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.. بصلك هذا العدد من اليوم الأول من الشهر الأول من العام 
الخامس والثمانين من هذا القرن العشرين . 


لالأا 


يقضى مغك العدد شهرا , له دلالة معينة وخلاله تحدث 
مناسية هامة . وقد حاول الهلال أن بلتقى معك فى منتصف 
الطريق حول هذه الدلالة . وان يقيم على صفحاته احتفالا 
بالحدث والمناسية . 


أما الدلالة فهى أنه مع بدء عام 14/65 . بكون الباقى من 
الزمن خمسة عششر عاما فقط ونجد أنفسنا فى مواجهة سنة 
٠‏ حيث نخرج جميعا من القرن العشرين لكى ندخل القرن 
الحادى والعشرين . وهذا دتطلب إن بكون رهاننا الأساسى هو 
المستقيل . 


ونحن لن.نغرق فى لحظات. الحاضر ولن ننظر الى الماضى 
غدى أن ,الزمان الجميل , ولكُنناقررنا (|اقتحام المستقبل 
ومحاولة رسمه من الآن ؛ على صفحات العدد جزء خاص عن 
المستقبل :فق هذا الجزء يكتب الدكتونن رشدى سعيد أكبر 
جيولوجى مصرى والموجود حاليا فى آمريكا عن مستقيل 
الجيولوجيا والتعدين فى مصر . ويكتبالدكتور جلال'أمين عن 
الأثرماء والفقراء فى فم الغرباء . ويتناول الدكتور عبد العظيم 
انيس علوم. المستقبل . ويقتحم الدكتور سعيد اسماعيل على 
محنة التعليم فى مصر ويقدم الحلول لها . وثمة دراسة عن 
رواية المستقبل . السفر نحو المستقبل لن يقتصر على 
صفحات هذا العدد . ولكن هناك بابا جديد! بنضم الى صفحات 
الهلال هو : ١‏ العالم غدا » يجعل الحلم بالغد مشروعا شهريا 
ثابتا . ومن الآبواب الجديدة ايضا : « أقوال معاصرة » . الذى 
نطمح ان يقدم بصورة. مركزة” ماقيل خلال شهر من عمر عالم 
اليوم . 


« 
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ووععوقية 


أما المناسية ‏ الحدث فهى بلوغ يحتى سن 
الاين أنفل النه. قن عتره و م 
العائية التى تسكن عند قمة الابداع القصصبى والروائى 
العربى . فقد رأينا أن تقدم جزءاً خاصا فى العدد المقبل عن 
بحيى حقى وأعماله . وقد اجلنا هذا الجزء شهرا واحدا فقط 
من أجل ان ياتى فى مستوى عطاء الكاتب الكبير ودوره . وأن 
يليق بما قدمه للمكتبة العربية من اعمال ابداعية عظيمة . 


من الصعب الحديث عن مادة العدد الأخرى . فالهلال يخطو 
الى الامام بصورة بطيئة ولكنها أكيدة . ويحاول التغبير ولكن 
من خلال الاستمرار . فى العدد موضوع عن أقدم دير قى 
العالم . ومصر ‏ تاريّخيا ‏ هى التى.غرفت البشرية الاديرة . 


فى العدد قصص وقصائد شعرمة . ثاتى فى سياق مفهوم 
للثقافة رقسوؤليتها . ١‏ تبد] منّ اشيكال الانتوا عا لأذنمى وتصل الى 
كل مكونات الثقافةالعامة , ولذلك نحد فى العدد دراسَةجيدة 
للدكتور على الراعى عن مسرحية دصرية جديدة هى م الكلاب 
وصلت المطار ٠‏ ودراسة للناقد السيتمائى مصطفى درودش عن 
واحدة من غلواهر السينما المصرية . 


ان الهلال تسعى نحو هدف بعيد وطموح , وهو أن يكون كل 
عدد منها جَرْءا من كل كبير هو : ١‏ كل ذاكرة العالم ». هذه 
الذاكرة التى تعيش لحظة حاضرة تستند الى ماض حى 
ومتوهج وتومىء وتنظر الى المستقيل القريب والمستقبل 
البعيد . 


المحسرر 
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© فى كتابٍ ممغير صدر قيل وفاته فى عام 
7 أضفمه : ه هيابنا جميعاً تركب الفلك 
إلى كراراط ء ٠‏ أعلن الكلتب الانجليزى 

ه . ج . ويلزيأسه من الانسان . عبر عن 
حرّنه الدفين لأن كل الآمال التى تعلقت 
على هذا الحيوان العاقل قد حتت لقد 
دمر الانسان ملخاق الك ٠‏ وها صنع البشر 


من جمال وجلال في هذا العالم ٠‏ وأثبت _ 
بهذا ان عقله إلذى يثهوابه أنما هى | 


اكذوية ٠‏ وان المستقيل الى طالْها تلم 
إليه فلاسفته وتراره .وحكماؤم ليس_له 


وجود . 
آن الأوان لأن يختفى الجتس البشرى 
من هذا الكوكب ٠‏ وأن يحل محله حيوان 
آخر , الجرذان مثلا . لم لا؟ 

كان هذا فى اعقاب المجزرة البشرية 
الكبرى التى انتهت قبل وفاة ويلز بعام 
واحد ٠‏ والتى نخقى جميعاً جرائمها تحت 
عنوان : ٠‏ الحرب العالمية الثانية ه. ومن 
قبل ويلزء وفى اعقابٌ جريمة عالمية 
أخرى نسميها : « الحرب العالمية 
الاولى ٠ ٠‏ لاتقل بشاعة عن لاحقتها الافى 


مم 


أرشيف الشارخ 


النطاق الذى ذهبت إليه وفى طريقة ومدى 
التدمير . ارتعد جورج برنارد شو عن 
الراس إلى القدم وهو يرى آماله فى عظمة 
الانسان وسسمو عقله , وواسمع حكمته , 
وكثزةمنجزاته . وقدرته على قتسيد 
التوضوعئ العاقل ٠‏ تنهار 


إنهيار المبانى والفؤسسات يعدي 


التى صنعت عالم ما قبل الحرب العالمية 
الأولى . وكان اهميقتبه المبادىء نظر شى 
أن_الاتسيان حيوان عاقل ؛ ان يكن الآن 
تاقمنى القدرات + فهى بسبيله لآن يستكمل 
قدراته ؛ ومن ثم جعل شو يحلم بانقاذ 
الانسان من حالة التوقف التى كان يعانيها 
اذذاك ٠‏ عن طريق انتاج ماسماه: 
« السوير مان ٠‏ نتاج بشرى متميز, 
يخرج من صلب رجل عبقرى وامراة 
فائضة الحيوية . فاذا تم انتاج عدد كاف 
من هذا البشرى الفذ امكن للنفر العمتاز 
الذين يكونون صفوفه أن يحكموا العالم 
ويوجهوه الوجهة التى ترضى الناسٍ 
جميعاً : «عدل » وخيرا وثراءٌ ببسالا 
وفنا ٠‏ للتلى كلهم 
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ثم هب اعصار الحرب على حلم برنارد 
شوء فإذا بالاتسان ليس ذلك العافل 
المتطلع إلى هزيد هن العقل. بل هو 
الوحش الذى تقطر يداه ومخالبه وأثيابه 
بالدم . دم البشر يلغ فيه البشر 
ويخوضون بحاره ليصل الدم إلى ركبهم 
واكتافهم وادمختهم ٠‏ ويغرقهم فى طوفان 
أحمر قان صنتهحته الجريمة النكراء : 
جريمة ابادة البشر . 


أرشيف الشارخ 


لم يعد ممكنا ان نلبى دعوة ويلز ونركب 
فلك نوح ليهبط بنا على قمة جبل أراراط , 
نجاة من طوفان الدم . لصبح مستحيلا ان 
تدعو مع الفاببين . الذين نشط برنارد شو 
للحمل معهم فترة هن الرْمن ‏ إلى 
الاشتراكية بالحسنى ويمخاطبة العقل » 
وبالتوجه إلى التوازع الخيرة فى 
الاتنيان قد صلب العقق على ضَلِيتَ 
الشر واحترق الخير2» وتباعد . حلم 
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الملا بوصباث اما 


الاشترا تراكية . وخفتت اضراؤه 0 وترك 
برنارد شو واحيدا ٠‏ يصرع ٠‏ عاجزا ٠‏ 
باكياً ه.شارياً الآرض بقدميه فى غير 
جدوى فى مسرحية وراء مسرحية : 
« القديسة جون ٠. ٠‏ «بيت القلوب 
الكسيرة ٠ ٠‏ والحقيقة المرة » وغيرها : 


كتب على سالم مسرحيته الجديدة 
هذه : ١‏ الكلاب وصلت المطار » فى مناخ 
فكرى مقارب لما تقدم وصفغه . كتبها تحث 
وطأة احباط كبير خلفه احتراق الحلم 
العربى فى سنيناء والجولان غام 155717 . 
يوم ضربت الطائرات وهى جاثمة بيد 
العدى ويد الغدر ؛ وانهار الصبرح الذدى 
بنته السواعد الفتية المتطلعة ٠‏ وقام بيئتا 
هن يعوى : كغانا ااشتراكية "١‏ كقانا دلا ؟ 
كفانا تدليلا للإَّسَانَ . ون إلى حيةكتا 
قبل أن نجرئ على الحلم ؛ لتعد ذئابا فى 
القاب تفترس الحملان ولعق اقراهها بعد 
الشبع وتقول : هى سنة الحياة . أن يوجد 
فقراء واغنياء . اقوياء وضعقاء . فلم 
التنكر لطبع الاشياء ؟ 

بعد المجزرة العالمية الاولى قال اعداء 


ضري , سيادة 
الجنس الارقى . ومن ثم اتدفع الذئاب فى 
كل هكان : فى أهريكا واورويا وأسيا 


ويغمضون الطرف عن جرائم ابادة الناس 
بالجملة واغتصاب الاوطان بلا حجة : بل 
بلا انذار ٠‏ حتى دقعوا العالم كله إلى 
طوفان الدع الذى سال خلال المجزرة 
العالمية الثانية , 

ويعد أن سكتت المدافع ؛ لم يقل احد 
هذه المرة : تسقط الديموقراطية . يسقط 
الانسان . وإنما القت الولايات المتحدة 
الامريكية قنبلتيها الذريتين على هيروشيما 
ونجازاكى باسم الديموقراطية » حفاظا 
على الانسان . وكان الهدف الخفى بالطيع 
هو اعلان أنه منذ تلك اللحظة في عام 


6 سوق يصبح العالم كله عالما 


واحد ؛ يبسط ظله على الأرض جميعاً . 
وقامت إسرائيل فى وطننا العربى 
لتكون المحرقة الكبرى التى يدفع اليها 
عل حرب بالحلم العربى ... يحترق 
الحلم » ويعاقب من جر عليه ٠‏ ويقال 
للشعوب التى سائدته : لم يكن حلما , 
وإنعا كان إاضغاث احلام . كان كابورسا 
احملأوا )8 انْالْتَجإكم منه . 

هذ! ما “قيل لنا غداة ١‏ . وهذا ما 
اكدَوء للنأ بعد 'تَلَبُتَْبِرِ ٠٠١‏ . سنوات طويلة 
من الظلام بدات فى "١‏ يوليو ”2 وها هفى 
ذى اضواء خافتة تلوح فى الاقق بعد 
سبتعبر *7 ,. ستنضق مصر عنها رداء 
الاشتراكية المتهرىء » وتروج نتلفح بثوب 
جديد أسمه الانفتاح سننفتح فى موقع 
وراء موقع » حتى لاييقى بيننا مكان لم 
ينفتح . ولعن الله من ينغلق من يعد ! 
ومن ثم اركبونا فلك الانفتاح » ومضت بثا 
هذه فى بحر متلاطم . أكلنا على ظهرها 
الدجاج النتن والجين القاسد ٠‏ ورقعت 


يروجون للفاشية ويدعمون مجانينها امامنا شعارات: نصادق من يعادينا 
0 
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وتعادى من يصادقنا . ورآينا بأعيئنا أبنية 
الانفتاح تنهار فوق رعوس المنفتحين 
بالأكراه » وينجو منها مهندسو الانفتاح 
فارك .من النصارف القاهرية أكساا في 
المصارف ١‏ الأفرانكية » وغلا كل شىء الا 
الانسان , فقد نافس فى تدئى السعر 
عملتنا غير الصعبة. ومع رخص 
الانسان , وامتلاء الغاب بالذئاب » قرر 
البعض ان يصبحوا كلابا ٠‏ لآن عيشتة 
الكلاب اصبحت أرقى من عيشة الاتسان . 

وكان أن وصلت الكلاب ليس إلى 
المطار وحده , كما فى مسرحية على 
صالم ٠.‏ وإنماً إلى جباتن مواقغ.مضي. 
القاصى منها والدانى . 

أن كلاب المطار فى المسرحية هى 
كلاب حقيقية » وجدت أن الانسان قد 
أصبح لا يساوى ثمن الحبر الذى يكتب به 
اسمه . فقررت أن تدعو إلى مجتمع 
الكلاب : حيوانات وفية ؛ ذكية ؛ لا تصادق 
من يعاديها ٠‏ ولا بتتنكر لبَاريخيها وهويتها 
ولا تتبع الذين هم!اراذل الظلق ١‏ ومزرثم 
أعلنت الكلاب اثتها+ عصدر الاتسانٌ 0 
وهتفت أن الأرض فنّابعد ايرثها الكلاب : 

هذه قضية متطقية ,» توازى فى 
وجاهتها قضية ويلز ؛ الذى اعطى الارض 
للجرذان بعد أن فشل الانشان - غير أن 
المسرحية ما أن تطرح القضية حتى 
تنفصل منها ؛ أو تنعطف عنهافى القليل 
يرى على سالم إنه مهما كانت فضائل 
الكلان : وايا كاتت-مساوىم الانسان:٠‏ 
فلا زال ذلك الحيوان - بالامكان - أقوى , 
وارقى واذكى خلق انك جَمَيعاً : ورسالته 
على الارض ان يظل كذلك . الآن وإلى 
الأبد . ومن ثم يقوم بين الناس المنفتحين 
بطل غير انفتاحى يأخذ على عاتقه الحمل 
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الثقيل : ان ينقذ الانسان من الفناء . أن 
يمنع الكلاب أن تصبح الجنس الأرقى فى 
الأرض . 

وعلى الفور تتجمع كل القوى ضيده ' 
الكلاب المناضلون فى سبيل اسقاط 
الانسان . انصار الاتفتاح معن لا يرون 
حولهم الا كل ها هو مضبىء , وواعد , 
وجالب للثراء . الساكتون عن القول لان 
الصمت أدعى للعافية . الذين يفيدون من 
تحويل الئاس إلى كلاب فيستخدمون 
مواهبهم الكلابية لجمع الثروات . 
العتشككون فى دعوى البطل ان هناك 
مؤامرة لكلبنة الناس ...الخ . 

ويتتاول على سالم موضوغه الطريف 
هذا هن خلال قصة انسانية عذبة 
وشاعرية وواقعية فى أن . طبيب الحجر 
الصحى بمطار القاهرة الدولى ابراهيم 
شاي "مثالى , يرى عملة رسالة وليس 
مهنة » متزوج من مضيفة الطيران ندا , 
آلتى تحبه وتود لو استطاعت أن تبقى إلى 
خؤار» »يد لاإمَن[ان تقلم فضاء الأرض كله 
متنقلة اهن كناصمة] إلى عاصمة . عاجزة 
عن" الهبؤط :“إلى عش" الزوجية لان ايراد 
الزوج لايقى بالحاخات العامة لمعيشة 
اليوم . والزوج الشاب صلب فى مثاليته 
يرفض عرضما من خال الزوجة أن يكون 
طبيبا فى مستشفاه السياحى لقاء خمسة 
ألاف جنيه ؛ لآنه بشجب من الميد! فكرة 
الطب الاستغلالى ٠‏ ويكتفى بايراده الذى 
يجمعه بالكد والعرق ‏ ستمائه جنيه ؛ لا 
تفى مع ذلك بحاجة بيت جديد فى ظل 
مجتمع الانتاج الاستهلاكى . 
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لكلاب وجبدات ااا 


ومن هذا الموقق الواقعى , يغزل على 
سالم خيوط مسرحيته » التى لا تلبث ‏ مثل 
مسرحيات آخريى للكاتب ‏ أن تغادر ارض 
الواقع إلى عائم الفانتازيا ‏ فيصور لذا هذا 
الذى يحدث من الكلاب » مستغلا حادثا 
واقعيا اليما وقع فى مطار القاهرة من 
سنوات مطورا اياه إلى فانتازيا الكلاب 
التى تريد أن تحرر الأرض من الانسان . 
وتنتهى المسرحية بعد هرب متكزر: للبطل 
إيراهيم من مطارديه الكثيرين الذين 
يسعون إلى إلصاق تهمة الجنون به 
تنتهى فى المستشفى السياحى ٠‏ وقد عقد 
صاحبه اتفاقا هم جموع الكلاب على 
تسليم المتهم إليهم ‏ ذلك أن إبراهيم كان 
يسعى إلى انتاج مصل مضاد لظاهرة 
٠‏ الكلينة » يزيد به أن يهزّم مشروع 
الكلابي . فلقى القبض عليه واقتيد إلى 
المستشفى السبياحى . 

وينزل ستان الختام بطيئًا على الموتف 
النالى . إبراهيم نجح أخيرا في: انتاج 
المصل العضاد ؛ تحيط به زوجنه ندا التى 
آمنت بعد طول إنكار بأن مارآه من 
٠‏ كلبنة » ليس وهما ولا هو هلوسة انسان 
هنهك ٠‏ عنيد ٠‏ متعصب لرايه ٠‏ يل شو 
واقع بالفعل . 

وبينعا تحيط الكلاب بالمستشفى 
وتخلعم سوره وتأكل الشجر والورد 
والحشيش الأخضر » يتصل إبراهيم 


تدريجا 


يستخدم على سالم كل اسلحته لخذمة 
هذا الموضوع الجاد فى اساسه . يستهل 
المسرحية بواحد من ابرع مشاهد 
الكوميديا قى المسرح العربى ‏ ان لم يكن 
إبزاعها على الاطلاق . مشهد غلق جميع 
اجهزة المطار ‏ بناء على تعليمات رسمية ‏ 
البو العيبان المسافن 3 اليالت 2 
بطشاً وحشياً بلا -فتزة انتقال - 

يعد فى يلل شرانا ها بيط اقيق 
تفرق بينهما وجهات النظر ومطارات 
العالم . وجشع الخال الاستفلالى 
الانقتاحى . ويحول موضومه الواقعى 
الاساسى إلى فنتازيا تقترب احيانا من 
حدود الكابوسى - الكلاب. تقود سيارات 


تيصب الكاتب احداث قصليه الثانى 
زالثالث قى قاب الطراد اليوليسى ؛ مما 
آلقه مشاهدو التليفزيون فى مسلسلات 
مثل : ٠‏ الهارب » + وهذا كله يزيد من كم 
التشويق .فى مسنرجيته . ويسهل على 
المتفزج؛تقبل رفالة المسرحية ٠‏ ويجعله 
يطرب. لتيار النقد, اللاذع المتصل الى 
تحويه . 

فى : ٠‏ ألكلاب وصلت المطار» يقترب 
غلى سالم كثيرا من حل. المعادلة الصعبة 
التى تواجه الفن الجاد دائما : كيف تكون 
جادا وأنت تضحك ؟ كيف تلذع دون أن 
فر ؟ كيف تهجو دون أن تتوحش ؟ 
والجواب : تقعل هذا بعد أن تدرس سر 
الصنعة: المسرحية وتتقن تلك- الصنعة ثم 


بزملاء دفعته واحدا وراء الآخر ويبلغهم تنطلق ! 4. ناس تو 
+7 قاطت و إلى الناسى ومجتمع الناس توزع 
بمفردات تركيبة المصل المضاد . وياخذ 9 الابتسامة والضنحكة واللذعة والدغدغة و - 
تباح الكلاب يقترب وتخقت الاضاءة فوق كل هذا الحب ‏ بين الناس ©. 
1 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ع 
اقوال صعاصرة 

© إذا كنا لا نجتمع فى مرحلة خلاف فكيف يمكن أن 
نصل إلى الوفاق .. ؟ » 

الرئيس حسنى مبارك 
الملك حسين . 

واتفاقية السلام .. » 
لأحد فى إنتظار فارسه الطبيعى مضر.. » 


واعبر :«حوففت:- 
#دان التحدى القائم أمام إسرائيل الآن هو 
السلام:.. : 
أحمد مَوَفلِقَ أخليل 


سففر فصر فى الأهم المتحدة . 

© أيهم آنآ كانت القطة بيضاء أم سوناء 0 ولكن 
دنج هسياوبنج 

© النجومية » بدعة وتنتهى شا الفتنان فهى 


الأبقى 8 
سميحه أيوب . 


©ه عندما أكتب لا أعبأ بشىء ؛ 
نجيب محفوظ . 
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١‏ لوجة 
الاختنر 


دطرات تإلى نمس إسشانالعالمالثالت 


#فى هلال شهر ديسمبر مقالان خطيران 
لكاتبين كبيرين ٠‏ اول المقالين بقلم 
الأستاذ احمد بهاء الدين ٠‏ وثانيهما بقلم 
الدكتور فؤاد زكريا . والأول يتحدث عن 
ثورة المعلرمات والعالم الثالث ٠‏ والثانى 
يقرر أن قانون التقدم يقضى بأن هذا 
التقدم يبدا بالعودة الى الذات ٠‏ 

وقد رايتنى اختلفن مع الاأستاذين 
الكبيرين فى جوهر ما ذهيا إلبه » وأنَ كنت 
قد استمتعت حقا ؛ بالمنهج الذى اتبحاه » 
والاسلوب الذى عنباقا, به المقدمات , 
وخلصا منها الى التتائج؛ قالمقالان فى 
الجملة ٠‏ دعوة مثيرة الى التفكير في 
أمورنا ٠‏ ومحاولة تحليل اسباب مشكلاتنا ٠‏ 
والى تبين هذه المشكلات ٠‏ من حيث 
الجذور . وقد لخص الأستاذ الدكتور فؤاد 
زكريا المعنى الذى يهدف الى تقريره 
وشرحه . فى السطور الأولى من مقاله اذ 
قال : 

« للتقدم مسار واحد , يبدا من الخارج 
ولكنه لادكتمل الا حين ينتقل الى الداخل » 
فنقطة البدء فى كل الأحوال مؤٌ 
خارهة اتاسزكن: :نفسبها::علن.. القرد 
والمجتمع . ولكن التقدم الحقيقى الأمين 
15 


أرشيف الشارخ 


تلغم هذه المؤثرات الخارجية وتتحول الى 
جزء من كياننا ٠‏ وحينما نستطيع أن 
نستخلص عوامل نهوضنا من داخلنا ولا 
نعود فى حاجة الى أن تستمدها من مصدر 
غريب عنا - ان قانون التقدم هو فى كلمة 
واحدة . العودة الى ائذات » 


وما قرره الدكتور فؤاد زكريا » فى هذه 
الظالاغة . الجميلة الجذابة . لا أحسب ان 
هَنَاكَ لل نختلف معه فيه ٠‏ فقيمة الانسان 
وأثره » هو طاقات نفسه ؛ وقدراته على 
إبرانزها (فى | ابدا عابمادى وروحى ؛ وردود 
فعله لماءتقع عليه م من ضغوط طبيعية 
وبشرية » واحسب آثنا منذ كنا صبيانا 
الفنا أت تسمع من الآباء والمدرسين 
ووعاظ المساجد ؛ وخطباء التجمعات » ان 
علينا أن تعتمد على أنقسنا . فاتفستا 
0 التى تأخذ ب+يدنا حينما تتأزم 
الامور؛ وتحتشد قئ: طريقنا الصعاب, 
وما أكثر الذئ سمعناه وقرلتاه عن الاشادة 
بهذه الثفس التى بين جنبينا لأنها متحدرة 
من نفوس » صتعثت الحضارة » وآمنت 
بالدين » وأقرت العقيدة » ووجهت فى وجه 
صنوف وضروب من العدوان على عقائدنا 
وموروثاتنا وعلى أرضنا وأعظم ها نحرص 
عليه ٠‏ ونعتز به . 
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احمد بهاء الدين 


قتصور أننا لم نكن نؤمن ‏ كشعب 


بنفستا أو بذاتنا » وأثنا كنا نعيش عالة 
على سواتا , لا نستمد من هذه النفس قوة 
أي زادا » ونؤمن بخلوها وفراغها ٠‏ وان كل 
ما يحركنا أو بلهمنا . هو مؤئر خارجى » 
نتأثر به فى الظاهر ؛ ولا ندعه يصل إلى 
الأعماق ليهضم , ويستحيل جزءاً متا . 
تصور ذلك » أحسب أنه يخالف الواقع . 
ويناقض ما فعلناه في الماضى القريب ٠‏ 
وما نفعله قى الحاضر القائم . حَتى فى 
أشد الأزمات حلوكة , واسوا الفقثترات 
قتاماً ٠‏ واذا كان 1آتاؤنا7 او «اجادنا: 
اتخذوا من ( التْيَطَان ) /رشزا للمؤثر 
الخارجى ٠‏ يختقون وَرَآءة ؛ فأن المصرى 
أو المسلم أو العربى ؛ لايؤمن قط » بأنه 
لاحول له ولا قوة أمام الشيطان ٠‏ وان 
الشيطان يؤزهم ازَّأً ٠‏ فينقادون له كأنهم 
( النفس آمارة بالسوء ) ٠‏ وآن. ثواب 
الانسان فى مجاهدته لهذه التفس وفى 
مجاهدة ممكنة , وتتداول السنة الناس فى 
هذا المجتمع أحاديث الرسول ٠‏ وشعر 
الشمراء., واقرال.. #لككاب ‏ لذين.. 
يدفعونهم ؛ للوقوف أمام وسووسة الشيطان 
والتغلب علسه2» وهم مدعوون لهذا 
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الوقوف بقعل ايماتهم . والتعوذ بالل » 
والرجاء فى الظفر بحسن الخاتمة , 
وبدخول الجنة . ونرى أثار هذه النظرة 
السئيمة والصسحيحة فى مسلك الطبقات 
الفقيرة من أهلينا والقليلى الحظ من 
الثقافة ٠‏ كما نجدها فى الطبقات الأكثر 
ثراء ٠‏ والأوفر تصيبا من المعرفة ٠‏ وموقفنا 
فن القانون كموقفنا من الشيطان . 
لانتواظنى بمخالفته ولا يدعو بعضنا بعضا 
للخروج عليه من باب الكقر به ٠‏ والهزء 
بأحكامه : الا بأقل ما تفعل الشعوب, 
الكترى من “تجاولة الخروج على القاتون 
جهرا وفى شتكل عصضنابات مسلحة ٠‏ تؤيدها 
هيئاك درست " القانون " وتخصصت فيه 
ومنهم علماء نفس ورجال طب وأساتذة مال 
واقتصاد ومصورون وفنيون من كل طراز ٠.‏ 
ومحاولة الافلات من الضرائب فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وضضبط الكبار وأصحاب النقوذ 
متليبسين بجرائم هذا الافلات ؛ أمر شائع 
ومعلوم ؛ والذائع الذى لا ينكره أحد إن 
نسية الجرائم فى الولايات المتحدة 
وإسراثيل هى اعلى نسنبة فى العالم إذ لا 
تنقضى دقيقة واحدة من غير أن ترتكب 
خلالها جرائم سطلو وهتك عرض وشروع 
فى القتل : 
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وأحسب أن هذا كله يظهر تدنى مركز 
القانون فى حياة هذه الأمم التى حققت 
قدرأ عظيما إلى أقصى الغاية فى العلم 
والثقاقة وتذوق الفنون بضروبها العديدة 
وممارستها . ومع ذلك لا نستطيع أن نقول 
عنها آن القانون كان مؤثرا خارجيا فى 
حياتها لا يصل الى أعماق نفسها ؛ ولا 
يصبح جزءاً من كيائها - 

واذا كان' الناس فى مجتمعنا لا ينفذون 
القانون الا :حيثما يكين هناك شرطئ 
يراقبهم ويمسك بخناقهم » ٠‏ فليس مرد ذلك 
لآن قيم القانون لا تدخل الى قلوبهم ؛ 
ويصبح جزءاأ من كيانهم » ٠‏ وليس كفراً 
بالقانون جملة واحدة . وانما لاتهم كأكثر 
البشر يضيقون بالقانون وبكل قيد ولو كان 
دينيا أو اخلاقيا موروثا... .إلا ان للقإنونيفى 
حياة المصريين وكثيرين مني العرب ٠‏ دودا 
معكوسا . فالقانوؤن فى. الحقب الآخيرة لم 
يكن قط من صنع الحصبريين أى مينع 
فقهائهم محل ثقتهم , أو حكامهم الذى 
ينتسب إليهم ٠‏ ويعرفون مصلحتهم ؛ وانما 
كان 0-6 صبكدراً من الأجنبى مسلما 
كان أو مسيحيا ,. وكان الثابت أن هذا 
الحاكم جيلا بعد جيل وحقبة بعد حقبة , 
يتخذ من القانون سبيلا لقهر المحكومين 
والتضبييق عليهم » وسلب ششمرة عملهم , 
ومنعهم من ممارسة الحريات المتقق على 
أنها حق منحه الله للبشر فى كل زمان 
ومكان ٠‏ فيحرمون هن أبداء الرأى . 
ومراجعة الحاكم . والتشاور مع اخوانهم 


1 
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وزملائهم فى الوطن , واقصاء علمائهم , 
ومطاردة زعمائهم » فالقانون كان شيئا 
كريها . لآنه كان بالفعل جديرا بالكراهية 
والأزدراء خليقا بالتمرد عليه وعصيانه . 
وكانت تجربة الشعب مع القانون فوق 

عسفه بهذا الشعب + وتجافته مصالح» 
ونزعاته ٠‏ واحتياجاته ٠»‏ فهو قانون لا 
يستقر , فما أكثر ما يغير الحاكم فى 

القانون وبيدله حسب اهوائه . ثم هذا 

القانون حيئما يوضمع فى يد رجال الادارة 

والآمن , يتحول الى اكثر من قانون . 

فالقاتون عاجز أمام الأغنياء » معدوم أمام 

ذوى السلطة واقربائهم واعواتهم , يشتد 

حينا ويلين حينا ٠‏ أمام أوساط الناس 
بحسب يعدهم وقزبهم من الاقوياة:قى 
المجتمع . والقانون آخر الأمر غامض لا 
يفهمه أكثر الناس ؛ ويجدون له تأويلات لا 
حصر لها له . 


يَأ كان الدكتور فؤاد زكريا قد ضرب 
لنا بقاتون المرور مثلا . فهذا القانون مثل 
تعوذجى فالعريات الثى. تحمل أرقاما 
تشنيكة هرف انهابلك أقوام ذوى مقام 
تتغمضى العين عنهع + وهناك تقاليد تقضى 
بآنَ بعض التلوائف. تحَرر ضد عرباتها 
الفخاضر'” ثْم| تسل هذه المحاضر 
لاصحاب تلك العريات . 


أما ها ذكره الدكتور فؤاد زكريا من أن 
المصريين لا يزالون يتمسحون فى مستر 
( دنلوب ) مستشار وزارة المعارف من 
عهد كرومر فينسبون كل عجز وقصور 
وتخلف وسوء إدارة فى مجال التعليم لآثر 
دنلوب مع أن دتلوب ترك مصر وغادر 
الدنيا مع كرومر منذ نحو حمسين عاما » 
فما اخلن آن هناك الآن رجل تعليم واحدا » 
يعتذر عن تخبط ادارته ٠‏ لأثر دنلوب ؛ وان 
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كنا لبثنا زمنا بعد ثورة سنة 19315 نذكر 
( دنلوب ) . وأثره السيىء فى قصور 
إساليب التعليم مع أن دنلوب لم يعد قى 
مصر ؛ وكنا محقين فى ذلك تماما فاننا لم 
نستطع أن ننفض عن أنقسنا أثر الاحتلال 
فى جوانب حياتنا ٠‏ فاذا كنا قد تحررتا من 
دنلوب الذى ترك مصر فى تحو سنة 
فقد حل محله أكثر من ( دنلوب ) 
جديد تعلموا على يديه » ونهجوا نهجه » 
وطيقو!ا طريقته ققد حل محله سميث 
وقرئس وتشايمان الذين توزعو!ا على 
المد ارس الثانوية وادارات معينة بذاتها 
فى وزارة التعليم ٠‏ وقد طبعوا بطابعهم 
عددا من كبار رجال التعليم المصريين 
لوشبهوا هؤلاء الاتجليز ويتزيون بزيهم , 
ويظهرون بمظهرهم 2 وبقيت تقاليدهم 
بعدهم , فلسنا بدعا بين الأمم اذا كنا 
بقينا مقيدين من رجال الاستعمار الذين 
.جاموا ليضعونا فى قوالبهم . 

أما ما حدث لنا سنة 11717 ؛ وما حاول 
بعضنا أن يلقى بتبعته على تآمر 
الاستعمار ضدنا وتجالقة مبع ,إسرائيل 
لينزل بنا هزيمة هذه السنة الكقيبة 
القاتمة.. فهى. محاولة مشروعة, فعلك. 
وتعبر عن الواقم بلا تزيد ولا مبالغة . 
ولكننى أشهد بأن اكثر الذين كانوا يقررون 
اننا ضحبة الاستعمار عدو الشعوب ٠‏ 
والطامع فى الهيمنة العالمية وفى السطق 
على المناطق الغنية بثروات الطبيعة , 
كانوا يستترون فى لوم حكومتهم » وفى 
التقصير الرهيب الذى بدا فى مواجهة 
المعركة , واتنعدام التدريب والتخطيط 
وضعف القيادة . على أن الثايت فى هذه 
المحن أن صواب الشعوب يطيش , 
ويقولون فى تبرير النكبة ٠‏ بالمعقول وغير 


أرشيف الشارخ 


المعفول ٠‏ ويتراوحون بين التشديد على 
النفض .٠‏ ومعاولة تبرئتها والاعتراف 
بالخطأ ٠‏ والقرار من تبعته ٠‏ وما حدث فى 
مصر ؛ لا يقاس بما حدث فى فرئسا بعد 
هزيمة سسنة ١1554ء‏ وما دفع الولايات 
المتحدة ؛ بعد كارثة فيتنام , ولكن كان 
حمسلك المضريين فى جملته سليما ؛ فقد 
ادركوا أنه كان هناك نقص وخلل ضخم فى 
الحكم الذى قاد الى الهزيمة وتسبب 

أما ظاهرة الاقتراض ٠‏ وتصالعد حجم 
القرض المصرئ » قلا أحسب أتها ظاهرة 
تدل على نقص الثقة بالذات أى التعلق 
بالاجتبى والتشبث بذيله ٠‏ قالقروض 
الشهئة” الث . تجايزت: .مكات - لمليارات 
ظاهرة عالمية » ومن ثم لا يصح التحدث 
عن وقوعها فى مصر , كأتها تتيجة خلل 
نقسى [صباب الشحب المصرى . 

ومع ذلك قاننا مدينون بالشكر للاستاذ 
الذكتور_فؤاد زكريا اذ رجه الينا هذه 
الدعوة-التى يلا-غنئ غنها . الدعوة الى 
الغودة الى الزاق . 

أما”الإستاذ لسمد بهآة الدين فقت 
آستازنه فنأ أن الخَظلَكَ معه فى الفقرة 
الأولى من مقاله التى قال فيها : 

عندما كنا تلاحظ الفلاحين والعمال 
البسطاء من المصريين ٠‏ عند عودتهم الى 
قراهم . كنا نجد أن كل واحد لا يمكن ان 
يعود الا وهو يحمل راديو ترانزستور كبيرا 
مهما كان فقره . أو قل متاعه . وكنا نظن 
ان هذا مزاجا خاصاً بالعضريين : ولكن 
عندما ‏ اضطرت :ظروف قبوط أسعار 
البترول اكثر من مليون افريقى مغدم الى 
الخروج من نيجيريا ٠‏ ونشرت الصحف 


/ا) 
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الوجةه 

1 

العالمية صورهم لفت نظرى تكرار نفس 
الظاهرة . كل واحد مثهم بلا استثناء » 
يحمل راديو ترانزستور كبير الحجم ؛ هو 
آخر ما يتمسك بالعودة به الى بلاده . ان 
هذا الجهاز يمثل بالنسبة له أكثر من مجرد 
وسيلة لنقل المعلومات . فهو خيط وحيد 
يربطه بالحياة الخصبة الواسعة التى 
سمع عنها . والتى يطمع أن ينال ولى 
أصغر نصيب منها . 

. الأستاذ احمد بهاء الدين يقرر بأن 
الغلاح نيجيرى أو مصسرى سيتشبث بهذا 
الجهاز السحرى العجيب » لآنه آداة 
معلومات . ولأنه يربطه بالعالم الذى يتمنى 
أن يتصل به ٠‏ ويخشى أن يفلت من يده » 
ويقع من جديد فى قاع بثر التخلف » اذ 
الواقع يخالف ما تصوره الكاتب الكبير . 
قجهاز الراديو الذى يحتضنه الفلاح أو 
العامل الفقير العايد الى بلده ٠‏ ليست آدآةٌ 
معلومات ٠‏ ولا مويصلة بيئه دين العالم., 
ولا هى الخيط الذى يقيه السقوط فى يثر 


فهذا الفلاح أولا غائّد الى وطنه ينفس 
درجة التخلف . فلا هو تعلم شيثا . ولا هو 
حصل غلى ثروة تقيه تماما الغوذ . ولا فو 
رأى فى العالم شيثا لم يره ٠‏ أثما هو 
يلتصق بهذا الصندوق الصغيرء أو 
الكبيسر: الأته :وسيلته الى . الترفيه 
والاستمتاع فى الاغلب الأعم يصوت 
جميل يسمعه قرأنا ؛ أو اغنية » (و قصة , 
أو تمثيلية ٠‏ اما الاخبار والتعليق عليها , 
والمحاضرات والبجوث .. فلا تستوققه . 
ولا تنظفر بشىء من اهتمامه وعنايته . قلا 


م 


أرشيف الشارخ 


يحسن آن تخدع انفسبنا ٠.‏ فتدخل الفلاح 
والعامل فى دائرة المنتقعين بالمعلومات . 
واذا كان الأستاذ الكبير بهاء الدين يشكو 
من اننا لم ننتقع بهذا الجهاز ذى التأثير 
الساحق والماحق الذى يصل الى كل قرية 
ونجع ؛ والذى يقدم هن الفنون والعلوم كل 
جميل وشهى ؛ فمرد ذلك الى أن حكوقات 
العالم الثالث , لا تكلف نفسها أى جهد فى 
تحويل هذ! الجهاز من آداة ترفيه وتسلية 
ألى وسيلة تجمع بين الحسنيين الترفيه 
والتثقيف ٠‏ فالقصة والمسرحية والأغنية لا 
تتحول الى ( برشامة ) جيدة يودع قيها 
قليل من العلم بحيث لايرفضيها السامع 
الذى حرمه ال من بركات الثقافة . وكل 
حديث عن ( ثورة المعلومات ) واتصال 
العالم الثالث بها تبدا عند هذه النقطة 
وتتتهى عندها , فحكومات العالم الثالث 
تؤمن بحكمة أن الفتنة نائمة لعن الله من 
أبقظها . فجموع الفلاحين والعمال ؛ اذا 
استيقظوا بجرعات متواضعة من الثقافة 
والمعرقة . فانهم سيتدولون الى خطر لا 
بعك مؤاجهته ؛ فكل ما يوجه الى هذه 
الجبوع ؛ يجب؛ أن يبقى سطحيا تافها 
حأليا من المعنى ٠‏ يدغدغ العقل البسيط 
السالاج : 

وهذا نقسه سبب تأصل الآمية 
واستحالة زحزحتها عن مكانها مع كثرة ما 
يقال ؛ وما ينفق فى سبيل ما يسمى بمحو 
الأمية . والآمية تنظر الى هذه المحاولات 
الهزيلة' الفاشلة ,.وهى تمتخن . 

هذا هو التعليق الشامل فى رأيى على 
المقال البديع الرائع الذى كتبه الاستاذ 
الكبير أحمد بهاهء آالدين . 


وأرجو أن اكون مخطنا , 
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الإماءرالقافهم 


دقلم الدكتوره : نعمات أحمد فؤاد 


كنت أتحدث عن الامام الشافعى 
الامام  .‏ الحديث . 


فى آدب العالم وتقاليد العلماء رار 
وصلى ركعتين على طريقة ابى حنيفة 
لاطريقته هو فلما سألوه فى هذا قال : 
وداعه وبكى معه خلق ١!‏ كدير . 

وفى أدب العالم وتقاليد العلماء قصكد 
الشافعى عقب دخوله مهس قنز الامام 
الليث وصلى ركهتين داعيا له » متمثلا 
تاريخا عشرق الضفحات : 

غما أن فرغ من الصلاة حتى سأل عن 
دار السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن على 
وزوج اسحق المؤتمن بن الامام الصادق 

وفى حلقة السيدة نفيسة سمع هالم 
يكن قد سمع بعد الطواف وطوال 
المطاف . 


أرشيف الشارخ 


من انعة الاسلام العظام فى طلب العلم 
ليست الأولى وليست الأخيرة » قصة لم 
أقصد بها الحكاية أو تزجية قراغ فنحن 
المسلمين اليوم ليس عندنا فراغ نزجيه 
اذا كنا جادين وسط مايحيط يتا وبالاسلام 
من مكائد وخطوب , 

انها طفحة كفاح تحتاجه اليوم طلاب 
علم ؛ وطلاب حقيقه , وطلاب حقوق طال 
غيابها . 
نذا" عر العتانقى 
أما الاماما الليِّكَ | بنالنتعلي فكان اذا سمع 
عن فقيه فى أى صقع عن بلاد المسلمين ', 
شد الرحال 'آليه حَتى عندما تقدمت به 
السن وحتى لوكان ‏ الفقيه المرتجى 
أصغر منه سنا ! ! 

وكان الليث واسع الثراء قليس العلم 
عنده وسيلة الى الرفعة ولكنه كان يطلب 
العلم اذاته رفيعا متحضرا . 

ومن طزاقك: فيك ...قن :هذا لبلب 
انه لقى الفقيه ( نافعا ) مولى عبد الله بن 
عمر , فى الحجاز فى دكان علاف وكان فى 
" نافع " حدة .- ولكنه استراح الى 

]5 
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الما الشاقي 
كمحواضع العلماء 


اللبيث والليث بدوره ٠‏ لزمه مدة اقامته 
بالحجاز يحفقظ عنه الأحاديث وفتوى 
الشتحاية:: 

وحدث أن مر بالدكان أبن لهيعة وهو 
مصريى من اصحاب الليث »صار قيما بعد 
فهمس الليث مصريا : ( ه مولى لذا ) . 

حتى اذا عاد الى مصر أخذ الليث 
يحدث عن نافع ... فعجب من أمره ابن 
لهيعة ولم يتمالك أن ساله متعجبا : وأين 
لقيته ؟ 

فقضصسحك الليث وقال : أما رأيت العيد 
الذى كان فى دكان العلاف ؟ هو ذاك 
فغضب منه لهيعة ولكن الليث صدالحه ونقل 
اليه ملحفظه عن نافع ومادارا بَيَْهَنَات. 
وعندما احترقت دار ابن لهيعه الذى كان 
واتبه اى القاضى” ثالاثييم ديئلؤا كعرَكلته 
الليث بأئف دينان- 

ويحضرنى هنا أيضاء الامام ابن 
حزم وله قصة وقصته من أحد فقهاء 
عصره الذى أرآد أن يجد له عيبا الى حد 
ابدال الحسنة , سيئه ققال الفقيه للامام 
- ( أنا اعظم متك همة فى العلم ؛ لأنك اتما 
طلبته وانت معان عليه فتسهر بمشكاة 
الذهب ٠‏ وطلبته وأنا اسهر بقنديل 
السوق ) قرد ابن حزم : 
هذا الكلام عليك . لا لك لأنك انما طلبت 
العلم وانت فى هذه الحال رجاء تبديلها 


٠ 


أرشيف الشارخ 


بمثل حالى ٠‏ وأنا طلبته فى حال ماتعلعه 
وما ذكرته انت وتصفها بما وصفت به فلم 
ارج الا علو القدر فى الدنيا والآخرة ؛ اما 
الامام مالك الذى عممته أمه . طفلا فى 
العاشرة من عمره وأليسته أحسن ثياب 
وطييته ودفعت به الى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حلقة ربيعة فلم 
يلبث اين العاشرة أن شرب من أقوال 
ربيعة علا بعد نهل مايعيى حفظة الرجال 
فقد كانت فتاوى ربيعة تعتمد على الرأى 
والاستنباط مَمَا يتطلب “غقلا: ناضجا . 


ومع هذا لم يكتف الفتى ٠‏ بحلقة ربيعة 
بل تنقل بين الحلقات يعب منها عبأ .كان 
يطيل الجلوس فى المسجد فى الشتاء طلبا 
للعلم ٠‏ وكان ينتظر الشيوخ فى وقدة القيظ 
على قارعة الطريق حتى اذا عاد أحدهم . 
الى دالاه .انتظر حتى يستريح ثم طرق 
الباب ليستزيد . 

كان وهى صبى يحمل معه خيطا فيعقد 
ملع كل احدقّث » عقدة/,. حتى اذا كان آخر 
النهار ٠‏ اعال على| ثفئبه الاحاديث وعد 
العقد ؛ فان وحد نفسه قد نسى شيئًا لان 
بشيخه يستفيذة ماغاب عنه . 


وعندما توفى ابوه وكسدت تجارته التى 
ورثها عنه لانشغاله بالعلم ٠‏ اضطر أن يبيع 
خشب سقف بيته لبعيش هو وأسرته أى 
زوجته وطفلته التى كانت تبكى من الجوع 
فيدير همالك الرحى حتى لايسمع جيرانه 
صراخها . 

ومع هذا كايد حتى لاينقطع عن طلب 
العلم . 
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الذى التقى به فى المدينة وكان يزورها بعد 
الحج فألقى الله فى قلبيهما المحبة 
والمودة . ولاحظ الليث على الرغم من 
تجمل مالك ونظافة ثيابه وطيب رائحتها ؛ 
انه يخفى فقرا يجاهده من التعفف فوضع 
الليث بين يديه من المال . كثيرا وفيرا 
وظل الليث ينفحه بالهدايا مختلفا الوانها 
حتى حين اختلقا فى الراى لم يفسد 
الخلاف قى الراى لهما مودة ؛ ولم يشب 
صقاء يربط علماء اجلاء , 

امام آخر شرف بالطم وشرف العلم 
اما الامام احمد بن حثيل فقد ولد فى 
حجر الفقر وشب معه حتى لجا الى 
الاقتراض والى أن يلم بالمزارع 
والبساتين ليلتقط مانزل على الأرض 
خارجها من الثمرات ومن هنا » تحت وطأة 
التجرية أباح الثمرة لمن بحتاج اليها على 
الا يدخل ذو الحاجة ملك القير لياكل إلا 
باذن المالك . 

عرف الرحلة فى طلب العلم مشيا اعلَلّ 


قدميه وكم لاقى أثناءها من أهوال . 


لم يكن يملك رات ابه ..)وللم يكن يملك 
نساخا وكم عرض علية من غطاة ولكنه أبى 
ان يطلب العلم الا من عمل يده .. 

عرض عليه الامام الشافعى بايحاء من 
المأمون أن يعمل قاضيا فى اليمن 
قابى :كان يعرف الحاكم ..: 

فلما الم عليه الشافعى قال له أحمد : 
ب إن عدت الى هذا لاترانى أبدا . 

سنافر ألى أليئن جامدا وساف الى 
البصرة والى بقداد ورحل الى الحجاز 
وسافر الى خراسان وفارس وطرسوس 
والى كل مكان يسمم أن قيه رواية 


أرشيف الشارخ 


للحديثك . 


وفى طرسوس رابط استعدادا للجهاد 
ثم عاد الى بغداد . كان يحمل فوق ظهره 
كتبه ومتاعه ؛ ريؤجر نفسه للعمل ان نقد 
زادهة ونئحل جسمه فقال له صديق في 
أسى : الى متى تجوب الآفاق ؟ فقال : مع 
المحبرة الى المقبرة . 

وكأنه يستمع الى قول رسول الله عليه 
السلام . : اطلبوا العلم هن المهد الى 
اللحد . 


ان العالم يابنى اكرم من المجاهد 
وأشرف من الملوك . سافر الامام عبد الله 
أبن المبارك فاذا بالناس قد التفوا حوله 
وتزاحموا عليه حبا وكرامة ... احتفاء 
واحتفالا حتى ارتقع الغبار من الزْحام . 

وتطل زبيدة زوج هارون الرشيد من 
قصنزها فترى زحاما لم تره قط فسالت من 
هذ! ومن بكون ؟ 
قالوا.: الفقيي العالم عبد الله بن المبارك 
قالت :إرألله. هذا شن الملك لاملك هارون 
الوشؤذ الذئ 'يجمع الثاس اليه بالسوط 
والعجما: والشرظة: ‏ والأعوان والمال .ان 
العلم يابنى ٠‏ صنوا السيادة فى زمن ساغ 
فيه الرق . روى أبن قتيبة أن اياسا 
القاضى ٠‏ اجاز شهادة عبد العزيز بن 
صهيب وحده ! وعبد العزيز محدث وثقة 
أحمد بن حتيل » وكان عبدا مملوكا وأبواه 
مملوكين ... ومع هذا تجاوز القاضى لياس 
عن رقه ٠‏ لعلمه ... مع أنه لاشهادة 
لرقيق ٠‏ وقبلها منه وحدهء والشهادة 

لقد راى القاضى أن فضل العلم 
وصدق العالم يغنى عن العدد والحريبة , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كان الاأستاذ الكبير ه محمد مفيد الشوباشى ٠‏ قد 
أرسل إلى ٠‏ الهلال ٠‏ بهذا المقال قبيل وفاته فى السابع 
عشر من توفمير الماضى .. فهو آخر ماخطه قلمه 
الرفيع .. ونحن ننشره هنا تحية للراحل الكريم , 
ذاكرين له جهوده فى سبيل الكلمة الحرة والراى 
الناضح والدسحث النزيه 


© اذا كانت نيضة الجلترا فى عصر ٠‏ تكلوسزن «٠‏ امدينة بازدهارها ‏ الى حد كبير- 
للثفافة الفرنسية النورماندية ٠‏ فمن الظبيعق أن تكون عنق هذا الشاعر الانجليزى مطوقة 
فير الاخرى بذلك الدين الخُطير الآثر . 

وقبل محاولة. النظر/في هذا الدين وقى عمق اآثرةب يحسن أن نبدأ بكامة عن فضل 
الأدب العربق على نبضة الآد. الفرنتى.فى «العصر «الوسيّط . بل ونهضةالآأدب 
الايطالى وقتذاك,إايضبا؛ وإذا شت هنا الفضل +وثبت كذلك أن تشوسر ٠‏ مدين بتبوغه 
لهاتين النهضتين . أصبح لامناص من التسليم بأن شاعر انجلترا الكبير ( ابو الأدب 
الاتجليزى ) مدين بالتالى للادب المذكور .. 

قر بفضل العرب على الآدب الفرنسى كثيرون من المؤرخين الأدباء ٠‏ ويكفينا أن 
نثيت هنا شهادة شاهد من اهله هو المستشرق الفرنسى ' 'روبير بريفو" .. قال رودا على 
منكرى هذا الغضل : .. ولكن الأمر لم يعد كما كان بالأمس . قبما أنه لم يقم أي دليل 
يثبت التكهنات والافتراضات التى روّجها المروّجون عن وجود تشاط أدبى فى اوروبا 
المسيحية قبل القرن الثانى عشر . له صلة بفن الشعراء ٠‏ التروبادور » ؛ قفى وسعنا 
نحن ان نعرض على القارىء تفاصيل وفيرة عن ازدهار الشعر العاطفى الغنائى فى 
أسبانيا العربية منذ القرن العاشر الميلادى ‏ أى قبل ازدهار الشعر العاطفى الفرنسى 
بقرئين من الزمان ‏ وقد استطعنا . فى هذه الأيام الآخيرة على الأخص ؛ أن نتوسع فى 
الالمام بمدى تاثير الدب العربي الأندلسى في البلاد المجاورة للأتدس . الى جد أنه لم 
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يعد مسموحا لثا بالتزام الصمت فى هذا الصدد الا فى حالة الاقرار بغفلتنا . تم اليس 
اتخاذ موقف اقرب الى الفهم المستنير أولى بأن بحل محل التشبث باراء ظلت منتشرة 
مدةٌ طويلة بين الاكاديميين .. آراء تمثل حالة من حالات الاتحراف القدثم' المتولد على 
الاغلب من تصور تاريخى بعيد عن معرفة أى شىء عن حقيقة الاسلام . مستئكف أن 
يعترف بان المسيحية مدينة بأى فضل لحضارة غير مؤمنة * وهئك عدد غير قليل من 
المثقفين الفرنسيين يرغبون فى الاقتناع بأن أغانى الشعراء التروبادور نشات اول ما 
نشات فى تَحّوم باريس . وأن البحث عن جذورها فى الأندلس العربية مضيعة للوقت ٠‏ 
وقد ساعدت على هذ! الاقتناع أآراء متفقة مع المشاعر الوطنية رددها بعض مؤرخىي 
القرون الوسطى .. 


بيد أن الشهراء الفرنسدين الذين كائرا يتغنون بالشعر الفاطفى لم يترددوا فى التوجه 
إلى الأندلس بحثا عن الات العزف العربية التى تصاحب إنشاد الشعر . كذلك لم يتوان 
حماة أولئك الشعراء عن زيارة الأندلس بحثا عن مبتدعات جديدة من الأناقة والأبهة 
اللتين ابتعثتا فيهم الذوق المهذب 

كانت اوروبا فى القرنين الحادى عشر والثائى عشر تلجآ إلى العرب لتتعلم متهم » 
وتنقل عنهم أسرار العلوم . ومستحدثات الصناعة . وفنون الملاحة .. كانت تقصد العرب 
لتتلقى علوم الرياضة والقلك والحاب والكيمياء ٠‏ ولتنقل مؤلقات ارسطو وابن سينا وابن 
رشد .. وذهب كل من "دائييل”"دى. مورلى" .و*”ميفتيل سكوتوس" و “"جيراردى 
جريمون” وغيرهم إلى بلاد العرب بحثااعن يدون غلم جديد من عوالم القكر والعلم:. 
وذهب إليهم "مونتانوس" بحثا عن التقريم الذى مكن "هنرى الملاح” و "فاسكودى 
جاما" و "كولومبواس'! من المْوْسع الكبيرافى" جوك إقاق)| الكوية/ المترامية . وذهب 

"ادلهارد” إلى قرطبه فحتا/لن النشكة القطية تكثاب «افليديل*/الذى ظلت جميع 
مدارس أوروبا تدرس> حتى عام ١55+‏ وذهب أفلاطون ديرا" إلى اسبانيا العربية 
للوقوف على علوم الجير والحساب . بل لقد راحت الكتيسة نفسها تنشد عند العرب 
شرح الفكر اللاهوتى . والتمس "توماس الاكوينى" شرح فلسغة العقيدة الكاثوليكية 
عند "الفارابي” و "ابن رشد" . وبينما كان الشعراء التروبادور يرددون أشعارهم .على 
مشارف الاندلس العربية . جاهر "روجر بيكون" فى أكسفورد بأئه لولا الالام بكتب 
العرب لما تيسر وجود أى علم واية مذاهب فكرية .. 

وقال ذلك الكاتب أيضا . "بينعا آخذت قصص الفروسية المثيرة للمشاعر تلوح فى 
مطتع القرون الوسطى ؛ وبدأت أساطير السلتيين الوثنية الملهبة للخيال تستنسق,أولى 
آنفاسها . ازدهر فى ولايات الجنوب الفرنسى شكل أدبى غريب عن أوروبا وقنذاك ٠‏ 
وهبت فى كل مكان تفحات إلهام جديد تقلت تلك الاغانى الخصبة إلى لغات الشعوب 
الآوروبية المختلفة . وكانت ثلك النفحات الشعرية التى ذاعت . من بادىء الأمر فى تلك « 
الولايات . ذات معان منتقاة . وصياغة عدروسة ٠‏ فتجاوبت هع الحالة الفكرية المجلمع 

زف 
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نهضبة الادب الاورلى 
وجدورهاالعسبيعه 
اقطاعى بدا ينشد متعة حياة البطالة , الحافلة بأسباب البهجة » عندما استشف ابهة 
الشرق . واستشعر سمو عواطفه . واستنكف أن يظل على خشونته البربرية . وأمدت 
هذه الاغانى رواد الشعراء التروبادور فى ولاية “بروفانس” الجنوبية بتماذج أدبية 
احتذوها . وهى التى ابتعثت لألآء الشعر الايطالى الذى هز دوية أوربا بأسرها وبعث 
حتى فى المانيا وانجلترا بشائر تقليد أدبى جديد” ٠.‏ 

وابى الكاتب المذكور الا أن"يؤكد مصدر ذلك الالهام الأدبى فقال : " .. ونهضة القرن 
الثانى عشر الفريدة فى ذوعها ٠‏ المتمخضة عن نوع جديد من الشعر العاطفى ٠‏ وعن 
اساليب تكتيكية مستحدتة غى الآداب الأوربية . وهى ظاهرة تهيأت لها ظروف محلية 
ملائمة . ولكنها تتصل على الآخصى , بما أحدثت الحضارة العربية الأندلسية من أثرفى 
جنوب فرنسا . وهى حضارة ازدهر بين ظهرانيها , منذ القرن العاشر أدب عاطفى قياض 
بالمشاعر ٠.‏ متجمل بالذوق الرومانسى ؛ ومتميز بنقس التكنيك الذى تميزت يه منظومات 
الشعراء التروبادور .. ولذا رأى "شيلودكو” أن منظومات أولتك الشعراء ليست إلا شكلا * 
من الاشكال التى ظهر فيها روح العصر الوسيط فإن هذه الصيغة التى ضممتها رايه تلاثم 
لثواق ذوى الهوى ٠‏ وليس روح ذلك العصر فى واقع الأمر ؛ إلا ظاهرة متولدة بجميع 
سماتها وعناصرها من اتصال لوربا ٠‏ فى ذلك الأوازا ..بالحضارة العربية .. إن الشعر 
العريى يمجد الحب يدسيانه مصدرا لأسمى الوان الشعادة , ولأشرف انواع الالهام .. 
ويتغنى بعقاتن الحبيبة ذات الدلال ٠‏ ويصور آحزان العاشق التعس ؛ ويعكس جمال 
الربيع وروعة الفجر. ولم يكن فى. اوربا شعر شعبى أو غير شعبى ٠‏ فرنسى أو غير 
فرنسى . يشبه ذلك الشع رمن قردب أو من يعيد , إلاامنظومات. الشغراء الترويادور التى 
كانت تماثله تماما-. والتى لم تظهر جشائزها إلا«نعد“انقضاء قرنيئ من الزمان على 
انتشاره . على يد العزب ٠افى‏ ولايات العنون القرقمئ 1 هذواجقيقة تقفز إلى الأعين 
لأول وهلة .. وينبغى لنا ٠‏ مع ذلك , أن تسلم بأن تلك المتظومات لم ترتفع قط' إلى 
مستوى الالهام الطاهر الذى انتعش فى الشعر العربى . واذا كان أولئك الشعراء قد 
استعاروامصطلحات كثيرة من ذلك الشهر ؛ فإن المرء لايستطيع أن يزعم أن متظوماتهم 
اتسمت بمثل سلاسته ,» وحليت بمثل معانيه الغزلية المشبعة بروح الفروسية ...* 

ولابأس من أن تضيف الى ماتقدم رأى "نيكلسون" فى هذا الصدد قال : "ليست 
المشاعر الرومانسية التى اخنلجت فى الشعر العاطفى الأوربى » وحلت محل حماسة 
الروح البطولى .. وليست أحاسيس التأثر بجمال الطبيعة .. إلا اثعكاسا لملامع الشعر 
العربى الأندلسى الذى هو أقدر على مخاطبة الذوق الأوربى من الشعر العربى الشرقى 
القديم .. ٠‏ 

ونضيف أيضا ” قول جيرولد ” ” فى كتابه" الموسبيقى فى القرون الوسطى " : 
31> 
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"كتبرا هااشار النقاد إلى افتقار شعراء الشمال القرنسى إلى الاصالة ؛ لاسيما فى 
نظمهم لشعر الغزل . فالعواطف التى عبروا عنها , وطريقتهم فى عرضها . واسالييهم 
البيانية .. كل ذلك حاكوا فيه الشعراء التروبادور .” 

ونضيف كذلك قول " بيدييه " فى كتابه شرح تاريخ الآدب الفرنسى " اشعا. وشط 
فرنسا سابقة على اغانى الشمال ؛ أما الأصل الذى أوحى بتلك المنظومات فموطنه إقليم 
“بروقائس” قئ ‏ الجتوب القرثمدى ..* 

وقال "جاستون بارى” فى كتابه تازيخ شارلمان السياسى . ”الشعراء التروبادور هم 
الذين ابتدعزا الاسلوب العريى الحديث 

نخلص مما تقدم إلى حقيقتين اولهما ان بشثر فجر النهضة الأوربية ألتى سبقت 
عغصر إحياء العلوم . ومهّدت له السبيل . بزغت فى أفق إقليم “بروفانس" الواقع وراء 
جبال البرانس وامتدت منه إلى سائر الاصقاع . وثانيتهما أن شعراء ذلك الاقليم : وهم 
المعروفون باسم شعراء التروبادور , والمشهود لهم بأنهم الروّاد الاوائل لتلك النهضة , 
تتلمذوا على جيراتهم غن شعراء الأندلس العربية ٠‏ واقتقوا أثرهم , واقتبسوا منهم 
موضوعات قصاندهم وأساليبها ومعانيها .. ومن ثم تكون نهضة الأدب الاوربى“النابعة 
من ”بروفانس*” مستمدة من موارد الشغر الأندلسى 1 


التاثر بالمضمون, والشكل 


هذا ومن المعروف آن أثواع الادتت الأوربى . السابقة على تألق 
الشعر » البروفافسى » لم تخرج عن قصص اسكنديناقية خرافية . وحكايات دينية عن 
معجزات القديسين والقديسات ث٠‏ وملآحم تفليدية تصلك مغاموات يقلولية غير طبيعية . 
وقصص لاتينية تصيور قجائع إقير إنسانية ... أما مفهرم الح فى نلك القصص فلم 
يخرج عن اشتهاء الذكر للانثى , واما.علاقات ذلك الجب.فكانتٍ . بلا استثناء ٠‏ بين زوجة 
خائنة وعشيق كان صديقا للزوج فخان عهد الصداقة . وأما أحدات ذلك الحب فلم تتغد 
المكائد ٠,‏ والخيانات الزوجية والغيرة المجئونة . والانتقام الرهيب 0 

بينما كان محصول الأدب الاوربى لا يتعدئ ماذكرنا طلع الشعراء التروبادور على 
أوربا بلون من الشعر لاعهد لها بمثله ... لون من الشعر يتميز : لأول مرة فى تاريخ الأدب 
الأوربى ٠‏ بالتعبير المهذب عن مشاعر انسانية سامية .. لم يعد الحب عند أولئك الشعواء 
علاقة فاسقة ؛ ولكن عاطفة نبيلة طاهرة ‏ لا ينقض قولنا هذا أن بعض الشعراء 
الترؤبادور شذوا احيانا فعبروا عن حثينهم إلى الوصال الجسدى . ولم تعد المراة 
عندهم أداة للهو والمتعة ٠‏ ولكنها ارتفعت فى شعرهم إلى عرتبة التقديس . فهى مصدر 
إلهامهم . وهى متبع أشرف أحاسيسهم ‏ وهى تملك إسعادهم بنظرة , وإشقاءعهم 
بآخرى . وهى إذا ابتسمت ابتسعت لهم الدنيا . وإذا قطبت أظلمت فى عيونهم الدنيا .. 
وفئ سبيلها يستعذبون العذاب ؛ وييذلون النفس والنفيس , 
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نهضبة الادب الاورلى 
وجذورهاالعوبيّة 


ومن أهم المميزات التى اتفرد بها شعرهم دون الشعر الأوربي السابق عليه , 
افصرافه عن عالم الوهم الى الواقع . وعن الموضوعات المفتعلة ٠‏ والأسالبب 
المصطنعة ٠‏ إلى الموضوعات الواقعية , والأساليب الطبيعية ٠‏ وعن شرح الميول 
الوحشية والمعتقدات الوثنية ٠‏ إلى شرح العواطف البشرية ٠‏ والخواطر الاتسانية . 
فالشاعر يصف كل ما يتأثر به من ظواهر الطبيعة ٠,‏ ويصور مفاتنها تصويرا يفكس 
الحقيقة الواقعية دون الشطحات الوهمية ٠‏ فيزيد صلة القارىء بالحياة توثقا , وفهمه لها 
اتساعا ٠‏ وتقديره لمواطن جمالها عمقا .. لقد تجلت فى ذلك الشعر بساتين زاهية الألوان 
تعبق منها نفحات الورود والرياحين + وامتدت وديان مخضرة تنتعش تحت وليل الامطار . 
وتدفقت جداول صافية ذات خرير مطرب , وتلالات نجوم يتخلل بصيصها ظلمة الليل 
الساكن الساحر . وغردت الطيور تحيى عفلوع للفجر. وزغت مطالع الحسن فى كل 
مكان .. ولم يغفل الشاعر ٠‏ البروفانسى » عن الربط بين شعوره حيال الطبيعة الساحرة » 
وشعوره حيال الحبيبة النافرة . فهو إذا ارتاد بستانا حاليا بالثور ود لوكانت حبيبته معه . 
وهو إذا استنشق النسيم العليل حن حنينه إليها ؛ وهو حين يرعى النجوم يحلم بها ؛ وهو 
مخلص لها ما بقى قيه عرق يتبض يحب الجمال . 


ولعل القارىء استبان مما تقدم توثق الصلة يِّْاألشعر البروفانسى المذكور والشعر 
العربى والملم بهذا الشعر الأآخير يعرف أنه اول عمل أدبى فى التاريخ انصرف عن 
تصوير الأوهام والجرى وراء شطحاتها ؛ إلى تصويو. الحقائق الواقعية . ملتزما فى ذلك 
الدقة والأمانة . وانه.إيتترع التواعبالمعووف انتم شبير للغزئ”. وعيّرٍ قبل غيره عن الحب 
الطاهر . ووحد انية البيبة ,والبقأة على-هدها مد الحيّاة / بل لوم بعد الحياة .. فإذا 
اكتسب الشعر التزوفائسى حصائكن ذلك الشعرَ:الغر ؛ وإذ طرق فس موضوعاته . 
وردد معانيه بعد اتتئال نامي ةأبالشغراة الاناتديين) :فهل يتطرْقا عد ذلك أدنى شك فى 
أنه تلقى الوحى من الاندلس ٠‏ وانه بعث النهضة الأدبية فى أوربا بعد أن نشر بين 
ربوعها نهجه الجديد الذى لم تكن تعرفه قبل ذلك . 


هذا من ناحية العضمون أما من ناحية الشكل , فقد أشرنا إلى اعتراف التقاد 
الغربيين المنصفين بأن شعراء أوربا - ومن بينهم تشوسر ‏ استمدوا أنقى الصيع 
البيانية فى ذلك العصر من منظومات الشعراء التروبادور , وأن هؤلاء اقتيسوا صيغهم 
بدورهم من الشعر الأندلسى .. ولكن الظاهرة الأشد دلالة هى أن قصائد الشعر 
البروفانسى تطابق الموشحات الأندلسية وأزجالها من حيث تنسيق الابيات وترثيب 


القوافى . 

ولايضاح ذلك تذكر على سبيل المثال مقطوعة من زجل ١‏ ابن قزمان ٠‏ الأندلسى 
تجرى على التحو التالى : 
73> 
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هجرنى حميبى هجسر 
وليس لى بعد صير 
هجرنى وزاد بالصدود 
وانلقم على الحسور 
فايامى من هجر سود 
كمثل سسيواد الشعر 
انا من هجر فى عذاب 
اذا مرّ وعد العتاب 
ترد جفونى سحاب 
وترسل دموعي مر 
هذا النمط من الأزجال والموشحات يسمى المربّع ٠‏ ويتميز بأن مقطعه الأول يبتدىء 
ببيت صدره وعجزه من قافية واحدة ويسمى المركز ٠‏ ويتلوه بيت مكون من ثلاثة اشطار 
قوافيها واحدة ولكنها تختلف عن بيت المركز , ثم يأتى البيت الأخير من المقطع وهو 
مكون هن شطر واحد وقافيته هئ نفس قافية المركز . 


وقد اعترف "جنروا" بأن قصائد "جيوم دنى بواتييه"” ٠‏ تحتذئى ذلك الزجل . 
وقال «بريفو ٠»‏ فى هذا المندد 7 “"ولعل الأمر الابلغ دلالة هو أن أشعار الكونت المذكور 
التى تظمها بعد اتصاله بالأندلس تطابق ذلك الزّجل كل المطابقة . أما منظومات باقئن 
شعراء التروبادور فهى تطابق الرجِلَ كن احيدا الشكل . 

واذا كان "تشوسسسر" قد تَوّسع فى. اقتراض أتقئ _الصيخ| الييانية من الشحر 
الشعراء التروبادور قوالب شبعرهم ؟ 

قال الكاتب الانجليزى "بولارد” : "أشعار تشوسر تتفق ونماذج الشعر القرنسى 
الشائع فى عضصيرهة ٠.‏ 

ومن المعروف أن "تشوسر" اعجب فى مطلع حياته الأدنية بمتظومة فرنسية عنوانها 
"قصة وردة” وترجمها إلى اللغة الاتجليزية شعرا .. وترجم ايضا القصة الفرنسية "حج 
المياة البشرية" ٠‏ واتبع فى ذلك اسلوب الزجل الاندلسى.. 

وعلى ضوه ماتقدم .يتاك قولنا. للسابق . وهو أنه مادام “قشوسر" مدينا بنياته 
الادبية للشعر الفقرنسى ‏ قمن تحصصيل العاصل أن يكون مدينا به أولا للشعر العربى 
الذى اقتبس منه الشعراء الغرنسيون قوالب منظوماتهم ومعانيها 5 

/7و؟ 
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هللويا 
فانا منجل فى رعوس أصيحابيا 
يا لها أرؤؤس أينعت للقطاف 
مللويا ! 
تنو يعات فانا خنجر فى بطون الصبايا 
غائص قبل يوم الزفاف 


فانا مذ رسيمت حتينا 0 


طرابلسى تعلمت ذبح أخى فى ظلام الرنحم 


قبل عام الفصال قطعت أنا ثدى أمى الجميلة ٠٠‏ 


ما بين ظفر وفم 
شغر. أى جرح آنا فى جبين القبيلة لا يلتثع 
مهدى بندق أيها الفد انى أحذر منى بيا 


فى ذهى تستعد جيروش المناويث والدينصورات » 
والاسد + والضيع العاوية 

أيها الغد فلتقذف الآن بى 

قبل أن أخداع الشنمس » آتيك 


أحمل هذا الخرايا 
أيها بالغس إفىَ سحقت(الورود وانى 
محوت آلكتايا 
فلتقذف الآن بي 
دون تابوت ٠٠‏ شلوا فشلوا 
فى كل يم 

2 
بينى وبينك يأ « هند » بحر العماع 
ورمل الصمم 


بينى وبين خيامك قطع بدى المستبيحة دم الاحباء 
وقبل اجتلاء محياك أعرف أن سيكون العدم 
فهل سوف يفزع منى الجلوس أمام المسلسل » 
والفيلم » والرقصة العارية 


4 
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هل يفزعون اذا علبوا » 

باغتيال « المحيط »© ١‏ 2 الصحاح »© ه لسان العرب » 
وه نهج البلاغة » ٠‏ شعر الحماسة » هجو 

الاخاشيد ٠‏ عثسق العيون التى طرفها حور 

وهل يغلقون الصحيغة اذ يقرعون انتحار « خليل » )١(‏ 
وهل ينهضون اذا عرفوا أنهم 
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يجلسون على حجر عصر الرحيل ؟! 
تزاور عن كبقهم هذه الشمس » 
عند ركوع الضحى وسجود الغسق 
تنويعات 2 وهم نائيون وهم نائمون 
على لحن ١‏ تقلبهم لليمين © تقلبهم لايسار؛ فلا يشعرون 
«طرابلسسي<ح (وإنا ٠٠‏ باسط بالوصيد ذراعى ) 
أنبح شعرا جريحا 
وخارجنا تكبر الهولة الشامتة 
ونجمتها فى سماء الخرائط » 
تلمع فوق الدم المحترق 
تلمع فى الخيل والليل والبيد , 
والصحف البامعتة 


ين 
عندما ينطق الحجر الصلد هل تعدين 
أن تخرجي جثتى .وراب المذلة 
أن تنفذى من بروج السمارات 4 
أن تر كبى طبقا عن طبق 
5 تجلبى اكل اماء المح اشر » 
كى تغسلق لمعو مَن-تزاجا المألة 
من سنواد العلق 
من سواد البيارق والدمن الصامتة 
أنت يا هذه الصاخة (؟)العربية 
فى الساحة الميتة ؟! 
موامش : 


 '‏ الشاعر العربى اللبنانى شليل حاوى 
١‏ ب اسم من أسسماء ينوم القيامة 


0-0 
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17 ونحن فى مطلع عام جديد , نقول أنه إذا كانت السنوات 
لاتقصل تسلسل الحياة , ٠‏ إلا أن لول العام فرصة يراجع المرع 
[] فيها سنة مضت وسنة اقبلت ٠‏ ومن حقه ان وبتوقع . 

ولن يتمكن أحد من السير الى الامام , والانتقال من عصر 
إلى غصر , إذا إكذفى بالنظر إلى الخلف ٠‏ ولم يتطلع إلى 
المستقبل مهدف اقتحامه 

وعلوم المستقبل هى صيحة العصر ؛ ٠‏ أصبحت دراساتها هى 
الأكثر رواجأً . فى ظل تهديد كاسح بالتدمير النووى وتزايد 
السكان والتلوث و التقسامجالعالم إلى فقراء واغنياء . فاى 
مستقبل ينتظرنا و بذقتة الزمن لنا , وهل ينجح الانسان فى 
تخطى التحديات الحديدة ,, ؟ ! 

ونحن في عصر لم يعد الذين يتحدثون عن الستقبل هم 
الممجمون وقراء الظالع وضيارنو الودع). وإنما أصيح علماً له 
قوا عد واصول وادوات 5 وتحليل مركمه 

ولم تعد علوم المستقبل تقتصر على الخبال العلمى بل يقوم 
على نرامج وبدائل تدخل الحاسدات الالكتروندة ؛ وتقدم نتائج 
محددة .. 

وعندما بدانا التخطيط لهذا الجزء الخاص . كنا ندرك انه 
يحتاج إلى اكثر مما بتبحه الجزء الخاص ؛ ولكن مالايدرك كله , 
لايترك كله ؛ وعزمنا على ان يكون استشراف المستقبل ركنا 
هامأ فى كل أعدادنا المقبلة . 

ولن تجد فى هذا العيد تبوعة ونهده . وإنما ستجد إعمالاً 
بنع ومتهي مسروود . نتعرض فيه إلى جوائب هامة 
من حياتنا . 

هذا مانقدمه لك , ونشركك فى الاهتمام به . 


كر 
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هم 


© مانعنيه بالدراسات المستقبلية قى هذا 


المقال هو الدراسات التى جرت فى العقد 
الآخير على نطاق دولى لمحاولة استشراف 

صورة العائم الذى تعيش قيه يعد خمسين 
أو مائة عام من اليوم ٠‏ ومايجب صنعه منذ 
الآن لتلافى الأخطاء والسلبيات المحتمل 
وقوعها إذا مضت الأمور فى المستقيل 


على ماهى عليه اليوع نّ رقن ارتيطي هنيه 
البحوث والدراساتفن الامج بما| عرف 


باسم ء ثادى روقتا +" وهو تجمع'” غَيْو 
حكومى لعدد من 1 الشَخْضْيَات : الداؤلية 
الفزمرقة :والزكسمالبين ‏ والطماء. قن 
الغرب ؛ يجمعهم القلق على مستقبل عالمنا 
من ناحية التئوث وتفاقم مشكلة الجوع 
ونقص القذاء » وقضية الحرب العالمية 
التووية المحتملة , وتزايد اعداد السكان 


بما قد تعجز موارد الأرض عن مواجيته 
... إلى أشر المشاكل المعروفة والمطروحا 
فى الأدبيات . 


والحقيقة ان الاهتمام بالتفكير فى مثل 
زف 


, 1 
1 
911:1 له ل 1 


أرشيف الشارخ 


1 3 
جه 21 1 


هذه المشاكل ٠‏ التى تؤذن باحتمال انهيار 
الحضارة الغربية,: ليس جديدا 
ولامقضيزا على التعقنف ‏ الأخييز 
144٠ 151١‏ )ء فكم ظهرت كتب فى 
الغرب تحاول أن ترسم صورة ‏ المستقبل 
بعضها ولمؤلفين علماء من المشتغلين 


بالعلوم الطبيعية نيعية ؛ ويعضها الآخر لعلماء 
اجتماع أو اقتصاد . وقد تراوحت 


لم . وار للديدة/التفازل لمستقبل 
البشرية ؛ ,فل كتاب الأمريكى ( ألفن 
توفالر ) . والمعروف.. باسم ( الموجة 
الثالثة ) ؛ والبعض الآخر شديد التشاؤم 
إلى حد رسم صورة عدمية عن مستقبل 
الأرض ! 


اكن الجديد الذى فتح الباب لامكانية 
وضع دراسة آكثر علمية عن مستقيبل 
العالم هو أمران : اولهما الدور المتزايد 
الذى يلعبه الكمبيوتر اليوم فى البحوث 
والادارة وقى مجالات أخرى عديدة ؛ مما 
لم يكن متوفرا من قبل ..وهى يتميز . ليس 
بأنه قاس على إنجا عمليات ::-مسابية 
معقدة يعجز الانسان عنها فحسب : وإنما 
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يتميز فوق ذلك بقدرته على تخزين هذه 
واستخلاص النتائج المنطقية المعقدة 
لتفاعلات العوامل المختلفة من اجتماعية 
أو اقتصادية أو بيئية ‏ أو تكتولوجية ... 
الغ ٠‏ هما يعجز العقل البشرى عن 
حصرفا وتسجيلها . ومع أن الانسان هو 
صانم الكمبيوتر وسيظل هو الموجه له 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


دائما .إلا أن هذا لايتناقض مع قدرة 
الكمبيوتر على إنجاز عمليات معقدة 
سريعة بما لاطاقة للاتسان على ادائها 


أما الامر الثانى والذى فتم جديدا 
فى هذا المجال ‏ تقدم علم رياضى جديد 
يدعى علم ٠‏ تحليل الأنظمة ٠‏ ؛ وهو قرع 
من فروع الرياضيات نشات بذرته خلال 


7 
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ويا بقسية 
والنماذجالعالية 


اليوم إلى حد كبير ٠‏ وساعد وجود 
الكمبيوتر على تطوره ٠.‏ 


وهذا العلم يعنى بالصياغة الرياضية 
للظواهر الناتجة عن تفاعل أطراف عديدة 
معقدة وبالبحث عن حلول عددية لهذه 
الظواهر ‏ 


وهذان الامران ‏ الدور الذى يلعبه 
الكمبيوتر والتطور الكبير فى علم تحليل 
الأنظمة ‏ قد سمحا لأول مرة أن بيفكر 
الطماة يتشتجيع عن نادى زو81ديناء 
نموذج عالمى على الكمببوتر يستطلعون 
من خلاله مستقبل العالم خلال المانة بيبنة 
القادمة قى عدد إمحوّد من ,القضنايا فتل 
مشكلة الانتاج الصتاعى والغدذا» وتلوث 
البيئة ونضب الموارد .وتؤايد؛ السكان ؛, 
الغ . وقد تولى العالمان الأمريكيان 
فورستر وميدوز مهمة بناء اول نموذج 
النهائى عام ١١175‏ تحت عنوان ( حدود 
التمى ) .. وهذا. التقرين يتتهئ إلى .رسم 
صورة قاتمة للمستقيل بما فى ذلك توقم 
الحادى والعشرين إذا استمرت الأوضاع 
الحالية . ووفقا لهذا التقرير فإن مصادر 
يؤدى هذا إلى تدهور اقتصادى حاد وتلوث 


ذف 


أرشيف الشارخ 


لنبيبة جارح عن سيطرة الانسان وبالتالى 
ينتهى التقرير بأن علينا إذا أردئا تجنب 
هذا المصير أن نتحكم منذ الآن فى نمو 
السكان وان نسعى إلى تخفيض النمو فى 
الانتاج الصناعى العالمى . 


وبمجرد أن نشر هذا التقرير وعقدت 
الندوات لمناقشتة اتضدح قيام ثورة عارفة 
هد التقرير وضد منهجيته 0 هذه 
الثورة علماء كبار فى أمريكا اللاتيئية وفى 
الدول الغربية المتقدمة بالاضافة إلى 
علماء الدول الاشتراكية 7 والحقيقة أن 
نشأة النموذج العالمى الثانى ‏ والذى 
عرف باسم ( نموذج أمريكا اللاتينية ) أو 
( تموذج باريلوتشى ) إشارة إلى مؤسسة 
باريلوتشى التى مولته ‏ قد حدثت من 
خلال النقاش الذى دار فى ندوة عقدها 
( نادى روما ) فى البرازيل لبحث تقرير 
( حيولا النمو) الذى وضعه فورستر 
وميدوز - إذ كان رد فعل علماء أمريكا 
اللاتينية إزاء هذا التقرير سلبيا ومليئا 
بالانتقادات. ... وقد , تركزت الانتقادات 
الحادة على. المحاور/ الآثبة : 


آولا: + .أن تنيؤات تؤسس على همد 
التوجهات والنزاعات الحالية فى النظام 
العالمى ليست بذات أهمية الو قيمة . 
ومايجب أن يبحث هو إمكانات إحداث 
تغيرات أساسية فى القيم والمؤسسات 
الدولية الحالية وعلاقة هذه التغيرات 
بالمدارة' البقرية , 


ثانيا : ان وجهة النظر التى تبشر 
بأزمات عالمية فى المستقبل إنما تعكس 
نظرة الأوصياء عن الدول الراسمالية 
المتقدمة . والواقع أنه فيما يتعلق بثلثى 
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البشرية ( سكان العالم الثالث ) فين 
ازمات الموارد النادرة والاسكان غير 
الملام والأحوال الصحية السيئة والجوع 
هى أمر واقع بالقعل حاليا ٠‏ ولسنا فى 
حاجة إلى نموذج كمبيوتر للتنبؤ يه ! 


ثالثا : آن دعوة تقرير ( حدود النمو ) 
إلى تحقيق مايسمى بحالة توازن عالمى 
فى المستقبل القريب إنما تعنى فى حقيقة 
الأمر بقاء الغوارق الاجتماعية الحالية 
وتفاقمها فى داخل كل دولة ؛ وبين الدول 
الغنية والدول الفقيرة . 


على اساس هذه الانتقادات نشأات 
مجموعة علماء أمريكا اللاتينية التى عرفت 
ياسم «مجموعة باريلوتشى » والتى 
الزمت نفسها بوضع نموذج عالمى معيارى 
يهتم لا بالتنبؤ بما سوف يحدث إذا 
استمرت النزعات والتوجهات الخالية فى 
النظام العالمى ؛ وإنما برسم طريق يحقق 
الوصول إلى الأهداف النهائية لعالم متحرر 
من التذلف والبؤسن . وَلقَم امكن لعلماة 
أمريكا اللاتينية بناء نموذج 'ياريلوتشى » 
مستخدمين فروضاً جديدة ومنهجية 
جديدة ؛ أن يثبنوا من خلال هذا التموذج 
أن فى وسع البشرية أن تحقق لكل ابنائها 
الضرورات الأساسية التى تكفل لهم حياة 
كريمة إذا تعدلت العلاقات بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة فى الاتجاه العادل . 
وتم نشر تقرير هذا النموذج عام 191757 
تحت عنوان ( كارثة أم مجتمع جديد ؟ ) 


والحقيقة أنه مع الانتقادات الراديكالية 
التى وجهت إلى تقرير ( حدود النمو ) من 
جانب علماء أمريكا اللاتينية وعلماء 
المعسكر الاشتراكى » كانت هناك 


أرشيف الشارخ 


انتقادات أقل راديكالية (وإن كانت 
هامة ) موجهة من علماء فى الدول الغربية 
إلى هذا النموذج . ومنها أنه قد اهتم فقط 
بعدد محدود من المتغيرات مثل تعداد 
السكان والانتاج الصناعى ٠.‏ ولم يعن 
بتكوين صورة واضحة عن مستقبل 
المناطق الجغرافية المختلقة قى العالم 
ومن هذه الانتقادات أن البيانات 
والمعلومات التى غذى بها الكمبيوتر ليسث 
دقيقة وبعضها محل شك ٠:‏ وأن تقرير 
(تحدود النمو ) اكتفى برسم صورة قاتمة 
للعالم ولم يركز على الخروج بتوصيات 
مباشرة تكون ذات دلالة سياسية اليوم . 


ولمواجهة هذه الانتقادات شجع ( نادى 
زوما) عالمان أحدهما أمريكى 
( ميزاروفتش ) وثانيهما ألمانى غربى 
( بستل ) على بناء نموذج عالمى ثالث 
عرف جاشم.( نموذج ميزاروفتش ‏ يستل ) 
رنسرت تَقائجه فى تقرير عام 1414 باسم 
التقرسسن برسمع صوررة أقل قتامة لمستقبل 
البشريةً في القريث /إلواحد والعشرين 
ويخوخ بقدد من" التوبات فيما يتعلق 
بالطاقة والسكان ومكافحة التلوث ... الخ 
فى حدود العلاقات الرأسمالية الدولية 
القائمة مع بعض التعديلات . 


هذه هي إذن النماذج الثلاثة الرئيسية 


التى بحثت «قضية مستقبل البشرية ‏ 
بتقاريرها الثلاثة : ( حدود الثمى). 


«2 


و 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ا | 7 3 
والنماذج العالمية 


( كارثة أم مجتمع جديد ) ؛ ( البشرية 
عند تقطة تحول ) . والحقيقة أن هذه 
ليست كل النماذج التى قامت لمناقشة هذه 


المشكلة العالمية . فهناك اربعة تماذج 
اخرى أقل اهمية , من بيتها نموذج الأمم 


المتحدة المعروف ياسيم (نموذج 
ليونتيقف ) والذى نشرت نتائجه عام ١91/1‏ 
تحت عنوان (مستقيل الاقتصاد 
العالمى ) وجميعها نماذج كمبيوتر , 
يمعنى أنها نمادج رياضية مكدوبة يلغة 
الكمبيوتر ومن خلالها يمكن للكمبيوتر لن 
يتتبع حسابيا النئاتج المنطقية المترتية 
على هذه التصورات والفروض. المكتوية 


على هيئة معادلات رياضية وباستخدام 
5 نام - 
كيف يفكر العلعاء بالذول الاشتراكية 


فى موضوع التكاذج أ العائية ؟ إن لأينا 
عديدا من الكتابات اجول هذا الموضنوع : 


وابرزهم العالم السوفييتى جوفشيانى - 


وهو بالمناسبة رئيس المغهد الدولى 
لتحليل الأنظمة التطبيقى فى فيينا ‏ ثم 
العالم الرياضى الكبير جلوفاني ٠‏ ثم 
مجموعة هن العلماء قى الدول الاشتراكية 
الأخرى وفى مقدمتهم ‏ فى حدود علمنا - 
العائمان الرومانيان بوتيز وسيلاك . ويمكن 
تلخيص وجهة نظرهم على النحو التالئ : 
أن هناك شوطا طويلا لابد من اجتيازه 
حتى يمكن لهذه النماذج العالمية أن تكون 
محل ثفة من الناحية اللمية . فهناك اولا 
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مشكلة الموقف الفلسفى والمفاهيم 
الايديولوجية لصانع النموذج . وهذه 
المفاهيم تحدى الفروضى الصريحة 
والضمنية التى يبدأ منها النموذج والتى 
تصاغ على هيثة معادلات ريلضية . 
فبعض صائعى النماذج بقعون ضحية 
الاعتقاد الضمنى بأن العالم هى مجرد 
امتداد ٠‏ لدائرة معلوماتهم المياشرة . 
وهكذا قزن ماهى موجود فى « الخارج » 
لابد أن يكون شبيها لماهو موجود فى 
٠‏ الداخل » فمثلا كثير من تكنقراط العالم 
الراسمالى يعيرون عن قناعة حاسمة بأن 
كل سسكان الأرض تحركهم نفس الآمال 
التى يحسونها وأن عملية التنمية غى 
الأقطار الأخرى اليوم سوف تؤدى إلى 
نفس التتائج التى حدثت قى الدول 
الرأسمالية المتقدمة . ومن هذا القبيل 
أبيضا أن هؤلاء العلماء يتجاهلون أن هناك 
نظامين! اقتصاديين ( النظام الرأسمالى 
والنظام الاك اشتراكى ) يعملان بآليتين 
مختلفتين ٠‏ وكل نموذج يتجاهل هذه 
الحقيقة لايد .أن يؤدى إلى نتائج غير 
واقعية , 


أيضنا يغترشن :علعباء الدول الاشتراكية 
على المنهجية التى استخدمها علماء 
أمريكا فى النموذج الأول ( حدود التمو ) 
والمعروفة باسم « ديتاميكيات الأنظمة » 
وهواسلوب قد يكون مناسبا لبحث مشكلة 
اقتصادية لو اجتماعية فئ داخل قر 
واحد ؛ لكنه بالقطع ليس ملائُما لبحث 
مشكلة عالمية فريدة لها هذا الحجم . 
ودليل ذلك أن هذه المنهجية تعتمد على 
تحقق مايسمى بالتوازن الذاتى. للنظام , 
وقد يكون هذا ملائما لعمل اقتصاديات غير 
مخطلة : لكنه: ليئق -صنالعا الاقتضاد 
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مخطط كما هو الخال قى العالم 
الاشتراكىي وقد قام فريق سوفييتى 
بقيادة جلوفانى بإعادة حسايبات نمودج 
فورستر وميدوز على أساس آلية التخطيط 
فى الاستثمار الراسمالى فكانت النتيجة 
أن ٠‏ القاجعة العالمية » المتنبىء بها فى 
دموذج ( حدود النمو ) قد أمكن تجنبها 
قنانا .كن قلية التقنطوط: لست متددة 
مع الاقتصاد الراسمالى ٠‏ ولهذا تجاهلها 
صانغو التمودع , 

من كل هذا العرش يتضمح .أن النماذج 
العالمية ‏ كأسلوب لبحث ودراسة 
المستقيل ‏ سوف تحتاج إلى زمن طويل 
وجهود أكاديمية خلاقة لموإجهة 


الاعتراضات والانتقادات الجدية التى 
اثيرت ‏ ضدها سواء من ناحية الفروض 
او المنهجية أو قاعدة البيانات المطلوية . 
لكن من الملحوظ أيضا أن موجة الحماس 
التى ظهرت من خلال السبعينات لهذه 
الثماذج فى الغرب قد قترت اليوم . ويشكو 
بستل في محاضرة القاها مؤخرا من هذا 
القتور فى أرساط السياسيين الغربيين 
ويحاول أن يبحث عن أسباب هذه 
الظاهرة . لكنه فيما يبدو ينسى أن العالم 
الراسمالى يواجه ازمات ومشاكل آتية - 
واقبربها مشكلتى الكساكد العالمى 
والبطالة - دون قدرة على توفير حل لهما . 
فكيف له أن يفكر فيما هو أبعد من ذلك ؟ 


مجلة اوربدو الانطالية تتبنا بمستقبل 
البشرية. حتى عام ٠٠١١‏ 


!١ هخ‎ 


1١ ار‎ 


ا 
وا 


: 4 


111. 


: 15 


1144 


11444 


وءء# : 
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: استعتل الحبوب فى معالجة 


العقم عند الرجال 


: بقم تداول الجينات الوراثية 


فى الدكيداؤاتا . 
شباشة .التلدقزيون الميحجسدة . 
وضع عقل اليكترونى مكان 
المخ البشرى : 
انشاء اول قاعدة أمريكية 


فضائية دائمة . 
: ظهور أول عقل اليكترونى يعمل 
زاتيا دون تحكم من الانسان . 


اكتشاف العلاج النهائى لكل 

حالات العقم عند النساء . 

: انشاء اول مركز شمسى لتوليد 

الكهرياء . 

: محاولة العلماء زراعة الفضاء . 
عودة العلماء الى الأرض 

لمحاولة اعادة الخضرة المها . 
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© الثروة المعدنية ثروة غير متجددة - ما 
يستخرج هنها اليوم يخرج من ثروة البلاد 


القومية » ويستحيل استردادة .. ومن هنا 
كانت الحاجة الملعة لابجاد سيآللنة 


رشيدة الاستفلال ‏ هذه الشرةة 351 
استغلال ٠‏ ولتحزيلهآ! إل شيقل اآخر]امن 
الثروات .. يمكن أن اتستفيذ هنه الأجيال 
المقيلة .. فلبس من العدل أن يبدد. حجِبل 
واحد او جيلان هذه الثروة غير المتجددة . 

وهناك الكثير من يلاد العالم الثالث 
التى بليث بالاستعمار قديمه وحديثه تعيش 
على بيع ثزوتها المعدنية لبلاد العالم 
الصناعى ٠‏ وهذه فى البلاد التى يلاحظ 
انها أكثر البلاد انحطاطا قى شكل 
حكومتها وفساد إدارتها واقتصادها 


الباحثين عن المعادن فى مصر موجها إلى 
إيجايتلك المواد الثى يمكن تصديرها لكى 
تَقدّم اقتصاد العالم الصناعى .. 

أما فى الفترة التى تلت نهضة حصر 
وعلى الأخص بعد عام ١191867‏ ؛ فقد 
توجبت اجهود الباحثين عن المعادن فى 
مصن نجؤ إيجان تل المواد التى يمكن 
استجدامها محليا فى بناء الصناعة التى 
ظلت حكومات مصر الوطنية تأمل فى 
بنائها وتعتبرها . 

أحد الأآركان الأساسية لنقل عصر إلى 
العالم الحديث ورفع مستوى معيشة 
أبنائها ‏ بل لعلى اذهب إلى فترة اأسبق من 
ذلك فى الزمان ٠‏ فذقول ان مثل هذه 
الملاحظة يمكن أن تنطبق على جهود 


وتحقيرها للانسان ' وحقوقه الاساسية ع البحث عن المعادن فى مصر خلال القرن 
ولعل اعظم إنجازات الحركة الوطنية التاسع عشر . فعندما كانت مصر تبني 
المصنرية , هى تفهمها لهذه الحقيقة - الدولة الحديثة وتؤسس جيشهاء كان 
ففى الفترة التى سبقت نهضة مصر " محمد على * يرصل البعثاخ . ويكلف 
القومية عام ١514‏ , كان كل جهد الباحثين بالتنقيب عن مصادر الثروة التى 
54 
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د . رشدى ‏ سبعيد 
الجيولوجى الاستشارى ورئيس 
شركة ٠‏ انترجيوسيرسن ٠.‏ 
المحدودة بالولايات المتحدة 
الامر بكية كان اسقاذا مجامعة 
القاهرة ثم رئيسا للمؤسسة 


المصرية العامة للتعدين وهيئة 
المساحة الجيولوجية 


العصرية . وهو مؤلف كتابى 
" جيولوجية مصر * ” وتطور 
نهر النيل " والعديد من 
المؤلفات. العلمبة الخاصة 
بالتعدين والبترول . 
37717107 از 67 011 
يمكن أن يستفيد منها فى الصناعة 
عن الفحم والرصاص والكبريت والحديد 
بدات كلها فى عهده وانطفات جميعا بعد 
معافدة كندن فى. سنة_1 15 ١‏ 
وبطبيعة الحال بقان . القيام يعهلية 
البحث عن المعادن كان يجتاج إلى ايجاد 
جهاز مختص .. وقد تم انشاء هذا الجهاز 
في مصر عام 1847 ... ويعكس التاريخ 
الطويل لهذا الجهاز صورة الحركة الوطنية 
وتطورها فى مصمر على نحو دقيق » فقد 
كان هذا الجهاز فى اوجه عندما كانت 
الحركة الوطنية فى عجد. وكان فى 
حضيضه عندما كانت الحركة الوطتية قى 


ففى الفترة بين ٠1457‏ 1115 كان 


أرشيف الشارخ 


الجهاز آأجنبيا أو كاد وقد انحصرت أعماله 
فى مسح أرض مصر لمعرفة إمكانياتها 
التعدينية التى بدث كبيرة فى ضوء ماكان 
قد تم الكشف عنه من حضارة مصر 
القديمة وكنوزها المصنوعة من الذهب 
والأحجار الكريمة والبرونز ‏ وقد استفادت 
فصر من هذه الفترة التي انتهت بنشر اول 
خريطة جيولوجية لمصر وأول موسوعة 
علمية عن صحاريها ‏ على أن أرض مصر 
لم تحقق الآمال الكبار التى وضعها 
المستعمرون فى ثروتها المعدنية » إذ 
انخضترت نتائج هذة المرملة فى اكتشاف 
خامى المنجنيز على الساحل الشرقى حن 
خليج السويس ؛ والفوسفات على ساحل 
البمر الاحمر ‏ بين بلدة 
” سفاجه "” والقصير " واللذين كانا من 
لاستغلال خاماتهما وتصديرهما إلى 
الخلزغ”" “وقد فشلت جهود شركت 
الوق ١!‏ الذهب لايجاد خامات تستحق 

الاستخراج الاقتصادى .. 
رَفَى/اعقال [الحركة/ الوطنية المصرية 
هام 93105 يْلَى ِصََرّمٍ نتائج المرحلة 
السابقة انسبحب الأجانب من جهاز 
المساحة الجيواوجية وتركوه فى حالة 
سيئة » إذ لم يكن هناك من المصريين إلا 
أقل القليل ممن كانوا قد تدريوا على 
أعمال البحث عن الععادن فى مصر ؛ وهى 
ثفرة لم تسد إلا بعد انشاء الجامعة 
المصرية وتخريج رعيلها الأول وتدريبه ٠‏ 
كما كانت الحكومة الوطنية فى دفاع 
مستمر- عن النفس فلم تستعد المساحة 
الجيولوجية أنفاسها إلا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية بمشروع صغير للبحث عن 
المعادن فى منطقة صغيرة بمنتصف 
الصحراء الشرقية .. على أن التوسع 
أخرا 


وم 
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#لسد ني لب ل 


المستقيل 


الاكير تم بعد ثورة 11617 ؛ وتأميم شركات 
التعدين الأجنبية , والبدء فى العديد من 
مشروعات البحث عن المعادن التى دعيت 
للمساهمة فيها أولا شركات اجنبية غربية 
ثم هيئات سوفبيتية فى إطار التعاون 
المصرى السوفييتى الذى كان قد بدا فى 
عام 1158 .. وقد ظل هذا التعاون مع 
الهيئات السوقييتية قائما منذ ذلك التاريخ 
وحتى عام 151/8 , بموجب عقود يتم فيها 
إرسال الخبراء والمعدات اللازمة لتنفيذ 
برامج البيحوث التى يتفق عليها بين 
الطرقين فى إطار القرضن السوفييتى 
للتصنيع ذنى الفوائد المنخقفضة ‏ على أن 
اهم ماكان يميز هذا التعاوت هو أن 
البرنامج كان ١‏ يوظلع الخدقلة الاققصاناً 
المصرى ٠‏ وتركزت من أجل ذلك الأبحاث 
لامن اجل إيجاد معادن قابلة للتصبدير كما 
كان يحدث فى حالة العقود مع الشركات 
للرصول إلى مصادر الخامات التى يمكن 
استغلالها فى إنشاء الصتاعة المصرية 
والنى كانت الآمال قد عقدت عليها على 
أساس فائض الطاقة الذي كان إنشاء 
السد العالى سيقدمه ‏ وانحصرت الجهود 


وقد أدى ذلك إلى تدريب عدد كبير من 


العدنة المشتغلين بصناعة البحث عن المعادن 


فى مصر وألتى أصبح لديها بعد هذه 
التجربة الرائدة جهاز يستطيع أن يخطط 
للبحث والكشف وتقييم الخامات ودراسة 
خراضها :وتقزق:- استفلاضتهنا -.. .يقد 
استتيعت هذه العملبات إنشاء المعامل 
لمجهزة , والتى غطت جميع فروع العلم , 
- أقسام #الشماء المناجم وحفر الآبار 
السيارات ومختلف المعدات 5 


وفى أعقاب عدوان ١55337‏ اتكمشت ' 
خطط التصنيع » وتركز العمل للاعداد 
للمعركة . ألا أن الجهاز ظل يخدم 
الاقتصاد القومى مساهما أكبر المساهمة 
فى ١تد‏ غيم الصناعة والحفاظ عليها واعداد 
الدرسات لمختلف الخامات التى تم 
الكشف؛عنها فى هذه الفترة ‏ وكان من 
أبر النجاحات إيجاد بداثل للخامات التى 
ققدت فى سيئاء والتى كادت المصائع 
الك عد ت][تعتمه/عليها ان تتوقف مثل 
مميدانعا [لطؤب /الحرارى والصينى 
والزجاج. ... النى كاتنت تهتعد غلى خامتى 
الكاولين والرمال البيشاء بسيئاء ‏ وقد 
كان اكتشاف حقل الكاولين الجديد بالنوبة 
وتخربطه وتقدير كمية خاماته ودراسة 
خواصه وأافضل طرق تنجيمه ومعالجته 
وجدواه الاقتصادية » واحدا من أهم 
الانجازات ؛ ودليلا جديدا على قدرة هذا 
الجهاز الوطنى للقيام هذه الأعمال 


لذلك فى دراسة بعض الخامات لمعرفة المتكاملة . 
خواصها وكمياتها وافقدل طرق وعندما اشتعلت حرب الاستتزاف 
استخلاصها وذلك للاستفادة منها فى بناء أضطرت شركات التعدين إلى هجرة مواقم 
الصناعات التى كان يخطط لاقامتها ‏ العمل على شاطىء خليج السويس الغربى 
1 
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مجرة مؤقتة , فكانت هيئة المساحة 
الجيولوجية سباقة لايجاد مواقع جديدة 
العمل ؛ بل واستطاعت فى كفاءة كبيرة 
استيعاب آلاف العمال الذين كانوا يعملون 
بمناجم سيتاء , ثم عبروا قناة السويس 
عق اعت 9470197 .: 


وفى هذه القترة تم حصر وتقييم 
الخامات اللازمة لصناعة الاسمئنت 
باسييط: وتوسعات اسمنت حلولن. 
وخامات الحجر الجيرى بقرب الأسكندرية 
لصناعة الصودا » وخامات الحديد 
لتوسعات .سنافة الصديد .والصلب 
المنتظرة .. كما تمت عمليات استكشاف 
تفصينية وشاملة وواسّعة النطاق لتقييم 
الامكائيات التعدينية لجزء كبير من 
صحراء مصر الشرقية » قتمت عملبات 
تخريط ومسع وتحليل معدنى وكيميائىق 
وحفائر وابار على مقاييس لم يسبق لها 
مثيل". تم الكشف فى إثرها على خافات 
المعادن الثادرة كالنيوبيوم والتانتالوم .. 
كما تم الكشف فى هذه الفترة عن خَام 
فوسقات ابو طرطور الذي بِقَع فق الهضبة 
بين واحتى الخارجة والاخلةأ بالصحراة 
الغربية ٠‏ والذى اعتبره واحدا من ,اعظم 
الاكتشافات التعدينية فى مصر ء لا لقيام 
المصريين باكتشافه والتخطيط لتنميته 
فحسب . يل ولآن الاحتياطى المثبت 
والذى تم حصره يمثل جزءا من احتياطى 
هذا الخام فى العالم . 


وفى هذه الفترة تفقتحت اجهزة 
المساحة الجيولوجية على مختلف خبرات 
العالم . فدعت الهيثات المعنية قى بولتدا 
والولايات المتحدة ويريطاتيا للمساهمة 
فى عمليات حددتها هذه الأجهزة 


أرشيف الشارخ 


بنفسها .. فقامت بولندا ؛ بما لها من خبرة 
لويلة فى :عأ المتلجم:: بالمساهمة فين 
إنشاء مكتب لتصميمات المناجم ؛ وقامت 
الولايات المتحدة بالمساهمة فى إنشاء 
مكتب لاعداد الخرائط وطباعتها ٠‏ كما 
قامت إحدى بعثاتها العلمية بتزويد الهيئة 
بمعدات الرصد الزلزالى الحديثة . كما 
ساهمت بريطانيا فى دراسة بعض 
مايوجد من الخامات المعدئية بجنوب 
السمراء ‏ القريية ... 


خدمعة الخيرة الأجنبية 


وقد أصيبت هذه السياسة الوطنية لبناء 
الصناعة المصرية بنكسة كبيرة فى 
منتصدف السبعينات عندما قررت الحكرمة 
العصرية ان تترك لرءعوس الأموال الأجنبية 
ميدان التنمية , فقامت بتبنى عدد من 
القراراتي والقوانين لتشجيع جذب هذه 
الامؤال إلى مصر؛. واهملت برامج 
الصناعة وأجهزة البحث الوطتية ؛ ورحبت 
بكل أجنبى بغِض النظر عن خلفيته أو 
خبرته ؛ قرائنا يعض هؤلاء ينشئون بداخل 
الحكومةا المضرية امكتبار مستقلا لأعمال 
الخيرة لمنافسة جهاز البحث الوطنى ٠‏ يل 
وراينا أجهزة الحكومة ذاتها بما فيها جهاز 
الصناعة تحيل دراساتها إلى هذا المكتب 
العديم الخبرة والتقاليد لكى يتسلم منه فى 
آخر الأمر تقارير عديمة الفائدة - وعلى 
سبيل المثال لا الحصر فقد أحال مجمع 
الحديد والصلب موضوع دراسة مصادر 
جديدة لخامات الحديد لتخطبيط توسيع 
مصائعه إلى هذا المكتب ٠‏ فاذ بالخامات 
الجديدة التى قيل إنها اكتشفت وتم 
الاعلان عنها على صفحات الجرائد لا 
تزيد عن كونها صخورا من البازلت .. ثم 


لقا 
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0 قث مستقبل الشروة العدنية 


لست «متعيت حتتسر: 


المسنقيال 


تدققت المعثات الأجنبية التى جاءت تحت 
ستار العلم لكى تحيل جهاز البحث الوطنى 
إلى جهاز لانجاز اعمال هذه البعثات 
الخاصة التى خططت اهداقها بعيدا عن 
عصر والتى مولت بأموال غير مصرية . 
ومن الغريب أن هدف معظم هذه البعثات 
كان بعيدا عن موضوع الثروة المعدنية » 
فسمعنا عن البعثات التى جاعت تبحث عن 
كنوز ” قمبيز " التى تركها وراءه بعد أن 
ضل طريقه فى الصحراء ( ؛ ) وتلك التى 
جاعت تدرس الأنهار المدفونة بالصحراء 
وخرافيش هضاب الصحراء وأصل القرد 
والانسان وغير ذلك ؛ ثم انتهى الأمر بهذا 
الجهاز الوطنى ذى الماضى المجيد إلى 
تسليم المعلومات التى جمعها على طول 
تاريخه عن معادن مسر إلى شركة اجتبية 
لكى ترتبها وتحزرها وتخبعها فى كومييوتر 
العالمية علها تهرع إلى مصبر لاستغلال 
آموالها فى تنمية مغادن مصر ! قأى 
مصير ذلك الذى وصل إليه هذا الجهاز ؟ 


والآن ماذا عن المستقيل ؟ ظنى أن اول 
شيء علينا أن نميه الآن هو أن نفيق من 
تصور أن الأجائب سينمون ثروتنا المعدنية 
أو سيهتمون بها أقول ذلك لعدة آاسباب : 
( أولها أن الجهود الكبيرة والععتدة 
لدزاسة إمكانيات مصر التعدينية قد أثيتت 
بما لايدغ محالا للشك أن أرض مصير 
خالية من رواسب المعادن الفلزية الكبيرة 
1 


أرشيف الشارخ 


القايلة للتصدير . وهذه هى التى يمكن أن 
تجذب رعوس الأموال الآجنبية ‏ وإذا كان 
هناك احتمال لوجود مثل هذه الرواسب 
فانها ستكون عمياء .. آى مدفونة تحت 
الآرض وسيحتاج التنقيب عنها فضلا عن 
استهزاجها إلى وفزتن أمؤال خنخمة جدا 
هى بالقطع غير متاحة فى الوقت 
الحاضر .. 

وثانيها أن تنمية الرواسب المعدنية هى 
عملية تحتاج إلى استثمار كبير فى البنية 
الاساسية للبلاد : كمد “خطوط السكك 
الحديدية أو توسيع العوانىء أو بناء 
المساكن أو مد خطوط الكهرباء أو توفير 
المياد مما يضيف اعباء كبيرة على.. راس 
الملل اللازم لتنمية الراسب المعدثى , 
وفنا بجعل المدة اللازمة لاسترداد ران 
المال المستثمر طويلة ‏ هذا بالاضافة إلى 
آن بناء المناجم يحناج إلى مدة طويلة » 
كنا آن تشغيلها يحتاج إلى كفاءة إدارية 
ممتازة وإلى انفاق باهظ ‏ وفى كل هذا 
لفق الاستثمار فى البترول. عنه قى 
التكتيين!7 إِذا لا يتاج الأمر بعد الكشف 
عن _الخام إلى إسستثبار كبير ومدة طويلة 
لتنمية حقل البترول » أو إلى اتغاق كبير 
لاتق لهذا 'لْالاضافة إلى لرتفاع سعر 
البترول بالنسبة إلى ما ينفق للكشف عنه . 

وثالثها أن السوق العالمية متخمة فى 
الوقت الحاضر ولمدة طويلة قادمة بالمواد 
الأولية » والكثير من البلاد الصناعية 
الغربية قد ضمنت لمصانعها خاماتها عن 
طريق الاستثمار فى الشركات المتعددة 
الجنسية التى تستفل الكثير من مناجم 
العالم الثانث ‏ وليس من المعقول لذلك أن 
نتصور أن تقوم هذه الشركات بنفسها 
بتبوير بضاعتها عن طريق تنمية رواسب 
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معدنية جديدة دون أن يكون هناك سيب 
معقول لذلك -.وفد ثبت للحكومة المصيرية 
ذاتها أن تسويق فائض الفوسفات 
المصرى فى السوق الغربية عندما يصل 
إلى أحجام كبيرة هو أمر يكاد يكون 
مستحيلا , وذلك لارتباط معظم بلاد السوق 
الغربية بشركات فوسفات شمال افريقيا 


والمغرب المتعددة الجنسيات وذات 
المصالع المشتركة .. 


حقيقة ثروتنا المعدنية 


فإذا افقنا من هذا الوهم وعرفنا ان 
مصادر ثروتنا المعدنية هى قى المواد 
الترابية والمنتشزة فى طول للبلاد 
وعرضها مثل الرمال والزلط والطفل 
والأحجار الجيرية والجبس والأملاح » 
بالاضافة إلى القوسفات والقليل من 
الحديد والمنجنيز وبعض المواد الأخرى 
القليلة الحجم والمبعثرة فى اماكن عَدَةاء 
فاننا سنعرف أن قيمة هذه المصاذر هى 
صناعات كيماوية ' وحواريةبإكثيرة ٠‏ كما 
نمثل عضب صناعة مواد البناء والصديد 
والصلب وكل هذه مصادر هائلة للثررة ب 
إن أحسسن استغلالها . 

ولكن حسن الاستغلال هذا يحتاج إلى 
جهاز كفء هو جهاز المساحة الجيولرجية 
والتغدين الذى يجب أن تسنعى إلى اعادته 
إلى سابق عهده : جهازا وطنيا غرضه هو 
العمل العلمى التطبيقى لترشيد استخدام 
كدات :حصن النملئة والكشف هتها 
وتقييمها ووضع خطط استغلالها وتصميم 
متشاتها ودراسة جدوافا الاقتصادية 
وقد كدنا أن يكون لدينا مثل هذا الجهاز 
فليس من العقل أن تبدد أمة نامية متل 
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مصر تراثها وتفرط فى أبنائها المدربين 
على أعمال البحث عن المعادن .. والذين 
اثبتوا حتى وقت قريب قدرتهم الفائقة على 
القيام بمهام كبيرة فى هذا الميدان ٠‏ وان 
تحيلهم إلى هذا 'المركز الثانوى الذى 
يقومون به الآن فى خدمة بعثات أجنبية 
تدفقت على مصر ولأغراض لا علاقة لها 
ألبتة بموضوع البحث عن المعادن أو 

ماذا ياترى كان يمكن أن يحدث لبلادنا 
لو أن ملايين الجنيهات الاسترلينية التى 
أنفقت هباء لاحدى الشركات الأجنبية 
لمراجعة دراسة جدوى مشروع فوسفات 
ابو طرطور الذى اكتشفه ودرسه 
هيئة المساحة الجيولوجية المصرية 
لتدريب أآبنائها وإعداد معاملها 
وتزويدهابالخبرات التى تحتاج اليها ؟ 

مان اياترى كان يمكن أن يحدث لو أن 
القطاع العام قد تم تطويره ؛ وآدير بكفاءة 
لاستغلال امكانياتنا .. ليس فقط فى تنمية 
ذرواتنا المعدنية . بل. وقى ترويد مناجمنا 
بمعظم العكلتها التقٌ/يمكن لمصر ان 
تتتحها ٠‏ فأغلب هذه 'المعدات بسيطة 
الصيؤع| ::: بشبهلة [,التزكيب ؟! 


وآخيرا فإنى اترك القارىء أن يتصور 
ماذا كان يمكن أن يحدث - ولكن قبل أن 
يتم أى شىء من ذلك علينا أن نعيد الثقة 
إلى أنفسنا ؛ وآن تملك إرادتنا ونؤكد 
استقلالنا » ونوجه اقتصادنا وثروتنا 
الطبيعية لخدمة بلادنا ونتبتىي خطة 
للتصنيع » وحينئن فقط نستطيع أن 
تستقبل الأجتبى :فئ إطان خشططنا ... 
_مرحبين به كخبير فى خدمة اقتصادنا 


3 
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بقلم الدكتور : سعيد اسماعيل على 


© كان أشد ما يحرص عليه المجتمع فى 
العصور القديمة هو أن بحافظ على وجوده 
واستمراره على نفس الأنماط والأشكال 
التى ألفها عن آبائه وأجداده . وكانت 
الوسيلة الاسلسية لذلك هى ( التربية ) . 
ومن ثم فقد كانت مهعة التربية هى تدريب 
القادة على مغرفة جميع التعاليم القديمة 
الخاضة بنظام المجتمع أوَالْمَتلاقات 
المناسبة فى الحياة ٠‏ وتدريب جميع افراد 
الشعب على اساليي_الضلوك الميحيمة 
من حيث التشاط ومواخمم الاهتعام ل 
نواحى الحياة المخظفة , 


ولو أخذنا مثالا لذلك دولة كبري من 
دول العالم القديم ٠.‏ قلن تجد أنسب 
من ( الصمين ) , إذ لم يشاهد أئ عصير 
من العصور, أو أى هكان من 


الأمكنة ‏ سواء فى الماضى أو فى 
الحاضر ‏ شعيا مثل الشحب الصبينى 
يخضع خضوعا تاما لدقائق التقاليد ويعنى 
بتقديسها تقديسا تاما2» ويثابر على 
الخضوع للماضى . قالمثل العليا التربوية 
لهذا الشعب التى أصبحت جَرْء! من تسيج 


15 


أرشيف الشارخ 


حياته » تفسر لنا سر هذا الاستمرار 
الطويل لبنائه الاجتماعى الذى لا يتغير 
ولنزعته الشديدة إلى المحافظة ولميزاته 
الأخلاقية اليارزة ٠‏ ولعظاهر قوته وضعفه 
سواء كافرلد. أن ككامة . ولهة1 السنيب . 
ليس هناك اي نظام تربوى آخر يمكن ان 
نتخذوامثلا واضحا للعلاقة التامة بين 
التربية وبين الكيان الاجتماعى ٠‏ وبين 
التربية والحياة يوجه عام . وليس هناك 
مكان آخر.زاد فيه نفوذ التربية وعظم 
نجاحهًا في الوصيل إلى اهدافها كما هو 
الجال) هناك :. 


وظل هذا هو الحال عندما كانت التربية 
عملية « تنشئة ٠‏ أجتماعية , تتم فى سياق 
الخبرة والحياة فى مواقع العمل والنشاط , 
وبالتالى عن طريق الأسرة والمعايد 
وغيرهما , يمارسها الكباردون تخصص أو 
احتراف:: 


وعندها دار الزمن دورته . وصرنا إلى 
عصر اقتصرت فيه العملية التربوية 
على ( تعليم ) منظم وفق قواعد خاصة 
وفى معاهد معينة ٠‏ وعلى أيدى محترفين 
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لمهمة التعليم ٠‏ بدأت الطبيعة المحافظة 
للتربية تشهد تحولا جذريا وخاصة فى 
العصر الحالى . ولم تعد مهمتها تقف عند 
حد المحافظة على الموروث من التقاليد 
والنظم والعادات والأفكار ٠‏ بل امتدت أفاق 
المستقيل مستشرفة اتجاهاته وأماله ٠‏ بل 
إن هذا التطلع إلى المستقبل اقتضمى منها 
أن تمد يدها إلى القديم الموروث نفسه كى 
تنقده وتحلله بحثا عما يصلح للاستمرار 
وما لا يصلح , ويحثا عما يمتاج إلى 
تعديل أو تطوير ٠‏ حتى يتم الوصول بين 
القديم والجديد. قتتحقق بتلك 
الاستمرارية المجتمع . 


ويجد المتأمل فى العملية التربوية 
التعاصترة أنها اصبخت بحكم ( طبيعتها ) 
عملية مستقبلية » ومن ثم فليست المسألة 
بالنسبة إليها مسالة ( مجاراة ) لاتجاهات 
عصر . ولا ( مسايرة ) لمطالب مفروضية ٠‏ 


وإنما هى + حتمية » كيان و(ضرورة ). 


وجود . فالطلاب إذ يلتحقون بأول مراحل 
التعليم وهم فى المقتبق العميا: لجنا 
المربون أن هؤّلاء سبيخرجون إلى مجالات 
العمل المختلقة بعد عدد من السبنوات 
أقلها ستة عشن عاما ( 5 أبتدائئ + 
اعدادى + " ثانوى + 41 جامعة ) ٠‏ 
ومن ثم فلابد ان يتصل تعليمهم القائم لا 
على أساس ما عليه العلم الان وحسب ٠‏ 
ولا بما تتجه إليه الثقاقة فى الوقت 
الحاضر فقط . وإنما بما ينبقى أن يكون 
علبه فى المستقيل ؛ ومن هنا تأتى الحكمة 
الاسلامية فى التتبيه الى أن ابتامنا عندما 
نربيهم لابد وأن نضع فى الاعتبار آتهم 
مخلوقون لزمان غير زماننا . 


والتعليم إذ يتجه هذا التوجه 


أرشيف الشارخ 


المستقبلى ٠‏ لايجد الطريق أمامه مفروشا 
بالورود والرياحين . وإنما هناك العقبات 
والصعاب والطمومات التى تفسرش على 
العملية التربوية أن تكون عملية 
(نضال) و(كقاح) ١‏ لا هجرد 
صملية ( توصيل ) ... .توصئيل معلوضات 
وقبم واتجاهات من الأجيال السابقة الى 
الأجيال اللاحقة . 

كذلك فإن التعليم يجد نفسه أمام عدد 
من التحديات. أو بمعنى 
اصح ( المطالب ) التى تعكس نيض 
العصر وتطلعات المستقيل ؛ إذا لم يضعها 
فى الاعتيار فشل قشلا ذريعا فى مهمته 
والآمر الخطير هنا أن الفشل إنما يتبديى 
فى البتاء الاجتناعى انفسه: وقى 
شخصيات. المواطنين . ويهمنا هنا أن 
تقف أمام بعض هذه التحديات . 


<2 


الجماهيرية 


فلقن"كان بلْتَعَلِيّم مقضورا على فئة قليلة 
قى المجتمم ,كانت ,القاعدة أن تكون هذه 
آلفئة القليلة من ابتاء الأثرياء مما جعل 
التعليم ( آزمنتفراظينا) لا بالنسية 
لذلك ‏ بالنسية لأهدافه 'وتنظيماته 
ومحتواه .. فالطبقات الثرية كانت تريد أن 
تعد أبناءها كى ترثها فى مواقعها 
الحاكمة ‏ ولم تكن هذه المواقع تحتاج إلى 
هؤلاء كعاملين متتجين - حيث اوكلت 
عمليات الانتاج والخدمات إلى آبناء 
البروليتاريا والطبقة العتوسطة . ومن هنا 
كنا نجد الطابع ( النظرى ) البحت هو 
الغالب على مواد التعليم , وكذلك على 
الجوانب التعليمية فى معظمها . 
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التعليم _ 
وتعديات المتقتبل 


ا 

1 

! 

م ال 


ال ستقبل 

لكن التغير الحادث فى العصر كله * 
ومصر بالتالى ٠‏ يفتح بابا تلو الآخر 
نحو ٠‏ ديمقراطية » تجعل القيادة والتوجيه 
فى يد جماهير الناس ؛ وتبطل أن تكون 
حكرا لفئة دون غيرها . وهذا من شأنه أن 
يجعل التعليم ( جماهيريا ) يقتح أبوابه 
من خلال معاهده لكل المواطتين الراغبين 
فيه , بغض النلر عن الفروق الناشتةعن 
الجنس او اللون او النوع أى الثروة أى 
العقيدة . ولقد بدأت مصر تشهد 
عصر ( جماهيرية التعليم) هتذ ان 
ازال ٠طه‏ حسين » عام ١55-+‏ حاجز 
المصروفات من التعليم الثانوى بعد سيمع 
سنوات على وجه التقريب من ازالته فن 
التعلدم الابتدانى ٠‏ حبث قررت المجاششة 
عام 147/ 75544 ك2 اإكتملة [الدائرة 
عتدما قورت ثورة بوليو مؤانية التطليم 
العالى والجامعى 13531701 . 


وكان من الضدرورى هنا ايضما أن تتغير 
فلسفة التعليم ومحتواه وتتظيماته حتى 
تناسب ( القاصسدين الجدد ) ابناء 
الفلاحين والعمال وصغار الموظفين جنبا 
إلى جنب مع أبناء القادة والملاك وكيار 
التجار ؛ فبدة الطابع ( العملى ) يقلب على 
التعليم . وبعد أن كانت كليات الآداب 
والحقوق مثلا هى مطمح كل طالب . حلت 
محلها كليات الطب والهندسة والاقتصاد 


الآن بأكثر من نصف عدد الطلاب 
المتخرجين فى المدرسة الاعدادية . 


لكن لكل تطور مشكلاته » ولكل تغير 
سلبياته . وتتلخص معظم مشكلات هذا 
الزحف الجماهيرى فى جاتب محدد ؛ وهو 
أننا مازلنا نعفم ( الكثرة ) بنفس الوسائل 
والأدوات والتجهيزات التى كنا نعلم 
بها ( القلة ). 


ونحن نقصد من القلة والكثرة هنا جانبها 
العددى الكمى دون الجانب التوعى . 
فالفصل الذى يتسع لثلاثين هو هو الذى 
اصبح يمتلىء الآن بستين وسبعين , 
والمعلم الذى كان يعلم مائّة طالب 
بالجامعة » هو نفسه المعلم الذى أصبع 
يعلم. آلافا منهم ؛ فكان من الطبيعى أن 
تسبوة نتائج عملية التعليم » ويتدهور 
كيقه ٠‏ وتتاح القرصة لأعداء التقدم أن 
يصركوا يأن ( قساد ) التعثيم المصرى 
الحالئ إنذا موّجعه إلى زحف الجماهير » 
فارتفعل الأقتلزات ,قطاني بالحد منه ٠‏ ون 
تعود ( المصروفات ) مرة لخرى حتى 
كَحَتْجْرْ آعلاد! م أَطَالْبِي العلم فلا ينالوه » 
وإن نالوا منه قدرا فينبغى ألا يزيد عن 
مرحلته الأولى . 


إن المطلوب الآن هو أن يستعان 
بالمستحدثات فى تكنولوجيا التعليم وطرق 
التدريس بحيث تعوض الفارق الكمى 
وتحافظ على النوعية المطلوبة . وهنا 
العديد من الوسائل فى هذين المجالين مما 
لا محل لمناقشته هنا وهو كقفيل بمواجهة 


والصيدلة . وبعد أن كان التعليم الفتى تعليم الكثرة مع. المحافظة على جودة 
يعانى ( ازورارا ) عنه , اصبح يستآأثر التعليم , 
)0 

أرشيف الشارخ 
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الصراع الايديولوجى 


وقد أدى التقدم المذهل فى أساليب 
الاتصال إلى تسهيل عملية انتقال الأفكار 
والمذاهب والآراء من مكان إلى مكان » 
مهما تباعدت المسافات . ولم تعد وسائل 
المصادرة والرقابة بكافية لمنع ذلك , إذ لو 
آنها نجحت بالنسبة الى المطبوع ٠‏ فإنها 
لا تستطيع أن تفعل شيا بالنسبة إلى 
بجماعات كبيرة عبر مختلف الدول تتيح 
الفرصة للتعرف على مالم يسمح بدخوله 
البلاد . 


ومن هئا شهدت الساحة العالمية سباقا 
رفييا فى نكس الاقكار والمذاهب 
الأيدجوازجية ‏ خاصة :بين- القرى: الملمن 
التى ايقنت أن سبيل الغزى العسكرى 
والاحتلال لم يعد آمرا مقبولا الآن>.وقد 
أدى هذا إلى أن يشهد التعليم سواء 
بالنسبة للمعلمين اى الطلاب كنا غير ققبل 
من القلسفات والمذاهب" اليتبايثة , كل 
منها يفرض نفسه عليه بأقية الإيلْتئتالا به 
والاستحواذ غلية:. قماذاً يفعل هَؤْلاء 
واولئك تجاه هذا ؟ 


لقد كان التعليم يقوم اساسا على 
عملبات التلقين من جانب المعلم والحفظ 
والاستظهار من جانب الطلاب . المعلم هو 
مصدر المعرفة رومقه الكتب المقررة » 
يحاضر ويتحدث ويثقى المعلومات ٠‏ وعلى 
الطلاب أن بتلقوها كما هى ويحفظوها . 
حتى إذا حان وقت الامتحان كأن تقدير 
الطالب حسب استظهاره لما تلقاه. من 
المعلم بغير تحوير .ولا تغيير. 


أرشيف الشارخ 


إن تعليما هذه حاله » من شأته أن يلغى 
عقول الطلاب » ويشل حركة تفكيرهم ؛ 
ويحولهم إلى مجرد أجهزة استقبال . وهل 
لجهاز الاستقبال راى يمكن أن يتخذه إزاء 
ها يجىء إليه من آراء ؟ -: 


من أجل هذا كانت أهمية تغيير طرق 
التعليم تغييرا جذريا كى تقوم على الحوار 
والنقاش » فيدرب الطلاب والمعلمون على 
همارسة الثقد والتحليل والربط 
والاستنتاج . فهذ! وحده هو السبيل إلى 
أن يقفوا أمام ما يتلقونه من مصادر البث 
الايديولوجى موقفا ناقدا2, بحيث لا 
يتقبلون أى شىء على ما هو عليه » وإنما 
لايد من المقارنة ٠‏ ولايد من الموازنة 
ونقليب القضية المعروضة على كافة 
وجوهها . 


ولانيوظن إشراك الطلاب فى الحصول 
بانفسهم لل المعلومات بتوجيه اساتذتهم 
َإَِاقَهُمْ لمتى لا يستقر فى ذهن الطلاب 
أن .المعرفة..مصدرها واحد . ذلك أن 
الاعتقاد 'بواجدية التطبدر تضقى عليه 
غالة-.مخ التقديس بحية. يصدق كل ما 
يفعدن 1'عنه ١‏ إن !! التعود على تعدد 
المصادر » يوحى للتلميذ بألا يسارع فى 
التضويق لت فتاك مسادن لخدي قد كدق 
أصدق واكمل . 
التكنولوجيا 


لقد كثرت الأقوال الثى تؤكد اننا نعيش 
عصر الثورة التكنولوجية كما تتمثل فى 
بعض الدول المتقدمة ؛ وأنها توشك أن تلد 
حضارة جديدة. تختلف: عن الحضارة 
القائمة . وبطلفون .على هذه الحضارة 
المرتقية بأنها حضارة ( مايعد 
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الصناعة ) . وإذا حاولنا أن ترصد عددا 
عن الملامح التى تميز هذه الثورة 
التكنولرجية , فسوف نجد انها تتمثل فى 
تلك البنية الجديدة للقوى المنتجة من 
خلال : 

وسائل الغمل والاتتاج ٠‏ تلك الوسائل 
التى تتجاوز حدود الالآت الميكانيكية 
لتأخذ شكل الاوتوماتية والتحرك الذاتى 
والسييرناتيكية ء ولتصبح بالتالى قادرة 
على الاشطلاع بوظائف مستقلة تجعل 
منها مركبات مستقلة للانتاج . 


ايضا وتعددت , فلم تعد عقصورة على 
المواد التى تقدمها لتا الطبيعة. يل 
تجاووتها قوإدت مواد جديدة متعددةء 
وايتكرت مواد صناعية لا حصر لها 


غير المؤهلة تضمحل تدريجيا ء 


تدخل عملية الاتتاج وتحتل قيها مكاتة 


أرشيف الشارخ 


التربوى ٠‏ ويفتح الأبواب لاستخدام” 
التقنيات الجديدة والمناهج الحديثة حيث 
أصبخت هناك حاجة إلى دخول مرحلة 
المرحلة التى عرفت باسم مرحلة ( التحليل 
الاجرائى )او ( الهندسة الاجرائية ) , 
وقوام هذه المرحلة ٠‏ اعتماد الادارة التى 
تستهدف الوصول إلى اقصى نتاج ممكن 
عن طريق تحليل العملية الادارية الى 
مقوماتها وعناصرها 2 عن طريق تتنسيق 
تلك العناصر أو العمليات المختلفة فى 
الزمان والمكان تنسيقا رياضيا كاملا . 


ولقد عرف هذا الاتجاه طريقه ان 
بعش افبحيث والدرفسات على. تو 
المأجستير والدكتوراه » لكن من المهم 
كذلك أن يعرف طريقه إلى الواقع التعليمى 
الفعلى حتى يمكن أن يوّدى الى التغيير 
البلين . 


1 لي . 
أن لنسهطفل:ة 


ولاشك »آن هنأ الزحف التكتولوجى 
المتنامى المتسارع يدرجة تفوق احيانا 
خبالنا ؛ إذ! كانت له هيزاته التى لا حصر 
لها فى ( جعل ) حياة الانسان أكثر نعمة , 
إلا انه يشكل خطرا كبيرا . اذا لم تتم 
السيطرة عليه وحسن توجيهه . ويتمثل 
ذلك اكخطر فى « اغتراب » الانسان 
وتحوله إلى صورة أخرئ هن صسور 
الآلية.ء ومايقال الآن من 
تملبة (المادية  )‏ بالمعتفى 
الأخلاقى ‏ على العلاقات الانسانية . 


ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة 
إلى ( أنسنة ) هذه الثورة التكنولوجية , 
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وجعل الانسان يحثل مكانه المفروض ٠‏ 
سواء'فى الغايات أو الوسائل . والحق أن 
هذه المهمة لا توجد وسيلة أقدر على 
تحقيقها من التعليم . فالتعامل الدائم مع 
الطالب على أنه ( قيمة إنسانية ) فى حد 
ذاته » من شأنه أن يبذر بذور الاتجاه 
الانسانى لدى المواطتين فينشا المواطن 
على أن هذا الاتجاه مقوم 'اساسمى من 
عقومات شخصيته . ويتأكد فى كل هأ 
يعمل ونسلك . أن العضر الحالي ؛ وذلك 
النقيل أآيضناء إذا كانا يبرزان ذائما 
التحرك الكتلى والجماهيرى , ويبرزان 
الشركات العملاقة والمشروعات الضخمة 
والوحدات السياسية الكبرى ؛ فلابد من 
الحرص فى الآن نفسه على ٠‏ القيمة 
الانسانية » للانسان . 


وبعضهم يتصور أن ( انسنة ) التعليم 
أمر له مجاله الواضح فيما يسمي بالعلوم 
الانساتية .. وإذا كان هذا ضحبكًا !3 
أقصى حد . الا ان الاتجاه الانسانى لبد 
ان يكون مجاله أيضا فتى العلوم الطتيّعيه . 


كذلك فإن ( الانستتة”)” لاتقف عند 
حد ( المقررات )و ( المتافع) ١!!!‏ وَإِذنا 
المختلفة للعمل التعليمي . ولا تقصد هنا 
بالتنظيمات . النظام الادارى وحده ٠‏ وإثما 
ومعلمين وآباء وامهات ٠‏ وأيضا ما يسمى 
بالنشاط اللامنهجى ؛ اى تلك الانشطة 
المدرسية التى تتم خارج الحصص 
والمقررات من خلال الجمعيات المتعددة 
التى يكونها المعلمون والطلاب . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


العمل العربى 


لقد آأثبتت الأعوام الآخيرة اننا قد 
دفعنا غاليا ثمن تمزقنا العربى . وإذا كان 
العرب ‏ بدون مصر ‏ لا يستطيعون ان 
يشكلوا قوة يعتد يها فان مصر أيضا 
لاتستطيع ذلك بدون العرب . 


وهنا أيضا نجد أن المجال فسيح امام 
التعليم ليقعل الكثير هما فشلت فيه 
السياسة ؛ وذلك من خلال توحيد المنامج 
التعليمية ٠‏ وتبادل الخبرات العلمية ؛ وعقد 
المؤتمرات الثقافيةوالتربوية , وكذلك إبراز 
المهمات الاجتماعية والقومية للتربية » 


أوتيسير نهوضها بوظائفها لتكوين المواطن 


العريى الملتزم كعضو نافع فى مجتمعه 
وممثل لخير خصائص أمته ٠‏ وسماع أبدا 
فى وحدقها وخيرها وتقدمها . 


آن العهمات القومية للتعليم المصرى , 
أو إغيره, من“تكم التعليم فى البلاد 
العربية ٠‏ من)الضسخامة /والأهمية بحيث 
يُتَعذْرَ كحقيقها بضورة مجزاة وعلى النطاق 
القطرى , قهئ تنتشدغى العمل العربى 
الموحد . 

ويزيد من إلحاح الحاجة إلى ذلك » 
تباين المستويات فى أنظمة التعليم 
العربى ٠‏ وتبايق الامكانات المتوافرة سواء 
من حيث الكفايات أو من حيث الموارد 
المالية . فإن كان توقير التعليم الأساسى 
هدقا قوميا كما يجب أن يكون ٠‏ فلابد أن 
يكون مهمة فومية فى تصورها وتنفيذها , 
ويصدق ذلك على التعليم العالى . كما 
يصدق على مراكز البحوث وعلى التعريب 


الى 
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م جوع ]زم 


أنا م 


المستقبال 
بمعناه الشامل » وعلى الفكر التربوى 
المتميز , وعلى العلم والتقنية جميعها . 
التنمية : 

ومن الواضح للجميع أن الهوة تزداد 
اتساعا يوما بعد يوم بين عالم الفقراء 
وعالم الاغنياء .. بين الدول المتخلفة وبين 
الدول المتقدمة . وإن الطريبق الوحيد 
لتضبيق هذه الهوة , لا يمكن أن يعتمد 
على ما تتلقاه الدول الفقيرة من الدول 
الغتية هن معونات ومساعدات ٠‏ واتما 
على ٠‏ القدرة الذاتية » وسبيلها دائما هو 

ولا احد يجادل في صحة النظرية 
القائلة بأن التعليم يسهم بضورة مبآشرة 
او غير مباشرة, في التنمية الاقتّصادية . 
وفى تحسين نوعية ‏ الحياة فى.. الامد 
القصير كما قى الامد الطويل . على أن 
تباين الآراء يتناول الطريقة التى يمكن أن 
تنظم يها بعض الجواتب المحددة من 
مناهج التعليم ٠‏ ويخاصة مضامينه 
وطرائقه, وفرص الاقبال عليه, 
رتخصيص الموارد له من أجل أن يصل 
بالمنافع المرجوة منه إلى أعلى حد 
مستطاع ٠‏ وان نضمن فى الوقت نفسه 


وقى المناطق الأشد فقرا فى مجتمعنا , 
نجد أن التعليم الابتدائى هو الخدمة 
إيداءا 


أرشيف الشارخ 


العامة النادرة ٠‏ لا بل الوحيدة أحيانا التى 
تكون متاحة للسكان . كما أن هذا التعليم 


وتعديات اللستقبل يستنفد نسبة عالية من إجمالى النفقات 


الملنة ' المخضهنة للطبقات : الشعبية : 
كذلك فإئتنا غاليا ها نجد فى المدارس 
الابتدائية » وفى المدارسن الثانوية ‏ فى 
حال وجودها ‏ المجموعات . الصغيرة 
الوحيدة من الأشخاص المتعلمين فى 
الأرياف وفى المناطق الناثية ‏ هنالك إذن 
اسبان قوية تدعونا إلى التقكير 
الطريقة التى نستطيع بها تحويل هذه 
المد ارس إلى أداة تغيير وتنمية 
للمجتمعات والبيئات التى تقع فيها . 


الحد الأدنى هن الخدمات الاجتماعية 
الأساضمة . وعندما تكون عاجزة عن أن 
تشمن لنفسها الحد الآدنى من الحاجات 
الضرورية لبقائها واصون كرامتها ككاثنات 
لمقتضبيات البقاء والكرامة تلك ٠‏ تكون فى 
المؤسسة التعليمية أن تعنى بالضحة 
والماوى والانتاج الغذاتى والتغذية ويناء 
الطرق وصيانة البيئة فى المجتمع الذى 


وليس بوسسع المدرسة بالطبع أن تجد 
حلا لجميع هذه المشكلات ٠‏ ولكتها لا 
تستطيع كذلك ان تهمل هذه المشاغل 
الحيوية فى الوقت الذئ تدعى فيه لعب 
دور مهم فى .حياة السكان الذين يفترض 
انها تخدمهم . ورب قائل إنه يكفى 
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المدرسة ما تضطلع به من وظائف تربوية 
تثقل كاهلها ٠‏ وإنه لا ينبغى أن نقرض 
عليها وعلى العاملين فيها مهام إضافية . 
ومن البديهى أن المدرسة يجب الا تتخلى 
عن أن تكون مكانا للتعليم والتعلم بحجة 
اهتعامها بمشكلات المجتمع الصحية أو 
الغذائية . على أن التجربة قد دلت على 
انها حَصَيبٍ تجاعا: كبر فى مهماتها 
التعليمية بالمعنى الضيق للكلمة . عندما 
يولى المجتمع المدرسى ‏ ونعنى التلاميذ 
والمعلمين والآباء مجتمعين ‏ المشكلات 
الحرجة للمجتمع قدرا اكبر من اهتمامه . 


إن تحويل المدرسة التقليدية إلى مركز 
تعلم للمجتمع إنما يدلل على الجهود التى 
تبذل هن أجل ربط التربية بالاهتمامات 
المجتمعية ربطا مباشر! قالمركز يمثل 
البنية الاساسية للوفاء بمختظف االلْتَبَاْجَاحَ 
المجتمع التعليمية ٠‏ اضافة الى توفير 
تعليم نظامى للاطفال ثم أن فىوسبعه إن 
يقوم بنشاطات في "مجالاتة تعليم الكباز 
والتربية الصحية والغذائية والارشاد 
الزراعى والتدريب غلئى بعشن النهارات 
الفنية المقيدة وتنظيم مناقشات حول 
موضوعات سياسية ومدنية . 


تكافؤق الفرص 
وفى نظامنا التربوى نجد أن التعليم 


النظامى يدعى إتاحة الفرص المتكافئة 
امام جميع المواطنين للتنافس من أجل 
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الوصول إلى الثروة والمكانة الاجتماعية 
اللتين بامكان النجاح المدرسى اوالجامعى 
توفيرهما ومن المفترض أن يكون بوسع 
أى مواطن يلوغ ذلك .لان الاكثر كدا 
واقتدارا واستحقاقا هم الذين ينبغى ان 
يجنوا ثمار النجاح ٠‏ فهذه عى الرسالة . 


ويزعم النظام اته منصف لانه مفتوح 
للجميع فى شروط تنافسية متكافئة منذ 
المدرسة الابتدائية » لكن هل الشروط 
متساوية حقا ؟ لا يصع الكلام عن تكافؤ 
الفرص إلا إذا اتطلق الجميع من نفس 
الأوضاع المواتية أو المعوقة . لكن التغير 
الحادث المتسارع يؤدى فى كثير من 
الأحوال إلى التفاوت الكبير بين الناس فى 
مختلف الظروف المعيشية . ومن هنا 
نشهد ظروفا تعيق تحقيق تكافؤ الفرص 
معناهرالحقيقى ؛ ذلك التكافو الذى لا 
يقف يه عند حد فتح آيواب القبول امام 
الجميع بالتساوى ٠‏ فليس لأولاد الفقراء 
نليس. القيصي.. للاستعانة بالدروس 
الخصسرصية التى تهبىء» لهم 
متكافئة مع آنذادهم مو الاعبياء . “٠‏ 
اجناذ| المعن / الذي يعيسون فى منازل 
مكتظة بالسكان لا يملكون . من لجل 
الدرس والتفكير , تقس المدى ولا نفس 
الهدوء المتوافرين للأولاد الساكنين فى 
المنازل الرحبة فى المناطق 
الارستقراطية . 


لوه *» 
وأقدءية 


وعف - 

فمازالت هناك متغيرات وتحديات أخرى 
كثيرة امام التعليم لابد من مواجيتها , 
نامل أن تتاح الفرصة لمواصلة الكتابة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اليد لقميزة الى ندمل 
نيوبيورك قبل الانتخابات 


أرما لتقل بين الخال واباسَمرإ الهاي 


بقلم : محمود قاسم 


اعتبرت الأوساط العالمية ان عام ذا هر 
عام الكاتب البريطانى جودج اورويل ٠‏ وقد 
احتفت به هذه الأوساط فى جميع المجالات 
ليست الأدبية وحدما. بل السياسية 
والاجتماعية والعلمبة ورغم أن أورويل ليس 
الوحيد وليس الاول الذى تصور مايمكن ان 
يحدث فى هذا العام منذ سئوات بعيدة وما 
يمكن أن يحدث فيه من سيادة الشمولية 
والديكتاتورية فى حياتنا اليومية , الا إثه كان 
اسعدهم حميعا فلقى كل هذا الاحتفاء : 
ونئتمى رواية اورويل الى نوع من الآأذب 
يسمي بالخيال السباسىئ] اهو اقل اإتعرقة تن 
عالمئا العربى . ومنا"ذا النؤع) من الادب 
أيضا وحول عامنا التَتديذ“ الذى يشرق علذثا 
ايوم - مانة!.- كنب 1للتوائي] | الاتجليتزا 
المعروف انتونى بيرجيس رواية تحمل نفس 
الاسم . ولأن المسالة تتعلق بالحظ . فان أحد! 
لم ينتبه الى رواية بيرجيس التى نشرها منذ 
ثشماني سنوات . ولم يكتب أحد عنها كلون من 
ادب التخدير لما يمكن ان يحدث فى المستقبل 
سواء القريب أو البعيد . واذا كانت رواية 
أرروبل قد صورت الشكل السياسى للعالم كله 
فى ابريل من عام 1484 . قان رواية بيرجيس 
تصور الصراعات السياسية والاجتماعية التى 
للك ان تحدث فى بلادة مع مطلع عام 


. 2 


2ٍ 
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وبيرجيس الذى تنبا بسيادة العنف في 
المستقيل من خلال رواياته مثل ٠‏ البرتقالة 
الآلية ٠‏ دا قوى الظلام » ىه 1546 ٠‏ فإنه 
فى هذه الرواية يصور العام الجديد وقد سادت 
فيه نفس الديكتاتورية التى رآيناها فى رواية 
اورويل , ولعل الكاتب قد شهد فى الأشهر 
الاخيرة شمرة لتخيله هن خلال ما حدث فى 
فندق اقيمت به رئيسة وزراء بريطاتيا . فنحن 
امام «ايكتاتور عصرى يدعى بيف . لعله صورة 
جديتاة عن وعيم العمال السابق بيفان . انه 
يعيش فى عصر ملك يدعى شارل الثالث . هذا 
الببت تسيعى الي السبظرة على الحكم كى 
يسن انفسه كل" القوانيق. الثى تسود المملكة 
الفوّكست' والاتمتمناباظ فى أشوارعها . ويفقد 
بيقت ' اجزات» بعد [ن! افنيبث فى حريق فى 
احدى المستشفبات . كأن عمال المطافىء فى 
أجازة حين احترقت زوجته . وهذه التجرية 
تدفع الشاب أن ينضم الى مجموعة من 
الشباب العتشردين الذين يعيشون على هامش 
المجتمع العبثى ريعارسون الاغتصابات والقتل 
ويسيلون الدماء . ويقضون اوقات فراغهم فى 
تعليم اللغة البونانية . ويتزعم بيف هذه 
العصابة . 


هذا هو ها صوره بيرجيس لصورة من 
عالمنا الجديد . ورغم أنه من الواضع ان هذا 
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يمكن ان يتحقق فى المستقبل القريب وخاصة 
فى دولة مثل انجلترا رغم أنه لم تتحفق رؤية 
أورويل حول عام 1484 . الا أن الكاتب يظل 
دائما هو ضمير العالم ومندرا الطعاء الذين 
يصوغون الستقبل فى معاملاتهم 
ومختبراتهم .. يصور لهم ما يمكن أن يكون 
عليه هذا المستقبل من صورَبخرالٌ اذأ انتجت 
هذه المعامل ما ريمكن أن بإيدمر الانسسان 
والبشرية . والتنبوء بالمستقبل . ريما أن اكثر 
هذه الموضوعات التى تُشفل هم الكاتب فيا ما 
يمكن ان يؤدى اليه تفجير احدى القنابل 
النووية فوق مدينة كبرى مثل نيويورك أو 
موسكو . بعض الادياء يسمون هذا التفقجير 
بيوم القيامة ‏ والبفشن الآحو يسمونه بنهاية 
العالم . وكل منهم ينظر الى هذ! اليوم وها يليه 
بمنظور عشيرته . فالكاتب الأمريكى اليهودى 
برتارد مالامود يتصور من خلال روايته « فضل 
الله » . انه بعد نهاية العالم سوف يبقى رجل 
يهودى واحد كى يعلم مجموعة من القردة 
البشر , والكاتب الفرنسى بيير بول قد 
تخيل ‏ قبله - ان باريس سوف تصيبح بعد 
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هذا اليوم كوكبا للقردة . أما الكاتبان 
الامريكيان و . ستربرج وج . كونتكاققد طافا 
بشوارع مدينتهما تبويورك يتخيلان ها يمكن 
أن, يحدث للمدينة حين تنقجر فرقها احدى 
القنابل النووية الروسية . 


إذا كتب عالم تصوره لهذا اليوم فسوف 
يجىء تقريره جامدا جاقا . لكن الكاتب دائثما 
يكسب تصوره وخياله السمات الانسانية 
الكبرى . وفن هنا جاعت أهمية الرواية التى 
تحقق الآن اكبر المبيعات فى الولايات المتحدة 
وفرنسا بعد ترجعتها الى اللغة الفرنسية التى 
نقدمها اليوم . 


الرواية أسمها ٠‏ يوم الحرب » . أو كما جاه 
فى ترجمتها الفرنسية ٠‏ يوم القنبلة » . ويختار 
الكاتبان يوها حساسا للغاية لهذا اليوم . انه 
بالضبط ظهيرة يوم الثامن والعشرين من 
اكتوبر عام ١5944‏ . وفى هذا اليوم تكون 
الولاياعز: المتحدة تنتظر انتخاب رئيسها 
القديد القير معروف الآن ‏ بعد أن تنتهى 
تماما ولاية الرئيس الحالى رونالد ريجان . فمن 
المعروق ان انتخاب الرئيس الجديد سوف يتم 
فى الأصبوع الآول ميخ بنوفمبو هذا العام فى 
هذا اليوم ‏ ومن خلال 'الراوى ‏ تدمرٍ احدى 
القتابل الجزء الغالب من مديئة نيويورك . 
تناطحات 'سحبها وشوارعها: الضخمة , 
وآبنيتها العالية . الراوى هنا رجل تجاوز 
الأريعين من عمره مثل يطل رواية ٠‏ كوكب 
القردة » . لبول . ليبس عالما فى الفضاء . 
ولدس يطلا امريكيا مثلا يصور لنا هذا التوع 
من الروايات . انه رجل نيويوركى عادى 
بسيط . رب أسسرة له زوجة وأبناء , 

يبدأ حكايته بعد هذا الحادث بعام ونصف 
تقريبا . فى عام ١95‏ . بتذكر يوم القنبلة . 


ك4 


لفن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


ادب المستقيل 


يتحدث عن حيانه . وتدور القصول الأولى من 
الرواية فى هزا اليوم . بصف بكل دقة ماذا 
حدث فيه . للمدينة . والئاس . ٠‏ كنت أعيش 
فى ثيويورك . اعيش فى كل اتحائها وأقضى 
امسياتى . لكنتى رأيتهم يموتون هناك . ربما 
جعلنى ما حدث اشعر أننى مدان ٠‏ ريما لأثنى 
لحبها اكثر من مديتتى ألتى نزحت منها . سان 
أنطونيو . لقد ازيلت المدينة من فوق الوجود . 
واختقت معالمها عن الانظار . كيف اختفت 
المدينة التى نشأث فيها ؟ » . 


“كان يستقل اوتوبيسا . يرقب المدينة 
وبناءها . ومن وراثه كان يسير اوتوبيس آخر 
أصفر اللون . من طراز جنرال عوتورز عليه 
زجاج مصبوغ . وفجأة اصطبغ بالوان غريبة 
وان الظلام فجأة قد علا سماء العديتة , 
اختفت الرياح . رحدل محلها ارتطام الزجاج فى 
كل مكان - تنكس مر اللإطحقق #تسقط 
أامامه . يرتقع الانين فى الللتؤارع . تسنود 
الجثث . يهرول من السيارة .. يرى السحب 
السوداء كثيفة . ثقلة ١‏ الخو كله 
اسود . ٠‏ تصورت أن هناك هجوما ارهابيا أو 
انقجارا كهرييا . وليست قتبلة نووية قد 
انقجرت , . 

نحن اذن امام رواية تمتزج بين عدة اموا 
شهدتها الرولية فى السنوات الأخيرة . قهي 
تجمع بين الخيال السياسى تارة ورواية 
الكوارث التى انتشرت فى السبعينات من 
ناحية اخرى . وقبل أن تستطرد فى الحديث 
عما آصاب نيويورك فان رواية الكوارث تصف 
لنا بدقة المكان الذى تحدث فيه الكارثة . 
ويتعاطف القارىء معه ومع الاشخاصس الذين 


011 
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يعيشون فيه ٠.‏ ثم تحدث الكارثة . وبعدها 
يعانى الباقون على قيد الحياة منها . ويعيشون 
على اطلائها . الكارثة هنا هى اتقجار قنيلة . 
والسبب سياسى بلا شك . فقد استطاع 
الاتحاد السوفييتى ‏ كما تصور الكاتب أن 
ينتهز فرصة انشغال البلاد بانتخاب الرئيس 
الجديد واختراع قنيلة لا يمكن لاجهزة الدفاع 
الحوى الامريكى أن تكتشفها ٠‏ 


والراوى يحب المدينة كثيرا . أنها تنتمى 
اليه . فالى احدى مدارسها يذهب ابنه ليتعلم . 
وفناك فى الطابق الثامن والعشرين هن إحدى 
تاطحات السحاب يقتح أخوه مكتبا للمحاماة . 
نقد تهدمت الناطحة . وسقط آخوه ميت . 
يتخيله يتحدث فى الهاتف ثم فجأة تحدث 
الكارثة . يختفى مثلما اختفى الكثيدين . 
ويتساعل : ترى هل مات محترقا ؟. هل مات فى. 
المصهد ؟, ام مختنقا فى جراج أسفل 
الممارة ؟. 


؛ كانت أمى تفكر فى حياة سهلة لنا . بدت 
لى"اتها لاييكن أن تتخيل ان يموت اولادها فى 
حادث كهذا ٠ء.‏ ويقول ؛ ٠‏ فى يوم القنبلة 
حاولت أن اخابر اختى فى مدينة هيوستون . 
كن اهيئها يارغها سن الأربعين . لكن الهاتف 


لم يردا» . 


بسبوع الريجل يعف البحادث الى المدذرسة كى 
يفاجأ أن الكثبر من التلاميذ قد ماتوا . لقد 
قتلت القنبلة ثلاثة ملايين شخص . انها كارثة 
أبشع من نجازاكى وهيروشيما التى ارتكبها 
الامريكيون أنفسهم ٠‏ الشىء الرحيد الباقى 
على حال عليب هو جزيرة مانهاتن التى ينتقل 
اليها البطل ويروى ها حدث بعد عام ونصف 
من الكارثة , 


لمى عام .115 . وفى سيارة كاميون كبيرة 
ينتقل الراوى الى نيويورك من مدينة مانهاتن . 
ويقكر أن البيروقراطية فى اتخاذ القرار 
الامريكى هى التى مندت من التصدى 
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للكارتة . فالمدينة يملؤها الجبود وهناك فرق 
الاصلاح التى تحاول. اعادة وجه الحياة الى 
المدينة هرة أخرى كى يقوم بتسجيل ما حاق 
بها فى كتاب ينوى كتابته . لكنه يواجه بغباء 
من الجنود الذين يتعسفون وهم يطلبون منه 
بطاقة الهوية .. وكآن هذا ليس سوى الهم 
الاكبر لمثل هذه الوظيغة 0 ويدقع به الجنود 
الى امراة حسناء تعمل مرشدة تقوم بارشاد + 
الى المدينة التى اصبحت هيكلا غريبا عليه 

لقد اصبحت خرابا تتجول الفئران فى 
الملرقات . وتملا الكلاب نوادى الديسكو . 

يقول أن الأمريكيين لو تنبهوا الى ما كان يقدمه 
الأدباء والفئانون لمثل هذا اليوم ها كانت 
الكارتة قد وقعت . وان المغثل يول نيومان قد 
قدم فيلما بعنوان ٠‏ محاكمة الانسان » عام 
5 يحذر من كارتة مماتلة وأن أفيشات 
الفيلم لاتزال موجودة فى شوارع نيويورك ٠‏ 


والمرشدة جينى بل هى أحديى المسئولات 
عن اعادة التعمير لأحد قطاعات المدينة . هى 
امرلة جادة عرفت الحرن والالم بعق سنوات 
السمادة والمرح . لذا اختفت الابتسامة من 
فوق شفتيها . وفى الفغصول الأخيرة هن 
الرواية .. وقى رحلة سياحبة مضادة في 


جورج أورويل 
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المدينة المحترقة تروى له حكايتها من خلال 
المذبنة وشوارعها تقول له انها تحاول منذ 
عام ١984‏ اعادة بناء مديتة نيويورك . ثم 
القسميم العدينة اللى عدة اقسام وتولى فريق 
اعادة وجه الحياة الى هذا القسم . لقد اختفثت 
الاشعة المميتة .. وهاهم يبدعرن . ففى خلال 
الجزء الاخير من عام ١144‏ والجزء الاول من 
عام وبعد الكارتة سادت البلاد مجاعة 
شديدة . ولم تعد الاموال الطائلة المنكدسة فى 
البنوك الباقية مغلقة نفيد فى سد بطون 
الباقيين على قيد الحياة والذين مات اكثرهم . 
وتقول جينى بل أنها قد اضطرت أن تبيع اختها 


ورغم تحمس النقاد والقراء لهذه الرواية . 
الا اننى أرئى أن رواية « رجل الأمجا » التى 
قدمها ريتشارد ماتيسون منذ أكثر من خمسة 
عشر عاما حول الخراب. الذى حل يثفس 
العدينة بعد انفجار نووى أيضا . هذه الرواية 
أكثرا _عمقا .. فالخراب الذى حل بكعدينة 
تؤلورك فين الرواية التى قدمتاها البوم هو 
هجرد رقم عن ثلاثة ملايين قتبل فى الكارثة . 
وأطلال مهدمة مثلما هدمت الولايات المتحدة 
الكتير#من(الملآن بيقياستها . الا ان رواية 
ماتيسيق يكت نولوك وقد أصبحت مدينة 
متاح اشبه بحقافيش “الليل . 


الا أن ما اعجبنى فى الرواية فعلا هو ذلك 
التحذير الذى قام به بول نيومان فى فيلمه 
الذي يخرجه ويقوم ببطولته عام ١583‏ , 
فالكاتب يحذر أنه قد أنذر من هذا اليوم وان 
الندم لن يتفع فى ذلك اليوم . وربما أن سطرا 
واحدا من الرواية اكثر بلاغة من الروايةكلها , 


الغريب أن الممثل بول نيومان فد أعلن فى 
الفترة الاخيرة أنه سيكون مرشح الرئاسة 
القوى فى السنوات القادمة عمثلا عن الحزب 
الديمقراطى ... !!! 
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فق 


>" عام 190/1 


ومستمّبل المتاهى والكرة والشربثرم 


بقلم : حافظ محمود 


احب ان اقول لأصدقائى القراء اتثى منذ 
اول ينابر سنة 194٠‏ ولنا أسائل نفسى : ماذا 
سيقول عنا نقآد . مابعد القرن العشرين .. وانا 
أسائل نقسى هذا السؤال كلما حلّت بنا بداية 
عام جديد ومنذ بداية سنة +114 ؛لى مانحن 
فيه الآن من بدابات سنة' 1186 لالكاد أجد 
فارقاً كبيراً فى أحوالتا وأرجو أن يكون واضحأ 
أنقى لاأتكلم هنا فى السياسة انما أنا أتكلم فى 
حياتنا اليومية العادية التى لاسياسة فيها على 
الأطلاق . وهذا مايجعلني كلّما حلت بتا بداية 
عام جديد ارقع اكف الضرايعة إلى الله تغالى 
ان يجعله عاماً سعيداً لك وليل وللمواطنين , 
وللناس جميعاً . وآن كان هذا ببدو شيئا غير 
يسميل الا انه على الله غير سير 

ثم ماذا 

ثم تتجه خواطرى الى مابعد سنة ١٠٠؟‏ . 
فاذا بى أجد فى هذه الخواطر اشفاقاً علينا 
ممن سيأتون من يعدنا , وأنا استخدم كلمة 
٠‏ اشفاق » هن باب الذوق واللياقة بدلا من ان 
اهتداماتنا .. وفى مقدمة هذه الاهتمامات ثلاثة 
أشياء يبدو الاهتمام الزائد بها شيئًا عجييا 
حقا ... وهذه الأشياء الثلاثة هى : العقافى 
والكرة والأشعار التى لاتنتمى الى أصالة 
الشعر الحقيقى بأية صلة ! 


أة 


أرشيف الشارخ 


متحف للمقاهى 

اننى اتخيل أن أيناء القرون المقبلة بدءأ 
بالقرن الواحد والعشرين سيقكرون فى انشاء 
متحف للعقاهى يحتفظون فيه ببعض أدوات 
التدخين والعاب النرد . ثم يضعون الى جانب 
هذه_الادوات كراسة يسجلون فيها كيف ان 
بشعة ملايين من البشر قد أضاعراً تصف 
أعمارهم فى هذه المقاهى : . ثم يتساطون ؛ 
آلم تكن للوقت عند هؤلاء أية قيمة ؟ .. ألم تكن 
ترواد المقاهى بيوت يأوون فيها الى زوجاتهم 
ربنيهم ليرغوا شئوتهم و .. الم تكن لديهم 
انشطة اخرى من أى نوع كانت كالعبادة او 
الأتعاب الزياضية أو مصاحبة الكتب 
وقراءتها ؟ ! 

ماذا اخذ انسان المقاهى وماذا أعطى ؟ 
لاشمىء .... 1 

شعر وثرثرة ! 

ولعل من طرائف متحف المقاهى الذى 
سيقيمه اولادنا أى أحفادنا أنهم سيجدون فيه 
بعض اواصر الصلات بالشعر والشعراء 
والمتشاعرين سيجدون أن بعض المعتسكعين 
من أدعياء الشعر كانوا يسعون الى المقاهى 
ليخالطوا بعض الشعراء الحقيقبين ٠‏ بل 
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لوحات المستقبل بريشة الفئان مصطفى عبد المعطى 


ب دعي ع دهي بورع وود دان 
المقهى هر متزله الوحيد ! 
ولعلهم سيروون عذا اننا عاصرنا تاساً يرص 
بعضهم الكلمات رصأ ثم يقول انه الشعر وما 
عم امكن أن يكون الهواء 
د-- ولاج من لله انهم سياواون هذا 
5 أن ندخل على مضمون الشعر 
وأغراضه شيثا جديدأ منذ عهد أمزىء القيس 
الى نهاية القرن العشرين الآ هروب اليعش من 
الوزن والقافية . وتسمية بعض المنتثورات 
اشعارا ! ؛ 


سيقولون عن انقدا! الاخللٌ من |[ القن 
العشرين انه العصر الذي كثر فيه المتضاعررن 
فلم يعودوا أحاداً ولا عشرات بل صاروا مئات 
لابستمع اليهم أحد ولا يقرؤهم أحد فكانوا هم 


ثم يقولون عن جيلنا انه الجيل الذى لم يكن 
فيه للمتشاعرين حديث الا حديث العلاقة بين 
الرجل والمراة علاقة يسمونها ٠‏ الحب ٠‏ وما 
هى هن الحب فى شىء الا هن الناحية 
الفريزية وحدها ....سيقولون ان هذه المرحلة 
كانت المرحلة التى يستطيع فيها أى طالب 
ثانوية لى اعدادية أن يكون كلاماً يسميه شعراً 
وأن يجد صحفا تتشره له لو اذاعة تذيعه على 


أرشيف الشارخ 


الناس ٠‏ والناس لايقرعون ولايسمعون هذه 
المراهقات .. لكّن المسئولين. عن النشر 
والاذاعة اذا امتنعوا عن نشر اى اذاعة هذه 
المراهقات قامت ضجة ليس كمثلها ضضجة » 
بحجة أن كبار الصحفيين والآدباء لايشجعون 
٠‏ اليراعم ٠‏ يل وقد ذهب يعضضهم الى الادعاء 
بان الكبلى يغارون منهم قيسدوا الطريق 
امهم !١‏ 


هل 0 بهراء مثل هذا الهراء من 
فيل 5 ! 
ولحل ساهو (شد سيخزية أن هذا الهراء الذى 
آضر ا ويضر حشيره اواذاعته بالشعراء 
ن. إن هبذا_النشر يكلف الصحف ورقاً 
وحبراً ونفقات طباعة أو اذاعة لأشياء لاتفيد 
الئاس لافكراً ولاجمالً ولا عملا 


قهل هذا معقرل ؟ ! 

انهم فى القرون المقبلة بدءاْ بالقرن الحادى 
والعشرين سيتساعلون : لماذا قبلنا على 
انتشار هذه الثرثرة كلها ؟ . بل ولماذا كنا 
نضيع الوقت فى هذه الثرثرة . بل ولعاذا كنا 
نشجع اصحاب هذه الثرثرة ؟ ! 

أنه سؤال سيقول فيه.نقاد المستقبل ان 
جوابه سيفسر لماذ! كان الكثير من جهودنا 
تصاحبه خيبة الأآمل - اذى 
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#ها عاما/146 


المسققيل 
حنون الكرة 

ثم ينتقل الذين سيدللون مراحل الماضى - 
باعتيار ماسيكون فى المستقبل ‏ فيجدون الى 
جانب الذين اضاعوا حباتهم هياء فى المقافى 
والذين غرروًا بأنفسهم باسم الشعر الزائف - 
سيجدون الى جانب هؤلاء رهؤلاء ملايين 
التاس الذين استعبدوا اتفسهم لكرة القدم ؛ 

وربما كانت لعبة الكرة ذات تاريخ قديم 
عظيم كالشعر . لكن الكلام عنا سبيدوى فى 
القرون المقيلة عن بعض مهازل هذه اللعبة .. 
سيقولون عنا ساخرين اننا كنا نترك أعمالنا 
احياناً وصلواتتا احياناً لكى نتابع مباراة فى 
الكرة . وان اى تجعع فى عصرنا مهما بلقت 


قيمته لايمكن أن يقاس بنصف أى تجمع 
لمشاهدة الكر: ... ؛ 
سيقولون اننا كا نيل في الطلَل لالد راسة 


لكى نرى مباريات هذه اللعبةا؛ وأنثاً لم تكن 
نكتفى بمشاهدتها عَلَىَْ آلشاشة الصغيرة بل 
كنا نفضل الذهاب الى الملعب لتكون أقزب 
مانكون من اللاعبين بحجة أثنا نشجعهم . مع 
لنت تحركات النظارة فى مقاعد- النظارة 
بالملاعب ندل على انهم لم يكونوا يذهبون الى 
هناك لتشجيع أحد . بل ليفرزوا ما فى انقسهم 
من رواسب الخروج على الهدوء والسكينة 
والذوق العام وسيضريون الأمثال بالشيخ 
المسن . الدّى يقف فوق مقعده راقص لان 
الفريق الذى يحبه قد أصاب حدقا وبالجزار 
الذى ينبح خروفاً ويوزعه على الناس بالمجان 
أذا فاز فريقه فى العمياراة مم انه هو هو الذى 
ببيع للناس قطعة اللحم يثلاثة امثال ثمنها ' ! 

وسيضحكون همناوهم يصفون كيف كانت 


مه 


أرشيف الشارخ 


تخلو دور الاعمال من المسئولين فيها بمجرد 
بداية المباريات . وكيف كان الناس يتشاجرون 
بعضهم مع يعض عندما يجري بينهم حوار 
حول انديتهم المفضلة أو حول نجوم اللعبة 
المقضليبن عند هذا اوذاك ! ! 

اتهم سيقدمون للتاريخ احصاء بملايين 
الجنيهات التى تنفق على الكرة وملاعبيا 
ديوننا عما يخفف هذه الديون ؛ ! 

ثم يتساطون : لماذا هذا كله ؟ ! 

مرض الغيبوبة الاجتماعية 


انهم سيجيبون عن هذا السؤال بأن الأجيال 
السابقة ‏ ياعتبار ماسيكون ‏ قد تعرضت 
لامراض نقسية جماعية جعلت بعض الناس 
يجدون فى الهزل ويهزلون فى الجد ومن هذه 
الأمراض مرض الرغبة قى الغيبوبة عن 
الواقع . فاولئك الذين يضصيعون اوقاتهم فى 
النقاقى .واولئك الذين يضيعون عمرهم فى 
التشاعر يما ليس شعراً حقيقياً » واولثك الذين 
ينفقون ها عندهم من وقت ومال على مشاحنات 
كرة القدم _. ثوينك جميعاً قوم يضمرون العيش 
أكبر وقّت ميكن بعييلاً عبن الحقيقة فالرجل فى 
المقهق وهؤ بساس صاحيه أو يداعبه من خلال 
لعبة النردٍ .ودبخان , النرجيلة » إنه هارب من 
الواقع ؛ بل هارب من نفسه ؛ ومثل ذلك الذى 
يتحمس للعبة لاهو لاعبها وليس ولده هن 
ابطالها ولاهو يقهم فيها شيئا أكثر من ضصجة 
مجنونة بكلمة « جون ) !1 

انهم سيقولون عن جيلنا انه كان جيلاً لايخلو 
بعضه من جنون نوعى أسمه جئون الكرة ... - 
وكما ان صاحب اية عافة يالف عاهته ويخاف 
الحرمان فجأة منها رغم انها عاهة ‏ كذلك كان 
الناس فى الثلث الاأخير من القرن العشرين 
مجانين كرة وهم لايشعرون ! 

هه 


ان بعض علماء النفس يقولون ان الاتسان 
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السوى بحاجة الي جرعة لمقيفة من الجنون 
لكى يعيش مع الناس كما يعيش الناس . لكن 
حينما تصل هذه الجرعة الى درجة تقلنب هذه 
الأشياء الثلاثة على غيرها من الفعقولات فان 
جرعة الجنون هنا تشبه بعض جرعات السفه 

ان وحود مقافى علين صورة أندية لقضاء 
ساعة من الزمن مع الصسحاب شىء لابأس به » 
ووجود لعبة تشد انتباه الجماهير وتنشط 
وجدانانهم شىء لابأس به؛» وأن وجود 
متشاعرين يحاولون ان يكونوا شعراء شىء 
لابأس به ... لكن الذى فيه كل الباس واليس 
هر أن تحول المقافى الى منازل ؛ وان تتحول 
لعبة الكرة الى قضية قومية وان يتحول سقط 
المتاع من الأشعار الى مزاعم نهضة .. فتلك 


0 


امروب كلها من آبل التحئا وهظء يا" 


أرشيف الشارخ 


44 


مصيية كبري نرجو أن نعالحها قبل ان تصدر 
الأجيال المقبلة أقسى الأحكام علينا نتيجة 
لمهازل هذثء القضية 
© 8 6 
اننى ارجو - وانا اهنتكم بالعام الجديد » 
عام 1948 - ان تفكروا معى كيف تعالج هذه 
الأدوان فى غامئا الجديد . 
انه ليس كثيراً ان نجعل من عام 1545 عام 
الاتقلاب على هذذ العافات الاجتماعية لرد ها 
فى نفوسنا ومجتمعنا من العناصر الطليبة الى 
اصولهاالجذرية حتى نحسين فينا آراء الذين 
يأنون بعدنا ٠‏ بل حتى تحسين نحن مساراتنا 
العامة هنذ. الآن على طريق المستقبل 
الافضل . 
21 
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5”] مستتمبلالصناعة الوطنية: 


الأثرياء والففراء 


"تق في قم الشسريباء..! 


منذ لن شاع الاخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى 
مع بداية الممعينات : وتمنتها دولة بعد اخرى من 
دول العالم الثانث ٠‏ شاع من جديد الحديث عن مزايا 
حرية الاستدراد وففع امواب العتافسة مين الصناعة 
الودنمة و الأصناعات اامتقدمة 


© فهذه المتافسة ,2 فى رأى الداعين إلى 
إطلاق حرية الاسبتيراذ ؛ تَخلق الحافز إلى 
تخفيض نفقات الانتاج والازتفاع بمستوى 
الجودة , وتدقق ‏ عصبلحة المسستهاك إن 
توفر له السلعة الآقضل بسعر أقل ؛ وتدقع 
الدولة الى التخصيص فيما هى بطبيعتها 
مؤهلة له . فحتى لو أدت حرية الاستيراد 
إلى اغلاق بعض الصناعات الوطتية , 
فليس هذا الا دليلا » فى رايهم ٠‏ على انها 
صتاعات غير صالحة للبقاء ٠‏ وسوف يؤدى 
إغلاقها إلى أن تتجه الموارد إلى تلك 


جد يعود_اميلها إلى ما بزيد على مائتى 
عام ٠‏ فمنذ.إن قال يها آدم سميث فى كتايه 
الشهدر ١‏ والردود التئ. وجهت إثيها هى 
أيضا .ودود قديمة | للغاية » تقترن عادة 
باأسم الاقتصادى الاثمانى « ليست » الذى 
رقع شعار الحماية متذ تحو ١6١٠‏ عاما . 
هذه الردود هى يدورها معروفة 
ومشهورة ؛ فكلنا يعرف مثلا أن المنافسة 
تكون ظالمة إذا كانت بين صناعة مكتملة 
النمى وصناعة ناشئة . وان الصناعة 


ب التى نتمتع فيها الدولة بمزايا على قدميها . وان كل الدول الصتاعية لم 
1 تتم صناعتها فى البداية الا فى ظلل 
هذه الحجج الثلاث التى تقدم عادة الحماية » ومازالت تستخدمها حتى الان 

للدفاع عن حرية الاستيراد + حجج قديمة كلما هددت المنافسة مصالع اقتصادية او 

ا 

أرشيف الشارخ 
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اجتماعية ذات صصبوت مسموع ؛ وانه 
لاضرر من أن يضحى المستهلك لفترة ما 
فى سبيل أن يجنى ثمار نمى صناعته 
الوطنية فى النهاية .. الخ . 

الدفاع عن حرية الاستيراد وعن 
الحماية هو إذن كلام قديم ومالوف ولن 
أعرد إلى ترديده . وإنما الذى أريد أن 
الفت إليه النظر فى هذا المقال ان قضيتى 
المنافسة والحماية تثيران قضايا جديدة 
فى عالمثا المعاصر لم يكن دعاة الحرية أي 
المنافسة الاوائل فى ظروف تسمح لهم 
بالاهتمام بها . 

إزدواجية الاقتصاد .. 

الأن لم تعد هى مجرد أن صناعة متقدمة 
تغزو صناعة وليدة أو ناشئة ٠‏ فالخطر لم 
يعد كما كان أيام « ليست » ؛ يتمثل فى ان 
المنسوجات البريطائية المتقدمة تعطل نعو 
صناعة المتسوجات. الالماتية دصل 
أصبست. التعبثة فى الاساس هل | 
منتجات دول ذات :اقتصاد متجانس وموحد 
تغزى اقتصادا منقسما غلى/ نفشه أو 
اقتصادا مزدوجا ٠‏ وهىي قضية ماكاقت 
لتدور بخلد آدم سميث ولا بخلد ليسج 
عثدما كان الأول يداقع عن حرية المناقسة 
والآخر يداقع عن الحماية . 

المشكلة الاساسية الآن2» هى أن 
اقتصادا >الاقتصضك: المصرى. بل 
وأاقتصاد كل دولة تقريبا من دول العالم 
الثالث ٠‏ هو اقتصاد مؤدوج بكل معانى 
الكلمة . والسوق المصرية ليست سوقا 
واحدة متجانسة ؛ بل هى سوق منقسمة 
على تفسها بسبب الفجوة الهائلة التى 
تفصل بين مستويات الدخول واثماط 
الاستهلاك . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


نحن الان بصدد دولة يحصل فيها نحو 
*؟ / هن السكان على -4 / أو 5٠‏ / من 
إجمالى الدخل بينما تحصل ال 8١‏ 7 
الباقية من السكان على 5١‏ / أي ٠ه‏ / 
هن الدخل . إنى لا أعلن اهمية خاصة على 
دقة هذه الارقام وإنما على واقع الانقسام 
والازدواجية ٠‏ ليس على الحجم الدقيق 
الفجوة وإنما فقط على ضخامتها بالمقارنة 
الصناعية المتقدمة . حينما تيدأ دولة 
كهذه فى التصنذيع فإن العقبة الأساسية 
التى تواجهها هى أن نسبة ال 8١‏ / من 
السكان ذات قوة شرائية ضعيفة لدرجة 
تجعلها عاجزة عن تزويد الصناعة الجديدة 


بالسوق اللازمة لتصريف منتجاتها ٠‏ بيتما 
نجد أن نسبة ال ٠١‏ من السكان 
الواقعة فى أعلى السلم ؛ لاتقوم هى أيضا 


بتزويد 'الصناعة الجديدة بالسوق المطلوبة 
لقلة عدد افرادها من ناحية ( رغم ارتفاع 
دخولها»)! ولانها تنفق نسية عالية من 
دخولها اغلق المنتجات الممتتوردة . 
حدتما تأخذ دولة كهذه بنظام الحماية » 
كما" تلح وِتَصتر فيا الستينات فينها 
إستهدف] بذك | فى الانباس ضم القوة 
الشرآئية لات الدخول العليا إلى القوة 
الشرائية الت تمثتياً آل 4٠‏ / الدنيا من 
السكان بحيث تتكون سوق كافية 
لاستيعاب منتجات الصناعة الجديدة . 
هذه الحماية لاتؤدى إلى تدهور نوع 
العنتجات أو تخفيض مستوى الجودة بل 
فى الواقع ترفعها . فهى تسمح للصناعات 
الجديدة يتطبيق ' أساليب 'متقدمة' فى 
الانتاج تتفق مع ازدياد سعة السوق ٠‏ كما 
تسمح لها بالافادة من الاستجابة » ولو 
بدرجة محدودة لأذواق الفئة عالية الدخل 
الثى انضمت الى جمهور المستهلكين 


51 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ملمن. انه مو ©0126 ه010 


يي -] الآشريياء والفقراء 
ْ "3 فق قم الشرهباء..! 
! ا 


المصرية فى الستينات ٠‏ إذا قوزنت 
بالاريعينات ومطلع الذ نات قد ارتقعت 
نوعية الانتاج فى الأقمشة اوالثلاجات أو 
سا وحدته الحصايةت 
تفر هك المهداتسسكةه 


انب يعدت طبه ححكي نكل هده 
الدولة عن الحملية , كما حدث لمصر 
مثلا قى السبعينات , وتفتح الابواب 
للاستيراد والاستثمار الأجتبى ؟ الذى 
دقال عادة هو أن المنتجات الأجشيية , 
سواء كانت مستوردة اق تنيجها شركات 
اجنبية فى الداخل . تَعْرو سوق هذه 
إلدولة . على ان هذا لايعبر بدقة عما 
يحدث . فالزى بحدث هو أن هزه 
المنتجات الأجنبية تعزو فقط ذلك 
الجزء من السوق الذى تمثله العشرين 
أو الثلاثين قى المائة العئيا من السكان 
سبب ذلك هو أن هذه الشركات 
الاجنبية » المصدرة للسلع أو المنتجة 
لها داخل حدودنا ٠‏ قد بلغت مرحلة من 
النمو فى ملادها. من حيث اساليب 
الانتاج , ونوع السلع المنتجة ونوع 
العمل المستخدم ومستوى التنظيم 
والادارة » يجعلها غير مؤهلة 
للاستجابة لحلجات فقراء الناس . إنما 
51 


أرشيف الشارخ 


تنتج هذه الشركات لتئك الشريحة 
العليا من السكان الذى يسمح لها 
هذه الشركات بالتفوق الحقيقى . 
اخرى , لاتنتج لنا وحدنا ء فسوقنا : 
يشكل فى الواقع الاجزءا صغيرا للغلية 
من إجمائى السوق الدواية الت تنتج 
لها . هذه الشركات . إذن تنتج لنحو 
٠‏ /) من سسكان مصير و ٠‏ / من سكان 
الهند و ٠١‏ /: من سكان البرازيل .. الخ 
اتصناعدة نفسها . وهذه السوق البالغة 
المقترنة بالحجم الكبير. فى نفس 
العظة الثالث خارج نطاق السوق الذى 
تنتج هذه الشركات الاجنبية من 
اجله .هذه الغائبية العظمى من السكان 
مصدرها اثشفافن دخلها . سواء فرضنا 
رتتتوما جمركية أو لم نفرض ؛ منعنا 
الانتيران او [جَؤناه . 

ما الذى. يمكن أن نتوقعة للصتاعة 
الوطنية إذا فتحنا باب الاستيراد 
والاستثار الاجنبى فى مثل هذه 
حديد , وإذا بالسوق التى وحدتها 
الحماية تعود إلى الاتقسلم بسبب 
المناقسة . 
الأجنبية على نفس شرائح الدخل 
العليا . فيتحول إلى إنتاج سلع 
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تستجيب لمستويات دخولها واذواقها , 
ويستعير نفس التكنولوجيا المتقدمة 
وربما نفس اساليب الادارة الحديثة , 
ولكنه يظل مواجها بعقبة اساسية , 
وهى أنه ينتج لسوق ؛ مهما كان ثراء 
المستهلكين فيهاء فإنها محدودة 
النطاق للغاية بالمقارنة بالسوق الدولية 
التى ينتج لها الأجنبى . وقدرته غلى 
تحمل الخسارة لفترة ما . مهما طالت , 
ستظل اقل من قدرة الأجنبى على 
تحملها بسبب ضرخامة راسماله وقدرته 
على توزيع الخسارة على حجم لامتناه 
من الانتاج وعلى تعويض الخسارة فى 
سوق وبالربح فى سوق اخرى . ينتهى 
الأمر عادة بهذا الجزء من الصناغة إلى 
الاقتصاد على مايتركه له الأجنيى من 
فروع الانتاج الأقل ربحية ٠‏ أو الاكثر 
اتصالا بالذوق الوطنى ؛ او الذي تمثل 
نفقات النقل فيه جزء١‏ كديرا من اجمالى 
النفقة . او الذى لايتحمل النقل 
لمسافات بعيدة لسرعة تلفه الخ وهو 
بهذا يتمتع أيضا ينوع.من الجملية 
الطبيعية , او بما .+بشبة المركز 
الاحتكارى , وهو يغوضضن ارتفاع نفقة 
انتاجه بسبب ضيق: السوق١‏ يرفع 
الاسعار . ولكن قد ينتهى الأمر ايضا 
بان بنضم هذا القسم من الصناعة 
الوطنية إلى تكوين مشروعات مشتركة 
مع الأجتبى . فيفك بذلك جزءا من 
طابعه الوطنى ولايجوز الكلام بعد ذلك 
بشانه عن " صناعة وطنية "* . 
القسم الآخر من الصناعة الوطنية 
الذى لابؤهله راس ماله ولامستوىي 
المغرفة الفنية أو الادارة المتوفرة له 
للانتاج لشرائح الدخل العليا , ينتهى 
به الحال إلى أحد موقفين: إما 


01000126091021. 
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الانسحلب نماما من الانتاج وإغلاق 
المستهلكين الاعلى دخلا . او الانتاج 
لشرائح الدخل المنخفض وحدها , التى 
تشكل أغلبية السكان حقا ولكنها 
تستطبع أن تستهلك إلا ابسط المنتجات 
واسوئها نوعا . 


أن مصلحة المستهثلك ؟ 

مافى الجْمُوء الذئ يلقية هذا التمليل 
على المزاعم التقليدية للداعين إلى فتع 
أبواب العئافسة ؟ 

يقولونت ان العناسبة تخلق حاففرًا 
لتخقيض نفقات الانتاج والارتفاع 
بمستوى الجودة . وأنا اقول ان العكس 
بالضبط هو الأقرب إلى الصحة . 


فذلك الجَرَّء من الصناعة الوطنية الذى 
حرم من الطلب الذى تأتى به شرائح 
النيخل"العليا إذا-ِم يغلق ابوابه أصلا . 
تتجه إلى اناج 'اضمناف أقل جودة ونفقات 
اعلى تترتب “على “تضييق“سوقه ٠‏ كما 
تترتب غلى 'قيام الشبركات الاجنبية فى 
الداخل بعنافسته على عناصر الانتاج من 
أرض وعمل ورآس مهال . 
وذلك الجزء الذي استطاع البقاء 
واستمر فى الانتاج لذوى الدخل المرتفع 
ولم يتنازل عن استقلاله للادارة الاجنبية 
لن يطرق فى العادة الاتلك المجالات التى 
لاينافسه فيه الاجنبى . فاذا به يتمتع 
بحرية واسعة فى فرض مايراه من 
أسعار ٠‏ ويعفيه مايتمتع به من مركز شيه 
احتكارى من آى ضغط يدفعه الى رقع 
الانتاجية وتخفيض النفقات . 
0 
و 
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الأشربياء والفقراء 
فق همالفرباء..! 


قد يقال ردا على ذلك : ماهو السر إذن 
فيما تلاحظه من تحسن حقيقى طرا على 
بعض المتتجات المصرية خلال الخمس أو 
العشر سنوات الاخيرة؟ اليس هو 
الاتفتاح ؟ 
ألم تجد الصناعة المصرية نفسها 
مضطرة إلى الارتفاع بمستوى منتجاتها 
تحت ضغط المنافسة التى يتعرض لها من 
الواردات والمستثمر الاجنبى ؟ 


وردى على ذلك يتخلصس قى ثلاثة 
أمور : 


الأول :أن كثيراً هما يسمى بالتحسن فى 
المنتجات المصرية ليس فى حقيقته الا 
استيدقل سلعة يإفريو دنا دود 
نقس السلعة تنتج 'لتقس المشتيلك وعلى 
أعلى درجة من الجوداة . بل بصدذ 'سطفة 
جديدة تماما تنتج) المستهلك من طبقة 
مختلفة تماما . ان مربة «٠‏ فيتراك » مثلا 
ليست هجرد مربي على مستوى اعلى فى 
مستوى مربى قها أو ادفينا ؛ بل هى سلعة 
جديدة تماما توجه إلى مستهلك مختلف 
تماما ذلك أن الاقتصادى عندما يتكلم عز 
زيادة الرفاهية يسبب تحسن نوع السلعة 
إنما يقصد بالطبع حصول نفس المستهلك 
على سلعة أكثر جودة ولا يمكن إن يقصد 


والآمر الثانى : أن التحسن المزعوم 
فى كثير من السلع لايزيد فى كثير من 
الاحوال عن ان يكون تحسنا ظاهريا يغقى 
تدهورا فى الصقات الاساسية للسلعة إننا 
مثلا نستبدل بعصير إدقينا الذى لم نشرب 
شيئًا فى مثل جودته ٠‏ ماء ملونا يباع لنا 
بأضعاف السعر ولكنه معباً قى أوراق أو 
علب ملونة بدورها ؛ تلقيها بعد لحظة فى 
سلة المهملات . أو نستبدل بمطعم كان 
يبيع لنا غذاء حقيقيا مطاعم أو مقاهى تبيع 
وليست فى الحقيقة كذلك وان كان يقدهه 
لنا شباب جامعيون يرتدون طراطير حمراء 
أى صفراء فوق رءعوسهم . 


بل أن كثيرا مما يسمى باقتباس فنون 
الانتاج أو اساليب الادارة الحديثة لايزيد 
فى الكقيقة عن أن يكون إقتباسا لفنون و 
تترواح بين خداعه بطريقة التغليق أي 
التحنيي ؛ مع تردئ الطبيعة الحقيقية 
للسلعة فرك اله اخلا وُتضليله عن حقيقة 
السلفة الثى يشتزيها .“وبين بيع خدمات 
زهمنية لاوجون لها : إلا فليخبرنى أحد عن 
التقدم الحقيقى. الذى حدث فئ مستوى 
السجائر المصرية بعد فتح باب 
الاستيراد . وعما تعلمته علبة الكليوياترا 
الأوكس أو السوير ولم تكن تعرفه علبة 
البلمونت هنذ عشرين عاما » وعما تقدمه 
زجاجة ” السفن إب " مما لم تكن تقدمه 
زجاجة ” الاسباتس " منذ أريعين عاما , 
وعما يقدمه القطار الجديد ذى الادارة 


استيدال صنف تستهلكه شريمة الأجنبية من خدمات حقيقية لم تكن تقدمه 
اجتماعية مختلفة. ولم تكن قادرة على إدارة السكك الحديدية المصرية منذ 
استهلاك الصئف الجديد . خمسين عاما ؟ 
14 
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والامر الثالث : التحسن الحقيقى الذى 
حدث فى بعض السلع كالمنسوجات أو 
الملايس الجاهزة مثلا ٠‏ لم يحدث بسبب 
المناقسة بل على الرغم منها » بل وحدث 
لسبب لاعلاقة له يفتح أبواب الاستيراد 
املم السلع المنافسة . هذا السبب هر 
زيادة القوة الشرائية لشرائح واسعة من 
الشعب المصرئى خلال السنوات العشر 
الماضية لاسباب مختلقة اهمها الهجرة 
إلى دول النقط . ويمكنني أن أزعم بكل تقة 
بأنه لو كانت نفس الزيادة فى الدخول قد 
اقترنت فى نفس الوقت بحماية حقيقية 
للصناعة لكانت الصناعة المصرية قد 
شهدت تقدما وازدهارا لم يسبق له مثيل ٠‏ 
إزدهارا يجلب للأذهان ٠‏ وان كان يفوق 
بكثير . ماحدث للصناعة اميا من 

ازدهار خلال سنوات الحرب العالعية 
الثانية حينما تمتعت الصناعة بحماية 
اجبارية بسيب الحرب ؛ وزادت فى نقشس 
الوقت القوة الشرائية لشرائح واسعة من 
المصريين بسيب الانفاق الحربى تفسه 


مما تقدم نتبين ايضا خط القول بأنه 
لاضرر من إغلاق بعض الصناعات الفاشلة 
إذا تطلبت المتافسة ذلك . هناك بالطيع 
صناعات فاشلة لم يكن هناك أدنى حاجة 
إلى قيامها اصلا . ولكن الصناعات التى 
تغلق الان او تخفض من انتاجها بشدة ؛ 
الانتاجية أو السيئة الادارة 2 بل هى 
الصناعات التى حرمت من السوق الواسعة 
نسبيا التى تخلقها الحماية . ومن الظلم 
الفادح مقارنة ريحية صناعة تنتج لخعسة 


أرشيف الشارخ 


أو عشزة علايين بصناغة تنتج للعالم 
ا قل الى 01 
صناعة منخفضة الانتاجية سيئة الادارة . 
إن أعلى الصناعات انتاجية واكفأها إدارة 
لايمكن أن تنتج لسوق يزداد ضيقا يوما 
بد ين يمل سافن ٠‏ كما ان أعلى 
الصناعات المصربة كفاءة لابمكنها 
الاستمرار إذا انحصرت سوقها فى اقل 
شرائح السكان نخلا اللهم الا إذا 
استمرت فى انتاج اسوا المنتجات واقلها 
جودة . 


هل تمدكحت صداعاتكن 


اخيرا قد يقال : آلا يكفى الصتاعة 
المصرية هالتنتعت به من حَمَقية ؟ فى لم 
يحن الؤقطا لان تثيت قدرتها على الصعود 


وهنا لحبي از اتسإيل : ماهى العمر 
الحقيقى لماي ألتى إتمتّجت ت به الصناعة 
المعصرية"؟ إثى اقدىالعمر الحقيقى بما لا 
يزيد غلى عشر سئوات : هى الفترة مابين 
1 وهزيمة /7451 . فمنذ 1971 
بدات اعمدة الحماية تتفكك وتنهار ‏ إذ بدأ 
منذ ذلك الوقت التهاون مع مهربى السلع 
وتجارة الاستيراد تحت وطأة الازمة 
السياسية التى ولدتها الهزيمة , واهم من 
ذلك أن الدعم الممنوح لصناعات القطاع 
العطو ببات 2 النسبية فى قيمة 
التى فرضتها" ين 0" الهزيدة 
العسكرية واعادة التسليح ثم انهارت قدرة 
القطاع العام على التجديد والصيانة 
51 
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الأشيياء والفشراء 
ف فم القربباء..! 


والاحلال بنضوب موارد الدولة من 
العملات الاجنبية . 


كان القطاع العام مدعما دعما صوريا 
ولكنه كان يعانى عن أعباء العمالة الزائدة 
اقتصاديا وحماية الحكومة سياسيا 
وبالرغم من كل ذلك فإنه يكاد أن يكون كل 
مالدنيا من صناعة إليوم هو من تراث نلك 
السنوات العشر . 

قماذا صنعت عشر سئوات من حربة 
الاستيراد للستاعة الوطنبة وقك .كاد عمر 
حرية الاستيراد يفوق عمر الحماية ؟ 


خلاصة القول أن كل مانسمعه من 
عقيك. عد الراك النتافنيبة بعرية 
الاستيراد قد يناسب حقا دولة صناعية 
متقدمة كالولايات العتحدة أو دول غرب 
أوربا إذَ تفتح أبوابها للمنتجات اليابانية 
مثلا ؛ إذ يحفز ذلك كلا منهما على مزيد 
من تخغيض النفقات وتحسين نوع السلع 
المنتجة » ويكون فى كل ذلك نفع 
واذا آدت. المثاقسة إلى إغلاق يعض 
المبناعات قامت غيرها بدلا منها . أما قى 
اقتصاديات منقسمة على نفسها 
كاقتصادنا ٠‏ فإن فتح باب الاستيراد لا 
يؤدى إلا إلى تدهور مستوى السلع 
الموجهة لاستهلاك الفقراء وإحلال 
الاحتكان: الدولى مطل احتكار الصتتاعة 
الوطنية ٠‏ وتحويل المستهلك الأعلى 
دخلاإلى لقمة سائغة فى فم المنتج 
الاجنبى . 


علة كل الناش 
© كان لنكولن سائرا ومعه ولداه المخيرآن وهما يبكيان 


يشدة ٠‏ قال لمه أحد المارة : ها علة بكاء الطفلين ؟ 


٠٠‏ دفى 


علة كل الناس معى ثلاث قطع من الحلوى وكل حتهما يريد 


اثنتين متها اك 


استثمار الخسارة 


قادر على ذلك ؛ المهم هى استثماي الخساش والاستفادة منها , 
وهذا يتطلب ذكاء ٠‏ وهو طريق التمييز بين العاقل والاحمق ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ديل كارنيجى 
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. الغمل الأول هو المحلولة الاولى 
للفنان , من اجل اختراق الحاجز بين 
مايريد ومليستطيع . والذى يتوقف 
عنده الكثيرون . 


ويبقى ١‏ العمل الأول ٠‏ علامة مميزة 
على الطريق ؛ فهو دقات قلب الكاتب 
الأولى , التى قد .تكون متميزة .: 


01000126091021. 
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نبيل فرج 


بدا الفريد فرج حياته الادبية بكتابة 
القصة القصمرة , والمسرحية , 
والشهر يكها ملس . فى نفس الوقت , 
الفقل الآدبى والفني . والترجمة . 

وآذا كان قذا انصرف تملما عن 
الشعر , ولم ينشر منه غير قصيدة 
واحدة حرة فى مجلة < الأديب » 
البيروتية ؛ عنوانها , ترويادور » , فقد 
ظل الشعر روحا سارية فى انتلجه ‏ 
تسربل قصصه ومسرحياته بغلالة من 
الجمال الأخاذ , 

اول قصة نشرها كانت ١‏ المجرم » 
فى العدد الأول من مجلة , الغد ء مايو 
142 , فى الاصدار الأول للمجلة » 
الذى حمل شعار ١‏ الفن فى سبيل 
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الحياة , . 
ومع أن "بيد ار ٠‏ مجموعة 
سس صيرة مجلم /أر لحمل . 
العريى سنة 1554 + وتضبنت ,بعض 
القصص التى ترجع الى هذا التاريخ , 
مثل 'قصة ٠,‏ وقع فى عالمنا » ؛ التى 
كنيها سسنة 14824 . إلا ان المجموعة 
خلت من هذه القصة . بما يعني ان 

الكاتب أسقطها من حسابه . 

ذلك أن من يقرؤها يلاحظ , في شكلها 
ومضمونها . عيوب المدرسة الواقعية . 
الثى تخلص منها الابداع الواقعى فى 
تجاربه التالية . 

ويمكن اجمال هذه العيوب الفنية فى 
المغالاة فى تصوير البؤس والفقر . فى 


0 


| 


الببئة الشعبية . وتحميل من 
/ تيرفوق طاقتها , بالأضافة ا 
أحَيَانا , (الهدف" السأفر الذى يتحول 


فيه العمل الفنى إلى مذبر عقائدى . 
فى هذه القصة نجد الواقعية 
التسجيلية . لاالواقعية الفنية . وتظهر 
ثقافة الكاتب السيلسية والاقتصادية 
مقحمة على الأحداث . وليست جزءا من 
العلاقة العضوية مع سائر العناصر . 
كما نجد التصوير الفوتخرافى 
للأماكن ؛ والحوار المقتبس من احاديث 
الناس , كما هو ؛ والالتزام الحرفى 
بالغلية الاجتماعية التى تدعو . دعوة 
جهيرة ٠‏ الى التغيير , والثورة على 
الظلم والمهانة , وتحقيق العدل . 
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ولآن ادب الواقسمة ‏ الذى تنتمى البه 
هذه القصة ‏ اتخذ هذه الصيغة , 
اطلق عليه النقاد بقصد التهكم «١‏ الآدب 
الهاتف » دلا من « الأذدب الهادف . . 
ووصف اصحابه بأنهم كتابٍ ١‏ الادب 
الأسود .. 

ومن تاحية اخرى أخذ على تقاد هذا 
الاتجاه . فى تناولهم للأعمال الأدبية , 
تعسكهم بالمذهبية الضيقة . فى اطار 
ايمانهم بانتصار الحياة . 

وحمل راية الهجوم على كتاب ونقاد 
هذه المدرسة الجديدة؛ فى مرحلتها 
المبكرة . طه حسين . وعباس محفود 
العقاد . وبجانبهم وقف يوسف 
السباعى . محمد عبد الحليم عبد الله . 
كمال يوسف , وغيرهم . 

إلا ان هذه الأعمال الوأقعدة تل 
تمثل ‏ رغم سطحيتها وركاكتها ‏ علامة 


هامة . فى تاربخنا الثقافى الحديث 
للتحولات الأدبية والفنية المناهضة 
للادب التقليدى , وللتيارات الشكلية 
لدعاة الفن للفن , وكل مايخالف طبيعة 
الأشياء أو يتناقض مع التقدم 
الانسانى . 

وقد بلغت هذه المدرسة الجديدة قمة 
عطائها وتنوعها وغناها . فى التجليات 
الادبية المختلفة ‏ فى الستينات . 
ومطلع السبعينات . 

ولو تصفحذا هذا العدد من مجلة 
الفن ين الذى نشرت فيه قصة 
« المجرم » ٠‏ نجن أن دعوة التجديد فى 
مقاييسها النظرية البحتة ‏ على خلاف 
ماقيل فى الهجوم على هذا الاتجاه ‏ 
لاغبار علدها., وانهااكانت على مستوى 
من. الفضغ .والواعى ) لاترقى اليه 


المجرم 
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الداخل الى دكان الأسطى ابراهيم 
الكنترجى لايستطيع أن يحدد له شكلا 
هندسيا . فاذا كان الحائط الأيمن عموديا 
على الباب فالحائط المواجه يميل الى 
الداخل ميلا مزعجا مقبضا بزاوية حادة 
ويكون زاوية منفرجة مع الحائط اليسارى 


أرشيف الشارخ 


الذى لايزيد طوله عن عرض اكتاف المعلم 
ابراهيم” الذىئ يجلس على مقعده الواطىء 
مسيتند! آليه . 

وفى مثل هذا القبو الضيق تظلم الدنيا 
اذا نفثت دغان سَيجارة 

وعلى جانبى الباب تقوم فترينة من 
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الزجاج الرخيص يدو باعلاها آثار اصلاح 
لاريب أن الاسطى ابراهيم تكبد فى 
معاشه الأهوال حك يتمه 

والاسطى أبرأهيم قايع منذ ثمانى 
سنوات فى ركنه على الكرسى الخشبى 
الواطىء رافعا ركبتيه ضاما قدهيه وظهره 
كالهلال .. غالبا ماتراه ممسكا مقادوم 
يطرق به المسامير طرقات رتيبة تزهق 
الروح 

وابراهيم رجل صالح يصوم ويصلى 
الجمعة ويؤمن آيمان صفار التجار يان 
الارزاق بيد الله . ولكن فى قلبه خوفا 
مشعوذا من القوى السحرية التى براها 
تعمر الكون . وهو لذلك يعلق.قوث يومه 
على ورقة بالية مكتوب عليها بالق الكوني 
0 آنا فتحنا لك فتحا مبينا » وهى ملتصقة 
على الحائط مننا قتع الله علية بالاستتقلال] 
عن معلمه القديم ويْدل )يلها حيط أصَدْرْ 
فى آخره كف دقيقة زرقاء تبطل حسد 
الحاسدين 

وفى الفترينة حذاء رخيص لامع يشغل 
نض المتسكنين قل الغروب. بالزائيف 
عليه بآراء غير المختصين 

وامام الاسطى ابراهيم غير القضيب 
الحديدى المعقوف ذى القاعدة الخشدية 
متضدة ة مقسم سطحها الى مثلثات 
ومربعات بها أكوام.من المسامير الصغيرة 
مختلفة الأحجام 


أرشيف الشارخ 
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وفى الدكان عن يمين الداخل كرسيان 
أحدهما هن القش والآخر من الخيزران 
يثنان تحت ثقل الزبائن ضحايا المواعيد 
القضفاضة التى اعتاد الاسطى آن يقسم 
على الوفاء بها بالطلاق ! 


وقد لايلتفت اكثر المارين بهذه البقعة 
القريبة المجهولة من العالم الى أن فى 
هذا المتر المربع تتركز كل المشاكل 
البشرية مجتمعة . والأسطى ابراهيم 
تغسه لايستطيع آن يقهم بذهنه الساذج 
انه ضحية ومحور أزمات الانتاج والقطن 
والتصدير والقوت والاعصاب . أو أن يفهم 
أثلامن أجل أزماته تسقط حكومات وتشعل 
حروب وتعقد أحلاف قما أعظلم الأسطى 
أبراهيم على عرشه الخشبى الواطىء وهو 
مستيد (آلى الجؤار الضيق يمسح عرقه 
ولك . لَملّ أظْعَت مافى محل الأسملى 
غير آزماثه العصيية هذا الطفل الخالد 
الذعر ٠‏ محرؤوس ؛ . فبرغم أن ابراهيم 
يؤكد أنه قد تجاوز العاشرة وأنه فقط 
و عجوز فى روحهء فاتك تستطيع أن 
تقسم مستريح الضمير أنه لم يتجاوز 
الرابعة من عمره بعد والأسطى رجل قلق 
دائم التململ قليل الشكوى أصابه الله 
بضيق هزمن وهو.من فرط بلاهته يظن 
قرصة الجوع مغصا فيصرخ فى الطفل 
خالد الذعر وهو قابع بين الكرسى القشن 
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والحائط ساكن كالكلب 

وله فيقفز محروس ققزتين دقيقتين 
فيكون فى الباب ويصرخ الاسطى ثانية 
شاى - فيهرع الطقل الى المقهى 
النقايل يلح على عماله أن يعطوه الشاى 
وهم فى شقل عنه يمهلوته استضقارا 
فاذا عاد صرخ ابراهيم فى وجهه 
ولوح له بيمتأه وفو فمسك بطته 
بيسراه وقسى ظنه أن الألم قد زاد 
غبت ياحمار . فيعول محروس ذهرا 
المقهاى 

والنبى يامعلمى هم اللى غيبونى ايصح 
هذا ياعالم ؛ ايصح أن يرد محروس القول 
على الأسطى ؟ ( صحيح آن ابراهيم لم 
يكلف خاطره فى يوم.من الأيام أن يتحجقق 
واقعة التأخير بنفسه و العتهى على يعد 
قغزتين من دكانه._ولكن محروسا. شقى 
ومستهتر وتحس, ) وابزراهيم فى هذه 
الحالة يتذكر دائما واجبه كرجل . فأبو 
محروس أودع الطقل بين"يديه كى يربيه 
ويعلمه صسنعة وياخذه بالشدة حتى يشب 
رجلا . وهاهو ذا محروس - ويله ‏ يرد 
القول على معلمه ويتطاول عليه ويعصى . 
فاقفز باأيراهيم هن ركنك الذى رافق 
ننتواك الثمائية الأخيرة: فن: سكين 
واتقض على الشقى واوسعه ضمربا وركلا 
وشتما . لينقلب الشاى ولتنكسر الفترينة 
ولتتقوض الدنيا الى ركام .. ماذا يهم وبين 
يديك نفس أنت تسويها وتهذبها وتردها 
فى :طرق الله المستقيم : فاصوخ 
7" 


أرشيف الشارخ 


القرط فرج والجرم 


واضرب وحطم واجعله يوما أسودا على 
الأشقباء والعصاة والمرتدين ‏ وليهنا أبيو 
محروس مايئه وليفرح بععلم ابنه الرجل 


وأنت يامحروس ‏ لاحرسك الله 
أيها الكذاب لقد كنت تعول كالمذبوح 
قبل أن يضم الأسطى يده عليك . 
ماهدا الصوت المنكر الذى تقذفه حنجرتك 
كأتها مسكونة بالشياطين . اليس يربيك ؟ 
ألا يضريك أبوك مثله ؟ آلا تذكر يوم قبض. 
عليك رجال البوليس الأربعة وقد حسبوك 
متشرد! ؟ قفيم اذن عويل الشياطين هذا ؟ 
وفيم انقلاتك من الدكان رافعا ذراعيك 
وتهرع كالمخبول هنا وهناك تتعلق بأرجل 
المارة وتزعق. باسم ‏ سيدنا الحسين ؟ 
أنك _لتشتحق التمزيق 

وقد زعب أبو محروس مرة ان يعاين 
عملية التآديب والاصلاح التى يقوم بها 
الأسطى ابراهيم لكى يطدئن قلبه « وهو 
دائم الشكوع منإشتقاوة العبيال » فحين 
يلغ..غويل معروش عتان السماء وصار 
يستنجد بالنيى والحجسين ويختلط بآرجل 
المارة حائرا تاثها مذعورا نار أبوه 
يصفق بيديه طربا وهو يقول : 

ماشاء الله ماشاء الله 

وطن قن كيتسانة ب 

ومحروس لايتعلم شيئا ذا بال . 
وهو لابتقاضى أجرا مطلقا ‏ أنه وديعة 
- وكين يذهب الاسطلي .ظهرا: لالضلا أو 
للغداء يقف محروس يباب الدكان يستمهل 
الزيائن ويراقب الأولاد وهم يلعبون . ولكنه 
لايجوع ابد! فى مثل هذا الوقت من النهار 

ويرعم كوارث ابراهيم وفواجعه فان 
غيره يحسدونه على ماهو فيه من نغمة 
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وهو يفزع أشد الفزع من هذا الحسد . 
فمرة قال له صديقه سعد الله 

- احمد ربنا ياابراهيم .دا انت مالك على 
روحك . ده محدش له عندك حاجة .. دانت 


فجزع وزار سميدنا الحسين ذلك 
الاسبوع . هذا برغم آنه يشعر فى قرارة 
ذلك فحيث أن كل يوم تعزل ملوك وتشرد 
ققد انتظر ابراهيم يحدس مقجوع وملل 
فارغ أن تدور عليه الدورة حتى جاء يوم 
بدأه ابراهيم بخصام مع زوجته وأنهاه فى 
الحيس 

فزوجة ابراهيم تظطن أنه كان فى 
الامكان ابدع مما كان . وهى تقص على 
صديقاتها محاولات الموظف الكبير وضابط 
البوليس للزواج بها ومحاولات طالب 
الطب الذى ‏ أصبح طبييا 
مشهورا ‏ للايقاع-بها +7: تلك" الهتحاولات 
التى احبطتها كلها لأجل) خاطر عَيَون 
المنحوس ابراهيّة الى كان داثنا يقول : 

المحل الصقنيز' بكرا يكبز 

قعاشت فى كنفه تنتظر الفرج وترى 
الجارات يذهبن الى السينما ويلبسن 
الاحذية اللامعة وأولاد المعلم عبده الجزار 
يتجمعون حول ابيهم كل ظهر وهو يحمل 
بطيخة كالكرة الارضية ويصرخ فى عبط 
وهو يصعدالسلم كانه يرقص 

حمار وحلاوة ياود .. حمار وحلاوة 
بابنت 

والاطفال يهللون حوله 

والفرج الذى تنتظره الزوجة الحزينة 
ترتب له فى ذهنها المشهيات قد تاه فى 


أرشيف الشارخ 
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تلافيف الزمن أو كانه غرق فى اعماق 
البحار السبعة 

ولقد أدركها الياس واثلفها الحرمان 
فراقبت فى جزع مهووس اعراض 
الشيخوخة المبكرة تطقر على وجهها 
واصبح صدرها أاخصب أرض ليذور 
الخصام : 

ففى هذا الصباح استيقظت كعادتها 
تقاوم البرد الشديد بالنفخ وتدليك كفيها 
التالفتين . وقدمت لابراهيم الشاى 
فطورا . فبعد أن القى الماء على وجهه 
وجففه جعل يرشف الشاى شاردا فقالت 
زوجته 

حتى مفيش صباح الزفت ؟ 

ياقتاح ياعليم 

وتهض يحاول الخروج فصاحت زوجته 
مغيظه : 

- أت مش عايز تتسمم والا ايه ؟ 
تاتتبيبقلوس 

فالتفج" اليها ؛وفئ عيتيه احمرار منذر 
وَالقَى بورقة نقذية على الارض فقالت 
فازية 

دعشرة صاغ ؟: اديها تكفى اشوية 
برسيم 

وها قد بدا للأسطى أبراهيم أن زوجته 
تتعمد اثارته فتحقز لها ثم كظم غَيظه 
وتوجه للباب فرن صوتها من خلف ظهره : 
روح .. بوح .. دينا يفتحع عليك 

فالتفت الاسطى وفو يغلى بالقضب : 


ياوليه أصطبحى 
فقالت على القور 
- اصطبح ؟ ؟ ه وهزت خصرها استهزاء » 


زف 
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هل راى أحدكم بركانا ؟ أنك اذا تأملت 
قدمدمة المكتيمة .والدضان المتتقام 
الهادىء متصاعد! من قوهته ليذهلك 
القصف القاجع والخراب اذا أنبثق فجأة 
وبلا مقدمات 

فبدون آية كلمة اخرى انقض الاسطى 
ابراهيم على زوجته وقبض على شعرها فى 
التو وأنامها على الارض وركلها فى جنبها 
لصركت وعشسثه فى رجله فتاوه وتخلخّلت 
قبضته الحديدية قانتهزت النمرة الفرصة 
وانتزعت شعرها من يده وقذفته بكوب 
الشاى الفارغ فانكسر على راس ابراهيم 
ولم يخدشها . وتلقق الأآسطى الابريق 
الطائر وضغطه بين راحتيه 
فحطمه ‏ مااقوى' ساعديه .ثم أنحتئ 
على الكرسى كى يختطف ذراعها ليكسرهة 
فكسر رجل الكرسى ... 

واستيقظ الاطفال مذعورين 

أطفال ؟ ؛ لم آكن اتعمور ان هذا البيت 
يضم اطقالا . قلا الزوجة ذكرتهم فى 
حكاية نحسها ولا الرجل يذكرهم فى كفاحه 
المستميت مع الرزق ومع زوجته 

ونهض الولدان والبنت على السرير 
المرتفع ولع ينبسوا بكلمة ولكن ارتجفت 
وجوههم برعب يقطر القلوي - 

وارتفع طرق على الباب . هاهم الجيران 
يظهرون الحطف ويضمرون القضول 
والسرور . ففتحه أبراهيم بقوة وانقلت 
نظرات الاستفهام التى قيعت عطشى على 
وجوه الناس. 


1 


أرشيف الشارخ 


يواسينها ويطلبن التفاصيل . وهى: تخور 
كالثور المتعطش للدماء وترتعش وتصرم 
ناعية بختها وناعية خيبتها .. ثم هدأت 
فجأة لكى تتقوس كالجنين دافتة راسها 
فى حجرها تيكى بكاء مرا 

وحينت وصل الاسطى دكانه وجد 
« محروسن » بقف عارى القدهين فى بركة 
من هاء المطر على الباب ينتظر ويقفقف 
من البرد 

وحين جلس الأسطى على عرشه 
الخشبى الواطىء واسند ظهره الئ الحائط 
وتفكر قى مواعيد الزبائن وذكر اسم الله 
عضه الجوع فصرخ : 


وأحضر محروس الشاى بعد جهاد مع 
القهوجبة وجاء يتسيلم المعلوم من الضرب 
المبرع ودع اليل الشارع يستجير بالنبى 
وَالاولياغء ويتعثر ويتداخل فى ارجل 
النلنقبلة مولا نوها . فارتفع موت من 


الشارع : 
- ياراجل حرام عليك 

لاحول ولاقوة الا بالله . ومادخلك أنت 
ايها الفضولى الحقير .. دعنا تنظر اليك . 
لابد أنك متسكع متشرد حتى تتدخل فيما 
لابعنيك 


أنه يلبس بدلة فقيرة تظيفة وقميضا 
زه اليقثة مضتومة حول عتفه وليس بها 
كرافتة وبضع على كتفه معطفا من التيل 
الأبيض لايكون الا لحلاق أو لسائق سيارة 
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خاصة 

أنت تقول أنك سائق محمود باشا 
.. وهمادخلنا تحن فيما تصنعه ؟ ‏ 
أمض أذن لحال سبيلك ولاتزد 

أمشى ازاى يارجاله ؟ هو العهد بقى 
بتاع كده ؟ ! ده بقى فيه عدل . 
دا ميقاش فيه ظلم ولاقطع عيش ولا شتم 
يارجاله .. مقدش باشا ده احنا بني آدم 
مش عجول .. ده احنا بنى آدم .. معدش 
باشا .. 

- وانت حد كلمك ياجدع أنت ؟ ! 

وانطلق الاسطى يصرخ ويلوح بدراعيه 
ويتفنن فى قذف الشتائم البليفة 

أنت محصلتش عجل ياخذام 


البشوات 
لماذ! بريكم كان السائق كل هذه الثورة 
لدى انحراف الجدل الى “المساس 


بشخصه , ومع ذلك أليس هو المسئول عن 
هذا الانحراف ؟ أنك لتنظر فيخيل اليك أن 
قوة عارمة استيقظتإفجاة بين اسلاقه 
فانبثقت بالدم فى هينيه يفهاج هياجا 


لايتصوره عقل ودقَمَ آبراهيم على الفتريئة 
فانكسر زجاجها ‏ ويله ! 
نظر الاسطى نظرة واحدة الى خسائره 


فقفز قفزة صار بها فى الدكان فصرخ 
محروس كالحيوان المتعذب .. 

( محروس . لقد نسيك العالم فى 
المطحنة . يامسكين ) 

وحين التقط الاسطى موسى الجلدة 
الحادة هرول الطفل الى الشارع وأطلق 
ساقيه للريح . والأسطى الذى لم ينتبه 
لوجوده اتدفع مزاحما الكطة البشرية يريد 
أن يسكن الموسى قلب السائق . 


أرشيف الشارخ 


ولكن السائق بقوة خارقة وغضب 
أوصلته الى ظهر ابراهيم فجذيه من قفاه . 
وتصايح الخلق .. 

وحد الله ياجدع أنت وفو .. 

5 

- يالسطى_ايرَاهِيم .. 

جتيل يارجاله 

2007 

النظام .. يارجاله .. النظام .. 

وتد اخلت الصرحات وعلا صراخ نسوة 
كن بالشارع وفتحت الشيابيك واكتظت 
الشرفات . وتضخمت العقدة البشرية وكل 
رجل يصيح مادا ذراعيه مزاحما يهما يريد 
أن يوقف الكارثة بيديه ‏ والسائق ممسك 
بقفا الأسطى ينجرجره على الارض وقى 
ذهنهماسساة يجيب بها على مَأسَاةَ البراهيم 
اجابة عثيفة .. والقوسى ضضاع فى 


الزحام . 
وسرعان ماقفز أبراهيم على قدميه فيان 
تحته الموشى وعلت) (صوات مبهمة ترتج 
بها الكتلة+البشرية فى الشارع . 
وانقض الخصمان على الموسى فأدركه 
ابراهيم اول قدقعه قى بطن السائق . 
وتحولت معركة التفريق الى معركة 
للقبض على المجرم ‏ آيهما ؟ ‏ وأوسعه 
الناس ضربا وركلا وقذفا بالتعال 
ووقف يدفع عنه الأذى قوم غلب عليهم 
الانفمال فاختلط منطقهم واحتيست 
المعانى فى كلمات مبهمة ... واقبل 
العسكرى يمثل القانون فى هدوئه وحياده 
فأسلموه ابراهيم وهو يعول تائه العقل : 
بامسلمين .. الظلم ليه يامسلمين .. 
الظلم ليه يامسلمين ؟ 


16 
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النسة القصرة أن ادبى عصماس» 
سريم الاسستجابة لتبقن المصر 
وتطورانه التلاحقة وهسوعالانسان 
ومشامره اليومية والائية ؛ لانها فن 
اللحظة الهامة فى حياة الالان » كمسا 
وصفغها تفادها . نهى كدتقى من حياة 
الانمان انطويلة لحظة هائة قصسصية + 
تتبلور فيها قضاياه وهمومه . ومن هنا 


كما نتجت حيوهبا من قاللها المثمين 
بالقمر . والذى ببر ابداعها وتشرها 
وقراءتها وانتثارها عير اجبزة الاملام 
الساهربة » كالهييييحاقة والاذاعة 
والتلينزبون ©؛ ال كنل لهاإقمرها مرغة 
التلقى واتساع دأثرة الثلقين . ان هذه 
الملانة الفريدة بيذا! قم" التمنة!القصّرّة 
وجمهورها هى التى تحمل هللاا الفن 
مع كر الننون اأديية سباسنية 
واستحابة لالام الباس وكآمالهم ؛ كما 
لحمله من أشلها اتترابا من صسسور 
الحياة الاجعمامية المماكة . 

وقد أيذعت الراة المربة فدلا 
قضصيا معميرا بالحساسية فى العبر عن 
عمومها ومشاعرها وتطلعاتها وآشواتها . 
الجديدة للمزاة العرببة على صفحات 
الابداع التصمى النسائى . وق هلله 
الدراسة ثنتقى بمض انتمائج من فلن 
القمة القمسية في ادب الرأة المربية 
لنابعة هموم المرأة المربية الاجتسامبة 


فا 


أرشيف الشارخ 


والحضارية » وانمكاسانها التصصية وفتا 
لنوعياتها الغفنيسة التى تراوحثه بين 
ايعو« لخ ريا ب ٠‏ وتتثارل 
قال ©؟ بالنقدوالتسليل © القسعر 
الراتمية . 
صوفى عيد الله 

نثخا تعسص 5 صمسوق افد الله » 
الراتعية التقليدبة 4 شلسكل الحكاية 
واللرعة القمصية . وتتثلب هلله 
الثمات على تسص مجموهتها ذا اخفص 
الاحبر 4 التى تحتند تسصها باحهداث 
وشخسيات متعددة وزمن طويل © تتجاوز 
الب التعة_التصرة المدود زمئيما 
وموضوفيا ,. وتتراؤم موضوعات ١‏ 
بين نصو سنا هبوم الرآاة المربية والفثاة 
المرية ومشكلاتهبا الناجبة عن التطووات 
الخفارية األسَجَدَة فى حيانهبيا ) مسن 
حكابات العرانس © وقصص التضصحية 
بالحب والرواج فى سبيل اعالة الاسرة ؛ 
الى قصص الخيانة الزوجية ©» مرورا 
بتغية الماواة بين الرجل وائراة » 
والتهاء باثر الحضادة والميل فى ححيساة 
الراة العربية والفتاة المربية . 

نجد هذا فى اكثر من قصة ©» مفمل 
قصة « ونسيت كل ثىء » وبطلتهسسا 
الطبيية العالس التى رئضت الرواج 
بحبيبها لتربى اخواتها بعد موت الاب ©» 
وقصة « هى والئبس » وبطلتها الفاثة 
والعانس ابفا ؛ التى ضحت بجمالها 
وسمادتها وحبها ورنضشت الرواج فسبيل 
وغابة أخرتها 4 قبلقت متهم أستسر؟ 
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المانئس الثى جمعت. بين الثقافة والجمال 
والوظينة المحترمة » وخرجت من أسر 


البيت الى العالم الخارجى بأوسمم 
ممائيه حيث تلقت سلييها بأورو 5 5 
وتتلدت ميام وظينة إقرموئة الدع عرلاتها 
آلى الوطن . وترأعجم عايما الرجال يطلهوخ 
حالا بيتها ونى الابجتجابة 7 وا 0 
الزواج 6 لان طبوحها حرها الى التعالى 
على رسكم وزادت ترثياتيا مسسن 

هكذ!ا حنته (لثتافة والرظيفة والغبرة 
الحضارية على سعادتها كامراة واتثى م 
حتى تجاوزت سن الزواج وبلفت خريف 
المدر ©» واذا بها تتعلق بحبشاب صفر» 
هو ابن الصاييقتيا 2 معره ف تنمبف 


أرشيف الشارخ 


١4 


وظينتها التى سمحت من أجلها بحيساة 
الراة الطبيمية فى الزواج والحباة الاسرية, 
وتتضى البطلة العانى ححياتها وحيدة » 
كانىة مرها الاليم فى بلوغها مسن الياس 
وعدم الانجاب » وتستمين هلى زحدتها 
يثراء خفص احمر « فيه طائر عممبخير 
اسفر اللون »6 لابعرف الغرق بين النون 
الطيمى وضوء الكهرباهء +٠‏ ويرعم لكل 
ياركة مقيرته بالنناء + »<من 17> لمآخفتك 
وحدتها ومرارة حيانبا ووحثسيتها فى 
وقارها وتعاليها ووظينتيا الكبرة + 
الحضارة والغتانة والرظيفة لم تجلب 
للعراة سيو همرم الرحدة واكثمالى على 
الرجال 01 

الاحداث التى ايتغرتت» زمنا علوبلا » 
وخفيت كثير عن الشخميات الثائرية» 
فانتتدت اسس التركيز المميزة لفن القصة 
القصيرة » فيما يتطلبه من شسخصيات 
محنودة وزمعن محدودٍ ايضا . 

فى تمن < صوق عمد الله » » مفبل 
نصتها « لحظة صمحو © © المبئية هلى 
المفارتة رالمفاجاة (لتى تذكرنا بقصص 
و جحى دى موبانان » وئهج القلسة 
القسيرة التقليدى . فالروجان غارنان 
فى حب هسمسمستديم رقم اموام الزواج 
الطوبلة » ولكن الروجة تكتشف فى آخر 
القمة خبانة زوجبا مع أقرب صديقانها» 
عندما تعثر الزوجة على مفتاح درجمكنيه؛ 


اا 
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هموم المرأة العربيه 
قي القصة القصيرة 


وفتحه لتفاجا بولائق الغبانة الروجية 
..ن خطابات خرامية » وصور مثيرة تدين 
زوجها وصديقتها ٠‏ وهكدا ترى فى زوجها 
مجرد ممئل ! هالله هى هموم المرأة فى 
نص الاديبة المعرية ١‏ صوفى عبد الله » 
وهى هيوم ناشسئة من التطرراتالحضاربة 
المستجدة فى حياة اإرأة العربية الحديثة. 

آما نجيبة السال وهدى جاد واحسان 
كمال » فأصوات جدبدة فى. التمة 
النسالية المرية ؛ بشكلن طليمة جيل 
خصب من الادبات المصريات ٠‏ هتنسوع 
الأبداع » حسريص على التجسسديد 
المراة اللمصرية المماسرة © والتعبير عمسن 
همومها ومشكلائها الاجدمافية والانثوية 
لها ٠‏ وقد اشتركت التمامات الثلاث 
قق اصدان معبورعية تصمصيسية يمتران 
« سطر مغلوط ©»,؟ يمد إن الفردت كل 
واحدة منمون بمو لقانها الفاينة فى لقصة 
والرراية +, 

تصور قصص (١‏ تجيبة المسال » الآولى 
ألتى شاركث بها زميلتيها فاحسان كمال» 
و « هدى جاد 6 فى مجموعة « سسمطزل 
سمنلرط » مشكلات الفتاة المصرية المثقفة 
وعبومها وطموحائها نحو تحقيق مستقبل 
أففل للمراة المصربة تتجارز به مشكلات 
الاجيبال اتنساية السابقة :* وبتتردتتبا 
وصدتها فى التعسبير من مشكلات الفتساة 
المصر بة الحديثة » فائميسا فول 
رابهسا باكثر الكلبساتك ميسسائرة 
ولقر برية » ولتلهج نبجالواتببة التقليدبة» 
كما فملث من تبلها ١‏ صرق عبد الله » . 

غير أن « لجيبة المسال © تتقدم فى 
أاحدث تسصبها « كل هذا لانها حراء » 


لز 


أرشيف الشارخ 


فنيا وموضوعيا © فتقسع داثرة الرزية 
لتشمل وضع الراة فق الطبيكة والكون 
والمجتمع » وتصور العالم الداخلى لحواء) 
وانمكاسات التغيرات الانثوية على نفسيتها 
ومشاعرها ٠‏ كما تتعلور لغتها 7 لتسسيحع 
أكثر _شاعرية وجسالا ٠.‏ وتتنوع زوايا 
الرؤية . وتتتقل بين الازمنة 
والشخصيات والطبيعة من الداخسسل 
والخارج © وتدور الاحداث على مستوى 
الواتع والخيال ٠‏ أما اللس خصية 
النسالية فقد تغيرت أيضا : من الغتاة 
المسفيرة فى تصصها الأولى الى المرآاة 
الكبرة النافجة بمد أن فارقت ريم 
١‏ 0 
7 قنبيزة اناق تيرقةة ديا 
لاول مرة فى الآدب المربى التائى * عن 
مشاعر الراة الانثوية فى سن الياس وما 
يصحيها من راث نفسية وبيولوجية ٠.‏ 
فمى فى احدى تعمها تقل اليثا ماندور 
فى امماق 5 السيدة حورية © بعللة! لقصة 
من احماسات ومثاهر نحو خاديتهيا 
الشابة 9 سمدبة © لى لحظة هامة من 
حياتها »؛ هى لحظة الام الدورة الشهربة 
للائض ٠‏ فى هده اللحظة تتبلوى فنية 
التضة »؛ وبكثف مغزاها الانسساتى 
البسال » .. وسستزج الحافر بالماضىعتدما 
يشاب تيان وعى ١‏ خررية » بطلة القصة؛ 
تدك انزاح اكفتالها ملامح أئوثتها 
الارلي فى الزمن آللمافنى 4 وتمزجمسا 
بتصوير علامم خزئها فى الزمن الحاضر 
عند بلومها سين الياس وضياع معببالم 
انوثتها .. غير ألها تجد فى عروس ابثتها 
وى خادمتها الشابة استيرار الحياة » 
رهم تسوة التحولات فى جسد المراة 3 لانها 
حواء »© »2 البتلاة بالمماناة من ربيع العمر 
الى خريفه ٠‏ 
احسآن كمال 

جيلدا جبل التضحبة 6 .. بهده 
المبارة طلخص « احسان كمال » ازمة 
بعثلة قستها ٠‏ سطر مغلوطا » وآزمة 
الفئاة المربية الحدبثة الخارجة مسن 
تقاليد الجتمع القديم ومفاهيمه 4 الى 
مجتمع جديد لمتمد فيه هلى شخصيتيا 
ولقانتها » وتشق لنفسسها فيه طريقا 
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جديد! » وتصولغ ليما وتقاليد جسديرة 
بوضع الفتاة واكراة فى اللمجتمع الحديث» 
بعد أن اكملت دراستها رزاملت الرجل 
فى دوي الملم والمبل ؛ وصار لها حقوق 
الإختبار والراى والمشاركة فى الحياة . 
وتمبر احسان كمال» عن ازمة بطلتها التي 
تكس آازمة جيلها ©» والتى تتدثل فى تردد 
الطلة بين تقاليد قديمة تريد أن نتجارزها 
ومسقبل جديد ترنو اليه # 

وتمزج «احسان كمال» الحدث الوائمى 
بالرمز الشقاف © عندما تتغفك نتنصسسيحة 
أختها بحياكة « بلوثر » من مرف 
اثثر نكو » حتى ترداد اقترابا من خاطبها 
ورج الستقبل »6 وتظل على ارتباط تكرى 
به مع /كامل نسيج التريكو . ويتوازى 
نسح خوط ١‏ التريكو » ويتشابك هع 
ولق علانتها بخاطبها وتعقدها ٠‏ وتتضافر 
الملاقتان + ١‏ التريكو » والخطبلية »؛ 
وتتواتران فى تصاعد درامى ذكى مثمسير 
وكد بد الابحاء » عتدما تكتششفا البطلة 
قى: البلرفر سطرا مغلوطا لابيكن علاجه 
آلا بحل الخيوط كلها » فى الوقت الدى 
لتكامل فيه هيوب خاطبها ؛ وتتكثخصسف 
شخميته المادبة الاستفلالية كبخيل بطمع 
غىاستغلال مرتبها ©وبالرلحممن آكتشافها 
للخطا المزدوج فى السطر المناوط والخاطب 
السبىء الطباع © فائها نظل متردذة ق 
الخاذ فرار حاسم بشثانه )» حتى للبهها 


آختها الى شرودرة الجسم وعدم الاسثمرار 
فى بناه مؤسس على خط . 

07 الخاندة الوحية برهن 3 أاحسان 
كمال 2 على رهانة فويسا القصعى 
وحابيته ؛ وذلك من خلال التمبير هن 
ازمة الفناة المربية ى مرحلة الانتقال من 
كقاليد مجتمع تقديم الى تاسيس تقاليد 
ومناعيم جديدة فى المجتيع العسسربىي 
الحديث . 

هدى حاد 

للغرد قصص ( هدى جاد © ولثميز 
عن قصص زميلتيها « نجيبة المسال » 
ر : احسان كمال »© المجمومة فى كناب 
و سطر مغلوط »© ؛ بتصويرها لشخصيات 
شادة ؛ من الرجال والسساء على السراء, 
ففستها ١‏ صقيم الاثران » ثمور اتدام 
رجل بسيط « ممرض »6 على قتل امراة 
تربة طمما فى مجوهراتها » لكى بشمكن من 
الرواج بحبيبته الثغابة الجميلة «١لوزة»‏ » 
فينتبهى به الامر الى السجن ٠‏ وتتثاول 
ثمستها « غزالة هانم 8# شخصية امراة 
لربة كاذة تحمل نمس عنران القصة » 
تتسلل الن بحيآة آبرة مكبولة من اب 
واننته المدرسة ١‏ أحلام . وتحاول 
« فؤالة هانم » الاستحواذ ملى المدرسة 
الشابة وانغراءها بالمال والثرف »6 مشترطة 
هليها عقم الزراج ار الاتصال بالرجال. 

وتقدج « هدى جاد » أجداثت قصصها 


أرشيف الشارخ 
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هموم المرأةالعسة 
يالقصة القّصبيرة 


باسلرب الرد النتليدى ؛ مع انها 
تحارل أحيانا تطوير السرد وتقطيعهبتداخل 
الازمنة والفلاش ياك والوثولوج الداخلىي» 
كما تصوغ « هنئئ ساد » تمسها فى 
تالب الحككابة اى « الحدرتة »التقليدية 
آيفغة ٠‏ 

والشلوذ والجربية عند ( هدى جاد » 
بقستها < الحاجة هيرثة » © للك المراءة 
المجوز التى قابلث مطف مخدومد سنا 
بسرتتها .. ومع أن 3 هدى جاذ » تقدم 
لود يمف الشلاج النسالية الشاذة 
المننتاة من الرائع » آلا انها باستبمادها 
للشخصيات النسائية البادية والسوية 
ابتمدت بدررها عن قضايا اأراة الحيوية 
والحوررية » واوتعت فتها القسصمى فى 
الاطار التقليدى القديم الدى قدم به 
القصاص الفغرتى : جى دى موباسان » 
قصصه التتليدية اللينبة على الفارتات 
تجاوزه الفن التممى مثلا ومن طويل 4 
لإعبر عن الانسان الثادى المتشنر » 
زمدية * ويلورها فى بزد قصسصية مركرة» 


شفيقة زواقرى 

3 شقتيقة احمد زوقرى »# [دبسة 
بمثية معاصرة © اكتب القسة لتبر من 
خلالها عن رؤى المراة اليمثية الحديثة 
وتجاربها ومشاعرها وطموحاتها ٠‏ وتصور 
تمتها القصيرة الطريلة « نبضات تلب » 
هموم الفتاة اليمنية الحديثة_رطبرحاتهاء 
وهى نمة نقع فى مائة صفحة من التطم 


أرشيف الشارخ 


السفم تصوير فيها القماصة ملامحالتطور 
الحضارى فى المجتمع اليمتى الماصروائره 
فى حياة الفتاة اليمنية الحديثة » وترسءه 
من خلالها الى مخاطر الاستسلام لمظساعر 
الحياة الممرية . ر 8« شفيقة » كتب 
القتمة الواتمية بشكلها الحسديث 
مستخدمة التمبى: بالسود »© الى الغلاش 
باك » والمزج بين الازمنة والاكتة ») 
والمونو لوج الداخلى 4وتيار الوعى .٠‏ 
قنادية العشاس بطلة نصسة ١‏ بفسات 
ثلب » فتاة بمنية همرية تمشسل الرأة 
١ليمنية‏ الحلايئة :: لرلها فرمطلعالتصسة 
تجيع أدرات الرسم » وتنزل يها الى 
حديقة متزلها » حيث تختار شجرة نالية 
ظليلة لتفكر وترسم من وحى الطبيمة . 
لم يقودها نيار الوعى لتسستميد وقائع 
حيبانها الماضية ©» وتلقى الانواء غهلى 
مكونانها ٠‏ وتتابم احداث القمة هع تثثل 
البطلة بين معر واليسن 64 لتصور آحداث 
تصة حب ماسارية مشرة تربطها بشاب 
عمثى من ممارف الاسرة يدعي « أحمسد 
ختحى » ٠.‏ 
شيفطفه رزوحكريى: 


الحجحييب 0 التعتدةم 
الكمراق 3 اليمن! 


ع1 
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وتبدا قصة الحب فى الشاعرة » وتتمو 
فى متدرهاتها التى تبرغ الكالبة فى وعبنهاء 
وتنتقل احداث الحب الى اليسن 
مع رحيل يطلها من التاهرة ٠‏ وى اليمن 
تنصودر اكاتبة ازمة البطلة وماسانها 
الجديدة بمد موت أمها ؛ وغربتهمسا 
ووحدتها فى بيت الابرة الذي تربسته عليه 
زوجة الاب 2 وسيطارت على بسسسكاله 


اجتماعيا هائلا بتمثل فى تأل ه على (ثمية 
نصة الحب . فعبر الهانفه تعاود آمية 
الحب اثكلستهالها بالكالمات والقبلات 
الهرالية' » والتى تجد فيها « نادية » 
تمويها عن وحدئها فى بيت أبيها ؛ خاسة 
بمد أن لرغبات زوجته © ورقش 
المرائقة على سفر البطلة لانمام دراستها 
بالخارج 4 ثاضشطرت للميل باحسدى 
الوظالف الحكومية ©» ونجحت فى العمل 
بين الرجال متخطية آحزانها » متمصدية 
تعاستها ٠‏ 


هكذا تصور القصامة اليدنية «شفيقة 
احمد زوقرى »© روبتها للتعلور الحضارى 
الى لحق باليمن الجديد © وبالفعاة 


أرشيف الشارخ 


اليمنية الجديدة » ولكنها تومىء من خلال 
تصويرها الذكن الى خطورة للا 
التطرر وتلك المظاهر الحشارية فى الثالر 
على الفتاة والامرة المنيثين © وثائى 
ايماءائها عبر آداء قنى غر مباشر » وتتخلق 
خلال الاحداث التالية من تمتها المرحية) 
وذلك هندما تونع يطلنها فى عدة مآزق 
ومآس كانت نتيجة لرحدنها وغريتها فى 
بيث أبيها الواقع نحنه سيطرة زوجة 
الاب > ثم اضطرارها لاستغلال الهائف 
والنادى وحريتها فى الخروج للعملوالرحلة 
الزميلات والزملاد » هما مكتبا من 
مواملة لقادانها بحبيها 0 وما ليشت 
أن وقعت فى اللمحظور النام احيد لقاءانهنا 
المثفردة بدار خالية يبلكها اح اأصدقاله 
رتئقل القامة مشاعر النتاة الستبة 
وترددها فى دخول الدار » ثم انرلاتها اليها 
ووقوعما فى الحظسور ) هبر 
صور نفية تتبطن مششساغرها ©» وتصور 
وتكتمل المأساة باصابة البطلة فى حادث 
صدام مروع لسيارتها > ينتدها بسرها 
ولنتها بالرجال وبالبثر جميما ٠‏ وترميه 
الكاينة' باثارة ذكية الى توقف الرسن 
زتوئف الساعة ألتى اهداها اياها حبيبها 
١‏ آحبك » فى التاهرة »> ورثئضها لهذم 
الإداة العسرية . 

مدا فزمرلة الثاصة اليمئية عمثرة 
من مخاطر "الاعسلام المظاهر الحقسمارة 
الممرئة التى غزت الجثيع اليمئى لحديث 
من خلال المسي الأسباوى الاليم الدذىادرك 
بطلة قستها < ثادية » من جراء انجرافها 
وراء امظلاغر الععررة واسششلاسما 

لمواطفها ومثاعرها . 
وكن ١كاتبة‏ لا تدعنا للاحران ©» ال 
مرعان ما تعائج جراحات يطلتها » وتشقي 
آلامها الجسدية والنفسية 4 بسد أن 
تضامفت وحدتها بوفاة والبها ٠‏ وتّدم 
التصة ؟اخر مفاجاتها عندسا يكثلق اليطل 
<« أحبك » عن ارتباطه بزوجة أو 
أطفال © وبذلك بخحتم (لزواج العيد 
نسة الحب اليمنية ؛ التى قفسته صودة 
جديدة للفتاة اليمئية الحديثئة » وجاست 
خلال همشاعرها »* وصورت حياتها بيا 

فيها عن رؤى وهموم ٠‏ 
الى 
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هل يصنع الثاريخ الصقوة . * ؛ آم يصنعه التقاعل الطبيعى للقوى الاجتماعية 
المختلفة .. ؟ 

ترى المدرسة الأمريكية أن التاريخ يضنعه الصفوة ٠‏ لذلك اهتمت بالدارسات التى 
تتتاول دور الصفوة , على اعتبارفا المؤثر الحى غلى ما يحمله المستقبل ٠‏ وقام المعهد 
الأمريكى للابحاث السياسية باعداد كتاب هام ساهم فيه عدد من أساتذة العلوم 
السياسية ٠‏ يتناول دور النخبة السياسية فى بم بلدان « الشرق الاوسط ». , نستعورض 
ماجاء قيه عن كل من مصر والعراق وسوريا .. 

ويبذأ الاقلب. بتمديد أقنطية.محصوفا قل ا#قّظةانتا افتسياشية وافاتفيدية... مسق 
مكوناتها والمؤثرات التى تحدد قيمها واتجاهاتها دورها فى الفترة الزمنية التى تبدا من 

إنها دراسة ربما لاترضينا ٠‏ ولكنها تتحدانا وتحفزنا من أجل بناء تظمنا السياسية 


ىم 
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«2 


على اساس المؤسساكًا والآفأكازا وْنَبْْنَعلانَا اللناتق) الاشْكقاضن '[اللَشُللُ . وتكشف اهمية . 
الطريق الديمقراطى الذى نسلكه وما يمكن أن ينتج عند غياب الديمقراطية » وهى أحد 
تماذج التحليل يتبقفي أن تعرقه وآن نناقشه + ويكفى أنه يقودنا إلى ضرورة قيام خلايا 
حية فى المجتمع » تملك أليتها وقدرتها الخاصة على الحركة .. 

ويقوم منهج دراسة النخبة على ان النخبة اقلية نشطة تتمتع بالموهبة والثروة معأ » 
ويتركز عندها إبداع المجتمع وقدرته على المبادرة ٠‏ فالمجتمع يضم فريقين ؛ فريق 
حاكم قليل العدد وفريق محكوم كثير العذد ؛ بتولى الفربق الأول مقاليد القوة فى 
لهذا المجتمع . 

ونصل إلى ماجاء فى الكتاب عن دور النخبة فى مصر .. 

إهتم الكيّاب اهتماماً خاصاً بدراسة دور النخبة قى مصر ؛ وكتب هذا الجزء الاستاد 

501 
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1 21 عرت الصفاحج الو دركه 
عارأعرست. الضشرة الصريبحه جم 
3 ب 
3 كن 1 1 ١‏ 5 
1 ف ىكل من يهيروالعراز» وسوربا ( 


روبرث سير نجبورج ٠‏ مؤكدا أن مصر كانت دائما قى مقدمة الدول العربية » وضعها فى 
المقدمة الانسجام بين سكانها . وعدم معرقتها لآى اتقسامات عرقية أو عشائرية ؛ كما 
اهلها لذلك حجم سكاتها ومواردها الاقتصادية ودور المثقفين فى حباتها السياسية . فقد 

معد مجو صوس ترا لفن سي يز :قل افلس اققرة 
من لجل تأكيد الاستقلال الوطنى وتحقيق العدالة الاجتماعية . 

ولكن اتسعت مرحلة الثورة بظاهرتين : 

© أن تحقيق الأهداف الوطنية جاء على حساب الوسائل والاجراءات الموصلة إلى 
هذه الأهداف , مما ساهم غى ضهف البناء التنظيمى وغياب المؤسسات التى ترتقع على 
الأشخاص . 

© لدت الحاجة إلى قيام سلطة مركزية قوية وقادرة على تحقيق هده الأهداف ؛ إلى 
إهمال إشتراك الشعب فى اتخاذ القرارات : خاصة لنه صاحب نجاح الثورة والقضاء 
على الهياكل القديعة . 

ويلاحظ الكاتبأ نيما يلل الذخية التستاسية الجلايدة» إلن الثورةٍ لم تكن راديكالية 
بالقدر الذى يمكنهًا من تجاوز التقاليد والقيم القديتة الزأسكة :كما عُجِزْت عن التحرلة 
السياسى قى إطاز مجموغات هتظمة ؛ وبالتالى غابت العلاقات والروايط المتماسكة 
لمؤسساتها لفقبا وراسيا ٠‏ مما جعل قيام تنظيمات شعبية قؤية ضعبا سواء تلك التى 
تقوم على التضامن المهنى أو الطبقى أو الدينى / وتم اختيار النخبة من خلال تشكيلات 
يز رسمية ملا اتستتن تصعد كما في اتابن إلى ملكية اللراطني /الإزاحية ٠ل‏ اقتصضمرت على 
اناس قادرين على أن يرفعوا من قدر المتصلين بهم . ؛ 

لذلك ظهرت النخية السياسية كبيرة الحجم ؛ ضعيفة التماسك , ترتبط ٠‏ بالشلل ٠‏ 
والمجمرعات المتخيرة : على الذولم . 

ويصل الكاتبٍ إلى أن غياب المؤسسات والتشكيلات المنظمة ذات القواعد الراسخة , 
ليس أمرأ جديداً ٠‏ فقبل الثورة لم يؤد لنلايم ا#التسابي الكاتم الى ينيان ارق مسقاف:» 
واستمرت الطبقة الوسطى تعانى من الضعف منذ قيامها قى اواخر القرن التاسع عشر 
عقا اسل السافين إلن لجراء مناه فى ببسو سو لسن اا ملك 
قرية 


1م 
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ولايتجاهل الكاتب ‏ مثل غيره من الكتاب الغربيين ‏ ما شهرته غصر قبل الفترة 
الاستعمارية » وإن كان لا يحسن تقييمها . فهو يسلم بوجود تنظيمات قديمة ؛ تتمثل فى 
العلماء وطوائف الحرف والتجار والطرق الصوفية ؛ ويزعم ان دور هذه التنظيمات قد 
اقتصر على اختيار الرؤساء الذين يكتفون بدور الوسطاء بين أتباعهم وبين الحكام , 

اما تلك المؤسسات الحديثة التى ادخلها الفرنسيون ‏ ايام الحملة الفرنسية . او تلك 
التى ادخلها البريطانيون مع إحتلالهم . فيشيهها بالسلع المستوردة غير المنتجة محليا . 
تتنافر مع مظاهر الثقافة المحلية والقيم الساندة . ! .وبدلاً من أن تؤدى إلى تقوية النخبة 
آدت إلى إضعاقها .. 

واستمر ذوو النفوذ فى مصر محاضرين فى المديثة بين السلطة السياسية من جائب » 
وبين ذوى النفوذ من ملاك الأرض فى الريف من جانب آخر , واستمر طويلاً النظام 
السياسى لا يسمع للقادة فى الريف بالاشتراك فى التخبة التى تتخذ القرارات نتيجة لما 
عرفته خصر من مركزية السلطة . مما جعل هذه السلطة تواجه المعارضة على الدوام 
سواء العلنية أو المكتومة من ذوى النفوذ فى الريف واتباعهم . ' 

ولم تعرف مصر اية مدارس خاصة للتخبة تقوم باختبار وابراز اولئك المؤهلين لاتخاذ 
القرارات الكبرى . وهو هنا يتجاهل الازهر الشريف الذى أخرج العلماء الذين يتصدون 
للحاكم الجائر ويدافعون عن حقوق الأهالى ومصالحهم . ! . ثم يعود هن الايحار فى 
التاريخ ويقول : 

وهكذا تميزت النخبة فى مصر بالتمائل :.فهق لا تنقسم على أساس أية فروق عرقية أو 
دينية أو لغوية ٠‏ لكذها تميزت بعدم الانسجام لاقتقادها إلى ابديواوجية سياسية مترابطة 
ار مثل أعلى مشبرك .. ْ 

الشيق السنائد'.. 

ويلاحظ الكاتب غَلبة ثلاثة أنشناق فئ الحياة السياسية المضيرية . تؤدى إلى ظهور 
النخبة . وهذه الانساق عى العائلة والدفعة الدراسية والشلة . وهى انساق تقوم على 
الأشخاص وليست على المبادىء , مما عرقل تحقيق الكثير من اهداف الثورة . 

ويبدا بالعائلة التى يعتبرها ابرز تنظيم سياسى غير رسمى ٠‏ وإن لم تعد لها ذات 
الأهمية التى كانت لها قبل عام 19517 . عندما كان الانضمام إلى النخبة يقوم على 
علاقات القرابة والمصاهرة ٠‏ وحيئما كان ملاك الأرض يحتكرون شبكة واسعة تفوم على 
ما فى حوزتهم من ثروة ؛ وعندما كانت حتى الشلل والأحزاب السياسية أداة لتحقيق 
المصالح العائلية ؛ وبقيت بعد ثورة يوليو ساحة لدور العائلة باعتبارها وحدة التنظيم 
السياسى غير المعلنة ؛ فتنظيمات إبرازالنخبة الجديدة لم توفر بديلاً للعلاقات العائلية , 
مع ضعقف التنخليمات الشعبية والسياسية 
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م ا ١‏ أقمضى 2 | لش نه 5-5 - 
اتن الب طن ا اابييييةة #7 الي ١‏ سار ٠ه"‏ 
1 
53 
ذ كنا جرم م الما زو يأ ( 

اق لي ا مس را صر يا" اث اسواساخ في 


وصحيع أنها لم تعد تستئد إلى الثروة المادية وحدها كما كان فى الماضى عندما كان 
الانضمام إلى النخبة مضموناً بالنسبة إلى آبناء كبار ملاك الارض ٠‏ ولكن بقيت العائلة 
حلقة اتصال بين شيكات شخصية متعددة قادرة على إفساح الفغرص أمام أبنائها .. 

الشطة :رابطة الصداقة التى تضم مجموعة ؛ سواء أعضاء دفعة دراسية واحدة ؛ أو 
علاقات الأقرباء او الناتجة عن نشاط داخل تجمعات فى نطاق المؤسسات والمنظلمات 
الرسمية . وقد ساهم فى تقوية ٠‏ الشئلية ٠‏ ضعف اثر العائلة واتساع الصفوة ؛ فالشلة 
لا نستند إلى إى لقاء فكرى . ويحركها الطموح والمكاسب المادية ؛ وهى التنظيم المتاح 
لعن يشغلون مراكز متساوية أو متقاربة ٠‏ ولكنها من الصغفر والضعف بحيث لا تشكل 
مصدرا للتماسك القوى فى نطاق النخية . 

دفعة التخرج : تزداد آهمية الدفعة عند غياب حزب سياسى قعال . وزاد من 
أهمية التضامن بدن الدفعة الدراسية الواحدة”» عدم وجود نظلم محكمة تضمن 
المستقدل الوظيفى . وعند غيلب العائلة ذات النفوذ وعدم وحود المسائدة من 
الذين قى المناصب العليا . ولح يبق سوى الانتماء إلى الدفعة لتبادل المساعدة . 
على أن الدفعة لا قوفر لاعضائها إعلاقات )شتخصية- تقينة .؛فهى لا تمثل وحدة 
منماسكة . و2 يتوقع الكثير من التفتكبات من جات اعضائها . ويبقى الدور 
السياسى الذى" تقؤم به ؛ وهو توقير إظار لقنام "علاقات 'شخضية اوثق » ومئذ 
عام 1167 ظهرت اَمنة الناففة فى اغلى مواقم النقنة / فالشٌنناط الذين قضوا على 
الحكم الملكى كانوا خريجى الدفعات الأولى التى سمح لها بدخول الكّلية الحربية 
بعد عام 1475 . واستمرت صداقات وعداوات دفعات الثلاثينات بعد إتساع نطاق 
النخبة حين ضمت إليها المدنيين . 


ويبقى بعد ذلك التشكيلات الرسمية التى تشبه طوائف الحرف فى العصور 
الوسطى . وهى التى تسعى لكى يكون قادتها قريبين من مراكز السلطة , وعندئذ 
تغلب العلاقات الشخصية على الولاءات التنظيمية . ويجد الداخل فى إطار هذه 
التشكيلات مجالا للتقدم والترقى 0 

كما أن النقابات المهنية والطرق الصوفية والاندية الرياضية . توفر أرضاً 
محايدة تمكن افرادها من مد علاقاتهم خارج نطاق مجالاتهم إلى آفلق أوسع , 
والغريب انه يضع النقابات المهنية وهى الهياكل التنظيمية الهامة على مستوى 
الاندية الرياضية . ! فالفروق بينها واضحة سواء فى ظهور النخبة السياسية ؛ او 
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الدور السياسى الذى تلعبه النقابات . 


ويخلص الكاتب إلى ان التبعية لذوى التقوز تساهم فى الاستقرار السياسى . 
إلا انها لا توفر قاعدة تنظيمية تمكن النخبة من فرض وحدة الهدف وتحقيق مثلها 
الاعلى , فالشخص الواحد يستحيل أن يقيم علاقات شخصية وثيقة مع ما يزيد عن 
ثلاثين فرداً من اتباعه . وتؤدى زيادة هذا العدد إلى ظهور ٠‏ الوسطاء > فى الحياة 
السياسية . 200 : 

25 الصفو د كى العراق 


يقدم دراسة دور الصفوة فى العراق الاستاذ قيب مار الاستاذ المشارك بقسم التاريخ 
فى جامعة تنيسى .٠‏ ويرى أن مغتاع التقدم فى العراق مرهون يقيام إدارة سياسية تتميز 
بالكفاءة ؛ وخلق جماعة سياسية تضم كل اقساء /الشلعب العراقى فى إطارها . فالتحدى 
الذى يواجه "العراق يتمثل فى أنه يضم العدند من المجموعات العرقية والدينية ٠‏ مما 
يجعل مهمة الحكم ششديدة الصعوية وبالغة الدقة . 

ومن بتابع دراسة قيب مارآ اود راسة سيل تكبورم والاخطا المقبخل المختلف لكل من 
الدراستين : ورغم ذلك يلمح أوجه الششيه قي الكثير من التهالاثٍ بي التجربة السياسية 
فى كل من محير والعراق / تشابه يتعلق بالقيم السائدة ودور المؤسسات القديمة ٠‏ وقياع 
النظام السياسى القديم على مالكى الأراضى الزراعية . وقيام الثورة فى كل منهما . وإن 
كانت التورة فى العراق قد تأخرت سنة أعوام عنها فى مصر ؛ وتأتى الغروق من التركيب 
السكانى والموقع الجغراقى ( العراق بلد تخوم عربية ) لكل منهما . 

وقد شملت العينات التى إعتمد عليها البحث فى العراق على القادة الذين إحتئوا 
مناصبهم منذ عام 5 15 ٠‏ رؤساء الجمهورية وأعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء حتى 
متنتصف السبعيناءك ٠‏ وبلاحظ أن التفبيرات السياسية إلتى أعقيت ثورة عام 1554 كان 
يتبعها تغييرات تكاد تكون شاملة فى جهاز الدولة وكبار المسئولين فى الدولة .. 

ويرى الكاتب ان الانقسام العرقى والدينى لعب دورأ رئيسيا فى تشكيل النخبة يفوق 
تاثيره الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لأقراد النخبة » فيتوزع السكان على النحر 
التالى : العرب السنة يشكلون حوالى 5؟ 7 من السكان » ويقطنون المنطقة الشمالية 
الغربية من العراق . والعرب الشيعة يزيدون قليلاا عن نصف السكان ويقطنون فى 
المثطقة المعتدة من بغداد إلى أقصى الجنوب . أما الأكراد السنة فيشكلون خمس 


اذم 
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ماذا كرست الضفو الريبة 
فىكل من مهرروالفران» وسورربا 


السكان ويقطنون قى المنطقة الواقعة إلى الشمال والشرق هن بغداد . 

ويتعرض للتطور التاريخى للصقوة قائلا : كان أبرز الساسة قبل عام 1554 من 
القوميين العرب الذين إشتركوا فى الثورة العربية ضد الحكم العثمانى . وعقب الثورة 
ظهر جيل جديد ليس لديه ذكريات هذه المرحلة ؛ فلم يمارسوا نشاطهم السياسى أو 
يكتسبوا خبرتهم فى ظلها . وإذا كان العهد القديم يستمد الدعم من الملكية والمصالح 
الزراعية الواسعة . فقد إستند العهد الجديد على الجيش والفنات المتعلمة التى يمثلها 


معدل التغيير فى الوزارات العراقية 


وى 
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القادة الجدد ٠‏ وهذه القوى الجديدة لا تتصف بالانسجام لا قى مصالحها الاقتصادية 
ولا فى أهدافها العامة . 

فما هو نوع ثقافة القادة الجدد ؟ وما هى القيم السائدة بينهم ؟ وماهى مهاراتهم 
ومؤهلاتهم .. ؟ وماهى اهدافهم وانجازاتهم .. ؟ 

يلاحظ أن هؤلاء القادة لديهم مستوى جيد من التعليم عند مقارتتهم ببقية السكان , 
فالتعليم كان محخدوداً فى العهد الملكى ٠‏ ولم يتسع نطاقه سوى يعد عام 1454 . كما 
يلاحظ أنه فى العهد الملكى تصدر العمل السياسى القانونيون وبعدهم يرز 
العسكريون .. فكما هو منتخار صعد حريجو الكليات العلمية فى السلم السياسى » وإن 
كان صعودهم أبطأ من نموهم فى المجتمع الكبير , كما أن افضل هؤلاء الخريجين تعليماً 
لم يصلوا إلى قعة السلطة ؛ ولم يتحقق التوازن التعليمى بين النخبة السياسية الحاكمة 
والنخبة المتعلمة بوجه عام , ومعا له مغزاه ان خريجى البعثات التى ازسلتها حكومات 
الثورة إلى الدول الاشتراكية لم يشغلوا أى منصب وزارى أو أى متصب مرموق ؛ كما ان 
أثر خريجى الجامعات الغربية أخذ يضعف منذّ عهد عبد الكريم قاسم . ولاشك أن 
التغييرات التى وقعت بالقوة وليس بالتطور السياسى كاتت لها أثاره! السلبية على 
الاستقرار السياسى وعلى بروز الفخبة ؛ وتزايد عده"النخبة من العسكريين وترك بعضهم 
الجيش وتفرغوا للعمل السياسى , وجاء حزب ٠‏ البعث » ليكون إستثنا؛ عن هذه 
القاعدة ٠‏ فقأنقص عدد العسكريين قى مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ٠‏ وفرضي 
سيطرة المدنيين على التسلجلة اكماإزادإذورالتكتوقراط ميغ" إزذياد التطور الاقتصادى فى 
البلاد ٠‏ وظهر نوع من السايشة ملتزمون تووبون اكتسبى]"خيرتهم. السياسية من عملهم 
فى النشاط السرى ؛ وأدى إستمرارقم فى السلطة إلى تقلي” أظافر المُعارضة والوصول 
إلى الاشنتفزكن الال 9 

٠٠: الحذور‎ 

وتعود أصول معظم القادة الذين إنضموا إلى مجلس قيادة الثورة ‏ منذ قيامه - إلى 
الطبقة الوسطى ٠‏ فاباؤهم من متوسطى الحال من ملاك الأراضى ومن التجار والزعماء 
الدينيين والمهنيين ورجال الادارة ٠‏ وجاء حكم البعث قاقتربت النخبة أكثر من فئات 
الشعب العادى , بعد أن أدى انتشار التعليم وتزايد الهجرة إلى الفدينة إلى الحراك 
الاجتماعى . ولكن العديد من الاصلاحات جاءت على أيدى أبناء الطبقات الموسرة ٠‏ وإن 
كانت الحركة الاجتماعية لا تقاس فى العراق بالأصل الاجتماعى بل بالبيئة الجغرافية 
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١2‏ «انائرست الصفرع المرربك 
0 ف ىكل من بصهرروالعراره ويسوربا 


الأصلية التى ترعرع فيها اولئك القادة ؛ فالمؤثرات العشائرية هى التى شكلت إتجاهات 
الكثير من القادة . 

وتصل الدراسة التى تنتهى قبل عام 1415 , إلى أنه لم تصل تظم الحكم إلى إقامة 
مؤسسات سياسية مستفرة بعد القضاء على المؤسسات السابقة على عام رة9١‏ , 
صحيع أنه بذلت جهود لملء الفراغ ٠‏ وقامت إتحادات ونقابات . إلا أنها تمثلٌ جماعات 
لها مصالع محدودة ولا توفر قنوات كافية للراى العام 7 


النخبة فى سوريا 


فى هذا الفصل الذى كتبه جور دون ثورى :الآستاذ بجامعة جونز هوبكنز فى 
واشنطن , تواجه مرة آخري مدخلا مختلقا عن إفظ خلين السابقين ؛ يميل إلى التحليل 
ويتعامل مع الافكار اكثر من الوقآع., واهم<نا جا فيه أنه منذ عام 1477 تولت الحكم 
فى سوريا أجنحة بعثية عذتافة , وامسك ضصباط الجيش بمقاليد السلطة ٠‏ وفى قبراير 
عام 15311 قام. المتطرفرن مين المدنيين واليسكريين يانقلاب أدبى الى طرد ٠‏ عفلق ٠»‏ و 

البيطار ٠ ٠‏ ومِنذ ذلك )لوقك فقل المثقفون تاثيرمم فأ اللشئون| الإجتماعية والسياسية , 
باستثناء البعضى_القذّى نشّآ فى حرّب البعتك ..شلذادئ إلى. ضسغف الأداة الحكومية 
فالمرظقون لا يبدون. آبة ‏ رغية: فى القياغ -سآى! مسسئولية ٠‏ 


وبرزت النخبة العسكرية بعد ان حل محل الحيل القديم من الضباط جيل جديد له 
إنتماءات فكرية عربية . ولكنه لا يتقن آبة لغة آجنبية ! . ويعوزه الاحتكاك بالغرب » 
وبنتمى اغلب اقفراده إلى أصول ريفية . ويؤمن العديد من الضباط بان العسكرية هى 
آداة التغيير الاجتماعى ومواجهة اسرائيل , وهما لاشك فيه أن المستوى التعليمى للنخبة 
العسكرية أقل بوجه عام منه لدى النخبة المدنية السابقة . رغم أن المثقفين والتكنوقراط 
الذين تلقوا دراساتهم فى الداخل والخارج لهم وزنهم قيما بتعلق باتخاذ القرارات 
الرئيسية , والرايطة الأساسية بين النخبة العسكرية هى الأصصل الأقليمى المشتران ؛ وقد 
ظهرت هذه الولاءاث الاقليمية واضحة عندما ساند أقراد ينتمون إليها مشروعات بعينها 
منل إنشاء المدارس وتطوير ميناء اللاذقية . 

وبشير الكاتب إلى أن سوريا بها إختلافات ديتية وعرقية وعشائرية ٠‏ فهناك العديد عن 


1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الطوائف ٠‏ وهناك أقليات عدة مثل العلويين الذين يسكنون منطقة اللاذقية . والدرور 
الذين يسكنون المناطق الجنوبية الغربية من البلاد . والأكراد والأرمن . ومى مجتمع 
مازال يلعب فيه الدين دورأ هاما تثير هذه الانقسامات كثيراً من المنازعات , تختلط فييا 
الانقسامات الاجتماعية والطبقية بالتجمعات الأسرية والعشائرية بالأقكار المتطاحنة . 
هذا رغم ان المجتمع آخذ فى التغير , مما ادى إلى ضعف الحواجز وزوال الأحياء 
السكنية الخاصة بالطوائف الدينية . وحتى اواسط الستينات كانت تسيطر على مقدرات 
البلاد السياسية والاقتصادية تخبة صغيرة معظمها من السنة الحلبيين والدمشقيين . 
وحاول نظام الرئيس حافظ الاسد أن يقضى على الشلل الاقتصادى بتشجيع عودة 
السوريين الفهاجرين ذو المهارات الخاصِ ييار راس المال الخاض . كما حاول ان 
يجعل نظامه اكثر استجابةالِرَعْبَاتَ الشعب"” وان يشلاجع هينات اكثر تمثيلا للشعي ٠‏ فقام 
باعادة تنظيم الحزب ٠‏ واقام جبهة وطثية » وانشاً مجلسأ للشعب يضم القوى السياسية 
وممتلين عن نقابات العمال والتنظيمات_المهنيك ؛ إلا.ان البعثيين شغلوا معظم مقاعده , 
واتجه إتجاهاً بعمليا , فلن المشكوك فية ان يباشر خثقفو سوؤيا/دورهم فى غياب صحافة 
اكثر حرية #مسئولية ١‏ خامنة. وأن ‏ الجيش«لكقنا باستطوار موقف المتريص . ! 

وفى يلد مثل نوزيا يصنعت وجود الاجماعغ ون ثم معدم الاستقرار هو القانون . 
الأمر الذى جاء لمصلحة الجيش فى نهاية المطاف ؛ خاصة رانه اكثر تماسكا من كل 
القوى السياسية ؛ ولم يستطع حزب البعث أن يكسب مساندة شعبية واسهة . أو أن 
يفرض فكره على الجيش بشكل يجعل الضباط يضعون طموحاتهم الخاصة فى المحل 
الثاني ٠‏ مما جعل قادة الحزب المدئيين يتنازلون عن دورهم القبادى . خاصة وأنهم عانوا 
طويلاً من الصنراعات العنيقة !؛ 


وأخيرا .. مهما كانت وجهة النظر فى مدخل ومنهج هذه الدراسة ٠‏ وسواء أكان 
التاريخ يصنع الصفوة . أم ناتج التفاعل الاجتماعى . إلا أن هذا التوغ من الدراسات 
يخضمع كمية كبيرة من المعلومات والملاحظات إلى البحث الدقيق والتحليل المتأئى , 
يلنقطها جميعا ويضهها فى خيط واحد ٠‏ وتبين هذه الدراسات التقدم الذى احرزته العلوم 
الاجتماعية والسياسية ؛ التى لم تعد مجرد تاملات وتقديرات يل عينات وارقام تدخل 
الحاتتنب الآلى 
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بعد مغامرة عبور بحيرة المنزلة والوصول 
الى منطفة الجباتة على شاطىء بورسعيد . 
اضطررنا . الى العودة للقاهرة قرحلونا فى, 
حراسة الجنود المتطوعين سيما بعد ان بد! 
الغزو ونزلت جنود الامبراطوريتين العاجزتين 
انجلترا وفرتسا وبعهم غلول القزم الاسرائيلى 
الى شاطيء المدينة . كان العدوان الثلاثى قد 
بدأ بالفعل وكنت حتى هذه اللحظة هن عام 
مرتبطا بالكتابة للآذالحة ...(كماالمدتتكم 
من قبل ساهمت بكتآبة اتمثيليةاأطويلة مدأماً 
اكش من ساعتين وآذيعت عدة مرآت آبان 
المعركة .. ايامها كان اخمد حعزوش قد تولى 
ادارة المسرح الفومى وحشد كل اعضائه 
للساهمة في مقاومة العدوان يتقديم عروض 
مسرحية مجانية للجمهور وطبيعى أن أبادر 
بالكتابة للمسرح من جديد بعد جاح 
مسرحيتى المقماطيس والناس اللى تحت وكان 
مما شجعنى على ذلك أن تجربة الثمان 
والاربعين ساعة فى جبانات بورسعيد قد 
اوحت الى ومن واقع معايشتى للأهالى 
القابعين فيها بفكرة درامية لامعة .. وهكزا ما 
آن اتصل بى الصديق احمد حمروش من 
المسرح القومى لأشارك فى دعم المسرح 
للمعركة حتى شرعت فى كتابة ” عفاريث 
؟1 


أرشيف الشارخ 


الجباثئة " كنت فى عنفوان حماسى وتوقد 
موهبتى ‏ فانتهيت من كتابتها يعد اسبوع 
أمضيت منه ثلاث ليال لم يغمض لى قيهم 
جفن . وكانت ذات فصصلين مم أن العطلوب كان 
كناية عيسرحبة من فصل واحد. 


مؤحفلت الكتادة بالنسية للكاتب 


وها لايد من اثباك اكثر من حقيقة فى 
تحديد يعض مؤوجبان الكتابة . فليس يلزم كما 
بقال أن يعيش الكاتب طويلا فى موقع المكان 
أو ؤاقع الأحداث الثى يكتب عنها .. واتعا 
يكفبه يوما أو بعض بوم لكى يخرج بتصور قد 
لايدركه الشخص العادى أو يعيه أى يكون 
قادرا على التعبير عنه ولو عاش فى نقس. 
المكان العمر كله ولو شارك فى الأحداث من 
بدابتها الى تهايتها .. وتئك هى اللماحية التى 
تميز الفنان الخالق الذى وهي دقة الاحساس 
وطلاقة الخيال وموهبة التعبير ... 


حقيقة أخرى هى أن الكاتب مالم يكن يحس 
بموضوعه احساسا طاغيا مستمدا من تراكمات 
مشاعره الدائمة به .. فإن فى هذه الحالة 
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لايكتب فنا تميزه الجدة والاصالة والصدق . 
وانما يكون كمن يقوم بنسخ صور كربونية 
مكررة فن اعماله الاصلية .. وقد كان هذا 
العدوان الثلاثى يمثل فى حقيقته ويركز بوقوعه 


فى داخلية نقسى ومشاعرى الوطنية المتلاحقة 
منذ الطفولة . اضف الى ذلك مايمكن أن 
اسميه بالنسبة للكاتب أو اى قنان خالق .. 
اختفاء قيود الزمن الذى قد تستغرقه عملية 


الكتابة أو الخلق خصوصا فى هثل هذه 
المئاسبات الكبرى .. ولذلك فليس غريبا أن 


دبك ع تولستوى ملحمته عن الحرب والسلام عن 
غزو نابليون لبلاده واحراق عاصمتها فى مدة 
أقل مما استغرقته كتابة أى رواية آخرى . 
وكذلك كان الشأن فيما بعثه هذا العدوان فى 
نفوس كتاب الاغانى الوطنية وملحثيها وما 
ابدعوه بعدها فى جرب 151/5 ابان المعركة 
الفصيرة من روائع الألحان والوطنيات الغناشية 
التى لاتزال حقى اليوم تحمل اقوى شحنات 
احساسيسنا الوملتيء 1 


القواعد والتقائيد السب جدة 


واسرعت وقى يدى " عفاريت الحبانة ” 


ا 


ا ا م 


أرشيف الشارخ 
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وانا اطبر به فرحا من على الارض وتحمس ل>ه 
الصديق المخرج المبدع تبيل الألفى وصمم 
على ان يقوم باخراجه رغم أنه تص يغلب عليه 
طابع الكوميديا ونبيل لايميل كثيرا الى هذا 
اللون .. لكنه كما قال ايامها .. يكفينى مافيه 
من صدق وشاعرية ودفء فى الاخساس ٠.‏ ولم 
نختلف فى شىء وقمنا بتطويع النص 
لمقتضيات العرض بادماج الفصلين فى فصل 
واحد بدون المساس بأى حرف عن الحوار .- 
وبدانا البروفات فى دار الاوبرا ., بينما كانت 
بروفات مسرحية الصدبق الفريد فرج تجرى 
المتضقة الحلزنة الأحمد ‏ حمريء!9059 
لخضم كل الامكانلات الت ىتح ت]ابديكةا لحلامَة 
مطالب المخرجين واحتياجات) العروضش. فى 
حزم وصرامة مزينة بابتسامته العذبة .. والحق 
أنها كانت المرة الآولئ التى ا أتعزف فيها 
بالأخوين الكبيرينت حسين رياضص وفؤاد 
شغيق .. فقد لختارهما نبيل لبطولة المسرحية 
التى كان بين أبطالها الاخرين عبد العنعم 
ابراهيم وسعيد أبو بكر ورفيقه الشال ونور 
الدمرداش وقردوس حسن وغيرهم .. 


وكانت هذه هى مرحلة وضمع القواعد 
والاسس التى سار عليها المسرح القومى بعد 
ذلك لعدة سنوات .. وفى كلها تقوم على تقاليد 
حتمية فى تنظيم العمل داخل البيت المسرحى 
ولخدمة العرض المقدم وجمهوره .. وكان من 
بين هذه التقاليد التزام الممثل لايدوره فقط 


531 


أرشيف الشارخ 


وانغا بحضور البروقات فى مواعيدها واعطار 
المخرج الحق فى اختيار أيطال المسرحية 
التى يخرجها وفرض الجزاءات على كل من 
بتحلف او يمتنع عن الاستجابة لاختيار 
المخرج والالتزام بالدور الموزخ عليه ههما كان 


كديرا والدور الذى سيمثله صغيرا ٠‏ ووضعن 
لائحة شاملة جديدة للمسرح القومى . وطبيعة 
العلاقات بين العاملين فيه بعضهم بعضا. 
والاستعانة بالنقاد الكبار فى لجنة قراءة ثابنة 
ورقع الستار فى الموعد المحدد بالدقيقة 


وعدم السماح للعتفرج بمشاهدة العرض بعد 
بدء التمثيل وتحريم بيع أى شىء للمتفرجين 
أثناء العرض بل وفى الاستراحة .. وتخصيص 
بوفيه خارج العمالة .. وغرف انتظار وربط 
الممثلين بمسرحهم عن طريق الرحلاد 
الترفيهية المنتظمة والحفلات التى تقام داخل 
النبظاع .:بمناسبة الاحتفال بكل عرض 
واقتراحاتهم بالنسبة الآخطاء التى تقع من 
كاقة السسئولين .. وتحديد هسرحيات كل 
يوسم والاتقاقي عليهاي مع مؤلقيها ومخرجيها 
والقائمين بتينيلها قيل 'يدء الموسم بشهور 


وتخمنيض امجبال'وزاسمع لاعادة عرض 
المسرحيات التى سبق عرضضها وينسبة 
محدودة . ريبورتوار لأربع مسرريحيات قديمة 
يعاد عرضها .. وثلاث مسرحيات مترجمة من 
المسرح العالمى وكل ما يقدمه الكتاب 
القادرون من مسرحيات مؤلفة .. وهكذا تحول 
المسرح القومى الى خلية نحل وكان صوت 
حمروش يطن فى جميع الاذان مع أنه لم يكن 
له سابقة خبرة أو تجربة فى هذا المجال 
وانما يدفعه حب دفين غامر لهذا الفن 
واصحابه مما جعل نظرته موضوعية وتوجيهانه 
خالية من أى تزوات استثئثار أو طموح 
شخصى .. وهذا في الحق ما يجعلنى حتى 
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الآن وكلما سئلت عن احتياجات المسرح أصير 
على مبدآ أن يتولى ادارته أشخاص أكفاء من 
خارجه . فليس يلزم أبدا أن يعهد بادارة 
المسارح للمخرجين والممثلين وقد أثبتت 
تجارب الربع قرن المنصرم صخة ذلك لآن أى 
فنان بطبعه انانى وله نظرته الخاصة والتى 
لابمكن أن يتخلى عنها وطموحه الذاتى الذى 
لابد وأن يقهره ليحفظ بموضوعيته خاصة 
بالنسبة لمنافسيه من زملاته الفنانين الذين 
يشوف على نشاطهم مخرجون كانوا أم ممثلين 
ويكفى هنا أن أشير الى أن المسرح القومى 
فى سنوات ١5807‏ ثم بعدها قى موسم عام 
/61 قدم من +7 ألى ١‏ مسرحية . ولم تكن 
عروضه تنقطع طوال اشهر الصيف .. بيتما 
اليوم ومن سئوات عشر حتى الآن لايقدم 
المسرح القومي غير مسرحية او اثنين أو ثلاثة 
مسرحبات على الاكثر من اخراج او بطولة 


مديريه ! ! ! 


الجيل العتيق 


نعود الى " عفشاريث الجبائة '! كنا تجرى 
البروفات فى دار الاوبرًا كانت تتسم بالجدية 
التى عرف بها نبيل الألفى : وآهم مالفت نظرى 
من البروفة الأولى حضور الممثلين الكبيرين 
العنبقين حسين رياض وفؤاد شفيق قبل 
موعدهما بتصف: ساغة .. كم جلوسهما امام 
" ترابيزة القراءة " وفى يد كل منهما نوتة نقل 
فيها حوار دوره من النص . وبعد أن دبيتهما 
وجلست .. سألنى المرحوم حسين رياض 
" ياابنى أنت عامل لنا كوميديا فى مسرحية 
وطنية " فأجبته بأن هذا هو أسلوبى فى 
الكتابة .. ولم يوافقه شقيقه المرحوم فؤاد 
شفيق " أنت علشان بتمثل تراجيديا غاوز كل 
حاجة تتفصل على مقاسك »“ ! .. " 


أرشيف الشارخ 


وجاء نببل الألفى ليقطع حبل المناقشة 
ساخطا على تأخير الانتهاء من الديكور .. ثم 
تبعه سعيد أبو بكر ومعه رفيقه الشال رحمهما 
لله .. وكان نبيل لايزال غاضبا فى عصبية من 
أجل الديكور فناداه سعيد أبو بكر من طرف 
الحائدة .. " خليك معانا بااستاذ نبيل احنا 
الممثلين أهم هن الديكور .. والمسرحية 
مسرحية شخصيات مرسومة وزى العسل " 
وحل موعد بروفة القراءة .. وحضر الجميع 
ماعد! نور الدمرداش .. وجاسنا ننتظره لعدة 
خمس دقائق .. لكن نبيل لم يملق الانتظار 
فسمجل له نجزاء تغلف ويدانا قراغة النص,, 
وطالت غيبة نور الدمرداش فأخبرنا المرحوم 
فؤاد شفيق أنه جالس يلعب الطاولة فى قهوة 
متانيا .. وارسلنا فى طلبه فجاء على مضض 
معتذرا بأنه لم يكن يعرف موعد البروفة . ولكن 
الحقيقة كانث غير ذلك تماها لأنه كان من قبل 
ذلك قد أخرج عدة مسرحيات وبدا يتخلى عن 
التمثيل ولكنه امام حزم اللائمة الموضوعة 
أخبطيولقبول الدور على مضخن ... وربما لآنه 
لم يعهد اليه باخراج احدى المسرحيات .. 
اكتب مفصلا فى هذا الموضوع لانه يثير 
بدوره_قضية. أي مشكلة تتجدد دواها فى 
المسرح وفيى هتمية التزام الفنان بما يقبل 
القيام يه .«الأن نوز كان قد قرا النص ولم 
يجبره _ أحد , على قبول الدور .. وكان فى 
استطاعتة أن يعتذر مع أن الدور لم يكن أقل 
من دور عبد المنعم ابراهيم ولأنه تخلق بعدها 
عن حضور أكثر من بروفة.. وتكرر ذلك منه فى 
مسرحيتي التالية * الناس اللى فوق " فقد 
تخلى عن دوره فيها يعد شهر واحد من 
عرضها .. ولهذا ترك التمثيل وتفرغ للاخراج 


4 


إن 
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ثم هتجر المسرح نهائيا الى التليفزيون .. 
والمهم أخرجت السسرحية وعرضت فى سهرة 
مع مسرحيتى الفريد فرج رمحمد عبد 
توا وأنا اكتب .. وفتح المسرح ابوابه مجانا 
الممهور فكفنت الصالة تمنقىء ليليا .. واثر 
العرض حعلسا وطنيا قائقا يتناسب مع وقوع 


العدوان وغّدره .. 


مواجية مله حسدن 


حصلت مسرحيتي عل الأهائزةاالارلى وى 
عبارة عن ميدالية تسامقها مَالمشرق على 
المجلس الاعلى ايام ذَآك .. وكان الدكتور طه 
حسين حاضرا حفل توزيع الجوائز وقال 
المرحوم يوسف السباعى وهو يقدمتى .. 
” بتاع الناس اللى تحت ” فضصحك الجميع 
وابتسم مله حسين وهو بهز راسه استحساتا 
ثم لوسل الى سكرتيره لكى أوافيه بعد الحقل ‏ 
وجرى ذلك فى حديقة المجلس الاغلى 
للفنون .. فلما قابلته قال .. آنا سمعتها قى 
الراديو وليس لى اعتراض علبها بل أعجبتتى 
هل سستستمر فى الكتابة باللغة العلدية ؟ ! 
وترددت قليلا يل تلعثمت وآأنا أحاول الود .. 
لكن مسرحية زى " الناس اللى تحت " أنا 


15 


أرشيف الشارخ 


غاضب عليك عن يوم أن سمعتها .. باابنى انت 
تكتبي جيدا بالفصحى .. فلماذا تبدد موهبتك 
وتكتب العامية ؟ 1 


أنصحك العدول عن ذلك آذا كنت حقا تريد 
أن تكون آديبا له مكانته .. وظل هذا التحدير 
يرن فى أذنى لعدة سنوات حتى عدت الى لقاء 
طه حسين فى بيته بعدها بزمن طويل وكان يهز 
راشه أسفا .. ” أنا غير راض عنك .. لماذا لم 
تأخذ بما حذرتك منه .. ” وناقشته طويلا فى 
حتمية كتابة الكوميديا الاجتماعية باللغة 
العامية .. وأطلقت عليها ما أسعيها يه .. وهى 
انها لغة درامية تفرضها طبيعة الموضوع 
المعالج .. وليست عامية ايدا .. فسخر متى 
وقال " الكاتب لايقئن تفسه وانما يجب أن 
يركن الى مايستنه النقاد ” وهذا رأى أخالفه 
فيه -- فالناقد يستنيط مقاييسه عن ولقع العمل 
الفنى ذاته لآن العمل الفتى له مقاييسه 


الذاتية .. 
١‏ 9 1 4 
شخصدة المطل 


المتمي»ة الذى اذكره ولاانساه 53 ان يطل 
" عفاريت الجبائة ” كَانَ بهو المرحوم عباس 
ابراهيم .. زوج آأخت زوجتى ( عديلى ) الذى 
كان قائما على حراسة مطار الجميل ولم نجده 
حين وصلنا الجبانات اذ اتضم الى المعركة 
داخل المدينة .. لكنى لم ادرك هذه الحقيقة الا 
بعد حضوره ومشاهدته للمسرحية حين 
اخبرونى انه تعرف على نقسه بين الأبطال 
وذلك من بعض فقرات الحوار لآن كلا هنا 
بالفعل له عبارات أو لوازم يرددها فى معظم 
كلامه .. ثم أن الأحاسيس التى كان يحملها 
عبد المنعم ابراهيم وهو يمثل الدور كانت نفس 
الأحاسيس والاقكار التى راودته أثناء القتال .. 
واستغرب كيف استطعت أن انقلها واصورها 
بهذا الشكل فى المسرحية . والحق أن هذه 
سعة الكتابة الواقغية .. فآنت اذا صبدقت 
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الواقع الذى تستمد منه موضوعك المتصور أو 
المتخيل قلابد أن يصدقك الواقع ايضا .. 
والغريب أن المرحوم عباس ابراهيم اصيب 
بعدها بارتجاج حاد فى المخ واستمر يعائى 
منه سئوات .. وكل ذلك من آثر المعركة .. 
فكأنه توفى شهيد! .. وحصل زميله الذى ترك 
المعركة من بدايتها ورقض أن يصحبه الى 
داخل بورسعيد حصل على وسام البطولة الذى 
كان يستحقه هو نفسه ولكته كان رجلا مؤمنا 
وكلما ذكر امامه الموضوع كان يردد " غفر 
الله لهم .. يكقينى رضا الله " 


وعدت لأتابع الكتابة 


تبقى بعد هذا حقيقة مؤسفة . قاكم حاولت 
الخحصول على نص هذه المسرحية لطيعه فلم 
أجده .. لافى المسرح القومى ولاحتى في 
الرقابة لأنه لم يعرض على الرقابة .. وضاع 
مثى فلم لحتفظ به فى غدرة الحعاس للمسافعة 
قى المعركة لاننى سلمته كمسوده المسرح 
مباشرة .. ولع لقم بالاحتفاظ بعيووةامفه . 


واملى أن اجده فى يوم من الايام لأنه نص 
عرير على قلبى بالفعل .. 

وانتهى العدوان الثلاثى واقلعت عن الكتابة 
فى أى شىء وتفرغت لكنابة مسرحية جديدة 
كانت هى ” الناس اللى قوق " واعتبرها هى 
الأخرى من اعز كتاباتى وأقربها الى قلبى 


“بالنسبة للخلروف التى كتبتها فيها .. وهى 


ظروف لم تكن مشجعة فحسب بعد النجاح 
الذى احرزته .. ولكنها ظروف املاها على ما 
داخلنتى من احساس بمسئولية كبرى هى 
مسسئولية الجندى الذى يرفم الراية امام القيلق 
المقاتل ولايجب أن تسقط منه حتى ولو سقط 
هر ميتا على الارض .. ولذلك ما أن اتصل بى 
الصديق الكبير احمد حمروش ليسالتى عن 
خطوتى التالية .. حتي أسرعت اليه " بالتاس 
اللى فوق " جاهزة كاملة مطبوعة على الالة 
الكاتية وفى يدى أكثر من صورة منها حتى 
لايضيع نصها .. وكان ذلك. بعد ثلاثة شهور 
المسرح إلثومى عام ١151‏ وهو ما ساحدثكم 


عنه ؛تعد ذلك 


فنيتاز 


© كانت لرجل ظريف مغنيتان , إحداهما حاذقة حسنة الغناء 
والأخرى متخلفة لايحب أن يسمع لها صوتا ؛ وكان إذا غنت 
الأولى طرب واشقد به الطرب » حتى أنه ليشق قميصه ويمزقه 
فاذا أخذت الأخرى تغنى ؛ قعد يخيط قميصه ويرتق ما تمزق 
تمزق منه من فرط التاثر والاهتياج . 


أرشيف الشارخ 
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حابم 


بقلم :توفيق حنا 
عدسة : سعيد عيبل الحميد 


©. اهدى هذه الكلمة الى نيافة الاثبا ميخاثيل ‏ 
مطران اسيوط .. بمئناسية بداية القرن الثامن عشر 
للشهداء  ٠‏ 

٠‏ اعلموا يا أولادى أن كل الوصايا ليست ثقيلة ولا متعبة بل تور حقيقى وسرور أبدى 
لكل من اكمل طاعتها » رسالة ١4‏ للقديس انطوتى 

يقول الأب متى المسكين ‏ المؤرخ القيطى اللأحاضن- ٠‏ القديس اتطونيوس ( اتطونى 
باللغة القبطية )١()‏ ولد ستة ١‏ م . باغ فمتلكاته وانطلق الى البرية سنة 534 م . 
واعتكف فى توحد كامل سنة 543 م . خرج من أعتكافه بن 5 ٠‏ م . عاد الى إعتكافه 
سنة 5٠١‏ م بعد أن الس أديرة الفييم ويشبير . نول أفلى | الاسيكيرية أيام الاضطهاد 
سنة 51١‏ م . تنيح_مِيقة 181 م.. |أويقؤل المؤوخ_طليزال كلنى ان القديس انطونيوس 
ساس فى حياته ماثة. الف راهب ه. 

فى عتديظ ديع - يعود الى اكثر من ربع قرن ‏ مع الصديق الجليل الانبا ميخائيل ‏ 
مطران السييط د للد أن الراهب انسان يتعامل سلبيا مع الحياة والمجتمع والواقع وفى 
سلوكة شىء من الهرب والنكوص وعدم القدرة على مواجهة واقعه بكل ما فيه من مشاكل 
والام وأوجاع وآأحرّان ومسئوليات . 

وكان رد الصديق الجليل قى صوته الهادىء العميق الرصين دفاعاً حارا ومجيدا 
وموضوعيا عن حياة الراهب وعن موقفه الشجاع البناء هن الواقع والمجتمع ومن العصر 
كاء واذكر انى اقتئعت بوميا ندفاء الاب الصديق . 0 


اولى الكتائس القبطية . واقدم الاديرة التى عرفها التاريخ , بعد ان 
قدمت مصبر للعائم نظام الأديرة والرهبنة ؛ والتى كانت ملتقى القديس 
أنطونيوس وتلاميذه من الرهبان . 
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أقلم ميرف العالم 


التارية المصرى منذ عصور فا قبل الاسرات حتى الآن ملحمة مجيدة رائعة لم يقدر لها 
ان تسجل تسجيلا شاملا اميناودقيقا باستثناء محاولتين ‏ المحاولة الاولى ء وصف 
مصر ٠‏ قامت بها البعئة العلمية القرنمية التى جاءعت مع نابليون فى بداية القرن التاسع 
عر . والمحاولة التانية قام بها فرد واحد عملاق وهو العالم المصرى جمال حمدان ‏ هذا 
الراهب العصرى ‏ الذى انقطع عن العالم فى ديره الخاص لكتابة «شخصية مصر ٠‏ فى 
أربعة مجلدات تقم فى اكثر من اربعة الاف صفحة . وبجائب هاتين المحاولتين المجيدتين 
لابد أن نذكر هذه القصيدة التاريخية التى سجلها حسين فوزى فى كتاية ٠‏ سندياد 
مصريى + . وأنا أقصد هنا الأعمال التى تحاول تقديم صورة شاملة لتاريخ مصر كله , 
ونحن لاننكر تلك الأعمال التاريخية الدقيقة والمخلصة التى تحدثت عن تاريخ مصر 
القديمة وتاريث مصر فى العصور الوسطى وتاريح مصر الحديثة التى كتبها المؤرخون 
المعصريون سليم حسن وأحمد فخرى وباهور لبيب ولبيب حبشى ومحمد مصطفى زيادَه 
وعزيز سوريال وشفيق غربال وابراهيم نصحى وغيرهم ولكتى أسجل هذا أنه لم يتوفر أحد 
من المؤرخين المصريين من مؤرخيى العصور الوسطى على كتابة تاريع فترتين من أمجد 
وأعظم فترات التاريخ المصرى .. عصر الاستشهاد وعصر الرهبنة ولو أنىي سمعت أن 
العوّرة المصرى عزيز سوريال عاكف الان على كتابة تاريخ مصر القبطية بما يحويه عن 
استشهاد ورهبنة ومن كل الظلواهر الحضارية والاجتماعية والفنية والانسائية فى هذا 
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الحزه من التار : المصرى المنتزع هن الذاكرة المصمر نا 


احذى شوامخ الفن القبطى ٠‏ كنرسة الأندا مرقفس 
الانطونى .. ترتفع من فوّفها القباب الاثنتا عشرة 
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الاستشهاد والرهينة لونان من الوان المقاومة المصرية وموقفان من مواقف الصراء 
ضد كل آشكال الارهاب والقهر والظلم وتعبيران ايجابيان لقدرة الانسان الفرد أن بقول 
. لاء للطاغية بكل ها يملكه من جبروت وسلطان وأسلحة وادوات تعذيب وبطش 
وصورتان لدور الفرد فى تشكيل التاريخ واعادة صياغة الواقع والمجتمع . 

والثائر والراهب يسعيان ويعملان ويجاهدان لتغيير الواقع .. الثاتر عن طريق المواجهة 
التى تلتحم التحاما حيا بهذا الواقع حنى درجة الاستشهاد فى احيان كثيرة . والراهب عن 
طلريق الابتعاد عن هذا الواقع والخروج الى الصحراء ليقرر بحياته وسلوكه وصلاته 
وصومة وتوحده رفضه ليذا الواقع ومحاولته لبناء عالم من القيم وواقعا جديدا تتحقق عيه 
المحبة والسلام والعدل 

والرهينة مثل التصوف تعبير عن لحظة حضارية يشعر فيها الانسان الفرد بان القيم 
التى عاش من اجلها تتهاوى وتتساقط وتنهار فى واقعه فيقرر الابتعاد واعتزال هذا الواقع 
الى حبث بحسد بحياته وتقشفه وزهده تلك القيم ليبقول لابناء عصره ان فى حباتهم وفى 
واقعهم خللا يجب اصلاحه .. الا يكون التصوف والرهيئة بمعنى من المعانى درجتين من 
درجات الالتزام وتحمل مسئولية العصر الذى قامت فيه الرهينة ونشآ التصوف 
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كان عام 5١2‏ م عو تاريخ اول مؤسيبية 31 الصر ٠‏ وهو تاربخ أول دير قبطى 
أيضا وبدات الصحراء تستقبلأقواج الطَقَنَ لكوك النه بواسطة الطريق الضيق ٠‏ وملا 
الرفبان الصحراء «“زكان على بوالقووس أنطونيوسن” مؤسس هذاجالدير - أن يتنقل بين 
أبنائه الرهبان المنتشوين فقن أماكن كنيرة هكذا نشكق نظام الرنهبنة الآأنطونية كن 
القدييت بولا اول النتتؤأخد ين وكان القدبس انطوديؤش “اول أ بالارل كينوسون (')( حياة 
مشتركة ) عندما خزخ اهن عزلته زتوتدة الكافل /غانم| © .8 ام اليقونا اول جماعة من أولاده 
اجتمعت حوله فى فلالى ( صوامع ) منفردة وكان ذلك ايذانا ببد» عصر الأديرة فى مصر 
وفى العالم كله 
كانت رهبئة القديس انطونيوس مصرية فى منهجها , ولذلك ظلت حية حتى اليوم تآخذ 
من البيئة المصرية وتعطيها . وتاريخ الرهبنة جزء هام لا ينفصل عن تاريخ المسيحية فى 
العالم كله . وهو بالنسبة للكنيسة المصرية يعتبر الخلفية الحية المحركة لكل احداث 
الكنيسة وامتدادها وتطورها منذ القرن الرابع حتى الآن . ومما يؤكد اتصال واستمرار 
التاريغ المصرى والتقاليد المصرية أن القديس أتاونيوس وضع للرهبان زيا خاصا ٠‏ 
[خذه عن كهنة الفراغنة ان كان يلبس هو ورهبانه ثوبا من الكتان الابيض ٠‏ ولم يلبث هذا 
الزى الفرعونى ان انتشر بين جميع رهبان العالم مع شىء من التعديل البسيط ؛ ولم يأخذ 
القديس المصرى الزى فقط بل اخذ لغتهم الفرعونية أبيضبا ؛ لأنه على النقيض من معظم 
أباء الكنسنة المصرية كان يجهل كل لخة غير لفته القبطية . 
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أقبع ميرف العاله 


القديس انطوفيوس 

ولد القديس انطونيوس عام 55١‏ م فى بلدة قمن العروس(؟)ونشأ فى اسرة قبطية طيبة 
نمتلل تروة كبيرة تقدر يأكتر من ثلتمائثة ( 5٠١‏ ) فدان وكانت تواظب على الذهاب الى 
الكنيسة ‏ مات والدأه وتركاه وحيدا عع اخت صغيرة وكان عمره عشرين عاما عندما تحمل 
هذه المسئولية . ذات يوم من آيام الاحاد وهو فى طريقه الى الكنيسة أخذ يتذكر كيف أن 
الرسل تركوا كل تسىء وتبعوا المسيح . وكيف أنهم باعوا كل ما يمتلكون ووضعوها عند 
تلاميذ المسيع لتوزبعها على المحتاجين وعندما دخل الكنيسة اثناء قراءة الانجيل سمع 
قول المسميح للشاب الغنى ' ٠‏ ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط للفقراء 
وتعال اتبعنى فيكون لك كنز فى السماء » ( عتى »١ ١1‏ ) .. فخرج من الكنيسة وياع كل 
ممتلكانه وأعطى ثمنها للفقراء محنفظا بالقليل لاخته , وفى يوم احد آخر سمع قول العسيه 

تهتم للغد ٠‏ فخرج واودع اخته بيتا للعذارى وتفرغ هو للعبادة وتنفيذ وصية المسيع . 

انطاق انطونيوس وسكن فى مكان على شاطىء النيل حيث وجد هناك شجرة جميز كبيرة 
( وهو المكان الذى يوجد فيه الان دير الميمون والمعروف بدير الجميزه ) . وفى هذا 
المكاز عاش عشرين عاما . وعندما وجد الناس يترددون عليه فكر فى الرحيل إلى طيب 


فر هذا الدمر برقد حتمان الاأننا بوساب اسقف حرجا 
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ولكنه سمع صونا يدعوه الى الارتحال الى الصحراء : ووجد يعض البدو الرحل فطلب مثهم 
أن يرحل معهم , فسافر فى الصحراء الشرقية مسيرة ثلاثة أيام وثلاث ليال حتى وصل الى 
وادى عربة بالقرب من جيل عال تنيع من سفحه عين ماء صافية عذبة يظللها بضع نخلات . 
سكن هناك فى مغارة يقتات من تمر التخلات ويشرب من الغدير . وعاش فى هذا العكان 
عدة سنوات قضاها فى الصلاة والصوم وفى دراسة علوم اللاموت وتفاسير الكتب 
المقدسة واصبح قادرا على شفاء امراض الروح والجسد 

وعندما وجد حوله عددا كبيرا من التلاميذ بنى لهم مكانا للعبادة والسكن ووضيم لهم 
قوانين ونواميس ليسيروا بموجبها فى هذا الدير. 

وذات يوم كان أنطونيوس جالسا فى قلايته ‏ كما تذكر ايريس حبيب المصرى ‏ شعر 
بشىءه من الملل: والحيرة فخاطب. الري قاثئلا ؛ 

يارب انى آاحب أن اخلص لكن الافكار لاتتركنى .. 
قماذا اصنم ؟ 

واذا يرجل جالس أمامه عليه ثوب طويل متوشحا بما يشبه الاسكيم(؛)وعلى رأسه 
قلنسوة وكان جالسا يضفر الخوص . ثم يتوقف عن عمله ويقف للصلاة . ثم يجلس ويعاود 
العمل .. وقال هذا الرجل ( الملاك ) للقديس : اعمل هكذا وانت تستريع . ومن ذلك الوقت 
اتخذ أنطونيوس هذا الأسلوب الذى يميز حياة ,الراهب 

ولقد نطمذ القديس اثناسيوس وق قشعاس على يذئ القديس اتطونيوس . وكان لهذه 
التلمذة الأثر العميق فى حياة أثتاسيوس بأبازء)الاسكندرية ال 7١‏ صاحب المؤلف العظيم 
عن حياة القديس أنطونيوس الذي كان السببي المباشر لتجول القديس آغسطين من حياة 
البذخ الى حياة التقشف والزهذ والتصوف وكان اثناسئيوس يحب ,أتلونيوس ويقدر زهده 
وتقواه وكثيرا ما كان يروره فى الصحراء ليطلت_منة التضع والتوجيه والارشاد ؛ وكان 
يترجم له المكاتبات ,اليوناتية, الى اللغة | القبطية. ليرب : عليها , 

وعتدما علم أتطونيوس بقرب نهايته زار الرهبان وقال لهم : 

. هذه آخر زيارة أقوم بها لكم ولن يرى بعضنا بعضا مرة أخرى فى هذه الحياة‎ ٠ 
فهآنذ! قد أشرفت على المانة وخمسة أعوام وقد اقترب وقت ارتحالى » وبعد أن اسلم‎ 
الروح قام الطميذآن مكاريوس وأماساس يدفن حسده تحت الارض - كما اوصامما  فى‎ 
مغارته أمام باب الهيكل القبلى قى الكتيسة التى تحمل أسمه يديره العامر وكان ذلك‎ 
عام 11م‎ 

ومضت ثلاثون سنة على وفاة القديس اتطونيوس عندما عثر على تسخة من كتاب البابا 
أتناسيوس عن سيرة القديس انطونيوس فى تريف ( على الحدود البلجيكية الفرنسية ) . 
وفى هذا الييت الصغير حيث وجدت النسخة تجمع يعض التساك الذين أتخذوا من حياة 
القديس نموذجا لحياتهم وكانت هذه بداية الرهبنة فى البلاد الاوروبية . 
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أقم ديرف العالم 


دير القديس آنطونيوس 

يقع هذا الديرز؟) قى سفح جيل القلزم مقايل بنى سؤيف فى أسفل رابية عالية ؛ وقد 
سميت سلاسل جبال البحر الاحمر بجبال القلالة نسبة الى القلالى ( الصوامع ) التى 
كانت تزدحم بها : ومقابل هذه السلاسل توجد سلاسل جبال القلاية البحرية وينحصر 
بينهما وادى عربة حيث توجد مفارة القديس انطونيوس , وعندما كثر عدد الرهبان بنى لهم 
كنيسة يجتمع فيها مع تلاميذه . وبعد وفاته بنى الرهبان مخزنا للطعام ومطبخا وقلالى 
( جمع قلاية ) وذلك فى مساحة لا تزيد على ثلاثة افدنة يضمها سور من الحجر . وفى أيام 
حكم الامبراطور حستنيان ضاعف مساحته عام 277 وأقام سورا للدير استمر حتى أيام 
البابا كيرلس الرابع كما بنى حصنا لحماية الدير من الاعتداءات الخارجية . وقد تعرض 
الدير لاعتداء الفرس عليه سنة 5٠١‏ م . وفى عهد البابا كبرلس الرابع بلقت مساحة الدير 
عشرين )١١(‏ قدانا واستمرت اصلاحاته عامين ( 14827 ١848‏ ), 

وفى آيام البابا شنودة الثالث ( البطريرك الحالى وهو البابا ال ١١1‏ ) نمت بالدير 
نهضة عمرانية ورهبانية كبيرة وهو البابا الثاتي من دير السريان اما البابا الاولى قهو البابا 
غبريال السايع ( البابا 13 الذى رسم بطريركا فى عام ١558‏ م) . 
الساقدة : 


كان الدخول الى الدير بواسطة آلة تدعن الساقية يرفع بواسطتها الزائر إلى أعلى 
الاسوار . وتم إنشاؤها عام 1١855‏ فى عهد آلبابا كيرلس الرايع المعروف بآبى الاصلاح . 
وهي عبارة عن اسيطواية خشبقة تدور حول هحور رآطبئ بواسطة إأرابعة أذرع ٠‏ وقد ثيت 
فيها حبل سميك يمر على بكؤة يتدلى من طؤفه. الدنقهىاأخطا ف ايمر ُتجويف إلى خارج 
اموق 
قلالى الرهبان 

القلاية كلمة يونانية انتقلت الى اللغة العربية وأصلها01190 1 ( بالانجليزية 
| أععربالفرنسية *انا]!©© ) وتعنى منزل الرافب . وقد تكون القلاية منحوتة فى الصخر 
بعوامل طبيعية كعادة القديس انطونيوس بالجبل . وفى هذا الدير مجموعة من القلالى 
بعضها قديم والبعض الآخر حديث تم بناؤه فى عهد البطريرك الحالى الأنبا شنودة 
الثالث . 
الحصن 

الحصن هو بناء مكون من تلاثة طوابق ويبلغ ارتفاعه نحو خمسة عشر مترا ويمكن 
الوصول اليه عن طريق قنطرة خشبية تتحرك بواسطة سلسلة حديدية تدور حول بكرة مثبتة 
فى الطابق الثالث لتفصل الحصن عن مبنى الربيتية . ويضم هذا الحصن كنيسة صغيرة 
15 
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باسم الملاك ميخائيل وبعض قلالى ومخازن ومن اسفله يوجد طريق تحت سطه الارض 
يوصل الى عين الماء والربيتية بناء ضخم مكون من ثلاثة طوابق . فى الطابق الآول المائدة 
الآثربة وهى عبارة عن حجرة مستطليلة طولها خمسة عشر مترا ؤعرضهاءاربعة آمتار يعلوها 
سقف مقبب وفى وسسطها همائدة من الحجر وعلى جانبيها مقعدان بطول المائدة من الحجر 
أيضما 7 وفى طرف العاتدة الداخلى مثبر صغير من ١‏ لحجر لوصم الكتاب الذى كان الرشبان 
يقرءرن فيه أثّناء تناول الطعاح وفى الطايق الثانى كنيسة يأسمم السيدة العذراء 

والربيتية من الكلمة السريانية 1001(1)4] بمعنى وكيل وتطلق على امين الدير . وعن 
طريق هذا المبنى يمكن الوصول الى الحصن عن طريق القنطرة الخشبية 
قصر الضيافة 

بناه البابا كيرلس الرابع سنة 1895 وشو مكون من عدة حجرات وهو مشيد قوق مدنو 
النيكسار ( المخانن ) يجوار يان الفير : 

وقى عام ١9548١‏ فى عهد البابا الحالى الانبا شتودة الثالث بنيت المضايف لاستقبال 
زوار الدير 


فى عزلتهم كان الرهبان يعتمدون على. اناسوم فى كل فيه 
والصورة لمعصرة زبتون اثرية من القرن السادس عشر ٠‏ 
فلل الرهبان يستخدمونها لاستخراج الزيت حتى عام 151/8 
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أقده مير العالم 4 


الحتافو سر 

الطافوس كلمة يونانية تعنى مقبرة . وفى 5 وفى الدير طافوسان أحدهما يقع وسط الحديقة فى 
الجزء الشرقى من الدير والآخر فى الجهة القبلية . 

كذلك يوجد فى الدير معصرة للزيتون لاستخراج الزيت من الزيتون المطحون وطاحونة 
حا عي اي لعن /نه؟ يليا كلذ التزيية يه وعر ولا نديد ٠‏ ظلت تستخدم 
الحدذ دنداء 
انواع الفاكهة كالبرتقال والكمثرى والليمون والزيتون والجوافة هم العنب والتين 
واشجار الخروب والنخيل كذلك يوجد عدد قليل من أشجار المشمش والنبق والتوت 
والجميز . 

ويوجد فى الدير عين ماء تنبع من تجويف داخل الصخر طوله نحو ثماتية أمتار .. ومياه 
هذه العين نقية جد وهى تشيه المياه المعدتية ٠‏ ودستخدمها الرهبان فى الشرب والغسيل 
واف + 0 يذه لحن الا يكن ليس © اسسيدننتت 
المكتك 

تحتوى مكتبة البير غلى/ اكثر من ثلاثة_آلاف كتاب بين مخطوظ ومطبوع فى مختلف 
الحلوم والفنون وهناك مخطوظات من القرن العاشر.الميلادى وفن القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ,. 

المكحة 

يوجد هذا المتحف داخل كنيسة القديس أنطوتيوس للتى بناها البابا كيرلس الرايع » 
نجد فيه بعض الأوانى والكئوس المعدنية والبتلورية وبعض صلبان اليد وعددا من 
الشمعداتات المعدندة وختامات القربان وبعض الصور والأيقونات الأثرية كما توجد خربطة 
أثرية باللغة القرنسية مين عليها عدد من الأديرة المصرية قى العصور الأولى للرهبنة . 
وتنتمي الصور والأيقونات إلى ثلاثة مدارس فنية هى القبطية والبيزتطية والاثيوبية ومن 
بينها أيقونات يرجع تريخها الى القرنين الرايع والخامس . 

وفى دأخل الدير توجد سبع كنائس أقدمها كنيسة القديس انطونيوس التى بنيت قى 
القرن الرابع ‏ 


١‏ الماء اهم شبوء فى التسجراء الجرداء. وعيز الماء هذد تفجرت بالمياه النقنة 
فكانت هدرية السماء للرهبان قشربوا واغتسلوا وزرعوا 1 
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أ ديرف الغالم 


والنغارة التى عاكن فيها هذا القديس فى وحدة كافلة توجد خارع الذي فى اغلى الجبل 
الذي بسمى جيل العربة أو جبل القلزم او جبل القلالة أو جبل أنبا أنطونيوس ٠‏ عاش فيها 
أغلب سنى حياته إلى أن كانت بداية الدير بالتجمع الرهبانى فصارت حياته مقسعة بين 
الوحدة والشركة .. بين المغارة والدير . والمغارة تبعد عن الدير حوالى كيلو متر واحد . 
ويمكن الوصول اليها عن طريق مدق وسط الصخور يستغرق حوالى خمسا وأربعين دقيقة 
مشيا على الاقدام 


إنه واحد من ابراج الدير القديمة . مازال يطل فى وقار على الصحراء 
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من الاخشاب والنحاس صنعت هذه الأواني الاثربة 
التى كان يستخدمها الرهبان على موائدهم , 

صارت حياة انملوبيوس ( انطونى بالقبطية ) بما امثلات بء من صوم وصلاة بلا اتقطاع 
وسهر على الدوام وحفظ طهارة الجسد والقلب والعقلا رمن صحبة ووداعة وخدمة .. صارت 
هذه الحياة نموذجا حدا للسيرة الرهبائية فى كل أنحاء العالم 

واذا كان الاستشهاد تعبيرا قويا عن قوة الروح قي قلوب المؤمنين فان الرقبنة امتداد 
حى للاستشهاد ولكن كفماوسة بودية وعلى مذدى الحياة. 
يموت الشهيد ليديا بموتةا الأحلون ويْقْجِك فى فلوبهما لان بالظم التى ضحى لاجلها 
الشهيد بحياته . 

والرهبنة حياة شهادة لابمان حار .. وهى نموذج للحياة المسيحية خسب الوصية , 

فا 

كلمة اخيرة 

تلقبا الكنيسة الغبطية الأنبا بطرس بخاتم الشهداء لانه كان آخر دم يسفك فى عهد 
الامبراطور دقلديانوس الذى بلغ عدد الشهداء مدة حكمه ...ر..لم شهيد . 
ولما كان هذا الاضطهاد افظم واطول اضطهاد اذ إنه دام عشر سنين متوالية فقد جعله 
القبط مبدا لتقويمهم متخذين سنة 584 م التى اعتلى فيها دقلديانوس العرش هى السنة 
الارلى للشهداء 9 فنكون سنة 158 موافقة لسنة ٠0‏ ش ١‏ للشهداء » وتقول ايريس 
حبيب المصرى أن هذا التقويم هو الذكرى الوحيدة التى احتفظ بها القبط وفاء 
ذه 
مم ل 
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© منذ فجر الحضارة الفرعونية التى تمند 
عبر سبعة الآف سنة مضت , والرسوم 
الجدارية لفنائى قدماء المصريين تتميز 
بإدخال حروف اللغة ضمن تكوين 
الموضوعات التى تعبر عن الحدث 
الاجتماعى أو الدينى المتصل بالحكم 
والحاكم .. أن لم تكن هذه الحروف 
القديعة على الاطلاق , قى صدارة الرسوم 


أرشيف الشارخ 


بقدمها : عادل . ثائمت 


فى خطوط افقية .. والأخري رأسية يفصل 
بينها فواصل طولية . 

وعندما تطورت اللغة ‏ الوسيلة الوحيدة 
للتفاهم بين أفراد الشعب ‏ اتضحت معالم 
الحروف وتلخصت إلى أن وصلت لشكلها 
الحالى .. وقى البلاد العربية وقفى 
مقدمتها مصر ٠‏ جاهد كثير من الفناتين 
التشكيليين فى البحث وراء حروف لغة 
(الضاد ) فى محاولة لاعادة صياغتها 
وتركيبها قى تكوينات مستمدة ومستوحاة 
من الَشَمْوط العربية .. غاليعض حاول 
توي حرف واحد لتشكيلات منتظمة 
متكروة محدثا من خلالها تنغيمات تثرى 
عين اليشاهد يامثلما قام به الغتان كمال 
السراج عندما تناول حرف ( السين ) قى 
تجربة ناجحة - ومن قبله كانت تجارب 
الفنانين د . خميس شحاته وبوسف 
سيده .. فى تشكيلات من الخط العريى . 


وكانت احرف اللغة العربية مثار هتمامع 
وبحث فى الأونة الأخيرة عن جانب 
الفنانين التشكيليين . آملين فى الوصول 
الى صيغة ملائعة , كل منهم يبغى محايشة 
والتشكيل حنن ناحية , وبين المعاصسرة 
والأصالة من نلحية لخرى . 
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ولكل فنان طريقته فى اعادة ترتيب 
وتكوين تلك الجروف. بالسجريفي: ,وقق 
تصوره ومعالجته »-والخامة المستندمة-, 
فغندما نتعرض لتجربة. الخط العزبى عند 
الفنان التشكيلى فئ معتمرا؛ الابد وَانَ نكر 
على معرضين هامين عرضا هذا الشهر , 
أخناتون ٠١ ١‏ بالزمالك والثانى للقنان 
الشاب سعد زغْلول الذى استمر اثنى عشر 
يوماً بآتيليه القاهرة . 

تميز معرض الفنان « حسنين » هذا 
العام بالدخول فى عالم القراءة الدينية 
التى أوحت اليه بعألم لانهائى من اسماء 
الصحابة واولياء الله وما قدموه 
للانسانية , معا أتاح له عمق الشفافية 


أرشيف الشارخ 


الروحية ؛ وأنعكست هذه القراءات على 
أعماله الفئية الأآخيرة . والتى أسعدنى 
الحظ ينشافدة مولدها منذ فثرة طويلة , 
والتى يبدو أنها تقتوب من عملية النضوج 
فى معرضه الأخير . قدم لوحاته التى 
تصل الى جوالى 5 لوحة » نصقها 
بالابيض والأسود والنصف الآخر بالاحبار 
النارتة, .صياةة: لمياف لزتناء له 
يغوص: بالزشرفة :ووصداتها كثنه: أمام 
كسفن قطي + 


اختار الفنان « حسنين » المساحات 
المريعة البيضاء فى التعبير عن 
موضوعاته فى الخط العربى . 


وفي قاعة اتيليه القاهرة ٠‏ عرض الفئان 
الشابا سعد زغلول المقيم بأسيوط اعماله 
الأخيرة وتجاربه فى الخط العربى . 


والمنقذة بألوان الشمع على ورق رمادى , 


وبعتبر هذا جالمعيض هو الثاتى فى 
القاهرة ٠‏ بيت أن الأول كان فى فندق 
العريزياث مئد ثلاث نوات .. اراد أن 
يستقيد من وجهات النظر للنقاد والفنانين 
القاهريين . بعد أن أعلن أن تجربته فى 
الخط العربي هى من خلال تلقائية الفنان 
الواعى الذى يملك عتاصر لوحته ٠‏ دون 
التأثر يأى من الفنانين الذين خاضوا هذه 
التجرية من قيل.. والمشافد. لأعماله , 
يشعر بأنه اعطى الحرف العربى كياناً 
انسانياً . اضفى عليه الحياة , كللّه بالظل 
والنور ٠‏ كمن يخلق من هذه الحروف 
عناصر لاغنى عنها للوحة كمتل الطبيعة 
الصامتة التى تعع بنبض الحياة .. 


اللا 
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بقلم الدكتور : 


منذ ربع قرن تقريبا رأيته للمرة الأولى 
فى الاندلس نفسها.ء فى مدريد 
الناصمة ٠.‏ فى مكتبة المعهد المصبرى 
للدراسات الاسلامية : اسمر تحيقا , 
متوسمط القامة ؛ لا ببالطويل ولا!بالقصيز » 
يحوم حول الستين فن عيره ٠‏ يَجلش 
منقرد1ا فئ طرف من .الطاولة_ .التى 
تتوسطها , مع بعض المراجع » منهمكا فى 
عمله . عزوفا عن الكلام والثرثرة » مقبلا 
على التقبيد والقراءة لا يكاد يرفع رأسه 
عن الكتابٌ الذى بين يديه . 


وحين تردد اسمه بين رواد المكتبة » 
وكانوا خليطا عن شتى أقطار العروية , 
وقلة من الاجاتب , تقدمت أليه مرحبا , 
وقدمت له نفسى معرفا ٠‏ فلم يزد على رد 
النحية , واتبعها بجملة ه شد حيلك ٠‏ ؛ ثم 
انصرف إلى كتبه وأوراقه وتقييداته . 


كانت الصورة التى كونتها له من خلال 
ل 


أرشيف الشارخ 


قزايى لمؤلقات "الكقيرة ‏ ا والمفدوعة !؛ 
رعلق أهتداد حياتى طالبا ٠‏ فمبعوثا إلى 
الاتدلس سوف يتخصص فى تاريخها 
إلى معرققه ٠‏ ومدا/اآسباب الود بيتى 
ويينه ؛ وويقدتها فوضة,. ولكنه رد الباب 
بعنف وادار لى ظهره فيما يشبه أن يكون 
أو هكد نخيلت لأيام بعد هذا 
اللقاء ٠‏ ثم عدت إلى نقفسى أحاورها ٠والى‏ 
مشاعرى أهدهدها ٠‏ وضع تأمل الحياة 
الأوربية حولى ٠‏ وهى المدرسة الأولى 
التي اتتغلم فيهنا. طلايا ‏ ميَعوثين , 
واسترجاعى لقائمة مؤلفاته . العديدة , 
ولمئات المقالات ألتى كتبها . أدركت واعيا 
أن الرجل “يعرف قيمة الوقت ,:ولنه فئ 
سباق مع الزمن ليكمل رسالة وينجز 
خطة ٠‏ فتجافى بقلمه وغقله وحياته عن كل 
ماهو فضول وعابر ومجاملة » وحرم نفسه 
متعة الراحة ولحظات السمر ؛ والقليل من 


٠ جقوة‎ 
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والذى عبر عنه ابن حزم فى جملته 
الشهيرة : « لجموا النفوس بشىء من 
الباطل فإنه أعون لها على الحق . . 


اختار الاستاذ عنان طريبق الجهاد 
بالقلم كاتبا ومؤافا ,+ يحمل على كتفهبرسالة 
شاقة 2 تنوء بها إعزائم الرجال » وأن 
بضطلع بأمانة عرضلها الخالق -على 
السموات والأرض :والجبال ١‏ افابين” أن 
يحملنها وحملها الانسان ؛ وحرص على أن 
ينهض بها فى إيمان وعزم وحرص ؛ وأثر 
لها عزلة صوفية تنأى به عن المعوقات 
والملهيات ؛ وتتيح له أن يستغل كل لحظة 
من عمره فيما وهب نفسه لانجازه » فآلف 
كتبا ولم يكوّن طلابا ؛ وافاد علمأ ولم 
يصنع مريدين ٠‏ وهو منهج فيه كل الخير 
لغيره ٠‏ ولكنه حرمه من التلاميذ والاتباع , 
يلهجون بخيره ٠‏ ويشيدون بذكره , 
ويدفعؤن بسيرته بين الناس ٠‏ وينحازون 
إليه ساعة الحوار والخلاف . 


أرشيف الشارخ 


جاء محمد عبد الله عنان إلى الحياة مع 
أخى القرن الماضسن::: فى قزية: معنزية 
مغمورة تدعى بشلا » من مركز ميت غمر 
فى هحاقظة الدقهلية: لأسرة مصرية 
تتتمى فى عائة الهلافية . عام 1853 , 
وهي مرحلة فاصلة فى التاريخ المصرى , 
فقبله يخمسة عشر عاما اشتعلت الثورة 
العرابية .٠‏ واحتل الأنجِليرْ مصير ٠»‏ وممع 
استعمارهم توقف سير النهضة فى مختلف 
جوانيها ٠‏ سياسية واقتصادية وثقافية , 
وكل شىء قبلها كان يؤذن بأن مصير 
وضبعت الدمها .علن: .عبداية . الطبريق 
المسحيع ؛ ولكن المستعمر اغتال فى 
قسوة متناهية الأمل الزاهر فى القلوب . 


قلق امملق لوعن 11 الله 
انفاسها ٠‏ وتهيأت لمرحلة جديدة » تدفع 
فيها اليأس عن النفوس القانئطة ٠‏ وترمم 
المنشيآث الخربة : وتجمع المواطنين حول 
غابة وَآجْدة : لا ياس ولا تشاؤم ولكن 
كفاح وعمل , فجاء مولد مؤّرخنا ومحمد 
عيده_هفتيى. الديار المصرية واستاذ فى 
دار العلوعب. ومحيذ /رشيد رضا يصدر 
مجلة المثار... ؤمصطفى كامل يفتتح 
مدريببة -وطفية .لا ,تتبع الحكرمة ٠‏ ويرأس 
تحرير صحيفة اللواء ٠‏ وتلهب ماساة 
دنشواى (١؟١١‏ يونيه ١1١7‏ ) مشاعر 
الشعب السصرى وتحرك كل صخر جامد 


أيز كان الصبى محمد يرمها 


كان تلميذ1ا فى مدرسه العفقادين 
الابتدائية فى القاهرة » ولا أخال الحلاث 
الا مسه على نحو ما , ذلك أن قضية من 
القضايا لم تهز أعماق المصريين يعتف 
شديد مثل القسوة التى ارتكبها الانجلبز 
11 
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ضد مجموعة من بسطاء القلاحين فى 
قرية دنشواى , حين شنقوا أربعة , 
وحكموا بالاشغال الشاقة المؤيدة على 
قسغة ٠‏ ويهلد أخزين:عل قواصد 
العشائق ٠‏ لأتهم رذوا ضابطا بريطانيا مع 
رفاقه عن صيد حمامهم2. واصطدم 
الفريقان , ومات الضابط بضربة 
الشعس . ولقد تظاهرت البلاد كلها . 


وشهد أيضا ؛ أو سمع على الأقل ؛ تلميذا 
فى المدرسة نفسها جنازة مضعلقى كامل : 
عام 15١8‏ , ولم تتكرر ثانية إلابعد ذلك 
بأكثر من ستين عاما فى جنازة جمال عبد 
الناصر ؛ وقال عنها قاسم أمين : رأيت 
قلب مصر يخفق مرتين ٠‏ يوم هتساة 
دنشواى . ويوم تشييع مصطفى كامل إلى 


مثواه الأخير 


ومن مدرسة ,العفلؤين الابتدائية إلى 
الخديوية الثانوية ؛ وكانت اقدم المدارس 
الثانوية واشهرها ؛ وحفلت أيام دراسته 
فيا :بالاحدات: الوساد:» افق كين 
الاستعمار هجوما شديدا على الوطنيين 
ونذكل بهم ٠‏ وأصدن القوانين الاستثنائية 
التى تحرم على المنمف نقد السللات 
المحتثة ٠‏ وتخول السلطات نفى من تشتيه 
فيهم دون تحفيق أو محاكمة . 


وإزاء. هذا الكبيت لم يبق آمام 


وفى © اغسعلس 1515 ء مع قيام الحرب 
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العالمية الأولى فرضت الحماية البريطانية 
على مصر . وأخذ المغتمد البريطانى 
يمكمها مباشرة ٠‏ وسبقت البلاد إلى حرب 
لا تعنيها ٠,‏ ولا تعرف لها سببا أو هدقا ؛ 
واعلنت الأحكام العرفية . وأغلقت 
المسحف الوطنية “ووضع باقيها تحت 
الرقابة الصارمة , واستولت السلطات 
العسكرية على محاصيل القلاحين 
ومواشيهم بأسعار بخسة وقسرا . 


بانتهاء الحرب العالمية عام ١414‏ كان 
محمد عبد الله عتان قد أكمل دراسته قى 
مشوشنة: التمازق اللطانية + وعصئل امنا 
على الليسانس ؛ وتشرب فيها على التأكيد 
قدرا كافيا من كراهية الاستعمار 
والاستعداد للعمل ضده ٠‏ فقد كان ٠‏ كل 
معهد وكلية مركزا لدعاية عنيفة ضضد 
بريطانيا » حسب تعبير المؤرخ الانجليزى 
بانج .. 

وآثر تخرجه فى الحقوق عمل كما هو 
موقم فى المحاماه ؛ وهي مهنة لاتتفق 
ملع مذايجه ("فتتترعانابا هجرها إلى آخرى 
تتفق مع ميولة » وينعقق فيها ذاته » فاختار 
الكَتحافة" والآدب ٠‏ وفجّر المحاماة إلى 
الآدب ٠‏ ولم يحرصض حتى على مجرد 
وصف نفسه بها, كما يفعل الأدياء 
النتشوجون فى لقوق على كيامة ؛ 
فاشترك فى تحرير السياسة ٠‏ والمدارس , 
والجماعات ٠‏ واسهم كاتبا فى مجلات 
اشرس كلتج تسدنا جلن: ايالمه كتجلة 
الهلال ٠‏ ورشحه نشاطه الأدبى لأن يلتحق 
بادارة المطبوعات ٠‏ وكانت تتبع وزارة 
الداخلية فى تلك الأيام ؛ وظل بها إلى إن 
بلغ درجة وكيل الادارة » ثم أحيل منها إلى 
المعاش عام ه85 , 


لم يحدثنا محمد عبد الله عنان عن دوره 
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منورة تذكارية تجمع بين الدكتور 


عبد الرحمن الرافعى , عادل الغضبان , 


الدكتور احمد زكى ٠‏ الدكتور محمد عبدالله عنلان وعزيز ابلالة . 


فى هجال العمل الوطنى سرا وعلانية فى 
تلك الأيام : ترفعا على التاكيد هما اسهم 
فيه أو شارك ٠‏ وبخاسة فى مجال العمل 
السرى » وبومىم تشاله الآدبى فى تلك 
الفترة إلى أنه كان بتحرك. على محديين 
يؤديان إلى غرض وابعدا: 


أولهما التشجيم الخفن: علئ الجزكات 
السرية ؛ بالتاليف عن تاريخها ٠‏ ونظمها » 
'وطرق تكويئها ٠‏ ودورها فى العاكم , 
ويتجلى ذلك واضحا فى كتابه ٠‏ تاريخ 
الجمعيات السرية 2٠‏ وفى تصوير 
المعاناة . وروح المقاومة . عتد نفر من 
رجال الفكر والآدب والسياسة ٠‏ وما لاقوا 
من اهوال فى سبيل الدعوة لما يؤمنون ٠‏ 
وذلك فى دراسته عن محاكم التفتيش ؛ وما 
اتسمت به من قسسوة وعنف , والتى أعطاها 
عنوانا ٠‏ ديوان التحقيق » ٠‏ لأنه كان يرى 
ان هذا الاسم اقرب إلى الدقة فى التعبير 
عن واقعها ؛ وفى ترجمة الاسم الذي يطلق 


01000126091021. 


عليها'فى اللغات الأوربية 


وثاثيهما إيقاظ الاحساس بعظمة مصر 
ودورها وتاريخها وأمجادها » ممظة فى 
كتابسيه...«مصن. الاسلامية » و « تاريخ 
الأزهر » ٠‏ وكيقف كان إمهبط العلماء على 
اعتد اك.حذاتهقا ٠.‏ يقدون إليهما من شتى 
اقطان ' العروية والانتلاع » فيجدون فى 
رحابهما الأمن والرعلية المادية وحرية 
الفكر والتعبير ٠‏ واتخذ لهم نمونجا واضحا 
وقوبا فى شخص العالم الاجتماعى 
والمؤرخ العظيم عبد الرحمن بن خلدون » 
فكان كتابه عن ٠‏ حياته وترائه . 


ولا نكاد نتجاوز العقذ الثانى من هذا 
القرن حتى تجد أنفستا إرَاء عالم تضج 
فكرا , وتطور ثقافة + واتسع معرفة , 
واضاف الى تجاريه المحلية افقا عالميا , 
جاء وليد رحلات لا تتوقف إلى مختلف 
البلاد الأوربية » وقراءات متنوعة فى 
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السياسة والأدب والتاريخ فقد كان يجيد 
صاحبنا من اللقات ثلاثا من اهمها 

الانجليزية والفرنسية والآلمانية وهكذ 
سوف نقرا له «١‏ كازانوفا جواب مجتمع 
ومغامر مرح »/ وععمن ٠‏ البارونت قون 
أوفنباخ داعية ومغامر مشعوذ » . 


وفى كتابته عن الشخصيات التاريخية 
لايقف عند الجوانب المسلية من حياتهم » 
وإنما يلقى من خلالها بما يريد أن يريد . 
وحين كان الكثيرون على ايامه غافلين عن 
التخطيط الصهيوتى وآخطاره على العقائد 
فى العالم الجمع: كتج محعذنل- فى 
7 مارس 414177ق ميلقا الرشالة- 
يلاحظ ان معظة--المنامرين والدعاة 
السريين الذين طهرؤ! فى اهذء الفتزة 
(والقرن الثامن عشر ) هم يهود ينتمون 
إلى اصل يهودى ٠‏ وان معظم الحركات 
السرية التى أزدهرت فيه ترجع أيضا إلى 
أصل يهودى . أو تنمس فيها على الأقل 
وحى الدعاية اليهودية ٠‏ وهذه الملاحظة 
ترجع فى الواقع إلى ظاهزة تاريخية أعم , 
وهى أن اليهودية كانت منذ العصور 
الوسطى مستقى أو مبعثا لكثير من 
الحركات والجمعيات السرية التى قامت 
فى اوريا ؛ ومحظمها يرمى إلى غايات هدم 
دينية أى اجتماعية ؛ تقصد يها النصرانية 
ومبادثها وعقائدها قبل كل شىء . 


أرشيف الشارخ 


ل عتان مع ابنه محمود عام ١"ؤا‏ 


ولكق .محمد عنان الرحالة والكاتبٍ , 
رالمعجب بتقدم أوربا لم ينبهر به إلى الحد 
الذى تذوب فيه شخصصميته القومية 
نتخعطرب العوازين فِى يده ٠‏ وإنما يعرف 
دور فته »> ويعيل_/تاريخها ٠‏ ويدرك 
إنكاناتها". وتدعؤق إلى“ أن تتجاوز كتابة 
تازفع! الشُشانازة!7الاسلامية تسجيل 
جواتبهاالى معالجة ١‏ آثارها فى تكوين 
مختلف المدنيات والحركات العقلية 
الآخرى ٠‏ ولقد كان الاحياء الأيربى حركة 
عقلية عظيمة 2 ومطلع حضارة جديدة 
ورائغة » وكان لحضارة الغرب الاسلامى 
أثرها فى بعث هذه الحركة ٠‏ قمن واجبنا 
أن نستقصى هذا الأثر ؛ وأن تعرضه إلى 
الاحياء » . 


وعلى امتداد العقد الثالث من هذا 
القرن لا نكاد نعثر للاستاذ عنان على 
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صورة للدكتور عنان عام ١940‏ 


إسهام أدبى مباشر فى السياسة » عدة 
الاشارات الموحية والملهمة من بعيد , 
ربما لان الوظيفة /الحكومية فين يظل 
الاستغمار . وحكومات“تلك الأياغ » كانت 
تدول بين الموظف "والففل السياستئ ؛ 
وربما أيضا ‏ وهوما ازجحه ‏ ضناق ذرغا 
بالصراع الحزبى العنيف 2 وغير 
النخليف ٠‏ قأمسك بنفسه وقلمه عنه , 
واختار مجالات التازيخ والادب ميذانا . 


ونلمح فى مطلع العقد نفسه أنه بدا 
على مهل ٠‏ وفى أناة . يتجاوز. التأريخ 
لمصر وماضيها وها يتصل بها ؛ إلى 
الأندلس ٠»‏ تاريخه وأمجاده ؛ وشتي 
جوانئب الحضارة الأندلسية فيه . 


أرشيف الشارخ 


ما الذى: شد مؤرخنا إلى الأندلس ؟ . 

أشياء كثيرة ٠‏ فى مقدمتها. اعتناؤه 
بتاريخ مصر نفسها ؛ فقد ظلت الصلات 
قوية بين مصر والأندلس على امتداد 
تاريخه دولة اسلامية ٠‏ وكانت الاسكندرية 
والقاهرة محط الحجاج الأندلسيين فى 
طريقهم إلى الحج ومهبط الطلاب الراغبين 
فى العلم ٠‏ والعلماء الباحثين عن الشهرة » 
وملاذ اللاجئين بعد أن ضيق الأعداء 
الخناق على هله , ويعد أن سقطت دولة 
الاسلام فيه . 


ويضاف تعاطقا شديدا نما فى أعماق 
الأستان عنان مع مسلمى الآندلس ٠‏ وهو 
بحرر كتابه « ديوان التحقيق » ؛ فقد كانت 
الأهوال التى تعرضوا لها تذيب القلوبي 
القاسية ٠‏ وتدمع العيون المتحجرة , ولايد 
انه قرلليوقفى اللغات الأاجنبية لدوزى 
بخاضة » ولعقدد من الباحثين الألمان : مآ 
كتبوه عن الحضارة الاسلامية فى 
أسبانبا., ققد. تناولها, باعتدال ٠»‏ ودون 
تعصب ؛ وبريم روماشسبي دائما ٠‏ 


على آية 'بخال:إلا! نكاد نتجاوز العقد 
الذاتى .من هذا القرن حتى نجده يمس 
الموضوعات الاندلسية بين حين وآخر » 
ينشرها فى مجلة الرسالة أو الهلال أو 
غيرهما , فيدعى إلى إنقاذ الآثار الاسلامية 
والمخطوطات العربية من خطر الحرب 
الاهلية التى توشك أن تندلع فيها : ويتابع 
تطور الفكر الاسباني فى موققه من الفترة 
الاسلامية فى الاندلس ٠‏ وتعكس مقالاته 
إن ذاك إلماما واسعا بكل مصادر تاريخ 
الاندنس فى العربية ٠‏ ومراجعه فى اللغات 
الإجنبية المخلفة . حتى إذا اختمرت 
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الفكرة , وتجاوزت حدود الأمل ٠‏ ذهب إلى 
اسباتيا صيف عام ٠14177‏ ليدرس 
المراجع والمخطوطات العربية فى مكتبات 
الاأسكوريال . 


ومدريد وغرناطة ٠‏ ويتجول فى القواعد 
التى كاتت مسرح الأحداث فى طليطلة 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة ويلنسية 
وغيرها ٠‏ ويدرس على الطبيعة معالم 
الوقائع والأحداث التاريخية الشهيرة ؛ وما 
تخلف فى حياة الناس وازيائهم , 
وعاداتهم وتقاليدهم . 


ولم تكن هذه الزيارة هى الأخيرة أو 
الوحيدة ٠‏ كانت يداية زيارات لم تتوقف » 
يجول فيها القرى. والجبال .والسهول ٠‏ 
ليدرك كل شىء عن كثبٍ , ومن ثم يستطيع 
ان يقيم الحروب- والوقائع والاتتصارات 
والهزائم » بين مسبثعن الاتذابن: وعزدائهخ 
المسيحيين ٠‏ وبين اولك وهؤلاء وبعضهم 
البعض . وهو لثناء ذلك يتردد على دور 
المحقوظات ٠.‏ وبيحقق الأسماء ,, ويعين 
مواقع القرى التى اندثوت ٠‏ أى أخذت 
أسماء لخرى ٠‏ ويقف على المصورات 
الجغرافية والعمرانية القديمة ٠‏ ليتاكد من 
كلمة ؛ أى ليرسم حدود موقع ٠‏ وفى أمور 
لم تكن سبهلة ولا متاحة على الدوام + وقى 
هذه الفترة بدا يتعلم الاسياتية ٠‏ ليتقاهم 
مع محدثيه عن الاسبان دون مترجم , 
وليستخدم الوثائق والمصادر الاسيانية 
مباشرة دون وبسيط . 
لول 


أرشيف الشارخ 


بعد سيع سنوات من رحلته الأولى » أى 
على التحديد فى عام ١147‏ » والحرب 
العالمية الثانية فى قمة أوارها . صدر 
الكتاب الأول من موسوعته « دولة الاسلام 
فى الاندلس » 0 وانتهى عام 1516 من 
آخر مجلداتها السبع ٠‏ وتضم اربعة الاف 
صفحة ٠‏ درس .فيها للق الاسلامى , 
خطواته ٠‏ والعوامل التى مهدت له والتى 
أسهمت قى نجاحه» وعصر الولاة , 
والديلة الآموية . قمارة وخلاقة د وعميق 
الطوائف ؛ والمرابطين ٠‏ والموحدين ٠‏ ثم 
مملكة غرناطة وأيام العسلمين الآخيرة فى 
الأندلس . 


تعد مؤلفات محمد عبد الله عنان عن 
الاتدلس الوحيدة التى تعرض لتاريخ 
الاندلس وحدة متكاملة ؛ واتسمت دراسته 
لهاماللّمية والموضوعية والمنهجية ٠‏ ورغم 
0 إل فى كل دراساته عن متظور 
إسلامى للحوادث . لكن ذلك لا يدقع به 
إلى التفاغ عن خطايا المسامين ولخطائهم 
فى الاتدليين , ولا يتكر فغضائل العدو او 
يقلل من دوره وشأته ٠,‏ والعكس صحيع 
يمنا 


وهق يتبخ طرائق التاليف الحديتة : 
فيضمن أى جزء عن كتابه فهارس وافية 
للأعلام ‏ والمدن ٠‏ والأشعار ٠2‏ ويوثق 
مادته بالاحالة على المصاسر التى اعتمد 
عليها ء ولم يقف بجهدبه عند التأليف 
وحده ٠‏ وإنما حقق جانيا عن المصادر 
المخطوطة الهامة التى افاد متها » ونشرها 
ليفيد منها كلفة الباحثين ٠‏ قنشر كتاب 
و الاحاطة فى -أخبار غرتاطة ٠‏ للسان 
الدين ين الخطيب كاملا فى اريعة 
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مجلدات ٠‏ للمرة الأولى ٠‏ بعد أن كان ما 
نشر منه الا يتجاوز قصلة من المجلد 
الأول ٠‏ وكذلك ٠‏ ريحانة الكتاب وتجعة 
المنتاب ٠‏ قى مجلدين وه لابن الخطيب 
أيضا . وما ليث أن أعجب بهذا العلامة 
الأندلسى ٠‏ فدرس حياته والف عنه كتابه 
و لسان الدين بن الخطيب وتراثه » . 


ورلى الناس ٠‏ والمؤلفين ٠‏ والمترجمين 
بخاصة ٠‏ يخطئون ‏ فن :كتاية : الاعلام 
الجغرافية والتاريخية ٠‏ فألق فيها معجما 
صغيرا باللقتين العرمية والاسباتية ٠‏ وهو 
جد مغيد ١‏ وكنت أتمنى الآتخلو منه مكتبة 
مترجم + أو صحيفة ٠‏ فقد مدآ أمر الأسماء 
الاسبانية العربية.» مين :تلقينا غن 
نصوص أجنبية نترجمها إلى لغتنا 
يضطرب اضطرايا شديدا! . 


اضطلع الأستاذ عنان بمهمته فى 
إخلاس تقى ٠‏ وصوفية خاشعة ٠‏ ولمع يعبأ 
بالصعاب التى واجهته ٠‏ وهى عديدة 
ومتنوعة , وانفق »علي أبحا من" ذبإت 
يده ٠‏ راحلا وممََورا وتاببيخا ٠‏ وتلق 
يعض ما يستحق من" التقدير ٠.‏ فى شكل 
محاضرات دعته النها جامعات ‏ اجنسية 
يلقيها عن الأندلس ؛ عن بينها جامعات 
لندن وكمبردج ٠‏ وفعبورج ٠‏ ومدريد ومن 
الجامعات العربية الرباط وتونس ٠‏ وعهد 
إليه الحسن الثانى ملك المغرب آخيرا 
بالاشراف على تنظيم مكتبة القصر 
الملكى . وهى غنية بالمخطوطات التادرة ٠‏ 
ورحب بذلك ليفيد عنها علميا قبل أى شىء 
لخرء رغم تقدم السن ء والغربة ٠‏ وإيذاء 
الحساد العاجزين . 


وكان تصييه من التقدير المصسري 


أرشيف الشارخ 


متواضعا . لا يساوى ما يذل من جهد » 
ويتمثل فى نيله جائزة الدولة التقديرية فى 
العلوم الاجتماعية » سعت إليه بلا طلب 
منه ولا رغبة فيها . 


لقد عبّد هذا العالم العظيم الطريق لمئات 
من الطلاب جاعوا بعده ٠.‏ على امتداد 
العالم الاسلامى كله ء قى حقل الدراسات 
الاتدلسية ٠‏ وقدم لهم عن دولة إسلامية 
كتبا ألغها مسلم2. يروح إسلامى , 
وجلابها حضارة كانت معرقتنا بها يعلوها 
الغيار . ولا تتجاوز الحديث الرومانسى . 
والكثرة القالبة من هؤلاء الطلاب ٠‏ تعرف 
له فضله ,» وتجل فيه عمله ٠‏ والقلة , وهم 
رجال كل عصر . وضيوفن كل مائدة » 
والمتاجرون بأدبهم ٠‏ ومن لا اخلاق 
عندهما» يسرقون كتبه ٠‏ ويتسولون على 
خلدة + للتجاهلونه خوفا . حتى لا ينكشف 
أمرهم ٠‏ وتعرف حقيقتهم ؛ ويتناسون كل 
هذ! الجهب العيلاق ليتسقطوا خطأ مطبعيا 
هنا , وسبقبقلم هناك / أويققوا عند خطأً 
عاتر“وجائز لأ ثآياه طبائع الأشياء . 


باسم كل الطيبين والشرقاء وعشاق 
المعرقة نتوجه إليه شاكرين ومقدرين ٠‏ 
وهو على أبواب عامه التسعين ٠‏ نحمل له 
إجلالا لم .يسم :اليه .«وهرقانا لم يكلنه ٠‏ 
وتقديرا لم يبحث عته , شاهد صدق على 
أن العمل الطيب باق ء ولا يذهب العرف 
بين الله والناس ٠‏ وعلى أنه سيظل أحد 
المعالم الهادية فى رحلة هذه الأمة إلى 
مستقبل أفضل . وغد أعظم إشراقا . 


11 
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//// فتح الملفات : و 7 عاماً فى محراب الفن. 


القياسة والافي والخير أ ة تعد 


7 و ىو | 
»4 ©>ه ‏ 
حديث اجرته : نادية كيلانى 


السياسة والأدب والمرأة عند نجيب محفوظ 

ماآكثر آلوان الحوار التى تمت مع عملاق الروابة 
العربية .. عشرات .. بل مئات .. ولكن الحوار الذى 
أجريته معه هذه المرة يأخذ اتجاها آخر .. إنه يعتمد 
أولا وقبل كل شَىَء-.على اقوال” له سبق أن جاءت فى 
ساق هذا الحوار أو ذاك مما سبق نشره فى الضحف 
والمحلات . - وهى أقوال قد تحتاج إلى تفسير أو 
تعديل أو نتربير .. وهى "فى مجموعها كشق.جساب .. 
حاولت اسم القراء أن أضغه أمام تجيب محفوظ الذى 
حاول أن ٠‏ نصقيه ..٠‏ فى عيذ ميلاذه الثالث 
والسبعين يكل صراحة . وبكل الرغية فى البعد عن 
لباقته ١‏ الديتوماسية » المعروفة . 


01000126021. 


بدات حديثى معه قائلة . أنت متهم هى جميم اليلاد العريية .. فأين الدبلتوماسية 
بالدبلوماسية فى الاجابة عن الأسئلة التى هنا؟ 
نوجه إليك .. فهل هذا هروب من اجاية قد - على كل حال فأتا أطمع فى إجابات خالية 
تؤخذ عليك » من الدبلوماسية ؟ 


* فاجاب على الفور : والله لو كنت من 
النوع الذى يهرب من الاجابات المحرجة لما 
أعلنت آراء اعتقد انها احدثت بى ضررا كبيرا 
على المستوئ العربى كما تعلمين . فإعلإن 
أرائى السياسية مثلا انتهى بتقرير مقاطعتى 
ناا 


أرشيف الشارخ 


* ايتسم وقال ؛ لك هذا.. ستكون 
إجاباتى خالية من الدبلوماسية 

كان من أمنياتك بعد سن الستين أن تكتب 
نلاثيةم عن ثورة يولير لأن الثورة كما' قلت 
سبكون قد مضى عليها سنوات عديدة » 
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ل 11 ننلة 


« واللص والكلاب؛» 
٠‏ والكرئك » ٠‏ والباقى من الزمن ساعة ٠‏ فكل 
هذه الروايات تأريخ موجز لكل ثورة يوليو وهى 
إفن 


أرشيف الشارخ 


4« 


قد أغنت عن الثلاثية لانى عالجت فيها 
الموضوعات التى كان من الممكن ان تدخل فى 
الثلاثية ثم إن الزمن وايقاعه اصبحا 
لا يعتملان غلاتية :: 

قلت فى السبعينات ٠‏ ان الحركة 
الابداجية, بالفعل أكثر تقدما وغنى من الحركة 
النقدية المصاحبة لها » قماذا كانت النتيجة ٠‏ 
وكيف تستطيع توزيع المسئوليات ؟ 
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» فكر بعمق وأجاب : ٠‏ الحقيقة أن الادب 
ومع طول الفترة التى عاصرته فيها ‏ لم توجد 
فيه ازمة من ناحية الاتتاج . فكل جيل يعطى 
عغطاءة » سواء من جيل الرواد وهع اساتدتنا ثم 
جيلنا . والجيل الثقلث والرابع وحتى 
السيغينات والثمانينات كلن التكيف مستمرا » 
والتشر يتم بهذه الطريقة أو تلك .. المهم أنه 
لم توجد ازمة فى الانتاج ريما وجدت أزمة فى 
النشر ٠‏ او ازمة فى الجمهور أو أزمة فى النقد 
ولكن الانتاج لم يتوقف أو يقل أى يصبح 
هزيلا - 
النقد يحتاج لاشياء كثيرة .. يحتاج لمكان 
ينشر فيه .. فالناقد لايمر على المقاهى ليقول 
رأيه ٠‏ إتما يريد مجلة أوصقحات أدبية تع 
لكلامه . ولزمة النقد أساسا أنه لايوجد له 
مكثن ٠‏ ولايوجد له حسن جزاء ‏ وعندما يقوافر 
المكلن وحسن الجزاء يوجد الثقد ٠‏ بدليل أن 
صفحة الأخبار الأدببة أوجدت 'حركة نقدية 
للشبان فى وقت هن الاوقات ؛ ومجلة التصور 
أحدثت حركة نقدية بقضل الدكتور ٠‏ على 
الراعيى أ*. 

قلت ذات يوع :في حدوب تجربتى اقتندت: 
بأن تدخل المؤلغ"فن'عمله ‏ عندما يكعول إلئ 
آداة تعبيرية اخرئ :بيدده + لعاذا غيرت زايك 
الآن وقورت اخيرا كتابة السيتاريى ؟ 

٠ ©‏ آنا لم اقعل هذا إطلاقا . والخبر الذى 
نشر بهذا الشأن ليس له أسلس من 
الصحة . » 

- ائن نطلب منك تقسيرا لعدم كتابة 
سيناريو لأعمالك الروائية بالرغم من أنك كتبت 
السيتاريو لاعمال أخرى ؟ 

* ايام كنت أكتب السيئاريو لم اقترب من 
أعمالى لاننى أعتقد أن صاحب العمل الأديى 
لايحسين كتابة السيئاريو لعمله . مثل الطبيب 
فإنه لايستطيع أن يجرى عملية جراحية 
لابنته . 
نف 


أرشيف الشارخ 


وكانت النتيجة أن الثلاثية تحولت فى 
السينما إلى رقصات وخمر وعرى كما 
تحولت ١‏ الطريق » الى مطاردة .ه واميرة 
حبى أنا » إلى جنس ورقص ٠ ٠‏ والكرنك ٠‏ إلى 
تجارة .. آلا تعتبر نفسك مذنبا قى حق الشعب 
الذى فسد ذوقه واصيح ٠‏ عاوز كده » وفى حق 
التاريخ الذى احتفظنا له يواقع عطموس 
ومسطح . ؟ 

٠ »‏ طبيعى أن الروايات عندما تنتقل إلى 
السينما او التليفز ن تتغير + لآن فنا جديدا 
يتتاولها » ومن حقه أن يعطى رؤيته - لابد ان 
بحدث .. قالسينما ليست ترجمة ولا التليفزيون 
كذلك ‏ وما ينبغى لهما أن يكونا هكذا -. إنها 
مساقة إعاداة خلق . ٠‏ 

ولكن السيتما العالمية استطاعت آن 
تجسد الروايات وتخلق منها قمما فنية تقترب 
من القمة الأدبية ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة : 
نذكر منها رواية ٠‏ ُوريا » ومسرحية ه هاملت ٠‏ 
بو « الحرب والسلام » و دد * زيقاجو ٠»‏ .. 
الم . , 

3 اجابٍ : السينما العالمية أيضا غيرت 
فى الروايات . ولكن المساآلة فى نوع التقبير » 
وهى مسئولية الفنان ١‏ السينمائى من تاحية » 
والناقد من"تاعنية أخرى ‏ وإعادة الخلق هذه 
يصح أن تكون فىامسنتوى الرواية أو اقفضل 
منها' أو “أقل + حسب الطاقة الفنية للقاشين 
بالغبل - 


- فى سنة 54 وعندما طلب منك أن تقدم 
نصيحة للشباب قلت : ٠‏ أحسن .نصيحة 
أقدمها للجيل الجديد هو آلا يستمع لنصيحة 
احذ من الجيل السابق .. لماذا ؟ 
ألئن نصائحهم مضللة ... ؟ 


* لا .. أبدا .. لأتها تعكس قيم جيل قديم 
٠‏ والشياب جيل وثحن جيل + فأنا اتصبحه 
بيع :نويعل لم ايد + يقمن بها :قبا قائدة 
التصيحة ؟ 

«١ »‏ استطيع أن أقول لهم ماذا فعلت » 
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ماذا اعتقدت ٠‏ ولكن لالستطيم أن اقول لهم 
اتبعوده لأآن زمته فات » 

- ربما لانك تعتقد أن الشباب أو الجيق 
الجديد بالذات لايقبل التصيحة ؟ 

» ليس .هذا فقط .. وإنما لأآن له قيما 
أخرى .. 

فربق يرى أن أدب نجيب محفوظ عقبة فى 
تطور وتقدم الرواية العربية لأن سرعة العصر 
قد تجاوزته ٠‏ وفى ردك على هذا القول فلت : 
من الطبيعى جدا أن تتغير الاذواق والأساليب 
والرؤى . فهل ترى أنك لا تجارى العصر . ؟ 

+ انا اعتقد ان لكل جيل رؤيته ولابد ان 
يأتى زمن تصبح فيه رؤيتنا قديمة ! 

- ولكن المقروض قى الأديب الذى يقرا 
كثيرا ويطلع على كل جديد أن يتطور مع 
العضر؟ 

© مهما تطور . فلا بد أن تظل فيه رواسب 
تشده لقيمة . 

- قلت : إن ديمقراطية التعليم وانتشاره قد 
خلقت لنا الادباء بالمئات ‏ بل بالالوف هل 
معنى ذلك أن التعليم قد اظهر الأدباء او أنه قن 
اظهر ادعياء الآدب ؟ 

© لايل اظهر الأدباه لها عن ظهور ادعباء 
أدب غهذا امر لا صلة بينه ويين/ديموقراطية 
التعليم .. أدعياء الدب «+وجودون في كل زمان 
ومكان قبل ديموقراطية التعليم ويعدها .. الا 
يوجد أدعياء فى الطب ٠.‏ يقتحون عيادات ثم 
يكتشف أمرهم ؟ كيف اذن لا يوجد أدعياء بين 
الشعراء او الكتاب ؟ 

فى سنة +/, قلت : إن التنمية الاقتصادية 
ليست مطلوبة لذاتها ٠‏ بل هدقها أن يجد 


هو الانفتاح الذى فى أذهاننا على الاطلاق . 
كنا نفهم أن الانقتاح هو الذى تطور به إنتاجتا 
الصناعى والزراعى ٠‏ متل الاتفتاح الحاصل 
فى الاتحاد السوفييتيى مثلا » عندها ياخذ 
تكنولوجيا من الغرب وهكذا , وليس الانفتاح 
أننا نأتى بالكماليات ٠‏ او تستورد فواكه . وما 
الى ذلك . وبالتالى ما حدث جاء على غير ما 
كنا نتصور أو نتوقع ٠‏ وكانت نتيجته سيئة 
جدا .. 

- وهل من آمل فى اعادة ترشيد الاتقتاح ؟ 

* انهم يفعلون هذا الآن لقد أصبح 
يسيووا غيه سائة فى المعاثة , انما هذا هى 
الاتجاه . 

آذن انت متفائل بالمستقبل ؟ 
* اعتقد هذا . 

- اردت القسييم السحاقة للمحافظة على 
تحالف قوى الشعب ٠‏ بحيث تمثل واحدة من 
الصسحفٍ الخط الرئيسى لثورة يوليو ٠‏ وأن تمثل 
السجيفة" الثانية التيار اللبيرالى ٠‏ وتقتصر 
الثالنة على تمثيل الاتجاهات اليسارية » 
مارآيك فى هذه الفكرة الآن , خاصة ونحن قى 
زمن. الأحزاب.وكل حزب له صحيفته ..؟ 


© دايى أنناالم تستكمل الديمقراطية يعد , 
وان. قواتين .الاحزاب يجب أن تلقى ونطلق 
حرية تكوين أحزاب بلا قيد أو شرط فهذا حق 
أساسى من -عقوق الاتسان وإذا حدث هذا 
فسوف توجد الأحزاب التى تمثل التيارات 
الاساسية الموجودة الآن ٠‏ والتى نستطيع أن 
تسعيها بالتيار الديمقراطى الاشتراكى ‏ أو 
ثورة يوليىو - والتيار الليبرالى والتيار 


الانسان غذاءه ومسكئه ومليسه وتعليمه الشيوعى ؛ والتيار الديتى ٠‏ هذه هى الاحزاب 
وثقافته » وان لم يتحقق هذا فلا فائدة من أى التئ لها قواعد فى الشارع والتى يجب ان 
تطور فى هذا المجال وتصورت سيادتك أن تتكون بجرية ٠‏ ولكن القاتون يمنع تكوينها .. 
الحل فى 'الاشتراكية ٠»‏ ودعوت أيضا الى - قلت إنك بعد الثورة توقفت لفترة عن 
الانفتاح .. ماذا تقول اليوم وقد حدث الاتفتاح الكتابة . قما هى صفات الفترة السياسية اثتى 
وانقلب الميزان .. ؟ تدعو الاديب إلى التريث والتامل وترك القلم 

» فى الواقع ان الانفتاح الذى حدث ليس الى حين ؟ 5 

أرشيف الشارخ 
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ولاتصبع واضحة .. حينئذ يحتاج الأدبب الى 
تآعل ماحوله وقهم معناه . وهذا عاحدث بعد 
ثورة بوليو ٠‏ 


سبق أن قلت . إن ٠‏ كمال عبد الجواد ٠»‏ 
فى الثلاثية يمثل فترة من قترأات ٠‏ نجِيب 
محفوظ » فهل لو وصل كمال عبد الجواد الى 
سن السبعين ستكون شخصيته هى شخصية 
نجبب محفوظ الآن * 
» لا آعرف .. فقد قلت إن ١‏ كمال عبد 
الجواد » بمثل عقلية جيلنا والحقيقة (ننى لم 
اطرح هذا السؤال ٠‏ ولم اتتبع حياة كمال عبد 
الجواد بالدقة الروائية حتى ابلغ به سن 
السبخين :: 

- قلت أن المستقبل يحمل مقاجَاغ غير سارة 

لرجالنا فمتاعب الرجل ستكون متاعب كسارة , 
وعتاعب المراة ستكون متاعب. كسب سيكون 
على الرجل ان بدوب ينفسيه علي. التنازليعن 
الجزء المريح فىحياته ؛ /الؤزء الذى كان 
بمارسن قيه سلملات اسنتبدادم لعاذ! لع يحدث 
هذا وحدثت الردة + 
»ع أنا اتكلع عن التطور الطبيغى والتطور 
الطببعى أدى إلى هذا الذى تتبات به .. والردة 
تتمثل الآن فى شكل مطالب .. هجرد مطالب 
ولكن الواقم غير المطالب . فالمراة الآن تمارس 
التعليم وحق العمل والاستقلال الخ أما أن 
توجد تيارات تطالب بالعودة وتذهب إلى أن ما 
التطور ماض فى طريقه والرجل الان غير 
الرجل فى الماضى والمرأة الآن تختلف عن 
المراة ايام زمان . 

- قلت ٠‏ لااريد لايتتى آن تكون كحت رَحمَة 
رجل ٠‏ .. فهل يعنى هذا أنك مع قانون الاحوال 
الشخصية الجديد ؟ 


درا 


أرشيف الشارخ 


» أعنى أن يكون لها عملها واستقلالها 
الانتصادى واعنى أن تكون شريكة رجل 
ولبست تحت رحهته وهى الآن عاملة . 
وبالنسبة لقانون الاحوال الشخصية فالحقيقة 
- ولكنك ويكل تأكيد تعرف النقاط التى يدور 


حولها الخلاف ؟ 

ذكرينى بها . 
مشكلة الشقة فهى للزوجة طوال فترة 
الحضانة . 
هذا عدل . فالمفروض مراعاة الجائب الأضعف 
وهم الأولاد .. أم ترى ؛ يرميها قى الشارع فى 
وآولادها 26 


والمشكئة الثانية هي إخبار الزوجة 
الازلئى فى حالة رواجه بالاخرى . 
٠‏ وهذا عدل أيضا .. لابد أن يخبرها .. لماذا 
الاعتراض تن ؟ » 


فيل سنة 55 كانت آمنيتك أن تتزوج بنت 
تسكينة ومقطوعة من شجرة وتريد أن تعيش 
ولا تعرف الكوافير أو الاوبرج ولا التادى ولا 
بيت الخياطة .. فهل تحققت امئيتك * 
»> ضيبلا وقال : قولن بخمسين فى الماثة منها 


- لواتك الْآنَ شاب فى ١446‏ وتريد أن 
تتزورج عاهئ عواصفات الزوجة ؟ 
* أن تكون متعلمة وعاملة لتساعدنى فى 
المعيشة وياحبذا لى كان عندها شقة . 

- قلت : حتى إذا حدث خلاق لاتحزن على 

- إذا اراده نجيب محقوظطء الكاتب أن 
يحاكم تجيب محقوظ الانسان .. فماذا يقول ؟ 
» احاسبه مر الحساب على عدم رعيته فى 
السفر , وأنه ضيع على نفسه فرصة كان 
يستطيع من خلالها أن يرى العالم كله فى 
الشرق والغرب .. من الاتحاد السوفيتى الى 
الولايات المتحدة .. قمن كل هزه الاماكن 
جاءتنى لها دعوات وضاعت . 
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ربما كان عدم السفر هذا الذى مثنحك 
الاستقرار وفرصة كتاية هذا العدر الهائل من 


الروايات ؟ 
» أبدا .. كنت كتبتها أيضا ٠‏ ووسغت الرقعة 
التى اعبر عنها . 


- والعكنن لو أراد- الانسان فى :تجهيب 
محفوظ أن يحاكم الأديب ؟ 
# فكر طويلا طويلا وقال ٠‏ الحقيقة لا اجد 
شيئا احاسبه عليه . 
من اقوالك : العمل الفنى كالأمومة . يجب أن 
بنمو فى داخل الأديب حتى ينضج والا كان 
إجهاضا .. 

ومن أقولك أيضا : القن شجرة كبيرة 
نامبة ٠‏ وكلنا نأخذ من هذه الشجرة . 

ومن أقوال المفكر ء هبرت ماركيوز » . الفن 
فى أعمق مستوياته احتجاج على ما هو كائن , 
ومن هنا بالذات يصبح الفن قضية سياسية . 

فأى الأقوال الثلاثة فى رايك أقوى واصدق 
فى الدلالة على الغن » 
ع ١«هذا‏ اتركه لك ٠»‏ 

ماهى اهم القضايا الثتى تشخل بأل آدَبَبَنا 
الكبير الآن ؟ 

+ قضايا البلد لأتترك [للانتيكان(فزعتة 
التفكير فى أى شىة“آخخر ‏ عجر النوازنة- 
الهياكل المغربة ‏ “سطبيات السد “العا 
الكثافة السكانية ‏ متنتقبل البلدت كل هذه 
الأشياء تشفل تفكيرثا جميعا . 

هل تقترح حلولا لهذه الأزمات . ؟ 

١ها‏ نحن نكلم أنفسنا ليل ثهار فيها 

- ونتيجة الكلام ليل نهار؟ 

»© إننا نتابع أخبار التنمية وعندما تأنى 
غرصة لنعبر عن وجهة نظرنا نكتبها فى اى 
مكان 

بالنسبة لسلبيات السد العالى هل ترى ان 
نعالجها أم نهدم السد ؟ 

* بالتأكيد نعالج السلبيات فعندما نعالج 
هذه السلسبات لصيف السد الهعالى أعخلم 


أرشيف الشارخ 


مشروع اقيم فى مصر ., فقضايا الداخل لفت 
على الانسان ادرجة أنه أصبح لايهتم بالقضايا 
العالمية الأكثر هنها خطورة مثل الحرب النووية 
والتلوث كيف اعطى لنفسى شرعية التفكير فى 
حرب نووية وأنا اشمر ملابسى وأنا اعبر 
المجارى ٠‏ او أخشى أن اقع فى حفرة ؟ 

- هل قرات رواية مرتين .. ولحدثت فيك 
نفس الآأثر ؟ وما هى هذه الرواية ؟ وإذا كنت 
لم تقرا رواية مرتين قما هى الرواية التى تحب 
ان تقراها الآن ؟ 

» ءلا اذكر اننى قرات رواية مرتين فلكثرة 
القراءات ألتى يجب أن أقرآها أاقضل أن أقرأ 
ولكن توجد روايات كثيرة اتمنى أن أقرأها مرة 
أخرى مثل الحرب والسلام ‏ البحث عن الزمن 
المفقود ‏ واتمنى أن اقرا اشياء كثيرة أخرى 
هرة ثانية ولكن لانى أقرا كثيرا واشياء متثوعة 
جدا ؛ من العلم الى الفلسفة ومن الحضارة 
إلى الادب والقن فانى ٠‏ استخسر ء أن أقرا 
الروايّة حزتين رغم شوقى إليها انما الشىء 
الذى اقرؤه واكرر قراءته كثيرا هو الشعر ء 
لاه سهل موجز والشعر الفارسى بالذات 
ويقضن]الشيغر إالهندي],محبب لى جدا ؛ فكل 
يوم استصيع"يه فالزوانة ليست سهلة , وقد 
تحتاح إل شتهز أو استوعين بيتما الشعر 
استطيع" ان" أقزاغ ! اثثاء شربى القهوة فى 
الصباح وقبل خروجى هن البيت استطيع ان 
اقرا قصيدة .. ٠‏ . 

- وآخر ها تكتب الآن ؟ 

© « عندى معض الأفكار البسيطة لقصبص 
قصيرة أكتبها ؛ 

- لآن العصر لا يحتمل ووابة طويلة ؟ 

, والله لو جاءت طريلة أكتبها‎ ٠ ٠ 

وانتهى كشف حسابى مع الآديب الواقعى 
الشديد الارتباط بالواقع المصرى والذى يشعر 
بالاتقباض كلما فكر فى شراء تذكرة سفرا 
تلقى دعوة لعغاديرة الأراضى المصرية 
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المعءجموضصة 


2 
ذات العاثد ائلجارض 


المجموعبة 


2 
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تزبيد أموائللك بواهفجم 
06 مباقق 
بعسد عشر ستواتك 


نخطييك عارعداصبافق _ ا 
فتدره +( “!1 سنوبيا 


سحب دقردق |* مث نتهريا 
رن مداه كك عي 
ضحتسيه معسيي ل كال مت سرصين 
الأ ...8# عاق 
سحي 8إهبايو السستوى 


جائزته 


الماونى »© © ه 0 امقر 


أرشيف الشارخ 


وفذا 
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ليست هذه سيرة هن السير الكثيرةالتى امتلات بها عصور الحبسساة 
الاسلامية حول شخصية مهمبدالرسول : أو محمد اليطل - كما 
صورتها اشعار الشعراء أو العطاءاتالنثئرية لأصحاب الكلمات المثثورة عبر 
التاريخ ‏ بل هذه محاولة هريحة فوميدان القصة ‏ هكذا قال الكاتب 
وهكذا قال الكتاب ‏ والكاتب هوالروائى القصياص الشاعر عبدالرحين 
الشرقاوى والكتاب هو محمد رسولالحريةي« 


ولكن الامي ميعب. ؛ قالقصة أيا 
كان طموحها لا إيمكن أن بتادن اطار 
السيرة : فهى تتحدث عن بطل السيلام 
ونبى الأمة ٠‏ «رهز وجودها ؛ ومعتى 
طبوحها : محمد أي “قيداطلة :01 وناك 
اتجهت أل تقدورتانر حاولت نهجالقصة 
المعاصرة , فهى آسيرة قداسة المنبوة 
ين يفؤكة أكنيية <> حَدنَ ومن 
ترفع شسعارها الصارخ على غلانٌ 
طيبعتها ( اثما أنا بشي هثلكم ) ٠٠‏ 
قالنبى يثى حقا ولكنه ئيس ككل البشرء 
قهى نبى , وصاحب رسالة ٠‏ وصاحب 
عقد موصول بالسماء , وليس لبشير 
- المكانة, لا طموحاء ولا افقاء ولا 

٠*‏ ( اثما انا بدي مثلكم ) ٠‏ ولكن 
م ل 


14 


أرشيف الشارخ 


يحمل رسالة السباء -* وها كل بشر 
يحمل زملالة اللسبأء الى ياقى المبشى . 
وبا كل يظل لقصبة يغيش تحت كل هذا 
التكريم من القداسبة والسمو والرقمة 
ترنعه قوق العاءيين من آبناء اليشير 
شاء المؤلف ١م‏ لم يشا ٠٠‏ وعن هنا 
استوئامر الخفصة فجاوزتحدودالسيرة 
ومسايرتها ٠‏ وان حاولت أن تظل على 
وفاق معها ؛ فلا تجاوزها الى هزيد من 
القداسات والغيبيات وشعارات م 
م59 المبيرة بول عشمت * * وما لهذ 
النور هن اشهاع عريق فى ضمصسمهير 
الشعب الاسلامى على مر الزمن ٠٠‏ 


بقصة تقديم عبد الله الى المذبح قريانا 
كيبل ووفاء لعهد قديم قطعه عبدالمطلب 
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على نفسه ٠‏ فهذه القصة لازمة لبناء 
السيرة حيث يحيط مولد المبطل هسذا 
المشهد الفاجع اللمذى يستنقذه هن يد 
اللقوى المتى تريد أن تمتع وجسسوده 


وعيمى كلها تثى بوجود هسذا الموقف 
اكحاد فى هولد اليطل ٠‏ ودن هنا 
ريطت قصة السيرة المنبوية بين انقاذ 
عيد الله والنور اذى بدا لوجهه 
فتعرضت له واحدة هن شريفاتقريش, 
ثم زواجه هن آمنسة فى نفس اليوم 
وذهاب الود مويه 4 كتعيميق 
النور المى هذ؛ الجنين الذئ تخلق 
لحظة انقان عبد الله عن 66 
ووقوف الشرقاوى عند هذا لنصس 
يستهل به كتابه ٠*٠‏ يكشف دقة الحس 
الروائى عنده » وان كسان يكشف فى 
نفس الوقت عمق الايمان الذئ جعله 
يستسلم لمروياتها دون تحقيق علبى٠-‏ 
وينفس المقس يربط بين ولادة محديد 
وعام ألفيل » وفيه تستنقذ ارخ اللعرب 
من زحف آبرهة ,؛ ,كما استنقل عبد الفه 
من كهنة هبل ٠٠‏ إوهسذ! الريط يؤكد 
قدرة الاختيار المقنية الم مكثالية لمذى 
القصاص- آلا ان الشيرقاوي مع هدية 
الروحى فى اختيار السيرة وحكاياتها 
الرامزة لا يفادن ارض الواقع فى 
تحليله للاحداث ووقوفه عند مسمياتها 


صورة لليمل الرواش عندما يوقد الخال 

يتيما فيكفله جده وترضعه حليعة غريبا 

لوو ول با اك ايه الغتم 

مع اخيه فى الرضاعة ثم تموت آمسه 
فيكتمل 


غدرها , وفى رؤية الناقد لامورها 


أرشيف الشارخ 


عبد الرحمن الشرقاوى 


« 


فنشاروينشا بمعه يبحسه المرهف المدرك 
لا تعيشة مكة حنوله من متناقفمات 
وملاتمقلل به مسن زيف 
(وسا داع الرجبسل يستطيع أن يطوف 
بالكعية ويمسح الركن ٠.‏ ويقدم 
القرابين لهبل ٠‏ فكل شىء مبساح 
له ) ٠٠‏ كما ينشا معه مسمعه المرهف 
لهذه الدعوات المخلصة التى تمسذر 
وتنذر وتريد لمكة أن تعود. الى دين 
ابراهيم » ويسمع هن حوله أصسوات 


وزيد ين عمري٠‏ * 

( كلهم اس باليحث عن المحنيقة وسط 
زحام الخديعة والاكاذيب ) وكلامهم 
يحدث صداه فى المنفوس الواعية وان 
كان يجد الميد مدن استيواهم الغفني 
والجاه والنقوذ * 
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خارج بابه ٠‏ تضطرم يما يمزق الثعلب 
الط 04 ( 05 
أتباح له ' الفرصة ليتامل فى العالم 
الخ طرب يتامل 


٠‏ ويثير اعجاب الئاس يه 
وحيهم له حتى آسموه الامين * وفى 


النمى والانسان 
التوقاوى هنا يزاوج بين عنمرين 
هامين الاول هي عمسق القدامة التى 
آاحماطت هرسالة محمد ؛ وللثائى هشو 


ذا 


أرشيف الشارخ 


الاعدان الالهى لمحمد الاتسان ليتولى 
هذه الرسالة» والتسج لصب 6 


متطليا انسانيا هاما , 


متطلبا روحيا هاما » فالرسالة ليست 
علاجا لروح الاتسان وحدهاء واعادتها 
من الشرك الى الهدى ٠‏ وائما هىعلاج 
انسانى لادواء الانسان الذئ انحرف 


رويحسا 
الحياة له مكانا ٠٠‏ واتتظرته ٠٠‏ 
هيات الظروق الاجتماعية محلهء قكان 
من القرورى أن يقبسل ليمسيلا مكان 
المرتقب ع مسلبا بفهم كامل بطبيعة 
دوره » وينظرية كاملة عن الحياة 
والمسوت 0 وبادراك كامل لماجسات 
البغثر +٠‏ م أسلوب فى 
العلاقات اكش عدلا واتسانية» وحاجة 
وجدانهم الى قيم روحية جديدة ) ٠٠‏ 
ويدلت الدعوة واهتزت مكةالتى يطامبها 
بآن تغير دينها ٠‏ وتغير آسلوب حياتها 
معا > وكانت اللقاومة للعارمة من 
الاغنييام والمترفين وكانت الاستجابة 
الحافلة من الضحقام وا مستضعقين 6. 
وتشيت المعركة الضازية يين الجانبيز 
عجاء زعان الاضطيهاد ( جاء الزسن 
الذى يوثق الاثسان فيه + ويلقى به إلى, 
الجوع والحقد والالم والنسيان **٠‏ مرة 
أخرى يقبل عهد الشهداء والمستبسلين, 
فاذا هلين بعبارة فى ربرسيع 
الاقكار ٠‏ ويحملون الاخاء ئ 
والمستقيل _ » ويثرون وجداتهم بالثقة 
فى لتنتصسار الغير +** اذا بهؤلاء 
الذين يمنحهم الايمبان كل توتهم , 
يطاليون يان يواجهوا الفيظ والمهانة 
والتشفى ٠‏ والمشرب حتى الموت ٠‏ وكل 
ها هى هتوجئش ومفترس وقغيء ) * 
ومن 'هذّم للزاوية هن التعبير عن 
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معارك التيشسير الاولى كلاسلام يببرز 
خطان رئيسيان : الاول هى أن تكون 
معركة محمد ومن معه هى معركة كل 


المنتصرين للخيل والحرية والماحملين 3 


لوحشية الثى وعسفه بكل معانى الخبر 
والحرية ٠‏ فى كل زان ومكان ٠‏ 
فمعركة محمد تكران لعارك الاتسسان 
انسائيته ٠‏ وهى فى .نفس الوقت اثطلاق 
جديد دلمعارك الانسان الشادى الى 
تحقيق وجوده الكريم على الارض ٠٠‏ 
والثانى هى هذه الاسسقاطات 
اللعاصرة التى تريط هذا! للحدث 
التاريخى ياحداث تميشها فى عصرناء 
ويمعاناة الانسان الس قى هذا العصر 
9 وبهذا تلعب القصة التاريخية 
دورها الرثيمى فى الحديث عن الحاذغى 
وهى تستقطع صورا هن الماضى ٠‏ وفى 
رسيم معاناة اتسان المعصر وهى تتحدث 
عن انسان عاش فى عمق التاريخ ٠‏ 
وفى استشراق الامل من قصة كفساح 
نبيلة ٠‏ وفى رسم معتى الاصرار فى 
وجدات اتسان العم بالقاذ| اعسوم 
على قيم فى حياة ابطال الادس ٠-٠‏ 
ولكن فى الخطين معا لا _تنبى آيدا 
اننا تتحدث عن نبى. الحرب يوعن رسالة 
الاسلام , ولا تنمى أن نرِْْط بين القبى 
والوحى ء ولا بين الاسلام والله 9 


وعم 

هتاك الحصار والهجر, وكانت 
هناك الخروض والمساومات ٠‏ 

خلال هذه الممارك معالم الدعوة 
الجديدة : التوحيد بالله , والوفماء 
بالوعد ٠.‏ والاماتة فى البيع والشراء 4 
ومكانة للمراة » وعطف. بالعبيد ٠‏ ومال 
مقلوع للمبسائل والمجروم ٠‏ والعثل 
الكامل بين الناسن ٠‏ ورفع الظلم عسن 
كل هظلوم +** ومن زواد مِجّة اتطلقت 


أرشيف الشارخ 


دان الهجرة والى الانصار الذين آخا 
بينهم وبين من هاجروا معه معن أمئوا 
يرسالته ؛ وأدرك محمد ان أسسلحة 
اليهود تقوم على المال والمعرقة فاتجه 
الى اتباعه من جديد يعدهم لمقاومة 
اليهسود وتآمرهم ( أنه اوسساايية 
بالعبادات التى جاء بها ٠٠‏ ولكنه 


وحده هق الذى يشعر الانميان يمالة 
عن خط ٠٠‏ هى الذى يؤكد له ؟ن 
لا فضئل لاحد على الاخر الا بالمعرقة 
التى يرّخر يها القلب -- هو الذى 
يحطم المسلف الزائف ' ليدعم فى 
الانسآنٌ |الشغور هالكبرياه . الضادق» ٠‏ 
هى الذى؛ يجءل. الانسان مهيا ثمام كل 
القورى الفاشية تغلقه حسينةالاسوار)» 
يحارل عيذ الرحمن الشرقاوى أن 
يلائم بين التعاليم واحتياجات الحياة, 
قالدعرة الديثية وليدة الحاجة اليا 
حين اقتحمث روح الانسان » وحين 
احتهنت الشرور حياته وآبته -. 
والدعوة الى العيادات سياج يحمى 
الاتسان من الحودة الى ظلمات الكفر» 
والدعوة الى التساند قوة امام عسف 


4 


1 
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رج رذي 5-7 
عي رخ ١‏ ابا ١‏ 01 0# 5-17 
1 دخ وي 2 م سه اا 1 فى 


مكة بام -. قد" 7 المؤهتين 0 
والدعوة الى التصالمح والمحبة ضرورة 
فى مجتمع جديد يجاور قبه المهاجرون 


دعوة الحرب غرورة حتمية لتامر 
أعدائه هن هكة علبه ٠‏ وتحالمف اليهود 
جيوان هن المدينة معهم 2 وبدات 
المعارك وصهرت بنارها معادن الرجال, 
كما تظهر المعادن قيمة الاخلاق ومعسنىي 
الفروسية , وتختم المعاره الامر بين 
محمد وقومه فاذ! هو النتمر واذا 
كلمة الحق هى العليا ٠٠‏ واذا هو 
ومطهرا مجتمع مكة مما كان يخرّيه 

وخرجت السرايا[مخ مكة تخخم 
القبائل للدين الجديك وخاضت القبائل 
حربها ضده بكل-ما عتدها من سلاع 

وبكل خبث من يريدرن الحهد .الهزيبة 
ولدينه الانكسار هث 5 تنشضمموا إلى 
صفوقه راغمين بعد آن هزمهم السيق. 
فطمعو! فى أن بقفروا الى الصفرف 
الاولى باسلامهم . وفى همحن المعارك 
ظهرت نياتهم ويدت خياياهم, 
ولكن التمسبر كان حليف محمد 
لا بالسيف وحصذده ولكن يصكيه 
السيامى ؛ وخبرة المعارف » ووحى 
السماءه **٠‏ وتتوحد القبائل » وتجاوز 
ويخيف هذا هرقل الروم وكسرى الفرس 
** وقيل محمد وصعحبه التصدى 


فنا 


أرشيف الشارخ 


وهى يختان مرة آصلوب السرد ٠»‏ ومرة 
اسلوب الحوار ** وهى هرة يحكى عن 
بطله ٠‏ وهو مرة يعكى بلسان يطله , 
وهى هرة يخاطب بطله ويتعاطف معد*ء 
محاولا فى كل هذا أن يقدم كنا قمصرة 
كما وعد فى المقدمة ** ولكن ما قدم 
سيرة حياة ٠‏ والقصة تفى بجزء 
حياة , لا بحياة كاملة ٠‏ ولكنه التزام 


ماداق يديب العبيب أكل موفف 

ويصسى حبيبه هن/ مظان الشبهة فى 
الخطا آئ الفرصنة او الاندفاع 01 فمعني 
التقديس فى نفسبه لشخصية محمد 
يبطفى تماما على قدراتّالروائى المحايد, 
أى القصاصسى الذى يقدم آمانة المفنعلى 
لداكة لحب *» قلها شخصية محمدامق 
عبد الله الاسرة حولت الكاتبين حولها 
الى مداحين شاءوا آم ابوا من حسانٌ 


الامام البوصيرئ الى شدقىي 
واليسارودى وأحمد مجرم وعساى 
الجارم وعلى طه ومحفول جه سن 
اسعاغيل ومئات ومثات غيرهم 
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من شهراء العرب والمسلمين قى كل 
مكان وزمان *٠‏ حتى غدا الحديث عن 
محمد لا يعنى آلا نسقا تقليدا شسعريا 
هي التسق الذئ اسماه المنقاد بالمديح 
النبرئ ٠5‏ والمفت حوله الكتب وظهرت 
المدراسات الادبية المتعددة اشترك فيه 
من المعاصرين المدكتون هحمسد كامل 
حسين والدكتور زكى مبارك والدكتور 
شوقى حبيب ؛ والدكتور احمد كمال 
زكى والدكتور على الصافى النجفى 
والمدكتور فتحى عثمان والاستاكث سيد 
كيلانى والاستاث عيد العليم القبانى 

٠٠رغيرهم‏ كثيرون أعطوا هذه الدائع 
كل جهدهم فى الدرس والتحليل * 
فى ميدان ان أناق يك ند سينا ليرد 
كدا طغت فى الشصسص صيغة المدائح 
ولم يستطع احد أن يتخلص هن أسار 
المسيرة حتى الذين حاولوا ادخمسال 
الصيغ الفنية الجديدة كمحاوكة توفيق 
الحكيم فى حسرحية عن ( محصد ) 
المتى خلت من مععنى الصراع أو الشكلة 
المسرحية التى تعطى للمسرحية وجودها 
المدرامى فقدت تبعا حوراريا لسيرة 
الرسول » وهى متيع أفقد الى _دجهة 
النظر الخاصة ووقغ تتياتاثهمرافن 
السيرة ٠٠‏ كما وقع نحت اثاثير السيرة 
المنبوية لاين اأسحق هن _صياغة أبن 
هشام ؛ والتى كانت الام والمرجع لكل 
محاولات الكتابية عن الرسول حتى يومنا 
هذا ** وحاول المعقاد آن يقدم ترجمة 
عن جهة تبرز معنى المعيقرية فى عحمد 

٠‏ فجسع بين منهج السيرة ومنهج 
اللدائع » وكان فيها ناثرا يتبع اخبار 
وسط فيض من حب واكبان واتيهسان 
واتدفاع متحمس للرد على المستشرقين 
وما حاولوا آن مقدموه من مقلمب قى 
شبخصية محمد المرسول والائميان هحا 
٠٠‏ آما طه حمدين فرغم آنه كان بكتب 


أرشيف الشارخ 


قضة قصتهرع يكن موفضفاك” القملنة 
القصيرة وفنيتها فى كتابه عسلى 
هامحش السيرة الا آثة كسان أصرح 
الجميع عندما اشلن صراحة وفى عثوان 

الكتاب انه تأسى السيرة 3 ران عمله 
الذى يقدم انما هى عمل على هامش 
السيرة المنبرية ** وياقتى عمل عبد 
الرحمسن الشرقاوى فى المرواية أو 
القصة الطويلة مكملا لمجهودات الادباء 
العرب المعامرين الذين حاولوا استفلال 
أشكال التعبير الفنى المعامر من ترجمة 
وقصة ورواية ومسرحية فى أستلهام 
شخصية محمد بكل ابعادها الاثسائية, 
وبكل بطولاتها الوحية ٠٠‏ آما الشكل 
فبى هذه الفئات الجديدة للكلمة المعاصر*ة 
التى سيبها تطور دون الكلمة واهدافها 
وتطون وظيفة الادب ورسالته فى عسيرنا 


اقيرب فى احياء اللعائى التى 
5 ي--- لمر : وتكرئن ما حفظوه 
من ا قديمة للبطل اليد فعلها فى 
فسن باتميان ايوج . ٠‏ وتدقم به الى 
الوراء ٠‏ يدلا من آن ترسخ فيه النظرة 
الى.-الستقبل عق متطلق تطابق ا مثل 
هن واقيع اليوع. » والاستشراف يه الى 
رؤية الغفد ٠‏ 

وعلى هذا فلم يسلم ججانب منهم 

من اقلام لم تعن نفسسها بالفهم 
والرؤية الواضسحة كما لم تعد 
تنفسها بالدرس وتحصيل العلم 
المعساصي ٠٠‏ وقد حظى الشرقساوى 
باكبر قدر من سهام هذه الاقلام ربما 
لانه كان اكثرهم تغليبا لعتاصر الصمراع 
داخل المجتمع , وامتسهوم اعتماما 
بالصراع داخل الانسان -* وريما لآنه 
يبهذا كله كان اكثسمبرهم مداهية في 
التناول والفهم مهما ' ٠٠‏ 


رفن 
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بقلم : الدكتور محمد الدسوقى 


لأن المؤمن مراة اخيه ٠‏ ولآن من لم يهتم بأمر المسلمين قليس متهم ٠‏ ولآن الساكت 
عن الحق شيطان آأخرس . اكتب هذه الكلعة عن اعرق جامعة اسلامية . كاتت منذ مثات 
السنين منارة الفكر والجهاد ٠‏ ومثابة للعلم وطلابه من شتى الأقطار , وقلعة حصينة 
انحسرت أقام أبوابّها كل موجات الشعويية والزتدقة والبقى والعدوان . 

هذه الجامعة التى أدت رسالتها الغلمية والتضائية عبر تاريخها الطويل على أحسن 
وجه ٠‏ وكان ذكر اسمها فى أى مكان يوحى . بمعاثى الكرامة العقلية والرهينة العلمية 
والرماط المقدس م.تعرضت كما تعرضت. اخوات لها,قى مشرق العالم الاسلامى ومغربه 
' لسياسة مخططة ٠‏ !تقتضى ابهذ حين من-الذهر طال أوقصير ‏ القضناء على رسالة هذه 
الجامعات ٠‏ والحيلولة بينها وبين ان تظل قوة موجهة مؤثرة فى خياة المجتمع الاسلامى 
فيلفظها بعد ذلك ؛ اوتقضبى ‏ عليها الأيام بالدثور والفتاء . 

ودرجع تاريخ تلك السياسة المبرمجة الى القرن الماضى ٠‏ بل ريما الى أقدم منه , بيد 
انها اخذت طريقها الى التطبيق العلمى فى ذلك القرن ! ققد حدث فيه ظاهرة التعليم 
المدتى المنفصل عن التعليم الأزهرى . فالتعليم كله على تباين مجالاته كان يتأثر بالقكر 
الدينى الذى يمثلة الأزهر . فلما نش التعليم المدنى ‏ وأخذ يزاحم الجامعة العتيقة , 
ويحظى برعاية الاحتلال وبعض الطيقات الاجتماعية فى مصر ٠‏ أدرك بعض الشيوخ 
وعلى رآسهم الأمام " محمد عبده " الخطر الذى يهدد الأزهر ومستقيله ‏ ان -الزمن 
يتغير » والحياة تتطور وكل من يقف تمد تيار التجديد ومواسة العصر أومواكيته , فإنه 
لامحالة هالك ‏ ومن ثم دعا هذا الامام الى توحيد التعليم واصلاح الأزهر : ليظل قادرا 
على القيام برسالته » وقق متطلبات الحياة الفكرية والاجتماعية , وليؤكد يهذا صلاحية 
الاسلام الدائمة للتطبيق ٠‏ وان هذا الدين يحارب التخلف ويحض على التقدم ٠‏ ولكن 
التيار الذى عارض الاصلاح وآثر الابقاء على الأزهر كما هو دون تغبير أو تطوير كانت له 
15 
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لو محر خب مجح اج دسح متم فدهن ناجم مسو و مسب رج م واو رورمب مدو و ا سور وم 


الغلبة فلبث الازهر فى حياته العلعية يتشبث بأسلويه المورث ٠‏ وهو يجنح الى الاهتعام 
بالجزئيات اكثر من الكليات » والاجترار والتقليد أكثر من الابتكار والاجتّهاد ؛ ومعايشة 
الماضى اكثر من مواجهة الحاضر ومشكلاته العديدة 

ويقتضى الاتصاف الاشادة الى أن الأزهر على الرغم من جموده وركوده حمى مصر 
فى سنوات الاختلال ٠‏ وبخاصةه البتننوات الأولى من اللازيان الفكرى فى ثقافة المحثل , 
واوجد لونا من التوازن بين هذء الثقافة والثقافة الاسلامية . وان لم تكن هذه صورة 
مشرقة لأصالة الفكر الاسلامى ب919958اجانت كالمبنية الل ارت 
عليها بعض أهداف 'سياسة |“ ولو ٠!"‏ الامنتشماريةي . 

واكن هذا الدود الأ لام بالا عأ تلد وفيا تجذة انط كن التقصير فى 
القيام بالامانة كاملة ,.وكان لإعراضيه عن. التجديد عواقب وخيمة. يجنى بعض ثمارها 
اليوم . 

ان الازهر فى النصف الاآول من القرن الحالى وجد آلاف الطلاب ينفرون اليه . وكانت 
الكتاتيب المنتشرة فى كل القرى والمدن تخرج حقاظ القرآن الذين يرون فى الازهر آملهم 
وأمل آباتهم قى طلب العلم . وما كان هؤلاء يفكرون كثيرا فى مستقبلهم الوظيفى بقدر 
ماكانوا يحرصون على التفقه فى الدين » ومن ثم كان بعضهم بعد أن يطلب العلم فى 
الأزهر لبضع سنين يرجع الى قريته يعبش بين اهلها ويمدهم بعا تزود يه من الفقه . 

وتقلصت الكتاتيب شيئا فشيئا وضعف الوازع الدينى الذى كان يحمل الآباء على أن 
ينذروا آبناءهم للمجاورة فى الأزهر . واتسع نطاق التعليم المدنى : وأصبع بدون 
مصروفات ٠‏ فقل الاقبال على الأزهر أولم يجد طلابا بلتحقون به كما كان من قبل . ولم 
يواجه شيوخ الأزهر المشكلة بدراسة علمية موضوعية تتوخى وضمع سياسة جديدة 


يازذًا 
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الانهر 


للازهر , تحفظ عليه اصالته وعراقته والقيام برسالته » وقى الوقت نفسه تريطه . 
بعصره ٠‏ وتجعله يحيا فى حاضره ويسهم فى علاج قضاياه المختلفة . لم يفعل الشيوخ 
ذلك . وشغلتهم أمور هما كان لهم أن يشغلوا بها . كالصراع الحزيى والاقليمى 
والمعهدى . فمازلت اتذكر من ايام الطلب قى المعهد الأحمدى قبيل ثورة ؟؟ يوليو 
انقسام الأزهريين الى وفديين وسعديين ؛ أ الى صعايدة ؛ وبحاروة ؛ أوأتهم أكغا من 
خريجى الجامعة ودار العلوم . وكاتت يعض الصدف فى ذلك الزمن تؤجج نار الخلاف 
وتوقظ الفتن النائمة , ولكن المؤسف أن الشيوخ اوكثيرا منهم كانوا فى غفلة عن هذا 
كله ٠‏ بل كان هنهم من شارك فى الخوض فى ذلك القتن مما أدى الى ازورار التناس عن 
التعليم الأزهرى , حتى أن رجال الازهر أتفسهم وجهوا أبتاعهم 


الى التعليم المدتى ٠‏ وكأنهم بهذا السلوك يقدمون اليرهان الحملى على أن الأزهر قد 
انتبى دوره ٠‏ وكاد بلفظ أنفاسه الأخيرة ٠.‏ وان طلب العلم فيه لابيفيد علما ولايحقق 
لصماحبه فى الحياة مستقبلا ماديا أو اجتماعيا . 

وظهرت بعض الأصوات من داخل الأزهر تنادى بالاصلاح ٠‏ وتحذر من مغية تجاهل 
المشكلة الازهرية . بيد أن هذد الأصوات لم يسمعلها أو يؤبه بها » وحورب الذين نعدوا 
الواقع الأزهرى , وأثر يعضهم العمل فى الجامعة على البقاء فى المعهد الذى تخرج فيه 
عادام قد عجز عن علاج ابراضه . أوحيل جقّته وبين النهوض به . 

وبعد قيام ثورة ١‏ بوليو تضاعف الحديث عن. أصلاح الأزمر وفى نفس الوقت 
تضاعف التشبت بالحرص على الايقاء على الجامعة العتيقة دون تجديد أو تطوير ٠‏ وليس 
ادل على ذلك منإكتبة الحم الأكتر “آطة حمكين3 قَلل ميْدُيفة الجمهورية تحت 
عنوان " الخطوة الثائية "إوكان يقصيد بهده. النظوة؛أن تَتَحَذ الثورة بعد أن وحدت 
القضاء قرارا بتوجيد التعليم _فقدٍ خصصيت مجلة الأزمن أكشر من عدد للرد على هذه 
المقالة ٠‏ وتجاوز النقاش حدود الجدل بالتى هى احسن . وأثيت الذين كتبوا فى هذا 
الموضوع أنهم يحسنئون القاء الكلام على عواهنه أكثر ممأ يحسنون تجليل الأفكار 
وتركيبها ٠‏ واستخلاص النتانج من مقدمات منطقية لايرفضها الا مكابز أوجاهل . 

وحاول الأزهر فى تلك المرحلة من تاريخه المعاصر أن يقوم بحركة إصلاحية فى 
محاولة همنه لاسكات الاصوات التى تنادئ بالتجديد . غير ان هذه الحركة لم تكن اصلاحا 
جوهريا , وإنما كانت عملا شكليا تمثل فى حذف أجزاء من المنهج وتغيير بعضض المؤلفات 
المقررة . وجاعت الكتب الجديدة أدني مستوى من الكتب القديمة ؛ ويخاصة فى مجال 
دراسة الأدب 0 

وأخذ الاقبال غلى الأزهر يقل . وكان لابد أن تلغى بغض الششروظ التى يننغى أن 
تتوافر فيمن يتقدم اليه كحفظ القرآن كله . ثم جاء قائون التطوير الذى وضع الأزهر فى 
رن 
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بداية النهاية لمكانته كجامعة متخصصمة فى العلوم الاسلامية . لآن هذا القانون آضفى 
على الأزهر مظهر الجامعة العصرية من حيث الالقاب العلمية والدرجات المالية , ولكنه 
نحاه عن ريادته فى مجال الدراسات الفقهية واللغوية لأنه فرض على طلاب الأزهر فى 
المرحلة الاعدادية والثانوية أن يدرسوا منهجين فى وقت واحد ٠‏ فلم يستطيعوا أن يتقنوا 
واحدا منهما . وضاعف من هبوط المستوى العلمى لدى طلاب هذه المرحلة أن كثيرا 
منهم كانوأ هن الذين رفضت المدارس الثانوية العامة ان تقيلهم لحصولهم على أدنى 
درجات النجاح فى الشهادة الابتدائية والاعدادية . وقد إضطر الأزهر الى ان يفتح أبوابه 
لهؤلاء الطلاب ٠‏ خوفا من أن يغلق هذه الابواب ؛ فلم تعد الكناتيب التى توارت تغذى 
الأزهر . كما أن المدارس الابتداثية الازهرية لازدواجية مناهجها لم تصمد أمام تيار 
التعليم العام ؛ فتقاص شانها ؛ ولم تعد هى الأخرى موردا يعد الازهر بطاقات قادرة على 
استيعاب العلوم الدينية والعلوم العصرية , 

ولكى يغرى العاملون فى الأزهر هؤّلاء الطلاب الضعاف على استمرار طلب العلم فيه ٠‏ 
على الرغم من فرض منهجين عليهم ؛ وهم أعجز من أن يلموا بواحد منهما ‏ يسروا 
عليهم المقررات فهى. أوراق معدودات ؛ وسهلوا لهغ الامتحانات ؛ بل أصبعح انتقالهم من 
قرقة الى آخرى اشبه مايكون َلَتَق الآلى ٠‏ .َتْمندنى الخجل من أن أذكر طرفا مما 
سمعته من بعض هؤلاء الطلاب ؛ وكذلك بعش الآساتذة ؛ فهو يسىء الى الأزهر أفدح 
إساءة , ويفقد الثقة _بمؤهلاته_العلمية جميعها , 

وقد تبين أخيرا)تلأزهر أن سياسة قبل أولنك الطلآت» ستزيذ من تشويه سمعته , 
وتسارع الى تدميك>كانته . فالغئ "هذاه الشياسة“زقصطر قبول“الطلاك فيه على الذين 
درسوا فى المعاهد الانتدَانْية الأرْفزَية ؤأثر"ان يغلق المغاهد التئ لاتجد من يسعى اليها 
على أن يفتحها لطلابٍ الاعدادية العامة ونحوها ؛ ولكن هذا القرار ليس علاجا حاسما ٠‏ 
لان المعاهد الابتدائية الأزهرية لن تستطيع مغالبة المدارس الابتدائية العامة التى 
لاتخلو قرية منها الآن ؛ وسيأتى يوم لاأظنه بعيدا تغلق فيه المعاهد الابتدانية الأزهرية 
أبوابها مالم تحدث معجزة تحول دون ذلك » ولسثا فى عصر المعجزات الخارقة ٠‏ وانما 
فى عصر التخطيط العلمى المدروس الذى يدرس المشكلات ويعالجها وفق اسلوب 
منطقى سليم . ومادام الأزهر فى سياسته التعليمية لايعرف التخطيط العلمى فإن هذا 
يعنى أن مراحل التعليم الأزهرية ستتوارى شيئًا فشيثا ٠‏ فالزرع لايتمو ولايثمر الا 
بالماء ٠‏ فإذا امتنع القطى أوغاض العنبع ٠‏ فإن الزرع يموت ولايثمر شيئا . 

إن الأزهر فى حاضره يضم ألاف الطلاب ٠‏ ويشهد توسعا فى انشاء المعاهد 
والكليات . ولكن هذا الجيش الأزهرى العرمرم يعوزه التدريب والسلاح ٠‏ فهو كغثاء 
السيل لايقوى على حماية حق او وصف باطل , وأعداء الاسلام فى كل مكان يتسلحون 

ودف 
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بأحدث المبادىء والأفكار والوسائل لمناهضته ومنع انتشاره . ومالم نكن مسلحين مثلهم 
فإتنا نغسر المعركة بلا مراء.. وفى هذا هزيمة معنوية لاتقوم النا بعدها قائمة . 

إن حاضر الأزهر لايبشر بمسنقيل يليق بتاريخه وعطاثه ٠‏ والآمال المعلقة عليه , 
ولامناض عن عمل علمى عبرمج يغير هذا الحاضر ء ويجعل منه أرهاصا بمستقبل طيبٍ 
ينهض فيه الأزهر بواجبه ٠‏ انه وأجب الذود عن العقيدة والتبشير بها ؛: وحماية المجتممع 
من اسداب الفساد على تداين صوره . والعمل الجاد الذى لايتاثر بالأهواء السياسية 
وغيرهأ من أجل وحدة الأمة ؛ والا يكون بأسها بينها شديدا » حتى تدرأ عن تفسها كل 
عوامل التدهيو المادى والقعنوى » وتظل عزيزة قوية قى عصر لايقيم لغير الأقوياء وزتا أو 
مكانة _ 


واعل عى النقاط التالية مايساعد على تحريد الازفر مما يعانى منه ٠‏ وأطمع أن يدلى 
كل قادر على التوجيه والنصح بمالديه ليتحقق التعاون على البر الذى أمرنا الله يه . 
فنصل بعبقينة الازهر الى شاطىء الامان بدلا من أن تدعها وسط الأعاصير المهلكة , 
والتى سترمى بها الى قرار سميق لاقدر اللف» 


لولا : من للخطأ أن ينظر الى مشكلة السياسة التعليمية فى الأزهر متفصلة عن النظام 
التريوى فى عصر ٠‏ آى أن علاج المشكلة الأزهرية اعلأجا سلما عرتيط بعلاج المشكلة 
التربوية برمتها + وكل من اول أن يقصل هذه عن تلكا. غهو كن يحاول تسكين الداء 
لابلوغ الشفاء , إو القضاء على حرثومة _المدرقشن. نهائيا . 


إن النظام التربوى المدنى يعانى من كثير مما يعانى منه الازهر , والشكوى من 
ضعف مستوى التعليم فى ذلك النظام . وتحكم امبراطورية التعليم الاجتبى والخاص 
تتكرر كل يوع ٠‏ ومن ثم وجب أن يعاد التظرفى السياسة التربوية فى مصر وان ظلت على 
ماهى عليه الآن فإن المستقبل التريوى والثقافى سيكون مظلما ٠‏ ولذا كان لابد من الربط 
بين التعليم الازفرى وغيره قى العلاج ؛ فهما كجناحى طائر ؛ وضعف احدهما أوقوته 
يؤثر على الآخر بلا مراء . 
ثانيا : وتقريعا على التقطة الأولى لايد هن القاء الازدواجية التريوية ووضع تصور جديد 
للتعليم لايجاقى الدين اريزدرى تعاليمه وأحكامه أو يعتير دروسه هامشية اوثانوية 
فيهملها المدرس والتلميذ والمدرسة . 

أن التعليم يتيقى غى المراحل التى تسيق المرحلة الجامعية ان يكون واحد! . حماية 
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لوحدة الآمة الفكرية من التصدع والتفرق ٠‏ ثم تكون المرحلة الجامعية للتخصصص العلمى 
الدقيق » ويذلك يصبح بين الخريجين فى مختكف الكثيات ققسم مشترك قي التصور العلم 
لمفاهيم ديتهم وتارمخ أمتهم ٠‏ قالواقع الثقاقى للخريجين فى الجامعات يعكس جهلاً 
فاضحا يأبسط المفاهيم الصحيحة للدين ٠‏ وياشهر الأحداث التاررخية رمدى آخذ العبرة 
منها ‏ ومرد هذا الى النظام: التريوئى الذى عل التعليم توعين فضصلا عن الدور الخطير 
الذى يقوم به التعليم الآجتبى والخاص فى .غرية اطقال الآمة وشيابها . 


ثالثا : أرى أن يظل الأزهر جامعة متخصصة فى الدراسات القتى تخدم الكتاب والسنة 
بصورة مباشرة ٠‏ فلامسوع لآن يكين مسثولا عن كفيات عملية كالطب والهتدصة ٠‏ وليس 
صحيحا أن المتخرجين فى هذه الكليات يمتازون عن لقراتهم فى الكليات الآخرى بالثقاقة 
الاسلامية التى درست لهم , فهذه الثقافة لاتدرس لهؤلاء الخريجين الا على الذحو الذى 
تدرس به التربية الدينية فى المدارس ٠‏ فالطلاب يروتها عبئا عليهم ٠‏ والاساتذة لاياخذون 
هؤلاء الطلاب بالجد الحازم أو المحاسبة الدقيقة , وبهذا تتحكم الشكلية فى تدريس تلك 
الثقاقة » .ويمسى تدرييها كحلية لاتسر الناظرين ‏ 


إن الأزهر ينبغى آن يكرس جهده وطاقاته لمهمته المقدسة ؛ مهمة الدعوة الاسلامية 
بأسلوب العصر شكلا ومضموثا » ولايضيره أيدا"آلا تكون فيه كليات عدلية . فليس هذا 
من رسالته بالدرجة الأولى » 


رابعا : ان التزاث الفكرئ لعلماثنا الأقدمين ثروةاعلمفة تعتزابها كل الاعتزاز . ولكن 
لايجوز أن نجتره أونعيش عالة لبه + وإنما يتبيغى أن نستهديه وينتغع به فى يناء العقلية 
العلمية التى نتغيش واقعها يكل تياراته ومشكلاته . ويلاحظ ان الازهر مازال يجتر 
الماضى دون أن ينتفع به على الوجه الذى يتمى الفكر ويضيق الى تراثتا الجديد العقيد 
من الأبحاث والدراسات ؛ ومن ثم كان على الأزهر لكى يحمى كيانه ومستقبله ٠‏ ولكى 
يؤّدى دوره الفاعل أن يتجاوز مرحلة التكرار والاجترار . وهذا آمر ليس يسيرا ولايمكن. 
الوصول اليه دون مرحلة زمنية معقولة » ومنهج علمى متكامل ٠‏ وطاقات فكرية مخلصة . 
بيد آن رحلة الأكقف ميل تبدا بخطوة واحدة » ومن سار على الدرب وصل كما يقولون . 


ومعد فهذا يعضى ماعن لى حول الأزهر حاضرا ومستقبلا » آملاه على واجب التصبح 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


غرف 
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هتراءة فى ثقافة ١510‏ 


ماذا يعنى عام 1140 بالنسنية 
للثقافة المصرية ؟! سؤال يقترب من دائرة 
الحلم ومن ارض الأمنيات . ولكن لابد من 
طرحه.. ولابد .من محاولة الاجابة' عليه 
فعندما يفقد الائسان القدرة على الحم 
يكون قد سملم تقسه لحالة من الجحيم 
م يك 


سوام ة تشكيل-الفجلس لاعلا للثقافة 
الحالى . وهذا التجلس! | انتهت “مدتة 
القانوتية مئذ غترة ستكمل العام ريا . 
والموقف الصحيح يتعثل فى أحد أمرين : 
اما أن يصدر قرار بمد فترة العمل فى 
المجلس الحالى لفترة اخرى. محددة أو 
غير محددة . أ أن يعاد تشكيل هذا 
المجلس من جديد . والحل الثانى هو 
المطلوب لأن المجلس الأعلى قد تشكل فى 
مرحلة زمنية اختلت فيها الأمور . ويجب 
الآن اعادة النظر فى الأمر كله ٠‏ من خلال 
إعادة تشكيل لجان هذا المجلس من جديد 
لااعرف حتى الآن ماهى القوة التى تحول 
١1‏ 


اقتربرامن مغردأتي: الجلم 2 
ننى اتمني» وأتوقم إن يشهد هده- 


أرشيف الشارخ 


دون القيام بهذا الدور؟ ولا من الذين 
يرفضون إعادة التشكيل ومن الذين 
يساندون هذا الاتجاه ؟ ثم أن اعادة 
الققتكيل عملية فى حد ذاتها تقترب كثيرا 
امن الحلم المصرى المشروع فى التغيير . 


لاأقول التغيير الشامل ولكن التغيير الذى 


"حدم هزة اجن اللفرنة فى بنية الواقم 
الراهن 5 09 0 

ان الدون لغيه المجلس الأعلى 
للثقافة باهت ومحدود . وتأثيره فى الواقم 
الثقافى من الصهب أن تراه العين 
المجردة  -‏ وزيا كانت أعلية ١‏ اأغارة 
التشكيل خطوة إلى الامام . من أجل ان 
يكون لهذا المجلس دوره فى الواقع 
الثقاقى . طبعا يكون من الافضل لو أن 
هذه العملية لاعادة التشكيل من جديد 
سبقتها محاولة لاعادة التقييم على شكل 
مؤتمر للمثقفين المصريين اومن خلال أى 
شكل من الأشكال حتى تكون اعادة 
التشكيل خطوة إلى الأمام . 
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وفى مارس القادم يكون قد مر عام كامل 
على طلب الرئيس حسئى مبارك 
دراسةقضية الكتاب المصرى . ومشاكله 
مع محاولة العثور على الحلول من أجل أن 
يعود الكتاب هاما ومؤثرا مصريا وعربيا 
وعالميا . وعندما جاء طلب الرئيس فى 
خطابه ضدمن احتفال تكريم الحاصلين 
سيحتل الاغتمام الأول والاهتمام الأخير 
فى ساحة الثقافة المصرية . خاصة وان 
الرئيس مبارك حدد ثلاثة شهور لكى تصل 
البه هذه الدراسات . وهذه الشهور كانت 
تنتهى يوم 7" مايى الماضى .ولآن هذا 
اليوم صادف الانتخابات العامة فى مصر . 
قلت ربما كان ضجيج المعركة السياسية 
هو السبب وداء تأجيل تقديم الدراسات 
المطلوبة . ولكن الأيام تحولت الى أسابيع 
والاسابيع أكملت شهور! . والشهور توشك 
أن تصبم عاما كاملا دون أن تتتهئى هذه 
الدراسة ‏ 

وربما يقول قائل : وهل تنتهىي 
الدراسات مهما كانت مطناكل الكتاب 
المصرى .؟ وهل يكفى ان تشيز دراسة ما 
الى الحل قيحدث هنم الحل .فى أرض 
الواقع ؟! وربما كان وراء هذه التساوّلات 
قدر من المنطق .لكن الاتتهاء من 
من الآزئة الرافتة يحطى: العزاء:ويعض 
الامل . 

ولكن يبدى أن الدراسات المطلوية 
أمامها وقت طويل حتى تنتهى . 

66 

وفى العام ١546‏ سيثور سؤال :هل 
يفام المهرجان الثانى للابداع الحربى فى 
القاهرة أم لا ؟ للهرجان الأول اقيم فى 


أرشيف الشارخ 


انام الماضى . وكانت هناك الكثير من 
الملاحظات ولكن يبقى أهم من كل 
الملاحظات أن حضور هذا العدد الكبير 
من المقكرين والكتاب والمبدعين العرب 
الى القافرة : هو اكبر الايجابيات مهما 
كانت الملاحظات الجانبية هنا وهتاك . 
وم البعروف غى كل بلان العالم., .أن في 
مهرجان بعد انتهاء أيامه يتم تقييم ماجرى 
فيه . وتلافى السلبيات والتاكيد على 
يل ان قضية اقامة المهرجان الثانى يبدو 
لذها فير مطرينة حت آلان._ وتاك بعك 
قضية القضايا عندنا : وهى تلك القدرة 
على أن ثبد! الكثير من المشروعات وان 
ننتهى فعلا من الخطوة الأولى فيها . ولكن 
بعد هذه الخطوة الأولى لاتعرف أى شىء 
عن الخطوة الثانية . مع أن هذه الخطرة 
الثانية والخطوات التى تليها تعكس القدرة 
الفرئِدّة على الاستمرار . وفى تصورى أن 
3 الف من استمرارالمهرجان أن 
من عدم استعراره أفضل الف مرة من ترك 
لاتير لكذة. 


وعام . 1446 . سيطرح على ماخلات 
العاستر نفس السؤّال القديم : الايوجد 
أى أمل فى توحيد الجهؤد على شك عدد 
محدود من المجلات القوية بدلا من هذا 
العدد الكبير من المجلات ,؟ كانت هناك 
من قبل محاولات ولكنها لم تصل الى 
نتيجة معينة , وعدم الوصول الى نتيجة 
لايجب أن يغلق الباب نهائيا أمام 
المحاولة . خاصة وأن كل شهر يخرج الى 
الوجود عدد جديد من المجلات ‏ فى العام 
الماضى صدرت نشرة الطلوع ٠.‏ وفى 
نشرة جديدة وحيدة وفى طنطا صدرت 
” الرافعى " وفقى كل من كفر الشيغ 
151 
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مقايعات آددية 


والسويس مجلات جديدة وهذا التنوع 
جيد ومطلوب . ولكنه يطرح قي تفس 
الوقت السؤال القديم تفسه . الايوجد أى 
أمل فى توحيد الجهد فى عثل هذه 
المطبوعات الفقيرة التى تشكل احتجاجا 
عالى الصوت على الواقم الثقاقى الراهن 
فى مصر!؟ ان القضية تتحدد اكثر عندما 
نقول : ان الاحتجاج يصل . وصوته عال . 
ولكنتا الآن فى مواجهة إحتياج شديد 
لمرحلة جديدة فى عمر هذه المطبوعات 
ولابد من مواجهة شجاعة لها. 


من الصسعب أن يكون هناك أى توقع 
بالنسبة لجوائز الدولة التشجيعية 
والتقديرية فى الآداب فالاولى لايد وأن 
ينقدم لها الانسان والتانية لها جهات معينة 
ترشح لها .» ومن,المتوقع,أن تجري_ الأمور 
على تفس النسق !اذى تُحجزى عليه كن 
علم - هنذ أن تمطلت الى واقعنا الثقافى 
حالة من سيادة الجودة المتوسطة : خاصضنة 
وان هناك الكثيرين عن أفضل الميدعين 
العصريين الذين قد يرفضون فكرة التقدم 
يطلب جائزة ما. مهما كانت هذه 
الجائزة وخصوصا ان الجهات التى 
ترشح لجائزة الدولة التقديرية لم تفكر 
حتى الأن فى ترشيح كاتب عظيم متل 
الدكتور جمال حمدان لها عن كنابه العظيم 
” شخصية مصرض” . 

أحمل الآن الى يند الأمتيات .. اتمثنى 
أن يحمل هذا العام الجديد من المجلات 
الثقافية الجديدة . وأن يحمل العام الجديد 


فنا 


أرشيف الشارخ 


مزيدأ هن الدعم ومن القوة للمجلات 
الراهنة الموجودة الآن فى مصر ‏ اتمنى 
أن تستمره قصول فى مسيرتها » وان 
تستمر ١‏ أبداع » فى تأكيد نفسها بنفس 
الايقاع الذى بدآت يه. وأن تجد 
" القاهرة " المجلة الجديدة مكانا لها وان 
تخضر لنقسها خطا خاص بها - ولتمنى 
لمجلة ٠‏ آدب ونقد » وهى المجلة الوحيدة 
التى تصدر عن حزب سياسى أن تواصل 
فى نقس المنحى وأن نفكر فى اصدار 
مطبوعات ثقافية بصورة أو بأخرى 
خاصة وأن كل الاحزاب السياسية لها 
اهتمام خاص بالمطبوعات السياسية .. 
وأن كانت لاتقدم نفس الاهتمام لاى 
مطبوعة ثقافية . ويجب تلافى هذا 
الذ : 

أتفقى لدور النشر المصرية أن تتقدم 
الى آقاق جديدة فى عملية النشر 
وَأ تقدمبإلنا الجديد فى المكتية 
العربية الذكَ يُستظيم) أن نباهى به دور 
التثتن الأخرع في الؤّكلن العربى وفى 
العالما كلة + 

أتمنى أن تعاود الاهتمام بالتدوات 
الادبية بأن يلتقى النلس وبان يسعى 
الفرد الى الآخرين . يئن يحاول كل منا 
الخروج من قلعة ذاته وأن يسعى نحو 
الآخرين . 

ان لقاء الادياء فى متتصف الطريق 
يعنى الخطوة الأولى للخروج من الأزمة 
وان كان اللقاء صعبا . فزن محاولة اللقاء 
مضت جعلت البعض يدرك أن الخلاص 
الفردى هو الممكن الوحيد . مع أن هذا 
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خطأ على طول الخط . ودف» التواجد حثتى 
فى اعماق الأزمة . أقضل آلف هزة من 
برودة وصقيع الخلاص الفردى . 


أحلم بيوم تذهب فيه الى ندوات آدبية 
تعلو فيها حرارة النقاش . ويزداد صخب 
الأخذ والغطاء . وتحتك العقول بالعقول 
مع الوقت - الى دفء ابداعى كبير . 


واحلم ‏ خلال هذا العام بأن تتسع 
مساحات الثقافة والادب فى صحفنا 
ومجلاتتا العامة . وآن تمتد نقس المساحة 
فى الاذاعة وفى التليفزيون فالافتمام 
بالأدب والفكر انما يعكس درجة تقدم 
الوطن والمواطنين -. ودرجة احترامهم 
للعقل البشرى وكذلك نتاجه . 


تبقى كلمات ععين شيكلرالادب غين العالم 
فى العام الذى أييداً اليُيما. مقع أن 
تذهب نويل الى/تنطلق شرّقى كشرع آو 
العام هو قضية تراجع الكلمة المكتوية من 
العالم .. انها محاصرة بزمن الاعلام 
الجديد الذى بدا يحاصر الانسان فى كل 
مكان .. لدرجة أن قراءة نص أدبى تعد 
محازقة ‏ تعد نوعا من الاختيار المبعب 
الذى لابقدم عليه الكثيرون .. وفى ظل هذه 
الحالة من التراجع الغريب للكلعة المكتوية 
أيضا تتراجع الأسماء الكبيرة .. أتوقع أن 
تعيش دور النشر الكبرى على إعادة طبع 
أعمال آدبية للآدياء الكبار ... وكذلك نشر 


أرشيف الشارخ 


مذكراتهم ومذكرات أبنائهم وزوجاتهم .. 


فى الصحافة الثقافية من المتوقع أن 
تثار نفس القضايا ذاتها ... اتوقع أن يتم 
تحويل الاتظار عن القضايا الأساسية 
وذلك نخلق قضايا اخرى فرعية .. وان 
يكون البدء بقضية غياب الوجه الثقافى 
اعصر .. والغريب أن الذين يثيرون هذه 
القضية هم الذين تسببوا فيما يصنل إليه 
حال الثقافة المصرية .. والحال وضعه 
لايحتاج الى كلمات .. على المستوى 
الرسمى هناك غياب ثقاقى مؤكد ..: وغلى 
المستوى الشعبى والجماهيرى هناك قدر 
هائل من الابداع الحقيقى . 


أن الذى يدث هو أن الابداع الفعلى 
انما يتم بعيدا عن لجهزة الدولة 
الرسمية ... يتواجدٍ بكيانه فى كل مكان 
بعيدا إعزي الجهات ب. ومن لجل قلب 
الأوخا عالرخلط الآوراقّ ستنقضى ايام من 
هذا العام وهم يتسباعكون عن السيب فى 
القياب الثقاقى المصرى .. لن يقول واحد 
متهم أن السبب فى هذا الغياب هو التعقيم 
الذى يتم حول المبدعين الحقيقيين فى 
الثقاقة المصرية الآن . 


الخطر فى مثل هذه المعارك ٠‏ ان فهمها 
يكون سهلا بالنسبة للقارىء المتخصص 
ولكنه يكون صعبا بالتسبة للقارىء العادى 
انها تقوم بعملية لسلب وعى هذا القارىء 
وتسلمه لحالة من الوعى المسلوب .. 


18. 
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تليفزيون القرن الحادى والعشرين 


مع نهاية هذ! القرن. وبداية._القين 
الحادى والعشربن ستحدثٍ ثورة فى عالم 
التليفزيون فسوف. يتغير مفهوم جهاز 
التليفزيون شكلا .وبضمونا, ليخرج من 
قالبه الصندوقى التقليدى إلى جهاز تتحكم 
فيه التكنولوجيا الرقمية والارسال الذى 
سييث بالأقمار الصناعية بدلا من 
المحطات الأرضية . شاشة التليفزيون 
نفسها ستطل من الجدار كأنها جزء منه » 
سمكها لن. يتجاون الأريع بوقصات اما 
عرضها فسوف يزيد عن المتر . كذلك 
الكترونيات الجهاز نقسه لن تزيد عن 
مجرد عدد من القطع الدقيقة المعدودة 
مقارنة بألاف القطع الحالية . ومن المتوقع 
أن تكون صورة التليفزيون يراقة ٠‏ واضحة 
المعالم كما سيصبح الصوت نقيا فى 
جودة صوت جهاز الاستريى ‏ تليغزيونات 


1544 


أرشيف الشارخ 


القرن القادم ستجعل من المشاهد مخرجاً 
تليفزيونياً فيمكنه تثبيت الصورة عند لقطة 
معينة مثلما يحدث فى جهاز الفيديى بل ان 
التكتولوجيا الرقمية ستساعده فى تقريب 
الصورة أو إبعادها أو تقريب جزء معين 
منها فالشاشة ستقسم إلى مجموعة من 
المقاطع يحيث يمكن للمشاهد تجميد جزء 
فقط وتكميره بمسناحة الشناشة كلها . آيضا 
من التطورات التى ستدخل على تليقزيون 
القرن القادم امكانية استحضار اكثر من 
قناة على الشاشة نفسها فى وقت واحد . 


أقاق علمية جديدة بعد اكتشاف 
استخراج الإكسجين من مياه البحر 


هنذ غدة سنوات والعلماء يحلمون 
بتطوير محرك احتراق داخلى يعمل تخت 
سطح البحر أملا فى اكتشاف عالم 
الأعماق المثير . كانت المشكلة الرئيسية 
التى تواجههم هى عدم توفر مصدر كاف 
للأكسجين خاصة وأن محركات الاحتراق 
الداخلى تستهاك كمية أكسجين بمقدار 
ثمانية اضعاف استهلاكها للوقود . هذا 
الحلم كاد يقترب من أرض الواقع بعد أن 
توصل عالمان امريكان إلى وسيلة جديدة 
لاستخلاص الاكسجين من مياه البحر . 
قام العالمان يمزج كمية عن الدم بعادة 
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كهرباء المستقبل من الليزر 


مع نهاية القرن الحالى ستتجه الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى استخدام اشحة 
الليزر فى توليد الكهرباء وذلك بعد 
استكمال بنانها لاكبر مفاعل لليزر فى 
العالم هناك . وسيقوم المفاعل بإنتاج 
كهرباء تكفى لمدينة يصل عدد سكانها إلى 
نتصف مليون مواطن , 


بلاستيكية سالة فاتقجَت هاذة اسفتجِية 
بنية اللون لها هيزة فريدة وهى استخراج 
الأكسجين من مياه البحر ومع تطوير هذه 
المادة يمكن أن تتحول إلى خياشيم 
صناعية تساعد الغواصين- على- التنفس 
تحت الماء بدون جِهَاذ إكسجين ذى كمية 
محدودة . لكن جهوك“التلماء تهدف إلى عا 
هو أبعد من ذلك آئ استخدام تكتولوحنا 
استخلاص الاكسجين فى انتاج محركات 
احتراق داخلى للغواصات . الجدير بالذكر 
أن كل لتر من مياه البحر يحتوى على 5ر7 
إلى دسم مكعب من الأكسجين ولعمل 
محرك ذوقوة حصان واحد تحتاج العملية 
إلى ١١٠٠‏ لتر من الاكسجين المستخلص 
من ٠-‏ آلف لتر من المياه . مثل هذا 
الفحوك يحون قو مسشاعفة بين اق 47 
:51 مرة عن قوة البداريات المستخدمة ١‏ ستحدث فى المستقبل القريب ثورة فى 

2 0 فننكن 05 الم الكومبيوتر . فسوف يستغنى الانسان 

وقت وآخر . 


لا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأمريكى عن البطاقة الشخصية التقليدية 
لكى تحل محلها يطاقة إلكترونية صغيرة 
عبارة عن شريحة من شرائع الكومبيوتر 
يمكن للاتسان أن يسجيل عليها كل 
المعلومات الخاصة يه بدءا من المعلومات 
عن شخصيته والتقارير الطبية له حتى 
صور أشعة إكس ورخصة السيارة . 
وخلال العامين القادمين سيتمكن الانسان 
من تَخَرْينَ معلومات بصل حجمها إلى ٠‏ 
ميجايايت لكل وجه وسوف تصل إلى ما 
يقرب من 55 ميجابايت يعد عشن 


سكوات + 


الجهاز الأى بتعافل مع البطقة الشخصبة فى الاستفيل . 


يقتت “ج23 02 115ب 9217-2 
ايم 5ه 7061 
نيييما 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ْ 


في 1" رصسواوة 


همع عام 1١-*--‏ سيشهد عالمع 

الالكتروثنات تقديا مذهلا يظهر معه جيل 
جديد لليَوَبْو يعزو مجالات الحياة المختلقة 
الثى "تحتاح إلى ههارات وقدرات يفتقر 
ليها 'الانسان ١‏ الآلى الحالى ٠.‏ قسوف 
يشقرك رويو المستقيل فى عمليات التعدين 
والتنقيب عن المعادن الثمينة إلى جانب 
اقتحامه لعالم اليحار وعمله تحت سطح 
المحصولات وقطعان الماشية . 


طائكراتك المستوقيل 
تغلب على الرادار 


يوشك العلماء فى مجال التسليح 
الجوى على تحويل الحلم الذى كان 
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يراودهم منذ الحرب العالمية الثانية إلى 
حقيقة . وبقترب العلماء من الانتهاء من 
صتاعة مقاتلات وقاذفات قنابل وصواريخ 
نووية بالاضاقة إلى ' الاقمار الصناعية 
يمكنها الاختقاءه من أجهزة الرادار . 
ويدكن أن تتم هذه العملية إما باستخدام 
مواد خاصة لاستبعاب موجات الرادار » أو 
باستخدام مواد خاصة غيو عاكسة للضوء 
أو باستخدام مواد إلكترونية معقدة لتعطيل 
أى خداع أجهزة الرصد للأعداء . 


لاكتشاف أتواع جديدة من الأطعمة ولعل 
من اكثر هذه التجارب غراية. تلك التى 
يسعى فيها العلماء لتحويل التب الى واحد 
- هن أكثر الأطعمة الغنية.بالقيمة الغذائية . 
ولتخويل التبغ إلى طعام مستساغ لايد من 
التتقلّصن من المواد السامة لذلك فان هؤلاء 
العلماء يستخدمون براعم التبغ لانخقاض 
تسبة السعوم بها ويقومون يطمن إوراقها 
ذلك _لاستخلاصاويكورة المادة البروتيتية 
به والتى .يمكن أن يضاف اليها السكر 
وبعضى المكونات الاخرى لتتحول إلى 
فطائر وتتميز فطائر التيغ يأنها لا تحتوى 
على دهون أو كربوهيدرات او املاح وكلها 
مواد لا تتوافر فى المادة البروتيتية بالتبغ 
ولذلك يتوقع لها العلماء أن تفيد مرضى 
التَبغغ السام غذاء المستقبل الكلى أو المرضى الدين يحتاجون إلى 
نسب عالية من اليروتيتات قبل إجراء 
الجراحات . 

في محاولة لمواجهة ازمة الغذاء التي وإذا كان أطباء اليوم يحذرون المرضى 
يمكن أن تهدد العالم بين يوم وآخر ويحثاا من عواقب التدخين , فهل تصلح هذه 
وراء القريب والجديد ٠‏ يدا مجموعة عن التجارب فى تحويل التبغ السام إلى طعام 
العلماء الامريكبين فى إجراء عدة تجارب يقيله الاتسان ؛ ١‏ 
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حياة الاسرة.. مشاركة 


تي سكنرالوسائل 


من احل أسرة سهعيدة ... ينعم اقرادها 
بالرفاهية .. ويتمتعون بالرعاية الطبية .. 
ومن اجل ان تتوفر لهم وسائل التعليم 
والثقافة والترفيه .. ومن اجل غد اكثر 
اشراقا يتوفر للمرء فيه العفل. الشريف 

والدول التى تهتم برفاقية الايسان 
ورخائه , هى الدول التى تضع الخطاط من 
اجل تحقيق الرحاء لابناتها .. وَلما كانت 
الزيادة الرهيبة اللسكان تبتلع كل ثاتج 
الخطط وتهدد المستقدل ؛ فقد آلت الدول 
على نفسها ان تنظم النسيل بما يتناسب مع 
صتع هذا الرخاء . 

ومصر هى احدى الدول التى تاخذ 
بالاسلوب العلمى والتخطيط طريقا لصنع 
الرخاء والتقدم . ومن هذا كلنت الدعوة الى 
تنظيم الاسرة .. وشاركت الجمعيات الاهلية 
بجهد مشكور وتحملت جانبا كبيرا من أجل 
الدعوة الى تتظيم الأسرة ورعايتها , 
٠‏ أسسرة المسنقبل » وعلى راسها السيدة 
الفاضلة عزيزة حسين فوفرت الرعاية 


فعائية وأمانا 


الطببة للآسرة ووسائل مع الانجاب 
وطوال السئوات المافسة ,» تحملت 
المراة وحدها ؛ وأسهمت الى حد كبير فى 
وقف الانفجار السكانى .. ولكن وحتى 
تشجم هذه الحملة وتؤتى ثمارها ؛ كان لابد 
وان يشارك الرجل بجهده فى تنظيم النسل 
ومنع الاتجاب .. ولكن البحث عن وسيلة 
مامونة ‏ مضعونة , النتيجة بدون حدوث 
اعراض جائبية وقليئة التكائيف احتاج الى 
الكشر.هن الابحاث القى توفرت عليها مراكز 
البجوث. فى شبتى دول العالم حتى تم 
التوصل الى العازل العلبى «١‏ ميس . . 


© تبس .. العازل الطبى 


ولكن ماهو العازل الطبى ؟ ومن أى مارة 
يصنع ؟ وهل هو وسيلة مأمونة ؟ 
وهل للعازل الطبى اعراض جانبية يخشى 
معه على سلامة المرأة والرجل معا؟ 
وهل يتسبب عنه سرود جنسى عند 
استعماله ؟ 


كل هذه الاسئلة وغيرها تعرضت لها 


أرشيف الشارخ 
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جوانب البحوث العديدة التى اجريت على 
العازل الطبى ووجدت اجابات وحلول لها 
ولكن ببقى ان تعرف عن العازل الطبى 
الكثير حتى نقدم على استعماله ونحن اكثر 
ثقة ففه واطمئثنانا المه . 


© خلفية تاريخية 


أستعمل العازل الطبى منذ عدة قرون 
كوسيلة لمنع الحمل وللوقاية من الامراض 
السربة والتناسلية ولكن ظل انتاجه على 
نطاق ضيق الى ان تحقق له الانتشار منذ 
خمسبن عاما فقط . ولم بأت هذا الانتشار 
الا بعد استعمال المطاط فى صناعته . 

ولقد شهدت الثلاثين سنة الاخيرة 
انطلاقة كبيرة فى صناعته , فأصبح يصنع 
على مستوى عال من الجودة وبتميز 
بكفاءته العالية .. كما انتج بكميات كبيرة 


لقد استخدم العازل كوسيلة للوقاية هن 
الامراض التناسلرة- هتذ اكثر من ٠م+‏ 
عاما .. كما استخدم كوسيكة لمنع الخمل 
منذ اكثر من 76١‏ سفة .٠‏ ,والعازل: الحلدئن 
بدايته غير معروفة ؛ وان كان يعتقد أن 
قدماء المصريين هم اول من استخدم العازل 
الحلبى » حيث اوضحت الدراسات انهخ 
كانوا يستخدمون اغطبة يمكن أن تفسر 
بائها أول عازل طبى فى العالم . 


واول من قام يوصف العازل الطبى هو 

عالم التشريح ٠‏ قالوبيو » عام ١654‏ 
واستعمل فى ضناعته نسيج الكتان . 
وظهرت اول دراسة تقول باستعمال 
العازل الطبى كوسيلة لمئع الحمل فى 
انجلترا فى الربع الاول من القرن الثامن 
عشر 


أرشيف الشارخ 


© عازل .. من الامعاء 


وفى ‏ بداية تصنيع العازل الطبئ 
استخدمت امعاء الحيوانات فى تصنيعه 
ولكن تكلفة تصنيعه كانت كبيرة وكان ذلك 
فى القرن الثامن عشر .. ولهذا كان انئاجه 
قليلا .. وكانت تجرى التجارب عليه بملئه 
بالماء .. وظل كذلك حتى استخدم المطاط 
فى صناعته .. واجريت الكثير من التجارب 
وحدث الكثير من التطور حتى توصلت 
الابحاث الى العازل المستخدم حاليا .. وهو 
غشاء مطاطى رقيع ناعم الملمس يخضع 
للكثير من الاختبارات .. متل ملىء العازل 
بالماء .. والهواء حتى تتاكد سلامته .. كما 
عمدت بعض الدول ألى ملثه بالهواء حتى 
ينفجر والآخرى قامت بجذبه حتى يتمزق 
وذلك لقياس درجة قوته وقد اشرفت على 
هذه الابحاث اثنتا عشرة دولة من الدول 
المتقدمة , وتم اختباره فى أكثر من ١6٠١‏ 
دؤلة وَنقم صتاعته فى ست دول هى اليابان 
والولايات المتنحدة الامريكية والصين 
والمملكة المتحدة والهند وكوريا 
الجنوبيم 

وقلا تماالتؤسعافى عيبناعته فى الحشرين . 
سبنة الاخيوة جتى يفى بمتطلبات الأسواق 
العالمية فاصبحت الدول المنتجة للعازل 
الطبى عشرين دولة وانتاجها على درجة 
عالية من الكفاءة وتنتج مصائعها خمسة 
بلايين عازل طبى سنويا وهذا الرقم يكقى 
الاحتبلجات العالمية منه 

وتقول الأحصائيات أن حوالى 4٠‏ مليونا 
بستعملونه وان 5؟ /7 من هذا الرقم من 
اليابانيين و١5‏ / منهم من الصينيين 

واذا كنا ندعوك الى استعمال العنزل 
الطبى فإنما ذلك لثقتنا فى فعاليته .. وفى 
اشياء آخرى كثيرة سنتحدث عتها “فى 
العدد التالى .. فإلى لقاء مع إشرة 
المستقبل . 


1 
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© كانوا ثلاثة وكنت رايعهم .. ماعدا 
الكلب .. عزيزة-أمير تلمع فى حلى من 
أحجار كريمة غالية ٠‏ والى جانبها 
زوجها » شاب كريم من أسرة كريمة 
فى في سماك: الهن حيتما وميد 
مرضا عضالا لا يشفيه القرب آو 
البعد ... وامامهما رجل ضخم 
الجسم ء واضح الغنى برضم 
( الويسكى ) ثم يتلمظ ويتجلب,يريقه » 
وكانه لم يشرب». .وهو أحذ الباشوات 
الذين اشتهروا--يغطفهم علن” القن 
والقنانين ... 

هذه السطور قد يظن القارئء 
الليين أن :ضيبا كتنا يضف ينا 
مشهدا من انيلم متلته عزيرة أمهى... 
ولكن المشهد ليس من الخيال فى 
شىء ... أنه الواقع بلحمه ودمه ٠‏ كما 
رآه زكى طليمات رأى العين فى اول 
زيازة له. لقصدر راشة السينما 
المصرية » يل عل العربية » وكما 
وصفه يعد أريعين ستة فى كتابه 


الشيق ” ذكريات ووجوه " 
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أرشيف الشارخ 


كأس الاللؤسام 


تلعب فيه الخمر دورا رئيسيا ٠‏ أو على 
الأقل تشكل خلفية لما يجرى فى الفيلم من 
وقائع أكثرها تافه 

أيكن هذا بالامر الغريب فى لزمنة 
كان, يتغنن» فيها) بآن الدنيا سيجارة 
وكاس . بوكان الفكر السائد فى عالم 
الاظياف والأوهام ان الخعر مصدر مزعوم 
مق قضاين الالقام .”9 

طبعا .. هذا لا يعنى أن تعاطى الخمر 
غى: الأقلام أمر دخيل على السيتما ٠‏ أو 
بتعبير آخر آمر مكروه .. كل هايؤخذ على 
مشاهد الخمر والسكر فى الأقلام 
المصرية هو هجيثئها بغتة دون ارتباط 
مسياق الأحداث » واتصافها بالاعادة 
والتكرار . 

المكان المنايسسسب 


ومن هنا انقطاع الخيط بين مشاهد 


الكثوس وبين الجمهور المتلقى .. فكى 
5 
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تؤثر هذه المشاهد ؛ لابد أن تكون جزءا 
من بنية 
الموضوع ... وليست كاثنات زخرفية .. 
وهذا أمرلم يحدث الا تادرا ... فى افلام 
تعد على اصابع اليد الواحدة مثل 
" صراع الابطال *» (1477) رائعة 
" توفيق صالح ”... 

فمن حسنات مشهد الخمر فيه أنه فى 
مكانه المناسب .. فى حفل زقاف سيد 
القصير " صلاح نظمى " ابن الأكاير : 
فالمدعوون من علية القوم ٠‏ وضيف شرف 
الفرح قائد معسكر الجيش البريطانى .. 

واذن فلا غرابة اذا كان المشروي 
السائد هو الويسكى الاسكوتلتدى .. ولا 
غرابة اذا ما أمسكت ” جيهان هاتم ” آم 
العريس بالكأس ترفعه همع الضابط 
البريطانىي لتشرب نخب صققة شراء 
فضلات جيش الاحتلال . تلك الصفقة 
التى ستكون سببا فى لظهور وياء الكوليرا 
يحصد الارواح بالالاف .. 


الفيلم ٠‏ موظفة لخدم 


واستعراض تاريخ الخمر والسكر فى 
المنينما المصرية يستلزم وقفة قصيرة 
عند فيلم آخر لنفس المخرج * زقاق 
السيد البلطى "( 1537١‏ )... فقى هذا 
الفيلم الذى كان ختاما لعقد السيعينات , 
حاول ” توفيق صالح " أن يدخل عالم 
صبيادى السعك دخولا كاملا شاملا .. 
فوجد نفسه مضطرا الى أن يذهب آحيانا 
بأبطاله الى الخمّارة أو بمعنى ادق 
© فليوظة " 

وقى مشاه * اليوظة " هده تظهرت 
الجوزة باستحياء شديد. مرّت على 
الشاشة مرور الكرام .. لم تحاول أن تكيّف 
لحدا هذا المرور العايركان ارفاصة لما 
هو قادم, لتبثى شعار الدنيا جوزة ٠‏ 


وكاس ا,موتمهيدا لغزى الشاشة بالجوزة 70 


ولوازمها ... 


© لقطه هن فيلم- الباطنبه ؛ ويظهريفيها محمود,يس وناب الجندى فى ٠‏ الغوزة 
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أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


دنا الكاس والكركم 


انهيار الجدار 


والواقع أن المناخ كان مناسبا .. 
فالمخدرات كانت قد اتسعت قاعدتها 
بانتشار الغرز ؛ وبامتداد تعاطيها الن 
أؤساط المثقفين ..وللمرة الأولى فى تاريخ 
الأدب العربى المعاصر غامر كاتب كبير 
بكسر جدار الخوف .. فسجّل فى قصة 
طويلة سهرات شلة انس مع الجوزة داخل 
عوّامة أى غرزة يوجا فيونا ” ثرثرة فوق 
النيل "( 147 ).. ويلفة المنتجين 
والموزعين ٠‏ الجمهور كان " عاوز كده " 
أى كان يريد أن يرى الاتحلال على 
فوق الشجرة " ( 1535 ).. رذلك الاقبال 
سوى أن راقصة االبَكَر ٠‏ وكل] اليتقارة 
” نادية لطفى ".. قد ازدحمث الشاشة 


أرشيف الشارخ 


بجسدها عاريا نهبا لقبلات لو وزعت على 
افلام الموسم وكل موسم لتفدت ,الأفلام 


قبل أن تنتقد قبلات الجسد العارى 


السد الواطى 


عائق وحَيد كان يقف سَدًا عائعا تسلل 
الجوزة ومساطيلها ... الرقابة العامة 
بتعليماتها العتيقة التى ترجع الى العهد 
يرفع الكلفة ويظهر المناظر الخاصية 
بتعاطى الكيف .. وكان لابدّ من فعل 
شىء .. لابد هن هدم سور الرقابة من 
وضمع حدٌّ لحالة اللاشرعية التى كانت منها 
الجوزة تعانى .. وكان الحل هو " ترثرة 
قوق النيل ", ان تبدا الغرزة بها ٠‏ كيف ؟ 
نكن 2 ( عماد حمدى ) ول أمر العوامة 
الغززة أو حتسب كلمات شلة الأنبس ” وزيل 
شئون الكيف ".. وشخصيات الشلّة من 
الرجال جميعا ويلا استثناء عدمية منحلة . 


" الكمدوانصير ""7/, موظف " شىء لا 


بقدم ولا يوَْكَن في الجِياة ". 
© عباد حمدي .. والكيف وثرثرة فوق النبل , 
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مصطفى راشد ”* محام يجد ملاذهد 


فى التأمل المسطول . 
” على السيد "” تاقد خنزير ووغد 
كبير , 


" خالد عزوز " كاتب وجد مهربه فى 
الجوزة والجنس والقن الهلامى 

” رجب القاضى " يمتهن الجنس بلا 
عقيدة ولا مبادئء ... أما نساء الشئة 
فاكشر اتصلاطا - 

”" سنية كامل "( نعمت مختاز ) زوجة 
فاجرة تمارس تهعدد الأزواج 

” ليبلى زيدان "( سهير رمزى ) 
مترجمة اشقراء رائدة -جنس متيافتة 
مدمنة . 

7 مناه (حيرقت: لنين) إجلتعية 
عبثية لا تن تنتمى لشىء . 
نسي الجدّية الوحيدة وسط دخان 
الجوزة وكركرتها كانت المبحقية “ سمارة 
بهجت " ( ماجدة الخطيب ) .. ومع ذلك 
فبعد لحظة الحقيقة . بعد أن شاركت فى 
حادث قتل فلاح بسيارة " رجب " ( أحمد 
رمزى ) التى كانت تستقلها ليلا مع شلّة 
العوامة .. ويعد أن ض عقت ب فلم تبلغيعن 
الجريمة متواطثة قى)مؤامرة الم ..؛ 
وبعد ذلك كله اصبحت هى الأخرى لا 


الجوزة ؛ ولىّ النعم نصف ميتة .. نصف 
مجنونة ع 
أهلا بالمعارك 


الاكيد اذن ان قصة بشخصيات كهذه 
كلها مسطولة هارية فى الادمان والاوهام 
الكاذبة , لا يجرئ رقيب على الترخيص لها 
بتدئيس ا 2-0 البيضاء ... ” 
والأكيد .. .. انها لي بقيت فى 
السيناريو ف ض بالتهاية التى ارتاها 
" نجيب محفوظ " .. أى انحدار الجذية 


أرشيف الشارخ 


أمام فقدان المعنى .٠‏ واتهياى الايجابية 
امام صور الاتحلال والسلبية لما كتب 


لفيلم " ثرثرة فوق الثيل " أن يرى 

أذن .. كان لابدّ هن البحث عن 

القصة كتبت سنة ١9453‏ أى قبيل 
زلزال هزيمة الخامس هن يونية 
( حزيران ) .... وقائعها..عبارة عن رحيل 
مضجر داخل جلسات محورها الجوزة 
بطقوسها , بأحجارها .. كيف تكرّس . 
ترهي ٠‏ تبكر ... وعلى الأوغاد والمنحلين 
والمدمنين ..- كيف تدور .. من بقرؤها 
بامعان يستشف أن أقراد المجتمع - 
والقصة عبارة عن نقل فوتوغرافى لواقعة - 
جميعا ضائعون ؛ بلا آمل منهزمون .. وأن 
ثمة كارثة قادمة ليس لاحد منها نجاة . 

وطبعا , ويحكم أن القصة سابقة على 
الزلزال يفهى لم تعرض له ؛ ولا لما أعقبه 
من كروب استتزاف وعبون وما بعد عبور 
وَالقظر ما فعله سيناريو " الثرثرة 
بالقصة هو انه خرج بوقائعها من زمن ما 
قبل الخافسن من يونية /الى زمن تال له .. 
زمن_حزب بالاستنزاف / 

وغْينٌ المخطط. العام لها تغييرا جذريا 
بأن لحدث انفضالا :بين سولق الجوزة 
" عماند حمدى " والصحقية الجادة 
” ماجدة الخطيب " من ناحية » وبين 
باقى آفراد الشلة المنحلة من تاحية 
أخرى .. وهذا الاتفصال بدأ قريبا من 
نهاية الفيلم ‏ باستصسحاب الصحفية 
سواق الجوزة الى جبهة القتال بالقنال .. 
حيث تحول السواق بسحر ارض المعارك 
والأبطال الى مناضل تنتهى به الزيارة 
ومعها الفيلم صائحا مرددا  :‏ " الفلاحة 
هاتت ... ولاذم تسلّم نفسنا “ 

وهكذ!ا وحذدّ صاحب السيتاريو بين 


ا 
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دنا الكأس والكركة 


ممارسات الجوزة ودوراتها على المساطيل 
وبين الدعوة الى مقاومة العبث بالعودة 
الى الايمان رغم الادمان » عن طريق 
الالتحام مع المحاربين اليواسل على 
ضفاف القناة !! 

وبذلك ضرب عصغورين يحجر واحد ٠‏ 
ضعمن للفيلم أن يدور حول جوزة تدور دون 
ان تثور الرقابة . م 

وضمن له الحماية لآأن أى منتقد سيتهم 
بإثم خيانة اولادنا في الجيهة !!... 
“والأخطر أن اخراج الغيلم سُلّمت مقاليده 
الى " حسين كمال ” صاحب " أبى قوق 
الشجرة ” فكان أن استبدل الجوزة 
بالجسد العارى ... وكان أن ملا الشاشة 
يها ويدخاتها بدءا من لقطات العتاوين . 

وكان أن فتح الباب على لسينما 
من لوازمها الجوزة 


]| 1آ 176 آ' 
التى تقلوم الفعام قى لش ْ ١‏ ظ 
1 > دعت + اف انا 


أرشيف الشارخ 


الجمال . 


الممنوع مشسروع 


والى هنا كان المتوقع أن تنتهز الجوزة 
فرصة انفتاح الباب بالثرثرة ( 1519١‏ ) 
وتدخل عالم السينما بلا حساب .. ولكن 
الشىء الأكيد أنه ؛ ورعم هذآ الانفتاح , 
ورغم نجاح ثرثرة " حسين كمال "... ظل 
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المتوقع .. أصدر وزير الاعلام والثقافة فى 
4 من ابريل قراره الرقيم 7٠١‏ لسنة 
لكلال . 

قبله كان اظهار المناظر الخاصة 
بتعاطى المتقدرات مرا مَمْتِوعًا ؛ أما يعدّة 
فقد أصبح الممنوع مشروعا لاقيد عليه 
ولاشرط سوى شرط يتيم .. الايوحى ظهور 
تلك المناظر على -الشاشة يأن التعاطى 
شىء مالوف . 

وهكذا اصبح لقعدات الحشيش بكل 
لوازمها من جوزة وخلافه حق الظهور .. 
وكل مخرج وشطارته . 

وكأن ” حسام الدين مصطفى " أشطر 
المخرجين ٠‏ فبه بدات الموجة الجديدة 
المسنتقيدة :مما آباهه القزار ماري 

وأول يلم له بعد القرار ” 
يارب " يبدا بعقدمة تشير الى وقائع ا 
اللاحقة . 


فأمامنا قطيع من الجمال يساق عبر آهم 
شوارع القاهرة ومياديتها حي تعيش 
نعيمة ” سهير المرشدى " دئت السيلخانة 
التى تخرجت فى كلية الحقوق وكرست ' 
علمها وثقافتها لخدمة اولانا:البلذ ؛ اأهل 
حيها ومصدر عزها . 

ولو تنيمة * منتقه .ميق © قنتحقدة 
مهرية المخدرات صاحبة القلب الكبير 
التى تحيا وتموت من أجل وحيدتها العزيزة 


” وزكى قدره ” ( عادل أدهم ) الفتوة 
الذى يحشو بالمخدرات بطون الجمال:. 
ولايهوى سوى الجنس والمال . 

وفى مواجهة المذبح يقتواته وفتياته » 
بععلميه ومعلماته . يقف رجل المباحث 
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* حسين " ( حسين فهمى ) ابن الباشا 
وحيدا منتصرا للحق والفضيلة للمساواة 
والحب . 

ومن خلال هذه الانماط المستهلكة , 
تتصاعد أحداث كلها افتعال مثل اصابة 
* أم نعيمة " بالخرس عقب ضبطها 
متليسة والقاءه القبخن عليها . 

ومثل صعود روحها الى بارئها » وفى 
جالسة فى ققص الاتهام وراء القضبان 
باسمة كما القديسات . 

وأهم مايلاحظ على هذا الهراء المحطم 
القلب ئيس الجوزة والتغرّل فيها عن طريق 
قعدات المعلم ” قدره ” .وقفشاته التى 
يهتز لها الجمهور طربا . 


لا .. أئة اشميء الخظر من ذلك يكثين .. 
نجده متكررا لازما قيما هو آت عن افلام . 


أنه “ذلك التعاطف مع المعلمة تاجرة 


المجدرات ممحاولة رسم شخصيتها وكانها 
تن |التغناع الميفاحهات ؛ 


” فشقاوة ١”‏ ( صفيةا العمرى ) فئن 
اسوار المدليغ ( 4 5 ) معلمة تدير 
غرزة ٠‏ تجىء ال بي 
الى حساطيل يهيمون قى الملكوت . 
ومع ذلك فهى ٠‏ ومن دون كل نساء 


الفيلم الييدة الشهمة إصامية الب 


أما كيف حدث هذا التخليط ؟ ولماذا ؟ 


5865 عتد صاتعى القيلم وحدهم دون 
أحد سواهم . 
وها 
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محمد رضنا وعادل ادهم وصراع المعلمين فى ٠‏ السلخانة » 


دنيا الكأس والكركة 


الأمن والامان 


وقى مطلع الثمانينات , استمن القيلم - 


الجوزة متمددا على السينما المكترية / 7 


يجريٌ أحد على المساس به . 


انتقلت الكاميوا_الى”اللأطنية ؟ حَىّ 


تجار السموم . 


وللمرة الاولى زيّتت شوارع عدن عمصر 
الملصقات تطل منها "نادية الجندى" فى 
فيلم " لحسام الدين “ على المارة 
محتضنة جوزة ؛ تدخنها فى أمن وامان . 


ويدآ تقليد جديد أن يتغزل القيلم فى 
سوّاق الجوزة "حميدو" ( سيد زيان ) 
الشاب التاغم الذى يقوم على خدمة 
القعدة » وأن يتقزل "حميدى" بدوره فى 
الجوزة .. يدلعها متغنيا 
بفضائلها”السلخانة" )١941(‏ 
ال 
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بطولة "سمير صيرى"* 

ولأن بقاء الحال من المحال ٠‏ . فقد بدا 
الجمهرر يملّ ... بدا اقباله يقل على افلام 
جوهرها الغرزة والجوزة .. كيف تدور آية 
ذلك فشل “ عم والطبآل " رغم 3 
" «العلييل ادهم " و “ نبيلة السيد " 
نيران فى اية لقطة الا والجوزة معهما 
يداعبائها قى حتان ... وفشل ” اسوار 
المدأبغ " رغم انه يبدا بالجوزة . 
رحلة اويل معهاا يمع الكأس ينتهى 
بالشقى " حسينٌ فَهُمى " مقتولا أمام 

غرزة؛ شقاوة ' المرأة الطيبة الشجاعة . 

حقا لا تزال هناك أفلام من هذا النوع 
الفاسد المفسد فى الطريق الى دور 
العرض وأجهزة الفيديو ... وقد يكتب 
لبعضها النجاح كفيلم ” حتى لا يطير 
الدخان 0 لا لسبي8؟... سوى قيام 0 عادل 
امام 5 والجوزة معه يأداء الدور الأول. 
فيه . 

وعلى كل فالقدر المتيقن أن موجة 
اتفتاح السينما على المشدرات فى 


انحسان ... وأن هذه السينما فى سبيلها 
الى الاندثار .. الى أن تكون ماضيا اقرب 
إلى العار .. 
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لخاء يردن لوس 


بقلم : نادر السسياعى 


كان يخيط فم الكيس ٠‏ يلف ويدور حوله . انامله تداعب المسلة بمهارة فائقة . يغرزها 
فى القنب ويعرجها دافعأ مؤخرتها يأصابع تبلد جلدها حتى كاد يفقد الاحساس . 

بطلق عليه اهل السوق لقب ٠‏ أبو عنب ه تراه ثرثارا ؛ مرحا ؛ محبا للدعابة والمؤاح ٠‏ 
عركت قامته القصيرة الصلبة بالعرق . كان يعود الى البيت عقب مغيب كل شمس , 
بجسد واه ونفس قنوعة . 

انتهى أبو عنب . لملم خيوط القتب ودسها فى سرواله . حاول رفع الكيس ليضعه فوق 
ظهر حمارته فناء بحمله . كان الحاج عبد الرازق يراقبه من صدر دكانه العميق ؛ ثم صاح 
به مداعبا : 

كاقلن <: :كقالت لقن نهف 6:14 آبوة اعفن وانعل. حمنارته 9ه 

وآاخذ يقهقه . ثم آجاب آبو عنب بوجه جهم 

ه آخس ؛. أنا ابو عنب ! » 

لمعت فى ذاكرته تلك اللحظة ؛ آلق الآيام الخصبة . يوم أن كان فى ذروة فتوته . 

وناوشه وميض مسكر 

انقطع الشريط السريع . فى الأحذنلة الحرجة ؛ جدد الحزّم رحمل الكيس بسرعة قبل 
ان يفتضح مره . ولكن الحاخ عبد الرلزق قال 

٠» . كفاك ! أبو محمود أقوى منك‎ ٠ 

لقد استعاد ثقته وقال متهكما 

هقوى كالبقل ؟ ؛ » 

آأجاب الحاج عبد الرازق بابتسامة خبيثة : 

٠ . لكنه اكتسب ثقة أهل السوق مع اولاده‎ ٠ 

وأرسل زفرة حرى من قلب ملغوم . ثم عقب يأسى : 

٠‏ تنسون بسهولة ! ٠‏ ثم اتبع قائلا , ٠‏ ما العمل “ذا كان الله وهبه نعمة العيال » وبقيت 
آنا بدون خلف ؟ ٠!‏ 

وعاد الحاج عبد الرازق يقول : 

« لقد سمعت بأن ابنه ( حمدو ) قد أنهى الخدمة العسكرية ؛ وأنه ينوى شراء موتور 
حمولة ( سوزوكى ) . « 


انتفض أبو عنب . امتعض وجهه المقدود الذى لايعرف الكدر . وقال بعد آن امتطى 
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حمارته ٠‏ عجايب ٠‏ ونهزها فى بطنها الضامر . وارحى لها اللجام . 
واتجه نحو الخان 
1 خلال الايام الأخيرة , بات يتهدده شبح مخيف . هاهو يمعنضى بين المتعبين 
المكدودين الذين يبتلعون همومهم آولا بأول . تتنازعه هواجس . تلمحه فى السوق 
المزدحمة , يسايق الريح من أجل لقمة العيش . يمضى يومه فى القبو الموغل فى القدم . 
بعيداً عن شمس النهار يتنفس من الكوى الصغيرة المطلة من سقف السوق . 


وينهر حمارته المتباطئة بجهير صوته : ٠‏ ولك دى . 


2 فى تلك اللحظة , تذكر غزالة ! ! انبئق اسى عميق من ماضيه تكن يوَع عاك مكدودآ 
1 الى البيت ولم يجد أثرأ لزوجته . ومن يوهها أشيع كيف أثرت الهرب مع ( دئو ) آجير 
الأحام . 

وا 


كان يشق طريقه وصورة غزالة تترى فى ذهنه المتقد . تداخلت تلك الطيوف المقرفة , 
التى جعلته يبدو نزقاً ٠‏ ومتوتراً . خسارة ؛ ؛ خسارة كبرى لاتعوض فى فقدان نلك الزوجة 


واخذ يسوط 9 الحمارة بمؤخرة اللجام ٠‏ وهو يصيح : 
0 اوعا باخيو . 


بات بمقت الزحام ٠‏ وزوار السوق . ثئمة غرباء بتدفقون فى شرايين نْ السوق ٠‏ يتأففون 
تارة . ودتبهرون تارة اخرى . أصبح يفقت كل شىء فى الأيام الأخيرة . 

توققت الحمارة فحأة وصاح فيها أبو عتب يغضب 

ه كس . الآن. تفعليتها,4:» 

لم تكترث . باعدت بين ساقيها الخلفيتين » وأخذت تبول . ازداد غضب ابى عئني 
عتدما سمع تعليقات أهل السوق . 

وتابع المضبى قحو الخآان + 

لقد اشيع يأن أهل النينوق لايرون الشمس . يهرعوق مدكرين اث أعمالهم قبل شروق 
الشعس ؛ وكانهم في عناد مع أرزاقهع . يتعاطون البيع والشراء ولاينصرقون قيل مغيب 
الشمس . وصوت المؤذن هو ميقاتهم . يتمتعون أحيانا بوجوه مصفرة ؛ وهم عانئدون الى 
بيوتهم بسيب أغفاء ألم فى حركة السوق . 
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لايزال يفكر . يات محزونا على حمارته . خطواتها بطيئة . لم تعد تحتمل . ويغاف الا 
بظل الفارس الذى يمتطى الخيول المنطلقة كالبرق فى الاقبية الرطبة . حمارته طعنت قى 
السن . وبسمع اصداة حواقرها وهى تنطقىء . 

واخذ يزعق بحمارته : ٠‏ ولك دى » 

ترتجف , قوائمها غير قادرة على الاحتمال . تحاصره لحظات موجعة ٠‏ وهو لايدرى 


وخزته أفكاره كالة حادة : ماذا يفعل تجاه حمارة طاعنة ٠‏ وخصم عنيد ينازعه الرزق 
فى السوق ؟ 


وكذلك لم تغب عن باله كلمات آبى محمود التي بات يسمعها بين الحين والآخر ٠‏ وخاصة 
بعد عراكه معه فى المرة الاخيرة . 

عبارات : دميعة لم تغرب عن فكره المثقل بالهموم . 

وبينما هو ساهم النظر , اقتحمه الصوت كتيار كهربائي قد خلف فيه رجفة صاعقة , 
حينما ترأآمى لعينيه الحارتين فجأة ؛ ! هاهو آمامه بجسد حالك السواد . كتلة لحمية 
منفوخة مستوية على دابة قوية . 

القى عليه نظزة خاطفة . 

مواجهة عابرة خلفت هذه الكلمات . سمعها عندما أطلقها أبو محمود فى وجهه . 


والتقط صدى الضحكة المجلجلة التى هرت ٠‏ أبا عنبٌ » . ود لر يهجم عليه ويخيط 
فمه بعسلته الحادة . أطلق صوته. الميحوح ولط الزحام 

٠ ولك دى  ولك دى و‎ ٠ 

يتباطا "وقع خطاها . يضريها بقسوة . 

٠ .١ تف علّيك‎ ٠... ولك دى‎ ٠ 

أجفلت . حوافرها المتعبةالم تعق ترسم الابقاع خلفيلا . الحيارة كيْن ‏ تتألم . تغفمض 
عينيها لحظة . تزفر من منخريها _تعب السنين . 

٠‏ ولك دى بتت الحرام واء 

الناس تراه على غير عادته فى وجه جهم . يصيع بأعلى صوته . يضرب ٠‏ ويشتم ٠‏ 
ويلعن وتفاقم غضبه عندما انزلقت قائمتاها . فوجد تفسه مرميا على الأرض . 


نهض أبو عنب . وسارع الى ضرب الحماره الممددة على الآرض - وأخذ ينط مهتاجاً 
والسباب يفور من فعه . وفجأة أحاظ به استقراب هادىء ! عندما وجد الحمارة مسبلة 
العيتين . هامدة بلا حراك ... 

فى تلك اللحظة سمع ضجيجاً غريبأ . التفت أبو عنب فورجد ( حمدو ) يقود الموتور 
الجديد المحمل بالبضائع . تمتم فى سره : اهذا هو الموتور الملعون اذن ؟ 

اختفى أبو عنب من السوق . 

وبعد أيام شوهد وهو يتجه نحو سوق الهال ؛ ليعمل هناك فى تفريغ الشاحنات وعانقت 
وجهه المعروق شمس ساطعة دافئة . 
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© انا شاب فى الخامسة والعشرين من عمرى . بصق الدهر فى وجهي ٠‏ 
والقى علىّ كلاكله ففاضت مدامعى بهذه القطرات فى روابى الشعر . وأنا 
أدعو إلى الرذائل فى قهسيدتى , ولكنى فى الحقيقة انهى عنها بهذا 
الأسلوب الاستنكارى , وفى الشعر العربى نماذج تحث على الخير 
بأسلوب النهى عنه . كقول معروف الرصافى : 


ياقوم لا نتكلموا ' 
إن الكلام محرم 
ناموا ولا تسنتفظو!ا . 
ها فاز إلا النوم 
وتاخرو! عن كل ما 
بقضى بان تتقدموا 


وإليك قصيدتى بغرا هذ الاتجاه + 


١‏ - بكت الرسسبسوم: تجباوبا لبكائئ 

فتوالت الزفرات من أاحشائى 
١‏ - قفوقفت فسالها لعل جوابها 

يوهى جدار الحزن فى أانتحانئى 
٠‏ هل تذكرين " ليال" كنت امضيها 

هى فى الزمان تقارب وتنائى 
4 - ونضسارة الاآيام تبقى صافية 

حتى تلوث صفووها الأقذاء 
ه ‏ فاجابت الأطلال قولا طالما 

نطقت يه الأتنواء والثكباء 
5 - لاتامن الخلق وارتع فى مثالبهم 
إن الصراحة والتفاق سواء 
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لا تعف بوما إذا ما كنت مقتدرا 


فالعفو عند العاجزين رياء 


م وذاك لأآن ما شخصت أحجسسار 


نظطرتكم إلى الحياة متشائمة ؛ وليس بالاغراق فى التشاؤم دون العمل يمكن إصلاح حال 
هذه الدنيا التى لا تعجبك ... اما قصيدتكم ذقد اجتزانا منها ما يدل على سائرهاً .. وهى فى 
البيتين الأول والثانى من بحر الكامل ٠‏ صديحة الوزن ٠‏ بغض النظار عن مستوى النظم .. ونى 
البيث الثالث تقول " ليال " وصحتها " لياليا “... والشطر الأول من هذا البيت «ن بجر 
البسيط . والثانى من بحر الكامل ٠‏ وهذ! ‏ كما تعلم ‏ لا يصح فى اتشعر .. والبيت الرايع 
مكسور الشطر الأول ؛ وقافيته مضمومة الهمزة فى الشطر الثاتى رغم صحة وزنه , وكان يجب 
أن تجىء بهمزة مكسورة لا مضمومة كما جدت فى الأبيات الأولى .. وهذا ينلبق على الأبيات 
هو و» فهى مضمومة الهمزة . فضلا عن أن الشطر الأول من ألبيت السادس ٠‏ وهو من بحر 
البسيط ” والشطر الثاني من ٠‏ الكامل » .. كذلك البيت السابع ... أما البيت الثامن فشطره 
الأول مكسور ؛ وكذلك شطره الثانى .. ومع ذلك نرى أن لديك استعدادا لقول الشعر ٠‏ وستبلغ 
النضج فى الأوزان إذا ثايرت .. وحاول أن تنظر إلى الدتيا بمنظار واقعى ؛ لا هو أسود حالك ٠‏ 


لا تنطق وليست تستمع لنسدائى 


الوتف. - السنابسة - قنا 


ولا ابيض ناصم ..١‏ 


© افتراق © 


ايبن أيلتٍ الهبوى فى مقلتيك 
قد اقضيّث 7" الهمن اينقت شبتني 


رضا امراهيم عبد المعطى 
ميت الحلوج . دكرنس 


01000126 0211.00 
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© آزمة الثقافة © 


© اتابع ” الهلال " وأنا سعيد بالمستوى الرقيع الذى وصلت إليه فى جو أصبح منذ 
مدة بعيدة ؛ خائقاً يندر أن تجد فيه شمعة مضيئة لأن الأفواه التى تطفئها كثيرة .. وقد 
قرات فى عدد مجلتكم السادرة فى اكتوبر 1184 ماكتب عن ازمة الثقافة واستمتعت بما 
عتبه الدكتور بوسف ععز الدين , واختلقت مع ماكتبه الاستاذ حافظ محمود ؛ فهو ينفى 
وجود ازمة الثقافة آلا فى رعوس بعض المتثقفين فقط ولانهم ليسبوا على القمم . فهم 
يقولون ان هناك ازمة ثقافة وأنا أقول معذرة للاستاذ حافظ محمود فهناك ازمة ثقافة رغماً 
عن 

قببنما الاستاذ حافظ محمود لا بقصر الثقافة على الكتاب وحده .. ويضيف الاذاعة 
والتليفزيون والسينما ... إلى مصادر التقاقة وأنا اتقق معه قى هذا الراى .. ولكن معذرة 
سيدى .. ماذا تقدم هذه الوسائل من ثقاقة سوى يرامج تافهة لا تخرج فبها الاسئلة عن 
نطاق الزواج والحب والمولد ... بينما يجلس مقدمو البرامج قى انتظار الضيف حين 
بنتهى من اجابته لتقديم السؤال التالى .. دونى ادنى اهتمام بمناقشة ما قاله هذا إذا كلن 
قد قال شيئًا اساسا ... ثم ماذا .. مجموعة من الافلام الهابطة والمكررة والتى لا تخرج إلا 
نادراً ‏ عن نطاق علاقة عاطفية تقابلها المصاعب التي تنتهى مع نهاية الفيلم بخطبة 
عصماء تكفد تكون هى نقس الخطبة فى كل فدلم وكير من البرامج والمواد النافهة تعمر 
بها مصادر " الثقافة " تنك وتجغلها تصبح عدنمة القيمة وبهذا يصبح الأمل فى الكتاب 
والذى بسمبه يركز المتقفون على اهميته حيث يصيعح من الضرورى الارتقاء بمستواه 
وضرورة توفيره ودعمه والاهتمام به كرغيف الخيز ... ومن هنا يصبح للحديث عن 
ضرورة توافر المكتبات اهمية كيرى ولدس كمأ بقول بلاتة بأنها يمكن اللجوء إلى 
مصادر الثقافة الأخرى . .ومع ما فحدث للكثاب من مهانة واهمال فإن هناك بالتاكيد ازمة 
ثقففية ... والؤكد على وجود الأزّدة أنضا إذا ما نظرنا إلى ضفتنا التى تكد تخلو هن 
الثقافة التى لا اقصد يها مجرد القصصن والشغنؤ إنما الازتقاء بمغارف الانسان المختلقة 
حتى ما يسمى بالصفحات الثقافية غى الصحف أصبحت تحت رحمة أبعد التلس عن 
الثقافة .. ومكفى ان نرى الصفحة الثقافية تحت ادارة كلتب لايهتم الا بتوزيع الشتائم 
على عل عن يختلف معه فى الرأى ولا يتورع عن تشر اقرّع الشتائم على صفحات 
الجريدة .. وبيتما لا يستطيع آى مفكر نو مثقف أن يعبر عن رايه بسهولة قان اى ناد 
كروى يستطيع أن يصدر صحيقة هابطة يتشر فيها ما هو بعيد عن الرياضة والأخلاق 
والصحافة وبعد ذلك تقول أنه لا توجد ازمة ثقلقية ... 

وعندما تلو معظم مدارسنا من مجرد ركن توضع به بعضص الكتب , ويجهل مدرسونا 
معنى الثقافة ... فهل لانوجد ازمة ثقافية ؟! 

بكل المقابيس هناك ازمة ثقافية ومع احترامى درايك إلا انكم لم تستطيعوا أن تبدوه 
بطريقة منطقية .. فكل ما استطعتم فعله أنكم نفيتم وجود الازمة الثقافية وارجعتوها 
إلى المثقفين الذين لم يحصلوا إلى المناصب الهليا لو القمم الثقافية ., 


سلامة عبد العزيز محلاوى - 
ش العراقة ‏ ادكو محدرة 


نذا 
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© منمة القئب © 


© ابعث إليكم بقصبدتى هذه 2 


7 1 يامنية القلب هذا القلب لباك‎ ١ 
/ 0-2 لمارمته بلحظ منك عينسساك‎ 
/ / 


؟ .لم يعرف الحب إلاحين انركه 1 11 
نما التقبنا بوادى التيل مرعاك ث2“ // ا( 1 

-قأنا بحبك قد أصبحت منطلقا عد |0 الى 
رمم القيود إلى ما فوق إدراتى يننا ب 


؛ - فغمرت قبي بالاشوار مساطعة 7 14 امه 
وكففست دمعى فى رلق بيمتنك. “تسر 10 م 
ه-فغدوت اتشد سارك -2 .2 - تررم اكه 
هن وكسى هم بى وإيحالك | | , اللو / 
د 1 رح ا 
محمد ابراهيم المجريسى ‏ | ةا يدك 1 ' ا 
ابو تيج ... 


- هذه الابيات الخمسة من قصيدتك يستقيم وزنها فى لاز والثانى .. اما فى الثالث قلابد من 
حذف القاء فى كلمة ” قأنا ” ليستقيم الوزن .ثم تمد الألف يعد ذلك فى قوتك " أنا "... ولابد 
من حذف الفاء فى كلمة ” فغمرت ”.. والبيت الخامس فى قولك ” فغدوت ” ليستقيم الوزن 
على مقتضى بحب البسبيط إلذى اخترتيوه لقصبدتكم ي...نفول هذا عن,مجرد الوزن ؛ أما المعنى 


© مين الهلال وقرائة © 


© كل ما يهمنا هذه الايام , هو أن نجد من يكتب مما يشغل الناس عندما يختلفون فكريا 
نتفق . خاصة عندما يكون الخلاف بين المثقفين والمسئولين عن اللثقافة . ومجلة الهلال 4 
فعلا ‏ متارة ثقافية . لذئك عليها أن تكون رقيبا على من يتولى أمور الثقافة فى مصر . 
*بذ ليسوا جميعا من المثقفين وليس عل ما يفعلون صوابا .. ولن تتطور الثقافة إلا 
بالثورة القكرية التى ارجو لها الاستمرار . 
وانا اهتم بما يكتبه الزميل مختار العطار لانه هن الثلئرين الذين شدوا إنتباه الفنانين 
وجهحلهم يتبادلون الحوار والنقاش حول مواضيع القن التشكيلى التى لم تكن من قبل 
ادعو ات لكم بالتوفيق وتلهلال بالتقدم والانتشار . 


د . سعد المتصورىي 
6ش شبرمح سعد بالقاهرة 


وذيطا 
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وريج في عقف امنا لي إفتئة 


افهكتنى ‏ فى دروب 

لم ادر هل رحتهتة" لم أانهات القدرٌ 
كاتها انار جتثثاهفنا ‏ بمعصية 

لا الصكرٌُ من حرهاً يؤى ولا الشجر 
سنتاتة 


وكل ‏ بعده | غير 

نل فى فى نا نا نا 
درويش الاسيوطى 
أاسيوط - الحمراء 


© الهلال والحكيم © 


تمثلت فى خدمة الثقافة والفكر العربى 


لها 


أرشيف الشارخ 


© تحية شيخ الادباء توقيق الحكيم وتقديره للهلال فى عهده الجديد تحريرا وطباعة 
واخراجا فنيا قى ثوبه الجديد , تمستحق وقفة نامل واجلال ؛ فقد ظفر الهلال بهذه التحية 
وهذا التقدير عن جدارة من شيخ الادباء .. فتلاقت رسالة الحكيم مع رسالة الهلال والتن 
٠‏ وخدمة قرائه .ورفع مستواهم الثقافى 
و الحضارى منذ ان بزغ فى سنة 1851 .. وأصدق ها يقال أن الحكيم برسالته إلى الهلال 
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يرسى نقليدا أدبيا كريما فى صحافتنا الأدبية حيث يوجد الصلة بين الكائب والفنان 
والآديب من ناحية ‏ والجريدة أو المجلة التى يحرص على تقدمها قيواليها بمتابعته 
المستمرة .. ثم أن الصلة الوثيقة بين الحكيم والهلال كما تدلنا عليها رسالته وشى 
الثانية تشير إلى العلاقة القائمة بينهما على الحب والوفاء والاخلاص المتبادل بين 
كاتبنا الكبير ومجلتنا التالدة .. ولا شك ان كلمات الحكيم الى الهلال تضاعف من 
مسئوليتها .. وما يتمناه قارىء الهلال فى عهده الجديد أن يكون متبرا حرا للافكار 
الشابة وللانتاج الفنى والآدبى , بعد ان احس البعض ون خطا أن ثمة تغبيرا سوف 
يطرا على سياسة المجلة بما يجعلها تضيق عن الاستجابة للاقلام الشابة والجديدة ... 
ويا حبذا لو ان الهلال تمكن وهو على مشارف عيده المثوى من أن يضديف الى رصيده 
انجازا جديدا يتمثل فى اصدار كتاب شهرى جديد الى جانب سلاسله الحالية تحت اسم 
" المختار من الهلال " يستمد مادنه من الحقالات والفصول التى نشرت فى مجلة وكتاب 
الهلال باقلام الكتاب والمفكرين خلال الماثة عام الأخبرة ؛ وبذلك يؤدى الهلال خدمة 
مزدوجة للقارىء العربى .. فهو بنشر ترائه العريق من ناحية ويرصد عوامل التطور 
والتقدم من ناحية اخرى .. 
* © 8 مه 


عمرو عبد المتعم حمودة 
باحث شئون العابلين' 
برمسا غخريبة 


© إلى اصدقائنا © 


© درويش الاسيوطى - أسسيوظ : 

- نشرنا الك قلق هلإء التفحاك تيد المنواتها ؟اوحلةآ حَطَرّة ٠‏ وهل مرزونة وظريقة .. لما 
الكلمات الت إرسلتها إلينا بعقوان 77ت]فحينى ” فلا بد نك تدام إذها ثثر لا شعر . فليض بها 
أى 'دننا»»-قهل. تكتبلا الشعزا. المثثور. إلى جانذة الكثمر التوتوح ٠+‏ 1 


© الرفاعى عبد الحافظ عبده ‏ طنيخ - طلخا 
- قصيدتكم بعنوان ه بسنان أمى » .. جيدة الوزن ٠‏ وذرى أن موهبتكم الشعرية غير خافية 


© حسنى ضيف الله - توئس : 

قصيدتكم ” آلا ترحمين ؛" .. مليئة بالدموع واستعطاف الحبيبة التى تقول لها ؛ ١‏ وأئنت 
تنامين نوما عميقا ... وقلبك خال ولا تشعرين :... وما دامت حييبتك تنام خائية البال فلماذا 
تسهر انت ؟!... كن ياصديقى مثل أبى الطيب المتنبى وقل لها ؛: « وصلينا نصلك في هذه 
الدئيا .. فين المقام قيها قليل ٠‏ !. 

© خالد شعيان مقبل - بلقاس - دقهلية : 

قصيدتكم ٠‏ انتحار ٠‏ .. وأولها : ٠‏ بنتحر الليل -. يتسكب دجاهء تل تلك ...لأ 
تنقطلع عن تقوية آداتك الشعرية .. وي 

© طلعت خبرى قليعى ‏ نجع حمادى ؛ 

قصتك القصيرة جدا ١‏ اللقاء الآخير ٠‏ تتتظر ما بعدها من محاولات . وكل آت قريب إن شاه 
الله 
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اك سمه 


7 دراسةاته-ا 


ث#بيرا 


اا متت ا ال 0ك 
ا و 00 


يحاجكليةاا 
رسائام ا 


لجامعسيية 


إلى اجن ؟! 


بقلم الدكتور : سيد حامد النساج 


»© مشاكل الرسائل الجامعية فى مصر كثيرة . تبدأ من 
بعدها عن هموم الواقع المصرى ..واتصل الى عدم استقادة 


الجهات المعنية بها . 


لكن ما بطرحه الهلال آمر آخر ..ثمة رسالة دكتوراه منقولة عن 
الآخرين . انها خالة/,خاصة ولكن واحدةامنّبزواباء هم » عام . 

وهذة الحالة تصلح مدخلا لحوآر ترجو أن يستمّر من كافة 
الاطراف حول الموضوع نفسه : آزّمة الرسائل الجامعية فى 


مصر الآن . 

ما الذى جرى تجامعاتتا المصرية ؟ 
وما هذا الذى يحدث فيها » ولها ؟ 

وكنق .يمكن لنا أن تقيق هذا ففذى 
نسمع به ؛ وعنه » بين الحين والآخر ؟ 

فهذا عميد لاحدى الكليات يتهم بنقل 
كتاب أمريكى . وذاك عميد يشاع أنه نقل 
ا ل ع دود د ين ! 
وهذاأ أستاذ هساعد ينقل عن زميل له 
واستادٌ شهير من داخل قسمه ء وكليته ٠»‏ 
وجامعته ٠»‏ وأمام طلابها . وذاك مدرس 


هط 


أرشيف الشارخ 


يطيع فصولا من كتاب أستاذه فى شكل 
مذكرة ٠‏ ويتسيها إلى نفسه ليبيعها 
للطلاب بأسعار مرتقعة . 

هذا 'وذاك هما كانت جامعاتنا بعيدة 
أبداً عنه ؛ لم يتسلل إلى أسوارها العلمية 
الحصينة طوال تاريخها العمتد . 


كانت الجامعة المصرية هى الحصن 
الحصين للعلم والعلماء ٠‏ والباحثين ٠‏ 
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والدارسين . وهى أيضاً التى تمد يد 
العون السليمة والصحية لكل صاحب فكر 
صحيح يرجو له تقنيئا » وأمنأ وحماية , 
اران 

كيف وصلت الجامعة إلى هذا 
المستوى الذى أتاح الفرصة لكل ما نسمع 
مه ٠‏ وتقرأ عنه ؟ ! كيف .. يجرؤ المنتمون 
إليها علمياً ‏ قبل غير العاملين بها على 
انتهاك سمغتها الدولية ٠‏ وكرامتها 
العلمية » وتاريخها الطويل ؟ ! 


واجب الجامعيين 


إنها ظاهرة جد خطيرة ينبغى أن 
بتصدى لها الجامعيون أتفسهم . فهم 
الذين يعرفون الأصول العلمية , والتقاليد 
الجامعية ٠‏ وقيم البحث الأكاديمى , 
وحقوق الفكر والابداع . 


كما أن الحرص على أن تظل 
٠‏ الصورة »: التقليبية. القديئة 60901230 
تهمهم هم فئ المرلية ]اللي وان -] 
انصلح حال البْحث العلمى فَيِها ؛ قإننا 
سوا تَحَمَمَن لاما و[ +3قية :الو ريات 
والبحوث خارجها . وأذ! كانت الظامرة 
غريبة وشاذة ونابعة من الجامعيين ؛ 
فلماذا لا تلقى مسئولية تغييرها عليهم . 
لابد من الثورة والرقضنى والتمرد على كل 
هذه الأشكال اللا علمية : واللا أخلاقية . 


ولتكن البداية بالكشف عن الآحاد 
الذين أشاعوا الظإهرة أو الذين تسببوا 
فيها - وتتبع بحوثهم . واظهار ما بها من 
سرقة أو نقل متعمد . ولماذا لا يآخذ 
المنقول عنهم زمام العبادأة ؛ بالاعلان عما 
سرق منهم . والدهوة إلى مناقشة ها 


أرشيف الشارخ 


يقولون - أو إن شئت قلت ؛ فليكن هناك 
المدعى . وليأخذ المدعى عليه فى الرد . 
وليختكم - بعد إلى هيئة علمية عليا قبل 
اللجوء إلى الهيئات القضائية : دفاعا عن 
العلم ‏ والحق , والأمانة ؛ والعدل » ووجه 
الجامعة الحضارى . 


قديماً كان يقال ٠‏ فليكتب آخر عن مثل 
هذه الظاهرة إن وجدت ٠‏ بدلا من صاحب 
الكتاي أو البحث المثقول عنه . ولا أرى 
فى ذلك إِلَُ تعلات الجبان . فمن ادرى 
بالبحث غير صاحبه . ومن اعلم بالجهد 
غير الذى احتهد . ومن أدرى بالمعلومة 
الصحيحة غير الذى جمعهاوشقى من 
أجل الحصول عليها ؟4 


اقول هذا بمناسبة صدور كتاب بعنوان 
( الاتجاهات الواقعية فى القصة المصرية 
القصيرة حتى عام 118٠‏ دراسة فى 
المخنمؤل واليناء الفنى ) الدكتور محمود 
الحسيتى المرسى المدرس بكلية التربية 
جامعة طنطا . طبعت هذا الكتاب ونشرته 
لآآرالمكارف؟؟157 .,ؤهو يقع فى 671 
صفحة مِن القطع الكبيخ 


وَالأطلل ' فى 'هَذااآ 1 الكتاب أنه نص 
الرسالة الجامعية التى تقدم بها صاحبها 
محمود المسينى المرسى للحضول على 
الدكتوراهة فى الآداب من جامعة 
الاسكندرية ؛ كما يصرح صاحب الكتاب . 


اين الجديد ؛ 


تستطيع أن نعتبر هذا الكتاب - وقد 
خرج إلى القارئء العام وأصبح متداولا - 
نموذجا للدراسات والرسائل الجامعية 
الحديثة . فهو رسالة للدكتوراه نوقشت 


ذا 
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ع 


0 اا امب 1 نهسلال ١)‏ 


سحيب سو مس ا ممم سه م 2 


سس قلع" 


حديثا جد . ثم من حيث هو كتاب مطبوع 
الآن صادر فى ابريل 1584 . ومعنى 
صدورها ونشرها أن صاحبها راض تماما 
عن شكلها الذى خرجت يه للناس . وانه 
انتهى فيها إلى كل مأ أقتنع به . ويحب 
القراء أن يعرفوه عن طريقه . 


ونحن سوف نتناوله من هذه الزاوية . 
فهو رسالة للدكتوراه اول . ثم هو كتاب بين 
أيدى القراء أخيراً . فى البداية » ينبغى 
على طالب الدكتوراه أن يبحث قى المكتية 
الجامعية عن الرسائل واليحوث التى سبق 
لها أن إختارت نفس الموضوع محوراً 
لها ٠‏ فى كليات الآداب بالجامعات 
المصرية ٠‏ وفى آقسام اللغة العربية 
وآدابها .على نحى خاص . وقوه يَدَحَية 
يوجهه نموها الاستاذ المشرّق لد 
تشترط اللوائح الجاععية أن يكون موضوع 
البحث ‏ الذى يتقناع ب صابحية لنيل درجة 
الدكتوراه او الماجستيز ‏ جديداً طبتكزاً 
لم يسبق اليه . وقيه إضافة إل "الفلة؛ 
وإلى البحث الأكاديمسى حجقتى لا محدث 
ثكمة كران 


وهنا . بطبيعة الحال ‏ لا يقبل هذا 
التمويه الشكلى : والخداع الظاهرى » 
باختلاق آى ابتكار يعض العناوين الجذابة 
التسويقية , التى قد توحى بأن موضوع 
كرسي جديد . واذا بالقارىء المتامل 
المدقق يكتشف منذ الكلمات الأولى فى 
المقدمة أنه وقعم صيدا فى شتنباك 
اصطنعها عنوان زائف لكتاب خادع . 


لا 


أرشيف الشارخ 


وعنوآن هذه الرسالة ‏ الكتاب ٠‏ يوحى بأن 
صاحبها سوف يدرس الاتجاهات الواقعية 
فى القصة المصرية القصيرة فى فترة 
زمنية تمتد حتى 118 دون إشارة إلى 
سنة البداية أو المتطلق الزمنى . 


وفى مثل هذا الفن- فن القصة 
القصيرة ‏ وحول هذا الاتجاه ( الواقعى ) 
أعدت ونوقشت وصدرت رسائل جامعية 
متنوعة بداءا من عام 6 حتى الآن . 
لى إن لك هدد الزسالة .جهد. قابلا 
لادرك أن عددها كثير كثير. فى كلية 
الآداب جامعة القاهرة . وفى كلية الآداب 
جامعة عين شمس . وفى كلية دار العلوم . 
وقى كلية البنات . وفى كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية التى سجل فيها موضوعه . 
هناك رسالة الدكتور السعيد الورقى 
( اتجاهات القصة القصيرة فى الأدب 
الغرتق .المعاصر ) . 


ولكاتب هذه السطور إسهام متواضع 
نين--هزا السجال . يقمثل فى أول رستالة 
للماجسيتيْنُ قدمتأ إلى جامعة القامّرة 
> بِْدُوان (١تُطور‏ قن القصة القصيرة 


قر اطضئارة !+ ٠ ( 11+ 390١‏ ورسسالة 
دكتواره بعتوان ( اتجاهات القصة 
المصرية القصيرة )19١ - ١5“‏ 


صغير بعنوان (القصة القصيرة ) 
أول أحصاء بيليوجرافى للقصة القصيرة 
فى الفترة بين 55١-8٠‏ يخصى كل 
ما نشر من قصص قصار فى المسحف 
والمحلات والمجموعات القصصية , 
بعنوان. (دليل القصة الممسرية 
القصيرة ) ١9077‏ . فضصلا عن كتاب آخر 
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بعنوان ( بحوث ودراسات ادبية ) . تناول 
أحمد خيرى سعيد وحسين فوزى ومحمد 
تيمور ومحمود نيمور ؛ ابرز اعلام القصة 
القصيرة فى فترة البواكير والارهاصات . 
ازاء هذه الكثرة من الرسائل والبحوث 
والمؤلفات حول القصة القصيرة ٠‏ وخول 
الاتجاه الواقعى : يصبح لزاما على طالب 
الدراسات العليا أن يآتى بجديد ‏ إذا 
كانت الضرورةتستلزم ‏ بالفعل لا بالقوة ‏ 
تناول نفس الفن ونفس الاتجاه . أو أن 
يبحث عن مرحلة لم تدرس . أو اتجاه لم 
يبحث . أو قضية لم تناقش . أو شخصية 
لم يلتفت إليها . لو ظاهرة جديدة . آو عقد 
مقارنة بين كاتبين . 


لكن ؛ أن تسجل رسالة للدكتوراه 
وامامنا عشرات المؤلفات والزسائل 
والبحوث الأكاديمية المعتمدة والمنشورة » 
وهناك بالفعل مراحل فنية وتاريشية لم 
يتناولها أحد ؛ واتجاهات حديثة لم تتوقر 
عليها دراسة ؛ فإنه. امن يثير_الدهشة 
والعجب . 


واقع الأمر أنه خدعنا عندما حدد فى 
عنوان رسأالته عام 118٠‏ لتقف عندها 
دراسته . ذلك أنه توقف ‏ بالفعل ‏ عند 
١‏ . دون أن يذكر ذاك صراحة:. 
لسيب بسيط هو أنه اعتمد اعتمادأ مباشراً 
على كتاب ( اتجافات القصة المصرية 
القصيرة ) الذى توقف عند ١15171١‏ . لكن 
كتاب الاتجاهات يذكر الدوافع الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والفكرية التى 


بدأ يظهر . ولأن مؤثرات جديدة اخذت 
تفعل فعلها فى البناء والشكل ولغة القصية 
وموضوعات الكتاب . وتجد أن صاحب 
الرسالة ‏ الكتاب ؛ حصر نفسه فى دائرة 
كتاب ( اتجاهات القصة المصرية 
القصيرة ) طويلاً ؛ مما سوف نقصله قيما 


ش دكتوراه منقولة 


ولاثنات هذا الادعاء , تعالوا بنا معأ 
ننظر فى تفاصيل هذه الرسالة - الكتاب . 


منذ صفحة ٠١‏ يتناول تكرار الحديث 
عن الرواية والقصة والقصة القصيرة 
والأاقصوصة بنفس الطريقة المدرسية . 
ويشير الى مراجع أصبحت متخلفة جدأ , 
ولم يفد من الدراسات النقدية الحديقة . 
واعتنديفلى هؤلفات ضدرت 1586. 


مازال الساتر والغطاء موجودين . خذ 
مث الباب الأول . الفصل الأول ؛ وعنوائه 
( الواتفية .بين الملذاهب الفلسفية 
والادبيةا) .أن ||مبفامة 117 إلى صفحة 
١5‏ ,. سببعون. ‏ .صبفحة لاداعى لها, 
ولاضرورة منهجية أو علمية أو موضوعية » 
تستفزمها . 

بدون مراجع 

تبحث عن تصبوره العلمى للاتجاه 
الواقعى فلا تجد . أو عن تمثله القنى 
للاتجاه المقابل قلا تظفر بشىء ذى خط . 
وأقواله العامة مثيرة للضحك ( انظر 
صفحات 74 : 7/7 , ٠1/‏ , 04 ) فالواقعية 


حتنت_الوقوف: بالنضة عند 5459 : يق اللتقى بالرومانسية:فى بعض الوجوه ( ما 
اتجاه الكتاب اختلف . ولان جيبلا جديد1؟ هى!؛ لايعرقنا ) وليس ثمة .وإقعية 
15 
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خالصة , والرومانسية احتوت الكثير من 
المبادىء التى أثرت فيما تلاها من 
المذاهب ٠‏ ومهدت لجميع المذاهب الأدبية 
الحديثة التى تلتها » وهى من حيث المنهج 
تطبيق حى لتفاعل المذاهب تأثيرا وتآثرا 
( ياسلام ! ) وللولقعية لاتعترف بالحدود 
المكاتية والرماتية ٠‏ ووجدت فى كل مكان 
وفى كل أمة . مادامت كل جولاته سريعة , 
وكل اشاراته خاطفة ؛ وكل نظراته خاطفة , 
وجل فقره متقولة ! فان لنا أن نتوقع مثل 
هذه الأقوال المنثورة غير المسئولة علمياً 
وقكرياً . وكان من اللازم الاستغناء عن 
هذا الذى وقع: فيه صاحب الرسالة - 
الكتاب . لو أنه قصد إلى موضبوعه 
قصدا . 


واللاقت للنظر ,آنه يشير إلى فلسغات 
ومذاهب آدبية وكتابي فرتسبين وتقاد 
اوربيين ٠‏ دون الإشارة . ( الخاطفة 
السريعة ! ! ؛ ) إلى مرجع أجنيى واحد . 
وكلها على غرار كتاب الدكتور انور لوقا عن 
(يلزاك ) الصادر عن سلسلة المكتبة 
الثقافية . ثم يتبعه بالنقل المياشر عن 
ترجمة أمير اسكندر لجورج 'وكاتش فى 
( دراسات فى الواقعية الأوربية ) حين 
يتحدث عن بلزاك » وزولا » وغيرهما . وفى 
١‏ يعود للحديث عن الماركسية ليكرر ما 
سبق آن فصله تفصيلاً صفحة 27 , ثم 
يعود صفحة 15 لينقل عن الدكتور غنيمى 
هلال عن الماركسية والفكر 
الماركسى والالتزام ٠‏ ومعنى الموقف . 
1 


أرشيف الشارخ 


على هذا النحو يأتى الفصل الثاتى 
المعنون ( القصة القصيرة من النشأة إلى 
ظهور الواقعية ) . 

هنا ينبغى لنا أن خسثله : الست أنت 
الذى ادعبت بأنك سوف تبتعد عن اتسا 
رقعة الزمان والمكان ؟ لقد اخذت ‏ ذرا 
للرماد قى العيون ٠‏ وحتى لايقال عتك إنك 
نقلت - على كتاب ( تطور فن القصة 
القصيرة فى مصر ) أن الفترة التى 
يدرسها ممتدة وطويلة . فى حين أنها تبدا 
بسدنة 111١١‏ جتنتهى .عند اسنة 9517 '. 
فقلكة وبمشدين هاما :هن مسارفة #فيسف 
عن الشخصية المصرية فى القصة 
القصيرة ٠‏ وعن التأصيل للفن » ثم آخذت 
على ( اتجاهات القصنة العمصرية 
الفصيرة ) نفس المأخذ - من وجهة 
نظرك ‏ وهو الذى أقدت منه ونقلت عنه » 
ولزيه<النقسك ملكية لجزاء كبيرةت كما 
سيتضح ‏ فى حين أنه يستمر فى تناول 
أَحَجَافلكَا هذا القن قى حصر , مت ١5177‏ 
حتى 7197 !! ثمانية وعشرون عاما . 

وها ندخ تجدك فى بهذا الفصل تيدا ‏ 
كما. تقول .صسفحة. 7١١‏ ( منق .يداية 
التاريخ البشرى ومنذ أخذ الانسان يروى 
للآخرين ما يحدث له ٠‏ وما يلاقيه من 
متاعب طوال يومه الملىء بالعمل المضنى 
الشاق ) . هل هذه موضوعية ؟ وهل هذا 
هو الصدق العلمى ؟ آم تراه ادعاء وافتراء 
على الحقيقة ؛ ومحاولة دفع اتهام لم يكن 
موجهاً إليك ؟ وآين الاستاذ المشرف 
والاساتذة الكيار الذين تفضلوا 
بالعناقشة ؟ بل أين الجامعة ؟ ! 


يعدئذ يعرض صاحب الرسالة لمرحلة 
التوحش ٠‏ ومرحلة البربرية » ومرحلة 
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الحضارة ٠‏ والتفكير الخيالى العتطرف 
الساذج (!!! . تصوروا ؟ ! ) ومرحلة 


الخيال الطقولى : والخيال الفطرى , 


الساذج ؛ والخيال المتعقل , والاسطورة 
منذ بداية التاريخ المصرى أى حوالي 
عام 5١٠١‏ ق - م + والخرافة او الحكاية 
على لسان الحيوآن ٠‏ ثم لاقونتين ٠‏ 
والملاحم ٠‏ والالياذة التى كتبها هوميروس 
حوالى سنة -5 ق . م - ( أنا أتقل هنا 
بنفس ترتيب موضوعات الرسالة) 
وبوكاشيو ٠‏ ليقول فى صفحة ١١5‏ 
( وظلت القصة القصيرة على هذه 
الشاكلة » مجرد ارهاصات ومحاولات 
مبكرة إل أن كان القرن التلسم حشر , 
قتحدد لها شكلها الفثى بالمقهوم 
الحدييث ) ٠‏ 


الدكتور ينسى 


ويأتى فسم آخر من هذا الفصل الثانى 
من الباب الأول تحت عنوان ( نشأة القصة 
القصيرة فى مصر وتطورها نحو الواقعية ) 
فينقل ما سبق لغيره من الباخشين ان تناوله 
بالتطيل والنقد والدرامنة . ونسى. أنه 
ملتزم بدراسة اتجاه بعينة » فى قترة زمتية 
محدودة . فإذا يه يتحدث عن البذور قى 
التراث العربى والارهاصات فى الأدب 
المصرى الحديث ٠‏ والبواكير - واذا بك 
اننا تار كنل متقسام سيق ادال 
اطلعت عليها فى كتاب عباس خضر 
) أو كتاب الدكتور محمود حامد 
شوكت ( الفن القصصى والمسرحي فى 
مصر ) أو كتاب ( تطور فن القصة 
القصيرة فى مصر ) أو كتاب الاستاذ 
محمود تيمور ( دراسات فى القصة 


أرشيف الشارخ 


والمسرح : فن القصص ) . لاتخرج 
الصفحات من ١١0‏ وحتى ١1١‏ عن هذه 
الكتب الأريعة . 


آم عن الارهاصات فحدث ولاحرج 
(هن ١4١‏ إلى )١١7‏ عن الحملة 
الفونسية 2 والاقغانى ٠‏ ومحمد عيده . 
والاحتلال البريطاتى ؛ وعرابى » وسعد 
زغلول . وينقل عن ( تطور فن القصة 
القصيرة ) دون أن يشير إلى الفقر 
والصفحات ,ثم ينتقل إلى استلهام التراث 
العربى فى القصة , فينقل عن الدكتور 
محمود حامد شوكت . ويعود - مرة ثانية - 
للعقامة ٠‏ ولحديث عيسى بن هشام . 
بعدها يشير إلى ما يسمى تمثل الشكل 
الغربى ؛ فلا يجيد عن كتاب ( تطور فن 
القصة القصيرة فى مصر ) . وللحق فإنه 
يذكر أنه نقل عن صفحة 77 ؛ لكنه يهمل 
باقئنالضفحات المنقولة . وحديثه عن 
لين قله منقول بالحرف من ( تطور 
قن القصة القصيرة فى مصر ) . حتى إن 
القصص التى استشيهد بها هى نفسها 
القصدنى التى نقلهاً 'صاحب الرسالة - 
الكتابن وكذًا لديل عن/ارفاصات القصة 
القصنيزة : لبقتو منقول كله عن 
( تطور فن القصة القصيرة فى مصر ) 
وعن ( القصة القصيرة فى مصر منذ 
نشأتها حتى 117١‏ ) . 

تكرار الكلام 

آم فى الجزء الخاص بالحديث عن 
( بواكير القصة المصرية القصيرة )( ص 
4 ) قإنا تواجه يتكرار الكلام عن حديث 
عيسى بن فشام +: واستلهام التراث ٠‏ 


وثورة 14314 . [وهى منقولة عن كتاب 7 


تطور فن القصة القصيرة فى عصبر ‏ فى 
د 
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1 عط تراسة سةة اهار حرق 


معرض الحديث عن ثورة ١515‏ وأثرهاً فى 
الحياة الثقاقية والفكرية وانعكاس ذلك فى 
القصسة القصيرة . وقد نقل صاحب 
الرسالة ذلك ٠‏ ولم يتورع عن أن ينقل 
مراجع التطور فى هوامشه أيضاً . وكرر 
نفس التتائج ؛ والمعلومات 

واستمر!ا حكاية النقل عن ( تطور فن 
القصة القصيرة ) فراح ينقل كل ما جاء به 
عن عيسى عبيد ؛ وشحأته عبيد ؛ ومحمد 
تيمور ؛ ومحمود تيمور + ومحمود طاهشر 
لاشين . معنى هذا لن الصفحات من 7١؟‏ 
إلى 556 منقولة . ولم يكن شة ما يلجثه 
إلى هذا العمل التعسقى الجائر , لو أنه لم 
يوقع تفسه فى حفرة الكسل والخمود . تلك 
التى هيأت عملية السطو . وهق فى غنى 
عنها ؛ إذا ما درس موضوعا لم يطرق من 
قبل . وحتى من خلال هذا الموضوع ؛ مآ 
الذى يدعوه الى التارى , واعادة الحديث 
عن نقس الشخمييات ؛ ونفض التصصن » 
ونفس النتائج والأحكام + يجذافيرها كما 
وردت عند غيره منذ 15515 . 

المثير للدفشة أن ما أقدم عليه شىء 
سافر واضح وقاضح ولا يخفى على أحد . 
لدرجة أن طلاب السنة الاعدادية فى 
احدى الكليات الجامعية نبهونى إلى ذلك 
وأدركوا هذا العبيث وتلك اللامبالاة : وكانوا 
يتساطون : إذا كان صاحب الرسالة قد 
نقل عن غيره حتى الآن 5914 صفحة فى 
موضوع مسبوق عشرات المرات ؛ فلماذا 
اجات الجامعة الرسالة ؟ ولماذا متحت 
صاحبها درجة الدكتوراه ؟ وكيف يسوغ 


انفسه - بعدها - أن يثشرها ويطبعها 
ا ان و 


أرشيف الشارخ 


ويبيعها بسبعة جنيهات ؟ لماذا لم يفكر_ 
ولو مرة واحدة - فى إن يجعل الطابق 
ممنتيوا © !هل ظن أن القراء فى غفلة من 
امرهم ؟ اليست لديه ثقة فيهم ؟ ام أن 
ذاكرتهم لاتعى ولا تحفظ ؟ ! 

حوقف الجامعة 


هل الجامعة جادة فى وضع حد لمثل 
هذا العبث ؟ ! الجامعة التى حصل منها 
سمادته على فرجة” الذكتوراة- جلبنة 
الاسكندرية ‏ والجامعة التى يعمل بها 
الآن ‏ جامعة طنطا . وحتى لاأثقل عليهما 
اول ٠‏ وعلى القارىء ثانيا ؛ أرجو أن 
يقارنوا صفحة /ا١؟‏ , 45 , مالا, 
م ل ل ري م ع ا 
77866 ؛ بتلك الصفحات الخاصة 
فى كتاب ( تطور فن القصة القصيرة فى 
حنقسس ) . وليتحدثوأ عن محمود تيمور دون 
حرج . فقد درسه الكتاب المشار إليه فى 
فصل كامل . يقع في سبعين صقحة . جاء 
صاحث هذه الرسالة . الكتاب ٠‏ ولم يكلف 


نفسةا 31 [أعنهة كر ؛ واخذ ينقل 
القصبحن ٠‏ والافكار ٠‏ والرؤية » ويعض 
العبارات - ولم يفكر فى الاشارة إلى 


هامشية جدا خاصة بالقطع الشعرية التى 
كتبها محمود تيمور فى بداية حياته 
الأدبية .. تصوروا ! ! ! وقل مثل هذا فيما 
يتصل يحديثه عن محمود طاهر لاشين . 

هل معنى هذا أنه لا جديد يذكر فى 
764 صفحة من القطع الكبير ؟ وأنه لا 
جهد ؟ وأن نصف صفحات الرسالة - 
الكتاب منقول منقول منقول ؟ ! ؤأنه تناول 
موضوعا قديمأ ٠‏ وشخصيات درست من 
قبل ؟ وقصصاً سبق للآخرين ان حللوها 
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ونقدوها وقالوا رأيهم فيها » وأنه لم يضف 
حرفا ؛ ولا فكرة , ولا منهجا ولا شخصية » 
ولا قصة ؛ ولا مرحلة ؟ ! إننا - بالفعل - 
حتى الآن ؛ نكون قد أنتهينا من قراءة 
النصف الأول من الرسالة ؛ دون أن نظفر 
بجديد يذكر. ألم يستوقف هذا نظر 
الاستاذ المشرف. وكذلك الاساتذة 
المناقشين ؟ ١‏ 

ثم يجىء دور الباب الثانى ( الاتجاهات 
الواقعية فى القصة المصرية القصيرة ) 
فتجده ينتقل إلى مكان آخر للنيل منه , 
والسطو عليه » وانتهاكه . ذلك هى كتاب 
حديثه عن العوامل التى ساعدت على 
ظهور الواقعية كاتجاه فنى وأدبى تجده فى 
رسالة ( اتجاهات القصة المصرية 
القضيرة ) الفضل الثائئ: القناض 
بالواقعية وحركة المجتمع المصرى . 
وتصنيفه للواقعية » وتحديده مساراتها , 
فى صفحة 17> منقول عن الكتاب لْمَذْكَيَن 
فى صفحة 7+1 وما بعدها . 

ولك ايها القارىء أن تثامل! قولة صل 
4 : ( ونخلص من_كل هذا[ ها هو كل 
هذا ؟ لا تعرف ] إلى أن واقعيتنا العربية [ 
انظر المصطلم ] تختلف عن الواقعية 
المذهبية الأوربية [ أى أوربية ؟ وفى أى 
بلد ؟ وأية مذهبية ؟ ] . فواقعيتنا العربية 
جاعت نتيجة مقتضيات: العوامل.البيثية ٠‏ 
وطبيعة التراث 2 وطبيعة التطلع إلى 
مجتمع أفضل ولذلك عاشت متمازجة مم 
الاتجاهات الأخرى ) ثم لك أن تتأمل قوله 
ص - 515١١‏ : ( إن القصة الواقعية لا تخلو 
من السبمات الرومانسية ٠‏ بل وإن القصة 
التجريبية ضرب من الواقعية. مع 
اختلاف فى طريقة المعالجة ٠‏ الثى تقوم 


أرشيف الشارخ 


على اتماوح: الخاوط واختيار الشدكال خين 
مالوفة ) هكذا دون دليل واحد . ويلا 
استشهاد . يختلط الحابل بالنابل . وتنفتم 
السوق للجميع . ولتحدث المضارية . 

واذا ما انتقلت معى أيها القارىء إلى 
( الواقعية التدليلية ) صفحة 7٠١‏ ؛ فانى 
الستاقاك اقفن أن تنود فن إرسافة 
( اتجافات القصة المصرية القصيرة ) 
المطبوعة فى كتاب أصدرته دار المعارف 
4 . وكناقد اتفقنا على أن القسم 
الخاص بمحمود تيمور فى الباب الأول 
متقول عن كتاب ( تطور فن ألقصة 
القصيرة فى مصر ) . وها هو ذا يتناوله 
ككاتب تحليلى . مستقيدًا ومستغلا نا 
أورده من قبل ذلك الكتاب تحت عنوان 
( تطون نحو الواقعية التحليلية ) وهى 
يخنم حديثه عن محمود تيمور . فى جزء 
كبير كامل . 

فقا يزتيط بموقف صاحب الرسالة - 
الكتاب » من محمود البدوى ؛ فانى أرجو 
القارىء الجاد أن يعود الى كتاب 
[ اتجامآك للقمللة اللضرية القصيرة ) 
لن_رصيكة 11] إللّ!؟ . ليجده قد 
استند. إلى ها, نشرء .هذا الكلتب فى 
المسحف والمجلات . وهو اكثر من مائتى 
قصة قصيرة . وكان هذا الكتاب سبأقاً إلى 
دراسة هذه الشخضية فى رسالة 
جامعية . 

نقل القصص 

يجىء صاحب الرسالة ‏ الكتاب » التي 
بين أيدينا لينقل القصص »٠‏ والتحليل » 
وطريقة التناول , والافكار؛ مفتملاً 
ومختلقاً عنواناً هو ٠‏ الواقعية التحليلية » 
حتى ديعد عن نفسه مظنة السرقة ٠‏ لأن كإ 
كتاب ( اتجامات القصة المصرية 

رودا 
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القصيرة ) قد اطلق على قصص محمود 
البدوى مصطلح ٠‏ الواقعية التعبيرية » أو 
الانطباعية . وشتان بين المصطلحين 
لكنها محاولة غير ذكية للافلات . إذ إنه فى 
كل حرف خطه عن محمود البدوى كان 
بتوجيه مباشر واع من كتاب ( اتجاهات 
القصة المصرية القصيرة ) . 

الاكثر من هذا, أن سعد حامد لم 
يتتاول إلا فى كتاب ( اتجاهات القصة 
المصرية القصيرة ) باعتباره متائراً 
يمحمود البدوى . قلا يعي صاحب 
الرسالة . الكتاب ؛ ولا يتورع عن 
الاشارةاليه بتفس الترتيب 2 والفكرة » 
ومعظم الكلمات والجمل ؛ بل إن الصفحة 
الأولى قى حديته عن سعد حامد وهى 
صفحة 7175 منقولة عن ( اتجاهات القصة 
المصرية القصيرة ) صفحة ؟؟7 , 
الاشتراكية . . , أوهذًا للشن 4 شن 
الحقيقة _تأكيد علنى لاخفاء فيه ٠‏ على أن 
صاحب هذه الرسالة -' الكتاب ؛ لم يكلف 
نفسه عناء التفكيرء والبحث واعادة 
الصياغة . إنه اقتتص مادته جميعا ‏ من 
كتاب ( اتجامات: القصة المصسرية 
القصيرة ) . وكل الذى شغله وركز قيه 
جهده ء» وحصر فيه كل اهتمامه » أنه غير 
فى المصطلح كلمة واحدة . ظظلن أنها تبيع 
له الاستئثار بالقصل كله . 

غفى كتاب ( اتجاهات القصة العصرية 


القصيرة ) قصل بعنوان الواقعية 
الانحيازية ) - وهى يعتى حقا الواقعية 


الاشتراكية ‏ لدواعى موضوعية وفكرية . 


ع 


أرشيف الشارخ 


طرحها الكتاب استناداً إلى تقصيله لمثل 
هذه التفريعات داخل إطار الاتجاه 
الواقعى ككل . كل الذى فعله السيد 
الدكتور محمود الحسيتي أنه كتب كلمة 
٠‏ اشتراكية » بدلا من ٠‏ انحيازية ٠‏ . انظر 
صفحتى 55١ + 55١‏ , تجدهما وقد نقلتا 
عن كتاب ( اتجاهات القصة المصرية 
القصيرة ) دون تحريف أو تغيبر علمى . 

أما المثير للدهشة حقاً ٠‏ ها أورده فى 
صفحتى 87 , 23707 حيث يقول : 
( فإننا نلاحظ فى كتابات الكثيرين قبل 
عام ١155دذلك‏ الخط التقدمى الذى 
يتتاول الطبقات الكادحة بكل فناتها , والتى 
تمثل العدد الاكير من المجتمع المصرى 

لنان) ١57١‏ مالذات ؟ لسيي بسيط 
جدة. هى أن كتاب ( اتجاهات القصة 
المصرية القصيرة ) جعل هذا العام نقطة 
دقق عتدها . إن وجد الدوافع الاجتماعية 
والاقتضادية والسيؤاسية والفكرية التى 
دفعت | الينجتطع إِلَى /إلتحول والانتقال . 
فوقف, الكتاب . عن. القصص التى سبقت 
هذ؟ العلم - ذلك أنه مينطكق: من: رؤية 
اجتماعية واقتصادية واضحة تفسر القكر 
والفن والأدب فى ضوثها . وكانت القصة 
القحسيرة ا الشكل القنى القايل 
الرسالة ‏ ( الاتجاهات .إلواقعية ) ويقف 
عند ١513‏ دون ميررات يذكرها ؛ فى حبن 
أنه أعلن فى عنوانه وعلى غلاف الكتاب 
الخارجى » أنه سيوف يدرس هذه 
الاتجاهات حتى سنة 114٠‏ ؛ فإنه أمر 
مثير للدهشة حقاً . لماذا 1١571١‏ عندك 
وأنت اعلنت انك ستقف عند ١954-‏ ؟! 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى صفحة 555 يقول : ( ويبرز من 
بين هذه الأسماء : سعد ا 
مجموعاته السبع التى نشيرها 7 
1 ؛ خاصة فى مجموعته ء الفاء 
العكر ٠‏ التى ظهرت الطبعة الأولى منها 
عام 1507 . وعلى الدالي فى القمنص 
التى نشرها فى الفترة من 146٠‏ 
65 . وأحمد عباس صالح فى الفترة 
الى ١5655‏ ومحمد يسرى أحمد 
فى قصصه التى تشرها فى الغترة 
151-14 .ولصد ركفي 
فى مجموعته ( الزوجة الثائية ) 1486 
ومحمد صدقى فى مجموعتيه ( الاتفار ) 
1 و( الايدى الخشنة ) 1488. 
ونعمان عاشور فى مجموعة ( حواديت عم 
فرج ) 2140١6‏ رزكريا المجارى فى 
مجموعته (تهر البتقسج ) المالالة 
ولطفى الخولى فى هجموعته ( رجال 
وحديد ) ١5150‏ . وابراهيم عبد الحميد - 
الصحيح عبد الحليم ‏ فى هجموعته 
( ازمة كلتب ) 10 ومجمول السعدتى 
فى مجموعته (جنة وضنوان)) 1185 
و( بنت مدارس ) 65ؤلا 2 


هذه الأسماء ,. وتلك المجموعات . 
والتواريخ ؛ مثبتة بنفس الترتيب فى كتاب 


( اتجاهات القصة المصرية القصيرة ) . 
لأنه الدراسة النقدية الوحيدة التى حللت 
قصص فهؤلاء . وأشارت اليهم . ونبهت 
الى خطورة تيارهم واتجاههم الفنى وذلك 
فى صفحة 90" . وثمة كتاب آخر هر 
( دليل القصة المصرية القصيرة ) . نقل 
عنه القضص المنشورة فى الصخف 
والمجلات ٠‏ مرتية ترتيباً تاريخيأ : وكذا 
المجموعات القصصية ٠‏ وتواريخ تشرها . 
ولم يذكر هذا الكتاب على الاطلاق . لا فى 


وا 


أرشيف الشارخ 


الهوامش ٠‏ ولا في قائمة المراجع . وان 
كان قد نقل عنه بشكل سافر وفاضع 
لاخفاء فيه ! 
وجدير بالذكر أنه لم يكن ليعرف - 
مجرد معرفة ‏ هذه الأسماء لو آنه لم يرجع 
ألى هذا الدليل . 
سرقة بالحملة 


وكل الذى آرجوه من القارىء الكريم - 
اى قارىء ‏ أن يطلع على ما كتبه السيد 
الدكتور عن سعد مكاوى بدءأ هن صفجة 
انا حتى صفحة 5117 وبالذات حول 
ميسوعة ( النام: العكر) :يها جاء:قن 
كنات( تتوقفات: القعنة: التفصرية 


لاة . له؟ . 4ق غ53 51١‏ 
اكلا , لا 361؟ا., 75308 , كالل”, 
ذهذة ظ٠ذ)‏ حهذ'" 


وا كتنة اعن عبد الرحغن الشرقأوى 
حول مجموعته ( أحلام صغيرة ) وما جاء 
03 (اتجاهات القصة المهبرية 
الفصيرة) فلات 4 1لا , الال . 


ولبنظن .القارىمب.أى قارىء ‏ فيما 
كتبه عن عبد الرحمن الخميسى صفحات 
وب تلام, لالالط, لااء كلالا, 
58١١‏ وما جاء فى كتاب ( اتجاهات 
القصة ) قبل ذلك بأكثر من عشر سئوات 
ور الرسالة التي أفردت - لأول مرة فى 
ليان فى متفساه 21724726 
7ت لا ين 1 اه > لات 
الل الل ع1 1١16-1١54‏ 
١١95 - ١8 ١79-16‏ -ماذا اقول ؟ 
هل اقول كما يقال فى المثل الشعبى ( إلى 
اخشوا ماتوا ! !!) . 
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)775 21 دراسة انهنة ل ) 


تقرأ ها كتبه عن يوسف ادرييس 
وكتاب ( اتجاهات القصة المصرية ) 
درس يوسف ادريس من خلال قصصه 
القصيرة التى أصدرها ونشرها قبل 
١ه‏ . ووصف واقعية يوسف ادريس 
بأنباو اقعية شمولية .وهذا المصطلح 
إصطنعه الكتاب . للنقريق بين منهجه 
واسلوبه ومعالجته ورؤيته : وبين أقرانه 
ومن سيقوه . يقول صاحب الرسالة التى 
بين أيدينا صن - 557 : ( ثم ما ليث هذا 
الاتجاه أن تحددت سعاته واخذالطابع 
الشمولى معيراً عن القطاع: العريض من 
الشعب عند يوسف ادريس وغيره ) 
ويقول مرة ثانية فى صفحة رقم 5902 ( ثم 
نمثل لهذا الاتجاه بعد أن اكتمل وتبلور 
وأخذ طابعه الشمولى العريش عند 
يوسف ادريس ) 3توَل(57 مره ثائية 
( وهذه القصيص التى سنيقت ١41‏ 
والتى سبقت كتآبات يوسف آادريس » 
' والقصص التى كتيها الكثان' بانفمتهم ؛ 
ممن استمروا فى الكتابة سعد عام 
"151 وكذلك يوسف أدريس ٠‏ تشترك 
م فى خط واضح , هو الخط 


. شتراكى التقدمى 0 وان كان عن 
قل 'أدريس اككر وتضصوحا 
واتساعاً وشمولا ) . 


مازال مصرا على 1571١‏ : فيشير إلى 
ما قبذها دائما . لأنه لا يريد آن يحيد عن 
كتاب ( اتجاهات القصة المصرية ) ولك 
أيها القارىء أن تقارن بين ما كتبه عن 
اانا 


أرشيف الشارخ 


يوسف ادربيس وما جاء كن ( اتجاهات 
القصة ) الذى نوقش كرسالة جامعطية 
07 , كم صدر فى كتاب دملاقأ . 
وبالذات الصفحات من 785 إلى 508 , 
حتى المرجع الذى ورد فى صفحة 5/1١‏ , 
للذكتو.. شكرى. عياد. زم كتاب ( تجارب 
فى الآدب والنقد ) تجده قد ورد عثد 
صاأحبنا فى صفحة , 7 .ها هذا ياسادة 


ياكراغ ؟ ا 
أما ما أسنماد يافواقفية الفكرية 


(الاتجاه الفكرى ) فى كتاب 
( اتجاهات القصة المصرية القصيرة ) . 
الذى تحدث عن محمد ابو المعاطى ابو 
التما :وايضنا - :كلتت هدةفن المرة 
الأولى التى تتعرض فيها دراسة جامعية 
لهذا الكاتب الذى كان يعتبر من الشباب . 
ومصظقى؛ محمود - وكانت آايضأ المرة 
الأولى التى بتناول فيها ككاتب قصة 
قصيرة . ثم توفيق الحكيم . ويوسة 
الكتاتونى > تلدوار #الخراط . 

مانا بعدائذ؟ باأمنكيةه ٠١1١ : ١‏ مثقول 
عن ( تطون بفن إلقصة ) . ومن ٠١١‏ : 
1١‏ مثقول عنه ؛ وعن أخزين غيره - ومن 
٠‏ :547 عن ( تطور فن- القصة ) :و 
( اتجاهات القصة المصرية القصيرة ) . 
ومن 7448 : 41١‏ عن ( اتجاهات القصة ) 
ون 278 +517 #اهنه انما . 
بمعنى أن الباب الأول مأخوذ من ( تطور 
فن القصة القصيرة فى مصر ) ؛ وأن 
الباب الثاني مآخوذ عن ( اتجاهات 
القصة المصرية القصيرة ) وأن المؤشر 
الاصلى الذى حدد القصص . واماكن 
نشيرها , وتواريخ النشر. وأسماء 
الكتاب .. كان كتاب (دليل القصة 


مباشرة . 
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المضصرية القصيرة ) الذى اغفل تماما . 

آين جيل ما بعد ؟ أين © نززنير 
1 وتآثيرها فى عدد من الكتاب الذين 
أصبحوا ذوى اتجاهات جديدة ؟ ثم أين 
انعكاس الحدث الكبير فى ١‏ اكتوبر 
377 على القصة القصيرة ؟ وما بعد 
191317 حتى ١41/0‏ ؟ لم تدرس الفترة من 
١‏ وحتى 118٠‏ . عشرون عامأ غيرت 
كثيراً ٠‏ وولدت أكثر . وعملت على التطوير 
والتجديد والابتكار . وشكلت فكرا وآراء 
وقيماً أخلاقية وفنية جديدة . كان من 
الممكن أن تقتصر دراسته على هذه الفترة 
القصيرة المشحونة . ويستطيع الباحث 
الجاد المسئول أن يقول الكثير من 
خلالها . لكن ! أن يقف عند 157١‏ ؛ وعند 
كتاب تتناولتهم - بالتحديد - دراستان 
سابقتان ويتناول. نفس الكتاب 2 وذات 
القضص ٠‏ ويقول نفس الاحكام » ويكرر 
الملاحظات بعينها ٠‏ وينقل المصطلحات 
بداتها ٠‏ فإن هذا هو الأمر القريب وال 
فما سر أنه وقف ‏ محلك سر علق 18411 
دون داع وبلا مبرر عفني ؟ 


لقد وجد امامه أرسإلنين/اواكتابق مرا | 


له النقل والتقليد والمحاكاة , 


الاتهام باق 
وأغلب الظن آن صاحب هذه الرسالة ‏ 


الكتاب ٠‏ ووجه بنقد متزايد من هنا أو من 
هناك أو من هنالك . بأته لم يزد. عن كونه 
لخص رسالتين لباحث سمبقه . فكانت 
إجابته القاء باللوم على الاستاذ الذى 
آشرف على رسالته . ادعى عليه بأنه 
حذف فصلا كاملاً عن التيارات الحديثة 
فى كتابة القصة . وقد أكد هذا الزعم من 
خلال حلقة من حلقات. برنامج ( مع 
النقاد ) آذاعه البرنامج الثانى 


أرشيف الشارخ 


ولا اظلن ان الاستاذ المشرف كإن من 
الغفلة ومن عدم الوعى ٠‏ حتى يطلب إلى 
صاحب هذه الرسالة "أن يحذف قفصلاً 
يعرف جيدأ أنه هو الفصل الوحيد 
الجديد . إذَ تخلو صفحات الرسالة 
(077) من كلمة جديدة . أو رأىر 
جديد , أو موقف نقدى لم يسسبق ! واذا 
كان الاستاذ المشرف "قد حذف هذا 
الفصل اثناء اعداد الرسالة : فلماذا م 
يثبته ولع يعلبعه صاحبها وقد أصبع بعيدا 
عن توجيه المشرف ؟ ويخاصة ان هناك 
من الفصول ها يتحتم حذفه . واضافة هذا 
الفصل المزعوم . إنه افتراء مردود ؛ بل 
إنى احسب أنه لا أنساس له . أمامه 071 
صفحة . ثلاثة أرباعهالا جديد فيها , 
ومنقولة : ولا داعى لها من الناحية العلمية 
والنقدية . ما الذى يضيره لى أنه استبدل 
فصولها المكررة بفصول تقدم أجيال ما 
بعيدا 1553 ؟ ! 

قلماذا هذا الاتهام إذن ؟ ولماذ! إلقاء 
اللوم على الآخرين ؟ 

لكيْهم جمييا ‏ في نظرى ‏ مسئولون 
مسئولية مباشوة .إإذ/ سمحوا لموضوع 
كهذ !“أن اتعد أافيةا رسالة دكتوراه ٠‏ وهم 
ادر النابق جعا اكت فيه » ويمن كتب 
عنه . فإن كانوا يعلمون - ومع ذلك 
سمحوا ‏ فهى مصيبة . وإن لم يكوتوا 
يعلمون -. بحركة البحوث والدراسات 
والمؤلفات ‏ قفالمصيبة أعظم . وان لم 
يكونوا قد قرءوا هذا وذاك ؛ فقل على 
الجامعة السلام . 

لماذا كل هذا ايتها. الجامعة *. ولماذا 
كل هذا أيها الجامعيون ؟ واين أنتم ايها 
الزملاء الأساتذة الأكرمون ؟ ! إن التاريخ 
لا يسو رذاكرة المجتمع لا تمحى 
والعقل العام صاح ويقظ وحى وموجود 

١ا//‎ 
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قيمة الاشتراك الستوى 1١ ٠‏ عددا ٠‏ فى 
جمهورية مصر العريبة ثلالة جنبهاكت 
مصرية باليريد العلدى وقى يلاد اتمادي 
البريد العربى والاقربقى والباكستان 
عشرة دولارات 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الالشتراكات 
بدلر الهلال فى ج . م . ع , ثقدا الو 
بحواثة بريدية غبر حكومية ردي الخارج 
بشميك عصرقى لامر مؤسسة دار الهلال , 
وتصاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار الموشمة اغَلاه عتد الطب 

«لر اتهلال ١7‏ شارع محمد مز العرب 
- التأهرة تليقون 2١761٠١‏ عشرة خطرط : 


فسن 
ل 


ق- 
ق. 
خلس 
فلسا 
فلس 


ع 


+ع 
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(البومتج باكلا البوبيتج /81/ا - البوبردج/71/.0 
الايريياص - الجامبو/ل»/) 
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هم 72 د الاح صيبيته (١‏ لنصوتن سس 

7 ارم تن ويا تَالما 7 ارامت 
فد تت تَصَلم شرت ل 
ارك شد 


صمت ومن ى/قالت لى بكره 


ا تاميرك وغنا وهالوسقات : #السوزييا تاتسلا ظ 
تألسفك يتات . ##تسسون؟ اسييدس * ْ 


وتقدم طبعات ج بديدة من ااه الخ الدة 

ظ خضب | +سانتيى يا جروج 
إتفتق . انط اارعلءة وسسنتوين ل احيدى طالغبايك 
سأ كن اللمل بولا ا لأحبة بوهلت سي الى 


تبلع برع ابثيلة تانيع لنت سيع الكابيت 


غ سق 380313134 
2 
- ضرت المالة للهونيا. به وأطرياب 
0 5-8 لى ١‏ ل جد ف التشف 7 زضسته 
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بحن طني« جل حل 


حجن ارجح 1+[ جح لالتمت يفت اا 1 1 


اإلدسمئة الشخاشخة والتسعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال .. فسسها 
حرحى زددان سنة ١457‏ 

أول فمراير سنة 19-1946 


جماذى الاولى 140 
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٠ 
ع8.يع لم ناوج 98مم ووومء ع«اوووج وو وووووجس ويووبن جووم وم وجي وم ويس وجي لعورالوعن وأون"*‎ «٠*8 م م‎ » 


. الهلال ٠‏ بالنسبة للمجلات الثقافية فى العالم العربى 
4 إلآن . دشيه الجد الأكبر . فهو أصل الأسرة الكبيرة . 
والكل احفاده .. لكنه يزداد شبابا كلما ازداد المجتمعون حوله 
من الأولاد والأحفاد .. لايهرم ولا تتراكم عليه الأيام . بل يتقدمها 
بشبابه المتجدد فى كل أن .. ويبظل طالعا كهلال السماء على 
الجيل بعد الجيل .. تتوالى الأجيال وهو جديد الضوء فى عيون 
كل جيل !؛. 


لقد صدر ١‏ الهلال ٠‏ منذ ثلاثة وتسعين عاما . وما فى 
المجلات العربية يومئذ مايشيهه أو يزاجمه فى مكلنه . وبقى 
كذلك طوال عمره المديد . فصارت مجلداته الثلاثة والتسعون 
كانها ثلاثة وتسعون مصباحا مضيئا فى الطريق الطويل للثقافة 
العرسدة والعالمدة .. وستزداد مصابيجة فى كل غام مضياخا 
جديدا إن شباء الله .. 


نقول ذلك ولافخر ولامياهاة ‏ ,فلبييت ,هذه سسيلنا ؛ ولكن 
سبيلنا اتقرير الطقيقة . وتعزيز المنهج »-وتجيايث الهدف , 
وتد عدم "الأذاة , 


ومنذ ثلاثين عاما أو أقل , كانت القاهرة ‏ كما يعلم الجميع - 
مركز الاشعاع الثقافى فى عالمنا العربى , يتضوا وحيدا منفردا 
كأنه منار فى البحر .. ثم تطور عالمنا العربى فتعددت مراكز 
إشعاعه الثقافى . وصدرت عنها صحف ومجلات متداولة من 
مششرقه إلى مغربه , فتواصلت بذثك الثقافة العربية المعاصرة , 
وشد بعضها بعضا ؛ واستبحرت رسالة المثقفين العرب , واتسع 
طموحهم . وتضاعفت مسئولية ١‏ الهلال ٠‏ بوصفه رائد المجلات 
الثقافية العربية ؛ وصاحب التجربة الكيرى فى هذا المضمار .. 


وفى المرحلة الراهنة بتضاعف اهتمام د الهلال ٠‏ دإدراز وحةه 
الثقافة المصرية والعربية . متمثلا فيما ينشره من إنتاج جيل 


8856589 868889668 88686 5868 896686 9568868ه د عمو وم 


وا 
“*هوعو 2ه ووعهووويوفوؤهة ورورووو: #ش8ع ا« دع #6مع وعيو وي هاون ووو« : 
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الأساتذة وجيل الشباب وجيل الناشئين كذلك ؛ .. وهى مهمة 
تقتضيه فتح الأبواب أمام أقلام كثيرة ذات مستوى رفيع 
ناضج .. وقد كان " الهلال " دائما حريصا على هذا " التقليد " 
فلم يتخل عنه قط , وإنه ليحاول فى المرحلة الجديدة تعزيزه 
وتدعيمه , أساساً لخدمة صحفية ثقافية متطورة متجددة , 
نفصح رسائل قرائنا إلينا عن شدة رغبتهم قيها .. 


غير أن ذلك كله إنما يتم ويكمل إذا احتوى كل عدد من 
٠‏ الهلال » على أكبر عدد من الأعمال والابداعات المتنوعة . وهو 
مالايتيسر لنا إلا بأن يكون ٠‏ الايجازء وليس , الاطنابٍ » هو 
اسلوب ماننشره .. فإنه لتصلنا احيانا مقالة أو قصة أو قصيدة 
جيدة , قلا نقوى على نشرها لانها تستغرق بضع عشرة صفحة 
من ١‏ الهلال ٠‏ .. فنؤجل نشرها أسيفين ٠‏ لأن الاستفتاءات التى 
أجريناها بين اجيال وفئات مختلفة من قرائنا . أثبتت أن قارئنا 
يفضل المقالة التى لا تزيد غل ست صنفحات . والقصيدة الثى لا 
نزيد _ على صفحة وآاحدة . والقصة التى تقتصر على أربع 
صفحات أوخمس , ولانستثنى هن هذاه القاعدة إلا المواد ذات 
الطنابع الخاصن .. 


فلدت أصدقاءنا الأدماء والشعراء والقاصين يذكرون دلك وهم 


وقديما قيل : الايجاز نصف البلاغة ! .. ونحن ,نقول إن 
« الابجاز » يساعدنا على ١‏ الاسهاب ٠‏ فى تقديم مادة غزيرة ذات 
الوان تلبى مطلب كل قارىء ؛ وتفسح المجال لأكبر عدد من 
الاقلام .. ولا نشك فى أن كلمتنا هذه ستكون رسالة محبة إلى 
أعزائنا الكتاب والشعراء , تتجاوب لديهم باطيب الأصداء., 
فإنها منا نحن العاملين فى ١‏ الهلال » .. وهى قبل ذلك من أعزائنا 
القراء .. وإنما نحن والقراء والكتاب فى «١‏ الهلال . اسرة 
واحدة ! .. المحرر 


> 9*9 5« عع م سج بمع بوعوبثى وودوة ©« #6 # + + 86خ ع< ججح ومبيي ربيوج عوج وبيوخ يبن 6ع رارم مث 
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بقلم الدكتور محمد عمارة 


| 9 7 © | 
اخنار عمر مكرنى الزعديح التمعدى محمد عم والدا 
ع مصر . ودا لدث محمد على أن شعر بخطر شادد 
عفر مكرد كلمى ببلعلنةهة 3 دد رحله إواحد" د حذر رد 
بعد أن رفضر ان ملنتي محمد علىاقى الفلعة . فكيدة 
تحكن محمد على من اهزتقةا اتلك الاعامة الشعسدة 


التشمامخة 5 الله ارق اإْشلات |الشميةة (الذك يبقالحه 


. 


ا 1 6 - شريك فى ٠‏ السلطة » يبرادة الشعب . 
6 ها75١1 ١448‏ م ] وبتسليم من فلسلطان ! ثم إن عمر مكرم 
خاككنا لوطه + هو الذى حَزعم سعى الطماء والأعيان 
وفى الستوات الأولى هن ولايته على لتولية محمد على على مصر ؛ ومن يملك 
عو تجي أعجيي يتزليد عن السلطة سلطة « المنح ء دمكك سلطان ١‏ المئع ٠‏ . 
3 السلطان اللذين يتمتع بهما الزعيم ولقد قرر محمد على باشا أن يزيح عمر 
الشعبى السيد عمر مكرم [ 1١١34‏ مكرم من #طريق ٠‏ واستقر تخطيطة على 
73 هل ١159‏ 14137 م ] وكان يزيد لن مكون ذلك «يواسطة . عدد هن 
من مخاوفه أن رسوخ زعامة عمر مكرم « الظماء ه الثين كثنوا زاهدين فى 
الشعبية قد جعلته « ركنا من أركان السياسة ٠‏ أو حاسدين لعمنر مكرم . أو 
الدولة ٠‏ فهو أكثر من زعيم شعبى .. إنه طامعين فى إغراء محمد على .. 7 * 


م 
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الزعيم الشعبى مر عكرم 


ولقد أتاح تطور الأحداث ؛ فى مصر , 
لمحمد على أن يحقق ما اراد ! .. غالقيادة 
الشعبية ٠‏ التى ضعت كبار العلعاء وشيوخ 
الأزهر مع السيد عمر مكرم . قد أصاب 
جدار وحدتها شرخ كبير بعد يومين اثنين 
من ورود المرسوح الستلطاتى بتؤلية مكفد 
على حكم. مصلر )| نلايلا ثن)] اغب 
« المتعممين ٠‏ وق تعبير الجبرتى قد 
اعتيروا لن مهمة هَذَّلَا القياذة أهدا انيرا ! 
وأن على الشبعب أن يلقى سلاحه ؛ تاركا 
الآمر كله لمحمد على وحده . رلت 
الأغلبية من كبار الشيوخ ذلك ٠‏ وسعوا فى 
الخاصة ٠‏ بل وطالبين من الوالى الجديد 
تمن هذا العوقف الذى رقضه عمر مكرم . 

انحاز معظم كيار الشيوخ الى محمد 
على وكثير منهم كانوا قد تعاونوا من 
قيل - احسعفا . وتجنيا + لقفتتة ٠‏ اهمع 
« للحاكم ٠.٠‏ حدى عندما كان هذا 


أرشيف الشارخ 


محمد على 


4« 


« الحاكم ٠‏ هو ١‏ يونايرت ٠‏ [ 11/315 
م ] لثناء احتلاله لمصر ؟ ؛ .. على 
حين” وقف: السيد عمر مكرمع يومها مع 
جماهير الشعب ء» فاتسق بذلك ممع 
تاريخه . يدكى الجبرتى أحداث هذا 
الاتشتكفق (لذعل نفد يِلّنَ ثغرته محمد على 
والشيخ الأمير . وعالب المتعممين . 
وقالوة : إِيْشَ هذا الال ؟ ! وما تداخلنا 
فى هذا الأمر والقتن ؟ ! ... واتفقوا أنهم 
يتياعدون عن الفتنة ‏ [ الثورة ] - وينلئون 
بالأمان ٠‏ وان الئاس يفتحون حوانيتهم 
وبجلسون بها . وكذلك يفتحون أبواب 
الجامع الأزهر ويتقيدون يقراءة الدروس 
وحضور الظلبة . وركبوا الى محمد على ٠‏ 
وقالوا 'له : أنت صرت حاكم البلدة , 
والرعية ليس لهم مقارشة ‏ [ مداظة  ]‏ 
فى عزل الباشا ونزوله عن القلعة » وقد 
لتاك الأمر فتقته كيف شنّت . ولأخبروه 


١ 
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برادٍ 
[ مندويا عن محمد على ] - وصحيبته 
بعض المتعممين ٠‏ وتادوا فى المدينة 
بالآمن والأمان والبيع والشراء ٠‏ وآن 
الناس يتركون حمل الأسلحة بالنهار ؛ واذ! 
وقع من بعض العسكر ٠‏ قباحة » رفعوا 
آمره الى محمد على ٠‏ وإن كان من الرعية 
رفعوه الى بيت السيد عمر النقيب ! ٠‏ واذا 
دخل الليل حملوا الاسلحة وسهروا فى 
اخطاطهم ‏ [ آأحيائهم  ]‏ على العادة ٠‏ 
وتحفظوا على آماكنهم ! 

لقد نادوا بذلك فى الناس فئ وقت كان 
الوالى المعزول خورشيد بِلَشآ لزان 
عاصيا متحصنا بالقلعة » والجندٍ يييعون 
قى البلاد قسبادا!.. الك الس _لم 
يستجيبوا لهناف_التداء / وكا أيُقول 
الجبرتى : 0 .ولما سعيع الناضق ذلك 
انكروه ٠‏ وقالوا : إيش هذا الكلام ؟ ! 
حبنئذ تصير طعمة للعسكر بالنهار وغفراء 
بالليل ؟ .. واللت لانترك حمل أسلحتنا 
ولانمتشل لهذا الكلام ولافذه 
المناداة ! » .. 


ولما أراد محمد على وضع هذا الكلام 
وهذا الأمر فى التطبيق ٠‏ وهم بئزع سلاح 
العامة تهارا حتى لايمتازوا به عن وضع 
الخقراء ! .. وتزل ١‏ الأغا . فآلقى القبضش 
على < بعض العامة المتستلحين وأخذ 
سلاحهم » ضج الناس بالشكوى » وزحفت 
جموعهم الى دار السيد عمر مكرم , 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فآخبرهم ٠‏ بأن هذا الآمر على خلاف 
مرأدذه ! ٠‏ 

وأمام معارضة الشعب وقائده مر 
مكرم لصيغة ٠‏ الأمان » هذه . تلك التى 
قجس بنزع سلاج اليد لشعب ٠‏ تعدلت 


07 الأمان ٠‏ الجديدة والمعدلة فى اليوم 
التالى :: الجمعة 5؟ ربيع الأول سنة 
٠‏ ه نادى «بالامان» وفتع 
الحوانيت والييع والشراء 2 ولايرفعون 
معهم السلاح ؛ بل يجعلوته معهم فى 
حوانيتهم تحذرا من غدر العسكر ‏ .. 
وفتحوا أبواب الجامع الأزهر .. 

لكن سلوك كبار شيوخ الازهر قد أحدث 
الُكالجاء اضر بالتعبئة الشعبية 
للجماقير .. فهم قد اتصرفوا الى إلقاء 
دروسهم بالأزهر ؛ وآلحوا على الناس كى 
يرسا أساحتهم بن ففترت الهمم2 ورمى 
الكثيطروّ | اسللدتُهم ٠‏ قشمخ عليهم 
العسكز , وشترعوا فئ اذيتهم » وتعرضوا 
لقتلهم وض راقم ؛ ٠‏ الأمر الذى جعل 
الناس ‏ كما يقول الجبرتى ‏ : « يسيون 
المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم إياهم ! ٠‏ 
.. فلما تفاقمت تعديات الجند على الشعب 
ذهب الناس شاكين إلى السيد عمر مكرم , 
فقال لهم : ٠‏ اذهبوا إلى الشيخ الشرقاوى 
برمى السلاح ؛ قلما زادت الشكوئ نادوا 
فى الناس بالعودة الى حمل السلاح ٠!‏ 

هكذا بدأ الشرخ الذى اصاب جدار 
القيادة الشعبية .. فالشيوخ الكبار قد رأوا 
أن الثورة قد انتهت مهامها بموافقة 
السلطان على تغبير الوالى ؛ ومن ثم فلا 
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مكان لهم فى عالم السياسة ؛ ولامل لأن 
يحمل التلى. السلاح... والصشللة + كلق 
السلطة.. يجب أن تتركز فى يد الوالى .. 
أما عمر مكرم وأنصاره فقد كانوا يرون أن 
مهام الثورة لم تنته بعد » فهى قد قامت » 
لتجعل من الشعب ركنا من اركان السلطة 
والدولة ؛ وتلك مهمة مستمرة ٠‏ بل إنها لم 
تتبلور بعد ولم يستقر لها حال .. وهى قد 
نجحت فى أن تجعل ولاية الوالى غير 
مطلقة » بل مقيدة ومشروطة ٠‏ فلقد كانت 
توليتهم لمفحمد على مشروطة « بسيره 
أى مشورة السيد عمر مكرم ‏ ومشورة 
العلماء ٠‏ وأنه عتى ختالف الشروط عزلوه ؟ 
--. وزلك سهمة شاقة:: ودائمة:: تتطلب 
استمرار رقابة القوى الشعبية وقياداتها 
على الوالى وجهازه الجديد .. 

كما أن فوضى الجند وتعدياتهم , 
واستمرار عصيان الوالى التركى 
المعزول . وتريص أمراء التبالرك 
بالعاصسمة وبالوالى الجديد .. حميعها 
مهام تجعل من تصفية الثورة ونزغ ستلاح 
الجماهير غباه يض ل الى | حد/(لأتتعارا ؟ 1 


مز كد ففة 


لكن ... قضى الأمر » وانشق جدار 
القيادة الشعبية ٠‏ لينفدُ من ثغرته محمد 
على باشا ؛ الذى كان لايخفى نفوره من 
رغية عمر مكرم جعل الشعب ركنا من 
اركان « السلطة والدولة » لآن عينه كانت 
على الهدف الذى قرر السعى لتحقيقه » 
وهو : الانفراد بالسلطة » وتصفية ثالوثها 
القديم .. قهو يريد جهاز دولة يآتمر بأمره 
وحده ٠‏ وعلى الجميع أن يطيعوا » وأن 
بتحلوا «١‏ بالولاء ٠‏ دون الطموح لمكانة 


أرشيف الشارخ 


« الشركاء » ! .. ذلك أنه كان يرى فى 
جهاز دولة من هذا القبيل السبيل الوحيد 
لبناء مجتمع مصرى عصرى ! .. ومن هنا 
بدآت الصراعات ؛ ومظاهر الشد والجذب 
بين محمد على وبين عمر مكرم .. بدآات 
حذرة ؛ وبالتدريج .. لكن الانشقاق الذى 
اصابٍ صقوف العلماء قد اتاح الفرصة 
الذهبية لمحمد على كى يضرب زعامة عمر 
مكرم بقفاز هؤلاء الشيوخ والعلماء 1 


لقد سعى محمد على الى تنفيذ النهضة 
الاصلاحية التى كان يحلم بها كى تحول 
مصر الى امبراطورية ترث الدولة 
المالية والاقتصادية فى هقدمة أسباب 
الاحتكاك بينه وبين قيادة عمر مكرم .. فهو 
يفرض الضرائب كى يدفم رواتب الجند 
ويؤلف قلوبهم ويضمن انقيادهم .. والذين 
تفرضن عليهم هذه الضرائب هم من 
الطوائف التى منحت ولاعها لقيادة عمر 
مكرم , يذهبون _أليه شاكين ؛ فيتدخل 
لرفعها أواتظقيفها ! ٠.‏ وعندما أصطدمت 
الاصلاحات «الاقتصازية/ , بالملتزمين . 
ونظام ٠‏ الالتزام + ! وهو الشكل الذى 
كان سائدا فى استفلال الأرض الزراعية - 
وقف عمر مكرم مع ٠‏ الملتزمين » .. لآن 
د الغائلات » كانت قوة هن القوى: الت 
تستند اليها زعامته .. فمحمد على يستند 
الى «١‏ الجند » والى « جهاز الدولة » على 
حين تستند زعامة همر مكرم الى الطوائف 
واهل الحرف والتجار والعائلات 
والعصبيات ! ... وهكذ!. .حدثت المقارقة 
الغريبة والعجيية .. فالثورة ٠‏ عندما 
افتقرت الى القوة المنظمة والمسلحة , 
استعانت فى صراعها مع الوالى وجنده 
وجهاز دولته ؛ بكل من تناقضت مصالحهم 


1١ 
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وس 


صورزةهة 
هصن 
لحارتئ+* 


مع إنجازات النظام الجديد . حتى ولو 
كاتوا من آركان العهد القديم ! وإقد زاد 
من حدة هذه العفارقة أن الفكرة الاسلامية 
والرابطة الاسلامية عن السعد عمو مكرم 
قد جعلته + وإن تناقض مع اقنمط العثعانى 
وعارضه ٠‏ إلا أن هذا التناقض وتلق 
المعارضدة قم تصل الى درجة العداء . على 
حين كان محمد على طامحا الى يتاء 


للشعب أن يكون ركنا وشريكا فى 
٠‏ السلطة والدولة » فجطلت همه الأول 
الحيلولة دون اتقرك. محمد على ٠‏ بالسلطة 
والدولة > ومن ثم داقعت عن. ٠‏ اأشركاء ء» 
.. ذلك هو العازق_الذى بوقءت فمه هذه 
القيادة .. وتلك كانت منساتها ؟؛ .. قوة 
ثورية + تضطر حفاظا على وجوبها . الى 
موالاة أعدائها الحقيقيين ٠‏ على حين هى 
تعادى إلذين سقمحون أقى تحقمق 
الاصلاحات الثورية . يتسكوب علوى , 
ويأدوات لاتقيم وزنا الشعب وقواد 
الثائرة ١‏ ! .. 


وفى إطاو هذا البآزق » سان الصنراع , 
حذرا وتدريجيا » بين هحمد على وبين 
السيد. عمو مكوم ‏ تفجة إيه الطوائف 
ليتقف عنها قسوة خسوائبي النظام 
اتجديد .. وتقرّع اليه الجساغير كى يعبىء 


1 


أرشيف الشارخ 


: رشيد » فيتمى اثناس يحعل السلاح‎ ٠ 
وموقف كروسى اكملم بالأزهو ليشترك‎ 


الطلاب والشيوخ «٠‏ بالجهد فى 
الاتكثيز » . 


ولما أحدثه فى الاقتصاد الزراعى من 
تغييرات » جمع عسو هكوم المشايخ 
٠‏ وكتبوا عرضحالا الى الباش! يذكزون فيه 
المحدثات هت العظاقم واللبدع وختم 
الامتمة- [ تسجيلها نظيو ٠‏ فمفة + ] 
وطئب مال الأوسية والوزق ٠‏ والمقالسة قى 
ماق الفاثئظ ‏ | الذى كان الملتزمون 
يستصفونه لأنفسهم ] ... وذلك يعد أن 
جلسوا مجلسا خاصا + وتعاهدوا وتعاقدوا 
على الاتحاد وثرك المثافرة ؟ ! » كما يقول 
الجبوتى .. وكثير من هؤلاء الشيوخ كانوا 
٠‏ ملتؤمين ٠‏ يتضررون من هذه الاجراءات 
التي لحدثها محمد على باشا ؟ ؛ .. 
التى "يدؤت ويدحة فى جداو القيادة 
الشعبية مذ اربع سقوات .. وكان النقاذ 
عنها هو قراره آضوب القداكة الشحبية تعمر 
عكوم : وتصضقيتها حتئ قبل تصقيته قوة 
العماليك ! .. لقد أمتلك .محمد على جندا 
عنما + أو شيه منظم ٠‏ فتخلص من أحد 
الاخطار على سلطته المركزية المنقردة . 
حان الوقت كى يتخلص. من قيادة عمو 
مكوم ٠‏ عن طويق كبار الشيوخ 
0# . وبعبارة الجيرتى : 

...قاقد أخذ اليلشا يدبو فى تقريق 
ا ا ا 
قى تفسه مته من عدم إنفاق أغواضه . 
ومعاوضته فى غائب الأمور » ويخشى 
حسولته , ويعظلم آن الرعية والعامة ثحت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


امره ٠‏ إن شاء جمعهم وإن شاء فرقهم . 
وهو الذى قام بنصره وساعده واعانه 
وجمم له الخاصة والعامة حنى ملكه 
الاقليم » ويرى أنه إن شاء فعل بنقيض 
ذلك ؟ ! » 


وطلب محمد على لقاء السيد عمر 
مكرم ٠‏ فرفض مقابلته والصعود إليه فى 
القلعة .. فلما ألح فى طلبه واقق على ان 
يلقاه شريطة أن يتم اللقاء فى بيت الشيخ 
السادات ٠‏ فازداد غضب محمد على .. 

ولقد كان المامول أن يحذو الشيوخ 
حذو السيد عمر مكرم ٠‏ فذلك هو تعاهرهم 
وتعاقدهم معه , لكنهم آسرعوا فلبوا 
الدعوة التى وجهت اليهم للقاء محمد على 
بمنزل إبنه ابراهيم .. حضر القاضى 
والمشايخ .. واحضروا شيخ السادات 
الوفائية ٠‏ والشيخ الشرقاوى .. وارساوا 
للسيد عمر مكرم كى يحضر ٠‏ للتحقيق » 
فيما بينه وبين محمد على ٠‏ فاعتذن عن 
عدم الحضور بتناوله دواء بمنعة من ذَلك : 
فمفضى محمد علىرفيعا خططه77 وإغلن 
خلع عمر مكرم مخ تقابة الإطلراف ؛ وتؤلتة 
الشيخ الساد ات“ مكائه , وآمر بثفيهة من 
القاهرة فى ذاتا' اليوع ٠‏ وتطوع من 
الشيوخ من تطوع لتهوين شأن السيد 
عمر مكرم » والخوض فى حقه بل وكتبوا 
ومحضراء اقتروا عليه فيه ,. وطلب 
بعضهم إمهاله ثلاثة أيام ليصفى شئونه 
بالقاهرة ! .. 


اما الرجل ٠‏ الذى فرض عليه النفى من 
قيل مرتين » قإنه لم يجزع ؛ بل قال : الآن 
قد استرحت من هذا العبء ‏ ولغله قد 
سعد التخلص من المأزق الذى وقعت 
قيادته فيه ! لكنه طلب أن يكون نفيه إلى 


أرشيف الشارخ 


ارض لاسلطان عليها لمحمد على : بعد أن 
رفضن محمد على ان تكون بلدته 
« أسيوط » هى منفاه ‏ لكن محمد على 
رفض أن يجيب رغبته » وخيره بين 
-الاسكندرية وبين دمياط ٠‏ فاختار دمياط .. 


وفى دمياط ‏ أمضى الرجل من سنة 
مم حتى_؟18(1 م .. ثم انتقل الى 
مدينة طنطا فأقام بها حتى سنة 1814 م , 
عندما تاقث نفسه أن يحج الى بيت ال 
الحرام . فأذن له محمد على ؛ وشفع اذنه 
بالثناء عليه » والحديث عنه كوالد له ٠‏ وأمر 
بأن تكون عودته من الحجاز ألى متزله 
بالقاهرة ٠‏ إيذانا بانتهاء تفيه » حيث لم 
تعد اسسيابة قائمة بعد استقرار السلطلة 
والسلطان جميعها بيد محمد على .. فلما 
عاد السميد عمر مكرم الى منزله بالقاهرة , 
احتفل: به الناس أياما » مدحه فيها 
الشعراء والادياء ؛ ثم اعتكف فى داره عن 

غلما كانتيفتنة من الغتن التى تعرض 
لها نظام محمد عليل ياشا ٠‏ خشى أن يكون 
لعمرا مكؤع ضلعافيها 4 قطلب اليه العودة 
الى منفاه'قى: طنظا| سنة 141337 م , فلم 
يلبث بعد عودته اليها أن انتقل الى جوار 
ربه فيها .. 

مات موتة الأسد الذى تحولت أخطاؤه 
هو وجرائم الآخرين نحوه الى أعواد ققص 
حبست فيه قوته حتى أصابها الذبول ؟ ! 


كهذه ٠‏ زاخرة بالأحلام النبيلة ؛ مليئة 
بالمساعى الحميدة ؛ تفيض . أبدا ؛ على 
الذين يفقهون التاريخ ويبصرون مابه من 
عبر وعظات ! 
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نصف سكان قازننا..جومً 


يقنم : عيد الرحمن شاكر 


لااعتقد أن جيلنا قد شهد , أو قدر له أن 
يشهد موقفا أشد بشاعة » وأدعى للحسرة 
والقنوط من الاحتمال الرهيب بأن يحوت 
تنصف القارة الآقريقية جوعا يسبب 
الجقاف ونقص الامطار هذا العام . ماثة 
وخمسون مليونا من اليشر يلفهم هذا 
الخطر الداهم ٠‏ وقد بدعوا فئ.. التساقط 
فعلا وازدادت معدلات الوفيات فيتهم , 
نافيك عما يحيط بهم من عالم الاحياء قى 
تلك القارة اليكرادن هِباص او يعيوان «رأنها 
اكبر كارنة إنسانية كل البعقنيس . ريكقن 
أن عدد المرشتين للموت جوعا فئ تلك 
الكارثة يفوق عدىا اختخايا | التذززة العااطية 
الثاتية ! 

وريما قيل إن هذه الكارثة لها أسباب 
طبيعية لاند لبنى الاتنسان فيها ٠‏ وريما قيل 
إنها كاتت عرضة لأن نقع فى أى زمان , 
وربعا وقعت مثيلاتها قى العصور الماضية 
ولكن ذاكرتنا لاتعيها » وأن سوء حظ جيلنا 
فحسب , هو الذى جعلنا نشهدها . ومن 
بين عناصر سوء الحظ هذا ان لجهرّة 


ليس الأخبار والارقام وحدها هما تقوم 
بحصره أيضأ أجهزة متطورة بدورها فى 
الاحصاء . يق الصورة أيضا : الساكنة 
والمتحركة -. الصورة ٠‏ الحية » لجهاؤ 
التليفزيون ٠‏ وإن كان ما تنققه عى أبشع 
مذاظن الموت وهو يصيب بالجملة أشد 
العمخلوقات براعة فى هذه الحياة : الألوف 
من الأطفاق الأقارقة ؟ 


أجهزة الاعلام! هذه هى التى تجعل 
الكارقة ‏ إتسانية .هين حميم الوجوه : 
هذه المعلوماث. والصور إلى إنساقية لديها 
على وجه اليقين ٠»‏ القدرة على مواجهة تلك 
الكارثة ٠‏ ولكنها لاتتحرك ٠‏ أى على الاصح 
لاتتحرك بالقدر الكاقى والذى يتفق مم 
طاقتها عن جانب » ومع حجم المأساة من 
بالتسبة لأثيوبيا . وهى من أبزز الدول 
التى أصايتها المجاعة : إن الجسر 
الجوى الذى أنشأته الدول المتقدمة لنقل 


الاعلام المتطورة قد أصيحت تنقل كل شئى الحبوب إليها قادر على أن يوصل اليها ما 
16 
أرشيف الشارخ 
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العام به تكتظ قلاع 


يحتاجه سكانها الضياع ‏ ولكن المشكلة 
نكمن فى عدم كفاية.وساثل النقل الداخلى 
عن طرق وسيارات لإيصال؛ التجباة: إلى 
هؤلاء اللسكان الجياع فى مناطق تركزهم . 
واعتقد أن الدول المتقدمة تستطيع أن تتم 
« جميلها ٠‏ لى أرادت ء يأن ترقق بالجسر 
الجوى اساطيل من طائرات الهليوكيتر 
تتولى تكملة للنقص فى وسائل للتتل 
البرية ٠‏ واعتقد أيضا لن لديها خبراء فى 
التموين عن لجو على التدو الذى يتم يه 
تموين الجيوش المحاربة والمحاصرة فى 
بعض الأآحيان ‏ 

وليس ساسة للدول المصابة قو المهددة 
بالجوع يعنجاة من اللوم ٠‏ ثن عدد تلك 
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ويد توت ين التقر 


امد الفرتى ٠‏ ب 


الدول - على “سهيل «الخيصر (يضا ._ هو 
واكك وغشرون ذولة افردقية ٠‏ وربما كان 
هذا العدد نافئ جنا آذلته - واحد! من 
لسيابٍ الكارثة ‏ فى ٠‏ التظيل الأخير . . 
كما يقول بعض المناطقة ! قهذا التقسيم 
إلى ٠‏ دول ٠‏ أو أشباه دول فى الولقع . هو 
ولحد من لثار العهد الاستحمارى الذئ 
كيل رحيله الظاهرى عنها . لو رحيل 
جيوشه فقحسب (يعض الدول الاقريقية 
تعيذ الستدعاء تلك الجيوش حاليا للعودة 
للحفاظ على استقرثرها) . لقول أن هذا 
التقسيم الذى تحرى قيه الاستعمار قبل 
رحيله ٠‏ كل لختلاف يمكن أن يكون بين 

زلا 
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غترما عريتبت 5 
نهف بان فارئنا .. جوعا 


سَكَان القارة . سواء من حيث القبيلة آو 
اللهجنة او الدياتة ‏ قديمة كانت أو حديثة 
يفعل عمليات التبشير وما أشبه ‏ لكى 
يصنع سببا تصبح به إفريقيا - جتوب 
المنحزاة - نوعا من للقسيفاء: الدواية 
العجيبة ٠‏ تصبح وهى اقل قارات العالم 
القديم من حيث عذد السكان ٠‏ أكثرها عن 
حيث عدد الدول لم يكسب الأفارقة من ذلك 
إلا اصواتا تكاد تكون بلا فاهلية فى الأمم 
المتحدة : فالعيزة فى تلك الهيئة :. كما:فو 
فى أى أمر من آمور السياسة ‏ هى بقوة 
تلك الدول وليس بعددها . ولكى ترتب على 
كثرة عدد لك « الدرل » الافريقية أن 
أصبح من الضرورى أن يكون لكل منها 
ه جيش ٠‏ استكمالا للوجاهة الوطنية على 
الآقل - فضلا عن الحاجة إليه د او أفجرد 
الشعور بتلك الحاجة إزاء المتازعات التئ 
تنشب بين الجيش والآخر » بين هذه 
الدولة أو تلك وبين جارة لها » الآمر الذي 
ترتب عليه طبقا لمعلومات وإحصاءات 
أذيعت بمئاسبة تلك المجاعة تقول له إن 
تلك الدول الافريقية (التى يمائل عددها 
الدول العربية السيئة الحظ بدورها من 
وجهة نفلر أخرى ليس هذا مجالها) .. 
تقول تلك الاحصاءات إن ما أتفقته تلك 
الدول المضروبة بالمجاعة على تسليح 
« جيوشها » يوازى اربعة أضعاف ما 
انفقته على خطط التنمية فيها » بما فى 
ذلك التوسع فى الرقعة المتزرعة لكى 


5 
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توازى الزيادة فى عدد السكان. 
واستخدام الموارد التى لم تستخدم بعد , 
ميحامها. بدن النيكن .أن زكنين 
احتياطيا لحالة تقصص الأمطار وحدوث 
الجفاف + مثل المياه الجؤفية + المترسية 
فى أعماق ترية تلك الدول والتى تغتير هى 
مخزونها الطبيهى من المياه . المتراكم من 
قاكئن. السذوات: ... السكيدة .ء التن نيبار 
فيها المطر مدراراً ! 


ذكرنا فحسب : ما ينقق على تسليح 
الجبوش ونسبته إلى خطط التنمية التى 
تكاد تكون معدومة , ولم نذكر سمالات 
السفه , التى تكاد تكون ظاهرة غالبة على 
بلدان العالم الثالث , ومحدثى النعمة من 
حكامها : فلم نذكر المستلزمات الأخرى 
٠‏ للوجاهة الوطنية ه٠2.‏ بل البذخ 
الشخصيى ٠‏ الذى وصل إلى درجة 
الفتيحة فى بعض الحالات ٠‏ حينما كان 
احد حكام افريقيا » بل أحد «١‏ ابطالها » 
الوطئيين المشهورين ؛ يذهب إلى إحدى 
الدول الأوزسية طالبا 'بنها قرضا من أجل 
التنمية ا لإقتصيادية فى/ بلاده ٠‏ فلا يفوته 
أن يتعاقد على شيراء سيارة خاصة من 
طراز فاخر لايستعمله حكام تلك الدولة 
الأوربية ذاتها » بل اكثر هن ذلك بتعاقد 
على شراء سرير من الذهب الخالص , 
ليستقيل عليه عروسه ذات البشرة 
البيضاء ؛ ولكن الأمر اختلف الآن ؛ أو 
استقحل ٠‏ فلم يعد مسألة مزيد فى 
التدهور الاقتصادى بهذه الدوئة الاقريقية 
أو تلك ٠‏ أى زيادة فى هديونيتها للدولة 
الأجئبية : بل وصل الى حد تدهور أساس 
الحياة فيها ٠‏ إلى حد: الموت جوعا بالتسبة 
للملايين من سسكانها ! 
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على أن فوم حكام الدول الافريقية المهددة 
بالمجاعة لايعنى إعقاء الدول اامتقدمة 
وصائعى سبياستها من مسئوليتهم 
للتاريخية إزاء تلك الاوضاع ‏ غتثك الدول 
باستعمارها القديم هى التى شكلت تقرييا 


ولو لان !إوكما تيا 
فى دائرة سلامها أو خلفها فى سلسلة 
ميادلتها التجارية من كل نوع على نحو 
يجعل اقتصادها أشد تبعية مما كلن عليه 
فى عهد الاستعمار الصريح . إلى هد .ما 
يسمى بالاستعمار الجديد . الذى يجرى 
فى ظلله الانشفاض المستمر غى نا 
للمواد الخظم - كلها تقردبا غيما عدط 
البترول (للذى يجري التآمر على اسعارء 
هو الآخر حاليا  )!‏ مما تنتجه بلدلن العالم 
الثالث . إزاء الارتفاع المستمر فى أسعار 
السلع الصناعية التى تنتجها اليلدان 
المتقدمة ! 


جانب آخر من مسئولية الدول 
للمتقدمة . + والعظميان » منها على وجه 
والاتحاد السوفييتى ٠‏ فى تتافسهما الذى 
لاينقطع على الجتذاب دول العالم فلثفلت ٠‏ 
إلى دائرة نقوذ إحدلهما . وسعى كل 
منهما إلى تصقية اتجاه عدم الاتحياز 
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البلدآن ريما فيعا الدول الافريقية 
الناشئة من أجل إدخال هذه الدولة او 


السيلسية لدى كلتى الدواتين العظميين 
مثل لثيوييا فيضا . التى الشرتا اليها فيد 
تقدم ‏ فقد التبع حكامها المعاصرون متد 
سقوات المذهب الماركسى اللينينى وتلقوا 
العون الكبير من الاتحاد السوفييتى فى 
النواحى السياسية والعسكرية مما فى ذلك 
تمعهم الثورة الاريترية واحتقاظهم بجزء 
من أراضى الصومال ٠‏ وتهديد وحدة 
جارتهم السودان ٠‏ ولقيت تلك السياسة 
ارتياحا ممااثلا فى الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ لأنها اى أشيوبيا ‏ كانت 
تساهم فى إحباط السياسة العربية فى 
إفريقيةؤعلى البحر الأحمر تلك السياسة 
التى كفنت تستهدف تحرير أراضى 
اريتريا والصومال وحماية اليحر الأحمر 
تاعتنارة بحيزة غزبية ,إمما خلق نوعا من 
التحالف عير المحلناعين أتيوييا والدولة 
الصهيونية . اليقف الاستراتيجى 
الزلاراك! تشغ ' الأمريكية ولتى سيقت 
اثيوبدا فى للتمتع يوضع ٠١‏ الفتى فلمدلل ٠‏ 
لدولتين العظمبين ‏ حيتما ولدت عام 
4 على فيديهما ويقرار منهما خى 
الأمم المتحدة ! 


ولاشدرى هل تفكر المقاوضون من رجال 

الافقريقى للمدئل ٠‏ لثيوييا فى خلال 
مقاوضلتهم الحالية حول السلاح النووى : 
هل يخفضونه لم يستزيدون منه بنقل 
التسايق فيه إلى أجواز القضاء ؛ ؛ هل 
إرذا 
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عنزرما مريت 1 
زه فبكان فارئنا .. جوعا 


تذكروا أن جزها يسيرا هن التكنولوجيا 
الهائئة التى تملكها الدولتان تكفى 
لاممتخراج كل المياه الجوفية من باطن 
الارض الافريقية لانقان أهلها هن 
الجفاف : فضلا عن نقل الأطعمة إلى 
هؤلاء الجياع فى افريقيا ولى بالسواريخ 
المونية 1؟ (قطم::: الصواريخ قن حق 
ذاتها ليست إلا آدوات للنقل , وإثنا 
نووية. أل خزىلعدية 113 


آم تحسب الدول الكبرى أن “أمر _هؤلاء 
الجياع وما قد يصيبهم لايعنيها ٠‏ وأنا 
لااتكلم هنا عن وطأة الكارثة إلى تمت » 
وهلك الملايين ١جَوْعَا‏ 5 علين [الشتمير 
الانسانى فى كل مكان قا إن مثل تلك 
الكارثة كفيلة بأن تجعل عصرنا هذا أقبح 
العصور , ولكذنى ' اقصد المعتئ” الى 
قصده برتاردشى حينما كتب يقول : ٠‏ إن 
الفقر هوة تحت أقدام المجتمع ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يسقط فيها الفقير وحده » 
كان يتكلم هنا عن مجتمع بمفرده 
كالمجتمع الانجليزي مثلا ٠»‏ وكان قصده 
أن الفقر يولد الكثير من الأوبئة 
الاجتماعية , بما فيها الجريمة ٠‏ الثى قد 
يكون من ضحاياه » وبالتالى من ضحايا 
أبيها الفقر , أناس لم يكونوا فقراء ولكتهم 
تركوا الهوة تتسع وتتعمق تحت أقدام 
مجتمعهم دون أن يلقوا إليها بالا ! 
14 
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كذلك الحال فى. المجتمع الانساتى 

الذى اصبح ‏ شثناً آم أبينا - وحدة 
واحدة بحكم وسائل الاتصال وتطورها . 
بنقل الافراد أو المعلومات . ومن طبيعة 
الأمور أن الجوع الأفريقى لن تقتصر 
أثاره على البلدان التى أصابها فحسب », 
فقد بدأ الجياع بالفعل يزحفون على الدول 
المجاورة لهم » وأولها السودان ٠‏ الذى 
يغانى من الضدائقة الاقتصادية ما يغانى , 
بما يترتب على ذلك من آثار سياسية 
لاحدود لزعمائها . 


على أنه لو هلك الملايين من أبناء 
القسارة الافريقية جوعا وليس من 
الضرورى أن يهلك الجميع ‏ سواء (العائة 
والجفتسون مليونا) كنا تشير التقديرات 
المتشاشة او (خمسة وثلاثون مليونا فقط) 
كما يتوقع المتفائئون (!) ٠‏ أقول لو هلكت 
يضدعة ملابين فحسيب . ولم يحرك العالم 
ساكنا لاتقادهم يإفلا أحد يدرى مقدار 
الحقد الذى يتولد فى تفوس إخوانهم فمن 
زاوهم” يهلكون 'غلى هذا النحى أمام 
أعيذهم على شىء يسمي بنى الانسان او 
الدقمازة الانساتية ‏ حيث يصبع 
الانتقام , بنقل الكوارث على صورة أو 
أخرى إلى المجتمعات الهانتة وابنائها 
شقاء للصدور المحنقة . وما حوادث 
الارهاب التى تفجرها بين الحين والآخر 
مشاعر من هذا التوع يسبب الشعور 
بالغبن السياسى وحده ببعيدة عن 
الآذهان : وما أحسب موت الاأهل جَوَعًا 
أقل من ذلك شأنا فى تحريك الاحقاد 
ودوانمى الانتقام ! 
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أقوال صعاصرة 


١ ©‏ إنى د : 2 
حاييم مرتروج 
الرئيس الاسرانيلى 


وأشارك فى حرق إطارات السيارات . يجب أن اعرف الحقيقة , 
عندئذ أستطيع زرف دموعى ..» 
إحدى اهالى المختطفين فى لبنان 
© " ليس فى إمكان الطلبة معرفة مجتمعهم دون دراسة تراثه 
الثقافى 1 
ويليم بينيت 


© ” الحديث عن تكلفة كل شىء لأففتهئ'؛: أما الحديث عن 
قيمة أى شىء غما يكان يندا حتى ينتهى .." 
حيمس رستون 


©" أيه امحاؤلة لَلقّصاء! على الدييقرافلية؟ بالارطاب /مالها 
الفشل “ 
مارجريت تاتشر 


© ” تعرف من منهم سيعيش ومن سيموت لدى النظر فى 


© " عظمنا من شأن اندرويوف , والخطر الآن أن نقلل من 
ديمترى سايمر 
الخبير الأمريكى فى الشئون السوفييتية 
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غدا فرائز فانون فى اواخر حياته 
القصصيرة يعير عن مشاعر ملايين التلنى . 
فكان يقطق بلسم المواطنين السود قى 
جزر ٠‏ الأتتيل » وياسم العناضلين 
الجزائريين وياسم جماهير اثقارة 
الأقررقية ‏ فما أولاتا اليوم نحن أبثاء 
العاقم الثالث , وابناء أفقريقيا) على وجة 
الخصومى من أن تستلهم أقكار هذا الثاثر 
المتون ٠‏ وتتعرف عليها وتستثمر مضعوتيا 
ومعانيها » من اجل إتجاح مسيرة شعوينا 
صوب القحرر من كل الوان السيطرة 
والنبعية » ومن كل اشكاق الفقر 
والاستغلاق والظلم اكتى مازالت تنطوى 
عليها العلاقات الاجتماعية فى بلدانتا . 
وربما كان حلول الذكرى الثلاثين 
لاتطلاق كقاح الشعب الجزائرى من ثجل 
التحرر من السيطرة الاستعمارية ٠‏ ياتى 
كمناسية طيبة نتغرف هن خلاثها على 
شخصية هذا المناضل الذى ندر حياته 


للدفاع عن أتبل القيم الاتسانية فى اتحرية 
والكرامة والتقدم الاجتماعى . 
7 
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دتيرت بسو داع و اقدعةء فد نات 


يظليدانما من العمكن تحديد القئة أو 
الطفة التى ينتسب اليها « قاتون » من 
خلال ظروقه ومحيظطه ٠‏ ولكن هذا اللتحديد 
والاتسإن الذى حول تفسه إثيه . لأن شة 
دانما ,فجالا للاخقيار 2 واقد كان الباب 
مفتوحا . أمام م قِإِبَونَ » على مصرالميه 
لياتحق يصفوف التخبة السوداء المنتسية 
اجتماعيا الى اثطبقة اقوسطى. 
وهوالاتجاه الذى كان نظام الاستعمار 
الفرتسى يتبتاه ويغذيه على تحو مدروس , 
ولكن بعضى السجايا والقوة الشخصية 
المميؤة للرجل ٠‏ دقعت يه يعيدا عن الاقادة 
من مهاراته ومتنجزاته الشخصية 
الخاصة ٠‏ ذلك أنه غدا متمردا ثم ثوريا ‏ 

وإذا كان ٠‏ فانون » قد جمع فى حياته 
بين شخصية المتاضق وشخّصية 
العقاتدى الأنظرى , إلا أننا يمكننا القوق 
إن ٠‏ قانون » بالوعّم من أنه أصبح رجلا 
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مناضلا فى اثناء ثورة التحرير الجزائرية , 
ومدافعا عن قضية تحرير أفريقيا » إلا أن 
هاانجزه فى مضضعمار النضال الميدانى كم 
يكن عملا بارزا ٠‏ ولكنه استند فى شهرته 
المتصاعدة الى كتاباته التى لم يقدر لها 
سعة الانتشار إلا بعد وفاته عام 1551 
بيد اننا مستطيع التقيد علي انلا اللي 
فى. أواخو حياته القصيرة ثؤويا متصليا ‏ 
موارة التمييز العتصرى . وكان فى عطتلمع 
شبابه قد توهم أن فى وسعه أن يتعثب 
على حاجز اللون مستندا إلى ثقافته 
وطاقاته الشخصية . وهكذا تطوع فى 
الجيش الفرنسى 2 وأصبح يعيش فى 


« فأنون »فى كتابه ٠‏ بشرة سوداء وأقنعة 
بيضاء » يصف فى عبارة فذة ذلك الشعور 
فيقول ٠‏ عندما أتحدث إلى عن يحبوننى 
يقولون إنهم يحبوننى على الرغم من 
لونى ٠‏ وحينعا اتحدث الى من يكرهونتى 
يعتذرون بأنهم لايكرهوننى يسبب أونى , 
اللعينة ذاتها ٠‏ 

ومن المعووف أن وجود الرجل الابيشى 
فى مستعمرة يحكمها البيض ٠‏ إتما يقترن 
على الدوام والسلطة والمكانة والثروة 
والتفوق ٠‏ ولايكون هذا الاقتران وهزيا , بل 
هو يضورب يجذور عميقة دلاخل البنية 
الاجتماعية . وتلك كانت شهى الحاثة 
بالضبط فى « جزر العارتينيك » . مسقط 
رأسى ٠‏ فانون » . وهكذ)- أصبيحت ذروة 
طموح المواطن الأصلى هى أن يكتسب 
اكبر قدر من الغرنسة » سواء كان ذلك من 
حيث" اللغة أو التعليم أو الثقافة أو حتى 
ألدين ‏ ومعروف أن مواطني هذه الجزر 
نقئو من ,أقريقيا للضبل فى مزارع السكر 
والبن » وقى ماكان / هؤلاء المواطنون 


بشوقهم . 
ففى مدينة ( قور دى قرائس ) عاصمة 
٠‏ المارتيتيك » ٠‏ كان مولد ٠‏ قرانس 
فانون » إنه حفيد أولتك الرقيق الذين 


0 
لب وطم التقى فى جامعة لبه لس اي ل 
وبدا يدرك ويحس أن الزتجى يصرف ‏ '<له 
النظر عن مستواه العلمى والثقاقى ‏ هو 
فى نظر الفرنسى زتجى قبل أى. شىء 41 
آخر. له موتبة متدنية. وكتب 
1 
أرشيف الشارخ 
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فرانزفتانون 
والمشورة الجزاكرية 


السيطرة الفرنسية منذ القرن السابع عشر 
زعام 11176) ونظرا الى أن السكان 
الأصليين لهذه الجزر قد ابيدوا ٠‏ لان 
الأوربيين كانوا يترفعون عن العمل فى 
مزارع قصب السكر ؛ فقد ازدهرت تجارة 
الرقيق لتزويد المستعمرين البيض بما 
يحتاجونه من أيد عاملة . 

ظل ابناء الأفارقة الذين استقروا 
بالجريرة يعانون من الاضطهاد » ويقومون 
من حين لآخر بثورات تقمع يشدة ومع قيام 
الجمهورية الفرتسية الثالثة » وظهور 
النظريات الاندماجية ؛ توقف ذلك التطور. 

وخلال هذة الحقبة من حياة الجزيرة ٠‏ 
ولد « فانون » وكان ابوه موظفا بالجمارك ٠‏ 
وكان منصب الموظفيفئ بلد كالعارتينيك 
بعتبر وضعا أكثر امتيازاا من الفعل 
الزراعى » ومع ترك ٠‏ قانون + على 
المدرسة الفرنسية تعوّن نقوزة من اللهجة 
المفحلية ٠‏ وانفتحت عيتاه على القيم 
البيضاء :ممظة فى ابطال هن أمثال 
ه شارلمان ٠‏ و ٠جان‏ دارك »ء» ىو 
ه لامارتين + وَفى نقش الشخصيات التى 
كانت دروس التاريخ الفرنسى فى جميع 
اتحاء المستعمرات تقرض معرفتها على 
السكان الوطنيين ‏ 

وفى خارج المدرسة كان البيض ؛ وهم 
بضعة الاف من بين مائتى الف ؛ يفرضون 
سيطرتهم على الجزيرة ٠,‏ فيمتلكون 
مزارعها ؛ ويتزوجون قيما بينهم ويتيادلون 
5 


أرشيف الشارخ 


الحون . ويحتكرون أرباح صناعة السكر . 
ويسيطرون على البنوك ومعظم التجارة , 
لكن على الرغم من وجود ألوان متعددة من 
التمييز العنصرى فى جزر ٠‏ الأنتيل , 
يمكن ان يسمى ( بورجوازية زئجية ) 
وكانت هذه تبحث على الاندماج والذوبان 
فى الاطار الفرنسى أكثر هما تفكر فى 
الاستقلال الوطنى ‏ 

وإلى هذه الفئّة كانت تنتمى أسرة 
٠‏ فانون » فقد تمكن خمسة من بين ثمانية 
اولاد .. من 'ضمنهم فرائز . متابغة 
دراساتهم العليا فى الجامعات الفرنسية , 
وهو آمر له دلالته فى الكشف عن الوضع 
الاجتماعى لأسرة ٠‏ فانون ٠»‏ 8 


مرحلة جديدة 


لفو الوضمع الذى كان فانون يواصل 
خلاله دراسته الابتدائية » وجزءا هن 
دراسته الثانوية . ولكن هذا الوضع دخل 
لفلبهيتغؤير ]امع ,قيام الحرب. العالمية 
الثانية ٠‏ يقعل وود بعدة عوامل وصفها 
فاتون بشيء من التقصيل والاسهاب فى 
مُقال نشز له بَمجِلة ( الفكر) الفرنسية 
عام 1196 ٠‏ وانتهى ٠‏ فاثون » فى مقاله 
الى التأكيد على أن ٠‏ الأنتيلى » بعد عام 
6 قد غيرٌ القيم التى كان يتمسك بها 
فبينما كانت نظراته قبل عام ١575‏ تتركز 
على اوربا البيضاء ٠‏ وبينما كان التميزفى 
نظره هو الهروب خارج لونه , اكتشف فى 
عام 2 أنه أسود ٠‏ بل و1 : يتطلم 
نحو أفريقيا البعيدة , 

ولا شك أن «فانون » لم يكن وحده 
الذى احس بهذا التغيير . ولهذا سمح 
لنفسه بتعميم تجربته الذاتية على 
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« جزيرة العارتينيك » و ٠‏ جزر الأنتيل ٠»‏ 
ويقول ٠‏ الاستاذ محمد الميلى » فى كتابة 
القيم بعنوان «فرائز فانون والتورة 
الجزائرية ٠‏ إن كل من يعرف فانون جيدا 
يكون قد لاحظ من غير شك حساسيتة 
لاشك فى أن ظلك الحساسية البالغة هى 
التى دفعته الى أن يؤكد زنوجته فى وجه 
التمييز العنصرى الصارخ الذى ظهر 
بالمارتينيك مع سقوط ٠‏ بأريس ٠‏ ويصرخ 
بتلك الزنوجة فى وجه البيض الذين توهم , 
ذات ايوم ٠‏ أنه متهم تماما : 

وكما يحدث عادة عندما تتهدم المفاهيم 
والتظريات التى اعتادها الانسان , راح 
« قانون » يتطلع إلى أفريقيا » وقد وضع 
فيها كل آماله . وقد عزز تلك التطلع 
المشتحون يعظيم الآمال , تلك المقامرة 
التى أقدم عليها ؛ حيث كان يتابع دروسا 
عسكرية فى بجاية ( الجزائرية ) تؤهله 

وباشر «١‏ فانون +.-مهمتهم الجييدة فى 
صقوف الجيش الفرقسى إللى أن أصيب 
بجراح فى معازك قرب الحدود 
السويسرية » وعند نهاية الخوب الغالعية 
الثانية كان « قانون ٠‏ موجودا فى المائيا , 
ثم غادرها عائدا إلى « المارتينيك » ليسهم 
فى حملة انتخابية تهدف الى انجاح 
« أيمى سيزير » ضمن قائمة المرشحين 
لآأول مجلس وطنى للجمهورية الفرنسية 
الرابعة . 

لكن « قانون » الذى حصل ‏ بعد 
البكالوريا ‏ على منحة دراسته العليا فى 
فرنسا نظرا للخدمات التى قدمها فى 
الحرب » أصبح محتكا أكثر من أى وقت 
مضى بالثقافة الفرنسية . فلقد انخرط فى 


أرشيف الشارخ 


كلية الطب بمدينة ٠‏ ليون » فى نفس الوقت 
الذى كان يتابع فيه دراسته الفلسفية وفى 
نفس الوقت الذى كان يتابع فيه هذه 
الدراسة الآخيرة ؛ كان العالم من حول 
المباشر ‏ فرنسا ‏ كانت القوى التقدمية 
تمر بفترة تقلص وتعرية فى ألان نفسه 
فبعد مجازر « سطيف ٠‏ و دقالما» و 
« خراطة » بالجزائر 2» والتى تتحمل 
مسئوليتها حكومة كان اليسار ممثلا فيها , 
هاهى ذى عمليات القمع تنصب على 
الاروبى ٠‏ هاهى ذئ الرجعية تسترجع 
مكانتها فى المانيا الغربية ؛ وهاهى ذى 
الحرب الباردة تأتَى فى الوقت المتاسب 
لتزبيف المعركة بين قوى التقدم وقوى 
الاحتكارات وتجعلها تتغلق فى تصنيفات 
لاتفينٍقلتها: الجماهير . 
هذه التقلبات . كان ٠‏ فانون ٠‏ 
ممزقا بين إيمانه بالمثل الانسانية 
المجردقي وتتخ وضهه كقرنسى زنجى 
فراح يبحث واعتقد إثه.وجد مطلبه بالقرب 
من جَمَاعات المتقفين فى دوائر اليسار 
الحديثة ) لسارتر » أو مجلة الفكر التى 
يشرف عليها «مونبى » أو هجلة 
( المضور الأفريقى ) التى أتشأها ١‏ الان 
ديوب » وتتيجة لتأثير. تلك التيارات 
الفلسفية والسياسية المختلفة فى فكره 
الغض . تخلى قانون عن ( السراب 
الأسود )وراح يبحث عن حل لمشكلته » 
مشكلة الزنوج فى الاطار الفرتسى . 
ويخوض. الكفاح إلى جائب البروليتاريا 
الفرنسية , على صعيد اليسار القرنني 
زف 
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الجنون والاستعمار الاجتماعى 


لكن ذلك ثم يصرقه تماما عن التوجه نحو 
لفريقيا . فقد أنهى دراسته الطبية فى 
نهلية عام ١55(‏ ويعد زيارة الى 
« المارتينيك » عاد إلى فرنسا حيث اشتغل 
قى مصحة مع الأسيلتى ٠‏ الدكتور 
توسكفيل ٠‏ الذى آفاده قى هيدان العلاج 
الاجتماعى. واثر زواجه من-قرنسية طلبٍ 
هن وستجور » منصيا فى مستشفى 
إفريقى ٠‏ ولكن ٠‏ ستنجور » لم يجيه الى 
ذلك ٠‏ فقيل أنذاك بعرض من الولاية العلمة 
للجزائر ٠‏ والتحق .بمستشفى الامراش 
العقلية فى ٠‏ البليدة . علم 1957 ٠‏ الذى 
يعتير لهم مستشقى من نوعه فى أفردقيا . 

هناك حال أن يطبق طمريقة 
٠‏ توسكفيل ٠‏ فى اللعلاج الاجتماعئن ولكنه 
الصطدم يصعويات جمة ٠‏ الآن الآنبالين 
التى جردت مع الأورببين لا يمكن أن 
تتجح هى نقسها مع مرضى جزائريين 
تختلف بيئتهم الاجتماعية عن البيثة 
الأوربية ‏ وشينا فشيئا لكتشقت ٠‏ غلتون » 
أن هذا الاختلاقف يرجع إلى عوامل 
وأوضاع سيلسية . كما أكتشف عوامل 
الجنون التى ترجع إلى الوضع السياسبى 
للسكثن المحلبين . (ى اصناف المرض 

وئيس من المستبعد - كما يقول يحق 
٠‏ الاستاذ محمد الميلى » أن تكون تجرية 
34> 


أرشيف الشارخ 


+ قانون » كطبيب تفسى قى للجزائر. 
وخاصة يعد درلسته الدالات المرضى بعد 
قيام الثورة المسلحة ٠‏ قد كشفت له عن 
انسداد الطريق القرنسى بالنسية لحل 
المشاكل المتولدة عن الاستعمار وقد 
استخلص النتيجة من خلك. فكان 
بعد انضمام «غطانونء للشورة 
الجزائرية » قدم استقالته علم ١521/‏ من 
رئاسة مستشفى الأمراض العقلية 
بالبليدة فى رسالة رلئعة تبين وجهة نظره 
فى جزيمة الاستعمار ند الانساتية : 
وظل يتايع نضاله القكرى ٠‏ على صعيدين 
مختلفين ٠‏ فكلن يواصل في تطاق 
لختصاصه دراسته للحالات العامة , كما 
كان يوصقه سيلسية ومتاضلا ملتزما , 
يعمل على توسيع ثقافته السياسية 


لإبقول ٠‏ الاستاذ الميلى » الذى لازم 
فى تلك القترة ٠‏ أنه عندما تفرغ + فانون » 
تفرغا كليا للعمل فى صسحلفة الثورة ‏ وهى 
الاشهر التى عضماها غى « تطوآن » - 
ضعن هيئة تحرير < (المجاهد » بعيدا عن 
كل اتصال مع التارج لى مع المهنة . 
ويعيد! عن (سرته التى يقيت يتونس . 
كثتت معظم الوقاأت + فلنون » موزعة بين 
اللقراءة والكتبة . ومع عودة + المجاهد » 
إلى توتسن (لكتوير /192051) عاد ء غلنون » 
الى التوزع بين عمله غى صحافة للثورة 
ودين مهنته غى مستشقيات + تونس ٠‏ وقد 
من تتبعه لحالات المجاهدين الجزائريين 
الذين كانو!ا يحالون بعد إصايتهم على 
المستشفيات التونسية ‏ وقد كنت حصيلة 
هذه القترة هى كتاب ٠‏ الثورة الجزائرية 
فى عامها الخامين ٠‏ 
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وكانت الثورة الجزائرية عندما انضم 
ليها « فانون ٠»‏ قد تجاوزت النطاق 
لمحلى ٠‏ وأصبحت موضوع التعليقات 
لسياسية والدبلوماسية فى أتحاء العالم ؛ 
ربخاصة فى البلدان الأفريقية , 

وقد لمس ٠‏ فائون ٠‏ خلال اشتغاله 
بالمجاهمد هذا الجانب فى الثورة 
الجزائرية » وهو انفتاحها على أفريقيا 
ولاشك أن ذلك قد أعاد إلى ذهنه من جديد 
تلك المشكلة التى كانت قد واجهته فى 
خضم الحرب العالمية الثانية . عندما 
عرف حقيقة (الخطأ الأبيض) وراح يبحث 
عن حل بديل فى الأصول الأفريقية 
البعيدة . ومع تطور الكفاح المسلح فى 
الجزائر وتطور رد الفعل الاستعمارى 
خمده ٠‏ تأكدت حقيقتان : التضامن الفعلى 
بين ألوان الاستعمار ومراكزه ٠‏ وضرورة 
التضامن بين الشعوب المضطهدة . 

وفى الوقت الذى بدات قيه بعض البلاد 
الافريقية تفكر فى استلهام التجربة 
الجزائرية لخوض غمار معركة مسلحة » 
كانت الأجهزة الاستعمارية الفرنسيية يعمل 
ليل نهار لفصم التضامن الطنيعى لأفريقيا 
السوداء مع الجزائر. 

وفى غمرة هذا الصبزاع ندأت تتخدد 

ووجد ٠‏ فانون » أن ما كان يبدى له 
بالأمس خيالا آو حلما دخل فى حيز 
الامكان . وقد تأكد من ذلك عندما عهدت 
إليه الثورة الجزائرية بمهام معينة فى 
اقطار مختلفة من آفريقيا السوداء . 


نهضة أفريقيا والعالم الثالث 


وشيئًا فشيئا بدأ يتضح تصور 


أرشيف الشارخ 


٠‏ فانون » لنهضة أفريقيا وانبعاثها » وراح 
يشيع جا .هوقه. ..من..بعاضن. القورة 
الجزائرية وما سمعه أو قرأه عن ماضى 
الحركة الوطنية فى الجزائر ٠‏ ليفهم على 
ضوثه التناقضات التى كانت تهز الاقطار 
الأفريقية . 


وكان « فانون » فى ذلك الوقت قد عكف 
على العمل دون كلل أو ملل فى سبيل وحدة 
الوسيلة والهدف ؛, لاداخل أفسريقيا 
السوداء فحسب ؛ بل-كذلك بين الدول 
الأفريقية الواقعة جنوبى الصحراء وبين 
الجزائر ؛ بل انه كان يدعو إلى ماهو أبعد 
هن وحدة القارة السوداء » إذ كان ينادى 
بوخدة العالم الثالث كله . 


وقد. تم اول اتضال لفاتون يأفريقيا 
السوداء. فى نطاق الثورة الجزائرية فى 
نهاية"ظَأم 1587 عندما عين عضوا ضمن 
الوؤقذا /الجزائرى إلى المؤتمر الأفربقى 
الْمتَدقد قن عاصنمة ٠‏ غاناه وهناك تعرف 
لل ٠‏ كرد (][وعلية1 لرمومبا ء الذى 
كان يمثل الجا | الولنية'إلكونجولية , كما 
تعرفب. على « .فيليكس , موميبى » رئيس 
اتحادذ سكان « الكاميرون » كما اتصل 
بعمثلى حركة استقلال ٠‏ كينيا » ويرهم 
هن قادة النضال الأفريقى أنئذ . وفى عام 
555!ا اتيح له الأتصال من جديد بممثلى 
الحركات الافريقية من مؤتمر الشعوب 
الأفريقية المستقلة . 


وفى خضم هذه المهام تبين ١‏ فانون ٠‏ 
النيدان: الوافسع ‏ المسركنة ولنن 
تداخلاتها » وتاكد أنه يشمل همجموع 
العالم الثالث , حيث يعيش المسحوقون 
فى .هذه . الارض..مواجيين. كل القوى 


1. 
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فرامر فنادون 
والمشورة الجزاكرية 


الاستعمارية والاميريالية فى العالم . 

دداح ٠‏ فانون » متحدث فى مختلف 
مؤتمرات اقريقيا وأتديتها بوصغه يعير عن 
وجهة نظر الدبلوماسية الجزائرية . ولم 
يكن خلال ذلك يتوقف عن تدوين 
ملاحظاته . على أمل أن تكون مادة لعمل 
فكزى أكثرمنهجية .الك المرض لم يمكته 
من اتمام عمله كما كان يريد ٠‏ ومن التاكد 
الموت ... لابد أن يقذف بأقكارة على 
الوبق بسرعة قبل فن يلفظ نفسه افر 103 
إنه مالنفك يشعر أن يقياته يجت إن تكون 
وقفا على خدمة فضي . فليكين لخر مليكتية 
موجها إلى العالم الثالث ٠‏ حنى تقيد مته 
( معتبى الأرض | كلق أذلد بالفعق اهز 
عنوان كتايه الأخير . 


وكان « جترال شال ٠‏ القرنسى . يبث 
الألغام على حدود الجزاثر مع كل من 
تؤنس والمغرب . وذلك بغية منع تدفق 
الأمدادات على جيش التحرير الجزائرى 


أرشيف الشارخ 


الجزائرية : فأصيب ٠‏ فاتون » بآثتى عشر 
كسرا قى سلسلته الفقرية . صاحيها 
مضاعفات خطيرة ؛ غذهب إلى ٠‏ روماء 
العلاج الطبى . ونقل عن السان صديقه 
الدكتور ء برفيل جومتير ٠‏ أن السيارة التى 
كانت تنقله من مطار + روما » إلى المديتة 
قد تعرضت لعمل تخريبى على يد أرهابيين 
استهدفو! قتله : ولكن السيارة (نفجرت 
قبل الموعد المحدد فقظلت طفلين كانا 
إعبان فى الشارع - يتما كان ٠‏ خلتون ٠‏ 
فى مستشقى « روماء لاحظ أن إحدى 
السحف اأشارت إلى وهوند فى 
العستشفى فانتقل إلى غرفة أخرى . وقى 
تلك اظليلة بالذات ٠‏ اتدفع تحو الحجرة 
التى أخلاها عدد من العجرمين وآطلقوا 
التار على السرير الخالى . 

ولكن بعد أن غد! الداء حاد١! ٠‏ انتكس 
« قانون ٠‏ بعد تحستن , قلضطر إلى السقر 
من الإتحقد السوفييتى وسويسرا ٠‏ حيث 
كثن يعالج ٠‏ إلى ٠‏ ولشنطن ٠‏ وهتاك ترك 
وحيد! فى حجرته يآحد القنادق طيلة 
عشرة أياح . واتضمت إليه فيما بعد زوجته 
ونجله الذي كان بيقع من العمر ستة (عوام 
فقط ؛ ولقذ غير لطداء المستشقى دمه كله 

وصدن :كتايم ‏ ( معدبو الارض ) فى 
« بأريس » وقرقته زوجته بنقسها عليه لدى 
صسوره . وعتدما آصيب ١‏ قاتون ٠‏ بعد 
أنفاسه الأخدرة قى شهر ديسمير من عام 
١‏ وقلم المجاهدون الجزائريون ينقل 
جسمانه بالطاثرة إلى ٠‏ تونس » ومن هتاك 
لجتاز به المجاهدون فلحدود إلى أرض 
الجزائر مكقتا بالعلم الجزائرى حيث وورى 
غى مقيرة تضمم رفات شهداء جيش 
التحرير الجزائرى . وكان عمره أنذاك 
ستة وثلاشين علما 
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رفينا. لك العرشين : عرشاً على النذئ 
وعرشاً 'ظلٌّ #مرهفاتٍ المواضيا 


وا 
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العروباة تحرّك هذا الكون منك مُعبَراً 
التكرولي)>->< عن الشوق مَهْدِيَاَ أو الشوق هدديا 
ونادت شعوبٌ الأرض: ياأمٌ ترتجى 
بحضنك من دفء الأمومة حانيا 
مَعَدٌَ بن عدنان ويعربٌ فى العلا 
أقامًا بمضمر والحجاز نواديا 
وفى المغرب الاقصى تمّتَ إليهما 


بأندلس من بِلْبلِينَ تناغيا 
نك الآزض يا آمٌّ البطولة مُهُدت 
لك الوعدٌُ يبنى الصالحات البواقيا 


14 
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تكليدُ من ثيل وما فى كيالنا 

سوى الوحدة الكبرى تشقٌ الدياجيا 
إذا قطرلت لماء يوما تذكرث 

غمائمها , . صلرت سيولاً جواريا 
وَمَلْ يخفىء الذكرى إنة مذ تسّدث 

رأى الشعبٌ قيها ماضيَ الدهر تيا 


ولكنه : حِوُذٌ داميا 
ولا دم الابطالٌ حومة الوخى 
إذا لم إفققّسش من تقدّم فليا 


بف 
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النفس أن بعيد بناء اقتصماده 
المتد اعى 


ونحن شعب مسالم غرضت عليه الحرب 
اربع مرات فهو يستعى[إبكل سيتقّل إإعله 
يصل إلى تحقيق سللامء| شر/ية مال 


فأى مجنون يمكنه أن بفكر فى تعويل 
حرب فضائية ٠‏ إلا إذا كانت المسلسلات 
« العلمية » قد أفسدت مخه نهائياً » اللهم 
إن هذا شىء لم يفكر فيه حتى الذين 


أبرزوا 0 القافر و1 لظافر 5 فى 


المعلومات عن قمر صناعى مضرى . يشق 
طريقه قريبا ليسبح فى اجواز الفضاء » 
ويغمز بعينيه لزملانه الروس والأمريكإن . 


فهل تصدقنى إذا قلت لك إن 
الحكاية ‏ هذه المرة ‏ ليست إشاعة , 


أرشيف الشارخ 


بقلم : دكتور شكرى محمد عباد 


ولامشروعاً 0 ولاحلما ' 


واقعة ؟ 


وإنما هي حفيقة 


قزق [أفّعة » ولو انها غير معلنة . إتنا 
يمكن الوصول إليها بضم عدد من الحقائق 
المتروفة, بحضها إلى ببعض ٠‏ والمسألة 
لاتحتاج إلى ذكاء كبير؛ وإليك البيان : 


كل من يسير فى شوارع القاهرة هذه 
الأيام » وكل من يهوى قراءة الاعلانات 
المعلقة على اعمدة النور.. وكل هن يتسملى 
بمشاهدة الفترة الاعلانية فى التليفزيون 
( بعضهم يقضلها على البرامج 
العادية  )‏ كل هؤلاء يعرفون أن فى البلد 
اليهم عدداً هائلاً من المصارف 
« المشتركة » وعددا آخر لابأس به من 
المصارف الوطتية . وجميعها تفتح 


حسابات وتقبل ودائع بالعملات الحرة إلى 
جائب _تعاملها بالجنيه المصرى . وإذا 


اتفق أن زرت واحدا من هذه المصارف 
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بالمتعاملين » وسوف تلاحظ أن معظم 
الصسحاب الحسابات والودائع بالعملات 
اكز فو سنا التصر بين لاطت :الى 
الخارج ٠‏ وهؤلاء يفضلون دائعا أن 
يحتفظوا بودائعهم بالدولار , فالدولار هو 
٠‏ غول » العملات , أرباحه عائيه وسعره 
في زيادة:'مشنتهزة:: 


ومعروف أآيضاً_حتى للجهال 
أمثالى ‏ أن أى مبلغ من العملات الحرة 
مشت رسيا انه ا/إدخل إلى البلاد من 
الخارجي, ليسأ هناك مايمنع من إعادة 4 
إخراجه . وبنآء على ذلك تستطيع هذه 
المصارف آن تغيد تصدير ودائع هؤلاء 
المصريينب هن الدولارات , 
فتودعها ‏ بدورها ‏ فى مصارف عالمية » 
وتجنى لنفسها أرباحا ضخمة تكفى 
للمحافظة على ابهة مظهرها وأيهة 
موظفيها ٠‏ إلى جانب تعويض بعض 
الخسائر التى تتورط فيها , وذلك من الفرق 
البسيط بين سعر القَائدَة التى تدفعها إلى 
عمبلها المصرى ٠‏ والسعر الذى تحصل 
عليه "من المتسرف ‏ العالمي:: 
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ع ا جح الونناء © 
ذيف) دمو ل حخرببا أ لشصباه ! 


منها- تدرى شيئاً عن ذلك إلى أن قرات 
عن مزاع أو شبه نزاع ٠‏ أو تظلم أو شيه 
تظلم » رفعته كذه النمصسارقف ضد 
المصرق المركزى ٠‏ الذى فاجاها يقانون 
يلزمها آلا تقوم بهذه الايداعات إلا عن 
طريقه . ومع أن فهمتنا بطىء فى 
المعائلات المالية ‏ كثير من اجدادنا 
وقعوا فى مصيدة المرابى الاجنبى الذى 
استولى على أرضهم بكل لطف ‏ فقد 
فهمنا على الأآقل أن نظام ٠‏ التراتزيت ٠‏ 
للعمئة الأجنبية سيخضع تبعش. 
الضوابط . ثم-كانت الفضيحة المالية 
المعروفة . فقرأنا بكل عناية قرار الاتهام 
الذى اعلته المدعى الاشتراكى ٠‏ وفهمنا 
أن من بين التهم : تصدير دولارات غير 
معروفة المصدر . واستنتجنا من ذلك أن 
الدولارات المعريفة [اتمبِدراً: ألى #لتى 
وردت من الخارج . لابزال هن الممكن ان 
تصدر الى الخارج مرة أخرى على ايد 
هذة المصمارف نفسنها: يعد انتيقاء 
إجراءات معينة.يسمكن أن تكون 
روتينية ‏ لدى العصرف المركزى ‏ 


وهكذا استنتجناا أن قسعاء غير 
معروف بالضيط ٠.‏ من الدولارات التى 
يحولها المغتربون المصريون إلى مصارف 
قائمة فى مصر . تنتهى فى آخر المطاف 
إلى الاتدماج فى سبيكة هائلة يسمونها 
سندات على الحكومة الاتحادية الأمريكية 


زازا 


أرشيف الشارخ 


لدى بنك مورجان أو تشيس مانهاتن او . 
او 7 وهكدا ويصنيح الكادح المغترب 
البسزى. كلا لكينة المركة. 
والحكومة الأمريكية . لأنها دولة غنية 
تحكم بلادا غنية ٠‏ تدفع لهذة الكادح 
أرباحاً مجزية جدا عن رأسماله بينعا 
يميق ولسماكة هذه ارين - إلى متستار 
بل ل إلى + افيهز+ في * كيمبيوتر + عقب 
يجرى الحسابات الضرورية للحرب 
الفضائية . 

هذه هى النتيجة التى تقوم كالعفريت 
فى وجه أئ قود هنا فحن الاغلبية 
الجاهلة - حين يلتق المعثومات المتناثرة 
عن المضصارف والمال ويضم بعضها إلى 
تقل | ولكننا لانريد ان تقبتها كحقيقة , 
لأنها ا تبدى لنا اشبه متخريفات كتاب 
١‏ الللإمؤتلة: غفزى عاقل يمسدق 
أتنا ‏ كافواد - داآئتون لحكومة الولايات 
العتحدة الأمريكية. فى حين 
نا عله !يدول اكل حكومة لو 
مصرف دولى أوغير دولى يرضى أن 
يقرضنا ؟ وأى عاقل يصدق أن اموائنا 
تساعم فى تجهيرزات الحرب الفضائية في 
حين أن بلادنا لاتزال تجاهد لانشاء 
صناعة حربية قوية على المستوى 
التقليدى ؟ واى عاقل يصدق ان دولاراتنا 
تساعد فى رخاء أمرميكة؟ . وحولنا الخراب 
يال هلين بوجهه البتمج :من غل. نئحية > 

تكعتكية- اتككيواء ‏ الفال 
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والاقتصاد ‏ واعنى المصريين لا 
الأجانب . لقد قلت فى مفتتح هذا الحديث 
إنى اتكلم عن حقيقة واقعة . ولكننى اول 
من يكذب هذه ٠‏ الحقيقة ٠ ٠‏ معتذراً عن 
سذاجتى وجيلى ؛ إذا تفضل احدكم علىّ 
ببيان يصحح لى هذه المعلومات ٠‏ التى 


والجهل ‏ اإسمحوا لى أن أسألكم : هل 
تقتصر وقيفة هذه المصارف علن أن تكين 
وسيطا فى المعاملات التجارية . ومعولا 
المستوردى السلع الاستهلاكية ؛ آم إن لها 
وظيفة أهم من هاتين ٠‏ وهى أن توجه رانس 
المال الوطنى الذى يتجمع لديها من 
مدخرات المصريين إلى توسيع قاعدة 
الزراعة والصناعة . بقدر مأستمح يه 
الأمان العضرفى ' الاروتية 


وهل وحدت لد عم اتقطاع الخاص , 
ووجد القطاع الخاصص. ليدعم خطط 
التنمية ٠‏ أم وجدا معا ليشيعا الفوضى فى 
اقتصاد البلاد . وليضعفا إلى بلادة 
القطاع العام وجموده وسوء إدارته , 
انتهازية القطاع اأخاص وجشعه وقصر 


نفسه ؟ 


وفكل صحيح أن القطاع الخاص 
ومصارفه يعيشان ويزدهران على دفعات 


أرشيف الشارخ 


منتظمة من ٠نقل‏ الدم ٠‏ نتمثل فى 
تحويلات المصريين الماملين فى 
الخارج ؛ وماذا سيحدث لها عندما ينقطع 
هذا الوارد ٠‏ وهو بسبيئه إثى الاتقطاع 
التدريجى ؟ 


كم امن عق النعلازف سييقن هنا : 
وكم منها سيعود إلى وطنه ؟ وكم من هؤلاء 
المليونيرات الجدد سيواصل العمل فى 
مناخ اقتصادى مختلف /» وكم منهم 
سيقلس أو يعتزل ؟ 


اغذروناً فى هذه الأسئلة اللها: ٠‏ 
فنكن مصريون قلتون على مستقبل 
أولاتينا . وما تعلمه يمن آمور الملل 
والاقتصاد جد قليل ٠‏ وليتنا كنا اكثر علمَآ 
لتَعرف/ كيف تحدثكم/. وليتكم كنتم آكثر 
تواضية لتسااونفة 


وأسنا عن معاذ للله ؛-يافتين 
يجرعون على تشخيص امراضنا 
الاقتصادية واقتراح الطرق لعلاجها . قهذا 
فتكم وإنتم اريايه ولكننا ونحن 
مرضى ‏ نرى من وأجبنا وحقنا أن تصف 
لكم لوجاعنا ٠‏ منتظرين من حكمعتكم أن 
تعرقوا مكمن الداء وسر الدواء إننا 
نستصرخ شميركم المهتى فأجيبونا , 
دون أن تهربوا إلى اللغة التكنوقراطية ٠‏ ار 
تضتبئوا خلف ٠‏ القوارات. السيالنية ه:. 
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على قلب رجل واحد ؛ تتوارد خواطر الناس وتتقق على سؤال واحد تقريبا 


على مختلف أحوالهم وأمراضهم لاسيما الحالات المعقدة المصحوبة 8 
بحالات نفسية كمضاعفات ؛ كالاكتئاب النفسى 1(6[1655[102] 85/6121 وهذا « 
السؤال المشهور : ١‏ : 
© اكتب لى أقوى علاج يادكتور من فضلك ٠‏ قإذاما ,اعطيته عقاراً ما فيقول ب 
لطبيبه المعالج : هل هناك علاج أقروى من:- هذا؟؟ 0 
ويقلب على الطبيب الحلم والرزانة والوقار فيوحي إلى مريضه بأن هذا هو العلاج ‏ |[ " 
الأقوى . مع اقتناعه بعكّن .ذلك 8 

والفارق كبير جداً بين العلاج القوى والعلاج الآنسب . ولكن ذلك لا يتم إلا ُُ 
بعد فحص وتمحيص وتقدير لعمر المريض وحالته ودرجة تطورها ومدى تأثر أ 


الأجهزة الأخرى » وجالة؛ الكيد والكلى والقلت ِنْ كفلوة!لو قصور. ,. 
والأمثلة على اذلكه)! كثيرة حِذا فإن أغَلب حتالات العدوى 
بالبلهارسيا 151835011 519151050032 التى بلغت مرحلة متقدمة 
2525 011311160 ردخل المريض فى مضاعقات متطورة مثل تليف الكيد 
515 , 8111131213 او الاستسقاء 5601115لر عندما نقدم على علاج 
هذا الطفيل الخطير لا نجرؤ على استعمال الأدوية القوية الفتاكة مع الاستسقاء 
أو تليف الكبد وتلف خلاياه لأننا بذلك نضع المريض فى مأزق ضيق ومجال حرج 
قد يعجل بأجله وفى العادة نعطيه نصف الجرعة العادية من مضادات البلهارسيا 
فى ضعف الفترة الزمنية أو اكثر هنها قليلاً مع دقة المباشرة الطبية 51314 
03 7 10010 من فحص القلب والكبد والكلى وضغط الدم 
والنيض . 

وليس ثمة اعظم ولا اجل من ترك الاختيار الى الطبيب المعالج نفسه وعدم 
الالحاح عليه فإنه حريص على ما ينفع مريضه وهذا ما نرجوه وندأب عليه .وتجد 
فى طلبه , 
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للمطرب والملحن الكبير محمر 
عبد الوهاب كلمات تاقبة عن 
الأصوات الغنائية الجميلة , تدل 
على تعمقه فى معرفتها وتذوقها 
كلثوم : إن صوتها دنحدر من سلالة 
أصوات ملكية عريقة توارثت جمال 
النيرات ! .. 


والانء. بعد انشفباء. عغير 
سنوات على رحيل أم كلثوم . نتامل 
ماغنت لنا خلال ستين عاما ؛ فنخيل 
إلينا أنه كان فى سالف الزمان سلالة 
نادرة من الأاصوات الراقية . خصت 
بالجمال والكمال منذ القدم, 
وتوارثتهما صوتا عن صوت ؛ حتى 
اجتمع واكتمل الجمال كله فى صوت 
واحد ؛ هو أرقاها واقواها ؛ و ابهرها 
معدنا , واكملها أوتاراً » و آنفذها إلى , 
قلوب الناس اجمعين » فكان صوت 
أع كلثوم ! .. 
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فى د حدكرا ضياأاا لعاشسنةة 


كانه فى نظرنا ‏ من غير للمعقول ان يكون هذا الصوت العبقرى العجيب قد نش 
عصاميا «دون تعهيد طويل من أسلافه استغرق أجيالا » سبقته خلاليا أسرة من 
الآصوات الملوكية توارتت حناجرها الروعة والجمال والرقة والعنوية والجزالة والفخامة 
والحاذبية . وكل صغة بأهرة متتقاه على امتدشد التتريخ ؛ .. 


ومحار السامع فى حموت ثم كلثوم ! .. 

كيف تنتطلق منه هذه الروعة كلها ٠‏ بهذه السهولة المحجرة ٠‏ قى كل الحن موديه , 
على اختلاف الألحان ؟ ؛ .. 

والحق أن الروعة والجمال والسحر فى صوتها ٠‏ فوق التعريف والتحديد .. وليس 
التحطيل العلمى بقادر فى هذا للميال إلا على شرح ظواهر الصوت فحسب ٠‏ أما الوجد 
الذى يفخ بالقلوب من أثر الصوت ٠‏ قذلك مالا سبيل إلى شرحه علميا أوغنيا » على تعدد 
الاجهزة الحديثة . والقدرة الخارقة التى يبديها الكمييوتر قى النفاذ إلى الأسرار .. كأنما 
كلن الشاعر الكبير لبن الرومى يصف أم كلثوم -حين قال : 


مسول #قول إنها نحسين الأشياء 
ظرأ , ويصعب التحديد 
قمن السهل قتبا وعلميا ‏ أن نصف صوتها ٠‏ وتعرف القسم الذى ينتمى إليه من 
اقسام الأصوات, الأسائيةا القّلاثة_كما حتوعلا الاورين : السويرانو. 
والميتسوسويرانى ٠‏ والالتو !. 


ومن الممكن لن نقيس ابعاده الممتدة على قسمين من هذ الأقسام . فى على 
ثلاثتها جميعا .. ونعرف كم مقلما تمتد على هذا القسم , وكم مقاما تمتد على القسم 


الآخر .. 


ولكن سر الجمقل وقاروعة والجاتبية قى هذا الصوت بيقى بعد ذاثك فوق كل تعليل 
معدنه فقط . يل من روح خاصة تكمن فى أوتقره ٠‏ تحار فيها الأقهام بولكنها شفاء وغذاء 
للقلوب والأرواح والنفوس والأذواق !.. 


ولاجدال فى أن التدريب قد صقل هذه الروح للساحرة . كما تدريب 
الصوفى العابد للزاهد .. 8 ا الت 
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ولاشك فى أن إلتدريب والصقل يقدمانها إلى القلوب والأسماع فى أنقى صورة . 
ولكن سرها يبقى خافيا على كل تحليل وتعليل , وإن تسرب خلال القلوب كأنه فلذة منها , 
أو دم يجرى فيها .. 


قماذا يستطيع العلم والقن أن يقولا فى صوت أع كلثوم ؟ !.. 


إن صوتها فى نشأته الأولى ‏ كما نسمعه فى الاسطوانات التى سجلت فى 
العشرينيات ‏ كان يمتد على القسمين الأول والثانى من اقسام الأصوات النسائية 
الثلاثة . وهما السوبرانو والميتسى سوبرانى » ويسمى مجمع اللغة العربية هذين 
القسمين فى محسطلحات العربية : ١٠‏ الرئان ٠‏ وه الندى الأول » .. 


الآوق :المنسمن " الرنان: " لق الستويزائق:. 

ولكن ذلك كان فى العشرينيات وام كلثوم يومئذ فى مرحلة الدرية والتكوين 
فكأئما كان بلوغ صوتها هذا القسم العالى الرنين , لونا من التدريبات الصوتية .. فلما 
اكتملت تدريبا وتكوينا اخذ صوتها يستقر تدريجيا على القسمين الثانى والثالث بوهما 
أغلظ نبرات من القسم الأول .. 


والتقسيمات الصوثية النسائية الثلاثة ٠‏ تقابلهايتقسيمات ثلاثة للأصوات الرجالية 
هى : التينور والباريتون والباص ., 


وهذه التفسيمات كلها تقوم .على الفروقيبين الاصوات فى <دة النبرات أو غلظها , 
وفى سرعة الذبذبات أو بطئها » أو توسطها بين الحدة والغلظ /, 


حدة ٠‏ فليست كل الأصوات التى ننتمى إلى قسم معين ؛ تكون على درجة واحدة من 
القوة أو الرنين أو الجمال أو الصفات الفنية الأخرى التى تتنوع إلى حد لايمكن ‏ حصره 
فى هذه الدنيا التى يسكنها الوف الملابين من الناس .. 
وكل ضصوت يمتد على مساحة خاصة فى القسم الذى يشغله ٠‏ وقلما نجد صوتا 
يمتد على ثلائثة أقسام وتكون مقاماته متناسقة متناسية .. 
وإن لنا تحفظات لامحيد عنها يصدد قياس الاصوات العربية الطبيعية ٠‏ غير 
المستعارة 8 بهذا المقباس الأوربى الذى ينطبق أتوماتيكيا على الأصوات الأوبرالية 
مثلا ؛ وكلها أصوات مستعارة خلقها تدريب «عسكرى» خاص يختلف اختلافا جوهريا عن 
تدريب الاصوات فى الفناء العربى .. ولاتصلح للغناء العربى جملة وتفصيلا 
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لة صوب.-- 


فى دحكر ها الساشسرة 


ولكنا نرى فى الوقت نفسه أن ذلك لايعتى (نه لا لقاء بين الغناء الأوربى والغناء 
العريى . فين اللقاء ممكن يشروطه الصحيحة . حتى إن تدريب مطربى الأوبرا 
ومطرياتها على للغناء العربى وبالالدان ذات الأرباع الصوتية ليس مستحيلا .. لكن 
المشكلة أن القائمين على شئون للغناء والعوسيقى قى يلادتنا ‏ أعنى يعض الرسميين 
متهم لايتفهمون الغتاء العريى ولايحترموته ٠‏ ويتظرون إليه متعالين مزدرين غير 
معترقين يه ! .. 


ومن الممكن الوقوف على آرض مشتركة ٠‏ لو على قطغة مشتركة من الارض ٠‏ بين 
الغناء العربى بأصرله الكلاسيكية . والغناء الأوربى الكلاسيكى ‏ قضلا عن الغتاء 
الحديث ‏ بلا خوف من تشويه الأصوات العربية تشويها يؤذى أسماع العرب ولسماع 
الأقرييين آأيضنا 1 


والصوت الأمثل فى رليتا هو الصوت: الذى يتم تدرييبه وبلا على اصول الغناء 
العربى فإذ1 لجادها ووعاما وتعشقها وتلق بها +.لصباب من التدريب على فصول للغناء 
الأوربى مليشاء . دون أن دتحيف صوته العزبى -. 


ويمكن أن يقال إن أم كلثوم تلقت جاتبآ عن التدريب على بعض !الطرائق الأوربية 
فى الغناء . ولكن التقريب بين الأصول غى الغناء #لعزيى واللغناء الأوريى ٠‏ يشيه فى 
صعويته التقريب بين المذابفب الذينية . وقع ذلك لاينقظم|لمشْحَاب هته المذاهب عن 
التحفور والتزلور .. 

وقد لتفق الموسيقيون منذ سععوا أم كلتوم على أن صوتها يمتد على مسالحة 
ديوانين ثم يمس بدلية الديوان التقلث ..عوالديوان هى مجموع درجات موسيقية غى 
للصوت فو الألة الموسيقية على اختلاق الأصوات والآلات ٠‏ وقد غنت آم كلثوم على هذنه 
المساحة للشاسعة الحانا كثيرة لمحمد القصيجى وزكريا! فحمد وريلض الستباطى .. 

إلا أن هذه أيضا طريقة أوربية قى القياس ٠‏ والاصم فى رأينا قياس قصوت 
العريى بالمقامات التى ينهضن بها غرار! وجوابا ٠‏ ومابينهما » على مقتضى فصول الغتاء 
العريى . 

هذه الطريقة تتيح لنا أن تقول إن صوت أم كلتوم كان يعتد سبعة عشر مقاما .ثم 
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اخذ يميق إلى «التركز» فى نبواته ودرجاته حتى استقر فى الأربعينيات على ستة عشو أو 
خمسة عشر مقاما ٠‏ ثم أزداد تركيزا فى الستينيات عندما ساعدهاءالميكروفون» فكانت 
ربعا غنت على مساحة ديوان واحد فى كثير من الآغاتى ٠‏ أى مالايزيد على ثمانية 
مقامات: ؛ ولكن هذه المساحة الصغيرة ‏ نسبيا ‏ كانت غنية ياقوان من الجمال الصوتى 
تبعث الطوب والدهشة والقرح !.: 


ولانكران ان الميكروفون قد لعب دورا جوهريا فى الغناء الحديث فلولاء لكان لزاما 
على أم كلثوم أن تغنى بمله صوتها فى حضور جمهور يعد بالأثوف , كنا سمعناها 
ورايناها فى الثلاثينيات والارمعينيات .. وثم يكن هذا مستطاعا فى السنوات الأخيرة من 
حياتها ٠‏ وقد غتت فى هذه الستوات طائقة من قبدع أاغانيها .. 


على أن صوت أم كثثوم كم يكن يزيده الميكروفون جمالا مصطنعا أو زائقا . بل كان 
يقوبه إلى أذان المستمعين لاأكثر .. وقد جمع الميكروفون حول أم كلثوم أسماع اثعرب 
من المحيط إلى الخليج . ثم لفت إليها لسماع العائم كله .. 


واكى لى بعض مخضسرمى الموسيقيين أنه سمع ام كلثوم فى العشرينيات تؤدى 
جواب الجواب فى نغمة«السيكاهء وقد كان اداء جواب الجواب فى هذه النغمة . مثار 
مباومات بين فوى الأصوات الونانة من المطربين والماربات .. لان معنئ الرصول إلى 
هذه النقطة العالية من تلك النضضة . أن الصوتة الى نلغها يرتفع سبعة عشر مقاما 
متدرجا إلى ذلك الجواب الأعلى .. وكان ذلك شأن صوت آم كلثوم فى بداية ظهورها على 
مسارح القاهرة 9 

بقى أن نتجاوز أقساما هذا الصوت “العظيم ومقاماته وجواباته .. إلى ذبدْباته 
والتسبة بين نبواتة ومقاماتة :' ورخامة ععدثه “وصلصلته ونعومته وجهارته وخفوته 
وظهوره . فهنا نرى إعجازا فذ) , كأنه صرت موسوم بطريقة هندسية خارقة تبهر من 
يراها ويسمعها فى وقت معا .. 


ثم إن كل كلام عن صوت ام كلثوم لايفى بحقه من الاعجاب والتمجيد وماهو خليق 
به من افخلود على الزمان .. 


إن صوت أم كلثوم هو الشمس التى لابملك المرء أن يصغها إلا يآنها الشمس !.. 
كاتا كان شاعرنا أحمد شوقى يتحدث عن صوت أم كلثوم حين قال : 


ملام الاتمم فى الشمسى إل 0 
انها الى فيس فيها كلام 
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أمسكت .يدها .. .سرنا .طويلا . 
احدى السيارات التى ل طلاء زجاج 
كشافاتها باللون الأزرق .. لكنها رغم ذلك 
تكشف الشوارع التى تنعكس عليها اأشعة 
القمن: الذدى لم يكتمل تمامه 


تهب نسمات الخريف فى هذا الوفت 
من السنة فتحمل للنفس احساسا غامرآ 
بالحب والشوق بحنين دائم يردي فى 
الانثى 0 ٠‏ الوطن م ويرى/ الوطن كلا 
يضمنا جميعا فى._النهاية!.. رجالا 
ونساء .. فيمتزج ١‏ فى واحد تصير 
حبببتي وطنا .. يصير الوطن حبيبا 
..وهى كلما ترنو الى بعيد .. ناحية الشرق 
تهمس لى »: 

- مش قادرة أشوف فيك وطنى والوطن 
كنت أحس بالطعنة تنغرس فى قلبى 
كسكين يمزقه مائة مرة ... ففى هذا 
المكان عاشت سامية وعشت . شوارع 
مدينتنا المهجورة شهدت أيام الصبا 
الحلوة وعشنا فى طرقاتها قصة هوانا .. 
حين أنهيت دراستى قالت لى ذات مرة منذ 
أعوام 


2 
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أرشيف الشارخ 


الكاشسف 


ما رأيك لو رحلنا الى مكان بعيد هنا 
الحياة دائمة الخطر .. ان نهاجر الى 
الخارج أو نبحث عن فرصة عمل فى 
العاصمة . 

قلت لها : عندما مات آبى همنذ سنوات حين 
كان يطفىء حريقا شب فى آحد معامل 
البترول بالشركة التى يعمل بها قال لى وهو 
يلفظل أنفاسه : «يابنى خليك مكانى ٠‏ قالها 
ونظر الى نظرة آفهمها منذ طفولتى ولم 
يستطع أن يكمل ما يريد .. لكنى فهمت ما 
بحعدها بسئواتِ تخرحِث فى الجامعة صرت 
مهنديننا فوا نقلن /الشركة التى كان يعمل 
يها أبى ب “وبقيت!, 

- لكن العمل متوقف الآن فى انتاج 
البترول بعد أن دمروه .. 

5 سوف أعمل مع قوات الدفاع 


الشعبى .. حتى يرحلوا.. ويفدها 
سآواصل دورى ... 
-- أنت: تعائف .١‏ فالحرب مستمرة مئذ 


سئوات بلا حل .. 

- من قال ذلك أتحسبين انهم سيحتلون 
أرضنا الى الآبد ؟ . 

- الاك عليك + لأيمون من العرت للزياق 
سوى محمولين على الأكتاف ملفوفين فى 
الأعلام الى مقابرهم أو جرحى فاقدى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لاب أن حسك العرهف وقلبك المحب 


يصوران لك ذلك .. اما توين ألاف الرجال 
يقاتلون ثم يعودون . الحياة والموت قدر 
- لكنى لخاف عليك . 

النشوف ايزكب الانسان فيملا الهم 
نفسه . 


لم تكن هى تعرف أن هذه اليلتنظ. الاخيرة 

معا .. بعدها فى الصباح الباكر التلم 

نفسى لقيادة موقع متقدم على خط 

المواجهة ... لكنها قات ايحدتن خفن . 
يتحدثون عن الحرب هذه الأيام .. 

هل سيهجمون مثل كل مرة ؛؟ 

- من مدرى ... هذه شائعات .. 

- تقول غيناك مالا يتحدث به قساتك .. 

وهذه الحشود فى كل مكان .. 

6 

افق عقي من #قموة::: 

حقى لو خللت مدمنتنا تحت الحصار .. 


أرشيف الشارخ 


إلموت تتوزع أحاسيسها وتصبح نهبا 
وتارة تضيق باأوضاعنا فى مدينتنا 
مهاسيو :1 
طالما هحتفت بى من قبل : 

قلت لك فهاجز .. لكنك دائما عتيد .. 
ثم سرعان ما تثوب الى رشدها . تدرك 
أن حينا لايعيش تحت حصار الجوح 
والموت والاحزان فى كل بيت قتهتف 
مختئقة بعبراتها : 

دمنى تراهمع يدجلون ؟ 
تسرجا خطراطًا غل على الثيل انساعن . 
يختفئ قدو بخلف بغمامة داكنة دفعت بها 
الرياح القدمة من الشرق .... تيجع 
المدينة فى الظلام . لكن شثمة شعاع ضوء 
رفيع خافن يظهر من خلف فتحة باب أحد 
الغرز التى يسهر يها العمال يشريون 
الشأى حقتى وقت متأخر هن الثيل .. 
وصوت الراديو يتردد فى سكون الثيل 
٠‏ أآسد يتقدم فى الصياح ٠‏ كأن هذا هو 
النداء الومزى للوحدة التى تطوعت بها فى 
المقاومة الشعبية .. ازدائت ابديتا 
التصاقا .. سرى الدقفء فى كياتى . 
بهدوء مسحت دمعة سقطت هن عينيها .. 
وكان قلبى . رغم أى شىء يرتجف 
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كك هي ممسمم 

« 
يمتدم أحدث الخدمات المصرفية 
وكارت مص البثلك الشخصى 
٠‏ آفاقجديدة فنى عائم متطور 


تعد سمة السرعة فى الآداء , هى السمة 
التى يتمتع بها التعامل مع بنك مصر ‏ فقد 
اصبح البنك يعتمد فى تعامله على احدث 
نظم التكنولوجدا بما يوفر الضمان والسرعة 
فى آن واحد وذلك لصالح المتعاملين 
معه .. ولعل نظام .. كارت مصر «البذنك 
الشخصى هو احدث هذه النظم . 

وهذا النظام بتيح _لعملاء_الحسابات 
الجارية ببنك مصبر, التبتع! بالخدمات 
المصرفية المتطورة , دآخل نظام مصيرفى لا 
مركزى روعى فيه تقديم هذه الخدمات البهم 
فى مكان قريب من مخل الاقامة أو فقر العمل 
أو داخل الاسواق التجارية بوسط المدينة 
حيث يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم النقدية 
اللازمة لعملية الشراء او الخدمات , وذلك 
بتوفير الات الصرف الذاتى فى عدد من 
فروع بنك مصر ويعض الاماكن العامة 
بالقاهرة والاسكندرية . 

وتؤدى هذه الخدمات لمدة ثمانى عشرة 
ساعة فى اليوم وتبدا الخدمة بها من 
السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء 
بما قى ذلك ايام العطلات الاسبوعية 


رق 


سريعة كالسحب والابداع النقدى وكذلك 
طلب كشف الحساب ودفتر الشيكات 
للعملاء فى سرعة واتقان مما حدا بعشرة 
الاقف من العملاء الى استعمال ١‏ كارت 
مصر » لتسييل خد ماتيح , 

وتعتقق نظام البنك الشخصى على 
اصدار بطاقة من البلاستدك ١‏ كارت مضصر . 
وذلك للعملاء الذين يحتفظون بحسابات 
جارية فى احم فرو ع ينك مصر ؛ ولكل كارت 
رقم سيو يبخاص به لا يعرفه غير العميل , 
وهذا الرقم يمثل فى قيمته نموذج توقيع 
العميل . لذلك قاذا لم يكن هذا الرقم 
صحيحا , فان ألة الصرف الذاتى تطلب من 
العميل تصحيح الرقم حتى يتسنى لها 
تقديم الخدمات المصرضة . 


كيفية استخدام الآلة , 
تفتح الة الصرف الذاتى باب الخدمة 
للعميل بعد أن يدخل الكارت الخاص به فى 
فتحة مخصصه لذلك . ثم تطلب منه ان 
يدخل رقمه السرى الخاص به بواسطة 
مصفوقة رقمية . وعندئذ تقوم البرامج 


والرسمية . المخزنة بالتأكد من صحة الرقم السرى فاذا 
وديوفر ٠‏ كارت مصرء خدمة مصرفية كان صحيحا فان الالة تصبح جاهزة لتقديم 
أرشيف الشارخ 
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أيه خدمة مصرفية يرغدها العميل 
وتظهر للعميل على شاشة الة الصرف 
الذاتى مجموعة الخدمات المتاحة وهى : 
سحب نقدى ‏ ايداع نقدى ‏ ايداع شيكات - 
طلب كشف حساب ‏ طلب دفتر شيكات . 
وفى جولة سريعة نستطيع ان نقوم مغا 
ببعض المعاملات مع الة الصرف الذاتى 
لنعرف معا اسلوب التعامل معها. 
سحب نقدى : 

اذا كنت ترغب فى صرف مبلغ نقدى 
فعليك ان تضغط على المفتاح المقايل 
لخدمة السحب النقدى هذا المفتاح يعمل 
باللمس . عندئذ يظهر لك على شاشة آلة 
الصرف الذاتى بيان بالمبالغ التى يمكن 
صرفها عن طريق الآلة 
046,86٠‏ ,نل , مبالغ اخرى ٠,‏ 
فاذا كنت ترغب فى سحب اى مبلغ من 
المبالغ السابقة , فاضغط على المفتاح 


ا اح جا حي 0 
نصف دقبقة تقدم لك الالة الثقود 
المطلوبة . ثم تقدم لك اشعارا بخصمح 


المبلغ وهذا الاشعار مبين عليه الوقت 
الذى تمت فيه العملية والتاربخ ورقم 
الكارت ورقم الحساب -الجارئ والمبلغ 
المنصرف . أما اذا كنت ترغب فى صرفٌ 
مبلغ يختلف عن المبالغ'النمطية التى تظهو 
على الشاشة فعليك بضغط المفتابح الفقابل 
لعبارة مبالغ اخرى وفور ذلك تظهر تك على 
شاشة الآلة رسالة تطلب منك ادخال المبلغ 
المطلوب صرفه بواسطة المصفوفة الرقمية 
الموجودة على يسار الشاشة فتقدم لك الائة 
المبلغ المطلوب واشعار الخصم . 
ايداع نقدى : 

وبعد ان انتهينا من عملية السحب 
النقدى .. تعال بنا تنتقل الى عملية الايداع 
النقدى عن طريق الة الصرف الذاتى 
اضغط على الزر المقابل لعبارة الابداع 
النقدى ؛ وبعد ذلك اسحب متلروفا من الالة 
وقم بوضع النقود المطلوب ابداعها داخل 
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المظروف . وفور الانتهاء من ذلك قم بادخال 
المظلروف بالآلة » وسوف تقدم لك الالة 
ايصالا مؤقتا بالقيمة المودعة . وعملية 
أبداع الشيكات هى الاخرى لا تختلف كثيرا 
عن عملية الابداع النقدى فكل ما هو مطلوب 
أن تضع اكشيك المطلوب تحصيله داخل 
المظروف ثم تدخل المظروف فى الآلة . 


طلب كشف حساب ودفتر شيكات : 

اما اذا كنت تطلب كشف حساب او دفتر 
شيكات فما عليك الا أن تضدقط على الزر 
المقابل لاحدى الخدمتين وستقوم الآلة 
نيابة عنك بتقديم الطلب وسوف نتولى 
عملية اصدار كشف الحساب أو اصدار دفتر 
الشيكات وارساله على عنوائك المحفوظ 
لدى البنك وسيصلك خلال “ثلاثة ايام 

بقى سؤال سيتبادر الى ذهنك: فور 
معرفنك هذه الخدمة وهو .. ما هى القدمة 
التى يصرح بصرفها من الآلة .. وفى أ 


مدة ؟ 


أن. كارت مصنر . البنك الشخصى له حد 
صرف مصرح به وهو مبلغ خمسمائة جنية 
فصرى فى الدورة الواحدة .. وهذه الدورة 
اما اسبوعته اق نصف شهرية أو شهرية 
وهذًا يعني إأتثيان طليث أن نكون الدورة 
اسبوعية فمعتى ذلك إنك ستصرف كل 
أسبوع خسمائة جتيه اما ان كانت الدورة 
شهرية فمعناه انك تستطبع صرف هذا 
المبلغ خلال شهر وهذه الدورة تتجدد 
تلقائيا كما وانك تستطيع الصرف فى 
القاهرة أو فى الاسكندرية فالة الصرف 
الذاتى هى بنك شخصى لك يقدم لك خدماته 
حسب رغبتك وفى الوقت الذى تريد وفى 
المكان الذى ترغب فيه . 


وهذا دلبل واضح على ان بنك مصر 
لابالو جهدا فى توفير أحدث الخدمات 
المصرفيه التى تستخدم التكنولوجيا 
المتطورة وذلك لتوفير وقت وجهد عملائه 
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بقلم : الدكتور محمد رحب البيومى 


دبينا| 
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كان من حظ كليوياترا أن يكتب 

اعداؤها تاريخها. ولن يكونوا 
المصدر الأول لكل مايقال عنها , لذلك ظهرت 
ى هرأة التاريخ على غير وجهها الصحيع » 
سر تكبة بوليوس قيصره وأتطوتيوس . 
واولهما بظل جبار ذو وقائع مشتهرة ؛ وثانيهما 
صاحب مجد ماكادياتلق ويزدهر حتى كسغته 
شمس كليوبلترا !؛ وكان ليوليوس قيصر اعداء 
حاولوا النيل منه فى حياته فجعلوا كليوياترا 
هدقا لسهامهم المسمومة ٠‏ وفى هؤلاء خطباء 
جبارون صعدواز متصات الخطابة لا ليصموا 
( قيصر ) بأخطائه يل ليحلوا كل خطأا وقم غيه 
الى تحريض كليوباترا ٠‏ ومنهم الخطيب 
الرؤمانى الأشهر ٠‏ شيشرون ٠‏ وقد لقى سوء 
مصيره حين انتقم عنه ٠‏ انطوئيوس » فقتله مع 
مئات ممن ثاروا عليه ؛ وإذا كان شيشرون قد 
ترك القواظه لتحفن فى حسخور التاريخ فإن 
المؤرخ الذائع ٠‏ ططوتارك ٠‏ قد أربي عليه يما 
سجل هن سيثات لاذعة وصمت هذه الملكة 
والظاهرة العجيية فى تاريخ كليوباترا إن 
الحقيقة به قد امتزجت بالاسطورة بحيث 
اصيحت الأساطير كدديل فى كتت الوؤرخِتن 
وكأانها واقع أكيد وكتات التاريخ غى كل زمان 
ومكان يقرقون بين الواقع والاسطورة قيدوتون 
التاريخ بعيد! عن الاسبلطير ؛ غهازون الرشيد 
مثلا له تاريخ واقعى سيله المؤرخون الاثبات 
عن (عتثال الطبرى والمسعودى واين الأثير وله 
تاريخ اسنطورى سجلته صحائف الف ايلة 
وليلة . وكفتب التاريخ يلتفت الى صحائف الف 
وكان الظن يمؤرخى كليوباترا أن ينهجوا هذا 
النهج ٠‏ ولكن ولوعهم بالحط عن سيرة هده 
الملكة الذكية الشرقية قد دفعتهم الى أصطياد 
الأرلجيف المخظفة وكثتها حق صريح . 


ولطل مما ساعد على اختلاط الاسطورة 


أرشيف الشارخ 


بالحقيقة فى سيرة كليوباترا أن الذين يضعون 
التاريخ فى السلوب روائى قد استعانو! بالخيال 
فى ملء الفجوات وترتيب الفصول . وكأاتهم 
أدركوا أن الواقع التاريخى لايلذ القارىء 
المتعطش الى الحوادث المثيرة . والمواقف 
النادرة , فامدتهم الاسطورة بما يريدون ؛ 
وكانت هذه القصسمن الروائية إحدى المصادر 
من بعد وكآن كل سطورها حق لا لبس فيه 
وهكذا توالت السيثات على تاريخ هذه الملكة 
العضطهدة لالشىء إلا لأنها شاعت أن تكون 
مليكة لروما حين اقترنت بقيصر ٠‏ وطموح فذ 
كهذا الطموح كان عن الواجب ان ينال تقديره 
من المنصفين . 


وأشنع مأيققل لما عن هذه الملكة الخطيرة 
أنها آسفت فى علاقتها بالرومان والتاريغ 
الواقعى ينطق بغير ذلك ٠‏ فهى قم تقبل يوليوس 
قيهينا إلا زوجا يقترن بها على رعوس الاشهاد 
قرينة ذات حرمة وتبجيل ٠‏ كذئك قد اقترن بها 
اتطونيوس عن بعد قيصر زوجة طاهرة الذيل » 
وله تعرف لها صلة مابغير هذين القائدين ! 
فين يكون الفجور مع /الزوج ؛ وكيف تكون 
الخلاعة فئن مهد اجله الله ١‏ لقد كلن للملكة 
خصوم فى الاسكندرية قبل أن تعرف قيصر 
روما وقد وصفوها بالكيد والطموح ولتتهاز 
الفرصة ولم يجرؤٌ [حد لن يقول إنها كانت غير 
طاهرة ؛ والذين وصموها بالكباثر من رجال 
روما رلوا انها قد أذلت قيصر وانطوئيوس , 
ودنست مكانتهما !! وليت شعرى كيف كان هذا 
الدنس ؛ آلاتهم يرون أن قيصر روما لرفع شأنا 
من أن يقترن بملكة مصر ! وأنه لولا سدر 
كليوداترا الخالب لما لنزلق إلى هذا المتحدر 
وقد تسنوا لن الملكة الطلمحة وريثة عرش آثيل 


4 
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وأبنة ملوك كبار ورثوا الملك سيدا عن سيد ! 
وقيصر عصامى لا عظمامى ٠‏ فأذا جذبته ملكة 
طامحة إلى الاقتران بها , فركع خاضعا 
لمواهبها الحسية والمعنوية اتكون قد دنست 
كرامة روما وخفضت من شأن قيصر ! وثعل 
منصفا محايدا يقارن بين زوجة قيصر التى 
تركها الى كليوباترا ٠‏ وبين هذه الملكة الاصيلة 
الذكية الباهرة ليرى أن الزوجة الأولى بالقياس 
إلى الثانية لاشىء إلا أن تكون ميزتها الوحيدة 
أنها رومانية فقط ١!‏ ولعل هذا المتصف 
المخايد يقارن مرة ثانية بين زوجة اتطونيوس 
الأولى وهى أخت اكتوقيوس وبين الملكة 
النصرية العظيمة لتخرح بالتتيجة نفستها ؟؛ 
فكيف تسد أمامنا ابواب المآخذ الحقيقية 
سدا ٠‏ قتذهب إلى الاختلاف الكلاب. وليت 
شعرى أكان قيصر فى جبروته عمن يقيل 
الاقنران بغير من يثق فى شرفها . لم كان 
اتطونيوس وضيع الخلقوحتن يزقضي- بعين 
تنصرف عنه إلى سواه إن الملكةا العخليمة قد 
طععت فى عرش روفا.ويسعت إلى ذلك سبغيا 
جعله قريب المنال + . وعلى ١‏ متناول + اليد + 
فاوقرت الصدور بمسعاها الطامع ٠‏ ولو تآخر 


والغرب: معا ٠‏ 'واكن هكذا شاءت الاقدار : 
ذات الغدر والعقوق 


ويأتى بعد الاتهام بالفجور والتهتك اتهامها 
بالفدر والعقوق ٠‏ فهى فى راى « بلوتارك » ومن 
تبعه من سيل العؤرخين الذين يهمهم أن يثبتوا 
مقدرتهم الفائقة على تشريح النوازع الخفية 
لكليوباترا غادرة عاقة , غدرت بأخيها الصغير 
13 
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واستاثرت دونه بالسلطة بتحيز من قيصر , ثم 
نسيث عهدها مع قيصر ٠‏ وقرت إلى مصر , 
واستعدت للترحيب ماتطوشيوس ٠‏ وقضت معه 
أحلى اوقات مسرتها » ثم غدرت به وتركته 
يواجه اكتاقيوس وسحبت أسطولها وجيوشها 
دون أن تقف معه فى مآزقه الشديدة . 
واستعدت ثالثة للقاء اكتافيوس ولكنه ترفع 
عنها ! تلك خلاصة الاتهامات التى تسمها 
بالعقوق القادر , والذى يقف موقف الحكم 
المحايد فى هذه الادعاءات ؛ يراها ذات مبالغة 
وأغراق ٠‏ فقد ورثت كليوباترة العرش مع اخيها 
عملا بوصية والدها ‏ وكانت أكبر منه بخمسة 
اعوام إذ كان فى الثانية عشرة من عمره وادرك 
من حوله من رجال الجيش والوزارة أن الملكة 
المتطلعة تحاول أن تكون صاحبة الراى ؛ وأنها 
ليست من السهولة بحيث تصمبح دعية فى 
أيديهم » فآخذوا يذيعون عنها مأيسمها بالتهور 
والاتدفاع » ويحبذون أن يستقل اخوها 
الصغير بالحكم ليكون اداة طائعة فى ايديهم . 
وماأسبرع٠‏ ماتالبت الجموع على فتاة شابه 
لاتج الناصز المعين فاتسحبت مع نفر قليل 
عن انصارها إلى شواطىء البحر الاحمر لترقب 
الأحداإث من بعد ! لم تنسحب إلى روما لتطلب 
عون التزيب على بطانةالاخ العزيز ؛ وذلك مما 
يحسب لها وكات الحرب دائرة فى روها بين 
قيصر » ويمبى , رأثي الأخير إلى الاسكندرية 
فاتتهزت مطاثة الفلك. الصغدر فرصة سائحة 
لتتريص به فتقدم راسه هدية إلى قيصر! 
ودوت البشرى فى روما فهزت عن عطف قيصر 
إذ خلا له الج بعد مصرع منافسه العنيد , 
وعجل بالحضور الى الاسكندرية ليرئ معالم 
الاحتقاء وليبارك الملك الصغير مثنيا على 
شيعته التى صنعت له اكبر مايرجو من مآمل ؛ 
وهنا أحسست كليوباترا أن الأمر قد ضاع من 
يده ؟ فقيصر شاكر محبذ وأشياع آخيها قد 
وجدوا المناخ العلائم للاستقرار بعد تآييد 
قيصر ؛ وقد أحاطوا به ليحدثوه عن تاريخ 
البلاد . وماكانث تعتزمه الملكة الهاربة من 
شطط وجموح وقد ادركت الملكة الطريدة لن لا 
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سبيل الى العرش دون ان تعمل على لَقَاءً 
قيصمر ! وكيف يتسنى لها ذلك ٠‏ وجيوش آخبها 
تسد عليها الطريق وِلوَجَارْفتَ العوياة لتؤتحرج 
راسها على كتفها دون" أن ياخثريقارها /أحدا : 
ففكرت فى حيلة جبارة"3ات مجائفة خارقة !3 
اتفقت مع بعضش انصنارها :ان ايتعبل بخدم 
القصر ليهيىء السبيل كى تصل الى قيصر 
العظيم هدية متواضهه من نفائس الشرق ! 
كانت الهدية بساطا حريريا أجاد الفن ترصيعه 
بأغلى النقائس ٠‏ وقد حمل للضميف الكبير دون 
أن يثير أدنى شك ؛ وحين طرح على الأرض ٠‏ 
وائبسط عداه ظهرت منه كليوبائرا ودهش 
القيصر الكبير حين فوجىء بذات حسن قاهر 
تنتصب أمامه فى هدوء وادب ؛ لتقول إنها لم 
تجد السديل اليه دون أن تسلك هذه المجازفة 

وكانت الشابة تجيد الحديث باللغة اللاثينية فى 
نبرات اغريقية اضافت إلى وسامتها الساحرة 
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فتنة إلى فتئة , وطبيعى أنه اصغى . إليها 
مبهور! مأخوذ! وانها استطاعت أن تملك زمام 
نفسه فاأنتصر لها وأمر أن تكون أملكة 
البلادفليت شعرى اى غدر الحقته بأخيها حين 
طردها جنوده أسوأ طرد فعملت على ان تسترد 
حقها المسلوب !؛ من الغادر إذن اهو الذى بدا 
بالكيد ؟ أم التى أرادث أن ترجع الحق الى 
نصابه فأتنتصرت بعد احتيال ! 


كانت كليوباترا طامحة تلم بعرش ممتد 
فسيح وقد تدله بها قيصر ؛ وطمعت فى مجد 
النملطان فارتضته زوجا ٠‏ وسارت. معه الى 
روما ٠‏ والذين يرمون التبعة عليها يقولون إنها 
التى دفعته إلى المطالبة بالعرش الرومانى 
فاأصر على أن يكون دكناتورا , ثم أمر إن يبنى 
له هيكل ترسم فيه صمورة» وصورة كليوباترا فى 
المحراب لتكون الصورتان موضع العبادة 
والتقديس وبدل أن يخطب شيشرون فينتقد 
قيصن على تجبره المزعج صب جام غضبيبه 
علي" القْريتّة المصرية الشرقية الثى فتنت سيد 
البلاد ومضى يصب اللعنات عليها وحدها ! 
وكان القبصر الجبار كان ملفلا فى يدها تسيره 
ابئ تكتلء 3 دير ٠‏ برؤتس »٠‏ المؤامرة فقتل 
تيصر ٠‏ وفرتاكليوياتوا مع وادها الصغير إلى 
الامتكثزرية" آذ آل" تُجمها”فى روما على غير 
انتظار ٠‏ وكانت جويئة احين استطاعت الفرار 
قبل أن تقع في ايدى الناقمين ٠‏ وذكاؤها فى 
هذا الغرار الناجع معا يجب أن يحسب لها إذ 
لو كانت امرأة ضحيفة الحيلة للحقت بمماحبها 
فى غمرة الطوفان ! 


وأنا لنتسائل بعد ذلك هل غدرت كليوبائرا 
الشابة بزوجها الشيخ ؛ وكيف وعلى أى وجه 
كان هذا الغدر؟ أكان هن الحتم أن تسلم 
نفسها للثائرين فتسيل دمازها فى مرطىء 5 
الاقد اخ لتصبع ‏ حينئذ فقط رمز الأخلاص 
والرفاء ؟ 
وف 
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احدللة”» ر ؟ مركير 7 1 

| سعط 59 ل 5 1م 
واو 2 


مغر انضو ننة دب 


كان تاريخ كفيوماترا من آنطونيوس موضع 
التزيد اأصمارح ‏ والاتهام الجارح + ولكن من 
يترك الاساطيو التى موهها الأخيال » ويضع 
نفسه موفعع المليكة يجد أن كل ماقسي البها 
من اللحققئق كان دكيلا على وجلحة عقل وحسنئ 
تدبيو فقد ققدت كليوباترا نصيرها القوى حين 
صرع زوجها -قيصوء وقامت الحروب بين 
أولياته واعدائه فلم تجد من الأحكمة إن تزج 


رتشارد ممرةون واتكيراميث نايلور 


03 1 3 ١ 
و‎ ١ 
0 
ا‎ 
“عدر‎ 
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بانجيش المموى فى معوكة لاتعوف الها انتهاء 
متوقعا » قمن الجاثو أن ينمحو من تتضمم اليه 
فتجلب الكاوتة على نقسها وعلى وبلتها 
العتوقب. وحين تم الأآمر باتتصار أوثياء قيصو 
وقسمت الآمبواطورية بين المتتصرين كان 
الشوق من تصصيي اتمترتيوس وكان كلق همه ان 
يسبطو على هذه المالكة التى حِذا قيصو مت 
أقدامها فتهغى باستدعافها إلليه ٠‏ وكثنها رات 
أن تنخرها سيدفع به إلى احقلاق الوطن ممع 
مايجمم من قوة كالسدة لا قبل تمصو بها 
قذسينت. اليه فى طوسوبى ٠‏ واشتوطت أن 
يسوع إلى زياوتها فى سقينتها العلكية دون ان 
تنوك شاطى» الأبحو ؛ وهوع اتمكوتيوبى إللى 
لقائها فش اهد من مظاهر الآبهة والتوف واليذخ 
ما لاعهد ثه به وسمع من حديتها اشملكى 
المتئتق ماخلي لبه » وران من جمائها السائحر 
ماطامن من تقطرسه واستطاعت اتدفكة أنّ 
تقود زمامه لامر فى تفسها ٠‏ لاتها رأت روما 
تعتد سمو مزرعة غلال ليا + وأن خيواتها جلها 


ددو لاما وإسينة ررق فى مشهه من كتبوبات 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يجب أن تسير اليها من الشرق فاذا استطاعت 
أن تقوب زمام انطونيوس فسيبقى فى مصر 
وسيعمل على تاليف امبراطورية معها , إذ 
تزوجته زواجا شرعيا لا لبس فيه ٠‏ وربما عمل 
على تقوية عدته لينازل روما ؛ وليجبع ملك 
الشرق والغرب . هكذا ارادت كليوباترا ان 
تكون سيدة العالم فتجدد حلمها مع قيصر مرة 
ثانية ولكن انطونيوس لم يأت ليكون رجل 
العالم ٠‏ فيحمل على تقوية نفوذه الحربى بل 
ليستريح فى ظلال عيش رافه ناعم وكان من 
المقرر فى خحُطته أن يسافر لغزو فارس فترك كل 
انفاق وعكف على اللهى والشراب ٠‏ ولن 
تستطيع الملكة 'الطامحة أن تبعث همة خامدة 
وقد شاعت الا تناصبه الشقاق ؛ كيلا يثفق هم 
روما ضد مصر فتعوذ مزرعة غلال كما كانت 
وحين طال الامد به فى الشرق مدى واعلن 
زواجه من الملكة واجابه المتواليى على خمس 
سنوات اغتاظ اكنافيوس لان أخته هى الزوجة 
الشرعية لانطوئيوس ؛ وكان حاكم روما ذا 
مطمع شخصى فى اندحار انطوئيوس ليخلص 
له ملك الشرق والغرب معا ؛ على حين. كان 
انطونيوس يظن به الضعف ريراه اهون من ان 
يقف معه فى معركة حاسمة وسارت الأمور قى 
وجهتها المتوقعة قالتتن الجيشيان إوذهيت 
جيوش مر حليفة “لالطونيوين ولكن ملكة 
مصر اخذت ترقب سَتّرالمعركة فى حذرفذين 
رات القاد يكثر من الشزاب فى ساعة الحزم 
ورات ضباطه هن الرومان يتوانون فى نصرته 
ويسيتعدون للحاق بغريمه لم تشأ أن تزج 
بالجيش المصرى فى معركة خاسرة وفضلت 
ان تنجو به منسحبة الى الاسكندرية كيلا يقف 
وحده أمام جيوش اكتافيوس فتدور الدائرة 
عليه ! والذين يلومون كليوباترا فى هذا 
الانسحاب رومان يصدرون عن الشماتة 
والاستخفاف . ولكن المؤرخ المحايد يرى أن 
هذا الاتسحاب المفاجىء عنوان حزم وصلاية 
اذ لو كانت الملكة امرأة مستهترة كما يتوهم 
اعداؤها لآثرت أن ترتبط بأنطونيوس حتى دور 
الدائرة على قوتها جميعها ! ولكنها تعلم أن 


أرشيف الشارخ 


ملكة عضير يجب أن تسنفل بالارادة . وأن 


. تحافظ على قوتها ما استطاعت ؛ وهكذا رجع 


اسطولها الحربى إلى محر ليظظل اسطول مصير 
وحدها دون شريك ولكل معركة أسيايها 
ونتائجها والذين يرقبون الاحداث فى حياد » 
يعرقون أن الانسحاب كان خطة ناجحة فى 
حينه وليس كل انسحاب هزيمة إذا دفع كارثة 
غير مأمونة بل هو حزم واستبصار . 


وكيف كانت خاتمة انطونيوس فان الملكة 
تنقذمصر أولا من جبروته ثم استطاعت ان 
تحمى جيشها من سوءالمصير . 


وقد جاء اكتافيوس ليطلب هنها أن تسير 
معه روما لتحاكم وقد وعدها بالعفو ؛ ولكنها 
ابت أن تذهب اسيرة الى همكان كانت فيه 
سيدته المطاعة فآثرت الانتحار . كبلا تتعرض 
لعوقف يضائل من كبريائها » وقد فوجىء 
اكتافيوس بانتحارها فادركه الندم وار على 
تشيقم جنازتها بادق المراسيم الامبراطورية 
خفذهيت إلى مثراها الأخبر غى ابهة وجلال . 


فى سشحات الخيال 


وضعت عشرات الروايات عن كليويائرًا ؤقد 
حرص كتاب اوربا على أن تكون الملكة خليعة 
ساحرة هاجنة متهالكة غادرة فهى رقطاء النيل 
الت مسقت يحياة لحبايها ه وجل معدعها 
وكرا للفحش والدسائس والعهر وشام لهم 
الوهم ان يحيلوا الاساطير حقائق ؛ فالملكة 
تسكر مع انطونيوس وترتدى ثياب الشحاذين 


4« 


25 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وانسب والازدراء ٠‏ والملكة تبذر فسوا التبذير 
حتى لتقدم كاسا الى أنطونيوس تذيْب فيه 
اؤلؤة قيمتها مايبلغ ماثة أقف من الجتيهات 
لتربه مقدار ثراثئها الكبيو » وكان القائد لم 
يشهد مزارع مصو وجناتها ومصاتعها يعرف 
أن الملكة ذات ثراء ؛ والملكة تضمع السمك 
النشوى فى البحو ليصسطادم اتطوتيوسى فيعكم 
أن تهر التيل اليس كتهو روما وكق هذه الترهات 
لاتصدر عن غير مجنونة حعقاء ٠‏ فكيف جار 
الروائبين وبعضى من كتبوا التاريخ أن يجعلوها 
حقائق واقعية لالشىء إلا لتكون كثيوباتا؛ 
حمقاء ملهاء وعناء ١‏ تلك التى حكمت قيصر 
العظيم وقاىت لتنطونيوس واستعصت على 
أوكتاقيوؤس ! 


واقد شاه أحمدم شوقى /أن ايدحقّى هذء 
الاراجيف فكتب , روايقه اقوائعة | مصبوع 
كليوياترا ليتققها من إفك فاق حاق بها دون 
إنصاف ٠.‏ وقد جاه فى الخاضة التحليلية 
الخاصة بمصوع كثيوياترا مايوضح رأى أمير 
الشعراء حيث قاق كاتب الخاتمة . 


٠‏ ظهرت حية النيل كما نعتوها:- فى صحف 
الوومان واشياعهم ‏ فى مظهى أمراة خطالة 
متهعة فى عفتها » دن حيث هىى, أمرأة » وفى 
جلائها واخلاصسها لبلادها من حيث هى ملكة ‏ 


عجود أتثى آقنت العمر بالهوى 
بهيمية اللذات والشهوات . 


خاضعة فى كل أدواو حياتها السياسية 
.2 
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لشهوة مذبذية تدقع بها وخيصة الى كل 
صاحب مجد أو جاه متصلة ‏ مااتصلت فى 
هواها - بياق + متفصلة - مالتقصات عن 
حطام ميعثر مستياح . داثية البحث عئ فويسة 
جديدة تستل أمالها , وتسكبها جلائها . وعجيب 
أن تقفر حياة لهدة الحياة الحافكة بالماسى إلا 
من هذا الوكن الدتس, 

وقد كتب شوقى مسوحيته لينقذ الملكة مما 
احاط بها هن الأراجيق ٠‏ وكان ماكتبه صورة 
وطنية ذات صدق وابداع ولسنا فى مجال 
التحكيقل التقدى لمسرحية شوقى ٠‏ ولكننة 
نسجل له يقظته اتحريصة على وصد 
الحقائق . والتفسيو اكمحايد للأحداث ١‏ واقول 
المحايد لآن بعضى هن نقدوا شوقيا عدره 
محاميا لا قاضيا ؛ وآ يضصير شوقي أن يكون 
محاميا لاوم يسعي لتيرثته وقد اجتمعث له 
الشواهد واليراهين ٠‏ ونتقق عته ماكتيه على 
اسان كليوباترا مبررة اتسحايها فى معركهة 
اكشوم 

لديا اسادة اسمعوا شيو العبرن 
واعنو . القتال فيها ولمرى 
واقتحامى العيابٍ واليحر يمققى 
والجواوى به على الدم تجرى 
كقنت, فى--صوكبس وبين جقودى 
إذن (العيوبٍ ,والأموى بفكرى 
كلتب “اأزونظة لمظعه)/. فتوي ‏ شديروا 
من القنوم قبن عدواة شطر 
وتديرت أمور حصحوى وسكرى 
وتبينست ‏ لن روما إذة زالت 
عن البحر ثم يعد قيه غيرى 
فنسيت الهوى وتصروة اشثونيوس 
حتسى در »> لش ودر 

هكذا تعمق الشاعر دخائق الاحداث واولى 
بالمؤرخ أن يكون اكثر تعمقا ؟ أما أذا أصفح 
من هواة الاساطير ٠‏ وأما إذا تققف لقوال 
الخصوم وحدهم ؛ وثما إذ) تايع السابقين دون 
عحاولة نقدية لتصور الوقائم , وتتقية الاقوال 
قذلك. كله ماييعده عن نهج التاريخ الصحيح . 
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« من ياب العشيم . ٠‏ الكتاب الجديد ليحيى حقى , ٠‏ ونحن من ٠‏ باب العشم » 
نقيم على صفحات الهلال اختفالاً يلبق بالرجل الذى أكمل الثمانين من عمره فى 
السابع من ينابر الماضى ‏ أطال ابته عمره ,وإقطاءه 

ونرجو بهذا الحزء أن نقدم للكاتب الكبيز بعض دينه على الثقافة العربية , 
وان نكون اوشباء لروح . ٠‏ الهلال » الذى أصدر من قدل آعداداً خاصة عن 
عمالقة الأدب العربى- الحديث ي, 

وعلى صفحات+هذا الجزة القامندكيب يحيى حقئ دفاغاً جاراً عن اللغة 
العربية , فبعد التجزبة التلويلة والمعائاة فى“أخثار الكلثة الكناسبة والتى 
عودنا ان يختارها بعناية وحدب تالغينيضنع احفئ] آفام القارىء وكل 
المهتمين يمستقدل العقل العربى خيرته . 

ويكتب فتحى رضوان عن يحيى حقى » ٠‏ كاحد الأعلام المعاصرين فعندما 
كان فتحى رضوان وزيراً للثقافة كلف يحبى حقى بمسئولية مصلحة الفنون , 
وكانت من ادرز الفترات التى انتعشت ‏ فيها الثقافة والفنون 0 ويكتب الدكتور 
ناجى نجيب عن يحبى حقى ناقداً , ويكتب الناقد السينمائى مصطفى درويش 

عن ٠‏ البوسطجى »٠‏ والفرق بين العمل الفنى والسينمائى , ويكتب الدكتور نعيم 
عطية عن نساء يحبى حقى , وتنشر الهلال القصة الأولى ليحيى حقى ؛ ويقدم 
الدكتور حامد النساج بطاقة تعريف بيحيى حقى لكى تساعد الجيل الجديد على 
التعرف على الشوامخ فى حياتنا الثقافية . واخيرا يكتب يوسف القعيد فى 
المتابعات الادبية مايتوقعه المثقفون لبحبى حقى بعد ان تلقى منه فن القصة 
أجيال متتابعة . 

ونقول اخيراً من باب العشم ‏ نقدم هذا كله عن يحيى حقى . لعل وعسى .. 


أنه 
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ودفئناع عن اللغفة العريية 


م اللْعتَههِي قال الأفكار ٠‏ فإِدًا اريت 
المكائّك انيسفت ا 


د © يجب تتجي التنزف ال 


هذا مقال قدمه الايريز 
بالاضافة إلى 
العرنية ٠‏ مسبتى 
عذدا هاما ف" 


من قبيل الدعابة اقول إنهم ضحكوا 
علينا فى المدرسة الابتدائية » وقبل ذلك 
قى الكتاب «١‏ بتشديد التاء وفتحها » . 
وهذه ملاحظة سنتبين أهميتها فيما بعد . 
فقد قالوا لنا ان الحروف الابجدية ( الف - 
باه -تاء إلى آخره ) ٠‏ وهذا ترتيب لاأغرف 
تاريخه ٠‏ وليس لدى مراجع اكتشف منها 
هذا التاريخ , ولكننا حفظناها هكذا . 
وقالوا إن أول حرف هو الالف , ولتسهيل 
حفظنا له قالوا إنه يشبه المئذنة فقلتا ( با 
- تا ثا وهكذ!  )‏ وفهمنا أن حرف الألف 

إن 


1 00 5 
ألسى)/ ادو 5 
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,“الكت ١‏ ن بحب فسن 1 مقا ل 
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الضوبة هاا وجداسيد ينين ١‏ 
0-7 
اجا وا 


1 . # عه أل أآووءه١‏ 
اتير هامر ٠١‏ لباتؤيديية 


أرشيف الشارخ 


0 2*0 01 - | 
أحد إهتماماته 
فق محراب اللفة 
رئها 


ميلم ارا و بقندم 


هذا هو حرف مد يلحق بعض الألفاظ » 
فبدلا من أن تكون الفتحة قصيرة إذا بها 
تمتد الى عنان السماء . وفجأة , وقبل 
النهاية » ظهر حرف غريب جدا اسمه لام 
آلف , فلمإذ! ( لام آلف ) ٠‏ وليس ( هيم 
الف ) ولا ( سين آلف ) -؟-على كل 
حال احببنا هذا الحرف حبا شديدا! ؛ لانه 
ارلا شاذ ومفاجيء » وثانيا لاننا سمعنا 
تشبيها للرجل الذى يمشى فيتعثر فيقال 
[لننقي» ظورلنا حرف خروب.جدا ون .خاي 
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الأهمية ٠‏ وهو حرف الهمزة ‏ وهذا الحرف 
لم يرد فى الألف باء مع أنه هى حرف 
الآلف , ولكن لم يتبهنا أحد إلى أن الالف 
الأولى هذه ماهى إلا الهمزة المكتوبة على 
الآلف , وان الألف فى المد هى الثى فى 
اللام آلف . 

ذهلنا ٠‏ ولم نعرف كيف تعامل هذا 
الحرف خصوصا أنه غريب الشكل جدا . 
وقبل أن اشبهه أقول : ونحن اطفال كنا 
تلعب بقطعة من الخشب صغيرة ٠‏ منبعجة 
البطن , مرتفعة الطرفين ٠‏ نضعها ثم 
نضربها على أحد طرفيها بقطعة من 
الغشب فإذا بها تقفز . ونضربهايقطعة 
د التئس » . وانا اشبه الهمزة بهذه 


العصفورة لانها تستليع [آن تقفو فتطْتلى؟ 


راس الالف فتكون كأنها هلال/؛ أى تكون 
كهذا القارب الذى يفرض أن يكون ممدلئا 
بالحب غلى قبة الامام الشافعى : وقى 
بعض الأحيان تكتب على سطر متقرد » 
وفى أحيان اخرى يقال إنها على نبرة كما 
فى كلمة « بئر» ثم تقع المشكلة الكبيرة 
حين نصل الى كلمة شىء ٠‏ فلا ندرى 
والله هل نكتبها على طرف حرف الياء » 
كمن يضع وردة فى حنك قلة » أو نكتبها 
على سطر بعدها . 

وهكذا نرى كم هى مشكلة أحرف الأبجدية فى 
اللغة العربية . رأقول استطراد! , لقد لعبت 
الهمزة هذه دورا كبيرا فى حفظ اللغة العربية 


01 
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الفصحى ؛ لان اللغة العامية جرت على قلب 
القاف الى همزة ٠‏ فأصبحت بعض الكلمات من 
العسين جدا كتابتها بالاحرف المطبوعة مثل 
كلمة ٠‏ بيأارآ » بمعنى ٠‏ يهزا منه أو بنكث , 
أبجدية فى بيوتنا 

وقد حفظنا بعد ذلك حين كبرنا » لا فى 
المدرسة ولكن فى بيوتنا ابجدية أخرى هى 
» أبجد هوز حطى كلمن * 
وهذه الأبجدية تعني أن الألف رقم واحد والباء 
رقم اثنين والجيم رقم ذلاثة ٠‏ وهكذا . أى لكل 
حرف رقم بهذا الترتيب . وكانت بعض 
الخطابات ترسل فى بريد الشاهرة ويكتب على 
اللرف ؛ بدوح ٠»‏ ؟ , 867٠15‏ ,؛ والظاهر ان 
هذا كان له أشارة شفرية فى ذلك الوقت 
لضمان وصول الخطاب إلى صاحبه » ثم 
استقلها الشعراء فى العصور المتاخرة , 
فحاولوا أن يستظرقوا فيكون مجموع أرقام 
الشطر الاول هن البيت الاخير يمثل العام 
الهجوق , والشطر الثانى يمثل العام 
العيلادى . 

هذَه أهى المشكلة الأولى التى. يواجهها 
التلهيذ حين_يتعلم _اللغة العربية » فيجد ان 
هذه البللزه قد قنك له بالمرصاد . 

وثاتيزا الفشظة الاكثر اهمية؛ وفى 
التشكيل, والتنقيط ؛) فحروفناالعربية مشهورة 
بأنها كثيرة التنقيط ؛ بعضها نقطة آو نقطتان 
أو ثلاث فوق الحرف ؛ وبعضها تحت الحرف . 
ولا أعرف من وضع نظام تنقيط الحروف يقال : 
أنها قديمة جدا » وإنه فى عهد الصحابة لم 


يكن المصحف_الشريف منقوطا . 


اللغة فى الأصدل منطوقة 


2 2و هحص 1 . - اسع لاا حا 
نترك الآن مشكلة التنقيط فالمشكلة الكبرى فى 


كيف تنطق الكلعة المكتوبة بجميع الثفات بلا 
شك تشترك فى صفة واحدة ٠‏ وهى أنها فى 
الأصل منطوقة ثم اصبحت مكتوبة فاللغات 
عامة ليست محتاجة الى تشكيل ؛ وكذلك كان 
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الأصيل فى اللغة العربية نسمعها من قائلها 
فنفهمها . ولكن حينما تحولت اللغة العربية من 
لغة منطوقة إلى لغة مكتوبة ظهرت فجأة شدة 
الحاجة إلى تبين كيف تخرج الحروف فى 
الكلمة .. فل هى مضحهومة ؛؟ هل هى مفتوحة ؟ 
هل هى مكسورة ؟ لأنه إذا كتبنا انحرف 
مستقلا بنفسه لا نستطيع أن نعرف كيف ينطق 
. فالخدمة الكبيرة التى قدمها الخليل بن أحمد 
انه المترع لنا حركات التشكيل بان جعل 
شرطة صغيرة فوق الحرف وسماهافتحة » 
وراو! صغيرة فوق الحرف وسماها ضمة , 
وهكذا كتب هذه العلامات ليستطيع قارىء 
اللغة العربية أن يقرآها صحيحة . فنطق اللفة 
بزول التشكيل يتعرض لأكبر الأخطار وهكذا 
تصبح اللفة معضلة من المعضلات ؛ لايمكن 
قراءتها إلا بواسطة التشكيل . 


يقال فى اللغات الاجنبية أنت تقرا لتفهم , 
اما فى اللغة العربية دلابد ان تفهم اولا.متقرا , 
خصوصا حينما يبدا الكلام بفعل مبئى 
للمجهول «١‏ بنى اليوم مسجد ٠‏ لذلك فاحيانا 
كثيرة أقول للكتاب الذين-لم.تشكل كلماتهم.فن 
المطبعة إذا اردتم كتابة. فعل مني المجهول 
فاكتبوا ٠‏ تم اليوم تشبيد. مسجد » ومن هذ! 
يثبين اصرارى على تشكيل كلمة كتاب الواردة 
فى أول هذا الكلام لائك تستطيع ان تنطقها 
ينمز الكاف :وهو كن آخو: 
وأنا أريد بهذا الكلام ان انتهى إلى اقتراحين 
يشغلاننى أشد الانشغال وههما : 

دعوة إلى جميع المسئولين عن الطباعة فى 
مصر أن يعرصوا على اللغة العربية ودور 
نشرهم ذات ثراء فلا يضيرهم أن يعينوا 
شخصا متخصصا.. .ولا أطالب يتشكيل كل 
حرف إنما بتشكيل بعض الحروف التى يصعب 
نطقها كالفعل المبنئى للمجهول: . او مضارغ 
الثلاثى الذى يقال فيه ستة أوجه لضبط عين 
مضارعه ؛ وهو سماعى ؛ قلا نستطيع ان نضمع 
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قاعدة معينة نتبعها .. نعم كما قلت لا أطالب 
بتشكيل كل حرف فى الكلمة وإنما اطالب 
بتشكيل الاحرف الصعبة . 

وهنا يظهر سؤال . وماقيمة هذا ؟ اقول 
لحسن الحظ جاءنا من شمال افريقيا مئذ 
سنوات عالم يلطم خديه ويقول : كيف يمكن أن 
نتبادل أفكارنا ٠‏ وان نتعاون على الفهم . وان 
يكون بيننا أتصال ثقافى إذا كانت اللفة التى 
ننطقها خطا فى خطا . 


ليست اللغة زخرفة أو شيئا يرسم على 
الورق . اللغة هى قالب الفكر . فاذا كان هذا 
القالب مكسورا فالفكر يكرن مكسورا فأنت 
لاتستطيع أن تفكر تفكيرا صحيعا الا بلغة 
صحيحة . هذا ما اومن به أشد الايمان . ولعل 
سبب تأخر بعض الأمم برجع الى أن لغتها 
ليست بالدقة التى تعين الفكر على ان يكون 
دقبقا . وانا ارجع كل مظاهر التآخر فى الثقافة 
فى مضير الى أن وسيلة الاتصال ووسيلة 
التفتّف..وهى اللغة غير منضبطة , واضيف 
الى ذلك ماشابها من العترادفات وكثرة الكلام 
الذى لافائدة منه ؛. مثل ثوب فضفاض تنقصة 
الدقة . 


عكر اجتقراكف ل سسنخمييله 


ولعلك الآن تسأل : مادمت تصر على 
تشكيل بعض الحروف المطبوعة ؛ فهل هثلك 
عيب فى الطباعة الحديثة يرجع البه السبب فى 
تعذر وضع الشكل على الحروف ؟ 


والجواب هو أنى لا أدرى من الوجهة 
به , وهو طبع اللغة العربية بأحرف منفصلة - 
يجب أن تحدث فى حياتنا الثقافية ثورة بتبنى 
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هذا النداء ؛ لأنه سيعين على تسهيل تشكيل 
بعض الحروف فى المطبعة ٠‏ وهذا سيسهل 
آيضا صندوق الحروف فى المطبعة فبدلا من 
أن تكون مائة وعشرين حرفا تصبح ثمانية 
وعشرين أو تسعة وعشرين حرفا ؛ وأنا اعلم 
أن فى مجمع اللغة العربية مشروعا أعد لتقليل 
أحرف.الطباعة فى اللفة العربية » وقد عرضه 
علينا “الاستان 'شوقى أمين " وأرجى أن 
يسأل عنه ٠‏ ولاأدرى مادا تم بشأنه . 


ومن ذكرياتى أنه وقد علبنا من امريكا 
الجنوبية شاب لبئانى اسمه " حفار " وهو 
يحمل مشقا " نموذجا " لأحرف عربية تطبم 
منقصلة والأعجب من ذلك أن هذه القعوة التى 
ننادى بها الآن وجدت أذنا صاغية فى 
الثلاثينات أو الاربعينات ويدات بعض 
الصحف على سبيل التجوبة 'تطبع سظّرا أو 
سطرين فى الصفحة كليا بأحزق منفصلة » 
ولكن سرعان ها انمت "هذه ألفكرة ' 

فآنا اطالب الآن والم فى الطلب بان يعاد 
بحث هذا الموضوع , بشرط أن تتعهد أيضا 
جميع مؤسساتنا التى لها علاقة بالثقافة آلا 
يخرج من تحت يدها نص عربى دون أن 
يضبط بالشكل الحروف التى يصعب على 
القارىء العادى قراءتها وهذا لاينقى 
استخدام الحروف المتصلة فى الكتابة 
اليدوية لان لها جمالا تعتز به فنوننا 
العميلة : 
- وهنا نتوقف قليلا لنستفسر عن عدم 
استمرار السحف فى تنفيذ الفكرة وطيبع 


5ه 
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وهذه الفكرة التى جاءنا بها شاب لبئانى من 
امريكا تدل على أنه كان هناك فى ذلك الوقت 
اهتمام باللغة العربية . وليس أدل غلى ذلك من 
مشروع عبد العزيز فهمى أيضا بكتابة 
الأحرف العربية بحروف لاتينية , وهى دعوة 
والحمد الله سقطت بسرعة ؛ لأن الحرق 
والكتاية باللفة العربية هو جزء لايتجزا من 
اللغة ذاتها.. وقد ذكرت أن بعض الصحف 
نفنت هذا على سبيل ٠‏ التجربة » ولكن 
التجربة لم تنجع ٠‏ ريما لان المسحف خشيت 
أن يثار فى وجهبا الاتهام أو لأن نظام الطباعة 
الحديثة قد لايساعدها فهذا يحتاج الى تغبير 
نظام الطباعة ٠‏ وبالتالى يحتاج الى تكلفة .. 


ؤيستطرد آديبئا الكبير قائلا : كل هذا 
الكلام أيضا بسوقنى إلى بعض أحلامى قبل 
أن أنام ؛ واقسم لكم انها على الوسادة 
تراودنى . كيف نعلم الأبجدية للطفل ؟ نحن 
تكله (قلن][ الور ق(إيإلكتابة . مع أن اللغة ‏ كما 
قلث منطوقة غير -مكتوبة ٠‏ فمن السخف أن 
تعلم طلل السادسة من العمر كيف يكتب بقلم 
آو بخلباشير حرق إنما يجب أن يرسخ فى ذهنه 
كيف ينطق هذا الحرف . فاللغة العربية كبقية 
اللفات لفة منطوقة فى الاصل ؛ ولكننا نحن 
وقعنا فى مشكلة التشكيل ... لقد تصورت 
تقممى العام قسنلا من للكلاميةا الأيجدية .وق 
فى هذه الحالة لن ابدا بالالف وإنما سابدا 
بالاحرف التى نص عليها قاموس العين ؛ وهى 
تتبع نطق الحروف ايتداء من الشفه وانتهاء 
بالحلق . فأول حرف هو الميم والباء ٠‏ وآخر 
حرف يخرج من آخر الحلق وهو العين ؛ وابدا 
تعليم الطفل ماهو حرف الميم ٠‏ فأقول له أنظر 
لك فم ولك لسان وأسنان وسقف حلق وحلق - 
إلخ 
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000 1 0 9 |0 بْثَيِنْ القمضه 
5 )ربد م مه 


. ولكن 
انا خادم اللنغة العربية للاسف الشديد فإن أحدا من الثقاد لم يلتافت 


تصورت نفقسى واقفا امام فصل مرارا وغوه الى > 144 انعد ا ا 
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بيقلم : فتحيىي ررضو ان 

أريد اليوم أن أرسم صورة فلميه ليحيى حقى . لقد كتبث عنه قبل اليوم مقالاً فى مجلة 
الثقافة . ضمها كتاب اسمه ( افكار الكبار ) ولكن اليوم أريد أن أتحدث.عن يحيى حقى 
الأديب ؛ عن شخصه ٠:‏ عن سماته ؛: عن خسائصس نفسه ؛ لأنى لاآظن أن احدا يكتب عن 
هذه الجوانب انلتى لو وصفت بحذق ؛ وصوزت"بدقة , للفر القارىء العربى » بشيء 
ممتع . والحق أن الشخص الذى يمكن ان يقوم بهذا , ببراعة ولطف وخفاء ودعابة 
وسخرية هو يحيى حقى نفسه ؛ ولقد صور نفسه فى آلاف من السطور التى كتبها والتى 
كونت كتبا ستخلتة كلا يتلكن أقّ تقلد 'إلكشا قلنا أقيقرونا ؟إتم تبقتى بعد ذلك أثرا ٠‏ يحتاج 
الى مكتشف » وؤشم فى فهر بدا الرهان » لابقرؤه الا#شخص متقلم لقراءة هذه الآثار 
الداقية : 


يحيى حفى ؛ كل شىء يدل على آنه ؛ ماكر ؛ واسع الحيلة ؛ عميق الغور ؛ لاتعرف 
ماذا يبطن ٠‏ فهو أولا قصير : وأباؤنا وأجدادنا علموثا أن القصير ماكر , وأن الطويل 
أبله ؛ ولكل قاعدة استثناء واحد على الاقل . ولكن يحيى حقى الى جانب قصره ؛ له 
ابتسامة لاتفارق شفتيه لاندرى أهى مشروع نسى صاحبه أن يتمه فى مدة تجاوزت 
الثمائين : فأنى أزعم نه حينما ولد ؛ كانت هذه الابتسامة على شفتى الطفل الذى يصرخ 
صرخة الحياة التقليدية التى لاتبدأ الحياة إلا بها . 


وبعد هذه الابتسامة التى تبحث عنها فى تقاطيم وجه يحيى فلا ندرى أذا كانت 
موجودة ١‏ آم أتها إيحاء لايثبت للتحقيق والتثبيت . والى جائب القصر والابتسامة.الغريبة 
المحيرة يحيي حقى يتكلم همسا لم أسمعه يصيح قط . ولو وهو يثادى على بائع جرائد » 
وهو لايكنفى بأن يكف نفسه عن الصياح بأنه يعتبر الصياح جريمة من اخطر مانسى 
المشرع النص عليها فى قانون العقوبات . وأحسب أنه لو ولى يحيى حقى وزارة العدل , 
بم 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ع 
ها 
95 
6 
ع 
6 
ا 
5-4 
0 
9 
2 
2 
6 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لأصدر تشريعا يحرم الضجيج الصيادر عن اصوات الآدميين وأذكر أنه شكا 1 فى أن أحد 
وكلاء الوزارة لايعرف كيف يتكلم الا وكأنه يؤذن فى جماعة من الم . 


فاذا اضفت الى كل هذه الصفات والخصائص أن بحيى حقى أشتغل مثلا بالسلك 
السياسى ووصل الى وظيفة السفير ؛ وقد آخذ السلم من أدنى درجاته ( أمين 
محفوظات ) الى أعلاه ؛ وجاءت الثورة فلم ينح غن السلك السياسى هذا السلك الحساس 
جداً ٠‏ ولكنى اؤكد أنه إذا كان يحيى حقى ماكرا ٠‏ فمكره خير كله . فلا هو اذى أخدأ , 
ولاهو فكر فى أن يؤذى أحدأ ؛ بل لعله عاش ينتظر الأذى من الآخرين ؛ حتى كاد يصبع 
هذا التوقم وَيفموإفننا | 


ولقد عرفت يحبى حقى قبل أن أسمع بأسمه أديبا . ولم التق به ؛ وآراه رأى العين , 
وقد لابست هذه المعرفة الاولى ٠‏ ظطروف كانت جديرة بأن تفسد صلتى به ٠‏ وتد عونى فى 
النأى عنه + ولكيْها لم تترك هذا الأش , فود وقعيجا هذه الظروف , وهى فى القنصلية 
المصرية بتركيا » وآثا محام لعائلة تزكية مصدرية : كان عميدها رمزى طاهر باشا كبيراً 
لياوران الخديو عباس حلمى وغضبب عليه الانجليز لميوله العدائية ضدهم ؛ فآقصوه من 
مكانه الى جوار الخديى موعينوه وكيلا لوزارة بالحريية المصيرية ,فلما بلغ المعاش ,عاد 
ألى مسقط رآس !أجذاده/فى تركديا واقام هناك ثم ذآايك بين! بغض أولاده والحكومة 
المصرية نزاع قضاءئى. وكلؤنى فيه ووققت ألئ ”كه «أران لما أجن أمنه هليم واحداً مع 
أنى سلخت السنوات أترافع هبد اكبرتمعائن فل |الجكودة فتئ:دزجات التقاضى كلها , 
وكان أآخرهم المرحوم عبد الرحيم غنيم الذي وصل الى منصب النائب العام وهو الذى 
حاقق فى قضية حريق القاهرة : 

وطال الزمن الذى كان على أن اتعرف بعده على أديبنا الكبير » واقتصرت فرص لقاتى 
به » على جلسات قصيرة سريعة . بمنزل العالم الكبير باللغة العريية وأدبها وحضارتها 
ومحقق آثارها الاستاذ محمود شاكر الذى جمع لخيراً بين الحسنيين حَائْرْة مصر 
التقديرية وجائزة السعودية الكبرى وأ مايا يح سنن صديةا سس قدقلل 13 
من غرائب حياة الأدباء والمفكرين ؛» فمحمود شاكر شديد الغضب عنيف اذا كتب أو إذا 
خطب ؛ الغعيوب التى يراها فيما يقوله الناس أو مايفعلونه ؛ لايلقى هذه الا الحمم التى 
تفجر يها بركان سخطه . 

ويحيى حقى لايغضب الابينه وبين نفسه وهاأسرع أن تتحول غضبته الى سخرية' 
بالناس ٠‏ وبالدنيا » وبالكبار وبالصغار ٠.‏ فشعاره ( خليها على الله ) ليس كلاماً يقال , 
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ولاعثوانا لأحد كتبه » يرمز الى أسلوب نظراته الى دنياه » بل هو خلاصة فلسفته ؛ فقد 
مضت حياة يحيى حقى دون أن يدفع الناس ؛ اى يزيحهم عن طريقه , ولاأظن أنه قال 
لأحد عبارة ( من فضلك ) ليفسع له طريقا ؛ أو يترك له مقعدا ؛ فكل ماهو أت قريب » 
والطريق المزدحم سينفرج ؛ والناس الذين يتلكئون , يذهب كل منهم الى حال سبيله . 
حسبك أنه رفض أن يكتب فى جريدة رائجة ؛ وابى الا أن يتَحذ له ركنا فى جريدة 
المساء حينما قل جمهورها ؛ وفتر زيوعها . وفى هذا الركن كتب اجمل ماكان ينشر فى 
جرائد اللغة العربية . فما يكتبه يحيى حقى ؛ هو فى واقع الامر ضربب من الأدب ٠‏ 
لااعتقد أن الجاحظ سمع به أو عرف شيثا قريبا عنه . وقد مضت قرون اللغة العربية 
تؤلف خلالها الكتب » ويتبغ الشعراء ؛ ويسطع نجم الادباء » وليس قى كل هؤلاء واحد 
يستطيع أن يلعب بالألفاظ ٠‏ ويصنع منها العجائب والغرائب ٠‏ ويخلق لاخوانه فى هذه 
اللغة فى القديم والحديث ٠‏ كنوزاً من الطرائف التى لايعرف الناس بعد أن يقرؤها أمى 
شىء يقرأ فحسب ؛ إم هى سخرية يداعب عقولهم ويدغدغ شعورهم ٠‏ ويحملهم على أن 
ينظروا الى الدنيا نظرة جديدة . لأنه لايدع ظاهرة من ظواهر حياتنا ؛ ولاسيما مابدا منها 
لنا , تافها قليل الشأن حتى يقلبه ظهرا لبطن ؛ ثم يستخرج منه حقائق ومتناقضات 
وصوراوافكارا » لاتدرى كيف اهتدى إليها » وكيف عرفها ولى كان لى من الشأن ماكان 
لحافظ ابراهيم شاعر الذيل فى الثلاثينات لوقفت على مسرح الاوبرا + قبل أن بحرق 
طبعا » وهتفت فى أذن الوطن العربى قاطبة ماهتف به حافظ وهو يكرم شوقى أمير 
الشعراء . 
امير القوافى لقد أتيت مبايعا 

وهذى وفود الشرق قد بايعت معى . 

فأنى أبايع يحبئ حقي بأنه آمير المقالة القصصية ؛ وهى شىء غير المقالة ؛ وغير 
القصة ؛ ولكنها مزيج من /الفنين :يضفى اخدفما الى الآخر » دون التزام قواعد القصة , 
وشروط المقالة م لبيسكر قراء العربية , بهذا الاكتشياف الفزين /؛ 

ولد يحيى حقئ[فن :من زناير نسنة0,+29:.|إففى يثانبز ١ ١9/4‏ يكمل العقد الثامن 
من حياته المباركة المثمرة . وسيترك لقراء أدبه ولمحبى الادب. على طول الانسانية 
وعرضهاء نعو 8>؟ كتابا أولها ( قنديل آم هاشم ) ٠‏ وآخرها ( كناسة الدكان ) . 
وسيعرف الناس ؛ عندما يهبط الغبار بعد عمر طويل الذى يثور حول كل كاتب فى حياته 
حتى ولوكان غبار الشهرة وذيوع الأسم . قيبدو على حقيقته . وعندما يعرفون الصنيع 
الجميل الذى صنعه هذا العاشق المتيم باللفظ الجميل فى اللغة العربية ٠‏ وهذا المصرى 
القح الذى لايعدل بروائع الحياة البلدية فى أحياء القاهرة العتيقة , أكبر أحياء باريس 
واجملها ؛ ولقد عبر بأسلوبه النفاذ والاخاذ عما يقال له من أولاد البلد الذين تخدعهم لون 
بشرته البيضاء والمشربة بالحمرة ٠‏ والبيريه يضعه على راسه ؛ وتقاطيع دقيقة , لاتشبه 
تقاطيع اغلبية الشحب المصرى فيقواون له : حاسب ياخواجه ! فيقول : آه لو تعلمون . 4 

أه لو تعلمون كم يذفى هذا المظهر الأجنبى ؛ من تعلقه الشديد يمصر ؛ والاسلام ' 
وآولاد البلد ؛ وكم يحبهم : وينظر بعطف وود الى أسلوب حياتهم وجهادهم الشريف من 
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أجل لقمة العيش . 


واذا جاء دور الاسبتشهاد بيعض ماكتب يحبى حقى ؛ تأكيدا لما قلته هنا » وماقلته فى 
مواضيع سابقة عن خاصية ( يحبى ) الكبرى ؛ وهو لعبة الحاوى بالألفاظ . قلت من 
قبل : أن سر قوة يحيى حقى ألفاظه وحين أقول ألفاظ يحبى حقى لاتظن أنثى أعنى أنه 
يستعمل الفاظا جديدة ينحتها اويزاوج بينها أو اعنى الألفاظ ذات الرنين ولا ذات 
الموسيقى الداخلية أو الخارجية , إنما أعنى الالفاظ البليغة حقا ٠‏ الفصيحة صدقا أى 
التى تقول لك فى موضعها من الجملة ؛ وفى مكانها من البيان مالاتستطيع أن تقوله 
كلمات أخرى ؛ مهما كانت جميئة الجرس ء ولطيفة الموقع ونادرة الاستعمال مع خلوها 
من كل مايشوب الألفاظ من عيوب كالغلظة آو الثقل على السمع أو اللسان ٠‏ أى غموض 
المعنى فضلا عن أنها تقول مايريده الكاتب بالضبط إو مابقوله وفوقه ( علاوة ) وقد قلت 
بعد ذلك ١‏ الكتاب بتنقسمون الى كلآلكاغلوائفلا» طَانْقَة اللفظ وطائقة الاسلوب ٠‏ وطائفة 
الفكرة . واعلى الجميع كعبا هم المتتمون الطاثقة الاولى : وأن بدا أن كاتب اللقظ : هو 
أدنى الجميع مرنبه وقد قلت ,أن مااعنيه بكاتب اللفظٍ اهو الكاتب اإلذى يستطيع أن يوهم 
القارىء ٠‏ ويلهبه ؛ ويبعةة؛ على الضبحك ؛» ويحمل على الأشى »,ويشرح له الصعب 
ويقرب له البعيد ويدعوه الى الحركة , ويدرضه على , السخط . بالفاظه هذه الاداة 
السقيرة التى كنا نسقها فى أحاجينا داللقة للعامنة . . وقد السمسمة ,.وكميب: لأخيل 
ملجمة » تماماً ككاتب اللفظ هو الذى يعرف كيف يخرج من الفاظ يضعها جنبا الى جنب 
فى نسق معين » تختفى من خلالها شياطين الانس والجن ؛ وملائكة السموات وملائكة 
الرحمن . فى حين أن كاتب الفكرة قد ينفرك منه لأن فكرته وأن كانت جميلة اصلا 
وتصاغ فى قالب من فخار أو طين ؛ فتئفر منها وقد وضعت أصابعك فى أذنك ٠‏ وكاتب 
الاسلوب كالمراة التى تتقن فن الرشاقة المصنوعة ٠‏ تلبس ثوبا جميلا » ولكن على جسم 
قبيح » فيستر الثوب بعض عيوبها , ولكنه لايحيلها الى جميلة . 

وقد وجدت فى بعض مأكتبه يحيى حقى عن البيت الذى نشأ فيه فقال ٠‏ فالجى الغالب 
فى هذا البيت كان اولا شىء من الاعجاب برشاقة اللفظ والابتهاج بالتوفيق فى العثور 
عليه » وقد كان من اجمل النماذج المؤيدة لهذا المنهج فقد قدم. فى جملة 
واحدة ‏ لكتابه دمعة فابتسامة ققال : ( دلق الزنبيل ) ٠‏ اصدق وصف لهذا الكتاب ؛ فهو 


11 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فواطر متناثرة فى موضوعات شتى ؛ لارابط بيئها - ومن ورائها جميعا دافع واحد اعتاق 
الكلمة . ثم تحدث عن كتابه ( صع النوم ) فقال : : ليس فى هذا الكتاب لفظ واحد لم 
يكن موضع حس وذوق ؛ وفيه صفحات كاملة لابتكرر فيها لفظ واحد ٠‏ والمسألة ليست مع 
ذلك مسألة صدفة ؛ بل مسألة ثراء فى المعانى والاحاسيس التى تتطلب الفاظا لاتتكرر . 

وهذا بالضبط ماعرضته من قبل ؛ فالادب اختيار للألفاظ تلاقى المعائي ؛ وتلتصق 
بها , ولاتكون أبدا كالثوب المتهدل الذى ترى فيه زوائد وفضولا , ولا الثوب ( المحزق ) 
الذى يبرز بسببه اجزاء من الجسم ؛ تشينه وتعوق حركة صاحيبه . 

وقد فال يحيى حفى فى مجاضبرة ألقاها فى:جاتلفة دمشق فقال : أن الأوان لآن يكون 
فى الأدب اسلوب اسميه الأسلوب العلمى , يعتفذ على تجديد المعانى وبالتالى اختيار 
الألفاظ بحيث لايكون صالحا الا لفظ وأحد فيتعذر إن يستبدل به لفظ آخر. 

اريد أن اختال ل ك]نموآبجيي اولان مملأكتلٍ بِكَكِى البد,] ؛ فلاابحد اجمل ؛ ولااصلح 
لهذه المهمة ‏ مهمة النموج من وصف يحبى حتّز اجثازة يضطنئ كامل فى ١١‏ من 
فبراير سئة 1508 قال : ش 

لايشفع لى فى العودة من جديد الى الرمز الذى اتخذته للعهد السابق ( وهو شخص 
مصطفى كامل ) أيمانا معى بأن من انغرزت رجله فى هذا الشرك لاتنفلت منه بسهولة 
بقايا طلقاء السجون من اشلاء دنشواى يحملون نعشا وتارة علم البلاد ؛ خفيفا 
كالنسيم ؛ يضم رونحا لاجسدا ؛ لفتى كان جهاده هو الذى فك عنهم الاغلال يخوضون به 
بحراً لجيأ من اهل الريف والقاهرة » 

دعك من هذا النموذج الحزين الذى يحدثنا فيه يحبى حقى عن جنازة مصطفى كامل 
واشلاء ضحايا دنشواى ؛ فقال أقتل البيك ؛ وصف المقهى التى اتخذها رواد القصة 
الجديدة فى العقد الثانى من القرن العشرين ؛ فؤلاء الرواد الذين يتقدمهم محمود طاهر 
لاشين والذين كونوا فيما بينهم مدرسة جعلوا احمد خيرى سعيد ناظرا لها . قال يحيى 
حقى فى بعض الليالى يهرعون ‏ كالجياع الى وليمة ‏ الى مسرح الكورسال ليحضروا 
حفلات الفرق الاوربية من مسرحية موسيقية ويصفقون أكثر من تصفيق الخواجات ؛ كان 
مكان أغلبهم فى أعلى التياترو ‏ واذا غلئ فى بطونهم الأدب الروسى سالوا اين بتاع 
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أعمكلام 
معاصرون ا 


( الفودكا ) فليس الا على أبخرتها يتاح لهم أن يتذوقوا هذا الأدب » ويعيشوا فى جوه 
وقد غلب الطابع الشعبى على هذه الندوة » ضمنا المسرح والنكتة والدعابة بانضمام 
شخصيتين غرببتين اليها ‏ اولهما الاستاذ أحمد خيرى سعيد الذى هجر دراسة الطب 
بعد أن كان قاب قوسين أو ادنى من الشهادة . الى الصحافة ٠‏ فقد كان بسيب هدوء 
نقسه وسماحة صدره ؛ وصبره على الحيل ٠‏ وقدرته على عقد الصلة وفك عقدها ؛ وأن 
كان اقل أعضائها انتاجأ ؛ والثانى هو الاستاذ محمود طاهر لاشين الذى يجوب الشوارع 
ويدخل الدور ٠‏ ويقهقه ملء فمه .. ثم اتسعت الحلقة واصبح يخاطبها من الداخل » 
اوعلى الهامش ادباء وطل ابراهيم المصرئى ودسن محمود والمرحوم محمود عزمي » 
.وحبيب زحلاوى ٠‏ تنطلق من على موائدهم كالرصاص أسماء هوجو ودستوفسكى 
وموباسان وتشيكوف وبلزاك العظيم . 

كادت تنشب ذات مساء معركة لأن أحد الجلساء بتأثير الثورة فضل كاتبا شعبيا مثل 
جوركى على كاتب لبست له رسالة شعبية مثل جلزاك ؛ ولكن المعركة أنفضت وقد بقى 
على رخام المائدة فتات سعسم سقيط وتبين أن ماسح الأحذية قد انتهز هذه القرصة » 
ومسح للجميع احذيتهم . 

والآن أنقل لكبصووة فلمية لشخصي عزيز على ( يحبي حقى ) هو السعفير محمد توحيد 
السلحد ان : السفين الذى نثياً فى أحضان مصطفى كامل ؛ وبقل عماشقا لمبدثئه وأسلويه 
الوطنى قال يحيئ-: شعيد هن يرسم هذه الصورة القلمثة بخطؤط سزيعة من العلم كأبرع 
وأسرع واخف ماتكون. زيشبة الرسام . 

« تعال انظر » وهى جالس الى قدح من الشاى مسترخيا فى مقعد وثير ليس فى 
ع ٠‏ وكان له فى كل يوم مختلف خاتم ٠‏ ابتسم له حظه فرتب له من يسمع 
منه . واحداً أى أثنين لاأكثر. فما فوق الاثنين فى كمه .. 

زحام يخلخل الجو ؛ وكان الزحام أشد شىء يكربه ٠‏ تختلط فيه الثاس ؛ مقاصد 
وأقدار ٠‏ ويسوى بين الباحثين عن زادهم والمتطفلين وعبيد.قهوة الشيوخ ؛ ولايشترط 
فى المستوى ؛ أن يكون صديقا له يتوقع حضوره عن هوعد أوعادة بل الاجب اليه ان 
يكون المستمع منه غريبا جمعته به الصدفة فيحس أنه يتجدد معه ؛ وأن كل كلام له 
بدايه لاتكرار , حينئذ كانت الساعة والمزاج تنفرد أشرعته . كأنما من تلقائها لاستقبال 
نزهة مجال لها ٠‏ فلايستاثر بها تيار واحد. بعقد زواج ٠‏ بل تغازل الرياح فى كل صوب » 
وتصطاد هذا بعد ذلك برشاقة العاشق البوهيمى , مابين شرقية وغربية ٠‏ وشماله 
وجئوبه » هذا هو يحيىي حقى . 
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بقلم الدكتور ؛ ناجى ننجيب 


كاتبا أو كتابا من اجل العامية » وإن حذر 
احيانا من مشاطر العامية ٠‏ ولكننا لانغرف 
التفليدية ( مثل محمد ممعيد العريان , 
عزيز أباظه ... ) وآدباء المراهقة اللفظية 
مثل ( إحسان عبد القدوس ) كما فعل 
يحيى حقي . ولا نكاد نعثر على مقال نقدى 
كتبه إلا وقد تعرض فيه لقضية الأسلوب 
واللغة . 

ويصف محمد مندون يحبى حقى بأته 
العربى الوحيد الذي قصر/نقياء علمدآ 
متعمدا على علم الأسلؤب اللجمالى ني 
اللغة : ويصفه بأنه._ناقد.. .”نواقة" 
”"يحرص على التوقف عند الجزئيات بدلا 
من الاحاطة بالكليات * 

وقد وضع بمحاولاته النقدية « الأسس 
العامة لعلم الأسلوب فى العربية على 
أساس من حساسية جمالية ولغوية بالغة 
الرهافة » 

وأيا كان الأمر فالنقد عند يحيى حقي 
جماليات ومسالك بعيثها . فمهما أشتد فى 
نقده ؛ فهى حريص أن يعرفك أنه يتحدث 
عن « صديق » عزيز أى : مؤلف » نبيل أى 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ابن » كبير: بل قد يقول لك إن حَديتة 
« لى علمت مذح وليس بقدح ؛ وأحيانا ما 


يخلط المدح بالقدح حتى يكاد أن يخلط 


الأمر, على الأقل على السطع . 

وقد يعتذر لك بادىء ذى بدء بأن ما 
يبديه من رأي ينقصه البرهان ريصدر عن 
الشعون وحده ولا عليك إن رفضته . 


الاثاقة بلا خير ولا شير 


الحديث عن عزيز أباظة ومسرحياته 
٠‏ شهريار» مشر ٠‏ ويبد1آ يحيبى 


والشتفزاء 4 الاتكان'تثبين منه أولا إن كان 
من باب المديح أم من باب التنكيت 
والتبكيت ؛ وقد ترجح أنه بين بين ٠‏ ولكنك 
لاتليس أن تدرك عضمون هذا النقد يقول 
حي : 

" وخليق بالامة اليوم ؛ إذا كمل لأحد 
أبنائها معدن الشعر وسماته ٠‏ ورأتنه 
يخلص لفنه ولاءه » ويستمد منه وحده 
فرحه وكبرياءه أن تعض عليه بالنواجز 
وترمقه بعين الأم الرعوم » وتحتفي به » 
وتجدد معه من المواثيق ما كان بين القبيلة 
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وشاعرها .. لأنه وحده هو الذى يدلها على 
نفسها وجذورها وأزهارها + فالشعر ينبعث 
من صميم كيان الأمة ؛ لأنه لغة رمزية ... 
مصادر السخرية فى هذه الفقرة عديدة : 

© فالناقد يفترض أثنا مازلنا فى 
مجتمع القبيلة وشاعر القبيلة » 

© ويستعير صورا لفظية حسية من 
مجالات غريية على السياق تقلب المقصود 
الى تقيضه مثل : " العض بالنواجذ ٠‏ 
والام الرعرم التي ترمق طفلها " .. 

© ويحرف صيغ التعبير المألوفة عن 
طريق التوكيد والازدواج مما يكسبها بعدا 
كاروكاتوريا سشاخرا مكل + * يملطل [903 
ولاءة » ويستمد إعلهر ويبخدي- فوحي» 
وكبرياءة " . 

عزيز أباظة كما يحدثنا بحيي حقي - 
شاعر مسرحي مجِرب سلمته'' " الاناقة 
الروحية " فهو شاعر * قد عرك الدهر 
وذاق حلوه ومره ٠‏ وتساوى فهمه في الخير 
والشر ؛ وانحدرت هذه العناصر كلها الى 
تق هادقة ,4 :وقانيك كن اقلسدة 
مضموتها الصبر والتسامح والغفران 
والوثوق فى رحمة الله .. " ومن ثم لن تجد 
عنده " وخز الابر أو سخرية لذاعة أو ثورة 
جامحة آر غضبا يفقده الرشد والحلم " . 

وهكذا. تتكشف « الأناقة الروحية » 
بأنها أناقة بلا حياة ولا انفعال ولا معنى .. 


7 
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أناقة ليست من هذه الدنيا : وإنما أناقة 
علبا تسوى بين الخير والشر . وإذا تذكرنا 
أن حياة المسرح هي الصراع والحدث 
الدرامى فأى مصيبة أن نمدح كاتبا أو 
شاعرا مسرحيا بهذه المواهب , 

يمضى يحيى حقي على هذاالنحو 
لايحيد » وكأنه يقف في وجل ورهبة في 
محراب هذا ٠‏ الشاعر الكبير ٠‏ . فبعد 
الأنافة الروحية « يصف عزيز اباظة 
« بالأناقة اللفظية ٠‏ فهو مؤلف قد تعمد 
إقصاء الألفاظ المالوفة كلما وجد بديلا 
عنها ألفاظا لاتزال كاللآلى مكنونة فى 
آأصدافها . فأصبح فى أيدينا قاموس عزيز 
أباظة ومن فعل فعله لايسعده شيء أكثر 
من أن تشيع بين الناس الفاظه الجديدة . 
وارشح فى مقدمتها ( هسات ) بدلا من 
( شائعات ).. ولكن الأسلوب كائن حي كما 
يستدرك يحيى حقي في أسى , أهم 
نقوماتة دفؤء وجريان الدم فيه والأناقة 
لاتنبعث من قلب ملتهب بل من دماغ يارد . 
ولن تجد أاصحاء يتانقون فى كل مأكلهم . 
لامك (إآن| تعبيز/ ٠‏ دماغ بارد ٠‏ تعيبر 
صاعق؛ ولكن ١‏ التاقد لايلصقه بالشاعر 
الكبير وإنما بالإناقة على أن الجملة 
الأخيرة من الفقرة السابقة هى بيت 
القصيد : 

« ولن تجد اصحاء يتأنقون فى كل 


"مأكلهم» فماذا يقصد بهذه المقولة ؟ إنه 


يترك لك مهمة التفكير والتخيل ٠‏ وحين 
تفكر ستعى الى أى مدى قد ذهب حقي في 
تعميق مغزى هذه الأناقة التى هي براء من 
الخير والشر . إنها إذن شىء مرضى أو 
غير سوئى بشكل أو آخر . وحين نقرأ 
بعضا من كتابات عزيز أباظة فى الشعر 
والمسرح الشعرى ودعوته الى الجهاد 
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الاكبر ضد الشعر والشعراء الجدد فى 
الخمسينات هؤلاء ٠‏ المرضى الخبثاء ٠»‏ 
الذين يأتمرون « بلغة كتاب الله » كما يقول 
فمن الصعب أن نصف هذه الأناقة أو 
العصبية الأباظية بأئها مسألة عقيدية 
فحسب ٠‏ 


وآخيرا : ماهى قضية ٠‏ شهريار ؛» فى 
مسرحية عزيز أباظة ؟ لايتطرق يحيى 
حقي الى ذلك بكلمة خير أو شر . فقد قال 
مافيه الكفاية . وهو مايدركه قارىء 
٠‏ المسرحية سريعا سيجد أن ٠‏ شهريار » 
لباغلة ضحية الوهم وسوء الظن : لم تخئه 
امراته الاولى ولم تغدى به . كما تقص 
علينا ٠‏ آلف ليلة وليلة » .. فقد كان العيد 
الذى ضنبط معها خصيا كما تقول الآن 
العسرحية .. غقدة شنهريار التى تدفعه أن 
بتزوج كل ليلة عذراء ويسلمها فى الصباح 
للجلادت مصدرها الوسواس الختاس 
وكبرياء الرجل المجروح وتجبر الملك الذئ 
لايعرف الشورى ( هكذا ! ). 


اما ٠‏ شهريار » اباظة كه ى/متال المزاة 
كما يتصورها المواطق. العربى بخياله ولا 
يتصورها فى غالم الأجباء-( الغريب إن 
عزيز آباظة يعبر عن ذلك التناقض عن غير 
قصد فى مسرحية ٠‏ العباسة ١9144.( ٠‏ ) 


حيث يقول ؛ «إن النساء وإن نبغن فإنما 
هن النساء ٠‏ ويهذه المقولة العامية 
الشائعة يبرر أباظة انقلاب بطلته العباسة 
آخت الرشيد من أمرأة أبيه شامخة راجحة 
العقل فى الفصل الأول الى امراة ضعيفة 
بلا رشد: أو عقل فى الفصل الثاني ) أيا 
كان الأمر فشهر زاد أباظة هني الجمال 
والعقل والاعتداد بالنفس والتصميم 
والعزم والفداء والحب والعطف وتجنب 
المعاصبى والمحارم ٠‏ وشى تأبى أن تشفي 
شهريار من مرضة وما أصاب نقسه مهما 
كلفها ذلك . وبالفعل تقوده الى التوبة وبر 
التقرى والصلاح » وتراه قبل أن يسدل 
الستار يعتزم الحج الى بيت الله . وفوق 
ذلك فالتسرحية مليثة بالدفيح 
والابتهالات . فسبحان منقذ شهريار الملك 
من الضلال 

يقول أحد الدارسين لمسرحيات عزيز 
أناظة فى نهاية عرضه المفصسل 
٠‏ لشهزيار » : المادة هي المادة القديمة , 
والادوات والشخوص اوجدتها عهود 
سابقةه (إإن شاعرفا مازال يعيش في مادة 
غيروة ( عبد المؤسن عاطف سلام ٠ ١‏ عن 
مسبرحيات. , عزيز. ..أباظة٠‏ الاسكندرية 
45 » ) وهو ماينتهى اليه يحنى حقى 
بلغته ووسائلة الخاصة : 


وم سس س سسب اس ساسحاب سنس سا ص سم صس م مسحو جريجات جو 17077507 


١)‏ ) برى عرزي اياظة الى محاضرة بعنوان 


لمبمرع الشعرن ألعاها فن مسيم االغة العربية 


بالقامرة فى دورة سبنة 1511/9553 أن الخروج على قواعد الشعر المتوارية اأما منبعه ٠‏ التقد 


ل 


رالمجز ٠+‏ ويجم حركة الشعر الجدىيدة فى اأحعستات بأتها ودغوة أثيعة حمبثة تكمن وراءها 
هسباتدات ٠‏ ظاهرات تفوس ستبمة 5 عطاش ليدم كل ها هو ماثور من مرا العخور وت قيمع دن 
ذخائر الحضمارات التى جذيها الزمن واغلاها العتقّ ‏ ومن لم يد عو أعضاء المجلس الم مغاومة 


هذه الظواهر المريبة * التفدمية إو الشعوببة ٠‏ ويغول. 


لدفح هذه الغاشية الى د افعتنا بآخرة لجدد الفاشية النى تاتمر دأف ‏ كتانب الله 
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عن اللمق عل كم اها الخالدون ان تغروا 0( 
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وليحيى حقي مقال آخر نشره عام 
4 في «١‏ الثقافة »ع ويمرض فيه 
لمسرحية عزيز أباظة ٠‏ العباسة » التى 
نال بها صاحبها لقب الباشوية : لانتصاره 
فيها لهارون الرشيد ضد البرامكة ؛ كما 
يتقول البعض . 

يوضح هذا المقال النقدي الساخر 
المسافة التى ظلت تفصل يحيى حقى عن 
مفاهيم النخبة ومشاعر التعالى التي كانت 
تسيطر على كبار الكتاب وعمداء البيان في 
تلك الحقبة . اليست تلك القذائف الساخرة 
فى وجه ٠مقاييس‏ ذلك العصر وأناقته 
الشكلية من أروع علامات اليقظة 
والاستقلالية : وقد يفسسر لنا هذ1 .بعضن 
الشىء لماذا ظل يحيق حقي ظِويلا مغمورا 


بعيدا عن الأضواء ٠.‏ 


5 


المرمر ذى لل و سير 


سعيد العريان ( 1108 - 1534 ) من 
عشاق البيان وشرف الديباجة , تخرج فى 
دار العلوم عام ٠ 157١‏ وعمل بالتدريس » 
ولازم فترة طويلة مصطفى صادق الرافعي 
كمعجب ومريد » وترجم له ووضع مجموعة 
من القصص التاريخية أشهرها ه على باب 
زويلة » و/4ؤة١ا‏ .». 


يعلق يحيى حقي فى إحدى مقالاته على 


م58 
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)١548(‏ وآأخوات لها , ويعتذر في 
البداية لأنه سيقول رآيه فى قصة صديق 
غير طامح أن يقنع القارىء بما يرى ؛ ثم 
يشيد بمآثر الكاتب ٠‏ فيمدحه بأنه « نعم 
المدافع عن تراثنا وأمجادنا » , وقميصه 
جديرة أن تهذب نفوس التلاميذ وتقوم 
المنتكهم : 

وآخيرا وليس آخرا يتطرق الى اسلوب 
العريان ٠‏ وهذا هى بيت القصيد ؛ فيراه 
مفخرة لماض , ولكنه شىء ذليل مستعار 
أن تلبسه ؛ فهى يتحدث ويفكر بلغة غيره . 

ويقول حقى ما يقول عن العريان من 
خلال التشبيه والتصوير الحسى : 

« فللعريان اسلوب كالمرمر ناصع ثقيل 
مصقول تنزلق عليه الفاظ بعضها فرادى » 
ويعضها جملة فى خيط واحد ٠‏ وكلها رغم 
حشمتها وادبها وكمالها مضاعة فى ذل 
الآسر والسخرة . 

ولا أدرى لماذا تذكرنى ألفاظ العريان 
بمكفى(إيتيقات القبلاجىء امام جنائز غيز 
المسليين هؤتزرات بغلالات بيض مضى 
على _ آخن غسل لها زمن غير قليل ..» 

فهل رأيت نقدا لاذعا أروع من هذا 
لأسائيب اللغة المتقادمة , وكأنها كائنات 
قد استذلت وضربت عليها المسكنة , 


. وأصبحت هن مهامها أن تزين الجنائز ! 


وآفة هذه الأساليب المجيدة المتقادمة 
كما يقول حقى ‏ أنها تسير على نسق 
واحد أو ثيرة واحدة لاتميز بين حال 
وحال ؛ ومز جدك يتحدث حقي من خلال 
التشبيه : 


« آما اسلوب العريان فمن عجينة 
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واحدة فى الحزن والفرح » في الوصيف 
والحوار » فى الغزل والحرب ٠‏ اسلوب بليغ 
جزل ولكنه كالماء الصافى لا لون له » 


يشخص يحيى حقى بهذه الصور داء 
ولاتجسم مرئيات . هى لغة فصيحة ولكنها 
ليست بليغة ٠‏ لغة بلا أبعاد ٠‏ أشبه بكائن 
قد فقد ظلله. أي تضاءلت حواس آل 
التراكم ‏ والقتابع اللنطى.» ومن ب 
بالماضى ؛ فهى بهذ إ+العنى/ 1 
هى - د يتعيين اق كمفياك + خلا الاسزا» 


أسلوب العريان فى قصصه التاريخية 
هو نتاج ثقافة لغرية فحسب, أما 
المضشمون فهو بسيط ومتداول ٠‏ بل 
ونستطيع إن نصفه بائه عامي »٠‏ وغايته أن 
يطري المشاعر والمعانى التى ترتبط 
بالتاريخ الاسلامى . وأخيرا: كيف 
هذه اللغة ؟ كيف يستطيع الاحساس 
بوجوده وكيف يستطيع أن يكون ذاتيته من 
خلال هذه اللغة ؟ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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سل 


1 


كتب إحسان عبد القدوس واغلفته: 
وعناوينه أشبه بعلامة شهرة أو ماركة' 
جودة ؛: « صانع الحب ٠ , ٠»‏ آنا احرة» 
لك امعطم وي ال 
لينييط جسدى ؛ ٠‏ با الحرمان , , 


4" كقراءِإحَتنَان يلى الأغلب من الفتيان 


نيأت هلأسن ألمقْتِح العاطفى من أبناء 

ا 
اذا المزافقة !| الخاطفية تحت ظروف 
المجتمع إلعربى قد تصاحب المرء إلى 
آخر العم ... 
واحسان فى جميع اعماله التى ينتجها 
بانتظام هو فى الحقيقة قصة واحدة من 
همهمات الحب والجنس والحياة 
: المودرن » في اطار من مفاهيم الآسر 
الراقية . 

ولكن ما حيلته وقرأؤه يدمنون عادة هذه 
المشاعر والقيم الجديدة والتعبييرات 
اللزجة المألوفة» في ٠‏ أفلام ميلودراما 


1 
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الأسر العصرية » على الطريقة المصرية 
التى أصبحت الآن من مؤسسات الوجدان 
العربى . وقراؤه يقرءون من اجل 
الاستعادة والطرب ومشاعر الخدر كما 
يفعل نجوم الطرب واحسان عبد القدوس 
كاتب محترف ومضمون قد ملك ناصية 
لايحيد » بحيث تحس أنه لايبذل من جهد 
فى وضع رواياته اكثر من الجهد الذى 
يبذله القارىء في استيعابها ؛ ره كجميع 
زملائه من كتاب «١‏ الادب الشائم » لايعول 
على مقولات النقاد وكفاه تأييد القراء . 
فماذا يقول يحيى حقى عن عبد 
القدوس و « وسسادته_الخالية ه ١‏ 
بادىء ذى بدء بنصبيه_حقىئ) كافنا |أكبر 
للحب :« لو أقيم عندنا هعبد اللحب لكان 
الاستاذ إحسان عبد, ‏ القبوسب .رغم 
شبابه - خليقا بأن يكون كاهنه الاكبر » 


اليه يصعد بريد القلوب ٠‏ فيلقى عليه نظرة 
مهم وأشفاق - 


ويكفيه أنه صادق ومجرب فيما يبدى 
من نصح وقول » ولا على الخبير من 
حرج : ١‏ كاهن المعبد يعانى من جراء 
بريده وتجاربه هما ثقيلا , اياك أن تحسبه 
سعيدا ؛ فالسعادة طير مفزع بطبعه ٠‏ آلا 
مرح لنا ساخرا أنه ه يعتقد فئ 'نفؤسه 
أن» مبعوث العنابة الالهية لاسعاد البشر 
أد ملاح دالهم.». 


57. 
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ويدعم يحيى حقى رأيه هذا وهل أنت 
بحاجة الآن لأن تعرف رأيه ‏ مبينا ها 
لاحسان من مآثر وفضائل لاينكرها عليه 


ألا الأعدام * 
الا يقصده شباب الجيل افواجا للتعبد 
فى معيدة ؟ 


الم يبين الاستقصاء الشعبى الذى قامت 
به الجامعة الامريكية عام ١157‏ أنه أحب 
الكتاب الى الجمهور ؛ 

بعد ذلك الاحتفال العظيم بالكاتب 
الكبير يتطرق حقي الى لغة إحسان 
والفاظه وهنا ينتقل من الود القاتل الى 
الحديث المباشر : نعم إن شرط الصدق 
أن توضح الآلفاظ عن وعي وتأمل فى 
موضعها وأن تؤدى معانيها ٠‏ ولكن ما 
لاحسان وذلك , فاهتمامه ٠‏ هو خلق الجو 
الذى يريده ٠‏ و « الفاخله تجول وتتصادم 
فوالأوضى لاضابط لها » وتساق الى امكنة 
يتنك الها , وعذره أن لها رتينا ونفمة ٠‏ 

ويمضى الناقد في تأمل هذه الياقات 
من 'التتهدات من قمة الرأس الى أخمص 
القيام لباك “إلتي يعقدها إحسان 
لصفحات طريلة على الورق ٠‏ وكالمالوف 
يختار لها تشلبيهاً يناسب المقام . 

« ألم يشعر القارىء بأن هذه القصص 
يكتبها أيضا مؤلفون في بلاد بره .... ؟ 

هذا هو الغرض والمطلوب لاأكثر ولا 
أقل «لاعجب إذا كانت الفاظه كبالونات 
المراقص الملونة تتواثب أمام عينيك » 
فكيف تريد منها أن تستقر على الورق ؟ 
لذلك اذا تأملت من يقرا ؛ قصص الاستاذ 
إحسان ... وجدت عينيه تلتهم السطور 
والصفحات ٠‏ وهي تقفز فوق الألفاظ , 
لاتقف عندها :+ ولا تتبينها ؛ لآن القارىء 
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مسحور بالجو كله ٠‏ والويل له اذا كان فتى 
يافعا أوفتاة فى مقتبل الصبا . لان السحر 
يصبح نوعا من التخدير تضيع فيه 
الموعظة إى العبرة التي ساق المؤلف 
قصته من اجلهاء وهذا التخدير كبقية 


والأستاذ إحسان يقص علينا ‏ كما 
يذهب حقي - بعضا من تجاربه فى أوربا » 
وقد اعتدئا ذلك منذ غزوات شاعر 
٠‏ الجندول » على محمول كله » وهذا 
التحول فى ميدان الغرام أيضا من الشرق 
الى الغرب من علامات الزمن ( وسبحان 
مغير الأحوال ) ... وفي النهاية يعود حقي 
الى حديث الود والتقدير فيقول للقارىء أن 
ما يأخذه على إحسان إنما هي بعض 
م التفصيلات الثانوية » فالاستان إحسان 
يهفو الى الخير والفضيلة ويحمل على 


البغاء . والخطيئة . الا تسمعه يكوّلعن 
بعش لشبان ٠‏ إنهم بحارادن او 
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رجالا على حساب امرأة مسكينة تطعمهم 
بجسدها المتعب ويظلمونها بأجسادهم 
الفتية . ؟» 

وكآن حقى يريد أن يقول لك إيضا :إنه 
يبيعك الفتنة والاغراء والخطيثة في ثوب 
الفضيلة .او مفلفة فى ثيابها ,أو قل إنه 
يمتعك بالفتنة دون عواقب »وهذا هى سر 
الشيوع وذيوع الصيت ولكن هذا موضوع 
آخر يخرجنا عن إطار الحديث . 

إحسان - ولا ينكر ذلك الا مكابر ‏ من 
اساتذة فن القصة فى مصر ؛ كمايقول 
الناقد » وهى كاتب ناجح لايعنيه التحديد 
والدفة فى التعبير ؛ ولا أظلنه يطمع في أن 
تعد قصصه من الأعمال الأدبية التى يكتب 
لها البقاء ونقف في نهاية هذا التنكيت , 
والتبكيت حائرين : أنصدق أن إحسانا 
بشارك الناقد هذا الرأى ؟ الأرجح ان 
الاإستاذ القصاص وقد اصاب كل هذا 
ع والنجاح يعتبر نفسه اليوم من 
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بين قصة يحجوحقى وفيلم حسينكمال 
بالم + مصطفئ درويئن 


يحيى حقى مهضوم الحق فى 
السينما » فى حين أن أية قصة كيرت ام 
صغرت «١‏ لنجيب محفوظ ٠‏ أو بز :احسان 
عبد القدوس ؛» او «١‏ اسماعيل ولى الدين * 
ما ان يكتب لها ان تنشر ؛ الا ويكونٌ لجار 
السينما متريصين لها بالشيراء والتحويل 
الى افلام » فان الحال مع قضص ابحص 
حقى على عكس ذلك تماما , فعلى مدي 
اربعين عاما » أو يزيد لايزيد تصيبها فى 
عالم الأطياف عن فيلمين ” البوسطجى ” 
و "قنديل ام هاشم " . 

وثمة اجماع على أن الفيلم الأخير 
نبت الضلة بقتديل الأديب الكبير .فيه 
من عدم الفهم لمغزى القصة ودلالاتها 
الشىء الكثير . 

لما« البوسطجن ء قلا اجماع حوله.. 
حشد كبين هن التقك تعمس له:. اختاره 
أحد احسنن عشرة افلام انتجتها السيتما 
الخصرية هنذ اتتهاء عهد الملكية 
بالسقوط » وفئة قليلة لم تتحمس له او 


9 


أرشيف الشارخ 


حماسها له كان من النوع الفاتر المشوب 
بكثير من الشك . 

وكان صاحب القصة المستوحى منها 
القبلم من المتشككين .. كان ٠‏ يحيى 
حقى ٠‏ هن ألفئة القليلة .. كيف ؟ 

فق مقاله #الإسبوعى " مع الناس " 
الْمَنشْن فنا "جريدة المساء (5 مايو 
١4‏ ) بر الحديث عن الفيلم فى أدب 
جم وتواضع يليق بالحكماء بقوله : 

" كتبت هذا المقال لأقطعه وهو منشور 
فى " المساء " وأضعه فى جِيبى أخرجه 
لمن سيستجد من السائلين لى عن حكمى 
على فيلم * البوسطجى " ليغنينا عن 
جرى لساني بكلام قلته من قبل مرارا » 
لاشىء يتعبنى أكثر من أن أحكى حكاية 
واحدة اكثر من مرة ولو فى جلسات متفرقة 
عل آناس مختلفين ٠‏ كائتئ: اسطوانة 
أانحبست ابرتها داخل تجويف واحد ؛, 
فأحس حينئذ أن هذه الاسطواتة قد باظت 
وباخت وأصبحت مزعجة أيضا " . 
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خليل وجمبلة فى لحظات الحب التى سبقت الماساة 


الغهضسب لمانا ؟ 


وقريبا من نهاية الحديث .. وبعد أن 


أفصع عن شدة الفرح والاعجاب بالمخرج 
"حسين كمال " - انتهز الفرصة 340 
اليه بثلاث نصائح اسماها كلمات لعل 
اهمها أن يغير خاتمة” القيل]] ان ]ككينا + 
الى ذلك سبيلا , إ' 

فما هى هذه الخاتمة _ التى _اغضبت 
الاديب الحليم فاخرجته عن حلوره الى حد 
التدخل فى عمل فنى مستقل عن القصة 
والنصح بأدخال تعديل عليه يغير من 
نهايثة ... ماؤجه الغيب قيها . 

وهل فى مفضوب عليها لذاتها آم 
لارتباطها بعيوب أخرى شابت الفيلم 
فابتعدت عن روح القصة ؟ 


القنطرة الصهام 


فى حديثه المشار اليه يقول ” حقى " 


أرشيف الشارخ 


0 

بحق عن درّته ” البوسطجى " التى كتبها 
باسطنبول سنة 197 انه قد انعقد فيها 
خطان اراد القدر أن يتشابكا ‏ الخط الأول 
منقول بصدق نقلا فوتوغرافيا عن الواقع , 
وهو مصرع "جميلة ” على يد أبيها , تلك 
الخاطئة التى كإن قد حضر من قبل 
تشريح 'يجثتها إوقرأ بعينيه الخطابات 
الواردةالها منا صاخبها الغائب عنها رغم 
والخط الثانى من مهض الخيال : 
ماساة البوسطجى ‏ هذا الشاب القاهرى 
الذى يفترسه الملل فى الصعيد فيقدم على 
فتح الخطابات التى تمر تحث يده ليجد 
قدمه قد علقت بشوك من حيث لايحتسب 
مارا به على غير ارادة منه ٠‏ يدفع بأتاس 
لاعلاقة له بهم بل هم مجهولون عنده الى 

مصيرهم المأساوى , * 


وبمضى صاحب القصة الدرّة معترفا 
أنه كان بالنسبة لخط مأساة البوسطجى 


07 
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ا لبوسطجى 
صراع 
اكخاغه 


" متأثرا بقصة الاأبلة " لدستويفسكى . 
هذا المحايد الذى لاعليه ولا له يقلب حياة 
كل مجتمع يخالمله , ينبش مجرد ظهوره 
بين أقراد المجتمع كل مايخفونه من 
نوازع وعواطف فيكون هو القنطرة الصماء 
ألتى يعبرون عليها الى مصيرهم . 


خماسية الدة سظج. 
3 ئْ 


وعلى كل فمما يلاحظ على القصة أن 
وقائعها قد اختزلت على وجه أضغى عليها 
ميزة التركيز الشديد ؛ وأن ايقاعها بفضبل 
اقتصاد فى الألفاظ مذهل له جرس 


موسيقى . 

ومن هنا اختيار شيكل التكوين لها فى 
خمس اقاصيص أو/بمعتى أطلح حركات 
تحت عناوين )١(‏ بلاغ ودا يلاغ (1) 
عباس أصله وفصله (1) جميلة وبنت ناس 
(4؛)فرحة ماتمت (5) سقطة البوسطجى . 
الشخصيات وبالذات جميلة " الخاطئة " 
وخليل ” الحبيب  "‏ وعيساس 
" البوسطجى " . 

وعلئ هذا وكما يقول الدكتور ” على 

الراعى " فى كتابه ” دراسات فى الرواية 
المصرية " لايجد صاحب القصة أن ثمة 
الزاما عليه برسم شخصياته عن الخارج 0 


ومن ثم يقصر اهتمامه على محاولة التعمق 
فى أرواحها وعقولها ( ص ١44‏ ) 
يا 


أرشيف الشارخ 


وليس من شك أن الدين من جوانب 
الحياة الروحية لهذه الشخصيات بل لعله 
أهمها , 


اختلاف الملة 


ومن هنا ابراز أن ”" جميلة " 
أرثوذكسية يزهمي ابوها بزيارات القسيس 
له ٠‏ ويأخذ أسرته كلها للكنيسة حيث 
يجلس هو تحت ٠‏ وتجلس امراأته وبنته 
الصغيرة ” جميلة " فى الشرفة محجبة 
بالشيش ٠‏ 


وان "خليل " بروتستنتى فى مدارس 
الأمريكان من تلك الأقلية القليلة التى 
توصل بفضلها المبشر البروتستانتى 
الغريب الى الاختلاط ببقية الأقباط » وفى 
يده أمئية يلوّح بها ويغرى " فى اسيوط 
مدرسة للعيال” وللبئات مجانية " 


وان " عباش/" مسلم من أسرة 
انرا هاا مَؤْظيِؤنَ صغار . كلهم يؤكدون 
انهم من سبلالةٍ عربية » وبعضهم يضيف 
أنهم هن السادات ٠‏ رعْم ان سلسلة 
النسب الشريف التى يحفظونها تنتهى 


وهذا الجانب الهام من الحياة الروحية 
للابطال الثلاثة لم تجر الاشارة اليه فى 
نسيج القصة عيثا.. 

فبسبب العبشر البروتستانتى ومدرسته 
بفكرها المستورد التقت "جميلة " بأول 
شاب تراه عن قرب. ”خليل " الذى تعمد 
الاتفراد بها :. أمسك يدها ثم لمس ديها 
وقبلها ٠‏ ونسيا نفسيهما فى احدى هذه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الفورات واجتبى منهما الشباب جزيتة . 

ويسبب اختلاف ملّة الحبيبين كان 
القسيس بمثابة ماء بارد يصب بلا رحمة 
على نار عجلة العروسين فقد وضيع 
لزواجهما شروطا شكلية تستلزم وقتا مما 
أدى الى تأجيل بل قل التعطيل نهائيا لعقد 
القران . 


الاحتضبار الطويل 


وهكذا ونتيجة حيلة شكلية غير متوقعة 
وجدت "جميلة " نفسها أمام مشكلة 
لبست فى الحباة مثلها .. هى عقدة كلها 
اصطدام ونزاع وخيوطها من ديانة وتقاليد 
ورهم .١‏ 
واخذ الجنين فى بطنها ينمو يوما بعد 
يوم كعقرب الساعة لاترى العين حركتةه . 


ومع نموه بد[ الاحتضار الملويل : آنات 
تسمع فى رسائل الاستنجاد الى الحبيب » 
تتقطع وتتباعد آخرها. إنة بهن _كليتين 
“ خليل :لحن * 

من بعدها نسمع».الفوت لأنراهاقفى 
صوت جرس الكنيسبة, ‏ الصبغيرة.) يدق 
اشعارا به .. يكاد يندلق "فقد يعبر 
الثماس فى بعض الأحيان عن منتهى حزن 
الانسان " . 


الندسقاقدة 0 السة قبة 


بهذه الكلمات الاسرة المشحونة بالالم 
والمشاركة اختتفت القصة .. بفضلها 
نعرف أن شمس حياة "جميلة " قد غابت 
فى وهدة الموت الى الأبد . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


اذن القصة قد عرضت لاختفاء 
"جميلة " بلغة الرمز والاشارة .. بلغة 
صاحبها التى نتسم بالسمو والتكليق .. 


والمؤلم أن الفيلم لم يحترم غلالة 
الشفافية هذه التى أحاطت بالخاتمة , 
واصطنع خاتمة أخرى مباشرة غليظة 
لالجد متاصا من وصفها بالسوقية . 

فجميلة فى الفيلم كما يصنعها 
السيناريى المنشور تهبط هاربة من نافذة 


.غرفتها المطلة على الحديقة الخلفية , 


أبوها ينتبه الى صوت ارتطام جسمها 
بالارض ٠‏ كالمجنونة تجرى فى شوارع 
قرية كوم النحل وهى تنادى " خليل .. 
العقتي " : 

وفجأة يظهر المعلم ٠‏ يستوقف ابنته 
هاجما عليها ؛ تصرخ صرخة مروعة بينما 
يغمد سكينة فى قلبها , 

يغيط الفلاحون الذين اتوا مهرولين من 
بعيد على الصرخة بالمعلم وابئته القتيلة 
0 ابره 

المعلم... يحمل «جميلة والفلاحون من 
حولة| متجههرين / فى صمت وكأنهم 
يشكلون جنازة . 


لقطة للقتيلة مع صوت الأم الصارخ فى 
لوعة " جميلة .. ضناى " ثم تتقدم الأم 
مندفعة مشعثة وهى تصرخ مولولة وتهيل 
افوراي طن :واسنها "+ متطة ... يدن 
ضنائ .٠»‏ 5 


هذا البون الشاسع بين الخاتمتين 
ماسبية ؟ 


و 


شي 
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قدا لالكية عيذ اعلا لصون “4ذ) 
ماارجعت هذا المسخ غير المستحب 
لخاتمة " جميلة " أو ” اليوسطجى " 
الاسم المختار لمأساتها .. ارجعته الى 
تجزيد الشخصيات من: آحد جوائبها 
الروحية الهامة جدا .. الدين . 

فالمشاهد لايعرف أن " جميلة “ 
أورثوذكسية ٠‏ وأن خليل من القلة القليلة 

وكذلك الحال بالنسبة للشخصيات التى 
على صلة قراية بهما فهى جميعا وبلا 
استثناء مجهولة الدين بلا أسمام , 


و..* ثم فان اختتام الفيلم كما القصة 
بصوب برس !ل“ <) يغيرة يدق 
اشعارا بالموت أصبع ‏ وابحالة هذه امن 
قبيل المحال الذى لامجل له., 

بل أنه حتى بفرض أن المستحيل قد 
تحقق فحلت خاتمة القصة محل خاتمة 
الفيلم استجابة لرغبة مبدع البيسطجى 
لما تلقى المشاهد المتعجب من دقات 
الجرس الرسالة .. ان جميلة فاتت 
مقتولة » ونظل فى حيرة ماأبعدها حيرة 


عمسيو ع آم ضحانا | 


وأذ! كان الحال كذلك فهل كان غائيا عن 


ك7 


أرشيف الشارخ 


صاحب القضة ان تغيير الخاتمة من قبيل 
التبتكهيل :+ 

بالطبع لا .. واغلب الظن أنه بطلبه 
اعداد خاتمة اخرى للفيلم انما أراد أن 
يعبر عن ضيقه بما أدخل على شخصيات 


القصة من تغييرات تحوّلت بها الى مسوخ 
كاريكاتورية . 


فمن المعروف عنه أنه .. وكما وصفه 
دكتور نعيم عطية فى مؤلفه ” يحيى حقى 
وعالمه القصصى " ذو عقلية تتأنى فى 
بناء الشخصيات وصقل الحوار وانتقاء 
التفاصيل ؛ وأنه ولثن كان قى أدبه مهموما 
بالحياة الكريهة المرعبة غى الريف 
وبخاصة فى الصعيد الجوانى . الا أنه 
عطوف على الشخصيات الريفية التى 
يرسمها بريشته الساحرة ٠‏ يكتب عنها 
بعودة لأنها عنده ضحية بيئة يتشوه فيها 
وهر لايشن عن هذه القاعدة الانسانية 
فى وصيفه .لأبى " جميلة " وآمها ؛ فهما 
ليسا اشيلاء ميتة / ليسا فى حالة خمول 
ووكى ٠‏ 


فالاب المعلم سلامة لايكاد يفترق فى 
مظهره» فى أخلاقه وعاداته عن 
النسلميخ ٠‏ اللبتن ‏ واحد:::والعمامة قوق 
راسة عليها المقدار ذاته من التراب , 
يحفظ كل الصلوات نغما وكلاما عن ظهر 
قلب .. الحب الأبوى وحده هى الذى 
زحزحه عن تعصبه ٠‏ جعله يسلم جميلة 
الى المبرسة. البروتستانتية . وام تبلغ 
العاشرة ؛ وقلبه يفيض بالامل انها فى يوم 
ها تكون مطفة: 
وعندما آتمث جميلة السنة النهائية 
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عباس الشاب القادم من القاهرة والذى يتسلى بفتح الخطابات 
ودعى لحفلة توزيم الشهادات ؛ جاء الى غيورا ٠‏ يحركها الغيظ والغضب والرغبة 


المدرسة فى أحسن ثيابه .. 
بل وعندما جاءه خليل طالواسيد "لذ 
"جميلة " قبل بالحاج زوجته أن يعقد - 0 
الاكليل حتى قبل دفع المهر . 1 5 : عم . 
أذن وحسب هذل الوصاف صف يهو 4 1 ١ ١‏ م ا 
بافوحش الكاسر الجابد[. /1 |[ [ |[ _ لغيه 1 كن هنذا #تفسويبه 
لشخصيات . ,اليوسبطجى هو الذى حدا 


«الاننقام من الخادهة . يدفعها الى 
لشن منها بالوشاية بها الى خالها 
اللذين يصطحبائها الى اجلها 


+ 


التشو بهد . "لقب "بيحبى حقى " فى حديكة الفكنان الثة 

اما الفيلم فقد ذهب فى رسم شخصيته الى توجيه النصح الى حسين كمال بأن 
مذهيا لخر »تيتعل هته ويلا هادا كريها :» لايبالغ فى تصديق اعجاب بعض الأجانب 
يطارد مريم الخادمة داخل برج الحمام , المقيمين عندنا بفيلمه ” فائهم مأخوذون 
يعتضتها ؛ يعريها ٠‏ يسلبها اعز ماتماك . أول الامر بالجانب الفولكلورى ٠‏ فاذا 


هانفذوا منه الى هماتحته كان لهم رأى 
رجل أحمق عنيد يرفض زواج ابنته من اخر 
خليل لالسبب سوى أن جميلة زارت أخته كم كان أديينا الكبيد النظر كم 
و يد بير بعيد 


فى النخيلة . 
كان حكمه على الفيلم صائبا , فالآن لا 
وجعل من زوجته ‏ وهى فى القصة احد من النقاد الأجائب يد اعجابا بفيلم 
سيدة -عاقلة. فاضلة - جعل متها امراة شوه " البوسطجى " . 
لاا 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 
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بقلم : الدكتور نعيم عطية 


فى هذا المقال بقدم الدكتور نعيم عطية المرأة فى 
أعمال يحيى حقى ؛ ويستعرض مخلوقات يحيى حقى 
الجميلة . ويلخ الى عالمه النسائى » وندرسة من 


الداخل 
فى السابع من شهر يتايد فى |11 
و “على هيلاده,. 


وقد تميز يحيى حقى المولود عام 
© 40 بعطائه القصصى ؛١.‏ وتلعب التساء 
فى قضحبة لدوارا ليجابية كثيدة :يل أن 
اغلب النساء اللاتى يذكرهن أصلب عود! 
وأآشد بأسا من الرجال . ومارى فى قصته 
الطويلة « قنديل أم هاشم » أمراة من هذا 
الصنف . فقد كان تأثيرها على شخصية 
الدكتور اسماعيل حاسما . واذ!ا كان قد 
وراء الكثير من أفعاله زمنا طويلا . 


فى قصة «١‏ الديك الروفى » ( عنتر 
وجولييت ص ”لا وما بعدها ) نجد ارادة 


ىا 


أرشيف الشارخ 


الزوج خاضعة لسيطرة زوجته . هى الآمرة 
الثافية . مصروف البيت فى يدها , وليس 
ل”إلا إق تقدَذ طلاداتها ٠‏ دون اعتداد بنفاد 
الجهد ,والمال الايقبسنى للزوج أن يشم 
نفسه أبدا ؛ هو على الدوام ٠‏ كالمكروش 
تطارده بد قاسية بكرباج جلابى عمال على 
بطال ه زوجة جاهلة غبية تكهرب ارادة 
زوج يتأرجح بين الطيبة وبين حب بيته . 


بعد السهر والكتب والدروس 
القضوصنية نجح ابنه عادل : وكان نجاعه 
بعقبول ليس الا . ولكن ذلك لم يمنع الأم 
من ان تتذكر الندر الذى ندرته ليلة نصف 
شيئًا : ظلت الزوجة على المنضدة تعزم 
على الخيها وتحلف “على اختها وتزفط 
ابنها . 
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تزويج عادل لادخل افلا : 
وهى تضحك ؛ ه فرطة- اك | 
اذا شفنا له واحدة تج تير 


له 
من دلوقت عبال ربنا اميشيلة لوط , 268 


ومش ح نروح بعيد , سنية بنت ابلة عزيزة 
لسه بعته لى صورتها من الاسكندرية , 
حلوة وأمورة .. » 


لم يجد الولد عملا بعد والام قررت ان 
تشبك له , والاب لاحول له ولاقوة مثل 
الديك الرومى « نتفوا ريشه , ونسلوا 
لحمه , وقضقضوا عظامه . . 


ويروع' يحيى حقى تسلط النساء .. 
وفى ‏ لوحات أربعة جمعها تمت :غنوان 


أرشيف الشارخ 


إنضناتن »: يككابة اءافكزة 
)1١533(‏ معدم لنا 


. أصسيب بداء التسلط . 
الازواج فحسب ؛ بل 
ْ مستضعف الارض كسير . 


ير ل يلقي امؤلاة من المراة رحمة 
الجراح ٠‏ يصيبهم منها الاهانة . وسوء 
المعاملة . وتمنى الخادم الصغير فى لوحة 
دلدغ اقسى من الصفع ٠‏ أن تصفعه 
مخدومته يكفها ولاتذله وتهدم كرامته بكلام 
حقى احدى النساه فى لوحاته بأنها 
« مدفعية ثقيلة » ويطفع كيله مرة الخرى 
فيقول ٠‏ .حلال فيه الاعدام » . ويخلص من 
رسم بطلاته هذه الى الاعتراف بأن تقززه 
0 
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مما رآأه من حال المرأة جعل معبد الشعر 
مغلقا فى وجهه بالضبة والمفتاح . وهذا - 
على 5355 قوله ب سميب بلواه . 


الصتصيدية . الغعجرية 
اليحراوية 


وتنتم_الفزيسَة مند: النسوف: إلى 
نعنيد” لفقا االجسدن هن كل من 
« الفراش الشاغره وه أبو ‏ ,فودةه. 
وه قصة فى النماذج ٠‏ هى « الصعيدية » 
فى القصة الأولى ٠‏ ؟ والبحراوية » فى 
القصة الثائية ؛ و «.الفجرية.» في القمية 
الثالثة ., 

كانت « الصعيدية + بالنسباً للفتية ابن 
الأكابر تحديا » بينما كانت ١‏ البخراونة » 
بالاسدية لهاس ركاه السيوازيية ١‏ اند 
« الغجرية » بالنسبة لعليوى مصادفة 
قدرية ومعرفة طلبة وميلاد شخصية 
جديدة هى شخصية الغجرى التى حلت 

وهكذا نلتقى فى قصص يحيى حقى 
بالجنس كتحد . والجنس كحاجة والجنس 
كمعرفة . ولكن الذى يجمع بين النسوة 
الثلاثة ان كلا منهن أوردت الرجل الذى 
التقت به مورد التهلكة , بشكل أو بآخر . 


#٠ 


أرشيف الشارخ 


وليس للمراة فى كل من هذه النماذج 
الثلاثة أى مسحة من تلك التى تغنى بها 
شاعر مثل اندريه بريتون الذى اعتبر ان 
المراة بالنسبة للرجل الشىء الوحيد 
الغالى والمقدس الذى جلبه معه من 
الفردوس البعيد حين طرد منه ؛ وان 
ما أضاعته « حواء » تعيده بنت من بناتها 
ايزيس لأوزيريس ٠‏ بياتريس لدانتى , 
واوريليا لجيراردى ترقال . وقد تتساءل 
عن السبب فى هذا القارق » فنجد ان 
بريتون يعتبر أن الجنس ليس كل شىء فى 
الحب ٠‏ وآن جسد المراة ليس غاية 
نهائية ؛ بينما ان كلا من الرجال الثلاثة فى 
قصص يحيى حقى قد أنبهر بالجسد , 
ففى « قصة فى سجن » نجد أن انجذاب 
عليوى للغجرية كان بسبب ما فاح له 
منها , رائحة غريبة عن أنفه . خليط من 
عرق( وقذارة ؛ وعطر فيه قرنفل وشند , 
وكانت نرجس البحراوية » فى ٠‏ أبو 
فوده » « نتايه ٠‏ ؛ اكثر فهما لطرق الاغواء 
ليل مزركتيات [لباد ؛ أن < الضديدية + 
فى « الفراش اللأناغر ٠‏ فلئن كانت تلبس 
الملس؛ولاتكشيف عن وجهها الا بمقدار , 
فقد تعلق فؤاب, الفتى ؛ بكعبها الوردى »وى 
« شعرها الهلبد » الذى راى مقدما مقدار 
تمن إل1 “غسلته ‏ وكهدلت ‏ شتغلئن مبتلة 
على جبينها وخديها « وقد عبرت القصة 
عن منتهى الحسية المتؤججة فى كيان 
الفتى ؛ عندما أعلنت عن توقه الى أن 
يعتصن كفائر قلك: المزاة “بلصايعه 
وشفتيه ويجد لسانه فى طعم ورائحة 
الصابون الزفر . ولعل هذا الوحش 
الشبقى المسيطر على العلاقة بين الرجل 
والمرأة فى قصص يحيى حقى هو سير 
التعاينة الايد عل :ممباكد الرجالء 
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فلبس ثمة نسمة صفاء تهب فى 
سقاواقهة!: 


بأوكسة صاحعسف 


الحان والعرجاء 


ان سامى فى ٠ه‏ ازازة ريحةء بكاد 
َؤْمَنَ بآن ٠‏ كل مغامرات المراة غريزة : 
وليست نتيجة تفكير وتدير » ( أم العواجز 
ص ١56‏ ) ولكن قد يتساعل القارى» 
هنا لذ] كنت صسورة: الحب قن اسمن 
يعن حقن على الدواع بهذه افخشونة 
والقتامة :: بهذة الضراوة التقدميرية الت 
بدت بها فى «٠‏ الفراش الشاغر » وء ابو 
فودة ٠‏ و٠‏ قصة فى سجن ٠‏ ؟ واذا كان 
هذا جو القران. الفالي فلن تمبون يعون 
حقى للحب لكن القارىء يمكنه أن يلتقى 
ليضا يعور مخظلفة عن ذلك ؛ وبالاخض 
عندما يجرى الحب فى المدينة . قالحب 
فى قصة ٠‏ كنا ثلاثة أيتام ٠‏ جعل عيني 
الفتى تتفتحان على جماليفيما بحيط به لم 
ينتبه اليه من قبل . وآضعاء قلبكإقغهم من 
الشعر ما كان يتلوه"تلاوة جرفاء وغاصن 


الى ماوراء الكقمات والظواهر من معان ٠‏ 
وعقد بينه وبين الوجود أواصر من المودة 
والأخوة . وهفاد ذلك أن الحب يمكن ان 
يثرى الوجدان ؛ ويرقق المشاغر ؛ ويرفع 
من مستوى الائسان . وفرق شديد بين 
هذه النبرة وبين النبرة التى كتبت بها 
مدو لقت #لمادفاق : 

ومن أجمل نساء يحيى حقى زوجة 
صاحب الحان فى ٠‏ صح النوم » فهى 
مثال طليب للزوجة الودود فبعد أن ينصرف 
الروادب يقفل صاحب الحان أبوايه .. 
ويطفىء الأنوار وهو يفتح بابا صغيرا ٠‏ من 
ورائة سلم نؤدى الى .مسكته فى الطابق 
الأعلى , قفيجد السلم مضاء ؛ فيصعدة 
على مبل ٠‏ متعمدا أن تحدث اقدامه ضجة 
خفبفة لينبه زوجته انه قادم . وماهى 
بحاجة الى هذا التنبيه: قسيجدها :كما 
وجداها كل ليلة في الردهة تنتظره » قد 
أعدث له الاشت والابريق وملابس نوم 
نظليفة , ومع ذلك يجد صاحبنا لذة كبيرة 
فى أن .تحييث أقوامه هذه الضجة ؛ لأنه 
يراها مبعا حديظ_الليل بينهما . وترضى 
لفنثله “آزا“أشغرت آثه هو الذى طلبها 


يحيى حقى فى الأحياء الشعبية التى عبر عنها . 


أرشيف الشارخ 


م 
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فجاءت له ٠‏ كما تنادى قطتك الأليفة - ولكن 
أى حديث ؟ انها أمرأة نحيفة بقدر ماهو 
بدين . لاتتكلم كثيرا 2 وقد لاترد على 
الجملة أو الجملتين الا بكلمة اى كلمتين » 
ولكن نغمة كلامها القليل تنزل على قلبه 
يردا وسلاما ٠‏ ففيها تدليل وزجر » وحث 
بالواقع , وأمل فى قادم افضل وغفران 
لماض ؛ فيها الأمر والطاعة , والاغراء 
والصد ٠‏ والطهر والنزوة معا . تظهر له 
التجلد هلى مشاق الحياة , حتى اذا 
احست ان اعزازه لها قد يصبح اعجابا 
خالضا أو اعترافا بالجميل ٠‏ ابدت له”من 
الضعف والتعب شيثا قليلا لاينوء بحمله » 
فاذا راته يحئو علبها انكرت من جديد 
ضعفها وتعبها . كل هذا همتضامنيفى ثقمةه 
كلامها القليل المتقطع ‏ من /إيقول ان 
الكلام منبعث من أوتارن الجنجرة كاذب ران 
كان له سند هن العلم . ان هذه الأوتار 
موطنها القلب ذاته . هى إمرأة فاتنة 
لاتثرك فرضها . تكره التعرى حتى 
لزوجها ؛ فاخ لها حياء الناقة الأنوف ؛ فاذا 
بهذا الرجل البدين يقف بين يديها موقف 
الطفل الصغير . ولاتزال به حتى تدقعه 
الى الفراش وتتضاعل بين ذراعيه وهى 
التى تضمه الام لابنها . لم يرزقهما الله 
ولد . قلا عجب أن كان نداؤه لها : يا أماه 
طلع النهار هبطت الى الحان فكنسته 
ومسحته ورتبت من جديد موائده + وأعدت 
نتف الطعام الذى سيجده رواد الحان 


مم 


أرشيف الشارخ 


شهيا لذيذا . ثم اذا سمعت وقع اقدام 
زوجها حين يستيقظ من نومه مع الضهر , 
صعدت اليه وغابت فى محرابها » ( صع 
النوم - ص 15 ومايعدها . 

لم يتحدث يحيى حقى عن السعادة 
الزوجية فى قصصه مثلما تحدث فى هذه 
الفقرة . وائك لتشعر فى عباراته هذه مبلغ 
تقديره للمراة التى تضىء بتواضعها 
وتفانيها وحياة زوجها . وشتان بين زوجة 
صاحب الحان ونساء مثل نرجس فى « ابو 
فودة » أو الغجرية فى ٠‏ قصة فى سجن » 
أى حتى الصعيدية فى «٠‏ الفراش الشاغر » 


ويرسم لنا يحيى حقى صورة رقيقة 
لامرأة أخرى « هى من بنات العاصمة , 
نشأت فى أسرة معيلة رقيقة الحال , 
وعاشت فى كنف قريب لها غنى تبناها 
تخفيفا من فاقة اسرتها وأملا فى أن يجد 
فن"قربها وحناتها ماينسيه ألم الحرمان 
من أحد زينتى الحياة ٠‏ زينة البنين . 
اختارها من بين أخوتها من أجل عاهتها 
آلتئ اضَتَيْبَقَ بهاارفى طفولتها . فرق لها 
قلبه وعطقف عليها,. وأدخلها المدارس 
الراقية .. ومرثتت غلى شغفل الابرة 
والحياكة وترثتيب آثاث البيت بذوق جميل » 
فهى الآن على فقرها انظف نساء القرية 
مسكنا وملبسا . ثيابها الرخيصة تنسجم 
عليها وتستريح لها العين .. وكان: المتوقع 
أن يوصى لها قريبها الغنى بوصية أو 
يوقف عليها جل ماله . ولكن .. كان الموت 
أسرع منه فقضى نحبه على حين غره ؛ 
وطردها اقرباؤه الأبعدون » فخرجت صفر 
اليدين وعادت الى اهلها وقد اصيحوا اكثر 
كيال ولشبف. فاقة :..: 

كان يسكن يجوار اهل الفتاة شاب 
يطلب العلم فى مدرسة القنون والصنايع . 
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وتم اللقاء الأول بينهما بعد أيام قليلة من 
ارتدادها ألى دان أسرتها ...ثم لم: يمشن 
اسبوع حتى عكقد عليها وارجأ زفاقها اليه 
حتى ينال شهادته ويتوظلف . وقال البعض 
انها تزوجنه لأنها كانت فى تلك الفترة من 
حياتها ويحد الضربة القاصمة التى 
أصابتها يائسة ٠‏ مبلبلة الذهن ؛ لاتأمل ان 
يرضى بعاهتها » بعد فقرها شاب من 
الوسط الذى طردت منه ؛ ولأنها كانت وفى 
المثقفة المدللة تضيق ذرعا باكنظاظ منزل 
اسرتها القذر بالعيال تغوط وتبول وتبكى 
وتصرخ طول اللبل والنهار » قطلبت النجاة 
على أية صورة » واستجابت لأول طلب » 
ولو بدأت من أسفل السلم مع زوج فى 
منصب صغير اذا كان ينتظر لبسه الرقى 
فى مستقبل الايام فكان زواجها نوعا من 
المخاطرة أن لم يكن .من. الانتخان . 

وقيل عن الشاب انه لم يكن يطمع فى 
ان يجد له زوجة مثلها ؛ متعلمة مهذبة , 
وان الفقيرة يعد غنى هى نعم العروس اذا 
حسئت اخلاقها : وانه حين .رلها. 0015 
علما وثقافة وفهما ظَن أنه فان' بصبيد 
ثمين . 

وقال بعضص نساء القرية ان الفتى 
سحرفا وزين لها مستقبله وخلب لبها 
بوعود كثيرة لم تلبث ألا أن تبددت هباء » 
والنساء هن ضضحايا الرجال أبد الدهر , 
وقالت شانثاتها : ثم ماذ! ؟ عرجاء تزوجت 
من عاطل.. قد وقع النعل على الحافر . 

ويقول يحيى حقى على لسان راوى 
دصح النوم ٠‏ : معاذ الله , هما ذعم 
الزوجين المتمابين , ليست السعادة فى 
المال أو الجاه ٠‏ بل فى توافق روحين ٠‏ 
واستطيع أن اشهد ان زواجهما ‏ من قبل 
عشرين سنة - لم يكن انتحارا أو قائما 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


على الكذب أو الخداع والا لمادام الى 
اليوم ؛ وأثما هوالحب ‏ وماذ! افعل اذا 
كانت القلوب قد فقدت اليوم ايمانها بالحب 
وبهائه والحياة مع ذلك لاتخلى منه » , 
يؤمن يحبى حقى اذن بالحب » وبأنه 
رباط يمكن أن يجمع بين انساتين . كما 
يؤكد ان السعادة ليست فى المال أو الجاة 
بل فى توافق روحين . أن عاهات اليد - 
مهما أوغلت هفوات أحداث عابثة » 
لاتخدش الروح ٠‏ وعلى الرغم من أن 
العرجاء موت ولى نعمتها دون أن يترك لها 
من ثروته شيئا . سقطت فجأة ودون ذئب 
جنته من شاهق . فتحولت من الاعزاز بين 
السعداء الى الضياع وسط المهزومين إلا 
أنها لم تتحطم يل كانت كالعطر المبذول 
يصفى على الثانر فيستخلص جومهو 
الكريم . وقفت الفتاة على ساقها العرجاء 
وسناريج فى حياتها بخطى راسخة . وقعت 
نظرتها على جارها الشاب فشعرت بروحه 
الصافية وجسمه الجميل . ووقعت نظرته 
على جارته_فاحس معدتها المصقول , 
وانها/ ا شناءهاا تهى عصا خيزرانة 
شنتنيا , هثلاءها فهى عكاز من حديد . وآمن 
الاثنان. .انهما. ,إن! .تناسما الحياة كملت 
لهما . تعلم أنه ريقى فقير » ويدرك هو أن 
قسمتها فى الحياة عرجاء . ورضيا بالحياة 
كنا هى.. (منح. الئهم -.ص. ١غ‏ 
وما بعدها  )‏ 
النحاس وحزن الانسان 
كما أن حديث يحيى حقى عن 
٠‏ جميلة » فى ١‏ البوسطجى ٠‏ من الحالات 
التى يعالج فيها نموذجه النسائى يمودة 
وعطف . وهو يضيع موضمع الاعتبار المحنة 
التى اختارها لها القدر من .وسط آلاف 
الفتيات ٠‏ فيحدث عنها حديث اشفاق 
ىم 
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ورثاء . انها تدفع حياتها ثمنا ليضع 
لحظات ساذجة من السعادة قشنتها فى 
« النغيلة » مع . الشاب خليل شقيق 
صديقتها فى المدرسة الداخلية بأسيوط 
« مريم » ( اختها وحبيبها طول العمر ) 
سافر هو بعد ذلك بوقت قصير ليعمل 
مدرسا بالقاهرة ثم الاسكندرية وقد تواعدا 
الزواج . وزجعت هى الى بيت ابيها فى 
كوم التحل » تنتظر عودة فارسها . 

صرخاتها آذانا صماء بينما الموثك يزحف 
اليها , فالجثين فى بطنها يكير . وخليل 
لايعرف عنه شيدًا أول الأمر ء ثم..عندما 
يعرف يقابل الآمر باستخفاف شديد وتلهيه 
مشاغله وانصرافه الى اهتمامه بنقسة 
ومستقيله ٠.‏ وسوف +يكشيف, أبوها بأمن 
الجنين :غير الشرضى- الى /يتقرك |أفراً 
بطنها ٠‏ وعندئذ سيكتس“بدمها عارة”: 

ء مسكينة .. تقول لا لْمَأذا لم يات ؟أهَل 
شمى ما لخيرته به .. أع لم يفهم ؟ لعله فى 
كسيمة: يشيمك .و يتل “بين الصلكاته:. 
يطارحهم النكات . فهل فكر فيها ؟ جاوزت 
النهزها . المساض » “واضيح منظرها 
مفضوحا '. منذ أيام وهى تدعى المرض 
حش _الايرافا أنقفا . جاء التسيس ويازكة 
وصلى .. وجه أمها مسود كسيف ؛ لعله 
هو الذى ينم عليها . لايزال فى الأمر 
مخرج . لو جاء .. وعقد عليها واخذها 
معه . بعيدا بعيد! عن هذا الأب وهذا 
المنزل , لتعش طول العمر خادمة تسبح 
45م 


أرشيف الشارخ 


ام ا 
بدوا! ينقعك وب يو تاتى 


البوسطجى على خطاب خليل ٠‏ شفتش 
بواخه آكثر من كدلوه؟». 

انها تستغيث . تصرخ من قاع بثر 
سبحيق ٠‏ . لأاحد بقادر أن يطولها أى يدلى 
حبلا للنجاة . من أبيها الصا ارم ترتعد 
« لى يهى ليق وأق يرم :اعد كل فيز 
ع ليد موا 1ت 
فيها معروف « . وأثقة فيه .. 
اعتقادها ان كربها الى فرج . فماذا جنت 
هى فى حياتها ؟ لاتذكر أنها صلت بقلب 
داريا أو اذئيت فى حق الشاب ٠‏ يأرب .. 
لماذ! يختارها القدر ليذيقها المر؟ 

كرف الاب بالأمر. مضت ليال لم 
يَتْفض قتا جفرة, تنصت لوقع الآقدام » 
وتخلئ القلثون ؛ غلى أى شكل ستلقى 
حتفبا ؟ آيختار حبلا أم سكينا » مخدة 
ملإللة أمْسَماكقْْهًا ؟ ونسيت جميلة خليلا 
وصحته وكذبه وخيانته ٠‏ واقتصر اهتمامها 
على حياتها . لو تستطيع أن تهرب من 
الدار لنجت . ولكن أين السبيل وهى 
محبوسة ؟ آخر خطاباتها كلمتان فحسب 
« خليل ؛ الحقئنى » 

ويفرم يحيى حقى كل شجنه فى 
العبارة الختامية القصة « ... صوت جرس 
الكئيسة الصغيرة يدق اشعارا بموت . 
يكاد ينطق ؛ فقد يعير النحاس فى بعض 
الأحيان عن منتهى حزن الانسان وآلمه 
(ص ك8 ). 
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الأولى للفنان من أجل اختراق 
الحاجز بين مايريد ومايستطيع 
والذى يتوقف عنده الكثيرون . 

ويبقى ١‏ العمل الأول » علامة 
مميزة على الطريق فهو دقات قلب 
الكاتب الاولى التى قد تكون 
متميزة . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يبدى أن كاتبنا الكبير يحميى حقى  78٠‏ 
سنة ‏ قد سقطت من ذأكرنه أوؤل قصة 
قصيرة منشورة له ... فقد سألته عن 
قصته«الأولى التى نشرتها له الصحف , 
فاكد لين أنها ٠‏ قهوة ديمترى ٠‏ المنشورة 
2 فى جريدة السياسة اليومية 0 0 
1 أن مدق 9 .. 

كاتبنا ا الكزي رأقبلأ قبلال: قوّة ديمترى ء وفى 

توملا«١ فلبه مشانشن +الولر» وى‎ ٠ 
والتكفير» و ؛ السخرية أو الرجل ذو‎ 
الوجه الأسنود » و «محهد بك يزور‎ 
قهوة‎ ٠ حياة لص » ثم‎ ٠ ى‎ ٠ عزبته‎ 
.. ١» ديمترى‎ 


وفنى. ..خيقة تكنو فهمنبة 
« فله ‏ مشمش - لول ٠‏ فى أول قصة 
قصيرة منشورة للكاتب الكبير يحيى حفى 
فى صحيفة الفجر القاهرية الصابرة فى 
7/6 ”م 584 العدد 6 ثحت 
عنران قصص مصرية . 
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تبدأ القصة بمقدمة طويلة نسبياً يصور 
فيها يسين حقى الشخسنية الرئيسية فين 
القصة «١‏ سرنديل هانم » بدقة متناهية 
وبشكل مبالغ فيه . ولكنها توضح نزوعه 
المبكر. نمو « التمنوير» فيسيى حقى 
يكتب المشهد كما يراه ويجعلنا نلمسه كما 
لمسه فى لفة فنية منتقاة بعناية بالغة . 


وفسى القصص التى تلت 
قله فشن . لولوة: تزداد: البراعة 
التصويرية عند حقى ؛ فهو يكتب صورة 
للواقع داخل إطار مطرز من النقد والتهكم 
والفكاهة والسخرية مع استخد ةج أقصى 
امكانيات اللفة فى التصوير أو فى الرسم 
بالكلمات . وهكذا كانت بدابات القصة 
القصيرة فى مصر والتى ليجيي حقى دور 
بارز فيها كرائد وقنان , 


والحادثة فى قصة «١‏ فله . مشمش . 
لولو » بسيطة وفكاهية » ولكن دلالاتها 
أعمق بكثير . فيحيى حقى لم يكتب هذه 
القصة ليسلى الناس أو يروح عنهم . ولكن 
من خلال القطة «فله »ء وصاحبتها 
التركية » والقط « مشمش *» وصاحيه 
العضرزى . لبن: اليلد :والكلب: ٠‏ لوليق» 
لساحبه الرومى ٠‏ نطل على زاوية هامة فى 
حياة مصر فى مطلع هنذا القرن . وصحيه: 
أن أدب يحيى حقى خال من أية 


/5 


أرشيف الشارخ 


« أيديولوجية . سياسية » » ولكن وصفه 
لهذه الحيوانات الأليفة ولأصحابها لايخلو 
من هاجس إجتماعى ؛ فهو يصف ويطل 
عادات إجتماعية ويتتاولها باسلوبه 


يقول يحيى حقى : على كل حال 
تستطيع أن تصف أغلب إنتاجى بانه 
تقبلن: يسدق تطليان.... وإذاك النتسو 
الخيال فيه ضعيف والحادثة كذلك ليست 
بذات أهمية ... 


والصورة القصصية التى يكتبها حقى 
هنَ[تَقاج إمتزاج المقال الأدبى مع القصة 
القصيرة الفنية . وهو الشكل الفنى السائد 
فى كتابا حقى ( الجمع بين القصة 
والففال») حتئ أنه أطلق على الكثير من 
أغمالة اسم ١‏ توحة:: وال عنها انها شىء 
نتزدديين 'الإتتبئاب من قريب إلى المقال 
والانتساب من بعيد إلى القصة القصيرة 
وفيها وصف للحياة وطبائع البشس .. 


فيحيى حقى كان أقدر من استشعر 
فى العديد من أعماله التالية . 


وولادة حقى فى حى شعبى « السيدة 
زينب » آثرت اختباراته فكانت الأحياء 
الشعبية مسرحاً للكثير من قصصه وأثرت 
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على الاستعانة بلغة ٠‏ ٠هل‏ البلد ٠‏ وامثالهم 
المتداولة والنكتة الجارية على السنتهم . 


ثم تأتى النقطة الهامة فى حياته , وهى 
عمله بعد تخرجه من كلية الحقوق معاونا 
للادارة ولمدة سنتين فى مدينة منفلوظ 
« الصعيد » عن كتب وصور حياة 
الموظفين فيه بصدق مذهل ونظرة ثاقبة 
وتفهم عميق وتعاطف . 


ولايفلت قارىء يحيى حقى من 
00 
ريرسيهم كموضوخ . أبطالةه هم 
صقي ابرض "تيبر وروي لاا 
سواء اكان هذا التراجم تأراد 75 الفقادير او 


سات 


المنزل نمرة ( 4 ) فى شارع ٠.‏ مكون 


من ثلاثة ادوار تقيم فى الدور الاول * 


( الست سرنديل هانم ) وهى امرأة تركية 
عجوز , قصيرة القامة , قوية الصسوت » 
تحصل على رزقها من مرتب بسيط تستولى 
عليه اول كل شهر من وزارة الأوقاف . 

ويوم اول الشهر هو اليوع الوحيد الذى 


أرشيف الشارخ 


4 


بتصديم ذاتى متهم . وهم الكومبارس 
الذين لايكتمل المشهد بدونهم . هؤلاء هم 
شغل حقى الشاغل لأنهم الصناع 
الحقيقيون للحياة فى حركتها الهادرة . 
وينشخل حقى في الصوير'حلين أبطاله ألو 
اناس الخلل الى الاندغام فى الكثلة 
البشرية الكبيرة ٠‏ فالواحد منهم مثل 
النحلة تموت اذا انفردت حتى وسط 
النعيم ٠‏ ويرغم هذا الحنين العارم نجد أن 
لكل امتهم شخصيته المتميزة وملامحه 
المنفردة ومن هنا نجد أن اعمال يحيى 
حفى فى. الحقيقة معرض : الماط. بقبرية 
لاينفد . جياش الحركة والتنوع . هلىء 
بالاظلوات المتميزة والطبائع المتنوعة . 


وحقى كاتب قصسة يتمتم برؤية فنية 
تشاكتية (”وللأبغىإإقراءته لمعرفة اسباب 
تفردة الاثم .. 


سو 


ونظارتها وتنخلف حذاءها ثم تنتظر حتى 
تدق التاسعة ساعتها الصغيرة الموضوعة 
فى غرفة الاستقبال وعندها بالضبط تخرج 
من دأرها وتسير على مهل حتى وزارة 
الارقاف . فاذ!ا عادت مرت على البقال 
وبائع اللحم والخضر فتعطى كلا هنهم 


لام 
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استجرارها طول الشهر ثم ترجع لمنزلها 
تنتظر بائع الخبز ‏ وهو لا يأتى ألا فى 
صباح اليوم التالى - والدلالة أما هذه فلا 
تتأخر عن ظهر يوم أول الشهر دقيقة حتى 
تقبض دينها وتملا بطنها من خوان الست 
سرنديل هائم ! 


قاذ!ا سددت سرنديل هائم جميع 
ماعليها من الديون تنهدت تنهيدة طويلة 
كآنها تزيح عن صدرها حملا ثقيلا . ثم 
تقبل يدها ظلهرأ لبطن وتقول فى لهجة 
تركية : ( الحمد لله الحمد لش ) 
00 
وسرنديل هانم مشهورة عند معارفها 
من مستحقى الوقق وبين جيرائبا بشغفها 
بالنظافة فى ملبسها. وميسكتها . ومأكلها 
شغهقا زائداً . وقد دغ تطرقها فى ذلك أنها 
غسلت اللحم بالحنابون قبل أفلبخه أقانتشير 
هذا الخير حتى اصيحلايأتن,ذكن سزندبيل 
هائم فى حديث ما دون أن تردف صاحيته 
برواية هذه المعجزة . 


ولم لم تكون سرنديل هانم نظيفة فى كل 
شىء . وهى تعيشن منفردة وحيدة لاأطفال 
لها يحتاجون للخدمة والتزبية ولا عائلة 
فكرة سيئة عن الخدم . وتعتقد انها اذا 
رضيت واستأجرت خادمة ( فلاحة ) فأنها 
ستحمل معها من صنوف القذارة ماتضيق 
به سرنديل هانم ذرعا وينقلب الحال 


/م/ 


أرشيف الشارخ 


وتصبح هى التى تسعى وراء خادمتها 
تنظف ماتتركه وراءها لا أن الخادمة هى 


ثم هى لأ يزورها احد ألا بين حين وآخر 
فتنبه عليهم ان ينظفوا احذيتهم بالباب 
جيدا قبل الدخول فهى - كما تقول عن 
نفسها ‏ مقطوعة من شجرة أذ ليس لها 
قارب مطلقا لانها جارية بيضاء فمن يعلم 
أين عائلتها . آين ابوها وأمها الآن . 


لذلك قهى تجد من وقتها متسعاً للقيام 
يجميع خدمات المتزل يعناية كبيرة 
وتخرص على نظافته كأنها تعتبر النظافة 
آدراً مقدسا أى شرطا اساسيا للحياة. 


الل [تكن «اللبرنديل هانم رغم طيبتها 
محبؤية من( جيرّاتها لان خلقها التركى 
الجاب بجعلها, تصطدم مع جيرانها لأوفى 
الاسباب فهى لاتستطيع أن تكتم تأففها 
اذا زارت احدى جاراتها ورأت الاثاث 
مبعثزا عتنها قذرا . أن شافدت واذا 
يتناول القلة ويشرب دون أن يستعين 

ولاتحاذر عند ذلك أن تشبمح بوجهها 
وتتمتم بصوت مسمؤع : ( فلاحين ٠‏ بيس 
مونده ( أى قذرين ) 


وهل يقبل الاعور ان تقول له يأاعور . 
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لايقبل ذلك ولو أنه يعلم أنك - وجميع 
الناس ‏ ترى غينه المقفلة لذلك كره 
سرنديل هانم جيرانها لانها تعالت عليهم . 
وجعلت من نفسها جنسا أرقى من جنسهم 
واخذت تعتبر نفسها انها دليل ناطق حى 
لعدم صلاحية المصريين للحياة 
والمصريون ‏ عفا الله عنهم ‏ لايجبون من 
احد أن يذكرهم بخطتهم لذلك انقطعت 
الصلة بينها وبين جيرائها فاصبحت 
لايزورها أحد ولا تزور هى بدورها احدأ 
وبرهنت بذلك على ان التركية والمصرية 
لاتاتلفان . 


يميا 


اذا أتى الليل تعشت سرنديل قاثم 
بطعام خفيف كالجباة آلزوي الآ الكلان 
الطحيئية ثم نتلهى يعمل صغينحتى تأوى 
الى فراشها وتبتدىه فى قراءة سيور 
القرآن بصوت خافت غير مسموع تنتهى 
من الآية بضعف وذل وانكسار لتعاود 
قراءة أول الآية الثانية بقوة ونشاط ثم 
تنتهى بقراةة آية الكرسى وسورة 
الاخلاص ثلاث مرات وهى تقرا القرآن 
ليبعث لها نوما هادا خاليا من الاحلام 
المزعجة ؛ فهى امرأة عجوز تعيش منفردة 
وتحس انها انفصلت عن العالم كله وانه 
يناصبها العداء لاتجول فى صدرها عاطفة 
واحدة من العواطف التى يدس بها بقية 


1 


أهل . ولا تنتظر اذا مرضت أن يسأل عنها 
أحد ؛ أو يعودها مشفق لامصلحة له فكم 
تمرض سرنديل هانم وتشفى دون أن يعلم 
بذلك احد أما بقية الناس فلا يمرض حتى 
يجد من يخدمه . ومن يعطية الدواء . ومن 
يسأل عنه ثم اذا شفى أخذ يقص على من 
ينصت له قصة مرضه فيتوجع ل> وبتمنى 
له الصحة حتى هذا التوجغ لا تعرفه 
سرنديل هأنم وكم كانت تشتاق لشخص 
تبثه شكواها لا لشىء سوى ليتوجع لها , 


هذا الشعور بالوحدة والاتفراد يبعث 
فى سرنديل هانم الخوف ولاتزيل هذا 
الخوف سور القرأن بل هى تستيقظ بالليل 
وتعدى لها أشباح مزعجة فتعايد قراءة 
القران وتستعيذ باك من الشيطان . 


وقد وايثا انها لا تحب الخدم ولم توفق 
فى«العثؤر على إفتاة صسغيرة تتبناها ولكنها 
لخيرا.اعتزمت, على حل وهو انها حصلت 
على قطة اليفة سمتها ( فله ) فشاركتها 
فى محبسها فلاتفارق الدار وتنام معها فى 
غرفة واحدة فاذا انصتت سرنديل هانم 
لموائها أو لنفسها وهو يتردد ونظرت بطنها 
يعلو ويهبط اطمأنت لان ( نفسا ) آخر 
يتردد معها فى المنزل ولانها أحست انها 
تعيش بجانب مخلوق حى ‏ أن معها 
غيرها ‏ أنها لاتعيش متفردة وحيدة . 


وقله هذه بيضاء اللون من الصنف 


الناس . ليس لها زوج تحبه ولا ولد ولا الرومى ذات ذيل قضبينَ شعن طويل وزاسن 
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فى عينيها كل الهدوء الذى لايعكره أى 
تفكير أنما هى نظرة فاحصة غير فاهمة 
وتسهر بالليل . واصبحت عند سرنديل 
هانم ( كاولاد الذوات ) من حيث التنعم 
والنظافة وظهور نتائج التربية الصحيحة 
فهى لاتعرف باب البيت ولا تتخطاه مطلقا » 
لأنها ليست كقطط الحوارى الذى لامارى 
لهم ولامسكن . وقلما تدخل فى عراك مع 
قطلة أخرى . 


لذلك فهى قطة هادئة أليفة لاتعرف من 
العالم سوى سيدّتها!! 


فنراها ‏ اذا جلست سرنديل هائم - 
تأتى اليها وتضع رجليها الآماميتين على 
ركبتها وتمد بفمها الى فم سرنديل هانم ثم 
تمسح راسها على ذقنها مرة واأخرى ؛ هل 
تبحث عن قبلة ! وهل تعرف القطط القيل 
أيضا فتمر سرنديل هانم بيدها على ظهرها 
مرة وآخرى وتكلعها برقق فتموء القطة 
وتعتمد على ركبتها وتظل تلعب بذيلها جذله 
ويه 


فهمتها وفهمتها فلاتسكن احدهما الا 
الى الاخري ولاتطيق سرنديل هانم رؤية 
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قلة أخرى . ولايقلح زائر من زائرى 
سرنديل هانم أن يجعل فله تجلس على 
ركبتيه إذ تفر منه هاربة فى حياء 
واضطراب وهكذ! تنتج التربية التركية 
مظهرا واحدا سواء فى الانسان أو فى 
القطط , 


لم ار في حياتى منظر حياة الانفراد 
والوحدة والاتقطاع تتمثل فى اتم مظاهره 
الا عندما زرت ‏ سرنديل هانم فى ليلة من 
ليالى الشتاء حيث ضمنى جو هادىء 
تشعر فيه بالركود والانحباس اذ وجدتها 
تتلهى بحياكة ثوب لها وقد وضعت نظارتها 
على طرف آثفها ويجانبها مصباح ضثيل 
وعلى قرب منها استقرت فله وهى مغمضة 
العينين وتهز ذيلها فتلعب اولادها حواليها 
يتسؤة فى هدؤء هذا المواء الذى لاتفهم 
معناه وآن اوركذا انه مظهر للطمانينة : ولو 
أن سرنديل هانم تعتقد انها تقرأ القران 
وَتشَلبم أله 


تستيقظ سرنديل هانم مبكرة فى 
الصباح فتملا للقطط الجرة بالماء وتدخل 
مطبخها فترمى بالتراب القديم المكدس 
فوق ( صينية ) صغيرة الى صندوق 
الزبالة وتضع ترابا نظيفا بدله كل هذا و 
( فله ) تتبعها بمواء فيه حنان وفيه 
استعطاف. واستجداء وتتمسح بارجلها ثم 
نتبعها فى مشيتها وترفع بنظرها الى 
وجهها فتكلمها سرنديل هانم كأنها تكلم 
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امرأة عاقلة تماما وتشعر انها تفهمها وانها 


'بدورها تفهم ماذ! تعنى فتقول بلهجة تركية 
( انتظرى على صيرك أصبرى اصبرى . 
مالك كده حاضر . يافله يافلتى . تعال 
يافله ) وتنتقل من غرفة الى غرفة الى ان 
تضع أمامها قليلا من الفول المدمس وقد 
عجئنت فيه شيئا من الخبز. 


يك 


يقيم فى الدور الثانى ابو السعود 
افندى مع غائلته المكونة من زوجة 
وبنتين وولد صغير , وابو السعود 
أفندى موظف بمحافظة القاهرة . لذلك 
تسمع سرنديل هانم صوت اقدامه 
البطيئة على السلم كل يوم حوالى 
الساعة السابعة ونصف فتنظر الى 
ساعتها وتقول سرا. ( آبو السعود 
أفندى ذاهب للديوان.) 


يترك ابو السعود أفندى عائلته بعد أن 
يعطى أبنه عزيز قرش تعريفة 02 
ويعطى لزوجته مصيروف اليوم 
بينهما مناقشة غير صغيرة فى 1 
الميديية الأبدى الذى لاتنتهى المناقشة 
. وهو : هاذا نطبخ اليوم ؟ أو تتردد فيه 
0 الملوخية والقرع والبصارة واخيراً 
بثور أبى السعود أفندى لان الصنف الذى 
لايطيقه ( وهو الكرات أبو شوشة ) دائما 
تنصم به زوجته فاذ! أشار بطبخ الملوخية 
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أشمازت هى بدورها بينما يطالب الابن 
بالكفتة » فيرمى لهم بالنقود قائلا 
( اطبخوا اللى تطبخوه ) ويسير متجها 
الى ديوانه وهو يجاهد لينسى كل هذه 
المضايقات فلا يفلح الا أذا ناوله الساعى 
فنجان قهوة الصباح . 


ولأيهمنا نمن مباشرة من أمن هذه العاظة 
سوى الابن الصغير عزيز فهو ولد مثال 
فساد التربية من كل وجرهها من حيث 
النظافة والصحة والتادب . وهو مدلل من 
الجميع لانه الولد الوحيد بين بنتين لذلك 
لايستطيع أحد أن يزجره اذا عاد من 
الحارة متسخ الثياب عبللها وهل يستطيع 
أبوه أن ترفض اعطاءه مصروف يده ؟! 
مادا أنه يلاقى عند آمه من ( الدلع ) 
لقن الكثير فهو يجلس غلى ركبتيها 
فتحركه وقد مال برايتيه الى كتفها وتقول له 
( ياجيأله ) إلاجؤأله/! عقبال ماشوفك 
عريس يأقادر ! ) 


أما عزيز هذا فكان آخر شخص تسمعح 
له سرنديل هانم بالدخول الى طابقها ذلك 
أنه س0 عندها مرة فماول أن٠يزى‏ كل 
تشسيث وتشبث فى الاوانى الصدفية التى 
تضعها سرنديل هائم فوق ( البوريه ) 
وجرى وراء القطط ومسكهن من بطنهن 
حتى خرجت سرنديل هانم مستفيثة بأمه 
وقفلت وراءه الباب بشدة ورفعت عينيها 
الى السماء ويديها الى حذاء كتفبا تهزهما 
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) وهو قط 


ولعزيز قط اسمه ( مشمش 
مدلل لايستطيع أحد آأيذاءه اذا خطف 
نطعة لحم من المطبخ أو تسلل خفية.للى 
قفص البيض فكسر عددا منه اذ يقف 
يجاني عزيز يعميه قاذا تجاسر احد طئ 
ضربه تعالى صريمًا واجتمع آقراد عائلته 
حوله يسألونه :( ما الذى اصابك ) فاذ! 


اغراضه وأجنهدوا فى مراضاته بان 
يوهموه أنهم يضريون المعتدى ويمسحون 
على ظهر القط ويقولون له فى النهاية 
( معلهش ) . 


ولكن بقدر ماكانت ( فله ) تظيفة مدلله 
فان مشمش يمثل متشردى القحاط فهو قط 
تلد ويل الجسم يؤالق يل مةبياصين 
باهتتين تضربان> الى إللؤن الأصغفنر 
مملوءتين خيما وكيا لم تجعل القواطف 
والغهم وقفا على الانمتان وكيف تمَيرٌ بين 
قط ربى فى الشوارع وقاسى انواع 
الايذاء والظلم وقطة اليفة عاشت طول 
عمرها بين جدران اربع . الاول يفهم كيف 
يتغلب على الثانية ويمثل الاول الخجيث 
الماكر والثانية السيدة الطيبة القلب 
الوديفة . 


تراه ضامر البطن يمشى متمهلا كانه 
شاعر بسلطانه وقوته فاذا دخل غرفة وقف 
على بابها وتلفت يمنة ويسرة متأملا ثم 
يعاود سيره . 
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هو قط قذن على خلاف :غادة القطط . 
نتبين ذلك من اسوداد البقع البيضاء فيه 
وسط الشعر الاصفر ( ومن هنا جاءت 


تسميته ) 


قلا يصبح الصبح حتى. يخرج الى 
الشارع ويمر على دكاكين القصابين 
ويدخل بيوت الجيزان واحدا واحداً ثم 
يخرج .الى الشارع وكأنه انسان يتريبص 
حتى اذا أقيل ميعاد الظهر اتجه ألى داره 
جيم سود بو سعري نويه 
ا . فتسممع صوت 
القظافتصرخ ( يابهية يابهية اقتحى الباب 
8# مشمش ) فتجيب آبنتها. الصفرئ 
(يابيملام يانينِ مابقاش إلا القط نقوم له 
ميقتل البق/) 


5 
جشع صاحب الدار وحده هو الذي 
اوجد الدور الثالث من السطوح فهو 
غرفة صغيرة بداخلها غرفة أصفر 
منها . ولم يبق من السطوح بعد ذلك الا 
مسافة قليلة يتناوب عليها الجيران فى 

نشر غسيلهم . 


تقيم فى هاتين الغرفتين امراة رومية 
مع زوجها الذى يغادر منزله فى الصباح 
مبكرا ولايعود الا حوالي منتصف الليل 
ولعله جرسون فى قهوة ما . 
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ولصاحبنا هذا كلب صغير ‏ لولو - 
وهو كلب صغير الحجم من صنف خليط 
بين البلدى والرومى له ذيل مقطوع 
وشعر غير طويل قد علقت صاحبته فى 
رقبثه جرسا صغيرا يرن كلما جرى أو 
مشى وتسمع نباحه الضثيل كما اقبل 
طارق على باب الشقة . 


للقط اللعين مشمش ولع شديد فى 
التريص للقطة الهادئة المسكينة 
( فله ) فهو يحتاجها لنفسه فى فصل من 
الفصول , وعند ذلك لابفكر احدهما فى 
الكره العميق الذى يحمله للآخر ولان 
الحاجة اقوى من ابة عاطفة ! وشى 
الأوقات الأخرى يظهر عليها سلطته 
ويشفى من نفسه روح القتال الخامدة 
التئ لاتظهر الا كل حبن و آخْرٍ عندما 
يصادف فى الطريق قطا ضعيفا وهل 
يجد اضعف من فله . 


لذلك تراه يجثم بجانب الباب حتى 
اذا فتحته سرنديل هانم فى بعضص 
الشئون انسل فى خفية النص الى داخل 
المسكن فتئور ثائرة سرنديل هائم 
وتجرى مهرولة الى النطبخ باحثة عن 
يد مكنسة طويلة قديمة . ذلك انها تعلم 
أن مشمش لا يدخل مسكنها حتى يختفى 
تحت احدى الكنبات الثلاث فى غرفة 
الضيوف اذ يشعر انه ضيف غير مقبول 
ثم ترمى بنفسها على الارض وتمد 
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الخشبة وتصرخ ( بس . يس . اطلع 
ياابن الكلب . ملعون ) فترى عينى 
مشمش وهو رابض بجوار الجدار 
تلمعان فى الظلام كانهما شرارة من 
اللهب وهو يراقبها ويراقب الخشبة . 
فيصيبها شىء من الرجفة وتستعيذ بالله 
من الشيطان الا يتحدث الجميع ان 
الشيطان قد بلبس جسد القط . 


ولكنها إذا أفلحت بعد مجهود كبير 
فى إخراجه من تحت الكنبة الأولى 
سارع إلى الكنبة الثانية وهكذا تحاوره 
ويحاورها حتى يتصبب العرق من 
جبيمها وتعاود مجهودها وتضربه 
ضرية موجعة فيجرى هاربا لايلوى 
قلى "للتىء . 


ولقن _علمقها| تسنيلوات مشمش 
المتكررة ان اول عمل يحسن بها أن 
تقوم به هو أن تحبس فله واولادها فى 
غرفة النوم وتقفل عليهم حتى تكون 
وجهاً لوجه أمام مشمش ولاتخشى على 
شىء. . وحتى لايطعنها فى ظهرها أو 
بقطع عليها خط الرجعة أثناء قتالهما . 

ولكن شيئا جديدا كان قد وقع فى 
مسكن سرنديل هانم رأت معه وجوب 
اتخان احتياطات شديدة . ذلك أن فله 
ولدت ثلاث قطط صغار فى ( سبت ) 
هياته لها سيدتها باصناف الخرق 
المختلفة ثم خباته تحت فراشها . 


ل 
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وكان مشمش احس ان هناك غنيمة 
لذيذة تنتظره فتربص بجائب_الباب 
لايتحرك حتى افلح اخيرا فى الدخول 
وهجم على ( السبت ) توا واختطف 
واحدا من القطط الصغفار ( !! اما اسمه 
فلم يكن قد انتهت سرنديل هائم من 
اختياره بعد !) وجرى به الى السلم 
صاعد! . 


ولكن أن سكتت فله كل مرة على 
هجمات مشمش وانزوت خائفة منه فانها 
لن تسكت هذه المرة وهى ترى أبنها 
يؤكل امامها . ترى مشمش وقد جذ 


على بطنه باسنانه . لاكما تجمله هى' 


برفق من رقبته وتحاذر الا تضغط 
اسنانها عليه . انقلب ضعفها قوة 
وجرت وراءه وقد اتشيخم ذيلها ووتا 
شعرها وبرقت عبناها وتبغتها سرتديل 
هائم وفى يدها “التكثسة المشهوزة 
واخذت تصعد السلم مسرعة وهى 
تنعثر فى كل خطوة واخرى لأنها كانت 
تلبس القبقاب . ولاتفتا تصرخ إلحق 
إلحق امسك سبيب بأابن الكلب القطط 
مسكين اه اه وت باوردم ) ( كلمة 
دلع بالتركية 


واهاج هذا المنظر لولو وانتهز فرصة 
ان الباب مفتوح وقذف بنفسه الى محل 
الموقعة . واخذ يقفز قفزات صغيرة 
ذات اليمين واليسار ولايجرؤ ان يقفز 
الى الامام ولو مرة وأحدة . 
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وتبعته صاحبته وتعالى صوت 
الجرس ونباحه وخرجت عاثئلة ابو 
السعود افندى كلها ايضا على السلم 
واخنلفت الاصوات وتعالت من كل 
جانب من صريخ الرومية لكلبها باللغة 
اليونائية فكائه لايقهم الا الرومى ومن 
بكاء عزيز وتلهف سرنديل هانم بالتركية 


ياوردم ياوردم ياوردم الله الله ! 
وانجلت المعركة عن قتيل صغير وفر 
القاتل الى الشارع ورجعت الام 
الحزينة وقد احتضضنتها سيدتها أما 
الكلب لولو فلم يكن له فى هذه المعركة 
سوى النباح والقفز فانكفا راجعا بعد 
تهادتها وهو فتخور رافع ذيله . 


وترلت سرنديل هانم السلم وقد 
اطلقت لسانها من قيد واخذت تتكلم 
ونشنم بالتركية تارة وبالعربية اخرى 
الى أن اطلت عليها زوجة ابى السعود 
افندى وقد اعتمدت على الدرابزين 
وقالت ( ياسرنديل هانم حقه مالكيش 
حق . طب حنعمل أيه للقطط كمان ) 


فاجابتها سرنديل هائم بسرعة وقد 
شعرت بحنق شديد : 


انت ياهائم ماتعرفيش تربى قطة 
( انتهت ) 
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بقلم الدكتور: سيد حامد النساج 


ليس هدف هذه البطاقة ,أكاديمياً 
جامعياً ٠‏ لأتها ليست دراسة علمية !!!القن 
أيضاً ليست بحثا نقدياً فى أدب يحيى 
حقى .. ولكنها لن تخرّح يتن 'كرنيلا” بطلاتة 
تعريف » بسيطة ٠‏ شسَعَى إلى] التعريف 
بهذا الكاتب الكبير "فى متاسبة الاختفال 
بعيد ميلاده الثمانين 

كما أنها تضع فى اعتبارها قارىء 
اليوم الذى لايعرف يحيى حقى آي 
شىء .. ويخاصة إذا كان من القراء 
الشباب... إذ يتحصر كل مليعرقه الشباب 
عن يحيى حقى فى فيلمين أعدا عن 
قصتين له هما : «قنديل ام هاشم » و 
د البوسطجى : وقصة قصيرة له قدمت 
ضمن حلقات برنامج د قصة قصيرة » 
الذى تقدمه القناة الاولى بالتليفزيون 
العريى فى مصر .. وأن له قصة آخرى 
بعنوان ه صح النوم »ء سوف تقدمها 
السينما المصرية .. وممع ذلك فإن هذه 
55 
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البظاقة سسوف تستعين يما كتيه يحيى 
حقى من ناحية » ويما كتب عنه من مقالات 
ودراسات ومؤلفات من ناحية أخري , 
وبالاعيالن الببليؤيجرافية التى حصرت 
نتاجه ," وتتبعت. / خطواته » وضبطت 
تزاحلة ؛ هن *ناحية ثالثة .. وذلك فى 
محاولة التوشنيّح ابعض جوانب دوره فى 
حياتنا الفكرية والأدبية والثقافية .. وهو 
دور تباينت وسائله » وتنوعت آدواته , 
وتعددت جوانبه .. وتعتمد بصفة أساسية 
المراجع الآتية : - 

أولا : الكتاب الذى صدر بمناسبة بلوغ 
يحيى حقى السبعين من عمره ؛ بعثوان 
( سبعون شمعة فى حياة يحيى حقى ) 
أغداد وتقديم يبوسف الشارونى . 

ثانياً: رسالة الماجستير التى اعدها لباحث 
عز الدين المخزومى حول ( يحيى حقى 
ناقذا ) .. وكان قد تقدم بها إلى كلية 
الآداب جامعة القاهرة ١15417‏ 
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ثالثاً : دليل القصة. المصسرية القصيرة 
1ت 155١‏ رحو للكتاب الذ 
اجتهد فى أن يتتبع مانشره يحيى حقى 
مَنَ الخمض قلصان_ حتى 7971١‏ , 
رابعاً : ماكتب عن يحيى حقى من مقالات 
هنا أو هناك أى هنالك 

ويحيدى حقى واحد هن مواليد حارة 
المبيضة بالسيدة زينب ؛ فى هن يتاير 
65 .. تعلم بمدرسة أم اعباس 
الابتدائية » التى ظل بها خمس سنوات .. 
وهو فى الحادية عشرة من عمره_نال 
الشهادة الابتدائية ١413‏ /, ثم التحق 
بالمدرسة الالهاميةر التلؤوية //3 وطسلا 
الحقوق وتخرج فيها ١555‏ ؛ ليعمل 
بالنيابة العمومية فى قلب الصعيد 
( منفلوط ).. ومالبث آن انتقل إلى السلك 
الديبلوماسي ؛ وعمل في قتصليتنا بجدة » 
وتركيا ٠‏ وروما .. ثم مدير لمكتب وزير 
الخارجية .. وعمل بالسفارة المصرية فى 
باريس 15545 ؛ وأنقرة 1567 .. بعدها 
رأس البعثة الديبلوماسية فى ليبيا وفى 
5 عندما أنشئت مصلحة الفنون » 
كان أول مدير لها .. وبعد ها ألغيت تولى 
رئاسة تحرير مجلة ( المجلة ) زمناً ليش 
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بالقصين-- وفى- 1534 .مئعتة. الادولة 
ئزة تقديرية لما بذله من دور ثقافى عام 
منذ بدأ يكتب .. إذا إن يحيى حقى أخذ 
يكتب فى الصحف والمجلات وهو فى 
العشرين من عمره .. حتى بلغت حصيلة 
نتاجه عددا لابآس به 2 من القصص 
القصار , والروايات الطويلة ٠‏ والمقالات 
النقدية ٠‏ والترجمات عن الفرئسية 
والانجليزية .. ذلك أن يحيى حقى واحد 


ممن أسهموا اسهاماً واضحاً قى حركة 
الفكر والأدب والثقافة فى ممس » .بذعا من 
الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ وحتى 


الآن .. وقد تحدد هذا مئذ البداية حين 
انضم إلى أعضاء المدرسة الحديثة .. تلك 
المدرسة التى أرست دعائم الأذب 
المصرى المستفقل » ذى الشخصية 
المتبلورة. للخاصة . 

اتفكاشا لنا ثرت عن ة مصر القومية 
السياسى رالاقتصادى :3" يطالبون 
بالاستقلال القكرى ٠‏ دون التأش بالشرق 
آو تالقرب .. بالقيم العربى أو بالجديد 
الأزوبي! .. لكنهم -”مع ذلك استندوا إلى 
ثقافة _عربية_ قديمة وإلى ثقافة أوربية 
0 

وعلى مستوى الآدب وفتونه » راوا أن 
الأدب العريى خلى هن فنى القصة 
القصيرة والرواية الطويلة .. فاخؤذوا 


.يدعون إلى الكتابة فى هذين اللونين من 


الادب القصصى .. فى محاولة لتصوير 
واقع الشخصية المصرية المستقلة 
بمشكلاتها المعاصرة » وقد أصدروا 
صحيفة تعبر عن أفكارهم ٠‏ ومطالبهم , 
وأطلقوا عليها أسم « الفجر » صحيفة 
الهدم والبناء .. آتاحوا على صفماتها 
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الفرضة: للقضة المؤلفة غ٠‏ وللقنة 
المترجمة ؛ وللرواية الطويلة المسامسلة , 
وللنقد القصصى , وللشعر الحديث .. 
ونشروا فيها مقالات عن الموسيقى , 
والنحت ٠‏ والتصوير ٠‏ والعمارة الحديثة ٠‏ 
وما إلى ذلك .. ولم يكن يحيى حقى إلا 
واحداً من كتاب هذه الصحيفة . كما كان» 
واحداً من أعلام المدرسة الحديثة .. يقف 
جنباً إلى جنب وأحمد خيرى سعيد , 
ومحمود طاهر لاشين ٠‏ وحسين فوزى » 
ومحمود تيمور ٠‏ وأحمد رامى ؛ وابراهيم 
ناجى , وسيد درويش ٠‏ وزكى طليمات » 
واحمد علام ٠‏ ومحمود عزمى ؛ وابراهيم 
المصرى ٠‏ وزكريا همهران ؛ وغيرهم . 

ومايليث يحيى حقى ان يؤكد دوره 
النظرى ؛ ودعوته إلى المصسرية واستقلال 
الفكر والفن والأدب فى مصر , بكتابات 
موضضوعية واقعية استقاها من البيئة ٠‏ ومن 
الواقع الاجتماعى .. تشهد بذلك قصصه» 
الآولى التى نشرها فى صنحف الفجر , 
والسياسة . وفى المجلة الجديدة . 

ولعل انتقاله إلى العستعيد وغيره من 
القرى المصرية ؛ جعل»-نتصل بالناسن”, 
والطبيعة , والحيوان ٠‏ والفلاع النضرئ » 
اتصالا ايجابياً ‏ ساعد على أن تنطبع فى 
ذهنه صور المرئيات على طبيعتها وفى 
حقيقتها من غير رتوش ؛ أو ألوان زاهية 
براقة .. فثقل على الورق هذه الصور فى 
شكل قصة قصيرة .. وحرص على أن 
يكون آميناً فى ثقله عن الواقع .. وكثيراً 
ماكان يقول عن قصصه تلك إنها صور 
موجودة .. كما أكد ذلك فى تقديمه لقصة 
( قهوة ديمترى ) .. التى يقول عنها إنها 
قهورة حقيقية موجودة فى مدينة 
المممهوية؛: 
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واذا كان يحيى حقى قد بدا حيانه 
الأدبية بكتابة قصص قصيرة تغلب عليها 
الموضوعية . وتجعل هدفها تصوير أحياء 
وشخوص من الواقع المادى تصويراً 
حرفياً آلياً لاأثر لمشاعر الفنان الخاصة 
وانطباعاته الذاتية ؛ فإنه فى مرحلة تالية 
تخلص كثيراً من موضوعيته الجامدة تلك ٠‏ 
وبدأا ينظر إلى الواقع نظرة انطباعية 
تاثرية ... يظهر ذلك فى اختياره 
للشخصيات التى يصورها فى قصصه , 
وبعض الاحداث الذاتية التى وفعت له ؛ أو 
لأحد معارفة » ويرويها هو من وجهة نظره 
الذاتية ورؤيته الخاصة . ولعل تقديمه 
لشخصية ٠‏ ابراهيم أبى خليل » فى قصة 
( ام العواجز ) تقديماً انطباعياً من خلال 
ذاته هو ؛ يوحى بأنه على معرفة ودراية 
بما يتصل بهذه الشخصية . 


بنطق: الن :هذا اشقفه: موسف 
الشخصنيات الشعبية التى تروق له » أو 
تعجبه ؛ أو تؤثر فيه ؛ لغرابتهااو لشذوذها 
إو لبلاهتها ,. ويدفعه هذا إلى ابراز 
عاداتهًا أوإخلانهاا والبيئة التى تعيش 
فيه والَشْنْقْصْرّات /)للتى تحيط بها .. 
لنجن هئ لان مَصِصِبِه : احتجاج - تتوغت 
الأسباب ‏ فى العيادة . سوسو ‏ فى 
السيتما ‏ وراء المتار ‏ مولد بلا حفص - 
افلاس خاطبة ‏ عقرب افندى ‏ كنا ثلاثة 
أيتام .. ويحيى حقى مولع بالشخصيات 
التى لم يكن يلتفت إليها من قبل .. مولع 
بالمنسيين من التصنيف الطبقى .. أبطال 
قصصه ليسوا عمال ولا فلاحين ولا هن 
الارستقراطية الزراعية او الراسمالية .. 
إنهم المتسكعون فى الشارع المصرى .. 
ناس على باب الله كما يقول .. مجهواون .. 
ليسوا في بؤرة الضوء .. حاول يحيى حتى 


الى 
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يحضيو ضفي 

أن يلقى عليهم الأضواء الباهرة .. لس 
فى الظل : اتسانيا واجتماعياً وفكرياً 
واقتصادياً .. وقد حاول تجسيد نوعية 
جديدة من المشكلات الاجتماعية 


والنفسية » من خلال تصويره هذه 
الشخصيات .. وكانت زاوية النظر التى 
نظر يها إلى هذه العينات جديدة . 
ونتيجة فراءاته فى الأدب الروسى 
وفى التصوف .. ونتيجة معايشته هذه 
النماذج البشرية فى احياء السيدة زينب 
وسيدنا الحسين ٠‏ وجدناه حريصاً على 
على أن يغلف قصصه بمسحة من الروحية 
القريبة إلى الرؤية إلتصونية يا إن صع 
التعبير . 

ومنذ بداية عبده بالكتابة ويحبى حقى 
حريص على أن يحدث تغييراً فى أسلوب 
السرد القمنضى "ون اللقة القستضنية . 
يقول فى مقدمة مجموعته (عنتر 
وجولييت ) : ( ظللت لول عمرى اضيق 
اشد الضيق عند كتابة القصة القصيربما 
أسميه عنصر السرد أى خضوع الفكرة 
لسيطرة مطالب تأليف الجمل وترتيبها 
وربط بعضها ببعض .. فالفكرة عندى 
ينبغى لها أن لاتمشى كالأعمى ويده على 
حواجز بين الجانبين تحدد سيره وتهديه 
إلى الطريق .. بل يثبغي لها أن تنطلق 
١‏ 
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بلاقيود » أن تقفز أحيانا بدل أن تمشى 
طول الوقت ٠‏ أضيق أشد الضيق بروابطظ 
الجمل وبحروف السببية ٠‏ وكل كلمة من 
أمثال : وئذلك .. ومن هنا .. ومعنى هذا .. 
والسبب فى ذلك .. إنها تزج نفسها لشرح 
موقف ينبغى ال يحتاج إلى شرح » إن 
هذه الألفاظ كرنين الخبط على أوتار العود 
فى يد العازف غير المتمرن ٠‏ أما العازف 
البصير فإنه يسمعك الحانه بريئة من 
ضجة هذا الخبط ). 

ولقد بدأ يحيى حقى ‏ فعلاً - يضع 
لنفسه الضوابط والقيود التى رأاى ضرورة 
استخد امها فى السرد والوصق مما يوحى 
بأن قضية « اللغة » قد حظيت بمزيد 
اهتمامه » حتى أاصبحت هى الأخرى 
إحدى شواغله الأساسية .. ومن ثم فإنه 
أعطى اللغة كبير عنايته واهتمامه ؛ لمدرجة 
فاقت اهتمامه بأصول الفن القصصى . 

تقول : ( إننى لم اعلق آهمية كبيرة 
على الموضوع أو على الشكل أو على 
القصة كقصة عموماً ؛ إنما كان همى الأول 
ونصنيبى. الوحيد/, وقلقى الدائم هو 
٠‏ التعبيل » بأيشلوب/.حتمى محدد ؛ الذى 
أببميه. بالأسلوب؛ العلمى فى الأدب , 
أعتقد أنه الأسلؤنٍ الواجن الآن 
ومستقبلاً ). ويقول : ( اعتقد أننا لن ننفذ 
بأدبنا إلى الأدب العالمى إ إذا إصطلحنا 
على الأسلوب الذى أنادى به : أسلوب. 
يرتكز على التحديد والحتمية والعحق . هذا 
الأسئوب هى الذى يمكن ترجمته امأ 
ماعداه فزخارف ستضيع هباء إذ! فرضنا 
وأمكن ترم متها وهذا عسير ). 


وحاول يحيى حقى الالتزام بالتحديد , 
والحتمية ؛ والايجاز ٠‏ والموضوعية ؛ فى 
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اسلويه ٠‏ وفى لغته .. وذلك على الرغم معا 
فى قلبه من عنف صوَفى]وغقرضلاتمكن 
إمساكه كما يقول الدكُتوّرا شكرى عياق .+ 
وهذه الصفات هى الاآدرآات العلمية الت 
لابد منها ليمسك الكاتب' الفنان بالفكرة 
القلقة .. هى وسيلته إلى نقل تجربته 
الوجدانية وثقته فى لغته » ثم دقته فى 
اختيار اللفظ الدال ٠‏ والكلمة المقصودة 
اللازمة ؛ كل ذلك يجعله قادراً على بث 
كلمات غعامية فى الحوار والسرد 
والوصف .. كما يدس بعض الأمثال 
الشعبية العامية دسأ فى لفة السرد .. 
واصبح مولعاً بالعثور على لفظ عامى » 
وابتكار تشبيه شعبى ؛ والحصول على 
اكبر قدر ممكن من الكثمات المتداولة فى 
البيئات الشعبية » فى القلعة 2 وباب 
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يحيى حقى. مع زوجته 
الفرنسية فى بيته بمصير 
الجديدة 


١ 


لشعْرية ‏ والسيدة زينب ٠‏ وسيدنا 
العسين-.وهو لإيفعل ذلك فى قصصه 
فحسنف ابل وف لمقالانه أيضا .. وكتابه 
ناش “الى الظل ) كافل بالشواهد على 
تلكا 3 (اُسَنْفصَقوًا على تسعة عشر), 
( كانوا جميعاً بربعلة المعلم ٠)‏ ( كثر 
ضجيجهم على فاشوش ): ( ساءه تحته 
دواه . دحلاب )2 (لحست كلامها 
المعسول ): ( ستقيم لك حفله ولق 
قرديحى)» (آض المتمة اللامعقول 
والتجريد )؛ ( ولاتطلع الكلمة من فم 
صاحبها إلا بالتيلة ): ( اما الفضيحة أم 
جلاجل ..)ولايغيب عن اذهائنا أن كل 
قصة كتبها » وكل صورة رسمها » وكل 
مقال خطه ٠‏ كان يحمل فكرة معيئة أوكان 
يثير قضية بذاتها .. لكنه كان يغلف ذلك 


١ 
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بغلاف شفاف ٠‏ وفى لغة جادة وليست 
حادة :مَوَضَوْعَيَة وايست إنشائية : واقعية 
وليبست رومانسية , محددة وليست 
فضفاضمة .. تنقد وتنفذ . 

وجدير بالذكر أن يحيى حقى وأحد ممن 
لفتوا أنظار المفكرين والكتاب والفنانين 
والأدباء ؛ إلى ضروزة دراسة العلاقة بين 
حكنارة: الشرق وحصازة الغزت .. إنسان 
الشرق العربى وانسان الغرب الأوربى 
وما قد ينتج عن هذه العلاقة من اثعكاسات 
على نفسية الفرد ٠‏ ووضعه الاجتماعى » 
وتكوينه: الفكرى +ويناشه -الثقلفري. 
ووضعيته الاقتصادسة . /رالعقنية , 
وعلاقاته بالآخرين »-حقيقة إنّه لم تفرك 
باثارة هذه القضية .كما أنهالم يكن وحده 
المعبر عنها .. ولكنه إسهم مع غيره معن 
سبقوه مثل رفاعة رافع الطهطاوى وعلى 
مبارك .. أو همن عاصروه مثل محمد 
حسين هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم .. 
ولكنه صاغ رؤيته صياغة فنية جيدة .. 
مكثفة .. مدببة .. واضحة .. هامسة , 
وذلك فى روايته القصيرة ( قنديل آم 
هاشم ).. تلك الرواية الفصيرة التى إثرت 
بعا تحمل من رؤية » وحركة , ودراما ٠‏ 
وصراع » قيمن جاء بعد من الشباب الذين 
حاولوا الكتابة فى هذه القضية .. مع ان 


16 
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يحبى حقى فيها ليس فيلسوفاً .ولا داعية , 
ولامنظراً » ولكنه كان فتناناً شديد 
الحساسية لوضعية المثقف المصرى ابن 
البيئة الشعبية .. يضاف إلى ماسبق أن 
يحيي حقى كان أول من لفت الانظار إلى 
رواد القصة المصرية » من خلال كتابه 
صغير الحجم عظيم القيمة ( فجر القصة 
المصرية .. سنة 155١‏ ).. قاد خطانا 
جميعاً إلى مغرفة عيسى عبيد وشحاتة 
عبيد وحسن محمود ومحمود طاهر لاشين 
ومحمد تيمور ومحمد حسين هيكل 
وغيرهم .. وبمثل ماأثارت روايته ( قنديل 
ام هاشم ) جدلاً وحواراً بالغين » إن 
اختلف حولها النقاد والدارسون , فقد آثار 
كتابه ( فج القصة المصرية ) عدداً من 
القضايا النقدية ٠‏ والتأريخية » للأدب 
المصرى الحديث . ذلك أن يحيى حقى 
ناقد ‏ وهذا جانب آخر من جوانب تأثيره - 
لي«ظريقته» الفنية فى النقد ٠‏ وله ذوقه 
الخاض فى التلقى 2 وله انطباعاته 
-الذاتية ٠‏ التى يحرص على أن يضفى 
عليها يعدا اجتياعيا .. 

يقرل#عن متهجه فى النقد فى عقدمة 
كتابه ( خطواث فى النقد ) : ( لاانكر اننى 
لم ازع اعنإدامّزة النقد التأثرى ٠‏ فليس 
فى كلامّى ذكر للمذافب ٠‏ ولعل السبب 
اننى لم التحق بكلية آداب فى أحدى 
الجامعات .. لاأدرس لأدرس النقد دراسة 
منهجية تاريخية ٠‏ ولايسعدنى شىء مثل 
أن يفسح مثل هذا الكتاب مجال القول فى 
قيمة هذا النوع من النقد الذى أتقدم يه 
للقراء وهس نجع ؛ أو أخفق فى الاقتراب 
ولو من بعد إلى انشاء مذهب فى النقد 
وإذا كان قد أأفق فما هى الآسباب ؟!). 

ولقد مرت كتاباته النقدية بمراحل 
متنوعة بلورها جميعأ فى كتابه ( خطوات 
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فى النقد ) الذى صدر 19537١‏ متضهناً 
مقالاته التى كان قد كتبها خلال مدة زمنية 
تتجاوز ثلاثاً وثلاثين سنة اي بين ١9117‏ - 
.. ولفث ظهور هذه المقالات ‏ فى 
حينها- اهتمام النقاد والدارسين .. ثم 
مالبث أن أصدر (عطر الأحباب ) 
إلاقاء ى ( انشودة البساطة 1 
537 ... وإن من يرغب فى تكوين فكرة 
موضوعية عن رؤية يحبى حقى النقدية , 
يلتمسها فى مؤلفاته هو اولا؛ ثم فى 
مقدماته التى كتبها هو نفسه لكتبه . أو 
لمجموعاته القصصية ٠.‏ همثل (دماء 
وطين ) و (عنتر وجولييت ).. وكذلك 
المقدمات التى قدم بها مجموعات الأدياء 
الشبان هن أمثال : أستاذ فى الحارة 
لمحمد سالم , وأعماق بيضاء لحمدى 
أبي الشيخ ٠‏ وتعلمت الحب لثوال 
السعداوى ؛ وثلوج تحت الشمس لليلى 
اليافى , والجورب المقطوع لملكعبد 
العريو؛ والخبن والضمت لمحمفق 
غلوان , والصير ليب _لاحمد لطفي ٠‏ 
وعيش وملح لكل من سمبيد ‏ خمئسإؤومحضصد 
جاد وحافظ رجب والدييبوقى فهقى وعياس 
محمد عباس وعز الدين نجييء ؛ ومجموعة 
المثلث الفيروزى لعز الدين نجيب ؛ ومعنى 
الابتسام لعبد المنعم شلبى .. يضاف إلى 
ذلك مقالاته النقدية المنشورة .. وكذا 
مقدماته لأعمال قام بترجمتها مثل : لاعب 
الشطرنج ستيفان زفايج .. والبلطة 
ميخائيل سادوفيانوا .. فضلا عن ان 
الاحاديث الصحفية والاذاعية التى 
أجريت معه تساعد على جلاء فكره 
النقدى .. إنه واحد من اصحاب الهمس 
فى الأسلوب .. وممن دعوا بالنفور من 
القيود التى تفرضها الاتجاهات النقدية 
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على العمل الفنى ؛ والبعد عن الألغاز 
والمصطلحات .. وضرورة أن يهتم الكاتب 
بالجانب الانسانى ٠‏ بمعنى أن الفن .. 
يخلص الانسان من بهيميته » وسلبياته » 
حتى تتطهر روحه .. وله راى خاص بالفكر 
فى الفن .. إذ إنه يرى أن للفكر دورا فى 
الفن لايقل عن دور الشعور .. مع ضرورة 
الابتعاد عن الغموض والتعقيد والصراخ 
والتهويل والخطابية .. ومع ذلك فإنا 
تعتبره دن هواة الثقد وليس من محترفيه , 

وأخيراً فإن احدأ لايستطيع أن ينكر 
دوره بالنسبة للشباب ؛ نقادأ وكتاب 
قصة .. مااكثر ماقدم من الكتاب ؛ ومااكثر 
ماساعد من شباب النقاد ٠‏ وقد تبدى هذا 
من خلال رئاسته تحرير مجلة ( المجلة ).. 
نهم من اسثمر فى السير ومنهم من توقف 
عند خطوة الابتداء .. لكنه أدى دوره » 
وقام_بالواجب الذى حتمته طبيعته » 
وموقغه 0 وهل ننسى انه واحد من أعلام 
المدرسة الحديثة .. أولنك الذين مدوا يد 
العرن لكل من اثر فى حياتنا الفكرية 
والثقافية منذ الربغ الأول من هذا القرن , 
حتى؛ الاز ؟1 

ويبقي . إن . تيبتكمل بطاقة التعريف 
ابعادها , فنشير إلى مؤّلفاته أولا ٠‏ والى 
ملكتن عته“ثاذيا <. 


اول : مؤلفات يحبى حقى 
1 مجموعات قصص قصيرة : - 


١‏ قنديل آم هاشم ط ١‏ سلسلة 
“ اقيا  "‏ -.عدد ١48‏ .دان المعارف 
58 . 
؟1-دهاء وطين ط ١سلسلة‏ 
" اقرا " - عيد 167 - دان المعارف 
6 , 

ورلا 
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7 أم العواجن ط ١‏ سلسلة الكتلب 
الذهبى  .١58582‏ 

+ - عنتر وجولبيت دأن العروية - 
القاهرة ‏ 195311 , 

ب - روأيات قصيرة : - 


١‏ . البوسطجى .... نشرتها المجلة 
الجديدة الشهرية منفصلة فى كتيب من 
1 صفحة.فى نوفمير 7/1574 

م صح النوم :... 7 0 5 المطبعة 
النموذجية ‏ القاهرة ١555‏ . 


ج لوحات قلمية /- 
١‏ فكرة فلبتسامة .... دآر الغروية ب 
القاهرة 1931 . 

"ات دمعة فابتسامة ...- سلسلة الكتان 


الذهبى - القاهرة ١55182‏ . 


؟" -فجر القصة المصرية .. -..طادار 
القلم ‏ القاهرة ١55١‏ . 

0٠‏ عطر الأحباب .. ط ١‏ نشسرداى 
الكتاب الجديد 1517١‏ حطايع الاهرام 
التجارية . 

6 أتشوية الستاطة :. ١‏ دأو 
الكتاب الجديد - بيروت - د.ت . 

3 فى اللقق.وفقتكر:..- 

كات كاش فى القال: .د مده 2-2 
١‏ سلسلة كتاب الجمهورية عددى ما 
القاهرة 1/ا9١1‏ . 

-. شعالي هعى إلى 
الكونسين... .. .. .ظ ١سلسلة‏ 
المكتبة الثقافية عدد ١اا‏ 7 ,.1١5539‏ 
*- يليل ياعين::. 


الاهرام التجارية ‏ القاهرة 191/7 , 


ج- اقصصه القصيرة المنشورة في 
الصحف والمجلات : 

كك - تلفي مكنيض:.الزلوت من القيدت 
يذ ل 

عكلة الشرحة والتفكير_ صن الفجر- 
ا 1 

* - منيرة- واوا 

١97يقبتلو‎  ةريثم‎ - 4 

- السخرية أو الرجل ذو الوجه - ص 


الفجر 7 ايثي<؟ ةا 
م 1١‏ - محمد بك يزور عزبته ‏ ص الفجر 
١‏ خليها على الله .. . سالسلة 1 . 
كتب للجميع عدد ١45‏ 2 دار التحرير ٠‏ - الك افتدى :- عن الة 
للطباعة والنشن 1469 . 7 يي لسع 2001 

4 ها عحئاة لهج السواسسةك 
و دراسات فى التقد الأدبى : - ا . 
١‏ -. خعلوات ‏ في.. النقد... .. مكتبة ب قهوة ديمترى ‏ السياسة 
العروبة ‏ د .ت . 1 . 
1 
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- الدكتور شاكر افندى -الفجر‎ . ٠ 


ا ل 15 , 

١‏ - الدكتور شاكر أفندى2 . الفجر. 
لوو/فدطة 

-. من المجنون  السياسة‎ ١ 
. 1 را‎ 

1 عبد التواب أفنئدى السجان - 
السياسة ‏ 1977/5/88 . 

4 صورة هن الحياة ‏ السياسة - 
/ 1 . 

6 الوسائط يا آفندم ‏ السياسة 
فيا 15 . 

١” نهاية الشيخ مصطفى  السياسة‎ ١١ 
, اث‎ 


لاا عضة ‏ السياسة :/6٠١‏ ال/خ؟ ١9‏ . 
4 قصة فى سجن مجلة المجلة 
الجديدة - ١‏ /رة/ ١!5١ا.‏ 

6 إنزازة ريحة ‏ مجلة المجلة 
الجديدة - ١‏ ك/رة / ١57ا,‏ 

/7 - السياسة الاسبوعية‎  ةدوفوبأ‎ - ٠١ 
5 

1  ةدياكلا احتجاج _-مجلة اللإجلة‎ - "١ 
نا‎ 

>" - العسكرى ‏ مجلة المجلة الجديدة ‏ 
ا ا 

7 - الخزنة عليها حارس السياسة - 
لحني د د 

4 قصة فى سجن هجلة المجلة 
الجديدة - 8 // و / 975١ا.‏ 


5 . السلحقاه تطير ‏ السياسة  ١7‏ / 
بذك حدما" 

6 القديس لا يحار ‏ مجلة الرسالة - 
ا 210 

كنا ثلاثة ايتام ‏ مجلة الثقافة  ١‏ / 
ا 


أرشيف الشارخ 


8 - عقرب أفندى - - اخبار اليوم - /1١‏ 
لا ”/ ه4ك١.‏ 

صورة ‏ مجلة الكاتب١/١/1547,‏ 
٠‏ اقلاس خاطبة ‏ مجلة الراديو /ا/ 


0 

/١7/ 5١  بتاكلا _وراء الستار  مجلة‎ ١ 
ا‎ 

_مرأة بغير زجاج ‏ مجلة الكتاب  /١‏ 
لا /رءهةةا. 

- عنتر وجولييت - مجلة الاذاعة  /٠١‏ 
0 

4 - ألم أقل لك مجلة الاذاعة  ١‏ / 
؟'ا /ر ده . 

8 سوسو ‏ صديفة الجمهورية ‏ /1/ 
ا كراهؤةا. 


>8 مولد بلا حمص ‏ صحيفة 
لجمهورية ى ٠٠١‏ / اث 15459 , 
السلم اللولبى - صحيفة الجمهورية 
جطتتان؟ / ذحدءوك . 

8 - النسيان ‏ صحيفة الأهرام ‏ 1/7/ 
00 

55 از!#إتسكيقة - صحيفة الاهرام - 
ف ركم م 

- الفراش الْشَاعْرتَ مجلة الكاتب- /١‏ 
ل 

- شرة حب اخائن  مجلة بناء الوطن‎ . ١ 
0 اا‎ 


ط : بمقدماته لمجلة المجلة : 

© كتب سبعة وخمسين مقالا قدم بها 
لأعداد مجلة ( المجلة ) اعتبارا من عدد 
مابي ٠ ١5711‏ وحتى عدد أكتوبر ١91١‏ , 


١١ه‎ 
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© نس يحيى حقى اكثر من سبعمائة 
مقال فى الفترة بين ١155/1١١١‏ 
بصحيفة ( السياسة ) وغدد توفمبر من 
مجلة ( الهلال ) ١91/7‏ . وذلك فى صَحَفَ 


ومجلات : البلاغ ‏ كوكب الشرق - 
السياسة ‏ الحديث ب_الاهرام -_المجلة 
الجديدة - الثقافة + الكاتب), «العربى + 
المضرئ - الكاتن م الأذيب ل الن لاا 
الجديدة - روئ اليوسقبت | الاشِبانه 
الجمهورنة - الكواكب ‏ المساء ‏ الشهر- 
الممسور ‏ بناء الوطن . المجلة ‏ التعارن . 
ل : اعمال ترجمها : 

١‏ مسرحية ( دكتور كنوك ) لجول رومان 
ط ١‏ سلسلة روائّع المسرح العالمى - 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة 
١1كؤ١ا,‏ 

"' - مسترحية الطاشر الأزرق ‏ لموريس 
مترلنك - ط ١‏ سلسلة روائع المسرح 
المالمنت: الدأن المسحرية” للعاليت 
والتييسة 455 : 


اع 
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 '"‏ رواية ( الأب الضليل ) لاديث سوندرز 
ط ١‏ سلسلة روايات الهلال ‏ غدد /70- 
يونية 1917١‏ . 

4؛- رواية (البلطة ) لميخائيل 
سادوفيانىو ط ١‏ دار الكتاب الجديدرقم 
١‏ - القاهرة ؟الاوا . 

ه رواية ( لاعب الشطرنج ) لستيفان 
زفايج ‏ ط ١‏ دار الكتاب الجديد رقم "١‏ 
القامرة ١91/7‏ . 

5 رواية ( طونيو كروجر ) لتوماس مان - 
ط ١‏ دار الكتاب الجديد رقم 7" القاهرة 
ريما 5 


م : مؤلفات عن يحيى حقى : 


أقعغتكه ث : أطوم عتسيرةجم1 
01 عه عل غه ممززقسادي 
قنقعطا أووقط منطعو 
غ؟ كه أسعسلقي؟ لقنائدم مز 
]6ن مومعل عيطا جه أمعسسء نوع 
ع1 لاق 6أطة0 د10 تعأامعء .1.3 

. م146 . 1965 
؟ - يحَيى خقى مبدعا وناقدا ... مصسطقفى 
ابراهيم حسين. ١٠/!ا5١ا‏ , 


5 يحيى حقى وعالم القصصسص‎ "٠ 


نعيم عطية لاا . 
- يحَيَى حَن تاقدا ... زسالة ماجسكير 
لم تطبع بعد لعز الدين المخزومى 8 


هذه هى أبعاد بطاقة التعريف بكاتبنا 
الكبير يحيى حقى . أرجو أن تساعد على 
التعرف إلى عالمه » واقتحام دنياه ٠‏ 
والمخول. إلن “أعدلقة , :ومراسسة “كل 
مالا 
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اقفن واج 
الملاك الطائر 
© بينما كانت الام تتناول الطعام مع ولدها سالها «هل تطير الملائكة ؟ ٠‏ 
فأجابت : «نعم ٠‏ وعندئذ قال لها : :«لقد سمعت أبى يقول للمربية أهس 


إنها ملاك ٠.‏ فمتى ستطير ؟ ٠‏ فأجابت ٠‏ حالا ياعزيزى .. حالما تفرغ من 
الطعام » ! 
واغز آمنية . 


© سألت أحدى الصحفيات جراحا كبيرا عن اعز أمنية يرجو أن يحققها 
القدر ٠‏ ولم يكن هذا الجراح موفقا فى حياته الرؤجية فأجاب قائلا  :‏ كنت 
اتمنى أن يموت آددم وضلوعه جميعا فى جسده ! 

« عمولة الحب . 
© كان الأديب الأمريكى «ك . رينولدز » يضيق بالعمولة التى يتقاضاها 
الناشرون على توزيع كتبه ورواياته . وقد ارسشليله احد الناشرين مرة طالبا 
موافاته بصورة له موقع عليها بخط يده لكى يعلقها فى مكتبته » فآرسل له 
صورة بعد أن كتب تحتها : «مع خال حَبى » مخصوها منه /٠١‏ ؛ وقد علق 
الناشرالصورة في. مكان_ظاهر من مكتيتة ! 

٠‏ الفاها] 

© دخل ضابط فرنسئالا يعرف الالمانية مملضًا بالقطاع (القرئبى بالمانيا 
ليتناول طعام الغذاء م واجضبرت لم .الخادِمة الألمانية . التى.لم تكن تعرف 
الفرنسية النصف الخلفى لدجاجة. ولكنه أراد أن يستبدل به النصف 
الامامى . فأشار لها بآن تبعده ثم وضع كلتا يديه على صدره ؛ فأبتسمت 
الفتاة ٠‏ وبعد لحظات عادت ومعها كوبان من اللبن ! 

٠ حوادث السبارات‎ ٠ 
نشرت الصحف أن شابا فى ايطاليا صدم بسيارته فتاة كانت تعير‎ © 
.. الطريق . فلما شفيت من اصابتها خيرته بين محاكمته وبين الزواج هنها‎ 
برناردشوء هذا النبا , قال‎ ٠ فأثر الفتى الحل الاخير وتزوجها . فلما قرأ‎ 
معقبا عليه ؛‎ 
لو أثنا عممئا هذه القاعدة .. لقل طيش اصحاب السيارات من الشبان‎ - 
! والعزاب » فتقل حوادث السيارات‎ 
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© لماذابئى تياس رع ريفنات 
© هل يكن ! نشاءودولة فلسطينية علمانية ؟! 


عرض وتقديم ؛ محمود قاسم 


عند الاطلاع على قوائم الكتب التى 
تصدرها دور النشر المعروفة فى العالم 
سوف يلاحظ المرء آن الكثير من انتاج 
هذه الدور يقدمها اليهود . وآن هذه الكتب 
تناصر الجانب الاسرائيلى ويتميز اغلبها 
بانحيازة التام للجانب الآخر . وكثيرا ما 
يصاب المرء بقشعريرة وهو يرى هذه 
الكتب وبقرا أرقام توزيعها . وقد علمت أن 
دور النشر تقوم بتوزيع هذه الكتب كهدايا 
على المفكرين ورجال القلم فى العالم 


١١م‎ 
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وترسلها اليهم فى مكاتبهم ومنازلهم . 
الكتاب الذى بين ايدينا أشبه بشمعة 
ديوجين وسط نهار ٠ملىء‏ بالأكاذيب 
والحقائق التى فى حاجة الى ردود. قاطعة 
وهى مكتوب باللغة الفرنسية التى كتب 
المؤلفون بها آلاف الكتب التى تتاضر 
اليهود وتقف ضد القضية الفلسطينية . 
ومؤلف هذا الكتاب هى اريك رولى الذى 
يعمل صحفيا فى جريدة لوموئد أحدى 
كبريات الصحف الفرنسية وهو يهودى 
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مصرى يعيش فى باريس وقد سيق ان 
نشرت أغلب فصول هذا الكتاب ثم تولت 
طباعته وتوزيعه . الكتاب بعنوان 
٠‏ الفلسطينيون من حرب إلى حرب » 
وضع المؤلف قلمه فى منظور حيادى . 
واراد أن يضع كل الحقائق المتعلقة 
بالفلسطينيين فى القرن سي 
وضعيم الاجتماعى والسكانى وصراعهم 
السياسى والعسكرى مع العرب 
والاسرائيلين وهو كتاب تقريرى شامل 
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اقرب ألى الريبورتاج الصحفى عن الشعب 
الفلسطينى فى الخمسة عشر عاما 
الماضية . فهو يتابع الشعب الفلسطينى 
مئذ أنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
حتى الخروج الكبير من لبنان . علاقاتهم 
العربية والعالمية . واهم المنظلفات 
الفلسطينية . ودور القيادة السياسية 
المتمثلة فى ياسر عرفات . والصفات 
العامة للشعب الفلسطينى بصورة أقرب 
الى كتاب « الايطاليين » الذى قدمه 


١8 
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يقول اريك رولى إنه تعرف لأول مرة على 
ياسر عرفات قى عام 15714 عندما قدمه له 
السقين الجزائرى الأخضين الايزاهيض فى 
القاهرة كان عرفات فى تلك الآونة 
المتحدث الرسمى لمنظمة فتم قبل .ان يتم 
انتخابه رئيسا للجنة المركزية فى فبراير 
6 .كانت للرجل لفكان واضدحة مثل : 
والقلسطوتووج: كين عدانين: ولقطاء 
الماضى . ولن يكونوا آبدا آدوات النظم 
العربية التى تستخدمهم لأقدافها 
القاضنة . وان القورة القلسطينية سَتكين 
بعثا للوحدة العربية وليس العكس » 

ويقول الكاتب أن الثورة سب 
عُندما بد أت وجدت--وراءها مجموعة من 
الانظمة الثورية التى يمكن «السير كه 
نه ثورة كينداتا 3 ووش 
منه وكاسترق وين "211١‏ رأن' غليهم من 
الوفلة الأولى أن يضعو! فى حساباتهم 
بلامح: الصتاع: العرين الأنبزائيلن :: 
فالاستعمار الاسرائيلى تختلف فى طبيعته 
عن كل أنواع الاستغعمار الأخرى . لذا 
وضع الفدائيون فى ميثاقهم ٠‏ أن الكفاح 
المسلح هو الطريق الوحيد الذى يؤدي 
الى تحرير فلسطين 

ولم يكن آمام الحركة الفلسطيئية منذ 
بداية القرن العشرين وحتى عام 11314 
سوى تحرير الأرض «١‏ وانشاء دولة غربية 
مستقلة » وأعد السئولون فى متظمة فتح 
مشروعا سياسيا فى أكتوير 1554 كنا 


١1٠ 


أرشيف الشارخ 


يقول ياسر عرفات « اعادة فلسطين 
ديموقراطيا . يعيش فيها كل المواطنين : 
ييود ‏ مسيحيون , هسلمون ... و 
وجدت هذه الفكرة صداها لدى كل 
الأطراف. فالفلسطيتيون يخترضونه : 
ودراة اليهوة لون من الذعلية لجدت 
تعاطف الرأى العالمى . يسعى لهدم 
دولتهم . 

وقد تضاعفت المشكلة فى الستينات 
والسبعينات ٠‏ فالاسرائيليون يسرفضون 
الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى 
وطن قومى . لكن هذا الأمر بدا يتغير 
ففقى عام ١9“‏ بدا حزبٍ العمل 
الاسرائيلي بمنادة الفلسطينيين باسمهم 
لكته يرفض أن يسبق هذا النداء بكلمة 
#ااشعن » وأطلق عليهم تسمية « عرب 
أرض اسرائيل » ولذا فمنذ أن تولى حزب 
العمل الحكم قام بمنع سكان الضفة 
الغربية رقطا ع غزة من ممارسة أى انشطة 
سئاسية"! 

يتساعل رولو : هل يمكن أن تبقى 
المشكلة بلاحلا ؟ ٠.‏ ونحن نحلل تعقيد 
النادر . حاولنا أن نرد بالايجاب لكن 
المسحفى الذى لديه الخيرة بمعرفة 
الشعبين وهويتهما . عليه أن يؤمن 
بالقدر.. يجب أن ينزل الى الأحياء 
الشعبية فى كل من تل أبيب والقدس . 
يتكلم مع السكان الفقراء الذين يعسكرون 
فى الضفة الغربية ولبنان . ويختلط 
بآثرياء الفلسطينيين الذين يعيشون فى 
الولايات المتحدة والكويت كى يدرس 
نفسية الشعبين وأنه يجب أن يجلس 
الطرفان للتفاوض » . 

فى الفصل الأول وتحت عذوان ٠‏ جيتق 
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ايريك رولو مؤلف الكتاب 


المنتصرين ٠‏ يقول ان حرب الأيام الستة 
.قد قلبت معطيات الصراع العربى 
الاسرائيلى . فقد استطاعت قوات الجنرال 
ديان ان تحتل القدس الشرقبة والضفة 
الغربية وغزة وسيناء والجولان . واصبح 
نصف الشعب الفلستطيتى) تحج: الحكع 
الاسرائيلى . هرب اكش من ٠١‏ الفا 
عربى الى غرب الأرقن"المحئلة وشَرّثها": 
وبعد أقل من ثلاثة1 الكته رأ فققطا تبات 
اسرائيل فئ انشاء اولئى مستعمزاتها فى 
الضفة الغربية . 

ويرى العرب أن فلسطلين هى . وطن 
مغتصب... أما الاسرائيليون قيرونها لرض 
الأجدادب الموعودة ومن , هنا يختلف 

ويتحدث الكاتب فى هذا الفصل عن 
الظروف التى لاحقت حرب يوئية : فليفى 


آما ديان فيرى أن هذه حرب دفاعية 
للدفاع عن بلاده ومنازلها وارضها . وفى 
تصريحات السياسيين أنذاك حول عبد 
الناصر يرونه/يكتاتورا من طراز هنلر . وان 
عليهم اسقاطه بأى شكل . ويعد أن اثبت 
اليهود تفوقهم العسكرى فى المنطقة كان 
يهمهم التفوق أيضا فى مجالات أخرى . 
فاسرائيل تسعى لعرض افلامها فى 
مهرجان كان السينمائى . وتصريحات 
المسئولين ناليقاء الدائم فى الاراضى 
المحتثة بعد أن أطلقوا عليها أسماء يهودية 
حتى أو عرفوا أن عبد الناصر يعد لجولة 
رابعة ٠‏ وحسبما تقول احدى النساء اللاثى 
عشن فى فلسطين « سوف ننتصر لأن هذه 
ارضنا ». 

ويقول الكاتب ان عرب الأراضى 
اليؤثلة قد عانوا كثيرا من تعسف قوات 
الاحتلال . والحكايان كثيرة . والأدلة 


عشيدة . وقد استفى رولو الكثبر من بياناته 


من أفواه +العدي من أطراف الصراع - 
المشثوكين. وغييا البسئولين - يقول شاب 
استرائيلى ٠!‏ لو كنت عربيا لانضممت إلى 
هتنظحة فت :لك لو قابلت أحدهم فسوف 
لقتله.٠‏ .اما جزادا. مائين فتقول غى أبريل 
65 : ولا أريد شعبا يهوديا رقيقا . 
متحررا ضد الاستعمار . وضد التسلح . 
هذا يوغل انها :يدا 5 '. 

وبالرجوع الى الاحصائيات المنشورة 
يقول ان هند. القتظىن والجصرحي 
الاسرائيليين بين عامى 1951 و 1١5535‏ 
الناتج عن المقاومة الفلسطينية المسلحة 


أشكول كان يعرف أن هبد الناصر لم يكن بلغ ثلاثة أضعافه من القتلى والجرحى فى 
ينوى الهجوم على اسرائيل ولكنه يناور . حرب يونية . 
١1١‏ 
أرشيف الشارخ 
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أده الو 
ووو 


ويقول فى حديثه عن المقاومة 
الفلسطينية انه بدء! من أغسطس 19517 
بدآت المقاومة تأخذ أشكالا عسكرية 
غديدة . وان الفد ائيين استقروا على 
الساحل الشرقى للارض يطلقون قذائفهم 
فى ( اتجاه ) القوات الاسرائيلية . لى كما 
يرى « القرى اليهودية ٠‏ وقد برزت مكانة 
هذه المقاومة فى معركة الكرامة فى مارس 
554ل . 

وقد خصص الكاتب فصلا طويلا 
للصراع الأردنى الفلسطينى . تحدث فيه 
عن ملابسات هذه المواجهة الدامية فى 
سبتمبر 157١‏ والتى انتهت بمؤتمر القئة 
فى اكتوير ١50١‏ وبمصيرع رئييين الوزواء 
الأردنى وصقى التك-فى القاهرة وإنشاء 
منظمة آيلول الأسئوبا 

كما تحدث الكاتو:أيشنا : عن| املامع 
النضال الفلسطينى والعمليات العسكرية 
الكبرى التى قامت بها القوات الفلسطينية 
ضمد اليهود والشهداء الذين تساقطوا من 
الاغتيالات والتصفيات ضد المقاومة . مثل 
مقئل الكاتب غسان كنفانى وعصام 
سرطاوى . والعمليات العسكرية 
الاسرائيلية المضادة ضد الفدائيين فى 
كل مكان . خاصة بعد عملية ميونخ . كما 
تحدث اريك رولىو عن العديد من 
الشخصيات الفلسطينية التى عرفها همثل 
كمال ناصر والشيخ محمد على الجعبرى 


ونايف حواتمه . وجورج حبش . وعن دور 


١١ ؟‎ 


أرشيف الشارخ 


كل منهم فى النضال الفلسطينى . 
ثم يتحدث المؤلف عن الظروف 
السياسية والعسكرية لحرب اكتوير 1971 


. وهى لا يخرج كثيرا عن الاهتمام بالدائرة 


التى يقدمها . فكتابه عن الفلسطينيين . 
يتكلم عن دور المقاومة فى هذه الحرب وما 
بعدها . ويقول أن اليهود كانوا يعرفون ان 
حربا موف تقوم . وقد نخذر من ذلك أحد 
الكتاب' الاسرائيليين . لكن .... 

وجدير بالذكر أن نشير الى أن رولولم 
يسع أن يكون كتابه منحازا للعرب حتى لا 
يفقد موضوعيته . وكما اشرئا فكتابه 
تقريري يحمل وجهات النظر المتعارضة . 
وقد يبدو الكتاب فى بعض الأحيان أشبه 
ييوميات صحفية . أو تقارير رسمية . ومع 
فالك فهو يتكلم بمنظور الصديق . فيرى أن 
ارات الفلسطينية العسكرية “فى 
الْأرض المحتلة فدائية . وان السلام 
المصين«الاسؤائيلى هو صلح من طرف 
واحد )"وآن ياسر عرفات زعيم قومى . 


1 ذا . 9 ٠‏ 
ثب اث تمده فخ ٠١‏ 


34 


لكن . من هم الفلسطيتيون الذين 
يخصص الكاتب الربع الأخير من كتابه 
للحديث عنهم تحت عنوان « شعب فى 
القمة » هناك اكثر من در؛ مليون 
فلسطينى يعيشون مشتتين فى بلدان 
عديدة منها الأرض المحثلة والأردن. 
وقطاع غزة ودول الخليج العربى . هؤلاء 
الفلسطينيون هم « شعب القمة » . ريما 
بنفس المقياس الذى يصنف اليهود 
أنفسهم أنهم شعب الله المختار . هذا 
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الشعب البسيط الطيب الذى تم طرده فى 
عام ١54‏ وسال الكثير من دماء ابنائه فى 
ديرياسين . 

يقول الكاتب . ٠‏ كنا نعتقد أن 
الفأسطينيين الذين انغمسوا فى ثراء دول 
بترول الخليج لا يساهمون فى معاناة 
أقرانهم الذين يعيشون فى الارض 
المحثلة 3 أو فى البلاد العربية الأخرى : 
لكن هذه النظلرة تغيرت بعد صيف 15/875 
حيث بدا الترابط بين الشعب الفلسطينى 
فى كل مكان . فالفلسطيني خارج بلاده 
د فلسطينى تائه ء مثلما يقول أحد 
اللاجئين عن حرب لبنان ٠‏ 

وقد بدأت الهجرة الفلسطينية خارجخ 
البلاد منذ عام ١514/‏ ووصلت الى ذروتها 
اللبنانية والغزى. الاسرائيلى للبنان . رحل 
الكثير منهم الى الكويت ( "2٠‏ الف 
نسمة ) والى سوريا ربع. ملبون نسمة . 
َف بلاد الخليج ٠..‏ الف نسمة اليل 
أحدهم ٠»‏ لقد أصبقنا وتشيتين فى كس 


مكان مثل اليهود » 


« يشعر الفلسطينيون أتهم يعيشون فى 
ويقول احد اللاجئين الى الخليج : فى 
فلسطينيين . ولا يمكن أن تطلب 
جنسيتين » 

ويعيش الفلسطينيون الآن فى البلاد 
التى يعيشون فيها داخل ١‏ جيتو » . فهم 
تجمعات تغيرت أساليب حياتهم . يرتدى 


أرشيف الشارخ 


الشباب الزى الأوربى ٠‏ وخلعت النساء 
الخمار . ويتكلعون بلكنة جديدة . الشباب 
الذين ولدوا فى المئفى لا يختلفون ابدا 
عن الكبار. فجيل المهاجرين لديه أحساسن 
قوى بالوطنية . يتكلمون دائما عن أرض 
الاجداد كآنهم تركوها بالأمس . ودائثما 
يعلقون فى أعناقهم حليات ذهبية أو فضية 
عليها أسم بلادهم » الوحلن المحتل » 
يقيمون المنتديات الفلسطينية ويبحثون 
عن كل أخ ١‏ له نفس الروح ٠‏ . ولا يميلون 
الى الزواج من غير جنسيتهم . 

وتلعب الحياة الاجتماعية دورا جذابا 
للاسرة الفلسطينية . فالطلاق يكاد يكون 
منعدما و « العودة ٠»‏ دأنما على شفاههم 
وفى قلوبهم . لذا فائهم يحييون بعضهم 
البعض بهذا النداء: العام القادم فى 
القبيين : 

وتكلم رولو عن الازمة السياسية 
الداخلية التى تعانى منها منظمة التحرير 
الفلسطينية فى العامين الماضيين , 
وابعان المشكلة إبين ياسر عرفات وبين 
الؤغامة السنورزة وحرّكات الانشقاق د آخل 
العنظمة والخزوج الكبير من لبنان مرتين . 
ثم زيارة عرفات للقاهرة فى ديسمبر 
47 وكما صرح عرفات أن الرئيس 
حسنى مبارك لا يقارن بسلفه فهو لم 
يتفاوض فى كامب دافيد . ويرفض دائما - 
قبل وبعد أنور السادات - أن يقوم بزيارة 
رسمية لاسرائيل . وسحب سفيره من تل 
ابيب عقب الغزو الاسرائيلى للبنان وأوقف 


المباحثات حول الحكم الذاتى للأرض 
المحتلة . 


١ 
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لكن من هي ياسر عرفات ؟ . يفرد 
الكاتب فصلا كاملا عنه . ويقول فى بداية 
حديثه الجملة التى رددها الزعيم له يوما : 
د انظر الى . هل أبدو متوحشا ؟ ». 
يحاول أن يقدم للناس وجهه الناصع الذى 
يحاول الاعداء تلطيخه . ويقول المؤلف ان 
ياسر عرفات يمثل نموذجا . ومن النادر أن 
قد يظهر فى الصور معلقا مسدسه فى 
ملابسه . لكنه ابدا لم ,يستعمله ويتمين 
بابتسامته الدائمة البسيطة . ولحيته 
الأشبه بالملح ‏ الفلفل'. تحس؟ انه رت 
أسرة . غير عدوانى . | وكأنة ١‏ أحد | ابناء 
الطبقة المتوسطة التى تعيش فى مدينة 
القاهرة . 

يقول الخبثاء إن عرفات لم يولد فى 
القدس . ولكنه ولد فى غزة . أو القاهرة . 
وانه ليس من عائلة الحسينى التى ترجع 
الى سلائة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
والحقيقة أن اسمه عبد الرحمن عبد 
الرموف عرفات القدوة .. ولد فى مدينة 
القدس عام 1575 من أم تنتمى الى عائلة 
المسيتن . اما أبوه قهى جل آغمال عاش 
فى غزة التى تقع فى دائّرة القوات 
المصرية . هو الابن الخامس من سبعة 
أبناء . انهى دراسته الثانوية فى هدرسة 
الزيتون بغزة . ثم أقام فى القاهرة يدرس 
1 آٍ 


أرشيف الشارخ 


ثم تخرج فى كلية الهندسة.. ثم التحق 
بالجيش المصرى . واشترك فى المقاومة 
ضد قوات العدوان الثلاثى فى السريس . 
وكان قبل ذلك باربعة أعوام يناضل الى 
جوار أقرإنه الفلسطينيين يقال أنه كان 
قريبا من الاخوان المسلمين . وكى يهرب 
من عبد الناصر,سافر الى الكويت . ثم 
عمل مهندسا فى الامارات . وفى عام 
8 حاول أن يجمع كل مؤسسئ' منظمة 
فتح . ارتبط اسمه بالحرب الجزائرية . فى 
عام 4 تم تعيينه المتحدث الرسيمى 
لمنظمة فتح تحت اسمم ياسن عرفات 
( ابؤعمار) . وذلك تيمنا بدور عمار بن 
مجلة تايم صوزة ياسر عرقات على غلافها 
عام 19539 . 

لأيقؤل الكاتب أن ياسن عرفات مثل كل 
الزّهماء له صفات تتفق مع لحظة التاريخ 
ودواقعه . رانه يود أقامه علاقات طيبة مع 
كل#الحكوّات الغربية وان يتم التعاون مع 
منظمات المقاوفة الأخرى . ويمثل عرفات 
الأنعكاس” الكنيقق لعشامنالشعن 
الفلسظليئئ: !أَشْنَْ المرات القليلة التى بكى 
فيها عندما شاهد. فيتما عن مذبحة صابرا 
وشاتيللا . وغندما قدم لم أحد 
الاسرائيليين قصيدة شعر عن القدس . 

ويقول رولو ان يأاسر عرفات ليست له 
حياة خاصة . وهو يعمل طيلة ساعات 
النهار والليل من أجل خدمة بلاده فهر لا 
ينام الا قليلا . كثيرا ما. يغير مكانه . 
يسافر فى طائرة خاصة ولا أحد يعرف 
شيئًا عن موعد سفره أو وصوله . وهو 
زعيم ناجح يكسب ثقة الجميع . لعب دورا 
فى تهدئة الصراع بين العراق وايران , 
يحترمه الجميع . الأعداء والاصدقاء . 
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الفن رسسالة . فإذا لم بوجد من تبلغه 
هذه الرسالة . انتقت صفتها , وفقد 
الفن وفليقته .. حينذاك يموت المرسل» 
كمداً . رحم الله كمال خليفة . قطر دمه 
رسالة لنا , لكن ١عيننا‏ لم تبصر . فطفل 
الايام شي لسار ب و 


ل معارضنا قلما نلتقى بجمهور 
عريض يريح قلب الفئان » رغم ان 
المؤمنين بالرسالة ُثر . لمنذ م راغب 
عاد ومختار ٠‏ اصحاب الرسالة الاولى 
فى حياتنا المعاصرة , ولدينا مؤمنون 
يبشرون برسالة القن ١‏ الحزار" متاحبٍ 
رسالة . وكمال خليقة آبضابا كذلك كان 
رمسدس دوئان . اخشى أن بكون موتهم 
المبكر ‏ رحمة لهم هربا من عذاب 
يفوق طاقة البشير على التحمل .. وهم 
دشر . أحمد الله إن الجزار قد مات قبل 
ان برى اعماله تباع بنقود ورقبة 
وترحل بعيدا عفا . 

بالف ! ! كان المقتنى اجنبيا , ورحلت 
قطعة من القلب بملاليم ايا كان عددها , 
وبدلا من أن نقيم جناحاً خاصاً لاعمال 
٠‏ الحزار » يه ا 1 
٠‏ رمسسس يونان » نبيع (عمالهم بورق 
مطبوع . دمعت د مرتين ٠‏ مرة 


أرشيف الشارخ 


لرحيل لوحة ٠‏ الجزار ٠‏ . ومرة لصرخة 
الزميل , 


لست بفاقد للامل , ولا ادق طبول 
ياس . لكني اخاف على الموهوبين ان 
يموتوا كمدا فى مناخ يعتبر فيه انتصار 
فربق الكرة نصرا قوميا » وهزيمته 
جريمة شنعاء يستحق عليها اللاعبون 
الجزاء . فقد خذلوا الشعب حين لم 
دهزوا شباك ٠‏ العدو . . فحتى لا نموت 
كمد!«داعونا نفتح النوافن ؛ لكى بدخُل 
هواء اثقى , تتنفسه لوحاتنا من نبض 
المتفرج . حينئذ يحيا الفنان ٠‏ ويكون 
للفن "كور يف ىإحباتفا . 


وما دامت الحداة مستمرة , فسيوجد 
من يدافع' عنها . والفن احد اسلحة 
الدفاع الشرسة . لماذا لا نستعمل 
سلاحه دقاعاً بدلا من أن نقف عزلا 
مكتوفى الأيدى نستجدى حلولا 

لمشاكلنا ؛ ونحن كسالى . 
وفى مصرنا ايام ان كان هناك لقاء 
ببن من يهتمون بشئون الفكر والثقافة 
ساهم , طه حسين ٠‏ كتابة عن الأعمال 
الفنية - هكذا سمعت استاذنا بيكار 
بقول ‏ وقد كان للدكتور + زكى نجيب 
محمون ٠‏ والدكتؤر ٠‏ بوسف مراد 
فضل كبير علينا فى الجلسات الثى كاز 
ه١١‏ 
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عن الفْن .. وائلوان .. ونورلير 


ينظمها .. صلاح طاهر .. بمتحف الفن 
الحديث . يوم أن كان لنا متحف .. 
هدموه ايام الفندقة ! ! هل تذكرون ؟ ! . 
وحديث كان للشاعر ٠١‏ أحمد عيد 
المعطى حجازى . اسهام بقصيدته 
+ أمات من سورة اللون ٠‏ . لكن . إلا 
ترون أن الدحث عن امثلة للقاء قلدلة 
ونادرة . تعالوا إذن أيها الأدباء إلى 
معارضنا واكتبوا ما شاء لكم. فى 
البداية سنختلف كثيرا ؛ لانكم سترون 
بعيون الأدباء وسنتجادل كثيرا. 
وسنستفيد جميعا . لكن الفائدة الأكبر 
ستعود على الجمهور . 


لست بفاقد للأمل , ولا آدق طبول 
ياس - لنحلم معا ؛ قفى الحلم حياتنا 
لنحلم معا ان يتحول معرض الكتاب - 
ذلك العمل الناجح بكل المقاييس و على 
كل المسنويات 2 إلى 'مهرجتان شتامل 
للفثون جميعا . وتتصنارهنا ان نحلم 
بمعرض يقصد الحَمَهور (ولا واخيرا “لا 
نزدان بطاقات الدعوة له بمن يتكرم ومن 
يتشرف . يقول بعضهم حين ادعو 
لفكرتى هذه إنك بهذا تعترض طريق 
الجمهور . وأنا اقول ولم لا ؟ إنه 
اعتراض لمتعة., وليس اعتراضا 
لمفسدة. فليلتق الكاتب بالفتان . 
وليلتق القارىء بمشاهد اللوحة - ففى 
هذا اللقاء ثراء لنا جميعاً . 

وتحب صديقتى الحالمة «بودليرء 
فى احد معارضى أنشدت قصيدة دعوة 
إلى الترحال 21 20/12]101أ,.[ 


اذا 


أرشيف الشارخ 


020 ومفت . وبوما آخر قرات 
لى ها كتيةه « بودلدر ٠»‏ عن اللون . 
اغمضت عينى ورأيت لوحتى ٠‏ حياة فى 
الهواء » . هكذا ابضا بلتقى الأدب 
والفن فى كل مكان تحمسنا لان ننقل 
لك ما قاله شاعر فرنسى عن اللون 
قيمة من اهم قيم الفن التشكيلىٍ 27 
بعض الفائدة . وعل أن ستثير هذا 
العمل بعض كتابنا ‏ وهم قادرون ‏ على 
الكتابة عن القن التشكيلى . 


عن اللوريتبف 
سارل يودلبين 


إعداد ذاهد ادو النجا 


فلتقترض حيزا لا بآس به فى الطبيعة , 
حيّث كل يخضر , يحمر ؛ يتعفر أو يتلالا 
فى حرية تامة . حيث كل الأشياء المتنوعة 
التلرتين ييا لإلتكويفها الجزثى ٠‏ المتغيرة 
من اخقلة الى أخرى/ بفعل تحرك الخللال 
والكسوء ٠‏ والمُضطربة بالحركة الداخلية 
لنظرية الحرارة » توجد في ذبذية دانية 
تهتز بفعل الخطوط ؛ وتكمل قانون الحركة 
الأبدية والكونية. 
مساحة شاسعة الأبعاد .ممتدة إلى 
أقاصى السماء أحيانازرقاء .وغالباماتكون 
خضراء . إنه البحر . 


الأشجار خضراء . الحشائش 
خضراء » الطحالب خضراء ٠.‏ الاخضر 


يتلوى كحية بين الجذوع ,السيقان غير 
الألقيجة :هن الأخرى «خهتزاء : 
الأخضر هو جوهر الطبيعة ,لأآن 
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الأخضر يتزاوج بسهولة مع كل التونات 
الأخرى ٠‏ 

باستئناء مولديه : الأصفر والازرق » 
ومع ذلك فانا لا اتكلم هنا إلا عن التونات 
النقية غير الممزوجة . لأن هذه القاعدة لا 
تنطيق على الملونين النوابغ الذين يتقنون 
علم الكونتربوان . 

ومما يسترعى الانتباه . أنه اينما وحجد 
التعين جنواء لى ازور الحترام ين 
الحشائش . فى زهرة الخشخاش . فى 
الببفاء ٠‏ أو فى أى شىءه اخر ٠‏ تجدده 
يتغنى ايعحد الأخضر . والأسود 0 إذا ها 
وجد ٠‏ فهو كصقر تانه يلتمس عون الازدق 
لو الاخمر . 

نا الأزيق: فى السْمَاءةا: اكتقاقعة 
عزيات.هشة:بيضاء الوكتل ومادية اللون ., 
تذيب لحسن الحظ من كأبته الفجة . 

وكضباب الموسم ٠»‏ صيفا ام شتاء 
الذى يغمر الحدود ويلينها. أو حتى 
يبتلعها ٠‏ تبدو الطبيعة شبيهة بئحلة 
الأطفال وهى مدفوعة بسرعتها المتزايدة] 
تنراءى لنا رمادية. مم انها تحتوى ,على كل 
الآلوان . ْ 

الرحيق يتصاص ال ولاكثلانا المنلسر 
الأولية , تجده يزدهن شئ دارجات «ممتؤجة ١‏ 
الاشمجار. والصمخور. والكتل . الجرانيتية 
تتلألا على صفحة الماء , تاركة فيها 
انعكاساتها . كل الاشياء الشفافة تترك 
اثناء عرورها, اضواء والوانا متجاورة 
ومتباعدة . 
وكلما تحركت الشمس ٠‏ غيرت «٠‏ التونات 0 
فى نسب ظلالها واضواثها ؛ ولكنها دانما 
ممع احترامها لأهوائها الطبيعية سواء 
إقبالا اونفورا . مستمرة فى التعايش فيما 
بينها بفضل تجاوزات من كل الأطراف 


أرشيف الشارخ 


شارل بودلير: (ذهلا! 1557 ) 
شاعر فرنسى , صاحب ديواآن .. زهو 
الشر ‏ وقصاش صسغيرة تثرية ٠‏ وترجمات 
لادجار آلان بو. ودراسات نقدية قنية 
لصالون سنة ( 151585 ١1147‏ ) ومعرشس 
عام 1466 1544 كما له دراسة وافية 
عن الفنان الفرنسى ديلاكورا ٠‏ غيرونيز 
رسام ايطالى بتبع هدرسة فيتيسا 
(15884-1658) من اشهر اعباله 
٠‏ اختلاف اوروبا » ٠‏ وعرس كاناء 
وانتصار فينيسا ٠ ٠‏ 

الخللال تتحصرك بيطم , تطارد 
ه التونات ٠‏ التى تفر من أمامها. أو 
تطفنها كلما حاول الضوء وهو ايضا 
متحرك أن يعيد إليها رنينها . 

هذه ٠‏ التوتات ٠‏ تتراسل بانعكاساتها . 
معدلة فى خواصها الطبيعية عن طريق 
صغفلها بآخرى صافية ومستعارة , هما 
بساعد! على تكاثر زرجاتها المتناغمة 
وتيسير حدوثها . 

عُلَدْماً تنزل الشمس الى المياء , تنطلق 
الحمراوات. الصاخية من كل الجهات ٠‏ 
فيشع فى بالأقق يجام دام , ويتشرب 
الأخضر ١‏ الحدفرةا بثراغ. 

ولكن سنرعان ها |تظهر رقعة واسعة من 
الظلال الزرقاء تطارد فى إيقاع ٠‏ جمهرة 
٠‏ التونات ٠‏ البرتقالية والوردية الفاتحة 
التى تبدى كصدى للضوء بعيد واهن . 

سيمفونية اليوم هذه الرائعة ٠‏ والتى 
هى التنويع الأبدى لسيمفوتية الأمس » 
تعاقب الأنفام هذا حيث التنوع يشتق 
دائما هن اللاثهائى 2 تلك الترتيلة 
المعقدة . تسمى باللون . ' 

ففى اللون تجذ الانسجام والنغم 


والكونتربوان 
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لو اردنا فحص أدق التفاصيل لشىء 
ضئيل الحجم ولتكن مثلا يد امراة معروقة 
نحيلة وذات بشرة رقيقة للغاية . فسنرى 
اتسجاما تاما بين الأخضر الموجود قى 
الأوردة القوية التى تمر فى تلك اليد وين 
٠‏ التونات » المشرية بحمرة الدماء والتتى 
تبين المفاصل : 

والأظافر الوردية تقطع الفقرة الأولى 
ذات ٠|‏ التونات 2" الرمادية والسمراء 0 


أما بالنتسبة تراحة اليد » فإن مجموعة 
الاوردة الخضراء أو الزرقاء التى 
تخترقها ٠‏ تفصل مابين خطوط الحياة 
الأكثر توردا وخمرية . 


إن دراسة الشىم ذاته تحت المجهر ,» 
فى أآية رقعة منه مهما صقرت سيرينا 
« التوئات , رمادئدة زرقاء ه سهراء ,» 
عفراء برتقالية وبيضاء يدفتها قليل من 
الاق : 

هذ! الانسجام ٠‏ إذا ها أندمج بالظلال , 


روبنز وحبوية الوان الطبيعة 


أرشيف الشارخ 
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ع الفن .. وائزلوات.. وبورلير 
ولد النموذج المجسم "الذى يستعي. به 
الملونون والمختلف اساسا عن ذلك الذى 
يستخدمه الرسامون ؛ والذى قد لايزيد فى 
صعوبته عن مجرد نقل الجحص 

اللون إذن هو الوفاق بين تونين , 
« التون ٠‏ الدافوء و + والتون ٠‏ البارد 
اللذين فى تعارضهما تكمن كل النخارية 
واللذين لايمكن تعرفيهما بطريقة مطلقة 
إذ لاوجود لهما الانسميا . 

المجهر هنا هو عين الملون . ولا اود أن 
استخلص من ذلك أن على الملون آن يتيع 
أسلوب الدراسة المتناهية الدقة للتونات 
المتداخلة فى رقعة محدودة للفاية . لأن 
قبولنا لنظرية تمبز كل حزئية بنون خاص » 
يتحتم معه قابلية انقسام المادة فى 
اللانهائى وزد على ذلك + ان الفن , لكونه 
مَجَريداً وتضحية بالجزء لصالح الكل 
يصبح من المهم الاهتعام او التركيز على 
الكتل . 

واكنى كنت اود ,أن إثبت. . إذا كان ذلك 
قى إلامكان ٠‏ أنه مهما تُعديات (! التؤقان.» 
مع تجاورها المتطقئ, فلسوف. تذوب 
وتتداخل طبيعياً جفضل: القاقون” الذئ 
يحكمها . 

إن الانجذابات الكيميائية هى السبب 
الذى يحول دون إرتكاب الطبيعة لأخطاء 
فى ترتيب هذه ٠,‏ التونات » . 

فبالنسبة لها يكون الشكل واللون 
شيئاً واحداً لا يتجرًا . 

وسمثل الطلبيعة الملون الحق . فهو لا 
يرتكب مثل هذه الأخطاء ٠‏ وكل مسموح ل4 
به ٠,‏ لأنه يعرف بالسليقة سلم الألوان 
ودرحاتها ٠‏ قوة « التون ٠‏ نتائج الخلطات . 
وكل, علم الكونتربوان وعلى ذلك ففى 
1 


أرشيف الشارخ 


استحااعته ان يخلق انسجاما بين عشرين 
فئة فى الاحم المنتلف . 

وهذا صحيح لدرجة اته ٠‏ اذا ما تراءى 
لمالك ارضن من المناهضين للتلوين ان 
مستخدما هن ذلك مجموعة من الآلوان 
النشاز ٠‏ فإن بريق الجو الشغاف الغليظ 
وعين ٠‏ فيرونيز 1/1013 المدركة 
لكفيلان فى مجموعها بإصلاح الأمر . بل 
وبإنتاج لوحة تكون فى مجموعها مرضية , 
تقليدية دون شك ولكن منطقية . 

وذلك يفسر كيف يمكن لملون أن يكون 
متناقضا فى طريقة تعبيره عن اللون , 
وكيف أن دراسة الطبيعة غالبا ما تقودنا 
الى نتيجة مخالفة تماما للطبيعة . 

فالهواء يلعب دورا كبيرا فى نظرية 
اللون لدرجة أنه إذا ما رسم آحد مصورى 
المناظر الطبيعية اوراق الآشجار كما يراها 
نانهي يلوف يحصل على ٠‏ تون > خاطىء 
لان مساحة الهواء الموجودة بين المشاهد 
واللوحة أقل من تلك التى تفصله عن 
الطبيعة . 

الانشجام هو فاغدة نظرية اللون . 

والنغخ هو الوحدة فى اللون نو 
اللون عامة . 

خلاصة القول ان النغم هو مجموعة 
تتنافس فيها كل التاثيرات للوصول الى 
تاثير عام . وهكذا يترك النغم فى 
النفس ذكرى عميقة الآثر . 

إن أغلب ملونيناالشبان يفتقرون إلى 
النغم . 

والطريقة المتلى لمعرفة ما إذَا كانت 
اللوحة متغمة . هى أن تنظر اليها من بعد 
بحيث لاتستطيع تمييز الموضوع او 
الخحلوط . فإذا كانت منغمة , فانها تكون 
ذات قيمة حتى قبل التطرق لموضوعها بل 
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من اعمال الفنان عند الهلذئئ” للجؤان 
ببعت اعماله ورحلت بعيدا عنا 


وتكون قد اكتسبت مكانتها فى قائمة 
الجدير بالتذكر . 

إن الأسليب والإساين تعن لون 
ينبعان من الاختيار . والاختيار يفرضه 
المزاج ( الملبع ) 5 

فهناك « تونات » مرحة حلائشة ٠»‏ 
واخرى طائشة حزينة او ثرية مرحة ار 
ثرية , حزينة وفئاك الشائعة او المتفردة . 


أرشيف الشارخ 


« فيروئيز ٠‏ فى حين يتسم غالبا بالنواح 
( الشكوى ) عند ٠‏ دنلاكروا.» . 
اللذان يتالف عنهفا طلاؤه يسببان لعينى 
الما لذيذا :: 

إنى أجهل ها إذا كان احد علماء 
المقارنة ( قياس الشبه ) . قد وضع جادا 
قائمة لدرجات الالوان والأحاسيس . 
ولكنى اتذكر فقرة لهوقعان ؛ يعبر فيها 
بالضبط عن فكرتى هذه والتى ترضى كل 
محبى الطبيعة ٠‏ 

« ليس فقط فى الحلم ولا اثناء الهذبان 
الخفيف الذى يسبق النوم ولكن ايضا وانا 
مستيقظ ٠‏ استمع الى الموسيقى ٠‏ فإنئ 
أجد أوجها للمقارئة والتقاء حميما بين 
الآلوان والاصوات والروائح . اذ يبدو لى 
أن كل هذه الأشياء ٠‏ قد وندها نفس شعاع 
الشوء , رانها يجب ان تجتمع فى حفل 
مَوْسَيْقق رائع 

أل رائحة الهموم البثية والحمراء . 
تسلمنى! لحالة “فين الاستفراق فى 
الخيالات , تتبادر فيها إلى سمعى - 
كصدى بعَيّذَ اصوات الأربوا 
الخفيضة السيقة 0 

وكثيراً ما يتسامل الناس عن إمكانية 
إجادة الشخص نفسه لكل هن التصؤير 
والتلوين بنفس الدرجة . 

والاجابة عن هذا السؤال تكون 
مختلفة من الرسم , 

إن الصفة التى يتمتع بها الرسام 
الخالص تكمن - خاصة ‏ فى رهافة 
اللحس .. وفذ) الخس بتنافى والقمسة مع 


فنا 


«2 
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-بلاكروا . 
العلم أن هناك لمسات صائدة (سفيدة ؟ ) 
والملون المكلف بالتمبيل. عن الطبلعة 
باللون غالبا ما يفقد فى .حدذّفب اللمسات 
السعيدة أكثر مما يفقد فى البحث عن 
صرامة ( قتامة ) أكبر للرسيم . 


إن اللون لايتنافى بالتاكيد والرسم 
الجعد مثل رسم ( فيرونين ) الذى يسلك 
فهج المجاميع + والكتل , ولكنه ,يتنافى 
ورسم التفصميلة ؛ كالتفافة قطعة صغيرة 
حيث اللمسة تطفى دائما على الخط 
ان إدثار الهواء الطلق واختيار 
مواضيع تتسم بالحركة ليتطلب 
استخدام خحلوط طافية ومغمورة . 
لق 


صخب الأحمر والأزيق 
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اذركإف سل لمكي اللمرء ان يكون ملونا 
ومصوذ! فق أنْ واحد ‏ ولكن ذلك بمعنى 
اجن :كا يمك النسون لن يكون ملونا 
عن طريق رإستخدام الكتل الكبيرة يمكن 
للملون أن يكون مصورا باتباعه منطقا 
متكاملا لمجموع الخطوط ٠‏ وإكننا سرف 
الضدنات_ظطنى فاصيل الآخري- 

إن الملونين يرسمون كالطبيعة , 
وأشكالهم لا يحدها طبيعيا الصراع 
المتآلف الدائر بين الكتل الملونة . ان 
المصورين الحقيقيين لفلاسفة ومجددون 
اثيريون أمها الملونين » مهم شعراء 
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يقلم : د. كهاى صليوحة 


كثيرا ما تعرض الرواثيون الغربيون فى 
الماضى لمشكلة الأمومة خارج رباط 
الزواج ؛ وكان قدر التعاطف أو الادأنة فى 
معالجة هذه العاساة يخضع إلى حد كبير 
لمزاج الكاتب. النفسى ٠‏ ومدى._التزامه 
واقتناعه' بالتقاليد التى تحكم علاقات 
الرجل والمرأة والاسرة فى مجتمعه 
وعصره . 

فعندها تعرضت" الروائيةي| الانجليزية 
٠‏ جورج إليوت ٠‏ لهذه المشكلة في آوائل 
القرن التاسع فى رواياتها الشهيزة ٠"‏ ادم 
بيد » مثلا تناولتها بشكل يدين المراة 
بقسوة شديدة . وعندما عالجها الروائى 
« تومأس هاردى ٠‏ فى روأية ٠‏ تس ٠‏ فى 
آخر القرن نفسه أبدى قدرا كبيرا هن 
التعاطف مع بطلته التى تحمل اسم 
الراوية . 

ولكن معالجة تلك المشكلة كانت دائما 
- ومعها تباينت الأمزجة - تخضع لاطار 
أخلاقى ثابت يملى ردود الفعل الاجتماعية 
ويدين الام غير المتزوجة مهما كانت 
الظروف . 


أرشيف الشارخ 


كان ذلك فى القرن التاسع عشر . اما 
فى إلقرن العشرين فقد تعرش المجتمع 
الغربى لهزات عنيفة إثر حربين عالميتين 
زلزلتا الكثير من الأوضاع والقيم الأخلاقية 
المتؤارثة نما أدى الى تخبط كثير من 
الفقاقيم والعلاقات . 

وظهزت فى أوربا - وخاصة انجلترا.- 
حركة 'لتحرر تسائية بجديدة عرفت باسم 
٠‏ ويعنزليبي» اديت لنفسها شعارا غريبا 
هي حرق مشدات .الصدر2» وتزعمتها 
الصحقية الكاتبة ٠‏ جرمين جرير» 
وتحمست لها شخصيات نسائية مشهورة 
فشل للممظة الأمعزوفة : فائيسا 
ردجريف » . 

وكان لهذه الحركة النسائية الجديدة 
أوجه إيجابية مثل المطالبة بالمساواة بين 
الرجل والمراة فى المسئولية الوظيفية 
والأجر . 

ولكن كان لها أيضا سمات مازالت تثير 
الكثير من الجدل فى المجتمع الغربى 
وكان أهم هذه المطالب هو المناداة بحق 
المراة فى الانجاب دون تقيد. بالزراج 


نهف 
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وربعا كان هذا المطلب مجرد اعتراف بأمر 
واقع نتج عن الانحلال الأخلاقى الذى 
ساد أوريا وتمثل فئ الحرية الجتسية 
اللامحدودة وتفتت الروابط الأسرية وكثرة 
الأطفال غير الشرعيين . 

وعكست الرواية باعتبارها اكثر الفنون 
الآدبية التصاقا بالمجتمع هذا التخبط 
الأخلاقى والحيرة الفكرية . 

واهتمت الأديبات الجادات بتصوير 
هذا التخبط من خلال المزآة باعتبارها 
البوتقة التى تتبلور فيها ومن خلال معاناتها 
وحيرتها كل التفيرات الاجتماعية . 

ونتيجة لهذا ظهرت روايات كثيرة بأقلام 
أديبات غربيات اتخذن موضوعهن 
الأساسى أولا علاقة المرأة بالرجل فى 
ضوء مفاهيم المساواة الجديدة ؛ ثم تبع 
ذلك ظهور روايات أخرى . تجاوذزت هذه 
العلاقة لتعالج وتخلل]1 ف خللوء |اجدائد 
العلاقة القديمة بين الام أغيز المقزوجة 
0-1 
المتزوجة وطفلها من 6اعيةا 'الفزيق © 

والأم. غير المتزوجة “فى بواية 
السبعيتات فى الأدب الغربى تختلف 
اختلافا جوهريا عن الأم غير المتزوجة فى 
أدب القرن التاأسع عشر , 

ففى أدب السبعينات لم تعد الضحية 
الريفية الساذجة المعدمة التى يغرر يها , 
بل أصبحت امرأة واعية على درجة كبيرة 
من الثقافة والاستقلال الاقتصاديى . 

وعلى هذا.فقد أصبحت مسئولة عما 
يحدث لها وتأتى أفعالها نتيجة قرارات 
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فالبطلة فى رواية ٠‏ الحجرة اللامية 
الشكل ٠‏ على سبيل المثال ‏ وهى الرواية 
الأولى فى ثلاثية بقلم الكاتبة ٠‏ لين ريد 
باثكض ٠:‏ - فتاة على قدر كبير من الوعى ٠‏ 
تجد نفسها فى مأزق الام غير المتزوجة 
فتقرو ان تحتفظ بالطفل َع سهولة 
التخلص منه عن طريق الاجهاض »٠‏ ورغم 
وعيها بإدانة المجتمع لها متمثلا فى أبيها 
إن هى أحجمت عن ذلك . 

وتتحمل البطلة غضب أسرتها 
ورؤسائها فى العمل والسكن فى حجرة 
صغفيرة وضيق مواردها المالية لتحتفظ 
بالطفل ٠‏ فهى. تعئ انها ارتكيت خملا 
أخلاقيا واجتماعيا . ولكنها تصر على 
تحمل نتيجة خطئها ٠‏ وترفض أن تخرج 
من .هذا المازق اجتماعيا عن طريق 
الاجهاضن الذى تدرك أنه جرم اخلاقى 
فادج ؛ من خلال مقابلة لها مع طبيب كون 
ثروة كبيرة عن طريق ممارسية هذه التجارة 
الرابكة 

وفئ ,رؤانة اآخرى بعنوان «٠‏ حجر 
الطأحونة ». . تناقش. الكاتبة الانجليزية 
المبدعة ٠‏ مارجريت درابل  »‏ الحائزة 
على جائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون 
والآداب عام ١51/5‏ - قناقش نفس المازئق 
الاخلاقى الذى يواجه الام غير المتزوجة 
فى همجتمع يناقض نفسه اخلاقيا فيبيح 

حق الجنس خارج رباط الزوجية ٠‏ ويبيع 
جريمة الاجهاض بينما يحرم الأمومة . 

وبطلة الرواية هنا استاذة قى الجامعة 
من أسرة ميسورة مثقفة ‏ وهى تقدم على 
ممارسة الجنس قبل الزواج نتيجة ضغوط 
اجتماعية فى مجتمع يعتبرها شاذة إن لم 
تفعل ذلك . وعندما تدرك أنها تتوقع طفلا 
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تبدا معاناتها النقْلَلك "الآخلافة 3 
من ناحية لاتريد ان تلزم الأب بالزواج 
متها ٠‏ لاتها تعتيّر ذلك ذوعا من الضفط 
والابتزاز غير المشروع حيث أنها اقدمت 
على هذه العلاقة بارادتها دون أى وعد من 
جانبه بالزواج » وهى من ناحية آخرى 
ترفض أن يدفع الجنين 'البرىء ٠‏ ثمن 
خكنيا . فبى الست فيد 3د 
وأخيرا . وتكون النتيجة أن تحتفظ بالطفلة 


الاجتماعى والمادى المتميز , وتصل الى 
نوع من المصالحة مع المجتمع . 

وتختتم ٠‏ مارجريت درابل » روايتها 
بتعليق لاذع عن المجتمع الغربى يفضح 
تناقضاته الاخلاقية فتقول على لسان 
بطلتها ٠‏ روزا موند » : 

« فى مجتمعنا هذا الذى لايحترم سوى 
الطبقات والأموال كان أكثر شىء ساعدنى 
هو عنوآن المنزل فى الحى الارستقراطى , 
ومركزى فى الجامعة , واسم والدى 
الشهير لقد عاملنى الجميع فى مستشفى 
الولادة بحئان بالغ وكآننى طفلة أخطأت , 
ولكن لايتبغى ان نقسو عليها فى العقاب - 
لم يكن عندى ادني شك فى نوع المعاملة 
التى كان يمكن أن اأتلقاها لوكنت انتمى 
إلى طبقة أخرى او اسكن فى حى فقير لقد 
احتفظلت بالطفل لاننى استاذة وغنية' ومن 
عائلة" ..:.. اما الفتاة الفقيرة فعليها ان تقتل 
طفلها لتحتفظ باحترام المجتمع ٠‏ . 

وربها كان لمثل هذه الأعمال الأدبية 
تعطق القائين فى اللحد من تيار الانحلال 
فى آورباً" وفئ-اتجلترا بالذات » عن 
طربق طرح قضية الأمومة ومسئولياتها , 
والتعرض لجزيمة الاجهاض فى علاقتهما 
يهذا التيار بل إننا تلمح يعض البشائر فى 
هذا الصدد إذ نجد الكاتبة الصحفية 
« جرين جرير » نفسها ترتد فى بداية 
الثمانينات عن دعوة الحرية الجنسية التى 
تبنتها فى الستينات وتصدر كتابا كاملا 
يدعو إلى مبدا الالتزام بالاخلاص والوفاء ‏ 
فى العلاقات بين الرجل والمراة مبينة 
الآثار النفسية والأخلاقية المدمرة التى 


« أوكتافرا » رغم كل المعاناة . ويساعدها نتجت عن ثورة التحرر الجنسى التى كانت 
فى ذلك تفهم والديها لمشكلتها ومركزها هى تفسها من أشد الدعاة إليها . 
ذا 
أرشيف الشارخ 
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تفسح ذخائر الكتب العربية فى هذا العدد للدكتور يوذان لبمب رزق -. 
يستكمل ويوضح مانشره الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فى عدد 
ديسعبر من الهلال حول ٠‏ رحلة العياشى , 


© اما التوضيح هيبعلئ يجانيين : اولهما 
أن اعادة نشر الرحلة العياشية أو ماء 
الموائد عام /ا/51١‏ .. قد تمت فى الرباط » 
وان من قام بنشره واعداد قفهارسه هى 
الأستاذ «١‏ محفد حجى » استانذ التاريخ 
الحديث بكلية الآداب بالرباط ..والذى 
يذكر له أنه قام بجهد ملحوظ فى نشر 
وتحقيق عديد من المؤلفات المغربية 
القديمة . وثانيهما : أن الاسسم الأول 
للعياشى هو ٠‏ أبوسالم ٠‏ وهو ما لم يشر 
اليه الدكتون خفاجى مع أن المؤرخين 
المغاربة يستخدمونه كثيرا فى اشاراتهم 
للرحلة العياشية , 

واما الاستزادة فهى ناتجة عن أن 
الدكتور عبد المنعم حَقَاجِي معنا قدمةمن 
فائدة للقارىء , 'العربى يإ خاضفة فى 
المشرق من تعريكة بهد المؤلف اتيس , 
فانه قد اقتصر على ما اقتطقه حخمد 
الجاسر منه متصلا بمشافدات 
ومعايشات «٠‏ العياشى » فى الأراضى 
المقدسة صحيم ان رحلة أبى سالم 
تندرج تحت ماسمى فى الكتابات المغربية 
: بالرحلات الحجازية » غير أنه ينبغى 
التنبيه الى أن الحجاج المغارية أى غيرهم 
كانوا ينشغلون فترة وجودهم فى الحجاز 
بأذلء ريطن المع اللاو من مسليفة 
المجتمع الحجازى , وهم فى هذا كانوا لا 
يكادون يستقرون فى مكان الا وينتقلون 


أرشيف الشارخ 


الى مكان اخر .. بالمقابل فقدٍ كان هؤلاء 
الحجاج بعد وصولهم الى مصر قادمين 
من بلادهم يمكثون فيها لأكثر من شهر 
يرتاحون من وعثاء الطريق الطويل 
ويتأهبون لاستكمال رحلتهم الى الحجاز 
قى ركب الحج العصرى ؛ كما أنهم فى 
عودتهم كانوا يبقون لايام قد تمتد لشهور 
أو حتى لسنوات ! 

وكان الرحالة المغاربة قى هذا البقاء 
يعايشون ويشاهدون ويسجلون ؛ وهى ما 
فعله ٠‏ أبو سالم ٠‏ والحقيقة أن ما سجله 
المياشى .عن مصر فى الربع الأول من 
القزن السابع عشر يضيف كثيرا الى 
معلوماتنا عن تلك الحقبة التاريخية 
القايضة» “#إنخاصة اذ! ماكانت هذه 
الاضلفة أقالؤمة ؛ مم عالم ورحالة مثل 
القياشى » وهو مايدعونا الى تقديمها . 

أهتم أبو سالم اساسا بالمناطق ألتى 
زارها : وقد استعرض على وجه 
الخصوص المدن الأربع الرئيسية التى 
مر بهاء وهى الاسكندرية والقافرة 
والسويس ودمياط . 


بدا وصفه للاسكندرية بعقدمة تاريخية 
أنتقل منها ألى الحديث عن عجائب المدن 
مثل المنارة المشهورة « الا أنها الآن 
دائرة لم يبق منها شىء» كذا عمود 
السوارى الذى قال عنه ١‏ ما رأينا أعجب 
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من طول العمود وفخامته «,الدءاة فهر 
من مبانى الدنيا الغريبة ومن هاذن هذه 
المدن العجيبة » . ويعزو ٠‏ العياشى ٠‏ 
أسباب عمران المدينة لموقعها « بين 
الاسباب البرية والبحرية والأجتاس 
البدوية والحضرية قبايها الشرقى متصل 
بأريا فمصر التى هى مزرعة الدنيا التى 
لانظير لها وبابها الغربى متصل ببادية 
برقة .. وبابها البحرى مقابل لأرضن الروم 
التى منها تجلب البضائع النقيسة » 

ولم يتس العياشى الاشارة الى مزارات 
المدينة الدينية مثل مشهد سيدى على 
البدوى ٠‏ وقبر الخزرجى ٠‏ ومشهدٍ الشيخ 
آبو العباس المرسى ٠‏ وزاوية أبى محمد 
صالح التى ينزلها المغاربة «١‏ ولهم فيها 
أوقاف ». 

ومن الاسسكندرية الى القاهرة ومنها الى 
السويس التى' اتطاق متها الى الأراضى 
الحجازية ويصغها قبل مغادرته اياها 
فيقول انها ٠‏ مدينة صغيرة ذات اسواق 
ومساجد ووكالات مستطيلة على شاطيم 
البحر المالح الذى يأتى عن الهتد هناك 
يقف بين جبال شامخة وبينه وبين البحر 
الرومى نحوا من مرحلنين » ويشير 
العياشى الى أن ميناء السويس كان 
يستقيل ٠‏ السفن التى تأتى من جدة ومكة 
واليمن فيها السلع التى. لا تحصى 
والبضائع التى تستقصي ومن هتاك تحمل 
الى مصر فى البر ». 

ولها كان ٠‏ أآيو سالم ٠‏ قد عاد من 
الحجاز عن طريق الشام قهو قد وصل الى 
غزة ومنها الى دمياط ٠‏ وكانت المديئة 
المصرية الرابعة التى حظيت بنمنيب من 
اهتمامه . ووصغها فقال » هى هدينة كبيرة 


١ 8؟‎ 
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.-قّدة على سامل النيل ذات مسه.جد كبيرة 
واسواق حافلة وخانات عامرة ومرسى 
عجيبة غصت بها السفن الكبار والقوارب 
الصفار فيها من أنواع القواكه والثمار 
وصنوف. الأطعمة ما لا يكاد. يوجد فى 
غبرها 6 

واذ! كنا استيقينا القاهرة لآخر المناطق 
التى تناولها الرحالة المغربى بالرصد فقد 
فعلنا ذلك انتيجة الما أقرد» للعاصفة 
المصرية من مساحة غير صغيرة ؛ سواء 
بحكم ‏ عكائتها أى بحكم أنه قخمئ: فيها 

ترة الأكبر من رحلته فى مصر. 

كان أول ها استلفت نظر الرجل فى 
القاهرة تلك الكثافة البشرية النى تمتعت 
بها العاضنة المضرية وتقددى لنشدلة 
القاطئين بها واختلاف أجناسهم . فهو 
يقول ٠‏ وبالجملة قمصر أم البلاد شرقا 
وغريلا.. لكثرة آجناس الناس قيها قفن 
طلب جتسا وجد منه فوق مايظن فيظن أن 
أَغْلْبِ آهل البلاد كذلك ..٠‏ ويسوق قولة 
أبن خلدون ٠‏ ومصر بخلاف ذلك كلما 
تخيلث قيها قاذاإدجاتها وجدتها اكثر من 
ذلك ». 

ويسبجل طبيعة الحياة المدنية لسكان 
القاهرة مما لم يعحهدهء فى غيرها فيقول 
٠‏ كن الناس فيها قد حشروا الى المحشر 
لاترى أحدا يسأل عن أحد كل واحد ساع 
فيما يرى فيه خلاص نفسه »؛ ثم يستطرد 
مؤكد! على هذه الطبيعة مشيرا الى أنه 
- لو توانى الانسان فى مشيه لفاته غرض 
مع كثرة الاغراض وتزاحم الأشغال ٠١‏ 

وتعددت مواقع حديث العياشى عن 
الاأسواق القاهرية . والواضح انه كان 
:مبهرا مما يجرى فيها ٠‏ فكل سوق دخلته 
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تقول هذا اكثرها زحاما فاذا خرجت منه 
لآخر وجدته مثله أى أشد وقد شاهدنا 
التاس فى بعض الأسواق تارة يقفون 
هنيهة لايقدر احد على أن يتحرك يمينا ولا 
شمالا من غير أن يكون هناك حاصر لهم 
من امام الا الرّحام وربما رفع بعضهم 
فيندفعون مثل السيل اذا اجتمع فى مكان 
ضيق »! 


صنف فى اولى ملاحظاته عن الحياة 
الاجتماعية فى أحياء القاهرة الى تلك التى 
يقطنها الفقراء مثل ٠‏ حارة المجاورين ٠‏ 
القريبة من الجامع الأزهر ٠‏ لايسكنها فى 
الغالي آلا العلماء والغرياء والفقراء وقل 
أن تجد يازائه دار متجر أو احد أرباب 
الدولة لضيق المحل ». ثم الأخرى التى 
يقطنها الميسورون الذين يريدون ٠‏ السعة 
بالقرب هن القلعة التى هى محل الباشا 
واكابر دولته .. 

وسجل فى الملاحظة الثانية بعض 
عادات المصيريين” الاجتماعية” ١‏ 

ومن هذه العاذات عا إتصل جأمور لم 
ياكفها المغاربة مثل شرب القهوة » ويقرد 
أبى سالم لهذه العادة حيزا غير ضغير : 
فيتحدث عن تاريخ دخول القهوة الى مصر 
واستخدامها للضيافة » ويخلص الى 
أحكام الشريعة فى هذه العادة . 

عنها أيضا عادة شرب الدخان وموقف 
رجال السلطة من اباحة التدخين او منعه ' 


غير أن أهم ما لفت نظ الرحالة 
المغربى كان مااتصل بأمور الدين من 
احتفالات وعادات .. 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعى الذى يرافق رؤية هلال 
رمضان ٠‏ ودلف من ذلك الى وصف بعض 
| العادات الاجتماعية التى درج الناس على 
اتباعها يوم العيد » فتحدث عن ١‏ عادة 
النساء فى مصر أن يخرجن ليلة العيد 
ويومه الى المقابر وببقين هناك برهة من 
الزمن ٠‏ ثم يضيف ٠‏ ولما فرغ الئاس من 
الصلاة جعلوا يتزاورون ووقف المشايم 
لزيارة الناس ٠»‏ . 

ورصد آأيضا ظاهرة كثرة المشايخ 
والأولياء فى هذ! العصر فى سائر القرى 
والمدن ومدى ما تمتعوأ يه من مكانة فى 
نقوس الناس ؛ كما رصد أيضا عددا من 
طوائف المجاذيب ( الدراويش ). 

اشار العياشى الى بعض الأسر التى 
تمتعت بمكانة دينية خاصة مثل أسرة ابن 
عئان ٠‏ ولهم ولاية جامع القسم ويه 
مجتمع أتباعهم للذكر وقراءة وظائفهم 
وهع' من الطوائف المشهورة فى مصر ». 

وكان من أهم ما عنى به العياشى 
ستابعته للجو العلعى الذى كان ينتعش 
انتعاثيا ظاهرا فى بالقاهرة ٠‏ بل وقى مصر 
كلها , أباي بلك القتّرة المتزامنة هم 
الاستعداد لخروج موكب الحج ؛ فهو لم 
بتقطع خلال 
المصرية عن حضور دروس علماء الازهسر 
والمعاهد الأخرى وذلك منذ اليوم الأول من 
دخوله المدينة فهو يقول فى موضع هن 
. رحلته : ١‏ ثم فى الغد من يوم دخولنا 
حضرت بعد صلاة الصبعح مجلس الشيخ 
المحقق العلامة المدقق عبد السلام ابن 
شيخ الاسلام ابى الامداد ابراهيم اللقاني 
يقرىء شرح آلنقاية لجلال السيوطى .٠‏ 


فترة تواجده فى العاصمة 


من الاحتفالات الدينبة سجل الجر 


ويقول فى موضع أخر ٠‏ ولم أزل أتردد 
أخذنا 
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من ذخائر الكتب العرسنية 


مدة اقأمتى بالقاهرة بمعاهدها الباهرة الى 
شيحنا ابراهيم الميموتي وحضرت يوما 
قراءته مع بعض طلبة الأتراك فى تفسير 
البيضاوى وقرأ قراءة حسنة ». 

ولم ينقطع العياشى عن الاتصال يعلماء 
مص وفقهائها فى طريق العودة ٠‏ فعند 
وصوله الى دمياط دخل مسجدها ٠‏ وفيه 
دلائقفة حن طلبة يقرءون ويدرسون على 
هببة مافى الأزهر ولقيت بهذا المسجد 
الشيخ المدرس العالم العامل المحدث 
الراوية الشيخغ عبدات بن محمد الديرى 
وحضرث تدريسيه بعد العصر فى سيرة 
شيخه امام المحدثين الشيخ على الحلبى 
وقرات عليه أوائل البخارى ومسلم وقرات 
الفاتحة واجازنى ٠٠‏ 


ويؤك « أبو سالم العياشيٌ4:طى أن 
القاهرة كانت تنحول فى هذه المناسبة الق 
سوق كبير للكتاب الاسلامى فيقول ٠‏ كثت 
طول نهارى ذأهيا || وجائياافئ تقضية 
الأوطار وتهيئة أسباب الأميقار بشراء كتب 
وقد يسر الله منها_جملة _اشتريتها نحي 
الخعسين من حملتوا نسخهة من 
الكشاف ». 


ويبدى أن حركة نقل الكتب من مصير 
الى المغرب كانت تتم على نطاق واسع 
حتى. أن بعض العلماء المغاربة قد تمكنوا 
من اقتناء مكتيات كبيزة من خلال هذه 
الحركة , وهو ما أشار اليه العياشى بقوله 
٠‏ كنت رآيت قبل هذا بارض المغرب عند 
أخينا الفقيه النبيه سيدى أبى عبد الله 
محمد المنقوشى ... هجموعا بخط 


كرف 


أرشيف الشارخ 


مشرقى كان فى الأصل ملكا للشيغ 
ياسين الممصى مشتملا على اسئلة 
وآجوبة فى فتون شتى ». 

وقد اتفرد العياشى ٠‏ بنقد مرير لنظام 
الحكم العثماني لمصر .. مما يستحق وقفة 
أخيرة معه .. فهو قد تحدث عن استيداد 
الحكام العثمانبين الذين ٠‏ لا يرحمون 
ضعيفا ولا يوقرون كبيرا أينما تبدى لهم 
صبابة من الدنيا وثبوا عليها ان كان 
صاحبها حيا تسيبوا له بأدنى سبب حتى 
يأخذوا ماله اما مع رقبته أو بدونها ان كان 
قى العمر فسحة وان كان ميتا ورثوه دون 
بنيه وبناته 0 

كما تناول ما آسماه بظلم العساكر فى 
مصر فقال «٠‏ أما رعيتها وفلاحتها فلا 
تسأل عما يلاقون من الجند من الظلم وما 
هلل" فية من الاهانة والاحتقار تضرب 
ظلهورهم وتاخذ أموالهم ولا مشتكى الا ات 
ومن تجاسر منهم واشتكى ضوعف عليه 
الكقابخ! الأليم با 

ولعلا ما رمنده العياشى فى هذا الشأن 
يفسر ماسبجله المؤرخون من ظاهرة هجرة 
الفلاحين من قراهم ‏ وهو ما لاحظه 
الرحالة المغربى نفسه حين تحدث عن 
متابعة رجال السلطة فى مصصر للفلاحين 
الذين يفرون من أراضيهم «فلا هم 
ينصفونهم ويخففون عنهم من المظالم ولا 
هم يتركونهم يذهبون حيث شاعوا يسيحون 
فى الأرض يرزقون كما ترزق الطير ». 

والعياشى بكل هاقدمه ائمأ يبدد بعض 
أسباب الظلام التي أحاطت بظلروف مصر 
خلال القرن الذى زارها فيه .. القرن 
المسايع عشر ! 
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مد كع لقن يعون تعن فيل 

المظاليم فى أدبنا .. ومن المؤكد 

أنه لن يكون آخر العظاليم .. وءدن 
الصعب تحديد من ظظلمه ولا لصالم من 
ظلمه . 


ولكن الحقيقة البشتبطة تقول أناهذ؛ 
الرجل من مظائيم يُنَاتنًا الكل . لمه 
التقد الأدبى وظروت” الحياة وابقاع 
مليمكن أن يسمى بالواقم الثقافقى الغربى 


وفى مقدمته واقعنا الثقافى المصرئ, 


وقى السابع من يتاير العاضى أكمل 
تمانين عاماً هن عمره . ويهذه العناسية 
ذهب إليه قى أحد مقاهى مصى الجديدة 
عدد هن الكتاب : محمد روميش + رجاء 
طاهر ٠‏ عود الله خيرت ٠‏ بوسف ابو رية ء 
وجاء يحيى حقى وزوجته ورقيقة عمره : 
السيدة جان ‏ وكان الحقل بسيطا فقيراً 
فيه قدر كبير من ذلك الحب التادر العظيم 


أرشيف الشارخ 


ولكنه أيضا يشير إلى واحد مين ازمات 
واقعنا الثقافى المصرى والعربى . قما 
اكثر من بكتبون فى مصيرنا ووطتنا 


العربن: وما أقل من تدهبوا . وما اكثر 
مساحات الاهتمام عندنا بمثل هذد 
المناسبات وما اندر ماقلناه عن الرجل فى 
إقذة” الفناسيقة !7 والمثلات الثقافية فى 
مصر وفى الوَتلن العرمي أكثر من جبال 
الهسوح على القلب . ومع - هذا لا أعرف - 
حتى الآن أن هناك مجلة أخرى غير 
الهلاق . قكرت فى اصدار جزء خاص أو 
ملف عن يحيى حقى . مع أن الرجل 
يستحق أكثر من هذا بكثير. 


اكتب هذا وأقوله واأنا لست مئ 
المقربين مته . ولم يكتب لى مقدمة عمل 
أدبي مع أنه كتب حوالى عشرين مقدمة 
ولم يهدتى أحد أعماقه ؛ ولم ينشو لى قصة 
قى هجلة المجلة عندها كان رئيسا 
لتحريرها بل رفمّى أن يتشر لى قصة 
فيها . وأعادها . أكتب هذا . لأآن الظلم هو 


بازذا 


4« 
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متابعات أدسية 


-. ٠ 


الجالة النفسية الوحيدة التى نتوارثها 
جميعا . 
مااقل الذين ينصفهم رمانهم 
ويتربعون على العروش وما أندر من 
بتذوقون الظلم تحت الأضراس كانه طعام 
كل يوم قى زماننا الذى عزت فيه الاقوات . 

وموقف النقد الأدبى من يحيى حقى 
هو اول أشكال الظلم هذه . يقولون لك أن 
الرجل مقل فى كتاباته شحيح فى 
قصصه . مع أن له ستة عشر كتابا قديما 
متشورة من قبل هابين القصة. القصيرة 
والرواية القصديرة والمقال الأدبى والصورة 
الادبية والتأريغ الأدبى . وله الآن اثنا 
عشر كتابا جديد!ا عبارة عن مقالاته 
المبغكرة من |ضصعقف وجزائد- زَنائنا . 
جميعا له تطوعا فؤاد دوارة . 

ومع هذا . وعلى الرغم من وجود 
ثمانية وعشرين كتابا للرجل . ستة عشر 
كتابا جديدا مازالوا يقولون : الرجل مقل 
فى انتاجه الأدبى ب. 

يحيى حقى صداميت هنذ مسلذوات اتصسل 
إلى العشر . لم يكتب فيها جرفا واجدا 
على الرغم من الالحاح الشديد عليه . من 
جهات كثيرة لكى يمسك بالقلم ويكتب 
وفى تصورى أن صمت الفنان:والمبد ع فى 
بعض الحالات تكون له دلالات هامة جداً . 
بل ربعا كانت أكثر اهمية من الكتابة 
نفسها . كنت أتمتى أن أقرا لواحد من 
النقاد . عن دلالات صمت هذا القنان 
الكبير . وطبعا لم يفكر أحد فى أن يفعل 
هذا ولن يفكر . 

عندما حاول التعريف بيعض 
المجهوايز ٠.‏ جاء من يقول لقد : عرف 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بفلان ولكنه نسى الآخرين . والمنطق 
بسيط فى هذه الحالة . ان كان الرجل 'قد 
بدأ فلم لايكون هنا من يكمل . أن كان قد 
خطا الخطوة الأولى . قالمطلوب من 
الآخرين بسيط وهى الاستمرار فى 
الخطوات التى تأتى يعد ذلك . 


يكفى أتنى كلما سألت يحيى حقى عن 
لفضل ما كتب عنه يرد على الفور . يقيل 
مقالان فقط - وعديما. العارل منزفة: اف 
مقالات اخزى يقول لى : 
- صدقنى هى مقالان فقط . 

لن أتحدث عن ريادته فى الكثير من 
النواحى وإن أرد على الموقف العام منه 
سواء الموقف بالسلب الذئ يتمدثل فى 
التِجاقل واتسمت واللامبالاة . أى الموقف 
ِالاٍْرا ألذى يتمثل فى الهجوم عليه فى 
بعض الأحيان . فالرجل ليس متهما . 
ولايكتاج إلىافن يدافع عنه . كما أننى لن 
أقدم قواءةلاببه قف القسم الخاص من 
الهلال الكثير عن يحيى حقى . 


ولكثنى فقط أكمل رسم هذه اللوحة 
القلمية وألتى عنوانها المظاليم . 


سألت يحيى حقى عن المعاش الذى 
يتقاضاه الآن قال الرجل أنه آحيل إلى 
المعاش سنة ١5715‏ وحصل على معاش 
هذه الفترة . 


- ولكن الدولة كانت كريمة معى . مصر 
دائما كريمة مع أبنائها . فقد رفعت لى 
المعاش يعد ذلك . 
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ولآن الرجل يوفضى تماما ذكر الرقم 
الذى يحصل عليه . وان كان يقول لى فى 
مناسبة أخرى ‏ وبصورة عارضة . ععاشه 
أقلى من الحد الأقصى ويكتشف إنه قال 


قدر .. 
أعرف إنه قد عضب عند قراءة هذه 
الكثمات : ولااعرقف ثمن أوجه هذه 
الكلمات . 

أقول : أن أقل مايمكن أن تقدمه مير 
لهذا القنان يحصق على الحد الأقمسى 
تلمعاش . ماأكثو مطالب الاتسان فى سن 
الشيخوخة . هذا السن القاسى اذى 
لايرحم ابدا . وانا متاكد من أن الربيل 
لايعلك شيئا آخر . مقاكد من ذلك . سوى 
الشقة التى يعيش فيها فى محصر 
الاقصى للمعاش فى مصر ليس مشككثة 


الستينات عرضت علية ااقجارعة الأمريكية 
فج- القاهرة طبع أعماله الأدبية الكاملة 
مقايل القى جتيه مكافاة شاملة . وقد 
اعتذر عن قبول هذا العرضر. لأن العلاقات 


بعد ذلك زاره الدكتور مععود 
الشنيطى رئيس هيئة الكتالٍ فى ذلك 
الوقت . وعرمى عليه أن ت#صدر هيئة 
الكتاب اعماله الادبية الكثملة من الهيئة 
هقايل ألف وستمائة جذيه مكافاة مقطوعة 


أرشيف الشارخ 


له . جرى هذا قى الستينات . والكتب 
التى جوى التعاقد عليها ستة عشو كتايا 
من افضل الانداعية الحربية فى قوثنا 
يقول يحبى حقى : 
- كل كتاب يماثة جنيه مصرى . 
هذا العقد جرى فى الستيتات وهيثة 
الكتاب تنقذه من يومها حتى الآن ‏ هذا 
كتأيا . ويحيى حقى ملتزم تماما باثعقد . 
ولكن العقود ليست نصوصا جامدة ولا 
العقود ونحن الذين تضم شروطها ولايجب 
أن تنكل أسوى لها معد ذلك أطالب هيثة 
الكتاب فى إعادة النظر الآن فى شروط هذا 
المقد بالذى ابرم فى خلل ظروف لم تعد 
قائمة.فى مصير الآن . كذاك فإن هناك ستة 
عشو كتابا جديدة هى مقالات عمره التى 
جععها له قؤاد دوارة . وهذه الكتب الاثنا 
عشر العديدة تتطلث اتفاقا جديدا . 
ممحبح أن الفقد القديم يقس على عباوة : 
الأعمال الكاملة . ولكن ظهور أعمال جديدة 
ليحيى حقى . آخيواً يتطلب اعادة النظر 
فى الموضوع كله . من عتاوين هذه الكتب 
الجديدة . 


زفنا 
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همسّة الايبسامة 


كلما شاهدت لفنان الكاريكاتير الألمانى الشرقى كلاوس فونترورث ؛ تذكرت على. الفور 
ابتسامة الموناليزا فى لوحة ميكل انجلو الخالدة ... تلك البسمة الهادئة المستمرة .. 
وتصورت أن سر بسعتها هو مشاهدتها لرسوم كلاوس . لآن سخرية رسوم كلاوس تثير 
فى نفسك نفس هذا الشعور, وكلاوس الآن له حضور دائم فى صالوتات ومعارض 
الكاريكاتير فى أورويا الغربية والشرقية .. عارضا أو فائزا بجوائزها .. واحيانا محكما 
أيضا ؛ وهو لايعمل فى جريدة أو مجلة معينة ومع ذلك فهو مشهور عن طريق المعارض 
التى يقيمها اويساهم فيها مع آخرين .. وهواة هذا الفن يتسابقون على شراء اعماله التى 
يطبع من كل رسم منها بضع عشرات معضاه بخطه .. كلاوس الآن يقترب من سن 
الخمسين ٠‏ ويعيش قى برلين . ورسومه كلها بدون تعليق . 
امنا 
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لن تكون بعيد(اعن عبون بالكاميرا مبعاة 
ذهبت ٠‏ وسيمكن تعطويرك 'بدون ' ملعك .: 

تمكن أحد علماة انيؤؤيلناة من لختراغ 
أصغر كامير! لجهاز الفيديى كاسيت يحيث 
يمكن تركيبها داخل اطار تظارة الشمس 
والكاميرا عبارة عن عدسة دقيقة توضع 
فوق حاجز الأنف ويها جهاز سغير يحول 
الصور المرئية الى اشارات الكترونية 
ويرسلها الى مسجل للصورة يلتف حول 
الوسط . الجديد فى هذه الكاميرا أيضا أن 
كل أزران التشغيل أو الأسلاك المتصلة بها 
مخبأة بحرص شدين كما أن العدسة 
مندمجة ضمن الاطار ببراعة بحيث لايمكن 
أن يدرك وجودها أى انسان حتى الشخص 
الذى يراد تصويرة ومن المتوقع أن تكون 
أرقا 
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لهذه الكاميرا الصغيرة شأن كبير فى 
المستقيل فيمكن أن يستخدمها رجال 
الأمن فى أعمالهم أو يقوم جنود المشاة 
بتسجيل عمليات الاستطلاع بسهولة . 


آلوان .. أآلوان .. ألوان 


اذا كنت فنانا تشكيليا قهذا الخبر 
سوف يسعدك . فقد توصل العلماء الى 
ابتكار علبة الوان.يمكنك بها اختبار مزيج 
الألوان بدقة وسرعة متناهية فعلبة 
الكرومات العتعددة الألوان سوف تساعدك 
على تحضير "" لونا أساسيا يمكن مزجها 
فيعاييينها واستحضار 588 لونا جديدا .. 
دون أن يلجا الفنان الى الاستعانة بأية 
مواد كيماوية أو أكاسيدف مساعدة قد 
ساعد هذا,الفنان التشكيلى فئ انتاجه 
لكنه حتفا ِسِيظيم كل حياتنا بالكوان 


عمدئذة١‏ متشافرة أذ1ا أساء القنان 


اسبتجدامها /:.:فزيحة للعين اذا أحسن 
استخدامها .. ويصبح الفن التشكيلى 
أندذآك أكثر التصاقا بحياتنا اليومية , 
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مفكرة .. وصورة مجسمة 


مفكرة الغد التى ستحملها فى جيبك لن 
يكون بها أرقام هاتف أو عناوين أصدقاء 
فقط ولكنها ستضم مؤشرا 'يمكنك من: 
خلاله الاحتفاظ بصور الأصدقاء 
المذكورة ٠.٠‏ عناوينهم واسمائهم ستظهر 
الصمورة غير ملونة فى البداية وتظهر على 
شاشة على غلاف المقكرة . اذا قمت 
بالضغط على زر أمام رسم الشخص 
. آلمدون أمامه يمكنك الاحتفاظ بالصورة 

جهاز الاسطوانات المعظرة 2 مجسمة لمدة ثمانى دقائق. 


اذا كنت توفب افق أن تتتضن ازائمة 
البحر فى أشد أيام الشتاء أو تشم عبير 
زهرة فى أى وقت من السنة فان تقنيات 
النوم تمكنك هن ذلك وانت قئمنزلك 
بفضل جهاز الاسطوانات ذات ٠‏ الروائع 
المعطرة ٠‏ وهو جهاز الكتروني يصل حجمه 
الى حجم كتاب ر متوسطر وتركب بدأآخله 
اسطوانات يصل,قطرها ال ثلاثا يوضات | 
وهى مصنوعة من نسيج .خاص مشيع 
بروائح مختلنة حسب نوع الاسطوانة 
وبمجرد أن تدفع الاسطوانة دأخل الجهاز 
فتصلك فى خلال دقيقتين على الأكثر 
رائحة البدر الندية أو رائحة اشجار 
الغابات الكثيفة أو احتراق الشموع .. 


الطريف أن الشركة المنتجة للجهاز » 
نتجت أيضا اربعين اسطوانة معطرة من 
بينها اسطوانة خاصة برائحة أعياد 4 
الميلاد يباع الجهاز بعشرين دولارا 
والأسطوانة الواحدة بثلاثة دولارات * 
5 
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تأنيه 


المناطيد التى فشلت تجريتهافى نقل 
الركاب فى الثلاثينات خاصة يعد انفجار 
المنطاك الألمانى هتدنيرج . مفكر العلماء 
فى استعادة أمجادها مع تقييو فى هجالات 
استخدامها فلن تتقل اثركاب هذه المرة . 
ولكنها ستقوم ينقق المعدات: الصناعية 


الغايات من الحرائق والقيئم يحعلات 
استطلاع للمنافلق االمجمدء 


1 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 


من المعووف أن المتطاد يستهلك تنك 
الوقود الذى تستيلكه الطائرة العادية و 
ابا هن وقود الطاثرة العروحية . ومن 
النخريق ال يعون انيقل كم افقدءعت 
اأنواعة متقورة من #مناطيد في رياضة 
افسياق فى الستوات الآشمرة . 
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مع نهاية العقد الحالى سيتمكن 
الانسان من قيادة سيارة لها القدرة على 
تحديد الاماكن . تعتمد السيارة الجديدة 
فى تشغيلها على أقمار صناعية للاتصبال 
واسطوانات فيديو تعمل باشعة الليزر 
وشاشات لمس وكومبيوتر . فعندما ترسل 
الأقمار الصناعية اشارات بتحديد مكان 
السيارة والوقت يستقبلها الكومبيوتر . 
وبمجرد معرفته للموقع تظهر نقاط مضيئة 
على شاشة الفيديو التى يبل حجمها تسع 
بوصات والتى تكشف عن خريطة ملونة 
لأنحاء الدولة . ويمكنك الكرمبيوتر من 
نتليمة: .لجزاء الأسيازة ‏ الجديدة ٠‏ قعمله 
لايقتصر على تحديد المكان فقط بل 
يسيطر على اسطوائات الفيديو والليزر 
الذى يقرؤها . كذلك يحرك النقاط المضيئة 
على الشاشة 


العقل الالكترونى يتكلم ويفهم 


سيتحقق كل ماتخيله | ارثرالإكلارك فى 
زواية ٠٠١١٠‏ اوديسا الفضباء », _فمم 
بداية التسعينات سيشهد العالم وجود 
العقل الالكترونى الذى يعطيك البيانات 
ليس بالأرقام ولا بالشفرات المتعارف 
عليها الآن . بل سيثطق باللغة التى تغذيه 
بها . سيقدم لك المعلومات بصوته الاقرب 
ألي أاصوات الادميين .. بمجرد أن 
يسمعك سيرد عليك بعد تفكير وثرو . من 
المعروف آن العلماء يعيبون على العقل 
الالكترونى الحديث ان>» لايقدم ردودا! سوى 
مايمده بها الباحث الذى يعمل عليه . ادن 
ليس بيعيد أن يغنى بصوت أدهى ٠‏ وليسن 
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نيعيا ان يتمرد على الانسان ويغوده مثلما 
تخيل كلارك وهو العالم والمفكر والأديب . 

تجارب انتاج هذا العقل حققت نجاحا 
فى كل من الاتحاد السوفييتى واليابان 
والولابات المتحدة . 


منذرعامين عرف العالم مايسمي بهاتف 
الجيب الذئبيمكن حمل فى مكان صغير 
بائجيب' واشتعمالهاعند اللزوم . وقد ظهر 
هذا الهاتف !الأول++هرة فى الولايات 
المتحدة ‏ ومع الغد بمكنك ان تمثلك هاتفا 
آخر تعلقه فى معصمك أو تصنعه السيدة 
فى عنقها كالايقونه - وامكانيات عمل هذا 
الهاتف متعددة فهو لايحتوئ على أرقام 
للنداء . ولكن به ازرارا يمكنها أن تسجل 
المكالمات التى قد تجيثك فى الطريق العام 
وقد يمكنه حل مشكلة التليفونات فى المدن 
الكبرى مثل القاهرة . وأئذاك أن يكون 
لأحد القدرة على استخراج باطن 
الشوارع . لكن ترى كم سيكون ثمن هذا كلح 

الهاتف ؟ 
15١‏ 
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الماضى طفلة استراكية تم حفظها كجنين 
لفترة طويلة فى حضانات خاصة بعد أن 
مات أبواها . 


بعد نجاح هذه التجربة سوف يشهد 
العائم غدة الحضاتات الآدمية اثتى يمكن 
أن يحفظ فيها الجسد الآدمى أستوات 
كديلة.. ان المطريكة + هومن 
سيتولى تربية هذه الأجنة بعد خروجها من 
هذه- الحضانات الباردة ؟ 


جهاز تسجيل رقمى 


التقنيات الرقمية هى أقضل الطرق 
للتسجيل لذلك ستنتج احدى الشركات 
الاطريكية أول .جهاز للتمسجيلات الزقمية 
ستتكون 3ه القدرة- على التسجيل من 
الشرائط او الراديو. ويتميز الجهاز 
البشرى االايقدخل| فى عملية استرجاع 
العادة الفسجلة!. والتى تخزن فيه على 
هينة. شفرة رقبية نتحول عند استعادتها 
الى اصوات . 


المخرج العصرى كمال الشيخ سيبدا 
خلال هذا الشهر فى اخراج فيلمه ٠‏ سكان 
العلكم الآخر »' حول عللم مصرى يتمكن 
من اختراع جهاز لتجميد الجسد الآدمىي 
اسفوات طويلة واعادته الى الحياة هرة 
أخرى . سيندهش كمال الشيغ وهو يقرا 
فى هلاق هذا العدد معنا أن تجميد الجسد 
البشرى قد أصبح حقيقة علدية وأنه قد تم 
بالفعل تجميد الطفلة زيو فى حضانات 
خاصة اشيه بما قتيأ به الكاتب المصرى 
تهاد شريف ففى استراليا ولدت فى قبراير 


12 
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اضاءة الانابيب بدلا 
من المصابيح الكهردية 


لأول مرة متذ. اختراع العصياح- 
الكهريائي عنذ قرن من الزمان يتجه 
العلماء الى الاستعتاء عنه واتباع تقنيات 
جديدة فى الاضاءة فلم تعد المصابيع 
الكهريائية العادية تصلح المواجهة 
الحاجات اليومية وتوفيرا للجهد اتجه 
العلاء الى استخدلم اثلبيب الاضاءة التى 
يغطى أحد حوانء ها الداخلية يالمرايا أما 
فل ٠‏ حيصنع من مادة تسمح 
يمرور الضوء «اندساره ويتناسب طول 
اد ... .ع سمنها . فالاتبوية التى بيلخ 
قطرها مترا يصل طولها نحو ٠١‏ مترا . 


ويصلع الاسلوب الجديد فى الاضاءة 
للمتاجر الكبرى ومجطات السكك الحديدية 
والمطارات . ومن المحتمل الايقتصر على 
الاضاءة فقط فيمكن استتدامه قش 
عمليات التكييف .,كعابيدكن اجنتخلاله فتى 
توجيه اشعة الشسلن للتى يفام يتهِميجبَا 
الات خاصة . الخ -الاننشاك الترحوكع 
تحت سطح الازفنق” .!اكنلناة جَمكق 
استخدامها غى آصاءة المباتى الضي.».ة 
ألتى تحتاج فى اضاءتها الى الالاب هر 


اللخز الاأيدى + 


غى اكتوير من العام القادم بعد غيابٍ ٠/1‏ 
عاما إنه العذنب هايلى القادم من أعمق 
آغوار الكون ‏ تنبع اهمية هذا اللقاء مم 
هايلى أن العلماء يسعون من خَلاله الى 
محرفة العديد عن اسرار نشأة المجموعة 
الشمسرة التى تضطرب حولها نظريات 
العلماء لوحظ هليلى ايل مرة عام ١1/51‏ 
ومنذ ذلك الحين واللعلماء يتتظرون حضوره 
كل وبع قرن تقرييا .. الفرصة المهيأة هذه 
العرة أفضل من للمرات للسابقة .. فهناك 
أجهزة رصد خاصة صنعت لتسجيل. كل 
مايمكن رصده والوصول الى النظريات 


هليلى هى (حد لبرؤ العذنبات التى 
عرقها "علماء للذلك ._وقد فقد فاعليته مئذ 
الابيّتم البيتدينٌ . وقدابشوهد لآخر مرة على 
مسلفة 8ثآتليونإكيلق متر “من الشميس 
وتبلغ سرعته 18 كيلو متر!ا فى الثانية . 
ومن العنتظر ١ن‏ يقترب من خط هوران 
للكرة الأرضية فى الثالث عشر من مارس 
7 قى الساعة السلسة والنصف 
يتوقيت جرينتش ‏ 
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بحد للانة ابام منالمطر المتواصل) 

كانوا قد تتلرا الكثر موالكابوريا 

داخغسسل البيثت © وكان هلى 
السيد بيلاو أن يبعي الغناء_ الم 7 
بالماءه ليلقيها فى البيحر ه آأيا طثله عد بثك 
الولادة فقد قشى, الليلة موا يسيب 
الوباه » كانت الدنيا بدو حربتة منل 
يوم الثلاناء » حيث كانت السماه تتغائق 
مع البحر تحت آللون الرمادى © وكانت 
رمال اللثاطىه لحت مآر 
كتراب مشتمهل اد يط ان 
والمحار المثمقن » كان الضوه لى منتصف 
التهار آليغا لم وبعد جبد كبير بل لهبيلابو 
لالقاء الكابوريا فى البحر © عاد يثاوه 
من ئدة التعب ؟؛ ولى آلنتاء الترب 
من الحائطد جد1 فاكتكق: وجود رجل 
عجوزر ؟ فمه غارق فى آالوحل ©“ ولا 


يستطيع التموض رقم محسسارلاته “[ 
اج ا لصوي 7 


قز بيلاير من هل! ١ل‏ 
باحثا عن زوجته اليسئدا كد 
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تظبيمع «الكمادات على جيبة الطقل ار بض 
انجه وزوجته الى لباية المر » وشامئ 
كلاهما الجهد الملقى فى ذهول وصمت» 
كان المجوز مدكشسا بخرق بالية » بدت 
#سالات اكالجة اللون وله راس آجرد» 
وتليل) من؛ الامنا فى ألم » وحعمالته 
الكثيبة كانت تبدو كسجوز فقفد وثاره)» 
أما اسنسته الدساجية اكيرة فقد كالك 
قدرة ونمتها خال من آلر بش » كانت 
لحارقة لى آلوحل »6 نظسرا آليه طويلا 
وباهتمام »؛ بيسلابر واليسندا اتنهيسا 
العشيام ميكرا وحاولا العديث مع لمسيجوزع» 
آلذى أجابهما بعموت بحاد طيب وبلفة 
غير ممروقة لهما » بدا كما لو كان ققد 
ستنعل فى هدا اللمكان لان الارتفاع لم يكن 
مدئاسيا لاجلحته ©» ولكتهما استتتجسا 
بسداجة أنه غريقهزلته الامواج عناحدى 
السغن الاجتبية ألتى ميا ام 
ومع ذلك طلبسسوا من جارة لهما أن 
تتفحمسه ©) وكانت الجارة عرافة لمسا 
خبرة بشئون الموت والحياة ©» وبلظسرة 
واحدة ابلغتهما العرافة النبا الصحيح . 
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سيد عجوزجدًا 
بأجستحة ضخمة 


خالت ليما : 


بك أنه ملاك 6 لقد جام من اج( 


الطنل المريض ٠.‏ ولكن اللسكين كانعجوزا 


فى اليوم االتالى شاع خبر اللا 2الاسير 
الاى يوجد فى بيت بلاير © تيل اله 
ملاك من لحم ودم © على خلاف راى 
العرافة التى قالت بان ملائعة هسسلكآا 
الزمان تحاول الهرب من مؤامرة سماوية)» 
لم بجد بلاير الشجاعة لقتله بالمصا» 
ولكنه ظطل يراتبه طوال المساء فى المطبش» 
وهر ممسك بهراوته © بوقبل أن سام 
ارغمه على الخروج من الوحل 6 وحبسه 
غى الحظيرة هم الدجاج © وكانثت الحظرة 
محاطة باسلاك شاكة ©» وبعد بيتتصف 
اللبل » توقف الطر 6 فواصل بيلابر 
والبسند!ا تتل الكابوريا 6 راستيقئل 
لطغل معافا ولديه وغبة قى تلنشاول 
الطمام ©“ عندئد شمر بالخليامة وتررة 
ان يفعا للمجوزا مم حلا رزادا 
لثلابة ايام © ندا لحنن سيل اللاك 
انه ترك أعالى البحان. .رجام الى هببد! 
المكان ؛ ومع الأضوآء الاوئى التهسار 
هما الى الفغدامء فرسدآ كل الجيران أمام 
حظليرة الدجاج © يداعبون آللاك ببذاءة 
ويلقرن اله بالطعام من خلال المتحسات 
التى نتخلل السلك »© كما لو كان مغلوق 
غير طبيمئ آو حميوان سيرك ٠‏ 


جاء الآب جوتئاجو قبل السسامة 
الابعة صباحا رئد الرمه الخبر اأمرعي, 
رساء ورآءه يعض الغضو ليين الدين كائرا 
ال تفاهة من الذبن وصلوا مبكرا ع 
وانتثرت التتكوكات عن هوبة هذا الآسير, 
فال السطاه انه كان وئيس1] للمالمع » 
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اعتقدوا آنه كان جترال بغمس 
1 
بسن ال ده 


0 0 
قوى جاء ليحافظ على الارضن وياتىاليها 
بسلالة جديدة منالرجال الجنحينالحكماء 


ألدجاج الخائف © كان منزويا فى احين 
الاركان © يجقف اجنحته البسوطة بحت 
الشمس © وقد غطن» قشور الغاكئمسة 
ومفلغات الأنطار التى ألقاه] عليه بعض 
المتغرجين »؛ رعندما دخل الاب جونثاجي, 
آلى حظرة الدجاج 6 القى عليه بتحيسة 
المباح بالانة اللاتيكية “6 قنطق, الرجل 
بعش الكليات بلفته » وكان سبدو مثتحفرا 
هملاقة له برناحات هذا المالم 0 
رنع عينيه التى بدت كعيون عالم آترى. 
تاكد الرآهب هن بعش ثكوكه ©» وبرهن 
علن بان ”هذ بالرجل ل بغهم لنة الله وب 
بعرل» لحية آموانه ؛ تم لاحظ بالنظرة 
القرسة الناشمة بأله آناني جدا : 
كانت . له وائية) 9 لاق ©) وقد لمت 
آلطلحالب والطقيلات على ظهرر اجتسعه 
بسبتب؟ الرياح 6 ولا يوجد أىكىه ينبىء 
عن طبيمته 4 فالحميم بعرف عنلسة 
ونخامة آللالقة > غاتر الاب جونتاجوى 
الحظيرة والقى قن آلتفرجين كلبة * 
حاص قيهآ آلفضوليين مناخطار السداجة» 
ودكرعم بآن للكيطان عادات وحيلا خبيئة 
بلجا اليها تتضليل الطيبين ؛ وبرهن لهم 
على أن الاجنحة ليت عتصرا جوهريا 
للتفرقة بين النسر والطائرة © وبالنسبة 
للملائكة فالاجنحة ليست هثنصرآ جوهريا 
للتعرف عليهح » ومع ذلك © ومه بكتابة 
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رمالة الاسقف [ ليكتب هذا الأخيسر 
يدينه اال وليسي انكف + اراق 
سينقل الخبر بخطاب آخر يربله الى 
القني آليابوي الاعظم »6 وعلى أى خخال 
سواتى الرد من الحكماء الاملى شائنا . 


تكن حكمة الاب جو تاجو سقطت ذى, 
'تلرب دقيمة 4 فقد شاع خبر اللبلاك 
الاسبر بسرعة » وبعد مامات قليلة كان 
الاخاءه يثنا بالفسوضاء والهرجانات 0 
حةنى كاد البيت بنملر ؛ واليستدا 
بعيودها النفقرى السذى تعب من كلس 
الربالة لى الاسواق » كاآثت ليها فكرة 
جيودة ) تقررت آغلاق الغنام وتحصيل 


جام الغشوليوتن من اتسى الددليا )» 
لم حباءت فرئة اعياد متجولة ومعسسسا 
الهلوان الطائر » الدى طار على رؤوس 
اللاس هرات مديدة لكن اهدا لم يعره 
التباها » لآن اجتحته لم كن .اجنحصسة 
ملإك ولا خغاض كوئى ؛ وجام المرشى من 
جيم اتحاء الكاربى ؛ بمئا عن الشفاء: 
اموأة بائسة تشكو من خنفتان فى_التّاب 
مدل طفولثها » ١حد‏ الحاماتكيين ل س:ظيم 
النوم لان آصوات, النجوم ونه » وآخشر 
يسير الناء التومع وبستيخقظ في آل 
مرا بالاعمال التى يقوم بها ائن النهار) 
وكثير بامراض آقل خطورة © كان بيلاير 
واليسندا سمنام بهذا التعب وهاه 
الحالة الفوضوبة آلتى تدك الآأرض ) 
ولكنهما كانا قد اترعآ حجرآئهمآ بالفضة 

أثل من أسبوع ؛ وحتى هذه اللحظة 
كان طابرب الروار الغرياء الذين ينتظرون 
دورهم للدحول قد وصل الى الجسانب 

الاك هو الوحيد آالذى لم يثاردنى 
تلك الاحداث © كان يقفهى وقته بحثا عن 
وكن هادئىيم )؛) بعيد؟ هن جحيم خرارة 
مباث آلريت والشبوع التى تقدم له 


أرشيف الشارخ 


كقرابين ' فيضعولبا بالقرب هن إلا 
الشاكة » وآعتقدرا املك 
بأكل زجاحات الكافور مثلبا ١‏ 
العرافة » لان علمام اللائكة ا 
املاك كآن بحتقرهم وبحتقر طعابمسم 
واغديتهم الملفوفة فى الورق التى كاج 
يلون بها اليه »> جوت أن بمرئو؟ آن 
كان هذا طعام ملاك آم عجوز » أكنه 
كان ياكل اوراق الباذنجان ؟ وكسانت 
ففيلته الوحيدة هى الصبر على هلله 
المضايقات » فتى 'الايام الارلى كانالدجابمر 
ينقر أجنحته بها عن الطفيليات العالتة 
بها © والمجرة كانوا بشرعون وشسسة 
ليبسحوا به آماكن (صاباتهم ؛ و 
الإمنين منهم كاتر١‏ يقد نوثه بالحجاة 
معتقدين بأله سيتهفى هن مكاله لروا 
جسده الداخلى © اكرة الوحيدة التى 
اعتقدوا انهم نازوا ليبا علهدما احرقرا 
متره بحديد ماغشن © لقّد نل ساكنا 
لمدة ماعات تاعتقدرا أنه مات © لكنه 
١اسعيقظ‏ ذرعا ©) وبهذى بلغة مكتنسومة 
وعيولهامليئة بالدمرع © وشرب الارض 
بشناعيه قاثار زوبعة من الغار وروت 
الحظرة » وآثان ريحها خدبدة من الرعب 
افتقد ينهم | بآن ود فمله لم ين هن 
العيظ بل “قن الال 4 ومنل بلك اللحظة 
اخحناطر 1" الا يؤكوه »الانهم نهموا بان 
سبعمه يأتى: عن ..'لمزثة الليبة وهسدوءه 
طوفان ساكن » 


وآجه الاب جونتاجر طيش هذا 
التجمع بحل ملهم اليف» الى حينوصول 
نضاء تهالى حول طبيمة الاسبر» فقسال 
او آنه بتحدث بلمجة نيها ثىءه من 
الاراية اذا لا يكون نرويجيا هجتحا (, 
ولكن بريد روما ضيع الوقث وضاع فى 


«5 


17 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ذهيت ومادته وثلت. تدوو دووتها الى 
نهابة القرن > كن هنا الحاوت لو كان 
: كُ 
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جديدة * والشاول آللاى 9 يستيم 
آلي ولكنه كان على وشك القوز بجائرة 
اباتصيب 4 والارضن اللاى ثبيتت زهرآات 
عباد التشمنى قى جروحه * كل لسك 
العجرات اساخرة .والسلية قضت عل, 
خهرة اللاك؛ وهك3! آصيبالابء جوثثام 
بالارق. الداتم 6 وهات فتاء بيته بيلانه الى 
الاثرواء ٠“‏ مثلم كان من تبسل ركاقت» 
الكابوريا تزسق تى التصيرات ٠‏ 


ل يثلامج لاصماب البيته 1 فبالتتود 
المحصلة يتولا دوا جديدة من طابقين 
وتها حديقة وتوفات > وعلى توات1ه) 


اانا افيحءآت ايتم الاحد 58 والتىى 
اترحيف اللآى ل بوم يه آاحه كلساتت 
١االملثرة‏ » نت خلوه؟ «رة باتكيلوقيا» 

32 »© وم كن 


هذا الشلا على خزقب اللاد بل 
الضائةا الل كاتيث قير كشيح متية 
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سببه ئلك التخيبراتته التى طرات عليه » 
قاب باحترس 71 برا« آحف »6 والا يسيع 
اد إغاتى البسارة التى, كال ست يهام رافته 
عديدة كسته أضواء التجوم م وق صباح 
يوم عا » هيبت فى اطخ وبح كديدة » 
تمه ورناج! أعائن السصقر 4 انلك 
الندا عن الشباك > وفوجتت باللام 
وهؤا ١‏ مساولاتة الاولى, لتطراك - كان 
متثاقلا > حت أن الاقره شقنت فالاو 


البيوت وهو يشرب الهواء شربقت قسر 
عجو 4 وظلت؛ #تابمه وعى تلم البصسل 
رت 


فى الملِشم » الى أن عبرت عن رؤّيته » 
وعتهما الي كن هناك آابة تزثلة خياية 
فى آنق البحر > كيرت ياتها مقلس 
عن حمل كبير م 

15 
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! فقط هو الذى قزال أميته‎ / ١ 


٠‏ ..آما بالنسبة للاآمبة قلم تتمكن بلدذان 
الوطن العربى من إنقاصها" إلا من 25/' إلى 
1 فقط فى الفترة  ١553-(‏ فلا5ا) ؛ اى 
أن حوالى تلثى العرب البالغين كانوا لايزالون 
يجهلون مبادىء القراءة والكتابة وَالحساب فر 
منتصف السبحيبنات ٠‏ وارتفخت هذة التسية 
الى ثلاثة الأرباع فى الدول العربية التقطية 
القليلة السكان ٠‏ .وإنتيكانت هذه “الدرن- فى 
حققت إنجازا ١على‏ اكثبرا من العتوسط الغوسن 
فى مكافحة الآمية افن.رفع القرن السسآيق ٠»‏ ولم 
يكن مستوى الاميين ,فى الدولتين! التغطيتين 
الكبيرتين العراق والجزائر أقل من الدول 
العربية غير الثقطية ٠‏ وان كان إثجازها عبر 
الفثترة  ١937*(‏ ©2لا5١)‏ أعلى من انجاز 
الاخيرة , 


ولاشك أن مستوئى الأمية قى البلدان 
العربية قى منتصف السبعينات هو سعة تخلف 
حتضنارى دلمفة ٠‏ بالمقارتة ‏ باتدظر هذه 
الظاهرة فى المجتسعات العتقدمة . وفى الواقم 
أن نسسبة الأمية فى البلدان العربية أعلى بكثير 
حتى عن المتوسط العالمى الذى لم يتعد ث 
السكانٌ البالغين فى ستة . وقد أدت 
هذه الاتجاهات التاريخية فى ظاهرة الآمية فن 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


مركز دراسات الوعدة العربية 


8 


صسدر الامكانية 


يس في عدف لقدم الشدعر. اتعريي نمو ماياتم 


الفسسسم مس مقي 


ؤبادة عدا ىج الآميين بين الكبار فى بلدان 
العربى مليونا فى 

الئل اكثر شن ٠ه‏ مليونا فى ١5846‏ 
والواقم أن هذه الأرقام لبست الا حدودا دنيا 
لعدد الأفيين فى الوطن العريى نظرا لآن نسبة 
غبر فليلة عن الصغار (الأقل من خمسة عشر 
عاما » وهم نسبة كبيرة لايستوعبون فى 
المرحلة “الأول من التعليم . أو تسربون منها 
قبل إتمامها . 


الوطن يحرالى +٠‏ 


واذا قبلنا ان إتمام المرحلة الأولى فى 
بعس النظم التعليمية العربية لايشكل محوا 
حقيقيا للامية لزاد حجم المشكلة كثيرا 


وإذا أضفنا الى ماسبق ؛ الاتفاق الحالى 
في الدوائر التنموية على ان التعليم كحاجة 
اساسية يجب إشياعها كاولوية اولى فى 
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البلدان النامية لايعنى مجرد القدرة على 
القراءة والكثابة واوليات الحساب , وإثما يجب 
أن يمتد الى التعليم الوظيفى والحضارى الذى 
يمكن الانسان من العشاركة بفاعلية فى 
الانتاج والنشاط العام فى مجتمعه ؛ لتبين لذا 
خطورة ظاهرة الأمية وضدعف الجهود المبذلة 
لمكافحتها . ويقدر خبيران عربيان أن 
« النشاط الحالى لمكافحة الأمية يشمل نسبة 
تقل عن ؟/ من مجموع الأميين , تنتشل من 
بيئهم نسبة تقل عن النصف هن براثن 
الأمية » » ولكن حتي هذا الجهد الهزيل يتوقف 
عند “حد القضاء على الأمية الأبجدية , 'أما 
الأمية الوظيفية والحضارية فمداها أبعد بكثير 
ميا" كفت :مله الاجساتقت: الريسية : 
والتخوف فى هذا الجانب أكبر بالنسبة 
للمستقبل . اذ أن بعضى برامج:مكافحة الامية 
في ألوطن العربى ليست من الجدية والفاعلية 
بحيث يتحقق مستوى مقبول من القدرة على 
القراءة والكتابة والحساب ٠‏ وتضعن 

نكوص خريجها الى الأمية بعد فترة » 


الدكتور قاور الفرجاتئ 
من كتاف “هذر الامكانية .: 


مسيرةالشعب الة 35 
فى الصا - 3 اتت 


٠‏ ستبقى مسيرة الشعب الفلسطينى فى 
الثمائينات متأثرة بالبعد العربى فى الصراع 
الى حد كبير وتبرز فى الصورة نقاط كثيرة لابد 
من الاحاطة بها » ويضيق المجال هنا عن 
الحديث عتها . 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا نكتفى بإشارة سريعة الى أن 
الثمانينات ستشهد وطنا عربيا متغيرا يشتد 
فيه الجبشان. على الصعيد الرطنى بفعل 
تحولاق اجتماعية تير التركيب الاجتماعى 
فيه ١‏ ويثوز فيه الضرأ بين عرب وعرب بفعل 
عوامل مختلفة. علي المسعيد القومى ٠‏ وتنشب 
فيه أخلافات مع ألدول المجاورة له التى تمثل 


عمقه . وستبرز فى الوطن العربى قضايا 
متختددة تستقطب اهتمام جماهيره . وستبقى 
قضية تحرير الآرض المحتلة من أهم هذه 
القضايا , كما ستتعاظم قضية النضال هن 
أجل احترام الانسان العربى فى مجتمعه 
وقضية النضال من أجل سيادة الشورى 
والديمقرطية على صعيد. الحكم المحلى فى 
الوطن العربى وبالنضال من أجل تلك 
القضليا . 


على ضوء ذلك ستكون الحاجة ملحة لايحلد 
الموقف العربى الواحد من خلال العمل العربي 
(6| 
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الموحد وللسعى هن !جل الخضاع الصراع بين 
عرب وعرب الى متطلبات الصراع العربى ‏ 


الفختيح العريى 


٠‏ التتماء مصر اللعروية #ضدية حسمت منذ 
الغتح العريى والاسلامى لمصر . يل الكاد اقول 
إن اتتماء مصر للمنطقة العريية سبق الفتح 
الاسلامى يعشرات اللمئات من السنين ‏ عنداما 

001 


أرشيف الشارخ 


.وامقد اليشمل أريجاء عديدة فى المنطقة حتى 
جاء تلقتح العربى والاسلامى فاككبالتراث 
واللخة والثقافة مااكدت عليه الوحدة 
الاستراتيجية للمنظقة . 


ولكن عانود أن نؤكد عليه أن الادعاء 
السياسبى الراهن الذي يقل بأن مصير ليست 
عردية استتاد! على خصوصية مصر هو ادعاء 
يقصد تعميق عزلة مصر وارجاعيا الى حيز 


أن اصحاب هذه الدعوة يستندون على 
مايسمى ٠‏ مسالة الانقطاع » فى تاريخ عصر 
ألذى يقدمه أصحاب هذه الدعوة على أنها 


#ظلات والأسر الحاكمة ٠‏ غهو تاريخ يفتقر 
الى الوحدة . وخصوصة بين شطرية 
الرئيسيين : الفرعونى والعريى . 


اذ اشر قى! هذا الغصل بين مراحل 
التاريخ البمبرى بيكمن فى خظأ متهجى هو 
االتظر الى اسلاع المصريين وتغريهم على فنه 
تتيجة فعل خارجى كان المسريون عجرد 
موضوع اله » فى حين الننا الى نظرنا اليه على 
أنه التتيجة المنطقية كتطور التاريخ المصرى 
القديم من تاحية., وتفاعله مع تاريخ المنطقة 
واعدائفها من تاحية أخرى ٠‏ لآدركتا أن مصر 
العربية الاسلاعية ليست إلا ولادة جديدة 
متطورة لمصر الغرعونية #التى كانت قد 
اضمطلت قبل علهور الاسلام يفكثر من قلق 
عام . والواجب علينة فى هذه الحالة لأن تيحث 
فى ككل عن للحضارة الفرعونية وللحضارة 
العربية الاسلامية عن العتاصر المشتركة 
بالاصل أو بالتقاعل النصلل الى التفسير 
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مص روالسألة القومية 
( بحث عروبة مصر ) 


وبالتالى لتطور التاربخ المصرى على الكو 
الذي شلون آليه: 


صلاح زكى - من كتاب ٠‏ مصر والمسالة 
القومية ٠‏ بحث فى «عروبة عضن 


هل يعود العرب الى خططهم 


النووية ؟ 


. ...والنسبة لاسرائيل فإنها تتعلل بإنتاج 
الاسلحة النووية لردع التهديد العربى حيث 
انها لاتتمتع بعيزات أمام الدولة العربية التى 
تتفوق عليها فى عدد السكان وفى الاسلحة 


أرشيف الشارخ 


التقليدية . وكان البرنامج التووى لايران 
( والذى توقف حاليا ) قد بدأ جزْئيا كرد فعل 
للعداء مع العراق 2 ولكن خشية الخطر 
الاسرائيلى تعتبر الان احد الحوافز لتنشيط 
هذا البرتامج من جديد . وتدخل باكستان 
ضمن مجموعة دول الشنرق الاوسط ذات 
التنافس النووى بسبب العلاقات الوثيقة التى 
قامت بتوطيدها فى الفترة الأخيرة مع الدول 
العربية والشائعات التى ثارت إثر ذلك بيشأن 
التعاون النووى ؛ على الرغم من أن الدافع 
الرئيسي وراء تبنى باكستان لبرنامج نووى كان 
احتعال حصول الهند على أسلحة نورية ‏ فإن 
الخوف من خطر اسرائيل يمُثل دافعا آخر حيث 
ترى باكستان نفسها هدقا ثانيا لاسرانيل بعد 
ضرب المفاعل العراقى . 


وليس هناك شك فى أن الغارة الاسرائيلية. 
على المفاعل النووى العراقى تشير الى مرحلة 
فى هذ ابالشباق ٠‏ فهى توضح أولا أن اسرائيل 
تعاتي من .خوف حقيقى من أن العراق كان على 
وشك تحقيق قوة عسكرية نووية ٠‏ وآنه قد 
بصي درا يشجل ‏ مسفكق على امتايعة 
برنامجه التوؤئي .. وبالنشية الى الدول العربية 
إنتد بد | .وكان الغارة تعيد الحياة الى الخطط 
القديمة بشأن التحول الى الطاقة النووية , 
حبث ان عدد! من الدول العريية قرر اتباع هذا 
الاسلوب الذى ماكان بغير ذلك ؛ كما انها ادت 
الى تقوية عزم العراق على العضى فى هذا 
الطريق بدلا من أن تردعها عنه . ومن ناحية 
اخرى فقد اعملت دفعة للجائب العسكرى فى 
السباق النووى ؛ كما انها قد تكون حافزا وراء 
احتمالات شراهء اسلحة ثووية فى اطلراقف 
اخرى . 


جوديث بيرابر من كتاب «١‏ السباق 
النووي » 


١+ 
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يوميات قاهري 


وَهَمْ اليعير الشاوعٌ .. , 

0 وأفواجٌ من العريات تُدنيه وتُقصيه 
وآلافُ من الأقدام < تنشرهٌ وتطويه 
ولم يقرب من الافريز رغم طريقه المفزع 
وأين له ؟ طم يُصْمَمٍ سوى المهمةٍ أنفع 
فقوق وساده 5 تمتد كل قمامة الدندا 
وأهراماتٌ أحجار كأهراملتنا العليا 
ولطنانٌ من الأوحال تقيع فى مهاويه 
ويهمى ‏ الرمل من فيه - 


وسار .- يشُدُ خطوته وتثنيه المطبّاتٌ 
يضم مشاكل للدتيا وتغمره الخلافات 


وَقْرصٌ شمن - عالاطيا/ ااكن لبة.. الرحمه ! 


عيّر عن كوامته وفى أعماقه اليل 
٠‏ تقاهرة المُعرٌّ لرّى .. ؟ وقد لودى بها ادل ؟ء 


وحين ثوى بمنزظه تذكّر كل 

وصاح وليه يظى 5-5 
ويغسلٌ وجهة. الأغير 

ويَتفض عته آتربة الشوارع والميادين 
ولاق نه السبرعة : ١‏ 

« أتلك مدينةٌ الأقزلم الم وَكْرُ الشياطين ؟ ! » 
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وقال وسو 0ت . اذا قيلت فلا يكت 


3 


ونام وجسمة مُتْعَبّ ٠‏ ونام وقلبة مُتَعَب ٠‏ ونام وفكره مُنْعَبّ 


وعند الصبح لم يشعر سوى يدمائه الحيّه 
وأسرع يرتدى زية 

وعذر السلم استهدى ٠‏ تذكر ماسيلقاء 
وما بالأمس عاناة 

ويوميلته الأخرى 

ونَنّ جبيئة عرق ولِكن اهز كتفي 

وقال : ١‏ فلفْتٌ ما القى .: 


و لبن 0 
وبالعيتين ناجاما 
عمن أعماقه تمتم : 
وقال : الله يحقظها )١(‏ 


وقال : الله يحميها 
وقال : الله برعاما 


وهم .- اليعير الشارع .. 


)١(‏ فى للتلهرة .. وعسى أن يعيد الاتضباط لها يهجتها 
وروتقها ‏ 
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© الاصلاح فى الازهر » 


حول قضيه الازهر ‏ الحاضر والمستقبل ‏ كتب الاستاذ الدكتور محمد 
الدسوقى متناولا هذه القضية فى عذد يناير الماضى . عارضا للسلبيات 
التى عاقت وتعوق ‏ الجامعة العريقة عن أداء رسالتها فى خدمة 
الدراسات الاسبلامية والعربية والمحافظة غلى التراث العرسى وقد 
شخص الداء لكنه لم يصف الدواء للمشكلة التى ازمنت فى تاريخنا من 
جراء القصور عن مسابيرة التطور 

إننا تسلم مع الاستاذ الفاضل بأن محاولات الاضصلاح والتطوير فى 
الازهر مع اختلاف القائمين عليها لم تؤت ثمارها المرجوة . فمنذ صدور 
قرار تنظيم الازهر الأول فى عهد الخديو+اساعيل عام 1١8/8‏ هل 
(؟187 م) والذى نظم طريقة الحصول على العالمية , الى صدور 
قانون يناير سنة 1840 بتشكيل مجلس ادارة الازهر واصدار قانون 
المرتبات , والتدريس والتعليم والامتحانات, الى قانون إسنة ١941١‏ 
لتنظيم الأزهر "تعد انشياء مؤرسية القضاء الشرعى . زمغ كل هذه 
المحاولات الث نذلت لانهاض الآزهز والتغديلات التى ادخلت على 
قانونه والاقسام التى انشئت فبه فقد دقى مغزولا عن وطائق الدولة فى 
مدارسها ومحاكمها ومختلف الوظائف فيها حتى تولى الشبخ المراغى 
مشيخة الأزهر سنة ١4798‏ ونشر مذكرة فى جريدة الاهرام متضمنة 
تصوره لخطوات الاصلاح فى الازهر ونحن اليوم احوج ما ذكون الى 
العودة الى الاطار العام الذى رسمته هذه المذكرة لنستفيد منها فيما 
نحن مقدمون عليه من تطوير الازهر .. 

واستجابة لما طرحه الاستاذ من افكار نعرض مايلى : 

أولا : بتحقق للأزهر الجامع والجامعة استقلاليته الكاملة والشاملة 
فى ميزانيته وادارته وشئونه القلمية والثقافية من خلال الامام الأكبر 
الذى ينتخب من خلال هيئة كبار العلماء التى يجب أن تعود لمباشرة 
مهامها الى جانب شيوخ الازهر وان تضم الاوقاف الاسلامية الى الازهر 
ليثفق من ريعها على شئون الدعوة والتعليم الاسلامى . 


١65 
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ثانيا : يتوافر الازهر الشريف فى عهده الجديد على حركة واسعة 
خشمل القرى المصرية لانشاء الكتاتيب فتحقيظ القران الكريم تجويدا 
واحكاما ومينادىء السنة النبوية . وهذه الكتاتيب هى التى تغذى الازهر 
بمراحله التعليمية الثلتوية والجشعية 


الثا : لابد من دفعة غوية من داخل الأزهر فولاً ومن خارجه ثاتبا 
التلافى أثار قانون التظودر سبنة 1571 السشبية . ودعم ليجابياته . 
بويعنى ذلك فى برابتا ؛نه لايتبغى ان يقتصر التعليم الجامعى الازهرى 
على كليات الئغة والأصول والشردعة يل يمتد الى الكليات التى اتششت 
فى ظل قانون سنة ١951‏ دعا يخرج الداعية الطبيب (و المهندس وذاكثر 
من ذلك يجدر بالقائعين على شئون الازهر ان يرسطلو؟ خريجيه الى بعثات 
خارجية كالتى أرسلت غى عهد الامام محعد مصطقى العراغى الى #نجلترا 
وفرنسا والمقنيا للتخصص فى علوم الدين والدنيا .. وعلى #لله قصد 
السبيل 


برها - مركزطتظا 


( إلى مالك الجؤيوة ». ) 


ملزالت غريا متسكع فى ظرقات الوحشة 
ملارلت حزينة منتلابالأوجاع 
تحتق قى الاشنياء الفترغة المزتوقة 


١ نيام‎ 
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قاعلنت على الكون الحزن 
وامعنت النظر الى مرآة الماء 
لعلك تبصر فيها غيرك 

أه .. لو تعرف بامالك 
ماعدت حزيذاً وحدك ! 


قصيدتكم طوبلة جدا اجتزاتا منها هذه الآبيات التى تدل على سائرها 8 
فهى خليط من الابيات الموزونة والمكسورة والكلعمات الصحيحة نحوا وصرفا 


ها 
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والأخرى التى لانصيب لها من الصحة نحوا وصرفا . مثلا .. البيت رقم , ٠ ١‏ 
صحيح الوزن .. البيث رقم ٠‏ ؟ ٠‏ فيه خطأ فى وزن الشطر الأول . وهو قولك : 
٠‏ ولاتعدى » ويوجب عليك علم العروض أن تقول ؛ ٠‏ ولاتعد » فى هذا 
الشطر . فإذا فعلت ذلك اتكسر الوزن . وييدو أن الامر اختلط عليك : فاتك 
تستطيع أن تقول « ولاتعد » لو كانت قصيدتك دالية ٠‏ ووضعت هذه الكلمة فى 
قافية شطرها الثانى .. ولا يصح أن تضيف ياء إلى ٠‏ لاتعد ٠‏ . وانما تكتفى 
بوضع كسرة تحت الدال ثم تنطقها كنك تنطق دالا بعدها ٠‏ ياء » .. ولا يكون 
هذا فى الشطر الاول : .. وقى البيت الثالث قلت : « فلن اصغ ٠‏ .. فما الذي 
جزم كلمة « أصفى » .. انك لو تركت ألياء قى مكانها لاستقام لك الوزن 
والنحو .. ولاضرورة لوضع علامة الفتح عندئذ على ياء ه اصفى ٠‏ .. والبيت 
الرابع شطرة الأول قير موزون عند قولك ٠‏ ماتبتفى ٠‏ .. وخطأ فى النحوعئد 
قولك فى الشطر الثانى ٠‏ لم يهفو ٠‏ .. والشطر الاول فى البيت الخامس غير 
موزون , ولا يصح أن تقول ٠‏ الالما » فهذا لايجيزه العروض .. والبيت 
السادس صحيع الوزن تماما .. والسايع صحيح الوزن فى الشطر الاول .. 
وصحيح الوزن فى الشطر الثاني ؛ لكن هذا الشطر فيه خطأً نحوى مضاف 
إلى خطأ نحوئى آخر فى قولك : ٠‏ وقت ومقدار ء بكسر التاء وآلراء . 
والصواب الضمم .. بقى أن نقول إن لك فى الشعر موهبة لايفض من شانها 
انك مازلت تعثر فى ب٠غضن‏ الأوزان ؛ لأنك «المران والمثابرة وكثرة القراءة 
للشصس الجيد تستطيع ان 7ككبالانة[|' 


الناما غ1 رمق 


كان الحلم براودنى 15 ان أصيح أرهابيا + 
ضد الارهابية فى غينيك 

أتوقف بين كنوزك وشبابى محروما . 

كان الحلم ابايعك مليكة قلبى 

أه ليتك قيد أقرب . 

كى أشعر بدمائى . 

أه ليتك بحر أبعد . 

كئ ارتعش من الصحراء . 

.ليت الشىء بعكس الشىء لنتحاور قى الاشياء . 
ليس وضوحك ذنبا ... اقتلك عليه ٠‏ وليس غموضك 
حقا مفهوما للطلقاء او السجناء 5 


ذة | 
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الجدول يعقد من الصدر عموديا ..تتحدر سمائى 
احتقلى بى ... سكئ الشهداء ضلوعى . 


فليخرج قلبك من كهفك ... كى يقهم زمتى . 
لحظة ميلادى تسكننة ... يتجدد فينا الوطن ويتمجد 
الثيئه تحت الفرن الآرضى أقيم العوس فهيا ... 
ذلك حفل التار الدعوة رسمية . 
ألقى نفقسى داخلها حتى تهلكتى ... 
حقى إن شاب الطفل بن ... 
ستكون مدايتقا ... 
فريسى فلى_لحيا يما ...يك الأتمنة” الاخان... 
واسافر اصطاد اليس المثمو ... بالفرح وبالبؤكان . 
وقبيعكه جسدى والنار المسروقة .. من ايراج سماء ( اثيوتان ) 
ازدع فاري ... فى طوفاتك . 
أضقب امطارى :فن ياكجاتك ٠‏ 
نتحكم فى الارخن المجتوثة . 
نوقفها ... تتوقفت-2-- وندور تدور'- 
جعاق محمد فوغلى 
السيينة 


9 الى أصدقاننا © 


© محمد العاتثى القوتى ‏ المتلوى ‏ توزو - تونمى : 
- نشكركم على كلمتكم عن الشاعو أبى القاسم الشابى . ولعلك تعقم أن 
آي؟ القاسم الشابى معووف جيد! قى مصر ء فلا جديد قيما ذكرتم - وأما 
قصيددكم فى تحية ذكراه .. وهى ثعاتية آبيات ‏ فعنها خمسة ابواتك صحيحة 
الوزن ٠‏ وقد سرنا دفاعك فيها عن أبى القاسم ضد من رهوه بالكفر قبل 
خمسين عاما .. وقد تكفل ألزمن بكتس دعواهم هذه ومحرها .. 


1 
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© قاسم كمال غزة : 

- قصيدتك تفهم على وجهين ٠‏ فهل تدافع فيها عن الاتسان العربى 
التقهون فى فانسلين 2 فم تدعو إفى شنيء لشو 1 . 

© عمو غوابٍ - اوسيم - جيزه : 

-فَسَيدتك التى عنواتها ٠:‏ قصيدة تاتهة + .. ليست فى مستوئ قسائدك 
الماضمة التى نشرنا لجزاء منها أو أشوتا إليها فى هذا الركن .. الست تريد 
السراحة ؟ ! 

© محعد حلمى حامد : 

- قسيدتكم ٠‏ الأغزالة » محاولة شديدة التآثر يتعبيرات من هنا وهناك 
لبعضى شعراء التقعيلة .. فأتت تتحدث عن ٠‏ ومن التخاسة ٠‏ ر ٠‏ الرعاع » و 
ه الصسن » و ٠‏ الأكم المنسافر ه ‏ وفى التنصيدة تعبيوات عشواتية وذقوى 
تتصنع الحدة أو اكرمز .. وليس الشعو كذلك .. مع لزوم التنويه بأوزان 
© حدى شبانه ‏ الزعقران - الحامول : 

-قصتك ء عندما وخرج الجيق من البوتقة » .. ينقصها معرفة الأغة 
العوبية معوقة جيدة . فلايد لمن مكتبيَهِذه اثلغة أن يحرفيا ء كما يعوف 
الكلتب الاتجليزى تنته ؛ والكاتي الفوضنى فته الخ .. اما فنك القصصى 
فاقموهية فيه لايتقسيها إلا التعرن واللتعرس وعدم استعجال النشر . 
© عادل اللي احيد ل كقية لطب اقبيطؤزىباسيؤط : 

قحبيدتكم ١‏ الأمل » بحاقلة بالاغلاءط اللغوفة والنحوية :. ولكن اوزاتك 
فاكثرها مبجيح .. حاول أن تعوف اللغة التي تنظم ببها الشعو فمعرقتها 
ضووورة لابد منها.. 
© صبرى محمد على - كلية التربية مجامعة حلوان: : 
قصيدتكم ٠‏ أه .. لفان » آكثرها صحيع الوزن » نوجو الاستعراو والاستزادة 
عن القراءة فى الشعر الجيد 
© محمد ععد الرحمن قطب .. المطومة ‏ القاهرة : 

قصيدتك التى أولها : » حدقت عينى فى كل الوجود » .. نسيتم أن 
تجعاوا لها عنواتا .. أما أوزاتها فغير صحيحة ‏ مع الاسف ‏ إلا قى بعض 
أبياتها .. ولانتحدث عما وواء ذلك من أغلاط إملائية ونحوية ولغوية . فهذ! 


كله يمكن تلافيه بالداب على طآب المعرفة- بفن الشعو واللغة . 
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.:محهد أحكد: الغزيالوئ 


َكَوّنْتَ فى رُكْنِكِ المظلّم 
وأَخْرْقتُ نفسىٍ ‏ :يقُورا 
لكى لاتَمُوت الزهور 
لكى يسمع الطقلٌ فى قلبك الأغنيات 
ويسمع وما نشنيدأ طَهورًآ 
... تكوّنْتُ فى رُكُنك القاتم وَالقَيتُ عينى على رُكْبَتَيكِ 
وطَرْتٌ ب التيّاعاً وجزنا إِلَيْك 
بَكَيِتُ كُثيوا وَعِلّقَتَا دمع على أَوَحُفحقِكِ 
فكان المذاق, مَريّرأ 


ليت 


1 
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تَمَليْب لو كان 5 ف لَدَى 0 # +>ى تم 
تمنيت-لى كان يُمعى بغزيرا لأغرقي فيه هموما لدى 
تمنيتُ'لى احْرَهتَ إؤفراتى] رُمَانْ) لعل 

لأصنَع .,منه .اشتياق- الِزْمْنْ 

قَصَاحَ 7 العنكبوت : 

تَجِلَنُ .. تَجَلنَ ... لماذا الوَمَنْ ؟ 

7 وم 

مددت ضمور الذرّاع 

وأغْلنت مَوْت الضيّاع, 

وشوقى إليك 
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[ لتك .. 


خلائفه راجيم.... وميلاد جد مسد 


لم يكن أحد فى الهتد ليصدة 

خلال حياة نهرو أن لبنته أنديرا 

سوق تكون يوما ما خَليقته وأنها سوف 

تصل الى ذروة أعلى وتحقق مالم يستطع 
أن يتمه . 

ولم يكن هناك احد فى الهند ليصدق 

بعد تولى اتديرا للسلطة أن لبنها الاكبر 

رئجيف سوف يكون خليقتها ولنه سوف 

يحصل على ثقة الشعب وتفويضه باكثر 


11 
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حياتها .. 


وكان هناك ما يشيه الاجماع على از 
راجيف هو الابن البار الذى لاتعنيه سوى 
الأسرة ولن يعمل قط بالسياسة , 

ويكاد يكون ماحدث للام والاين من 
حواديت الهند واساطيرها وأنها لم تنته 
بعد تماما مثل فواجعها . 
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وسيقنة ماك قبرى كم يتك انلقن 
أنديرا ٠‏ وأختير للخلافة ٠‏ لال بهادور 
شاسترى ٠‏ ومجاملة لأنديرا منحها وزارة 
ثانوية هى وزارة الاستعلامات . 
ومات شاسترى فجأة بعد عام من توليه 
السلطة ٠‏ ونشب اثر مونه صراعغ عنيف 
ضار بين أقطاب حزب المؤتمر التقليديين 
ولم يجد الجميع مخرجا من الأزمة والمأزق 
الحادين سوى انتخاب عضو بلا مطامع أو 
طموج ولايخشى أى خطر منه ٠‏ ويكون 
جملقية ٠‏ متم صواءق +:ويكون: قن تفن 
الوقت مجرد رمز للاستمرار ... 
ولم يكن لدي معظم الأقطاب شك فى أن 
الاختيار مؤقت ومرحلة انتقالية وذلك حتى 
يعيد كل هنهم تنظيم أنصاره وأتباعه 
ويسترد 0 الوراثة ٠‏ وكانت أنديرا غاندى 
سيدة مناوية نحيلة صقيرة عاشت دائما 
فى كنف أبيها وتجت ظله وعملت سيكرتيرته 
ومضيفته وضحت فى سبيل ذلك بكل شيم 
بها فى ذلك شخصيتها كما ظن ملم 
الناس . 
وقد اراد أبوها رفى اخلال/لحياته أن 
. يدفعها للعمل السياسي . وانتخيت يتأبيده 
وتشجيعه رئيسة لحزب المؤتمر وانجزت 
يعفن المهام والمسئوليات الكبيزة واكن لم 
تستمر ولم تبد ما يؤهلها للقيادة .. 
ووصلت أنديرا الى السلطة بتأبيد 
« النهرويين ٠‏ فى الحزب ولكن العامل 
الحاسم كان اطمئنان الأقطاب الى عدم 
فاعليتها والى قدرتهم على توجيهها وربما 
تسخيرها . 


وحيئما تم اختيارها هزا بها أحد زعماء 
المعارضة الاشتراكيين وسماها فى 
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البرلمان ٠‏ الدمية الصماء » وتصرف 
زعماء الحزب الذى تراسه واقطابه كل على 
هواه , تماما كما لو لم تكن موجودة .. 

كان الحزب قد انتهى الى قبضة خمسة 
من الاقطاب كانوا يسيطرون على كل شىء 
فى الحزب والحكم ٠‏ ولايرون فيها أكثر من 
جرد واجهة . 

وجاءت الصدمة مبكرة وكشفت أنديرا 
عن ٠‏ نمرة » كانت كامنة ٠‏ وأطاحت بهم 
جميعا لتستكمل مابداه أبوها وتحقق حلمه 
الكبير . 

واكتشفث الهند أنها لم تكن السيدة 
الخجول المنزوية محدودة المواهب ولكنها 
كانت طوال الوقت تدرس وتستوعب كل 
شىء وتحيط بالدقائق والتفاصيل وتتقد 
الى عمق الاشياء والأشخاص .. 

كانت«اتعيد. أباها ٠‏ وقد مات معذبا 
يفيض بخيبة الأمل والأحلام المبددة . 
وصمعت لهذا على أن تنتقم له , بأن تحقق 
الهيد التي ارسن دعائهها . وقررت أيضا 
آلية والين'اسقترا ثقته 'ونبله .. وبدأت 
الزّحَفنا 7الذق 'وضنل أبلها .الى أعلى مكانة 
وصلها زعيم أو وصلت اليها ٠‏ امراة ٠‏ قى 
تاريغ الهند ووضعت فى مصاف أبطال 
الملاحم والأساطير . 

وخلال فترة حكم أنديرا غاندى الاولى . 
من 1577 ١157/6‏ قررت أن تدقم بابنها 
الأصغر. ساتجاى الى المعترك السياسئى 
والى الصفوف الاولى . 

كان هدف أنديرا من تسييس سانجاي 
أد وأنقى مما صوره الاعداء كانت تريد كل 


.أن تعيد'بناء الحزب لكى تستطيع ان تكمل 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بناء الهند . وكأان ذلك يعتعد على قدرة 
الحزب على مهمة قاصلة هى شمم الجيل 
الجديد واستقطابه قى صصفوف الحرب . 


وكان الجيل الجديد يصب سخظه 
ورقضه على الحرب الحاكم والذى تولى 
السلطة منذ الاستقلال ويراه بحق مسئولا 
عن سرعة السلحقاة التى تحل يها اللهند 
مشاكلها وتنفض بها ميراث الاستعمار 
والاستغلال العتيد . 

وكان الشباب - لهذا - يفقد الثقة 
والامل لو يتوزع بين الأحزاب الشيوعية 
وتعظيمات اليسار الجديد المتطرف أو 
« الطقولى » وبين الأحزاب, اليمينية 
الدينية « المتعصية » سواء الهتدوكية فى 
حزب ٠‏ سجان سفنج ٠‏ او الامللائية قن 
الجماعات الاسلامية التى تصاعدنقوذها 

كانت لتديرا غاندى تعول فى تدعيم 
حزب المؤتمر وتجديد حيويته على رد ثقة 
هذا الجيل واجنذايه إلى حزب السؤتمر . 
وذلك ليدفع التغير وليعمق الاستمرار آيضا 
ولاينقصل عن تراث وتقاليد الوطنية 
اللهندية العريقة : 

وكان ٠‏ سانجاى ٠‏ عند حسن ظن أمه 
وفى عستوى المهمة وتدقق دم جديد حار 
الى صقوقف الحزب والى مقاعد البرثمان . 
وإلى مناصب الحكم وآثاروا القلق فى 
الصزي + كنا الثاروة السَتقزان النعارضة 
وقد ادركت مغزى التضمامهم وخطورته . 
1 
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واصيح « ساتجاى ٠‏ الساعد الأيمن 
لآأمه وسندها الروحى أيضا وتقاسم معها 
الحب حتى العبادة الذى كانت تفجره 
والسقد عدن ميت #لذى كدت عقي 

وربما استاثر سانجاى بتصيب أكير » 
وذالك الطبيعته الحادة. للصارمة ولأآأسلوب 
لالمواجهة والتحدى الذى كان متبعه 
وغضله مو وأنصاره لزاء المشاكل 
والأشخاص . ولم يكن هناك منلص أن تقم 
تجاوزات ولخطاء .. ضخمتها للمعارضة 
#لمتريصة :ولستظتها البزع :استغلال : 
ونزّلت ٠‏ المحنة ٠‏ بنتديرا غاندى 07 
3 , وخسرت الانتخابات التى دعت 
#ليها وهزم الحزب هزيمة منكرة ٠‏ وخسرت 
فنديرا فى “دلثرتها الانتخابية . ودائرة 
الأسرة التقليدية وأعلتت المعارضة التى 
ونظة الاجاناتا ٠‏ نهاية حزب المؤتمر 
وعصر ٠‏ آل نهرواء وسقوطظ « الأسرة 
المالكة . والقبت العستولية قى سقوط 
االحزّك إعلى ٠‏ نإنجاى » وعصاياته 
وتصوقاتهم واستاليبهم ٠‏ اللهوجا: 
الرعناء . 


وبدآت حملة تثر وتتكيل الم تتورع عن 
شىء ٠.‏ ووطقت كل قيمع وتقاليد الحياة 
السياسية يل والاجتماعية قبى الهند 
واتتهت باعتقال ديرا غلندى وسجنها .. 

وانقخ الئاه كللى الله كفي 
وشتت الصحافة الهندية التى مجدته طوال 
حياته .حملة التنديد مسياساته ومبادنه 
وتولت دور التشر . اصدار سلاسل من 
الكتب والدراسات والمذكرات عن اسرار 
وخفغايا وفضائح العصر والزعيم ولتلويث 
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شور عودخ مون عماي :دوين يتور الدين) :وطتوية ودبي 
فى المعركة الانتخامية التى اكتسحها خليفة انديرا . 


حياة نهرو العامة والخاصة ونله 
٠‏ العائلة . بكل التهم واحلها/901 


وصمدذت فنديوا وكشقت آلن]! 


ستمعة 


وشجاعة خارقة , اثارت للف 2 


الراى العلم وحولته الى صفها ٠‏ وارتدت 
الحملة بحماقتها وفرط حقدها الى صدور 
القائمين مها2ء وأثارت موجة غضب 
واشمذزاز عارمة . 

وقى نفس الوقت تخبطت الحكومة 
الجديدة وتعثرت ٠‏ وتشب الخلاف 
والصراع الدامى فى صفوقها وبين 


0 
مق | الحكومه يفىبالنهاية على الاحنكام الى 


42 


ولتقرد المعارضة ولترقم 


الشعبا ولجواء الانثنابات . 


وكاتت . النتيجة فوا ساحقا وعودة 
مطهرة ٠‏ لأنديزا غَاندئ + بدت كأنما تكفير 
من شعب الهند عن غلطته ٠‏ أزاءها . 


وكان رقيق كفاح أنديرا عَاندى 
ومستشارها الأول . واحد كبار مهتدسى 
عودنها هو ابنها الأصغر ٠‏ سائجاى » 
وتميز البرلمان الجديد بآغلبية من رجاله 


أقطابها . وتعددت القضائح والمساخر ٠‏ وانصاره . 
لتتنسسيات. ولم يقدر لسانجاى أن يتم مهمته وان 
وحيتما خلت إحدى الدوائر البعيدة بذعم طويلا بالانتصار .. وبعد اشهر قليلة 
النائية فى إحدى ولايات الجنوب خاضت قتل قى حادث طائرة شواعية كان يتدرب 
ينها 
أرشيف الشارخ 
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مدعو 


فيها وكانت أكبر فاجعة فى حياتها .. 
خاصة وان الحادث:هد1 امهنا خسطانه 
كل الشبهات :كانت الضدرعة قوق طلقتها 


ولكنها تحملتها بجلد وإيمان تلميذة 
٠‏ المهاتما » وابنته الروحية كما كان 
يصفها غاندى 5 


وطلبت آنديرا غاندى الى أبنها الأكبر 
راجيف أن يترك عمله وأن يحل محل أخيه 
وحدها . وكان « راجيف ٠ه‏ العضو 
« اللاسياسى ٠.‏ فى الأسرة ء كان يعمل 
طيارا .مدنيا قن الخخنطيط:الجدية. الهندية 
الداخلية وعرف داثما ياسم ه الكابتن 
راجيف ٠‏ الدمث الأخلاق والذى يرفض 
استعمال لقب الأسرة أو لن تحفله سديارة 
خاصة الى المطار أو ان بعامل آفضل من 
أى فرد فى الطاقي. وكان رب عائلة 
نموذجى يعيش ستعيد! مع بزوجته الايطالية 
وولديه منها . ويامارس موالأآته ف]|مطابعة 
الاختراعات الحديئة + وملاحقة التحلور فى 
عالمه .. إلى" الطيران . 

واعتذر راجيف لأمه وأن السياسة عالم 
معقد لايقدر عليه ٠‏ وظل يقاوم ستة أشهر 
طويلة واخيرا رضخ .. وأعلن ٠‏ يبدو أنه 
لامناص من مساعدة والدتى 0 


وكان راجيف يمثل الوجه الآخر للجيل 
الهندى والذى يختلف تماما عن أخيه 
الأصغر وهو وديع متواضع مهذب كفء 
تتمثل فيه كل فضائل الهند التقليدية 
ولايستثير أو يستفز آحدا .- 


154 
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وحينما اعترض عليه البعض داخل 
الحزب وخارجه كان الرد أن ليس هناك» 
بيت «جراهر لال » يمكن أن يكون 
لاسياسيا .. وهذا تراث ويسرى فى الدم . 
وقال البعض أيضا ؛ أن مهمته أن يمثل 
الجيل الجديد ٠‏ وأن الوقت طويل أمامه 
محدها واتم صحتها ٠.‏ 


تشركه فى كل شىء وان يلم بكل القضايا 
والمشاكل وفى أسرع عدى .. 

وكانت أنديرا غاندى تبدو دائما وكاتها 
تحس احساسا خفيا بمصيرها وقدرها .. 

وحيتما أعلنت حالة الطوارىه سنة 
65 قالت لن يحدث لى ما حدتك فى 
شيلي] ..ولن القى مصير الليندى .. وحينما 
عاذت اللى السلطة قالت انها لن تسم بآن 
يكون مصيرها مثل مجيب الرحمن فى 
ينجلاد يش .لو على بوتو فى باكستان أو 


باند رؤايكاي فى بشيلان . 
فى اليرلمان الهندى ٠‏ قالت .ء اننى 


مستهدفة من القوى الكبرى وهم يريدون 
الهند ء ولن يغير ذلك قط من مواقفنا . 


وقبل اسابيع من موتها قالت لاحدى 
زعيمات الحركة الوطنية القدامى ‏ أروتا 
لصف .على «.انتى أعرف لتهم لن 
يتركونى وانهم يتربصون يى ويريدون 
رأسى ٠‏ . وقبل ان نموت بيومين فقط القت 
حطكابها: 'الشهير هن 'زلاية «الوزيمنا ٠‏ ؛ 
حتى لو قتلت فإن كل قطرة من دمى سوف 
تخضصب أرض الهند وتدعم قوتها . 
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وحينعا سقطت. تحت. وآبق الرصاى 
الذى اتهمر عليها قالت : ١ - 4٠‏ .. لقد 
تطونى >. 

وقد كان ود الأهنكد حاسما وصارما عللى 
القاجحة .. عب حوب العؤتمر كل قواه .. 
وهى تبلغ ذروتها عادة فى الساعات 
الحوجة والعصيبة وييدى الأحؤب وكاته 
بعث وولد من جديد .. وتم تقل السلطة الى 
راجيف غاتدى فى تقس الثيلهة ‏ وأثبت 
راجيف خلال الأيام التى تلت وكاتت أقسى 
مامو بالهند منذ الانستقلاق انه ستيق ٠.‏ آل 
نهرو » بحق وأمين على تراث -. وتبنته. 
كل الهند بدلا من أمه . 

واتخذ راجيف اول قراراته التاريخية .. 
وهو أن تصمب الهتد حزتها وتغسله فى 
تاكيد مبادئها وقيمها العويقه وتقرو أن 
تستغوق الجماهير كلها وتشتوك فى الود 
على الفاجعة .. وذلك بلجراء الانتخابات , 
وكان مقورا وفقا الدستور أن تجوى 
الانتخايات فى بدابة العام ولكن تقرر 
تقديمها لتجوى فى نهاية العلى حتى 
تسوى كل حساياته .. إيجابياا .. وصدق 
الشعب على خلافة واجيفنا وقيقته , 
وماكير اغلبية حصل عليها جزب المؤتمر 
فى تاريخه اكبر معا حصل عليه جده 
جواهر لال أو أمه آتديرا .. 

وبدأت هند جديدة أقوى مما كانت عليه 
فى أى وقت سايق سوف تكون أول مهاه 
وأشدها الحتحا هى يلا شك مشككلة 
هذه المساكة وتعقدت وتجاوزت اطار 


الدشكفة الطائفية أو الاقليمية وطرحت نشاطهم أو تواثهم من الصتاعة والتجارة 
مشكلة المشاكق فى الهتد وأشدها حرجا والمال عنه فى الزراعة .. واشتهروا بتنهم 7» 
وحساسية وهى مشكلة الوحدة الوطنية الطائفة الوحيدة قى. الهتد التى ليس فيها 
عاءة . معيم أو شحاق - 
الم 
أرشيف الشارخ 


ويعد مطائبة السيخ بدولة مستقلة قى 
البنيشي يلسم ٠‏ خافستان » اصبح على 
الهند أن توائجه اكبر تحد لوحدتها ولخطره 
بعد تقسيم الهند قبيل الاستقلاق واتفصال 

وتجمع الهند يلا استثناء وفيما ذلك 
كشيو من السيخ على رقضى هذا العطكب 
رقضا باتا وعلى مواجهة التحدى مهما يكن 
اكشن ٠‏ والايقتكع شىء من كيان الهتد 
بعد الاستقلاق . ولايقدم أحد داخل الهتد 
أو خارجها تقسيرا مقنعا أو تبريوا عقبولة 
لاحدأث البتجابٍ وكيف تصاعدت وتقاقدت 
الى حد الماساة وعثى الجاتبين وماؤال 
افحوار داثوا وحادا ولكن لايكشف كل 
الحقلئق او كق الاطواف + وتبقى الحيرة 
وكشيو من الذهول قاثما .. 

والسيخ طائفة قثيلة العدد بالنسبة 
لسكان الهند وهم يترأوحون بدن انتى عشو 
وخمطنة عشو مكيوةا هن سكان الهند الذين 
يبلغون الآن سبعماثنة وخمسين مليونا » لى 
أنهم يكوتون ؟' / تقويبا من السكان » 
ولكنهم يحتلون آهمية كبوى لاتتنالسب مع 
عددهم ٠‏ وبنتشوون فى كل أرجاء اقهند بل 
ونقيم جاقءات كبيرة ات ثروة وتفوذ فى 
الخارج وقى آثولايئت المتحدة ومويطاتيا 
خاسة , 


ويعد السيخ اكثر ملوائف الهكد ثروة 
آراضيها فى اللبنجاب ٠‏ وكاتوا اكثر من 
إقاك حنّ الثورة الخضراء ٠‏ الهتدية » 
والتى حققت نجاحا نموذجيا هناك . ولايقل 
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١‏ دراسة الهلال 


على أن أهم ها يتميز به السيخ هو 
احتلالهم لنسبة عالية لاتتفق مع عددهم 
من المراكز الكبيرة والحساسة فى الجيش 
والبوليس والادارة ؛ وهم يكونون "١‏ / من 
ضياط الجيش وقادته وخاصة فى الاسلحة 
الحديثة والمتطورة مثل الطيران 
والاتصالات وتضم القوات المسلحة مائة 
وخمسين آلف جندى من أقوى فرقها 
ويتشابه الحال فى البوليس ويتوزع السيخ 
بين كل العناصب يلا تمييز فى الوزارة 
والحكومة والدبلوماسية ؤيتولي رئاسة 
الجمهورية وهى أرفع المناصب أحدهم 
وهو ١‏ زيال سنج ء وكان لطائفة السيخ 
حزبهم السياسى الاقليمى فى البنجاب 
وهو حزب «٠‏ الآكالى دأل ٠‏ وهو قديم عريق 
ومن روافد الحركة الوطنية الهنمية وشارك 
فى المقاوهة ضيد البريطانيين وكانت 
مقاومة مريرة اذ كان البريطانيون يعتقدون 
أن السيخ طائفة "مؤائدة (ويجك أن تظل 
على ذلك الولاء .! 

وانقلب الحزب في خلال ,السبعينات 
على أنديرا وانضم الى انتلاف اليمين 
الذى حكم الهند ثلاث سنوات من 15376 
وتولى السلطلة كاملة فى البنجاب ٠‏ ولكنه 
لم يقدم أى حل للمشكلة , وفى الانتخابات 
الآخيرة لأنديرا غاندى سنة 158١‏ ؛ هزم 
الحزب هزيمة كبرى ونجح حزب المؤتمر 
ورأس الحكومة الاقليفية قطب وطنى من 
السيخ ٠‏ دربارا ستنجحء.. وبدات 
المشاكل ! 


وقد اقتصرت مطالب السيغ فى البداية 
على عدد من المطالب الاقليمية والثقافية 


.7و1 


أرشيف الشارخ 


والروحية٠.‏ توسيع نطاق السلطة المحلية ٠‏ 
والاعتراف باللغة البنجابية واستقلال 
الديانة السنجية ٠‏ واذاعة الشعائر الدينية 
من المعبد الكبير فى امر تيسار .. ولكن 
مالبثت :هذه المطالب أن تطورت فى سرغة 
متلاحقة حتى بلغت ذروتها فى المطالبة 
بدولة مستقلة فى البتجاب باسم 
٠‏ خالستان . اثارت ذهول الأغليية 
الهندوكية وكل الاقليات . 


وتران قياف مرك متعصب ميدن 
من السيخ ٠‏ بتدر والاسنج ٠»‏ واعتصم 
بالمعيد الكبير قى امر تيسار وهو قدس 
الأقداس لدى الطائفة . وحوله الى قلعة 
قد فيها اتصارة...وتويهم كلق الأسلحة 
الحديثة والمتطورة والتى لاتملكها القوات 
فلنسدمة - الهندية +- مدشكن: كل عزون 
الحكؤمة. الهندية لالقاء السلاح والجلوس 
الج 3 مفلوضات . 

وظلت انديرا غاندى غامين طويلين 
تالجع مشكلي.- البتجاب وتقفاوض كل 
الاطراك ألبن اماق /السيخ ٠‏ واشتركت 
معها “كل “قاد ة- المعارضة ؛» ولكن حينما 
اتشنغ:! ثظاق/ الاغتتال والارهاب وامتد 
لاعلان الحرب الأهلية ؛ لم يبق لها خيار 
فى سحق التمرد واقتحام المعبد : 


واشتزك جنرالات: وضنباط امن السيخ 
على راس قواتهم فى العملية ٠‏ ولم يحدث 
بينهم أى تعرد أو هروب ٠‏ ولم يعترض أحد 
فى الهند ٠‏ أو ينازع فى أن ذلك كان واجبا 

وتم جلاء القوات المسلحة عن المعبد 
بعد اقتحامه وتسلمه رجال الدين وتولت 
الحكومة اصلاح ما تهدم منه ٠‏ ولكن بقى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الجيش يحتل ولابة البنجاب حتى يتم 
التوصمل الى حل سياسى للمشنكلة .. وكان 
ذلك مدرجا على راس « الأولويات » فى 
أجندة أنديرا ٠‏ والتى كانت تعمل جاهدة 

وحدثت «١‏ الفاجعة ٠»‏ واغتيلت انديرا 
غاندى يسيل من الطلقات من جنديين من 
حراسها من السيخ ٠‏ وكانت قد رفضت 
نقلهما من حراستها بنصيحة من أجهزة 
الأمن . لان فى ذلك تنكرا لمبادئها 
« الوطنية العلمانية » ودفعت حياتها ثمنا 
لوحدة الهند . 

ويكاد يكون هناك اجماع فى الهند على 
أن الاغتيال لم يكن رد فعل فردى أو 
انتقامى من فردين أى جماعة من السيغ . 
ولكنه كان تدبيرا محكما متقنا سبق أحداث 


البنجاب » وتولته قوى خارجية وداخلية 
أتخذت أحداث البنجاب ذريغة » وقررت. 
أنه لامناض عن الخلاص من أنديرا غاندى 
وأن السبيل الوحيد هو الاغتيال .. دفعت 
انديرا ثمن سسبياساتها الداخلية 
والخارجية .. انها عادت بأغلبية ساحقة 
وأنها أصرت على مواقفها . لم تندد 
٠‏ بالاختلال ٠‏ السوفييتى لأقفانستان لم 
تنقض معاهدتها مع الاتحاد السوفبيتي . 
ولم تسنتجب لتصائح منتدوق النقد الدولى 
والبنك الدولى وتصفى القطاع العام .. 
وأنها عقدت مؤتمر عدم الانحياز وجعلت 
جوهرة النطالبة بنظام اقتضادئ دولى 
جديد .. وفى النهاية هزمت خطة 
٠‏ الخلخلة والبلقئة ٠‏ التى اشهرت عليها , 
وبلفت ذروة مجدما وقوتها فى سحق 
العستيان ‏ والتمرد: قن البتجان - «4 


كانت فجيعة فنسباء الهند عثليمة فعد اغتبال انديراً 
وعبروا عن فجيعتهم يتابيد خليقها راجيف . 


أرشيف الشارخ 
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ويكاد لابشك أحد من الوطنيين قَى 
الهند أن كل الشغب والقلاقل التى تتابعت 
فى الهند منذ عادت انديرا غاندى الى 
السلطة فى فترتها الأخيرة لم تكن صدفة 
لو عارضة ولكن وفقا الخطة كبرى محكمة 
قى الخئخلة وزعزعة الاستقرار الذى يسيق 
الانفجار والانهيار وهو أسثوب عصرى 
جديد اخترع خصيصا للعالم الثالث وقد 
بدأ التطبيق فى رآيهم. ميكرا .. وريما 
سمقتل « سلنجاى ٠‏ الذراع الأيمن لآمة 
أنديرا ٠‏ ولم يكن حادث الطائرة قفا 
وقدرا ولكن مدبرا وأن يكونت صدمة 
«تزلزله كيان أتديرا شخصيا 
وسياسيا ... وتتابعت بعده الأحداتث 
الجسيمة ٠‏ هن أصصنطرابات زاغتيالات 
ومذابح دامية بدات فى ولاية آسام ف 
باشكال مختلفة فى ولآية الِجِنوْبٌ فى اندرا 
برلديش وكارلنتاكا .. ثم ف الشهال فى 
جامو وكشمير .. ثم انتبت. إلى الحدث 
الكبير قى اليتجاب .. 

ولهذ1 سبوف يكون على « رلجيف 
غاندى » والحكومة الجديدة أن تواجه 
مشكلة البنجاب وأن تجد حلا لها » وآن 
تواجه أيضا مشكلة شاملة هى سد 
الثغرات وتدارك الخلل فى كيان الهند 
الوطنى .. واستقصاء وققتلاع كل اسياب 


.- وبِؤّر 3 . البلقنه 0 
تام الهطرالخلخلة لاأهلوءل 
12) ووتأمموه؟» 


ووهدده لمكد انسبة شبة جقدسمة فى 


فوا 


أرشيف الشارخ 


الهند وكانت الوجه الآخر لاستقلاليا . 
وليس هناك هندى وطني واحد يقرط أو 
يتسامح فيها 


وخلال ثلاثة قرون من الاستعمار 
البريطاني رفض البريطانيون أن يعترفوا 
بوحدة الهند أو أنها أمة واحدة وآصروا 
على أنها مجرد حقيقة جغراقية وخليط 

وقيل جلاء البريطانيين حققوا المطمع 
الاخير الهم ٠.‏ وذلك يتقسيم: الهند الى 
دولتين وفى » عملية جراحية . رهيبة وبحر 
من للدم لن تندمل جراحه لبدا ٠‏ ولكى 
تقوم دولتان متحاديتان عداء لايبرد فى 
شبه القارة وتيقى بريطانيا حكما 
بينهما ! ! 

وكان اول اهداف الحركة الوطنية بعد 
الاستقلال تضميد جرح التقسيم وتصفية 
كلا الهندين البريطانية وهند الأمراء .. 
وليتسنتى اعادة رسم خربطة الهند وإقامة 
كياتها على اسس وطنية حضارية ‏ 

وقلمت #نديرا غانفى بعد ذثك بالضربة 
اتحتامنف: ” الى اأسقطت التقسيم 
الاستغمارئ :12 لشبه القارة . بقيام 
» بنجلاديش »٠‏ وما تبعه من تحرر باكستان 
من حكم الجنرالات والتصالح بين ثلاث 
حكومات وطنية تقدمية فى شبه الغارة 
الهندية ! 

وقد اعتمدت الهند قى تدعيم وحدة 
الهند وتعميقها على الاطار الديموقراطى 
الذى اقامته والذى يوفر الساحة العرنة 
والايجابية لطرح كل الصراءات والخلاقات 
والمتناقضات والى حلها عن طريق البحث 
والحوار ٠‏ واعتمدت أيضا على دفع التنمية 
وتحقيق التغير الاجتماعى المتصل نحو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


العدالة والوفرة واذابة الفروق الشاسعة 
بين الطبقات ثم على العلمانية آى كفالة 
حرية العقيدة والعبادة لكل العقائد 
والديانات .. 


وكاتنت هذه هى الضمانات الثلاثة 
للوحدة وقد نجحت الى (بعد مدى فى 
إقامة ٠‏ وحدة فى خظلل التنوع ٠‏ اثرت 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقاقية 


ولم تسلم المصالح الكبرى داخل الهند 
وخارجها يتلك السياسات التى تسد 
الطريق أمام مشاريعها واملم ما كانت 
تريده للهند ٠‏ ولم تجد (فضل من ٠‏ التراث 
البريطائى ٠‏ لاستغراق الهند فى صراعات 
طائقية يدلا من مطالب اجتماعية ولعرقلة 
مسيرة الهند نحو المكانة التى تستحق أن 
'تح"ها على المسرح الدولى ‏ 

ويملك ٠‏ راجيف غاندى ٠‏ تفويضا لم 
يملكه جده ولا والدته .. لكى بعضى فى 
هذا الطريق الى أبعد مدى . ولديه انا 
من السماحة والموظوعيّة وإلامتتنارك مآ 
يجعله قادرا على إذراك حقيقة مشاعر 
ومطالب الأقليات وتنتسيق التعايش 
والتفاعل بين كل الاطراف , 


وينمى لدى ٠‏ السيخ ٠‏ ادراك بأن 
٠‏ خالستان ٠‏ طريق مسدود ٠‏ وبآن نشأتها 
لبست خالصة أو مبراة ٠‏ ولنه من العقم 
تحدى كل الهند . خاصة بعد ٠‏ طوقان ٠‏ 


راحجيف . 


وقد كان النجاح الذى حققه جزب 
تمر فى الانتخايات أكبر هزيمة ساحقة 
لقيتها احرّاتٍ الطلثفية والتعصب الديني 
والاظيمى عادة فى الهند . وقد تندثر 


أرشيف الشارخ 


معظم هذه الأحزاب وقياداتها : تماما دهد 
هذا السقوط ولكدت الاقليات أنها مع 
الاأغلبية فى التاكيد على الوحدة الوطنية . 
وقد حرصت حكومة راجيف غاندى منذ 
اليوم الأول .. على صد تيار » الاتتقام » 
والقضاء عليه . وكأان ذلك مهمة شديدة 
الوطاة خاصة فى الاأيام الأولى .. 


وحرصت أيضا على آلا يقع أي تحيز 
رسمى أو تمبيز ضمد السيخ فى المعاملة أو 
المنلصب ٠‏ وخلال الحملة الانتخابية عين 
جنرال من اإسيخ 96نا للح الالباة فى 
القوات المسلحة وعين جنرال آخر نائيا 
لقائد سلاح الطيران .. وكان شهر 
الاتتخابات هو فيضا موسم الزواج فى 
الهند ؛ وكانت افراح السيخ فى الفنادق 
الكبرى اى البيوت ومواكيها قى الشتوارع 
تنافس اقراح الهندوس أو أى الطوائف 
الأخري 

وقذ تكون قضية ٠‏ السيغ ٠‏ والوحدة 
الوظنية هى القضية العاجلة ولكن تظل 
القضية الحاسمة والتى يعتمد عليها حل 
كل المشاكل هي قضيةا الهند الدائمة وهى 
المشكلة الاجشماعية ١‏ 


وتمتد اجذور أكل ‏ المشاكل الأخرى 
لتصل اليها ولعل كل الشرور تبدا من الفقر 
والبطالة والفروق الاجتماعية الصارخة . 
وهى التى توفر الترية الملائمة لكل مثيرى 
الشغب والمتامرين فى الداخل أو من 
الخارج .. 

وقد حققت الهند انجازات عظمى فى 
التنمية منذ الاستقلال ٠‏ واتمت ست خطط 
لتقطنية حيري يدافت العقة السابة 
واستطاعت الهند ,عن طريقها تصفية 
الكتير من قوائم :وترات الاقتصاد 


زيل 
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والمجتمع الاستعمارى ؛ وكان نموذجا 
للاستغلال والاستنزاف العكثف على مدى 
ثلاثة قرون . وترك الهند فى أدنى مراحل 
الفقر والتخلف . 


وقد كان من اهم انجازات نهرى أن 
غرس الوعى بالقضية الاجتماعية مبكرا 
فى مجرى الحركة الوطنية الهندية , 
العلمية على تعميق هذا الوعى . 

وبعد الاستقلال أكد نهرو أن الهند 
المستقلة لايد أن تقوم لحساب الأغلبية أى 
الفقراء 2 وتضافرت عوامل كثيرة على 
تعقيد خطى التنمية ‏ هى”.الشركيب 
الاجتماعى والاقتضّادى المعقد والذى 
يكاد يختلف ويتباين بين ولاية وآأخرى ثم 


التشوه الاقتصاتى إوَا لاإجتماقى][العَدَيق] 


الذى خلفه التقسِل والفمل لابين المناطق 
الزراعية فى باكسَتَانَ والصناعية فى الهند 
مثلا , ثم نفقات الذافآع وَالتََلَيِمْ الهائلة 
التى فرضخها الحرب الباردة بين الدولتين 
مئن قيامها وجعلت كل هذه العوامل من 
التنمية ومن التغير والتحول الاجتماعى 
مهمة صعبة دقيقة الموازين والخطى ٠‏ 
ولكن استطاعت الهند رغم ذلك ان تحقق 
سلسلة من المعجزات وأن تعتمد فى 
معظمها على نفسها أولا . وهى لم تتلق 
المعونات التى تلقتيا اليابان من أمريكا أو 
التى تلقتها الصين من الاتحاد السوفييتى 

استطاعت الهند أن تحقق الاكتفاء 
اذا 


أرشيف الشارخ 


الذاتى هن الغذاء بل وان توفر فائضا 
للتنصدير ٠.‏ وتدراكت الهند لعثئة المجتمع 
الهندى التقليدية فى المجاعة او الحاجة 
الى المعوئات . 

واستدطئاعت الهند أن َخْلق قاعدة 
صناعية واسعة ومتكاملة هن الصناعات 
الثقيلة والاستهلاكية .. ومن الصناعات 
الدقيقة والمتقدمة ٠‏ وآصبحت الدولة 
العاشرة فى ترتيب الدول الصذاعية ولحقت 
الهند بالثورة التكنولوجية المعاصرة 
واستطاعت تفجير الذرة ودخول عصر 
القضاء وصنمع الأقمار الصناعية 38 
والمساهمة فى كشف الموارد والمناطق 
القطبية وهى احدث ابحاث العصير . 


وكونت الهند اكبر صفوة تكنولوجية 
وفتية وادارية لتكون ٠‏ عصب التنمية 
والمشيارايع الكيرى عندها وهى تحتل 
الثرتبة الثالثة بعد الدولتين الاعظم فى 
هذا الصدد .. 

واقأمت الهند قطاعا عاما قويا يملك 
المواقع الرئيسبة! والصناعات الكبرىي 
وتبلغ. .9 /7. عن .مجمرع الصناعات . 
وتركت للقطاع الخامن النصف الآخر ولكن 
حددت التنمية فى إطار الخطة وولاية 


وقى إظار الخطة قام اقتصبك مدتقط 
متكامل ويتنافس فيه القطاعان وتقبلت 
الهند معونات الدول الراسمالية لتوجه 
للقطاع الخاص ٠‏ ومعونات الدول 
الاشتراكية لتوجه للقطاع العام .. 


وارسى نهرو دعائم اقتصاد اجتماعى 
يجمع بين مزايا النظامين ويتشرب دروس 


المعسكرين . 
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ولكن كل ما حققته الهند وأنجزته ظل 
قاصرا الى حد بعيد عن حل المشكلة 
الاجتماعية العميقة الغور والجذور ومازال 
نصف الشعب الهندى أى أكثر من ثلثمائة 

واستطاغت الاستامارات الأجنبية 
والشركات المتعددة الجنسية فى ظل 
المجتمع الهندى المفتوح ان تتعاون مع 
بيوت الاحتكار الهندية الكبيرة وان تحد 
من مسيرة التنمية وان تحتوى الكثير من 
الخطط وان تعرقل اداء القطاع العام 59 


وقد كانت هذه هى أول الحقائق التى 
أدركتها أنديرا غائدى فى بداية توليها 
السالقة سد وكان: شنطر عنزب: المؤتمن فى 
اول انتخابات جرت بعد استتبابها فى 
وقم:ورينيق ‏ القفعاء .لي أنديا.. 


وقام البرنامج الاتتخابى الْأَكَيَيَكمَرْبِ 
القؤتمر اساسا على مواحاا ال 
المشكلة ٠‏ وان الحزب. وحده_هى_القآدر 
على حلها .. 


ويجتهد: ه اللبراليو + والرتسماتيين 
الوطنيون فى داخل حزب المؤتمر وخارجه 
ان يكون الاصلاح فى حدود ٠‏ الوضع 
الراهن ٠‏ وأن يعتمد على ترشيد الادارة 
واقتباس :ما يصلح من الثورة. التكنولوجية 
وأن الهند تحتاج الى «٠‏ هضم ٠‏ التغيرات 
التى تعت ولاتحتاج الى تغيرات جديدة . 
وفرافق عير امنهم أن «راجيف: 
٠‏ تكتوقراطى ٠‏ أساسا . . وذاك. بماضيه 
كطيار .. وانه اقرب الى التقدم التكنولويجى 
مئه الى الثوزة. لو التغير الاجتماعى وهو 
أميل الى الغرب هنه الى الشرق ! ؛ 


أرشيف الشارخ 


ولكن الراديكاليون والاشتراكيون فى 
حزب المؤتمر وخارجه يدعمهم محيط 
الجماهير الذين انتخبوا راجيف ويتقدمهم 
شباب جيل كامل كان العامل الحاسم فى 
الانتصار الجارف ؛ لايقبلون ذلك . وهم 
يصرون على تحولات وتغيرات جذرية 
وجوهرية , تحسم الانقصام بين المبادىء 
والتطبيق » وتسير بالهند فى أسرع خطى 
ممكنة نحو الوفرة والعدالة ٠‏ وهم يرون. ان 
٠‏ الكمبيوتر » وحده لايمكن أن يحل 
مشاكل الهند العتيدة وأن التكنولوجيا 
لاتعنى شينا بلا تغيرات آساسية فى 
الكيان ٠‏ وآنها سوف تكون حينئذ فى 
صالح الطبقات المستغلة وثزيدها ثراء 
ويبقى الفقراء على فقرهم . 


لابد من تصحيع الاصلاح الزراعى 
وتعميقه ولابد من ترشيد القطاع العام 
وتوسيع نطاقه ؛ ولابد من توجيه القطاع 
انقاصض بحيث يععل فى اطار الخطة 
ولتحقيق الاستقلال الاقتصادى والتوازن 
الاجتماعى : 


* علا ب كه 


وهكذا ١'سوفك‏ أتتكون اختبارات راجيف 
غائدى صعبة ٠‏ ربما أثقل بكثير مما واجه 
جده جواهر لال أو والدته أنديرا ٠‏ ولكنه 
بملك السلطة والقدرة أكثر مما كانوا 


وما حدث فى الهند لم يكن انتخابات 
برلمانية ولكن كان انتفاضة ديمقراطية . 
وربما ثورة جديدة على الطريقة الهندية .. 
وبعد هند غاندى وهند نهر وهئد أنديرا 
ربعا يقوم هند راجيف لتحقق ما بقى من 

حلام السلف العظيم ! 
ناذا 
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ىعن راستعراله من الأمراض,التنا مل 


اذا كنة فى الحلقة السائقة عد عرضنا 
للدوافع اكتى حدت ماقدول الى المحث عن 
وسملة التنظهم الاسَترَة[ وفنع الاتجابة 
وخلصنا فى النيانة الى / ان المشكلة 
السكفنية تهدد رحاء العالم ومن هنا كان 
اسهام جمعية . أسزة النستقبل ٠‏ شَعرورة 
تحتمها ظروف قارمخمة .. واوضحنا عؤلك 
ان المواة اكعصرية وحدها هى التى تحمثت 
الجاني الأكبر فى عملية تنظيم الأسوة .. 
و بينا لك عزيرَى القئريء مدى اشمية. الدور 
الذى سمفعبه اللرجلق من فجق نجاح هذه 
التجرمة الضرورية عن احِل مستقبق أفضل 
للاجدال القادمة وقدمنا لك مقخصا تاريخيا 
عن العازق انطبى و اختبارات افقدرة التى 
تجرى عليه وقكنا لك إنذا قى الاعداد التالدة 
سنقدم لك العزيد عته حقى تشاوك قى صمع 
مسنقيق أسرقك ووحلنك عن اقتناع بفاعلية 
الحازل الطمى والامان الذى مقدم لك .. هذا 


لوك 


أرشيف الشارخ 


علاوة عن اكعدىد من اثمزايا التى ستجعلك 
- مإذن الله تفضل العازل الطمى على غيره 
من- الوسامل. . 


ه فغالية اتَعارّق الطبى 


يعتبر العازل الطبى للوجاق ٠‏ تبس , 
وسعلة آممّة وفعالة . كمة ممكن الاعتعد 
عليه قى مفع الحمل , وبالاضافة الى ذلك 
ان كه فلئدة عظيمة فى مع الامراتى 
التناسفية . وجدير بالذكر ان العلل الطبى 
ليست له أثار جانبية بعد الاستعماق .. كما 
ممكن استعمالك مدون استشارة الطبدفب 
ودون الحاجة الى أى اشراق طبى . 


وتقول الاحصائيات التى اجريت مؤخرا 
ان الذمن مستعملون العازّل الطمى -1 
مليونة من الازواج .. ويعتمدون عليه 
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كوسيلة لمنع الحمل فى مختلف انحاء 
العالم مع العلم بان استعماله يتركز 
وينتشر فى مناطق معينة من العالم , وعلى 
آى حال فان نسبة من يستعملونه فى ازدياد 
وخصوصا فى الدول النامية . 


وناتى اليابان فى المرتبة الاأولى قى 
استعمال العارّل الطبى حيث تصل نسبة 
الذين يستعملونه فى اليابان وحدها /١١‏ 
من اجمالى المستخدمين له على مستوى 
العالم , وتاتى الصين فى المرتبة الثانية 
ونسبة الذين يستعملونه /2١‏ وتقل النسبة 
فى امريكا اللاتبنية ودول البحر الكاريبى 
وافريقيا والشرق الاوسط والآن أصبحت 
الأوساط الطبية العالمية تعطى اهتماما 
خاصا للعازل الطبى ويهتم بامره القائمون 
على برامج تنظيم الاسرة نظرا للاسباب 
١‏ 


© برامج تنظيم الاسرة تهتم بالدرجة 
الاولى بتنظيم الاسرة بالوستائل. الدسيطة 
والفعالة ؛ والتى لاتحدث اضرارا للام أو 
للجنين ؛ ويحقق العازل الطبى ذلك ؛ حيث 
انه لايؤثر اطلاقا على صحتيالام وطفلها: 
وبالاضافة الى )عدم تأثيزه على صسحة 
الزوج . 


© يتميز العازل الطبى بانه يقى من الآثار 
الجاشبة للوسائل الأخرى 

© يعتبر العازل الطبى من الوسائل ذات 
الكفاءة العالية ويحقق نسبة بيع مرتقعة 
نظرا لسهولة بيعه وتسويقه بما بساعد 
على سرعة انتشاره .. ويمكن بيعه وتداوله 
فى المحلات التجارية والصيدليات . كما 
انه لابحتاج الى استشارة الطبيب عند 
الاستعمال . 


ويتميز العازل الطبى بفعاليته فى حالة 
استعماله بانتخظام . ويستطيع العإزل 


أرشيف الشارخ 


الطبى ان يحقق نسبة عالية فى منع الحفل 
تصل الى 98/ عند الازواج المتمرسين على 
استعماله ؛ وبالنسبة للازواج حديثى العهد 
به قان النسبة تصمل الى /4١‏ . الا أن معظم 
الازواج حديثى الزواج يستعملونه لقترة 
محدودة ثم بعد ذلك يلجاون الى وسائل 
اخرى طويلة المدى . 


© العاوزل الحطلييى 
يقى من الامراض 


كما ان العارل الطبى عند استعماله بوفر 
الحماية من الكثير من الامراض التناسلية 
المعدية .. ولايقى العازل الطبى من 
الأمراض التناسلية الشائعة مثل الزهرى 
والسيلان فحسب ؛ بل انه يمتد ليقى من 
جميع الأمراض المعدية التى تتعلق 
بالاعضاء التناسلية كالامراض الفيروسية 
والبكتيرية , 


ولكئنا بجب ان نستعمل العازل الطبى 
بحذر ؛ اذ يجب ان يستعمل بهذابة تلمة 
ويدقةٍ. متشاهيةٍ وبانتظام حتى تتم 
الاستفادة. منه ,.وهذا مالا بقعله الكثير من 
الوحال . وحتئ فى الاوقات أو الحالات التى 
بخشى من انتشار الامراض المعدية فيها . 
او عند عدم الرغبة في حدوث الحهل . 


ويعتقد بعض الرجال ان العازل الطبى 
بقلل آو يمنع الشعور باللذة الحسية اثثاء 
الجماع مع أن العوازل الطبية التى تصنع 
الآن يتم تصنيقها بدقة وحساسية متناهية , 
بحيث لايؤثر استعماله فى هذا الشهور . 


وهذه ياعزيزى القارىء بعض مميزات 
استعمال العازل الطبى ؛ وهى كثير دن قليل 
آثرنا ان نتحدث عنه فى العدد القادم .. 
فالى لقاء اخر. باذن الله مع اسرة 
المستقيل 


نهذ 
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#اكايكت 


حا 


قبمة الاشتراك الستوي ؛ ١١‏ عدداء فنى 
جمدهورية مصر العريبة ثلاث جنيهات 
مسرية بالبريد العادى وفى يلاد اتحادي 
البربد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات 

والقبمة تهد مقدما لقسم الاشتراكات 
يدار للهلال فى ج . م . ع . تقدا لو 
يموالة بريدية غير حكوبية وى الخارج 
يبشيك مصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال 
وتصاف رسرم البريد المسجل عتى 
الاسعار الموشمة اعّلاه عند الالب 

' دار الهلال ١7‏ شارع محمد عرز العرب 
- القامرة تقيفون ١٠031؟‏ عشرة خطرط , 


سن 
ل 


ق. 
ق: 
ظمى 
فلسا 
فلس 


ع 


مغ 
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كارت مص.. يوفرلك آى مبلغ قَّ ىوقت من أى آله منآلامت 


البنك الشخصي المتواجدة ها غارج فروع 
ه مصطفيك مل ه هليوبولس ى ‏ والبصسمسيرة 
4 لتك «احدة 


ى. زر مسلس» 1 ١‏ لون للمقابت. 
ء» طلعتسحرب (القاهة) 8 نادى الجزيرة الربياضم 2 
هنتادىالمص اد ىالرياضى والبخضشت ٠١‏ بالملعادى) 


وه بنك مصرفرع العطارين ( |الاسكترية) 
البنك الشتخصى ...يعمل حتى عند مايتوقئف_ التضرون 
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ابن الحقيقة 
ف ارم ةالسرح؟ 


الاباك 
ومرسارد سو 
اعترافنات 
لورانساولييه 
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لوحه تركية من القرن 

١‏ السادس عششير. وتنقل 

إستعداد الفرسان على أحد 

ضفتى البوسفور املاقاة 

وجلس القائد فى خيمته 

ويبدو واضحاً نغم النقوش 
والألوان .. 

يحتفظ بهده اللوحة 

متحف طوب جابى في 
اسطنيول . 
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الءئة الغالشخة والتسعون 


مجلة شهربة ثقافية نصدر عن 
مؤسسة دار الهلال .. أسسها 
جرجى زيدان سنة 
5 .. لول مسارس سئة 
نيوا - 
هن جمادى الثانى ١1٠6‏ 
رئيس عجس الإدارة 
مكرم مرتحييبٍ أحكمف 
ركهرالتحرير 
المديرالشفىي 
هجادلنقابرىي» 
سكرتيرالتحرسر 
موسى عرسيد 


أرشيف الشارخ 
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ميكل انجلو 
بالالوان ص ١١5‏ 


فى هذا 
العدد 
© فكر وثقافة © 
صفحة 
[/ - سف سس د [ [ 1[ 2[ 2270771112 
صب جم دوي كبرو جروور د مضو ووم دحت .نوعدج ٠‏ لقتعي يتوق 1 
30 الشورى ديمقراطية الاسلام .. ا .نان / محكمد عمارة ١14‏ 
© الفنان بين العبقرية والجثون .. "الاترر. رردنالاا......... حسين امين "7 
© حذاء ابى ٠‏ قصة ٠‏ 09.. نجيئة العسال م 
8 الاسلام وبرنارد شنو7. 7 .. لتفكود على مهراد 14 
3 اسفار داخل ايقَامْ الموج , : « شفصص » 1:٠١‏ ..... ...محمد فنغمارة 44 
© رحلة الى الشرق ا ... مصلفى تَبَيل 87 
4 نورة الجزائر عود على بدء د اال عطذ قفا لكيس ؟ ١1‏ 
© ميكل انجلو عبقرى كل زمان ومكان (تحقيق ملون) ............ 
> وا عو ااه عله ونه وود << > 1 0 1١‏ 
© دورر درة الجنوب التونسى (تحقيق ملون) ةو قومه ووو هاداة 
6ه لاع هم نوو علكزه ون عوطوة دوت واو تدعو لو و م م 1 1 محمد الشاذلى 1 
© ابهما يتبرا من صاحيه ماركس أم قادة الصين ؟ ............. 0 
ممعم مع للم 0000000000600 عمل الرحمن شاكر ١7١‏ 
© العالم الذى يرندى قناع السعلدة ٠٠‏ محمود قاسم /إ7١ا‏ 
© فالس الدانوب الازرق فى روشتة الطبيب. 25501111 
ل ا يرل 
1 
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الاسلام وبرنارد شو توزر (تحقيق ملون) ‏ لورائس اوليقبيه 


ص 15 ص ١٠١‏ إكتقب جديد) عن 1م 
© جزء خاص عن المسرح © 
صفحة 
© اين الحقبقة فى ازمة المسرح ؟ مدع حو مم وو وو روزا وود ةسون جد 1 © 
© مسرحنا . . . اين ؟ ووو ررد رده تووم دود رعق الوق 61 
© مسسرح العالم الكبير ؛ مال الات لاسا 08ج 3 جلي ولعي 1 
© المسيرح العربى ببحث عن هوبة -...-..... ل /أمين العبوطى 55 
© تجربة مسارح التليفزيون .....-........يب. .عمد الفتاح البارودئى 7لا 
© المسرح والرقابة ...............:50..::: د/أحمد العشرى١78‏ 
© مثين اجبب ناس ؟ ١١١١!!....‏ الى ١!!!‏ !..... محمد زهدى 4١‏ 


ىا الأنو ان الثايتة لك 


صفحة 
© عزيزى القاريء و قورع هو زو فيه مك مين ومع عو )مجر مو وو رع مو ف .9 
© أعلام معاصرون : محمود شاكر اديب العربدية ومحققها اه عو 
ممعم مومه م م مومع و لم وول ووه ممم ممم 0000000006 لفحيى حقى 8 
© اقوال معاصرة 0 
© كتاب الشهر : 
اعتريفات ممثل في مجلس اقلوودقت ...... مصطقى درويش 56م 
© سمه 8 ببببببب-00 1 ا 5 
© العالم غدا 703372037 تلل 7225 لل 
© انت والهلال لو ل ا ا 1 
© مواقف ضاحكة 1 
© دراسة الهلال : 
شئون الشرق الاوسط فى مؤتمر أمرد مر لد مود 
ملعلل للللللللل لال /رسعيد اأسماعيل على 151 
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.و * 488 88 64888 بي8ع 588696 .ع 66> 66.6.6 وه 


] الكاتب الصحفى الاستان مصطفى أمين ٠‏ كاتب دقيق العبارة , 
وبلاغته من النوع السهل الممتنع ؛ وله تعبيرات بارعة فصيحة 
أصكل وي ل اتير كروي السك ل وم 0 

البلاغة انتزاعا بقوة روحه فى الكتابة لا بقوة تمرسه بالادب 
والبيان , ولكنه حين يملى كلماته على أخد . قد يسهو فى 
التعبير , وربما تواردت المعانى والتواريخ على ذهنه مجتمعة 
يزاحم بعضها بعضا , بلا قصد منه . فيقع فيها من الركل ما لا 
يقصده بطبيعة الحال . 

ومن ذلك كلمة له نشرت مؤخرا , يتحدث فيها عن رأيه فى 
المجلات الأدبية والثقافية التى عرفتها مصر خلال مائة سنة 
تقريبا . 

ولا علينا من كلماته السريعة حول تجارب النجاح وسوء الحظط 
فى تلك المجلات + ولكن الذئ يدعو الى التامل هو ترتيبه 
, الخاص » لتاريخ المجلات الاددمة والثقافية فى مصصر ... فاولها 
فى_رابه - الملحق الآدبى لجربدة ١‏ السياسة + التى كان 
يصبرها حَرِب! الاحرار _الاستوربينا ,فى العشبرينيات ولبث 
يصدرها «ستراء بعد ذلك ازمنا دلؤيلاا ١.‏ واسَم/هذا الملحق 
«السياسة الاسبوعبةء .. وقد _كان اسيما شبهيرا بين الأدباء .. 

والتجربة الثائية مجلة «الرسالة» لأحمد حسين الزيات : 
والثالثة مجلة «الثقافة؛ لأحمد أمين ؛ والرابعة مجلة «الجديدء 
لسلامة موسى ..ثم مجلة الهلال ومجلة المقتطف !.. 

وفى رايه أن الرسالة والثقافة والسياسة الأسبوعية كانت 
اعظم أثرا فى الناحية الفكرية من كل المجلات . 

هذه الكلمات تستدعى تعقيبا موجزا . 

فإن الرسالة عاشت اقل من عشرين عاما بين اوائل الثلاثينيات 
وأوائل الخمسينيات ؛ ولم تكن ذات اثر حقيقى إلا خلال ست 
سنوات من عمرها , قبل نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 
ثم انكمشت وانزوى أثرها .. 
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للعو و ونويع د روه لأروو ؤووويءدواذآء هقمههو مان ةمه جع+ مم معد ور واثوثنى 


وعاشت مجلة «الثقافة. اقل من نصف عمر الرسالة , وكان 
هدفها من الصدور محارمة مجلة الرسالة . أما ,السياسة 
الاسبوعية. فلم تزدهر إلا خمس سنوات على الأكثر خلال 
العشرينيات . ثم تحولت الى مجلة يكتب فيها الناشئون وطلبة 
المدارس ..١‏ فكيف يصح فى الاذهان ان يتفوق اثر هذه المجلات 
على تاثير المجلات التى عاشت عشرات السنين كالمقتطف 
شيخة المجلات الادبية . والهلال التى صدرت بلا انقطاع على 
امتداد ثلاثة وتسعين عاما حتى الآن ؛ ولم يعش فى مصر ولا فى 
البلاد العربية كلتب او شباعر او قارىء لم يعرفها ؟!.. 

لقد سبقت «الهلال: فى ظهورها جميع المجلات التى ذكرها 
الأستان مصطفى امين باربعين عاما أو خمسين !.. وتاريخ 
الصحافة الآدبئة والثقافبة يعرف قبل السياسة الأاسبوعية 
والرسالة والثقافة. عشرات الفلتلات ذات المستوى الرفيع . 
واولها .. ١‏ الوقائع الغنصرية » ؛ التى كانت فى الواقع صحيفة 
ادبية ؛ وكان من محرربها «الرسميين» سعد زغلول والشيخ محمد 
عبده وطائفة فن أكبر الادياء".. تنإمجلات روضية المدارس وعكاظ 
والضلقاء وإلثريا والشامعة والبداقٌ وشَركيس والزهور والعصور 
والزهراء وابوللو والملاحق الأدبية للمحجف اليومية .. إلى 
غيرها مما لانتسع له هذه اللمخة 'الخاطفة !.. 

وقد ذهب الزمن ‏ مع الاسف - بكل هذا الحشد العظيم من 
مجلات الأدب ؛ وعلى راسها المقتطف : وبقى «الهلال» طالعا على 
الاجبال المصرية والعرببة التى تعاقبت منذ سنة ١6417‏ حتى 
الآن ٠...‏ 

هذا هو تاريخ الصحافة الأدبية فى مصر , باختصار شديد » 
نذكره معتزين بكل صحيفة خدمت الأدب أو حاولت أن تخدمه , 
عارفين بقدر كل مجلة أدبية تركت أثرا كبيرا أو متواضعا فى عقل 
القارىء أو فى وجدانه !.. 


المحرر 
!9 89 8*9 صمي 99م جما جم مم با ا ارورم م اا ومع كوروس زؤوووهن * 
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الأستان الكبير محمود محمد شاكر هو أدبب العربية الكبير 
وعالمها ومحققها فى أيامنا هذه باجماع العلماء والعارفين » وهو 
على إيثاره العزلة والتفرغ لعلمه وبحثه وانتاجه » والبعد التام 
عن الأضواء , ذائع الفضل فى “كل _مكان من أرض العرب 
والمسلمين مشرقا ومغريا ‏ وقد تغلم وافاد منه نخبة من أنبه 
الأدباء والعلماء والناحثدن فى اللغة العردية والأدب العربى 
والفقه والتاريخ ومخالات أخرى غعديؤة .. 

وهو الآن..فقفا كالمنارة السامقة١‏ أمام عفون المسلمين 
والعرب . ترشل ضنوءها فتعشو إليه عيون ::وتغضى عنه عيون 
أخرى , ولكن من حق العرب والمسلمين على انفسهم أن يعرفوا 
الرجل ويلتقطوا كل قولة له ؛ ولائرى له أن يؤثر العزلة مادام 
هدفه خدمة العروية . 

وبقدم ١‏ الهلال » هذه المقالة للكاتب الكبير الأستاذ يحبى 
حقى . تحية للرجل الذى يشرف على عصرنا كانه علم على رأسه 
ذار ٠‏ كما بقول القدماء : ولكن النار على رأس هذا الجيل العظيم 
ضوء بيهدى السارين فى الظلمات ؛ وكرم ونجدة وحسسين وفادة 
لقاصديه .. وفى الوقت الذى يكتب فيه الجميع عن يحيى حقى ٠‏ 
يكتب يحبى حقى عن الاستاذ محمود شاكر . 
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الاستاذ محمود شاكر مع الاستاذ يحيى حقى فى 
مكتبة محمود شلكر | تصوير ابراهيم بشير ] 


٠‏ جبرييل هانوتو ٠»‏ اسم عالق هى 
ل لا واو م 
إليه الماك فؤاد قبل خمسين عامدان يكتب 
تاريخ مصر ؛ وقد رأيت هذا 

بعض سفحاته .وكان مطلبوها 000006 


0 


لماذا علق ذلك المؤرخ الفرتسى فى 
ذهئنئن إذن ؟ 1.. 
احد : مؤرخ .. وثانيا : لأنه كان قى 
ذاته رئيس قسم « الأرشيف ٠»‏ 


بوزارة الخارجية المصرية , وقد كان هذا 


جداأ ٠‏ ويجب ون 1 8 [ القع يقازال من/ أهم إدارات هذه 
كيف لم يكن للتّلك) فؤايا ثقة بعد الوزارة ؛ فود يضح جنيع ملفاتها ؛ وجميع 
المؤرخين المصرتين فيعهد اليهم بكتاته 2 صور المعاهدآت , وهى مرجع وكنز كانه 


01000126 021.010 


ا سي ا 
التاريخ مشوبا بشبهة التحيز ؟! .. وا 

0 
كانت تثق بالاجائب أكثر مما تثق 
بالمصريين ٠‏ وكان افرادها يتعالون على 
المصريين ٠‏ حتى على الوزراء » وقد قرات 
مرة فى احد تقارير المندوب السامى 
البريطائي الى حكومته فى لتدن أن الملك 
فؤاد قال له : «١‏ وزراء مصريون .. 

هم ؟ .. ائنى لا أؤمن بواحد منهم ٠‏ ! .. 
هكذا كان الملك فؤاد يشكو ويهين وزراءه 
امام المندوب السامى البريطائى الذى 
تحتل جيوش حكومته أرض مصر ! .. 


أرشيف الشارخ 


المكنية العامة وإن كانت لاتفتم للجمهور ٠‏ 
لأنها تتضمن كل اسرار السياسة وكل 
شىء تتعلق بها , فحينما عدت من روما 
إلى ديوان الوزارة بعد أن اعلئت إيطاليا 
الحزب على الطفاء . اغلقنا القنصلية .. 
وربما كانت الباخرة التى ركيتها آخر باخرة 
تمر بسلام فى البحر الأبيض العتوسط ٠‏ 
ووجدتنى معينا بالادارة التجارية ؛ ولكن 
سمعت عن أرشيف الوزارة الذى يتضمن 
المكتبة فقلت : اذهب لزيارته : 
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وعندنا فى مصر كلمة « أرشيف »٠‏ كلمة 
محتقرة جدا ؛ والموظف الذى يعين فى 
الأرشيف يعتبر بائساً ٠‏ واذا طلبت ملقا 
ربعا لايعثرون عليه , فليس هناك نظام ولا 
ترتيب وبخاصة فى ذلك الوقت ؛ فلم يكن 
بعد قد اكتشف ١‏ الميكرو فيلم » أو وضع 
كروت للبحث عن الملفات .. 

وجدت الارشيف هذا فى قبو الوزارة ٠.‏ 
الادارات العليا فوق ؛ انما الأرشيف لأنه 
محتقر فتحت السلم , وبالأرشيف وجدت 
نمطين من أنماط الموظفين : موظف : دقة 
قديمة » يريد أن يوهمك أنه هم وأآن شغل 
الأرشيف هذا لغز من الألخاز الآيترفه. إلا 
هو. 

حقيقة ان بعض الموظفين_ كانوا 
يضمنون مستقبلهم_بايهام زملائهم بان 
العمل. يتوقف لى لابوا لآيوما |[ إلهم 
٠‏ يكوشون » على الشغل ويعرفون إسراره 
ثم يتكتمون ذلك » ووجدت على الناحية 
الأخرى شابا ظريفا جدا وسيما ‏ رقيقا 
يبتسم لى ٠‏ وتوثقت صلة بينى وبين هذا 
الشاب واسمه « عثمان على عسل ء 
ولاحظت أن الموظف القديم أصابه شىء 
من الغيرة ٠‏ كان يود أن أجلس إليه انا 
واستكين له واسترشد بآرائه الصائية .. 

قال لى الأستاذ عثمان عسل ؛ « رأيتك 
تحب الكتب بااستاذ يحيى , واثا لى 
صديق قديم أسمه محمود محمد شاكر 
يسكن مصصر الجديدة اريد أن أعرفك يه 


1 


أرشيف الشارخ 


هذا كان فى اوائل ١5*+‏ . وكان هذا 
ه الرجل محمود محمد شاكر » يسكن فى 
شارع كان يسمى فى ذلك الوقت 
٠‏ السبق ٠‏ وهو أمام نادي سباق الخيل » 
ويسكن أخر بيت فى الشارع ويسكن فى 
آخر دور فى البيت + وكان على .مقربة من 
هذا البيت مسجد كان رمزا لهذا الزجل 
الذى جاء وسكن هنا : وكانت محطة المترو 
تنتهى عند «٠‏ روكسى » فأضطلر أن أسير 
على قدمى حتى أبلغ البيت ؛ واتجنب ان 
اركب التاكسى حتى لا أدفع ستة قروش 
وقتها .. 


بيت محمود شاكر 


دخلت بيت محمود شاكر فوجدت بيتا 


ه يشف ويرف » الى درجة فائقة من 
النظافة ووجدت مكتبة فخمة جدا مملؤة 
بالكتبي ٠‏ مدروزة » ووجدت شابا يتحفز 
بالتشاط والتالق والاهتمام والكلام . 
فأحسسث حقيقة اننى عثرت على صديق 
مهم جدا. 

ويكااا[اتالل هزؤا/الرجل باعجاب شديد 
وعرفيث شتيئا منغ سيّوته .. 

أبوم الشبيخ. م محمد شاكر » جاه من 
الصسعيد ؛ ودخل الأزهر . وظل يترقى حتى 
وصل الى مرتبة وكيل الازهر ولم يعين 
شيخا للازهر » ربما لأنه كان يشتغل 
بالسنياسة: ويكتن فى الضطف: ذكان 

وكان عضوا في الجمعية التشريعية , 
فلما حلت الجمعية لزم بيته ٠‏ ثم أصيب 
بمرض أقعده” عن العمل . 

يدات اتأمل ماذا يفعل هحمود شاكر , 
وماهى أراؤه ٠‏ وبعد خبرة وجدته يؤمن 
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ايمانا شديدا! باللغة العربية .. يؤمن ايمانا 
شديد! بالوحدة الاسلامية ؛ كأنه يريد ان 
ينبرى للدفاع عن شيئين مهمين جدا , 
هما اللغة والاسلام » أو القومية العربية 
الاسلامية . فتتلمذت عليه . وكنت اسال 
نفسى : متى قرأ محمود شاكر كل هذه 
الكتب ؟ لأنه حينما نجتمع به كان يفرغ 
لى . واذا قلت له مثلا : 

٠ .. ولقد سثمت من الحياة وطولها‎ ٠» 
هذا البيت لمن يامحمود ؟ فإذا به يقوم‎ 


وبمد يده الى كتاب ويفتح على صفحة 
فاذا بى أجد البيت فى هذه الصفحة ! .. 
فهذا الالمام الشديد ٠‏ ليس فقط باللغة 
وانمابمكتبته , لآن اناسا كثيرين عندمع 
كتب ولكنهم لايقرءونها أو لايهتدون | 
لم يكن لمحمود محمد شاكر وظيفة 
ليخرج إليها بل هو ملازم بيته , ولاحظت 
انه معروف عند الأدباء والشعراء , وكم 
من هرة وانامعه يدق التليفون فإذا بشاعر 


محمول مكمل شاكر 

© ولد فى الاسكندرية فى العاشر من محرم ١717‏ هاء أول قبرابر 154 م 
© انتقل الى القاهرة فى نفس العام بتعيين والده الشيخ محمد شاكر وكيلا للازهر 
© تلقى اول تعليم فى مدرسة الوالدة ام عباس سنة 1417 ثم انتقل الى مدرسة الغربية 
© دخل المدرسة الخديوية الثانوية عام ١١7١‏ وحص ل ,علي شهادة البكالوريا ( قسم علمى ) 
سنة 5516 
© من عام 1١17‏ بدأ فى التردد على دروين الشيخ سَيْدَ العرصفى فى الأدب العربى بجامع 
برقوق وظل على حبكته به حتى وفاة الشيخ عام 815:وا . 
© التحق بكلية الأداب بالجابعة التمحرية عام 9515" رتركها يعد" السنة الثانية بسبب خلافه 
امع أستاذه الدكتور»مله حسنين) حول متهعداواسة الشعر الجادلى. 
© فى عام ١1178‏ اهاجز الى الحجاز وانشا بها مدرسة جداة الانتداثية وعثئل مديرا لها , 
ومالبث ان عاد الى .القاغرة فى؛ عام -515ا, 
© انصرف بعد ذلك الى الادب والكتابة فاشترك فى تحرير مجلات الفتح والزهراء والمقتطف 
والرسالة والبلاغ والدستور وعمل فترة قصيرة مدير لتحرير المختار من ريدرؤزدايجست . 
© بعد إغلاق الرسالة القديمة عام ١557‏ تفرغ لتحقيق أمهات كتب التراث أهمها تفسير 
الطبرى . وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ؛ وجمهرة نسب قريش للزبير بن بكار ٠‏ وتهذيب 
الأثار للطبرى ٠‏ ودلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجانى . 
© فاز بجائزة الدولة التقديرية فى الأدب عن عام 141 .: 
© اختبر عضوا بمجمع اللفة العربية بالقاهرة فى عام ١987‏ . 
© فاز بجائزة الملك فيصل الداعية فى الادب عن عام 1547م ١4١4‏ ه . عن كتابه 
« المتنبى » . 
© اهم مؤلفاته كتاب المتنبى , واباطيل واسمار ٠‏ والقدس العذراء ( ملحمة شهرية ) . 
وبؤنامج طبقات فحول الشعراء . 
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كبير معروف يقول له : 
سماحة وتواضع يسعفه ويبصره كيف 
ينتهى هذا البيت .. 


المريدون والتلاميد 


كما دخل عنده على مرأئى بصرى عدد 
كبير من طلبة يعدون الماجستير أو 
الدكتوراه فيبذل لهم مكتبته وقوق ذلك 
ان نتأمله فالاجيال تتعاقب ٠‏ والجيل 
السابق يكاد يشعر أن عليه هجوما من 
الجيل اللاحق ؛ فربما وقع لهذا السيب 
توع من الشح أو البخل فى نفقوس يعض 
الكبار ظنامنهم آنالصيغار أو الجديد إنما 
يعملون لطردهم والحلول فى مكائهم , 
هذا شعور طبيعى ولكنى'لم أجد هذا 
يتكتم علمه ضنا به على من لا يستحقه . 
وجدت العقاد يزوره ٠‏ ووجدت الشاعر 
محمود حسنن اسماعيل يكاك يلزم بيته 
يآكل ويشرب وينام فيه ٠‏ وأنا ايضا حينما 
ذهبت الى الخارج بعد ذلك ؛ بعد أن 
قضيت فى القاهرة عشر سنوات كنت داثم 
التردد على محمود شاكر فيها ٠‏ فكنت 
حينما أعود من الأجازة أعود الى بيت 
محمود وأقيم فيه بدلا من أن أقيم فى 
بيوت أسرتى . 

تمتعنا اذن بصحبة نستمع الى شعر 
محمود حسن اسماغيل يقرؤه بنفسه ؛ ولا 


إن 


أرشيف الشارخ 


أنسى له قصيدة جميلة جدا يقول فيها . 
يارياح العقيب «أه يااتمائى الرمن 
أبى سير رهيب 4# فى حشاك اسذكز 

واأشهد أن العقاد رغم مايحكى عنه من 
تجهم وقسوة كان يضحك فى بيت محمود 
محمد شاكر ضحك الأطفال ونقهقه معا .. 
وعلى سبيل الضحك ٠»‏ هناك جانب قد 
لايعلمه أحد ؛ وهو أن بعض الناس يظنون 
أنهم قادرون على الكتابة والتاليف فيكتيون 
كلاما يخيل إليهم أنه كلام جميل ومفهوم , 
فإذا هو فى الحقيقة نوع من الهزل .. 
فكان لدينا فى بيت محمود شاكر أيضا 
مجموعة من هذه الكتب السخيفة نقرؤها 
ونضحك .. 


شىء غريب 


شيرظ غريب ايضا اننى بدات الحظ أن 
ابناء البلآد العربية من المغرب ٠‏ تونس ٠‏ 
الجزائر » السعودية الخ .. إذا قدموا الى 
القاهوة لابد بان يزوروا محمود محمد 
شاكر ! تَعتوفك فيل بيته بكثير من زعماء 
الحزكات “الوطئية' الاسكقلالية كما تعرقت 
إلى ٠‏ غلان القاننئ » و ٠‏ الطريسى » - 
وهما مغربيان ‏ وتعرفت ببعض أدباء 
العرب الذين كانوا يأتون لزيارته خصوصا 
الشعراء مثل عاتكة الخزرجى ١‏ العراقية ٠‏ 
وكذلك كثير من الآدباء وكان من اكبر 
سعادتى أن تعرقت بفضل محمود شاكر 
على بعض من الأدباء العرب .. 

ثلاثة من الفلسطينيين هاجروا الى 
مصر .. أحدهم الأستاذ يوسف نجم: 
الأستاذ بالجامعة الامريكية ببيروت 
صاحب المؤلفات العديدة فى تاريخ 
المسرح المصرى وفى احياء التراث » 
وهذا الرجل لم ار مثل نهمه للكتب حتى 
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أصبحم صاحب أكبر مكتبة فردية فى أجداده عددا! كبيرا من الكتب النادرة وكان 
بيروت ٠‏ نهم لايتصوره العقل ؛ ولابد أن صديقا حميما لى ويحينى .. وفى يوم قال 
اروى هذه القصصة : لى : انا عندى كتب كثيرة لا أقرؤها » وأنت 

لى صديق اسمه محمد طاهر العمّرى < تحب القراءة . فادخل فى هذه الحجرة 
رجل من اسرة عريقه فى تركيا ٠‏ ورث عن واختر لك ثلاثة كتب أو اربعة فطلبت منه 


علاقة حميمة ببن يحبى حقى بثقافته الغربية ومحمود شاكر بدراسته العميقة للتراث العربى 


: 
1 
: 
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كيسا + ولما داخلت الحجرة اخترت ثلاثة : 
كم إذا بى اختان أريعة فخمسة إلى 
عشرين ؛ فهناك نوع من الطمع والشره 
غريب جدا هو الشره للكتب حتى لو لم 
نقراقا -قسفة: الكين- كاذل لعن 
وخرجت من البيت ٠‏ ووضعت هذه الكتب 
فى مكتيتى + وجاء يوسف نجم يزورني ٠‏ 
وأدى لى خدمة كبيرة فقلت له : أمامك 
صف من الكتب ٠‏ اخترلك كتابا واحدا فإذا 
به يأخذ خمسة عشر كتابا .. ولم اغفر 
ليوسف حتى الآن .. وان اعتقدت ان الله 
يلقنتى درسا فى أن الطمع يذهب يما 


جمع . 

الشخص الآخر هو إحسان عباس 
قابلته فى جامعة « برنستون ٠»‏ يدرس 
تاريخ الأدب العريى. ب وفيو اديب وبحلث 
موقر من الأجانب- توقيرا «شديذا وله 
مؤلفات كثيرة . 

الشخص الثالث ب« ناصسن الدبين الأسد ؟ 
الذى كان آخيرا رئيس الجامعة الأردنية 
وقد حضرت مناقشة: هذه الدكتوراه فى 
الجامعة . :ورايت الأساتذة يحنون اليه 
رعوسهم من كثرة ماوضع فى هذا الكتاب 
من علم وخبرة ودراسة . وقد أثبت فى هذا 
الكتاب ان نظرية «طه حسين ٠‏ بأن 
الشعر الجاهلى متحول ان لم يكن كله 
فاكثره لا دليل عليها وان العرب حتى فى 
الجاهلية كان لديهم من يكتب وكانت هناك 
مستتدات مكتوية ٠‏ وآتَهم كتيوا الشغر : 
فالقول بأنه تعرض للتحريف عن طريق 
11 
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الروأية ليس صحيحا وأتى لنا بمسقندات 
مامعنى البحث فى لغتنا وفى تاريخنا 
معناه أن نستعرض تقريبا كل التراث 
ابثداء من لسان العرب .. القاموس الذى 
لاتتصوو أنه يمدنا بمغلومات تفريخية الو 
شىء من هذا القبيل ولا نندهش إذا راينا 
أن هذا الكتاب تضمن ذكر القبائل 
وتاريخها وفيه أشعار كثيرة ربما لانجدها 
فى كتاب الشاعز نفسه . فلابد لكل واحد 
من هؤلاء الثلاثة أن يقرا لسان العرب كله 
وجميع الكتب الصادرة فى هذا الوقت . 


ويستخلص من هذه الثروة المكتبية مايهمه 
فى البحث الذى يكتبه ثم يرتبه .. الخ 
وليس الأمر هينا . 


شيخ الاسلام التركى 


ومن الشخصيات المهمة .. أيضا التى 
تغرقت يهم عند " محمود شاكر " فى 
أ[ #شيخ .مصطفى. صبرى التفتى 
الاخبر للإسلام فى تركيا قبل الانقلاب 
عنصث تيح الاسثلام فى تركيا قبل الحركة 
الكمالية ‏ :ايام ! التخلافة - يلى رئيس 
الوزراء .. إلى هذا القدر كان له مقام قى 
تركيا ماقم جا مسككن قالطو كيه 
الاسلام , فلج لفترة قليلة الى اليونان ثم 
جاء الى مصر واستقبل بمظاهرات تهتف 
ضده لأن مصر كانت مفتونة فى ذلك 
الوقت بشخصية مصطفى كمال الذى. خرر. 
تركيا .من الاحتلال. فقد طرد اليونان 
والانجليز والفرنسيين ٠‏ واقام دولة 
مستقلة .. وقد مدحه شوقى بقصيدة ؛ ثم 
لما الغى الخلافة وطرد المفتى كتب شوقى 
قصيدة أخرى ينعى عليه هذا . وكنت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


فقد وضعت يدى حينما قابلت الشيخ 
مصطفى صبرى على جزء حى ليس فقط 
من تاريخ تركبا بل من تاريخ هذا السراع 
فى العالم الاسلامى ؛ وهل الاسلام يصلح 
أن يكون نظام حكم ام لا .. , هل يمكن ان 
نقيم فى دولة اسلامية نظاما علمانيا » فإذا 
بتصطفئ كمال :يجوب هله: التيرية:: 
فالغى الشريعة الاسلامية وطبق القانون 
السويسرى فِهذ التجرية: الهية : ماذ! 
يكون موقف هؤلاء الناس منها ؟!... وحجدت 
الشيخ مصطفى صبرى يعيش فى 
تقشاف , مواردهة المالية 
يخرج إلينا مصسطفى صبرى وهو رجل 
كبير فى السن ذى لحية طويلة فكنت كلما 


٠ محدودة‎ 


رايته اتصور انه خارج لتوه من الحمام 
ومن " المكوجى " , وكان يكتب العربية . 
وكتب كتبا قى تاريخ الاسلام ٠‏ وتعرض 
لبعض العصريين الذين اشتم من كتاباتهم 
انهم غير متعصبين للاسلام ٠‏ وسبهم 
بآلفاظ فظيعة » وطبعا تآلمت من هذا 
الموقف .. 

وانتقل الآن الى ابنه ابراهيم صبرى , 
وهو شاب تعلم فى الجامعة التركية , وجاء 
الى مصبر ؛ وحاول ان يشتغل » فسعيت 
والحمد لله حتى وفقت أن ادخله مكتبة 
الجامعة حينما كان يديرها الاستاذ حسن 
محمون » وأصبح خبيرا فى الكتب 
الفارسية والتركية وبعد ذلك اصبم استاذا 
فى الجامعة » ومن حسن حظنا انه أقام 


أسرة محمود شلكر ويحبى حقى مع زوجته الفرئسية . 


أرشيف الشارخ 
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فى مصر فقد ترجم بعض الأعمال التركية 
مثل مسرحية طارق بن زياد وموسى بن 
نصير ٠‏ وأشهد اننى لم اقرأ فى اى أدب 
مكتوب مدحا قى العروية والاسلام كما 
وجدت فى هاتين المسرحيتين » وهما من 
طبع مشروع " الآلف كتاب " . 


مانا أفدت انا من هذه الصحبة مع 
محمود محمد شاكر ؟ 


أفدت أننى قرآت شعر الجاهلية كله 
تقريبا على يديه ؛ وهنا نفرق بين شيئين » 
معرفة اللغة ٠‏ معرقة الفاظها . ومعرفة 
سليقة اللغة. فاللغة ليست.. الفاظا 
متراصة .. وحتى نقول اننا نُقَهُم افلغة 
ونعرفها يجب أن تتسرب فى دمثا و على 
لساننا مع طول الغرات»: زظولةالمتراس؟ , 
وطول المتابعه .. أده الزكمة ٠‏ رفذة 
الطيبة وهذا العبّى للغة لها قوانيْتها 
وخواصها وذاتيتها ا كأتها مخلوق حى اله 
أريج ٠‏ فلابد لمن يريد أن يتعلم اللغة الا 
يكتفى بأن يعرف الألفاظ بل أن يدخل قى 
أسرارها , واللغة العربية من اغرب اللغات 
فى العالم ؛ قهل يتصور أن هناك لغة قادرة 
على أن تعيش اربعة عشر قرنا محتفظة 
بكل الفاظها فكان الفاظ القرآن مكتوبة 
اليوم .. هذا لا يحدث لأى لغة فى العالم .. 
وهذا دليل على ثراء اللغة العربية ثرا 
كبيرا .. 


إن القرآن الكريم نزل على النبى 
الكريم فى مجتمع صحراوى يعيش فى 


لا 


أرشيف الشارخ 


جاهلية ٠‏ وقد تضمن القرآن كلاما بسيطا 
يحمل هذه الرسالة الهائلة التى دعت الى 
التوحيد والمبادىء الاسلامية .. هذه 
الرسالة التى ذهل لها العرب » نجد ان 
ماتيا "عديلة هذا «: اتستمليا ‏ عمقت 
ومجلاتنا الآن ٠‏ فهذه ظاهرة تقف أمامها 
مذهولين .. 


ففى بعض الأحيان اقول : لقد مارست 
الكتابة قبل أن أقابل محمود شاكر , 
ومارستها بعد أن قابلته » وأحيانا يروق لى 
أن أقول ما الغرق بين الأثئتين .. هل 
انتقلت من الأسود الى الأبيض ؟! 


محمود شاكر والمتنبى 


صحيع كنت أقرا عليه بعض ما أكتبه » 
وكان يرشدنى ألى بعض ألفاظ أحسن من 
الفاظة _وعند المقارنة أجد اننى قد 
اكتسَيِت ما اسمبه سليقة اللفة .. ولكن ان 
كنت اكتسبت شيئًا فقد اكتسبت عناء 
شٍديهها لأنفيودخلت بعد ذلك فى صراع 
شديد 'مع»الخص|] الأدبى الذى أكتبه , 
وَاعتازل فيه أن الغ ها استطيع من جهد 
لآ كل كلمة 'أكتبها عليها بصمات كتاب 
وشعراء قبلى وأنا عليم بهذه البصمة . 


من أصدقاء " محمود شاكر " فؤاد 
صروف رئيس تحرير مجلة المقتطف » 
وكان قد طلب من محمود شاكر مقالة عن 
المتنبى . فإذا بمحمود شاكر قد حبس 
نفسه فى ببيته- أنامى - كلاثة. اسنابيع 
فإذا المقالة تشمل صفحات المقتطف من 
آوله إلى آخره ٠‏ فصدر العقتطف وليس فيه 
الا مقالة واحدة بقلم محمود شاكر .. وانا 
اعتبره قد أتى فى مقالته عن المتنبى 
بقتوحات لم يسبقه أحد اليها لآن فى حياة 
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المتنبى الغاز عديدة استطاع محمود شاكر 
أن يحل رموزها ويعتبرهذا الكتاب من درر 
محمود شاكر. وقد أعاد طبعة , 
وخصوصا انه هاجم فى هذا الكتاب كل 
من كتب عن المتنبى متأثرا بالمستشرقين 
مثل طه حسين ؛ وهذه الصفة أيضا من 
الصفات التي يظلم الناس فيها محمود 
شاك لأنه يتبين من كتاباته أنه شديد 
القسوة شديد الهجوم ؛ يلاحق من يخالفه 
بالراى ملاحقة شديدة بلا رحمة بلا هوادة 
ولكن فى مثل هذه المعارك الادبية يجب أن 
نغتفر له 2 بل هذا توفيق من الله . 


المترجم العظيم 


واخثم الحديث بتوفيق اعجب واعجب 
فإن مجلة ” ريدرز دايجست " ومعناها 
" الاكل المهضوم للقارىء " هجلة 
امريكية شهرية تقدم للقارىء نخبة من 
جميم ما ينشر فى المجلات .. وحيئنيا 
تريد المجلة أن تكتب فى موشبوع معين 
قفع اجرا لصسحيفة |أخرى التنثال هذه 
المقالة ثم تنقلها /منهال, انها ملتزّمة |إلا 
تنشر مقالة مؤلفة بلهاء. 


هذه المجلة مكتوبة باللغة 
" الأمريكية " وهى ليست اللفة 
الانجليزية بل هى نوع من التطون الحديث 
فى اللغة الانجليزية ٠‏ ولذلك لجىء 
بمصطئحات امريكية ماثة بالمائة خاصة 
بالامريكان ماثة بالمائة . 


ثم قررت هذه المجلة ان تنشر نسخة 
النسخة للاستاذ " فؤاد صروف ' 
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واسميناها [المختار] ؛ وعين محمود شاكر 
مستشارا لها , والتزمت هذه العجلة الا 
تنشر اسم المترجم على المقالات . فكان 
محمود شاكر يتسلم مقالات مترجعة من 
كبار الأدباء وعلماء اللغة » وخبراء فى 
اللغة الانجليزية الأمريكية فيصححها , 
ويكاد يكتبها من جديد .. وهكذا تعتبر 
مجلة المختار التى بين ليدينا والتئ 
صدرت فى هذه الفترة مرجعا لغويا لا يقدر 
بثمن . لأننا قدمنا للناس مثلا على ان 
اللغة العربية قادرة على أن تترجم اللغة 
الأمريكية الحديثة . وكان الشرط الذى 
يلزم جميع المترجمين أن يلتزموا بالنصس 
أى يتركوه .. ولا ينطبق عليهم القول 
المغروف ” كان إذا الف ترجم واذا ترجم 
آلف " واأنا أطالب مجمع اللغة العربية 
بمراجعة هذا العمل واستخراج الكلمات 
والألفاظ التى استطاع هحمود شاكر أن 
بثبخييلها. أن هذه الكلمات المستحدثة 
خرجودة فى اللفة العربية , وهذا هى العمل 
الكبير جدا الذى قام به محمود شاكر . 


وقد أعيدن حتى الأن عدة كتب من 
التراث بلمقيقه ٠‏ وفى“هذه الكتب تشهعر 
كانك تقرا :تاريخ هذه الأمة من اوله الى 
آخره ٠‏ تاريخ رجالاتها .. تاريخ لغتها .. 
تاريخ شعرائها .. واهم عمل قدمه أخيرا 
هو " طبقات فحول الشعراء " . 


وليس هذا كله إلا قليلا من كثير حاولت 
أن أتحدث به عن محمود محمد شاكر , 
ولكن القول فيه لو أطعنا انفسنا يمتد بلا 
انتهاء ٠‏ فتجتزىء امه اهذة: الصفحات 
ثل تحية لهذا العلم الشامخ من اعلام 

عصرئا .. 
يذ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


لبوؤش و اساسا 
ونيقه الوحدة المسرنية السورسية 


ينقل الكاتب الكبير الاستاذ فتحى رضوان ٠‏ جاذبا 
من أهم أحداث تاريخنا المعاصر , وهو قيام الوحدة 
المضرية السورية فى 55 فبراير عام /110 , وكيف تم 
هذا القرار الخطير . والجو النفسى الذى عاشه الزعيم 


الراحل جمال عبدالناصر . 


وفتحى رضوان كتب بيان الوحدة ٠»‏ وكان | 


الموقعين على وثيقتها . 


فى هذا الشلهر [لنذ أإكنيا م ]| رب 

فرن ( "> من فبزاير سليثة ١124‏ ) 
نم حدث من آكبر احداث متطقتنا العربية ؛ 
العالمية الاولى 
أوزارها » وهو حدث توقيع اتفاقية بين 
قطرين من أقطار العرب . اندمج بمقتضاه 
احد الأقليمين فى الاخر؛ وذاب وجود 
هذين القطرين واختفى اسمهما من 
خريطة الدول . وطوئ علمهما . وحل محل 
الاسم القديم ( مصمر وسوريا ) اسم جديد 
غاية الجدة هو ( الجمهورية العربية 
المتحدة ) وكان لهذه الوحدة لاوى فى 
المشارق والمغارب ٠‏ كما كان لها منذ 
اللحظة الاولى أعداء الداء , بذلوا اقصى 
14 


منذ وضعت الحرتب 
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غّآبة اتجيلا الكل علأها . ذلك لأن الوحدة 
العربيةا فق إذاتها / تطور اقلق بال 
الطامعين في , منطقة الشرق العربى , 
والعارفين لقدره . والمتوجسين من قيام 
دولة عربية تلل على شواطىء البحرين 
الابيض والاحمر » وتقع فى أعز مكان من 
اقدم واخطر طريق بحرى وبرى ٠‏ يربط 
بين الشرق والغرب ٠‏ ويصل اسيا وافريقيا 
بأوربا ٠‏ وتجرى فيه قناة السويس التى 
رويت بالدم ؛ ثم اصبحت الشريان الذى 
يتدفق فيه البترول من الشرق الى الغرب , 
كل يوم ٠‏ فى بواخر عملاقة حقا ٠‏ تنقل 
ملايين الاطنان من هذا السائل السحرى . 
الذى اصبح قوام الصناعة والزراعة , 
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شكرى القوتلى 


وسر حيأة السياسة والسياحة ٠‏ ومحرك 
آلة الحرب ؛ وخالق القوة فى ادوات 
الطباعة .التى تخرج الكتاب والمنميقة : 
وبالتالى تنشر نور العلم والثقافة . 
وقد بقيت السياسة تعرف قرئا بعد قرن 
الرشوة يدقعها العلوك للملوك ؛ ويدفعها 
عملاء الحكومات ,للوزراء ٠‏ وموجهنى 
السياسة , واصحلي التاكييا الدب 
والرسمي على الجماهين » ولكنْ لم تسمم 
من قبل حتى أوشبكت: “وثيقة. الوحدة 
السورية المصرية تحرر وتبرم ؛ أن رشوة 
مقدارها مليون جنيه ٠‏ دفعت لرجل : لكى 
يضع حدا لهذه الوحدة المخوفة , بضربة 
واحدة ولكن القدر أبى أن تقع هذه 
الضربة لأنه قدر للوحدة ان تولد » وان 
تولد معها تيارات ضمخمة من الفكر 
السناسن -.. والتشلل: الذولى: ..:.والاثان 
الجانبية فى كل اتجاه : تاييدا للوحدة ؛ 
وسخطا عليها , وترويجا لفكرتها , وتنديداً 
بفلسقتها » وفى الوقت الذى كان القدر 
ينسج خيوطه ليستقبل مولد الوحدة 
المصرية السورية فى شهر شباط أو 


+ 


أرشيف الشارخ 


جمال عبد الناصر 


فبراير مئذ سنة 110/4 , كان فى ضاحية 
من ضواحى القاهرة وفى قصر فى هذه 
الضاحية ؛ عدد من ساسة ووزراء البلدين 
مصر وسيوزيا ؛ يسيرون الهوينا فى حديقة 
ذلك“القصس الجميلة ؛ وشمس يوم صفت 
فيه السماء . واستمتعت القاهرة بدفء 
لطيفي. . يدفع.عنها البورد ؛ وينشر عليها 
الشعور بالرظيا والسلكيئة . كان هؤلاء 
الوززاء. يِخفؤن حافئ نفوشهم , ويقنعون 
بحظهن الوقان والتحفظ .وكان هؤلاء الوزراء 
فريقين ٠,‏ فريق السوريين .٠‏ وفريق 
المصريين ؛ وكان فريق السوريين خليطا 
من نماذج بشرية غير متجانسة ؛ فيهم 
الشيوخ الذين .شهدوا العهد العثمانى , 
قبل أن يلفظ أنفاسه » وارهاب جمال باشا 
القائد التركى الذى عرف فى التاريخ باسم 
( جمال السفاح ) ؛ كما عرفوا حرب سنة 
14 .؛ وخاضوا غمار الثورة العربية 
التى قامت سنة ١5١١‏ بزعامة امير مكة 
الشريف الحسين بن على جد الملك 
حسين بن طلال ملك الاردن ؛ ووالد فيصل 
الذى قاد جيش الثورة من المدينة عاصمة 


الم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يوم وقعت 
رثيقة الرمرة العسرح السورع 


الرسول الى دمشق والى جواره اشهر 
جواسيس بريطانيا الذى عرف فى التاريخ 
العربى باسم ( لورنس العرب ) ثم عرفوا 
بعد ذلك قشل تلك الثورة العربية ٠‏ وبدء 
الحكم الاستعمارى الغربى باسم جديد هو 
الانتداب الفرنسى فى سوريا ولبنان . 
والانتداب البريطانى فى العراق وفلسطين 
٠‏ وفى تلك الفترة عرفوا الاحزاب السورية 
٠‏ وعلى راسها حزب الكتلة الوطنية » 
يتزعمه شكرى القوتلى الذى كان آخر 
رئيس لجمهورية سوريا ٠‏ وكان على جائبه 
الايعن والايسر خليط من رجال السياسة 
من الشيان الذين أوشكوا أن يتموا مرحلة 
الرجولة ٠‏ والشيوخ الذين شابت رعوسيهم 
وكان هؤلاء جميعا . قد حاربرا 03/7 
بعضا . واتهموا بعضههم بعضا ؛ واعتقل 
بعضهم فريقا هن اخوانهم وزملاتُهم 
ضميوف القاهرة يسنامللة ميد الالحيلة . 
وكان ابرزهم رجلين اولهما مدني هو 
صلاح البيطار ٠‏ وتانيهقما عسكرى فو 
عقيف بزرى . وكان خلف هذه الواجهة 
آخرون لم يحضروا ٠‏ وان كان لهم دور 
خطير ٠‏ اولهما ميشيل عفلق فيلسوف 
البعث وثانيهما الشيوعى العربى ٠‏ خالد 
كك ل - 

اما الفريق المصرى , فمتجانس تمامأ 
٠‏ فهم جميعا من الشباب الذين لايزالون 
دون الاربعين سواء كانوا من العسكرنيين 
أو المدنيين ٠‏ ولم يقم بينهم صراع منذ 
اشتغلوا بالسياسة بعد حرب فلسَطين التى 
اتنلت علخ ١481‏ وكاتوا جميعا امن 
1 


أرشيف الشارخ 


العسكريين باستثناء كاتب هذه السطور . 
وكنت تحس اذا كنت ممن يستشفون 
حقائق الأحداث عن وراء واجهاتها 
ونظافرها . ان المعسكر المصرى واجم 
متوجس ؛ متوتر » قلق ؛ يقدم على هذه 
الخطوة الكبيرة » خطوة الوحدة . وهو 
تمتك بيه قبين ,ففسه ( ياساتر) . 
جاه جمال عبذالناصر الى قصر القبة 


زوع ) صدبقه وزميل العمر: المشير 
غيد الحكيم عامر فى سيارة واحدة ٠‏ ودخل 


أولهما يتبعه الثاني ؛ لايبدو على وجهه 
علامة واحدة ٠‏ يضطرم فى تفسه ٠‏ ويثور 
لأجلها ٠‏ وعلى شفتى الثانى ابتسامة لن 
تعرف لها معنى مهما وثقت فيها » ولكنك 
تستطيع ان تدرك الفرق بين حقيقة مشاعر 
الصديقين الزميلين اللذين تعلقت بهما 
الانظار . الأول ( جمال ) قلق أشد 
القلق ؛ ولكنه نجح فى ضبط قلقه وإخفاء 
مشاعره . والثانى شاعر بأن العبء كله 
ملقى على عاتق الزعيم , لذلك فهو لايحمل 
نفسه شيئًا من احساسات الموقف . 
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اتحدث مع زعيمين سوريين كبيرين 
استمرا يلعبان ادوارا فى السياسة 
العربية بعامة والسياسة السورية بخاصة 
اولهما اكرم خورانى وهو لايزال يعيش يما 
أعلم فى العراق ؛ وثانيهما صلاح البيطار 
الذى سبقت اليه الاشارة ٠‏ والذي شَاء 
القدر ان يكون واحدا معن تقضبدوا شمرة 
هذه الوحدة 2 وتزعم الثورة ضيدها , 
واعلان الكفر بها , ثم ,ثار. علين, الثوان؛ 
وندم على هذا الكفر ؛ وترك سوريا ٠‏ ولجا 
الى لبنان ٠‏ وترك لبنان ولجأ الى باريس » 
حيث تعقبه عملاء الموت فأردوه قتيلا فى 
مقر جريدة انشأها فى الغربة ليهاجم 
خصومه السياسيين فى العمل وفى الفكر 
أيضا . 


وانتهز جمال عبد الناصر فرصة . كنت 
فيها على مقربة منه فى مكتبه بقصر 
القبة » فنادانى بصوت خافت وأنا أنظر 
اليه ؛ وأشفق عليه فى آن واحد مما اعرف 
انه يعائيه وقال : أيه رأيك فى هذه 


أرشيف الشارخ 


صلاح البيطار 


« الحكاية » وبلل شفته العليا » بطرف 
لشانه ٠‏ ومن حركة. فغزت: لزيا اعد 
علامات اضطرابه الداخلى ؛ ثم أضاف : 
٠‏ السوزيون حطونا فى كرنر . وقالوا ان لم 
يد الشيوعيين » واذا وقعت فى يد 
السَيوعَيين . فسلام على العربٍ 
والغروية » ؛فقات له ؛ ؤأنا اريد ان أعطىي 
لننسى_هَرسِنة آتاملا قم السؤال الذى 
قِضِيتٍ أياما إتامل فيه ولااصل الى جواب 
: هل تعلم انك ثانى رجل فى العالم يعرض 
عليه عرش دولة نم يطأ أرضها : ولايعرف 
احدا من اهلها .. ١‏ الأول كان برنادوت 
هلك السويد ٠‏ وقائد من قواد نابليون 
بونايرت ٠»‏ . 

ولم يعلق على هذه الحقيقة التاريخية , 
وانما رايته يسرح بخياله » دون أن يجد 
فى هذا الكلام تعزية : صحيح .. أنا لم 
ازر سوريا من قيل .. دى هش حاجة 
غريبة .. لكن أنت لم ترد على سؤالى ٠‏ 
فقلت له بعد أن غصصت بريقى : واضح 


قا 


«2 
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يوم وقعت 
ريف الرهرظة ا مسرت السورت 


تمامأ آن كل الذى يجرى هو قدر لايد لنا 
فيه . ولاسبيل الى دفعه ؛ فلنقبله برضا ٠‏ 
اذ لاسبيل امامنا غير ذلك .. وهم بالتعليق 

فأكملت كلامى: 

الوحدة العربية ليست اكتشافا جديدأ 
ولسنا خائقين - وهو فى نهاية الامر أمل 
الغرب .. فاتكل على الله .. فقال وقد لانت 
اساريره وخف قلقه . ٠‏ كلامك فى محله .. 
ربنا عايز كده ٠‏ انا خايف ان اللى ممكن 
يحصل فى سوريا » ياخد اللى عملناه فى 
مصصر » ...وبعد قليل قلت له : من يدرى 
فقد يكون هذا المزج بداية عهد جديد . 
المصريون فلاحون ؛ والسوريون تجار ٠‏ 
وقد تنشأ من المزج بينهما ٠‏ توليفة توازن 
هن الخصائص المتباينة ؛ وان كأن قدوم 
السوربين سيقلق تجار مصر . ٠‏ فقال 
جمال وهى يتركنا . ياريتها تقفٍ عند هذا 
الحد » . 

وجلسنا حول/.طاولة كبايرة فى قاعة 
الاجتماعات ٠‏ وراسها -جمال. عبدالقاصنر 
وعلى يمينه الرئيس شكرى القوتلى . وكان 
اجتماعاً خالياً من البهجة ٠‏ ومن الحركة , 

ومن التلقائية . الجميع صامتون .. وكل 

من الحاضرين ينظر أمامه ؛ ولايكلم 
جارة :ويد! أخيرا جمال فقال كلاما :من 
لصتف الذئ تسمعة : ولاتعيه تجِيدأً ٠‏ آى 
الذى لايعلق بذاكرته , لأنه مجرد تفتمة 
يصوت مرثقع . والعجيب أن ( جمال ) كرر 
ماقلته له من أن التجار السوريين سيكون 
لقدومهم سدمة للمصريين ٠‏ قلم يغضب 
شكرى القوتلى زغيم الجانب السورى , 


ونا 


أرشيف الشارخ 


وآكبرهم سنا ؛ وأقدمهم عهدا بالسياسة » 


وقال ضاحكا كنتم تشكون من 
الجدهمن . بالتتائل + يجا لفغن 
السورى » . 


ودار كلام انتهى الى تشكيل لجنة 
مصرية سورية ٠‏ لوضع البيان الذى 
سيذاع على الجماهير : «٠‏ وكان ممثلا 
سوريا صلاح البيطار وعفيف بزرى . فى 
حين كان ممثلا مصر على صبرى وكاتب 
هذة السطور » واتفقنا على أن تعقد تعقد اللجنة 
قى مساء اليوم نفسه , واجتمعت اللجنة 
فى المساء المبكر . ولكن .بقينا حتى 
منتضف الليل تكتب ونحذف ونضيف : ثم 
نوافق على فقرة ٠‏ ولاثلبث حتى نحذفها , 
ثم نكتب غيرها . ثم نعود اليها , وهكذا 
دواليك ٠.‏ حتى بدت على أعضاء اللجنة 
بوادر النعاس ؛ من تثاؤب ٠‏ وعجز عن 
التركيؤا: والتردد الكثير على دورة المياة . 


وطللب القهرة والشاىي ٠‏ فلما أوشكت 
الساعة تدق الواحدة , قام السيد على 


صبري . وهيس في أذنى البركة فيك , 
٠‏ تقراً) الْثِن| غد لا نبا 

وبعد :قليل اغلن الجانب السورى انه 
يرى !!أن؛ ؛اقوم:بوضع مشروع للبيان ٠‏ 
نقرؤة عدا صمباجاً ٠‏ قبل. اتحقاد. اللجئة 
القادمة . 

وفى الصباح الباكر استيقظت يعد 
ساعتين أو ثلاثة من النوم المتقطع لاكتب 
البيان مراعياً كل الاعتراضات والتحفظات 
والتوجيهات التى ابداها الجانب السورى ٠‏ 
وخرج البيان خاليا من الروح والتماسك و 
الاتساق ٠‏ لظروف انضائثه ٠‏ ولكنه كان 
اصدق تعبير عن الحالة التى ولدت فيها 
مداه الوهدة + للكى ‏ كانت: أغرب: واخطن 
وحدة عرفها التاريخ الحديث . 
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© « يتميز ريجان بالقدرة على الانتقال بمستمعيه من عالم غير سار 
الى دنيا كلها ابطال وتضحيات نبيلة .. » 
بروس دودير 


الصحقى الأمريكى , 


© «ستنسحب من لبنان ٠‏ لآن وجودنا يمنع القتال بين العناصر 
المتصارعة 
إسحق رابين 
وزير الدفاع الاسرائيلى 


٠ ©‏ إن موقف سوريا فيما يتعلق بالحرب ضد العراق يماثل موقف 
إيران ٠‏ ولايعقل أن :يكين حافظ الأملد الرسيطا .. » 


هاشمى رافسنجانى 


رئس برلمان إيران . 


© مما تجنية هو|العيش , أما ها تعطية فهو الحيأة كه 
الممثلة. الامريكية . ليليان جيس 


© هعلى المرء إن يكون قاسيا مع نقسه ؛ فلا يتصور ابدا أنه 
عبقرى .. » 


أرشيف الشارخ 
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بقلم : الدكتور محمد عمارة 


فى الحضارة الغربية2. ورث 
أبناؤها عن أسلافهم اليوثان ٠‏ 

تراثا واضحا وغنيا فى . الديمقراطية 6.. 
ولقد اغنوا هذا التراث وطوروه ٠‏ واضافوا 
اليه الجديد » وخاصة فى ميدان » التظم , 
التى تقترب ٠‏ بفلسفة ٠‏ الديسقراطية و 
« غاياتها » من ٠‏ الممارسة والتطبيق ء .. 
ولقد غدا الخروح/ على قفلسفة 
الديمقراطية وتطبيقاتها مؤضع ‏ الادانة 
والانكار والاستنكان فى تلك .الجشدارة ؛ 
سواء أكان هذا الخروج فى ميدان الفكر 
أو مجال الممارسة والتطبيق . الأمر الذى 
حمل ٠‏ الديمترقطية + تمبعة من اتناك 
المخبارة الغربية:.. على. اختلاف 
تياراتها .. قلليبراليين مفهومهم وتطبيقهم 
للديمقراطية الليبرالية .. وللاشتراكيين 
مقهومهم وتطبيقهم للاشتراكية 
الديمقراطية .. وللشيوعيين مفهومهم 
وتطبيقهم لديمقراطية الحرّب الواحد 


هو مصدر « المشروعية ٠‏ للفكر 
والتطبيق ؟! 

هذا عن الحضارة الغربية .. فماذا عن 
لتنا العربية الاسلامية 99:: 

لقد كاد الاجماع ان ينعقد على ان 
« الشورى , هى الفلسفة الاسلامية 
للحكم فى البولة الاسلامية .. 
وللمقتضع| الاشلامى .. وللاسسرة 
المستلمة.. ذىأ . للسلطة الاسلامية » 
أبا كان مدان هذه ٠.‏ السلطة »٠‏ دولة , 
أو مجتمعا. أو أسرة .. 

لكن الاجماع يكاد أن ينعقد . أيضا 
على انه بمقدار الحظ الوافر والغنى 
لمنابعنا الفكرية ولاصول مواريثنا 
الحضارية فى هذه ١‏ الشورى . . كان 
الفقر والجدب الذى أصاب ٠‏ تاريخنا » 
و ١‏ تطبيقاتنا » فى هذا الممدان !... 
ففى المنابع الفكرية ‏ كما سنرى . نجد 
« الشورى ٠‏ هى الفلسفة المقدرسة 


والطبقة القائدة : البروليتاريا فالخلافات للحكم والسلوك اجتماعيا كان أو 
والتنويعات يدكمها إطار !.. وهذا الاطار اسريا. بل وفرديا .. وفى التاريخ نجد 
ظ" 

أرشيف الشارخ 
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الفردية والاستبداد يحرمان الواقع 
التاريخى ؛ والانسان الذى عاشه , من 
ثمرات هذه الفلسفة المقدسة .. يل 
ويصنيبان الفكر الذى عبر عن هذا 
الواقع التاريخى » بالفقر الشديد إذا 
ماكان البحث فى فلسفة الحكم وضوابط 
السلطة والسلطان !.. 

صحبح ان " الفردية والاستبداد " 
قد عرفهما تاريخ الانسانية كلها , وعلى 
اختلاف المواطن والقوميات 
والحضارات ؛ لعنة اكتوت بنارها كل 
الشعوب ... لكنهما , فى ظروف أمتنا 
العربية الاسلامية تبرز عوراتهما أكثر , 
ويغدىو شذوذهما اقبح . لآن الشورى 
فى تراث هذه الآمة فلسفة دينية 
مقدسة ؛ ولبست مجرد ميراث فكرى - 
كما هو حال الغرب .. عن ٠‏ جاهلية 
اليونان ٠‏ الوثنيين ؟! 


ولهذه القضية اهميتها ..لا فى نقد 
الممارسات التاريخية وحسب ؛ بل وفى 
التفكير للحاضر اوالتشتقيل 7 فإن! كان 
هذا هو مقام ٠‏ الشورى ٠‏ وطبيعتها » فى 
منابعنا الفكرية . قَانَ هذا المقام يَجَبَ أن 
يعلو اكثر فاكثر فى فكرنا المغاصر ؛ ألذى 
يجب أن يوضع فى الممارسة والتطبيق .. 
وهنا يكون التحلبيق الخلاق للمنهج العلمى 
فى استلهام التراث والافادة منه فى 
مواجهة التحديات : منهج : العودة 
وتطوير هذا الخير وتحديثه كى يلائم 
مستحدثات الاأمور والجديد الذى 
طرحته وتطرحه الحياة , والتجاوز - 
بعد الاستيعاب والنقد - لانحرافات 
التاريخ عن هذا النهج الذى استقر 


أرشيف الشارخ 


” كشوابت " فى منابع الاسلاف 
العظام ! .. 
إننا فيما يتعلق بالشورى ؛ أمام أكثر 


من : موروث » 

© فلدينا ذلك الميراث الغنى ‏ الذى 
سنعرض لطرف منه ‏ والذى جعل 
الشورى : «. الفلسفة المقدسة ء للحكم 
والحياة والسلوك ... وهو ميرآث قد عرف 
علريقه الى التطبيق فى الفترات الزاهرة 
من تاريخنا .. 

© ولدينا ذلك « الميراث التاريخى ٠‏ 
الذى استبيدل الفردية والاستبداد 
بالشورى .. فسادت فيه هقولات 
« الشرعية لمن غلب » !.. « والامامة ‏ قى 
السياسة والصلاة ‏ لمن تغلب ».. 
و" ماعلى الرعية إلا ان تشكر الحاكم إذا 
عدل ؛ وتصير عليه إن هو جار وظلم " !.. 

لدينا المنابع الفكرية الغنية بالحديث 
عن«الشورى ؛ كمنهج للسلوك وفلسفة فى 
الحكم ٠.‏ ولدينا الفكر التاريخى الشديد 
الفقر فى الاهتمام بأمر هذه الشورى . 
"حت ىيلتباوجهنا , أبن منظور » [ 517 
الف يم يل -1١1؟اع‏ ] صاحب 
موسوعة [ لسان العرب ] يعكس مناخ 
غصيرة » عصير المماليك ٠‏ فيفرد لمادة 
الشورى - ٠‏ شورء - فى مَيسومة هده 
مائتى سطر واثنين وثلاثين سطرا.. لاتظفس 
منهم الشورى ‏ كمنهج للسلوك - ولاتفول 
الحكم ‏ بأكثر هن اسطر ثلاثة ؟!.. 


فإذا كنا جادين حقا فى البحث عن 
٠‏ هوكية » الامة وذاتيتها الحضاربة 


ذ«4 


>31 
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الشورى 


5 2 أده ١‏ - 3 ا حل 7 


المتميزة .. وإذا كنا حادين حقا فى 
تحرير إنساننا المعاصر من القيود التى 
نشل فعالياته وتعجزه عن مواجهة 
التحديات الفتاكة المفروضة على 
حاضره ومستقبله .. فعلينا ان نتجاوز 
٠‏ بؤس التاريخ ٠‏ - بعد استيعابه 
ونقده < لنستلهم المنايع النقبة 
والغنية ؛ فنطورها ونجددها . ونجعل 
منها الاطار الذى نبدع فيه , والفلسفة 
التى نهتدى بها مؤسسساتنا المخاصرة . 
والمقاصد والمثل والغليات التى نناضل 
من أجل وضعها فى الممارسة 
والتطبيق ... 

ويهذا المنهج ؛ ولهذه الغاية ... نبحث 
عن « الشورى » فى موروثنا الاسلامن ... 


فى القران الكردد 


لم يقف الاسلام من ٠‏ الشنؤرى » عئد 
حد اعتبارها ٠‏ حقا,» من حقوق 
الافسان .. وانما ذهب فيها ‏ كما هى 
عادته مع ما اعتبر فى الحضارات 
الاخرى مجرد . حقوق  »‏ ذهب فيها 
الى الحد الذى جعلها ١‏ فريضة شرعية 
واجبة ٠‏ على كاقة الآمة. حكاما 
ومحكومين فى الدولة ؛ وفى المجتمع , 
وفى الاسرة . وفى كل مناحى السلوك 
الانسانى .. 

© فهو يتحدث عنها كفريضة واجبة 
على رسول اله , صلى الله عليه وسلم , 
فى شئون الحكم والسياسة والعمران 
33> 


أرشيف الشارخ 


الدنيوى . لأنه فى هذا الميدان كان 
مجتهدا غير معصوم ‏ فما بالنا بالحاكم 
اذا لم يكن نبيا ولا رسولا . يستدركه 
الوحى بالترشيد إذا هو اجتهد فلم 
بصب مواطن الحق والصواب ؟! 
يتحدث القرآن الكريم عن الشورى 
كفريضة شرعية واجبة ؛ حتى على 
الرسول , فيقول الته ٠‏ سبحانه , مخاطبا 
رسوله : [ فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضو!ا من 
حواك أفاعف علهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت قتوكل 
على الل , إن الله يحب المتوكلين ] 
وهذا الحسم والوضوح ,؛ اللذين تألقت 
بهما الشورى ‏ كفريضة شرعية واجبة - 
وفى كتاب العرب الأول .. قد وعاه جيدا 
أسلافنا العظام ٠‏ الذين كتبوا فى تفسير 
هذه" الآنة 'يقولون :ه إن الشورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الاحكام . ومن 
لايستشر اهل العلم والدين فعزله 
وأاحب 1 وهذ! مما لاخلاف شه 10 
لكيق مفنلسالم التقرد والفردية 
والاستبداد. , التى جنحت بعيدا عن هذه 
الفلسفة للحكم , قد اثمرت عصورها 
المظلمة وتطبيقاتها الظالمة فكرا هزيلا » 
ليضفوا عليه شرعية الدين ومشروعيته .. 
فزعموا أن الشورى غير ملزمة للحاكم .. 
فعليه أن يستشير ثم بعد ذلك يمضى 
مارآه ٠.‏ حتى لو خالف الامة جمعاء !.. 
ولقد تجاهل هذا النفر من فقهاء الملوك 
والأمراء والسلاطين ماعناه ويعنيه كول 
الرسول . صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن 
أمتى لاتجتمع على ضلالة ٠‏ .. مأيعنيه 
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هذا الحديث من «٠‏ عصمة الامة ٠‏ التى 
يتجسد اجتهادها ويتمثل فى الصفرة 
الجائعة لقدرات المشورة وإمكانات 
الاجتهاد .. فرأيناهم يرجحون كفة ١‏ الفرد 
الحاكم ٠,‏ على كفة « المشيرين » ٠.‏ 

ولقد:: حاول هذا التقن :من فقياء 
السلاطين تثوين نست :هذا الفكو الكناثه 
الى الاسلام .. فقالوا إن هذا هو مايعنيه 
قول اث سبحانه فى هذه الآية : [ فاذا 
عزمت فتوكل على الله ] .. فاذا استشار 
الحاكم كان قد ادى ماعليه .. وله بعد ذلك 
لن يعزم أى يقرى مايشاء ... ونسوا أن 
هذا ١‏ العزم  »‏ القرار ‏ هو فى سياق 
الآية ‏ ثمرة الشورى .. فالشورى إذا 
جردت من ثمرتها ؛ وهى القرار ‏ العزم - 
كانت عقيما .. بل كانت " مسرحية 
عبثية " يجب أن يتنزه عنها الفكر الذى 
يعرض ‏ لآيات اك ٠‏ سبحانه بالنظر 
والتقصيو... 

ونحن نقرأ فى [ صحيع البخارى ] 
هذا التفسير الدقيق لهذه الآبة .. نقرأ فيه 
ان المراد هو تحديذر ءآن المشيآورة | قبل] 
العزم والتبين » .. اى انها هن ١‏ لعقيمان 
التى تفضى الى القرإن,. وتحدب. طبيعة 
هذا ” العزم والتبين " .. والمثل الذى 
ضربه البخارى لهذه القضية ‏ وهو 
« سيب النزول » فى هذه الآية ل أى 
ملابسات الوحى ومذكرة تفسيره ‏ هو أن 
الرسول , صملى الله عليه وسلم ؛ قد 
استشار أصحابه فى مكان لقاء المشركين 
” يوم أحد " .. وكان رأى الرسول ‏ مع 
قلة من الضحاية 9 البقاء في المدينة 
والاستفاده بموقعها وتحصيناتها فى قتال 
المشركين الغزاة .. لكن الاأغلبية رات 
الخروج لملاقاة الأعداء عتد ” احد " 


أرشيف الشارخ 


فنزل الرسول على راى الأغلبية » والهمته 
رحمه الله أن يلين لهذه الأغلبية . كى 
لايكون فظا غلبظا ؛ ينفرد برآيه ويستبد 
يه ٠‏ فيقضى ذلك الى انفضاضهم من 
حوله .. فاتخذ قرار الخروج ؛ كثمرة 
لعشورة الاغلبية , ودخل منزله قلبس 
« لامته  »‏ عدة الحرب والقتال - وخرج 
مع اصحابه وقد استعدوا وتفروا جميعا 
للخروج .. لكن نفرا من الذين أشاروا على 
الرسول با الخروج . ظنوا أن مشورتهم 
بخلاف ماكان يرى الرسول ريما تكون قد 
ساعته , قعرضوا عليه التراجع والبقاء 
بالمدينة .. فرفض صلى الله عليه وسلم 
التراجع فى القرار, الذى جاء ثمرة 
للمشورة » والذى كان قد وضع فى 


التطبيق بالاستعداد للقتال والتحرك 


بالخروج للقاء المشركين ... ذلك هو سياق 
الآية ,:. وهذا هو معنى العزم , الذى يقول 
فيه:البخَاري : ٠‏ لقد شاور النبى أصحابه 
يوم أحد فى المقام والخروج , فلما لبس 
لامته وعزم .. بعد المشاورة التى سبقت 
العرّم وَاليِبيْلَ .. قالواالهِ : أقم , فلم يمل 
إليهم بعد العزم .(وقال/: لاينبغى لنبى 
لبس لامته فيضهها يحتى يحكم اش ء !.. 
لكن نفرا من علماء السوء ‏ غفر الله لهم 
قد ذهبوا يلوون عنق الحقيقة القرانية ٠‏ 
فجعلوا من الشورى « مسرحية عبثية , . 
يقيمها الحاكم الفرد استكمالا « لشكل 
اسلامى » يخضع به قلوب العامة 
ويستأنس به قواهم , ثم يمضى فيما قرر 
لنقسه دون اعتبار لثمرة الشورى 
والمشيرين !.. وذلك هو الفارق 
الجوهرى والكيفى بين « منابع ترائنا ٠‏ 
وبين ٠‏ صورته التاريخية الشوهاء ؟!.. 
ثم ... إن هذه الشورى ٠‏ التى جعلها 
ذا 
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الشورى 


ديمقراطية الإسلام 


القرآن ٠‏ فريضة واجبة » ٠‏ كفلسفة للحكم 
وسياسة الرعية وتنظيم علاقات الحاكم 
بالمحكوم ... نراه قد جعلها فلسفة سياسة 
ذلك المجتمع المصغر , الذى يمثل اللبنة 
الأولى فى بناء الأمة والرعية .. مجتمع 
*" الاشرة * :2 فالسورى ‏ هن صييل 
سياسة الاضسرة فى شريفة الاسلام .. 
فالتراضى فى الأسرة والوفاق لايد وان 
يكون مؤسسا على التشاور . كما أن رضى 
الرعية . فى الدولة ٠‏ لابد أن يكون رضاء 
واعيا ٠‏ أى مؤسسا على التشاور ٠‏ وليس 
على الاستسلام والاذعان ؟! .. يقول الله 
سبحانه » في معرض التشريع لمشكلات 
الأسرة » والسبيل الى الترآقتىّ بين 
الاطراف حولها : [ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين. لمن اراد .أن .يتم 
وكسوتهن بالمعرؤف ٠‏ لاتكلف نقس. إلا 
وسعها ؛ لاتضار والدة بولدها ولامولود. له 
بولده ٠‏ وعلى الوارث عثل ذلك ٠‏ فإن اراد 
قصالا عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما وإن اردتم ان تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماأتيتم 
بالمعروف ٠‏ واتقوا الله واعلموا ان الله بما 
تعملون بصير ]. 

وإذا كان القرآن الكريم قد جعل 
للشورى هذا العموم فى المجتمع 
المؤمن .. فهى فلسقة سنياسة الاسرة 


الصهيزة ::- وقلشفة “منياسة. ‏ التزعية 
والدولة .. فلا غرابة أن راأيناه قد جعل 
584 


أرشيف الشارخ 


منها واحدة من الصفات التى يتميز بها 
المؤمنون !.. [ فما أوتيتم من شىء فمتاع 
الحباة الدنيا وما عند الل خير وابقى للذين 
أمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا 
ماغضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا 
لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بيفئهم ومما رزقناهم ينفقون . والذين إذا 
أصابهم البغى هم ينتصرون ] .. فهذه 
الآيات وهى تعدد صفات الموّمنين ٠.‏ تجعل 
من بين هذه الصفات أن يكون [ أمرهم 
شورى بينهم ] وليس حكرا لفرد أو فئة 
تستبد به وتنفود من دون الئاس ! 


لح 0 


واذا كان هذا هو صريح المعنى 
القرآنى قى المواطن التى ورد فيها 
مسطلح ٠‏ الشوري » بلفظه , فى يات 
الذكر الحكيم .. فإن هناك معني جليلا ٠‏ 
ذا دلآلة » نلتقى به فى كتاب الله ٠,‏ يزكى 
هذا._المعنى_الذى, بندوى اليه القرآن 
الكريم ؛. معني : وُجوْب أن تكون سياسة 
الامة.الاسثلامية شلورى'» وحكمها شورى . 
وكل امرها' شور :ب 

فالقرآن الكريم قد تحدث عن [ اولى 
الأمر ] فى موطنين اثنين فى سورة 
النساء ... طلب. فى آأحدهما من الرعية 
طاعتهم . بعد طاعة الله 2 وطاعة 
الرسول ... وشرع فى الثانى لضرورة 
الرجوع اليهم » كجهة اختصاص » فى 
حسم الأمور » وتقرير أيها هو مصدر 
الأمن ؟ وأيها هو مصدر الخوف ؟؟.. فقال 
فى الآية الأولى . مخاطبا الرعية [ أطيعوا 
انه وأطيعوا الرسبول وأولى الأمر 
منكم ] ... وقال فى الثانيه . ناعيا على 
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البعض سلوكهم غير الرشيد 2 عندما 
يسارعون فى اللغط وتناول الأمور دون 
علم , بدلا عن ردها إلى أهل الذكر من 
[ اولي الأمر] : [ وإذا جاعهم آمر من 
الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوة الى 
الرسول وإلى اولى الآمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ٠‏ ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ] 
والملحظان اللذان نلفت اليهما الفكر 
والنظر فى هاتين الآيتين الكريمتين , 
هما : 
الأول : ان القران الكريم لم يتحدث عن 
٠‏ ولى الأمرء بصبغة المفرد ٠‏ وإنما 
تحدث عن [ أولى الامر] , بصيغة 
الجمع .. وفى ذلك تزكية للجماعية 
وللقيادة الشورية » وعدول عن سبيل 
التفرد والانقراد بامر المسلمين : 
والثانى : ان القرآن قد اشترط لطاعة 
[ اولى الامر] . ولاختصاصهم يما 
اختصهم به , ان دكوئوا من الامة .. 
بمعنى أن يكونوا موضع اختيارها 
ومصدرا لثقتها . وأمملا لقيادة ياتها .. 
وفى هذه الدلالات القرأندة تأكبد على 
وجوب : اشتراك الرعية بالشورى. + فى 
اختيار [ اولى الامر] .. وإلا لما جاز 
وصفهم بانهم من هذه الرعية .. فليس 
منا من هو مفروض علينا بالغلبة 
والقهر .. والاستبداد .. وتاكيد على 
وجوب ان تكون سياسة الرعية من قبل 
حكامها , بالشورى ٠‏ لآن وجود مقاليد 
الأمور بيد الجماعة لايستقيم بغير 
اعتماد الشورى سبيلا لانضاج راى 
هذه الجماعة ‏ [أولى الأمر]) ‏ 
ووصولها الى مرحلة القرار الصالح 
للتنقيذ ! . 


أرشيف الشارخ 


ذلك هى مكأن ١‏ الشورى » الاسلامية 
فى القران الكريم : فريضة شرعية 
واجبة ٠‏ شرعها الله سبحانه لتكون فلسفة 
السياسة الاسلامية ؛ سواء اكان الأمر فى 
نطاق الأسرة او المجتمع ٠‏ أو الدولة التى 
تسوس الرعية بشريعة الاسلام .. فريضة 
شرعية واجبة ٠‏ وليست مجرد ٠‏ حق ٠»‏ من 
حقوق الانسان .١‏ 


عن جد عو 


بل لقد ذهب القرآن الكريم ؛ فى سبيل 
التزكية لهذا السبيل فى الفكر والسياسة - 
سبيل الشورى ‏ إلى أن ضرب لنا الأمثال 
على أن هذا السبيل قديم قد اهتدت أليه - 
إن بالفطرة السليمة او باستلهام رسالات 
سماوية سابقة - أمم وشعوب ٠‏ فيلغت به 
الارتقاة فى أساليب. التفكير .وصنع 
القياة” . 
فرعون ] سميل_ التشاور والائتمار وهم 
يبحثون الموقفب منخ/ موسى / عليه 
السلام؛ وئن ‏ المغجزة/ التى أدهشهم 
بها .. [ قال الملا من .قوم فرعون : إن هذا 
لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من 
أرضكم فماذا تامرون ؟. قالوا أرجه وأخاه 
وأرسل فى المدائن حاشرين ؛ يأتوك بكل 
ساحر عليم ] ... ولقد واعدوا موسى على 
اللقاء فى يوم عيدهم ‏ يوم الزينة ‏ ليتم 
التحدى على مشهد من الناس .. [ فجمع 
السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس 
هل انتم مجتمعون . لعلذا نتبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبين ] 

كذلك كان هذا هى نهج الحكم 
والسياسة , والسبيل الى صنع القرار فى 


11 
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الشورى 


ديمقراطية الإاسسلام 


مملكة سبأ . كما حكى القرآن الكريم ٠‏ 
على عهد ملكتها بلقيس .. [ قالت يأيها 
الملا إنى القى الى كتاب كريم . إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . 
[آلا تعلو على وأتونى مسلمين . قالت 
يابها الملا افتونى فى امرى ماكنت 
قاطعة امرا حتى تشهدون .] 

هكذا تحدث القرآن الكريم عن 
٠‏ الشورى ... فهى فريضة شرعية 
واجبة . لسياسة المجتمع والدولة .. 


ولابد لها من الجماعة والجماعية . دون 
الفردية والاستبداد بصفع القرار .. 
وهى اسلامية بمقدار هذا المقام الجديد 
الذى وضعها فيه الاسلام , مقام 
الفريضة الواجبة . الذى فاق ويفوق 
مقام «١‏ الحق » الذى يجوز لصاحبه 
التنازل عنه .. و إلا فإنها ميراث إنسانى 
وتراث للانسانية الراشدة منذ أن عرفت 
الانسانية سبيل الرشاد فى السياسة 
والسلوك وصنع القرار .. 


مسو دمعت عينى حافظ ابراهيم 


عندما مدا أحفد رأمى مجاولاته القيعرية,الآولى ؛ كان 
يلجا إلى شاعر مصز الكبيز حافظ إبزاهقم ويعزض عليه 
ما نظم / ؤفضى وقت طويل قبل ان دري حافظ إبراهيم 
فيما يكتبه رامى شعر!ا حقدقيا . وكثيرا ما سمع رامى 
التعليق الساخر : "ما هذا الذى تكتبه يارامى ..؟ إنه 
مثل عبارة "سلام عليكم !" يستطيع أى إنسان أن 
يقولها ٠‏ وكان رامى كل مرة ينصرف حزينا كاسف اليال .. 

إلى أن جاء يوم وأطلعه على ما جادت به قريحته » 
وإذا بشاعر النيل الكبير ينفعل بما يسمع ٠‏ واغرورقت 
عيناه بالدموع . وإذا هو يقول لرامى هذه المرة : "هذا 
هو الشعر بارامى .. لقد أصبحتث شاعراً دابنى .."! 


أرشيف الشارخ 
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القناة 
سبن العيشريية والجسولن 


بقلم : حسين أمين 


.02م 01000126 


حسدرت منذ اسابيع قليلة عن 

جامعة كاليفورئيا بلوس انجلوس , 
دراسة اعدّتها العالمة النفسية كاى 
جاميسون عن الصلة بين الأمراض 
العصبية والمشكلات النفسية وبين 
العبقرية الخلاقة وقد استندت العالمة فى 
دراستها إلى تحقيق اجرته خلال عام 
فى كل من اوكسفورد وَلنَلَنَ حَيَتِ 
درست حالات سبعة وأربعين من الآدباء 
والفنانين البريطانيين» كلهم يإماي من 
الفائزين بجوائز كبرئى او الأعضاء فى 


اكاديمية الفنون االملكية ١١‏ البريظائية, 
فاتّضح لها أن ثمانية عشر شخصا منهم 
ادخلوا فى وقت من الأوقات .مصحات 
نفسية للعلاج من أمراض عصبية إما 
بالسدمات الكهربائية أو بكربونات الليثيوم 
إذ كانت نسبة المرضسى بين هؤلاء 
الفئانين » وهى 58 / » تزيد على ستة 
أضعاف نسبة المرضى بين مجموع 
الأقراد العاديين ؛ فقد أنتهت الباحثة إلى 
نتيجة خالتها قاطعة : وهى أن ثمة صلة 
وثيقة بين المرض النفسى وبين الموهية 
الفنية والقدرة على الخلق » وأن هذا 
إخرا 


أرشيف الشارخ 


المرض قد لايكون « خللا فى الموتور » 
كما وصفه الشاعر روبرت لويل ٠‏ بل قد 
يكون هو الموتور ذاته ! 


الفنان لدى العامة 


#اللرهذه النتيجة ٠‏ العلمية . لن تضيف 
جديذ! إلى المفهوم الشائع لدى العامة عن 
الفنان وإن اضافت ٠‏ سندا ٠‏ وه إثياتا » 
فعنم النايس-إعتقادبربأن الفنان إنسان غير 
طبيم) .وك اِلْحَتّبلاله النفسى 2. لو 
مرطنة + دزا تدر على النفاذ إلى 
حفيقة الامور والتعبير عن هذه الحقيقة 
تعبيرا فنيا .: وكثيرا ماتراهم: يلتمسسون 
العذر ويغتفرون للفنان شذوذه ٠‏ وغرابة 
عاداته وملنصه ٠‏ واضطزاب نمط معيشتة 
وحياته العائلية ٠‏ وشرود ذهنه ومسلكه غير 
المالوف , واستخقافه بعا تعارف. كليه 
الناس من قيم . وبالقوانين الأخلاقية , 


ويردّدون فيما بينهم كثما صدمهم مسلك له 
أو استفظهعوا منه مقولة : ٠‏ معلهش ٠»‏ 
أصله فنان . 


ولاشك أنه مما ساعد على تكوين هذه 
الصورة للفنان حقائق ثابتة وشائعة . 
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معروفة لدى الكافة » عن مشاهير من 
الموسيقيين والمصوّرين والادباء 
والممثلين وغيرهم ٠‏ بل وماراايه امن فى الصحف عن راقصة تصفع شرطيا إذ 
مسلك المجاهيل العاملين فى الوسط يعتوض على تركها لسيارتها فى غير موقف 


الفنى » كافراد «الكبورس وموسبيقيي 


التخت ٠‏ وماتنشره المحقب) والمجلاقة- 


يوميا عن فضائح “التفثيان / 


علبة إلى حبيبته ؛ أو بقصة سيد درويش 
مع الكوكايين ٠‏ أو بالعلاقة الشاذة بين 
الشاعرين فيرلين ورامبو2؛ وبين لورد 
بايرون واخته ٠‏ أو بنبا الأيام الأخيرة فى 
حياة هيمنجواى وانتحاره » أو بما كان 
ينتاب دوستويفسكى من نويات الصبرع .. 
إلى آخره ؟ أو كيف يمكن العامة أن تتجنب 
هذا الاعتقاد فى الفنائين وهم يرون أحدهم 
وقد داب على السير فى شوارع يأريس 
يجر وراءه فأرا قد ربطه بخيط » ويسمعون 


أرشيف الشارخ 


شاعرا يفخر بأنه نظم أجمل قصائده وهو 
تحث تأي هايتعاطاه من مخدرات ريقرءرن 


الشيارات 5 


هذه الفكرة عن الصلة بين الفن 
والآفات العقلية ليست بالفكرة القديمة , 
ولا هى بالتى كانت شائعة قبل القرن 
الجاهليين نسبوا الشعر إلى الهواتف 
وإلى الجن القاطنة فى وادى عبقر ؛ وأن 
القرآن الكريم وصف الشعراء بأنهم إثما 
يتبعهم الغاوون , وبأنهم فى كل واد 
يهيمون ؛ غير أننا جميعا نعلم المكانة 
الرفيعة التى كانت للشاعر الجاهلى فى 
زازا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الفماس 


الفنان والمجتمع الصناعى 


1 - 9 مون ثم طرا على صورة الفنان تغير جوهرى 
امسا امقس ريام و الجسسق أن 


قبيلته , وللشاعر الاسلامى عند الملوك 
والأمراء 5 ولامثال ابن رواحة وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت عند الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

أما فى الغرب , فإن كانت العامة فى 
العصرين القديم والوسيط كثيرا مانعتت 
الشعراء وغيرهم من الفنانين بأتهم 
مجانين ؛ فإنما كانت تقصد بذلك فى واقع 
الأمر أن عقل الشاعر أو الفنان يعمل 
بأسلوب مخالف للأسلوب الذى يعمل به 
عقل الرجل العادى او حتى عقل المفكر 
الفيلسوف . وهناك وفرة من الدلائل 
التاريخية التى تشير إلى أن اقل القصر 
الوسيط كانوا يرون فى نظم الشعر 
والموسيقى وحمل. اليبلااجح ارقىي ايجه 
النشاط البشرى مما بحقّ للميشتفلين يها 
ان يتِيهُوا بها علئ. الئاس .| ولاحاجة بنا 
إلى التدليل على ,,مبدى ١‏ الحظوة للدبئ 
الأمراء ؛ أو التوقير لدى العامة . معا كان 
يتمتع به الفنانون من أمثال ليوناردو 
ومايكل أنجلو ورافائيل في عصر النهضة . 
فإن كان اهل القرن الثامن عشر يزدرون 
الشاعر المحترف ٠‏ فالواقم أنهم كانوا 
يزدرون الاحتراف فى حد ذاته » ومحترفى 
آية مهنة من المهن لاالشعر فحسب . بل 
إن ازدراءهم لاحتراف الشعر بالذات كان 
من قبيل التوقير العميق للشعر الذى راوا 
احترافه واتخاذه تجارة للتكسب امتهانا 
لقدسيته . 


>35 


أرشيف الشارخ 


القرن التاسع عشر . وأضيفت إليها 
من الملامح مالايزال قائما في أذهان 
العامة إلى أليوم . والسبب الرئيسى فى 
تغيرٌ الصورة فى اعتقادئ مزتبط بغلبة 
النظام الراسمالى ٠‏ وازدهار الصناعة , 
ونمو الطبقة البرجوازية ٠‏ واتساع نطاق 
نقوذها ٠‏ وتفشئ أخلاقياتها وقيمها . فقد 
ارتات هذه الطبقة أنه فى حين كان من 
واجب الفنان التجاوب والتعاطف مع هذه 
التطورات الجسيمة ؛ والاشادة بالعصر 
الصناعى ٠‏ والثناء على القيم الجديدة , 
اتخذت غالبية الفنانين موقفا معاديا من 
هذه التطورات والقيم والاخلاقيات . وكان 
الازدراء بها » والتندر عليها , والتحذير من 
اخطلاها , من الموضوعات الأثيرة لديهم . 

آشَنَفَ إلى ذلك ان المجتمع الصناعى 
هى فى حاجة إلى غرس عادات ومفاهيم 
واسيلوب عيش معين لدى افراده من أجل 
ضمإن خسن سيف ر/العمل فيه . وقد كان 
هذة لبتم على امكتعداد لاحتمال لفيف 
هامشئ امن الفئانين ٠‏ والتغاضى عن 
رابة مسلكهم ٠‏ وتحررهم هن القيود 
الأخلاقية ٠‏ وضعف احترامهم للمواعيد 
وتقيدهم بالوقت ٠‏ وعدم التأكد مما سيكون 
عليه تصرفهم وردٌ فعلهم » لولا اقتناع 
البورجوازية بأنه من الخطر كل الخطر 
على كل مقوّمات المجتمع الجديد ان يعم 
تأثير هؤلاء الفنانين ٠‏ وأن تنتشر 
العدوى ٠‏ فيضيع الاحترام للرؤساء . 
ويشيع الاستخفاف يقيود الوظيفة . 
ويتزعزع الالتزام بالمواعيد المحددة , 
وتضعف شهوة استهلاك السلع الجديدة ؛ 
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ويصعب صببٌ الانسان فى القالب الواحد 
اللازم لازدهار ذلك المجتمع ٠.‏ 
لذلك رأت تلك الطبقة الجديدة من 
الرأسماليين والبرجوازيين لزاما عليها أن 
تتصدّى لهذا التاثير بالمقاومة عن طريق 
إثارة الشك فيما إذا كان الفنان إنسانا 
فى جوهره شخص منحل منحرف مريش ٠‏ 
إن كان لابدت من أن تحتمل الجماهير 
وجوده بين ظهرانيها من أجل المتعة التى 
توفرها أعماله » فلا ينبغى أن يؤْخذْ فحوى 
تلك الأعمال على محمل الجدّ ٠‏ وإن كان 
لامفرٌ من الاقرار له ببعض الامتيازات 
وحرية التصرف , فهى امتيازات اشبه 
بتلك التى تعطى لعبيط القرية . أن مضحك 
الملوك . 
قد أشهر الفذان إذن حربا على قيم 
المجتمع الجديد ؛ 0 ارباب هذا 
فاعلية تأثيره ٠‏ وذك ء عن طرية 0000 
ن. تتقيل 


٠‏ يلا أن 
يزضى عنها العاجزوق. عر اسلسالة 
الفنون وفهمها ؛ إذ وجدوافئ هذه الصّورة 
الجديدة للفنان مايبرر عزوفهم عن الفن 
كله ؛ ويرد إليهم احترامهم لأنفسهم . 
مائجده غريبا هى أن ينبرى عدد من 
الفنانين انفسهم ٠‏ أمثال برناردشو وارثر 
كوسلر وتوماس مان للاقرار بصلة الفن 
بانحلال الفرد والمجتمع والحضارة » حتى 
كان هذا الموضوع محور عدد كبير من 
قصص توماس مان ورواياته . وقد آراد 
الروائني إميل زولا » وهو الحريص دائما 
على أن يكون قى خدمة التقدم العلمى , 
أن يتحقق من صحة هذا الاتهام للفنائين » 


أرشيف الشارخ 


نفسيا » انتهوا إلى أن عبقريته تنبثق 
بصفة أساسية عن عناصر مرضية فى 
جهازه العصبى ومزاجه » فصدّقهم زولا , 
واقنّ الاتهام . ثم تبعه إدموند ويلسون 
فشبه الفنان بفيلوكتيتس فى الأسطورة 
التى تتحدث عن محارب إغريقى اضطر 
إلى أن يعزل نقسه عن سائر التاأس بسبب 
الرائحة الخبيثة المنبعثة عن جرح أصابه 
اثثاء الحرب ٠‏ غير ان الناس ظلوا 
يقصدونه مع ذلك دوما لحاجتهم إلى 
الاسبتعانة ‏ بقوسه: السحريّ للدى. كان 
لايخملىء هدفا . وهى اسطورة لم تذكر أن 
خبث رائحة الجرح كان ثمنا للقوس الذى 
يمتلكه فيلوكتيتس ؛ واعتقد ويلسون مع 
ذلك ان عظمة القوس تتوقف على بشاعة 
الجرح ورائحته . 


أسباب اخرى 


الصورة ! الجديدة الكثان غير السيبب 
العتصلا لحخلارة! المجتمع الضناعى 
البوريجوازى: , 
فهناك اعتقاد قديم ؛ خاصة فى الفكر 
المسيحى والفكر الصوفى الاسلامى ؛ بأن 
العذاب والآلام طريق إلى المزيد من 
القوة ٠‏ أو على تعبير إسخيلوس ؛ إن 
الآلام هى سبيل الاتسان إلى معرفة 
الآلهة . ثم نجم عن هذا قول بأن القوى 
الكامنة فى الفرد يتم تصريفها عن طريق 
أعضاء جسمه او ملكاته ؛ وانه إن تعطل 
عمل أحد هذه الأعضاء أو الملكات , 
التصريف فى عضو آخر أو ملكة آخر 
فتزداد بذلك قرة هذا العضو أو الملكة , 
6“ 
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لفاس 


سين العبدارنية والجسنول 


وبعبارة اخرى . أن ثمة ألية فى إعادة 
توزيع القوى ؛ بحيث تثمى رهافة السمع 
واللمس مثلا عند الأعمى ٠‏ وبحيث يضحى 
كل ذى عاهة جبارا . وقد كانوا فى 
الماضى يخْصّون الكهنة حتى تنصرف 
الطاقة الجنسية المعطلة لديهم إلى القدرة 
على كشف حجاب القيب والتنيؤ بما 
سيجىء . وإذ أن الفنان يُضحّى بالضرورة 
بأشياء ثمينة وملذات كبيرة الشأن » فلابد 
أن تزدهر لديه فى مقابل ذلك قدرات خارقة 
الخزى ٠‏ وآن: يستامتع يملذات. اولقنياء 
مغايرة لايعرفها غيره , كذللو يمكن القرل 
بأن آى تركيز على وجه واحف: من اوجه 
النشاط ؛ حتى عتد التاس العاديين ؛ لابد 
من التضيحة مبعه بأمور كثيرة كتضصحية 
الطبيب المشفرك بعمله /بؤلاتاتة الآسرية 
والاجتماعية .“فلا غرابة فى ان يؤدى 
استغراق القنان فين فته إلى اختلال توازنه 

والفنان عادة يرى فى التصرفات 
٠‏ العاقئة ٠‏ للأفراد العاديين حوله جئونا ٠‏ 
ويرى ٠‏ صحتهم النفسية » مرضا » فى 
حين يرى قى اختلال جهازه العصبى 
صحة روحية وأخلاقية » ويشير إلى أنه قد 
كان بوسع كاساندرا المجنونة فى 
الأسطورة الاغريقية أن تدرك من الأمور 
الهامة واسرار الغيب ماعجز غيرها عن 
إدراكه بفضل رقاهة' حشها التاجمة عن 
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الكثيرون منهم ؛ ومن بينهم هيمتجواى , 
الانصياع لرغبة ذويهم واصدقائهم وقبول 
العلاج , خشية أن يؤدى زوال مرضهم 
إلى زوال موهيتهم معه . 


كذلك راى بعض الفنائين ؛ شان بعض 
الصوفية ء أنه من الحماقة محارية 
شهوات النفس ٠‏ وأن الانغماس فى هذه 
الشهوات قد يكون خير سبيل لادراك كذب 
الشهوة واقتلاعها » وأن ارتكاب الذنوب 
والموبقات هو فى بعض الأحايين واجب إذ 
من شأنه إذلال النفس وسحق الكبرياء 
وإثيات القدرة على الاستهانة بالراى العام 
وحكم البشر . ولاشك فى أن البعض , مثل 
لورد بايرون ٠‏ استغل فكرة العامة عن 
الفنانين والنظر إليهم على أنهم ليسوا 
كغيرهم ٠‏ وبالتالى فإئه لاينبغى أن تطبق 
عليهم نفس المعايير الخلقية المطبقة على 
الأفراد العاديين ؛ فأقدم على الاتيان فى 
حياته الخاصة بتصرفات لايجرؤ غيره على 
الاقدام عليها . كما أنه لاشك فى أن 
شيوع هذا النمط من السلوك فى الأوساط 
الفتية أل ]إلى بولا هذا مسئولا عن كراهة 
العائلاث ٠ ١‏ المحترمة » فى مجتمعنا 
الشرقي الاشتغال أبنائها ويناتها ببعض 
الفتون ٠‏ واعتباره كارتة وعارا ٠‏ إذ يرون 
من شبه المؤكذ ان يوُدى ذلك إلى 
الانخراط فى جو من الفساد والشذوذ 


الدفاع 


لقد وصف فرويد الفنان بأنه إنسان 
مريض يسعى إلى الهرب من الحقيقة 
والواقع بإيجاده بديلا من الوهم يُتيع 
رغباته عن طريقه . غير أنه عاد فذكر فى 
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موضع آخر أنه مدين للأدباء والشعراء , 
خاصة دوستويفسكى ٠‏ بفضمل _ اكتشافه 
لعالم اللاشعور . فكيف يمكن إذن ان ينجم 
عن المرضش والانحلال انقى الحقائق ؛ أو 
أن تؤتى التربة العفنة أجمل الثمار ؟ 

فى اعتقادى أن القول بأن الفنان هو 
بالضرورة إنسان مريض » وان اختلاله 
النفسى شرط لموهبته » قول غير سليم . 
فمًا من إحد قط اشار إلى اضطرابٍ نفسى 
لدى ليوناردو دافينشى مثلا أو شكسبير 
وجوته وتولستوى وتشيخوف وموليير » 
ومئات غيرهم , ولااعمالهم بالتى تفصح 
عن مثل هذا الاضطراب. فإن قال قائل إن 
صَرَّع دوستويفسكى واختلال جهازه 
الفصبى هما مصدر روعة إنتاجه وثقب 
نظراته النقسية ؛ كان من حقنا أن نساله ؛ 
وها إدراك ان هذا الصرع وهذا الاختلال 
لم يُضبعفا من قدرات كان يمكن أن تكون 
اكبر وازوع ؛ أو أتهما لم يكونا مسئولين 
عن عيوب معينة فى أدب دوستويفسكى ٠‏ 
هثل عجزه عن تصوير غير الشخصيات 
المبَمّتة من" الناس »إلى عن أن يفهم من 
الحب غير الرّغبة الجنشية العارمة » أو. 
الخضوع الماسوكى ٠‏ أى الحب الناجم عن 
الشفقة ؟ 


قد نجد لدى العصابين بفضام 
الشخصية من الافراد العاديين قدرة على 
التعبير عن أنفسهم تاخذ أحيانا مظهرا 
خلاقا . غير ان هذا التعبير ليس فنا . فإن 
كان فان جوخ مصابا هو الآخر بقصام 
الشخصية ٠‏ فقد كان فنانا بالاضافة إلى 
مرضه , ولم يكن فنانا بسبب مرضيه , 
والخلل العقلى قد يؤدى إلى الفشل ٠‏ اد ]إ» 
إلى الافتقار إلى النيوغ » فإن صحيه 
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الفقاة 


سبسين العبستريية والجستون 


تبوغ أو عبقرية فإن من الخطل القول بآنه 
عصدر هذا النبوغ أو هذه العبقرية . 

إن الضحف لاينفى القوة ولا القوة تنفى 
الضعف ٠‏ وجميع الناس هم بععنى أو 
آخر وبدرجات شتى ؛ مرضى يغانون من 
خلل عصبى ما . والفنان إنسان مريض 
بهذا المفهوم وحده ؛ ومثل غيره . غير أن 
الجانب السليم من روحه هو المسئول عن 
كفاءة مخيلته ٠‏ وقدرته على التصور 
والتخطيط لعمله الفنى وعن إثجازه إياه . 
فإن كان سيد درويش هنانا يتعاطى 
الكوكايين » فهو فنان غير انه يتعاطى 
الكوكايين ٠‏ لا فنان لانه يتعاطى الكوكايي: 

وشذوذ فيرلين ورامبو وبايرون » أو 
فظاعة تصرف الراقصة, مع الشرطين ‏ 
مواكبٌ لفنهم لامإسدر له/. .قد تساعدنا 
معرفتنا لطبيعة الخل. عند الفنان. على 
فهمنا لطبيعة المادة :التى ينتقيها ويختازها 
موضوعا لفنة , بل وقد تساعدنا على فهم 
بواعثه على الاشتغال بالفن : غير أنها لن 


تعرّفنا سر نيوغه ومصدر قوته . 


كل ماهناك هو ان النشوة التى يخبرها 
الرجل العادى حين يقرا شعرا أو يستمع 
إلى سيمفونية أو يشاهد لوحة فنية أو 
رقصسا ؛ نادرا ما يخبر مثلها فى حياته 
اليومية إلا فى حالة الأحلام ؛ او الحميّ , 
أو تحت تأثير أحد المخدرات . وهو بالتالى 
يميل إلى أن ينسب نشوة الفنان نفسه إلى 
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حالة مرضية أو شاذة كحالة الأحلام أو 
الحمى او تأثير المخدرات . 
الفنانين اناس قد سُلّطت عليهم الاضواء , 
وأن مايُكتب عن حياتهم الخاصة ومسلكهم 
وتصرفاتهم يفوق بكثير ما يُكتب عن غيرهم 
. كما أن الأدباء هم أكثر الناس إقبالا على 
الحديث الصريح عن انفسهم ٠‏ وبدقة عن 
فى خطاباتهم الخاصة أو يومياتهم أو 
سيرهم الذاتية . والمعروف أن السير 
الذاتثة _ للأدباء هى أفضل السير . كما 
أنهم أكثر الناس اعتناء بقول الصدق 8 
وأقلّهم اكتراثا بصدم مشاعر الغير . فلى 
أنغدرهم من المشتغلين بالمهن الأخرى , 
كالعلماء والأطباءة ويجال البخوك والاعمال , 
اوتزا هل القدزة على التعبير عن ذواتهم 
ودفين مشا عزهم هاأوتى الأدباء ٠‏ وتركوا 
لنا سيرا ذاتية فى مثل صراحة السير 
الأولى ٠‏ فلربما وضح لنا أنهم ليسوا اقلّ 
عرضة من الفنانين للاصابة بالخلل 

لغد اورد تولستوى فى روايته ٠‏ الحرب 
والسلام » ملاحظة شائقة , هى أن العراة 
فائقة الجمال إن شاب < نها عيب ضيُيا 
الشان , خيّل إلى الناظرين أن هذا العيب 
بالذات هو مصدر جمالها كله ! 

وهو حكم يبسرى على الفنان سريانه 
على المرأة الحسناء . 
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حزارااتى 


بقلم : نجيبة العسال 


امتدت نظراته عسر الشارع 
9# العريض ووقف لحتات يتائلٌ 
حركة المرور السريعة فى الشارع , ان 
السيارات تجرى مذعورة وكأن وراعها 
مردة من الجان .. والاتوبيسات تبدو 
كالبيوت الصغيرة التى ستنقض على 
سكانها هن شدة اهتزازها , ونظر فى 
ساعة يده؛ ان الساعة تقترب. من 
الخامسة بعد الظهر ولابد ان يحدث كل 
هذا لحركة المرور . فالكل يبغى الوصول 
إلى بيته حتى يمبلى| العضرإزيرتاح قليلا 
قبل موعد الافطان . ذل حركة المرور مدا 
دائما فى شهر رمخبان .. ونظظن إلى ساعته 
هرة أخرى .. انها أثمن شىء يمتلكه ولذا 
فهو*يحرص دائما على النظر فيها مرة 
وهرات ٠‏ وخاصة عندما يكون أمامه قدمان 
ينظف حذاءيهما وتذكر الاحذية .. أنه لم 
يرزق فى يومه حذاء واحدا يقوم بتلميعه 
ولا يدرى الآن ماذا يفعل . هل يخطو إلى 
الطوار المقابل . ويمر على المحال 
التجارية : أن أصحايها احيانا يطلبون منه 
أن ينظف احذيتهم ولكن , ونظر إلى 
ساعته _مرة أخرى ٠‏ أنها. تقتوف من 
الخامسة وهل فى هذا الموعد مازال أحد 
يود تنظيف حذائه وشعر بدوار قليل ينتابه 
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فجاة وتذكر لن هذا الدوار قد عاودء للمرة 
الثالثة تقريبا فى هذا اليوم ...ترى مامييب 
هذا هل لانه يشعر طوال اليوم على غير 
عادته بعطش شديد أم أنه ارهق من طول 
اللف والدوران دون أن يجلس قليلا أمام 
قدمين ينظف حذاعيهما وهز رأسه واأغمض 
عينيه قليلا حتى يستعيد توازنه وظل واقفا 
ف مكانها لحظات ليست بالقليلة إلى ان 
أحس أثه قد تمالك نفسه ثم واصل سيره 
على نفس الطوار فقد تذكر محل بقالة 
الحائم رايم الى يوجد فى نهاية 
الشاؤ ع يغلى نفيش الظوار وهو رجل كثيرا 
ما. اعطام. ,لكش بكثير من ثمن تنظيف 
الحذاء خاصة فى هذا الشهر الكريم . 
وبدا محسن الفتى الذى لم يبلغ الخامسة 
عشرة من عمره : بدا ينقل قدميه فى 
سرعة عجيبة لم يكن يتصور أنه قادر عليها 
منذ دقيقة واحدة فقط .. 


ولكن أحساسه بأنه ريما بجد الحاج 
قد عاد إلى بيته ويفقد الحذاء الآخير فى 
يومه ربما هذا ماحفز:قدميه هكذا على 
الاسراع بخطواته . ولكن وقبل أن يصل 
إلى محل البقالة أيصر الحاج ابراهيم من 
بعيد يركب عربته وبنطلق بها سريعا ووقف 


فا 
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حائرا بصندوق تلميع الاحذية فى يد واليد 
الأخرى أصبعها فى قمه لايدرى ماذا 
يفعل .. أنه قطعا لاينعى هم طعام اقطارة 
فآبوه لابدخر وسها أبدا فى تحضير طعام 
الافطار له ولاخيه الذى يصغره بعامين 
والاكبر الذى يكبره بعامين انهم ثلاثة 
أخوة ... يعملون فى نفس المهنة .. مسح 
الأحذية وابوهم أيضاً ماسح احذية لم 
يدخل أى مدرسة ولكنه حرص على 
الحاقهم بالمدرسة وبعد الظهر من كل يوم 
يومهم وقى الاجازة الصيفية المدارس 
يقضون كل يومهم وهم يحملون صناد يقهم 
ويمرون على أماكن رزقهم وقد خصص 
والدهم لكل منهم أماكن معينة يتردد عليها 
حتى يكون له من الزبائن من.ينتظرون 
مروره عليهم وهو أيضا الأب كان له يعض 
الإماكن الخاضة به وزاح ممق يال 
قدميه فى تخاذل إؤترديد كيف بيذهت إللى 
والده واخويه اليوم تق خالئ,الوناض حتا 
أنه لايساهم فى ثمّن الطعام ولكنه لأيَذفت 
أبدا خالى اليد من 'أى شىء يحملة"؛ 
نصف كيلو كنافة أو قطايف ؛ نصف كيلو 
بلح ابريمى بعض الخضراوات للسلاطة 
لكن هكذا يديه خاويتان لاتحملان إلا 
صندوق الأحذية فهذا لا يتحمله اطلاقا ولم 
يتعود عليه . واهل على المكان الذى 
يجتمعون فيه يوميا طوال شهر رمضان أنه 
ميدان فسيح فى ركن منه حديقة بسيطة 
صغيرة لكنها تكفى الاب وآولاده الثلاثة 
حتى يصلوا العصر ويتمتعون بالجلوس 
على النجيل والغروب من حولهم بهدوئه 
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وروعة سكونه فى لحظات الخشوع التى 
تسبق مدفع الاقطار وأذان الفغرب .: ثم 
يفطرون ويصلون المغرب جماعة يؤمهم 
والدهم وبعدها يحمل كل من الأخوة 
صندوق الأحذية وينطلقون إلى رواد 
العقاهى بعد الافطار ويتركون والدهم 
ليصلى العشاء ثم يجمع على مهل حاجيات 
الافطار ليذهب بها إلى البيت . واقترب من 
المكان المعهود وكان والده يصلى العحصر 
وأخواه لم يعود! بعد .. جلس فى صمت 
ووضع صندوقه بجانبه . وتظر حوله ان 
والده قد احضر من البيت كعادته كل شىء 
نظيفا منظما هاهو وابور الغا الصغير يلمع 
فى ضوء العصر رعليه اشعة الشمس 
الماثلة للاضغرار. الداكن ويجائيه يراد 
الشبا نظيفا لامعا أن والده قد حرص منذ 
وفاة والدتهم أن يسير على مسارها فالبيت 
فى هنتهى النظافة . الفراش كأن يد ربة 
ييت”يحنكة هى التي تقوم بترتيبه وأقسم 
الا ينو جكترة اخّءم ثلاث سنوات كاملة 
وَققيقوغ على خذمتهم وحده دون أن يلجأ 
إل امشاعدة من الحد ولا هنهم أيضاً .. 
كانت حبه الوحيد وكانت تحبه بكل 
جولرعنها ٠‏ هكذ؟ يقول والدة'غنها دائنا 
وهو يتذكر أمه تماما طويلة رشيقة بيضاء 
شديدة النظاقة فى ملبسها وهيثتها منظمة 
فى بيتها وطعام أولادها وزوجها وكانت 
حريصة جدا على أن تتفرغ لهم طوال 
شهر رمضان فرغم انها كانت تعمل شغالة 
فى البيوت بنظام اليوم الواحد فى 
الأسبوع إلا انها كانت تتفرغ لخدمتهم 
واطعامهم طوال شهر رمضان بمنتهى 
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الوفاء والاخلاص ومنذ وفاتها وزوجها 
يحرص على أن يتفرغ لهم إيضاً فى هذا 
الشهر المبارك ... يعمل طول العام بجد 
واجتهاد ويدخر كل مايستطيع ادخاره 
حتى لايعمل طوال الشهر لكنه فقط يقوم 
بتحضير كل هايلزمهم لطعام الافطار ثم 
يجمع كل حاجيات الافطار ويذهب بها قبل 
صلاة العصر إلى الحديقة الصغيرة ريظل 
بحضر وينظم حتى يعود أولاده فيتوضئون 
من خرطوم الحديقة ويصلون العصر فرادا 
ولكنهم دائما يصلون المغرب جماعة يؤمهم 
وهى سعيد بايمانهم وطاعتهم لل وله . إن 
والده لايتآخر عن مطالبهم ولاخدمتهم 
ولايألوا جهدا فى سبيل اسعادهم ابدا . 
ونظر إلى والده طويلا وهى يقدم بأداء 
صلاة العصر ثم اشاح بوجهه قليلا ولفت 
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نظلره حذاء والده فى جانب من الحديقة . 
ياه أنه قذر للغاية أن والده لم يتعود أن 
يترك حذاءه هكذا غير لامع ولانظيف .. 
لابد أنه لم يتمكن اليوم من تنظيفه قبل 
الحضور إلى الحديقة ونظر طويلا إلى 
الحذاء ترى هل تمتع أبى يوما بمن ينظف 
له حذاءة وهو جالس أمامه .. هل نعم أبى 
بهذه التعمة نعمة أن يعد قدميه أمامه 
ويسرح فى الكون ثم يفيق على من يدق 
الصندوق بطرف الفرشاة ايذانا بانتهائه 
من تنظيف الحذاء وتلميعه , أغلب الظن 
أن أباه مثله ومثل أخويه لم ينعموا بهذا 
ولن ينعموا به طوال حياتهم .. آه الا ليته 
الآن يجد مقعدا ليجلس عليه والده ويلبسه 
حذاءه هذا المتسخ ثم يجلس أمام قدميه 
ولا يتكلم معه حتى يدق على الصندوق 
بطرفلا" القرشاة : ايذانا بنظافة. الحذاء 
ولكن من أين له بالمقعد ؛ إذن فليكن أقرب 
الحلول حالا وليبد!ا فى تنظيف حذاء والده 
قبل أن ينتهئ] من الصلاة حتى يكون هو 
أول هن نظف لوالوه خذاءة قى عمره لابد 
نهآ ألمرة الأولى ولن تكون الاخيرة فعنث 
أليوم نيترك 'خنَذاءْ والده دون تنظيف 
ولبلمعه له هو بيده دائما دون آخويه 
واعتدت يده إلى الحذاء وشرع فى عمله 
بكل همة ونشاط حتى أنه كان كالذاهل عن 
كل ها حوله وعندما فرغ من تنظيف حذاء 
والده ورفع نظره حوله كان والده ينظر إليه 
فى حب شديد وامتنان أشد وكان أخواه 
يبتسمان فى صمت وملا نفسه أحساس 
كبير بالراحة . آخيرا لم بعد إلى الحديقة 
وبده خاوية من كد يومه . 


لك 
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الكريم فى الفرب فئتان : قيّة 


المستشرقين ممن تخصصوا فى 
الدراسات الاسلامية , وفئة. الأدباء 
والفلاسفة والمفكرين من غَيسن 
المتخصيصير 


وكان برناردر شر رمن هذه 
الاخيرة . 
وقد تباينت درجة اهتمام الكتاب من غير 
المستشرقين يمد (صى) فك 
بعضهم فصلا أو كتابا بينما لم يتعرض له 
البعض الآخر الا بصورة عابرة . 

كذلك اختلفت آراء هؤلاء الكتاب فى 
نبينا عليه السلام وفى دينه قمدحهما 
البعض وذمهما البعض الآخر وجممع 
أخرون بين العدح والذم فى حقهها . وكان 
عدد من ذمهما أكبر من عدد من مدحهما . 
وكان هذا طبيعيا لأسباب عدة منها العداء 
التقليدى للاسلام فى نفوس الناس فى 
الغرب ٠‏ وهو عداء يرجع الى أيام الحروب 
الصسليبية بل إلى ما قبل هذه الحروب » 


253 


أرشيف الشارخ 


ومنها حقيقة أن الغرب قد غزا فى العصور 
الحديثة معظم البلاد الاسلامية وملادا 
كالهند فيها عشرات الملابين من 
المسلبين , والمنتصير عادة يكره المهزوم 
ويحدتقره وبتعالى غليه . من هذه الاسباب 
أخدرا ما وصل اليه العالم الاسلامى - أو 
الحاتبا الأكبر ننه فى القرون الأخيرة 


من تخلف ‏ وضطعقت”, وانحطاط . 
هم انن يحكبرن على الاسلام من 
منطلقين منطلق عفاد هم 0 سواء كانوا 


نصارى أو يهود! أو ممن لايؤمنون بديانة 
سماوية . وهؤلاء فى الغرب كثيرون » ومن 
منطلق واقع المسلمين وأحوالهم 

وقد أضيف إلى هذين المنطلقين فى 
الفترة الأخيرة منطلق ثالث هو ما يسمى 
" بالخطر الاسلامى " ولكن ذلك موضع 
آخر لا يدخل فى نطاق حديثنا عن برنارد 
شى لأنه لاحق لزمنه . 

وبرنارد شو : هل كان من المادحين ام 
من القادحين ؟ 
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الجواب » باختصا أنه كان ممن 
اهتموا كثيرا بالاستلام!وبشخصنية | النقى 
صلوات الله عليه » بصبقة لخاضة ١‏ وكان 
ممن فهموه وفهموا أبعاد رسالته ٠‏ وممن 
أعجبوا به واحبوه واجلره 
ذلك مبلغا يجعل القارىء الذى سبر أغواره 
ولم تنطل عليه حيلة فى اخفاء مقاصده 
يتساعل احيانا . امن المعقول أن يكون 
كاتب هذا الكلام غير هسلم ؟ 

ولكن هذا هو الواقع : برنارد شى » رغم 
إجلاله لمحمد ( ص ) ومحبته له ؛ لم يقل 
أنه مسلم . 

كذلك فأنه رغم اجلاله للسيد المسيع 
ومحبته له لم يقل أنه مسيحى . 

وهو فى الوقت ذاته لم يكن ملحدا 
بمعنى الالحاد المعروف . لقد كتب كتابات 
كثيرة عن عقيدته واختلئف الباحثون فى 


وآنه بلغ من 


أرشيف الشارخ 


تأويل هذه الكتابات ٠‏ 
عقبدتهيفىعتؤمياتها واسسها اقرب إلى 
الاسمان منها" آلى بالكقر وان يكن ايمانه 
إيمانا من نوغ خاص وبمفهوم خاص 


ولكن الحاصل أن 


وبمسميات خاضصة . مفهوم يتفق مع 
مفاهيمنا ‏ مسلمينت ومسيحيين - عن 
الذين أحيانا » ويختلف عنها أميانا 

ل 
وهو بالاضافة إلى ذلك يرى أن القدرة 
الخالقة لم تكتف بارسال الانبياء: إلى 
الناس بل ارسلت إليهم مصلحين آخرين 
يقومون بدور كدور الأنبياء ويتممون هذا 
الدور , مصلحين وظيفتهم اصلاح مقاهيم 
العوام للديانة . فالعوام فى رأيه ‏ أيا 
كانت ديانتهم ‏ لايفهمون الدين فهمه 
الصحيح ؛ وهم ينحون به على مر العصور 
منحى يخالف طبيعته الاصلية وينحرفون 
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الإسلام 


وبرتأردشو 


بمبادئه واحكامه عن وجهتها الصحيحة 
إلى وجهة قد تتناقض مع الوجهة 
الصحيحة على خط مستقيم . 

ولم يكتب برنارد شو عن الاسلام أو عن 
محمد ( ص ) كتابا أو فصولا أو مقالات او 
حتى فصلا أو مقالا واحدا متصلا . وائما 
هى شذرات متفرقة فى عديد من 
المسرحيات . سطر هنا وكلمة هناك 
عبارة ترد على لسان شخصية من 
الشخصيات أو ذكر لاسم الرسول ( ص ) 
من اسناة شخصيات أخرئ:: اشارات 
عابرة قى مجموع أعماله لو جمّعت لما 

ومع ذلك فإن محمدا ( ص ) موجود فى 
كل مكان فى عالم برتارد شى . مرجود فى 
الظاهر أو فى الخلفية -ومويجود والرهز فين 
عدد من الشخصيات التى/ يقيت حولها 
بعض مسرحياته . 

اقد ذكر برنارد شؤامرّة آنة 'فكر فى 
كتابة مسرحية عن محمد ولكنه عدل عن 
تنفيذ هذه الفكرة حين فيل له ان ذلك قد 
يغضب تركيا ( التى كانت حليفة لاتجلترا 
فى ذلك الوقت ) ٠‏ وأن الرقيب سيمنع 
عرض المسرحية أن هو كتبها . 

عدل ” شو ”" اذن عن تأليف مسرحية 
عن محمد .ولكنه لم يعدل عن ابداء اعجابه 
به طولا وعرضا فى أعماله . فعل ذلك 
بوسائل مختلفة بعضها صريح ومباشر 
وبعضها خفى يحتاج ادراكه إلى بحث 
طويل . 


أرشيف الشارخ 


وقد اهتدينا من طول القراءة والتتمل 
فى كتابات " شو ” إلى حل بعض الالغاز 
التى تعمد لسبب ها إن يغلف فيها 
وصفغه لمحمد أو أراءه فيه : واعيانا حل 
بعضها الاآخر . ولكن ما حللناه منها اقثعنا 
بأن برنارد شو كان فى بداية حياته مفتونا 
بشدخصية متعدد وآنه قل تنفقونا بها إلى 
لخر عمرة الطويل ٠‏ .وأن كل. ظراءلتة 
الموسوعية وكل تجارب حياته واطلاعه 
على مختلف فروع العلم ومتابعته لأحوال 
العالم واتفعاله يها لم تغير من شنعورة قحو 
شخص الرسول بل زادته اجلالا له 
واغجابا به . 

وسنحاول فى هذا البحث أن نجمم 
شتات ما تفرق من اشارات ٠‏ شو » 
الصزيحة عن محمد ( ص ) وان تعلل 
هذه الاشارات ونضهعها فى مواضعها . 
وستكون هذه هى القاعدة التى ننطلق منها 


الى «المبرحلة الثانية أى مرحلة 
الاسَتكشلافٌ . والمسالة هنا محتاجة الى 
توضيح : 


إن لبعضني- مسيرحيات برتارد شو 
معنيان : مهنى ظافر واضح ومعنى ياطن 
خفن ولغل اقرب وصف لهذه المسرحيات 
انها | اأشبة؛ جيل ' الجليد العائم : الوجه 
الظاهر فيها هو قمة الجبل التى تطفو على 
السطح أما الوجه الباطن قهو قاعدته التى 
لايراها الناس . 

وهذه حقبقة لم يتبينها معظم قراء 
«٠‏ شوء وجمهور مسرحياته . كما لم 
يتبينها معظم نقاده . بل أن الجميع تقريبا 
يقفون عند الاحداث الظاهرة لمسرحياته 
المذكورة لا يرون منها إلا وجهها الضاحك 
الساخر الحسلى .انا فحهها الأغر فين 
احدا لم يقف عنده أو وقف عنده بعض 
النقاد ولكن دون أن ينفذوا إلى اعماقه . 
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هذا رعّم أن برنارد شو كان يعطى فى هذه 
المسرحيات جملئة من الاشارات تسمح . 
ولو بصورة تقريبية ؛ بفهم ما يرمى إليه . 

هذا الوجه الباطن الخفى هو الذى 
سنحاول اكتشافه ليكتمل عرضنا لنظرة 
برنارد شو إلى شخصية الرسول صلوات 
انك عليه وإلى الاسلام . 

وسيتتاول بحثنا كذلك عرضا لعدد من 
آراء : شو » الخاصة فى بعض المسائل 
الاجتماعية والاقتضادية. والائننائية 
الهامة . وسنقارن هذه الآراء بننليرها فى 
الاسلام وسيرى القارىء أن هناك شبها 
ملفتا للنظر فى شأنها بين آراء هذا الكاتب 
ومبادئة: الاسلام الحنيف . 

ونستطيع أن نقول بصفة مبدئية إن 
الأمور التى جعلت برنارد شو يعجب 
بشخصية النبى العربى هى كره الرسول 
(ص ) لأشياء يكرهها هو واتفاق مذهبه 

هى مثلا كان يكره أخلاق المجتمع 
الغربى وما فيها من نفاق وأنائية وقسوة 
ومادية : وكان يجد ضدي لذلك فى رسال 
محمكل ٠.‏ 
وكان يكره الطريقة التى يفهم يها 
الغرب المسيحى رسالة المسيح عليه 
السلام ويستخدم بها الديانة المسيحية 
لخدمة اخراخن: الا تمت إلى للمسيمية 
بسبب » وكان يشارك فهم محمد للمسيح 
باعتباره نبيا لا الها . 

وكان يكره استعباد المال للناس ويحب 
الاشتراكية ‏ واشتراكية السيد المسيع 
بوجه خاص - وكان يرى فى دين محمد 
عليه السلام تأيبدا لمذهبه فى ذلك . 

كان برنارد شى فى كلمة . يرى أن 
نهجه فى الاصلاح. قريب الشبه. بنهج 
محمل الذى هو استمرار لنهج المسيح . 


أرشيف الشارخ 


يقولون بوجود عداء عضوى بين الاسلام, 
والمسيحية ويرد على هن يحاوئون الطعن 
فى محمد بانتقاد تعدد زوجاته وكونه قد 
حارب بالسيف ولم يكتف - كالمسيح ‏ 
بالدعوة باللسان . 

هل معنى هذا أن ١‏ شو ء كان راضيا 
عن فهم المسلمين لدينهم وعن طريقة 
تطبيقهم لأاحكامه ؟ 

الذى يتضح من بعض كتابانه أنه لم 
بكن راضيا عنها وانه لو تعرض للاسلام 
الشعبى لنقده نقدا شبيها لنقده لما كان 
يسميه بالمسيحية الشعبية . ولكنه لم 
يفعل ذلك ولم يبد رأبه فى احوال 
المسلمين إلا فى مواضع قليلة وبصورة 
سريعة . 
لماذا ؟ 

من, الجائز أن يكون برنارد شى قد 
الذئى مئعه من كتابة مسرحية عن محمد 
أى لكى لابثير حفيظة تركيا ولآن هذا النقد 
قد ايغضب السلمين؛الذين يعيشون فى 
البند وألى «الإسوكتراكت البريطائية 
المترآمية الاطراف , ولكننًا نستبعد هذا 
الاحتمال فإن شو اذا اراد أن يقول شيئا 
يرى من وأجبه كرجل فكر أن يقوله لم يكن 
فى هقدور قوة فى الأرض أن تمئعه من 
قوله . وهو لم يكن بتورع عن تقد الحكومة 
البريطانية ذاتها والشعب البريطاني 
والكنيسة البريطانية ؛ بل وعن نقد الرقيب 
نفسه فى مواطن ومناسبات مشهودة ؛ ولم 
تكن شجاعته الأدبية تخرنه حتى فى أحلك 
الأوقات وحتى اذا اضبطره الأمر إلى 
الوقوف فى وجه افكار تعتبر من العقدسات 
التى لا تنمس أو فى وجه شعور وطنى أو 
شعبى عارم . وكانت حياته الأدبية كلها 
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الس لام 


وبرتاردشو 


سلسلة :متصلة من الحملات-يشنها على 
الاسس والتقاليد التى كان يقوم عليها 
المجتمع البريطانى والمجتمع الغربى 
عامة ٠‏ وكان من المفكرين القلائل الذين 
عارضوا دخول بريطانيا الحرب ضد 
المانيا واصايه من ذلك أذى كبير , فطرد 
من النوادى التى كان عضوا فيها واتهم 
بالخيانة وتخلى عته الأصدقاء وقاطعه 
الناشرون والقراءم . 

وقد رأينا ٠‏ وسنرى بالتفصيل ٠‏ انه 
استطاع أن يتحايل على الحظر المتعاق 
بكتابة مسرحية عن محمد ونه قال كل ما 
أراد أن يقوله بشأنه مع ذكر إسمه صلوات 
الك عليه آحيانا ومع اغفال هذا الاسم 
الكريم احيانا أخرى ؛ وكان باستطاعته ان 
ينحو نفس هذا النحى فيما يتعلق 
بالمسلمين فى القرن الذي يعيش فيه او 
فى العصور السابقة » ولكنها لم يفعل.. 

والاحتمال الثائى. الى جغعل برناود شو 
يعسك عن نقد المعبامين: فى حاضرهم 
وماضيهم هو عطفه على المظلوم . لقد كان 
هذا الكاتب يعطف على المسلمين كما كان 
يعطك علن: غيرف من الشبعيب النتهورة 
المستعمرة ؛ وكان يرى أنهم ‏ مهما كانت 
سيئاتهم ‏ مجنى عليهم لا جناة ٠‏ وان 
الجانى الحقيقى هو الغرب وبريطانيا بوجه 
خاص ٠‏ وآنه ٠‏ اذا كان هناك من يجب نقده 
وتجريحه فهو الجانى لا المجتى عليه . 

ملظبة: :واس كلك 0ن أعنداء 
الاسلام ‏ يالحق ويالباطل ‏ فى أوزوبا 
وانجلترا كثيرون وأنهم ليسوا بحاجة إلى 


3ظ 


أرشيف الشارخ 


عدو جديد له ٠‏ وخشى أن يؤدى تقده إلى 
زيادة طفيان الطفاة أو جعلهم يلتمسون 
لأنفسهم الأعذار . 

ومن الجائز ايضا أن يكون فهمه لمهمته 
هو الذى منعه من نقد المسلمين . لقد كان 
يرى أن مهمة الكاتب والمقكر هى 
الاصلاح أولا وآخرا. ولم يكن من 
المؤمنين بمذهب ٠‏ الفن للفن ٠‏ بل كان 
يهاجم هذا المذهب ويسخر من أتباعه . 
وكان يرى نقسه قبل كل شىء داعية لا 
مؤرخا ولا عالما اجتماعيا . وكانت وسيلته 
إلى الاصلاح هى نقد الاوضاع والأفكار 
والمعتقدات والتقاليد التى يرى أنها تسبب 
الضرر والشر للناس . وكان ‏ كأى مصلح 
يكتب لجمهوره المباشر أى ٠‏ فى المقام 
الأول ٠‏ لقومه وبنى جلدته .وهو حين كان 
يهاجم السيحية الشعبية مثلا انما كان 
يفمل ذلك استناد! إلى ها كان يشافده 
وتقرؤه ويعرفه وما كان يشاهده ويقرؤه 
ويعرقة هن يكتب لهم . اما المسلمون فلم 
يكونوا جيهوره المياشر وإذلك لم يطل 
الحديث عنهم . ولم يكن هذا شأنه بالنسبة 
للمسلفين وحدهم ؛ فهو لم يكتب مثلا إلا 
فى | اشبارات: .عاجلة عن الاوضاع فى 
أمريكا أو فى فرنسا أى فى المانيا أو فى 
غيرها من دول الغرب العظمى كما لم يكتب 
عن أكثر دول العالم الأخرى ؛ بل ركز على 
عالم القريب وعلى العصر الذى كان يعيش 
فيه . 
ويلاحظ هئا أن ٠‏ شو » كان غلى كل 
حال بفضل أن يذكر محاسن المسلمين 
على أن يذكر سيئاتهم . وكان يفضل 
الدفاع عنهم على الهجوم عليهم . وكان له 
هثلا موقف مشهور فى قضية دنشواى 
المصرية ٠‏ وقال فى وصف للم المحتل 
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البريطانئ المتمثل فى هذه القضية كل ما 
قاله المصريون بل وآكشر مما قالوه فقد 
كانت ظروف الاحتلال تمنع الاقلام 
المصيرية من التعبير الحرّ وتحد حتى من 
حرية المحامين الذين ترافعوا عمن قدموا 
من أهل دنشواىئى للمحاكمة فى هذه 
القضية التاريضية : 

وأغلب الظن أن برنارد شو راى أن 
اسلام غصره من شأن المسلمين وأنه اذا 
كان ثمة أوجه نقد تتعلق بحاضرهم 
فكتابهم وقلاسفتهم وأولى الراى فيهم هم 
الذين تقع على عاتقهم مهمة الوقوف عندها 
وتقصى طرق الاصلاح الكفيلة بمعالجتها 
« واعادة اكتشاف » مشلهم الاعلى كوسيلة 
لهذا الاصلاح . والحاصل أن الفترة التى 
بدا « شى ٠‏ يكتب فيها عن الرسول كانت 
تعاصر الفترة ألتى قطعت فيها حركة 
الاضلاح الديتى فى مصر على يد جمال 
الدين الاقغائى والشيخ محمد مَيْدِه شوطا 
غير اقصير . 

لقد كان فضل برنارد شو فى آدراك 
فقد اهتدى إلى ر توآلجى اللقظمة| فيهما 
وتصدى للدفاع عنهما فى وقت. كان 
الجانب الاكبر هن العالم العربى 
والاسلامى فيه مستهمرا أو محتلا قد 
تسلطت عليه بالقهر والاستغلال دولة من 
الدول الغربية . ولم تحجب هزيصة 
المسلمين وظاهر ضعفهم أمام الغرب 
حقيقة الاسلام عنه كما حجبتها عن غالبية 
كتاب الغرب ومستشرقيه , بل كان » شأنه 
فى ذلك شأن جوته والشاعر شيلى وكارليل 
وغيرهم وإلى مدى أبعد . همن اكتشفوا 
امكاتيات هذا الدين باعتباره رسالة عظمى 
تهدف إلى اصلاح حال الانسائية كلها 
وإلى علاج آدوائها الرئيسية . 


أرشيف الشارخ 


انواع ٠‏ اوله العلاقة » وهو 
الشىء يحدثه النظر والسمع 
فيصير محبة . والحب اسم 
مشترك يجمع ضرويا من هيل 
النفس كحب الولد والمال . ثم 
الهتوخ . ثم المودة. ثم 
الصنباية .؛ ثم/ العشق . ثم 
الوله . والهيام والتتيم . وهفى 
ارقم درجات الحب لأنه 
التعبد » 


وقبض الله يده وأوهفن عضده . 
فانه جائر لاينصسف فى حكم , 
اعمى لاينطق بعدل : ولا يقصر 
فى ظلم , ولايرعوى للدم , 
ولاينقاد لحق ؛ ولايبقى على 
عقل رفهم , لو ملك الهوى 
واطيع لردٌ الأمور على 
إدبارها , والدئيا على اعقابها . 
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اسغارداغجل إبقاك الموج | 


شعر :محمد بنعمارة سالمغرب ي 


تحت الظلال ستلتقى 

وطن وأنثى ورجل 

حزن ثلاثى بدأناه قدييا 

حين أوغل فى مداد البحن»:شيف 
يحرس الاشباح والسفن المهاجرة التى 
قد مر بت. من جلد هذا البر آلام العذارى 
تاك لؤزهرا شأاثك الاشكال تتبعتى 
فابحث عن رفيق 

يمتطى ومحه الفضاءع 

500 حضن غاشقة المسافة 
ربما كان الزمان خرافيا 

والحرب فيه سحابة 

والصخر ينبت فى السواحل 
والصهيل اليحرى. الممتد يناجى 
ألوان وجه الماء 


ااام 0000 


514 
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وحكمة احزان الفجر توزعنا فى العريات 

فنرحل فى كل جهات الارض 

ونتبع سسربا من أمم النورس 04 
يشرب ايقاع الموج 

ويتوغل فى أسفار الماع المالح 

ب نحن الريش المبتل 

غريق يسقط فى المطلق 

والمطلق ايام تتراءى فى مرآة الغائب 

هذا ومض اشرق فى خارطة الفحم 

ب بلادى ثارية الساحات : 
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اسغاردانيل إبقاع الموج ! 


رماد البحر بعائق رم لالشسطآن 
ونحن تلاقينا فى اللون القانى 

لاجد د 
ان النجوى بعض من هذا الوقت 
وأجراس الوقت تنادى : 
يا من كان عدا 
كل غرائز عشب الماء تبايم روئق حرقك 
فيه محطات ضوئية تنشر روعتها 
وتودع احباب قراك النائمة مع النهر 
سأسأل عنك صدى الاعماق 
فانت كليم الاشجار 
اذا احتل خرزيف الايام قواكيها 


وار تعشدت أوراق ذابلة 


ثم تلاشث فى طبيك الوث 

أمامك"ازئعة : لا يعزاف”فيها ركنت 

فتامل هذا المثى الثائه فى كل الأشياء اللبلية 
أعامك : أعداء الدخل 

وخلفك : كل قصائد عشسقك 

فنها وطن من غابات الخيل 

يقاتل أشباح العادة وتماثيل الحرب 

ولونك من دم كل رفاقى 

نرجسة تنبت فى مملكة الروح 

معنا وطني : حين تفك الريح قيود الموج الراكد فى جسدى 
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نحتفل فى السابع والعشرين من هذا الشهر بيوم المسرح العالمى , 
وتحتفل معنا المراكز والهدئات_المسبرجية فى العالم , وفى هذا الدوم 
تفتح المساراح- لمشاهية العروضى المسرحية هيجإنا . إنناء على قرار 
منظمة الدوتسكو 

وباتى هذا الاحتفال بعد أن مرت احص دازمة اخائقة :فى المسرح , 
وبعد أن ظلهرت تباشير نهضة مسرحية شابة . 

وعاد البندول واخذ المتفرجون يعزفون عن الاعمال الساقطة , 
ويطالبون بالاعمال الفنية الجادة 

وليس غريبا ذلك الاصرار داخل الحقل المسرحى على استرجاع 
مافات ؛ وإعادة الحيوية للمسرح ؛ فالمتفرج يتطلع إلى كل ماهو مشرق 
وجميل , ليمتع الروح والعقل والبصر , ويستيدل العمار بالدمار 
والجمال بالقبح .. ش 

من اجل ذلك نشارك فى الاحتفال فى هذا الجزء الخاص فى طرح 
قضابا المسرح ؛ ويساهم فيه عدن من كبار الكتاب والمشتغفلين 
بالمسرح ؛ يرصدون بشائر النهضة المسرحية , وابعاد التحديات التى 
تواجهها .. 
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منن بدايات الثمانينات يتردد هذا السؤال على كل المستويات 


مسر حنا ٠‏ اين ؟! 


. هاذا آصابه ؟! 


.. تقد كان" بالأمس القريب 


حيا ؛ نابضا ٠‏ منغ :.تؤمه الجماهيل بقرزوش قليلة ؛ لتشارك 
الفنانين فى حوار حى اشَبه مليكون بالبرلمان الشعبى المتحرر 


من كل القبود البرلماندة ا 


30 كانت مهنا لسكا يتنبا 

٠‏ المسرح القؤفن + تتنافقس ف 
تقديم عشرات المسرحيات كل عام » من 
روائع الأدب المسريهى المصرى والعربى 
والعالمى : وكانت هذه العروض تضمم كل 
الألوان والنوعيات المسرحية ٠.‏ من 
« الدراما » البحنة : هزليات وماسى ؛ إلى 
الغناثيات والاسشتعراضات والفنون 
الشعبية وفنون السيرك ٠‏ وكان يشارك 
مسارح الدولة عدد محدود من المسارح 
الخاصة ؛ فى تنافس نظيف حول منهجين 
فكريين : أحدهما يربط الفن بالمجتمع 
وقضاياه » والثانى يكتفى بالفن للفن 


إن 


أرشيف الشارخ 


والشتعة'والضتحك: . دون تطلع إلى مضمون 
اؤ هذف إشسناتئ» استنادا إلى نظرية 
مفادها أن الانسان الاجتماعى غارق طيلة 
نهاره. فى التناقضات الاجتماعية وفى 
معركته الذاتية هع حجتمعه من أجل 
الحياة » فمن حقه أن يرتاد المسرح فى 
ليله ليلهو.ويمرح ويضحك ؛ ليمسح عن 
جبينه وعن نفسه متاعب النهار . 

كان هذا فى أواخر الخمسينات وطيلة 
الستينات ٠‏ فى ظل مناخ من الاستقرار 
السياسى ؛ والوضوح الفكرى القائم على 
المبادىء للسئة كثورة يوليو 1467 :دمن 
بين هذه المبادىء بالدرجة الأولى مبدا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوسف أدروسن صلحب القراقير مع المخرج شرع كر جلاع وتوفيق الدقن وعبد السلام 


محمد ؛ وهم أهم مسرحيات 


م و 


تحقيق عد سمه جا [ أسااطفه فيه الصحافة 


الاشتراكية , 

لم يكن الوستزيع العامل أو المحترف 
يتحرك وحده بمعزل عن غيره من 
المؤسسات: بل كانك تؤازره فى :حركته 
المتنامية الصاعدة كل المؤسسات الثقافية 
والتعليمية » واجهزة الاعلام » وإدارات 
الحكم المحلى ؛ فى نسيج اجتماص 
مترأمى الأطراف ؛ تشارك فيه المسارح 
السدرسية :والمامسجية . والفسرق 
الاقليمية ‏ وكانت لكل محافظة فرقها 
الدرامية والغنائية والموسيقية 


.02م 01000126 
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وا للنا ١١‏ المتخصصة 0 ٠‏ من خلال مجلة 
متخصصة ة للمسرح ؛ 3 تعتبر أعدادها الأن 
عرجعا أكاديميا من - المراجع ٠‏ 
وسلاسل متعددة من المنشورات 
المسرحية آدبا ودراسات ونقدا ٠‏ مترجمة 
أو مؤلفة , بأسعار زهيدة فى متناول أدنى 
الأمكانيات الاقتصادية . مناخ صحى 
متكامل على مستوى الانسان والزمان 
والمكان ؛ وغلى مستوى السياسة 
والاقتصاد والتعليم العام والتعليم 


ان 
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خاص . ولقد كان لى شرف الاطلاع على 
مخطط تجميد العسرح ‏ أو تعديل مساره 


من مسبرح « سياسى : إلى مسرح 
ه اجتماعى ٠‏ » على حد تعبير ١‏ المسئول 
الكبير الذى كان يحاورثى ؛ ولكنه لم يكن 
يعنى بكلمة « اجتماعى » هايمكن ان 
يتبادر إلى ذهن المثقف , بل كان يعنى 
المسرح الاستهلاكى . ولست آديد أن 
اشغفل القارىء بتقاصيل هذا الاتكسان 
المسرحى الآن ٠‏ ولكنى أحيله إلى كتاب 


الاستاذن الصديق ب+ضساروق عبد القيادن 


٠‏ ازدهان وسقوط المسترحع المضصيزى ١ا‏ فق 
طرح صورة لمسرح-سلئوات 'الازدفار ؟ 
أتبعها بدراسة دقيقة القلزوف: التئ منهدت 
للسقوط ؛. يقول : 

د وفى سنوات السبعينات ٠‏ ونتيجة 
امتداد عوامل السلب فى الواقع 
المصرى ؛ كان طبيعيا أن يزداد المسرج 
افتجارى رواجا وازدهارا ٠‏ وآن يداد 
ممسرح ألدولة ‏ فى المقابل ‏ عزلة 
وبوارا » وقد تصور بعض القائمين على 
هذا المسرح ( يعتى مسرح الدولة ) فى 
وقت من الأوقات ٠‏ أن السبيل الوحيد نحو 
إغادة الرواج هو منافسة المسرح 
التجارى بوسائله واساليبه ...ومع التغيير 

أه 
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قناع أفى. افتيشكاينة_ 2ق اقيق 
المسارح إلى وزراء الثقافة ) . وفى 
الهبكل الاداري والتنظيمى لمؤسسة 
المسزخ» وسيادة: الزوح: البيزؤقراطية : 
وعدم وجود تصور واضع لما يجب أن 
يقدم المسرح ؛ ازداد المسرح الجاد 
تخبطا وانهيارا ٠‏ وصعدت على خشباته 
أعمال لقيطة ... لقد فقد المسرح 
المصرى دورة الريادى فى الواقع 7 لم 
يد قأصر على الففوف إلى جاتب الجدية:: 
والدغزة إليه , والتيشين.ية.: والعث على 
التعجيل بقدومه., ثم العمل .خلى تجاوزه . 
لكنه أصبح ‏ مثل وجوه الثقافة المصرية 
الأخرى ‏ ذيلا للاحداث ٠‏ تاليا عليها » 
إنه تقويض وهدم كاملان لبئية مسرح 
الدولة ؛ يبدأ بإفراغه من الفكر ومن 
الجبرة ومن الشعى وانقناجزية ».كم يك 
بالهدام الادارى والتنظيسى والاقتصادى ٠‏ 
ثم يكمل الدائرة بدعم المسارح التجارية ٠‏ 
حتى ولو كان هذا الدعم معنويا فى صورة 
اتتتتهيلات "#اندات . وكانت المتغيرات 
الاقتمابيّة التى الأعقيت حرب 15/7 حجر 
الزاوية"فى القضناء على البقية الباقية من 
مسرح الدولة ؛ فقك تعاون فى تحقيق هذا 
السهمدف | الاقتصادي 
الاستهلاكى ‏ بما ثر: تب عليه من تفجيرات 
فى بنية الهرم الاجتماهى المصرى ومن 
تأثر الاقتصسباد المصرى - على 
ضعفه ‏ بالعجلة الجهنمية للاقتصاد 
الرأسمالى ٠‏ بحيث ارتفع مستوى الأسعار 
عشر مرات على الأقل ٠‏ مم بقاء الدخول 
على حالها بالنسبة للطبقة المتوسطة , 
ومن .بينها الفثانون العاملون بمسرح 
الدولة » تعاون كل هذا مع صعود مملكة 
البترول بالخليج العربى ٠‏ واقتحام رءوس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأموال البترولية عالم الأنتاج 
التليفزيوني ٠‏ بعاسمى بعد ذلك 
بالبترودراما ٠‏ بأسعار استغلال للأدب 
والأداء. الفنى والخبرة التكنولوجية 
المتوفرة فى مصر . بلغت من الارتفاع 
قدرا يرغم الفنانين والفنيين المصريين 
على القبول » تحقيقا لقاعدة العرضص 
والطلب ؛ وبحثا عن التوازن الاقتصادى 
بين الدخل وتكاليف الحياة 7 


الجمهورية الثالثة 


فى هذا المناخ تند الجمهورية الثالثة : 
وقد ورثت مسرحا خربا » غرقت سفينته , 
وتشتت ربابنتها وبحارتها من كتاب 
ومخرجين وممثلين وفنيين ؛ وورثت بجانب 
ذلك مسرحا تجاريا منتعشا , ارتفعت 
اهار للك لكن فيه إلن خسنة عشت وتفها 
فى السوق البيضاء , وإلى ثلاثين جنيها 
فى السوق السوداء كما ارتفعت نسبيا 
اثمان تذاكر البخول فى-_مسيح ‏ اليولقف 
وعرفت للمرة الأولى رقم الجثيبات 
الخمسة للكرسى الواكك... وزاد الحلين طلة 
أن إجراء إداريا تنظيميار هد -الغى | الهيئة 
العامة للمسرح و بدلا من أن يحقق الحلم 
الكبير الذى كافحنا من اجله طيلة 
للستيدبات: ٠‏ حلم “إتشساء: « البيجوت 
المسرحية ٠‏ المستقلة إداريا وفنيا وماليا , 
أجهضش هذا الحلم . فأنشىء مأيسمى 
« بالبيوت الفنية ٠‏ وهى فى حقيقة بنيتها 
ثلاث إدلوات ٠‏ تسيطر علئ ثلاث توميات 
من المسرح : الدراما ٠.‏ والموسيقى , 
والفنون الشعبية . قأصبح الهرم الاداري 
البيروقراطى ثلاثة افرامات ٠‏ وتضخمت 
الأعباء الوظيقية فأصبع على راس كل 
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توعية من النوعيات الثلاثة وكيل للوزارة 
وجيش من مديرى العموم . يأتى تحتهم 
جيش مترامى الأطراف من الموذلفين فى 
درجاتهم المذتلفة ؛ إلى درجة التندر بأن 
كل فنان يقابله عشرون موظفا , بيتما 
المسرح التجارى يديره موظف واحد , 
وبمسرف النظر عن خشبالة المبالغ التى 
ترصد فى ميزانية المسرح للانتاج 
المسرحى . بالنسبة إلى الأرقام المهولة . 
التى تغحلى مرتبات الموظفين ٠‏ ثم منسوبة 
إلى تكاليف الانتاج حسب الأسعار 
الجديدة ٠‏ فإن قضية القضبايا هى 
المعوقات الادارية والمالية » إنى اتحدث 
هنا من واقع تجربتى القصيرة التى 
استغرقت عشرة اشهر فى إدارة البيت 
الفنى للمسرح ؛ وكيلا للوزارة ٠‏ وكان 
منحلق الادارة فى الانتاج بقضى أن تكون 
له .سلظات مطلقة فى حدود القانون , 
لايحدها إلا سللات الوزير السياسية 
[والادارية والمالية . واحب ان اصارحك 
بإعزيزى القاورىء ب أن سلطتى كوكيل 
للوزار) عقي || اس جا مابسرح الدولة ٠‏ كان 
يكدها , “ومازال- موظف إدارى مالى 
بالدرجة” الأولى إن الثائية , اسمه مراقب 
الحسابات . وهو تابع قنيا لوزير المالية , 
بمعزل عن أى منطق للانتاج فى عالم 
الفن , وكانت معظم قراراتى تقف عند هذا 
المورظف ؛ فيحيلها إلى مراقب عام 
الحسابات بالوزارة ٠‏ الذى يحيلها بدوره 
إلى وكيل أول الوزارة ؛ وفى معظم الاحيان 
كانت ترفع إلى وزارة المالية لابداء 
الراي ولقد يقال إن هذة إجراءات 
ضرورية للحد من “الانحراف ومن سوء 
التصرف فى أموال الشعب ؛ ولقد يكون 
هذا صحيحا وحقا للبيروقراطية , مع توفر 
ده 
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شرطين اساسيين : الأول أن تغلق كل 
مسارب الانحراف ٠‏ والثانى آلا تكون هذه 
الاجراءات معوقة لعجلة الانتاج . 

واصارحك القول ياقارثى العزيز ان 
واحدا من الشرطين لم يتوفر وان يتوفر 
فى ظلل هذا التنظيم : فالانحراف قائم . 

والانتاج المسرحى كان معوقا ٠‏ ويظل 
معوقا » بقعل أصغر كاتب فى هرم 
البيروقراطية الذى يئن تحته الفن والفنان 
الميد ع ...!! 


الصحوة . 


على ان هذه الصورة السويراة يقابلها » 
ويتوازن معها2 متاخ" معنوى يدعو 
للتفائؤل » وقد هيأ هدّآ المناخ الصحى 
لبشائر صحوة نسبية فى عسرح الدولة 0 
يقابلها قى الآونة الأخيرة انكماش فى 
بدا المسرح التجارى الاستهلاكى . 
ولقد يقتضى هذا الاستقراء شيثا من 
التفصيل ٠‏ بدات الجمهورية الث 
بشعارين كبيرين وهامين فى ميدان الفكر 
السياسى : الديمقراطية الحقيقية متمظة 
الذى لايتعارض مع المصالئح العليا للوطن 

ولقد تحولت الشعارات بالفعل إلى 


كه 


أرشيف الشارخ 


العظمى للاتجاهات الفكرية المتعارضة 
التى تتتظم المجتمع المصرى ؛ وتحرر 
التعبير القفنى بدرجة معقولة من كثير من 
القيود التى كانت تكبله فى السبعينات , 
بدرجة أدت بالفعل إلى انطلاق الكلمة 
المسرحية في نقد الواقع والتنبق 
العاصمة. 09 7 مسارح الأقاليم التابعة 
للثقافة الجماهيرية ايضا . وعاد إلى 
المسرح لباك جانب عريض من جمهوره 
الذى ظل يترقبه طويلا ٠‏ ونعتز فى هذه 
الجماهير الجديدة بطلائع الشباب من 
الأجيال الصاعدة التى استهوتها الكلمة 
المسرحبة الجديدة بصدقها وحرارتها 
وجراتها ٠‏ وبالحوار بين هذه الطلائع 
الجديدة من الشباب ٠‏ وطلائع الشباب من 
فنانى المسرح ؛ كتابا ومخرجين ومؤدين . 
والحق أن أبرز مظاهر الصحورة 
المسرحية تتحقق على أيدى الأجيال 
لدة من الشباب : فنانين وجمهورا . 
فاذا كاشتي. بوادر الصحوة والانفراج قد 
اغرت جيل السيقيئات بالعودة إلى المسرح 
ملزة أخرى عن ثقة بديمقراطية النظام 
فى الجفهورية الثالثة » ويصدقه وجديته , 
وبكثير من التفاؤل بالنسبة للمستقيل » 
فان الساحة المسرحية قد حفلت بالكثيرين 
من المبدعين الشباب تأليفا » وإخراجا 
وتمثيلا ٠‏ ولاشك أن الكثيرين من هؤلاء 
المبدعين قد استحدثوا بدايات مسرح 
جديد يعبر عن رؤية أكثر حداثة وأوضح 
فكرا بالنسبة للمستقبل , ولاشك أيضا فى 
انهم تجاوزوا كل تناقضات الستينات 
والسبعينات ٠‏ وكل تحزباتها ٠‏ وأخذوا 
يبدعون رؤى تبحث عن مسار المستقبل , 
على ضوء الدروس المستفادة من تجارب 
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نيف وثلاثين عاما هى عمر الثورة من خلال 
اطر تعبيرية تؤكد تمكنهم من مغردات 
جدينة في الفهنية المسريدينة - لنننا 
وعرشنا - تعتير تن ويهفهة ' نظرهم. معادلا 
تعبيريا مناسبا لموقفهم الفكرى من قضية 
مصير الحاضنر والمستقبل : 


حركة اليب مففسأتي 


وتتكامل مع حركة الشباب من المبدعين 
المسرحيين » حركة الشباب من جمهور 
المسرح الجديد . والحق أن موجات 
جديدة من الشباب قد بدأت تبحث عن 
المسرح الجاد وتمنحه سخونة الطقس 
المسرحى الحى النابض : ادركت ذلك 
بالتجربة الحية فى عروض مسرحية كثيرة 
فى مسرح العاصمة وفى مسرع الأقاليم : 
فوت علينا بكره » الكلمة والموت ؛. منين 
أجيب ناس ؛ اليهودى التاثه . جها باع 
حمارة ٠‏ عروض اليوبيل الفضى لأكاديعية 
الفنون ؛ أجنبية ومصرية ٠‏ وبوجه خاص 
عروض التراث الغنائق التتصترى ١7الرلؤير‏ 
العاشق ٠‏ ومعظم , عروض يذ مستبوح 
الغرفة ». فى القاهرة والاسكندرية . 
والاسماعيلية ٠»‏ وكلها غروض تقوم على 
أكتاف الشباب الصاعد فنانين وجمهورا » 
بالرغم من ان غالبية التصوص معدة عن 
الفريد فرج ونجيب سرور ومحمود دياب ٠‏ 
وآن القلة القليلة منها لكتاب جدد . ولكن 


الذى استوقفنى حقا هو إقبال الشباب من ١‏ 


الجماهير على عرض ٠‏ اوبرا عايدة » , 
بالرغم من أن العمل إيطالى الجنسية نصا 
وموسيقى » وإن كان الموضبوع مصريا . 
لقد حاورت جائبا من هؤلاء الشباب » 
فكانث إجاباتهم تدور حول العناصر الأتية 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


© تحن نسعى إلى المسرح الجاد : ايا 
ماكانتت نوعيته . 
© أسَعَينا. إلى. «اغايدة» أمَنَ (نحاء 
الجمهورية ؛ ثقة هنا بالقدرات الفنية 
للأسماء التى يحملها الاعلان ؛ ابتداء من 
« فردى » ولأنها تدور حول « مصر » فى 
صراعها مع الزمان والمكان . 
© إن ثقتنا المسيقة بانضياط القيم الفنية 
التى يقوم عليها العرض كانت احد الحوافز 
الهامة فى تجشعنا المشاق لحضور 
العرشن :: 
© إن حضورنا عرض ٠‏ عايدة » يعطبنا 
إمكانية الدراسة المقارنة بين الصياغتين 
الاجنبية والمصرية للمسرح . 
© إننا نطمح إلى تحقيق هذه الصورة 
المتكاملة للعرض المسرحى فى عروض 
المسرح المصرى . 

ولست اخفى عليك أبيها القارىء العزيز 
ما >إنثابنى من احساس بالتفاؤل أثر هذا 
الحوان الجاد , الداد الدقيق فى علميته 
حتى من الناحية التخصيصية البحتة فى 
علهم المسوح .م لقد خيل إلى وانا 
احاورهم /انتى فيل كجلقة للدراسات العليا 
فى “علوم السلاح ؛ ركنت أنا المتلقى لا 
النطاهئرة !/ 

هذه هى حماهير الصحوة الثقافية 
والعسرحية » وهذه هى جماهير مسرج 
المستقبل الذى أخذ يتشكل الآن فى خثل 
مناخ يوحى بعصر للتنوير والاصلاح 

هذا عن مسرح الدولة 37 


المسير م الخجارى 


أما المسرح التجارى ‏ كوجه آخر 
للعملة ‏ فهى يجتاز الآن ازمته الكبرى » 


/اه 
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لكام 1 1 


ذلك أن الطبقة الطفيلية التى منحته منذ 
أواسط السبعينات مقومات صعوده, 
أصبحت اليوم باحثة عن مشهيات أقضل 
وأسهل : وأكثر تحقيقا للمتعة الحسية 
والتخديرية ؛ ولقد اصبح بوسعها أن ترتاد 
الملاهى الليلية الكبرى ‏ ليس فقط 
بالقاهرة ٠‏ بل بعواصم العالم ‏ وقد 
اكتشقت فى نقسها القدرة : بعد أن 
تخطت مرحلة المليونيرات ودخلت في زمرة 
الملياديرات على أبدا ع ملاة خاصة بها 0 
تستمتع بها وحدها ٠‏ بمعزل عن الطبقات 
« الحاقدةالهاسدة » فى منتداياتهسا 
اليونان أو فى غيرها من-بلاد بالعالم: وفئ 
مساكنها الشرعية وغيّد الشرغيةا. ولهذا 
أهتزت الموازنات العالية للمسارّح 
النجارية ٠‏ ولم يعد اخلغها|0لن»اتفيد 
دراسة بنيتها من جديد ٠‏ أو أن تجد وسيلة 
لاسنتثمار آموالها. غين: المضوم : 

عفن اتتى: اعتموكت "أن هنذا 
التصور ‏ الذي بستند إلى معطياتك 
تطبيقية قى الواقع المسرحى 
المصرى ‏ قد يكون شديد التفاول ؛ إذا 
رصدنا الصعويات والعقبات التى يطرحها 
الواقع بالنسبة لمسرح الدولة . 

ولعل النظرة. التحليلية لتازيخ عتسرح 
الدولة فى مصر ؛ تلقى ضوئًا على هذا 
التناقض : لقد نشحلت الدولة إلى إنشاء 


لت 


أرشيف الشارخ 


« المسرح القومى ٠‏ أز الفرقة المصرية 
للتمثيل والموسيقى كما كانت تسمى ‏ فى 
6. أى منذ خمسين عاما بالتغام 
والكمال ٠‏ والمتتبع لفكرة « مسرح الدولة » 
منذ ذلك الحين سيدرك فورا أن البنية 
الاساسية لهذا للمسرح قد تطورت 
صعوداأ بالنسبة لكل عناصر المشروع 
الاساسية : الانسان ؛ والزمان ؛ وألمكان , 
والدعم المالى . فبعد أن كان قوامه فكرة 
واحدة ٠‏ فى دار مسرحية واحدة هى 
مسرح الازبكية ٠‏ أصبح مسرح الدولة 
اليوم ينتظم حوالى خمس عشرة فرقة 
والموسيقى والفنون الشعبية » بالاضافة 
إلى ثلاث فرق عاملة فى اكاديمية الفنون , 
ومشروع تحت التنفيذ لفرقة طليعية 
بالمعهد العالى للفنون المسرحية ٠‏ وعديد 
من"الفرق القومية ٠‏ وفرق قصور الثقافة , 
وفزق بيوت الثقافة » على اتساع أرض 
الوطن تتخذ لها مسكنا أو مكانا للعرض فى 
والاسكندانة رعواصيم الأقاليم . وبدلا من 
خنع غشرات من فتثانى المسرح وفنيبه 
وموظفيه' أصبح الجيش المسرحى ينتظم 
الآلاف ؛ ومن ورائه أكاديمية علمية تشكل 
العقل العلمى والتربوى لهذا البناء الثقافى 
الكبير ؛ وتمده كل عام بعشسرات 
الخريجين فى كل التخصصات 
المسرحية والموسيقية2. وفى 


تخصصات الأدب والنقد المسرحيين . 
والحق أن الخبرة' المسرحية فى مصر قد 


تنامت خلال الخمسين عاما ‏ وبوجه 
خاص خلال ثلاثين عاما من عمر 
الثورة ‏ بشكل منحها القدرة على ان 
تصبح بيت الخبرة المسرحية للعالم 
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ع 
بالمشاركة ف قمة المامد وااكدييت 
مشرحية امتتامية فى كل الأقطار العربية 


الثلاثة , والمؤسسة المسرحية داخل 

نسيج الثقافة الجماهيرية . 
ولكن « مسرح الدولة  »‏ رغم كل هذا 
التطور الصاعد رقميا_يجتاز  ٠‏ أزمة » 
“خائقة فى غرف المتشائمين ٠‏ وتغترضه 
ه صعوبات » فى عرف الميالين بطبيعتهم 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


إلى التفاؤل » غير أن هؤلاء واولئك 
يجمعون على أن الواقع يؤكد تدهور 
مسرح الدولة , وإختناقه ٠‏ وحاجته إلى 
غرفة إنعاش وتطوير وتجديد وإصلاح . 
هذا رأى أجمعت عليه كل لجان التطوير 
والأصلاح التى شكلتها وزارة الثقافة 


مؤشرات التحلور 


وكل لجان الثقافة والأعلام المتعاقبة 


فى سجلس الشعي ؛.واقد لهادت كل فذه 
اللجان إلى مؤشرات للحركة الاصلاحية 
يمكن تلخيصها فيما يلى : 

© انقاذ «مسرح الدولة» من 
اسنتبداد الهرم البيروقراطى. الرابض فوق 
رأسه » وذلك باعطاء مسئولية الادارة 
تخطيطا وتنفيذا للمسرحبين أنفسهم ؛ فى 
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إطار فكرة : البيوت المسرحية المستقلة 
داريا وفنيا ومائيا » والتى تم تحويرها 
والعبث بها لصالع البيروقراطية غداة 
إنشاء المجلس الأعلى للثقافة فى ١5٠‏ . 
© تحرير الادارة التعبيرية لرجال 
المسرح ؛ باعادة النخلر فى قانون الرقابة 
على المصنفات الفنية تشريغا وتنقيذا . 
© إعادة النظر فى واقع العمارة 
المسرحية ( دور المسرح ) على آساس 
انها قاصرة عن تحقيق الكفاية. للحركة 
المسرحية المتنامية عرضا وجمهورا 
والواقع أن هناك قصُورا ملموسا فى 
خططنا التنموية من-هؤه -الناحية برنابها 
والتأسيس والتطويز فى العمارة وتخطيط 
المذن . 
© إعادة النظر فى كل قواعد توظيف 
وتشغيل الفنانين والعاملين يمسرح 
الدولة ‏ بعد أن أصبحت مرتباتهم 
المجمدة منذ ما قبل الانفتاح الاقتصادى 
© الاتفاق على فلسفة للمؤسسة 
الثقافية بوجه غام ٠‏ والمؤسسة المسرحية 
بوجه خاص ؛ فلسفة تلعب دورا إيجابيا 
وتنمويا فى حياة المجتمع المصرى » من 
خلال خطط قصيرة المدى » واخرى طويلة 


ا 


أرشيف الشارخ 


العدى ؛ تكون مرتبطة بالخطة العامة للدولة 
تشريعيا وتنفيذيا » ومحددة بأهداف 
معنوية يلتزم المثقفون بأنجازها فى إطار 
الخطط الزمنية ٠‏ وتلتزم بها الدولة فى إطار 
الخطط الانشائية والمالية . 

إن الصحوة التى صاحبت بدايات 
الثمانينات ٠‏ أوشكت أن تتنامى وتتحول 
إلى نهضية تحعيد إلى المسرح المصسرى 0 
وإلى الثقافة المصرية ؛: قدرتها وحيويتها 
وفاعليتها كنقطة انطلاق حضارى فى 
الشرق الأوسط . وفى العالم الثالث ؛ لن 
تتكامل إلا بتغيير جذرى كامل يهيىء 
العوائق المعنوية والمادية2 ومنء 
العسير ‏ بل من المستحيل ‏ أن يحدث 
هذا التغيير إلا من خلال فلسفة محددة , 
تبادر كافة الأجهزة الرستمية والشغبية . 
والثقايات المهنية بوجه خاص.2. فى 
الالتزام بها ومؤازرتها , كل في حدود 
قدراته . إن عوائق المسرح ليست قضية 
تخمرزيههازًا وراحدا 'كؤزارة 'الثقافة ؛ 
ولكتها #قضية! نتقص كل أجهزة الدولة 
بشلطاتها “التشريعية والتنفيذية بما قى 
ذلك وزّازات والجهزة الأعلام ٠‏ والاسكان » 
والتخطيط ٠‏ والتعليم ؛ والمالية » واجهزة 
كثيرة أآخرى كالجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة . 

والفيصل فى التزام الدولة أو عدم 
التزامها بالمسرح كمؤسسة ثقافية » هو 
عقيدتها بالنسبة لوظيقة المسرح : هل هى 
اللهو والتجارة : فنتركه لتجار الملاهى » أو 
هئ التنمية الحضارية التن: يجب أن 
تواكب التنمية العمرانية والاقتصادية » 
فتتبناه بشكل كامل وتزيل من طريقه كل 
الفعوقات . 
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مسشرج العالم الكبير.! 


: الدكتور على الراعى 


فسى مسسرحية : وكما 

تحبونها ٠. ٠‏ يجعل وليم شكسبير 
أحد شخوص المسرحية ٠‏ واسمه 
٠‏ جاكويز » يتأمل حال الانسان فيقول : 
٠‏ الدئيا كلها مسرح كبير ؛ والناس كلهم , 
ما بين رجال ونساء ؛ مجرد ممثلين على 
خشيتهة ٠»‏ . 


هذا الذى كان خيالا فى القرن السادس 


عشر ؛ أصبح الآن +-والقرن العشيون 
يسرع الى انتهاء - إحقيقة وإقغة . ألم 
يعلن الهلماء السوفبيك عن اسابلّع , الهم 
قد توصلوا الى طردةة!تجديدَة تتبم ليث 
التليفزيونى أن يتم عبر العالم كله » دون 
حاجة الى أقمار صناعية ؟ ثورة هذه فى 
تجال التواضل العالمئ ؛: ثورة: لا شك 
فيها ٠‏ مُعَثاها ٠‏ فى التظيل الثهائن ٠‏ الثة 
لن تمر سنوات كثيرة قبل ان يصبح نقل 
المعلومات والثقاقات والوان القنون 
المختلفة الى ارجاء الأرض جميعا ؛ اما 
مسجلة ؛ أو عن طريق البث المباشر ٠‏ 
امزا مؤكذا وقاعلا . 

وفى مجال الفنون بالذات ٠‏ سوف 
بصيم لهذا الكشف الواعد آثار بالغة 


1 
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أرشيف الشارخ 


الخطورة . لنتخيل معأ يوما يأتى نوجه فيه 
أجهزة الاستقبال التليفزيونى نحو عواصم 
العالم الفنية ؛ لتستقبل حفل باليه من 
موسكو » أى عرضبا شكسبيريا هاما من 
لندن : أو اوبرا عظيمة القيمة من فيينا أى 
تجرية مسرحية من بأريس أو نيويورك ؛ أو 
خفلا مؤتيقيا كلاسيا أو شبابيا من براج 
أو دبلن ٠‏ او عروضا فولكلورية من افريقيا 
وأخرى _طقوسية .من أسيا أو رقصات 
جماعية شبواوعية هن أمريكا اللاتيتية . أى 
ثراء سؤقف يعنيه هذ]. لمتفرج التليفزيون 
الجالن +:الذى إيقله الملل من كثرة ما 
يقدم له من مواد متشابهة ٠‏ فيدفعه الخواء 
الى ازدرادها كرها , أو يأخذه الغضب 
فيغلق الجهاز ! 

ان ثورة هامة ؛ وان كانت أقل شأنا . 
قد سبقت أعلان النبأ السوفييتى ‏ وأعنى 
بها قيام التليفزيون بنقل المسرحيات : 
والمواد ' العملة عنوماء. ل بيوت 
المشاهدين . ثم ظهور تسجيلات الفيديو 
التى تحمل المسرحيات ؛ والتمثيليات » 
وتنتقل بها فى سهولة عبر العالم كله » 
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وتغرف سكان اجزاء معينة من الأرض , 
على راسها بلاد بعينها فى وطننا العربى , 
بفن المسرح » فكرة وممارسة معا, 
وبعض هذه البلاد لم تعرف المسرح حتى 
الآن ؛ وبعضها الآخر لا يريد أن يقوم فى 
ارجائه مسرح على الاطلاق لاعتبارات 

وما فعله التليفزيون والفيديو حتى 
الآن ؛ هو أنه انشأ لفن المسرح جمهورا 
ثأنيا ٠‏ موازيا للجمهور الذى يشاهد 
المسرح الحى - وقد قيل كلام مثير فى 
ضرر البث التليفزيونى وتسجيل الفيديو » 
والاثر السلبى الذى يتركانه فى المسرح 
الحى » تشييقا لنطاقه » واستقطابا 
لجماهيره . وهذا الأثر السلبى موجود ولا 
سبيل الى اذكاره.:. ولكتة قائم .لاتنا نزيد:له 
ان يقوم . بمعنى اننا نكتفى بلعنه . ولا 
يفعل شينا كثيرا آو قليلا للتخفيف من 
جر اولا: ثم لالغائهة من بعد - على 
المدى ‏ ثم ايجاد سياسة رشيدة يتم 
يمقتضاها تعاون خلاق بين المسرح 
لحب | والايارات الكبرى. التى خلقتها 
التكذولوجيا! ‏ المغاصرة ٠‏ وجغلت هن 
الممكن عن اطريقها نقل الفنون والثقافات 
على نطاق واسمع بين البشر أجمعين , 

أن هذا الترشيد لاستخدام أجهزة نقل 
الثقافات بحيث تخدم القيم الفنية الواعدة 
والخلاقة كفيل على المدى ؛ بأن يحدث 
تلاقيا بين جماهير المسرح الحى 
والمسرح المنقول ٠‏ بحيث يصب كل من 
التيارين فى الآخر فينتهى التوازى 
بينهما . ويبد! التفاعل . وهو ما يتم الآن 
فى الواقع ٠‏ وان كان التلاقى هنا يترك 


بعض الأقمار الصناعية بشاهد متفرج للصدفة ؛ ولا بقصد لذاته الافيما ندر . أن 
التلمفزيون على المسيرج العالمسى بعض عروض المسرع الحى الجيدة تعرف 
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طريقها الى الشاشة الصغيرة ٠‏ والى 
شريط الفيديو ؛ وأحيانا يستحدث هذا 
النقل والتسجيل لمواد المسرح الحى » 
رغبة لدى جمهور التليفزيون "وعروض 
الفيديو فى مشاهدة المسرحية الحية . 
فهذا الذى يتم أحيانا ٠‏ وعرضا ؛ ينبغى ان 
ينظم وتوضع له خطة ثابتة » بحيث تخدم 
العروض المسرحية الحية برامج 
التليفزيون وتسجيلات الفيديو» وتحفز 
هذه المواد المتعاملين معها على حب فن 
المسرح والرغبة فى مشاهدته فى اللحم 
والدم . بدلا من الاكتفاء بالفن المعلب 
الذى يصل اليهم بالوساطة ٠‏ ان الوصول 
إلى هذا التعاون الوثيق بين المسرح الحى 
والمسرح المنقول والمسجل يثبغى أن 
يكون خير ختام للفترة الحالية التى يقتصر 
فيها انتقال نشاط المسرح الحى على 
العواصم ؛ وبعض مدن وقرى الاقاليع , 
ويقبع البث التليفزيونى فى حدوي القطر 
الواحد ؛ ولا يصل الى كل الحدود مع 
ذلك ٠‏ بينما يخضع انتشار تسجيل الفيديو 
لاعتبارات مالية وتجاؤنة وزتابية تحد رمن 
الانتشار الواجب له ) 

فاذا وافتنا المرحلة التي خلللت نوات 
طويلة احلم بها - اذَاهَرَه' الْيقرَيُونَ 
العالمى .. فان:.بابا.واسعا سوف يفتم 
للمسرح عامة ها بين حى ومنقول 
ومسجل . وسوف تكون فائدة المسرح 
الحى من المرحلة الجديدة اوضح واعمق 
من فائدة المسرح المنقول والمعلبي 
ولناخن امكلة مما يمكن أن يحدث . 

قى الفوسم المسرحى العاشبي ٠‏ 
4 ,. كانت تجربتان مسرحيثان 
عربيتان هامتان تقدمان فى عاصمتين 
مختلفتين من عواصم العالم . فغفى 


أرشيف الشارخ 


باريس ٠‏ كان الطيب الصديقى ٠‏ رجل 
العمسرح المقربى المرموق ٠.‏ يقدم 
مسرحية جديدة عن آبى حيان التوحيدى , 
استخدم فيها الحوار الثنائى اللفة 
( العربية والفرنسية ) فى محاولة للوصول 
بالمسرح العربى إلى أفهام المتفرج 
الغربى ؛ بدلا من الاقتصار على عيثئيه . 

وفى بغداد . كان رحدل المسرح 
العراقى الكثير التجارب ؛ العاشق للبحث 
المسرحي المجسد ؛ يقدم مسرحية جديدة 
استخدم فيها حركات التعبد وسيلة آداء 
جديدة » وحروف العربية جزءا من 
الديكور . هل من الشحطلط أن ثقول أنه لى 
كان التليفزيون عالميا فى تلك السنة . 
لأمكن لهاتين المسرحيتين أن تحدثا أثرا 
واضحها فى .عقول ووؤجداتات العتفرج:» 
وتدفع بالتجارب المسرحية الرواعية 
خطوات لابأس بها فى طريق الانجاز؟ 

الثقارن بين هذا النقل المبائسر 
لتشرحيات المسرح الحى ٠‏ الذى سوف 
يتم فى المستقبل القريب ؛ وبين ما يقف 
الآنّم من" عَقبات #إمام انتشار التجارب 
الواعدة فى المسر العريى . قد حجبت 
عن اجزاء كشيرة فى الوطن الغربى 
مسرحخيةا » ابو حيان التوحيدى » ؛ بيئما 
النلسدة للعراقية .وحن تجضت. فلن 
القاهرة احدى السرحيات الشعرية 
مسرحية « الوزير العاشق ٠»‏ وأقتضي 
الآمر ان تتقل الى الجزائر العاصمة لتكون 
احدى وقائع مهرجان مسرحى كان يقام 
فى هذا البلد الشقيق » لم يستطع 
القائمون على أمر المسرحية عرضها لأكثر 
من ليلة واحدة ٠‏ واقتصر جمهورها على 
سعةا المسوح الذ قدمت فيه : 
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ولوكان التليفزيون العالمى موجودا 
ومتلهًا ...ما احتليت المسرمية الى هذا 
الانتقال السريع المبتسر ولكان شاهدها - 
إلى جوار أهل الجزائر » المائة مليون 
عربى أى نحوهم الذين يسكئون وطننا 
العربى الكبير . ولو كان البث التليفزيونى 
المباشر موجود! فى هذه الايام ٠‏ لأمكن 
نقل التجربة الفغريدة التى قادها المخرج 
الشاب مراد مثين :: الذى احسن الاستماع 
الى نبض نجيب سرور فى مسرحيته 
الاخاذه : ه منين اجدب ناس » وحول هذا 
النيفن الى عاطفة بمياشة : ولداء مرفق ٠‏ 
وتشكيل بشرى ومادى جعل: الديكور 
يشترك فى الاداء واتاح للبشر أن ينفثوا 
الحياة فى الأشياء ويستنطقرها ما كان 
يجب أن تنطق به ,. مستغعينا يأداء محسنة 
توفيق وغناء على الحجار ٠‏ ريجهود قريق 
مخلص ؛: دافق الحماس من شياب 
الممثلين والممثلات . ولو كان هذا الفرض 
قد نقل على مستوى الوطن العربي » أى 
ثراء كان يتحقق لذلك المسرح ٠‏ وأى دفعة 
كانت تتخلض اليه 1 


واضح مما تقدم اننى متفائل الى الحد 
المامون بمستقبل للمسرح تزداد فيه 
أهمية هذا ألفن الجميل , ليس برغم 
أجهزة الاتصال العالمية » وائما بفضل 
التعاون معها. كل ما هنالك ان هذا 
التعاون لن يقوم اذا اقتصر على ميدان 


5: 
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الاماثن الطيبة.: أ ظل فى خَنود 
الصدفة ٠‏ أو كان مجرد نتاج فرعى لنشاط 
التليفزيون والفيديو . ان هذا التعاون لن 
يقوم الا أذ! التحق بالنضال الأكبر الذى 
ينبغى أن نبذله جميعا لاعادة الحياة ويث 
دودح الشباب فى الثقافة العربية عامة , 
وبينها قنون الأداء ٠‏ بحيث تصبح هذه قوة 
ضاربة تفرض نقسها فرضا على 
المخططين وصناع القرار ٠‏ كما تفرض 
آمور الاقتصاد والدفاع والتعليم والزراعة 
الأاخرى ؛ يملك مفتاحا سحريا يستطيع أن 
يفتح إشد القلوب صلابة وعتوا . آنه الفن 
الوحيد الذى يرى فيه الانسان نفسه فى 
حميمة . وهو الى هذا الفن الوحيد الذى 
يمنح متفرجيه القدرة على المشاركة 
اللثلافة. فى الأحدات . ذلك أن المسرج 
الحى يرتفع ويهبط » تحسسا لنبض 
الجماهير الحية التى تقبل عليه . وفى 
متفرجى| القّاعةاشرارة سحرية تأخذ شكل 
الدائرة ٠‏ تبث وتستقبل الحماس آى 
الفتور : وفى مقدور الجمهور الواعى ان 
يرتفع بالعرض المسرحى الجيد درجات 
فوق الدرجة التى بدأ بها . وقى مقدوره 
أيضا أن يهبط به درجات تحت الدرجة 
التى استهل بها العرض ؛ اذ١‏ تصادف 
وكانت هذه الدرجة متدنية بالفعل . 
وهذه الميزة الثمينة تزداد اهمبة فى 
وقت تتفاقم فيه ميكنة كل شىء ٠‏ ونكاد 
الحياة ذاتها أن تتم بالوساطة ؛ تنحدث مع 
اصدقائك بالتليفون ‏ اينما وجدوا ٠‏ فى 
بلدك أو فى اقصى بلاد العالم , بدلا من 
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أن تزورهم . تشاهد احداث العالم وفنونه 
وانت قابع فى كرسيك الوثير غير مضطر 
« النعيم ء وتفرح به . ولكنك لا تلبث أن 
تكتشف أنه انما يكرس غربة الفرد ٠‏ داخل 
بيته ٠‏ ومدينته ووطنه + وداخل نقسيه 
اينما : 

اذ ذاك تاأتى الفنون الجماهيرية 
المباشرة لنجدة الفرد الوحيد . مباريات 
الارليمبية . بل لقد مخبى الانسان 
المعاصر فى تأكيد رغدته فى التواصل 
حتى وصل إلى جعل لعبة الشطرنج ‏ التى 
تتعامل مع فردين فقط ‏ لعبة جماعية تنقل 
نتائجها على الشاشة ٠‏ ويتتبعها 
الكثيرون . 

وفناك اما هئ اهم من فذ! يكثين: هما 
يشكل ضمانا لفن المسرح الحى أنه 
الفن الوحيد الذبى يشبه الاجتماعات 
السناسنة البسرحية: النسريد هئ 
والحين يسيج ل : تسمبة لا 
ضرورة لها . فقد ولد المسرح سياسياً 
وظل كذلك حتى الآن . المسرح الفرعونى 
يناقش احوال الناس فى الدنيا والاخرة . 
المسرح اليونائنى مشفول ينضال الفرد 
الوسطى حفى بائقاذ روح الانسان من 
براثن الشر . مسرح عصر النهضة يصور 
كفاح الانسان للتحرر من سلطة الكهنوت 
والحكم الاوتوقراطى الغاشم . مسرح 
من تحيز الطبقة والعنصر والاخلاقيات 


01000126091021. 
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ليديو سريع لثقل المسرح الى العالم 


الجطاقزة . واستبداد الانظمة بالفرد 
وَالجَتَالك . 

واليوم تزداد اهمية المسرح كوسيلة 
للتفتيش (إفى روح الانسان وحمايته من 
المزالق اليخطيرة إلتى تواجهه . وفى عصر 
التهديد بالابادة التووية الشاملة , لا بديل 
لقن حى يرى فنِه الانسان نفسه ويجسد 
مشاكله ٠‏ ويجتمع ومواطنيه فى قاعة 
واحدة لفحص هزه المشاكل ومحاولة 
اكتشاف الطرق والوسائل لنجاة الاتسان 

أن البث التليفزيونى العالمى جدير بان 
يجسد خيال وليم شكسبير ويجعله حقيقة 
واقعة . انه قادر على أن يجعل العالم كله 
مسرحا كبيرا بالفعل ؛ الكل فيه ممثل 
وفاعل ومؤثر ٠.‏ عن طريق المسرح وباقى 
فنون الأداء الى جانب الانشطة الانسانية 
الأخرى ' 
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ناراك 


المسشرحج العمترىق 
يبحث عن هوبية 


بقلم الدكتور : أمين العيوطى 


الراى السائد فى الدراسات المسرحية الأوروبية وعند كثير من 
الدارسين العرب أن الدراما ليست من الفنون العربية الأصيلة . بل 
هى فن توصل اليه العرب بعد أن تأثروا بالدراما الأوروبية فى القرن 
التاسع عشر أما أشكال التسلية الشعبية مثل الحكواتية والمقلدين 
والمداحين والأراجوز وخيال الظل والمقامات والتمثيل الهزلى فلم تكن 
تحمل الا بعض المقومات الدرامية الت"للهدت الأرض فقط لتقبل هذا 
الفن الوافد . بل يذهب بعض الدازستين العرب الى ان هذه الاشكال لا 
تدخل فى عداد, الفن +الدرامىء يل هى. مجرد_مظاهر موروثة تتداولها 
الجماعات فى أغيادها وإختفالاتها-و لاتنم عن فهم عفيق لفن المسرح. 


هذا الراى يرى طبعا أن الشكل 
المسرحى الوحيد هو الشكل الغربى , 
وانه شكل متفوق فكريا وتقنيا وفنيا » فى 
حين أن الاشكال الشعبية أشكال فجة ٠‏ 
متدنية 2» بل وبذيئة . وعلى الرغم من 
اختراق هذ! قرا يدود تمطن المقزنات 
الدرامية فى هذه الاشكال ألا أنه يففل 
اسباب عدم تطويرها على أيدى الكتاب 
المسرحيين العرب . كما أنه لايلتفت إلى 
المحاولات المبكرة عند مارون النقاش 


57 
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للاستفادة من التراث الشعبى القصصى » 
أو عند يعقوب صنوع للاستفادة من 
شخصيات ومواقف. فنون الاراجوز وخيال 
الظل ٠‏ أو الى المحاولات الجادة التى قام 
بها رجال المسرح العرب فى العقود 
الثلائة الاخيرة لتحديد هوية للمسرح 
العربى من خلال استلهام الفنون الشعبية 
واشكالها . 

كان تأصيل المسرج العربى يعنى عند 
توفيق الحكيم فى اواخر الأربعيناك ان 
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ناخذ عن الاغريق وأن نطعم شكل 
مسرحهم بقيمنا الروحية الشرقية . غير أن 
مثل هذه الدعوة إلى التأصيل كانت تقوم 
على المضمون دون الشكل . أما الدعوة 
التى بدأها يوسف ادريس فى 7 فقد 
جاءت تؤكد على ضرورة تحقيق هوية 
عربية للمسرح فى الشكل والمضمون معأ 
وقد صاحب هذه الدعوة وما تلاها من 
محاولات نظرة جديدة الى المسرج 
وفنونه . وهى نخلرة عبر عنها ادريس بقوله 
إن المسرح لايعنى بالضرورة البناء 
المعمارى المسرحى كما تعرفة بمئصته 
وسمثليه ومسرحياته ٠‏ فللمسرح اشكال 
الخرئ متعددة ليس هذا النوع إلا واحدا 
منها . وقد أنضم الى صوت أدريس صوت 
عز الدين المدنى من تونس يدعو الى 
الاشكال المسرحية التى عرفها الشرق 
القديم . ومن الجزائر انضم صوت قدور 
النعيمى مؤكدا أن المسرح ليس الصيغة 
الغربية الوحيدة » وأن للعرب شكلا روحيا 
خاصا بهم ومن المغرب تكلم عبد الكريم 


توفيق الحكيم 


أرشيف الشارخ 


برشيد داعيا إلى البحث عن مسرح 
عربى , كانت كلها اصوات تعبر بصوت 
واحد عن ان العرب كان لديهم اشكال 
وتقنيات لم يعنوا بتطويرها . وخلف هذه 
الدعوة كان هناك اصرار على خلق مسرح 
يحمل بصمة هوية عربية متميزة . 
ولتحقيق هذا المسرح اتجه يوسف 
ادريس إلى ظواهر مسرحية بدائية فى 
حياتنا تتم بشكلها الجماعى مثل السامر 
والاراجوز وخيال الظل والطقوس ٠‏ ودها 
إلى مسرح يشترك فيه المسرح والجمهرر 
فى التأليف والتعثيل . وقد وجد هذا ممكنا 
فقط فى مسبر ع الحلقة أو مسرح السامر 
الذى يقدم ٠‏ الفضولات ٠‏ المضحكة , 
ويضم شخصية واحدة هى الفرفور الذى 
تحيط به شخصيات لا تمثل ادوارا بقدر ما 
تهيىء الفرصة لسذرية الفرفور وقفشاته 
وهو يقوم بدور الحكواتى الشعبى والمهرج 
والأراجوز وآداء هذا الفرفور لا يقوم على 
أندماج حقيقى فى دوره بقدر ما يعتمد 
على تلقائية الممثل وانفعاله الفورى 


بوسف ادريس 1( 
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بشعور الجماعة بعبارة أخرى يعود يوسف 
أدريس إلى مسرح السامر الشعبى 
ليطوره بدرجة تتناسب مع الدرجة التى 
بلغها الوعى العربى المعاصر . 

وفى سوريا يوسع سعد الله ونوس 
رقعة خشية المسرح بحيث تشمل 
الممثلين والجمهور مغا فى حفلة سفر 
ليسهم الطرفان فى خلق شكل مسرحى 
جديد يتحول فيه المسرح الى قاعة 
اجتماعات » ويأخذ شكل مسرح الحلقة 
الذى يعتمد صيفة الدكواتى اساسَآ كلتناء 
الدرامى . وبهذا يزيح ونوس شكل 
المسرح الرسمى التقليدي ليقيم_مكانه 
' مسرحا شعبيا اكش تلقائية, وؤعيا . 

فى نفس هذا الاطاز رفش المسرح 
الا حتفالى المغربى شكل المسرح 
الغربي » ليعود إلى مسر ح الساحات 
العامة والاسواق يما يتفق مع طبيعة 
الفرجة الشعبية العربية. فى هذا 
المسرح يندمج الممثل مع الجمهور لامع 
الدور » وتتداخل فواصل التمثيل مع 
فواصل من اللا تمثيل تقوم على تصحيح 
الممثل لخطأً فى حركة او حوار ؛ أو اعادة 
مشهد ٠‏ والرد على تعليقات الجمهور بذكاء 
وخفة ظل . وهو نوع من الاندماج يميز 
الفنان الشعبى وعلى هذا الاساس يعتمد 
الطيب الصديقى طريقة فى التمثيل تقوم 
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على تقنيات مستوحاة من قن الحلقة 
والبساط والمداحين والرواة ٠‏ 

فى هذا التيار الجديد آدلى توفيق 
الحكيم بدلوه فى قالبنا المسرحى 
( غ151 ), حيث دعا إلى العودة إلى 
استخدام الحكواتى والمقلد والمداح , 
والاعتماد على تراثنا الشعبى فى مثل هذا 
العرض يقوم الحكواتى يدور مدير الفرض 
الذى يراقبه ويوجهه علنا وبدور المخرج 
الذى يساعد المقلد على تفهم الشخصية 
وملامحها وطريقة أدائها » كما يقوم 
يتفسير المعانى والاقكار خاصة فى 
البيئات الشعبية . والمداح يقوم بدور 
المنشد ويؤدى دورا أمام المقلد الذى 


' لايتقمص الشخصية ؛ بل يتحرك بسرعة 


داخل الشخصية وخارجها ٠‏ ويتقلب بين 
شخصية واخرى . , 

بغير أن الحكيم لايبدو مقتنعا بهذا 
الشكل الذى يقوم على فكرة التقليد لافكرة 
التمثيل . خاصة وأنه شكل بلا ديكور أو 
اضاءة_ إى تنكر ,أو ازباء أو اى سند من 
نوق أجرى سيو الموهبة العارية . وهو 
لا" يبدو حويضا على هذا الشكل يصفته 
شكلا متميزا + بقدر حرصه على ان ينقل 
هذا الشكل التراث المسرحى العالمى إلى 
المتفرج العربى . ولهذا فإنه حين يطرح 
نعاذج لهذا المسرح فانه لا يلجا إلى 
السامر الشعبى الذى استغله فى الزمار 
157١ (‏ )أى إلى الفنون الشعبية من 
رقص وتحطيب وغناء فى اطار مسرحية 
تدور فى العراء أو فى جرن كما فى 
الصفقة ( ١557‏ ) ؛ أو إلى ربط الملامح 
الشعبية مع أحدث أشكال المسرح 
المعاصرة فى ياطلع الشجرة . إنه يختار 
مواقف من أجاممنون اسخيلوس ؛ وهاملت 
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لقطة من ياسين وبهبة بطولة عبد الله غيث وسميحة ايوب 


شكسبير» وبستان تشيكوف ٠‏ ودون 
جوان موليير ٠»‏ وشخصيات __بيرانديللر. 
ويابل دورئيسات ليعرضيها/ باسلوب 
الحكواتى والمقلد والفداع . وف هذاالا 
ينطلق الحكيم من منظون شبعبى كهذا الذئن 
رآيناه فى محاولات كل المسارح العربية 
فى هذا السبيل ولهذا ظلت محاولته محاولة 

ويبدو أن العودة إلى المسرح 
الارتجالى الشعبى ومسرح الحلقة قد 
وجدت صدى طيبا على امتداد الوطن 
العربى كله لدى رجال المسرح , كما لاحظ 
'د , على الراعى فى كتابه المسرح فى 
الوطن العربى . ففى الكويت اقام محمد 
النشمى المسرح فى الخمسينات على 
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, التاليف الارتجالى حول فكرة منتزعة من 


الواقم تدرسها الفرقة وتضع الشكل 
التراعي إإتتاتتتب لها ؛ ويحفظ كل ممثل 
بضمع سطور وتترك يله فرصة ممارسة قدرته 
على الابذاع الفورى ٠‏ "وفى الخمسينات 
تاذلا كلبة) الكللزل: الجزائرى نفس 
الظاهرة حيث كان فناثو ورشة المسرح 
يتناولون فكرة بالبحث ويجدون لها الحدث 
وعن طريق الارتجال يصلون إلى صياغة 
نص مسرحى كامل . الى هذه المحاولات 
انضمت فى السبعينات تجارب فرقة 
مسمرح الحكواتى اللبنانية التى تعتمد فى 
اختيار العمل على النقاش والتعاون فى 
صياغة المواقف المسرحية , يعلى |4 
الارتجال فى الأداء الدرامى 71 وسط هذه 
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المحاولات تميز المسرح الجزائرى 
بالعودة إلى مسرح الحلقة الذى تعرفه 
الساحات الشعبية . وزيما لأخذ :هذا 
الأسلوب شكلا آخر مثلما فعل نجيب سرور 
فى أخراج وابوي الطحين حين أحاط 
الممثلين بمجموعة من النكرات فى اعلى 
خشية امسر «.وكان سبرين نفسه وألعذا 
من هذه النكرات ! لم يكن كل هذا لتذويب 
المساقة بين خشبة المسرح والجغهور . 
اي لمنح المتفرج زوايا مختلفة يشاهد منها 
العرض المسرحى ؛ بقدر ما كان تاحقيقا 
لشكل شعبى يعتبر احد المنابع,العربية 
الس 


وقفى المسرح ‏ الكونسين يلم كتفي عق 
الدين المدنى بالتقيفم الفِيلترك | بين 
المؤلف والمخرج 11 بالاتتخد آم المذام*: 
أو مسرح الحلقة ؛ آؤا التركيت الدترامئ 
على نمط المقامات بحيث يجمع العرض 
بين فن التمثيل وفن الرواية معا. بل 
استفل أيشا تقائيد المشرح الاخزئ من 
فنون الأراجوز والمهرج والبهلوان 
والفواصل التمثيلية الشعبية . 


قى كل هذه المحاولات نجد العودة إلى 
الشخصيات والمواقف التى تميز الفنون 
الكتجبية قن خرهف البهلؤانات وَالمهَجَين 
والمقلدين والحكواتية ؛ كما نجد العودة 
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والمقامات والف ليلة وليلة , ٠‏ وإلى شكل 
السامر الشعبى الذى يتحقق إما فى 
سوس قرية مد ؛ أو 
حتى دآخل المسرح التقليدى . مثل هذا 
الشكل الأخير يحققه محمود دياب ؛ مثلا , 
فى ليالى الحصاد حيث يقسم خشبة 
العسرح إلى, ثلاثة مستويات : المستوى 
الأول نصف حلقة دائرية تحتلها حلقة 
المتسامرين ؛ دونه المستوى الثانى الذى 
يخصص» للتشخيص والتقليد » ثم 
المستوى الأبنى الذى تجرى عليه احداث 
من واقع القرية ٠‏ ويقوم الراوى بالربط بين 
هذه الحلقات وبين جمهور الصالة الذى 
يشل تركيها مسرحيا مسقددا عن -سلقة 
السمر ومن الأشكال الشعبية الدرامية 
البسيطة التى تجمع بين التقلية الساخر 
والراوية الشعبى والجوقة والأآداء الدرامى 
والعثاء الريفى واللوحات الاستعراضية 5 
وقد استطاع دياب أن يحقق من خلال 
للا البسيط بناء مزكبا بيهن كيف يمكن 
اتبيرتفع- لافنا ن#بالابنية الفنية الشغبية 
درجات قوق درجاتٍ . 


هذا! “الاتجاةا 1أنحو التراث والأغنية 
الشعبية والمقامات يتأكذ أيضا فى 
المسرح . العراقى عند يوسف العانى 
وقاسم محمد ؛ كما تتأكد أيضا ملامع 
المسرح الشعبى فى الجمع بين الرواية 
والتمثيل . واستغلال شخصيات. السوق 
الكتعبى: رملاعييه :ورواثة الشعبيين ف 
بقداد الأزل . وليست العودة هنا إلى 
القديم من أجل قدمه : بل من أجل تجديده 
وتاصيل المسرح العربى فى تربة 
أعميلة . 
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فى مثل هذا المسرح نلمس بوضوح 
محاولة لتطوير فن القصاص الشعبى الذى 
لم يكن راوية فقط, بل كان إنشادة 
يتداخل مع التمثيل , وحكايته تصاحبها 
إيماءات وحركات ونكات تمتزج بلقمئات 
مسلية من تقليد شخصيات ؛ إضافة إلى 
فقرات هن التمثيل الصامت . كان 
القصاص يجمع بين فن الراوية والمداج 
والمقلد والممثل » بل انه لم يغفل حتىي 
التنكر فى شكل أغطية الرأس التى تمثل 
الحرف والأعمار والجنسيات المختلفة , 
وهراوة تضاحب دقاتها النمن التى 
يقدمها ٠‏ وهى دقات تذكرنا بدقات المسرح 
التقليدية , 


كان ذلك هو الشكل الذى استلهمة 
نجيب سرور ياسين وبهية . وهو الشكل 
الذى طقفه كرم مطاوع بحساسية وفهم 
فوزع دور الراوى بين الراوى نفسه. وبين 
مجموعتين من الجوقة وعدد من الممثلين : 
وأضاف إليه قدرته الفائقة على التشكيلات 
واستخدام المؤثرات-الإتختافة عالتخلق 
عرضا متميزا حقق في تكاملارإأئعا بين 
عناصر العرض حتى أن"تتيخ التقاد محمد 
مندور راى فى صورة اللعْزْكق التبناة التق 
أضماها بالفن الدرامئ: الشعبى :التق 
رأها صورة غير مسبوقة فى بلادنا أى 
غيرها من بلاد العالم . 

إلى هذه الأشكال البدائية وجه فنانو 
العسرح العربي اهتمامهم , وتعهدوها 
بالصقل بكل ما لديهم من ثقافة واعية 
وحس فنى . 


ولعلنا من خلال هذا العرض نتبين أن 
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المسرح العربى قد مر خلال تاريخه 
بمراحل ثلاث : مرحلة عرف فيها العرب 
أشكالا تمثيلية ٠‏ أو مسرحية شعبية تمثلت 
فى حواريات وتمثيليات هزلية تقوم على 
التكنة :: :الى فى ::خلفات: الحتدي» وووقنة 
السير الشعبية ٠‏ وفى اشكال خيال الظل 
والارجوازء والمقامات » ومرحلة دخول 
المسرح الأوروبى وتأثيره من خلال 
الترجمات والآقتباس والتعريب والتأليف » 
وأخيرا مرحلة دفع دم جديد فى المسرح 
العربى بالعودة إلى الأشكال التراثية لخلق 
مسرح عربى الهوية » وهى مرحلة يتمثل 
فيها صراع بين جيلين من المسرحيين 
العرب 2 أو بين المسرح المرسمى 
والمسرج الشعبى على وجه التحديد . 


وقد توصلت هذه الحركة الى أن الشكل 
العييؤحى الغربى ليس هى الشكل 
الوحيد ٠‏ وأن فنوننا الشعبية تصلح 
أساسنًا لاقامة شكل مسرحى عربى متميز 
يتبني ششيكليمسرح الحلقة ٠‏ ويجمع بين 
الرواية والتعقيل ؛ ويعتمد فنون الاراجوز 
وخبال الخلل والطقوس- الشعبية ٠‏ ويكسر 
الجاجذ بين العفظين والجمهور » ويشمل 
التجديد فيه حتى اساليب الاخراج 
والتمثيل + كما يشمل هندسة المسرح 
والعمارة » مع تبسيط الديكور والازياء 
والمهمات المسرحية . 


هذا الاتجاه لا يعنى بالضرورة تعرة 
قومية ضيقة . فلا بأس من أن تتعايش 
الأشكال المسرحية المختلفة . لكنه فى 
أسلسة ينكل ثتهاها: مهيا : فس كليس 
مسرح يحمل هوية عربية متميزة . 


0؟١‎ 
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تجريّة مسّارحالتليفزيون 


بقلم : عبد الفتاح البارودى 


فعلا تجربة مسارح التليفزيون 

جديرة بالدراسة ... لماذا ؟ 
لاسباب كثيرة ؛ ومنها ‏ وربعا أهعها فى 
رأيى - أنها حققت آأضخم نجاح جماهيرى 
فى تاريخنا المسرحى ... ويكفى أن أذكر 
انها عندما أنشئت فى اوائل الستينات 
ازدهر النشاط المسعريدئن بصورة لعويسيق 


لها مثيل ٠‏ وعندما- القت فاجاة | اغلاقه-| 
تعسفيا فى اواخرننة777 تدهور النشاط ١‏ 


المسرحى ٠‏ ومازال غفتدهور! ثلان ! ! 
ولكى نستفيد الآن من هذه التجرية 

أسأل : اذا كانت قد حققت هذا النجاح 

الفريد فى نوعه فى حياتنا الفنية كلها ٠‏ 

فهل يمكن اعادتها مرة اخرى لكى يعاود 

المسرح نجاحه ؟ ! أم أن ( الظروف 

تغيرت ) كما يقول ( بعضهم ) ؟ ! 
عموما لكى ندرس هذه التجربة فإننى 

آرى أن تدرس : 

© لماذ!ا أنشكت ؟ 

© كيف أنشئت ؟ 

© ماذا قدمت ؟ 
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© ماهو مدى نجاحها ؟ 
© ماهى آثارها فى حياتنا الفنية عموعا ؟ 

وأنا أرجو أن يتعاون كل اصهاب 
الاقلام النقدية غى هذه الدراسات بشكل 
أكاذيمى ؛ أنا الآن اكتب هذه الكلمة من 
ذاكرتى ؛ باعتبار أتى عامصسرت ‏ 
يشاركتي فى«المرحلة التى نشأت فيها 
مسارح- التليفؤيونٍ » أى مرحلة النهضة أى 
البقظة “الفثية ألتى أحدثها إنشاء 
التثيفزيون ‏ تقش» 

وقبل كل شىء أذكر أنه لا أحد يتكر أن 
مسارحنا قبل فترة مسارح التليفزيون 
قدمت اعمالا مغتازة ٠‏ وان رجال المسرح 
بذلوا جهودا ضخمة ؛» وحملوا دعائم 
المسرح على أكتافهم . وحققوا أحيانا 
تطورات جرهرية لم يكن من المتصور ان 
يحققوها ... ويكفى أن أذكر أن جورج 
أبيض قدم لجمهورنا سنة 1517 مسرحية 
إغريقية من تأليف سوفوكليس ٠‏ وهى 
مسرحية ( اوديب ) .. وبديهى أن عرض 
مثل هذه المسرحية فى سنة ١5117‏ يؤكد 
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أن جورج أبيض حقق قفزة فى حياتنا 


الفنية . 


زكى طليمات تيمور 


ذات وزن فنى , وهى مسرحية ( ابن جلا ) 
0 محمود تيمور .. المهم أن الفرقة 


صرحي اس ود للد راب 0 


كذاك اذكر أنه اذا كان .هن 2 
مسارخ التليفزيون انها أقيمت على 3 
لي ٠‏ فإن استانا نك 

مسرحا جد 120 ]| 
8 عندما أنشا ” 


الحديث ) ٠‏ ويكفى ان !اذك آنة١اقاتها‏ 
على ضوء منهج علمى اقتضى أن ينشيء 
آولا ( المعهد العالى لفن التمثيل العريى ) 
ثم ينشىء من خريجيه فرقة جديدة 
كتطبيق عملى لهذا المعهد بحيث يتوافر 
الاساس العلمى فى تكوينها وفى منهجها 
وفى مواسمها وفى كل تصرفاتها ... 
وحدتك ذلك - فغلا - وآثكناها من أسمرة 
المعهد » ووضح برامجها من المسرحيات 
العالمية . باستثئاء الرواية الأولى فقد 
اختارها من المؤلفات المحلية ولكنها كانت 
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مسنتوظط . 
اليك تسا يدن نإف 
رح التليفزيون مثل ( فرقة 


تكونت أيضا من 
أسرة | “بولا الفرق الكوميدية 
ذل كزقة 1 التى قدمث 
كنات ةا وجماهيريا ؛ وارقة 
( أنصار التمثيل ) ٠.‏ 
وطبعا وبالتاكيد ل أحد ينكر فضل 
( المسرح القومى ) الذى انشاته الدولة 
فى 15 سبتمبر 1916 على أساس علمى 
أيضا , ولذلك اسندت ادارتها للشاعر 
الكبير خليل مطران وكونت لها لجانا من 
أساتذة كبار أيضا ٠,‏ ومنها لجنة عليا 
للاشراف عليها وكان بين أعضائها 
الدكاترة طه حسين ومحمد العشماوى 
ومحمد حسين هيكل وأحمد ماهر » وأيضا 
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كونت لها لجنة ( للقراءة ومراجعة 
النصوص ) وكان بين أعضائها د . طه 
حسين وخليل مطران ومحمد عبد الرازق 
القومى ‏ قبل ظهور مسارح التليفزيون - 
أعمالا ذات مستوى ؛ ومعظمها متررجمات 
ومؤافات :جيدة ٠‏ مثل ( غروب: الأتدلس - 
تآليف عزيز أباظة واخراج فتوح نشاطى - 
وام رتيبة تأليف يوسف السياعى واخراج 
فتوح نشاطى - ويام زمان ٠‏ تأليف 
واخراج يوسف وهبى - وسر شهرزاد 
تأليف. على احمدا باكثير واخراع] نفتوح 
نشاطى - وحورية من المريخ| تاليف رشاد 
حجازى واخراج رَكَى طليمات ‏ والشيغ 
متلوف تاليف موليير وتمصير عثمان جلال 
واخراج زكى طليمات ‏ وشروع فى جواز 
اقتباس سليمان نجيب واخراج عبد الرحيم 
الزرقانى ‏ والاشباح تاليف إِبّسِنْ - 
ترجمة عبد الحميد سرايا واخراج عبد 
الرحيم الزرقاتى ‏ ومقالب سكابان - 
تآليف موليير ترجمة ادوار ميخائيل 
واخراج: حندى غيث - وحياة الخياثة 
تآئيف نعمان عاشور واخراج تبيل الألفى - 
وصوت مصر تاليف الفريد قرج اخراج 
حمدى غيث - وقاتل الزوجة تاليف فردريك 
فوج ترجمة ايهاب الأزهمرى واخراج سعيد 


؟" 


أرشيف الشارخ 


أبو بكر وتحت الرماد تأليف جون 
شتاينبك وترجمة د. حسين مؤنس 
واخراج حمدى غيث ‏ وجمهورية فرحات - 
وملك القطن - تاليف د . يوسف ادريس 
اخراج فتوح .نشاطى ونبيل الالفى - 
ودنشواى تاليف خليل الرحيمى واخراج 
حمدى غيث - وذواج الحلاق تاليف 
بومارشيه ترجمة انور فتع الله واخراج 
فتوح نشاطى ٠‏ الذى اشترك فى الترجمة 
أيضا - ودموع ابليس تاليف فتحى 
رضوان واخراج نبيل الالقى ‏ والصفقة 
تأليف توفيق الحكيم واخراج فتوح 
نشاطى - والناس اللى فوق تاليف نعمان 
عاشور واخراج سعيد ابى بكر وجمعية 
قتل الزوجات تاليف يوسف السباعى 
واخراج نور الدمرداش ؛ والوارثة تاليف 
هنرى جيمس وترجمة د . عبد القادر القط 
الأاخراج عبد الرحيم الزرقاني ‏ وسلطان 
الظلام تاليف تولستوى وترجمة أحمد 
حسين واخراج فتوج نشاطى »2 ورجل 
الأقوانح< تاليفكب برنارد شي والمومس 
الغفاضْنا تاليف سارتر وهما من ترجمة 
د “هدى خبيشة واخراج دور الدمرداش 
وحمدى عَيثْ , وقهوة الملوك تاليف لطفى 
الخولى واخراج نبيل الألفى - وبيت من 
زجاج تاليف كوكتو.. اقتباس واخراج 
فتوح نشاطى - والأيدى القذرة تأليف 
سارتر وترجمة ن . محمد القصاص 
واخراج نور الدمرداش والعشرة الطيية ‏ 
اوبريت من تلحين سسميد درويش تأليف 
واقتباس محمد تيمور وبيرم التونسى 
واخراج زكى طليمات 2 وبداية ونهاية 
تاليف نجيب محفوظ واعداد أنور فتع الله 
واخراج عبد الرحيم الززقانى ومجنون ليلى 
تاليف امير الشعراء شوقى واخراج أحمد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


علام - واهل الكهف تاليف توفيق الحكيم 
واخراج تبيل الألفى - ومعروف طبعا ان 
هذه الرواية سبق أن اخرجها زكى طليمات 
فى افتتاح المسرح القومى ٠‏ والمحروسة 
تأليف سعد الدين وهبة اخراج كمال 
ياسين ‏ ومأساة جميلة تاليف عبد الرحمن 
الشرقاوى واخراج حمدى غيث ٠‏ وست 
البنات تأليف أمين يوسف غراب واخراج 
عبد الرحيم الزرقانى ‏ وفى بيتنا رجل 
تاليف احسان عبد القدوس ‏ اعداد أنور 

هذه نماذج أو عينات من مختلف 
النوعيات التى قدمها المسرح القومى قبل 
لبور وازدهار مسارح التليفزيون 8 

أيضا كان المناخ قد تهيا لظهور 
نوعيات جديدة من العروض المسرحية » 
ونوعيات جديدة أو وجوه جديدة من 
المؤلفين والمخرجين والنجوم والفنيين .. 
الخ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


كذلك كان المناغ قد تهيا لظهور 
مسارح جديدة منتشرة فى كل مكان وفى 
القاهرة والاسكندرية والأقاليم 

كذلك كان ظهور التليفزيون دافعا إلى 
سرعة ظهور هذه المسارح الجديدة لأن 
السهرات التليفزيونية نفسها استوجبت 
وجود مادة تملا هذه السهرات 

ولأن التليفزيون نفسه أقامه الدكتور 
عند القاذر حاتم على أسس مدروسة , 
فإنه. وبنفس المنهج المدروس ‏ أغد 
خطة لانشاء مسارح جديدة تقدم 
مسرحيات جديدة تعطى للجمهور المتعة 
الفنية وتسجلها الكاميرات لتعطى للناس 
فى بيوتها هذه المتعة الفنية أآيضا .. ومن 
هنا بدأ تكليف معاونيه ومستشاريه دراسة 
وسائل تنفيذ خطته على أسس مدروسة 
أيضا 

وفوجىء مستشاروه عندما قال لهم انه 
يود إنشاء عشر فرق مسرحية تليفزيونية 
ذاقَعَةَ واحدة بشرط أن يكون ما تقدمه هذه 
القرق فى مستوى فنى جيد ٠‏ وفى نفس 
الوق يجتذاب جتهور المسرح وجمهور 
الشاشة«الصفيزة “ندا 

وكيف تم تنفيذ ذلك ؟ ! 

رؤئ توفير عدد من النجوم والفنيين 
والفنانين تشترط قيهم الكفاءة الفنية 
والمؤهلات الفنية (اما بالدراسة أى 
بالممارسة ) , ويشترط أيضا عدم 
المساس بالكفاءات الفنية فى المسارح 
الاخرى وبالذات فى المسرح القومى حتى 
لا يكون تعمير مسارح التليفزيون على 
حساب تخريب أي فرقة أخرى , 

أيضا رؤؤى تكوين فرق للمسرح الغنائى 
تعمل على مسرح البالون ؛ ثم من المهم 
أنه رؤى تصنيف كل هذه الفرق بحيث 
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تكون لكل فرقة ( طبيعة ) معينة و ( وظيفة 
معينة ) 

وتنفيذا لذلك رؤى تشكيل لجنة للقراءة 
لكل فرقة ويتم اختيار اعضاء هذه اللجان 
بخ اللتجفسمين :.:-يفدويلة: الأصائيا 
رؤى تشكيل لجنة عامة لاستبعاد الأعمال 
الهابطة المستوى قبل عرضها على لجان 
القراءة توفيرا لوقتها . 

ولكى تضمن مسارح التليفزيون اختيار 
أقفئل العناضر الممكنة عقدت لعنة من 
اليد بديد - المسثول عن تنفيذ /23260 
مسارح التليفزيون - ومعاونيه لاختبار 
الممثلين الذين تقداتَرًا! للالتحاق يَهَدَءَ 
المسارح وتم اختيار اقل العقاصن من 
خريجى المعهد للفنو التسرحية وايضنا 
خريجى الجامعات وعدن" فن المتفوقين 
بالمعارسة ؛ واستكمالا لهذه العناصر 
وضع نظام للاستعانة ( بالنجوم ) اذا 
اقتضى الامر ذلك . مقابل مكافاآت عن كل 
رواية يعملون فيها . 

وبدأ تنفيذ التجربة فى ؟١‏ فبراير سنة 
5 -:- ولآن الخطة مدرونة ققد بد١‏ 
تنفيذها بثلاث فرق فقطا 2 سميت 
( النهضة ) و ( الحرية ) و ( السلام ) » 
وهذه الفرق قدمت أريع مسرحيات فى 
موسمها الشنترى الأول ثم عبت مسرحياة 
فى موسمها الصيفى الأول » ثم تدرجت 


ا 


أرشيف الشارخ 


فقدمت ١8‏ مسرحية فى موسمها الشتوى 
الثانى ٠‏ ثم 17 مسرحية فى موسمها 
الصيفى الثانى . 

بعد ذلك مباشرة وضع تنظيم جديد , 
فاصبخت فرق المسرح التليفزيوني أريع 
شعب تضم عشر فرق . 

استمرت مواسم المسارح التليفزيونية 
على أساس أن لكل فرقة وظيفة ‏ فنية - 
تؤديها فالمسرح الحديث يقدم روايات 
تظهر الفارق بين المجتمع الماضى وبين 
المجتمع الجديد ؛ والمسرح الكوميدى 
يقدم الكوميديات ٠‏ ومسرح الحكيم يقدم 
( التجارب ) المسرحبة العالمية او 
المحلية . والمسرح العالمى يقدم 
مسرحيات عالمية . 

ولأن مسارح التليفزيون أنشئت على 
أسس مدروسة فقد نجحت نجاحا أدهش 
الهسط الفنى ... فمثلا أول رواية قدمتها 
كافك ..مسرحية (شىء فى صدرى ) 
تأليف أحسان عبد القدوس وإعداد أنور 
فتم الله واخراج نور الدمرداش ... هذه 
الكية يدم عليغمسرح الهوسابير , وهو 
مسراح /8 الك أمكروفا للجمهون وقتئد , 
وَمََم ذلك حدثك المقاجأة ؛ وكتبت على 
فنباك اللمَجْرْحَبَارَهُ ( كامل العدد ) ٠‏ وبلغ 
عدد المتفرجين ‏ ( 7١١‏ متقرجا ) ؛ ثم 
بعد ذلك تزايد عددهم إلى (45415 
متفرجا ) فى المسرحية التالية . وهى 
( الارض ) تاليف عبد الرحمن الشرقاوى 
واعداد أمينة الصاوى واخراج سعد 
أردش ؛ ثم تزايد عددهم الى ( 51784 
متفرجا ) فى الرواية التالية وهى ( ارض 
النفاق ). تأليف يوسف السباعى واعداد 
تزايد عددهم الى ( !701 متفرجا ) فى 
الرواية التالية وهى ( العش الهادىء ) 
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تاليف توفيق الحكيم واخراج كمال 
باسين : ذلك كله فى الموسم الذى بدا فى 
فبراين 1577 وانتهى فى يونية 14317 , 

وهذه الأرقام كلها موجودة بالحرف 
الواحد فى دفاتر هيئة المسرح . 

طبعا بعد ذلك تزايد نشاط مسارح 
التليفزيون وتزايد عدد المتفرجين ٠‏ وآيضا 
تزايد نشاطها الثقافى . 

فمثلا لأول مرة فى حياتنا المسرحية 
تحولت كل فرقة إلى( مدرسةمسرحية ) 
تننج المسرحيات وتناقشها أيضا فى 
ندوات يشترك فيها المثقفون 
والمتخصصون ويحضرها الجمهور 
كذلك . 

ووذ النامية كن كن عسوي 
الحكيم ) الذى كان يشرف الدكتور رشاد 
رشدى على نشاطه تكونت فيه أجهزة 
لخرى غير الفرق المسرحية ٠‏ وهى ( نادى 
المسرح ) و ( مركز التدريب المسرحى ) 
و ( مجلة المسرح ) ... واشرفت على هذه 
الاجهزة لجئنة همكونة من الأآساتذة 
د . رشاد رشدى ركتتتاب وتظلفى الول 
ود . لويس مرقص وحسبين جيعة , 

واست فى .حاجة” إل" تاكيل أن قذة 
الأجهزة تجحت نجاحا فلحرظا وآن مجلة 
المسرح التى كان يرأسيها ن . رشاد 
رشدى هى أنجح مجلة مسرحية ظهرت فى 
تاريخنا الفنى 

كذلك من الانجازات البارزة لمسرح 
النسرحن: والحدوات: والمكتافتراك 
المسرحية » وكان يشرف على هذه 
الانجازات د . لويس مرقص وهو استاذ 
جامعى ومتخصص 

ومن المسرحيات الجيدة التى قدمها 


أرشيف الشارخ 


هذا المسرح مسرحية ( بجماليون ) 
تآليف توفيق الحكيم و ( البر الغربى ) 
تأليف د . محمد عنانى وأخراج غيد القادر 
التلمسانى . و ( سهرة هع تشيكوف ) 
تأليف تشيكوف وترجمة د . رشاد رشدى 
ود . سمير سرحان واخراج على الغندور , 
ى ( الخرتيت ) تأليف يوجبن يونسكو 
وترجعة د . سميرسرحان ود . مدمد 
عنانى وأخراج حسين جمعة » ى (شلة 
الأنس ) تأليف مصطفى محمود واخراج 
على الغندور ٠‏ و ( خيال الظل ) تأليف 
د . رشاد رشدى واخراج كمال ياسين ».و 
( الحصار) تأليف ميخائيل رومان 
واخراج جلال الشرقاوى » و (وابود 
نجيب سرور ؛ و ( سهرة مع تيمور ) تأليف 
محمود تيمور واخراج على الغندور 
والهامى حسين ؛ و ( الشبعائين ) تاليف 
عاك سعيد واخراج على الفتندور. و 
( النصابين ) تآليف محمود السعدنى 
وأخراج سعد أردش ؛ و ( وقتديل آم 
هاكيم |قكّنة يخِيى حقى واعداد أميئة 
الصباوي"وعشاق- أباظة واخراج محمود 
السباع , 
كل كرق هسارح التليفزيون بذلت 
مجهودات متواصلة 2 وهذه المسرحيات 
هى مجرد نماذج من أعمال فرقة واحدة 
منها ؛ واذا كانت النتائج مهمة فإن من 
المهم أن اذكر أن هذه المسارح كلها 
نجحت » وحققت ‏ فى مجموعها ‏ أعظم 
نهضة فنية فى تاريخنا المسرحى 
والسؤال بعد ذلك هى : كيف الغينا كل 
هذه المسارح ؛ وكل هذا النجاح المنقطع 
النظير ؟ ! 
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2 


الخري 
كم 


المشرج والريتاية 


من المعروف أن فن العرض المسرحي 
يعد من أخطر الوسائل للتأثير فى 
المشاهد : أكثر من السينما والاذاعة » 
وعلىي أساس هذه العلاقة المباشرة بين 
العرض المسرحى ومشاهديه سكون خوف 
السلطات الحاكمة شديدا من . تأذير 
المسرح فى الجمهور , ومن ثم تلجأ إلى 
التضييق على تيان لسر م الياف ؟ 
فيتحايل الكتاب” وقنانوا المسوح إلى 
الاسقاط ؛ أو الايعآد الزمانى أو المكانى 
أو قالب الفانتازيا !لعش يلت لهم لفح 
إبداعهم الفنى 2 والرقابة فى العالم 
باسرم بعيدة كل البعد.هن. أن تكون ذات 
صبغة واحدة أو دائمة «بل إنها تختلف من 
بلد لآخر, ومن نظام سياسى لآخر متاثرة 
بالأصرق الاوتساعية والسياسية 
المختلفة . 


ويرى الكاتب المسرحى إلمر زايس أن 
الرقابة موجودة دوما فى البلدان التى 
تخلوا من نظام ديمقراطى حقيقى » حيث 
بقول ؛ « اينما وجد ديكتاتور » وجدت 
الرقابة , والرقابة هى اللازمة الحتمية لكل 


8ى*؟ 


أرشيف الشارخ 


سس ب الحكم الديكتاتورى 
لايكتب له اليقاء الا بقمع كل انواع 
المعارضة بطرق لا تعرف الرحمة , 
إويتضمن هذا بلا شك التعبير عن الاراء 
الت تعتبر معادية او تختلف اختلافا جوهربيا 
مع المقاهيم السائدة . 


والرقابة ٠‏ إيجراء وقائى تتولى تنفيذه 
جه حكومية 1٠‏ تمنع عرض مسرحية قبل 
غرظطلها لخ الجفهور . وقد تمتد سلطة 
الزقابة وتثبمل وتف عرض مسرحية بقوة 
القانون بعد إنتاجها . وعلى الرغم من انه 
يصعب فى بعض الأحيان تصنيف العوامل 
وأنواع- الضبغط المغظفة 'خين: الرسدمية :+ 

ودول العالم الثالث . تلجأ فى العادة 
إلى أسباب غير مباشرة لمنع العرض 
المسرحى على الجمهور ٠‏ ومن هنا إما أن 
أن يتحولوا إلى أبواق للسلطة أو أن يلجئوا 
القانتازيا : بقصد الأقلات هن قبضة 
الرقابة رغبة فى التعبير عن أرائهم 


بصراحة . 
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ويعتبر ماركس يوركس كاتو » من اشهر 
الرقباء فى العصير الرومائى ٠‏ وتقول 
الروايات إنه كان وغدا لا يمكن احتماله . 
كما كان لا يغتفر للناس صغيرة أو كبيرة » 
وكانت له كافة السلطات 

ويدلنا إلمر رايس على مثلين من العانيا 
الهتلرية وروسيا , أوضحت فيهما الي 


الحديثة مثلا بحن 59 السلا [لفى 
العشرينيات خلاقا ونشطا , ٠‏ ونقذوم د 
فرضت الرقابة » ونفى كل من لا ينجدبر من 
الجنس الآرى ؛ ومعارض لأذازية ؛ فاصبح 
#المسرح تافها وسخيفا , ومكاثا لعرض 
إنتاج ضعيف للمسرحيات الكلاسيكية » 
إلى جانب الدعاية الفجة . 


وبسقوط حكم هتلر ٠‏ خفت وطأة الرقابة 
وعاد بعض المنفيين ودبت الحياة فى 
المسرح مرة آخرى 

ويمكن القول إن فن الدراما فى الاتحاد 
السوفيبتى إنحدر إلى مستوى سحيق ولا 
يمكن إلا أن يكون كذلك ؛ لانه خاضع 
خضوعا تاما للرقابة : 


.02م 01000126 
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ونعتقد قياسا على ماسبق أنه لامكان 
للرقابة فى ظل الحكم الديمقراطى ؛ الذى 
يضمن دستوره حرية التعبير » أو وجود 
المسرح كمؤسسة ثقافية وتعليمية هامة . 
ولأن ذوق الجماهير افضل منظم للمسرح 
ولن“الأفوانين الاخلاقية ‏ تحدد مايجوز , 


ويعمل المسرح فى حالة عدم وجود 


[7 فتترت”يقابية إقى نظاق المستوى الخلقى 


الذى افرضتَاة الؤعوجر والذى غالبا ما 


يختلف عن المستوى الفردى ٠‏ والذى 


ينتقي رطان والمكان ٠‏ والأحوال . 
ومن خلال دراستنا لتاريخ المسرح 
الحديث فى العالم » نرى أن حالة المجتمع 
ومناخه الحضارى يحددان شكل المسرح 
ووظيفته 2 ويعدان إنعكاسا لتطور 
الديمقراطية ٠‏ فهمًا فى خالة تفاغل: مستمر 
تأثرا وتأثيرا ٠‏ لأن <رية الفكر تشمل 
ضرورة ولزوما حريات ؛ التعبير والدعاية 
والصحافة والاجتماع وتطبيق العقائد ولا 
تمئع إحدى هذه الحريات إلا إذا وجد فى 
تطرفها خطر على حياة الجماعة والدولة ٠‏ 4 
لآن البعض يظن أن الحرية تعنى أن 


”3؛, 
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يتصرف الانسان وفق هواه ؛ فالحرية هنا 
حرية عقننة وليست حرية موضوعية فلابد 
للانسان , أن يقيم توازنا بين الفعل 
والحرية . هذا الحلم الذى مازال اجمل 
احلام الانسان , 

ولما كان الكاتب المسرحى يقوم بمهمة 
تاكيد الحرية فى عالم الحرية فيه مهددة 
باستمرار , فمن لايستطيع أن يكتب بحرية 
ويوجه حديثه إلى أناس أحرار؛ فإنه 
لايستطيع أن يكتب على الاطلاق ٠‏ 

ونظن ان مسرحيات سارتر التى كرسها 
من اجل الحرية ٠‏ وهى على سبيل المثال 
مسرحية جلسة سرية , وموتى دلا 
قبور , المومس الفاضلة ,» وسجناء 
الطونا ؛ ليست سوىي تعيير صسايخ عن 
ازمة الحرية فى هَذ! العضبز. 

وترى هذا الراع-فوئورا' روندل حيْث 
تقول : إن الفن يمنتطيع ١‏ أن١يثير‏ أكثز 
المشاعر تنوعا من أعلى مراحل النشوة 
الروحية إلى التسلية الخفيفة فى ابسط 
صورها ؛ يثير الغضب لدواعى خلقية أو 
الشذك الذئى لا يوقر شيئا . يمكن أن 
يصبح الفن مهدئا أو مهيجا رقيقا » أو 
قاسيا مأساوياء. أو مرحا. شعبيا أى 
غامضا ٠‏ بسيطا أو مثققا » إن أى محاولة 
للحد من تأثيره تصبح كارثة - 

ولذلك فالكاتب المسرحى يحتج مطالبا 
بالحرية ورفع الظلم مستخدما وسائله 
الخاصة , ولا يحتاج موافقة أو تاييداً من 


/ 
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طبقة أو حزب ٠‏ لكنه منطلق من قناعة 
ذاتية ٠‏ بدوره الريادى ورسالته 
الانسانية ٠‏ الأنه دوما يكون الاختبار 
الواعى ٠‏ أفضل من الالتزام غير الواعى . 

وليس أضر بالمسرح هن خضوعه 
السرطزة لذ سسفونة ماكر » مهما كات 
كفايتها أو ارتقاع مستوى أقرادها ؛ وكنا 
هو معروف لايمكن إقامة مسرح فى هذه 
الظروف إلا أذا لجأ إلى الاسقاط . فى 
تقنيات» وبنائه وعرضه . 

والقوى المسيطرة فى المجتمع ليست 
فى كل الأحوال ضيد الكتاب ٠.‏ خصوصا 
إذا كان الكاتب فاشلا » أى دعيا يحمل 
قدرا كبيرا من الدعاية , وقدرا أقل من 


الفن , من هذه الناحية قد ترحب به ؛ لأن 


.لكاتب من هذا النوع يخدمها أكثر مما 
يَؤْدِيها ٠‏ فهو يمتص نقمة الناس ٠‏ ويعطى 


عنها صورة جيدة حين تفتح المجال أمام 
عمريةبالتعدير الييياذج ؛ ولكنها فى الحقيقة 
تمتفيك» عن هيك الإتجاهات فى الدفاع عن 
وجرناها "اكش مما تشكل تلك الاتجاهان 
أخلنئزا 3طفينبن1 1 

وهنا تكمن خطورة هذا النوع من 
المسرح ؛ فكثير من منظرى السياسة 
يفشلون حينما يحاولون التعبير فنيا عن 
موقفهم ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة .فى 
عالمنا العربى ٠‏ آيضنا .والعالم القربى , 
فالأسراف فى التفسير المادى للأدب 
خليق بأن يحل فى قاموس النقد الأدبى 
والفنى والفكرى ٠‏ أسطورة مادية جديدة 
تقوم مقام الاسطورة المثالية ٠‏ وتحاول 
ميكقتيكيا سيا : 
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. ويبدأ الخداع فى هذا القصور عندما 
نوازى مين الفن المسرحى والمجتمع 
ونربطهما بطريقة تعسفية ومباشرة » 
ونعتبر أن مسرح مرحلة ما ؛ إنما هو رد 
فعل كامل ومباشر ودقيق على هذه 
المرحلة ؛ وعلى الرغم من ذلك فإذا عزلنا 
العمل الإدبى عن المعقومات الاجتماغية 
والتاريخية » يتساوى فى ضرره مع نظرنا 
إليه في ضوء هذه المقومات وحدها . 

كذلك الكاتب المسرحى .مهما كان جادا 
وملتزما لن يستطيع أن يكتب فى الحال 
مسرحية لتثير فى مشاهديه ردود أفعال 
مباشرة » بل عليه أن يكون أكثر تأنيا 
واعمق فكرا ؛ فيزرع فى نفس مشاهديه 
اسس الرفض وبذور الثورة ٠‏ بطريقة 
درامية ناضجة » وبشكل غير مباشر » 
تعزف عن الاثارة ٠‏ وتحرك بطريقة فنية 
جميع القوى الفعالة وتشحذها بكثير من 
التبصر والأناة لتمضى هى بنفسها فى 
الطريق الثورى الطويل - كما يرى 
الفونسو ساسترى 2 ططإزّحا مايزينا! ان 
دقوله ٠‏ غن طريق الموقف الدراعى ؛ 
الحوار الهادىءه الذكى ؛ فيصل المغزى 
السياسى إلى متلقيه [الإنَ ولع (الاخداتك 
فى إطار فنى ؛ أو العمل على آثارتها بشكل 
غير مباشر ؛ لابد أن يتم بعيد! عن اللهجة 
التعليمية والوعظ المباشر ٠‏ وإلا زال عدد 
كبير من المسرحيات السياسية ؛ بزوال 
مؤلفيها , إى الاحداث التى تشيز إليها . 

وطالما أن المسرح لا يعكس فقط 
صورة المجتمع : ولكن يمكن أن يكون له 
تأثير ثورى وقوى على هذا المجتمع , 
ويعمل أحيانا من منطلق الرغبة فى 
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التغيير ؛ كان هناك دائما ثواب للفنانين 
المسايرين للوضع القائم ٠‏ وعقاب لمن 
يعترضون عليه . وهذا ماحدث فى معظم 
بلدان الوطن العربى » إذ إنه لعدم الحرية 
الكاملة للتعبير» نظرا لوجود الرقابة 
الصارمة ؛ فقد منعت أيضا الرقابة فى 
سوريا مسرحية المهرج والتى كتبها 
الشاعر محمد الماغوط , وحفلة سمر من 
أجل حزيران ٠‏ ومغامرة راس المملوك 
جابر , لسعدالله ونوس ٠‏ لمدة عام كامل , 
ومنعت الرقابة تماما مسرحية رسول من 
قربة تميرة ؛, بعد حرب أكتوبر لمحمود 
دياب ٠‏ والجميع يعلم ماحدث لمسرحية 
باب الفتوح ٠‏ مسرحية الأستاذ لسعد 
الدين وهبة , إذ بدات المصادرة والمنع ؛ 
ومنعت أسماء معينة من الكتابة للمسرج , 
وقد أثر كل هذا فى مسرح السبعينيات . 

[-الرقابة قد تشكل حائلا كبيرا دون 
اتظور المسرح ؛ فى الأقطار العربية , 
خاصة وان المقاييس الاعلامية المحددة 
التركييتنيؤق بَهَ) المؤأضوعات الصحفية ؛ لى 
نشراث الآخبان) لا/يجوز تطبيقها على 
النص المسرحى ٠‏ ولجنة الرقابة يجب أن 
تكون من المهتمين بالمسرح . 

ولأن الرقابة لا تشتد فى بلد ها إلا 
حينما يشعر الوضع القائم بأنه فى وضع 
مهتز» فإن الرغبة المكبوتة للتعبير فى 
المسرح تنفجر إذ! حدثت الرقابة . 

فى النهاية .. لايسعنا إلا أن نتذكر 
عبارة الشاعر محمد الماغوط التى تقول .. 
« فبقدر ماتكون الكلعة فى الحلم طريقا 
للحرية . قد تكون الكلمة فى الواقع طريقا 


إلى السجن » . 


4١ 
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فين الحيب ناس 


يذ 


رؤية ملحمية للصراع بين الحربية والمتهر 
محمد تزهفسدى 
تشهد مسارح القاهرة لأول مرة بعد افتقاد محسوس للمسرح 
الفكرى الجاد والملتزم بقضايا الانسان العربى لوناً من الوان 
الازدهار المفاجىئء المرتبط بمغرّئ 'المواجهة المستمرة بين 
حردة هذا الانسان ومحاولات الطامعدن والغزاة لقهره . 
ولق ارتبط مسيرج. نجيب. سرور بوجيان الجماهير العريضة 


البسيط' المنطورى على 


كل معاشى +المقاومة المتصلة لتلك 


المحاولات رغم التصعدد التعيترى الناتع عن تسيجها الشعرى 
واطارها الجمالى بحيث لم يعد هناك انفصال بين القضية وشكل 
التعبير عنها أو المحتوى الابديولوجى ومعادله الفنى . 


الطبيعة الملحمية فى مسرح نجيب 
سرور نتجت عن صدوره من القاعدة 
واتجاهه إليها وقناعته بدور الجماهير فى 
التحولات التاريخية وفى الصمود إزاء 
محاولات القهر والاستغلال . 

والطبيعة الجمالية نتجت عن وجدان 
شاعرى مفعم بأحاسيس المعاناة الفنية 
الخصبة فى السعى الى الكمال . 


م 


أرشيف الشارخ 


ويقدر ما تتدفق الدلالات مع تتايع 
والكاتب والمخرج المسرحى الراحل نجيب 
سرور بقدر ما تتبلور الاشكال التعبيرية 
الخاصة بها .فى وحدة مصدرها فكر 
الشاعز المتحد يقضايا أمته والتحديات 
التى تواجهها . 

وفى الخلفية فين ماساة الصدام غير 
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المتكافىء بين النبل الأخلاقى المتضمن 
فى النضال المشروع من اجل الحرية 
وبين البطش اللا إنسانى المتضمن فى 
إل 3 استعلاء العنصرى للا سسمتقم أن 
والصهيونية والعناصدر المتحالفقة معها ضد 
قضايا الشعوب . إن مأساة هذا الصدام 
هى محور التراجيديا المسرحية عند نجيب 


سرون . 

يتخلى نجيب عمرور ببساطة عن الشكل 
الكلاسيكى المستمد من المسرح 
الاغريقى والشكل الرومانسى المستمد من 
مسرح شكسبير لكنه يظل مرتبطاً بقيمة 


أرشيف الشارخ 


الوعى الفردى المستئير الذئ يستبطن 
امال وآلام الأمة التى ينتمى إليها . 


وعندما ينتهى نجيب سرور الى الانتماء 
الى الشكل الملحمى اختياراً فنياً باطنياً 
وواعياً فى نفس الوقت , فإنه يختاره دون 
ان يخضع لمقومات التغريب التى 
يتضمنها المسرح الملحمى فى اطاره 
العالمى كما انحدر من بريشت . 

يبدو نجيب سرور متحدأً تمام الاتحاد 
بالطبيعة الخاصة لهموم شعبه فتكتشف 
انتماءه الريفى بكل أبعاده ومعانيه وتظل 
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47 
تجربة مجتمم القرية هى مصدر وحيه 


وإلهامه . 

وفى مسرحية ٠‏ منين أجيب ناس ٠‏ ؟ 
كان نجيب سرور معنياً ومشغولا بالعلاقة 
بين الاستبداد فى الداخل والتبعية 
للاستعمار فى الخارج عتما ا واسَقرفولة 
بالعلاقة بين سعى القوى الاستعمارية 
لهدم العناصر الحضارية والثقافية 
لوجدان الآمة العربية وبين الغزوة 
العسكرية السافرة التى شنتها الصهيونية 
41 طلئ الامة العربية كلها 

ويبدى نجيب سرور شاعرا ,'طحنته 
التجربة التى أفضت الى الهزيمة المروعّة 
وما نجم عنها هن مضاعقات تاريخية 
خطيرة . وهنا فإن حسّة [التازيخيلا يَرَقِبِطا 
بوعيه الاجتماعى من "خلال البناء الفتى 
لمسرحيته (هنين أحَِيَبَ ناس ) فى 
المستوى الفكرى كما آنا 'خمله الجناتى 
يرتبط بمفهومه للوظيفة الاجتماعية للفن 
فى المستوى الحسى والوجدانى 7 

ولعل أهم ما يميز العرض المسرحى 
الحالى هو نفاذ المخرج الشاب مراد منير 
لنقطة الالتقاء تلك بكثير من الحساسية . 

نحن نتابع رحلة نعيمة فى الأسطورة 
الشهيرة ( حسن ونعيمة ) بحثا عن راس 
حسن الحبيب والشهيد الذئ اغتالته يد 
البطش . العميلة للقوى الاستعمارية فإذا 
بها رحلة تاريخية يرتبط فيها الماضى 
بالحاضر بالمستقبل فى رؤية شاملة 


م 
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متكاملة لاستمرارية الصراع وتطوراته 
وأبعاده الكاملة . 

وبينما تنعى نعيمة فقيدها النبيل 
الشجاع الذى يرمز للمقاومة والبطولة بينما 
تجسد هى روح الامة المهدرة كرامتها فإن 
اللوحات ٠‏ المتعاقبة تكشف عن مغرزى 
زعب ذلك القوى من استمران الومى 
النضالى وحرصها المخطط الحثيث على 
استبقاء الأمة مكبلة بأغلالها مثخنة 
بعواهها: 

وتتبدى السخرية من هذا المخطط 
والواعية بكشف الاعيب الصهيونية 
لاحتواء الرفض العربى . 

ويعبر هراد مثير عن ذلك بلوحة 
تشكيلية رائعة يظهر فيها اساطين الدولة 
الصهيونية فى شكل شياطين يهاجمون 
نعيمة مصممين على خلع الشجاعة من 
وِكَدَانِهَا وبث اليأس فى هذا الوجدان 

ويتميز الأسلوب العام لاخراج 
المسرحية عند مراد منين بالوحدة رغم 
تعتاي إقناصره #ومقوماته فى العرض 
المسرجق بحيظ تندو تلك العناصر ذات 
تآثير مكثف له غايته الفكرية الواضحة , 

ونشد الانثياه هذا المزيج المبتكر من 
رهافة التناول الشاعرى لمفردات الماساة 
كتكوين وتشكيل وانسياب فى تتابع 
المشاهد والحيوية المتفجرة للمحتوى 
الفكرى لتلك المفردات . 

إن احساس مراد مثير2ء بإيقاع 
اللوحات المسرحية التى يقدمها . احساس 
دقيق للغاية ينسجم مع مغزاها الفكرى 
ودلالتها الفنية . 

يبدو غناء على الحجار نشيدا متصلاً 
من الآهات وتبدو نعيمة ( محسنة توفيق ) 
فى “هذيانها المعير عن آبعان الماساة 
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شخصية تراجيدية ذات مذاق جديد رقيق 
ومثير رغم نفاذه الى وعى الجماهير 
بدلالات القهر فتتاكق بعمق الآداء 
وخصوبته وتنوعه وتلونه فى إطار التناغم 
بين الرمز وتعبيره المادى على خشبة 
المسرح . 

وينسجم التواجد القنى للبطلين في 
الاطار التشكيلى العام للوحات من خلال 
الخركة ' النتسرهية المنتروسة' الملصاهدة 
المنسابة لحد يوحى بالتلقائية المطلقة 

والطريف أن تلك الحركة تتحد هع 
المشاهد التمثلية التى يظهر فيها أفراد 
من الشعب يحللون بالفكاهة اللماحة حقائق 
الموقف السياسى وارتباطه بمراحل 
الصراع حيث تبدو الادانة واضحة 

ليات التغييب والتعتيم والعزل عن 
المشاركة فئ تقرير مصبير الوطن , 

والمخرج يجسد رؤية نجيب سرور فى 
إفلهار خطورة عزل الجماهير عن المشاركة 
الّيمقراطية بمشاهد حوارية تبدو فيها تلك 
الجماهير خاضعة لخطر الضياع والتشتت 
الذهنى. والاسيتسلام للكوارث . 

ويتبلور المغزى النهائى للمسرحية عي 
لوكة رائغة من الوجهتين التشكيلية 
زالتغبيرية اتجلالب فيها الجماهير قواتها 
المسلحة باليقظة والتأهب ورفض 


الخديفة . 
الوعى الفردى داخل الاطار وبعد فإن تجسيد مسرحية نجيب سرور 
الملحمى تجربة جرئية فى تلك الفترة التاريخية يعكس حالة من 
وجديدة اليقظة القومية والاصرار الرسمى 


والشعبى على استرداد الحقوق القومية . 

لقد رحل نجيب سرور فى ظروف 
معيشية وإنسائية مؤلمة يغد أن طحنته 
المعاناة لكن رسالته الهادرة بعنطق الفن 
الملتزم بقيت لتعاود الدور الحقيقى للفكر 
والقن فى المنعطفات التاريخية الحرجة . 


5م 
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اععسترائات ممثشل 
ف ميتجدلس االلتورداستبب 


بقلم : مصطفى د 


ققدم لسيرته الذاتية ٠‏ اغترافات بومثل . 
بتمهيد مشوق كل التشويق 7 


التمس فيه من قاري* 1 


لم 


اعترافى الايد فيل ار مل خملين غاماا 


قد ارتكبت الخطايا الآنية .٠‏ 
0 التمهيد افلح ته الاعترافات 
فى أن يتحقق له مايريد .. فى أن يثيرفى 
شق مشترى السيرة حب الانساسا م أن 
يسحبةء الى قراءة نهمة لكتاب ضخم 
(غ؟ صفحة من القطع الكبير ) بحثا عن 
الخطايا فى حياة نجم فنان جمع بين 
التمثيل والاخراج على مدى خمسين عاما 

أو يزك ٠.‏ 

والحق يقال ان الاعترافات فيها من 
توابل الخطايا الممتعة الشىء الكثير . 


5 


.يحكها صاحبها ‏ وهو واحد من أساطين 
.ف المتسرح والسينما ‏ باسلوب آسر اخاذ 
١‏ أيليقابشبخ مجرب لايزال يعيش بقلب شاب 


71 "تقيض حماسا , 


أرشيف الشارخ 


ولى رَاعينا إل /بغرض السيرة ترتيب 
وتاتميا كما جات 3 الاعترافات هذ 
صاحبها يستهلها بفصل أول تحت عنوان 
٠‏ كيف بدأت .. » 


علل البخيل 


وهو فى هذا الفصل لايكتب عن رحلة 
المجىء الى العالم كيف ولد .. وكيف عاش 
فى المهد صبيا . 

لإ... اثة يكتن عن اتمماق لخن ...عق 
أبيه القسيس .. كيف كان بخيلا مقثرا فى 
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كل “كتويء :يما :فن: خاله الغاد::::: لقع مناة 
ساخنا كان آم باردا . 

ه كنت أقسم دآئما اه ايستليم ان 
يقسّم الدجاجة بحيث تشبع حاجة ستة ثم 
يبقى منها مايكفى وجبة الغذاء البارد فى 
الغد » ودبابيس وجبة افطار صياح اليوم 
التالى » . 

فاذا ما انتهى الفصل ‏ وهو يدور 


7ع/ 
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والوانا - انتقل صاحب السيرة باعترافاته 

وكعادته معنا وقبل أن يبد! الرحلة نراه 
يستهل الفصل الثانى ه من المهد الى فتى 
هوق ختاء » يكاكم عن مشدهدة لين شن 
صلة فى الظاهر بينه وبين المهد .. مشهد 
من « ذهب مع الريح » ذلك الفيلم الذي 
لعبت لفتته دورا فى تنميرميه الذى ذهب 
فيهمممعشوقته « أليفيان لى .٠‏ الى: آخر 
الشوط .. تحوات بجمراته الى رماد كيه 
الرئيح ٠‏ 


الدقات و١‏ لصب رطا 


ماهو هذا المشهد .. وجول أى موضوع 
يدور 9 

انه لجنود الشمال الامريكى 
المنتصرين فى الحرب الأهلية يقتحمون 
منزلا فى الجنوب حيث لايوجد سوى 
سيدات مرقهات ومربية سوداء اشتعل 
راسها شيبا . 
ئق سرّية أو أسلاب 


فى هذا الجر المرعب تحاول السيدات 


قم 
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الصمود للخطر فى برود .. الظهور بمظهر 


وكان شيئا أمامهن لايحدث . 

إحداهن وهى أكثرهن شجاعة 
٠‏ ميلانى ٠‏ ( اوليقيادى هافيلند ) تتناول 
أقرب كتاب لها . تفتحه . تقرا منه كلمات 
بصوت جميل عال لايرتعش ٠‏ 

انها تقرا فقرة الافتتاح الشهيرة من 
مكب كوير فيلد » 

ءع أصبحت بطل حياتى أو سواء 

جم المثزلة أى شخص آخر .. هذا 
مالابدَ وان تكشف عنه هذه الصفحات . 

حتى أبد! حياتى ببداية حياتى أسجل 
أنى ولدت ( كما قيل لى وأصدق ) يوم 
الجطحة: الساعة الثانية عشرة مساء . 

"وقد لوحظ أن الساعة بدات تدق وأنا 
بدآت أصرخ كلانا فى وقت واحد . 

وهنا يؤكد_صاحب الاعترافات أن هذا 
الوصتك لبداية حَيْآمم بطل قصة « شارلز 
ديكنن» اشا إينطيق حرفيا على مولده فى 
الثانى والعشرين عن مايى سنة 5*7 , 
وذلك فيما عدا تفصيلة واحدة صغيرة هى 
أن دقات الساغة وصرخات الحياة لم 
يسمعا معا فى منتصف الليل ٠‏ وانما فى 
الخامسة صباحا مع الشروق !! 


فجر أكبر اهمية 


أم صاحب الاعترافاتك توجه: الدكتوز 
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رولنجز الى باب المطبخ حيث كان الاب 
يقلى بعضا من السجق له وللدكتور . فترك 
الكثلة الصغدرة المتمتعة بالصحة والعافية 
بين ذراعيه » وبد! على وجهه شىء من 
النقزن . 

« هذا التقزز اليسير الذى أحس به عند 
أول مرة النقت عيناه بى بدا لى ولأمى امرأ 
قائنا مستمرا طيلة ايام صباى الى أن 
حدث لحنت 7 املى ٠‏ دنياى المعدودة 


امى أن توفيت وأنا فى سن الثانية عشرة » 


وعن واقعة اختفاء الأم هذه ومادار 
حولها من أسرار قالت له اخته الوحيدة 
هو سيبيل ٠‏ انها كأنت بجوار أمه لحظة 
اقترابها من النهاية وسمعتها, توصى 
زوجها بطفلها خيرا . 

كما سمعت اباها يعدها أنه سيعمل كل 
ما فى وسعه من--أجل, اطاعة ,رغبتها 
الأخيرة . 

وعلى مرّ الأيآام-الخذ القتى الصقير 
يتلقى اشارات تدلّاعَلن "مانبذلة الأب منق) 
مجهود فى سبيل البرّ بوعده الى الام وهى 
على فراش المورث . 

ولكن هيهات فجميع المحاولات باعث 
بالفشل ؛ وظل طوفان الكراهية بين الأب 
وابنه أبدا لايتحسسر . 

فيوم أن استسلم الأول لمشيئة الموت 
قريبا من بداية سنة ١579‏ كان صاحب 
الاعترافات يمثل مسرحية « لاوقت للهزل ٠‏ 
فى انديانا بوليس بالولايات المتحدة حيث 


أرشيف الشارخ 


تلقى مكالمة تليقوئية من وراء المحيط . 
انها زوجة أبيه تخطره بأكبر خبر مفجع 
فى حياتها . تطمثنه أنها قد اعدّت لكل 
شىء عدّته ؛ وأنها فى غنى عن خدماته . 
وبالنظر الى أنه كان يحمل لها كل 
الحب والتقديز فقد استطاع أن بصدقها 
ولم يحاول العودة الى انجلترا لحضور 
الجنازة او لتلقى العزاء 7 


عتاب النفس 


ومع ذلك فخبر الوفاة هزه هرًا . احدث فى 
نفظه فزعا , 

فباختفاء الأب سقط جدار الوهم الذى 
كان يشعر معه بالحماية . 

فجأةبوجد ,نفسه أمام الموت وجها 
لوه ؟ 

وفى وجو شبّح الموت بدا شريط 
الذكزياث : :] اتشناءل صاحب الاعترافات 
متعجبا لماذا لم يواجه ؛ ولى مرة واحدة » 
الفقيد ؟ لماذا ضعف فلم يستطع أن يقول 
له ؟! 

» طفلية‎ ٠ ان تصرفاته كانت غبية‎ ٠ 
خاطئة وأحبانا أقرب بتحاملها وجهلها الى‎ 
. القند‎ 

أتذكره ذات مرة وهو يعلن واثقا من 


منطلق الايمان الأعمى أن برنارد شو ام 


3 4 الغ بطان ( كنت وقت اعلانه هذا 


4م 
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قد مثلت مسرحيتين لشو وتظاهرت بأنى لم 
لمع ) : 

« وانصرف قكرى باعجاب مشوب 
بالغيرة الى شقيقتى كيف تحررت من 
الخوف ٠‏ كيف كانت تقف له بالمرصاد 
معارضة وعيونها الذكية تحملق فيه ٠‏ تكاد 
تطق شررا . واى من شقيقيها اضعف منها 
لابسائدها ٠»‏ 


هكذا كانت ذكريات الابن الأولى حول 
الاب لحظة سماع خبر انتهاء رحلة عمن . 


وعلى كل فلو كان للأخير أن يبصر الصلة 
التى بين كتئة اللحم والدم التى اثارت 
تقززه وبين اللورد ٠‏ أوليفييه » المعروف 
فى عالم المسرح تحت اسيم ٠‏ لورشن 
أوليثييه ٠‏ الواقف فى العشرين من يولية 
سنة 1571 أمام مجلس اللوردات يلقى 
خطابه الأول لتحوّل تقرّزه الى بهجة . 

ولو كان له أن يرى ابنه الكذوب الفاشل 
المتعلق بالمسرح ومسوخه التى هى من 
صنع الشيطان ٠.‏ يعظ لوردات المملكة 


3 
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مبينا أهمية المسرح ودوره الحضاري ؛ 
والحضور يصفقون له استحسانا ‏ لكدّب 
عينيه وأذئيه ولخلل في حيرة لايْعى من أمر 
نجاح ابنه شيئا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فما هو سرٌ تحول 
لورنس أوليقييه الى نجم مسرح وسينما 
يدوم ساطعا اكثر عن أربعين عاما . 

ماسر حصوله على لقب فارس « سير » 
ثم لورد وهو المطلق مرتين ؛ المتزوج من 
نجمة اعظم كانت هى الأخرى مطلقة ؟ 
النجاح ؟ 


فأبوه قس قاس متقزز منه ومن اعماله . 
ديناقوايته ورغبته فى أن يكون ممثلا . 

وامه الحبيبة تركت الأقدار تفعل بها 
ماتشاء . انقطعت انحابها وهو لايزال 
عحتغيرا ٠‏ 


فزوخته ٠‏ الأؤلى 2. وقبل عقد القران 
باسابيع قليلة + تعترف له بآنها كانت تحب 
آخر ولاتستطيع أن تبادله الحب كما 
يهوى ٠‏ 


ورحلته الى هوليوود قريبا من بداية 
تحرمه شرف الوقوف أمام « الملكة 
كريستينا » عاشقا - 


ولكنه رغم هذه المحن ؛. ومحن أخخرى 
تكون أشد هولا لم يسقط .. لماذا؟ 
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لإسباب ثلاثة : الموهبة . الحظ . العمل 


وعند السبب الأخير آقف قليلا لالسبب 
سوى أن « لورئس أوليقييه » هو الآخر 
وقف عنده طويلا ٠‏ 

فمن يقرا الاعترافات بامعان لابد وان 
يلاما أن :+ لنليفبيه :ليس فاريا مخ 
عصره وان مكانه الطبيعى خشبة المسرح 


وآن الحب بيئه وبين الجمهور صار 
أاقوى من أى حب آخر .. 

وأن العمل وحده المخلص ؛ بدونه 

وفيما قاله ٠‏ اوليقييه ٠‏ فى اعترافاته 
يقول : «١‏ كثيرا ما يسألنى الناس هاهى» 
هواياتى 0 ماالذى اتعلةامن أجل المققة ؟ 

لم افكر ابدا في شسىء من هذا القبيل ٠‏ 


أشعر شعورا قويا بالذنب عندما أحصل 
على أجازة . أحس بعدم الراحة فيما لو 
قمت بأى شىء خلاف العمل . 
العمل بالنسبة لى هو الحياة . انه 
القصد الوديد من الحياة ٠‏ ومصاحبا له 
ايعان يكاد يكون دينيا بأن الخدمة هى كل 
شسىء 3 
أحيانا أجدنى مع اناس حزاتى 
يسألونني ماهو الشىء الذى هن اجله 
أعيش ؛ ماهو القصد من حباتى ؟ 
والاجابة بأنى اعيش من أجل العمل 
ليست دائما بالاجابة المناسبة . 
بدلا منها أجيب على القور وباختصار 
مفيد «١‏ الخدمة » « فلو كنت تستطيع أن 
تنشبد بها مثلا أعلى وتدركه : ولو استطاع 
ذلك الجميع ٠‏ اذن فلا احد ابتداء عن 
الملكة وحتى اضعف السيدات واكثرهن 
تواضعا ؛ لااحد يستطيع ان يقطع الطريق 
وكنو يقانئ الاحشباس بأنه يعيش لا لشىء 
يميش «عبثا ١‏ 


كلمات فى السينما 7'! 


© قال الملك لزوجته وهما يقبلان على الانتحار. 
٠‏ لم تعد الآشباء كما كانت ؛ بعد ان دخل أسد خيمتى واخذ يتشمم 


الأشياء كالكلاب .. » 


© لادثير إهتمامى أصحاب المهن الثابتة كالأطباء والمحامين' الذين 
يحنكرون البطولة فى الأفلام , ولكنى أفتم: بهؤلاء المنطلقين مع 
الحياة , الهامشبين أو اصحاب المهن الحرة .. ٠‏ 
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محمد خان 
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فى مصرالقرن الشا من عشر: 
ديمقراطية وصناعة ومؤيتسّات ودرامًا 


بقلم : مصطفىء نبيل 


تسود الحياة _الثقافية بعض 

ءا المسلمات ٠‏ تتردل على الللنة 
واقلام الكتاب . وتصل احهانا إلى عضنا ف 
البديهيات ؛ بشغلك الموضوع , يستنفرك ٠‏ 
تتامله ونجمع اطرافه . 

ويقع بين يديك كتاب ؛ بطرح القضية 
التى تشغلك . يقدم الدليل الذى تبحث 
عنه . ويأاتى صونه من الماضى كشاهد 
عبان من القرن الثامن عشير ٠‏ 

وهو ماحدث عندما قرأت كتاب ٠‏ رحلة 
إلى الشرق ٠‏ الذى كتبه الرحالة الألمانى 
كريستان نيبور . ووصف خلاله كل مظاهر 
الحياة فى الشرق ؛ قيمه و افكاره , إنجازاته 
وعاداته . نفلامه السياسى واوضاعه 
الاقتصادية .. 
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افكآًا (مثل النوبة وحقوق الائسنان 
والتصنياع وبناء اتتؤسسات وحتى الكثير 
من الشنون عمثل المسرح 2 ليست كما 
يدعون - وافذا غزْببا ؛ وانما كانت مزدهرة 
وسابقة على دخول جححافل الغزاة 
الأوربيين ! . 

© 


ولا يمكن أن يتهم دليلنا بالتحيز . فى 
تلك المرحلة التى يندر أن يوجد فيها رحالة 
أوربي ينصف الشرق » عندما اخلط 
الرحالة بالجواسيس 2 واخذت تتفاعل 
دآخل. الغرب مشاعر متضاربة تنتقل بين 
الرومانسية والدوافم الاستعمارية . 
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بحلهالهالهرق 


البعض يجذيه الشرق مهبط الآديان 
ومسرح رواية آلف ليلة وليلة » ويلهب 
خيال البعض الآخر ذكريات الحروب 
الصلببية والتحدى التاريخى الذى يمثله 
الشرق ؛ . 

وكان نيبور لمحة ضوء ٠‏ ولحظة صسدق 
نادرة » وكان عشقه للشرق أداة معرفته » 
وكانت رحلته قبل الثورة الفرنسية وقبل 
الحملة الفرنسية على مصر التى يحلو 
للبعض اعتبارها نقطة البداية لمصر 
الحديثة ١‏ . 


وعندها كان الغرب فى حالة نووض 
يخرج مثل العنقاء من العصور الوسطى 
وبعيش عصر النهظبة ]17م[ الفكل ق[الذق 
يعيش حضارة مغايرة ) فقكاتجمدا فية 
التطور تمزقه المتازعات ويمر بازمة 
سياسية حادة ٠‏ تعن بلذان 'ولاياث 


تابعة للدولةالعثمانية , 
وها هو نيبور يقدم شهادته ذات القيمة 
التاريخية . 


أبحرت الباخرة الدنمركية جرينلائد من 
متنها خمسة من العلماء تضمهم ثلاثة 
جنسيات بينهم متخصصون فى اللغات 
والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطب » 


9 


أرشيف الشارخ 


وصحدت البعثة على عادة ذلك الايام رساماً 
بدلا من المصور ؛ وقام يتنظيمها والانفاق 
عليها الملك الدنمركى فريدريك ٠‏ وكانت 
البعثة مهل اهتمام وزير الشارجية لما 
حصبلة من اقدلف سبياسية ... 

ولم يكمل الرحلة ويظل حيا من 
أعضائها سوى نيبور الذى اكملها ويسجلها 
فى ثلاثة مجلدات » وأصبح الشاهد 
الوحيد على رحلة الموت الطويلة . 

وقفت البعثة. فى استطتيول لشمراء 
مستلزماتها وأهمها الملابس العربية ٠‏ ومر 
على البعثة ١4‏ شهر! قبل وصولها إلى 
الاسكندرية فى 1؟! سبتمبر عام ١951١‏ 
عضيفت بأعضائها الرياح والمنازعات 
اقآأمضت حوالى سنة فى مصر تدرس 
وتثقب 2 ومنها سافرت إلى جده فى 
الحجاز ٠‏ وسجل خلالها نيبور كل ما يقابله 
م حِبَال]وودياق وصخور ٠‏ واخذت بقية 
البعثةيتجمم العيئات ؛ ومن جده اننقل إلى 
المخا في أليمن ٠‏ ويحكى نيبور كيف فزع 
موظفو الجعارك من العينات داخل 
الزجاجات التى تحتوى على الحشرات 
والثعابين ؛ وتعرضت البعثة للمتاعب فهى 
تهدف إلى دس السم للعرب وكانت العينات 
مهددة بالقائها في البحر لولا تدخل بعض 
التجار البريطانيين لدى الوالى . 

وزارت البعثة صنعاء وقابلت إمام اليمن 
الذى أخذ يستمع بدهشة إلى تفاصيل 
مهمتهم وأخذ يتساعل عن الملك الدتمركى 
وأحواله . وفتنت مدينة صنعاء نيبور 
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بأسواقها ومبانيها القائمة فوق الجبال . 
ومن اليمن قصدت البعثة الهند ؛ وخلال 
الرحلة تساقد أغضاء البعثة: ضرعي 
واحدأ بعد الآخر . 

ومر نيبور فى طريق العودة بمسقط فى 
عمان ثم فارس وزار بندر عباس وشيراز 
ويوشهر وجزيرة خرج ٠‏ ثم وصل إلى 
البصرة . بعد آن رسم خريطة وافية 
للخليج العربى ٠‏ وزار فى العراق الموصل 
وديار بكر وبغداد , وكان أول أوربى يدخل 
مدينة النجف ؛ ثم لتجه مع احد القوافل 
إلى حلب وزار دمشق ؛ وفى فلسطين زار 
يافا والقدس وبيت لحم وعكا ورسم بيت 
النقدضش. .. * 

وآخيرا عاد فى ٠١‏ نوفمبر عَام/7/71١‏ 
إلى كوبنهاجن وحيداً بعد ستة أعوام : 
ومعهة خرائط وعينات ومذكرات ٠‏ وكلفت 
الرحلة الحكومة الدبنمركية ١/‏ آلف جدالر 
أى حوالى 5٠‏ ألف إجنيه#استرليني) .. 

وجمع عددا كبيرا .من المخطوطات 
الناديرة ٠‏ وبدآ يكتب تفاصيل أسفاره 
بذاكرة لاتكل . 


و دد الشر 


تعاملت البعثة مع الغرب والترك 


والفرس ومسلمى الهند باعتبار الجميع 
وحدة واحدة ؛ ذآت قيم مشتركة وسمات 
واحدة وطعم خاص ؛ ويبدو نيبور عندما 


أرشيف الشارخ 


يسجل كل مايراه اقرب إلى العالم منه إلى 
الفنان وكتابه أقرب إلى العمل التسجيلى ٠‏ 
وتلهر روحه العلمية عندما يشاهد في 
مصبر مالم تتوصل إليه أرربا ٠‏ ولايملك 
سوى الدهشة ويتمنى أن تتعلم بلاده من 
الشرق مالم تتوصل إليه . 

وقد عشق نيبور مصر بشكل خاص » 
ويكتب : ٠‏ نعرف مصر فى أقدم ما يصل 
إلينا من شواهد التاريغ بلدا كثير السكان 
عظيم الشهرة ؛ ونعرف أن تاريخ الشرق 
ظل يذكر مصر ويكثر من ذكرها .. » 

ويلاحظ قارىء رحلة نيبور أنه ابن 
الحضارة الغربية الذى ينظر إلى كل ماهو 
خارج حضارته ٠‏ نظرة تتسم. بالدهشة ,٠‏ 
(اإُظير دهشة فائقة إذا شاهد صناعة 
متقدمة أو عملا فنيا راقيا ٠‏ ويعود ويظهر 
دهشته عندما يفاجأ فى مصر بوجود 
اتصنايقة تاريخ البيض التى لم تعرفها أوربا 
في "ذذ! لحان - واسعة الانتشار , 
وكالك مسناقة النشماس : وهئ نظرة الغرب 
إلىّ! الشرق] أأَلَنَى مازالت قائمة .. 

وتتسم . ملاحظات الرحالة بالدقة 
العلمية . وثجده عندما يتكلم عن 
الاسكئندربة يقول: «تقع هدينة 
الاسكندرية أو سكندرية ؛ كما ينطقها 
الأهالن . ٠‏ وعتدمًا يضل إلى القاهرة 
بلاحظ أن اسم القاهرة لا وجود له سوى 
فى الكتب فالأهالى يقولون عنها مصر , 


' ويرسم خريطة للعاصمة بدقة نادرة ؛| 


ويقيس بعض شوارعها بالخطوات ؛ وكانت 


و5 
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بحلةالىالسرق 


عملية بالغة الصعوبة ٠‏ « رسمت خريطة 
لكل من القاهرة , والمدن القريبة وهى 
بولاق ومصر العتيقة والجيزة ٠‏ وكانت 
مهمة شاقة بل وخطيزة لتعنت اهل القافزة 
مع الأوربيين ؛ وهذة المهمة لم يقدم عليها 
أوربى . ولكنى تجاسرت وقمت بقياس 
أطوال كل الشوارع بالخطوات ويخاصة 
المفتوحة » وقمت بتحديد إتجاهاتها 

وبين الشوارع الرئيسية احيام يقيم 
فيها اصحاب الحرف وغيرهم من فقراء 
الأهالى الذين لا يعملون كما هو مألوف فى 
الغرب فى بيوتهم ٠‏ إآل [يعملون !1 قلى 
دكاكين صغيرة , بالسوق /يا بنتعشيون 
وينتظمون داخلها .. 

ولهذا كان غريبا' ظهور' احذ' الغزباء 
خلال النهار , قليس مألوفا ذهاب أحد 
لزيارة صديق فى بيته ؛ ومن يقابل الغريب 
يتصور أنه ضمل الطريق ؛ ويلفت نظره إلى 
ان الشارع مسدود ؛ لذلك تعذر زيارة كل 
الها 

ورغم كل هذا الجهد العلفى إلا أنه 
يكنوب يعم 'ملاحظاتة اعتماده قينا 
يسوقه على. اخادمه آاليدنانى. وطيلعه 
اليهودى 1 


أرشيف الشارخ 


حياة مصر السياسية 


كانت مصر عندما زارها نيبور ولاية 

عثمانية ٠‏ ونجح المماليك فى الحصول على 
فى . لرضها صراع .رفيب بين قطلبى 
المماليك محمد أبو الدهب ومحمد على 
الكبير ٠‏ ورغم هذه الظروف شهدت البلاد 
أحد صور الديم قراطية ٠‏ ويعرض 
نيبور لنظام الحكم بقوله: وإن 
نظام الديوان فيه سمات 
الدسمقراطية النيابية. فكان 
البيسوان يمزل الوالى إذا غقب 
عليه'. 


وعندها يرسل مبعوثا إلى الوالى يطلق عليه 
"ابو إتلاقيّة » والذى يقوم بفرش البساط 
الأحميا" تحت قنميه إشارة إلى رغبة 
الديوان فى تخلية عن الولاية . . 
ويضف ؛ ؛ نظام الديوآن بأنه يخضع 
للافكار ٠‏ الجمهورية ٠‏ فهو يتكون من 
البكوات ورؤساء القوات المصرية والعديد 
من وجهاء القاهرة من شيوخ الأزهر 
الشريف ورؤساء الحرف ٠‏ وكثيرا ما يعزل 
المصريون الوالى المعين من قبل 
السلطان ٠‏ وقد شهدت خلال وجودى فى 
مصر طرد الوالى ٠‏ والباشا ٠‏ أى الوالى 
هو الذى يعين فى المناصب العليا ؛ ولكن 
الديوان هو الذى يرشح الموظفين .. 
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الغازية . كما وسمها ين | 


وكانت القاهرة تعج'بصفار المستبدين 
الذين يتخذ كل منهم حرساً خاصا,. 
وتمتلىء بالأحزاب السرية والعلنية , 
ويسعى كل منهم لاسقاط غرمائه وان يكون 
الحكم فى يده ..ويضيف : ٠‏ قد يظن 
. البعض أن الامن حظه ضصئيل بين الجموع 
الغفيرة التى تسير فى الشوارع الضيقة ٠‏ 
والحقيقة أننا لم نسمع عن حوادث سرقة 
وقتل تزيد عن تلك التى تحدث فى أى 
مدينة أوربية كبيرة .. ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ويتحدث عما تصطلح عليه اليوم 
حرفة شيخها الذى يعرف كل أهل الحرفة , 
وحتى العاهرات واللصوص ٠‏ فإذأ تعرض 
أحد للسرقة يتوجه إلى شيخ اللصوص , 
فيعيد إليه ها سرق منه , لقاء. مكافاة 
سخية فى أغلب الأحيان » ويتحدث عن 
الرقابة على الحرف والأسواق فيقول : 
؛ يذهب المحتسب ليلا ونهارا ومعه حاشية 
كبيرة إلى الأحياء ؛ ويتأكدون من صحة 
ومقاييس واوزان البضائع المعروضة فى 
السوق واسعارها ؛ ويظل الخوف الدائم 
من المباغته يلزم أصحاب الأفكار الشريرة 
جذودهم . » 

وتسهم الأبواب العديدة على مداخل 
لقا المنفصلة ؛ وعلى الطرق الرئيسية 
فى ضمان آمن الأهالى ٠‏ وعنئدما ينشب 
صدرا عيبين الكبار فى القاهرة : سرعان ما 
تغلوا الأبواب ويهال بين عامة الشعب 
وبين "القويئ ! المتصارعة . 

ويتعجب نيبور عندما لا يجد لدى 


المصريين صحفا تصدر تعبر عن الراى 
العام فى البلاد !! 


الشرق والغرب 
واهم ما نقله نيبور ضمن مشاهداته 


استشعار للخطر القادم من القرب فى هذه 


لا 
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بحلهالوالشرق 


المزحلة الميكرة + ويسهل: فنى: هذه 
المرحلة تلك اللحظة النادرة للقاء بين 
الشرق والغرب ؛ وكأنه لقاء فى وسط 
منحدر ٠‏ الشرق يهبط من القمة والغرب فى 
حالة صعود إليها ٠‏ أبناء الشرق يجمعون 
قواهم لوقف التدهور والاستجاية للتحدى 
الذى يمثله الغرب وتقعدهم المنازعات 
الداخلية والفرقة ٠‏ والأوضاع السياسية 
التى تحافظ عليها الدولة العثمانية . 
والاتعكاسات القائمة فى ميزان القوى 
الدولى 

هذه هى اللحظة التى نلمحهامتفرقة 
فى رحلة نيبور إلى الشرق ٠‏ فما آيْنَآنَ 
تعثر لدى المؤرخين على قصة صعود 
وانتصار حمضارة ٠‏ امهب وان يتمكو 
على الطرق التى تيد للتردى ٠‏ والتى 
تلقى الضوء عل ذَرَوَتبَ الا ْمحائال * 

إن اهمية ملاحضلاتة 'اثهاا جاءغت فى 
المرحلة :الشابقة::.غلن الفزق الاوربى » 
بقول فى عقدمة كتابه ؟! ٠‏ فرحت عندما 
وجدت العرب بشرا كالامم المتحضرة ! » 

ويصف حالة التوجس والعداء 
للأوربيين فى مجموعة مشاهد يقول * 
« لايسمح للأوربيين بركوب الحمير فى 
القاهرة , وعليهم إذ! ركبوها أن ينزلوا منها 
إذا أقبل عليهم احد البكوات من وجهاء 
القاهرة ؛ فما أن يظهر أحدهم على صهرة 


ث5 


أرشيف الشارخ 


جواده ٠‏ يتقدمه أحد أتباعه عمسكا هراوته 
ويتصدى لأى اجنبى يظل راكبا حماره » 
فيآمره بالنزول ؛ فإذ! لم يفعل صب عليه 
جام غضبه وقد تحول تاجر فرنسى إلى 
قعيد أمام موقف مشابه » وكنت فى البداية 
اركب حمارى يتقدمنى انكشارى وخلفى 
خادمى ؛ وكانا يظلان على حماريهما 
جالسين بيئما يطلب منى النزول ٠‏ ولهذا 
آثرت أن أسير على قدمى تجنبا لهذه 
المهانة . + 

وخَتى القتاصل لآ يركبون المياد. إلا 
عند ذهابهم للباشا ٠‏ و إذا ساروا فى 
الطريق سمعوا الفاظ السب واللعن يوجهها 
إليهم العامة .. » 

أرإذا صحبئاه خلال رحلة بالمركب من 
رشيد إلى القاهرة نجد ٠‏ أن البحارة لم 
يرضوا ذكر أسماء القري التى نمر عليها » 
كما جوتبالعادة أن تضىء المركب التى 
تحمل أوربيين مضباحا أثناء الليل لتنبه 
اللجمذغ إلى *وجوبة الغرباء .. ٠‏ 

ويدّكر !يَضنااء أن دمياط ليس بها تاجر 
أوربى واحد فقد كان للفرنسيين فيما 
مضى قنصل وعدد من التجار » وأشاع 
الأهالى أنهم لاحظوا أن الاوربيين مالوا 
إلى نساء دمياط ميلا مفرطا ؛. فقتلوهم 
جميعا 2 فلم يعد يسمح لأحد من 
الفرنسيين ان ينزل المدينة حتى البحارة 
أنفسهم ٠‏ ومن له أعمال فى دمياط أصبح 
ينجزها عن طريق وكيل ٠»‏ ويضيف ٠‏ إن 
أهل دمياط مازالت تحمل ذاكرتهم الحروب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


باحة البيت العربى فى القرن الثامن عشر 


09 
كاد 2 1 
ري اللي 0 


.2 # 
وف به 


720 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بحلهالوالسشرق 


الصليبية , فيعادون الأوربيين جميعا 
عدأوة كبيرة وقد ارتدينا الملابس التركية 
لتجنب غضب الأهالى وحنقهم .. » 


نهب الأثار 


ومنذ رحلة نيبور وعمليات نهب الآثار وجمع 
المخطوطات مستمرة . ويلقى الضوء على 
فصل من هذه الععليات عندما يكشف دور 
اليهود فى تلك العمليات » يقول ١‏ إن 
إرسال الموميات من الاسكندرية إلى أوريا 
آمر كماق جدا . بعد آن /234الاتراك 
خروجها ٠‏ ويعتبرون أن حرص الأوربيين 
على نقل الجثث نوع من العيث بالعوتى *» 
ولكن بعد أن اصيع عبان الجمارك. .فى 
الاسكندرية من/اليهود لم فعد إخواج جَدثٌ 
الموتى وارسالها ,على سفن: إيطالية إمرا 
صعبا ؛ ولقد تمكنا من الوصول فى امان 
ببضعة صناديق بها موميات الى سطح 
السفينة » . 

وولاخظ ف اللفقق .مقن اققسةا نسم 
الشيخ عبد الله فى كل من الححجاز 
والبصرة لكى يتمكن من القيام بمهمته . 


عمار القاهرة 
معد أن استعرض نيبور تنظيمات 


١٠١٠ 


أرشيف الشارخ 


الديوان والحرف والتنظيمات الاجتماعية 
المقتلقة وصف حمان: القامرة. وتعغضر 
اهلها ؛ فحكام مصر وأغنياؤها لا يقلون فى 
اهتمامهم بالاوقاف الديئية عن سلاطين 
القسطنطينية ٠‏ ويفوقونهم كرما وعطاء , 
حتى أن شيخا فقيرا استطاع أن يتنقل 
عاما كاملا من مسجد الى آخر وينال 
الطعام والشراب والمرقد ٠‏ ويدهشه 
العناية بالمارستان - مستشفى الأمراض 
العصبيةو الذى تخصص له أموال كثيرة 
لرعايته ؛ والذى يستخدم الموسيقى لعلاج 
مرضاه ٠‏ كما يقدم وصفا شبقا للخانات 
والوكالات . وعدد الحمامات العمومية 
ويصفها بأنها إذا لم تكن جميلة من 
الخارج فهى/ جميلة وفسيحة ونظيفة من 
الباآخل ٠‏ ارضيتها مكسوة بالرخام 
الثمين ؛ , ويتوقف طويلا أمام السبيل 
بروعة 'تصميمه ودوره فى تقديم ألماء 
للعطشى العابرين ٠‏ ويصف البرك التى 
تقوم حولها الحدائق والمروج ٠‏ ويسكن 
حولها وخاصة بركة الغيل الكثير من 
الوجهاء والاعيان 00 


وينتقل الى آمسيات القاهرة وفنون 
وتسلية أهلها . من الموالد التى يلهو 
خلاليا الناس فلى ساحة ‏ ينوا النتسيد 
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يعد أن يسير الموكب ليلا والأهالى يحملون 
القناديل حول الألعاب المختلفة . 


المسير ح 


وعلى د أرسى تاربخ المسرح العربى أن 
يرجعوا الى رحلة نيبور بوصفه شاهد عيان 
باتى صوته من النصف الثانى من القرن 
الثلئن مشر ٠‏ والائ زوئ ها شنامدة من اهنال 
مسرحبة متكاملة ٠‏ وفرق تجوب القرى وتقدم 
اعمالها , وخاصة ان الراى الشسائد فى 
الدرابنات المشرضية الازربية وعند: الكثيئيين 
من الدارسين العرب ٠‏ أن الدراما ليسنت /00 
الفنون العربية »ع فيقول الدكتور أحمد 
الخوفى : ٠‏ لم يكن فى الأدبوالعربى ند 
نشاته وحتى نهاية القرن الشامل عكبن أدب 


٠... مسرحى‎ 


ويجيب الدكتور طه حسين على سؤال لماذا 
لم يعرف الأدب العربى المسرج ؟ بقوله ٠:‏ ان 
السبب يعود الى اختفاء الادب المسرحى 
البونانئى حين كان العرب يترجمون الثقافة 
البونانية » ونجد إبن سيئا يسمى التراجيديا 
المرح ويسمى الكوميديا الهجاء .., 

أها نيبور فيقول : "لا يتوقع الأوروبي أن 
يشاهد فى مصر مسرحيات ٠‏ ولكن في مصر 
فرق تمثيلية كبيرة ٠‏ يدل منظرهم على انهم لا 
يربحون سوى القليل ؛ ويأتون الى بيت كل هن 
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يستطيع دفع أجورهم ٠‏ ويتخذون من الفناء 
الواسع ‏ فى البيت الشرقى - مسرها ؛ 
يضعون فى ركن منه ساترا يغيرون وراءه 
ملابسهم ؛ ولكن بعض الأوربيين الذين قضوا 
فى مصصر سنوات لم يروا قط تمثيلية عربية , 
فاتفقئا فى احد الامسيات مع هؤلاء السسثلين 
على أن ياتوا إلى بيت إيطالى همتزوج 
ويشاهدوا عرض الفرقة 2 ولكن لم تكن 
الموسيقى ولا الممثلون على ذوقنا ٠‏ ولم اكن 
أفهم ما يكفى من اللغة العربية : وكان الدير 
الرئيسى فيها لأعرابية ؛ قام بدورها رجل فى 
ثياب النساء ::وبئل جهدأً فاشلا فى تغفية 
لحيته بالكللة.:. وكانت الأعرابية تحتال على 
المارة من الآوربيين حتى يدخلوا خيمتها ؛ ثم 
تجرد الآجنبى من ثروته ٠‏ وتطرده شر طرده ٠‏ 
ونهبت بهذه الصووة العدييد ؛ وبكا علبها انها 
تتاهب لنيكٍ طايفة اخرق / فإذ! بأحد التجار 
الفرنسيين يشيق. بالمسرخية » ويعبر عن 
استهجانه» وعدم رغبته فى مشاهدتها ؛ فأمروا 
الممثلين بالتوقف قبل أن تصل المسرحية الى 
إئتهت شهادة نيبور ؛ وبقى غياب النصوص 
المسرحية فى هذه الفترة والتى أن وجدت 
لاثرت تاريخ المسرح العربى - 

إن القارىء سيجد فى هذا الكتاب المتعة 
والمنفعة معا ؛ تلك المتعة الثى لا يجدها سؤى 
فى الاعمال الجادة , ولقد ترجم الدكتور 
مصطفى ماهر الجائب الخاص بمصر ويقية 
كامل رحلته صعبة المنال للقاريء العربى . 
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عود على سطع .. 


بقلم الدكتور : عدد العظيم أنيبس 


حفلت مرحلة الثورة التاصرية 

بأحداث حسام ذات اهمية تاريخية 
على المستوى بالمحلى, وعلى السيتوى 
العريى . وهذه |الأحدامٌ فق حاجة إلى 
تسجيل خصوضًا- كن الآين عاصتروما 
وشاركوا فى توجيههاءاو إد إرتها ,ل ىالتاثير 
عليها بشكل من الأشكال . ومن بين هذه 
الأحداث التاريخية الكبيرة ثورة الجزائر » 
والوحدة المصرية السورية ٠‏ وثورة اليمن 
والحرب الأهلية التى اعقبتها » وثورة 
اليفن الجنوبى على الاستعمار البريطانى 
.. الخ . ولقد لعب عبد الناصر ‏ قائد الثورة 
العربية ‏ ومساعدوه دورا بالغ الأهمية فى 
كل هذه الوقائع التاريخية . ولذلك كان من 
الضرورى قبل أن يفوت الأوان أن يعمد 


0 
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هؤلاء العساعدون ‏ أطال الله عمرهم ‏ إلى 


تدوين وتشر روايتهم لهذه الأحداث كما 
شاهدوها وعاصروها وان يكشفوا كثيرا من 


الاشراو المثقاقة بهذه الآحداث والتى لن 


ابجذهاخ مؤرخ #فى الصحف السيارة 


الخاصبة _بقِلك, الفترات . 

ولست اعنى من هذا أن كلمة هؤلاء 
المساعدين لعبد الناصر هى الكلمة النهائية 
والحاسمة فى فهم هزه الأحداث كما 
بنبغئ أن يفهمها المؤرخون . فمثل هذا 
الاستنتاج ليس بالضرورة صحيها 
خصوصا إذا كان كتاب المذكرات هم من 
الذين ساهموا فى هذه الأحداث ممايفتح 
ولكنى أعني أولا أهمية تسجيل الوقائم كما 
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الرئيس الشاذلى بن جديد 
ورحلة الشورة الشافة 
حدثت بالفعل لا كما نشرتها الصحق. 
ووكالات الأنباء . اما تحليل هذه الوقائع 


فيها وجهات النظر ٠‏ 

ولهذا كان طبيعيا ان يحتفل. المهتمون 
بتاريخ هذه الحقبة بصدوز هذ! الكتاب 
الضخم ٠‏ عبدالناصر وثورة الجزائر » 
للاستاذ فتحى الديب عن دار المستقبل 
العربى فى نحو 3١٠‏ صفحة متضمنا 
العديد من الوثائق الخاصة بتلك الثورة 
والتى تنشر لأول مرة . 

واهمية الكناب تأتى من اهمية المؤلف 
الذى كان المشرف المباشر على سياسة 
عبدالناصر فى دعم الثورة الجزائرية 


01000126 021.00 


عسكريا وسياسيا ٠‏ وظل فى هذا الوضع 
الفريد حتى تحقيق الاستقلال غن فرنسا . 
بل وظل ملاحقا لأحداث الجزائر محاولا 
التأثير فيها حتى قيام بومدين بانقلابه على 
بن بيللا فى ٠١‏ يونيو 1١95©‏ . 

ولعل هذا العمل الذى قام به الاستاذ 
فتحى الديب عن ثورة الجزائر يكون باعثا 
لآخرين على التفرغ لكتابة أحداث الوحدة 
المصرية السورية وثورة اليمن الشمالى 
والحرب الأهلية فيه . وثورة عدن كما 
شاهدوها ولعبوا دورا فيها بشرط أن تكون 
على نفس مستوى التفصيل والتوثيق الذى 
تشاهده فى هذا الكتاب الهام . 

' ةوه 

فى 8 إبريل ١454‏ دخل الشاب 
الجزائرى مزيائى مسعود (الاسم 
التشوكي لإحمي" زه بيللا) إلى مكتب ضابط 
الأمخابراي) المكتؤاية فك الديب وقال له 
إنه مفوض كن مجمؤغة التتفليم العسكرى 
الشوئ الْحَرْينَ ' الحْبَعَبة ( المنشق على 
قيادة مضالى الحاج والعنشق ايضا على 
جماعة اللجنة المركزية المنشقة على 
قيادة مصالى الحاج ) لطلب المساعدة 
العسكرية من مصر الثورة حتى يمكن 
تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسى 
بقوة السلاح . وقال الشاب الجزائرى إنهم 
فعلوا هذا بعد أن وضصلو! إلى قناعة 
حاسمة بأنه لايمكن تحرير الجزائر إلا عن 
هذا الطريق ؛ وأن عددهم لايزيد عن الف 


اال 
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مقاتل موزعين على كل ولايات الجزائر » 
ونصفهم قد أتم إعد أنه العسكرى وتدريبه 
على حرب العصابات بواسطة غناصر منهم 
حاربت فى الهند الصينية وفى الحرب 
العالمية الثانية ضمن وحدات الجيش 
الفرنسي ؛ إلا أنهم لايملكون من السلاح 
غير بضعة بنادق صيد إيطالية ! 

وفى الساعة الواحدة من صباح ٠١‏ 
يونيو 15576 دخل ثلاثة من كبار ضباط 
الجيش الجزائرى ‏ هم قائد 'الآركان طاهر 
الزبيرى والكولونيل عباس والقومندان 
سعيد عبيد -- غرفة_موع رئيس _جمهورية 
الجزائر أحمد بن_يللا/في] فيلا جؤّلى ؛ 
والقوا القبض /علية. واعلقوه أنه قد تم 
تشكيل مجلس تورى جديد. بقيادة بومدين 
وأنه قد تم عزله 

وبين هذين التاريخين ( 05 إبريل 
٠١ ,. 4‏ يونيو 11365 ) أنقضى أحد 
عشر عاما وشهران ونصف .. ملينة 
بالدراها التاريخية والأحداث الجسام 
ابتداء من قصة تهريب الأسلهة المصرية 
بحريا إلى منطقة زوارة على الحدود 
الليبية التونسية او إلى منطلقة الناضور 
التى تسيطر عليها السلطة الاسبانية ٠‏ 
ودن هناك بقوافل الجمال أو السيارات إلى 


[00 
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تونس أو إلى مراكش ... وانتهاء بعطلية 
« اختطاف » مجموعة بن بيللا بعد أن 
آفرج عنها الفرنسيون من الرباط إلى 
القاهرة عبر سويسرا بتدبير معكم من 
المخابرات المصرية ٠‏ وبمعونة المخابرات 
السويسرية , تلك العملية التى اشرف 
عبدالناصر شخصيا على وضعها 
ومتبعتها. 

وود هذا فدآلنة عد قنامنا: مزان) 
الصراع بين عناصس قيادة الشورة 
الجزائرية من أجل السيطرة على توجيه 
الثورة وتحديد مسارها ٠‏ ومن أجل تشكيل 
قيادة لجبهة التحرير وتشكيل حكومة فى 
المنفى . ثم حادث اختطاف الفرنسيين فى 
أكقوبر 1957 لبن بيللا وزملائه وهم فى 
طريقهم من مراكش إلى تونس اعقابلة 
بورقيبة. , ودور الأمير الحسن وحاشيته فى 
هذأم | العمفظة/, والمفاوضات. الفرنسية 
الجْزائرية! التق انقطعت وعادت عدة 
المضاذة فى صفغوف قيادات الثورة وألتى 
عاشت الصراع بين قيادات الداخل 
وقيادات الخارج أحيانا وبين قيادات 
الخارج بعضها البعض آحيانا أخرى . ثم 
قصة الصراع بين المخابرات العصرية 
والمشابرات الفرنسية حول شحنات 
الاسلحة المصرية المهربة إلى الجزائر , 
ووقوع الباخرة أتوس المليئةبالاسلحة فى 
يد المخابرات المصرية2. ومصادرة 
السلطات الاسبائية لشحنة الأسلحة 
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الديب وعباس فرحات ويوسف بن خده ودراما الصراع 


١. 
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عبان رمضان وفتحى 
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وخ كرو فندد 
1273الختراسم : 


عون عساى لطت ١ه‏ 


التشيكية ودور المغرب فى فضح هذه 
الشحنة وتسليمها للأسبان . وخلف هذا 
كله تبدو قصة الصراع بين قيادة 
عبد الناصر من ناحية وبين حكام تونس 
ومراكش من ناحية أخرى لتوجيه ثورة 
الجزائر » وهو فى الحقيقة بين الثورة 
العربية بقيادة عبدالناصر وبين اليمين 
الحاكم فى المغرب العربى . والحقيقة ان 
كثيرا من أحداث المغرب العربى اليوم 
لايمكن فهمها إلا على ضبوء هذا البعد 
التاريخى الوارد فى كتاب ٠‏ عبدالتاصر 
وثورة الجزائر » وأقرب مثال على هذا 


التوتر القائم حاليط.بين. لإجزائه والمغوب.., 
حول قضية الصتحزاءا وجركسة! 


البوليساريو ٠‏ وهق- أمؤا يعوداً بجذؤره إلى 
العفاوضات الفرنسية: الجزائرية فى اوائل 
الستبنيات وإلى ضغوط بورقيبة على 
القيادة الجزائرية للتخلى عن الصحراء 
( الغنية بالمعادن النادرة ) لفرتسا أولا ثم 
لمراكش بعد ذلك . 

ويحتوى الكتاب أيضا على وقائع تبدو 
الآن بعد انقضائها شديدة الطرافة » وإن 
كانت تمثل فى وقتها مغامرات قد تصل إلى 
حد النزق . ومن ذلك قصة ذهاب فتحى 
الديب مع الجراح الجزائرى د . إدريس 
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بومدين ترك الازهر وكان صن 
أوائل المنضمين للثورة 


لمفاوضة تاجرى السلاح الالمانى 
والد انماركى فراى وإريكسون على صفقة 
سلاح بمليؤن جنية وثوادر الخ والتساء 
الجميلات الشقراوات التى حاول تاجرا 
السلاح استخد امنها مع المفاوضين 
الغربيين : وأتساع نطاق المغامرات حتى 
شملت أالمانيا والئنمسا والسويد ثم انتبت 
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فى آخر الأمر فى براغ ؛ ومن هذه الوقائع 
أيضا قصة اختطاف المخابرات المصرية 
لمندوبى مصالى الحاج فى مطار القاهرة 
بعد تحرك طائراتهم للاقلاع ( أحمد 
ميرغنه ٠‏ الشاذلى المكى ) وإيدإعهم فى 
السجن الحربى فى مصر ؛ مع إرسال 
المخابرات برقية من ليبيا إلى معاونى 


فى -شوارع | الجزائر7جعد” الاستقلال 


ميرغنه والشاذلى فى القافرة تفيد 
وصولهما سالمين إلى لببيا ! 
© © © 
ويبقى أن أقول فى هذا الاستعراض 


الموجز لذلك الكتاب الهام أن القارىء 
لاشك يواجه عدد!ا من الأسئلة الحائرة. 


عندما ينتهى من القراهة . وهى أسئلة إها 
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عود عبسفى 
أ/بوب تسيسة 


أن الاستاذ فتحى الديب يعرف إجاباتها 
واختار ألا يتعرض لها . أو آنه لايعرف 
إجابة لها ولذلك آثر آلا يخوض فى 
تفاصيلها 0 

ويحضرنى هنا مثالان يتعلقان بقضية 
الصراعات العنيفة التى جرت بين قادة 
الثورة الجزائرية ؛ والتى وصسلت إلى حدود 
الاغتيالات والاغتيالات المضمادة ؛ والتى 
عكست الصمراع بين القيادة فى الداخل 
وبين القيادة فى الخارج أو الصراع بين 
عناصر القيادة فى الخارج ذاتها . ومثال 
ذلك الواضع مقتل عبان 2101035 

إن من الواضح أن عبان_رمضان كان 
شخصية هامة يفى الثفرة االجزائرية فى 
الداخل ٠‏ فقد كان قائْد فجموعة مناضلى 
العاميمة ٠‏ ومن الواضح .إن الخلاف بين 
بن بيئلا وبين عبان رمضان كان بداية 
الخلاف بين مجموعة الداخل ومجموعة 
الخارج 5 


وك تمع مان ومضاق فى عاك مؤقس 
وادي الصمام فى أغسطس 7 ,؛ وفى 
السيطرة على توجيه المؤتمر واستصدار 
قرارات بلوم بن بيئلا فى إدارة عمليات 
الخارج , وفى تشكيل ٠‏ لجنة التنسيق 
والتنفيذ ٠»‏ منه ومن كريم بلقاسم ويوسف 


١١8 


١‏ ات 
/ صصص حرا “ذل © هه 
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كتب| كتب كتب كتب . كتب كتنب كتب كتب كتب ٠‏ كتب كتب 


بن خده كقيادة يومية للثورة ٠‏ وفى اختيار 
د . محمد الأمين دباغين لتمثيل الثورة 
تهمة التقصير فى توريد السلاح للثورة . 

ولقد وصل عبان رمضان الى القاهرة 
فى سبتمبر سنة ١161‏ لحضور المؤتمر 
السنوى لقيادة الثورة وقابل فتحى الديب 
وعبد التاصر ؛ وحاول اكتساب ثقة القاهرة 
مع لومها لاندفاعها فى إبراز زعامة بن 
بيللا للثورة الجزائرية . وفجأة يعلن 
الكتاب أنه بعد ايام قليلة من انتهاء 


المؤتمر وصل خبر مقتل عبان رمضان وفو 
فى طريقه الى تونس ! 


أين بالضبط قتل عبان رمضان ؟ هل 
وماهى ظروف مصرعه ؟ لايجيب الكتاب 
على هذا اللغز الغامض . ثم من قتل عبان 
رقش]إن ؟ يقول الأستاذ الديب فى كتايه 
إن معلوماته إن كريم بلقاسم كان وراء 
اأغتيال عبان رمضان باعتباره حاول تقوية 
نفُود السياسيين على حساب 
العسكريين . والحقيقة أنه سبب غير مقنع 
متى لاحظنا أن كريم بلقاسم هو عضو 
اللجنة الثلاثية التى كانت تقود العمل 
اليومى للثورة » وأآن مصلحته فى اغتيال 
عبان رمضان غير واضحة خصوصا على 
ضوء الصراع الذى بدا تباشيره بين كريم 
بلقاسم وبن بيللا . وايا كانت توجهات 
عبان رمضان الحقيقية فإن لغز اغتيال 
يظل قائما دون جواب بعد قراءة الكتاب . 
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اعغضاء مؤتمر وأدى الصهام داخل الجزائر 


أما المثال الثانى على الاسئلة الحائرة 
بعد قراءة الكتاب فهو يتعلق بالطبيعة 
الاجتماعية السياسية للخلافات بين قادة 
الثورة الجزائرية . إن كافة الصراعات بين 
القيادات الجزائرية التى يعرضها الكتاب 
تبدى وكأتها صراعات شخصية حول 
السلطة . ومع اننا لانستطيع أن نغفل هذا 
البعد الشخصى للصراعات بين القادة 
السياسيين إلا أن البعد. الاجتماعى له 


أهفية خاصة فى تفهم أبغاد هذه 
الوا هات ولايتقنتا هق انيد ال 
تستخدم ‏ كما فعل المؤلف - مقولة ان 
الثيرة تأكل بنيها . 

ولقد وضع بن بيلا وزملاؤه إبّان 
اعتقالهم فى فرئسا ( فى وثيقة هامة 
نشرها الكتاب ) الخطوط العريضة 
لسياسة السلطة الجزاشرية داخليا 
وخارجيا . ففى السياسة الداخلية أكدت 
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9 0 1 0 1 ه» 
...9 - مطيية ا عسو تن يا ميل جامه 
يها 2 


و 


الوثيقة على إقامة نظام ديمقراطى ووضع 
ميثاق اجتماعى » ثم الاصلاح الزراعى 
والتصذيع 0 ثم سياسة تآميم مصسادر 
الانتاج الرئيسية والبنوك وشركات التأمين 
ووسائل النقل المشثرك . وفئ السياسة 
الخارجية آكدت الوثيقة على عدم الالتجاء 
الى الغرب ومقاومة الاستعمار فى إفريقيا 
والتحالف مع الجمهورية العربية المتحدة 
بالاضافة الى السعى لوحدة الدول العربية 
الافريقية . فهل ياترى حدث خلاف بعد 
ذلك بين القادة حول هذا البرنامج.؟ وماذا 
كان موقف الفرق المختلفة ؟ إن الكتان 
لايعطينا أضواء_كافية للاجابة علي مثل 
هذه الاسئلة . صحيح أن طحمد خيضر قد 
شكا لفتحى الديب إبان ؤدارة غيد الناصير 
للجزائر فى مايى بسنة ١571‏ مث, سبياسية 
ين بيللا الداخلية ومن تركيزة .على 
الاصلاح الزراعى وتجاهله للقطاع 
السناعى رغم تزايد البطالة ومن اندفاعه 
فى التأميم رغم عدم وجود جهاز صالح 
لادارة المؤسسات المؤممة , لكن القضية 
الرئيسية التى فاقمت خلافات خيضر وبن 
بيللا كانت حول الآموال المودعة فى بنوك 
سويسرا باسم خيضر لصالح جبهة 
التحرير ٠‏ وليس موضوع السياسة 
الداخلية . 


أرشيف الشارخ 


حتى الصراع بين بومدين وبن بيللا 
والذى انتهى بالقبض على الأخير فى يوئيو 
عناصر من المكتب السياسى واللجنة 
المزكزية :قد لتحازت: فيه الى جلتن. 
بومدين ٠‏ لم يوضع الكتاب إن كلت 
يا غلى السلطة بين زعامتين ,. 
الشديد مع بن بيللا ‏ لايترك مجالا للشك 
فى. الاخطاء الجسيمة التى لرتكيها بن 
بللا فى حساباته السياسية كقائد مسئول 
خصوصا فى المرحلة الأخيرة من 
الأحداث » تحت تأثير نزعاته الشخصية 
العاجزة عن التقدير الموضوعى للأمون , 
الأمن الذئ يلزمنا بإعادة النظلر فى 
الاكتقاد ات .القديمة له من زملائه . 

لقد كان مشروع الانقلاب على بن بيللا 
معروفا للقاهرة قبل حدوثه بشهور, 
فتحى الديب مما أفهم الأخير أن هناك 
تدبيرا من بوضياف وخيضر وحسين آيات 
على بن بيللا ٠‏ وحذر القاهرة من التدخل 
إذا حدث هذا . 

وعندها زهب فتحى الديب بعد ذلك 
للوساطة بين بومدين وين بيللا قى مايو 
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عسكرى ضده قال له بن بيللا « ماتخافش 
بومدين فى جيبى » ! 

وكان من مقارقات الموقف أن يتم 
الانقلاب العسكرى ضد بن بيللا بعد شهر 
من هذا الحديث بقيادة «١‏ هذا الذى فى 
جيبه ٠‏ وأن يتولى القبض على بن بيللا فى 
غرفة نومه طاهر الزبيرى قائد الأركان 
الذى عينه بن بيللا من وراء ظهر بومدين ٠‏ 


وكان تعيينه سبيا من أسباب التوتر بين 
الزعيمين وليس بعد كل هذا دليل على غفلة 
بن بيللا السياسية وعزلته عن الواقع . 


ويقول فتحى الديب فى ختام الكتاب : إن 
القاهرة لم تفاجأ بخبر الانقلاب . وبعد 
ذلك صفى النظام الجديد حساباته مع 
المعارضة فقد تم اغتيال كريم بلقاسم فى 
المانيا ومحمد خيضر فى أسبائيا . أما 
الضباط الثلاثة التى نقذوا القبض على بن 
بيللا فقد أعلن عن وفاة أحدهم منتحرا 
( سعيد عبيد ) ولاقى الكولونيل عباس 
حتفه فى حادث سيارة ؛ وحكم غلى طاهر 
زبيرى غيابيا بالاعدام وعاش منفيا خارج 
الجزائر . 
لكن تلك قصة آأخرى .... 
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كلمات عاشت 
١ ©‏ لئن قتصحب من يخوفك حتى تبلغ الأمن ؛ خدر لك من أن تصحب من 
يؤمنك حتى تبلغ إِلَحُوف' احلا الغلمء تنصح يخليّفة علباس . 
© :إن الصمود ,ضصُيد القدنا وملاقاة الشداش بابتسام:شىء يعلو ,على 
معنى الصير . إنه رد للعدوان ونصر إبجابى ٠‏ ... توماس .مان 
١ ©‏ فى فنائى حباتى ؛ وفى افولى طلوعى » .. ت . س . إلبوت . 
© ,إن الماساة تطهر عاطفتى الخوف والشفقة فينا » .. 
أرسطو طاليس 
١ ©‏ إن الصمت أصبح متواطئاً مع أسوا الخلروف » 
ميتران 
١ ©‏ إن الابداع الرائع لاينتج إلا من المعاناة والمكايدة » 
فريدريكو فللينى 
١ ©‏ أفضل الصيغ الأدبية هو الحقيقة .» !ٍ 
جارسيا ماركيز ا 
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ليس من العدل أن نتحدث عن عملاق 
النحت عبر القرون : ميكل انجلو 
بوناروتى دون أن نستعرض ملابسات عصر 
النهضة الأوربى الذى أعقب العصىى 
الوسطى . والمعروف ان ٠‏ الرمتد ينيسائس » لم 
يستهدف بعث حضارة العصر الاغريقى 
الروماثى أى إصدان نسخة لخبرى :من 
الانتصارات العلمية والفئية لذلك العصر 
الكلاسيكى ٠‏ بل حرص على تحقيق اكَتَكَاقَاتَِ 
ووضع بحوث ومؤلقات جديدة ؛ وإبداع فن 
يقف ندا لذلك التاريخ ,العظيم بل ويتفوق عليه 
بعد حقبة الالف عام المظلمة أبتي||استقرقتها 
العصور. الوسطى حتى كام ١١7١‏ م2 
ويختلف التاريغ الزينى قليلا بالنببية لفن 
الرسم والتلوين ؛ فقد بدآت نهضمته فى لوحات 
٠‏ أمبورجيودى بوندونى جيوتوء ١١51(‏ / 
١7‏ ) إلا أن الذروة القنية لعصر النهضة 
عشر .. فقد هيأت الظروف التاريخية مدينة 
« روما ء لتكون المركز الهام للابداع الفنى فى 
ذلك الزمان فقد تولى « يوليوس الثانى » عرش 
البابوية سنة ١5١7‏ بيئما ساد فلورئسا القلق 
والضعف . وطرد « آل مديتشى ٠:‏ رعاة 
الفنون , فنرّح كبار الفناتين إلى روما وفى 
مقدمتهم « هيكل انجلو ٠‏ وه رافابيللو » . وقد 
جاء فى اعقاب ٠‏ يوليوس الثانى » بابوات من 


١١1 


أرشيف الشارخ 


عائلة مديتشى وكان هن بينهم ١‏ ليو العاشر . 
)١67١ / ١5١+(‏ «وكليمنت الثامن. 
(1677 / 1074 ) وخلال عصر البابوات 
الثلاثة استطاع ٠‏ مبكل انجثو » ومعاصروه من 
الفنائين تغيير وجه الفن فى أوروبا . وتسمى 
هذه الفترة الوجيزة التى تمتد بين عامس 
16و 1570 ١‏ ذروة النهضة ٠‏ وهى تنسم 
اللطابعين متميزين فى فن الرسم والتلوين : 
أحدفما يحدده إيداع ٠‏ ميكل اتجلو» الذى 
ستستعرض سيرته وبعض اعماله فى الرسم 
تنقاصة والآخراتوضجه اغمال : رافاييللقى» 
الذق قن لتنارلة عى حديث قادم . 

ونرجم التقدير العالى الذى ظفر به م ميكل 
إنيلو: ,إلى رلنهم يفثل الجائب الرفيع النقى .. 
السامى .. فى الفن . فإحساسه بالجمال بعيد 
عن القواعد والنسب التقليدية ٠‏ وإبداعه 
يتضمن صفات تعبيرية غامضة ٠‏ وهو يثير 
المشاهد بالتطرف والصراع الشرس والاحجام 
الهائلة لموضوعاته . 


ولد عاش ١‏ ميكل انجلو » حياة هلويلة 
امتدت إلى تسفة وثمانين عاما , تمتع خلالها 
بشهرة واسعة تعدت حدود ابطاليا . وقد تأثر 
بوجهة نظره الفن الفينيسى كله والذى يمثله 
الملون العظيم ٠‏ تبتشيانو » . كما أنه واضع 
اللبنات الاولى للاتجاه الانتقائى ‏ الماناريزم . 
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ويظهوره حسمت قضصية أن الفنان شخص 
مثقف , وارتفع قدر الرسام والنحات إلى 
مصاف الآديب والشاعر والعالم بعد أن كان 
فى مقام العامى والحرفى طوال القرئين الرايع 
والخامس عشر . فقد اقتئم الئاس أن الابداع 
الفنى ليس عملية ميكانيكية » وان الفثان على 
علاقة طيبة بالمثقفين , ينضم إلى مجالسهم 
فى بلاط البابا . لقد رفض أن يكون مجرد منفذ 
للتكليفات , فصمم لوحاته وفق أفكاره . وهذا 
هو الذى فعله فى ضريح ٠‏ يوليوس الثاتى ٠»‏ 
وسقف كتيسة سستين ومن المعروف انه لم 
يسبق لقنان قبله أن نافس شعراء عصره فى 
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من قصص الانجيل ... الوان فريسك 
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الاجتماعية مما سمع له أن يصادق السيدة 
+ فيتوريا كواونا » مركيزة بسكارا . 

وقد جرت العادة فى عصره أن يلتحق 
الصبى الموهوب باستوديو أحد الفنانين 
المشهورين لينضج رويدا رويدا من خلال 
تهاليم الاستاذ . وهذا ما حدث مع كل من 
٠‏ دافنشى ٠‏ و ١‏ رافابيللور» لكن الطريق 
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عصرية . وانتهج انجلو طريق استاذه فاستلهم 
لوحات "جيوتو” كما يتضح فى بعض رسومه 
الباكرة . وتفهم دروس التقاليد الفلورنسية » ثم 
وضع بصمته وشخصيت فى النهاية وقد اتخذ 
هذا الموقف الفلسفى ثتيجة لاتصاله بكبار 
المفكرين الذين رافقهم فى قصر " الميدتشى" 
في الفترة من ١444‏ حتى ١459‏ . فنحن 
نلاحظ فى لوحة "خلق حواء فى سقف كتيسة 
سستين" استلهامه لأاسلوب "ماساشيو" 
النقى.. الخالى من. الزخرف . وقد استوحى 
آيهسا “فيليبولبى"” . "جنتيلي” . 


"دافبريانو” . "جيبرتى” . و"”فرانشسكر 
بيزيللينى" .الذى استليمه فى لوحة "العذراء 
والطقل" . 


فرض الطابع البطولى للفن فى القرن 
الخامس عشر تأثيره غلى جميع الفنانين ‏ كما 
اتسمت الانسائية الرقيقة التى نشبحت بها 
اغمال ” ماساشيو ".و” دونا تللى “ايَاليّخرفة 
والصنعة والجهد ' لتحقبق أحجام كبيرة 
جليلة . وقد وصل آنجلو بهذ! الاتجآة الى 
منتهاه حينما ادرك تلك العقاهيم بؤقى أكامل 
فوضمع نسب الاأشخاص" ذاكياا المفاين 
الشامخة فأصبحت النَكَلَيْدَ المتبع فيما بعد ٠‏ 

وقد نزح ميكل انجلو الى فيتسنيا وبولوئيا 
بعد “وفاة ” لورنزو العظيم " فعايش وتذوق 
أعمال كبار الفنائين ٠‏ ثم انتقل الى روما ليمكث 
خم سئوات [19-1/154531 ).. لم يكن 
الجسد العارى مطروقا فى المشاهد التاريخية 
خلال القرن الخامس عشر فاقتصر على رسم 
الأطفال والشخصيات الأسطورية والتماثيل 
البرونزية الصغيرة لتزيين الموائد ورفوف 
الكتب إلا أن « ميكل انجلو » بدا مبكرا منافسة 
التماثيل الكلاسيكية الاغريقية والرومانية . 
كان حريما على التشخيص العارى الذى 
تعلمه من أستاذه ” برتولدو " ويعتبر تمثال 
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" باكوس " الذى نحته فى روما بين عابى 
15 من أقوى أعماله تمثيلا الندن 
الكلاسيكى كما يعد أول تمثال عار فى القرن 
السادس عشر . كان " العارى " فى عينى 
" إنجلو ” يتضمن سر الروانع العتيقة . فكان 
يعتقد أن الماضى يحيا فيما خلفه من تك 
التماثيل التى اصبحت رمزا للنمط الانسائى 
الرفيع القدر تماثيل تحيا خارج نطاق الزمان , 
قوية جمينة على الدوام ٠‏ متحررة من القوانين 
والضوابط . 

إن شخصيات " انجلو ” العارية ليسن 
واقعية . إنما هى ما أراد لها أن تكون 
جميلة .. جليلة .. مزودة بالعضلات القوية .. 
رشيقة .. ذكية .. خفيفة الحركة . جسد بحق 
" الفلسفة الانسانية " التي أسفر عنها عصر 
النهضة : فلسفة أن الانسان معرك التاريخ 
والحياة . وقد ظل أسلوبه يفرض نفس على فن 
الرسم التصويرى قرنا من الزمان. كان 
الشكل العارى قبله حافلا بالتوتر والزوايا , 
فأضيفى عليه حركة حرة شملته من راسه حتى 
قدميه وقد عبر به عن إعجابه وتقديره وتذوقه 
للطريقة التى فطر عليها جسد الائسان .. سعة 
الصذر .. كتلة. الظهز .. افتثلاء الأطراف؛ 
وطلافة([الخركة المفصلية . 

إن الذكرة «أتجكإلية عن حرية الحركة 
وأنسيابها أبتدعها "ليوناردي دافتشى " فى 
لوحته الناقصة " عبادة المجوس " . 
دوامة . جمعها ببساطة مقرطة فى تكوين موحد 
متكامل . وقد عاد " أنجلى " الى فلوزنسا فى 
ذلك الحين فتبتى نفس الفكرة الجمالية 
التكوين الموحد وطلاقة الحركة . وهكذا 
اقتربت لوحاته من طابع النحت من حيث 
الوحدة والترابط . كان راسخا فى اعتقاده ان 
الرسم يتبقى أن يشبه النحت البارز . والواقع 
أن لوحاته كانت شان تماثيله - على درجة 
عالية من الأداء المتكامل المنتهى . وقد وضع 
درحات لونبة متعددة ناصعة واضعة ذات 
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صفات قزحية كأنها تنعكس من صفائع 
معدنية ٠‏ فاختلف بها عن “ دافنشى " الذى 
تنبثق ألوانه فى خفة واستحياء من بين الظلال 
والدخان . إن نظم " انجلو " اللونية ناصعة 
حادة تخرج عن الطايع الكلاسيكى الاسيان » 
لكنها تبعث القلق فى نفس المتلقى . ولكى 
يحقق التأثيرات الحلزونية لشخصياته » لوى 
إجسادها فى حركات صعبة معقدة ٠‏ تتطلبي 
عدرا كبيرا هن اللياقة البدنية » وتعكس نوعية 
خاصة من التوتر . إنها ذات تكهة غامضة غير 
طبيعية أو متزنة . نفس الطايع الذى تميزت يه 
” المدرسة الانتقاتية " - الماتاريزم ‏ فيما 
بعك - 
وقد رسم الملائكة كأنهم رجال صغار عراة 
بلا لجنجة . ومن العيئات المعظة لهذا المدخق 
الابداع قرمت) ” المماكضة الآخيرة “'ى 
القديس بول في الطريق الي دمشق " . لم 
يكن من الطراز الذى يتبع ” النسلمات ” أو 
” المقفيد. الشائم " .. أنه صلمب ‏ 801 
خاص . حتى القديس ” يوحنا ” تحول من 
الشكل المعهود التحيّقَ [الذاقد لل االنمكا 
الملىء المكتتز . رسم”” العائلة (المقدلة © 
كانه غير مكترث بالموضوع الذى صوزت هَنّ 
اجله ٠‏ فاتجه بإبداعه الئ القالب ( القؤرم ) 
مياشرة وهكذا خاطب بفنه الصفوة من 
المثققين الواسعى الأقق . كان لايبدع فنه على 
أنه مهمة كلقه بها صاحب العمل ليتفذها 
بإخلاص .. وئيس معنى هذا أنه لم يكترث 
بالمحتوى الديتى بل يعنى أن له أسلويه 
الخاص فى التعبير 

فى عام ١٠١4‏ .. اعد تخطيطات لوحة 
حائطية بعنوان * معركة كاسكينا * وهى لا 
تعكس جوا حربيا على الاطلاق . وقد وصف 
ناقد كبير عن معاصريه تلك التخمليطات بأتها 
” مدررسة لكل العالم * ولهذا ثم يكن غريبا أن 
يتسابق شباب الفنانين لمشاهدتها ونقلها . ثم 


أرشيف الشارخ 


تمزقت وضاعت ولم يبق من اثارها سوى نسخة 
منقولة عن الأصل . ومع ذلك أدرك التقاد 
المعاصرون روعتها .. فما بالثا بالاصل ؟ 
إلا أن معركة " كاسكينا " هذه مجرد 
اختراع لا آثر لها فى الواقع التاريفى . وهى 
تحكى أن العدو فاجا الجنود الفلورتسيين ذات 
يوم قانظ الحرارة ٠‏ وهم يستحمون عرايا كما 
الاجساد العارية التى لم تكن منتشرة فى 
القرن السادس عشر . وحين كلفه البابا بتنفيذ 
تصميم معين فى سقف كنيسة " سستين " 
أقنعه يضعف التصميم المعد واستيدل يه 
تصميما آخّر من عنده بأقكار مغايرة تماما . 
كانت المرة الأولى التى رضبى فيها البابا بأفكار 
غير افكاره الشخصية . لقد كان دائما ينفرمن 
الاحتراف . شاركه " دافنشى " فى هذا , 
وربما كات الاعتزاز بقنهما هو السبب فى 
توكهما الكثير من أعمائهعا يدون اكمال . هذا 
وقد اتجز ( انجلو ) لوحاته دون مساعدة وذلك 
على الوم من عدم درايته الكثملة باستخدام 
خامات " الفريسكى " . إنه لم يستعن كقيره 
بقريق عن المعاونين الاكفاء فقد كانت رغيته 
فى إخراخ عمل فريد تفرض عليه الحمل متفرد! 
قم شيكواة المستمزة من الصعويات التى 
«واجهها . وَقَنَ تركإلَنا قصيدة شعرية لسماما 
“خول رسوم سقق كتيسة سستين ” وصف 
قنها مغائاته وبفضه المكان يرمته وينسه من 
قفسه . 
إننا نقدر مشاعر هذا العيقرى ونذحن نتامل 
السقف العظيم الممتد , المكسو بأجساد 
بشرية متزاحمة معذية . عالم من العرايا , كل 
منهم تميزه شخصيته » عظيم فى ذاته , لا 
علاقة له بالحياة اليومية التى تدياها » ولا 
يوجد هناك مشهد طبيعى دتيوى واحد ٠‏ كأنها 
مشاهد كونية . واستعراض الاجساد 
البشرية » وتكونيتات معمارية أما ” القالب * 
فإنشانى فى وظائفه العتغليرة . والتشكيلات 
فى مجموعها غير كاملة الاتزان . لكن اصالتها 
وقوة تأثيرها فرضتا يصعتها على القرن كله 
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فقد حذا حذوه كبار الرسامين فى معظم 
لوحاتهم الحائطية فى الكنائس . إن إعجاز 
التصميم يتبدى فى ترابطه بحنكة ودراية وآداء 
رائع . فكل مجموعة مبرزة بكورنيش وكأنها 
نحت بارز . ثم إنه لايمكن النظر إلى واحدة 
منها منقصلة عن الآخريات . الجزه متكامل مع 
الكل ٠‏ إلا أن نسب الأشخاص المرسومين 
متزقياة . إتهم كيار فى فيعة ” خفق نم * 
وصفار فى صورة "* الطبوقان “واحجام 
الاتبياء واتصاف الآلهة هائلة . أما الحكليات 
المصورة فى الأركلن الأريمة فمختلفة 


١‏ ققد قف * اتيلى “ كل تفريلت * علم 
المتظور ” وضرب عرض الحائط بالنسب التى 
قدسها القرن الذئ سبقه .. ولكنه حقق 
الانسجام والجلال بين العنامير وآمن بأن 
العين هى التى تقيس وليس اليد . كذلك فقد 
رقض الحسابات الرياضية الدقيقة المنظور 
كما كان يفغل معاصروه . ومع ذلك فقد أجمع 
التقاد على أن تلك النظرة الاتساتية تتضمن 
تيما جمالية آخرى . قمع كل تناقضات التسب 
والواقع الطبيعى . اندمجت المجمومات 
العرسومة على السقف فين وحجدة كايئة وترابيط 
حميم . إن "اتجلو ]الم يكتريظ بالفقائق 
التاريخية للوحات الاثنتئ عشرّة التى وض 
اليابا تصميمها فى اليداية .. ووصفها ينها 
” شىء تاقه " وقد فضل عليها تصميما 
إنسانيا مشتقا من الحياة اليومية ٠‏ كالذى 
نلتقى به فى لوحة “ سفر التكوين " فى المهد 
القديم . 


فعندما آراد أن يصون الأبطال والأحداث 
التى صستعت مصير اليشرية ٠‏ ربطها بالنبوءات 
العتيقة . أما كل التفسيرات التى قيلت عن 
سقف كئيسة ” سستين * فمجرد تخمينات , 
تميل الى تأكيد أنها رسوم ” توضبيحية ” 
وليست " رمزية " اكننا لا نشك فى أن 
" انجلو “ ترك عليها بصمته وهقهومه الجمالى 
وإحصساسه إن صور هذا السقف تلخص قصة 


أرشيف الشارخ 


العالم قبل المسيحية . فقد بدآ ميكل انجلو 
ملحمته بخعس لوحات عن الخلق ؛ أما الأربعة 
الباقية فتصور الخطيثة الأولى : العقاب الذى 
قضى بطرد آدم وحواء من الجئة ثم الطوفان . 
وقد رسم كراتيش فى جزء من السقف بمثابة 
خلفية لسبعة شخوص هائلة ترمز للاتبياء . مع 
خمس عرافات كاهنات . وكانهم فى اننظار 
إقبال المسيح . انه عمل متكامل متتايع 
المشافد وفق قصص الاتجيل لقد عمد الى 
تصعيد _الأنغام اللونية والتكوينات والحركة 
كلما اقتزب من قصة " الخلق " فكل شىء 
ساكن هادىء قى البداية ٠‏ متتاظر متمائل , 
يواجهنا فى النهاية 5-5 التغاير والحركة , 
حتى يخيل للمتلقى أن أنجلو لايستطيع أن 
يتخيل شكلا يلا حركة . لقد اودع فيها علمه 
بسلوكيات حركة الجسم البشرى ولم يركن الى 
بساحلة ” القالب " التقليدى المتيع فى القرن 
الخامس عشر . 


وما"كاك العمل ينتهى فى سقف كنيسة 
” سستين ” حتى عرف العالم الفتى آنذاك 
أنه على دوجة قصوى من الأهمية . لقد كشف 
عن-جزء منه فقط سنة 101٠١‏ , ثم أظبره 
للجميع فى خويقف "2150 . كان قفزة الامام 
خارج التقالد الفنية للقرن. الخامس عشير , 
وإشبارة ليداية ‏ عن بجديد فى عللم الرسم 
التمسويرى ٠‏ وارتقاء يأسلويه لمستويات 
لقد كان " رافابيللو * كما أسلفنا - يمثل 
الطرف الآخر فى الحركة الفنية ؛ لكنه اول من 
تأثر بهذا العمل العجيب . وقد اتضع ذلك فى 
رائعته المسماة " مدرسة أثينا ”. إن اكثر ما 
يحير النقاد والمتايعين فى تصاوير سقف 
كتيسة ” سستين " هو المهارة والقدرة اللتان 
استطاع بهما ميكل انجلو أن يخلم على 
أسلوبه هذا الجلال وتلك العظمة . لقد سيطر 
على عمله طوال قترة الابداع حتى أته لم يقع 
اع ع لوعي 1 
بالنفس فى مواجهة عمل يفزع مف اعتى 
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الفنانين ‏ إن متامل هذه الأعمقل سرعان ما 


المرسومة , آلهة وأنبياء ٠‏ وإتصاف آلهة 
وكاهنات وعرافات .. الغ . 


إن لوحات هذا السقف تلخص مرحلة 
جديدة فى عالم الفن التشكيلى » رفض فيها 
” انجلى ” القواعد التقليدية المتبعة فى 
الرشوم الدينية ؛ وفضل القيم الحية الحميمة 
المستقاة هن الحياة اليومية أنذلك . من هنا 
كان ممثلا نموذجيا لفلسفة عصر النهضة . 


العرافة أو الكاهنة ‏ الوان جدارية 
( فرسكو ) 


أرشيف الشارخ 


فنحن نجد فى رسومه الاثارة المتحذلقة , من 
جمال الامتلاء والاكتناز مع الروح والحركة , 
الى الاستخفاف الكامل بالتسب . وكل هذه 
الصفات تحدد الجذور التى اتبثقت متها 
” الماناريزم ” التى خلفت ” الاكلديمية " , 
كما أعطت الاشارات الاولى للمدرسة 
” الرومانسية " التى إنت بعد ذلك وهذا 
يتضح فى بعض الرسوم ؟ التى ظهزت فى 
المتحف البريطانى , حيث تتحرك الأجسام 
العارية وكأتها ترقص فى رشاقة . جى جديد 
كان له ابعد الاثر فى ظهور الرومانسية 
الانجليزية المبكرة على يد : ” فوزيلى " 
و” بليك " - 

لقد فقد آى اختفى الكثير من بوائع يسوم 
ولوحات ميكل انطو لكذنا نعرف عنها الكثير 
أيضا من النسخ المنقولة فى عصره قبل 


الكنيسة على ها فيها هن صور علثرية . لكن 
الموت .كان اسرع إليه ليستبقى للتاريخ تلك 
الروائم التي لا تعيض 

لقد عاد انجلو بعد ثلاثين علما الى كنيسة 
" سستين * . استدعاه اليثبا ؟ بول الثافث " 
اليستكمل روائعه الوحة الخرى لموضوع 
“ المحاكئة الأخيرة ” على حائط خلف 
المذبح . لكن البايا مات بعد يومين » ولم يقصسر 
البايا الجديد فى استكمال المشروع . فقد 
عين فتاتنا العيقرى رساما وتحاتا ومهتدسا 
لقصر الفاتيكان » وآعفاه هن كل ارتباطات 
الغرى حتى يتجز رائعته الجديدة . كان ذلك 
فى علم ١818‏ , 

وفى سبيل (لاعداد للوحته ٠‏ أزال اثنتين من 
الغجوات الهلالية المرسوبة فى السقف . 
واغلق باليثاء نافذتين قى الجدار خلف 
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المذبح ٠‏ وضحى بثلاث لوحات حائطية للرسام 
” بيروجينو ” . ويدا العدل قى صيف. 
15 ل المحاكيدة 
الاخيزة:" .- فضا واحد فقط هو الذئ عفرت 
فى خلط الآلوان وء التشهيلات ٠‏ المختلفة أما 
وتنقسم الى قسمين . العلوى منها هو الأكبر 
ويصور المسيح فى المحاكمة ويجواره السيدة 
العذراء تحف بهما الشخصيات المقدسة 
والشهداء والعذارى . آما القسم السقلى 
فتظهر يه الى اليسار جموع الخارجين من 
الجحيم بعد قضاء عقويتهم , ثم التعساء 
الذاهبون الى اللعنة الأبدية . وفى الركن 
الآيمن يستيقظ الموتى ينتظرهم قارب لببحر 
بالمذنبين منهم » كما تبدو ملائكة حول ياب 
جهنم يقرعون الطبول ويوقظون الموتى . 
اسئلهم انجلو صورة العذراء من ملامع 
حبييته الراحلة ” فيتوريا كولونا " . اما حادى 
الأرواح الى الجحيم فرسمه على هيئة رئيس 
التشريفات البابوية الرجعى المتزمت من قادة 
الثورة العضادة التهضة ٠‏ وهو الذى كان يروج 
لفكرة عدم لياقة الرسوم العارية فى الكتيسة . 
والواقع أن هذه البعوىيقدبنجحت اخيرا.فى 
عهد البابا " ببوس الدابع " آخز بابوات "آل 
مدبتشى” واكثرهم غباء » فى نفس العام الذى 
توفى فيه ميكل انجلو( ١574,‏ ) فقد اتنذ هذا 
البابا قرارا بتغطية عورات الأجسام العارية فى 
لوحة ” المداكمة .الأخيرة " ونفذ المهمة 
الرساع " دائبيل دافولتيرا ” فأطلق عليه 
الايطاليون لقب ” براجيتونى " بمعنى هدام . 
كان ” ميكل انجلو " نحاتا ورساما 
ومهتدسا وشاعرا » ناضل طوال حياته ليكون 
نحاتا فقط ‏ كانت سعادته تتركز فى كتلة 
العرمر والمطرقة والأزميل . وقد استبد به 
المرض والألم فى أواخر اعوامه . قهذ! الجسد 
الهرقلى أصبع أضعف من أن يمارس عمله 
الشاق . وقد عبر فى رسائله واشعاره عن 
جزعه من الموت واسفه على ما صادفه فى 
حياته من فشل بالرغم من الروائع التى أبدعها 
فى كل من ميادين الرسم والنحت والعمارة . 


أرشيف الشارخ 


كان طموحه أكبرء وكانت أحلامه اعظم 
وأرحب . لقد آلمه أن الفرص لم تواتيه ليجسد 
خيالاته الهائلة . 

وعلى الرغم من مرضه فقد انتهز قرصة 
استرداده لبعض قوته وصحته ليهرع ل 
أقسى أنواع الرخام ينحته . لم يترك العمل إلا 
حين ذاهمه المرض الاخير. فتوقى فى 
الخامسة الا ربعا بعد ظهر يوم 16 فبراير سنة 
8 . وقد اقيمت له جنازة روماتية . ودفن 
قى كنيسة ” سانتى أبوستولى " فى دوما الا 
أن الارشيدوق " كوزيمو " وشعب فلورنسا 
رأوا أن بلده أحق بأن تكون مثواء الأخير 
ولهذا تسلل ابن خالته الى المقبرة فى روما 
ذات ليلة وسرق الجثمان ورحل به سرا الى 
فلوونسا - 
أخفاه فى جوال وفر هاريا من المديثة المقدسة 
تحت جنح الظلام وقد وصل الى فلؤرنسا فى 
١‏ مارس حيث استقيله حشد غفير من شعيها 
تعبيرا عن الاحترام والتقدير العبقرى الراحل . 
وقد" لبست. " بازيليكا سان لورنزى " زينتها 
للجنازة الثانية ٠‏ وتولى الناقد والمؤرخ الكبير 
“بنيديتوفاركي” إلقاء خطاب تأبين كانت 
كلغاته مفعمةببالحيوية والبلاغة والقداسة , 
وقد دفن ميكل انجلؤ مِؤّقتا فى ” كنيسة ساننا 
كروشن “حت شيف ل> أبن خالته مقبرة خاصة 
وضبع * غازارى.” تسبميمها . اما الرخام فقد 
جلبه "الارشيدوق كوزيمو” شخصيا واشثرك 
عدد من النحاتين فى تشييد الضريح . أما 
التمثال النصقى لعبقرى كل العصور فقد نحته 
المثال " باتيستا لورينزى " 


.. ذهب “ميكل انجلو بوتارتى" منذ مثات 

السنين لكته باق في روائعه غير المسبوقة . 
صارة الأضرحة التىن صنممها. الرسوم 
الجدارية الملونة في " كابيلا سستينا " . 
التماثيل المرمرية التى نافس بها الروائع 
الروماتية فتفوق عليها . أنه بحق .. احد قادة 
الاتسانية  “‏ فلسفة عصر التهضة - فى 
ميدان الفنون الجميلة .., 
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درةةالجنوب ا2التو: 
جو عوك مرب 0س + 


رسالة توتنس من : محمد الشاذلى 


مدينة توزر كبرى يلاد الجريد 
بالجنوب التوتسى » وهى مسقط 
راس الشابى » وتوؤر لايملك المرء 
فيها إلا أن يكون شاعراً وسط طبيعة 
زاخرة بأشجار النخيل وعيون الماء العذب 
وإلى الجنوب الغربى من توزر تمتد 
الصحراء ذات الرمال الذهبية الحمراء 1 
ومن الجنوب الشوقىيدتزانى التاظز شنط 
الجريد بمائه الففتى كبحيوة حالمة بآمال 
وأحداث السنين : 
توزر مدينة ال 065:5 ككزْلها اموا تواتهة 
خضراء وسط صحراء الجنوب التونسى 
القاسية .ونان الرمال حول المدينة 
متحفزة وهوايتها أكل المدن الخضراء 
وجعلها أثرأً بعد عين » فإن عزيمة الرجال 
والماء هما صائعى الحياة 6 
«١ ©‏ أصل المعجزة : الماء وكد 
المجال »... يميل المسافر إلى تكثيف 
اللغة واستعمال القدر الكافى منها ٠‏ ليترك 
وصلت توزر ليلا بعد ست ساعات 
اريقت على الطريق الطويل المعبد فى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بعض اجزائه ٠‏ والذى شقته الطبيعة وكثرة 
الترحال فى الأجزاء الآخرى منه .. واليوم 
الثلاثاء ولااطيق انتظاراً فسافرت بالطريق 
البرى الذى يبل طوله 47١‏ كيلو مما 
أعطلل _للرحلة. طعما آخر .. 

عطلت الأمطار شبكة الكهرياء فى 
المديثة وعندما مرقت السيارة فى الشارع 
التفضى إلتن القزل ٠‏ كانت السيارة 
الوحيقة تَجَرَيبا الى تجاسرت على الحركة 
وتتتظ الامطار والبرق والرعد والاأعاصير . 
زآيث توزر خلال الظلام والططر . مدينة 
صغيرة هامدة ٠‏ نائمة عارية » تقبع قى 
غياهب الظلمات بلا هويةء: وتعانق 
الممحراء . مدينة حدود عادية . نسخة 
بالكربون من مثات مدن الحدود التى تنبت 
شيطانياً . 

جفف دفء الاستقبال البلل الذى 
أخترق الملابس الثقيلة وتسلل إلى القن , 
وعندما عادت الكهرياء تم تدبير غرفة 
نظيفة ذات اضاءة جيدة . 

وفى الصباح استقبلتنا « توزى » بنهار 
مشرق وسماء صافية الأديم وشمس 
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وضاءة تضفى نوراً وحرارة ولأيام أربعة 
متوالية . 


, توزر » .. فى الشعر والتاريخ 


لايعرف أحد على وجه الدقة اسم 
الشاعر التونسى الذى مرع فى” وصف 
توزر وقال عنها : 
زد توزد إن رمث زورة جنة 
0 بها من تحتها الأنهار .. 

توزر فى الجنوب الغريى من تونس 

وكانت تسمى فى القذيم توويوس تحدها 
شرقاً أ وشمالا جبال قفصة وغرياً وشمالاً 
الجزائر وجنوياً شط الجريد . كما أنها 
تلتقى مع المدينة المنورة فى خط العرض 
ع3" 


قال العلامة المؤرخ ابن الكردبوس 
التوزرى فى كتابه ٠‏ الاكتفاء فى اختيار 
الخلقاء *. أن مدبنة توزر: قديمة : لايكاد 
يوقف لبانيها على وقت بنائها “على 
تحقيق . ويقول البعض أن بائى قسطيلية 
( بقتح القاف وكسبره )_ قسطال_بن نوح 
عليه السلام وتوزي هئ ألم قشطبلية + 

ويعتبز سكان /متوير» الأقدمول مك 
البربر الذين دخلوها,فى, قديم, الزمان ب. 

اما ذخول بلاد الجريد الاسلام فكان 
اقتتاحها صلحا فى آول الاسلام على يد 
حسان بن الثعمان سنة 5/! ه بحد عودته 
من برقة بالمدد الذى أمده به عبد الملك 
ابن مروان . وهناك من يقول إن افتتاحها 
على يد عقبة بن نافع القرشي سنة61ه 


ومن فوق مئذنة سيدى المولدى 
يكتشف المرء كامل المدينة ببيوتها 
الغريبة المبنية بالآجر غير المحمى 
والعتراضة فى اشكال هندسية طريفة 
ويعمراتها العسقوفة حيث يطيب 


أرشيف الشارخ 


اللحوء ‏ كما قيل لى - ابان اشتداد الخر 
صيفا - ولاتخطىء العين الغابرة ثراء 
التقاليد وغنى الواحة الباسقة والتجول هنا 
لا ايعاد له .. 


. الهلال‎ ٠ 
. تراسل الشابى‎ 

فى روشة الشابى حيث متحقه 
وضريحه عثرت على رسالة هامة بعثت بها 
مجلة ٠‏ الهلال ه إلى ابى القاسم الشابى 
تطلب منه فيها أن يرسل لها بقصيدة لم 
تنشر من قبل لنشرها فى الهلال . هذا قبل 
ان يصل صوت الشابى إلى أماكن كثيرة 
فى وطنه تونس . الرسالة مؤرخة فى م 
يناير 1474 ٠‏ ولانعرف إن كان الشابى قد 
تمكن من الرد عليها أم لا ؟ ولكن المرجح 
أن مرضه الشديد وملازمته الفراش منذ 
اواخر العام 1١47“‏ حتى وفاته فى 4 
اكتوين! ١574‏ همنمه من الرد . 

وفى الروضة التقيت بابنى الشابى 
وجلال_مهندس معادن . 

وخلال جولتنا همعا الى متحف الشابى 
ذدان.بيننا حوار طويل . مآتٍ الشابى وابنه 
الأكين ب محمد , الصادق ‏ عمره لايتجاوز 
الخامسة وابنة الأصفر. جلال 
- لايتجاوز العام . لايتذكران شيئا هن 
ملامع والدهعما غير ماحملته الضصور 
الفوتغرافية القليلة . يقول جلال : نتصفح 
ديوان الشابي بين الحين والآخر كأننا 
نتجاذب أطراف الحديث مع الوالكد . 
ويعدكئئ محمد الصادئق بمرارة عن 
الناشرين الذين سرقوا حقوق المؤلف : 
بعض ماتشر للشابى فى تونس تم باتقاق 
بيننا وبين الناشر ولكن فى كل مرة 
لاتتجاوز الطبعة الفا من النسخ ؛ وهو عدد 
لاقيمة له ٠‏ لايغنى ولايسمن من جوع 

1 
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4 م ١م‏ 410 ُ 
لسن رساب 
ولكن حقوق طبع شعر الشابى فى الشرق 
العربىي «مصر_ لبثان ‏ سوريا* لم 
تنحصل عليها بعد . 


على جانبى الطريق المؤدى إلى سوق 
توزر تنتشى مغازى «محلات ٠‏ بيع 
الصناعات التقليدية المزدهرة والمتنوعة 
من إنتاج الأغطية الصوقية إلى البرانس 
إلى المصتوعات الطريقة من سعف 
النخيل واليافها . والفن فى توزر مغخموس 


فى كل مظاهر الحياة والعيش ؛ يقوم به 
الرجل في دكانه آى المرأة في منزلها فى 
توع هن التوازن والتوحد . وأنت تنتقل من 
يحديق إلى يطليف نه بواكت ساون 
الذكية وتشهد ثراء الصناعات التقليدية 
المعروضة على الواجهات وتستهوى 
إلانسان ثراء الحجارة المنقوشة وجمال 
الأبواب والنواقذ . ووراء كل دكان ينتع 
ودبيع الصناعات التقليدية قصة يتمدد 
دخات إحداها لاقترب أكثر ويعد الترحيب 
الدافىء لأتنى مصرى - وهنا يعشقون كل 
السعيد بن مصطقى . شجعتتى زوجتى 


فى الجنوب وسط الصحراء تنتعش الفنون ؛ كاصدق تعبير 
عن البيئة المحلية . وكان من الطبيعى أن يخرج من الشابى . 


أرشيف الشارخ 
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يعنبر الزواج اهم المناسبات فى توزر . وله هنا طقوس خاصة قديمة 


بعض هواة صيد الأرانب والغزال فى مواسم الصيد السموح بها خاصة الربيع 
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مادية فى بادىء الآمر ٠‏ كذلك لم تكن لدينا 


خيرة كلفية . فسافرنا إلى تونس العاصمة 
الشراء ماكينة لوز قلملتية - 


سالته : والماكيثة الآن فى المتزل ؟ 
ماكينةواحدة ٠‏ بل عدة ماكينات . 
استوقفتتى سجادة جميلة وسالته عنها 
ققال : هذه أسعها ٠‏ مرقوم » . 
وفيها طابع اليلد « الآجر » لآن توزر 
تزدهر يه 101 زه ب اجر 1 
تستخدم فى الصلاة وهى من المبوف 
© هن آين ياأتى الخام ؟ 
من القيروان 
© ومن يتقش لك هذا الرسم البديع ؟ 
اتا الذى تقش واختارًا ١‏ الأكزان 
المتناسقة ‏ 
© وزوجتك تساغدك ؟ 
هناك سيدات آخَّريات يمتكرن 
ه المرقوم ٠‏ وآنت' الأترّاهن' الأنتا” للسنا 
كتوتس أو صفاقس , هنا احتشام . 
قالسيدة تعمل فى بيتها ولاتخرج ونحن 
تشجعهن وتوصل لهن الألوان والصوف 
وشكل النقش,. نتفق على موعد محدد 
لاستلام ٠‏ لات ودفع الآجر. 
هذه السناعات منتشرة فى كل توتس 
ولكن لكل مدينة طابع خاص بها . وجلابع 
توزر تقش اليد ٠‏ السعف ٠‏ النخلة » ومن 
سعف النخلة تصنع القفف , والخشب 
لسقف البيوت . توزر تصنع أشياعها 
بيدها 
13 


أرشيف الشارخ 


» الزواج‎ ٠ 


توزر مجتمع محافظ . مازالت آطول 
التقاليد عمراً تمارس فيها ودون ضجر , 
ومازال فى توزر يشاهد الوالدان عروس 
لابنهما سواء فى دارها أو فى الحمام ثم 
يعرضان على آبنهما اسمها واسم 
أسرتها . ودون أن يراها عليه أن يرد 
بالموافقة . تسللت إلى توزر مع التعليم 
ووسائل إلاعلام طرق الزواج السائدة 
الدوم إلا انها جد محدودة . 
وللزفاف طقوس خاصة .. يعقد القران 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ثم 
دقام حقل صغير عبارة عن دورة صغيرة 
فى الحى مصحوبة بالطبل والرقص , 
يتصدرها العريس أما العروس فهى 
تقيم فى بيتها حفلا تدعو فيه صديقاتها 
ويرقصن ويغنين ولكن لايخرجن إلى 


فحضضر الماذون إلى بيت العريس 
وياخذ كلامه ثم يذهب بنفسه إلى الفتاة 
لبسالها في حضرة أبيها . فى توزر 
لاندقع مبراً ,قالرجل يؤسس بيت 
الزوجية جحسب_مقدرته ٠‏ سواء بيت 
مستقلاً أو يقيم مع أسرقه . 

يعود العريس مساء الجمعة إلى 
متزله وهناك يعملون له الحنة . 

بعد ظلهر السبت بتجمع الاقارب 
والجيران والمدعوون وتحمل النشاء 
كسوة العروس فوق ظهورهن (قى 
حقائب ) أو فوق الجمل بعد إلباسه 
جحفة أو مرقوم ويسرن الهوينا . 

وفى مشباء السبت يعمل الغريس 
نجمة أى أنه بستدعى فرقة قلكلورية 
لعمل سسهرية للرجال . 

فجر الأحد يتوجه العريس إلى 
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الرئيس بورقيبة فى توزر قبل الاستقلال 


الحمام مع اصدقائه للنظافة 
والاستحمام ولكنه لايحلق شتعرد. .او 
لحيته . وكذلك يستحم أصدقاؤه على 
نفقته . يعود العريس إلى الببت 
للتفكير فى الفطبورء وجِبة 
الغذاء ‏ الذى يقام قئ منتضيق النهار » 


بعد الوليمة يتجه العريس إلى الدار 
التى يتزوج فيها ويرتدى الكسوة 
العربى . ويذهب إليه هناك خبير فى 
أمور الزواج وهو بالضرورة رجل كبير 
مخضرم ليكحل العريس ويسوكه 
بالسواك ويلبسه . ثم يخرج محاطاً 


باصدقائه إلى بيت منعزل وخال يؤجره 
العريس أو يستعيره ليقضى فيه شهر 
العسل . 


بعد ذلك يبدا فى التفكير فى 
العربات ٠‏ وكل من يملك سيارة ياتى 
بها . ويذهب العريس فى احدى 


أرشيف الشارخ 


السبارات . لبعود بعروسه . وقبل ان 
تعرف تَوَرْر السيارات كان والد العروس 
او شقيقها يحملها فوق كتفيه حتى بيت 
العريس ويسلمها له . ومازالت هذه 
آلعاذة تقبعة فى بض المناطق . 

قليل فن,المقعويين /يرحل والباقى 
ينض خارج. الدار لتلقى خبر بكارة 
العروس ... وفى الداخل يجد الزوجان 
امراة عجوزا تنتظلرهما على الفراش 
للمساعدة ولحمل الخير للمتشوقين 
خارج الدار !! 


دقرأ السياسة .. 
الحاج الطالب عمار أشهر عراف 
تونسى يعيش فى توزر ويزوره الئاس من 
جميع البلاد - يهوى العرافة والصناعات 
التقليدية والشعر. وفى راس السئة 
يكنا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يجتمع حوله المهتمون لسماع تتبؤاته 
اقسة كد وقكريا الرحال ايام 
يحب الرجل مصر ويتنبا لها بآيام قادمة 
رائعة . قنت له هل تتنبآ مالأحداث 
القامنة 9 لمان :د ومايطه.: فلقيت ‏ إلا 
الله ٠‏ وإثما فى فراسة تعتمد على بعضص 
العلوم ٠‏ ناهيك وأن 1*٠‏ “7 من تنبؤاتى 
تتحفق .. سالته : ماهى أشهر تنبؤاتك ؟ 
... كتم. الرجال السمر المتطلعون إِلينا 
ضحكلتهم فاستمالت إلى ابتساسات 
عريضة . أجاب : 

تنبأت للرئيس الأمريكى روتالد ريجان 


فتاة فى حلى فرح 
الحذو الرحل ؛ وهى حياة بذات. تختفى واضنبحت تظهر فى المهرجاثات كظكلور . 


نام 0 
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ماذنة مسجد سيد الموئرى الشريف 


قيل آن يضرب بالرصاص بخمسة عشير 
يوما . وقلت . وهذا منشور فى الصحف 
التوتسية ‏ أن ريجان بيييصل إلى الموت 
وينجى - 

نظرت للرجال حولئ. فهزوا الرعوس 
تاكيدا ‏ فى إيقاع منتظم : اضاف الطالب 
عمار : 
-. تنبآت للسيدة سيمون فيل رئيسة 
البرلمان الأوربى قبل أن تنتخب . وتنبات 
لادجارد فور رئيس وزراء فرتسا الأسبق 
بأنه سيراس مجلس النواب وهو يزورنى 
بانتظام هرة كل عام . وتتبآت باغتيكل 
الرئيس السادات قبئها بشهرين وكتبتها 
الصحف التونسية . وتنبات لجاك شيراك 
بأنه سيكون رئيس فرنسا فى المستقيل ! . 
© هل تتأثر بغضب البعض من تنبؤاتك ؟ 
لآن الغضب ريما يجلب اشياء غير 
محمودة العواقب . 


أرشيف الشارخ 


© هل تغرضت لمضايقات من (لحد؟ 
اتجنب التنبؤ لبعض الماوك والرؤساء . 
© هل تنبات- لنفسك بللرحيل ؟ 

وها تدزى /نفس مأدّ(/تكسب غداً وما 
تدى نفش نأى (زضل تموث إن الله عليم 
خبيو: وَحَسَتٍ ظنئ الن ابقى طويلاً - 
© بماذا تتتبآ المصر؟ 

- وادخلوا مصر إن شاء الله أمتين . 
مصير أم العرب ولولا مصر لم يكن شىء . 
اتنب لمصر بأنها ستكون فى رفاهية كبيرة 
وبأتيها شىء طبيعى تتبسط به بسطأ 
كبيراً . سيكون المصر يسط عريض . 
وسوف تمد دولا كثيرة يدها تلمصر طالية 
المعونة . 


عادة فرعون .. 


نفوذ فرعون مصصر امتد إلى توزر 
والدليل هو الاحتففل فلكبير فى ١5‏ مايو . 


مسودده د 1 - 
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راح اولئك الذين يمكن آن يقولوا لنا كيف 
الها بيرعت اقم عي ري 
شروق الشمس ويطوا شعورهن ١‏ ويسرن 


قف ضر ع - - وؤون ٠-٠‏ 
ثم يذهبون لشراء اللحم ويجمعن أريعين 
نوعاً من الخضرة. ([ كرمب . .قلفل - 
طماطم . ..) إومصع اللخم والطيب 
والكسكسى :٠‏ ويخملون الطعام ويعدون يه 
من لايملك طعاماً وييد1 العين + 

يقول البعض انه مم بتى هلال وصلت 
عادات الوجه القبلى قى مصر إلى جنوب 
توفس وهذا ماتؤكده سيرة يتى هلال , 
ولكن عادة قرعون هذه من الضرورى أنها 
سبقت الهلالية بآزمنة مقويلة إلى توزر 


لقاء مع والى توزر .. 


منذ خمسة أعوام فقط وبالضيط فى 
شهر إبريول ١18-‏ تأسست ولاية توؤزر 
6 إلقف سيعمة .. 


لين 


أرشيف الشارخ 


قال الوالى الطاهر ينحجل فى يداية 
لقائنا : 


مصر دولة شقيقة وشعب عريق لنا معه 
روابط تاريخية عظيمة ونحن شعب واحد ٠‏ 
ولقد تأثرنا بالثقافة العربية المصرية 
لفن الخصيو م 

© كيف ترى توزر ؟ 

تور عاصمة الجنوبي وعاصمة ولاية 
الجريد ؛ والجريد له ماض وتاريخ وثقافة 
وادب وشعر . وقد احتفلنا مؤخرا بعرور 
5 عاماً على وفاة أيى القاسم الشابى . 
والناس فى توزر كثيرو الشاعرية 
والحساسية وحسنوا المعاشرة ويتصقون 
بصقات العروية والإسلام . وقد تطور 
الناس فى توزر يحكم تعليع الآبناء وظهر 
جيل جديد له تآتيره على تطور العادات 
والتقاليد . وتوزر تستضيف الرئيس 
بورقدية موة كل عام حيث يقد إكيتا ليقيم 
معنا شمهرا .. 

©" يقولون أن توزر مجتمع هادىء لايشهد 
جرائم عن النوع الذى يرتكب فى العديد 
من_الأمدن التوتسيه الأخرى . 

فعا بااالجرائم فى تو الاتقلق أحدا . 
ولابوجد إلا بعضن متالغات طفيقة ويعض 
الخصومات والمشاجرات . همدينة هلدتة 
ليس بها محكمة ابتدائية ولا يقام 'فوق 
2 حدث سوء تقاهم يجرى تسويته 
خارج تو تغرف سبل إينا والحمد 


النثس إليها : 
© أبوالقاسم الشلبى ١4-5‏ 1574 . 
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داداأفلال 


أت سنا اقهه لخترد : ؟١ 1١١‏ / 
”ل . الور ٠كلثى٠‏ والدنا و 
إلميعة , الكواكب دالا يطال ٍ/ 7 
معومهها -6هن) .نعومدصا 7 
/ // 
دقفي لواحا مانيس 6خ4و 
ضره لت اا 4 3 ابو اتام يك امي الست 


نية ب عتراءا بريعمك 


وبسرني أن ترساوا البنا تدديك: من مالك 


م 


5 


وامبلوا مائو 1 متراس تت آي 


© محمد الخض و حسين شبح الإزهيوهو 
© ابن شباط “العاقم المهندس -الذى 
اختص متوزيم الفياه ولد ا فى :377 هد 
ومات فى 148١‏ ه وله ضريح فى توزر . 
© ابو على التقطى : عاش حتى 117 
غاناً وقق عاقم حليق ‏ (657 هد 
١٠اآه).‏ 

© أبوبكر التقيوسى الدفاشى من رجلل 
القضاء ( توقى -٠*5ه)‏ . 

© ابن الفضل التحوى أحد وجال 
الشريعة ومؤلقف قصيدة ٠‏ المتفرحجة ٠‏ . 
© ابن الكردبوسى شيخ المؤرخين 
بالجريد وصاحب «١‏ الاكتفاء من أخبار 
الخلقاء » توفى سنة -+*0 ها. 

© الشقراطى شاعر وعالم وهقو صلحب 
قصيدة ٠١‏ العصعاء » فى هدح الرسول 


0 ترأت فم ع2 


سكرير تعرير اليلاق 


أرشيف الشارخ 


منرخق اقل كتيل : وس سر هوت 
ا 
مثو لقلا : بماارع الام لمشال ررتر» (بغرب لعزي ضفيق ٠‏ 


مده لسة أي يبععن مهت 
كي التي لم تر من ثيل 2+ و6ا ني ثيه عب 


5 00 


بعلد»بالميلاةرواك لام . مات قى 477 ه . 
© الوثيسن: أبن يعلول حالكم قطو الجويد 
وَتَتِجِع 'تسبه إلى الرسول عليه الصلاة 
واقسلام وتوفى "|69 هل . 

والبشو قى توزر يرحبون بالقوياء . 
ويقولون جملة شهيوة ٠‏ نحن ضيوف وأنقم 
أعل الدار » وإذا عرف الحد يقي عصوى 
فإن القاموس اللغوى وحده لايكفى للتعبير 
عن مشاعرهم وحبهم العميق . توجه 
الدعوات وتقام الولائم » ٠‏ وإذا كنت متعجالا 
فإنهم يطثبون فقط سماع اللهجة 
لصوي : 


زجاج السيارة الخلقى ونحن فى 
التريق إلى المطار يسمح يثن يعاتق 


البصر أبتية توزو التى سوعان ما اتحدت 
مع خط الآقق وغابت وراء اشجارالتخيل . 
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حن 2 / 
1 جسم 1 1 0/1 
ا 0 . 5 4" ١ ١‏ 5- 7 27 
دنهم بحرا وأقدر. حي سينا بياس : 
.> سويد 


ا 1 77 1 1د 


--- ١ 
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بقلم : عبد الرحمن شاكر 


لو كان كلرل ماركس حيدا ؛ وشهد ما اعلنه قادة 
الصين مؤخر! ٠‏ من ان افكثره ‏ هو ولينين قد تقادمت ٠‏ 
ولم تعد تصلح لحل مشاكل الصين المعاصرة . ولا 
لتحقيق التقدم الاقتصادى المنشود فيها.. لافتر 
شغره ‏ (ى كارل ملركس ‏ عن ابتسامة عريضة ساخرة , 
ولقال : ألم اقل لكم ؟! 

فلم اقل لكم ‏ والكلام لماركسن أيضا ‏ إنه نيس هناك 
فكر فى العغلم - ولافكرى نا - صاظح لكل زمان ومكلن ؟ 
الم اقل لكم. ايضارهذا الذى توددونهب لإن - إن حقائق 
الاقتصان (قوى يهن إبة عوامل ١‏ ابديؤلوجية م وأنه - 
(ى الاقتصاد ‏ هو المحرك الرئيسى للتطور؟ ٠‏ * 

إذن ملهى الدكلية منذ البداية ؟؛ وهذى الضجة 
الكبرى علام ؟ .. عقى حد تعبير شاعرنا انعبقرى (حمد 
شوقى ! 


ل 


01000126091021. 


الحكاية أن كارل ماركس كان تلميذا 
مجتهد! فى مدارس ثلاث :الفلسفة 
الألمانية فى يلاده ٠‏ والاقتصاد الانجليزى 
فى بريطاتيا للتى حققت الاتقلاب 
السناعى , والاشتراكية الفرنسية فى ذلك 
البلد الأوربى الذى شهد سلسلة متعاقية 


أرشيف الشارخ 


من الثورات السياسية والاجتماعية بدءا 
من ثورتها الكبرى عام ١/45‏ . 

من المدرسة الاولى استلهم فكرته عن 
الديالكتيك ٠‏ وهو أن التطور لا ينخذ شكلا 
تدريجيا , ولكته يتم خلال عملية عركية من 
سراع الاضداد ٠‏ ومن الثانية لدرك دور 
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الاوضاع الاتقتصادية فى تشكيل تاريخيا ؛ لتحقيق الثورة الاشتراكية , بعد 
المجتعات البشرية ما يلحقها من تغيرات » إن ييفلخ التقدم الصناعي والتطور 
ومن الثالثة تعلم أن الجماهير تصبو بعد الراسمالى مداه . وتستقحل عيوبه فى 
تحقيق الديمقراطية السياسية والمساواة الازمات ية وانتشان البطالة .. الغ 


امام القانون ٠‏ إلى لون من الديمقراطية علاقات الانتاج الرأسمالية قيدا 
الاقتصادية والمساواة فى فرص الحياة !و« الانتاج » عندها نتقدم هذه 
يمن ذلك كله مام نشيت 0001 بدة المنظمة ؛ بحلها للتناقض 


الرأسمالية فى 

المماصر . تخلق “القتروط” المادية” رن ساس لود ووز 
الضرورية لتحقيق الأراكية' والعدل ١‏ رتحويلها إلى ملكية مشتركة . بعد أن 
الاجتماعى ». وذلك للتقدم الهائل الذى أصبحت عمليات الانتاج الرئيسية فى حد 
حقفته ولاتزال تحققه فى مجال الانتاع زاتها عمليات مشتركة . 

مستخدمة احدث الاساليب العلمية - تقدم كارل ماركس بنظريته تلك هو 
المتواصلة.فى تطورها ‏ فى زيادة حجم وفرردريك اتجلز إلى الدولية الاشتراكية 
الانتاج والكفاءة الانتاجية على حد سواء ‏ الأولى . فى مواجهة الافكار الاشتراكية 
وانئها فى خلال هذه العملية تخلق اللوياوية كما.سماها . من صنع انجلترا 
نقيضها , وهو الطبقة العاملة الصناعية ‏ وفرنسا مثل افكار روبرت أوين وسان 
الهائلة العدد , المركزة فى تجمعات كبيدة يمون وفوربيه ٠‏ ويرودون الألمانى ٠‏ 
فى المدن الصناعية . هذه الطبقة أى وغيرهم » ممن تصوروا إمكانية تحقيق 
٠‏ البروليتاريا الصناعية » هى المرشحة الاشثراكية قبل أن يبلغ التطور الصناعى 


فنا 


٠‏ الاشتراكية العلمينة *[ وتبؤد ا 1 سيم 
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ايُهمايتئاهرت صاحيه: 
وإركس .. أ مقارة السيت؟ 


الراسمالى مداه ٠‏ سواء عن طريق إقامة 
اتحادات للسنتجين الفرديين ٠‏ أو 
« كوميونات » على نحو ما فعل أوين فى 
امريكا ٠‏ أو مجرد تدمير المؤسسات 
القائمة واشاعة الفوضى ؛ كما كان يدعو 
برودون أو العودة إلى المجتمع الزراعى 
الآمن من « شرور » الراسمالية كما كان 

وكان من راى كارل ماركس أن البلاد 
المرشحة قبل غيرها لقيام الشثورة 
الاشتراكية قيها هى ؛ تلك البلدان الأكثر 
تطورا من الناحية الصناعية ‏ قنيى. غرب 
آوربا ٠‏ وحينما زعم اشتراكى روسى أسفه 
تكاتشوف أنه من المكن قيام ثورة 
اشتراكية فى المذى القريب يفى ازوستنيا 
التيصرية ؛ رد عليه صؤيق ناركس ورفيق 
عمله فردريك انجلز بالرد التالى : وذْلك فى 
عام لاما : 

« إن الثورة التى تسهعى الاشتراكية 
الحديثة لتحقيقها ٠‏ هى باختصار انتصار 
البروليتاريا على البرجوازية ٠‏ وإقامة نظام 
جديد للمجتمع عن طريق هدم كافة 
المميزات الطبقية » وهذا لايحتاج إلى 
بروليتاريا تحمل عبء الثورة فحسب ؛ بل 
إلى برجوازية تتطور على يدها قوى 
الانتاج إلى الحد الذى يسمم بالقضاء 
على كافة المميزات الطبقية .. ولن يصبح 
فى الامكان زيادة الانتاج إلى الحد الذى 
يجعل ازالة الفوارق الطبقية تقدما حقيقيا 
إلا بعد الوصول إلى هستوى معين من 
17 


أرشيف الشارخ 


تطور قوى الانتاج » بل إلى مستوى رفيع 
جدا بالقياس إلى الظروف الحالية ؛ ! 


الحجر الذى تركه البناعون : 


لم يكن كارل ماركس ٠‏ وفردريك اتجلن , 
ايصدقا إذن احتمال قيام شورة 
« اشتراكية » فى روسيا المتخلفة عن 
سائر اوريا فضلا عن الصمين : قبل قيام 
تلك الثورة فى كل من انجاترا وفرنسا 
والمانيا المتقدمة صناعيا » فضلا عن 
الولايات المتحدة الامريكية . 

ولكن الحجر الذى تركه البناعون ‏ على 
حد ماهو متسوب إلى السيد المسيع ‏ 
أضبع هو حجر الزاوية ؛ ولم تقم الثورة 
الاشتراكية إلا فى سلسلة من البلدان 
« المتخلفة » وفى مقدهتها روسيا 
والصين ٠‏ باستثتاء تشيكوسلوفاكيا , تلك 
الدولة الصغيرة التى كان تحريرها من 
ينه النازى على يد الجيش الاحمر هى 
الطاال] !ا الرئيسى فى تحولهنا إلى 
الاشتراكية . 

كان هذا |الانقلاب فى شكل ومسرح 
قيام الثورة" الاشتراكية فى العالم ٠‏ على 
عكتن تلات تاركس والجلز على طول 
الخط ؛ هو ها فسره لينين جزئيا فى 
دراسته » عن عصر الاميريالية ‏ الذى 
تطورت إليه الراسمائية العالمية ٠‏ فيما بعد 
مان ماركس. وانجان حيث لاقتحمت 
الراسمالية المجتمعات الزراعية المتخلفة 
ليس لتصدير منتجاتها فحسب 2 بل 
لتصدير راش المال أيضا إليها بحيث نقلت 
اليها جانبا من التطور الصناعى هن 
ناحية , وصدرت إليها مشكلاتها من ناحية 
لخرى ٠‏ بينما اتيح لها ثن تحل جزءا كبيرا 
من التناقض الداخلى فيها - أى بين 
الراسمالية فى البلاد المتقدمة صناعيا , 
وطبقاتهاالعاملة - عن طريق رفع مستواها 
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الاقتصسادي » غلى حسابي الشعرب 
المنهوية من المستعمرات واشباه 
المستعمرات » وأصيح الاستبلاء على هذه 
الأخيرة هو الشغل الشامفل للدول 
الراسمالية المتقدمة بما قى ذلك اثارة 
الخروب لاقتسام العالم فيما بينها . 
كاسواق لرموس لموالها ومنتجاتها على حد 
سنواء: وكانت: الحزب العالمية الآوآن هن 
ثمرة هذا التنازع الامبريالى على اقتسام 
العالم ؛ بما قى ذلك خطط مدهشة لتقسيم 
الصين بين الدول الامبريالية ! 


ديكتاتورية 


أرشيف الشارخ 


أما روسيا التى قاد فيها ليئين الثورة 
الاشتراكية الاولى فى العالم . فكانت إبان 
لك الحزب دولة استعمارية من جائب : 
حيث تستبعد شعويا كثيرة فى أسيا بل 
واوريا ٠‏ شبه مستعمرة من جانب آخر 
لرءوس الأموال الاثمانية والفرنسية ؛ التى 
شكلت هى ويقايا الاقطاع فى روسيا 
مزيجا من الارستقراطية الطبيقة أشد ما 
يكون وطأة على الشعوب الخاضعة لها 
سواء فى ممتلكات الامبراطورية الروسية 
أي رعاياها من فلاحى روسيا والطبقة 
العاملة الصناعية الوليدة فيها بحكم هذا 
التطور . 

رفض لينين فى اول تصديه للعمل 
السياسى فى بلاده2 دعوة 
« الاقتصاديين » الذين خدرتهم مقولة 
كارل ماركس عن الاقتصاد كمحرك 
للتطور : فطالبوا بالصبر على الرأسمالية 
حتى.تفترغٌ عن تملوير الصناعة الروسية ثم 
يفكرون فى الثورة . وانتفى من ترسانة 
العاركسية ايضا سلاحين قديمين :الارل 
فنهنا آن النظرية تصبيع قوة مادية حينما 
يُنتشر ف الكل الظعبيية . ومؤدى ذلك 
عند "أن تشليح” الطبقة ألعاملة الروسية 
المحدذودة الغدن تسبيا بالوعى السياسى 
وقيادتها عبر تنظيم حديدى كفيل باعدادها 
لقيادة الثورة فى يلادها » والثانى ان 
تحالفا عريضا بينها وبين الفلاحين هن 
جانب وبين الشعوب . المقهورة داخل 
الامبراطورية الروسية من جانب آخر كفيل 
بإمدادها بالقوة السياسية الكافية لاقامة 
حكمها أى ٠‏ ديكتاتورية البرولتياريا » 
وعلى هذا كان جوهر الليذيئية هى نظرية 
البروليتاريا بقيادة حزيها 
الشيوعى ٠‏ ومستندة إلى تهالف العمال 
والفلاحين 2 وتأييد الشعوب المقهورة 


رونا 
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اهمايتوالت صاحيه: 
وريس .. ا مقارة الصصلين ؟ 


استعماريا داخل روسيا وخارجها . 

وعلى هذا الأساس تم الاستيلاء على 
السلطة للبلاشفة ‏ حزب لينين - فى عام 
2.77 ولطلتوًا: تاسيس. آوق دزلنة 
اشتراكية قى العالم , وكانت المهمة 
الاقتصادية الرئيسية أمامهم2 ليس 
تحقيق الاشتراكية فى يلاد تم فيها التطور 
الصناعى على ايدى الراسمالية طبقا 
لتصور الماركسية التقليدى ٠‏ بل قيام 
الدوئة الاشتراكية ذاتها باقامة الأسس 
الصناعية والاقتصادية الكفيئة بالوصول 
إلى الحلم الاشتراكى . وذلك هو مااطلق 


عليه لينين اسم مرحلة «يثاء 
الاشتراكية » . وحينما كان يمز كَل لدآولة 
الاشتراكية الوصول إلى بعض ماتصبي 
إليه من أهداف اقتصاذية كانت تسمح 
للراسمالية بأن تنشط فى حلاود مرسوفة 


سن يات سن 


يفن 


+ دا كاى 2 , 


أرشيف الشارخ 


لها ؛ على نحو مافعل لينين 2 فى ظل 
ما اطلق عليه أيضا اسم ٠‏ السياسة 
الاقتصادية الجديدة » بعد أن هدأت 
حروب التدخل ضسد الدولة السوقديتية 
الوليدة . 

وما تفعلة الصين الآن بقيادة ٠‏ دنج 
سياوينج » من « الانفتاح الاقتصادى » , 
او تناول جرعة غير ضارة من الراسمالية 
على حد تعبيره أمر شبيه تماما بالسياسة 
الاقتصادية التى طيقها لينين فترة فى 
الاتحاد السوفييتى » ووجد أيضا من 
يتهمه من أعضاء حزيه بالتراجع عن 
الاشتراكية ! 

غير أن تفاصيل التطور الصينى والثورة 
الضينية , كان من طبعية الأمور أن تختلف 
عنها فى روسيا . 


تخطى الاشتراكية أيضا 


كأنت الصين الاقطاعية مرشحمة 
للتقسيم كما _ذكرت,قبيل العرب العالمية 
الاولى/ماأبين الدول الاوربية الاستعمارية 
ولكن «الثواة الجطهورية. فيها وجدت حليفا 
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هائلا فى الثورة الروسية حيث أمدتها 
بالسلاح والعتاد والتدريب فى مواجهة 
اعداثها من امراء الاقطاع وحلفائهم من 
الدول الاستعمارية . وقوئى التيار 
الماركسن داخل .هذه الثورة وتمالفها 
الممثل فى الكومنتانج بزعامة سان يات 
سن. الذى كان يعتبر الصنداقة مغ 
الاتهاد: النوفتيت مبدا وئيسيا لثوزته . 
ويعد وفاته تطلع هذا التيار إلى اتباع 
طريق الثورة الروسية بتحويل الثورة 
الديموقراطية إلى ثورة اشتراكية . ولما 
كانت البروليتاريا الصيئية شديدة الضالة 
عددا وقوة فلم يستطع الماركسيون 
الصينيون أن يعتبروها هى قوة الثورة 
الرئيسية . وهنا تقدم ماوتسى تونج 
بنظريته الجديدة التى وصفت الثورة 
الصينية بأنها «يقوم بها الشعب - 
وأغلبيته من الفلاحين2. وتقودها 
البروليتاريا ٠‏ الممثظة اساسا فى,العثقفين 
الصيئيين من اصول برجوازية ٠‏ الذين 
اعتنقوا الماركسية اللينينية ؛ التى تعكس 
القوة السياسية للبروليتاريا العالمية ١‏ » 

كان ذلك تخطيا بختى لافكارا لينين عن 
ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وابتعاد أكثر عن 
الماركسية التقليدية » ولكن ستالين أآيد 
مافى نظريته وساعده على الاستمرار فى 
تطبيقها بعد انشقاق الكومنتانج فى فترة 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وظهور الحزب 
الشيوعى الصينى بمعظهر البطل الوطنىي 
فى مقاومة الغزو اليابانى » مما اتاح له 
بمساعدة السوفييت التخلص من حكم 
شيان كاى شيك وطرده الى فرموزا , 
وتحول الديمقراطية الجديدة فى الصين 
الى دولة اشتراكية . 

ولكن بعد إدانة ستالين فى المؤتمر 
العشرين للحزب البلشفى ؛ بدا النزاع 


أرشيف الشارخ 


التاريخى مابين ماوتسى تونج وخرشوف » 
وبعد أن كان الاتحاد السوفييتى يمد 
الصين بكل ها تحتاجه لبناء الاشتراكية 
فيها , من ألات وخبراء .. الخ . غضبت 
الصين لتلويث سمعة ستالين على هذ! 
النحو بعد كل الخدمات التى قدمها 
لثورتها ٠‏ وعملت مطالبها المتطرفة فى 
الحصول على القنبلة الذرية » وجرء من 
اراضى سيبريا .. الخ على زيادة هوة 
الشقاق مع السوفييت ٠‏ فقرر خروشوف 
وقف مساعداته للصين وسحب الخبراء 
منها ٠‏ ووصلت الأمور بين الدولتين 
الاشتراكيتين الى حد النزاع المسلح على 
الحدود . 


عند ذلك أطلق ماو مااسماه " الثورة 
الثقافية " التى تستهدف أقتلاع التفوذ 
السوفيبتي من الصين ! وأذا كانت الثورة 
الروسيية قد ” حرقت " محطة الراسمالية 
أوجَرْء! منها وصولا الى الاشتراكية » فقد 
قرر عاو حرق المحطة الاشتراكية ذاتها 
والوّصولم فورا إلى اللأبيوعية ! وذلك عن 
هلريق إقامة؟ ؟ الكؤهيؤنات " وفرض 
المساواة شبه التآمة بين جميع الصينين » 
بلا تفرقة حتئ بِْنَ العمل العقلى والعمل 
اليدوى فى الأجور والامتيازات ٠‏ اعتمادا 
على جهد الحزب الشيوعى فى تثقيف 

الشعب طبقا للأيديولوجية الشيوعية ! 
ولكن من قال إن كارل ماركس آراد 
للشيوعية إن تكون مساواة فى الفقر كما 
فعل هاوتسى تونج ؟ لقد كانت الشيوعية 
بالنسبة له حلما بعيد المنال بعد أن يتم 
تحقيق الاشتراكية فى الدول الصناعية 
المتقدمة ؛ بحيث تسمح الوفرة الهائلة فى 
المنتجات بتطبيق شعار ” من كل حسب 
عمله ولكل اكيب حاجته " . هذا هنر 
بوذا 
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ايُهمايتواهرت صاحيه: 
وأر/س .. م قارة الهسيتك؟ 


فمنتمع: القى: يمكن قن يختفي: .فيه 
اتتصاد السلع ٠‏ والحاجة الى النقود : 
ويصبح ” الانتاج الطبيعى ” هو السائد 
فيه ٠‏ بمعنى الانتاج لسد الماجات 
المياشرة للمنتجين على لصعيد 
الاجتمامئ يرمته : اين هذا مما طبقه 
ماوتسى تونج أو حاول تطبيقه فى الصين 
التى لم تكد تتجاوز حد الكفاف بالنسبة 
لطاقتها الائتاجية ؟ إن مافعله ماو فى بناء 
الكوميونات لم يعد أن يكون شبيها 
بمستعمرات أوين الشيوعية فى أمريكا ٠‏ 
والتى كان عصيرها الفشل ٠‏ أى أنه ينتمى 
” ايديولوجيا " الى الاشتراكية الطوياوية 
ولبست العلمية . 

فاذا كانت الصين تعود الآن“فى ظل 
قادتها الجدد وعلى راسهم ونج سياريتج 
الى استخدام بعض أاساليب الراسمالية 
من أجل تطوير اقتصاده1) فليس ذلك 
عدولا عن الماركسبية يقدر مافو عدول عن 
" الأوينية " إن صح التعبير .. ومفهوم 
تماما دوافع الصين فى ذلك ؛ فالتقدم 
التكنولوجى فى العالم لاتزال تقوده 
المجتمعات الراسمالية مثل الولايات 
المتحدة الامريكية والبابان وغرب أوريا » 
والصين بحاجة الى ما لدى هؤلاء من 
خبرات ؛ وريما من رعوس أموال طائلة » 
وقد وقهت أخيرا اتفاقا مع بريطانيا يقضى 
بأن يبقى الاقتصاد الرأاسمالى فى هونج 
كونج على حاله بعد أن تعود ألى سيادة 
الصين قرب نهاية هذا القرن ٠‏ ويطمع 
ساستها فى الوصول الى اتفاق معاثل مع 
تايوان ٠‏ وربما يكونون يحلمون بتدفق 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


رعوس أموال الجالية الصينية النشطة 
الكبيرة العدد فى الولايات المتحدة 
الامريكية على " الوطن الأم " مساهمة 
فى تنميته الاقتصادية » أو الوصول مع 
اليابان ٠‏ وسائر « العمالقة الصفار » فى 
جنوب شرق أسيا مثل كوريا الجنوبية 
وتايوان وهونج كوذج ٠‏ الى خطة مشتركة 
لبعث الحضارة الصفراء. فى همواجهة 
المضارة البيضاه .+ تكون قرتها الضارية 
هى الصين بحكم عدم خضوعها لقيود 
انتاج السلاح كما هو الحال بالنسبة 
لليابان » كل هذه دوافع قومية مفهومة قد 
يكون بعضضها أى كلها متوقرا لدى الصين » 
ويقتضيها إدخال ذلك التعديل الهائل فى 
سياستها وأيديولوجيتها » بل أيضا 
الاعلان المتعمد عن تلك التعديلات 
« النظرية » استجلابا لمودة ١‏ الرفاق 
الراسمالبين ء ! ولكن مارك هذه العرة 
كان مظلوما معهم . فهو لم يدعهم إلى 
استخدام البريق السياسى لنظريته فى 
تخطلى جومرها الاقتصادى كما فعلوا من 
قبل وهم صامتون ؛ فما بالهم اليوم يعودون 
إلى “ذلك ”"الجترهر (الاقتصسادى فى تلك 
النظرية ويتكرون انهم يفعلون ٠‏ اما لينين 
فلم يكن ماركن مسئولا عن التطورات 
الث أسَخَلهًا على أذ النظرية » لكى توائم 
الاوضاع الروسية ؛ كما لم يكن مسئولا 
عما فعله ماوتسى تونج قى الصين ياسم 
الماركسية اللينينية . 

يبقى بعد ذلك أن حلم «٠‏ الشيوعية 
الفورية » قد تباعد تماما ٠‏ واوضاع العالم 
الاقتصادية على ماهى عليه والمعسكر 
الاشتراكى على اختلاف صفوفه لايزال 
بحاجة إلى هذه الجرعة أو تلك من 
الرأسمالية ولا تغنيه عن ذلك ترديد مقولات 
٠‏ الخواجات ٠‏ لينين وكارل ماركس ٠‏ أو 
« الرفيق » ٠‏ ماوتسى تونج » 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذا 
رفم أنه 


3 


هل 
الذى تقوم 
الاكاديسات الآددية 


لديا 
بهالاكاد 
التنظيمات الادبية العروفة 


مصرية 
المعروفة 
تقوم 
فى العالم 
اا 


قى الجهات التى يمكن 


٠‏ والذى من الوافسح 


3 


1 
جع 1-535 
1 


و 


01000126091021. 


العالمالدىيرتدى 
فتماع السعادة 


وفى العام الماغى اتض يم الى 
ابرزهم فرانسوا نورسييه ويجان 
دوتو ومرجريت يورسثار وميشيل ديون 
واكرهم تخطى الستين ٠‏ وكان ارتداء 
كل منهم رداء راس الاكاديمية تمشاآبة 
اكبر تكريم له ويغاذل هذا الامز- هم 
فارق اكقارنة ‏ حصول احد كتسابناً 
على جائزة الدولة التقديرية ٠‏ 

نثير مثل هذه النقاط بب+ثاسسبة 
حديثفا عن الكاتب القرشسى هميشيل 
ديون عضى الاكاديمية الفرئسية واحد 
ابزز الادباء المعروفين لحى فرئسسا 
وايرلندا واليونان '* وقد بدات شهرته 


سينمائية * 
ولد هيشيل فى باريس فى الرابع 
من أغسطس عام 1415 ٠‏ فرس 


ارلا 


أرشيف الشارخ 


مرجريت بورستار 


الحقرق فى جامعة السوريون ٠‏ التحق 
بالجيش عام 1574 * اشسسترك فى 
معركة تحريد باريس ٠‏ واتستهر 
برحلاته خارج فرنسا حيث يقيم اغلب 
شهور الشذة فى كل من ايرلخندا 
واليوتان > جاهذ ببؤلفاته فى أول 
حيّاتة خك هآ يُسمى” بالادب الملتزم ٠‏ 
دافم عن القضية العربية ووقف الى 
جانب الثورة الجزائرية فى قصصه 
ومقالاته * وكان هذا الموقف مسبيا فى 


الخمسينات ٠‏ وميشيل ديون هو احد 
الاوفياء لفن المرواية وهي كم يقدم أى 
لون آخر هن فنون الابداع سسوى 
الرواية * كما ابدع فى مجسالات 
جحدودة مثل المقال وادب الرحلات * 
ومن أشهر رواياته : «١‏ أبدا لن أنساه » 
ااا و و الأمال الشفادغة , ١567‏ 
« كل حب المعالمم » «٠ , ١554‏ المجزرة 
والعصسا » «١ , ١5”*‏ شرفة سباتسى » 
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هنرى ترويا فى الاكلديمية 


«١ ١‏ المهور البرية » ( جائزة 
الترالليه ) 191١‏ ؛ « الشاب الاخضر » 
ثم «١‏ عشرين عاما عن حيباة 
الشابٍ الالحخضى ١9! ٠.‏ التى حصات 
على جائزة المرواية عن الاكادييبية 
الفرئسية التى 5هتبر ابرز وسام على 
مسر كاتب فرلمق "7 ثم ميارك لينه 
عدة روايات فى السئوات/ الأخيصسرة 
دن ابرزها « سدتفينة توح » الأقلاء 
و ٠ه‏ تاكسى رمادى. + //اؤ؟ برام غذاء 
قى الشمس » “ةا ٠‏ وفى )هب هر 
فبراير الماضى قست المطابع آأحدثة 
روايانه « اكتب لك بالملغة الايطالية , 
التى تصدرت مبيعات الرواياتالفرنسية 
ثلاثة أقسهن على التنوالى ٠.٠‏ 
وقد شسيد اتنب الكاتب كاى أيبب 
آخر ‏ عدة مراحل * لكن هذه الرواييات 
التى كتبها طيلة حياته تعتير كتبا 
وردية ٠"‏ فهى تتناول الحياة بمنظورها 
التفائل البامغ الامل فى الحساضر 
والمستقبل »* ورواياته الاولى اشبهة 
برنا فعل لعصى اسود شرج من الحرب 


أرشيف الشارخ 


4 


مليثئا باكتئاب الحياة ٠٠‏ لكن الكائب 
يرى آنه لي خرجت اورويا كلها منتصرة 
امسسستطاعت ان تبنى نفسها فى 
هذه الفترة القياسية اذا فهسسي 
يمثل الشباب الفرسى فى تلك السنوات 
وامتلاث رواياته بتعبيرات عن لمطف 
الحياة وظرافتها دون التحقق من انبا 
تحمل غضبة مهاجر كان يحساول ان 
يبعد عنه غضبات أحزانه وزوال فتتث ٠‏ 
وعليه ان يبحث عن المسحادة التى 
لايزال حسموحا بها * 

اما المرحلة الثانية التى بدات مسع 
رواية 01 الجزرة والعضا 8 فقد شبدت 
تحوال.الخاتب الى العمل فى لايور 
الاثباة الملتزمين ٠‏ وكدا اشرنا فسان 
عوقفه هع الثورة الجزائرية يعتبسير 
أوضع مثال لالتزام الكاتب ولذا فان 
التاقد اندزبه ثيريف يقول عنه : «ليست 
هناك صفطة هن هيخبيل ديون 
لاتشير الي كاتب سهل ومتقن هعا ' 
أن التعبير النقيق عنده والانشيال 
الشديد ويتسجمان دائما بشكل طبيعى» 

وفى هذا القال سوف نقدم نمادج 
لاخر ابداعات الكاتب فى السنرات 
الاخيرة ' وهى هرحلة جديدة شسهد 
فيها الكاتب مرحلة هن تتخق الذكريات 
البعيسهة الى راسه ٠‏ وكتب روايات 
اقرب الى السيرة الذاتية ففى رواية 
« غذاء فى الشمس » يتناول حيساة 
كاتب روائى يلهم حياته فى روايساته 
وشخصياته * آنه ستانسلاس بيرن 
الذى تعتبر حياته وحدها رواية ٠‏ 
يكرسها من أجل عمله ٠‏ ولسكن فى 


15 
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العالمالذى يرتدى 
فنماع السعادة 


بعض الاحيان يصبح الكاتب قديسا ٠‏ 
أي جوادا يسعى لكسب الرهفسسان ٠‏ 
حيت بن انيلا لا تنفصل عتها فى 

* وبيرن رجل غامض * مجهول 


لوي وال ' الشىء الوحيد الذى 
يدل على أن له رابطة اسرية هى ذلك 
العجوز الذى يدخن الترجيلة فىحانوت 


٠ اما آسرتة فهم زملاء الفصل‎ ٠ 
١19412 تبدا احداث الرواية فى عام‎ 
* و الشناب فى السابعة عشرة من عمرة‎ 


الذى يقوم ود أحداأث الروكية لحتنم ام 
هذا الشاب كاتبا معروفا قى قرتسا 
انه ينتقل حن كتاب لاخر ٠‏ وكل كتاب 
يقدمه يعثل اهراة يدرفها ٠٠‏ هيكذا 
فعل شاعر المانيا جوته قبل ذلك 
بسنوات طويلة * ومثلدا فحصييل 
جوته يفءل بيرن قينتئل من +امسراء 
لاخرى حتقى ينتهن. .به الامر الى. مقابر 
سان ميشول ٠‏ 

ووقول بيرن ان الادباء يقومون 
بتقديم ثلاثة انواع حن السروايات : 
أحدها موجه للقراء * والآخر موجه 
لكتاب آخرين ٠‏ أما الثالث فموجسة 
المى الكتاب تفسه ٠‏ وهكذا يكتب بيرن 
عن ششعى يعرفه جيدا **٠‏ هو نقسه * 
انه يقرا مشاعره وافكاره ولا يلجا 
المى ‏ التخيل لان الحياة الثى يعيشها 
الفنان امتع من شطجات خياله ٠‏ 
ولذا فقد كتب رواية تفتسر حيساته 
وتتحدث عن تجسارب الحب التى 


وهناك ايضا امراة اخرى تدعى 
الودرى احبته منذ أن بلغت الثامئة 
من عمرها *٠‏ وشيللامور التى تود ان 
يتيناها ٠‏ وهناك حب آخر هو حبسه 
لكن فيئيسيا وباريس ولقدن « ويقول 
فرانسواتورسييه فى هجلة القيجارو 
فى *! يونيه 1١94(‏ أن نيون قد 
كتب هذه الرواية كى ياوى الى نفسه * 
لا ٠‏ أنه لم يكتبها ٠‏ بل طبعهسا من 
داخل راسه ٠‏ 

وفى حديث مع ديون حول الاسلوب 
الذى عاش به ال كاتب 
حياكة +2 وهل الفتناخ القساهي 
يعيش _ نفس الحياة يرد أن السكاتب 
معاظ بئقفس النساء والشساذج البشرية 
« الا يجرى البشر وراء مسسعائتهم ؟ 
سسعادة او سعادة الاخرين ٠‏ ١ثا‏ اكره 
البؤسن الِحذى يكشنف عن تعاسات 
الاخرين قن الادبن ؟: وهذا لا يثرى 
تعدا.قسا اثراء !ا الذنان ٠‏ فعلا فسان 
المبحث.عن. السعابة هو متنبع اللام 
والحنين والمعاناة ٠‏ ولكن فى خريف 


بين النساء والادب٠‏ الاخرون يقضلون 
مباريات الكرة او البلياردوى ٠‏ انه 
حالهم * ونا -عثق سلااتسلاسن ديق 
بالكثير للنساء وللمشاعر المتبايئنة 
اللمتى تلهمتها لى * انا أحف السذين 
لا يكتبرن العديه من الكتب الا اذا تم 
الهاههم وارباكهم من اللساء ٠‏ وكهذا 


عاشها * ارتبط بفلاسير واشته نادليه» فانا غرمب للفاية هن ستانسسيلاس 
ابيران بعيشان بهجة الحياة ويموتان بيرن + ٠‏ 
1 

أرشيف الشارخ 
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جان دوتور عضو حديد فى الأكنديمية . 


واذا كان ديون قد كتب هذه الرواية 
عن فرنسا من خلال كاتب وجيسل من 
النساء ١‏ فانه يثقل اجواء روايئتهة 
« تاكسى رمادى » الى. ايرائدا ٠..وفيها‏ 
يتنارل موضوعا محبيا لمدى كتسياب 
الغرب فى السئوات,الاخيرة ؟ اتسه 
'المنفى ومن الغريب ان الكاتب, يعتبر 
ان اقاهته غعدة اشهر فى السسنة 
بايرلندا واليونان بعثابة حنقى * حتى 
لو كان اختياريا * وان ائ انسان - 
خاصة الكاتب ‏ اذا عاش بعيدا عن 


بلاده فيعتبر منفيا ٠‏ ويتضشح هذا 
الامر حين ينفرد ديون بنفسه كى يكتب: 


« الحياة فى الخارج هم عزلتها ٠‏ 
حالة اكتشاف دائم لنفسه ٠‏ وتجعمله 
فى حالة حئين مسثمر للوجود فى 
بلاده ' دون أن يتكلم عن قيمة 
الاشياء وعن الوميض الذئ يتبع عن 
آقل كلمة هن ئفة و 
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والرارى فى هذه الرواية ايشسا 
أديب يتذكر تجربته فى ايرلندا « كلبى 
اسمه تينا » أنه نقس اسم القرية 
التى تركناها ٠‏ انها حكن يمسستحق 
ان نتوقف عنده وآن تحفظه العيرن 
زرقاء وذهبية ٠‏ الرداء مارون جلاسيه 
نحن نتنزه كثيرا فى اتحائه .. تنغفسرق 
وسط العيشب و الغابة والمراعى ٠‏ هناك 
الأرانب والماعز » الطبيسة سياحرة 
كى يداعبها * هنا *٠‏ تعسلمت أن احب 
الطيور ٠‏ وان قتلها امر بالغ الحزن * 
ولكن اكلها شىء همتع ٠‏ علي 
ألا مخدع ببمشاعر زائفة ٠‏ فايراتدا 
لا تزال تحتفظ ببرية العصور القديمة٠‏ 
لقد احببت المجزر دوما ٠‏ السفن التى 
لا ترسبى فى البحان ٠‏ البقن التوسط 
لا توجد حضارة مضادة ٠‏ هنساك 
حضيارة معطاءة * بعد أن تجسرعت 
من اشعة الشمس ليم اعد احتمل سوي 
ان اسكيا نفنى فى هياه البحر المتوسط 
بدات احب المطر ٠‏ الرياح الغربيسة 
والنسيم الذى يلبعنى كى اكتب ٠‏ 
لقد جاء الكاتب الى ايرلندا يهرب 
من هاضية * رهثاك عليه أن يبحث عن 
الحقيقة فى داخله كى يكون مسانءقا 
فعلا * وهذا التحول يفيده ٠‏ فالاخرون 
ليسوا سوئ سسسجناء لنزواتهسم 
واعمالهم التى يعارسونها واهتماماتهم 
« ئيس عليك سوى ان تسال ؛: انا لست 
سوى آلة تعمل » ٠‏ هناك الفتاة 
شارق التى تخفى هاضيها الحزين 
خالى الالعاب اارياضية التي تمارسها 
هنذ زمن ملويل ٠‏ وفى رحلتها الى 
أيرلندا تبحث عن المسعادة والتخغلص 
من الماخى مثلما يفعل الراوى ٠‏ ائه 
هو الذى يدفعها الى أن تلبذ عاضيها* 
وهذا الامر ليس سهلا كما يتمسسور 
المبعضن فكما تقول أن الوصول الى 
الحقيقة آمن صعب * وهو لا يحسدث 
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العالمالذىيرتدى 
تداع السعادة 


كثيرا فى حهاة المرم * 

ومشكلة اشقاص هذه الرواية أنهم 
يبحثون عن السعادة مهمسسا كانت 
الصعوبات التى تقابئلهم فى سهيل 
الوصول اليها ٠‏ لقد جاء الى هذه 
القرية الطبيب العجوز القسادم من 
الولايات الامريكية * وموظف انجليزى 
كره المدينة *+*٠‏ وشخصيات الخسرى 
مجردة ند لا يكون لها وجود ملمسوس 
فى حياتتا اليومية ٠‏ 

وحول هذه الرواية يقول هيشيل 
دى بؤكيفار قى كتابه هو أعلام الادب 
الفرنس المعاصى » : « أن ها يجب فهمه 
جيدا هي آئنا آمام تجربة حطلوبة * 
كتاب مهن 774 صفحة ليست هه عبارة 
الذى يرشع فى اغلب الاحييسيان هن 
بدايات سطور مفامزة ؟ يفتقدا المسه 
أته يحلم ويقول /أنفطله “ليس إلا 
ممكنا ٠‏ انه أن يدوم ' إن هدوم » ٠‏ 

وهذه اكروابة قد قدمتها السيفت) 
فى فيلم بئفس العلوان هن الجراج 
ايف بواسسيه وبطولة فيليب ثورايه 
وشاركوت دامبلتج وفريد استيروبيتر 
اوستينوف * 

أها آخر رواية قسمتها المطابم 
ليشيل ديون فهى ١‏ أكتب لمك بالايطالية» 
وهى أولى زواياته المتى يكتبها وهو 
ديمية الفرئشسية ٠‏ عن 


رجل عاشق لايطاليا +٠‏ وهو يتسفى 
نقسه اختباريا داخل احدى القسرى 
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فعل العلماء الذين اخترعوا التنبلة 


آن تلحبين » ٠‏ نى عام ١545‏ وتحت 
ضفط كتابة تاريخ القريةٌ 
يكون كليرئ قد شا حاكما سسابقا ٠‏ 
يقيم .الى ابي الكلتتييية ٠‏ وشيئا فشي 
تصل أخبار المقرية المى كل السامسع 
ويتحدث سوقاج عن الكثير عن 
الاأشقاس الذين عاشوا بها ٠‏ * الاحياء 
والموتى * 

واذ! بدانا بتاريع الاميرة بياتريس 
انهى احدى اللاتى حكم عليهن بمتعة 
معرفة قيمة اللذة * وهذا حكم مالم 
القسوة ٠‏ لان عن اعتاد على معسرقة 
اللذة رحهدها لا يمكقة ان يشساها 
أو يحرم متها , لقد تصرفت الأميره 
على كل الحياة الخاصة لنبلاء القرية!! 
الشاعر جياتى والرسام بليوثى ** 
اللذات ينظران الى سسكان القرية 
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ستاندال وخاصة فى كتابه « حكايات 
ايطاليه » * ولذا فهى يصرح أنه يحاول 
تقديم حكايات تذدلق بقترة عاشها 
هى فى مجتمع تتمثل كل عشاكله فى 
السعادة ٠‏ 


فى الشرق الارسط * وهجاعاثافربقيا 
والصسراع الدائم فى امريكا اللاتينية 
وسباق الاسلحة النسووية وحروب 
الكراكب هى اشياء موجودة فى كوكب 
آخر غير كوكب الارض * آم اذه يلزم 
وجود هثل هذا المشوذج من الادباء 
الذين ينادون قراءهم باكثالية والبحث 
عن السعادة وسط عالم مهلىء بأدب 
العنف والارواح الشريرة * والستماء 
والهرطقات العلمية والارماصات 
السياتية:* 

هذا تموذج أديى موجوندا!* وهيى 
كما قال النقاد اجد ايرزذ غشرة أدباء 
فرئسيين هحاصرين. ٠‏ ونترك للقارىء 
من ناحية وللتاريغ الادبى من اناحية 
اخرى الحكم 0 هذه النوعية هن 
الانباء ٠*‏ وان نسعى الى تقديم 
توعيات اخرى لكل هنها خشهما 
الخاص بها ٠‏ فى اكش التناقضات 
فى الحعصر الذى نعيشه * 


أرشيف الشارخ 


مسن أمثال 
© امثال انجليزية 
البطون الجائعة ليست. لها 
آذان . 
كل باب يغلق إلا باب الموت . 
© أمثال ابرلندية 
- حمار يحملك . خير من حصان 
بلقيك على الارض . 
- الكلاب تتبع من عنده عظم . 
© أمثال اسكتلندية 
دحاوو م 1 
0-6 فى السوق 2 وبع فى 


ا ببدأ بالمتزل , لكنه 


-ضديّق الطزيق لايوثق به ٠‏ 
ماتدخره + تجده عند الحاجة . 
مرأة كل انسان جلره ٠.‏ 


© امثال بلغارية 
من كانت له لحية ٠‏ اشترى 
مشطا . 

إذا بدات ٠‏ ففكر فى الخائمة . 
الطيور التى تؤكل . لاتعيش 


طويلا 
- ان الانسان ليمل حتى من الزبد 


12 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التكنولوجية ... ويعد أن زايت 
تفوقها فى مجال كتب الأطلقال 
فى معرض بولونيا والذى يقام 
سنويا.. بدأت تتحسس 
اقدامها فى سكة الكاريكاتير 
حيث فازت في العام الماضى 
بالجائزة الاولى فى معرضش 
بلجيكا الدولى للكاريكاتير . 


ابوزاو امعوتى ‏ » 
125 
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الخطر قادم من الغرب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


واذا ركبت سيارة من الاسكندرية الى 
القاهرة فى الطريق الصحراوى سيراعيك 


| هذا اللون الاصفر الباهت الرملى المنتشر 


فى كل مكان . وكأن ليس بمصر قطعة 
واحدة خضراء .. هذا المشهد يمكنك ان 
تراه فى طريقك الى اليحر الأحمر أو الى 
السلوم . 


الخطر متضاهف اذن .. الانسان يقتل 
الخضرة .. والطبيعة لاترحم ... فهى تغزو 
الأرض الزراعية فيما يسمى «بغزو 
الصحراء » أو « التصحر » . 

والصحراء محيطواسع ليس له حدود . 
قاس لايعرف الرحمة .. وان كان فى بعض 
الاحيان أرحم من البشر .. الأمواج العاتية 
هى الكثبان .. والرذاذ اصفر ثقيل يغرق 
فى داخله كنوزا واسرارا الشريط الأخضر 
ضيق«ضعيف .. ليس فى مصر وحدها .. 
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وهذا الخطر القادم من الغرب الاصفر 
لم ينتبه اليه الكثيرون . أو لعل من انتيه 


النة كد قلق من مغاشرء ‏ لكن الصورة 
تكشف بشاعة هذا الغزو .. وهذم الصور 
التى التقطتها عدسة المصور والتى توج 
مساحة الخطر فقد حذرت منلمة اليوتسكق 
هن مخاطر التصسجن-واطلقت باكثن دن 


الجميع الانتباه لهدٌ1-الفملاق المخيفق" 

لقد صدرت قرارات وَرَارِيةُ اخيزا بمنم 
التجريف أو البناء فوق الأرض الطينية .. 
لكن لم نر محاولات جادة لحماية الارض 
من الصحراء الا فى حدود قليلة .. ولعل 
محاولات الدولة لبذاء بعض المدن خارج 
الدلتا مثل هدينة السادات ى 5 اكتوبر 
وغيرهما لمحاولات جادة بغزو الصحراء 
بدلا من ان تغزونا .. ونرى ان هناك عدة 
وسائل للوقوف ضدد هذا الخطر منها زراعة 
مصدات الرياح فى المناطق الزراعية 
القريبة هن الصحراء بكثافة اكثر من 
المتواجدة حاليا .. والتركيز اكثر على هذه 


ىم 


تحديد ان مستقبل الفتتفقة فى ار لآ 


أرشيف الشارخ 


المدن الجديدة وتشجيع الهجرة البها 
واقامة المشاريع الصناعية ٠.‏ واخصاب 
الرقعة الخضراء من الرقع الباقية ومحاولة 
حدايعها يكل شمن حتف القظار #تضض:. 

أبها السادة انظروا .. فالخطر قادم من 
الغرب . 


حديثك مطبوع 


احدث آلة كاتبة غريبة الشكل .. فهى 
تختلف عن كل صون الالات الكاتبة 
المتعارف عليها . ليس عليك سوى تسجيل 
كلامك أمام شاشة خاصة فى الجهاز وتقوم 
الالة بطبع كلامك على شاشة اولية تتاكد 
منها من صحة عباراتك ثم تخرج على ورق 
خاص مصححة دون أآية اخطاء املائية أو 
مطبعية .. الأله الجديدة تعمل ينظام 
الحامطة” الالى ايضا ‏ ويمكنك الكتابة - 
ا .بللا الاتجليزية يحدما ودرا 


وستؤّدىي ]الآلة ,الكائية الجديدة 8 
الغاء أقسيام تفريع الأشرطة فى د 
الصحف" وأقسام 'استماع اجات 


الاجنبية .. 
انتهى عصر التلكس 
يبفضل سيبدار 


لايكف العلماء عن تدليل العقل 
الاليكترونى لأنه سيد المستقبل .. اخر 
اشكال التليفونات هو ماتراه فى هاتين 


11. 
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الممورتين . الاول تليفون للاطفال .. 
بها ادقن فن ايت أل بها كر 
من هاتف .. قد لانحتاج اليه كثيرا .. 


الثانى فهو تليفون عملى يقوم بتسجيل 
الارقام المطلوبة ونداءها وتسجيل 
المكالمات التى ترد من الخارج على 
-شرائط خاصة فى غياب أصحابها . وهو 
يحمل العديد من الأرقام . وهى لايصلح 
للمنازل بالطبع لكنه يفيد فى المصالح 
الحكومية والشركات . ويمكنه ان يقضى 
على التلكس بصفة نهائية .. واطلق عليه 
أسيم سسيد أن . 
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ماذا بعد الفيزيو 


فى عام ١547‏ ظهر فى سوق الافلام 
فيلم بعنوان « ترون ٠‏ الشق الثانى من 
كلمة اليكترون ‏ من انتاج شركة والت 
ديزني عرف إنه اول فيلم يتم اخراجه 
بواسطة العقول الاليكترونية . 


طاولا هذء التجرية انكن امتناغة 
الفيديو الاليكترونى . الذى يمكنك بواسطة 
الضمغط على > مجموعة ازراره أن ترسم 
رسوما فتحركة مثل التى تراها على شاشة 
السيذلً + قد يتك أعادة رسم صورتك 
من خلال ازقام كؤدية خاصة .. وقد يمكنك 
رسم صورة شخص عزديز عليك .. هذا 
الجهاز قدمته .فعلا احدى الشركات 
الغرتسية لهؤلاء الذين اصايهم الملل من 
الفيديى العادى والذين يتساءلون داشا 
وكَاذا. يكذ القتديق .. + 


اضاءة دائمة ..فى بيتك 


ليس العلم منفصلا عن معاناتنا اليومية 
والمشاكل الحياتية التى تتعرض لها مدننا 
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الكبرى يحاول العلماء ايجاد حلول لها 
الواحدة وراء الاخرى . أحدث هذه 
الأجهزة جهاز شحن كهربى صغير يمنع 
انقطاع التيار الكهربى فى منزلك بصفة 
مستمرة .. وهو يمكن أن يعمل بالبطارية 
العادية أو بالشحن الكهربى العادى 5 
فاذا انقطع التيار الكهربى فى شقتك وكان 
الجهاز مشحونا بالكهرباء من قبل من 
خلال كهربة المنزل نفسئها . فانه يمكن 
اضاءة الشقة بكهرباء حسب كمية الطاقة 
المشحون بها هذا الجهاز . 


جميع الاعمار . هذه المائدة تعبر عن 
البساطة التى سيتسم بها عالم الغد 


الاليكترونيات فى قدميك 


هل تذكر حذاء جيمس بوند فى فيلم 
0 الأصبع الزهبى » الذئى ادهشنا كثيرا . 
هرًا الحذاء شوف يطيخ مم اول مارس 
سسجتت لا بابي الحالي فى الآسواق) من خلال شركة 
مائدتك .داخل. حقيبة 


الغد يغبوء لك الاستول ذاثما . هذا 
مايحاول العلم أن يقدمه . حتى فى مجال 
الاثاث وفى رحلاتك . أى فى هنزلك 
الضيق . فقد ظهرت حقيبة معدنية تعرف. 
باسم ؛ شنطة المائدة تبلغ ابعادها 
7 « 4 سم . أتّن 1١4‏ كجم , من 
السهل نقلها من مكان لآخر . والاحتفاظ 
بها فى مكان ما بدولابك . أو فى مؤخرة 
السيارة . عند فتحها تصبح مائدة تسع 
لاربعة أشخاص ( اسرة صغيرة ) من 
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الكهربى ٠‏ يمكنك من خلال مؤشره تحديد 
سرعتك ومعدل الاستهلاك الحرارى 
للمجهود الذى تبذله فى عملك أو اذا كنت 
تقوم بعمل ريجيم من خلال شاشة صغيرة 
فى الحذاء ولكل وزن آدمى حذاء خاص 
به . حتى اذا زاد وزنك أضيئت إشارة 
حمراء للنداء بالتخفيف من الوزن على 
مدى ايام 5 


الأقمار الصناعية تتساعد 
على حماية الانسان 


عه 46 


85 61“ 


سسا 


+155 


أرشيف الشارخ 


مع عام 1١5417‏ سيتمكن المواطن 
الأمريكى من السير بمفرده ليلا دون أن 
الامريكيون يخططون لاطلاق قمر صناعى 
اطلقوا عليه اسم ٠‏ جيوستار » يمكن 
للانسان الاتصال به عن طريق جهاز 
خاص للارسال والاستقبال فى حجم الآلة 
الحاسبة . فعند التعرض لالخطر يرسل 
الشخص شفرة لرسالة مكونة من 77 حرفا 
على الاقل:: يستطيع ٠‏ جيوستار» هن 
خلالها تحديد موقع الانسان ثم يقوم بدوره 
بإرسال المعلومات إلى اقرب نقطة شرطة 
لانقاذه . كذلك بيمكن أن يستخدم 
« جيوستار » فى الابلاغ عن الحرائق 
وحوادث السيارات . 


تخليل الدموع وسيلة 
المستقبل لكشف الامراض 


اكتشف العلماء أن دموع الانسان 
تحتوى على كم كبير من المعلومات عن 
كيمياء الجسم حتى انهم يتوقعون أن 
يشيع استخدام تحليلات الدموع بدلا من 
تحليلات البول والدم لكشف أسرار 
الأمراض فى المستقبل القريب. 
والمشكلة التى يتصدى لها العلماء حاليا 
هى كيفية انتقاء عينة من الدموع مع وجود 
نوعين من الدموع يختلفان عن بعضهما 
البعض من ناحية المكونات الكيمائية . 
فهناك الدموع الطبيعية الموجودة فى 
العين طوال الوقت لغسلها وتنظيفها وهناك 
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الدموع التى تتساقط من عين الائنسان 
عند تعرضه لتيار هواء مثلا أو عند البكاء 
ويطاق عليها دموع رد_الفعل ؛_وهي ذات 
طبيعة كيمائية «ختلفة عن الدموع 
الطبيعية التى يفكن | الوثرق فى | نتاقج 
تحليلها . وفريق العلبام الذى يشيرف على 
ابحاث الدموع على ثقة أنهم خلال عام 
واحد على الأكثر سيثيتون أن الدموع 
مصدر اساسى لاكتشاف المرض وخاصة 
أمراض العين وهم يقومون حاليا . بعتابعة 
عملية شفاء مرضى جراحات المياه 
البيضاء أو زرع القرنية من خلال تحليلات 
عينات الذموع . ومع تطور استخدام 
الدموع كمصدر للتحليل سيمكن الكشف 
عن تسبة الكدوليات فى دم العدمنين أو 
مقدار تعرض الانسان للمواد الملوثة 
السامة وبالتالى اكتشاف الامراض . 


أرشيف الشارخ 


النظارات الجديدة تسمع 


غزت التكنولوجيا الحديثة المجال 
الطبى وسوف يتمكن الصم من معرفة كل 
ها يدور أمامهم من أحاديث دون اللجوء 
إلى استخدام السماعة التقليدية . فالعلماء 
الأمريكيون يقومون بإجراء بعض التجارب 
لاستخدام نظارة خاصة يعكن بواسحلتها 
رؤية الكلمات . وذلك باستخدام ميكروفون 
وكوسيوتر دقيق الحجم لتحويل الكلمات 
إلى رموز إلكترونية تتظهر على :شاشة 
موجودة فى عدسات النظارة . وخلال اه 
ثانية فقط من نهاية الحديث يتمكن 
الانسان من قراءة كل ماقيل . 


الروبى يغزى عالم الشرطة 


امند استخذام « الرويىو» إلى 
الشرطة . فقد لجآ رجال البوليس 
استخدام إنسان ألى له يد آلية تعمل بقوة 
هيدرولوكية وفى رأسه كاميرا للفيديو . 
ويقوم الروبو بإجراء الحوار مع المجرمين 
الخطرين الذين يرفضون تسليم أنفسهم 
لالشرطة كما يقوم بتصويب المياه على 
حاويات القنايل لتفريغ شخنتها 
المتفجرة . كما يمكن أن يستخدم الروبو 
فى ععليات النظافة بعد العوادث 
الكيماوية والتووية . 


ع5 


وما 
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حاير 


ب 
الداؤرت 
الا رى 


بقلم الدكتورة اشر 


2010411 


ل 


أرشيف الشارخ 


ليست الموسيقى ترفا » بل 


هى الحياة ذاتها . 
فالموسيقى موجودة منذ بدء 
الخليفة . والكون باأسرة يسير حسب 
ايقاع منسق بديع والانسان بكل 


اعضائه يعيش بإيقاع منتظم .. 
. فالنبض وضربات القلب وغيرهها كلها 
ابقاع باختلاله يختل الجسم كله 
وبتوقفه تتوقف الحياة فيه ؛ وقد ين 
بعض الناس ان العلاقة بين الموسيقى 
والعلاج شىء مستحدث فى زمننا 
الحاضر . إلا ان الموسيقى فى الواقع 
تعتبر من أقدم الوسائل العلاجية , 
)سب حا انها استقدمت من اقدم المصون 
بطريقة بدائية عشوائية دون إسس 
علمية ولكنها تطورت بشكل واضح في 
السنوات القليلة الماضية بعد ان 
استندت الى اصول عثمية وتجارب تقبل 
المزيدامن التطور .. وقد اهتمت دول 
العالم كثيرا بالعلاج النفسى الموسيقى 
حتى وصلت الى مراحل متقدمة - ثم 
ظهرت الابحاث المصرية بناء على 
دراسات وتجاربافى العلاج العضوى 
الموشيقق ١‏ 


تاريخ_طويل 


لقد كان الغناء والرقص عند الانسان 
البدائى جرّءا من طقوسه السحرية 
يستخدمها لطرد الأرواح الشريرة 
٠‏ العفاريت ٠‏ باعتبارها تسيب الأمراض 
حسب معتقداته القديمة . 

ويقال أن كهنة « معيد أبيدوس ٠‏ 
وهو أكبر مراكز الطب عند قدماء 
المصريين ٠‏ كانوا يغالجون الأمراض 
بالترتيل المنغم , باعتبار الموسيقى 
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تقرب المرضى من الآلهة .» وتحقق 
رضاءهم ؛ وبالنالى تشفى أمراضهم . 

وفى التوراة ذكر أن ٠‏ داود ٠‏ التبى 
كان يخفف الام . شاول. وغضيه 
بالعزف على القيثارة . 

والواقع أن العلاج بالموسيقى لم 
يقتصر على قدماء المصريين وانما امتد 
الى الحضارات الشرقية الاخرى , 
وبخاصة الصينية والهندية . 

فكان « كونفوشيوس ٠‏ الفيلسوف 
الصينى الكبير ‏ لايعشق الموسيقى 
فحسب بل كان بنسب اليها افضالا 
اجتماعية ويعلن أن الموسيقى هى اداة 
فعالة هامة لتحقيق الانسجام فى الحياة 
.. كما ان اهل الهند يسموتها ‏ 
٠‏ ماذراسينتا  »‏ اى ١‏ سحر الاغنية , 


وينيغى أن نشير هنا الى ظاهرة 
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أرشيف الشارخ 


الزار المشهورة باعتبارها من اقدم 
الأساليب التى استخدمت الموسيقى فى 
العلاج . وذلك فى تلل الاعتقاد بان دقات 
الزار تطرد الأرواح الشريرة وتعالج 
الكثير من الأمراض وهى ظاهرة مازالت 
موجودة فى مصر والسودان وبعض 
الدول الافريقية حتى الأن . 

ومن هذه الظاهرة نشات مؤخرا 
موسيقى الجاز التى تستغل غالبا فى 
أخراج الطاقة الزائدة من الجسم . 

وفى الاساطير اليونائية حكى انه 
امكن وقف نزيف ٠١‏ اوديوس » المجروح 
بواسطة الغناء , لاحتواء الموسيقى 
على قدرات سحرية تستطيع شفاء 
٠‏ الموسيقى وسيلة نموذجية لشفاء كل 
الامراض ٠‏ خاصة إذا حاكت الأصوات 
البشرية , 
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#لبالهحسسفة 
الدانوب الأزرفق 


واعلن ١‏ فيثاغورس ٠‏ أن الموسيقى 
يمكن ان تداوى الجنون ؛ وانها تساهم 
مساهمة كبيرة فى الصحة إذا ما 
استخدمت بطريقة مناسية , 

واشار «١‏ ارسطو . الى القيمة 
العلاجية للموسيقى ٠‏ 

وكان ٠‏ أمبيدوكليس » يهسدىء 
المصابين بالصرع بواسطة العزف على 
إحدى الالات الموسيقية . 

ثم ياتى ١‏ جالينوس » فيصف 
الموسيقى كترياق ضد سموم الأفعى 
والعقرب ٠‏ 

واما ١‏ ابوقراط ٠‏ الذى يدغى أبو 
الطب , فيذهب الى أن كي ميض 
يحناج الى نوع مَعَتِن من +الموسيقى 
حسب حالته وذلك حتى لاتكون آثارها 
عكسية . 
وقد امتد اثر هذه الافكار الى عصر 
متآخر فى ثلك الحضارة القديمة . حتى 
راينا ٠‏ اثيناوس النحوى +٠‏ الذى عاش 
فى القرن الثانى قبل الميلاد . يؤكد ان 
من الممكن التخلص من مرض ١‏ عرق 
النساء » عن طريق عزف الحان المزامير 
فوق الاجزاء المصابة . 


من الرومان حتقى الآن 


وقى العصر الروماتى استفلوا 
إفيلا 


أرشيف الشارخ 


المقامات اليونانية بعد تعديل طفيف , 


فى التأثير على النفس بعد معرفتهم 
بائها تثير الانفعالات المختلفة لدى 


٠‏ جون ريلاندز ٠‏ والفاتيكان ومتاحف 
برلين بالمانيا ومتاحف ٠‏ متشجان » 
بالولايات المتحدة الامريكية » توجد 
أوراق بردى كثيرة كتب عليها باللغة 
القبطية منذ القرن الثالث إرشادات 
كثيرة فى النواحى الطبية شبيهة بما 
كان فى العصر الفرعونى , وبعض هذه 
الارشادات تنصح بترتيل المزامير من 
اجل شقاء المرضى . 

وفى هذا العصر كان رجال الدين 
يقومون بدور الأطباء فى علاج الأمراض 
النفسية والعضوية إلا مرض العيون 
الذتى كان يقوم به رجل دين اكثر 
تخصصا . 

وعلى ورق البردى حُكى عن القديس 
« ابو طردى ء انه كان يعالج المرضى - 
-.. خضوضا. ‏ القصابين بالصرع 5 
بواسطة صبلاة عرفت باسم صلاة ٠١‏ أبو 
طربو .2٠‏ وذلك عن طريق ترتيل 
المزامير بجائب قراءات من الكتاب 
المقدس . 

وينتقل العلم من حضارة الى 
حضارة حتى ياتى عباقرة الطب العربى 
فى العصر الذهبى للحضارة العربية 
الاسلامية فيضيفوا الكثير فى هذا 
الميدان .. فالعالم الكبير ٠‏ أبن سينا » 
من كبار عباقرة الطب في القرن الحادى 
عشر درس أثر الموسيقى على الانسان 
واستخدمها فى علاج المرضى / ومن 
اهم الوسائل التى كان يلجا إليها فى 
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العلاج استخدام الذكر لتهدئة الحالات 
النفسية . 


وفى بداية عصر النهضة أوصى 

٠‏ بيكون ٠‏ باستعمال الموسيقى لتنشيط 
افروح ٠‏ والترح فى احد كتبه استخدام 
الموسيقى لعلاج الاضطرابات 


التكوينية . 
وفى القرن السابع عشر كتب ٠‏ هنزى 
بيتشمان ٠‏ أن الموسيقى تطيل العمر 


والزنوج الأمريكدون يطلبون من 
المريض الغناء عدة ساعلت بومدا 
لشفائه . 

وحتى القرن الثامن عشر كان ضحايا 
الامراض العقلية يعتبرون مخلوقات 
خطرة, فكان الهائجون يربطون 
بالسلاسل او يجلدون, الى ان جاء 
الطبيب الفرنسى ٠‏ فيليب بيذل ٠‏ سنة 
١/4‏ لتبدا على يديه صفحة جديدة 
فى علاج هذا النوع من المرض .. فقن 
نزع الاغلال عن المرضى » واستخدم 
اسلوب تنشيط الجسم وإلعقل عَبِدِيلَ 
إنسانى للاسلوب القديم .. وإأطلق على 
ذلك اسمم العلاج المهنى .. ومن يبن 
وسائل هذا العلاج استخدام الابقاع 
الحركى لعلاج النفس والروح . 

وفى سسبثة ١684١‏ كلن الاطساء 
يستغلون العزف الهادىء على الكمان 
للتخفيف من حدة الام الجرحى 
والمرضى ٠‏ بغرق النسا ». . 

وخلال القرن التاسع عشر اهتم 


واثناء الحرب العالمية الثانية كانت 
الرغبة فى الترويح عن المحاربين من 


ولكن سرعان ما لجا اليها الأطباء 
كوسيلة من وسائل أشباع الحاجات 
النفسية وإعادة الهدوء إلى المرضى 
مما ساعد على سرعة شفائهم حتى من 
امراضهم العضوية . 

وبمجرد انتهاء الحرب العاللمية 
الثانية بدأ استخدام الموسيقى بطريقة 
اكثر تخصصا » ورابنا ٠‏ هائز هوف ٠‏ 
بالتعاون مع بعض الأطباء والموسقيين 
وعلماء النفس والمدرسين ينشىء 
برنامجا دراسيا لتدريب المشتغلين 
بالعلاج الموسيقى . 

اما الفنان والحالم الموسيقى ٠‏ اميل 
جاك .دإ لكروز » مبتكر علم الايقاع 
الحزكى والارتجال 2 فقد أنشا معهدا 
لعلاج النفس والجسم ولبقاء التوازن 
المنشود بينهما عن طريق الموسيقى . 

وفى شنة 4 114 إِنْسات جامعة ولاية 

وفى سنة 1147 بدأت اول دراسة 
اكاديمية تعليمية ومعملية اننظمت فى 

وفى سنة 116١‏ تاسس الاتحاد 
الوطنى الأمريكى للعلاج بالموسيقى . 

وفى اوربا أنشئت اول مدرسة 
للعلاج بالموسيقى سنة ١151‏ تخرج 


الاطباء النقسانيون بالعلاج الموسيبقى معالجين دواسطة الموسدقى . 
وفى مقدمتهم « مورودى تور ٠‏ ومنذ ذلك وفى سنة ١13517‏ ظهر أول تنظيم 
الحين بدات الدراسات العلمية على علمى للعلاج بالموسيقى فى اليابان كما 
مدى تاثير الموسيقى على الانسان . ظهرت فى هذا الوقت المطبوعات 
/7ه1 
أرشيف الشارخ 
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لك سافن 


الدانوب الأزرق 


المختكفة المتخصصة فى ميذان العلاج 


وانتشر هذا النوع من العلاج حتى 
أصبح الآن فى الولايات المتحدة 
الامريكية 1٠١+‏ معهد تخرج المعالجين 
الموسيقيين وأصبح فى أمريكا ١5‏ 
جامعة للعلاج بالموسيقى على اساس 
عملى ونظرى ؛ كما اصبح هناك "٠٠١‏ 
مستشفى تستخدم هذا النوع من 
العلاج . 


نجارب وتقدم 


إن استخدام الموسبقى لم يقتصر على 
النواحى الترفيهية. والجمالية الخاصة 
بالانسان وائما امتد ليبلع تإثيرة حَقِييع 
الكائنات الحبة من حيوان ونبات ٠‏ بل 
وغير الكائنات الجية -والشواهد-على 
ذلك كثيرة .. ولامجال هنا الا لمقتطفات 
منها . 

فقد استخدمت الذبذبات الصوتية 
لتغتيت. الاشياء الصلبة التى لاتجدى 
معها المفرقعات العادية . 

والنباتات التى تبدو أمامنا صامتة 
تطوى بداخلها اغرب الاسرار .. فقد 
ثبت ان الموسيقى يمكن أن تزيد من 
انتاج القمح إذا أنتشرت أنغامها فى 


الحيوان قضدية آثارت الانتباه مما دفع 
العلماء الى اجراء كثير من التجارب 
واعداد كثير من البحوث فى هذا 
الاتجاه . قباستعمال الموسيقى زاد 
انتاج الآرانب ٠‏ واصبحت انثى الآرانبي 
تضع مابين 11 الى ١4‏ أرنبا فى كل 
ولادة . 

وفى بريطانيا نصحت وزارة الزراعة 
البريطائية مربى الماشية بتدليل الابقار 
الى حد عزف الموسيقى والغناء لها 
للحصول على كميات اكبر من اللبن .. 
ومن الطريف انها حذرت من ازعاج 
الأبقار بالموسيقى الصاخبة لأنها تؤدى 
الى تقليل كمية ادرار الألبان . 

وفى هولاندا استطاعوا الحصول 
على اكبر كمية هن الدجاج بفضل 
اتنسباب نغمات الموسيقى اثناء وضع 
البيض , 

إمنا الأسماك فى اعماق البحار 
فتستجيب للموسيقى بشكل غريب 
يدعو الى الدهشة .. وتلك حقيقة كشف 
عنها البروفسور م هانز هوف وزوجته » 
فقد القا.يجهاز ديو فى البحر .. وكان 
ينبعث:فن الجهاز لحن الدائوب الازرق 
:ا وعندها اسبتخرجا الفيلم الذى كان 
دسجل حركة الأآسماك أثناء سماعها 
للحن وجدا انها كانت تقوم بحركات 
دائرية متوافقة حول الراديو وكل 
سمكتين تدوران معا. 

واذا كانت الموسيقى تستطيع ان 
تتخلل وتتغلفل داخل النبات 
والحيوان .. بل وفى غير الكائنات 
الحية فتؤثر فبها. فمن الطبيعى 
والمنطقى أن يكون تأثير الانسان بها 


حقوله . أعمق وآشمل .. ولهذا لم يكن غريبا لن 
وقضية تائير الموسيقى على نجد قائدا كبيرا كنابليون يعزو هزيمته 
مها 
أرشيف الشارخ 
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فى روسيا إلى قوة الموسيقى الروسية 
التى كانت تملأ نفوس الجنود الروس 
قوة وعزيمة ,. كما نجد فيلسوفا 
كفولتير يدرك أثر الموسيقى فى 
العمليات الفسيولوجية داخل جسم 
الانسان مما بساعد على الهضم .. فقد 
كان يقول أن من بعض الأسباب التى 
تدقعه إلى التردد على دار الأويرا هو 
تحسين هشضمسه. وكان الشاعر 
الانجليزى ٠‏ بايرون » يستمع إلى 
الموسيقى اثناء تناول الطعام ليزداد 
اقباله عليه . 

لكن استخدام الموسيقى فى علاج 
الامراض العضوية هازال دثير الدهشة 
لدى البعض, بل ويقابل أحيانا 
بالمعارضة , فالوحدة الكاملة بين 
النفس والجسم ٠‏ واثر كل منهما فى 
الآخر. يجعل من الصعب التمييز 
والفصل بين الاثر النشسبى والأثر 
العضوى للموسيقى . 

ومن جهة اخرى .فان المرض يعتبر 
اضطرابا فى إيقاع) الحركة المنتظمة 
للجسم الحى و إعاقة له عن الاتسناب 
الطبيعى . فمثلا اضبطراب الشيضبات فئ 
الجسم يفقده الايقاع ٠‏ فى حين تعمل 
ضربات الموسيقى المنتظمة على 
استعادة الانتظام داخل الجسم 
وانسياب مكوناته بلا توتر أو اضطراب 
وقى سنة 1947 كان /5٠‏ من 
الصناعات البريطانية يستخدم 
الموسنيقى فى المصائع مما ساعد على 
زيادة الانتاج بنسبة 55 / من انتاج 
العامل . 

وباستخدام الموسيقى ايضا زال 
الأرق بنسبة 070 / الى 8١‏ / من عدد 


أرشيف الشارخ 


المصابين به غير ان هناك فى نفس 
الوقت موسيقى اخرى تساعد على 
الرقظة والتركيز . 

وتستخدم حاليا الموجات فوق 
الصوتية لتشخيص بعض الامراض . 
وقد أثبتت ابحاثى التى قمت بها فى هذا 
المجال ان الجرعة الموسيقية الواحدة 
والتى تبلغ مدتها ساعة ونصف ساعة 
متواصلة , تؤدى الى انخفاض ضغط 
الدم الشريانى الانقباضى والانبساطى 
بنسبة تعادل انخفاض الضغط نتيجة 
تعاطى الأدوية والعقاقير الخاصة بهذه 
الحالة لمدة ستة ايام فى حين تعمل 
الموسيقى الصاخبة الى زيادة ضغط 
الدم الشريانى كذلك تعمل الموسيقى 
أيضا على تقليل او زيادة كل من نسبة 
الكرتيزون فى الدم وسرعة النبيض 
حبيانوع الموسيقى . 

واخيرا فرغم ان هذا المجال قد لقى 
الوائا من المعارضة والتحدى من بعض 
الجهات العلمدة فاته قد ضاعف من 
سعيه , وزاك من ببحوثه , توطيدا 
لدعائفه : وتأكيذ! لفرضياته التى تقوم 
على 1اههمية / الموتتبيقى فى العلاج . 

ان للعلاج بالموسيقى تاريخا طويلا 
مثل أى علم من العلوم بدا بالخرافة ثم 
انتقل فى مراحل الملاحظة والتجربة 
والدحث حتى اصبح علما معترفا يه . 

وانى لأحلم أن تكون الموسيقى فى 
المستقبل القريب متجاورة مع الدواء 
فى روشته الطبيب ؛ بل يحدونى الأمل 
فى ان تكون الموسيقى هى العلاج 
الأساسى فى تلك الروشتة فيبتعد 
الأنسان عن العقاقير والسموم 
الصناعية سعيا وراء خيره وسلامته . 

الال 
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© اول مالفت نظرنا فى عدد نوفمبر 84 كان غلاف ٠‏ الهلال » ولن نخفى 
على سيادتكم صراحة انه كانت دهشتنا كبيرة لآن تتصدر اخيار السينما 
الغلاف بهذا الشكل , وهذا ليس إقلالا لدور السينما فهى لوصحت فن 
رفيع ولكن ليس ذلك هو دور المجلة الاول ونظن أن عراقة الهلال لابدان 
نتجلى فى كل شىء شكلا وموضوعا . 

وفى عدد ديسمبر سررنا لتفضلكم بنشر رأى القاص//رسيد سالم الذى 
ضمنه تخوفاته من أن تغلق الهلال نوافذها المفتوحة للادباء الشبان 
وكان ردكم الذى بعث على الارتياح فى نفوس الجميع وذلك لايمان الهلال 
بدورها الثقافى الفعال الذئ جعل منها مدرسة تخرج منها اساتذة ورواد 
يملآون الساحة الادبية والفكرية ابداعا وتالقا . 

وجاء عدد بناير بجودته الفكرية الموضوعية إلا أنه آثر أن يتريص 
بنا استاذنا الدكتور النساج ليبكينا بكاء حارقا حازقا على ما يحدث فى 
حرم الادب الاكاديمى وهذا الذى عرضه إنما يعد وصمة عار فى تاريخ 
جامعة الاسكندرية انتقل وباؤها الى جامعة طنطا ونامل فى الجامعتين 
أن توضحا موقفهَيَا عن ذلك ! 

صبوق عبن الله قنديل 


والهلال يهنم بكل فروع الثقافة ؛ ثم ان معنى الثقاقة يتسع بمرور الزمن 
وتطور المجتمم .. 


© العشق والنهر © 

ولاق ابلق مسترت طون له 
كتيت_ اليك .. 

ولاتى أول ما الحبيت .. ازل ما تَاجِيتَ .. اول ماغتيت ... لول مااقذمت قفرابينى 
واشتقت كان الشوق اليك .. 

ولانى اعشق فى عبئيك المرقا .. والموج العاتي .. قرص الشمس .. وشراع 
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المركب .. ومحار البحر .. ورمال الشاطييء .. 
والصدف الملقى تحت الاقدام .. وحكايات الايام .. 

ولانى أعشق فيك البيت الموقد .. كوب الماء .. الضحك الصاخب والخافت 
زقزقة الطير على شرفات الليل .. 

الاعشاش الرطبة والاعشاب .. 

ولانى اعشق فيك الانسان .. فى قاع الطمى .. فى قلب الثار .. فى طاحون 


العيش الدوار .. 
فى ليل الصيف العقمر ... وشتاء الليل الععطن .. ودروب العودة .. 
فى ساعات القيلوله .. 


ووريقات الورد المشتولة فى أصص الزهر .. ظل الاطفال على العشب .. نقش 
الطير على اكوام الحّبٌ .. ناطور الدقل .. اسراب النمل على الجدران .. 
اشعار الحب واشعار الحرب واشعار الاحزان .. 
الانسان .. الائسان .. الانسان .. 
هدر الحفير.... ميلة. خلاء .... ككف لققية ...ويف ماد 
ولانى أعشق فيك الاشياء المعروفة والمجهولة .. والزمن القادم فى تاريخك .. 
منقوش فى :جدران القلب .. منقوش فى الاضاع .. فى الافكار .. فى جزيان 
الانهار .. 
أسمك .. 
منقوش فى كل الانهار .. 
كل الاتهار . 
محمد ,هاشم زقالى 
© القبات والنؤه 0 

© عام سعيد وكلأشلئة انك ليب آرْسَائنَيَ هلاه ان وَطَوآ من العشم - 
يقول الكاتب الكبير نجيب محفوظ فى حديثه القيم الممتع : السياسة والأدب 
والمرأة عند تجيب محفوظ  :‏ لا .. أبدا .. لأنها تعكس قيم جيل قديم 
والشباب جيل ونحن جيل فأنا أنصحه بقيم ريما ؛ لم يعد يؤّمن بها فما , 
فائدة النصحية ؟ هل لى أن اقول رأيى - ولكن هذا ياس من تقيل الشباب 
للنصحية فلو حببهم فيها , لاختلف الامر لأنه لاغنى عن نصحية الكبار الذين 
عندهم الكفاح ٠‏ والتجربة ولو علم الأبناء ما عاناه الآباء لما ترددوا فى الاخذ 4 
بالنصيحة ولمعا ضرب ابن نوح بنصيحة والده عرض الحائط بقوله : " سأوى 
إلى جبل يعصمنى ". وكانت النتيجة أن غرق نعم " لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم " صدق الله العظيم . 

عاصم فريد البرقوقى 
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© خطاب الى رئيس التحرير © 
© حضرت الى دار الهلال فى الشهر التالى لتوليكم مسئولية التحرير 
مباشرة . وكان اسنقبالكم لشخصنا البسيط طيبا للغاية وتحادثنا حول 
أهمية استمرار المجلة فى نشر القصة القصيرة ؛ وأن تفرد لها مساحة 
اكبر من المساحة التى افردتموها لها . وخرجت سعيدا للغاية بعد ان 
تركت قصتين قصيرتين. . لنشرهما على صفحات امنا الرعوم ‏ الهلال 
وفى زيارة تالية قدمت لسيادتكم قصة ثالثة . بعنوان ٠‏ الزيارة » وفى 
زيارة رابعة وقد اصبت باحباط شديد قدمت قصة قصيرة بعنوان 
٠‏ فنان » وفى الشهور التى تلتها كنت انتظر على مضض ؛ دون جدوى . 
محمد جابر غريب 
- نرحت بك وبكل الاقلام الناضجة من شباب مصر والبلاد العربية , 
ولاتصدق ماتسمعه من الكلمات الطائرة فى الهواء .فان عكس ماتسمعه هو 
الصحيح .. والمسالة لاتتجاوز طاقة المجئة على النشر . كرم 
© يوم الوداع © 
© ارسل الدكم هذه القصيدة راجيا ابدام 
رايكم فيها : 
عدت ولم اغد بخاطرى 
فيين اوتار الحزن تاهت) مخاطرى 
سال الدمع يروئ خلماى 
فارتعدت له مشاعري 
ايا نجم ليلى 
تركتنى وحدى 
يؤلمنى بالذكرى يوم 
الوداع حرحى 
وينبض فى الخيال ذكراك 
فيهون من يعدك عمرى 
ضبياء محمود أسماعيل 
لابد أن تكتب على وجه واحد من الورقة ؛ وقد اكتفينا بهذه الابيات من 


المستوى . ولابد لك يابنى قبل ان تكتب شعرا من معرفة الاوزان ٠‏ فهذه 


وله 
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كلمات غير موزونة ولايربطها رابط . ويبدو انك مازلت فى البداية الاولى 
للطريق ٠‏ وهذامايجعلنا نهتم بإسداء النصح اليك ان كنت حقا تريد نظلم 
الشعر .. 


© الحنين إلى هناك © 

© لماذا أكون لقمة للبحر .. ذبيحا بخيولى ؟ ! 
اهو الحنين إليها . ام هو الحنين إلى المجهول ؟ . اهو الحنين 
إلى السر . أم هو الحنين إلى الموت ؟ . اهو الحنين إلى البرعم 
قبل أن يغتصبه اللون . ام هو الحنين إلى الازل ؟ . اهو الحنين 
إلى صرخة لم تاتٍ . آم هو الحنين إلى التبع البعيد ؟ . اهو 
الحنين إلى طيور لا تهاجر . أم هو الحنين إلى مواقيت تتلون 
وتضىء ؟ أهو الحنين إلى قطار يهدر بى ليلا نهارا ولا يتوقف 
ابد . ام هو الحنين إلى ارض لا تاكلها قمائن الطوب ؟ اهو 
ا ل ا المنطوية على نفسها 
وترتوى حزن البتاسبج . هو الحنين إلى فضياء ملا 
< هولكيات .؟ اد لين لمشطلين فل : ٠‏ سُلتٌ فسلت ثم 
سلّ سليلها فأتى سَليل سليلها مسلولا ٠.‏ يقبلنى ويربت على 
روحى . ام هو الحنين إلى سيف السراب يمزقنى ؟ اهو الحنين 
إلى ملادرى + أمهى الجنين- إلى-جدي- الجميل؟ .. 

لما؛ اكوا القَمدٌ الما ذبيحاً) بكيولى (٠‏ 

اهو اتحددن إلى عرس الحلم والسنثئلات الخضير ٠‏ ادو التكنين 
إلى ضنديقئ ١‏ البونائى”“ماتويق! + تيقتول؟' الى 

« مصرى ٠؟‏ . اهو الحنين إلى جسارة عصفور الشوك إذ يعطى 
جسمه لشجرة الليل لتخترق شوكتها المسنئّة صدره الرهيف آم 
هو الحنين الى أبى ليردد بغد صلاة الفجر وكانه ينوح : ٠‏ قليل 
هجوع العين إلا تعلة ... ٠»‏ . اهو الحنين إلى وطن جامح 
يركض بى فى سهول الافق والغيم . ام هو الحنين إلى زهرة النار 
تكون لحدى الآتى من الغدب ! أهو الحنين الى تلك الأيام . ام هو « 
الحنين إلى إلانسان وشجن السواقى ؟ . اهو الحنين إلى ناقة 
الشمس تنادينى من قمتها لما ترى خطاى ٠‏ ما هكذا تورد الأبل 
ياسعد » وافرح حين يردد رجع الصدى اسمى فاحب اسلافى . 
ام هو الحنين إلى روح كوننا الرحب تدثرنى بعباءة البرزخ ؟ 


زذها 
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أهو الحنين إلى بلادى . ام هو الحنين إلى جدى الجميل .. 
لماذا أكون لقمة للبحر .. ذبيحا بخيولى ؟ ! 

أهو الحئين إلى صدر لم ابك عليه ؟ أهو الحنين إلى يمامة لا 
تموت ؟ . أهو الحنين إلى لغة لم ينطقها قمى ؟ . أهو الحنين إلى 
فرح فى فرح فى فرح ؟ . ١هو‏ الحنين إلى حزن على حزن على 
حزن ؟ . اهو الحنين الى غناء يقتل غناء يقتلنى ؟ . أهو الحنين 
إلى يوم واحد رجل وليلة واحدة عذراء ؟ . اهو الحنين إلى 
شمس زيتونة وقمر سيسبان ؟ . أهو الحنين إلى يشر يدهس 
زبالة البشر لاقرح بخلق جديد ؟ . أهو الحنين إلى مدينة خجولة 
على خدها شامة سمراء من طين وماء ؟ . أهو الحنين إلى شعب 
من العشب لا يقول ‏ ما أنا بقارىء ‏ ويهرول هرولة نجاه نهر 
المعرفة ؟ . أهو الحنين إلى بلادى ؟ . أهو الحنين إلى جدى 
الجميل ؟ . اهو الحنين إلى ... ؟ . إلى ... '. إلى .. ام هو 


الحنين إلى هناك ؟؟ | ةلبنق حمن 
السسى اصدقاننا 


© مؤيد إبراهيم إيرانى - حيقا : 
- قصيدتكم ٠‏ معتزل ٠‏ لابأس بها » وآنت شاعر قدذيم ولهذا استطعت أن 
تحتفظ بقدرتك علل تكلم الامج بالنبي] بالإنامن انك ونتتقلس بقبيعة الحال 
فى التكلم باللغة العبرية .//فأنحن التوجس أن بعضيا الولمتل إِلَتى/ترد إلينا 
من الأآرض العربية المحتلة » لأن بعضها مدسوس لاغراض دعائية أو غيرها » 
ونعتذر إليكم عن عدم دشر القصيدة لأنتا لم نفهم بالضبط نقاصدها ؛ ولأنها 
طويلة جدا . 

© الحسين انور محمد شهاب الدين ‏ جزيرة شندويل : 

- تالمنا لوقأة استاذكم ٠‏ ونعتذر عن نشر رثائكم لهذا الاستاذ الفقاضل , 
ويسرنا نشاطكم الأدبى الذى حدثتمونا عنه فى رسالتكم .. وتحياتنا إلى 
صديقك محمد خضر عرابى . 

© ونشكر اصدقاءنا واعزاعنا الأدباء : عاصم فريد البرقوقى .. اميرة محمد 
عوض .. صفوت عيد العزيز بخيت .. محمد حسين إبراهيم عاشور .. مجدى 
عبد الوهاب محمد .. خالد محمد غازى .. هدى شبانة .. خالد الأصمعى .. 
محمد سعيد رشاد .. ايهاب النجدى .. محمد إبراهيم على .. البيومى 
السمنودى عواض محمد السيد .. عبد النبى يوسف كراوية .. محمود عبد 
العال محمود .. خالد شعبان مقيل .. عماد خليفة:.. 
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© وداع أنددرا © 


دموع الشعب فى الهند 
لتعلن موت ١‏ انديرا » 
فتاة الصدق من نهرو 
تولاها جواهر ال 
بخوز العلم والحكف 
وفاقت تربها فى الدر 
وقد بذلت للاستقلا 
وحازت قصب السبق 


فتاة العصبر.. اثنديرا 
وقادت للعلا شعباً 
تقلب فى الغنى والفق 
فمن لؤلو همهراجاً 
تزاول مهنة الحكم 
وتستعرض فى قسيي 
العم هال 

وتحكم شعبهلاً 9 
تخلصه من الشكوى 


:إلى إعلى السموات 


© © 
فمكاذ)!! حمل السيخ 
عدن أن! بقتلوا ‏ الام 
اكان المعبد الذهبيٌ 
أبردى الام حارسها 


شعر :عامر محمد بحير 


س بالاخلاص والححدّ 


ر بين الأخذ, والرد 
إلى أدفع مُسْتَحْدْ .. 
كما تخطب فى الحشد 
قطاعات من الجند 
وتهاى خالص الوذ .. 
م توجِيهاً إلى القصد 
وترفعه عن الوهد 
ليبلغ ‏ كوكب السعدٍ! 
ه. 

هن الاسغان + و الكقد 2 
وبئسن .الحنثُ بالعهد + 
يحوى بؤرة الكيذٌ ؟ ! 
ويقتتها الذى يفدى ؟ ! 


فى 
.. بين البرق والرّعذ 
فتسى متقطر الكبذ 
حنان الام .. فى الوقد 
ب ..فى الريحان ؛ والورد 
ن فى الصندل والنذ 
من المهد .. الى اللحد 
ن ٠‏ غير الجوهر الفرد ! 


أرشيف الشارخ 
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( بقشيش ) 
© غادر أحد الأشخاص مطعما وهو فى حالة سيئة للغاية حتى انه نسى أن 
يعطى الجرسون الموجود على الباب الخارجى البقشيش المعتاد . ومع ذلك 


قام الجرسون بمساعدته على ركوب سيارة أجرة ثم قال له « بالمناسية ٠‏ فى 
حالة ضياع حافظة نقودك وانت في طريقك الى المنزل تذكر ياسيدى انك لم 


تفتحها هنا » 
© فى احد الأيام استدعى مدير إحدى الشركات أحد مرعوسيه ليستوضح 
منه عن سبب وجود غلطة فى تقريره . ولما قابله قال له المرعوس : «١‏ ان عليك 
ان تفهم بان هناك اربعة من الموظفين الحمقى يعملون معى ٠‏ فنظر المدير 
اليه مندهشا وقال له : «انك محظوظ , فانا لدى خمسة من الحمقى » ! 
( علدة ) 
© يعترف احد الأشخاص باحتفاظه بعادة شناة ولكنها مفيدة . فهو يشترى 
يوميا صحيقة ولكنه دائما يأخذها الى منزله ويضهعها فى درج الدكتب بدون 
ان يقراها . وبعد أسبوع او أسبوعين يتناول الصحيفة ويقرؤها ثم يقول 
لنفسه « حسئنًا ؛![اللقمد لله !أن [إذلك لم" بكفيث ,ِالدَيْمَ ٠‏ 
(لن. يعود! ) 
© دعل امريقز!© اهنا كلاقم شلقة7أزؤغطله! تملية اوزفةا أكثب فيها «هذا 
يجد المعطف وراى همكانه ورقة مكتوب فيها « أخذ المعطف بطل الجرى » !! 
( هذه المرأة أحترمها ! ) 

© قال جورج واشنطن محرر امريكا من الاستعمار الانجليزى : ٠‏ أننى اكن 
كل احترام لتلك المراة التى خرجت من بيتها لتخوض غمار الحرب » وهى 
تحمل قضيبا من حديد يستخدم فى اذكاء نار المدفأة .. فقد سمعت أن العدو 
قادم » فأسرعت لملاقاته ومقاومته . 

وسألوها «١‏ ماذا عساك صانعة بهذا القضيب الحديدى ؟ » فأجابت فى 
حماس شنديد ٠‏ على الأقل سوف يعرفون مع أى جانب أقف ! » 


لذنا 
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شكون الشرقالاءمرسط 
ؤمؤبمرامرييتى 


رسالة سان فرانسسكو 
بقلم الدكتور : سعيد اسماعيل على 


الافتمام الغربى بصفة عامة والأمريكى بصفة خاصة بشئون الشرق الأوسط واضح 
للعيان منذ سنرات عديدة ؛ لكنه راد بصورة ملحوظة«فئذ اندلاع الثورة الخومينية فى 
ايران عام 15/5 ؛ فهناك مراكز الأبحاث والمعاهد والجمعيات والروابط والمجلات 
والدراسات والمؤتعرات والندوات وغير ذلك من قنوات لدراسة كل مايتصل بدول المنطقة 
من كل الجوائب . 


ويمكن إرجاع بدايّة دك الاهتمام لي حركة الاستتشراق الدى بات مَنّذْ عقود طويلة 
انطلقت كلها من رغبة' فى تكوْينَا ضورة داقيقة وغتائلة للدول الامتلامَيّة والعربية تمكن 
قوى الاستعمار الغربى من التعامل معها بهدف السيطرة والاستغلال والتوجيه ايمانا من 
هذه القوى بأن الاستعمار ليس حتما أن يكون فى صورة احتلال عسكرى سافر لكنه 
يمكن أن يكون فى أى صورة من الصور : غزى فكرى . سيطرة اقتصادية , تخلخل 
لجتماعى ::. وفكذا : 


اما الغرض المعلن فهو ١‏ العلم » و ١‏ البحث العلمى » و ١‏ التعاون لخير الانسانية ٠‏ 
وغير ذلك من شعارات قد يصدقها السذج ؛ لكنها لاتعدو أن تكون ستارًا شريفا يخفى ما 
هو عكس ذلك . 

ومن الجمعيات 'التى نكونت خاصة بالشئون الشرق أو سطية « جمعية دراسات الشرق 
الأوسط بشمال آمريكا» 8115/4 وهى اختصار للاسم الأصلى وهى: 
مع سخ رول "آه ومتادكودكخ 5عزلن5 )8235 7110016 86) وكان بدء 4 
ظهورها عام 1577 على يد عدد من الباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ٠‏ 


إيذطا 
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ل7للاعيححودد 


وتتسع الد اثرة الزمنية لاهتمامات الجمعية لتشمل الشرق الاوسط منذ ظهور الاسلام حتى 
الآن وخاصة من خلال ٠‏ الانسائيات ه واه العلوم الاجتماعية : . 

وعضوية الجمعية مفتوحة لكل من يرغب الانضمام اليها نظير رسم زهيد سنوى 
ولج الرئيسئ لها .هو جامعة اريزينا + تسم الدواسات الضرقية . 


وتعقد الجمعية مؤتمرا عاما كل عام فى احدى الولايات لايرتبْط بموضوع بعينه وانما 
تترك المجال مفتوحا على مصراعيه , فلكل باحث أن يكتب فى الموضوع الذى يرغب 
الكتابة فيه بحيث تجىء الحصيلة متنوهة اشد مايكون التنوع , شاملة آدق ما يكون 
الشمول من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتاريخية 
والدينية .. 


والمؤتمر الذى عقد مؤخرا هو المؤتمر ( الثامن عشر ) وكأن مكانه فى المدينة 
الامريكية الساحرة ( سان فرانسسكو ) فى فندق ( شيراتون بالاس ) . 


ولكى نتصور مدى ضخامة المؤتمر , فلابد أن نعلم أن عدد البحوث التى قدمت قد 
زادت على الأربعمانة ( ٠٠‏ ؛ ) تم عرضها كلها بلا استثناء . وقد يعجب القارىء بطبيعة 
الحال : كيف يعرض هذا العدد الضخم فى مدة لاتزيد عن ثلاثة أيام ؟ والاجابة هى أن 
الجمعية تنظم ماقد يصيل الى ( 5 ؟ ) حلقة بحث فى اليوم الواحب فى كل حلقة تعرض 
بحوث اربعة فى بالغالفٍ , وتدور كل .حلقة حول ,هحول مفعبن : 


وفكذ! يجد المدعو آمامه فى كل ساعة قأئمة طويلة بِأفْبْحويك المعروضة له ان يختار 
أيا منها وفقا لاهتماماته الخاصة . 
وكنموذج للمحاور التى دارت حولها بعض الحلقات » نجد : 


أثر التغريب على المدن العششانية فى القرن التاسع عشر . 
- المشكلة اللبتانية . 
3 الأدب العربى المعاصر . 
- ألنظريات. الديلية والسيامنية قن اقشرق الأؤيننفا: 
- الانتخابات الأخيرة فى مصر وتركيا واسرائيل . 
التطور “السياسى والاقتصادى والصراعات فى جمهورية ايران الاسلامية . 
الفكر الاقتصادى والسياسى الاسلامى الحديث , 


همه ا 
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على اليسار باحثة 
إبرانية تعرض بحثها 
الخاص بايران 


- حدود السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط . 

- دراسات مقارنة حول الايديولوجيا والتعليم . 

- نحى قهم لطبيعة الشريعة الاسلامية . 
الصهيوئية . 

النساء والحركات السياسية فى الشرق الأوستق . 

الاكراد . 


السياسة فى ممير المغاصيؤة .| | 
- دراسات انثروبويوجية جثلافية من |الشيق _ الارلايرجا 
- النمو الحضرى فى العالم.. العريئ. . 
- ليبيا المعاصرة . 
- الثروة النقطية وتكوين الطيقة العاملة , 
- موضوعات فى الفكر الشيعى الكلاسيكى . 

... وهكذا 


اذى تيدف انارو انتقني الؤقي جيب قط يقاب حمق ندر وز 
ذلك أن المستقرىء لتاريخ التربية الاسلامية يلاحظ أن ( المدرسة ) كمؤسسة 
تعليمية لم تظهر الا فى أواخر القرن الثالث الهجرى , ٠‏ وذلك لوجود مؤسستين أخربين 

اومو لوطم يايو يواست موت م 
عهدها الأول تدور حول القران الكريم والسنة النبوية مما كان داعيا لظهور عدد غير قليل 
من العلوم والدراسات الدينية كعلوم التفسير والحديث والقراءات والفقه واصوله وأسباب 
اذا 
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النزول .. وما الى ذلك . وكان هذا أمرا طبيعيا ٠‏ فالدين الجديد كان بحاجة الى تفسير 
نصوصه واستخراج الاحكام منها , وكان بحاجة الى وضع المعايير التى تضبط البحث 
فيه . وكانت جماهير التاس بحاجة الى العلم يه وفهمه ؛ وكان هو بحاجة الى التسلع بعدد 
من الادلة والبراهين المنطقية والعقلية التى يجابه بها المنكرين له . 


ولاشك أن مثل هذه الدراسات كان يناسبها جيد! أن تتم داخل المسجد فضلا غن 
الكتاب لتعليم القراءة والكتابة اولا وحفظ القران وبعض المعلومات الاساسية بحيث لم 
يقتصر المسجد ‏ كما هو معروف ‏ على أن يكون مكانا لآداء شعائر الدين الاسلامى 
فحسب ؛ بل امتدت وظيفته لتشمل كذلك الوظيفة التربوية والمهام التعليمية وخاصة 
المساجد الكبرى متل الأزهر والزيتونة والقيروان وقرطبة والمسجد الحرام والمسجد 
النبوى ٠‏ حتى لقد مثلت هذه المساجد دور الجامعات تمثيلا جيدا . 

لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية واحتك المسلمون بفيرهم.من الشعوب الأخرى 
وخاصة أصحاب الحضارات القديمة مثل اليونانيين والرومان والمصيريين والقرس 
والهنود ٠‏ ونظرا للتقدم والتطور الحادثين فى شئون الجياة والثقافة لدى العرب . كان لابد 
أن تظهر علوم أخرى ودراسات همتعددة خارج نطاق الداثرة الدينية ؛ مثل الطب والكيمياء 
والفيزياء والفلسفة والجغرافيا والرياضيات وغير ذلك من العلوم التى يسميها المؤرخون 
ب ( العلوم الدنيوية ) . وغلوم مثل هذه لبس مكان تعليمها وتعلمها هو المسجد أو 
الكتاب , نظرا لطبيعتها التى تدعق الى اسشنتخد ام إالات ولجهزة وتجارب أو مناقشات 
عنيفة , ومن هنا كان لابد من ظهور مؤسسية تربوية أخزى ؛ فكانت تلك المؤسسة هى 
( المدرسة ) . 

وكانت هناك عَوائَلَ آخرى أشاهذت على ظلهورٌ المدرسة فى الْمَالّم الاسلامي نذكر منها 
على سبيل المثال : 


الصراعات المذهبية بين الشيعة والسنة : قمن المعروف أن الدولة البويهية التى كانت 
وتحقيق مثل هذا الهدف لابتم بقوة السبلاح ولا بالقانون وفرضه , وانما بالفهم والاقناع 
والدعرة وَالسواز والتقاش : وما كان النسيد بيك لله > نؤدة التسلمون يمتظف 
طوائفهم ؛ كان من الصعب أن تتحقق الدعوة للمذهب فيه وخاصة ان هذه الدعوة تقتضى 
نقدا لآراء أهل السنة وهم الجمهرة الكبرى من المسلمين ٠‏ فكان البويهيون من أوائل من 


فلما قامت الدولة السلجوقية على أنقاض الدولة البويهية . كان لابد من التسلح بنفس 
06 
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السلاح لاقتلاع جذور المذهب الشيهى حيث أن الدولة الجديدة كانت دولة سنية ؛ وثم 
ذلك على يد وزير هذه الدولة المشهور ( نظام الملك ) الذى أنشأ أشهر مدرسة فى تاريخ 
التربية الاسلامية وهى ( نظامية بغداد ) حتى أن البعض ليرجع بتاريخ المدرسة 
الاسلامية الدها وحدها. 


وكذلك عندما قامت دولة الأيوبيين السنية فى مصر على انقاض دولة القاطميين 
الشيعية ٠‏ خرص صلاح الدين ‏ ولأول مرة فى تاريخ مصر الاسلامية ‏ على انشاء 
المد ارس للتقليل من نفوذ الأزهر باعتباره ‏ فى نشاته الأولى ‏ مؤسسة الشيعة الأولى 
وصرف انتباه طلاب العلم الى غيره ؛ وقد تابعه فى ذلك من جاء بعده من الحكام . 


واذا كنا ئلمس اشتدان المد المدرسى فى عصر سلاطين المماليك بالذات فإن ذلك 
يمكن تفسيره بأن هؤلاء السلاطين كانوا يشعرون فى قرارة انفسهم بقدر من ( الدونية ) 
إزاء العرب حيث انهم ٠‏ عبيد » اشتراهم أصحابهم من مختلف أنحاء العالم الاسلامى , 
والجرب ‏ على الرغم من حرص الاسلام على نفى هذ! الاتجاه ‏ ظل الميل والتفاخر 
بالانساب والأعراق اتجاها قويا لديهم ومن ثم فإن نشر المدارس والانفاق عليها بسخاء 
يثبت للمماليك فضلا دينيا هاما فقد كانوا بذلك ينشرون العلوم والذراسات الدينية . وطلب 
العلم والسعى اليه بنص كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فريضة على كل مسلم » , 


وبالاضافة الى دراس:ة العوامل:والظروف التي :ألاق الى ظهور المدرسة فى العالم 
الاسلامى ٠‏ ققد ناقشنا قى هذا البحث مَغتلف الزوآيات التى حاولت أن تثبت تاريخا 
معينا لهذه النشأة وأظهرنا بطلان تلك ٠‏ الاشاعات التاريخية » التى راجت- بين كتب 
تاريخ التربية فى ارجَاع] ظلهور إلمدلشة[الى إلجؤردالوزيل اللسلجوقكق ( نظام الملك ) 
بانشائه ( المدرسة آلنظامية )| ببغداكد مآ يضيق المقام؟ بذكر يتفاكبيله حاليا . 


وفى رايى أن من أهم البحوث التى قدمت ذلك البحث الذئى قدمه ( الباحث المصسرى 
الالمبى ) « بهجت قرئى » الذى يعمل بجامعة ( مونتريال ) بكندا عن اتفاقيات كامب 
ديفيد باعتبارها محصلة لنسيرة السياسة المضرية فى فترة السبعينيات نحو التنمية غير 
المعتمدة على الذات . 


وقد بدا الباحث بحثه بالاشارة الى ماحدث فى السادس والعشرين من فبراير 154٠‏ 
عندما استيقظ سكان الدقى على صمرخات عدد من الطالبات العرب عندها شهدن ‏ ولأول 
مرة فى تاريخ المنطقة العربية ‏ علم اسرائيل يرتفع على السقارة الاسراثيلية بالقأهرة 
إيذانا بالوضع الجديد . 

ثم سار البحث وفقا لأقسام ثلاثة : 

1 
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م دراسه الهلال 


القسم الأول ؛ حلل فيه الباحث بعض الأحداث والوقائع التى تمت خلال الثلاثة عشر 
يوما التى استغرقتها مباحثات كامب دايفيد بين الرؤساء الثلاثة كارتر وبيجين والسادات 
على الرغم من أن تقدير كارتر لهذه المباحثات أن تستغرق ثلاثة آيام ٠‏ ضع الاستهعدإد 
للاستمرار لمدة أسبوع اذا كان هناك امل فى اتعام الاتفاق . وكان حماس كارتر شديدا 
والحاحه واضها ؛. ذلك أن موعد الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الامريكية كان قد 
اقترب ولابد من احراز « خبطة » دبلوماسية تخطف الأبصار وتعلى من شاته فى الصباق 
الانتخابى . وتم لكارتر مااراد فى مارس ١91/5‏ ء وان لم يمكنه الخمينى ٠‏ بالاضافة الى 
ظروف اخرى ‏ من الفوز بالرئاسة للمرة الثانية ! ! 


القسم الثانى . تحليل احصائى للاتفاقيات التى تمت بين كل من مصر والكتلتين 
الرئيسيتين ( الكتلة الشرقية والكتلة الغربية ) » حيث أشارت الأحصاءات الى تزايد 
الاتفاقيات مع الكتلة الغربية وعلى العكس من ذلك اتخفاضها الملحوظ مع الكتلة الشرقية 
فى الفترة من ١/ا5١  1١5841١‏ ؛ وذلك كما يتضع لنا من الجدول التالى من خلال أربع 
فئات من الاتفاقيات : 


الولايات المتحدة وجمهرة 
البلدان الغرسية 


الاتحاد السوفبتى وجمهرة 
البلدان الاشتراكية 


وبالنسبة للزبارات المتبادلة نجد انه بينما تمت بين مصر ودول الكتلة الشرقية 

)٠١(‏ زيارات . وصلت الى (45) بالنسبة للغرب أما الزيارات التى جاعت الى 

مصر , فقد بلغت من الشرق )١١(‏ زيارة , اما من الغرب فقد بلخت (75) . 

وبالنسبة للواردات فى الفترة من 1104/0/4 , فقد سارت على النحو الذى يبينه 
الجدول التالى (بالمليون من الدولارات الامربكية): 


زفذا 
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114" ارال" 


الدولة 
الاتحاد السوفيتىي ١:4‏ 


الولابات المتحدة ١84‏ ترلاذارا 


اما القسم الثالث , فقد حاول الباحث من خلاله ان يجيب على تساؤل رئيسى 
وهو لماذا اتجهت السياسة الخارجية المصرية هذا الاتجاه ؟ وهو من أجل هذا كان 
لابد ان بغوص فى حركة دول العالم الثالث وسط النظام العالمى الذى تسيطر عليه 
وتحكمه قوى لا حيلة لهذه الدول ازاءها وذلك بحكم المناخ العام الذى يسود كل 
دولة منها بكل ما فيه من متغيرات تميل فى الأغلب الى اعتقاله فى سجن التبعية . 

هذا فضلا عما هو ملاحظ دائما فى مثل هذه الدول من حصر سلطة اتخاذ القرار 
"فى يد (فرد) بعينه مع ما يتيحه هذا من فرص للبعض للاحاطة به وحجب الحقائق 
الهامة عنه ودفع الى اتخاذ ما باملونه هم من قرارات تكون غالبا مضادة للمصالح 
الشعبية العامة . وتعقد قوى الاستعمار جسور اتصال دائم مع هذه المتغيرات 
بحيث لاتوجه السياسة الخارجية الا لما يخدم مصالحها هى !! 


ومن البحوث_الإخرى التى_قدمت بحث_يتعلق يموقف الجامعة المصرية من 
حركات التجديد بالتى كأن يذعو اليها بعض اسائةّتهابوهاول|الباحث ان يدئل على 
أن الجامعة فى" الوقت الذى يجب قيه أن تمثل قناة اتصال لبث الأفكار الجديدة 
والنظريات المستجدخة وهو ها كان يتم فعلاً فى بعض المجالات ٠‏ الا أنها - فى 
مجالات اخرى .. وقفت ضد عدد من ابذائها وهثل الباحث لذلك بموقف الجامعة من 
طه حسين فى كتابه الشعر الجاهلى 1417 . والحق أن الباحث قد جاتبه الصواب 
فى ذلك (المثال) فالحرب التى لقيها طه حسين كانت من خارج الجامعة ؛ بيتما أزر 
الطلاب استاذهم . وقدم مدير الجامعة احمد لطفى السيد استقالته عندما نقل طه 
حسين الى وزارة المعارف فى حكومة اسساعيل صدقى . 

وكذلك أشار الى موقف الجامعة من منصور فهمى وما حدث أيضا بالنسبة لرسالة 
الدكتور محمد خلف الله عن الفن القصصى فى القران وما أثارته من زوبعة شغلت 
الرذى العام الجامعى فترة من الوقت . 

وتناول موقف رجال ثورة يوليو منها وكيف بذلوا جهدأ كبيرا فى "تسييسها" 
حتى تلين قناتها هن حيث المواقف النقدية وذلك بالترغيب والترهيب.. 


ون 
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دراسة الهلال 


والترغيب بتعيين بعض الاساتذة كوزراء وتولى مناصب أخرى كبيرة ٠‏ والترهيب 
بفصل المناوئين والمعارضين باسم التطهير . 


كذلك تناول باحث آخر الجهود البحثية فى منطقة الشرق الأوسط وكان التركيز - 
كالعادة ‏ على عصر , وهذا شىء لفت نظرى كثيرا ؛ فالبحث قد يكون موضوعه هو 
الشرق الاوسط عموما , ومع ذلك فقضايا مصر وهمومها واتجاهاتها هى التى 
تستأثر بالاهتمام . وقد نوه هذا الباحث بالكثرة الملحوظة لمؤسسات البحث 
العلمى وإبضا بهذا الكم الكبير من الطئب على الكليات العلمية حنى اضحى عدد 
الافراد العلمبين كبيرا بالنسبة الى السكان . 

لكن النقد الاساسى الذى وجهه هو ان النشاط العلمى لم يلتحم بحياة النلس 
وافكارهم وقيمهم , فالكثيرون هم مجرد حملة "شهادات” فى الكيمياء والصيدلة 
والهندسة والزراعة وما الى ذلك ؛ لكن افكارهعاواتجاهاتهم تتوجه بقيم لا تفترق 
كثيرا عن هؤلاء الذين لم بتخصصوا فى فثل هذه التخصصات العلمية العملية , 
فكان العلميين بحصرون عمليات التفكبر العلمى داخل المؤسسات التعليمية او 
قلك التى يعملون” بها :بفإذايها يخرجوا إلىالمجتمع نيمارسة حياتهم فلا باس من 

استخدام اساليب التفكيز الخرافى والاعتقاد فى بعضن الخزعبلات بل واللجوء الى 
قارىء الكف وكاتب الاحجبة والاعتماد على “البخت "وان “قتراط من الحظ خير 
هن فدان من الشظاره" !! 

واستاثرت الحركات الاسلامية باهتمام كبير من عدد من الباحثين الذين لاحظوا مدا 
اسلاميا واضحا لافى البلاد الاسلامية وحدها ٠‏ بل داخل البلدان الغربية نفسها سواء 
فى أوريا أى الولايات المتحدة وتسجيل أن هناك سمات أساسية تميز معظم هذه 
الحركات . أولها الحاحها على ٠‏ الحل الاسلامى ٠‏ الذي يتمثل فى ضرورة الغودة الى 
( الأصول ) , والأصول يعنى بها هنا التعسك بكتاب الله وبسنة رسوله والسلف الصالح . 
وعلى الرغم من الاتفاق على هذا ؛ الا أنه يبقى بعد ذلك مالايقل أهمية ؛ وهي ٠‏ تفسير 
النصوص القرآنية , والثبوية » ومن هم الذين يمتئون السلف الصالح ؟ » 


السحة الثائية فى هذه الحركات هى توسلها بالعنف احيانا وبالسرية أحيانا أخرى وان 
ذلك مرجعه الى أن هذه الحركات تضرب داثما سواء من داخل بلادها اومن خارجها ٠‏ بل 
أن ما تتلقاه من ضربات من داخل بلادها اكثر واأشد ضراوة مما تلاقيه من القوى 
0 
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السمة الثالثة هى العداء الشديد للقوتين الاعظم سواء الولايات المتحدة الأمريكية أم 
الاتحاد السوفييتى . 


كذلك حظيت الانتخابات المصرية بدراسات غير قليلة رغم قصر الفترة التى تفصل 
بين هذه الانتخابات وبين انعقاد المؤتمر ؛ تراوحت هذه الدراسات بين المقارنة بينها 
وبين سابقتها عام 77 , 74 وما قبل ذلك أو بين المقارنة بينها وبين الانتخابات فى بعض 
بلدان الشرق الأوسط الاخرئى وخاصة اسرائيل وتركيا . 


وقد أشار البعض الى أن تلك الانتخابات ‏ مقارنة بما سبق هى اكثر حيدة ؛ وان 
اشار بعض آخر الى اساليب التأثير الواضحة التى لجأت اليها بعض الأجهزة الاعلامية 
كتكثيف عرض الأفلام التى تتعرض لفترة ما قبل الثورة . هذا فضلا عن عدم تعود رجال 
الادارة المحلية فى الاقاليم على الحياد الحقيقى حتى ولولم تطلب منهم الدولة التدخل . 
كذلك سجل البعض خلو البرلمان من ( قوى اليسان ) ٠‏ وأن ظلت قنواتها عبر الصحف 
والمجلات الخاصة بها + 


وقد لفت آخر الانظار الى « التركيب الاجتماعى » لكل حزب من الأحزاب المصرية 
القائمة مسجلا أن اغلبيتها لاتظلل القوى العاملة"من الفلاحين والعمال , حتى بالنسبة 
لحزب التجمع ؛ فقد أشين الى أنه ٠‏ تجمع مثقفين ٠‏ اكثر منه تجمع ٠‏ بروليتاريا » حقيقية 
كما توحى بذلك برامجه وفلسقته . 


كذلك اشار بِاِحَت ألى أنها إذا كان حَرَْبّ الوفد قدهما هداضم فرى/الراسمالية الزراعية 
والتجارية ٠‏ وطعم صقوفه بعدد غير قليل من آلكتاب اليساريين . آلا أنه فى وضعه 
الجديد قد افتقد ذلك بحيثكٌ يكال المغيار الأساسى للالتفاف حوله هو مقدار الضرر الذى 
أصيب به العضو من ثورة يوليه أو مايحمله نحوها من كراهية . 


لقد كان حقا ( مجمع ) مؤتمرات لامؤتمرا وأحدا » ومع الأسف الشديد لاتعنى 
الجمعية المنظمة له بطبع البحوث المقدمة فى كتاب وانما فقط القارىء أن يرسل فى طلب 


بحث معين يهمه أو أكثر نظير رسم تحدده » فترسله اليه . 


وكم كنت أود أن يتسسع المقام للاشارة الى موضوعات آخرى عديدة حفلت بها حلقات 
المناقشة ؛ ولكن ذلك صعب عسير : فهى كما قلت تربو على الاربعمائة بحث ٠‏ وبحكم 
الفترة القصيرة التى تخللها المؤتمر لم تتح لى فرصة حضور بحوث اخرى الا مايزيد 

على أصابع اليدين قليلا . 
نينا 
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جياه الاسرة ..شارحه»ه 
هج ٠:07‏ 


جه 
العازل الطمى ..مسترضما وال /.٠٠١‏ 


قضية تنظظيم الاسرة أصبحت تحتل مساحة كبيرة من تفكير الأمم والشعوب نظ رأ لما 
تمثله فى التخطبط من اهمية ...وهى لاتشغل تفكير الدول النامية وحدها ؛ وانما تمثل 
جانبا هاما من تفكيز الدول الكبرى والمتقدمة , وقد يكون ذلك بشكل اخر ؛ ولكنها هى 
الاخرى تهتم بالزيادة السكانية . 

ونحن فى مصر ؛ عندما وجهنا اهتمامنا الى تنظيم الآأسرة , كانت تؤرقنا مشكلة الزياذة 
السكانية الرهدبة التى تبتلع كل عوائد التنمدة . بل وتهدد المستقبل بشكل خطير ؛ وكان 
البحث عن الوسيلة المناسبة ,والتى تقفق مع قبمة وتقالين المجتمع ولاتمنع الحمل نهائيا 
يحتل جانبا كبيرا من تفكيرنا .. ثم كان البحث عن وبينيلة مناسية للرجل .. ومن هنا كان" 
الواقى الذكرى هو الوسيلة. المامونة العواقب والتى تصلج .لهذا الغرض , علاوة على 
مانوفره من وقاية من الأمراض 
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للظروف الاقتصادية التى تستدعى 
تنظيم الاسرة والسيطرة على زيادة 
السكان بقصد تحقيق الرخاء .. وهناك 
ظروف اخرى اجتماعية تستدعى هى 
الاخرى بما لايرهق الأم والآأب معا .. 
منها مشكلة الاسكان وحاجة الطفل الى 
التعليم والرعاية الطبية .. 


إفنا 


أرشيف الشارخ 


واذا كنا قد قلنا ان الحاجة الى صنع 
الرخاء تستدغى منع الحمل وتنظيم 
الاأسرة .. فان ذلك يحرنا بالضرورة الى 
اهمية مشاركة الرجل فى تنظيم 
الأسرة , لآ ها مشاركة ايجابية وذلك 
باستعمال موانع الحمل .. وكان البحث 
عن الوسدلة الفعالة وسهولة الحصول 
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علدها هو المدخل الى تلك المشاركة . 

والشىء الذى لاشك فيه أن العازل 
الطبى ؛ تبس ٠‏ بعد أن تطورت صناعته 
بشكل كبير وضمنت له المرونة والمتاتة 
ونعومة الملمس وانخفاض درجة كثافة 
سمكه الى اقصى حد ممكن » اصبح 
يحقق الامان ايضا لتصل نسيته الى 
تقريبا ؛ اذا ما استخدم بطريقة 

وقد اثبتت الدراسات أن المداومة 
على استعمال العازل الطبى ٠‏ تبس ٠‏ 
تحقق نسبة اعلى من الضمان اذا 
ماعقدت مقارئة بين الذين يستخدمونه 
بصفة منتظمة وبين الذين لا يداومون 
على استخدامه 

كما ائبتت البحوث الطبية 
والاكاديمية التى قامت بها المراكز 
الدولية . فى هذا المجال تفوق. العازل 
الطبى .. ففى البحث القومى للتمق 
السكانى الذى اجرى فى الولادات 
المتحدة ان سلتَخَتمى] العازل][الظَنَى 
٠‏ تبس ٠‏ بانتظام ولالطزيقة الإسليمة 
يكادون لا يتعرضون لحالات حمل غير 
مرغوب فيها . 

كما اثبت هذا البحث ايضا ان هناك 
العديد من العوامل والمتفيرات التى 
تساعد على تاكيد فعالية استخدام 
العازل الطبى .. وتعل اهم تلك العوامل 
هى الرغبة فى استخدام العازل ؛ فاذا 
كان الهدف من وراء الاستخدام هو منع 
الحمل وكان الاستخدام صحيحا فان 
نسبة النجاح فى تلك الحالة تكون 
مرتفعة ومؤكدة . 

أما اذا كان الهدف هو تاجيل الحمل 


أرشيف الشارخ 


فقط . فالوضع فى هذه الحالة يختلف ؛ 
حيث تزيد نسبة احتمال الخفل 
العرضى قليلا.. وكلما تقدم سن 
الزوجين وطالت فترة الزوراج زادت 
نسبة الضمان عش استعمال العازل 
الطبى . 
وقد اكدت البحوث التى قامت بها 
جامعة اكسفورد عن طريق اتحاد 
الاسرة التلبع للجامعة ان السيدات 
اللاتى يزيد عمرهن على 5" عاما 
واللاتى يواظبن ازواجهن على استعمال 
العازل الطبى بصفة منتظمة لاكثر من 
اربع سنوات لاتزيد بيئهن نسبة الحمل 
العرضى او غير المرغوب فيه على /ار/: 
أى اقل من /١‏ . وقد قامت الجامعة 
بمقارنة هذه النتائج مع نتائج مجموعة 
أخرى تتراوح اعمارهن بين ٠5‏ 4م 
سنة و يستعمل ازواجهن العازل الطبى 
كوسيلة لمنع الحمل لمدة اربع سنوات 
متصلة فكانت نسبة حدوث الحمل 
لديهن 1ر/ ويعنى ذلك نجاح العازل 
الطب تيس » ,فى تحقيق الهدف 
بنسبة عالية ومؤكدةٍ تصل الى حوالى 
79١‏ لمن أجل هذا وحتى لاتتحمل 
الفرأة ؤحدها غدء تنظدم الأسرة فاننا 
ندعوك للمشاركة فى حملة تنفليم 
الاسرة وقد وفرت لك جمعية اسرة 
المستقبل هذه الجمعية التى شاركت 
الدولة جهودها البناءه فى هذا مجال » 
وفرت لك العازل الطبى فى الصيدلبات 
ومراكز تنظيم النسل المنتشرة ودغمته 
حتى لا يشكل عبئا على ميزائية الاسرة 
وذلك من اجل الاسهام فى صنع الخد 
المشرق لك ولاسرتك وللدولة التى هى 
جماع مواطنيها . 
إلى لقاء آخر مع اسرة المستقبل 


يذ 
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قيمة الاشتراك السترى ١١ ٠‏ عددا . فى 
جعهورية مصر العريبة ثلاثة جلبهاك 
مسبرية بلبريد العادى وفى يلاد اتحلدي 
البريد العريى والاقريقى والباكستان 
عشرة دولارات . 

والقيمة تسذد مقدما لقسم الاشتراكلت 
بدلر الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو 
بحراثة بريدية مير حكومية ومى الخارج 
بشيك مصرفى لأمر +ؤسسة دار الهلال 
وتصاف رسوم البرية العسجل على 
الاسعار المرضحة اعّلاه عند الطلب 

دار الهلال ١١‏ شارع محمد عز العرب 
- التاهرة بترن 1١31١‏ عشرة خطرط , 
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أورياء- أعمرهًا -أسيا 


(البوستيج /اك/ا ‏ إلبوييتج /الا/ا ‏ البويدج /ا./ا ظ 
الايرياص - الجامبو/ل1/4) 
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برك الابركد ريه النجارو والبدرن إتهدا 
)لزألا |||||لامم/| 8 ال)//ا0 اماما ا : ْ 


بنك المستميل 
شهادات الادخار شهادات الأرشار. 


هو 


ذا تالدخل الريع سنوى زا تالدخل الريع سنوى 
مسابات التوفي ربإ ناا ازْعِنْبِيةَ 


الويائ لأقيل بالعمنك العلء رالامتسة 


الغيام بغائة المدبارمح_المميرفية 


ول 0 6< ضّ 
مسري سن العاومات يسمر ناتس يهام لدرالبزدس 
التكتريرية + الممكيزاييصى ؛ ه 8 طربوء الحربة بت : ١‏ لا 
: 837 6 .61- العنوان البرش :كوماريتٌ لضت 
دوع ريرة ع١‏ نشاص اجارزل الع) ا العالمرة : ٠١‏ شايع طلعن عرب _عهارة انممر دن 
الإوكنسيٌ: /ان أن نامسة بعرتغلول وأرسح 
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هكذا كان العرب يزيِنون 
صفحة هن المقامة التاسعة 
والثلاثين رسمها الواسطى فى 
مخطوط مقامات الحربرى . 
التى كتبها الحريرى على غرار 
بديع الزمان . وصور فيها 
الحارث بن همام ( الراوية ) 
وابو زيد السروجى ( المحتال 


بجمال منطقه ) قوجد نسخة من, 


المقامات فى المكتبة الوطنية 


بباربس والتى كتبت فى ,بغداد + 
عام 54 ه 11720م.م| 


١و‎ 
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1 


الستة الغاشعة والتسعون 


مجلة سهربة ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال .. اسسيها 
جرجى زيدان. سنة 1845 
اول ابريلللننة: 1144 1١١‏ رحب 


: ْ 0 2 بد ْ 


كر 

مضنطقى ستشيل 
الديرالفى 

غعادل شغابت 


مبومى عسيبد 


أرشيف الشارخ 
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الجمال والقبحع فى الشارع 
المصرى صفحة , 4, 


العدد 


© الان والعارية ان 00 ...عبد الوشيد الضائق م 


© السلق الجدال ٠‏ -.... ...1ل ...4 ٠‏ (آى. [.... باتحى رضوان 17 
ل الشحب قود الزعيم ال عو الف ع ولمع ع و بللا ويد ممع ولالاء + زاك - إلء . عله حافظ محمود 3 


© والهدف ثخلرية الوجود العرمي ..: بمدع دعن فوم دفوم غيق الويسين ماش 77 
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مرت الذكرئ الحادية والعشرون لرحيل الكاتب والشاعر والمفكر 
الكيير الأستان عباس محمود العقاد ‏ رحمه الله هادئة .. شبه 
صبامتة . إلا من همسات ولقتات هنا وهناك فى الصحافة .واجهزة 
الاعلام وأندية الأدب ؛ وإلا من بعض الأزهار على مثواه فوق تلك 
الربوة من « أسوان ٠‏ .. مدينته التى يرقد فى ثراها منذ رحيله فى 
شتاء سنة 9515318 . 

عاش الغقاد قراية خمسة وسبعين عاها بين مولده فى 78 يونيو 
4 ووقاته فى ١١‏ مارس سنة 1514 ٠‏ قملا الدينا وشغل الناس - 
كما قيل عن المتنبى فى سالف الزمان - وتواصلت كتابته أكثر من 
ستين عاما فى الأدب والسياسة والتازيخ والدين والفلسفة والقصة 
والفن والشعر , وفى' كل :معقول ومئقول من المعارف الانسانية .. 

ولبت لوال حياته رمزا للمثقفت والمفكر العربى العالمى الثقافة 
والتفكير .المسوعى_العلم , والمطلع أولاً فأولا على كل جديد يضاف 
إلئ الثقافة العالمية ٠‏ فضلا عن الثقافة الغوبية التق /كان على رأس 
العاملين قى-سبيل تجديذها وإثرائها ونفضل العبار عن تراثها وربط 
الأصالة فيهاابالمعاضنزة 3 والدقاععنها ضند ضنؤفه/ وبيان الحقائق 
الخافية حولها .: 

ويذكر ١‏ الهلال » فى هذه المناسبة أن صلته بالعقاى بدأت منذ 
ثمانين.عاما عندما التقى العقاد فى صباه الباكر ٠‏ بجورجى زيدان 
منشيء الهلال فى داره الأولى الصغيرة بشارع الفجالة فى القاهرة . 

منذ ذلك العهد البعيد توثقت الصلة بين العقان والهلال : مع أنه لم 
يبدا حياته الادبية فى الهلال , بل فى جريدة الدستور التى كان 
يصدرها المرحوم محمد قريد وجدى ٠‏ كما هو معروف فى تاريخ 
العقاد .. 

وقد طبع العقاد أول ما طبع من كتبه سنة“11171 فى مطبعة الهلال 


* “#ووووويه وهووهه #890 رون 6 + و6696 “ينون وص مر 96 ؟ ١‏ ؟ ه*” 9" 9ع 9" 9 .م »ع ؟»» » > .»> و 5ع .م وه 


*بووهبن همهو ون #4 © 2ه 65 هوهة 826 »و وميوءمءهدوةه دنه 6ه هده .82 88 .| 


١ 
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و 
٠‏ 
. 


وهو كتاب « خلاصة اليومية » ثم « رسالة الانسان الثانى ٠‏ .. 
واستمرت صلة العقاد بالهلال منذ ذلك الحين » حتى إن مقالاته فى 
٠‏ الهلال » وفى هجلات دار الهلال تشيه أن تكون موسوعة من نوع 
خاصٍ «لتيك ليها التوافات وافجمابات متديزة ليذا الكاتب القدير على 

55 لديل سنة وا خصص ٠‏ الهلال ء للعقاد وأدبه وذكراه 
عددا خاصا حافلا » أحاط قيه الأدياء والنقاد بجوانتب كثيرة من حياته 
وأدبه وفكره ونضاله المجيد الشاق فى سييل رسالته الفكرية , 
وتضمن العدد مجموعة نادرة من نويع في مراحل حداته من الطقولة 
إلى الكهولة .. 

لقد كان السناد.ذر)/1الكت ب 1339 التتاريهم الجيل الماضى 

من القراء فى مصر والبلاكد العربية : وهو يمتاز عن كثيرين من مشاهير 
الكتاب فلي عصتره ياه إيَاَيْل ويلا فق فرق اللشركة الوطنية , 
وحاول أن يصيل بينا القراه وبين إلفكر الأوريل المتقذْم فى ذلك الحين 
بقدر ما أتسع له ذراعه » فخدم بذلك حمهورا واسبعا من طلابٍ المعرفة 
أكثر مما خدمتهم الكتب الدراسية الرسمية ؛ وكائت تتمثل فيه ٠‏ القوة 
التى هى اكبر من قيود البحث ومراسم الدراسة » .. على حد تعبيره 
فى مقالة له عن جورجى زيدان منشىء الهلال 

وفى العقدين الأخيرين من حياته وقف العقاد جهوده على التأليف 
فى تاريخ العروبة والاسلام . والدفاع عن اللغة العربية وعلومها 
وآدابها » فوجدت كتاباته فى هذا المجال أصداء واسعة فى العالمين 
الغريق والاسلامئ .. 

تحية للعقاد فى ذكراه المتجددة فى كل عام ٠‏ يؤديها إليه العارفون 
باتغدلة. الذي .كر العارفون بيه من :هلم إلى هلم::: 

المحرر 


يندت 669 686 هه 6 مجنت 66 مام اواو اماق واواوةادو وى م قهووة و و6 6 ووو »> مم يع مم ممم و ة* عن 
٠.‏ 


> ©# ب هج ص ب بجي يجري جمجوج وم عمجمب مب ملعاو ورور و و ووو دوه 
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اخ بموالحرية 


بقلم : عبد الرشيد الصادق 


© ولكن ما هذا الأدب الذى ندور حوله منذ بذانا القول 


دون أن نحاول التعمق فيه " 
طه حسين فى الأدب الجاهلى ([© 


© كأن يطيب لطه حسين أن متحدث عن 
الادب . فإذا تناوله بالحديث شعر القارىء 
على القور أن الموضوع يمس أوتار عميقة 
فى نفس المتحدث ولكى نتبين قيمة الأدب 
فى فكره لابد من أن نشير الى موقعه من 
المحيط العلمى الذى نشا فيه ؛ والى 
مساره التعليمى ٠‏ ذلك أن «٠‏ طه حسين » 
لا يعرض نظريته فى الادب ( تعريقه لما 
هو الادب وتحديده للمنهج الذى ينبغى أن 
/ 


أرشيف الشارخ 


ل 


يتبع فى دراسته ) إلا بأن يروى كيف تعلم 
الادب - يصدق هذا على ٠‏ الايام » وهو 
سيرة ذاتية » كما يصدق على كتابين 
لعلهما أقرب ماكتب د طة حسين » الى 
الطابع الاكاديمى وهما رسالته التى حصل 
بها على الدكتوراة فى الجامعة المصرية 
عن ” ابى العلاء " والتى نشرت يعنوان 
" تجديد ذكرى أبى العلاء " وكتاب " فى 
الادب الجاهلى " الذى هو فى الاضل 
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حسين " على ظلابه فى الجامعة . 


مرحلنان ومنهحجان 


ومن هذه الكتب الثلاثة يتبين ان 
هناك مرحلتين اساسيتين قى الشوط 
الذي قطعه " طه * فى تعليم الأدب 
كانت المرحلة الآولى هى اكتشافه درس 
الأدب حدث ذلك بعد أرمع سئوات 
قضاها فى الأزهر. وانتهت به إلى 
الضيق بالأزهر وبالأزهريين والعلوم 
الأزهرية ؛ إلى أن بدآ يتردد على دروس 
الادب التى كان يلقيها الشيخ " سيد د 
على المرصفى " فعندئذ فتحت له 
أبواب الأمل . وكان درس الادب حينذاك 
من بين دروس العلوم الحديثة التى 
ادخلها' الشبخ " محمد عبده” إبان 
إمامته للأزهر كمواد إضافية ١‏ الكن 
الدرس الاضافى سرعان ما استحوذ 
على اهتمام. * الفتى” روصيفه ومن 
العلوم الأساسية أواضبح هدما افعن 
محور حياته باسرّها 

وكانت المرحلة الثانية غندما التحق 
" طه " بالجامعة المصرية في بداية 
عهدها وانتسب الى قسدم الآدب فيها , 
وآخذ يستمع إلى دروس الاساتذة 
المستشرقين الذين دعتهم الجامعة ؛ 
وبدا يدرك أن دراسة الأدب لا تكتمل إلا 
بالالمام بطائفة من العلوم ‏ غير علوم 
اللخغة ‏ كالفلسفة والدين والجغرافيا 
وعلم النفس والاجتماع . 

مرحلتان اساسيتان شكلتا تقكبر طه 
حسين فى مجال الأدب تشكيلا يكاد 
يكون نهائيا . وان كانتا مبكرتين 


أرشيف الشارخ 


نسبيا . فقد مر بهما قبل-ان يسافر إلى 
فرنسيا . واستخلص نتائجهما وتمثلها 
فى رسالته عن ١بى‏ الغلاء . وكان تمثل 
نتائج هاتين المرحلتين. يعنى عمليا 
الجمع فى دراسة الآدب بين منهج 
” المرصفى " لو المنهج اللوى , 
والمنهج الذى تعلمه " طه حسين 2 
الجامعة جمد درس تاريخ الآداب . 


يعتقد أن دراسة الادب دراسة وافية 

لابد أن تقوم على هذين المنهجين . 
فإذا اردنا أن نعرف ما هى آاهمية 

الآدب بالنسبة لطه حسين . كان لابد ان 


لازمنين فى برنامج متكامل لتحقيق 
الحرية . حرية العقل وحرية الأدب ؛ أو 
يتحقيق” الثورَة الفهرية ٠‏ والاصلاح 
التعليمى والخرية ابهد! المعنى هى 
إخدى"القيغ الذي تقس ر أهمية الادب . 
مسي سس سس عسي زوع سيب ونع ع 1ك 


المنهج اللغوى 


كان " الشيخ المرصفى " يشرح 
لطلابه ديوان " الحماسة " لأبى تمعام : 
وبتناول شرح ” الخطيب التبريزى " 
عليه . فماذ! يمكن لنص ادبى أن يقعله فى 
حياة إنسان ؟ أو لنقل مادمنا قد قررنا أن 
تنصرف عن الجانب الشخصى من 
الموضوع : ما هى القوى الفكرية الكامنة 
فى نص كديوآن الحمفاسة ؟ والجواب على 
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الأدب والحربية 


ذلك ( من وجهة نظر طه حسين ) هو ان 
دراسة النصوص الأدبية كما كان يجريها 
” المرصفى " تقترن بالحرية او تنطوى 
على تحرير العقل . فلننظر إذن فى أمر 
هذه الحرية . 

كان " الشيخ المرصفى " فى رأى 
" طه حسين " رجلا حرا ٠‏ لأنه كان 
أديبا . ...لم يكن الشيغ استاذا فحسب , 
ولكنه كان اديبا أيضا . ومعنى ذلك أنه 
كان يصطنع وقار العلماء إذا لقى الناس أو 
جلس للتعليم فى الازهر . فإذا خلا إلى 
أصدقائه وخاصتهم عاش معهم عيشة 
الأديب » فتحدك فى حرية مَطلقة عن كل 
إنسان وعن كل موضوع 
من شعر القدماء ونثرهم وسيرتهم ما يِثٍ 
أنهم كاتوا أحرارا مثله ٠‏ يقولون فى كل 
شىء وفى كل إفساين لا متنطعين بولا 
متحفظين كما كا يقول / شمن إغلافات 
الأديب إذن أنه “تتكدث بحرية “غن “كل 
إنسان وعن كل اتوشتوغ ١١‏ فكذ ا كان 
" القدماء " فى رأى " المرصفى " وراى 
” طه حسين " ولاشك أن هذا الأخير كان 
يعتقد أن " الجاحظ " مثل واضح على 
تلك الحرية بين القدماء . وانا لنجد نفس 
البعد عن الوقار ونفس البوهيمية الفكرية 


٠‏ وروي لخاصته 


فى " أديب " . فهل الحرية المعنية 


عرادفة للجرأة والشجاعة فى الحق ؟ لابد 
آن “اله حسين:" كان يعنى .يتا من 
ذلك ٠2‏ فهو يصف حديث الأدب نقلا عن 
شيخه بأنه كلام يقال فى غير تحفظ ولا 
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تنطع ٠‏ لكن هذا افجاتب الاخلاقى لا يفتر 
من الموضوع إلا سطحه ؛ وينبغى أن 
تركز بدلا من ذلك على اتساع نطاق 
الموضوعات التى يتناولها حديث الادب 
قهو حديث يتناول كل شىء وكل إنسان 
ولايد للأديب كما قال طه حسين أن يكون 
صاحب " ثقافة عامة متينة " أو أن 
" ياأخذ من كل شىء بطرف ” كما راى 
بالاستناد إلى الميرد فى ” الكامل " . 
قد يبدو إذن لأول وهلة أن حرية الأديب 
التى اتضف بها * الشيخ. المرضقئ * 
كانت لا تتجلى إلا وقد تخلض من أعياء 
التدريس وما يقترن بيه من وقار العلماء 
وخلا الى آصدقائه ٠‏ لكن الحقيقة هى أن 
الشيخ لم يكن يمارس حريته بالمعنى 
الدقيق ‏ يالمعنى المناسب لدراسة الادب 
كما يتضورها له حسنين - إلا فى مجال 
التعليغ المنظم . ققى هذا الاطار كان درس 
الاذب يحقق غاياته القصوى ٠‏ وتتجلى 
وحابة أفاقه باعتباره ثورة على قيود التعليم 
الأزهرى. 
دك ولك اللو التعليمية فى 
الازظر قا الْقيظ فى)عصور انطفآت فيها 
جذوة- 'الابداع !كانت تستهدف جمع 
المعلومات الموروثة فى :صورة. مركزة 
منظومة حتى يسهل حفظها عن ظهر قلب . 
وكان التعليق غلى هذه التصومن -:على 
الي كما صوره ” طه حسين ” - يغرق 
قى التفاصيل والتكرار والحذلقة والوقوف 
عند القشور . فإذا نظرنا إلى " الشيغ 
المرصفى " وهو يقدم درسه ويمارس 
حريته فى هذا السياق ؛ بدا لنا ان هذه 
الحرية يما تنطوى عليه من اتسساع نملاق 
الحديث يشمل كل موضوع وكل إنسان 
تعنى عملها تجاوز حدود التعليم الازهرى 
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والعودة إلى النصوص القديمة بالفعل ‏ 
النضوض الأضلية التى نيت أو اهفلت 
او حُرّمت رغم أثها تنطوى على مصادر 
الابداع الحقيقى والمعرفة الحقة ‏ 
ورياضة العقل على مواجهة هذه النصوص 
بالنوق والنقد ٠‏ وعلى اتخاذها. اساسا 
ومغيارا لتقد اما جاه بعدها : 

فى الجزه الثانى من " الأيام ” فقرة 
من النثر البديع يصف فيها " طه 
حسين " منهج شيخه ” المرصفى " فى 
تدريس الأدب ٠‏ وما يترتب على هذا 
المنهج من حرية : 

" ... ها أعرف شيئًا يدقع النفوس , 
ولا سيما النفوس الناشئة ٠‏ إلى الحرية 
والاسراف فيها احيانا كالآدبي وكالأدب 
الذى يدربى على نحو ها كان الشيخ 
المرصفى يدرسه لتلاميذه حين كان يفسر 
لهم الحماسة . أو يفسر لهم الكامل يعد 
ذلك . نقد حر للشعر اولا ٠‏ وللراوى كانيا ٠‏ 
وللشرح بعد ذلك ؛ وللغويين على 
اختلافهم بعد أولتك وهؤلاء . ثم امتحان 
للذوق ورياضة له على تعرف ياطن الجمال 
فى الشعر او النثراء-فى المهتى جملة 
وتفصيلا ٠‏ وفى الوزق والقافية » وفى كان 
الكلمة بين أخواتها :كم" الثتيان اللذوق 
الحديث فى هذه البيئة التى كان يلقى فيها 
الدرس . 

ويضيف ” مله حسين " فى تجديد 
ذكرى أبى العلاء أن الشيخ كان يتجه فى 
مجال اللغة والنقد وجهة تؤثر البدوى 
الجزل على الحضرى السهل » وتفقضل 
الشعراء المطبوعين على اصحاب الصتعة 
والتكئف والمولعين بالبديع . وكان يمقت 
إذن شعراء هثل " مسلم بن الوليد ”" و 

أبى العلاء المعرى " فهم ” قوم تكلقو 
البديع » وأخضعوا المعنى للفظ . وتعمقو 
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فى درس هذاهب الفلاسفة . ولم يِخْل 
كلامهم من يوناتية تباعد بيتهم وبين 
مذاهب العرب الباديين . 

كان الشيخ إذن محافظا فى ذوقه وقى 
تصوره للجمال الأدبى ‏ لكن لتحسن قهم 
هذه النزّعة ١‏ المحافظة ٠‏ إذ ” ليس كل 
محافظة على القدم تقليدا , ولا كل إضافة 
إلى القديم تجديدا " كما يقول " طه 
حسين ” كان رجوع الشيغ إلى القديم 
أقرب فى الواقع إلى الكلاسيكية منه إلى 
السلفية » كان رجوعا إلى مصادر الحيوية 
والابداع ء وحربا باسم الحيوية والابداع 
على مظاهر الانحراف والجمود والتقليد . 
ومن ثم كان برنامجه النقدى ينتهى إلى 
نقد الذوق الازهرى والثورة عليه . ولئن 
كان هذا النهج فى الدراسة يدفع النقوس 
لا سيما النفوس الناشئة ‏ إلى الحرية » 
فإن ذلك راجع اساسا الى أنه كان يوقظ 
الطالب إلى , مصادر الابداع فى العصر 
الذهبى » ويدفعه إلى تقدها وتذوقها 
واتخذها سلاحا ومعيارا لنقد ٠ا‏ جاء بعدها 
حجنى. عصرد_الذزى يعيش فيه . 


المنهج التاريخى 


لقد تمثل . طله حسين ٠‏ درس 
استاذه . واتخذ من مذهبه فى النقد 
اللغوى ركنا اساسيا فى دراسة الأدب . 
وظل إلى هذا الحد وشا له طيلة حياته . 
ومن أوضح مظاهر هذا الوفاء ان 
٠‏ طهء حرص دائما على أن يواجه 
النص موضوع الدراسة مواجهة 
٠‏ حرة » لايحتكم فيها إلا الى الذوق 
المياشر ٠‏ وأنه عنى دائما بدراسه كه 
الخصائص الأسلوبية للنص إلا انه 
بف 
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الاديب والحربية 


خرج على مذهب استاذه وتجاوز نطاق 
اهتماماته ‏ بسرعة وعلى نحو سافر . 
فقد اختار . أبو العلاء ء موضوعا 
لرسالته التى حصل بها على الدكتوراه 
من الجامعة المصصرية. ولم يكن 
كاستاذه قادرا على التمسك ممذهب 
واحد فى الأسلوب آو بتعريف واحد 
للجمال الفنى . بل كان قادرا على أن 
يجمع فى نطاق اهتمامه وذوقه بين 
ماهو بدوى وماهو حضرى ٠‏ بين مافو 
مطبوع ومامو مصنوع . بين الجاهلى 
والمعاصر (ومابينهما) : بين الشرقى 
والغربى . 


ولايكفى لتفسير هذه الظافرّة ان 
يقال إن «٠.‏ له حسين ٠‏ كان متمردا 
بطبعه , لايُوضيع في قإلب إلا كسنرم؛ أي 
أن يقال إنه كان. توفيقىالنزعّة ؛ فكل 
ذلك من قبيل تحصيل الحاصل .. وفئ 
حاجة إلى فهم وتفسين | و إذما ينمغئ 
أن يقال إن ٠‏ الشبخ المرصفى ٠‏ قد فتح 
له باب التمرد وتعدد الاهتمامات عندما 
علمه أن على الأديب أن ياخذ من كل 
شىء بطرف . وعندما نبهه ‏ وهذا هو 
الاهم ‏ إلى تاريخ الأدب . أجل » فقد 
كانت فكرة التارميخ كامنة فى عمارسة 
الشيخ للنقد : فى تخليه عن النصوص 
الازهرية والعلوم الأزهرية التى 
تستهدف الحفظ . وتوهم طالبها بآن 
المعارف الثابتة لا تتغير . فى رجوعه 
إلى النصوص القديمة حقا واتخاذها 
موضوعا للنقد والذوق ومعيارا للحكم 


١ 
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على ما جاء بعدها: فى ثورته على 
القيم المعاصرة باسم القيم العريقة . 
كل ذلك أتاح لطلابه , ولطه خاصة , 
فرص الحركة الفكرية فى الافاق 
التاريخية الرحبة للآدب العربى . ثم 
انفتح الباب على مصراعيه عندما 
التحق ٠‏ طه ٠»‏ بالجامعة . واستمع إلى 
دروس المستشرقين في تاريخ الآدب . 
ورأى كيف تدرس النصوص الأدبية 
على ضوء مايجرى فى المكان والزمان 
من أحداث . وفى هذه المرحلة اكتشف 
أن مذهب استاذه .المرصفى . قى النقد 
اللغوى المحض لايكفى لدراسة الأثار 
الأدبية دراسة وافية , وبدا يدرك أن 
مثل هذه الدراسة ينبغى أن تقوم على 
ركن آخر . هو بحث النصوص الأدبية 
من حيث علاقاتها ‏ تأثرا وتأثيرا - 
بالمحنط أو العصر الذى آنتجت فيه , 
بديخول هذا الاتحاه التاريخى بما 
يستتعبه من عناية يفهم النصوص 
وتذوقها على ضوء علاقاتها السيبية 
+الواقع... استوت جميع النصوص 
بمغقى'مِن المؤائي . واتصبحت جميعها 
غلؤاهز تازيخفة خجديرة بالدراسة . 


ولا يمكننا فى هذا المجال أن نتناول 
بالتفصيل كيف تطورت أآراء ٠‏ طه 


حسين ٠‏ فيما يتعلق بتاريخ الآدب . 
والمهم هنا هو أن نركز على العناصر 
التى ظلت تابتة , ومن بينها فكرة 
الشمول ٠‏ او اندراج كل شسىء فى 
التاريخ وخضوعه للقانون . فتاريخ 
الأدب إطار عام يشمل كل الآثار الأدبية 
من كل المناطق وكل العصور . ويضاف 
إلى ذلك أن دراسة أى من هذه الآثار 
دراسة تاريخية ينبغى فى رأى ٠‏ طه 
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حسين ٠‏ أن تنفتح من حيث المبدا على 
كل العلوم والمعارف وعلى كل الأقاليم 
والفترات ٠.‏ 

فكان الأثر الادبى نواة تنطوى على 
صورة مصغرة للعالم الأكبر . وهذا ما 
قرره ٠‏ ظه حسين , بالفعل فى ٠‏ تجديد 
ذكرى أبى العلاء » حيث اراد أن بقدم 
تاربخ الآدب على اساس تصور شامل 
كلكون ياعتياره شبكة من العلل 
والمعلومات تسودها الجبرية المطلقة . 
وتدخل فى تكوين كل الأجزاء والأفراد 
بما فى ذلك الآثار الادبية . وصحيح أن 
٠‏ طه حسين ؛ قد تخلى فيما بعد عن 


الأدبية من حبتثٌ علاقاتها بالواقع , 
وتستعين من حيث المبدا يجميع 
التخصصات العلمية ؛ وتنقتح من حيث 
المبدا على كل البيئات وكل العصور 
وكل ما فى الواقع من عوامل ومؤثرات + 
ومن ثم كان رفضه_لأى نتلؤية نوتكن 
بالنقد الأديى على اباس واقعى واحد 
سواء أكان سيكولوجيا أو سياسيا أو 
اقتصاديا . 


وهنا كانت الحرية 


لكن آين الحرية من كل ذلك ؟ حديث 
الحرية لابد ان ياثى فقد المح اليه 
٠‏ طه » عندما قال إن المنهج الجديد 
(أى دراسة تاريخ الأدب) قد أزال من 
نفسه الكره لأبى الغعلاء وغيرد من 
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الشعراء المحدثين . ومكنه من أن ديقف 
من الشعراء كافة ٠‏ موقف الرحل الحر . 
ومن عادة ٠‏ طه حسين ٠‏ أن يبشر بما 
سياتى . لكن الأمر ادق من ذلك ففى 
كانها الخيط الرفيع تؤدى من العلم إلى 
الثورة . كان الشبخ “المرصفى" ثائرا 
على القيود الأزهرية والذوق الأزهرى ٠‏ 
ولكنه ما كان يخطر له على بال ما 
سيفعل نقده اللغوى بنفس تلميذه . 
ولا ما سيفعل تلميذه بنقده اللغوى 
وإدراك الثورة الكامنة فى هذا النوع 
من النقد لابد أن هممر همخيرة "طله" 
وبطريقته فى رؤية الأمور . وببرنامجه 
النهانى للتفكير والاصلاح . والأمر 
نفسه يصدق فى حالة تاريخ الآدب . 
فتاريخ الأدب كما وجد فى المصادر 
التى تعلم فيها "طه" . علم محايد لا 
علاقة اله مالثورة ولا بالحرية . وهو لا 
يرنبظ بالثورة وبالحرية إلا بعد ان 
دوظفه "طه" على هذا النحو . فإذا 
اقرانا الكتاب الأول مثركتاب "فى الأدب 
الجاهلي” وهو الكتاب الذى يحدد 
طبدعة دراسة الآدب وشروطها . وطرق 
إصلاحها فى مطنزاء ويبين ضرورة 
تاريخ الآداب ‏ سرنا مع المؤلف سيرا 
هادا ٠‏ إلا ما كان من نقده لطريقة 
ندريس الأدب فى دار العلوح والمدارس 
الحكومية , بحيث يبدو الحديث لقترة 
عاويلة #كاديعنا إلى حل ناا و إعتملاحيا 
بقدر معتدل . ولقد نهجب حينثئذ لأن 
هذا الكتاب الأول يعد تمهيدا لدراسة 
الشعر الجاهشلى والشك فى صحته . 
ولما انطوت عله هذه القضية من 
طاقات متفجرة إلى لن ناتى الى 


1 
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الفصل التاسع والاخير من ذلك الكتاب . 
وعنوانه "الحرية والأدب" فندرك - إذا 
كنا يقظين - اننا قد اجتزنا الطريق من 
العلم إلى الثورة , وآن “طه" ازال عن 
المادة المحايدة حيادها . واقول "إذا 
كنا يقظين" لأن المؤلف ماكر لا يفتا 
يدور حول الموضوع وأن كان يواجهه . 
فهو يطالب للأدب بالحرية . والحرية 
التى يعنيها ليست هى الحرية كما 
يتحدث غنها رجال القاتون والسياسة 
والصحافة : وانما فى الحرية التى 
ينشبدها كل عالم ناشىء يريد أن يستقل 
وأن يدرس لذاته أو كغابة فى حد ذاته . 
والآدب احوج ما يكون إلى هذه 
الحرية : فقد استقلت العلوم الطبيعية 
واعُترف لها بالاستقلال . اما الأذف , 
فإنه مازال "عندنا وسدلة إلى الآن ٠‏ اق 
قل إن الأدب اعَنَكِ الِذينَ" تإقلموّنه 
ويحتكرونه وسيلة هنذ عصير الجفود 
العقلى والسياسي. بل قل إن اللقة 
كلها وما يتصل بها من غلوم وآداب 
وفنون لا تزال عندنا وسيلة لا ندرس 
لنفسها , وإنما تدرس من حيث هى 
سبيل إلى تحقيق غرض اخر . وهى من 
هذه الناحبة مقدسة , وهى من هذه 
الناحية ميتزلة ... مقدسة لأنها لغة 
القرآن والدين. وهى تدرس فى راى 
أصحاب الأدب القديم من حيث هى 
وسيلة إلى فهم القرآن والدين . ومبتذلة 
لآنها لا تدرس لنفسها » ولاآن درسها 
إضافى ٠.‏ ولأن الاستغناء عنها قد يكون 
ميسورا لو امكن آن يفهم القرآن 
15 


أرشيف الشارخ 


والحديث بدونها ولان الفقه خير منها 
واشرف : ولأآن التوحيد خير منها 
واشرف : ولأن هذه العلوم الدينية 
تدرس لثفسها ... 

فإذا قرانا هذه الفقرة بعناية . تبينا 
كيف يعود “طه" إلى نقطة البدابة 
المطلقة . يوم كان طالبا بالأزهر . ويوم 
كان درس الأدب درسا إضاقيا وفى وضع 
التبعية . إنه يحاول إذن أن بنصر هذا 
الدرس التابع . فيطالب له بالاستقلال . 
وهو يتحدث وكان الحرية التى يريدها 
للادب مازالت رهن المستقبل . فبو 
ينتظر "يوم تتحلل اللغة والأدب من 
التقديس ويباح لنا أن نخضههما 
لنبحث كما تخضع المادة لتجارب 
العلماء” . وهو يتحدث وكانه لا بريد 
للأدبي سيوى أن يسوى يسائر العلوم 
الى أسنتقلت بما فى ذلك العلوم 
الطبيعية . وهو بقول إن حرية الآدب لا 
تنالٍ «بالتمنى ؛ وإنها لا تعطى وإنما 
ينبغى أن قؤخزة/ فيوهم القارىء ان 
الحوية.لم تؤخذ بعد . فى حين أنها قد 
إخذت. وانتهى..الأمر . ذلك ان حرية 
الآأدب بالمعنى الذى مربده "طه 


حسين” لا تتحقق الا اذا توافرت 
الشروط النظرية والمنهجية لاستقلال 
الأدب كمبحث بدرس لذاته . لكن هذه 
الشروط قد توافرت عندما راى "طه 
حسين” فى النقد اللغوى كما يمارسه 
“المرصفى" وسيلة لمواجهة النصوص 
الادبية بالعقل والذوق2, وسلاحا 
لمهاجمة الحمود والكلال والعقم , ثم 
عندما ادرج هذه النصوص قى إطار 
التاريخ . وحولها إلى آثار آو ظواهر 
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تاريخية تخضع للقوانين لانها ثمرة 
ال عن الادب طابع القداسة وطابع 
الابتذال ٠‏ واصبح موضوعا يمكن 
ويجدر أن يعرف . لقد تحققت الحرية 
اذن قبل ان يطالب ”طه حسين” بها فى 
نهابة الكتاب الأول من كتابه “فى الادب 
الجاهلى” بل إن من الممكن أن يقال إنه 
قد ارسى اسس الثورة فى “تجديد 
ذكرى أبى العلاء" ففى هذا الكتاب 
جمع بين النقد اللفوى والنقد 
التاريخى كجزء من برنامج واحد 
لدراسة الادب دراسة مستقلة . 


وبذلك يمكئنا أن نفهم باى معنى كان 
الكتاب الأول من كتابه "فى الادب 
الجاهلى " تمهيدا لما يليه من شك هدام 
فى صحة الشعر الجاهلى . فالشك فى 
النصوص الأدبية لا بصيح ممتنا آلا اذا 
زالت عنها صبغة القداسة . وقد أزال 
"طه حسين" هذه الصبغة فى الكتاب 
المذكور ... وبعد-صفجاتٍ قلاثل بن 
هذا . يبدا الشكاقفئ الشبعر الجاهلى: 


يبدا فى الواقع نوضفه لؤنا *تجررة + 
بجريها ٠‏ طه حسين ٠‏ فى مجال بحث 
النصوص الادبية ونقدها و بعد 


أن أصبحت موضوعات قادرة على لن 
تخضع للدراسة العلمية . 


إن الحرية التى اخذها ٠طه‏ 
حسين ٠.‏ للاذب تفوق بمعنى من 
المعانى حرية سائر العلوم ‏ كان العقل 
فى البداية ‏ عندما كان الأدب درسا 
تائعا ‏ مستعيدا للنصوص مستغرقا 
فيها يبحفظها ويحللها (نحوا وصرفا 
ووزنا) ٠‏ فاصبح بفضل الحرية التى 
إخذت للأدب بقف منها موقف الناقد 
وينظر اليها من خارع باعتبارها اجراء 
من العالم وموضوعات للحكم . أصبح 
العقل فى هذا الموقف الجديد قادرا على 
دراسة النصوص من حيث مبناها 
ومعناها وعلاقاتها يسائر الاشياء , 
مستعينا فى ذلك بجميع العلوم : فكان 
آلآثر الأدبى فد اصبح نافذة يطل منها 
العقل على العالم الرحب وعلى تاريخ 
الانسانية كله . 


لايفزغى ان ندهش اذن لآن حديث 
الأدب يمس أوتارا عمدقة فى نفس ٠‏ طه 
حسين » . إنه يقترن فى فكره بمعان 
وقيم,كانت.جييدة فى عصره ٠‏ ومازالت 
اليدوم إغنن قالوفة / كانت النصوص 
الإدبئة تقطوؤى هالنسنية له على' قوى 
كامنة + فكلما هم بدراستها تكشفت عن 
تلك الآفاق الرحبة . وكان يود أن 
يشاركه بنو قومه فى الاشراف على ذلك 
المشهد ؛, فيقف كل منهم من النصوص 
والأشياء موقف الرجل الحر . 


أرشيف الشارخ 
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النتكلفت القتالح 


يجب الالتفات إليه والاحتضال به 


أهدى الى الكاتب الثائر والمثير الاستاذ حسين امين 


كتابه الفن , 


المعنون : . تطبيق الشريعة الاسلامية . 


فقلبت صفحاته على عجلة . وكلما وقع نظرى على عنوان 
فصل . وددت لو قرأته من فورى . 


ولكننى غالبت نفسى حتى وَظََلتَ إلى 
الفصل المعنون ٠تاملات‏ فى حقيقة آمر 
السلف الصالمء ,قوقفت بعندمي. .وطالعته 
فى الحال » وس -ذلك أني| رأبك هذا 
الفصل ذاته فى مكلة ؛المصمدور» فئ الفترة 
التى كان الاستان بحيتين) ١‏ أفين” إيَكبي 
خلالها مقالاته التى أفزعت قوما, 
وأسعدت قوما .ء وأهمت أخرين ,لم 
يسعدهم ما قاله الاستاذن حسين ٠‏ ولم 
يفزعهم . وانما أثار خواطرهم ٠‏ وحملهم 
على التساؤل ٠‏ وربما دفعهم الى مناقشة 
ما قرعوا مع أنقسهم حينا » ومع اخوانهم 
وأصدقائهم حينا آخر. ولعل الحوار 


استمر .. والوصول الى رلى يطسئثون 
اليه » يبدو أبعد من أن تناله الأيدى . 


أو بنص سواه . فأقبلت عليه . ويعد أن 
قطعت فى القراءة شوطا. جاءعتى 


5 


أرشيف الشارخ 


ماضرقنى عن اتماعه , وبقيت مشوقا ان 
وه اليه , ولكن الحوائل استمرت تختعني 
عن تحقيق هذه الرغبة حتى جاءني الكتاب 
حاو , لسيعة عشرٍ موضوعا . الى جائي 
الالقدقة ١أفيطدّرت‏ الفصول الستة الأول , 
إلزة الغجلي!11|ثم وققت عند الفصل 
السابع » فقرآته فى نهم وشوق ‏ فسرنى 
من 33) اليم الاسباري اذى اديه : 
والمادة الفزيرة التى فاض بها ٠‏ ثقة 
الكاتب بتفسه وبرآيه وهو يضرب يمعول 
كبير ٠‏ يحمله. ساعد شديد في موروثات 
عزيزة على المسلمين والعرب . وهو مؤمن 
بآن ما يهدمه لابد أن يزول غير ملو بالا لما 
يبعثه من ألم وحسرة هذا العمل الجرىه ٠‏ 
فى نقوس الأغلبية الكبرى من بنى قومه 
فى مصمر . وفى غيرها من أقطار الناطقين 
بالضاد ٠‏ والمؤمنين بآن سلفهم الصالح 
هو خير الناس آجمعين » نقاء سريرة » 
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وخلوص نية ؛ وغمزارة علم ٠‏ وايثار على 
النفس ٠‏ وبذل للروح ٠‏ وحرص على خير 
الأمة وسلامتها , واستماتة لاتهدا لتوفير 
أمن هذه الأمة ؛ وتاكيد عزتها ؛ وأن هذا 
السلف قدوة ومثل للناس فى المشارق 
والمغاربٍ وفى القريب من الايام والبعيد , 
ولمن أمن بتحفد ورسالته 0 ولمن آمن 
بعيسى ودعوته-, ولمن أمن بموسى 
وعقيدته , ذلك لأنهم كانوا قبل كل شىء 
أناسا صالحين عالمين » مجاهدين ٠»‏ 
لايقبلون الخطأ ٠‏ ولايقاربون الزلل ولو 
صمغر . وهم مع ذلك أناس من الناس , 
ياكلون الطعام ويمشون فى الاسواق 
ويتزوجون التساء ٠»‏ ويشتهون كما 
الآدميون فليسوا هم معصومين.؛ لآن 
العصمة لله - وحده 2. ولاهم ملانكة . 


فالانسان عند الله خير من الملاتكة لان 
الانسان هو الذى اصطفاه الله ليكون 

وسر اشفاق الكاتب المجدد الشجاع ٠‏ 
من المبالغة فى توقير السلف الصالح , 
ونسبة كل فضيلة له ؛ ونفى كل نقيصة 
عنه . أن المسلمين بسبب هذا الموقف 
الذى تكاد. تكون آمة المسلمين قد انقردت 
به دون سائر الأمم ٠‏ ان المسلمين كادوا 
يسيرون بآقدامهم فى الحياة الى الأمام , 
واعناقهم ملوية الى الخلف , لأنهم اعتبروا 
أن السلف الصالح فعل لهم ومن أجلهم » 
وآجل امتهم ودينهم » ما سيعجز عنه كل 
جيل قادم , مما يختم علينا وعلى الذين 
سيأتون من بعدنا ٠‏ الا يرفعوا أعينهم عن 
زجال هذا السلف: وائمته وعطمائه 


عالم الاسلام فى القرن الثالث الهجرى آيام السلف الصطع 


أرشيف الشارخ 
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السلف الصالح | 


يستوحونهم فى الملمة.ء ويحاولون 
محاكاتهم عندما تتفرق السيل ؛ أو تقع 
الحيرة » ويأنسون يمثلهم وقدوتهم عند 
الرخاء والفرج : 

وقد لخص الكاتب أن ها دأب عليه 
الخطباء والوعاظ فى المساجد ., والكتاب 
ومؤلفى الأشعار وما تنشره المطابع ٠‏ وما 
يردده ويكرره الأساتذة والمربون فى 
المدارس كاد يثبت فى وهم عامة 
المسلمين والصحاب أجمعين أمورا 
ثلاثة : 

الاول : أنه من قبيل الحماقة أن يطمع 
احد متا قى أن يكون مثل هذا السلف 


الثانى : أن الأجيال التالية'للنسلف 
الصالح مجبولة على النقص والفساد تالقا 
حالها . 
الثالث ‏ أن تطبيق_الأشريعةيكان آمرا 
ميسورا وقت ان كان ذلق السليقٌ الالع 
على قيد الحياة . وهو الآن متعر لقبياد 
الناس يعدهم » وسيظل متعذرا الى ما شناء 
الله( من 06م 

وأحسب أنه من السهل المتاح أن نصل 
الى القضية التى عرضها الأستاذ حسن 
لحم أمين على منحكنة” الراى. الغلم 
العربى الاسلامى , وريما الأنساتى كله » 
وهى قضية ( السلف الصالح ) فى كل 
زمان ومكان ؛ وعند كل أمة ودين . 

ويتعين على كل من يتهض بالرد 
والتعليق على مقال المؤلف كتاب تطبيق 
الشريعة أن بلفت النظر الى أن الكلام 
يدور حول ( السلف الصالح ) يعنى أن 
14 


أرشيف الشارخ 


المناقشة. لاتجرى حول السلف علئ 
اطلاق . 
فالسلف الذئ تهبه جماعة المسلمين 


وتقدره ٠‏ وترفع مقامه ٠‏ وتعلى من شانه » 
وتبذل كل طاقاتها البلاغية ٠‏ وقدراتها 
البيانية فى الاشادة به ٠‏ والدعوة اليه . هو 
( السلف الصالح ) أى السلقف الذى سبق 
غيره الى عمل خلد به أسمه . وثيه له 
ذكره » وكان سند هذا السلف وأعامه , 


وقمة امجاده هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكلما قرب الرجل من رسول الله » 
وآخذ عنه بعض مناقبه وفقضائله جاز أن 
يضم الى قائمة السلف الصالح . ولم 
تدخل التقاليد الاسلامية الدينية أو الفقبية 
او العلمية : رجلا من العسلعين أي العرب 
الى هذه القائمة النقبة الشيقة . المجاهدة 
الفؤمنة ٠‏ العالمة والمعلمة ٠‏ بسبب قرايتها 
ازسول الله . بل ان فى ذوى قربى رسول 
الله » وحتى الذين لم يخرجوا عليه » من 
بتتقص التاريخ الاسلامي من قدرهم ؛ أو 
علئ الآقل يحفل) بهم ٠‏ ومن احترمهم 
ابب. عمرمته , أو اخواله » هن ذكروا 
ب) -لة . لهذه القرابة دون أن ينسب 
| < لهم سيقا فى الدين » أوقدم قى 

٠ -‏ او آثرا فى العلم . فهم آقرباء 
رسدول ويحسمسب +٠,‏ 

فلتنظر بتجرد ودون تحيز الى ماقعله 
السلف الصالح الاسلامى من آحجِل 
مجالات العلم » والفقه والأدب والفن » 
والسياسة والحروب ؛ وسن الستن الرفيعة 
للخلق الانسانى 2 والتقاليد السامية , 
لنرى هل يستحق هؤلاء التكريم الذى 
نالوه ؛ والمكانة التى آحتلوها » أم انهم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لوحة للعالم ابن سينا 
فعلا نماذج عظيمة للانسان فى كل مكاز 
وزمان ٠‏ وان التامل فى تاريخهم 
والتأسى بهم ٠‏ ومحاولة محاكاتهم والنسج 
على همنوالهم : واجب ديتنى وواجب 
تربوى ٠‏ وواجب لبناء إنسان أعظم . 
وَاشرك- مثوالا > 


لقد صنع السلف الصالح ذولي 
طبقاته » شيئا لم يصنع مثله على هدى 
التاريخ الانسانى . فلا الفراعنة , وله 
اليونان ولا الرومان'. و77 ال المي 327 
الهند . استطاعوا, فى اقل يفن عشرين 
عاها ؛ آن يقيموا دعائم دين يتضمن في 
قواعده ٠‏ نظرة شاملة الى الكون ؛ ودعوة 
عامة للانسانية ٠‏ مع ارساء قواعد ثابته 
لأصول. الحكم::وادارة الدولة . خلاصتهآا 
العدل والمساواة » ؤتحرير بتى أدم 
وتكريمهم ؛ ودعوتهم ألى العلم والتعليم . 
والاخاء والترابط . والتسامح مع المخالفين 
فى الرأى ٠‏ وتحريم الظلم والتنفير من 
الجهل ومن الخلظة ومن السوقية . ثم 
اقاموا دولة على صحراء قلطة جدياء 
اتسعت أقطارها وترامت أملاكها 
واستطاع صغار من شبابها أن يتازلرا 


الخوارزمى والارقام 


أرشيف الشارخ 


ابو بكر الرازى 
امبراطوريتى العالم فى اولى سبى حبائيا 
فهزموهما : وأجلوهما عن أرض شاسحة 
كانوا يملكونها » ثم أنشئوا حضارة ليس 
حتى أليوم أرفع منها منارا ثم وضعوا 
اسس العلم الحديث فى كل درب ومجال ٠‏ 
تباى متطق علمى أو علمانى ١‏ أو مقياس 
قومى أو انسانى ؛ تحكم على هذا السلف 
بالحفييوؤالثناء والاشادة ؛ والتمجيد . 


مم وَل كتابا وأحدا ٠‏ أو مؤرحا او 
عالما أو فقيها أو مشرعا قال فى شىء مما 
آدْرٌ عنة# أو إلحفظ له .أن احدا من السلف 
الصالح تجار الطبيغة الإنسانية ٠‏ وأصبح 
آلها يعبد , إو عبقريا ٠‏ لايخطىء ولايزل 
ولايملك آحد أن نناقشه أو يحاجه , أو 
يثبت عليه السهو أو الخطأ اما مايخاقه 
ابننا العزيز الأستاذ حسين احمد آمين : 
غيما يخافه من أمور ثلاثة وهو أن يستتر 
فى “عقول عذى ين التسئلمين او أجناغة 
منهم آته من قبيل الحماقة أن يطمع أحد 
منا قى أن يكون مثل هذا السلف الصالع . 
وانى اناشد كل عن يعرف القراءة والكثاية 
ان يقرر ما اذا كان لم يسمع منذ حبا على 
الآرض ؛ حتى بلغ أرذله اذا تبقى له ذلك 
إن كاتيا أو خطبيا أوداعيا كف للحظة عن 


ف 
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الف الضناله 


دعوة آمة المسلمين والعرب الى التشيه 
بالسلف الصالح ومحاكاته بأن ٠‏ ان لنا فى 
رسول الله أسوة حسنة ٠‏ اما الأثمه فقد 
درجوا أن يققوا . اذا كانوا من السلف 
الصالع ٠‏ امام الامراء على المنابر وفى 
المساجد والأسواق يتذكرونهم بما كان من 
الرسول والخلفاء الراشدين من اقامة 
العدل وتحريم الظلم ؛ وكراهية الدنيا , 
وحب الآخرة . 

ولقد ادخلوا فى قائمة الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز ‏ الذى 
لايعجب الأستاذ حسين آمين وقد تآخر به 
زمانه عن فؤلاء الخلفاء قرنا أو يزيد من 
الزمان ؛ لأنهم رأوا منهجه قريبا عن منهج 
الخلفاء الراشدين وكان مسلكه هذا قاطم 
الدلالة فى أن جماعة المسلمين لم يروا فى 
سمو الساف الصالح . مجود صورة تعلق 
على صدر التاريخ, الاسيلامى) لا ينظو إليْهًا 
٠‏ ويعجب بها ولا يفكر أحد في الأخذ بها » 
والنسج على منوالها. بل ان كتابئا 
وشعراءنا درجوا على القول بأن قوادنا 
الدين حاريوا من أجل الاسلام فى القرون 
الحديثة ٠‏ كانوا بمكابة اخفاد للرشول . 
ولعمر ؛ ولخالد بن الوليد ٠‏ ولطارق بن زياد 
بل ان شوقى منذ أقل من خمسين عاما 
حيا مصطفى كمال قائد تركيا حيثما وقف 
يحرر بلاده من غزو الاتجليز والفرنسيين , 
قال : 

يلخاد الترك ...جمد خَاكى العرب 

وقد دخلت وأنا صبى صغير الى منزل 


3. 


سيت مجن ب اعم كد لين بالسميست 


أرشيف الشارخ 


أحد الزعماء فوجدث لوحة مهداة 
قرينته يقول كاتبها لهذه السيدة . 

«ممائشة ام المؤمثين . وانت ام 
المصريين . ولم تكن لهذه السيدة نضيب 
فى الجهاد للاسلام أو على علم بشىء من 
أحكامه . أثما هو الاهابة بنا أن ترفع 
اعيننا الى السلف الصالح . وتحاكيه 
ونتأسى به ٠‏ ونتعقن خطاد أما الشر الذى 
يخشاه الأستاذ حسين هو أن نعتقد ان 
الأجيال التى جاءت بعد السلف الصالح 
مجبولة على النقص والفساد فان 
تاريخنا الحديث ؛ وربما الحديث جدا , 
يتضمن الدليل على ان حتى صغار شبابنا 
يحسبون انهم قادرون على ان يعيشوا كما 
عاشى أوائل السلف الصالح قى الملبس 
والماكل والزى والمشية والخطوة, 
والكلمة والاشارة ٠‏ لعل مبالغتهم فى هذا . 
وحرصهيم على أحياء الماضى والعيش فى 
اجوائي ٠‏ هو الجدير بتنبيه من الاستاذ 
تين نا القديم الموغل فى القدم ٠‏ لاخير 
فى تبعته , انما الخير فى بعث مبادئه , 
َقَضَائله . فهذه لاتبلى وهى مطلوبة فى 
كل علهد ١!‏ امآ مطاف هذا القديم وأشكال 
حباتها ؛ فهى | أموز - تتطور وتتغير وتزول , 
والتاريخ الاسلامى, ملىء بوقائع دول 
اسلامية , واتسع ملكها وثالقت حضارتها 
ونشأ فى ظلها القادة ومنشئُوا الدول , 
واهل الفكر , كما حدث فى غرب أوريا , 
عندما قامت الدولة الاموية قى هذا الطرف 
للعلماء الذين أخذوا عن المسلمين أصول 
العلم الحديث فى الطب والهتدسة والفلك 
و ة والفلسفة والرياضة . ثم قامت 
دول آصغر شأنا ٠‏ كالأدارسة فى المغرب 
والفاطميين فى مصر والشام ودول الممالك 
الذين شادوا علما رفيعا وحكما سامقا . 


الى 
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اما القول بأن الشريعة كان تطبيقها 


| فلان الخلفاء الذين سبقوه لم يكن لهم 


سا فى عهد المسلمين الأوائل حينما ] تقوى عمر بن عبد العزيز ولاورعه , ٠''نهم‏ 
كانت النفوس صافية 4 والأخلاق سامية 1 احالوا الخلافة الى ملك عضوض ٠‏ ولانهم 
فهذه حجة قلة من المسلمين . يدفعهم الى ؛ استعملوا رجالا غلاظ الأكباد . مثل 


هذا القول كراهيتهم للاسلام فئ ذاته . 
الشريعة . 

وقد ساق الآستاذ حسين أحمد أمين 
مثلا . لمنهج أقوام فى تقدير رجال السلف 
الصالح ٠‏ فيخطئون فى المعيار الذى 
يقودون به الرجال » فهم مثلا يقولون عن 
عمر بن عبد العزيز أنه من اعظم خلفغاء 
الاسلام لمجرد ورعه وتقواه قى حين لم 
تجلب السياسة المالية والادارية لهذا 
الخليفة غير خراب الدولة ولنسلم جدلا 
في أن فضل عمر بن عبد العزيز يقتصر 
على الورع والتقوى ؛ وأنه حاكم تنقصه 
القدرة الادارية + والكفاءة المالية + فهل 
اذا صع حكم الأستاذ المؤلف على ( عمر 
ابن عبد العزيز) سقط كل الستلف 
الصالح ٠‏ وفل السلف الصالح ؛ آهل ورع 
وتقوى ومع ذلك يقبلون _النهوض _يأعياء 
الحكم . الا يذكر بالمسلمينإآن آبا وى 
الغفارى طلب من الرسول أنْ يسئق اليه 
ولابة من ولايات العسلعين ؛,فرده؛ الرسول 
بقوله : انك أمروٌ بك ضعف ,. يعنى انه 
رجل تفلبه الرحمة ؛ قلا يَاخَذْ الخارجين 
على القانون بالشدة التى تروعهم . وفى 
مثل شائع “على السنة المسلمين :هما 
ينفى عن المسلمين أنهم لايعرفون لما يلزم 
الحاكم من حزم وعزم » وشدة عند 
الاتتضاء ولين عند الحاجة . 


واذا كانت الدولة الأموية قد خربت - 
بعد عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الحجاج بن يوسف الثقفى الذى اأستعمل 
اقواما فى مثل بطشه كزياد بن أبيه 
فاشاع فى الدولة القزع . وبات الئاس 
على كره للحاكم ؛ ونقمة عليه , فلما قشت 
الدعوة للعباسيين التى تزيت بزى الدعوة 
العلوية ٠‏ اقبلوا عليها؛ واعانوها على 
النصر لان الخلفاء ظنوا انهم فى غنى عن 
خوف الله وتقواه . ولا أحسب أن عمر بن 
عبد العزيز قد أخطأ حينما قال لعامله 'على 
من الخليفة مالا ليعيد بناء الحصن فقال له 
«حصتها بالعدل» فهذه قولة حق ؛ وترجيه 
حاكم عادل وحصيف ؛ فان حصن حفص 
لم يتهدم لآن المسلمين لايصلون بل لأن 
حاكمتخميص رجل ليس به ورع ولاتقوى 
فهو يِبَدِوَ الملل على ملذاته وشهواته , 
وذوى قرباه حتى لايجد فى خزانته مايبنى 
به للحصن..لو يرممه قبل ان يتهدم . 

والقردبي. من) الأمر ان الأستاذ 
المحقق ١‏ يريف ان يصرفنا عن الانشفال 
بالسبلف لتردئ إمؤزؤنيانا كما تقع اليوم , 
ولكنه يضرب لنا الأمثال يرجال هم من 
السلف ؛ ولكن جمهور المسلمين كرقهم 
لأمور يكره أمثالهم لأمثالها ٠‏ فهو يبدى 
اعجابه بيزيد بن معاوية الذى لم يل أمر 
الخلافة بمبايعة صحيحة من المسلمين بل 
لان آباه آخذ هذه البيغة له ٠‏ وهو لايزال 
على. آريكة ألملك .. وقد جعل وراء: كل 
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بف 
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صحابى فى المسجد , جلادا يحمل 
سيقا , ليبايع الجميع لابته لاحبا فية ولا 
اعجابا يه , ولا اطمثنانا اليه : بل لآنه أبن 
مخلوءة: قاذ ذا تش .علي ك2 
عبد العزيز الأموى بالثناع عليه لرَهده 
وورعه وكرهه للظلم  .‏ ووقوقة فى اوجة 
التعذيب والمطاردة للعلويين لأنهم بخصوم 
الحاكم : قما احرانا الا نضرب الأمثاق 
للمسلمين بيزيد بن معاوية والحجاج بن 
مَوْسَقنَ الثثقى + مَادمتا #انريد الن تشكل 
بالتتكف بعامة . 

واذا كان لابد أن تعدل بالمعيار 
الاسلامى التقليدى الذى يحكم على 
الحكام بالورع والتقوى ٠‏ دون الكفاءة 
والعقدرة السياسية والادارية ٠‏ فآحرى ينا 
أن تكون الكفاءة الادارية والسياسية 
وبحدها هى المغيار الذى تقيمه لنحكم على 


الامام الشافعى 


اباتنلاواجدلدنا ؛ فقد ثبت ان اشد الحكام 
كقاءة: حدنما لايتحلى بالعدل والأناة 
ومطاردة خحصوم الدولة غان مصدرد 


البوأق ؛ 


وفى, «المقال,,.,إشياء أخرى تستحق 
المناقشة . ولِكن قد يطول القول فلنبق ذلك 
الى مقال آخر باذن الله » وحسينا أن 
تشكر الاستاد حسين عمد آمين ٠‏ الذق 
يشق لقراء العربية طريقا شاقا وعرا يكلفه 
الكشير من الحجهد عند الاعدان والتفكير 
والعرض ٠‏ بعد البحث والتامل والتنقيب » 
ويكلفه أكثر من ذلك تحمل العداوات والام 
الخصوم بالحق وبالباطل ٠‏ حفظه الله من 
كيد الكائدين ووفقه الى خدمة وطتة ودينه 
بفضل علمه واجتهاده وايمانه . 


أرشيف الشارخ 
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أقوال معاصة له 


٠ ©‏ البعض لايحترمون القانون . لكن اللبنانيين لايحترمون حتى قانون 
الغاية ! ! . 
وليد جنبلاط 


٠ ©‏ إدران سوف تستمر فى حرب الخليج ؛ لأنها تعتقد أنها موف تنتصر 
فى النهاية ..»!١‏ 
معمر القذافى 


٠ ©‏ حتى عندما نريد القيام يشىء يعيدا عن الأمريكيين ٠‏ فإنهم يلعبون 
دوراً ها قى طتئوننا .. » . 

شاهال الوزير الأسرائيلى بعد آن فقد 

حقيبته فى القاهرة وعثر عليها فى نيويورك 


٠ ©‏ جوهر ماتعامناه خلال القرن هو أننا"لم نحضل من العلم إلا قليلا » 
لويس توماس عميد مدرسة 
الطت يحامعة تبويورك سابقا 


89 , انها حياتى 4 آنا لإأأصنع ل م 1 
ورئر هرتزوج المخرج الألمانى 
© ؛ لاتوجد مشكلة تستحق حربا نووية » 


٠‏ جورج كينان ٠‏ ..سفير أمريكي 
سابق فى حديث له فع مجلة اسكوير 


٠‏ نيوزويك - عدد الكوكايين. 


وفيا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


© فىذكرىشورة 1919| © 


الشعبيقود الزعيم 


بقلم تحسافظ محمود 


ج الغلطة الكتائر الى ينه ,ىا ادن 
السورخين إتهم. ينسبون التاريخ بل 


احداته ووقائعه الى الملوك والقواد 


والدكاع والزعماء دون أى حساب يذكر 


للشهوب إلا فى بعغض المناسبات... وقد 
يكون هذا مفهوما الى حد ما اذا كان القائد 
قد اندمج اندماجا كليا فى الشعب . آما 
اذا كانت غاية جيدة ان يضع#الشعب فى 
جيبه فينبغى ان يضمه المؤرخون الى 
الملوك: والزعماء والحكام الذين تعتبرهم 


مجرد علامات على رالطريق ليس غيره , 
ولكى اضع اماما" تثلا علي ذاك... ليكن 


هذا المش هو عطت اللتماعيل . فاثت كلتو 
فى هذا العصر بماك تَوَتعَوْنَا ناميل ال 
القمة باعتباره كل شىء فى محصره . ثم 
انت ملتق بمن لايذكرون اسماعيل الا على 
آنه علامة عصر دون أن يكون كل شىء 
فيه . والخطا واضصح فى كلتا الحالتين . 

ويبدو ان سعد ولول زعيم ثورة 1515 
قد نبه الى هذا الخطا فى فلسفة التاريخ 
غاراد أن يصححه . أو أراد له القدر ان 
يصححه ؛ فنجده داتم التكرار لقوله » ان 
الزعيم هو الشعب ١‏ وقوله» إننى اسير 
وراء الشعب ٠‏ بل الأكثر من هذا أكه نفى 
كما الجماهير أأنة ٠‏ مقمن ثدرة سند 
321 


أرشيف الشارخ 


535 كنا يفيل ا دقال. عك عو ع 
الزعماء ؛ بل أنه كان عجيب الحرص على 
زلا ترد كلمة: ثورة » على لسانه ٠‏ وكان 
دائما مايسميياء النهضة الوطنية » وكان 
فى هذه التسمية ذا ذكاء قانونى ظاهر , 
فكلء نهضة ٠‏ يمكن أن تنطبق على كل 
حدكة مما قها ارك لذو ادن 
«"وربنا كان سعد زغلول هو الزعيم الذى 
اشار على زعماء عصره بأنه كان ينسب 
لعن سبقه من الزعماء فضلهم . فقد ذكر 
قم تاوجخ7النهظبة الوطنية »احمد عرابي 
ومصطفق كاملل ومحمد فريد وغيرهم... 
* امنا انة “كان ذكآء قانونيا فهذا واضع 
فن “تختفيعة ‏ على أن تحصل هيئة الوفد 
التى ستتكلم باسم الشعب ‏ على توكيل 
من الشعب موقع عليه من المواطنين . 
وكان هذا التوكيل فى اليبداية لسبعة 
أقطاب من أاعضاء الجمعية التشريعية 
ومن اليهم . وهم:سعد زغلول ؛ عبد العزيز 
محمد على علوبة . حمد الباسل ؛ عبد 
اللطيف المكباتى , 

وقد زاد من حرص سعد زعَلول على 
هذا التوكيل أنه حين قايل مع 
صاحبيه عبد العزيز فهمى وعلى 
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سعد زعلول 


يوم ١١‏ نوفمير سئة 1137 لعرض مطاليبهم 
ينكلم ؛ فكان جوابه؛ ارجو الاتنسى أننى 
الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية ٠‏ 


تصحبح بداية التورة 
عبنبنبينينيا--يبيسشسييبيبيبيبيبيبييم ص ب ب بي يس 
ولقد اتخذ الجنل الاسيق :من توم ١‏ 
نوقمبر سنة 1١514‏ عيدا للثورة لانه كان 
أول يوم يواجه فيه وكلاء الشعب مندوب 
بريطانيا بطلب الجلاء والاستقلال ٠‏ وليس 


أرشيف الشارخ 


«2 


صحيحا أنهم لم يطلبوا شيئا غير الاذن 
لهم بالسفر . ويمكن الرجوع الى هذد 
الحقيقة فى المحضر الرسمى لتلك 
المقابله التاريخية الذى سجله المؤرخ 
العظيم عبد الرحمن الرافعى فى 
كتابه, ثورة سنة 1313 .. 

وليس شك ان اخثيار يوم ١١‏ توقمبر 
عيدا وطنيا كان يتفق تماما مع اعشبار بلك 
الحركة ٠‏ نهضة ٠‏ وطنية كما كان يسميبا 
سعد زغلول .. اما الثورة بمعثى ٠‏ الثورة , 
فقد قام بها الشعب وليس الساسة ٠‏ فى 
التاسع من مارس سنة ١114‏ على النحو 
الذى ببنته قيما كتبته بمناسبة مرور 
خمشين عاما على قيام تلك الثورة . وآخذ 
نايئ كل اماثناولوا تاريغ تلك الثورة منذ 
ذلك التاريخ . واصبع هن المسلمات 
التَاريخية ان كبرارة الثورة قد انطئقت يوم 
ما 

كيف كانت / البداية 

كانت ِالشِنرَاِزة 7الآولى لثورة الشعب 
سنة ١1414‏ هى ساعة القبض على الزعماء 
الأربعة:سعد زرَغَلول ٠‏ محمد محمود. 
اسماعيل صدقى . حمد الباسل ونقيهم 
بوم الثامن من مارس سنة ١119‏ فتهيات 
نفوس المصيربين جميعا للغليان » ثم كانت 
الشرارة الثانية التى انبعت من الشرارة 
الاولى صبيحة اليوم التالى - يوم 
٠مارس‏ - بدار مدرسة الطب . 

ذلك أن طلبة العدارس العليا جميعا ‏ 
ولم تكن هناك كليات جامعية ‏ قد تعاهدوا 
مساء على ان يخرجوا صباحا بكل زملانهم 


>36 
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الشعب يتود الزعيهم 


من مدارسهم فى مسيرة وطنية تتلاقى 
فيها المظاهرات من كل مكان ..+ وكان على 
راس مدرسة الطب اذ ذاك مدير انجليزى 
متعخرف أغر باغلاق ابواب المدرسة 
بالسلاسل اللحديدية.. ووقف على راس 
السلم مطلا على جموع الحللبة الذين كانوا 
محنشدين فى فناء المدرسة فلقيا 
اليهم: الأوامر . التى كان قد اعتاد على 
انها مطاعة . :قاذا بالطلية لاول 'هرة ؛ 
يعلنون عدم الطاعة لاوامره 
الاستعمارية .. واراد الندير الانجليزى 
أن يستخدم الحيلة فطلب أن يصعد اليه 
طالب واحد بالنيابة عنهم : وما أن وصل 
هذا الطالي وقف العدير الاتجليزى عند 
راس السلم حتى ددا العدير يلوج له 
بقبضته قاذا بالطالب المشحون الئفس 
ضيقا بالظلم الاستعمارى - اذا به يداقع 
عن نفسه بركلة ركلها_لليدير الانجليزى 
زلت معها قدم الفديز ؛ وآخلاً بلإحرج 
بجسمه الضخم على. السلم غن اعلى إللى 
اسفل بين تهليل الطلية -وغيرهم.فقد كان 
هذا الرجل الاستعمارى قد فقد هديته . بل 
وفقد نفوذه على عمال المدرسة ؛ فاذآ دهم 
يقتحون الابواب ليخرج منها طلبةالطب 
متظاهرين . 

وذهبت مظاهرة طلبة الطب الى عدرسة 
الحقوق ؛ لتلتقى المظاهرتان فى مسيرة 
واحدة انضم اليها كل طلبة التعليم العالى 
فى مسيرتهم الى ٠‏ عناير » حى السبدية 
وفييا كل عمال السكك الحديدية قانضم 
العمال الى الطلبة.. وأخذت المظاهرة 
الكبرى ٠‏ التى واكبتها الجماهير طريقها 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


الى الازهر.. وفى الجامع الأزهر انعقد اول 
مؤتمر من مؤتمرات الشباب ٠‏ يل 
غرارتهم ان يجددوا بعد الظلهر مسيرتهم 
من الجامع الأزهر الى بيت سعد رغلول .. 
وكانت هذه اللحظات فى بداية الثورة 


الشعبية المصرية التى تحدث عنها 
التارية 


كانت عقابل الساسة الوطنيين قد ذفين 


منذ الصباح الباكر الى بيت سعد ليقفز 
الى جوار قرينته ؛ صمفية زغلول ٠‏ فى هذه 
الظاروفك كانت جلسة السيدات قد طالث 
الى المشاء . إذ كن هن الآخريات يدرسن 
تنسيس اجنة هنهن.. وفى هذه الاثناء 
ظهرت المظاهرة الكبرى فى شارع سعد 
زغلول) , #بوكآن لِلَيْتاف لمصر ولسعد 
وللاشتقلال شق عنان الفضاء ٠‏ وبحس 
وطن “من ضفيه إغلول أمرت يفتح باب 


اجعد عرابى 
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البيت الكبير . فامتلا فناء الدار بطلائع 
المتظاهرين الذين سدت حشودهم ملول 
الشارع وعرضه حن اوله الى اآخره . 

ووقف خطباء الشباب وخطباء الازهر 
يقولون أنهم لن يلقوا سلاح الكفاح الا 
بعودة سعد ورفاقه وعودة الاستقلال للوطن 
وليس شك أن هذا الموقف ققد اججٍ حماسة 
السيدات المجتمعات بالطايق العلوى وهن 
محجبات ٠‏ فاذا بهن يكن قراء صفية 
زغلول وعى تفتح النافذة لتحيى الجماهير . 
ولم تستطع السيدة المختلفة الاشجان فى 
هذا الموقف ان تقول شينا ‏ فإذا بالسيدة 
هدى شعراوى تقف الى جوارها وتهتف 
بالجغاهير قائلة:ان قرينة سعد ستظل 
تؤدى ماكان بؤديه قرينها +,وانها تحبيكم 
باعتباركم ابتائها المخلصين للوطن 
وفضيتة-. وهنا ضجت الجسلك. الآ 
٠‏ تحيا آم المصريين ٠‏ 

ومنذ تلك الفوؤطة /اقكذتا القياداج 
الشابة من الظابق#السقلى فى"بيخ/سعا 
مركزا لقيادة جركتهم ابغدا موافقة امليدة 
الدار على ذلك 


العمل الوحدوى العظيم 


ولملك قد لاحظت أن يرم التاسء من 
هارس سمتة ١9١5‏ لم يكن البداية 
التاريخية للثورة الشعبية فحسب . بل كان 
بداية تطور اجتماعي جديد بخروج المراة 
المصرية ألى ميدان العمل الوطنى . 

فى تلك الاثناء كانت الاتصالات تجرى 
بين الآحرار لتنظيم الحركة الوطنية 


أرشيف الشارخ 
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الثورية..فيومنذ ظهرت لجنة اللوفد 
المركزية بالقاهرة... اتعلم من كان رتيس 
هذه اللجنة و .. لقد كان محمود سليمان 
باشا رنيس حزب الامة سابقا واحد اثنين 
عرض عليهما الانجليز عرش مصر بعد 
تفى الخديو عباس سئة ١5١4‏ لكنيما 
اعتذرا عن قبول عرش تقدمه يد المحثل . 


ولم تكن هذه هى البادرة الوحيدة فى 
تشكيل قيادة العمل الوطنى على اساس 
الوحدة فمن قبل ضضم الوفد الى صفوفه 
كبير القبط مرقس حنا باشا وآخرين .. 
ومن قبل أبرق الزعيم الوطتني محمد فريد 
مِن هنفاه برقية تآييد لحركة سعد زغلول . 
لهذا فقط . بل أن الحزب الوطني - 
حب مصطفى كامل ‏ ندب اثنين من 
اعضانه للانضمام الى الوفد ٠.‏ وهذان 
الاثنان!13 : مصطفى النحاس ٠.‏ بك ٠»‏ 
الذي كال أقاضيقاً والدكتور حافظ عفيفى 
”يك ٠‏ الذئى كن بير ألباء الأطفال ولقد 
كان سنخد رُغلول حريصا على أن يظل 
٠‏ الوقد » بعيد! عن ان يكون حزبا .. كان 
برى فيه اتجسيدا الارادة الآمة مجتمعة 
ومن أجل هذا دعا اليه بعد عودثه من 
الخارج صفوة الشباب المثتفين الذين 
فكروا غى تأسيس حزب ديمقراطى وحرْب 
اشتراكى ٠‏ وقال لهم : ليس هذا وقت 
الأحزاب وطلب اليهم أن يعملوا مع 
مجموغة الامة الى ان تحين ساغة انشاء 
الأحزاب . قوافقوا . وهم الدكتور هيكل 
والدكتور محنود عزمى والدكتور منصور 
قهمى . والشيخ مصطفى عبد الرازق ٠.‏ 


ذا 
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الشعب يود الرعيم 


الاحرار ونهاية سعد 

هكذا سارت الامور فى شورة ١51١5‏ 
على تمط ٠‏ التجمع ٠‏ لا ٠‏ التحرّب ء الى 
ان شكل الاخزار الدستوريزن حزيهم فى 
الثلاثين من اكتوير ستة ١907‏ .. وعند 
هد الانطة يحسب. بعقى المؤرخين آن 
ثورة 6 قد أنتبت وهو رأى سطحى 
فن خطزى_-قاقه :ان الشين أسسنوا جمزب 
الاحرار الدستوريين كانوا خمسة من 
السبعة الذين حظوا بتوكيل الامة لهم فى 
فجر الثورة وؤلاء الخمسة هم : عبى العزير 
فهمى . لطفى السيد . محمد محمود ٠‏ 
محمد على علوبة ؛ عبد اللطيق المكباتى ؛ 
ولم يق مع سعد :من "أص]قار التؤقيا11 1 
حمد الباسل .. لكن بنعدا كانيقد بلغ اذ 
ذاك قمة الزعاهة فلم يكن يحاجة الى 
غيره - 

وآهم .من هذاء ان حزب الاحرار 
الدستوربين فى برنامجه توافق تام مع 
برنامج الوفد فى السياسة الخارجية . 
وكان الخلا يدون عقظ حول السياسة 
الداخلية التى كان سعد يقدم عليها 
السياسة الخارجية . ظالمعا كان هناك 
استعمار .. بيتما كان الأحرار يرون آن 
السياسة الداخلية يمكن تصفية هذا 
الاستصان عن طروقها *:وهذا وأضبح فى 
برنامج حزبهم وما فيه من العناية 
بالجواني الاجتماعية والثقافية 


14 


أرشيف الشارخ 


والاقتصادية والاهتمام بالمجالس النيابية 
8 

وكان الذى عمق هذا الخلاف ان البلاد 
كانت مقبلة على انتخابات برلمانية ولم يكن 
سعد زغلول يرى أى مانع من ان يكون 
البرلمان . له ولرجاله فقط على اعتبار ان 
ذلك يعزز الموقف السياسى الوطنى الذى 
كان يتخذه إزاء الاتجليز .. وبعد الآزمات 
التى تعرض لها اقتنع بأن الأفضل إن 
تكون كل القوى ظاهرة فى البرلمان وهذا 
نا ظهر-فقلا فى “يرلفان الأثتلاف سنة 
الذى اختتم به سعد زغلول حياته 
اكزم خاتمة . 


إقتتدانى ملامح 1١919‏ 

اذن فَأذَا كانت ثورة 1515 قد انتهت 
كحركة بقيآام البرلمان فى يثاير سئة 15514 
[لا؟آنهك/لم(تن كفك الى نهاية العهد 
الماضى):. .«ذلك أن "تمساء الطلبة سنة 
صاروا من زعماء العمل السياسبى 
يما بعد وكانوا يمأرْسُون هذا العمل بعقلية 
11-15 اذكر منهم : ايرافيم عيد الهادى 
والدكتور محمد صلاح الدين وسليمان 
غتام وامثاكهم ممن تحدوا ' المناصب 
الوزارية ٠‏ وعلى ذلك دليل من واقعتين : 
6 على تصريحات الساسة الانجليرّ 
قال لهم أبراهيم عبد الهادى : ١‏ اعملوا 
باولاد زى ماكنا بنعمل سنة .2)١1934‏ 
© الواقعة الثانية : يوم ذهب رئيس 
الوزراء محمود فهعى النقراشى شاكيا الى 
مجلس الأمن هن بريطاتيا سئة /ا354 
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فاذا به يقول للسير كادوجان مندوب 
بريطانيا قى المجلس : ١‏ أبها القراصنة 


أخرجوا عن بلادنا ه ولعل روج - 


5 كان لها دخل كبير فى قيام بنك 
مصر وشركاته ٠‏ ولو اننا راجعثا اسمام . 
قادة هذا العدلجالاقتصايوى الوطتى الكبيز 
فسوف نلاحلت أنهم لجبلِا كانوا من بياب 
الحركة الوكلئية/ وهذا ماينفك- نفيًا باك أن 
ثورة 15375 لم يكن لها متظور اقتضنادى : 

اما بعد قأننى أزْعم أن التقييم 
التاريخى السليم لثورة 1515 لم يتم بعد 
على الوجه الاكمل ٠‏ ويرجم السبب فى 
ذلك الى أننا نخلط كثيرا بين الثورة وبين 
بعض الأقراد من حجمهورنا قاذا بكل خطأ 
وقعوا فيه محسوب عليها ٠‏ وهذا خطأ أكبر 
من أخطائهم 

أن الأجيال المتتالية ينبغى أن تعلم 
غاياتى: 
© مصر كانت قبل ثورة 1595 ٠‏ محمبة 
بريطانيا » أى أقل شأنا فى عالم السياسة 


أرشيف الشارخ 


4 


من المستغمرات ٠‏ ويد قيرغ دآ 
اعترقت بريطانيا فى تصريح 58 فبراير 
سنة 1577 بأنء مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة ». 

© تصريح 84" فبراير كانت فيه تحفظات 
لصالح الانجليز الذين أصدروه ولم توقع 
عليها مصر لكن ماذا بقى هن هذد 
التحفظات فيما بعد ؟؟. 

© الضباط ٠‏ النستشمارون الاتليز 
خرجوا واحدأ بعد الآخر بعد ان كانت 
قيادة الجيش المصرى وقوات الامن 
المصرى فى آيديهم وبعد ان كان الحاكم 
الحقيقى فى كل وزارة هو المستشار 
البريطانى , 


© الامتيازات الأجنبية التى كانت تحرم 
ولى ب الوولطاتج المصزية محاكئة اى 
اجنبيّ)!و القيْش/ عليه مهما كان مجرما , 
0 "الاطثياذآت اذّقيت . 

#اكاقت!' اللذجلوماسية المصرية تابعة 
للسفارات الانجليزية فى الخارج ؛ فتغير 
الوضع واصبحت لنا سفارات وقنصليات . 
© كان محرما علينا أن نوفد بعثات تعليمية 
الى غير بريطانيا ‏ الااستثناء ‏ فاحل لنا 
ماكان ممرما . 

© لم تكن الحكومة تستطيع ان تنشى 
جامعة لأن الانجليز لايوافقون ‏ وفى 
اعفاب شورة ١415‏ أتشئت جامعات 
القافرة واسكندرية وعين شعس وأسيوط ‏ 
© وكبف نتسى أن من معقبات ثورة 
6 وضضمع دستور وإقامة برلمان؟!. 


1 
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الشعب يعتود الرعيم 


ان أى نقد للدستور والبرلمان لاينفى انهما 
صاراً حقيقة وحقا هن. حقوق الشعب.. 
© كان من غير الممكن قبل 1515 انشاء 
شركات مصرية الااستثناء بأمر الانجليز : 
وبعد 15315 انشآنا بنك مصر وشركاته . 
ك0 وشغلت المراة المتاصب وحصلت على 
اعلى التعليم بعد أن كان التعليم الوحيد 
الفتاة هر التعليم الابتدائى. 

© والتعليم بصفة عامة ‏ كان من 
حمناتس: العلسة فيل :1ن 
بعدها فقد انشآت الحكومات الوطنية 
نظامه التعليم الاولى » وهو تعليم مشابه 
تماما للتعليم الابتداثى قيما عدا اللغات , 
وكان تعليما مجانيا لايدفع فيه التلعيذ الا 
رسوما قدرها عشرة قروش شهرياً وقد 
تفرعت من هذا التعليم كثرة من المدآرتس 
الصناعية ومدارس زراعية أولية كانت 
تسمى , مفدارصس الحقول * لتخريج 


© كانت رياسات المحاكم العليا للانجليز 
فصارت للقضاة” المصرييت ٠‏ 

© كانت النقابات للعمال الاجاتب ثم 
صارت مباحة للعمال المصريين ٠‏ 

© لم تكن مصر تعرف قيل ١515‏ 
المجالس المحلية والقروبة قعرفتها بعد 
ذلك 


© وآخيرا كان الالتحاق بالمدرسة الحربية 
مقصورا على راسبى الثانوية من آيناء 
السراة أو المرضى عنهم من القصر أو 
السقارة البريطاتية ثم تغير هذا الوضع 
من أساسه بقائون سنة ١5177‏ الذى أتاح 
للاحرار من أبناء الشعب الالتحاق بالكلية 
الحرئية:: فكان متهم الطلائع الذين حققوا 
تو يوَلِيّوالسنة 11517 لتنفذ مالم تستطع 
35 515 أن تتفدة : 

أنه_امتداد للنيش. الوطنى بين الأمس 
وآليوم 'أوالّى_الغد ١‏ 


م “كلمات “ الغقاد 
١ ©‏ لايكفى آن تكون فى التور لترى ٠‏ بل ينيغى أن يكون فى النور 


ماتراه ٠.‏ ه 


٠ ©‏ نابليون مهرج إلى جانب العالم باستور , والاسكندر بهلوان إلى 


جانب ارشميدس » 


«لانوجد نسخة مكررة من أديب يستحق أن يقرأ , فالأديب المكرر 
يستغنى عنه بالنسخة الأآصيلة ... 

«لن تضام أمة عرف نساؤها الحرية » 

إن الآمة على استعداد لسحق أكبر رأس فى البلد يخون الأمة . 
ويعتدى على الدستور -:» 


أرشيف الشارخ 
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© © ان الذين ينزلقون على سطح الافكار كرياضة التزحلق على الثلج . هؤلاء قد 
ينطبق عليهم وصف الأمية الثقافية , 
وهتاك افكار اسمها مربط الفرس وبعضها مخادع توهمك أنها مثل غيرها من 
الأقكار السهلة “مع أنها لاتفهم سوى بالتريث عندها وتأملها تاملا شديدا . 
وقد شاء لى القدر أن أقف طويلا عند هذه الفكرة وأتاملها مراراً ‏ وهذه الفكرة 
واضحة ومحددة فى سورة الانفال . هن الآية التى تقول : " إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن مفكم مائة يغلبوا الفا من الذين 


كفروا 0 

لقد حدد المولي النسية المسلمين ولكتىلم يورد العقاب الذى يفرض على 
المسلمين ان لم يقوهوا مهذا. الواجب »لك أنه 'لايتصور أحد أن يكون الكفاح 
مسألة صعبة على المطلم : 

تدل هذه الآية على أن الكقار منهزمون لآنهم دفتقدون الى أمر أساسى يقوى 
موقف المسلم وهن الفقه , اى العلم أى وضؤح الرؤيا ووضنوح الرؤيا يرتبط فى 
الذهن بالتور ولا اجن شيثئا يرتبط فى ذهنى بالاسيلام أكذيا من كلمة النور . الله نور 
السماوات والأرض . الرسول يخرج الناس من الظلمات إلى النور قالاسلام هو 
وضوخ الرؤيا قبل أى شهر أخر . غالمسلم يرى أن هذا الكون لم يخلق صدفة 
وان وراعه خالق وان هذا الخالق واحد لاشريك له . وأن الانسان لم يذلق عبثا , 
وانه مسئول عن كل أعماله وسيحاسب عليها وانه متكامل مع ينى جنسه مستول 

وضوح الرؤيا يتسحب على القانون الذى يحكم ميدآن المعركة . أن 7 
تصور ان لإسلمين لديهم عدة وسلاح أكثر من الكقار . ولكثها ركزت غلى المعرفة 
ووضوح الرؤيا كسلاح اساسى فى المعركة . ضد الكفار . 


إلا 
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تغلم الضهونية العالمية ٠‏ ودولتها 
المقروهنة ا غلى. فرك فلسطين, 
أن حصمها الرئيسى هو الوحدة العربية , 
والوعى بضرورة هذه الوحدة لدى مكونات 
الامة العربية . من أقطار اقليمية ومن 
كنانات طائفية تدتويها هذه الاقطار. 
وتصبغها جميعا بالصسبقة العربية , التى 
تتمثل أساسا فى وحدة اللسان العربى , 
وترائه المشترك الضخم العريض ,. 
« والنخلرية ٠»‏ المضادة التى تقدمها 
الصهيونية وتحاول إثباتها وتثبيت صورتها 
المنطقة العربية » وانئما هو « الشرق, 
الأوسط ٠‏ فحسب » التى تعيش فيه 
طوائف متتازغة متناحرة فيما جينها ٠‏ ؤفن 
ببنها ٠‏ الشعب البهودى الذى عاد إلى 
ارضه ٠‏ حسبنب زعمها ! 

ومحضرنى هذا الحديث القديم . 
بمناسبة ما تشهده المنطقة حاليا من 
100 صراع مسلح ملتهب » قى ساحتين منها , 
إحداقمااهى الجتوب اللبناتى ٠‏ والثانية 
هى_مِنطقة الخليج / 

فعلى السباجية الأولى : الجنوب 
] اللبنائى ٠‏ مسجل ٠.‏ المقاومة الوطنية 
0 اللبنانية وفهذه هى التسمية التى 
0١١٠١١‏ يعرفها بها العرب اعمالا هى الغاية فى 
البطولة فى مقاومة الاحتلال الصهيونى 
7 لهذا الجزء من أرض العرب 0 وقد رد 
! الصهايئة باعمال مقابلة هى الغاية فى 
الدناءة من جانب هذا الاحتلال الغادر : 
: مثل اقتحام القرى واطلاق الرصاص على 
/ سكاتها دون تعييز + ومن وضع 
0 المتفجرات ٠‏ على أسطح المساجد أو 
٠١!‏ الحسينيات , لتفتك بالمثات هن 
النصلين والسكان من حولها ؛ وفى أماكن 
احتشاد السكان فىى غرب ببروت 
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امين الجميل 


وجنوبها ٠‏ على نحو ينزل بالدولة 
الصهيونية التى تدعى وتطالب بشرعية 
الوجود السياسى . الى مستوى 
العصابات الارهابية وهى التهمة التى 
تلصقها بخصوم اغتصابها بلاد الآخرين », 
بل أنها فى الؤاقع تكشف عن طبيعتها 
التى لم تتغير منذ وجودها , انها كانت ولا 
تَزال دولة. للعصابات. الأفاربية فحسب! 

كان من طبيبعة المقاومة الشعبية 
الباسلة قى الجنرب اللبنانى ؛ أن تشد 
إليها آنظار وقتوب كل- العرت على اخدلاي 
أقطارهم وطوائفهم !7 وخاصية| فى البنان 
ذاتها حيث تقوم 'تشتكيلة طائفية “كبيزة 
متعددة المذاهب والألوان ١‏ وان ١‏ تلق 
التأبيد من كل عربى داخل لبنان أو 
خارجها ٠‏ حاكما كان أو مدكوما. 
باعتبارها نضالا وطنيا تحرريا ضد الغدو 
الرئيسى للأمة العربية ومغتصب ديارها 
فى فلسطين وما جاوره! . ولكن الدولة 
الصهيونية حرصت على إعطاء هذه 
المقاومة الوطتية فى الجئوب اللبتانى 
صورة أخرى ٠.‏ حيث راح سساستها 
ومعلقوها يتحدثون عن الشبح 0 الشيعى 0 
الرهيب ٠‏ الذى يهدد قواتهم فى جنوب 
لبئان ! وهى تعلم تمام العلم ٠‏ انه وإن كان 


أرشيف الشارخ 


نبيه برى 
الشيعة هم اغلبنِ سكان هذا الجنوب فإن 
المقاومة اللبنانية فيه تغخر بأنها وطنية 
ينحاز إليها كل عربى صادق العروية فى 
هذا القطر العربى ٠‏ وحتى حينما أبدى 
رئيس الجمهورية اللبنانى إعجابه بتضال 
مواطنيه قى الجنوب راح بعض العسئولين 
فى الدولة المهيونية يقرعونه ويذكرونه 
بأنهم«لم يدخلوا لبنان إلا بتاء على طلب 
من والده ! ويقصدون بذلك ببير الجميل 
الرئيس الراحل تحزب الكتاب اللبنانى ٠»‏ 


وهو “الحزن”|الذئ؛» رحب بالاجتياح 
| الاسرائيلى لاتؤان فى /واحدة من خطايا 
التَاريخ . *وما *اكذرّها ف تاريغ العرب 


المغاصرين:؛ والسهاينة بالطيع كذابون 
فى ادعائهم ان اجتياح لبنان كان بناء على 
طلب من أحد قيه . وإلا فلماذا سموا 
عمليتهم عملية ٠»‏ سلامة الجليل ٠‏ ؛ وأنهم 
لم يقدموا عليها إلا لحماية هذا الجزء من 
٠‏ سكيم مث الخارات الفدلاييخ 
الفلسطيتيين ؟ ولماذا كان حصارهم الذئ 
امتد اكثر من ثلاثة اشهر ببيروت الغربية 
وانتهت بخروج العقاتلين الفلسطينيين 
منها إلى ٠‏ المنافى ٠‏ في مختلف الأقطار 
العربية ؟ الان لم يعد هناك تقريبا 
فلسطينيون بقاتلونهم فى لبنان وإئعا هناك 

7 
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الشعب اللبنانى , الذى بدا يفيق على 
ضرورة اتحاده فى مواجهة الاحتلال 
الصهيونى ليلاده ٠‏ ولكن الصهاينة لا 
يريدون لهذه الافاقة ان تستمرء كما 
يفزمهم أن تتحول إلى إفاقة عربية 
شاملة 2 لذلك يحاولون الكيد لها. 
بتصويرها بأنها هجرد عملية شيعية 
ينفضوا عنها قلوبا غير شيعية تلتف او 
وما سيم د / 


لنقاومة الوطنية فى انور البنانن 2 
الوقت الذى تتصاعد فيه الكزب المتطاولة ا 


بين العراق وإيران بولا أدرى جدنما تصبل 
هذه السطور إلى قارىء الهلال إلى أى 


مدى تكون تلك الحرب قد اتسم نطاقها قى . 


تدمير الدولتين وإزهاق أرواح سكانهما 
وتبديد مواردهما المالية » ومن ورائها 
تهديد كل. الكيانات اليشرية فى الخظيع . 
وثروتها النقطية ٠‏ التى ابتلعت الحرب 
بالفعل جانيا ضخما من عائداتها 
المالية ؟ ! 

لقد قبل الكثير عن التحالف المستتر . 
ها بين الحكام الايراتيين والدولة 
الصهيونية وأن هذه الأخيرة تمدهم بما 
بلزمهم من سلاح امريكى ٠‏ أو قطع غيار 


غم 


أرشيف الشارخ 


لهذا السلاح تعرض الولايات المتحدة 
الأمريكية عن تقدمه إليهم بذاتها » :بعكم 
الخصونة الظافزة ما مين القزيقين: ؟ يفن 
يتؤمل الصورة فى مجموعها . يكتشف ان 
تصعيد الحرب العراقية الايرانية على هذا 
النحو الفاجع : له علاقة وثيقة بالحرص 
الصهيوني على تصوير المقاومة الوطنية 
فى لبتان . بأنها مجرد حركة شيعية ؛ إنها 
تعلم أن تلك الحرب تتخذ للأسف الشديد ٠‏ 
ولعصيية العالم العربى والاسلامى فى 
مجموعه طابع الصراع ما بين السنة 
والشيعة فى منطقة الخليج الحساسة ذات 
الأهمية العالمية . والصهيونية لا تريد 
اتلك الحرب أن تضمع اوزارها » أو أن 
يتوقف النزيف الذى تحدثه فى الجسد 
العربىي والاسلامى عموما سواء بتأثيرها 
على التعسك القومى لبلدان تلك المنطقة , 

أو )إتهناكها لمواردما البشرية 
والأقتصادية ؛ بيئما كان من حق الأمور أن 


اتتجه تلك الموارد جميعا ضد العدو 
: الغاصوبٍ .ليلود العرب والمسلمين من 


الصهاينة 

45 : لسكيونية أن تصاعد 
الحِربٍ «الجزاقية, إلايرانية واتساع نطاقها . 
مع الصورة التى تعطلدها للمقاومة فى 
الجنوب اللبتانى » من شأنها أن ند 
اسفيناما » قد يحول دون وصول التعزيز 
العربى الكامل الى المقاومة فى الجنوب 
اللبنائى : يحلم السادة الصهاينة بان 
يؤدى هذا الوضع إلى عزلة تلك المقاومة 
بحيث يسهل التخلص منا ؛ أو أن يؤدى 
أنسحاب جيش الاحتلال المسهيونى من 
تلك المنطقة إلى قيام دويلة شيعية فيها 
متمودة : علئ « الدؤلة الوطتية ٠:‏ فى ساف 
كبتان:::كون :فى 'المستقيل إعدى ١أوراق‏ 
اللعبة التى تمارسها الصهيونية ؛ فى 
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تمزيق المنطقة العربية بأسرها على 
اساس طائفى ؛ تكون لدولتها فى فلسطين 
التحظة :دون الصدارع قيها : 
عاد عار 

فإذا ما التفتنا إلى الجائب الآخر من 
الصورة نجد ؟ 

نجد عجز الأجهزة الرسمية جميعا فى 
العالم الغربي . وفى مقدمتها جامعة الدول 
العربية أو بقايا تلك الجامعة فى الواقع ٠‏ 
فى أن تفعل سواء الدعتخ الققاومة" القاسلة 
في الجنوب اللبناتى | وتاكينا مبيفتها 
المدمرة ها بين العراق'وإيران 7 بل أمتذ 
العجز إلى حد الارجاء المستعر لدعرة 
انعقاد مؤتمر القمة العربية للنظر فى 
الموقف العربى الراهن وما يقتضيه من 

ماذا ينتظر العرب وصيغة الوجود 
العربى مهددة على هذا النحو من كل 
جانب ؟ 
كان هذا « الفريق » دولة عربية أى 
مجموعة محدودة من الدول أو حتى تيارا 
فكريا واحدأ . اسير موقف لايريد أن 


أرشيف الشارخ 


يتزحزح عنه أو يتجاوزه أو يعيد النظر 
فيه ٠‏ وكل موقف من تلك المواقف يبدو فى 
نظر صاحبه أى أصحايه حصنا حصينا لو 
خرج هنه لانتهى وجودة ٠‏ والواقع أن 
الأمة العربية كلها فى العراء لاحصن 
لديها يحوطها طرفا فى أطرافها . وإثما 
الحضيق الوخيد هو ما تبنيه بأيدى أبنائها 
جميغا » وها دون ذلك هو الخراب بعينه . 
أن العوقف العربى الراهن يجميع 
قنإلشركي لإيتحتققل ؛ اؤرلم يعد يحتمل أن 
بنحى كل طرق غريق- على الأخر باللائمة 
قيما خمارت اليه لدو الكون :ونا عنتظن 
بلادقم' شنواء من ' جانب أغعداء الأمة 
العربية ؛ أوحتي الكوارث الطبيعية التى 
تهدد بعض بلاد العرب مثل الجفاف فى 

أفريقيا . 
إن انتظار تحرك الأجهزة الرسمية فى 
العالم العربى قد يطول بغير نتيجة بل أن 
التطور فى سلوك الاجهزة وأعمالها يتوقف 
بالدرجة الاولى » على مدى نمو الوعى 
العربى فى مختلف الاقطار العربية 
واتساع افقه واستيعابه لحقائق الموقف 
العربى ٠‏ سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
وحضاريا وعلى قدر وضوح الرؤية ٠‏ فى 
كا 
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نظرية الوجود العربى من حيث هى ومن 
حيث هدف أعدائها فى تدميرها واثيات 
بطلانها بالكلية . 

هذه النظرية ينيغى أن يحملها ويدافع 
عنها أبناء العروبة فى كل مكان أن 
المشروع القومى للامة العربية لم يعد ترفا 
يمكن الاستفتاء عنه اكتفاء بالذات أو 
الذوات المتعددة . كما لم يعد برنامجا 


طموحا لهذه الدولة الحربية أو 3 يل هو 
قضية مصير بالنسبة للامة فى : 
وان لم تقدر ضرورته أصبح الو+ 


1110 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وواضح ان المسئولية فى ذلك جميعا , 
قد انتقلت إلى الشعوب ٠‏ بكامل أفرادها 
المستويات الفكرية والسياسية والدعوة 
إلى جبهة للشهوب العربية تدوى فى 
مختلف أرجاء الوطن العربى من مشرقة 
إلى مغريه , وعلى كل تجمع سواء كان 
حزبا سياسيا أو اتحادا ثقافيا آو نقابيا أن 
يضع تلك الدعوة فى المقام الأول هن 
اعتباره ٠‏ وآن يتدارسها بما تنستحقه من 
عنأية . ويتدارس معها مقدار ما يستطيع 
ان يقدمه من عون لانجاحها . 

إن تلك الدعوة إلى جبهة للشحوب 
العربية إنما تستهدف أن يكون هناك 
الجهاز العربى الشعبى ٠‏ الذى يستطيع 
ان يرسم استراتيجية متكاملة للدقاع عن 
الكيان العربى ٠‏ والتقدم به نحى مستقبل 

"إظلاها مها تعيش فيه أمتنا الآن , 

بعض أجزائها على الاقل أو 
حتى مقومات العيش ! 


«سع اي نيا يرا: !نان سل 


... على صياعتها كل العقول العربية الصادقة 
الواعية بحجم مسئوليتها .ولن يتاح لتلك 
العقول أن تصل إلى شىء ذى بال إلا 
بالتواصل المستم والخوار قيما بيتها على 
نحو جدى ؛» كما أن هذا الحوار لا يرجول» 
الازدهار والوضول إلى نتائج إيجابية الا 
فى ظل مناخ موائم من حرية التعبير على 
جميع الشعوب العربية أن تناضل من أجل 
توقيره باعتياره. خطوة. قولى :ضروية . 
لقد قال شاعرنا المتنبى قديما : 

ولم أر فى عيوب الناس عييا 
والتمام الذى ينقصنا الآن هو تمام وجودنا 
٠‏ كامة واحدة ! 
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©© لابد وآن يكون ضعن اهتماماتى فى 


الشىء العيقرىي الذى اسعةه الصدفة 
بالصدفة وحدها قابلت الدكتون حامد 
عمار منذء أيام فى القاهرة . وفى | اللحظطة 
التى كنت امد بدى لكى أصافحه ؛ كنا 
نعيش قاع لحظة مهنا لحظاتازمن عرهى 


ردى» -. 


وبالصدفة وحدها 
عاما بالتعام والكمال ‏ قابلته للمرة الأولى - 
عبر كتايه الهام : فى بناء البشر ‏ وعندما 
حملت هذا الكتاب كنت أدرك اتنى عثرت 
على مايمكننى من أن أصلب طولى وأن 
اشد حيلى . وآن آرقع رأسي وأن اعثر 
على مساحة من الأرض المصرية والعربية 
لكى أقف, عليها . والغريب آننى قابلت هذا 
الرجل عبر كتايه قى مساء من أماسى ذلك 
الزمان العربي. الردىء ‏ كنت فى شتاء 
السابع والستين من هذا القرن . وهذا 


ومند ثمانية عشر 


وعلى همدى الثمانية عشر عاما . منذ 
شتاء السابع والستين وحتي الشتاهء 
الخامس معد الثمانين , وكتب هذا الرجل 
القلنا» وكلعاته الذادرة زاد ونواد ١‏ دليل 
ة وربان ٠.‏ قادتئى فى 
رحلتين همعا . رحلة عامة بحثا عن 
الذى جرى فى 
الصدكك السايم والسبتين . ورحلة خاصة 
أن اضيم بددى على تضباريبس 
وملامح وجه القريه المصرية التى 
أصبحت غابة من التجاعيد بسبب فعل 
الزمن . وحتى احتوى ذلك الكائن الفريد 
الذى اسمه : القلاح المصرى.. 


وترشد . سيغقيبية 
المصريين_ بعد هذا 


من_آخل 


لاأحاول الآن سوى رد الجميل ؛ أقف', 
أقلب هذه السنوات فرة أخرى . وأقلب فى 
نفس الوقت أوراق أيام هذا الرجل . الذى 
قضى سذوات_ عمره فى مهمة سهلة 
وصعنة لحد الانتماقة .والمهمة لسمها : 
بناء المصريين . وما اصعب مهمة الذين 
يبنون البشر . خاصة الذين يحاولون 


السابع والستون لايزال مستمرا حتى البناء . قى نهايات المراحل . وتحر 
الآن للأسف شئنا أم أبينا ‏ جئنا فى ذيل 
ايها 
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مرحلة يفى آخر حضارة . وبيدو ان 
المطلوب منا جيعا أن نكتب كلهة النهابة 
ونقط الختام . وييدو آن لشرف مافد يقؤم 
به جيلى هو ؛ إسدال الستار . 


آوراق الرجل تقول : الميلاد كان فى 
الخامس والعشرين من فبراير سنة 157١‏ 
فى قرية سلوى بحرى . لكن يكون النطق 
سليما لابد من كسمر السين ولابد من كلمة 
بحرى قهناك أيضا سلوى قبلى . والقرية 
على حدود ومشارف مدينة أسوان . عندما 
ولد حاهد عمار كانت سلوى مركز ادفو 
مديرية آسوان . وهى الآن مركز كوم أمبو 
محافظة اسوان , الوالد : الشي طقل 
عمار . فلاح مصري. من الصعيد يوان 
كان هو يقضل كلمة والجدة : صحيدى.. 
الاخوة : الشيخ أحمت : موجة فى 
التربية والتعليم . محمد يعمل فى الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ وهو معار حاليا 
للعمل. فى المملكة العريية السعودية 
آمين مكتبة فى جامعة المدينة المتورة . 
واختان هما الآن ربات بيوت وأحخت كبرى 
متوفاة . 


الأبناء : مصطفى دكتوراه فى اتصالات 
الكمبيوتر وسلوى ٠‏ سلوى كان أسم قريته 
وسلوى ايضما اسم ابنته . أن الرجل يحمل 
سموى معه . سلوى القرية وسلوى الابنة 


58 
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أينما سافر وأينها حل . دكتوراه فى 
الادارة الهندسية من امريكا . 


نوال . علمع اجتماع كان موضوع 
الماجسنيتر : اتجافات التحضر فى مصر 
الآن تحضر لرسالة الدكتوراه وموضوعها 
التحولات الاجتماعية فى قرية سلوى بعد 
اميك متدكياسة والذها هنا .. 


والمفروض أن تجرى الجانب الععلى 
القادم 


حليمة ناك _الافقمق اتفال . عستقبار 
لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربى 
آسيا * الاكوا » ومقره فى بقداد . وجوهر 
عمل اللجنة : تنمية الموارد البشرية وعمله 
فيد . تقديم المشورة القنية للدول 
العربية فى منطقة غربى أسيا . 


حامد عمار :يمراحل التعليم تبدو هكذا 

كتاك الشبغ أحمد . فنرسة سسلوى 
الآولية ..“المذرسة“الابتدائية فى ادفو. 
أبعاجسجةا نوا الابتدائية »مدرسة سوهاج 
بكالوريا سنة ١977‏ . كلية 
الاذلن قببم تاريخ .. لأنه لم يكن ف محبر 
قسم لعلم الاجتماع فى ذلك الزمان 
البعيد . ثم المعهد العالى للتربية . وهو 
كلية التربية الآن . 

والترتيب فى التخرج كان الثاني . وكان 
الأول هو الدكتور شكرى عياد الناقد 
الأدبى والكاتب المعروف . 


الثانوية 


حامد عمار : الوظائف مدرسن فى 
مدرسة قنا الابتد أنْية هدرس, فى مدرسية 
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النقراشى فى حدائق القبة . مدرين فى 
كلية التربية فى المنيرة . 


: الدراسات وا الشهاذاق :2 
اقل 


حاقد عمار 
موضوع الماجستير |(ككإن ! 


الاجتماعية فى عدم كابلا فرص 


الاجتماعية للتعليم فى مصر. دراسة 
بالانجليزية . حزين وأنا' اكتب آنها حتى 
الآن بالانجليزية ولم تترجم ولم تنشر 
بالعربية رغم انها قدمث فى انجلترا بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


رسالة الدكتوراه: كان 'موضوعها : 
التنشئة الاجتماعية فى قرية سلوي نشرت 
بالاتجليزية وصدرت هنها ثلات طبعات 
حتى الآن . حزين مية أخرى وأنا أكتب 


هنا : أن الرسالة لم تترجم الى العربية ولم 
تنشر بالعربية حتى لحظة كتابة هذه 
السطور : 


أرشيف الشارخ 


حامد عمار جيل الاساتذة بالنسبة له 
اسماعيل القبانى . رجل التربية والتعليم . 
زملاؤد فى البعثة . إلى إنجلترا الدكتور 
محمد عوض محمد كان يمثل الجائب 
الثقافى . الدكتور ابراهيم حلمى عبد 
الرحمن كان يمثل الجانب الاقتصادى 
والدكتور حامد عمار كان يمثل الجانب 
الاجتماعى وعلوم التربية حن ابناء جيله : 
عبد المنعم الصاوى . شكرى عياد » 
الخنيطى . عبد العمزيز 
الشوربجى . رأوية عطية . حامد عمار 
يعتبر نفسه امتدادأ فكريا لهارواد لاسكى . 
وقد تعلم على يديه فى لندن . وكارن 
مائهاين أحد آساتذة علم الاجتماع الذين 
ينادون بانه من الممكن أن يتم تطور النظم 
الرأسمالية الى الاشتراكية ثم الى 
الديمقراطية بعد ذلك عن الذين تعلم 
عليهه" :الدكتور عباس عمار والدكتور 
شفيق غربال وعبد الحميد العبارى استاذ 
[ تؤعارم . تتيتتعلم فى يديه فى الفصل . 


1 وتلميذ أبحكقل اكمال-مُبسيرته . من النوع 


لآل : حسينٌ أحمد أنين وجلال احمد 
أمين .' وعَيِد ' الحميد حشبش . كانوا 
تلاهيده في مرحلة الثانوية 5 وهناك 
الكثيرون الذين يمشون فى نفس الاتجاه . 
يحاولون اكمال . مسيرته . 


حامد عمار : المؤلفات . المنشورة 
بالانجليزية أولا . أو تنقل . المؤلفات التى؛ 
تعيش فى منفى اللغة اولا : التنشئة 
الاجتماعية فى قرية سلوى . ثم المنشورة 
بالعربية ٠‏ بناء البشر , اقتصاديات 
التعليم , العمل الميدانى قى الريف ٠‏ 
بعض مفاهيم علم الاجتماع ؛ الدراسة 


لذن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الميدانية للمجتمع ‏ مجالات التدريب فى 
تنمية المجتمع . من الكتب الجاهزة التى 
تنتظر النشر : الجزء الثانى من مؤلقه 
الخطير : فى بناء البشر . 


دعونا من كل هذه الارقام. والمعلومات 
والأماكن والتواريخ , 
الرجل حسب قواعد الجغراقيا وعلامات 
التاريخ . لنتكلم الآن عن الرجل الدور . 
والرجل المهمة لن أتحدث طويلا عن 
تذوقى لكتابه فل ينه الإبشي” وَلِنَ التوففج 
الفهلاو .. المصًرى”: والتى كأنت قراءة 
تفاصيلها فى أتَطْلكاء النلاجمة والفتين 
بمثاية عملية إعادة الروح المصرى الى 
الجسد العصرى فى ذلك الوقت الهام . 


اعتقد أن الدور الهام الذى لعبه 
الدكتور / حامد عمار انما يدور حول هذه 
القضية وهى ان نظام التربية والتعليم 
لبس نظاما حستقلا غن بقية النظم 
الموجودة فى المجتمع لو مفهوم التعليم 
ئيس مفهوما مثاليا . ولكن نظام التعليم له 
وظيفة اجتماعية يؤثر فى بقية النظم ويتاثر 
بها :ان الندرسة ليسنت متفصنلة عن باقن 
مؤسسسنات المجتمع ابتداء من لحخلة 
+4 
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الميلاد . من الخروج من الرحم . وحتى 
لحظة الموت- الدخول الى القبن :. الذى 
هو رحم جديد بصورة أو بأخرى . وخلال 
هذه الرحلة نجد أن المؤسسات هى : 


البيثت المدرسة , الكلية, المسجد, 
الكئيسة , النادى ٠‏ المسرح ء دار 
السيتما .. الحزب :. العمل:. كل :هذه 


المؤسسات مرتبطة ببعضها البعض . 
والتعليم لايتم فى المدرسة والكلية فقط 
ولكنه عملية مستعرة تتم عبر هذد 
العؤسسات حجميغها . حياة هذا الرجل 
تبدو عقدة مجتمعة من الأسئلة التى 
مازالت تبحث عن إجابة حتى الأن : 


التعليم ؟ تعليم ماذا ؟ ومن ؟ وكيف ؛ 


قفن حاميا “مار فى هذه النقطة 
الحرجة التي يلتقى عندها علم الاجتماع 
مع علوم التربية . إنها تلك المنطقة الغريبة 
التى لانعرف أبن ينتهى علم الاجتماع فيها 
ولا آين تبدأ التربية . لذلك فهو ينظر الى 
التربية والتعليم باعتبارهما من الأنشطة 
الاجتماعية التى لها عائد محدد .. 


ثمائية عَشر غاما وانا 'ازقب رخلة هذا 
الرجل ؟ ريما لأنه يستير فى رحلة موازية 
لى . أكتب عن القرية برؤية الفنان . ولكنه 
هو يقف منها موقفا آخر . يمسك مبضع 
الجراخ : ونظارة العالم ومتظار المعمل . 
ويدرس ويطلل »كنت بالفعل محتاجا لهذه 
العيخ الأشرى ... الت كمفيل: أن . تقوم 
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القرية وناسها وأهلها وشخوصها من زاوية 
العالم والباحث المدقق . ولابد من 
الاعتراف ان محاولات حامد عمار العلمية 
كانت بالنسبة لى طوال السنوات التى 
نصت بمثابة برج مراقبة . وجهاز رادار . 
من خلاله تمكنت هن الرؤية الدقيقة لكل 
مايحدث فى الريف . 


ودائما كنت أقول : فى عنقى دين لهذا 
الرجل . لابد وأن امسك القلم ذات يوم 
لكى اكتب عنه . وتحولت الرغبة الى رف 
الأمنيات المؤجلة ٠‏ الى أن جاء اللقاء 
بالصدفة . وقررت أن أكتب عن الرجل 
الذى يتغبد منذ نصف قرن مِّنّالزمان فى 
معبد مكتوب عليه من الخارج ؛ بناء 
المصريين . 


اكتب هذه الكلماك وفكزة واخدة مَعَدْب 
قلمى : ترى هل أفلح فى نقل أحسأسنى 
بهذا الرجل الى الجَيَالَ جياه فى امطئل © 
اجيال خرجت لاتريد الاهتمام سوى 
بذواتها ؟ هل يشعر من يقرا هذه الكلمات 
بدوار لحخلة الاكتشاف . والتحديد 
النقاجنه فئ: نون قو :لق نحدث :هذا 
سأكون سهيدا . وان لم يحدث فالفشل 
فقبلى . شعاد خملا لام مَحنؤية “من 
علامات النصف الثاتى من قرننا العشرين 
وهو علامة من اهم الميادين كلها . ميدان 
بناء النفوس والبشر . ولاادرى حتى الآن 
اذا يوجد فى هذا الكون كله أهم من 
الانسان ؟! لاأدرى حتى الآن : 


أرشيف الشارخ 


الا م ل م م س2 سس سس مسسبببب) ‏ +« جم كلمس..ءات سانة ك مسعمة ر 
1 


© الناس لاتقدم لك خدماتها 
إلا من أجل اكياسك المليئة 
بالنقود . 
الاديب الفرئسي فرانسوا 
مورباك 
© أنا لا انتقم من آعدائى . 
فأنا لااستطيع آن اجرى طيلة 
عمرى وراء كلب لاعضية كما 
قافو المهاتما غاندى 
© إن عقل المراة إذا ذيل 
ومات . فقد ذبل عقل الام 


انها ونات توفيق الحكيم 
© هناك مبادىء طيبة تخلق 


النظام : والنور ؛ والانسان 
وهناك مبادىء سيئة تخلق 


الفوضسى ٠‏ والظللمسات 
النساء 
والنسا فيثاغورث 


اخلق الله/ للانسان آذنين 
وفق والحداكى يسمع,اكثر مما 
دا كونفوشيوس 


© المناقشات بين الزوجين 
كالمشرط فى يد الجراح . لابد 


لكل طرف أن يستعين بكل 
مالديه من دقة وعناية وهو 
ينهمك فى المناقشة , وكم من 
مرضى لاقوا حتفهم بسبب 
الاهمال ؛ 

اندريه موروا 
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للشاعر : فريد قرنى 


»> # ممم مع ممم يوم امم وج م ممم جوع ا بوم وعم ع 6ع 6ع ممعم م 


أحسدٌ الأرض التى تمشى عليها 

أحسد العين 2 ترنو إليها 
أحسدك المنديل إن تنشره 

ثم تلوية 000 راحتيها 
لأخسل: العقن: ترامئ وانتشى 

وامتطئ فى لَخُيَلاء ..-نافديها 
[اخسشفق القرط ندلى هائماً 

كاك أن/ شاكل شوقاً أذتنها 


أحسد الكوب الذئى تشربة 


وهى تُدنيه بطرقئئ إصبيعها 


أحسيد الكرسي ِل يكملها 
وهى ترخى قوقه من ساعديها 


وتودٌ الموت فى حضن يديها 


نف 
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أحسد المشط إذا أسنانه 
هاجمت ليل الدَّجَى فى مفرقيها 
أحسد المرأة إذ تكسيها 
حُمرة الاعؤاطٍ. تسقِى وجنتيها 
إنّ برّءالمشتكى. من لمستيها 
أي ,لم تسعد بسكن مقلتيها 
احسد الهاتف إذ تفضى له 
وهو يُلقى فمه.قى مسمعيها 
أحسد الزهرة إذ تصيو. إلى 
بؤْحها القراح من غمازتيها 
أحسد النسمة تهتز 
1 ربوة الصدر .. وتعلو منكبيها 
كلها أحسندها أحسينها 
حسّد المُشفق منها وعليها 


زف 
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والسكاكين” 


بقلم د: سمد حإفل النساج 


بقدم الدكتور النساج العمل 
الاول للكاتب الكبدير محمود 
البدوى والذى صصدر علم 19178 » 
وبتابع تطور أعماله خلال نصف 
قرن, ويصل الى آخر أعماله 
والذى صدر آخيرا . 
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محدود البدوى 

صدرت مجموعة قصصية جديدة 
لاكاتب الكبير محمود البدوى بعنوان 
السكاكين | . وفى 15176 ؛ كانت قد صدرت 
اول مجموعة قصصية له تحمل عنوان 
( اصن أن كي الجيب:. وذلك قبل ان 
تعرف قومية الؤصديرة طريقها الى الصحافة 
آليومية والأسبوعية والشهرية . على غير 
اللنالرف © /أن 3117 مايبد١‏ الكلتب فى تشر 
قصصه القصيرة فئ الصحف والمجلات 
اولا . ثم يجمعها ليصدرها في كتاب آخيرا . 

لكن محمود البدوى قدم هذه المجمرعة 
مطبوعة للمرحوم احمد حسن الزيات ٠‏ الذى 
كان ينشر له فى مجلته ( الرسالة )مايقوم 
البدوى بترجمت»ه لتشيخوف وموباسسان 
وجوركى , فابدى اعجابا ملحوظا بقصة 
٠‏ الأعمى ء على وجه التحديد + ثم مالبث أن 
نشرها له فى مجلة ٠‏ الرسالة ٠‏ فى عددين : 
فكان لهذه القصة بذلك حظ الذيوع والانتشار . 

وقد بعنى هذا من بعض الوجوه ؛ أن 
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محمود البدوى بيكتب القصة القصيرة مئذ 
نصف قرن , كما أن إصداره مجفوعته الآخيرة 
( السكاكين ) يدل دلالة على أنه لم يتوقف عن 
كتابة القصة القصيرة لحظة واحدة . واأنه 
تفرغ للابداع فيها وحدها دون غيرها من فنون 
الأدب المخطفة . لذا فإن نتاجه فى هذا اللون 
الأدبى غزير ‏ فما أكثر ماكتب من قصص 
قصار ! 

لم تصدر فى مصر صحيفة أو مجلة ٠‏ دون 
أن يكون له اسهام واضح ؛ بما ينشره فيها من 
قصص . 

تن عدد مائشره فى الصسحف والمجلات 
يربو على الثلثماتة قصة قصيرة . كما انه كان 
حريضا على أن يصدر بين الفينة والفينة 
مجموعة قصصية ؛ تضم بعضا مما نشرته له 
السحف والمجلات . 

وهى مجموعات تعتبر معالم مشرفة ومضيئة 
فى تاريخ هذا الفن . ومن ثم كاتنت مكانته 
الأدبية الثابتة , واستقرت له ريادة حقيغية غير 
زائفة . 

اول فصة قصيرة نشرث له ( الاعمى ) فى 
مجلة ( الرسمالة ) كشغح- عن تفرد ديواستتفلان 
شخصيته الفنية ٠‏ وخُددث سغاتة ومعالى ؛ 
واجواءه التى يحرص#علئى "ان يصصطحب اقارنة 
اليها . كما اشارت الى الإشبخامئ- الذين الغهم 
هو ء ثم عرفنا بهم ٠‏ قالفناهم معه . واصبحوا 
جزءأ منا . لأننا جزء منهم ١‏ ولأنه - ككاتب - 
لاينقصل عنا ‏ كقراء ‏ وعنهم كأناس واقعين 

منذ ذلك الحين وقصصه القصيرة تشير 
ليه فنيا - لأنه تمبز بين عدد من الكتاب ٠‏ 
كانوا يشاركونه الكتابة (نذاك . بل آن منهم دن 
كانوا قد سبقوه الى الكتابة فى الفن . ومع ذلك 
قانه لم يحظ بعد بآن يكون موضوعا لدراسة 
جامعية تنوفر على دراسة تطوره الفنى . 
ومراحل حياته الأدبية » وعالمه القصصى , 
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واسلوبه . ولغته ٠‏ وحواره ٠‏ وفكره ٠‏ والقيم 
التى حرص على ان ببثها فى ثنايا قصصه 
القصيرة , والتى لايمكن الا أن تكون مع 
التقدم . والتغيير » والبناء الاجتساعى 
والاتسانى , والثفافى للمجتمع . بل أنه - حتى 
هذه اللحظة ‏ لم بئل تقدير الدولة ؛ بحمثحه 
جَائْرَة الدولة النقديرية فى الأداب 

ان كل همه أن يتفرغ لممارسة الابداع فى 
القضة. القصيرة . مسلما بغدد ‏ وافر :من 
الخبرات . والمواهب , والقدرات . والعواهب , 
والحيوات التى عاشها , والثقافات التى تقف 
نفسه بها . لم يلهث وراء الاذاعة والتليفزيون 
والسينها والحسرح ٠‏ لم يجر وراء الصحافة 

تنشر صوره واخباره . لم ينتم الى حزب 
بعينه ‏ لم ينضم ألى شلة من ذوى العصالم 
لم يسع من أجل منصب هنا أو فتاك . لم يحقل 
بأن يكون له مريدون . يثيرون حوله الجدل 
والحواز . ويتحدثون عنه فى الاماكن العامة 
والخاظة ويوجون باسمه بمئاسبة ومن غير 
مناشية . يحتقلون بعيد ميلاده . أو بمرور ريع 
قدن أو نصقه على بدايته الكتنابة' هو فقط 
إخروضسن ”على يان يكتب القصة القصيرة . جاد 


اقى التقرغ لي مسئؤل نعندما يكتبها لأنه 


لايكتب“للسظلية “والتزقية . “وائما بعرف دور 
الكلهة + وسيمة. الاني! + ومسئولية الكاتب , 
ويعرف ‏ ابضا ‏ كيف بؤٌدى هزا الدور من 
خلال شكل فنى جيد » وفى ثنايا بناء قصضى 
محكم . وقد بدا هذا واضحا فى معظم قصصه 
القصيرة التى كتبها مئذ ( الاعمى ) ©1517 , 
حتى ( السكاكين ) ا ” 
وسوف تحاول الاطلال على عالمه , 


والزمان : والشخصية . والحدث ‏ وفى محاور 
مؤذن همسجد أحدى قرى الصعيد . فى 
الثلاثين من عمره , فارع , مفتول العضل 
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لكنه فاقد البصر عاجز . انسبان بلا عاحى 
ولاحاضر ولامستقبل , يقيم فى منزل هدعبت 
ليس ملكا له , ولايدفع إيجارا . تشاركه ارملة 
فى الخمسين دمئة الطبع ناحلة الجسم , 
واهية البناء فقيرة لم تجمع بينهما صلة قرابة 
او عمل أو حب اللهم الا هذا المسكن الذى 
يملكه رجل حلاح يعمل فى الثيل ويقضى فيه 
العام كله . كان ٠‏ سبد » يحرس بثر المسجد 
ويثهر النساء كلما حاوان الاقثراب منه ليملان 
جرارهن ومن منا نشات العداوة بينه. وبيئهن 
كذلك كان الاطفال يرهبونه ؛ ويخافون هنه . 
ويسبوثه » ويرمونه . بالحجارة والحصى 

ويحاول الكانب تقسير الدوافع والأسياب 
التى دفعت بالاطفال الى اتخاذ هذا التوقف 
هن ٠‏ سيد ء ٠‏ الاغمى ٠‏ أولا ثم موقفه هو هن 
النساء ثانيا فيذهب الى أن مبعثه تفسى بحت 
فلم يكن لهذه العدارة لدب ادر فى الحقيفة ٠‏ 
اللهم الا الطبع السَرِيْر ‏ كما 'يقول ‏ الذى 
يئزع بالاطفال الى السوء : 

أما بالنسبة لموقفه م التنناء! “فانة له يكزا 
بزجرهن عن البثر ؛ لأنه يغاف على الماه ( بل 
لآأن شيثا خفيا غى أعماق نفسه . كان يدفعه 
الى النفور منهن وابعادهم عن جوه. دافع 
باطنى عجيب كان يخرجه عن هدوئه وسكونه . 
عزدما تسن عهن بتحدثن على الماء أغذب 
حديث وأرقه + كان يرجق له ويضطرب وهو 
الرجل وهن النساء ٠.‏ شعور باطئي غمريب كان 
بحمله على فعل ذلك ولم يستطع تحليله ولا 
تعليله ٠‏ وهو الجاهل الذى لم يذهب إلى 
المدرسة ولم يدرس علم النفس , لقد قضى 
الرجل حياته بعيد! عن جو المراة فأخرجها من 


بف 


أرشيف الشارخ 


محمود السجحتدوى. 


دائرة تفكيره ٠‏ بعد أن خرجت من دائرة 
وجوده ٠‏ ولم يعد يفكر فيها مطلقا . ولا يحن 
إلى لقياها ولا يستريح لرففتها , وكان يتضايق 
حتى من وجود أم سيد معه فى متنزل واحد 
وان كان ينام بعيدا عنها . ولا يلاقيها إلا 
نادرا 

هكزا يسبغى الكاتب فى محاولة للافتراب 
من العالم النفسى الداخلى . ومن العوامل 
التىي تصطلرع فى اعماق الشخصية 
المحورية . شخصية الأعمى . علاقته 
بالمراة ..قوته الجسدية . عجزه . تمثله لما قد 
يحدث فى عالم النساء . تصوره لآشياء يقف 
امامها قاصمرا . المرآه التى تشاركه عسكتنه 
لاتمتلك ما يمكن إن تمنحه إياه ليحدث التوازن 
والتعادل . فهى فقيرة . عجوز . ضعيفة . وهو 
قوى ٠‏ فتى . لكنه عاجز: غير قادر على 
المواجهة , والنظر الحقيقى , والتفاعل 
الواقعى . رغم وجود مؤثرات خارجية قوية . 
تقتحم عالعه , وتنفذ الى داخله ٠‏ وتسرى فى 
[مأثه تيداغة الشوكيا/. الشحكات تتسلل 
إليه . الضوت ذو التغم/ الحاو يتسرب إلى 
كيائة > المذاعنات ثائبه من بعيد , لتنهش 
فسبافعة . 

كل هذه المؤثرات تشكل . مجتمعه ‏ السر 
الخفى الكامن وراء العداوة الظاهرة التى 
يبديها الأعمى للنساء . كان الكاتب حريصا 
على اكتشافها ٠‏ باحثا عن تلك الدوافع غير 
المرنية » المستترة ٠‏ التى دفعت بالشخصية 
الى حيث هذا الموقف العدورى الرئيسى . 
ومن هنا جاء اقترابه الشديد عن ٠‏ الداخل ؛ لا 
من ٠‏ الخارج ٠‏ لكى يكشف لنا ذلك اللامرئى 
فى حياة الأعمى .يحاول تبريره الظاهر » 
٠‏ المرئى » بالبحث عنه اللامرتى .. فى 
الداخل حتى يكون سلوك الشخصية مبررا . 
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مقنعا ٠‏ معقولا . وحتى تكين القصة صادفة 
واقعية , قابلة للتصديق . 

يبدو هذا أكثر وضوحا ؛ فى تصوير الكاتب 
بداية التحول التدريجى فى موقف الاعمى 
يهدىء له المناخ يوفر له الأسياب وهو تحول 
بطىء. ليس:.مح كل النساء. اللاتى.:يملان 
جرارهن ولكن مع واحدة فقط هى ٠‏ جميلة » 
فتأه فى روثق صباها رائعة الحسن غضة العود 
يخشى زوجها عليها ولايحب لها ملاقاة شبان 
القرية الذين يققون على راس الطريق فى 
ساعات النهار ويسعح لها بأن تتودد على البئر 
عند مطلع الفجر.. لى بعد اذان العشاء .فى 
اذن ‏ مدقوعة دفعا , وفقا لظروفها الموضوعية 
والخاصة الى أن تتردد على اليثر ليلا . 
والأعمى مدفوع هو الاخرء ومن بواعث 
داخلية , منذ زمان الى أن يحرس البثر ء 
ويتابع المتلصصين ٠‏ والمتسللات ليلا بكل 
مايصمل من ضغوط خارجية ٠‏ ومن بواعث 
داخلية ومن عجر ظاهر ؛ تقابله قوه باطنة 
ولنتتبع مع الكاتب ضبطه لخطوات التدول 
تأر الأعمى مرة فى المسجد حد 37اكفيل 
وتكائف الظلام واشتد ؛ فسمع وهؤ راقد فى 


ركن من اركان الملتتجَكإصتوت القالوقق القثر :] 


فاستوى على قدمية » ومشيل علئ اطرلت 
اصابعه كاتما اثفانته ؤصدره يضطرب وخسّمه» 
كله يهتز حتى جاز نحن المسجد وتيامن الى 
البئر » وقلبه واجف ؛ وكان قد خفت صوت 
الدلى . ووضح صوت ٠‏ الجبيذ , البكرة ‏ فقال 
لنفسه , لابد أن أمرأة تجذب الدلو الآن وههى 
مشتغلة به غلا تسمع خطوات قادم ووقف برهة 
ثم صاح بصوت خشن: 
مين : 

فاستدارت المرآة وحملقت فى الظلام . 


أواد . انه سيد الأعمى على هدى ذراعين 
شنها . ورمت الدلو . واذهلها الموقف المرعب 
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عن ابداء حركة ما . قوققت قاغرة فاها . ثم 
اسعفتها غريزة الهرب بعد ثوان ٠‏ فولت 
هاربة ٠‏ فسمع وقع اقدامها » فجرى وراعها ٠‏ 
وسمعه الى خطاها . وجرت حنى جاوزت 
المسجد ؛ وبودها لو تصيح بأعلى صوتها ٠‏ 
ولكن من اين لها القوة على ذلك ؛ وكيف 
يطاوعها الحسوت ؟ وعثرت قدعها يحجر فى 
الطريق ؛ فكبت على وجهها هذعورة . وانت 
عند ذلك ١نة‏ قوية ٠‏ قجرى على الصوت وافرى 
بيده العمياء ولمس كتقها . وكان قد بلغ منه 
الجيد فوقف يلهث ويده ممسكة بكتقها . ثم 
أنزل يده حتى قبض بعئف على رسغها . 
وقامت المراة متراجعة , تود ان تفلت منه بكل 
ما تستطيع من قوة . ولكنه ضغط على يدها 
بشدة ؛ وتحسس بيده الأخرى وجهها وقال فى 
صوثت متزن : - جمبلة . ووقفت المراة صامتة 
تهتز وترتجف - لم لم تنادينى لآملا لك 
الجرة . وقد رق صوته حدا , فدهشت هن تطور 
حالة وصمتت. ‏ لماذا ؟ فشجعها صوته اللين 
800 المح اعد بالدتو من للبثر:. فكيف 
اناديك ؟ 
بدابسي لوإحدورأو اثتقين . واثما عندما تجنن 
بالعشرات “فتقطعن) الجبل ؛ وتمزقن الدلو , 
وتهشئن:الْجِبِيِكٌ -'قى البلد اكثر من أربع ابار 
قريبة ٠.‏ فلهاذ!. تحنئن| الى هنا داتما » 
لأن هذه أعذبها ماء 
هذا الماء العذب كثيرا ها ينزح ١‏ 
النيل فى فبضانه والماء كثير 
- نجل .. ...1١ .. ١‏ ولكن ... املأت الجرة ؟ ! 
نصفها - 
- ساكملها نك 

وانقلب الى ٠البثر‏ . قمشت وراءه مطمئننة ٠‏ 
وادلى الدلو وهو يحس بعض الاضطراب ٠‏ 
وقال وهو يفرغ الدلو بصوت خافت ليز 
المخارج  .‏ اذا جِنْت مرة اخرى - نادينى 


يذ 
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لأملاها لك . 
كثر خيرك , 

وساعدها على حمل الجرة ؛ وانطلقت بها 
ألى بيتها ٠‏ ووقف ينصت الى هزير الريع 

بعدئذ ٠‏ أخذ الاعمى يستريع على مرور 
الايام لمحضرها حتى اصبح يشعر فى الايام 
التى تتخلف فيها بالانقباض والوحشة . كان 
يحى أن شيئا ينقصه . لآنه أصبح يستريح 
معه وينشرح صسدره له وتنتشى حواسه وتهدا 
ثائرة أعصابه . كما ان جميلة كانت تدفعها 
غريزتها اول الامر الى الذوف مثه واتقاء شره 
كرجل ؛ بصسرف النظر عن كونه اعمى ؛ ولكنها 
مالبثت أن استراحت واطمانت ووذقت من كأقتة 
وخلقه , بعد مرة ومرة ومرات . كان هذآ 
الموقف بداية موفقة لبَآ"حيعط . تهتتويل حي 
لبداية مشحونة بالتوف . / ؤالتوثر 
والاخنطراب ٠‏ والصراع الشيد اللبيعية اجا 
الكاتب نقله الى القارى: بشدكل واقعنى لاافتعال 
فيه . حركة خارجية.. تصحبها حركة نفسية 
ذاخلية - تنمس دق لكل همسَة ودالبة . التقال 
الكاتب بامكانية ومعقولية تردد جميلة - 
بعدظ - على لبت دون خوف . 

بقى الأعمى فى المسجد بعد أن قرم 
المصلون من صلاة العشاء بساعة ؛ ثم مشى 
بلغ عتبته سمع صوت الدلر فى البثر ؛ فنصب 
قامته وارهف سمعه ,. لقد جاءت جميلة على 
عادتها ؛ ولكنها متآخرة فليلة هذه الليلة . 
واستمر واقفا وسمعه الى الماء المتقاطر من 


14 
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امت مود المتَدوى 


الداو كدفعات المطر غب سحاب ورعد . ثم 
انتلع صوث الماء . قادرك أنها ملات الجرة . 
فدفع الباب' وخرج ٠‏ ومضى تحت جدار 
المسجد خطوات . ثم توقف عن سيره واخذ 
يفكر . ثم اوتد الى حبث كان ؛ حاثا الخطى 
كائما : يسوقة اسائق : 


وكانت, الجرة على راسها . وقد تهيات 
للسير ٠‏ فاستدارت ووقفت . ومد عثقه وقال : - 
ساروح معك من غرب الباد . لأن كلاب الشيغ 
عبد الكريم عادت من العزبة . وهى تقحلع على 
الطريق . - هيا . ومشيا حاهمتين ٠‏ والليل 
ساكن والقرية نائمة . والظللام مخيم ٠‏ حتى 
أحس بأنفاسه خلصثت . غادرك انهما خرجا 
الى الخلاء . وبعد خطلوات سمع حقيف الريع 
فى عبدان الذرة فأيقن أنهما قربا من الحقول , 
وسال .وقلبه يرجف - اوحملنا بستان الشيغ 
جين ؟ إن قربنا . 

ولم يكن الف هذه الطريق ؛ وأن كان يعرف 
أن هثاك قناه صغيرة تعتد بين البستان وحقل 
للدرة"وعليهما|!ان يشراها لينحدرا منها الى 
جنوب |إلقرية ؛ ثم ,ان 'يحيهما . وكان منذ ان 
كال البثث وادقًا “لنت كين خواطر عاصفة , 
واشتغل: لها رآسنة : وجاش صسدره . فكان 
يتخلف عنها قليلا ويجعلها تتقدمه خطوات , 
هذه المرة الأولى التى ينفرد فيها مع امرأة 
فى ظلام الليل وسكونه . على أن تخلفه عنها لم 
مكففمن عظلة ديل لفن المكين :من ذلك : 
كان يفسح المجال لوضوح رغباته وتركزها 
راخذها السبيل عليه . فمضى وراءها 
والاضطراب يعضف بقلبه وصدره وكيانه ٠‏ 
حتى وصلا القناه فدقع لها عصاه . ونزل 
وراءها فى الماء وغاصت اقدامها فى الوحل , 
وخرج ينفض رجليه فى العشب المعتد على 
حافة الحقل . وائزلت هى جرتها وانحنت على 
الماء تغسل رجليها , ثم انتصبت تملم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ثربها . وهو واقف خلفها يفتح رنتيه وصدره 
لهواء المساء العليل » يحاول أن ينحى عن 
راسه الخواطر العاصفة التى الهبت الياقه 
وهيعنت على كيانه . وواجهته وقالت بصوت 
تاعم ناولنى . قمد يده إلى الجرة . فلمست 
يدها ٠‏ فكانما لامسه لهب كاو , قوقف ويده 
تلاصق يدها . ثم امسك بيدها ورفعها عن 
الجرة ٠‏ حتى استطاع ان بقبض عليها بقوة ٠‏ 
فمدت وجهها مشدوهة وقالت وصوتها 
يرتعش ؛ - تاولنى . 

قرفع يده الى ذراعها وضغط ٠‏ وقد أحس 
بلياك: الصنة لك تسر لا 
ولنى ٠‏ تأبقى يده ضاغطة على ذراعها , 
وهو واقف يتردد  .‏ مالذى تريده منى ؟ فلم 
يقل شينا . ثم مال عليها وضمها الى صدره 
وضقط على جسمها فتراحى . زحملها على 
ذراعيه بسرعة ودخل بها حقل الذرة . 

عدا للقازئء العزير : اذا :تنقل: تصبوضا 
محلولة . ذلك أن القصة ‏ فى حد ذاتها ‏ تحتل 
حتَيا: طَبَيَا: كما قلنا - كما آنا 2232467تكون 
ملامح هذه القصة الأولى ماثئة امام القارىء 1 
بدلا من أن تنقل حرفا باعتيارها العمل الأول 
للكاتب . وحتى لا بتكون اليكامثا في وأذ . 
والأصل فى واد آخر , 

ليا ها كان الأمرء قان هذا المشهد- 
وحده ‏ من بدابته حئى تهابئه ١‏ بشكل قصنة 
قصيرة تاضجة . مكتملة العناصر . تتوفر فيها 
مغظم خضائمن هذا القن الوحدة : التركيز. 
القعل المتطور ' النامى . الصراع النفسى 
الداخلى . انعكاسات .المركة الخارجية على 
الحركة النفسية الداخلية . الحيوية. 

انها لحظة مشحونة مضغوطة . من حياة 
انسلن عادى جدا . وهكذا الكاتب دايّما . 
يلتقط شخصيات قصصة من 'الواقع يبتع عن 
مشكلاتهم التقليدية المعروفة . ينتقى زاوية 
للنظر لم يلتفت اليها الكتاب قبل . 
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وفى هذه القصة حوار فنى صبغ بلغة 
سهلة . كان الكاتب فيه شديد الحرص على 
الانتصاد فى كلماته . بالغ الدقة فى 
اختيارها . موجز . واضع ٠.‏ دال ٠.‏ حاد . 

الفعل هنا يتطور تعلورا طبيعيا محسويا , 
سنواء كقنت حركته أفاخلية على مننتوئ فكفسية 
الاعمى أو جميلة . أو خارجية على مستوى 
القمل. الظافر_للعَيان . كنة لضنوات متتوفة 
تلتحم داخل نسيج القصة . صوت يعبر عن 
داخل الشخصية وصوت يجسد ضمير 
المجتمع , وصوت الكاتب المحلل , الذى 
يحمور ٠‏ ويتعمق , ويتتبع حركة الشخصيات ثم 
الواقع المادى , الطبيعة , المكان . العسجد 
الترعة . الحفل . وكلها تتدآخل وتقلازم بمهارة 
ودقه ٠‏ بحيث لا يطغي صوت منها على الآخر . 

واذا كانت كل المواقف طبيعية ؛ مقنعة , 
مقيولة . فانها لابد وأن تؤدى الى نهاية واقعية 
فنيا . قالشيخ سيد الاعمى بعد 'أن قعل فغلته 
القتلولة . وما ان رأه الأولاد حنى جروا وراءه 
كعادتهم . رمود بالحجارة ‏ وانهالوا عليه بعد 
َلك حدى امطروه وايلا من الحصى 
والحجارة .افاستذار ليغ وقد تميز غيظا - ولوج 
بعضاه | 'يتهداذ |اويتؤغد”/ غتفرقوا عنه. 
واسمتائف سميرة بغد برهة 1 واستانفوا هم 
بدوزهم خصاهم وحدارتهم . فاصابه حجر في 
والمه الجرح جدا حتى خرج به عن رشده » 
قدار على عقبيه وجرى وراء الصبية يضيرب 
بعصاد يمينا رشمالا ؛ وهو مخبول تداما . حتى 
اضابت ضربة قوية صبيا فى راسه فجرحته 
جرحا بليقا . وكان الكلب رابضيا على الجسر ٠‏ 
فقام بنفض جسمه . ثم دار دورات سريعة 
يقذف تى خلالها الهواء بغبار رجليه . بد 
انتفض على الرجل فمزق الجزه الامامى ... 
ثوبه . وطار به , والصبية تهيصر صدء 
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ولاتصدق . وشجعيهم الكلب على معاودة الكره 
فانهالوا على الرجل يرجموئه بالخصى 
والحجارة حتى انطلق يسابق الريح ؛ ومازالوا 
يتبعونه حتى اجلوه عن القرية , وانطلق هو 
يجرى كالمخبول لايلوى على شىء .- تم 
وجدوه مقتولا على قارعة الطريق . 

حددك الكاتب للأعمى مصير! يرتبط عنده 
دانما بالجنس ٠‏ وهو الموث . قاذا كان 
هاجن ناه الشرلة اهما :عنعن اليقاء 
والتجدد والحياة . فان العرت هر النقيض لهذا 
كله . وكما أن الجئس والدياة والمراة حتعى 
تواجدها . فان الموت هو الآخر حتمى وجوده . 
وهو قدرنا . الجنس قدر جميلة ؛ والموت قدر 
الاعمى . لذا فان الكاتب لم يلق على جميلة أى 
لوم ٠.‏ لابد لها من الاستجابة لرعوع» العشن ٠‏ 
مادام هذا هو قدرفا ( ستذكر جفيلة دآثما أن 
قوة خفية ساقتها بمحض أرادتها الى الوحل ٠‏ 
قوة أعلى منها لاتستطبم فيهها ): 


ولما كانت هذه القصة هى اول قصة قصيرة 
بنشرها الكاتب : فان لنا ان نعجب من هذه 
البداية الموفقة جدا! . تلك التى قادته الى 
خطوات اكثر امتيازا وتفوقا . بل انا نرّعم أن 


كثيرا من الخصائص الثنية التى اتسمت بها , 
هذه القصة . ظلت ملازمة قصص الكاتب فى ؛ 
مراحله جمبعا حتى صدور ( السكاكين ) , 


6 , 
: ولأول هرة - ايضا ‏ فى تاريخ القصة 
المصرية القصيرة . يتصدى كاتب لتصوير 
الشذاذ واللصوص الذين التزموا فى ثورتهم 


6: 
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امت_مود المتَدك وى 


على تنامضات المجتمع وسيلة العنف .. ففد 
كتب محمود البدوى عن ريف الصعيد اكثر ما 
كتب , لأنه عاش فى الحقول ؛ وزرع الأرض , 
وحصدفا . مُم ماليث أن انتقل الى المديئة , 
فكتب عن المعذبين المطحونين فيها . وقد 
نعجب اذا نعرف انه كثيرا ما يخثار شخصياته 
من ذوى العاهات فى المجتمع . الأعمى - 
الاعرج ‏ المشلول ‏ قبيح الوجه ‏ الدميمة , 
ممن يشعرون بأنهم غير طبيعيين ٠‏ ومعن 
يحسون بانهم بعيشون فى وحده وأن أشياء 
معينة تنقصهم , وكانه يريد حينما .. يجعل 
' محيط تفكيرهم ٠‏ الجنس ٠‏ أن يعوضهم عن 
احساسهم العارم بالنقصس 
ورغبتهم الكامنة فى محاولة تعويضه . 


شىه افتقدوه 0 


وينفرد البدوى من بين كتاب القصة 
القصييؤة فى كرنه يكاد يكون الكاتب الوحيد 
الذى صوز جانبا من الحياة فى + اللوكاندات » 
و ء البنسيونات .٠‏ وهو لون من الحياة لم 
يشاهده المصريون ولم يقرعوا عنه كثيرا 
واستطا ع البدوى عن هذا الطريق تصوبر حياة 
| الاتلياك يِلدَى) كافك -كبيش فى مر اثناء 
الحرب العالمية 


ولايعيب عن بالنا نزوع الكاتب نحو النقد 
الاجتماعى . ونعرية العيوب البادية فى 
الواقع . كما أنه يتوقف عن متابعة وجركة 
المجتمع فى تطورها الصاعد . فهو يصور 
انسإن هذا المجتمع فى مختلف المراخل 
والظروف التى يمر بها مجتمعه . ليوكد 
انعكاس العالم المادى المحيط على سلوكياته 


وقيمه واخلاقه 


ومحمود البدوى يؤمن بأن حادثا بسيطا 
يقع فى حياة الانسائية قد يغير وجه التاريغ . 
كذلك الائنسان قد يعرضش له حادث تافة فيغير 
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محرى حياته . يغير بظرته للأمور ويبدله 
تبديلا ٠‏ ويخلق هنه رجلا آخر , لذا فانا ئراه 
بلتفط مواقف بسيطة يسير فيها ببساطة عن 
انسانية الاثسان وان معظم قصصه ندور 
حول أحداث غايرة . أو مواقف خاطفة , 
لإخطورة :بها ولاجلال ؛ لكنه ‏ يفن يحولها 
الى عمل مؤثر وعظيم 


نكما تلازم المكان والزمان فى قصته 
( الاعمى ) تجدعما يتلازمان فى قصص هذه 
المجموعة . تبدا فضة ( السكاكين ) على هذا 
النحو ( ذات ليله من ليالى الصيف التقيث 
بشاب وأنا أهبط من سلم عمارة كبيرة تقع فى 
شارع جانبى بحى عبد العزيز قهمى بمصر 
الجديدة ) وقصة ( الفقير) تبدا هكذا 
( هبطت الطائرة فى مطارء كاى تاك ٠‏ بعدينة 
هونئج كونجع والصبح: يتنفس ) ٠‏ 


كنا ان المراة مرجودة بثقلها وكيانها 

ثيرها ٠‏ حتى وآن لم تظهر يشكل_سافر 
فهى فى قصة ( السيكاكين ) ذاث ههمنة 
روحية ٠‏ واشعاعات قوية |ء كمايا انها | هى 
المصابة بشلل خفيف في القدم اليسرى . في 
حين لها الغلبه فى قصة ( الساعاتي ) وقصة 
( الفقير ) والمراة عشدة فى الخامسة 
والاربعين او اكثر قليلا . وهذا هو النموذج 
الذى يتوقر فى قصص محمود البدوى , 
ناضجة ؛ عاقلة » مكتملة الانوثة . رمز الحباة 
والامومة . والخصب والزوجية . 


وحينما تكون المراة ٠‏ ويكون الرجل ٠‏ 
تشتعل الشرارة ٠‏ ويزداد اللهب ؛ لكن سرعان 
هآ بحيب الفاء البارد ٠‏ مجسدا للقيم , 
للمجتمع ٠‏ للجدار . هكذا فى فى ( ضورة قى 
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الجدار ) وقى [ الساعاتى ) ( ونقل وقع 
الامر على نفسيئا فخلال تلاتة اشهر متصلة 
كانت شاك سرارة تعمل بين رجل وامراة 

ولكن مغطاة بالعازل الذى يعنع اندلاع الشرارة 
فلما تبي الوقث لاندلاعها وتوهمج اللهب 
أخمدئاد بقسرة بدلو من الماء البارد ) 


وفى لحظة ٠‏ المدو بثء كانت , العراة » وكان 
٠‏ الجثس - قى (رزهور ذابلة) وفى 
( الاعمى ) وفى ( الساعاتى ) 


واستطاع الكاتب هى قصقه (زعضة 
الكلب ) أن بحرك الجماعة فى القرية تحريكا 
جيدا . وقد وفق في ربط الشخصيات بالواقع ٠‏ 
وبحركته المتصلة ٠‏ والنى تتسم . بسمات 
خاصة داخل الريف العصرى . ولم يقرق فى 
الرمز والتعقيد . وائما الفناه ‏ كعادته ‏ بسيطا 
مهلا متذاققا موقفه واضح من السلبية التى 
طقت على حياة الناس . وتابيده ‏ بشكل فنى 


لافت - اللايجابية والتحدى والانتصار على 


إنتخرفي . عنا “ل استهد امه الرمز مجسدا فى 
صورة | النّْدّيهها التى || الغحدتتها عضة الكلب ٠‏ 
وَالتنا! ابذك فى كل وجه“قروى جبان متفوقع 
بغرنن عن :البق +كاخ استخداما موققا . ان 
هى الا وصعة عار طبعها الكاتب على جبينهم 
وفى خدودهم معلنا رفضه لهم جميعا . معريا 
سوءاتهم وما هم فية . 


دعك من الحديث عن الحوار ؛ واللفة . 
والصراع النفسى . والبناء الفنى المحكم , 
والتطور الداخلى للحدث ٠‏ ١و‏ اللشخصية . 
والايعاه 'والبصضاطة:2. وَمَا شابه :فلك هن 
خصائنص عرفت بها قصص محمود البدوى . 
وظلت ملازمة لها منذ + الاعمى . ١475‏ حتى 
٠‏ السكاكين ء, 46ؤذا 


ه١‎ 
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لصديقنا العلامة الاجتماعى الكبير , 

التستعرب علما وصحبة , الاستاذ جاك 
بيرك ٠‏ راأى فى الثقافة العربية والعقلية 
العربية ؛ خلاصته ان الرموز تحتل فيهما مكان 
الصدارة قبل الأشياء ؛ ومن ثم يمكن أن تقوم 
ه فكرة الشىء ٠‏ بالدور المؤثر فى السلرك ؛, 
عوضا عن ٠‏ واقع الشىء ٠ «١‏ ومن شواهده 
الطريفة على ذلك وقد استمده من ملاحفات 
المباشرة - ان رجلا لبنانيا من عآمَة الشعبا 
كثرت امواله فبنى--عمارة ب ولمق كيلت يجعل« 
نزهته أن بجلس عقد بابها وكين جأء. إقائبا 
سكنى قال له انه الاير كل فىئ/اأسكان! احلا فى أ! 
الوقت الحاضر . وتفسيى ذلك عند الابيجاذ 
بيرك - وهو التفسير الصحيع بدون شك أن 
صاحب العمارة لم يبنها أساسا لقكون له عمارة 
ويجنى متها أرباحا ؛ بل ليقال عنه إنه صاحب 
عمارة . مهى أولا وقبل كل شىء « رمز ٠‏ بشير 
الى أنه غنى . 
كثيرا ما جادلت فى هذه الفكرة , اعتمادا 
على ان المجتمعات البشرية كلها لا العربية 
فحسب تقوم على استخدام الرموز , وان كان 
من المؤكد أن تضحية الواقع فى سبيل الرمز 
لايعبر عن سلوك انسانى سوى أو مجتمع 


إن 
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سوى . فالسلوك السوى يجعل الرمز سبيلا 
الى فهم الواقع وتغيبره ٠‏ اما إن اغتصب الرمز 
مكان الواقع , وطرحه فى زاوية النسيان , 
فمعئى ذلك ان هناك اثحرافا فى الساوك يجب 
البحث عن اسبابه ثم العمل على علاجه . 
وطبيمئ: انى لم اكن -مستعدا للتسليم مع 
استقايقئ_الكبير بأن هذا الذى أعده اثحرافا هو 


سمة أصيلة للثقافة بيبا والعقلية العربية , 
ل 320 مميزة لهما 


#ولاخيك إن الايبتاذ بيرك - الذى لايفون 
شىة مهم من وواقلع الحياة الاجتماعية فى 
الثالم “العرلى 2 يتابغ” الآن احداث ٠‏ الرغيف 
الندرزئ » التئ برّت بتكرارها والحاحها أطول 
المسلسلات التليفزيونية . ولاشك أيضا لنه 
يستطيع ان يشير اليها وهو يبتسم ابتسامته 
الخفيفة الواثقة على أنها دليل قوى يثبت 
صحة نظريته , دليل اقوى بكثير من حكاية 
صاحب العمارة اللبنانى . اما أنا فلا املك الا 


'ان اضع يدى على قلبى ؛ وأدعو الله بكل ما 


أملك من حرارة الايمان , أن تثبت الأيام 
القريية صحة قولى فنميز بين ٠‏ الرغيف 
الرمز ٠‏ و ٠‏ الرغيف الماكول . ٠‏ ذلك ان 
الرغيف الرمز لايؤكل . بل يدل به الناس على 
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وبستحضره أخرون الى قاعات المجالسن 


السبابية ولعل الرغيف الرمرٌ ائما يستمد 
عفلمته وسلطانه من كون الرغيف المأكول هو 
ارخّص المأكولات ثمنا واقربها منالا ٠‏ ومن تم 
لحق بالعتناصير الأربعة الماء وانهواء والنار 
والتراب - فى قوته الايحائية منذ القدم ؛ فهو 
متلها عنصر آاساسي للحباة ؛ وان اختص 
بالدياة الانسانية بالذات ؛ قصلح للتعبير عن 
هذه الحياة المتقلبة بين قرة وضعفا سمو 
وانحطاط واحسب ان المفسرين الذين قاتوا 
أن الشجرة التى اكل منها ادم وحواء هى 
شجرة الحثطة قد أراذوا ل#ديئا ترييآ من هذآ 
المعثى ؛ والي ثحو مث اذّهي العقايا فى قوله | 


مجبا للمياة. اعظم مانقؤية 
وقفغا على 
#دما عن النساه.والفرش بارا 
والمعاتىي هن تتسالد وطريف 
والوجوه التى تشوقك حسنا 
تنضوى: أن فقدت قصف. .ريق !؛ 


اما الرغيف الماكول فقد لايخفى عليك أن 
آكله لم يعد مقصورا على الانسان دون 
الحيران . فان كنت لاتعرف ذلك فاسال مربى 
العجول يخيروك انهم يستخدمونه بدلا من 


الحقير الطقيق. 
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العلف ؛ فان سالتهم كيف يحصلون عليه بهدّه 
الومرة والحال أن الادميين ربعا وققوا صفوفا 
لببالوا تنصيبهم مثه . فلعل احدهم يصرء لل 
بان مديرى المعخايز ببيعونهم الرغيف 
المكفبر . والعلبك ؛ والملتوى بسعر الرغيف 
الحيد ٠.‏ ويظل علف الخبز بعد ذلك أرخص من 
العلف المادى . اما هديرو المِخاي وعمالها 
فسعداء لأنهم يؤدون عملهم دون أن بطالبوا 
بمزيد من الجهد لاتقامه ؛ فقد تساووا اذن مع 
الأغلبية العثلمى من موظفى الدولة ( هناك 
آقلية لاتؤدى عملا على الاطلاق ٠‏ ونبية 
لانذكؤهل.البلهاء الذين يتحدثون عن كلمات 
مثل الضمير والذمة والوطنية الخ . ) 

وَأنْتَ اهُئِير ولا شك بأنئا حين تسمى هذا 


والوغيفبالميرح هالرغيفن الماكول فانما تغبر 
ابطريقة الْفَحَآنهافان هذا /الرغيف لايؤكل كله 


ابذطؤل يؤل ألْسَلَ او/اطنه او ثلثاه على 
الحسبن + تقدين: ! ويماإننا لاثربى عجولا في 
بيوتنا ( لاأتصد المعنى المحازى هنا ) فنخن 
مصضطرون أن نرمى الباقى فى الزيالة ولذلك 
ننتهز الفرص ان كنا نحتكم على سيارة . 
ومررنا بشبرا او السيدة أو بولاق , فتحمل الى 
البيت ها دن نستطيع حمله من الأرغفة النظيفة 
الناضجة ولو دفعنا فيها ثلاثة أضعاف الثمن - 

ومن المتناقضات «التى لايفهمها الأجائب 
( وبعض البساريين ) أن الرغيف البلدى يياع.. 
فى الاحياء الشعبية بثلاثة قروش بينما يباع 
فى الدقى أو الزمالك بقرش واحد . فالأجاف 


5) 
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وبعض اليساربين لايعرفون هذه الحقائق الا 
على السماع ؛ ولم يروا هذ! الرغيف او ذاك 
الرغيف حتى يعرفوا الفرق بيئهما . لأنهم 
لايذكلون الا الرغيف ٠‏ الكايزر ٠‏ السياحى 
لوما يشبيه من أصناف الخبز التى الفوها , 
ولذلك يرون أن القاهرة وأن اختلفت عن غيرها 
من المدن الكبرى من جهات كتيرة ؛ فانها 
لاتختلف عنها من ناحبة المواد الغذائية ؛ الا 
بأن اسعارها مرتفعة قليلا بالقياس الى لندن 
وباريس ونيوبورك ( بشهادة الأمم المتحدة ) ٠‏ 
ونحن الذين لاتسمع لنا الظروف بالمقارنة 
بين الاسعار فى مختلف انحاء عواصم العالم 
( كما أننا لاتحب أن تسمع اى كلام عن 
مستوبات الدخِل فى هذه العواصم ) » نعرف 
جيدا الأسباب التى جعلت الرغيف البلدى يباع 
فى الأحياء الشعبية بثلاثة امتعاف الثمن 
الذى يباع به فى الأحياء العتوسطة والزاقية , 
فثول هذه الاسباب واهمها هر ان هذا الرغيف 
غير ذاك الرغيف واندديت اإثانىيهررإن سيكان 
الأحياء الشعبية -اومعيم سن الحرنبيخا 
لاتتاثر ميزانيتهم كثيراا أذا دفعرا ثلاثة خروش 
قى الرغيف بدلا عن قرش واج والبيبيب: الثاليك 
والأخير هو أن الرغيف الرخيس الذى يباغ فى 
الزمالك أو المهندسين - مثلا ‏ اساسا للطبقة 
المطحونة التى تغيش « حول ٠‏ الزمالك أو 
المهندسين فى الأحياء المزدحمة التى 
تضخعت فجأة وأصبع اقصى آمال الموظف 
الشاب ان يجد مسكنا فى حارة من حواريها . 


لااحد يجهل أن ثمن الرغيف ليس هو للشغب ؛ فى بالضيرورة حكومة معادية 
المشكلة ؛ إنما المشكلة فى انخفقاض الأجور وهكذ! بدور النقا؟* حول الرغيف.. 
الى درجة غير معقولة ٠‏ وكل مدير مضلحة 2 1 0 
د ادو الرغيف غير مسئول .. أجيةه 
يعالج هذه المشكلة ‏ حسب شطارته ‏ باضافة 4 ولية + ١‏ ات 2 
4ه 
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ان تبقى الأجور لآ الموارد 


كالغائبين والحكؤمة تعلى انه لايمكن رقع 
الأجور الا اذا زاد الانتاج - وتحاول اجتذاب 
رعوس الأموال الاجنبية ٠.‏ وتشجيمع 
المستثمرين المصريين ؛ ويتبخر القسم الأكبر 
من مدخرات بضعة ملايين من المصريين 
يعملون فى الخارج ٠‏ يتبخر فى اجهزة فيديو 
وتليفزيونات ملونة وسخافات اخرى , 

من بتسدى لهذه المشكلات كلها ؟ لا احد 
بالطيع لديه الاستعداد لذلك . فالحلول 
موجودة , ولكنها كربية كالدواء المر ولذلك 
تفظاال ان تغحلى عليها بصبراع ٠‏ رمزى ء حول 
الرَعْيْقل ٠‏ تقول لنا الحكومة : انا ادفع لكم 
تاه أمليون جنيه فى السنة ليبقى الرغيف 
مغنو الجالوي- النيزانية مرهقة ويجب التفكينز 
فى أفكائي نض هرا المبلغ , 

ولكننا نرقضاهذا المعنى ٠‏ لأننا د نعتقد أن 
سرحوبايم وسو ألا 2 
جهات أخرى ٠‏ ولهذا نفهمه على المستوى 
الرمزى ٠‏ آنا اوفر لكم عنصر المياة ؛ انتم 
مدينون لى بحياتكم : وهنا نغضب لكرامتنا : 
ونعبر عن غضبئا بمختلف الطرق ٠‏ فنحن 
الشعب مصدر هذه الأموال , لاالحكومة , 
والحكومة التى تريد المساس بعنصر الحياة 
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© قيل لأعرابى : مابلغ من حبك لفلائة ؟؛.. قال . إنى لاذكرها وبينى وبينها 
ماثة فرسغ , فأجد من ذكرها غيير المسك !.. 

© شاهد شبيب - وهو أخو بثينة - شاعرها جميل بن معمريجلس عندها ٠‏ 
فوثب عليه وضربه وطرده ؛ فعاد جميل إلى ٠‏ مكة ٠‏ وانتظر مويسم الحج . 
فجاء شبيب حاجا ؛ فقال أصحاب جميل : 


- ياجميل .. هذا غريمك فخذ بثارك .ظنها.. 
وقالوا باجميل أتى أخوها 
فقلت.: _اتى_الجديب ,او الحبيب 
© وكان آحَد الأدياة هوي خارّته فزارته يوما فظل يحدئها وتحدئه 
حتى حان وقت الخلهر ؛ فنادأة تعض أصكاته “الصلاة الكّتلاة .. فرد 
عليه قائلا : ازَلَاَنِدَك لحت اتزول الشلسن!. 


وقوله ٠‏ حتى تزول الشمس ..٠‏ معناه : ٠‏ حتى تقوم الجارية وتنصرف ».. 
فالجارية عنده كالشمس فى جمالها وإشراقها !.. 
© قالت ليلى العامرية تصف قيس بن الملوح الذى تدله بحبها حتى لقبوه 
٠‏ مجنون ليلى ٠‏ : 
لم يكن الفجنون فى خالةٍ, 
إلا وقد كنت كنا ااا 
لكنه باح بسر الهوى ‏ ى 
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بقلم : 


9© يطير الحمام يمينا, فيكون 
[ جواب ) وتكون نقودا ٠‏ تأتى على يد 
الباخرة التى نسميها ( البوستة ) ٠‏ يطير 
الحمام شمالا فيكون رجلا قد مات في 
مصر المديئة , حينئذ تاخذ التساء الحزن 
من التصاوير المرسومة على المعابد 
وخوص النخل الذكر الذى تراه مضفورا 
على الخصور : من ابتداع ؛ نساء بلدنا 
" كشتمنة " وألتى تقولها على سبيل 
الاختصار ( كرش ) ذلك على اسم التوبة 
الجنوبية القديفة ., 


النيل " فتشق مجك" هاكم حتشسببك” 4 


الثوب ‏ الشيت نصناين؛ وتذلق افقددا ركوب 
من الماء والمنتدل :على -جميدها الغريان.. . 
تلبس الذهب:على اختلافه + " الساقا * 
١(‏ )فى الرقبة والزمام فى الآنف 
والشبارة تلفها خول الثوب الحرير بمهارة 
بنت " كنزية " (؟) صغيرة ثم تجرى 
بقدمين حافيتين على رمل الشواطىء تأخذ 
فى قدميها الناس والرمل تغنى وترقص مع 
بنات الكنوز من نجع "الكرور" ولا تطاوع 
نفسها فتغوص كما العذارى بثيابها فى 
ضحالة ماء الثهر واللاثى يفعلن كي تنمس 
الخصوبة اجسادهن , وينجبن آشد 


5 
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يطير الحمام يمينا ؛ فيكون ( جواب ) من 
المصاروة الذين لا يصدقهم احد بالمرة , 
اختى بحرية كما اسعى + بحر » تتبع أثر 
عثمان فقير حينما يفرق الجوابات يقرؤها 


ينم , وبقبض بيد . قالت لأمى وهى راقدة 


مع الدجاج تحت تراب الزير الميتل , 
“المصاروة الذين لا يصدقهم احد 
يالمرة ريقولون ٠‏ إن هناك عند الشلال 
خيذا.يختنق إالذهر يقام "باهوى" , ( ؟ ) 
شد امن حجر الكٌسوان القاسى يتحكم فى 
ميم الون بجقدار يحتجز خلفه كل مياه 
النهر ؛, فتستدير حينئذ بحيرة لاترى العين 
حدودها ثم يعلو الثهر . يعلو. يفثم قمه 
للحى والميت ٠‏ ويغرق قى جوقه الئاس , 
والنخل والبيوت والدجاج والمعابد . 
قالت ؛ آم العاجة ؛ “فاتغ خسنين" : 
الكلام المنقوش على وجه المعبد ٠‏ يقول : 
ان الذى يأتى من الشمال , ليس له عهد , 


. قلادة من الذهب تلبس فى العتق‎ )١( 

(؟") كنزية : نسبة للكنوز الجنس الأول هن 
النربيين . 

(* ) ياهوي ؛ باناس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 


كات أ 


3 ١ 27-7 ينه‎ 
1 10.40 050 


١7 
0 
1/81 


حوبا ل) 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أغنيات و بيات 
6ه الد» بمأسا 
لللإؤجره الجر 
وكقول : أبوك " امبنا " ( ؛ ) الحاج أن 
من يذهب الى الشمال تفسده البنادر ٠‏ 
لكن الذى حدث اليوم::: كدب الاشطورة 
واميتا الحاج ب يس وصدق المصاروة 0 
حينما رست على الشاطىء ٠‏ سفئأ تماما . 
كالباخرة السودائية ” البوستة" التى تغنى 
لها , لأنها تجلبٍ لنا الأحباب هن مصر 
المدينة . 
الليله ياسمراء ٠‏ ياسمارة الليلة ياسمراء 
البوستة قالت توت الليلة ياسمراء 
قال الكنوز الكبار البواخر ٠‏ غريية ؛ ولا 
يجوز الغناء لها ولأيبشر بها الحمام أبى 
الحاج ويد الكنوز أكل من وجهى بيده 
الوحشية ٠,‏ حيث التقطت ثقطع الحلوى 
التى يرميها لنا البحارة ثم اطلوا بعلينا.من 
النساء رغم المسافة البعيدة فى خعرهن , 
قلن : "باعيب الشهم"! ,/افخاذ كَاريةٍ 
وصدور عارية , كِدذّلك الويؤه خجمراه 
كقشرة التمرة "السكرتية" ( ه ) العيون 
خضراء ؛ زرقاء لكنها ليست وادغة طيبة 
اختى من أمى وأبى اسمها بحرية ٠‏ 


( 4 ) إمبنا : ابى 

( 5 ) السكوتية نوع من تمر الجئوب , 
)١(‏ ووتود : ياوله . 

(؟) إيه نعم. 

(/) التنجل : الحسن . 

. ووتود . بلوله‎ )١( 


٠١ (‏ ) اسطورة تتحدث عن سمك القرموط الذى . 


اكل جد العنورّ النوبيين 


5, 


أرشيف الشارخ 


تحمل القش الثقيل ٠‏ والماء من النهر. 
وتسبر بالغناء على الأولاد المصاروة 
قلت : "إيه"( / ) قالت المصاروة الذين 
ليسوا كذابين يتحدثون عن الوطن الجديد 
فن الجوابات: :الكن مينهك:وبين :عضر 
المدينة ليلة واحدة بالقطار ولو بقتلئى 
الشوق للولد المضرواى " التنجل ” 
(4 ) آخذ اول قحلار قبل ان يقول الفجر . 
الله اكير , 


صفرت البواخر قوق اسطح البيوت 
والمعايد ٠‏ رقصت بحرية فى الخفاء , 
وضمع أبى اليدين متشابكتين خلف الظهر , 
تمتم بآيات يحفظها وقت الشدة ٠‏ تطلع إلى 
خالق: السماء والارض , اكتسئى: الوجه 
بلوان أعرفها ٠‏ أبيضت العينان ٠‏ والوجه 
كيم :ظار الحمام عبوب المعابد واستقر 
فى قدس الأقداس قال أبى : يخاور الكهنة 
وسيكون فيضانا عاتيا . 

"يالاتنئ) اخثي بحرية " ووتود ” 
( 5)يوقالى «أدكفت نحوها اعطتنى 
التمر والفول السودانى قالت يقول 
المضاروة فى البلد الجديد بيوتا لها 
مصابيح كمصابيح الباخرة البوستة . ولو 
نشاء نرسمها كبيوتنا والأطباق والمصالى 
"والطواقى" التى تراها وعشق الولد 
المصراوى أخذهم جميعا معى وازين 
حجرة العرس . 

قلت لو يسمعك إمبنا الحاج لرماك في 
جوف الثهر: "بجر :الثيل" طعامًا لسك 
"القرموط" ( ٠١‏ )الذى اكل جد الكنوزلو 
تسمعك أمك الحاجة هائم لا تبارك الزواج 
الذى لا يبدا بالخوض فى التهر والذى لا 
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يفرس فيه الولد المصراوى سيف العرس 
برهل الشاطىء . 

قبعت امى خلف الكانون دارت حول 
الرأس وحواف الوجه القمرى بمدورة 
سوداء» تماما متلما تذهب الى عزاء فى 
اطراف التجع ٠‏ ثم غنت اغنية حزينة 
أختلط الغناء بانين الهشيم فى قلب النار , 
تراكمت الوحشة فى العينين الكاحلتين 
فأنطفا السحر ٠‏ سيرقت عيناى كرتين 
لامعتين عن الدمع , رغم الوجه المندس 
فى لقافة الخمار ٠‏ كانت تقول داتما حينئما 
تأخذه هنا لحظة غضوب ٠‏ "يا إلهى” هذه 
المرة شاركته صمتة المثقل ٠.‏ دورت 
الخصر بحزام من سعف النخيل . أمى 
نصفين متساويين . ثم تعود كمرح طيور 
الشواطىء هذه المرة شينا اكبر من كلمة 
الحزن ٠.‏ أطفا وهج العيتين الكاحلتين طرد 
البسمة من الوجه الضحوك . جعلها لاا فرق 
بينها وبين قوائم الجدران . 


قلت لأمى هانم "ووانديؤيو"” )1١١(‏ 


جذبتها من طرف الشبارة وسالت_ عن 
البواخر ٠‏ دفعت آمبى_البوض يفى جوف 
الكانون زادت من لإشطل الكلز . وأعدة 
السؤال مرة اخرى. .فعاب صيودى وحده 
يرتظطم بالجدران كورت يدى ببعض 
الحصى ششهرت اليد المكورة قى وجهها . 
عت ثم استدارت تولول تجافه - ولذك 
” يأهوى" هاجت فى عروقه دماء القبيلة 
وقبل أن يرمينى بعينيه الناريتين لقمنى 
ببهض التمر "الابريمى" دفعنى بالذراع 
القوى الحانى إلى فوق اشار إلى تخلة 


)١١(‏ ووإتديويو با أمى, 
)١1[‏ المهلبية نوع من العطر. 
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قريبة فمثّل نفسه بها ومثلنى ومتل أمى - 
هائم حسسين , ومتل بحرية ولم بمتل 
" المصاروة " ثم دعانى ان اتبول على 
جذعها كى يشتد الساعد فى النماء ففيمت 
وقلت ' * يا هوى " آبى لن يهاجر الل .. 
أهذعطى ابن ولد * الكتود” > 

قالت أختى بحرية " ووتود ” 
" وتنجل ” وكانت على خلاف الناس 
تلبس الذهب والشبارة المعطرة بالصندلية 
والمهلبية ( ١7‏ ) وتغنى اغنية قد تكون من 
فعل المصاروة عن الوطن الجديد قالت 
" المضاروة " يقولون ان النهر حين يغلو 
هذه المرة لا يكون كما الفيضان ٠‏ خصوبة 
وأعشابا - من الينابيع لكنه أمواج عانية 
وغضب وقتنذ يبتلع كل البيوت الفارغة من 
الأهل ؛ ثم أتجهت بوجيها الفرح صوب 
البحارة الذين يكتبون علامات على البيوت 
يحصوننا مع البيوت والدجاج والعاشية 
للبيويظ _ثمن وللأرض ثمن للنخلة ثمن . 
واليلج الصيص تمن آخر. . 


قال _نقودكم لا,تساوى قطرة من النبر 
ولا خِجِرَآمِْنْ سققدٌادار ولم يجدوا حمامة 
واحذه يكتبوثهااقى الدفاتر قال . تجدونه 
مع الكينة والسبلواتٍ غى قدس الاقداس 

كان "إميتا" الحاج أبى وابٍ الكنوز 
جميها فى هذه الساعة من النهار يرسل فى 
طلب الحمار فأتاكد عن الحزام الدائر على 
منتصف البطن , واتاكد أن القدمين ليس 
بهما آية بقايا روث , ثم اذكر اسم إلنه 
واسم المصطفى واقتادة ليقفنى على 
صهوته فاكاد أسقط فيزعق فى وجبى 
إثبت يابن المدارس ثم يغنى أغنية للنخل » 
والمحبين يريد أن يقول , النخل العالى , 
يحمل البلح الطرى وانا اعطيتك السلام 


34 
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نيت نوبياة 
للجرة ادير 
فلم تردى على به ؛ أنا أعطيتك السلام 


واقسمت بالنخل ٠‏ فيقول : 
"ووبتى إتعور اقل .. ووجودى إنه قورا 


أثيغنا ( قل" 
" ايكى سلام فى ترتقه .. وإرما سلام فى 
رديمة " 


"ووجوى .... ووبتى ٠.‏ اوونسنى” 
تقول : "كان أبوك يغنيها لى ويملا بها 
الدنيا من حلفا "ياهوى" حتئ الشلال :. 
ولم يمتنع إلا حينما تزوجنى ؛ ثم انعبر 
الدروب تقول آأمى خلقنا الله فى قلب 
النخلات » وفى عمق النهر ينصرك على من 
قالت بحرية : ووتود ؛ نلئو ( ١4‏ ) .. 
فنظرت للبحارة الذين يثبتين راس 


رمسيس المبتسم فى مواجهتها على سطع 


باخرة قادمة للتو من آبى_سبمبل , قَألك" 
يرحل رمسيس مع الناسش ”/٠‏ ؤوتود " ؛ 
الولد. المصراوى للفاللل لكل من لأمنا 
الوجه ٠‏ دحرج البحارة, .أحجان, البوابة 
المزينة بشعار الشمش © أتون " الآله 
وكان راس امرأة من الاسرة الحديثة يتهيا 
لدخول السفينة قال أبى لو يدخلوا قدس 
الاقداس , يخرج طائر بحجم خفاش 
متوحش له مخالب تلتقط الناس كالحجارة 
ساعتها لا تكون هئاك هجرة "ياموئ" : 
(؟١‏ ) اغنية نوبية شائعة , 

(14) تنو اتغفر. 

. ياباد الله - يا عبك الله‎ )١9( 

. الأراقيد : رقصة شعبية نوبية‎ ) 1١١ 
.. تعالى‎  ونات‎ ) ١( 


51 
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كان أبى فى مثّل هذه الساعة من 
النهار ٠‏ يقول فى صوت ساخن من جرفه : 
يا كثوز يا " باد الله " ( 15١‏ ) من سكر 
مثلى من مياه النهر من قلبه مثل طهر 
الصحارى ؛ وقيل أن تجف الكلمة يتلاحق 
حوله رجال ؛: وينفض رجال هم المصاررة 
الذين استهوتهم المدن ثم تتوهج عيون 
الرجال كوقدة الظهيرة يأخذ الغناء من 
اقرب رجل جواره يغنى باسم الله واسم 
الكتوز ترتعش السواعد » برعشة الأراقيد 
)١15(‏ والرقص حتى الصباع دون قيد . 

قالت بحرية ٠‏ ياخذ البحارة الجعارين 
وحلقات الذهب ؛ وعناقيده التى تبارك 
المكان كى تكون لنا السعادة فى الوطن 
الجديد ولسوف تربى أمى هائم حسمين 
الحمائم التى تدخل “قدس الأقداس" 
وتأتى لنا بالفال الحسن ياهوى ؛ ولا تأتى 
بسر القيضان الك 2 رون 
قال أبى فى صوت واهن "تانو" ( ١7‏ ) 
فتبعتاه لم يبق بالدار سوى ( برش ) فى 
صف يععائ فسبمت أقران غلقا نقد 
ضوء خابية مق فإورق صيد بعيد دارنا 
تتثآها*أبى'“حتجرا حجِرا مزج طين النهر 
نهشية الغمم ؛ اقتطم الأحجار من رعوس 
الجبال ثم مسح على وجه الدار بصلصال 
ابيض . دارنا كانت رحبة كقلوب الخلق : 
وبابنا منفتحا كالنهر للأحباب . 

هذى الطريق مشيتاها سويا اجدى 
خلفه , علّنى الحق بمؤخرة الحمار فتنزلق 
يدى على ملاسة الذيل فأقبع اطفح بكاء 
فيعود نحوئى راجلا يقول لا تبك يا ولد فى 
عمرك , ثانية ليس فى الكنوز رجل يبكى ثم 
يركن بحمارنا حيث المراكب الشراعية فى 
بطون الخلجان الدافثة يشترى لى عراكب 
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. آعومها على سطع النهر . هذا هو 
ا القبيلة . بدا مهجورا إلا من الطيور 
فى داخله كثيرا ماكنت احاول ان اطاول 
هامته المديدة كساق نخلة فافشل أقول : 
متى آكبر متلك يا الب ٠‏ فيضحك ضحكت» 

الرقراقة كماء التهن . كأنَ الوجه فرحا ولم 
يتبدل من الحزن 

هذه المدرسة جدران ونوافذ مظلمة 
باردة اللوحات الورقية بمكانها لوحتى 
عليها آخر وجه باسم هن قريتى قطعا 
سوف تغرق لوحتى فى فم النهر المفتوج . 

دحرج البحارة قدس الأقداس تجاه 
البواخر ؛ فقال أبى " إنفيادر " )١14([(‏ 
وود ع ألبيوت . 

لبس ابى غفامته البيضاء ٠.‏ وجلبابه 
الأبيض ونعله السودانى جعل العمامة 
محكمة على الراس ٠‏ بإتقان ولها ذيل نازل 
على ظهره كما فى الحزن ؛ كان يسير مرة 
وبقف مرة وأنا جواره أعد بيدى على 
البيوت الخالية هذا بيت "فاطمة نقودى” 
هذا بيت "دهب جراد” هذا بيت “عثمان' 
الأعرج" هذا بيت بعر سيد الكتوز 
أجمعين - 

نظرت لراس ابن م ٠‏ وعلؤة للبيوت)» 
فكانت تعلو فوق رعوسنا ,.قلتٍ .' أبى ليس 
اطول من التخل ٠‏ أبى ليس أطول من 
البيوت ٠‏ أبى الذى يقول ؛ لبنات الكنوز 


(18) إنعيادر. وداعا 

[14) هيوهيه رقصة وقت الموت 

7١‏ ) أت مهمد ات محمد 

(11) العادجا الجشى الأول من 
النوببين 

(؟1؟ ) قودته . ( 718 ) الدكة , (74 ) كوش . 

كشتمنة . بلاد من النوبة الكنوز 

الثوبة 


أرشيف الشارخ 


الحزن ليس لنا ؛ لم يقدر أن يمنع آى من 
رقصة الحزن الكبيرة فطوحت يديبا 
وقامتها ودقت الأرض على التوالي 
وصرخت هيوهبه ( 15 ) ثم سقطت ولمت 
التراب كانت وحدها وكان أبى وحدد وكنت 
وحدى أختى "بحرية" الفرحة بالوطن 
الجديد هن وراء الكنوز مس عيونها نور 
الشمس الغاربة . فتعفرت بآخر تراب 
النجع وكان ظبرها للبواخر التى تصفر من 
الخلف 

ركضت نحو البيوت الخالية دقت على 
كل باب ونادت البيوت بآسماء أصحايها 
قالت "ووزينب تنجل" هوى "ووعتمان 
بحر" هوى "ووجليلة فقير هوى ‏ هوووى 
فيعود صوتها صدى وكان الكنوز عند النهر 
وكنا آخر المغادرين . 

و ع تن ل 
مدي المكتوي: قال 6 ألله ٠‏ مهمد 
(1يكا) على " النبى صلينا " واشار مرة 
أآخرى مق الأولى قلت ٠‏ " مرحبا 
بالزائرين " ثم أشار الى الجملة الثانية ٠‏ 
قلت " إمبنا جسن بشير " تجاهل صفافير 
البوآخرا العنتظرة / ونداء البحارة عند 
الشناطيرة مسحاعلى التراب رسم مواضع 
,اليلاد على شباطوع النبر ووضع يده على 
الجتوب ٠‏ قلت . حلفا وبعدها قلت ٠‏ 
الفادجا ( 5١‏ ) وبعدها قلت "قودته" 
(9؟): وبعدها قلت <- ” الدكة" 
(؟؟1)/ وبعدها قلت " كوش 
كشتمنة " ( 4؟ )., بلدئا أحسن يلد فى 
الدنيا فقبلنى وملأ عينيه منى قيض على 
بعض التراب والقش وملا يده قالت أمى , 
أبوك عاد لقلبه وجع الليالى الشتوية . حين 
بكت بشرته عرقا » ثم سععت وحدى 
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© دفاعا عن الحمال © 

تقدم الهلال هذا الجزء الخاص دفاعاً عن الجمال فى حياتنا . وهو 
صيحة ضد كل مظاهر القبح من حولنا . فالاحساس بالجمال يهذب 
النفس ويرتقى بالانسان ؛ بعد ان ازدادت آهمية الفنون فى عصر 
الصناعة والعلم .. عصر المدن المكتظة , حينما يتعطش الانسان إلى 
الفن والجمال تعطشه إلى الحياة ذاتها 

ولم يعد الفن ,يقتصر على اللوخة. والتمتال . بل امتد إلى كل 
جوائب الحبياة إن امظاهر الجمالالظهر فى تخطيط المدن وفى 
العمارة والديكور والازياء وترتيب الزهور , ووصل فى عصر الصناعة 
إلى المسهار: فى ؟الآلة والنقض على النسيح ١‏ 

وستتسثمر قُضفة الفن واتجمال احذ سملن |الأنساسية ٠‏ فالفن هو 
صنو الحدآة . وصدق عباس العقاذ حدن قال ٠‏ الأمة بغير علم ٠‏ أمة 
جاهلة ولكنها قد تون على جهلها وافية الخلق والشعور . والامة 
بغدر صناعة تعوزها آداة العمل . ولكنها قد تكون صحيحة الحس 
صحيحة التفكير , والأمة بغير تعبير آمة مهزولة . أو مشرفة على 
الموت . وكذلك تكون الأمم التى خلت من الفنون لأن الفنون تعبدر 
الآمم عن الحيبات . ,» 

ويساهم فى هذ! الجزء كوكبة من الكتاب , على راسهم الاستاذ 
الكبير كامل زهيرى الذى استطاعت مجلة الهلال ان تسترده كاتبا على 
صفحاتها . بعد أن اضاف اليها الكثير خلال رئاسته لتحريرها فى 
الستينيات ؛ ووعد بآن يستكمل , مصر فى عيون نسائية ٠‏ . باستكمال 
المثلث الذهبى وتقديم كل من إنجى افلاطون وتحية حليم بعد أن قدم 
جاذبية سرى . 
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[االحمازة 


والفن التشكيائ 


الحمال والمكبح فى حبياننا 


لع يكن مصادفة او اعتباطا ان 

كرسٌ الفنان زكريا الزيني لوحات 
معرضيه الأخيرين لصناديق القمامة , 
صورها بمختلف الآلوان ٠‏ وفى شتى 
الأوضاع ٠‏ واغلبها ألوان حلوة ٠‏ و[وضاع 
تذكرنا براقصات الباليه عند المطلون 
الفرنسي التأئثيري _ادجار ديجاه . ولمادآ 


الكذب على النفس ودفن الرايلٌ ة في الزمال] 
كالنعامة ؟ لقد كان ميدق ولؤاقعية ما أقدم | 


عليه القنان. القديى _زكرياء الزينى. .-قديها 
كان الفنان ينفعل لزهرة جميلة فى إناء ٠‏ 
كانت الحياة آنذاك سهلة ٠‏ واليوم أضحى 
الفنان ينفعل بصفائح القمامة ,. صارت 
الحياة زحمة وأصيبح البحث عن مخرج 
للانسان من ماآزق المدينة التى تطمره 
تحت ركام نفاياتها مطلبا ملحا . واذا كانت 
الحقيقة الاجتماعية هى مايندر عنها الفن 
الجاد الاصيل ؛ فقد كان من الضرورى ان 
تبعث لوحات زكريا الزينى تلك الى الشفاه 
ابتسامة مبهمة تحمل فى طياتها إشقاقا 
على ما انحدر إليه حال الانسان فى المدن 
اكير : 
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واسأل الفنان عما حمله على الانشغال 
بهذا الموضوع ؛ وكأنه يجيبنى باخلاص 
وجدية ؛ أنه ما عاد يرى اذا ما فتح شباك 


الغافته أو خرج من باب بيتة . سوى 


صفائح القغامة ؛ وفى هدوء الليل يسمع 
القمطط تدحرجها على سلم الخدم ؛ وما ان 
يطلع الثهار حني د يسمع الجيران يلقون بها 
ف 'المثاور +أأننا اليه اليوم نعيش ٠‏ حصار 
امال إل نكن كزاما على أن اقضن هن 
لوجاتي | كل ؛جبا هو مهذب ورقيق وأنيق 
وأضمع محله صفائّح القمامة . وقد 
اكتشفت على أى حال انسجاما واتساقا 
وتناغما وانسانية فى صفائح القمامة , 
وعلينا أن نواجه الحقائق ٠‏ فشر البلية ما 
يضحك أليس كذلك ؟ ! 

شن الزلية: ما وبق ها +.ولتفتكل 
ديوتنا . سوف نجدنا مهرجى سيرك » 
لطخنا اوجهنا بشتى الأصياغ 
والمساحيق ٠‏ وارتضينا الهلاهيل 
المزركشة زيا نا . ذوق من غرب وشرق 
مستورد اتعدمت شودتة » فأاضحى مسخا 
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لوحة تشكيلية على ظهر أحد المبانى فى مدينة رون الفرئسية 


هلاميا يقسد خلوننا ٠‏ ينبعج وينتفخ 
ويتمدد مثل جثة نتئة ٠‏ 

شر البلية ها يضحك حقا م بيئئنا 
مفية ب أوكانت. مليثة ب باعًا 
والصناع المهرة . 
000 
لذلك السيل الجارفا: 


0-0 لالجداج 1 1 


ين نان + ار كان تنلا بن الستافن 
الخطير المستورد ٠‏ فتنضطر مرعْمين - 
ولكأن الأمر خطة مدبرة ‏ الى ارتضاء 
المستورد . أوليست عندنا فنون تطبيقية ؛ 
ما الذى أنجزته حقا من اجل تلبية 
احتياجات المواطن المصرى عن لزوميات 
الحياة مشربة بجمال ذوق ورخص ثمن ؟ 
عجز مخيف , واستسلام تام امام جحافل 
٠‏ المغول المحدثين ٠‏ على حد تعبير 
استاذنا توفيق الحكيم فى كتابه ٠‏ زهرة 
العمر ٠‏ وهؤلاء يحتلون الآن كل ركن من 
أركان بيوتنا ويجدر أن نعرف جيدا أن 
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استقلال الأوطان . ليس استفلالا سياسيا 
نمحسبب , بل هو استفلال الشخصية 
ولنن كنا اليوم ( ولنامل على فى حال فى 

فى مرحلة لاتسممح لنا باستقلال 
٠‏ فلا أقل من أن نصون تراثنا 


نم نونلا 
الفن فهوء أها 

أن يكين .او لكين م والذوق فى عماثرنا 
تير لين ٠‏ ْنا لتعمد .أن ذخوب: بانفسنا 
استقلائنا الحضارى . ويؤلمنى أن نكون 
فى الثمانينات الآن ولا نفعل حتى ما فعله 
جيل العشرينات من البحث عن مقومات 
الشخصية المصرية فى الفن , واركز على 
لول ٠‏ التصووة ‏ ونكون بأقل اكترانا ٍ 
مختار والآديب الدكتور محمذ حسين 
هيكل . رحمهما الله . ولنجر الآن مقارنة 
صغيرة بين ما حدث فى العقد الأول من 
هذا القرن عندها جاء مستثمر أجنبى هو 
البارون امبان البلجيكى الى مصر ٠‏ وبنى 
56 
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1 
مج 
داكا 
عن الجمال 


ضاحية مصر الجديدة ؛ فلو نقبنا قليلا عن 
الأفكار التى جاء بها , لوجدناه قد جاء 
ومعه نفر من المعماريين والمخططين 
الاسلامية ٠‏ وعمدوا الى تطبيقه وهم يبنون 
مدينتهم الجديدة . اننا لانقول للأجنبى 
لائستة ٠‏ بل تحن فى عضر أضحى 
الاتفتاج خطوة لا رجعة فيها ؛ وائما نهيب 
بأنة نا ان نحترم قوميتنا ٠‏ ون ندمل 
كه على أن يعمل وزنا لشخصيتنا 
القومية . ولا بكون ذلك حبر! عنه ؛ قَهدً١ا‏ 
غير وارد مع رأس المال الى يقنم أليوم 
جناحيه ريطير سريئا ويعيد ألأوهى ملاقة 
من فوهة مسدس ؛ ولو كان مسدسبا كاتما 
للصوت . بل يكون ذلك بالأقناع والفدوة + 
قاذا كنا نحن لا نحترم قيمنا الجمالية . 
وبذلك فى اغلب الأحيان لأننا لانعرفها حق 
المعرفة ؛ فكيف نتوقع من غيرنا أن يآتى 
الينا محترما أيأها * 


ولنستمم الى البارون امبان يحادث 


المهندس البلجيكى مارسيل جاسبر ويقولٍ 


له أريد أن ابنى هنا مديئة . سوف 
اسميها مدينة الشمى , هليوبوليس . قبل 
كل شىء اريد أن أبنى قصراً ٠‏ وآريده أن 
يكون رائعا أود عمارة متفقة مم تقاليد 


5 


أرشيف الشارخ 


© لوحة للفنان زكريا الزينى 


هذا البلد . أتنى بحاجة الى خبير بالقن 
الاذربن:. ولا اجد ( كان هذا الكلام عام 
) أنت معمارى وتحب المساجد . 
فلعاذا لاتقدم لى مشروعا مبدنيا * 

قَمِيْها كان القَرّلٍ قى مدى اتباع اصول 
اليفارة! الغربية أو /البعد عنها فى تشبيد 
الصاحية الجديدة : الا أن الذى قصدتاء 
بهذه الاشارة هو مجرد التدليل على وجوب 
الاعتزاز بالقيم: الجمالية القومية. 
والاعتزاز بها عن وعى بها وادراك 
للمتغيرات آيضا . فى مواجهة تحديات 
العصر . ولا نعنى يذلك أن تتخذ القيم 
القومية التقليدية اداة لتعويق إيقاء 
متطلبات الجماهير : بل اننا نعنى أن يكون 
كل تطوير على هدى ولو بعيدا من القيم 
الجمالية العريقة . والا تحدث الحوارات 
الوجوبية بين المحلى والمستجلب بمناى 
تام عن تلك القيم . 
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لقد وصل الحال بمدننا الى مستويات 
من الفوضى الضاربة اطنابها فى كل 
الاآرجاء . والمتفلغل تآثيرها الى اعمق 
اماق النقوس : لذرجة أتني لاملل 03 
أن اقول أن العمارة_التى_تمارس_لديئاً 
سبب جوهرى وراء بظاهرة إرتفاع نسبة 
الجرائم . انها باختمبار عقارة تور 
الجنون ٠‏ “عمارة تسيب . القلق , والتوتن 
والاحباط والرعب - ولنذكر فى هذا العقام 
تلك القصة القضيرة البديعة للكاتب 
ليوات التعلمير لكوتي السلرامن 
بعئوان ١‏ الحائط ٠‏ وفيها يعاين ابناء أحد 
الأحياء الفقيرة ذات يوم حائطا يبنى 
بالقرب هنهم . ويمضى ذلك الحائط يعلو 
وَيَعلو ولا يعرف لعد'ما' ال يبئن ذلك 
الحائط من اجله وتتعدد التكهنات ؛ ويبدو 
ذلك الحائط الذى صار لفرط _ارتفاغه 
حوازيا رابضا على الانفاس ‏ يبدو فى 
الليبل شبحا عدوانيا يتريص للناس 


أرشيف الشارخ 


ويتحفز ٠‏ ويتوحجسون منه خيفة > وتنتهى 
القصة بأن تفلت اعصاب احد سكان ذلك 
الحى الفقير فيهرع بالليل » وينتزغ 
مسدسه من درج هكتبه ٠‏ ويجرى يفرغ 
رصاصاته عشوائيا فى ذلك الحائط 
الأصم.. ان العمارة فى مدئنا تبعث الى 
الذهن ذكرى ٠‏ الطاغوط ٠‏ وحش الفوضى 
الأسطورى الذى حدثنا عنه الفبلسوف 
الانجليزى توماس هربز . 

والأدهى من ذلك والآمر أن ريغنا بدلا 
من أن ينمو وبتطور محتفظا بقيمه 
الخضراء بكل ها يرمز البه اللون 
الأخضر .راح وهذا عار لتجربة الحكم 
المحلى عندنا ولا شك يتجه الى تقليد 
العاصمة ٠‏ فصارت الأقاليم صورا مشوفة 
للقاهرة » وتمضى القاهرة فى التدهور 
لتضمحى لا مركز اشعاع حضارى بل 
مدينة, قروية ضضخمة 

ثقرآ اأحيانا أن فن النحت فن مخاطبة 
الجعاهير ؛ ونتأمل بكل اعجاب واعزاز 
تماثيل فناننا الكبير مختار ٠.‏ وتسمع 
البعض اايناذي بان تخرج التماثيل الى 
المياذينا والحيلائق / ولكننا سرعان ما 
نتنهد بحسبرة ونقول آبن هى هذه الميادين 
والحدائق العامة والخلوات التى بمكن ان 
تفتح ذراعيها للتماثيل " وفى بعض 
الأحيان نلتقى بتجارب لتماثيل الميدان 
غندنا فتصاب بالاخباط وخبية الأمل 
للدمامة الشديدة التى اتصفت بها تلك 
التجارب القليلة وثعود فنقنم ببعض 
التماثيل الضنغيرة ٠‏ تمائيل اللعجرة:-لن 
جاز أن نقول - لفنان الاسكندرية محمود 
موسى وفنان القاهرة المنسى عبد البديع 
حبك الحى ٠‏ 


وانى لأتساءل كثيرا لماذا تتعمد 


"10/ 
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[االكمراع 
والفن النشكيلئ 
لت ا 


دقناعثا 
عنّالجمال 


الأجهزة المشيدة للعمائر الضخصة ٠‏ 
والمنشات الهندسية النى تخترق المدينة 
مثل الكبارى » تتعمد ان تترك جسم 
المبنى أو الكبرى بلا كساء خارجى . لقد 
خلق الله الجسد وكساه بالجلد والبشرة . 
فلماذا تضن تلك الاجهزة على عمائرها 
ومنشآتها بكساء هن اللون أو الفسيقساء 
: :أن خلقبلية اذلقه حكى. ككاديتت: لله 
المنشاآت الهامة مسحتها الجمالية* 
تضحى قذى للعيون » وذ 


الاعمدة الغيسانة ولس ' 
الذاهرة بطبقة من لمنا 


الكثير . وعندنا متخحبجبرن الوق فى ؛ 
تلوين الواجهات المعمارية » وفى مقدمتهم 
عضو كلية الفنون التطبيقية الشوريجى 
فى موضوع قريب من ذلك . واذكر حكاية 
رواها لى القنان عمر التجدى لقد الف هذا 
الفنان المعتز بقوميته جماعة من تلامذته 
سموا أنفسهم « جماعة القسيفساء ٠,‏ 
كانوا يذهبون الى جبل المقطم ويقطعون 
حجارته الى وحدات صغيرة متناسقة 
ويرصونها بعضها آلى جوار بعض فى 
اعمال تشكيلية جميلة . عرض الدكتور عمر 
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عمارة من الداخل 


على الأجهزة المغنية بمحافظة 
ملا متاقبي من سبع ننتوات أن 


وتلا جسم 
2001019 
الجمال الذى كان سيطالع عيون المارة فى 


ذلك الميدان الكبير من قطع الفسيفساء 
المتناسقة المتلالئة بدلا من لون الخرسانة 
الرمادية الكابية . ولكن الأجهزة رفضت 
عرض عمر النجدى وتلامذته المجانى ؛ 
دون أن نعرف لماذا ؟ واننا نعود فنهيب 
بالأجهزة المعنية ان تهتم ببشرة هذه 
المنشآت الخرسانية وحللائها أو كسوتها 
باللون المناسب , الذى يشع بهجة, 
وتفاؤلاً واملا بدلا من تلك الكيانات الدكناء 
التى تطالع الجماهير بدمامة مورثة للهم , 
مثبطة للهمم . 
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اك 


والفن النشكيلئ 
اس مده 


٠‏ الجمالوالقبح 


بقلم : الدكتور مصطفى الرزاز 
تصوير : شوقى مصطفى 


قبيل الغروب وعند الغسق فى 
صعود القرص الأرجوانى وعند 


عند سفح المقطم ؛ فى فيافى الواحات ٠‏ 


عند الأهرام فى سقارة ؛ فى رأس عحمد » 
عند قلعة قايتباى او قلعا[ اليل (أعنا قبلا 
الجامعة .. تمر بلحظات الجمال/|خاذ ادل 
يملؤك آملاً فى مصبر العظيمة .. مجبر 
الجميلة ٠‏ معشوقتنا وحلمنا الدائم وما إن 
يسسجى الليل خشوعه على مدينة القاهرة 
وتتلالاً أنعكاسات الضوء مرتعشة مسالمة 
ملونة حالمة على صفحة النيل الخالد 
وتسكن المركبات المنهكة أوكارها حتى 
يقمر ساكن المدينة شعور بالراحة والمتعة 
وخيلاء . وتتسابق الرياح . تشاغب سكون 
الماء الجارى فتتجعد صفحته وتسرى فى 


إن رحلة قصيرة فى احياء القاهرة 
الاسلامية تعبى»ه النفس بتاملات صوفية 
لآنآت الجمال التى تكتنزها تلك الاحياء 

وما إن يدب الضوء الغامر فى ارجاء 
الشاو ع|[المصرئة ويموج بأخلاط الثاس 
وانياطالحركييآت /وبتعالى الضجيج 
وبهاجم الدخان الكثيف الأنفاس . فتغفيش 
الوجوّه وتتحاقل الحركات وتصاب بحالة من 
الاسى المستسلم والتقبل الياثين لأحوال 
الشارع المغوجة . 

ولعل التصدى لهذا الموضوع من 
الأمور الصعبة فهو يتناول ظواهر أصبح 
تقبلها قهرياً ‏ وبصورة استسلامية من 
قبيل الغالبية الفظمى من المواطنين على 
اختلاف سيد 0 ٠‏ وفى الوقت ذاته أصبع 


إيقاع خلاب فى مسيرة مقدسة تحمل الموضوع مشتركا فى أى نقاش وطنى 
الخير وتحمل الأمل المتجدد ودوما فى 
رخاء الآمة وقى استمرار عطائها للحضارة 4 
الانسانية . 
59 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


[[الاحما" 
والفن التشكيليٌ 
سيا 
١‏ 1 


١‏ ل مزه ييبأ في) 


و له_سات” 


كما يقف كحجر:هثرة امام اى مبآداة 
رسمية أو أهلية للانضباط والالتزام 
والنخلام . فيكفى أن بشير الموامان إلى 
درجات الرصيف المبعثرة متهكما ؟ على 
الشعارات المرفوعة ! 

ومع صعوبة تناول الموضوع وتشعب 
عناصره . إلا أنه موضوع حان دلرحه 
واثارة الحوار حوله ٠‏ وكشسف جوانيه 
السلبية وهى كثيرة وملموسة فى الحياة 
اليومية لكل فرد . وتلمس بوارق الامل على 
ندرتها كقدوة تحتذى وأمل قابل التحقيق 

والرصيف هو أهم مكان فى الشارع 
للعشاة .. لكن فى بالشإن ع- تقابلك جؤيخيها 
المطبات والحفر واكواع اللّبخ والقّماية 
المتثاغرة والمتكدسة- والمجاراي الطلائطل 
والبالوعات التى لا لخظاء “لها !١|إتخ‏ اآخر 
الآشياء التى تطالع ألعين من قبل خروجك 
من المنزل إلى ما بعد العودة إليه 

والردود حول الجماليات فى الشارع 
المصرى متناثرة . ويتطلب الامر التناول 
من وجهة نخلر معينة . وعلاماتها كالاتى 

آولا الجمال هو النظافة والذوق , 
والانصراف عن الاهتمام بآمور الجمال 
والنظافة والذوق والالتزام يمكن ان يكثئف 
أعباء البشر ومن الخطا الاستسلام 
للمقولة الخاظنة أن الجمال من كمالبات 
العياة . قفإحسباس المرء بالجمال فيما 


١/٠ 
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يحيطه من مظاهر الحياة كفيل أن يبع 
الراحة فى وجدانه مما يزيد من إنتاجين , 

والجمال لا يتركز بالضرورة في الأحباء 
الراقية أو المركزية . فكم من سكان 
المديئة قد اعتادوا السفر إلى الريف 
والشواطىء بحتا عن الجمال . لان الجمال 
لا يرتبط بحلبقة اجتماعية معينة 

ثانيا : يقاس التقدم البشرى بالمقارنة 
بين جمال الطبيعة وجمال المنتج الانسانى 
ومدى توافقة صع جمال الحلبيعة . فين 
توافقا كان التحضر ٠‏ وإن اختلفا صار 
النحضر مهزوزا . وفى. شوارعنا تزدحم 
المركبات وحشود الجماهير المتحركة 
فترتفع مسئوليات القائمين على النظافة 
والنذلام والصيانة . ولان الجمال والنظافة 
رمز تحضر الأمم . فإن مشاركة المواطنين 
ومؤسسات التربية وإلاعلام الرسمية 
والآهلية آمر ضرورى وبالغغ الحيوية , 
«الين الاجهزة المسئولة تهتم باحياء دون 
أخرق . وقبول الأمر الواقع مع عدم 
الكوسنى بين إالامكانات والمشاريم 


<3البنليف مما هيترتب اغلية ان تتسم 


الد اريم بعد _/إلواقعية . مثل إنشاء 
عذازية زب تاكن كلا يتوفر فيها الماء. 
واافاة “سوائر | حلويلة من الاعلاتات 
والشعارات القومية تحجب علاماك 
الاغمال والفقز. فيتحول الشمغار. إلى 
سخرية وتتناقر الالوان والعبارات الرنانة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012609102. 


أرشيف الشارخ 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


[الكبازم 

والفن التشكيلئ 

ع 
|؟ 


لعخث همأل 


8 لسينا7 
مع الواقع الأليم مع عدم وجود صيانة 
دورية لما تم تعديله أو إصلاحه . 

كما يؤخذ على هذه الاجهزة اتباع 
أسلوب الطوارىء فى توجبه جهودها تجنبا 
للحرج الرسمى . كطلاء ونظافة بعض 
المؤبيسات قبل زيارة رسمية كما انها 
تنتهج مبدأ الحلول المؤقتة مثل إنشاء 
مبانى مؤقتة للتعامل مع الجماهير مثل 
أكشاك الامن الغذاثى على الأرصفة 
خاصة خلف سور حديقة الحيوان التى 
حجبت الألوان الخضراء ومظهر /الكديفة 
التى بدت مغلقة ومسرح مختار الذى شوه 
الحديقة وتكلف الكثير . 

وكما ترك العنان لجنود الشرظة لبناء 
اكشاك قبيحة المنظر فى| مناظق رئيسية 
كما تراكمت الانقاض._والنفايات .فوق 
المبانى العامة وشرفاتها وحجراتها واركان 
المكائب. التى تستقبل الجساهيز 
والمبانى الطفيلية المؤقتة . 

وإذا كأن المواطئون ينسبون إلى 
الاجهزة الرسمية فى إفساد الذوق 
الجمالى للشارع المصرى . فإن هناك 
أسبابا تنسب إلى هؤلاء المواطنين 
أنفسهم : مثل : 

© الموقف السلبى من إمكان 
التضامن الجماعى لصالح الشارع 
المصرى , 


1 


أرشيف الشارخ 


© إحساس الجمهور أنه يقار 
بآسلوب قهرى من خلال الأسوار الحديدية' 
والمغالاة فى غرامات المرور . فيحل 
الترهيب محل الترغيب والتوعية . 

© تفشى شعارات غريبة المنطوق 
« مشى حالك ٠ ٠‏ اللى له دية 22-2 

© نزوح العمالة الحرفية للعمل فى 
الأقطار المجاورة مما أدى إلى تدهور 
المرافق , 

© إحساس الجمهور أن الأهم هر 
نظافة البيوت من الداخل فقط قتتراكم 
المخلفات خارج الشرفات والتوافق 
ومعظمها عدايح الفائدة . 

آما اجهزة إلاعلام والمؤسسات 
التربوية : فإنها تهتم بالعبارات الزنائة 
التى تتسم بالطابع الموعظى الذى يلقى 
الكثير على كافل المؤاطن ويتجاشى طرح 
الحلول . وهذه المحاولات إلاعلامية تتخذ 
طايها لايتلاعم والطبيعة إلادراكية 
للجناهيز العريضة . 

وتؤكد الآراء التزبوية أن الجمال 
كسلوك اجتماعى ينمو ويتدهور بإلاثارة 
والثقرئب والتطنم . . وكما قال أحد 
المؤاطيدن أن ,ثفس /المواطن الذى يستقل 
قطارا .من :.مجطلة سزائ القبة البالفة 
النظافة يستقل أيضا نفس القطار من 
محطات اخرى لاتولى للنظافة أى اهتمام . 

ومما هو جدير بالذكر أن للجمال والقبح 
مستويات تربوية فى درجات التقبل . 
والتعود . فما يراه مواطن مستنفرا لا 
يحس به آخر . فهناك تشويه مقصود مثل 
الاضافات المعمارية القبيحة والتوسعات 
الشاذة التى تشكل المبانى والشرفات 
بألوان القبح والتضارب 

وتمثل. الاعلائات: والملضقات: تموذجا 
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على التلفيق . والاغمال وعدم الاهتمام 

أما الافعال الغير مقصودة . فنجدها 
فى العديد من الأمثلة مثل وضع مصابيح 
فلورسنت فى هساجد أثرية لاتتلاءم مع 
التصميم المعمارى ورسالته المقدسة . 
مما يشوش جمالها ويعوق تسجيلها 
فوتوغرافيا .إلى جانب الاعلانات 
والملصقات التى تضفى نوعا من الفوضى 
على جمال المبانى الرائعة . 

أن ما نعنيه هو مشاريع ملموحة عملاقة 


تتضافر فيها كل الجهود الرسمية فيها 
والغير رسمية . المواطن العادى والمواطن 


المسئول .. وكما قيل إن الجمال إحساس 
حضارى فعلينا أن ننمى هذا الاحساس 
والغريزة داخل كل منا . 

وهذه الكلمة ليست صرخة احتجاج 
بل دعوة الى تكاتف المواطنين ٠‏ وتضامن 
كافة الهيئات فى مواجهة إلاهمال والقبع 
والياس ؛ فإذا كان على اجهزة الاعلام أن 
تتبتى هذه القضية ٠‏ فإن مؤسسات 
التربية والتعليم والمنزل والمدرسة 
والجامعة والمسجد والكنيسة قادرة إذا 
نأت عن الأسلوب الوعظى ٠‏ على أن 
تساهم فى عودة الجمال إلى الشارع 
المصرى . 


© الجمال احساس حضارى نفتقده فيما حولنا 
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[السبااع 
والمن التشكيلئ 
لتتبيح يبب ا 


بقلم : د. 


يعد كتاب ٠‏ الفن والجريمة » من 
اشهر. الكثب التى ظهرت فى 
الستينات ومن أكثر الكتب التى احدثت 
دويا شديدا فى الأوساط الفنيه والثقافية 
إنذاك ٠‏ فلأول مرة يبقدم آحد الفنائه" 
تناول قضبية الفن الحديث من2 


القانوئية , والمؤاف هر الفئان بالتشكيلى 2 
٠‏ الذىئ يعتير) فى نفس | 


جورج جازافًا 


الوقت من اشهر رجال لقان نو/افى فلإسال 


ولعل خبرته الواسعة| رقن +المجالين مئ 


ألتى مكنته من تناول هذه الزاوية الجديدة 
ليثبت كيف تقع هذه المحاولات 
التجريدية , التى أطلق عليها اسم 
٠‏ التخريبية » تحت وطأة القانون . وغنى 
عن القول أنه حاول ان يشق طريقه كفنان 
ينتمى الى المذهب الواقعى الاتسانى 
فتعرض الى شتى الضغوط التى يمارسها 
تجار الفن الحديث . أى أن ما يطرحه 
ناجم عن معاناة تجربة ذاتية حقيقية . 

ويتكون الكتاب من خمسة فصول , 


و0 


الفن والجرد 
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زبينب عبدالعزيز 


يتعرض فيها المؤلف للغفن الحديث وما 
يتضعنه من قبح .مهين:- ثم يتعرض 
للجائب القانونى لكل عمليات القش 


+وللتحايل التى تعتمد عليها الاتجاهات 
“” الحديقة . والاضرار ألتى تقع على هن 


يقتنى هذه الاعمال ٠‏ والاضرار التى 2 
على الفنانين أي التى تمس الجمهور . ثم 
بتكاو إلكانب (الفلسفى للفن ؛ ومئه ينتقل 
الى خط الطلقٌ عليه ٠‏ الفن والدعارة ٠‏ 
ويختتج ابعث) يجزء عن الفن والالهام . 
وقى هذه الفصول الخمس لايكف عن عمل 
المقارنات وإظهار الفارق بين الاتجاهين : 
الفن الحقيقى رالفن الحديث ؛ أو ما كان 
وما أصبح عليه المجال الابدذاعى 8 
وأول ما يبدا به جورج جازاقا حواره 
مع القارىه هو اسفه الشديد لكل ما 
يعانيه عشاق الفن والجمال ٠‏ عشاق تلك 
القيم الانسائية المقدسة غبر القرون .. 
والمعاناة هنا ئاجمة عن مستوى تلك 
الأعمال: العشوائية الرخيضية الهدف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


والقيمة . وعن تضافر شتى الجهود 
لفرضها على الجمهور . وتتعدد وسائل 
الفرص هذه بدءا من القاعات التجارية 
البحتة . الى المعارض العامة والخاصة , 
الدولية والمحلية ومتاحف الفن الحديث 0 
وكل ما لدى وسائل الاعلام من امكانات . 

ويرى جورج جازاقا فى تضافر جهود 
(نتاء المتلمف :والتجان وزجال: الاعلام 
لفرض تلك الاعمال التجريدية التهريجية 
من أكبر علامات الوقاحة الحضارية . فهم 


يتذرعون بأنها تعبير عن ٠‏ انطلاقة القوى 
الذاثية الدفينة للفئان ٠.»‏ فى حين انها 
ليست الا تشويها ومسخا للواقع ٠‏ وتبديدا 
للتراث : :ومهوا للاصالة والائتماه : 
واستبعاد! للمصاعب الحقيقية التى 
تصاحب عملية الابداع الفنى ومعاناتها , 
قلا يمكن للسهولة الارتجالية لمختلف هذه 
المحاولات الزخرقية المبتذلة أن تحل محل 
ذلك العطاء المتطور والمتواصل فى 
استمراريته عبر العصور . لذلك يرى أن 


موجه فى عيون فنان معاصر 4 
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هذه المحاولات الحديثة التى يطلق عليها 
أسم 0 الخزعبلات 2-6 لاتصلم هب جدلا - 
الا كمشاريع لتبليط ازضيات من اللينوليوم 
أو المشمع ! أما فرضها وعرضها كاعمال 
فنية ابداعية فذلك تخريب للراى العام 
لاريب فيه . 
ويخرج جورج جازاثا من هذه النقطة 
بالتساؤل عما اذا لم تكن هناك جماعة أ 
عصابة من البمخربين وراء قذه 
المحاولات ؛ بغية الوصتول7 الى اغرّاض 
أبعد من مجرد اقَآنة الفن! الاضيل 
والفناتين الصادفين > وتأتى بُقية الكتات 
كدليل على حقيقة وجرد هذا الافتراضن ؛ 
ويتتبع المؤلف لعبة تجار الفن 
ومحتكرى سوقه هنذ النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ٠‏ واستغلالهم للقيم 
ألفنية وتحويلها الى قم استثمارية فى 
البورصة ومضارباتها . مما أدى الى 
تكوين جماعة من عصابات المافيا , 
تسيطر على المجال الفنى الأبداعى . 
تمكنت من فرض طبقة من الحرفيين 
الزخرفيين ٠‏ ليغرقوا السوق بلوحاتهم 
العشوائية ٠‏ خاضعين لعبودية ممتكريهم 
كت* 
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وأهم ما يوضحه جورج جازافا فى هذا 
المضمار هو تضافر جهود تجار الفن. 
ومستثمريه ٠‏ وما يشكلونه من كيان شدير: 
السيطرة ٠‏ تفلت ابعادة من المحاسبات 
القانونية القضائية رغم انها تقع تحت 
وطأة القانون . ومن جهة أخرى . يؤكد ان 
منذ قرن من الزمان تقريبا ٠‏ أصبع تعبير 
٠‏ الفنون الجميلة » مجرد قناع من الزيف 
يخفى وراءه تجارة اجرامية قائمة على 
القن والمخالفات القانونية عون النطاق 
المحلى والدولى . 


وفى الفصل الثانى الذى يتعلق 
بالمخالفات القانونية ٠‏ يوضح جررج 
جازافا كيف تستعين هذه العصابات 
المسيطرة على المجال الفنى بشتى 
على تأييدها لما تطرحه من زيف وتزوير . 
وذلك بفضل الدعاية الدائية فى الصحف 
والإذاعة والتليفيئثيون والمطبوعات الفاخرة 
واعفال؟الفزويل-كى المزادات وقاغات 
العرض 2 وماتتضمته من رفع جنوتى 
ناقتع 'لأسعَا٠‏ الى جائب المعارض 
المحلية والدولية والمسابقات والمتاحف 
الى آخره من التحايلات التى يصعب ان 
يصمد حيالها الشخص العادى أو غير 
المتمرس فى مجال الأصالة الفنية . 

كما تعتمد عمليات التزييف هذه على 
اقناع الجمهور بأن اسم الفنان وحده 
ومجرد توقيعه على اللوحة يعد. ‏ فى حد 
ذاته - ضمانا لقيمتها الفنية ٠‏ ايا كان 
محتواها أو بصرف النظر عما تحمله من 
تهريج . فقد وصلت الدعاية الدائية الى 
قلب الأوضاع ٠‏ وأصبح انعدام القيمة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


هل :الغن اللجديث 5 : 1« 


الفنية وكل نما تممله هذه الأعمال الحديثة 
من قبح وابتزال هو القيمة الحقيقية 


الرائجة ٠‏ 
:يناك إلى . جانب مدح الأعمال الهابطة 


ف حدث 0 ف يدري 
تاريما الله كان موهويا ٠‏ واعماقة الأول 
تشهد على ذلك ٠‏ فمجدوه ٠‏ ثم أجبروه على 
إنتاج الاعمال الارتجالية المفتعلة . ثم 
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تذرعوا به قائلين : ٠‏ بما أن بيكاسو يعد 
من جهابزة الفن المعترف بهم ؛ فإن اعمال 
٠‏ التلطيخ العشوائية » هى أيضا من نتاج 
العباقرة ء ثم يضيف المؤلف : ١‏ وهكذا 
اخضعت العصابة المتحكمة فى الفن 
الحديث هذا الفنان لتدعم كيان الأعمال 
التجارية المنقزة ٠.‏ باستعباد اسماء 
مشاهير الفنانين وإنتاجهم » 

ويشبّه جازافا هذه الأعمال بالعملة 


7 
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الحباة 
والفن التشكيلئ 
ا _ 
الاجحمال 
والمتبيجح 


الزائقة التى يحرص المزيفون على طرحها 
واستمرار تداولها . وقد قام هؤلاء 
المتحكمون فى الفن بفرض المفاهيم 
الجديدة التى يجب أن تحتوئ عليها 
الأعمال الفنية الحديثة . وهى : أن يخلو 
العمل الفنى من اية نزعة اتسانية » وان 
يتفادى الأشكال الحية ؛ وأن يعتمد على 
لعبة التحايل التقنى . أى أن يبدا من 
لاشىء » وبنتهى الى لاشىء .. لاشيء 
سوى اللوحة فى حد ذاتها »؛ , 

ويخرج المؤلف من هذا العرضن 
لمختلف وسائل التلاعب بجمعها تحت اسم 
واحد هو : ١٠‏ انها تدَابَيَرَ خداعة القصد 
والاحتيال ٠‏ . ثم لا نتورع من إطلاق اسيم 
عصابة و آل كابوني > على عَصابة 
المتحكمين فى الفن الخذيث وفرضه على 
الصعيد الدولى ؛ معتمدين على هدم الرأي 
العام السليم لضمان سيولة ما يطرحونه 
من « قاذورات غارقة فى الوحل ٠‏ . وليست 
هذه العبارة الجارحة فى حد ذاتها . من 
بان التعامق: الشنخصدن :من عماتن 
المؤلكت ؤانما :هت :نتينهة الما الستياعة 
لأنفسهم آولئك الفتانون من ابتذال مهين : 
فقد عرض أحد ١‏ كبار + الفنانين ٠‏ مبولة ٠‏ 
كقطلعة فنية ٠‏ وعرض آخر نفايات أدمية 
جافة كقطعة نحت حديث ! والمؤسف أو 


مها 
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المحزن حقا ان تحصل هذه الاهانات على 
جوائز فنبة فى أحد المعارض العامة 
الدولية ! ! 

ثم يستطرد المؤلف موضحا كيف تلجا 
هذه العصابات الى الحصول على حماية 
بهض كبار الشخصيات والسفراء او 
الهينات الهامة والمؤسسات الثقافية 
الدولية مثل منظمة اليونسكو . وذلك لكى 
تضفى على تجارتها مزيدا من الهيبة 
وجلال المراكز العليا .. مما يؤدى الى 
انجذاب الفنانين الى التيارات الحديثة 
بأمل الحصول على نصيب من تلك 
المكاسب الاسطورية التى يلوحون بها . 
العجال الفثى بمئع عرض الأعمال الفنية 
الحقيقية السادقة التى' تنتمى الى التراث 
الفنى العريق . وذلك لكى لا تتم أية 
مقارنات ولكى تألف عين المتفرج ها 
ُفوضونه عليها دون سواه . 
عبارة واحدة قائلا : « لكى ندرك مدى 
لتهيئة كلم[ الفنُ « حاليا ٠‏ لكى ندرك هذه 
« التنيؤاث ٠‏ التق تبهر الراى العام 
تين الأستائية .“لابد من ادراك الحقيفة 
المؤسفة ‏ الفخزتة ٠‏ وهى أن السارق 
يستعبد الشرطى بفرزض قو المال التى 
ليست فى الواقع إلا نتاج احتبالاته 
الصارخة . فمن مصلحة التاجر المتحكم 
فى تزييف المجال الفنى أن يدفع الجمهور 
الى الشك فى امكانية حكمة السليم » 
ليلجا الى احتكامه هو . وعادة ما يقدم 
كذريغة لصواب خدعة تلك الأكذوبة 
التاريخية قائلا : «.مثلما عانت جماعة 
التأثيريين من عدم التقدير فى زمنها , 
فأننا غير قادرين على فهم المستوى 
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الابداغى للفن الحديث !؛ ؛ وبذلك يطالب 
المتفرج بالتنازيل عن رايه وقبول راى 
التاجر 

الا أن المؤلف لا يلبث أن يرد على هذه 
الواقعة التاريخية المزيفة قائلا : ٠‏ كان 
يمكن للجُمهور أن يتقبل اعمال 
الناثيربين ٠‏ فى زمنهم . لو لم يقم تجار 


القدمة التندارية و القدمة القسك 


ويعتمد الفن الحديث - من الناحية 


01000126 02.60 
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الاقتصادية ‏ على الفصل بين القيمة 
التجارية والقيمة الفنية . أى أنه يعرض 
للبيع اعمالا شديدة الارتفاع فى سعرها , 
شديدة الانحطاط فى قيفتها الفنية . فى 
حين أن القيمتين مترابطتان ولا يمكن 
الفصل بينهما سواء قى الراقع أو فى 
العرف القانوئى . فالعمل الفنى ‏ على حد 
قول المؤلف . كالاحجار الكريمة . تكمن 
قيمتها فى نوعيتها مباشرة ؛ وتقييمها 
مرتبط بمدى درجة كمالها الابداعى . 
ثم يسهب المؤلف فى شرح كل 
المحاولات التى تعتمد عليها جماعة 
محتكرى الفن الدديث كالفش . والنصب 
والخديعة ٠‏ واختلاس الخدمات العامة , 
وافتعال رفع الاسعار , وتضافر جهود 
المخربين ٠‏ والسيطرة على مجالات 
الاعلام وفرض الشعارات الكاذبة 
المضللة ٠‏ والئيل من حرية الفناتين , 


عر العامة . ثم يوضم بندا 


لل سدع ينه افيد سن 

تخضمع لوطاة 9 36 

د ليا . جازافا كيف 7 
بحكم بإعدام كل 


“من الينام اه عملي من شانها احباط او 


انحطاط الزاى العام: باعمال: متخمدة 
مقصودة قائمة على الفش والتزويز 
وتعجيد اعمال القبح باسم الحرية ؟ ! ذلك 
لأن الفن فى رايه ‏ مرتبط بضرورات 
الحياة والتضامن الانسانئى والقوي 
العيوية المبدعة وليدس كنا يزعمون مرتبط 
بالاهمال والتباعد عن الجذور وتمويه 
الحقائق واطالة التحى وعدم الاغتسال ! 
م يدرت مييما. سطس أ 
-بَاسَترَار عملياتة التخريب هذه هو:* أن 


لكا 
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[الحدازة 


والفن النشكيلئ 


١ 


لجسا ني 


المشرعين القانونبين لم يعتبروا حتى الآن 
[ فى الستينات ] العمل القنى كسلعة 
اساسية .وحيوية فى المجتمع , وانما 
اعتبروها كنوع من البذخ ٠‏ أو كأاى هواية 
من الهوايات كالطرابع وغيرها » : 

واذا ها طالب المؤلف بوقفة جاسبمة 
لاعادة تقييم الأمور . فذلك لآنه يرى ان 
الفن هو ٠‏ انعكاس للمستوى الفكرى لبلد 
ما. واهدار قيمة يعنى أهدار القيم 
الروحية والمعئوية لهذا البلد .٠‏ 


سناد ّ ١‏ لكد ل 


وفى النهاية يقوك جورج جازافا: انْ 
الغرض من كتابة هذا لي حهايةالففائين 
السادقين اشبعلينا. الفش.. والتعايل 
التجارى قفحسب ٠‏ وائما هدفه ايضا أن 


ينبه الى الاخطار الناجمة عن الاستفلال 
السىء المهين بشتى الامكانات الثقاقية 
والاعلامية والابداعية . بغية فرض اعمال 
هى فى الواقع مجرد اسلحة فساد وقلب 
مفاهيم ؛ تؤدى الى سيادة الكذب والغش 
والقهر وقرض وجهة نظر البائع المحتكر 
بدلا من أن تسود مفاهيم الحقيقة والعدل 
والحرية والقيم الانسانية الصادقة . لذلك 
راخ يؤكد أن الفن الحديث ليس سوى 
أداة تدمير تؤدى الى هوت الفكر والمنطق 
والمعرفة الحقيقية والانتماء ٠.‏ أى الى قتل 
كل :ها عبان به الله :ممعم 'انساتية:. 

ويختتم جارَافًا كتابه قائلا ٠‏ ارجو ان 
اكون ساهمت فئ تحديد الفرق بين ما هو 
القن وما هى الجريمة » موضحا بالدليل ان 
الفن الذى يهذى ويرمى الى تخريب 
المصير الانسانى ويغرق فى القبح 
والتشويه غير المفهوم , لا ينتمى الى 
اليجال القنى وانما هو مرتبط بتحط انواع 
الاختلاسات الدولية ٠‏ . 

ولم تتوقف جهود جورج جازافا لفضع 
خيايا مجاق الفن الحديث ومحتكريه عند 
هذ] الك لكثة_كان أول من أقام دعوى 
قنشائقة لد #إزير الثقافة انذاك: لسماحة 
باتننتترار وتفثنئ هذا التخريب المتعمد 
للتراث القومى وللكيان الانسانى . لكن تلك 
حكاية آخرى .. 


شوقى ..وضرب بيروت 


نعرضت بيروت للكثير من المحن ومازالت تتعرض . وقى عام 1571 
ضرب الاسطول الايطالى بيروت . تصور شوقى محنة بيروت ؛ قال 
بيروت مات الاسد حتف أتوفهم لم يشهدوا سسيقا ولم يحموك 


سالت دماء فيك حؤل مساجد وكنائس ومدارس وبنوك 
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والفن التشكيات |. 57 - المسد ْ 


.02م 01000126 


لاأظن أن هناك آدبا نسائيا . ولافئا 

إنما هناك أدب إنسانى يكتيه الأدباء 

والادنيات : قن إنسائئ: يصوره الرسامون 

والرسامات . وإن كأن الأدب عندما تكتبه 

المراة يصبح له مذاق خاص . والتصوير 

الفنى عندما ترسمه المرأة يصبح له نكهة 
خاصة . 


والمرأة فى الرسم إما ملهمة او مشجعة 
أو موديل . فليس فى تاريخ الرسم ‏ فى 
العالم - رسامة وصلت- إل العالمية : 
وارنقت إلى مصاف تأقيد /وؤامبرآتت 
وميكائيل أنجلو وفالانتكيز أو ريثواز 
وبيكاسو وتولوزن لوترآيك © .' قَالرَاسَامَوىَ 
بالمئات . ولكن عدد النابغات فى الرسم 
يعد على اصابع اليد . وقد تكون سوزان 
فالادون من أشهرهن . وهى رسامة 
فرئسية (1978-145311), كانت فى 
الأصل لاعبة سيرك ٠‏ وراقصة على 
السلك : ثم وقعت فى حادث . ولحسن 
الحظ انها لم تقع على يدها . فأصبحت 
موديلا للرسامين . ورسمها رينوار ودى 
شاخان وتولوز لوتريك . ثم هوت الرسم . 
وتنبه ديجا أن رسومها تجمع باتزان بين 
الخشونة والنعومة . فأعجب بها ::وعاشت 
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سوزان تنتقل بين عراسسم الفنانين 
واحضان الازواج . ولم تخلص إلا للرسم 
ولابنها الوحيد موريس او تريللو الذى ورث 
غنها وتعلم منها واصبح رساماً عالميا . 
وقد رسمت سوزان فالادون عالم المرأة ٠‏ 
وتميزت باألوانها الملتهبة ٠‏ وحزنها 
البهيج ٠‏ وصورت وحيدها ؛ وأمها . وعالم 
البيثت وآثائه وزهوره وستائرة واسرته . 
وفيا" متحف البيتى باليه بباريس بعض 
لوحاتها الشهيرة كلوحة الابن والجدة , 


والكلب. ولوحة المرأة بالقرب من 


التتتوير ي«رلؤتحة اللببيت وسط الحديقة ! 
وفى ريتتهم ميلوزلن فالادون عالم فيه 
التلي* والالتطان وأتحنان: : والاحساس 
بترابط؛ الاجيال وتقلب العمر » فى ألوان 
دافئة أو صاخبة ومتبهرجة ٠‏ تتأرجح بين 
التكتمة والتشلاعة.. وليسن كالمراء من 
يستطيع أن يصور هذا العالم من تعاقب 
الاجيال ٠‏ وشم الزمن على وجوه البشر . 
ولعل هايثير انتباهء متذوقى الفنرن 
المتجولين فى المعارض أن فى مصر 
رسامات بلغن كثيرا من الشأن والشهرة 
ومنهن مارجريت نخلة وخديجة رياض 
وجاذبية سرى وتحية حليم وانجى 
أفلاطون ... وغيرهن كثيرات . لكن مايتيرٍ 
١م‏ 
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م] ؤس" لحني أ 


ذعبيا من جيل واحد ؛ ظهر بعد نهاية 


السرى الفاقنة الثلادة . وذ التتسينلة 


وبلغن الان مكانة داخل محر ؛ وأتار دوب 
خارجها ٠‏ فأصبحت أسماء هذا الثلانتى 
تحية حليم وجاذبية سرى وانجى 
أفلاطون » تزداد ليس فقط فى اورنا 
وأمريكا بل وفى روسيا والهند والصين , 

وئيس مبالفة ان ثقول ان الشعر 
المصرى الحديث فى .اوجه كان له فثلث 
ومطران ٠‏ والنثر الحديث له مثلث ذهبى 
لشن الابفل. هنا ٠‏ الخلاعه هله حسين 
وعباس العقاد وتوفيق الحكيم . وللقانون 
كذلك مثلث ذهبى أعلامه عبد العزيز قهمى 
ف . عبد الحميد بدوى وعبد الرزاق 
الستهورى . وقد اكتمل أيضاً مثلث ذهبى 
آخر للرسامين منذالثلاثينات من الروآد 
محمول ‏ سحيد ورلغبا عياد وهحعل 
صسرى . وأو يكتمل الآأن فل 
الثمانينات ٠‏ مثلث ذهبيء نسائى برائع-من 
رسامات موهويبات 55 تحية حليم وانجى 
أفلاطون وجاذبية سرى . 

وخلال شهر فقبراير ‏ الماضى ‏ عرضت 
الفنانتان انجى أفلاطون وجاذبية سرى 
معرضين شاملين لأعمالهما , 0 0 
والمعرضان قرصة نادرة لعضاق ا 
ومتذوقى الفن لاستعراض ثلاثين عاماً من 
رؤّية مصر يعيون نسائية . فالمعرض 
الشامل فرصة للمشاهد والفنان نقسه 
ليراقب فى وقت واحد الفن والفنان معا 


م 
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وتختلف رؤية الفغنائتين مع انهما من 
جيل واحد عاش نفسن الاحداث . والرؤية 
الفنية الخاصة هى مزيج بين البصر 
والبصيرة ٠‏ والعين والوجدان ؛ وهما 
تختلفان » لان انجى افلاطون وجدت 
خلاصها وفنها وموضوعها الاثير فى 
القرية :بيثما عدبية :سرس كئ: لبن 
المديئة ‏ لم تستطع أن تبارحها الا للنوبة 
والذيل والصحراء والشاطىء لتعود الى 
موضعها الأول والنهائى . 

وتختلف الغنانتان وكأن انجى افلاطون 
تعزف بالالحان الوترية وجاذبية سرى 
تعزف بالالحان النحاسية . وفرق بين 
الوثريات والنحاسيات . أو فرق بين عائلة 
الفيولينه » والفيولا والتشيلو والكتتر باص 
وبين حدة وغلظة الأنغام الوترية وبين عالم 
التحاسيات كالترمبيت والكورنئو والترمبون 
والتويا . وعالم جاذبية سبرى من 
الفواسيات:. لان لونها المفضل و الاثيز 
هو اللؤن الأحمر البرتقالى ٠‏ وموسيقاها 
أقرب الى الاوبرا المرثية التى تتلاحق 
فيها المسباحات .وتتداخل وتتوازى فيها 
الخطوظ ثم تتقاظم . وقد أجادت تصوير 
الملآقةا بين «ألبمش والهتاف ٠.‏ تهتف 
بالوان: كالأحمن ‏ والبرتقالى وآلوان تهمس 
كالأزرق وتختار بعناية وأقتدار ألوانها 
الصاخية وآلوائها الثاعمة 

وحتى القبح عندها له جاذبية ٠‏ لأنها 
شخصية حادة متوترة ؛ تهجم على لوحتها 
بأشجانها ٠‏ وتقلبها وتصبغها » وتلونها , 
وفى لمسة نسائية حانية ورقيقة ٠‏ وسط 
خملوظ امشتعلة2» فى مساحات قابلة 
للاشتعال . 

ولايمكن تحليل اعمال جاذبية سرى الا 
بتحليل حياتها الأولى فى القاهرة فقد 
ولدت جاذبية من عائلة اصولها 
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إرستقراطية من العائلات القاهرية التركية 
القديمة . ومات ابوها وهى فى الرابعة . 
وعاشت مم آأمها الأرملة » وجدتها 
المطلقة . واعانها جدها . وانفقت عليها 
جدتها . وبعد يوم عن تخرجها أعلنت 
لجدها استقلالها , فمات .. واخذ عمها 
بيدها وقاد عينها لجمال القاهرة القديمة , 
وبواباتها وحاراتها ومن ذ! الذى عاش فى 
تلك الأحياء واستطاع الفكاك من سحرها 
الآسر الذى يغذى العيون بفنون الصنايعى 
المصرى العظيم . وقادها عمها الثانى إلى 
كتاب وصف مصر والموسيقى الغربية فى 
حديقة جروبى . وبين القاهرة المعزية 


والأيوبية والطولونية التى ولدت فيها . 
والقاهرة الرومية التى تبدا من دار الأوبرا 
وقصر الدويارة ولاظوغلى حتى ثكنات 
قصر النيل ؛ تأرجحت جاذبية سرى بين 
ما نسميه الموروث والوافد ؛: أو الأصالة 
والمعاصرة ٠‏ أو القديم والجديد . 
لكنى اظن ان سنوات الطفولة والصبا 
كانت اعمق سنواتها ٠‏ قفيها احست 
بالموت والفقدان واليتم » ولاأظن انها 
ارادت من الفن الخلود لكنها ارادت من 
لفن الحياة... قالقن فى وجه الموث هو 
طوق النجاة من احزان واشجان ؛ لازال 
الشجن يطل من عيون ابطالها ؛ ومن لوعة 


© المئلث الذهبى بين اللوحة والواقع 


01000126021. 
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الصقار , وخشونة الايدئ ٠‏ هذا التماسك 
الغائلى كأنما العائلة مصبوية من حجر . 

ان تداخل شخصيات العائلة عندها 
يشبه هذا التداخل الفرعوني العجيب 
مابين فرعون اأملك وزوجته بين اقدامه اى 
علن تعين: الفلكى :.مثل: هذا التداخل 
والترايط قلا تجد: اشكالا ‏ متقائرة:: يل 
مساحات متد اخله + تدل على ترابط الغائلة 
فى ظل الفجيعة التى تحدث بموت عائلها . 

لقد قلبت جاذبية سرى اشجلنها لون , 


واختارته من بين الألوان الجهيرة ؛ وفي 
فصاحة لونية استطاعت هت تنقلنا تنقلنا إلى 


عالمها العائلى الماضى ؛ عالم الطفولة » 
والمراة ٠‏ والأسرة ‏ وهو عالم,. نسائى 
صرف يتعذر فيه ظبور الرجل . وتتقارب 
فيه الرءوس الحزيئة التى يهدها الترمل 
واليتم ونتعانق فيها البزيمةبوالحيان» 07 
فى لوحاتها طفلان» وول : 
[النلقنا ( والفتاة /والقطة ) دنا 1 

وبالحلمية القديمة فى + شبارع” "نون 
الظلام ٠.‏ ويالمعنى هاتين الكتمتين 
ومغزاهما الضونى والتصويرى والروحى ٠‏ 
#غالرسم أيضا هو النور والظلام ٠.‏ كان مدا 
التنارع القديم الطويل كالأخدود بين 
مرتفعين .. مرتفعات تل قبيلة بنى يشكر 
الذى اقيم عليه اروع مساجد العضير 
الطولونى » مسجد ابن ملولون ومرتفعات 
اخرى بنى عليها صلاح الدين قلعته» 
ومسجدع رهزا للسلظة الدنيوية والروحية 
والشار ع يمتد د: تحت اقدام مسجد ابن 


طولون ويصسب فى شارع محمد على 
00 


أرشيف الشارخ 


كالجرح الغائر يشبه خطوطها الحادة 
القاطعة . 

والشارع فيه المحكمة الشرعية 
القديمة , تلك الدار التى تحدث قبها 
احداث درامية هائلة » لاتكتبها الصحف , 
ولايعباً بها ألا أهلها . ولكنها احداث 
عميقة الغور لأن فيها الطلاق واعلان 
الوراثة واوقاف الخصوصية . والشارع 
فيه دهاليز ومنحنيات وحوار ومبان , 
ومساجد قديعة , وسبيل أم عباس » 
واضرحة منسية ٠»‏ وملاجىء للعجزة , 


وبيوت عثمانية ومملوكية » وافندية 
ومنحدرين من صلب البكوات الأغوات , 


وسكرين يئست من توبتهم الزوجات 
والأبناء ٠‏ ومصلين فى غاية التقوى 
والصلاح ع 
وهذا ما رأته جاذبية سرى بعين الطفلة 
والصبية . ولكنها رات ايضاً الموت فى 
كان الموث معلمها الاول . والأخير . 


9ل ميت راحد ٠‏ وان يكين الود مر 
«موبت الأس-للابنة الصغيرة لحرو يم 


بيتبا ريم فى الها . ومنه تولد الفز 
مثافقذا الأخبان”, واكجزع من الحب خنا 
امن قوّك الأعؤاة 

اذن لابد لها من القراعة . فالقراءة 
حبال من الخيال . وهى كلمات مؤنسة 
للوحشة . وهى قتل للموت ولو فى الخيال . 
وهى هداية من الضلال » وقد تكون 
مغلالاً . لكنها كانت تلتهم كل شىء من 
ردكامبول وأرسمين لوبين الى ئيتشه 
وزرادوشت وكانها تقول كما قال 
نيتشه ' حياتى حريق واحتراق . الدقة 
الأولى . تم الدقة الثانية . ثم الثالثة . 
والرابغة ؛ عليك إن تعرف نفسك كما قال 
زرادوشت . لم يبق الا ان تبحث عن 
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نفسها . وآن تتمرد لتجد نفسها . وان تقرا 
لتفك طلاسم هذه العمارة العجيبة فى 
داخلها : النفس البشرية » ولتصعد من 
تلك الآبار العميقة فى جوفها من الرعب 
والخوف من المجهول والقادم . 

وفى الفترة التى لم يكتمل بعد تعليمها 
ووعبها لتكشف ما فى اعماقها وتدرك ما 
تراه ويتراءى لها,ء كانت احيانا تبكى 
وتشنج فلا تكف الا اذا شدوا لها بين 
مسمارين فى البيت الكبير على ضوء 
المصباح الغازى فى غرفة كبيرة ٠‏ جملا 
مشدودا ؛ فوقه أرجوحة ٠‏ يهزونها حتى 
تكف عن البكاء او تعجز عنه . واذا بهم فى 
البيت يتصورون أنها ٠‏ مخاوية » لعالم 


الجن والعفاريت . وسوف تلحظ انها 
اختارت المرجيحة ببن العاب الاطفال 


ومن لم يعش فى متل هذه البيوت 
القامرية لايحسها ولايدركها , لأنها بيوت 
لها جذور فى الأرض , كلما اوغلث قن 
القدم توغلت جذورها فى الارض . وهى 
تختلف تمامً عن علبا الكري الجر ]إنيةا 
التى تحس انها وضجت على الأّض ؛؛ او 
الصقت بها . ومن يقرا قصة ٠‏ بيت الموتٍ 
المؤكد » لأبير خضيرى آلكاتب المصرى 
المولد والفرنسى اللغة , أو يقرأ روايات 
يحيى احقى اونجينٍ :محفوظ: والسباعى 
- كتاب القاهرة الموهوبين - يحس بجذور 
تك البيوت . وحيطائها التى تتحدث 
بالليل ٠‏ وتبخ حرارتها فى الصيف القائظ , 
وقد نشعت الرطوبة فوق حيطانها كأتها 
يقلن لقدام ‏ وسدشت: اهن #امياه: الرطبة 
الآسنة وفى بيوت لها شخصيات ٠‏ ولها 
تاربخ 

ولاشك أن التهمت بعينها 


ن جاذمية سرى 
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وروجهاهذه العمارة المملوكية والعثمانية . 
فإذا بها حين تنتقل من مرحلتها الأولى ٠‏ 
مرحلة تصوير العائلة والام والبنات 
واللعب ؛ الى مرحلة من ذروة مراحلها هى 
مرحلة تصوير البيوت القاهرية . وما كان 
يمكن ان تنفجر فيها هذه الصورة وتتفجر 
فوق. لوهاتهالولا كارئة 79+ ...وما أحبه 
القاشريون من نقمة وجزع ونزع وتمرد : 
فاذا بالبيوت عندها ‏ ترسمها متقاطعة 
متقاربة ٠‏ لها نفس الجذور التى لايمكن 
اقتلاعها كتشبث بالحياة ؛ ولها نفس تلك 
العلاقات بين أفراد اسرة واحدة . وكما 
يتكوم الفقراء فوق اكتاف بعضهم 
البعض ٠‏ ويتدخلون من بطش الشتاء » 
ويتقارب المعزون ‏ رسمت جاذبية سرى 
اروع رسومها . وجاء اسلوبها قريدا لم 
يبلغ رسام قدرتها ومقدار .أشجائها . 
وقد تمردت جاذبية سرى ٠‏ فاستتلت » 
وانقريت ؛ فكانت فنانة فريدة . قامرية 
التولد والفزاج . خرجت من القاهرة الى 
النيل . والقاهرة بغيره تصبح قحطا . 
وخرجت الى الصحراه وتنقلت بين النوبة 
ومرسكق للطرواح ع ٠‏ أنه كانت دائما نعود 
إلى _البيوك )/ لأشبا موز لحياة داخلية 
غنية ,. تحد فى اتبخاصها هذه الملامع 
الشعبية فى الوجوه القاهرية . البليغة 
التعبير بالعيون , ولا تخشى من تصوير 
ملامح القبح فى الأفواه التى تحعودت على 
المضغ والاكل بالقم المقتوح , فاذا بها 
تتكور وتلتوى ونتشوه 2 وهى لا تخفى 
أيضا تصوير القبع حتى فى قامة النساء 
اللاتى يملن داثما بآردافهن منذ الصغر 
تباهيا بالنضج قبل الاوان ؛ بينما يغمعن 
صدورهن اصطناعا للحشمة والوقار . 
وخرجت هذه الصور الدفينة من عالم 
دفين غير مرئى إلى عالم مرئى يشعشع 


هم 
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فيه الضوء واللون وتصوره صاحبته 
بخطفوط. حارقة قاطعة مشتملة »: فى 
تاماك سرينة الالانتعال .لكان لفيا 
وهج قاهرى وأصبح حتى القبم عندها 
جذابا واصبح جمالها الماضى والذاتى 


حوار بين الفئان والبيئة ‏ جاذبية سرى 


أرشيف الشارخ 


الذى ترسمه بعناية وموهبة ورصانة يملا * 
كل فراغات اللوحة ٠.‏ فجاءت لوحاتها 
كلوحات الفنان الشرقى لا تعتشرف 
بالقراغ . وجاءت الوانها نحاسية , 
وموسيقاها كالاوبرا الضضوئية واللونية 
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عالم بين الهمس والهتاف . والشجن يصيبها بعد زلك هذا الشىء الذى نسميه 


والبراءة . وأشهرت فنها فى وجه الموت الخلود بعد ان نثرت شظايا روحها فى 
الذى يخطف الاعزاء . وما ابتغت من الفن متاحف العالم الكبرى بين الصين وامريكا 
الخلود ٠‏ بل اشتهت الحياة . وقد جعلها والقاهرة وباريس ! 


اللاجئون . لوحة لجاذبية سرى 
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بقلم : الدكتور صيرى منصور 


9 قد لايدرك غالبية المصريين تلك 

القيمة الرفيعة للفن الفرعونى ٠‏ 
ومنزلته السامقة بين الفنون التى ايدعتها 
قزيمة الاتمنان «هلى. من : المسمرر :: فلقى 
ساهمت عوامل كثيرة فى تشويه هذا الفن 
عند المصريين ٠‏ ولعل اهمها العوامل 
النقة امن اللفتريية ليم 


البرامج التعليمية والتثقيقية عن المساهمة. 


فى تكوين النظرة /السللمة لَهْذَا القن ) 
والتذوق الصحيح له .وأذ] اضفنا الن هذا 
القصور نسية الأمية التى تخيم على 
أكثرية الشعب فائنا سوف نجد أن الفن 
الفرعونى قى آأضدعى فنا متجهؤلا بين أهله 
كيه ٠‏ لوقن خامجن وقرين” عتصيل 
أو روابط . ولم تسلم منطفة أعرام الجيزة 
وتمثال .ابى الهول .. التى تمثل اهم منطقة 
حذن للمشافك المصرى :من :تلك النقارة 
الشائهة والتن تسببت: ان تحويل المكان 
'#لى هنتدئ اللترويخ والترفيه ولهق 
الاطفال , وتراهم يتقافزون بحرية وطلاقة 


/م/ 


أرشيف الشارخ 


فوق أحجار الاهرام ؛ والكل منصرف عن 
استشعار الجلال الشامخ ؛ أو الاحسباس 
بالقيمة الجمالية الرفيعة للبناء المعمارى 
البههب . 

ولعل الافكار التى شاعت بين 
المصريين عن الفن الفروعونى أنه فن 
وذني قلئم على تمثيل العقيدة الدينية ؛ وان 
اهميته دصورة فى تعبيره عن طقوسها ٠‏ 
في الوب 'يتضدف بالرتابة والتكرار الذى 
نوْدََ الى الفلل' نثيجة تشابه نماذجه ؛ كل 
هذا ب الى -جانب. التآثير .السىء للنظرة 
التى اعتادت على الفئون المقلدة للطبيعة 
منذ اتضالنا بالحضازة الغربية قن ساقم 
فى انصراف المشاهد المصرى عن تذوق 
جماليات الفن الفرعونى وتقديرها حق 
ارقا :. 
وفى الواقع فان الفن الفرعونى قد خلل 
حتى بدايات القرن التاسع عشن فنا يكاد 
يكون مجهولا ٠‏ ولم ينته إليه العالم إلا بعد 
كشف شامبليون التاريخى . وكانت العين 
الأوربية مازالت محصورة فى نموذج الفن 
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اليوناني والرومانى مرورا بقن عصر 
النهضة الايطالى وما تبعه من طراز 
الباروك والروكوكو . وحين بدات بشائر 
التحف الفرعوئية فى الظهور بمتاحف 
العالم الكبرى كمتحف اللوقر بياريس 
ومتحف لندن وبولين ؛ بد!ا الكشف عن 
طراز فنى نادر له تفرده ومذاقه الخاص . 
وبدأ جيل من نقاد الفن والدارسين لآثار 
الحضارات الانسانية يلتفت الى هذا الفن 
ويفكقف على انراسته واشتخلاضن :قيمه 
وجمالياته . وسرعان مابد1آ الفن الفرعونى 
يأخذ موقعه فى تاريخ إلفن الانسانى كأول 
نموذج متكامل للفن أبدعه الانسان على 
وجه الارض . وتوارت النظرة السائدة عن 
جموده ورتابقه » وجاءت شهبادات 
الدارسين والباحثين دليلا على عظمة 
انجازه وشموخ آثاره : فيؤكر «دى بورجء+ 
بأن فن مصر هو الذئعفرض طابعة ونفوذه 
على العالم الخارجىبمن قبل أن يبزغ فن 
الحضارة الهيللينية . ويري + رينيه ويج:» 
أن اثفن المصرى كان اول دن اكتشف ما 
أصبح بالنسبة للمحدثين جوهمر الفن 
السميح ؛ يعنى مصادر الانسجام 
والجمال التى يمكن أن تستخرج منها 
العناصر الاساسية فى لغة الفن كالخط 
واللون . كما كان الفن المصرى من اوائل 
الفنون التى جروّت على التبسيطات 
الكبرى فى التجسيم ؛ حتى ان العصور 
التكعيبى الحديث ٠‏ أندريه لوت ٠‏ قد تاثر 
فى سنواته الأخيرة تأثرا بالغا بالفن 


.02م 01000126 
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المصرى ؛ وأدرك ما فيه من تشابه مع 
محاولات الفن الحديث ؛ وكان يرى بأن 
الدراسة الجادة والعميقة لنماذج الفن 
المصرى الخالدة قد تقود الى أنه المنطلق 
لفن التصوير الحديث ودعامة تطوره وتالقه 
وازدهاره . 

ونحن اذا أردنا تقدير القيمة القريدة 
التى تحققت فى الفن الفرغونى ٠‏ فانه 
يجب أن ننظر اليه فى اطار القيم الفنية 
التشكيلية الثابتة . وان نتحقق من تجسد 
هذه القيم فيه بصرف النظر عن وظيفة هذا 
ألفن الدينية حينئذ يمكن لنا أن نكتشف 
المقدرة الفنية الهائلة : والحس الفتى 
الفرييا للفنان الفرعونى ٠‏ الذى تمثل فى 
سيطرته الكاملة على التصميم والمحافظة 
اَن ضر الاتزان . والقدرة على التويع 
داخل التصيعيم ,الواحد. والاحتفال 
بعنصق ر#الإيقاع|: / وسيادة العنصر 
الرنيشئ واجراء. تنوايعات عليه ٠.‏ وعلى 
الرغم من" الرتابة والتكرار اللذين يبدوان 
للوهلة الأولى على نماذج الفن الفرعونى » 
الا ان العين المدرية تستطيع أدراك مدى 
إلرقة والرهافة فى تنغيم الفراغ مع 
الأشكال . والحوار التشكيلى البليغ الذى 
تؤديه كل عناصر العمل الفنى بما فيها من 
كتابات تم ادماجها فى العمل لتصبح جزءا 
اساسيا من مقردات تشكيله ؛ كل ذلك فى 
لطلى تكوينات. مكانة . متتاسيقة ,.' نمس 
الرائى ازاعها بأى خلل فى البناء أى فى 
دقة الحبكة الفنية . 
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قوامه الخطوط الطولية للاجسام ؛ وحركات 
الأيادى المعبرة ٠‏ ونلاحظ التنويع الذى 
أدخله ليحد به من رتابة التكرار . فأضاف 
الغتاة الصغيرة العارية ٠‏ وجعل احدى 


٠ 1 ٠ 
1 [1 
286 ودر‎ 25-5 07 27 
لكر 17 أمسنطم توم سة‎ | 
١ 1 
فصدير عمل‎ ٠ 2 


الكت الفتيات تمسك بجسد المرأة التى أمامها 
وفى لوحة مثل لوحة «النائحات: من بدلا هن دفعها فى الهواء مثل بقية 
الاسرة الثامنة عشرة ١719(‏ ق .م) الأشكال , كذاك نلاحظ أن حركات الايادى 


نرى كيف وفق الفنان فى خلق ايقاع فريد غير متشابهة فى زاوية انقراجها . كما 


© الحركة فى الفن الفرعونى تسبق كل الفئون التشكيلية المعاصرة 
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1 سر ه ا 3 ١‏ 

, الك / 011 5 عطاك فر 
استغل الفنان بقع الشعر السوداء فى خلق 
ايقاع جميل . 


لقد كان الفن الفرعونى سابقا لجميع 
فنون الحضارات القديمة فى بلوغ هذا 
المستوى التشكيلى الخالص ٠‏ والذى 
يعتبر هدفا رئيسيا لكثير من المدلرس 
الفنية الفعاصرة . التى تولى العملية 
التشكيلية والبصرية الأهمية القصوى فى 
العمل القثى ‏ وريما كان هذا التفرد فى 
المعالجات التشكيلية السنبب الذى حدا 
بالمصور الفرنسى «بول جوجان» ‏ الذى 
كان شاغله الاساسى عتصر التضميم 
والتشكيل ‏ بأن يقتفى أثر الفن الغرعونى 
اقتقاء واضمحا » بل وتقليده تقليدا صريحا 
في لوحة ه السوق » حيث نجده قد التزم 
فيها برسم الصور من الامام والآرجل من 
الجانب ٠»‏ وحركات الابدى الموحية , 
واعتمد على مبد1- اليكرار فين إتستق 
هندسى ٠‏ ولقد أشاد )ا حجان ٠‏ إفالفق 
المصرى ٠‏ وكان يعَتَقد بأنه يجب على 
الفنان الاحتفاظ داثناافن.لأخَذِلكة اباجرة 
منه - 

ووصلت مهارة الفنان الفرعوئى فى 
التنتعمال. الخطوط درجة لذفلت 
المتخصصين والناسخين لنساذج 
التصوير الفرعونى ٠‏ وتقول الرسامة «نينا 
دافيزء - وقد أمضت سنوات عديدة ناسخة 
لأعمال التصوير بالأقصر واعمالها 
موجودة بمعتحف لندن ‏ أن عمل الفرشاة 
الدقيق للمصريين القدماء ليثير الدهشة 
حينما ننظر الى وسائلهم فى التنفيذ . ومن 
المؤكد انهم قد حصلوا على هذه الدقة فى 


4 
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الخطوط بواسطة استعمال اعواد البوص 
الغبرى ٠‏ حيث أن الفرشاة كانت غير 
مناسبة على الاطلاق لانجاز هذه الخطوط 
القوية الجميلة ٠‏ وفى جو جاف كما هو 
الحال فى مصر فان اللون يجف على 
الفرشاة ويجعلها تلتصق ربما من قبل أن 
ديد 1 المصون فى عمله: . وتتسماعل الرسامة 
كيف كان يمكن رسم أطوال مستمرة غير 
متقطعة بخطوط متساوية فى السمك على 
السطح المعد للتصوير » ٠‏ وتجيب بأن ذلك 


كان للمصريين دائما سهولة كبيرة فى 
استعمال الخطوط ,:وآن اللمسبات الطويلة 


.للقزّشاة الحرة كانت ترسم بطول الحائط 


كله ٠‏ وغالبا ما تذهب حتى آخر الشكل 
بدون أن ترفع يد الرسام » وحتى بدون 
ركَفة إورهشة اف تردد مها يخجل ويخزى 
معظلّم الوط فى/التصوير الحديث . ولم 
يع ألفن الفُرعونيّ محاكاة الواقع هدفا 
لها :يق )نه فلأ للق واقعا فئيا خاضا مه , 
له نظظلمه وقواعده , ولقد ظل هذا العالم 
الفنى الخاص ينمو ويتاكد خلال مئات 
السئين ٠‏ وساعدتة الظروف. الحضارية 
المستقرة فى مصر على السير بخعلى 
ثابته نحو بلورة شخصيته وطرازه . وفى 
هذا المنطلق لم يلق الفنان الفرعونى بالا 
الى قواعد المنظور والبعد الثالث , 
فالتصوير الفرعونى قائم على استعمال 
بعد الطول والعرض دون العمق , 
والأشكال تبدو فيه منثورة على السطح 
دون التفات لمدى قربها أو بعدها ؛ ومن ثم 
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لم يعتمد القتان على مبدا التجسيم 
واستعمال الظلال والاضواء لابراز 
الحجم ٠‏ وقواعد المنظور ليس لها قيمة 
تشكيلية فى حد ذاتها ؛ ومن المؤكد أن 
الفنان الفرعونى لم يكن خافيا عليه بديهات 
المنظور » وأن العين لاتستطيع أن ترى 
مالا يقع امامها من أشكال وعناصر : أو 
أن الأجسام يخفى بعضها البعض اذا جاء 
احدها الآخر ؛ أو أن الاشياء تبدو من بعيد 
إصغر من الاشياء القريبة ٠‏ وهناك من 
المسور المصصمرية ماروعيت فيه بعض 
قواعد المنظور + علئ ان. ذلك ظل فى 
أضيق الحدود ؛ واستمر الفنانون يمثلون 
الأشياء والعناصر من أخص مظاهرها دون 
اعتبار لما يظهر او يختفى لعين الرائى . 


اكمل وجه 


ومن سنمات الفن: الفرعونى_التى/ 0/3 
غريبة على غين التتاهد التهاضير : 
الطريقة التى التزم بأ ]أفنان يفى رشم 
الوجه والأقدام من كَاتبٌ, بيثما يرستم 
الصصدر من الآمام ؛ وهؤ آسلوب يغتفد على 
مبدا فنى أصيل - كما يرى ٠‏ جان 
كابارت » - وهو إبراز الشكل على أكمل 
وجوهه ؛ فخير شكل يبدو عليه ألوجه غهى 
من جانب » وخير شكل تيدو عليه العين هو 
أن تكون نأظرة الى الأمام فترسم بأكملها 
على جانب الوجه بالرغم هن قواعد 
المنظور ٠‏ وأفضل شكل للجذع هو أن 
يكون متجها للآمام ؛ وأجمل شكل للقدمين 
يكون فى وضمعها الجائبى لكى يتسنى 
للمشنافد أن يراها كاملة .. قالاصل: عند 
الفنان ليس محاكاة الواقع على حقيقته , 
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وإنما إبراز الأشكال فى أجمل واكمل 
اوضاعها .. وقى اعتقاد «.كبللاند ٠‏ أن 
هذه السمة دن سمات الفن الفرعوني . أى 
إضافة النظرة الآمامية للجذع الى النظرة 
عنها الصورة المسطحة فى الفن الغربى 

الحديث . 
وإذا كان الفن الفرعونى قد اهدى 
البشرية طرازه المتميز فى فن التصوير 
فإنه فى مجال فن النحت قد حقق إنجازا 
هو بكل المقابيس الفنية إعجاز بشرى فى 
مجال هذا ألفن ولايدانيه أى طراز نحتى 
من نتاج أية حضارة آاخرى فى عظمته 
وسواء كان النحت مجسما قائما فى 
الفراح ٠‏ أو كان نحتاً بارزاً أو غائراً ٠‏ أو 
متصلا بالبناء المعمارى ؛ فلقد تحقق فيه 
كل ماينبفى أن يتحقق فى عمل فنى 
نحتنى .. والعظمة والجلال صفتان لازمتان 
للنخت الفرغونى والرقة والعذوبة سمتان 
فؤ"سهات النحت الغائر والبارز » وتحقق 
وخامته 0 والذكاء والفطنه والحس الفنى 
السلهم إلازموا التبحات الفرعونى فى 
اختياره لتوءية القاقة,التى تلائم موضوع 
نحته .. والمقدرة الفائقة ‏ رغم إمكانيات 
الزمان القديم ووسائل تنفيذه البسيطة - 
فى نحث التماثيل العملاقة دون فقدان 
للسيطرة على التوازن الكلى للتمثال أو 
اتساقه .. وتماثيل رمسيس الثانى الأربعة 
ذات الحجم الهائل فى معبد «١‏ أبو سميل » 
ابلغ دليل على المقدرة المذهلة للنحاتين 
الذين اقاموا هذه التمائيل الصرحية من 
خامة المجر الرملى ٠‏ وهى تعد من اكبر 
التمائيل التى قام: بنمتها الانسان: عبر 
التاريخ , فالمساقة بين الاكتاف تبلغ 
حوالى سبعة أمتار:ونصف , والمسافة من | 
الآذن الى الاذن تصمل الى اربعة امتار , 
1 
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وطول الآذن يصل الى قرابة المتر » وطول 

وليست الضخامة فى حد ذاتها دليلا 
على عظمة فن الئحت الفرعوتى .. ولكن 
سر عظمته يكمن فى جمال الكتلة 
النحتية .. واحترام الخامة, ودقة 
التنفيذ .. وفى التناسب والتئاسق بين 
4 
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والاختصارات البليغة التى اجراها الفنان 
على الشكل الطبيعى والواقعى ليخضعه 
لقيم فن النْحت . 

ولم يكن فن النحت الفرعونى مخلصا 
فقط لوظيفته الطقسية والدينية , وانما كان 
صدقه ‏ كما يرى بدر الدين أبو غازى - 
للطبينة المضرية ليها . ذلك الاخلاض 
الذى كان سببأ فى أن يحفظ له سمات 
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الثلانى فى احد أشكال النحت المصرى الفرعونى 


و 
1 
0 
5 
1 


04 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


1 5 1 95 
دود 22 |[ سسا 0-1 
ا 0 7 0-01 1 
لونم 17 افد سينا مث 
59 2 #- 


ومعالم شكلت القاثون الهندسى للتمثال 
التمبرى القديم » فهو يمثل فل اسنتعامتة 
النماء. والحياة .. . ويثاثر فى. الشنكاله 
المكعبية بامتداد الارض الأفقى الفسيح 
حول النيل ٠‏ وهو فى انبثاقه من وادى 
الزراعة ينطوى على حسى داخلى يفيض 
عامة بالآمن والسكينة ,» ويمثل ائتلاف 
الحياة مع الحجر . كنا يفرضن. التبثال 
المصرى وجوده على المكان فى إدراك 
للاتزان والنظام والهندسة وكلها من 
وتفضصلت عنان الرادق: 

وكما كان فن التصوير الفرعونى 
معتمد!ا فى جوهره على قيم تشكيلية 
خالصة ٠‏ فإن فن النمت الفرعوتيٌايضا 


قد بلغ .قمة عالية فى حلوله الجمالية 


والتشكيلية . ولقد أدرك هذه الحفيقة 


نحانو القن الأوربئ, القعاضرة الْذِين 


هجروا تقاليد النموذج_اليونانى/ؤامتد وات 
عبر عصر النهضة , الى قيم فنية جديدة ٠‏ 
تمثلت فى احترام. الخامة . والتخلاص من 
الزوائد والتفاصيل التى تعكر صفو اتساق 
الكتلة النحتية وتشوش على جمالها .. 
ويكفى أن نشير الى شيخ النحاتين 
الغربيين المعاصرين «٠‏ هنرى مور » والى 
العلاقة الحميمة التى تربط أعماله بالنحت 
القرعونى ؛ ولقد عبر هو نفسه مرارا بأن 
فئه قدا تأثن اكثيراً بقنون الحضارات 
القديمة وبخاصة فن النحت المصرى 5 

وفى تراث فن النحت الفرءونى نماذج 
عديدة برهنت على رهافة الحس الفنى 
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٠‏ نفرتيتى » من الاسرة الثامنة عشرة 
١556 (‏ ق . م ).. فعلى الرغم من ان 
الرأس غير منتهية . إلا أن المعالجات 
الرقيقة لتفاصيل الوجه تشى بمقدرة 
الفنان وسيطرته على قطعة الحجر التى 
استخرج منها التعبير الصافى والدقيق 
لمعالم الوجه ٠‏ وهو يبدو باختصاراته 
وجمال استداراته كما لو كان عملا فنيا 
١ 7‏ 
وحين كان النحات الفرعونى يعالج 
موضوعات بعيدة عن اشخاص الملوك 
الذين كان نحت تماثيل لهم يخضع 
لمواصقات صارمة وقواعد خاصة ؛ فإنه 
كان يعمل بحرية أكترء ويتخفف من 
القرود المفروضة . ويتسع عمله للتعبير ٠‏ 
الانسانى ؛ ويخضع للمبالغات التشكيلية . 
والمروتة فى إيجاد حلول فنية جديدة ؛ كما 
نلمج ذلك واضحاً فى التحت الغائر لوجه 


بن من الاسرة التاسعة عشرة ( ١768‏ 


ق .م ).. حيث نجد الفتان وقد أجرى فيه 
مبالقة فى شكل الراس المستطيل ٠‏ وطول 
الكين (1 والتسيا الشديد فى الشكل . 


القيالب البامدة ا 


ومن المقولات الخاطنة التى أساءت 
الى تذوق الفن الفرعوني . القول بانه فن 
ذو قوالب حامدة ٠‏ وقواعد متحجرة لم يطرا 
عليها تبديل أو تعديل ٠»‏ وأن شخصية 


الفنان قد تأهت بين هذه القواعد . 


والقوالب ؛ لكننا نظلم هذا الفن إذا ما 
طبقنا عليه منطق التغيير المفاجىء الذى 
ساد القن الأوربى المعاصر ؛ الذى لا يكاد 
يولد فيه اتجاه إذ سرعان مايناقضه بعد 
عدة سنوات اتجاه آخر ؛ فهذه هى سمة 
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العصر السريع فى إيقاعه ٠‏ والذى 
صاحبتة تفييرلت مفاجئة افقدته عامل 
الاستقرار والثبات ٠‏ وعموما فاننا لا 
نستطيع ان نتطالب فئون الحضارات 
القديمة ‏ سواء كانت يونانية أو صينية أي 
هندية ‏ بتحولات أساسية فى طراز 
فنونها . لان هذه الطرز كانت نتاج 
مجتععات توفرت لها عوامل الثسات 
والاستقرار ومن ثم الاستمرار دون هزات 
كبرى لقرون حلويلة 

وعلى الرغم من أن الفن الفرعونى قد 
جف له استرار. السختارة المعبرية 
ورسوحها سعات وصفات ذالت تنتقل من 
جيل الى جيل عبر القرون الطويلة ؛ الا أنه 
فد حدثت فيه تحولات وتغيرات ٠‏ لكنها لم 
موق فق حتقصيتة: العانة ٠‏ زاتقا تحاقظت 
على المعالم الاساسية التى كونته اذ انه 
يمكننا أن تلمح فى فن الدولة القديمة ‏ 
التى تمثل المرحلة الكلاسيكية فى الفن 
الفرغونى - صرحية فى البناء الهندستئ.ء 
والتعبير عن معاتى الجلال والتبل ٠,‏ 
والاستقرار والرسوخ ؛ كما_ تبدى_فى 
تماثيل زوسر وخفرع بالمتحف المظرى 
واثار مقابر سقارة . 


وفى الدولة الوسطى سناد تزوع الى 
تحقيق التوازن الهندسى فى قالب يتسم 
بالأناقة فى التشكيل , كما يظهر ذلك 
وأضحا فى مقابر بنى حسن . ولاشك فى 
أن اكبر تحول فى الفن الفرعوتى قد تم 
بعد ثورة أخناتون الدينية ٠‏ التى كان لها 
أثرها البالغ فى النحت والتصوير ٠‏ وقد 
اضفت إحساسا جديدا بالبهجة ٠‏ وروحا 
جديدة بعيدة عن القوالب والتقماليد 
الصارمة , فهجر الفنانون قواعد الجمال 
والانعاط المتعارف عليها : وجندوا إلى 
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النالحا واليجلل اللذى أأروجة الكائلن 4 


طلاقة متحررة فى التعبير الفنى ٠‏ والى 
استعمال جديد للقراغ والاشكال . ولعل 
ابلعْ نموذج على هذا التحول الكبير تلك 
التمائثيل والصور التى مثلت اذخناتون 
نفسه ٠.‏ واظهرته أقرب الي الانسان 
العادى ٠‏ بل أنها مثلته بعيويه الجسمانية 
وفى لوحة ٠‏ حفلة موسيقية ».من الاسرة 
الثامئة عشرة ( ١1٠١‏ قى. م) نرى 
نموذجا لبعض التحولات فى الفن 
الفرعونى التقليدى فقد تخلض الغنان من 
القواعد الصارمة فى رسم الجزء الاسفل 


باه 
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للاشخاص من الجانب فصور الراقصتين 
فى وضمع شبه أمامى ٠‏ وهى محاولة فريدة 
فى تاريخ الفن الفرعوتى 2 كما نجد 
كرسم بطن أقدام العازقات ٠‏ علاوة على 
تصويرهن فى وضع أمامى كامل . 
ومحاولة آخرى فى استعمال التظلليل فى 
مؤخر القدم وأصابعها . 


ويختتم عصر ١‏ توت عنخ أمون » 


تمثال رمسيس ابلغ برهان على براعة الفنان المصرى 
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الذهبى فصول إبداع الفن الفرعوتى ؛ وقد 
كان عصراً مولعأ بالبذخ والرقة . جمع 
خلاصة الخبرات الفنية التشكيلية التى 
عاشها الفن الفرعونى فى عصرره 
السابقة » من رقة ورهافة حس كما فى 
تماثيل توت عنخ امون .وبقية آثاره ؛ الى 
تعبير عن معانى الجلال والعظمة الهائلة 
كما فى تماثيل رمسيس الثانى بأبى 
ميل ٠‏ التى تمتل. ختاما رَائغاً الرعلة 
الحضارية الفذة للفن الفرعونى . 
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بقلم :محمود عوض عبدالعال 


فى الماع اللاندن باتيمينا 
الام ادرية ال 113 ., 00 
هذا العدر. الطويل ذإن عد لظ 
من الافتراحا. والاة ار لد 
البينالى قد" “رك 26 
5 


- 1 1 
الجيدة قد تفذت أذ . وى على أغآد 


لكر 0 


الخلن لد خرجت سن 01 1 8 


عايجملون دن .حب زرلاه ابلده-م وفنونهم 
وسطهة! الدوئن.الانيمن: .. إل" إن اذارة 
البينالى لاثلبت. أن يعاد تجديد أعضانها » 
وفى كل درة تقوم الادارة ‏ بحسن 
النية ‏ بالتجربة واذختبارها لمعرفة عدى 
صلاحيتها . وهكذا نصل الى كل بينالى 
يولد عفو الخاطر ؛ مزتوق الوقت والجهد 
والامكانياك ...يضاف إلى خلله ...: قن 
معاملة القنان هى اصعب مافى الينالى من 
جهد ٠‏ فيعضهم يحتاج الى دعوة خاصة 5 
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بلإللدن خلال جالترن في بادة. 
و أبماطع الببناني لان جاارتا عن 
ام أم كرب[ , إلب» و ققدت او 


50 “ردول :وض البحر 
الأبيذ تسيؤا ا اابيثالى . هئاك 
أد أرة : للبنالي موجودة بصفة دائمة . 
وَليْسْ الها تكو أذ اد والتنظيم للببنالى 
من .جميع. جوائبه... تادل. ان تلة يذ 
النخظلام عندنا وتكون شبددا إدارة عليا 
للبينالي تقطط له فى كيئيسيا مثلا:. 
يعد للبينالى هناك إعدادا ذوميا وشعبيا 
ورسميا بطريقة غاية فى الجمال والجدية ٠‏ 
بمعنى أن يعيش شعب ثيئيسيا كله هذا 
الحدث الكبير طوال فترة المعرض , فكل 
الميادين تعرض تشكيلية ٠‏ 
ومستتهخات نحتية ممؤزهة فى :دون الاعلام » 
الكبرى ٠‏ وتقرا فى كل مكان الدعاية 


49 
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با 


الكاملة والمدّ الشاملة عن البينالى » وهناك 
محلات ترى أن تساهم فى إحداث تآثير 
التصادن. أجَيْدَ اللففتيةا: اقتطي قن 
الصحف والمجلات عن وجود تخفيضات 
فى أسعار مبيعاتها للسلع والآدوات 
والكتب التى تهم الفنانين التشكيليين » 
والى جائب ذلك:... سسوف يطاردك 
التليفزيون والاذاعة بالمدينة كل يوم ٠‏ عن 
أهم أخبار البينالى ٠‏ وعن كبار 
الشخصيات الفنية أو الاجتماعية التى 
قامت بالزيارة .. وفى يوم الافتتاح تطاق 
الصواريخ فى القضاء , وتحرف الفرق 
الموسيقية فى الميادين القريبة من مكاز 
العرض .. وتفرض على جه 

والمعاهد العلمية * 

وقت محدد لطلابها أللدجارة /وقبّاع 
البينالى عند مدخل ارا كت 
أحدى شركات. السْتَجائر انلام " البينالئ ” 
وتاريخ الاقتتاح على انتاج نفس يوم 
الافتتاح , كنرع من الحفاوة والتكريم .. 
حجمه عندنا مرات ؛ وله قى نفوس الكبار 
والصغار مكانة خاصة ٠‏ يتحدثون عنه فى 
امسياتهم باعتباره واحدا من أعيادهم 


( تسابيح ) نحت بواليسئز. 
3 (مصر) ابتسام زكريا لطلفى 


ولعتماماتهم . 
وماأرجوه ليس عسيرا أن يتحقق يوما » الا دح ستصصند 
هو أن نلح قى دعوة الفنانين للاشتراك فى (بيرا ) نحت 
( البانيا ) ممتاز درامى 
ا 
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البينالىي وأن تعطيهم حقهم اللائق 
والمطلوب ٠‏ وأعتقد أننا جديرون بذلك » 
مهرة أخرى لما حدث فى الجناح الايطالى ٠‏ 
فقد جاء اشتراك الفنانين الايطاليين , 
لعدق: حَنْ الفنانين الناشثين وعلى غير 
المستوى » علامة تنذر بالخطر الذى 
نتعرض له قدسية واحترام الاشتراك فيه 
وليس الاستمانة بعا يعرض فى 
الاسكندرية بالذات » وقد أعتذر القنصل 
الايطالى لمدير متحف الفنون الجميلة 
محبى الدين صالح عن هذا المستوى : 
مفسرا اعتذاره بحدوث حادث سطو على 
الجاليرى الذى كان مقررا اختيار الأعمال 
الفنية الكبيرة منه . 


.. ومن حسن الحظ إن كاتلوج البينالى 
طبع ووزع يوم الافتتاح ؛ وهذه بادرة طيبة 
بحيث يجد الفنانون الأجاتب وقوميتسيرات 
الدول المشاركة دليلا يأخذهم الى الطريق 
الممحيح لفهم الأعمال الفنية ؛ لولا هذا 
الخطا الجسيم الذئ وقع في عنوا الذكتور 
صبرى حجازى النبى صمم فاشرفا على 
تنفيذ الكتالوج ؛ بكتابة اسم الاسبكندرية 
خطأ باللغة الفرنسية وتكرر ذلك فى 
الداخل عدة مراتء فقد كتبه 
( حلع8 مللاعاعاخ' ) رهو خطا 
رصحته (121185ل!) 1 لخ '2 ) 
وللأسف فقد ,وقع على الغلافين باسمه , 
ولو راجعنا محتويات الكتالوج فسئجد 
عدد!ا من الأخطاء الأخرى لن نذكرها 
كلها , ولكن نذكر منها على سبيل المثال ٠‏ 
والضنية تولاج الفنانين اللتسطيتيين :- 
نشرت لوحة للفنان ( ياسر مصطفى 


٠١١ 
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سيدو ) ولم تعرض فى القاعة ٠‏ كما ذكر 
اشتراك السودان فى المعرض كضيف 
شرف وحنيد .٠‏ ومع: ذلك لم :تشترك ولام 
تعرض شيئا » أما الجزائر ‏ ولبنان - 
والمغرب ‏ فقد اعتذرت هذه الدول عن 
الاشتراك فى بينالى هذه الدورة . 


وفى نطاق المدن المصرية تتنائر الى 
الأذن أخبار عن الفن التشكيلى ؛ ولاشك 
إن الجمهور هى الذى سيحقق لنفسه 
الثقافة , ولكن بأى وسيلة سيحققها . هذا 


٠‏ هو السؤال ؟! وكل فنان فى أى عكان من 


العالم يتطلع ألى ذلك الغد الذى تصبح فيه 
اعماله أكثر ذيوعا وأكثر تقديرا .. وفيما 
يتمنى الفنان ٠‏ ويريد الجمهور .. نفتح بابا 
للصدفة .. وهو الواقع الحى لمشكلات 
الفن التشكيلى فى العالم الثاثث ؛ وفى 
ترتبط وتتلخص فى ناحيتين : اولا 
المتلاغون, وهم يواجهون أزمة النقد التى 
تفخ على راس كل الاحباطات ٠‏ وهذا 
الموقف أدخل -عددا من كبار الفنانين فى 
لخالة”بيرعرزوؤف7 عن #افكرة الاشتراك فى 
المعارض العم يخدراها ولسؤ الاتصال 
بالجماهير عن طريقها ٠‏ فغدد الفنانين 
الجلدين' الذين تعرقهم الحركة التشكيلية 
اضعاف أضعاف مانترفه عن هؤلاء 
المشاهير المتواجدين اعلاميا فى 
الصحف والمجلات يوميا بشكل أو يآخر , 
ولعل اهتمامنا يما كتب عن الفئائين 
العالميين أمثال بيكاسو وفان جوخ 
ودالى .. يفوق اهتمامنا بماكتبه فعلا النقاد 
الغربيون عن فنانينا .. حقا أنه وأقع يبعث 
على الحيرة ويجعلنا في حالة صدمة 
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رت الى 
ا لانا نا دكا 


بعذائل 
0 
الاسكشدربية 

تك 


ثانيا : الجمهور الذى يبذل جهدا 
تزدحم ب الشوارع فى طوابير اللهفة أمام 
الخبز واللحم والبيض والسمك والسجائر ٠‏ 
لأن معدته تصرخ .. فمتى يمكن أن تتحول 
هذه الطوابير لتزحف امام صالات 
الفعارض التشكيلية ومتاحف الفئون . 
ودور الأثار . وقاعات الاطلاع بالفكتبات .. 
ولن يجد الفنان مغرا هن التعبير ٠‏ متاثرا 
يمن حوله .. لابد وأن ينتج عملا تنعكس 
فيه البيئة والمجتمع ؛: فلسئا افضل من 
حياتنا وعدى حسب حياتنا يحكم غيرنا 
علينا . 


ناتى .بعد ذلك إلى إلديق الهكسس الى > 
اشتركت فى البينالى- اأخاضين! عشر وهم | 
( البانيا - قبرص/-_ ققصرل اسثانيال | 


اليونان ‏ فرنسا ‏ بإيطالياب, بفلينبملين.بء 
تركيا - يوغوسلافيا ) نتصدر البانيا 
بفنانيها ال 78 فتانا آكبر حشد من 
الأعمال في التصوير والنحت والحفر , 
وتغلب على أعمالهم موضوعات تقليدية 
ترتبط بالصناعة والعمل والحرب والعمال 5 
وتظهر على منحوتاتهم القوة والصلابة , 
وعند أغلب المصورين الألبان يأتى 
بورتريه لوجه فتاة ذات منديل على 
راسها ٠‏ يأتى مكررا فيما يشبه العمل 
الواحد للفنان أو المستنسخات .. لكن 
البانيا كانت من اكثر الدول اهتماما 


1١١ 
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بغنانيها وتوصيل اعماليتم فى مثل هذا 
اللقاء العالمى الهام ومعظمهم قد شارك من 
قبل فى اكثر من دورة للبينالى ؛ أما قبرص 
فقد عرضت الموت والطبيحة على يد ثلاثة 
من افتائيها ٠‏ كتوخ هن الاختياز التتعدد 
لموضوع جناح الفن القبرصى المعاصر . 
لقد وضعوا أنفسهم فى قفص التحديد 
وهذااضد للفاشة آلتن يحصل طبيا 
القنانون عندما تثمو أعمالهم وسط اعمال 
آخرى لموضوعات متنوعة وغنية » وتاتى 
مصر تقول لجيرانها المشاركين وهى 
تتعمد التظاهر برقة الطبع لكى تظهر انها 
افضل من غيرها .. ولم أكن فى الواقع 
سعيد! للجئاح المصرى ؛ لأننا لم تقدم 
فعلا نماذج رائعة لفنانينا ٠‏ بل قدمنا 
[عمالا لعدد هن الذين وقع عليهم الاختيار 
للمشاركة . وقد تنوع هذا الحجم المشارك 
بين( الفلاح وعدم الفلاح , وكنت اطمع أن 
المصريين. المشتركين كما فعلت الدول 
الأأخرى ؛ وانيكانت اعمال كل من مامون 
الشيح وابتهام ازكريا ورأفقت صبرى 
ولحمد: عزمئ, .وفاروق بسيونى وعطيه 
حسين قد منحت قاعة مصر شيئا من 
تذكار عظمة ما كانت تعرضه من قبل ؛ ولا 
اظن أن الفن التشكيلى المصرى قد خبا 
البينالى . أثنا فى هذ! المعرضس-قد حجينا 
أعمالا نتقدمة فنيا وتكنيكيا .. ونشبه من 
يسترخى ويشد وثاق نفسه .. فبالرغم من 
أن البينالى حدث قومى ٠‏ فانه فى الواقع 
موقف يحتاج الى ذكاء . حيث أن مثار 
دهشة دول العالم هو فيما تقوم به من 
أعمال لعدد كبير من الفنانين الممتازين , 
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( فى انتظار حييبى ) ( اسبائيا ) 
قياحيستر تص. .ءيدر 


خصوصا وأن ذلك لن فد > 
الفتضن والسفن والتامين 

عائقا امام الدول 

محدود من الغنانين 

حامد نذا ٠‏ ومحمود موسيىٍ 1 كيز 
الوهاب ٠ ٠‏ وعصمت فوس افر ٠‏ وقف 
وفتحى أحمد ٠‏ وطارق زبادى ٠‏ واحمد 
السطوحى ٠‏ وفاروق شحاته ٠‏ وحامد 
عويس , وغير هؤلاء من الفنانين الذين 
رسخت تجاربهم ومعطياتهم وصارلهم طعم 
وذوق ومدرسة متميزة عن غيرهم .. ثم أين 
صلاح عبد الكريم ومكرم حئين وصلاج 
طاهر والبهجورى ؛ واللباد وغيرهم .. إنهم 
كثيرون وجيدون وعالميون .. لهذا فقد 
أوصد الباب دونهم . ! 
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أرشيف الشارخ 


[ منظز خسن ). حفر حامسبى 


5-3 بس كآمتوين 


9 انين الاسيان السينة اتتثقق 


0 وايجاد‎ ٠ 
مد‎ 07 
1 سينين أوبينا‎ ( 


| +| الذي بسب الوجات» الى مثلثات ذات قواعد 


وصولا بنا الى الشعور والاحساس التادر . 
فانك دائما تشعر نحو الفنانين الاسبان 
بحنو وجاذبية وعناصر جديدة سواء فى 
النحثت أو التصوير أو الطباعة على 
الخزفق + 


ويقول - كلود فورنى ‏ مدير متاحف 


4 


رولا 
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وأكبرهم ب تجاوز الأزبعين ١‏ ابفليلة, 
واصغرهم سنا يقف على عتبة الثلاثين .. 
ومع ذلك .. فإنهم قادرون برؤيتنا 
وأسماعنا نوتة شبه صامتة » فى صخاب 
عالمنا ‏ العلون : هلامة ايقظة : قريبة ذا 
ممأ يمكن أن تكون فيه حالة العالم الذى 
نعيش ٠.‏ وتتابع الصور والمنحوتات 
وأعمال الحفر عند فنائى اليونان وتركيا 
ويوغوسلافيا ٠‏ لتؤكد حقيقة هامة ذات 
ملامح بارزة فى التعبيرات الفنية إبداعات 
الثمائينات ٠‏ حيث تختلط الحرية غير 
المشسروطة بالنقوذ والقلق وعسدم 


1١٠غ‎ 
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الانشطار ( الوان ماشة 
محمد نشناق - 


1 قاد .. فى محاولة للوصول الى 
مثلوا فرئسا بان هؤلاء 2 مم العالم العلسائى 
يمثلون النماذج الغريبة عن الات الجوم. : بحيث يحققون 


المريجزدة .والتى يعزة ن القوالب التشكيلية 
اثنان لايتتمؤان لأ مار 8011 لردية والتائل فيها , 
واحدا من مؤسسى ” الغوجة يبقى تعبير الفنانين 


لالب تمدن 3 شاهد صدق من 
كل جوانبه على تفاعل وانقعال الفنان 
التشكيلى فى الأرض المحتلة ٠‏ بقضينه 
الأولى ووجوده الأول . ! 


.. وليس بعيدا أن تأتى دورة البينالى 
31 القادمة ؛ وتكون لنا نظرة جديدة » 
وحيوية غير تقليدية لابداع جناح مصرى 
يليق .. مع إيماننا بالجهد الذى بذل من 
أجل أن يرى هذا البينالى النور .. وقد كان 
فى حكم المفقود لعام ونصف .. 
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3 السيما 


منالوصّاياالعشر 
إلى شبكة التليفربون 


8 لننت لدزئ لماذا كلما جنعت الى 
التفكير فى الصهيونية والاعيبها 

فى السينما . رحلت مع الزمن داخل صورة 
من بين صور كثيرة من ماضى هوليوود 
البعيد احتفظ بها عظة وعبرة .. ,رجلت 
متذكرا ؛ 

فما هى هذه الصورة العبرة ؛ وماصلة 
السينما والصهيونية يها م 

الصورة لكوكبة مدق الرواف ‏ الأوائل 
الذين ساهموا فى بناء مَنَتّمَ الأخلام على 
شاطىء المحيط الهادئ ملق سبعين 'عاما 
أو يزيد : العدد لايزيد عن سبعة رجال 
وامرأة حسناء « جلوريا سوانسون » نجمة 
هوليوود الأعظم ايام البطولة تبدع فنا 
جديدا من العدم .. ايام السينها الأولى 
قبل أن تتعلم الكلام ٠‏ 

والحق يقال إنه ليس من بين هؤلاء 
الرجال من يستحق الاهتمام سوى ثلاثة 
شاعت الأقدار أن بيتراصوا محيطين 
بالنجمة المتدثرة بمعطف من فرو أسود 
ثمين بقدر الآن بالملايين . 
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فمن هم هؤلاء الرجال الثلاثة الذين 
وققوا الى جواى بعش: متساتدين .+ :ومن 
حول النجمة الحسناء ‏ صاحية الفراء 
لتفين ؟ 
ألثالوث غبر المقدس 


أولهم الى يسار الصورة هو , هربرت 
زوتشتلد ,[ يليه بالدولف زوكور ٠»‏ ثم 
«٠‏ سييشيل ءاب دقتل ٠»‏ أى الممول 


25 تلد لد لعب فورة الام 
وبتنسيق تام فى سيمع الاحلام . 

مبيدي أن يجكم وااضن الأبون أن مود 
ثائيهم وثالثهم فى النهوض بهوليوود هو 
الدور الحاسم هافى ذلك شك «١‏ أدولف 
توكين + بافتيارة. راكد عفرن ا#منغيط من 
المجر مع أفواج اليهود الهاربين من الفقر 
العم سام اكتشف بقرة السيئما الحلوب . 
أسهم فى تأسيس شركة ب ني 
بحق أهم احتكارات هوليوود واكثرها تآثيرا 


١١ه‎ 
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فى مسار السينما العالمية ‏ تمت :عبارة 
الجمهون لايقطئة اأبدأاء ات يقضعد 
الشباك - لتتحذ متها عاضمة السيتما 
شعارا لسلعها التى غزت بها القلوب 
والجيوب. ٠‏ اكنشف ذثلام التجوم لإتزال 
سماء كعية السينما مرصعة بها. 

وء سيسيل دى ميل » باعتباره الرائد 
الأمريكى الذى شارك بجسارته ومهارته 
فى انتاج واخراج سبعين فيلما بدات 
صلافنة «ذفط الليددى. 4585 ) 
ولنتهت مَتكمَة .ب «٠‏ الوضاية .العقير ه 
٠ )١9453(‏ أشباح الأديان وقصص 
الكتك: النشدن - فظو «اموسين © كن 
الشاشة ‏ مرتين ضامتا فى الاولى 
١951 (‏ ) ومتكلما فى الثانية ( ١15285‏ ) 
وللمسيح فى ٠‏ ملك الملوك ٠‏ ( 1597 ) و 
٠‏ شمشون ودليلة ٠‏ ( 1545 )/استحدث 
بعض القواعد لتحريفه وتشويهه لاتزال 
جمهرة مخرجى هوليوود على هديها تسير ٠‏ 
نشر أسطورة معجزة السيندا ب الامريكوة 
بدوام الزهو والتباهتى بالحيلالسشائية 
التى استعملها مرة”اداةاالسبثما الشتاطة 
فى ؛ جواد لوب ٠‏ بكاليفوزنيا ومرة اأحرى 
فى ٠‏ امى رواس . بعصر لتصوير البحز 
الأحمر وهو ينشق بارادة الرب ليفسح 
طريقا لقوم ٠‏ موسى ٠‏ خروجا عن أرض 
النيل ثم وهو يغشى فرعون مصر وجتنده 
مع الأصرار على الامتناع عن إفشاه سر 
هذه الحيل وكانها سر ألهى لم ولن يوحى 
به لآحد سواه 


الاحتفال والوعد 


١ 


أرشيف الشارخ 


فيلم ٠‏ الوصابا العشر ٠‏ جرى الاحتفال 
بعرضه فى مهدينة الشيطان الأصثر 
ع2 - ٠.‏ 03 و 
« نيويورك » يوم التاسع من نوفمبر سئة 
أى فور عزو القوات الاسرائيلية 
لشبه جزيرة سيناء بأيام بل قل ساعات 
معدودات . 
ولكن الدور الحاسم والرئيسى كان 
فى حقيقة الأمر ‏ من نصيب أقل الثلاثة 
اتصالا بالفن الوليد ٠‏ واقلهم إغلانا عن 
نفسه ,2 كان من تصصيب , هريرت 
روتشيلد ٠‏ ولاعجب ولاغراية فى هذا لأنه 
عن أشهر بيت مال : بيت روتشيلد الذى 
يعرف متى ومن وآين يستثمر راس المال . 
ولأية غاية يكون الاستثمار ؛ والذى منه 
قدم البارون « دى روتشيلد » الدعم العالى 
للمستعمرات الصهيوئية الأولى على أرضن 
فلسطين . 
ولبين صدفة ان لتاب اربيز مشاريجيه 
الريطانيا ٠‏ آرثر جيءس ,لأور ٠‏ المؤوخ ؟ 
من توقمير ١1‏ والذى اإصللم على 
تسميته » يوعد بلثور ء قد وجة الى اللورد 
“الت رلْتَشيليةً/, عميد فرع بيت المال 
الؤكيتأى الاشراطورية التى لم تكن تغيب 
اها اتيف 1١‏ و 0 يوجه الى يهودى - 8 
مكذا . بمكن اابداية ٠‏ تحددت دمالم 
الطريق لصتامة فقن ناشيءع سرعان 
ماأصبح له شان كبير وتأثير خطير . 
الممول والمشتع من شعب الله المختار . 
والنجم الأعظم سواء (كان معثلا أو مخرجا 


حذه بذ فأ بارا 
كي مه 


ولعل فى قصة + بارباا سترايستد ٠‏ 
وفيلمها « ينتل » ( 1587 ) الذى توزعه 
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بربارا سبترابيسذد حسسدت 
الفناة النهودئة ممتلة ومخرجة 


. مايؤكد ماتقدم‎ ٠ باراموتت‎ ٠ 
فهى تجّمة اعظم تعشق أزضن الميغاد‎ 
ومن عليها من بثى إسرائيل . يقع اختيارها‎ 
وهى أديب‎  » على قصة « اسحق سنجر‎ 
اسرائيلى مغمور رغم سابقة منحه جائزة‎ 
>) ٠ نويل - لتصنع منها فيلما‎ 
0 » ينتل‎ ٠ وهى تزعم أنها أخرجت‎ 


ويزعم آخرون ان نقرا_من_عمالقة القن 
السابع - من بينهع_الشابٍ «اليهودى _ 


» الفك المفترس ٠‏ و م.اأى تىب ».وى« غزاة 
صندوق العهد المفقود » الممنوع غرضه 
في .معلشن. الالطؤلثة اغلن فكن مكنيب 
بالصهيونية - كانوا وراءفا. فى التقل 
يساعدون ٠‏ ولحسابها يخرجون ٠‏ 

ومن عجب أنها لم تكتف باختيار القصة 
واد عاء الأخراج والمشاركة فى كتابة 
السيناريو . 

ولا بالفتيفر انفمتها .تق فلى زيف 
العمر ‏ لآداء دور صبمية مراهقة تنتحل 


شخصية صبى كى تلتحق بمعهد دينى 
ختئ_تتمكن من دراضة.التلمود والأحاطة 
بما يحتوى من أسرار . 

إنها تطلب المزيد ؛ ترى ان من حقيا 
ان يدوج فيلعها بالاوسكار 

نإذا ماخرجت. به .من مولد الجوائز بلا 
حمص . سارغت .. وفى فى مكتب رئيس 
الوزراء السايق ٠‏ اسحاق شامير ٠»‏ بالقدس 
حيث حضرت حفل افتتاع الفيلم ‏ إلى 
الاعلان عن آسفها بل واستنكارها لسلوك 
المشرفين على الأوسكار القائم على 
اضداهادها لالسبب سوى أنها عن جئس 
النساء وطبعا - وقى مناخ كهذا - يكاد 
يكون أمرا مستحيلا آن يفلت من وراء 
قضبان مصنع الأحلام فى هوليوود فيلع 
يتمابطك. .مع العرب.ء يقف. لمداولاظ 
التشهير بهم ؛ ولمؤامرات الاعتداء على 


ِجِقَوقهِمٍ فى فلسطين وخارجها .. يقف لها 


1 - مؤامرة ...آم مانا ؟ 


3 


أرشيف الشارخ 


الطويلةب:ازي. مين العناسب أن اقف قليلا 
عند فيلم وأحد هن إنتاج هوليوود 
« الشبكة ء أى « شبكة التليفزيون » 
(1993 ) ..لماذا ؟ 

لانه عرض على شاشة التليفزيون 
الصغيرة ( برنامج أوسكار ) ليله الواحد 
والعشرين من فبراير سنة ١5845‏ مع 
إشادة يعرضه صباح يوم الأثنين الموافق 
الخامس والعشرين هن الشهر المذكور فى 
جريدة ذات جلال فى كل العهود . 


4 
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الصيهيونية فق السينما 


وفوق ذلك لأنه من إنتاج وتوزيع شركة 
الفنانين المتحدين ‏ وهى مع شركتى 
يونيفرسال ومتروجلدوين ماير ؛ قد ابتلعها 
فك ٠‏ بارامونت 0 , 

والنتيجة ان الشركات الأربعة تشكل 
حاليا احتكارا جبارا قطع فى السينما 
العالمية مثل خنجر مسموم . 

والآن ماذا عن ٠‏ الشبكة ء .. ماخطبها؟ 


بادىء ذى بدء يتعين التنبيه الى أن 
القيلم لم يعرض على شاشة التليفزيون 
المصرى كاملا غير منقوص ٠‏ بل عرض 
ممزقا شرّ ممزق ؛ محذوفا منه كل مايتصل 
بالتشهير بالعرب من قريب أو بعيد ..فهل 
لذنك تققد ..وماهو ؟ 

لو استعملتك كلمة ٠‏ شبكة ٠‏ بمقردها 
دون أن تضاف إليهآ ٠‏ كَليفئيون؟: امرك 
معناها عندهم فى ,ألولآيات تحب الي 
إحدى شبكات التليفزيون .الكيرى. التي 
تحتكر الأرسال .. وعددها ثلاث شبكات 
عملاقة ليس لها فى دنيا الارسال مثيل . 

ومن هنا اختيار تلك الكلمة بما لها من 
دلالات عنوانا لفيلم قيل أن صاحبه 
المخرج ٠‏ سيدنى لوميت » قصد به أن 
يعرى هذا الاحتكار , أن يكشف مايحمل 
لئناس من اخطار . ولكن القيلم انحرف عن 
هذا القصد , افتعل عدوا وهميا ؛ وتعامل 
معه كأنه الخطر الأكبر الذى يهدد الشعب 
الأمريكى . 

كيف حدث كل هذا .. ولماذا ؟ 


١١م‎ 


أرشيف الشارخ 


الصعود والهاو د 


نظرة طائرة على مسار الفيلم قد تكشف 
شبكات التليفزيون الأمريكية أثما تتحيد 
صعود! وهبوطا وفق درجات يقاس بها 
مقدار شعبيته أى مدى اقبال الستفرجين 
على مشاهدة برنامجه . 

فاذا مازادت هذه الدرجات أصبع 
المذيع نجما مرغوبا تتخاطفه الشبكات . 

أما إذا حدث المكين :واتحدرن 
الدرجات هوى نجمه الى زاوية الضياع 
والنسيان ٠‏ 

ريال الفيقع .#افواردنيال 2 (انيقز 
فيئنش ) واحد من ضحايا هذا التقدير 
الغريب للكفاءة . 

انه مذيع تليفزيونى نجمه أخذ فى 
الاظول ٠‏ شعبيته نزلت الى الحضيض 
وشبكة ٠»‏ اى .ب .اس » فى سبيلها إلى 
الاسنتغناء عن خدماته نهائيا .. 

بيو1-يه الفيلم مع ٠‏ ماكس :شوماخر ء 
( ليله هولدقٌ ) رجل الادارة المكلف 
لاله قراناألرفخ. وهما يحتسيان الخمر 
1 تتباكلان7إاتلزاف الحديث فى اشمئزاز 
حول عسلسل ٠‏ سباعة الموت . المخضصضسن 
لحوادت الائتخان:+ الاغتصاب: :: السرقة 
بالاكراة للمصارف والخزائن , وماإلى ذلك 
من ألوان الترفيه التى تستغل الانتهاك 
اليومى للحرمات . 


الو كن 5 الو عبد 


فى اليوم التالى ‏ وهو على شفا انهيار 


عصبى مبعثه الاكتئاب ‏ اخطر ٠‏ بيل » 
مستمعيه فى آخر ظهور له على الشاشة 
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الصغيرة ٠‏ بواقعة الرفت ؛ أعلن على 
عزمه على الانتحار بعد أسبوع ‏ د 


الاستديو - وعلى م* 1 
وطبعا كان لهذا ال 
على الشيكة : حاول 52 عدو 


إفناعه بالرجوع عن قرارا لاد 
على ماتبقى للشبكة من سمعة . 

فلما وافق سمح له بالظهور أمام 
العدسات حتى يطمئن الجمهور الى انه لن 
يسفك دما ٠.‏ يوجه له كلمات الوداع 
الآخير . 


وكانت المفاجأة الثانية . 


فقد انتهز الفرصة لا ليتراجع ويودع ٠‏ 
وإئما ليبرىء ذمته ٠‏ ليقول بعض الحقائق 
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أرشيف الشارخ 


النبى المجدون 


ولم يكن سهلا بعد كل هذه الاهانات أن 
تبقيه الشبكة . 

كان من العفروضص أن يختفى من 
الشاشة وإلى الأبد . 

ومع ذلك حدث أمر لم يك فى الحسبان 
٠‏ ارتفعت شعبيته , اكتشفت ٠‏ ديانا 
كريستنسن » (فاى داناويى ) - وهى 
قناصة تبحث عن الأخبار المثيرة تغذى بها 


6 
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5 3 م 5 .بخ‎ . ١ 
الصهيونية فق السينما‎ 


معام ا 0 
مذكرا ؛ داعيا الى تغدير ملامح العصر . 
وبكل بساطة جعلت ٠ديانا‏ » من 
م بيل » نجما مرة ثائية + تحولت بيه - 
ويتشبل: الجلؤن. > الى انب قال . 
واستمرت اللعبة ٠‏ استردت الشبكة 
جمهورها ؛ كثرت الأعلانات » أصبحت 
دأو ب .أس » الأولى بين الشبكات . 
ولكن النجاح دخل ب ٠‏ بيل ٠‏ منطقة 
جنون العظمة فقد صدق أنه صاحب رسالة 
؛ جلجل صوته بالتحدى والغرور ؛ ومع ذلك 
احتملته ٠‏ الشبكة ٠‏ لأنه خير وبركة ؛ إلى 
أن خرج على قواغد اللعبة ١‏ 
مؤامرة العمر , صفقة: بيع 
العرب ٠‏ التفريط فرة 
تسليمه لقمة سائغة 


7 
الإثرياء : 


الصفقة والمنصة 


وهنا يتحرك جمهور النبى المجنون - 
وهو بالملايين ؛ ينهال ببرقياته على البيت 
الابيض احتجاجا ٠‏ فتوقف الصفقة 
المؤامرة . 

وهنا كذلك تتدخل الشبكة لتصحيح 
مسار الذى خرج عن المدار المخطط له . 

يستدعيه الرئيس الاعلى + الراس 
المفكر وراء الصفقة مع العرب ٠‏ يعلمه 
الحكمة ؛ يفهمه أن العالم إنما تتحكم فيه 


١٠١ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


8 537 01000 1 


٠‏ فاى داناو ى ٠‏ نجمة الشبكة 


الشركات متهددة الجنسية والفلوس ؛ وان 
الأخلاق والقيم لامكان لها .يخرج النبى 
من عندو مكسورا 0 منطويا على 
ْ لا يفول فى البرنامج ثديثا له قيمة أو 


4 


هذا التغيير المقفاجىء 
/ عن الصعود فقد 


8 ألسي؟ رن 
الشعبية . 

وكان لأبذا ب وبعد هبوظ سهم « بيل »- 

من التخلص مذه .. كيف ؟ ورفته غير وارد 
لأنه فى حماية الرئيس الاعلى . 

اذن فليكن بالقتل ٠‏ فهو يستدقه 
بامتياز , 

وفعلا نراه على شاشات التليفزيون 
صريع طلقات سريعة من مدافع رشاشة 
يحملها أفراد عصابة من الاراهبيين 
تتعأون مع ١‏ ديانا » فى واحد من برامجها 
الجديدة الناجحة « ساعة ماوتزى دنج » 


وينتهى. الفيلم , 
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بيتر فينس ‏ المبسى المجئون 


السيناربو ٠‏ بادى تشاينسكى . - وكلاهما 

العجب العجاب من يهود بيويورك - قد استخدماه كخلفية 
>0٠‏ حية مثيرة لقصة متشنجة تستغل ارتفاع 
وت يبقل أن تتسال هل مدقلا أسعار النقط لافقاد الرأى العام القدرة 
عن التليفزيو:: ومخاءاره ام هو :-_ عن والاختيار , لأقناعه تحت تأثير 
العرب ومخاطرهم ؟ بأن العرب خطر مابعده خطر . 
الأكيد أن بيت القصيد ا فمن الحق علينا أن نتسال 


التصعيد للحرب النفسية خ 9 01 
0 ام ١‏ 1( 5 200101 من الفيلم , 
اج لت مضه على الشاشة 

دع دب لات 1 1 
الاقتصادية الأمريكية وقى مقدمتها الجيزة الطتفيرة بالخزاةا ع اللنشامد الذى لم يك فى 


الأعلام . 


1 


قدرته ‏ بعد الحذف ‏ أن يعى من أمر 


التنيفزيون ومشاكله قمن الوأصح 
أن المخرج ٠‏ سيدنى لوميت » وكاتب » الشبكة ٠‏ شيثا . 


اختيار صوفى 
علق الكاتب الامريكى ويليم ستايرون على كتابه ٠‏ اختيار صوفى » الذى 


يناصر فيه الصهيونية » بقوله : ٠‏ نيويورك مدينة نصف يهودية ٠‏ . ورد 
الشاعر الصهيونى الفرنسى: أندريه سبير فى كتابه أشعار يهودية ٠‏ إن 
باريس مديئة نصف يهودية , ! ! 
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فالمنة النبوية الشريفة 


بقلم : د. 


محمد عمارة 
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من الامور المتعارف عليها ان مكان 
السنة النبوية الشريفة من القرآن الكريم 
هى مكان ,البيان والتفصيل 
والتجسيد » ..[ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانؤل البهم طب 
يتفكرون ]..[ وماانزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذى اختفوا فيه ] ..ولقد 8 
هذه السنة التبريةٌ » 


فى هذا المجال .. وثحن.. عنما نتأامل 
0 ع 
ولتق الله صلى الله عليه وَسَلم 
5 فكت : نلت خان فى فللا > شل "قله 
:. عليه وسلم ٠‏ كان القرآن » ! .. عندما 
نتامل. هذا الحديث: ٠‏ ندرك. كيف كانت 
سيففة ‏ الوسول الدولة. .. وسياسته لبيته , 
وسلوكه بين أصحابه التزاما كاملا بهذه 
الفلسفة التى شرعها الله فى القران 
الكريم ... 
© فالرسول ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ يعلم 
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قى/ الشورى بهانا | 
وتفصيلا وتيسيد الما الموا /ارانا الكريم ! 


أرشيف الشارخ 


المسلمين . من خلال أحاديثه ٠‏ ان 
الشورى « تكليف ٠‏ فى : فريضة ٠‏ وليست 
مجرد ٠‏ حق » ٠‏ يجوز ٠‏ الالتزام بها أو 
التئازل منها , فيستخدم فعل الأمررى 
حبوة الامر لايجاب » المشورة ٠‏ على من 
« استشير ء .١‏ « إذا أستشار أحدكم 
آحَآه فليشر ل وهذه الاستشارة 
مشيئؤلية لأتطليلاً/بن هو اهل لها ولتبعاتها » 


8 ا( المسيقشان مؤتمن *» .. « ومن 


اببتشاره . لخوه المسلم فأشار عليه بغير 
رشد فقئد خانه ..ء ! 

© وهذا التشريع النبوى لم يكن خاصا 
بالمؤمنين دون الثبى , ذلك أن عصمة 
النبى واختصاصه بالوحى إنما كانا فيا 
ببسو عن الله من أمر « الدين , .. أما 
الكثير من شئون الدنيا فإنها كانت موضع 
مشورة مع المسلمين ؛ بل كانت الشورى 
فريضة الاسلام » حتى على الرسول » 
لسياسة هذه الشئون .. ومن ثم فلقد 
وجدئا السنة النبوية شاهدة على التزام 
الرسول : صلى الله عليه وسلم ٠‏ بالشورى 
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والتشاور فى سياسة الدولة ٠‏ وقى سياسة 
بيته ٠‏ وفى سلوكه اليكتري بين النفن .. 
حتى لقد روى عن أبى هريرة » رفس قله 
ند فال + اليك لببدا الكل مي 
لأصحابه من رسول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم ل 

بل إن من الأحاديث النبوية أحاديث 
تقطع .. فوق سلوك النبى طريق الشورى - 
تقطع بالتزامه صلى الله علبه وسلم , 
بمشورة الأغلبية ورايها ؛ حتى لو كان رايه 
هو فى الأقلية . مادامت القضدية من شئون 
الدنيا ٠‏ الخاضعة للشورى ٠‏ وخارجة عن 
نطاق التبليغ عن الله لما هو دين خالص .. 
ونحن نجد هذا العبدا صريحا فى قول 
الرسول لأبى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب (2:ه لو اجتمعتما فى مشورة 
ماخالفتكما 1:٠‏ :: وقى الهديث: الذى 
يزويه الامام. على بن أبى طالب عن 
الرسول ؛ نجده ٠‏ صلى الله عليه ويتلم , 


يقطع بأنه لم يكن لينفرد - وهو رئّيس' 


الدولة : وقائد الحكومة -. بتعيين 5991 
والولاه ٠‏ دون استشارة . بوإنفا كان 
يستشير فى ذلك المؤمنين ١7‏ فكايّت 
القاعدة المستقرة هى أن الشورى, فى 
السبيل لتعيين الامراء والولاة فى دولة 
الاسلام .. يقول عليه السلام فى هذا 
الحديث : دلو كنت مؤمرا آحدا دون 
مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد » - 
[ عبدالله بن مسعود ] - .. فثقة الرسول 
فى جدارة عبدالله بن مسهعود بالامارة 
كاملة لكنه يؤمّره دون مشورة المؤمنين , 
لأن الشورى هى سبيل الاسلام 
والمسلمين إلى تبوه مثل هذه 
المسئرليات ! .. 

© وفى سياسة الرسول وقيادته لشئون 
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الحرب ومعارك القتال ‏ وهى مظنة التفرد 
بالراى من رسول يأتيه نبأ السماء ؛ وكانت 
شجاعته القتالية تجعله الحمى الذى 
يحتمى به أصحايه إذا حمى الوطيس 
واشتد القتال ؟  !‏ ... لكنئا نجد الشورى 


الله عليه وسلم ٠‏ فى كل شئون الحرب 


ففى أختيار موقع نزول الجيش بغزوة 
بدر : عدل الرسول عن رأيه » وأخذ براى 
الصحابى الحباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح .. 

وفى قتال المشركين يوم بدر ٠‏ ولقائهم 
خارج المدينة ٠‏ سلك الرسول سبيل 
الشورى ٠‏ لأن هذا اللقاء كان يتطلب 
تطوير التعاقد السباسى الذى تم بينه 
وبين الأنصار فى بيعة العقبة .. فلقد 
عاهذيه يومئذ على حمايته بمدينتهم , ولم 
يعاهدوه غلى الخروج الحرب فيما وراء 
الفدينة .. ولذلك ‏ كما يروى أنس بن مالك 
- »لما سار رسول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسام | اليمناد لضع فاستشار الناس ٠‏ 
فاشاا علله ابو ابْكر/, ثم استشار 
فأشار عليه عمسن .,فببكت ,افقاق :وجل من 
الأنصار : إنما يريدكم ! ققالوا : يارسول 
الله ٠‏ وألله لانكون كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام : اذهب انت وربك 
فقاتلا إناههنا قاعدون . ولكن , والله لو 
ضريت أكباد الابل حتى تبلغ يرك القماد 
لكنا معك » .. فبالشورى تم صنع قراد 
القتال ٠‏ من حيث المبد1 .. وبالشورى 
تملور نطاق التعاقد الذى سبق إبرامه فى 
بيعة العقبة بين الرسول والانصار ! .. 

وفى أسرى هذه الغزوة - غزوة بدر - 
و استشان: رسول: الله :.:حان : الله :عليه: 


دن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الشورى 5 
فى السنة الوب الشيفية 


وسلم ؛ أبا بكر وعليا وعمرء فى أاسرى 
المشركين الذين بلغت عدتهم سبعين 
ور : 

وفى غزوة الأجزاب ‏ الخندق ‏ فاوض 
الرسول . صلى الله عليه وسلم ٠‏ قادة 
٠‏ غطفان ٠‏ وء نجد ٠ ٠»‏ فى التخلى عن 
مساتدتهم لقريش وإ حابم من حصار 
المدينة لقاء ثلث تماره' . وقيل إبرام 
المتافدة : إتتكار اعناة الاتصضار : 
ممثلين فى سعد بن عبادة وسعد بن معاد » 
فلما أشارا يغير ذلك ٠‏ نزل على رأيهما » 
ومزق مشروع المعاهفدة ! ... 

ويقع الحديبية:: عندما خرج, الزنسول 
فى أصحابه معتمرين ٠‏ فحاءته أثعاء 
استعداد قريش لصدهم عن البيت الحرامخ 
بالقتال .. جمع الرسول اصحابه وقال لهم 

« آشيروا على ..7: 

وهكذا كانت الشورى فريضة وآجبة 
ونهجا التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى شئون الحرب وسياسة أمرها وقيادة 
الجيش فى الغزوات وفى تعيين امراء 
نا 
© وكما كان هذا هو موقف الرسول من 
الشورى فى شئون الحرب والقتال ... كان 
له<متها ذأت: الموقف» فى سياسة: التترته 

فقفى حادكة «الافك » , الذى رميت به أم 
المؤمنين عائشة «٠.‏ دعا رسول الله ,» 
صلى الله عليه وسلم ؛ على بن أبى طالب 
وأسامة بن زيد ٠‏ حين استلبث الوحى - 


١1 
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[ تأخر بنبا براءد عائشة ] - ليستشيرهما 
فى قراق أهله ٠...‏ ! 

وكان هذا السلوك التيوئ: المستشير 
عاما قى التشريع للأسرة المسلمة وفى 
سياسة شذوتها .. فهو يطلب أن يكون 
زواج النساء ثشمرة لمشاورتبن ٠‏ ويقول 
. اشيروا على النساء فى أنفسهن .. . 

ولقد غدت الشورى سمنة متبعة فى 
ساسة الأسرة ٠‏ فالزانا فين كتيب السنة 
حديث أسماء بنك عميس ؛ قالت : ٠‏ أول 
مااشتكى رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم ‏ [ هرض الموت ] - فى بيت ميمونة 
- [ إحدى زوجاته ] - فاشتد عليه عرضه 
حتى أغمى عليه . فتشاور نساؤه فى لده . 
قلدوه 6 
© وإذا كانت عقائد الدين واحكام شريعته 
وشعائر عباداته هى وحى يبلغه الرسول 
عن يبه ويبينهما للأمة ٠‏ التى تستجيب 
#وتطيع مسلمة الوجه . فى كل ذلك ؛ لله . 
3 يكون أى من هذه الاصول الدينية 
موضوعا لشورى البشر وراى الناس .. 
إذااكار ذال امرلأيستفرا فى فكر الاسلام 
والواق لوقك | . فيان سول الله . صلى الله 
عليه وسلم , قد جعل بعضا من « سبل » 
هذه الأمون الديئية الشالصّة ‏ موضوما 
لشورىي المسلمين .. قالصلاة : دين 
خالص ؛ وليست بموضوع للشورى .. لكن 
سبل تنبيه المسلمين إلى أوقات الضلاة 
ومواقيتها قد جعله الرسول موضوعا 
تشورى المسلمين .. فلقد روى « أن النبى 
“صبلى: الله عليه وستلم..ء استقيان. الذلسن 
لما يُهِمهُم إلى الصلاة ‏ [ أى فى سبيل 
تنبيههم وتحريك همتهم للصلاة ] - قذكروا 
البوق ؛ فكرهه من أجل اليهود . ثم ذكروا 
الناقوس ؛ فكرهه من أجل التصارى 
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فذرئ النداء تلك الليلة رجل من الانصار 
يقال له عبد الله بن زيد ٠‏ وعمر بن الخطاب 
. فطرق الانصبارى رسول الله ليلا . فتدر 
رسول الله بلالا ويك ادن , 3 كلاد, 
سسبيل الاعلام :مراقيت الصلاة رد بيغا 
للشورين, بين اامسلحين ٠‏ 
اوتفن كشن التزلم: 'الرسدوا: مسد اونة 
احكايةه 3 الى الحد الذي .جد[. ابا مرمرة 
يقول “+ مارآبت احدا قدل اشر سشورة 
لاصحابه من رسعول الله , .. كان هذا 
السلوك مناره تدس على صسحابته فكرا 
بعلموم هذا السلوك وود عءوهم الى سذا 
الخلق صبام عشياء .. كداك كانت. اوامره 
. صلى الله عليه وسلم . صريحة فى 
وجوب سلوك هذا السبيل .. ففى « غزوة 
مؤنا ٠‏ كانت عدة جيش المسلمين ثلائة 
ألاف , وكان أمير الجيش زيد بن حارثة .. 
واوصاهم الرسول : ٠‏ إن أصيب زيد » 


فآميركم جعفر بن ابى طالب . فإن أكميب, 
فاميركم عبدالله بن رواحة 002 
فإن أصيب كان عليهم ان د 


بالشورى ؛ لهم أميرا 
جيش مؤتة هذا | 


بالشورى ؛ خالد بن ١‏ 


611 ميرا علبهم ١.50‏ 


بعد استشهاد الأمراء الثلاثة , فقادهم إلى 


النصر فى اولى دعارك الاسلام مع الروم 
كذاك. ١٠م‏ الرتسيل , صلى الله عليه 


ودنام . اندة أن ااسوزى فير السبيل إلى 
الءلاج والاسلاح ذكخا. «إن كان 
ادرازكم خياركم ٠‏ وأذءازكم سمماؤكم 

وأمورام ون بينم نظير الأرذن خير 


الشرءث بلنيا.وإدا ثثان اتراؤتسترازكم 


٠‏ واعدباؤة, بخاذؤهم . واسوركم إلى, 
نسان, فبلن الارض خير لكم من 
ظئرها , 


وفي حديث آخر يقطع , صلى الله عليه 
وام ديات الشبورى من سيول التبعادة., 
وبأن الاستبداد بالرئى والتفرد بالقرار هو 
طريق الشقاء » فيقول : ٠‏ ماشقى قط عبد 
بمعشورة ومأسعد باستغناء راى » 
هكذا كانت شورى الرسول ٠‏ صلى الله 
ن سنك متبعة .+ ونهها التزمة قن 
له ؛ سلما وحربا » وفى سياسة 
ة وآمة .. فجاء سلوكه وجاعت 


نََانا وَتقصيلا 
عن 
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مؤلف هذا الكتاب- فهمى الصفحة ؛ ليواصل عطاءه فى الصحف 
© هويدى - يذكره القراء بالمنهج العربية , 


المستنير الذي كان يتيغة فى ولكن لان الرجل هو قبل كل شىء - 
تحرير الصفحة الديثنية بجريذة موقف ؛ يتمسك به ويدافع عنه ؛ فإن 
٠‏ الأهرام ٠‏ كان يجهد ليقدم ألدين فى غهمى هويدى لم يتردد فى أن يشرع قلعه 
أصالت» » تطبيقا لما يدعو إليه الاسلام من سلاحا ضد بعض الممارسات الشاذة , 
احترام للآخر ورحابة فى الفكر وود فى التى تنتسب للأسلام . محسوية عليه 
العلاقات . ومقدمة لناقديه - كما يقول - الحجة 


وفجأة أختفى هذا الاسم من ثلك والممئد :: 


1,15 
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وهو ينبهنا إلى حقيقة أن قضية غير 
المسلمين فى مجتمع المسلمين لم تلق 
العناية الكافية من مختلف فصائل التيار 
الاسلامى فى زمننا . الآمر الذى دقع 
أكثرهم إلى التعامل مع القضية أما بفهم 
خاطىء ؛ أو بغير فهم منهم على الاطلاق . 
وأكاد أذهب إلى القول بأن الموضوع فى 
جملته يشكل إحدى الثفرات فى خريطة 
الفكر الاسلامى المعاصن . إذ إن الكتب 
العردية التى تتاولتة بالبحث خلال نف 
القرن الأخير » يتجاوز عددها ‏ بالكاد 
أصابع اليد الواحدة . وهو شح ملحوظ 
وسط فيضان الكتب الاسلامية الذى 
يتجدد كل عام » آدى فى النهاية إلى فقر 
فى البحث والاجتهاد , كان من نتيجته أن 
بقيت أمور كثيرة معلقة بحاجة إلى حسسم » 
حتى استقرت فى. اذهان. السلعين 
اجتهادات خاطئة تهتاج إلى؛ مراجعة 
وتصحيمع ..» 

ولعل هذه المقدمة توضبخ اهمية .كتاده 
الجديد ‏ وكيف أنه يأتى فى ميعاده : 

د مواطنون لا ذميون - موقع غير 
المسلمين فى مجتمع المسلمين » ؛ الذى 
يجهد فيه فهمى هوبدى لجبر ذلك الشح 


فى الاجتهاد . 
يبدا المؤلف كتابه بتقديم . تعقبه 
ثلاتة أبواب ! 


ويقرر فى التقديم أن ثمة أزمة ثفة 
تشوب العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين ٠‏ هى محصلة لتراكمات تاريخية 


أرشيف الشارخ 


ومعاصرة . ولا سبيل إلى تخطى هذه 
الازمة آلا بمواجية اسبابها بأقصئ قدر 
من الصراحة والشجاعة والحسم . 

وفى نظلرة موضوعية واعية ٠‏ يلفت 
المؤلف النظر إلى أن هذا الشذوذ الفكرى 
السائد فى زماننا أصاب مكونات الجماعة 
كافة ‏ المسلمين وغير المسلمين ‏ فنحن 
بازاء موقف بتهدد الجميع , 

ومن هنا مسئولية الجميع ٠‏ ولآن الكاتب 
صاحب موقف فهو لايتردد في أن يقرر أن 
مسئولية الطرف الاسلامى هنا أكبر واكثر 
جساءة ٠‏ فحيث يكيئين إغلبية "فنهُم 
مطالبون بموقف يبعث الأمان فى 
الآشيون ٠‏ فضلا عن مسئوليتهم عن جلال 
وسالة الآسلام 

كن الاقلية أيضا مطالبة بأن تتصرف 
بروح الشريك الأمين الذى يهمه إنجاح 
٠‏ المشروع » الذنى بهو طرف فيه والذي 
ارتيطً شيل اليه 

بنهض, الجميع_يواجبهم انطلاقا نحو 
مستقبل يسع الجميع وفيه يسعد الجميع . 

ثم يفصل المؤلف إسهامه لتبديد هذه 
الأزمة فى ابواب الكتاب الثلاثة . 


وفى حقيقة الامرء فان التشخيص 
الذى يقدمه المؤلف لاسباب الأزمة يقوم 
على الفهم الواعى الذى يستبعد القراءة 4 
غين اليريثة لأحداث التاريخ .. قليس ثمة 


١1١ا/‎ 
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فى حقيقة المنظور الاسلامى معركة بين 
الاسلام والمسيحية واليهودية 0 

« امرك الايد 225 فق 
صمراع النفوذ والسلطان . والصراع بين 
النقدم والتخلف . المعركة الحقيقية تدور 
غلى. جبمتين* ازاق. جبَيَة وعد 'ذات 
وجهين هما : التقدم والاستقلال 8 والعدو 
الحقيقى .فى الانصطاط والتنعية ::: 

وإذ يمضى الكاتب فى هذه الرحلة 
الطويلة : يضل إلى منتضف القن الرايع 
الهجرى » حين ٠‏ بدا التحصب بَيْنِ 
المسلمين والنصارى يظهر بصورة 
اصبخت مهددة للأمَنَ][. وَالسيّكٍ إلى للك 


هبوط المستوى المعيشى وإلثقافى للتأبى ١‏ 


جميعا , وسيطرة الجهلاء والرعاع وأدعياء 
الدين .... وكلما زأذ0 (المالة ' الشيائلة 
والاقتصادية والثقافية سوءا ٠‏ زادت 
البلية » حتى كان ذلك من اسباب خراب 
بغداد ... وكان خرابها مقدمة 
لسقوطها ء . 

ويطبق المؤلف منهجه الموضوعى فى 
قرسا اكاك فيسبجل أن حركيفة 
التدهور إذ! حلت فإن الوباء يصيب 
الجميع , المسلمين قيما بينهم » وفى 
علاقتهم بغير المسلمين , 


١١8 
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ويقدم امثلة صارخة لذلك . ليخلص 
إلى أن هده النمئة ٠‏ كانت معتة ايد 
بأسرها لك 

وفى ختام هذا الفصل يؤكد هذا 
الدارس الموضوعى نقطة البداية 5 
اجتهاده : إننا نقع فى خطأ جسيم إذا 
القينا تبعة الفتن والتمزق الطائفى على 
الغرب والاستعمار . فالاختراق لاينجع إلا 
فى جسد قابل للاختراق والاستعمار » اى 
هشاشة وهزال أوضاعنا الداخلية من جراء 
تلك السياسات التى تجرد شعوينا بين 
الحين والآخر من عناصر قوتها وثباتها , 
ومن مقومات الصمود والمقاومة لرياح 
التفرقة والتشرذم والتفتيت ٠‏ (ص 


«*اقئث . 


ماله هه اللكد فى الاأرض 


إن نقطة اليداية ؛ ومرجعالإسناد فى 
اجتهاد | إفيفى هويدى , هى ٠‏ اعتزاز 
الاسبلام . بالانسان كمخلوق مهما كان 
اعتقاده ولونه وجنسه (( ص ٠١‏ ) ويورد 
فى هذا الصدد الآيات التى تعلى من قيمة 
هذا المخلوق العظيم وتجعل منه خليفة لله 
فى الأرض لأنه يحمل بين جنبيه نفحة من 
روح الله وقبسا من نوره الأقدس . وينفى 
الكاتب أن تكون تلك الحفاوة القرأنية من 
تنصيب المسلمين دون غيرهم كما يتصور 
البعض . ( ص 8١‏ و 4١‏ ) فالئاس جميعا 
خلقوا من نفس واحدة كما جاء فى القرآن 
الكريم ( ص ١١١‏ ) والآيات التى تمجد 
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الانسان وتعلى مرتبته تتناول الانسان 
لذاتة لا لاعتقادة من حيت هو تكوين 
بشرى وقبل أن يصبح مسلما او'نصرائيا 
أو يهوديا أو بوذيا وقبل أن يصبح أبيض 
أو أسود أو أصفر [زهن 6 فى )8١‏ 
والروح التى تسرى فى كل كائن والتى من 
أمر ربى بنص القزان الكريم لها كرامتها 
الثى ينبغى آلا تهدر ص 9/8 ) . 
وبالنسبة لأهل الكتاب , فإن إيمان 
المسلمين بالسابقين من الأنبياء جعل 
وجودهم مبنيا على قاعدة شرعية . 
فأضاف الاسلام بذلك - إلى هبدآا قيمة 
الانسان والاصل الواحد وحصانة الآدمية 
لذاتها دعامة الخرى لها دورها هى 
اعترافه بأنبياء اليهود وبالمسيح . 


ويقدم المؤلف فى صفحات كتابه 
تطبيقات بالغة الروعة لهذه المبادىء . 
وهى على مستويين : مستوى المعايشة 
الطبيعية التى تتم فى إطار العلاقات 
الانسانية بين أسوياء البشر ؛ ومستوى 
الاسهام فى المسئولية عن المجتمع 
الذى يشكل غير النسلمين جزءا مه . 

فعلى المستوى الأول نجد أن ثمة 
معايشة كريمة بين المسلمين واهل الكتاب 
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منذ بدء الدعوة كانت تتم بصورة تلقائية 
بغير حساسية ولا خصومة ولاعقد . ولعل 
أروع نموذج لهذه المعايشة ما حدث حين 
جاء إلى الرسول وفد نصارى نجران , 
فأنزلهم فى المسجد وسمع لهم بإقامة 
صلاتهم فيه . وكانوا يصلون فى جانب منه 
ورسول الله والمسلمون يصلون فى جائب 
آخر ؛ وما حدث فى مسجد الرسول تكرر 
فى كنيسة يوحنا الكبرى فى دمشق . فقد 
رضى المسيحيون أن يأخذ المسلمرن 
نصفها ورضى المسلمون أن يصلوا فيها 
صلواتهم . فكنت ترى فى وقت واحد ابناء 
الديانتين يصلون متجاورين هؤلاء يتجهون 
إلى القبلة واولئك يتجهون إلى الشرق . 

وفئ١‏ خصوص المستوى الثانى 
الذى يتعلق بإسهام أهل الكتاب فى 
مختلف مواقع المسئولية فى المجتمع 
الإسلامى ,.يقدم المؤلف أمثلة واقعية 
عديدة جدئية يأن إيدور حولها الاجتهاد 
لاستخلاصق _النظزية العامة فى هذا 
الجيددا : 

فأول كل شىء ‏ رفض الأثمة والفقهاء 
أن يبيد الحكام المسلمون أهل البلاد غير 
المسلمين أو يخرجوهم منها . كما حدث 
مع السلطان سليم الأول العثمانى قتصدى 
له زتبيلى على أفندى شيخ الاسلام ( ص 
)1١‏ ولما اجلى الوليد بن عبد الملك 
جماعة من آهل الذمة من قبرص استفظع 
ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء . فلما 
ردهم يزيد بن الوليد استحسين المسلمون إم, 
ذلك ودارة عدلا : وبمثل هذا كتب الامام 
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ل 
الأوزاعى للوالى العباسى صالح بن عبد 
ألله بن عباس . 

ومن ناحبة أخرى - فان غير 
المسلمين تولوا مختلف المناصب فى 
الدولة الاسلامية . وهنا يقدم المؤلف 
أيضا أمثلة تكش على الحصر: بدءأ من 
عهد الرسالة . فقد قاتل مع الرسول قوم 
من اليهود فى بعض حرويه فأسهم لهم مع 
المسلفين . واستتد الامام الشاففى إلى 
ذلك عندما اجاز اشتراك اهل الذمة فى 
جيوش المسلمين . وفى العهد الأمبرى 
أسند معاوية الادارة المالية فى الدوقة 
لأسرة مسيحية +تواوث جابناؤها بالرظائت 
لمدة قرن من الزتان بعد بالفتح الاسلاحن 
ومن افرادها ألقديلن يوحنا “الدطشقياً 
المعاصر لمعاوية ولولد ١ه‏ بزيد : والختان 
عبد الملك بن مروان عالما مسيحيا من 
مدينة الرها يدعى اثناسيوس مؤدبا لأخيه 
عبد العزيز . ورافق المعلم تلميذه عندما 
عين واليا على مصر . وبلغ أثناسيوس 
مرتبة الرئاسة فى دواوين الاسكندرية 
وكان ينعت فى العكاتبات الرسمية 
: بالكاتب الافخم » ( ص 19 ومابعدها ) 
وكان إبراهيم بن هلال ( الصابى من 
المجوس ) قد بلغ أرفع مناصب الدولة قى 
الفهد الغياسسى ( ص 37) . 


1 
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ويخلص المؤلف من ذلك كله الى ان 
رحلة التاريخ الاسلامى تقول إن أياث 
الكتاب لم تشكل ‏ بوجه عام قيدا يذكر 
على عطاء الآخرين وإسهامهم فى مختلف 
نشاطات الادارة الاسلامية ((ص؟9١)‏ 


يمفاتشسيعج الحه 


و بقدم المؤلف بعد ذلك ٠‏ مفاتيح 
الجسور ٠‏ التى اقامتها نصوص القران 
والسنة بين المسلمين والآخرين : وفى 
مقدمتها الآية : ٠‏ لا أكراه فى الدين , 
ريعرض تعلبيقات رائعة لها ؛ جاءت امراة 
تشركة إلى الخليفة عمر فى حاجة لها , 
قدعاها إلى الاسلام . لكنها رفضت , 
فقضسين لها جاجتها . وإذ خشى أن يكون 
فى #مشاكيا هذا ماينطلوى على استغلال 
حاجتها. للفّحاونة إكراهها على الاسلام , 
استغفز إللة مما فعل وقال ٠‏ اللهم إذ 
أرشدت ولم آكره ٠‏ . ومن أرقى المناقشات 
فى هذا الصدد ها أاثير حول حق الزوج 
المسلم فى مناقشة زوجته غير المسلمة 
فى مسالة إسلامها . فقد رأى الشافعى 
الا يفاتع الرجل زوجته فى هذا الشأن 
ولايعرض عليها الاسلام خشية وقوع 
الأكراه . ( ص / و 03 

ومن هنا الدعوة إلى إرساء قيمة القسط 
( العدل ) فى المجتمع الانسانى عامة 
دون خضوع العاطفة , ( ص 5١‏ و؟5) 
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ثم اداب الحوار بالتى هى أحسن . 
ويورد قى بيان ذلك حشدا من الآيات » 
ويقول أن من ثوابت التفكير الاسلامي 
إناحة الفرصة للآخرين قى حرية الاختيار 
خصوصا إذا تعلق الأمر بالايمان 
والاعتقاد والأصل فى مخاطبة الآخرين هو 
الحوار الذى يحترم فكر الآخرين دون 
غلظة ولا إساءة أو استعلاء . ( ص 57 
5) 


حقونى الإتستيار 


إن حقوق الانسان فى الاسلام سواء 
كان هذا الانسان مسلعا آم غير مسلم لم 
تنشئها اجتهادات فقهاء السلف#على 
الاطلاق . بل إن حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية والمساواة بين البشر جميعا 
هذا كله مقرر فى الاشلدع عَلى اشائل 
العقيدة وليس مسائل الْأحَتهاد كَالْنُطر إلا 
فى حدود التفاصيل والتطبيقات 

ويرتب المؤلف على هذ! المبد! نثيخجة 
تعبر عما لديه من إخلاص لقضيته ١‏ 
وإيمان بالغ النقاء والصلابة بكرامة 
الانسان . يقول : « وفى ظلل هذا التصور 
فإن إطلاق وصف ٠‏ التسامح » على 
علاقة المسلمين بالآخرين لابعد 
مستساغا الآن باى حال ء فهذا التعبير 
إنما يصف ما حدث قى التارخ مقارنا 
بتعصب الآخرين ٠‏ ولكن عندما نكون 
بصدد عرض علمى وجاد لموقق الاسلام 
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من الآخرين فإنه لاينيقى ثمة مكان لمثل 
هذا الوصف . قمنذ متى كان التزام 
المؤمئين بالحقوق المقررة في العقيدة من 
قبيل. التسامح .. ْ 

ويواصل المؤلف فى موضوعية وواقعية 
جديرتين بأصحاب المبادىء والمواقف » 
يواصل دراسته 0 

فعن ثناحية - إن استخدام ذلك الوصف 
- التسامح ‏ قد يحدمل على الظن بأن 
الموقف الاسلامى هنا هو من قبيل التطوع 
والتزيد فى الحطف والمودة ٠.‏ وإن 
المتطوع لالوم عليه إذا عدل عن سلوكه 
هذا . وهو مايقدم موقف الاسلام ‏ الثابت 
فى الأساس فى صورة مهزوزة 


ومغلوطة - 


رثفية لتقت أخ يراه المؤلف اكثر 
الارصيأف يكالجة إإللّ-المراجعة وإعادة نظر 
يقصد بذلك وصف ٠‏ آهل الذمة . فمن 
مة 2 الأنجد' فنا نصوص القران آثرا 
لهذا التعبير ومن تلحية آخرق - فاته اذأ 
كانت السنة النبوية قد استخدمت من كلمة 
٠‏ الذمى » فئ مواضع مختلفة الا أنها 
كانت جزءا من لغة التخاطب فى تعامل 
القبائل العربية قبل الاسلام. 
واستخدامها فى السنة كان من قبيل 
الوصف لا التعريف . وفى مراجعة؛ هذا 
التعبير يفرق المؤلف بين مافو « شرع ٠‏ 
وبين ماهو ٠‏ فقه » وأساس المراجعة هو |" 


"١ 
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نقطة البداية فى اجتهاد العؤاف 
النصوص القرائية ااتى١‏ اعلنت مكاية 
الانسان وقررت المساواة بين البتير . 
وانعكس هذا على الممارسات والتطبيقات 
التى انطلقت من قاعدة استقرت فى الفقه 
والتشريع تقضى بانه ٠‏ لهم مالنا وعليهم 
نا ١‏ علميفا.... 

ويناقش المؤلف مدى اعتبار اهل الذهة 
مواطنين فى المجتمع الاسلامى . ويعرض 
مختلف الآراء فى هذا الصدد لتخاض من 
ذلك الى انهم مع المسلمين امه وآجدة . 
ويدلك على ذلك بآيات تكريم الاثسان ٠‏ 


وحث القرآن للمسلمينيعلي الب بالذِينيلم , 
يقاتلوهم فى الدين!» وكلمات الرسول التى- ٠‏ 
تستنكر وتتبرأ من/أى.هنسلم أذى ذهيا :ثم ١‏ 


مائصت عليه 0 المببحيفة 3 لبخلصض هن 
ذلك كله الى أن غير المسلمين صاروا 
شركاء اصليين فى أوطان المسلمين ؛ ولم 
تعد علاقاتهم بالمسلمين قائمة على إجارة 
قبيلة لقبيلة أخرى أو خضوع من قبيلة 
لقبيلة أخرى . الأمر الذى لم يعد له محل 
بعد نشوء الدولة التى أصبح الجميع فى 
ذمتها , وانتماء الجميع الى الوطن الذى 
يخلل ملكا للجميع . ( ص ١77-١١٠١‏ ) 

ويواصل المؤلف جهده فى بيان حقيقة 
الجزية ٠‏ والشروط العمرية ؛, والجهاد .. 


تقحل 


أرشيف الشارخ 


مساواة نعم ... وتفرنة أدضيا , 


وينل | الدؤاف.. |50 عل الب.ادءن من 
اليا الكاذى, 9 “نو انه 3 مساولة نعم م 
وننرنة ايخما . «وطرح الاسئلة النالية 
حل يتبل ان ورأس شخص «٠نام‏ ؛ دولة 

٠‏ هل يقبل أن تتصسدر مساجد غير 
المسلمين الواجهات والميادين الرئيسية 
فى مدينة مسيحية الطايع والملة ؟ 

٠‏ هل يقبل أن يؤذن جماعة من 
اليسلمين للصلاة عبر مكبر للصوت خمس 
هرات كل يوم . فى مجتمع أوربى غير 


مسلم ؟ . 


ثم يستدرك المؤلف فيقول : ٠»‏ ختى اذا 
آجازا[ القانون مده الخطوة أو ثلك فمن 
المؤكذ [ذهامجمينيا تؤذى مشاعر الأغلبية 
غير. المسلمةٍ .بحيث يصبح من العقل 
والفروق وربما المصلحة أيضا أن نجيب 
على الأسئلة بالئقى » . 

والسبب لديه ٠‏ أن هناك ميزانا يجب أن 
يراعى ضبطه بإحكام فى علاقة الاغلبية 
بالأقلية .يقوم أساسا على مراعاة النظام 
العام للمجتمع وذوقه ومشاعره العامة ٠‏ 
والعمومية هنا يقصد بها مايهم المجتمع 
بأسره ٠‏ وما يتمثل فى قيم الاغلبية 
وانوانينها الخاصة الهمستمرة سواء من 
عقيدتها أو من تقليدها وأعرافها ‏ وهو ما 
يهمنا هنا (ص ا4١),‏ 
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ولدى المئاف أنْ 1١‏ حاليه الأماية 
الديثية أو الدذصبية هو دربة ال'عتتاد ., 
وتحقدق المساواة: من العاوق بالوا هرات 
كت اآخرين ٠‏ وبا أن بحسم استبلية 
المقتغم الاسلامى للمحللب الأول ٠‏ يتناول 
المطلب الثاثي 

وبقرر الكات.. أن التصوص الدبرعبة 
لاتدغ مجالا للس فى تترير الأساس. 
والمبدا . وسنده فى هذا نقطة البداية في 
اجتهاده كلة2 وهى كراهة' الانسان . 
والاعتراف بأنبياء اهل الكتاب . وسن هنا 
جات الفاعدة الفقهية ٠‏ لهم مالنا رعليوم 
ما هليتا'ء 

ولخ المؤاه. بسنتمرا ‏ فقيل انك اأدكي 
على قيعة السياوراة لايد أن يقانا؛ ؛ بدن 
لدحنى المساواة و١‏ .م ا.دلة اذاك ٠‏ للقن 
حق الاغلبية غى, ارم تح لارذل. :81212 
المساواة باي, -«ال ٠‏ 

زالسنكد هذا اسسحمد 2 | بكرا | 
الدديتقراطيات الذميبيلاة .ل دوا 
الاشسنراكبآ 

فعق الأغارية فى لا بو الساى 
الذى نتوم علدا النظم الذررة . ريفدن 
الصياغة الأمريخية لافد.ية . دك الاغلرية 
وحقوق الاقلية .لأنا 1:[01100] 
أ /1101111أ] وسة مواصنات 
محددة للرئيس الامريكى . 

وذمة ننيجة بديرية اخرى لقيام الدولة 
على الحقيدة ٠‏ وفضى ٠أن‏ تمنخدم ؟وادرنا 
على راس المواقم ذات الجملة . البعيدة 
والقريبة ‏ بتلك العقيدة,» ويورد هنا ايضا 


مايجرش عليه العدل عند انتقال الرئاسة 
الامريكية من حزب الى .حزب. . إن يتعين 
أن يقدم حوائي الفب: من الغوادانين الكار 
فى الادارة السابقة استقالاتيم إلى 
الرببيس الجديد حتى يتسنى له أن يعيد 
بناء ادارقه الجديدة باكبر قدر من التوافق 
والانسسجام . كما يبورد نموذج الدول 
الاشتراكية . فكونها قائمة على الليتينية 
الماركسية رتب نتيجة منطقية هى اتجاه 
هذه الدول الى دقع كوادرها الى جميم 
مواقع القيادة والتوجبه فى الديلة . 
ولا يقر المؤلف ان تصل الامير الى 
هذد المدى ؛ ولكنه قد يساءد على فهم 
موقة ٠‏ .ا ذى, عللء القنضية الدقيقة 
تاعمن المساراة فى 
ببخاله اتا لات 3 معينة في دواقع 
يذاكهة ‏ لذبي ال حمل باءترار: انحيازا 


افأييةةةاءات. : 


يذج علي انوت اند.بنية أو الطاتفية . فهو 
, الشيث #3 النذافييك! الطانانا 0 وليس تديوزة 


لاقنت« تاقرطلا رادقه أن التصنيف 
مثر ا الجيجاج!ة . 


والعاوردى'. فشيخ الاسلام ابن تيمية 
يضع أطارا عاما للموضوع قى كتابه 
٠‏ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى 
والرعية ٠‏ يقصص فيه فصلا فى استعمال أ 
الاصلح . ذلك ان المبدة الاساسى لديه 
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عمل من أعمال العسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل . فان عدل عن الأحق الاصلع 
الى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة 
وصداقة او موافقة فى بلد اى مذهب 5 
طريقة أو جنس إى لرشوة فقد خان الله 
ورسوله . ثم يحدد ابن تيمية قاعدة اختيار 
الاصلح فيقول ان للولاية ركنين : القوة 
والافانة :7 ويتستدئ يعد :تلكا التحنظة 
التطبيق فى ٠‏ قلة اجتماع الإمَآنّةوالقوة 
فى الئاس . والحل عنده ان لكل ولاية ثمة 
الاصلم بحسبها.. فيقدمي في .إمارة 
الحروب الرجل القونى الشيجاع وان كان 
فيه فجور . وجاغف ىأالحديّك ان أأللهاأيؤياً 
هذا الدين بالرجل:الفاجن ؛:وزعاق :المؤلف 
على. ذلك بان شيخ الاسلام ابن تيمية 
يطرح معايير موضوعية للغاية فى تقرير 
الاسس التى ينبغى أن تقوم عليها عملية 
الاختياز زالتى طلخصها كلمة : الاضتلع » 
بصرف النظر عن المذهب أو القرابة أو 
الجنس.. ويصل يه مدى الرؤية النافذة 
جدا يدفعه الى قبول منطق الغزى مع 
القوى الفاجر طالما أنه فى النهاية سيحقق 
للمجتمع مصلحته المرجوة ( ص 20 
1 ) 
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وهنا لابد من وقفد 


ان الجهد العظيم المخلص الذى بذله 
المؤلف فى سخاء واصرار ٠‏ والاجتهاد 
الأصيل العستةنير والمنير » والحرص 
الكامل على كرامة الانسان وحصننته 
وربطه: الوثيق باسمله: الالهن- هذا عل 
لايمكن أن يؤدى الى هحاولة لاسناد 
التطبيقات العملية بشأن حدود المساواة _ 
اسناد ذلك الى النظم الغربية سراء من 
العالم الأول أن الثانى . 

ولقد كنت افضل ان يسبق الفصل 
السابع : الفصل الذى جاء قبله. ان 
المعيار الذى وضعه شيخ الاسلام ابن 
تونيلالاختظر المسئولين ‏ مغيار الاصلح - 
والتزونة ,آلتى يتيحها فى تطبيق المعيار 
يَكْفيَان : وَيعنيّان عن محاولة التقريب بين 
التَطامْ7|الاشلامى الذى له :خصوصيته 
العتميزة » وبين النظم السياسية الأخرى 
غربية كانت أو شرقية . 

فالأسئلة التى بدا بها المؤلف فصل 
السادس يطرحها من متطلق دينى على 
متجتمعات الى يعد الدين: حاشيزا في 
وجدانها أثناء حياتها السياسية بل اليومية 
عموما . 

والقول بأن اجازة مايستبعده فيه أيذاء 
بمشاعر الأغلبية هناك محل نظر . 

ثم ان لكل نظام منطقه وبناؤه 
المتكامل . واذا كان المجتمع الأمريكى 
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قبل تغيير جهاز ألادارة عند انتقال الرئاسة 
من حزب الى حزب فماذاك الا لآن شمة 
مباراة دورية تقام بين الاحزاب تتاح فيها 
فرص متساوية لكل حزب كى ينتقل الى 
موقع السلطة . وهذا هو جوهر النظام 
مانى ذلك شك . وهو أمر غير وأرد فى 
الجماعة الاسلامية . ولماذا يقطع المؤلف 
الكريم الطريق على شخص مسلم فى أن 
يراس دولة أغلبيتها غير مسلمة اذا كان 
نظامهم يسمح بيذلك . وقد سجل أنه قد تم 
التخلى عن شرط بروتستانتية الرئيس 
وانتخب كاثوليكى رئيسا . (ص ١٠١‏ 
هامش ١١‏ ) ويمضى الكفاح ليتولى اسود 
ذلك المخصب ولح يعد من المستحيل فى 
وقت ما أن يجلس فى البيت الأنيض 
مسلم . ومن ناحية أخرى ؛ قانه ليس من 
الحكمة أن نسئد النظام الاسلامىي 
باأضعف حلقات النظام الاشمتراكىارهفى 
موقفه من الحريات الدييقراطية , إنجعل 
من :هذه- الجلقة ٠‏ المعترف.. يخنعفيا ها 
يساعد على فهم موقف الاسلام فى تلك 
القضية ,. * 

أن مبادىء النظرية التى انطلق منها 
المؤلف , والحالات الواقعية التى لاحصر 
لها والتى قدمها تدليلا على ما يقوله هذا 
كله لايمكن أن تصبه. فى صياغة غربية 
تستخدم عبارات لم يفرزها النظام الدينى 
الاسلامى من خصوصيته المتميزة 
خاصة ,. وانه فى مقال المصور الذى 
سبقت الاشارة اليه يصف الوظائف 
المقصورة على المسلمين بأنها ها غلبت 
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عليه الصبغة الدينية . ويقول انها لاتكاد 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة . 

واكاد اشعر أن تعبير الأغلبية والأقلية 
وهى جوهر النظام السياسى الوضعى لم 
يستخدهمه التراث الاسلامى الذى ينطلق 
من :كرامة الانسان فى :ذلته لا فى كمه . 
ولديه أن من قتل أنسائا قكأنه قد قتل 
الناس جميعا . وصحة النظام أو القرار أو 
الاختيار مرتبطة فيه بأته الأصلح وليس 
بالموافقة العددية عليه . 

ان ٠‏ الصعيتة.. «بستين المبية: 
مقرونة بمعيار أبن تيمية مرتبطة برحلة 
التاريخ الاسلامى التى غرهنها فى اقتدار 
على فييزا صفحاته المضيئة ‏ هذا كله هو 
التنبين الشحيح عن اجتهاد الكاتب 
العظيم . 

ولقدر كرن.ذكر. هذم الوثيفة الثمينة فى 
كتابه اريع خياث ( عل /إ١‏ و ٠١١6‏ و4؟١‏ 
و 07 وام الصحدفة  »”‏ التى أوردها 
ابن هشام فى السيزة النبوية , تنظم - 
من ناحية ‏ العلاقة بين المسلمين من 
قريش ويثرب . ومن ناحبة اخرى 
العلاقة ببن المسلمين وغدرهم ‏ وقتنذ 
الدهود . وهى تستخدم تعبيرا واحدا 
الود عدي الوحدة بين عل عن هبين 
المكونين للجماعة . فالمسلمون من 
قريش ويثرب ٠‏ أمة واحدة ٠‏ واليهوه 
, أمة مع المؤمنين ‏ للبهود ديتهم 
وللمسلمسن دبنهم » . هكذا جاء نص 
الصحيفة وبعد أن قررت الصحيفة مبدا| 
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وحدة الأمة تنظم العلاقة بين مكوئات 


الجماعة : 

اولات بيّنهم النصر علن: من خارب اقل 
هذه الصحيفة . 

ثانيا ‏ بينهم النصح والنصيحة والبن دون 
الاثم 

ثالثا ‏ يشترك الجميع فى نفقات الدفاع . 


واذا كان ابن تيمية قد قزن ان المبد! 
هو الأصلح بصرف النظر عن هذهبه أو 
جنسه 2 وأجاز اختيار الفاجر للغزق 
بقيادته ٠‏ واذا كان_الكاتب قد حشد كل 
هذه السوابق التى) فيسيا. كل أثواع 
الوظائف فى الهولة |ألاسللّية _|لاذ [إكان 
ذلك كله ,؛ فما بيت أن ثبة جاجة بعد 
ذلك الى التقريب مع؛نظم لها منطقها 
المتميز وينائها القانونى المتكامل 
ومسارها التاريغى الخاص . 
المشروع الوعلن المستقيل 

ومنذ الصفحات الاولى لهذا الكتاب 
استخدم مؤلفه تعبير ٠‏ المشروع ٠»‏ الذى 
تنهض به كل مكونات الجماعة ويرتبط 
مصيرها جميعا بمصيره . وصار كل منها 
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شريكا اصيلا فى النهوض به . وهو فى 
رؤية الكاتب مشروع مستقبلى . اى ينظر 
الى الغد , متسلحا بكل ما فى ماضيه من 
قيم وخبرات . ثم ان هذا المشروع ‏ كما 
يقول المؤلف ‏ يتم اساسا فى ٠‏ وطن , 
ينتمى اليه الجميع . واستخلصوه بجبد 
مشترك من غاصبيه . فصاروا ذلك 
اصحابه على قدم المساواة ‏ وصار ملكا 
للمسلمين وغير المسلمين بغير تسلط من 
أحد على آحد روص ٠١7‏ و58683١)‏ 

ولقد رصد الد ارسون الأجانب أن وجود 
النصارى بدن المسلمين كان سببا لظهور 
مبادىء التسامح ( ص ١5‏ ) وهذه حقيقة 


«““ويزجع الفضل فيها الى مواقف الآثمة 


والفقهاء الذين رفضوا اجلاء غير 
المسلمين من ديارهم كما سلفت الاشارة . 


روفي تتقيقة #الأمر ؛ فان وجود الآخر لا 


اسيْتتكه ؛ هو الاساس الموضوعى 
للتعرف” عليه واحترامه . الا أن هؤلاء 
الدارسين اخطئوا اذ عمموا القول بأن 
اليهود والنصارى حرصوا على أن تظل 
» دآر الاسلام ٠‏ دائما غير تامه التكوين , ٠‏ 
( ص 184 ) .وان دراسة حالة مصر لابلخ 
رد على هذا التعميم الخاطىء . فمشاركة 
جميع مكونات الجماعة المصرية - 
مسامين وقبطا - فى جميع الحركات 
الوطنية شاهد بأن القبط كانوا عاملا رئيسا 
فى استخلامن .معبى دولة غائلة 'السدانة 
دخلت عصبة الأعم في الثلاثينات دون أي 
تحفظ . وإن موقفهم من محاولة الانجليز 
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الاحتفاظ بحماية الاقليات جعل المستعمر 
يينس من محاولاته وارغم كرومر على ان 
يسجل فى كتابه » مصصمر الحديثة ٠‏ وحدة 
الموقف الوطنى فى الشعب المصرى 
كله . وفى حقيقة الأمر فان دراسة حالة 
الممحيفة من مبادىه ونظم . 


وفى دراسة سابقة قلت انه ٠‏ فى حقيقة 
الامر فان التجربة العصرية تقدم انجازا 
اسلاميا يفخر به الاسلام ويقدهه للعالم 
مثلا فى الامكانيات التى يتيحها لمن 
يعيشون فى ظله ‏ ليس فى ظظل التسامح 
والاريحية ٠‏ ولكن مع اطلاق طاقات التطوى 
والمشاركة حتى الوحدة بين المواطنين ٠‏ 
وهى تقدم انجازا مسيحيا نموذجيا لمآ 
يمكن أن يحققه فى أ بلِد 7المواظلن 
المسيحى المخلص في" قدمة/إثلاده 
والاخلاص لشعبها ... » وعلى مدى هذه 
التجربة تخلت الاقلية عن ' عفد ' العزلة 
والشعور بالاضشطهاد . وتخلت الأغلبية عن 
عقدة الشعور بالهيمنة والتسلط بل بهت 
المفهوم الدينى للأغلبية والأقلية . وصار 
لهما فى الحياة المصرية هفهوم سياسى 
( أحزاب الأقلية ) واقتصادى ( الاقلية 
النى تملك والاغلبية المحرومة ٠)‏ 

وهنا قد تنفع الاشارة إلى أن مما يدم 
الهدف العظيم الذى نتطلع إليه ب أى حفظ 
كرامة الانسان وحصانته فى جميع 
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للفوافة .ا كن تراك ايعو 
إلى التراث الاسلامى ليكون الاثنان سندا 
لهذا المخلوق المكرم فى كليهما . 

وبعد' ‏ فإن كاتب هذه السطور وهو 
يتابع التجربة المصرية تطلع إلى أن يقوم 
الاجتهاد الديتى فى المرحلة المقبلة 
بإستيعاب ٠‏ الاجتهاد الشهبى ٠‏ الذى 
أقرز النظام المصرى الحدبث 7 

ويكتب فهمى هويدى ان الواقعم سبق 
جهد الباحتين ؛ وان رحلة الواقع لم تكن 
والاجتهادات الفقهية وأن الواقمع سبق 
دأثرة- التنظين باشواط عميدة .:ويقول ان 
هدف: الالجتهاد والتنظير يظل هنا هو تثبيت 
تاعدة المساواة (ص ١١‏ و 6ا9١)‏ 

ولقد سجل المؤلف منذ البداية إن 
تجا اتصراوع" نيش بين أصحاب الأديان 
ولكن بين هؤلاة صحبة وكتببة واحدة فى 
موَاجبَة التحديات الوطنية والسياسية 
والاجنماعية' والثقافية | ان الدقاع عن 
ارض الوطن ؛ وتأكيد حقوق العواطن فى 
جميع المجالات هما المجال الذى يجب الا 
تتسرب بعيدا عنه جهود مكونات الجماعة 
ان الكتاب الذى يقدمه فهمى هويدي 
هو فى حقيقة الأمر ترياق ناجع يجىء فى 
وقته , وكلمة عليبة نرجو ان تتمر ثمرا طيبا 
في أرض طيبة ٠‏ 


فا 
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دراسسة فق معتدمة 


ابنتلهمون 


والعقتسران السيشدرة 


بقلم : ل . 


داس 

ابن خلدون موضوع قديم جديد 
© فهو عبفرية مآ عنبفريات الأمتلام 
التى ظهسرت ,فى || القلين اإثنإمن 
الهجرى ‏ الرابع عشر الميلادى .وهو 
ملحمة من ملاحم الفكر الغربى وحناثه 

اشبه بالاساطير التى نسمع بها 
ولابن خلدون فى مصر قصة طويلة 
حافلة بالذكريات الخالدة . وابن خلدون 
عربى حضرمى عاش اجداده فى 
اشبيلية فى الاندلس , وبعد سقوط 
اشبيلية فى أيدى المسيحيين هاجروا 
إلى سبته وشغلوا مراكز مرموقة ثم 
هاجروا الى المغرب ؛ وكان جذه محمد 
ابن خلدون حاجبا للامير أبى فارس 
حاكم إحدى المدن الكبرى فى افريقيا , 
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محمد عدد المنعم خفاحى 


وهى بجابية ؛ آما والذه محمد بن محمد 
ابن خلدون الحضرومى ؛ فكان من اعلام 
الفكن- ايتونسيي و آاديائها . 

ولد" ابن خلدون ابو زيد عبد الرحمن 
الحشيرفئ نتونسن فى 77 مايو 1115 م 
17 ه2 وقد نلهر نبوغه وعدقريته 
وهو فى اسن الشباب ؛ ونبغ فى علوم 
الشربعة واللغة والأدب والتاريخ 
وشغل وظائف كثيرة فى الدولة , 
وأصبح كبير الأمناء بديوان السلطان 
الحفصى ؛ ثم صار سكرتيرا له . وسمح 
له بالمشاركة فى مجالسه ومناظراته 
العلمية والتوقيع عنه , وتزوج ابن 
خلدون من ابنة قائد جيش الحقصيين 
محمد بن الحكم, وفى المغرب 
العربى ٠‏ وفى دولة غرناطة اشترك ابن 
خلدون فى كثير من مظاهر النشاط 
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السياسى :: وتعوض لمحن كذيرة :هنا 
وهناك2. وكانت فترة عمله فى خدمة 
الأمدر آسى عبد الله محمد آمير بجائة 
من اذهى الفترات فى حباته السباسية . 
ففيها عمل حاجبا للامير » اى رئيسا 
لجهاز الدولة ... وهذه المغامرات 
السياسية , والمحن التى تعرض لها 
جعلته يزهد فى السياسة ومناصبها , 
ويبدا التفكير فى التفرغ للحياة 
العلدية . حيث تخلى عن. الاعمال 
السباسية وتفرغ لكتابة كتابه التاريخى 
. العبر ٠‏ . ويدا بكتابة مقدمته 
المشهورة . وهو مقيم فى أحياء بنى 
عريف , وتعنى ٠‏ المقدمة ؛ الجزء الأول 


من تارمخ ابن خلدون ٠‏ العبر والديوان 
المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكدر , 

وانتقل ابسن خلدون إلى وطنه 
تونس . واستطاع ان ينجح فى كسب 
ثقة السلطان وعطفه , وفى ذلك الوقت 
آخذ يواصل عمله فى التاريخ للعرب 
والبربر» فاتم تدوين اصول كتابه 
التاريخى عام ١78١م‏ , ولكنه وجد 
نفسه محاطا بالدسائس والمؤامرات : 
فعزم على الهجرة من تونس إلى 
القاهرة » وفى 5" من اكتوبر عام 
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لحكل 
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ابنحاهون 


7م غادر ابن خلدون وحلنه متوجها 
الى الاسكندرية . فالقاهرة . 

وصل ابن خلدون الى القاهرة فى 
فبراير 1187م , وبدأ يلقى دروسه فى 
الأزهر الشريف على الطلاب. وهى 
دروس فى الففة المالكى ٠‏ وفى التاريخ 
وفلسفته . وفى ,نظرماته فم الحمران 
النمشرى وصار دن نين تنى نشحاء 
المجتمم الشاهرى . 
حجر العسقلانى . كان لسانا قصيكًا 
حسن الترسل مع معرفة تادة تالافور 
خصوصا متعدقات آل بك 

وشمل السلطان_إرقوق/ا ابن لاون 
برعايته وعطفه .. وفى.. اواتل عام 
21م عيذه السلطان لمى منصب 
التدريس فى المدرسة القمحدة بجوار 
جامع عمر بن العامن فى الفبططاط . 
وهى مدرسة الفقه الملاكى . ولم دادث 
السلطان الا قلدلا . حتى اصدر . امرا 
بتولى ابن خلدون منصب قاضى قضاة 
المالكية . 

وشارك ابن خلدون فى حياة مصر 
السياسيه بننساط وفاعلية . وفى رواق 
المغارية دالازهر استكمل ابن خلدون 
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مفدستد المشهورة . وتاورنه . العير ‏ . 
ويقول احد. خصدوم ارن خلدون وهو 
الركراسى ١‏ إن محاضيرا:, ابن خلدون 
إليها المنتهى ... ودكذا نقح ابن 
خلدون طائفة من فصول كتابه التاريخى 
دناء على المصادر الجديدة التى الع 
عليها بالقاهرة كدا نقح الكتير من افكاره 
فى المقدرمة , 

ومادة كتابه عن التتار والترك وتيمور 
لنك والممالدك حدددة , كيت فى 
القادرة . ووحسل فى تاردخ المغرب الى 
لواخر القرن اانامن الزحرى .. الرابيع 
شر الدرشء, مش الى “لمم عن 
الغلؤم كذلا. د.ا كتده ذبى اللذاحرة 

والتف حول اد خادون نخبه من 
العلماء والطزلاب . وان من تلاميزد 
المقريزى الذي .ان :لقب استاذد ابن 
يكليؤن يلقِفٍ ./شيخنا ٠‏ وبلقب العالم 
العلامة بخ النقهاء . ويسجل فى كتبه 
٠‏ السساوك لمعرفة الماوك . حداق ابن 
خلدون فى محر , وكذلك فعل فى كتابه 
- درر العقون الفرب.ة ٠‏ وشو الكتان 
الذى اقتبس ابن حجر والسخاوى 
كتيرا من نصوصه 

وزادت مكانته عند السلطان برقوق . 
وفى نفس الوقت كان يقوم بطلب من 
السلاطين الحخصيين والمرينيين 
بسفارات دبلوماسية باعتباره ممثلا 
للمغرب .. وذلك من اجل تاكيد ‏ حماية 
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الثجارة وسلامة الحجاج .. كما كان 
سفيرا للسلطان الفرج بن برقوق لدى 
تيمور لنك ( فبراير ١14١١‏ م) , 

وكان ابن خلدون يترك القاهرة آحيانا 
الى الفيوم فى قرية من قراها كانت 
مهداة إليه على سبيل الاقطاع . وفى 
خلال إقامته فى هذه القرية كتب 
النسخة الاولى من سيرته الذاتية حتى 
وصل بها الى عام 746ام لاه . 

وقضى ابن خلدون فى القاهرة 
الأعوام الأخيرة من حباته يواصل 
العمل فى تنقبح كتابه ٠‏ العبر ٠‏ وفى 
مقدمته . وفى سيرته الذاتدة ٠‏ و ادركه 
أجله المحتوم فى !1 من مابيو 
41م 8م هش ؛ ودكن فى مقيرة 
الصوفية بالقرب من باب النصر فى 
مدينة القاهرة ٠‏ بعد جهاد طودل , 
وكفاح مرير . وصزاع أفسثمر للاحواث 
وللحكام وللمحن التى إحاطتيابه من كل 
جانب 

0 ْ 

وعن ٠‏ العمران البشرى فى مقدمة 
ابن خلدون , كتبت. . سفيتلانا 
باتسييفا ٠‏ الروسية كتابا بهذا 
العنوان . ترجمه من الروسية الى 
العربية الاديب العربى المرحوم 
« رضوان ابراهيم ٠‏ ونشرته الدار 
العرددة للكتاب بتوئس منذ ست 
سنوات ‏ عام 1998م فى نذا 
صفحة , 
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وفى هذا الكتاب نتحدث المؤلفة عن 
عصر تاليف المقدمة ,» وعن حياة ابن 
خلدون ؛ والمراحل التاريخية لدراسة 
المقدمة , وعن نظرية ابن خلدون فى 
فلسفة التاريخ ؛ وعن النظرية الفلسقية 
لاسن خلدون . وهذه البحوث هى 
الفصول الخمسة التى يتآلف منها 
الكتاب . ماغدا المقدمة والخاتمة . 
فعن عصر تاليف المقدمة تحدثت 
المؤلفة بصفة خاصة عن الحباة 
الاقتصادية فى القرن الثالث عشر 
والرابع عشر الديلادى ٠‏ وآشارة بصدفة 
خاصة الى بعض التبارات السياسية 
التى شنملت المغرب العربى خلال القرن 
الرانع عشير الذى عاش فيه ابن 
وعن المراحل التاريخية لدراسة 
المقدمة#اششارت] البيكنة إلى العلماء 
الازريبين والعرب إِلْدْبَنْ اولوًا المقدمة 
عبايتهة. وبرجموها الى لفتهم لو 
درسوفا وكنبوا 'بحوثا خصية فى 
دراستها , وهي تاكد أنه ٠‏ يجب آن يقال 
على القور إن المفكرين الاوربيين فى 
صن النهضة قم :يتوصلوا: إلى العدرلة 
السامية فى الفكر التاريخى الاجتماعى 
والفلسفى الذى نجده عند ابن خلدون ٠‏ 
وفى رأى المستشرق جيب أن ابن 
خلدون يضع تصورات الفقهاء السنيين 


القدامى اساسا للأفكار الفلسقية وجميع بم 


مفاهيم ابن خلدون إنما هى تطوير بعيد 112 


ازا 
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ابتحلهون 


المدى للمبادىء الدينية للاسلام طبقا 
لخاريخ المجتمع : ولم يكن ابن خلدون 
مسلما فحسب ؛ بل كان كذلك رجل دين 
وفقبها للمدرسة المالكية وقد اعتبر 
الشريعة وحدها قيارة صحيحة. 
ويكتب جيب : ١‏ لم يستطع ابن خلدون 
أن يدخل فى تنظيم آرائه أى شىء لا 
يتفق منطقيا مع تعاليم الاسلام » 


أما الفصل الرابع من الكتاب فهو عن 
نلرية ابن خلدون فى فلسفة التاردخ » 
واذا كانت المقدمة هى الحزء الأول من 
كتاب ٠‏ العبر. لابن خلدون ؛ _فإن 
المستشرقين فى مؤلفاتهم يطلقون 
٠‏ المقدمة , على الِجَرْء الأول مل كتّاب 
٠‏ العير » مع مقدمة. المؤلف فى خصبل 
علم التاريخ ٠‏ وهذه التسمية ماخوذة 
عن حاجى خليقة الذى سماها فى بعض 
فصول موسوعاته , كشف الظنون . : 
« هقدمة ابن خلدون ٠‏ 

وابن خلدون يسمى الكتاب الأول من 
مؤلفه التاريخى بعنوان : ٠‏ فى طبيعة 
العمران ٠»‏ أى طبيعة الحياتد 
الاجتماعية » ويقول ابن خلدون فى 
مستهل كتابه التاريخى ٠‏ أنشات فى 
التاريخ كتابا , رفعت به عن أحوال 


بهذ 
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الناشئة حجابا . وفصلته قى الاخبار 
والاعتبار بابا ٠‏ بابا ؛ وأبديت فيه لأؤلية 
الدول والعمران عللا واسيايا » وبنيته 
على اخبار الامم الذين عمروا المغرب 
فى هذه الأعصار . وملنوا أكناف 
النواحى منه والأمصار » وما كان لهم 
من الدول الطوال او القصار2» ومن 
سلف من الملوك والأنصار ؛ وهم العرب 
والبرير ؛ إذ هما الجيلان اللذان عرفا 
بالمغرب ماواهما. وطال فيه على 
الاحقاب مثواهما , فهذبت مناحيه 
تهذشيا. وقربته لافهام العلماء 
والخاصة تقريبا ٠‏ وسلكت فى ترتيبه 
وتبويبه مسلكا غريبا واخترعته من بين 
المناحي.مذهبا عجيبا ؛ وطريقة مبتدعة 
وأسلوبا» وشرخت فيه احوال العمران 
والتمدن وما يعرض فى الاجتماع 
الانساتى فى العوارض الذاتية ما 
بمتعك بعلل الكوائن وأسبابها. 
ويعرفك كيف دخل اهل الدول من 
ابوايها » ورتبته على مقدمة وثلاثة 
كنب : 
والكتاب الأول : فى العموان وذكر ما 
يعرض فنه من العوارض الذاتية » من 
الملك والسلطان والكسب والمعلش 
والصنائع والعلوم ٠‏ وما لذلك من العلل 
والاسماب . 

والكتاب الثانى : فى أخبار العرب 
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واجيالهم ودولهم . منذ بدا الخليقة الى 
هذا العهد . وفيه الالمام ببعض من 
عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم , 
مثل النبط والسريانيين والفرس وبنى 


محدد ء لا بطابق هذا المحتوى الذى 
وضعه ابن خلدون للعمران . ولا يوافق 
مفهوم اصطلاح ٠‏ الحضارة ٠‏ . لأ 
العمران هو نفس العملية الخاصة 


اسرائيل والقبط واليونان والروم بالنشاط الحيوى للمجتمع . والترجمة 
والترك والافرنجه . الحرفية للاصطلاح هى ٠‏ الحيباة 
والكتاب الثائث : فى آاخبار البربر الاجتماعية. فهى مطابقة لمقهوم 


ومن البهم . وذكر أوليتهم واجيالهم , 
وما كان لهم بديار المغرب خاصة من 


. العمران » عند ابن خلدون . ومن آاجل 
ذلك حدد ابن خلدون مسائله فى ثلاثة 


الملك والدول. اتجاهات متميزة : 

وعن المقدمة يقول .ابن خلدون : 1اتجاه فلسفى. وهو تعليل 
انحصر الكلام فى هذا الكتاب فى ستة للكائنات ومبلديها. وعلم بكيفيات 
ابواب : الوقائع واسبابها (ج ١‏ ص ؟ 

المقدمة ) 

الأول : فى العمران البشرى على ؟ -اتجاه ناريخى2» وهو بحث 
الجملة واصنافه وقسطه هن الأرض . آسباب التصرف والحول فى القرون 

الثانى : فى العمرانالبدوى وذكر + اللخالية والمثل 


القدائل والأمم الوحشية , 

والثالث : فى الدول و الخلافة والملك 
وذكر المراتب السبلطائية/: 

والرابع : فى العمران 
والبلدان والامصار . 

والخامس : فى الصنائع والمعاش 
والكسب ووجوهه . 

والسادس : فى العلوم واكتسابها , 

والمعنى التاريخى الاجتماعى 
المعاصر لاصطلاح , المدنية ٠‏ الذى 
يعنى «المقومات الاجتماعيرة 
والسياسية والثقافية للمجتمع فى طور 


الحضرى 
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' ااتخاه احشماعمى وهو شرح 
أحوال العمران٠والتمكن‏ ؛ وما يعرض 
فى الاجتفاغ: (لاتضانى : من اسباب 
آؤلية الدول والعمران , وشرح وتحليل 
لأحوال المجتمع البشرى . 

أما الفصل الخامس فن الكناب فهو 
عن النخلربة الفلسفية لابن خلدون ؛ 
ولقد حدد ابن خلدون علمه الجديد 
» العمران , دأنه فرع هام من الفلسفة 
كما ذكر فى المقدمة (ج١‏ ص؟), 
فالعلم الجديد يندرج فى نظره تحت 
مفهوم العلوم الفلسؤية . 
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ثمة تحول تاريخى نادر يقترب 
مناالآن ٠‏ زمن مفعم بالتوقعات 

والآمال لم نستطع حتى أن تجد له اسما . 
فمنذ مايريو على التسعين عاماً كان مقدم 
هذا القرن متوقعا على الأقل من أولئك 
المهتمين بالشكل الفنى والثقافى ؛ كانوا 
ينتظرون مقدمه وهم فى حالة نفسية 
تتراوح ما بين :الملل ااحسى الدذيوى 
رالتطلع الذى لا يهداأ إلى حدوث تغيير 
درامى ؛ كل هذا يتمثل لنا بصصورة حية 
عندما ترد عبارة نهاية القرن . ولكتنا 
سرعان ما نجد اننا تقترب حثيثا ليس من 
نهاية قرن فحسب بل وأيضا من نهاية ألف 
عام . ( وماذا عسسانا أن نسميه ؟ إن 
العبارة الفرنسية التى تطلق على نهاية 
آلف عام قد .توحى بأن أهم ما يميز نهاية 
الآلف عام هى زوال موضة معينة هن 
القبعات النسائية ) . 

إنبالتقويم الذى يحسب عام ٠٠٠١‏ 
كآخْر عام من الألف الثانية قد نشأ بطبيعة 
الحال فى ديانة معينة وفى إقليم معين ثم 
ذاع واتتشر بطول العالم وعرضه ٠‏ وأصبح 
يُشسكل/ اللطارا اليَقّكَى الاسباسنى لردود 
لفعالنا ياكثر هما قحس . إن الرقم 
( التاريخ ) الذي تكتبه أى نقرؤة عشرات 
المرات كل يوم أعلى خطاب أو شيك أو 
مذكرة أو فاتورة إنما هو يمثابة عداد 
المسافات على لوحة السيارة التى تقطع 
بنا التاريخ . 

ماهى الآمال ؟ ما هى التوقعات ماهى 
المعتقدات التى سوف يجليها لتا معه هذا 
الزمن الغريب ؟ أن ذهاية القرن الماضى ٠‏ 
ونهاية الألف سنة الماضية على حد سواء 
لا يعطيانتا سوابق ذات شأن . 

لقد بد! .هذا القرن رحلته انطلاقا من 
الزمن الماضى . ويقينا فإن المراقبين 
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المتعمقين فى كل عصر والذين لديهم حس 


ناريخى قد قالوا نفس الشىء ٠‏ إسالوا 
ثيوكليدس ٠‏ إسالوا اوغنطين او 


ميمونيدس ؛ إسالوا عونتانى ٠‏ إسالوا 
هنرى أدمز. إن أى عصر ممتلىء 
بالأوغاد ونهازى الفرص ٠‏ وقلة من 
العباقرة والقديسين . إن الأويئة والحروب 
والمذابح والحماقات والكوارث تترك أثارها 
نمشا على وجه العصر . كما أنه يشرق 
بالاكتشافات وجلائل الأعمال والمشاعر 
الرقيقة والفرص التى تبدى بلا نظير فى 
الماضى ٠‏ 

إن قرننا حاقل بالكثير من هذه 
جميعها . لكن ما يميزه بحيث يجعله عصرا 
فريدأً إثما هى شىء آخر : العلم : أو 
بالأحرى العلوم ٠‏ لأن العلوم كثيرة 
ومتنوعة . 

إن القول بأن العلوم والتكتولوجيا التى 
أنبثقت عنها قد غيرت وجه العالم بطريقة 
متأتية غير مقصودة ؛ غيرتة إلى الأقضل 
أو الأسوا . هذا القول اصبح فى حد ذَآتّة 
دوا بديهيا . 

والاكثر إثارة أن العلوم ثم إِريّدّت إلينا 
لتغير من حدسنا108أكنتامأ اناه )١(‏ 
بالعالم . ومن وعينا بعكاننا فيه ٠‏ كما غيرت 
صميم الأسسلة التى لفودنا أن لمجي 


منتظرين اجابات عليها . أجل إن 
القرون الماضية كان لها علماؤها . كما ان 
هؤلاء العلماء قد توصلوا ‏ بقدر قهمئا - 
إلى اكتشاقات أساسية . 

ولكن كم هن العلماء الذين عاشوا فى 
عمر جاليليو أو نيوتن يمكن أن تطلق 


عليهم الآن كلمة علماء ؟ إنهم جميعا يمكن 
وضعهم فى قاعة محاضرات واحدة . إن 
البحث العلمى المدعوم لم يبدأ فى القدن 
7 أو القرن ١7‏ بل لقد بدأ فى أواخر 
القرن الثامن عشر . ولكن حتى فى ذلك 
الحين كافك تقوم بالبحث العلمى نخبة أو 
صدذوة مختارة صغيرة . لقد قَأمت مجموعة 
من العلماء والأدباء غى منتصيف العصر 
الفيكموري -..وقس اثارت حفيظتها الفورة 
ألُصناعية وَالْكإروينية ليشن حملة شعبية 
عنيثة-طلد العلم والقضابة العلمية ؛ ولقد 
كان قرزاؤهم اأنضنا ل الطبقة المتعلمة 
الصغيرة . وحتى فى نهاية القرن التاسع 
عشر فإن العلماء الذين يشتغلون بالعلم 
كانوا من القلة بحيث يمكن أن يعرف 
أحدهم الآخر . 

إن النمو المتميز لمؤّسسات البحث 
العلمى هو علامة التاريخ الحديث ٠‏ ومع 
هذا التمو فقد نما اهتمام الجمهور وتتبعه 


([1) الخدس 1001901001/ هو إدراك عثلى غطرنى عام صنادق بالحسرورد بالقول بان الثل 
أكير ى الجزه وهو غير الادراك الحسى وغير الادراك العقلى الذى يعتمد على البرهان ٠‏ 
والمتسود أن العلم قد غير من صميم وسائلنا الفطرية فى ادراك العالم ) المترجم ) 
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1 
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هذاهوفترن العلوم 


للعلمء كما تزايد افتثنان الناس 
بالاكتشافات العلمية وإعجايهم بالروح 
العلمية فى التفسير . وكشيرا ما يدعى 
البعض بأن اينشتين أو فرويد قد آلهب 
هذه الحمأسة . ولكن هذا التغير لم يبدآ 
باكتشاف واحد ؛ بل بسيل منهمر من 
الاكتشافات جاء ليغمر هذا القرن . لقد 
عمل هذا على تشقق أسس النظريات التى 
طال عليها الزمن ومن المهم أيضا بالنسبة 
للجمهور المتايع فإن هذه الاكتشافات 
كانت مضالندء للمتطق بطبريقنة 
استعراضية . إنها لم تكن تتفق والادراك 
السليم . 561156 010111013© 
المنافية للعقل التى قدمها العلماء في تلك 
السنوات والتى ناخذها هذه الأيام على 
فى سنة ١1859‏ اعَلِن وَلهلم كونران 
رونتجن عن وجود| أشية إكس ونشر 
الصورة الشهيرة لعظآم اليد التي التقطهاً 
من خلال اللحم المعثم الذى يحوظ عظام 
اليد البشرية . لقد كان الاكتشاف غير 


© العلماء 
© بيكون: 
فة هى المحوة 


قرفا 


أرشيف الشارخ 


متوقع , ولقد وجد الناس أن أشعة إكس 
التى تنفذ عن خلال المادة الصماء أمر لا 
يمكن تصديقه ؛ إلا ان الدليل كان لا يمكن 
مقاومته . وفى شهور طبع بحث رونتجن 
باللغات الأخرى ؛ وسرعان ما 
الاطلباء فى جميع أنحاء العالم أشعة إكس 
فى تشيخص العظام المكسورة توطئة 
لتجبيرها وفى عمل الفحوص الداخلية . 
وفى عام نم١‏ عثر هنرى باكرل - فى 
لحظة عدم اكثراث ‏ على النشاط 
الأشحاعى الطبيعى ذلك الاشعاع الذى 
ينفذ إلينا دون أن نحس به ؛ وهو الظاهرة 
التى لم يستطع قرنان من التقدم فى علم 
الطبيعة أن يشيرا إليها من قريب او 
بعيد . أو أن بقردا لها مكانا . 
وجاءت مارى كورى لتعمد ٠‏ الهراء ٠‏ 


بان تؤكد أن هناك عناصر معينة كانت 
معروفة بأنها صماء لاتخترق ‏ تنحل بفعل 


اتفظاط: الاشعاعى إلى هواد أخرى . 


وفى سنة ١41‏ اكتشف 5:5 . 


الفى مرةامن اضغربذرة . وهذا بالطبع هو 
الآليكثرون . وفى سنة 16٠١‏ اندفع ماكس 
بلانك وقد ' خفلزته كثرة الاستثناءات 


المتراكمة فى تجارب الآخرين لأن يؤكد 
١ن‏ الضوء والاشعاعاتٍ الاخرى لاتنيعث 
انبعاثا متواصلاً مستمراً ولكن على ضورة 
مجموعات منفصلة غير متناقصة سماها 
الكم 2 3101 لام . وفى سنة 1101١‏ بدات 
جوائز نوبل . وهذه بدورها تولت الاعلان 
عن الاكتشافات . ولقد حصل رونتجن على 
جائزة نوبل الاولى فى الطبيعة بيئما 
اقتسم باكرل الجائزة الثالثة مع كل من 
عارى وبيير كورى . 

وبرغم آن أبحاث اينشتين الأصلية عن 
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هدام كورى 


نظرية النسبية ٠‏ والطبيعة الكمية للضوء 
والتى بدات فى سنة 15١0‏ قد اجتذيت 
فى بدايتها اهتمامأ شعبيا قليلا ٠‏ إلا أن 
العلماء بدهوا يتآملون تلك النظريات 
والكثيرون منهم جندوا ابحاثهم فى خدمتها 
. وهكذا فقد عم الازعاج وبدات مراجعة 
نظريات نيوتن فى الكون ولم تعد الهتدسة 


الاقليدية الواضحة بذاتها تلائم الكون 


صماء كثيفة إنما لها شحنتها الموجبة 
واغلب كتلتها تتركز حول نواتها التى تشبة 
رآس الديوسن وحول النواة تدور سحابة من 
الاليكترونات فى الفراغ . لقد خللت الذرة 
لمدة الفى عام منذ ديموقريطس (5) 
ولوكريشيوس صلدة متماسكة لاتنقسم . 
ولم تعد الذرة الآن كذلك . لقد وذبها 
رذرفورد أجزاء ومكونات وبنية . والأدمى 
من ذلك أنه قد بين أن المادة - صميم 
المسخرة التى كانت يركلها الدكتور 
نذا انما هى تقرييا خلاء تام . 

وفى 74 مايى سنة 14515 التقط عالم 
الفلك أرثر ايدئجتون صورا للكسوف 


الشعسى من جزيرة بالقرب من ساحل 
افريقيا الغربى . كما التقطتها حملة علمية 


عن البرازيل مؤكدة بذلك دقة ماذهيت اليه 
نظرية .إينشتين النسبية ( والتى نشرت 
قباجا يثلاث اسنوات ) عن مقدار الأتحناء 


الحقيقى (؟) وبدا الناين يسمعون كلمات _يجوارها والصادر عن النجوم القربية . 
0 النسبية ٠‏ وء البفد الوابم .ثم غى عام .... ولفد اختل تقرير أيدتجتون العناوِين 
0 قام إيرئست|| رذرورد بتارب .| الرئيسية فز مللحفلا المألم كله . ولقد كان 


بسيطة ذكية - عرجي. -فبها| أحدا برقائق 
الأهب لجرّئياك ذرية مبينا كيف تتنائر تلك 
الجزئيات او الكهارب مثبتا أن الذرة ليست 


تأثين ذلك كبيزا على البخيال الشعبى ٠‏ إن 
خفسة أوعشرمن غاما من المتجزات قد 
بلغت ذروتها عندئد ٠‏ لدرجة أن موْرخًا 


(1) الهئدسة الاقليدية نقوم على مسلمة اساسية مؤداها ان السطح عسطح وهى بذلكل 
لانلائم العلم الحديث خاصة علم الفلك الذى يقوم على اساس ان حركات الأجرام السماوية 
دائرة او بيضاوية والاجسام السماوية نقسها كروية او بيضاوية ( المترجم ) ٠‏ 

() ديموقريطس فيلسوف يونائى سابق لسقرادطه كان يذهب إلى أن الكون مكون من ذرات 
وان الذرة هى الجزء الذى لايتجزا من المادة . وبتحطيم الذرة اننهت تمامأ نظرية 


دبموقريطس ( المترجم ) ٠‏ 


(4) الاسقف بيركلى فبلسوف عقلى كان يذهب فى عقلانيته مذهبا متطرفا يغلو فيه إلى 
درجة انكار وجود المادة . وكان الدكتور جونسون يقذف فى وجهه الأشياء ليئيت له وجود 


المادة ( المترجم ) . 


أرشيف الشارخ 


يهنا 
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هذاهوهدترن العلوم 


بريطانيا قد ذهب مؤخرأ إلى أن العصور 
الحديثة قد بدأت فى ذلك التاريخ . 

لكن وحتى سنة 1115 وبعدها بقليل 
فإن من بين كل هذه الحقائق والأفكار 
الرائعة فإن اشعة إكس فقط هى التى 
اثمرت نتائج عملية . أيضا بدا الاتصال 
بالراديى : على حبن أن العلوم كانت تنمو 
وتستقطب الحماسة ؛ وكانت تتلقى تمويلا 
معقولا دون ان تعطى ناتجاً قويا يذكر . 

إن المسالة دقيقة , إننا لانستطيع أن 
نفهم كل مايعتيه العلماء أو ماتيفعلونه لنا 
دون أن نعرف أنه فى خلال الخرب 
العالمية الثانية ققط قد بدءوا يعطوثنا 
النتائج التى انتظرتآها نهم طؤيلا '؛ كنآ 
بدعوا يقدمون لزنا الميخاوفا التي تعلمنا ان 
نخشاها , الرادار ٠‏ الانشطار_النووى _» 
المضادات الحدودة التى كانت أول إنجاز 
جوهرى فى الطب منذ اختراع التخدير 
والجراحة المعقمة فى الماضى البعيد . 
والتليفزيون وعمليات قياس الرأئى العام » 
والكمبيوتر » والثورة الخضراء ؛ والهندسة 
الوراثية . وآلاف الأبحاث والانجازات التى 
تتكدس علو الآأرفف من حولنا 0 والتى 
تتمرغ فى خيرها . 


ولكن حتى اليوم فإنه مازالت هناك علوم 
رئيسية , تعطى إمكانيات, قليلة للتطبيق 
العملى ٠‏ فعلوع الفلك والكوزمولوجيا ليست 
لهما إلا استخدامات عملية قليلة كما أن 
نظرية التطور لم تخرج لنا توعا جديدأ من 
الحيوان أو النبات ٠‏ دعك هن أن تعمق 
إحساسنا بالاستمتاع أى تزيد هن ذكاء 
أطفالنا أو قابليتهم للتعلم ومع ذلك فإن علم 
الفلك والكوزمولوجيا والبالنتولوجيا (5) 
وعلم التطور وخاصة تطور الانسان . هذه 
العلوم على وجه التحديد وماشابهها من 
العلوم التى ليست لها فائدة عملية , هى 
العلوم التى.تجد سوقاً شعبية قي مبيعات 
الكتب ٠‏ وهى التى تزحم صفحات المجلات 
العلمية الأكثر انتشارأ , وتزدحم بطالبيها 
فصول مراكز تعليم البالغين والكليات 
المساثية . إن هذا يذكرنا بشىء كان 
إدراكه أسيل قبل الأربعينات من هذا 
القرن إلا وهو أن جاذبية العلم العميقة 
ليبيت فى التكنولوجيا التى تنتج عنه ولكن 
فى صميم تلك العلوم نفسها ؛ أعتى فى 
الكقائق آلتّى تسيقى إليها تلك العلوم » فى 
النظرياث التىيتتوضل إليها وفى طريقتها 
فى معرفة العالم وفى عرض تلك المعرفة 
علينا 

لقد قسر فرنسيس بيكون هذه الجاذبية 
لنا مئذ لزيعة قزون مضت . لقد كان بيكون 
يمتلك رؤية ملهمة لمستقيل العلم . إن 
سطراً واحدا لبيكون مازلنا نستشهد به 
على أنه يقدم لنا الميثاق الذى نسعى 
لتحقيقه ألا وهو : +« المعرفة هى القوة » . 
لكن ماكتبه بيكون هو ٠‏ المعرفة فى ذاتها 


زه) 'زنا0)ه60ام علم يهدف إلى معرفة صل الحياة عن طريق دراسة مايوجد فى 
الحفريات من هياكل للحيوان والانسان الأول ( المترجم ) . 


لوارنا 


أرشيف الشارخ 
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وهن قّتدالشغنميرروجووهه؟! 


« على المرء أن يجرم الأسلحة ؛ ١‏ 
لا العرفة الى أحت إلمها! ا 


ولذاتها قوة + . ماالفرق ؟ انه لم يكن يعنى 
هنا على أى حال قولة ميفستوفوليس 
الدارجة إن المعرفة تيسر الحصول على 
القوة . تلك السيطرة على الغالم يمكن أن 
تنتزع من المعرفة كتتيجة عملية . لقد كان 
بيكون يؤكد شيئا دقيقا فى تلك الأيام . ألا 
وهو أن المعرفة بطبيعتها قوة - أن تعرف 
شيئا معرفة حقيقية - لامجرد أن تعرف 
عنه ‏ إنما يعنى أن تفكر بطريقة خاصة ؛ 
وبالضرورة آلا تفكر بطرق أخرى ‏ إن هذا 
التمييز واضح قى السياق التى وردذت فيه 
جملة ٠‏ ومع ذلك فقد تم تجاهله عالفيا ؛ 
إنها على كل حال ليست جملة فاوستية ٠‏ 
بيكون هنا لايتتبا ,بالقثيلة الهيدروجينية 
ولكن بالسلالة العظيمة _بدءا من ميلتون 
حتى جون سيتوارت مل ؛ وامتدت حتى 
هذا القن ٠‏ كما أنه يدافع عن حرية 
البفث - إن الفعزفة تسنتوجب التقكير 
الصحيع . 

ولنلق نظرة الآن على القوة العارمة 
للعلوم فى هذا القرن . وعلى طريقة تلك 
العلوم والمعارف فى غرض هذه المعرفة 
علينا . ومنذ اليداية تجد أن العلوم الآن 
تقدم لتا ماكنا نطلبه من الفنون . إن العلوم 
تقدم لتا تظرة جمالية عميقة . إن العلماء 
وخاصة علماء الرياضة وعلماء الطبيعة 


أرشيف الشارخ 


ا 
ا 


انما يقدرون الجمال فى النظريات تقديراً 
عظيما . انهم يتحدثونت عن الأثاقة 
والرشاقة والتناسق ٠‏ لقد اصيئحت الأناقة 
مسآلة برهان ٠‏ ومؤشرا للحقيقة . إن 
الجمال الذى هو اختبار للنظرية إنما يبدي 
بالنظطية للعافة أمراً رومانسيا لايكاد 
مِسْمَلِزْم الثقة . إن عالم الطبيهة بول ديراك 
أحد مؤسسى أليات. نظرية الكم فى 
العشرينات والثلاثينات من هذا القرن كتب 
بعدها ايعدة سنواث /: « أن يلقى المرء 
جمالااقىئامعادلاتة لهو/آهم من أن يحجدها 
تلائم ,تجاريه ».إن بيراك لم يذهب طبعا 
هذا المذهب بلا ميرر . ثم يستمر قائلا 
« يبدو أنه إذا ماعمل العرء من منطلق 
الحصول على النسق الجمالى فى معادلاته 
. .واذا كانت لديه بصيرة حقيقية نافذة ٠‏ 
فإنه يكون على الطريق الصحيح للتقدم . 
ولقد حدث مرة أننى طرحت مسالة العلاقة 
بين التظرية والملاحظة عليه فأجاب : 

٠.‏ لوه ٠‏ أعتقد أن هذه هى المسالة 
الرئيسية : إن الآمر الأهم هو ان تحصل 
على نظرية تتصف بالهمال ولو حدث أن 
الملاحظات لم تسعفك ٠‏ لاتشعر بالاحباط . 


هن 
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هذاهوهترن العلوم 


بل انتظر قليلا وافحص ملاحظاتك من 
- وكيف يستطيع الانسان ان يتعرف على 
الجمال فى النظرية ؟ 
حسنا ‏ إنك تحسه ,. تماما كما تحس 
الجمال فى لوحة أو مقطوعة موسيقية . 
انك لاتستطيع أن تصفه ؛ إنه شىء ما . 
واذا أنت لم تشعر به فإن عليك ان تقر 
بإنك ست مؤّهلا له . إن احدأ لن يستطيع 
أن يشرحه لك . إذا لم يستطع آحد أن 
يدرك جمال الموسيقى . فماذا عساك فاعل 
له ؟ دعك منه ٠‏ ثم آضاف قائلا : ٠‏ لقد 
وجدت لدى أينشتين نفس وجنهة النظر 
هده 2ع .+ 
من اين ماقي الافكار النظرية ؟ 
- توقف ديراك قليلا ثم قال : ٠‏ إن عليك أن 
تحاول .. وأن تتخيل .. السورة التى قد 
يكون عليها الكون . » هذا بالطبع هى بيت 
القصيد . إن وراء بالجميالبمتعةبيوالتزاما-. 
وآمر اخلاقى ربما-يشير/ إليه الجفان 
بإعتباره طريق التقدع -الأكيد ٠.‏ وهكدا 
بمعنى مايكمن وراء الجمال 'قلقد "أضتم 
العلم هو فن هذا القرن . وعليه فإن إجراء 
مقارنة بين العلم والفن تبدق أمرأ قاسيا 
يغمط انجازات العلم حق قدرها . إنها تحط 
من قدره . إن العكس قد حدث قبينما كان 
العام يكتسب ديناميثه , كان الفن - فى 
جزء كبير مئه - يتخلى عن أهم ملامحه » 
بل عن مبرر وجوده . 

فلعدة قرون خلت كان هؤلاء المهتمون 
يمتل هذه الأمور يذهبون: إلى أن الفن 
يحاكى الطبيعة . لقد ذهب ارسطو هذا 
المذهب . وبرغم أن الفكرة تبدو واضحة . 


11 


أرشيف الشارخ 


إلا انها ليست كذلك . لان الفنون تحاكى 
الطبيعة بطريقة خاصة . إن الفئون على 
حد تعبير ارسطو أيضا تبغى الوصول 
إلى القضايا الكلية . وعليه فإن الشاعر أو 
الكاتب المسرحي على سديل المثال اكثر 
أهمية من المؤرخ . ذلك لأن المؤرخ إنعا 
يسجل فقط ماقد تصادف ان حدث ٠‏ على 
حين أن الشاعر يحاول أن يرينا ماقد 
يحدث أو مايستوجب الحدوث . إن الشاعر 
بتعبير معاصر ‏ يجرب ويستعرض 
النماذج ٠‏ انه بعزل الظواهر . بل قد 
يخلقها . والاكثر آنه يستخرج قوانين 
الطبيعة ... خاصة أقوانينَ الطبيمة 
البشرية . ولقد توسع النقاد عبر أكثر من 
الفى عام فى تفريعات هذه الافكار 
البسيطة محتفظين بمتعة إخضاعنا التعليم 
التي يقدمها الفن . ولكن الآن فإن فكرة أن 
الغنّ«ظشلم : إنه يمنم لأنه يعلّم تبدو فكرة 
غريبة !إن ماكان يفعله الشعراء لنا ذات 
يوم يقوم به العلماء الآن . إنهم هم الذين 
يحاولون محاكاة الطبيعة بكل قوة وشغف 
إنهم يحاولئن إن /يرسموا احتمالاتها 
وكعلاقاتيا الضرؤرية “وَكل عالم إنما يفغل 
ذلك اوسنظ منافسيها المتشككين الذين هم 
أبضا زملاؤه . 

إن المؤسسنة ‏ الغلفية الشتححة تيون 
كلنا . وهذا التغيير يقلق البعض . وقد 
يخيفهم . وفكذا فإن العلم خلق له نقادا بل 
وأعداء . إن النقاد الآن ليدعون أن من 
ثمار العلم الآن أننا أصيحنا نتوقع حلا 
تكنولوجيا لكل مشاكلنا . ولكن التغير 
الحقيقى فى آمالنا وتوقعاتنا يجرى أعمق 
من ذلك . لدرجة أن النقاد يشتركون معنا 
فى هذه الحالة . إن التكنولوجيا قد تقودئا 
إلى أن نتوقع حلولا . والعلم لديه القرة 
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التى تجعلنا نتوقع منه إجابات . وبالتالى 
فين الأسئلة التى نسالها الآن هى ثلك 
التى نتوقع أن نتلقى عتها من العلم 
إجابات لها نقس الطبيعة العلمية: 

إن علم الطب والعلوم التى بستخدمها 
تعطينا أوضح الأمثلة_ عن كيفية تشكيل 
توقعاتنا المتعددة الجوانب/. إثنا ننسى ‏ 
كما يدعى النقاد وق 1 أن ايتقاع معد لآأت 
العمر فى العالم الغربي_قبل. -44!-إنيا 
ترجع ليس إلى تقدم الطب العلاجى ولكن 
الى التقدم فى مقاهيم ووسائّل الصحة 
العامة . المجارى ٠‏ جمع القضلات ٠‏ 
مقاومة الآفات والحشرات ٠‏ الماء النقى ٠‏ 
التغذية , إن التقدم فى هذه كلها هو 
مالحدث القرق .أما فاعلية الاطباء فهى 
محدوبة للغاية ‏ لكن النقاد غالبا ماينسون 
أن مستويات الصحة العامة إنما تعكس 
انتصار العلم والهندسة , ثم لقد بدأ علماء 
البيولوجيا فى السئوات الخمشين الأخيرة 
يمنمون الأطباء سلطانا حقيقيا لمعالجة 
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الأمراض . هذه حلول تكنولوجية لم يحلم 
ولم لا ؟ 

إن المراقب المحايد ‏ بلا ريب قد 
يجد أن بعض هذه الحلول قد جاءت أقل 
من المآمول ٠‏ حين قد يرى أخرون أنها 
أفدح ثمنا مما يجب ( على الأقل فى 
البداية ) لدرجة انهم يطالبون بعودة طرق 
العلاج القديمة . لكن هذه فى حد ذاتها 
ضريية النجاع . 

ومن ناحية لخرئ فقذ تفيزت ثقتنا 
الشخصية فى العلاج . كما تغير أنضا 
إحساسذا بالعلاقة بين المرض والصحة 
كما تغير متوسط أعمارنا وأعمار أطفالئا . 
إن حجم وشكل الأسرة وطبيعة بنية 
السكان فى المجتمع ٠‏ وعدد سعنوات العمل 
؛ بالاضافة الى نجاحات الصحة العامة 
والطب .. هذه جميعها قد غيرت الكثير من 
التؤقعات" الثقافية المتشابكة تغييراً 
شاسعا والاكثر إزعاجا فإنها تغير فهمنا 
لطبيعة الحياة نفقسها 

مدّ/ مل[ نلا الع ٠‏ والقوة المتناهية 
للمؤسيشة«العلّمية! [3/ الأسئلة الصغيرة 
كثيرا..ما. تقود إلى اتساع الفهم . إن 
العلماء هم مشرعو المستقيل وواضعو 
حدودة . أنهم ينقلون لنا الحدود . وفى 
نهاية الألف عام يرى النقاد بحق - ان 
هناك نذراً مشئومة علينا أن تخشاها . إن 
المرء يستطيع أن يجرّم الاسلمة لا 
المعرفة التى أدت إلى احتراع تلك 
الاسلحة . إننا - حتى لو ردنا - لن 
نستطيع ان تعود بالعلوم إلى الوراء - إن 
خلاصنا هو قضيتنا وحدنا . وهذا هو 
أعمق تغير احدثه العلم فى آمالنا 
وتوقعاتنا - 


لفلا 
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فحص فيلم يمكن عرضه على الشريط 
نهو لك:.:مستطيح ‏ الشاشة: بتراوج من 
6 بك هعم ويعلت واحد 
سنتيمتر يمكن لهذا الجهاز الاحتفاظ 
بحوالى ستة آفلام تتراوح بين 54 الى 
“" صورة ثمنه الذى يباع به حاليا فى 
الاسواق العالمية حوالى ٠٠١‏ جنيه 


لامراض الفم 


٠‏ حار» هو اسم الجهاز الجديد الذى 
سيتهى متاعبك تماما مع آمراض الفع 
والآسنان . الحروف السابق ذكرها 
تعني حمابة الأنسجة الرخوة والجهاز 
كما هِؤ بالصورة صغير الحجم ويمكن 
اطنييك المعالج ان بستخدمه فى 


اذا كنت من ,هواأة التصودر فهذا 
الجهاز سوف يشددك تماما, خاصة. فى 
حفظ واختبار اشرطة السلبى الملونة 
وغير الملونة . فمن المعروف انك كى 
تختبر هذد الأشرطة فانك تضطر الى 
نزعها أو النظر اليها من خلال وسط 
مضى وشفاف ويمكن أن يتلوث الفيلم 
من لمس الأصايع . كما أنه لا يمكن 
فحص الأفلام الموضوعة فى مجاميع 
بسهولة . 

والجهاز الجديد المانى الصناعة 
ممكنه حفظ هذه الأفلام ٠‏ وهو بتكون من 
شاشة و بداخله عدة صفحات يمكن 
الاحتفاظ بكل منها بفيلم على حده وعند 
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الكشف عن الأماكن الضضعيفة بالفم 
والاسنان وتكسيتها وتقويتها وسيخقف 
عنك المتاعب التى تسببها أجهزة 
العلاج المعروثة حاليا . لا يزال هذا 
الجهاز الذى ابتكره الدكتور برنارد لابار 
ويستعمل فى حدود ضميقة للغاية 


ما لو 
ضاعت السلسلة 


سلسلة مفاتيحك هذا الشىء الصغير 
لا شك أن ضياعها يشكل ازمة كبيرة 
خاصة ان لم يكن لها بديل . من الآن لن 
نخاف اذا ضاعت منك . فسوف تعود 
اليك حتما . وفى فرنسا هناك مكتب 
يمكنك ان تسجل فيه مفاتيحك دقايل 
مبلغ من المال. وفى حالة ضياع 
المفاتيح فان على الشخص الاق عثر 
عليها أن يضعها فى صندوق الخطابات 
وستفاجىء ان الساعى قد إعادها اليك , 
هذه التجربة قد شهدت نحاحا خلال 
الفترة السابقة . /'وسوف تعمم خلال 
العامين القادمين . 


سيمفونية وديسكو فى 
تليفون المستقبل 


ايضا النليفون . 

فلان التليفون هو وسيلة الاتصال 
المباشرة بينك وبين الأخرين فإن 
العلماء لا يكفون يعن ايجاد وابتكار 
اسهل الاجهزة استعمالا .. تليفون الغد 
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سيكون رقيقا للغاية لن يزعجك بصوته 
المرعب ليلا ونهارا .. بل ان سيمفونية 
موسيقية سوف تنبعث منه بدلا من 
الجرس عندما يطلبك شخص . وسيكون 
فى تليفونك شاشة تنقل الكلمات التى 
بود محدتك ان يقولها لك فما عليك 
سوى أن تقلمس الجهاز مثلما تفعل مع 


الألة الكاتبة وتكتب له الرد أو الرسالة 
.. وان.لع يكن محدثك موجودا فيمكن 
للهاتف أن يسجل المكالمة حتى يعود . 


العاله سيق بالمغنطة 


قبل أن يقحرك مترو الأنفاق فى 
القاهرة الكبرى سيكون ماجليف قد سار 
بين المدن الكبرى بسرعته الرهيبة . 
وماجليف هو احدث قطار يابانى يجرى 
اختباره الآن . وهو قطار بسير على 
سرعته الى 5١5‏ كم / ساعة تكلفت 
الأبحاث حول هذا القطار ما يعادل 15 
مليار دولار. سرعة هذا القطار الذى 
سبتحرك فعلا عام 19/7 تعطى مؤشرا 
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هاما : ان العالم خلال السنوات القلدلة 
القادمة ل حسيقا للغادة , 


جيار حدفيد 


سوف تدخل العلم غدا فى نظافة 
سيارتك من خلال المنلف كارشر ههه 
وهو جهاز يزن ١5‏ كجم واشبه 
بالمكنسة الكهربية ولكنه دضيخ المياه 
بقوة يمكن بها أن تنظف سيارتك أو 
أرضية شقتك أو جدرانها . يكفى أن 
تدوس بيدك ليضخ المياه . ثم يمكنك 
أن تضصع فرشاة بعد ضَيم المياد 
لتجفيف السيارة من الداخل والخارج 
بواسطة زر آخر . 

هذا الجهاز سشوف نتسع دائرة 
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استخدامه . فيمكن من خلاله سحب 
مياه الأمطار . والمجارى ‏ فى شوارعنا 
- ورى الحدائق 5 


قوالب الطوب 
بالجملة 


تكثر هذه الأيام الأقاويل حول بدائل 
الطوبٍ الأحمر فى مصر . ويمكن حل 
مثل هذه المشكلة من خلال الطوب 
العبين بالشكل يخاصة فى المبانى الغير 
عالقة باق فيل /الادوار الأخيرة من 
الغماؤات : فالطوب سوف يباع فى شكل 
تجمعئ يمعن :نه نتسهيل الوقت والعمالة 
والجهد والمال وتوفر قوة صلابة اكثر 
فكل تجمع يحوى مجموعة من 
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قد لا تكون هذه الوسيلة الوحيدة 
لحل مشكلة المبانى ولكنها آحد الحئول 
المطروحة من خلال العالم غدا . 


سسارة يائية آأد 


"دراحة معدلة ؟ 


سيارة تشحرق: مالكهرياء سيقرة. تتعوك 
بالعاه هذا هو الموضوع الذى يلهب تخبال 
العلماء والفنانين والبشر على”السواء . 
ويبدى أن سنوات المستقبل سوف تتنهد 
هذه التجرية بالفعل. على مدى 90900117 


نجاح رجل الصناعة شان كلف إلتكذبر ] 
من اختراع سيارة أصغية - كما إفى | 


الشكل تتحرك بالكهرباه , 

والسيارة صغيرة للناية لعلها توع منْ 
الدراجات المعدلة . لكن صاحبها يصر 
على تسميتها سيارة .. فالموتور يدار 
بالكهرياء وهذ! هو أهم شيىء . السيارة 
تتحرك نحو الأمام والخلف ولها بدال لايلف 
مثل الدراجات لكن يكفى أن تدوس عليه . 
كما أن هناك بطارية تقوم بتوليد كهرباء 
الكهرباء ٠٠١‏ كم /ر ساعة . ويمكنها أن 
تقطع مائة آلف كيلو قبل أن تحال على 
المعاش , 
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بوتشيللى بالكومييوتر 


خصصت البلال جزءا خاصا ‏ هذا 
العدد ‏ عن الفن التشكيلى .. فى عدد 
شهر هارس من مجلة العلوم والحياة مقال 
عن آلفن: التشكيلن واله شتات 
الاليكئروئية وتفيد أن أجهزة الكومبيوتر 
الحديثة قد بلقت من الدقة أن أصبم من 
خلالها إعادة رسم اللوحات الفتية العالمية 
المعروفة على شاشة الكومبيوتر . وبتفس 
الكفاءة . 

وإن الكرمبيوتر الذى اصبع يحتفظ - 
باللوحات التشكيلية ويعيد عرضها على 
شاشته حسبما يشاء الانسان . حيث يمكن 
ترجمة خطوط الفنان التى رسمها إلى 
شفرات خاصة يمكن الاحتفاظ بها. ثم 
استعادة هذه الشفرات مرة أخرى من'بين 
هذه اللوحات التى نشرتها المجلة ٠‏ مولد 
قيئويا ... لبوتشيللى وبعض اللوحات 
الْأخْرََ !. المرحلة القادمة هى استخدام 


الفنان لأزرار وحدة تشغيل الكومبيوتر بدلا 


من الفرشياة والألوان.. لاأعرف هل ستغدو 
هذه الأشيامء - إذائمة ام أنها مكردل 
متحاؤلآت عائرة © 
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شك © بصكر 


عم 


مر تالباك قصى 
زرو لتر ف الك لدف 


تطور الفن المصرفى منذ نشاته : فى 
عدة مراحل استقبعتها الظروف التى 
مرت مها مراحل التعامل ؛: فقد كانث 


الوظيفة الأولى للبنوك وظيفة نقدية , 
حيث كان الصيارفة ياحخذون 
المسكوكات ويقدرون /قبمتها ثم 
يودعونها لصالح العميل . كم تدرج هذا 
العمل بعد ان فكر الصيارفة فى نظام 


الاستثمار .. وظل هذا النظام دتطور الى 
أن وصل الى مراحل متقدمة من التعامل 
لم تعرفها الا مؤخرا .. ومن ذلك مثلا 
نظام البنك الشخصى أو . كارت 
مصر ... وكان على. بنك مصنز. ان 
بواصل رحلته مع التطور لصائح 
عملائه .. وحتى لايتاخر هذا النظام 
كثيرا فى الدخول لمصر فى خدمة 
المستثمرين والعملاء . وئما كان بنك 
مصر قد بدأ ينجه الى نطبيق نظام آلات 
الصرف الأو توماتيكدة .. فسنحاول هنا 
ان نقدم تعريفا للقارىء بهذا النظام 
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نشأة النظام وقطوره . 


يِقوم نظام الات الصرف الاتوماتيكية 
او ما يسمى بالبذك الشخصى على 
أعغطاء العمدل ١‏ كارت ٠‏ من البلاستبك 
يقتري يمميغنظ يوضفع فى الات الصرف 
الانوماتقكية , ودؤلك يسمح له بسحب 
أو ابداع أو طلب قيمة رصيده او طلبٍ 
دفتر شنكات 

هذا وقد بدا العمل بهذا النظام على 
المستوى الدولى منذ مدابة السبعينات 
حيث تم تركيب اول ألة فى الولايات 
المتحدة ؛ واعتير العالم هذا 
الانجازبمثابة ثورة فى النشاط 
المصرفى . 


كارت مصير 


وكخطوة أولى الى الامام نحو 
تحسين الخدمة المصرفية لعملاء ينك 
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مصر وللمحافظة على ريادته للحركة 
المصرفية فى مصر واستمرارا لكفاءة 
الخدمة المصرفية النى يقدمها البنك 
لعملائه , فان البنك بدأ اعتبارا من شهر 
يوليو سنة 197 فى تقديم خدمة 
مصرفية جديدة لأول مرة فى مصر , 
وهى الات الصرف الاتوماتيكية 1//1// 
والتى اطلق عليها كارت مصر- 
البنك الشخصى وقد اقام البنك 
حالدا ١7‏ آلة من بنوك الخدمة 
الذائية . منها اثنتان داخل القرع 
الرئيسى وواحدة خارج مبنى فرع 
مصطفى كامل وخارج مبنى طلعت حرب 
القاهرة. وخارج مبشى فرع 
هليو بوئيس بمصر الجذيدة ٠‏ وخارج 
مبنى فرع الجيزة وخارج مبنى فرع 
النزهة . وخارج مبنى فرع رمسيس ٠‏ 
وخبارج مبدى 
فرع الزمالك . وخارج سور 'نلدى 
المعادى والبخت , وخارج مينى قرع 
العطارين بالاسكنورية . وبانين بالله 
سيفتتح البنك خلال هذا العام 5مها 
خمس الات اخرّى فى أنحاءع القاهشرة 
الكبرى . سيعمل الننك على اننشارها 
فى الميادين والنوادى . ويقوم هذا 
النظام حاليا بخدمة القطاع العريض 
من المواطنين اصحاب الدخل الثابت 
والمعاشات الذين تكون احتياجاتهم 
الشبهرية فى حدود من 5٠١‏ الى ٠٠٠١‏ 
جنيه شهريا وهى الحد الاقصى 
للسحب من البنوك الذاتيه فى الوقت 
الحالى حدث يمكنهم سحب وايداع اى 
مبلغ من دخلهم خلال الشهر بدلا من 
الاحتفاظ به فى حوزتهم . كما تخدم هذه 


وداخل نادى الحزيرة ٠‏ 
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الالات ايضا اصحاب المحلات والأطباء 
الذين يمكنهم ايداع ايراداتهم قى البنك 
بدلا من المخاطرة بحملها الى منازلهم 
ليلا او نهارا ٠‏ وكذا الحالات الطارئة 
التى تستلزم تقودا فى غبر نوقات العمل 
الرسمية للبنوك . حيث تعمل هذه 
الالات 7١4‏ ساعة . 

وقد لوحظ خلال الفترة القصيرة 
التى عملت خلالها هذه البنوك أن 
عمليات السحب هى الاكثر شسيوعا 
وبلغت لاار1ا4 / وبمتوسط #ارلا4 
جنيها فى المرة الواحدة , 

وللتعامل م الالات يعطى البنك 
للعميل كارتا من البلاستيك وكذا رقما 
سريا لايعرفه الا العميل وحده ؛ وحتى 
البنك نقسه لايمكنه التوصل الى هذا 
الرقم السرى . يضع العميل الكارت فى 
المكان المخصص فى الالة ويسجل 
زقمه الشرى على لوحة الارقام فتظهر 
على الشاشة امام العميل انواع مختلفة 

من الخدمات . سحب ؛ ايداع ؛ او طلب 
دفتر ‏ شيكات أو طلب كشف حساب 
وغبزهاا. يختار مسها العميل الخدمة 
الى .يريدها ٠‏ بجيث يضغط على الزر 
المقايل لها . 

وقد جاء استخدام بنك مصر لهذا 
النظام عن اقتناع بضرورة المبادرة 
لتحديث الخدمات المصرفية فى مصر 
بعد ان اتجه العالم كله البى ما بسمى 
بالعملة البلاستيك , حيث بحل الكارت 
الدلاستيك محل النقود , الأمر الذى قد 
يؤدى فى المستقبل الى التخلض من 
التعامل النقدى فى المغاملات 
التجارية . 
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المحظور والمياح 
تلك هى القضية التى تشغل بال الكثبر 


منا هذه الأيام ملذا يمكن أن بباح 
للكانب من حدود الأبداع التى لاينبغى أن 
يتجاوزها . سواء فى مجال الديّن أو 


السياسة او الجنس 9 وتقوم الجهزذة الرقابة 


المعئية واجهزة اخري. عديدة بمراجعة 
مدى خروج الفنان. على بدديود اللراشج 
والقوانين ٠‏ وذلك,_حفاننا ْلّى الْتَعاليد 
والعادات الاجتماغرة...وتيقين: النى الأندت 
وخاصة فى مشرقذ المغركة غير 
الحاسمة بين إبداع الفنان الذى يود أن 
ينطاق فيه إلى أقصى حرياته ٠‏ وبين 
الرقابة بجهازها الادارى والضغوط 
الاجتماعية التى تفرضها . 

لكن ؛ ماذا يدور فى بلاد اخرى تقل 
فيها حدة المواجهة بين الفنان والأجهزة 
الرقابية , فيترك للفتان حرية الابداع بلا 
قيود ؟ أو آن الأمر سيكون مجتمع الذى لن 
مسمسح لايقبل 
مابعدها ؟ أو أن هناك شيئًا هشا اسمة 
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له أن يتعدى حدونا! 


أرشيف الشارخ 


الرقابة قد الغى تماما ؛ وترك للفنان أن 
يعبر عَنْ الممنوعات فى داخله بانهلوبه 
الذى يريده ؛ والحكم فى النهاية لجمهور 
القزاي ا, . الفنان فى الغرب 
دتكار الى ابداعه بنفس منظور « دعه يعمل 
دعه بعر ٠‏ الذى اطلقه فى الأقتصاد ٠»‏ أدم 


لمشا هدين 


سعدك . . وقد شهد الادب فى السنوات 


الأخيزة تمادح أبنية كثيرة تحاول ان تقدم 
الصؤر غذر المالوفة ,ليس فقط فيما يتعلق 


بالسياسبة. ؛ بل بكل الممنوعات فيما قبل . 
وعلى راسها الأدب المكشوف . ومنذ 
سنوات بعيدة وهذا الموضوع فيشير 
للجدل .فى ٠‏ الف ليلة وليلة ٠.‏ و 


بوكاشيو ومذكرات 
. كازانوفا ٠‏ وا غشين الليدى تشاترلى ٠»‏ 
للورانس . ومذكرات ٠‏ المركيز دوساد » 
وقد ناقش ؛ توماس كارلايل »مدى حدود 
الكاتب فى دخول غرف النوم .. وفيما قبل 
كانت هزة الكتابات تثير ضجة هائلة . لكن 
حدة الضجيج بدآات تقل فى السنوات 
.. حيث بدآت سوق الكتب تشهد 


٠ ديكاميرون‎ : 


الاخيرة 
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ديف ورج 
لملاف روابة الدراحة الزرفاء 4 


تغيرا وآضحا لدرجة أن ادباء هذا النوع 
لم يصبحوا ذوى سمعة سيئة . بل إن 
بعضهم قد نال فكانة ادببة هامة مكل 
٠‏ هنرى ميللر ٠‏ و هيازولدروهةز فح 
الولايات المتحدة . 

الغريب فى الامك ات المرآة قد كل 
الميدان كى نعلن تهاية” غصر الحياء 
التى يمتلكها الرجل . وهى ترغبه مثلما 
يرغبها . وقد برعت فى التعبير عن 
مشاعرها فى الحب المكشوف مثلما برع 
هو فيه . والغريب أن اكثر النساء قد 
تفوقن . فقّد سيق ان قدمنا ٠‏ أناييس 
نين ٠‏ كنموذح للكاتبة الفرنسية التى 
عاشت فى الولايات المتحدة وارتبطت 
بصداقة مع ٠‏ ميللر » - الهلال نوفمير 
2-7 وهناك ٠‏ اريكايونج ٠‏ الأمريكية 
وفى فرنساً يرعت أيماتول صاحبة 


أرشيف الشارخ 


الدذكرات الشهيرة التى سجلتها فى خمس 
روايات متتابعة » قدمت منها السينما ثلاتة 
اجزاء . و ٠‏ بولين رياج » صاحيبة الرواية 
الجنهيرخ .9م او م التى. اشتركت فى 
كنابتها ٠‏ ريكَين ديقوراج ٠‏ التى كرست 
تلمهَا" لهذا الأدَب سواء فى مجال الابداع 
الروائى أو“ الأخراج! السبنمائى . 

وه ريجين ٠‏ ”07 عاعا ‏ معروفة 
كناشرة و روانية ومخرجة ؛ آسست دار 
نشر فى عام 15717 ٠‏ واعتيرت اول امرأة 
غفرنسية تقوم بتأسيس دار نشر لحقت بها 
مكتبة لبيع الكتب . وكان أول كتاب تولت 
نشره هو ١‏ مغفل ايرين » للشاعر والروائى 
المعروف ٠‏ لوى اراجون » وينتمى ا 
الاذي. التكشنيف - ثم قامت بتشر مجموعة 


الخرى من الكنب الاباحية وقد هوجمت 
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« ريجين ٠‏ لهذا الاتجاه . خاصة أن بعض 
دود النشر قد طبعت نقس الكتب لحسابها 
الخاص . وعندما رفعت قشمية لاثيات حقها 
فى النشر هتقت بها احدى النساء ٠:‏ كيف 
لسيدة حثلك ان تفكر فى هذه 
الموضوعات ؟ فكرى فى ابناتك ٠‏ . وقد 
دفعحت هذه المشاكل بها أن تغلق دار 
الذنشر والمكتبة وهى تردد : ٠‏ لست خاطتة 
فيما يتعلق بالكتب الاباحية . فانا لدى 
همنوعاتى مثل كل البشر . ولكن الاشياء - 
بالقسدية لى - ليست بالغة التعقيد . لمنت 
اشعن يحلجة. الى ان تتتود بالابلجنة ': 
طالما أن القاريء بتذوق هذه النصوص - 
ف رواية ٠١‏ الموت ٠‏ لباتاى تحسن أثه 
كتاب حب غريب ونه اأكثن الكقب لجمالا . 
ومع «دقصة او 3 أبيضا تحشن ان الابذا ع 
هو امتلاك الذات . ساد ؛ لاكلو . ٠‏ حياة 
الزنغ » لشاتوبريان . هل تذهب هذه 
الاشياء بعيدا ؟ أحيانا تحدد نقسها . فى 
الخير والشر » تنحو آفاقا بعيدة . تعود 
دائما الى نفس الكتب . وتسمع فيها نفس 
الاشياء ونفهم منها أن هذه الخيارات 
تجعلك قريبا من الآخرين . أو سرعان 
ماتبعدل عنهم . لقد أدركت دائما أننى 
سأكون وحيدة » . 

وقد أعجبت «ريجين ٠‏ بالأدب 
المكشوف منذ حداثة سنها . فقد قرات 
بعض الاعمال المكشوقة وهى فى الثائية 


١ 


أرشيف الشارخ 


عشر من عمرها . و ٠‏ ريجين » متزوجة 
ولها ابن فى الخامسة والعشرين ٠‏ وآخر 
فى الثالثة عشر وثالث فى الرابعة من 
العمر . نشرت أولى رواياتها تحت عنوان 
٠‏ دلاتش ولوسى » عام 1١55‏ - قفَى عام 
لا/اة١ا‏ قدمت رواية ١‏ حكايات ضالة . 
قدمتها ايضا فى نفس العام كفيلم 
سينمائى لم يلق اقبالا . ثم تتابعت اعمالها 
وهى ٠‏ لولا وبعض الآخرين » و١‏ الكراسة 
العسروقة » . أما آخر ماقدمت فهنا 
روايتان نشرتا عام 15417 بعنوان ٠‏ ثورة 
الرافياك.وى-. التراجة الزوقاء..:, 

فى روايتها ٠»‏ الكراسة المسروقة «نرى 
لنؤتد ٠‏ فتاة صنقئزة ٠.‏ لكتها: تسلك شلوك 
الناضجات . تهثم كثيرا باوجه الاختلاف 
الفسيولوجى والجسمانى بين الرجال 
والنساء . وتلازم هذه الاهتمامات عقل 
الفتاة حتى تبلغ الرابعة عشرة هن عمرها . 
إنها تغيش فى مدينة فرنسية صغيرة . 
فتاة جميلة تتطلع العيون اليها .. يغازلها 
زملاؤها فى المدرسة ؛ لكنها لاتميل الى 
اح مثهم عدا باقبليه ٠‏ إنها مفتونة به . 
تكتب عن | مثياعرهًا نحوه فى كراستها 
الخاصة وهى تعتير هذه الكراسة بمثابة 
تتهيدَة حب : لكنها تكتقنف ذات دوم أن 
الكراسة قد سبرقت. .. بدا ؤملاؤها فى 
تداولها فيعا بينهم , ويحادثون اولياء 
امورهم عما جاء فيها .. تتفجر الالسن .. 
والفضيحة . تصرخ ليون : ٠‏ انا متوحشة 
ساحرة , إددى المخلوقات التى يجب ان 
تبتر . لأننى جِدْت فى مجتمع أشكل خطرا 
عليه ٠‏ مثل بحض الكتب والمجلات التى 
يجب إعذامها : كيف :السبيل الى النجاة ؟ 
ليس من الممكن لوجه جميل احب الكتب 
والحرية وعدم الخضوع للتقاليد أن يحتمل 
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هذا . فحبى لمبلية قد جعلنى آثمة فى 
مدينتى الصغيرة » ٠‏ 

وتدمر هذه الفضيحة الفتاة واسرتها 
التى نجد ان عليها أن تغادر الغديئة قى 
صمت مهاجرة لقترة الى إحدى الدؤل 
الأفريقية . 

وتقول ٠‏ ريجين 8إتإفنذ8 الرواتة تتتتاقة 
يوميات سنوات الخعسيقات رحِيث لع يكن 


للتليفزيون نفس ذرجّة الانتشار . وكانتت 
الأسرة شيئًا مهما '؛ والرائ العام ربعا 
صترافة هته عن الرفننا حي عدا 


نراقب الجيران باهتمام ‏ ننتقد حركاتهم 
دائما ‏ أما الآن قإئنا لاتنشغل كثيرا بما 
مدور خارجنا . تنحسن انفسنا داخلنا 
بأسلوب أو يآخر .. » . 

وتعترف ٠‏ ريجين » فى احد أحاديثها 
الضحفية لمجلة ١‏ 'ال ٠‏ انها قد كتبت رواية 
ذاتية . فهى قد عاشت نفس التجربة . 
ووجدت المدينة كلها تقف خبدها وحدها » 
سودها الخزى .. فلجات الى الهرب ٠‏ 

أما روايتها “+ ثورة الراهبات .٠‏ قإنها 


د د ع- 


أرشيف الشارخ 


تصوغها فى اطار تاريخى حيث ترجع الى 
عام 586 الميلادئ . وهو نقس العام الذى 
تم فيه انشاء اول دير للنساء فى الغرب . 
فقد اقيم الدير قى منطقة منعزلة تحوطها 
غابة كثيفة تملؤها الذئاب التى تعوى طيلة 
الليل . ويحدث أن تموت الراهية الأم . 
وتحث إحدى الراهبات زميلاتها على 
التحرر على هذا النوع من الحياة . 
وتهرب ٠‏ فاندا ٠‏ وهذا هو اسمها ‏ إلى 
الغابة المليئة بالذئاب .. تجتاز الغابة وسط 
متاعب جمة بالغة القسوة حتى يمكنها أن 
تصل الى اقرب قرية يعض زميلاتها 
يؤثرن العودة .. لكن بعضهن الآخر 
يستطيع احتياز الغابة . 

وتقول الكاتبة إن هذه ليست المحاولة 
الأولى للهروب من نفس الدير ولكنها 
تكررت بعد ذلك مرات عديدة فى التاريخ . 

اما روايتها » حكايات ضللة + النّى 
كَدمِيهًا , الى السيذما بعد نشرها فإنها 
تتحدكا عنها فائلة : ٠‏ كنت خائفة داثما من 
الوسط السينمائى . وكنت على حق . قهو 
وسيط مخيفيٍ. . لايتحدثون فيه الا عن 
المال . وقد اخيجت فيلمى بطريقة بالغة 
السدلوء ١‏ فقن كنك على غير دراية بالتفنيات 
التينمائئة | اللازبة . ولم اخرج القيلم 
مثلما كان يجب على أن أقعل ٠‏ . كما أنها 
تقول أنها قد شاهدت الفيلم يوما فى 
مونتريال بكندا فشعرت بالخجل من هذا 
المستوى الوضيع . ولذلك. فانها لم تفكر 
ان تكرر التجربة . ورفضت إخراج فيلم 
روائى آخر عندما عرضت عليها الفكرة . 

أما لحدث رواية نشرتها الكاتبة بعنوان 
٠‏ الدراجة الزرقاء ٠‏ فكانت محاولة لتقليد 


4« 
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رواية ٠‏ ذهب مع الريح ٠‏ لمرجريت ميشيل 
.. وهذه الرواية تدور أحداثها اثناء الحرب 
الاهلية فى الولايات المتحدة بين 
الشماليين والجنوبيين . وتختار 
«مارجريت ٠‏ أربع شخصيات هم 
٠‏ سكارليت ٠أوهارا ٠‏ التى تحب الرجل 
الوسيم ٠‏ أشلى » الذى يفضل فى نغس 
النالت. ائذة.عمها اه ميلاةا.ء كا ٠‏ كيت 
بطلر »فائه يطاردها ويتزوجها ويصبح ثريا 
من الحرب مثلما تثرى ٠‏ سكارليت » .. أما 
رواية ٠:‏ ريجين ٠‏ فإنها تدور فى فرتسا 
إبان ‏ الحرب الغالمية الثانيةر ٠.‏ وثكثاء 
الاحتلال النازى لباريس .. هَنَاكَ الفتاة 
الجسورة «١‏ ليا ٠‏ التى تعيش حياتها وسط 
الرجال تخلب أبابهم- ,.لكنها لاتحب سوى 
٠‏ لوران ٠»‏ الرجل الؤسيم الي لايميل اليها 
٠‏ ولكنه يحب ابنة /انعد/؛ كامُيّل ١‏ .|!-امذاة 
رقيقة رائعة .. ويسغتق الى الزواجابها قبل 


أن يتم استدعاؤه للحرب .. أما على هامش 
هذة الشخصيات فيعيش 


#'قرأتسواثافزئية ء الميكيا فيللى السلوك : 
والذى يسعى لامتلاك ٠‏ ليا ٠‏ بآى وسيلة .. 

وتصور الكاتبة كيف خرجت العائلات 
الفرنسية من المدينة بعد ان غزتها القوات 
النازية ٠‏ وتسعى ٠‏ ليا » لكسب الأموال من 
هذه العاتلات فتصبح ثرية .. وتتزوج من 
٠‏ فرائسوا ٠‏ لكنها تحن الى الرجل الذى 


تحبه .. إنتها أقل أحساسا من 
٠‏ سكارليت ٠‏ لكنها أكثر ذكاء .. أما 
لا 


أرشيف الشارخ 


نافرئييه ٠‏ فهو اقل طموحا من ء بطلر . 
.. إنها شخصيات تنتمى الى البرجوازية 
الفرنسية وهى ضحية لمصيرها الذى 
اختارته لنفسها . فإذا كانت ٠‏ سكارليت , 
للوحشية النازية .. 

وعن علاقتها بالكتابة تتحدث ريجين 
فى مجلة ٠‏ لونوفيل اوبسر قاتور » فى 
العدد الذى اصدرته عن الادب النسوى 
(10 ابريل 319547) + «٠كل‏ كتابت اهو 
انتصار لى . أشعر بسعادة بالغة وآنا 
مرأة . وعندما اكتب كلمة ٠‏ الختام ٠‏ فإننى 
لاأعود اليها . وكاننى انزع نفسى من كل 
هذا الزمان :: 

٠‏ الكتاية همهنة خطيرة . لقد قال 
( فرناتديز ) إن الكثابة اشبه بالدخول الى 
الزنزافة ! اتخيل أنى وسط الآخرين . 
حمل كتابا وألعن كل العالم ! تعوذنى 


فإن ٠‏ ليا ء ضحية 


عبقريته اها عن! غبقريتى فإئها عبقريتى 
الاسلزيةة الل لسع لحماية الأسرة . 
اكبب .لأن: الكجايةٍ تسبب لى المتعة فى أن 
اكون مغرية . أشعر احيانا أتتى أعبر بحر 
العانش سباحة وأعود بسرعة وآنا أبذل 
قصارى جهدى .٠‏ 

وحول سؤال مما يمثل الرجل بالنسية 
لها تقول : ٠‏ لاادرى . فان اكون عاشقة 
أشبه بحجر صلد يهوى من الطابق 
الخامس . فالمهم هو السمات التى ثعرفه 
بها : والأسلوب الذى يتحدث يه . أحب 
الرجال قليلاً واشاركهم دائما حب قراءة 
الكتب : قيل اتني سوف ١اعشق‏ شابا 
يصغرنى بسنوات وانا لاأعتقد هذا .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© ردعالى مقّال الذكتور: حامد التشاج 
ل . محمود الحسيتى 


ماكنت آحب أن اقف من الاستاذ 
0 الدكتور سيد حامد النساج هذا 
الموقى الذي أقفه الآن .. لكنه وضعنى 
قى موقف حرج وأمام اختيار ضعب . 
فإما أن التزم الصمت ٠‏ وعندئذ نلصق بى 
التهم » وإما إن آرد قآبرىء تفسى وأدفع 
عنها تهمة ٠‏ النقل ٠‏ و ٠‏ السرقة ٠‏ و 
. السطو ». ولم يكن أمامى مقر من 
الاختيار الثانى .. 

والمقال الذى حَرجٍ به علينا. الدكتور 
, النساج فى عدد يناير 1١545‏ من مَجِلة 
٠‏ الهلال » لم يكن مفاجآة لى ؛ ولا آمرا 
مستغربا . بل المستتغرفٍ أن يتقهرراتمقلل 
ما يقرب من العام أَتَدَذ أعديتة نسهة عن 
كتابى ٠‏ الاتجاهات> الاقعية فى -القضة 
المصرية القصيرة ]اك عا “150 
دراسة فى المضمون والبناء الفتى 
وسبب هذا التوقع أن الدكتور النساج لم 
يسلم مخ فتجومة باحنة تلق إلى القسئة 
القصيرة - باستثناء القليلين و منهم 
أساتذه كبار . واكد هذا التوقع عندى ما 
أوردته بكتابى عن نقد موضوعى لكتابيه 
ألدئ يناغى تن تقلكاهئهما ...كما حالقة 
منهجه ونقدته فى صفحة 771 من كتابى 
وصححت له معلومة فى الهامش رقم ( ١‏ 
بصفحة 4 من كتابى مما جعله منثعا 
حلدا . 


أرشيف الشارخ 


ماذا نقول قى مثل هذه العبارات التتى 
وردت قى مقاله : ٠‏ ماالجديد ؟ .. آين 
النقد ؟ لاشىء على الاطلاق ٠  »‏ نبحث 
عن تصورة العلمى للاتجاه الواقعي ٠‏ قلا 
نجد ٠‏ وحديته عن المنفلوطى كله منقول 
بالحرف + ١‏ إنه لم يضف حرفا ولافكرة 
ولامنهجا ولاقصة ولاشخصية 
ولامرحلة » - ؛ إنه اقتئص مادته جميعا 
عن تأت “اتجافات' القضنة ‏ الفصضرية 
القصنيرفا ..- ٠‏ وكل الذى شغله وركز فيه 
جهده وخر فيه اهتمامه انه غير فى 
المصطلع كلمة واحدة ٠‏ .. وغير هذا كثير 
يهذل هي المنهج العلمى الذى ينقد به 

وََتَى لا انقل غلى القازعء .. تعالوا بئا 
ذنا |الادعاءات. 'التى *وردت بمقاله .. 
© يقول السيد الدكتونر ٠‏ المثير للدهشة 
حقا أن ما أقدم عليه شىء سافر واضح 
ولايخفى على احد لدرجة آن طلاب السئة 
الاعدادية فى إحدى الكليات الجامعية 
نبهونى إلى ذلك وادركوا هذا العبث وتلك 
اللاميالاة . يتساطون إذا كان ضاحبٍ 
الرسالة قد نقل عن غيره حتى الآن 764 
صفحة فى موضوع مسبوق عشرات 
المرات فلماذا أجازت الجامعة الرسالة + 
ولماذا متحت ماصها درية النكوواء.؟ 
٠...‏ فاية كلية تلك التى اتفق طلابها على 


1لا 
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الويجه الا خر.. 1 


تلك الحقائق وعلى الرقم نفسه ١54‏ 
صفحة :» والكتاب لم بقرر أصلا على 
طلبتى فضلا عن طلاب الكليات الأخرى . 
ومن الذى أدرى هؤلاء الظلاب بان الكتاب 
.كان فى الأصل رسالة جامعية ؟ وهل كان 
الطلاب يطالعون معه الكتاب صفحة 
صفحة حتى يقولوا : « قد نقل عن غيره 
حتى الآن ١5+‏ صفحة ٠؟‏ ولماذا لم 
يضف إلى هذا الرقم ‏ نقلا عن الطلاب - 
الباب الثانى كله الذى سيدعى فيما بعد 
آنه منقول هو الآخر ؟ . 

© يقول الاستاذ الدكتور ١ن‏ على طالب 
الدكتواره أن يبحث فى كليات الجامعات 
عن الرسائل والبحوث التى اختارت ٠‏ نفس 
الموضوع ٠‏ .. وقد نوقشت فى القصة 
القصيرة حول الاتجاد الواققق.رسائل 
كثيرة .. إلى أن يقول : ٠‏ ولو أن صاكتٍ 
الرسالة جهد نفسه قليلا فى سبيل معرفتها: 
وكان صادقا مم نفلل الأدرق أي دما 
كثير كثير » ثم يروح بعد قبلك يعدد كلِيات 
الجامعات المختلفة ليتمبخض, كل هذا 
الكلام فى الثهاية عن رسالة واحدة ٠‏ هناك 
رسالة. الدكتور السعيد الورقى اتجافات 
القضنة القصضيرة فى الأدب العزبى 
المعاصر » 

© آما الكلام عن ٠‏ الطابع الشمولى والخط 
الاشنتراكى التقدمى....واصراري ‏ كما 
يقول ‏ على عام 197١‏ ء لآنه توقف فى 
كتابه عند هذا العام نفسه . فالرد عليه , 
آننى رأيت من خلال المعالجة الفنية 
لقصحصس الواقعية الاشتراكية , انها تنقسم 
قسمين ٠‏ محاولات اولية للواقعية 


013 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكية. ثم تعميق التجربة 
الاشتراكية عند يوسفب أدريس ‏ أن 
المحاولات الاولية عند عام 00 
وجعلت 5-5 مكاوى والشرقاوى 
والخميسى تماذج لهذه المحاولات 5 ثم 
جعلت يوسف أدريس مثالا للمرحلة الثائية 
ومثلت له بقصص حتى عام 141/١‏ ولو 
ألنى لم افضل. بين المرخلتين وامتميت 
على مجرد السرد ‏ كما فعل فى كتابيه , 
لما وجدت فرصة لهذه المزايدة . 

هذه الرسالة ‏ الكتاب ووجه بنقد متزايد 
من هنا ومن هناك بأنه لم يزد عن كونه 
لخص رسالتين لباحث سبقه . فكانت 
إجابته إلقاء اللوم على الاستاذ الذى 
أشرف على رسالته» أدعى عليه بأنه حذف 
فصلا كاملا عن التيارات الحديثة فى كتابه 
القصبة وقد أكد هذا الزعم من خلال حلقة 
عن حلقات برنامج ( مع النقاد ) اذاعه 
الاج الثانى » فعلى الرغم من المنهج 
الكلئى والحدس والتخمين الذى لجا إليه . 
والثى ايتنافقى مج إلمنهج العلمى السليع ' 
يعيل لمم مبزا آنتّى لم اذكر فى الحلقة 
التى اشار إلدها ما ادغاه .. على الرغم من 
ذلك فإننى حذفت بالفعل فصلا عن 
التيارات الحديثة فى القصة القصيرة » 
ومجيد طوبيا واحمد هاشم الشريف 
وأحمد الشيخ 5 وغيرهم وهذا الجزء 
المدذوف موجود باصل الرسالة فى 
صفحات : 28 : /ا5 ( الآدب بين الواقعية 
وما فوق الواقم  11/  )‏ 4245 ( القصة 
القصيرة بين الواقع وما فوق الواقع ) - 
57-7 ١ل؛-‏ ١ام؛4ث-ةغ ‏ 
17 نه ل و 
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© ويقول الدكتور بان إشارتى إلى 
الفلسفات والمذاهب الادبية والكتاب 
والنقاد الأوروبيين اعتمدت ٠‏ كلها » على 
غرار كتاب الدكتور انور لوقا عن ( بلزاك ) 
الصادر عن سلسلة المكتبة التقافية | 

وهو يقصد الجزء الخاص بالواقعية قى 
الادب . أى الصفحات 57 : 44 التى لم 
يحددها فعلى الرغم من ان رجوعى لكتاب 
الدكتور انور لوقا كان فى معلومة هامشية 
خاصة ببيان تاريخ مولد ووفاة بلزاك فذن 
رجوعى إليه لدليل قاطع على امانتى 


- الاسائزة : ى . 


تيجم «سوتشكوف ٠‏ 
كازن ٠.‏ لوكاتس . >كتثترم7 ستارتخ 37 
وغيرهم , 

© مثال آخر .. تتت”عنوانٌ ٠‏ الاكترر 
ا 001 
لتقن التسفات من 276 + ١14+‏ عن 
هذه الكتب الاربعة .٠‏ وتولى الاعاءات 
نقطة تتصل بالمنهج الذى يخالف منهجه 
فى كتابيه تماما ؛ وكان اولى بى الا أرد 
عليه فيها .. ومع ذلك أقول : لم أنس .. بل 
أحاول أن أثبت آن ٠‏ الأشكال القصصية 
القصيرة فى تراثنا العربى كانت تميل إلى 
الواقع وتقترب من التفكير العقلى مما 


وسيظهر ذلك واضضحا فى بواكير القصة 
القصيرة 6 وثانى الاد عاءات قوله باننى 
تناولت ماسبق لغيرى الخ . وبعد ان لجأ 
إلى المنهج الظنى باستخدامه حرف 
التخيير أو . يؤكد فى حدة وصرامة اذل 
تخرج الصفحات من 14٠ ' ١,75‏ عن هذه 
الكتب الاربعة ٠‏ واؤكد بأننى لم ارجع إلى 
اى.من-هذه الكتب. الاربعة ماستثناء كتاب 
محمود تيمور والذى اتبته فى الهامش رقم 
١ ١‏ / ص 1 

والأدهى أنه يذكر أربعة مراجع لم 
ارجع اليها بآستثناء كتاب تيمور . كما 
أوضحت . ويترك ١4‏ مرجعا رجعت إلبيا 
فى هذا الجزء واثبتها فى الهوامش . 
فلماذا إذن لا أذكر كتايك » ٠‏ 


قبل الخوض فيما ادعاه من مواطن 
النقل » ينبغى أن نشير إلى عدة نقاط 
هامة * 
* أنه" حاول إيهام القارىء بالنقل آو 
السرقة ( اللذين يلتبس قيمهما عليه ) 
لقال اشفمات بعينها أحيانا مرتبة 
وَاإعتاتايغيرورقنة . وفئ بعض المواضع 


ايحدد فيلها تؤاطن| التقل من الكتابين 


( بدك ارفام المتْفّحات”) واحيانا يذكر 
أرقام االمنفخكات فن كثاب واحد ولا يحدد 
صفحات الكتاب الأخر . وأحيانا لايشير 
الى ارقام الصفحات فى الكتابين . 

#ها يحتم المنهج العلمى أن نسقط من 
حسابنا المواضع التى لم يحدد فيها ارقام 
الصفحات فى الكتابين . المنقول والمنقول 
منه , وآن اكتفى بالرد على المواضع 
المحددة لاثبت كذب الادعاء .. لكنى مع 
ذلك سأشير إلى المواضع غير المحددة 
بالارقام إمعانا منى فى اثبات كذب 


سيجعل كتاب "لقصة: القضيرة: ف يمسن الادعاء .. 
فى هراحل تالية اكثر تقبلا للواقعية ‏ *# حاول أن يحول القضية فى كثير من 
166 
أرشيف الشارخ 
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مواضع الادعاء من ادعاء النقل إلى 
محاولة المقارنة بين كتابى وكتابيه .. وفضى 
محاولة ظالمة لان كتابه الأول ( تطور فن 
القصة ) .هجرد رصد تاريشى. لتظور 
القصة ‏ القصيرة . .ولان كتابه.. الثلئن 
( اتجاهات القصة ) يتناول كل اتجاهات 
القصة القصيرة ٠‏ وحتى تقسيمه لها كان 
تقسيما .خاطثا ( كما أشرت إلى ذلك فى 
كتابى ) . آما كتابى فأنه يتناول الواقعية 
فقط بأتجاهاتها المختلفة من تسجيلية 
وتحليلية واشتراكية وفكرية وما فوق 
الواقع ( وهو الجزء المحذوف من 


الكتاب ) . 

وتعالوا بنا - نستعرض مواضع النقل 
هذَه .. 
© هن أمظلة ادعائه النقل.. قوله : 


( وحديثه عن المتفلوطى كله مثقول 
بالحرف من ( تطور فن القصة القصيرة 
فئى مصر) حتق إن 7القصتصح التى 
استشهد بها هي تقسها القصحن التى 
نقلها ء وهذه العبآرّة الصارمة لا تَعدى إلا 
شيئا واحدا » هو أنثى وضعت أنامئ كثابه 
ورحت أقرأ فيه وأنقل منه كلمة كلمة ونقول 
لقد كان الدكتور النساج يؤرخ فى الجزء 
الخاص بالمنفلوطى لحركة الترجمة ؛ 
مجرد تأريغ فى أربع صفحات ؛ ثم أعان 
الحديث فى ١١‏ صفحة .. بيثم رحت - 
أتلمس المتفلوطى فى صفحتين لأفيت أن 
القصة فى مرحلة الارهاصات كاتت إلى 
جانب سمات الرومانسية الواضحة فيها 
إرهاصا للقصة الواقعية التى ستظهر فى 
مرحلة تالية هى مرحلة البواكير . قماذا 
قال الدكتور عن البنفلوطى ؟ راح يتحدث 


ذل 
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عن أعمال المنفلوطى ٠‏ وفى ااجزء الثاني 
( 74 25 ) راح يقارن بين القصة عند 
سالح حمدى حماد والمنقلوطئ , ثم تناول 
العيرات مرة أخرى ( وهاهو يعيد ويكرر 
... مصادفة ودون أن نتعقب كتايه .. وهر 
ينخده على ) وبالمرة يعرج على اشعاره 
ويحللها ( وكتابه عن القصة القصيرة لا 
عن الرواية أى الشعر) . وفى تناوله 
التسليلن: « القئن .: لقسدن: الغيرات 
يكتفى فقط بذكر عناوين القصص : 

ثم يروج يلخص قصة الحجاب ٠‏ وقصة 
الهاوية ونقل منها فقرات كاملة . اما فى 
الجزء الأول ٠‏ فقد اكتفى بذكر عناوين 
قصص العبرات واكتفى بهذه الأشارة . 
وفى كتابى » دخلت مياشرة فى التحليل 
الفنى لقصصيه الأربع التى أشار إلى 
معناوينها .. 

وموضمع الاتفاق بيننا اذى ذكزت "فى 
خصتة .اسطر مامعناه أن المنفلوطى لم 
يكن زف لغة اجنبية فكاتت تتقل إليه 
الفكرة ويقوم هو بترجمتها ؛ وهى معلومة 
تعرقها كل إلدارسينين وغير الدارسين .. 
قلت ؛ ٠‏ ولقل هذا مشير لنا ما يتردد مين 
التقاد من أن “المنغفلوطى لم يعرف لغة 
المليه45:فلثلنا بها ما آخذته على 
قصصه فى اثناء معالجتى الفنية التحليلية 
لها .. 
© ثم يقول : «٠‏ وكذا حديثه عن إرهاصات 
القصة القصيرة الموضوعة منقول كله عن 
( تطور فن القصة فى مصر) وعن 
حتى :951). 

فى كتابى تحدثت تحث. عنوان 
٠‏ إرفاصات القضة القصيرة الموضوعة ٠‏ 
عن القصة القصيرة فقط لكتاب تلك 
الفزعلة فتك حديقئ عن التديم الذي 
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شترك معه فى الحديث عنه نقده الدكتور 
مكتفيا. بقوله ٠‏ كان يضضفى على مقالاته 
الاجتماعية الاصلاحية جو القصة ٠‏ رحت 
تاق ماكتيه: الأسائدة عباس قشت 
ومحعد عبد الغنى ود . ماهر حسن فهمى 
نقاشا علميا لأثبت أن ٠‏ النديم كان على 
رآس أاصحاب هذه المحاولات الأولى 
لكثابة القصة القصيرة ٠‏ وآأنه كان ٠‏ أول 
من عهد الطريق للكتاية. الواقعية في 
القصة القضيرة » غم سذاجة المعالجة 
الفنية . 

© من امثلة أدعاءات النقل . التى حدد 
فيها آرقام الصفحات فى الكتابين ادعاؤه 
أن ضى 717 من كتابى امتقولة منص 
ل وما بعدها هن كتابه ( اتجافات 
القصة المصرية القصيرة ) والغريب انه 
يذكرص 717 من كتابى ولا يذكر الصفحة 
التى بعدها, حيث اتناول منهجى فى 
تقسيم الواقعية إلى اتجاهاتها #ففى ص 
7 أخالفه فى منهجه وانقده فية ؛ كيف 
أنقل منه شيئًا أنقده وأخالفه فيه وآوضم 


خطاه المنهجى “17 
عبد الرحمن الحميسى فئجده يبدآ 


بالحديثك عن الرإناقسية | ابكالة 3 قم 
الروماتسية عند سعد فكاوى., 
والشرقاوى ٠‏ ثم حيباأاة الخُميسى 
ودراسته ؛ ثم يعرج على مكسيم جوركى ٠‏ 
ويذكر لنا بالمرة حياته ومقالاته وعقائده 
ليعود بعد ذلك فيتحدث عن الرومانسية 
الجديدة فى اوريا وخصائصها .. يغود 
بعد ذلك للرومانسية عند الخميسى وتاثيره 
بالشاعر خليل هطران ٠‏ ثم يتحدث عن 
شعن الخميسئ: ثم تلخيضا لاحدى 


أرشيف الشارخ 


و ٠‏ روبرت أوين ٠»‏ وفى حديثى عن 
الخميسى لا أذكر شيئا من ذلك .. بل 
أتناول قصصه الكثيرة بالتحليل والدراسة 
مستشفا مضامين قصصه فى حين 
أتخذه مثالا للمحاولات الأولى للواقعية 
الاشتراكية .. فهل هذا نقل أو سطو آم 
شىء آخر ؟ . 

© وينهى الدكتور النساج حديثه بأن 
الباب الأول من كتابى متقول عن «١‏ تطور 
فن القصة القصيرة فى مصر ء وأن الباب 
الثانى منقول عن كتابه ٠‏ اتجاهات القصة 
النصرية القصيرة ٠‏ !؛ !:قماذا يقول عَنَ 
الثالث فى كتابى والذى جعلت عنوانه 
٠‏ الشكق. الفتى. فى- القمنة القصيرة 
الواقعية » ص 477 : 5171 والذى أغفله 
تماما * ونقد .4 

© فاشكر لك هذا الجهد المضنى الذى 
بذلته فى قراءة كتابى .. وفتحك لباب 
الحوان. ولا أدعى ان كتابى اي رسالتى 
ك2 #الكمال لله وحده: .::وكلن يمكتك 
ان تتقده نقدا موضوعيا , ولاشك أنك كنت 
ستقع على كثير من المآخذ . التى اخذها 
غلى السنادة | الأسيائذة المناقشون فى 
مناقشة علظة اإسيتهفرت نمس ساعات . لو 
أنك تحريت ,الدقة .العلمية ولم تخلط بين 
مأثرك العلمية وريادتك ‏ التى نعترف بها - 
وبين النقد الموضوعى الجاد الملتزم خول 
رسالة علمية اشرف عليها استاذ فاضل 
قدير ؛ وناقشها أساتذة قضلاء لهم وزنهم 
وثقلهم العلمى .. أشادوا بها. واثنوا 
عليها . واعتبروها إضافة جديدة إلى 
الدراسات النقدية . ومنحوني عليها مرتبة 
الشرف الأولى . وكان أولى بك ان تتناول 
الكتاب وحده دون المساس بالرسالة 
فجامعاتنا بخير . ولجائنا العلمية بخير . 
وآساتذتنا وعلماؤنا بخير ومصر كلها 


لام 
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ويسأل الأطفال فى الملافى 
ويسآل الآياء و الأعمام 
ذها السر ؟ 0 

شد اتتياهى 

كآنه علامة استقهام 


يَحدَّتْ الأنسوار والمباثنى 

يا بؤْسه كم » صابير! بيعاتي 
هل تنطق الأحجاو بالاجاية 
وتمطر الحقائق 'السحابة ؟ 


نا السين 

فى الزورق المعاب ... والغلام ... والجدار ! 

السر عند الطضسر محمد محمد السنياطى 
يتام فى خنزانة الأسرار . شيرا خحدت 


© الواقع الثقافى والجريمة الأدبية © 


2 انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الجريمة الأدبية بشكل مرتفع سواء 
فى مجال تزوير الكتب أو السرقات الأدبية على مختلف أشكالها ولقد كان 
اغلب ضحايا هذه الجرائم اعمال الآدباء المصربين ولقد تصدى لهذه 
الظاهرة بعض المشتغلين بالصحافة الأدبية فى مجال النقد بحملة قوية دفعت 
كثيرا من الدول العربية إلى إعادة النظر فى قوانين ن الطبع والنشر للحفاظ على 


١1ه‎ 
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حقوق المولغين ولكن مازالت هنال دور نشر كبرى تدور صطابعها ليل بهار على 
تزوير الكتب بغرض الكسبي السريع متنكرة لحقوق المؤلقين وساعرهم على 
ذلك التطور الهائل فى أساليب الطباعة . 

وانتقلت العدوى بعد ذلك لمدعى الانتساب إلى الادب إلى آن ينسيوا 
أقكار غيرهم لأنفسهم دون أن يجدوا صعوبة فى ذلك او رادعا يردهم عن 
غيهم فانتقلت العدوى منهم إلى السطو على المؤلغات الجامعية !! 

والعمضحك أن بعضهم كما يقول المثل ٠‏ يقتل القتيل ويسير فى جنازته » 
وهذا ماحدث من أحدهم حين راح يصرخ فى كلمته الذى جعل عنواتها 
٠‏ سؤال الى هن يهمه الأمر « وراح ينعى حال الثقافة واتهم إثثين عن الأدباء 
آلذين يعرف قدرهم بالسرقة الأدبية . 

وأصبح الواقع الثقافى الآن مابين هؤلاء وهؤلاء كالمخبول الذى لايعرف 
رأسه من رجليه ومازالت حروف المطابع ترتكب جرائمها ومازال المزورون 
والمزيفون يعيتون فى الفكر. فساداً !! ولا حياة لمن تنادى !! 


صبرى عبدالله قنديل 


© السَّمَانَ © 


السمان الراحل فى الليلات 
الذايلة الأغصان 

يهرب من قدر الله إلى قدر آلله 
ويعبر بوابات الؤطلعة«والنور 
وغبش الأحزان 

متوجسة فى عيئته الأحلام 
غالب ضعف. جنائقئة 

وغضب الريح 

وطول الرحلة فى ارض مجهولة 
تتوائي عيتاه إلى افق الشمس 
ودفء الأحلام المأمولة 

أترى تمهله الريح وكف الانسان 
ام سيحاصره الجرح 

فيسقط مغتربا 

كالأمنية المقتولة ! 

© 6ه 

قدر السمان 
أن يرحل مثلى 
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520 
2 1 
لهيا ممتفقن اغيم 


ثم يموت على باب البستان شبراخيت 


© صرحة © 


زعموا بآن العصر عصر العلم والعلياء 

كذبوا فإن العصر عصر الجهل والظلماء 

دجل " خداع ظاهر ” إلا على الدهماء 

فى أرض افريقيا بعض الصخر فى الظلعاه 
كالطائر المحموم بات على الطوى والداء ا 
وكلابكم أكلت طعاما فاخرا كالشاء ل 
ياليتها أكلت لحوم الناس فى الصحراء ا 
لتريحهم من هذه الدنيا بلا استثناء 

قالوا وضعنا للحقوق قواعدا للرائي 

ماقلتمٌ إلا عوامٌ أو صفير هواء 

ومتى يكون الحق ميّتا فى يطوق خواء 


7 
"3 
011 
3 


ماانتعٌ إلا سياطا فى يد الفلواء له فى امنا )بم 
تجنون. كل سيد وكبيرة يدها ل 


نظرات ذاك الطفل فى//جنقم الدجى-بشقاء 
نظراته ستكون»شتاقدة على الكبراء 
ستكون نار أواتثنتازاً 'أوا ءوتن لاه 
سيدمر الاعصار كل خميلة غناء 

والمال كل اثمال كل المال خهب هباء 


عامر محمد عبد الحميد سه كوم الدرب . س م . المنصورة 


© لحظة الظطلاح © 
© كانت زوجتى تحل شعرها أمام المرأة وهى تتزين . تطوحه على كتفيها 
العاريتين . بدت فى عينى كمَهْرَة صغيرة شقية ترنو إلى فارسها . 


ضوء ( الأباجوره ) الوردى يفرش ظلا خفيفا على السقف والحوائط 
المصقولة .. كان الليل غريبا هذا المساء .. يختبىء خلف النافذة آعرف أنه 
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بعيد العور سوحس زحرين احاف ظلمته أن تلفنى فى عباعتها 
وتلقى بى فى غياهب جب سحيق ... 

زوجتى مشاكسة لكنها ودودة .. قفزت جانبى على الفراش . سحبت 
السيجاره من بين شفتى بأصابعها .. سحقت رأسها المتأجع فى قاع 
المطفآة الخزفى ... لم أتحرك عندما مالث براسها على صدرى برفق . 
شممت عطرها وانفاسها الملتهبة لما أدارت بأآصابعها وجهى ناحيتها كان 
ساعداى متصالبين تحت راسى الملتهب كإشارة تحذير غرست قبالة 
« مزلقان » خطر .. كان رأسى محموما .. المستوطنون البهود من جماعة 
( جوش آمونيم ) يقتحمون مخيم ( طو لكرم ) .. يطلقون الرصاص فى كل 
اتجاه بعشوائية مقصودة سقط شاب لم يتجاوز العشرين .. اصيب العشرات 
بجراح خطيرة ولوئت ام غجوز ورفعت يديها على غطاء راسها الابيض .. رنا 
رجل عجوز ببصره .. بدا ظهره المقوس مثقلا بحمولة اعوام عجاف من 
الاحتلال لم اتحرك .. كانت زوجتى ساخنة .. تأودت .. تنهدت من جوف 
الصدر . احاطتنى بذراعيها .. حدقت في عينى بسخرية طفولية كان اطفال 
المخيم قد قذفوا عربات الجذود بالحجارة فحطموا زجاجها واشعلوا النار فى 
الاطارات .. 

سبقطت الواح من زجاج ثلجى بارد بيني وبين زوجتى . صارت حوائط من 
الأسمنت والصلب .. خبطت كتفى بقبضة :يدها بخنو وتصنعت الغضب لما 
رمث شفتيها وعينيها وابتعذت قليلا .. بدا عُضَبها جميلا رغم آنى امقت 
الصلح المنفرد مع مؤلاء السباينة الأوغاد فلقد صرت اتحسس ملابسى 
وجسدى بعد" !]صلم عفرت( اخ .'[لكن ““العبة#القتب الغإضب والصلح 
المنفرد معها آكائتِ طقبيئا محهنا ليَقَسَتى أمارسه معها"فى يلاعات الصفاء .. 
ويحلوا لها ه13 لكثى لم أتحرك ‏ ( فجميلة | .. البنت الفلسلينية لما 
عادث لمخيم ( ثناتئيلا ) وجدت بيتها مهدما واباها المقعد مقتولا بجوار 
كرسيه الفتحرك وامها كانت جثة هامدة لما حاولت الرجوع أمسنك بها تحد 
المسلحين .. قادها إلى بيت قريب كان هناك آربعة أخرون .. مزقوا رداءها 
الأنيش... تتاويق ‏ علنها .. امتضبيوقا جميها ...: 

كانت زوجتى قد آدارت ذلهرفا لى وقالت ( هه ) وكورت جسدها . لحمها 
الأبيض المخنوق فى غلالة قميصها الضيق كان ينبض بحرارة الدم وشعرها 
الفاحم السواد سانيا يعشوائية مطلقة ... وذقن الحاخام ( كاهانا ) غزير 
الشعر:. يعسك التوراة بيد ومكبرا صغيرا للصوت بيده الآخرى .. كان يصيح 
بصوت الأقعى عند باب قرية ( ام الفحم  )‏ أيها العرب . اخرجوا بحياتكم ]4 


قبل ان نقتلكم . اختاروا الذهاب الى اى بلدتفضلون . سوف نساعدكم على ظ 
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الرحيل . هذه أرض صهيون .. وكان يرفع التوراة .. 
كانت أحسادهم متلاحمة وصاحوا فى وجهه : 
-لن تمر من هنا إلا على جثثنا .. أيها المتعصب الأمريكى عد إلى بلدك 
وسوف نساعدك نحن على الرحيل.. 

كانت حوائط الزجاج التلجى والصلب والاسمنت قد استطالت حتى رأسى 
تفجرت وتبعثرت شظايا حادة مدببة .. اغمضت عينى بقوة .. تجمعت 
الحوائط مرة اخرى فى قوائم أصلب وامتن .. لم اتحرك عندما استدارت فى 
عند طرف الفراش وعرت ساقيها .. كنت أحدق فى غلالة الضضموء الوردى 
المرمى على السقف .. القث جَسَّدْها فوقى وغٌرست أسناتها بغيظ فى لحم 


كتفى .. لم أتحرك .. بوجل تحسست حجبهتى الباردة المعروقة تسريت شحنة 
الدفء من جسدها المرمى قوقى الى فراغ الغرفة بسرعة كان ثوبى مبلولا 


كان راأسى محموفا وآنا أهذى 2 طو لكرم .. صيرا وشتيلا آم الفحم ا 
جميلة ... كاهانا ....ولا اتحرك وهى تحدق فى وجهى يعينيها ينسكب منها 


الذغر 
محمد عبداللك الهادى 
© الوهدب» 
تعينا كتثييبرا , جهيدنا كثيرا 


الزمان 
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© اقتراح بقانون © 


© برغم ان هناك كتايا جددا فى الهلال نشتاق ونسعد بكل مايكتبون 
وبرغم أن الهلال يحيط يشئون شتى وموضوعات متنوعة جدا إلا أنه ينقصه 
الحديث فى موضوعات قانونية ؛ ولا أقول القانون بالشكل الذى ندرسيه فى 
كلبات الحقوق . ولكن تريده فى شكل مبدسط فالحياة قى العصر الحالي تحتاج 
إلى أن يفقهم القراء بعض النوضوعات التاكوئية » فالقانون هو العمود الفقرى 
للحياة فى العصر الحديث . فترجوا أن تستكتبوا آساتذة القانون لبشرحوا لنا 
وللقراء فى عوضوعات مبيييطة فى. كل عدد عن فكرة قانوتية تفيدهم فى 
حياتهم وفى اعتقاذى أن .كثيرا من القرآاء سوف يسعيون بهذا هذا اقتراح 
وجعلكم الله ذخا -للعلموالثقافة., 
فكرى رضوان 
طالب بحقوق القاهرة 


© رجب عبد الحكيم بيومى عبد الجوان محمد الخولى دار 
العلوم ‏ القرقة الثالثةالعبرى ٠‏ 


تهنتكم على معرفتكم باسماء لجدادكم , اما كتفيكم الذى تريدون لن 6« 
تنشره فى الهلال « على حلقات ٠‏ كما تقولون . فالهلال لاينشر كتبا على 
حلقات. , وقد سدررنا لكثرة مؤافاتك التى كتيت أسماءها لنا فئ رسالتك وهى 
تختلف من الشعر إلى الزجل إلى القصة إلى المقالات الأدبية والدينية 
والاجتماعية والسياسية .. وسررنا كثيرا لقولك إنك قرأت حتى الآن اربعة 
الافد كقاب عربى وأجنبى وثلاثة آلاف مجلة أدبية .. فهذا جهد جهيد نرجو 


زأها 
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أن يؤتى ثماره !.. إلا أنه لايفوثنا آن ننبهكم إلى خطأ كلمة ٠‏ الراسل ٠‏ فلا 


9 الى ا[اضصسدقائنا 2 


صفوت عبد العزيز بخيت - الثائوية التجارية ‏ المنيا 

- سنكم تشفع لكم فى الاغلاط التحوية واللغوية والعروضية والاملائية 
التى حفلت بها قصيدتكم التى سميتموها ٠‏ لأجل الحب ».. حاول ان تقرأ 
وتتعلم كثيرا ٠‏ فلم يحن بعد أوان نشر إنتاجكم المبتدىء . 

© عامر محمد عبد الحميد :كوم الدربى : 


فشبكركم على قمستيك 3 3 الاسراء والمغراج »:. ونعتذر إليكم عن عدم 
نشرها لطولها . 


© اشرف صالج -_كلية. التربية بجلوان: 

قصتكم > تتنرط الخوار الصعب؟ تنم عن موهبّتكم الثى .سيوف تصقلها 
الدربة الطويلة والتمرس بِفِن القصة الذَى يبدو سهلا ولكنة صمعب فى 
الحقيقة . 
© جودة بركات الطحاوى ‏ بلبيس 

- قصيدتكم ٠‏ لاشىء فينا تغير - تحتاج إلى إصلاجح أخطاء نحوية 
ولغوية مثل قولك : « هن مقلتانا » والصواب : « من مقلتبنا ..٠‏ وقولك : ٠‏ كان 
لصداها دويا 3 والصوابي :5 كان لصدافا دوى ».. وهكذا 000 الأرزان 
فبعضها صحيح والأغلبية ليست كذلك ؛ ولكنك بالدربة والصبر تستطيع ان 
الاخطاء :. تحوا وصيرفا 4 وبنقصها فن القصة وشوق غير ' الحدوتة 95 
© دءغعبد الرخيم ابو بكر كلدة الآداب بالمنيا : 

- محاولاتك الشعرية طيبة . ولكن معرفتك بالاوزان تحتاج إلى الصبر 
الجميل وعدم التطلع إلى النشر قبل النضج .. 
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© منال صالح السيد ‏ الاسكندرية : 


تبداين قصيدتك بقولك ٠‏ لغاسا كان ممتياه - والصواب ٠‏ لقاؤنا ٠‏ 


اهتمى اكثر باللغة وعلومها فهى اداة التعبير فى الشعر والنثر .. وقصيدتك 
هذه + نثراء نظرا لخلوها تماما من الأوزان... حاوا ة آأ< 1 
© الرفاعي عبد الحافخدذ عندد ‏ عللخا إى “عر الخزي 
قصتكم ٠‏ الدكتاتورية بين اح<ضمان الطبيعة ٠‏ اقرب إلى التاملات منها 
إلى القصة .. وهى تأملات جميلة ؛ ولكن لايمكن وصفيها بأنها قصة 
©» رضا عبد الرحمن شرابى _كلية اللغة العربية بالعنصورة . 
قصتكم ٠‏ البلكونة ».. تقريرية التعبير » وفن القصه سى- احنر قافرا 
كثيرا عنه , واقرا فيه اكثر . إذا كان فى نيتك ان تواصبل هذا الطريق .. 
© قصتك ٠‏ أين تذهب هذا المساء » والقصتان الآخريان ؛ تدل كلها على 
محبتك لفن القصة ٠‏ قنرجو أن تبلغ فى هذا الفن ما تحب إن شاء الله + شحذ 
نفسك .فيه بالدربة العلويلة ٠‏ واهتم باللغة فإن قصصك تتنائر فيها اغلاط 
نحوية وصرفية وإملائية ٠.‏ 
© جمال محمد فرغلى ‏ أسبوط : 
- معركة التفساى محسيزٌ الئبرة حجري :- التعبفر 5 احيد لت جملته ٠‏ ولكنك 
تطرق موضوعات لاتعكننا من نشر كلامك ييفتقاول أن تجد أفكارا مشتركة 
بينك وبين التأس, .. 
© رفعت محمد بروبى ‏ سوهاج : 
أنت تقولوهير تحييدتك. ويحتى- لإنظلجينىي»-- 


إن لفحت مرة يالف ييار ويحكء تها 
أملألانه يلوم سجالل وغيمم 
أبدو كثار لايراق له دع 


وهذا كلام مكسور الأوزان ؛ والأبيات الأخرى أشد كسرا . فضلا عن أخطاء 
اللغة .. حاول أن تقرا وتعلم تفسك ؛ قذلك هو المهم والأهم ؛ وليس النشر ؟.. 
إىا ونشكر اصدقاءنا ونعتذر إلبهم لضيق المجال ٠‏ وننوه بآسماتهم : 


رمضان الهجرسى .. حسن سيد على .. احمد عبد الهادى على .. عاصم, 


فرمد البرقوقى .. أحفد عمد اللاء رفاعى .. عمر غراب .. محمد فتحى 
صر 1 عبد الرحيم عيد الغنى .. محمود مغربى .. حسن 
المنشاوى .. مجدى عمد الهادى هاشم .. محمود محمود العبيسى .. 
أحمد عبد العظيم احمد .. فؤاد سليمان معتم .. محمد محمد الجندى .. 
أشرف صالح محمد سلام .. 


ذا 
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الاببشاءمع الانباء؟ 


©أطفالنا.. ممتمردون .. أساتيوت 
مخريون .. لأنزم مظلومنوت .. كيف ؟! 
© منوعونحق المناقّنشة » ومحرومون 
من الرأى + ولأيخِبن ون اللَتثِنٍ وق إلى مق ؟] 


رسالة دكتوراد تعالح اتحافات الاطفال نحو الدماعة . 


8 حقيقة لاينكرها احد على الاظلاق .. آطقالنا بصراحة 
مظلومون فى هذا الزمن الصعب !! 
لاتتوفر لهم الخلروف النفسية الملائمة , ولا تتحقق لهم 
الرعابة العائلية الكافية , فلا المدرسة تقوم بواحبها . ولا 
التليفزيون يقدم البرامج التى تناسبهم . ولا يجدون. في 
المجتمع القيم والقدوة الصالحة والمثل العليا ثم ننسى كل 
هذه العوامل المؤثرة . ش 


5 
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01000126 02.60 


هذه مشكلة كل أسرة والتى تبحث عن 
حل ٠‏ وموضوع رسالة الدكتوراه التى 
تقدمت بها الدكتورة عقاف أحعد عويس 
المدرسة بكلية الآداب جامعة المثيا 
( تنمية أتجاهات الأطفال نحو العمل 
لمصلحة الجماعة وما يرتبط بهذه 
الاتجاهات من قيم اجتماعية يسعى 
المجتمع الى غرسها وتاكيدها فى وجدان 
الاطفال . 


أرشيف الشارخ 


لقد حددت د . عفاف عويس الهدف من 
هذه الدراسة وهو ٠‏ دراسة الاتجاه نحو 
امل لتسطلنة الجناعة لدي تبموعة عن 
الأطفال الذكور والاناث من ؟١ ١7‏ سنة 
فى ضوء بعض المتقيرات النفسية 
والاجتماعية التى توقعت. الباحثة :وجود 


علاقة بينها وبين هذه الاتجاهات » . 41 


وتحدد عفاف عويس هزه العوامل 
يدا 
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7 7للسحدديووى 


دراسة التكيقف الشخصسى 
والاجتماعي 

- أسسماليب التنشئة الأجتماعية فيما 
يتعلق بأدوار الذكور والاناث . 

المستوى الاجتماعى والثقافى 
للأسرة . 


العمل لمضلحة الجماعة 


وتوضح الباحثة الافمية العلمية 
التطييقية لهذه الدراسة .. فهى مؤمنة بان 
العلم يجب أن يستهدف بالضرورة العمل 
على تقدم ونمو ارتفاع المجتمع وأفراد 
الجماعة .. ليس هناك علم للعلم .. إن .مهما 
حلقت النظرية فلا. بد أن يكون هدفها 


تقول عفاف عويسن: عن |هذاد! التزاشة 
إنها ٠‏ إسهام علمى داخل نطاق الاهتمام 
بقضايا التنمية » وتقول إن «هفهوم 
التتمية دفهوم اقتصادى المنشا إلا أنه 
يرتيط بعلم النفس ارتباظا جوهريا ٠‏ وتقول 
إن « الانسان هو الغاية والهدف فى قضية 
التنمية .. والأطفال هم الفئة الأساسية 
التى ينبغى أن يوجه إليها الاهتمام » 

ثم توضخ لنا الباحثة التى تتحمل 
مسئوليتها كفرد من أفراد هذه الأسرة 
دراستها : 


لون 


أرشيف الشارخ 


ه العمل لمستلحّة الجماعة هواعضن 
الحياة الاجتماعية التى ينبغى ان ف 
إليه الاهتمام فى عملية التنشئة 
الاجتماعية للاطفال ٠‏ تلك التنشئة التى 
تلبى حاجة الأطفال الى تحمل المسئولية 
تجاه النفس وتجاه الأسرة والمذرسة 
والحى الذى يسكنون فيه .. والتى تدفعه 
نحو المشاركة الاجتماعية التى تتدرج من 
المستوى الخاص الى المستوى العام : 
ومن العمل الفردى الى العمل الجماعى ... 
بهذا يستطيع الطفل أن ينمو ليصبح 
إيجابيا عن طريق التدرج فى المشاركة 
الاجتعاعية وعن طريق تاثير الجماعة .. 
كما يصبح متوافقا مع نقسه ومع 


مجتمعه » 


نعم .. الهدف هو أن و يصبح الطفل 
متوافقا مم نفسه وضع مجتمحة , 


هبوط القيم الأصيلة 


ولكن ما الذي دفع الباحثة إلى 
اخنيان فوضوعها » 

تقولل عقاف أحمد عويس ٠‏ دار 
النجدال”فنى/ الغترّة الأخيرة وبتركيز ملحوظ 
حول ضعف الاتحاه تدو العمل لمصلحة 
الجماعة . وبالتالى هبوط القيم الأصيلة 
المرتبطة يه وهى قيمة الانتماء كقيمة 
عليا ٠‏ وقيمة التعاون والغيرية والمسئولية 
الاجتماعية واحترام الملكية العامة » 

ولكن لماذا .. 

تَجِيبٍ ند . عقاف أحمد فى رسالتها 
على السؤال ؟ 

© فى مصر تكدست الفصول وعملتٍ 
معظم المدارس الابتدائية والاعنادية 
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بنظام الفترتين والثلاث فترات فى اليوم 
الواحد 

© خرجت الام للعمل واضططر الأب الى 
العمل المضاءف الذى يجعله يتغيب عن 
المنزل لفترات طويلة » وهذا سيب أخر . 

© التليفزيون .. يشاهد الأطفال ما 
يقدم للكبار ٠‏ وها يقدم لهم لا يصدر عن 
خطة واضحة تحدد ما يناسب الطفل وما لا 
ينأسيه . وهذا سيب ثالث 8 

ولكن لم تذكر الباحثه شيئا عن عصر 
الانفتاح الذى كان وراء هذه الأسباب 
جميعا .. وكان وراء هذه الموجة من 
الاستهلاك الجشع الأثانى ؛ وهذا التمزق 
للعلاقات الاتسانية داخل الأسرة 
والمدارس والمجتعع جميعا . 
تقول الباحثة : 

٠هذة‏ الدراسة المصرية اسهام لفتم 
مجال الافتمام امام الباحثين بهذا النوع 
من الدراسات التطبيقية التى تجرب 
مختلف الاساليب المؤدية إلى تنمبة الملفل 
وتوافقه وهى مجال +اهتهام, يمثل» ضيرورة 
ملحة فى عصر نطلق“عليه علمِيز التنهية ؛ 
ونقرر الباحثة 

٠‏ موضوع الدراسة يطلرق مجالا جديدا 
قى دراسة تفيين: الاتجاهات . ويواكب 
اتجاها جديدا فى الاهتمام باستخدام 
اساليب توضيح القيم لدى الأطفال » 

وتقول عفاف عوبس إن هذه الدراسة 
تعتبر أول دراسة تهتم بالمرحلة ١7 ١1‏ 
سنة التى يبدا فيها الطفل الاحتكام إلى 
رؤيته الذاتية فى تعامله مع الآخرين 
وعلاقاته بهم » 

وتبرر الباحثة اختيارهًا لهذه السن 
اميل 


.ا هك يويد 


أرشيف الشارخ 


٠‏ تعتبر نهاية مرحلة الطفولة وبداية 
المراهقة ٠‏ السن المناسبة لتثبيت دعائم 
هذا الاتجاه ودفعه إلى الامام , ذلك لأن 
الطفل فى هذه المرحلة يكون مهيا 
لاستيعاب المعارف و الأفكار والمدركات 
والمفاهيم التى تتعلق بالجماعة ‏ كما يكون 
مهيئا أيضا لبلورة رؤى خاصة به عن 
العالم المحيط : 


مظاهر التخريب عند الإطفال 


وتعدد الباحنة ابعاد هدا الانجاد وهى 
التعاون وتقدير حاجات الجماعة وتفدير 
المسئولية الجماعية وتقدير الملكيية 
العامة .. وهنا تقول الباحتة : 

« وتبدو مظاهرة السلرك الذى يعبر عن 
عدم تقدير للملكية العامة بالنسبة للاطفال 
فى تخريب الأدوات المدرسية مثل المقاعد 
والجدزان وعدم غلق صثابير المياه وعدم 
المحاقظلة “على تظظلافة القصل والقئاء .. 
وقازج المدرسة تيدر مظاهر هذا السلوك 
فى تمريق هقاعد وسائل النقل ودور 
الشينما /إقشاد السيتاحة الغشضراء فى 
الحداثق|أوعفام |المطاقتكٌ على الكتب فى 
المكتيات_ العامة _وعدم المحافظة على 
نظافة الشوارع وطرقات المساكن 
وأفنيتها » 

والبعد الأخير لهذا الاتجاه هو تقدير 
البطولة ( الجماعية الفردية ) وتقول عفاف 
عويس > 

« ترتبط البطولة عادة بالتضحية من 
أجل تحقيق هدقف يعود على الشخصض 
نفسه بالفائدة أو يعود على الجماعة .. 
والأطفال فى سن ؟١  ١١‏ سنة يتجهون 
إلى متابعة أخبار العظماء والمشاهير في 
شتى المجالات ٠‏ ويقبلون على قراعة 


15 
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> يو 


القصص التى تتضمن بطولات فردية او 


جماعية » 
.. ماذا لو حدث .. الاحباط ؟ 
وتتناول د . عفاف أحمد عويس فى 


الفصل الثانى من الرسالة مجالات 
الاهتمام فى دراسات الاتجاهات وعلاقتها 

إن مفهوم الاتجاه ‏ كما تقرر الباحثة ‏ 
هو حجر الأساس فى علم النقس 
الاجتماعى .. 

والاتجاه هو تعبير عن الاستعداد 
للاستجابة فى موقف معين .. ويقول 
1]001اث. الاتجاه حالة من الاستعداد 
العقلى العصبى تنظم خبلال..خيرة 


الششص «تمارس تاثيرا غل [)نه 
ديتاميكيا على أستجابة القرد نحو جميع 
الموضوعات » 


ثم تحدثنا الباحثة عن العلاقة التى 
تربط الميول والاتجامات. والاهمتمامات.؛.. 

وتقدم لنا العلاقة بين الاعتقاد والاتجاه 
والقيمة فى هذه الصورة المنطقية . 


الغرب كرماء .. اعتقاد 
الكرم فقضئلة .. قيمسة 
الغعرب فضلاء .. اتجاه 


وتقول الباحثة إن « الاحباط الذى 
يصادقه القرد عند سعيه لاشباع حاجاته 
النفسية كثيرا ما يجد متنفسا له فى اعمال 


عدوانية ٠‏ تبدو أنها تخقف من حالة 
الاحباط » 
7 


أرشيف الشارخ 


آلا تفسر لنا هذه الحقيقة كثيرا من 
حوادث الأغتيال والاختطاف والحرائق وكل 
ألوان التدمير والتخريب والحروب أيضا .. 

لقد استعرضت د . عقاف أحمد عويس 
فى رسالتها آيضا البحوث السابقة وقدمت 
نماذج من الدراسات الخاصة لقيلى 
الاتجاهات وللقيم الاجتماعية للاطفال .. 
كما استعرضت طرق وتعديل الاتجاهات 
الاجتماعية للأطقال . ولكنها تقرر أن 
المقاييس المصرية التى تتعلق بالقيم 
الاجتماعية عند الأطفال لم تهتم بعرحلة 
العمر التى اختارتها وهى من ١١‏ ؟١‏ 
سنة ( الأولى الاعدادية ) . 


الأطفال ممنوعون من المناقشة 


فقد أعدت: الباحثة - كما تقول ب مقياسا 
خليجا _بهثه: الدراسة يرغم أنها تقول 
بالحرف الواحد : ١‏ لا بوجد فى الدراسات 
العربية مقياس للاتجاهات الاجتماعية 
للأطفال » ولكن الياحثة تقرر أنها استفادت 
من النقياس الأى وضعه محمد سعيد 
فراع اذا )ل لدراسة الأسس 
التؤحدهنة لقم الأطفال , كما استفادت من 
مقياس مصطفى فهمى ومحمد أحمد غالى 
وكذلك من مقياس سيد عثسان للمسئولية 
الاجتماعية 

وتقرر الباحثة : 

٠‏ مازالت طرق التربية التقليدية هى 
السائدة غى المتزل والمدرسة حيث يدقع 
الطقل دفعا إلى عدم المتاقشة ورفض 
النقد والتعبير عن الرأى » 

وتعدد لنا الباحثة مظاهر الاتجاه نح 
العمل لمصلحة الجماعة : 
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مدرستين للبنين ومدرستين للبنات .. 
وعدد الاطقال ١٠١‏ تلاميذ وتلميذة 


مدرسة اكتوبسر تجريبية 4؟ 
مدرسة الطالبية ضابطة لكا 
5١‏ ذكور 


مدرسة الهرم تجريبية 51 
همدرسة الطالبية ‏ ضابطة 8؟ 


5 إناث 


البرنامج ؛ استغرق تنفيذ البرنامج ثلاثة 
شهور ( هن ١/7‏ الى ١945/4/5‏ ) 
كما تضمن 55 اقاء .. مرتين كل أسبوع 
واستغرق كل لقاء ساعة ونصف ساعة . 
وبلم العدد الكلى لساعات البرتامج 717 
سماعة .,. 

من الجوانب السلوكية المرغوبة ينبغى آن 
حواقفى اظار اتباع الاحتياجات النفسية 


4 الاهتمامح بالآخرين 
© الميل نحو التعاون مع الآخرين للاطفال ... 


ومساعدتهم والتضمحية من اجلهم وتقول الباحثة :.. ان التخيير والتنمية 
© تحمل المديئولية الجياعية يهدفان اساسا إلى (أإليداث الاتساق بين 
© احترام اليلكية العاية المعارق «والوحد اثات والسلوك المرتبطة 
© احترام قواتين ‏ الجماعة ‏ وتهدين نعوضبوع | ,الاتجاه بالعراد تغييره أو 
حاجاتها . تنميته » وتقرر آن سن 11١-١١‏ سنة هى 
© تفضيل اللعب الجماعى . مرحلة الاعداد للرشد وهى القنطرة التى 


© تقدير قيمة التفاعل الجماعي ‏ :يعين.بها الطفل إلى .مزحلة النضح وهى 
ا سي مرحلة الدخول إلى عالم الأفكارء 
الدراسة على الطببعة والتصورات المنفصلة عن العائم الواقعى 
الحسى كما النفس القرذ 
عينة الدراسة : لقد أختارت الباحتة .).ى, يقول عالم النفس الفرنسى 
مجموعة من الأطفال الذكور والآناثظ من 5352 
١7-١‏ سنة والأطفال جميعا فى السنة كوب ِ 
الاولى الاعدادية ومتوسط أعمارهم ؟١‏ حاجات النمو الاجتماعى 
واحدة ( الهرم ) ومن آريع مدارس .. . ولكن ماهى حاجات الثمو 


بهذا 
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الاجتماعى .. تقول الباحثة إنها . 

- الصاهنة الى الغنب واهقبديل 
الاجتماعى . 

الحاجة الى الأصدقاء . 

الحاجة الى الشعبية وإلى الانتماء 
أن جباعلت. : 

- الحلهة ‏ إلن :)ساف الآخرين:: 

- الحاجة إلى المركز والقيمة 
الاجتماعية والاعتراف من الأخرين . 

0 الحاجة إلى ل تسمء قاعدة الفكر 
والسلوك وتحصيل الحقائق وتفسيرها . 
- الحاجة إلى الخبرات الجديدة . 
الحاجة إلى اشباع الذات عن طريق 
العمل والتعبير عن النفس والعمل نحو 


شدضا . 


المهد 0 


0 1 كل 
والطفل أ لأأبريقى 


إن البعض قد بتسبال إذ! ,كانت البين 
الحضارية تتعلق بالمستوى الحضارى 
عند شحب من الشعوب مثلها مثل السن 
العقلية عند الأقراد .. فهل سن 1١7 1١7‏ 
الطفل المصرى فى هذه السبن التى 
اختارتها الباحثة ؟ 

وذلك لآن اغلب المراجع الأجنبية التى 
اعتمدت عليها الباحثة مراجع أمريكية .. 
رغم ان الباحثة كانت على درجة من الوعى 
بحيث اختارت هذه العينة المصرية 
واختارت لها مقياسا خاصا 


يفف 


آعدت 


أرشيف الشارخ 


بنفسها .. كما اعدت بنقسها بعتي 
القصص واستفادت بقصص وضعها كتاب 


مصريون مثل يعقوب الشاروئى وعبد 
التواب يوسف وكامل كيلانى وجميل 
يوسف ؛ كما اعتمدت على قصة من أجمل 
قصص هانز كريستيان أندرسون وهؤ 
هاكئس: الاقير وى الجديدة م .ماقي يعفدا 
لبنن , كما ااستفادت :.من.أقصة: لفيلم 
تستميان اعدف “قريال: كاملل 

كما اختارت الباحثة مشروع النظافة 
ليكون الهدف الذى ينفذ من خلال العمل 
الجماعى .. ونحن نعرف أن:عدام النظافة 
من. لكر مشاكقة 'توقبنة النذفرئن. الذي 
تعمل بنظام الفترتين .. وقد استمر 
مشروع النظافة سيعة أيام . 


اطفالنا .. محرومون .. كدف ؟ 


وجدين بنا قبل أن نعرف نتانج هذه 
الدراسة الجادة أن تسمع ما يقوله دوفيق' 
الحكيم صاحب ٠‏ عودة الروح » أن نسمع 
ما بكول» فئ حديؤك الدلاثاء الذى نشر 

م .ان الأهم والمتمشى مع إرادة الله فى 
قرأنه هو قبل كل شىء تحريك آلفكر .. 
وبدونه لا يكون عندنا ابداع ٠‏ ولن يؤدى 
التعليم التلقينى الا إلى الجمود الذهتى 
الذى يبقى بلادنا فى ذلك الخمول والعجز 
عن القيام بآى إبداع او كيف يؤهلنا 
لمسايرة التقدم ٠‏ ثم يقول « هل كتب غليئا 
ان نظل نستورد الأردية الجاهزة الحديثة 
فى حاضرنا والاردية الجاهزة القديمة فى 

اما فى يومنا الذى تعيشه فليس لدينا 
الثقة فى النفس ولا القوة في الارادة ولا 
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القدرة على التفكير 
لننلام التعليم الذ 
بنمى الفكر . ولا يفكن فى اثورة | تعليمية 
أساسها القكر وليس الحفظ .وقد يمنا 
الاستمرار والاستقرار على انه الاستمرار 
فى الجهل والاستمرار فيه ٠»‏ . 

لقد انتهت الباحثشة من دراستها 
التجريبية الى عدة نتائج اهمها - 

© أن الممارسة لانماط السلوك التى 
ترتبط بالاتجاه المراد تغييره تؤدى إلى 
نتائج اكثر إيجابية من الاعتماد فقط على 


اط 1ض ات م 


+اوالتى:! :تجظلهم يسبتٍوضحون القيم 
والاتجاهات التى ثبتت فيهم بأساليب 
التلقين والترديد ٠‏ وهو محرومون من 
القدرة على التعبير والمشاركة 
موضوعات خارج نطاق العواد الدراسية 
التى' يحفظونها ويرددونها ٠‏ 

© إن أطفالنا فى حاجة إلى نظم 
تربوية جديدة تجعلم يتعلمون ويقتنعين 
وبدهشون ويسهدون ويطلبون المزيد » 


اسامّب المناقشة والقرار الجماعى , وان أنهم فى حاجة إلى المعلم الذى يتيع لهم 
المشاركة الفعلية الواقعية من جاني فرص التعبيد عن الذات والاستمتاع 
الاطفاق تؤدى إلى وضوح الاتجاه . بالخبرات والتجول فى أعماق النقس , 
ازفطا 
أرشيف الشارخ 
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أن أطفالنا فى حاجة الى تغيير يعض 
الأساليب المتبعة فئ معاملتهم سواء فى 
ألبيت أو فى المدررسة ؛ تلك الأساليبب 
التقليديه اش تحرمهم من حرية الرآى 
والصراحة فى التعبير والتدريب على 
الأساليب المختلفة لحل المشكلات 

إن التربية الوجدانية والاجتماعية 
للطقل تعد آيضا متطلبا اسالسيا ع.مطالت 
التنمية التى ترتقع. كشبعار أسباسى افئ 
مجتمعنا فى الو الحاضر . 

وأخيرا تقور الباحثة أن هذه الدراسة 
تعتبر ٠‏ بحث استكشاف نبت من واقع 
الظروف التى يمر بها المجتميع 
المصرى .٠‏ 

لقد صممت د عقاف احقد اغويس 
مقياس الاتجاه لََو المِطُلٌ لمصلتة 
الجماعة من ثلات صور : 

ألا ؟١‏ موقفا لفظيًا [ أخديرت هذه 
المواقف مما يدور فى محيط الطفل وما 
يحدث فى علاقاته مع الآخرين فى الاسرة 
وفى المدرسة مع الأصدقاء مع الجيران 
وفى الحى السكنى وفى المجتمع ككل ]. 

ثانيا : ” مواقف مصورة بالرسم . 

ثالثا ' 5-5 غير مكتملتين . 

ولقد روعى فى اختبار العينة ( ١٠١١‏ 
تلاميذ وتلميذة ) التماثل فى العستوى 
الاجتماعى الاقتصادئ الثقافى إلى جانب 
البين والجنس ومستوى التحصيل . 
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أرشيف الشارخ 


أطفالنا فى حاجة إلى القدوة 


لعد كان من اهم التوصيات التى سجلتيا 
الباحثة فى حتام دراستها . 

- خمرورة الاهتمام بالجوائب الوجدانية 
والاجتماعية قى تربية الأطقال . كما يوصى 
بتطوير الاساليب التريوية الخاصة بها والبمد 
بها عن أساليب التلقين المتبعة فى تعليم 
المواد التحصيلية فاطفالنا فى حاحة إلى 
الخبرات التى تجطلهم يعبرون عن خبراتهم 
ومشكلاتهم وآمالهم وأماتيهم ٠»‏ وهم فى حاجة 
إلى توضيح القيم التى آنتقلت إليهم حسب 
المرحلة العمرية التى يمرون بها ء وهم فى 
حاجة الى أن بتدربوا على اساليب التغبير 
والمناقشة وابداء الراى والتدريب على العمل 
الجماعى والاتفتاح على الخبرة التى تجعلهم 
بعيشونق مشكلات هجتممعهم ويسهمون فى 
حلهاً بافقلدر الذى يتناسب مع سنهم 
00 وهم فى حاجنة أخيرا الى 
الاشخاص القدوق الذين يتفقون فى سلوكهم 
ضع م1 يقدم للأملقاكل من معابير للسلوك 
المرغوف وااذى غالنا”2! يجد الاطفال أنه غير 
متحقق لدى الراشدين الذين يرتيطون بهم . 


9-0 يختص البيت أو العدرسة وحدههماً 
بعبء التربية الوجدائية للأحلفال ٠‏ بل أنْ 
الأجهزة المعنية بإنتاج وسائل ثقافية للأطفال 
ينبغى أن تراعى فيما تنتجه ما يحتاج إلية 
المجتمع فى مراحل تغييره . فتقدم للاطقال 
الوسائط النى تساعد على تكوين شخصياتهم 
بما يتلاعم عع الأغداف التى تتطلبها مواجهة 
هذا التغبير . وفي ختام رسالتها التى أشرفت 
عليها د . منيرة أحمد حلمى آستاذ علم النفس 
بكلية البنات جامعة عين شمس سجلت الباحثة 
اسعاة المراجع الأجنبية والعربية ٠‏ التى 
استعانت بها قى دراستها الجادة . 
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٠‏ ملاحظات 


بقيت لى 7 ملاحظات حول هذه 
الدراسة : 


المقاييس والبرنامج والنتائج .. وهذه 
الملاحخلة تتعلق بالملحق رقم ١7 / ١‏ 
فلقد أرَعجنى رداءة حّط التلاميذ 
جمبعا .. ولعل هذا يرجع الى عدم 
وحود حصة للخط العربى .. آلا يوجد 
علاج لهذا العدب الخطير الذى يهدد 
علاقة الأطفال داللغة العرسسة .. 


- الماحثة تملك موهئدة واضحة 
لكتابية قصصن الأطفال .. واعجيتنى 
قصة . الأطفال يحكمون المديئة » غير 
المكتملة .. كم اود.أن تكمل الباحثة هذه 
القصة .. أو تجعل أنه موضوعا 
يشترك فى القيام) به مجدوعة أمن 
الأطفال ولنكن العينة هند) الغرة ف 
إحدى المدارس المشتركة .. مع تنويع 
المشاكل التى يعالجها الأطفال .. 
والواقع أن المحبة والتعاون والنظام 
والمرح التي تسود العاب الأطفال يمكن 
أن نكون عناصر بناءه لتطبيق هذه 
التجربة التى قدمتها هذه الدراسة .. 

ولعل الباحثة لو توقرت على دراسة 
٠‏ آلف ليلة وليلة ٠‏ مثلا لأمكنها ان 
للأطفال . وبخاصة فلك القصص التى 


أرشيف الشارخ 


تعتبر رائدة فى قصص الخيال 
العلمى .. على ان تكون هذه المحاولات 
لونا من ألوان التطبيق على هذا البحث 
عن تنمية الاتجاه نحو العمل لمصلحة 
الجماعة . 


من بين المراجع التى اغتمدت 
عليها الباحثة رسالتان ٠‏ غلميتان 
للحصول على درجتى الماجستير 
والدكتوراه من كلية البنات بجامعة عين 
شمس ومن قسم علم النفس .. وصاحب 
الرسالتين هو زوجِها الدكثور محمد 
سلامة آم .. 


© رسالة الماجستير (1919) 
وموضوعها ؛ + دراسة دقارنة لاتجاه 
التحرر - المحافظلة بين العمال 
والفلاحدن ٠‏ . 


© ورسالة الدكتوراه )١984١٠(‏ 
وموضوعها : , صراع الدور لدى المرأة 
العاملة ‏ بدراسةيا نفسدة اجتماعية 
لتصؤر «الموذة! العامة لدورها 
الاجتماعى: فى اضبوء بعض. سملت 
الشخصية . 

كما أن للدكتور محمد سلامة آأدم 
كتاب صدر عن دار المعارف عام 14/1 
وموضوعه ٠‏ المرأة بدن الببت 
والعمل ٠‏ 

... وشكذا بتعاون الزوجان العائمان 
محمد سلامه آدم وعفاف أحمد عويس 
فى إثراء المكتية النفسية الاجتماعية 
المصرية من أجل مجتمعنا الكبير 
٠‏ محير ؛ والوطن العربى . 


1 4 
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حباه الاسق..شاركة 


كني ايتتواللجازا 


اذا كنا قد القبنا نظرة فى 
موضوعاتنا السابقة على الظروف 
التى دعت الى تنظيم الأسرة 
والدعوة البه .. وعرفنا من ذلك ان 
الدول التى تآخذ بالتخطيط منهجا 
لصنع حياتها قد الخذت بهذا 
الأسلوب , 


سواء فى ذلك الدول 
النامية او الدول المتقدمة وعرفنا أن 
الطفل فى غير موعده يضر بالاسرة 
و بالدولة .. و آمذا باننا عندما نُأآخْذْ 
باسلوب تنطيم الأسيرة /,. قاننا ناخذ 
به . لبس خوفا هن فقاقه ,. وائما 
حفاظا على الطفل والامع مها 
وحفاظا على التوازن قى المجتمع 
بين الموارد وبين السكان .. واذا 
كنا فى المرحلة الماضية قد القينا 
العبع كله على المرأة وحدها .. 
وقلنا ان الرجل مطائب هو الآخر بان 
يشارك فى تنظيم الأسرة .. وعرضنا 
فى أحاديثنا الى الوسيلة المناسية 
للرجل ‏ وهى العازل الطبى « تيس 

وقلنا ان درجة الضمان والفاعلية 
فنه ترتفع لتصل الى /١٠١١٠١‏ فى 


1 


أرشيف الشارخ 


ك4 -- «4 
> 4 

بعض الحالات .. وهذه النسية لا 
توجد فى اى وسيلة اخرى وقلنا ان 
الوصول الى هذه النسبة يشترط 
فيه أن يكون الاستعمال منتظما 
وصحيحا .. وهنا يتبادر سؤال 
يقول .. ولكن هما هو الاستعمال 
الصحيح والامثل للعازل الطبى ؟ 
وتقتتلاحق الاسئلة حول 0 
استعمال العازل الطبى ؟ 
درتدى العازل ؟ وهل يترك فراغ فى 
نهائتكه شعد ارتّذ انه ؟ وهل ينتظر 
مستغملا العازل فتزة بعد القذف أم 
ينسبحب ١‏ مبباشيزة ؟ وهل يعاد 
استعمال العبوة عدة مرات ؟ 

ونبدا بالاجابة عن السؤال 
الأول .. وهو متى يجب ارتداء 
العارّل ؟ 

والوضع الامثل لذلك ان يتم 
ارتداء العازل الطبى قبل حدوث 
الاتصال الجنسى نظرا لتعذر 
استعماله قبل حدوث القذف 
مباشيرة . 
واذا كان العازل يستعمل من احل 
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الوقابة من الامراض فيجب فى هذه 
الحالة ارتداؤه قبل حدوث الاتصال 
الحذ 5 وذلك لأن الامراض 
1 ع 1 قد تنتقل بملامسة 
الاعضاء التناسلية مثل الؤريس 
والزّهفرى وقد تنتعل بالاتصال 
الجفسى مثل السيلان وهناك سؤال 
آخر هام وهو .. هل يجب ان نترك 
مسافة خاليبة فى نهاية العازل 
الطبى ؟ 


فى نهاية العازل وننصح بان يتم 
تفربغ هذه المسسافة من الهواء كما 
يجب ان يتم تفريغ الانتفاخ من 
الهواء حتى لابحدث ضغط عند 


القذف يتسبيب عنه انفجار العازل 
الطبى .. واذا كان هذا لم يحدث قبلا 
نتيجة التجارب التى اجربت على 
العازل الا اننا تقول بذلك زيادية فى 
الحيطة . 

والسؤال الثالث :. هل يجب ان 
بنسحب الرجل قؤز حدوتة القذف: ؟؛ 

وينصح عادة يذلك حتى يمكن 
تفادى انتسباب السائل المنوى من 
الطرف المقتوح من العازل الطبى 
بعد ارتخاء العضو الذكرى .. ولكن 
هناك بعض الاطباء دنصحون بعدم 
ضرورة ذلك . وخصوصا اذا كان 
العازل مثيتاً بطريقة صحيحة . 

وهناك سؤال اخير بيقول : 

هل دمكن استعمال العازل الطبى 


عدة مرات ؟ 


أرشيف الشارخ 


خاصة اذا كان العازل يستخدم من 
أجل الوقابة من الامراض .. اما اذا 
بحثت عنه ولم تجده واصبح من 
الضرورى استعماله مرة اخرى 
فيجب غسله جيدا بالماء ثم تجفيفه 
جيدا ورشه بالبودرة اذا أمكن ويبرم 
حول فوهته المقتوحة ويحفظ فى 
مكان بارد وجاف داخل غلاف محكم . 
ولايستخدم اذا كان ملتصقا أو لونه 
آصفر . 


كيفية استعماله 


© يجب ان يكون متوفرا وفى 
متناول اليد ويحفظ فى مكان بارد 
وحاف ي.حتى يسهل استعماله عند 
الذزوم . 

© عدم اختبار صلاحيته بنفخه 
دالهواء أو-مطه , وتحب معاملته 
برفق وعناية عنداارتدائه مع مراعاة 
ال -تحقدها الأتلافر اللحادة . 

© يحب ان يرتدى قبل حدوث 
اى اتصال جنسى . 

© يرتدى العازل بقرده الى اعلى 
فوق العضو الذكرى . 

© يمكن اضافة مزيد من المرونة 
للعازل وذلك بدشان السطح 
الخارجى للعازل بجيلى مانع للحمل 
أو مادة اخرى قابلة للذوبان فى 
الماء . 

ولنا لقاء آخر مع أسرة المستقبل 
فى العدد القادم , 


لاا 
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قيمة الاشتراك السلوي ١7 ١‏ عدداء» فى 
جعهررية مصر العريية ثلاثة جنيهات 
مسرية باليريد المادى وفى يلاد اتحادى 
البريد الغربى والاقربقى والباكستان 
عشرة درلارات 

والقيئة تسدن مقدما لقسم الاشتراكات 
بدار للهلال فى ع . م . ع . تقدا الر 
بحراثة يريدية خير حكومية رمى الخارج 
بشيك مضرفى لامر مؤسسة دثر اقهلال 
وتصداف رسيم البريد المسجل على 
الاسعار الموضسمة اكَلاه عند اتطلب 

دار الهلال ١١‏ شارع محمد عر العرب 
- القآهرة اتلبفون 7١71١‏ عشرة خطرط 
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يوفرتكأى : مبلغ ىأى وقت من أى آلة منألات 
البنك الشخصى المشواجد ة خنارج مفتروع 
بنك مصبر ف العتاهرة والجيزة والاسكندرية 


يبحمل حق عدد مايتوفت الأنخروت 
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السئة الغاشغة والتسعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال .. اسسها 
حرجحى زددان سنة 1815 .. 
اول بو سنة ١١ 1١5488‏ 
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العدد © فكر وثقانة © 


وال سو 7 تتا انع الى مكار بن 
زمه وهاه و الوط 


© الميمقراطدة وقشورى.. ...ديد ...+ ل /رمحمد عمارة ٠١‏ 
© جورباتشوف والتحدى بير ادحا << ... عبد الرحمن شاكر 4؟ 
© جسدان وثالثهما ( شعر ) ...: .....-....- محمد عقيفى مطر ١4‏ 
© مستقبل المسرح العرهئ ...0:00 حافظ امين 19" 


© ذكرباتى ققق المسدرخ 2.. !!.... ![.51...'اي.. .12 .... يتعِمان عاشور 7؛ 
© مع الاحتذار لمايكل انظو ./,..........., ...]7 عبد الرشدد صلدق 49 
© الذكرتات الممنوعة ( قضسة من العراق] : ٠.‏ حَسَب الله يحيى ١ه‏ 
© الجذور التاريخمة للثشافة الفرنسية فى مضر ...أن /متكمود متولى 5ه 
© المثال مختار شاعرا .......... 070 فتحى رضوان 54 
© المدخل الصحبح لحل مشكلة الامية وحسدم وصدد عدن حدق لفق فعا 8 
© كان ناما كان .. صفحة مجهولة من تاريخنا السياسى ..... 0 
25”5757737770171371717737170[71[101070101010101504ظ2ظ20 د إسعيد اسماعيل عفى 6لا 
© مع نجيب محفوظ فى رحلته داإخل دنيا الاطياف غصطفى درويش 24 
© العالم فى الطريق الى عصر العواحين .. .. مايسه قريد 11 
© قبرص . الساحرة سياحيا والساخنة سياسيا الى اين؟. 


1 معان ديل ا 
© عصر الكمبيوتر © 
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© الفن والحاسب الآنى 4 .... سمدر فؤاكن 1715 
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© قنديلبات 001 بحبدى حقى 7١7‏ 

3 الحب عند العرب 230 ناف مم هاءاة هدمو مومه معو 000071 

© مواقف ضاحكة اذ ذا 

0001 2---- 20 

: 53 .. ذ /محمد عدد المذعم خفاجى 4١‏ 

2 العالم غدا 0 له عو مهامم ق لمم و ممه ممق مق مهمد عمو م06 9917 
© العمل الاؤل لكبار الأدباء فله .. مشمش .. لولو .. هرة اخري .. 

د ل 100و 0ل يه توما ود اد ا 111 

© انت والهلال يي 442441 وده جه جه باوج مولعو 2 و4 و0 وا برهم ماي هويا 7108 

© كتاب الشهر . صناعة الرا ..... عرض وتقديم ضياء الحاجرى ١71‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل لاا ا م ضانا 


0 بعض الأدباء الذين يلوت أعمدة أو صفحات فى 
المسحف المصرية ٠‏ يترنمون بالشعار الذى يقول : د 
مائة زهرة تتفتح .. 

إلا أنهم يُدخلون على هذا الشعار تحويرا « بسيطا » 
يجعلة : لاتدع أية زهرة تتفتح ! .. 

ثم يجعلون هذا التحوير محور نشاطهم العملى فيطبقونه 
بكل صراحة وينهالون بأقلامهم المسنونة طعنا فى قلب كل 
زهرة تحاول أن تفتح عينيها لنور الشمس فى حديقة الأدب 
والفكر :: 

وقد يتوهمون أحيانا - مجرد توَهُم - أن ثمة زهرة 
تحاول أن تتفتخع. ٠‏ ولازهرة هناك : ولكن مجرد هذا الوهم 
يثيرهم فيدفعهم إلى شبن الغارات الشعواء لاقتلاع هذه 
الزهرة_من جذورها ! .. 

لقد صار 9 الوهم »-ويسواسا قوريا عنداهذا الفريق من 
الكتاجت” المحسوييّن “علي الأدث “والأذياة في مصر ! 
فترى آخدهم يشرع قلمه ليحازب كنا حازب دون كيشوثت » 
طواحين هواء يتوهمها ويراها وحده فيما يخيله إليه 
وسواسه القهرى ؛ ويرفع ‏ فى الوهم قميص عثمان فى 
معركة - ليس فيها عثمان, رضى الله عنه » ولاقميصه 
المخضوب يدمه لكي كل مافيها أوهامُ وخيالات عجيبة 
شوى فى ران الكاتن: المفشال1-: 

فهل يضصدق أحد ممن يعلمون بواطن الأمون أو 
ظواهرها . أن الصحف المصرية وأجهزة الاعلام من 
إذاعة وتليفزيون ومسرح الخ .. قد اجتمعت كلها فى يد 
عدد قليل من الأفراد ٠‏ وأنه لاوجود الآن للأدب والفكر 
والصحافة والاعلام والفن المسرحى وكل شىء إلا فى 


666666566896686 6686968866868696889668668866866866665668686468665899486486868 .- 
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أيدى أولنك الافراد ٠‏ حتى ليحس الأديب ٠‏ الحر» ذو 
الوهسواس القهرى أنه غريب فى مصر؟ ” 

هل يصح هذا إلا قى ذهن غلبته الوساو, » فخلطت فيه 
الحايل بالتايل ؟! 

وابين إذن المجلات الادبية الشهرية والفصلية 
والأسبوعية والصفحات فى الصحف اليومية . والأعمال 
الفنية والبرامج» الاعلامية والأنشطة الفكرية والندوات 
والمؤتمرات واللقاءات التى تملأ مصر طولا وعرضا ؟! .. 

أهذه كلها فى أيدى أناس قلائل يمقتهم أو ينفر منهم 
الأديب الاستاذ ثروت آباظة الذى بات من يقرأ مقالاته 
يُشفق عليه لأنه يراه مستسلما لوسواس عجيب يعزله عن 
الواقع تماما » ويملاً صدره بالثارات الشخصية » ويدفعه 
إلى التعميم التغاطيء فى احكامة ٠‏ وإلى التعتيم الذى يبدو 
أن الكاتب القاضل يظن أثه يحجب الحقيقة » وهى 
كالخسين, لاتخفى على مبضتر” ولاتنكرها بإلا.من ينطبق 
علية قول /لللتنب : |: قلا تنكر] الوك ا خيؤء /الشمس من 
رهد ٠‏ ! .. 

نحن لانعطى خواطر الآديب الفاضل الاستاذ ثروت 
أباظة ‏ أكثر من حجمها ووزنها وصداها , ولكنا ندرك أيضا 
أنها خواطر غير مسئولة تسىء إلى الحركة الأدبية 
والفكرية والاعلامية المصرية .. بل تسىء حتى إلى 
القضايا الوهمية التى يجهد ٠‏ الأستاذ نفسه فى ا 
الكلام الضخم عنها ؛ وكل هذا نربأ به عنه. لأنه لايصع أن 
يصدر عنه وهو رئيس اتحاد الكتاب أو .ثائب رئيسه . 

والحقائق ‏ بعد ذلك وقبله ‏ آأجسام صلبة كأنها الصخر 
او الفولاذن تتكسر فوقها الأوهام الثقيلة ٠‏ والكلمات غير 


666466888985458 66 4666 المحرر وعووةء* 
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صاحبة اول صالوبت أدبى فى مصر 


وأول ميعجلة 
اطع 2808 1 نبية 
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يقلم : عبد المنعم شميس 


كانت الندوات الأدبية من سمات 

الجيق: الماضى: + واشتهرت «منيا 
ننوة 'على باشا مبارك التى كان يعقدها 
يوما كل اسبوع فى ( مندرة ) داره بدرب 
الجماميز ٠‏ وكان أحد اعلامها الشيخ 
الثقلفتين الازهرية والفرنسية .. وصاحب 
كتاب الوسيلة الادبية أول كتاب فى النقد 


وعلى مقربة من درب الجماميز وفى 
شارع عبط العدة . كان محمود سامى 


البارودى يعقد ندوتةه بعد عودته» من متقاه 
فى جزيرة سيلان عتدهاا تفي .مع أهتمد 


أرشيف الشارخ 


ولكن ندوة البارودى كانت “تجمع 
الشعراء والموسقبين كل ليلة فى قصرد 
بشبار ع غيط العدة على مقربة عن ميدان 
نأب الخلق ٠‏ وكان أشهر روادها الشعراء 
إسماعيل صيرى باشا وخليل مطران 
وحافظ إبراهيم والمطزب الملحن صحمد 
عثمان ٠‏ فكانت مجلسا من مجالس الطرب 
والادب فى وقت واحد - 


أماقدوة لد ناما كدين ف لضن 
بشارع درب سحاده بباب الخلق فكانت 
شكلا آخر. حيث كان يجتمع ‏ فيها 
الراسكون فى الطم هن .صدفوة فأصفوة , 
ويناقشون مسائل لغوية وآدبية وتاريخية 
تحتاج إلى الرجوع للمراجع ٠‏ وكانت 
مكتبة تيمور باشا بما حوت حن تفائس 
المخطوطات والمطبوعات تعينهم على هذه 
الابحاظ. 


ولم مكن للمراة دور فى هذه الندوات ٠‏ 
نل يككارفيحاللتطاءتها المشاركة فيها , 
إلا أن تَسمغ المنافكتات من وراء الباب 
كما كاتنت تفعل الشاعرة عائشة عصمت 
تبمور شقيقة أخمد ' كيمور باشا . 


وقد اعتقد كتيرون ان أول صالون أدبى 
كان صالون الآنسة مى زياده يسيب 
شهرتها كآديبة موهوبة ٠‏ وكاتبة مرموقة ٠‏ 
ولكن الحقيقة التاريخية غير ذلك ؛ فقد 
اشتهر فى القاهرة صالون الأميرة تازلى 
فاضْل ولو آنه كان صالون سياسة وفكر . 
ولم يكن من صالونات الأدب 

وكانت الاميزة نازلى تعقد صالونها فى 


قصرها بشارع الناصرية بعابدين "[إمر 
تنعلق ا )9 


1 
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الأمير ةالكسندرة 


بالاحتلال البريطانى . وكان المع نجوم 
هذا الصالون الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده والمحامى _ سعد زعَلول . 

أما اول صالون ادبى ظهر فى مصر فقد 
كان فى الاسكندرية . وكانت صاحبته هى 
الأميرة الكسندره . 

وكان إسماعيل صبرى باشا محافظ 
الاسكندرية فى ذلك للوقث هو جم هذا 
الصالون ؛ وقد كتب أعذب أشعاره قبل أن 
يكتب للآنسة مى زياده فيما بعد عندما 
أصبح رئيسا لصالونها الذى كان يعقد 
بد أرها قف القاهرة مساء كل ثلاثاء . 

كتب اسماعيل صبرى إلى الآميرة 
الكسندره : 
بالله يمم يائسيم الصبا 
بمصز عنئى دا إكسئدىه 
وحيّها بين المها إن يدت 
فى سربها مقبلة.منذبرة 
واذكر لها مابيئنا علها 
ياعاطر الأنفاس أن تذكره 

ونحن لاندرى ماذا كان بين إسماعيل 
صبرى ويين الكسندره حتى يتمثىي أن 
تذكره ؟ 


وقصة الأميرة الكسندره من أعاجيب 
القصص فى تاريخ الآدب المصرى 
الحديث ٠‏ فما هئ باميرة حقيقية , ولأهى 
حمن جرت فى عروقهم الدماء الزرقاء . 

ولدت الكسندره بنث قسطنطين تعوم 
خورى فى بيروت ٠‏ وبدات تعليمها هناك 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى مدرسة الراهبات العاذرية ومدرسة 
الأمريكان ٠‏ ثم جاءت مع والدها إلى 
الاسكندرية عندما كانت فى العاشرة من 
غمرها والتحقت بمدرسة الراهبات وتعلمت 
اللقتين القرنسية والايطالية ٠‏ واحضر لها 
والدها معلما للغة العربية وآدابها , 
ولما بلغت السادسمة عشرة من عمرها 
تزوجت رجلا ايطالياً من رجال الأعمال فى 
الاسكندرية هو ( ملتيادى دى آفيرينوه ) 
وقد اشتهر اسم ( أقيرينو) فيما بعد 
وكانت له متاجر كبيرة للملبوسات فى 
القاهرة ؛ ومصانع فى شبرا الخيمة . 
وكانت الفتاة الببروتية الفاتئة مولعة 
بالشعر فلم يشغلها الزواج عن الادب , بل 
ساعدها ثراء زوجها على إشباع هوايتها 
فانصرفت إلى قراءة المسحف والمجلات 
العويقة . والابطالية والفرنسية 2 وبدات 
كاقل بعض هذه المجلات ٠‏ ثم اتسعت 
دائرة طموحها وفكرت قى إصدار مجلة 
قحل ابيعها".. ولع لا وهى تملك الموهبة 
الادبيه “جيل يلك القدرة المالية ؛ 


تاصتذرع” الكسندّره أقيرينو مجلة 
انيسن" ١‏ الجَليْسنَا) فى الاسكندرية . 


وصدر العدد الأول متها فى "١‏ يناير سنة 
4 ركتبت فى صدر العدد : 

أنيس الجليس 
مجلة نسائية علمية آدبية فكاهية 
كريمة قسطنطين خورى 


كانت ( آنيس الجليس ) أول مجلة 
نسائية فى مضصر ٠‏ وجعلت الكسندره 
تدافع فى مجلتها عن المراة وتناضل عن 
حقوقها ٠‏ وكانت صيحة قاسم أمين فى 
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كتابيه ( تحرير المرّاة)” و [ المراةٌ 
الجديدة ) تدوى فى أفاق مصر اوتجد 
معارضة شديدة » ولكن مجلة ( أنيس 
الجليس ) وجدت ترحيبا لأن صاحبتها 
سيدة ساخرة بالطيع وليس على وجهها 
يشمك أو برقع ٠‏ وقد كانت الصحف 
تتسابق لنشر صورها فيعجب الناس 
بجمالها » حتى أن صحف أسطنبول 
المتزمته نشرت صورها بعد صدور عنجلتها 
فآعجب السلطان عبد الحميد بالصورة 
وأنعم على ' صاحبتها بوسام الشفقة 
الخلء 


لمع اسم الكستدره فى الاسكندرية . 


.02م 01000126 


وَإصبَع“كالزتها ' تلتقى الصفوة من 
المصريين والأجانب وفى مقدمتهم محافظ 
المدينة إسماعيل صبرى باشا . وبذلك 
أصبحث شخصية هامة مرموقة . 


'وفي سيتمير سنة ١١١١‏ سافرت 
الكسندره إلى باريس لزيارة معرضها 
بالنيابة عن السيدات المصريات فى 


جمعية السلام . وبذلك أصبحت أول سيدة 
تمثل المزاة المصرية فى جمعية آدبية . 
وقدمت فى باريس قصيدة عربية لتحية 
( المسيو لوبه ) رئيس جمهورية فرنسا 
غى ذلك الوقت فاستقبلها ودعاها إلى ليلة 
رقص فى قصر الأليزيه , ثم دعاها إلى 

1١ 


أرشيف الشارخ 
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الأ مير ةالكسندرة 


( جاردن بارتى ) مع كبار الحاضرين 

وأثناء إقامتها فى باريس ألقت 
محاضرة تحت رعاية وزيو معارف فرتسا . 
وشهد الخطاب باي تونس ووزراء مراكش 
الذين كانوا قى باريس لحضور المعرض ٠‏ 
وتحدثت الكسندره عن ( فضل المرأة 
الشرقية وتقدمها ) . 

وقبل عودتها إلى الاسكندرية سافرت 
إلى اسطنبول لحضور العيد القضى 
للسلطان عبد الحميد + وقدمت إليه الشكر 
على ما انعم عليها من وسام الشفقة 
الثانى .. فآنعم عليها بوسام الشفقة من 
الدرجة الأولى بسبب زيادة إعجايه بها . 


كان جمال هذه السبدة الفاتثة يقدّم لها 
كل الأبواب المغلقة ٠‏ وكات ثقافتها 
الرفيعة تسحر الألباب .. وقب آنعم. عليها 
شاه أيران نطفر خان بوسام ( شرفت ) 
وصنع هذا الوسام خاصة:من لجلها :ثم 
أتعم عليها بعد ذلك بلقب : نجمة الشرق . 


وعندما عادت الكسندره إلى دارها فى 
الاسكندرية أصدرت مجلة قرنسية إلى 
جانب مجلتها العربية ( أنيس الجليس ) 
وإطلقت على المجلة القرنسية اسم 
( لوتس ) . وكانت ترمز بذلك إلى مصر 
صاحبة زهرة اللوتس 2 وكانت تنشر 
بالفرنسية مقالات عن أحوال المراة 


1 


أرشيف الشارخ 


العامة اتويت 
بالتآخر ٠‏ ولكن نزعتها الآدبية لم تفارقها 
فجعلت من مجله ( لوقتس ) مرأة للأدب 
العربى الذى كان يترجم إلى الفرنسية فى 
مختارات شهرية ٠‏ واشترك فى تحريرها 
عددى من الأدباء الذين كانوا بكتبون 
بالفرنسية . وقد اشتهرت هجلة ( لوتس ) 
فى باريس حتى أن حكومة فرنسا رأت 
فيها وسيلة من وسائل نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر فكافات الكسندره 
بوسام ( أوفيسيه دا كاديمى ) . 


ولكن يبدى أن المسيو اقيرينق ضاق 
بنفقات المجلتين ٠‏ فامتتع عن الدفع 
وتوقف صدورهما ؛ وكان أخر عدد صدر 
من محجلة ( أنيس الجليس ) فى ١؟‏ 
نشي يع 154 هه 


وكتب إسماعيل صبرئ باشا إلى 
الآأميرة الكستدره يالب إعادة مجلة 
( انيس الجليس )ا تقائلا : 
خبريى! القوم |فاسثقيه /اسكندر 
ياربة ‏ النهى. ,والذكاء 
هل لوجه الأئيس بعد احتجاب 
من سفور فى علم الأادياء 
فترى فيه كل بحث جديد 
يقف الحق فى صفوف النساء 
ليس يخفى إلا على الجهلاء 
فاجمعي جيشهن حولك إن شئن 
طلاب الحقوق حول لراء 
وابعثى من ضياء فكرك فى الناس 
سفيرا مُسدٌّدٌَ الآراء 
وافتحى باب كل بحث بلطف 
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إتما اللطف عدة الحسناء 
إن تعارض بك الرجال نساء 


عارضتهم بالححة البيضاء 
إن القضليات فى كل عصر 
اثراً فى خواطر الفضلاء 


ولكن ... كيف اصبحت هذه الفتاة 
البيروتية الجميلة زوجة رجل الاأعمال 
الانلالن افبيزة ؟ تحهذة “هي «القضة 


لقد أنضمت الكسندره إلى جمعية 
السلام النسانية فى أوربا ٠‏ وكانت ممثلة 
للنساء المصريات فى هذه الجمعية التى 
كانت تراسها (الأميرة فيزنبوسكا) 
الانطالية . وكان مقر هذه الجمعية فى 
باريس ٠‏ فقدمت الى الجمعية علما مصريا 
جميلا من الحرير المطرز بالذهب ليضم 
إلى اعلام الدول المشتركة 2 وآاعجبت 
الأميرة الايطالية ورئيشة الجمعية إعجابا 
أعلام الدول بلوثه الأخضر ولاك وتجرفه 
الذهبية وحواشيه المطرزة بخيوط الذهب » 
وعينت الكسندره نائية للرئيسة ومراسلة 
لها فى كل الأقطار الشرقية . 


ثم زارت ( الكسئدره أفيرينوه ) روها 
لرد. التحية للآميرة:: التئ ازداد اعجنبها 
بها , وارادت ان نقد إلبها هدية 1 وكانت 
الهدية هى لقبها , لانها هى وزوجها لم 
ينجبا من يرث عنهما لقب الاماره ٠‏ وكان 
القانون الايطالى فى ذلك الوقت يسمع 
بتوريث لقب الامارة عن طريق لقيش ::.- 


خورى تحمل اسم : الأميرة الكسندره دى 
اثيرينوة : 


لقد اشتهرت الاميرة الكسندره فى 
مصر فى الجيل الماضى ٠‏ ونشرت 
مقالاتها فى جريدة المؤيد التى كان 
يصدرها الشيخ على يوسف 003 ودخلت 
قصير عابدين ونالت عطف الخديوى عباس 
حلمى ووالدته وزوجته ٠‏ وكان عباس لايرد 
لها طلبا وقد أهداها صورته وعليها 
توقيعه , 

وقن. الحد. أغيك البفيس: اافلقديوية 


.كتبت قصيدة في مدح عباس ٠‏ ومنحتها 


لجنة الجوائز الشعرية الميدالية الفضية . 
ثالت أاوسمة عديدة من دول عديدة ؛ 
وكانت عضوا فى جمعيات عديدة فى 
إيطاليا وفرنسا . وكتبت كلامأ كثيراً بعضه 
شعلا ويعضنه نثر ولكنه تبدد فى ألهواء 
كالدخان ولم يبق منه شىء , 
ورعم ذلك_كانت , الاميرة الكسندرة 


| اقيْرينوة/ الى سيد ةإألها صالون ادبى . 


وكلنت.٠أول«اسيقة‏ الأصدكق مجلة نسائية , 
وكانتج .اولى,سبيدة يَمِذن التساء المصريات 
فى الجمعيات الدولية 


لقد استخدمت الأدب للوصول إلى 
الشهرة ن 


كثيرون وكثيرات يستخدمون الادب 
للشهرة ٠‏ فلا يبقى الأدب وتزول الشهرة - 
لأئها لا أصالة فى الأدب مزوق مصنوع 
تنفق عليه أموال الأثرياء . 

ثم انطفات كل الشموع ... وأصبح هزا 


وهكذا أصبحت الكسندره بنت قسطنطين الحديث للذكرى 
17 
أرشيف الشارخ 
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رودلف بنر اقتصادى أمريكى 
بارز ٠‏ يشغل منصبا خطيرا وهو 

مدير مكتب الكونجرس للميزانية ؛ وجهت 
إليه عجلة ٠‏ يو إس نيوز أند ورلد ريبورت ٠‏ 
(؟ت/ك/4 ١9‏ ) السؤال التالق.: 

هل يمكنك آن تعطينا فكرة عما َف 
يحدث إذا لم تقم [ حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ] بقمل آىئ نشسىء 
للتقليل من حجم ديوتها ؟ 

فنجاب الخبير الذى يعمل لأعلى هيئة 
فى الدولة : 

- كلما اتجهت الحكومة نحو الاقتراض 
تقل الأموال المتبقية للقطاع الخاص » 
ويذلك تنخفض تسبة النمو الاقتصادى فى 
المستقبل . إنها الذى خفف من هذا 
التأثير اننا كنا ولانزال قادرين على ان 
نستدين من الخارج على نطاق واسع 
جدا ٠‏ وهكذا مضينا فى استثمان رعوس 
أموالنا بصورة جيدة . 

على أننا قد نضطر فى النهاية الى 
التخلص من الدين عن طربق. التضخم 


أرشيف الشارخ 


القيمة الحقيقية للدين . 

انتهى كلام الخبير الاقتصادى 
الأمريكى ؛ أو بالأحرى ما نريده التعليق 
عليه"لآن:هذا الحديث ؛ ولكننا نود أن ننبه 
الى فكرة اخرى وردت فى القسم الذى 
حذفتاه , وفى الجواب عن السؤال نفسه , 
نى”مع ل( الالنف .فكرة لا تترك للدائنين 
"فى الخلوات؟ مطل كبيرا للامل فيما وراء 
كلم ٠‏ قد نختطرا» فَقّدَ قال المستو بثر : 
إن كيار الأنَخزا أ هو إسقاط الدين . 
وأاردف : ٠‏ ولكن معظم الأقطار لا تقعل 
مهذاء. 

وهذه الجملة الأخيرة هى من جوامم 
ألكتم فى العلاقات الدولية . ف ٠‏ الشرف » 
معنى مفقود فى هذد العلاقات ؛ إنما هى 
٠‏ المعاملة بالمثل ٠»‏ لا اكش ٠.‏ وحتى 
المعاملة بالمثل ليست .متمائلة ثماما . 
فالولايات المتحدة الأمريكية عليها ديون 
خارجية خلكمة ؛ ولكنها لا تهتم لذلك ٠‏ 
فلديها خياران للحل النهائى ٠‏ يعلنهما 
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بقلم : 


والدائئو 


اقتصادى أمريكى مستول : إما ان تفتعل 
تضخما يهبط بقيمة الدين ‏ إلى النصف » 
الى الثلث ؟ الى الربع ؟ إنها تملك حرية 
القرار ٠‏ وليس لأحد أن يراجعها فيه ؟ وإما 
لن تسقط الدين ٠‏ وهذا ممكن أيضا ؛ وقد 
فعلته على نطاق محدود فى أموال إيَزّان . 
ولكنها ‏ كقاعدة عامة ‏ لا تلجأ الى حل فج 
كهذا ٠‏ ريما لأنه سيعود بالضرر عليها في 
نهاية الأمرء وإن ركان خيييفم يكتفى 
بالقول ألموجز الحكيم ٠؟‏ معكلم الأقطار لا 
تقعل هذا ». 

ودول أمريكا اللاتينية , جارات الولايات 
المتحدة الفريبات ؛ وأخواتها الصغيرات 
طبقا لمبدآ مونرو » عليها ديون خارجية 
أيضا كأختهن الكيرى إلا أن هؤليّاء 
( معلهش ) الصغيرات المسكينات يبكين 
دما لثقل وطآة الدين عليهن ؛ وقد فكر 
رئيس إحدى تلك الدول ٠.‏ وهو لا يزال 
منتشيا بخمرة التآييد الشعبى ٠‏ والانتصار 
الديمقراطى بعد حرب داخلية قذرة دامت 
سبع سنين ؛ فكر راءول القونسين الرئيس 


أرشيف الشارخ 


« 


الدكتور شكرى محمد عياد 


الفهمرام 


الأرجنتينى المنتخب أن ينظم شبه حلف 
من دول أمريكا اللاتينية الغارقة فى 
الديون حتى تتقدم . جبهة متحدة . 
بمطالبها إلى الدائئين لتخفيف شروط 
السذادج: وفيما كانت المحادثات بينهما 
محتثمِرة كانت الضغوط تتزايد واخذ الرفاق 
يتسللون لواذا ليعقدوا اتفاقات متفردة مع 
دين . .ولو يحل ,الحول على انتخاب 
الفونسين حتى جاءإزاكعا 0 
يرجو_ؤساظة الولايات المتحدة الأمريكية 
لدي البنك الدولىوسندوق النقد الدولى . 
حتى يتدخلا لانقاذ الموقف مع الدائنين 
بالصورة التى يرضاها الدائتنون . 
وبالشروط المعروفة : مزيد من التقشف 
لشعب يعانى ‏ اصلا ‏ من الفقر . 

شتان بين مدين ومدين ! 

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية 
سعيدة غاية السعادة بديونها الخارجية 
الضخمة . فإقبال الولايات المتحدة على 
الاقتراض رفم سعر الفائدة . وارتقاع 
سعر الفائدة أدى الى إقبال المستثمرين 
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ا مدين الغتى 
والداثئنو نالممراء 


قى الخارج على شراء الدولان ٠‏ والاقبال 
على شراء الدولار أدى الى ارتفاع سعره 
فى أسواق النقد العالمية : وارتفاع سعر 
الدولار مكن الولايات المتحجدة من شراء 
ماتريد شراءه هن الأسواق العالمية بأثمان 
أرخص من القيمة الحقيقية لهذه 
المشتريات ٠‏ فى نفس الوقت الذى تغرض 
فيه حماية جمركية كلما وجدت أن سلعة هما 
تهدد إنتاجها الوطنى . وهكذا ساهم العالم 
كله فى إنعاش الاقتصباد الأمريكى , 
وتدعيم ترسانة الاسلحة'الأمريكية . 
وفى الوقت تفسه كان ارتقاع سبعن 
الدولار يساهم فى مزيد من الفقر للدول 
الفقيرة المديذة"- افقدركان]2 لب مه الكإول| 
أن تسدد فوائد الديون ؤاقساطها بالدولار 
الذى ارتقع بصورة شاذة . أى أنه بينما 
كانت الدولة الغنية تشثرى بضائع رخيصة 
٠‏ كانت الدول الفقيرة تدفع قوائد 
مضاعفة . وهكذا يصدق القول على 


الشعوب كصدقه على الأفراد : الفنى 
يزداد غنى » والفقير يزداد فقرا . إلا أنه 


قول لا علاقة له بالحظ أو النحس ؛ فالحظ 
لا يتحيز لأحد ولا ضد آحد ؛ إنما الدولار 
هرو المتحيز الدولار مو عملة الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وهو فى الوقت نفسه 
أساس المغاملات العالمية . ولذلك تقترض 


11 


أرشيف الشارخ 


الولايات المتحدة من الخارج بالدولار 
الذى تتحكم هى فى سعره ؛ ويقترض منها 
الآخرون بالدولار أيضا ٠‏ فيدقعون بالسعر 
الذى تفرضه عليهم ٠‏ فوائد وأقساطا الدين 
الذى فرضت عليهم شروطه : بضائع 
معينة 0 أسعار معينة , مكافآات ضخعة 
للخبراء الأمريكان 

وقد وصلت أقساط "”خدمة الدين" فى 
ميزانيات بعض الدول إلى النصف ! أى 
أن هذه الدول أصبحت ٠‏ بالتسبة إلى 
الأرضن التى تحكمها » فى منزلة الفلا 
الذي يتولى العمل فى أرض لا يملكها , 


بنظام المزارعة . فحقوق السيادة على 
ايضيها الا يغنى شيثا من الناحية 
الاتتآلازية :-زيكن الولايات المتحدة 


بالشسكاء “قإبىا أتقدم ٠‏ “المساعدات* إلى 
البلدان الفقيرة » فى شكل قروض مختلفة 
الأشكال ؛ ومنح لا ترد . اشراها إذن كذلك 
السيد الاقطاعى الذى كان يضممع يدة على 
ثمار عرق الفلاح ٠‏ ولكن الفلاح يستطيع 
إذا ساءت حاله جدا أن يذهب إلى 
“وسية" الاقطاعى فيقترض كيلة ذرة ٠‏ 
ويسْتطيع إذا ما الجوع أضر به وياهله أن 
بلجا إلى مطبخ الاقطاعى قيطعم ويحمل 
بعض الزاد ؛ ويستطيع إذا آهل العيد على 
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© اليا نس الفمتير يبح دمه فى جسم العملاق ! 


اطفاله العراة أن يذهب إلى قصر 
الاقطاعي ويرجع. ببعض الثياب أو بعض 
القماش * لعل الامر أعقد من ذلك 
وتصويره أن المستر رونالد ريجان يحتاج 
إلى مبالغ طائلة من المال يقدمها إلى 
البنتاجون أو إلى وكالة المخابرات 
المركزية مثلا ٠‏ والرئيس لا يسمح بإثقال 
كاهل الرأسمالي الأمريكى بالضرائب لملا 
يحد من نشاطه ؛ وإذن فلابد له من طبع 
سندات ببلايين الدولارات (كل دولار 
أمريكى عليه توقيع رونالد ريجان_شاهدآ 
بأنه سند على خزانة الحكومة الأمريكية ) 
. ولكن لا يقدم هذد السندات رآسا الى 
البنتاجون أو ... اليخ-07 عبتى #وتدرور ف 
السوق فيحدث التشيخم //يا بل | يترك 
السندات المطبوعة تجول جولة فى أسواق 
النقد العالمية , تلفت "إشزافك' ١البثوك‏ 
الأمريكية بطبيعة الحال . ومع إغراء 
لطيف بأن من بقتنى عددا كافيا من هذه 
السندات ويتركها مجمدة قى البنك يحصل 
على فائدة مصيرقية عالية . ولكن البنوك - 
بطبيعة الحال ‏ لا تعرف مثل هذا التجميد 
٠‏ إنما الذى يحدث أن السندات التى 
اقتناها المستشر الخارجى تتحول إلى 
سطر فى سجلات اليئوك ٠‏ بينما تعود 
الدولارات ( أو السندات ) نفسها مرة 


أرشيف الشارخ 


أخرى إلى المستر روناك ريجان فيقدمها 
إلى البنتاجون الخ 

وبما أن المستثمر الخارجى لم يحصل 
على هذه السندات مقابل لا شىء ٠‏ بل 
فققل. شكدات احكة آخرى . وهذه 
الستدات بدورها لم يحصل عليها 
المستتمر إلا مقابل عمل أداد ؛ أو لداد 
غيره ولكن وصلت نتيجته بطريقة ما إلى 
جيب المستثمر ؛ أى قيمة طبيعية وهبه الله 
إياها ورضى هى أن يتنازل عنها ‏ فالذى 
يحدثيهنا . بكل بساطة ؛ هى أن ثمار عمل 
مثأت الملآيين من الشعوب خارج الولايات 
83411 |الأمريكية . والثزوات الطبيعية 
الجن -تملكيل:هنيه الشيجوب ٠‏ يتحول جاتب 
هنها إلى عند للنشاط الآمريكى 0 
الاكتطارية .-والشّياس؛- . والعسكرى . 

اى أن 'ععلية ”تقل دم" نتم من عروق 
إنسان فقير منهك . إلى جسم عملاق ٠‏ 
لتزداد وجناته توردا ٠‏ وعضلاته بروزا 
قاين طقيقنا <١‏ كته عدوانا . 

والادهى أن هذا الفقير الباس لا 
العملاق المفترى . فلو فعل . لو كف عن 
تحويل ثروته القومية وناتج عمله إلى 
دولارات ؛ لعادت الدولارات المطبوعة إلى 
الولايات المتحدة دون أن تجد من 


يش 
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المدينالغتى 
والداننون الممراء 


يشتريها فى الخارج ؛ فتصبح حملا عل 
الانتاج ٠‏ ويحدث التضخم ٠‏ وهذا دا 
يقبا الفقيى .البلفس:.. لأته يعني أن 
رصيده من الدولار » كبيرا كان أوصغيرا ٠‏ 
سوف تهبط قيمته الحقيقية ؛ لأنه لن يكوز 
قادرا على شراء نفس الكمية من السله 

والفقير. البائس يعيش فى رعب من هذا 
اليوم ولو أنه يعرف أنه سيحل حتما - 
عندما تقور الولايات المتحدة ذلك - ولكننا 
فعا :تعزف: آثثااسنتموت والليل هنا 
فقط هم الذين بيقدمون على الانتحار 


ولكن ماذا لو آوشاعدع الثقير بالباس 
أن ينفد ؟ هنا يمد التملاق إلية يده الحنون 
بكسرة خبز . هنا“تات دور المستاعذات 
الاقتصادية ! فهذة النساعدااك تستبقى 
قدرة الشعوب الفقيرة غلى مواصلة 
العمل » حتى يواصل العملاق امتصاص 
جهدها وثرواتها , 


أآما إذا سالتنى : من هؤلاء الذين 
يحولون جهدهم أى جهد شعوبهم . 
وثرواتهم أو ثروات شعوبهم ٠‏ إلى سطور 
"دولارية" فى البنوك؛ فلعلك تسمع مثى 
جوابا لم تكن تتوقعه . لقد كانت أصاب 
الاتهام تشير دائما إلى آرصدة الدوا, 


١/8 


أرشيف الشارخ 


البترولية ولكن هذه الارصدة توقفتث . بل 
اخذت فى التناقص . مع بداية الانخفاض 
هى سعر البترول ٠‏ والنقص فى الطلب 
عليه . وعمر هذا التحول يقرب من عمر 
السياسة الاقتصادية الأمريكية فى 
الاقتراض الواسع من الخارج . 


إذن من هم هؤلاء المقرضون ؟ من هم 
اصحاب الود اشع الدولارية الضخمة فى 
الدنوليا العالمية ؟ كثيرون ؛ كثيرون . ومنهم 
- ام اقؤل اكثرهم ؟ ‏ من ابناء الشعوب 
التى ترزح حكوماتها تحت عبء هائل من 
الديون لهذهبالبنوك العالمية نفسها : رعايا 
٠‏ وقادة أيضها ونين/ الحين والحين تظهر 


هذه هى الأنهار التى تصب فى البحر , 
وألبحر ليس بملآن أما انت ياصديقى الذى 
تتكتم كنزك الصغير من الدولارات ؛ فريما 
كنت قطرة مطر . 


وهله: 2 ستوياامن ‏ وسنافتى ح فى اقضنة 
على .مسامعكم ياللفة التى أفيمها 
وتفهمونها . فإن لم يعمبكم كلامنا با 
آساتذة المال والاقتصساد 2 فهمونا 9 
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© . عليكم آن تتوقعوا أن بصل الدولار إلى آلف جنيه 


٠ !' سوداني‎ 


تميرى قبل سفره إلى واشنطن 
© - - سيعود رجال الدين الى عملهم فى المساجد 
وميتركون السلطة لاهل الكفاءة . 

الامام الخومينى فى ينلير عام ١18٠‏ 
٠ 31‏ نفدت أوامر قادتى 0 وقمت بواجبى . والان 
اموت عند المستنقعات بالقرب من نهر دجلة ؛ بعيدا 
الجنة .. » 

آحد حراس الثورة قى النزع الآخير 


+١ ©‏ إن اعلانات داخل الطائفة المسيحية فى لمئان لأتهدد الجريه 
قل اسية البايا يوحنا 
بايا روما 


© +رزعيم |بموفيتى © اصبغر | م يفيخى اخيوية) وينتهج 
متياسات ستاليتية ٠‏ اكد سنوء! بالتسية إلننا مق وعيد 
سوقيتى معوق !! » 

شنرى كيسنجر 


© + استمرار اللعب على الانقسامات | © . الاكتشافات العظيمة ٠‏ أبدا .. ليست 


0 1 -. 1 ان 
تكربية , وتجنب المقاوضات الجادة هنو © نع واحد يعفرده ..: 


بهدف للسيطرة على شعب الصف | كوزراد لورتز الحاصل على جائزة 


الغربية » هذه كلها وسائل لزرع استان تودل للحلب 
الثنين نمستقبل الفوضى فى المنطقة ]© اذا دفع كل واحد الضريبة المقرر: 


والذى يبدو اقرب مما نتصور .. ٠‏ ليه . فكل واحد سميدفع أقل .. 


بائريك سيل الفريد ريكلين روما 
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الدنيوية . إلا ان الوحى الالهى كان 
يصحح الخطأ ويعاتب على اختبار ماليس 
بتفضل ولا اولى .. أما بعد قيام دولة 
الخلافة وسلكتها المدنية الخالصة » فين 
الحاجة إلى الشورى ‏ لضمان الاقتراب 
قدر الامكان من الحق والصواب ‏ قد 
زادت ضروراتها واشتد إلحاحها .. فراينا 
الشورى الفلسفة المتبعة والنهج الذى 
التزمته هذه الدولة فى مختلف مبادين 
الحكم وسياسة الناس وصنع القرار .. 
8 فلقد تأسست هذه الدولة بالشورى . 
التى كانت سبيل الاختيار وفالبيعة لآبى بكر 
أول خليقة على المسلمين ٠‏ بعد وفاة 
الرمتيل. حلئة الستلام .. 

© وكانت الشورى سسببيل اجتماع الكلمة 
على القرار العبقرى الذى اتخذه الخليفة 
الآول بمحاربة الذين أرتدوا عن ٠‏ التوحيد 
الدينى ٠‏ والذين عن «٠‏ وحدة 
إلدولة » . باعتبارهعا وجهى عملة واحدة , 
ال املة التوحيد الاسلامئ ٠‏ فى الدين 
والدولة ! 

"إلقد هن البو ابكز الصتديق سئنة 
اسقشتارة الناس| قى التشريع وفى القضاء 
امواجهة الإمول"اليستحدنة . التى ليس 
لها فى القرآن ولا قى السنة أحكام .. 
٠‏ فنعن ميمون بن مهران قال : كان ابو بكر 
إذا ورد عليه الخصم ؛ نظر فى كتاب الله , 
غان وجد فيه مايقضى بينهم قضى ؛ وإن 
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فى السنة 


5-000 

الرعية وخلقا للسلوك . لم تذهب بانتقال 
الرسوق...صلى الله هليه وسلم + الى جوار 
ربه .. بل لقد استمرت فى دولة الخلافة 
الراشدة وازداد ثموقا بازدياد الحاجة 
اليها .. فقيادة الرسول للدولة . وإن لم 


١ ارال‎ 


: 


أرشيف الشارخ 


لم يكن قى الكتاب وعلم من رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . فى ذلك الأمر سنة 
قضى به, قإن اعياه خرج فسال 
المسلمون . وقال : أتانى كذا وكذا . فهل 
علمتم أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . قضى فى ذلك بقضاء ؟ . فربعا 
اجتمع اليه النفر كلهم يبذكر من رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم » فيه قضاء . 
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فيقول أبو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا 
من يحفظ على تبينا . فإن اعياه أن يجد 
فيه سنة من رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . جمع رعوس الثاس 
وخيارهم فاستشارهم . فإذا اجتمع 
رايهم على أمر قضضمى به ! ! 

ركذاك استميت ننة العو ع :قل اعد 
© فهو قد استشار الناس فى تطوير جهاز 
الدولة على النحو الذى يلائُم اتساعها بعد 
فتح مافتح الله عليهم من البلاد .٠‏ فدونت 
الدواوين ٠‏ واصبح للدولة جيش نظامى .. 
© وهو يحدث تلك التغييرات الجذرية 
والعميقة الأثر فى الأوضاع الاقتصادية 
للدولة » بجعل الآرض الزراعية فى البلاد 
المفتوحة ملكا للأمة جمعاء , الحاضر من 
أجيالها والقادم » يرفض توزيعها على 
الجند الفاتحين .. ويجعل ما كان 
للرسول . صلى الله عليه وسلم ٠.ولذوى‏ 
قرابته من سهام الغنائم خاصا لبيت مال 
المسلمين » ويرفض تخصيصه للخليفة 
وذوى قرباه .. يصنع. ذلك التحول: الهائل 
بالشورى التى اتذلات” أشكالاً وسبلا 


عديدة , هنها التحكيم ؟ ! 
© وإذا كانت مإجدون | الشلويقة 
واحكاميها « ديثا » خالصا ٠‏ لاشورى 


فيها .. فإن « سمل ٠‏ إقامة هذه الحدود . 
ومقاديرها - أحيانا - قد كانت موضوع 
للشورى على عهد الراشد الفاروق .. فعن 
أنس بن مالك قال : ٠‏ كان رسول آلله . 
صلى الله عليه وسلم . يعزر فى الخمر 
بالنعال والجريد . ثم شيرب أبو يكر 
أربعين . فلما كآن زمن عمر » ودذا النابس 
من الريف والقرى 2, أستشار فى ذلك 
الناس , وفشا ذلك فى الناس , فقال عبد 
الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كاأخف 


أرشيف الشارخ 


الحدود » فضرب عمر ثمائين » .. وفى 
رواية ثور بن زيد الديئيّ : ٠‏ أن عمر بن 
الخطاب استشار فى الخمر يشيريها 
الرجل . فقال له على بن ابى طالب 
نرى أن تجلده ثمانين » فإنه إذا شرب 
سكر وإذا هذى افترى .. فجلد عمر فى 
© وفى . الفرائض ٠‏ [ المواريث ]- 
حيثما لم يكن نص قطعى الدلالاء 
والثبوت ‏ رآيتا الشورى السبيل 
لصياغة حكم الاسلام .. ففئ ‏ ميرفاث 
الجد .. وجدنا أبا بكر قد , جعل الجد 
فلعا جاء عمر احتهد فى ذلك اجتهادد 
٠‏ فكان يقاسم بالجد مع الاخ 
والآخوين ؛ فإذا زادوا أعطاه الثلث 
وكان بعطبه مع ألوكى السدس .. ٠‏ فلما 
اقترب من الموت. و «طعن 
واستشيازفم فى الحد , فقال : إنى كنت 
رأيث فى الجد رايا . فإن رايتم أن تتبعره 
قاتبعوه , فقال له عثمان : إن نتبع رايك 
فإني رشي نتيم-رأى الشيخ ‏ [ أبى بكر ] 
فلنعم ذي] الرّاى) كان .ار» 
© وكذلك كان شان 'عمر فى القضاء . إذا 
لم :يغلعا أن هناك ١‏ تتنزيعا فى القرآن ار 
سنة الرسول . عليه الصلاة والسلام 
« فعن المغيرة بن شعبة عن عمر انه 
استشارهم في أملاص المرأة .. فقال لك 
المغيرة : قضى فيه رسول الله . صلى الله 
عليم وسلم بالغرة . فقال له عمر : إن كنت 
صادقا فأت بآحد يعلم ذلك . فشهد محمد 
ابن مسلمة أن رسول الله » ضلى الله عليه 
وسلم . قضى يه .. » 

رسلك سبيل الشورى ؛ أيضا2 فى 
القضاء بين ٠‏ رجلين اسنتبا .. فتال 
احدهما للآخر : وائله ماابى بزان . ولا 


١ 
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امى بزانية ! فاستشار فى ذلك عمر بن 
الخطاب . فقال قائل : مدح اباه وأمه . 
وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير 
هذا . نرئ أن تجلده الحد . فجلده عمر 
الحد ٠‏ ششائين .. » 

فهو هنا قد استشار فى الحكم 
٠‏ القضاء ٠‏ .. وأخذ براى الجمع دون 
اتغرد , والأغلبية دون الأقلية ! 


© وفى شئون الصحة والمرض .. بل 
وتحديد حدود ومعاتى «١‏ القضاء 
والقدر ٠‏ .. كانت الشورئن هى سبيل 


المسلفين لصياغة الفكر وصنذع القرار ! 
«د فعن عيد الله بن عباس ؛ أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتئإذا كان 
بسرع لقيه امراء الأجناد ٠‏ أبى عبيدة بن 
الجراح وآصحايه ؛ فآخبروه أن الوباء قد 
وقع بأرض الشاع . ققال, عير : أدع لى 
المهاجرين ,الأولين /ا فسطْملهم 
قاستشارهم ٠‏ واخبرهع_ أن الوباء قِدِ وقع 
بالشام ٠‏ فاختلفوا . فقال بعضهم : قد 
خرجت لأمر ؛ لانرى أن ترجع عنه . وقال 
بعضهم : معك بقية الئاس وأصحاب 
رسول الله : خملى الله عليه م 
ولانرى أن تقدمهم على هذا الوياء . فقال 
عمر : ارتفعوا عنى ‏ [ أى انفضوا ] - 
قال : ادع لى الانصار .. فاستشارهم , 


فسلكوا سبيل المهاجرين ٠‏ واختلفوا 
كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عنى . ثم 


قال : أدع لى من كان ها هنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح .. فلم يختلف 
منهم عليه رجلان ٠‏ فقالوا : نرئ ان 
50 


الله ؟ ؟.. 


أرشيف الشارخ 


ترجع بالناس ولاتقدمهم على هذا 
الوباء فتادى عمر فى الناس : إنى 
مصبح على ظهر ٠‏ قاصبحوا عليه فقال ابو 
عبيدة بن الجراح : أفرارا هن قدر الله ؟ ! 
فقال عمر : لو غيرك قالها يا ابا عبيدة ؟ ! 
نعم ! نفر من قدىر آلله الى قدر الله ! .. 
ارايت لو كانت لك إبل هبطت واديا له 
عدوتان ٠‏ إحداهما خصبة ٠‏ والاخرى 
جدية ٠‏ اليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر ألله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
فمهاجرة الفتح باجتماعهم 
على الرجوع رجحوا كفة الذين راوا 
ذلك من المهاجرين والانصار , فصاروا 
اغلبية . 

© كذلك كان الحال فى شئون معارك الفتح 
فى ذلك التاريخ .. وعياض الأشعرى 
بروئ فيقول : « شهدت اليرموك ٠‏ وعلينا 
خسيية أمراء.. فاصبتا أموالا, 
مايا٠‏ فى كيفية التصرف فى هذه 
©_بل. إننا_واجدون فى مأثورات عصّر 
الخلافة | الرأشدة!:/زمن الفاروق عمر بن 
الخطابية صياغات فكرية جددت ما سبق 
للسبنة. ‏ النبوية أن دسمته وأوضحته » 
عندما حصرت سبيل الامارة فى طريق 


الشورى وحده .. فلقد قال عمر بن 
الخطاب : ٠‏ من ايع أميرا عن غير 


مشورة المسلمين فلا بيعة له . ولا بيعة 
للذى بايعه .. ! فلا مشروعبة لبيعة ولا 
لمبايعة إلا اذا تمت عن طريق « شورى 
المستلمين » ! 

ولم يقف عمن بهذا المبد! وهذا القانون 
عند الامارات الفرعية على الولابات 
والأقاليم , وإنما نبه على ان الخلافة 
العامة وإماراة المؤمنين محصورة هى 
الآخرى فى هذا الاطار وذلك السبيل 
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ففى أواخر عهده , خطب فقال : ٠‏ إن قوما 
يامزونن أن استخلف.٠.‏ وإن الله لم يكن 
ليضيع دينه ولا خلافته » والذى بعث به 
نبيه . صلى الله عليه وسلم . فإن عجل بى 
أمر فالخلافة شورى فى هؤلاء الستة » 
بقية المهاجرين الأولين 

فلما انتقل الفاروق إلى جوار ربه وضع 
المسلموت هذا القانون فى - التطبيق .. 
٠‏ قاجتمع الرهط الذين ولاهم عمر, 
فتشاوروا » .. وقبل عبد الرحمن بن عوف 
ان يتنازل عن سعيه للخلافة ٠‏ على أن 
ينهض بإدارة ١‏ عملية الشورى : ٠‏ فلم 
تراك أهدا امن الئاس :إلا امنتقناره .. 
استشار كل من بالمدينة » من وجوه الناس 
وعامتهم ٠‏ مهاجرين كانوا آم آنصارا .. 
وارسل إلى أمراء الأجناد ٠‏ من أهل 
الولايات والأقاليم » ركانوا قد حضروا 
للحج مع عمر بن الخطاب فى تلك السنة , 
فاستشارمم وأفضت هذه العملية. إلى 
اختيار عثمان بن عفان للخلافة « فبايعه 
الناس : المهاجرون . والأتصار وآمراء 
الأجناد ٠‏ والمسلمىة”-1 


تلك هى الشورى الأسلامية .. 

© الآمة فيها وبها هى مصدر الشلطات 
وصاحبة السلطان فى سياسة الدولة 
و لتتتيم المجتمع وتنمية العمران . 

© وهذه الأمة تختار ممثليها , العارفين 
٠‏ بالواقع ٠‏ وب ٠‏ الشريعة » معا .. 
وهم أهل الاختيار , الذين يختارون 
رأس الدولة الاسلامية .. وكذلك اهل 
الحل والعقد , الذين يحفظون اتساق 
٠‏ الواقع : مع . الشريعة ٠‏ . ويطورون 


٠‏ التشريع ٠‏ لبلائم الواقع الجديد .. التى تقترب بغايات الشورى ومقاصدرها 
© وهذه الآمة . من وراء ممثليها علبها من الفعل والعطاء عندما توضع فى 
وعلبهم فريضة مراقبة حكومتها.. الممارسة والتطبيق ؛ ا 
” 
أرشيف الشارخ 


ومحاسبتها .. والاخذ على يديها 
ولها - بل عليها - فريضة تغيير هذه 
الحكومة إن هى فسقت أو جارت أو 
ضعفت عن النهوض يما فوضت إليها 
الأمة من مهام ؛ تصنع ذلك بالسلم إن 
أمكن .. وبالثورة إن لم يكن بد من ذلك 

أما حدود الشريعة والاطر التى 
حددها الدين ورسمها . فإنها لاتمثل 
انتقاما من حق الامة فى أن تكون ؛ فى 
شئون دنياها. مصدرا للسلطة 
والسلطان .. لأن هذه الحدود والأطر 
هى الثوابت الكافلة لتحقيق مصالح 
مجموع الامة وافرادها .. ومن ثم فإن 
حرية الآأمة ‏ بواسطة ممثليها - فى 
التشريع عندما تقف عند الخدود التى 
لايجوز تجاورها . وهى إيقاء الحرام 
حراما والحلال حلالا ٠‏ فليس فى ذلك 
انتقاص من حرية الامة 2 وإنما هو 
التزامقالأطر الدينية المحققة لمصلحة 
الأمة كما رآها الشارع سبحانه 
وتعالى .. 

أوهكذ) .© جَعَل الإسلام ٠.‏ ويجعل 
من الشورى قلسفة الحكم الاسلامى 
ونهج سياسة الرعية . وطريق السلوك 
السوى للفرد والأسرة والمجتمع ... 
فريضة إلهية وضرورة شسرعية .. 
وليست مجرد ٠‏ حق٠‏ من ١‏ حقوق 
الانسان ٠‏ ! .. 

إنها ٠‏ ديمقراطية» الاسلام 
والمسلمين .. جغلها الله فلسفة الحكم 
فى الاسلام .. وترك للأمة كامل الحق 
وكل الحرية فى إبداع , النظم .. 
والتنظيمات .. والسبل .. والوسائل ٠‏ 
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وسط تطلع المراقبين إلى تبفن!معالم السياسة التى 
ينوى أن ينتهجها ميتائيل حؤرياتشوف السكرتير العام 
الحد.. للحزب الشيوعى السوفيتى ٠.‏ دعت جريدة . 


البرافدا-- الناطقة > بفسان الحزت 


اخضاءة , 


وسائر 


المواطئتن إلى إنتقاء مادروتة خاطنا فى متتياسة الْجَرْبٍ . أو 
سلوك كتار المسئولين قنه . وقى الدولة دصفة عسة 


بقلم : عيد الرحمن شاكر 


© واذا كانت جريدة ٠‏ الجارديان » 

البريطانية هء قد اعتبرت دعوة 
البراغدا إلى اطلاق حرية النقد على هذا 
النحو مجرد تأكيد نية جورباتشوف فى 
مواصلة حملة الاصلاح والتطهير ومحاربة 
الفساد التى بدأات فى ضهد أندروبوف 0 
وتباطات قليلا فى عهد تشيرنينكو ٠‏ فإن 
المدلول السياسى لتلك الخطوة قد يكون 
أبعد بكثير من مجرد محاربة الفساد 
الاداري . بل قد يكون فيها الرد الكامل 
1 


أرشيف الشارخ 


على السؤال الذى وجهه أعضاء مجلس 
العموم البريطانى إلى جورباتشوف أيام 
زيارته لبلادهم قبيل وفاة تشيرنيئكو , 
وتوليه قيادة الحرْب البلشفى خلقا له , 
حيتمًا سيالوه عن ٠ه‏ انحرية + فى. الاتحاذ 
السوفيتى .غلم يستطع إزّاءهم إلا الاجابة 
برد مقتضب هو2 قوله لهم: ٠‏ إننا 
لانساألكم كيف تديرون الأمور فى 
بريطانيا » فدعونا نعرف شئون الاتحاد 
السوقيتى على طريقتنا ٠‏ . 

لقد كان جورباتشوف وهو يكتفى بهذا 
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س سجيي سي يسيس ا ا ا 


الرد . يعلم يقينا آنه يتهرب من الاجابة 
الشافية ٠‏ بحكم ظروف توجيه السؤال 
إليه ٠‏ ولكن المسز تاتشر رئيسة الوزراء 
البريظانية ٠‏ لاحظت أثناء تلك الزيارة 
أيضا ؛ أن الرجل كان هادىء التفس » 
قليل الاكتراث بالمظافرات التى قامت 
ضده وضد بلاده فى بريطائيا أثناء زيارته 
لها . على عكس ماهو مالوف من جانب 
الزعماء السوقيت فى ظروف همماثلة , 
ومعنى ذلك آنه يعلم أن هناك نقدا فائلا 
كبيرا متبادلا ؛ ولا مفر من ذلك ٠‏ مابين 
النظامين الرئيسيين اللذين يقومان فى 
العالم الآن وهما النظام الاشتراكى القائم 
أساسا فى بلده ؛ والنظام الرآسمالى فى 
القرب : وكانث ملاحظة تاتشر همفتاحا 
لكثير من المراقبين لمحاولة تكوين 
تصورهم عن ذلك ١‏ النجم ٠‏ الجديد البازغ 
فى سسماء الدولة السوفيتية ٠‏ المنتمى إلى 
الجيل الذى ولد بعد الثورة , والذى تخطى 
رذ'ب اليقية الباقية من " الصرس 
الآديم' " ٠‏ وصولا إلن قعة السلطة كك 
بلادد . 


إن أول وآقربا!افدلول اللذغوة” إلئ 


" حرية النقد " ؛ التى بدات فى اوائل 
عهد جورباتشوف ؛ ودعوة البرافدا إلى 


الاهتمام بكل " شكوى " يرسلها أحد 
أاعضاء الحرّب وغبر أعضائه أيضا ٠‏ 
ودراستها يعناية » واتخان الاجراءات 
الضرورية لازالة أسبابها ‏ هو بمثابة 
ضربة قاصمة توجه الى أجهزة الدول 
البوليسية ٠‏ فهو اعتراف فشل تلك الأجهزة 
فى تعقب الفساد الادارى والقضاء عليه ٠‏ 
خاصة وان الفساد كثيرا ماجاء فى جائب ٠‏ 
وقى داخل الآجهزة البوليسية المكلفة 


أرشيف الشارخ 


بالقخاء عليه ذاتها ! وآخر وقائعه ماكانز 
فى عهد بريجنيف ؛ حيث فقد زوج ابنته 
مؤخرا منصبه الرفيع فى وزارة الداخلية 
السوفيتية . هو والوزير المختص ٠‏ بتهمة 
التواطؤٌ مع القساد السائد فيها بل الولوغ 


ماذا فعل خروشوف ؟ ! 

ولم تكن واقعة صهر بريجنيف شى 
الأولى من نوعها . التى تدان فيها وزارة 
الداخلية السوفيتية والاجهزة البوليسية 
بصفة غامة باعتبارها مسئولة عن القساد ٠‏ 
بل الواقعة الكبرى والأكثر دويا فى حيذها 
قد تمت يعد شهور من وفاة ستالين عام 
457 ؛ حيث استثد خروشوف , الذى 
خلفه فى سكرتارية الحزب البلشفى ٠‏ إلى 
قوة الجيش فى القضاء على رجل الارفاب 
الستالنثى المشهور « لافرنتى بريا » , 
زقام بإعدامه رميا بالرصاص ؛ بعد 


محاكمة سرية اتهم فيها بمحاولة 
الاستقيلاء على السلطة على نحو تآمرى ! 


وبعد إعدام»بربا يأقل من ثلاث سنوات 
كان“خروشوف “يقرا فى“المؤتمر العشرين 
اللخرّب البلشقئ : تقزيره ٠‏ السرى " عن 
فظائع عهد ستالين ٠‏ رإن كان هذا التقرير 
لم يبق سريا على الاطلاق ؛ بل تم تداوله 
على أوسع نطاق فى جميع أرجاء العالم , 
وبعدها أقدم خروشوف على خطوة 
استعراضية فى الانتقام من زعيمه الراحل 
المستبد » حيث امر بإخراج جتة ستالين 
من ضريع ليتين » بعد أن كان قد حنط 
ووضع إلى جواره ٠‏ وإحراقها ودفن 
رمادها تحت سور الكرملين » اسوة 
" بصغار ٠‏ الزعماء السوفيت ٠‏ وليس 
بالزعيم الأكبر مؤسس الدولة .. لينين 
> 
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مج ( الا للحلا لس سس 2 سسا 
كما أمر بازالة اسمه وتماثيله من الشوارع 
والميادين ٠‏ وسائر الأماكن العامة ٠‏ حتى 
مدينة ” ستالينجراد . رمن البطولة 
السوفيتية فى همقاومة الاحتلال النازى 
إبان الحرب العائمية الثانية ؛ فقدت أسمها 
التاريخى » طبقا لأوامر 
خروشوف أيضا - " فولجوجراد " ! وقد 
فقد خروشوف بدوره اعتباله وموقعه : فى 
عام 1934 ؛ " بإجراه." حزبى تزعمه 
بريجنيف الذى خلفه فى قيادة الحزب 
الشيوعى السوفيتى » وتم فى عهده ‏ فى 
حسمت .- رد جِرُْء كبير عن اعتبار ستالين 
بصفته بطلا قوميا ٠‏ فى تأسيس الدولة 
السوفيتية وبناء الاشتراكية فيها والدفاع 
عنها ضد محاولات تدميرها وخاصة خلال 
الحزب الغائنية الثاني . ولم نكن _معنى 
ذلك العودة الى سياسة ستاألين ٠‏ فقد كان 
ذلك مستحيلا سياسيا وتاريخيا ؛ بل كان 
من آهم إتجازات بريجقيفم ؛» وضم أستور 
جديد للبلاد ٠‏ على أساس)االتوبيع فى 
الحريات مقدمتها حرية 


ويم تصيدك 


العامة ٠‏ وهَى 


الاعتفاد . حيث سمح لاول هرة للمتدينين 
بالانخراط من حسفوف الحزب والترقى فى 
صضقوفه ؛ ممايعنى هابين ” الماركسية " 
باعتبارها نظرية سياسية واقتصادية , 
لامفر لعضو الحزب الشيوعى من الالتزام 
بها قى هذه الجدود . وبين ذلك كونها 
نظرية.فلسفية كونية شاملة , الدين عندها 
مجرد ظاهرة اجتماعية 

لقد كان سقوط خروشوف أمرا محتما 
توقعه المراقبون . وذلك لانه فى إدانته 
لعهد سئالين لم يقدم أى تفسير نظرى 
مقبول لنشوء ٠‏ الظاهرة الستالينية ٠‏ من 
ناحية ٠‏ والحاجة إلى التخلص هنها من 
ناحية آخرى بعد موت ستالين . واكتفى 
فى ذلك بالقول بأن الحزب قد وقع فى 
" خطآ " »هو " عبادة الفرد " ! على أن 
عيادة الفرد ” هذه فى بدورها ظاهرة 
كان "لذيغئن, ليضا تفقسير نشويها فى أول 
دولة اشتراكية فى التاريخ . ولقد أدى 
العجز النظرى لدى خروشوف إلى حدوث 
اكاتريوقدق” إن بلبلة 'فئن صقوف 
الماركسدين قي الفالع؛ وانقسام صغوفهم 
متنابذة ٠‏ وكا 


82 
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الخلاقف بل النزاع الصينى السوفيتى 
واحدا من أكبر مظاهره . 
سبع مر بيصم تتفي 
إن القضية التى فجرها خروشوف فى 
ا الحشرين للحزب اليلشيقى عام 
.لم تكن فضية " فرد " منحرف 
على قمة الدولة السوفيتية ٠‏ أو حزب 
انساق فى تقدير رُعيمه إلى حد العبادة » 
ولكنها كانت فى المقام الأول قضية 
السلطة فى مجتمع اشتراكى أو مجتمع 
يتطلع الى الوصول للاشتراكية . 
كانت إدانة :خروشوف لهِهد ستالين : 
هى اكبر نقد وجه للسلطة السوفيتية . 
وإذا كان كثير مما تضئن تقريره عن ذلل 
قد رددته الدعاية الفردية طويلا هن قبل , 
وانكرته الدعاية السوفيتية بدورها طويلا 
هى الأخرى ؛ فإن كثيرا آيضا معا جاء فى 
هذا التقرير لم يعلم أحد -. إلا من خلال 
تقرير خروشوف وأعتراضه على (عيعة ؛ 
ولكن الذى مارس حرية ٠‏ النقد » هذه 
المرة ٠‏ كان هو السلطة. السوفيتيةيذاتها , 
على نحو جعل التسإؤل المكبلروا ألما 
السلطة السوفيتبة /#قلتقلة لقلى لحرا 
صحيح ٠‏ وهى تارة ترتكب كل هذه 
الخطايا . ثم تعود تارة أخرى للاعتراف 
بها على هذا النحو الصارخ ؟ آين الحدالة 
لاشتراكية إذن ؛ وماهو شكلها ٠‏ وماهى 
ضماناتها ؟ 
بداية » خرج لينين فى تصويره لفكرة 
” ديكتاتورية البروليتاريا ”" عن التزام 
كارل ماركس القديغ بالديمقراطية . كان 
ماركس يعتير ” الجمهورية الديمقراطية * 
لازا الما الممارمية :كايو 
البروليتاريا » كما صلحت من قبل لممارسة 
” بيكتاتورية للبيجوازية ” . على للنحو 


5 
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كارلر ماركس 


الذى كان يقدم به تحليله للسلطة في 
المجتمع الرأسمالى باعتبارها انعكابا 
للسيطرة الطبقية من خلال امتلاك ادوات 
الانتاع. ‏ وبالتالى ادوات 

” الديفوقؤاطية ” ذاتها من وسائل نشر 
وأجهرة زة نيابية وتعليمية ‏ 5 الخ . 

أما ليثين فقد رفض هذا الشكل 
الديمقرايلى | احيدا أريبمل جنوده صبيحة 
- اعفاد الجلسلة الأول ىاللجمعية التنسيسية 
التى انتش ع ةرمن القورة لفضها ولم يمضش 
سداعات| على اتعقادها + رؤحول " السلطة " 
إلى السوفيتيات ٠»‏ اى مجالس العمال 
والجئود ٠.‏ وبعد انفضاض التحالف بين 
حزبه الشيوعى " والاشتراكيين 
الثوريين " . لم يسمح بقيام احزاب 
أخرى غير الحزب الشيوعى . وقرر فى 
صراحة آن ديكتاتورية البروليتاريا عندد 
تعنى ديكتاتورية طليعتها » التى هى 
” الحزب الشيوعى " قحسب . 

ومن خلال ديكتاتورية ” الطليعة " 
اى الحزب الشيوعى ؛ تركزت السلطة فى 
ايدى سادة هذه للطليعة . أى اللحنة 

ف 
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المركزية فى الحزب ٠‏ ثم تركزت أكثر فى 
يد المكتب السياسي أو البوليتبيرو . حتى 
انحصرت فى عهد ستالين » فى شخص 
السكرتير العام للحزب ء الذى تحول إلى 
طاغية مطلق السلطان . تفاونه أجهزة 
بوليسية رهيبة للتجسس والقمع 
والارهاب ؛ لكل من تحدثه نفسه بتحدى 
إرادته ؛ وراح ضمحيتها من أعضاء الحزب 
الشيوعى أنقسهم أكثر مما راح من غير 
اعضائه ؛ وأعدم كثير منهم وهم يهتفون 
بحياة الاشتراكية ٠‏ بل وحياة الرفيق 
ستالين ذاته ! وكان اله هم بعزى نفسه 
بآن ستالين لايعرف كل مايجرى بأسمه . 
ولكنها الاجهزة لعنها الله !! 

كان التفسير البسيط للظاهرة 
الستالينية عند المقكر البريطانى هارولد 
لاسكى هو أنها تمثل الطغيان الثورى الذّى 
عرفته الثورة الفرئسية! أيام رواتستتير: 
وكتب ماكتب عن ذلك قبل تقرييا خروشوف 
وتنب للثورة بعد أن” تجتاز صعوباتها 
وخاصة فى عملية التطنتيم | الشنافة "ان 
تتحول إلى الديمقراطية ٠‏ باعتبار أن 
التعليم والصناعة هما الأساس الذى تقوم 
غليه . الدينقزاطية” في. المجتمعات 
المعاصرة . وإن كان قد فات لاسكى فى 
تحليله المشبع بالعطف على الثورة 
الروسية وماساتها : أنها أيضا كانت 
بعثابة قلعة محاصرة لقاعدة الثورة 
الاشتراكية فى عالم يناصبها العداء . 
وحاول تدميرها اكثر من مرة سوا» بحرب 


خصيصا فى. الماتيا للقضاء 
الشيوعية ٠‏ وبالتالى لم يكن المحرضون 
على تدمير الثورة الاشتراكية وقاعدتها فى 
الغرب"كَن امثال تشرشل ؛ اقل مسئولية 
من ستالين عن الطغيان الذى عرفته تلك 
الثورة فى عهده : قبل أن تملى الظروف 
على الوجلين إوبلديهها التحالف " مع 
الشيطان '" ,الكل متهمابكان كذلك في نظر 
صاحبة ضد شيطان ثالث عدو لهما . هو 
أذولف ' هتئر؟؛ 


تلك " القاعدة المحاصرة ” للتورة 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتي : كان 
من طبيعة الأمور ان تحكم ؛ وقد خاضت 
من أجل المحافظة على وجودها أكبر حرب 
شهدها التاريخ حتى الآن ؛ حكما عسكريا 
مطلقا أى شبه مطلق ؛ الكلمة العليا فيه 
" الجنرالسيمو " » آأى " الماريشال " 
ستالين كما كانوا يطلقون عليه ؛ ولكن بعد 


التدخل بعد الثورة مباشرة ٠‏ أو بالآلة خروجها منتصرة فى الحرب العالعية 
العسكرية الجبارة التى أعدها هتلر الثأنية . وامتدادها لتصبح معسكرا دوليا 
4" 
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كبيرا يضم عددا من دول شرق اوربا » 
وجنوب شرق أسيا وخاصة الصين . كان 
لابد من تراخى القبضة الحديدية داخلها , 
وخاصة يعد إهوت الدَعَيمَ ‏ والقائن 
والماريشال ٠‏ جوزيف ستالين . 

وكانت قتبلة خروشوف ٠‏ الذى أساء 
تمموير مافعله زعيمه ٠‏ ثم مافعله هو به , 
وإزاء لتهام نظرية ديكتاتورية البروليتاريا 
ذاتها ٠‏ بآنها هى المسئولة ٠‏ آكتفى بالوعد 
بتحويلها إلى ديكتاتورية كل الشعب ! فى 
أثوقت الذى قررت فيه احزاب شيوعية 
ماركسية لينينية فى الغرب » وعلى راسها 
الحزب الشيوعى الايطالى أن تولى وجهها 
من جديد شطر الديمقراطية وتتمسك يها 
طريقا للاشتراكية . وكان ذلك بداية 
الطريق لما يعرف الآن باسم الشيوعية 
الأوربية تمييزا لها عن شيوعية ٠‏ البلاد 
المتظفة ٠‏ أى روسيا وشرق أوريا ! 


الجيل الجديد .. والتحدق 

نعود إلى " صاحبنا " الذى بدانا به 
أول العقال .. ميخائيل لو ر/هاتشيف]: انّ 
جميم الملايسات ٠‏ وخاصة التعيينات 
الجديدة فى بعض المناصب القدادية , 
تدل على أن وصوله إلى قمة السلطة فى 
بلاده إنما هو بمثابة زحف جيل باكمله الى 
مواقع المسئولية » جيل فى مثل سنه ممن 
ولدوا بحد الثورة ٠‏ وليس مما بينهم من 
يستحق ؛ أو يتجاسر على ممارسة الطغيان 
إزاء الآخرين باسم هذه الثورة ! كما فعل 

ولاشك أن جورباتشوف شخصيا ٠‏ قد 
وصل إلى وصل إليه ٠.‏ خالل تاريغ من 
الكفاءة الملحوظة فيما تولاه من سابق 


الأعمال . ولايمكن تصور تلك الكفاءة الا 
خلال نظلرة " ناقدة ” استطاعت أن تعرف 


أرشيف الشارخ 


موضع كثير من العيب فى اعمال سابقيه . 
وان تجذ طريقا للخلاص منها والتغلب على 
مشكلاتها : ونعية البزاقدا باستمه - إلى 
المواطنين حزبيين وغير حزبيين . إنما 
تعكس رغيته فى أن يشارك جيله باسره 
فى نقد الأوضاع التى ورثوها . ولم يكن 
لهم كبيز يد فى صنعها خحتى الان . وإذا 
كانت الجارديان البريطانية قد ركزت فى 3 
اهتمامها بتلك الدعوة على ذ د سذيك 
القيادات الحزبية من أجل التطهير » فإن 
الجزء الأساسى فيما اتصور من تلك 
الدعوة هؤ الحث على تقد سياسات الهزت 
ذاتها ٠‏ قذلك هو العدخل الفسيع لاكبر قدر 
من التطور فى سياسة تلك الدولة الكبرى 
ينتظر تحقيقه على .يد الجيل الجديد من 
قادتها . 

وفى هذا الصدد فإن حرية النقد 
وتقديغالشكاوى . لابمكن لها اذا استمرت 
إن :تكون نهاية المطاف ؛ فهى لاتعدو ان 
تكون هداية طريق طويل ممتد للتفبير 
الجَدْرَيَم فيل مليعة بالساطة ٠‏ وهى على 
وشك ان تميثع المختمع الاشنرا تراكى الأول 
فى العالم وجها لوجه أمام التحدئ الكبير . 
موشنوع هذ! التحدى هو الديمقراطية .. 

حقا لقد قال ليئين أن أكبر قدر من 
الحرية السياسية لايكفى لاشباع البطون 


وقد إن الاوان لكى يقال : إن اكبر قدر 
من الطعام لايخنى الانسان عن حرية 
الحريات التى عرفتها الجماعة الانسانية 
والسؤال هو : هل الحرية السياسية 
ترف لاتطيقه إلا المجتمعات الراسمالية " 
وفل لابد من السماح باستغلال ا 4 
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جورباقشوفئه 


لاخيه الانسان ٠‏ حتى يتمتع الناس فى 
مجتمم ها بالحرية. السياسية ؟ 

هذا هو ما ينيقى أن يجيب عليه الحيل 
الحالى من المولطنين السوقيت وقادتهم . 
وتدت هذا السؤال تندرج اسئلة فرعية , 
إذا ماكان الجواب عليه هى أن 
الاشتراكية قادرة بالفعل على أن تكفل 
الحرية السياسية . 

فى مقدمة الأسئلة الفرعية : كيف يمكن 
لأجهزة الاعلام من ضصحافة وإذاعة 
وتليقزيون وسينما ودور نشر .. الخ ان 
تكفل حرية التعبيز لجميع المواطنين ملا 
تفرقة مهما تكن أراؤهم2, وكل هذد 
الأدوات علكية عامة يقوم على أمرها 
موظفون يأتمرون بأمر الحجزب وقادته ؟ إن 
صيفة ما لابد من العثور عليها لكى يكون 
للعدالة الاشتزاكية فى " حق التعبير 
العام ” مدلول حقيقى . 

والسؤال الفرعى |الآخر اهو | حرية 
التنظيم » حيث الحزب. الشييوعى | وحذه 
يحتكر السلطة السسياسية ولإسيمح يقيام 
حزب سواه ؛ وإذا كان هذا الوضع قد 
استغرق فى الاتحاد السوفيتى بحيث 
لايتصور تغيير سريع له » فماذا عن 
التتظيحات الشعبية” الأشتوئ نكل 
النقابات : وخاصة فى بلدان لشرى حلاف 
الاتحاد السوفيتى ؟ 

إن بولتد! ٠‏ على سبيل المثال تشهد 
نوعا من الشيزوفرينيا السياسية » تجعل 
الحزب الشيوعى ؛» الذى يعتبر " نظريا " 
هو طليعة الطبقة العاملة .. فى جانب , 
والطبقة العاملة ٠‏ أو جِرْء اسانتنى منها 
و 


أرشيف الشارخ 


علبى الأقل قى جانب آخر. مع نقابه 
" تضامن " المستقلة. المحظور 
نشاطها ! ويقول المداقعون عن سياسة 
الحكومة البولندية ٠‏ إنها لى أعطت نقابة 
تضامن كل ماتطالب يه من حريات فربما 
ينتهى الأمر إلى تدخل القوات السوفيتية . 
فهى فى الواقع . أى الحكومة البولندية ‏ 
تدافع عن استقلال بولندا إزاء هذا 
الخطر !! 

بادىء ذى بدء فإن قنضية الديمقراطية 
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فى المعسكر الاشتراكى بعامة تقتضى 
وقف أمثال تلك الاحتمالات ٠‏ التى كان 
يمارس مثلها فى الماضى . فى عهد 
ستالين ؤخلفائه ٠‏ وينبغى ان يترك لكل 
شعب فى المنظمة الاشتراكية حق تقرير 
. مصيره بئفسه ٠‏ على نحق ماطالب يه 
جورياتشوف فى مجلس العموم البريطاني 
كما ذكرنا فى اول المقال !1 

ألامر الثانى : إن على القنادات 
الشبوعية فى البلدان الاشتراكية جميعا . 
ولبس بولندا آو الاتحاد السوقيتى وحده » 
إن تعيد النظر فى موقف الحزب الشيوعى 
من التنظييات الشعبية الأخرى وفى 
مقدمتها نقابات العمال : على سبيل .أن 
الاقزبين أولى .. بالديمقراطية ! 


يذهب المدافعون عن احتكار الحزب 
الشيوعى للسلطة فى الاتحاد الشوقيتي. 
وفى سائر البلدان الاشتراكية . إلى لَنّ 
الطبقات وبالتالى لابتحمل تعد الأحراب ٠»‏ 
لأن الحزب فى النهاية. وَطَيْقًا للطدطِيلَ 
الماركسى هو الجهان_السياسب, لطبقة 
معينة يعكس موقفها عن علاقات الانتاج 
السائدة فى مجتمعها . 

ولكن إعمال هذا التحليل ذاته على 
اوضاع المعسكر الاشتراكى الحالية , 
يجعلنا نقترض أن حرص بعض. النقابات 
العمالية على استقلالها عن الحزب 
الشيوعى ٠‏ والتقاف كثير من جماهير 
العمل حولها. وبالمناسبة قليست 
” تضلمن " وحدها فى الميدان . بل إن 
حركتها تجد آصداء واسعة فى سائر دول 
شرق أوربا .. تقول إن الحرص على 
استفلال تلك الثقابات وانسحاب كثير من 


أرشيف الشارخ 


أعضائها من الحزب الشيوعى ٠‏ يدل على 
أن هؤلاء العمال لم يعودوا يجدون فى هذا 
الحرّب تعبيرا عن مصالحهم الطبقية » كليا 
أو جزئيا » بل يجدون نوعا من التناقض مع 
المتصالح التى يمثلها هذا الحزب . 

ماغو تفسير تلك الظاهرة عند 
الماركسية ؟ 


أن بعض الاشتراكيين الديمقراطيين 
فى غرب أوربا يتقدمون بهذا التفسير , 
الذى ينطلق من حقيقة أن النظم 
الاشتراكية التى قامت فى روسيا وشرق 
آوربا » إنما قامت فى بلدان أقل تطورا من 
الناحية الاقتصادية والصناعية من الدول 
الراسمالية فى الغرب ٠‏ ولاتزال تسعى 
للحصول على التكنولوجيا المتقدمة . 
واحيانا الاستثمارات المالية المباشرة , 
وكلاهها تملكه الشركات المتعددة الجنسية 
التئن' أضتبنت بدورها دولا اقتصادية 
عالمية تتخدلى الحدود السياسية للدول . 
بها فى ذلك الانقسام الغالمى إلى 
فعسكرية . ويقيح اهذا الوضم لتلك 
الشركاي قيزا كبيرا من المناورة والتلاعب 
فى أوشاع المبسيبكر,الإشتراكى اقتصاديا 
وسياسيا. وتتعمد أن تؤدى 
” مساعد اتها ” المالية والتكنولوجية ؛ إلى 
تعزيز وجود ”" طبقة جديدة " من 
البيروقراطية الحزبية والمكونة فى 
المعسكر الاشتراكى ٠‏ من ذلك مثلا 
ماقامت يه شركة " فيات " المتعددة 
الجنسية لصناعة الشيارات حيث 
عملت على إنشاء خطلوط تجميع لسياراتها 
فى كل من الاتحاد السوفيتى وبولندا , 

لانتاج النوع الذى يعرف باسم " لإدا * 
ومن بين أغراضها فى إنشائه تيسي., 
الحصول على سيارات خاصة لعدد محدود 
3 
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سق ربأ تشوفه» 


من العناصر القيادية فى المعسكر 


لاشتراكى . 
ويذهب أصحاب هذا التحليل للعوامل 


الاقتصادية الناشنة . من اوضاع 


الصلاقة المتصدة الجنسية أى أن هذه 
الأخيزة تشجع بطريق حفى استعزار 
وضحع ” ديكتاتورية البروليتاريا ” بمعنى 
ديكتاتورية الحزب الشيوعى 2 وتقمعه 
للاتجاهات المعارضة . حتى ولو كانت 
نقابات العمال . بل وخاصمة تلك التقابات ٠‏ 
وحرمانها من الحق الذى تطالب يه 
الاحزاب الشيوعية النظم: الراسماقية فى 
أتحاء العالم وهو حق الاضراب ٠‏ فهذا 
الوضسع الذى لايسعم للعامل فى النظام 

شتراكى بالاضراب من أجل تحسين 


صن ٠‏ يجعل تكلفة إنتاج ) النتتسارة 

" على سبيل المثال ارجيف 5ن 
1 ” الفيات " _ التى تنتج في 
إيطاليا » حيث يملك السالابحق الاضراب 
وينجحون فى فرض|!/ رفع اجؤرهم , 


وبالتالى زيادة تكلفة. السبارة ‏ .وهكذا 
تنجح الاحتكارات الدولية ٠‏ فى تمزيق 
" الدولية البروليتارية ' فى وضع العامل 
الروسى أو اليولتدى 6 المنافسة مع 


" رفيقه ” الايطالى » حيث تعتمد على 


الثالث » فى 9 الأسواق العالمية 
بسلعتها بتسعار تكذل ٠‏ لها الرواج ! 

ولنا نحن العري ملاحظاتنا الخاصة عن 
الدور الذى تقوم به الشركات المتعددة 
الجنسية وشخصياتها البارزة » وكثير هن 
تلك السركات هى فى قبضة العناصر 
بف 


أرشيف الشارخ 


هارولد لاسكى 


لصهيونية . التى تحاول التنسيق مابين 
المعسكرين الدولبين لخدمة أغراض 
الصهيونية العالمية . من ذلك الزيارة التى 
يقوم بها إلى موسكو , بين الحين والآخر . 
منذ وفاة ستالين , الملياردير اليهودى 
الروسى الأصل , الأمريكى جاليا , 


اوكسيدنترال , 
للبنين ! وقد توجه إلى الاتحاد السوفيتي 
فى نهاية العام العاضمى " لاستطلاع " 
أهئز تشيرفينكو قبل وفاته ٠‏ وبعدها ذهب 
| لقاء جورباتشنوف:. وقد اذكرت 
التقارير الصحقية أنه فى الآولى منهما ء 
فى #دللة |الاحشليت عن التعاون 
الاقتوعادئى ٠‏ وتقّفيف) حدة التوتر بين 
المعسكرين .لم يفته أن يطالب الزعماء 
السوفيت بإعادة العلاقات الديلوماسية مع 
الدولة الصهيونية القائمة على أرض 
فلسطين المحتلة والسماح بهجرة مزيد من 
اليهود السوفيت إليها » وكل حديث يدور 
فى الغرب عن " حقوق الانسان * فى 
الاتحاد السوفيتى يقصد يه حق الهجرة 
ا وحرية الدعاية الصهيونية 
! أما نحن فهى تعنى عندنا حقوقا 
ف ميزه > لب أولها حق الشعب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ااينت ساميات 


. محمد على والازفر » 
© كان الاستغمار فى زمنه أنواعا .. فالاستعمار الذى جاء من بلدان مكتظة بالسكان 
وفقيرة فى الموارد » أصيم بعد ذلك اسبتعمارا استيطانيا . وهذا ماحدث بالتسية 
لاستعماو ايطقيا :لليييا : 

والاستعمار الذى جاء من دولة لها ثقافة تحاول نشرها وغرسها . جعلت همها 
الاستعمارى الأول ثقافى : وهذا مافعلته فرفسا فى الجزائر . 

والاستعمار الذى جاء من دولة متاجرة ‏ تحول الدول المحتلة الى مقبرة تحتبها عن 
طريق التجارة . وهذا مافعلته بالتحديد انجلترا فى مصر. 

ولكن فى زمن محمد على فى مصر.حاول. الفرنسيون أن يلعبوا بالورقة. الثقافية 
فارسلوا الارساليات زحفوا على مصر وكانت القضية هن آين يبدءون ؟ سالوًا 
المصريين : د عاد عتدكم ؛ ؟ قالوا لهم 

عندنا شريعة اسلامية . هذه هى الكتب التى تحمل الشريعة الاسلامية . 

ولكن الفرنسيين لم ينتبهوا الى هذا التعدد وانه هو الثراء بعينه وان الاختلاق هو 
الحرية قدموا لنا قانون نابليون وقالوا .هذا هو التش المغتمد . الفرنسى ثم ترجم الى 
العربية . كان اقصى جهد اضافه المصريون هو باب رسم الشفعة الذى لم يكن موجودا 
في النص الفرنسى . قال رسول الله رصي ) :كال جمريل بوصينى بالجار حتى ظظننت أنه 
سيورثه . كذلك هناكبياب قى) الشريعة الاسلامية هو حق العاوى والديقلى وهو الحق قى 
البقاء فوق أو البقام تحت . وفو يشكل خلا جومريا وجذرانا الآنالقضية تملك الشقق . 

القانون الذى قدمه. الفرنسيون ليس فيه فرق ,حسبيم عن الشبريعة الاسلامية وكان 
يمكن أن يتطور التشريع الاسلامى الى نصوص . أو أن توضع فى قائب مدتى . مادة . 
مادة . المشكلة آنه يراد لكل أصلاح أن يأتى من الخارج ويلصق بالجسم الأصلى . مع 
أنه لو ثرك للجسم الأصلى النمو الطبيعى لكان أفضل . ان كلمة يفقهون معناها التطوير 
والاتارة والاستنارة . 

ثم ماذا كاتت النتيجة ؟ ان مصر تيدى كشجرة شقت نصفين - فرص عليها من جانبي 
القانون المدئى الفرنسى الذى يتدارسه عدى من المدرسين . 

ولكن الجزء الآخر شبح مات . والنكية الأساسية كان ضحيتها الأزهر . لأن محمد على 
اعطى ظهره للازهر وأرسل البعثات الى اوروبا . لقد قلت أن هذا اليوم من اسود الأيام 
في #اريخ مر إقد حبك التقسام رفيب والقبض .واد + وجلا زبذا عارراذ بالنكر اليه 
من هذا الانقسام تحت عنوان " إصلاح الازهر ” . أنتزعت منه دار القضاء ودار العلوم 
وتحول الأزهر الى جامعة وأصبح من يدرس يجرى وراء لقب دكتور بدلا من العالمية 
القديمة . 
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يثشالثهما 
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© 26 مه مومع موه + #6 دبع " “" + 6 868 مد د ممم * 8< # بج بخ مع باع ونم 


خشببٌ ‏ يكشف وقت الشمس والماء ؛ 
ونهدان استفاقا ٠‏ زمن السبى بعيدٌ , 
وقتُ عشاقك فى آلليل بعيدٌ . هل ترين 
الفخفل الصوفيٌ والنقش : 1 
دلان جمرة ساطعة ؛ 
خضرةٌ نخل ونساء يتعري ‏ 0 
طواويسٍ دم ب شيمسش دنانير _يَقَاطْرْني» 
السماواتٌ مدخن لظ ارآك أأط السرة باتساية/ 
لل طالمع قَى العشن والخلقا آحاثة والكتوقة كانت 
حجن الشاهد كانت حجر التفرامة" : 
اليل استنارات تَشظيْن من الشفرة . زهو القتلة 
واغتصابٌ نادلا : 
هذا كفنٌ ألويةٌ تنشرها الريع.. 
ونهدان استفاقا : 


(كنا متقابلين تقابّل الخيمة والعراء 
وبيننا سهيل 


9« 8 898« 9988 يعم عم بعل ممم مع ملم جل لمخم +6 6 .م8 159969060 


>34 
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ومتقابلين تقايل النَيُريْن وبيئنا القراءاث السيمٌ 

وحجة: القلاسفة 

' وكنا :رجلا 'وامراء .. وَنِيتّنا لغة الننوة 
وقرابة الصعاليك ..) 


ببتنا تفيل وقد 0 يكشف بيت الأهل والهودج فى 
آخربائمن/ الل . 
يت أفىّ- الذي البظار السبع جمرٌ 
ثافبا لهم اغفاطة من اخَرَيْق الدج" تعلو 
بيننا من حجر آلبيت الأمومئٌ شظايا قبل راعفة بالرمل 
سوس الخشب الدّاثر أسنان التعاشيق" الزجاجية 
بيت يله( هائمةٌ بين مشاءين من الدمم . 
نهدان استفاقا بَعْتّةَ الحلم وآفلتهُما . 


الآرض مدئ من شجر النقش اوسجادٌ من 


المدوف التراثىٌ + حيول وستعوول غَامِرٌ مزكتم في 


* # * م # # ا« 696 مومهم م ووم وموروءه: « © *" نم » ثب 6ه :+ ه , 


اا 
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وبر المخمل . كنا رجلا وامرأة .. كانت شرارات 
0 يَقْطْرُ من مرتكز المهماز تغدى لُحمّة بين 
ج الخيل والبادية الناضلة . 
النخلٌ تدلى في قراغ باهت الزرقة . 
عَنبٌ + وغزالات تسايَآنٌ فراراً والسهام 
انكسرثٌ فى الأفق . 


كنا رجلاً وَكمَوَاهْ تَشححن للأظلمة والريح ٠‏ 
سهيلٌ يتدلى من بروج إلارث والذاكرة , 
اليل بلادٌ قل يتتتكح“اصوزاء[القوافى 
وَأَشْرَابكٌ من وميض_الجبي؟اللحيًا وجوه اقفرث 
منهًا المسافاث . 


وكنا رحلا وامراة من حجر الصرخة . 
كانت قامتانا هيكل البهقو الذى برقد فى 
ذاكرة الوشم الخراب 
والدمٌ النازفٌ من مرتكز المهماز ميثاق الينابيع 
وَبَدْءً العتية َِ 


وويوواؤووة رودن و“ .و و" «اوا عع جاع عي« خب «* ع ان 8« * يدن » < وان ين ع« 66 6 * 


دنا 
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عر المسرح العربى خلال الترن 
ب العشرين ؛ بفترتين قصيرتين من 
الانتعاش . الفترة الاولى فى العشرينات - 
بعد الثورة المصرية. عام 19189 والثيرة 
العراقية عام ١17١‏ وباقى الانتفاضات 
فى الوطن العربى بعد الحرب | 
الأبلى - والفترة الثانية .فى ١‏ 24 
بعد الثورة المصدرية عام ١537‏ وباقى 
الثورات الاشتراكية فى. الوطن العربي.- 
وكل من يدرك مظاهن- واسباي إظاهرتى 
الانكئاش والاتتعا_ظل السرق : 
يستطيع أن يتنبا بأن عقد ١‏ التسعينات 
سيكون عقد الازدهار الجديد لهذا الفن 
الهام . 
هناك مقاييس كثيرة نقاس بها درجة 
الانتعاش ودرجة الانكماش فى الفن 
المسرحى ‏ مثل عدد الفرق المسرحية 
وعدد العروض وعدد المتفرجين ... الغ - 
ولكن المقياس الذى يغيب عن الكثيرين , 
ولعله يكون أدق المقاييس كلها . هو حجم 
الفجوة بين توعية العروض التى يقدمها 
المسرح التجارى والعروض التى يقدمها 
المسرج الجاد . أذ كلما زاكد حجم هذه 
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الفجوة زاد الانكماش ؛ وكلما صغر الحجم 
زاد الانتعاش ٠‏ ذلك لآن المسرح التجارى 
لايمكن أن يزدهر إلا إذا كان جادا , 
والمسبرح الجآد لايمكن أن يزدهر ألا إذا 
كان تجاريا . كما رأينا فى آعمال نجيب 
الريجائى. ويوسف ومبى وغيرهما فى 
الفترة الأولى من الانتعاش ( اعمال 
َِارِية اولكنها جادة ) , وكما راينا فى 
أعمال نعياني. عاثيور . وبوسف إدريس 
وغيرهكًا أل |ألفترةا الثانية ( اعمال جادة 
ولكنها تجارية:) ١‏ فإذا: استعرضنا فترات 
الانكماش ١‏ الإسخلنا:خلامرة اتساع الفجوة 
بين نوعين مختلفين ثماما من العروض 


. المبسرحية , النوع الأول يتضمن العروض 


التافهة المليثة بالوان إلاسفاف والتهريج , 
والترع الثاثى يتضمن العروض السمجة 
المليثة بآلوان التقعّر والتحغلط ٠‏ وعروض 


عقد السيعينات ‏ عقد وصول الازمة إلى. 


قمنها ‏ أكبر دليل على صتدق هذه 

الملاحظة . 
وإذا كانت فترة الانكماش - من ١57٠١‏ 
إلى ١556‏ 
من الزمان ؛ فان فترة الانكماش أالتى بداءت 
ون 


قد امتدت حوالى ربع قرز ' 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حوالى عام ١15‏ ستمتد هى الأخرى ريع 
قرن ‏ اى حتى عام 2531 وقد بدانا 
نلاحظ إرهاصات الازّدهار القادم من 
ظاهرة جديدة هى اختفاء الحعروض شديدة 


التفاهة ٠‏ واختفاء العروض شديدة 
السماجة ٠‏ أو بمعنى أخر ؛ بداية ضيق 
الجاد . 

كان من اهم اسبياب انكماش الثلاثينات 
طبور منافسين خطيركل لفون لسار 
هما السينما والفذياع.. وكان من أهم 


أسباب انكماش + +اسسبحيتبات! انتثتار 
المنافسين الجديدين 2 التليفزيون ثم 


الفيديو . وإذا كان المسرح قد استطاع 
ان يتغلب على منافسيّه القديمين ؛ فى 
منتصف الخمسينات . بتقديم آعمال لم 
يستطع أن يقدم أمثالها كل من الغن 
السينمائى أو الفن الاذاعى ٠.‏ مثل 
* الناس اللى تحت ” و " ملك القطن " 
و" القضية " و" السبنسة " وغيرها من 
المسرحيات التى وجد الئاس فيها مالم 
يكن يجدونه فى السينما والراديو ؛ فإثنا 
نتوقع أن يتغلب المسرح على متافسيّه 
م 


أرشيف الشارخ 


امَديدينَ ل لزلهز_التنائيناك" ٠‏ 'يتقديخ 
اعمال لايستطيع التليفزيون او الفيديبو 
تقديمها ٠‏ بحيث يجد الئاس فيها مالا 


الف المسرحى ؛ مثل باقى الفنون . 
ظتكل ومضدون . وإذا كانت العروض قد 
انتقلت من شكل المهزلة الزاعقة ( كما فى 
عروض الريجاني والكسار ) وشكل 
الفاجعة الصارخة.[ كما فى عروض يوسف 
وهبيا وجوج إأبيضش ) خلال ازدهار 
العشرينات ؛, .إلى بشبكل الأوتشرك الخالى 
من الأحداث والصراعات العنيفة ( كما فى 
عروض نعمان عاشور وسعد الدين وهبة ) 
والشكل الرمزى ( كما فى عروض عبد 
الردمن الشرقاوى والغريد قرج ) خلال 
ازدهار الستينات ٠‏ فإننا ننتظر آن ينتقل 
المسرح العربى خلال التسعينات إلى 
اشكال جديدة ؛ تثير فى نقوس جماهير 
مسرح التسعينات التجاوب الايجابى 
والمشاركة الحبة مع القائمين على 
العروض الجديدة . ذلك التجاوب وتلك 
المشاركة التى من اجلها سيترك الناس 
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مقاعدهم امام التليفزيؤن ؛ ولايتججهون إلى 


السينما - 
هدا من ناحية الشكل العرتقب لمسرح 
النسعينات . اما من ناحية المضمون , 


فقد احتاج المسرح العربى إلى ربع قرن 
من الزمان لكى يكتشف أن المشاكل الحية 
للمجتمع قد انتقلت من مشاكل التفرنج 
والاستعماز والتغزيب ( تلك المشاكل التى 
كان يقدمها الكسار وبوسف وهبى 
والريحانى القديم ) إلى مشاكل الظلم 
الاجتماعى والتفاوت الطبقى ( تلك 
المشاكل التى قدمها الريحاتي الجديد ثم 
نعمان عاشور ويوسف إدريس ): 
وسيحتاج المسرح العربى إلى ربع قرن 
آخر ( من 11315 إلى 111١‏ ) لينتقل من 
تصوير . حاجتنا للعدالة الاجتماعية إلى 
تصوير حاجتنا إلى نبذ التخلف الموجود 
وَأهْل تقوسقا : 

لقد رآينا أن النيّضة الأولى المسرج 
جامت بعد انتفاضة شعبية عام ةا / 
ضد آمور غريبة عن مجتععنا وتقاليدئا » 
وان النهضة الثانية للمسرّح أجاءيق بعد 
انتفاضة شعبية عام 155 ضكيز ا مظافر 
الاستغلال داخل المجتمع تقسبه . وقد 
بدأنا تشعر منذ اواخر السبعينات وآوائل 
الثمانينات بإرهاصات انتفاضة جديدة . 
تتجلى فى .الثورة على مابداخل نفس كل 
فرد. فيتا من عناصر تخلف . فالثورة هذه 
المرة لن تكون من مجتمع ضد أخر ؛ آو 
من طبقة ضد أخرى ؛ ولكن من قيم 
وسلوك واخلاقيات متقدمة ضد آأخرى 
متخلفة . 
بدء انفراج الأزمة . 


على الرغم من اقتراب المسرح العربى 


حتى الآن هن الشكل او الحضمون * 


المطلوبيّن لمسرح التسعينات ؛ فإنه يظهر 
للمدقق فى العروض المسرحية فى 
السنتين الأخيرتين ٠.‏ أن هناك ظواهر 
جديدة تشهير إلى توقف اتساع الفجوة 
:بين المسرح التجارى والمسرح الجاد ٠‏ 
هذه الظواهر التى تدل على بدء انفراج 
الأزمة والتى تتجلى فيما يلى : 

-1١‏ دخول بعض الممثلين والمخرجين 
والمؤلقين الجادين إلى مجال المسرح 
التجارى . مثل محمود ياسين ٠»‏ ونور 
الشريف . وسهير البابلى ٠‏ وجلال 
الشرقاوى . وعلى سالم وغيرهم . 

؟ - محاولة المسرّح التجارى تقديم 
عروض تقل فيها درجة الابتذال 
والاسقاف ٠‏ 

"' - محاولة المسرح الجاكد تقديم عروض 
تقل فيها درجة السماجة و " الحفلطة " . 
؟ - خروج > كثير من الممثلين والمؤلفين 
والمخرقين الذين كانوا يتصفون بالتهريج 
السفيه » أو بالتقعر السمج . خروجا نهائيا 
من مجالٍ المسرح . 


| وهنا قد يتتآمل اأقارىء : “ فلماذا 
دن - مع هذه الظواهر الايجابية ‏ يستمر 
إعزاض' ‏ الجمائير عن المسرح ؟ ” 
والاحابة هى أن تناقص حجم الفجوة بين 
المسرح التجارى والمسرح الجاد ليس إِلِّ 
مؤْشرا لقرب قدوم النهضة . أما النهضة 
نقسها فلن تحدث ال بتقديم آعمال 
جديدة ٠‏ تستطيع أن تنافس التليفزيون 
والفيديو ٠‏ تماما كما نهض المسرح فى 
منتصف الخمسينات , عندما قدّم أعمالا 
استطاعت أن تنافس العروض السينمائية 
والبرامج الاذاعية . 
الازدشار القادم 
لما تقدّم . نستطيع آن نتوقع 


أن يكؤن 4 
ا 
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ستتوأيب 


عقد التسعينات هو عقد الازدهار القادم 
للمسرح العربى ٠‏ وأن تكون عروض 
التسمينات مختلفة كل الاختلاف غن. 
عروض الستينات » لقد زعم بعض مؤلفى 
الستبئات انهم لم يتوقفوا قط عن الكتابة 
للمسرح ٠‏ وان المسدولين كانوا يمنعون 
عرض مسرحياتهم طوال السيعينات لسبب 
أو لآخرء إلى أن عُرضت بعض 
مسرحياتهم فى أوائل الثمانينات ٠»‏ وظهر 
للجميع إعراض الناس عنها ؛ مما يدل على 
اننا فى حاجة حقا إلى مرخ جَدِيزَ ! 
يختلف كل الإختلافر عن مسيرح 
الستينات . 
أما عن عناصو جد | لال :إفهها 
عنصر المشاركة الايجابية بين الممتلين 
والنظارة ٠‏ فعروض التسعينات لايد أن 
بى رغية الناس فى المشاركة الحية مع 
الأعمال الدرامية ٠‏ بعد أن احسوا 
إحساسا شديدا بمدى فقد انهم لايجابيتهم 
إمام التليذزيون والفيديو » ومدى عزلتهم 
أمام هذه الشاشة الصقيرة عن الناس 
وعن المجتمع . وبعد أن أدركوا أن 
المسرح هوالوسيلة الوحيدة التى لديها 
القدرة على تحقيق هذه الرغبة العنيفة , 
بعد أن فقدت الشاشة الصغيرة جاذبيتها 
وفضلها فى تقديم الجديد . 
ءءء 
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آما العنصر الثانى من عناصر الجِدّة , 
فهو تصوير الصراع الجديد الذى يتحرق 
الناس شوقا إلى مشاهدته فى أيامنا , وهو 
الصراع القائم داخل النقس الواحدة بين 
قيم التخلف وقيم التقدم ٠‏ وذلك بعد: ان 
أدركنا إدراكا كاملا إن التخلف يعنى 
الفناء الحقيقى . وهذا الصراع الجديد لن 
يستطيع تصويره مؤلفون اعتادوا على 
التفكير . بأن الصراع الطبقى هو الصراع 
الآيل والأكين: 

المشكلات الجديدة 

أن تخلّى المسرح التجارى عن كثير 
من سطحيته ؛ وتخلى المسرح الجاد عن 
كثير من تقعّره ؛ سيُّلزم المسرحيين على 
تقديم عروض أقرب إلى نفوس النظارة , 
واطليه_تصويرا لمشاكتهم المعاضرة , 
ؤمذا يحتاج إلى الاهتمام بتحقيق عنصر 
المشاركة . 

لقو كيكس التسيوع الجاد دأ هرج 
التجلمن يمن المتقعرين الذين 
تخلوة اثناء ١‏ ازطظه فى آاواخر الستينات 
واؤوائل > الشبعيناة7! كما أدرك المسرح 
الهزلى ‏ أخيرا أيضا ‏ ضرورة الاهتمام 
بالتخلصس من التهريج الرخيص ؛ فنجحت 
أغلب المسارح خلال العامين الآخيرين 
فى تقديم عروض بسيطة نظيفة » ومع هذا 
فعازالت الجماهير مُضربة معرضة, 
والسبب ‏ فى رأيى ‏ هو أن المسارح 
مازالتي مختكرة من آقراد لايستطيعون 
تقديم الشكل والمضمون اللذين سيجذبان 
المتفرج الذى لن يترك مقعده المريح امام 
الشاشة الصغيرة ؛ إلا إذا ضمن مشاهدة 
عروض مسرحية تصور مشاكله الجديدة 
وتسمح له بالمشاركة الايجابية معها . 


أهمية 
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لم يتغير موقفى من ثورة يوليو عام 7 الا بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويسر 
ووقوع العدوان الثلاثى .. وكنت اعتير قيامها مجرد صورة من صور الانقلابات العسكرية 
التى يدقع اليها الاستعمار الامريكى لبكسب نفوذا سياسيا وسيطرة اقتصادية على 
حساب الاختلال الانجليزى .. ثم ليحل محله .: ليارجة اننى اعتبرت قبول الانجليز 
بالجلاء الفورى وتصنغفبة مواقعهم القسكرية في كثين مَنْ المستعمرات أن هو الا مجرد 
سياسة متفق عليها بينهم وبين حلفاثهم الامنتعماريين الحجدد من الامريكان .. ورغم هذا 
ألفهم فإننى كتبت مسيرحيتى و الناس اللى تحت م لأضمنها دعوة صارخة للشروع فى 
بناء « مضير جديدة .»| مستنيا فى دعولى الى عاملين كانا يشكلانُ ابزز واهم عوامل 
الضشغط على حداتنا. الوطنر" .. وهى سيطرة. الاحتلال وتحكم النظام. الملكى متمثلا فى 
سيادة الاقطاع والتبعية. المفروضبة“علئ -الزاسبالية. الوطنية, ؛؛.والآن وقد زالت هذه 
العوامل بفضل الحركة العسكرية القائمة من خطوات .. بالقضاء على النظام الفلكى 
نقسه وفرض قوانين الاصلاح الزراعى وتوزيع الأرض على الفلاحين ثم انهاء 
الاحتلال :. أصبح من المهام الحتمية اذا كانت الثورة ثورة. بالقعل ولم. تكن انقلابا 
عسكريا أن <تشرع فى بناء مجتمع جديد قائم على العدالة الاجتماعية وخال من 
الاستغلال والقهر .. مجتمع متفتح ينطلق فيه الشعب بكل حرية لتحقيق ذاته وتطلعاته فى 
نشدان حياة افضل ومستقبل افضل . وكنت مثاثرا فى كل ذلك بمبادىء الاشتراكية التى 
نمت وترعرعت فى داخليتى فهما ونضالا إبّان الاربعينات .. ولذلك سميت "الناس اللى 
تحت" بعد انتهانى من تاليقها باسم » مصر الجديدة » .. ولم اعدل عن هذه التسمية 
الانتيجة لالحاح فرقة المسرح الحربايتكار اسم آخر يكون أكثر طواعية لاستجابة جمهور 
المشاهدين سيما والمسرحية تحقل بالكوميديا .. وبالقعل عدلت لهم الاسم مبتكرا اسم 
الناس اللى تحت تمشيا مع دلالة موضوع المسرحية نفسه ومن واقع الكثير من الفقرات 
الحواريه عن وصفى لسكان البدروم الذى تدور احداثها داخله .. وأقنعنى بذلك المرحوم 
: 
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الدكتور محمد مندور بعد أن قرآها مدللا على أن ” عصر الجديدة " عنوان سيق أن 
اللنتقدمة فوح:أنطون لانهدى مسريهياته فى اولتل العقئرينات ال سعاها:” مص رالجديدة 
وعد ا#نيمة” . 


وضوح الرؤية 


يتأثر الكاتب وخاصة كاتب المسرح بالاطار السياسى الذى يدور فى فلكه .. ومع ذلك 
فإننى حين كتبت " الناس اللى تحت ”.. وفى ظل مفهومى للثورة على انها لم تكن الا, 
مجرد انقلاب عسكرى ٠‏ لم آكن واقعا تحت تأثير هذا المفهوم بقدر ما كنت مدفوعا بما 
يحركنى من فكر اجتماعى سابق عليها .. وهى الدعوة الى حتمية انطلاق الجماهير 
الشعبية للعساهمة فى بناء حاضرها ومستقبلها بخلق مجتمع جديد لمصر جديدة . فلما 
كتبت مسرحيتى " الناس اللى فوق " عام 1901 بعد تأميم القناة وزوال العدوان الثلاثى 
كان لابد آن أدير أحداثها متأثرا بالعوامل التى اخذت مجراها فى تطور الاطار 
السياسى العام وابرزها القضاء على النظام الملكى الاقطاعى واندحار الاحتلال . وجاء 
الاسم مطابقا مطابقة نلقائية وطبيعية للموضوع الذى شرعت فى معالجته والذى يدور 
حول انهيار الباشا بطل المسرحية كممثل لهذه القوى السياسية المندحرة .. ومحاولة 
تلمس أو استكشاف مايعتمل فى داخل هذا الاطار السياسى من عرامل جديدة دافعة نحو 
تطوير اجتماعى وسياسى افضل .. وكانت هذه العوامل واضحة فى ذهنى تمام الوضوح ' 
نتيجة للممارسة السياسية خلال الاربعينات الى حافت ما اكتسبته من قراءاتى عن وعى 
اجتماعى ومعرفة اقتصادية مكنتنى منها دواساتئ العتصلة المتتابعة عن الاشتراكية .. 
وبفضل هذا الوضوح فى الرؤية استطعت أن اكتب " التاس اللى فوق " فيما لايزيد عن 
ثلاثة شهور .. كان َوخَتنوعها ميلور!! وجاهزا !فى" داطيتل | وكانية العقبة تتركز فى 
محاولة طرقه من خلال ها اتفافل به مع شخوصه .. لك نآآمَوْه الشتخوص لم تكن قد 
تجسدت بعد فى خيالى لأنها شخوص بعيدة عن بيثتى القطية ... 


الشخصية المحخورفة 


وفجأة وقعت على شخصية عبد المقتدر باشا لأجعل منها شخصية محورية تدور 
حولها الاحداث .. ومن خلاله أصور طبيعة الانهيار الذى نتج عن سقوطه كخادم للاقطاع 
وممثل لمصالحه واثر هذا الانهجار على أوضاع المحيطين به .. وفااتنى صورته المتخيلة 
فى قالب كوميدى ممارخ لدرجة انئى كنت اكتب النص وانا لا آكف عن الضحك .. ورغم 
ماعانيته من صعوية فى نسج خيوط اليناء الدرامى للنص منطلقا من شخصية الياشا الا 
انها زودتنى بالكثير من موجبات الكوميديا . والحق أننى لم أشعر بصفاء أو لذة او شغف 
بأى مسرحية كتبتها مثلما شعرت وأنا أكتب "الناس اللى فوق" .. ولهذا أعتبرها أفضل 

مسرحياتى مخالفا بذلك كافة التقاد والدارسين والباحثين الذين كتبوا عن اعمالى « 
المسرحية .. كان القلم يجرى على الورق يكاد يسيق أصابعى وينفلت منها وأنا اكتب 
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هذه المسرحية .. وكنت أشعر بنشوة غامرة كلما اعدت قراءة ما كتبت لاتابع الكتابة من 
جديد . فالمسرحيات لا تحكى قصة ولا تقدم موضوعا أكثر من أنها تبلور شخوصا درامية 
خائصة فى إطار كوميدى ناعم وصارخ فى نفس الوقت . وكنت مهووسا بشخصية الباشا 
الذى بلورت حول مآساة انهياره النسيج الدرامى للخص متاثرا فى ذلك باسلوب تشيكوف 
فى رسم الجو الذى تدور فيه الأحداث وتتصارع الشخصيات رسما شاعريا رقيقا وفى 
رنة كوميدية عميقة دفعت الصديق احمد عباس صالح وهو من اكثر النقاد ادراكا لدقائق 
موهبتى المسرحية .. جعلته وهو يعلق على المسرحية يعنون مقاله واصفا أياى بائنى فى 
هذه المسرحية بالذات اعتبر التلميذ المخلص لتشيكوف .. 


موسمح لاه ١4‏ 


لكن ماذا عن اخراج المسرحية وعرضها ؟!! كان المسرح القرمى يستحد لافتتاح 
موسمه الجديد .. موسم 01 ١10//‏ بعد عام من تسلم الصديق احمد حمروش لمركزد 
كمدير للمسرح القومى .. وكنت قد وعدته بكتابة مسرحية يفتتم بها الموسم .. ولم يكن 
“هناك من يكتب للمسرح حتى الآن أحد غيرى من (بناه جيلنا غير الصددق الفريد فرج . 
وهو الى الآن آثبت كتاب المسبرخ.... واعلن التشسرح القومى عن برثامج موسمه قيل 
بدئه .. وهذه احدى التقاليد الجديدة التى شرغها حمروش فى دقته وحزمه .. وقد تضمن 
الموسم تقديم ثلاث عشرة مسرحية فى موسم وأحد .. تجمع بين الجديد المؤلف 
والمقتبس والمعرب والقديم الفعان اخراجة وتقديمة .! ,اي الحؤضي على الريبوراتوار 
كممود فقرى للنشياط المسريفى .. قدمت أن فىيهوبيثم واحذ ثلاثه عشرة مسرحية 
بواسطة المسرح القومي وجده .. بينما المسرح القومى لم يقدم طوال السبعينات وحتى 
اللحظة فى أى موسم من مواسمه أكثر من مسرحية أو على الأكثر مسرحيتين او ثلاثة .. 
واليكم جدولا بالمسرحيات المقدمة فى موسم 1557 أسجلها كشاهدة تاريخية لوثبة 
الستينات المسرحية العارمة التى يتطاول عليها لاخفاء ابرز معالمها كانضج واشمل 
الحركات العسرحية فى تاريخنا ... 


الريبوراتوار ٠‏ قوام النشاط المسرحى 


ولن أحاول تحليل ما يثبته الجدول السابق .. ولكنه يكشف حقيقة هامة عن طبيعة 
المسرح كفن قوامه ٠‏ الريبوراتوار » أى اعادة عرض المسرحيات على تتابع الموسم 
ويدم الاكتقاء بعرضها مرة واحدة ثم ينتهى عرضها الى الابد .. فالريبوراتوار هو العمود 
الفقرى لتطور المسرح ووجوده .. وقد ظلت مسرحيتى «٠‏ الناس اللى فوق » كانجح 
مسرحيات هذا الموسم .. ظلت تعورض حتى عام 11575 وكانت بمثابة الأوزة التى تبيذخن . 
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مسرحية تليف ترجمة او اقثباس - أخُراع عند الحفلات عدد الرواد 
مقوط فرعون تتريد قرع سنسدا حمدى هيث 1 لك 
رواج الحلاق مومارشيه فتوح تشاعلى انوج تشاطى وكا انكر 
للدم اس عمسم و انور فتع الله صس-هه لتكت 
بموع ابئيس فنع رضوان له تبيل الانفى 1 يلَنن 
توفيق انحكيم ساماد نتوح تشاطى - فَيَيَلل 
النس الى قوق نعمان عشور 0-6 سعيد ابو جكر لها يلين 
جمعية قتل الزوجات يوسف السبافى سسهة ثور الدمردواش ”5 001 
الوارثة هترى جيمس عبد اقادر القط عبدالرحيم الزرقانى ل ا 
الغيرة سمه مطيمان نجيب فتوح تشاطى ١‏ علي 
لبن عز لتكت عبد المعطى حجازى فتوح نشثفطى ١‏ 15 
ستك مقطوع وصنى عمر سالدم فتوح نشاطى , يدا 
القطاب السفقود كراجبالى انوار الخراظ حمدى فيث 1 يلف 
,ست البنات امن كراب سسدد حمدي ليث 1 14 
قيس ولبنى عزير اباظة سدم فتوح نشاطى ف كنا 
عند فحسرحيات مؤئفة مترجية امفصضيية عدد الحقلات عند الرود 
ولا 4 آي ١‏ ولا خلال 


ذهبا بالنسية للمسرح القومى فى كل موسمم .. وحدث فى عام ١937‏ بعد وجود 
التليفزيون وكان المسرح القومى يكرر اعادة عرضها لاسترداد جمهوره المفتقد .. ان 
فكر التليقزيون فى التقاطها .. وبالفعل أجريت البروقات اللازمة إذلك . وتأهب الجميع فى 
اليوم التالى لتصويرها ...ولا انسى. الحماس الذى كاز يفمر الاخوين حسين ريافّن وقؤاد 
شفيق لأنهما سيظهران فى مستوكية.واحدة لأول مرةا منغا على مدار تاريخهما الفنى 
الطويل .. لكننا فوجننا فى دنباح اليوم المقزى للتسجيل بسحب عربة التليفزيون من امام 
المسرح والعدول عن تسجيل المسرحية .. وكان السبب ان السيد العشرف على الاذاعة 
والتليفزيون والمسررح_أيامها وقو المرجرم الاشتاذ ضمد آمين كماد وذلك فى فترة 
ادماج وزارة الثقافة فى وزارة الاعلام التى يتولاها الذكتؤر عبد |القآدار حاتم .. قد قدم 
له .. أى للاستاذ حماد .....تقريرا_عن المسرجية. يأنها بمسرجية ,سياسية تدعو الى 
الصراع الطبقى واثارة الحقد بين الطبقات الخ .. الخ .. وعلى كل قإن المسرحية لو 
كانت قد سجلت ققد كان لابد أن يلحقها مصير مسرحياتى الأخرى التى قام التليفزيون 
بتسجيلها وعرضها خلال الستيئات ثم مسحت شرائطها وتوقف عرضها خلال السبعينات 
فى ظل ولاية الاستاذ عبد الرحيم سرور ورئاسته للجهاز ... 


اخراج سقيد أدؤ دكر 


ونعود الى اخراج المسرحية وعرضها .. كان الصديق أحمد حمروش قد وضع تقليدا 
جديدا يحدد حقوق المؤلف بالنسية لاخراج مسرحيته ومؤداه الا ينفرد المؤلف باختيار 
المخرج دون الرجوع الى اللجنة الفنية التى يراسها مدير المسرح والتى ترشم له دن 4 
المخرجين اكثرهم قابلية لاخراج اللون المقدم من مسرحيته .. بععنى ان هناك مخرجين 7 
:5 
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اقدر من غيرهم على اخراج الكوميديا والعكس . ولم اكن قد أخترت من مخرجى الفرقة 
من يخرج مشرحيتى .. وفوجئت يأن جميع المخرجين بالفرقة قد وقع الآختيار عليهم 
لالخراج المسرحيات الأخرى المقدمة خلال الموسم .. وذات صباح أخطرتى الصديق 
اأحمد حمزوقن بتنه يرشنع لى الفنان الراحل شعيد ابويكر -: ثم ناوله ستماعة التليفون 
ليكمل المكالمة فقال انه قرا المسرحية وانه متحمش لها وفلى استغداد لآخراجها .. 
وكان طبيعيا آن اتحفظ فى الاستجابة فطلبت مئه أن نلتقى لنتفأهم .. كان بقية المخرجين 
للمسرحيات الاخرى قد سبق لهم الاخراج .. وعرفوا انهم مخرجون .. فتوح نشاطى 
والزرقاتى وحمدى غيث ونبيل الألفى ونور الدمرداش .. بينما لم يكن سعيد ابو بكر قد 
عرف بأنه مخرج وعلى حد علمئ قد سيق له الأخزاج فلما التقينا قال انه يلحظ ترددئ 
فى قبول اخراجه للمسرحية مع أنه حريص على ذلك .. ثم أنه صحيح لم يخرج للمسرح 
القومى من قبل ولكن كان مساعدا لأستاذه زكى طليمات فى اخراج العديد من 
المسرحيات . واطلعنى على اسمائها واعلاناتها وقال انه ليس فى حاجة الى ذلك لولا انه 
يعتقد أن التص وقد قرآه ثلاث مرات نص *“يخرج نفسه بنفسه " وانه-.مضمون النجام 
حتى ولو عرض كما هو بدون مخرج .. ولكن العبرة كما قال ساخرا . بعا يمكن ان يتوافر 
له من الادلاء التمثيلي الكوميدى وهو الأقدرءاعلين ذلك من غيره لاثه هو نفسه 
“كوميديان" :. والحق أثنى لم أقتنع بمنطقه خاصة بعذ ان شرح لي مشروع اخراجه 
الذى يقوم على مزيد من التركيز فى الحوار ختى تكون الكوميديا "حراقة" لأنها كوميديا 
شخصيات ومواقف وليست كوميديا لفظية ...وخرجذا من هذه الجلسة وأنا غير مقتنع بما 
أبداه من رغبة آكيدة فى اختضار النص. بحي لاتزية عدة عرضن نين ثلاث ساعات الا 
ربع على اكثر تقداير_لأثلاث ساعاث ونصف كما اجزّى«قياسه .الزمنئ. للنص بعد قراته 
ثلاث مرات . 


المخرج صاحب العرض 


لم يرقني هذا المطلب لأنى لا أقبل أى تعديل فى مسرحياتى .. فالعمل الفنى وحدة 
متكاملة لايجوز الانتقاص منه أو الاضافة اليه .. وهذه بدورها احدى القضايا الرئيسية 
فى طلبيعة المسرح كنص مكتوب لابد من تحويله الى عرض مجسد حى .. وهى القضية 
التى تثير معها وآثارت فيما بعد عندئا فى مسرحنا اخطر وجوه الخلاف بين المخرجين 
والمؤلفين .. ونشات عنها المزاعم القائلة بآن المخرج هو صاحب العرض . وبالتالى فان 
من حقه أن يطوع النص بقابلية عرضه على الجمهور .. لم أكن ومازلت حتي الان غير 
مقتنع بهذه النظرية وأن سلمت بضرورتها فى حدود .. اساسها التفاهم على الالقاء فى 
43 
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سهير البابلى 


النظرة بين العؤّلف ومن يخرج نصه وأن يجرى أى تعديل تتطلبه حاجة الاخراج بمعرفة 
المؤلف اذا اقتئع بملاحظات واقتراحات المخرج .. 


احتدام الخلاف 


ولهذا سارعت الى الاحتكام للمكتب الفنى مدالبا؛تشنحية المرحوم ستعيد أبوبكر.عن 
اخراج المسرحية بعد ان كان الََكْتِبَقد عبد اليه لَللظْراجِها .. هنا ايضا نظر قيمة 
واهمية الدور الذئ بمكن أن بذعبه هدير الفرقة المسرحية الحريص غلى سلامة انتاج 
وعرض مسرحياتها :دن أجل هذا لعرافاجا بؤيارةحكمروش"لىوفى بيْتى وبصحيته سعيد 
أبوبكر .. ولم يكن قد“اخبره برفضى اخراج> للمسرحية .. انعا يتاع الأمر الى تسوية 
ها يمكن ان'ينشا بِّئىَ وبينه من خلآف“ختئ نضّعن” نجاحبا”. كان كمروش متحمسا 
للنص اكثر من سعيدا أبْوَبكر لخاخلئة تعد .انا اعال“قواءةللفظدل فنا اللخلاف .. ورغم ذلك 
فقد اختلفنا أنا وسعبد من الدقيقة الأولى حين عاد يكرر مطلبه عن ضرورة اختصار ما 
سماه " الحشون اللت والعجن" لان الكوميديا يجب ان تكون ساخنة وحراقة وسريعة 
الايقاع .. وتناششنا بحدة .. ويبدو أننى صارحته برفضى لاخراجه المسرحية فقام 
غاضبا منسحبا .. وجاءتٍ زوجتى رحمها الله منزعجة لخروج سعيد المغاجىء من البيت 
اذ كانت تعد لنا العشاء وطالبتنئ بأن اجرى وراءه واصالحه .. فلحقت به على السلالم 
وشو فى اطريقه. الن :مخادرة المذرق قإذا عه ميكئ يكام الطلفل الموققى من -:: واحتشتته 
معتذرا وأنا أبكى معه .. كان سعيد رحمه إلله شديد الحساسية وقد خيل له اننى اتعمد 


اختيار الممتلين (الكاست) «4 
/7وء 
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اخراج المسرحية بتفاهم عجيب خاصة بعد أن أطلعنى على اسماء الممثلين الذين 
اختارهم لادوارها و فسمت تحر على عدم تغييرها مهما كانت الأعذار . وكان قد اختار فؤاد 
شفيق فى دور الباش؟ وحسين رياض فى دور شقيقه وسناء جميل فى دور زوجة الباشا 
وآحمد الجزيرى فى دور سكرتيره وثعيعه وصفى فى دور شقيقة زوجة الباشا وكمال 
حسين فى دور ابنها وسهير البابلى فى دور ابنة الباشا .. وكان سعيد موفقا تماما فى 
هذا الاختيار وقد تجلى ذلك من الليلة الآولى لعرض المسرحية اذ كان كل منهم منسجما 
فى دوره مع الشخصية المختارة له .. والحق أن اخنيار " الكاست" أى مجموع المعثلين 
الذين سيلعبون آدوارا المسرحية يعتبر من أيرز موافب المخرج الثاقب النظرة ‏ ولهذا 
كان سعيد أبويكر رحمه الله بهمس فى اذثى بعد كل عرض "شايق .. مش قلت لك ما 
يفهمش الممثل غير الممثل اللى زيه" . 


حين يخرج النص نفسه بنفسه 


ولا أطيل قى الحديث عن المعسبرحية اكثر من ذلك .. لكن يكفى انها خللت تعرضن على 
مدار سبعة مواسم متصلة ولم يفتر تجاحها الجماشيرى فى أى موسم .. والذى خرجت 
منه بعد هذه التجربة تشللء اأسابتتى إؤفام| آفانانىكثي) بعنا ذلك فى عرض مسرحياتى 5 
صحيح أنه لم يكن بينى وبين سعيد أى تفاهم مشترك فى الفكر أو النظرة أو الرؤية أو 
الموقف السياسي .. ونص المسرحية سياسى خالضص لكن سميد تناولها فى اخراجه لها 
من الناحية الكوميدية 'الاخاقطّةا ١‏ وكات اللْسَرْحَيّْةامن'هذه التالطَيّة من أصغى ما كتيث 
فى هذا اللون .. ولا تحتاج من أى مخرج الا أن ينقلها بأمانة وصدق فتى كما هى على 
العرحوم عبد الرحيم الزرقانى حين جاء بعد ذلك ليخرج مسرحيتى "عيلة الدوغرى" 
بغصها ونصها كما يمكن أن يقال وبدون اقحام أى تفسير أو محاولة أى تعديل من 
جانبه . ذلك أن نصمها هى الأخرى كان كما قال المرحوم سعيد أبوبكر عن الناس اللى 
فوق .. قص مضمون النجاح لأته يفرج نفسه بثفسيه .. 

وهذا يثبت اننا فى الستينات لم نكن نقدم على الكتابة من خلال مواهينا الأدبية بقدر 
ما كنا نكتب ونحن على نفس الدراية بالمسرح مثل من جاءوا أخيرا ليعتبرونا كمؤلفين 
أدباء ولسنا مثلهم من رجال المسرح لمجرد أن صنعتهم الاخراج . 

وهذا مادقعتى الى المطالبة باخراجع مسرحياتى تحمايتها من اى تدخل اخراجى 
مزعوم . 
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الممدان 
لعايكل أنجلو 


إلى أحمد مصطفى 


" لا تنسى أن تلاحظ الرخامٌ فى بداية التشكيلٌ 
لكى ترى التمثال وهى لايزان فكرة حبيسة الرخامُ 
تشتاق للظهور ؛ لاكتمالها البديعم فى ” داوود" 
لكننى ٠‏ وقد بلغث الردهة التى أوت معجزةً الازميل 
دوه قالدى اخ فد :كائ: 

وها هى المدينة التى أحبها تلوح من يمينا 

كانها تتهار تحت وطأة الغبار والرخام : 

وقد شهدت غير مرة تخبط ألكلام 

واختناقه على 1531 الكلام؟. 

ما عاد يجديني إن مليؤى السكون|ايها_الذليق , 
لابد لى هن وقفة :كيف ,فقدت من. أحب ؟ 

وما الجناية التى اقترفتٌ فى تَهدّم الديادٌ 

وين لى بالقدرة التى بها تحرُّرٌ الأفكارٌ ؟ 


4 
ل[ 


0-2 


١‏ 1 ا 
0 لل 
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قصة قصيرة 
من العراق 


الذكوواث الممزويز 


يكلم :حسب 


مجلس هادئة » حولها صور ملونة ٠‏ 
وباقة آزفار موضوعة فى قدح . 
جلست أمامها حزينا . بقلب 
دامع .. وحدقت الى ( الورد الجهثمى ) 
أمامها .. سألت نفسى .هل يعذب الورد 
ويوضمع فى جهنم ؟ 
واجبت .. هى ترعاه وك اليه 
وتداوى جراحه وتسقيه الماء لتبعث فيه 
الحياة  .‏ وجدطر تفي اللا [(فى 
القدح .. ! وعجيت لأمراق . فالدمعة 
فضحت مشاعرى ‏ خاطيتني باسمى ٠‏ 
عالت كبن ماس 010 
اهدا . 


طلبت الى قدحأ من الشاى . اعتذرت » 
أمعائى . وظلت تحدق فى وجهى .. وكنت 
أبحث عن شىء أظل أحدق فيه حتى 
لاتلنقى عينى بعينيها ٠‏ وعتدئذ .. عندائن 


همومها ؛ : 
وكنت أعلق واياها آفالا .. ركانت آمالها 
كبر ., وأنا حزين لااستطيع أن اتعاق 


010 


أرشيف الشارخ 


اله يحب 


بخيط من ضوء الشمس .. فالشمس 
وتقول العكس : الشمس تشرق كل 
يوم .. وكل الكائنات تنتظلر طلوعها وتمنى 
افراحها بالضوء ٠.‏ 
لكثه ضوء مؤقت ٠‏ ضوء تقليدى . 
الخداع . أنا آبحث عن ضوء ٠‏ ضوء عميق . 
لاقت متشائم دائماً -.-ومنذ عرفتك : 
ترفك الك العمل #الحزاناً متراكمة:. 
اهيا ف ي3ذ/ التراكم ٠.‏ هلي زال 
بعضه .. + 
آضيغت اليه هنومى . 


شمومك ٠‏ ملك مشاع للناس .. وهذا 
الشىء الوحيد الذى يخفف عتك ثقله . 
كيف ١‏ 


- زوجك المحفقود , وابتك المفقود 2 
جيلان .. الآباء والأبناء فى خندق واحد .. 
كنت أريد أن أقول لها .. 

زفجك .. كل الرجال وأنا معهم, 
وأبنك .. كل الابناء وابنى معهم .. 

وآثرت الصمت . حدقت فى الورد 
الجهنمى .. وعلى غير توقع هنها .. 
استاذنت بالأتصرا اف + حاولت آن تعتذر 
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عن اتارة الموضوع أمامى .. وتوسلت 


بالساعات التالية . والتى سآشاهد خلالها 
عمارات سكنية ترتشع 1 ونافورات يتدفع 
لزنا .بقزة: كَكنَا يريد الخلاصن- من 
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مصار الانيرب الذى يضيق عليه .. وصور 
كثيرة ٠‏ بحجوم وآلوان مختلفة , 

احترت يآتصابعى فقد كنت أغرف 
بحركتها اللا ارادية حين اكون قلقا 
وضعتها فى .ديبى .. وفوجئت بأن الأنظار 
تحدق الى حاولت آن آصرخ : 

- آيها الناس لاشسىء . لاشىء فى 
جيوبر ٠‏ لابيانات سيرية ممنوعة . ولا 
جهاز التقاطء ولادسدس سريع 
فى جيبى فراع :. تكلا .:هواء 


: 


7 
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الذ كر يات 

الجوطمو ةذ 
وانا أطرد الهواء واأشغل الفراغ 5 اليس 
ذلك من حقى :: أنه ينطلونى أنا ولييست 
بناطيلكم لأسرق مافيها ٠.‏ أو أواضع 
المعنوعات فى داخلها .. أنا لا آمأرس هذه 
المهن .. ودائما احمل اكثر من هوية فى 
جيب بنطلونى الخلقى . لأثيت 
فبدونها لاآأساوى شيئا ٠‏ 


شخصيقى ٠.‏ 
ولايمكن معادلتى يرقم . آى رقم .. 
فالارقام اشياء محسوبسة . وانا رقم غير 
هادي ...! 

وضعت يدى فوق رأسى ٠‏ اقاوم 
الصداغ الذى انتاينى فجاة , ورجرارة 
الشمس ؛ وفوجئت بآن العيون ترصاتي ٠.‏ 
وشو اب بستخدم راس ليه للتفكير فى امر 3 
تعم , تعم ذلك وارد .. الثباتات مَرْهوة 
لأنها بلا راس .. انها لاتشغل نفسها 
بلا هموم .. والقطغٌ. القدلةٍ الثى تالغنى 
وتلامسنى كلما ترائى.: هل تفكر ..؟ تفكر 
نعم . فهى تميزنى ,جين |أطرد بالقطط 
الغريبة التى تريد أن تخاصعها أو تمارس 
العاطفة معها قسرا ؛ تلجا الى لأنقذها .. 
ولا نخيب آملها ... وعندنذ تبقى ساكنة , 
اليفة .. وتهرب بقية القطط من غضبي , 

هى قطة تفكر بآمنها .. وآنا افكر بأمنى 
وان من حولى ٠‏ وهذا شو إلاختلاف 
مابين تفكيرى رتنكير القطة .. وبلادة 
النبات 

واسير .. ويدى على جانبى جسدى ٠.‏ 
ماالذى اثقعله ببما , ؟ 

سادخن- وابتاع علبة سيكائر من 
5 


أرشيف الشارخ 


النوع الردىء بتمن مضاعف .. وآتوقف 
عند خزان للماء البارد .. وحين آريد ان 
ادمع الثمن لا آجد آحدا لاستلام التقود , 
انتظر .. فاآنا أمين على حقوق الناس 
غير أننى ٠‏ وعبر التفاتة الى الخزان قرات 
الجملة التالية:: * اشرب : واطلب الرحمة 

طلب الرحمة ٠‏ اعتذار . أنا أدفع ثمن 
الماء .. بكلمة ( رحمة ) واتذكر الحسين 
ودمه ؛ واعتذار عن دمه القتيل .. اعتذار , 
اعتذار ! 

توقفت فحآة. كلمة ,الاعتذار. 
اثارتني .. غداً سيقرجون عن زوجها وابنها 
ويحتذرون ؛ وربعا فى الغد .. سيعتذرون 
أيضا .. قلا وجود للاسمين فى قرائم 
المققودين .. 

هذه .. أجوبة التفاؤل التى تنتظر 
الوؤاة :.. 

أمَا آجوبة الحزن , فهى أخف كثيرا من 

فهى_لاتعرف ‏ اسباب الاعتقال . ومكان 
الاعتقالي. والئن فتى سيستمر . 

أوقذا يكن للختطفاً هو واينه .٠‏ ولكن لا 
إ[عداء, لهم :.فكل| من حولنا يحبهم .. كانت 
تقول بثقة عالية .. وربما غرقا أودهسا . 
لكن الماء لم يكشفب عن جثتيهما , 
والمستشفيات لم تستقيل حادثاً 
باسميهما .. 

فهل تكون الارض , قد انشقت 
وابتلعتهما ٠‏ وهل صحدت روحاهما الى 
السماء كالمسيح ؛ وهل القيا فى بر عميقة 
كيوسف الصديق .. * 

حاولت أن اتذكر وجه الزوج الصديق 7 
وابتسامة ابنه ٠‏ وتفاؤل الزوجة التى 
مازالت تذتخلر عودتهما منذ سئوات -. 
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الذقيقة: الواحدة:'من الانتظار سَنعية 
الدتيقة تمتلىء بالدكريات الذكريا, 
العزيزة والاليفة , والكلمات الخضر 
وتعيب مواقف الحزن والجراح التى 
سعئ. للذكريات الاجل.: هى 
الأبقى 


ادن كيف بحصسير هد ذ المراة العتيدة 
كيف تدفع بالحسخرة الى الاعلى متل 
سيزيت ولادياس)- كيف تمارس عملها 
اليونى ونذكر باشياء كتيرة وهادنة 
وسليمة . وذاكزتها 'مملوءة بالصنور 

عجبت للمراة هذه ؛ كنت أحسد ديها 
الآمل . واكثر مايسعدنى. هن :.حياتى كلها 
اى اراغا سعيدة . سعيدة ومتفاطظة .. 
دمتى هقدت هذا التفاؤل .. اكون قد 
امثلات دالجزى . وافتقدت كل حاجتي لآن 
اتنشس 


تعبت قدماى وبل"سبئى نقيل . ولا 
مرت 2 399 
الممتنوعة النى “فى داخله وتذكر 
اختراع جيار جديه بآامبكانه 1 | [ضاجاا 
ما 


موضوعا قراته هى 


: لان فى ذهيد صن ا 
العاطلية . يكشف أحزاته وافراحه معا ١‏ 

الممذور ع سيحصده حتيا ٠‏ والممنوع 
سيحصد سواه ايضا , والممنو ع سيجعل 
الامو لتشدهل قل كتين د الخالات ؛ 
فسيقل الزحام على سراء البيض واللحوم 
والخبز . وسيتكىء الركاب في السياراث 
بارتياح .. اذا لم تتوفر دتعظمهم سيارات 
خاسة .. فهم قلة . واعئون . غمادام ملل 
الملوك يجلس على كرسيه سعيدا . فالدنيا 
بخير , لاهم ولا مرض ولاشان للراس بأن 
يفكر فى أجلام ممنوءة وعلى الجميع ان 
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أرشيف الشارخ 


بحنقلوا بزفاف ملك الملوك فى يومى 
الكفيس 'والجمعة ٠‏ ذلك أن الطبيعة 
وخالقها قد اختصهما الأحد الكواكب 
الأتيرة عنده . وهو كوكب الزهرة ٠‏ فيما 
احتار بقية الايام للكواكب الاخرى .. 
بالسمت لزحل .: والاخد للشنفس ٠:‏ والائنين 
للقمر . والتلاتاغ للمريخ . والاربعاء 
ل.علارد 

:ل الجلوق أقَى فقئل التمرة . قامتنا 
الدا . .مسرة . واختاروا الرراج وائبات 
ال :نات النشرية .فى هدين اليومين 
اله اس 

ازداد تقل راشى... والخترت الجلهنل 
على :ردن تحت جدار ترك للا . ولم 
أغرف باببى عفوت . ألا عندما دمعت 
بصرى الى أعلى فشاهدت شينا أشيه 
دمخلوقات اى المثعمة والمعافاة . يصرخ 
فى يوجهى وبطردنى 
002 ياامتاذ ٠‏ ليبس أهدا مكان 
١‏ هذا المكان. يمن فذقا 


اهبا السكدرى كما 
"تتُوصفه ٠‏ والسكارى 
نادرون في قدا نوت ١‏ لاد ىن بى ممدا 
الرجل .. وى أسكهرا , 5 أن اكون 
متعبا ومريضا واسشك الصداع القاتل 
كما هر واقع امرى سولا » 
قلت لمادا يكو ل هذا الذي فى 
ذهنى ادر الوجود فى تمكيره 5 فمن 
حقه أى يكون إنسابا سويا كبافى مخاوقات 
الله , كون كل انسان متيها فى فخصية مالم 
والتيبة موجودة ٠.‏ ويمكن 
ومشيب- بحمت عن «قوى قرب . تلم 
ند . فكق العقافنى كذ تغولت الى 
( بارات ) وتعليل ذلك قايم على اسرس 


جلث 


عع . ات 
انفتنت. نزراعنف" , 
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الذكر ياث 
الممنوعة 
الربع لصاحب ( البار ) والخلاص 
الاجوف من الهموم فى تناول الزبائن 
لمزيد من الكحول .. 
الحرّن ٠‏ الحزن .. اكان لزاما. أن 
يرافقنى كظلى ٠‏ اكان لزاماً أن يكون 
اصدقائي فى وضع حزين وقلق مثل 
أحزانى وقلقى ؟ 
ابتسمت .. وقلت : لولم يكونوا على 
شاكلتى ؛ لما التقينا ولم نكن أصدقاء . 
6 
وصلت المنزل مرهقاً . استقبلتئي 
زوجتى بالشكوى هن الأبناء .. والشكوي 
من صداعى الذى لايفارقنى .. 
- لقد تعلمت هذا .. صداع دائم , 
وآبناء مشاكسون ٠‏ وكل الارهاق لا يقم ألا 
على غاتقى .. أنت لاهم لك#“سبوى 
الانشغال بصداعك وتذكرت القطة ألَتَن 
لاتفكر الا بتقسمها ., 
قلت لنفسى : مانام تقد تحققية الإمات] 
للقطة ٠‏ قينبغى أن أحقق الأيان لزؤجتي 
من الأبناء المشاكسين .. وهذا أحد حقوق 
الزوجية المطلوب تنفيذها . صرخت فى 
أبنائى . خاطبتهم واحدأ واحدا! .. الزمتهم 
بالنوم .. خافوا غضبى ؛ واستلقوا على 
أسرتهم بعيوم مفتوحة جامدة » أو عيون 
مغمضة كاذبة. انشرحت أسارير 
الزوجة .. خاطبتنى : هكذا الآباء . 
صمت وتظاهرت بالنوم .. ونامت القطة 
التى فى داخلها . 
ونهضت على أطراف اصابعى . جنت 
الى سرير واحد + واحد من ابنانى 
وهمست فى اذن كل واحد منهم : اذا لم 
تكن راغبا فى النوم ٠‏ اذهب والعب او اقرأ 
ؤءع 


أرشيف الشارخ 


قصة تعجبك .. استجاب واحد منهم , 


واختار البقية الانصراف كل الى حريته .. 


سمررت .. فقد أطلقت سراح آبنائى ؛ وكان 
على أن أحاصرهم بالنوم . على أن افقدهم 
إنسانيتهم .. وأجعل ( الممنوع ) سارى 
المفعول فى دارى . فرحث بقرارى .. 
وغفوت . 
فاه 

فى الزمن القصير لغفوتى لاحقتنى تلك 
المراة .. ولاحقنى زوجها وابنها .. لاحقتى 
شىء اسمه ؛ الضياع » أو ء الفقدان ٠‏ .. 
سألت : ضياع ؛ فقدان .. المسالة تتعلق 
بفقدان بشر2 وليس فقدان قرط, 
ولاضياع حاجة مادية .. 

هذه الأشياء يمكن العثور عليها 
بسهولة .. وفى حالة عدم العثور عليها 
لايعنى الأمر أكثر امن الحزن المؤقت , 
والحزن المنسى لاحقأ .. 

لكن التذكر.. التذكر الذى يشغل 
الَدّمِنَ اعن إنسان عشت زمانه وعاش 
زماتك . كيف تلفيه من الذاكرة . كيف 
تمزق أوراقه. وتنلقى بصوره بعيدأ 
عنلغ .1 ؟ | جبال) /الثلج تذوب . وضوء 
الشمسيا يقيبا؛ والحاصفة تهدا ؛ وافراح 
ملك الملوك. مازالت باقية .. وذكرياتنا 
الممنوعة باقية .. باقية .. 

وتذكرت جواب المرأة وهى تسال . 

أتعلم سر بقائها : 

وقيل أن أجيب فالت ؛ لأن الذكريات 
الأصيلة . الأصيلة . لايمكن قطعها . 
لايمكن أن تستأصل ٠0‏ لآن جذورها 


وآقول لنقسى : 

هده المراة ٠‏ قؤية: يقتاغاتها :قوية 
بتفاؤلها ٠‏ وقوية أيضا بآحزائها .. فمن 
خلالها تتحدى من حولها . وتتنفس 
الحياة .. تسقى وردها الجهنمى , 
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الكم ته تسريه 
© حكى المؤرة السسعودى ان جماعة من اهل البصرة خرجوا 

يريدون الحج . فلما كانوا ببعض الطريق . إذا غلام واقف على 
الطريق يتادى : ايها الئاس . هل فيكم احدّ من أهل البصرة ؟؛ 
فاجابته تلك الجماعة من البصربين رقانوا له . ماذا تريد *؟ .. فال 
إن ٠‏ مولاى ٠‏ بريد أنْ يحملكم وصية . فعالوا معه إليه . فإذ! شخص 
ملقى تحت شسجرة فجلسوا خوله فاحسٌ بيم فرفع طرفه اليهم وهو 
يكن يركعه من:كبدة الضعف:.:وانشا :يقول 
ياغريب الدار عن وطلنة 

مُفردا يبكى على شجنة 
كلما جذ البكاٌ ب 

ديت الاسقام قنى يدية 


ثم أغمى عليه وهم جلوسٌ حوله حتى اقبل طابر عوقء على الشجرة 
وجعل يغرد . ففتح عينيه وجعل بسمع تقريد الطائر تم انشا يقول 


ولقند زاد#الفضي سبناحت 
دنه ماحد ناكار 

1 17 : ا 5 / 

تم تنفس ,نفسيا عاضت روجه معهة ٠.‏ فلم بير- الترم من عندد حتى 
عسلود وكفئوه وصلوا عليه 

قفلما فرغوا من دفته ساألوا غلاف.» الذدى دلهم على مكانه من 
هذا.؟؟ «دفقاق :هذا الغيفين-من الاحنفك ! . 

والغباس بن الاختف هو الشاعز الوحدانن الدى استهز بالحت 
وشعر الحب فى صَدَرْ الدولة العياسية 

وكان العباس بن الأآحنف شديد الحىب لنتاة بعدادية اسمها 
« فوز ٠‏ ولم يذكر التارية نسبها . ويبدو ابها كانت حارية فعنية 
لآحد الكبراء وكان الأحنف يتردد على مجلب. غنبايبا «مى ذلل 


يقول 


اثادنون لصب فى زيارتكم 
فعتندكمتبوات السمه والسهسر 


تك 
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الجزهدالناديقية 


بقلم الدكتور : محمود متولى 


العلاقات الثقافية المصرية 

الفرنسية لها جذور تاريخية . تبدأ 
مع اعتمام عرسا باهمية موقع مصير 
الاستراتيجى ودورفا فى خماية العالم 
الاسلامى . وإذا ماعبرنا مرحلة العصور 
الوسطى والحملات الحليدية وبالذات 
حملة لويس التاسء على محسر وهزيمته فى 
المنسورة وسحذه فى دار 'بن لقمان نم 
فديته وإذا ماتغاضيئا عن بعض أ 
الأفراد بين الجائب. الفرنسى 


تت 


المجتمة المصرى زلرضاع_الدكي ارك 
١ 3 20‏ شْ 3 
عصر ... إذا ماعبرثكلأواك مَل يج انا 


بكون معروفا ان اهتسام ,فرئسا بالدزابتات | 
الشرقية واغات السرق جعلها تنشى: فى 


باريس أول مدرسية لدراسية النغات 
لونلا 


ولقد عيات الحكومة الفرنسية ليذه 
العدرسة ععامل لاصندت ' ومكتية زاخزة 
بشتىر الختب العريبة وكان المستسرق 
الكبير ‏ دى ساس ٠‏ استاذ اللغة العربية 
الأول غى هذه المدرسة . 

ولم يليث الكثير من العاماء الفرنسيين 
ان اقبلوا على درالمة أللغة العرببة 


لات 
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ب-عنرما -فتييدت م قيل 
سووقايط تلب يك الرحالة البرتغالى 


/الاسكودئ جَإِنَا آفى عام 1454م وتحول 


وترجمة امهات الكتب العربية وكان من 
معن الكتب التى ترجمت من العربية الى 
الفرسسية كتاب آلف ليلة وليلة وصار هذا 
الكتاب متعة فى مجالس المثقفين فى 
فرنسا ووسيلة للتندر والفكاهة فى المجتمع 
القوتننتي:: 
وقد كان من حظط حمصر العاثر أن تفقد 
لها. السياسى على يد العتمانييز 
35 غزيدما دخلها السلطان ليم 


5 0-0 دلومان بأى . وكان حظها.آسوا 


ذلك استقلالها 


طريق التجارة من البحر المتوسط الى 
المحيط الاطلسى فكسرت طرق التجارة 
التقايدية التى كانت تسير فيها من الشرق 
الاقصى الى اوربا وهى طريق الخليج 
وطريق البحر الاحمر وطريق اسبا 
الصغرى ٠.‏ 

ولاشك أن فقدان بلد ما لاستقلاله 
مفقده الرو- الابداعية والخلق والابتكار 
ويد نعنورها ومن هنا لانتعرب ذلك 
السكون الذى كانت تغط فيه التقافة 
العصرية قبيل عدوم الحملة القرنسية الى 
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حفاد عام ني النتاغرن 


نصتت غاثع الوا الب 


فعنتزء وان كنا الام 
التفليدية التى كاز 
ولكنبا كانت ثقاف ا- (إلزرة العيع 
الشرعية والفقهية , 

ويمكننا تقسبيم القنوات التى وصلت 
عن طريقها التقافة الفرنسية الى مصر 
ومعرفة فرنسا بالكثير عن احوأل محير 
نتيجة لهذا الاحتكال الثقاقى فى اربع 
قنوات رئيسية. 
١ (‏ ) الأولى تتمتل فى الرحلات النثى كان 
يقوم بها بعض العرنسيين الى الشرق 
ومصر 
١؟‏ ) التانية وشى الحملة الفرئسية ذات 
الثاثير الضخم على مجرى الثقافة 
المصيرية 


أرشيف الشارخ 


000006 1 


“الالجتضع َالعطباً[أ الى فرئسا مبذ عهد 
محمد على الكتير 
| 4 ) الرابعة محموغة الغنائيز الى 
عضرت الى مصصير على فتراب. متتطعه 
وكانت تجوب البلاد ظولا وعرضا ملستوحى 
الطلبيعة المصرية والمجتمع المصرى 
هادة لرسومائها ولاشل ان المجرى 
المفوازى للتاتير الثقافى الفرينسى هو 
الثقافة المصمرية الحدبثة التى وصلت إلى 
فرتسا من خلال تقل بعص اداب 
المصربين كقصسيص تنجيب محفوظط وادب 
ب ن :وغيرهما من ادباء محر 
لاه 
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الجذورالتاربحيه 
ينثت اوذة الترلسية ق مصمر 


وكتابيا . بعد أن عرفت فرنسا الدراسات 
الفرعونية بزمن طويل . 

ومن اهم المستشرقين الفرنسيين 
٠‏ اندزيه ريمون ٠‏ الذى حضر الى القاهرة 
ومكث بها مدة طويلة ثم كتب كتابه الشهير 
عن الحرف والتجار فى القافرة فى القرن 
الثامن عشر وأعلي فكرة من الهيكل 
الطبقى للمجتمع المصرى واستند فى 
كتايته هذه إلى :حجو : الازقاكف: وسبحلات 
المحاكم: الشرعية : 

وهناك الرحالة المشهور « جان مارى 
كاريه ٠»‏ وهو أول الرحالة الفرنسيين الذين 
وطنت أقدامهيم أرض مصر , وهئاك 
الرحالة ٠‏ سامارى ٠‏ الذى تاثر بيافكار 
٠‏ سترابون ٠‏ الؤرخ الشهير - عن 


اهالى وادى النيل مجذبته الحضارة ‏ 


المصرية ووصل الى-القإهرة سن ؟ إإ/ااج 
فى اخر حكم على بك الكبين قاس ]اد 
ثلاث سنوات خلال تكبا مك دابأ 
الذهب ٠‏ وحضر وقاتاتنة ؤكانت] استن 
ساقارى عند حضورد إلى مصر لاتتجاوز 
السابعة والعشريئ وقد كتب كتابا عن 
صر ذكر الكثير من الغاذات“والتقاليذ 
الاجتماعية المصرية فى القرز النامن 
عشر واعجب بالقرويات المصريات 
وجمالبن وتقاطيع اجسادهن وفطرة 
سسلوكهن . 

ثم هناك الرحالة الفرنسى ٠‏ فيفان 
دينون ٠‏ الذى كاز الومضة الأولى لعلم 
المحسريات وعندما زار مديئة الاسكندرية 


م/- 


أرشيف الشارخ 


قال عنها انها مدينة حزينة وعندما وقف 
آمام . عمود السوارى ٠‏ راد اقل عدلمد 
مما بلغه من شهرة , 

ولكن اخطر هؤلاء الرحالة شاأنا هو 
٠‏ فولنى ٠‏ والذى وصف مدينة القافرة فى 
القرن الثامن عشر بانها تفتقر إلى التناسق 
الاجتماعى وذكر أن المملوك كان يظفر 
باكثر وأغلى هما ظفر به آى جندى على 
مدى الناريح . وقد وصف المؤرخون 
الرحالة مولنى بآنه - غاز ٠‏ بعقل عالم 
وروح جاسوس وكانت مدة اقامته فى مص 
سبعة آسشير اعترضه خلالها الكثير ص 
العقبات ولعل حقده على محسر كان ولد 
ماشاهده والمعاملة القتى عومل بها من 
جانب المماليك . ولقد كتب. إلى نابليون 
تقريرا يدعود الى فتح مصر وبأنها لا تجد 
من بدافع عنها وانها كالثمرة الناضجة 
على ''سنتغداد للسقوط لاون هؤيمَة 'تحدة: 
ليان! وزين قولنى لنابليون ان يتخذ من 


مصير قاعدة إستعمارية لبناء إعبراطورية 
فرئسية . وفعلا ثبت من مذكرات بونابرت 
أن ركلماتك.-قونني ٠‏ كانت دإنما فى اذنه 


وائيً تضم مين دوافغه لحملته على 

وقد جاءرد الخملة الفرنسية إلى عصر 
فى يوتيو سبئة ‏ 11754 وغرجت_منها .فى 
سيتمير .1١8١١‏ ومع الحمئة يحرص 
نابليون على :ان ياتى معه باعظم علماء 
فرئسا ومهندسيها من مخئلف 
التخصصات وكذلك احضر نابليون 
المطبعة العربية . 

ولم يلبث نابليون بونابرت أن انشا 
الدعهد العلمئ الفرئسى بالقاهرة من ++ 
اغسطس سنة. 1758 ووضم على راسه 
العالم ٠‏ موئج ٠‏ وكان سكرتير المجمه هو 
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المسيو ٠‏ فوربيه ٠‏ وملقٍ [ولكنالإحملة الفرنسية عبد 
٠‏ برثوليه ٠‏ . 4 1 8 0 5 بها كل شىء . 


وقد آقام فوسو فى لى ا .. خلاز 
الحملة الفرنسية مدرستين لتغليم الناتهم 
العولودين بمصر وجريدتين فرنسيين 
ومسرحا للتمثيل ٠‏ كما بثوا اماكن للارصاد 
الفلكية ٠‏ والرياضيات والنقش والرسم فى 
حارة الناصرية ورمموا بعض بيوت الامراء 
واستخدموها لهذه الاغراض وجعلوا بيت 
الأميّر المملوكى حسن الكاشف فى 
الناصرية مكتبة للمطالعة يحضر إليها من 
يريد المطالعة ١‏ وإذا جاء أحد المصريين 
رحبوا به وامللعود على ما اراد . من الكتب 
وقد' جلبوا لهذه المكتبة مجموعة كبيرة من 
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ومن 1 2 أن بونايرت كلف فى 
اهن الأولى' 'خطلته بعض الميندسين 
الجغرافيين وضباط اركان الحرب 
وميندسى الرى والقناطر والجسور برسم 
خريطة تفصيلية للقطر المصرى وكان 
يرفتن:عذ1 الفريق +اتستفيود ع الذى ختل 
فى ثورة القامرة الاولى فتوقف العمل نغى 
الخريطة ولكن نابليون عين ٠»‏ ,جاكوتان ٠‏ 
الذى حصم الرسومات والبيانات 
والاحصاءات اللازمة لهذه الخريطة ولكن 
غلروف الحمئة السياسية لم تمكنهم من 
إتمامها فأخذوا كل المادة العلمية معهم 


65 
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الجذورالتاريجية 
بنثمّائة المرئسية ف مصصر 


عند رحيلهم إلى فرنسا وهناك تم وضع أول 
خريطة دقيقة للقطر المصرى . 

كما شكل بونابرت لجنتيز للكشف عن 
اثار القراعنة قى الصعيد ورسمها 
ودراستها وكان يراس اللجنة الأولى 
سكرتير المجمع العلمى الفرنسى بالقاهرة 
المسيو ٠‏ قوربية ء وراس اللجنة الثانية 
المسيو ٠‏ كوستاز ٠‏ آحد مهندسى الحملة 
وقد شاركهما فى العمل مجموعة من 
المهندسين والعلماء المصاحبين للعمل هم 
مسبيو » جومار ٠‏ والمسيو ه قيفان دينون - 
. وقد دوئت ابحاث اللجنتين فى الاثر 
الخاك للحملة وهو السقر الضخم المعروف 
باسم كتاب وصف مصر والذى نشر تباعا 
فى 51 جزءا فى الفترة من سيئة-3 ١8‏ 
الى م 161 

واثناء وحود الحملة الفرنسية 5 
يصحبها بعض الفنانين الفرنسيهين الكبار 


متل الرحالة فيقان ' د ينون الذأى صاحف 


القائد الفرنسى ٠‏ ديزريه ٠‏ عند غزوه 
للصعيد حيث رسم مجموعة من اللوخات 
للصعيد طبيعته ورجاله كذلك تام بجولته 
فى الوجه البحرى حيث قام ايضا بوضع 
مجموعة من اللوحات الرائعة التنسيق 
والالوان . وصور قيقان حى الازبكية 


واهتم برسم بعض اللوحات للأشار. 


الفرعونية فى المنيا وملوى . 

وبعد الحملة الفرنسية جاء إلى مد.. 
الفنان الفرنسى أن لوى جيرودين الذن 
رمم لوحة كبيرة واسترجع فنيها نورة 
القاهرة الأولى فى سسنة ١6٠١١‏ تعسور 


6 


أرشيف الشارخ 


الارادد والمقاومة والاصرار لاشعب 
المصرى فى مواجهة الحملة الفرنسية 
وهناك فنأن يدعى هوراس فيرئيه جاء فى 
عيد محمد على قام برسم صورة لمذبحة 
المماليك النى وقعت فى القلعة قى مارس 
سئة ١8١١‏ وتدعمت العلاقات التقافية 
الفرنسية المصرية قى عهد محمد على 
بشكل لامثيل له بحيث يمكن ان يقال انه 
العصر الذهبى لهذه العلاقات وان كان 
عصر أسماعيل لايقل عند رونقا . 
الحملة الفرنسية للاشراف على البعثات 
المصرية إلى باريس وهو العالم ٠.‏ جومار » 
قفى سئة 1457 آأرسل محمد على بعئة 
كبرى إلى فرنسا عدد طلابها اربعون من 
اتمبهخ الشيخ رافع الطهطاوى الذى رشع 
من قبل الشيخ سين العطار ليكون لماما 
للبيثة وواعظا ليا حتي لاتنحرف وحتى 
ءاس تنقلي موازين اعضياء البعثة النقسية 
قيل ما يشاهد من حضماقة وبريق واضواء 
: ركان الهدف من البعثة دراسة الطب 
والقانون والجراحة والتاريخ الطبيعي 
والكييفاء والقَترَن الحربية والبحرية 
والزراعية وقد اول آمر الاشراف على هذه 
البعثة فى باريس إلى جومار ‏ الذى كان 
حريصا على ديون ثقافة بلاده فى وادى 
النيل وكان المعجبين نمصر خلال وجودة 
أثناء حملة مونايرت ‏ 7 وقد أخلص 
"توعان 5 الاشلاض كله لليفعة اتتحدو ان 
يبرمل اله :محمد على وشتالة كمكر يقفل 
فيها .- 

ه شكرا لك ياصديق مصر العامل بجد 
واإاخلاص لنفعها حتى كآنك نبراس رغباتى 
فى تمدين البلاد التى جعلنى الله على 
راسها ٠.‏ 2 
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وس الجدير بالذكر ان محمد على لم 
بوجه بالنقافة المصرية الى فرنسا فى 
البداية ولكنه ارسل بعتة فى بداية حكمه - 
سف 23837 إلى انجلترًا للدزاسة إلا إنه 
وجد ان انجلترا متفوقة فى العلوم البحرية 
فقط , فعاد من انجلترا عثمان افندى نور 
الدين الذى #صبح قيما بعد اميرالا 
للاسطول النضرى بى عيد محمد على . 


عازف الربادة 


ذلك وجه إلى !يطاليا بمعض المصريين 
لمتحلموا الطباعة .. وعاد هن افراد البعنة 
المصرية إلى ايطاليا نفولا سايكى الذى 
تولى الاشراف على المطابع' فى عهد 
محمد على . ثم ادرك م٠‏ الباسا ٠‏ ان 
فرنسا يجب أن تكون الدابرة الواسعة التى' 
ببحث فيها عما بريده من هنا كانت بعتته 
الكبرى الاولى إليها سنة 1456 ؛ وفى 
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الجن ورالتاريجية 
بثتاوئة الكرلسب يه قي مصرر 


سئة +188 ازمبل محمد على بعثة غانية 
كدرى الى فرئنساً مؤلفة من ١‏ فردا 
إختارهم القاند الفرنسي المتعصر سليمان 
باشا الفرنساوى الذى كان يشغل وظيفة 
رئيس اركان حرب الجيش المصرى وهو 
احد ضباط تابليون الذى استعان به محمد 
على في تكوين جيش مصر الحديث 
واخلص العطاء لمصر وقدرته مصر خير 
تقدهن وقق ممنة: 14817 [وسال متحمد على 
بعثته الثالثة ايضا إلى فرنسا وكانت 
مقصورة على ظلبة الآرّهر لدراسة الحقوق 
هناك , 

ومما يلفت النذلر ان البحثة الثانية كانت 
تخسم اربعة من الآسسرة العلوية اثنان 
منهما إبنان لمحعد على ياشا وهَغا الامير 
عبد الحليم والاهير حسدين واتثنان من ابتاء 
أبراهيم باشا هما الخديوى _اسماعيل 
والامير أحمد . 

والواقع أن تيان الثقافة نسي ظل 
يسرى فى عروق مجبسن جتى, وفاة عيدمد 
على وبعجىء عياس نوقنت البعثات الى 
فرئسا ثم بولابة سعيد واسماعيل تبدا 
عروضص الثقافة الفرنسية تنبخر ى'. جديد 
ويكنى أن تقول ار الذى شارك فى 
تحضير مصر لتكون قطعة عن اوربا كان 
معظهم من الفرنسبين ؛! 

ولقد شارك بحض الفرنسيين فى 
اكتشاف مجموعة من الاثار الفرعونية 
وكان أبرز هؤلاء بلا شك العلام- شامبليون 
الذى صاحب الحملة الفرنسية ( ١/5١‏ 
857 ] وكان له الفضل, فى حل دللاسم 
1 
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حجر رشيد فقدم للعالم كله إنجازا رائعا 
حمل معه الكشف عن اسرار الحضارة 
الغرعوئية . 

وهناك ماريت باشا ( ١87١‏ -4448ا ) 
الذى عاش حياته:.دارسا اللفة المصرية 
القديمة كما قام باستكشافات شتى فى 
وَادَئ التزل قاستكقنت" اهد' شعاد وادى 
الملوكت ومدافن السرابيون ومدافن 
سقارة . كذلك لايجب ان ننسى جاستون 
ماسبيرو الذى ولد سنة 1847 والذى عين 
رتيسا للبعثة الفرنسية فى معصر 
لاستكشاف الاثار ثم عين مديرا للنتعف 
المصرى عام ١4853‏ وظل فى هذا 
المنصب حوالى ١5‏ عاما . 

كذلك: يحفظ لنا التاريخ اسم الدكتور 
٠‏ أرتين دريفون » الذى ولد عام ١4/45‏ 
والذى قام بدور كبير فى النصف الأول مز 
القرن العشرين فى استكشاف الأثار 
الفرعرنية وفى نشر ابحاث من المعابد 
القاصزية القديمة واعرام سقارة والمسرح 
العصرى القديم وغير ذلك هن الابحاث 
القيدة التى تميط اللثام عن فترة هامة من 
القؤر يخ“ [المصياى القديم والحضارة 
النوعوبية التليدة , 

ول يجب“ ان “تنسى ان ضبمن من 
للافتلوا فر (آبلَنْتَقُرار الثقافة الفرنسية على 
ضفاف وادى التيل اولنْك الفرنسيون الذينز 
كاتوً! اعضاء فى 'قيكة ريس الجاتءكت 
المصرية من الفرنسيين واولنك الدين 
حازوا عضوية المجمع اللغوى بالقاهرة 
نذكر منهم ٠‏ ماسيئون » الذى كان من اكتر 
المستتشرقين- القزتسيين: تقناطا :ومستا:: 
وانتاجا وكان عضوا بالمجمع اللغوى وكان 
استاذا سابتا بكلية الآداب بجامغة القاهرة 
حيث عين أستاذا لتاريخ الفلسفة فى 
الجامعة وإلقى على تلاميذه دروسا شتى 
فئ التمنوف . وصلة الفلسفة الاسلامية 
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بالفلسقات الأخرى . ونذكر ٠‏ جاستون 
فيث . الذي تعلم بمدرسة اللغات الشرقية 
فى باريس وأتقن العربية والتركيمة 
والفارسية وقصد إلى القاهرة إذ قام 
بدراسة الأتار الشرقية وغين أستاذا للآثار 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة وعين فى عام 
اننا مديرا لدار الآثار العربية وساهم 
فى تأسيس مجلة ٠‏ القاهرة ٠‏ ونشر بها 
بحض البحوث المتصلة بالآنار المصرية 
وقد قام ٠‏ جاستون فيت ٠‏ بترجمة كتاب 
. خطط المقريزى ٠»‏ ونثسرد المعهد 
الفرنسى للآتار الشرقية بالقاهرة سنة 
4 . كما ترجم كتاب البلد أن لليعقوبى 
حيث نشر فى سنة ١5717‏ ونشر له كناب 
فى باريس سَنيّة 15157 :وصف فيه مساجد 
القاهرة فى كتاب ضبخم : 

ولعل بعض الادباء الفرنسيين كان لهم 
دور هام فى الكتابة عن مصر ومجتمعها 
نذكر متهم ٠‏ ببير لرثى ٠‏ الذى الف كتابا 
عن اثار فيله سماد ٠‏ موت فبله » فى سنة 
151١17‏ وقد انهاه بصرخة- باجعة يدعو فبها 
المصريين إلى الحفاظ على تراثهم الخالد 
كى يبقى تبعا لقن,_تستلهمه |الأخيال 
القادمة . إن تيار النقانة الفرسى جغر 
الكتير من البنابيع داخل القطر المصرى 


ولا شك أن هذا التيار وجد فى مرحلة من 
مراحل تطور مصر الاجتماعى الكثير من 
المؤيدين والاتضار فى أمؤاجهة الاعتلال 
الانجليزى والغزو الثقافى للغة الانجليزية 
ويعتبر عله حسين عميد رواد الثقافة 
الفرنسية بعمصر الحديثة .. 

إن الابداع الحضارى المصرى هنذ 
فجر التاريخ البشرى : يمثل الحلم 
الآسطلورى للائسان وتزاوج الثقافة 
المصرية بالثقافة الاوربية عامة والثقافة 
الفرنسية بوجه خاص أدى إلى انلتاح 
ثقافى من لون جديد وإذا كانت فرنسا قد 
اعجبت بالتاريخ الفرعونى لمصر وعارضت 
النضال الذى قادته مصر للدفاع عن 
المقدسات الاسلامية فى الشام . فإن 
النظرة المعاصرة من جانب الفرنسيين 
للثقافة المصرية الحديثة قد تنبدلت 
وترجمت روايات نجيب محفوظ وكتابات 
بعضى المفكرين مثل باكثير وجودة السحار 
وفلكمود «تيعور ويوسف. السباعى وثوال 
السعداوى ويوسف إدريس وطه حسين 
والعقاد والدكتور هيكل وغيرهم ... ولا 
تزالإفرقسا تشكل /يتباراتها الثقافية قبلة 
لكثين مين الحثتقين /المصريين . 


- سالت سيدتنا قاطمة الزهراء اباها رسول الله بما يدخل الناس الجنة يارسول 


ات * 


قال بعقولهم 
قالت . اليس بإيمانهم ؟ 


اليس باعمالهم » 


قال . اام ابيك .. على قدر عقولهم يكون إيماتهم وتكون اعماليم ٠‏ 
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تعثال : نهضة عصر 

نقد استدت أن أقف - كلما اتبح 
لى الوقوف - امام تعاذيل هختار : 
ثم افا نفسمى ٠,‏ ثثاشر ؛ | _تنطلق ٠‏ »: 
تانراتي! 0 فى علم فسيح ١‏ 2 ينترى 5-595 
جد ٠.‏ أنسبى فيه دئيانا المحدردة . التى 
يعكر صفوها ضجيع لايطاق ؛ ودثاءات 
لاتحتمل ٠‏ وائاس ', صتقار أو يخاحسون 
الفن » ولايدعون ,أحدا ٠.‏ ليشتليية أو 
يستمع إلى همسه الذى يحرك القلوب ب .. 

كنت أفعل ذلك دائما ؛. وأنا مدرك ٠‏ أن 
مايصنعه مختار فى الصخر ؛ وفى البرونز 
أو الرخام . هو شعر مجسد . وان الوزن 
فيه والقافية , هما هذه البراعة التى تحيل 
الجماد إلى جسم حى ؛ تنطق كل قسمة 
من قسعاته . سواء كانت هذه القسمات 
فى وجه أو فى در أو فى ذراع 55 
وبقبت هذه حاله مع تماثيله الصغيرة . 
الرقيقة : الى أن قرات بعض ماكتبه فإذا 
به شاعر حقا ٠‏ ينطق الكلمات كما ينطق 
السخر ٠‏ فهو لايكرر المغانى المالوفة . 


55 


#اا عرما تان 
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07 
1 


وابدا يخرج من الجتماعها وتفرقها , صرءا 
والوانا . واشكالا تنافس تماثيله . دان 
كانت تشبهها فى هذا الفيض الدافق مز 
«الاحستاسات والمشاعر التى يملا به' 
انتلوب, . وهذة اللوحات الزاهية والباكية , 
#لنا يمتع بها الحيون والأبصان . 
وقولاراقات أن)/اعرض عليه نماذج معا 
كتب فو أأكنياسٌ مجال . لتتذوق هذه 
التمائيل ألتى حاغتها انامله ٠‏ عندما 


ارسل إلى صديقته أ(امارسل ) أخطلتبا 
جاء فيه : 


« لقد نضب الشعر اليوم من نفسى , 
قبعد جولة فى جبال الجرانيت ويعد 
ساعات طوال من الارهاق والعمل . 
استلقى مجهدا وغدا لن يكون لى عن النوم 
لحظة ٠‏ يوم ثقيل بعد وحده . 

ولقد كان من الحكمة الااكتب إليك 
اليوم » ولكنك ياعزيزتى مصدر الافكار 
التى تستمة: قيمتها من ويك وإلهافل:: 
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. وأنه بطيب لى آن آتصور اسماعنا 
المنسية وقد أنبعثت بغتة من أوراق خطاب 
قد يعثر عليه ٠‏ وقد يتساءلون عن نلك 
المراة التى لقيت كل هذا الحب وعمدنذ 
سيصمون أطيافنا بالكثير من الحماقات . 
والسخف ٠‏ فإذا كنا نسبىء الحكم على 
الاحياء فماذا يكون الحكم على القانبين 
انا اكتب إليك وأنا مستلق على الرمال التى 
لاتزال تحتفظ بسخونة يوم محرق ٠‏ وفى 
الجوريح قبلات ٠‏ والرغبات اليائسة تتبدد 
فى الأحزان وعاودتنى الاوهام , رأيتك 
تنبثقين فجأة من احجار الجرانيت ٠‏ وفى 
مهام الزمان حيث كنت أتمدد بدت لى 

إنتى أرى النيل أمامى : وفي الضفة 
الأخرى ٠‏ كشك أثرى قديم يغمره الليل 
والصمت ٠‏ 

وحين انتقد وجودك إلى جانبى ٠‏ 
قنصتين إلى واحيانا تبتسمين فإذني الى 
هناك اتجه . ونكن طالما كان على مَقرّئة 


هنا شخض يحتاج لدا الا تكون الحياة 


وهل لنا أن نشكو_من يكرد هذا 


الشخص محبويا نستمد_فن وخؤده وقن | 


غيابه ٠‏ عواطف واحاسيبن. غين, محدودة ٠‏ 

وإذا كنا تحب هن جانب واحد . وإذا 
احساسا داخليا , اليس “فى هذا أيضا 
شعور بالراحة . وكتب أيضا بعنوان 
[ ترنيعة حزينة ) خطايا لنفسه لا 
لصديقت» لأن حبه من جائب وأحد . وهو 
ببذا الحب سعيد . 

كتب لها أولا ٠‏ خطابا . فوجدته مرا 
فحرقته . بآى حق أشكو منها' أنى 
أحببتها بهذا الحب الذى لايعبر عنه 
بالكلام بل نحت فى الحجر ألصوان 
الأصنم : 


01000126 02.60 
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نعم أكنت أحبها هذا الحب المقذس . 


.وابحث فى عينيها عن هذا السر الذى 


يودبئى دائما إليها : لا كنا يبحث الأنسان 
بين الاعشاب عن خاتم وقع من أصبعه , 
بل كما بْبَححث المره عن سعادة صنعتها له 
الحياة لكل هدوء فى اسرار الأشياء ؛ كنت 
أحبها وافاخر بهذا الحب السامى الذى 
وضعت تحت تصرفه جميع مواهبى لأقذف 
بها فى آهواج الحياة المتلاطمة ؛ لأجعلها 
حى خالد . 

وكان هذا وأكتر من هذا مما لايكتب 
ولايقال ٠‏ ولكن يظهر لى انها لم تقدر هذه 
العواطف الرهيبة وكانما خشيت ان تنظر 
إلى عمق هذا الحب المخيف ٠‏ الذئى لم 
تتعوده بعد ٠‏ فاوققته بيد من الثلج . 

انظر كيف تغامل هذا الحب . فقد بقنِت 
كل هذه العدة بدون أن اراها ؛ او تصلئى 
أخبارها , كان الحياة قد انقطعت اسبابها 
ونخزينعيش فى مدينة واحدة ؛ كأنه وضع 
جِنِنى وبينها سد من حديد ٠.‏ فاأصيحنا 
لايغرف احدنا الآخر 

آنظر كيف تسرف فى عدم الاكتراث . 
وهى تعنم ان عدم الاكتراث ماهو إلا سم 
الحيذة الاغال ١‏ 

أنظر,إليها. يعدب أن سقته كاس الموت ٠‏ 
كيف تنظر إليه يحتضتز ولايلقطن قلبها : 
وتذوب روحها إجلالا لهذا المنظر الرهيب ٠»‏ 


انظر كيف تبتسم آمام هذه الدماء 
المقدسة , وهى تعلم ان للحب الها خسابه 
عسير ٠.‏ فسوف يأتى يوم تثوب إلى 
رشدها . وعندها تلبس الحداد إلى آخر 
بوم هن حياتها البائسة . 

ولكن لماذا اقول لها كل هذا * 

إنها سعيدة بدون هذا الحب , وهل ان 
آردت سيدا آخر غير سعادتها . 


و 
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المشال محختار 
2 سسا 


بآى حق أريد أن اشركها فى مستقبلى 
أقبلجء الأما ا خوط + 

بآى حق أريد أن أقذف زوابع حياتى 
وعواصقها في حياتها الهادثة الساكتة . 

لا : فلتكن هى سعيدة ولتسامحني إذا 
عكرت عليها صغوها لحظة واحدة ولتكن 
إرادتها . 

أما أنا فسألخضع لعزة نفسى ؛ وآعود 
إلى وحدتى الساكنة التى أجد فيها دائما 
الدواء الشافى لاآلامى والبلسم 
يضمد جروحى ؛ وسأنظر من هذه الوحدة 
إلى تذكار هذا الحب كما ينظر الانسان 
إلى كسوف الشمس من خلال قطعة زجاج 
عليها سحابة من الدخان الى أن تَقيب . 

ولكنى سابقى كالانسان الذى. لاترى 
منه العيون العادية أثرا من بعيد ٠‏ حتى 
إذا زلت قدماها أتقدم لها بد الشققة 
لانتزعها من الهاونة | 

هذان الاثران الذى خَلفهما عحمود 
مختار . والذى وجِدَتهمًا فى كتاب الكاتْبَ 
العظيم بدر الدين أبو قازى وزير الثقافة . 
والناقد الفنى الفذ ٠‏ عن هشتآار وهما 
يكشقان عن اغوار هذة النفس الشاعرة , 
ومدى تلاطم مشاعره وعمق أحزائه - 
وأسلوبه الخاص به , لا بالاحساس بالحب 

٠‏ وتأثره به ٠‏ وتصغيره عنه ٠‏ بل بغرابة 

الدنيا التى عاش فيها . والتى الهمته هذه 
القطع التى نحتها فى الجرانيت ٠‏ والتى 
الانها بسحر أنامله ٠‏ فنطقت بألطف 
عيارة ٠‏ فاضت بالحزن والحرارة ؛ والحب 
والمرارة . 


0 
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آنظر إلى قوله متلا . فى الجوريح 
قبلات . والرغبات البانسة نتبخر فى 
الاحزان . وإلى قوله : رابتك تنبئقين فجاة 
عن احجار الجرانيت ؛ وفى سماء الرمال 
حيث كنت أعتيرها معالم تكونيك تتشكل 
واخيرا هو يغفرى نفسه ١‏ بكلعات تمتلىء 
بالحزن والأسى والانكسار فيقول 

وإذا كنا نحب من جانب واحد ؛ وإذا 
كانت الحياة تنطوى على نفسها , وتصيبع 
إحساسا داخليا , اليس فى هذا أيضا 
شعور بالزاحة ؟ 

والحق أن الشعور الذى يصفة هنا . 
ليس شغورا بالراحة , لأنه الانطواء 
والعزلة والاحساس الممض بالوحدة , 
ولكنه شعور محب ٠‏ لايجد عن حبيبته 
متبادلا فى العاطفة . 

وفى الترنيمة الحزينة ٠‏ عتاب يقيض 
يدع الحب المسقوك , فالشاعر قد هجرته 
الاتشوؤقته ؛ فانظر كيف يصف موت الحب . 
الذى جرعته يد المحبوبة سمما زعافا , 
وكآنها لا تفعل شيئا, لانه هجرته 
تكسق” :[وهىيغ/تحسب ان هذا الذى 
سفكت؟ به ذم “بهذا المخلوق الرقيق 
العساين الى تسعية ::'آفو الاخطا فيه : 
والأعلتات ' ماي أكالعادة يعزى نفسه يانه 
ليس من حقها أن يعصف بهدوء نقسها أو 
يقذف فى دنياها الساكنة باعاصير حياته . 
وبعد هذا نرى أن الفنان الكبير المحلق 
والمتسامى فى دنيا الابداع . والشاعر 
الذى بحس أضعاف مايخس الناس 
العاديون ؛ حينما تشتد به لوعة الحب ٠‏ 
وتحرقه نيران الهجر ليس الا إنسانا 
عاديا ؛ إلا أن قدرته الخارقة على التصوير 
من جهة وعلى التعبير من جهة اخرى 
تبديه فى صورة إنسان غريب ؛ وهو فى 
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صورها . فى لوحة قلمية وصف بها طقوس 
استقبال الطالب الجديد اى طالب جديد 
فى مدرسة الفنون الجميلة بباريس . وهى 
طقوس تصل فى القسوة إلى أقصى 
الغاية ...وقد :تال مَنَها . تصبما: لايحتغل ., 
ولكنه يخلد له ؛ ولما وصفه . وصفه بهدوء 
وكانه نسى مافيه من مرارة جاوزت 
الحدود ؛ قال 

لما وصلت إلى هدرسية الفئنون 
الجميلة تبهئى آستاذى |! هذه 


01000126091021. 
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اذ وضعوا مرة تلميذا جديدا فى المجارى 
حتى اختنق ووضعوا أخر فى برميل 
وتركوه بيصرخ فيه على رصيف السين 
حتى ساقه الشرطى إلى القسم . أما إذا 
غضب الجديد فالويل له . وقد يؤدى الآمر 
إلى خروجه من العدرسة نهائيا . 


ولقد كان نصيبى كجديد أن بحكم على 
بالتجرد من جميع ثيابى ؛ وأبقى عاريا 
تماما . ولم تكن تنفع مقاومة او شفاعة . 

فرضخت من فورى كما رضخ زملاء لى 
من قبل.؛ فشدوا وتاقى الى كرسى ٠‏ وانا 
عار كما ولدتنى أمى ٠‏ ووضعوا على راسي 
ناجا من الورق على شكل فرعونى ٠‏ وكتبوا 
عليه » رمسيس الثانى ٠‏ وحملونى على 
نقالة رفعوها على اكتافهم ٠‏ وخرج موكب 
الطلبة فى جموع غفيرة يتقدمنا من يفسح 
لنا » وسرنًا كذلك من المدرسة إلى عرض 
الحلريق حتى كنيسة « سان جرمان ذى 
بريه7 قن ,آخر شارع بونابرت - وكان 
العطر يتساقط رذاذافوصلنا إلى قهوة 
بوثائرت ٠‏ والئناس من حولنا منظرون 
ويتتسحكون بإاومع حيقجا يعرقون عادات 
مدرسة | الفنق الؤتطة وتقاليدها 

وهناك وضعونى كما آنا على خوان فى 
المقهى وطليوا' فلغاما وشرايا وجعلوا 
يرمونى بالفضلات وقشر المدار وكاتهم 
يقدمون إلى على طريقتهم الزلفى 
والقرابين ٠‏ . 


وبمناسبة الحديث عن خطابات مختار 
العاطفية . نذكر أن القريبين من مختار من 
الأصدقاء والأقارب . يعرفون مدى ارتباط 
المثال العظيم بالمطربة ذانعة الصيت ام 
كلثوم الآتية من ريف مصر ,؛ وقد يمكن 
القول إنها كانت عنده بمثابة الفلاحة التى 


1/ 
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الخال مختار 


جسدها فى تمثاله الرائع ٠‏ نهضة مصر ٠‏ 
والتى رمز بها إلى مصر الحديتة توقظ 
مصر القديمة ممثلة بدورها فى ٠‏ أبى 
الهول » وكأن قول مصطفى كامل باعث 
النهضة الوطنية المصرية ( أريد أن اوقظ 
فى مصر الهرمة مصر الفتاة ) وقد الهم 
المثال بفكرة التمثال . ولاسيما أن قاعدة 
تمثال مصطفى كامل الذى صنع بآموال 
المصريين سنة 1504 ؛ وهى السنة التى 
أنشئت فيها مدرسة الغنون الجميلة بناحية 
درب الجماميز , وهى المدرسة التى تعلم 

وقد حدثئى القريق عزيز المصرى 
باشا . وهو صديق حميم لمختار ؛ عن 
ارتباطه وتعلقه بآم كلثوم » على وجه لم 
يكن ليخفى عن احد من أعضاء الداثرة 


الضيقة التى كانت تحيط بمختّار يوتي عبن, 


المثال عن حبه لام كلثومٌ وتقديرة لفقّها-ء 


بتمثالين من اجامل- تمائينة أحدهها آود م" 


فى متحف الشمع(0جرفيه ) :فى -باريسن 
وهو من الشمع ٠‏ والثانى من الجبس . ولى 
لم يقل لى عزيز المصرى أن مختار كان 
يحب آم كلثوم حبا عاصفا ؛ ولكنه كان حبا 
عفيفا مكتوما وقد يكون من جانب واحد ٠‏ 
وإن كانت أم كلثوم شيديدة الاعجاب 
بالمثال ٠‏ هاخوذة بشخصيته النادرة 
والمتحررة فى مجتمع كان فى ذلك الحين ٠‏ 
شديد المحاقظة ؛ عظيم الرياء . لو لم يقل 
عزيز المصرى لى شيثا عن هذا الحب . 
لوشت :تملايل معتار يهذ1 #لعن وأعلئتة :: 
مختار فى سطور ٠‏ 
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مجمود مختار هو اول عثالى مصر, 
حمل الأزميل من القنان الفرعونى القدير 
مئذ آربعة ألاف سنة . 

وهو بذلك منشىء النهضمة الفنبة 
المصرية الحديثة . 

ولد فى قرية نشا بجوار العنصورة سنة 
١ؤذخملا‏ . 

دخل مدرسة الفنون الجعيلة فى 
القاهرة عند آنشائها لأول مرة فى درب 
الجعافيز سْتة ١414‏ .. 

عرض أول تمثال فى صالون القنون 
بنأديس سبتة 1417 وو قوا ,عاق هن 
اوري سمح له فى هذا يتعظان غليية . 

بعد ثورة ١515‏ عرض تمثال نهضة 
مصر فى باريس فى معرض الفتائين 
الفرنسيين . 

اكتتب المصريون بجميع طبقاتهم فى 
أقامة :هذا | التمكال :؛.وقد: اقيم :فقن هيدان 


بالمحطة فى "١‏ مايو سئه .1١١78‏ 


كلفته الحكومة ؛ إقامة تمثالين لسعد 
رُعلول احدهما فى القاهرة ‏ والثانى فى 


الاسكندرية وعندما أقيما كانا مع تمثال 


تهضة المايي[) المصرية الوحيدة المقامة 


الى البالاين أص.. وبفضله نشات الطبقة 


الأوانى من الفنانين التشكيلين . أمتال 
يوسف كامل » وراغب عياد » ومحمود 
سعيد ؛ ثم الجيل الجديد عيد القادر رزق 
وجمال السجيني ؛ وصلاح طاهر , 
وقال بدر الدين أبو غازى ابن شقيقة 
المثال :عن ضملة خاله :باح كلثوم مائصه : 
هن الأحصدقاء ؛ وتعثنت حماسته وصداقنه 
لها فى تمثال يفيض بالرقة والشجز 
والجمال . وفى تمثال آخر من الشمع اقامه 
لها . إلى جانب تمثال بافلوفا بمتحف 
جريفن بباريس . 
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هي ا 

سداق ١‏ ل لوسطسدعصحية 
تشكل مشكلة الامية فى مصر وفى غيرها من بلدان 
العالم الثالث , أحد المحكات الدالة على مدى فاعلية 
النظام السياسى ؛ وكذلك على مدى إستجابته لمصالح 
الجماهير الكادحة :“النى تسغتي" البى المشاركة 
السياسية الفعلية فى قضايا الوطن المطروحة على 
الساحة . كما إن_هذم المشكلة يعيبر أنضبيا ويجلاء عن 
المشاركة الدبمقراطنة للجماهير الشهدتة فى إخوض 
حربها من “آخََلَّ التحرر الثقافئ والتقدم الاجتماعى .. 

بقلم : الدكتور شيل بدران 


فم إن مشكلة الامية:في كل ابعادها : غاية فى حد ذأته . بقدر مايجب أن يكون 
** لم تعد مشكلة تعليمية أو تربوية وسيلة لبلوغ غايات أهم . ومن هنا ينبغى 
فط .. بل هى فى. الأساس. مشكلة توظليف تلك المهارات المكتسبة فى مياق 
حضارية ٠‏ وذلك يسنتبع منا تحرير مفهرم التقدم لتحقيق المشاركة الايجابية فى بناء 
محو الأمية من إطاره الضيق المقصور المجتمع , والقيام بالمسئوليات التى 
على تعليم القراءة والكتابة والحساب ومن تقتضيها المواطنة الصالحة ؛ ومن اهمها 
إعتباره أيضا نشاطا تربويا وتعليهيا من المشاركة فى القرار السياسى وصياغت» ٠‏ 
الدرجة الدنيا ليسبتوعب الأبعاد الحضارية والمشاركة الديمقراعلبة فى القضايا 
والاجتماعية . وبحيث يصيح أكتساب الملحة المطلروحة على ساحة العملهم 
مهارات القراءة والكتابة والحساب ليس الوطنى . والنظر إلى الامى باعتباروة 
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المد خل الصحجيح 
لحل مشكلة الآامية 


مواطنا ذا اهلية كاملة وله حو ابداء الراى 
فى كل القضايا التى تمس حياته 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

إن النظر إلى الامية بغير هذا القهم . 
لهو لقط ان يفيد كثيرا فى تقدم حركة 
المجتمع ؛ وتحقيق افضل النتانج فى 
تنمية شاملة اتستهدف تمقيق تفيير شري 
وجذرى ومخطط فى العلاقات الاقتصادية 
القائمة . وفى القاعدة الاقتصادية والبنى 
القوقية . فى هيكل الاقتصاد الوطنى وفى 
اقامة بناء وطنى متوازن . وديناميكى 
متطور باستمرار . وتفتصر على الامكانيات 
والقدرات الفملة والكامنة فى الاقتصاد 
والمجتمه . وتقيد من العلاقات الاقتصادية 
الدولية الى أقصى حد ممكن . وتسيتند 
إلى دور الدولة القيادى وقطاعهاً 
الاقتصادى الجيسن- جعلىج- الععليسة 
الاقتصادية , وإلى)التشاركة بالديمقراطية 
للجماهير الشفبية ار فى“ عحلية 
التغبير المنشودة تعتبزا هذه الدّنمية 
الشاملة الوعاء الذى يحتوى بوضوح 
ويحسد بدقة كبيرة مضيون السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة والأهداف 
السياسية التى تسعى إلى تحقيقها عبر 
تلك الخطلط الاقتصادية ٠.‏ والتى تعتير 
تجسيدا دباشرا لطبيعة السلطة 
السياسية . 

ان ذلك الفهم الصحيح لمحو الامية 
وتعليم الكبار والتثمية الشاملة 
المستيدفة ٠.‏ سوف يضع مسئوليات 
جديدة على النظام السياسى وفاعليته على 


١٠. 
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- الجماهير الشعبية . ولكن نظر! لأن النظام 
السياسى ‏ رغم تعدد الاحزاب ‏ هازال 
يملك إصدار القوانين والتشريعات 
اقل زمن ممكن . وكافة الوسائل المادية , 
فإن الجماهير مطالبة بالمبادرة للخروج من 
العزلة المفروضة عليها ‏ إلى الحركة 
الواعية والنشطة فى مجال العمل العام 
والعمل الديمقراطى ؛ لكى تشارك حقيقة 
فى صياغة الفهم الجيد للمشكلة » وتدبير 
الوسائل والأدوات التى عن طريقها 
تستطبع آن تحقق الغايات المرجوة مز 
خلال حركة شعبية واعية مهتدية بطبيعتها 
الوطنية ومسترشدة بها . 


القرار السياسى 


ومطالب الجماهير 


يتطلب الفهم السابق لمشكلة الآمية 
حشد كل الطاقات الجماهيرية المتاحة 
قتوفيز كل الامكانيات المادية والعلمية 
اللازمة لها ؛ وفتح الباب على مصراعيه 
آمام التنظيعات الجماهيرية لتقديم 
الاسهاتات الفعالة والممكنة , وتشجيع 
الجهرن» الذاتيْة والتطوعية ٠‏ فى مواجهة 
شاهلة لطتاشط الكياة , املا قى تحديث 
وَتظواين ١‏ الْبَجَتضسُم باعتبار أن تحديث 
المجتمع تطويره - هو الذى يدقع 
بالأميين إلى التحرر من إسار اميتهم , 
وعلى أساس أن الامية فى طبيعتها إفراز 
طبيعى للحياة المتخلقة فى المجتمع . 

ولاشك آن المبادرات الشعبية من قبل 
التنظيمات الجماهيرية التى تتمثل فى 
النقابات العمالية والمهنية والجمعيات 
الاجتماعية والثقافية والنسائية وتنظيمات 
الشباب واتحادات الطلاب إلى جائب 
الأحزاب السياسية القائمة والتى لاتزال 
ضعيفة وفى حاجة إلى دعم وتشجيع . إن 
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هزه القوى الاجتماعية ينبغى أن يكون لها 
إسبام واضح وفعال فى الجهد المبذول , 
وان تدرس على المستوى القومى والمحلى 
وسائل اجتذاب هذه القوى للعمل . وذلك 
بإناحة اكبر قدر من المروئة والحركة 
لعملها وتخليصها من القيود والبيروقراطية 

فعلى الرغم من اهمية القرار السياسى 
وفاعليته فى الحدلات القوميه لمحو 
الإمية ٠‏ [حتى لو صدر من أعلى 
المستويات فى القيادة السياسية ) , إلا 
انه لابكفى ولن تكون له جدوى اجتماعية 
ودود إيجابي إذا لم يتفاعل مع الارادة 
التعبية وتتبناه المنظمات الجماهيرية 
والمهنية والأحزاب السياسية . وذلك الأعر 
يستلزم - ضمن مايستلزم - أن يصدر 
القرار السياسى هن تلك الهيئات والاحزاب 
السياسية ويعبر عن إرادتها وطموحاتيا , 
ذلك لأن القرار السياسى عندها يترجم إلى 
خطة عمل يجب ان يلاقى استجاية من 
الآجهة التنفيذية المسئولة عن رصّمعم 
استراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار 
موضع التذفيذ . 

إن تحول القرار البنيامتى إلا حركة 
جماهيرية وعدل ثورى يتطلب توقير المناغ 
الديمف اطى الذي يحمى الآميين ويدفعهم 
ويحاصرهم ١لالتحاق‏ بمراكز محو الأمية . 
ويحب أن تكون الثقة متبادلة بين القيادات 
السياسية والجماهير : من حيث الاخلاص 
وحسن النوايا , مما يؤدى إلى التعاون 
والتنسيق والتكامل. فى الجهود لوضع 
القرار السياسى وتفاء!ليا الشى والواعى , 
هر كممان نحاح القرار السياسى فى 
ندعيم الحملة القومية لمحو الامية . 

ماالعمل ؟ 
* فى ضوء ماسبق يمكن أن نقترح 


.02م 01000126 
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تصورا حبسطا لمحو الأآمية وتعليم الكبار 
فى همصر فى ضوء الامكانات المادية 
والبشرية . 

يجب . وان يكون المعلم من نفس بينة 
فيل المعلم . وذلك من خلال برتامج مبسط 
يوضع “ا عع" الامى وليس “لل ” 
الامى لايقتصر فقط على القراءة والكتابة 
والحساب . ولكته يرتبطا بالمشكلات 
القانمة والمعاشة للأامى ٠‏ ومنافث تها معه . 
وإثارة الحوار والجدل حولها ٠‏ وذللك سوف 
يرقى من وعيه وشعوره بالانتماء لرطنه 
واهمية محر الامية . ليس باعتبارها 
مصدرا للكسب المادئى يعود عليه : بل 
لفائدة اكبر واعم تعود على المجتمع ككل . 
فنحن نعلك ؟١‏ جامعة والمثاتٍ من الكليات 
الجامعية والمعاهد العليا المنتشرة على 
ربوء القطر ؛ وكذال نملك ١5‏ كلية للتربية 
على ميدتوى الجمهورية من العريش ٠‏ 
لاستؤآن » للاسكندرية » ويمكن ان تقوم 
كليات التربية بما يلى :- 


© كلبآك القربية والتاط بيا اعداد المعلم 


اللبراحل) الََلَيْقية (االتفلفة . يمك ان 


تطسيف الى بباهمحيا مادة ” مسحو الأمبة 
وتعليم الكبار " وتدرس للطلاب بها . على 
ان يركز على اهمية محو الامية 


© ان يقوم طلاب كليات التربية - انناء 
الدراسة والعطلات بالتدريس فى مدارس 
الشعب ‏ المدارس الشعبية ‏ التى يجب 
ان تفتح فى المحافظات والمراكز والقرى » 
مستعديك عه الأينية المكزيية وين 
الحكومية عن مستشفيات ومدارسر 
ومساجد واندية رياضية ومجالسر 
محلية الخ وعلى أن بكون ذلك ضمن 


الا 
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المد خل الصحجيح 
لحل مشكلة الأمية 


خطة تدريب طلاب كليات التربية اتناء 
السنوات النهانية . وآن تكون مادة دراسية 
مستقلة تقاس بالنتائج المحققة منيا ويتم 
تقويم الطلاب فى ضوء النتائج . 
© آن يقوم خريجو الجامعات والمعاهد 
العليا عموما ‏ والذين ينتظرون التعيين عن 
طريق القوى العاملة ثلاثة اعوام ٠‏ بالعمل 
قفن المد ازنى 'الشهبية “كل فى محافتلته. : 
وآن يكون بديلا عن مايسمى ” الخدمة 
العامة " والتى اتبتت قشلها . 
© أن تقوم المصانع والوحدات الانتاجية 
المختلفة بفتع المدارس الشعبية بها وأن 
يوفد المعلمون للتدريب فى كليات التربية . 
او يقوم طلاب كليات التربية والكليات 
الأخرى بالتدريس فى هذه الؤحدات 
الانتاجية . وكذلك يمكن ان يساعد فى 
هذا العمل القومى المتطوعين من الهيئات 
والمنظمات والاحزاب السياسية والملمين 
المحالين على المقائن] ولايجدقت [تملا 
كريما يمكن أن -,يُساكدهما/ظْلى قضَاة 
بقية عمرهم كمواطنين ذوى . نفع وفائدة 
0 : : 9 
© أن تقوم كل مدرسة ا شعبية. بتقويم 
تجربتها زاتيا كل سنة ؛ وأن يقنتصر دور 
الجهاز الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار 
وكليات التربية على تقديم المعونات 
المادية والذبرة الفنية . وان - تقدم هذه 
المدارس المقترحات والتوصيات التى 
تراها ضرورية لتقدم العمل بها. مع 
ضرورة ان يشارك الأمى بآى مستوى فى 
إبداء الراى 
© أن يكثف البردامج خلال العطلات 
ع والصيفية . دظرا لوجود طاقات 
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صبابية لاتجد بما تشغل به وقت فراغيا 
سوى مسلسلات التليقزيون وهوس كرة 
القدم 
© ضرورة أن يشعر الأميون أسهم أصحاب 
حق فى التعليم ؛ وآن يشعروا بأدمينيم 
بمشاركتهم الفعلية فى هذا العمل كيا 
يمكن الاستعانة بعد فترة بالاميين الذين 
محيت أميتهم ٠‏ وأصبحوا قادرين على 
محو أمية غبرهم وشيئًا فشيئاً يصبه 
محوالامية عملا خالصا للاميين انفسهم 
وفق حاجاتيم . 

وسوف يباعد ذلك دون أن يعرد 
المواطنون الذين محيت آميتهم بالعودة 
اليها لعدم ممارستهم شيئا بعد التجرية . 

ولاشك أن كل ماسبق طرحه هر 
تصورات شخصية ٠‏ يمكن أن تعمق من 
خلال الحوار الوطئى الديمقراطى لكانة 
قطاعات المجتمع المصرى وتنظيماته 
المختلفة . وستظل هذه التصورات رهز 
اتنييزات جوهرية فى البنية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للمجتمه 
الفُصشْرى ‏ ورهنا بإتاحة النظام السياسى 
مياق كل للمظباركة والتعبير عن مصالع 
الطنقايغ الكابيجة” * ورهنا أيضا بان تآخذ 
خطة التنمية المطروحة فى اغتبارها هذا 
ألفَهَمَللْنشَكت كما ان ذلك الامر يستلزم 
نمطا جديداً عن القيم يعبر عن آهمية 
الجيد. الاتسائى والعمل: اليدوى: الننتن. 
ويطيح 'بتلك القيم المتهرتة والمنتشرة 
الآن . ويستلزم جهازا إعلاميا يؤمن 
القائمون عليه بكل ذلك . حيث إن الاعتماد 
على تغيين نمط القيم من خلال بلاغات 
رسمية فى وسائل الاعلام أو ملصقات - 
مثل أنظر حولك وخلفك ‏ لن يؤدى إلا إلى 
مزيد من السلبية واللا مبالاة التى نعيش 
فيها 2 تعتقن لن كلذلف تنوف فق 
قدرا كبيراً من فاعلية النظام السياسى 
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© كان احد ٠قدمى‏ البرامج فى التليفزيون الأمريكى يردد على مسامع صديق مز 
اعضاء الكونجرس ان كريستوفر كولومبوس مثل السياسى الحديث . فسالك هذا 
ماذا تقول © وكيف ‏ تطلل ذلك * 

حسنا . اسمع .. فكولومبوس لم بكن بدرى الى اين بذهب , ونم يعلم الى آين 
وصل . وقد قعل كل تسىء بالمال الذى لم يكن له '. 


© سال احد الصحفيين يوما ٠»‏ جورج سيمنون ٠‏ . الم تحاول مرة ان تراجع ترجمة 
كتبك العديدة * ' 

فقال سيمئون ؛ ٠‏ لا مطلقا , منذ أن روى لى احد اصدقائي فى طوكيو أن متنرجما 
يابانيا اقتبس رواية ٠‏ دون كيشوت ٠‏ لعرفانتس فقد كان الفارس الحزين يهاجم 
طواحين الهواء . ولكن ‏ حسب _الئص اليابانى تيبالكاراتيه ' 


© عاد الموظف من اجازته السنوية ققايل العدَير , مطالبا بزيادة مرتبه لأنه تروج , 
فقال المدير 1 ؛ 1 

لا . ياهذا... لاسيع_الإشركية إنّ تكون مسنولة عن الحوؤادكٌ_القى تلدب مونلقيها 
خارج اوقات العمل ' ٠»‏ 


« كانت الباخرة تغرق ووسط الهلع التسيطر كانت احدى ممثلات فوليوود تستعد 
للنزول إلى احد زوارق الاثقاذ . ولكنها مالبتت أن صاحت مذعورة ؛ وهى تنظر الى 
الركاب الذين احتشدوا فى الزورق ٠‏ موجهة كلامها الى القبطان : 

آه , لا ! انا لن استقل هذا الزورق وحدى دون أن يرافقنى كل من مزينى ؛ والذى 
يعنى باظافرى ٠‏ ومدير اعمالى الفنية . ومدير الدعاية '. 


© هو : إرجول ٠‏ ياعزيزتى قولى لى إننى الاول فى حياتك . 
هى بالطبع . ياعزيزى . وانى اتساعل هابال كل الرجال يطرحون السؤال نقسه 
دانيا ؛ ٠‏ 5 
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6 صفحة مجهولة من التاربيخ ا لسياسى 


من هوالشيخ عبد اللطيف 
الذى يكنب التماهكم 


يكتيها : دكتور سعيد اسماعيل على 


لون كان أهل .الحارة. جمييا ‏ يعرفونه 

باسم الشِيخ ,يعبثد اللطيقف 
سليمان ء :. فهكفا_الخبرهم... وكلن أأمو 
يبتسمم فيما بينه ,ومين تقسبه + لقِدِ 
اضنطزته الظروف الى أن ينتخل: هذا 
الاسم ... لم يكن يقصد الى الكذب ؛ ولم 
يكن يريد الخداع .. بل أنه يحس فى 
اعماقه أنه“راض كل الرضا عن هذا الاسم 
الجدية .-. لته -أمسي: طن «ممتحة نت أ 
٠‏ عبد اللطيف ٠‏ مأخوذ عن اسم صديقه 
ه صالح عبد اللطيف ٠‏ الذى اغتال وزير 
الأؤقاف التصضرى سنة 1416 , لاسياب 
شياسية .. 'إمااء سلينان + فيشير فلي 
٠‏ سليمان الحلبى ٠‏ الذى قتل ٠‏ كليبر» 
قائد. الحملة. الفرنسية..يعد: ٠:‏ نابليون: .+ 


أرشيف الشارخ 


ولكن هل يكفى تغير الاسم لاخفاء أمره 
عن جِيرافه فيل عطفة حوش الحدادين . 
التىاتقم 'خلقف ٠‏ قرة قول الخليقة ٠‏ بحى 
القلعة ؟ 

انه يعرف فضول الناس فى مثل تلك : 
الاحياء الشعبية .. انه فضول ينبع من 
رغبتهم فى الصداقة الحميمة ؛ والاختلاط 
الذى تسقط فيه الحرواجز ؛ وتنساب فيه 
الاحاديث هن الألسن لتستقر فى 
القلوب ... ثم انه مضطر للاقامة فى غرفته 
طوال اليوم ... 

واه من غرفته تلك ! .. انها أشيه بكيف 
فى طبقات الأرض السقلى .. كم كان يود 
الا يقيم لحظظلة فى تلك الغرفة ٠‏ أو على 
الأصح فى تلك الزنزانة الرهيبة .. ولكنه 
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مضطر آلا يبرحها الا فى فترات قصيرة 
من الليل . 

ولكن الى أين كان يذهب وهو الذى 
يريد أن يبتعد عن كل همواطن الخطر » 

كان يذهب الى حيث يجلس بعض 
المساكين من المتسولين ٠‏ فينقحهم 
بالقليل مما يملك ؛ نظير أن يتحدث اليهم 
بضع دقائق .. يسرّى بها عن نقسمه , 
ويبدد عن طريقها وحشته '"' 

وعندما أحس بأن جيرانه حريصون 
على الاقتراب منه . وان مخرد أسيمة لم 
بعد كافيا لاشباع فضولهم واقامة علاقات 
طبيعية معهم ؛ راح يحدثهم عن بلده .. لم 
يحدثهم بالطبع عن ٠,‏ المتصورة ١6‏ 
وعندانا اظمأن الى أنهم جميعا قاهريون ' 
رغم أنه صمعيدى ومن الفيوم . ولما كان 
تحمل مع ملايس الفشنايخ القديمة , 
ففدا رأى /أرريذ ثهم إن أزهريته .. وقد 
اإستطا ع آن لكل ذلك با كان يحفظ من 
أياتٍ الكتاب الكريم,» وبما كان يفسر من 
تلك الآيات لجيران 

وعندما أآحس أن هتاك تساؤٌلا عن 
مصدر نفقاته .. مجرد تساؤل صامت » 
اخبرهم بأنه كأن يملك عدة فدادين باعها 
لينفق مئها هدة اقامته فى القاهرة .. 
وحقيقة الأمر انه كان يملك بيتا صغيرا فى 
المتصورة . باعه قبل أن بغادرها . 
واحتفظ بثمنه القليل محة . 


ولكن -.. ماهو عملك الاصلى يامولانا * 


و؟ 
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وجامفم الجواب الذى كان قد فكر فيه 
طويلا .. والذى كان قد اعد العدة لاثبات 
صدقه ... كان يغرف أن سكان تلك 
الأحياء الققيرة هم مرعى ‏ خصب لكل 
مظافر الخزافة وتشدان المغرفة :. 
فالاستعمار الانجليزى . وطغاة القضن لم 
يكونوا ليسمحوا لجماهير الشعب بان تنال 
شيئا من حقها فى العلم .. وقد كانت هذه 
الحقيقة تؤلم نفسه وتؤرق صميره .. ولكن 
اذا كان هذا هو الواقع ٠‏ فلماذ]'لا:يستغله 
مصلحة هؤلاه المساكين ؟ ! 

وكانت المفاجلة الْلَى /(دخقك دب امن 


السرور والبهجة_ على لإفحادا] نفرس]| 


الجيوان والجارات ! 

ان ٠‏ الشيخ عبد اللطيف ٠,‏ يقرا 
الطالع ٠‏ ويكتب ويستحضر الارواح ... 
وذات ليلة مذ يده الى اخافة فى ركن من 
أزكان الحجزة ؛ 'فاخرج متها ,مصخفةه 
الكبير , ومسبحته الطويلة . وبعض اعواد 
اليخوى.. 

كان يعرف أن هذه الفحظة آفى 
أنتظاره ٠‏ فتسال ذات ليله الى ميدان 
السيدة زينب ٠‏ واشترى منها هذه الأدوات 
التى لايستغنى عنها أى دجال وإن كان هو 
ابعد عن الدجل والدجالين ' 


كلا 


أرشيف الشارخ 


وبد1ا .. ٠‏ الشيغخ عبد اللطيف ٠.‏ يكتب 
التمائم لذوى الحاجات وذوات الحظوظ 
التعسة .. 

كان البخور ينطلق كل ليلة فى غرفته .. 
وكان صونه الذى بععهم بالكلمات غير 
العفهومة يسرى فى نفوس الجالسين 
والجالسات فيملؤها تفاؤلا رأملا .. 

ؤشاءت الظروف أن تتحقق يعفر 
رغبات القاصدين والقاصدات !! 

وذاعت شهرة ٠‏ الشيخ عبد اللطيف . 
فى الحارة والعليات النجلرية .. وكسدة 
الكثيرون والكثيرات .. صاحب الحظ 


«العاثر , وذات القلب الكسور . ومن قل 


ررّقه , ومن ضاقت ذرعا بسلوك زرجها . 
وغبر أولئك وهؤلاء من صرعى الظروف 
التعينتة |والجيلٍ المنتشر .. وامتلات يد 
٠‏ الشف عيذ 'اللطيف » بعض الشىء 
وازشك ل لس ضعة الحقيقن .. أرشك 
آن يتسئ' آنه اطريد الدولة .. وآنه مطلوب 
السجن !! 

ترى .. هل نسى أو أنه يمضى فى 
طريق صرف الأنظار عنه ؟ 

المهم أن ٠‏ الشيخ عبد اللطيف + ..قد 
أقدم على خطوة لايقدم عليها الا 
المستقرون اصحاب الأقدام الثابتة على 
آرض الواقع .. فقد عقد قرانه على احدى 
الفتيات .. ولكنه لم يكن موفقا فى هذا 
الزواج ٠‏ فطلق فتاته ليتزوج بأخرى "' 
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الأفندى وكيف تحول الى مصعوذ 


وهكذا أضبيح ٠‏ الشيخ عيد اللحليف +" 


من سكان دلي المرمواين. يحظىي 


بالهبوالتفيين : 


وكان على راس شار ع التخليقة مبإرينية 
اولية ؛ أصيب فيها أحد المدرسين بمرض 
أقعده عن العمل , فرشحهة الئاس للعمل 
بالعدرسة 55 وعلى الرغم من ان المدرسة 
كانث خاضعة لاشراف وزارة المعارف ٠‏ 
فان الناظر قد احسن استقباله .. فقد كان 
الشيخ يؤدى عمله دون اجر .. وهبه لوجه 
الله , وعندها شفى المدرس وعاد الى 
العمل اخلى له الشيخ عبد اللطيف . 
فكلنة + ونققه: التاكظر الى هدوسة لخر 
للبنات . ولكن مفتش ورزارة المعارف 
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أعترض وفضل تعيين همدرسة بدلا من 
مدرس ؛ فاستقبل الشيخ اعتراض المفتش 
بويا راك د 

وظن ٠‏ الشيخ عبد اللطيف ٠‏ ان حياته 
قد ارتبلت الى أجل غير مسمى بالحارة 
وسكانها .. واستسلم لهذا القدر .. 
فالمارة على كل حال. أقضل كتيرا من 
السجن والاعمال الشاقة .. ولكن هافى 
ذى الظروف تعود الى مسلكها القديم .. 
لقد راحت تطارده من جديد . لقد أبلغه 
احد الموظقين من الجيران أن الحكومة 
فى سمبيلها الى حصر سكان القاهرة من 
أهل الصعيد ٠‏ حيتتذ أحس بالخطر يطرق 
بابه - لابد أذن من مغادرة الحارة . بل 


لابد عن مغادرة القاهرة كلها .. ولكن الى 
اين هذ"الظرة ؟ لا.. لا عودة الى 
المنصنوزة .. أن معظم من فيها الآن 
يعرقه ... ألم يقبضوا على اهله هناك ؟ .. 
7 الك تيكل تسيل م نبنازل أقاربه ؟ .. 


آل يعلقول هله ]إن لاد مكان ؟ 3 
بِعلَنُوا "على الملا المبتغ السخى الذ 
ول يللشن' انز #لثلان يستيم ان 
يدل على ذلك الهارب من وجه القانون ؟ .. 
خمسماثة جنيه .. ياله من مبلغ يسيل له 
لعاب كل محتاج او غير محتاج من ذوى 
النفوس المريضة والضمائر الرطنية 
الغائبة ١‏ :. 

ان الحكومة لم تكتف بالنشر عن هذه 
الجائزة فى الصحف المصرية .. لقد 
هدأها خيالها خيالها الى أن ٠‏ المجرم ٠‏ الذى 
عمد عنهمن السمقدل إن يكون قد غادر 


البلاد .. فنشرت صورته ونبآ الجائرة 


7/ 


أرشيف الشارخ 
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السخية فى صحف الحجاز والعراق 
الشام !؟.. اذن لا عودة الى 
هبق :2 

كذلك لا عودة الى الاسكندرية .. وهى 
مسرح الحدث الكبير .. فالى أين يتجه 
٠‏ محمد شكرى الكردارى ٠‏ وهو الاسم 
الحقيقى للشيخ ٠‏ عيد اللطيف ٠»‏ ؟ ليتجه 


جنوبا .. الى الصعيد .. ولتكن-.أسيوط . 


وجهته . 


وفى قطار الصعيد احثل. مكلنه ممن. 


جمافير ٠‏ المتعتايدة/ء٠‏ المكدودين 
المكافحين .. وكان-فن هذه المزة يشسن 
بشىء من الأمان7!:1سشحيح: أنه يطارن » 
وأن السلطات تبحث عنه وتطلب القبض 
عليه ٠‏ ولكن كان قد مضى أكثر من عام 
على الحدث الذى هز به البلاد . ولابد أن 
تكون قبضة السلطات المتشنجة قد 
استوعت يقن الشى م 

واخذته شبه اغفاءة .. وتحرك شريط 
من الذكريات المتزاحمة أمام عينيه 
الغافيتين .. اضراب الموظفين والعمال فى 
ثورة 191١9‏ .. واستقالة وزارة « رشدى » 
الرابعة فى الحادى والعشرين من ابريل 
من فقس العام , 


وكانت الاحداث السينة 
تتوالى ..فويلسون رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية وصاحب المبادىء المشهورة 
فى الوقوف الى جانب الشعوب المغلوبة 
على أمرها , عاد وتراجع عن مبادنه 
واعترف بالحماية البريطانية على مصر. 


ومؤتمر الصلح نفسه الذى عقد تك 
الايام نمى «١‏ باريس ٠‏ لم يشأ أن يكون 
مسرحا لاقتسام الغنائم ٠‏ واعترف هو 
الآخر بحق بريطانيا فى حماية مصر؛ 

وثارت ثائرة الشعب المصرى .. 
وسقطت وزارة ٠‏ رشدى ٠‏ .. ولم يقبل أحد 
أن يؤلف وزارة جديدة .. وبقيت البلاد بلا 
لعدة شهر .. ولكن ٠‏ محمد سعيد 
باشا ؛ . وهو أحد أغراد الأسرة المالكة , 
قبل _تأليف الوزارة الجديدة .. وكان هذا 
ياك لكر لنشامر المممريين 
الثائريث ٠٠‏ واحضس ١‏ الكرداوى ٠»‏ بصغير 
يعلاة اذنيه!71) ففتح عينيه ) وأدارهما 
حوله ؛ وادرك أنه كان مع شريط ذكرياته . 
قلم يرد أن يقطعه .. وأغلق عينيه مرة 
اخرى ليرى نفسه فى سنة ١119‏ ومر 
يدبر اطلاق الرصاص على السلطان 
٠‏ حسين كامل ٠‏ . 

ما اشبه الليلة بالبارحة ! 

فها هو ذأ ١‏ محمد سعيد , سليل 
الأسزة المالكة يتحدى. الشعب.. ويسنفر 
عن ثورته ١‏ ويهزا بثواره ... فهل يسكت 
الكرداوى > عنه ؟ 

كلا .. لابد أن يقتص منه . بل لابد ان 


8؟ 
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الخارجين على ارادة الشعب .. وفكر 
وأطال التفكير .. والتقى ببعض الشياب 
المتحمس ٠‏ وجس تيضيهم ٠‏ ولكنه لم 
بطعذن بعد الى الشخص الذى يختاره 
المهمة الخطيرة ... 

وذات يوم .. وبينما كان غارقا فى بحثه 
عن المرشح لهذا العمل الفدائى ؛ اذا به 
يلتفى بصديقه القديم ٠‏ محمد محمد 
خليفة ٠‏ التاجر بكفر الزيات ٠‏ والذى كان 
يعمل من قبل مدرسا بالمنصورة .. ولثقته 
بهذا الصديق القديم أخبره بما يفكر فيه . 
وصمت «٠‏ محمد ٠‏ قليلا .. ثم هز رأسه فى 
ثقة .. وقال بصوته الحازم 
إن من تطليه عندى .. 


شكرى الكرداوى 
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تقول ماذا ؟ 
قالها . الكرداوى ٠‏ 'فئ: لهقة ... 
ورد ٠‏ محمد ٠‏ من تطلبه موجود عندى 
بكفر الزيات . 
ومن يكون هذا الفتى الشجاع الذى 
ادخرته الاقدار لأنبل غاية ؟ 

شاب ازهرى فى العشرين من عمره .. 
اتريد أن تعرف اسمه ؟ .. إنه الشيخ 
» سيد على محعك » . 


وتعتم « الكردارى » محظوظ هذا 


الشيخ سيد .. لقد فتح له التاريخ 
وتتابعثك الصور 
٠.‏ الكلردارى يذفب الى 


الاسكندرية .. ويتجه الى محطة «٠‏ سان 
ستيقائو » حيث يوجد قصر رئيس 
الوؤراء وعثدما بملا/ عينبه وخباله 
بملهر التؤلة «الريقةؤألتاتها , يعود الى 
المتهيورة , 

وفى يوم الخميس ١6‏ أغسطس سنة 
5 يسافر الى كفر الزيات .. و من 
هناك يستقل القطار فى صحبة الشيخ 
« سيد » ويهبطان فى محطة ٠‏ سيدى 
جاين ه ... عمن. فكاك :[كذا ‏ الترام :؛لى 
مممدانة ,و ستاور مدت فاشية بد اداه 
« الكرداوى ٠‏ تخصبر «١‏ محمذ سعيد » 
ومواعيد خروجه هته . ودِلّه على أوصافه » 
كما أشار عليه بافضل مكان يلقى عنه 
القنبئة . 

وفى صبيحة الثلاثاء الثاني من سيتمير 


2 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الكازينى , فى حين حمل - الكرداوى , 
سلته واتجه بها نحو الداخل . 

خطواته واثقة فلم يلتفت أليه آحد . ولا 
آثارت سلته شبهة آحد وعندما بلغ ديرة 
المياه تقدم فى ثبات نحو مرحاض 


ركبا الترام الى كازينو ؛ سان ستيقانو مفتوح 2 وآغلق الباب عليه ٠‏ واحكم 

ورأى الكرداوى .. ان يركب كل منيما الرتاج . وقى هذا المكان البعيد عن 
ثى عرية مختلعة من عربات الترام كنوع عند فتح السلة بحذر .. ونثر محتويانها 
من الحيطة .. وكان يلبس جلبابا فوق امامه .. وأخرج القنبلة .. ثم اخرج 
سترة .. كما كان يضع طربوشا فوق زحاجة الحمض من جيب سترته وفتحها .. 
راآسه أما السلة التى وضعها بجانبه فى وبسلك رفيع آسقطها فى مقرها الداخلى 
الترام فكان من الواضح أنها تحتوى عنبا من القئيلة .. كان يعرف أن هزة بسيطلة 
مغطى بفوطة وكان قد رضع القنبلة فى كفيلة: بخلط الحمض بمواد القنبلة . ومز 
مكان إعين بأسخل السلة وعندعا هيطا فى تم بانفجارها فى الحال لهذا اعاد وضهها 
المحطة . وقف الشيغ ء سيد ٠‏ عند باب يكانها بالسلة بعد أن أحاطها بورق 


اللرظف مجلس مدديريه امنيا 
وهو مكتوب مخط بده ومنقول إلى هذا الككتاب بالزنكغراف 
الما 2 > به>؟ ال 


هه 
عارى الرق عرايه شررى دترا رئلف 
لوطت دوما لم الما ضُ 


بسالكيه عسويات م عرق عام لصوم علا 5 
0 شه عرذه م البزست عرما 
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الصحف باحكام .. وخرج حيث . كان 


الشيخ ٠‏ سيد » ينتظره ٠‏ أواعطاه إلسلة .| 


فاتجه بها ألى المكان المتفق علبه .لإؤكان 
محل هياه غازية يواجه قصير. رئيس 
الوزراء ٠‏ 

لم تكن ساعة خروج ٠‏ الباشا » قد 
المحل يتشاغل بشرب رجاجة من المياه 
الفازية .. وما كاد يفرغ مثها حتى ظهرت 
العربة الفارهة » فقوقف متهيآ للغمل .. 
وعندما مرقت من امامه كانت السلة تتجه 
أليها فى سرعة .. ودوى المكان بصوت 
انفجار رهيب وسار الهرج والمرج .. 
وابتلا الشارع برجال الامن .. وكان 
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٠ 


الواضع:آن رثيسن الوزراء لم يصب بشئء 
لقد تحطمت سيارته من الخلف -١‏ وهذا 
هو كل ما حدث له .. وقبض على الشيغ 
» سيد ٠»‏ .. وضرب وعذب .. وأحضروا 
والديه ليبقيا معه ويؤثرا عليه حتى 
يعترف .. وتحت كل هذه الضغوط 
اعترف ... تحدث عن الشيخ ٠‏ خليفة ٠‏ 
ودوره فى تقديمه للكرداوى .. 


وقبض على ٠‏ الشيخ خليفة » واودع 
مع الشيخ ه سيد ٠‏ فى سجن ٠‏ الحضرة ٠»‏ 
أما ١‏ الكرداوى » فاختفى . ولم يعثر له 
أحد على أش ... 

وعندما انعقدت المحكمة .. تراجع 
٠‏ سيد ٠‏ عن أقواله بالنسبة للشيغ 
خليفة .. فقد كان بالسجن فى ذلك الوقت 
« عصام الدين حفئنى ناصف»ء .. وهو 
رجل “لتفف ٠١‏ وكان متبما فى قضية 
الى .. وفى لحظة من غفلة 
الرقابة التقى بسيد وخليفة . واقتنع الأول 
بل ايعدم عقر اللواله #النسبة للتائى .. 
وشكدا روك «لذاهة بالتتتيخ خليفة . آما 
الكرداوى.... فقدٍ بسر إلحكم عليه غيابيا 
بخمسة عشر عاما مغ الشغل ... ومنذ هذا 
اليوم بدأتث رحلة الاختقاء '؛ 


وكان ٠‏ الكرداوى ٠‏ قبل وقوع الحادث 
قد التقى فى الاسكندرية بصديقه القديم 
٠‏ اسماعيل برعمى ٠‏ ... كان رجلا عزيا .. 
موظلفا في مصلحة الغنارات 0 يقيم فى 
شقته وحده . وآأقام ٠‏ الكرداوى ٠‏ عندء 
فى الفترة التى كان يعد فيها للحادث .. 
أخبره آنة جاه الى الاسكندرية لشراء 
بعض البضانع التى اعلن عنها الجمرك في 


م١‎ 
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الصحف .. ومن خلال أحاديتهما اطمان 
اسبماعيل . الى أن صديقه القديم لم بعد 
له شاك بالساسة .. وكان ٠‏ اسباعيل:, 
يتركه ناما كل صباح فى حين يتجه هو 
إلى عمله . كان قد آفرد له غرفة خاصة به 
وهكذا لم تستطع سلة ٠‏ الكردارى ٠‏ ان 
تلفت نظره ,, 

وعلى الرغم من آن ٠‏ اسماعيل » لع 
يكن يهتم احتئ بقراءة . المكتمفتة). فقد 
أخبره أحد زملائه فى مساء اليوم التآلقن 
لوقوع الحادث أن الشاب المقبوض عليه 
قد اعترف بان الذى خِرظيه عِلَى الاعبداء 
هو شخص يدعى| ٠‏ كيكرى» إمن 
المنصورة .. ولم يخالج ٠.‏ إسماعيل بم شك 
فى صديقه .. اعتبر تشابه الأسماه مجرد 
صدفة .., 

وفى الصباح أخير اسماعيل صديقه 
بما سمع ؛ فلم يظهر أى اهتمام ؛ واخبرد 
بأته سيساقر الى المنصورة فى نفس 
اليوم ليطمئن على اهله , ولكنه فى الوقت 
نفسه نصحه بأن يتخلص من آأى كتب أو 
أوراق ممنوعة تكون لديه » لأن الاحكام 
العرفية معلنة . والناس معرضون فى أى 
وقت للتفتبش ... 

وحمل ٠‏ الكرداوى » حاجاته القليلة 
واتجه الى محطة السكة الحديدية. 


ام 


أرشيف الشارخ 


وحصل على تذكرة الى القاهرة بالدرجة 
الثانية فى قطار , الاكسبريس . الذى 
يغادر الاسكندرية قى الثامنة والنصف .. 
ومن محطة ٠‏ سيدى جاير» ... رك 
القطار .. لم يقصد الى مقعده مباشرة .. 
بل اختفى فى دورة المياه الخاصة بالعربة 
حتى تحرك القطار ... 

وعندما بلغ القطار محطة ٠‏ دمنهرر, 
وقبل أن يتوقف تماما لاحظ ؛ الكرداوى , 
أن رعوسا كثيرة تطل من فوق الرصيف 
لتحملق فى وجوه الركاب داخل العربان 
وتساعل أحدهم موجها الكلام الى زميل له 
كان بدآخل العربة : هل فتشتم كل 
القطار ؟ ... فأجابه هذا بقوله .. فتشنا 
العرنات الاخرى » وسنواصل التفتيش 
آبتداء من هذه العربة .. مشيرا الى 
العربة التى يوجد بها ٠‏ الكرداوى . .. 

لع"تقاكر ٠‏ البكرداوى » طويلا .. انتزع 
نفقن»"فى الحا من العربة ٠‏ وانطئق 
خارجها بكل رباطة جاشه متجاوزا رجال 
الشرطة السزية التى كانت تنتشر على 
إفريز المحطة 

وفى طريقه الى باب المحطة الخارجى 
لم يلتق به أحد .. أما الموظف الذى يقف 
على الياب ؛ فكان منصرفا الى الحديث مع 
احد زملائه أن ٠‏ دمتهور ٠‏ بلد صقير لا 
الرحلة الى القاهرة . ولكن عن طريق غير 
طريق القطار ... وفى احد الأماكن الخالية 
غير ملايسه .. ارتدى جلبابا قوق البنطلون 
بعد أن ثنى أطرافه ٠‏ ومن قوق الجلباب 
كمدق فدقرتك:: 
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وأخيرا بلع القاهرة وعندما جلس 


على أحد المقاهى فى حى ٠‏ عابدين 
تنفس المصيعداء + وشو يتناول قدحا من 
الشاى .. وعندما أغلق المقهى أبوابه راح 
يسير فى الشوارع بخطى سريعة وكأنه 
يقصد منئزله , 

وهام « الكرداوى » على وجهه الى أن 
بلغ عطقة حوش الحدادين .. التى تركها 
ذلك البىء..متعها الى لسيوط 

وكان » الكرداوى ٠‏ وهو فى الطريق 
الى الصعيد لايدرى من أمره شيثا .. ترى 
أى مكان سيستطيع أن يأوى اليه ؟ .. 


نعم لم يكن الكرداوى يعرف أن القدر 
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بدخر له ثمأنية عشر شهرا يقضيها فى 
أسيوط .. ولم بِكنَ يدرى آن حكما بالعفو 
سوف بشمله , كما يشمل غيره من 
المحكوم عليهم فى قضضايا سياسية ٠‏ 
عندما يتولى ٠‏ سعد زغلول ٠‏ وزارته الأولى 
عام 19474 ... ولم يكن يعرف أن القدر 
يمهله حتى يعود. الى بلده المنصورة ٠‏ 
ويكتب مذكراته وينشرها فى كتاب 
٠‏ خمسة وخمسون شهرا فئ المخبا ٠‏ 
يحكى فيه قصة مناضل وطنى ٠‏ ويثيت من 
خلاله أن هذا الوطن كان وسيظل قادرا 
على انجاب الأبطال الذين يتبنون 
قشياباه » ويد افعون عن شرفه وعزته , 
مهما كلفهم ذلك من تضحيات .. 
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» دنيا اله » هو أخر قيلم ماحود عر 
إحدى قصص » تجيب محقوظ , 

وقد شاء عبث الأقدار بى أن أذهب الى 
سيئما ميامى حيث جاء عرضه لاجدنى 
شبه وحيد فى دار موحشة 

وبعد صبر جميل على الفيلم حتى 
الدار ميموما لماذا كل هذا الفيشل / 
لماذ!ا انفض الجميبور من حول فيلم عز 
قصة لاديبنا الكبير تحول بها إلى لع 
السيئما المخرح المؤمن بالشباك . العردد 
لمقولة . الجميور غاوز كدد 0-6 
الامام * 

وفى محاولة لفهم هذه الظاهشرة . إماذا 
يلفظ هذا النوع “من الاقلاخ- اثفاب 
الاخيرة . قد يكون هن المفيد أن نيد؛ 


بندآيةنجيب دحفوظ مع السينما . ان 
تعود الى الماضي مرتحلين مع الزس 
إربعين _عاما 

الما عا يغيف/ عن البال أن - تجيب 
يونا - هر إؤل اديب مصري كبير اتصسل 
بالسينما ب غذاها باعمال فنية قبل إن 
تجيئه الشيرة غن طريق القصة 
الزيات ..المازنىي العقار لم يتصل احد 
منهم بها أصلا ٠‏ طه حسبين ٠‏ جاء 
اتصاله بها متآخرا . قاول قيلسم عن 
خصة له . ظهور الاسلام ٠.‏ كان وراءه 
رصيد هائل من الأعمال والمؤاقف الاديية 
توجت بأقتران اسمه بلقب عميد الأدب 
العربى . 

؛ توفيق الحكيم ٠‏ كان وقت إخراح اول 
فيلم عن مسرحية له ٠‏ رصاصة فى القلب ٠‏ 
صاحب اسم لامع اشتهر ٠‏ بعودة الروج 
وجعجعة فى الصحف والعجلات حول 


بقلم: : متصنطفي درو بش 
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حماره ومشاكل معه لاتنتهى . 

٠‏ يحبى حقى ٠‏ ظل نسيا منسيا 
ترجمة قلة من آعماله الى الأفلام إلا بعد 
أن أاصبحت حديث المشرق والمغرب . 

ويوسف ادريس بقى مبعدا عن 
طريق ١‏ الحرام » وغيرها من الروائع إلا 
بعد ان أصبح علما من اعلام القصة 
القصيرة على امتداد آرض العربي 


اللقاء السعيد 


آما نجيب محفوظ فكان له شأن آخر 

شغلت السينما باله مبكرا , قبل إن 
تبدا المرحلة الواقعية من حياته الأدبية 
بقصة ٠‏ القاهرة الجديدة ٠‏ تلك المرحلة 
التى آصبح بفضلها رواجد 'من؛ اشهر 
روائيى الوطن الفربى .|[إن لم يكن 
اأشهرهم جميعا . 

وعن علاقته بالوسط السينمائى ٠‏ كيف 
بدآت يحكى ٠‏ عرفئى صديقى المرحوم 
الدكتور فؤاد نويرة بصلاح آبو سيف » 
وطلب منى أن أشاركهما فى كتابة سيناريو 
فيلم للسينما اخترنا له فيما بعد أسم 
مغامرات عنتر وعبلة ٠‏ وكان صلاج ابو 
سيف هو صاحب فكرة الفيلم .٠‏ 

وقد شجغنى على العمل معه آنه قرا لى 
٠‏ عبث الأقدار ٠‏ واوهمئى بأن كتابة 
السيناريو لآ تخلف عما أكتبه عندما 
سائته عن ماهية هذا السيناريو الذى لم 
اكن أعرفه . 


01000126 021.00 
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والحقيقة أننى تعلمت كتابة السيناريو 
على يد « صلاح أبو سيف ٠‏ , كان يشرج 
لى فى كل مرحلة من مراحل كتابته ماهو 
المطلوب .منى بالضيط ٠‏ : 


النهاية والبداية 


وعلى كل قفالاكيد أن سيناريو 
« مقامرات عنتر وعبلة ٠‏ كتبه «٠‏ نجيب 
متففيظ خلال سل 1454 اومن شد 
فاصلة » ففيها الأرض على أهبة 
الاستعداد لاستقبال السلام بعد انتهاء 
الحرب باندحار الفاشية . 

وكانت السينما العالمية فى حالة ولادة 
لتيار قنى عرف فيما بعد بتيار الواقعية 
الجذيوة , 


وكائت السينها فى مصر تعائى من 
أزمفي فالجمهور كلن قد بدأ يتململ , 
يتقلب ما (لى سلسلا /أفلام تدوو وجودا 
وعدماأحولا الأمواق والفمنوع فى الحب , 
يوغب!! فئ يسينها] بأبخِرى . 

فى هذا المناخ العام ؛ وبفضل هذا 
السيناريو اصبح ٠‏ نجيب محفوظ ء» أول 
أديب مصرى يكتب للفن السابع . 


العلاقات الخطرة 


وبدأآت بينه وبين صلاح أبو سيف 
علاقة :عق يَبيتمائية انتتهزت خمسَة :عقيو 
اما “كان ان لفغ ا شازها: > لك يفم 
باظالم ٠‏ ؛ « ريا وسكيئة » ؛ ٠‏ الوحش » , 

٠‏ الفترة ٠‏ وكلها أفلام عن سيناريو اماك 


نت“ 
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كتبه نجيب محفوظ بالكامل أو بالمشاركة 
مع القين . 

وأاول ملاحظلة أسجلها على هذه الأفلام 
الأريع آنها كانت رائدة - 

فلك يوم ياظالم كان ٠‏ والحق يقال ٠‏ 
مقتبسا عن قصة ٠‏ تيريز راكن » للأديب 
الفرنسى .٠‏ اميل زولا ٠‏ . 

ومع ذلك نجح السيناريو فى أن يمصر 
أماكن وشخصيات تلك القصة , وهذا أمر 
كان جديدا على السينما وأقلامها المقتيس 
معظمها دون آدنى تصرف 

أما الأفلام الأخرى ؛ فقد اتستوحى 
نجيب محفوظ وقائعها الغريبة من أحداث 
أهتز لها بر محصر . 

قريا وسكينة عن اسيرة ,تفاحتين 
عاشتا فعلا بالاسكندريةٌ . تنثرتا الرعب 
بين سكائيا يما كاننا ترتكبان من جرائم 
قتل بشعة باساليب مروعة . 

والوحش يدور حول مجرم حقيقى 
٠‏ الخط ٠‏ كيف أستبد بالصعيد ٠‏ دوخ 
الشرطة قبل أن تحاصره ولاتتركه إلاجثة . 

آما ٠‏ الفتوة » فهو فى حقيقة الأمر 
» زيدان ٠‏ زيدان التاجر صاحب السلطة 
والسلطان 5 كيف بد1آ صغير! فقيرا 
وانتهى قيصرا متحكما فى الرقاب . 
مستغلا العبال . 

ومرة أخرى كل هذا كان جديدا على 
السينما المصرية وافلامها التى لا تعترف 


كم 


أرشيف الشارخ 


بشرعية الواقع » تسقط حقرقه عن 


اسان : 
عطر مضر 

والملاحظة الثانية التى أرى تسجيلها , 
وتحن فى سياق الحديث عن هذه الأفلام , 
أآنها بفضل السيناريو و الحوار وآسلوب 
الاخراج . كانت متصلة بعصرها . فيها 
من عطر محصر 'الشىء الكثير . كانت 
الآخر 0 الذى يمره تجار السينعا 
٠»‏ الجمهرر ٠‏ . 

وفعلا تعلق بها الجمهور حبا ؛ وكان ان 
ربحت السينما موهبتين . نجيب محفوظ 
مؤلفا لها , وصلاح ابو سيف مخرجا 
لافلامها 

والطريف هنا زواية نجيب محفوظ 
لموقف المنتجين من بعض هذه الأفلام . 
وكتي لإتزالخ فى «مرحلة السيناريو تحبو . 
فهو يُذكوافي هؤا البخصوص ان صلاح ابو 
تتتيف“قاسى الآفرينٌ من المنتجين ؛ فاحد 
لهم الم يؤافقا على تمويل ٠‏ لك يوم 
ياظالم » بحجة أن البطل شرير ؛ والبطلة 
أمراة مزواجة تستبدل الرجال كما تستبدل 
لباسا بلباس ؛ والأحداث يحوطها جو من 
الكابة منفر للجمهور , 

وكانت النتيجة أن اضطر المخرج فى 
نهاية المطاف إلى تولى القيام بإنتاجه على 
ايه #فحامن: : 

وكاد الأمر أن ينتهى إلى نفس النهاية 
بالنسبة لسيناريو ٠‏ ريا وسكينة ٠»‏ 

فعند عرضه على واحد من المنتجين 
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السكرية .. من علامات تشويه الادب 


٠‏ يعنى جايب لى كليي.ياتية + !يودلالة 
هذه الرواية كبيرة 

ففى حين كان الجمهور فى منتهى 
اليقظة والحساسية ٠‏ تعر على ,الجدية 
المفيد فى السيثما . اقَبْل عليه متحمسا 
دون هماتردد ؛ كان المنتجون فى منتهى 
التخلف والبلادة ؛ اختلطت عليهم الامور , 
لم يستطيعوا أن يتبينوا ان الزمن متهيىء 
لفثل هذه الآقلام ٠‏ وأن اأرض. الماء 
أصبحت أارض سراب . 


وإلى هنا كان من المفروض الا يكون 
« القتوة , ( ١1517‏ ) آخر آفلام الثنائى 
» محفوظ - أبو سيف ٠‏ العظيمة , كان من 
المفروض أن يستمر الخط البيانى للسينما 


أرشيف الشارخ 


التى.تحاول ان نتلاعع مع إيقاع العصر فى 
الصعوة 

ولآن ٠فجأة‏ لحدث #امر لم يكن فى 
الجنبيان غير ,ملاح آبو سيف دون 
سابق إنذار ‏ الاتجاد ؛ ذهب إلى ارض 
السراب .. كيف ؟ 

بعد نجاح «لفتوة ٠‏ وفى نفس سنة 
عرضه. أخرج ٠‏ أبوسيف ٠ه‏ لحساب 
المنتج ٠‏ رمسيس نجيب ٠‏ فيلمين عن 
قصتين لاحسان عبد القدوس ٠‏ الوسادة 
الخالية . و ٠‏ لا أثام » . 

والغريب أنه ٠‏ ولما تمض سنة على 
٠‏ الفتوة ٠‏ إلا وكان ٠‏ نجيب محفوظ ٠‏ قد 
سحب بدوره إلى ازض السراب حيث 


استكتبه المنتج المذكور سيثئارن *بلم 


/امم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


٠‏ الطريق المسدود ([ ١408‏ ) عن قصة 
ثالثة لاحسان عبد القدوس ٠.‏ 

والأكثر غرابة أن يكون الختام للعلاقة 
الحميمة بين الاثنين ٠‏ محفوظ ء و ٠‏ أبو 
سيف ٠‏ بفيلم لنفس المنتج كتب حواره 
ه سيد بدير ٠‏ عن قصة رابعة لاحسان عبد 
القسد وس كتبها اسم و آنا حرة ٠‏ 
(كةؤا). 


حديث الخروب 


كل هذا حدث ؛ ونحن على مشارف 
الستينات ٠‏ فئ فترة غنية بالبملولات تقادم 
جثك الافكار, أميبح فبها اسم ٠‏ نجيب 
محفوظ ء» على كل لسان يفضل السينيا 
والادب معا. 

قفى السينما ارقبط بإسجه بافلامراحيها 
الجنهور : ذانت ملم النتتافا دول ملق 
رنا وسكينة ٠‏ ”--77الوحش ٠‏ “درك 
المهابيل . و + إحتا!!التلاعذة ٠‏ 

دفن: الأنب: ترصب. اميه فن: اكز 
الناس بمجموعة رواياته الواقعية تيدأ 
٠‏ بالقاهرة الجديدة ء» ( ١542‏ ) وتنتهى 
تفن اجالقتلاقية” «اجمن القعصموين - 
)1١153(‏ ١«قصضر‏ الشوقءه. 
٠‏ السكرية . (ا945١1).‏ فضلا عن 
معركة ضد الخوف والعبودية من خلال 
القضابا التئ آثارها ٠‏ أولاد ححارتنا ٠‏ 
(ؤه5ا), 

إذن كل الظروف كانت مواتية ٠‏ لنجيب 
محفوظ ٠‏ تتيح له أن يستمر فى أآداء دوره 


8/4 


أرشيف الشارخ 


التاريخى ؛ النهوض بالسينما كما نهفر 
بالقصة بحيث جعل من وصف العقاد لها 
« بأنها كالخروب الذى قال التركى عنه إنه 
قنطار خشب ودرهم حلاوة ٠ ٠‏ جعل منه 
وصفا سطحيا متعاليا + كالطحلب لا قيمة 
له. 

أسئلة حائرة 

ومع ذلك لم يستطع أن يكمل مشوار 
السينما .. لماذ!؟ الأنه كان قد اقترب من 
سن الخمسين » وهي سن خطرة بالنسية 
للموظفين؟ 

أم لأنه كان قد مر بالرقابة مديرا لها , 
لمجلس إدارتها ؟ 

أم لأنه كان فى طريقه إلى رئاسة 
لها ؟ 

م الأنه كان قد أثر السلامة بعد زلزال 
« أولاد حارتنا » الذى كاد أن يعصف 
دالتقانة #-يرتدع بها سنوات ؟ 

آم لآفها كان( علي وشك أن يدخل حقل 
الشيئنا يبدل للسيناريو أكثر روعة 
وشموشا. » نقصته ٠‏ بداية ونهاية » ؟ 

الأكيد أنه بدآأ بالقصة الأخيرة مرحلة 
جديدة من رحلته مع السينما . 


أول الغيث 2 


والأكيد... الاكيد أن عقد الستينات لم 
يكد يقترب من نهايته إلا وكانت جميع 
السرلة الواقعية امن احيافه 
الادبية ‏ وعددها ثمانية وجميع أعمال 
المرحلة الرمزية ‏ عدا ٠‏ اولاد حارتنئا ‏ - 
من القسيص. التاويل اللص. يلكان 
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والسمان والخريف الطريق ٠‏ الشحاذ . 
ثرثرة فوق النيل ٠‏ »: ميرامار - هذه 
الأعمال جميعها قد تحولت إلى لغة 
السيدما . 

وقى الحق ٠‏ فالبداية كانت طيبة تبعث 
غلى الأمل. فقد استهلت ٠‏ ببداية 
ونهابة ٠‏ . وهضى من أكتر روايات +« نجيب 
محفوظ 4ه أنضجا. فحوارها. متماسك , 
وشخصياتها حية , مقنعة . فضلا عن أن 
ترجمتها إلى لغة السينما قد اسندت الى 
: صلاح أبو سيف ٠‏ أكثر المخرجين فهما 
لادب ٠‏ نجيب محفوظ ء» 

ومن هنا . ورغم أن الآفلام التى اغدت 
عن روايانه قد بدات بها ء إلا أن القيلم 
المستوحى منها كان ولايزال ‏ ارفعها 
مستوى : واكثرها تمثلا للرواية نصا 
وروحا . 

ولكنه مع الاسف لم يستطع الوصول 
إلى مستوى ٠‏ الفدوة ٠‏ كأن اقل”منه 


صمت القيور 


بعد ذلك تتابعت الأفلام المكيوحا من 
رواياته , 


البدايات ٠‏ درب المهابيل . لتوفيق صالح 


أرشيف الشارخ 


ومَمَا الوحَظ عليها انها كلما قرت 
وانتشرت ٠‏ كلما تدهورت وانحدرت فنيا 
حتى انتبى الأمر إلى الدخول بها فى 
منطقلة ١‏ السوقيّة: والابتذال - يكلام 
٠‏ حميدة ٠‏ ( زقاق المدق) و ٠‏ ببن 


القصرين ٠‏ و «قصر الشوق » ور 
٠‏ الستكرية .. 


فحسن الامام مخرج الافلام الآخيرة 
اكتفى من بين شخصيات ٠‏ زقاق العدق ٠‏ 
العديدة واحداثه . الكثيفة المتشعيبة , 
بقصة الحب فى الزواية 'منستهدقا التزكيز 
على ٠‏ حميدة ٠‏ كيف تحوات إلى يفى اثثاء 
غياب محيوبها ٠‏ عباس الحلو » بعيدا عن 
الزقاق فى معسكرات الجيش البريطانى . 
وكيف عثر عليها . بعد عودته . فى أحد 
اوكار الليل غانية بين اخضان جنود 
الاحتلال . 

ولم يستآتر باهتمامه من أجزاء الثلاثية 
سؤءةاآدون جوانيات عبد الجواد وابنه 
اسيل[ افكان ان سلط الاضواء على 
لََُلَمابث الماجن من حياتهما : غلى 
إنتخامر اتيت آجيقاد النساء فى سوق 
البغاء ' فما"هو مؤقفا نجيب مدفوظ من 
كن “هز!ة الشزثة لأذبه على الشاشة 


1 
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البيضاء .. من كل هذا الانحدار بصورته»ه 
أمام الملابين التى لا تقرا وترى ؛ 

كان من المفروض أن يهتز للعار الذى 
لطخ أدبه . ولكنه لم يهتم مؤثرا الصمت يل 
قل الاستسلام . 


رضاء ساح 


والأغرب أنه . وبعد حين » انقلب مؤيدا 
هنذا التيار الذى سا إلى دنه بقفساق 
القهم له . 

ولعل اخطر شهادة قيلت فى الافلام 
التى ابتذلت رواياته هى التالية»: 

٠‏ من حسن حظى أن جميع الأقلاع 
التق آخذتاعن كتبئ احرزت 2001 
ساحقا , وقد استجبت لها ريغم كن غإقتلح 
عنها . 

ليس هناك أفظم تنا قيل عن قيلمى 
قصر الشوق ٠»‏ و اءانين القضرين ١‏ ؛ 
ومع ذلك سعدت ببما جدا ؛ وأنا راض 
عنعما تماما » . 

وخطورتها تنبع من كون صاحبها هو 
٠‏ تنجيب محفوظ ٠‏ ومن كونه يفكر بمنطق 
الشباك . منحازا إلى السينما السائدة 
واقلامها الساقطة , 


بئر الياس 


ولابد هنا عن وقفة قصيرة عند هذا 


أرشيف الشارخ 


الموقفت' القرَيَتَ كل القزابة :"ف مفازلة 
للبحث عن مفاتيح لقهمه . 

فى ظنى ان المفاتيح هى أدب ٠‏ نجيب 
محفوظ » نقسة ؛ فهو فى جوهره يعبر عن 
ماساة. الفتات الدئيا من الطبقات 
المتونتظة: آلتن فى إطايها: يدرك تهين 
محفوظ نماذجه البشرية ؛ يحملهم 
سلوكياتها القردية وأوهامها ٠‏ يضم على 
اكتافهم تناقضاتها واوزارها . 

ومن هذه الزاوية » وبحكم أنه من هذه 
الفئات » فهو حين يعبر عن مآسيها إنما 
يعبر بالدرجة الاولى عن مأساته هو. 

فكل من يقرا لأديبنا الكبير يدرك تمام 
الادزاك أنه هو الآخر قد عاش حياة هذه 
الفثاك "هم هذا النوع من الحياة , ادرك 
فى اعماق اعماقه سخفه ونفاقه والنهاية 
الفاحعة التى تنتظر البيشر رجالا ونساء 
فمن تدهم بهم مييقوف فئات تعيش على 
جافة .أقاوية" إلميق” 

ولكن _صاحب ‏ الثلاثية لا يتقدم خطوة 
فى الوعى بعد ذلك . إنه يسجل الماساة 
ولايرى أبعد منها . 

ومن هنا يخرج القارىء لرواياته والقم 
يملا قلبه » والضيق يسيطر على مشاعره ٠‏ 
واليآس ( أو ما يشبه اليآس ) يجرى فى 
عروقه . 

اليآس إذن وغمامته التى تمطر عدم 
الاكتراث واللامبالاة هو الذى وراء نكسة 
اديبتا: الكدين افن_الدديتما .لك التكسة 
التى اوقفت ساعة التجديد عند ٠‏ الفتوة » 
لاتتآخر عنه ولاتتقدم ... 
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اللععطلال م 


ريك اتخذت مشكلة الفسئين فى العالم 
الغربى آبعادا جديدة ؛ فعلى الرغم 
من توفير دور الرعاية التى تقدم لهم 
المأوى والطعام ووسائل التسلية ؛ وتبعد 
عنهم شبح الوحدة بعد اتصراف ابنائهم 
عنهم لتدبير شئون حياتهم ٠‏ إلا أن 
المسنين فى حد ذاتهم صاروا مشكلة , 
فقد تزايدت أعدادهم بدرجة كبيرة فى 
الآونة الأخيرة بسبب تقدم الرعاية 
الصحية والطب الحديث ٠‏ ففى بداية 
القرن الحالي كان متوسط عمر الانسان فى 
أوربا 47 عام , آما الآن فين هذا 
المتوسط يبلغ 4 عاما , وقد يقال 
ماالضرر فى ذلك وهذه الدول المتقدمة . 
غنية بمواردها , شنزيلة التكر انةالسثاترا؟ 
ولكن الحقيقة أن/قلة |ألسواليدٌ هى سبل 
تزايد عدد المسسئين لآن الاتجاه الجالى في 
أوربا واليابان والولايات المتحدة هو 
الاسرة الصغيرة الحجم , وبالتالى فإن 
عدد الموائيد يتقلص باستمرار » بينما 


يتزايد عدد المسنين يسبب تقدم الرعاية 
المنضنة .. 


عصر العواجيز 


ويتنبآ الخبراء بأن اوربا الغربية 
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أرشيف الشارخ 


وغيرها من الدول الصمناعية المتقدمة 
ستشهد مايسمى ٠‏ بعصر العواجيز 
حيث سيرتفع عدد المسنين بدرجة كبيرة , 
نيتم استتخفكن أتندية” الشبان., منا 
سيضطر أصحاب الاعمال والمصالح 
الحكومية الى الاستعانة بهم لسد الفجوة 
الثاتجة عن انخفاض عدد الايدى العاملة 
من الشباب ؛ وهذه ستمثل ظاهرة خطيرة 
فى العستقبل وقتها سسيتحكم المسنون 
باعتبارهم القوة الرئيسة فى المجتمع فى 
جميع مجالات الحياة » ولكن هذه ظاهرة 
ليست صحبة لأن هذه الطبقة الجديدة من 
العمال لن: تكون قادرة فى هذه السن 
المتخرة على العمل الشاق . والانتاج 
الخلاق . 

وتشير الاحصائيات الى أن نسبة 
المسنين فى كل من المانيا الغربية 
والنمسا , والسويد بلغت حالياً ١١‏ فى 
االمائة من تعداد السكان وهذه نسبة كبيرة 
تستلزم يندأ #كتنخنما من ميزانية الرعاية 
الاجتماعية للانفاق عليها ٠‏ وهذا يثير 
يمشكلة أخرى : من آين ستحصل هذه 
الثاولا على الاطوآل الازمة لرعاية المسنين 
لين تتزأيد أعد انهم عاما يعد عام , ليس 
[هامذا: إلا الخبراتب .. ولكن من سيدفع 
هذه الضرائب وقد تقلص عدد العاملين من 
الشياب ؟ الحل الوحيد كما يقول الخبراء 
هو زيادة معدل الضرائب على العاملين 
وفدء مشركلة أخرى منتواحنهها التعريت 
الفريية: 


الهرح المقلوب 


ويتصور خبير بالامم المتحدة العصر 
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القادم فى الدول المتقدمة على أنه يشبه 
الهرم المقلوب ٠‏ حيث يعمل بضعة شباب 
للانفاق على آلاف المسنين , وقد حذر 
الرئيس الامريكى ريجان ذات مرة من هذه 
المشكلة فقال :. إن هناك احتمالا بأن 
يأنى اليوم الذى لايجد فيه شباب اليوم 
مايكقى من الاموال فى صندوق الرعاية 
الاجتماعية للائفاق عليهم عتدما يصلون 
الى سن الشيخوخة ٠‏ !! 

لقد بلغت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية نسبة المسنين إلى العاملين من 
الشباب الذين يسهمون فى الانفاق عليهم 
من طزيق الصضرائب ١‏ : هدو؟, 
وستنخفض هذه النسبة بعد عشر سنوات 
لتصبع ١‏ : دو؟ ويتوقع الخبراء أن تصل 
النسبة ذهَاية القرن الحالى الى ١:١‏ .. 

وهناك طريق أخر صعب أمام 
الحكومات الغربية لحل هذه المشكلة وهو 
خفض برنامج الرعاية الاجتماعية 
للمسنين ٠‏ وهذا بدوره سوف يسبب 
مشكلة إنسانية خطيرة ؛ ويجعلنا نتساءل 
من جديد: من يرعى" الشيخوخة؛؟!! 
© وفى عالمنا العربى لم تطتيح بعد 
التقاليد العربية والتعاليم الديئية ٠‏ التى 
تدفع الأبناء الى رعاية أبائهم أذا بلغ بهم 
الكير » بعكس المجتمعات الغربية التى 
تسودها الأنانية وحب الذاث ٠‏ حيث يسعى 
الابناء الى شق طريقهم فى الحياة دون أن 
يكترثوا بالروابط الأسرية .. 

ويكفى أن كلمة « شيخ ٠‏ بالعربية تعنى 
الاحترام والوقار » ولكن مانخشاه أن 
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تزحف آثار الحضارة الغربية الضارة 
علينا ؛ فنفقد هذا الاحترام ونفقذ العطف 
والحب للكيار 11 


(صباب العجاتئز ) 

لقد وجدت المانيا الغربية حلولاً عملية 
لمتشكلة تزايد أعفق الفسَتين وقلة :دهز 
الرعاية اللازمة لهم .. كيف يقول تقرير 
وضمعه الخبراء فى المانيا الغربية . 

٠‏ يوجد فى المانيا الغربية. ملايين 
الأفراد من المسنين ٠‏ غير أنه لم يتم بعد 
اختيار الاسم الصحيح ليم : فقد أطلق 
عليهم شباب العجائز ٠‏ والكبار الممتلئثون 
بالحيوية , والراشدون الناضجون ؛ وغير 
ذلك من الاسماء ..وهذه العشود الضخمة 
من المسنين فى المانيا الذين يتلقون 
معاشات من مهنتهم السابقة يرفضون أن 
يب+يشيوا على معاش الحياة ٠‏ ويشعرون 
اتهم ماؤزالوا إصغر من أن يقوموا طوال 
اليوم ( بإطعام البط ) على حد قول أحد 
المسينين_ولذلك فان كثيرا من أصحاب 
المعاشياتينى الاننا يعملون حاليا فى 
الورش والجامعاث والوحدات الاستشارية 
للشبركات : 

ويتجه المجتمع فى المانيا الغربية 
بوجه عام نحى الشيخوخة ففى الوقت 
الحاضر يوجد اكثر من اثنى عشر مليونا 
من بين سكانها البالغ عددهم و١١‏ مليون 
نسمة فوق ستبن سنة ؛ وطبقا للاحصاءات 
فان معدل المواليد فى المائيا الغربية 
يسجل أدثى معدل فى الغالم , كما أشارت 
الاحصاءات إلى أن كل مواطن المانى من 


4 


0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


ماالعمل عندعا بكون الشخص متجدد 
الشباب عقليا وسيكوئوجيا انه لايمكن ان 
تدركه الشيخوخة ؟ فى الواقع إن اشهر 
إصحاب المعاشات فى المانيا يعدون الآن 
من كبار الدارسين فى الجامعات زفى 
ظاهرة انتشرت فى العديد من مدن المانيا 
الغربية , ففى عديتة ( ماربيرج.) يوجد 
هذا العام مائتان وخمسون طالباً حامعيا 
تتراوح أعمارهم بين خدسة واربعين 
وثمانين عاما يتإقزئج- الجمحاضدرات فى 
الكليات المختلفة ؛ 


ويقبل الطلاب العجائْزعلن درائبية علم 
الئفس وهو من المواد المحببة اليهم 
دراستها بالاضاقة الى الآداب والطب 
والتاريخ , كما أنهم شديدو الحرص على 
العواظية وحضور المحاضرات ولايتخلفون 
على الاطلاق : ويذاكرون باخلاص 
دروسهم استعد ادأ للامتحانات . لقد تبين 
ان الغضول وحب الاستطلاع كان الدافع 
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فى البدأية لدخولهم الجامعة ولكن بعد ذلك 
ينمو طموحهم الحقيقى ويدرسون من أجل 
ما سيعود عليهم من هذه الدراسة بالنسبة 
للحرف والوظائف المختلفة . كما ان 
بحضهم بعد التخرج يستهدف العمل 
بصورة شرفية فى بيوت رعاية العجائز 
والمستشفيات والمشاركة فى جماعات 
خدمة البيثة 8 


جماعة وقت الفراغ  :‏ 


وتوجد فى مدينة فرانكفورت جماءة 
ناجحة تطلق على نفسها وقت الفراغخ 
للنساء الحرقيات وتضمم أعضاء من كيار 
السن ولها فروع قى المدن الالمانية 
الاخرى ٠‏ وتنتج هذه الجماعة منتجات من 
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الحرير المنقوش والدمى البارعة بالاضافة 
الى المنتجات الخشسبية وتعرض للبيع فى 
الاسواق الخيرية 8 


ونى برلين الغربية عندما بدآت نشاطها 
عرقة مسرحية تعرف بجماعة ١ه‏ العمل 
المؤجل ٠‏ كان مجموع أعمار المعثلين 
والممنلات على خشبة المسرجح نحو 
سبعمانة عام , وتتراوح أعمار أاعضاء 
النرقة بين أصغرهم وهى هانيلور وعمرها 
واحد وستون عاما فقط وبين اكبر عضو 
وهى إرنا الداعية السابقة لحق الاقتراع 
العلم والتى ينلع عفرا تستعون .عاما ..., 
وتضم القرقة خمسين عضوا يقومون بكل 
الإعمال الفنية الخاصة بها من كتابة 
المسرحيات والتمثيل وحياكة الملايس 
وإعداد الديكورات 


وقد بلغ نشاط هذ الإقتماتات]الكبيز 
السن الى حد أثهم اصِلبحوا يدليلون باق 
تصبح هذه الجماعات حركة حقبقية 
للعجائز .. ومن ناحية اخرى ثتإن الغدد من 
كبار المواطئين يستفلون وظائغهم بصورة 
أكبر بعد التقاعد عن العمل ٠‏ فعلى سبيل 
المثال انشات الغرفة الصناعية والتجارية 
فى مدينة كوبلز على نهر الراين مركز 
خدمة استشارى لتقديم المشورة الى 
افواج الشباب المتخبط الطموح عديم 
الخبرة والذين تراودهم الأمال فى نجاح 
مشروعاتهم الخاصة .. 
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ويستدعى للخدمة فى هذا المركز 
الخبراء المتقاعدون فى . الادارة 
والمستشارون فى عالم المال والضرائب ٠»‏ 
وعلى مدى السئوات الثلاث الماضية تلقى 
القراء. المنالرن الى الماش : ارممناثة 
مكالمة تليفوئية يطلب اصنحابها مساعدتهم 
بالحاح . وتوجد فى بون مؤسسمة ممائلة 
أنسثت عام 1547 ويطلق عليها ٠‏ خدمة 
كبار الخبراء . تقوم : هذه. المؤسسة 
بإرسال الخبراء المتقاعدين ليمملوا 
كمستشارين فى دول العالم الثالث ٠‏ ويتم 
تمويل نضاط هذه الموسسة:من مَيدّائية 
مساعدات التنمية للحكومة الفيدرالية فى 


نا اك ماق امجمؤفة شري امية 
يطلق عليها اسم ٠‏ الثادى النشيط 
لاضتظاب«المعاشات ؛ ويمارس هذا النادى 
نشاطه فى إقليم إيفل بالعائيا الغربية ٠‏ 
ويضمم أعضاء من بينهم العالم البيوليجى 


التتقاهد ("بالؤترام 4 الذى يبلغ من العمر 


ثمائية أوسيبّاتين عنأما/والذى انآ مررعة 


للدود فى احد الاديرة السابقة , فكان 


يأخذ هن مخالقاط الزراغة ون لحاء 
الاشجار بالاضافة ألى أنواع مختلفة 
وخاضة من القمامة وأمكن بمساعدة دود 
الندى التوصل الى إنتاج مادة( الديال ) 
بصورة عالية التركيز وعادة الدبال هى 
مادة سوداء تنشا من تحلل المواد الدباتية 
والحيوانية فى التربة . وتمارس هذه 
المؤسسة نشاعلها بنجاح حتى انها 
افتتحت فروعها فى لوكمسبرج وبلحيكا 


ه95 
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من < جائرالكربالحربية 


تابمالةالواقالى 


بقلم : الدكتور “محمد عبد المنعم خفاجى 


ل ألم 
آبو على القالى البغدادى 
0ه ةلاه 
م ) شخصية طريفة ٠‏ من الشخصيات 
التى تبغت فى القرن الرابع الهجرى » 
وقامت بدور كبير فى خدمة اللغة والتراث 
وتكوين أجيال من العلماء » يهبون حياتهم 
للعلم وفى سبيله » ويحاضرون ويؤلفون 
ويدرسون لتلاميذهم . وبلتقى الثاس 
عليهم مبهورين بعلذهم يلعجبين لأثازهم '» 
متتلمذين على مؤلقاتهم والظريفا فى 
شخصية ابى على القالى أنه نسب إلى 
ه قالى قلا ٠‏ إحدى آنا التقورا [لللتلاضية 
الواقعة على الحدود بين دولة الخلافة 
العياسية وإمبراطورية الروم الشرقية , 
ومع ذلك فلم يكن من أهل ٠‏ قالى قلا ٠‏ ولا 
من مواليدها . إنما كان مولده فى منازجرد 
القريبة من بحيرة وان الواقعة شرقى 
الفرات فى ديار بكر ؛ وترجع نسبته إلى 
٠‏ قالى قلا » إلى حادث صغير وقغ له 
ومهما كان فلقد كان أبو على إسماعيل 
ابن القاسم القالى يعيش فى إقليم الثفور 


41 
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الاسلامية ومن شأن هذه الثغور أن تكون 
موضعا داسْما لبجوم البيزنطيين الروه' 
عليها » وأن يكون الدفاع عنها قائما على 
قدم وساق ٠‏ وأن تكون الحياة فيها قلقة 
مضطربة ٠‏ يسودها الخوف والفزع 
والاضطراب 

[الظريف أيضا أن القالى ينسب ايضا 
إلى بقداد ٠‏ فيقال له ؛ أبو على القالى 
البغدادى ؛ وذلك لأن بغداد كانت هى 
الاصية"اللكبرى|إلتى آثر القالى أن يهاجر 
إلبها »أدَآنَ يقدم /غيها . 

ولبس ذَُلَك كله هو وحده مبعث الطراقة 
فى أمن القالى . بل إنه ينسب كذلك إلى 
الاندلس ٠‏ وإلى قرطبة عاصمة الخلافة 
الأموية . والمنافسة للخلافة العباسية كل 
المنافسة , وذلك لأنه هاجر إليها من بغداد 
واقام فيها أكثر من ربع قرن ؛ وتوفى فيها 
فهو قالى ٠ ٠‏ وهو بغدادىٌ ؛ وهو أندلسيٌ 
قرطبئٌ .. وذلك كله ليس مبعث 'عظمة 7 
على القالى ؛» ولكن مبعث مجده وخلوده . 
أنه عاش من رهبان العلم ؛ وأفتي حياته 
فى سبيله وأنه عكف على خدمة اللغة طيلة 
حياته ٠‏ وأنه اثرى الفكر اللفوى والأدبى 
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فى عصره وبعد عصره حتى اليوم . ومن 
الكبير يقول الامام الضبئ فى كتابه ٠‏ بغية 
العلتمس ٠‏ عن القالى * إنه كان احفظ أل 
رمانه وارواهم للشعر ٠‏ وأعلميم بعلل 

فقد ولد عام 544 ه فى إحدى قرى 
ديار بكر ؛ وتسيمبى ٠‏ مناز جرد ٠‏ من أسرة 
تنتمى بالولاء لعبد الملك بن مروان الخليفة 
الاموى العظيم . ونش فى قريته يحفظ 
القران ٠‏ ويتعلم النغة وعلومها ٠‏ حتى إذا 
حصّل اطرافا من العلوم الاسلامية 
والعربية . رحل عنها إلى العراق لطلب 
العلام والتحصيل . وفى طريقه إلى بغداد 
كان فى رفقة جماعة من ٠‏ قالى قلا ٠ ٠‏ 
وكانوا ‏ كما يقول القالى ‏ يكرمون لمكانهم 
من الثقر . فلما دخل معهم بغدان "تسن 


إليهم . لكونه معهم . واطلق عليه القالى , 
واحيانا كانوا يسمونه البقدادى لطول 
إقامته فى بغداد . وكان رحيله إليها عام 
5+٠‏ ه ؛ وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره . ومكث فيها ربع قرن يطلب العلم , 
يلقى العلماء 

ففى بغداد تتلمذ على فحول العلماء , 
وانمة اللقة ففى الحديث النبوى 
الشريف * تتلمذ على البفوى (/811* ىف ) 
والعدوى  (‏ 9١؟‏ ه ) . السجستانى (- 
7 ه) ؛ وأبن مجاهد ؛ وابن صاعد ٠‏ 
والمحاملى ؛ وسواهم وفى علوم اللغة تتلمذ 
على الزجاج (-١72ه).‏ وابن 
درستويه (-587 ه) . والأخفش 
الصغيسر (-3١1ه):؛‏ وابن دريد 
(-800؟ ) : ونفطويه (-955 ه ) ؛ 


وائِلٌ -الستراج 7١١-(‏ هد) . وابن 
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الانبارى ([-758هه) ؛. وسواهم 
ولكنه كان يؤثر مجلس ابن دريد ٠‏ مشدودا 
إلى دواياته ومجالسه الغريبة ٠»‏ يحفظ 
عنه - ويدّون من مسموعاته عنه كثيرا دن 
غرائب اللغة والشعر والأنساب . وحين 
توفى ابن دريد ٠‏ حزن القالى لوغفاته حزنا 
شديدا وقال : أرجو الا أقيم بعده فى 
بغداد 

ظهر نبوغ القالى فى علوم اللغة والأدب 
لأساتذته واخذت شهرته تزداد فى حلقات 
العلم فى بغداد وصار موضع ثناه شيوخه 
وتقديرهم لمواهبه العلمية ٠‏ وعاش على 
الكفاف فى بغداد ربع قرن متعلما ومعلما 
ومحققا ومقيدا . حتى جاءت سسبنة 
4 ه / 14 م وهنا جاعت المفاجأة , 

رسالة من الخليقة الأموى فى قرطبة 
بالاندلس . تصل الى القالى على يد بعض 
طلاب العلم من الوافدين من قرطية الى 
بغداد ٠‏ وفى هذه الرسالة يدامو الخليفة 
الناصر عبد الرحمق. الأموى/|صاطينا 
القالى إلى قرطبة عاصمة. ملكه, .وإلى 
الاقامة فيها .. ولاعجب فى ذلك فالقالى 
ينتمى إلى بنى أمية . وهواه معهم , 
زازوراره عن يثئى العياس معروف للخاصة 
من اترابه وزملانه ٠‏ ولبنى آمية دولة فى 
الأندلس اسسها عبد الرحمن الداخل عام 
ه , وظلت قائمة فى عصر القالى .. 
وكان من الممكن أنْ يسمصع الأمويون فى 
الأندلس بعالم كبير ينتمى إلى بنى أمية ٠‏ 
يعيش فى بغداد شبه مغضوب عليه . أو 
أن يرسل القالى نفسه إلى الخليفة الأموى 


ار 
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فى قرطبة رسالة مع أحد طلاب العلم من 
الأندلس ٠‏ من الوافدين على بقداد 
والناصر عبد الرحمن الأموى الخليفة 
كان عهده فى الأندلس عهد ازدهار ورخاء 
وحضارة ٠‏ وهو الذى شيد الزهراء ومسجد 
قرطبة الكبير وغيرهما من المؤسسات 
الثقافية الكبيرة فى عاصنمة الأندلس 
الجميلة ٠‏ وقد ظل قى الحكم سين غاما 
(0“-0٠8"ه)‏ ؛ وكان ابنه وولى 
عهده الحكم بن الناصر محبا للعلخ 8 
يشجع العلماء ويرعاهم ٠‏ وحكم الاندلس 
بعد أبيه ستة غشر عاما 
551-55-5 ه) : وقى عهد الئاصر 
وابنه الحكم انشثت المدارس والجامعات 
والمكتقنات الضخمة ٠‏ وأزدهرت الحركة 
العلمية (والادبية فى الاندلس ازدهارا لم 
يحدث 4ه نظير من قبل . وكانت قرطبة 
نْذْلك تنافسي :بخياد ‏ حخمارة .وغمراتة : 
وسكو ل بكار مط /مليون نسعة . وعلى 
مقردة مثا لفل ضواحيها هدينة الزمزاء 
التى يناها الناجبر . وينقل المقرى فى 
كتابه نفح الطيب عن أبى سعيد مؤلف 
كتاب ٠‏ الخلة المذهبة فى مملكة قرطبة , 
أن هذه المدينة - قرطبة ‏ كانت من اكثر 
بلاد الاندلس حبا للكتب ٠‏ وإقبالا عليها . 
وكان أهلها آشد الناس عناية تجحمع 
المؤلفات النادرة ٠‏ وقل أن يوجد رئيس أو 
مرعوس إلا وفى بيته خزانة كتب ضخمة ٠.‏ 
تحتوى على نفائس المخطوطات .. ويقول 
سيديو عن قرطبة : إنها كانت تشماء لبلا 
ونهارا . وكانت شوارعها يفوج مثها الطيب 
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لكثرة مايلقى فيها من الزهور ٠‏ وكانت 
الفرق العوسيقية تعزف ألحائها فى 
الشوارغ والميادين والمتدْرّهات , 


عات 


ومكذا فى لحظة حاسمة فى حياة 
القالى ؛ وصلته وسالة من الناصر ٠‏ خليفة 
العسلمين فى الأندلس ٠‏ يرغبه فيها فى 
الوفود عليه . لنشر علمه . ولبىٌ القالى 
الدعوة ٠‏ وسافر إلى قرطبة ٠‏ مودعا 
بغداد ٠‏ مختتما عهده فيها ٠‏ وايامة بها . 
وعن طريق القاهرة والقيروان والمهدية » 
ونلمسان ٠‏ وقاس . سار القالى إلى قرطبة 
ومن طئجة وكب سفينة “إلى الشناظية 
الأتدلسي رفي , أحد تغور الأندلس وصلت 
السفينة النى قله ٠‏ فتلقاه. فئ الميكو 
بآمر من الحكم ولى العهد ٠‏ ابن رماحس » 
وهو بعثابة محافظ لهذا الثغر ؛_حدك 
استقبل القالى فى وفد من وجوه الؤعية , 
وصحبه الى قرطبة فى موكب لإثبيل | 
فدخلها فى شعبان من عام 7" 145/4 
م بعد رحلة طويلة تذاكر فيها غو وآصحاب 
الأداب وغرائب الأشعار ومسائل اللفة 

وكان من الوفد الشعبى الذى استقبل 
القالى فى الميناء ؛ وصحيه إلى قرطية ٠‏ 
الأديب الأندلسى المعروف ٠‏ ابن رفاعة 
الالييزى ٠‏ وللقالى معه قصة مشهورة .. 
حيث استمع الالبيرى إلى القالى يروى 
ببتا جاهليا لعبدة بن الطبيب . رواية تدل 
على جهل بعروض الشعر ٠‏ وندل على أن 
القالى لايغرف صحيح الشعر من مكسوره 
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٠‏ فازور الالبيرى عن القالى . وقال : مع 
هذا يُوقْدُ على آمير المؤمئين الناصر 
وتد ّ تتجشم الرحلة لتعظيمه ٠‏ وهو لابقيم وزن 
بيت مشيهور بين التاس ٠‏ لايغلط فيه 
الصبيان ٠‏ والله لا تبعته خطوة 
وانصرف عن الوقد الذى صحب القالى . 
ونسى الألبيرى مكانة القالى العلمية التى 
لايقدح فيها خطؤة فى رواية بيت تعر . بل 
تناسى المغزى السياسى لوفادة القالى 
إلى قرطبة التى تنافس بغداد آنذاك . 
وهذه القصة حجعلت القالى بشهد 
للأندلسبين بالعلم والذكاء ٠.‏ ويتعجب من 
أهل هذا الافق الاندلسى فى ذكانهم . 
وبقول لهم : ٠‏ إن علمى علم رواية وليس 
علم _دراية فخذوا عنى ها نقلت » 
يشل ..القالى قرطبة لثلاث بقين من 
شعبان 4ك برض اك 1 فاكرم الناصر 
وفادته » وأعلى فى دولته مكانته ؛ وأثره 
بالتتفي ولحلا ؛ وجبعله فى حاشية ولى 
عبده. |الحهة . ناذا له .. واستوطن 
قركلية ؛ وآخلا يلقى دروسه ومحاضراته 
فى احلقات” مسلجدفا الجامع : فاورث 
ابوعلى اهل الأندلس علمه ٠‏ وآأقبل عليه 
الاندلسيون للافادة والتعلم والتادبي على 
دروسه فى حلقات المسجد الجامع . حيث 
كان يلقيها من روايته وحفظه فى كل يوم 
خميس فى مسجد قرطبه الجامع بمدينة 
الزهراء . وكان أبو على واسع العلم , كثير 
الرواية , طويل الباع فى علوم الأدب 
واللغة » مما شهد بيه علماء عصره فسمع 
الناس غنه وقرءوا عليه كتب اللغة والاخبار 
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والامالى . وعتلمت استفادة الشباب 
الاندلسمى منه . وكان من ثلاميذه 
الزييدى مؤلف كتاب ٠‏ مختصر العين ٠‏ . 
وهو إمام فى اللغة والأدب قى الاندلس فى 
النصف الثانى من القرن الرايع وللروادى 
الشاعر الآندلسى الكبير قصيدة مدح بها 
القالى ونوه قيها بعلمه . 

وعاش القالى فى ظلال خلافة الخليفة 
الناصر عشرين سنة . وفى ظلال الخليفة 
من بعده الحكم بن الناصر سنة اغوام . 
توفى بعدها عام 1١51‏ ها . فحزن 
الاندلسيون لوفاته حزنا شديد!. 

ومما يدلنا على مكائة القالى أن الخليقة 
الناصر وولى عهده الحكم عهدا إليه 
بتمثيل الدولة فى الخطاية الرسمية فى 
حفل استقبال وفد الروم ٠‏ ولولا أن أيا على 
ارتج عليه فى هذا الموقف فقامافقامه:منذر 
ابن سعيد البلودلى - وكانت زفاة القالى فى 
قرطبة فى ربيع الآخر من_عام ١03‏ ف . 
وهو العام الذى بتوقى يها ابىا القرج 
الاصقيانى مؤلفي_كلّآاب للاالاغائل , 
وآبو الفرج هَوَادُايضا اموي, ولإتدري 
سبب عدم هجرته الى قرطية آيضا 


.7ه 


وتراث القالى تراث كبير . ضاع أكثره 
ومن مؤلفاته . كتاب الممدود والمقصور . 
كتاب البارع فى اللغة , كان يشتعل على 
ثلانة ألاف ورقة . ويحتوى على مائة مجلد 
ولم يصنف مثله فى الاحاطة والاستيعاب 
وهو معجم لغوى ابتدأ فيه القالى منذ عام 


١٠606١ 
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را 1 | ات لدم | ال 
211101 من < جات رالكزْن العريتة لظ 


أخرخرا ه . وعاونه فيه وداق كان عر 
تلاميذه اسمه محمد من الحسين الفبرو 
من آهل قرطبة منذ عام - 75 ه ؛ واستمر 
فى تأليقه حتى توفئ الى رحمة الله . 
فاتمه الوراق بمعاونة الجيانى . وهو مرتب 
وفق مخارج العروف والكتاب مسودات . 
ولم يبيض منه إلا ابواب معدودة وس 
مؤلفات القالى ايضا : كتاب حلى الانساز 
وكناب فعلت وافعلت كتاب مقاتل 
الفرسان ‏ كتاب تقسير السيع الطوال 
) المعلقات السبع ) - كتاب الأمثال وهر 
مركب على حتروف الفعجم: - كفب التوادر 
واشهر مؤلفات القالى هو كتابه الأمالى 


- 5 - 


طبع كتاب الامالى فى بولاق عام ١7117‏ 
ف ١‏ ثم طبع طبعة محققة فى دار الكتب 
المطيرية عام با ؟١‏ ه خيث صدر محتقا 
فى جازءين إِألَحَجّ'بهما جزء ثالث يتضعن 
+ ذيل التوادى » . وه من نفائس المؤلقات 
التى يغترف منها اللفويون والأدباء 
والعلماء: --. كما المق . بالكطب: تان 
« التنبيه على اوهام القالئى فى أماليه . 
للوزير البكرى الأثدلسبى والامالى مع 
مظلهره الأدبى العالي يدل على ثقافة لفوية 
واسعة , وهو حافل بالقوائد اللغوية التى 
لاتوجد فى كتاب ٠‏ فنجد القالى يتحدث عن 
مواد لغوية كثيرة حديثا ضافيا ٠‏ ويفسر 
غريب أحاديث نبوية كثيرة ٠‏ ويخصص 
طالب لتسمية لستان: الابل وتزتيبها 
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واسماء الرجل واسماء الشخص .واسماء 
الآلوان واوصافها » وسوى ذلك مما 
اشتمل عليه الكتاب من ثقافات لفوية 
عزطن لها المؤلف قصبد! . ا وذكرها غرضا 
اثناء شرحه لنصوص آدبية قديمة أو 
محدثة وفى الكتاب مجالس أدبية عديدة 
فيها اسلوب القصة . رواها القالى عن 
استاذه ابن دريد ٠‏ يقال إنها الصورة 
الأولي لفن المقامات قبل ان يتطور هذا 
الفن على يدى بديع الزمان الهمذانى 
54 ه) الى الصتورة الأخيرة اله . 
وقد قام المستشرق كروذكو ببحث أخصى 
فيه أسانيد كتاب الأمالى ٠‏ واثبت ان 
نصفها مروى عن أبن دريد أستاذ القالى 
ومن هجالس ابن ذريد الواردة فى 
٠‏ الأمالي » حديث البنات الثلاث اللاتئ 
وصفْن فيه مايحبين من الأرْاج ٠‏ وسو 
ذلك . آما ثقافات امالى _القإلى_ الأدبية 
والنقدية فينطق بها الكناقٍ .بها لحتوى 
عليه من روائع الآثار الأدبية المروية عن 
العصور الأدبية التى سبقتهجرة :القالى 
إلى الأندلس ؛ وهى نصوص أدبية ‏ رفيعة 
قد لاتوجد فى مصدر أخر ؛ سواء منها 
ملكان تثرا. الم. شبعرا , 


ونصوص كتاب الامالى الأدبية تفسر 
لنا بعض. الجوانب الغامضة من حياة 
العرب فى الجاهلية والاسلام حتى نهايات 
الفرن الثالث الهجرىي ٠‏ ومن بحوث الكتاب 
مطئب يذك. فيها ماقال الشعراء فى 
الحديث أو البكاء ووصف الدموع ' أو فى 


01000126021. 


العناق أو غير ذلك ؛ ويذكر كثيرا من, 
القصائند المشهورة فى الأدب العربى ؛ آو 
يعرض لحديث الشعر والنثر .وكثيرا 
مايستروح القالى إلى شىء من النقد 
فيذكر مثلا سؤال بعض خلفاء بنى امية 
لجرير عن اشعر الناس ٠‏ أويروى مفاضلة 
بين عمر وجميل فى الغزل ٠‏ أو يذكر 
مايستحسن ويستجاد من شعر شاعر . 
مما يدل على روح النقد الاصيلة . أما 
ملاحظات البكرى على القالى فمع كثرتها 
نجدها تتصل بتصحيح أسمم من الأسماء . 
أى تحقيق رواية أدبية + أو توجيه نص من 
النصوص توجيها أخر .. أو غير ذلك » 
وهى على أآية حال تتبيبات مفيدة . 

إنكتاب: ٠.‏ الأمالئى ٠‏ بمثابة دائرة 
معارف فى الاأدنب القديم ٠‏ ومنهجيا هو 
منهج الرواية ؛ وكان القالى يقول لناقديه 
علفى" عل رؤاية! ولب بعلم دراية . 
وللكناب ضورة" لأدب؛ التشرق إلى نحو 
مستصق القرن الْتَالت الهجرى ٠‏ وآداب 
المكترق| اكَائت' هئ لطر الجميلة عند 
الأندلسيين وكانت هى موضع الافتمام 
الدائم ؛ لانه اللغة والادب مصدرها الاول 
هو المشرق وحده .ومن ثم فإن القالى لم 
رو فى كتلبه:شديثا من لدان الاندلسرين ٠:‏ 
ولم يستشهد بشعر لهم : فالامالى خلّو من 
ألآداب الآندلسية تماما . وبعد فهذه هى 
شخصية القالى الطريفة » وشخصية كتابه 
« الأمالى ٠‏ ء على وجه من الايجاز ؛ وبالله 
التوفيق : 
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الساحرة سياحيًا والساصية سياسيًا 
.... إلى أسين؟ 


0 و من © لوا عاتب 232 
©© عثدما تصل الى حزيرة قبرضص + نتذكر على الكور اساحلاد 
هوميروس فى الالمانة والأودئدسة ٠‏ ويكايك أآماخ مشهد جروج سبلي 


الجفال .. افروددت . ]زفت الدحريهتق إزتطامد تشاطىء الجزيرة . 
وتحمل حوريات البخر افروددت وَكأهْذها حنى نتنمو ونترعرع بدن 
الغانات دعل قمم |الكال] 

و عندما دزؤر الى الحشلة العشصقا/القاكمة ويطل/الحزديرة . وتري 
التسباء دطررن (مام دبوتهن بعدونين الواسجة وسشيحورقن السوداء . 
ثلاحد دقة وصف الفتان كازانتاكسن فى رواما الدى صرت آأحداتها 
فى الجزر اليونائية 

انها متعة خاصة لابتذوقها سوى من دضع تدميه؛ على ارضص 
الخزيرة الساحرة الفنية دالقن والحمال 

الذى يتردد فى ارجائها أصداء التاريخ وبصمات الزمن ©#© 


ملقدصسو التسلدد اق شعال الحزدرد وحنو بكا 
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مازالت قبرص تحافئد على الصناعات الددوبة 


الصدفة وحدها هى التى قادتنى إلى 


قبرص لأقضى بين (إبوعةا يلع اكلم [ 


مايزيد على عشرة اعوّام “وايامها كانت 
الجزيرة تنعم. بالحب والهدوء والفتنة ٠١‏ 


ولم تعد جزيرة الحب تعرف الحب ٠‏ ولم 
تعد آفروديت تظهر للمحبين فوق قمم 
الجبال . بعد ان مزق الجزيرة الصراع 
بين الشرق والغرب .. 


رخاب ظنى. حين. تضويرت إن هذه 
الزيارة ستمنحنى فرصة الابتعاد عن 
المعادلات المزمنة فى العالم العربى ٠‏ 
ووجدت الجزيرة غارقة فى ذات السعادلات 
واسيرة نفس المواقف ٠‏ وكان هناك 


01000126021. 
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تصميما خبيثا على الغوص فى مستنقع 


ا تم 


ولخد «الركرة ا من آولها .. 

' هبدلت بتا الطاثرة فى مطار لارناكا فى 
الجنوب ٠‏ أما فى زيارتى السابقة فقد 
هبطت فى مطار نيقوسيا العاصمة ٠‏ وبين 
الزيارتين 5906 الجزيرة وآصبح مطار 
نيقوسيا تتكسنختا لقوات الأمم المتهدة 
التى أقامت منطقة عازلة بين الجائب 
النركى والجائب اليوئانى » وأصبع الجائب 
التركى يحتل الثلث الشمائى للجزيرة , 
وابتعد المطار المخصص للجاتب اليونانى 
عنريا .: ' 

واول ماتشاهده فى المطار عددا من 


ع لا 


4 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تق 


طائرات الهليوكوبتر الحربية المصفوفة 
والواقفة على أهبة الاستعداد . 

وتغفيب مظاهر التوتر عند مغادرة 
المطار : ويظهر وجه الجزيرة الحالمة .. 
وترى آمامك ٠‏ البحيرة المالحة » وهى 
تتداخل مع اليابسة والتلال والخضرة في 
منظر ساحر ؛ ويتجمع عند شطانها الطائر 
المع وقد ٠‏ أبو السعد » , والذى يقخلم 
إليهاً رحلة طويلة فى طريق هجرته بها 
عن" الدفء ٠,‏ ويصلها مابين شهرى 
ديسمبر ومارس ٠‏ ورؤيته بشارة للسائحين 
بليل دافىء وأيام مشمسة . 

لم أشعر انى ابتعدت كثيراً عن أرض 
الوطن , فملاح المدينة مألوفة ؛ وهى مثل 
العديد من موانىء البحر الأبيض ٠؛‏ التى 
يكاد يكون لها جميعا مذاق خاص ورائحة 
مميزة , ويعمر قلوب اهلها. الترحيب 

ويلفت نظر القادم إليها من القاهرة ؛ 
حالة الهدوء و1 لسكينة التق تحيطك 7 
وغياب التجهم من وجوه آهلها ؛ ثم الالقزام 
الصارم بقواعد المرور مع غياب.. رجال 
وعلى الالنزام الدقيق بقواعد تخطيط 
المدن , رغم التطور الكبير الذى قطعته 
خلال الأعرام الماضية .. 

وشهد الجنوب تطوراً سياحياً واسعا , 
على طول ساحل لارناكا الذى يمتد ثمانية 
كيلى مترات أقيم عليه العديد من المنشآت 
السياحية ٠‏ وتمكنت الجزيرة من تقديم 
السياحة الرخيصة فى عالم اليوم الذى لم 


6١غ‎ 
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وحدهم بل آصبح من حق عمال الدول 
الأوربية التمتع بأجازة خارج .بلادهم , 
ويقدم شاطىء لارناكا أسلوبا مبتكراً فى 
نمى السياحة ...كان الشاطىء قن 3 
يضم قرى متناثرة متواضعة وفقيرة . 
يقطنها الصيادون والمزارعون .. 

وقررت سلطات السياحة تعويض فقدان 
التتلغل الترك #فقافت يتوقير الْعَدْمَان 
على طوال الساحل ٠‏ وأقامت شبكة للمياه 
وأخرى للكهرباء ٠‏ وبعض المشاريع 
السبيطلة الأخرى : لتجميل : الشاطي» :: 

وفى البداية خصص كل صياد حجرة 
فى منزله يؤجرها للسائحين ؛ ومن داخلها 
اقام الصيادون والمزارعون بيوتا متعددة 
الغرف ٠»‏ ثم أقيمت فنادق صغيرة وآخرى 
كبيرة ٠‏ وفى النهاية اقيمت فروع لفنادق 
عالمية , واقيم ميناء لأصحاب اليخوت 
جِدَيَدَ الكثير من أثرياء. العرب والعالم .. 

وهى ذاتها التجربة التى طبقت فى 
تونس والمغرب وأسبانيا . وبدات لارناكا 
تجذي الحالقين بقضاء عطلة ذافئة 
والهاربين امن /.زمهرير شتاء الدرل 
الأوربية. , 

وتعرف قبرص كيف تبيع للسائحين 
التاريخ ٠‏ المتمثل فى آثارها المنتشرة فى 
كل أنحاء الجزيرة ؛ واهتمت بكل المواقع 
الاثرية التى تثير خيال الزوار , من هياكل 
واديرة ومساجد وكنائس وقلاع وحصون 
وتماثيل وحمامات ٠‏ مها جعل الجزبرة 
تظلهر وكآنها متحف التاريغ .. 

ويزعم مرافقى أن نيقوسيا تملك أكبر 
مجموعة من الأيقونات التى تعود إلى 
القرن الرابع عشرء ويذكر الاستاذ 
الهولئدى هسلنج ٠‏ لايوجد مكان آخر فر 
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العالم احتفظ فيه بالتقاليد البيزنطية مثل 
جزبرة قبرص ؛» فرئيس أاساقفتها مازال 
بعسك فى يده صولجان الاباطرة 
البيزنطيين » وبرتدى رداء الأباطرة 
الأحمر ؛ ويوقع كما كانوا يفعلون بالمداد 
الأحمر .. : 

ولارناكا ذاتها + تقوم على إحدى المدن 
القديمة التى كانت تسمى كيتون , وهى 
الثى أنجبث أحد فلاسفة الاغريق وهو 
زينو مؤسس المدرسة الزيئونية للفلسفة 

اذينا 
7< الطاقة بعد السياحة 

ويلفت انتباهى اثناء جولتى فى 
ضواحى لارناكا وعلى إمتداد الساحل » 
وجود أجهزة تخزين الطاقة الشمسية فوق 
اسقف المئازل , فقد حقق القبارصة 
نجاحا كبيرأ فى مواجهة ارتفاع تكاليف 
الطاقة عن طريق تصنيع جهاز تخزين 
الطاقة الشمسية , فبلادهم تشرق فيها 
الشنس 54٠‏ يوماً وتوفر الحكومة هآ 


خريطة قبرص ويظير خعد النقسيم وخريطة أخرى تبين موقع قبرص من العالم العربى » 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الجهاز بأسعار رخيصة لكل من يطلبه » 
والذى يساهم فى القضاء على التلوث 
الذى تعانى منه العديد من البلدان .. 

وتذكرت ماشاهدته من قبل فى قرى 
الصين العديدة » من استخراج الطاقة من 
وغير معقدة » هما يوفر غلى الصين 
الأموال الضخمة من العملة الصعبة .. 

ورغم كل المحاولات التى بذلتها 
للخروج من أسر رؤية الذات فى الخارج : 
إلا آنه آلح على سؤال : يدور حول 
ماشاهدته فى السياحة والطاقة لماذا 
لانطبق الحلول السهلة ؛ التى تتوفر من 
خلال البيثة المحلية ؟ وإلى متى سنستمر 
مولعين بالمشاريع الكبيرة ؛ ومبتعدين عن 
فالعالم من حولنا يتغير ومن يفوته التطور 


مملكة الرحال. ! 
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لارناكا » والتى لاتختلف كشيرا عن الحى 
القديم فى بورسعيد أو حى « أبو قير ٠‏ فى 
الأسكندرية . تنتشر المقاهى على طول 
الساحل ٠‏ روادها من الاهالى والبحارة 
والؤوار , ويجلسون يتصايحين 

ويدور الحديث حول العادات والتقاليد 
فى الجزيرة ؛ وظاهرة تزايد زواج الأجانب 
من القبرصيات ٠‏ وهل يعود السسبب إلى 
سهام كيوبيد وحده .. ؟ ! أم أن هئاك 
أسبابا إجتماعية اخرى .. ؟ ! 

فالجزيرة تعتبر بحق مملكة الرجال 
فمنذ أن عرفت ظاهرة الهجرة تزايد عدد 
النساء على الرجال ؛ كما تقضى التقاليد 
أن تقيم العائلة بيتا لكل بئت من بناتها 
كعش الزرجبة . وعندما يظهر ابن الحلال 
تقدم العروس له المهر, وتقع عليها 
مسيئولية تأئيث البيت كما يصبح من حق 
زُوجها الأجنبى الحصول على إقافة دائمة 
فى الجزيرة 7 

العرت والجحن 


نتوقف أمام مِبنى شامخ مهيب غلى 
الطراز الشرقى ٠‏ تفوح منه رائحة_العراقة 
والقدم . نقول مرافقى إننا امام تكية هالا 
سلطان . وهى مربية النبى عليه الصلاة 
والسلام , إنها جزء مما تبقى من آثار 
العرب فى الجزيرة ٠‏ والتى تحكى العلاقة 
التاريخية بين قبرص والعالم العربى , 
وتروى قصته آول حملة بحرية قام بها 
العرب ؛ عام 8/؟ ه خلال الصراع ضد 
الروف: 

ومن قبرص بداآا أول إتصال للعرب 
بالبحر . فلم يعرف عرب الحجاز قبل 
الاسلام ركوب اليحر والنزال فيه ؛ وعندما 


١5 


أرشيف الشارخ 


انهمك معاوية والى الشام فى الحرب ضد 
الروم رغب فى متازلتهم فى البحر ؛ وواي 
معارضة من الخليفة عمر بن الخطاب , 
وكتب يحثه على الموافقة بقوله : ٠‏ إن 
قرية من قرى حمص يسمع آهلها نبا 
كلابهم ؛ وصياح دجاجهم .. » فكتب عمر 
يسأل عمرو بن العاص : «» صف لى البحر 
وراكبه ؟ . ورد ابن العاص بقوله : ٠‏ إنى 
رأيت خلقا كبيرا ؛ يركبه خلق صغير, 
وليس إلا السماء والماء إن ركد خرق 
القلوب , وإن تخرك أزاغ العقول ؛ يداد 
فيه البقين قلة , والشك كثرة : هم فيه 
كدود على عود , إذا مال غرق ٠‏ وإن نجا 
مسق -.» .-وعقما قرا هذا الرصف كن 
إلى معاوية : ٠‏ والذى بعث محمدا بالحق 
لاأعمل انه سلما إيدا»:: 

وفى زمن الخليفة عثمان بن عفان , 
للد الفرسة هن حديف الععازية : فاط 
حملةإلفتح قبرص ؛ وركب مع زوجته البحر 
من عكا على راس متجها الى الجزيرة . 
وسار عبنيالله بن سعد مسلحا بخبرة آهل 
مصدر وتجربتهع على النزال فى البحر , 
فاجتظع الطرفآن عليها . وقد شارك فى هذه 
الاحملة/غمةالفجل التى سقطت من صهوة 
جوادها وفارقت الحياة على أرض 
الجزيرة .. وبد1 تاريخ العرب والعسلمين 
فى قبرص .. ومن أبرز الآثار الاسلامية 
قلعة لازتاكا , ومسنهد تجامع : السلطان 
سليم الذتى اقيم لخلال المرخلة العثمانية 
التى اعقبت حكم المماليك . 


عند. أسوار 
نيقوسيا 


حان الوقت التجول فى انحاء الجزيرة 
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ومدنها . فيمضى السائح وقت هذا مِتنقا 
بين آثارها من معابد وتلاع .صسباجا!: وعد 


الظهيرة يسبح فى احد/شواطئها ]ويمكته 
أن يتمتع برياضة التزحلق علين قسم بجبالها 
أو الصيد فى غاباتها عصرا ؛ وعندما يأتى 
المساء يتناول عشاءه على ضوء خافت وهو 
يستمع إلى الموسيقى اليونانية . 

فالجزيرة صغيرة تبلغ اطول مسافة بين 
الشرق والغرب 555 كيلو مترا والمساقة 
بين الشمال والجنوب 57 كيلو عترا » 
وليس بها أنهار وتعتمد على مياه الأمطار 
والآبار» ولايزيد عدد سكانها عن /٠١‏ 
الف نسمة أى اقل من سكان حى شيرا - 
ويأتى الى الجزيرة للسياحة كل عام 
حوالى نفس العدد . 

يستغرق الطريق من لارئناكا الى 
ليقوسيا أقل من ساعة ؛ فى طريق جميل 
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تداع خلاله الصور لحدأة اهلها وسط 
نساتين الكرهم والعوالح وبين اشجار 
الكرزا والتقاح اركل/,ماتقابله جميل ٠‏ 
٠‏ والفتاة بملايبسها 
المميزه وهى ترعى الغئم وهى تقود 
التراكتور وتعمل فى الحقول . 
وتحيط نيقوسيا الوديان الجميلة التى 
تضم أشجار الحور الفضية الباسقه 
توقفت عند أسوارها العالية وبواباتها 
الثلاثة القائمة ؛ فهنا إلتقت الحضارات , 
ومر بها الأباطرة وجحافل الغزاة » تظهر 
زعوس التلال من حولك فى مظهر مهيب » 
فكم من الأحداث رأت .. ؟ وكم من الدماء 
سالت .. ؟ عند هذه الاسوار .. فنيقوسيا 
الحداصمة تقع وسط البلاد ؛ بعد آن دمرت 
الحروب الكثير من مدن قبرص الساحلية , 
وقامت فى القرن الثانى عشر على موقم 
١١7‏ 


الضبيعة من. حولك 
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آحد مدن المماليك المسماة ليدرا ٠‏ واليوم 
أمتدت نبقوسيا خارج الاسوار ووصلت 
حتى مشارف تلال ترودوس . وشهد هذا 
المكان بعض فصول الحروب الصليبية . 
فعندما جاء جحافل الصليبيين فى طريقهم 
إلى القدس ٠‏ وجدت قبرص نفسها وسط 
هذا الصراع ٠‏ عندما إقتحمها ريتشارد 
قلب الأسد وعثر فيها على محطة مناسبة 
لقواته ٠‏ واصبحت على حد قول المؤرحٌ 
العربى ابن الاثير : ٠‏ قوة للأفرنج » . 


إلى الأسكندرية . 
وكانت نقطة وثوب على الأسكندرية ٠‏ 
فى أحد ايام الجمع فى ٠١‏ اكتوبر عام 
6 م وبيئما المسلمون يؤدون صلاة 
الجمعة . إقتحمت القوات الصليبية بقيادة 
بطرس لوزنجان الاسكندرية ٠‏ ولع تنجح 
هذه القوات فى البقاء فيها نقر بطرس 


بغثائمه . وبذكد الترترة انيه يفعل 


اللصوص , لا الْتَلَك ' / 

وانتقم السلطان يرسَباى من الصلتبيين 
ودخل نيقوسيا وهزم فلولهم ٠‏ وثادى فى 
انحاء البلاد أن قبرص » صارت من جملة 
بلان السلطان الملك اشرف يرسباى » 
واستمرت قبرص تابعة للقاهرة حتي عام 
/1 م . عندما انتقلت الى حكم 
العثماتيين:.. 
فى شوارع نيقوسيا . 

ويشدنى من الغوص فى فصول التاريخ 
٠‏ شوارع نيقوسيا وأسواقها والحديث مع 
اهلها . فليس من راى كمن سمع إن 
اسواق الحى القديم, تشبه اسواق 
الموسكى فى القاهرة . بطرقه الضصيقة 
وصناعاته اليدوية والمحلية ٠‏ وترى فى 


١١ 


أرشيف الشارخ 


اسواقها الحديثة فروعا لأشهر المحلات 
البريطانية والفرنسية ؛ وهناك فرق واضع 
بين اسعار المنتجات المصنوعة محلبا 
وتلك المستوردة من الخارج . ويعبل 
القبارصة على تصنيع أغلب المنتجات 
داخل بلادهم واحيانا عن طريق عفد 
الاتفاقات مع الشركات العالمية التى تقيم 
مصنعا داخل قبرص 0 وتستخدم الحمالة 
القبرصية والخامات القبرصية . 

وفى منتصف الشارع التجارى الذى 
يشبه شارع الموسكى تظهر أول ملامح 
الأزمة التى تعيشها الجزيرة ٠‏ عندما 
تعترضك الحواجز فى منتصف الطريق . 
لتعلن تقسيم نيقوسيا إلى قسمين . وتلمع 
الأزمة فى الأعلام المرفوعة فى كل مكان , 


«الأيكاد من المستحيل أن ترى اللون الاحمر 


لون علم الجاتب التركى قى الجانب 
اليونانى . وإذا إرتكيت خطا طلب قيوة 


اتركية” فى اخبد المقاهى على الجانب 


8" 
وتعانى الجزيرة من الانقسام والعنف 
سلذ عام #لاذا 2 هنذ روعت بمحاولة 
انقلاب عسكرى ضيد الرئيس الراحل 
مكاريوس . وكان يهدف إلى ضم قبرص 
إلى اليونان وهو حلم المتطرقين من حركة 
ايوكا التى كافحت من آجل. الاستقلال 
تحت شعار ٠‏ الاينوسيس ٠»‏ أى الوحدة مم 
اليؤنان . مما آأدى إلى تمزيق العلاقات بين 
القوميتين التزكية والبونائية ٠‏ وَاسَفرت 
محاولة الانقلاب عن تدخل عسكرى تركى 
. لحماية الاقلية التركية التى تضم 16/ 

من أبناء الجزيرة . 
وهذا النوع من الازمات قابل للحدوى 
والانتشار ٠.‏ وقد كان آأحد العوامل التى 
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ساعدت على تصعيد الأزمة وتفجيرها 
واستعرار وجود أحياء للآتراك واخرى 
لليونائيين ٠‏ ولم يعش كافة المواطنين فى 
نسيج واحد .. 


وأسفرت الأزمة عن إعلان قيام دولة 
ضغيرة للقبارصة الأتراك على 7/١‏ من 
أراضى الجزيرة لم تعترف بهذه الدولة 
الجديدة سوى الحكومة التركية , وأصبح 
فى الجزيرة العديد من القوات , قوات 
الأمم المتحدة ٠‏ والقوات التركية , وفوات 
يونانية تعمل بين ضفوف القبارصة 
اليونانيين ٠‏ بالأضافة إلى القاعدة 
البريطانية .. 

ومن حقنا أن نتساعل : هل إذ! استمرت 
جمهورية قبرص المستقلة الموهدة ..؟ 


الأسيلاك نكمم 
الشتسعب الواحد 
والشارع الواحد 


01000126 02.60 
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كان يمكن أن تستمر الجزيرة موثلا 
للقواعد العسكرية .. ؛ . ومازال السائح 
الأجنبى من حقه أن يتمتع بكافة أنحاء 
الجزيرة إذا قنام من الجانب اليوئانى . 
وغالبا مايعبر الزوار إلى الجاتب التركى 
لزيارة قرية بلابيس التى كتب فيها لورئنس 
دوريل روايته ٠‏ الليمون اللاذع ٠ ٠‏ كما 
يتمتعون بالشاطىء التركى شبه الخالى فى 
ذروة أيام الصيف , ويتبينوا أن معدل 
التطور فى الجائب اليونائى اكبر. 


نحمة الهلال 
الذ 


كان رفيقى فى الرحلة يكرر باعتزاز أنه 
بضع قنمية لأرل مرة خارج دنيا العرب , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الفكرة يرمتها محل نظر ! ٠‏ 

فالقبارصة يقولون إثهم نصف عرب ٠‏ 
أكثر من ثلثى أبناء الجزيرة ولدوا فى 
القاهرة أو الاسكندرية أو بورسعيد , 

والتاريخ من جانب آخر يحكى قصة 
الروابط المتصلة بين قبرص والدول 
العربية . فإذا كانت قبص بحكم الجغرافيا 
جزء! من اوربا , إلا أنها أقرب إلى العالم 
العربى ٠‏ وكانت دائما فى مركز أحداثه » 
وهى تيعد ميلاً عن الأسكندرية 3 
7 ميلا فقط عن اللاذقية ٠‏ وتبعد عن 
تركيا 14 كيلو مترا وعن اليونان 44٠١‏ كيلو 
و : 

وكان قدرها أنها آحد مراكز التصادم 

بين الامبراطوريات القديمة والحديثة , 

وطاق 41 4 نديد مصيرها وتاريخها 


وثقافتها ٠‏ ومازالت 00 سد العزب القرمى السورى فى 


أرشيف الشارخ 


تقف جتبا إلى جنب وكأنها الطبفات 
الجيولوجية التى تراكمت مع مرور 
الزمن .. ويتصل هذا التاريخ إلى عصر 
القراعنة فقد احتلها تحتمس الثالث سنه 
ق لم وعثر رجال الآثار فى تل 
الفمارتة عن وسنالة: من ملك قبرض إلى 
فرغون مصر يعرض فيها تبادل. النعاس 
القبرصمى بالفضة المصصرية ٠‏ وتعاقب 
عليها الآشوريون والاغريق والفرس 
والرومان والبيزتطيون والعرب والصليبيون 
والمماليك والعثمانيون وأخيراً 

البيريطانيون .. 
ومازالت الجزيرة تضم قرى مارونية فى 
القطاع التركى رغم أن قراهم لم تكن بتعد 
أكثر من كيلو هترين عن القحلاع اليوناني . 
ويبلغ عددهم 54374 نسمة موزعون على 
قرى وست مدن .. مل وجاء فى 
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الأربعينات ٠‏ أن قبرص هى نجمة البلال 
الخصيب التى يدعو الحزب إلى وحدتها 
ياعتبار قبرص تتوسط دائرة غيو كاملة من 
الامتدأد الجغرافى الذى يريط مابين 
العراق وسوريا 100 


الازمة اللبنانية 


وقد كانت للأزمة اللبنانية اصداء 
واسعة فى قبرص ؛ عندما كانت محطة 
هامة الخارجين من لبنان والداخلين إليه , 
ومن ناحية آخرى ساهمت الهجرة اللينانية 
فى علاج الأزمة الاقتصادية للجزيرة بعد 
تقسيمها ؛ واستقبلت قبرص بعد عام 
ه16 ألاف اللبئانيين والفلسطينيين 
نازحين وتجاراً ورجال أعمال وصحفيين . 

واستقبلت الجزيرة ايضا عددا كبيرا 
من المؤسسات اللبنانية أدت إلى خركة 


عمران واسعة . وساهمت رموس الأموال, 


القادمة هن لبنان في _إقامة الفنادق 
والمرافق السياحية فى بالشاحك والجبل 
الشديدى الشبه بالاراضئ. اللثقانية )! 
وبدات عدة مصارف عاامية.عابرة ,مب ,اوف 
شور » تعمل فى الجزيرة وانتقلت إليها 
دور نشر وصحف ومطبوعات .. وانتشرت 
الاغلانات فى الصحف الخليجية تعلن غن 
بيع شقق وعقارات بتسهيلات كبيرة ٠‏ 
وشهدت قبرص محاولة لوراثة دور لبنان 
كمركز مالى وتجارى فى الشرق الأوسط 

وانتقلت إلى قبارص االمنازعات 
العربية . وتشهد حرب مخابرات ضمارية » 
وتعرضت بعض الشخصيات العربية 
للاغتيال .على اراضيها + 
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أرشيف الشارخ 


محطة رصسد ٠.‏ ونقطة انطلاق . 
يقوم عند قمة جبل أوليمبوس . على 
ارتفاع يصل إلى 74٠١‏ قدم . محطلة 
رادار بربطانية كبيرة » هى جزء من ثلاث 
قواعد عسكرية بريطانية على ارض 
الجزيرة وتلك القواعد جزء من حلف 
الأطلنطى ومن فوق الجبل يستطيع الرادار 
أن يرصد دائرة تصل إلى حدود الاتحاد 
السوفيتى شمالاً وبعض الاراضى 
الايرانبية وكل منطقة الخليع ١‏ 
وتشفل هذه القواعد البريطائية 49 
ميلا مربعا وتتبع سلاح الطيران الملكى 
البريطانى . ويبلغ عدد الجنود البريطانيين 
فيها 505٠٠‏ جندى . 
وتحافظ الجزيرة على “دورها كمخطة 
رصد ونقطة أنطلاق حتى أنها توصف فى 
كتب الاستراتيجية بانها حاملة طائرات فى 
البح قريب امن مصادر إنتاج النفط . كما 
إغلن الكسندر هيج انها إحدى محطات 
قواك""التحرك السريغ إلى. الشرق 
| الأرسطالا 1 ١‏ 
وناتي إلا تاملحلا التى قد تكون 
طالت. بلا قصد .. فقدٍ ذهبت إلى قبرص 
بحثا عن المتعة والجمال . 
ولكن سرعان مأ إستفرفتنى 
الحقائق على أرض الوأقع ؛ ومنها ماتحكيه 
الجنرافيا بلسان التاريخم على مر 
العصور .. ومن يستطيع ان يتجنب إلحاح 
السؤال حول طبيعة الأمن العربى ؛ عندما 
يؤكد موقم جزيرة قبرص أن ٠‏ الأمن » 
لاينتهى عند الحدود السياسية ٠‏ بل يمتد 
إلى ماوزاء الافق .. 
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كمبيوتر 


لم يعد ( الكمبيوتر ) هو ذلك 

اللغز العجيب الذى نستورده من 
الخارج ونتحول الى مجرد مبرمجين 
امامه مل استطاع عالم مصرج فن.يطوع 
مثل هذه الآجهزة كى تتواعم :. 


قود 
ميد بد 1 1 
القادهة من اعرد 2 فكرة جديدة تتيح 
حل عدة مسائل فيه فى أن 'وأحد وهو 
تسجيل الحروف والارقام بالاضافة إلى 
تسجيل الصور بكميات هائلة وامكان 
استرجاعها بسرعات عالية باستخدام 
الحاسيات الصغيرة (الميكرو 
بروسيسور ) على اعداد كبيرة من 
الشاشات بجودة ممتازة وفى نفس ألوقت ٠‏ 
وهذا الجهاز الجديد يسمح باستخدامه 
ى عدد من التطبيقات الخاصة باستخدأم 
المزانن طتل ‏ الانتقدام العالنفئن 
محزين واسترجاع التوقيعات فى الأعمال 
البكية . كما يسبل مضاهاة البصمات 


ا 


- بالعربى 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


والصور الفوتوغرافية . والتحكم والانتاج 
والمخزون . 

وهذا النظام أيضا يمكن استخد امه فى 
تداول سجلات الآفراد بسهولة حيث يشمح 
بالزج بين البيائات المسجلة بالاحرف 
والأرقام , 

والجديد فى مثل هذه الفكزة هو ان 
أسعار الأجهزة بهذه الأمكانات تكاد ان 
تكون اخيالية بالإضافة. إلى شسعف كفاءة 
الصور على الشاشات وبطء استرجاعيا 
هما يحذ من إمكانات استخدام النظام 
بدقة , 

وقد اخذت عمليات التصميم النهانى 
للنظام مايقرب من العام ودعت الخسرورة 
لاعادة تصميم بعض الأجزاء الالكترونية 
ليمكن ربط تبط كفمين التسجيل ذات الكفادة 
العالية بوحدات الحواسب الصغيرة جدا 
شكل يسمم بكفاءة عالية من ناحبة 
ة وسبرعة التسجيل . وهذه هى اول 
يلم فيها ذلك من الناحية التطبيقية 
ويقول المهندس الشاب إن تقديم متل 


ا إواجه مشاكل عديدة حين 
أب رياط تسرد ميك بعد 
التطوين . في حقل تقتى وإن العقلية 
المصيرية اذى اعتادتث ان تستورد أجهرة 
الحاسب الآلى من الشركات الاجنبية 
يصعب عليها أن تتصور ان مصريا 
بستطيم ان يقدم مثل هذه الابتكارات 
وبالتالى فإن مثل هذد الاجهزة محجدودة 
الانتشار فى السوة. المصرى 


مي سمو 1 
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فبديو .. أرخص بكتير 

التالم. غ13 متتيكون تلاندلك عو عام 
القتديع 

وفد يدور السمؤال السنا الأن فى عالم 
الفنديء اجل. ولكن العلماء ورجال 
الحناعة يطلورون يوما وراء بوم هذد 
الإحيزة وما يتعلق بها لتدخل كل البيوت 
ونصبحع اسهل أستعمالا وارخص 
0 

كامير! الفيديو غدا ستكون اكنر تعفيدا 
لكنها ايسز مالا وامكانبات فبى تعمل 
ريط المسجل الكاسبت العادى ول 
بشريط الفيديو المعروف الأن . وبا[ 
نممهطمح القند بو بو ارخس بعرا ورساً 
بوادى الفيديو سوف تجد 
نخلام تاجير الشرابخل 

يمكن لهده الكاميرا ايخا ان تقوم 
يتصوير وتسجيل الأهأام" لمان 
المعرومة ب 8 مم او بافلام الهواة . اذن 
ففيديهء الغد لن يؤئر بدى حال على من 
بحيوز السينما مشاهدا ومصورا ويمكن 
للكاديرا ايضا أن تسجل الاقلام 
النعروضة فى جياز البايفزيون 

هذه الكاميرا ليست مر هنع الخيال . 
مذ نزلت الاسواق العالمية مع اول مايو 
الحالى وبتراوح تمتها ب 
عصرى الم نقل إن شديو الغد ارحص 


*ثر4 أجنيه 


دكثير , 
واند سرعان ماينحول جهازل الى 
الاستيداع... 
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لسهولة الحمل والتنقل من مكان إلى 
احد ابتجت إحدى المؤسسات البريطائية 
كمنيويرا جديدا له نقس حجم الآلة 
الماسبة ويتكون من ذاكرة للمعلومات 
ومان من شرابم الكومبيوتر كنا ان له 
مفاتيح للارقام والحروف الهجابية كاملة . 
وتستوعب شساست» 1 رقما او حرنًا 

واهم مايتسيز به الجهاز قدرتء على 
تحزبن مايقرب من 72 الف معلوعة فى 
وفت واحد وبتم نخزين المعلومات فى 
ذاكرة الجنهاز فى شرام متهركة نحتوى 
كا. ميا على ١١‏ الف معئومة وتحاول 
الموسسة ان تزيد من قدرته على حفظا 
التعلومات إلى ١54‏ الف معلومة للسريحة 
الراجقا2 
كالقُوم الجهاز بفس وظائف الساى 


أممفيه 
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جهاز بدك آب للسيارة 


توصلت انخبرة اليابائية إلى اختراع 
جهاز بيك آب للسياره بعد التغلب على عدة 
الجباز الذى يتكون من الريشة المصنوعة 
من الليزر والتى تترجم الشفرة الرقمية 
علو الاسطوانات واعيد تصميم الوحدات 
الداخلية حتى تقاوم الذيذبات النائجة عن 
حركة السيارة بالاضافة إلى التغييرات 
المتعاوتة فى درجات الحرارة والرطوبة 
وكان لائد مز تبسبط عفاتيء التشغيل بقدر 
الامكان .حتئ بمكر لقائد ١‏ 
الجهاز أتناء السير بدون : 

ويتميز بيك اب ا 4 ار 
لتقديم او استرمجاءا - 4 |( 
المسجلة على /ألاد 
الأجبزة العادية عقر 7 كما يوجد زر 
يمكن للمستمع عن طريقه أنْ يتخطى 
اغغنية معيتة بدقة ليصل الى الأغنية 
التاليت - عند دشم الاسطوانة داخل الجهاز 
فقانها ترتكز اوتوماتيكا فى المكان 
المخحخصي يا ويبدا العمل على الفور 
يصل سعر بيك اب السيارة إلى 5٠١‏ 


5 6 
عاهءء 


0-7 
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اختراع طائرة تعمل 
بالطاقة الشمعسية 


تخطط حاليا وكالة الفضاء الامريكية 
( ئاسا ) لبئاء علامرة حديتة تعمل بالطافة 
السسمية لاستغلالها فى مجالات 
الزراعة . من المتوقمع أن يبدا تسغيل 
الظائرة فى عام 1557 على إن تطير على 
ارتفاء ؟١‏ ميلا من فوق سطح الارضى 

تزود الطائرة. بكاميرات تعمل بالاتدة 
به وفوق الحمراء حتى 
كم الصور أتناء اسان 5 او 
ات السحب او فى حالة موء الاخوال 
الجْوية'! وخسب التقديرات فاز الصدر 
التى تلتتطبا هده. الطائرة للمساحاك 
الزراعية ستكون افضل واقوى من تلك 
التي تصبورها الاقمار الحسناعية بل 
وستغطى مساحات أوسء - ينميز حسد 
طائرة الطاقة الشعسية بأن عرضها اكبر 
م_ لوليا وجناحها رفيع طوبل وتوجد 
حجرة لتخزين الوقود الشعسى تحت 
الجباح وتعلق يها الكاميرات 

تعمل الطائرة عن طريق الخلايا 
الشمسية التى تمد المحرل الالكترودي 
بالطاقة اتناء النهار وفى الليل تستبك 
خلايا الوقود التى تم شحنيا خلال النبار 
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قطار موزار الموسيقى 


الموسيقى الكلاسيكية العظيمة لم تعد 
تجذب الكبار ولا الصغار .. على الأقل فى 
افيا .فده الموسيان سوقت عولد رغ 
اخرى الى بيوتنا قى السنوات المقبلة فى 
العديد من الصور لعل ابرزها لعب 
اطقالنا .. قد يكون بعءعض هذه اللعب فعلا 
مسجل عليها مقطوعة آاى جزءا من 
مقطوعة .. لكن هذا القطار يمكن ان يعزف 
لك خلال رحلته فوق القضنبان الصغيرة 
ثماتى سيمفونياتمتكاملة . 

ويتلخض هذا القطار فى انه ما إن 
تلامس .غجلاته القضبان الصغيرة حتى 
تنبعث نغعة موسيقية تتناغم مع سرعة 
القطان . 

تقول مجلة لوبوان الفرنسية أن مثل 
هذا القظار لو دخل بيت الفئثان الكبير 
موزار لبدا في العف وهو فى ,الثانية من 
عمره بدلا هن الرايعة . ربما ! 
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التلكس ف يبتك 

بالتاكيد لم بدخل التلكس بيوتنا بعد - 
ولانه غالى الثمن فآنه لن بيدخل قبل 
سنوات حلويلة ريما لان استعمالاته 
محدودة فى هذه البيوت . لكن بعضا من 
هؤلاء الذين يمارسون كتابة الخطابات أو 
المقالات أو الاعمال فى ببوتهم بيمكنهم 
استعمال هذا الجهاز الصغير ‏ غدا ‏ فى 
إرسال رسائلهم بتظام جديد اقرب إلى 
التلكس يتكون الجهاز من علبة سوداء 
صغيرة . نتصل بشافئفة يمكن من خلال 
أزواروالحروف ووحدة الاتصال أن تنتصل 
تشهاز آخز عند صديقك الذى سترسل له 
وسالة أو عند الجهة التى تكاتيها . 

بيد حل هذا الجهاز دور الصحف التى 
يقوم هحرووها بإطلاء مقالاتهم من بلاد 

ا تعمل 
سيت 

تعكنت إحدى الشركات الالكتوونيقمن 
انتاج غسالات للملابس والاطباق تعمل 
بدون استخدام مساحيق الغسيل , وتعتمد 
فكرة الغسالة الجديدة على مرور الاشعة 
نوق الصوتية عبر ساتل معين مما يؤدى 
إلى حدوث فقاعات كثيفة تعمل كالمواد 
المنظفة تماما . وبالغسالة جهاز إضافى 
لعمل الفقاعات المزيفة عند وجود ملابس 
شديدة التلوث او ادوات منزلية كبيرة 
المجم لضممان. نظافتها تماماأ.. 


لملا 
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.. هنين 


مرةتلخرى 


عاصر توفيق حنا ‏ الناقد والباحث الأدبى ‏ رحلة 
يحيى حقى الابداعية . وهذا الشهر لاننشر النص الأول 
بقدر مايُعلق عليه . الكاتب مع مرور ستين عاما على 
نشاط يحيى حقى الأدبى . 


بقلم : توفيق! حنا 


قى حلى السيدة 5 000 
2 الحى الشعبي العريق_ وفى جارة 
أنسبيضة ولد الكاقب. | أكبي/ يظبى قرافي 
يناير 75-9 وفمناسية عيد' ميلاده 
الثمانين أقامت مجلة ٠‏ الهلال ؛.فئ عدد 
شهر فبرآاير ١542‏ مأدبة ( سمبوزبوم / 
اشترك فيها فتحى رضوان ونادية كيلانى 
وناجى نجيب ومصطفى درويش وثعيم 
عطية وسيد حامد التنساج ومحمد 
الشاذّلى .. وهذ العام يواقق أيضا اليد 
الماسى ( ٠١‏ سنة ) على بداية نشاظه 
الأدبى قى عام 1470 بعد تخرجه فى كلية 
الحقوق . 

ويحيى حقى رائد من أخلص واصدق 
رواد الاصلاح اللغوى .. وفى حديثه فى 
هذا العدد يقول يحبى حقى ٠‏ اللغة هى 
قال الافكار . اذا اكشيب القالب اصيبت 
ددا 
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الأفكار . وفى نهاية هذا الحذيث الذى 
أعدته نادية_كيلانى يقول : ٠‏ أنا آريد أن 
اذكر /فرالْمْستقِثَلٌ لاككاتب قصة بل 
كخادام للغة | العزبية .. 

©© ه6 


يقول د . سيد حامد النساج فى بحثه 
المتواضع ٠‏ يطاقة تعريف يحبى حقى » 
وهو بتحدث عن أعضاء المدرسة الحديثة 
وعن صحيفة ٠‏ الفجر ٠‏ التى صدرت فى 
بداية الربع الثانى من هذا القرن وعن 
يحيى حقى : ٠‏ ..ومايليث يحيى حقى أن 
يؤكد دوره النتلرى ودعوته إلى المصرية 
واستقلال الفكر والأدب والفن فى مصر 
بكتابات موضوعية واقعية استفادت مز 
البيئة ومن ,الواقع الاجتماعى . تشهد 
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أن يقول إن ء فله . مشمش . لولو» هى 
قصنه الأولى من ناحية تاريخ نشرها . 
وأن قصة ٠‏ قهوة ديمترى ٠»‏ هى قصته 
الأولى من ناحية الابداع الفنى .. كما يراه 
وبريده الغنان المبدع والناقد يحيى 
حقى .. وكم أود أن أرى هذه القصة 
منشورة فى مجلة الهلال على نحا جوع 
« العمل الأول لكبار الادباء » .. ذلك ا 
النسيان عمل ايجابى ارادى . وقصة 
فلة . مشمش . لولوه قصة مصرية 
واقعية نلمس فيها شكلا وموضسوغا 
ومضمونا عناصر أسلوب يحيى حقى .. 
: وهى البساطة والوضوح والاقتصاد .ة 
ايحدى ا حتى التعبير والأناقة فى ف اللفظ د 
والسخرية الهادفة إلى التخيير .. 
والتصوير السينمائي للمواقف والمشاهد 
بذلك قصصمه الأولى التى نشرها فى والشخصيات .. والصوفية التى تنتظم كل 
صحف , الفجره و «١‏ السياسة» و الكائنات .. الانسان والحيوان والجماد . 
٠‏ والمجلة الجديدة» وشارك هحمذدذ وتدور احدياث هذه القصة فى المنزل رقم 
الشاذلى فى هذه المادبة بتقديم العقل. ١‏ فل شارع'... مكون من ثلاثة آدوار 
الاول ليحيى حقى .. ٠‏ فلة . مشعش ٠١‏ (الايذكر لنا يحيى حقي اسم الشارع ) 
لولو . ٠‏ ويتفق سيد حامد_النساج _فى __ في ألدور الأول تقيم ٠‏ ببرنديل هاتم » .. 
٠‏ بطاقة تعريف »ه مم محمد الشاذلى فى وقى امراة تركية | هجوز ./قصيرة القامة . 
أن هذه القصة هى القصنة الأؤلى القى ١‏ قوية. الصاوت . لحل على رزقها من 
نشرها يحيى حقى فى صبجيقة », الفجر » + , مرتب يسيط تسنتولىبعليه أول كل شهر من 
التى أصدرتها المدرسة الحديثة وناظرها وزارة الأوقاقف » و ٠‏ سرنديل هائم ء» 
أحمد خيرى سعيد .. وتاريغ نشرها هو تحرص على نظظافة منزلها » وكانها تعتير 
66 0 تحت عنوان « قصص.ن النظافة أمرا مقدسا أو شرطا أسياسيا 
مصرية » ولكن عندما سئل يحيى حقى عن لالحياة ؛ ولهذا لاتستطيع أن تكتم تأففها 
قصته الأولى أجاب أنها قصة ٠‏ قهوة إذا زارت إحدى جاراتها ورأت الأثاث 
ديمترى » ألتى نجدها التاسعة فى مبعثرا متسخا قذرا . أى شاهدت ولدا 
٠‏ بطاقة تعريف ه سيد حامد النساجح يتناول القلة ويشرب دون أن يستعين 
وتاريخها هو 3/11/5؟1؟! .. بالكوبة .. ولاتحاذر عند ذلك أن تشيح 
... ونتساعل هنا عن هذه العلاقة بين بوجهها وتتمتم بصوت مسموع 
التاريخ الموضوعى والتارِيم الذاتى .. هل ٠‏ فلاحين . ببس موئدهة زاى قذرين ) 
.. يريد محيى حقى ‏ عن قصد لاعن نسيان - ولعل هذا هى الذى أدى إلى هذا 


1١ ١17/ 
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التباعد بينها وبين جيرانها . يقول يحبى 
حقى ٠‏ كره سرنديل هانم جيرانها لأنها 
تعالت عليهم وجعلت من نفسها جنسا 
آأرقى من جنسهم؛ » وأخذت تعتير نفسها 
أنها دليل ناطق حى لعدم صلاحية 
المصرية للحياة » وهذ!ا تصوير دقيق 
للواقغ الاجتمامى المصرى فى 
العشرينات ونحن نلمس هذا الواقع فى 
رواية ٠‏ عودة الروح.٠‏ لتوفيق الحكيم .. 
فهذه السيدة التركية رغم فقرها تشعر انها 
تنتمى الى طبقة السادة .. الأتراك .. ولعل 
حرصها ‏ هذا الحرص الزائد “الذي يصل 
أحيانا إلى حد المبالغة الكاريكاتوزية. 
على النظافة .. محاولة ان تبتمد رغم فقرها 
عن هذا الجر الى قت نإفعا(إلى]1 أن 
تعيش فيه .. ولعل تصوين الفنان الشاب 
يحبى حقى الذى كان فى العشرين من 
عمره عندما كتبا ‏ هذه القضة :< لحل 
تصويره لنظافة هذه التركية العجوز وسيلة 
ماكرة لنقد واقع الحارة المصرية اجتماعيا 
والتعياديا .وكات كنا قد 
المسعزمون :- عفا الله-عنهم -الآيسبون 
من أحد أن يذكرهم بخطثهم » ولما كانت 
سرنديل هانم تعيش فى هذه الوحدة 
الباردة فى بيتها.: ليس لها زوج تحبه ولا 
ولد ولاأهل ولاتنتظر إذا مرضت أن يسال 
عنها آحد ء لكل هذه الأسباب وحتى 
تتخلمن :من هذا الجو الكثيب هن الوحدة 
والعزلة فقد . حصلت اخيرا على قطة 
خا ١‏ 


أرشيف الشارخ 


سمتها ٠‏ فلة ٠‏ فشاركتها فى محبسها فلا 
بتغارق الدار وتنام مغها فى غرفة واحدة ء 
ويصف يحيى حقى ٠‏ فلة » مما يبرر هذا 
الاسم الذى اطلقته عليها سرنديل هائم : 
« وقلة هذه بيضاء اللون من الصثف 
الرومى ذات ذيل قصير وشعر طويل وراس 
صغيرة مستديرة وعغينين مسنديرتين 
لونهما أزرق كلون السماء الصافية . 
وهكذا اجتمع فى الدور الأول سيدة تركية 
وقحلة رومية أى الطبقة الارستقراطية من 
الائسان والحيوان . فإذا تركنا هذا الدور 
وصعدنا إلى الدور الثانى فإننا نجد ٠‏ أبو 
السعود » افندى وعائلته المكونة عن 
زوجته وبنتين وولد صغير » وقارىء يحيى 
حقى يجب أن يتسلح يقدر من الذكاء 
والفهم حتى يتمكن من الغوص إلى أعماق 
عملة الفنى ويرى وبلمس ملامع وعناصر 
رؤية القنان .. الذى يملك قدرا كبيرا من 
التتغريةيوالقكر يتؤؤسل به إلى هدف معين 
محدد أيريتا" إن يِلَفَثْ إلبه نخلر القارىء 
المشارك الايجابي .. يقول يحيى حقى وهو 
يحداثنا عن عائلة ١‏ أبو السعود افندى ٠‏ 
الذى يعمل موظفا فى محافظة القاهرة : 
« ولايهعناً نحن مباشرة من [مر هذه 
العائلة سوى الابن الصغير فهو ولد مثال 
فساد التربية من كل وجوهها من حيث 
النظافة واتصهة: والتادب ٠‏ وهو :مدلل من 
الجميع لأنه الولد الوحيد بين بنتين ,لذلك 
لايستطيع احد أن يزجره إذا عاد من 
الحارة متسخ الثياب مبللها » وكان من 
الطبيعى والمنطقى أن +« عزيز هذا فكان 
بالدخول الى طابقها » وعلينا أن نلاحظ أن 
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التميو لمق :مه 


عائلة «٠‏ آبو السعود - افندى هى العائلة 
المصرية الوحيدة التى تسكن هذا البيت - 
كما سترى ‏ وأن هذا الولد هو الولد 
المصرى الوحيد من بين سكان هذا البيت 
أيضا .. وكان يحبى حقى آراد تصوير 
شخصية عزيز ‏ الذى يعتبر بطل / اق 
شرير هذا العالم الصمغير ‏ وكأنه بلفت 
النظر إلى النتائج التربوية الوخيمة التى 
تنشأ من تدليل الولد ومن التفرقة بين الولد 
والبتت فى العاتلة المصرية . ثم يقدم لنا 
يحبي حقى فى بثاء القصة ذى المعمارية 
الهندسية العقلانية .. يقدم لنا جانبا آخر 
للولد الشقى عزيز : ٠‏ .. ولعزيز قط اسمه 
» مشحمش » وهو قط مدلل لايستطيع احد 
إيذاءه إذا خطف قطعة لحم من المطبخ .. 
أو .. أو .. إذ يقف بجانبه عزيز يحميه ٠‏ 
ويقارنت يحيى خقى بين ٠فلة‏ هو 
« تشتف 26 اد فاكن بقدر ماكانت 
«قلة ٠‏ تشليفة. مدللق ةن و مشيابيه ييال 
متشردى القطط ).فهو قطا بلدى طلويل 
الجسم والذيل ذو-عيتين بافثتين يضؤبان 
إلى اللون الأصيفن -مملبوفتين خبنا 
ومكرا ... هو قط قذر على خلاف عادة 
القطط ه ثم يقدم لنا الفنان يحيى حقى 
الدور الثالث فى هذه الصورة الساخرة : 
٠‏ جشع صاحب الذار وحده هو الذى أوجد 
هذا الدور الثالث من السطوح .. فهى غرفة 
صغيرة بداخلها غرفة اصغر منها .. ولم 
يبق من السطوح بعد ذلك إلا مسافة قليلة 
يتناوب عليها الجيران فى نشر الغسيل ٠‏ 
وعن سكان السطوح يحدثنا يحبى حقى . 
٠‏ تقيم فى هاثين الغرفتين امرأة رومية مع 
زوجها الذى يغادر منزله فى الصباح ولا 


أرشيف الشارخ 


يعود ألا حوالى منتصف الليل ولعله 
جرسون فى قهوة ما «ونلاحظ هنا بداية 
اهتمام يحيى حقى باللغة الشعبية فهو 
يقول ٠‏ امرأة رومية ء» و« قطة رومية ٠‏ 
وكلمة رومى يستعملها الشعب المصيرى 
وبقصد بها اليوناني .. فالشعب المصرى 
يعتبر هذه الفترة الطويلة من حكم اليونان 
والرومان فترة واحدة ويطلق على الجميع 
كلمة . ٠‏ رومى ٠‏ باعتبار الرومان كانوا آخر 
من حكم مصر قبل الفتسم العربى .. 
والشعب المصرى يقول ٠‏ جبنه رومى » 
وهذا الحبن يآتينا فى الواقع من البونان ٠‏ 
ويحدثنا يحيى حقى عن غزوات 
» مشمش ٠‏ لدار سرنديل هانم 
ومحايلته للتحرشن . بالقطةء قله .-... 
ربعد إن يقدم لنا يديى حقى شخصيات 
هلا البيت ٠‏ وحيواناته التى اتخذ من 
آسمائها عنوانا لهذه القصة .. وكأنه اراد 
أن. يجعلها قصة تقدم للأطفال وللكبار 
أيضا لك تثتهئ القظّم بهذه الدراما التى 
بقوم ٠‏ بتشلهاً. القط /المتشرد مشمش 
والقطة .الروسيةم فلةِ+ .. يقول يحبى حقى 
بعد أن خطف مشعش أحد أبناءء قلة » , 
وبعد أن قامت معركة على السلالم 
اشتركت فيها ٠‏ سرنديل هانم ٠‏ . 
وتنتهى بحوار الذى يلخص لنا فدف 
بحبى حقى من هذه القصة هذا الحوار 
قالت زوجة؛ أبو السعود » 
ياسرنديل هانم حقء مالكيش حق .. طب 
حنعمل إيه للقطط كمان ؟ 
وأجابتها سرئديل هانم بسرعة : 
-.انت ياهانم ماتعرفيش تربى قطة ' 
115 
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© تصحيح لابد منه © 


© ورد غأى مقالى بالعدد الفائتت من «١‏ الهلال » يبعنوان « الهدف 
نظرية الوجود العربى « خطا مطيعى هو : « السادة الصهايزة ,» 
وصحته : ٠‏ الساسة الصهاينة » ٠‏ عبد الرحمن شاكر 


هي سمم الاليالى © 


اذا رايت الحب قطا فى الطريق 
شاردا فى البرد والجوع الصقبق 
ينوء بالوحشة 

يسوءه الضياع والمقوق 

بمو فوق حاجن الهدوء والصمت 


فاحمله فى وعاء الراحتين 
خيئه تحت معطفك 

ولا تسل عن وجهة الهوى لابن 
القط فى الثدل البهيم يستطيع أن 
يرى 

عيناه نجمتان تطفوان فوق 
صفحة الكرئ 

وابداه بالدعابه 

أو فانتض فسوف يبدا 

ولا تضق هه كبى لا 5 

وانظر اليه وهو يقرا 

مزماره المغفموس 7 الخمر العنيق 


محمك محفد الستباطى 


١ 
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© رسالة من اأغرب ي 


© دئيس تحرير مجلة الهلال الغراء آأتمذ عن الله أن فتكم 
دائما لنحقيق المزيد من المكتسبات الادبية لجلة اليلال 2" 1 
التى تحمل وجدان آمة باكملها ,وتحمل تاريخنا الادبى السذى 
كانت ينابيع منطلقاته هن مصسرالحبيبة ٠‏ التى نغرسها فى قلوبنا 
سوسنة رشيقة القد » تفوح بعطر الحضارة والتاريخ والمجد » مصسر 
التى شى, قبلة الادب والفكر والفنالى أن يرث الله الارض وهن عليها 

قبل ايام واثناء كتابتى كرسالة ابعث بها الى أحد شغراء فمسسر 
ص لصم اموس همد بتلقائية » وان لمم يكن مشحونا 
: ا : 0 
لمم لبوا تفجر دن نبض اقلبى » وولائى صر 
مصر الحبيبة زهسرة من ذاتى عى خافرى وفى الشيساه الا 

استاذنا الفاضل اعلم أن وقتكم ثمين » فاعتذر عن هذا جيني 
واشكركم عاى نشر قصيدقى فى عدد مارس » وابعث لكعم بقصسيدة 
أخص بها مجلة الهلال ٠‏ ادام الله أمجادها ٠‏ ووفقكم الله وأعساتكم 
على السير بها الى اسمى الغادات وارقى الاهذاف والسلام ٠٠‏ 

© نشكركم على حسن نكم + ونرجن. زا نتمكن حن نشر تصيدتكم 
فى اقرب فرصة أن شاء الله ٠٠١‏ 


ته ذترى ب 


© سحادة, غامرة تلك التى أشعر بها دأنا_اكتب؟ اليكم الأولارهرة 

0 الهلال من .زمن بعيد ؛ وآنا مغرم بها الى اسه 
2 

لقد كانت اناملى تخغفن وثنى باستعران كلما همدت بآن اكتب 
اليكم وكنت آقول لنقعمى دائما عماذا عساك أن تكتب وآنت مازلت ٠٠٠٠‏ 
مع آننى اقرض الش عر وآكتب القصة القصيرة والمعرحية ونا 
أن استوعب كل هذا نقدا ودراسة وخصوصا اننى بقسم اللفئة 
العربية وعم هذا فانا هازات اجرب واحاول عدى الله أن يجدلثا 
عن المجيدين فى الفد القريب ١و‏ على المدئ البعيد ٠‏ 

وها هى قصيدة بين أآيديس كم بعنوان ( طيقم ذكرى ) ا 

62020 هى أيقظتنى باللواحظ هرة هى افعمتنى بالهرى والادانيا‎ - ١ 
,  !ايئاسشحأ "م هى هنية الروح التى عن دونها جدب الخيال ومزقت‎ 
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' ب هى بلسرم حلى المذاق حثيتها هى نشسسوة صارت فؤادا خاليا 
غ ‏ عفاف يها يهوى الجميع وصالها سوى انها تهوى فتى همتغاضيا 
دعن الثس و الجبروت فهو هعزز بين الاثام وبالمهاية رامسسيفا 
_ ب صفام بها الوجه هنها مقسمكالبدر أخسحى للسفائن هابييا 
ب آما الحياء فياله من حثئزر اضفى عليها هن الهداية كاسيا 
كاد قلوب العالمين جميعهم صاروا حيارى فى هؤاها الفاديك 
أها آنا فلقد غدوت حبينهبا جاءت الى تشيثت بردائيبيا 
٠‏ اضحت لنا أعنية وكانتنا «خلين» صارا فى, الهرى سمتلاقياء 
الشحات عبد الرعوف محمد عيده 
كلية التربية بالمنمسسورة 


* أما قمسيدتكم هذه فتدل على صدق محاولتكم فى 
تبان الاوذان » ولكن مازال أمامكم شوط ٠‏ فهذه الابيات ليست عن بحر 
واحد + بل تتراوح اوزانها بين بحر الكامل وبحر الطويل , فالبيث الول 
شطره الاول من « الكامل » والثانى كانه من الطويل ولكثه مختل الوزن 

البيت الثاني : من الكامل موزون كله ٠‏ 

البيت الثالث : هوزون ايضب) ( بحن الكامل ) 

البيت الرابع : من بحر الطويل 
البيت الخابس ؛ مختل الوزن_بين الطويل فى المشطر الاول والكامل 

فى الثانى طم وكذلك العفانس , لما السايمع فمنّ الكامل ,؛ رمشثله 
الثامن والتاسيع والعاشر , آلا آنك قى. هذا البيك تقع فى يخشلساين 
نحويين 2 فى قولك « خلين » وصحتها « خلان », وتويك 
د متلاقيا » فهذ! للمفركد وانث تتحدث عن المثنى ؟ *» 


“الك زر 
او لشلمسعرى اذا خضر 
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© « توزى درة الجنوب التونمى ومسقط راس الشابي » تدقيق علون 
رممالة تونس هن محمذ- الشاذلى هجلة < الهلال » المصرية شهر همارس 
سنة 15145 م من صفحة 1١١‏ الى صفحة ١14‏ وهنا اريد أن اضيف 
موضحا : ١‏ ) أن توزر هدينة بنيت على انقاض توزورس الايئنة 
الرومانية القديعة ٠‏ ؟ ) يقسول كاتب هذ! التحقيق أي دسالمة تونس 
الثقافية ؛: لا يعرف احد على وجه الدقة اسم الشاعر التونسى الذى 
برع فى وصف توزر وقال عنها 


زرتود أن رمت زورة جنة تجرى بها من تحتها الانهار , 

وقول له هنا بان هذا الشاعر التونسى هو ؛: البخترى والسذى 
يقول ؛: 

زرتوزر ان شت رؤية جنة تجرى بها من تحتها الاتهار ٠٠‏ 


أها اعلام الجريدٍ : الرئيس آبن يعلول حاكم الجريد فى القسرن 
الرابع مجرى » وإادو لسر د 0 وابن شباط العالم 


المهندس الذى اخحتمن بتؤزيم الميأه وكدّلك الريافئ وكبرن اذا منسسه 
نواح الخري فى هؤلك فى الشعر والنقة والتناريع » وابن 
النضل النحرئ النروقف ابعجادلات فى التهق فازةانث اشتروع النحسو 
العربى بها قدمة من اراء فهو العالم الاسلامى استطاع ان يؤثر 
بحجته على ابن كاشفين حاتكئ المغرب وان ينتصى على غيره هن 
فقهاء الاسلام لتنجو حؤلفات الامام الغزالى من التلف وبرزفى ثموب 
شاعرى ازدان بقصد ( المثفرجة ) , والشقراطى العالم الاديب والشاعر 
الخطر حسين الذى ولد بنفطةالجريد ورحل الى القاهرة وتولى مششسيخة 
جامع الازهر وتوفى هناك ؛ ابن الكردبوس ؛ ابو بكر التقيوسى ', 
ابو على السنى النقطى الولى الصالع سلطان الجريد نفطسة , 
سيدى الولدى بو عرقية الشريف ؛ سيدى الهادى ٠‏ سيدى بو بكر , 4 
سيدى الميداتى , ومصطفى خريف ؛ البشى لخسريف وغيرهم كثير ٠*٠‏ 
آما أهم عدن الجريد المشهورة هى توزر المرلاية 1 ونفطة 1 ودقساش 1 
ودنغومس ؛ وتمفزة > وميداس , والشبيكة ٠١٠‏ وغيرها من المدن ٠٠‏ 


بذجل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ونظم الشاعر التوزرى بدر الدين الأنب عند وفاة الشيخ عسسهدى 
الهادى بن المولدى بوعراقية صاحب الزاوية االقسائرية بمدينة توزر 
الجريد المتوفى عوم #١عارس‏ ١152ب‏ قصيدا فى الرثاء وكتب هذا القصيد 
على رخامة فوق ضشريح الشسيغ سيدى المهادى وقد اطلعنى على ذلك 


ابن سيدى الهادى الشيخ سيدى 


الهاشمى بن الهادى بن المولدى 


بو عراقية الشريف القادرى وكيس الزاوية القادربة زاوية عسسيدى 
المولدى بوعراقية 'الشريفه وذلك عند زيارتى هذه السنة مدينة 
توزرفزرت زاوبة سيدى المولدى فيقول فى هذا القصد د رثاء » 
للمرحوم الشيخ سيدى الهادى بن المولدى الشريف المولود سنة 1441م 


والمتوفى فى ١5‏ هارس ١155م‏ : 

لبس اتجريد ضحى ثياب حذداكد 
واغبرت الارجاء هن فسرط الافى 
والناس فى الخحطب المريع كانما 
سبط الشريف المولدى المرتضى 
فاهنا بفوزك فى الجنان مخلسد) 


لمانعى الناعى الشريق الهسسادى 
واللحزن جللها بكل سبيواد 
قد فوجرًا بالسماعدث امياد 
فى النعش محمولا على الاعصواد 
وعريد عبد القادر البق ادى 


بعق الورى عن حسساخهرم أو باد 


٠٠‏ أشرف محمد 


أيمن على دسوقى ٠٠‏ مسماح عبد الله الاثور ٠٠‏ محمد 


محفشد 


على ٠٠‏ ابراهيم خليل ابراهيم 


وفرجو أن نلتقى بهم فى رسال آخرى تتمكن من الرد عليهيا ان 


أرشيف الشارخ 
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نحن نعيش بحق فى عصر الكمبيوتر ؛ ولم يكن غريبا ان تخقار آاحد 
المجلات العالمية , الكمبيوتر ٠‏ كرجل العام؛وكل عام لسنوات عديدة 
قادمة  ..‏ فالكمبيوثر اخطر ننائج الثوزة. التكنولوجية 
العالم من حولنا بتغفير .. يتقدم ٠.‏ وياويل, من يعجر عن ملاحقته 
وهذا التطور ينبىء بخلهور فجوة فى المعلومات » بين. الدول المتقدمة وغير 
المتقدمة تضاف الى اساتقتيا . القجود الصناقية” “وخاضةإبعد إن اصبح 
الكمبيوتر قاسما مشتركًاً فى معقلم الفشاهلات الانساشية 
فهل صحيح اننا دخلتا عضر الكميدوتر 
بجمع الخبراء أنه ماؤال ستنا وسن الاأستقال3 من الكسدوتر شوطا بعددا ٠‏ 
فليست مت العيرة تنام ع آجهزة الكمنيوتر . بل العبرة بالقدرة على إستيعابها وان 
تتوافر القدرات الثقاشدة لاستخدامها باسيلوب خلاق . عندئذ تصتع الكمسموتر اداة 
تحرير وتنمية ولبس اداة تبعية . وما بتطلبه ذلك بالضرورة من نظام تعليمى بديل 
يساعد على تنشبط القدرة الابداعية ومايصاحبه من تنخليم لكافة مناحى الادارة 
والنظم المحاسبية ونظم المعلومات 
وعمر الكمبيوتر فى مصر إثنان وعشرون عاما ؛ ويوجد اليوم فى مصر 51١‏ 
جهازا بعمل عليه 155١‏ فردا . وحتى الآن لايوجد إطار تنظيمى يجمع العاملين فى 
هذا الحقل ولم يصبح الكمبيوتر بعد جزءا عضويا من .. مجتمع: يتحرك 
وهذا الجزء الخاص هو صبحة صادقة لكى نتدارك مافات ٠‏ فاخشى مانخشاه ان 
بتحول الكمبيوتر الى احد صور إستكمال العياقة الاجتماعية والوجافة العلمية' ! 
8 
١‏ 


ان 
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فى البداية كانت الفكرة 


سمدر فؤاد 


كما لم يكن موضوع افكتاب أذاته غرييا 
2 غغلاقتى بالفن حميمة أيضا ودخولى 
المرسم العمل من الفروض اليومية التى 


مكتبى تحدق الى توج يشتطيل تومل 
بأشكال سيريالية فوسفورية خضيراء .. 
اشحت عنها بوجهى ورحت ‏ آنااعت 
صفحات كتاب' عن رسوم كبان” الفتائين 
على مر العصور ... من روفائيل ودافنشى 
الى رميرانت وانجر .. 'ثم موتدريان ودى 
كوئنج -.. وفى ثيل الكتاب. توقفت عند 
قلاة صون-متفة مفى الجفسب<الاان : 

لم يسبكثر اهتمامى فى هذه الرسوم 
كونها من أداء جهاز أطاق عليه وعن طريق 
الخطأ " العقل الالكترونى ٠‏ فعلاقتى 
بهذا العقل » تعود إلى نيف وسيعة عشر 
عاما وهى إلى حد كبير علاقة يمكن أن 
نطلق عليها مجازا أئها حميمة وقد قضيت 
شطرا مهندسا أضلح ما افسدة الذهر فى 
1 


أرشيف الشارخ 


وإئْما اكان (الذى استثار اغتمامى هو 
[ويجويها |وسظ هنا الخضم من التراث 
الفتى للانسبان .... راحت الأفكار تتدافم 
] تجذبنى بين هذا وذاك ورحت ادخل فى 
إدائرة الصراع بين قطبى حياتى الفن 
أوالحاسب الألى .. وفى البداية كانت 
| الفكوة . 


2 »* © * * 


مسح ا 


الحاسب الآلى كاداة 


بادىء ذى بدء نبدآ بفقرة استعيرها من 
! محاضرة القاها وليام فيتر احد الرواد 
أ الأرائل فى مجال استخدام الحاسب فى 
] إخراج الرسوم عام ١5١‏ يقول: 
" إن الوسائل الفنية المستخدمة فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


توصيف الأشكال ومعالجتها بالوسائل 
الضوئية الميكانيكية توانم, مهمة ترجمة 
الفكرة إلى شكل مرقى وعملية إخراج 
الرسوم على الحاسب الآلى ٠‏ وتعتبر خطوة 
جديدة فى اهذ1 . المكمان ممع نهار 
المصمم وكاتب البرامج والرسام 

وقى هذه الحالة فإن احتمالات الابهام 
تقل بدرجة كبيرة حيث إن الفكرة يجب أن 
تتحدد وبتم نقلها بكل الوضوح والدفة 


وتوجد ثلات خطوات هامة يجب 
اعثيارها عند إخراج الرسوم على الحاسي 
الألى : 
اولا : صاحب الفكرة أو الرسالة التى يراد 
توصيلها . 
ثانيا . الاخصانى الذى يقرر لحسن وسيلة 
لتوصيل هذه الفكرة بالرسم أو بالكلعة او 


ثالثا : اخصائى الحاسب الألى الذى. 
اناد الس اتن ينمرا ول ات 
على الجهاز 

والذى يحدث رايا هو أن يققتمة 
الثلاية فى شخص واحد 0 

والجدير بالاعتبار فى الفقرة السابقة 
هو التاكيد على نقطتين اولاهما هو ان 
الفن فكرة يتم ترجمتها إلى صيغة 
محسوسة وفى حالة الفن التشكيلى تكون 
هذه الصيغة تشكيل فى بعدين كرسم او 
تصوير أو فى ثلاثة ابعاد كصرح او 
تمتال . 

والنقطة الثانية هو انه فى نقل هذه 
الفكرة إلى الصيغة المحسوسة يعتمد 
صاحبها على أداة قد تكون أصايع يديه أو 
تكون حاسبا آليا متطورا وهنا كان مربط 
الفرس . فل الحساب ليس اكتر من مجرد 


أرشيف الشارخ 


اداة “ ... للعالم كان أو للفنان ليس أكتر 
من آداة تساعده على الوصول الى بغيته . 


«# ** * 


خلة 


الأشكال على الجاسب 
فى محاولته الدعوبة لتفهم العلاقات 
الجمالية التى تراها عينه أو إخراج الفكرة 
التى تراوده إلى الصيغة المحسوسة راح 
الفنان التشكيلى "يفكر فى' المشاكل التى 
تعترضه سواء فى بحته عن العلاقات 
الجمالية قى التراث الهائل من النتاج 
الفنى لتحضارات المختلفة أو محاولته 
الوصول الى علاقات جمالية جديدة أو حل 
مشاكل حرفية تعجز قدراته الأدمية عن 
أدائها بالصورة التى يتخيلها عقله .. وكا 
من المنطقى أن بستثير اهتمامه آى 
اختراع يقرزه العقل الانسانى .. يتفحصه 
لدبرى!أفكانية الاستقادة منه ... فغل هذا 
مع أل الظباعة ومع آلة التصوير .. 
وَبِيْفس المنطق مع الحا سب الآلى ا 
هبه إمكانيات_هايلة تميزه عن أى اختراع 
ظهر قبل إذلقي.؛ فهذا الجهاز مبنى على 
الماطق؟. وانمكقه إذَا اسن اأستخدامه 
المسياعدة. علئ ‏ إجرا؟ا مقارنات تحليلية 
والوصول إلى نتائج قد يعجز العقل 
البشرى نتيجة لتفوق الحاسب الهائل عليه 
فى السرعة عن الوصول إليها . 
.. ولأنه كما اسلفنا فإن نقل الفكرة إلى 
كلاثة + اضاحب.الفكزة .... وَالمضصصم . 
واخصانى الحاسب . ولانه من الافضمل ان 
يجتمع الثلاثة فى شتشمن واحد :إلا آن 
هذا لايحدث دانما .. ولذلك فإن منتجى 
الحواسب وتطبيقاتها عظهم فى ذلك مثل 
أي منتج يستجيب لطلبات المستهلك على 
سلعته بدءوا يبسطون فى طريقة التعامل 
و 1١‏ 


4 
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والحاس ب الام 


مع الحاسب حتى يستطيمع أى فرزد عادى 
ليس لديه خبرة المتخضص فى الحواسب 
أن يتعامل معه ويستعمل جميع المتاح من 
إمكانياته . 

وحاليا قإن النظم الجاهزة لاخراج 
'الرسنوم على الحواسب تتيح لآن يجلس 
الفنان التشكيلي أى فتان الرسوم المتحركة 
على الشاشة الخاصة بالحاسب ويحدد 
عدد المحاور الأحداثية الكافية..لتتثيل 
الشكل الذى يريده ثم يحدد ماهية هذا 
الشكل ويكوّنه من' الاشكال الهندسية 
البشيطة مثل الخط العستقيم أو المذكسر 
أو المنحنى مع إمكانية تعنبيل مقياس كل 
إى جزء من الشكل ار نقله من مكان. لآخر 
بالنسبة للمحاور الأحداثية أو جعل الشكل 
يدور حول أحد الأحداثيات 

وبواسطة هده الطريقة امكن للكنان 
التشكيلى أن يخلق اشكالا قنية تراوحت من 
الاشكال الهندسية الصرفة إلى الاشكال 
العشوائية اللا منتظمة هرورا بالاشكال 
التشخبصية كبا فى تطبيقات الرسوم 
التتحركة . 
اللامنتظمة مرورا بالأشكال التشخيصية 
كما فن- تطبيقات الرسوم: المتمركة . 

وكما أن الفنان التشكيلى فى محاولته 
إيجاد علاقات شكلية جمالية فى اعماله 
1١4‏ 


أرشيف الشارخ 


بشتى الاساليب قإنه يستعين أحيانا 
بقاذون الصدفة ومنطق الاحتمالات وخاصة 
نخى بعض المدارس التجريدية 
والتعبيرية .. فإنه على الحاسب الألى 
وجد مجالا خصبا باستعمال هايسمي 
" المولد العشوائى للارقام " والذى يولد 
ارقاما بطريقة عشوائية لايربط تتابعها أى 
قبون . 

وباستعمال الأرقام العشوائية التى 
يبثها هذا المولد فى تحديد العوامل التى 
انسرنا اليها فى مرحلة خلق الاشكال على 
الحاسب الآلى قإنه بالامكان إنتاج 
تنويعات على لحن شكلى لم يكن الفنان 
ليفكر فيها تحت الظروف العادية وفى وقت 
قصير جدا نسبيا ثم يستطيع الفنان بعد 
ذلك استعمال:. حساسيته الفنية فئ 
الاختيار بين هذه الأشكال أو إعادة 
تليوايا 

كذلك فانه لخلق شكل فى ثلاثة أبعاد 
مثل ثفثال أو صرح فإن نفس الأاسلوب 
التيابق يستعمل لرسم. مسقط هذا الشكل 
فى يعديق.هع إِفْكان دورائه حول المحور 
الزاسئ لبيآن فساقطظه من مختلف الزوايا 
وبانتغمال مقياق رسم مناستب ثم يتم 
نقله وتنفيذه بالحجم الطبيعى فى الخامة 
المرغوبة إما بطريقة يدوية او عن طريق 
جهاز أميكاديكش موصئل مباكترة:«علن 
العافين 

* + * * * 

الحاسب والمقدرة الابداعية 

هل يملك الحاسب الآلى المقدرة على 
آن يخلق فنا خاصا به ؟ .. هل يمكن أن 
نحدد أن هذه اللوحة من غمل هذا 
الحاسب وذلك التمثال من عمل ذاك ؟ 
تقفز هذه التساؤلات إلى ذهنك تفرض 
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+استديال الحواد العتتبه 5 لاه قاد ابية 
كنه الننية نعاب. 
العريدات الصقدرد 


لم و هودد نم 


تكوين فى الفراغ تم تصميما 
باستفمال ١‏ لحاسب الاليم 


أرشيف الشارخ 


نفسها عليك وعبنيك تنتققل من لوحة 
ؤندريان ذات العلاقات الراسية والأفقية 
الرضينة ألتى تحصر بينها غلاقات شكلية 
سربع والمستطيل إلى لوحة دى كونتج 
ذات العلاقات الديتاميكية المحمومية 
بالايقاعات الدائرية الفوارة . 
راح السؤال يلح على الاجابة . وتجد 
مفسك فى مجال من آكثر مجالات الحاسب 
الألى تعقيدا .. تتضارب فيه الآراء ويكثر 
حوله الجدل وهو المجال الذى يسمى 
* الذكاء الاصطناعى " : 

ببسساطة محاولين تجنب الابهام 
التعقيد فإن نظام مايحكم عليه بانه يمتلك 
٠اصية‏ الذكاء إذا وحدنا عن ملاحظة 
لوك هذا النظام بأنه يمكنه تكييف" نقسه 
للمواقف المتغيرة ...عند المقدرة على 
استيعاب وتقهم العلاقات بين الحقائق 
ويكتشيفل" التعنى من ورائها 

ذا 13 لدية القدرة غلى اكتشاف 
الحقيقة من الزيف .. كما ننتظر ان يكون 
لهذ |"التكلام القتارة علق تحسين مستوى 
لأائد نتيللة لَقْمااتهوالسطليقة :. أ لديه 
العقدرة على " التعلم " . 

وينطبق الذعريف: السابق على العمليات 
المعقدة للذهن البشرى وخاصة. تلك 
الخاصة بالابداع الذهنى فى شتى 
المجالات ومنها حانحن بصدده وهو 
الابداع الغنى .. 

ولأن الحاسب الآلى كما اسلفنا جهاز 
سصمم على العنطق فإن الانسان حاول ان 
بنقل إليه خبراته وذكاثه فى البرامج التى 
يكتبها له .. ولذلك فإن كتابة برنامج يمكُن 
الحاسب الآلى من لعب الشطرنج تم عمل 
بنجاح كبير حيث يمكن وضع جميه 
الاحتمالات الممكئة لحركة قطعة مغينة 

من 
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على الرقعة ثم اختيار أحسن هذه 
الاحتمالات . 

الا أنه لأن الذكاء الانسائى بطبيعته 
متعدد الجوانب قإن محاولة كتابة برامج 
للحاسب الآلى تحاول محاكاة هذا الذكاء 
فشلت فشلا ذريعا حيث نتم عثها برامج 
عظيمة التعقيد كبيرة الحجم وبالتالي كانت 
كفاءاتها منخفضة إلى حد كبير ., 

ولأن عملية. الابداع. فى الذهن البشرى 
عملية معقدة للغاية وثمنإبأطوار غاية فى 
الغموض بدء1.من الرؤنة الخاصة الففان 
للبيئة والعالم البعيط ية ثم :ترجعة .هذه 
الرؤية إلى مفهوم ذاتى يمتزج بالثقافة 


التصميمح المنقذ بواسطة الحخاسب 
وللمستخدم فى أتنفيذ ذكوين فى الفراغ . 


أرشيف الشارخ 


الفكرية والتكوين الحسى للفنان وانتهاء 
دافرازذ هذا المقهوم لفكرة ينقلها كما 
اسلفنا إلى صيغة محسوسة ... فإن 
محاولة نسخ عملية الابداع هذه على 
الحاسب الآلى شبه مستحيلة الآن وستظل 
كذلك إلى أمد بعيد قد يطول فيتجاوز نهاية 
هذا العالم ذاتها .. 

إلا أن تأثير الحاسب الآلى الذئ بذا 
يدخل كل مكان على بنية المجتمع تآثير 
يؤداد. اشطرارا. ولاتفكن. اتكارة.. 
وبالتالى فأن تأثيره على الفنان كفرد من 
هذا المجتمع آت لاريب فيه .. إلى أى 
مدى ؟ . أقدر منى على الشرح هم علماء 
الاجتماع الذين بحثوا وكتبوا فى هذا 
الموضوع .. هل ستتاثر رؤية الفئان .. 
هل ستضشمر حساسيته وقدراته وتحل 
محلها قدرات أخرى اكشثر او اقل .. هل 
تراد النمطية وتقل الابداعية الفردية 
ويصبح كل شىء بلا طعم ولالون ولا 
رائحة .. إن النقس لترجف وإن الميدر 
الرؤيسسة 


آشار ” هربرت فون كارايان " يعصاه 
الى عازفى برلين الفيلها رمونية .. وانبعثت 
سيمفونية بيتهوفن الثامنة تشدى وبائحاتها 
البهيجة المفرحة .. ورقص القلب جذلا 
وحلقت النفس ترفرف وكانت الحقيقة 
واضحة الآن وآكثر من أى وقت مخى ... 
لن يتخلى الفنان الأصيل عن حساسيته 
الخاصة 


وفى البداية كانت الفكقكرة. 
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فى أتتخابات الرئاسة الأمريكية فى 
اتتخب التئيفزيون الرئيس ريتشارد 
نيكسون ! 

هذه حقبقة !| 

فقد نجح لانه استطاع أن بواجه عدسات 
التليفزيون ببساطة ودون تكلف او تصنع , 
ويقال انه ذال يتدرب على إلقاء مقدمة كلمته 
واحدا وعشرين مرة قبل ان يرضى خبراء 
التصوير عن هذد اللقلة وتدور الكاميرات 
لتصويره . وقد اكتسى وجهه بالمكياج 
كاحد ممثلى شوليود . 

كانت الستينات هى عصر التليفزيون 
السلاح الجبار الذئى قال عنه الجترال شارل 
ديجول ٠‏ اعطنى التليفزيون ... امتلها 
فرنسا . وكان من الطبيغى أن تستخدم 
المرشحون هذا الجهاز فى حملاتيم 
الانتخابية ؛ فبؤلا من بالمرور على فِبوت 
الناخبين وعقان اعفالهم , والتوجه إلى 
جميع الولايات .. اصبح فى الآمكان على كل 
مرشح أن يصل إلى الناخب عن طريق هذد! 
الجهاز السحرى ؛ وهو جالس فى بيته على 
آستعداد لسماع (ى شىء. ولكن فى 
الثمانينات تحلورت ثورة المعلومات بشكل 
آصبح من المتعذر استيفاية ؛ واصبح 
العقل الالكترونى آداة رئيسية فى الأعلام ٠‏ 
وجمع المعلومات . فكيف يستغل 
المرشحون هذا الجهاز الخطير الجديد 
لادارة حملتهم الانتخابية . 

تعالوا نقرا هذا الكتاب 
الممثل السينمانى 

كانت المعارة الليموزين للزرقاء تندفع 

فوق الطريق الملتوى الذى يصعد ببطء 


1 


أرشيف الشارخ 


لوس أنجلوس المحللة على المحبط 
الهادى , فى المقعد الخلفى كان يجلس 
ريتشارد ريزلن استاذ كرسى الاقتصاد 
بجامعة كاليفورنيا ومدير مركز استطلاع 
الراى بها .. وبجواره جلس صديق له على 
الاتصال بالمسئولين السياسيين .. لم يكن 
ريتشارد ريزلن يعرف إلى ابن تنجه 
السبارة . كل ما كان يعلمه من صديقه ان 
احدى الشخصيات الهامة جدا فى الولاية 
تطلب لقاءه فى_سرية بالغة . 

ورغم القئق الذى كان بشعر به ريزلن إلا 
آنه لم يتبادل كلمة واحدة مع صديقه , 
وشغل نفسه حلوال الطريق بالنظر إلى 
المراعى الخضراء الشاسهعة التى تبللها 
قطرات_المطر . فقد كان الوقت احد ايام 
بخزيف عام 1574 , وعندما وصلت السيارة 
أخيرا إلى إِقَضَنْ ربفى واسع .. وجد ريزلن 
في انتخلاره كهلا باسها يرتدئ قميصا 
مفتوح الأزرار رغم برودة الجو ؛ وشعر انه 
راى هذا الوجه عدة مرات فى افلام كان 
يذيعها التليفزيون أيام الأحد عطلته 
الأسبوعية ؛ ونظر إلى الصديق متسائلا , 
فرد عليه قاثلا ٠‏ انه الحاكم , 

تقصد ريحان 

ليس لدينا غيره هنا 

ولم يكن ريزلن يهتم كثيرا بمتابعة 
مجريات الحياة السياسية . او تتبع اخبار 
المسئولين وعلى راسبهم حاكم الولاية 
ربجان 2 فقد شغلته ابحاثه الاقتصادية 
وخاسة فى الأحصاء .. ودراسة طرق قباس 
الراى العام عما سواها , ورغم انه كان 
لايزال شابا صغيرا إلا انه حظى بشهرة 
واسعة على التحلاق الأكاديمى لدقة ابحاثه 
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رمتسارد ردؤلن 


واطلاعه ونشاطه البائل , فقد كان من طظلائفة 
ترى ان اللذة الكبرى تكمن فى الغمل 
والانتاج وتحقيق النجاج. وإلذات 

واصطحب ريحان|.ضنيفه / إلى داخل 
العنزل بود وترحيب .حيث كانت تنتظلرهم 
بانسى ربجان . وقد اعدتء عصبدر الفواكه 
لهما , ورغم الترحاب والود الا ان رمزلن ظل 
قلقا . فلم تكن لديه ادنى فكرة عن السبب 
الذى دعا حاكم الولابة على استدعانه وهو 
الاكاديمى الذى لادفقه سينا فى امؤر 
السياسة ودهاليزها 

ولكن ريجان لم يسارع بتبديد مشاعر 
القلق والافصاح عن سبب المقابلة . وإنما 
دخل معه فى مناقشات عن المشكلات التى 
تواحه ولابة كاليفورنيا . واراء الحاكم فى 
ضرورة العمل الشاق هن اجل تقدم 
المجتمع . ون الاعانات الاجنماعية التى 
نقدمها الدولة هتل اعانة البطالة نادت إلى 
نكاسل الأفراد وضعف الدولة انتاجيا 


أرشيف الشارخ 


وإقتصاديا , وهنا وجد ريركن نفسيه يغبر 
رابه فى الشخص المائل امامه . فحتى هزه 
اللحظة كان برى أنه يخاطب ممتلا سينمانيا 
ضبل طريقه إلى عالم السياسة , ولكنه وجد 
شخصا مثقفا مطلعا على مشكلات واقعية , 
وفجاه أحس بالتعاطف مع ربجان ٠‏ وبان 
هنا خبعلا من التفاهم يربط بينهما . 

وعندما شعر ريجان ان آعصاب ضيفه قد 
لوخت فرج فلي الموطدوم ' الإسفدي 
الذى يريده ‏ فهو يرغب فى ان يقوم ريزلن 
باستطلاع الراى العام فى ولاية كالبفورنيا 
لقياس مدى شعبية الحاكم ؛ فقد علم ريجان 
ان ريزلن يعد واحدا من اكبر خبراء علم 
قياس البمراى العام فى الو لانات المتحدة 
باسرها “اراد ان يسارع بالتعاقد معه 
لبعذل فى فوبقه تمهيدا لاعادة انتخابه 
حاكما للولاية عندما تنتهى مدة ولايته 

ولج تكن طرق قياس إلراى العام جديدة 
غلى الحقل السيياسى الأمردكى . فقد كانت 
معروفة .فتن منقصف الئيتدنات ٠‏ وكان 
نيكيون مولعا بإجراء الاستطلاعات من 
حين لآخر لمعرفة تطور شعبيته . ويقال أن 
الرئيس ليندون جونسون كان يخرج 
استطلاعات الراى من جيويه ‏ كالخاوى - 
ليظهرها على الملا قى كل مكان ليثبت لهم 
انه رئيس ٠‏ شسعبي + ونال العاملون فى 
مجال قئاس الراى العام شهرة واسعة » 
ونفوزا كبيرا ؛ واصيحوا كعرافى الغصور 
الوسطى ٠‏ يتنيتون بعصير السياسيبين , 
ولايقوم مسئول بارز على خطوة إلا بعد 
استشارتهم . 

غير آن هذه الاستطلاعات صارت متخلفة 
بمرور الزمن . فهى كانت تجرى على شرائح 
من المواطنين يطلب منهم الأدلاع بارائهم 
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فى المرشحين للرياسة ؛ ويقم تجميع هذد 
الاراء ومحاولة التنبؤ من الذى سيفوز ومن 
اكثر شعبية من الاخر. وبمرور الوقت 
اصبح السياسيون بتشككون فى نتائج هذه 
الاستطلاعات ؛ فاحيانا ' ها كانت تشير 
النتائج إلى ان مرشحا ما هو الذي سيفوز 
فيمبدا فى الاحتفال بفوزه مسبقا ليفاجا بعد 
ظهور نتبجة الانتخابات بفوز مرشح غيره » 
ومن هنا اخذ نجم ا[صحاب مراكز الاستطلاع 
يآفل بعد ان ازدهر وسطع فى سسمماء الحياة 
السياسية الامريكية . 

كان ريزلن يرى ان الكمبيوتر,كهاز عفليم 
ذو إمكانيات هائلة لم تستغل بعد ؛ وقد 


أجاد فن التعامل مع هذا الجهاز . وابتكر /51 قصب 


وسيلة جدئدة اسبعاها ؛ المحجاكاة. 
وتتلخص فى تزوايد-| العقل| الالكتروفي 
بمعلومات تفصيلية-عن حالة السوق مثلا . 
وخلق نموذج هيكلى داخل الكسيوتر يشبه 
ألسوق الخارجى فى الواقع . وعن طريق 
هذا النموذج الهبكلى بيمكن مغعرفة 
احتياجات السوق الواقعى وإمكانية 
تصريف منتجات معيتة ؛ كل هذا كان يتم 
وفقا لاسس نظرية ورياضية داخل اشرطة 
العقل الالكترونى 2 وكان لايزال أمامه 
تعلبيق نظرية +٠‏ المحاكاة . فى الحقل 
السياسى . 

وهناك فارق اساسى كببر بين استطلاع 
الراى التقليدى الذى تجريه معاهد 
متخصصة مثل جالوب » و3 ٠‏ هاردس ٠‏ 
ومراكز ابحاث وجامعات وبين النظرية 
الجديدة التى صاغها ريتشارد ريزلن 
والمسماة ١‏ المحاكاة , فنتائج استطلاع 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الراى التقليدى تذاع آولا باول على 
الجماهير . اما النتائج التى تشير اليها 
طريقة ريزلن فى قياس الرأى فتحفظ تحت 
أعلى درجات السرية . ولا يطلع عليها.إلا 
المسئول الذى يريدها , وبالتالى لاتصبح 
النتبيجة مجرد مؤشر على شعبية 
المسئول . ولكن علامة توضح الطريق 
الذى يجب أن يسلكه ليحظلى بحب 
الجماهيز , لانها توضح له ما الذى يحبه 
الناس وما الذى يكرهونه 


كاليفورنيا فى جيب ريجان ! 


بدا ويزلن بدرس نقاط القوة والضعف 
ريجان ٠‏ وتحديد خصومهة 
َأنْصََِرِه ( وكآن بِؤْقِدٍ ربجان عدد من رجال 
الأعمال الأقوياء فى إلولاية ؛ ومن بينهم 
هنئرى سالفاتورى صاحب . واحدة من 
كبريات شدركات البترول . وتيودور كانجز 
صاحب٠‏ سلسلة متاجر السوبر ماركت 
العملاقة , وجاستن دارت صاحب عدة 
متاجر كبرى ؛ وهولمز تاتل من كبار رجال 
المصارف . 


وكانت الخطوة التالية حشد مركز ادارة 
الحملة الائتخابية نريجان بعشرات العقول 
الكترونية الهائلة التى يتم تغذبتها بالاف 
المعلومات عن شخصية ريجان . وشخصية 
منافسه على منصب حاكم الولاية جى 
أنروه ؛ واراء الاف من مواطنى الولاية فى 
كل منهما . 

كان يتم طرح عشرات الاسثلة يوميا 
نليفونيا على مثات الاشخاص فى الولابة . 
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وتنتهى هذه التليهوئات بدائوة متصلة 
بالعقول الالكترونية لتخزن الاجابات فيها . 
والنى كانت تشير إلى رغبات المواطنين فى 
نوعية الحاكم الذى يريدون انتخابه . 
والحشقة ان الحديد فى كذه الطريقة ان 
ريزلن استطاع لاول مرة استخدام نخلرية 
, التئبؤ » بعن سيفوز فى الانتخابات على 
اساس علمى , ونخلرية ٠‏ التنيؤ ٠‏ ليست 
حديثة , دل هى انديمة ويستخدمها العلماء 
فى التنبؤ فى الاحوال الجوية او بحدوث 
الزلازل والبراكين. كما يستخدمها 
المهندسون فى ٠‏ التنبؤ ٠‏ بالمكان الذى 
ستهبط فيه الطائرة على حاملة الطاترات » 
أو لتحديد مكان هبوط سفن القضاء : 
ويعتمد ذلك على معدلات رياضدة دالفة 
التعقبد بالاضافة ب إلى فهم لقوانين 


الفيزياء ؛ ولكن ردزلنن ادجّل أو آمرة هذه _ 


المعدلات الرياضية التى تغذى فِها العقول 
الالكترونية للتنيؤ . علميا .٠‏ بالفائز. فى 
الانتخابات . وقد اتبتت جميع التجارب 
التى اجراها بعد ذلك أن نخلريته لا تخيب 


ريجان يدرس ١7‏ قضية سياسية 


وتمتلت المهمة الان امام ريزلن ورجاله 
فى تحويل الممتل السابق إلى سياسى 
قدير . وبالتالى كانت الخطوة الأولى 
إحاطنه بالقضايا السياسية المدورية الثى 
تواجه الولابة إلى جائب دراسقه ل17١‏ 
قضية سياسية اخرى تهم الراى العام 
الامريكى حتى يصبح على فهم بمجريات 
الامور. ومن ثم يمكته الحصول على 
اعحاب الناخبين . 


أرشيف الشارخ 


وكانت هناك. ميزة كبري لريجان 
وهومهارته فى التمثيل , فقد كانت مهنته 
الوحيدة حتى الرابعة والخمسين من عمره 
هى الوقوف امام الكاميرات لاداء ادوار 
الفتى الطبب فى عدد من افلام متوسطة 
القيمة الفنية وهذه المهارة منحته تقة فى 
النفس فى الوقوف امام كامييرات 
التليفزيون , والتحدث إلى الناخبين بشكل 
طبيعى دون توتر او تلعثم او خوف ! 


ردحان دتحدى و فورد بكسب 


بعل" فضيذة ووترجيت واستققة. 
الرئيس الجمهورى نيكسون تولى نانبه 
جبرالد ورد الرناسة حتى إجراء انتخابات 
عاد تفلن ٠‏ اؤفىا هذا ,العام عقد ريجان 
عؤْمه على يخْوضِلَ يعرئة تنائية داخل صفوف 
الحزب للحصول على نرسيحه فى انتخابات 
الرئسة 

وزاد الامر سوءا ان التجارب الحديتة 
التى ادخلها ريرئن غلى العقول الالكترونية 
واتت بنتائج اكتر دقة لم تجد أذانا صاغية 
تستمع إليها او تضعها في الاعتبار , كان 
ريزئن يدرك ان السعلومات سلاح قوى ٠‏ 
وخاصة إذا ما استخدمت العقول 
الالكترونية لفرزها وتصنيفها وتحليلها . 
وكان من رابه أن يتخذ ريجان موقفا متشدد! 
ازاء قضابا السياسة الخارجبية لبتوازن مع 
وضع فورد / كيسنجر القوى فى هذا 
المجال . وخاصة ان ريجان لم يكن معروفا 
بشكل قوى على نطاق الولايات المتحدة . 
غير ان مدير الحملة الانتخابية لريجان 
تجاهل اراء ريزلن تماما , وكانت نتيجه عدم 
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سماع ما تقوله العقول الالكترونية خسارة 
ربجان مام فورد فى ترشسيحات الحزب ؛ 
وضياع الرئاسة من الحزب الجمهورى بعد 
فوز الرئيس كارتر بالمنصب . 


الال كارتئر 


الغامضة حدا 


قد لا يكون من ضروب المبالقات القول 
بان يروز اسم كارتر وتلميعه ثم وصوله إلى 
البيت الأبيض ترجع سامنا إلى جهود 
باتريك كادل آحد الخبراء العمالقة فى فن 
الكمبيوتر واستطلاعات الرأى العام . 

وفى ذلك الوق عاق انربك كد 
اسطورة فى كو اليس /السيامية , بإجلاته 
تشغبل العقول "الالكترونية تاحدث 
الاساليب ؛ ومغرفة نقاط القوة والضعف فى 
السياسيين سواء من يعمل لديهم لو 
المنافسين ولم تكن تنبئواته بفوز ذو هزيمة 
المرشحين تخيب لغرط دقتها واعتمادها 
على آاسس علمية ؛ ولذا كان من الطبيعى 
ان يسعى كارتر إلى التعاقد معه لمساعدته 
فى حملته الانتخابية . 

ظل كادل طوال عامين يغذى عقوله 
اللاتيياة بواااق: الببطوناة ‏ كن #لرائر د 
عن نقاط الضعف والقوة . والاتجاهات 
السلبية والايجابية فى شخصيته. 
وتحاولد تحديد الجوائب المضيئة التى 
برغب الراى العام فى رؤيتها بل والتصفيق 
لها وفى نفس الوقت اجربت تجار 
طويلة وهائلة على شرائح متعددة ومكثفة 


مرف 


أرشيف الشارخ 


من المواطنين لمعرفة إتجاهات الراى 


العام , والمواصفات التى يطلبها الرذى 
العام فى الرئيس القادم , 

وفى ذلك الوقت كانت فضيحة 
٠‏ ووترجدت ٠‏ على آشدها. وقد انتهبت 
بالقضاء على المستقيل السياسى للرئيس 
نيكسون , وتولى نائيه فورد الحكم واكسب 
ذلك فضيحة أخرى اذ اتهم اسبيرو اجينو 
نائب نيكسون بالوشوة . وتصادف أن آثير 
فى ذلك الوقت فضيحة جنسية ارتجت لها 
انحاء واشنطن , فقد اتضح أن غددا من 
اعضاء الكونجرس الامريكى بعينون 
يوضديقاتهم , يوظائف فى الكونجرس لقاء 
قربوات كبيرة . 

واكتشف باتربك كادل أن الراى العام 
الآمريكى أضيب بالاحباطظ والباس من 
تكيامنة واشنطلقٌ/. بسبب ما يمارسونه من 
فسانيو استطاع كادل من خلال استطلاعاته 
ان برصد مشاعر عدم الانتماء والاغتراب 
والعزوف أغن المشاركة السياسية ؛ وكان 
خلاصة ذلك كله عدم الثقة “فى ساسة 
واشنطن . 

ومن هذا كانت الفرصة مام كادل سائحة 
لتلميع البديل , ذلك الرجل الطيب الاصيل 
المؤمن بالمبادىء السامية العريقة 
المتسامح المتفاهم الذى بجىء من 
الجنوب .. النظيق والطاهر . 

وبدات حملة كارتر الانتخابية للفوز 
بترشبح الحزب , وكان محور الحملة 
٠‏ المشاعر المعادية لواشنطن ٠‏ . وكان هذا 
الشعار كفيلا باجتذاب العديد من الاصوات 
التى ترغب فى التغيير. 

وعندما اعتزم كارتر الترشيح رسميا امام 
صفوف حزبه ومنافسه هنرى جاكسون 
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وجورج والاس ؛ كان يشغل منصب حاكم 
ولابة جورجيا . وفى ذلك الوقت التقى 
بديقيد روكفلر رئيس بنك تشيز منهاتن ٠‏ 
واحد ملوك المصارف والمال فى الولايات 
المتحدة . و اثناء هذا اللقاء . فهم كارتر ان 
روكفئر غير راض عن سياسة الوفاق التى 
اننهجها نيكسون بإبحاء من كيستجر , لأنها 
لبست المناخ الأمثل لعالم المصارف ؛ حيث 
أنها تخلق محورا بتكون من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقيتى والصين , 
وهذا المحور هو الذى له قوة التفاوض مع 
العالم الثانث وخاصة الدول المنتجة 
للبترول . وكان روكفلر يطمع فى تقوبة 
محور آخر يتكون من الولايات المتحدة و 
أوربا الغربية والبابان , كما فهم كارتنءان 
روكفلر يشكل لجنة تضم عددا من 
الشخصيات المؤترة فى الولايات المتحدة 
بهدف تنفيذ هذه الفكرة . بوالتى ترمي 
اساسا إلى تقوية , الَتَفوذ الإطريكى فى 
الخارج ؛ واننهز كارتر الفرصة ليعرب عن 
تابيده للفكرة , وهو موقن اهن مسائدة 
روكفلر له عندما تحدن ساعة الاحتياج 

واصبح كل شبىء جاهرًا ؛ ودارت حملة 
كارتر الانتخابية . وفاز على منافسيه فى 
الحزب واصبح مرشحا لمنافسة فورد على 
منصب الرئاسة . وبات حلمه اقرب إلى 
التخقيق , فقد صار كارتر ‏ ذئك السياسى 
المغمور ‏ فجاة على كل لسان . بعد ان 
هبظ على سماء الحياة السياسية الأمريكية 
بمظلة ؛ الرجل الحلم ٠‏ ففوز كارتر كان 
يعنى بالنسبة لكل ١مريكى‏ اثه بإستطاعة 
أاى شخص عادى أن يصبح ذات يوم رئيس 
الولابات المتحدة الامريكية .. وسرعان ما 
تعلم كارتر كيف ينفذ تعليمات كادل بدقة » 


أرشيف الشارخ 


فهو ببتسم بمرح امام كاميرات التلبفزيون , 
ويحنفظ بهدوء اعصابه ويتصرف بشكل 
طبيعى فى المناظرة التليفزيونية امام 
فورد . وهو يشير إلى اسم بابا الفاتيكان 
مسبوقا بلقب . قداسة, كما لو كان 
كاثوليكيا . فإذا التقى بممتلى الزنوج فهو 
الرجل الديمقراطى المتسامح . وقى أحيان 
آخرى نصير العمال , أو الرجل الذى يفهم 
متاعب ربات البيوت 

وكانت النتيجة. المتوقعة فوز الوجه 
الجديد الذي بمتدقق بالحيوية والطيبة 
واللسايح يدي تزكر 

ولكن عن وراء الكواليس كان هناك رجل 
واحد علىاثقة من انه لو كانت المنافسة 
بين يجان وكارتر لفاز ربجان بلا منازع . 


ولع بكن هذا الرجل سوى رمتشارد ريزلن 


خبدر الاستطلاعات المخضرم . 


*كارقرابترشح 
آفام | زيحان 


استمر كادل يعمل مع كارتر . وبقبس له 
انجاهات الراى العام ليكون على علم بعدى 
شعبيته بين المواطنئين ؛ والآن وقد دخل 
كارتر عامه الثالث فى البيت الابيض .. وجد 
تنفسبه بواجه مشكلات لم دكن بوسعه 
التغلب عليها, فقد بدت بوادر الركود 
الاقتصادى فى الافق تنذر بالخطر. 
وارتفعت معدلات التضخم والبطالة إلى حد 
لم يسبق له متيل ؛ وبدات مشاعر التشاؤم 

تسبطر على البلاد 
ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة 
وجد كادل نفسه فى مازق . فكيف يتسنى 
يفن 
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كيين 


إعادة انتخاب كارتر مع وجود هذا الكم 
الكبير من المشكلات دون حل .. كان كادل قد 
حقق ثروة هائلة من شركته لقياس الراى 
العام وخاصة بعد فوز كارتر, وإنهالت 
عليه الطلبات من كل مكان , وكانت تقاريره 
عن اتجاهات الراى العام الأمريكى تباغ 


لجهات غديدة .. منها المملكة العربية 
السعودية . كما كان وجوده بالقرب من 
الرئيس يمنحه نقوذا واسعا. وقد أشار 
كادل على الرئيس ان يحاول مد جسوره مع 
الناخبين . ولكن كارتر بدلا من ذلك نزل على 
نصيحة معاونيه وقصل عدد من الوزراء من 
الحكومة . كان الهدف من ذلك .كسب ثقة 
المواطنين , ولكن التوقيت كان خاطنا .. 
فقد كانت المشكلة أعقد بكثير من مجرد 
خروج عدد من الوزياء. 

3 افج ركة 

داخل الحرب 


الجمجورم 

فى ذلك الوقت كان ريجان يخوض معركة 
سهلة للفوز بترشيح حزبه الجمهوري 
للرئاسة . كان آمامه العديد من المرشحين 
٠‏ الصغار ٠‏ مثل كرين . ودوللى ٠‏ وبيكر , 
وأندرسون ؛ ولكن اقواهم كان جورج بوش 
مدير المخابرات المركزية السادق الذى قاوم 
لغترة طويلة قبل ان يستسلم ليرشحه 
الحزب بعد ذلك نائبا لريجان , 

وواصل ريتشارد ريزلن جهوده لانجاح 
ريجان . وعندما اصبح حاكم كاليفورنيا 
السابق مرشحا للرئاسة .. وجد ريزلن أن 
برنامج الحملة الانتخابية يجب ان يتغير 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


ليوائم المنصب الجديد . لم ينس ريزلن 
التجربة المؤلمة النى تعرض لها اثناء إدارة 
حملة ريجان ضد فورد فى الانتخابات 
السابقة . كانت غلطة الحمر فى اعتقاده ان 
معاونى ريجان ومنظمى حملته لم يسمعوا 
اصوات النعققل الالكترونى . بل كانوا 
بقدرون الأمور وفقا لما تملبه عليهم وجهات 
نظرهم الثى غالبا ما كانت تتائر بالعواطف 
والأهواء باعتبارهم بشر . ولكن فى هذه 
المرة لن يقئع ريزلن بمنصب اقل من 
المشرف على الخملة الانتخابية حتى يكون 
صوته هو الأعلى ٠‏ هذا إذا اراد ريجان ان 
يفوز بالرئاسة .. 

ل ريزلن لغترة طويلة يدرس اوضاع 
الحزف الجمهورى فى الولايات الأمريكية 
المختلقة . ونقاط القوة والضعف , وهل 
وؤساء افرع الحزب قى الولايات 
والمتاحلعات والمين بتسمون بالكفاءة 
والقوة أم .لا ؟ وهلا نبتمتع بكوادر حزبية فى 
هذما البثاطق تقوم نإدارة انشطة الحملة 
الإنتخابدة ,تردٍ.. على التليفوئات توزع 
النشرات الدعائية والاهم من ذلك .. تجمسع 
الناخبين يوم الانتخابات وتحثهم على 
التوجه إلى صناديق الاقتراع . 

حينما رفعت السيدة مارى ان سماعة 
التليفون لترد , اتاها صوت هادىء النبرات 
من الطرف الآخر يسال بلهجة رقدقة ؛ هل 
تعتقدين أن وصول رئيس قوى إلى الحكم 
سينقذ امريكا من هذه الفترة المضطربة 
التى تمر بها الآن " .. وعندما سالتٍ السيدة 
مارى بدورها عن شخسة المتحدث رد 
قاتلا إنها مؤسسة ريزلن لاستطلاع الراى 
العام . 

وردت السبدة مارى على أسئلة أخرى . 
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الازمات الكبرى التى واجهتها البلاد . حرب 
فيتنام ‏ فضيحة ووترجيت - وعفو فورد 
عن نيكسون - سقوط سايجون امام 
التدوعييبن - ازمة الطاقة ,. واستحلاع 
المتحدث أن يدرك مدى مشاعر الباس التى 
تخيم على هذه المواطنة التى كانت واحدة 
من آلاف الدواطنين . الذين اجرى عليهم 
استطلاع الراى لمعرفة اراء المواطنين 
ومشكلاتهم وآمالهم أيضا . وكان معخلمهم 
يجمعون على أن الرئيس كارتر شخصية 


ظريفة محبوبة .. ولكنه لايمتل زعامة قوية 
فى البلاد . 
لقد كانت عملدات الاستطلاع هذه د بمتائة 


سبرغور نفس الأمة الامربكبة كان من 
الضرورى على رجال المرشح 2-4 
وعلى راسهم ريزلن معرفة ما 
الناس , ليقدم المرشمح لهم نقسية د 
البديل المناسب 1التقتق [سيكدل] ليع 
مشكلاتهم ؛ وبعيد القة 
الذى سيشيع الرخاء فيا الدالخل . ويوقرً 
العمل للعاطلين . ثم هو الذخ منيففة آهام 
السوفييت بيد من حديد , لم يكن المرشح 
هنا بالنسبة للكمبيوتر اكثر من مجرد سلعة 
يراد ترويجها . والمطلوب منه إعداد 
الدعابة المنئسبة لاقناع الناس بششراتها 
وقد اسار العقل الالكترونى هذا إلى ان 
السلعة التى يرعَبها الناس الآن هى 
٠‏ الزعامة ٠.‏ والمرشجح الذى سيقدم نقسه 
الى الناخدين باعتباره الرجل القوى الذى 
سسقود البلاد من هاوبة الضعف هو الذى 
سيقوز يثقتهم . يجب على الرئيس الجديد 
أن يكون قويا وفى نفس الوقت منفهما , 
وبجب أن يكون سريعا فى. اتخاذ القرار 
وحاسما . وينبغى عليه ان يجعل العالم 


أرشيف الشارخ 


يحترم امريكا . ويجعلها القوة رقم واحد فى 
العالم , وعلبه از بكون صارما وعنيفا إذا 
ما تغرضت كرامة ومصالح الدلاد للخطر 

ويجب ان يؤمن بالسلام . ولكن ليس باى 
ثمن , نم ينبغى عليه أن يبدو رجلا عاتليا 
يحافظ على تقاليد الاسرة الأمريكية ويحمى 
الرموز التى شسيدها المجتمع الامريكى 


والرتوش والظلال 


كانت الخطوة التالئة على تطبيق هذه 
الفخطالت الشعبية عنى ستحسة المرشح 
ريجانا "إن كان الأمر بتحطللب إضافة بعض 
ال بعض الظلال هتاك ٠‏ ولا باس 


0 


/ وقجع 
/بيأإنه افرجل-| وفجاءأخطوداك ريل فكرة لتفوية موقف 


مجان ملذا لوا طرح اسم فورد كنائب 
ازدحان قن إتتخابات الزتاسة ؛ لابد أن هذه 
ستكون خبلة كبرى تجلب مزيدا ومزيدا 
من الاصوات , وقام كيسنجر بمحاولة 
للوساطة بين ريجان وفورد للتمهيد لهذه 
العملية . ولكنها سرعان ما فقلت . فإن 
جبرالد فورد. الذى يتمتع بكرسى الرئاسة 
قرابة عامين لم يكن ليقنع بمنصب النائب 
بنساطة . ولكن كانت له شروط كثيرة منها 
تعيين عدد من رجاله فى مناصب وزاربة ؛ 
تم يكون له الاشراف على الأمن القومى فى 
البلاد , الامر الذى سيكيل الرئيس ريجان 
الى حد كبير , وبعد ذئك تمت الموافقة على 

ترسيح جورج بوش كنائب لريجان 
وقى ذلك الوفت كان كارتر بخسر كتبرا 
15 
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فى المعسكر المقايل . ثم جاءت ازمة 
الرهائن الأمريكية لتضعه فى مازق لابحسد 
عليه . وقاقم الأمر فشل العملية العسكرية 
لانقاذ الرهائن . واخذت صورة الرئيس 
كارتر تتدهور كل يوم . 


العقول الالكترونية 


ويبدو أن المنافسة بين ريجان وكارذر قد 
دخلت ساحة الحسابات الالكترونية:: فكل 
معسكر يقوده خبير فى هذه الاجهزة يشرف 
على معسكر ريجان الخبير _المخضرم 
العملاق ربتشارد ردزلن . ,و بقود |معسكر 
كارتر استاذ فن قياس الرذئالعام ياتريك 
كلدل . وبدا هن بفوز منهم على الآخر هو 
الذى يحدد فوز ائ من المرشحين على 
الرئاسة .. كانت اجهرّة ريزلن تعمل على 
تطور وتغيير صورة ريجان إلى الأفضل 
وتحدد له ما يقوله فى المناظرة 
التليفزيونية ؛ وكيف يكسب حب وإعجاب 
ورضا الناخبين , وفى نفس الوقت تتصيد 
نقط ضعف وآأخطاء كارتر ؛ وترضد فرصة 
للفوز فى كل ولابة أو مدينة . 

وتم إعداد افلام فيديو دعائية لريجان » 
تصوره فى صور شتى ؛ وهو يمارس 
الرياضة لينفى عن نفسه تهمة كبر السن , 
وهو يقرأ لتصويره كرجل 00 وواعى 
ومثقف. واخرى لاظهاره بائه رجل 
القرارات الصعبة , وانه منقذ الامة » وكان 
ريحان يستجيب ويصفى وينفذ ويكسب 
غ١‏ 


أرشيف الشارخ 


كل يوم آلاف الأصوات ؛ وكانت النتيحة 
الملبيعية فوزه الكاسح على كارتر فى 


انتخابات 198 . 


وانتخابات 1984 .. أبضا 


لم بنس الرئيس ريجان جميل وصنيع 
مستشاره فى الاستطلاعات ريتشارد ردزلن , 
وطلب منه ان بواصل دائما قياس شعبيته 
لدى المواطنين , وفى ذهنه انه يريد 
الترشيح لفترة رئاسة قادمة . 
وخلليت العقول الالكترونبة تعمل وندور , 
وإذا كان ربزلن قد اهتدى إلى أن شعار 
وموضوع الحملة الانتخابية عام ١91/٠‏ هو 
٠‏ الزعامة القوية ٠‏ فقد وجد أن شعار عام 
1 يشقفى ان/آيكون هو . الشعور 
الديني ٠‏ الي تزاند فى الولايات المتحدة 
وفي اماكن أخري من العالم , وامتزج 
بالنفين” التحافظ . 
فقد لاحظ ريزلن من الاستطلاعات ان 
الاتجاه المحافظ بدا يعود مرة اخرى إلى 
قطاعات من الشعب الأمريكى بعد الحركات 
الطلابية و الشبابية الهائلة التى انتفض لها 
المجتمع الأمريكى مثل حركات الهيبز 
وغيرها من حركات الاحتجاج داخل الجامعة 
والثورة الجنسية فى الستينات ؛ ولذلك قرر 
أن بتمنى ريجان فى حملته الجديدة . التبار 
نى المحافظ ٠‏ فيطائلب بلم شمل 
الاسرة , ومنع الاجهاض وعودة تدريس 
الدين قى المدارس . وفوز ريجان مرة اخرى 
فى انتخابات عام 1484 , برجع الفضل فيه 
أنى القوة الخطيرة التى ظهرت فى عصرنا 
الحهيث ! العقل الالكترونى . 
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الرحكتبى 


الذكاعا لإنسان والذكاعا لانى 


بقلم : 57 دهاء الدين حلمى 

الكمبيوتر الذى يفوق الانسان فى تفكيره 
والموجود فى الخيال العلمى ويظهر فى الافلام 
ومسلسلات التليفزيون لا وحود له فى الحقيقة , 
وإن كان الخنال العلمى فى كتير من الأحدان بضصيح 
حقدقة . وتحرى حالدا الأمسحاث والدراسات لاعداد 
البرامج اللازمة لاإستخدام الكمييوتر لحل بعض 
المشاكل التى بعتمد خلالها الانسان على عقله ‏ أو 
بمعنئ- آخن علج يذكانه ب بفى, حلهابوتتورج هذه 
الابحجات ا تحت اسم الذكاء الصتاعى 
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الذكاء اللاشساف 
والذكاء الالى 
وفى هذّة الأبحاث يفقوم العلماة 
بتوحيد مقاهيم العلوم المختلقة مع 
علم الكمبيوتر لتعلم كيفية إعداد البرامج 
التى بدورها تقوم بأعمال التفكير الانسانى 
والتى لم يسبق لماكينة أتوماتيكية أن قامت 
بمثلها من قيل . 
ومثال ذلك أنه قد تم إعداد البرامج 
الخاصة “بلعية الدامة ( الدومانو) يما 
تحتمل من كسب أو خسارة وحساب كل 
التحركات أمام الحم . وقد اعذ»أحد 
هذه البرامج إعداداً جيدا بحيث أن جهانٌ 
الكمبيوتر تحسن فى اللعب حتى اثه هزم 
مؤلف البرنامج نفسار ب لهولة . ددا لأن 
جهاز الكمبيوتر قد تلم إلا يجبلآ عملا عن 
طريق التجربة والخطا وقام بتسجيل نتائج 
هذه التجارب للاستفادة بها فى المباريات 
التالية . 
وقد كانت لعبة الشطرنج:هى التحدى 
الحقيقى حيث إنها لا تعتمد على عوامل 
الدظ فالقطع التى يحصل عليها كل لاعب 
قد تحسم نتيجة المباراة قبل بدايتها ومن 
هذا المنطلق تم كتابة عشرات البرامج 
الخاصة بلعبة الشطرنج ابتداء من برامج 
للحاسبات ذات الأحجام الصغيرة وهى ما 
يطلق عليها الحسابات الشخصية إلى 
برامج للعاسبات الضخمة وكما هو معروف 
أن عد :الشركات: الممكنة فى اعبة 
92 


أرشيف الشارخ 


الشطرنج كبير جدا لدرجة أنه لا يمن 
تخُزينها أو تحليلها بالكامل فى إى حاسب 
مهما يلفت ضخامته وعلى ذلك إن 
كمبيوتر يلعب عن طريق نقييم للتحركاتك 
الفمكنة وإعداد (خطط مختلفة للعية . 

إن آى مباراة للشطرئج تنقسم إلى 
ثلاث مراحل . فى بداية أى مباراة 
للشطرنج فإن الأسلوب المتعارف عليه هو 
الاعتبار تقليل الخسائر ويتم غالبا فى 
التحركات الأولى وتأتى المرحلة الثانية من 
المباراة والتى من الصعب التنبؤ بها حيث 
ان لاعب الشطرنج الممتاز يتبنى إعداد 
سياسة معينة وبعد النظر فى تحديد 
النتائج المترتبة على الحركة ٠‏ ويمكن 
لأبطال_الشطرئج أن يتوقعوا بوضوح 
النقلات العشر التالية أو اكثر والتى تعتمد 
على مهارة اللاعب وخبرته . وهذه المرحلة 
من المداراة هامة لأن نهادة المباراة تعتمد 
عليها اعتمادا كبيرا جِيِِ يتبقى فى نهايتها 
هع كلا لاعف سنا قَطّع أى سبع وتفقد 
اللوحة .. وعليها . قطع, الشطرنج شكلها 
المعروف إلى حد أنه يمكن أن تجد قطع 
الشطرنج فى مواضع لم يسبق لها ان 
حدثت فى تاريخ اللعبة من قبل . وهنا تبدا 
المرحلة الآخيرة من المباراة :وفى حركات 
قليلة يمكن شن هجوم قوى ينتج عنه 
استحالة الدفاع ٠‏ وفي هذه المعرحلة يجب 
طئ اللاعب انتهاج سياسة' منخظفة تماما 
عن السياسة التى اتخذها فى المرحلة 
الثانية . 

وبعد هذا الملخص عن مباراة 
الشطرنج يكون السؤال الطبيعى هو: 

كيف أمكن لبرامج الكمبيوتر التفوق 
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على الانسان فى هذه اللعبة العقلانية 
جدا ٠١‏ 

وكان هذا هو التحدى التى بداآت قصته 
عام 193 عندما تمكن دافيد ليغى وهو 
بحلل شطرنج اسكتلندى من هزيمة جون 
ماكيرثى استاذ علم الذكاء الصناعى فى 
جامعة استانفورد الامريكية فى عباراة 
الشطرنج ٠‏ وقد ابدى مأكيرثى رغم عدم 
قدرته على هزيمة ليفى بأته سيعد برنامج 
كمبيوتر خلال عشر سنوات يمكنه من الفوز 
وبدا ليفى منذ ذلك التاريخ بملاعية عدد 
كبير من برامج الشطرنج وفاز عليها 
جميعها الى ان نجح ماكيرثى من اعداد 
برنامج للكمبيوتر تمكن من هزيمة ليغفى فى 
شوط واحد من المباراة وذلك فى شهر 
أغسطس عام 191/8 وفى ثهاية ذلك العام 
تم إعداد مباراة نهائية من ستة أشواط 
بين ليفى وبرنامج جديد للشطرنج . ولقد 
انتهى الشوط الأول بالتعادل [اللَضَلَ كل 
جانب على نصف ثقطة ) 

كما فاز ليفى"بالغتوظلين الثاني ايالخ 
بينما قان الكمبئوتر| بالشبوظ الرابم اتقات 
ليفى بالشوط الحاقتس ( ولم يعد قتاك داع 
للشوط السادس !اخايك: سنجل 'ليفن ثلا 
نقاط ونصف عن التقاط الستة الممكنة ) 
ورغم فوز الانسان بهذه الجولة فقد استمر 
التمدي. . 

ومنذ عامين تم إعداد برنامج للشطرنج 
تمكن من منافسة عدد كير من ابطال هذه 
اللعية للحد الذى اعتبر فيه أنه قد وصل 
فعلا أو تعدى المرحلة التى يمكن فيها 
وصقه بأته منافس ادمى وإنه لمن المؤكد 
آنه مع نهاية هذا القرن وحلول سنة 8+٠‏ 
سيكون قد تم إعداد برئامج للشطرنح 
يطلق عليه بطل الأبطال . 


أرشيف الشارخ 


وفى خلال السذوات القليلة الماضية 
ومع فكرة الذكاء الصناعى ظهرت كتابات 
كثيره تؤيد ونعارض ما إذا كان يمكن 
تصميم كمبيوتر أو إعداد برئامج بفكر 
ويتعلع . وننشآ المعارضة من نقص الفهم 
والمعرفة للعمليات المعقدة التى تتم بعقل 
الانسان لاداء وظائف التفكير والتعلم 
وعدم وحود علاقات محددة بين هاتينز 
الوظيقتين واثر الوظاتئف الاخرى التى 
يقوم بها جسم الانسان وعقله على هاتين 
الوظيفتين اخذين فى الاعتبار أنه حتى فى 
حالة مباراة الشطرنج فإن العامل النقسى 
قد يؤثر على اللاعب الأدمى بينما هذا 
العامل مستبعد تماما من برنامج 
الشطرنج . 

إلى آين يقودنا البحث فى موضوع 
الذكاء الصدناعى ؛ لا أحد يعرف ... ولكن 
ف لوقت الحالى يتقوق الانسان بدرجة 
كبيرَة على الكمبيوتر فى الجزء الخاص 
اليد المشكلة واختيئر الأشاليب 
التلزنمةالخلها وتتعليل النتائج واستنتاج 
الحلؤل ولكن قيأيمكن يوما عمل برامج 
جَديدة وكمبيوتر له قزارات فائقة تمكنه من 
التقوق غلى الائان . ولا شك أن هناك 
بغض العلماء الذين يعملون لبلوغ هذا 
الهدف . 


وعلى أى حال ففى ضوء ما يمكن التنبر 
به يجب أن يستمر استخدام الكمبيوتر 
كوحدات للذكاء الصناءى-على ان :يريط 
بين القدرة الفائقة للعقل الانسانى فى 
الآمور التى تتضمن عمليات خلق وحكم 
وحدس والقدرة الفائقة للكمبيوتر فى 
الأمور التى تتضعن سرعة العمليات ودقه 
فى الاداء . ؟4١‏ 
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اهتم اللغويون واهل الفكر منذ قرون عديدة يجمع 


مواد اللغة وتدوينها فى معاحم . 

والمعجم على ضخامته يقوم به فى العادة جالم 
واحد . وعلى الرغم من العبء الهائل الذى يقوم به 
واضع المعجم . فإن الأخطاء التى قد يقع فيها تكون فى 
العادة قليلة جدا بحيث إنها لاتقلل من القيمة الكبرى 


لتلك المعاحم , 


ولول حهد هؤلاء العمالقة امثال الخلبل بن احمد 
والجوهرى واين منظور وسينو به وغبرهم ماوصل الينا 


هذا التراث اللغؤيى الضكح 


وقد انطفات حبذوة -الإفهتماغ ‏ باللغه 
العربية فترة من الزمن حتى قام مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ؛ وغيره مز 
المجامع اللغوية فى الأقطار العربيهد 
المختلفة بجهود ممتازة فى هذا الشاز 

من الأشراف على حمع اللغة قديمها 
وحديثها وتحقيق التراث الخالد . 

وقد بدات دراسة اللغة العرسية 
بالاستعانة بالكمبيوتر منذ عام 1410/١‏ 
وتم التوصل إلى عدد من النتائح 
الهامة ٠‏ ومازال المجال مقتوحا لمزيد 
من التطبيقات الكومبيوترية فى مجالات 


1.4 


أرشيف الشارخ 


والعقل الالكترونى او الحخاسب 
الالكترونى ( الكومبيوتر) الذى هو 
سمة هذا العصر قد نطور واتسعت 
إمكانداته اتساعا كبييرا فى اعقاب 
الخرب العالمية *الثانية حتى عم 
انتشاره فى مختلف دول العالمع. 


متقدمة ونامية . واسهم الكومبدوتر فى 
التقدم العلمى والتكنولوجى والتجارى 
للدول المختلفة , واخيرا أصبح 
استخدام هذا الجهاز لاغنى عنه فى 
تصنبع ادوات الحرب وفى الطب 
والتعليم وغيرها من المجالات . 
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وقد استخدم الكومبيوتر فى مضمار 
البحوث اللغوية الأوروبية وغيرها من 
اللغات , وساعد على زيادة تقهمها 
واستجلاء الغامض منها . 

وسنحاول فى هذا المقال التعريف 
يدور الكومبيوتر فى بحوث اللغة 
العربية 


الاحصاءات اللقوية 


تعتمد البحوث فى اى قرع من 
العروع ‏ العلمية وغير العلمية ‏ على 
تحديد المعطيات الثى ينطلق على اساسها 
البحث ٠.‏ وعلى هذا فمن الواجب تحديد 
هراد اللغة. العربية تحديدا كاملا ٠‏ أى 
إحصاء جميع كلمات اللغة العربية المدوئة 
فى المعاجم المختلفة . 

وهذه العملية لايمكن آن تتم بالسرعة 
والدقة الكافية الا «واسحلة الكومبيوتر . 
ويمكن الاكتفاء باضول ‏ الكلفاتا 
( جذورها ) . وعلى_ذلك. تكوين_جدايل 
احصائية لحروف قلل الدذور ستظيم عفن 
طريقها تحديد /الحزوف /العربيةا الْقَى 
تشترك اكثر من غيبوها.فئى نسيج. الكلمة 
وهل يكثر ورود الحرف فى اول الكلمة آو 
فى اخرها او فى داخلها 

ومن نقس المعطيات يمكننا عن طريق 
الكوفبيوتز الحصيول على جدارل إحصائية 
لتتابع الحروف فى الجذور واستنتاج 
القوانين التى تحكم التتابعات الممنوعة 
( وهى التى لم ترد فى جميع جذور 
العربية ) والتتابعات المسموح بها . 

ونستطيمع القول ان هتل هذد 
الإخصاءات قد تؤدى إلى الوصول الى 
نتائج هامة تحدد العلاقة بين الحروف 


أرشيف الشارخ 


المختلقة ٠‏ وإمكائية تقسيم الحروف 
العربية الثمانية والعشرون إلى مجموعات 
تشترك كل منها فى بعض الخصائص 
اللقرية: 


رقد تمت هذه الدراسات على جذور 
معجم الصحاح وجذور معجم لسان العرب 
وجذور معجم تاج العروس وظهرت من 
هذه الدراسات نتائج متعددة ؛ متها على 
سبيل المثال أن حرف الراء يشترك فى 
تركيب اكبر عدد من الجذور العربية ٠.‏ وآن 
هذا الحرف يفضل ان يسيقه حرف الفاء 
عن باقى الحروف ؛ كما يفضل ان يتبعه 
حرف الياء . وان حرق اللام لايعقيه خرف 
الشبن فى جِذور العربية ولايسبقه حرف 
النون . وغير ذلك من الاستتتاجات . 


وربما يثار السؤال التقتئيدئ : ومافاندة 
هذه بالمعلومات » 


والود على ذلك آن هذه النتائج التى 


توصل اليها_الكومبيوتر بطريفة علمبة 
١‏ بالاضاقة الى إأذبا مغلومات جديدة نتعرف 


علبيا“ لول مرة.. فانه ب)مكاننا أن نضعبا 
على | صورة: قوانين اليناء الكلمة العربية , 
كما آنها تقدم تفسيرا لبعض الظواهر 
اللقوية التى اوردها علماء اللقة الأقدمون 
بدون ان يقدموا الدليل عليها . 

ومن جهة أخرى فقد أدت تلك الجداول 
الاحصائية اللغوية إلى توضيع غلبة 
القوافى التى تنتبى باحرف الراء والميم 
والنون , واصبحت هذه الجداول بمثابة 
” مسطرة اللفوى.” على حد تعبير 
الاستاذ الدكتور/ إبراهيم انيس حين 
اوفضح أن مشكلة القلب المكانى وهر 
تغيير ترتيب الحروف فى الكلمة الوا 


١و‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.010 


متل يدس التى قلبت إلى " ايس ” وكلمة 
" جذب " التى تحولت إلى " جبذ * 
وهذه المشكلة قد وجد لها التفسير 
الواضح من خلال الجداول اللغوية . 


البحوث الأدبية 


لعله لايخطر ببال الأديب أن يكون 
إنتاجه الأدبى موضع دراسة على 
الكومبيوتر ؛ ولكن الامكانات الهائلة لهذا 
الجهاز تجعل من اليسير تحليل اعمال 
الأديب واستنتاج الألفاظ التى .يتميز بها 
أسلوبه فى التعبير عن أفكاره ومتوسط 


طول الجملة واستخدام المعانى المتضادة 


إلى غير ذلك من»الخمتائص» 

ومن الطبيعى 1 التقاد يقؤمون يتحليل 
أعمال الأدباء خي “قتاع 'ولكن ذلك فد يكذ 
من الناقد وقتا كبيزآ!؛ كفا آثة هئ خلال 
رحلة البحث عن المآخذ يفقد متعة 
القراءة . فإذا علمنا أن الكومبيوتر يمكنه 
قراءة حميم اعمال الآديب ‏ مهما 
كثرت ‏ فى زمن يعد بالدقائق , وان نتائج 
التحليل تظهر مطبوعة بعد دقائق آخرى . 
لتاكدنا أن هذا الجهاز هو خير معين 
للنقاد ؛ ولولا تميز الانسان بقدرة التذوق 
الفنى والاحساس بالنواحى الجمالية لكدنا 
أن ظقب الكومبيوتر بالناقد الآلى . 

ومن القضايا الهامة التى يمكن لهذا 
'+دجاز أن يقوم بحسمها قضية ألادب 
آ184 


أرشيف الشارخ 


الجاهلى ولاى العصور ينتمى ؟ 
الترجمة الآلية 


الترجمة الآلية هي الترجمة من لغة إلى 
اخرى عن طريق الكومبيوتر , وتتم هذه 
الترجمة بعد إدخال قاموس لغوى للغتين 
العراد الترجمة من إحداهما للأخرى إلى 
ذاكرة الكومبيوتر . وتعد هذه المرحلة هن 
أيسر المراحل. أما المرحلة الدقيقة والتى 
تتطلب حجما كبيرا من العمل فهي مرحلة 
التحليل اللغوى للجملة بفحيث يمكن تحديد 
الأسماء والأفعال والحروف وكذلك صيغ 
كل منها وإعرابها ثم تشكيلها . 

وبالنسبة للخة العربية فلم تتم هذه 
المرحلة بعد ٠‏ ولكنها تمت بالنسية للغات 
آأخرى مثل الانجليزية والفرنسية . ويوم 
تنتهنى مرحلة إعداد اللغة العربية للترجمة 
الافية «تتثيكون من السهل ترجمة أمهات 
الكتب الأجنبية إلى اللخة العربية ولكن 
يجب أن نعلم ان كفاءة الترجمة بهذد 
الوسيلة لنَّ تزيد ف إول الأمر عن ١م‏ / 
من_الترجلظة|| الأقيتثر التى يقوم بها 
التيطوة.. 


تغعريب الحاسيات 


مع انتشار الكومبيوتر فى الدول 
العربية كن السجين _الأخيية + لهرت 
الحاجة إلى تعريب الكرمبيوتر . أى جعله 
فى متناول المستخدم العربى ليقوم 
بالتعامل. .معه : باللفة العربية مستخدما 
رموزا عربية وتظهر له نتائج باللفة العربية 
أيضا بالاضافة إلى جعل البرامج التى 
تؤهلنا لاستخدامه عربية ٠٠١‏ / وتتلخص 
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مسداكل تعريب الكومبيوتر فى نقاط نورد 
اهمها فيما يلى ؛ 

١‏ وضع نظام لوحة مفانيح عربية 

"' - وضع نظام كود الحروف العربية 
على الكومبيوتر . 

"' - وضع نظام برمجى باللغة العربية 


وترتبط هذه الأمور الخكلاية يبعضصع' 
ببعض وتؤتر فيما بينها ؛ ويعتمد نظام 


ب - العلاقة بين لوحة مقائيع 
الكومبيوتر ولوجة مفاتيح الآلة الكاتبة 

ج - توحيد نظام كود الحروف العربيه 
( وهذا لم يتم حتى هذه اللحظة ) لتيسير 
تشغيل البرامج على الأجهزة المختلفة 

د - التواؤم بين الكود العربى والأكواد 


العالمية . 
فا داتمثيل “جميع: تشنكال: الحووف 
العالمية . 


ولاشك أن التوصل إلى نخلام موحد 
للوحة المغاتيم ونخلام موحد لكود الحروف 
الخزبية ستوف يفتع الطريق: اما ولشتعن 


أرشيف الشارخ 


علم: البرمجة: العزبية . 
العربى فى مختلف الأنلنئطة . 


والتى لاتشترطظ 


بنوك المعلومات العربية 


بنوك القفلومات العربية مى عبارة عن 
ل للإنْتاج الفكرى ينم تصتيفها على 
الجلوير ت يتقان الي وتسا 
د اخل ذاكرة“الكومبوثر لامكان استرجاعها 
بواسطة الواأغبيل فلل الامّدلاع على الانتاج 
الفكزئ "فى "/مختلفة الموضوعات 
وبعض هذه البنوك يتعامل مم الانتاج 
فن إلعه: افروغ: المسرفة. .وتسم :ينوك 
معلومات'متشصصنة + وألبمن: الآخزمن 
النوع الشامل الذى يحتفظ بالانتاع فى 
مختلف فروع المعرفة ويعتبر بذلك مثل 
المكتبات العامة . 
وقد تتم فى مصر برامج للاتصال ببنوك 
المعلومات فى الخارج بحيث تكون 
فقتنيات تلك البنوك فى متناول الدارسين 
والبحاث المصربين ٠‏ ويقم استزجاع 
المادة العلمية الحطلوية فى وقت قصير . 
وجميع البتوك التى يمكن الاتصال بها 
١/‏ 
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من مصر عن طريق الأقمار الصناعية 
تحتفظ بالانتاج الفكرى باللفات الأجنبية 
مثل الاتجليزية والفرنسية , وقد تم وضع 
انظمة للاتصال والاستفسار تعتمد على 
تلك اللغات الأجنبية . 
باللقة العربية وزيادة الكتب والمجلات 
العلمية المتخصصة عن دور النشر 
المصرية والعربية سيف يأتى اليوم الذى 
نحتاج فيه إلى بنك معلومات عرب يتم 
استخد امه بواسطة الد ارسين فى مختلف 
محافظآت الجمهورية بالاضافة_ إلى 
المستخدمين العرب, عن طريق الأقمار 
الأول . 

إن إنشا الينك العربى للمعلوفات يعتمد 
أساسا على تقدم البحوث فى مجال تعريب 
الحاسبات . 


والخاظ القران الكريم 


نتيه فخرا نحن العرب ‏ بان لغتنا العربية 
هى لغة القرآن ٠‏ وينظر لنا المسلمون فى 
مشارق الارض ومغاريها بغبطة لأننا نقرا 
القرآن ونفهمه ونتعمقه بسهولة وبسر: 
على حين يجد باقى المسلمين فى العالم 
114 


أرشيف الشارخ 


مشقة زائدة فى التعبد بقراءة القران 


واستيعابه . 


فهل فكرنا يوما فى موقع الفاظ القرآن 
من اللغم العربية وما هى آلفاظ اللغة 
العربية التى وردت فى القران الكريم ؟ 
وماهى الألفاظ العربية التى ترد بالقران 
الكريم ؛ وآى الآلفاظ قد ورد بكثرة ؟ وايها 
ورد بقلة ؟ إلى آخر هذه الأسئلة التى 
تحتاج الأجابة عليها إلى إجراء إحصاءات 
دقيقة لألفاظ القران وهذه بالتالى تحتاج 
إلى كومبيوتر . 

وقد تمت هذه الدراسة وظهر منها ان 
الفاظ القرآن من الأسماء والأفعال عدرها 
وأكثرها ورودا لفظ الجلالة 
" الله" الذئى وزد 5539 هرة ويلى ذلك 
ورود الفعلين " قال وكان " فأولها ورد 
؟ الاللامرة والثانى ورد ١7817‏ مرة . اما 
“.وب ”ققد ورد 51/5 مرة ٠‏ ثم يليه الجذر 
" آمِنّ " الذئ ورد هو ومشتقاته 4814 هرة 
وبعد»زلك الجدّر ' علم " الذى ورد 55م 
1 


كة] [ظهرت الدراسة آن الجذور الثلاثية 
الوآردة فى القران الكريم عددها ١714‏ 
جذرا ثلائيا ورد كل منها عدد! من المرات 
بحيث كان مجموع ورودها 51١١5‏ وباقى 
الألغاظ وعددها 57لا لفظا إها أن تكون 
مشتقة من جذر غير ثلاثى آو من اسماء 
الأعلام . 


وقد قام الكومبيوتر بحساب معدل طول 
الأيات فى كل سورة من سور القرأن وقد 
ظهر ان سورة الطلاق لها اطول أيات فى 
القرآن تليها سورة الممتحنة ثم المائدة . 
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ذا ثالقتية اللنزايدة 


المجنوعة 
١‏ 6 تعطنيك عا عدا صافي؛ 
مفخددره ا 17 سنوييًا 


2 
ؤات اتعائظ اللمارع] يدرف العايك كل ديبتة شيهور 


اللجموعة 
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دخات الحاسبات الاليكترونية فى 
ل حياتنا خلال السنوات الأخيرة 
بصيورة اصبحت تتفلغل فى شتى 
'امجالات لدرحة تصبى 
عديك يعيش بدوتها ٠.‏ وقد لابعرة 


الكثيرون أ فكرة شهذن 


5 تصور آن العصر 


الحاسبات قد 
نشات من فكرة المسبحة وآساسيها هو 
اكتشاف العرب للنظام. الحساب 


للمشوى . 


بمعنى تقسيم |الصيقر إليل تسمعة .-ثم 
مشتقات هذا التقسية. . انآ الممدتمو؟ فقذ 


قدموا فكرة جهازه أقز “مايكؤق + إلق 
الحاسبات الاليكترونية مثل لعبة البلع الت 
كنا نلمبها وتحن صغار . 

وليس هناك أى مجال للشك أن علوم 
الطب قد وجدت مجالا للاستفادة من هذه 
الأجَهزة الحصرية : فمن المغروف أن هذء 
الحاسبات قد استخدمت فى التشخيص 
والعلاج بالخارج عقب الحرب العالمية 
الثانية . أى بالتحديد فى عام 1543 


ومن المعروف ان الحهرب قد أقادت العلم - 


وهذه وجهة النظر قد لاتبدو غريبة ‏ فى 
اكتشاف منجزات منها هذه 


عدددة 


١ 5+ 
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الحاسبات التى دعت اليها الحرب وخاصة 


مجال الطب لتشخيص حالات 
المصابين فى هذه الحرب 


علاج 


وقن الصعب تحديد تاريخ دخول 
الحاسيّآت بصفة عامة داخل مصر . فإذا 
قلنا أن الآلة الحاسبة هى أحد [نواغ هذه 
الحاسيات ب فيمعن القول أنها قد عرفت 
فى |"مكيرا إبان /الحرب الثانية . اما 
الكاسئات ١‏ نحطشورتية الحالية فقد دخلت 


الخمسينات وبداية 
اغا للحق فين الدكتور 
أحمد عبادة وكات قد تولى رئاسة اول 
معهد من مفاهد جامعة القاهرة للاحصاء 
والحاسبات الآلية . وهو أول من أنشاأ هذا 
المعهد ليس فى مصر وحدها بل فى البلاد 
العربية ,مما أعلى العصدن مكانة علمنة 
لم تكن ان تعطى 
مثل هذا العطاء دون وجود هذا المعهد . 
ومئذ الوهلة الأولى فكر المتخصصون فى 
الاستفادة من هذه الأجهزة فى الأشعة 
سواء كانت اشعة تشخيصية أو علاجية 


6 : 
اليلات ! فى ' ١تهانة‏ 


لسندنات 9 أنص 


وعملية فى التدريب . 
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وقد تم انشاء لجنة مشتركة من هذا 
المعهد التابع لكثية طب جامعة القاهرة 
وفقسم. الاشعة: بكلية الطب تكون مهمتها 
إستخدام الحاسبات فى 
والعلاج بالاشعة : واستمر عمل هزه 
اللجئة عشر سنوات قامت خلالها بوضع 


التشخيض 


برامج تدريبية وأخرى للاستخدام التى 
كان هدقها ادخال هذه الحاسبات قن 
العلاج الاشعاعى وفى حساب الجرعات 
للمريض . ونسبة الجرعات المنبثقة من 
الاجهزة وتوزيعها فى جسم المريض 
توزيعا يتلاعم مع حالته المرضية . 

اما بالنسبة للاستخدام الثانى فهو بالغ 
الأهمية . خاصة عندما متَرايد عدد 
المرضى . فعندما يكون هناك حوالى الفى 
مريض فى مركز العلاج كل عام يعنى ان 
يلخ عدد الزوار ثلاثين قف زاش . فمعنى 
هذا أنه يوجد الاف المرضى . ومطلوب من 
الطبيب المعالع أن درود معلوفات الزوار 
فى كل زيارة . وهذه العملية تثم بواسطة 
الحاسبات وتسهل عملبة اتخاذ القرار 
بشأن حال المريض 

الدتدقية فخنا 


به 
يخرزدين 
لوسك 


وتنحصر فكرة الحاسب الاليكترونى فى 
مجال الطب بصفة عامة فى اتخاذ أنسب 
القرارات لحالة المريض . فلايمكن 
للحاسب أن يتخذ القرار بالطبع . ولكنه 
يعطى الطبيب مجموعة من المعلومات 
تساعد الطبيب إن يأخذ القرار المناسب 
فى ألوقت المناسب كأن نقول أن 
البندقية لاتصطاد البط . ولكن يلزم وجود 
صائد يصوب البندقية ويطاق الرصاص 
وهكذا فان الحاسب الآلى اشبه بالبندقية 


أرشيف الشارخ 


عندما يود الطبيب آن يتخذ قرارا. 
فالحاسب الآلى لايمكنه العلاج بالطبع . 
لأنه يتعامل مع المعلومة بالأرقام وليس 
بالأحاسيس ٠‏ فالحاسب ملا يمكنه التفرقة 
بين أنسان أبيض وآخر اسود لكنه لايمكنه 
التفرقة بين إنسان طلبب وآخر شرير . اذن 


فمهارة فضلا عن المعلومة 
الصحيحة المآاخوذة من الحاسب الآلى 
01 [أِعا تحديد حالة العمويض:.. 
ويحب إلا -ننسى إنه لاأذر على الاطلاق 
للأجيزة الاليكترونية غلى مهارة الطبيب . 
تالطب هر الذئا يضع” السماعة ويسمع 
تنظلاك”القلي) :17 الحاسب فهو لايعطيك 
أى معلومة إلا إذا مددته بها فالكومبيوتر 
يعطى زيادة الكفاءة وليست المهارة . 
فالكفاءة تتمثل فى أن يستطيع الطبيب أن 
يصدر قرارات عديدة صائبة فى وقت واحد 


اما المهارة فتتمثل فى استخدام الطبيب 


الطبيب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الحاسبانئت 
الاليكتزونية فى الطب 


الجيد لأدواته وطرق العلاج التي يقوم 
بها . 


اتخان القرار 


لكن هل اقتصر استخدام الحاسبات 
الاليكترونية على مجال الأشحة . بالطبع 
لا. فهى يستخدم الآن فى العديد من 
الاغراض .. مثل علاج امرااض/القلب ٠‏ 
وجهاز الدورة الدموية ؛ وحالات المح . 
ففى هذه الأخيرة بدلا من قراءة الكتاب 
الخاص باستخدام التزتياق"المنايهتب]للتيع 
فإن الحاسب الآتى يعطيليا المعلومة 
سريعا . فبذا كان قتا طبيب فى :اشوا 
مثلا ومن خلال الاتصال الهاتفى بجهة بها 
حاسب مزود بهذه المعلومة أن يستخدم 
على سبيل السرعة الترياق المئاسب . 

كما أن الحاسب الآلى يقوم بما يمكن 
تسميته ٠‏ الاقتصاد الوظيفى » فعندما 
يريد شخص خلع ضرسه مثلا أي إجراء 
عملية ينكن للحاسنب استخدام التكلفة 
الاقتصادية . وكذلك فى بحوث تحاليل 
المؤاذ. العضوية وللعتاضر المشئلقة 
الموجودة قى الجسم الطبيعى . والتى قد 
تتغير أثناء بعض الأمراض . واستخدام 
الادوية فى عمليات تشخيص بعض 

كوا 


أرشيف الشارخ 


الأمراض . وعندما يدخل الحاسب الألى 
على الجهاز الطبى فإنه يزيد من كفاعته , 
لأنه يخزن المعلومات ويحللها ثم يعيدها 
بسرعة . ولذا فإن الكثير من الأجهزة 
الطبية والعلمية الجديدة مزودة يوحدة 
حاسب الكترولى . 

ولان الطب متقدم فى بلادنا . فقد 
اهتمت الأجهزة العلاجية فى الدولة 
بإنتشال العاست الاليكترونئ: فن :هذه 
الأجهزة . فعدد المرضى يزداد يوما بعد 
يوم ٠.‏ ولآن التشخيص خاضع بالدرجة 
الأولى للنظريات الاقتصادية . فإذا اردنا 
علاجا سريعا ذا كفاءة عالية ورخيصة فإن 
هناك ثلاثة عوامل تتدخل فى تحديد 
الكفناءة + المهارة - المعلومة ‏ القرار 
الشليم . 


الشؤنار ومعرفة الجنين ! 


هن هذه الأجهزة السونار الذي يكشف 
نقح الجن ![ ومن (لمعروف أن الاشعة 
السينيةً ناض كَدَينُ . نفعها يماثل 
ضررها . فلس من الممكن أن تجرى 
عملي كشَفك جنيْن لكل سيدة حامل . وهذه 
العمئية تجرى فى حالة واحدة فقط وهى 
احتمال ان..يكون-رلس الجنين اكير عن 
حوض السيدة الحامل . ويمكن إجراء هذا 
من خلال الفحص الاكلينيكى أيضا . وعلى 
طبيب أمراض النساء وحدّه عمل الأشعة . 
حيث يعرف أن استخدامها سلاح ذى 
حدين ولايستعمل الا فى الضرورة 
القصوى . وهناك قول ماثور لدى الأطباء 
٠‏ عليك أن تستخدم مالا يضر فى 
اسنتخذامه على مايضدرة + ؤقبل أن يخترع 


السوار كان هذا الأمن يطبق على 
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استعمال الاشعة . إلا ان السونار قد سيل 
عهذد العملية 

وليس علينا أن نحمل الحاسبات 
الاليكترونية طاقة لاتتوقر فيها . مثلا 
الكشف الدورى لابمكن ان يتم من خلال 


الحاسبات لسبب بسيط هو ارتفاع التكلفة | 


أما الحاسبات فهى لاتستاخدم الا فى حل 
المشاكل التى لايمكن للفخص الاشعاعى 
التقليدئ حلها . فالطبيب:يمكنة تشخيضن 
٠‏ / من::أمزاغن الصدر بفيلم اشسعة , 
٠‏ / هنها يحتاج إلى قصوص معقدة . 
وهذه النسبة تحتاج إلى حاسب الى يسهل 
كتيرا هذه القحوص . 


الوقابة خير من 
الحلسب الآألى 


ومع التقدم العلمى من حولي وتباور 
اجهزة الحاسبات الآلية علبنا أن تطرحخ 
سؤالا . هل يمكن أن تدخل الحاسبات فى 
كل الاقسام بال تشقياتٍ ١‏ 
هذا يكلف ارقامل فلكلة . فلو لالكن لان 
يقئل من حدوث الامراض ولادزيد, من شبيية 
الشفاء . لأن علسغة الصحة هي أن تمنم 
حدوث المرض . فلا تترك الأمراض تفئك 
داليشر وانذاك تتقدم لعلاجهم باحدث 
الوسائل . وهذا ادر غير مقبول اقتصاديا 
واجتماعيا فلا يمكن أن نترك الأمراض 
تستفحل“' على أمل علاجها بالحاسب 
الآلى فالوقاية ستبقى أبدا خير من 
العلاج وعليه ان يتوفر للمواطن . هواء 
نقى , ماء نقى ؛ مأكولات نقية ٠‏ تصرفات 
عار ات صحية سايمة , الخ .. 


فائن المتجتضم الامريكى مثلا توعهيق 
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مستشفى فى كل قرية . وفى كل مدينة 
اكثر من مستشفى . والمبدآ العام الوقاية 
خير من العلاج مما خلق مشكلة . ان 
المسستشفيات كثيرة . والمرضى قليلون . 
واصبح الكثيرون ممن هم فوق الخمسين 
يتمتعون بصحة جيدة ولإتوجد نتسبةوفاة 
عند الأطفال . أما الآمراض الثلائة 
المتواجدة عندهم فهى حوادث الطرق 
والسيارات وأافراض القلب والشيخوخة . 

وهذا الآمر يعطى موّشرا أنه إذا 
اتيحت الأمكانات قإنه يكون مستقبل 
الحاسب الآلى فى الطب فى مصر مفتوحا 
بلا حدود .. لكن التكلقة الاقتصادية تقف 
عائقا كبيرا . 


اله م أن على 3 .2 00 ١‏ 


كل" إن هناك عاملا هاما للفاية فى 


ادخال الحاسبات الالكترونية فى الجامعات 
خاصة فى كلية الطب . فمع تزايد عدد 


لخ . كد | الطابةييشيقر المحاظر بآن ملكة الابداع 


بى أسنوا حال لديا تكن للحاسب الآلى 
ان يسهل هذا فى عمأية التدريب بصفة 
خاطلة - كان ايْطْرمْ المحاضر سؤالا 
وطريقة إجابته ثم عشرين سؤالا طبيا 
عتلما يحدث فى الامتحانات الشفهية .. ثم 
يجلس الطالب امام الداسب الآلى حيث 
يقرا السؤال الأول فان الحاسب الآلى 
بقوم بتقويم ردوده الصحيحة أو الخاطنئة 
ويرد عليه مباشرة .. ومن هنا يمكن أن 
تلعب مثل هذه الحاسبات دورها الهام فى 
تحديد المناهج وتخطيط العملبة التعليمية 
واختبار أنسب الوسائل للاستفادة لدى 
الطالب 
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الكمبيوتر د 


مه التوسع المستمر فى 
ل استخدامات الجاسب الآلى فى 
المجالات المخثلفة للحمل » ومع التحثور فى 
نظم الأعمال المكتبية . ظهرت اللحاجة إلى 
استخدام الحاسبات الآلية فى هذه التظم 
المكتبية . 

وقد حرت محاورلات عديدة فق الفاظلى 
لميكنة بعض الاعمآل المكتبية ولكنها لم 
تتعد ميكنة لنعض>النَظْلَمَ المنفصلة مثل , 
معالجة الكلمات أوا ا نُعْلَمْ' لأرسال ' رْسائل 
بسيطة إلى مستخدمى الجاسب الآلى 
خلال الشاشات المرئية .. وقد ظهر حاليا 
فى الأسواق العالمبة نظم متكاملة لادارة 
الأعمال المكتبية بواسطة الحاسب الآلى 
وتضم هذه النظم كافة الأعمال اللازمة 


لاد آرة سليعة للوحدات الادارية 
والإتتاجية: . ويقوء تظام. ميكتة: الأعمال 


مجموعة شاشات مرئية آو وحد أت طباعة 
متصلة بالحاسب فى المكاتب المختلفة , 
ذلك باستخدام نفس الموظفين القائمين 


١6+ 


أرشيف الشارخ 


بقلم : مقبل حسين فيساض 


بالعمل اليدوى فى تطبيق النظم التى تمت 
ميكنتها وقد اتجهث الدراسات والبحوث 
فى .متكّال. ميكنة الأعمال المكتبية إلى 
دراسة النظم اليدوية المطبقة حاليا 
وبالعصطاحات المتعارف عليها والقيام 
بتطتتقها بعلي المجاسب الألى » بحيث 
لابشعر) الْمُود | الذلق /يتعامل .مع النظام 
اليدوى بفرق جوفرزى فى طريقة 
الآلاتكدااله بين[ ألَدََام اليدوى والنظام 
الآلى ٠‏ ويؤدى ذلك إلى سهولة ثقل الغمل 
هن النظام اليدوى إلى النظام الآلى . 
وبدون الحاجة إلى دورات تدريبية معقدة 
لتدريب العاملين على النظم الآلية . فعلى 
سبيل المثال فإن المصطلحات المطبقة فى 
النظم اليدوية مثل ملف ؛ ومستند » درج 
حفظ الملف وكابيئة حفظ الملفات قد تم 
استخدامها فى النظم المميكنة وذلك بدون 
الحاجة إلى وجود هذه الوجدات فعليا 
حيث إن حفظ البيانات يتم فى هذه النظم 
على اسطوانات ممفثطة ولاترى البيانات 
بالعين العجردة ولكن يمكن استرجاعها 
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على شاشة مرنية لقراءتها او طباعتها على 
الة طباعة للاحتقاظ بنسخة منها . يؤدى 
هذا كما سبق أن ذكرت إلى سمهولة 
الموظفين الحاليين وبشىء 
بسيط من التدريب إلى القيام بالأعمال 
المكتبية بعد ميكنتها . أى ان الأعمال 
المكنبية المميكنة لاتحتاج إلى خبرات 
خاصة للقيام بها . 
وإذا نظرنا إلى نوعية الأعمال المكتبية 
القن تم تقلها علن العاسب الآلى ‏ فإنه 
يمكن أستعراض بعض منها وشرح مبسط 
لكمناتهن هذة النظم: 
نظاه معالجة الكلمات 
-2100015 101412 
عاراك 


الغرض الأساسى من هذا النظام هو 
كتابة الخطابات وغغيره هن 
المواد المكتوية باستخدام الحاسبب الآلى 
بدلا من الآلات الكاتبة التقلبدية سواء 
باللغة العربية أو أى لغة أخريى ٠‏ يل 
ويمكن الخلط بين»أكشر مق لتتيعلج-نفين 
السطر . وفى ننلاغ تفالجة الكلماك ذإث 


مستخدم النظام يقوع"بكدابة ما يؤيْد “كن 


اسبتخدام 


والدوريات 


اجهزة معالجة النصوص 


أرشيف الشارخ 


خلال لوحة إدخال البيانات الخاصة 
بالشاشات المرثية للحاسب الآلى حيت 
يقوم الحاسب بتسجيلها على اسطوانات 
معفنطة بينما تظهر البيانات التى تم 
تسجبلها على الشاسة بغرضش المراجعة , 
وعد الانتهاء من التسجيل يمكن طباعة عا 
نم تسجيله على ورق عادى باستخدام اله 
الطنباغة الخاصة بالحاسب الآلى . ويتم 
حفظ البيان بعد ذلك على الاسطوانة 
الممغنطة تحت اسم خاص حتى يمكن 
استرجاعها فى أى وقت كما يتيبح هذا 
النظام امكانية طباعة البيانات اوالخطابات 
بآكتر من طريقة مثل ترك مسافة بين كل 
سطرين آو ضيبط حدود الطباعة على 
الورقة من اليمين واليسار ٠‏ كما يمكن 
إضافة إى كلمات او جمل جديدة للبيانات 
المستجلة دون الهاية إلى اهادة تسهيل 
البيانا آخرى . وهناك برامج 
مساظيةالنظام معالجة الكلماث مثل نظام 
تضديح 52111.51 ١1019‏ وذلك 
38 لضصحة حروف. الكلمات. .وتثبية 
مسستخدم النظام إلى ويجود خطا فى حروف 


ت مره 


الكلمة حنى يعكنل قتصيحيحها . 


.“نظام ! حلفظ المستندات 
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مديراعوال مكتيل 


11170 ©1101711 ثانا 
يعتير هذا النظام من اهم التطبيقات فى 
ميكنة الأعمال المكتبية » حيث يقوم النظام 
بحقظ البيانات الكترونيا وذلك بتسجيل 
بنفس الطريقة اليدوية المتبعة فى حقظ 
الاوراق حاليا . ويقوم هذا التظام-.على 
مالو 2 
١‏ كابينة الذفنا اأعزرناية 111.6 
ب - درج الحفظ داخل التاصية 


حوه زه لل عل 


ج - هلف الحفظ داخل الدرج 1116 
11 

ويتم هذا التقسيم نظريا حيث هذه 
الوحدات لا توجد فعليا ٠‏ ولكن النظام بقوه 
بحفظ المستندات كما لو كانت داخل هذه 
دآاخل آى ملف بتصنيفها طبقا لما يلى 

-١‏ تاريخ المستند 

خ وق المد شق 

ج- أسم ضاحب المستئد 

د - موضوع المستند 


ا؟١وك‎ 


أرشيف الشارخ 


ويمكنن لمستخدم النظام إضافة آو 
الغاء أو استرجاع آى مستند عن طريق 
تحديد كابينة الحفظ ودرج الحفظ وملق 
الحفظ وكذلك تاريخ ورقم المستند ٠‏ وفى 
الحال يتم عرض المستئد على شاشة 
الحاسب الآلى . ويمكن الحصول على 
نسخة من المستند باستخدام ألة الطباعة 
ودتيم النظام ايضا إمكانية الاستعلام عن 
دميع الموضوعات التى تم حفظها فى 
تاريخ معين آو جميع المستندات التى تم 
حفظها عن موضوع معين فى تاريخ معين 
محدد أو فترة زمنية محدودة ؛ وذلك عن 
طريق : تحديد: التلزيخ : أن الفترة الزمنية 
والموضوع وإدخائه إلن العاسين الآلى 
الذى يتولى البحث داخل العلفاث للحصول 
على المطلوب وعرضه على الشاشة . 

وجدير بالذكر أنه توجد نظم عديدة 
لسرية البيانات وذلك من حيث الحفظ أو 
الالخاعراو الاستعلام عن البيانات . بحيث 
يفتكن تحديد الاأشخاص المسموح لهم 
باستخدام كابيئة معيئة مثلا , أو درج 
مين إو موضوع معين .. وهكذا ويتم ذلك 
يقوم /العاببتب :عِبْدٍ كالب اى بيان محفوظ 
بالبحث فى ذاكرته عما إذا كان طالب 
البيان له الحق فى الحصول عليه من 


غدهة , 

نظام الرسائل الالكترونية 

1خ :1110110101 

يمكن لأى من مستخدمى هذا النظام 
أن يقوم بإرسال دوريات أو أوامر إدارية 
أو منشورات وخلافه الى جميع أو بعض 
الموظفين وذلك عن طريق كتابة الرسالة ‏ 
من خلال لوحة إدخال البيانات الخاصة 
بالحاسب الألى ٠‏ حيث يتم عرضها على 
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الساشة لمراجعتها ثم يطلب إرسالها الى 
حميع أو بعض مستخدمى النظام وفى هذه 
الحالة يقوم الحاسب عن طريق الشاشات 
المرئية يتنذبيه المرسل إليهم أن هناك 
رسائل مرسلة لهم ؛ وفى هذه الحالة يمكن 
للمرسل ان يقوم بالاطلاع على الرسالة 
قورا عن طاريق عرضها على الشاشة او 
تأجبلها حتى يتم إنجاز العمل الدى يقوم 
يةا.. وقى أهذة" الكالة يفوع الحلس 
بتخزين الرسالة لحين طلبها . كما بمكن 
إمستخدمن ١‏ التظام .سقط هذه الرساقل 
لاسترجاعها فيما بعد أو وضعها فى سلة 
مهملات الكترونيةاعءكلقها 7145110 . 
بحيث بمكن التخلص منها في نهاية اليوم 
اومراجعة محتوياتها لمعرقة ما إذا كانت 
ادي الستائل: قد وفعت فى مله 
المهملات الالكترونية بطريق الخطأ ؛ وذلك 
لاعادة: حفظها من حديد وتستطيع ا 
من المرسل إليهم الرد على”..مرسل 
الرسالة . والاحتفاظ بالرد للرجوع اليه 
عند الحاجة وفى جمبع الجالات قإر 
الحاسب الآلى يقوم [حئظظا بيعجل يوق 
على حدة تمهيدا لحفظه فى ملفات 
خاصة ٠‏ يمكن استرجاعها فيما بعد , 
وواضح. ان هذا النظام. يغنئى عن: النظم 
اليدوية الحالية والتى تستهلك وقتا كبيرا 
فى كتابة وإرسال وحفظ الدوريات والاوامر 
الادارية والنشورات وخلافه 


نخلام 
ناد 1.151 114111300 


قوائم 


يقوم هذا النظام بخدمة الشركات أو 


810 
01212110009 جز والذى يمكن عن 
للرسائل الواردة والصبادرة الكل مسم ةحلم ا 


أرشيف الشارخ 


الوحدات الانتاجية التى تتعامل مع قاتمة 
كبيرة من العملاء وذلك بالاحتفاظ بقائمة 
المراسلات والتى تحتريى على أسماء 
وغناوين وارقام تليفونات العملاء الدين يتم 


. التعامل معهم وذلك بغرض إرسال دوريات 


لهم أو طلبات تحصيل مالية أو غيرها من 
المراسلات . ففى حالة الحاجة إلى إرسال 
أى عنشور إلى جميع العملاء أو بعض 
العملاء طبقا لتخصص معين مثلا . فإن 
الحاسب الألى يقوم باستخراج قوائم 
مؤلاء العملاء واستخراج البيانات الخاضة 
بهم مثل الاسم والغنولن وخلافه . وكذلك 
يقوم بطبع هذه العناوين على أظرف 
بريدية تمهيدا لارسالها لهم 


وجددر بالذكر فإنه بخلاف النظم 
الاربعة التى تم استعراضها فيما سبق 
فان هناك نظاما اخرى كثيرة من نظم 
وإضندار الاستمارات 01115" 
010001 


ألؤيفا: [تسَدمُيم ' أ اشتمارة على شاشة 
الحاسيب الآلى ثم إصدارها او إرسالها 
إلكترونيا لمستخدمى النظام . وهناك أيضا 
نظام إرسال واستقبال رسائل التلكس من 
على شاشة الحاسب الآلى وذلك بتركيب 
جهاز التلكس على الحاسب الآلى عبر خط 
تليفونى . حيث يقوم الحاسب بإرسال 
التلكسات إلى مختلف الجهات طبقا لرقم 
التنكس المسجل فى الحاسب . كما أنه 
يقوم باستقبال التلكسات المختلفة الواردة 
وتوزيعها إلى من يهمه الأمر من 
مستخدمى النظام وذلك عن طريق شاشات 
الجاسي:. 

م 
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©© ونحن على مشارف عصر المعلوهات , الذى تلعب فيه 
العقول الالكترونية دورا رئيسيا: دعت مجلة الهلال نخبة 
من الخبراء والعاملين فى الحاسبات الآلبة فى عصر 
وطرحتقضية. مميتقبق اإحايس الألى فى .مص . وتحاور 
الخيراء اتن واقع|ممارستهع- الفعلية وَحَبَرِتِهِم الطويلة مع 
الحانسب الآلى ٠.‏ 

وقدموا حقافق اماهلة 'فقذ أجمعوا على غداب الخطة 
الشاملة للاستفادة من هذا الانجاز العلمى الضحم ؛ وعلى 
غباب الاطار التنظيم الذى ينسق بين الجهات الحكومية 
وغير الحكومية التى تتعامل مع العقول الالكترونية , 
و أكدوا ان النظام التعليمى الحالى عاجز عن إعداد العمالة 
المؤهلة للعمل فى الكمبيوتر .: 

وأن التتتيوتز الاق تلع 7 فى العالم كله من أجل 
تقديم البدائل المركزة ف افحتدئق والمعلومات . واتخاذ 
القرارات الصحيحة . يقتصر دوره فى مصر على الحاسبات 
والمخازن والمبيعات والتى يمكن ان يؤديها جيوش 
العاملين المتوفرين فى الآداة الحكومية ©© 


أرشيف الشارخ 


يوت 
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© مايسة مختار ‏ خبيرة الحاسب 
الالى بشركة بتروجيت . 

سالم البدوى 
بولسم . 


مدير شركة 


الهلال : يسعد مجلة الهلال أن ترحب 
بهذه النخبة من خبراء الكمبيوتر التى 
تعمل من أجل ازدهار وتنمية الحاسبات 
الآلية في مصر الحاضر والمستقبل وتؤمن 
الهلال بضرورة الارتباط بين تقنيات 
العصر والقارىء ٠‏ فمجلة ٠‏ الهلال » تطمح 
أن تكون هى المرأة التى يرى خلالها 
القارىء ملامح العصر .. والنافذة التى 
يطل 'مثها الباحثون :والمفكرون على 
المستقيل .: 

د . بهاء حلمى : يسعدنا؛تعن.رجال 
الحاسبات الآلية أن نجتمع من خلال مجلة 
الهلال لنتناقش حول مشاكل الحاسبات فى 
محر واستخد امها ودَالك فلى مكآولة لكلف 
الواقع من هذه ,التقزيات إقنّى ممتاهها 
مصر الآن أكثر من_أى ,وقت .مضبى .. 
ويسعدقا أن فبدآ بالاستماع الى الدكتور 
مختار هلوده رئيس الجهاز المركزى 
للتعبتة للعائة والأحضاء : 

الدكتور مختار هلوده : تعتير مشاكل 
إدخال الكمبيوتر إلى مصر, مشاكل 
جديدة نوعا ما على مجتمعنا ٠‏ ومن أبرز 
هذه المشاكل ؛ أننا توقفناً عند المرحلة 
التى يعمل فيّها المبرمج وحده ٠‏ وعلينا أن 
ننتقل من هذا العصر إلى عصر يسيطر 
فيه "فريق عمل" . 


١ 


أرشيف الشارخ 


والسؤال الذى يفرض نفسه : هل نكن 
مقتنعون أن الحاسب الألى سوف يساعدنا 
على رفع كفاءة الأداء وعلى عمليات 
التطويز الشاملة التى تشهدها البلاد . فقد 
دخل الكمبيوتر فى الدول المتقدمة على 
نخلام متكامل يعمل بدفة ويحتاج للاسراع 
فى درجة تقدمه ؛ أما الحاسب الآلى فى 
الدول النامية فهو أداة لاعادة تنظيم 
الأوضاع القائمة ثم رفع كفاءتها . فمثلا 
ليس لدينا ارشيف منظم ولاتوجد مكتبات 
لها هيكل تنظيمى كامل , وليس ادينا 
أجهزة بحث متكاملة , آما الغرب فلديه 
نظم قائمة كان قد أنجزها عند إدخال 
الكمبيوتر وقبل قرابة خمسين عاما مع 
خلفية تجريبية تصل إلى مائة عام .. 
وأصبح أمامئا صعويتان 5 تصميم هذة 
الانظمة وادخالها إلى العقول الالكترونية , 
ثم التنسيق بين هذه العقول الالكترونية , 
وأخيرأ .. ان تختصر هذا العمل لنعوض 
بافات - 
الخطة شاملة , وليسث مركزية يجلس 
المخّتصلن امعا وأيقدمون خطة وأاحدة . 
المهع أن) يتفقرا كيف يصوغونها ونحن 
نفتقر إلى الخطة الشاملة . وهذه احدى 
المشاكل". 

ويجب أن تقدم خططا تدريبية من 
الجانبين . الشسركات والجهات 
المستفيدة . وقد عرضنا على الشركات أن 
تقدم لنا خطة تدريبية على المستوى 
القومى المهم فى هذا الامر ان الذين يتم 
تدريبهم يعملون داخل البلد ولايتحولون 
إلى الخارج لأن أغلب من تم تدريبهم قد 
هجر المؤسسات التى يعمل يها . 

وقل اسنتحت المشكلة متفاقنة :قاين 
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د أحمد كمال عصيدد هندسة القامرة 


دبنا عماألة مدربة . ولبيس هناك طلبا 
حقيقى على الحاسب الآلى لأنه ليس هناك 
نظام ساتد وكما قيل "نحن فى حاجة إلى 
منلمين آأكثر من حاجتنا إلى حاسب" 

ونحن لبس لديئا منظمون كما أن الكش 
من الجهات لاتضع حواصفات النظم كما 
يجب وعليه فإنه إذا تم تركيب حاسب 
لابعمل فكآننا نلقى مجهودنا واموالنا هياء 
الريع لأن النظام المدللوب له طُُ 
الذى يسير عليه وقد داعينا مجموعات مز 
العاملين على راسها؛ ججمنوعة! اجن 
الجامعات كى نقدم برنامجا عاما عمئيا 
لتحليل النظم كى نخرج متخصصين على 
مستوى جيد وفضلنا أن على الجهة التى 
تطلب حاسب ألى أن تعرض على الجهاز 
بما اسميناه "متطليات النظام التفصيلية ” 
أى أن نعد الاحتياجات بالتفصيل ونضع 
العلاقات بين المعلومات ونكون دائرة 
للعمل واخرى للمعلومات ونترك للشركات 
الأجنبية أن تكمل الصورة من خلال 
مشروع أو اكثر 

ولاننسى أن هتاك مشكلة تتعلق 


1 
ليش 
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د . مختار هلودة ,» ود 


بهاء حلمي 


بالعنظم نفسه . فبعد فترة وجيزة من 
ممارسة العمل يشعر بالمشاكل التى 
يعانيها الجهاز فيصاب بالملل ويجد ان 
العائد الذى يحصل عليه قليل فيفكر فى ان 
يهجر لمكارنا . 

كل“منة اللتشاكل يمكن آن نسيطر 
عَلَتَهَآ لو آمكئئا وضع نظام شامل للعمل 
يعرفه بالمديرون وميساعدوهم وعليه فقد 
وضنعنا فى | المركرْ القومى للمعلومات 
1لا عاول 
والمتخصنصتين: وسمئ أؤل برنامج مطلوب 


بزئام» ذعاويات للمديرين 


د . بهاء حلمى : إذا كان الدكتور 
مختار هلودة حدثنا عن مشاكل تطبيق نظلم 
المعلومانت فى مصر فإنه يسعدنا انْ 
نستمع إلى الدكتور أحمد كمال ليحدتنا 
عن مشاكل تحليم هذه الحاسبات . 

د . أحمد كمال يعمل التعليم ‏ 
وخاصة التعليم الجامعى - على تخريج 
مهندسين أو متخصصين فى علوم 
المعلومات وتسعى الجامعة أن تجرء 


535 


أرشيف الشارخ 
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نتدوةالهلال 


إدقعات تكفى إحتياجات البلاد لكن 
المشكلة أن خريج الهندسة يود أن يحصل 
لي عائد مادى آكبر فضلا عن إحساسه 
أن الجهة التى يعمل فيها ليس لديها 
تخصص فيضطر أن يعمل كمندوب بيع 
وهى وظيفة تأتى له بعائد أكبر . 

آما عن التدريب قليس هناك حاسب 
يعمل بكفاءته التى يمكن أن يعمل بها . 
ونحن نعلم الطالب اشياء كثيرة عن 
الأنظمة وإبتكار اجهزة جديدة لكنه يصدم 
عندما يدخل معترك التطبيق واعتقد آنه 
يجب إدخال الإستخدامات الصميحة . 

د . انس نور : 
للحاسبات الالكترونية . 

١ (‏ ) نظم المعلومات لشخص يجب أن 
يفهم الوظائف الجوهرية, يغمل على 
الحاسبات وان يفهم في اعمال البنوك مثلا 
فالامور ذات شقين جائب يتعاق بالحاييب 
وآأخر يتعلق بتحليل الوظائف فى 
التكسهلي:: 

(” ) هندسة الالكترونيات : فلا يوجد 
فى مصر شركات تصنع الحاسبات لكن 
فى الولايات المتحدة هناك الشركات التى 
تصنع هذه الحاسبات ويهمها أن تدرب 
المهندسين الذين يعملون تصميمات 
الآجهزة. هناك إذن منافسة على 
الابتكار . 

(؟) علوم الحاسب والخبرة وهى 
تبحث, فى علاقة الأنظمة والأجيال . 


ندا 


أرشيف الشارخ 


للتخاطب ضع الحاسب وبرامج التشغيل 
المختلفة بجائب دراسة المنطق والذكاء 
الصسناعى 

هذه التخصصات الثلاثة ليست 
ولضحة فى مصر . فى كليات التجارة 
يقؤلون كؤبول أو فؤرتران آما فى الهندسة 
فيحللون نظم هندسية ميكانيكية . 

د : هلودة : التخصصات الموجودة 
فى مصر مختلفة واعتقد أن أصلع واحد 
يمكنه أن يدخل فى النظام هو المهندس 
لاته:“عملى (ماخيق المهندس فكقايته 
منخفضة دراسيا . والجامعات التى نهتم 
بهذا قليلة والمفروض أن يكون آكثر 
الخريجين علاقة بالحاسب هم خريجو 
التجارة والاقتصاد لكن الامور مطلوبة 
فالمهندسون فى حصر يعملون كمديرين 
اكثر يعنهم مهندسين . 
د.““الثن لور : يحتاج الأ إلى خبرة إنا 
مثلا درست الهندسة والتجارة واعتقد أن 
تظام التعليم فى مضير عليه هذا الدور 
فبالنسية | الخقاميق/ لايهمه أن يعى 


التخصيفابظ الرئيشية /أما المحترف فين 


اعامه .مكوئين . احجدهما الخبرة والآخر 
التعليم والآن سوف: تجد المهندسن 
والطبيب كل منهما يدرين الحاسب 
الالكتروئى . 

د . على فهمى : أود ان أطرح ثلاث 

)١(‏ لايوجد فى مصر إطار موحد 
يمكن من خلاله قبادل المعلومات بين 
المراكز المختلفة . 

(؟ ) المدخلات والمخرجات للحروف 
الحربية فهى محلولة بطرق مختلفة فى 
الشركات التجارية أى أن لكل شركة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


إسلوبيا الخاص فى تقديم كل منهما . 

(؟ ) توقير الغة تشغيل ويرمجة بلغة 
عردية بسيطة كى يمكن للاتسان العادى 
اسنتتدام العقمبب الآلى: من خلال فغة 

اذا تم بحث هذه المشاكل وحلها امكننا 
بعد ذلك إدخال الحاسب فى كل مكان 
واصبح التعامل محه لايشكل عبنا على 


د مختار هلودة : سار الحاسب الآلى 
فى الخارج من (على إلى اسقل : اللماء ‏ 
الشركلت ‏ العديرين . طلبة الجامحة ‏ 
للمدارس الثانوية , أما عتدنا فاردنا ان 
ندخل الكل معا المهم آن نطبقه بنظام 
هرمى أى أن بيدا باستخدامه المهتمون 
والذين يحيدون اللخة الانجليزية واعتقد 
أن الاستفادة لكل متر مربع لن يستغرق 
وقتا طويلا وهنلك مشروع لشركة كندية 
لوضع شفرات كل كود على حدة إذن 
فعلينا أن نستخدمه فى المجالات التى 
تحتاج اولا إلى كفقاعة مثل ؛ التجارة 
والزراعة والمطارات ثم لوجه الحياة 
الأخرى . 


د . على فهمى : هناك مشاريع لتطوير 
الحاسب فى مصر ومن [لمجد أن نقدم لها 
بد المساعدة.. 

د . مختئر هلودة : السؤال الآن هل 
نشترى أم نصنع وقد أشرت لاته لاتوجد 
خطة شالة فقد بدات. بعض الجهات 
تدخله وهى ليست فى حاجة إليه . 

مجد الدين إدريس : اود أن اطرح 
طازل فقد دار الحديث حول استخدام 


أرشيف الشارخ 


الحاسب من قبل خريج الهندسة والتجارة 
وهذد قضايا مستهلكة ولدينا الآن عملية 


المعلومات * 
لابوجد مكأن يخرج رجل متخصص فى 


المخلومات واعتقد انه أن الأوان لبحثت 
كيفية أعداد شؤلاء المتخصصين . 
اساسيتان قود أن اركز عليهما : 


١ (‏ ) مشكلة التخطيط الشلمل للتعليمع 
فهناك مشاكل ثلنوية نحن تعلم الطلية 
وهذا أمر متواضع على الدولة لن تكون 
فهى خلق علماء متخصصين وليست 
المشكلة إن تعلم الحاسب لامطلبة ولو لم 
بتم هلا لكلن' التعليم قاصرا ثماذا لاتكون 
حا حو حلويلة قد تصل إلى ثلاثين 
عاما . 


( ؟ ) المدهج : (ن يكؤن الحاسب منهج 
والمتهج_ ينقصتا لإسيّما مايتطق 
بالحاسيات لكن بالكثير من امور حياتنا . 
يجب أن تكون هناك طريقة علمية للتداول 
والا نترك الامور تسير تبحا للمصادقة , 

ونحن لدينا الشعور يقصر النفس . 
فلايوحد الشعور بالاهمية لدى الشخص 
ليس هناك هدف ولضعح فالهدقف داثما 

أما التعليع الجامعى فينقصه الاهنمام 
بعلوم معينة مثل نوع من الرياضيات وعلم 
المنطق وارتباطه بالحواسب ومايتطاق 


واف 
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بندوةالهلال 


باستخدامها فى مجال اعداى البرالمج 
والنظم 17/8376 ]501 تصنيع الجهاز 
انالا 1310! ويجب أن يكون هناك 
تطبيق محدد لعملية التصنيع والتعبير عن 
هذه المحدودات بشكل جرىء فليست 
المشكلة حفظ الفاظ علمية . 

واعتقد أن صناعة الحاسيات قى مصر 
تقع تحت الضغوط العامة التى يقع فيها 
الانسان مثل تآخر الاشياء التى يطلبها فى 
الوصول وهذه تقطة عامة وليست خاصّة 

د . مختار هلودة : هذا كلام معقول 
لانه فكر علمى لأن قصة الالية. أصيحت 
موضة وقد صنعتاه من جملة بسيطة يجب 
القيام بهذ؟ العدد من السالك العلمية 
الالية وتوصيف مَلحَدَكَات] الميقتكلة” والدذ 
المشاكق فئ: الاعتبان) من//يث |التفكير 
والتذكر . 

وانا أتفق معك فى اتنا فى مصر باخثو 
هتاسبات . فكلما كانت هناك مناسبة تقدم 
بحثا وهذا نظام خطأ .. 


مشاكل العمالة 


سالم البدوى : ثحن كموردين نرى أن 
جميع. المشاكل المطروحة اليوم تؤثر قينا 
بطريقة مباشرة سواء من ناحية تدريب 
الكوادر أو الكفاءات العالية التى تهاجر 
إلى الدول البترولية . 

الهلال : هناك مشكلة" اسشنية غير 


15 


أرشيف الشارخ 


عنها د . عبد العزيز حجازى وزير الخزانة 
السايق سول ليل انها لتميييترا لويازة 
الفنيين الذين . هفاجروا للخارج - هل من 
الحرية ان يتدرب الفنيين ثم يذهبون للعمل 
فى اماكن أخرئ الا توجد ضوابط لهذا 
الامر ؟ 


د . مكقار هلودة : لايوجد فى مصر 
تحديد للوظائف المختلفة ولايوجد تحديد 
بين الاعمال فلا يتصور أحد أن الجاسب 
الآلى له أولوية فى بلادنا لايوجد نظام غير 
النظام السياسى . لايوجد نظام علمى او 
نظام صناعى او نظام صحافة هناك انظمة 
تدخل كلها قى إطار النظام السياسى وهذا 
اختلاف بين الدول النامية والمتقدمة 
يتالا السياسى خن كل شىء :فى الدول 
النامية أما فى الدول المتقدمة فهناك 
آنظمة متعددة والنظام السياسى يجمعها . 

متتشكلة"وارة البخزانة الأولى هو عدم 
ودود خحلة شاملة , وقد اشترت الخزانة 
حَكسنيا ليا ثم بَاعته لودّارة المواصلات وتم 
اغذاد دراسة لشراء جهاز جديد ثم جاءت 
شركة امريكية عارضة نظام بحوالى ٠١‏ 
هليون وقد عادت اليوع تطلب المساعدة من 
الجهاز ومثل هذا كثر اما عن هجرة العمالة 
قلا يوجد فى مصر تحديد للوظائف 
المختلفة ولافضصل بين الاعمال واعتقد أن 
المرتبات التى تمنح للعاملين ليس بالغة 
السوء . 

مايسة مخقار رجل الاثتمان فى البنك 
أكثر اهمية من وجل الحاسب فهو الذى 
يحدد النشاط الاساسى لبنك مثل رجل 
الانتاج رجل النشاط الاساسي لصناعة .. 
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أما رجل الحاسب الآلى فهو غامل مساعد 
وطالما أنه يشعر أن هذه النخلرة ألية فكيف 
يمكن أن ينحج . 

كما ان هناك بعض. الجهات تشترى 
اجهزة حاسبات صغيرة بدافع الوجاهة 
رغم أن حجم الشركة او الانظفة لآيحتاج 
الى مثل هذه الحاسيات 

د. مكتار هلودة السؤال هو .هل 
الحاسب مفرد اللنؤسضسنة ام 9 
فالمعلومات تفيد /الانظمة لكنَ لمهم أهر 
حجم المعلومات لذلك ,لا غباز ابد على أن 
تكون هناك لجنة قومية للحسابات تنظم 
هذه الاشياء فهى +وجودة فى كل دول 
العالم المتقدم سواء الاشتراكى مثها ام 
الراسمالى ولكن الدول النامية تعانى من 
نقص مثل هذه اللجان .. 
الهلال : هل هناك إطار تنظيمى يجمع 


مشاريع أخرى لتكوين مجموعات علمية 
متعددة وهناك العديد من الجهات التى 
تتعاون مثل الجامعات والقطاع العام 
والخاص ومشروع الرقم القومى والسجل 
ا 

الهلال : هل هناك تنسيق 


الأجهزة .. * 


0 . مختار هلودة : يوجد علاقات غير 
رسمية وهناك لجنة اسمها لجنة المعلومات 
وهناك تعاون بين بعض الجهات وبعضها . 
تعاين ثنائى أو آكثر لكن أنا انادى برجود 
كيان قوى للتنسيق ولأنه لا يوجد فى 
بلادنا لام غير النلاع الاساسى ويحب 
أن يتم عن طريق مجلس الوزراء وعلى ذلك 
فأن الحل فى يد الدكتور مصطفى كمال 
حامن فلل _انشاء دراسة المركز القومى 


للدعلومات . ووجود عل هذا المركز 
القومى للمعلرمات ووحود مثل هذا 
المركز ام يضوورى بوحتمى . 

أاسابة الغئراوئ '/ المشكلة عدم 


افتناع"الادارة العلدا بقباسن الكفاءة . ولكن 
اذا تم ذلك فان انتاج زجل الائتمان الكفء 
سيزداد الى اكثر من ضعف العمل مع 
رجل الحاسب الألى فيضبح رجل 
الحاسب الآلى عامل اساسى وليس عامل 
مساعد . 

الهلال . بسعدنا أن نتقدم بالشكر مرة 
اخرى لسيادتكم واعتقد انكم قد وضعتم 


المشتغلون فى هذا المجال .. » الخطوط العامة لمشاكل الحاسبات 
د . مخفار هلودة فى الخطة الشاملة ومستقيلها ونتمنى هن الله أن تضيق دائرة 
وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعمل الحاسبات المتطورة من خلال علمائها 
المركز القومى للمعلومات , وقد عملنا وباحثيها وشكرا . 
10 
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الحديث عن شركة التيل للكبريت 
يشدنا معه الى الحديث عن شركة رائدة فى 
مجال الصناعة فى مصر .. قشركه النيل 
للكبريت هى الشركة الرائدة فى مجال 
صناعة الاخشابٍ والكبردت فى محر .. وقد 
اخذت الشركة على عفتقيا ان تقود دمصناعة 
الثقفى المصرية ‏ ولن تتطور بها بما يلاعم 


هنا 


م60.١‏ نمو 01000126 


24 31 . 4 1 
”7 7 ع سي 9 ربب سر 
ه اسه صناعةالاهم اليم 
المساكرع ا م لإعشاب والثماي 
و فسبية بايمة الكبءز . 


أرشيف الشارخ 


السدد المهندس محمد عبد #لوهاب وزير الصناعة فى جناح الشركة برفقه السيد / 
حلعى عمر رئيس هبئة الصناعات الكيماوية يستمعان الى شرح الاستاذ المحفسب / 
محمد جمال زيِن الدين رئيس مجلس الادارة .. 


مع تطور الصناعة العالمى فى هذا المجال . 

ولعل انتاج شيركة النيل للكبردت 
بصورته الحائية . و بالاتواع المتعددة منه 
يغطى احتيلجات السوق المصرية . وعلى 
ادرجة من الجودة تجعله منافسا للانتاج 
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كما أن الشيركة فقي هجلل صنفاعة 
الاخشاب ٠.‏ تاقيم أسهام! مكمعوسا وتحلورة 
منحوئقا نجده فى الانتاج المتعدد الاغراض 


والمعتنو ع الاستعمالات .. وقد استعانت 
أنشركة فى ذلك بالخبوة النعاقمية حتى 
تحافظ على مستوى الجودة التى تقدم مها 
منتجاتها من التخشبيب المضغوط 
والاملاكاج . -- وهى تستجدم فى صفاعاتها 
أارقى الخاعثت اثعائمية المستوردة مثق 
الحق والاسبن المستورد . 

وم تال اللشوكة جهدا فى سديق تعلوير 
منتجاتها على العوام . ذلك يفضل الجيود 
افتى عبذثها ابناؤها من اقعمئين المدريين 
أمهرة الى وقرت لهم الادارة الرشيدة 
لأشركة كل اسماب القدرمب واستوراد نحدث 
الاجهزة واقمعدثت بالاشتراك مع الخمرة 
عائعية تتمتع نسمعه عائمية طدمه وتقوم 
الشركة +الاعلان علي اغلفة الثقاقف عن 
العلب والامشلاط وهو اسرع طرق الاعلان 
وصولا للمستهلك وبالشركة جهاز متخقصصض 
من القنيون لقنفيذ طليات العملاء' المتعددم 
وشوكة النيل كلكبردت واد ميفامية 
الاخشاب والكبرمت فى عصر تفشر تن تقدع 
انتاجها المتطور والستتوع من : 


© الثقاب . الآمان . للاستهلاك المحلى : 


وتقوم الشركة باتتاج جميع إنواع 
اكثقئب سواء من العلب عدوة ...ع 
عودا كما تنتج الشركة الامشاط ١ , ٠١‏ , 
'4 عودا فكى ترضى كل رغبات السادة 
المستهلكين وتوفر لهم احتباجاتهم من 
انكيريت 

كما تفخر الشركة بان تسهم فى قطاع 
التصدير مناقسة فى ذلك الانتاج العالمى 


© الثقاب الخاص للتصدير : 


وتقدم الشركة منه اثعلب عبوة ٠١0‏ , ٠؛‏ 
عودا .. كما تقدم الامشاط القئخرة ٠١‏ . 
م2 عودا حسبي طلب العملاء وتقدل 
الشركات السياحمة والفنادءق وشركات 
الطيران عقى هذا الانتاج الفاخر من 
الكبريت نظرة لجودقه ومنافسته للانقاج 
الاجتمى متّه . 


كما تقدم شركه اثنيق للكبردت انتلجها 
القاخر من المنشآت الخشيمة سامقة 
التجهيز مدعمة مالخيرة الفلندية . مثق : 
الفدئلات السكنية والمستشقيات وعنابر 
الاعاشة . و المدارسى والاكشاك والمخاؤن . 

وهذه العنشات نتميز بسهولة التركيب 
والنقل هن مكان الى اخر كما توفر اتجهد 
والوقت واقماق .. ثقكة نكائيفها وسهولة 
تركيمها . 

كما تقوم شركة النيل لتكبريت بافنتاج 
اخشاب الابلاكاج هن جزوع الاشجاو 
وافدون والاسين المسيتورد عن مقاس 161 
١67 *‏ سم مسمك من ٠‏ إلى ؟1 ملثيمترا .. 
كما منتج الابلاكاج 'فمقلينتت تصل ل 11١١‏ 
نمم 

وتنتج الشركة اخشاب الفينير يستمك 
معدا من ١‏ ملليمتر والاخشتب المحعحوظة 
وهى ذات كثافة عاقية لاسثتزامها فى 
تضنيع قطع غيار الات النسيج كانواع 


انتيل للكدردت ومدى ما تقدم للصناعة 
المصرية .. ولا غرو فى ذلك فقد قلنا من قبل 
انها رائدة صناعة الاخشاب والكبريت فى 
مصر . 


أرشيف الشارخ 
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ان ل سال 2 


07 


والوقايه من التياباتح الحوض 


أعزائى القراء .. ونواصل الحديث 


معامرة أخرى عن الوسيلة التى 
أحدثت انقلابا فى تنظيم الأسرة . 


واذا كانت الوسيلة قديمة ومعروفه 
منذ زمن طويل .. ألا انها لم تأخذ 
حظها من الانتشاو الإ مؤخراي, وذلّكِ 
نظرا لارتفاح تكاليفها في| مرآحلها 
الاولى .. وهذه الوسيلة هى الواقي 

الذكرى .. أو العازل الطب لاتبمن 0 
وهذه الوسيله لها العديد من 
الأمتيازات التى لا تتوافر لآية وسيله 
اخرى تجعلنا نؤكد عليها فعلاوة على 
عدم وجود أضرار جانبية لها فهى 
شهلة الاستعمال ولا تحتاج الى 
استشارة الأخصانيين عند دمالا 
. فهى الى جانب أستعمالها كوسيله 
ثعاله ونه لمنع الحمل وقدرتها 


114 


أرشيف الشارخ 


التى تصل الى /٠٠١‏ فى عض 
الحالات .. وسميلة من وسائل الوقايه 
من الأمراض التى تنتقل عدواها 
بالافقال:”الجنسى .. .وهذه الامراض 


د © فى الاضابة بالعهابات 


الميكروبات» اليائل الأمنيورس فى 
السناة الخوامل ” ولدّلك فإن النساء 
اللائى يستعمل ازواجهن العازل 
الطبى تقل نسبة أصابتهن بهذه 
الأمراض والتهاب الحوض وأصابة 
الرحم أو قنوات فالوب بالعدوى قد 
يؤدي الى العقم أو الحمل الطفيلي 
وذلك بسبب الانسداد الكلى أو 
الجزئى ناريت وقد يحدث الانسداد 
نتيجة للاصابه بميكروبات بعض 
الامراض مثل السيلان هذه 
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النيكروبات. تنتقل مع السائل 
المنرى الى عنق الرحم , ولذلك نجد 
أن العازل الطبى يكون وسيله جديدة 
للوقاية من أمراض التهابات الحوض 
لأنه يمنع السائل المتوى الحامل 
الميكروبات من الوصول الى عئق 
الحمل يحمى الحامل من أصابة 
السائل الأمنيوس الذى يحخيظ 
بالجنين ببعض أنواع البكتريا فبعض 
آنواع البكتريا المسببه للامراض 
ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى , 
كذلك توجد أنواع اخرى من البكتريا 
فى منطقة الاعضاء التناسلية وتكون 
الحامل اكثر عرضه للامراض فى 
أواخر فترة الحمل . وذلك لأن عنق 
الرحم يصبح طرله أقصرء كذلك فإن 
الرحم يأخذ حجمه فى الاتسايع 
وتسبب اصابة_السائل_ الأمنيوس 
بالامراض مشفكلة كبيرة ف الْدول 
المتقدمة وفك الدول "الناملة تكرذة 
المشكلة أكبراا 

العازل الطبى تيس 

وسرطان عنق الرحم 

تشير الدراسات الحديته الى أن 
العازل الطبى له تأثير وقائى . وربما 
علاجى أبضا - بالنسبه للخلايا 
السشوهة فى عنق الرحم . فقد وجد ان 
سرطان عنق الرحم تنشطه وتحفزه 
بض الميكروبات التى تنتقل خلال 


أرشيف الشارخ 


الانضال الجنسى . ومن امثلة ذل 
فنروس الهربس . والذى يوجد عاده 
فى نسيج عتق الرحم بالنسبه لمرض 
الاورام الخبيشه. وقد أثبتت 
الدرانات الاكلنييكية أن السك 
اللائى يلجأن لوسائل منع الحمل مثل 
العازل الطيى يكن أقل عرضه 
للاصابة يسرطان عنق الرحم من 
غيرهن من النساء. وهذا يعنى أن 
العازل الطبى يمئع أنتقال مسببات 
النمو غير الطبيعى للخلايا . وتشير 
الدراسات أيضا الى أن النساء اللانى 
بلجآن الى مثل هذه الوساتل لمدة 
خمس ستوات على الاقل تكون 
احتمالات الاصابه السرطانيه لديهن 
أقلى من الاخريات وفى لندن أجرى 
حك اتضح مته إن الاصابه بالسرطان 
يكون احتمال حدوثها قى حالة 
أستعمال_العازل. الطبى أو الحاجز 
امهل أقل منها/فى حالة استعمال 
الاقراحل ,“وش دنا شح لنا ان 
العازل الطب يقى من الأصابه 
اضابة السائل الأمتيوسن لليكثريا : 
وهناك امراض اخرى عديدة يقى منها 
استعمال العازل الطبى سنتحدث 
عنها فى حلقه أخرى أن شاء ألله . 


والى لقاء آخر مع اسرة المستقبل فى 
العدد القاده 


135 
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موضوع تسجيلى 
شك رطام هنوب الشاهرءهة 
ودررهاق توشو_الطماص لكلس 6 


السيد المحاسب محمود بيومى رئيس مجلس الادارة فى حديته مع حامد بدر مندوب المجله '! 


ادا كانت الحياة تتوقف على توقير عناصر 
دلانة ... الماء والهواء والطعام ... فان الخير 
يمثل العنصر الرئيسى فى طعام الانسان . ومن 
هنا كان الاهتمام بتوفير رغيف الخبز فى صورة 
يعلمثن إليها الانسان . هو المحور الأول الذى 
تقوم عليه سياسة الدولة ... ولهذااقان رغيف 
الخبز يحصل على النصيب الاكبز فن العم 
الذى تدفعه الدولة للحفاظ على هستوى 
المعيشية .. ود شهدت فترة سلنتة : مجاول؟ 
امتصاص هذا الدعم من جائب بعضن امبحات 
الافران الخاضية ».وذلك دتقلديد الرغيف فى 
صورة غير لائقة وغير صجية إلا ان. الدولة بل 
تدخّلت وذلك مقضل شركات المطاحن والمخايز 
من الدخول متالسا للقطاع الخاص من الحفاظ 
على رغيف الخبز ... ومن هذه الشركات شركة 
مطاحن جنوب القاهرة التى تحملت مع زديلاتها 
من الشركات هذا العبء ووفرت رغيف الخبز 
المحسين فى صورة افضل كثيرا مما تعود القطاع 
الخاص على تقديمه . 


ومن هنا كان لقلؤنا مع السيد المحاسب 
محمود بيومى دسوقى رئيس مجلس ادارة 
ملاحن جنوب القاهرة لنقدم من خلال حوارنا مع 
سيادته صورة حية للجهود التنى تبذلها الشركة 
مى معارك الامن الغذائى : 

هر الفترة الاخدرة خلهر التحسن الدتموس 


وهف 


أرشيف الشارخ 


فى رغيف الخبز ... ولعل هذا يجعلنا نقدر الجهد 
الملموس الذى تفوم شركات المطاحن والمخابز 
به من اجل قوفير رغيف الخبز فى ضورد جيدة 
وصحدة فى نفس الوقت ولعل شيركتكم ؛ وهو 
احدي هذه الشركات لها دورها المشكور فى هذا 
لمجال وقحب من سيادتكم ان توضح لنا الدور 
الذى قامت به الشركة فى هذا المجال ليرى 
القارىء وبوضوح مدى الجهد الذى يبذل من 
اجَل توفي رغدك الجِبِز للمستهلكين فى صورنه 
الحالية ؟ 

عا بغظى نشاط شركة. محلاحن جنوب القاهرة 
قجباعا كبيرا من القاهرة الكبرى .. فالشركة توفر 
انتاجها للقطاع الجنوبى من القاهرة ومحاقفلة 
الجيزة ... وقد [نشمّت هذه الشركة فى مارس 
1 براسمال قدره 86١‏ الف جذيه ... وقد وصل 
راسمالها حاليا الى هر"١‏ ملبون جنيه ... وهذا 
يعطى صورة لمدى التطور الذى حدث فى 
الشركة من ١9517‏ وحتى الأن . 
© وهل يقتصر نشاط الشركة على انتاج رغيف 
الخيز فقط , أم ان هناك نشاطات اخرى تمارسها 
الشركة ؟ 

ان انتاج الخبز هو احد انشطة الشركة ... 
ولكن بجانب ذلك فان الشركة تقوم بطحن القمح 
وتوقير الدقيق بنوعيه البلدى والقاخر . وهى 
تنتح در؛ مليون جوال سنويا من الدقيق بنوعبه 

حدما تيج اليسركد النسفيد الازخ لصيئاعة 
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| د ناجى شتله وَردر الثموين . اللواء يوسف صيرى ابوطالب محافظ القاهرة ودب اح, 
عبدالغفار رئفس هدثتة المطاخن يستمعون لشرح المحاسب محقود بيومى رئيس مجلك- 


ادارة الشركة 
الحلوبات بطاقة. سنوية فدرها 7/1:ل3 طن 
سنويا .. كما قذتج الشركة النخالة وهى العتصر 
الرنيسى فى صناعة الاعلاف لتخذبة المائسة 
والطيور بطاقة سنوية-٠97‏ “وى يق 

كما نسهم الشركة مانقاج 'إنجتز الفلدئ 
والشامى والافرنجى تحدالة أقدرهاً >0٠‏ مليون 
رغيف سنويا ومن خلال عشربن معلحجن +٠د‏ 
الف طن #مح سنويا 


© ولكن الاترى سبادتكم ان هذا الجهد مازال 
فى حاجة الى المزيد منها حتى تنتهى مسكله 
رغيف الخيز تماما ٠‏ 

داذن الله سيتم تشغيل تمانية خطوط جديدد 
يجرى تركببها فى الصف والتبين وسوق السلاح 
لانتاج الخدز الشامى طافتها اليوئية ٠٠١‏ جوال 
دقيق تنتح تلث مليون رغيف يودها .. كما تقوم 
الشركة حاليا باجراء التجاربي لتشغيل مطحز 
بيديتة الصف محافظة الجيزة لانتاج الدقبق 
الفاخر بطافقة انتاجية دومية 7٠٠١‏ طن / يوم 
ومطحن اخر فى امبابة لانتاج الدقيق القاخر 
جلاقة انتاجبة 55٠١‏ حلن /يوم و بذلك بمكن خفض 
أسبب اد الدفدة الفاخر نطاقة انتاحدةه بدأ مغدارد 


أرشيف الشارخ 


؟ !الف يلن سئويا يما ساعد على تصسل. 
ميزان العدفوعات ويوقر المزيد من البح. 
الننهافة "لق تنعبة الئروة الحيوائية ٠‏ . 
©؟وتاهى يججهود الشركة فى توفر 
الخبز الحيد ؟؛ 

تقوم الشركة حالدا ‏ بالاعتماد على احدث 
طرق انتاج الزغيف! [ ذلك باستخدام احدث 
الالات فتحن نستخدم احدث البطاحر 
العالمية ودقوم باستخدام المخابز الألية وهذد 
الاجيزة توفر الضمان من احل انتاج خبز مطابق 
للمواصقات الهعالمية تتوفر له كل اسياب, 
الجودة 1 

وتهتم الشركة باهم عتاصر الانتاج. وهى 
العنصر البشرى فهى تضم 50٠١‏ عامل توقر ليد 
الرعابة الصحية والاجتماعية والترفيهية كدا 
تساهم فى نفقات الحج والعمرة لهؤلاء العاملير 


ولاك ان هذه المزايا تخلق فبهم روح 

المنابردة والكفاح ويفضل جهؤدهم تقدين 

الشباكه كتيرا نحو الافضل فم محال تحفد 
" الظفاه لهل_قد 


رقنا 
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مو ضوع تسحملى 


الشكة لسري للوردة وان دواب الاسَابِمَ 


ع8 


3 


( ضر © ميا لله ف"‎ ١ 
١ و 7و 6 ا هذا‎ 7 


يأخنك ]د عضر الكبمببيوشر 


اوور روي 


3 1 


السيعد ‏ نجعم- زهان رئيس ,مجقين دلوة الشيرعة 


اذا كفنت الشركة النصربة لورق 
والادوات الكتابية .. قد احتلت مكانها البارز 
فى توفير افورق والانوات العتضية للسوق 
المصربة طوال فترة من #لزمن .. عملت 
خلائها فى مجال استبراد الادوات الكتابية . 
مع الاستعانة بالاتتاج المحلى . فانها تعمل 
الآن عفى الاسواع للبخول بالانسلن 
انواع التكنولوجيا العصرية فى مجال 


التطور . 

والشركة المصرية الها من دور بارز فى 
مجال حنوى بهم الانسان المصرى من تجل 
ملاحقة التطور العالمى فى مجال العلوم 
والابتكلر . فانها توفر تلعقل المصرى 
احتيئجاته من الورق والادوات الكتابية 


5م 
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وهى وسعلة التعلم والتخاطب والثقافة 
والتقدم ونتفرا لتملورة هذا امور .. كان 
عكينا أن تلقى نعض الضوء عقى منجزات 
الشركة وما تقدم من خدمات لجمهور 
من منامق العلم ليكونوا الريادة للمجتمع 
المصرى قى سنولته المقبلة . 

وكان علدنا فن ملنقى بالسيد الاستلذ / 
احعد زهرئن رئيس مجلس ادارة الشركة 
وندير معه حوارا تطمئن به الشعب 
المصرى عامة وجمهور المثقضين خاسية 
على الجهود التى تبذلها الشركة من أجل 
الوصول الى مستوى جيد من الانتاج يقبل 
عليه الجمهور وخفض لاسعار المنتجات 
حتى تكون فى مستوى الجميع . مع سرعة 
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إحدى مجهزة الكمبيوتر التى قناع مقرو ع الشركد 


توصيل #دنتج اللجمهور فى الوقت 
والاستاد احمد زهرئن يؤعن مسيفسة 
حكيمة هن فجل للومسول بالانتاج لى 
المستوى الحائى وبنكئقة قل .. فهو يؤمن 
بوحدة الادائرة العليا .. أى جعامرة القرادة 
كما يؤمن بامظوب اامتابعة عثى الطبيعة 
ومشكل ميدقنى ٠‏ (ى لا دؤمن بسراسة العمل 
من دالخل «لمكقتب المتئقة . كبا دؤمن 
بالعلاقات الانسانية علتى ترط بين الاراارة 
لأحليا ولعقطين .. جهذم فلمبايعء اللتى 
يؤمن مها يمكن «لوصنول. #لى اسوب حيدى 
بوفر المنتج الجمد متكفقة ذل , 
ومن هنا كثن حوارنا معه مثمرا ومقيد! . 
فقد وجدنا ترحيبا كبيرا من #لرجل من (جل 
الحصول على المعلومت #لتى مهم القراه , 
وان كثن عبء العمل ومسئوائيقت الرجل قد 
حالت دون الحصول على كل المعلومات . 
السيد الاستاذ (حمد زهرئن ... يسعدنى 
كما بسعد أسرة تحردر الهلال فتلحة الغفرصة 
نذا لالقاء الضبوء على النشطة ششركتكم التى 
تعتبر علامة عن علامات فلتطور للقومى 
ويهمنا فى هذا المقام إن طلقى الضوء على 
الانشطة التى تقوم بها الشركة ؟ 
واجلب سيادته بلمتسامة هافدئة . 
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- ان انضطه متعدرة3 وكثيرة .. ولكن 
لنضاطها .. الأول صناعى والثانى تجارى . 
© المجال الصناعى 
مصلتع ومطمع كبدرة تعمل فى مجال انتاج 
الورق والكرلريس والدلوك نوت . 
والاجندفت و الاكوات الكتابرة عموما .. مثلا 
تعض صَنَورِد ممتسبظة وطح مدى الجهد فى 
ما مضدا) فيوتستواتتتج ٠٠١‏ مليون 
كرس كدومن تباع للأسعار رهيدة لخدمة 
قطاع: الكتعقيم فى عغنزا .. كما ثننا نقدم 
خدعلت مشكق افضل وبسعر دقل كثيرا عن 
القطاع الخاص ومع ذلك فاننا قطاع انتاجى 
لامد ان يحقق فى النهاية اريلجا .. كدا ان 
الشركة نها 777 فرعا فى حضع اشحاء 
الجمهورية . 
© المحقل التحاري 


واستطرد الاستاذ احعد زهران رئيس 
مجلس ادارة الشركة قائلا : هذا عن المجال 
للصباعى كما عن المجال التجارى 
فالشركة تقوم بتوزيع كل انواع الورق 
والادوات الكتابية واساسات المكلتب . 
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والشركة حالدا تحاول تقدمم انتاج متعلور 
بتلاءم مع كل قدرات الجمهور . قاذا كانت فد 
قصرت انتاجها على ذوى القدرات 
المحدودة فى الفترة الصايقة .. فانها بسبيل 
الانتاج الجيد الذى يتناسب مع اصحاب 
القدرات الكبيرة مع عدم الاخلال بنشاطها 
من اجل ذوى الدخول المحدودة . 

© نحن تعلم ان ازمة الورق .. ازمة 
عالمية وتظهر مؤشراتها فى زيادة الاسعار 
.. وهنا نحب ان نسال سيادتكم عن دور 
الشركة فى التصدى لهذه المشكلة ؟ , 

فى هذا المجال تقوم الشركة باستيرأد 
جزء كبير من الورق ؛ سواء عن طريق 
الاتفاقيات او الصفقات المتكافثة , أو 
السوق الحرة والحمد الله .. والشركة لها 
حصة كبيرة ومعظم الورق يصنع محليا وقد 
سعينا للحصول على حصية من انتاج 
المصائع المصرية وهناك جهود تبذل من 
اجل ان تكون الموزع الرئيسى امنتجات 
شركة راكتا للورق .. ونتمني أن تتوسع 
شركة راكتا فى . انتاجها وتعلويرد. حتى 
نستغنى عن الاستيراد من الخارج . 

© نظرا لما تتمتع به منتجات الشركة من 
الجودة ورخص"الاستتعان .. إقلمل! لإتقوج 
الشركة باقتتاح "متافذ توازيع لها على 
مستوى الجمهورتة وفى جميغ الكليلث 
والجامغات ؟ 

- نحن نقوم الآن بتطوير قروع البيع فى 
القاهرة حتى تتحول الى منافن قادرة على 
اداء الحدمة بشكل افضل .. فالخدمة 
الجيدة تتطلب مكانا جيدا .. ايضا ‏ وباذن 
الله عندما تطور الخدمة داخل هذه الفرو ع 
سشيدا فى انشاء فروع جديدة باسلوب 
مقطور يساير العصر و يجعل العميل يتعامل 
معنا فى سهولة ويسر .. اما فى مجال 
الجامعات ففروع الشركة منتشرة فى جامعة 
القاهرة والازهر وبعض الجامعات الاقليمية 


أرشيف الشارخ 


ونوفر منافذ للتوزيع داخل كل كلية , 

© ولكن .. نحن نريد ان نستوضح من 
سيادتكم .. هل نشاط الشركة مقصور على 
المنتجات الكتابية ؟ 

2 .هناك مجالات اخرى غير الادوات 
الكتابية .. فالشركة تقوم بتوزيع الادوات 
الكهربائية مثل الثلاجات والتليفزبونات 
والمراوح .. كما تقوم بتصوير المستندات 
للطلدة نسعر ١4‏ ملدما للصفحة وهذا سعر 
رخيص جدا اذا قورن بمثيله فى القطاع 
الخاص .. كما تقوم الشركة بالاتجار فى 
الات تصصوير الاوراق والمستنداتٍ والات 
التصوير الفوتوغرافى .. ولعلى لا اذيع 
سرا اذا قلت لك ان الشركة قد تعاقدت على 
ان تكون الموزع الرئيسى لشركة ٠اولفتى»‏ 
وبذلك تكون شركتنا هى الموزع الوحيد 
لاجهزة المينى كمبيوتر فى الأسواق 

© لقد بلغنا ان سيادتكم تتبع طلريقة 
جديدة فى الادارة وذلك من أجل زبادة 
الانتاج .. قهل لنا ان تعرف هذى السياسة ؛ 

- فَعم .. لى وجهة نظر فى الادارة .. 
قالادارة الجيدة تضاعف الانتاج وكلما زادت 
حوافز الانتاج زاد الانتاج وبذلك يرتفع 
العالد على الدولة .. علاوة على الجودة 
النئأيقيةٌ بها ه3؟ المنتج .. وهذا لا يتاتى 
آلآ اذا شعر العامل بالانتماء لوحدته 
الانتاجدبة وحرض الادارة على احياء 
العلاقات الانسانية بدن العاملين والعمل 
بروح الفريق من خلال ميادين الانتاج . 

وتركنا الاستاذ احمد زهرآان رئيس 
مجلس ادارة الشركة المضصرية للورق 
والأدوات الكتابية لعمله الكبير الذى 
تتوقف عليه الى حد كبير ‏ حركة التقدم 
العلمى فى مصصر وهو يحلم بالغد الذى يوفر 
فيه كراسة لكل تلميذ فى مراحل التعليم 
ومينى كمبيوتر ياخذ بيد المصريين 
للدخول الى عصر الكمبيوتر .. وذلك 
بالعلاقات الانسانية والعمل يروح الفرفق 


الواحد 4 
لو اعداد حامد بدر ‏ مصطفى بسيونى 
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قبمة الاشتراك السنوى ٠‏ ؟١‏ هدداء فى 
جعهورية مصر العربية ثلاث جنبهاك 
مصرية بالبريد العادى وقى يلاد اتهادى 
البريد العربى والاقريقى وللباكستان 
عشرة دولاراتك 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات 
بدار الهلال في ج . م . ع . نقدا لر 
بحوالة بريدية خير حكومية ومى الذارج 
بشيك مسرفى لامر مؤسسة دار الهلال , 
وتسافب رسوم البريد المسجل على 
الاسمار الموضحة اعلاه عند الطلب 

دار اتهلال ١1‏ شارع محمد عر العرب 
- القاهرة تنيفون 5١11١‏ عشرة خارط 


سن 
3 


قَ 
ق. 
فلس 
فلسا 
قلس 


مع 4ع ع 
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في الأسرة 
© نحون مسيئونيات 
فيحمنها راصَيًا 
١‏ © تحوت - 
أسرتها بحتآان وسحادة 
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يوقربكاى مبلغ فى أى وقت فى أى مكان 
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»© مشهدان ماخوذان من 
مقامات الحريرى التى رسمها 
الأول ٠‏ لوحة تجمع ثلاثة فى 
الصحراء بازبائهم المتعددة . 


فى المكتبة الوطنية بباريس , 


١ 
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© فكر وثقافة © 
صفحة 
© برنارد شو وقضية دنشواى ل ا الام 1001300 
م عسي سس قلف ف ل ا 
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© قراءة فى عبارة امريكية 57 0 مقلم : جمال الألفى ١14‏ 
© اغتراب الغيم ( شعر ) :.--:::-.........: محمد محمد الستباطى 7 
© يوصف ادريس يقدع الجدا ١‏ 0 م ير 
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© الموسيقى وانكااء لي ا 1 )© : توق حنا ١١6‏ 
© نصيب العرب من حرفب الكؤاكب . . 


و حون 0 واوا 1-0 1 1 ون لعا مكف فاقني رمسو جيب لقح 4 
© الفن الحديث بين الخديعة والتجارة . 50 

مممم وموم مفو فوم مم وم ممم ونان لومم .م.م هم :د . زبنب عبد العزيز ١8‏ 
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© جزء خاص٠عن‏ التصوف الاسلامى © 


© نظرة هادئة على الطرق الصوفية ......... تحقق : أحمد حمدى ++ 
© الطرق الصوفية فى المجتمع المصرى بقلم :ذ.. سيد عويس *اه 


قل 
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كل عام وانتم بخير ... 

إن لشهر رمضان المعظم تقاليد عريقة فى الصحافة 
المصرية , التى جعلت من هذا الشهر الكريم موسماً للثقافة 
بمعناها الشامل . وفى مقدمتها الثقافة الدينية . وهذه 
الصحافة هى التى ابتكرت من اجله ٠‏ أحاديث رمضان ».. 
فكان فى كل صحيفة يومية : حديث ٠‏ لاينقطع طوال ايام 
الشهر . يكتبه أحد علماء إلاسلام أو آئمة الأدب .. 

ثم جاعت أجهزة الاتصال الأخرى كالأذاعة 
والتليفزيون .. فسارت بطريقتها الخاصة على هذا 
النهج .. 
و85 التقاليد التى ارستها. الصحافة المصرية إلى 
الصحافة العربية كلها من المحيظ إلى الخليج ؛ فاضافت 
إلى العوامل الفكرية المشتركة عاملا جديدا يوحد الشعب 


العربئ. فى كل بمكان .. 

واعتاد » العلال » أن بستقبل الشهر المعظلم قى حفاوة 
خاصة :بتقديع ١‏ الموضوعات - المتصلة: بمعانى الصوم 
والعبادة ؛ ومابريط بينها وبين نضال المجتمع وتقدمه 5 

إن هلال الصوم الذى لاح فى السماء مذنذ ايام فيعث 
الصفاء والمحبة فى القلوب , يكبر امام انظارنا ليلة بعد 
ليلة ؛ ونكبر معه المعانى التى تمثلت فيه للعرب 
والمسلمين . من يوم نزول الوحى فئ رمضان إلى هذا الزمن 
الذى تكالبت عليهم فيه قوى الشر ؛ وآحاطت بهم عوامل 
التفرق والضياع .. بالرغم مماجعل الله فى أيديهم من عوامل 
القوة والتقدم .. 


555566666566666 
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فما آجدر شهر رمضان أن يكون شهراً للتامل والتفكير فى 
احوال العرب والمسلمين .. ذلك التفكير الموضوعى الذى 
يفوق خواطر الصائم . وإن كان فى جوهره من معانى 
الصوم ومن خواطر الصائمين .. 

ويقدم ١‏ الهلال » الذى بين يديك , جزءا عن 
« التصوف ... ومازال «١‏ التصوف ٠‏ منذ عرفه المسلمون .. 
يعلو صوته فى شهر رمضان .. بعد أن عاش فى المجتمع 
إلاسلامى من الاندلس إلى الهند مئات السنين ؛ وأثر فى 
هذا المجتمع. المترامى الأطراف أثراً لايجادل أحد فى 
عمقه , ومازال الحجدل دائراً حوله حتى اليوم .. 

فما هو التصوف ..؟ وكيف وأين نشا .. ولماذا ..؟.. وهل 
أساء إلى اصحابه آم احسن إليهة؟!.وبخاصة فى هذا 
العصر الذى صعد فيه اناسن إلى الفضاء ٠‏ وساروا 
باقدامهم على اديم القمر : ولاعلم لهم بالتصوف ؟! 

طرح , الهلا «إهذة القضية !والقضنايا آلمرتيطة بها , 
على مجموغة من المفكرين والباحثين والاذياء ٠‏ ؤيينهم 
بعض رحال التصوف , قتنوعت, احاباتهم ٠‏ والتقت فى نقاط 
كثيرة . وافترقت فى نقاط اخرى ؛ ولكنها جمعت ولم تدع 
فيه شيئا لم تتناوله بالبحث : فى هدوء وعقلانية ورغبة فى 
جلاء الحقيقة . 

ونضعها جَميغا بين يديك - عزيزى القارىء - 
لتتاملها وتفكر فيها . وتحاول معنا أن نصل إلى فهم مشترك 
يدفع إلى الامام عجلة التقدم . 


المخرر 
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بقلم : محمود 


3-35 كان هرقف برنارد شو عن 
| 4 المصكوم عليهم فى قضضصية 
دفشوائى اللشهورة شاهدا على 
تعاطفه مع المصريين ودفاعه عنهم ٠‏ 
وقع حادث دنشواى فى ١١‏ يونية 
5 !أى منذ حوالى ثمانين عاما 
وكان هذا الحادث بما ترتب عليه من 
محاكمة واحكام نقطة تحول هاية نى 
تاريخ الاحتلال البريطانى لممى جامت 
بعد ربع قرن من هذا الاجتلال وانتبت 
بغروج الندوب المبريطائم ,الحياكم 
بأمره , اللورد كتروهر : عن هصمر 
والهبت الشعور القرمى خبد . الانجلين 
بعد أن كانت صدمة الادتلال رهزيمة 
.جيش عرابى وتفى عرأبى والتدابيسر 
القمعية التى اتخذتها سلطات الاحتلار 
قد أخمدت جذوته /» وآتاحت للزعيه 
مصطفى كامل فرصة اثارة الضمائر 
فى خصر وفضع الاحتلال وكشف 
مخازيه والتنديد به فى أورويا وى 
فرنسا بصفة لشخاصة ٠‏ 

وقد أعادت مجلة « المحاهاة ٠.‏ 
المصرية 1 التى تمسس عن نقابة 
المحامين ,+ فى عددها الصادر بتاريخ 
مارس ابريل 11١‏ / فتع ملف هذه 


ْم 


أرشيف الشارخ 


على مراد 


القضية فنشرت بلاغ الحسكوهة عن 
الحادنث وورقة الاتيام وملخصساا 
الشهردى وعد اكجتنة الدعي العدومى 
ابراهيم الهلباوى وكذلك 0 
الحكمة الملخصوصة التى شسكلت 
لحاكمتهم ٠‏ 

وقد يِلمٌّ عب.دد المتبمين ؟ه ولم 
يستغرق التحقيق سوى ١١‏ يوما ٠‏ 

وبدات المحساكبة فى. يرم 74 من 
نفس الشبري, ولم تستغرق المحماكمة 
سوى _- اهام . 
فى اللمقسعمة الطويئة المتى ع 1 
« جزيرة جحون بول الاخضرى » 
- وايرلئنذا هى البلد الذم 
ولد فيه برنارد شى وعاش فترة قبل 
أن ينتقل مع آمه واخواته الى لثدن فى 
لم يكن يعتبر نفسه واحدا عن الانجليز 
شان معظم الاسر البروتستائتية بل 
ظل على ولائه لايرلندا الى آاخر حباته 
وقد جمع فى مقدمة هذه السرحية بين 
ايرلندا ومصر ليوضح أن عيوب 
السياسة البريطانية واحدة أيا كان 
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البلن الذى تحكمه وايا كانت درج 
قربها منه من المناحية السياسية ٠‏ 
واستقى «شوء معلوماته عن دنشواى 
اساسا هن تقريرين رسميين قدها الى 
مجلس العموم البريطانى الذى عرضت 
عليه الحسكوهة تفاصيل الموضصسوع 
والمحاكية 7 

ووضف الحادث الذى أورده «شوء» 
نقلا عن التقريرين المذكورين لا. يختلف 
فى جملته كثيرا عما وقع الا أنه يزيد 
أن أهالى دنشواى سبق أن قدموا 
شكاوى وعرائضص.. الىالجكومة. يتظامون 
فيها من ذهاب القومندآن «الى قريتهم 
منذ سنتين وصيده. الام فيها؛ » وآن 
حسن محفوظ ؛ الذي حمل عليهالمدعئ 
العمومى حملة شعواء » تهى مجمدوعة 
الضبياط عن صسيد الحمام ولكنهم لم 
يفبموا ها قاله » وان زوجة عبد النبى 
رالمحيطين بها حسبوا انها لقيت حتفيا 
طورهم » وان اصابة القومتدان لم 
تتجاوز فى الواقع شرخا فى عظمة 
الزند » وان اشارة بعض الاهالى الى 
اعناقهم امام الضياط الانجليز كانت 
تعثى أنهم يستحقون القتل لا » كما 
ذكر المدعى العدومى . أن القلاحين 
ينوون قتلبم ٠‏ 
والفرق الاساسى بين نظرة برثارد 


أرشيف الشارخ 


فى الطريق إلى 
قربة دنشواى لمحاصرنها 
وتنتشيذ الاعدام 

ابثائها امام الأهالى . 


شو إلى المتهمين فى قضية شو ونظرة 
المدعى العمومى هن أنه كان يعتبرهم 


كان » , ولم يقل ان الغرض الحقيقى 
الذى «جعلهم يرتكبون فعلتهم هى رغبتهم 
في أعدامم الخسباط ٠‏ ولم يشبه مأ 
فعهلوه بما كانت تفعلة همحساكم 
النفتيش .بل لم يقل عنهم ما قاله 
محاميم الإميتاذ يتُحمِود ووعليد عستم 
لا يدوكون«مسئولية. عبلهم ٠‏ 

لا ٠‏ برنارد شى لمم يحاول أن ينحى 
عليهم بلائمة » حتى باخف عبارة » بل 
قرر على العكس آن تصرفهم تصرف 
طبيعى لا غبار عليه وأنهم انما ادا 
ما أتوه لان القسائون خذلهم حين 
احتاجوا الى حمايته فى المرة الاولى: 
وأن حسن محفوظ :بعد أن يس من 
وألا يقبل تكرار التعدى على ما يملك, 
وهذا حقه + 

وتساءل م« شو » فى هعرض تبريره 
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برناردشو 
وئكضية ددتشواى 


تعرض له ١هالى‏ قرية بتشواى ؟ اذا 


يملكه' اآهالى ثم حملت مآ [صطلادته 
منها بزعم أنها طيور برية ميباح 
صيدها ؟ ورد على سؤاله قائلا ان 
شهور اهالى دنشواى كأن نف سالشعور 
الذى لابد ان ١هالى‏ القرية الانجليزية 
كانوا سيشعرون به فى هذه الحالة , 
وان اهاللمى القرية الانجليزية كانبا 
سيشعرون بشعور اهافى دنشواى كو 
أن- الضباط الصينيين الذين تخي لهم 
قتلرا زوجة المؤارم الاتجليزئ الذي 
اراد ملقهم عن هسبهذل دواجته 
وآضاف انه يجبالاعتراف يانغضب 
عبد النبى كان لله ها يسوغه فقد تصون 
ان زوجته ققلت وآن التار اشتعلت 


الورطة الثى اوقمعوا فيها انفسهم لو 
حدثت لنفر من رجال اليوليس الانجلبز 
من غير الضصباط لشقوا طريقهم بالقوة 
وغادروا القرية على عجل قبل ان 
يستفحل الامر ادراكا هنهم الا فائدة 
إلا تهدئة جمهور ثأثر خاصة 

ن لا يفهم > يان عة 
“ب ارد وم ا 
ضابط قدير لاستطاع آن يخرجهم هن 
الازفنشالمين ٠‏ 


لل 


أرشيف الشارخ 


الضياط 
ههيبي» 
بصفتهم 
يصيدهم الحمام قاموا يعمل فيه وير 


خطير بطيور مملوكة لقرية فقيرة وان 
مثل هذا الاعتداء الطائش والاتانر. على 


ع 


الاعتراموات + 


الى من يوجه اللوم 

وقال ان الواجب كان يقضى يتوجيه 
لوم شديد اللهجة الى الضباط الانجلب: 
وبابلاغهم أن ها حلث لهم انما كان 
نتيجة لا جنته ايديهم » بان يعامل 
اهل القرية التبن آعتدوا عليهم برفق 
وباني«فقدم لهم التاكيدات » فى الوقت 
ذآته , يآنه سيكون من المحظور على 
الضباط الاتجليز مستقبلا آنّ يصيدوا 
الحمام فى _قريتهم ٠‏ 

ودقارن ٠‏ شي » هذه الاجراءات 
التي يراها طبيغية بدا حدث يالفمل 
ويصف الطريقة التى نفذت .يها الاحكام 
السادرة على أهل دنشواى يسخرية 
تقطر دما فيقول : 
اصابة زوجته » كم يحكم عليه الا 
. بالاشغال الشاقة المؤيدة » وان رحمة 
بريطانيا لم تقف عند هذا الحد » بل 
انها اعفت زوجته منالعقربة تماما ولم 
توجه اليها حتى تهمة اختلا سالرصاصة 
التى اخرجوها هن جسمها ٠‏ 

كيلا يشعر عيد النبى يالوح.دة 
وهو يبدا قى سن ال 55 تنفيد حكم 
الاشغال الشاقة لبقية عمره » حكم 
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برنارد شو 


على شاب آخر فى ال ١١‏ من عسره 
بالاشغال الشاقة للؤيية' ايضا ٠‏ 
الحمام الذى احتح على فور الصيد 
البريطانية وهدد الضباط الانجليز 
حين صادوا حمامة ,» يل خرب هؤلاء 
الضباط بتبوث » فان هريطانيا لم 
تأخذها به شفقة ولا رحمية لانه فى 
نظرها مجرم يجب أن يعاقب ويكون 
عبرة لمسن يعتير * ونظلسرا! الى أن 
الاشفال الشاقة لم تكن كافية كعقوبة 
لرجل مثله فى الستين عن عمره 
فقد حكم عليه بالاعدم وإتفذقيّة[الحىم 
شنقا ٠‏ ورعاية لاسرقه ويحديا عليهآ 
تم شنق حسن محفوظ أمام بيته واعآم 
زوجاته وابنائه واخقاده * ذلك ان 
بريطانيا لم ترد أن تحرههم عن متعة 
مشاهدة النظر وهم وقوف على سطوح 
البيتٍ + 

ولكيلا تحسد الاسر الاخرى آسرة 
.حسن محفوظ على هذا التكريعم شئق 
معه ثلاثة آخرون من اهل دتشواي 

ويذكر برئارد شى أن المحكوم عليهم 
بالاعدام واجهوا! الموت بتجلد وهم 
ينطقون بالشهادة » واآن آحدهم » وهى 
محمد درويش زهران + عيل صبره 
من بطء اجراءات تنتقيذ الحكم فاهاب 


الساحة الثى تم فشها إعدام أبناء القرية 0 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وثثتي فى على حتيو ع منين 
حبسه فى شهادة زور وقال أن عقاومته 
للغزى اليريطاني عمل يشرفهء وقال أن 
اعمان من حكم باعدامهم كانت 3١‏ 
و٠0‏ و" و١8‏ عاما على التوالى ٠‏ 
ويواصل مؤلفنا وصف عملية تتغيذ 
الاحكام فيقول بطريقته الخاصة : 
انظرا الى أن الشنق يفتقر الى 
عنخرى الدم والتعذيب اللذين يشغف 
بهما خيال العسكريين ورجال الادارة, 
والي أته كم يكن فى الامكان شنق اكثر 
عن رجل على الشثقة » وأن عملية 
الشنق كانت قفتضى- اأبقاهء الحجثية 
مَعلَقة لدة نصف ساعة لالتاكد من 
اتؤقاة ٠‏ ولاعطاءا الاسرة وقتا كافيا 
لشاهدة رجلها وهو يتارجح فى الهواء 
وهي يدور حول نفسه »> » وآن تتفيذ 
أحكام الاعدام كان يحتاج الى ساعتين, 
ييخية يحم مقع القينا مان 
المتفرجين , قسام همشسلى السلطة 


كام هتاك رجل أسبة ستعيد 
سليمان كان عن الفروض أن يجلد 
ولكنه لم يجلد على ها فى ذلك من ]4 

خض على الامبراطورية البريطانية 
الى 
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برناردشو ‏ 
وقطص يه د دثسه واي 


فقد آوصى الطبيب بعهم جلده لاثه 
مصاب بالمصرع وقد انتابته عدة 
نويات من الصرع خلال المحاكبة ٠‏ 
وقد آخل عدم جلده بالترتيبات التى 
كانت قد اتخذت لقتل الوقت بين شئق 
أحد المحكوم عليهم بالاعدام وشنق 
من يليه » وهى الترتيبات التى تقفى 
بجلد اثنين من المساجين بعد شنق 
كل محكوم عليه بالاعدام ٠‏ وقد ترتب 
على الاخلال بهذه التدابير ان أمببح 
تنفيذ الشنق على درويش 'عملية تبعث 
على السام ٠‏ أل أن جثته بقيت معلقة 
من المشاقة ربع ساعة كامل درن جك 
أحد للترفية عن معارقهة من أضل 
البلك وعن الضباط وعن فرقتى فرسان 
الشرطة العسكرية البريطانية وفرسان 
المشاة البريطانية اللتين حضرتا ذنفيذ 
الاحكام ٠‏ « وكان الواجب أنْ تكوئ 
هناك بعض احكام الجلد الاحتياطية 
التنفيذ اذا حدث طارى»ه عيارضن مثل 
هذاء» * 

كانت حصيلة عمل اليوم شيذ 
اربعة والهكم آثثين. بالشدال 
الشاقة الؤبدة وعلى واحد بالاشفال 
الشاقة ١4‏ عاما وعلى سنة بالاشغال 
الشاقة ٠‏ سئوات وعلى ثلاثة بالحبس 
مو عد سنة وعلى خمسة ب +6 


كيف تصدر أحكام بهذه القسوة 
المحاكمة محامون ترافعوا ودالعوا ع 
التبمين ؟ 

كان داى برتارده شبى في دقاع 
ا 


أرشيف الشارخ 


المحامين أنه « أقل كثيرا هن معزوم ٠,»‏ 
وقال أن المماهين المذين انتدبوا للدفاع 
قل اختيرو! مخ المحامين الذين يغشون 
على مركزهم من غضب الانجايز واثبم 
بدلا عن الدفاع عن المتهمين ‏ كالرا 
الثناء الاحتلال ووصفوه بآنه نعمة 
عظمى آمطرتها السماء على يلدهم , 
وقالو! أن سلوك موكليْهم سيب استياء 
المصريين جميعا وطلبوا استعمالالرافة 
مع الضحايا ياعتبار ان الرحمة فوق 
العدل ٠‏ 

ويراجع برنارد شو نفسه فيلتيس 
للمحادين المعذر وبقول بسغريتهالمعتادة 
اتهم لو دافعوا عن المتهمبن كما يتبغى 
لاقتنع االلورد كرومر بآن آفل ها يجب 
عملة لانقاذ الامبراطورية البريطانية 
هى حرق الم ية وصلب جميع سكانها ١‏ 

وكان وصف الحادث فى نظر مرّلفنا 
واضما تدانا : قرية خزافا خسة 
من الاجاتئب السلحيخ حاولوا ؛ للمرة 
الثانية » ان يصطادوا دواجن اهفل 
الآرية ويمحملوها معهم ٠‏ وآاربعة من 
اهل إلقرية جرحوا عذدما حاولوا نزع 
سلاحم المعتديئ' ٠‏ وهاج اهل القبرية 
انَقَرَتوا (التواة إلى ١ن‏ خلصمهم شبوخ 
القرية رخترازها وسهلوا عودتهم دون 
أن يُصتبهم من السوّء ما كان بمكن 
أن يضصيبهم قن آأى مكان عن جبر'م 
فعلة كذملتهم * 

وذكر أن درويش التفتالى بيتّه وهو 
واقف تحت الأمتقة وقال : « عليه 
العوض فى هذه الدثيا الكذابة , دنيا 
الظلم والهوان » ٠‏ وآضاف شو : لى 
ان درويش جرد امام الدكمة وقارن 
عدألة الله بعدالتها لتثيت أن عدالة 
المكدة اقل عن عدالة الله لمكبت 
الحكدة بملده حُمسين جلدة قصل 
اعدامه لكى يؤمن بعتامة الامب اطررية 
** والذى حثكث اته احتفظ بارائّه 
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أنفسه حتى اللحظة التى أصيح حن 
اللمستحيل فيها انزال عقاب عليه ١سوا‏ 
من عقوبة لشنق * 

هذه هى مااحظات برتارد شو على 
وقائع حايث بنشواى ووصفها وعلى 
مرافعة المحامين المضريين وعلى'لاحدام 
التى صدرت على لتهدين. وعلىطريفة 
تنقيذ هذة الاحكام ٠‏ 

لقد وود فى التقادير الرسمية 
القدمة من اللورد كرومر «لى البرلان 
البريطانى أن « تتفيذ الاحكام قد أاحيط 
بكل مظاهر الاحتراع الذى يتفق وجلال 
المناسبة » ٠‏ وأنه تم « باكير قدر ممكن 
من المترفق . + وأن « الترتيبات التى 


اتخذت فى هذه الناسية كدت تدعى. 


الى الاعجاب وانها مفخرة لجميع من 
يعنيهم الامر . ٠‏ ريعلى ٠‏ شو » على 
هذه العبارة قائلا ان هذه الشهادة 
الاخيرة » قيما يبدو ٠‏ لا تنصرف الى 
الضحايا فالواضع أن ١حدا‏ لا بعتير 
انهم ممن يعنيهم آمر الح اكمة عن 
الناحية الرسمية عدي الاطلاق !ا 


ويقول اللورد كروهن فى هوضع 
آخر ان المحاكمة » بالصررة :نتى تمت 
بها كانت ٠١‏ عادله وضروريه » ٠‏ 
لماذا ؟ لان المحاكم الاهلية اللتى اتشاتها 
انجلترا فر هصر عام ١88*‏ لم نكن 
مختصة بالتظر فى هد الثر: من 
القضايا وأن المذى كان بقوم بالعءسل 
الفعلى لمواجبة الجرية فى معي لمجان 
اسمتها لجان الجريمة اعضازها 
جميعهم هن المصريين ٠‏ وأن هسذه 
اللجان كانت اذ' أبلغت يجريية من 
الجرائم ٠‏ تنزل على القرية التى حدشت 
فيها وتقيض على جميم هن تشتبه 
فيهم وتعذيهم يكل وسائل التء زيب 
لاتتورع عن شىء يجوز ذكره اولا يجوز 
وتتهم كل عن يراد مقها أن تتيمهم 
وترغمهم على الاعتراف بأائ ثىء وبكل 
شىء يراد هنهم أن يعترفوا به »٠‏ ران 
هؤلاء كانوا بقتلون بعد ذلك و يجلدو؛ 
أى يرسلون للاشغال الشاقة , وان شر 
اللجان"الذكررة كان اكبر عن نفعها وان 
الامن كان بستلزم انشاء همحكبمة 


لقطة لأبطال ينشواى فى السجن . الجميع صحايا 
الاحثلال الساحن والمسحون والشتائق والمسنوق 
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ببرساردشو 
وفضية دنتشواى 


جديدة على ثمط المحاكم العسكرية , 
ولكنا مصريين الموالين لبريطائياوالذبن 
تحتاج اليهم دوئة الاحتلال لادارة 
شئون البلد لم يقبلوا هذا الحل وكان 
لابد من شرائهم بالوظائف والمراكز 
والمرتبات + وان هحكمة انشئت فى عام 
5 تتكون هيئتهب .ا من ثلاثة. 
بريطانيين ومن قاضسيين مصريين , 
وأن هذه المحكمة ‏ تتمتع بيسلطات غير 
محدودة فى الواقع وليس فيها محلفوخ 
واحكابها 3 تقبل الاستئناف 0 وان 
القضاة الذين تتكون هنهم هذه المحكمة 
هم خيرة القضاة ا مدنيين والعسكريين 
ويضيف اللورد كرومر الى ذلك أن 
هذه المحكمة على علاتها » أفضل من 
لجان الجريمة ٠‏ وان المصيريين قد 
تعودوا 7 فضلا عن ذلك ٠‏ غعلن ان 
يقرنوا القائرن والنظام بالجكد 
والاعدام والتعذيب وانهم ب لايمتريرنخ 
أى محكمة لا تطبق هذه االتسد١أبي.‏ 

والعقوبات وآن /المصريين ١‏ يكتسيسون 
للضابط الانجليزى كل توفير. واحترام 
.وفبكل على ذلك بان احد لمديري 
مديريات المصريين هدد رجلا بضربه 
بالكرباج بمحشور السير ه كلود 
ماكدونالد » فى الثماتينات فاذ! بالرجل 
يصيح فيه ؛ ١‏ أنت لا تجريٌ على جلدى 
الان وقد حضير الاتجليز » ٠‏ ويرد 
برنارد شى على هذه الحجع الواحدة 
نفك الاخرى 

وأها دعوئ أن المصريين من ملول 
ها اعتادوا على اسالميب الملجلسد 
والاعدام والتعذيب اك يحتر مون لى 
محكمة لا تاخذ يهذه الاساليب ؛ فهى 


1 
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دعوى يرى مؤلفنا أنها خطيرة ٠‏ 
يقول : 


وهو 


السيحية دين قبائل تقترن الشهائر 
المدينية عندها دائما بذبح شبحايا هن 
البشر ٠‏ ثم يضيف أن ها يفهم من 
الحجة التى ساقها اللورد كرومرن هو 
أن محكمة دنشواى اذا كانت لم تلجا 
الى اأسلوب تعذيب المتهمين 
على الاعتراف فان الشىء الوحيد 
الذئ منعها من ذلك هى خشيتها هن 
ان البرلمان البريطانى قد لا يهضم ذلك 
. ويرجح « شى » أنها كانت مشغمائة 
فى همخاوفها و فان البرلمان السسذى 
يتحمل احكام الاعذام التى صدرت 
( على المتهنين ) قادر على هضم فى 
ثىمء | » ٠‏ 

ويلقى. برئارد شي فى هذا الصدد 
مِستسوما جديدا على هوقف المدعى 
العمرمى المصرى حيال احد الشهول 
وهو آوتبائى البوليس ‏ واسيمه أحيد 
حنتتن, زقؤزق” ‏ الذى كان همكلفاسا 
بمرافقة "جطرعة الضباط ٠‏ فقد جاء 
لى-“لراقعة الاشتاذ “اليلباوى : ان 
الاهبابة :ادن جمنلت للمراة كانة 
من البندقية وهى فى أيدئ الافالى٠٠‏ 
وآن الاوتباش قال ان أحد الضباط 
أطلق عيار! أى عيارين فاصيب الجرحى 
ولكنه كاذب فى شهادته » ثم قال ان 
السبب الذى من أحله لم يع لان 
الاوثبائى للحضور عن هديد أمام 
الحكمة بعد شهادته الادرلى كان 
« الفوف من فقضيحة البرئيس 
الملسرى علئا بوجود آدنياء جنساءة 
فيه 0 

والذى يقوله برناركد شو عن هذا 
الاونباشي هو أن الصحيفة المفرنسية 
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و ايجيبت » المتى كانت تصذن فى مفى 
زكرت + فيما ثقله بريطانى هو المسة. 
٠‏ ولفريد سكفن بلانت ٠‏ أن أحصدد 
القضاة الانحليز ساله . حين سمعه 
يؤكد أن اصابة الحرحى كانت تتيحة 
لاطلاق احد الضباط كعيار الى عيارين 
٠٠‏ عما اذا لم يكن يشسعر بيالخوف 
وهي يقول هذا الكلام ها'جاب زقزوق : 
الفاعة ,فورا , وان زقزوق ‏ فيما 
يقزر مسر بلانت ‏ أحيل بعد ذلك الى 


ا اسيك أن تادبنا 
المع هذا الاجراء استقداها التعذيب 


لتغويف الشهود العادين لبريطانيا 
فبى , على الاتل + أجرآاه قصصسد به 
لقناع زقزوق دان يراعى فى الممستقبل 
ان تجىء شهادته على هوى المعتل. ٠‏ 
ويشير برنارد شى الى قول أخير 
للورد كروس هو أن محاكمة الملاقناة 
محاكمة «١‏ باغث فيَبا العتدالة لارجّة 
الكمال » . ويالذحظ :) فئ هذا القرل 
من مبالفة ممجوجة- قو لم أيقل-950 
أن المحاكمة كانت نذاكنة 'حاؤلت قنها 
الحكمة أن تتحرى العدالة يخدر ها 
تستطيع « وهي أقمى ها يمكن قله عن 
محاكدة على الارضس » , ويضيف « لا 
شبك أن اللورد كرومر يعتقد فيما 
يقول , ولكن قوله نموذج حى لعقلية 
مسئول انحليزذى هارس وغليقته فدرة 
ثلائين سئة فى مص وللمدى الذى 
يمكن أن يفقد معه هذا الشخص ادراكه 
يعنى ها يقول من كلام * 

ويعلق برنارد شى على قول اخر 
للورد كرومر مداه ان +« مح اولة 
تطبيق اراء غرببة علي شعب ثشرقى 
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شىء سابق لاوانه » قائلا آن معنيهذا 
أنك هتى كنت فى محص فافعل ما ينفله 
المصريون , آى اسستش م الكرداج 
والمشنقة وآن الغازى اللذى يفعز١اك‏ 
يكون قد ائهزم أمام من غمزاهم + 
ويلاحظ أن عقوبة الخرب بالعصا قد 
الغيت فى اتجلترا منذ عام 15م4ة١ ٠‏ 
وقد جاء فى التقريرين المقدمين 
للبرلان المبريطانى عبارة اغرى لأورد 
كرومر يقول فيها : « لقد أنفقت زهاء 
ثلاثين عاما هن عمرى في محسارلة 
صادقة رقع المستوى المعنوى والمادى 
لشعب مصى . واعاننى على ذل نفر 
من الموظفبن ( اليريطائبين ) الذين 
بلغوا درجة عالية من الكفاءة والذبن 
يعملون جديما بلفس الروح التى 
أعمل بها » ٠‏ ويقول درئارد شي في 
ذلك : ١‏ ان هصير لو قرات هذا الكلام 
لارتعدت فرائسها ٠‏ فاذا كان حادث 
دنشرافى.تتويجا لثلاثبن سلة منالحكم 
في فى » اقآاى عصير ينتار مسذا 
البتلدَ بعد ثلاثين عاما الشرى حسن 
محعاولات رفع السب توى بناءن 
الرارح و ب 
ونقملة اخَرَئَ انتقد< شبى > اللورد 
كرومن” بشانها ' تتعلق “بخطاب ارسله 
الى السنين اذؤارك جراى وزير 
الخارجية المبريطائى فى اليوم التالمى 
للحادث يتول فيه انالمتعلببات ستصدر 
قريبا بمنع خبباط الجيش هن صسويد 
الحمام فى المستقبل تحت أئى ظرف هن 
الظروف ٠‏ ويتساءل « شى » : لم اذن 
هذا الحظر اذا كان الضباط , على 
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ثّ 
برناردشو 
وفضية دننتشواى 


رجل يتبيز بانسسانية فريدة وآنه 
محبوب جدا من المصريين لما كان 
يظهر» ازاءهم دائما من عطلف » , 
يقول ان هذا قول عض حك واتة 
شهادة من ظالم لظالم ٠‏ 

لقد حمل !لقافى اناذكور على 
اللتهمين وابرز تناقضهم فى اقوالهم 
وكذبهم . فقد آاتكروا اكتيم المرجية 
اليهم وادعوا أنهم لم يكونوا فويمكان 
الحادث ومنهء من قال اته كل.ن فى 
القرية المجاورة او كان يرعى اندم 
على بعد ميل من القرية او كان فى 
الحقل ٠‏ وقال درويش , الذى عثر 
على بتندقية آحد الضياط فى بيته فى 
مكان جلست آمه عليه ؛ أ٠؛‏ بعض 
اعدائه جاء الى بيته فى الليل فى 
غفلة همنه ؛ ودفنها فى الكان الذى 
عثر عليها فيه ٠‏ 


وقال < شو + ؛ صديم ان هذا 
شىه هزض ؛ ولكن انتقاد القاضي له 
مزر أكثر + لان الحكم الذى أصدرة 
على المتهمين يئل على 'نه.هموااس 
وعئافق ومستبد وجبان هن الطل._از 
الاول ؛ . وعلى انه اتج ذ من بحكمه 
وسيلة لتزكبة نفسه على جسساب 
المتهمين المساكين + * 

ويخلس برتارد شو عن هذا الى 
الحقيقة المثالبة . أن الامهسراطورزية 
البريطاشة اذا اصرت على ان 
العالم بالطريقة التى حكمت بها على 
المصسريين فى قضية دنشواى عام"١؟١ا‏ 
فلن يكون على الارض. واجب سياسر 
اقبس واكثر الحاها من واجب العمل 
على تحطيم هذه الامبراطوريةوهزيمتها 
والقضاء عليها * زيقول ان أى عصرى 
شب على ضفافم النيل يغضع باراحته 
للدكم المبريطاتى بعد حادث دنشواى 
يستحق أن يعاعل باشنع انواء المعاملة 
التى#وصقها اللورد كروف. بانه سا 
وأعادلة وضرورية > ٠‏ 


صورة بشعة لضحقفا الاجتلال الذى ندد به الكاتب الكبير 
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ويضيف مؤللنا أن السثوبة في 
هذا الحادة ليست مسئولية هحكمة 
ينشواى وموظفى الاحتلاز الموريطانى 
وحسب , بل هى ايضا مصنوليةمجل, 
أن يرفض التصديق على «لحكم ,أن 
بعلن باللناسبة ذاتها أن اتجلترا بلس 
تددن لا يقبل مثل. هذه العقوبات 
الانتفامية الهمجية التى يجلد فيها 
الناس ويشنقون , ويسسجل على 

الجلس المذكور أنه لم يقعل ذلك » 
ويهاجم درتارك شو السير ادوارد 
جراى وزيد الغارجية فى الوزارة 
اللببرالية ويبدى عجبه هن ان الوزارة 
9 استئكرت حادث جلد بعض 
التق 3 5 


بعص 
ع الاعدام التى اصدرتها هحكمة 


عسكرية فى جنوب افريقها يحضور 
اسر المحكوم غليهم تحت حكروية 
امبراطورية سابقة , هى نقسها الت 
سمحت باأعدام المتهمين المصريين. لى 
قضية دنشواى ؛ بل تجاوزت ذلك الى 
مناشدة هجلس العدرم . ومهتاشدتة 
بحرارة . آلا ينتقد“اككم. تادر" نيا 
وآلا يتبرا دن مسثوليتهاريؤادعتك أن 
عبد النبى وحن محقرظا وذزويشق 
وبقية المتهمين انننيبجا كائوا زعناء 
لؤامرة اسلادية ضخمة تهدف ال, 
اخراج المسيحية من افريقيا ومن آسيا 
بعركة خنود العامة “الجركة الث 
أجتاحت القوات الهندية فى جيش 
البنغال عام /ا661١‏ والتى هددت موقف 
بريطانيا فى شمال الهند ياكملة وهى 
الحركة التى اطلق عليها اسم «تمرد 
الهند ٠‏ والتى اتهم المسلمون ننشعال 
نارها 0 

ووصف برنارد شيو هذا الزعم 
الاخير بائة خرافة غبية سشيفةكاكائبب 


تنطلى هذه القصة الحدقاء على اى 
أانسآن أوتى حظا ما أو خمرم 
مبياسية 0 ن يكون شسعور 
الوزراء الخفى" يا والخجل لثورة 
الانسسانية عليهم هو السّذى جعلهم 
يتعلقون ياوهى المعاذير ويصدقون 
مثل هذه الاكاذيب ٠‏ وقال آن الشىم 
الذى لن تنفتئره الانسانية هن 
أن انجلترا » على فرش وجود مثل 
هذه الؤامرة , لم تواجهها بشجاغة 
وبوسائل شريقة بل واجهتها بالارهاب» 

هذا ما كته « شو ٠‏ عن دنشواى ٠‏ 
لقد هاجم ونقد كل هن كان له دور فى 
هذ! الحادث من الاتجليز : الضباط 
البريطانيون الذين ذهبوا الى القرية, 
والقضاة الاثجليز الذين حاكموهم , 
والمندوب البريطانى المذى كان يمكم 
عضي بأسم. ولفه. >. و|أسكول. البريطائي 
الكبير : فندلى ٠‏ الذى كان يشتركه 
فى وَعيتغ .سياسة الاحتلال + وجيش 
الاختلال ووزير الذارجية البريطانى: 
والوزارة البريطانية كلها ٠‏ بل. ومجلسء 
العدوم * 


وقد كتببيرناريشق فى سنة 151125 
١ى.‏ بيذ رفع قرن! تغرنيا هن حادث 
بنشواى. . .يقرل إن. انجلترا لم تتعام 
شيئا عن اأدرس الى كان يمكله و 
الحادة ” الذي اصاب سبادة بريطانيا 
على عصر بطعنة أدت الى جعدها تدخل 
فى رحلة الاحتضار ٠‏ وآن بريطانيا 
اعلنت » تغل مقتل العم دار البريطانى 
انها ستحول هجرى ااأثيل عند متابعه 
وستقضى على مصير بقطع مياه الثيل 
عنها ٠‏ وقال ان هذا التهديد » ولى ان 
انجلترا عدلت عنه مصور: يندى لها 
الجبين ؛ يرضح ان السلطة البريطانية 
المترامية تتصرف أآحيانا 4 


الشهورة وابدى اممتثرابة من أن ذاته ٠‏ 
/11 
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عند الإمامالغزالى 


بقلم : الدكتؤر [--575 رحب البيومى 


كُنَا فى مجلس علمى نتحدث عن حجة الاسلام الامام أبى حامد الغزالى رضبى الله 
عنه ٠‏ وفينا من يرتفع به إلى مستوى الزعامة الفكرية فى عصره » ٠‏ ويجِيبُ فى تدفق عن 
ا د , وقد قال بعض الحاضرين إن الغزالى قد ترددٌ فى 
وضرب الأمثلة على ذلك من 55 مؤلفات ححة #الأسلام 0 ولكن عاشق الفزالى من 
أصحابتا ‏ قد عقب يقول فى استفاضة » إن هذا التطور فى اراء الامام هما يحسب له 
لامما يحسب عليه , فالرجل الكبير داتُمٍ التفكير فيما يصدر من احكام ٠‏ ولابد أن يجد له 
مايصحع الخطأ أن يتم النقص"” : وتَلّكاسمة! الاتقل"المتجّدنا !] لقباتحدث أبو حامد عن 
العبادات من طهارة وصصملاة وصيام وزكأة فى بدء خناته العلامية » ثم تحدث عنها بعد 
استوائه على القمة الفكرية فأضاف الكثير > وحلل وعلل , وفصَل وفسر . وقد ظهر كتاب 
إحياء علوم الدين ليكون الانمودج الكافل لمعارف الامام ؛ فهز فى كل أبوابه ٠‏ يضيف من 
المعارف مايعمق الفكرة ويؤيد الحكم ؛ بل إنه يضيف من خواطره الصافية ؛ هايدل على 
شفافية نقية , ومايكاد يعد به شاعراً ذا قلب , لا عالماً ذا عقل ٠‏ لذلك كان كتاب الاحياء 
صورة لقلبه ٠‏ ومرآةٌ لوجدانه » مع ما يحمل من ثمار الفكر الواعي , والعقل اليصير ٠‏ وهنا 
ارتفع صوت يطلب التمثيل ٠‏ فأشرق وجه صاحبى المتكلم » وقال فى هدوء : ليكن 
موضوع الصوم عند الغزالى هو موضع التدليل : 

لقد كان الامام استاذاً للفقه فى المدرسة النظامية ببغداد » بل كان أول اساتذة 
التشريع الاسلامى بهذه المدرسة ٠‏ وكان يحضر مجلس درسه للثماثة عالم من الكبار . 
فهو أاستاذ العلماء ميف د كتنف إليه الرحال » ٠‏ ويستفتى فى العصى من دقانو 
المعضلات على أنه كان يشرح أبواب الفقه بما تعورف بين الدراسين ؛ ففى باب 
الصوم » يتحدث عن تعريفه » وواجباته » وسننه وانواعه ومبطلاته ٠‏ ودواعى الاقطار التى 
تباح والميطلات التى يفسد بها الصوم ؛ يتحدث عن ذلك بما هو مدون فى كتب السابقين 
وإن زاد شيثا ففى صحة التعليل ٠‏ واستيفاء الدليل والمقارنه بين الاحكام فى مذاهب 
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اهل السنه ؛ وله فى ذلك كله لسان فصيع ؛ وفكر صوال ويقظة واعية فى فهم السؤال 
وتسديد الجواب ؛ والرجل الكبير بعد ذلك كله عقل مستوعب دارس ٠‏ يعرف أدوات 
العلم هى التفكير والاستظهار ٠‏ والارتكاز على النظر المخطقى ٠‏ والدليل الشرعى فى 
التحليل والتعليل والتخريج إلى هنا ويقف الامام الغزالى دون أن يخترق هذه المسافة 
صاعداً إلى افق اعلى . اما ماكتبه الغزالى عن الصوم فى كتاب الاحياء فلا يقف عند 
العلم المنقول وحده , بل يضيف إليه ماتوحى به البصيرة الكاشفة ٠‏ والقلب الذواق 
والوجدان الصافى . ولن اتحدث اليكم عما ذكره الغزالى فى كتاب الاحياء فى باب 
الصوم من المسائل المعلومة المشتهرة ؛ فهو فى هذإ«المجال متبع غير مجدد , ولكنى 
اتحدث عما ذكره الغزالى فى باب الضوح مما اوجت به التصيرة الكاشفة والعقل الذواق . 


أآقشام: الصوم 


لقد قسسم الامام الغزالى الصوم إلى ثلاثة اقسام فقال رضى الله عنه تحت عنوان 
( أسرار الصوم وشروطه الباطنة ) مايمكن أن نلخصيه فيما بيلى : 
إن الصوم ثلاث درجات ..صوم للعامة ٠‏ وصوم للخاصة وصوم لخاصة الخاصة .. اما 
صوم العامة فهو الذائع المشتهر الذى يمسك فيه الانسان عن شهوة الطعام والشراب 
وشهوة الجنس من طلوع الفجر إلى غروب ااشمس ٠‏ وقد يرتكب الصائم من الصغائر 
مالا يلتقت إلبه دون أن يفسد صومه ٠‏ بل قد يرتكب من الكذب والنفاق والرياء مالا تخلن 
معه أنه ارتكب مايبطل به المنوم . فيظل طبئة يومه ممسكا عن الطعام والشراب حتى 
يؤذن المغرب قيقبل على الطعام , معتقداً أنه قضى يومه صائماً طائعا ومنتظراً مثوبة الله 
نما كيد .مخ حجومان:. 
هذا سوم العامة . أما صوم الخاصة فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
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وجاج 2 
(لضومرع نك( مام لجرا فى 


2 


والجوارح عن الأثام , فالصائم فى عبادة متصلة ٠‏ وصاحب العبادة عليه أن يحترزن من 
المعصية إذ لايليق به أن يمتنع عن الشراب والطعام قياماً بفريضة الصوم ٠‏ وشو يستمع 
إلى الغيبة دون ان يكف سمعه , وينظر الى المحارم دون أن يكف بصره ٠‏ ويخوض فى 
اعراض الناس دون أن يكف لسانه ؛ ويغتصب مال.الغير دون أن يكف يده ... إنه إذا 
فعل ذلك اخل بفريضة الصوم إذ خلط عبادته بما يهوى بها إلي حيث تضيع ثمرتها 
المشتهاة » ومثوبتها المرتجاه . 

فإذا انتقلنا إلى صوم خاصة الخاصة فإننا نرى الامام الغزالى يراد فى صوم القلب 
عن كل مسائل الدئيا , وعن التفكير فيما سوى الله عز وجل ! ويحدث الفطر فى هذا ذا الفوع 
للصائم إذا كان من خاصة الخاصة متى فكر فى غير ربه » وفى غير مايتعلق بالحساب 
والجزاء والموت والبعث »حتى قال بعض ارباب القلوب : من تحركت همته بالتصرفف فى 
نهاره لتدبير مايفطر عليه كُتِببْ عليه خطيثة ؛ لآن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل , 
وقلة اليقين بتوالى رزقه ٠‏ وفيض نعمه وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين ؛ إذ هى 
إقبال بجميع الهمة على انت ؛ وانصراف بالعزيفة عما سوى الل . 

قال ذلك صاحبى ثم سكت “ففاجاه بعض. إظلعابنا باعتراض على القسم الأخير , 
لان الامام الغزالى قد حجر واسعاً يق :د11 جعل الضوم في هذا القسم وقفا 
على التفكير فى ذات الك وحده , فَكَيف يِسَتَطَيم الأنسآن وهو صاحب عمل كادح أن يترك 
ميدان رزقه ليتفرام طَقِلَة"الشهز السو الكدااتت !يي ون اين يشجلف ثمار عيشه ٠‏ وهو 
هنعزل فى صمته ؛ لايضربيفى متاكب الأرض مرتيقا كاسيا ؟1 والإسلام دعوة للعمل , 
وصيحة للكفاح ؛ وقد انتصر المسلمون فى غزوة بدر ؛ وفى فتح مكة لدى عهد رسول 
الله » وهم صاثمون ؛ والغزالى يقول عن القسم الآخير .. إنه مزتبة الأنبياء و سَيْدُ الأنبياء 
كان يناضل العدى غازيا فى شهر رمضان ٠‏ وهو صائم متعبد ؛ واذا لم يكن رسول الله 32 
من خاصة: القاصة .:فذن ‏ يكون لقن ؟ 

الحق أن الاعتراض وارد على القسم الاخبر من تقسيم الامام الغزالى ٠‏ ولعله يقصد 
به جماعة لعهده قد فرغوا من الدنيا : وعلقوا فى المساجد راكعين ساجدين . 


دفاء وتقنيد 


لم يطق تلميذ الغزالى صبراً على ما وٌجِة إليه من اعتراض ٠‏ فاندفع يقول ؛ إن صؤم 
الخاصة الذى ذكره الغزالي لا اعتراض عليه من احد , يل من الواجب ان يرتفع العامة 
الى مستواه ٠‏ لآن الرسول 5 يقول ١‏ كم من صاتم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش ٠‏ وقيل فى نفسيره » هو الذى يمسك عن الطعام ويقفطر على لحوم الناس بالغيبة 
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ولايحفظ جوار<» من الأتام ٠‏ ومتى التزم كل صائم بأداب الاسلام الخلقية فقد جاوز 
الطبقة الاولى إلى الطبقة الثانية . أما الطبقة الثالثة وهى موضع الاعتراض ؛ فإنى ارى 
أن الانصراف إلى ان عز وجل لايمنع الانسان من العمل الجاد فقد يكون الصائم محاريا 
تمازيا ؛ وربه لايَعْربٌ عن تفكيرة ٠‏ بل إنه يتقدم إلى حومة الجهاد معتقدأ أن الله عز وجل 
يُدَخِرُ له أجزل التواب , وانه بمراى ومسمع ممن يعلم السر والنجوى ؛ فإذا كان الأنبياء 
يصومون ويحاربون ويناضلون ٠‏ فهم مع اش فى كفاحهم الشاق . وصومهم إذن هوصوم 
الطبقة الثالثة !.. ومن يسع الى الرزق صائما وهو يفكر فى طاعة الله ا 
وإذا كان صوم رمضان تمرينا على الصفاء سي ايه العام إلى اين رمسا 2] 
التفكير في اله سيكونُ ديْدَنَ الصائم فى غيو ومضان ! يعدا الكل .ويؤى السيلم أذ 
تمتد إلى سلوك المسلم اليومى صائما أو غير صائم حين ينهاه الصوم عن اقتراف 
الموبقات بعد أن ينقضى امده الزمئى وتحين أيام الفطر فى غير رمضان . 


العنادات الالخرى 


ثم استطرد صاحبى يقول . لم يكَنَ الََلوَعْقلدَهُ مجال الغوص النفسى لدى الغزالى 
دون سائر العبادات ٠‏ إذ إن حجة الاسلام قد وقفٍ موقف التامل الفبخص فيما عالجه من 
شئون الطهارة وااصبلاة والركاة والحج حيث لم يكنفك بْمَإِقِرؤه الفقهاء من احكام : بل 
تغلغل إلى التباب الصديم فرلا فلسقة هله القرائس« وله ممأكلأفريضٌة نظره الكاشف 
وسعته الرحيبة ٠‏ فه وى بحديثه عن الوجبوم والغفسل مثلا لايقف عند الفعل الظاهرى بل 
ينص على آن العلهارة ذات مراتب اربع فالمرتية الأولى طى المعرفة فى ابواب الفقه ,» 
والمرتبة الثانية مى تطهير الجوارح من الجرائم والآثام والمرتبة الثالثة هى تطهير القلب 
من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة والمرتبة الرايعة هى تطهير السر عما سوي الله , 
وهى مرتبة الأنبياء والصديقين يقول الغزالى إن من عميت بصيرته عن تفاوت هده 
الطبقات لايفهم من الطهارة إل مرتبة الوضوء والاغتسال ؛ وهى القشرة الظاهرةٌ 
بالاضافة إلى اللب المطلوب , وكم رايئا من يهتم.بنخلافة الأيدى والأرجل والوجوه دون أن 
يهتموا بتطهير القلوب سن اقذار المسد والنفاق والكيد . مع ان الطهارة كل لايتجزا .. 
وقى حديث الغزالى غن الصلاة . يوجه اهتمامه إلى الخشوع ويراه مناط الكمال 
لصمحة الصلاة . اذا كان الثقهاء يفتون بصحة الصلاة لغير الخاشع فى كل صلاته فإن 
دقام الفتوى يتلمس الاعذار اعترافا بقصور الانسان وتقصيره ؛ لأن اشتراط الخشوع 
فى جميع الصلاة وإحضار القلب دون شرود ممأ يعجز اكثر الناس ؛ فلابد من الخشوع 
فى بعض اللحظات , بالنسبة الى العامة , اما الخاصة فعليهم ان يشمل الخشوع كل 
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القئ تن 1 مان( لاق 


لحظة يقف فيها المصلى بين يدى ربه ٠‏ ليمتدٌ الخشوع إلى غير وقت الصلاة » فيصبح 
وار يدا خرن وحتيات )5 ديدة الك وبير لجا رالباة لسري لاوز البطدل 
وا امه وح وروت اليو وات 0 إلا بعد . 
”عو وو وروي اود جما سوه ا ١‏ محر 
مايزيد عن هده الحاجة : اما المرتبة الاعلى فلمن صدقوا التوحيد ونزلوا عن جميم 
أموالهم للفقراء , هكذا ثرى الغزالى يطمح إلى مالا نريد وراءة فى هذه القروض وتلك 
منزلة لايبلغها غير الآحاد .. 

وفى حديث الغزالى هن الحع إفاضة فى ضرورة التجرد والتنزه عن الشهوات » 
والاقتصار علئ الضرورات » وتفسير لمعانى الاحرامغ والسحى والطواف ورمى الجمار 
والتلبية بما يضفى على هذه المعاتى من الروعة والسمو والصفاء ما يجعل الحاج مولودا 
جديد! يستقبل الآرض بروح السماء . 


عود على بدء 


قلت لصاحبى ؛ الا ترى أن الغزالى غيّن واقعيٌ فى بعض ما يتحدث عنه من امور 
الصوم والحسلاة ولاؤكاة ؟«فققال متحمساة : تعتبر الغذالى غير واقعى لوسعل ٠المسلمين‏ 
طبقة واحدة فى العياداتِ ؛ اولكثه قسم الناس هراتب'؟؛ ولاشك ان فيهم أحاد! يرتفعون 
إلى الذروة فى إخلاصهم » وهم من يتشدد معهم ف بلواغ |الغاية آم سواهم فقد سار 
معهم على سواء الطريق . 

ففى باب الصوم مثلا ذكر أن كل فرد عليه أن ينظر إلى استعد اده الروحى والجسمى » 
قمن أطاق الصوم فى أكثر الأيام فى غير رمضان ٠‏ فتلك عبادة راقية تجد وقودها فى 
استعد اده الناهض ٠‏ وليس لأحد أن يقوم قى وجهه فيصده عن معراج يحاول أن يرتقى 
به » ومن أطاق الصموم فى أيام خاصة تتوالى فى الشهر أو تتفرق ٠‏ فله أن يسيرٌ مع 
استعداده المناسب ٠‏ ومن لم يطق غير المفروض فى شهر الصيام فله أن يلتزم به دون 
أن يتعداه » يل إن الذى لايطيق الصوم المفقروض فى رمضان لاجُناحَ عليه أن يقطر إذ 
لايكلف الله تفسا إلا وسعها ٠‏ لذلك كان محمد حبلى الله عليه وسلم يصوم ويصوم حتى 
يقال لايفطر وكان يفطر ويقطر حتى يقال لايصوم » 

وقارىء باب الصوم فى كتاب الاحياء يجد عن الارشادات الواقعية مايجنيه الشطط 
والانهماك فى الملذات , ققد قطن الغزالى الى جماعة من الصائمين يمسكون عن الطعام 
والشراب طيئة النهار حتى إذا اذن المغرب انكبوا على الموائد فاستكثروا مما يجلب 

التخمة والبشم » وفيهم من يواصل ملذاته طيلة الليل على ابعاد متقاربة ٠‏ والغاية من 
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الوم هى كسر الهوى ٠‏ واعتبار المنبر على الجوع , وراحة المعدة . وقد أخل هؤلآء 
النهمون بغاية الصوم , فأبطلوا فائْدته ٠‏ فكانهم جمعوا ماكانوا يتتاولونه فى الصباحع 
والظهيرة ٠‏ وكدسوة فى بطونهم بين المغرب والقجر , فلم يصلوا الى شىء من تعويد 
الدرمان وكسر الهوى ٠‏ وفاتتهم الفائدة المرتجاة من الصيام ؛ يقول الامام الغزالى : 
ومن جعل بين قلبه وصدره مخلاة ممتلنة بالطعام و الشراب ٠‏ فهو عن الله محجوب ٠‏ لأن 
امتلاء البطن يقف حائلا دون مواصلة الصلاة فى التراويح ودون التهجد فى شهر 
العبادة ؛ ودون مجالس الذكر وخلوات التفكير فى ملكوت السموات والآرض مما يجب أن 
يكون ديدن الصائم فى شهر رمضان . 

إن الانسان وسط بين الملك والحيوان ٠‏ فهو بإقباله على مطالب الروح يرتفع عن 
إنساتيته إلى مصاف الملائكة , وبانهماكه فى ملذات الجسم دون التزام بحد معقول 
ينخفض إلى مستوى الحيوان ٠‏ وإلصوم ‏ فى منطق الغزالى ‏ إذا أدى على وجهه 
الصحيح برتفع بصاحبه إلى مستوى الأطهار ؛ ممن تخلصوا من رغاتب البدن وملذات 
النفس . وعرقوا أن الروح ملذات اخرى حين تسعد بالتقكير الهادىء فى إسعاد 
البشرية ٠‏ وهداية الناس ؛ قاذا لم يتيسر هذا التفكير سيغادية المرء نفسه ومحاولة ابتعاده 
عن الشرور ؛ ورمضان فرصة مواتية لهذا التفكير..إذ هى غبادة تستدعى غيرها من 
العبادات » فالصائم متطهر مصل مُرْكَ وقد تنوم فى بعض أيام الحج فيجمع كل 
العباداث فى وقت واحد ٠‏ وهنا تكون صلته بريه قربية دانية ٠‏ وبالتالى تكون صلته 
بالناس وثيقة هانتة لأنمن يققم بالفراض على وجهها المتديع لابيا ان يكون حسن 
السلوك ٠‏ جميل السيرة ١‏ ياخلدٌ بالعقو ويامق بالعرفة ٠‏ .ينع( الجميل ٠»‏ ويفسح 
الصدر لعن يقع فى الزال.؛ ‏ ويلك صفات. _الموجدين. . 

إن رمضان شهر مجاهدة ٠‏ ومراتب الجهاد تتفغاوت ؛ وقد أوضحها الغزالى فى إسهاب 
شاف , وله روحانيته الصافية » وذوقه الشقاف . وعقله البصير .. 
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© نسمع عادة تعبيرات سياسية واردة . ينما تتناول ابرز 
اهتماماتنا الوطنية أو القومية. غير اننا نتقيلها., واحيانا 
تستهوينا بسبب سهولتها , أو جمال الفاظها , أو إيجازها البديع , 
أو ماستحسان معناها الذى برضى المشاعر 2 عندئذ ترددها 
باطمثنان يصل إلى حدود اليقين ! 

إن عبارة محظوظة , اطلقها د . كيشيخر , تقول بانه ٠‏ لاسلام 
فى المذطقة دون مصر ٠‏ ولا حرب بغين ستورياء قد إرتفعت بوزير 
الخارجية الأمريكية الأسبق هن مجرد رجل سياسة ؛ واستاذ 
جامعة سابق 7 ووصلت رده بإلئ] منزلة, الحكهاء ١!‏ 

ولآن عمارة لإسلام بغيو مصَتر؛ ترضى ميّنتاعرن) الؤوطنية ؛ فقد 
تقبلناها على الفور , كما أن الْجَرْء الثانى من المقولة يرضى بنفس 
القدر مشاعرنا القومية . لاته يتعلق بالعزيزة سوريا , التى لا 
يمكن التفكير فى الحرب بدونها ‏ وأصبحت الجملة بكاملها تحمل 
كل مقومات نجاحها وانتشارها , 
وفاز كيسنجر فى العالم العربى بالشهرة , ولم يفطن أحد بما فيه 
الكفاية , بآن العبارة الأمريكية قد وضعت فى عناية , السم فى 
الدسدم لماذا ..؟!! 


© تحمل العبارة جرثومة تناقضها » بدون سوريا, " ماذا تعنى إذا 


لأن مفهومها يبحمل فى طياته مغالطة ابتعدنا عن تأثير ما قد تحدثه من 
فجة , ووراء العبارة الجميلة التىي مشاعر وطذية او قومية معينة ... 


ترضي المشاعر ؛, يكمن خطؤها . تعنى بداهة أن من يصنع السلم 
0 لاأسلام بغير مصر , ولا حرب قد لا يكون هو بالضرورة من يصنع 
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قرار الحرب » وهذا وهم كبير . ذ 
لا يستطيع صفاعة الحرب ؛ قد 
يستطيع ان يدخل نفسه فى زمرة 
القادرين على صبنع السلام ‏ دون أن 
بثير حوله بعض الشكوك .. ثم كيف 
نكون سوردا قادرة على, صناعة 
الحرب . وهى لا تريد أولا تقدر على 
صياغة نوع من السلام . يجرى 
نرتيبه وفقا لمقطتات] الخرب؟ التى 
قامت بشنها في القدايتياء من آخِل 
تحقيق أهداف سباسية . 


وهكذا يبدو الأمر محيرا . فذحن 
أمام دولة تصنع السلام وشى مصر ٠‏ 
وكيسنجر يقصد بالطبع السبلام مع 
اسرائيل فالسلام العربى - عربى 
غير وارد فى العبارة الأمريكية , 

ولما كان السلام المصري - 
الاسرائيلى . قد وقع بعد سنوات من 
حرب واسعة النطاق فى ” اكتودر 
1417 , فإن مقولة كيسئجر تفقد 
اهم عناصرها . ومصر التى حاربت 


أرشيف الشارخ 


هى دصر التى صنعت السلام . فإذا 
إهملنا عن عمسن 2, قصة الحرب , 
وتوسعنا فى الحديث عن قرار 
السلام . فإن العبارة الأمريكية 
المصكوكة بعناية, تضرج عن 
معناها ٠‏ بسيب تلاعب لفظى .. ؛ ! 
© © © 
© وبالطبع ها يقال عن مصر ؛ يمكن 
ان"يقاليي ب القسبّة للحوئيزة سوريا إلا إذا 
كان المقميؤد| من كلهة " ولا حرب 
مخبر سفرياء مجالة متايه التقكيل 
على أن سوريا دولة مشاغبة بطبعها . 
ولا تفكر فى قضية السلام ؛ أو ريما 
بحكم تكوينها النفسى والجفراقى غير 
قادرة على إستيعاب فكرة السلام , 
وربما كان من المناسب وجود من 
بفرض السلام على سوريا ... ؛ ! 
كل عد المياية” الأموركية : 
سحب مفهوم القدرة على صبنع السلام 
من مصر ؛ كما تسحب ينفس القدر من 
العدل ٠.‏ مقهوم القدرة على صنع 
الحرب من سوريا ... ريما يكون ذال 
16 
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#سلام يدون مصسر 


وخ صرب يبغدرسوربي 


هو الهدف . إلا باستثناء واحد ٠‏ غير 
أنه للأسف ٠‏ نادر الوقوع ؛ وهو القدرة 
على توحيد القرارين معا ؛ ليكون قرارا 
واحد! مشتركا من جائبٍ سوريا ومصر 
يصنعان الحرب معا ؛ ويقودان طريق 
الشلام معا وقفى وقت واحد ٠‏ لأنه 
حسب المقولة الأمريكية لن يستطيع 
أحدهما بمفرده أن يفعل شيثا » بعد 
اقتسامهما بالتساوى قرارى الحرب 
والسلام » 

وهكذا يضعنا اليد كيسنجر 
يستطيع أن يجمع سوريا ومصر ؛ على 
قرار مشترك واحد » سواء كان ربا أو 
سلما كما كان يحدث فى الناظنىة 
وكيسنجر يعتقد , أنه لا أمل هناك فى 
الوقت الحالى ؛ قى قرا ر/برنا هذ الوذ 
الخطين » لأن “اآخ” أتفاق مح هذا 
النوع ؛ كان قد تذاقبّل اكتَؤْبر 1351/7 
وأفرز الحرب » وقد اشترك كيسنجر 
على عجل ٠‏ لانقان إسرائيل عسكريا 
وللاستيلاء سياسيا “بعد ذلك على 
الدولة اليهودية حتى اليوم » كثمن 
لاستمرار وجودها .. 


© إن الاتفاق التاريخي بين مصر 
فيما بعد ٠‏ أنه لم يكن اتفاقا شاملا , 


١ 
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فى شقيه الأساسيين . وهما شن 
الحرب ؛ ثم البحث عن صيغة معقولة 
تترجم نتائج الحرب, إلى ,معادلات 
محسوبة للسلام الواقعى : والحاصل 
منذ نهاية الحرب , قبل أثنتى عشر 
عاما ٠‏ وحتى الأن . ولأنه كان موثقا 
بطريقة عملية » إتفاق الدولتين على 
شن الحرب ٠‏ فانه قد جرى جدل مطول 
فيما بعد » حول من بدأ بالمطالبة 
بإيقاف وقف إطلاق النار » وهل كان 
هناك إتفاق مشترك بين الدولتين فى 
حينه على هذا الطلب » أم آن دمشق 
هى التى تسرعت وطالبت منفردة بوقف 
إطلاق الثار ؛ بعد اليوم الأول للحرب , 
وققا لرواية الرئيس السابق السادات , 
كما نقلها إليه السفير السوفيتى فى 
القاهرة ؛ آم أن مصر هى التى فاجأت 
سوونا بإعلان موافقتها على قرار وقف 
ل1| األنار : كما يقول الرئيس 
السورى حافظ الاسد حتى الأن .. 


نقد .“كان إتفاق!. مصر وسوريا ‏ 
علئ -الخرب هو أخطر القرارات 
العربية المشتركة التى جرت قبل 
إثنى عشر عاما , وربما كان آخرها 
أيضا , لانه بعدها توقف العمل بأى 
قرار عربى ثنائى او ثلاثى أو 
جماعى ؛ وهذا هو الرهان العظيم 
الذى يراهن عليه . كافة القوى 
الغير عربية سواء فى المنطقة او 
خارجها ... 

بديهى أن كيسنجر أيضا » قد القى 
بالقفاز فى وجه العرب , عندما اشترط 
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لحسم قضية الحرب والسلام ؛ لصالح 
العرب , اتفاقا مسبقا بين مصر 
وسوريا , وهو إتفاق صعب المنال فى 
لل الظروف السياسية البالغة التعقيد 
فى المنطقة : طوال السنوات الأخيرة : 
والتى افرزت كثيرا من التحديات الغير 
مسبوقة بالنسبة للعالم العربى . مثل 
قيام إيران بمحاولة تصدير ثورتها عن 
طريق: القوة: المسلسة للعالم: العرمي:, 
ابتذاء من البوابة العراقية . مرورا 
بمنطقة الخليج , وقفزا على بقية 
المناطق الساخنة فى الدول العربية 
وخاصة لبنان . ثم ما جاء غير ذلك من 
غزو إسرائيلى للبنان ٠‏ قبل ان تمر 
أربعون يوما فقط على رحيل آخر جندى 
إسرائيلى من شبه جزيرة سيناء يوم 
0 إبريل عام ٠ ١9/417‏ تنفيذ! لاتفاقية 
السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل 


© السلام المصرى لم يدفع العدوان 
الاسرائيلى عن لبنان .ولا ]ااستتطاع 
قرار الحرب السورى ان يؤقف إقواق 
الاحتلال الاسرائيلية , .من , دخول 
العاصمة بيروت وطرد الفلسطينيين من 
هالاك . 


ولما كان بديهيا أن د . كيسنجر, 
باتفاقيات: :كافك ذاقيد ؛ اليس ضملاما 
منقصلا عن آمن :وسلامة العالم 
العربى , فإن أى حديث اخر لكيسنجر 
والاتفساقية تحدكت “عن حقوق 
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الفلسطيئين فى وطنهم ؛ وتحدثت عن 
إستعادة الجولان السورية كشترط 
ضرورى لاقرار السلام الشامل » 
وعلدما كان الزكدن: السادات يوي 
ذائغا ان خرب اكتوبر ستكون آخر 
الحروب ٠‏ كان فى نفس الوقت يعتقد 
ان الجيوش العربية لن تجد نفسها 
مضطرة لمواجهة الجيش الاسرائيلى 


وقد كان للرئيس السادات ٠‏ مايبرر 
اعتقاده . وهو يضع فى اعتباره أن 
عصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة 
القادرة على صنع السلام , ولكن 
الرئيس السادات كان قد مات قبل أن 
تختبر إسرائيل عمليا .هذه المقولة , 
عندما .قامت بشن 'خرب عسكرية 
وا التطاق ٠‏ بقدف غزق دولة 
عربية » هى لبنان , 


رسيا كال الرشسن السادات ٠‏ قد 
راجع , معتقداته, نمى قضية الحرب 
والسلام بعد الغزو الاسرائيلى للبتان : 
إذا كان العمر قد طال أقل من عام 
ويرى بنفسه الشرخ الذى وقع » غير 
أن ما يثير العجب ؛ آن يطلق د . هنرى 
كيسنجر نفس المقولة فى تاريغ لاحق 
لعملية الغزو الاسرائيلى للبنان . 
ويجعلنا نسأل عن المغزى الذى يريده 
من وراء إطلاق عبارته الشهيرة والغير 
واقعية .. 40 
والتى اطلقها فى ظروف سياسية ظ 


بذ 
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لأسللام يدون مصبن 


١ 5 ٠. 
2 0 
و صرحب مار سسويتت‎ 


بالغة التعقيد كانت تمر بالعالم 


العزيى ٠‏ وَخَاضنَة! فى الملاقاة 
المصرية ‏ السورية : التى وصلت إلى 
أدنى مستوى ؛ بسبب القرار المصرئ 
بالسنلام ؛ والقرار السورى بالاستمرار 
فى الاستعداد للخرب ... لقد كان 
الهدف النهائى لمستر كيسنجر من 
وراء إطلاق مقولته المخادعة » هو أن 
السك الى ينفنفا, 3ك تتبياة 
سوريا بتفس القدر من الاخلاص 


بيد مصر لن يوجد يغِيرقرانا الغربا ٠‏ 
وهو قرار خطير ومصيرئ ٠‏ غير أنه 
فلعاذا تقرط سوريا. فى مل “هذا 
الشرف الذى لا يدانيه شرف 

والنتيجة السياسية لهذه المقولة 
الأمريكية البلاغية هى كما نرى لاتسر 
مصر ؛ ولا تسيعد سوريا ... 


قرار السلام ضربته إسرائيل فى 
لبتآن » 


كما أن قرار الحرب لم يجعل سورب 
4" 
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تشتيك فى حرب شاملة مع إسرائيل 


وسيكون الأمر الاكشر مدعاة 
للأسف ٠‏ هو أن قرار الحرب السورى , 
لم يمنع من استمرار إحتلال هضبة 
الجولان السورية حتى اليوم ‏ لقد 
ساعدت مقولة كيسنجر ؛ على تكريس 
التباعد بين مصر وسوريا :وهو الهدف 
النهائى الذى يريدة كيستجر » كما أنه 


الهدف الاكثر رعبا الذى لاتريد 
إسطزائيل أن تشاهده مهما كلفها ذلك 
من ثمن .. 


إن قرار الحرب والسلام » هى قرار 
واحد لا يتجزآ ٠‏ وغير ذلك هو كلام فيه 
من السفسطة بقدر ما فيه من الرياء 
والخديعة ٠‏ ومن لا يصدق عليه آن 
يشاقد خاليا الواقع العربى المرير ء 
فى ظل علاقات متردية بين مصر 
وسوريا : بسبب قرار الحرب والسلام 
فى اللمنظقة + والذّي إقتسمه كيسنجر 
بين_الدولتبن عنئوة كما اراد من قبل 
إجد. القضاة ٠‏ تمزيق طقل رضيع », 
نصفين إرضياء لامراتين إدعت كل 
منهما بنوة الطفل السبىء الحظ . 
والرهان على استمرار هذا الوضع هى 
مصيرى بالنسبة لاسرائيل » فإذا 
سقط هذا :الرهات::سموقك يجيد السنيت 
كيسنجر صياغة عبارته » بطريقة 
أخرى ؛ ريما تكون هذه المرة اكثر 
استفزازا للعرب 2 بدلا هن تملق 
المشاعر العربية » ليضمن استمرار 
مصالحه قى العالم العربى .... 
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ه "إن سياسة الولايات المتحدة الراهنة سياسة محيرة , فلا يمك 


أن تحرف ماذا سيصدر عنها 


© لبنان شائه شان سوريا ملد عربي . هذا هو آأحن الدروس 
المستفادة من عمثية السلام لحماية الجليل" 


الاستقلال الوطنى مهددا ٠‏ وعلينا جميعا ان ندافع عنه حتى العوت” 
ه "اقف ضد أشبأة المتقفين الذين يتمرغون كالكلاب فى اوساخ 
الكلام 7 


34 3 لز دللي سات ففكمداء جر دع يور 
1 لاون * 1 : ْ 
00 د أحد مالقا يستطيع أن مبرر ها بحدث فى د يا 5 
© "المال المكتسب احلى بكتير من المَالا الموروثف 
7 وه "ذثاك إها دبمقرآاطية ٠‏ او 2*0 ء مدعا 


© "إن محو جراح حرب 3977 هو السبب الرئيسى وراء غزو لبئان ٠‏ 
والعمل على تحسن صورة الجيش الاسرائيلى بعد هذه الحرب ؛ وجاء 
الغزو الذى يرى فيه 4١‏ / من الاسرائيلبين فشلا ذريعا » وأصبحت 
مكانة الجيش اسوا مما كانت عليه .." 


ب “يقول المثل العربى .. إن العاقل من اتعظ بقيره » ولا أحد 


- تخد اميد ددا 


ا 
يد 


1 
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اعتقد من جانبى اعتقادا لا 
يخالجنى فيه أدنى شك ٠‏ أن الدازس 
والمطل والمتامل لخريطة حياتنا الثقافية فى 
مصر المعاصرة . يجد أن من واجبهة وضع 
مكانة » ومكانة كبيرة للدكتور زكى تجيب 
محمود . لقد وضع مغفكرنا العملاق زكى تنجيب 
محمود ؛ والذى يعتبر إستاذً١‏ يكل يها تحجمله 
كلمة الأستاذ من معني ومدلول ٠‏ إأقول وضع 
بصماته الظاهرة والبارزة على ثقافتنا ليس فى 
محر فقط ؛ بل فى عالمنًا' العربئ كله اتى 
مشرقه إلى مغربه ؛ من محيطه إلى خليجه 
إننا إذا كنا نقول بآن هرمنا الفكرى 
والثقاقى والادبى ؛ يمثله عباس العقاد وطه 
حسين وتوفيق الحكيم ؛ فإن من الصحديح ؛ بل 
من الضرورى أن نضم إلى هؤلاء الثلاثة , 
مفكرنا العظيم زكى تجيب محمود واديبنا 
نجيب محفوظ 
إن الدور الرائد والحيورى الذى آراة وما زَال 
يؤديه أستلاذنا زكى نجيب محمود ٠‏ لايقل بآى 
حال من الاحوال عن اى دور قام بأدائه أعظم 
المفكرين العمالقة فى أمتنا العربية قديمها 
وحديثها . وإن أى كلمة أو عبارة يقول بها ذكى 
تنجيب محمود وستلل محفورة فى عقل ووجدان 


7”. 
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فون الاقم :فجسعه هبرق برقزيا ».ذا فق 
زكى نجيب محهود ؛ فقد نطق الحكيم . وإذا 
كتب رفن كثاباته تعد تعبيراً عن منارة الفكر , 
عخ الشحلة الخالدة , شدلة العقل الذى بعد 
اغظم الاشياء قسمة بين البشر . 

لهذا كله لم يكن غريبا ان يلتف القراء 
وله “#واق تكون «كتاباته واحاديثه مثار 
مناقشات وتعليقات الاخخير لها . إنها كتابات 
حية وليست. مينة . كتابات تعد معبرة عن تيار 
العصر : وعْن جوفر الدشبارة كما ينبغى أن 
تكون الحضارة . كتابات تعد فتحا عظيماً 
لآلاف الأفكار والآراء والنظربات . كتابات 
صادرة عن عبقرية لامثيل لها وتعد ثمرة للعقل 
الثاقب ؛ عقل زكى تجيب محمود . لاطلاعه . 
كما تعد كتاباته ثمرة الاطلاع الواسع الغزير » 
ثمرة لاعتقاده بأن الفكر يجب أن يكون قضية 
الاتسان الرئيسية وجوهر حياته . 

والواقع أنه يعد من الصعب . بل من 
المستحيل تماما أن تعرض لجوائب فكر زكى 
نجيب محمود ٠‏ فى مقالة » بل فى منات 
المقالات ٠‏ إذ أن فكره يعد ثريا غاية الثراء 
وعميقاً غاية الحمق . ويشهد على ذلك عشرات 
الكتب التى قدمها لنا . ومثات الدراسات 
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الحادة التى وضسعها نبي ايدينا والنى تعالج 
موضوعات شتى فلسفية وادبية وفنية 
واجتماعية اصلاحية ٠‏ ومئات المفالات النى 
يون كل واحدة منها معبرة عن فكرة أو مجموعة 
من الافكار يتميز بها مفكرنا الكبير ولاتعد 
معبرة عن نوع من المتابعة او التقليد 
للآخرين .وايضا العديد من الاحاديث الاذاعية 
والتتيغزيونية سواء فى مصر أو خارجها وكم 
ين تلك الكنب والدراسات والمقالات 
والأحاديث هادية ومرشدة لآلاف القراء 
واندارسين والباحثين إلى اكتساف عوالم 
جديدة تماما لم يكن بامكائهم اكتشافها ولا 
انتوصل اليها , يل الاقتراب من حدودها 
ومعالمها وأبعادها ومجالاتها الا بفغضل زكى 

لنشر الآن إشارة موجزة إلى الحياة 
الفكرية لزكى ثجيب محمود , ثم نعرض لبعض 
إبعاد اتجاهه الفكرى مركزين كما قلت على 
المجال الذى يتعلق بقخسية التجديد والدعوة 
إلى حركة التنوير العقلى ٠‏ وكيف بدات 
ارقاصات هذا التجديد والثئوير خلال مكونات 


حياته الفكرية . 
ولد زكى تجيبٍ «حمود فى قرية اميت 
العولى عبد أف وكابت تابعة لمخاقظلة 


الدقهلبة , نم اصبحت-تقيع. فئ زمام مجافيلة 


أرشيف الشارخ 


دعياط . رتاريخ مولده هر ١‏ /ر'ث//رة١5ام‏ 
وقد قخمى مرحلة التعليم الابتدانى والثانوى 
بكلية غوردون بالخرطوم عاصمة السودان حيث 
كان والده يعمل بالسودان ‏ اما الدراسة 
الجامعية فكانت فى مصر وقد تخرج عام 
11م 
قصة عقل ٠‏ اسدلت العشرينات ابوابها ٠‏ وبدأ 
عقد الثلاثينات وفى اول اعوام )1١57١(‏ 
تخرج صاحبنا فى عدرسة المعلمين العليا , 
وبدط حباة التدريس ليجعلها احد خطين 
متوازبين سار عليهما . آما الخط الثانى فهو 
الاقبال الشديد على متابعة الحياة الثقافية 
متابعة كادت ١لا‏ تترك كنابا أو مقالة مما كان 
يكتبه أعلام الحركة الغكرية والادبية في 
محر , ومعها متابعة أخرى ‏ لم تكن شاملة - 
لما يصدر فى أوربا ‏ وانجلترا بصفة خاصة ‏ 
من نتاج ثقافى (ص )١١‏ 

هذا ما يقوله مفكرنا عن الغترة التى أعتسب 
مماشرة تخرجه فى مدرسة المعلمين العليا 


ولبلاخطخاالقارىء اهتمام مفكرنا بمتابعة 
احنذاك. الجركة العكرية سواء في مصير ارو 
خاريجها , !ذ اعتقد من جانبى أن هذه المتابعة 
أن_دلتئا على شىء . فانما تدلنا على قهم 
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الدكتور زكى نجيب محمورد لوظيفة المثقف 
وكيف ينبغى أن تكون ؛ وكم نجد العديد من 
هقالات أستاذنا فى الكثير من المجلات 


اهتمام برصد كل الظواهر الفكرية الهامة 
وتحليلها تحليلا يعد غاية فى الدقة والحمق . 

وكانت الفثرة منذ تخرجه حتى سفرة إلى 
انجلترا عام 1554 ؛ قترة هليئة بالنشاط 
الفكرى وخاصة ما ارتبط بمجلة الرسالة ؛ 
ولجنة التاليف والترجمة والنشر » وتأليف 
العديد من الكتب كقصبة الفلسفة اليونانية 
وقصة الفلسفة الحديثة وقصة الآدب فى 
العالم » وايضاأ تعريب كتاب فنين الآدب + 

وقد قخسى همفكرئا بائجلترا عدة أعوام 
للحصول على درجة الدكتوراهرفى الفاسيغة فين 
جامعة لندن وهى 4من) كبكّي!! الناسعاك 
الاتجليزية العريقة .-وذلك. فى اسبتميق. عم 
4 م حتى أواخر عام )441 (إء ؛! وقد !ثرت 
دراسته بانجلترا فى تشكيل العديد من وجهات 
نظطره ويتضع ذلك من خلال الكثير من كتبه 
كالمتطق الوضعى وخرافة الميتافيزيقا ونحو 
فلسفة علمية وحياة الفكر فى العالم الجديد , 
بل إن إيمانه المبكر بفكرة الحرية قد ظهر فى 
اختياره موضوع رسالة للدكتوراه وكان 
موضوعها الجبر للذاتى » وطالما نجد من 
جانيه ربطا بين الحرية ؛ وبين تيار العصر 

يقول الدكتور زكى نجيب محمود : لقد بلغ 
اهتمامى يومئذ بفكرة الحرية الايجابية أن 
جعلتها موضوعاً لرسالتي فى الدكتوراه , 


إخرا 


[ يتقلت “خلال فترّة وجوياه عضوأً ب 
|| بقسم فيْقلسقة) المَشم/الذى يعد أعرق قسم 
"من الاسام الفأشسفة فى “جامعاتنا المصرية , 


أرشيف الشارخ 


والمقصود بعبارة الجبر الذاتى هو ان الانسان 
فى حرية إرادته مقيد بماضيه هو نفسه على 
الاقل ؛ كما هو مفيد بعوامل أخرى تشكل له 
الاطار العام الذى يتحرك حرا بين حدوده » 
ولكنه داخل تلك الحدود نفسها إذا مافعل فعلاً 
او قال قولا فى مستطاعه دائمأ أن يبدع ما فو 
جديد ' غير مسبوق إليه ؛ أى أن علوم الدنيا 
باسرها لا تستطيع ان تتنبا على وجه اليقبن 
بما انا فاعلة أو قائلة فى اللحظة الزمنية 
القادمة » فهو فعل جديد أو هو قول جديد , 
لكنها فى كلتا الحالتين جدة تضيف الى 
حصيلة البشرية من اقعال أو اقوال + وليست 
هى مجرد الجدة كالتى ثراها - مثلا . فى 
تخليط المجانين أو فى شخبطة الاطفال إذا ما 
وجدوا ورقا وأقلاماً (قصة عقل ص 18- 
4) 

وقد عاد الدكتور زكى نجيب محمود إلى 
مصيا وعمل مدرساً للفلسفة بكلية الآداب 
جام القاهرة . نلك الكلية التى تفخر دراما 
بأن مفكرئا كان من الذين قاموا بالتدريس فيها 
افذرساً فآستاذا مساعداً ثم استاذأ ولم يشا ان 
بهيئة التدريس 


ولغ إيكنا! ,أن 'يتقلة1أمتنصبأ من المناصب 
الادارية . إنه يعتقد باستمرار عمله هوالفكر , 
والفكر اساساً . وكم بين لى. اثناء هقابلاتىي 
لسيادته فى منزله مدى التعارض بين 
الاخلاص للفكر » والحرص على المثاصب 
الادارية البراقة . لقد كان حريصاً منذ عودته 
الى التشبع بروح الثقافة المعاصرة فى جهة . 
والدعوة إلى التجريبية العلمية من جهة 
اخرى . إنه يذكر لنا فى كتابه قصة عقل ( ص 
07 ) ان فكره حتين عاد الى مصر . كان قد 
تبلرر فى شعبتين : أحدهما وجوب الأخد بروج 
التقافة الأوربية المعاصرة ؛ لعلها تنتهى بنا 
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إلى هتل ها انتهت باصحابها إليه من وضع 

الاتسان الفرد فى مكانة تشيه التقديس 

والثائية هئ وجوب الدعوة الى التحرية 

العلمية , لأنها اذا كانت مجرد اتجأه 6أسفى 

دناك . فهى بالنسدة للامة العربية صرورة » اذ 

من ساآنها أن نضمبط اللفظ فى محال التفكير 

العلمى ضبطا صارما وهو ما اظننا فى آشد 2 , 

الحاجة إلبه . | 
تقد حصل أستاذنا على الحديد من الجوائز ‏ | 

تكريما له واعتراها بدوره الفكرى والثقاة | 

وريادته فى مجال الذكر العربى المعاصر ْ 

والفلسعى منه على وحه الخصوص . حصل 

على جائرَة الدولة التشجيعية عام 317١‏ عن 

كتابه نحو فلسفة علمية . وحصل على جائزة عاية السرور باشتراكى معه فى وضع كتيب عن 

الدولة التقديرية عام 1510 , وححصل منذ عام اخر قلاسفة العرب , ابن رشد , لكى يوزع 

على وجه التقريب على جائزة المنخلمة العربية على الحاضرين اثناء المؤتمر . وكم تضاعف 

للتربية والثقافة والعلوم . وهو أول مصرى سرورتى حين أهديت له كتابى ثورة العقل فى 

يحصل على هذه الجائزة . وقد ذكر لى اثناء الفلسفة العري< اعترافاً بدوره الخلاق والمبدع 

إحدى مقاءلاتنا بعذزله . أن منحه هذه الجائزة فى صبياغة حياتنا الفكرية 

بدلنا على أن العروية ثتافة قبل ,أن تكون 33-- زكى نجيب مجمود إلى ضرورة 

سوانة 1 خرف على فكر الغرب والاستفادة منه . وقام 
ويمكن القول بان جمبع اله بتمين بشئون > هه العديد من الكتب ترجمة تعد 

الثقافة والفكر يسءونيعءن _«انيهم الي : .ايةيفى_الدف والإمائة ومن بينها على سبيل 

على حقيقة ارانه التى شد كما فلك به ثّزاء ل 13السل لا /الخصير الجزة الأول والجزء الثانى 

حد له , وفتحتث انا إذاقا الم تكتا ندري عنهًا لفن _كنليلا تاؤلم |الفلشفة الغربية الفيلسوف 

شيئا لقد سعيت سن جانبى إلى مزل عدة , . الانجليزى . المعاصربب, برتراتئد رسل . 

مرات احاول إقناعه بشول تعبينه اسيتاذا غير ومجموعة اجزاء عن الموسوعة الضخمة . 

متفرغ بقسم الفلسهة باداب القاشرة وقد تكرم قصبة الحضارة للحفكر الأمريكى ول ديورانت , 

بنلبية دعوتى وعمت الفرحة كل مكان سواء وكتاب المنطئق للفبلسوف الامريكى خون 

داخل الجامعة او خارجيا . وذلك بالاضافة إلى ديرن ٠‏ ومجموعة من محاورات أفلاطون . لقد 

رئاسته تحرير مجلة القكر المعاصره واشرافهةء ملت ترجمة التراث القديم والفكر الحديث 

على العديد من المجلات الأخرى ٠‏ ورئاسته والمعاصر ايضا ؛ وهذ! يعد سن جانبه اعترافا 

للجنة القلسفة والاجتماع بالمجلس الاعلى بقيمة الترجمة ودورها فى التنوير تماما كما 

للثقافة وعضوينه باللجان العلمية والفكرية حدث فى العصر العياسى , وما حدث ايضا 

واشتراكه فى الاعداد لكشير من المؤتمرات فى عصصر النهضة الاوربية . 

العلسفية ومن بينها مؤتمر عن الفيلسوف غير مجد في ملثى واعتقادى تصور التدوبر 4 

الخ بى ابن رلند بالجزائر لقد كنت مسرور بدونى الافتمام بالترجمة فى جميع المجالات 


ا 01300111 


زازا 
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غلمية وادبية وفكرية وفلسفية . إننا إذا أردنا 
لأنفسنا مواصلة التبار الذي ظهر فى حمصر منذ 
هايزيد على قرن من الزمان والذى يعد فى 
جوهره إعلانا عن بداية عصر جديد من عصور 
محر الفكرية » فلا مقر من الاتجاه بكل قوتنا 
نحو الترجمة الدقيقة الواعية. وإئه لمن 
المؤسف حقاأ آن نرى دول العالم تتجه يكل 
قوتها نحو الترجمة والاستفادة من الاقكار 
الموجوداة فى أمم إخخرى + فى حين آتنا نتغاقل 
عن الترجمة واهميتها ودورها فى اثراء جياتنا 
الفكرية وصياغة وجودنا الادبى والفلسفى . 

وإن التنوير لايمكن تصوره إلا من خلال 
التعرف على افكار الامم الاخرئ - وقضية 
الأصالة والمعاصرة لايمكن تصورها والبحث 
قيها إلا بان تتجه بكل قؤتنا نحي الترجمة . 
والتقدم فى جميم ,المجالايٍ إذبية وعلهية 
ومادية لايمكن أن يتم أي بتحقق إلا بآن نعرف 
أفقكار أهم الارض قاطبة من مشرق الدنيا إلى 
مغريها . ولا اشك فى أن فتم التواقذ حيث 
الهواء المتجده النقى يعد أفضل آلف مرة من 
الهواء الراكز . إن ثقافتنا بدون الترجمة 
ستكون ثقافة مشوهة وعرجاء . ستكون معبرة 
عن الظلام لا النور . ومن يطلب مثا عدم 
التعرف على آفكار الأمم الاخرى عن طريق 
الترجمة , إنما يهدف وراء ذلك إلى أن يظل 
شبابنا محصوراً فى معرفته على الأقكار 
العسطحة والتى لاتجد فيها عمقأ . أى عمق . 

لقد نبهنا مفكرنا العملاق زكى نحِيبٍ محمود 
إلى اهمية الترجمة . ولم يكن هذا من جانبه 
مجرد دعوة نظرية ٠‏ بل أنه كما قلت قد قام 


فيا 
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فعلا بترجمة العديد من امهات الكتب فى 
مجالات شتى فلسفية وغير فلسفية . 

لقد كان الدكتور زكى نجيب محمود فى 
دعوته التجديدية حريصا الحرص كله على أن 
يبين لنا اهمية الاستفادة من أفكار الأمم 
الأخرى . اأى الانفتاج على حضارة الغرب , 
إننا نجد هذا واضحا سواء فى كتيه الفلسفية 
أو هن كتبه التى يغلب عليها أنها تعالج 
موضوعات آدبية نعم إننا نجد هذا واضحا 
تمام الوضوح فى كتب عديدة تركها لنا هرمنا 
الفكرى الشامخ » زكى تجيب محمود . ومن 
بينها الشرق الفئان وتجديد الفكر العربى 
وللمعقول واللامعقول وحياة الفكر فى العالم 
الجديد » وبرتراتد رسل » وديقدهيوم . 
والمنطق الوضعى ٠‏ ونحو فلسفة علمية » وجنة 
العبيط ٠‏ وشروق من الغرب , وقشور ولباب ٠‏ 
ومجتمع جديد أو الكارثة ٠‏ والثورة على 
الأبواب ٠‏ ومن زاوية لثسفية 2» وفى حياتنا 
العقظية!؛ رفى فلسفة النقد . وهموم المثقفين : 
30ل مواجهة التضره قصة: تقس : 
وقصة عقل ... إلى آخر تلك الكتب التى نجد 
فيها كما قلت دعوة إلى الاحذ باسياب العلم 
و أسباقي الحضارة ١‏ 

لقد درش هفكرنا دراسة دقيقة المحاولات 
التى سبقته . ويمعكنتا القول بأثننا نجد مواقف 
عدئدة حول قحّسبة التراث وصلته بعلوم الغرب 
قمن المفكرين من يعتمد على 
الحديث والحديث ققط آأى الدعوة ان 
المعاصرة فحسب دون أن يأخذ فى اعتباره . 
الماضى فى تراثنا ٠‏ ومن هؤلاء سلامة موسى 
وحسين قوزى ولويس عوض . كما تجد امثلة 
لاناس وجدوا أن الصسحيح هو التراث » 
والتراث فقط » ومن بينهم مصطفى صادق 
الرافعى وأيضا نجد مفكرين قد حاولوا المزج 
بين القديم والجديد , بين التراث والمعاصرة 
وسن بينهم رفاعة الطهطاويى ومحمد عيده وظه 
حسين وعياس العقاد وتوقيق المكيم . 


و ( م 
وحخصارت» 
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وقد وجد زكى نجيب محمود أن الصحيح 
إلى حد كبير جدا إنما يتمثل فى هذا الموقف 
الآخير أن» موقف لابرقض ترائثنا نويه 7 انه 
قديم . ولا يرقضص ايضأ الاعتماد على ثقافة 
الغرب وحشيارة الغرب 

نعم اقد استغرق منه البحث ف هذه 
القضايا ما يقرب من ثلاثين عامأ . لقد اكد لى 
فى لقاء تم مينتا منذ ايام على ما سبق أن ذكره 
فى كتابه الخالد . قصة عقل . لقد قال لى إن 
تفكيره فى المزج بين الثقافة العربية والثقافة 
الغربية قد بدا فى عام 1557 ثم صاغ الفكرة 
فى عام 15110 وذلك فى كتاب الشرق الفنان . 
إْن هذا الكتاب يعد خطة تفكير : أى خطة بحث 
فى المشكلة التى وهب لها عمره , مشكلة 
الأصالة والمعاصرة ومايدور دولها من البحث 
اقضل الصيِم او الحاول المناسبة ؛ والبحث 
أيضا فى كيفية همواكبة تيار العصر . تيار 
الحضارة ٠‏ والحضارة الغربية منها على وجه 
الخصوص - 

لقد تعيز استاذنا . استاذ اليل :#زكى 
نجيب محمود ٠‏ بحس نقدى غابة فى الدقة 
والروعة ليما - حسن يجعانا نقف أعامه فى 
اجلال واكبار . تمامأركما قف ايلم الأفراطات 
ولبى الهول . ولسنا في احاجة بإلى القول يان 
الحس التقدى هو اهم ما يمدز اإفكر القلسفي 
أهم ما يعبر عن خصائص الفوقف 'الفلتقى 
وكل مفكر يبرز لديه الحس التقدى إنما يعد 
مقكراً شامخاً , مفكراً يحتل مكائة قريدة بحيث 
يتميز عن سواه من المفكرين . فأرسطو خالد 
لحسه النقدى . وابن رشد يعد عملاقا لمنهجه 
النقدى . وتوما الاكوبنى يعد على راس 
فلاسفة المسيحية فى العصر الوسيط للبعد 
النقدىي الذى يميزه عن فلاسفة المسبحية 


03 


الذين سيقوه , والفبلسوف الالمانى 
كانت )اف إنما ار فلسفته , رحد 


والفلسفة , بعد كانت 5-9 لاسداب عديدة 0 


أرشيف الشارخ 


حسه الثقدى البارز والذى تجلى فى ثلاثيته 
النقدية : تقد العقل الخالص ٠‏ نقد الغقل 
٠‏ نقد ملكة الحكم . وطه حسين يعد 
عملاقا لأننا قلما نجد ظاهرة ثقافية أو 
اجتماعية او فكرية إلا ونجده قد تصدى البحث 
فيها على آساس اتجاهه النقدى . وزكى نجيب 
محمود يعد على راس مفكرينا المعاصرين لانه 
أعلى كلمة العقل فوق كل كلمة ؛ اقام تجديده 
للفكر العربى على اساس نقدى دقيق . والنقد 
هو اهم خصائص المجدد ؛ لأن المجدد لايكون 
مقلداً لومتابعاً للاخرين مجرد متابعة . 
وليرجع القارىء العزيز الى اكثر كتب زكى 
نجبب محمود سواء كانت فى مجال الفلسفة أو 
كانت في مجال الأدب . وسيرى مقدار ما تمتع 
به مفكرنا من حس نقدى ٠‏ اعانه عليه ذكاؤه 
الخارق واطلاعه الجم وتنظيم وقته تنظيما غاية 
فى الدقة بحيث يكون مخصصاً اساسا للفكر 
وقضاياه ٠‏ وعزوبته التى استمرت حتى 
الخمسين على وجه التقريب . واسنا فى حاجة 
إلى :القول والتاكيد على التعارض بين الزواج 
والقلسفة : ولكن ما اعان زكى تجيب محمود 
قو ألنه كون لنفسه فى مطلع حياته الفكرية , 
تلو الرئيسية لوجهات نظره . ومن يكوّن 
لنّفسه فى للم حياتهِلحبوط فكره واتجاهه فلا 
خ.رر عق يناه الحالة من /الزواج . بل إنه يه 


مغيدا له . 


ومن الواضح غاية الوضوح إذا حللنا تاريخ 
الفكر العالمى . اته توجد صلة ٠‏ وصلة وثيقة ٠‏ 


بين الايمان بالبعد النقدى من جهة , والمعارك 
الفكرية التى يخوضها المؤمن بدور النقد . 
المؤمن بعدم تقليد أو متابعة الآخرين تقليدا 
المعارك فكرية عديدة لقد خاض تلك الععارك 
متسلحاً بالثقاقة الغزيرة ؛ متسلحاً بالشجاعة 

مَؤْمنا بأفكازه التى اقامها على أساس ثابت 
وطيد هتعاسك البئيان ٠‏ وإذا كان فن حق كل 


7. 
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إنسان أن يؤمن بالراى الذى يعتقد يصحته ٠‏ 
إلا انه ئيس من المعقول ولا المنطقى آن يلجا 
نفر من أشباه الدارسين وانصاف المثقفين 
إلى الهجوم على آراء مفكرنا لمجرد الهجوم أن 
هجومهم على هذه الصورة الفجة يكشف لنا 
عن أن هجومهم إنما بعد جهلا على جهل ولكن 
أكثرهم لا يعلمون . ماذا يريد هؤلاء الاشباه ؟ 
هل يريدون هنا العودة إلى عصور الظلام ؟ همل 
يريدون الانغلاق حول أنفسنا ؟ لقد خاض زكى 
تجيب محَمود معاركى التى لا حصر لها دفاعاً 
عن طريق النور » دفاعا عن تيار, الحضارة 
بأجلى وأخصب معانيها دفاعاً عن الانسان 
وكرامة الانسان . 
ولنقف عند عبارة_ رائعة نجدها فى _كتابه 
العظيم : قصة عقل ( مل “لا -79) . إنه 
يقول : إذ! أنت امعنت التظر فى الاتجاهاتك 
الفلسفية المعاصرة . ويمكن بلوبتها ‏ فى 
اربعة ٠‏ وجدت جذرها المتشترك هو أتخاذ 
الانسان فى حياته الدنيوية هى مجور 
الاهتمام . وانظر على هذا الضوء إلى تلك 
الاتجاهات الاربعة : أحدها هو اتجاه الفلسفة 
التحليلية التى تعنى أكثر ما تعنى بفلسفة 
العلوم والتى هى . الفلسفة السائدة فى 
بريطانيا . فما دامت تصب اهتمامها على 
الافتمام على ما هو ذو صلة بحياة الانسان هنا 
على هذه الارض ٠‏ وثانيها هو اتجاه الغلسفة 
البرجعاتية الذى له السيادة فى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية واساسه هو ان الفكزة تعد 
.حبحة اذا كانت تتانجها نافعة للانسان 0 


أرشيف الشارخ 


قلبس المهم هو اصل الفكرة من اين جاءت 
وكيف جاعت ؟ بل المهم فو ماذا عساها.ان 
تثمر للانسان من نتائج تنفعه فى حياته , 
وثالثها هو اتجاه الفلسفة الوجودية فى غربى 
أوربا ٠‏ ومدار تلك الفلسفة حربة الانسان فى 
القرار الذى يتخذه لتفسه ليكون بعد ذلك 
مسئولا عنه مسئولية خلقية ؛ ورابعها هو اتجاه 
الفلسفة المادية الجدلية السائدة فى شرقى 
أوربا ؛ ومحورها أن الحباة الثقافية كلها يما 
فيها من القيم الالخلاقية والجمالية . إنما 
تولدت عن الحياة الاقتصادية من زراعة أو 
تجارة وصناعة ؛ فاذا غيرت من اسس الحياة 
الاقتصادية المادية ,» تغيرت بالتالى دنيا 
الثقافة ؛ وإذن ففي هقدورئا أن تشكل العلاقات 
الاقتصادية تشكيلا ينتهى بنا إلى اقامة حياة 
انسانية تصون للانسان حقوقه . 

ويبين لنا مفكرنا أن الفكر فى الغرب إذا 
كان اتجاهه وهمه الاول هو صون الانسان من 
العرامل الثى كانت تطحنه طحناً وتقهره قهرأ , 
فإنه ,مق الضرورى إذن العمل على نشر مثل 
هذا القكر فى بلادنا وذلك حتى نتمكن من 
توفير وتقديس مكانة الانسان وكرامته ؛ بل 
لامفرين تبول. النتائم ,الفرعية التى تنبسق من 


| تلك الجؤور ومنها ماهو بخاص بالنظرة العلمية 


الواقمية انلا الأشورنا, مادامت اموراً لاصلة لها 
ببشباعر. الاسبان. الخاسة . ومن هنا جاءعت 
دعوة زكى تجيب محمود إلى الاخذ الصارم 
بالنظرة العلمية التجريبية مفرقا فى حياة 
الانسان بين مجالين : مجال التفكير العلمى 
بكل تفريعاته » ومجال الحياة الوجدانية بشتى 
جوائبها ؛ فما يصلح لذاك لايصلح لهذا ؛ فكل 
منهما مواقف ولك منهما معابير للرفض أو 
القبول . 

ويقينى أن المهاجمين لفكر زكى نجيب 
محمود , واتجاه زكى نجيب محمود ؛ إذا كانوا 
قد وضعوا فى اعتبارهم هذه التفرقة غند 
مفكرنا لجنبوا انفسهم الهجوم عن جهل أو عن 
تجاهل . وكم اساء الكثيرون إلى العديد من 
افكار مفكرنا وخاضة تلك التى قال بها في 
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كتابه - خرافة الميتافيزيقا ولم يضعوا فى 
اعتبارهم انهم اخطاوا نتيجة لتسرعهم فى 
الهجوم دون مبررات معقولة يستندون اليها . 
إنهم لم يضعوا فى اعتبارهم تاكيدات مفكرنا 
المستمرة على هذا المعنى ٠‏ وهذه التفرقة . 
يقول مفكرنا ( قصة عقل ص  )‏ الايعان 
بضرورة اللجوء الى العقل وإلى العالم الذى هو 
فى الحقيقة تجسيد للعقل ٠‏ فى رسمم السبل 
الناجحة ,. يتضمن إيمانا بقدرة العقل 
الانساتى على الاضطلاع بما خلقه الل من 
اجله . لكن هل هذه الوقفة هى التى لها 
السيادة فى حياتنا ؟ كلا فتحن تفاخر سائر 
الدنيا بأثنا اصحاب عقول عامرة بوجدانها , 
لافرق فى ذلك بين ان يكون الموضع المعروض 
للمعالجة مما تنفع او لا تنقع فيه القلوب 
ووجدانها ٠‏ ومن ثم كانت دعوتى التى ما فتئت 
أكررها ٠‏ بوجوب التفرقة الواضحة بين 


مجالين . مجال لايصلح له الا العقل بكل 
رصانته وبروده ٠‏ ومجال اخز من حق المشاعر 
ان تشتعل فبه ما شاءت لها حوارتها . 


أرشيف الشارخ 


إن مفكرنا لم بقف فى دراسته لقضية 
التجديد » وخاصة من خلال كتابه ٠‏ تجديد 
الفكر العربى » ؛ والمعقول واللامعقول قى 
ترائنا الفكرى عند التراث لمجرد أنه تراث كما 
أنه لم يرفض التراث جملة وتفصيلا . نعم لم 
يرفض التراث من أساسه كما يزعم بعض 
العتسرعين وإشباه الداريسين الذين حشروا 
أنقسهم بين الدارسين للفكر الفلسفى ٠‏ والفكر 
منهم براء . وليرجع القارىء إلى القسمين 
اللذين يتالف منهما كتابه الرائع ٠‏ تجديد القكر 
الغربى » وخاصة القصل التاسع هن القسم 
الثاني وموضوعه ٠‏ قيم باقية من تراثا ٠‏ 
وايضا فليرجع الى القسمين اللذين يتالف 
منهما كتابه ٠‏ المعقول واللامعقول » انه يضرب 
امثلة من التراث ؛ ولا يضرب أمقة فى الهواء 
الفارغ إنه يدرس التراث دراسة عميقة ويعد 
ذلك يرتضى لنفسه أن يقف منه موقف المؤيد 
لبعض ما فيه من قيم تتفق مع العمل ؛ وموقف 
المعارض لما فيه من قيم تعبر عن شطحات 
اللاعتل ألم أقل إن أبرز مايميز مفكرنا 
العملاق» إنما هو حسه التقدى ؛ والذى ظهر 
بأجلى هبوره فى موقفه عن الفكر العربى 
وكيف توجد مراكبة بين هذا الفكر وبين تيار 
العمير والحضارة . 

إن المعدار الذى على أساسه نقبل موقفا 
من التراث وتزفض موقذا آخر ؛ إنما يتمثل فى 
العةل؟ واككلمه» ؛ كما تمل فى مدى ملائمته 
لروع) العضر ودغتارته . 

لقد اخلص هفكرنا العملاق للبحث فى 
قضية الأصالة والمعاصرة اخلأصا لاحد له , 
إنه يقول إن قضية الجمع بين اصالتتا 
وضرورة معايشتتا لعصرنا ريما كانت اهم ما 
تعفرضت له من اهتمامات بالتفكير والكتإبة . 
لقد اصسبحت على يقين من أن هذه المسألة هي 
ام المسائل الثقافية جميعا . وانها القضية 
التى يصح ان نقول حيالها قولة هاملت فى 
أزْمته النفسية : ان اكون أو لآ أكون ذلك هو 
السؤال زقصة عقل ص ؟5؟7) 


يذ 
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دكناء فيها يرقد المطنٌ 

فإذا شعاعك فى حبائلها 
لو حاول الأفلات ينكسرٌ 

حتى إذا مرت قوافلها 

ويغيب وجهك خلف سابحة 
مازالت الغيمسات تنتشز 

وتسودنا ظلماء عايسسة 
وطلائم الأمطان تنهمرٌ 

والرديج تاميف ها قا 
يميل تيحيلت هبويها الشجِرٌ 

؟ عنك) 


وسنقنائن ! الهو يها الخطر 
فى كل ركن فى السمار نرى 

صورا تلوح وتختفى صورٌ 

بذ 5 ينا ثم بذ 0 


سحب ترق تصير صافسية 
وتمر لاييقي لها اثرٌ 


طال اغتراب الفغيم واهنةٌ 
سرعان مايودى بها السفرٌ 


نا 
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أم بأن وليدها حجر 
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أصبحت هذا اليوم وأثا أجار الى الله سبحانه وتعالى و اقول ياإلهى : الا تموت الأحقاد . 
الا يكتب لذا فى يوم من الايام أن ننسى احقادنا . ذلك اننى فى يوم واحد وقعت على ثلاثة 
اخبار تمل على ان الشعوب لا الاقزاد. لا تستطيع نالنّسَى احقادها مهما مر بها الزمن . 

فهذا ولا ولى عهد انجئترا يربد أن يدخل على النايا الكاثوليكى فى روما ويصلى معه 
فاذا انجلترا وابناء الكنيسة البروتستئتية يكورون ويقولون لابمكن ان بحدث او ننسى اننا 
انفصلنا على هذه الكثتتنة الكاثوليكية واهنا ثرنا عليها, فلا.يمكن انينعود ادراجنا وندخل 
على هؤلاء الناس وتخيلى معهم , 

الحادث الثانى : ان رئيس وزراء ابرلند! الجنوبى اراد ان يذهب فى زيارة خاطفة إلى 
ايرلند! الشمائدة فاذا الدنيا تقوم وتقعد وبقولون : هذا رسول دولة من (عدائنا كبف يدخل 
علينا ؟! .. 


المتل الثالث : الرئيس روتائد ريجان بعد اربعين سنة من انتهاء الحرب ؛ وبعد ان سوى 
الزمن بين الأموات والأحياء اراد أن يزور مقبرة دفن فيها عدد قليل جدا ممن كانوا ينتسبون 
إلى النازية . وكما نعرف فى الحكومات والحروب التستسل الهرمى الآمر قعامور فعامؤر 
المامور والعامور هكذا ؛ فهؤلاء الجنود وان كانوا قد تلوثوا بتهمة النازية فمسئوليتهم اقل 
مكثير من مسئولية قادتهم وقد مر اربعون سنة وانتهى الأمر وكان ريجان يعد يده للصفاء 
والتسامح فاذا بالعالم كله يقف ضيده .. ولا اردد أن اقول من هو المحرك الأول لهذه الهوجة 
لأنتى اكتفى فقط برصد الظاهرة .. فدعوت الله سبحانه وتعالى أن بشفى الشعوب إذا نالت 
حقها فى نهاية الأمر , واذا استخلصت من يد خصومها او اعدائها السابقين حقوقها 
وإستقرت أن بحدث بعد ذلك توع من المصالحة والوفاق قتحن نريد ان ترى عالما بيسوده 
المودة والصفاء لاتوارث البغضاء 5 
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يشدم الجبلالجديد 
من كتابالقفصة 
كلا لقصص النتصيرة متشابهة .. ولكن .. 


هذا كاتب قضة جديد 
9 وكلمة. كاتبرقصية. أصبحت_من_كَيْرَةَ استعمالها . واسعة 
الشيوع احثلها كلمة فئانة )لو كلمة ٠‏ للعيتي كررة ة 
ولكنتي استعطيا هذا اشتعمالا عذظلقًا شاماً .قانا لا أعنى 
ان » حساء 'فكرا ا (فنات "يكت" قضنهنا جديذة جينا! 1 أنا اقول 
هنا كما يقول ٠‏ السسيو موجراف ٠‏ الذى يفحص باطن الآرض 
هنا بترول ٠‏ 


م مراضيم تكاد تكون متشابهة مثلها عتل 
موهبة غريبة فى بابها حين اطللحت على مواضيع الشعر العامي و الشعر الحديث ٠‏ من 
عديد من القصص التى أبدعتها ليس المبهر رشع ب ارس و ع > 
نيها هو نجاحها جميعا . ولكن المبهر فيها هو ١‏ خسام فخر لا تستطيع أن تصنف 
لريقة حسام فخر فى اختيار موضوع القصة . مواضيعه . 
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الى + نوبسف ارربس 
يقدم الجمبيل الجد يد 
منكتاب القصة 


أل مث لامب تنس التكارلة اهيب تتضنح 
طريقته فى الطريقة المندفعة فى ضرب الكرة ٠‏ 
وشدة الضربة ؛ يمينه ويساره , يكل قراه 
يضرب , دن موضوع هو أقرب إلى المسرحية 
من موضوع كأنه الشعر المنثور بجراة 
شديدة ٠‏ ويتهورء يختار حسام فخر 


مواضيعه ؛ وهذه هى شيمة الكاتب العوهوب , 
شيمة اول نقطة من بئر يترول غنى يحتوى' على 
كم من عنصن الكبريت او الرصاص . 

وآنا لست تاقدا حائئ اكت :تحليلا للقصة 
التى اتشرها :هنا ٠‏ فلي -عبل كلتب القصة 
متلى إلا أن يقول : هذه قصتةجيدة ٠‏ أو هذه 
ليست قصة بالمرة ؛ الناقذ هو فعلا من يكتب 
الحيثيات . إذ إن رايى هو كراى ٠‏ المحلفين » 
تماما . يتلخص فى كلمة واحدة:ء كاتب آم 

هذه عين جديدة ترى الئاس وللبشرية رؤية 
جديدة لم تكن فى حسبانها ٠.‏ 


ل . بوسفي أدريس 


هه > وه 55 


البساط ليس شهدا 


خلحت الحذاء ودخلت: .. بجرجر ثويها 
الاسود عل الارض وتستشعر اقدامها 
الحافية دفء الحميير المبلل بماء الوضوء 
والعرق .. تحشمت ؛ مدد يا شبخ العرب .. 
مدد يا سيد يا بدوى .. دخلت الضريح 
فارتفع صوتها بالسلام على الولى وامتدت 
يدها تصافح مقامه وشفاهها تقبل نقوشه ثم 
تقبل الصغير الذى تحمله لتنقل البركة .. 
فى حين تتجرك بده البيضاء الدقيقة 
محاولة القبض على طرختها تبتسم عيناه 
حين يفلح فى ذلك .. وبضم قبضته متوعدا 
عندما تفلت منه الطرحة كلما مدت امه 


زف 
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وجهها لتقل الضبريخ|.. ثم تقف فى صف 
طويل وتمد بدها من خلال القضيان لتمس 
الحجر الذى لان محبة وحنانا ليحتوى فى 
نقسه رسم قدمى المستلقى إلى الأبد .. 
وخادم. الضرمح يلكزها برقة فى كتفها 
لتخلى مكانها لغيرها من الراغبين فى 
التبرك .. اكملت الدورة حول العقام ثم 
خرجت منه إلى المسجد .. ووضعت طفلها 
على الأرض واحكمت وضيع الطرحة ثم 
ارتفع صوتها بالتكبير .. انحنت .. 
منجئية. :-" وبع الطقل دده على وَجَهوا 
وهى. ساجدة قما ملكت ان تقبلها بسرعة 
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وهى تعتدل .. سلمت . حملته .. جلست 
على باب الضضريح فى مواجهة الشيخ 
الضريم الذى يرتل القران مهتزا . . 
ا[غمضت عينيها مستعذية إحساسها بالآمان 
فى ذلك المكان الطاهر .. ارتفع صوت ابنها 
باكيا فادركت انه جائع ودون تفكير دست 
بدها فى صدرها واخرجت ثديا ثريا 
ووضغته فى فمه .. واعجبها ما فعلت .. 
انها أول رضعة يحصيل عليها وكلام الله 
يتلى جاتبه .. وربما هى الوجبة الوحيدة 
فى حياته الى جوار صاحب البسساط الذى 
كان بتسغ القا من المحدين المحبودين . 
والطفل سسعيد بالطعام السائل. فى فمه 
وتتحرك عيناه بطرب متاملين الستقف 
ونقوشه الجميلة وتدخل عقله ووجدانه مع 
لبن الام . وحقى ذلك الصوت العالي النشاز 
ل بقلل من استمتاعه . 


كشف الثدى حراغ نا ثاشقة ,. حتى لو 
كان لارضاع الطفل .. اليس عندك حياء ولا 
فى وجهك دم .. تثبرين الشهوات فى نفس 


من يجب ان ياتوا الله بقلب سليم ..؟ 

جرى ابه با خويا ؟ هو اللى تيجى فى 
دماغه حاحة وسخة كده لما يشوف ولدة 
بترضع ضئاها يبقى بستاهل دخول جامع » 
فيه إيه * بارضع ابنى رضعة مستباركة 


جنب شيخ العرب .. وربنا بيقول ما 
تبحلقوش .. عش كدد برضه ؟ 

- ترتعش لحيته السوداء الكثة . 
ويتقلص وجهه الأسمر الاب غضبا من 
جراتها على المحرمات وبجاحتها فى 
تبريرها .. زعق 


- قلنا كشف الثدى حرام .. ثم إن 
المسجد لبس مكانا للارضاع و الطعام بل 
للصلاة و التعدد والتفكر فى شنون الدنيا 
وخلق الكون .. غحلى صدرك ياوليه .. غطى 
واتقى الله فى نفسك وفى عباده . 

عجايب والله الواد لسه ما شبعش يا 
خويا. اسيبه جعان ؛ روح شوف حالك 
يابن الحلال . وما تخلنيش أرضعه لبن 


صك وجهها بيد متشنجة غضبا 
وإيمانا . وصراخات تقول 

مله ..١‏ بره 

د"أتهمرت دموعها وتشرخ صوتها وهى 

هو كان بيتك تدلردنى منه ؛ ده بيت 
رهن" 

- بيت “اللة لها اخترامه .. ومادمت لا 
تحترشه *قلا مكاق لك“فيه , 

نت ابجنوت متكسز قالت ٠‏ 

- وائت كمان ايش عرفك ؟ اللى فى 
القلب . 

- كر .. اشسر6 .. 

لم يتحرك احد لنجدتها فسارت تنحدر 
الدموع على وجهها الاسمر المحمنّ قهرا 
ومهانة وخرجت من المسجد . والقت على 
بابه نظرة منكسرة .. وسارت يعيدا عنه . 
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1 الى تمبممجطكل 
حلقه ذكر عادية توالت الاذكار 
والادعية وطقوس لقمام والقعود والاتنشاد 
فيها فى عزلة كاملة عن العالم الخارجى 

تناولنا حلوى مصرية معروفة ؛ وقطعا من 
الخبز الجاف ى بعدها الى 
شيخ الطريقة الذى كان ؤلى بار ةمير 
لمصر يعود بعدها الى موطته بالشود ان 


٠‏ قدمنى صدبة 


:ع 00 08 
عرفة مشدعه دكررسب: 


بوساتد وحصر ؛ يتوسطها شيخ فى دباية 
العقد الرابع من عمره . يتحلق حوله ثلائة 
او أربعة اشخاص . وتنوالت طقوس 
الالتحاق : أطفا النور . وطلب منى الشيخ 
إغمامر عَبنى وترديد لفظ الجلالة بصوت 


مسيجوع حتى ارى الكعبة امام عينى 


الفَفشْشْلفَيْقاً. بعدها طلب منى ترديك قسم 
5 ذكر عيه شوى ما دفني بانى قن ,صدرت 
برها: ونطريقية يا اوحى ١٠ل‏ 
لباضوون بتقييل به اغيم . يدا 


موكن الدلريقه الرفاعبه بى هولد اليسفد احفهد الرفاعى 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لاآنوى العودة ! 


تذكرت هذه الحادثة طويلا وانا اتجول 
يموإد السيد الرفاعى قبل اسابيع قليلة . 
لم أكن من المهتمين بالموالد . لكنى 
ادركت أن الطرق الصوفية وإن كانت 
تستمد جذورها من المناخ الدينى إلا أنها 
تستمد وجودها الفعلى من الواقع المادى 
بكل .ما فيه .من تناقشمات: وعناصي... 
مصطفى الاستاذ بكلية الآداب. , جلمعة 
الاسكندرية . شدت انتباهى الى بقعة 
تفكير مختلفة بعض الشىء : . الاخفاق 
فى تحقيق طموح أقراد المجتمع وظهور 
التباين الكبير بين مستويات معيشة 
المواطنين لدى الى شعون لتنا 
الجماعات الشعبية بالاحساس بخيية 
الأمل ٠‏ وبأن التغيرات / الاجتماعية 
والثقافية التى شهدتها /أاستيّفات لم تق 
الى اصلاح الحياة. الاجتمامية بصورة 
ريه دهان ما تتفت وفى عدا 
نكسة 3 تبلورت صدمة قوية مؤلفة من 
انعدام الثقة بالكيان ومن الاحساس 
بالفشل خلقت آرضية مناسبة لعزلة 
الصوفية وتوحدها » 

مناقشة ثانية وردت فى كتاب «القديس 
والصوفى» فى مصر الحديثة للمستشرق 
البريطاتي..د .. مايكل. جاصينن .. أسلفق 
الدراسات الشرقية بجامعة لثدن . حاول د 
جلسنينن + على امتداك: عامين قضًاها 
بعصيو [ 4ت 55 )ند أن يعيب :عن 


لف 
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سؤال محدد : هل الصوفية نوع من التأمل 
ام هى نوع فن الشعور الطبقى ؟ تعبير 
اجتماعى تفسى داخل الانسان ؟ ام هى 
هروب هن الضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ؟ واجاب 
المستشرق البريطانى : دانها بمعني عاكل 
هذه الآشياء . 


والصوفية عموما تبدو نوعا من الهروب 
من ( الطبقة ) ولكنها أوسع من هذا .. لقد 
كانت كذلك فى التاريخ ولها نفس هذا 
المعنى فى الوقت الحاضر . فإذا نظرت 
الى الصوفية فى مصر والجزائر ومراكش 
وسوريا فإنك تجد حتما هذا التعبير 
الطبقى . فتجد مثلا أن التجار ينتمون الى 
هذه الطريقة بينما ينتمى الفلاحون الى 
طريقة ثانية » وان الطبقة العاملة تميل الى 
الانتماء الى تلك الطريقة . أما الطبقة 
المرقهة فِى مصر خلال القرن ال ١6‏ فقد 
اختازك" الشاذلية والرفاعية . والواقع أن 
الناس الذين عملت معهم فى القاهرة كانوا 
ينتمون أما الى البيروقراطية , هثل 
السعلمين أو الطبقة العاملة » أو من فثة 
الفلاحين والمهاجزين الى القاهرة 0 
وبمكن القول بأن الصبوفية كانت بالنسبة 
للبعض هروبا وبالنسبة للبعض الاخر نوعا 

من اكتمال الوضع الطبقى المتميز . 

.. والصوفية التى عرفتها بعصمر كانت 
فإن الصوفية تقدما تعويضاً ثقافيا قوياً 
للنخبة » . 


!١٠١ ©‏ طريقة .6 ولاخلاف 3 


وتوجد فى مصر +1 طريقة صوفية 


أشهرها الطريقة الشاذلية ومؤسسها 
الشيخ ء ابو الحسن الشاذلي » الذى ولد 
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بلعغرب : لكنة اقضى سذولته الآخيرة فى 
الاسكندرية . ومات وهو يخترق الصحراء 
الشرقية فى طريقه الى الحج . ودفن بين 
تنا والقصير ٠‏ قخلفه تلميذه ابو العباس 
المرسبى . وقد انقسمت الطريقة الشاذلية 
إلى ١8‏ طريقة اكبرها الحامدية الشاذلية 
وتضمم اكثر هن ٠*”؟‏ الف مريد . 
' اما الطريقة الاحمدية فقد أاسسها 
الشيخ أحمد البدوى ٠‏ وقد ولد بدوره فى 
التغرب . وعاش فى طنطا حيث مات ودقن 
وقد انقسمت هذه الطريقة الى ١6‏ طريقة 
فرعية اشهرها الطريقة السطوحية التى 
أسسها الشيغ محمد السطوحى . 

وقد اس الشيخ ابراهيم الدسوقى 
الطريقة البرهانية التى تفرعت الى طرق 
وهناك الرفاعية التى نجحت فى الحفاظ 
على وحدتها . ثم الجيلانية والخلوتية التى 
لاتتبع هبدا معينا وتقوم على الاختلاء بالنه 
فى العبادة ومحاسيبة النفس . وتطهير 
الحواس: والوجدان . وقد افيد 
الخلوتية الور ١7‏ علريقة قرعية 


آما الطريقة النقشيندية فقد آثارت 
نقاشايث واسعة فى--اوساط رجال “الدين 
وخارجها . فهذه الطزيقة تعقد حاتات 
الذكر الخاصة بها فى الظلام . دونما 
أصوات أو حركات على الأطلاق . ويذكر 
المريد الله بقلبه وهو جالس ووجهه صوب 
السماء . ويستمر على هذا الحال بضع 
ساعات . 
وآخيرا نجد الطريقة السعدية, 
ومؤسسها سعد الدين الجيباوى سورى 
الاصل والطريقة الرحيمية القثائية , 
والشيبانية ٠‏ والعيرغنية » والخقيرية , 
والقايانية . 

ويعلق قؤاد محمد السيد ؛ رئيس 
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تحرير هجلة « التصوف » التى يصدرها 
المجلتن, الصحوفق الاعلى , على ظاهرة 
تعدد الطرق الضوفية بقوله : لافرق بين 
الطرق” الضوفية” جميعهاة. هذه الطرق 
لاتَسْتْطّم' وضدفها! بالآتقسامات . الخلاف 
فقط يكمن فى طريقة التوجه الى الله .. 
هناك من يعتمد دلاثل الخيرات وفناك من 
يعيمد الأدعية والأوراد .. وقد أضاف 
البعض الطبل والزمر ٠‏ وهى بدع دخيلة 

على الصوفية :: 
ويعلق ل . سيد عويس يدوره على 
ظاهرة تعدد الطرق الصوفية بقوله ؛ 
« بشمه تعدد الطرق الصوفية تعدد الأندية 
الرياضية وتعصبها فهى تعتبر متفذا 
لأخراج التوترات التى يواجهها الناس وهم 
يعسشون حياتهم .. وهى أيضا قد تعتبر 
وف 
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مَجَالاُ لتماسك بعض الجماعات. أى 
القفئات » . 

والحقيقة أننا لى نظرئا الى الصوقية 
الفرد ربه لأدركنا أن هذه المناجاة لابد 
.وان تتمايز ببساطة بتعدد اصصحايها . 
وابسط مثال على هذا الشيخ التركى ٠‏ بابا 
سرى » شيخ الطريقة البكناشية ٠‏ الذى 
كان يقيم بمغارة فى جبل الجيوشى . 
وانقدرضت طريقته بعد وفاته. 
والبكتاشية ٠‏ بالمناسبة ٠‏ هق "الطريقة 
الصوفية الوحيدة التى انقرضت ريتنا 
لقستوة الأساليب ,التىى كان " يابا ري ” 


يتبناها ويعتمدها ٠:‏ 
© البكريون د ,قبادة ب نينيسبية 
دبدذية 


ونستطيع أن ندرك » بوضوح ؛ الهوة » 
' الشاسعة التى تفصل بين الصسوفية 
كبدابة » والصوقية اليوم . وبعيدا عن 
الصوفية ب - وجدانى 
تنستطيع بأنها كانت بدايتها 
واضحة : ويعود تاريخ الطرق الصوفية فى 
مصر الى عائلة أبى بكر ( رضى الله عنه ) 
الذى نزح بعض آبئائه الى مصر » بعد 
وفاته ٠.بفاستوطنوا‏ بها . وكسبوا تعاطفا 
8 
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كبيراً لكونهم من نسل الرسول ( ص) . 

البعد السياسى الشعبى الذى تلمحه 
فى بدايات الصوفية تجلى مثلاً عند 
إحتلال بونابرت لمصر . عند ذاك رفضن 
الشيخ البكرى إقامة الاحتقالات بالمولد 
النبوى احتجاجا على وجود الغزاة 
بمصر . وفى مواجهة تحريض البكرى 
الشعب على الاحتلال فامر بونابرت 
بإصراره على اقامة الاحتفال وحضور كبار 
الضباط الفرنسيين له . 


وفسى عهد محمد علمسى بقن 
* البكزيون “ ثقباء لا للتجار وحدهم ؛ ولا 
لاصمحاب الطوائف والحرف وحسب, 
وإنما ترجموا مطالب كتلة الجماهير 
الموحدة ٠‏ فى. مواجهة :تسنلط السلطة , 
وراء قيادة سياسية دينية ؛ ولعل الشيخ 
البكرى كان من إبرز من ادرك هذا الموقع 
بين,شنيوخ الصوفية والقادة الدينيين حتى 
أنه طلب من محمد على أن يآمر ب « منغ 
البدع والخرافات فى الموالد». 
واسيتجاب الحاكم فورا . 

لكن أ إرْد واج ألسلطة » هذا كان لابد 
له “أن “ينتهاى1. وف الرواية التاريخية 
المعروفة" كجد! :محمد على يتقلب على 
الشعبية التى رفعته الى سسدة الحكم 
ويحتكر السلطة وحده: وتبدا سئوات 
التدهور تتبلور أكثر فاأكثر مع خروج 
مشيخة الطرق الصوفية من غائئة 
البكرى . وفى 1107 يصدر الخديو عباس 
الشيخ الصاوى على راس ؟؟ شيخا 
يمثلون 7١‏ طريقة غصسوفية . ويبد!آ احتفال 
تتويج شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
جياه الدع ا . الخديو » 
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هالطرق الصوضية 


منالشيخ البكرى إلى باباسقبب 


و.لاطربتة صوفنيهة 


هل تد خل الصّرن اتواحد والعشرين بد لائل الخيرات؟ 


هذه المرة, هو الذى يمنح الشيخ 
عباءته .. هو الذى يمنحه منصبه ومكانته 
إعلاناً عن زواج قائم ومستمر !! 

هذا الاتحدار هو بالضبط الفرق الكائن 
بين البكرى ويين بايا سرى ٠‏ أو بين 
السيدة رابعة العدوية . والشيخة آمينة 
احمد عزب ٠‏ التى تقطن حى الزيتون . 
وترتدى زياً أبيض اللون مزينا بوسام 
لحعر واحد وغدة تماشين صفراء ! 


© لغة الصوفية : لغة النظام ؟! 

ونتوقف لحظة امام-مقارنة نعتقدب انها 
ذات دلالة بالغة : فى"مايو 1576 قام عدن 
من محررى " المتسوز"" بتحقيق “عن 
الصوفية كان اللقاء الازل فيه احم الشتيخ 
محمد محمود علوان شيخ مشايغ الطرق 
الضنيفية :: وساله المهرر :هل انتقبت ؟ 


الشيخ علوان : لا .. شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية يعين بقرار جمهررى ( ! ) 


ويساله المحرر عن الصوفية بعد 
7 قيجيب الشيخ علوان : ٠‏ بعد 
للثورة وجدنا العون لنعود من جديد الى 
العمل والنشاط بعد تفكك وإهمال وذوبان 
إستمر طويلاً . وضعنا برنامجاً واتصلنا 
بجماهير الصوفية , وعقدت الاجتماعات » 
وكانت أعياداً إيمانية ووطنية دلت علي 


أرشيف الشارخ 


روح الاعة الديتية وتعلقها العظيم بدينها 
وتقدير الثورة ‏ حكومة وزعيماً ‏ للدين 
الطريق .. فتحولت الموائد إلى ندوات 
دينية يعرف فيها كل صوفى وأجبه تحوق 
وطنه وحكومته ومستقبله .. قففى التصوف 
إمكانيات عالية كان يجب أن تستغل من 
اجل مجتمعنا واعلاء شأنه » . 

كانت!اهذه هى لغة ممثل الصوفية 
الرسمى فى وقت حشد مذتلف القورى 
الشعبية وراء معركة اجتماعية ‏ حضارية 
يحينها ” كانت +لغة الصوفية هى لغة 
النظام , 

١81/7‏ ككرزت لغ الصوفية ‏ لغة 
التظام ؛ ولكن: قئ سُفتنمون مناقض ١‏ فى 
هذا العام ١159/1‏ صدر القانون رقم 
"/ لسنة 1517/31 الذى جعل من الصوفية 
هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة 
يراسها المجلس الصوفى الاعلى . 
والحقيقة أن هذا القانون كان من نوع 
قوانين د المسموج والممنوع ء . كان 
حظر التدخل فى السياسة وممارستها على 
الصوفيين تحت شعار أن الصوفية تربية 
للنقس تؤدى الى مكارم الأخلاق . ! كل 
هذا لايهم .. المثير هو تكرار اللغة الواحدة 
والهدف الواحد للصوفية والتظام ! 


514 
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وموضعيين ٠‏ نقول أن قانون تنظيم 
الصوفية جاء إيجابيا فى عدد من جوانبه . 
فقد ترقب على جعل الطرق الصوفية هيئة 
الى والطرق التابعة له اموالاً عامة 
تخضم لميزانية سنوية تحدد الايرادات 
والمصروفات . كما منع القانون كل ما 
يخالق الشريعة الاسلامية مثل القول 
بالاتحاد مع الله أى إتيان أفعال لاتتفق 
والاداب الاسلامية كضرب الجسم 
بالسلاح أو آكل الحشرات أو الهوام . 

والحقيقة أن العقوب الثلاثة' الأخيرة قد 
شهدت محاولات متكررة لاصلاحم حال 
الصوفية فى مص.د . اقم 'بفذهالمقاولات 
كانت تلك التى قإذها الشيخ! محمد زكى 
إبراهيم : رائد العشَيرَةٌ المحمدية , وَالْتَى 
تقدم خلالها بمذكرة الى الطَلطات الرسنية 
المسئولة يطالب فيها بالتطوير والاصلاح 
وعرض فى مذكرته إقتراحات إستهدفت » 
حسبما تصون هي, أنها كافية لتنقية 
الحركة الصوفية . واستجابت الحكومة لما 
2 فى هذه الاقتراحات وقررت عل 
الأوقاف ٠‏ وأختارت الشيغ محمد زكى 
إبراهيم ليكون مقرراً لها . لكن رد القعل 
سرعان ماجاء غاضياً : إجتمعت الجمعية 
العمومية بأكثر من ٠١‏ شيخا بعسجد 
الامام الحسين 2 وقررت بالاجماع 
00 


أرشيف الشارخ 


« فصل » الشيخ إبراهيم من الطرق 
الصوفية | 


ونكاد تقول بأن ثمة مصلحة لأطراف 
قائمة فى استمرار الأوضاع على ماهى 
عليه . فوزارة الأوقاف مثلاً . وهى الجهة 
التى تعطى المواققة على أقامة الموالد 
والاحتفال بها » تحصل على مما 
تجمعه صناديق النذور فى المساجد ,. 

وفى منتصف بحم السبعيئات نظعت منابر 
صدفية حملة ضد البدع والضلالات التى 
تمارس ضضد الاسلام فى الموالد وبين 
اتباع الطرق الصوفية المتعددة . لكن هذه 
الحملة الغيورة على الاسلام سرعان 
ماتعرضت لاتهام خطير مفاده انها ممولة 
من قبل أتباع المذهب الوهابى فى شبه 
الجزيرة العربية ! وهى أتهام خطير ينبىء 
بشراسة هؤلاء المستفيدين من إبقاء 
الأوظتاع على ماهى عليه . 


0 اتيرئية” لذ مت 


والحقيقة ان الطرق الصوفية ‏ بحالتها 
الراهنة ‏ تعزل الكثيرين عن المشاركة فى 


والشيخ احمد حسن الباقورى ٠‏ والشيخ 
ابراهيم الدسوقى ؛ مدير عام الدعوة 
السايق بالأوقاف ٠‏ واخرون فى معركة 
حامية مع افكار كتاب « تبرئة الذمة فى 
نصح الاآمة » لمحمد عثمان عبدةه 
( برهانى ) ٠.‏ والذى وردت فيه أحاديث 
وخطب لا أسامن لها من الممعة على لممان 
الرسول يَف والامام على ( رضى الله 
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عنه ) . وفى هذا الكتاب أدعى محمد 
عثمان عبده أنه خليفة اط ' 
ويقول المهندس عادل أحمد محمداه 


من ستورس بالفيوم ٠‏ عن علاقته بالطريقة 


البرهانية : ٠‏ بدعوا يلقذويتىم أن هك لمن 
يعارض البرهانية كافرك وآ الَذِيلٌ يدعون 
الى إتباع السنة مم اشحابٌ العقائد 
الفاسدة ٠‏ ورايت مهال" فى ا نتلؤكهلم:, 
ورابت اننى أمام تنظيم هرمى دفيق تحكمه 
قوائين صارمة ؛ وافقت على حقيقة آن هذا 
التنظيم خطر على الاسلام فبعدت عنه " 

ولعل هذا الموقفب يوضمح الأبعاد 
الحقيقية للعلاقة التى تربط بين الشيخ 
وانباعه , والتى تقترب كثيرا من العلاقة 
بين الاقطاغى وفلاحى اقطاعيته ! 

وفى إطار العملية " الصوفية " نجد 
" الكرامات " تمثل ركنا أساسيا من 
أركان التأثير فى المريدين قالشيخ محمد 


01000126021. 


1 
: 
0 
70 
1 
أن 2 ' 
الشاذلبة ١8‏ طريقة ولاخلاف ١‏ 


أرشيف الشارخ 


شفس الدين الحبفى الشاذلى كان " يعبر 
قاين الروضة ماشيا فوق الماء مع 
اخلوتة التى كان قد قضى فيها /اسنوات 


1 كانلةن و نوتخرواج - فإوحد عنده اسدا هائلا 


يكاد يهجم) لي أفافى على التابع ! 


> والشتيخ “حم بن احم فرغلى الذى كان 


يخضر البطيخ الاخضر وثمار جوز الهند 
لعن يطلبها فى غير أوانها !! 

ويعئق د . أبو الوفا النفثازانى ٠‏ رئيس 
المجلس الصوفى الأعلى على إستخدام 
الطبل والزمر والرقص والغناء والموالد 
والتماس بركة الموتى وغيرها من 
* البدع " بقوله : هذه من الأمور الشكلية 
التى لحقت بالتصوف وليست منه وبالرغم 
من هذا نجد المجلس الصوفى الأعلى 
يحث اتباعه على الاشتراك فى الموالد 
وإحيائها . وكما هو معروف فإن ممتلين 


أت 
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الف 


للدولة . والمؤسسات الدينية الرسمية 
يحضرون: هذه الموائد. فيما يقتوب امن 
صيغة الموافقة الرسمية عليها ! 

وتاقنف الصوفية اليوم بين ثيران جبهات 
مختلفة ؛: 
© الاسلام السنى : الذى يرى بآن 
الصوفية لاتتمسك بالكتاب والسنة سواء 
قيما يتعلق بمسالة الولاية أى تقسيم 
الاسلام الى شريعة وحقيقة أو العشق 
الالهى وغير هذا . 

© الاسلام الشيعى ؛: ويردى أن 
الصوفية منهج يعتزل المجتمع .وقضايا 
المستضعفين . وقد عبر د . حسين 
حنئفى ٠‏ عن تصورات هذا الاتجاد » قَى 
مقدمته لكتاب " الككريّة بالاسيلامية” " 
للامام , المرجع الدينى الأعلى) بانوح الله 
الخمينى . وفى نفس أنذا"السياقٌ يرد 0 
الاسلام السياسى السل الكلوقية لتجنيها 
نفس ٠‏ المقالة الابليسية » : فصل الدين 
عن الدولة . 

© الاتجاءه الدينى المستئير : ويتمثل 
قى هؤلاء الذين سعوا الى تطوير النظرة 
للاسلام على ضوء التطور الذى لحق 
بالعضر ويرؤن فى الصرفية الراهنة نقيضا 
لمحاولة متقدمة كهذه . ويقترب موقفهم 
كثيرا من .هوقف. المثقفين العلمائيين : 

وفى البدء كان الصوفيون قيادة دينية - 
سياسية للفقراء والمستضعفين 2 وكان 


6 


أرشيف الشارخ 


الصراع بينهم وبين الفقهاء . وحراس 
النظرة الدينية الرسمية المعترف بهم من 
قبل الحاكم ٠‏ ترجمة معقدة للصراع بين 
السلطان والرعية : 

الحلاج صلب بين ضفاف دجلة بعد أن 
قال - أنا الله . وأثا الحق . وسبحانى ما 
أعظم شانى .. .. .. 

والسهروردى حبس فى قلعة حلب حتى 
الموت 

وأبن عربى مزقه تجار دمشق بعد أن 
صرخ فى وجههم: ٠‏ أنتم وما تعبدون 
تحت قدمىٌ هذين ٠‏ .. وكان يقصد المال . 

وذو النون المصبرى سيق مكيلا 
بالحديد من الفسطاط الى بغداد ليحاكم 
يكهمة:. اسمن والفتعودع 

وقبل قرن من الزمان ترجم المتصوفون 
قيادتهم للمستضعفين فى صورزر اكثر 
مباشرة ؛, ووقف الشيخ البكرى نموذجا 
الحتان .القومى الدينى المعادى للاجنبى ٠‏ 
لفيا لمطالب امة وليدة فى 'صنم 
قبلا . لكن راية القيادة سرعان. ما 
اتتقلت اليد عحقبد على ؛. وسقحلت فى بد 
ابنانة لينكتقِيا امتتقون ورموز جدد كان 
عرابى وسعد والنحآس وناصر ابرزهم . 

والبوم يوجه الى الصوفيين سسؤال 
هام ' ا ملايين مصرى تجرى تربيتهم 
على ١‏ كدكرد ده ده ده » فى الوقت الذى 
تخوض فيه مصصر معركة المصير من اجل 
موقعها وسط الحضارة .. لا ملابين 
مصرى يصور لهم الأنخراط فى العملية 
الديمقراملية , والاشتغال بالسياسة على 
أنه إثم مجرم ومحرم ٠‏ بيئما تسعى مصير 
الى » توسيع الديمقراطية » الموقف من 
الصوفية الراهنة هو موقف من قضية 
الثقافة الفتصرية والمستقيل المصرى .. 
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في صوء بعضص الدراساتك والبحوث ا 
قمت بإجرائها تبين ان للطرق الصوفية فى 


مصر شأنا واى شأن . قهى من أقوى جماعات . 


الشاط فى المجتمع. المصرى المعالا ' 
فالإرقام تقول إن فى ٠صبر ١!‏ ولريقة صوفية 
مسجلة طبقا للجدول الرسيي المهتيذ ١‏ أن 


عدد ابناء الطرق الصوفية | المنتطلفين بلتة | 


ملابين وان هناك ثمانى. طرق صوفية, غير 
مسجلة 0 وان مشايخ هده الطرق الآخيرة 
ومريديها كلهم من حملة المؤهلات العالية . 
وأن لدينا حوالى ٠43؟‏ مولدا للاولياء 
المبالحين بحضرها اكثر من نصف سكان 
الدولة . وأن بين مشايخ الطرق الحاليين ( " 
لواء و " دكتوراه وسفير سابق ومدير عام ) ٠‏ 
ويرى البعض ان عدد أبناء الطرق الصوفية 
النتكدين فن. مشمن 2011 ملايية :فصني 
وناكد من نتائج الدراسات والبحوث المشار 
اليها ولاء المصريين لأمير المؤمنين “على بن 
أمى طالب" وأن له عندهم مكانة رقيعة في 
فلوبهم ؛ ونجدهم يحتقلون بمولده رضى الله 
عنه فى كل عام احتفالا تسترك فيه مخلف 


.02م 01000126 


أجمفية آهل البيت" 
للتأكيد على الدير الذى .تؤديه الطرق الصسرفية 
فى تكرم #الامام على بن آبى طالب" أن 
| اسجل فل التقال. القالَين/"نص اجازة لأحد 


أرشيف الشارخ 


النلران السوفية ف ' السلقة اميتي 
بالخافيةة! ويسهر على هذا الاحتفال الذى 
بسنمر اياما ”المجلس. الأعلى الصوفى" و 
ولسن من المئاسب 


خلفاء الطريقة الخلوتية الجنيدية” وهى تبدا 
ول" مأ أميْداا اليه !اللريمة "5ه ولى الذين 
آمنوا , " (؟ م البقرة 557) . ثم تسحل 
الاجازة نص وصصية الاجازة ؛ للسالكين .فى 
«لربق السادة الخلوتية الجنيدية وتبد! بعد 
البسملة والحمد لله القول ٠‏ دآنها اجازة عن 
شيخنا وقدوتنا العارف بالله وشبغ عمرم 
السادة الخلوتية الجئيدية مجمهورية مصر 
العربية , حفيد الامام الجنيدى رضى الل عنه 
وارضاه صاحب الفضيلة سيدى الشيح حسين 
ابراهيم الدسوقى الجتيدى المقيم بنرلة 
الجديدى مركز الواسطى محافظة بس سويف 

ثم تؤكد الوصية أن الطريق طريق عيب غير 
محسوس . وسلوك للقلوب لانه من الغيوب ٠‏ 


وات 
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التصوفم 


فيج على المريد التصديق بأثاره والاذعان 
لسلوع آنواره مع الجهد والاجتهاد والتوجيه 
الكلى والاستعداد لان سلوكه يصعب على 
النفوس لكنه علم ذوق لا ينظر فى الطلروس 
ومثال السالك فيه كمثال السالك فى طريق 
الحج لابد من ترك وطنه .. وهنا كذلك . ثم 
يترك الاهل والأوطان رغبة فى رضاء الملك 
الديان ٠‏ وكذلك هنا لابد أن لا يلتفت اثى اهل 
ولا اوطان ولا إلى أصحاب ولا اخوان ٠‏ بل لابد 
من تغير الأنفاس والجلاس ليصير من الاكياس 
. ثم لابد له من زآد وهو هنا التقوى لقواه عز 
من قال وتزودوا فان خير الزاد التقوق”.( "ام 
البقرة : 191 ), 

ولابد له من ملاح يرهب به عدوه وير كنا 
الذكر , . ولابد له من بواحلخ-حتى يهون عابم 
الطريق وهنا المقصود إمنه الهمةٍ ؛ لانيا بها 
ترقى المريد الى اعلىالمقامات ولابد 4 من 
دليل بسير آمامه وهو هذا الاسبتات المردى فان 
هن سملك طريقا بغير دليل تاه وضل وربما هلك 
مع الهالكين . ولابد له من رفققة يستائس بهم 
انه أذا سار واراد أن يشتعل مصباح الحكمة 
فى بيت قلبه المظلم من آثار السهر والعمل 
بالحظ والهوى ليرى مافيه من الرذائل فيطهره 
منها ويخرج بكليته عنها لابد له من سبعة 
أشياء ؛ لأن من أراد أن يوقد المصباح فلابد 
له منها :.. ثم تذكر الوصية :ان هذه الاشياء 
السبعة هى الزناد ٠‏ والحجر: والحراق ٠‏ 
والكبريت ٠‏ والمسرجة ٠‏ والفتيلة والدهمن , 

وكلها كما يرى القارىء رموزا لاأفعال . 
فالزناد هو زناد الجهد والجهاد , والحجر هو 


؟أه 


أرشيف الشارخ 


حجر التضرع الى اسه , والدراق هو احتراق 
النفس بالمخافة . قال تعالى "واما من خاف 
مقام ربه ونهى النقس عن الهوبى فان الجنة 
هى الماوى" زقلا ك النازعات  )*١*#‏ 
والكبريث هو كبريت الانابة الى الله تعالى , 
والمسرجة هى مسرجة السبر والفثيلة تعثى 
الشكر هله على تعمه . ثم لابد بعد كل ذلك سن 
دهن الرضا بالقضا ( القخساء  )‏ غاذا تخلق 
المريد بهذه الأوصاف السبعة فحينئذ يمكنه 
ان بشعل مصباح الدكمة فى قليه .. وهذه 
كرامة يكرم اق يها امريد أن بوقد فى قلبه 
ممنبياحا ملكرتيا يحميهة من الدساتين 
النفسانية . فالقاب يشبه البيت فيه خدس 
ثوافذ ندخل فيها الهوى اذا فتحت ٠‏ واذا 
اغلقت امتنع دخول الريع الى ذلك البيت ٠‏ 
وعند غلقها بقوى نور ذلك المصدباح ويشرق 
البيت به واذا فتحت هذه النوافذ أو الكوات 
او احداها شنعف أشراق ذلك التور وربما 
انطفا , والمقصود من الكوات الخدس هو 
الحواش الخس . وعءلى المريد أن لا يشغل 
حدواسه الخمس اغير الدق ومن ثم يشغل قلبه 
لِنرَاقيةا جلال ااحق تعالي وعظمته وكبريائه 
التى فى كثاية عن المصياج 

ويد كك لوس ةرم ذاك انه يجب على افل 
الطايق أن أألا انطو خطوة ينكرها الشرع 
علبهم. + فان كل إن خالف الشريعة المحمدية 
تاه وضبل عن الحلريقة المرضية .. فالشريعة 
أصل والحقيقة فرع مكل من لم يدكم الاصل لا 
ينفع به الفرع , ولهذا كان سيد رؤساء هذه 
الطريقة سيدى ابو سليمان الدارانى رضى الله 
عئه وقدس سره يقول ٠‏ ماحرموا الوصول الا 
بتضييعهم الأصول . فشريعة بلا حقيقة باطلة 
وحقيقة بلا شريعة عاطلة . 

ثم تحضى الوصية على قيام اهل الطريق 
بأوراد الطريق جميعها من غير إخلال بشى»ء 
منها . وأن يوبخوا أنفسهم اذا تخلفوا عن 
مجلس ذكر ووعظ وغير ذلك . وذلك لآن سيدى 
ابراهيم الدسوقى رضى الله عنه كان يقول 
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ماقطع مريد أوراده يوما الا قطع ات عنه 
الامداد فى ذلك اليومج وشروط الطريقة كما 
تذكرهة الوصية ثمانية وهىي الصمت ٠.‏ 
والجوع ٠‏ والسهر ء والامتزال ؛ ودوام الطهارة 
ظاهرا وباطنا ؛ ومداومة الذكر بالاسم الذى 
يلقنه الشيخ لمريديه ٠‏ ونفى الخواطر من القلب 
. وربط قلب العريد بالاستاذ ومعناه انه يداوم 
علي مشاهدة صورة الشبغ وشرحت 
الرصية كل. شرط عن هذء القشوط رجا 
وافيا . 

وتهتم الوصية بأداب اصول الطريق وهى 
عشرون خمسة سابقة على الذكر ؛ واثنا عشر 
فى حالة الذكر ؛ ثم ثلاثة بعد الانتهاء من الذكر 
. وفصلت الوصية هذه الآداب وشرحتها 
وتتضمن الأداب التى قبل الذكر التوية 
والغسل للذكر ٠‏ والسكون أن يستمد المريد 
بقليه عند شروعه فى الذكر من همة شيخه ٠‏ 
واستمداده من سيخه هو استمد اده من النبى 
ِو لانه الواسطة بينه وبين الثبى . وتتضمن 
الآداب فى حالة الذكر . جلوس الدريد على 
مكان طافر ٠‏ وأن يضمم راحتيه على ركيتيه . 


وأن بطيب المجلس بالرائحة الطيبة وكذلك. 
ثيابه . وأن يلبس المريد اللباس الحلال الطيب ‏ 


وأن يكون المكان مظلما ٠‏ وان يغيض المريد 
العينين لكى تنشط الحراين_الظافرة ١‏ وان 
بتخيل المريد شخص شيخه بين إعينه , 
بختار من صيغ الذكر "لا اله الا ال* لآن لها 
تأثيرا لا يوجد فى غيرها ٠‏ وأن يستحضر 
المريد معانى الذكر ٠‏ وآن ينقى كل شىء 
موجود حال الذكر من القلب سوى الله سبحائه 
وتعالى فال غيور أن يرى في قلب عبده المؤمن 
غيره , أما الآداب التى تعقب الذكر فأولها 
بسكن إذا سكت ويخشع ٠‏ وثانيها أن يزم 
سبعة ؛ وثالثا منع شراب الماء عقب الذكر . 

ثم تختم الوصية باصول الطريق وهى 
حمسة أشياء تقوى الله فى السر والعلانية , 
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واتباع السنن فى الاقوال والأفعال 
والاعراض عن الخلق والاقبال والادبار ٠‏ 
والرضا عن الله فى القليل والكتير ٠‏ والرجوع 
الى .الل فى السراء والخسراء . وتنتهى الوصية 
ثم يبدا الاذن للخليفة الجدبد بان يدعو الخلق 
الى طريق الحق ٠‏ فقد قال العارقون ليس 
الرجل من كمل فى نقفسه بل من كمل به غيره 
ولا من زال عنه الخوف من نقسسه ولكن من زال 
به الخوف عن غيره . ويعتير هذا الاذن 
تميريحا للخليفة بالتجول فى انحاء جدهورية 
مصر العربية . لاقامة الأذكار والصلح بين 
الناس ٠‏ وهو إذ يفعل ذلك يكون ناثبا عن' 
شبخنا وقدوتثئا العارف بالله تعالى وشيم شوخ 
الطريقة الخلوتية الدسوقى الجنيدى المقيم 
بنزلة الجنيدى مرك الواسطى محافظة بنى 
سويف ؛ وهو عن والده القداب الريانى سماحة 
سميدى الشيخ ابراهيم الدسوقى الجنيدى 
الميمونى ؛ وهو عن والده العالم العلامة سيدى 
الشيخ محمد احمد الجتنيدى وهو عن والده 
القطب الشهير سيدئى الحاج احمد الجنيدى 
الشبهير”الالمغربى . وهو عن سيدى واستاذى 
الشيخ عيذ العليم السذوررى ٠‏ وهو عن شيخه 


سيدى شمس الدين مفحند بن سالم الحفنارى 
: وهويعن سيديي الشيج مصافى البكرى وهو 
اأعن سبتقى عيب اللليق/ الحلبى ؛ وهو :عن 
إسبدىي.فحيظفى اننؤى الادرناوى ٠‏ وهو عن 


سيدى .قرم ياش .[فنبى ؛ وهو عن سيدى 
أسماعيل الجورومى ٠‏ وهو عن سيدى عمر 
النؤادى , وهو عن سيدى محيى الدين 
القسطمونى ٠‏ وهو عن سيدى خير الدين 
التوقادى ٠‏ وهو عن سيدى لألبى سلطان 
الاقسرائى , وهو عن سيدى محمد بن بهاء 
الدين الازرتجانى ٠‏ وهو عن سيدى يحبى 
الياكوبى ٠‏ وهو عن سيدى صدر الدين الخيالى 
؛ وهو عن سيدى الحاج عر الدين . ومو عن 
سيدى محمد بيرام الخلوتي ؛ وهو عن سيدى 
عمر الخلوتى . وهو عن أخيه سيدى محمد 
الخلوتى ؛ وهو عن سيدى ابراهيم الزاهد 
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الكيلائى , وهو عن سيدى جمال الدين 
التبريزى ؛ وهو عن سيدى شهاب الدين محمد 
الشيرازى :“وهو عن سيدى ركن الدين محمد 
النجاشى ٠‏ وهو عن سيدى قطب الدين 
الابهرى ٠‏ وهو عن سيدى أبى النجيب 
السهروردى ٠»‏ وهو عن سيدى عمر البكرى » 
وهو عن سيدى وجيه الدين القاضى ؛ وهو عن 
سبيدى محمد البكرى ؛ وهو عن سيدى محمد 
الدينورى ؛ وهو عن سيد الطائفة سيدى أبى 
ابى القاسم الجنيدى البغدادى ٠‏ وهو عن 
سيدى السرى السقطى ٠‏ وهو عن سيدى 
معروف الكرخى ؛ وهو عن سيدى داود بن 
نصير الطائى . وهو عن سيدى حبيب العجفى 
؛ وهو عن سيدى الحسن البصرى ؛ وفو عن 
سيدنا الامام على رضى ال عنه وكرم الله 
وجهه ؛ وهو عن سيدنا ونبينا محهد وول الله 
يي ؛ وهو عن سيدئا جبريل ليه اليثلام .وهى 
عن رب العزة والعظمة سبحانه وتعالى رب 
العالمين جل جلاله وتقدست اسعاؤه . 
ومثل اللريقة الخلوتية الجئيدية , نجد 
الطريقة البرهمية ومؤسسها سيدى ابراهيم 
الدسوقى وهو من مواليد مصر ؛ ومديئة دسوق 
بالذات وتروى احدئ الروايات عن هذا 
الحصوفى الكبير ٠‏ آنه جوهرة من جواهر آل بيت 
الرسول 225 الذين غاشوا فى مصر ؛ ودفنوا 
فى ثراها . يقولون أن سيدى ابراهيم الدسوقى 
ياتقى مع “سيدى احمد البدوى" فى الجد 
العاشر . وهو ينتمى الى الدودة المباركة التى 
ينتمى اليها "سيدى احمد البدوى" وسيدى 
حسين أبو على أو السلطان ابو العلا . ويؤكد 
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مؤرخو سيدى ابراهيم الدسوقى انه ترشى 
الأصل ٠‏ ويقولون انه ينتمى الى الامام جعفر 
الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام على 
زين العابدين بن الامام الحسين بن على بن 
بى طالب 

واحتفال المجلس الأعلى الصسوفى وجدعية 
اهل البيت ؛ بالامام على بن ابى طالب بخاصة 
وباهل البيت بعامة والاهتمام الواضح للطرق 
الصوفية بهم ؛ يعنيان بالضرورة نشر الروايات 
عنهم ومحاولة غرس محبتهم فى قلوب الملايين 
العصريين المسلمين . وفى ضوء الواقع نجد 
أن المصريين المسلمين قد استجايوا أو 
تعاطفوا لذلك . واستجابة المصريين المسلمين 
لهذا الاهتمام او تعاطفهم أو محبتهم لأهل 
البيت لا يمكن أن ترجع بعضها أو كلها 
بالضرورة الى قبولهم لدعوة يعينها او التزامهم 
بمذهب معين . والعلاحظ أن دولة الفاطميين قد 
حكمت مصر فى شلال المدة 15 5517 ه 
الموافق 91/7 -111712:خ : أى لمدة:حوالى 
5 عاما ميلاديا . وقد حاولت هذه الدولة فى 
خلال فتزة حكمها أن تنشر الدعوة الشيعية فى 
مضر , وحين اصبحت على وشك الانهيار عاد 
آهل عضر الى الغذهب السئى . وفشلت بذلك 
العجهودبات بإلبائلة»التى بذلها الفاطميون فى 
سببل! نكن هذه الدعغوة فى مسر . واذا كان 
للفاخلميؤن قذ فشطوا فئ نشر الدعوة الشيعية , 
فان |اثار تجبكسهمال,ادية سازالت قائمة . منها 
واهعها عدينة القاهرة ثم جامع الأزهر وجامع 
الحاكم وجامع الجيوشى وحاكم الاقمر وجامع 
طلائع بن رزيك ومن الأماكن التى خلفها 
الفاطميون ومازالت قائمة فى مدينة القاهفرة 
نجد قصر الشوق والجمالية والحسينية وزويلة 
والجودرية وبرجوان .. 

والطرق الصوفية الموجودة فى مصر فى 
الوقت الراهن ؛ كما يذكر القارىء ؛ عديدة . 
وعدد مريديها لا يمكن ان يستهان به . وهم 
منتشرون فى كل قرية مصرية , واغلبهم دن 
الفقراء والأمبين البسنطاء ٠‏ ومن ثم لا يعكن 
اغفال فاعلية الطرق الصبوفية ومن يتومون 
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عليها على هؤلاء المريدين ومع ذلك فانئى 
أرى آنه لولا أن تكون الدعرة التى تدعو اليها 
كل طربقة من هذه الطرق قد صادفت هوى فى 
نفوس مريديها لما التفوا حولها . هذا الهوى لا 
باتى من لا شسى٠ء‏ فهو بالضرورة نتاج تقافة 
المجتمع . ان سيرة هثل سيرة "الامام 
الحسين” فى ضوء التراث الثقانى المصسرى 
لابد أن تجد صدى فى وجدان كل مصرى 
مافى ذلك من شك . فالمصرى القديم قد عرف 
"اوزبريس”" ووعى قصة استشهاده وعاشت 
فى تسيج كيانه على مر الزمان2 والتراث 
الثفاقى المصرى ٠‏ كما يعلم القارىء مئند 
العاضى السحيق ٠‏ مملوء بالشهداء الذين 
واجبوا المرت دفاعا عن الدق وضربوا الامتلة 
الرائعة ٠‏ وكانوا القدوة الحسنة وكل من يعقد 
المقارئة الموضوعية بين قصة "اوزيريس” 
( امام الشهداء ) وقصة الامام الحسبن 
( سبد الشهداء ) يلاحظ أن الاول أى 
أوزيريس ٠‏ فى احدى الروايات ؛ كان بشرا 
عاش فوق الارض وقاسى من شرورفا وذهب 
ضحية مؤامرة ( أخيه ست ) انتهت/بقتله » 
وكان أوزيريس هو الراغى الحكيم الذى ماكاد 


يجلس على العرش حتى حرر الناس من حياة 


اليمجية رعلمهم الزراعة وجترع لب النوانين 


وحتهم على التقوى [اخترام الآلهة .. كان" 


أوزبريس يمثل الخيربتجلنى معائيه فؤ'ظل 
المناخ الثقافى الاجتباعن .الذى ظهر افيه 
وعاش . وكانت عندها تغيب الشمس لتعود الى 
الناس فى الصباح يرون صورة أرزيريس ٠.‏ 
وحتى صورة هذا المعبود الأرضية وفى 
الآصيلة كان برمز اليها بالمحصول الجديد فهو 
زاد الناس وهو ماء الفيض الذى يخصب 
الأرض . وقد عاشت هذه الصور المتعئقة 
بأوزبريس. فى وجدان الشعب المصرى 
واستمرث تعيش ٠‏ مرورا بالظروف الناريخية » 
التى اكدت حياتها وبقاءها واستمرارها فى ظل 
عصر الاضطهادات التى ذهب ضحيتها الاف 
المصريين . تنك الاضطهادات التى ظلت تتدلع 
من أن الى آخر مدى قرن من الزمان ( حوالى 
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ان الذين استشهدوا! من المصريسن وبخاصة 
الأسائفة منهم قد قدموا المتل الأعلى لأبنانهم 
فى اليذل والتضحية . 


ومن حق القأرىء ان يعلق على ماسيق 
بالموافقة على ماجاء به أو بعدم الموافقة ومهما 
يكن من الأمر غان العقال الحالى يهتم أول 
مايهتم بعلاقة الطرؤ الصوفية بالدعوة الى 
الأولياء والاهتمام الأكيد بأل البيث ٠‏ فالطريفة 
الصوفية مئ 'للمدريبة: الأكيدة لهذه: الإدموة 
ويؤكد ذلك ماضمه كتاب "جامع السعود من 
عوالم الشهود المقرب الى علام الغيوب” ؛ فهو 
يتضمن فضلا عن أحكام الطهارة واركان 
الصلاة على مذهب "الامام الشاقمى" ٠‏ خطنا 
مثيرية وأحاديث نبوبة وكلام السادة الصوفية 
٠‏ والأسرار الربانية هى الحضرة التورائية . 


واحزاب واوراد ومدح في الرسول وفل بيته 
وشيرح. السلكة الانسائية ( يقفصد شحصية 
الاظنان فهى مدينة فى ولاية القلب . وكل سس 
فى هذه المدينة من سمع ربصر ويد وقدم 
وَيَتيْع أ الخوارح رعايا وخدم للقلب ؛ فهم 
بحتسجروزيلء“وإنقبر يتخدبون له تحت الأمر 
والئبى )هوأذاب االمرّيد . وكلام المؤلف مى 
طريق القوم. والشادة الصورفية 


رسائل 
إلى الامام ٠.‏ 


ولاجدال فى أن كل من يقرا مضيامس 
الرسائل المرسلة الى صريم "الامام 
الشافمى“ يجد انعكاس المناخ التقافى ألذى 


« 
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يسود العدد من العناصر الثقافية السابق 
ذكرها . ويكفى أن نذكر جزءا من مضمون 
احدئ الرسائل : 

“فقد أرسل رجل من كفر عجيبة مركز ههيا 
محافظة الشرقية , ذكر اسمه ؛ وكتب رسالته 
على ورقة عادية بتاريخ ١7‏ من ابريل سنة 
م الموافق “؟ من رمضان سنة 
١/“‏ ه قال بعد ذكر البسملة والحمد لله 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبى 
الأمى ؛ موجها خطابه الى الامام الشافعى 7 

يتشرف بعرض هذا على فضيلتكم العبد 
الخادم فلان من كفر عجيبة مركز ههيا شرقية 

'المدد يارسول أله 

المدد ياسيدنا الدسين ؛ المدد اياصكنة 
الشورى يالم هاشم ؛ المدد ياابا العلنين 
يارفاعى ؛ المدد ياأبا الربيعين ياجيلاني ٠‏ 
المدد ياأبا اللسائين يابدوى »2 

ياباب الرسول ياباب القبول 'يآآبا الفراج 
الحدد 

المدد ياابا العينين يا ذسوقى . المد 
ياكريمة الدارين بانفيسة .. العلوم يامبرقعة 
بالاتوار ؛ المدد ياسيدى شيل يامنوفى . 

المدد يارجال الله 

اتتم الوسيلة الى اله العلى القدير أن يتتقم 
لي من كل من آذانى واخذ أمتعتى وخائنى فى 
عت ...© 

وارتباط الطرق الصوفية بالعوالد , كما سبق 
أن ذكرنا ٠‏ ارتباط اكيد . نجد ذلك واضحا فى 
موالد "النبى" يذ ٠‏ " والأهام على بن أبى 
طالب ” و" الأمام الحسين " و" السيدة 
زيئب " و "الامام الشافعى" . ونجد ذلك 


لين 
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واذمها ايضما فى العوالد ألتى يرقبط أسحاب. ا 
بالطرق الصوفية ارتباطا أادسيبحج عند الرا:, 
العام عاما . ومن فؤلاء "السيد أحدد البدوى 
بلنطا ؛ و "السيد ابراهيم الدسوفي" بدسرة 
ونجد ذلك واضحا كذلك فى الموالد التى يعت 
أصحابها من مؤسسى الطرق الصدوفية ودر 
هؤلاء المولد الذى تشرف عليه "الطريقة 
الحامدية الشاذثية" احياء لذكرى "الشيخ 
سلامة حسن الراضنى". مؤْسبس هذه الطريقة 

وتشترك الطرق الصوفية فى احتفالات 
الاسام الدينية المختلفة مثل موكب الهجرة 
وموكب رؤية هلال رمضان . وفى هذه المواكب 
يجتمع أهل الطريقة فى صغوف منتظمة وقد 
ليس كل وأحد مثهم وساما مصنوعاً من 
القماش بلون معين يكتب عليه اسم الملريقة 
بلون أخر ؛ ويتقدم الموكب حملة الاعلام 
واللافتات والبيارق , وقد كتب عليها "لا اله الا 
اله محفد رسول اله" وأيضا اسم الطريقة 
والملاحظ ان ترتيب الطرق اذا اجتمعت فى اي 
فوكن: يكون :بحسب تظام معي تغووء اللاقحة 
الداخلبة للطرق الصوفية 

وفى ضنوء استخدامسى لأسلسوب 
"الملاحظة" احيانا واسلوب "الملاحنلة 
بالمشاركة" احيانا أخرى تبين أن اجتماع امل 
الطلّيقة! (الصوقيّة ) للذكر والانشاد أو 
ماياب " اللقغتارة” يكون بحضور شيخ 
الطريقة اي من يثوب "نه ويقال ان الحضرة 
”اجتماخ فائباع” أى أنها اجتماع لاهل 
الطريقة يتبعون فيها أداء شيخ الطريقة للذكر 
والانشاد . ولا تقام الحضرة فى مكان واحد . 
فهى قد تقام فى بيت أحد ابناء الطريقة » وقد 
تقام داخل "الزوايا" فى القرى ٠‏ وقد تقام فى 
أحد العساجد مثل مسجد "الامام الحسين" 
بالقاهرة وقد تناولت الدراسات التى اهتمت 
بموضوع "الانشاد فى الحضرة وفقا للطربقة 
الحامدية الشاذلية" الحضضمرة التى تقام 
بعسجد “الامام الحسين" بالذات . وهى تقام 
مساء يوم الثلاثاء أسبوعيا بعد صلاة العتياء» 
وتضم من الذاكرين من اهل النطريقة ومن 
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غيرهم ( بشرط آن يحترم الاخيرون النتلام 
والنقاليد الروحية للحضسرة ) حوالى الفين 

وفى الحضرة الكدرى يسترط أن نقام تحت 
ا "ضيخ متايخ الطريقة” ويلعب ايضا 
شبخ السجادة "او" *“صاحب السجادة" 


3217 


سعثى “شيخ الطريقة 
والحضرة كشكل لتجمع اهل العلزيقة بقصد 
الذكر تخضع لظام معين فى نرتيب اماكن 
جنوس .الحاشنرين داخل المسجد [ اذا ايت 
فى المسجد:) . ومنكل العشنرة على هذا 
الاساس يأخد شكلا مسشايلا بداخله صفوف 
الذاكرين من اهل الطريفة وفى اول صف 

للعنشدين على شمال موقم الشميخ بوجد موقم 
رئيس فرقة المنهدين بالقرب منه ؛ ثم صفان 
من المتحندين .وخافهما. غوف الذاكرين 
وماوصفتاة من صفوف المنشدين والذاكرين 
على شمال موقع التيخ بوجد مأيطابقه تماما 
قي :عذد الضفوف على يميّن موقع الشيغ:: 
وفئ 'منتمت :الضف الاول ‏ للمتكدين على 
بمين موقع الشيخ يوجد موقم رئيس فرقة 
المنشدين ٠‏ وبين صفى المنشدين على يمين 


موقع الشيخ يوجد موقع خليفة خلفاء الست : 
ى “خليفة الشيغ" وق ساد ا أ 


يوجد عشرة نقباء للاشراف . 
ويساعدهم فى مهمتهم 2-0-7 
كل اثنين منهم عند طرفى 


الذاكرين . ومن وظائف النقباء في 3 
عدا إشرافهم على النظام ٠:‏ توصيل إشارات 
الشبخ الى الذاكرين من قيام وقعود وسكوت 
وذكر ٠‏ وانتقال من درجة سرعة الى درجة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


آخرى فى اثناء آداء الذكر والانساد . ويلا<ظا 
أنه فى الحالة الأخيرة تحد أن الشبغ هو الذى 
يضبط ايقاع الذكر والانشاد هن اول الحخيرة 
الى. آخرها ووسيلته في ذلك "التصفيق” . 
والشيخ مى العادة هر اول من يبدا بحسوته 
افتناح الحجخسرة . 

وتعتبر الحضرة . فى ضوء ماسيق . 
”النظام الجماعي للذكر" أو "حاقة الذكر” , 
ومن قم فهى اهم التفاليد الروحية ممارسة فى 
الطريقة الصوفية . والملاحظ ابه على الرهم 
من أن الذكر . على الدستوى النظرى هو راس 
الأعمال اأصااحة . وذلك لأن المقصود منه 
تزكية الانفس وتطهير القلوب وايقاظ الضمائر . 
والذاكر حين ييفتح لربه جدانه ويلهج بذكره 
لسائه بمده الل بئوره فيزداد ابمانه أيمانا 

"الذين امنوا وتطمتن قلوبهم بذكر اله الا 
َدَكْرَ اهد. تطبئن القلوب" ( الرهد: : 82 ) .. 

على الرغم من ذلك اننا تجد فى الوافع 
الح فى المجتمع المصرى المعاصر ٠‏ فى 
٠‏ ان مايقال نخلريا لا يمارس فى 
حيان عمليا . وبخاصة فى محيط 
الطرق الصوفية . نجد أن الذاكرين 
اذكروا د بذكرون "ذكر اله تعالى 
0 أدمام والسنة 

1 اه 35 بالطرق 

ا المتينية. فانه ب 
المدلاة 'والسلام أأفضيع العرب وأبلغهم 
واصحابه الآحذون عنه هم من الفصاحة 
والبلاغة بالمكان الأعلى واللسان الاغلى , 
والقران العزيز والسنة المطهرة انما الغذا 
عنهم على الحال الواصل الينا بطريق التواتر 
أو الآحاد الصحيحة من المد أو القصر 
والتفخيم أو الترقيق والادغام أو الفك ونحو 
ذلك" . 
ظاهرة اجتماعية 

وحلقة الذكر أصبحت فى الوقت الحاضر 
ظاهرة اجتماعبة قد تعدرت وظائفها ٠‏ 


68 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التصوفم 


وأصبحت هذه الوظائف فى الواقع المصرى 
الحى غيرها كما آمر الل جل ذكره وعلا غبانه , 
والذى وصف اولى الألباب الذين ينتفعون 
بالنظر فى آياته بأنهم : 


“الذي يذكرون اله قياما وقعودا وعلى 


( آل عمران : ١5ا)‏ َ 

والذى ارشد سبحانه وتعالي الى الادب 
الذى ينبقى ان يكون عليه المرء فى أثناء الذكر 
. فقال ؛ 


( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيغة ودون 
الجهر من القول بالغدور والآصال ؛ ولا تكن من 
الغاقلين" ( الاعراف 5970-5 ) . 

أصبحت حلقة الذكرك ف الرداا الحافن 
تعقد فى الموالد وفى الأفراح وفى المواشم ؛ 
نجد ذلك كما سبق 'أن اوقبعنا نينا يسدق ب 
”الحضرة" وفى حفلات الزواج وفى حفلات 
"الختان" وفى “شهر رمضان" . وقد تكون 
حلقة الذكر الأسلوب الوحيد للاحتفال ؛ وقد 
تكون أحد الأساليب للوقاء بالنذرر . 


واذ! كانت لحلقة الذكر وظائف اجتماعية 
معينة فى المجتمع المصرى المعاصر ؛ فائها 
هى نفسها احدئ وقظائف الطريقة 
الصوفية . والمعملاحظ أن الانتماء الى احدى 


الطرق الصوفية بمعنى اتاحة الفرصة للعضر 
لكى يجد نموذجا فريدا من المنافذ الاجتماعية 
الذى ينفس اعضاء الطريقة عن طريقه عن 
الشعور بالعداء الفردى أو الجماعى او عن 
الشعور بالنقص أو الشعور بالذنب الفردى أو 
الجماعى اذا وجدت هذه الألوان من الشعور 
كلها أو بعضها . والإنتماء الى احدى الطرق 
الصوقية أيضا ييسر للعضو الشعور بالحماية , 
فعمليات التضامن بين الأعضاء , وتماسكهم 
فى ظل مناخ ثقافى معين , فضلا عن 
احساسهم بنو ع من الامتياز ؛ نكون كل هذه 
الامور الملجأ الثقافى الاجتماعى الأمين لكل 
عضي منهم . ومن ثم تصبح الطريقة احدى 
الجماغات "المرجعية”* الهامة لاعضسائها 
وتكون فى الوقت نفسه احدى الجماعات 
"الضاغطة" فى المجتمع ؛ لها قوتها ونفوذها 
فى محيط مئات الألوف ان لم يكن الملايين من 
البشر (فى ضبوء عدد الطرق الصرفية 
المنتشرة فى ربوع المجتمع المصبرى 
المعاصر الرسمية منها وغير الرسمية ) ٠‏ وفى 
بهن الصفة قد تستغل ضد مصلحة هؤلاء 
الملانقن من البشر .والملاحظ كذلك ان 
الانتماء الى احدى الطرق الصوفية يتيع 
للعضيو أنواعااشتى من المعرفة وخاصة ماتعلق 
منها بالسلوك الانشاني والتظرة نحو الحياة 


والنظزة نظو الموثٌ علر) الرغم مما يشوب هذه 
المعرفة .من سلبيات . والدليل على هذه 


السلبيات واضح فى قرار المجلس الاعلى 
للطرق الصوفية المنعقد فى شهر يونيو عام 
,؛ والذى يتضمن عدم الموافقة على 
انشاء طرق جديدة الا بشروط ؛ وشروط قاسية 
جدا . ذلك لأن فى مصر الآن 1" طريقة 
صوفية بعضها انحرف عن طريقه ؛ بعد عن 
الدين وشعائره ٠‏ لدرجة ان احدى الطرق 
( الطريقة البرهانية ) غيرت من شريعة اث 
٠‏ ورفعت تكاليف الصلاة عن بعضص 
اتباعها | 


جا 
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و لكثير من الرواة وعلماء اللف-ة 
كدب 3 كتب « الملغات ٠,‏ +. نْ 
بها لغات التبائل الدردية اأقددمة الى 
لا تدذل فى الملغة العربية ااحجسازية 
والقرشية ٠٠‏ وتشمل ٠‏ اللفات ٠‏ جميع 
الالفاظ المصنوعة والضعيفة والمذكسرة 
والرديئة والتروكة ه والحوشية ٠ ٠‏ 
والذموعة والنادرة » وقددوبهاالسميوطى 
فى كتابه « المزهر » ٠٠‏ فاذا قرات فى 
لمهي قولهم 2 الكلماث: 
٠١ «‏ وهى لغة فى كذا ٠١‏ » ٠٠فلدس‏ 
معنى ذلك أنها لفلدستدملة أومستحستة 
أو صحبحة *٠‏ وذير 1ك ان تتركهسا 
الى غيرها دن الالفاظ الصحدحة ٠٠‏ 

© ليس فى اللغة العربية أسم إه 
ليبعة جدوع ال آسم ٠‏ الجى لوييقانه 
يجمع على : # ٠‏ اجما| يك 
جادل ٠*٠‏ أجمل ٠*‏ جمالة ٠١‏ جمسل 
( بضيم الجيم وسكوخ اخيمر) ٠‏ جمائل 
.6 جاهل * ٠‏ جمالات الى 

© يول القائل”:-75ااقرفة فى 
الدوببة التى تاكلق الخشب , :وسدمذا 
خط والصواب «١‏ الارضة » * ١‏ ودقول؛ 
« كفادة افر ليف والصواب : «كقاية ار» 
٠‏ كما يتثطقها المودامة دالفسط 
ويكتبونها على ظهور سياراتوم أحباذا 
فبع فى لفتهم هذه على منواب مزحيث 
فريدون الخطا * 

«١ ©‏ الدخيل » » في اللفة داخلها 

من كلام المعجم مثل : « أبرسدم » ٠*٠‏ 
فان هثل هذا الوزن غير عوجود في 
اللغة العربية » ومثل : ذ نرجس » فاذه 
لا يكون فى اللفة لفظ أوله نون ثم راء 
ومثل « مهندئ » فلا يوجد فى اللغة 
لفظ آخره زاىئ بعد دال » واذلك حوروه 


أرشيف الشارخ 


الى مهندس ثم اغاده العوام الىعجمته 
الاولى فقالوا « مهندز » ومثل صولجان 
و٠١٠٠‏ حص ٠٠‏ إلا امس اد 
والجدم كما لا تجتمع الديم . 
كلمة عربية ٠‏ وانما اخؤوا 

« الماجنيق » عن الاعاجم ٠٠‏ والجيم 
والتاء لا تدتمعان فى أسدم عريى »ولهذا 
فليس لفظ » الجيت » دن العربية » بل 
هو معرب > قال تعسالى يؤمعسون 
بالجبت والطاغوت » ! ٠٠‏ كذلك | 


والطاء لا تجتمعان فى كلدة عربية : لما 
كلمة « المطاجن » فهى اعجمدة معرية٠٠‏ 


وكذلك « الصراط » ٠٠‏ أن لا قد 
الصداد والطلاء فى كلمة عربية ألا اذا 
عربت ٠‏ 
©ه"“نآول حصطفى صادق الرافعى فى 

كتابة « تاريخ أداب العرب»ه : « قد 
وجذ الباحكون بعد الاسنقصماء ان اكثر 
هادذل العرجية كن اإقبماء المعبسودات 
والدم طلدات الذينية من 
الذوترو غليفية والذيشة والعبرائية , 
كلفسبظ ٠‏ ااثبى + فانه هيروغليفى»٠‏ 
وهدناه فى الامسل : عميد » اورب 
الملزل » ومذل افظ « هذير » ذانه معرب 
عن « ومين » بالحيشية ٠٠‏ وكالفاظ : 

الحج والكاهن وعاشوراء *٠‏ فهى هن 
العدرانية ٠*٠‏ أما اسماء الع«قساقدر 
والطيوب والجواهر فاكثرها هنسدى 
كالمسك ؛ فانه فى اللغة | بتبة 
يسدى: مشكا » والزنجيل ايضنا ويسمى 
١تجابير‏ 2 والقلقل ويسمى فالا 9 
وهكذا ٠٠‏ و أكثر أسماء الاهمة 
والثياب والفرش والاسساحة فمن 
الفارسية كالديباح والخز والخوذة 
والابريق والطممت » * 
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اليف 


الطرق الصوفية والأحزاب السياسية 


الد 


(حد المداخل لتحليل النظم 
الاجتماعية والسياسية هى دراسة 
المؤسسات الموجودة فى المجتمع , 
والوظائف والأدوار التى تقوم بها , 
والتفاعلات والتشابكات بين هذه 
المؤسسات بعضها وبعض » وانماط 
التعاون والتنسيق أو الصراع 
والتنافس التى تحدث بينهما , و(شكال 
ادارة العلاقات ببن هذه المؤسسات , 

ومن زاوية النشاة التاريخية فإن 
أغلب الباحثين الاجتماعبين يتفقون 
بصفة عامة على التميدز فين نوعين هن 
المؤسسات أو لاهما "تقلندية ؤثانيتهما 
حديثة . ويقصد بالمؤسسات التقليدية 
تلك ألتى تطورث فى أحضان المجتمع 
التقليدى وكانت جزءا من نسيجه 
المؤسسى والتنظيمى ( ومنها الطرق 
الصوفية او نظام الطوائف 
الضناعية ) , أما الحديثة فهى تلك التى 
نشات فى إطار عملية التغير الاجتماعى 
والتحديث الاقتصادى ( مثل النقابات 
والأحزاب ) 

وإذا كان بعض الباحثين ؛ ودالذات 
تحت تاثير افكار غربية فجة ؛ قد قبلوا 
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الانتحًابات 


لغترة إقامة علاقة تناقض وتخياد بدن 
التقليدية و الحداثة ؛ وربحنوا التقلددية 
بالتخلف والحداثة بالتقدم ؛ فإن الدبحث 
العلمى قد تجلوز ذلك بكثير. 
جامدا أو ثابتا بل إنها تتطور وفقا 
للخاروف وتغير السياق . وتكتسب 
وطائق . ومهام جديدة وتتتوع هذه 
الوظفتفا وتختلف من سياق اجتماعى 
أآخر . فعلى سبيل المثال فبينما اتخذت 
الحلوق الصوفية في مصر طابع التجربة 
الروحية 'الفردية ., ونات بنفسها فى 
اغلث الأحبان عن الفشاركة فى القضايا 
السياسية قإن|اتطزق الصوفية فى ليبيا 
والسودان اخذت فيه 9 
الدولة ٠‏ وقامت الطرق الصوفية فى 
المغرب العربى بالدور الرئيسى فى 
نشر الاسلام فى القارة الأفريقية . 
إن خبرة المؤسسات التقليدية فى 
مصر وغيرها من بلاد . الوطن العربى 
تكشف عن عدة أمور . أولها أن لهذه 
المؤسسات جذور عميقة فى التربة 
الاجتماعية والنفسيسة للمواطن 
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وللجماعة وثانيها ان هذه المؤسسات 
تكيفت وتغيرت مع تطور الخلروف 
واكنسبت لنفسها مهاما جديدة, 
واستخدمت إساليب حديثة لتكريس 
وجودها ودورها وثالثها أن استمرار 
وجود - وحيوية - بعض اشكال هذه 
المؤسسات لابد ان يدفيعنثا إلى البحث 
عن العوامل الدافعة لذلك . وان نفتش 
عن ذلك فى طبيعة البناء الاجتماعى 
القائم وفى عملبة بناء المؤنتسيات 


الحديثة وفى العلاقة بين المؤسسات 


التقليدية وقلك الجديدة . 


وسوف تركز هذه المقالة عللى زاوية 
واحدة من هذا الموضوع وهى عملية 
بناء المؤسسات الحذيثة ' ومشاكلها 
وكيف اثر ذلك على دورها فى المجتمع 
وعلى علاقاتها بالمؤسسات التقليدية , 

والرأى الذى اطرحه هو ان شرعية 
المؤسسات الحديثة هازالت موضع 
تساؤل لدى القطاعات الاجتماعية 
والتيارات الفكرية ومع أن النظرة 
السطحية تعطئ الانطباع بان 
المؤسسات الحديثة قد انتصرثت إلى 
غير رجعة فمن غير المؤكد انها قد 


أرشيف الشارخ 


تغلفلت فى البناء الاجتماعى واضبحت 
جرءا من نسيجه القيمى والفكرى . 
ففى مجال التعليم مثلا يبدو وكان 
التعليم المدنى قد توطدت اركلثه 
لارتباطه بجهاز الدولة وفرص التوظيف 
والترقى وتولى النخبة المدنية مقاليد 
السلطة والادارة . وفى مجال السداسية 
تنتشر فى الوطن العربى تنظيمات 
سياسية أو شبه سياسية تحمل اسماء 
الاحزآب وتتولى السلطة اما فى شكل 
حزب واحد وهذا هو الغالب الاعم . 


واما فى شكل من اشكال المنافسية 
[ الحَرّيدةبوالتقيدة ؤما بين الاتنين هناك 


ألَوطنية 

ومن تاخية أخْرَى ينبغي أن نذكر ان 
الصحوة الدينية الراهنة قد اعطت 
دعما لمؤسسات التعليم الدينى سوف 
يكون له آثاره لأحبال قادمة . وانه فى 
مجال التشريع فإن الدعوة لتطبيق 
الشريعة الأسلامية لم تتوقف قط الا 
بتاثير الردع . 

ولنذكر أبضا أن عدد المنضمين إلى 
الطرق الصوفية فى مصر مثلا يفوق 
عدة مرات عدد المنضمين إلى أحزاب 


له 
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ونا المؤسسايتت 

سياسية ؛ وان عدد الذين يشاركون فى 
الموالد والمناسبات الدينية واحتفالات 
الحارق الصوفية بشيوخها فى عام واحد 
عبر البلاد ربما فاق عدد الذين يشساركون 
فى الانتخابات البرلمانية كل اربع 
أعوام وان استعداد المواطن لتجشم 
صعاب الانتقال وتكاليفه من بلدته 
لحضور مولد سيدنا الحسين او السيدة 
زينب او السيدة عائشة بقابلهة اى 
استعداد ممائل للمشاركة فى نشاط 
سياسى تنخلمه الحكومة أو الحزب 
الحاكم أو (ى حزب آخر. 

وفصل القول آن المؤسسسات 
السياسية الحديثة لم تحظ بعد بشرعية 
وقبول شعبيين فآ كثر قن التحالات” 
وان هذه المؤسشتاخ لأيظدر إليها 
المواطن باعتبارها” معبرة عن القيم 
السائدة لدية او على الأقل غير مرتيبطة 
بها , ومن ثم فإن علاقته بها تغدو علاقة 
شكلية رسمية قانونية وليست علاقة 
ولاء وانتماء . 

لايمكن لنا أن ثفهم جذور واسباب 
هذا الوضع ألا بدراسة خصوصية 
خبرة التجديد المؤسسى فى بلادنا فى 
سياقها التاريخى . 

فى هذا الشأن بقال عادة إن 
مؤسسات المجتمع فى الوطن العربى - 
ونستخدم هنا كلمة التقليدى بمعنى 
تاريخى للدلالة على تلك الأوضاع التى 
4 


أرشيف الشارخ 


وجدت قبل الاحتكاك المنظم والمكثف 
باوربا الحديثة - كانت قد دخلت فى 
طريق مسدود . وفقدت القذرة على 
التحجديد السذاتى والابداع ٠:‏ فان 
الاحتكاك بافكار ومؤسسسات الحضارة 
الصناعية الحديثة كان هو المفجر الذى 
أشعل شيرارة التجديد والتغيير فى 
المجتمع ٠.‏ لذلك فإن الفؤرخين 
المصربين مثلا بتخذون من الحملة 
الفرنسية على مصر نقطة بدء العصر 
الحديث فى التاريخ المصرى . 

هذا الراى محل نظر وهناك من بشير 
إلى بدايات التجديد الفكرى التى 
شهدها الأزهر الشريف على بد الشيخ 
حسن العحلسار. وكذا التغيسرات 
الاقتصادية التى حدثت فى القرن الثامن 
عشر وبداية ظهور طبقة تجارية وهذا 
ما أسماه بيترجران بالأصول الاسلامية 
للواسمالية المصرية , 

وَآيا كان الراى فإن المجتمع 
التقلددى هذا اتسم بالتوازن الداخلى 
ومالاتيساقي” دين) مؤسساته ونظام قيمه 
ودثائه/الأجتماعىئ . كان هناك الطلوائف 
والحؤق “أوكان هناك الوالى والخليفة . 
وكان “هناك الأعيان والشيو 
والأشراف , 


فى :هذا السياق تم التجديد 
المؤسسى الذى اتسم باربع سمات : 


-١‏ انه لا يمكن دراسته بمعزل عن 
التطورات التى كانت تحدث فى الدولة 
العثمانية فلا يمكن الفصل مثلا بين 
تجربة محمد على ومفهوم النظام 
الجديد الذى دشئه السلطان سليم 
الثالث فى تسعينات القرن الثامن 
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عشر . ولايمكن القصل بين التطور 
الدستورى فى مصر أو تونس ودستور 
مدحت باشا فى سبعينات نفس القرن 


؟ - ان هذا التجديد المؤسسى تم 

بقرار من أعلى فى اغلب الاحيان 
بواسطة المستعمر وفى ظل اليدمنة 
الاستعمارية المباشرة فى شكل اجتلال 
عسكرى وادارة اجنبية , أو فى شكل 
نفوذ أجنبى , وفى كل الحالات فإن هذا 
التجديد ارتبط بمزيد من التدخل فى 
الشئون الداخلية للبلاد . 


 '‏ إن هذا التحديد لم يرتيط بالنظام 
الفكرى السائد فى المجتمع ولم يحاول 
الذين أدخلوه ودافعوا عنه ان يعقدوا 
صلة بين هذه المؤسسات وذلك النظام 
بل اعتقدوا فى كثير من الأحيان أن هذا 
النظام عقبة أمام التجديد الفكرى 
والسياسى ينبغى تجاوزها او تجاهلها 
فى احسن الأحوال 


؛ - إن هذه المؤسسيات بالحويتة لم 
تفرز ممارسات شبيهة يتلك الت شهذتها 
أوربا من احترام” تكقوق” الاكشستان 
ومساواة القانون وغدز ذلك من إنجازات 
ديمقراطية . وقد أثر ذلك على مكانة هذه 
لخت لدى المواطنين ونظرتهم 
١‏ 8 


من هذا العرض تتحدد لنا أشكالية 
التجديد المؤسسى فى النواحى التالية 
فمن ناحية تم هذا التجديد فى القرتين 
التاسع عشر والعشرين بإيحاء من 
النماذج الغربية للتطور السياسى 


.02م 01000126 
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والاجتماعى . وانه تم فى سياق هيمنة 
النفوذ الاجنتى على البلاد أو بواسطة 
نخبة متغرينة . ومن ناحية ثانية فإن 
هذه المؤسسات الجديدة لم توطد 
اركائها بعد لأنها لم تطرح على 
المواطنين كجزء من الاطار الفكرى 
والقيمى للمجتمع ؛ لانها لم تثبت ذاتها 
كمؤسسات فاعلة فى حياة المجتمع 
واستمرت آداة فى يد الحاكم محدودة 
القدرات والتاثير والفعالية. ومن 
ناحية ثالثة فإن المؤسسات القديمة 
كانت قد دخلت فى طريق مسدود وفقدت 
قدرتها على التجديد والتطوير ولم بعد 
كثير منها ‏ كمؤسسات - قابل للأحياء 
نتيجة التغير فى الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والصناعية ففى مجال 
السياسة مثلا فإن تقاليد تلك 
المؤسسات لاتقدم قنوات لمشاركة 
المواطن العادى ولاتقدم قواعد 
لمفارسة. السلطة 


-١‏ هذا الطرح لابد وان يثير فى 
الذهن([قية)/الدور الاجتماعى 
والسيايشى © “المتضمن ‏ للطرق 
الصوفية والوظائف التى تقوم بها فى 
إطار عملية التغيير الاجتماعى . فهى 
أداة للتكامل وتحقيق الانتماء بين 
المواطن والمجتمع . وهى مدخل 
لتجربة روحية ذاتية يجد قبها 
الأشخاص المختلفون معانى ودلالات 
متبانية تحقق ذاتيتهم , وهى تعبير عن 
تكوينات وارتباطات ؤولاءات عائليدة 
وعشائرية و إقليمية مازالت جزء! أصيلا 
وتكوينات من البناء الاجتماعى . 


16 
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احسب أننا لوقمنا بدراسة للاسماء الذائعة فى بلدا ؛ مع ترتيبها حسب مقدار ترددها 
اونا« , لكان آسم السيد أحمد البدوى , فى همقدمة الأسماء فالعامة تلتمس من 
٠‏ العون ٠‏ وترطب السنتها بذكره وبالدعاء له . مرات فى اليوم الواحد . فما اكثر 
#دك اوقب يوا بع روه 1 عسوم نبب يحوط مد 
( سيدا ) ليس لقبا بل اسم هذا القطب الكبير . ولكن ابصورة التى تتطبع للسيد احمد 
البدوى فى آذهان أهل بلدنا +! : 00 
لايتمتلون رجلا من الاتقباء الصالحين #١‏ الذين وَققَوَاً حياتهم 1 
وتطهير نفوس اتباعهم ومريديهم » ورسم لكر : 
والناى عن المعاصي 1, مدة النفس 
يسند كنب اه رتيل يت لاسا أران 50000 
وزهده » وصيامه وتياي ٠‏ وتلاوة حفظ الاوراد , والاحزاب . وتكرارها ٠‏ التماسا لتقوية 
العزم , وتزكية القلب لا يتمئل الئاس فى مصر, أحمد البذوى على هذه الصورة 
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التصوفم 
السيد أحمدالبد وى 


فحسب ٠؛‏ بل يتصورونه وسط هالات تكاد ترفعه من رتبة بشر الى مستوى يعلو عليهم 
فتصبح له حلبيعة ؛ لايستطيعون بالضبط تحديدها ٠‏ فينسبون إليه من الخصائص مايغنيه 
عن الطعام والشراب ؛: وعن النوم وحاجات البدن ٠‏ ويقرئونه بالكرامات التى تشبه 
المعجزات أو تزيد عليها . وهم بعد ذلك يحسون بالحلمآنينه الى أن السيد يضفى عليهم 
حماية تقيهم شرور الدئيا ٠‏ وسطوة الحكام وتقلب الأيام , وكلما اشند الظلم » وعظم 
العسف . وضاقت الحياة . كلما زاد السيد عن فريق من أتباعه علوا عن صفات الناس . 
وقد بقى السيد احمد البدوى قى ضيافة ركن الدين سنوات ٠‏ ولم يكن يعيش داخل 
الدار ؛ وإنئما اتخذ من سطحها مقاما له ومقرا ؛ وقد اختلف رواة سيرته رمن جاء بعدهم 
فى هذا المسلك فمنهم من قال إن السيد كان لايطيق الحجرات المغلقة ؛ وكان يؤثر أن 
يكون على اتصال بالكون الفسيح ؛ يرى فى مجلسه حركات النجوم والأجرام : والأشكال 
الجميلة التى تكونها فى السماء ٠‏ فيزداكد اتصالا بصور من قدرة العلى العظيم ٠‏ فيزداد 
إكبارا له ٠‏ وتعظيما لخلقه , وبعضهم ذهب إلى أن المقام على سطح الدار . تحدد من 
حركاته , فتفرض عليه تقشفا لحرمان» من راحة الدازا , فيقل اضطجاعه وتنعدم خلوته » 
بمخالطته الدائمة بتلاميذه ومريدية »: ويبقى تدت رقابتهم من جبة + وتدوم صلته بهم من 
جهة اخرى فيرونه على مدار اليوم بليله ونهاره » وهو فى ولهه بالخالق ونظره الحلويل إلى 
السفاء ومن أجل ذلك وسعيى بالسطوحن وسمى--اتباعء»ه +الستطوحية وقد اتسعت دائرة 
طريقة الاحمدية وعقلع شانها؛ وانهالت على شيخها العظيم ٠‏ الهدايا والهبات من أموال 
ونقائس ؛ ورعوس أتاخلة . وخبوب وخشتر وقاكبَةاوكاق فى ونسم الشيغ أن يتقلب فى 
أعطاف النعمة ٠‏ 1ل11لته وقفنها! التمَيِهًا غل! الفقزاءوَالْمْحْتايَتْيْلَأ من ابناء الطريقة , 
وغيرهم ٠‏ وقد اوكل التصرف فى كل هذه الخيرات لنائية السيد عبد العال ٠‏ الذى صحب 
القطب سنين طلويلة فى حياته . فلما توفى القطب فى يوم الثلاثاء ١١‏ ربيع الأول سنه 
هجرية ؛ ١6177‏ ميلادية ٠‏ خلف السيد ؛ والثابت أن خلافته كانت باختيار صريع 
من شيخ الطريقة ؛ فلما لحق السيد عبد العال بالرفيق الأعلى خلفه شقيقه زين العابدين 
عبد الرحمن لمدة كادت تصل إلى ربع قرن من الزمان ٠‏ ولكن لأقطلاب التصوف فى مصر 
على الرغم من كل ها نسب إليهم والصق بهم , تولو تربية وتنشئة ألاف من الأتباع 
والتلامية,: على مبادىء صقلت نفوسهم ؛ وقوت عزائمهم ؛ واعزتهم بالبعد عن الناس , 
والاختلاء بالنفس ٠‏ وأاطلاق عنان التأمل فى شئون العباد » وأصول العبادة » والتمسوا 
وسائل للارتفاع بأنفسهم ؛ ونذر الكثير منهم خياله ؛ لاشاعة فلسفة الزهد والتقشف ؛ 
والوقوف مع الضعفاء » والدفاع عن الفقراء ٠‏ وكف شهوات التفس ٠‏ ومطامهها . 
غانتشرت لهذه الحركات ٠‏ موجات من التطهر ؛ ومقاومة الحكام والتدريب على حمل 


58 
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السلاح ٠‏ وحماية الثفور . وعاد الكثيرون من المواطنين الصغار من آرباب الحرف , 
والصنائع ؛ وفلاحى الأرض ٠‏ وزارعيها إلى الدين فى أصفى صوره ؛ ويعقب ذلك حركات 
ذكرية , اطلقت السن الشعراء ٠‏ وارهفت قرائح الكتاب والخطباء 

ولكن من هو احمد البدوى ٠‏ كما تصوره وقائع المؤرخين ٠‏ الخالية من مبالغات 
الأنصار والمريدين ٠‏ 


هو أحمد بن على بن إبراهيم سيرتفع نسبه إلى على زين العابدين بن الحسين بن 
على بن ابى طالب ٠‏ ويقول رواة سير السيد : أن آهله من العلوبين هاجروا إلى المغرب . 
وأن جيلا منهم . بعد أن أستقروا فى هذا الجانب من الوطن العربى ؛ استقروا فى فاس 
النى انشئت فى نهاية القرن الثانى للهجرة «وولن,واقده عقن الى موطنه الاصلى فى مكة 
ومعه ابنه احمد الذى كان أنذاك صبيا صغيرا والوافع ان الانتقال من الحجاز إلى 
المغرب والعودة من المغرب إلى مشي سا 90 ؛ والتوقف فى أقطار 
عربية آخرى كتونس ومصر والشام ليس بالشى+ المستغرب فى تلك الايام , فالوطن 
العربى والوطن الاسلامى كلاهما وطن لايقدم منه فى وجه راغبى الاسفار , ومحبى 
الننقل للتجارة والعلم ؛ أى حواجز ولا موانع ؛ فالسفر فى هذا الوطن المترامى الأفاق ؛ 
فيه ككل سفر خمس فوائد كما قال الشاعر.. والتماس اسباب الرزق ؛ والسعى الى اثمة 
الفكر والدين كان من تقاليد تلك الأيام » ونجد ذلك مسطورا فى أكثر سير الشعراء 
الأفذان . والائمة الكبار , كالامام الشافعى . والمتتبى وابن خلدون . 

انتقلت أسمرة السيد احمد البدوى ؛ الى فاس ؛ بدنة خمسمائة وخمس وثلاثين » ثم 
تركوها حينما عادوا الى مكة سئة"تستمانة وثلاثة :ل َالَثَانِان الآسرة فى طريقها الى 
مكة ,طابت لها الاقامة فى مصر 7 (0ينية ٠‏ ولم يلبث السيد أحفد البدرى أن عقد 
العزم على السفر الى العراق ٠‏ وكان العراق اتذاك مركا من مراكز 1 ل 2 
وموطن القطبين العظيميقٌ امد آلرفآه ىود[ القادراإجؤلات] . غيق/أن السيد , غادر 
العراق الى مكة ؛ ثم سافر من/يفكة سنية 5714 إلى طنحليا اد يات سين ون 
بعض رواة سيرته على العهد بهم من المبالغة في ذكر وقائْع جياة السيد ؛ فزعموا أن 
السيد قطع المسافة بين مكة ومصر فى أحدى عشرة خطوة ولسئا مع الذين يقولون ان 
السيد قصد طنطا مباشرة ونرجح أنه أقام فى القاهرة زمنا لم يحدده المؤرخون ثم 
تواردت اليه أقوال الناس » واقوال اتباعه وتلاميذه الذين ترامت اليه فبهرته وهو فى 
العراق ومكة فتوافدوا عليه وحسنوا له السفر الى طنطا ٠‏ ثم الاقامة بها فاقام فى بيت 
احد اعيان المدينة , وكان رجلا صالحا ؛ ميسور الحال وكان قد جعل من داره ؛ دارا 
للضيافة ينزل فيها ضيوف المدينة . من كبار القوم » وذوى المكانة ؛ ولم يكن أنذاك دار 
أكثر مثها سعة وضعف الأدميين ؛ ويقول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور قى كتابه . 

السيد أحمد البدوى ؛ شيخ وطريقه مائصه : 

« ونستطيع أن نقرر فى صراحة أن كتاب سيرة السيد أحمد البدوى أرادوا ان 
يحيطوه بهالة من المجد الموهوم ويظهروه فى صورة المصلح لدي 
يستطيع أن يجند الجيوش فى برهة عين من نجد والعراق وغيرهما ٠‏ والذى يسانده ال 
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ا 


هم 


السيد أحمد البد وى 
البيت جميعا . ويلبون نداءد إذا دعاهم ٠‏ والذى يستطيع أن يحيى الموتى ؛ ويميت 


والخق أن 'مااضفاه أتباع القطب الكبين ٠‏ السيد احمد البدوى عليه من صفات 
وهالات . لايدله فيها ؛ ولايسال عن شىء منها ؛ فان فى البشر ميلا شديدا الى خلق 
أبطال لهم من رجال الدين ؛ والفكر والحكم والحرب ؛ فإن لم يفهم الواقع على هذا الخلق 
خلقوه من اوهامهم , وتصوراتهم وتركوه تراثا للذين يأتون بعدهم يؤمنون به ٠‏ ويرجونه . 
فقد يأتى جيل اوسع خيالا : واجمل عبارة فيصنعون من الوهم القديم ؛ وهما اكثر منه 
سععرًا ؛ .واعظم امنه “أثراءء 

وقد لايكمل الكلام عن السيد احمد البدوى , بقير الحديث عن المعهد الذى أقيم على 
الأرض المجاورة لغيره حيث كان بيته والي جانبها أرض بنى عليها السيد عبد العال , 
زاوية لفقراء الطريفة وقد بقيت هذه الأبنية كلها على حالها لاتمتد اليها يد التعمير 
والتوسيع والاصلاح حتى جاء السلطان الاشرف قايتباى الذى أمر سنه 50١‏ هجرية 
( والسادس غشر الميلادى ) فبنى مقام السيد احمد البدوى مقاما عظيما . قاذا ماجاء 
عهد على بك الكبير ؛ الذى كان عهد المقدمة البياشظرة لعهد الاستقلال المصرى بقيادة 
محمد على باشا ؛ فبنى مسجدا عظيما له ثلاثة قبَابٍ ؛ وكان هذا الجامع الفسيح وهذا 
الضريح الحافل نعمة وبركة لمديئة طنطا ٠‏ فاتسع عمرانها . وكثر سكانها ؛ وراجت 
تجارتها وذاع اسبمهايحتى احيجحدث الى الووم اليد يزة-الذانية يجد القاهرة , ولكن على 
بك الكبير اسدى أتد؛ كبيرة للدين والفتع) اذ حول المتتتجد الأحمدى إلى معهد علمى 
ويدعون لهذ! الكتسكلا- الاشاتذة وَمعاونيَهم والققها" ومشاعديهم “والمدرسين لتدريس 
المواد المقررة فى الانجامم الازفن وَعلَىامتهج قاع ةاطلاب :الفلةافى النواحى المجاورة . 
وكبر مقامه شيئا فشيئًا ؛ ولاسيما قد عين على بك الكبير شيخا للمسجد الأحمدى 
وأضفى عليه لقب ( شيخ الجامع الأحمدى ) وهو لقب يقرب من لقب شيخ الجامع 
الازهر . وقد استمر التعليم فى هذا الجامع يتسع كما . ويرتفع كيقا , حتى بلغ عدد 
التلاميذ فى عهد على باشا مبارك زمن الخديو اسماعيل نحو الفى طالب ؛ وقد اختير 
لعشيخة الجامع الأزهر . عدد ممن تولوا مشيخة الجامع الأحمدى . وهذا وحده احدى 
بركات القطب العظيم احمد البدوى ٠‏ فلو لم يكن مخلصا فى دعوته للدين والشفقة فيه 
ولايمائه بالعلم ٠‏ بوصفه سبيل النجاة للفسلم ٠‏ وطريقا فسيحا لتقدمه ورفعة شأنه , 
وتقدم الناس أجمعين مهما اختلفت أديائهم ؛ وتباينت مذ اهبهم » كما بنى على قبره معهد 
علم تدارس فيه طالبو العلم لا للمواد الدينية فحسسب ؛ بل أصبحوا يدرسون الى جائبها 
مايسمى بالعلوم الكونية أو العلوم الحديثة من فيزياء وكيمياء ورياضة وهندسة وطب 
وقلك , 
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على انه يجدر بنا ان نقول كلمة عن التصوف ؛ نقرر فيها حقيقة لايجادل قيها الا 
الجاحدون هذه الحقيقة أن التصوف نزعة إنسانية قديمة قدم الاتسان . فلما كان 
الانسان مفطورا على حب الشهوات من النساء والولدان والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والميل الى السلطة والغلبة ٠‏ والزهد بالنفس . فالانسان مقطور على محاسية 
النفس والاقرار بالذنب والحاجة الى الاختلاء بنفسه ٠‏ وفرض نظام قاس لو الى حين على 
ذأته يحدد فيه مقدار مايآكل ٠‏ ونوع مايلبس ويحرمها من لذائدَ تريدها تعلقا بالحياة . 
وتملقا لأصحاب الجاه ؛ هاتان النزعتان الانساتيتان ٠‏ يتراوح بينهما الانسان ٠‏ وتنشا 
من بينهما نزعة التصوف ؛ قيسعى فريق من الناس ٠‏ وهبهم الله منذ البداية الحرص على 
اصلاح النفس وتزكيتها . وقمعها عن الشهوات ٠‏ وكبح جماحها وتعويدها الجوع 
والصمت واليعد عن الئاس ٠‏ وقد بد أت هذة المحاولات الانسانية منذ الخطوات الاولى 
للحضارة ٠‏ فخادم المعبد الفرعونى والراهب البوذى ؛ والهندوكى والبرهمى ؛ كلها صور 
من هذأ التصوف . تختلف باختلاف الزمان والمكان مراسمه وطقوسه : وأدعيته 
واناشيده ؛ ولكنها تلتقى جميعا عند هدف واحد هو الارتفاع بالانسان عن طبيعته 
البشرية العادية الى أسلوب من الحياة ؛ يشوبه انكار الذات ومكافحة الهوى . وليس 
غريبا أن الرهبائية : بدات فى ارضنا فى مصر , بعد أن دخل المصريون الاوائل الى 
المسيحية ؛ فنزلت بهم مصائب الاضطهاد القيصرى الرومانى » فنجى بعض أقفرادهم 
بمسيحيته ألى آديرة ؛ بنوها فى صحراء مصر قريبا من شاطيء البحر الاحمر وقى 
مقدمتهم ٠‏ الانبا انطونيوس ٠‏ ثم ٠‏ الانبا بولا » ؛ وقد انتشر نظام الرهبنة من مصر الى 
اوربا الشرقية والغربية » وفد كان رهينة تطوعية ٠‏ ينفرد بها الانسان ؛ ثم تكاثر عدد 
الرهبان ٠‏ وقامت لهذا النظام قؤانين متعارف:ظليها , :وقواعد معمول يها . 

وحدث الشىء نفسه فى الاسلام » فقد بنشات الطرق ؛ ثم وضيعت لها القواعد , 
واصبح لشيخ الطريقة نفوذ على الاتباع والمهيمئين ليس له مثيل لحاكم ٠‏ ولا لاستاذ 
مدرسة أو جامعة , وخرج بمن؛ أتباع الطرق الضوفي#فاآنيون يحازيون اعداء الوطن » 
ويبذلون دمهم وروحهم بذل /السماج وشاركت تلك الظرق؛قى اصتلاح لإخلاق المجتمع , 
وتقويم سلوكه . وحثه. على فضائل _الصدق فى القول والإخلاص فى العمل والوفاء 
بالفهد ؛ ونظافة الجسد والقلب , والاقبال على العلم والاقلال من الطعام والنوم وانكلام ٠‏ 
وتعيت: النفن وتعويدها :كلف العيثن: الآ أن كل لىع من صبثع الانساك:..سعوشن 
للفساد والتحال ٠‏ وقد اصاب الصوقية أفات أهمها تأليه شيخ الطريقة ونسبت المعجزات 
التى لم ثتم للرسل الى هؤلاء الشيوخ ٠‏ وتزييف الأقوال الساقعلة على هؤلاء الائمة 
الأجلاء » لكى يكون لخلفائهم من بعدهم سلطان على صغار الاتباع من الفقراء الذين 
يكدحون ليحصلوا على قوتهم وقوت عيالهم ٠‏ فتنتزع اللقمة من قيهم , وتعطى لبعض 
المشابخ الذين انحرفوا عن جادة التصوف فعاشوا عالة على المسلمين ٠‏ لاينقعونهم 
بعلم » ولايهدونهم بقدوة ٠‏ ولا يقودونهم لعمل . 

ولكن الصحوة التى نشهدها هذه الأيام فى مجال التصوف والمتصوقين فى مصير 
وغيرها ؛ تقوى الامل ؛ فى تقويم لهذا النظام العتيذ العريق » صاحب الأيادى فى عنق 
الشعب والدين ٠‏ 
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بقلم : الدكتور محمد فتحى عثمان » 


فق لع نيجه خشئن: اليف وسَمه” الله إلى 
أنشاء حركة الاخوان المسلمين فى مصير 
التى امتدت منها إلى غيرها من البلاد 
فريعا :او: تاثييا +. لكان: ٠‏ شيغًا ٠‏ من 
شبوخ الصوفية الذين يستحفوقتهذه 


« المشيخة , والذين يتزاحم عليهم 


المريدون . 1 : 

ابن الثانية والعشرين ,ولقى إآلله شهيد! 
وهو فى الثالثة والأربعين. .. إلا انه كان 
مكتهلا فى شبابه » سمته الوقار فى غير 
عبوس ؛ والجد فى غير تجهم ؛ والسكينة 
فى غير تراخ . وكان رحمه الله حلو 
الدعابة بشوش المحيا باسم الثغر ٠‏ لكنه 
لا ينخمس فى قهقهة ولا يصخب ولا يضج 
ولا يهزل ؛ يجتذب الشباب إليه بعذوبة 
حديثه وإقباله على محدثه ويوضورح 
أفكاره وسلامة تعبيره وتيسطه 
« وقفشاته ٠‏ لكنه لا يتبذل وإنما يظل دائمًا 
السهل الممتنع » فيه جاذبية الشخصية 


رئيس تحربر مجلة اراببا التى تصدر فى لندن . 


0 


أرشيف الشارخ 


القوية العملاقة التى ترفع من تجتذبه إلى 
عليائها . وحسبك أن تقرا وصاياه العشر 
التى خرجت عنه فى صدر دعوته لتعرف 
يْم شخصيته ونهجه فى التربية والصورة 
آلْتَى يؤد ان يكون عليها إخواته وأبناؤه , 


ومما جاء فيها : ٠‏ قم إلى الصلاة متى 
متهيعيا"الإتذاء قبهما تكن الظروف ٠‏ اتل 
القزان؛آو طالغ اوا,أستمع او اذكر الله ولا 
تصرف حِرّء| من وقنك فى غير فائدة ؛ لا 
تكثر الجذلافئ' أى شان فين المراء لا 
ياتى بخير ؛ لا تكثر الضحك فإن القلب 
الموصول بالله ساكن وقور ٠‏ لا ترفع 
صوتك أكثر مما يحتاج إلية السامع فإنه 
رعونة وأيذاء ٠‏ تجنب غيبة الأاشخاص 
وتجريع الهيئات ولا" تتكلم إلا بخير» 
الواجبات اكثر من الأوقات فعاون غيرك 
على الانتفاع بوقته ... وهذه الوصايا لا 
تصدر إلا من ٠«شيخء‏ تسم 
" المشيخة ” بحق ٠‏ ولا غرى أن يتتابع 
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عليه المريدون الذين اعطوه قلوبهم قبل أن 
يعدوا إليه أيديهم : 
+ رئدس تحرير مجلة ”ارابيا” التى تصدر فى 

ومعروف أن حسن البنا قد تأثر فى 
نشأته في قريته من أعمال البحيرة 
إلتربية الصوفية ٠‏ فاتصل بالطريقة 
الحصافية وكان والده الشيخ أحمد 
عبدالرحمن البنا قد علق على ٠‏ وظيفة » 
الأدعية اليومية لأذكار هذه الطريقة ببيان 
أدلتها من الأحاديث الصحيحة ٠‏ وكانت 
هذه الوظيفة تجمع آيات من الكتاب الكريم 
وأحاديث من إدعية الصباح والمساء التى 
وردت فى كتب السنة ٠‏ ليس فيها شىء من 
الالفاظ الأعجمية او التراكيب الفاسفية أو 
السبارات التى هى إلى الشطحات أقرب 
منها إلى الدعوات ٠‏ كما يقول حسن البنا 
فى مذكراته . ويبرز تعليقه الموجز هذا 
رايه فى التصوف وما يقبله هذه وما 
برفضه + فهو يقبل ها استند إلى الكتان 
والسنة ويرفض ما تأثر بالنزعات الوافدة 
من معتقدات الأعجمية من هندوكية ويوذية 
رمانوية ٠‏ ' أى تأثر بالْمذالآب / الشف 
الاغريقية من افلوطينية, وغيرها ,اؤيرفشن 
شطحات الاتحاد والحلول. الْتى رونت عن 
الحلاج أو وردت فى كتابات ابن عربى . 
فهل رأيت معيارا أجمع وأآضبط وأبدع من 
هذا المعيار الشامل الذى انتظمته قرابة 
خمس عشرة كلمة لا .غير؟ » 

وتعزز كتابات حسمن البنا المبكرة هذا 
الراى الذى ابداه فيما يقبل من التصوف 
وما يرفض . فله هقال فى ٠‏ جريدة 
الاخوان المسلمين » الاسبوعية التى 
صدرت فى الثلاثينات . 

وقد ذكر مقال حسن البنا عن التصوف 
أله قد يكو على وال من :كلأت عنمور : 


01000126021. 
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صورة منها مرفوضة تماما. وصورة 
مشوبة مدخولة » وصورة باقية وحيدة فى 
المقبولة . فالصورة : الفلسفية ٠»‏ للتصوف 
وما شابها من أفكار ٠‏ المراتب » التى 
تصل إلى د الاتحاد ٠‏ و ه الحلول ٠»‏ 
مرفوضه تماما » والصورة 05 التنظيمية : 
للتصوف وما فيها من خضوع وتبعية 
وانحراف مشوية مدخولة ؛ أما الصورة 
٠‏ التربوية » ألتى تعنى بتذكر المؤمن لربه 
وآخرته وهو يعمل في دنياه ويتعامل مع 
الناس فهى الصورة الوحيدة الفقبولة عند 
حسن البئا ٠‏ على أن تحرص التربية 
الصوفية على الالتزام بالكتاب والسنة 
وتتوقى أئ انحراف عنها ولو بدافع الورع 
أو ترقيق القلوب أى ترويض السلوك على 
الطاعة . وأنا اعتمد فى إبراز المعانى 
الاساسية فى ذلك المقال الرائع المنير 
هذا العده ” المبكن :من الضميقة 
الاسبوعية ٠‏ وكأن يرآس تحريرها الشيخ 
طنطاوى جوشرى رحهمة الله صاحب 
(تَفْسِيرٌ الجواهر ٠‏ المغروف ٠‏ واظنه كان 
يتطلع للفون يجائزةإنؤيل العالمية ولم يكن 
الشيخ جؤفرئ منتميا لحركة الاخوان وإن 
راس |تحرير مجلتها بحكم مكانته كاحد 
علعاء الأزهر المستنيرين وقتذاك . وقد 
أوجز حسئن البنا خلاصة هقاله المشار إليه 
فى مذكراته . 


ولعل وظيفة أذكار الرزوقية الطريقة 
الحصافية قد أثرت فى الفتى الصغير 
بنهجها وأسلوبها فدعته حين أسس حركة 
الاخوان المسامين إلى اختيار مجموعة من 
النصوص ' من الكتاب والسنة وجهت 
الأحاديث الصحيحة إلى ترديدها صباحا 
ومساء ٠‏ وقد أسماها حسن البنا 


ف 


حك 
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٠‏ الماثورات:.٠‏ تاكيذا لكوتها ملتورّة 
مَلكُوذة .مد البيئة الثروية المطهرة ذفن 
ابتداع . وكانت بعضن هذه الآوراد 
والاذكار قد تخللها الإلفاظ او الاعمال 
المبتدعة الدخيلة التى قد تبلغ الغاية فى 
الاندراف عن هفدى الاسلام الصحيع . 
كذلك كان حسن البنا يآخذ من الناس 
عهدا وبيعة . يمكن أن يرى فيهما اثر 
اللريق الصوفى كما يبدو فيهما الاقتداء 
بالسنة النبوية الصهيحة . فقد كارل كن 
البنا إذا تحدث فى العتتاجد اختهم حديق 
بان يعافد المستمعية : عهد// لأعاما| عللا 
الاستقامة على ١امرِ-الله‏ والتوبتة هن 
المعصية والغفلة . من 'قبيل اما ورد فئ 
القران الكريم عن بيعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم للنساء ( سورة الممتحنة - اية 
) . ومثل أهذا العهد على التوبة وطاعة 
الله عرفته الطرق الصوفية مقرونا بطاعة 
الشيغ واتباعه: احياتا : كما كان حشن 
البنا يتلقى ٠‏ بيعة ٠‏ خاصة لمن ينخرط فى 
سلك جماعته وبلتزم نهجها وكانت عباراته 
مآخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاصبحاب ٠‏ على السمع والطاعة فى 
العسر واليسر والمنشط والمكره » وقد 
أخرج حسن البنا مجموعة من ٠‏ الأدعية ٠‏ 


7و 
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لقيام اليل . اختارها من السنة الصحيدة 
ومن ادعية بعض أقحلاب الصوفية التى لا 
تخالف الكتاب والسنة ؛ مثل ابن عطاء الله 
السكندرى وابى الحسن الشاذلى وابى 
العباس الدرسى والرفاعى , فضلا عن 
الشيوخ المتقدمين المعروفين بنيجهم فى 
الوعظ والدعاء واسلوبهم الأدبى الرفيع فى 
ذلك متل ابى الحسن البصرى . وفى 
مرحلة هتآخرة من تاريخ حسن البئا 
وجماعة الاخوان , توققت لطباعة هذه 
الرسالة التى كانت تسمى » المناجاة » مع 
استمرار طباعة: رسالة: ٠‏ الماثورات ٠‏ 
سائغة الذكر . واعتقد أن هذا قد يشير إلى 
تزايد التأثير السلفى فى فكر حسن البنا 
بحيث جعله لا يقبل على توجيه ابناء 
جماعته إلى " التزام " شىء فى امور 
العبادة ليس في الكتاب والسنة ٠‏ وان كان 
لا يتعارض مع هديهما . على أن التوجيه 
لقيام.شىء من الليل فى حدود الطاقة 
والوسم . ولو اسويعة قبل حسلاة الفجر . 


الا هن المعالم الثابتة لنهج الاخوان 


القويرن#اانمام. حيث يؤدى المره 
مابس ليع من إركفات الصلاة ويقرا من 
الكران وينةو وفقا للقاثور _ مهما كان حظه 
هن “ذلك قليلاا': ويلاحظ أن كلمة 
" الاخوان " استعملت فى كثير من الطرق 
الصوفية ٠‏ واستعملت فى الوهابية 
والسنوسية . وكانت , الله اكبر ولله 
الحمد ٠‏ هتاف المهدية فى السودان . 

وكان لحسن البنا اجتماع ليلى ينظمه 
ليلة الجمعة ‏ باعتبار يوم الجمعة التالى 
يوم عطلة لا يلتزم فيه أحد بموعد عمل أو 
دراسة ٠‏ وكان يسميه اجتماع 
٠»‏ الكتيبة ٠‏ . وهو يبدآ بصلاة العشاء 
مساء الخميس ؛ وربما بضلاة المغرب إذا 
تيسر . ويعكقب الصلاة تناول العشاء ‏ وهو 
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وجبه من دلعام شعي دآ ناا ويك ان, 
الفول او الحلءمية او الدبئ الأبيض.ى 
رالحلاوة الطحينية مع وانثية رشوحسة مثل 
البلح أو البرتقال اى اليوسنيى .م بترا كل 
واحد شينا من الدران حتى ياتى موعد 
حديث الكنيبة وكان يلقيه حسن البنا فى 
اول الامر غالبا ؛ تم ثعاون عليه بعضص 
المبرزين من افراد الجماعة فى القاهرة 
والأقاليم حين كثرت مشاغل ٠‏ المرّد 
العام ء وكان هذا الحديث يركز غالبا على 
التوجه إلى الله والاخلاص فى طاعته 
والاستقامة على اهره وتذكر حسسايه 
وجزانه فى الآخرة . وقلما يتده إلى الأمور 
الفقهية أو شنون السياسة الجارية او 
المباحث العلمية الجارية التى كانت تعالج 
فى المحاضرات العامة لا فى مثل هذه 
الاجتماعات الليلية التعبدية . وينقل 
المجتمعون قبل النوم ٠‏ ثم يوقظون قبل 
الفجر بعض الوقت ليتهجدوا وبقرعءوا 
القران حتى يوءذن المودذن لحملاة 
الصبح . وبعد الحسلاة يكون هناك جديث 
آخر هو مثل الحديث, الى (عقبي ميلاة 
العشاء فى تركيزه إعلئى التَذكير بالله 
والاستقامة على امرة» ونقار المجتمفون 
معا إفطارا قرامه سندويتئكيات , الفول ا 
الطعمية وأكواب الشاى , وينصرف 
المجتمعون إلى بيوتهم للاستعداد لصلاة 
الجمعة وتمضية العطلة مع أهليهم وقد 
يوهدون نافلة ٠‏ الضحى ٠‏ قبل انصرافهم . 
وقد برز فى التوجه فى هذه الاجتماعات 
التربوية إلى جائب. حسن البنا الاستاذ 
البهى الخولى رحمه الله . وكان مدرسا 
للغة العربية بمعهد طلنطا الدينى ومن 
خريجى دار العلوم . وقد ظهر له كتاب 
٠‏ تذكرة الدعاة إلى الله ٠‏ بتقديم حسن 


01000126021. 
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البنا . وتولى الادارة العامة بوزارة 
الاوئاف فيما بعد . 


وتضمنت رسالة” الماتورات 3 الفى 
اعدها حسن البنا التوجيه الى قراءة قدر 


مناسب هن القرآن يوميا حسب الامكان 
وهذا هو . الورد القرانى » . وقد أوردت 
الرسالة اداب التلاوة والاستماع . وحتت 
على حفظ ماتيسر من كتاب الله . وقد 
نرت الجماعة لطالب. هن قسسم. اللفة 
العربية بكلية الأداب فى جامعة القاهرة 
كان ينتمى إليها وقتذاك - هو. الاستاذ 
الدكتور احمد لطفى غبدالبديع 
التتخضصص فى الأدب الاندلسى يعد ذلك 
-رسالة فى " احكام التلاوة ” . كذلك دعا 
جسن ١‏ إقينا: إلى 0 خسن كل واجيد 
دقائق قبل نومه يحاسب فيها نفسه على ما 
قدم من عمل فى يومه . وأسمى ذلك " ورا 
المخاسية " : " فإن وجد الأخ خيرا 
ذلبحهلا الله . وإن وجد غدر ذلك فليستغفر 

٠‏ فنبسال ربه ؛ ثم يجدد التوبة ؛ وينام 


على أقضل العزانم 


علي إن“حسن إلبنا حتى فى مرحلة 
حياته | الاقرة ٠‏ كانم يرى فى التربية 
الستوفبة شلْكزاا للين وتنمية للعزيمة 
والفنعايزة والعزة الله ٠‏ ويؤكد دانما أن 
التوكل على الله غير التواكل والتهاون 
والهوان والبلادة ؛ وأن الزهد الصحيح هو 
أن يزهد المرء فيما يملك ٠‏ فيوجهه لصالح 
الجماعة والأمة . ولذوى الحاجة ٠‏ وليس 
أن يزهد فيما لا يعلك فهذا زهد العجز 
الذى يعزى نفسه ويعالها بكسب الآخرة 
وقد يكون بذلك خسر الدنيا والآخرة وذلك 
هو الخسران المبين 5-00 
هى دروام مراقبته و. خشيته فى كل قول 
وفعل , وأن ذكره بالسان ؛ ينبفى أن يكون 


با 
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الف 


تعبيرا عما يجيش فى القلب ٠‏ وان يلتزم 
بالنهج المشروع فى السنة . وهو يشير فى 
مذكراته إلى مناقب مؤسس " الحلريقة 
الحصافية " التى تبعها فى فتوته . وهو 
الشيخ حسن الحصافى رحمه الله . وهو 
لم يدركه وإنما ادرك ولده . ويبرز من هذه 
المناقب إنكاره المذكر على حكام مصر فى 
عصر الخديوى توفيق وناخلر نظارة رياض 
باشا وأحد كبار موظفى الانجليز بعد 
الاحثلال البريطائى لمصر. فقد دخل 
الشيخ الحصافى على الخديوى توقيق مع 


العلماء فى إحدى المقابلات ٠‏ فلم على 


الخديوى بصوت مسموع فرد عليه 
الخديرى بالاشارة بيده أفقال لياافى عزم 
وتصميم : رد السبلام يكور بخثلة او 
باحسن منه . فقل : وعليكم السلام ورجمة 
الله وتركاته والرد بالاشارة وحدها لا 
يجوز . فلم يسع الخديوى إلا أن يرد عليه 
باللفظ وثنى على موقفه وتمسكه بدينه " . 
وتعبير حسن البنا عن الخديوى بأئه ” لم 
يسعه إلا .. " يومىء إلى رأيه فيه ويبعد 
مظنة الثناء عليه حتى فى هذا المقام : ولا 
يفوت حسن البنا أن يؤكد أن الصوفى 
الحق ضحيح الاعتقاد برىء من اية مظنة 
للاشراك بالله الاحد الذى ليس له كفوا 
آحد , فيذكر أن الشيخ الحصافى زار 
مسجد الحسين مع بعض مريديه فزار 


ا 


أرشيف الشارخ 


قبره الزيارة المشروعة لقبور الموتى . 
وحين قال له أحد مريديه : ” ياسيدنا 
الشيخ سل سيدنا الحسين يرضى 
هَنى "٠"‏ فالتفت إليه مفضيا وقال : 
يرضى غنا وعنك وعنه الله ... وشرح 
لاخوائه اجحكام الزيارة الشرعية " . 


وكان حسن البئا كثير! ما يؤكد إقبال 
الصوفية الجديرين بهذا الوصف على 
الجهاد فى سبيل الله ٠‏ واعتبارهم التزام 
الثغور والمرابحلة فيها اعلى مراتب العبادة 
حتى اقترن فى تاريخ " الرباطات " أو 
* الريك" افى. ‏ الاسلام- جهاد. السو 
والتزام العبادة وتعليم القرآن والسنة فى 
اوقات الهدنة وانقحلاع القتال . وكم ترنم 
مساجلة بين شيخين زاهدين جليلين هما 
عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض ٠‏ 
الِيَوْغ _الأخير الصلاة والتعبد في البيت 
الحزام بينما ذهب الأول لقتال الروم الذين 
كانت دولتهم نتاخم دولة الخلافة 
وتهددها.يفكتب المجاهد إلى العابد سنة 
(٠‏ ميبهذه الأبيات التى ذكرها أبن كثير 
فز تفسيزه فلاية “الأخيرة من سورة أل 
عمزان ومازلبةا الحفخلها منذ سمعتها من 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
لعلمت أنك فى العبادة تلعب 

من كان يخضب خذه بدموعه 
فلعورنا. سدمائنا يتَعهنب 

او كان يتعب خيله فى باطل 

ريح العبير لكم وتحن عبيرنا 
رهج السنابل والغبار الأطيب 
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كذلك كان يشير رحمه الله إلى 
ارتياط السيد احمد البدوى المدفون 
فى طنطا من أعمال مصر بالحركة 
الفاطمية وجهادها . وكان من ثمار 
توجيه حسن البنا أن اتجه بعض من 
تأثر به إلى دراسة ٠‏ الصصسوفية 
المجاهدة » لابطال الزعم بانشغال 
الصوفية بما سمى «٠‏ بالجهاد الأكبر» 
اى جهاد النفس ؛ وايثارهم اياه على 
« الجهاد الاصغر ٠‏ وهو جهاد العدو . 
فكتب العالم والسياسى التونسى 
محبى الدين القلبيى من اقطاب الحزب 
الدستورى القديم بعد زعيمه البارز 
عبد العزيز الثعالبى عن ٠‏ الرباط فى 
سَبيك الله ».ء 


وقد بدا حسمن البنا فى مذكراته 
مؤملا فى ٠‏ ترشيد ٠‏ الطرق الصوفية 
على الرغم من انحرافاتها , فقد كتب 
يقول : " ومن واجب المصلحين إن 
يطيلوا التفكير فى إضصلاج هذه 
اعلوائف من الئاس , وإصلا هم سل 
ميسور ؛ وعندهع الاستعداد الكامل 


أرشيف الشارخ 


له » ولعلهم أقرب الناس إليه لو وجهوا 
نحوه توجيها صحيدحا ... ولو أراد الله 
وألتقت قوة الأزهر العامية بقوة الطرق 
الروحية بقوة الجامعات الاسلامية 
العملية لكانت أمة لا نظير لها ... " 
على أن الشيغخ محمد رشيد رضا , 
تلميذ الشيخ محمد عبده ؛ على عكس 
هذا الراى تماما ؛ وهو يبدى يأسه من 
إصلاح الطرق وتقويم اعوجاجها إذ 
تأصل فيها ‏ وذلك فى كتابه المعروف 
* تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده " 
كذلك واحه الشيخ عبد الدجعيد بن 
باديس صراغا هريرآ مم الطرق 
الصوفية خلال دعوته الاضلاحية 
بالجزائر, تعاونت فيها الطرق 
وشيوخها مع الاستعمار الفرنسى 
ضده . على أن حسن البئا قد ذكر فى 
موضوعه الانشائى فى العام الدراسى 
النهائى بدار العلوه سنة 15117 عن 
" اعفلج! آماله بعد إتمام دراسته , 


والوسا لتحقيقها " : 


" إن خير 


اقوس لك النفس الطيبة التى ترى. 
سبعادتها فى إسعان إلناس وإرشادهم 
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التصوفم 


والذى يقحسد الى هذه الغا 
يعترضه مفرق طريقين لكل خواصه» 
ومميزاته : طريق التصوف الصادق 
وهو اقرب واسلم . وطريق التعليم 
والارشاد وهذا اشرف عند الله واعظم 
... وقد رجحت الثانى بعد أن نهجت 
الأول لتعدد نفعه وعظليم فضله ولأنه 
اوجب الطريقين على المتعلم واجملهما 
لمن فقه شينا . وأعتقد ان قومى بحكم 
الادوار السياسية التى اجتازوها 
والمؤئرات الاجتماعية التى مرت بهم » 
وبتآثير المدنية الغربية “والفلسفة 
المادية والتقليد الفرنجى يعدوا عن 
مقاصد دينهم والتبس علَيِهُم هذا 
الدين الصحياح ينا تنس إِليْدَ كللما 


وجهلا :.. فكان آعفلم آيالى بعد إثمام! 


دراسيتى اغلان : خاض هو أسعاد 
آسرتى وقرابتى . وعام وهؤ ان اكزن 
مرشدا معلما ؛ اذ! نضيت فى. تعليم 
قضيت ليلى فى تعليم الآباء دينهم 
ومنابع سعادتهم . تارة بالخطابة 
والمجاورة واخرى بالتاليف والكتابة 
وثالثة بالتجول والسياحة 5 وهكذا 
اختار حسن البنا طريقه ولقى الشهادة 
فيه . وهو يمضى فى مذكراته فيقول 
بعد صفحات عن استهلالة نشاطه فى 
الدعوة حين عين مدرسا بمدينة 
الاسماعيلية بعد تخرجه : 


أرشيف الشارخ 


" لم اكن سحمسا لنشر الدعوة على 
أنها طريق خاص لأسباب اهمها : اننى 
لا اريد الدخول فى خصومة مع ابناء 
الحلرق الاخرى . واننى لا آأريد ان 
تكون محصورة فى تقر من المسلمين 
ولا فى اناحية امن تواخى الاصلاح 
الاسلامى . ولكنى حاولت جاهدا أن 
تكون دعوة عامة جامعة قواميا العلم 
والتربية والجهاد ‏ وهو اركان الدعوة 
الاسَلامَيَة الجامعة:.. "وما لبثت هزه 
الوجهة الاصلاحية الجامعة إن 
تاصلت فى ذهن حسن إلبنا فلم يرن 
بها بديلا ولم يتردد فى المضى فيها 
قدما وايتارها على نهج الطريق 
الصوفى ؛ فقد كتب فى آخر ما نشر 
من مذكراته رحمه الله :." حضر اليوم 
... من القصاصين . وهو يدعو الى 
الطريقة وله افكار خاصة تنافى أمالى 
الإلملامية . وأنا أنما وقفت نفسى 
الدعوة ارى انها خَير السبل للاصلاح 
تكويلها وتشكيلها يشكل دعواتهم , 
وذلك هة لا اريدم . فلقد أن الاوان 
آلذى أعتز به عن كل هذه الدعاوى 
لْمْشتبهُة :'واتقتشف فيه عن الغاية 
للاصلاح الاسلامى الذى يتلخص فى 
اليجوح: ألن كتاب. الله وسبثة .رسولة 
وتطهير العقول من هذه الخرافات 
والأوهام وارجاع الناس إلى هدى 
الاسلام الحنيف " . 


على أن حسن ألبنا بعد هذه 
” المفاضاة " الحاسمة . ما فتئت 
نشاته الصوفية الاولى تجذبه إلى ما 
يمكن إن يكون إيجابيا فيها فقد 
وصف جماعته فى خطابه الجامع سنة 
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/01 ١ه‏ الذى آلقأه بعد عشر سنوات 
من قيام الجماعة بقوله : * إننا دعوة 
سلفية ٠‏ وطريقة سمنية ٠‏ وحقيقة 


صوفية » وهيئة سياسية ٠‏ وجماعة 
زياضية:+ ووآبطة علمية ١‏ تاأوكقت 


وشركة اقتصادية , وفكرة اجتماعية ‏ 


... وهكذا نرى إن _شيول معني 
الاسلام قد كسمب فكرنيًا كيمولآاً لكل 
مناحى الاصلاح ! /ثم_ثراه فى صداز 
رسالة' ” التعليم “ . يقجج والإمبلا نظام 
شامل يتثاول مظاهر الحياة جميا ... 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة ترجع 
كل مسلم فى تعرف. أحكام الاسلام 
٠ " ..:‏ ويقبع ذلك بقوله : " وللأيمان 
الصادق والعبادة الصحيفة 
والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله فى 
قلب من يشاء من عباده , ولكن الالهام 
والخواطر والكشف والروىء ليست من 
آدلة الاحكام الشرعية ولا تعتبر إلا 
بشرط عدم إصطدامها مع أحكامغ 
الدين ونصوصه . والتمائم والرقى 
والود ع وادعاء معرفة الغيب وكل ما 
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كان من هذا الياب منكرا تجب محاربته 
... ؤكل بدعة فى دين الله لا آصل لها 
ضلالة تجب محاربتها بافضل الوسائل 
التى لا تؤدى إلى ما هو شر عنها ... 
ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء 
عليهم بعا عرف من طيب أعمالهم قربة 
إلى الله تبارك وتعالى . والأولياء هم 
المذكورون فى قوله تعالى ( الذين 
امنوا وكانوا يتقون ) . والكرامة ثابتة 
لهم بشرائطها الشرعية . مع اعتقاد 
انهم لا يملكون لأنفسهم تفعا ولا ضرا 
فى حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن 
ان يهبو! شيئا من ذلك لغيرهم . وزيارة 
القبور آيا كانت سنة مشروعة بالكيفية 
الماثورة » ولكن الاستعائة بالمقبورين 
ايا كانوا وند أؤهم لذلك وطلب قضاء 
الحاجات عنهم عن قرب او بعد والنذر 
لهم وتشبيفد القبور وسترها وإضاءتها 
والتتسح يها والحلف بغير الله وما 
يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب 
جحاربتها ولا .نتزمل لهذه الاعمال سذا 


-للذريعة 4..!والفقيد ةإآلباس العمل , 


وعمل_القنبا آمهم من عمل الجارحة » 
وتحصبيل - الكمال «فئ | كليهما مطلوب 


لمرعا . 


وهكذا حرص حسن إلبنا على 
ميزان الدق والانصاف فى تقرير 
المفاهيم التى ركزها لمن نتلمذوا عليه 
فى ” تعاليمه ” ... وبقى الصحيح من 
ركائز الفهم الصوفى والسلوك 
الصوفى مقبولا عند حسن البتا بعد 
تمحيصها بمعايير القران والسنة لأنها 
بعد هذا التمحيص تكون فى حقيقتها 
إسلامية محضة. وإن شغل بها 
الصوفية حتى عرفت بهم وعرفوا بها 


كم 
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من معركة الحياة : وتكثيقف رحلق آن 
البدايات ليست داثمار مثل| النبالات . 

والتصوف هو الحقيقة الكبري فى جياة 
مصر والعديد من دول الشرق ؛ وله أثار 
واضحة على كافة مجالات الحياة . وللطرق 
الصوفية مكان بارز فى تاريخ ووجدان 
الشعب المصرى ٠‏ ويكفى أن تعرف أن 
أل ظهور الصوفية كان على أرض مصن » 
حوالن ٠+‏ اهعاتب +.مع.ء كنا دكن 
الكندى ونقله المقريزى بقوله : ٠‏ ظهرت 
فى الاسكندرية طائفة يسمون الصوفية » 
يأمرون بالمعروف ؛ ويعارضون السلطان » 
رتراس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد 
الرحمن الصوفى .... وانتقل التصوف 
فيما بعد إلى بقغداد . 
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إذن ٠‏ بدا التضوف فى مصر , التى 
قدمت للعالم من قبل نظام الرهيئة . 

هذا عن التاريخ أما عن الحاضر , 
فمازالت تنوزع مقامات الأولباء فى كل 
ربو قرى وتجوع مصرء وتمثل تلك 
المقامات نواة القرية التى يلتف خولها 
شنائر_السكان ,. 

عاش الاستان. الامام. حياة خصبة 

حافلة , استمرت سبعة وخمسين عاما ؛ 
قضى أولها فى التعلم ووسطها فى بحر 
السياسة وآخرها فى التعليم والافتاء 

وتذلهر التأثيرات العميقة للطرق 
الصوفيق فى المرحلة الأولى. من حياته , 
فقد“ولد عاخ 145 م نمى أعماق الريف 
الل إلى قرية محلة نصز القريبة من 
طنطا وقى رحاب السدد البدوئى ؛ وامتدت 
هذه الموحلة حقّى لقان فى القاهرة بالسيد 
جمال__الديق الأفياتى ! 

فعندما ملبغ. نجى, الثالثة عشرة من 
عمره ؛ أرسله أبوذ إلى الجامع الأحمدى - 
ثانى مركز دينى بعد الأزهر الشريف .. إلا 
أنه سريفا ما تفر من اسلوب التطيم الذى 
يقوم على الحفظ والتلقين دون الفهم 
والاستيعاب » فانصرف عنه وعاد إلى 
قريته » يحكى محمد عبده هذ! الجانب من 
عيداك قن :ستيركه ٠‏ النائية, توكيك: عله 
أحد المتضؤفةإلى التعليم ... « إن أخد 
أخوال ابى واسمه الشيخ درويش خضر , 
سبقت له اسقار إلى صحراء ليبيا : والذى 
يتبع الطريقة الشاذلية ؛ ويحفظ الموطة . 
ويشتقل بما يشتغل به الناس من فلاحة 


م١‎ 
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ةعم ستوعمم 
الاسام محمد عبد ه 


الآرذى وكسب الرزق ... جاءدى الشيع 
وبيده كتاب يحتوى على رسالة كتبها 
محمد المدنى إلى بعض مريديه بخط 
مغربى دقيق . وسالنى أن اقرأ له لضسعف 
بصره .. وكانت الرسائل تحتوى على 
شى» من معارف الصوفية وكثنير من 
كلامهم فى اداب النفس وترويضيها على 
مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس 
الرؤائل ات : 

ولم يآت على اليوم الخامس الا وقد 
صار ابغض شىء إلى مأ كنت أحبه من 
لعب ولهو وفخفخة وزهو . وعاد احب شىء 
إلى ما كنت. ابغشيه من مطالعة 0 
وكرهت صور اولنك الذين كانوا_يدعرنتي 
إلى ما كنت أحب , .. وفى/ اليؤم السابع 
سالت الشيخ : ما إلى لإ بقتك. !1 
فقال : ٠‏ طريقتنا الاسلام . ., فقلت ' .+ إى 
ليس كل هؤلاء الناس بمسامين ..؛؟ ٠!‏ 
فقال : «لو كانوا مسلمين لما رايتهم 
تتنازعون على التافة مَنَ الأصر. ولِما 
سمعتهم يحلفون بالله كاذبين بسبب وبغير 
سبب .. ٠2٠‏ وعندما سألته ؛: وردكم .؟ 
قال .. لا ورد لنا سوى القرآن ٠‏ وإذا 
خلوت فاذكر الله على طريقة بينها لى ؛ 
وأخذت أعمل بما قال . ولم تمضشس بضعة 
أيام إلا وقد رأيتنى أطير بنفسى فى عالم 
آخر غير الذى كنت أعهده » واتسع لى ما 


كم 
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كان ضيقا ٠‏ وصفر عندى من الدنيا ما كان 
كبيرا ٠‏ وعظم عندى من أمر العرفان 
والنزوع بالنفس إلى جائب القدس ما كان 
صغيرا .. وتفرقت عنى جميع الهموم . ولم 
يبق إلا هم واحد وهو أن أكون كامل 
المعرفة 0 


ويستمر تاثير الشيخ على الفتى ويعيده 
إلى الجامع الأحمدى للدراسة ٠.‏ وعندما 
ينتقل من الجامع الأحمدى إلى الأزهر يتم 
ذلك بتاثير الحس الصوفى , وها هو يروى 
فى سيرته الذاتية .. كنت اطالع بين 
الطلبة ؛ فرأيت أمامى شخصا يشبه أن 
يكون من اولك الذين يسمونهم 
المجاذيب ٠.‏ فلما رفغت رأسى قال ؛, ما 
أحلى حلوى مصر البيضاء ؛ سألته . وأين 
الخلوى التى معك ..؟ فقال . سبحان 
آلله, فن جد وجد .. فعددت ذلك إلهاما 
ساقه الله ليحملنى على طلب العلم فى 
محر دون طنملا .. وذهبت إلى الأزفر مع 
مكافظتي أعلى يألجِزلة والبعد عن الناس , 
حق كذّت|اميآنقركالله إذا كلمت شخصا 
كلمة. _.لغير . ضبرورة .! 


وكان التضوك هو درسه المفضل فى 
الأزهز . وكان موضوع اول كتاب نشر له . 
وعاش هذه الفترة حياة تقشف .وزهد , 
حتى وصفه صاحب المنار السيد رشيد 
رضا بقوله : ٠‏ إنه صادف تربية صوفية 
نقية » زهرته فى الشهوات والجاه 
الدنيوى .. ٠»‏ 

ركان التصوف.كنده: ويراقا ::تقنبلة 
وفكرية , فالشيخ درويش هو الذى حضه 
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على طلب العلم وحرضة على /|القراءة فى 
العلوم. المختلفة . 


و 

2 0 السب 

وتبدا المرحلة الثانية من حياة الفتى 
عند لقائه بالسيد جمال الدين الأفغانى ؛ 
والتى نقلته إلى مرحلة صاخبة من حياته ؛ 
فعندما وصل السيد إلى القاهرة كان الفتى 
واقفا بين طريق العزلة وطريق العمل مع 
الناس بعد أن فقد شيخه الصوفى .. 

وكان اللقاء الثانى بين فكفدكد ع»يدذ 
والسيد جمال الدين عند زيارته الثانية 


أرشيف الشارخ 


لوحة تصور 
احتفالات ٠‏ الدوسة 
التى رفضها 
الاستاذ الامام 


لمر ظام 14101 ؛ ُداية غمل مشترك فى 
الحياة العامة + جروج الشيخ إلى العمل 
السياسى والثورى ؛ بهد ان انتقل من 
التامل إلى العمل والحركة , وقتح له السيد 
أبواب المعرفة بالعصر وما يحيط الشرق 
من أخطار ؛ واشتركا معأ فى إثارة الهمم 
لمواجهة المؤامرات الاستعمارية 
استعداد! للغزو الزاحف , والذى يتم 
بمحاربة الاستبداد السياسى وانتشال 
الشرق من. اوضاع التخلف .. 

وانتقل محمد عبده إلى آفاق رحبة فى 
العمل العام ٠‏ بعد تحوله من التصوف 


/ 
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العبعوحوج سه 
التصوفم 
الإمام محمبدك سبد ه 


والتنسك إلى الفلسفة . ونقل عن الأفغانى 
قله ٠.‏ الفياسوف: إن لسن لكشن 
وآطال المسبحة ولزم . المسجد فهو 
صوفى ٠‏ وأن جلس فى قهوة متاتبا وشرب 
الشيشة فهو فيلسوف » 

وانضم الأفغانى ومحمد عبده إلى 
التنظيمات السرية : القائفة فى مصن, 
والتحقا بالمحافل الماسونية على آمل أن 
توقن هما !ذا :تتطيمية تتناعدهها فى 
تحقيق أهذافهما نوخاب أملهمًا عندما 
تحققا من مهادنتها للاصتبداد وصلتها 
بالأجنبى ؛ وانشا معا الحزب الوطنى الذى 
كان شعاره «٠‏ مصر للمصريين » ١‏ وتشتط 
محمد عبدهة فى العمل بالملظانة 
والسياسة . لتجديد حياة الشيرق والنهرض 
بالامة .. 

وبكاد يندد علئ. مرا التالايخ ظهون 
الفكر والعمل ٠‏ بين النظرية والتطبيق , 
بين التصوف والتفلسف . بين الدين 
والدنيا ؛ وكان يكاد يسابق الزمن ؛ ولديه 
شعور عميق بما يدبر لوطنه فى العواصم 
الاستعمارية. فى مرحلة المد 
الاستعمارى وشنعف الدولة العثمانية . 
وسقوط دول الشرق واحدة وراء أخرى . 
ويرى من حوله تزايد المؤامرات 
والمناورات ٠‏ وكان غرق مصر فى الديون 
هو الأداة الرئيسية لهذه المؤامرات . 
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وتنتهى هذه الفترة بالخسران وتدفع محمد 
عبده إلى السجن والمنفى , فبعد هزيمة 
العرابيين امام قوات الاحتلال البريطائى 
عام ؟المم! ؛ بعد اتنضمامه إليهم , اتهم 
عحمد عبده بأنه أفتى بوجوب قتل الخديو 
توفيق لخروجه على إجماع الآمة ؛ وزج به 
فى السجن رهن التحقيق : ولا. شك انها 
كانت فترة ثقيلة الوطاة عليه . وهو يجد 
نفسه مع اللصوص والأفاقين ٠‏ ويمر 
بتجربة مريرةاخرى فى مواجهات مع رفاق 
النضال ؛ وهو يعانى من انقلاب بعض 
الأصدقاء عليه خلال المحاكمة .. 
ويهيم على وجهه فى بلاد الله بعد 
نفيه ٠‏ وينتقل بين بيروت وباريس التى 
يلتحق فيها بالسيد جمال الدين فى اواخر 
عام 1847 + يستائقان النضال معأ من 
جذييا . ويصدران ٠‏ العروة الوثقى ٠‏ التى 
هيدر إهنها ثمانية عشر عددا وهى 
آلِغْرْو الاجنبى . ويسافر إلى العديد من 
بلاد الشرق يدعو إلى الاصلاح ويمارس 
العمل التنظيمرل النكرى ١‏ حتى انه دخل 


مسر- سنا ضحعينل العديد مَنْ البلدان فى 


واستمر محمد عبده في المثفى سبع 
سنوات . سعى بعدها لدى أصدقائه فى 
مصر يطلب مساعدتهم على العودة ٠‏ وآلعح 
سعد زظول على الأميرة قازلى فاضل كي 
تستخدم نفوذها عند اللورد كرومر ‏ الذى 
أمسك بخيوط الحياة السياسية ‏ لكى يتم 
العفو عنه , بعد تعهده بالابتعاد عن 
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السباسة والانصراف إلى شئون التربية 
والفكر والثقافة ونجح كرومر قى إصدار 
العفو من الخديو توفيق وعاد إلى محر عام 
وبداث المرخلة الثالثة من حياته , بعد 
إن انثهت المرحلة السابقة وقد مثى 
بالفشل والاحباط ٠‏ فبعد أن كان اول من 
حذر من خطر التدخل الأجئبى ؛ واول من 
نادى بالاصلاح حتى يمكن مواجهة 
إحتمالات الدخول الاستعمارى . يجد 
نفسه فى النهاية وجها لوجه امام كل 
ماسعى لتجنبه وسبق وحذر منه .. 
وتحول. من ثائر إلى مصلح يدعو إلى 
الاصلاح بالتدرج والترفق ٠‏ ورأى أن هذا 
يحتاج إلى عمل طويل لبناء قيم جديدة 
وظهور جيل قادر على تحقيق ما. عجز عنه 
الجيل السابق ؛ وعلى ضوه هذه الحاجة 
نخلر إلى كل قضمية سياسية أو اجتماعية . 
أما عن علاقة الاستاذ الامام بالثائن 
جمال الدين فقد اصابها الوهن . وقد قبل 
أن محمد عبده هاذى-] ررّين إذا إكان 
وحده , أما مع جمال الدين/يقهو الثائر 
الداعى الى الانجاز السريع . فإذ! افترقا 
عاد كل منهما إلى طبيعته .. 
وادى. موقف الأستاذ الأمام هن 
السياسة والانجليز الى غضب جمال 
الدين . فكتب إليه يقول . : كن ا 
ترى العالم العوبة . ولاتكن صبيا 


الجوهرى وغير الجوهرى 
لذلك كان فى هذه الفترة حربا على 


أرشيف الشارخ 


البدع والخرافات ٠‏ واتصرف إلى أمور 
التربية وكان التصوف احد اهتمامائه . 
وعالج فى كتاباته الكثير من شئونه 

كما تناول عقائد العامة , الذى يرى 
أنها ألفاظ لاتمت الى الدين بسبب فهى 
عند الجمهور عودة الى العقائد الجبرية 
التى تذهب الى أنه لا حرية ولا اختيار 
للانسان فَيْما يفعل .. 

ويكتب مؤكدا أن الامة قد انحطت لآن 
الذين حافظوا على عناصر الايمان 
الجوهرية قد اخذوا يفقدون روح التوازن 
ويتناسون الفرق بين الجوهرى وغير 
الجوهرى . واخذوا ينظرون إلى تفاصيل 
المجتمع الاسلامى الأول كما لو كانت من 
قواعد الايمان يقتضى لهم طاعتها . مما 
اعتبره نوعا من التطرف فى التمسك 


بظلواهر الشريعة ٠‏ ويحلل الكثيز من 
الظوالرتقوله : "قد اشتبه على بعض 


البَاحَتينَ فى ناريخ الاسلام ما حدث فيه 
من البدع والحالات التى شوفت جماله , 


[ السب كط السلسين فى الجهل 


بدينهع ٠‏ ,وبعوهما عن/ التوحيد الخالص 
الذى هر آس النجاة ومدار حجة الاعمال , 
وَلِنْسْ الامر كما كلذو , فقد ظهر التصوف 
فى القرون الأولى للاسلام ٠‏ فكان له شان 
عظيم وكان المقصود منه تقويم الاخلاق 
وتهذيب النفوس ٠‏ وترريضها بأعمال الدين 
وجذبها اليه وجعله وجدانا لها ٠‏ وتعريفها 
بحكمه وأسراره بالتدريج .. 

وكان الفقهاء ينكرون عليهم معرفة 
أسرار الدين ٠‏ ويرمونيم بالزيغ والالحاد » 
وكانت السلطة للفقهاء لحاجة الأمراء 
والسلاطين اليهم . فاضطر الصوفية الى 3 


هم/ 
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وين 
اللصوقم 
الإامام محمد عبده 


إخفاء امرهم. ووضع الرموز 
والاصطلاحات الخاصة بهم / وعدم قبول 
احد إلا بشروط واختيار طويل .. وان يكون 
اول طاليا . قفمريدا : فسالكاً . وبعد 
السلوك اما أن يصل واما أن ينقطع . 
وأاخذ الامراء بقول الفقهاء فيهم ٠‏ فاولئك 
يكفرون ؛ وهؤلاء يعذبون ويقتلون ٠‏ حتى 
آنه قتل فى يوم واحد خمسمائة صوفى 0 
وهذا هو سبب ظهورهم بغير مظهر 
طائفتهم 2 ولجوثهم الى الاختفاء», 
وكلامهم فى الطريق ؛ وما يحصل ليع من 
الذوق والوجدان بالرمز والاشارة ." 


العزلة عن الخياة 


ولفس الاستان الامام مَحِيجِتعه باهو 
الانتقادات التى توجه الى الطرق الصوفية 
وهو العزلة عن الحياة العامة ؛ وقدم تحليله 
قائلا : "إن الفقهاء لبعدهم عن التصوف 
جهلوا سياسة وقتهم وحاله . ولجهلهم 
بالسياسة لم يعرفوا كيف يمكن تنفيذ 
الاحكام الشرعية , واذا عرفوا الحكم , 
لايعرفون كيف يجعلون الامراء والحكام 
بلتزمون هذا الحكم وينفذونه . ولهذا ضاع 
ألدية: والسياسة :: 

فاحتقرهم. الأمزاء :والسلاطين “فى 
أنفسهم ؛ واستخدموهم لأغراضهم التى 


كم 
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أرشيف الشارخ 


تؤيد سلطتهم ونفوذهم ؛ وحملوهم على 
القتوى يما يؤيد رغائيهم » ولا يوافق 
الشرع ؛ فدققوا النظر واستتبطوا لهم 
مايطلبون ٠‏ وافتوهم بما يشاءون ؛ وقررت 
فتاويهم فى كتب الفقه على أنها احكام 
شرعية .. نعم .. فلهر عن الصوفية كلام ما 
كان يثبغى أن يخلهر ولا أن يكتب ؛ ومته مأ 
يوهم الحلول ؛ ولو كنت سلطانا لضربت 
عنق من يقول به . وانا لا انكر آن لهم 
اذواقا خاصة وعلما وجدانئيا بل ريبما 
حصل. شى: .من ذلك .وانتا ما .. لكن.. لهذا 
خاص بمن يحصل له ٠‏ ولا يصح أن ينقله 
لغيره بالعبارة ولا أن يكتبه ويدونه علما .. 
إن هذا يحصل للانسان فى حالة غير 
طبيعية ٠‏ ولكونه خروجا عن الحالة 
الطلبيعية لا ينيغى أن يخاطب به المتقيد 
بالثواميس: الطبيعية ٠‏ وكان غرض صوفية 
نْ تربية المريدين بالعلم والعمل 
الى غأيته ان يكون الدين وجدانا فى 
انفسهم تصدو عنها الأعمال الصالحة » ولا 
تؤثر.فبي#الشبيات العارضة ..” 


"الدوسة !" 


وبدآ الاستاذ الامام حربا لاهوادة فيها 
على البدع والخرافات ؛ وقدم الكثير من 
الفتاوى لما ينكره الشرع من رعد الطبول 
والحضرات والدوسة .. "فالشريغة 
الملهرة مانعة من أن يقرن ذكر الله بأالات 
لهو على العموم , كما يشمل .حكم المنع 
"الحضرات" إذ يختلط قيه النسماء 
والرجال على هيئة ينكرها الشرع والطبع 
جميعا .." 
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حدس سه مناه ساحن ااا ا ا 0د 


وكان شائعا حفل للطرق الحصوفية الذى 
بطهر كرامات شيخ الحلريقة ٠‏ عندما يسير 
فى موكب مهيب راكبا على صهوة جواده 
ربمر فوق خظهور أتباعه الراقدين على أرض 
لفت نخلر عدد من الأجانب ؛ وسجله 
بريشته الرحالة البريطائى لين ٠‏ ووصفه 
الرحالة الفرنسى جيراردى ترئفال قائلا : 
*عندما عبرنا ميدان الأزبكبة شاهدنا 
بنظرا ممعناً فى الغرابة ٠‏ تجمع جمهور 
كبر لرؤية الدوسة وفيها يمر شيخ 
الطريقة ٠‏ وهو على ذلهر حصائه على 
أجسام الدراويش ؛ وكان هؤلاء التعساء 
منبطحين على بطونهم على أرض الطريق 
المرصل إلى منزل الشيخ البكرى رئيس 
الدراويش جميعا ؛ مكونين طريقًا مرصوفا 
بأجساد بشرية .! 
وقد شاهفدت بحعيئى راسى شيخ 
الدراويش وقد تدثر بغطاد. ابيضس. وتديم 
بعمامة صفراء ٠‏ وقد ا/خذ يمر قوق احشناء 
اتباعه الذين التصق كعضنهم بالبعض قير 
ناركين أى فراغ بينهي؛ يعدا أن| عقدوا 
اذرعهم تحت رعوسهم ؛ وكان الحصان ذا 
حدوات حديدية ؛ وبعد ذلك نهضوا جميعا 
صقا واحدا وهم يصيحون ا 
وحارب الاستاذ الامام هذه البدعة 
باغتبارها عملا ضند ماكرم الله به 
الانسان , وكتب يقول : “بينما نستنشق 
خبرا يتبىه بإبادة تلك البدعة أو يشعر 
بزجر أولئك المشعوذين ٠‏ وتأديب 
المخرفين ؛ اذ سمعثا أن نفراً ممن الفوا 
تلك العادات استفزتهم مصالحهم ٠‏ وتركت 
حميتهم للمحافظة على عواتدهم البالية , 
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وانتمسوا من السيد البكرى إعادة الدوسة 
فى مولد الشيخ يونس المدفون بجبهة باب 
النصر ؛ الذى روى عنه أن الزجاج صف 


امام حصانه ؛ فركبه ومر عليه من غير أن 
يصاب بكسر أو يعتريه اختلال ؛ محتجين 
بان. الدوسة 'فضلا. عن انها من كرامات 
أحد الأولياء ؛ فإنه عمل بها من زمن طويل 
بمحضر كثير من العلماء الاعلام والسادة 
الفضلاء ؛ ولم يبن من واحد من حضراتهم 
معارضة أو تنديد! .. ولا يصح بطلانها 
الآن اتباعا لسنة الآباء والاجداد 5 وإذا 
صح ماعزره ألى الوالى الشهيد الشيخ 
يونس من .أنه ركب الخصان وداس به على 
الواح الزجاج ولم تنكسر ء ... فلا يفيد 
إباجة_الدوسة بمعنى أن تصف الرجال 
منكبين على وجرههم متلاصقى الاكتاف 
يَطأْ ظهورهم حبوان من العجم » لم نشم 
من سيمته كرامة ٠‏ ولم نتبين من حافره 
منهاح) الضالعين ٠‏ ويمشى أمامه وخلفه 
ذفر ين كتاشيته» وكليهم يطئون بتعالهم 
حساما_ أعلى _قدِرها الحق فى كتابه 
العزي . .. ولا يكن ذلك من الكرامات فى 
شىء ؛ فضصلا عما فيه من انتهاك حرمة 
الانسان وتعريضّه للخطر والمضرات .. " 


إتعاب الفكر 
واحهاد النفس 


وحافظ الاستاذ الامام فى مراحل حيات 
المختلفة على طبيعة الصوفى يستخف 
بالدنيا ولايتهالك عليها ٠‏ ورائ فى 
التصوف أفضل اسلوب فى التربية , 


إلا 
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الاستاذ الامام فى السودان مع كبار رجال الدين 


فبالرياضة والمجاهدة .وذكن! إلتم يتجرن 
الانسان وترتقفى معارقه .. 

ولأبد أن نتوقف عند اقوله ... "من يريد 
خين. اليلاد.. فلا يسمن الا فى أتقان 
التربية » وبعد ذلك يأتى له جميع ما 
يطلبه ٠»‏ بدون اتعاب فكر , ولا اجهاد 
نفتى .. ” وهى الول 'مازالت تمتاج الى 
دليل ... ! 

ولعل ايتعاده عن السياسة وتوجهه نحو 
التربية والتعليم بعد عودته من المنفى من 


/ 


وغموض 


أرشيف الشارخ 


أثار تربيته الصوفية ؛ ولا شك فى اهمية 
التعليم وأثره على مستقبل الآمة » وان 
التربية هى المدخل الطبيعى للتغيير 
واعداد أجيال جديدة تختزن طاقة 
التغيير ؛ إلا أنه يستحيل فصل التعليم 
على مجمل النظام السياسى ؛ والعاملون 
فى التعليم يعرفون هذه الحقيقة الهامة .. 

بل ونكاد نلحظ. اقتدار التاثيرات 
الصوفية إلى العديد من جوائب حياتنا , 
فمثلا حين.تهتم بعض الحركات الاسلامية 
المعاصرة بالعبادات أكثر من المعاملات , 
أو حين تتجاهل موازين القوى من حولها , 
وبدل أن نراها تسعى الى تغييرها نجدها 


أيوتكتفى بالتشبث فى عناد بشعاراتها : او 


عندما تعيش ازدواجية بين الظاهر والباطن 
ومايئتج عن هذه الازدواجية من تضارب 

يكل هذة الظواهر تلمح فيها تاثيرات 
الول ١‏ 

ولكن اللاتصاف كان الاستاذ الامام 
علوال حياته رائدا للفكر العربى الحديث 
ساهم فى الاستنارة ورفع شأن العقل , 
واستطاع دائما أن يتخطى الزمن ولم يدع 
الزمن يتخطاه . أما بعض الحركات 
الاسلامية فكثيرا ما تَخَطاها الزمن . 


لاد 
إنها تاثيرات مازالت باقية ‏ وحان 
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.. بعد معايشة طويلة للتراث الصوفى الاسلامى . وبعد صحبة عميقة لكبار 
المتصوفة العظام . بدء! من الجنيد وحتى الشيخ عبدالكريم الجيلى . مرورا 3 
بالسهروردى . وعبد القادر الجيلانى . وابن عزيئا. والفزالى , وغيرهم , بت 
مقتنعا ان دراسة الادب العربى لا يمكن أن تكتفل آلا نتوجه جديد إلى هذا التراث 
الروحئى الفنى 

واذا اردنا أن نبحثيعن. اصيول. إلقعيية العربية نو الروابةبالعربية ؛ او فن القص 
العربى ٠‏ وان نضع إبدييًا علي يُفْسوْييّه.-فلابد ان نكما /ِلى دراييلة/إلتراث الصوفى 
دراسه ادبية واعية-لقد دالت الدزنسآك الآدبية .عدر «التعافل .كم القُقامة والسيرة 
والملحمة والقصص الشتعتى أغلزا انها'ترات القفن الاذجئ: فتى االلِغة بالغربية . ولم تتجه 
إلى التعامل مع قحصسص الكرامات المتناثرة فى بطون كتب المتصوفة العظام . كدلك دابت 
الدراسات على التوقف عند اساليب كتاب اللغة العربية الادباء .. مثل الجاحظ 
والاصفهانى ٠‏ وابن قتيبة ؛ رياقوت ٠‏ وبديع الزمان , والحريرى ٠‏ والزمخشرى ١‏ و 
غيرهم ؛ ولم يحظ تراث الجنيد والحلاج وابن عربى بدراسات ادبية وافية , مع أن النثر 
العربى عند الجاحظ مثلا أو بديع الزمان أو الحريرى فيه تكلف وسجع وصنعة ؛ ولكن 
النثر العربى عند المتصموفة لا نلقى فيه الصنعة والتكلف ٠‏ بل اقول واثقا إن قمة وذروة 
اللغة العربية ليس فى الآثار العربية الادبية الشائعة . ولكن فى كتب المتصوفة الكبار . 
لان ما كتبه هؤلاء كان يعبر عن حالة ؛ عن معانأة : كان الصوفى يجنيد لتطويع اللغة 
حتى يمكنه الوصول إلى مناطق فى الشعور يصعب التعبير عنها بمادة الكلام ؛ الصوفى 
متل الجنيد أو ابن عربى او ابن قضيب البان ؛ او عبد الكريم الجيلى . آديب من نوع 
غير معروف فى الادب العربى , لا يلجا الى اساليب التعبير المطروقة التى اتبعها 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التصوفم كراضات الأوئياء 


الشعراء او النائرون . والتى جعلت هن الكتابة ما يشبه الضنعة , الكلمات عند الصوفى 
وسيلة وليست غاية ٠‏ فى تعبيراته الغوصى والوضوح . الغريب والمالوف . المرارد 
والامل . فيها معأناة هائلة . ومحاولة للدفاذ إلى جوهر الواقع . وبحث دعوب عن معني 
الحياة ومعنى الزمن ؛ وقدر الانسان ومحسيره . والكلمة عند الصوفى توحى ولا تصف . 
تلمح ولا تمتطق ؛ الكلمة بالنسبة للصوفى حياة كاملة ومعنى وعوسيقى وإشارة . لها 
عنده سحر اسمى منه عند كاتب المقامة . او محرر الرسالة . او حتى عند المصدق 
بفعالية الكتابة السحرية ٠‏ او عند الشاعر , أو عند المجتهد وراء السجع . الصوفى كما 
يقول الدكتور على زيعور ‏ فنان كلمة . فنان يعبر بحلرائق غير شائعة . ولا هى عمومية , 
او مجانية ٠.‏ أو جاهزة . الصوفى يجعل من اللغة عالما خاصا . فعلاقته بالكلمة آساس 
ومحور لا يعادلان اهمية ولا بئية . الصوفى بواسطة الكلمة , وقدرته الفريدة على التعبير 
من ذاته ولا وعى ذاته , يصبح متمتعا بطاقات لا نجدها عند كل من يعبر عن نقسه من 
الكلاسيكيين . انه يعبر عن هموم وعن حوادث ونخزونة لاواعية . وذلك من اجل ذاته 
ولها . في كتابات المتصوفة تظرة إلى الانسان جَدَيدَة ٠‏ وتعبير جديد ينطللق من إحساس 
خاص ٠‏ وروح خاضة . هذا الآحساس (#إؤققذه الطرق الخاصة فى التعيير لم نلق للاأسف 
دراسة واهتماما من قبل المهتسين يالادب اليربي او التراث الصوفى نفسه . كثيرة هى 
الأسئلة التى تتيدد |أدول/ً, معنى ١!‏ هلاعرق ألاد بك الى القيِظمُ فن القصة او الرواية , 

ثيرة هى الاتهاماط القاكلة بان/ العربى|أكان_مطدوظا الطخيلة , لايعرف جموح الخيال 
وانطلاقه , واعتقب إن فى التراث“الصبوفين ما يدحجن مثل بهذبه الاتأويل . إن قصص 
العزافات المكتونة تشكل كيارا عخاضا فى القصيى العربى . فى الثثر القزوى :ولسيت 
هنا بصدد البحث فى أصول الكرامة , إو تحليلها . او البحث فى صلاتها بالدين . 
بالتراث الشعبى . بالأساطير ٠‏ بعلم النفس ؛, لكننى آثبه الى اهميتها الأدبية من واقع 
خبرة مباشرة ومعايشة دعوبة . 


الكرامة باختصار هى خرق العادة . الخروج إلى اللامالوف . تجاوز الواقع . تحقيق 
يطمح إليه الانسان . من طى المكان . وتجاوز للزمان . واتصال بالجماد . وإقامة الحوار 
مع سائر الكاننات . الكرامة فى من ذرى تعبير الصوفى عن نفسه بالرمز ٠‏ تختصر 
تجارب غنية . وتعبر عن هموم إنسانية . انها قصص قصيرة ٠.‏ مركزة . ضامرة 
المحتوى ؛ واسعة المعنى , سريعة . خاطفة كالبرق . غير انها تعكس تجارب شتى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وطموحات إنسانية تردد بعخسها فى الزمن القديم وحققه الانسان فى عصرنا الحديث ٠‏ 
الكرامة تهبير ايضسا عن رغبة انسانية جادة فى تبديد قهر اجتماغى أو ظلم سياسى # 


وافع . والكرامة ليست المعجزة , فالمعجزة تخص الاثبياة والرسل , اما الكرامة فتبقى 
فى حيز الامكائية الاندمائية لمن اوتى عقدرة ومنزلة ومكرمة , ويمكن تفسيرها على انها 
رمز . ورغبة مكدوتة ؛ وتطاع . وقد تحيط المخيلة الشعبية بطلالها بها . وابرز مثال على 
ذلك . ما جرى فى السودإن مم المهدى إن وجب اسعه منتوشا- على بيض الدجاج وورق 
الاشجار ( نفس العنداتز ترد د بحؤل زعيم ثورة-14؟١‏ سعد رعُلِول ) «ؤقيلٍ فى السودان 
ابضا إن النار كانت تدم لقان فى اجستاد اعان-+7هذًا تقبيزا عن ؟نسحاق وتطع إلى 
فائد قوى وزعيم يقهر النسدتهمرا؛ وبرغم ما تردد عن كزامات فإن المهناى لم إؤذ كتشئر 
عرة اخرى اقول إننى لست فى معرض تفسير الكرامة . ولكننى بصدد لفت النظر 
إليها كجنس أدبى . 
إذن ما هى انواع الكرامة » 
قال التاج السبكى فى الطبقات الكبرى ؛ للكرامة أنواع . 
الأول . إحياء الموتى , واستشهد لذلك بقصة ابى عبيد اليسرى . إِذ دعا الله فى الغزو 
إن يحيى دابته فأحياها , وقصة مقرج الدهامينئ ؛ اذ قال للفراخ المشوية طيرى 
فطارت ؛ وقحصة الشيخ الاهد'.إذ نادى على الهرة الميتة فجاءت إليه . 
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التصوفم كرامات الأولياء 


ثم يقول ولا سبيل إلى استقصاء ما يمكن من هذا النوع لكثرته . قال , وأنا اؤفن 
به . غير إنى اقول لم يثبت عندى أن ولبا حبى له ميت مات من أزمان كتيرة بعد ما صار 
عظما رهيعا تم عاش بعدما حيى له زمنا كثيرا . هذا القدر لم يبلغنا . ولا اعتقده وقع لأحد 
من الاولياء . ولا شك فى وقوع مئله للانبياء عليهم السلام , وهذا يكون معجزة ولا تنتهى 
إلبه الكرامة , فيجوز ان يجيىء نبى قبل اختتام النبوة بإحياء امم انقضت قبله بدهور , 
ولا اعتقد أن وليا يحبى لنا الامام الشافعى واباحنيفة . 

يقول الدكتور على زيعور فى كتابه ٠‏ الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم .٠‏ وهو 
الدراسة العلمية الوحيدة ‏ فى حدود علمى ‏ لدراسة الكرامة الصوفية , 

ثقافة الكرامة ثقافة الموت ٠‏ راينا انها تدير خلهرها للزمن والعيائى لتنفلت من كل قيد 
وعي الصوفى شديد الجلاء بالموت ٠‏ بأنه كانن على شفا الموت فى عالم متغير ومتجه 
باستمرار نحو القناء : لم: التجدد , ان:مشكلة الوجود .:هى سر مآساة الصوفى ٠‏ وسير 
مأساته كامن فى وعيه الحاد بالموت . وبانه يعمل للدوت لا للحياة . إنه يقود سلوكى 
وشخصينه ٠‏ وكل مافيه نحو ماوراء الحياة ٠‏ نكو« المجهول الذى يقتض مضجعه 

من هنا يحتل الموث فى الكرامة مكاثة هامة “فمن كزامات بعض الصوفية انهم عرفوا 
ساعة اجلهم ؛ فالبسطامى يستبقى تلميذه الراغب فى السغر قائلا ل» بلهجة التاكيد 
واليقين إنه سيموت.فى_اليوم التالى.. والجيلاني بقول بعدإن راوه بضشحك كثيرا ؛ إنه 
يوم الرحيل . فالمورج هو بد ء/الزادلة الكبرى. عند الصوقى”يوالهجرة إلى الله . وما الحياة 
الا طريق طويل يمفلكها/. وبعضهم يختاز موؤضعا نظبفااليموت افيه والمحاسبى يقول 
لمريديه وهو على فراش المؤت 1١‏ :"إن زانتموتئق: اتتنعك :فالاعراخجير " ومنهم من يتكلم 
بعد موته ؛ وآخر ينشق البحر وتظهر له اليابسة كى يدفن لأنه أضطر إلى السفر على ظلهر 
سفينة . أما السيد البدوى فيقوم ليغسل نفسه بعد موته . 

تعبر الكرامات الخاصة بالموت عن رغبة انسانية فى الخلود . وفى نفس الوقت تسهل 
الأمر وتعد الانسان له . 

يقول التاج السبكى 

ومن الكرامات ما يتعلق بانغلاق البحر وجفافه والمشى على الماء ٠‏ وكل ذلك كثير وقد 
اتفق مثله لشيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام وسيد المتاخرين ابن دقيق للعيد . 
© أنقلاب الأعيان . كما حكى أن الشيخ عيسى الهتار اليمنى ارسل اليه شخص 
متمتهزمًا به إنامين ممتلئتين خمرا :فصب اعدهماافى الآخر وقال . بسم اللة:كلوًا . 
فأكلوا فإذا هو سمن لم يرمثل لونه وريحه . 
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© انزواء الارض لهم ؛ بحيث حكوا أن بعض الأولياء كان في جامع طرسوس . 
فاشتاق الى زيادة الحرم ٠‏ فادخل راسه فى جيبه ثم اخرجه وهو فى الحرم . 
كلام الحيوانات والجمادات ؛ ومنه حكاية ابراهيم بن ادهم ونداء الرمانة ليأكل منها . 
ومنها أبراء العلل . كما روى عن السرى فى حكاية الرجل الذى لقيه ببعض الجبال يبرىء 
الجبال . والعميان والمرضى ؛ وكما حكى عن الشيخ عبد القادر الجيلانى أنه قال لصبى 
مقعد مفلوج اعمى مجذوم , قم باذن الله . فقام لا عاهة به. 2 "' 
ومنها طاعة الحيوائات ٠‏ كما فى حكاية الاسد مع ابى سعيد بن ابى الخير الميهنى , 

وقبله ابراهيم الخواص ٠‏ ومنها أيضا طاعة الجمادات , ومنها طى الزمان . واستجاية 
الدعاء ؛ وامساك اللسان عن الكلام وانطلاقه ٠‏ وجذب بعض القلوب للمحبة ؛ والاخبار 
ببعض المغيبات والكشف . والصبر على عدم الطعام والشراب لمدة طويلة ٠‏ ومقام 
التصريف كما حكى عن البعض أن المطر كان يتبعهم أينما ذهبوا ؛ ومنها رؤية المكان 
البعيد من وراء الحجب كما روى عن الشيغ أبى اسحاق الشيرازئى انه كان يشاهد 
الكعبة وهو ببغداد . ومنها هيبة بعض الصوفية كصاحب ابى يزيد البسطامى . ومنها 
كفاية الله تعالى إياهم شر من يريد بهم سوءا كما اتفق للامام الشافعى مع هارون 
الرشيد :وفنها التصور بأطوار مختلفة . وهذا الذى تسميه الصوفية بعالم المثال . ومنه 

ما حكى عن قضيب البان المصولى انه اتهمه بعض من لتهيلاه يصلى بترك الصلاة وشدد 4 
النكير عليه , فتمثل له غلى الفور فى صَور مختلفة ؛ قال : فى آى هذه الصور ما رأيتنى 
اصلى ؟ ولهم من هذا النوع حكابات ؛ وممأ اتفق لبعض المتأخرين انه وجد شيخا كبيرا 
فقيرا يتوضا فى القاهرة بالمدريسة السيوفية,بدون ترتيب فقال له.: ياشيخ نتوضا بدون 
ترتبب ؟ فقال ما تؤضات)الأمرتبا بإولكن! أنت ماتبصر ٠‏ لو إبكبيث لأبضرت هكذا وأخذ 
بيده وآراه الكعبة . تم غربه إلى مكة فوجد نفسه بمكة. ..واقامابها سنيق فى/حكاية يطول 
شرحها ؛ ومنها اطلاعهم :على-ذخاش الأرضت حكحابفن يجكاية ابن تراب !لعا ضرب برجله 
الارض فاذا عين زلال , واتواع الكرامات عديدة ٠‏ وأكتفى بذكر المصادر التى دون فيها 
هذا النوع من الأدب العربى الفريد . 


جامع كرامات الاولياء وهو مؤلف حديث للشيخ يوسف بن اسماعيل التبهاني 
) 6 .. 0ه*11ه ) . من جزئين , وقد جمع كرامات الأولياء ورتبها ترتيبا أبجديا 


طبقا لاسمائهم على المعجم , ويقع فى مجلدين كبيرين . حققه الشيخ إبراهيم 
عطوة عوض .؛ وطبع مرتين فى القاهرة . ٠‏ الحلبى ١ ٠‏ 

© بهحة الأسيرار ومقدمة الانوار ؛ لنور الدين الشطنوفى ؛ وقد خصصه لبعض 
مناق الشيخ محيى الدين بن محمد عبدالقادر الجيلانى , طبع فى القاهرة 
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الف عرمتشرب. 


© الابريز . وكتب مؤلفه أحمد بن المبارك انه تلقاه عن قطب الواصلين عبدالعزيز 
الدباغ . طبع بالقاهرة . ٠‏ الحلبى » 

© طبقات الصوفية الكبرى ٠‏ لواقح الأنوار فى طبقات الأخبار ٠‏ للامام الشعرانى 
طبع فى القاهرة . ٠‏ الحلبى , ٠‏ 

© مواقع النجوم للشيخ الأكبر محبى الذين بن عربى 

© قصص الأنشياء للثعالبى » , مطبوع على هامشه , ٠‏ روض الرياحين فى حكايات 
الصالحين » 

© الطبقات لابن ضيف الله . تحقيق يوسف فضل حسن . طبعته جامعة الخرطوم . 
قسم النشر , ويعد من اهم المراجع عن تاريخ المتصوفة بالسود ان ؛ تلك مؤلفات 
دوئت الكرامات مباشرة ٠‏ وبالطبع هناك المصادر الكبرى للمؤلقات الصوفية والتى تتناثر 
منها قصص الكرامات . حيث البطوله لها سمات خاصة . 


البطل الصوفى والمدينة الفاضلة 


للبطل الصوفى فى الكراماتث لامج خاصة" يَتَشاتة بعضنها مع العديد من القصص 
الشعبية المتوارثة , والشيغ عبد القادر الجِيّلآنَى ثموذج للبطل الصوقى فى الكرامة , فقد 
ولد فى شهر رمضانب وإثناء.الحمل لم يكن يوضع من.ثيى أمه . وعندما اختلفوا فى 
بداية رمضان ؛ جاعو( الى/اية وسعالوها.-فاجابت إفِه لم يقضؤلة اليوم ثديا . فاتضح 
لهم أن ذلك كان اول الشهر الفاضل ٠.‏ هكذا :تنه الفولؤق وأؤشط قومه. : فى حداثته تميز 
فى كل شيىء ٠‏ ومن اكل"ناديّة “وتخلب على الغواية: الخيطائية والمردودات ٠‏ وكان يتميز 
بشارة معينة واتصف بخوارق ؛ كأن يمشى فى الهواء ؛ او فوق الماء ٠‏ وينتصر على 
الأعداء ٠.‏ وعلى السلطة ورجالها إذ لم يكن يوليهم اهتماما . أمده الله بقدرات خارقة , 
كان بصلى فيتضاءل جسده ؛ ثم يرتفع فى الهواء ؛ كان يكبر ويصغر حسب رغبته ؛ أو 
النظر إليه . كان يقتات بالقليل . ويمشى فى الصحراء بدون زاد ويجد ما يأكله ٠‏ وبعد 
مونه أصبح قبره يحل مشاكل أتبياعه ٠‏ فيكلمهم إذا زاروه ٠‏ وقد تمتد يده من داخله 
لتصافع بعض الاتباع . 

ويعقد الدكتور على زيعور مقارنة ملامح البطل الصوقى ٠‏ وملامح البطل فى الملحمة 
الشعربية » خاصة ملحمة أبوزيد الهلالى فيجد أوجها عديدة للتشابه ؛ وكما يوجد البطل 
ذو الملامح الخاصة فى الكرامة . فإننا تجد أيضا المدينة الفاضلة التى تجسد أيضا 
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ووو ور ور و روصو رت وس و يو و يق 


شكلا من اشكال الحلم الانسانى . إنها مدينة الأولياء مقدسة : خاصة بفثة مؤمنة . 
لايدخلها إلا من بلغ الأربعين : هى فى وسط الزمان لافى آخره ٠‏ لكنها غير معروفة ؛ فيها 
ياكل الانسان من التفاحة فلا تنقص ؛ أو من حبة وأحدة فلا تنضب ؛ هذه المدينة تقدس 
الكلمة » فيواسطة كلمة قرأنية يمكن الوصول إليها ؛ ترتبط احيانا بليلة القدر ؛ أو جنة 
عدن أو جزيرة ٠‏ او بحيرة فى صحراء ؛ أو بركة ؛ أو واحة ؛ قد يتم السفر إليها على ظهر 
طاثئر ؛ او بواسطة جن مؤمن ؛ او على بساط سحرى أر بحصان طائر أو بطرفة عين » 
ولابد من مجاهدة كبرى للوصول إليها ؛ فقد تظهر للصوفى عند أخر رمق بعد تعب أو 
جوع أو تيه فى علريق ٠‏ أنها منعزلة ؛ نائية مهجورة . 'متحررة من المنطق ؛ من التقاليد 
وشتى القيود ؛ أنها ذروة الحلم الانسانى ؛ حيث يتوفر كل مايصبو اليه ؛ ويحلم به فى 
عالم المثال . 

يقول الدكتور على زيعور فى كتابه ٠‏ الكرامة الصوفية » 

الكرامة تصوير او بما يعوض قلة التصوير بالآلوان والرسم ؛ وكما ان اللوحات 
الغنية العربية تغرق فى خطوط لا نهائية لتعود فتغوص فى الداخل ؛ فكذلك نجد 
الكرامة تدور فى الباطن , تبدو المنمنمات ١‏ أرابيسك ٠‏ متوازية مع الكرامات , 
كلاهما يكرر ويستنيط ويجرد ويفتش عن المطلق ء 

وفى ختام محاولتى هذه للفت النظر الى هذا الجائب الثرى من الادب العربى , 

اورد قصة وقولا اما القصة فقد ذكرها الشيخ الأكبز يجهبى الدين بن عربى فى الفتوحات 
المكية (ج " ص85 طبعة بؤلاق). 

انها قصة الجوهرى ؛ واجد قيها النموذج الأمثل القصة الصوفية . 

ومن وقف على حكاية. الجوهرى_رأى عجيا ...وهو من هذا_الباب » فان قلت وماحكاية 
الجوهرى ؛ قلنا ذكز.عن نفاسها انه خرج.بالعجين من بيته. إلى الفؤن) وكانت عليه جنابة 
فجاء إلى شط النبل ليغثسل فراى وهو فى الماء مثل.هايرى النائغ كانه.فى بغداد وتزوج 
وأقام مع إمراة ست سبنين وأولدها أولاد!. غاب عن عددهم ثم ربب إلى إنفسه وهو فى الماء 
ففرغع من غسل وخرج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن واخذ الخبز وجاء إلى بيته وأخبر اهله 
بما أبصره قى واقعته , فلما كان بعد اشهر جاعت تلك المرأة التى رأى إنه تزوجها فى 
الواقعة تسأل عن داره فلما إجتمعت به عرقها وغرف الأولاد وما انكرهم » وقيل لها متى 
تزوج فقالت منذ ست سنين وهؤلاء اولاده منى » فخرج فى الحس ماوقع فى الخيال وهذه 
ف مشائق «اثق التون _المضيرق :اه 

اما المقولة فلشيخ الطائفة الجنيد . إذ يقول 

« الحكايات جند من جنود الله تعالى ٠‏ يقوى بها قلوب المريدين ٠‏ 

وهذا فى حدود علمى ارقى ماوصل إلبه تقدير الكلمة المكتوبة فى أى ادب 

عالمى شعرا كان او ثثرا . 
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الركتاشية فْمصّر 


بقلم الكاتب التركى : محمد فؤاد كوبربلى» 


ترحصمة : ىا . 


وتطورها وتكاياها ٠‏ موضوعات لم 
تحظ حتى الآن بأى دراسة وكل ما تملكه 
من معلومات ما هى إلا بضغ صفحات 
كتبها اف . دبليو . هاسلوك فى مقالته : 
"التوزيع الجغرافى لابكناشية" . وقد 
رجع هذا العالم الاتكليزى فيها إلى بعض 
روايات الرحالة الأوريبين من الذين زاروا 
مصر وكتبوا عنها . كما رجع هاسلوك 
أيضا إلى معنى استنبطه من سطور وردت 
فى كتاب أس الظفر من تاليف أسعد 
أفندى . ولا شك أن هذه المعاوقات. غير 
كافية . ' 
وتحن لاندعى أننا سنستطيع القاء 
الضوء بشكل لائق على مسبائل البكقّاشية 
في مصر وكيفية دخولها يا وشخصية 
قايفوسز ابدال ( وهو ما يعرفه المصريون 
باسم سيدى عبد الله المغاوري ) وهو 
يعتبر مؤسس الطريقة البكتاشية فى 
مصير ٠.‏ 
إن المعلومات المتعلقة بتاريخ 
البكتاشية فى مصر فى القرنين ١4‏ و ١5‏ 
محدودة للغاية 1 سمختلظة بالمتاقب 
الصومية , رغم أننا تجد المعلومات فى 
هذا الموضوع فى القرئين ٠ ١7‏ 18 قيمة 
وجديرة بالثقة , رغم تناثرها وعدم 
كفايتها . وقد حاولنا فى القسم الاول 


محمن حكسرب 


إيضاح الصفحة الاولى للبكتاشية فى 
ممسر معتمدين على المناقب: اليكتاشية - 
ونفس الطريقة اتخذناها فى تناولنا 
لشخصية قايغو سز ابدال ( الشيخ عبد 
الله المغاورى ) مع الافادة التامة من 
أصول النقد التاريخى ؛ مع العلم بأننا لا 
نجد حرجا من الاعتراف بآن النتائج التى 
خرجنا بها من هذ! المقال ماهى إلا فرضية 
مؤقتة . وهذا النوع من الفرضيات لابد أن 
يولى: اهتماما لأنه يبمكن أن يكون نقطة 
بداية الحم اكتاروجي ميدي 4 فى 


الوثائق - وهى وثأئق ذات ماهية تاريخية 
بحثة ‏ لتسليط الأضواء على وضع 


- 17 البكتاطية لقى مير فيما بين القونين‎ ١ 


3 


إننى غير مشتغل بتاريخ مصر خاصة 
بالطبوغرافيا التاريخية المصرية , لذلك لم 
يكن فى وسعى تقديم دراسة فى مستوى 
أكبر من هذا فى تاريخ البكتاشية فى 
مصر . أمل أن تشكل هذه الصفحات » 
خطوة متقدمة لأنتى كتبتها معتمذا على 
الوثائق التى يمكن أن تلقى ضوءا ولو قليلا 
على الموضوع . 

الأحجار والاشجار تمشى 


تقول المنقبة البكتاشية أن "قايقوسز 


* وزير خارجية تركيا فى وزارة عمد نان مندريس 


315 
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احتفالات الدراويش 


ابدال 0 الشيخ عبد الله المفاورى ) 
هو ابن امير سنجق علانيه وكان هذا 
السنجق تابعا لأمير تكه . وكان أسم هذا 
إلابن هو غيبى . تذكر هذه المنقبة أن 
غيبى هذا كان يصطاد ذات نيوم قآصاب 
هربه من الصياد باب تكية كبيرة فتيعه 
غيبى ٠‏ وسال الدراويش الموجدين بالتكية 
عن الظبى فاجابوه بان لبست لديهم ادنى 
فكرة عن هذه المسالة . والواقع أن بإيدال 
موسى شيخ هذه التكية هو الذى ذلهر فى 
صورة الخلبى . ذلك لأن آبدال موسى 


( وابدال كلمة تركية ,جععين بالمجؤوبع) 7 


استدعى غيبى هذا إلى جاء/ أراعطاه 

السهم الذى كان اطلق علب الظبىّ وجركه 
به . دهش غيبى امام هذلة الكرامة أوفللب 
أن يصبح مريدا لهذا الشيخ ؛ إلا أن 
الشيغ أوضح له مدى المبعوبات التى 
تكتئف طريق التجرد الصوفى وأن لابد من 
استئذان والده . لكن إصرار غيبى جعل 
الشيخ يقبل. انتسابه ؛ فحلق الدراويش 
شعر غيبى على أصول الطريقة البكتاشية 
والبسوه التاج والخرقة واعطوه حزاما 
يتمثطق به . علم والد غيبى بالاس فتضايق 
لأن فى أنتساب ابنه حط من قدره ؛ فتوجه 
الوالد سريها إلى امير تكه وطلب منه انقاذ 


.02م 01000126 
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أبنه من يد أبدال موسى , فآرسل أمير تكه 
أحد أتباعه وهى قيرغ ايلى عيسى . الى 
الشيخ لاقتياده اليه . لكن كرامة الشيخ 
تسببت فى عثرة قدم رسول الأمير فى 
السرج منذ نزوله من على الحصان فوقع 
وتبعثر جسده أشلاء وهو ينجر انجرارا من 
الحصان الجافل الهارب . فغضب أمير تكه 
واحتد وارسل العسكر على الشيغ 
ليقبضوا عليه وليحرقوه فى نار أوقدوها 

كشف الشيخ ابدال موسى. مَايحدث 
فقام ومعه ها بين 20٠ .41٠١‏ مريد من 
اتباعه وساروا تجاه أمير تكه وعساكره 
وهم أى البكتاشية ‏ فى حالة وجد 
وذكر . سارت الأحجار والأشجار أيضنا 
معهم ترافقهم حتى وصلوا إلى مكان 
النيران ٠‏ فاقتحم البكتاشية. الئيران 
واطفئوها بأذكارهم ,» د ارجعوا وآثناء 
عردتهم إلى تكيتهم , هبعا عليهم من الجبل 
وحش أسود ؛ فقال أبدال ويد : أن هذا 


2 الوحش ماه ىإلا روج أمير تكه فقام احد 


| الدراويش 


التكية - جة 'الوحفك ببلطته نايدا 


وكان؛ يجمع الحطب الى 


تكه , وقرقت عساكرم: 4 أمعن 
علاثيه ‏ وهو والد غيبئ ‏ بعد مشاهدته 
لكل هذا ء أن ابدال موسى ؛ ولى من 
أولياء العق . فسار بجنوده وكانوا نحو 
ثلثمائة الى الشيخ ٠‏ وقبل يده » ورضى 
ببقاء أبنه مريدا له . وبهذه الصورة خدم 
فين فن الكية ::مدة أزيعين :عاما ٠‏ حت 
منحه الشيخ لقب قايغو سز ابدال 
( - المجذوب الخالى البال) وآخيرا 
انتوى المريد الحج , فكتب له ابدال 


لابه 
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الكناشية ‏ |[إاااا, 


موسى اجازة وسلمها له . ولما لم يجد 
قابغو سز ابدال مكانا مناسبا يخبىء فيه 
ورقة هذه الأجازة قام بتمزيقها ووضعها 
فى اللبن الحامض الذى يشريه ثم اكلها . 
رغبة هنه في تخبيثتها . على هذا وجد 
نفسه يطلق الحكم عن قلبه : وهذه الحكم 
ما هى الا القصائد الشافية . 

عين له شيخهراربعين درويشا لخدمته . 
وبعد سياحة طويلة مع دراويشه » وصل 
قايغو سز إلى مصر . وكان سلطان مصر 
فى ذلك الوقت اعور ؛ فوضع قايغو سز 
عصابة قطنية على إحدى عينيه وفعل ذلك 
دراويشه ايضا . وركب هذا الجمع مركبا 
من دمياط حتى وصلوا الى مرق بولاق عن 


طريق النيل . وهناك قابلوا حاجب سلطان. 


مصر ؛ مصادفة . وجه هذا الحاجب أسئلة 
الى قايفو سز فوجد إجابات أعجبته بوقام 
هذا الحاجب بشرح العطيالة /إليزا السطّطان 
فرغب هذا فى امتحانيم! فاستشافهم علق 
مائدة عليها ملاعق ييتغاظزل الؤاخناة:مكها 
ثلاثة اشبار . وكان من المدعوين الى 
المائدة زهادت مصر وعبادها وأمراؤها . 
علت الوجوه الدهشة عند رؤية الملاعق ولم 
يششيع فسن أن يكل . هلما حَلس 
الدراريش على المائدة اخذ كل منهم يملا 
ملعقته اكلا ثم يقدمها ألى زميله الذى 
يجلس امامه فيأكل منها ‏ لتطولها ‏ على 
ذلك أدرك السلطان ان هؤّلاء الرجال لابد 
وأن يكونوا من العارفين ( بالل ) ٠.‏ زاد 
الأمر بأن أقصع قايغو سز عن سر وضعه 
هو ودراويشه القطن على اعينهم وهو أن 
اه 


أرشيف الشارخ 


الشتقلات اعون ,تسن الات مو ه13 افق 
بان ينزعوا القطن ويرمونه جانبا . عند ذلك 
اخذ قايقو سز ودراويشة برفع أيديهم 
بالعاة :غرب الل البستن الى (السلطان - 

أمام هذه الكرامة التى اظهرها هذا 
الشيغ البكتاشى ؛ لم يسع السلطان الا 
النزول من قوق العرش والاسراع الى 
الشيخ ليقبل يده وليصبح مريدا ل» , 

ها هى ذى منقبة قايغو سز ابدال 
ودخلت الكتب التاريخية التى تناولت 
الغهود الإشيزة بالدراسة والتسجيل . بلي 
وصلت, الى كتب الرحالة الأوربيين التى 
استفاد متها فلسلوك .. 

نرى لزاما علينا هنا أن نسجل عدم 
يفف لد لدو هلاائية إزلة [سي ايز تكه : 
كذلفك ام :يرد هنا أى فى العتقبة - ذكر 
لأسم ساطان مسى ,عل اثما خلت المدقبة 
انقييا من لكر السئوات + 

ان لطفى بابا يعدنا بمعلومات يقول فيها 
أن قايغو سز أبدال دخل مصر اول مرة 
عام 097 ه وخرج منها فى نقس المرة 
عام 0474 لف وقان هذا الخروج بهدف 
زياؤة .كل امن مكة والمدينة وكربلاء 
والنجفب وأبد ال,جموسى ؛ ثم عاد مرة أخرى 
الى مصر عام 55/ ٠‏ ؤقى غام 4١7‏ ضار 
شيخا فى تكبة قصر العينى أما وفاته 
فكانت عام ه . وهذه المعلومات لم 
الها كن فى ممدت د لمان حكن 201 


© وثائق عن البكتاشية © 


واذا استبعدنا الروايات البكتاشية 
جائبا ند الآن ضرورة إيضاح ما تقدمه 
لنا الوثائق الموجودة بين ايديئا حول 


شخصية قايغو سن ابدال وشخصية ابدال 
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بيسى تاريخيا : بالنسبة الابدال موسئى 
تكفينا مأ نجده فى تاريخ عاشق 
باشازاده ٠‏ واذا اعتمدنا عليه فنقول إن 
أبدال موسى هو احد هريدى الحاج بكثاش 
الطربقة البكتاشية ) ؛ وأبدال موسى كان 
محا لخاتون أنه » وكانت قد أنشات قبر 
الحاجى بكتاش ١‏ فجاء مريده هذا وآقام 
هناك قليلا . واشترك ابدال موسى فى 
بعض الغزوات العثمانية فى عهد اورخان . 
واخذ من احد الجنود الانكشارية قلنسوته 
ولبسها على زاسه وعاد بها الى بلده , وفى 
هذا بقول عاشق بأشازاده أن هذه المسألة 
هى أساس التاج الألفى المشهور عند 


والرواية البكتاشية الخاصة بسيرة 
حياة أبدال موسى قد جعلت منه شخصية 
محلية تنتمى. الى. لواء اتطاليه! | 03 
تركيا ) . وتم اكتشاف قيره_فى قيية. نك 
على بعد ٠”‏ ساعات)-منّ نوب تطبه 
العالى ٠‏ وكان ذلك فق- القون الشابع عشن 
ليس هذا فقط ؛ بل أن قير:كافئ بابا وتكيقه 
نقع على بعد ساعة من غرب فنكه وعلى 
باب قبره لوحة ترجع الى القرن ١5‏ 
منقوش عليها أن كافى بابا هذا خادم 
المالى يوجد بلطه سى كديك وهو الشخص 
الذى تذكر منقبة قايفو سز أبدال أنه الذى 
فتل الوحش الأسود ببلطته . كل هذه 
التفصيلات تبين لنا أن الروايات الخاصة 
بأبدال موسى ومريديه تتمركز على الأكثر 
فى هذه المنطقة المذكورة . أن هذه 
المسالة خطيرة وتتجلى هذه الخطورة اذا 
وجهنا تفكيرنا الى أن هذه المنطقة كانت 


أرشيف الشارخ 
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مركزا مهما وعريقا للشيعة الباطنية ٠‏ وان 
هذه المنطقة بالذات كانت مكانا مكتظا 
بالعشائر التركمانية وهى آكثر العشائر 
أرتباطا بهذا النوع من العقائد 

وان الغرضية القديمة القائلة بآن ظهور 
البكناشية كان فى التصف الثانى من 
القرن 6 قد تغيرت تماما بموجب .الوثائق 
الجديدة التى تم العثور عليها مؤخرا . 
وبناء على ذلك لم يبق هناك سبيل ينفى 
إعتبار ابدال موسى بكتاشيا ١‏ ولا يمكننا 
اليت بصورة قطعية فى نسبة بعض الكتب 
لأبدال موسى والتى ينسبها البكتاشيون. 
إليه . 

والمعلومات المتعلقة بشخصية قايفو 
سنز ابدال ٠‏ تعتمد فى أساسها على 
الروايات البكتاشية والأمر هنا يختلف عما 
فى.الشابق فبفضل ماهو موجود بين أيدينا 
من أدِيّة شعرا كان أو نثرا ٠‏ نستطيع 
القصائد_التى نظمها قايفو سز أبدال ندلنا 
على إنتسيلية الى| أبوال موسى . ويتضح 
من “فذاا ان ” الزواية “البكتاشية فى هذا 
المستنسخة من كتاب ديلكشا بتاريخ 1٠١‏ 
ه . وإن منظلومة فى كتاب جامع النظائر 
لتظهر أن قايفوسز ابدال رجل عاش فى 
أواخر القرن ١5.‏ والنضف الأول مَن القرن 
م . إن لقايفو سز ابدال مقام فى 
مئاستر ( فى يوغوسلافيا ) وهناك بعض 
الروايات والمناقب عنه . لكن هذا لايدعو 
للبحث عن اساس تاريخى لهذا نظرا 
لوجود العديد من الأمثلة الشبيهة بهذا فى 
تاريخ الأديان خاصة بعد معرفة أن الأمر 
لايعدى ذيوع شهرة قايغو سز أبدال فى 
نلك الجهات . 


ب 
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لاعفنا المصادى. التاريخية بآى 
معلرمة عن رحلة قايغو سز أبدال الى 
مصر ؛ ولا عن انتشار البكتاشية فى الديار 
المصرية ٠‏ ولم أجد أى معلومة فى مصادر 
تاريخ مصر الرئيسية وبالذات المقريزى 
على سبيل المثال . عندما يتحدث عن 
التكايا المذتلفة فى القافرة ؛ لا يتحدث 
عن التكية البكتاشية إلا أن انعدام 
التعلتمات قن #لمسنادن التاروقية نبل 
حَتى اذا لم نجد هذا مستقبلا أيضا - . لا 
يمنع البتة من وجود هذه المسألة تاريخيا 
أى لا يمنع هذا كله من سفر قايغوسز الى 
مصر ونشره للبكتاشية هناك . ويحتمل آن 
تكون البكتاشية قد استقرت فى فصر فى 
السنوات الأولى من القرن ١8‏ م لآن.مصر 
ترتبط دائما بالاناضول بعلاقات تقاقية 
تراثية خاصصة , وإن مصر كانت تحافظ 


دوما على ارتباطاتهآ امراك لجار 


الاناضولية مثل ,لكا قبؤلائية |ابوف> | 


خاص . واذا امكننا آدراك تفوق العتصر 
التركى فى مصر غلى عهد ‏ الممائيك 
ووصول هذا العنصر الى موقع هام ؛ واذ! 
ادركنا ايضا معرفة اهمية اللغة التركية 
وأهمية أدبها فى مصبر فى ذلك العهد فإن 
من الممكن القول بقيام منظمة بكتاشية فى 
مصر تضمم دراويش من الاتراك . 

ت الاتنكشارية و البكتاشده 0 

بعد الفتح العثمانى لمصر , كان :من 
الطبيعى جدا أن تكسب الطريقة البكتاشية 
اهمية خاصة , فالعلاقة بين اوجاق 


١٠و‎ 


أرشيف الشارخ 


الانكضازية "وبين الزكتاشنية كانت تيح 
لهذه الطريقة فى مصر ان تكون مرادقا 
الحاكمية العثمانية . فإن الادراك الطبيعى 
للأمور يتمثل فى أن افتتاح النكية 
البكتاشية فى مصر فى القرن ١١‏ مسالة 
تلقائية وطبيعية ٠‏ إلا أن التفوق لم يكتب 
للبكتاشية فى مصر نتيجة لتنافس الطرق 
الصوقية المحلية وهى طرق ذات جذور 
قديمة فى البلاد مثل الطريقة البدوية 
( نسية الى أحمد البدوى ) . مع ان 
البكتاشية كانت تستطيع أن ترسى لها 
اسسا فى الأماكن القابلة لابراز نشاط 
تبشيرى ( اسلامى ) قوى بين العناصر 
غير المسلمة والامثلة على ذلك بلدان , 


مقدونيا وتساليا وكريت ٠‏ وكذلك بين 
غشائر التركمان الرخل » أما فى. فضر 
فاليكس هو الصحيح لآأثة لايوجد فيها 
وضع ممائل لما فى هذه البلدان , لذلك 
كاتت البكتاشية لاتجد لها أنصارا فى 
مصر الا بين البلقانيين والأتراك على 
الأكثا وهم إِلدّين وقدوا الى الديار 
الفصرلة من إمتتلف اماكن الامبراطورية 
العثمانية ,. رغم أن الشيخ ابراهيم 
الكلشنى ,. المعروف قد اضفى على 
الطريقة الكلشنية فى مضصر وضعا قويا 
آثناء وجوده فى مصر فى السنوات 
الأخيرة من الحكم المملوكى فيها . ونحن 
نعرف أن الأتراك فى مصر أثناء الحكم 
العثمانى كانوا ينتسبون الى الشيغ 
ابراهيم الكلشنى بدرجة كادت فيها الادارة 
العثمانية إن تصاب بالقلق . ووصل الأمر 
الى أن الولاة العثمانيين الجدن حاولوا 
بشدة منع من فى معيتهم من الانتساب 
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الى الطريقة الكلشنية إلا أنهم فشلوا فى 
ذلك على هذا يمكننا التخمين بأن 
البكتاشية فى مصر كانت فى القرن ١١1‏ 
فى وضيع ذابل . أما فى الأساس ؛ فلا 
توجد بين أيدينا وثيقة صريحة عن 
البكتاشية قى مصر فى هذا القرن . 

اما فى القرن السابع عشر , فاننا نجد 
معلومات صريحة عن البكتاشية فى مصر 
فى رحلة أوليا جلي ( الجزء الخاص 


بمصر ) يروى هذا الرحالة ( التركي ) انه * 


كان فى مدينة مصر ويعني بذلك القاهرة 
ذكية منها ©١٠‏ تكية خاصة 
بمريدى السيد احمد البدوى . ويسجل لنا 
أوليا جلبى وجود اربع تكايا بكتاشية فى 
القاهرة » هى ؛ 


: تكية حسن بابا‎ ١ 

فى التراث البكتاشى أن حسن بابا هذا 
كان حاملا لعلم النبى . والتكية عبارة عن 
بناء صغير تعلوه قبة سفيرة ربقع بين 
غرف الغزب واصبحت ‏ من بعد تكية 
بكناشية يعيش فيها آربقؤن تررويقنًا ؟وله!ا 


01000126021. 
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" . تكية قايغو سز بايا : 

وكانت تقع بالقرب من باب قاضى 
العسكر فى مصر بمكان قريب من بين 
القصرين . وكانت تكية مظلمة بابها مفتوح 
ولم تكن كبيرة بدرجة تذكر ؛ كما لم يكن 
لها أوقاف . وكان يعيش فيها عشرون 
درويشا تقريبا , يعيشون على الصدقات ٠‏ 
وبالتكية مكان واعمع ( لحلقات الذكر ) 
وبها أيضا مقبرة . وكان دراويشها 
يقدمون للضيوف بعد الصلاة من كل جمعة 
لحم الغنم والارز بالزبادى . 

: تكية عبد أننله الانصارى‎ - '٠ 

وكانت داخل قصصر المقابلجى فى القلعة 
الداخلية: العليا ٠‏ والمتصرف فيها غدة 
دراويش بكتاشية . 


4 تكية قصر العينى : 

يقول اوليا جلبى أن هذه التكية كانت 
أمعالتكية. بكناشية فى مصر . وكائت تقع 
فى هنترّه معروف داسم قصر أبى العين 
بيبرزس على شاطىءه النيل . ونقتبس هنا 
١قح"هيعلوقات]!أوليا‏ #جلبى . تقع هذه التكية 
وسدط فتنرة قصيرا اج العين وهى بناء له 


ارتبطت البكتاشية 
بالإنكثشارية , وأضطهدت 
حكومة مصطفى كمال 
اتاتورك الطرق 
الصوفية فى تركيا 
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البكناسيه 
قبة عظيمة . ميدانها (مكان الذكر 
الصوقى ) مزين بالرخام ويتسع لآلف 
رجل والجوانب الأربع لهذا مفروشة بجلود 
الخراف ويجاس الشيخ محمد دده تحث 
المحراب وبجواره وبأقل من درجة يجلس 
00 

وعلى الجوانب الأربعة من البناء نوافذ 
بمشربيات من التحاس الأصفر ٠‏ يبدو من 
خلالها المنظر الخارجى للبناء وكأنئه حديقة 
أسطورية . ويظهر بالخارج مدفن لبعض 
الشيوخ البكتاشيين . وتحيط بالقبة وعلى 
الندبوحة فى التكية . إن الدراويش 
يرجون بعض القادمين اليهم أن يقدمرا 
قريانا من الأغنام أو الماشية وبقولون له : 
"ايها العاشق ( لطريقتنا ) بيجب أن يكون 
لك فى هذه التكية عظام/ اضفحية' تعلق 
بالقبة" , 

فى رواية ( صوفية, بكناشية. 4 أن 
السلطان سليم ( الأول ) كان قد جاء الى 
مصر قبل فتحه لها زائرا رحالة » فنزل 
ضيفا عدة ليال فى هذه التكية . ولما أراد 
العودة الى بلاده قال إنه سيغود مرة 
أخرى . ويبعد أن فتح مصر » أوفى 
بعهده . وحضير الى التكية ومعه رجال 
بلاطه أآصحاب الغرف الخاصة ( رتبة 
عثمائية ) ونزلوا بالتكية ضيوفا سبع ليال . 


هذه هى أهم وثيقة لدينا عن البكتاشية 
فى مصر فى القرن السابع عشر . وهنا 


يدث 


أرشيف الشارخ 


يثور سؤال هام هو : ترى فى أى وقت 
كانت تكية قصر العينى تكية بكتاشية ؟ 
تقول الروايات البكتاشية السائرة فى مصر 
أنه تم انشاء هذه التكية فى عام 5:م 
خصيصا لقايفو سز أبدال ٠‏ مع اتنا نفتقر 
إلى الوثائق والى العادة المؤيدة لهذه 
الروابات . وابرز دليل على كلامنا هذا أن 
الرحالة التركى أوليا جلبى لم يذكر فى 
معرض حديثه عن هذه التكية أى معلومة 
عن قايفوسز , بل أنه يتحدت عن تكية 
أخرى على أنها تكية قايغو سز بابا . وعلى 
ذلك فلا يوجد ادنى علاقة ألبته بين تكية 
قصر العينى وبين شخص قايغو سز 
ابدال ٠»‏ ولى كانث هناك رواية عن هذا 
سائرة بين البكتاشيين فى مصر فى القرن 
١‏ لسجلها ‏ بالتأكيد ‏ أولياجلبى . ومع 
هذا فقد كانت فى القاهرة تكية آخرى 
البكتاشنين فى ذلك القرن تحمل أسم 
قايفى سز ؛ تمركزت فيها منقبة قايغوسز , 
وبعد أن أزيلت هذه التكية ‏ قيما بعد - 
املفد.ظ مققبة قيفو سز الى تكية قصر 
العيني) إشهرا نكيم بكتاشية بالقاهرة . 
© أحراق الضدف © 

يقول اسعد افندى مؤلف كتاب اس 
الظلفر وهو كتاب يحوى اسنادات متشددة 
ضد اليكتاشيين : مايلى : " استولى 
البكتاشيون على المراقد والزوايا التى 
تحمل أسماءعفم ؛ وأدعوا أن القابهم مثل 
لقب سلطان ولقب بابا هى القاب 
بكتاشية " . ويقول المؤلف أن التكية 
الواقعة على ضفة النيل فى القصر العينى 
تخص العينى شارح البخارى ٠‏ وأن 


بالبكتاشية استولوا عليها وادعوا انها 


خاصة بمن يسمى عيتى بابا » وان هذا 
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الاسم موهوم ويعترف اسعد افندى نفس»ه 
لن. اسئاد هذه التكية الى عينى ليس: له 
اساس تاريخى وائمأ مسندهم فيه هو 
الروايات الشعبية . ثم أن غيبى بابا 
موضوع الحديث فى الرواية البكتاشية هو 
قايغو سز وليس عينى بابا ( كما يدعون ) 
على هذا يمكن فهم التشابه بن قصر 
العين وعينى وغيبى قد اوقع المؤلف فى 
الخطا . والنتيجة الوحيدة التى نخرج بها 
من حديبث سعد افئدى أن ثكية قصر 
العينى التى لم يهتم بها بكتاشيو مصر فى 
القرن ١7‏ قد أخذوا فى نسبتها الى قايفو 
سز فى رواياتها فى القرن العشرين . وكما 
ذكرنا من قبل فإن هذه الرواية وهى مغايرة 
للتاريخ مازالت حتى الآن مستمرة بين 
البكتاشبين فى مصر . وفيما يلى ما يؤيد 
هذا الأمر. 


عن الشيخ المولوى المشهور ثاقب ددة 


صاحب كتاب السفينة فى مجموعة مثائبه 
معلومة عن البكتاشية في مضر فى اواخر 
القرن ١1‏ عن واقعة حدثت له /الأناء زيارتة 
لعمصر فى تكية قايغو سز ؛ زار ثاقب دده 
مشايخها ٠‏ وزار تكية قايغو سز بالقاهرة 
عدة عرات ونزل بها ضيفا. قابله 
البكتاشيون بكل تكريم وحفاوه . وذات يوم 
دهوه فذهب اليهم وكان للبكتاشيين عادة 
غريبة هى أن يحرقوا فى فرن التكية فى 
ليلة معينة من ليالى السنة الضيف 
الأجنبى الذى يحل عليهم وبهذا يعتفدون 
أنهم ينتقمون من اليزيديين . وجاء ثاقب 
دده الذى اختاروه ضيفا عليهم تلك الليلة . 
وكان فى التكية درويش قديم يعيش فيها 
منذ ثلاثين أو اربعين سئة . واعتكد منذ 


أرشيف الشارخ 


1 


سنوات الا يتحدث الى احد قط الا انه 
سمع أخوانه الدراويش وهم يتحدثون فى 
أمر ثاقب دده . وقبيل المغرب وفى لحظة 
خلا فيها المكان الا من ثاقب دده وهذا 
الدرريش اسر الأخير له بالأمر وأوصاه 
بالهرب . ارتعد الشيخ المولوى خوقا 
وخرج من المكان بحجة تجديد وضوئه ثم 
جرى فى هلع شديد نحو التكية المولوية 
( نسبة الى مولانا جلال الدين الرومى ) 
فوصلها فى أذان المغرب. وجد 
البكتاشيون أن ضيفهم تآأخر قحملوا 
العصى وساروا يبحثون عنه حتى أشرفوا 
على اطراف المدينة ٠‏ ثم رجعوا ولم 
يدركوه , 

يبدو أن المؤلف وقد نقل القصة عن 
والده أنه صدقها لذا يعقب على ذلك 
بقوله : أن أشياء من هذة القبيل لم تكن 
موجودة فى البكتاشية لكن الزنادقة العجم 
َتَدْ عهد الشاه اسماعيل انتسبوا الى هذه 
الطريقه فافسدوها ثم انضم اليها الاتراك 
الجهلاء(أكيروا فيّها الفساد . وان الحاج 
بكتاش ,ؤلى يفرعم من هذا ,2 حتى 
المجاذيب أطلقوا على أتفسهم اسم 
البكتاشيين . 

لم يقل أحد بعادة إحراق البكتاشيين 
لضيفهم ٠‏ حتى أعدى اعدائهم لم يفتروا 
عليهم بإسناد كاذب هكذا . على هذا يمكن 
بشكل قطعى أن نفهم أن ثاقب دده أو ابنه 
قد لفق هذه الحكاية الكاذبة , ليوقظوا 
خصومة ما وعداء تجاه البكتاشية . ومع 
هذا فإن كذب هذه الرواية لايمنع أن نفيد 
منها كوثيقة تاريخية . فبداية نفهم أن 
المؤاف وقد كتب .بين عامى 1١54‏ - 
١‏ بصف التكية بمعصر على أنها 
ه تكية قايغوسز بابا » وبذا يورد استمرار 


برق 
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البكناشية 5 
1 التصوفم 


الرواية البكتاشية القديمة حتى القرن 
التامن عشير ايضاً . ثائيا ' أن هذه الحكاية 
تؤيد المعلومات التى أوردها أولياجلبى 
ولذا فلابد أن تكون التكية على اقوى 
احتمال تكية .قايفوسز التي 'حدثنا 'عنها 
الرحالة التركى وليبست تكية قصر العينى . 
وتجد أفى :القرن ١4‏ معلومات. فى الثى 
ذكرها لطفى بابا وتنص على أن تكية قصر 
العينى بقيت فى حوزة البكتاشيين حتى 
4 ه1455 14874 م رفى هذا 
التاريخ تم إخراج شيخ التكية وهو 
اسماعيل بايا القريائجى البوسنوئى مع 
ست وعشرين من دراويشه منها ونؤلوا 
ضيوفا فى قصر أسماغيل سرى ياشا 


المناسترلى » ويعد تسعة أشهر سافر 
هولاء الدراويش إلى المدينة . ولم يبق مع 
اسماعيل بابا غير درويش واحد هو صادق 
. مأث أسماغيل بابا فى آواخر عام ٠6؟١‏ 
ه اى 1855م ؛ فترك الدرويش صادق 
مصر إلى بيراوى . وفى عام ١514‏ ه 
يعتى/ر ١8275 014851١‏ عاد الدرويش 
صادق إلى مصر بعد أن أصصبح يابا بعد 
أن اجازه على دده الساعاتى اشترى 
صادق بينا في مكان يدعى باب اللوق 
وعاش عام ١787‏ اصبح على بابا شيخا 
لتكية المقطم الحالية ٠‏ وكان ذلك بأمر من 
الخديوى اسماعيل باشا . 


هذا مايعرفه بكتاشيو مصر اليوم عن 
تاريخ البكتاشية فى مصر القرن ١9‏ . 
وليس هناك بين أيدينا وثائق صريحة عن 


الطلريقة البكتاشية إنتقلت من تركيا الى مضير وحمت معها الكثير من التاثيرات التركبة 
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صحة هذه المعلوءات وان ذلهر فى كتاب 
العالم الانكليزى هاسلوك أن نكية قصر 
العينى موجودة فى حوزة البكتاشيين عام 
١77‏ ه اى 18١8‏ م وانها كانت تعرف 
ياسم تكية قايغوسز بايا . وإسناد تكية 
قصر العينى إلى قايغوسز إنما كان بعد 
إندراس تكية قايغوسز بابا فى القرن ١8‏ 
والتى تحدث عنها اولباجلبى وذكرتاها 
سابقآ . 

اما عن التكايا الأخرى الثى تحدث 
عنها أولياجلبى فنفهم انها قد أندرست فى 
القرن الثامن عشر غالبا ٠‏ وان بكتاشيى 
مصر قد تركزوا غالبا فى تكية القصر 
العينى .. 

فى منظومة فى ديوان نظمه كليسلى 
عشقى عام ١1774‏ قال الشاعر انه اأسكت 
بعض البكتاشيين فى مصر وأفحمهم اثناء 
مناظراته لهم بجانئب هذا نجد أن رسالة 
ويرانى بابا الحمشبورة ملبعت فى القاهرة 
عام ١76١‏ بواسطة ببكتاشىن يدعق وهبى 
بابا . إن هاتين السكائتين لدليل على ان 
نشاط البكتاشيين في تكتر لم يكن كنيثاً 
4 للبكتاشيين . لبعتدر عهدا جديدا 
لطريقتهم فى مصر بعد فترة خمول واضح 
عقب فقدهم لتكية قصر العينى . على كل 
حال نستطيع القول بأن البكتاشية فى 
عصر قد عاشت فى القرن ١١‏ عهدا 
عصيبا مظظلما يتناسق مع سياسة أاقتلاع 
جذور البكتاشية بشدة وهى السياسة التى 
طبقها السلطان محمود ( الثانى ) ضد 
البكتاشيين عقب إلغائه للانكشارية عام 


أرشيف الشارخ 


فى الديان الفشانية . ثم آخذت 
البكتاشية فى الظهور الهتاني بين عامى 
١١1453 4‏ وأخيرا وفى عام 47/؟١‏ 
ديت الروح فيها مرة أخرى بعد أن تعهد 
الخديوى اسماغيل باشا بحمايتها . إننا 
نرى نفس التطور تقريبا يحدث فى تركيا 
أيضاً,. 


عن التكية البكتاشية الموجودة فى 
أعلى القلعة الداخلية فى المقطم ؛ يقدم 
هاسلوك معلوبات قليلة معتمدا فيها على 
الرحالة الذين زاروا عصر فى العبد الأخير 
"تقع التكية قوق التل ويمكن ملاحظتها من 
بعيد بكتلة الأشجار الخضراء الكثيفة 
أمامها . وهى تكية أنشأها حديثا الخديوى 
اسماعيل وبعض الأميرات . وظهر الميدان 
الخاص بطقوس., المنتسبين إلى التكية 
تجديفى أعلى التكية بقليل حوشها وهو 
غير يؤدى إلى محجر يدخل أكثر من 
**! قدم من سطع البحر فى داخل 
صخرة ثم طريق مدخل مفروش بالحصير 
ومخطى| ينطاء خاثنبى سباجا يمتد إلى 
أقصدى وشرفة. حليث تجد الشيغخ عبد الله 
المغاوري مدفونابوهر قايغوسز سلطان" . 

اصاب هذه التكية الدمار يسبب انفجار 
فى مخزن الذخيرة فى 14 سبتمبر ١515‏ 
إلا أن بناءها قد أعيد من جديد عام ١17١‏ 
٠‏ وبعد ذلك وببعض العلاوات المختلفة 
اتخذت شكلها الحالى ؛ لكن هاسلوك لم 
يحدثنا عن حادث هذا الانفجار وفى ديوآن 
الشيخ البكتاشى المشهور محمد على 
حلمى بابا تاريخ يسجل إعادة إنشاء 
التكية وبنائها . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كو 
بقلم : د. محمد جمدل غازى 

التصوف فى حقيقته مزيج من افكار ومعنقدات مجوسية . وبوذية ٠‏ مسيحية , 
ويهودية ٠‏ ويونانية ٠‏ وهذه حقيقة يعترف بها المستشيزقون الذين درسوأ هذا النوع من 
التصوف المسيحى بالتصوف الاسلامى .. فهذا“ هو «فون كريمر» يقول فى كتابه "تاريخ 
الافكار البارزة فى الاسلام .. أن فى التضوقف عنصرين مختلفين اولهما مسيحى 
رهبانى ؛ والثانى هندىي بوذى ,.ويذهب المستشرق (تولك) إلى ان التصوف مأخوذ من 
اصل مجوسى ؛ كما أن ملؤسيشى اقرق_الطنوفية الأوائل_كانوا هن نفس ذلك الأصل 
المجوسى ٠‏ وكذلل#يقول السلتشرقالهؤلاندك (.دوزق )افىاكتاله "تاريخ الاسلام" أن 
التصوف جاء إلى الجسوفية من فارش حيث كان موجوبا قبل بالبعثة المحمدية .. أما 
المستشرق «جواد زيهره» فقد فرق بين تيارين مختلفين فى التصوف أولهما الزهود » وهذا 
فى نظره قريب هن روح الاسلام ؛ وآن كان متأثرا إلى حد كبير بالرهبائية المسيحية » 
والثانى التصوف بمعناه الدقيق , ومايتصل به من كلام فى المعرفة والأحوال . والاذواق 
وهو متأثر من ناحية بالأفلاطونية الحديثة ٠‏ ومن ناحية اخرى بالبوذية الهندية ..! 

وآيا كانت مصادر التصوف ؛ ومنابعه التى اتحدر منها .. فإن الذى يعنينا الآن هو 
مايقول به بعضهم فى إصرار . أن التصوف يستند الى الكتاب و السنة ٠‏ وهو نفس 
الكلام الذى تردده كل دعوة تستهدف الئيل من الاسلام .. أذ يدعى أصحابها ٠‏ والذين 
يقومون عليها .. ان دعوتهم مستمدة من الكتاب والسنة ..؛ وذلك حتى لايرتاب التاس فيما 
يد عون إليه .. إنهم ببساطة يهدفون الى تضليل المسلمين وخداعهم ٠‏ وتغطية عقائدهم 
الفاسدة التى ينفر منها المسلمون .. فلو أن الصوفية تستئد الى الكتاب والسنة لكانت 
هى الاسلام ؛ ولما كان هذا الجدل الذى استمر عدة قرون وسوف يستمر ..! 


ال 
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والذى يباعد بين الصوفية ؛ والكتاب والسئة .. ان الصوفية تعتمد اصلا على الادعاء 
بالكشف بدلا من الدليل الشرعى الذى يستند الى الكتاب والسنة بوعن طريق هذا 
الادعاء بالكشف ؛ فائهم يشككون فى مصادر الشرع بل وينكرون بعض أحاديث الرسول 
ب الثابتة في دووآين السنة ‏ يؤولون البعض الآخر وفقا لأهوائهم . وحجتهم فى 
ذلك الافتراء على النه ورسوله .. انهم يدعون انهم يرون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جهارا , ويتلقون منه مايعينهم على تاويل الأحاديث أو التمييز بين الصحيح 
منها والضعيف , واسمعوا ماذا بقول (ابن عربى) شيخ المنصوقة الأكبر فى كثابه 
"الفتوحات المكية" 

٠‏ ورب حديث يكون صحيحا عن طريق روايته حصل لهذا الكشف الذى علين هذا 
المظهر فسال النبى :7 عن هذا الحديث فانكره , وقال لم اقله , ولاحكمت به فيعلم 
ضعفه فيترك العمل به على بينة من ربه . وإن كان قد عمل به اهل النقل لصحة 
طريقه , وهو فى نفس الامر ليس كذلك » 


الظلاهر والباطن ..! 


بل يذهب ابن عربى الى ابعد هن ذلك فينسب كلامه الى أنه وحى من رسول كز فيقول 
فى أول كتابه «خصوص الحكمء ٠‏ أما بعد فأنى رأيت رسول الله ين فى هميشرة »رؤيا 
صادقة؛ وبيده كتاب فقال لى ., هذا كتاب فصوضة«الحكم خذه واخرج به الى الناس 
ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله"., وأؤلى الأمر منأ كما امرنا ٠‏ فحققت 
الامنية » واخلصت النية الى إبرا هذا الكتاب كما حددة لى رسول الله بكلا من غير زيادة 
ولانقصان . فمن باللعوفايسحوا ,يوالق الله فارجيوا ,-” 

وهذا باب فتحه العنوفيون! لكى ينستيوا الى رسيل أله يذة لأيريدون . بحجة أنهم 
من اهل " المكاشفة”"وهذا فاذهم الى تقسيع الديّن"الى شريغة وخقيقة”) وظاهر ؛ وباطن 
.. فاهل الظاهر فى انظرَهم 3.1 هع غلقا العافت الأزبعة 2 أوققيهاء الشرع وعلماء 
الحديث . وهم طبقة العوام .من الناس لديهم .. أما أهل الباطن , وهم أهل الحقيقة 
والطريقة ؛ ويعتبرهم الصوفية الخاصة الذين يعتمدون على تاويل النصوص الشرعية 
عن طريق مايسمونه بالكشف والخواطر والأحلام . وعن طريق هذا الكشف يزعمون انهم 
يستطيعون تأويل الأحاديث . والتمييز بين الصحيح والضعيف دون حاجة الى الرجوع 
الى كتب السنة .. وهذا هو الجئيد راس الصوفية يقول : «لايبلغ الرجل عندنا ميل 
الرجال حتى يشهد فيه الف ممديق من علماء الرسوم ”الشريعة" بأنه زنديق ٠‏ لان 
أحوالهم وراء النقل والعقل و يقول أيضا ؛ "أحب للمبتدىء الا يشغل قلبه بهذه الثلاث 
والا تغير حاله ؛ التكسب وطلب الحديث (حديث رسول الله) والتزرج ٠‏ وأحب للصوفى إلا 
يقرأ ولايكتب لانه أجمم لهمه " 

وهذا"ابو يزيد البسطامى” من أئمة التصوف يسخر من علماء الشريعة ٠‏ ويتعالى 41 


١ بو‎ 
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| لمنضوفقة .. 


يازلي» إلا #_دالباطن 


عليهم فيقول” آخذتم علمكم مينا عن ميت ؛ واخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت .. 
٠‏ وهو يقصد بهذا ان عخذون علمهم عن الرسل بينما الصوفية باعتبارهم اهل الحقيقة 
يتجاوزون هذا المستوى ويتلقون عن الله مباشرة ..! 

واخطر مافى بدع الصوفية .. أنهم يؤمئون بان كل أية , وكل كلمة . وكل حرف فى 
الحقيقة الذين تشرق هذه المعائى فى قلويهم وفى أوقات وجدهم ؛ وذهبوا بعد ذلك الى 
تأويل ايات القرآن الكريم عن طريق مايدعونه بالكشف . فجاعوا بالخرافات , والضلال 
الذى حشوا به كتبهم . واعتمدوا فى ذلك على حديث افتعلوه لخدمة أغراضهم يرد به 
“ليق عربى » 2" ٠‏ الفتوحات المكية. فيقول 

- قال الرسول إةٍ ما من أية فى القرآن الا ولها ظاهر ٠‏ وباطن وحد ومطلع ولكل مرتبة 
من هذه المراتب رجال ولكل طائفة قطب وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف وعلى 
الرغم من أن هذا الحديث المزعوم لاوجود له فى.دوإؤين السنة فان "ابن عربى" يقول 
عنه «وقد اجمع أآصحابنا اهل الكشف على“*صحكتهة 

ان صحابة رسول الله نلو . لم يحدث أن ادعى أحد منهم مثل مذ | الاذعاء , وهاهر 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول حينما سئْل عن معنى_اية فى القرآن الكريم : ٠أى‏ 
أرض تقلنى ٠‏ واى سماء تظلن يل اذا قلت فى |القرآن بكّاءاء فقيف يذى "ابن عربى” أنه 
عرف باطن الآيات/الكرايمة . الآومن لأيناجاء يلهذ! الِزهُم القريب الى يعحليه الحق فى أن 
يفترى على الله ورَسبوله .؛ ويِيْسِببِ "قصوص, الحكم' ".امن الله سيبحانه وتعالى عن هذه 
الفزعبلات .. 


كل شيخ هو ٠‏ جبريل 


ان الصوفية لايمكن أن تكون منهجا لتقويم السلوك .. فهى التى أضعفت معئويات 
اتباعها ؛ وخربت نفسياتهم , وآصبح الانسان المسلم الذى يدعوه دينه إلى أن يفكر 
ويتأمل . أصبح على يد الصوفية عنصرا سلبيا لا إرادة له .. يسلم قياده لشيخه . حيث 
يقول الشاذلى «على المريد ان يعتصم بالشيخ ويتمسك به تمسك الأعمى على شاطىء 
البحر بقانده بحيث يفوض آمره اليه بالكلية فلا ينازعه فى الأمر ولايخالفه ٠‏ فقهم يعتقدون 
أن الشيخ واسسطة بين العبد وربه .. وأنه أمين الالهام . كما أن جبريل كان امينا للوحى . 
يقول السْيْرْورْدى فى كتايه عوارف المعارف" 


١١م‎ 
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كلام الشيخ بالحق من الحق ٠‏ فالشيخ للمريدين امين الالهام . كما أن جبريل كان 
أمينا للوحى فكما لايخون جبريل في الوحى لايخون الشيخ فى الالهام ؛ وكما أن رسول 
الله كذ لاينطق عن الهوى فالشيخ لايتكلم.عن الهوى 

ان مشايخ الصوفية يرددون هذا الافك ليلجا الناس إليهم مستسلمين . وتتم لهم 
السيطرة .. فلا اعتراض ولامناقشة .. حتى لو فعل الشيخ مايراه المريد حراما أو مالا 
يتفق وأدميته . لان الشيخ اعلم ٠‏ واعرف , وكل هذه الأمور التى يلغى فيها العقل لايقرها 
الأسلام ؛ ولايرضاها الله ورسوله لخير أمة اخرجث للناس .. 


المتصرفون فى الكون 


بقول الدباغ أحد قادة الصوفية قى كتابه "الابريز" .. 

إن الديوان يكون بغار حراء . فيجلس الغوث خارج الغار , ومكة خلف كتقه الأيمن , 
والمدينة أمام ركبته اليسرى , واربعة آأقطاب عن يميئه , وهم مالكيه . على مذهب مالك - 
قاضى الديون ٠‏ ومع الوكيل يتكلم الغوث والتصرف للاقطاب السبعة على آمر الغوث , 
وكل واحد من الأقطلاب السبعة تحته عدد مخصوص ينصرفون تحته ؛ ولقة أهل الديوان 
السريائية ...1 

الا يعتبر هذا القول ضربا من الخرافات ..؟ إنهم تظاوزوا فى إيمانهم بالولاية والأولياء 
كل حدود العقل والنقل معا .. فالأولتاعحق القبس والبسط , والخفض ٠‏ والرفع ٠‏ وحق 
التصرف فى العباد . وهذا " ابواليزيد البسطامى" يقول ؛ 

٠‏ وددت لو أنه قامحو القياعة يحت أضيدرب يخيمتن ”على يجتهقع . فيثاله رجل : ولم ذلك 
ياأبا يزيد ؟ فقال >“ إتىق الج ان الجهقّ ”الا راتنى) تحَمدا وأكؤن /رحمة للخلق . 
هل هناك تخريف “اكب من 'ذلك 14 

واذا قال عقلاء الضنوفية أن هذه مدسوسات غلى لتوخهم ٠‏ فكيف وفى عغصب 
طريقتهم ٠‏ ووعاء ملائفتهم , وسياج معتقداتهم ..؟ ومن ياترى دس عليهم تقديس 
الموتى ٠‏ وسؤال الأخشاب ٠.‏ والقبور ؛ وقضْناء الحاجات ٠‏ وشفاء المرضى ..؟ ومن الذى 
أبتكر صناديق النذور التى تبتلع عرق الأجير . ودريهمات الفقير . ومواشى الفلاحين 
لتوزع عقب كل مولد على جماعة من أكلة السحت ألافا مؤلفة .. دون ضرائب أو حجوزات 
.. ومن الطبيعي ان يقف هؤلاء المنتفعون حراسا ؛ ومدافعين عن الأموال التى تصب فى 
خزائنهم ..! 

أما قصص الصوفية مع الاستهمار ؛ وتقرب المستعمرين من قادتهم ؛ وإطلاق شعار 
"ان الاستعمار بلاء من الله لايجب على الصوفى أن يرده أو يرفضه . لان قضاء الله 
يجب الرضا به والصبر عليه" وكيف اعتمد الاستعمار الفرنسى , والانجليزى على فرق 
الصوفية فى غزو بلاد الفسلفين فذلك له فجال آخر ..!! 


13 
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يرجع تاريخ نشاأة الصوفية فى مصر إلى عصر السلطان صلاح 
الدين الأو بى الذى آنشا للصوفية فى مصر دارا لتنظيم العبادة 
وتدريس العلم وأطلق عليه اسم ( خانقاه ) . ولقب شيخ هذد 


الذار بشمخ الشيوخ 
بشيخ المشايخ 

وقد انتقلت مشيخة الصوفية التى 
يتسب شنيوخها إلى ابى بكر الصنديق 


واستمرت المشيحة متوارئة فى بيت 
البكرى إلى سمئة ١5143‏ م ع أصبم 
الطرق الصوفية فى مصر: منذ3 
التاسمع عشز الميلادىي مشينة عأامة 


لصاحيها رناسة حميم- الضطرق وبعين شنيمخ 


ة. | .عم الاءل » 1 5 1 24 
مسايح لطرق بغرار جببورين لعل إآحد 
راى المحلس الاأعا؟ “للاظرة الصوفتة 


والنصوف الاسلام!! ترعة! روطمة لاذه 


2و ز" 


بقتضى تصحيح النيات الباعثة على 
الأعمال بحيث تاتى هذه الأعمال محققة 
لمعنى الاخلاص ؛ بقول الله سبحانه 
وتعالى ٠ ٠‏ الا الذين تابوا. واصلحوا 
وأعتصمو! بات وآاخلصوا دينهم ت 

غاولنك مع المؤمنين وسوف يوت الله 
المؤمنين أجرا عظيما . ٠‏ ويقول الله تعالى 


2001 


دنه الدين الخالص 


أرشيف الشارخ 


ومن هذا جاءت تسمية رئيس الصوفية 


© مجاهدة النفس © 
وقد جعل الصوفقية بداية الطريق إلى 
أن مجاهدة النفس ؛ وغايتّه القصوى 
مخرفة اله ٠‏ ومس المجاهدة والمعرفة يتنقل 
لصوفى فيما يعرف عندهم بالمقامات 
والأشوال. : فالمقامات كالتوبة والزهد 
و الى والرضا والنوكا والصدق واليقين 


ومح انهو اسولة 


1 


ن بألله وألهيبة منه , 
والقيطن والسبط والتوك والرماء والقتاء 
والبقاء . والمقامات والأحوال هى مظهر 
الترقى الروحى للسالك لطريق الله حتى 
يصل إلى درجة العرفان بالت فى تجربة 
دينية ذوقية اساسها المعاناة الحقبقية 

ولذلك قال الصوفية ( من ذاق عرف ) 
ولعلهم استمدوا كلمة الذوق من حديث 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لان طعم 


الاممان من رضى بانته ربا تتقيد رسولا 


5 4 
والآخوال' ١إكالات.‏ 


بخ لى ١‏ 
. ونال سمال م ليها . 
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نلم د . / أبو الوفا النفتازانى 


531 وليوة اأؤلى؟ يه ندل ادزء لموش 
ان رئيس جابنة القائرة وشيع مشادخ الطرق الصوفية 


© دور العقل © 

والصوقية لاينكرون دور العقل 
فالغزالى مثلا يقول : إن العقل هو 
[ نبراس ) الك سبحانه وتعالى فى أرضه . 
فالتكيف الشرعى كله يبتى على العقل . 
واستنياط الأحكام عن أدلتها يعتمد على 
العقل . بل فهم الخطاب الشرعى يستند 
إلى العقل اساسا . ولكن إذا انتقلنا إلى 
اعمال القلوب من التوكل على الله والرضا 
عنه فيما يورده علينا ومحبثة ومحبة ل 
والاتس بالل والهيب 
والرجاء فيه وغير ذلك من الأحوال . 

فمحل ذلك كله الغثف أو اتشبهور 
والوجدان فلا بد مق-التاركبيق لتقل 


فإن تجربة التصوف تقوم غلئ إسناين 
الذوق... ومن :هنا : فإن- التصوقف: اساسا 
نزعة روحية . 
© التصوف والفلسفة © 

وهناك نوع من الفلسفة تنزع نزعا 
صوفيا لايتعلق بالتصوف الاسلامى الذى 
ارتبط بالاسلام او بالوحى أساسا . فنحن 
حين نتحدث عن التصوف الاسلامى فإتما 
نتحدث عن منهج للتربية يهدف إلى الترقى 
بالنفس الانسانية اخلاقيا ليصل بالانسان 
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أرشيف الشارخ 


إلى التكامل الخلقى والعرقان بالك على 
ضوء ماورد فى الكتاب والسنة ٠‏ واقتداء 
بالرسول - صلى الل عليه وسلم  ٠.‏ 

والتصوف الاسلامى بهذا جانب جن 
جوائب الاسلام يتعلق أساسا بالتخلق 
وعلاج امراض النفس وضبط السلوك ٠‏ 
وإلى هذا يشير ٠‏ ابن القيم » فى مدارج 
السالكين يقول ٠ ٠‏ واجتمعت كلمة 
الناطقين فى هذا العلم على أن التصوف 
هو الخلق . وقال آحد أوائل الصوفية 
٠‏ التصوف الدخول فى كل خلق سثى 
والخروج عن كل خلق دنى ٠‏ 

وجذور التصوف الاسلامية إسلامية 
وأن هذه الجذور الأولى هى القرأن الكريم 
والسنة التبوية واقوال وأحوال الصحابة 
رضى الله عنهم وقد كان بعضص 
المستشترقنن: الذيق ' درصوا: التضوف 
الاسلامى خلال القرن. التاسع عشر 
الميلايى : واوائل القرن العشرين يتجهون 


التجرقة االنفسية بِنِنُ التصوف الاسلامى 
والتصوفيافئ هنا الديانات والحضارات ٠‏ 
وعدل الباجثون_الآن حتى فى أوروبا عن 
تظريات المصادر الأجنبية للتصوف 

ولانقف فى دراسة المذاهب الصوقفية 
على أى أثر لقلسفة الهنود . ولم يذكر 
الصوفية فى كتبهم ووسائلهم التى الفوها 
شيئا عن تحسوف الهذود 

وإذا كان التصوف الاسلامى يقوم على 
مجاهدة النفس والترقى فيما يعرف 
بالمقامات والإحوال كما بينا وينتهى إلى 
العرقان بالله ٠‏ فإن كل معنى من هذه 
المعانى يستند صراحة إلى أيات من 
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القراى واحاديت النبى ..- تغثلى الها عله 
وسلم ‏ ومن هنا فإئنا إذا رجعنا إلى الرساله 
الفيربه الى ألفها الامام عبد الكريم بن 
هوازن الفسيرى أحد الصوفيه ثى الفرن 
الخامس الهجرى لوجدناه بريط كل باب من 
أبواب رسالتنه فى التصوف بالأيات أو 
الأحاديب الى بسئد إللها الباب . وكذلك 
يفعل الطوسى فى كايه ٠‏ اللمع » والمكى فى 
« قوب العلوب » . والغزالى فى « الاحماء »* 
وهذه هى امهات الكنب التى الف فى 
التعوق منذ نسأته على الأخلاى الثبنية وإلى 
الفرن السادس الهجرى ؛ ولاابر فى هذه 
الكتب لفلسفة اليئود أو غيرهم , وإثما هى 
تسل الفدفة الخلتة كل 90 ته 
أساسا إلى الكتاب, وَآلَِه وأيزآل الشحاية 
بواحوالهم الروحية . 
© وحدة الوجود والفناء © 
وقد اختلف. فى شان متفاسفى 
الصوفية | اختلافا بينا فى “عصرهم 
والعصور التى تلنهم من حيث الحكم على 
عقائدهم . ولكن الواقع أن كلامهم يحتمل 
تآويلات كتيرة. . وكثير من علماء الاسلام 
وصوفيته قديما وحديثا التمسوا لكلامهم 
تأويلات حسنة . ولكى نفهم هذا لابد من 
ااشارة إلى مايسميه الصوفية حال الفناء 
وهو حال يقثئى فيه الصوفى مؤقتا عن 


ينلا 


أرشيف الشارخ 


شعوره بنفسه لأنه مستغرق فى تجربته 
الدينية , ويستشعر فيها أنه مع الله 
وعندئذ يغيب عن شهود . سوى الله ويعود 
الصوفى من حال الفناء إلى مايسمى بحال 
البقاء فيستشعر وجوده مرة آخرى ووجود 
العالم ومن ثم فلا قول بوحدة وجود حقيقية 
وهى أن وجود العالم هو رجود الله . 

واستشعار الصوفى أنه مع الم وغببته 
عما سواه فى بعض الاوقات هو حال كمال 
وغرفان وذوق مستمد إلى مثل قوله 
سبحانه وتعالى + كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ ... وقوله 
سبحانه وتعالئ ٠‏ قل اله ثم ذرهمم فى 
خوضهم يلعبون » وقوله سبحانه وتعالى ' 
٠‏ وهو معكم أينما كنتم » . 


© شطحات بعض الصوقية 0 


ليما الخطا الذى وقمع فيه بعض 
الصوفيّة كالبسطامى والحلاج . فهو خطآ 
فى التعبير عن حال القناه ٠‏ ولم تسعقهم 
لَه العابية فى التعبير عن مشهد الفتاء 
فنطقوا/بجيارات مثل الاتحاد مع الله . أو 
حلزل الَدَاكُ الآلبيةٌ فى الذات البشرية . 

وهم فى الواقع لايقتصدون الاتحاد أو 
الحلول لأن هذا محال نقلا وعقلا ومانسب 
إلبهم من شطحات أو عبارات .. فهى 
عبارات ظهرت منهم فى حال الغيبة والغيبة 
لايقام عليها حكم شرعى ولو كان' نطقهم 
بها فى حال حضور فإنهم يصبحون 
عسئولين تماما عما ينطقون به . ومن هنا 
هاجمهم فقهاء الاسلام بل وبعض صوفيته 
لآنهم على أى الآجوال ليسوا من أصحاب 
الرسوخ والتمكين وقد قال الصوفية 
٠‏ صاحب الحال لايقتدى به ». 
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ولهذا فإن أحوال التصوف بما فيها 
حال الفناء هو الكتاب والسنة والالتزام بأن 
ألرب هو الرب والعبد عبد وعدم إساءة 
التعبير والخضوع للأخوال خضوعا مطلقا 
. وقد قال الشاذلى لتلميذه ؛ إذا عارض 
كشفك الكتاب والسنة فارم به (آى 
بالكشف ) وقل إن اش قد ضمن لى 
العصمة فى جانب الكتاب والسئة ولم 
يضنمها فى جانب الكشف . 


لهم لسن حك ناويد 3 
بفلسفة التصوف إذا مافهمت الفهم 
الايْجَابَى السليم وكانت ملتزمة بكتات أنه 
وسنة رسوله - صلى اه عليه وسلام - 


© جهاد الصوفية © 


والتصوف يرتبط بججاد النفش وجهاد 
الأعداء وكلا الأمرين مشار إليه فى قوله 
سبحانه وتعانى 511 والذين جاهدوا فينآ 
لنهدينهم سبلنا وان الله لطع المحسنين 


أرشيف الشارخ 


وكانت للصوفية مواقف كثيرة إيجابية 


ولم يقفل الصوفية عن جباد الاعداء 
لانه فرض كفاية وفرض عين إذا دخل 
الاعغداء اررض المسلمين . ولو درسئا تاريخ 
عن الخروج للجهاد . وسآضرب لذلك 

كان يخرج مع المجاهدين ايام الحروب 
الصليبية واجتمع مع ٠‏ المعز بن عبد 
السلام » فى حتيمفة فى ميدان المعركة 
ليعرف المسامين باحكام الجهاد ويحتهم 
عليه . وفى تاريخ ٠‏ أبن ياس ٠‏ إشارات 
كثيرة إلى أن شيوخ الطرق واتباعهم 
كالقادرية والرفاعبة والاحمدية كانوا 
يخرخون مع سلاطين المماليك للجهاد , 
رتجد.فى العصر الحديث الأمير عبد القادر 
الجزائرى وهو من كبار صوفية العغرب 
يقوم بحهاد. المستمرين .. وكذلك فإن 
الملودقة السنوشية وهى إحدى الطرق 
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الصوفية قامت بدور عظيم فى جهاب 
المستعمرين لليبيا . وكانت الزوايا التى 
أنشاتها بمثابة مدارس ودور ضيافة 
ومخازن للسلاح وآماكن للمجاهدين ونجد 
كذلك فى الغصمر الحديث الحركة النسلحة 
الثى قاذها الشيخ شائل احد شيوخ 
التقشبندية ضد روسيا القيصرية فى 
القرن التاسع عشر ؛ وآأخيرا نذكر 
مجاهدى آفغانستان حاليا ومثهم _نسبة 
عظيمة تنتمى إلى الطرق الصوفية . 

ولانتسى فضل الطرق الصَرّائة1قن 
نشر الاسلام فى افرابتيا فَإلتها|(يرجم 
الفضل فى نشره بِدِنَ الوثنيين) ‏ وقد خامت 
الختمية فى نشر الاسلام في شرق 
السود ان والرشيدية تله ل اأتطتزهارة| 
والقادرية والتيجانية بتشره فى المغرب 
الافريقى وجنوب الحزام الأفريقى كما قام 
الصوفية بدور كبير فى نشر الاسلام فى 
اسيا والأمريكتين . 

© خطة المجلس الصوفى © 

ولقد تقدمت للمجلس الاعلى للطرق 
الصوفية بخطة عمل مفصمله لدورته 
الجديدة ومدتها ثلاث سئوات آهمها العمل 
على تشجيع التأليف العلمى فى مجال 
علوم الشريعة والتصوف وإعداد داثئْرة 


١١4 


أرشيف الشارخ 


معارف نتناول التصوف وتاريخه وطرقه 
ومذاهبه واستئناف برامسج التدريب 
للمشتغلين بالدعوة فى حقل التصوف .. 
كذلك العمل على آن تمارس الطرق 
الصوفية دورها فى ميدان الخدمة العامة 
والرعاية الاجتماعية كإنشاء دور العلاج 
ورعاية المسنين ... وتنظيم موسم تقافى 
سنوى يدعى إليه كبار المشتغلين بالدعوة 
الاسلامية وغيرهم من المفكرين وإنشاء 
مَعَهَهَ . التراسات. الاسلامية الصوفية 
لانهوض بالدراسات الاسلامية وإنشاء هذا 
المعهد سيجعل من الطرق الصوفية هينة 
علمية ؛ وسيقوم المعهد بنشر عديد من 
الرسائل الجامعية في ميدان التصوف .. 
وستنشأ له مكتبة للدراسين ولتصوير 
المخططات ومجلة علمية سئوية وإنشاء 
دور للتاهيل المهنى وأندية دينية للاطفال 

ومحو الأمية عن طريق مايسمى المرحلة 
الشعبية فى معاهد الدراسات الصوفية . 


ولّى-النهاية احب ان اضيف أن كل 
اتسان قادر على أداء مافرضه الله عليه 
وإيجتقاب ها حرم عليه . فهو صوفى والمهم 
مقا أن يكن فدرم على ذلك . اما إذا كان 
لشيوع' التو لو غيرهم فليس. الأمر 
مقصسورا! على الطرق الصوفية فى الدعوة 
إلى الله . والمهم أن يختار الشيخ المرشد 
القادر على الاكمال والتهذيب الخلقى 1 
فالتصوف ليت :قففيرا للاسلام . وإلئنا هلد 
منهج الاسلام قى التربية والتذلق ٠‏ ولكن 
ليس شرطا صحبة شيغ معين فقد قال 
الامام الشاذلى لتلاميذه . 

0 أصحبونى . ولا أملعكم لن تصحبوا 
غيرى .. فإن وجدتم منهلا أعذب من هذا 
تزودوا . 
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فى الشاهرة كها رسمها دنشيد رودرتس 
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منّكتاب وصمفا فصبن 
الموسيقى والعتاء 


© كان نابليون فى التاسسسعة والعشرين عندما فكر فى غزو 
ولا تزال الكتب اثتى قراها تحمل هوامثي وتعليقسات 
سجلها نابليون » كان نابليون يحلم بانشاء امبراطورية 
فراسية فى الدرق ب مشل الاسكندرية ب تكون عاصمتها 
القاهرة ٠٠‏ ولهذا اطلق على الباخرة التى اقلته الى مصر 
#ة !ترق © و لزدياك ا تكد ص ييه الى 
حملته المسكرية بعثشسة من العلماء والفئانين تحاوز 
عددهم مانة وخمس سين ( ٠ة]‏ )) عاكا ؤفئانا ٠م‏ 

وكان فيبسسسوتو ‏ الوسيقولوحى ب خسن افراد 
هذه المعثة ٠‏ التى جات الى مصر عام 174 ٠٠-0‏ © 
ولكن الحملة العسكرية انهزمت ٠٠‏ | لوارع ” 
وتحطم حلم نابليون ** وانتهت هذه 
للغامرة للسكرية عام 14١١‏ 


القرنسى الذى اران أن يقلد الأسكتسن 
قفشل وعاد الىذر:.! ٠*تكسرا‏ مهزوما * 
آما المبعثة العلية فقد التميسرت . 
بالمعلم والقن ,هذا الانتضار اللمجييهد 
والفريد بتسجيل كل ما يتعلق بحضارة 
مصى منذ بداية مضر القنيفغة ايام 
الفراعنة حتى نهاية القرن الشسسامن 
عمس » والذى جاء في ستة وعشرين 
(17) مجلدا مكتوبا » وفى آحد عشمس 
١ه‏ هجلد! حصورا ٠*٠‏ وهفدذًا فى 
الطبعة الثانية وهي طبعة بانكوك ٠١‏ 
سجل العالم المفنان فييوتو ما يقربه 
من آلقم صفحة ( ٠١٠١‏ ) عن الموسيقى 
والغناء والالاتث الوسيقية فى هذه 
الموسوعة المصصرية * فى الجزء السادس 
تحدث عن الموسيقى المصرية القديمة ٠٠‏ 
وفى اللجزء الثالث عشي (؟١)‏ تصدث 
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فييوتى عن الالات الموسيقية ( من ١17؟‏ 
الى 056 ) * 

وفى .الجزء الرابع عشر )١4(‏ تحدث 
فبيوقي عن فنون الموسيقى والغنساء 
وتطبيقاتها » وسجل عشرات النصوص 
من الاغاني الشعبية والتراتيل الدينية 
اللتى كانت تتردك فى المناسبات القومية 
والديتية * ١‏ ودقعه حبه وحماسيه الى 
الاندماج فى حياة الشسعب المصرى 
وبخاصة الاحياء الشعبية بكل عاداتها 
وتقالميدها وتراثها الشعيى ٠٠‏ ويهرته 
تلك الحفلات الشعيية وتلك المواكب 
الديثية ٠٠وعاشهذا‏ الفنان مع الالاتية 
) المغنين الشعبيين ( ووصسيف الالات 
الموسيقية المتى كانت تصاحبالتراتيل 
الئينية والاغانى الشعبية٠ ٠‏ وتشاركفى 
الطرق الصوفيه وفىالموالد الشعبية»كسا 


الغازيه التى ترقص وتقرع بذاتها 


أرشيف الشارخ 


اشترك فى الاحتفالات القوهمية لى عيسن 
وفاء الثيل وفىٍ يدم شم التسسهيم ٠‏ 
والدينية الي مرجي جمعية من 
الاغانى باللغة اللعربيسة .. اى الثمن 
الاصلى ‏ ويجانب جو كتبسسه 
فييوتى بالحروف اللاتينية » 
النص الى الئدة الفرسوة واخيسسرأً 
لقا مدى أمانة ودقة هذا لعبجسالر 
الموسيقى وهدئى حبه وحماسه للتراث 
الموسيقى والغنائى فى حصر القسرن 
الثامن هشر ٠*٠‏ وهدى هذا الجيد الذى 
بذله فى سئوات الحملة 0 
الثلاث من ١١47‏ الى وا ( فى 
من خمسمائة 0٠١:‏ صفدة 

وفى الجزء الثامن عشر (1) حدثنا 
فييوتى هن القاهرة التى راها وعساش 
فيها ٠٠‏ قاهرة عام ٠ 18٠١‏ 

لم يكن عطس سكان همر يتجاوز 
ثلأثة علأبين نسة ) ا 
يزِد تعداد الثامره عن شغلاثة ١‏ 
تسسية و٠‏ مر ( وكانت 00 
المتاهر: شِفالا 

تدته من الحسينية الى باب الحديد 

وكانت حدودها جنوبا 

تعتد من القلعة الى عرب اليسار 
الى المسيدة عائشة الى جامع السبيدة 
نفيسة الى طولون الى باب السسيدة 
زيئب وتمتد حدودها شرقا من القلعة 
الى باب الوزير الى باب القريب الى 
الحسينية وتمتكد حدودها نغمريا هن 
باب الحديد الى الازبكية الى باب 
اللوق ١الى‏ الشيخ ريحان الى الناصرية 
الى السيدة زيئب 

وكانت القامرة - ايام زمان ب تبعد 
اكثر من آلف متى عن شاطىء النيل :٠‏ 

كانت يولاق مرفاها شمالا َو 


117 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


منكئاب وصف معبنز 
اللوسيقى والعثاء 


0 القاهرة ‏ زمان ‏ مديئة 
صغيرة تعيش داخل آبوايها المغلقة ** 


وسياسيا فى وجال الاذهر والتجصسار 
المصريين الثين كانرا طلائع ورواد هذه 
المرحلة من تاريخ مصر الحنيث ٠‏ 

فى يوميات المؤرخ المسري الجبرثى 
نقرا وساف حسن العطار ادينة القاهرة 

٠٠ «‏ كانت الازيكية منكن الأمسسرآاء 
وموطن الرؤساء » وقد احدقت بها 
اليساتين الوافرة الظلال العنيئدة 
المثال » قترى الخضرة من شلال تلك 
التصور المبيضة وكانه ستس 
أاخضر على آاثواب من الفضة * يوقد 
بها كثيى من السرج والشموع ٠‏ فالائس 
بهآ غير عقطوعءولاممئنوع؛وجعالهايشخل 
على القلب العرور ويذهل العقرل ٠١‏ » 
وكانت هذه القاهرة القئجدة تشسسو 
شسائية آحياء + داخلهما الحوارى 
والازقة » والمنعطفات ( وكنا الى شهسد 
قريب فى طفولتنا انطلق على الكركون 
وقسم البوليسكلمة تمن اى 4/١‏ نسبة 
الى هذا التقسيم ) 


أرشيف الشارخ 


ل 
1 : 0 


ظ 


سكم 


صورة من الحياة , ويظهر الأم واولادها . 


العالبةكما رسمها لين 


اير 
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- 5 وأصدقها الى معرفة لايع متسل 
الموسيقى والعتاء وسعاته و3 ماته الحضارية والثقافية 
والأاتسانية **٠‏ وكانه يؤكد لنا هآ سبق 
0 وي آن قرره الراك وعالم الاجتماع ابن 
عد ا لع بعرو .. خلدون مقذ قرون ان النكتة والاغنية 
الشعب المصرى عن طريق الموسسيقى والايقاع الموسيقى خير طريق الى معرفة 
والاغانى والتراتيل الدينية ٠٠‏ وكان الشعب ** وكل شيعب ٠‏ 
هذا العالم النافذ البميرة يرى أن ترى عتى يتعاون الموسيقيون 


الناي باشكاله المتعددة 
كما سجلها كتاب وصف مصر 


راقصة فى احد ازقة القاهرة 


ول 
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المصريون عو عديم ين الارامة ا واين قاهرة الجبرتى وحسن العطار 
قام بها فييوتى * * والتعليق عليها. ٠*٠‏ والتى عاش فيهافييوتر وغيره من غلماء 
حتى يمكن آن يستفيد بها الباحثون وفنانى الحملة الفرنسية ٠‏ الذين كاتوا 
الفولكلوريون وطلاب وعلماء الموسيقى يعيشون ويكتبون ويرسسمون فى بيت 
فى بلادنا ٠*٠‏ عتى ؟ السنارى فى حارة مهونج استاذ تابليون 

والتفت حولى وإنا آتجول فى شوارع والذى اشرف على اخراج « وصف, 
القاهرة ٠ ١546‏ ويدفعنى الحنين الى مصير » التى تتفرع من مهيدان السيدة 
هذا السؤال الذى يبقى بلا جواب : آين زيئب ٠‏ * واذكر بيت للشاعر الفرشى 
قاهرة الامس فرانسوا فبيون : 

وأين الازبكية لكن اين ثلوج آيام زمان ؛ 


الاشكال المختلفة لآلة القانون 


17 


6 021045 اجا هلا 00 
ييا اي ين سيك 
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كالاك أ اى,ستتر 


تقر صنين لامستولاين ,مستترين 
طبقاللشربحة الإسلامية 
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بسم الله الرحمن الرحيم" .. يقول 


الحق تبارك وتعالى فى كتابه العزيز 


"آحل الل البيع وحرم الريا" ويقول 
الرسول الكريم "تسعة اعشار الرزق فى 
التجارة .. والمجتمع الاسبلامى وهو 
ينهض لياخذ زمام اموره فىئيهده يحتاج 
اول ها يحتاج فى زماننا هذا أن يكون 
زمام اقتصاده فى,يد. ابناث .. :وان 
يجعل نجارته حلالا , والمال المتداول 
فى يد ابنائه حلالا , فالحديث الشريف 
يقول “كل جسم نبت من حرام فالتار 
آولى به" .. ومن هنا كانت المشروعات 
الاسلامية التى بدات خطاها وباركها الله 
بارقة آمل تبزغ فى رَمامنا لتقول ان الله 
سياخذ بيدنا الى ما يحبه ويرضاه . 

ولعل حديثنا هذا اليوم عن 
المؤسسات الاسلامية التى دخلت الى 
ميدان الاقتصاد لتحرر الاموال من 
الربا ؛ وتتعامل بالريج الحلال تتعطى 


أرشيف الشارخ 


مثالا واضحا على ان الله جلت قدرته 
مباركيفى هذه المسدرة الاسلامية حتى 
يكم نورة . 

وكانتت حولتنا داخل محلات اي 
سبى .. سنئر شبيئا ميهجا للروح ومطمئثنا 
للنفس فداخل بندة كصيرة على مساحة 
٠٠‏ امترامرفع لبوسظ المدينة .. كانت 
دهشتنا . لهذه. البروح التى تسود 
العاملين .. وهذا العرض الرائع داخل 
اقسام محلات أى سى . سنتر العشرة 
التى تحتوى على كل الاحتباجات 
الحديثة للرياضيين والدراجات ولعب 
الأطفال والهدايا ومجموعات كورزموس 
والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية 
والمكتببة وادوات الشاطىء والتحجف 
والمصنوعات الجلدية وقسم حافظات 
الحرارة والرحلات .. كما بحوى اكبر 
تشكبلة مسن حقائب 6 
والاكسوار ومستحضرات التحميل من 
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خلال قسم خاص للسيدات منعزل تماما 
عن باقى الاقسام . 

واذا كان العرض الرائع داخل 
الاقسام العشرة قد بهرنا. فإن الذى 
شدنا اكثر .. كان هذا النمو الذى باركه 
الله فإثمر واينع ؛ وذلك بعد أن عرفنا أن 
هذه المحلات تقوم على المشاركة 
الاسلامية التى تعطى فرصة 
للمستثمرين العرب والمصريين من 
خلال مشاركتهم بنظام شركة المحاصة 
سواء فى هذا الصرح الضخم أو فى 
اشقائه الحاليين او تحت الانشاء فى 
القاهرة أو الاسكندرية وطنطا او دمياط 
والحصول على عقد مشاركة يضمن لك 
أصل المبلغ ..كما يمكن للمستثمر ان 
يصرف عائدا شهريا فى حدود ١‏ / من 
حساب الارباح السنوية التى نتوقع لها 
ان تزيد على ذلك طبقا لمبادىء 
الشريعة الاسلامية الغراء . 

كما يمكن للمستثمر أن بسترد قيمة 
المبلغ الذى شارك به او جزء! منه متى 
اراد ذلك , 

اما أوجه الاستثمان التى تستكمر 
فيها الاموال فهى كثيرة ومتنوعة .. فى 
مجالات التجارة والصناعة والتوريدات 
والمقاولات العمومية .. وبذلك تسهم 
أموال المسلمين قى دعم الاقتصاد 
القومى للمسلمين وتعود عليهم بالربح 


الحلال حسب النظم ١‏ د 
الاسلامية .. وبذلك ينقى المال ويصبح 
حلالا , ويبارك اث فيه وينميه .. وحتى 
لايتحول المال عن وظليفته ويصبح 
مكنوزا مزدولا 

وهذا الصرح العظيم الذى يبحوى 
كل احتياجات الاسرة من آدوات متزلية 
واجهزة كهربية وحافظات للحرارة 
والاكسسوار ولعب الاطفال وادوات 
الزينة والبرفانات والحقائب الجلدية 
والهدايا يديره ويشرف عليه مجموعة 
من الخبراء المتخصصين الذين دديرون 
المال على النظام الاسلامى الحثيف 
الذى لايدخل فيه الربا او شبهة من 
شبهات الكسب الحرام "يمحق الله 
الريبا" 

وأننا ندعو كل اسرة مؤمنة ان 
نتوجه. الين محلات أى . سى سنتر 
بشارغ الشواربى رقم 5ه لشراء كل 
سنتلزماتها حيث البضاعة الجيدة .. 
والريح البسيط الحلال وحسن المعاملة 

وهذد المؤسسات أصبحت بيفضل 
الجهود المثمزة فى خقل التجارة والمق 
درعا من دروع الاسلام تحمى الفال 
الاسلامى من الحرام ويقدم دليلا 
واضحا على أن نظام المثل الاسلامى .. 
فيه النماء وفيه خلاص العالم من جشيع 
المرابين الذين افسدوا الرزق الحلال . 


ما انت عزيزى القارىء اذا كنت فو حاحة الى المريد من التفاضيل عن 


ها الد سه م 
ا-- 


مد 


5 فو ذللبة 
شم ١‏ 


طريق الحرية - مكتب رقم ؛ ! 
امؤن المتخر ع معن شار ع البجر ‏ طنخلا 


أرشيف الشارخ 


0 - 1 نل 1 أحد المَد . لا 
لأاسبلادمى السيام تممكتك الاتكسال باحد السندو ندر فى [ 0 


البالور غمارد المحارسز القدماء مكتب 6 القاهرة ] 


, 3 ١! 
ييبكدل : نيك‎ 
3 
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تعتمد استراتيجية الرئيس ريجان الدفاع » التى شاع 
الحديث عنها تحت السسم « حرب النحجوم » » على 
حلم افراغ السلاح النووى من قيمته ٠‏ وانطلاقا من ذلك 
يرى مردحوها امكانية احلال سلام حقيقى » محل التوازن 
الحالى »2 القائم على خيوف كل طرف هن الدمار التووى 
الذى يمكن- إن ,ياحقهبهالطرف الآخن » ,حت اذا! كان الاخيسر 
يود على اضربة نوؤوية وحهت اليه بالفعل +٠‏ 

2 هذه ل يسمي فى ظور الغاتنازياء ٠‏ 
وربما كشف فى مرح اة لاحفة عن مجرد 1 
ادس وايش الطاف على جولة عجره 

٠ 1‏ لكن المؤكد انها ستسفر مع ذلك عن ثورة 
و ا عايج فل بن فير 

ونحن نعيش فى عاامحولة” امكانات الحرب والاعلام الى 
قربة . صغيرة » يمس فرار من هثل ١‏ حرب اللجوم ») 
هصم كل فرد فيها + وحن هنا ضرورة الام الانسسسان 
العربى: بالصورة بوبدا عسن ذهم ( الفرحة » » فهوشريك 
فيبا يحدث رفى أم ابن ٠ ٠‏ وربما كان التساؤل ١أطيعى‏ 
من هذا المنطلق: ماهو بانرى نصيب العرب من حسسسرب 
الفضاء ؟ 
115 
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يمكن الرجوع بالبدايات الاولى 
لحرب الفضاء 'الى انتاع فنافى الفيال 
العلمى » بدءا! هن جول فيرن ووبلسز 
وانتهاء بافلام حروب التجوم * ٠‏ 

لكن استخدام الققساة هسكزيا ابدا 
فعلاً مع ظهور السواريخ العايرة 
للقارات » التى تخطلق "رسيا ختى 
تخترق الغلاف الجوى للارضن ؛ وتتهرك 
فى الفضاء عسر القارات»قيل أن تنحشسر 
مرة ثانية صوب هدفها المنشود فوق 
سطح الارض ٠‏ 

وقد برزت امكائيات النشاط الحربى 
فى الفضاء بصورة همجسعمة همع اطلاق 
الاقمار الصناعية الاولى أى الاجسام 
التى يطلقها الائنسان لتدور حول 
الارض ؛ شسون اعتراف, بالصدود 
الاتليمية وم اكتشاف ظهور صورة 
الارض ‏ ناهيك عن سماع «أصراتها» ‏ 
مريما عانن ذخو اقل كلما ايتصبعة 
عنها ٠‏ هكذا انفتعح الباب واسسسسهعا 
لتصوير اى مكان والتصئت عليه, 


أرشيف الشارخ 


بلا عقبات,ثى محاذير * ومن هذا المتطئق 
آ[خذ نشعب الحرب من أنشطة الفضضماء 
فى التزايد باستموار » حتى بسسات 
الخبراه يؤكد ان 15/: عن الاقمسار 
الصناعية. الت تقور خول الارض اليوم 
تإلتخدم ,بتكلاو مآخر » هى تحقيق 
أقداك-عسكزية *+“فن الأصاللات الى 
تجمسى آى استطللاع آؤ حتى دراسسات 
صوب [هداقها * 

وكان طبيعيا مع تصاعد دور الاقمار 
الصناعية العسكرى التفكير فى كيفية 
مواجهتها والتعامل معها عند الضرورة 
لتعدية ل العدى » وشل حركة اتصالاته: 
جهازه العصبىي 2 وعيونه , واذانه 5 
وهئا حلت مرحلة جديدة فى نور الفضاء 
الضكري » ده اث كدان هدك حسفرة 
اشتباكات فيه * ومن هذا النطلق 
ظهرت الى حيز الوجود فى مدبتيبر 45 
القيادة الامريكية لملعمل العسكرى فى 
الفضاء ( على غرار قيادات البد 


قرفا 
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اذ 
4 


ار ا 


عندما اصبح الواقع اكثر غرابة من خدال صناع افلام الخيال العلمى 


الأوالم 
والبحر والجو ) كبا شيرعت الترلايات 
المتمدة فى تشكيل إما- يسمي بالجيسش 
الرئيس ريجان فى عارسن ١547‏ هلاطلق 
عليه « ميادرة الدقاع أ ستر أتيجى ٠‏ 
النى تجرى فى اطارها دراسات حول 
اسلحة الفضاء ٠‏ تتكلف 7١‏ مليار شولار 
خلال خمس سنوات ٠‏ 


أن ضمائات سلام كوكبنا ترتبط حتى 
هذه اللحظة بامتلاك كل من «لسرقى 
الصراع المقومات التى تمكنه : حتى بعد 
التعرض لضربة نووية آولى ؛ عن توجيه 
غربة مضادة مدموة للطرف الاشضر * 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


وانطلاقا من.« اإسترأتيجبة الدمسسار 
الممقق المتبايل »هزة لم يعد ممكنا ان 
يبدا عاقل .هن آى جاتب. بترجيه الضرية 
الاولى ٠‏ 

وعلى طريق هذه الاستراتيجية جاءت 
معافدة هد سآلت ‏ !: السوفيو امريكية 
عام 151/7 ؛ وهى تحن من عدد الاسلحة 
والانظمة الكضادة للصسواريخ ؛ انطلاقا 
من آن كل زؤبادة فى هذه الاسلحة لسدى 
أى من الطرفين لابد وآن تدفع الطرف 
الآخر ‏ أتطلاقا هن الاستراتيبدية 
اللمعتمدة ‏ الى تكثيف, قدراثة أى عشد 
صواريخه ورءوسه الثوويه » بدوجة 
يضمن معها اختراق الدفاعات الملضادة 
وتشعير خصعمة * 

وترهى مبادرة ريجان للبفسساع 
الاستراتيجى الى تزويد الولايسسسات 
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يستغرق الوقت من انطلاق الصاروخ الى سقوطه 
فى الهدف ثلاثين دقيقة مهما ابتعدت المسافات 


المتمدة بمظلة من امار الاستكشافء ,» 
تحميها من آخطار الضريات الفاجئية 
للصواريخ العابرة للكارات » عن طريق 
تشغيل اسلحة شمعاعية موجودة على 
عنصات فضائية » يحلق.شق ملها. فوق 
الاتحاد السوفيتى.ويكون جاهزا لتدسير 
الصواريغ فور تلقيه اشارات تفيسد 
مغادرتها الغلاف الجوى الى النشماء * 

ويرى أصحاب المبادرة أن فمسذة 
المهمة » الثى يجب ان تتم خلال مقمائق 
تعد على اليئين ” همسسكنة 


بهوالى اربعين ضعفا » اذا يد 
العدل مع الاجبال الجديدة من الحاسبات 
الالكترونية ٠‏ القادرة على القيسسسام 


أرشيف الشارخ 


«2 


بعشرات الملابين عن العمليات الحسابية 


بلأسعون تق ردب قينا ل يلي في 
يح الشولاية علا ونا سكي 


وعلى الطرف الاخر يزى الاتحسساد 
السوفييتى أن الهدف من «١‏ هفبسسادرة 
ريجان الطاعية » هبف هجسويمى فى 


11/ 
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الاساس ٠‏ فهى تقوم على مينا تامين 
قدرة الولايات التحدة على شن هجوم 
نووى على الاتحاد السوفبيئى » مسسع 
حماية الأراخى الامريكية من خسرية 
مضسادة ؛ الامر الذى يخلق وهما خطرا 
بامكائية اشعال الحرب والانتمسسسار 
فيها شم أخمادها » مما يعنى دفامم 
البشرية الى الانتهار ؛ لان عروجى 
هذه الاستراتيجية يغفلون ان الاتصاد 
السوفييتى مبيجد نفسه مقتطرا لاتخاذ 
الاجراءات الكفيلة يتامين حمصالحه * 
هذا كما يذهب السوفييث الى ان وصف 
الجهرد الامريكية الحالية على انها 
مجرك بحث علمى يماكن ١ن‏ يقف عنده 
الامر برمثه محض خشداع ٠‏ ذلك انه 
يتعذر انفاق 1؟ مليار دولار دون خرق 
معاهدة الحد عن منظومات الدفام 
المضاد للمسواريغ د سالت  ١‏ »* ولان 
الابحاث سرهان ما سشجيل الاأبسون 
ك بقوة الاتنفاع الذاتى ٠‏ 
وم 1 اللثجدة لا اتفنفقكيل ذلك 
بالطبع فقد مرج كاسبر وايتبيرجن فى 
سبتمبر الماهى بآن الولايات التصدة 
قد تلغى ١‏ تطلب اعادة النظز هئ تلك 
المعاهدة ؛ التى أصبحت حمر عثرة 
فى سسبيل تطوير نظام دفاعى يعتد به , 
يجرد السواريخ ١‏ بيتية عن 
فاعليتها * 


ولعل ذلك يقودئا الى هدف اسسامى 
يحققه الجائب الامريكى بمجرد اليدء 
فى الابحاث إلا وهو ارهاق الاقتصصاد 
السوفييتى بفتح هجال جديد » باهفظ 
التكاكيف , فى سباق التسئع ؛ بيثئما 
يسعى هذا الاقتصاد الى تعبئة امكانياته 
التغلب على المشاكل العديدة التى 
يواجيها ٠‏ 


ليلها 


أرشيف الشارخ 


وينبفى الا نترك هله النفطة دون 
التاكيد على عسالتين * الولاف تا أن 
هذه المبادرة ستشكل خيرية قاضية 
لحادثات الحد من الاسلحة النووية , 
فليس من التصور أن يقبل السوفبيت» 
الرءوس النووية فى ترساناتهم » بيثها 
تقوم الولايات الماحدة بتطوير شسيكة 
والثائية أن ايماءات المشروع الامريكى 
تمتد الى نطاقات مختلفة عن عاللنا * 
ههو يلوح هن جائب بالرغية فى 
التوسل اللى دفاع قوهى عن المولايات 
اللتحدة حون الاعتماد على الحلفاء 
الغربيين ٠‏ ويلوح من جائب آخر بترك 
مجردين هن حماية هماثلة ٠‏ كما انه 
ينطوى على أشارة واضحة الدلاثئة مكل 
الدول التى تعتمد الولايات التصمدة 
عليها فى مخططاتها العسكرية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هشروع ريجان 
القزب فى مرحلته الحالية ٠‏ الى الفانتازيا 
أو اليوتوبيا منه الى الواقم ‏ لاسباب 
تتتذكرهه- 2 الامر الذى يدفع القائمين 
عليه الى)الاعترراق, باستحالمة الحديث 
عن" تكاليف دقيّئة اق حنى تقريبية - 
ليست جاافيةاى آق عن مهام محلذكلة 
بصدده + قبل تنفيذ برنامج الابحساث 
الذى يتكلف 5١‏ مليار دولار خلال 
خمس سانوات ** على الرعم من ذلك 
يمكن التاكد على أنه سيسضر عن ثورة 
تقئية * 


تدهر العدئ 
٠ 8‏ طويويا 
وقاشمة المشاكل الفنية لا تنتهى وان 


كفى ما سبق لان ينظر المتخمصون الى 
هذا المشروح ‏ وسط دعاية « البقساء 
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المضمون » التى تحيط به فى اطسار 
المحلم اليوتوبى الجميل * بالذات أن 
كان يستهدف القضسساء على 8١‏ / عن 
/٠‏ مثها * يما تحمل هن رءوس 
نووية * وهذه نسبة قادرة على ان 
تترك الولايات المتحدة صحراء جرداء 
ملوثة بالاشعاعات * 

وربما كان أكثر الاوصاف دلالة ‏ 
بلوماسية فى نفس الوقت - ماجاء 
على لسان سير جفرىئ هاو وزيسسر 
خارجية بريطانيا من أن هذا! المشروع 
يشبه خط ماجينو الذى اقامثه فرانسا 
قبل الحرب العالمية الثانية تدايتها 
هن الفؤى الالمانى ' وقد كشفت 
التجربة عن خوائه التام » حين حلت 
ساعة الجد * 

ومن يضع فى اعتبساره النروس 
العلمى , لابد وان يينرك أن البحث 
سيمكن من النجاح فى كثير من المهنتام 
التى تعد اليوم خيالا ٠‏ ومن هنا القول 
بآن أثر هذا الشروع قد يفضى الىجولة 
جديدة باهظة التكاليف فى مييسياق 
التسلع » وعلى نقس طريق) « الدثمار 
المحقق » » لان ها سيصل البه سرف 
لن يعذ على الطرف الذخر ؛ وان اختلف 
حجم التضحيات ٠‏ 

ويا كانت النتيجة فان جهردا تقنية 
على أرقى مستوى سوف تبذل ٠»‏ فى 
اطار هذا المشروع ٠‏ وتدفع الامكانيات 
الفنية التى يتطلبها الخبراء الى التاكيد 
على أن الجهود التى ستبذل لابد وان 
تسفر عن ثورة تلكنولوجية جديدة * 
وان ذلك موضوعا اخر الا أن أبعاذه 
تنجلى اذا عرقنا أن الليزر صار آداة 
تقنية تستخدم فى لحام شب كية الهين 
وجدار البطن » وفى قطع المعادن ونتل 
المعلومات ؛ بل وفى صنع مفاعل تووى 


أرشيف الشارخ 


ينتظر آن يولد كميات اسطورية عن 
المطاقة باستخدامالهيدروجين المستخلس 
من المياه * * وأشعة الليزر ليسث سوى 
مثال واحد وغيره فى جعبة مشروع 
د التقاغ الاستراتيجى » كثير 


ب 
وحروب الثجوم 


وهنا لا باس من التفاتة ندلف منها 
الى الوقوف على نصيب العسرب عن 
هاا الفضاء ولا بآس ان تسسكون 
التفاتتنا نحو اوريا * 

لقد أحست اوربا الغريبة فى وقت 
مبكر بشرورة المشاركة فى الانشسطة 
الفضائية * وان برزت بعض اغعتبارات 
السمعة او السياسة فى المرحلة الاولى 
شدرعان ها خلت الساحة للاعتبارات 
الاقتصادية البحنة * نقد ادركت اوربا 
نعذن الاحتفاظ بمقدرنها على المناضة 
الغالمية دون هذه المششاركة » لاتهسسا 
ضمان تطور الصتاعة وَفقّ احسسدث 
المتطلبات والمواصفات الانثاجيصيسة 
العامة 

ونا .كانامن الضعب ان تسساعد 
الولايات المتحجدة اوريا على منافستها , 
فقد سعت الاخيرة ٠‏ عبر نشساط 
هشترك 7 نحو قدر هن الأسبستقلق 
الفضائى + تجسد فى بثاء مبواريِخ 
حمل مثل « اربآن > » وصنع معدات 
فضائية مثل « القمر الصناغى عربسات»ه 
وكان دن نتيجة هذا النشاط ان صارت 
أوربا الغربية ثالث قوة فضائية فى 
العائم حن حيث هحجم الانجسسسازات 
والتوظيفات » وان فمسلتها هوة كبيسرة 
عن القوتين الرائدتين ٠‏ وبالرغم من 


«2 
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نصيب العرب من صرب اللواكب 


ان الاغراض العسكرية لم تشبغل 
حيزا محسوسا فى المخططات الفضائدة 
الاوزبية » حة حتى أن تجهيزات النسساتو 
(الحلف ١‏ ) فى هذا المجال ظلت 
شبه احتكار للولايات المتدة * الا ان 
طببعة- النشاط الفضائى ذاتها 
الشهية لاحلام مختلفة الحجم 
وآنها داعبت البلدان الأوربية *٠‏ 
وقد بادرث المولايات المتصسصسدة 
والمغاوف الاوربية من جاتب ٠‏ وتعبشة 


© الانسساك 


لاكبر مقومهآات التنجاح ودغما للموققف 
الأمريكى من جاثب آخر ٠٠‏ بادرت 
بدعوة الطاقات 4م بل :ل العااية 
الفضاء ٠‏ 

واذا تجاوزنا ردود الفعل الاوليمة 
المتضاربة فان تحليل الموقف يكشف عن 
الاحتمالات لتى تتنطوى عليها الدعوة 
الأمريكية ٠‏ 

لقد حرم المخاسرون فى الحمسسرب 
العالمية الثانية حتىتاريخه من الالتحاق 
بالنادى الاذرى * ويقدم برتاهمج حصرب 
الفضاء فرصة لليابان والمانيا الاتحادية 
على وجه الخصوص للالتفاف حول هذ) 


رسم توضبيحى دين كيف بمكن لجهاز اشعة الليرز فى الفضاء 
أن يرصد د ويبلغه لجهلز الردار لبمكن تحديد انطلاق الصاروخ 


أرشيف الشارخ 
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الحرمان ٠‏ وتجاوز أثار 4١‏ سنة من 
التسلح المنووى بالذات وقد ومسلت 
المقدرة التكنولوجية لكل من البكدين 
الى مستوى يؤهل صاحبه لان يصديع 
قوة فاعلة فى الفضامء ٠‏ 


هذا ويعنى نجاح المولايات المتحصدة 
فى جذب بعض الاوربيين الى عشروعها 
سحب البساط من تحت أقدام التحالف 
الاوربى المذى كان يستهدف, خلسق 
حم تعر سرب عوجي لاوربا فى انشطة 
٠‏ وبالفعل تعرض البرنامسج 
0 المشترك لهزة مؤخرا حين 
المذى كانت ماهر به 4 برقا م صنع 
مكيوك اوربى ا ٠‏ الى برنامج محطة 
الفضاء الامريكية ٠‏ 
هذا كما ان الولايات المتغصدة 
بامرارها على امغى قدما فى تتفيذ 
مشروعها » وبالتالى ضرب اتفاقية 
الحك من الاسلحة المضادة للصراريغ» 


الاتفاقية المذكورة ,_لائها تحفسيظ 1 
اسلحتهمآ الذريق ا المدروة ةا الءال اليد 
قيمتها ٠‏ ويفتكان هذه ألقيمة ينهسار 
المعنى الكامن وراء امثلاك .كل مثهمباً 
تسلاحيا الذووى الكاهنا ؛ 


ولعل العامل الاهي فى هذا المسدد 
أن الولايات المتحدة تستخدم كل ماسبق 
كروافد ثانئوية تعزز بها تيارا اأساسي) 
يتمثل فى المفريات المادية الكايثة وراء 
المشاركة فى برنامج سيكون كه تكالينه 
الفلكية حتما » فضلا عما فصلثاه من 
متطلبات المحافظة على المناشسة 
الاقتصادية فى السوق العالمية ٠‏ 

قد لا تنجح الولايات المتحدة ابتداء 
فى تجديك امكانيات كل الدول المدعوة 
للتشاركة ( اعضاء الاطلنطى إل ؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


بالاضافة الى فرئسا واسبانيا واليايان 
واسترالليا ٠‏ 
من ستنجح فى اغسراثهم » 
تعزز فرص نجاح الاتتلاب انستات 
الجديد + الامر الذى سيغرى بدوره ص 
أحجم على أن يعيد التذكير ؛ حتى عن 
منطلق الختصادى بحت ؛ كما أوضحنا 
على مثال اوريا ٠‏ 

لعل السياق يكون قد ا"وصسانا الى 
أهم الاعونى اطلاقا قيما يخص العرب ٠‏ 
ان الدعوة التووجهها كاسبر واينبرجر 
للمشاركة فى مشروع حرب الففسساء 
تضمئث اللى جبسوان الدول المذكورة 
اسرائيل » الامر الذى يعنى فى نهاية 
المطاف اتاحة صفوة الذبرات الامريكية 
الاوربية اليابائية لها من موقف الشريك 
الفاعل » وليس هجرد المستهلك السلبى 

هذا ولبت الامر يقف فى حالتنا عند 
حد , هنومات البحث العلمى والشثشورة 
الستتاعية والاءتبارات الاتتسادية 525 
فهو واصل لا محالة الى الصناعات 
الحربية الخطرة » استطراك! لما فى 
يحافث حاميايبالقعل ٠١+‏ 
مَؤخز] اتفاقية لأقامة“عشروم اسرائيلئئ 
ف اعنيفً لالنبسستنناج غواصات وزوارق 
سلحة بالصواريخ ؛ بالاضافة الى 
اتفائيات حول تطوير صاروخ اسرائيلى 
ددم فى الولايا تالمتحدة ‏ وغيرهها 

بالطبع ‏ وذلك بعد طائرات «١‏ كفير » 
التى تماكى الاداء المميز للطائرات ' 
السوفيتية.وتستخدهها الولايات التحدة 
فى تدريب طياريب! ٠٠‏ 

ولا اعتقد أن المقارىء سيسال بعد 
بعد ذلك عن نصيب المعرب من حسرب 
الفضاء , فالكل شريك فيما سحلث “وان 
كانت المشاركة شانها شمان” غبرها هن 
الظواهر تحتمل الساب والايجاب ٠‏ 


رف 
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الولادة تحت الماء 


وقدرات غير عاديه 


التقت مجموعة من العلماء والصحقيين 
مؤخرا فى قاعة المؤتمرات بلآحد قتادق موتشكو 
لتشهد تتيجة تجِريّة فريدة |أشرف عِلتِها 
الباحث السوفيتى *اتَجَوَر تشاركوقستكى” 
شاهد الجمع طفلا لَمَايِتَجَاون عفرء ااسبوعين 
يستطوع السمادة وتناول الطعام تحت الماء بل 
ويمكنه النوم تحث مياه حمام السباحة بالفندق 
ولابصعد إلى السطع إلا ليأخذ نفس من 
الهواء . والسر فى القدرات الخارقة لهذا 
الطفل أته ولد تحت ألماء ‏ فقد . اكتشف 
الباحث السوفيتى ان الاطفال الذين يولدون 
طبائع الكائنات المائية والبحرية . ويقول : إن 
الولادة تحت الماء وقدرة الأطفال على السباحة 
مبكراً تجعلهم يكتسبون بعض القدرات التى 
لاتتوقر عن طريق الولادة الطبيعية والحياة على 
الأرض بسبب تأثير الجاذبية الأرضية ٠‏ وإن 
عملية الابحاث تقدو أكثر سهولة تحت الماء 


فارنا 


أرشيف الشارخ 


لآن الام لاتحتاج الى مجهود كبير فى مقاومة 
الجاذبية ٠‏ قالطفل بولد بدون ضغوط كما ان 
نفسيته لاتتأثر بالتغير المفاجىء للبيئة ٠‏ فهو 
يعيش داخل رحم الأم فى بيئة مائية » وقد 
اكتشف الباحث أن الاطفال الذين يولدون تحت 
المياه ويبدعون السياحة فى سمن مبكرة , 
ينمون فى صحة جيدة أفضل بكثير من الأطفال 
العاديين . بل انهم لايصابون بنقس الكم من 
الأمراض التى تصيب الطفل العادى وبالتالى 
يتقدمون عليهم نفسياً وذهنياً . 

بدات تجارب ايجور منذ عدة سئوات على 
مجموعة من الحيوانات البرية فاكتشف آنها 
تستطيع ممارسة الحياة الطبيعية فى البيئة 
المائية وأمكن تربية الدواجن فى المياه وكذلك 
الأرانب والقطط التى آلفت الحياة البحرية 
وعاشت فترة تضاعف مرتين أو ثلاثة 
الحيواتات البرية العادية . ثم بدا فى دراسة 
مدى تأثير حيوان كالدلفين على نفسية الأطفال 
والبالقين ٠‏ حيث أن الدلغين يألف الانسان 
فيف! يشتخدمه فى مساعدة العديد من الأمهات 
على الانجاب فى المياه بدون ألم أو خوف بل 
ويمكن القول أن الدلافين استطاعت أن تنقل 
حبها للمياه إلى المواليد الجدد بل وانها أقامت 
لاقآك ظَلداقّة معهم قبل مولدهم أيضاً وهو 
سر لم يفظن له االعلكماء حتى الآن : 
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البشرى الى نسية 9١‏ 5 


عن طريق استخدام تقنيات حديثة لزراعة 
لأجلد البشرى فى المعامل الطبية ٠‏ تمكن 
الطبيب الامريكى هارولد جرين من انقاذ حياة 
طفلين فى السادسة والثاءمتة من عمرهما 
احترق جسديهما بنسبة 5١‏ / يعد اشتعال 
الحديثة تعطى أملا كبيرا لمصابى_الحروق 


الخطيرة وفى تعتند على 'إستقدام انييجة. 
الجلد السليمة الت ىلم قصب /يلحروق ووضيعها ا 


فى محلول خاص تنهى فيه ويزداد حجمها 
بحيث يتم نقلها مرة الخرى وزرعها فئ جسم 
المصاب . وبنقس هذا الأسلوب يمكن للأطباء 
زراعة كميات غير محدودة من الجلد لسرعة 
إنقاذ آى شخص يمكن أن يتعرض جسده 
للاحتراق . 


احترس من المضادات الحيوية 


لمدة أربعين سنة استخدمت المشيادات 
الحيوية بشكل فهال للتغلب على الأمراض 
المعدية . والآن يعذر العلماء من الاستخدام 


أرشيف الشارخ 


الخاملىء والزائد عن الحاجة فهو يلغى ثاتير 
كل هذه المضادات . وهناك احتمال أثنا سنفقد 
معظم مناعتنا الطبيعية ضد المرض إذا لم 
نقلل من استخدام المضادات الحيوية خلال 
خمس عشرة إلى عشرين ستنة قادمة . ويحذر 
العلماء من استعمال المضادات الحيوية مثل 
البنسلين والتتراسيكلين فى غذاء الحيوانات 
الحقلية لأنها تشكل خطورة على حياة 
الانسان . فبالرغم من أنها تزيد من وز 
الحيوانات إلا انها من جبة أخرى تزيد من 
المزارع البكتيرية فى أحشائها والثى يمكن ان 
تنتقل للانسان عن طريق اللحوم . فقد ثبت أن 
العديد من أنواع البكتريا التى تصيب الاتسان ' 
قد أصبح لديها مقاومة شديدة لبعض: 
العقاقير » فنحو 55 /ز من اليكتريا المسببة ؛ 
للأنفلونزا قد أصبحت مقاومة البنسلين » ونحو 
#4 من البكتريا التى تصيب الزور 


'لاتستجيب اللتتراسيكلين . والمعروف أن 


البكتريا تتغلب على المضصادات الحيوية بإفراز 
إنزيمات تلغى فعاليتها . وفى محاولة للتغلب 
عليها الآتجت الولايات المتحدة الامريكية عقاراً 
جديدا عبارة عن مركب من مضاد حيوى وعادة 
آأخرى تقوم بتسكين الانزيمات البكتيرية التى 
تهاجحم العقان 2 1 


أحدث هذا الفيلم انقلابا تاما فى صناعة 
السينما , يقول خبراء صناعة السينما إن هذا 
الفيلم أعلن قيام صناعة سينما اليكترونية فبعد 
السينعا الصامتة والسيثعا الناطقة فاغفو عصر 
جديد يبدأ . وبعد زمن كان المخرج يجلس 
امام الشاريو ليدير فيلمه . عليه أن يجلس امام 
شاشة الحاسب الآلى ليقدم الصورة 
والموضوع: المراد :تجسيده .. أن . يكون ذه يله 
المرة مجرد مخرج . وائما أحد من لهم الدراية 


تدنا 
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الكاملة بإدارة وتشغيل الحاسب الآلى . 

والفلم الذى بدآات به صناعة السيتما 
عصرا جديدا يسمى "ترون" . ولأنه يداية 
مهد جديد فهو من الضوورة آن يتتاول العصر 
الذى يمثله . أى أنه من افلام الخيال العلمى . 
ليشن الخيال الى المتعارف عليه . قداز أن 
يكون قصة بالغة البساطة تدور احدائها قى 
المستقبل . خاصة ان شركة والت ديزنى هى 
التى اتتجت هذا القيلم . 

ورغم أن عصر السينما الاليكترونية قد بدآ 
إلا أن العتصر اليشرى لايزال موجود! يدير 
هذه الأفلام . قرغم أن أفيشات الفيلم تحمل 
قى ذيلها أسم ستيفن ليسيرج ( وليس 
سيليرج ) كمخرج الا أن منفذ الفيلم الحقيقى 
هو ربتشارد تايلور الخبير بالحساباك الآلية 
الذى لم يتعد الثاتبة والعشرين وهاريسون 
الليتشو المنتج الفنى . يقول تليلور إن كل 
صورة من الفيقم تتكون من هلبونى لقطة 
مضينة كل منها تترجم, عن أرقام كودية . وإن 
الحاسب الآلى لايمكنه ققط قراءة الصورة 
ولكن تخزين الذاكرة البشرية 

فى أول الأهر فكر أن يرتدى الأشرار 
الملابس الزرقاء ‏ آما الأخيار فيرتدون الأحمر 
أو الأضقر "وجدتنا أن علينا أن تقلب 
المالوف . فالأحمر بالنسية للحاسب الآلى يقلب 
الآلوان . والأزيق شىء رقيق . الحاسي الآلى 
يمكنه الآن أن يخلق كل شىء . حتى وجه 
مارلين موترو . 

ولأن السينما الاليكترونية . يمكنها تخزين 
الذاكرة . غان خيراء هذه السينما يقولون إنه 
يمكن إنتاج افلام جديدة نرى فيها نجوم 


كذ 


أرشيف الشارخ 


السيتما القدامى مثل مارلين موترو وكلارك 
جيبل وعبد الحليم حافظ وأنور وجدى . 

ويقول الليشى إن الحسابات الآلية تمثل 
المستقيل -:وهناك مشكلة تبدو الآن واضنحة . 
وهي أن التقنيات سوف تجسد الخيال 
وتخلقه” . 

وقصة الفيلم بسيطة حول الصراع بين 
الخير والشر . فهناك ساحر يناضل ضمد الآلة 
التى صتعها وتمردت عليه . الساحر هو 
الاتسان . وهو الشرير . أما الآثة فهى كائن 
طيب ويختلف الأمر غعما حدث فى ١٠١١١‏ 
أوديسا القشناء . 

يقول المخرج إن : " هناك خمس عشرة 
دقيقة كاملة من فيلمى لم تمسسها يد بشرية . 
ويقول إنه لم يكن هنا طاقم العاملين التقليديين 
النعروقين فى السيتما . قمع سيتاريو يسيط , 
جلس مع التقنيين أمام شاشة يديرون بعض 
الممظين أحيانا . لكن الحاسب الآلى قام 
بالدور الاكبر . فقى أحد المشافد التى 
استغرق عرضها مومع شوان استغرق إعدادها 
اربعنة ننتاطة! وكان وزاؤها سنة تقنيين . 
وثمانية قنانين تشكيليين وعشرين مسنولا عن 


الماسي الآلى . 
وأجاءعت/ الققينة غَية . فقفد تنجحت 
الثجربة . وعرش الفيلَ عام ١144+‏ متعة 


للعين ‏ راعلن ان عصرا جديد! من السينما قد 
بهم وآن ” ترون * هو اول أفلام القرن 


المادى والعشرين 
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© كتبت نائلة اسماغيل © 


بالرغم من أن التكنولوجيا تهدف إلى 
تطوير أسلوب الأداء » وتسهيل الحياة 
الانسانية إلا أن تقبل الانسان المخترعات 
الحديثة يستغرق وقتا حتى يتحقق من 
فاعليتها والأمان فى تشغيلها ويهبىء, 
نفسه تجاهها فالناس لم يتأقلموا على فكرة 
أن الآلة ترد عليهم عندما يتصلون بشخص 
هاتفيا بدلا من الانسان , ومع ذلك ظهر فى 
الأسواق المتحدث الآلى الذى يتحدث إليك 
عندما يرن التليفون فى متزلك وديلغك 
رسالة وينتظر كذلك الرد على الرسالة 
المتروكة:. 

وتعتمد فكرة المتحدث الآلى اساس! 
على إعداد برمجة خاصة للاتصال بأرقام 
متعددة أو مجموعة من الأرقام المتتابعة 
ويتم طلب الارقام التليفونية بالتتاتع.حتى 
يتم الاتصال . وعندثذ يبدأ شربط بذبذبات 


الصوت. فى التشغيل ويبلم الرسالة ويبدآ 
فى استقبال الرد ب وتسجيله على شريط 
ممغنط أو اسطلوانة ممتنطلة 

ففى المدارس استخدم المتحدث الألى 
تلاهيذهم فى 


لابلاغ الأهالى بإهماز 


أرشيف الشارخ 


الدراسة . مما ادي الى ان تسبة الافمال 
فى المدارس انخفضت ما بين -4/ حتى 
7٠‏ . كذلك استخدم فى إحدى الشركات 
الصناعية لاستدعاء عدد كبير من العمال 
فى أقل وقت ممكن . فقد استطاع إنهاء 
+٠‏ مكالمة تليفونية فى الساعة الواحدة : 
وبالتالى فقد زادت المكالمات التى تمت 
بنسبة 0؟/ . كما يرى احد المديرين أن 
المتحدث الآلى له ميزة هامة عند إتمام 
المكالمات الفاترة الواجبٍ إتمامها لمصلحة 
العمل 

ومع ظهور هذا الجهاز الجديد وفوائده 
من وجهة نظر جهات متعددة فإن بعض 
الأشخاص مازاثوا يرفضون الاستماع إلى 
الجهاز ويضعون السماعةقبل إتمام 
المحادثة . مما قضى يحظر استخدام 
النتحدث الآلى فى بعض الولايات 
الأمريكية إلا يشروط 

فعلى سبيل المثال أن أحد الأجهزة 
بتجنن شرا للوفت بمكن من خلاله 
إتمام المكالمات خلال فترة 


نكم تخد دده 


زمنية مجددة 


توصيل هذا 


حذلك بمكن 


الندحدي | الألى بالجاسب الرئيسى 
للمنشاة يفا يستتبع إذلك استخداهمه 
لأغراض. [خرى ولبس كاآلة متخصصة 
لغرضل معبين فقط 
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تحويل المداه المالحة 


إلى مياد عذبة 


بعد تجارب مكثفة استمرت خمس سئوات 
تمكن العلماء اليابائيون من اكتشاف وسيلة 
جديدة لازالة الملوحة من مباه البحر وتحويئها 
الى مياه عذية , باستخدام الفا الطبيعى 
السائل . تعتمد هذه العملية على تقلرية بسيطة 
تقول بأن الملح ينقصل عن العياه المالحة عتّذ 
تجميدها . وتتم هذه التجربة عن طريق_حقن 
الغاز الطبيعى السائل مباشرة داخل حزان 
ملىء بعياه البحر فتقوم عله البكر الذافتة 
نسبية بتحويل الغاز السائل الى غاز فى نفس 
الوقت الذى تتجملا فيه المياه وتتحول على 
بلورات ظجية . تضمج باورات الثلج بعد ذلك 
آلى داخل برج للفسيل حيث تزيل تيازات من 
المياه العذبة الملوحة الموجودة فى مياه 
البحر : تنقل المياه العذية المجمدة فى 
الخطوة التالية إلى خزان للذوبان حيث. تختئط 
بالمياه العذبة السائلة . وبتطبيق هده التجربة 
يمكن تحويل وإنتاج ١٠غ6؟‏ جالون من المياه 
العذبة يوميا 


وهذا الأبتكار الجديد سيكون له أثر بالغ فى 
العالم العربي ٠‏ الذى تعانى أجزاء كثيرة فى 
الصحراء «التى ينقصها المياه العذبة . 
11 


أرشيف الشارخ 


إقرآ فى هلال يوليو : 


ابن الفارض وخمرة الصوفرة 
بين شمعر العقال .. ونقد 
الرافعى 3 
بقلم : كمال النجمى 
القن قن 383 السيولة: 
شرَاب المحبة الالهية الناشئة عن 
شهود آثار الأسماء الجمالية » 
فانها توجب السكر والغيبة بالكلية 
عن جميع الاعيان الكونية .. 
فهل عاين العقاد وشرب 
وانجذب أم نظم قصيدته فى خمرة 
بار من البارات .. ؟! . 
السنة النبوية .. والفن 


م 


يقلم الدكتور : محمد عمارة 
هناك إتفاقق غير مقصود,. 
وتحالف غير مقدس » بين بعض 
إعباء الاسلاِم وبعض المتعصبين 
من أليمين واليسار دائما متفقون , 
يجمعهم الموقف الخاطىء , 
وينحرفون عن الموقف الحق . 
© الضراع بين العلم 
والسياسة فى مسرح 
توفيق الحكيم 
٠. 3 0‏ 
بقلم : فؤاد دوارة 
العلم فى هذا القرن أصبخ توة 
تسيطر على حياة البشر , وكان 
لابد أن يؤشر ذلك على آراء 
المفكرين والأدباء وكتاباتهم . 
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© نظر الرجل الى زوجته . حين واجهته بمعطف جديد من الفرو . ثم قال لها 
انتى رجل ولن اسمح لشىء كهذا بان رهدد وفافنا العائلى وسعادتنا فاعيدي» 
الى المتجر بورأ ل 


© فال مدير الشركة للموظف الذى؛ يعمل عنده انا اعرف انك لن تستطيع ان 
تنزوح بالمبلغ الذى اعطيته لك . ولكننى اعرف كيف ستشكرني على ذلك فئ يوم 
من الايام ا 


© التقى رجلان فى حفلة كوكتيل فى باريس . واثناء الحديث . قال احدمما 
للآخر . انظر الى هاتين السيدتين الشقراء والسمراء . أن واحدة منهما هى 
زوجتى , والأخرى عشيقتى , وعلى الفور قال«اله الثائى غريب , فبالنسبة لى 
العكس هوالسحيه 


- خلييى ضور وى 1 


© قال المضلٌ صرى قوندا بعرّف تُوع ألكدّب الذي يسود مدينة موليود الامريكية 
أنه الكذب الذى اقرله لشخصض 0 ولكنه يعرف أنى اكذب 4 وبعرف أنى [عرف 
أنه يعرف بائى اكذب ' 


© قالت آم لثمائية اطلفال 7 عندما رزقت بطقفلى الآول ٠.‏ كنت آكلم الطبيب 
بالتليفون اذا عطس . أما الان فقد ابتلع أصغر اطفالى قرهما منذ بضععة أيام , 
فقلت له سوف اخحمم هذا القرشن من مصروفك '' 


وقدمت لمدرسته فى اليوم الاول قائمة طويلة من التعليمات . ومن جملتها قولها أن 
ابنى مرهف الحس جدا . فلا تعاقبية ابدا . بل يكفى ان تضربى الطفل الذى 
٠.‏ نجواره لكى يخاف هو..'! 
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© © ما ان قاماجورج أجازافما +---.دعوى قانونية امالم المنائب العام ضد 
الفتان التشكيلى ووجلة الهاتسائدين قي 4 ع مي و در 


في 1 
اتسابق ( هلاق آبريهمل. 7544 ) حتى الى جاتب خدشها حياء المواطتين 
تدفقت ردود الفعل التحمسة للموضوع وما يتبعه حن تخريب انسائى حضارى 
اى المؤيدة لرايه ‏ وكان العسديد من للمجتمع ٠‏ وارفق نسخة من كتابه عن 
الشخصياترالهيئاتالثقافية ٠‏ المعلوية «٠‏ الفن والجريمة » بالدعموى التى 
كانت تتنظر اشارة الاتطلاق أو فرصة اقامها ٠‏ 
جادة للتعبير عن رايها * * وبدا اللاكرة التى تقدم بها يساته 
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٠‏ وان الدراسة التى قام بها 
0 هذا الوضوع استغرقث معسسنتوات 
طديلة الى المولايات المتحدة للميتعرف, 


المعصابات الدولية » ٠‏ 
واقتصرت الدعو. 
نقطتين تن 5 - 2 


الاقتصادى والجائب المشارى . وك 
يمس معن الجانب الاول الا عمئذيية 


لا يعكن عن هويتها , أو أن يفون 
المشترى هق التاجر ننسه باسسماء 
مستعارة أى هن خلال اشغاص اخرى, 
بغية رفع الاسعار بشكل مفتعل شريطة 
أن يتم ذلك هم مراعاة الشكليات 
الاجتماعية أو الطبيعية +٠‏ أى عا بدكخ 
تلخيصه على حد قول الؤلف ابعبارة 
« المفن الحديث كعدلة زائثة فعتسيد 
مروجوها على اللمكائفآت الكقاتوتئ-؟ 
والاقتصادية ٠‏ وذلك اها يخرعه القانرن 
الجنائى الفرنى صعراحة *» 

ابا الجائب الثاني عن الدسعصوى 
فيتناول ها تسيبه الاباحية الجارصمة 
التى تحتوئى عليها بعض اعمال الفن 
الحنيث من اهدار للتقيم الاجتمساعية 
الانسائية ومساس بالتراث القومى ٠‏ 
ذلك طالب فى دعواه برقع اللوحات 
التافبة او الابلحية من الملتناحف 
لفدشبا حياء المتفرج ب وخاصسسة 
الناشثين ٠‏ ولتخريبها المجال الثقافى 
المعنوى التربوى ٠‏ وذلك مثال لوحسة 


أرشيف الشارخ 


هيرو السماه « الرجل ثى الورقة 
الحريرية » ٠‏ وهى عبارة عن أوحة 
بالقلم الرصسساص مقاس 1459 
سلتيعترا » تمثل رجلا جالسا به 
قضاء حاحته وقد استعان القتان هعيرر 
يورقة هلوثة حقيقية وضغطها وي 
الرسم بين لوحن هن الزجاج » 

7*3 يو حير أ اوها وما 
منفر علفت للنظر * وان كاتت هذه 
اللوحة ليست اقبح من غيرها ! واللحزن 
الغريب حقا أن تبام مثل هذه اللوحات 
بالاف الفرنكات وتعرض فى المتاحف ٠‏ 


ثمء اوضح جورج جازاقا فى نواه 
ان هؤلاء المتجار يمثلون احتكارا هو 
فى الواقع : عبارة عن عصابة مافيا 
دولية لا عن استخدا 
الوسائل الاعلامية الدعائية أت 7 
بغية الوصول الى ها ترهى اليه هنْ 
تخريب المجتمع واهدار قبمتة وتقاليده 
وبث الاتحرانات والتحلل والتفضلكك 
الامبرخ “.ؤذاك ايضا ها يهطرمه 
القائون الجئائى الفرنمى ويماقب عليه 


واتتقل بعد ذلك الى شرح الوسائل 
التى اتبَعها تجار القن عنذ اكثشسن من 
قصف قرن ل”لمس القيم الروحية للجمال 
والعدالة والحقيقة : التى تكون روابط 
الوحدة الوطثية ؛ وبث نوع من ادعاء 
الثقافة التجريدية اللاانساتية والقائمة 
على الفش والتزويد * وشرب همقلا 
بواحد من أاشهر تجار القن + شسسور 
كانقلير ٠‏ اليهودى الاثانى الاطصل 
القرتمى الجتسية .٠‏ وكيف بدا حدئياتة 
المضاربات المزينة منذ عام 15+0 وقام 
انيمي #فمنين. البلليب ميفكرة : 
تضافوت فيها جهود التجاد والستثيرين 
لاسثهمباد القنائنين بعقود عغرية لنشى 
وفرضن ها يرهون اليه من تخسريب 
حضارى “ وانتهى الامر بالجنهسسور 


لرن 
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الفتنالحدست 


بايتلاع ما وكسيد اليه حتى وأن سم 
يكن مقتنعا به 1[ 

ثم راح يستعرض كيف بدات عملية 
نكي هذه الاعمال الحديثة بتقدسمها 
هديه الى المتاحفم التى حاب الامنساء 
العاملين بها على رفع اللرحات 
ا مواقعية الملذهب وحجيهسسا عن اعين 
المشاهدين ٠‏ وتلك عملية تزوير اخرى 

وينتهى جازافا عن دعواه باعتبسار 
هذه القضية جريمة قومية مإسسددة 
المجوانب والابعاد وأن كانت تعتسرف 
جاسم الفن او المفن اللصديث » ويرجسو 
النزلة خضننا عفتنا يزة للسمسافية 
بنصيبه ولا يثوى المهرب مام كارئة 


قومية اقتصادية ستؤدى الى مكل 
ها حدث فى هابي ١14٠‏ حيلما اثهار 
الاقتصاى الفرنس * 


وحسيث ان جورج جازافا عن كبسار 
المماربين الى جاتبكونه! فنانًا عَفَكَيْدَيا 

من الذين عاتوا ‏ كن ضفرلا عملابة 
اللتحكمين فى المجال الفنى وآتباعهم , 
فقد قام بتقديم الجواتب الث تقم تحت 
وطاة القانون مباشرة ٠‏ كما قأم بتدعيم 
أقواله يبتو التقنين الجنائى القرشسى 
الشديد الدفاع عن التراث الفسسومى 
والحريات ٠٠‏ 

وما هى الا ايام هن رفعه هذه الدعوى 
حتى امتلات الملصطه الفرنس-سية 
التعليقات المتفاوتة الطول والمضمؤن 


أرشيف الشارخ 


عصاية حمتمددة الاطراف ٠‏ تمتد شبكتها 
على الصعيد العالمى ٠١‏ 


ومن اهم ردود الفعل التى وصلت 
المؤلف ها كتبه له الدكتوى جاك ريفيير» 
صاحب وادد من اهم المراجع فى تحليل 
الخط وعلم النفس * ومما قاله : 

« لقد قمت يبشجاعة فريدة بشن 
حرب ضد عصاية مافيا شديدة القرة 
للاسف ؛ كما انك تحاول أمللاع 
جمهور طيب يجهل حقوقه ٠‏ وذلك 
موقف: تهنا عليه ٠‏ فلايد من اشخاص 
مذلك لايقاظ ضمائر الحقائق البسيطة 
المنسية ٠‏ ومما لا شك فيه آن اعمال 
فئان مثل هوندريان - ان اعتبرت 
جذافا اعمالا فنيه ‏ لا علاقة لها بالفن 
فهى اقرب ها تكون ياشارات المسكك 
الحنيدية » 

اما جريدة « لو شاريفارىئى » ققد 
نشرت حقالا باسم بيمين ورد فيه ٠‏ 


ويلاشك ان حملته الصليبية ضه 
الفن الحديث ستبوء بالفشل مثل حملة 
دون كيشوت ٠٠‏ وذلك لا يعنى الها 
تفل علها نيلا وصدقا ٠‏ ان الارض التى 
يقف تليق إمؤلفة/ الفن والعبي. 
الى يقع .فريستها كل من الفنسان 
والمشترئ ٠‏ وان الاعيب هؤلاء التجسار 
تقع تحت طائلة القاتون بسبب تزييف 
2 الاسعان والحد عن حرية التعبير , 
أل قاك سكين نكما + 304 جمس لد 
الفرلة تعبى هذه لللعية » ويمنا فنع 
المتاحف تكتظ بالعديه هن التفاهات 
التىقام الامثاء بشرائها ‏ سواء كانوا 
ضحية الفقش أو متضامتين عسه 


فذلك يجِرر فكسسة 
اوجرا حا ره -9 . 

ان محاوئة جازافا ع تكون يضرية 
سوم مما لني علوم 
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لوحة أم خديعة ؟ تلك القائمة فى مدخل البؤنسكو فى باريسس 
لقد تمكنت عمليات البيع المزيقة من خداع أكير المنظمات الثقافية الدولية 


الفعالين الذين عادة ها تقوم, كافة 
الانتلمة الماسصضة بزجهم فى السجون » 


وفى العشرين من شهر يوتيو 1931 
كتب روبير جيبو » رئيس جمعية قاد 
الفن الى جازافا قائلا : 

«٠‏ لد قمت منذ أثلاشين عماشا ( فى 
قبراير د لا يعمل احتجاج ا 
شديد اللهجة » نشرته فى كل. الصهف 
ضف عمليات البيع المزورة وافقلات 
القائمين بها من القانون ٠١‏ فلا يسمنى 
ألا أن اهنئك على حملتك باسم الفن 
والعدالة والروح المجنوية القومية » ٠‏ 

وفى الخامس والحشرين هن شهر 
ابريل ١5737‏ كتبت صحفية « لوجيتيول» 
مى هدينة ليون تقول عن عمليسسات 
التزوير هذه ؛ ‏ 

د كل ذلك الجمييع يسرفونه » على 
الاقل اولئك الذين لا ينساقون للخديعة٠‏ 
لكنها اول مرة نرى فيها مس حيفة 


3 


جاعتها الى درجة نشي مسسورتين 


وأحدة عن رسم ميرى والاخرئ هن رسم 
من استخدامهما كورق تواليت فى دورة 
الياه ١‏ * 

وفى التاسع من شهر ديسمير ١95517‏ 
كثب رقيمل_نقابة القتانين الجتسرفين 

د ان النقابة تؤيد العمل الذي قمتم 
به بغية تنقبة موق اللوحات التشكيلية 
اد أن هحالة الفرضى الرافتة ذه 
السوق بحاجة الى اجراء قانونى يسعم 
بتوضيح الوسائل غير الشرعية القائة 
على الفش والتزرير 44 

ورغم هثات التعليقات المؤيدة اللتى ٠‏ 
نشرت فى الصدف أو التى تلقاهها 
اللؤلف , فقد دقعت الممكمة بمفساظ 
الدعوى * ولم يشك جورج جازافا , 
رجل القانون » فى نزاهة رجال القضاء,ء 
فاستانئف دعوته وطالب باعادة النشضر 
فى قرار الحفظ * 
اكتوس ١117‏ تلقى رفش دعسسواه 


اليا 
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الفنالحدبستق 
للمرة الثانية ٠‏ لكنه استائف هن جديد 


وفى السادس من شهر نوفمير 1551 
رفضت دعوآاه لكمرة اثثالثة ‏ لكته 
واصل حملته ٠‏ وبع اربعة شببور » 
فى هارس 15454 رفضت دعواه للمرة 
المرابءة ' قاللبم دعواه فى غرفبة 
الاتهام واسغل وزير الثقافة انذاك » 
باستعرار ما اطلق عليهد عملية النصب 
والتخريب » تلك العملية التى تؤدى 
الى تسرب رؤوس الاموال الفرئعسية 
الى البنوك السويسرية » والتى, تذدى 
من جهة أخرى الى اهدار قيم اكجتمسع 
وتراثه ومصالحة * 


عهلدات النصف هى وحدها التى حعلت 


أرشيف الشارخ 


وفي السايس من شهر توقمير 19315 
رفضت غرفة الاتهام النظر فى دعواء 
ودفعت يعدم الاختصاص ! فلم يجسد 
جورع جازاقا بدا من اللجوء الى لجئة 
اكجماهاث الأاوربية 9 لكن المدير العام 
للجنة ابلغه فى السادس عن شسسهر 
أبريل بفيكؤا يرفضسن الدعوى وحفظها ا 
ققام جازاقا بمحاوكة اخيرة ولجا الى 
قل هن رئيس وقشاة محكمة الفسدل 
الاووبية * 


الا ائنهم مم ينحركوا سساكنا + وتلقت 
القضية نفس الصير وحفظت قفقسام 
جورج جازافا بجمع الوثائق التى امكنه 
الحصول عليها وضعنبها كتابه الثائى 
الذى صدس عام 1971 بدئوان ؛ « القن 
الحديث ؛ الخديعة والتجارة » وقسك 
اهتم بتخليص عملياث الغش التى يلجا 


هذه اللوحة تباع بأغلى الاسهار. 
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اليها التجار وسماسرة الفن واضائها 
المي الوثائق المتى جمعها , وعقها : 

© الاستحواز علىالفنانراستعياده 
بعقد يحد من حرية إنتاجه ويصدد 
نوعيته * 

© عطالبته بوفرة الانئاج السسهل 
العشوائى الخالى هن اى مضمون 

© قيام التاجر بعرض وشراء 
لوحات فنانيه حتى يضعن وفع اسعارها 

© تثبيت القيمة المالية بالندسسبة 
للمساحة وفرضضها رسميا * 

© الحصؤل على تواطؤٌ كيسار 
اللوظفين فى مختلف الجالات الاعلاميه 
وغيرها » 

© فرض هذه الاغمال على المتاحف 
واستبعاد الاعمال المانية الحقيقية * 

© البالغة الشديدة فى تحديد 


صناعة الجهل2. هى التى 


جعلت لهذه اللوحة قيغة :؟ 


أرشيف الشارخ 


أضسعان لوحات المفن اللصديث وخسشف 
امعار اللوحات التى تمثل الاتجساه 
الواقعى بنسبة تصل الى ٠١٠6ا/‏ ! 

© احتكار السوق المحلية والعالمية 
بفضل العملاء المنقشرين فى كل مكان 

© الاستعائة بكافة وسائل الصحافة 
والاعلام لنشى هذا التخريب المتعمسد 
للثقافة واللتراث * 

وبقيام جورج جازافا بنشر كتسابه 
المثانى ٠‏ الذى ضضمنه معظم الموثائق 
الخاصة بحملته «المدى نكيشوتية النزعة» 
قندبى محاوق" من أشبر واجسيرا 
المحاولات التى تمت فى فرنسا لكشف 
عمليات الندمير العمدية التى تتسم 
أبعاده امكانيات القرد اللواحد ٠‏ 


الغرئسئ اتتواطا لتدفع يعدو التتفساسن 
تذعوى قضائية تتعلق بالصالح العام! 
وذلك علما جو ينا 
تازاف هم أكحت إطائلة اللأنين بشكل 
صريح الا مواوبة إقيه// ٠‏ 
ان-هذه القضلية “ألتى أشضغلت المسمافة 
الفرنية لمذة: منئزات وانعكسست فى 
الصحافة العالمية ‏ والتى تم بمقتضاها 
بداية عودة عرض وانتناء الاتجساهات 
الواقعية ولو هن ياب ذن الرعاد فى 
الاعين ٠‏ هذه القضية الفنية الثقافية 
الحضارية الهامة والعامة كم تنكس 
اصداؤها فى الصحافة العربية ب هلما 
بان ذلك اللخطر اى ذلك القول فعسم 
الاختصاص ويأانه لا يحق لمواطن ان 
يتبنى قضية عامة + لا نجده فى القانون 
المصرى الى يضم نظاما كاملا للادعاء 
والمتقاخى للحفاظ على قيم المجتمسع 
وتراثه ومصالحه المادية والعئوية . 
نا 
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بمد زلرال الخامى من بونية بقليل ؛ 
أعر دوذبر الثقافة ادارة الرقائة بافدآر 
قرار بحظر مرض افلام 1تولابات التحدة 
وانجلترا والمانيا الاتنسادية قَْ دناو مصر © 
والبب تواطوٌ الدول الثلاثة مع العدو 
الصهيونى فيما اسطلح على تسسميته 
بحرب الابام الستة ٠‏ 

وطبعا كات لابه عن البحث عن افلام 
بديلة من اتاج دول لم تتآمر مع المدو » 
كى نحل فى دود العرضن محل ما مثع مسن 
أنلام . 

ومن هنا صهن أمر آخر 6 يمد أيام 
من أمر الحظر © بتكليفى يوصقى مديرآ 
للرقابة بالسغر مع واحد من اهل القمة 
ق ناننة السسويا الى 2 براغ 6 
و « باربس » بحثفا عن بدائل لافلام 
المتواطين ٠,‏ 

بدات رحلة البحث بتشيكوسلوناكيا 


مصطفى درو يشس 


03 الثفيل قفيراءها 2 الادس 


وكآفت كلمات ستية تعلق بها لسسماخ 
المترجمة التشيكية س وهى سيدة فى خريف 
العبر . أول ماشفل بالى فى الرحلة » 
كيف 9 


كانت السيارة متنطلقة بنا من المطار الى 
أعماق قلبها » وهى نثير الى قصر عال 
منيفا بيننا وبينه لهر هالع برنم سكون 
آلريم © ثم تقول آلكلمات التى كانث آول 
ماشغل الال . 


هنا يقيم رئيس الجمهوربة 
وكنا نكر هه 


ولم 'بكلا بنقشى علي هلاه الكلمات عام 


15415 
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فرانسوا تريغو .,.. فبل ا نسيل الاكين.. 


أو يعض عام 
الكرره ‏ انطونين 
به بجد نفسه ل 


تشيكوماوفاكيا © والاتقضاضن بها اماق 
براح محررة فى رآى »© غازية فى آرا 3 


ولي كل قد اتيت برحلة اير » 
صو مسف ا قصبيرة وطويلة ع 
كان أعمها 2 غرامياث شقراه » اذا ؟ 


صو حرح8 عمو موا 


أرشيف الشارخ 


ا ده 


ومشمت ايام ٠.0‏ وأيام 0 سى قرع سسماة 
البريد أبواب وزاية الثقافة فى التاهرة 
حاملين الانلام التى اخترناها فى براح » 
والتى اشتهينا أن ثراها مع الناس على 
ضفاف الثيل » 
شقراه » كان من بينها ٠‏ 

ولكن يبدو. ان مجيئه كان بمد فوات 
الاران فما أن انقضت ثلائة أشهر على 
أمر مثع اقلام التراطئين »4 حتى كانت 
هوليوود قد فتكت به »> وعادت بانلامها 
الى شساشات العرغى على امتداد أرض 
مصر © كملة بخمر اللصر ٠.‏ 

ومهما يكن من امر فالقتر المتيقن أن 
( فراميات شقراء »؛ وفع عليه الاخثيار 
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نى يكون واحندا من آنَلَامم يستهل بهما 
تادى السيئما عروصض العام الاول همسن 
حياله "اا ٠‏ 

ولا انتهيت مع المشرنين على برامج 
التادى ونشرته من أعناذ كل ثىءم » 
قوجِينا جميما يصدون أمرء يمئعم عرضن 
ل غراميات شرام 6" . 

رحتء أبحث عن السبب © واذا ين 
اكتضفه أن صاحب الامر لم يتذوقالفيلم 
وبكلمة واحدة لم ير قيه قنا . 

حاولت الاقئاع ؛ عساه يتخلى عن آمر 
المنع فيسمح 8 لغراميات شقراء » بعرض 
واحة + 

ولكن الجسور كانت مقطوعة تباما » 
كان مصرا على آن الغيلم ردىء جدا ٠‏ 

ازاء هذا تم استطع ان ؟:فمل شسيئًا 
سوى الذهاب به ١ن‏ تاد سإكلكما لقان 
ثقرابة الصحفيين حيث كان نتمة للساظرين. 

والان اذا هذه الدذكريات :4 ها الذي 
أيقظها من سبات عسيق 1 

أمران 35 الاوسكار بغوز بهآ صاحب 
« غراميات شقراء » »2 و «فرانسوا تريفو» 
رالد الوجة الجديدة بحلم « بأماديوس » 
. ابر ذال أن براه قبل الاختفاء 


فى صيف حار © وبالتحديد فى أغسطين 
لعام 1158 كان 2 ميلوشش » مقيما 
وارسو متجهة الى براغ تحتلها ق سامات 

لم العردة الى آرض الاباء » 
شد الرحال الى كعية السيثما (هو ليوود» 
عحيث أخرج على مدى ستة عثر هاما » 
ستة انلام 0 وحيث جاءة الجد بسعى 
يقضل « طان فوق عثن المجاثين » ١1/6‏ 
و : أماديرس » 15446 4 وهما يلمان 
حصل اولهما من الأوسكار على خخسىجوائز 


هنا 


أرشيف الشارخ 


وحصل انيهسا منها غلى سمانية 
جوائز , كما أنهما كد نوب باوسكار اسن 
يلم 2 عذأ الآن صاحبها شرج منااضياء 
فائرا! بأوسكار أحسن مخرج مرتين ء 
وكل هذا ليس بغريب »© ثالسيئما عند 
« فورمان » صقر الى الاخرين »6 لقاه مع 
بثر حقيقيين ٠‏ 

كن عليه بن بون للاز اتا 
صار قطمة من ررح العالم 

ماقي © وإماد االغروج عن الرزطن :امنيا 
كان بيجب أن بسقط © ولكنه قار . 
ومتطقيا كان يجب أن تغرق الناس 
عته ع ولكتهم التفوا من حوله © هادوا! 
به الى براغ بعد خمسة عشر ماما ليمور 
« أماديوس » ٠‏ 

ومتطقيا كان يجب آن يتصرف الناس 
الاظياف. ؛ وتنند بماد .مسن عد مان 2 
لابزال فى عالم الاخراج نجبا أعظم .. 
ها الر 5 


من يشاهد اثلام ١‏ تورمان » ل لآسيما 
ما كان افنها منتجا على ارض الاباء . 
بحن إن ضاحييها ليس هاربا من حصره » 
من زمنه بحثا عن ازمتة وكواكب وكاثناث 
اخرى ٠‏ 

اله لصي بالناس “+ جزء متهم » 
تكسا ركهم انر1->هم 4 أخرانم فى كلمة 
نتماتكهع" الغب 2 

فء / الخد 

وهنا الحب بينه وبين الجمهور صار 
صليبا على كتفيه ©» زاد اعداورٌه . 

ولمل السسعتيية الخصومة ننه وبين 
استدبوهات « باراتدوف *» والنتج 
« كاولو بوئتى » كما حكاها فى مقاله 
« صدبقى فرانسوا تريغو © المتشضمون 
فى جريدة الموئد 114611١‏ بمثاسية 
استسلام صاحب ١‏ قيرتهيت (1)0 » 
للمرت فى ١؟‏ من اكتوبر لعام 1184 لملها 
تلقى بعض الضوء على القرى التى تعوق 
ابداع صانع الاطياف © تريد أن نستاصل 
غدد الرفض فيه ٠‏ 

< لعب « ارانسوآا تريفو » مع « كلود 
بر » ذورا بالغ الاهمية لمالحى وذلك 
قود التهالى من تصوير « كرة رجال 
الحريق » 1551 ٠‏ 
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الفيلم كان انتاجا مثستركا قيما بين 
استديرهات «باراندوف» فى تشيكوسلوفاكيا 
و « كارلو بونتى 4 فى ايطاليا + والذى 
أسهم ق الغامرة بمبلم ة آلف دولار ٠‏ 

وما كاد < بونتى » بشاهد الفيلم » 
حتى رفض استلامه مطالبا النشيك برد 
مبلغ الب 6" الف دولار 0 

وفعلتىي هله كانثوا يعتبروئها فى 
تشيكو ساو فاكيا عملا اجراميا *٠‏ 

ومن هنا ذلك الكتاب الرسمى الرسل 
الى عن أاستديورفات « باراتدوف » 
ماازال محتنظا به حتى بورمئا هلرا ب 
والاى حيل الى انذار! بالاحالة الى 
الحاكمة بتهمة التخريب الاقتصادى ٠‏ 

ارا ا با 6 لم تيار 
شديدا ؛ وان كان قد شرع ر بأ بانه 
انصر دتيقتين مما جرى الاتغاق عليه لى 
المقد . 

إذن كنت متهما بأننى لم احترم كلمتي» 
كنت هرضة من الناحية النظرية لان يلقى 
بى فى المسمجن مدة قن تصل الى نخد 3 
هثر هاما ٠‏ 

وأغلب الظن ان عتربتى لم تكن لترتفع 
الى هذا الحد الاقحى , 

ولكن الثى: الاكيد آنتنى كنت مهدا 
بسئة سحن على آقل تقد بر 5 

وف هذه الاحظة الجرجة شاهد «تربفر» 
و« برى » الفبلم » تررا كرلؤه © انتداني 

حديث الوداغ 

وكعاديه فى اثلامه انتقل. نورمان فجيأة 
فى مقاله الى الحوار الذى ذار بيته وبين 
« تريفو » قبل شهرين تقل هن الدحار 
صاحب ١‏ الثرو الاخر » أمام ألوت . 

فحول ماذا كان حديث الوداغ بين 
الصديقين ؟ تناول اتحديث اللرى دام ثلاث 
ساهات - وهى مدة مرهقة بالنسسبة 
لشخص يمعانى آلام ورم فى الثم ومشرف 
على الوت س موشوعات وطرائف سيئمائية 
شتى لعل أهمها « أبادبورس © الرائمة 
الآخرة لصاحب < غراميات ششقراء » .. 
٠‏ كان ١‏ تريقو » مشوقا الى «اماديوس») 
بريد أن يرى الفيلم » سسممع إلثاى 
السحرى © بثفس به عن الصدر امكروب. 

وصطيسلا (<ا قررمان » أن بجىم له 


أرشيف الشارخ 


بأماديوس » قبل أن ينتهى مشسسوار 
الحياة ٠‏ 

والسؤال الان اذا كليم هل! الشسوق 
الى > أناديو س > ١‏ 

انصور أن المخرج [اراحل قد شاهد 
( أماديوس »© على حخشسية المسرح فى 
باريس ٠‏ 

وانصون أن موضوع المسرحية قد مس 
فيه كما مس فى مدبقه « فورهمان » رئرا 
ساسا + 

« فاماديوس » فى راى همخرجه 4 بعد 
ان تحول بالمسرحية الى عمل مسسيتهائى 
فيلم موسيقى مثير يدور حول جرتمة 6. 

وق نظر «ه بيتر شائر 4 صباحب 
مسرحيات 3 الصيف اللملكى للشمس ©» © 
الحصسان »6 ؛ « أماديوس » وكاتب 
السيناريو « الفيلم دوالى وتالعه مستلهية 
من سيرة موسيقار كبر » قدر له أن بودع 
الحياة وهو فى رببع العمر لإيزال » ٠‏ 

وعند الدعاة المروجين له فيلم محوره 
١‏ دحل دموسيقاء . قثل أاحاطل به 
الغمرض © . 

الطفل المعحزة 

من هو هذا المومسيقار 3 

أنه 9 أناديرس وتفجائج موزار » الدى 
اسكب ثفسه دمرها على أوتار القيثان . 

ثم ماهى الحردمة /الغامضة فى حياته » 
لك التعباة"التى بهرت قمسية رقيقة 
كتسنانة “سيف ١‏ 


آماد نوسن 
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من المعروف عن « موزار ‏ انه كموسيقار 
لا شق له غبار ٠‏ 
بدأ حياته !108-115 فى مديئة 
« سالربررج » طفلا ممجزة يعرف على 
البيانو » بؤلف أرق الالحان ؛ وهو فى 
الرابعة من هيره لم يتجاوزها الا قليلا . 
طاف © وهو طفل ثم وهو شاب تارة 
مع ابيه : رتارة فى رفقة أمه /ى عراصم 
أوروبا ومدلها الكبرى ©» يرسل موسيقاه 
تكلم بها السماء عبى ان ترق له ©" فترحيه 


مما يقادى ٠‏ 
الحب الاخير 

عرف الحب همعرفة كلها شجر © وكلها 
حنين حين وقعت هيناء على « كوتستائزا 
وبسر »© فى فيينا ©» ازداد بها هياما وذاب 
غراما » لم سعد يفكر الا فيها ) الم قو 
على هذاب البمد علها ©» هقد »4 رقم 
معارسة إبيه قرانه عليها 1000 

فامى من مشاق رحلة الفيثيا مع زوجة 
مريضة لاترحم ©/, ومن حلإيات [لتفثى 
بموسيقاه الشاجدة لجتمع ارستقراطيته 
غليظة القلب لا تنهم آن 

لم - ركوع التذلل والشراعة طلبا 
للرزق » لم يحتمل حياة الس قاء 
والالام . 
الروماترمية 119/6 © زادت أموره تعقيدا 
وكمدا ؛ ترك دار الغتاء مغبوئا همحزونا » 
ولم بقل أجد مقتولا ٠‏ متى كان الموتواين؟! 

فى تمام الساعة الواحدة هن مبباح 
الخامس فن يثاير العام 1951 على مريرة 
بمنزل الزوجية الراقع فى قلب ١‏ فبيئا » 
امدنة المتيقة ' عاصمة آسرة الها بس بورج 


كئيسة القدبس ماركوس فى مقسابر 
الصدقة !! 

خلاسة آالخلاصة أن موزار قد ققت 
حيانه كبا يفقدها أغلب الناس . 

اذن ما مصلير الثائمة الثائلة انه ذهب 
الى دان أأوتئ مقتولا ١‏ 

هو نيه كان داتم. التْرَوَيلة الها 8 
احد سواء . 

ا ل ال لمحا 

نبل أن بلغفظ أنفاسه الإخيرة بقّليل 
كان بردد مصرا أن موسيقاد البلاط الاول 
د انطوثئيو ساليبرى » يتآمر على حياته » 
تيح لنفيه أن بضع اسم فيما 
بحضر له من نيد 4 للخلاص منه ومن 
آلحانه التى زلزلت أركاته ن 

وهائره الاسطورة التقطها الكثي © فبثلا 
8 ريمسكى كورساكوف # الموسسسيقار 
الشهير. جعل مثها محورا لاوبرا « مرزار 
وسالييرى » و« سيدريك جلوفر » أدار 
من حولها موضوع بحثه « المتاريسسن 
الغامضة » و « بتر شافر »6 اهتدى بها 
عئد تاليف المرحية ٠‏ 

والثيلم يبدا وينتبى بالموسسيقان 
« بالييرى » موربى ابراهام » 

فهو ؛ والحق يقال 0 البطل وليسى 
بيوزار »_توجع هلي 

نفى اللقِطاك الشض يستهل بها الفيلم 
ثراه عفتورز1 نول جستينى امراض عقليية 
زجرآ نه فيهآ أثر محاولة انتحار 

انه بمترش/ بن أختل فى..حق المبترى , 
بالتسبب فى فاجعة موت موزآن © وهو 
لابزال شابا عبدعا ٠‏ 

نسافر « سالييرق »© الى" ازمنة ؛ نتابع 
فيها ماكان ديله وبين الساب العيقرى 
منذ لحظة مجيثه الى 7 فبينا » » وحتى 
لحظة انطفاء حياته وما يكمل؟ رالتسة 
الموسيقية الاخيرة ( قداس الراحة » . 

وماساة « ساليرى 5 كما بصسسورفآ 
الفيلم انما تكن فى أن السماء وان كانث 
قد منحته قدرة التعرف على العبقرية » 


المريقة . الا انها حرمته هن مقوماتها » من مثمة 
آأما الدفن فكان فى حضور نفر قليل التحلى بها ٠‏ ض 
سرعآن مافرقته ربح صرصر عائية ؛ بجوار انه الموسيقار الرسى © ونع ديك » 
11 

أرشيف الشارخ 
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الشقرا* فى غراميات شقراء 


وهو الذى ليس كمثله موسيئار فى البلا 
احس بانه امام عبقرية صافية طافية » 
وذلك فى اول لقا له ب 8 موزان » 
وموسيقاه ٠‏ 
آالحان السماء 

فى البده نظر اليه ممجبا » همقسدوها 
غبر مصدق لا يمع من الحان ٠.‏ 

الا انه سرعان ما اناق الى تفبه»ه ؛ 
سرعان ما أضئاه الحقد سهدا © واعيته 
الكراهية سهرا ع فاذا ريه يم على 
التخلصس من الروج مبعث هذة الالحان 55 
ولكن كيف 1 , | 

بدا له فى ففّة الماجز انه تستظيع 
تحطليم ماليس فى ؤتنفه أن ببدذعه >٠١‏ إغد 
خطة شيطانية أوقف بموجبها جريان تبع 
مو سيقى 2 مرزاد 2 الساحرة والحسانه 
الرفيقة © ظلن انه وضع بذلك نهاية لها 
والى الأب / 

ثم حدث مالم بكن فى الحسبان 

حقًا نفجحثت خخطة « سالييرئ »# فى 
القضاء على « مرزار » جسديا » وكتها 
فثملت فيما كانت تستهدفه على المدى 
البعيد ٠‏ 

فسالبرى ب ورفم كلالحقد والخدبعة ب 
هو الدى توارى »4 وأصبحث موسيقاء 


أرشيف الشارخ 


آنا # نوزان » الوسيقارن »؛ با زال 
حيا بفيض ماجاد من ألحان ٠‏ 
والائيد آن احدا لم يتطم أن بميق 
رحلة موسيقاه صمودا نحو الخلود . 
مشيهد اللصعد 
وختاما يبقى س؛ إل اخر ... هل حمر 
١9‏ قورمان 6 فيلمه « أماديوس *# الى 
المخرج المحتضر 5 
فى مقال « المونك 6 2 صديقى تريفو » 
كتب + فورمان » التالي ٠‏ 
ثم آن الاوان كى ارحل © ترك فراقنا 
فى نسى صورة تد لا أنساها ماحبيت , 
كنا جلرسا فى حجرة بلزم ان تنزل اليها 
درجات . 
لم اشا أن 'يودعنى حتى الباب لان ذلك 
كان يستلرم مله صعود درجات اللم » 
وهو كان متعبا ٠‏ 
قلث له « فرانسوا .. ساوفر لك 
فرصة لشاهدة فيلمى .. أرجو أن اراك 
قريبا » لسوء الحظ ظهر أن ترفير تلك 
الفرصة أمر غير ممكن . ذكرث له إسسم 
دكتور أعرفه شخصيا مقي 3 يام 
فرائيشسيكو ومتخصص فى اوجاع الم . 
تلت إنه من الافشل الحصول عصسلى 
شخيص طبى ثان وابديت اسسستمدادى 
لاعداد الترتيبات اللازية . 
لم مقّدت درجات السلم متجها الى 
اباب الايآتن ٠‏ + 
لأحنلث انه كآن يسمنى بعيئيه ٠‏ 
مانت ابمته وزوجته «مادلين»6 بجواره. 
وعددما اختفيت فى الممر سهيا الى 
الصعد »© لم ينلق « قرانسوا 4 الياب 
الامامى , حيث ظل واقفا ٠‏ 
ضغطت على الرد ©؛ استغفرق مجيىء 
المصمد بعض الوقت ٠‏ 
كان لايزال بالباب , وكآن احساسا ما 
ند تملكه بأن زواره انمما يرونه للمرة 
الاخرة ٠,‏ 
وحتى الان استعليع أن أراء راتنا هناك 
بلا حراك » والصعد يبيط بى . هله 
المورة © أبدا لن انساها , 
اخنا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 


لغةالمستفبل 


بقلم : مهدى يتدق 


منذ أن نداات النهضة التعليمية فى 
بمبر الحديقة والرواد الأول 
يتتابعون حاملين إلينا نظريات التعليم 
وعلاقته باوجه التشاط الاجتماعى من 
تجارة وزراعة وصناعة وغيرها ٠.وإنه‏ من 
قبيل الغفلة ان ننكر فضل رو لكا الول 
.ونحن نسقتعد التجاوزهم بوعى “أشمل 
ونضح انضج . إنماعليقا أؤلا أن نعروف>ا 
قدموه , ليتاح لنا 4 تأسيديا إعليه | أن 
تقدم نحن الأتفع والاضلع 
ذلك آزفنى ازفاغة 
الطهطاوى اساس مدرسة الالسن فى عهد 
محمد على والبعثات تتوالى وتتوالي على 
أوربا ناقلة إلينا آهم انجازات العلماء 
والقلاسفة والمفكرين فى شتى المجالات 
الحضارية .. والعملية التعليمية واحدة 
منها إن لم تكن صدارتها . ولكن رغم هذا 
الدور الراتد الذى آرسساه رفاعة وتابعه فيه 
زكى مبارك ثم طه حسين ؛ إلا أن وقتا 
طويلا كان ضمروريا أن يهق قيل ان يكتشف 


انه 5 مند إنْ 


القائمون “على أمر تلك المؤسيسة 
الاجتماعية: الاسناضية ( المدرسة - 


١6م‎ 


أرشيف الشارخ 


الجامعة ) أن هذا الدور قد اتسم يطابع 
التقليدية لأنه حصير عمل العؤسسة فى 
تخصيل 'اكين قدر من المعارف .:حتئ لقد 
اطلقتب على وزارتها اسع 
" وزازةا المحارف " , ومن ثم فاقد شاءت 
المؤسسة التعليمية ان تنهض نهضكتها 
'الثانية مترصدة خطى الاتجاهات الحديثة 
فى ااعالم «المعاصر يفسعت لتربط ما بين 
التعليم وَالتَرّجِية وليَوانم بينهما مواعمة من 
شآتها أن تثرئ' كلا منهما بالآخر . 

فذاا عتزث المْدلِمئةَأ المعاصرة فى: هذا 
الصددى ؟ 

إنها المفاهيم التى ترى ضرورة 
استخدام ٠,‏ القن ء استخداما تطبيقيا 
يساعد على تنمية للمعارف المفحصلة من 
قبل النشءه بواسطة الخيزة المباشرة لا 
بواسطة النقل والتلقين 

يقول الفيلسوف الأمريكى حون ديوى 
فى. كتابه « المدرسة والمجتمغ ٠‏ : 


المختصة 


«٠‏ يجب أن يتغير نظام المسدرسة 
التقليدية حتى يتفق مع نزعات الطفل 


النقسية وحتى لاسرع حيوبيةه ونشاطه ٠»‏ 
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كما يجب أن يتغير هذا النظام حتى يتلاعم 
مع المجتمع الجديد_الدائم التغير» 


لقد دفعت هنا النهضية الصيفاعدة منذ 
قيام ثورة يوليو/ ١581‏ إإلى فاق 
المجتمعات الجديدة الدايْمة التفين ‏ تحد 
تعبير ذيوى ‏ مما أحدث تغيرات عميقة 
ليس فحسب فى ينية المجتمع الاساسية 
( علاقات الانتاج وقوى الانتاج ) بل 
وأيضا فى بناء المجتعع الفوقى والذى 
يتمثل فى القوانين وآداب السلوك وقواعد 
المعاملات والقيم الاخلاقية بشكل عام , 
ولقد كان آثر ذلك كله حريا بأن يتعكس 
غلى. أتناط التربية بحيت #تناسبب تلك 
الأنماط مع ما حدث للمجتمع من تغيرات 
وتحولات غير منكورة . 

فالمجتمع الزراعى مجتمعم يسوده 
منطق الانصياغ إلى الاكير سنا أو مقاما . 


أرشيف الشارخ 


اتصياعا من نتائجه أن تحس الطاقات 
البشرية ٠‏ بل وقدٍ يقضبى علدها فى المهد , 
وكيف لا والمجتمع ذإته فى غير حاجة إلى 
لاقات هتجداد ة ٠‏ يكقيه الطاقات المعتادة » 
الو لا #زدغ الأرضن فا كانت تزرع منذ 
أآلاف السنيت ؟ ! 

أما المجتمع الصناعى فهو لا يقتا 
يتطور ويتبدل يوما إثر يوم ولابد أن يواكب 
هذا التطور :وذاك: التبمل وتائر جديدة 
تنعكس على اسلوب التربية وعيا أو تلقاء 
ذات .. وللة دا تصغ يعي ها يتتكيين حل 
تربية الوعى الخلاق . 

التلغين فى مثل هذا المجتمع الناسى 
الواعى ليس مجرد متلق لعلوم ومعا . 
إنما هو كائن حى متفاعل ومؤثر كما دن » 
متائر فى الآن . زا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المعترج .. 


لغسةالسستهبل فق التعليم 


التلميّذ اهنا يعد لكن يكين ارأن مال 
الآمة . إذ يكفى المجتمع المطالب نفسه 
بالتقدم , أن يعد عدته للمستفبل ممثلة فى 
وانظر إليها كيف غزت بنشاط آبناتها من 
كانوا آحرياء بان يكونوا غزاتها , واليابان 
لاتملك من الثروات الطبيعية ما تملكه دول 
بترول ؛ ودول أراضيها البكر تصلح لاطعام 
العالم ٠‏ لكن تقدم الانسان "هناك وتخلفه 
هنا هو السبب ولا سيب غيره . 

لنخلض إذن إلى مادة التربية , التى 
تعتقد أنها كفيلة بالاصلاح ”إن هى 


استخدمت الاستخدام الأمكل فى 


مؤسستنا التعليمية » إنتاجا لجيل جديد 


يعرف كيف ينتزع لَه ولآمتم المكآن |اللائّق ‏ 


بهم جميعا تحت بشمس الؤياة . 

' تتكون مادة التربية من ,خلاصات 
التجارب وجواهر المعارف ( ليها تعنى ) 
وبدائع المهارات التى استخلصها السلف 
من ناحية ؛ والمعاصرون ‏ وإن كانوا أبناء 
أمم أخرى ‏ من ناحية ثانية .. ومن ثم 
لاك بات امسا الن هه المدرسنة 
الرئيسية إنما هى فى ثقل ذلك التراث وتلك 
المعاممرة إلى الأجيال الجديدة 
الصاعدة . 

فى السبل تتخذها تلك المادة 
٠‏ الثربية ٠‏ لكى تنتقل إلى النشء ؟ 

مامن شك ان سبل التلقين والاملاء 
مسددة بمعارقف جامدة - هتل جدول 


16 


أرشيف الشارخ 


الضرب - تمئع التلميذ من الانطلاق وراء 
التجارب المعملية واستخلاص. النتادج 
العقلية من الطبيعة ذاتها .. وعلى هذا فى 
التربية الحديثة تحاول أن تشق لنفسها 
قنوات جديدة لم تكن معروفة قبلا .. لننظر 
معا الى قناة جديدة من تلك القنوات 
المسرحع 


لقد ظهر وأآضحا ميل الصغار إلى 
اللعب . بله الكبار » منذ أن كان فجر 
الحياة ؛ ولقد اخطات الاتجاهات الفكرية 
القديمة عندما فصلت مابين اللعب والجد . 
واعتبرت أن تحصيل العلوم والمعارف 
ينبغى أن يتم « بجدية » شديدة ٠‏ بعيد 
عن اللعب الذى هو لهو لا طائل من وراته ؛ 
وربما تسامحت بعض المذاهب التقليدية 
النزعة فاعتبرته ضرورة ولكن من الدرجة 


الثانية ! 
لفطك تلك الاتجاهات فى فهمها 
للطبيعة البشرية حين قسمتها إلى ما يشبه 


الْمَناطق الجفرافية السياسية ٠.‏ وحرمت 


| غلى يكاج بعضها إلتجول فى غير حدودها 
| جتى ,وإن«امؤلكبا ”يجواز سفر " : 


لبس العقل البشرى جغرافيَا سياسية , 
نّم هو إن جار لمر جقرافيا طبيعية 
يتصل فيها السهل بالوعر والجبل بالبحر 
والماء بالنبات دون قيود أو حدود 
مصطنعة . 

هكذا رات الاتجاهات الاحدث فى 
التربية . ومن ثم فلقد آقرت مبدآ اللعب 
داخل الجد » فاطلقت بذلك المارد من 
عقاله. شامفحة يذلك لعقول: التثنء لن 
تستخدم كل أصابع البيان » عازفة 
سيمقونية الانسان الجديد . 

بيد ان كل جديد يحتاج إلى أصالة 
يستند إليها ويبطمئن بها . هكذا رايبا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


الحركة ” الكلاسية " فى بداية عصر 
التنوير الأوربى ٠‏ وهى تعود إلى 4لآداب 
والفنون والثقافة اليونانية والرومانية 
القديمة » لتبتعث انجازاتها وتستلهم 
روحها العبقرى ٠»‏ مستخلصصة تحركها 
الناشىء ( الكلاسية نعنى ) من تناغمها 
بين الجديد والقديم ‏ 

وه136 كقفل تمن : أبتاء هذا لسوت 
حين نجدد الآن سيل التربية ٠‏ غير غافلين 
عن المنابع ٠‏ فترانا إذ نعود إلى فجر 
الحضارة القديمة لاسيما الفرعونية 
والهيالنية ٠‏ نستلهم منهما قيم المسرج 
ودوره كمؤسنسة تربوية فى ضذع المعارف 
( صنعها وليس استظهارها ) واختبار 
القيم الصالح منهًا والفاسد . تيذا لماء 
يثبت خطؤه واضافة لما هو صالم ٠‏ نكون 
بذلك قد ربطنا بين المعاصرة والأصالة 


المسرحية 'إ3[|آاى لعب . أو هى 
تفثيل ومحاكاة لواقع .. ليس ت/مَجاكلة لما 
حدث ٠‏ وإتما محاكاة لللزيقة؟ 60 
: واسلويه وقوانين صنعه ء هكذ! يجب .أن 
نفهم مقولة . ارسطو.. وهئ ريشم كونها.- 
المسرحية ‏ لعبا. صريحا ومتعة عقلية 
بالأساس إلا انها ذات أثن جاد جدا هن 
حيث كونها تجميعا انتقائيا لعلوم العصر 
وثقافته ومعارفه وخبراته . 


يثبت الأب الدكتور ” إيتون دريتون " 
العالم الاثرى المعاصر وجودا للمسرح 
الفرعوتى من خلال كشفه عن لوحة إدفو 
الشهيرة ٠‏ والتى نقش عليها مشاهد من 
مسرحية " ايزس " ؛ وأما فيما يخص 
المسرح اليوناتى فهو أشهر من أن نتحدث 
عن دوره الخطير فى إزدهار المؤسسات 
السياسية ومد الديمقراطية بدماء يومية 


أرشيف الشارخ 


جعلت الحضارة الهطليتية ثم الهبلينستية 
ومن بعدهما الحضارة الغربية الحديثة 
مثالا يحتذى فى نضنج المؤسسات 
السياسية وفعالية دورها فى حياة 
المجتمع . 

إن العودة إلى المنايع الفنية للتراث 
الانسانى لتؤكد ثنا أن المسرح كان 
وسيظل أهم وسائل التربية ٠‏ فضلا عن 
كونه أداة معتازة التعليم ونقل الخبرات 
العقلية والحياتية بمعنى أشمل . 

والتربية المسرحية عندنا تحسن أى 
إحسان ٠‏ إن هى كافحت'لتجعل من الدرس 
التعليمى متّعة ولعبا » فى ذات الوقت الذى 
تريط فيه المتعة واللعب بالعلم والمعرفة 
وانماط السلوك الواجب التزامها . 

وان هذا ليتحقق حتما عندما تحرص 


المؤسسة التعليمية على اختيار النصوص 
إلجيدة فنيا والهادفة قى أن دون مواعظ 
مباشتة اوخطابة زاعقة ‏ وهو ما يتطلب 
إتضالا حميما وفوريا بكتاب المسرح 
ومؤلقيه ٠‏ فضلا عن تشجيع المدرسين 
انتسوع على أن يجربوا الكتاية يرضد 
مكافات اديية ومابية البمتازين منهم ٠‏ بل 
وربماً لا نتجاوز القصد إن تحن طالبنا 
والابتكار . 


إن ارضا بكرا تنتظر البذور تلقى , 
والحصاد قادم يقينا إن تحن أخلصنا النية 
وعقدنا العزم دون انتظار لأوامر تأتى أو 
تعليمات تاقى ؛ فالديمقراطية الحقة ليست 
شكلا للحكم بقدر ماهى مبادرات واعية من 
فيه المواطن العمل , ويحقق فيه العمل 
اعغراض الحب البهجة © 

ريل 
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بقلم : محمود قاسم 


هئاك تجربة غريدة هى عالسا العربى 
حول العلاقة بين والناقد 
مهرننا 
الكتب المتوجمة والمؤلغة عن الرؤية النفسية 
التى يتزعم تيارها جيمس جويس وقرجينيا 
78 1 


الأرس 


والقارىء . ففى سسنوات السترينات 


لق -5 5 اللاءو أئة ذ 1 
وونف مح هدرسنا الكل رز و آنا 50 إلى“ 


أن الكثيرين قد بهروا بهذه الاتجاغات لمجرذ 


انهم قرعا عنها واعتبروا أن جويس هو عناد 
الزواية العالمية دون أن يقرءوا تنصعوص 
كتاباته . وعندما ترجمت روايات الهلال روان 
"الثار" لفرجينيا وولفن.. م عند مااثّمت ترحق 


"الأمواج * لذ .فسر الكانيه ل بسملاياء 
الكثيرون ممن اعجدوا دما كتب عن هذ: 
فلزوايات “القموض الذى الستوا به ,ونا 
أغالى حين أقول إن أضر من كتبوا منائرين 
بهاتين المدرستين لم يقرعوا شيئا كثيرا من 
هذه الابداعات 

ومنذ عامين صدم القارىء العربى حيين 
نشرت الترجمة الكاملة لرواية "عوليس" لأول 
مرة بعد ظهورها بسبعين عاما . تسامل البعخن 
فل هذه هى: آاحسسن :رواية 2 فى القن 
العشرين» . ورغم أن القراءات قد سسببقت 
الرواية نفسها مما قد يسهل تناولها . لكن آبدا 
مما يوضم اهمية أن تزدهر حركة 
الترجمة الابداعية والتقدية فى عالمنا العربى 
ولان الحصول على الكتب الاجتبية الآن امر 
صهب لارتفاع أسعارها 


1١ 


لم يحدث 


فانتا فى فخحصضسس 


أرشيف الشارخ 


الأحيان نكتفى ان نقرا لكتاب وتحرقهم عدرفة 
وثيقة دون أن نقرا سطرا واحدا من إبداعهم 
طرات هذه الآمور ببالى وأثا اتلقى - كهدية 


مؤقتة - روابة جدبدة لكاتب غرنسى معروف 


م ليون أن نقرا لهم . وإذا 


١‏ و74 

كنا قد عغرفنا جويس تيل أن نقراه فى زمن 

زدهريع فله احرعة الترحمة . فما محال 
لسبئوات. الأبخيرة 


وجان ماريئن لوكليزيو الذى اكمل الخامسة 
والأربعين فى الثالث عشر من ابريل ١586‏ 
ينحدر من اسرة بريطائية هاجرت من جزيرة 
هورشيوس فى القرن الثامن عشر . وقد عمل 
الاب “فى نيجيزيا قبل أن يعؤد: باشرتة إلى 
فزنسا ويتربى حجان فى لخضان الامبزة 
الأذدب فى جامغة نيس ثم انتقل للعمدل كمدرس 
بين جامعتى بريستول ولندن ٠.‏ نشر روايته 
الاولى "الدغوى" عام 1117 التى نالت جائزة 
رينودو ٠‏ ثم توآلت رواياته التى من ١همها‏ 


- رسن 
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"الطوفان"” ,١53١‏ "المرب" «لأولء, 
"الحمالقة” 1514 , "الدائرة ووقائع أخرى” 


( مجموعة قصص ) , “المجهول فوق 


الارض" !19 .و ء مونرو وحكايات أخرى ٠‏ 
فلاذةا , "صحراء” 1548٠‏ . ثم آخيرا روابت, 
التىي صسدرت فى فبراب 
"الباحث عن الذه 
يقول معجم الادباء 
"كشفت عن مزاج قوى للكاتب وعد 


الماضسى يعتوان 


الفرتسيين عن روايته 
الأولى 
فوة متفقجرة لعبت لعنة القجزّرة مم الئاس" 
والعواطف , والافكار " رآيفا/ لآن الهذيان 
يذوب مع الكلمات والمنور 
آدم وبعلان من نفسه 121 عَايْمن او اتتولوجى 
ويصل ككائن منطقى إلى نهاية الليل الذى 
يعيش فيه كل من رامبو ٠‏ واوتريامون وسيلين ٠‏ 
كان عالم كامى لايزال منتظما اذا قورن 
باختلال “الدعوى" . يتقدم لوكليزيو كروانى 
وسط انقاض بقيت منه ‏ رارية لابشهر بحاحة 
إلى ترميم التالف . وهكذا فإن كاتبنا . لم يكن 
يتجاوز سن العشرين حين وصل الي مكانة لم 
يصل اليها مفكرون كبار إلا بعد اغتراب 
طويل" . 

قادم بولقو رجل هارب 


“و يحملٌ البطلابنث 


لانعرف هم هرب . 
أو من الجندية . هو 


فى كل شىه حوله . لقد ابتلعه تلاطم الأشياء 
المدينة المليئة بالسيارات والعادم والمصاتم 
والشوارع وهذه الاشباح الأدمية التى تسبح 
كالاسماك الميتة . ولذا فالموت بالنسبية له 
محطة انتظار يسعى إليها مثل بولو دون أن 
١‏ ببطل رواية ظهرت 
نى تفل الغام لجورج بيريل يعنوان “رجل 
انئم” . تاه كلا الرجلين فى العدينة . لامرفآ 
يصلا إليه . ولاشاطىء 
الثنه ١‏ عم إلى تو صمفا 
وهذا |ألبكق- الذينا رمه لوكليزيو فى 
الستيناة مواجود 'لائفا فى زوايات واقاصيصس 


رتظر الن, الورا»ء 


ل 0م رد 


انه أشبه 


١ 32 5‏ 1 3 1 0 
الكاتب) عت الال :.فغئ:روابة “الحرب” نرى 
رجلا وامعراة «شغوقين بالشوار ع ولا بدخلان 

وعذة 
١ 1‏ 


العائمه غديدو على مامه 


اختاره 
كأنه الألمانى عيم 


انا مى زوايه 
الكاتن بالعالم الذى 
الافيشات التى تملآها . 
فندرز آكبر من شغف بتصوير شوارع المدن 
إنه بذهب إلى الهنود حيث يكتشف..لديهم 
فضيئة الصمت والسلام والانسان المرتيظ 
ببيئته . وبصور الكاتب التنافر بين حياة الهنود 


البتبواوف؛ 


رخجل لسيعيىا إلى الموت حثيثا » أما بطل التلقائية وبين هؤلاء الغربِيين القادمه. 
”الطوفان " فرانسو ابيسون فيزى الموت قابعا بعد نبتهم المزعجة . *المدن ومتاظرها 
166 
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الدلبيعية المحارى ٠‏ والغابات والتلال 
والبحار . تبنى المدن من الخراسانة والزجاج 
ويبتد ع البشر غاية جديدة يسكنونها . ربما 
سيموتون قبل أن يتعرفوا عليها" وللهنود 


حكمتهم القديمة . وتتقق ثقافتهم مم تلقاشية 
الطلبيعة . ويقرل : "لا يختلف عالم الهنود عن 


عالمنا . ببساطة لانهم يسكثوته , بينما نحن قد 
اصيحنا فى منفى بعيد عنه" 


لا يقدم لوكليزيو روايات مسلية . فهناك 
دائما شخصيات تتاقطع قيما بينها متل 
الكلمات المتقاطعة ‏ هناك بشر يعيشون فى 
المدن . مثل رجل بدعى "أآلة” وآمراة تسمى 
“سكينة " آو هدوء . أما الصغير فيدعى بوجو 
الابكم . يميل إلى الجلوس فى مواقف انتظار 
يديل إلى التنزه على الشاطى»ء ويَضْبَنِع 
أهرامات صغيرة من الحجارة . ويتامل الأقق 
أما الآخران فلست" تشدؤهين متلة بعالم 
العديئة . "فالنظرة صَاعِتَة . للقى امواجه عبر 
الأثير . فلم تندفم"لتخلف مرة اخزق' 

ويقول كلود بونفؤئ افئ قوامن اليترير ٠/2‏ 
مارس 1١1175‏ لوكليزيو يجرتنا إلى 
عالم_غريب. خيالى وممتع .. المشاهد التى 
يصفها لنا بدقة كأنها الهذيان تبدو لنا مألوفة . 
كل فن الكاتب هو أن يدير ظهره للواقعية 


: ببدوي أن 


النفسية 1 والا يحبس روايته داخل ثقافة ذات 
محددآت عامة" 


فى روايته "صحراء" يتكلم عن فتاة تدعيى 
"لالا” فى السابعة عشر من العمر . سليلة 
اسرةملكية . تعيش فى المدن 
بالمقرب . حامل ولاتملك شروى نقير . تهاجر 
الى مارسيليا وتعمل موظفة فى آحد القنادق 


إحدى 


غلاف 


لكنها تعضل ان تبتعد عن الاضواء 
وتعود إلى المغرب كى تجهض نفسها . وهناك 
تجلس إلى احد الصيادين العواجيز وتسمع 
حكاياثه القديمة 


الاتجنيز: نطربون لبان 


أما روأيته “الباحث عن الذهب" التثى تاخذ 
الترتيب الثالث فى المبيعات بغرنسا الآن ففيها 
نجد أنفسنا أمام اليكسيس الذى يروى أحداث 
الرواية . إنه دنتمى إلى اسرة برجوازية 
نزحت هن جزيرة مورشيوس . لقد عاش طفولة 
تموذجية تدحرجت بين السعادة والتعاسة 


القصل 


كان زميله الذى يجلس إلى جواره فى 


فقيزً! . يخلم أبوه طبلة حيلته بالعثور على كنز 
ترك #7راصنه . لقد كرس كل حِياته للبخك 


بجزيوة أخوق قزيبة إيسمها رودريج . لقد سطر 
رسالة |إلىيهابقه بل أرحيله . 

وظتدطا يعار #لركسيس يرخل بالهثا عن 
الكزز يطلل فن الجزيرة اربعة أعوام . يعيش 
مكان الجزيرة ويعجب 
ياغانى قصيرين وبوله بابنة أحد العبيد 
الخمرية اللون . وبإحدى فتيات الهتود . يتم 
تجنيده عندما تندلع الحرب العالمية الأولى 
ولايعود إلى جزيرة مورشيوس إلا بعد نهاية 
الحرب . يضيق ذرعا بهذا الجو البيروقراطى 
لذن يوئر حلي الجزيزة فيرخل .من ,جديد 
إلى جزيرة رودريج . ويقابل "أوما" مرة 
أخرى .. يحدثها عن الكنز المفقود . لكنها 
لاتعبر الموضوع اى اهتمام . فلم تعد الجزيرة 
جنة عدن 0 ٠‏ فهاهم الانجليز يقومونٌ 


حياة هات يه دحب م 


تقايل مصورا يكتشف انها تصلع كفتاة بلرد كل سكا ان الجزيرة من غير البيضن . 
15 
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والسود 


والباكستانيين 
اليكسيس الذى ضاع فيه كل شى» 
وطردوه من جزيرته ٠.‏ ورحلث فتاته 
ولم يعد المحارب المقدام 

كان لوكليزيو مولعا فى رواياته 
بالشوار ع والمدن الصيغيرة والواسعة 


وأبضا 
هات 


الهنود 
والداة 


واذا 
٠‏ فايةه 
يولع هنا بالطبيعة . فجزيرة رودريج اشبه 
ببناتها العذروات . لايملكن سوى الابتسامات 
الرقيقة والكلمة الحلوة . والوجه الصبوح . اما 
الغرب فهو عالم متوحش اننشل إاليكسيس من 
حلمه الطوبوى حين قامت الحرب العظمى 
فانتشلوه من هناك ليقضى أربع سنوات بين 
المدافع والخنادق والموث والأمل فى العودة 
حخري إلى 
طوبويته فان الانجليز يعودرن دن جديذ إلى 
الجزيرة . وكى 
ممئلكوا خيراث الجزيرة وحدهم .يقومون بطره 
كل الزعانا الآجان 


مرة اخرى . إلا أنه عندما يعود مرة 


انها الذفن بالتسية لهم 


نات الاسم 


ومدذد الجربرة الصغيرة 
الانجليزى هى إحدى الجزر الصغيرة القريبة 
من مورشيوس وتقع تحت سيطرتها . ملينة 
بالثابات والشضمرة : وعندما يقف. المرء :على 
حاقتها يتطلع إلى البحر تثور فى نفسه أهازيج 
الرحيل . آلا انه عندما يبتعد عنها بحن البها 
والى هشرتهنا - :واليكسنيسن يقع : بين 
سلوتين . خرير البحر وحقيف الأشجار . ثم 
حال وجّة آيما . أو كما تقول "المشترع والغاة 
والوجه الحسن" . شىء غعافى الاقق ينلايه . 
وصوت رخيم فى الجزيرة يجذبه . إنها ليست 
الخريطة التى كان يمتلكها أبوه . فهما رجلان 
من عصيرين مختلفين 


أرشيف الشارخ 


"هاجرت اسرة ابى إلى مورشيوس غى 
القرن الثامن عشر ومع ذلك ولدت فى باريس 


ثقانيا انا مورشيوسى بمحنى أنئى بين 
عالمين . المتقدم والنامى . وأنا رجل مزدوج 
١‏ 2 , لجنسية 3 ٠‏ 

لكن: إذا كان لوكليزيى يهاجم. الاستعماز 


الانجليزى للجزيرتين . فهل يعطيه هذا الحق 
ان يتجنس بجنسية الجزيرة . اليس هو 
واسرته حمستعمرين فريسيين 5 فالصمراع دين 
قوم البكسيس والانجليز صسراع استعمارى من 
الدرجة الأولى على خيرات العالم الخالء 

وعاالخريطة التى رسعها الأب الا عنوان سرقة 


# 


كنوز هذه اليلاد البكر فهل يعطى هذا الكاتب 
لحق طامئلنا يفغل البيش فى حنوب أفريقيا - 
ن يقول إن مورشيوس جزيرته متلما قيل عن 
لْجِرََئْر" ايْقَزل الناقد جان لوغ ازين فى 
لوتوفدل اونتتعرياةور. / مارآ ا 2 
لكل من الكتّاب «المفاصيزيخ يجزيرته الخاصة 
, بمتلخها فوق أالورق . وهى من حقه 

فهيشرل ديونخ - انظر اليلا! ير ١5/452‏ 

يمتلك سياسبى البونانية , اء حزيرة مادر فهى 
ملك لجاك مشارون . ويمتلك لورانس داريل 


وبول موراى جزيرة كريت ٠‏ 
وهاهو توكليزيو يمتلك رودريج” 


جريرة روبس 


واذا كانت هذه الرواية مى الكداب الخامس 
عضر للكاتب خلال اثنين وعشرين غاما . فإن 
هذه هى المرة الأولى التي 
لوكليزيو عن حكاية أجداده . وقد لاببدو هذا 
غريبا ٠‏ لآن كتاب الرواية 
المعاصرين مشغفوفون بالكتابة عن جلودهم 
اكثر وعن تجاربهم الشخصية . ولم تعد 
رواياتهم تخرج عن دآثرة حياتهم الخاصية 
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يتحدث فيها 


الكثيرين من 


جدا 
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متابحعات اهبية 


|[ يكتبها: يوسف القعيد . د | 


التتار 5 التتار ٠‏ التتار 
©© فى حسمت ٠‏ ودون صجة . ثم سحب 
كتاب ”"قصص من يوتزانى ” من المكتبات 
ومن الاسواق . وقصص من بوتزانى ٠‏ هى 
مجموعة من القصص القصيرة ترجمها 
حسن فرغل عن اللغة الايطالية وشى 
قصص لكاتب أيطالى رحل عن زماننا 
مظلوها اسمه بالكامل : دبينو بوتزانى 

والرجل يعد بدون شك - من اهم كتا, 
القصة للقضيرة' والزواية الفلرفن 
النصف الثانى من قرننا العشرين 
ومازالت . روايته 7 اللتريزة :7“ تتكتزاة 
التتار” تمثل ذروة إبداعية فى زمايِنا 
وكذلك قصتاه الطَويلتان : الطرق السميعة : 
والرسل السنبغة وَلْزْتَوَاكر! أ قفد تعن كلك 
المنطقة الحرجة الواقفة بين الاسطورة 
والواقع . ولحنه الاساسى وموضوعه 
المفضل هو تلك القدرة الفريدة للانسان 
على أن يتكيف مع آكثر الظطلروف قسوة 
وصعوية . 


تعود الى مصادرة أو سحب هذا الكتاب , 


الهام من الأسواق . من الصعب معرفة 
الأسياب الحقيقية وراء كثير من 
القرارات . ولكن يمكن معرفة بعض الضوء 
من الشوارع الخلفية وببعض الصلات 


أرشيف الشارخ 


الت: الشخصية . وقد عرفت أن السبب فى 
القرار هو وجود قصة فى الكتاب وبدون 
الدخول فى التفاصيل . والعوم فى بحار 
الجدل . اقول . إن مثل هذه القرارات 
تصدىن انطلاقا من خطأ بسيط ولكنه قائل 
وهذا الخطا هو عدم التفرقة سين الفن 
القصصى والحقائق الثابتة فى الحياة 
اليومية القصة بنت الخلق والابداع فيها 
عالم#افتخيل منسوج من الخيال البشرى 
من الكلمة الأولى وحتى الكلمة الأخيرة 
ومن الى ليب 9ك الخطا محاسيته بالمخطق 
الراقدى الدوتى 1 ولذلك فقد يسدفمح لذيال 
القامزل به لمكرنا ممه على جزنيات من 

اليومى الى القصه خيال 
قرخت الكتاب الذين يعلنون فى 
كل لحظة انهم واقعيون لهم أنما بقّدمونن 
فحتى الواقع الذى يقدمونه ليس هو الواقع 
الأخلاقى مع مثل هذا الواقع وكيف 
تنك الحم اديت الغقدئ . إن حقاتق 
الدين مقدسة . لاشك فى هذا ابدا . ولكن 
وضعها فى مواجهة قصة أبداع خيالى 
بشنرى صرف - أمر لادد من اعادة. النخظر 
فمه ثماما . 


1ل1قم 


عا 
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أن بوتزانى كاتب مجيد , وربما لم 
تستطع شهادتى أن تقول المطلوب عن 
اهمية هذا الكاتب . ويكفى أن أقول . اننى 
فى الزين الأخنى الزى مصى قثمت 
لتجيب: محفوظ زوايته القصيرة الكبيزة:: 
صحراء التتار لكى يقرأها . وأخذها منى . 
ولكنى فوجنت بعد ذلك بسنوات بالرجل 
يغلي على تنسخة الغرن من الزوليا الك 
يعيد قراءتها من جديد ‏ مع أنه من النادر 
أن يفعل هذا . قال لى انه لا يحتفظ فى 
مكتيته سوى بكتب التراث فقط . وان لديه 
رغبة فى آن يعيد قراءة صحراء التتار مرة 
آخرى . ولهذا يطليها من جديد . 

وفى بذها قرر محافظ القليوبية , 
مصادرة » كتاب تذوق الفن . الكتاب 
المقرر من قبل وزارة الترينية والتعليم 
للتدريس على معاهد المعلمين والمطمات . 
منذ سنوات مضت وسبب القرار أن الكتاب 
فيه صورة عارية "لما يكل انجلو"... وهناك 
قرار آخر من السيد المحافظ بتحويل 
المسئولين عن تدريس هذا الكتاب إلى 
التحقيق . وكل هذ وإبهنببب «الصورة 
الغريبة » التى هى الآن من توا البشرية 
العظيمة والتى تستخّدع فى تدريس القنودٌ 
فى كل مكان من عالغ' اليوم ١!‏ 

لا يسعنى سوى أن آدعو الله سيحانه 
وتعالى ‏ أن يقينا شر كل هذا الظلام 
القادم ؛ والذى يهدد كل ما على الأرض . 
أدعوه , بعد أن عجزنا نحن البشر عن أن 
نفعل اى شىء .-. 


(؟)إميل حبيبى وسميح القاسم 
وتوفيق زداد وشوقية عروق .. 


كانت فى “مصنراء فئ الشهر الذى 


أرشيف الشارخ 


7 تدا اقافكة ل ١‏ عرفت “من 
حديثها ان الفلسطينيين فى الوطن المحتل 
يعرقون الآن بالسنة التى أتى الاحتلال 
الصهيوتى فأى هوان هذا الذى كتب علينا 
أن نحياه . والكاتبة والصحفية هى شوقية 
عروق . تعيش فى حيفا وتعمل فى 
الناصرةتعمل محررة فى صحيفة الاتحاد 
ورئيس التحرير : هو إميل حبيبى سيد 
الرواية الفسطينية خاصة المكتوية فى 


1 22:23 
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و !ا 3 9 ٍ 
يعات هم _اسرلة... اله 


أبداً . ومع هذا أشعر فى كل لحظة تمر 
أننى آعرف حتى تطورات دمه وذلك من 
خلال متابعة نتاجه الأدبى الفريد . 
وشوقية عروق تحضر وبداخلها 
فلسطين كلها . وهى تبدو حاملة لقدر كبير 
من الخبان الكتان الفلسطلئتيين الذين قرروا 
البقاء في الأرض المحتلة . 

تقول لى ان !ميل حبيبى انتهى من 
رواية جديدة هى . "إخطية" وهى قريبة 
من ذكريات قديمة فى فلسطلين قبل 
الاحتلال وبعده ؛ وأن الرواية ستصدر فى 
كتاب .عن مجكة الكرمل ي. المجلة 
الفلسطينية التى تطلدر/ فق أرما 
وستكون هى القغمل الأول معن سلشلة 
جديدة اسمها : "كتاب” الكزدل” 

تقول لى : أن سميح القاسيم أصدر 
ديوانا جديدآا هو "سربية" وان توفيق 
ذياد . ذلك الصوت الشعرئ الفلسطينى 
الصادق . يعمل الآن ومئذ سئوات عمدة 
"للناصرة" وان هذه العمودية قد اخذته 
من الشعر تماما . وقته كله يعطيه لهذه 
المهمة والياقى للشعر قليل واقل من 
القليل 

وأميل حبيبى . ذلك الكاتب الجيد 
الواقعى ؛. والذى يقترب من الستين من 


عمره الآن لم يحضير الى مصر من قبل 


أبدا . ومازال هو فى انتظار الحضيور الى 
تتاممر ومازالت مضصبير فى انتظاره . 


اساق داثما .عن الكاتب السوفييتى 
جنكيز ايتمانوف وهو الآن من أهم 
الروائيين ليس قى الاتحاد السوفييتى فقظ 
ولكن فى عالم اليوم كله . آخَر العائدين من 
موسكو قال لي . انه الأن فى تركيا يقوم 
بتدريس الادب . وتبدو هذه الاقامة غريبة 
ومثيرة لكثير من التساؤلات عموما 
ايتمانوف كاتب كبير يستحق نوبل ولكن 
يبدو انها لن تذهب إليه . لأنه لم ينشق 
بعد :.ولن تذهب لكانب.من:الحالم الثالث :: 
مالم يتبرا من هذا العالم الثالئ تماما . 

#يؤفى تركيا نفسها كاتب كبير اخر إنه 
ناشار كمال ؛ ما إن عثرت على روايتة 
"ميميد السناحل" وميميد تعنى' 
"محمد " .وقواتها وقرات عنه حتى أدركت 
اننى آمام بكائب ملحهى كبير . كاتب مثل 
السساقية الى ريف مضر ٠.‏ تروى وتقول 
وتجْكى شضواء كاقتى ضاعدة او نازلة .ها 2 
تنزل قواديسها الى حتى تخرج وفيها 
ماقيها من اللؤلؤ والأصداف 

© وفى باريس انتهى صديقى القديم . 
الدكتور عبد الرحمن مديف من الجزء الأول 
من روايته الجديدة "مدن الملحم” والجزء 
الأول عنوانه 0 التيه وقد حصلت عليه غاليا 
؛ ومع هذا لا'مفر من تأجيل قراعته حتى 
تصدر اباقن- الاجزاء الاخرئ :من هذا 
العمل الكبير الذى يحاول أن يؤرخ لشبه 
الجزيرة المرنية فى ذلك التصول الخير 
والغريب معا. تحول ظهور اليبترول . 


ذا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 
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© وقى تونس صدرت طبعة جديدة من 
رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاورى 
هى الطبعة العشرون من هذه الرواية التى 
صدرت طبعتها الاولى فى أوائل 
الخمسينات . ومع صدور هذد الطبعة 
قررت وزارة التربية والتعليم التونسية 
تقرير الرواية لكى تدرس للطلبة هناك . 

© وفى القاهرة » حضر الى مصر 
وغادرها بعد زيارة سريعة الكاتب 
القرنسى ميشال تورينيه . وروايته الأولى 
هى : جزيرة الباسفيك . وروايته الثانية 
هى : ملك الغابة والطريف فى حكاية 
حسنين ..فسوزان زوجة طه حسمين خالقة:: 
وانه بهذه الصفة وحدها قابل طه حسين 
وتحدث محه وتناقش معه كثيرا . وقرأ عمله 
الكبير الأيام بعد ترجمته الى الفرنسية , 


© وفى مدينة طنطا . اصدوت سلسلة 
الرافعى احترس .. القاهرة . لسئعد الدين 
حسين , وسلسلة الراقعى تصدر مجلة 
ايضا اسمها الرافعين 7 وسعدي- الهين 
حسن . عاد بعد فكزة فلن الْرْمِقٌ قخلاها فب 
القاهرة الى نط لكر يعيش هناك ولكن 
يبدو أن عرض الشقفرز والترخال :قد سيطر 
عليه وتمكن منه فهو يقضى فترة لكى يعاود 
السفر مرة أخرى . ولكن الى خارج مصر 
هذه المرة ٠‏ ومجموعته "احترس القاهرة” 
فيها جهد وتطور كبير ولكن معذلمه يدور فى 
حقول اللفة . انه يكثب قصة شعرية آو 
قصيدة قصصية . وهى مثل كل ابناء 
الريف الأصلاء ينظر الى ااقاهرة : 
باعتبارها غابة من الحديد والاسمنت أو 
كما قال. أحمد عبد المعطى حجازي - 
مدينة بلا قلب . 


أرشيف الشارخ 


.ومن الاس#درنة رهتهة قالك 
روايتين لكاتب واحد مرة واحدة هى : 
الجهيتى وَجَبْل تاعضة للكاتت مصضطفى 
نحسر ؛ وقد استمتعت بقراءة النصين بدون 
غك :وان كانت “جبل ناضية“ افضل من 
"الجهينى" أعجبنى مافيها من قدرة 
فريدة على تصوير اجواء الاسكندرية 
وان كانت الروايتان تمثلان مرحلة اعتقد 
أن مصتطفن تسر قد حقطلفا اون فهو 
شاب فادىء لم يدخل بعد زخلة التجومية . 
وهو يعتقد ان دوره الأساسى هو فى قدرته 
على العطاء والابداع . 
الزم بيتك 


فى محكمة حنح آداب القاهرة ؛ فى 
عبنى_بجمع المحاكم بشارع الجلاء. قى 
القاهرة : عاصمة محير المحروسة وفى 
هايو من سنة 1346 ؛ رقدت آلف ليلة وليلة 
علئ _مقْصة القضاء وحبدة . ووقفت شهر 
395 قى اققص المتهمات وحيدة . 

لم يكن هناك مثقف مصرى واحد ولم 
يكن هناك مقف عربى واحد .. 

وقى) مُحكفة حجنو القاهرة الابتدائية 
فى_عّنى مجفع «المحاكم فى باب اللوق 
6 وقف الدكتور يوسف إدريس 
صاحب أرخص ليالى والحرام ٠‏ وآخر 
الدنيا وقاع المدينة والفرافير رافعا دعواه 
وقف بمفرده , 

ويبدو أن شعار مثقفى زمانئا ان الخطر 
الذى لم يصل الى ياب البيت لا يعد 
خطراً . ويبدو'ان الأمر الوحيد الذى ينفده 
كافة الادياء والمثققين هو : الزم بيتك .. 

يامن تلتزمون بيوتكم ٠‏ هنيتا لكم , 
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ااي بهو ©» ء ام 
مَشَبَئىامراض العصر 
شعر : أحمد فضيل شبيلول 


ابدا *» حَيث يكون. البحن 

واغضى بالس اليك | 

٠١ واجري‎ 

احمل| عينيك ٠»‏ وهمى 
ات الواقفة الآن على باب الفحصر تغثى 
تسال : 


هن هذا الراكض فوق الموج 
ومن هذا الرابض تحت الجفن 
ومن هذا المفضى يكلام عن عينى ؟ 

ابدا ٠+‏ حيث يكون الهم **٠‏ واجرى 
العائم من حولى يسايق ٠٠٠‏ 
أنت الواقفة على رهل الشط تحدق 
كل يجرى .. 

وقطارى لا يعرف آين محطته 

كل يحلم ببلوغ المد 

. وأنا ابد حيث يكون الجزر ولا اقف 

مازلت أصافح عينيك صياحا 

حازال البحر بداية حلمى 

ذا 
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رغما عتى ٠٠‏ أجرى *٠‏ أحمل هعى 
هل سالت شفتاك : اذا ؟ 
هل مدت كقاك اصابعها لتخفف عنى 
ابدا من حيث اغنى 
عاصفة هبت » وسفائن غرقت + وقطارات + وصواريغ 
وهدائن طمست ٠٠‏ 
العالم عن حولى يصارع :٠‏ 
عن ينا المنتصن 
ومن عنا الملهزم ؟ 
كل يجرى ٠‏ * 
أنت الواقفة الآ على ياب البخي. مغنى 
النغار. فى اديتوادة: * 
كيف. تفنين. وقد -مستنى. آمراشن العصر 
فأصبحت آنالفق 
أعسدت آداهن 
رافقت لصوص العقل ٠‏ وتجار الفكر 
قكيف احدث عينيك 
اعرف ألى خنت البحر ٠٠‏ 
ولم ابدا من حيث يكون 
اعرف أن غثاءك من اجل صقاء الروح 
من أجل لقاء النفقس 
ومن أجلى 
لا اقدر أن أنظر فى عيتيك 
ولا املك حق مرورى فوق شواطيء خديك 
فلقد مستنى امراضس الغصر ٠‏ 
زذها 
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© فى أولى رسائلى إلى مجلة الهلال اتوجه بالشكر إلى آسرة تحرير هذه 
المجلة على اهتمامها برسائل القراء والأدباء الشبان الذين غالبا 
٠‏ مايصابوا » بمرض النشر . ولعل هذا الباب ( انت والهلال ) يكن فى طياته 
علاجا ٠‏ مثبط ٠‏ لهذا المرض . مرة اخرى اتوجه بالشكر على اهتمامكم بنا 
كادياء شبان . ضاقت أمامنا الساحة والهب حماسنا حب الخلهور حقا قبل 
الوصول الى درجة من النضج الفنى لاتقان العمل الادبى فى أى من صوره . 
حتى نتحرر من الألفاظ او الصور الثى أثقلها التكرار والتداول بما يقزز 
القارىء من وقع تكرار هذه الالفاظ ولكن بالنسية لنا كادياء شبان لاحيلة لنا 
٠‏ إلى ٠‏ المران على الأدوات القديمة مادمنا غيرهازرين على التجديد وبرغم 
هذا لانمنع ان نضع ايدينا على أمواقع _الضبعقت عند ٠‏ مااسموا » اتقسهم 
, شعراثنا » . الكبار فمثلا قصيدة الشاعر » قريد قرتى ٠‏ حسيد * حسيد 
وقد ئالت من الملجّلة سكيد تين كا ناتخ و [إخزاح/فنىتتؤاضع(م لانجد فيها 
من الصور الحِدَيْدَمً) مايايظلنا شين بتقدرة الشاعي»غلى الامشكار الفنى 
( عفوا ) فهو يقول مثلا فى قصيدت» 
احسد الأرض الدى' تمشنئ ' عليه 

احسد العين التى ترئو إليها 
احسد المنديل إذ تنشره 

ثم تطويه بكلتا راحتيها 

ثم يقول : 

احسد الكرسى إذ يحملها 

وهى ترحى فوقه من ساعديها 

ثم يختمها بقوله 

احسد النسمة تهتز على 

ربوة الصدر وتعلو منكييها 
كلها أحسيدها .. احسدها 
حسد المشفق منها وعليها 
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أين اذن مواطن الجمال التى ابتكرها هذا الشاعر . ( عفوا ) اعود فاقرل 
وتأخذ حقها من التهننة على موهبة صاحبها . ولكن لايفوتنى أن أبلغه 
إعجابى بقوله ' 

احسد الدمعة إن تذرقها 

اولم تسعد يسكنى مقلتيها 
قوجود هذا البيت فى هذه القصيدة كتكل التفاخة قن ققص للطماطم., 
عاد عاد جار جار 

ميقن آن: الرطل الذكد معشنا جنا كنج ملس الملكهن: وتمهست:تهته 
مقدرتى الفجة علها أن تلد شيئا يستحق من مجلتكم نشره وإبداء الرأى فيه 
فى باب ( أثت والهلال ) ولكم جزيل الشكر ... والقصيدة بعنوان ٠‏ لقاء مع 
الماضى ) وهذه هى 

يارفيقى ظ 
-١‏ قد مضينا فى روابى العشق ليلا , 
؟ - نتهادى الحب زهرا . ورياحين وفلا 
1 - وقطعنا الليل نلهوا فإذا الَصَبَح هِلّ 
؛ - فافترشنا الارض نورا 19 يم 
ه ‏ كل عشاق السماء بربتّنلوَي” الاح ب][خللا 
؟ ‏ فتعانقنا بجث - وصليقاك ذه .. 


٠‏ يارذيقى 
- إن سسبالت الزهر يوما فى جبين قد تحلى ' 
م لاتلمنى يارفيقى . لو يجيب الزهن مااي 
1 قد زرعت الحب نيتا لن تذره اليوم غلا 
٠‏ - لاتلمنى مارفيقى . لو تراه اليوم نخلا 
١‏ - والعناقيد تدلت . والزهور تذيع فلا 


١١‏ - إن تسلنى يارفيقى . كم شربت الكاس . زلا .؟ 
٠‏ فجوابى يارفيقى : لن يموت الحب إلا .... 

محمود أحمد برغوت 

كلية الزراعة ‏ جامفة المنصورة 
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.© نشكرك على آرائك الصريحة ... ولكل رأى . وقد نشرنا كلامك بحروفه 
واغلاطه النحوية واللغوية والاملائية . كقولك : ٠‏ غالبا مايصايو . . 
والصواب : ٠‏ مابصابون ٠‏ .. وقولك ٠‏ علاجا مشبط . والصواب ء علأجا 
مثمطا ٠‏ .. وقولك : ٠‏ لاحيلة لنا إلى المران ٠‏ والصواب . إلا المران . 
وقولك : ٠‏ عندما اسموا انقسهم شعرائنا , والصواب . عند من اسموا 
اتفسهم شعراءنا. .. اما قصيدتك فتحقل ايضا بالأغلاط النحوية 
والصرفية والعروضية فضصلا عن كونها , فجة . على حد تعبيركم . 
ولكى يستقيم الوزن فى السطر الثالث يلزم أن تقول : ٠‏ وقطعنا الليل 
نلهو فإذا ما الصيح هلا » .٠‏ وكلمة ٠‏ نلهو ٠‏ نددون الف بعد الواو .. 
والسطر الخامس يضطرب الوزن عند كلمة . السماء .. والسطر السلدس 
لامعنى له . فما معنى قولك « للألا ٠‏ .. وكلمة ٠‏ هل » فى السطر الثامن 
تكتب هشكذا ١‏ ملا » .. والسطر التاسع فيه خطا نحوى فى قولك ١‏ لن 
تذره ء والصواب آلا تسكن حرف الراء ولاتبيح لك الضرورة تسكينه 05 
وكلمة ٠‏ غلا . خطا ... والسطر الحادئوفشر مكسور ... وقولك 

٠‏ شبرمت الكأس زلا ٠‏ لامعفى له ولعلك تقصد » ذلا » وهكذا ترى أن 
باب النقد ذو سعة , ولكنك على الطريق وترجو ان تبلغ فيه غايتك إن 
شاء الله 

© الشريعة. الاسلامنة © 

© قنديليات'أديدتا الكبير يحيى حقى'فى هلال هايو عن هحمد على والأزهر 
وازدواجية التقليغ"بين! التعليم” النيغن والتجلدم: الندنىواثاره فى حياتنا 
الثقافية والاجتماعية يحتاج الى وقفة امناقشة بعض النقاط التى تضمنها 
المقال , فقد انتهى آديبنا صاحب القنديل الى نتيجة الازدواجية واثرها 
وتقرير مظاهرها دون أن يستند الى مقدمات صحيحة من الناحبة التاريخية ؛ 
فترجمة قانون نابليون لم تتم فى عهد محمد على وانما تمت فى عهد حفيده 
الخديو اسماعيل_ويذكر الشيد محمد رشيد رضا السيب فى الاخذ بالقانون 
الفرنسى فيقول : ٠‏ قعد اهل الأزهر عن أجابة طلب اسماعيل باشا الخديوى » 
تأليف كتاب فى الحقوق والعقوبات مواقق لحال العصر سهل العبارة ٠‏ مرتبة 
المسائل فيه على نحو ترتيب كتب القوانين الأوربية ٠‏ وكان رفضهم هذا 
الطلب هو السبب قى إنشاء المحاكم الأهلية واعتماد الحكومة قيها على 
قوانين فرنسا واحتجوا فى رفضهم بأنهم يحافظون على الشرع .. وكان 
الخديو إسماعيل قد حاول توسيط رفاعة الطهطاوى فى إقناعهم فاعتذر خشية 


دل 
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أن ينهم بالكفر .... » ومن هنا لم يكن أمام الخديو إسماعيل إلا أن يقرر وضع 
اسس القانون المصرى الحديث على أساس كود تابليون ( سنة 14+4) 
كجِرْء من خطته لجعل مصر دولة عصرية أو قطعة من أوربا كما كان يقول , 
وعهد إلى رفاعة الطهطاوى وتلاميذه قى مدرسة الألسن بترجمة مجموعات 
القانون الفرنسى ٠‏ وقام رفاعة نقسه بترجمة القاثون المدتي الفرتسى 
بالاشتراك مع عبدالله بك السيد من أقراد بعثات محمد على إلى فرئسا » ولم 
توضع هذه المجموعات موضع التطبيق التشريعى إلا فى سنة ١841‏ فى 
عهد الخديو توفيق ؛ وعليه فإن قضية تطبيق القانون الوضعى الفرنسى قى 
مقايل الشريعة الاسلامية وبديلا عنها لم تكن مطروحة أساسا فى عصر 
محمد على ٠‏ ويكاد يكون آثر البعثات الفرنسية إلى مصر أو منها إلى فرنسا 
يكاد يكون منعدما قى مجال التشريع والفقه والقضاء . 

ومع هذه النقلة التشريعية من الشريعة الاسلامية إلى القانون الفرنسى 
نجد لأول هرة أحكام الفقه الاسلامى توضع فى صورة مواد على غرار 
القوانين الحديثة فى مجموعة كتب محمد قدرى باشا ( ١445/141١‏ ) 
ومحاولته تقنين الفقه الاسلامى على مذهب أبى حنيقة والتى اشتهرت بكتب 
« مرشد الجيران فى معرفة أحوال الانسان , والأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية , وقاتون العدل والاتصاف فى القضتاء على مشكلات الأوفاف . 
وكتابه الذى لم يطبع .. تطبيق عاوجد فى القاتون المدني مطايقا لمذهب أبى 
حنيفة » وهو يعتبر من الكتب المبكرة فى تراثتا الققهى المقارن بين الشريعة 
الاسلامية والقانون. الوضعيئن الفرنسىب؟» وعلن, الرغم- من أزيبالفقيه الكبير 
قدرى باشا قد أقزغ جهدة وطاقته فين إعداد هذه المانة التشزيعية الا انها لم 
تأخذ طريقها» إل التطبيق التشزيعىا 'لتغلغل الذقون ‏ الالنبى»والاحتلال 
الانجليزى لمصنن + وَلهذ! يعكن القؤل بان النضزيين قد امناقوا الكثير الى 
القانون الفرنسى مع وجود السيطرة الاجنبية على مقدراتهم , 

وليس هناك من ينكر الفروق الشاسعة بين الشريعة الاسلامية والقانين 
الفرنسى الوضعى من حيث المصدر والنشأة والتطور والظروف التاريخية 
التي صاحبت كل من التشريعيين ويكاد يجمع الباحثون على اهدار قيمة 
كتاب الطهطاوى « القول السديد فى الاجتهاد والتجديد » ولم يلتفت اليه من 
يكتب سيرة الطهطاوى وآثاره إذ إن هذا الكتاب يعد بمثابة دعوة لفتح ياب 
الاجتهاد والتجديد من الفقة والشريعة الاسلامية قبل جمال الدين الافغاتى 4 
وتلميذه محمد عبده , وكان الطهطاوى فى دعوته للاجتهاد والتجديد متأثرا 
بدعوة أستاذه حسن العطار فى ٠‏ ان بلادنا لابد وان تتغير احوالها ويتجدد 
بها من الطوم والمعارف ماليس قيها ء . 
وعلى ذلك سارت مصر فى اقتباس المدنية الحديثة منذ ذلك الحبن 


هذا 
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على آن محمد على للحقيقة والتاريخ لم يعط خلهره للازهر . فلم يكن الازهر 
بنظامه التقليدى بقادر على مسايرة حركة التقدم والتعمير الحضارى بعد 
أربعة قرون من الحكم العثمانى ؛ وقد تركه على نظامه لخشية أن يثير سخا 
العتمامء والجماهير حتى قيض الله للازهر بعضا من أبنائه حملوا رسالة 
التجديد والحياة , 


الاسكندرية 

يؤسفناأن تلقى كلامك على عواهنه فنحن لانهمل شعرك ولاشعر الشباب ؛ 
ولانعرف حين نتلقى القصائد ان كانت لشعراء شبان أو شعراء شيوخ ٠‏ 
وننشر الصالح الناضج منها بدون ان نسال عن سن ناظمها او عمله أو شكل» 

فالعمل الثاضج يفرض نفسه ؛ وحكاية الشبابٍ والشيوخ من سخافات بعض 
الفارغين الذين لايعرفون اسباب مشكلة"النظثر فى بلادنا ... اما قصيدتكم 
فجيدة ولكذا لم تنشرها لأنها موجهة ‏ كما تقولون  ٠‏ الى الذين يخونون 
وطفهم بالرخيل ٠‏ ... فأ89 لم ارقا قلانة ملايين مصرى يعطون فى 
الخارج قل تختير مشدرثيم غذدة كان للوقان ” 1 

ب 7<7<8953-7<+7< 777ب ا 7 222522 س5 
©© الصورة 'الدتشورة على قال" الأميرة الكسئد ره !صاحبة اول صالون 
أدبى فى مصر”" ليست هى صورة الأميرة التى اصدرت اول مجلة نسانية 
ولكنها صورة الأميرة الكسندرا البريطانية ., 

ويتضمن العدد مقالا بعنوان ”الجذور التاريخية للثقافة الفرنسية فى 
مصر" وفيه كتب "ديزيريه" بدلا من "بريسيه" ؛ وأرتين دريقون بدلا من 


أتيين دريوتون ؛ وماسينون بدلا من ماسينيون .. 
ولزم التصحيح .. 


فاروق البدوى ‏ طنطا 
هه الى اصدقاننا © 
رجحب عبداتحكيم بيومى ‏ دار العلوم 
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نشكركم . ونتمنى لكم حظا حسنا مع فن القصة القصيرة ؛ وهو ليس بالفن 
السهل كما يتصورهد الكثيرون . 
© عمر غراب : 
أنت غزير الاتتاج فى الشعر ؛ ومجيد فى قصائد غير قليلة ٠‏ ولكن التجويد 
والتمهل خير من غزارة الانتاج ‏ 
© محمد خضير عرابى - جزيرة شندويل : 
الشعر الذى يصلنا هنكم موزون داثما ٠‏ وفيه جهد » وتحن ننشر من الشعر 
ماتتسع له صفحاتنا ٠‏ فنعتذر إليكم ... 
© سويقى محمود سويفى - أبوتيج : 
شعركم يفتقر إلى الأوزان اقتقارا شديد! ٠‏ فضلا عن افتقاره إلى صحة 
النحو والصرف والاملاء ... مع الأسف ! 
© د . أحمد كامل : 
قصة كليب وجساس ٠,‏ والشعر الذى قالته جليلة ٠‏ معروفة جيدا لطلبة 
المدارس ٠‏ فلا داعى لتقلها من كتاب الأغانتى ونشرها هفا ... 
© عبدالرحيم الماسخ ‏ سوهاج : 
لاينقص قصيدتكم الوزن ؛ ولكن فيها هنات من اللغة نحوا وصرفا ونشكر 
الكم حسن ظلنكم .... 
© عبدالرحيم محمد عبد الكليل كمدرطة عَيِن شمس الثانوية : 
إذا كنت تطلب رأينا فيما ارسلته إلينا من ٠‏ شعر ٠‏ قهو ليس شعرا ؛ وإتما 
هو نثر خال تماما من الاوزان ؛ ونعبى فيك وأنْي فى شعبةبالرياضيات 
اهتمامك باللغة , والائاب . 
© صلاح شفيع - بلقاس : 
للكتابة فى القصة وغيرها آداب وقواعد ؛ ونرى أن سطورك التى جعلتم 
عنوانها « تعانق ضحكتين » لاتلتزم بهذه القواعد والآداب . 
© عبدالعزيز بيومى على - مصر الجديدة : 
قصيد نكم رسالة إلى قبر » شديدة التشاؤم 59 

© تحيبة خاصة © 
© ونرسل بتحية خاصة إلى اصدقائنا : عاصم فريد اليرقوقى ... هشام 
الدكتور إسماعيل تمام ... حكسين المنشاوى -... طلعت عمر التحيوى .. 
أشرف صالح سلام .... رفعت محمد بروبى ... 


حمطا 
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الأبعادالتربوية 
للصراع العرف الإسرائيلى 


بقلم : د . سعيد 


تشير الدراسةالتحليلية الناقدة لتلك 
الهجمة الاستعمارية الاولى فى العصر 
الحديث على العالم العربى المتى قادها 
ثابليرن ‏ يوثابرت: سنة "قلا الا أن 
الاستعمار قد غير اسلويه الذي كان 
يعتمد عليه قى حروبه الصليبية السابقة 
حيث كان يعتمد على الاسلحة العسكرية 
بالدرجة الاولي ٠‏ اذ هداء تفكوره الى 
انه ها دام يقوم بالخزى فى عصير سمتة 
الاساسية « العلد © إقلا:ند وان يمتيهب 
العملماء والتكرون الشيش اويلّنك 
بتدكنون عن ١‏ عقل ٠‏ الجتعمم اذى 
يتعرض لليجرم » بالاضافة إلى -تتكنوم 
من « الارض » عن طريق القوة المسلحة 
ولم يتفم الامر عند هذا الحد يل 
راحت قوى الاستعمار تتوسل 0 
شتى لايقاع اقتصاديات العالم الذا 
فى شباكياً حتى لاتقوم لها قائمة لاطول 
اشكال الفغزى الاستعمارى 0 شهدها 
«واجهتها مسئولية لا تقع على عاتق 
قنادة النظم السياسية وقادة الجيوش 
الءربية وحدهام ٠‏ واتما تشارك قيها 
كل قطاعات المجتمع بحيشتكونالمواجية 
« -«مضارية لاتنفرد ( البندقية ) وحدها 
0 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل على 


بان تكون الاداة وانما تشاركها آيضا 
( الفكرة ) و « الحلم » في د المصنع »ىو 
ه المعمل » و « ريشة » الفنان ى خيال 
الاديب ى « فاس » الزارع * 

« ولقد كتبئا فى الزبور من يعمد 
الذكران الارضيرثها عيادى الصالحون 

اسورة الاتبياء نا انق 1١6‏ 

هؤلاء الصالحون هم الذين يملكون 
المنهح السحيح ٠‏ ويلتزمون به فيجعل 
هنهم اناساب قادرين على عمارة الأرض 
وقبادة الحمضارة 5 

وعن .هنا كان لزاما على اهل الحقا 


لا يغفلون عن عدوهم : قال تعالى : 
د وها نقموا عتهم الا ان يؤمنوا باكله 
العزيز الحميد » سورة البروج ‏ أيه 8 

« الذين آخرجوا هن ديارهم يغير 
مق 9لا الا يقاو وين اكقة :د مسورة 
الحج ‏ ايه 4٠‏ 

ءن هذا المنطة, يجد ( المختصون ) 
واأثربية منبن يتؤقوث اثيادة السب الئقة 
التعليدية : ويجد ( الففسسون ) فى 
التربية ممن يعملون فى المؤسات 
الاكاديمية التربوية وفى عقدستها كليا 
التربية اتفسهم ازاء مسؤلية همامة 


مم 
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وهى أن يقوهوا بدورهم فى الكشف عن 
اخطار السرطان الصبيونى فى ينيه 
الشخصية المعربية والمسلمة وما يمكن 
أن يقوم به ( بناة البشر ) من معلمين 
وباحثين واساتذة من ادوار تؤكد شوو 
التربية فى هذا الصراع الحضسسارى 
الذى لم يشهد لله التاريخ مثيلا ٠‏ 

ولا شك أن تحقيق هذاا 
يستلزم القيام بالخطرة الاولى فى أى 
مشروع ناجح وهى تلك التى تقوم على 
البحث والدراسة والحوروار والثقد 
والتحليل والامستنباط وغير ذلك هن 
عمليات المنهج العلمى 9 

وهن هذا فقد اثعقد مؤتمر الابعاد 
التربوية للصراع العربى الاسرائيلى 
ياشراف قسم اصول التربية بكليسة 
التربية جامعة الكويت * 

وقد حفل المؤتمر بعدد من الدراسات 
والابحاث الجديدة فى هذا المجال مما 
يصعب علينا حصره وستكتفى بايجماز 
ماتوصلت أليه على سبيل المثسال لا 
الحضى 


تحوبل الأساطيرإلى حقائق 
دء رشند 34 فِثكا ف 


قدم المفكر المعروف الدكتور رشسدى 


أرشيف الشارخ 


فكار دراسة يعنوان ( اتجاهات المفكر 
التريوى المعاصر فى المكيانالاسرائيلى) 

ولابد للقارىء أن يتساءل : لمساذا 
اتجاهات الفكر التريوى المعاصى فى 
الكيان الصهيونى ؟ 

الحق ان المفكر المثربوى هسمسو فى 
الواقع المحور الذى يجسد وا 
المعراع المستقبلى بين أمتنا عمثلة فى 
أطفالل الميوم وبين ها يحاول المكيسسان 
الصهيونى أن يزرعه فى جسد فذه 
الامة من طفيكيات قادرة على أن تشل 
حركته وأن تستنزف عطاءه ٠‏ 

وعع هذا فقد تحاشى الباحث فى 
طرحه لهذا الموضوع الهام المفالاة 
والتجاهل على حد سواء فمن المعروف 
أن تصوير ها يجموى فى الكيان 
الصمهيونى وتصوره كثيرا ها يقدم 
فى اطار من التبويل 1 بل والتخريف, 
فنرى الصهيونى وكانه انسان معجسز 
يتدتم بقدرات ؛٠سطورية‏ ولا يهزم: 
بلاشك؛ ان هذا الجائب الاسطورئوساعد 
كثينا خلال ها يزيد عن ثلاثين عاما 
فيما تشاهده اليوم لدى اكعسربي حين 
ينظر للصهيوني هذه النشلرة التى 
إسهحت. فى نزيفها قيرات ذهنية ماكرة 
صسواء لدق الدول التئدمة المتواطئة 
هع كتلةالخذغط الضهيوقى ١و‏ المنطمات 
الصهيونية.فى حب بذاتها 2 نظرا ا ما 
يتمتعان به تصدر وزيادة على عستوى 


3ف سسة 
للخصم واستيعايه تواقعه وانه كثيرا 
ها يرى هذا الخصم من خلال النظور 
الى يتيثاة ٠‏ 
وهكذا تقديم الصهيوتى كعم لاق 
واسبطورى قد استبعد من البداية , 
وبنفس الصراحة فى الثمليل فلعسد 
استبهد الباحث النظرية المناقضة التى 
ترى الصهيوثى استمرارا لهذا الميهودى 


وها 
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شرزاسد 


0-0. 
-_---_- 


الثائه اللعقد خصوصا عقدة الانفلاق 
ماع65 وان من الممكن الغاءه بجمل 
مفيدة وخطب رنائة وشعارات من هنا 
وهناكمكنته فىالنهاية من انيتقوىعلى 
حساب جَهل خصمة بقوته ٠‏ 
وإذا كان الباحث قد استبحد العملاق 
الأسطورئ ٠‏ الا أثه همسلم ببعض 
العطيات الموضوعة التى تشكل مكونات 
اليوم وتمهد لمهيونى الغد 
ونعنئ بذلك ما عرفه اليهود فى المعصر 
الحديث والمعاهى هن تطور . اكى حد 
ها جذرى تتيجة لمشاعر الاتغلاق 
والاستبعاد التى مورست نحوه خلال 
ثرن ٠‏ اذ من المسلم به ان ضعور 
الاقلية حين يمكنه من الوعى والتعبثة, 
يصبح قدرة مميزة * 
ان انطواء اليبودى على ذاته عدر 
التاري » حكثه من استبعاب الآخرين 
واكتشاف, مظاهر القوة والضعف لديهم 
فاستطاع ان يستغل الْعَديدٍ ميلا الزَافل 
التاريخية ويوظقيا لحسابة / ١‏ وللشثيل 
على ذلك + السراع بين الكنيس 2ه 
والعقلائية فى الغرت!توكيف] اانا القرن 
التأسدع عشر قدم ا نماذج لوهفذا!ا 
اليهودى المساهم فى كيل الضربات 
وتوجيهها للغربى وتمزيق وجسدانه 
الروحى والقائه فى هسلسل التساؤلات 
بل والقنوط والياس فى اكوقت الذى 
يحيى قيه اساطيره ويمجد خرافات 
المعبد ليدولها الى حقائق تاريخية» 
فهو بقدر ما يلغى تاريخ الاخرين ويحول 
الحقافق :ان الماطير : تكن الى 
تهويل اساطيره الى حقائق ٠‏ 
كذلك استطاع اليبودى التائه ان 
يركز على بعش القطاعات النشطة 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


والضامنة لرقى المجتمعات بدلا هن ان 
يوزع بطاقاته هنا وهن اك وفى شنى 
المجالات ٠‏ فالقطاع الاقتصادئ هفو 
هحترف له عير المتاريخ 7 ثم آضساف 
اليه القطاع العلمى وخصوصا القطاع 
الاعلامى كموجة لثراكى العام ومعبى, 
له » واستغفلال كل هذه القملساعات من 
خلال وسيلة التقدم والارتقاء ' ونعنى 
يذلك الصناعة والمعرفة التكنولوجية 
تجاهل هذه الوقائع والتنليه الى 
اليوودى كما كان فى منغلقه وانطوائه 
هى بذورها مستبحدة * 

النموذج الصهيونى تموذج نشسط 
ومتطلع ويسعى الى الهيءقية لا الى 
خصمه لتقوية ذاته «بينالوتفين »موقتف 
المغالاة فى تضخيمه والغالاة فىتحقيره, 
تبئى د * وشدى فكار لا نقول موقفا , 
وانما استيداب موضوعى ما لمكن 


على ضوء مأتيسر له من توثيقومعرفة 

بالفكر«التربوى الصسهيرنى عبر اتجاهاته 

المفاصرة * 

لض زوف الإ مساق 


وَعَتخ الدكورد كانه التؤكن فواشع 
بعتوان ( التعليم التكثوالوجى فى العاكم 
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العربى وامكانيات اسهامه فى التصدى 
ولاشك أن حديثنا الذى يدور حول 
الصراع 'العربى الاسرائيلى فى واقعنا 
الحربى الميوم لابد وأن يتاثر المىدرجة 
كبيرة بتحولات عميقة شهدتها السنوات 
الاكيسسرة لفن امتئسسا 
لحقيقة هذا الصراع ولاستراتيجتنا فى 
ادارته ٠‏ ولتقديرنا لقدراتنا وامكانياتنا 
الراهنة وفى المستقبل على حميسمه 
لصالحنا ٠‏ ولا عفر هن التسليم بسان 
هذه كلها امور ينعكس ها شهدته من 
تحولات على امكانيات اسهام التعليم 
التكنولوجى أو غيره من المناشط 
الاجتماعية » فى الاسهام فى ( التصدى 
للمراغ ) ولقد كان هناك زمن غير 
بعيد كنا ئرى فى الكفاح السسلح 
اليوم أصوات لابمكن ان يخطئبا 
تنادى بأن هذا طرق عسسدون 

ويآن العمل السياسى هو المتاح النكتسا 
فى المرحلة الراهنة ؛ ويان حسلول 
السلام لا يعنى نباية الصراع وانما 
انتقاله الى مجال اتفرتهر"المنافشةإفى 
هيادين النشاط الاقثستساديئ والئقنى 
ا ٠‏ الى باختصنار قهو تتنائس 


لحضارتين 

انالامر الذى يعنى المباحث مباشرة 
فى اطان هذا الموضوعهو أن التصورات 
السائدة حول جوهر الصراع وطسرق 
ادارته والاهدافه المبتغاة هن جعتسسفة 
أسيامات أى لشاط 1 
1 التمدى للمبراع ) والميهد ان 

مله واعكائيات هذا النشاط لتوفير مثل 

هذا الجيد ٠‏ ولم يكن أمام الباحث , 
والامر كذلك الا ان يستعرض امكانيت 
أسهام التعليم التكنولوجى فى الصراع 
فى اطار التصورات المخثلفة لاليساته 
وطرق ادارته واهدانته 5 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ومن المهم أن نشير أن حديث الدكتور 
اسامة المخولى قد وقع بعد حديثين » 
التعليم العالى واوضاعهها فى الرطن 
العربى ٠‏ والتعليم التكنولوجى يقطع 
عرضا فى هذين المستويين ٠‏ وهذا امر 
يحتاج الى تاكيد لانه يعنى ان المعالجة 
قد تتداخل مع شثىء عما يعمالج فى 
حديثين سابقين ٠‏ وربما حظيت القضية 
بقدر كافمن الممالمجة فىالتعليم العالى, 
بيئما يبقى الحسسديث عن التعليم 
للتكنولوجى على ممسستويات ادنى من 
اي الثالث تايا بين الاحاديث 
> وعلى الرشم عن تكرار ممسل 
اختلال هيكل العمالة الفنية فى المجتمع 
ومثالب ضصغر حجم المستويات الموسطى 
5 وتدنى مستواها ٠‏ تطرق حديث 
* اسامة الى كل هن المستويين اد 
فركيز ليل على المستوى الادنى والذى 
راى “انه من اكبر اسباب تقليص 
امكانيات امسا التكنولوجى قى 
الشاركة لى المراع ٠‏ 
ولاشك /ان.القظر في |أمكانياتاسهام 
الغرورة ؛ في , نوعيتها وحجمها ٠‏ هع 
تفاوت قذرات هدآ التعلي, و حهمة فى 
قطر عربى الى آخر ٠‏ ومع متطلبات 
ادارة الصراع فيه 2 فبئن فى قلموى 
عربى احدشعهدا بالتخطيط المنظم لجهد 
التنمية آى اقل حطسا هن الموارد 
الطبيعية أى المبشرية أو +عستويات 
تطويرها » تختلف عنها فى قطر أخمر 
اقدم عهدا بالتئمية وآوذر حظا من المال 
أ البشر أي الثروات الطبيدية 0 وفى 
الجائب المقابل غان طبيعة المصراع 
ومتطلباته فى اقطار المواجهة غيرها فى 
أقطار اخرى بعيدة عن حافة المواجبة 
اقتصادية كانت ام عسكرية ؛ دء عنك 


لذن 


4« 
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دراسة الهلال 


اختلافها مع تصوراتنا لجالات الصراع 
وطرق ادارته * 

وفى هذا الاطار + تطرق الباحث الى 
امور ثلاثة من بيذها اثنان عدرجان فى 
تخطيط اللجنة الفنية المنسقة للمؤتمر 
وهنا محاولة التعرف على واقلسع 
التعليم التكنولوجى الراهن فى اللوطن 
العربى واتجاهات تطوره كما وتوعا 3 
مم محاولة تشخيص الدور لي الانوار 
التى يمكن أن يقوم بها هذا التعليم , 
وهى ها حساوله الباحث فى اقتدار 
وبراعة فى اطار عدد عن الكغصورات 
لمجالات التصدى والصراع وصولا الى, 
شذوره بشكل عاع فى التنمية الشاهلة*٠‏ 
وقد 3 ق الباحث بعد ذلك الى 
الحديث حول المستقبل وما يحتمل أن 
ياتى يه واعباء أو فرص ومستالك 
جديدة فى تطوير !التمليم ا لتكفرلوحن٠‏ 


أهدا ف اككيان الأسرائيلى 
د. أنطوان زحلان 


وآثره فى تحقيق أهدافم الكيان 
الاسرائيلى ) » وقد قدم من اتا 
بحثه معلومات هامة : 

1 لقنل أ 
الكفامات والفراغات الرظيفية فى 
المجتمعات الصناعية على تطوير عدة 


جديدة اضافية الى البر امج الاكاديمية 
171 


أرشيف الشارخ 


الروتينية فى مدارسها ومن آهم هذه 
المجالات : - 

”د المدئوس للصناعية ٠‏ 
المدارس المحرفية ٠‏ 
دورات تدريبية قصيرة * 

ويِحجِب أن تلاحظ هنا ان تمسسف 

المعاهد الثانوية التقنية وتعتبر شروط 
القبول فيها قاسية تسييا اذا عاقورنت 
يشروط القبول فى المجالات الثلاث 
الاخرى ٠‏ وتتقسم الدراسبة فيهما الى 
جزتين متساويين ' يمتوىئ الجزء الازل 
على معلومات هاءة 2 والاخر عبارة عن 
تطبيق عملى , ثم المدارس المهنية التى 
همحن يتطلبون مهارات عالميه , وتجمع 
هذه الدارس بين التعليم المهنى وبين 
الدوزات التدريبية وتتراوخ مدةالدراسة 
1س الصتائع او المرف 
الدارس الابتدائية ومدة الدراسة فيها 
كلات”سنوات * وهجب ان يلاحظ هنا 
الاسبؤع لظلفل ارجّاب الاعمال 
وبدارهون بوها واحدا فى المدارس كما 
أن هناك دراسات قصيرة تعدها وزارة 
العمل فى متناول التلاميذ قمن أديهسم 
مشاكل خاصة تتؤهلهم بالقيام بأعمال 
غالبا ما تكون فى خدمة الجيش بن 
ماشه الدواتة سق واقديية :+ 
ويستطيع الطلبة الراغبون فول 
الجامعة بعد اجتيان الثانوية التقليدية 
العليا واتختلف وظائفها واحجامهاا 
قد بلغ مجبموع الطتية المنتسبين اليها 
007 طالبا فى عام 15196 1519 
> نمت فى اسرائيل كي 
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التقليدية تدت تاثير المعلوم يسيب 
سياسات الدولة المتبعة الثى اكدت 
على المفرق بين المعلم والتكنولوجيا 
واهدية كل منها فى مجسال المتعليم 
العالى * 

من المؤكد أن المجتمع العلمى يصبح 
ذيه العلساء طلبة دائمين قالتعليم 
الجامعى ليس الا امتددا للجهود التى 
يبذلها المدرس من أجل المعرفة * وفيما 
يلى سوف نذكر بعض خصائص فذه 
المؤسسات لتوضيح طبيعة اللعسلاقات 
التى تجمع بين التكنولوجيا والتربية ٠‏ 

تهتم جامعة القدس العبرية بالعلوم 
الطبيعية والزراعيةوبالعلوم الاساسية 
ويتابع فيها ثلث الطلبة برامج خاصة 
للمجازين * 

وفى عام 1944٠‏ - 1141 م شسارك 
مدرسى جامعة القدس الدبرية فى ١95٠١‏ 
بلك وقد صدرت نتائج فى الاتحساث 
فى 14٠١‏ مجلة دولية علمية واكادينية 
معهد للطلبة المجازين يحتزى على +56 
طالبا وتتعلقبرامجه بِالعاوْم التطلبيتية, 
وهى عبارة عن راس حرية التكنولوجيا 
الحديثة وهى ععلم الموراثة والهندسة 
والبيولوجيا والكمبيوتر ؛ كما ان هناك 
برامج تختص بالصيدلة ويدراسسسة 
المفيروسات وبالمواد البلاستيكية هذا 
وقد انشئت جامعة ين جورين عسسام 
5 وتضم 00٠+‏ طالبافىعام ١547‏ 
ونظر! كوقعها وتوجهها فهى تحساول 
تطبيق التكنولوجيا اله ديثة 0 

وللتربية فى بناء هذا النموذجح 
اللتشود دوس لابد أن نتبينة وهى كمسا 
نؤكد دائما دور متسكامل مع مسسائر 


أرشيف الشارخ 


صويحبائه من جوانب الحياة المعربية 
الاخرى * 

كيف, يتاتى للتربية أن تضطلع بهذا 
المدور ؟ وما هى معالم الفلسفة التربوية 
المعربية القمينة يه ؟ تلك هى المسالة ٠‏ 

وقبل أن يمضى امباحث الى مسلب 
هذه المهمة » اوضع بايجسان أهامم 
المنطلقات التى انطلق عنها فى معالجة 
هذة المسألة المعقدة » مثل : - 

١‏ أن المتربية جزء هن كل »ونظام 
فرعى من نظام كلى شاعل ٠‏ 

 '"‏ وبالتالى تطوير التربية لابسد 
أن يكون عملا متكاملا داخل النظسام 
التريوى نفسه ٠‏ 

٠١‏ م ومن هنا تحقل الفلسنة التربوية 
مكان الصدارة فى أى تطوير تربوى٠‏ 

- ان تطوير التربية العربية هن 
نجل هذا المهدف ومن اجل سواه عمل 
عربي متكامل ٠‏ 

4" - اللتاكيد على أهمية التحسسام 
ااي تب انية 

ن ها انتبى اليه هذا اللؤت 

عإ-عدٍ قول-إأدكتوق عبد الله عبسسد 
الدايم هناب هو شدفٍ توليد الايسان 


عبقرية الامم كعبقرية الاأفراد , 
براكين انفعالية تعصف فى الاعساق, 
يمكن لها المقام عقل علمى هنقب »ويطلق 
قواها علم هاد يضبط اقنيتها آى قل 
أنها عقل هبلل بالانقعال:وانفعال يعائقه 
المعلم والعقل ٠‏ ومن هم كيار الرجال 
الممساحين والانبيساء المذين قادوا 
الانسسانية 5 انهم اولتك الذين واوا 


١‏ 1 بالانفعا 
7ه ارجح ليق بالانفعال وقليهسم 
وث/اة 
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فى الحلقة السابقة من الحديث .. 
عرضنا للعازل الطبى. وبعض 
الحالات التى دقى فيها من التهابات 
الحوض والسائل الامنبوس 
وسرطان عنق الرحم وفى هذه 
الحلقة من الحديث نعرض لحالات 
العقم التى يستعمل العزّل الطبى 
فى علاجها .. 

يكون العازل7الطيئ : صفيدا” فئ 
علاج حالات العقم الناشئة عن 
تكوين آاحسام مضادة للحيوانات 
المنوية داخل جسم المرأة .. فقد 
وجد أن حوالى 7/٠١ ٠١‏ من 


حالات العقم التى ليس لها تفسير 
واضح تكون ناشئة عن تكوين 
اجسام مضادة للحيوانات المنوية 
فى خلايا المرأة أو فى الدم .. وفى 


أرشيف الشارخ 


احيان اخرى بحدث ذلك عند الرجل 
ايضا . 

وحدث أن هذه الاحسام المضادة 
تتولد عند وصول السائل المنوىي 
لخلايا عنق الرحم . يقترح بعض 
الأطباء استعمال العازل الطبى 
لتقلئق ا(مقدلان/ تكوين الأجسام 
المضادة , 

وفئ : عضن الدراسات التى 
احريبت على بعض النساء اللاتى لم 
يكن هناك تفسير واضح: بعقمهن . 
وجد ان ١1 - ١١‏ سيدة كان سبب 
العقم لديهن هو تكوين احسام 
مشّادة للحدوانات المنويبة بمعدلات 
عالية . 

وقد قام ازواج خمس من هؤلاء 
السيدات باستعمال العازل لمدة 
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نتراوح بين ٠١‏ يوما الى سته اشهر 
ثم امتذعوا عن استعمال العازل فى 
مرحلة التبويض فوجد ان معدلات 
تكوين الجسم فى د تت 
كما 
حدث الحمل بالنسبة لثلاث تيم ' 
وقد اجربت دراسات عديدة بعد ذلك 
فى هذا الصبد . 

ولكن عل ابة حال .. هناك 
تساؤلات عديدة حول ارتفاع معدل 
انتاج الاجسام المضادة بعد التوقف 
عن استعمال العازل الطبى ٠‏ وحول 
فعالية العازل الطبى كعلاج للعقم .. 
فعلى سييل المثال وجد انه : 


ديه 


© بعد استعمال العازل الطبى 
للعلاج ارتفعت معدلات الاجسيام 
المضادة فور التوقف عن استغمال 
العازل . وبذلك تظل احتمالات 
حدوث الحمل كما هى/. 
© وجد ان بعقن النساء تنخفض 
لديهن معدلات الاحضام المضبادة أو 
يحدث لديهن الحمل بدون علاج . 
© كذلك فإن اختبارات قياس 
معدلات انتاج الاحسام غير دقيقة 
بدرجة كافية . 

ومع ذلك فان الأطباء بنصحون 
السيدات اللاتى تتكون لديهن 
الاجسام المضادة للحيوانات 
المنوية بان يستعمل ازواجهن 
العازل الطبى لمدة ثلاثة أشهر على 
الأقل . لأن هذا يرفع احتمالات 


أرشيف الشارخ 


حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 
٠‏ / وهناك ميزة هامة 
لاستعمال الغازل .. هى انه غير 
مكلف ولا يسبب اعراض جانبية . ثم 
انه يساغد غلى علاج بعض حالات 
العقم . 

واذ! كنا قد عرضنا فى حديثنا 
هذا لفعالية العازل. الطبى فى علاج 
بعض حالات العقم التى تنجم عن 
تكوين الاحسام المضادة للحديوانات 
المنوية .. فائنا سنعرض لبعض 
الدراسات والبحوث التى اجردبت 
على بعض الاعراض التى تنشا من 
الاتصال الجنسى بتفصيل اكثر فى 
حلقة قادمة حتى نعطى القارىء 
صورة اوضح لمدى تاثير العازل 
الطفق" فئ الوقابة منها فهذه 
الأمراض من الخطورة بمكان نظرا 
لما تسببه من آلام للرجل والمراة 
مغا .. وما يصاخفها من اغراض 
تنتقل مع الطفل| وتسيب له الكثدر 
من الاضواز :,ونجن بهذا البحث 
الذى ننقن فصولا منه للقراء . انما 
نقدم خدمة للانسان المصرى الذى 
نسأل الله له صحة و عافية وسعادة 
.. وذلك هالاسهام الحجدى من آجل 
حدل صحمح البدن .. صحمج النفس 
يصنع ٠‏ أسرة سعيدة ء بتألف منها 
المجتمع السعيد . 


والى لقاء آخر فى الحلقة القادمة 
مع إأسرة المستقيل ع 


يفنا 
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انبمة الاثرك السدويى ؛ !١‏ عددا . فى 
جمهورية مصر العرمية ثلآلة جنيباك مخيرية 
بالبريد العادى وى بلك فتجاري الأبريه 
العيربى والافريقي والماقطائي عشيرة 
دولارات 

و القيمه تسدء معدما لقسم الاشتراقات مدان 
الهلال فى ح م ع ملكدا لو سجوالة بريدية' 

عبة وفى الدارج ماك مصرفي لامر ووس 1 

الوص جره م 2 1 1 للك لاملم رتت ات حا 
الفسجل على الإسخار النوضده اعلاد عند ) 01 
السلاب 


دار الهلاق 11 شارع 'مجس غر اتعرب ٠‏ 0000000 8 


القامرة تلدفون ١١546٠‏ سبعة خحخلوط 


تليفونات دار الهلال الجديدة 
سيعة خطوط 


مجلة الهلال ١/4ه8<‏ 


1 


البعن الشمالية 
اديس ابابا 
باريس 

لندن 

انطاليا 
َويِصوا 


عع 


4غ 
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ووه امات الا 


احركت حرا عع و / 7# 7 تشاع و د لهرث+ معم0م6نالا 


! 
1 
/ 
١ 
0 
| 
/ 
١ 
| 


ولرئ كارا سير متي 00 وار 1 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012609102. 


أرشيف 


الشارخ 
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؛#حد المساهد التّى جادت تى 
بفادات الحريرى والتى رسيا 
يحبى الو اسحعلى و“طلير فدبنها 
الاسلوب العربى الناضشيح 
المتحامل بعد ان بلغ ين 
التكيو شر العربى لاموذ تكادلب» 


أ يقعلإاد 


22 


السنة الغالعة والتسعون 


عن مؤسسية دار الهلال ... 
اسسها جورجى زيدان سنة 
47ا - اول يوليو سنة 
١ 2 8‏ شوال ه٠4١‏ 


رقكدس معنسل الادارة 


مكرم فيجمد |تحمك 


ردةإيسر التحزير 
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| ]| كل عام وانت بخير. 
عبد القطر المبارك مر بنا منذ أيام قلائل ؛ فنظرنا إلى هلاله فى 
السماء ؛ وتوسمنا فيه خيرا للآرض العربية وللانسان العربى صاحب 
هذه الأرض الممتدة منن الأزل بين المحيط والخليج ؛ كما توسمنا فى 
هلال عيدنا السعيد , سعادة وخيرا لكوكب الأرض كله ؛ ولكل بنى 
الانسان فوق هذا الكوكب الحميل المعطاء الذى بات مهددا بالاحتراق 
فى جحيم الحرب النووية 


عام سعيد . تتحقق.فيه احلام الحو لأمتنا ؛ ولكل أمة فى العالم 
التالث. تناضل من أحل: حريتها , كما تتحقق فده أحلام السلام العالمي 
الشامل للنوع الانسانى بأجمغه ؛ قلا بحترق كوكبنا ويتحول إلى 
فباءات طأئرة فى الفضاء السحيق أو يخلو هَكَايْه الذي بيسشسغله الآن فى 
مداره حول الشمش كما يخلق مكان. عمارة تهدة وتزال أنقاضها 
وبتحول مكانها إلى. خلاء وفضاء 


كل عام وانت بخير 

ففى الطريق إلينا بعد ايام . العيد الثالث والتلاتون لثورة 7 
يوليو المجيدة ثورة البناء الاجتماعى والثقافى والاستقلال 
الاقتصادى وإقامة الصناعة الوطنية وتحصين الزراعة وتنميتها 
بالسد العالى والمشروعات الكبرى فوق النهر ,. وعلى ضفتيه من 
أسوان حتى مصبه فى البحر. تورة التحرر الوطنى ومواجهة 
اتصهيونية وأحلامها التوسعية . ومصادمة الاستعمار العالمى 
ومشروعاته ومؤمراته , وتحرير الارادة الوطنية يسلوك طردق ٠.عدم‏ 


060666664 واومسووة وووووووو وووووووووووووة 86 005555855856686 0ع و_ 3 
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مم يو ووو للفلل ل ل ل ا ل ل ل ب ب ب ب ب بيب ل" 


الانحباز . .. والمضى فى طريق التطور المستقل , طريق العزة 
والكرامة 


كل عام واأنت بخدير .. 

ولا نقول . ماذا وراءك ايها العيد 

ولا ثقول : باية حال عدت ياعيد ؟ ! .. 

ولا نسال العيد : افى وفاضك شبىء جديد ؟ ! .. 

فالقول والسؤال وكل كلام . فى هذا المقام ؛ قد بقضى إلى الباأس ٠‏ 
و إنما نحن فى مقام الاستبشار وابتعاث الامل مهما تكائفت السحب فى 
السماء .. 


أما بعد . 1 

فهذا ٠‏ عدد بولدو » من ٠‏ الهلال . .. قبه العيد الدينى . والعلد 
الوطنى .,وحتى.٠‏ عيد التليفزيون ء يُحده هنا , قهو متصل على كل 
حال بالعدف الوطتبى| منذ اطل-علينا آول وخي هن القناشة الصغيرة :. 


وهلال يوليو , هو ايضا هلالك. باعزيزى القارىء ‏ الذى عرفقه 
دائما وعرفك ٠‏ فمقالاته وقصصه وقصائده وابوابه الجديدة مثل 
٠‏ الدتيا فى سطور . .. وابوابه الماثورةٌ , وطرائقه وصوره الخ .. كل 
أولئك منك و اليك... 

وكل عام وأنت بخير .. 


24446868686 و وووة - :88286854 9458686666686868868868 6 يم ووو ووه ه . 


ا ل ل 
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© آردت قبل..لن أدخل. دين .الآديبين. الكبيرين. مصبطفى صادق 
الرافعى وعباس محمؤد العقاذ.فى معركتهما حول مايسمى بالخمر 
الالهية عند“ابن الفارض ١‏ أن القى نظرة من بغيدا على المزار او 
المشهد المغزوف ناسمه فى ستفح خدل" المقظة) بالقاهرة [) 


فى ركن من ذلك الكهف أو الغار دفن أبن 
الفارض سئة ”277 هجرية تحت مسجد 
«العارض» قى القرافة الكبرى بعد حياة لم 
تجاني: سبلة: وخمسيتن هاما . قشناقا عليدا 
زاهدا ٠‏ ثم حاجا مجاورا بمكة سنين حافلة 
بالرياضات الروحية , ثم عاد إلى القاهرة فلزم 
مصلاة بالجامع الازهر ٠‏ حتى وافاه الأجل , 
فحملوه من الأزهر إلى مدفته في مسجد 
"اتعارض الذي سسماه العامة حمن يومئذ ممم جد 
ابن الفارض . 


8 


أرشيف الشارخ 


وقفت حبال المقطم ؛ وقد تغيرت من حوله 
دائيا الأحياء وضاتت بالاموات ٠‏ أتذكر دفين 
«مسجد العارضء وأتأمل فى حياته وشعره 
الصوفى البديع وذكراه التى مازالت حية قوية 
حتى الآن ؛ كأنها «إستذرت بتظل المقطم: على 
حد تعبير المقنبيى فى إحدى كافورياته التو 
قالها بمصر(١)‏ .. 

وقلت : السلام عليك يا ابن القارض .. انتم 


' السابقون ونحن اللاحقون ! سلام إنسان 


مازال يسعى فوق الارض ؛ إلى إتسان دفين 
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عباس محهود العقلر 


تحتها من عهد خهيذ ٠‏ وضى الموعد بين جميم 
الناس مفقد تساوى فى الترى راحل)/899 
وماض من الوف التتنيق” ” 
وذكرت قول شواقي 
وهل نحن إلا على-حفزة 
هى الأرضن :او هئ :قبن الس 
وظللتنى سحابة من الماضى . فذكرت فول 
احد احفاد ابن الفارض 
جز بالقرافة تحت سيل العارض 
وقل السلام عليك ياابن الفارض 
وقول الشاعر أبى الحسن الحزار 
لم ببق صيب مزنة إلا وقد 
وجبت عليه زيارة ابن الفارض 
لاغرو ان بسقى ثراد وقدره 
باق ليوم العرض تحت العارض 


فزدعدت من:سقح: المقلم ماشيا كما 
ذهبت تتراءني لى ليوف من التصوف الدى 


أرشيف الشارخ 


مصطقى صادق الرافعى 4 


انقق ابن الفارخن حباته غيه . ووقف اسعاره 
البديعة أو البديعية: عليه 

موليت ككتي عن مززلى بؤزيرة قرو 
فذكرت. أن آبن العارخق كان له منزل فيها قبل 
سبعمانة عم ..اترلادب باه وشبابه وكانت 
الروضية .حينية. عازالت, «اجمل -مفاذة الدنيا 
وليس لها مثيل فن الإندلمن» كما وصمها لبن 
جبير فى رحلته (5) 

امتلات تفسى بتاريخ ابن العارض وشعره 
وتهيات بذلك للدخول بين الرافهى والعقاد فى 
القصيدة .التصوقية. التى قثل العقاد فى 
ديوانه إنه نظمها متاثرا بقراءته فى ديوان ابن 
الفارض 


يذكر الرافعي على العقاد دعواد نثلم الشعر 
على طريقة أبن الفارض لمحرد قراءة عايرة فى 
ديوانه ٠‏ فالعقاد فى راى الرافعى لم يش الا 
«متفلسفاء على غرار متغلسقة اوريا الدبى 


1 
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ابد اإفاض ا 


لأشان لهم بالزهد . والتصوف . ولكثرهم 
لايتحفلون بالدين فأى جامعة إذن تجمع العقالد 
وابن القازهن ء وما - كنا يراهما الراقفنت 
على طرقى نقيض ؟ ! 
إن التصوف لايتنزل على صاحبه في سهر 
ليلة ثم يقارقه فى صحو تهان آو سهر ليلة 
اخرى .. ومابلغ ابن الفارض رتبته فى 
التصوف إلا بمجاهدة النفس والعكوف على 
العبادة . وماشعر التضوف إلا من فيض هذه 
الحالة أو الرتية التى بلقها . ولن تفيض النفس 
أو القريحة بهذا الشهعر تقليدا أو تأثرا بقراءة 
فى يوديوان اين الغارضص 3 
وماذا قى ديوآن أبن الفارض من اول 
قصيدته مسائق الاظعان يطوى البيد طلى. إلى 
آخر ماعثر عليه عريدوه ومحبوه من شعره وقد 
ضاع منه ماضاع ؟!.. 
فى شعر نجوى استصوفي العابد الهائمفن 
حب الله ورسوله ؛ وفي شنعزه أحلاية واثبواق* 
مصوغة فى الطف. ثهبيوا». كاأنفا اقتنسها 
مرقمة (؟) نورا من النون +,بمشى إليه الادياء 
والعلماء والصلحاء والرزهاد وعامة الناس على 
تعاقب الأجيال . ويتفنون به فى أذكارهم. 
وأفراحهم ومن مقيي الحافلة » فإث اختلفت 
فيه آزاء “لماه المسلسين ‏ اختلاقا كبيرًا . 
لقد لبث المصريون سبممائة عام يترئمون 
بشعر ابن الفارض ويتقاسمونه بين حلقات 
الذكر ومجالس الغناء ٠‏ ولن ينسى محبى الغناء 
دي معترء] يدي شيع التشماين باقعلا 
نوين عن افلشكوان لفدو 5 
وسواى فى العشاق غادر 
وهو شعر بطرب له اهل الغناء واهل 
التمبوف جميها .. 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وفى شعر ابن الفارض نسيب رقيق وتغن 
شجى بمواضع كثيرة فى الحجاز . مثل : سلع 
ورامة وإضم وتوضح وأجياد وحزوى والعذيب 
وحاجر وعالج وزرود .. وهى مواضع من 
الأرض المقدسة ٠‏ لها فى نفسه آثر الذكرى 
العميقة الحميمة » تهيجها محاهد الأحباب 
ومنازل الخلان ٠»‏ حتى ليستروح ويستطب 
بشميم الأتسام تهب من جهاتهم الحجازية » 
ومن بطحاء هكة إلى روضة القاهرة . 
ياساكنى البطحاء هل من عودة 
أحيا بها ياساكنى البطحاء 
وإذا اذى المع أله تقحل 
فشذى (عيشاب الحجاز دوائى 
وقبل ان يقول البوصيرى مطلع اقصيدته 
الشهيرة : « امن تذكر جيران بذى سّلم ٠‏ .. 
قال ابن الفارض : 
هل نار ليلى بدت ليلا بذى سلم 
ام بارق لاح فى الزوراء والعلم 
وقبلٍ ان يقول البوصيرى فى بردته : 
دا لائتى .فى الهوىئ العذرى معذرة 
مهثى إليك ولو انصفت لم تلم 


قال..ابن القارض : 
بالاثما لامثى فى حَبِهم سفها 
كنيا الهلام| فلو /اأنصفت لم تلم 

فاين, الفارهى هى إمام. الشعراء المتصوفة 
فى عصره ([ 14 ) ولاغفاضة على البوصيرى 
فى الاستئناس ببعض-تمبيراته وكلماته قى 
أبباتك من برقته التى مازالت حتى الآن قائمة 
متفردة بروعتها فى المدائح النبوية لايلحق بها 
شنعو أحد من كبار الشهراء .. 

كان ابن الفارض تنقيا نقى السريرة ٠‏ ظاهره 
كباطنه . منصرفا عن الدنيا انصراف الزاهدين 
قيها , محبا لله ورسوله حب المؤمتين 
المتصوفين فى أعلى مراتب هذا الحب .. 

وفى ايام ابن الفارض كثر المتصوفة 
وحملت اليهم الحروب الصليبية أسباب 
الاستهانة بالدنيا ؛ فقد رأوا منات الألوف من 
الناس تأكلهُم نيران هذه الحروب التى 
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اضرمتبا اوربما لانتزاع ارفس المسلمين 
ومحوهم منها . 

هؤلاء المتصوفة الذبن عاشوا على مفربة 
من ديران الحروب الصليبية في مصر والشام 
والحجاز , لايشبهون الا قليلا متصوفة بغداد 
والمدن الفارسية الذين كان التصوف عندهم 
تجريدا فكريا لانمسه نيران واقع رهيب يهدد 
المتحدوفة انفسسهم بزوال ديئهم الذى هو 
عصمة أمرهم كله وأساس سعادتهم الروحية . 

وقد عانى متصوفة مصزر والشام هذا 
الواقع المرير مانتى سنة تقريباً وسيوف 
القرنج مصلتة على اعناقهم مع سائر العرب 
والمسلمين ' .. 

غلا عجب ان قذف كتير من اهل التصوف 
بأنفسهم فى آتون المعارك المتواصلة طوال 
هذين الفرنين .. ومن لم يتح له منهم أ يجامد 
كسمه ٠‏ كمنت مخاوقة الشخحسية ومخارف 
امته فى دلوايا نفسه , ثم ظهرت فى ثتايا شعره 
الصوفى .. 

وشعر ابن القارفن يدسبور تفيتيا_ رساورها 
القلق والعناء والوجل والأآمل والرحاء فى الله 
تعالى : والتمالع: إلى . زوال النبة 000101007 


براحة الأرواج ' 


واند تكلم النقاد قو شما الطونياً فطلوز 1 
كترة الزمز فى اشتمارهم بانبم انما يُسَبؤون ١‏ 


إلى معان باطنة لايمركياء أجل .الظاهره. 
وفى راينا ان الآهر لين كذلك على إطلاق 
فالرمز عند الصوفية الذين عاشوا عصر 
الحروب الصايبية ٠‏ كان عوصولا بالحياة ؛ وإن 
بها ٠‏ ولهذا افتتن عامة الناس فى تلك الأيام 
باشعار اين الغارض وغيره لأن معانى 
اشعارهم وإن حلقت فى احواز النضاء ؛ كانت 
فريية جدا من مشاكل الأرض ٠‏ معبرة عن 

مخاوف الناس واشواقهم 3 

فبولاء العامة أبناء الشعب . كابوا 
كالمتصوفة وسائر فنات المجتمع الاسلامى 
معلفين من رتابهم بنتائج الحروب الدائرة بين 


أرشيف الشارخ 


امتهم وبين الجيوسش الاوربية الغازية 
والنستوطنين الأوربيين الذين احتلوا الارض 
العربية وشادوا فوقها المستوطنات وا.هارات 
والمفافك :. 

ولم يغب عن العامة أن هؤلاء المتصرفة 
البكائين الدين لاينتطع بكاؤهم ءن فرط الوجد 
او التواجد (3) يرتبط مدسير إسلامهم 
وإيمانهم وتصوفهم وخوانقهم )١(‏ ومجامعهم 
وحلقات ذكرهم ؛ بمصير الامة كلها . عن 
السلطان الجالس على سريره فى قلعة الجبل 
إلى العلماء والتجار والدسناع والزراع وكل 
موجود نوق الأرض العربية .. قهؤلاء جميعا 
تتهددهم اسلحة الصليديين .. 

هذا راى نبديه ونتحف1 فى بعض تفاصيله ٠‏ 
فقد كأن بين المتصوئة مشعوذون ومرتزقة 
وكسالى يعشقون النو, فى الخوائق والعيش 


على نففة السلطان والامراء والآثرياه . 
ولابعرفون من أمور دينهم ودتباهم شبئا . ولا 
يعليهم منها شىء ! 


ولكزا ابن الفارضس كان عمن تعلقت بهم 
تحبة الأمة واثارت اشعارهم حماستها و 
انيتا أفى ذلك العصر الذى احتاجت فيه 


الامقرإنى _حمؤستها ,الروحية لكى تستتقذ 


نفسها) مثزر الابادة على ابيدى الغزاة 
المسينولنيز . | 

هل, اطلنار القولبفِئ ابن الفارض ؛: تقدمة 
لمعركة الرافعى حول القسيدة التى نلمها 
العقاد ‏ كمايقول ‏ متأئرا فى نظمها بقراءة فى 
ديول -القتضوف الكبير؟؟.. 

جعل اللعقاد اغنوان ‏ قضيتتة:! «الخمز 
الالفية عن _طريقة آيد الفلزهنء .فت 
شىء دعاه إلى نخلم. الشعر على دلريقة شاعر 
من العصر الأبوبى ؛ وهو زعيم الدعوة إلى 
التجديد الشعرى فى القرن العشرين *!.. 

لقد اصدر الحقاد كتابه ٠الديوان:‏ مع زميله 
العازنى ٠,‏ ليمحوا طرائق الشعر والنثر 
القديمة ؛ فأى سر من آسرار الالهلم الشعرى 
او السترى جعل العقاد ينظم »على طريقة ابن 


1 
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ل الفاوض 


الفارض»٠2‏ .. هل نظم على هذه الطريقة 
ليجددها ام ليعارضها كما عارض شوقى بردة 

ندع الرافعى يتكلم ... 

قال الراقعى فى مقالة نشرها بمجلة 
العصور سئة ثم جمعها ضمن مقالات 
اخرى فى كتابه «على السفود» مفتتما نقده 
لقصيدة العقاد فى «الخمرالالهية: : 

«ماهى طريقة ابن الفارض ؟! .. هل يعرفها 
العقاد على حقيقتها أم هو يقاد فى هذا كما هو 
شأنه داثما ؟! .. الخمر فى لغة الصوفية ٠‏ 
شراب المحبة الالهية الناشئة عن شهود آثار 
الأسماء الجمالية فإنها توجب السكر والغيبة 
بالكلية عن جميع الأعيان الكونية .. فهل عاين 
العقاد وشرب وانجذب ٠‏ أم نظم قصيدته فى 
خصرة ايأر .م البارات +1...ه. 

ثم قال الرافمي : 

«إن ابن الفارض لين له فى الحّمر غير 
قصيدة واحدة هن الميعية المشهورة .. وأبيات 
استهل يها تائيته الكيرى ٠‏ وماعد اهما فلم يذكر 
«الخمره الافى ثلاثة أو اريغة ابيآث .. كل بيت 
فى قصيدق» .. 

بريد الرافعى أن يقول إن ابن الفارض ليس 
له «طريقة حاصة» فى «الخمر الالهية؛ ولا فى 
الخعر الدتيوية » واتنا جات قرياته الشعرية 
على غرار أبيات الشعراء الذين سبقوه وإن لم 
يقصد مرماهم » حتى إن قصيدته الميمية التى 
سير إليها الرافعى مطلعها : 

شرينا على ذكر الحبيب مدامة 

سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

ليس فيها بيت واحد يمكن تميبزه من ألوف 
الآبيات المعروفة لشهراء الخمر الحسيبن مع 
كل هايقال عن رموزه الصوقية فى خمرياته » 
15 


أرشيف الشارخ 


فلا تفهم كيف اندفع شاعر معاصر غير 
متصوف - وغير مقلد ولاداعية للتقليد - إلى 
مجاراتها والنسج على منوالها ومعارضة 
معائيها .. 
© قال العقاد فى «الخمر الالهية. : 
عقود الدوالى انت والخمر اشباه 
قلله مااسنى حلاه واحلاه 
لألىوء قد نيطت باسماط عسجد 
فصدر الدوالى مشرق النحر تباه 
كان حبوب الكرم بين سلوكها 
كئوس من البلور قد صاغها الله 
العقاد هنا يحاول أن يقترب بألفاظه ومعانيه 
من صفة «الخمر التى لاغول فيهاء وهى شراب 
أهل الجنة ٠‏ لكن الرافعى يرى أن هذا كله 
تقليد فى تقليد ٠‏ لأن القول بأن تأثير العناقيد 
يشبه تأثير الخمر على التوهم ؛ أتما هو من 
قول ابن الفارض : 
ولو طرحوا فى فىء حائط كرمها 
علبلا وقد اشفى لفارقه السقم 
علنى أن هذا المعنى ليس من اختراع ابن 
الفارض . ومامن شاعر قال فى الخمر إلا مس 
هذا المعنى من قردبب أو بعيد .. 
بقول الرافعى : .اما قول العقاد : لألىء 
قد انبطت بأسمادط,عسجد الخ .. فاصله بيت 
وائّع «لابن. الزومى/ فى وصف العنب : 
لو. انه .يبقى على الدهور 
قرط آذان الحسان الحور 


وكذلك ق#ول العقاد : كآن حبوب الكرم بين 
سلوكبا الخ ... قهو من قزل أبن الرومي فى 
وصف العنب الأبيض الطويل المسمى 
بالرازقي : 
ورازقى مخطف الخصور 

كائه مخازن البلور 
© ثم يقرل العقاد ؛ 
ويسعى إليها الشاربون بمجلس 
يحف به عشب اثيث وامواده 

فيثور الرافعى ويقول : لاتكون صفة مجلس 

الشراب عشبا أثيثا وأمواها . فالريحان لا 
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العشب هو الصفة التى بتغثى بها الشعراء 
© أما قول العقاد ٠‏ 
كلباتنا والدهر وسئان غافل 
وقد أيقظ الغود الصقاء قلباه 
فيتضمن نوعا من «البديع» فى «وسنان» و 
«أيقاء ,. وهو بديع ساذج لايلبيق حتى 
بالمبتدنين هى الشعر : وآما قوله ١أيقظ‏ العود 
الضفاء: فَمَن الشعر الذى كان فى مضب ر قبل 
عصر البارودى ٠‏ حين كانت هذه هى الفاظ 
الشعراء ؛ .. ولايجمل بشاعر بتكثم في ٠‏ الحُمر 
الالهية» وله مذهب فى التجديد الشغرى . ان 
يحرى فى آثار الشعراء الصغار الذين كانوا 
قبل البارودى فى عصير محمد على باشا وعضصر 
البكواث المماليك العثمائيين 
على أن هذا البيت ‏ مع ذلك - مآاخوذ من 
قول أبى ثواس ' 
لا ارحل الراح إلا أن بكون لها 
حاد بمنتخل الاشعار غريد 
وفى هذا بلخص الرافغى رابيه بقوله 
«لايندفى ان يجىه الشاعر بمعتّئق“متداول 
إلا إذا وضع له تعليلا . أو زاد فيه زيآدة ؛ آل 
حهل له سبافا ومعرضا . أو نحو ذلك ٠‏ ليكون 
هو فى معبى عيره ١ككانة‏ تلعناه إقو [[ رآتى 
شىء فى ٠‏ ابقظ العود الصفاء قلباه. .. غير 
استعارة التوم للصهاًء ”+ والايتاظاً للعود “كات 
العود حادم فى فندقة 
ويذكر الراقعى هنا بيتين لجميل بثينة 
فلما مات من طرب وسكر 
رددت حداته بالمسمعات 
فقام يجر عطفيه خمارا 
وكان قريب عهد بالمعات 
ويعقب على هذين البيثين البديفين بان 
جميلا ٠جعل‏ فى العزف والنماء حياة من الموت 
الذى فى الخمر , فكان فى مجلسه مابحيى 


يملق الؤافعي 

«التشبيه هنا غير صحيح إذا كانت كلمة 
حباسم مسدرا , أما إذا كانت جمعا . فكم 
مبسما للثفر الواحد ؟!.. 
تم يذكر الراقعي هذين البيتين الجميلين فى 


ويلقى الرافعى فى هذا المقام درسا 
فبقول 

«تشبيه الحباب بثنايا الحبيب ؛ اصله انهم 
الحبيب تشبه باللؤلؤ جعئوها كالاصل ونقاوا 
التشبيه إليها ٠‏ توليد! واتساعا فى فنون 
البيان ٠‏ ومن ذَلِكَ قول المحترى يضلف الخمر 
وفى القهوة. اشكال 


طرق وهو وسنان 
ثم تشببر]"من ذلك /إلى مراعاة النظير 


مقاب جمتوا لّنَ الشبيه ٠‏ كقول امن 
وكيم 


كاسه والظلام مرخى الازار. 
فالتقى لؤلؤ الحباب وثخر 
وعقيقان من فم وعقار 
وابدع ابن النبيه وجاء بالمعنى سائقا 
عذبا فى قوله 
فائنهض إلى ذوب ياقوت لها حبب 
تنوب عن ثفية من تهوى جواهره 


ويعيت » ومن هنا أخذ احمد شوقى ببتيه الأولين فى 
© يقول الحقاد , قصيدته ٠‏ حف كاسها الحبب ٠‏ فجمع فى 
بدور مها الساقى علدنا كانها الثشميه واجاد . ومن شوقى أخذ الحقاد 
مباسم تغر والحباب تناياد © ودقول العقاد 
1 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ا الفارض أ 


جرت فى صقاء الدمع وهى دواؤه 
فمن ذاقها لم تجر بالدمع عيناه 
أصله قول ابن المعتز: 
وديس للهم إلا شرب صافية 
كانها دمعة من عبن مهجور 
نيد ابن المعتز الدمع بأنه ٠‏ من عبز 
مهجور ؛ واطلق العقلد لكل عين ٠‏ وأراد ابر 
المعتز أن الدمع يكون أحمر حين يبكى المحد 
من ألمه دما لادمعا ٠‏ وجعل العقاد الخمر دواء 
الدمع , وجعلها ابن المعتز دواء الهم ٠‏ وليس 
كل هم يجىء بالدمع .. وقد جعل الشاعر 
السلامى الخمر دواء للدمع فقال واجاد : 
بتنا نكقكف بالكاسات ادمعنا 
كاننا فى حجور الروض ايتام 
© وقال العقاد : 
تشابه فى عين النديم وما انتشى 
فوارغ .صف كانئريا. ولاه 
يريد أن التديخ مق تن إلى | الكتوس 
خالطته نشوتها فتشايه عليه مآ امتلا هنها وما 
فرغ . وهذا مآخوذ. من قول. ابن , الفارضص 
ولو نظر الندمان ختّم إنائها 
لاسكرهم من دنها ذلك الختم 
وابن الفارض إنما جرى فى آثار ابن الزيات 
فى قوله : 
كفانى من ذوقها شمها 
فرحت اجر ثياب الثمل 
ولكن ابن الفارض نقله من الشم إلى مجرد 
النظر ! .. ويرى الراقعي ان كلمة ٠‏ قوارغ 
صف ٠.‏ ليست من لقة الشعر وائما هى من 
الكلام العامى المبتذل ؛ وإن كان احد الشعراء 
القدماء قد قال : 
خفيت على شرابها فكانما 
يجدون ربا من إناء فارغ 
1 


أرشيف الشارخ 


ولكن كلمة «فوارغ ٠ه‏ رنت فى سممع 
الراقعى :زئينا عامياء لآن العامة يكثرون 
© ويقول الحقاد : 
شرينا وغنينا وما فى عدادنا 
سوى شارب قد باع بالخمر دنياه 
يستنكر الرافعى هذا التعبيز لأنه يشبة قول 
العامة فى سكرهم وعريدتهم : ٠‏ خراب 
يادنيا .. عمار يأمخ » .. اما مجلس الشراب » 
ويخاصة إذا كان رمزا للخمر الالهية على 


طلريقة أبن الفارض . لامجلس كاس وطاس 
على طريقة العوام الذين باعوا بالخمر دنياهم . 


فهو مجلس الرقة والجمال ومكارم الأخلاق . 
وقد عرف ذلك آبو نواس الذى لم يكن له فى 
الخمر الالهية نصيبٍ ققال ؛: 


جعلوا نقلهم عليه الوقارا 
لا كقوم فى ضجة وصياح 
كنهيق الحمار لاقى الحمارا 
© وقال العقاد ؛: 
ولو مزجوا بالخمر طينة آدم 
لعاش ولم يدر القطوب محياه 
منّاإبعلقٌ الؤافعى ليحرب على العتاد لآنه - 
فى راية وقد اخرج على كل تعبير مقبول فى 


عغعنى الخمر الالهبة .. يقول الرافعى : ه نعوذ 
بالل ! :. لمن ترجم هذه الواو فى قوله ٠‏ لو 


مزجوا » ؟! .. هل خلقت آدم فى راى العقاد 
جمعية آلهة فيعود عليهم ضعير الجمع ؟! .. 
لفذ كان فى وسعه آن يبنى القعل للمجهول 


فيقول : ٠‏ ولو مُزْجت ٠‏ .. ولكنه ضعيف فر 
العربية وأسالييها ٠‏ ! .. 
ثم يسمتطرد الرافعى : 


« لابن الفارض أبيات كثيرة في «لوى 


هذه .. ومنها قوله : 


ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت 
لعادت إليه الروح وانتعش الجسد 

ولو قربوا من حانها مقعدا مشى 
وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم 
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ولو خضبت من كاسها كف لاس 
لما ضل فى ليل وفى يده النجم 
وبقول تعقيبا على هذه الآبيات ‏ 
٠‏ تأمل هذا الئور الشعرى ؛ وانظر كيف 
يضىء الكلام كان هيه بقايا من روح قائله ؛ تم 
آخرج من هذا الآفق إلى قول العقاد ٠‏ ولو 
مزجوا بالخمر طبنة ادم » .. فإنك من هذه 
الكلمة وحدها ستقع فى أشد ظلام »؟ : 
© وقال العقاد ' 
إذا اعوز الناس البراق قإنها 
براق إلى غرش الجلالة مرقاد 
يقحمد العقاد بنلبيعة الحال ٠‏ الخمر 
الالهية ٠‏ فيتعقبه الرافعى بقرله ٠‏ 
» ايرتفى الشارب إلى عرش اه كما ارتقت 
الانبباء بالبراق *' .. وهل ارتفع البراق إلى 
العرش نفسه *' .. وهل سواء هراتب النبوة 
ومراتب التاس '' .. ومع ذلك فهذا من قول ابن 


الرومى 


يالها ليلة فضيئا بها حا 
جا. وان علقت قلوبًا بِحَاج 
رفعتنا السعود فيها إلى الفو 
رز . فكانت كليلة_الميراج 
© وقال الحقاد ّ 
عجحدت لدف ابفف لوحا 
كما خف بالمنحلاد روج .تولاد 
ابووا - هنا معناها ريج اوء غَانْ » 
- تولاه ٠‏ ثعنى ٠‏ نمدد فيه ٠‏ .. يقول 
ع حا يقليو اليا 09 
يطير بالدئان ٠‏ كما يطبر الغاز بالمنطاد 
وهذا ‏ على عجزه ‏ عن قول القائل 
المبذ ع؟' 
نقلت زجاجات اتتئا فَرْعًا 
حنى إذا ملنت بصرف الراح 
خفنت فكادت تستتلير دما حوت 
وكذا الجسوم تخف بالارواج 
اخذ ابن ثبائة هذا المسى فقال واحاد 
وكاسات اشد يدى عليها 
مخافة ان تعلير من المراح 


أرشيف الشارخ 


ثم قال واجاد اكثر 
خفت فلو لم تدرها كف حاملبا 
دارت بلا حامل فى مجلس الطرب 

ذلك هو راى الرافعى فى الخمر الالهية عند 
العقاد . وقد ساق رايه على طريقة النقد 
الماأثور . فبين السرقة والاقتباس والأغلاط 
النحوية والصرفية والعبروضية ٠‏ وضعف 
التعبير وعاميته . ثم نبه إلى أن الحمر الالهية 
عد اين الغارةن والمنحسوفة ذات اداب 
واوصاف ومعان لاتخنلا عند اصحابيا 
بأوساف الخفر ومعادبيا وادابها الدنيوية , 
وإلا كان ابو نواس اشعر من جميع شعراء 
الصوفية الذين تحدثوا عن الخعر فى رموزهم 

والخمر الالهية مخصوص بها احمحابها من 
اهل الطريق ؛ فإذا زاحمهم على القول فيها من 
ليس مثهم . محاكاة لهم أو مطاولة او مزايدة ٠‏ 
ققد دخل فيما لايعيثئه ومالا بحسنه 

وابن الفارض قد مضى زمنه ٠‏ وفاتت 
معانيه . فمن سج على «مرإنه ؛ لم يزد على ان 
بكون'مقالاً!. فى غير مجال لاثقليد . وخرج عن 
مناتى التصوف العنيقة إلى المعاثى المتداولة 
يبن العامة الان 


رمد ا ماسوو فَاحَدَكي العقاد فى بسبه 
على مدوال ابن القارض , فلس بين الساعرين 
مشاية فكزية 'ولا زوعتية : ولا همأ من مدهب 
واحد في الشعر ؛ ولم يجمعيما عضر واحد ٠‏ 
ولا كان للعقاد إعجاب قديم بابن الغارض فى 
شعره أو فى طريقته .. ثم إن ٠‏ المعارضة ٠‏ 
فى الشعر أو ٠‏ المحاكاة » . ٠نسلوب‏ مستنكر 
عند العقاد ونقاد مُدرسته , ويا طالعا ندد 
بمعارضات شوقى , واشهرها معارضته لبردة 
البوصيرى . مع ان المديح الثبوى ماب مقتوح 
لكل قائل . لايمخضى زمانه ابد!ا . ولاتفوث 
معائيه . ولا يحوزه عصر دون عصر . ولا قائل 

دون آخر 
لكن العقاد حبن وجد شوقى قد نال 
استحسانا فى معارضته»ه لميمية البوصيرى 
.1 
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يب اإفاض ا 


النبوية .“قام يحاكى ابن الفارض وهى سابق 
إلبرصيرى فى التصوف والمديح 


والعقاد عند نفسيه وعند عارفيه ١‏ ثائر , 
على القديم وأغراضه غير معترف حتى 
بالمجيدين من ٠‏ قدماء » معاصريه أمثال 
شوقى : فلا عجب أن قعد الشعر بالعقاد فى 
هذا المضمار. لآنه بتكوينه العقلانى 
والنفسانى ويما اجتمع له من أراء فى نقد 
الشعر ؛ بعيد كل البعد عن أسباب التجاح فيما 
تصدى له بغير داع ٠‏ سوئ داعى القراءة في 
ديوان أبن الفارض 

وقد أهتبل الرافعي هذه الفقرصة فئال من 
العقلد كل مئال ؛ ولم تنقل' أقواله بنصلها لأتها 
شديدة القسوة ,؛ واجتزانا مما أسهب فيه : 
بهذه الشذرات التى تدل عليه .. 

إلا آنه لايفوتتا أن الزافعيى الذى بأبدى 
بصرا ثاقبا بنقد خمرية العقاد /الضوفية : لم 
يستطع -ان ينقد نفسته فى باب الخعرا الذئه 
آكثر من القول فيه فى نشاته الشعربة + كجاء 
. بكلام غث عجيب لايصدر عن شاعر كالراقعى 
كان يرشع ذفسية آميرا للشعراء بدلا من 
شوقى 

فالرافعى كالعقاد ؛ كاتب كبير » غاية فى 
البلاغة وعلو طبقة البيان » ولكنه ‏ كالعقاد 
أيضٍ - على خلاف ذلك فى الشهر ؛ فاكثر 
شعره بشبه مايسمى بشعر العلماء أو شعر 
الفلاسفة ؛ وقد انهمك الرافعى فى العلم فكان 
شتره هامشا على علمه حتى ضاق بالشعر 
المنظوم وأعلن على رءوس الأشهاد أن الشبعر 
لايتسع لمعانيه » وتدد بالاوزان والقرافى وكتب 
الشعر المنثور نكاية فى الشعر الموزؤن . فات,, 
اح 


أرشيف الشارخ 


يأحسن ماتأتى به القرائح الشاعرة فئ هذا 
لوت 

ويبدو لى آن العقكل حين. وتب يحلكى ابق 
الفارض + كان يداعب جياله. فيتز جيرالد 
مترجم رباعيات الخيام إلى الاتجلبزية .. فقد 
كانت جماعة العقاد والمازني ومحمد السياعى 


أوغيرهمٌ فى العشريتيات منهمكة فى قراعة 


الخيام بترجمته الانجلبزية ؛ ثم ترجمة النازنى 
والسماغى إلى العربية , وفاث العقاد أن يترجم 
مثلهما لأنه لم يكن قد بلمْ بعد فى 'الاتجليزية 


' مبلفهما. إلا فى اتمتاع المطائعة والقراءة : 


فاتجه إلى ابن الفارض .. وكان منه ماكان .. 
ولعا الرافعى , فقد".نظم فى الخمر تكلفا 
وتظرفا لكنه لم يأذن لنفسه فى معارضة ابن 
الفارض أو محاكاته ؛ لأنه كان شديد التهؤيب 
لعن يسميهم . » السادة الصوفية »ع لايجردو 
ان يقحم نفسه عليهم .. ومن .هنا سقطت. 
خمرياته وجاءت اضنعف أبواب 'شعره ٠‏ ولم 
تبلغ ان:تكون خمرا صوفية ولا مرا دنيوية .. 
السن“قو القائل : 
الا عاطنى الخمر إن الزمان 
على ميمها وعلى رائها 
وااتعش يها زهرات) السرور 
فق نمت قبل من ماثها 
البسنا مثا الظلم اللخمق أن 
تذم باحسن اسماثها 
فهذا من شعر المقلدين العاجزين الذين 
يقولون مالايفعلون ؛ ويجيئون بنظم له فى القم 
طهم ٠‏ مر » على حد قوله : ٠»‏ على ميمها وعلى' 
دلنها » 
وهى. القائل : 
وإذا ماشريت خديه فاملا 
واسقنيها كخده باغلامى 
والقائل : 
ولانامن الماء يخلو بها 
فيولدها من بنات الحبب 
فهذا من أسخف مابقال فى باب التبمر 
وابده عن الذوق الشعرى الذى كان 
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الراقمى. غلى اعلع نيب اهقه “حون ينقد 
الشعر لاحين ينخلمه ٠‏ 
وهو القائل 


زفت ولما مفترعها المزاج 
كما تزف البكر عند الزواج * 
فهلل الشرب سسرورا بها 
وكبر الديك وصاح الدجاج 
وليس بعد هذ! عجز ونقصير فى الشعر 
ولو نسب هذآأن البيتان لخادم فى حانات 
قطربل قديما لأزريا به وبحانته وما يباع فيها 
سن الشراب . وحسيك ما فييهما من إشارات 
جنسية عامية لو جاءت فى شعر العقاد لأقام 
عليه الدنيا وأقعدها .. 
لقد غمر الرامعى خمرية العقاد بانها 
جادت ؛ من ٠‏ البارات . لامن خلوات 
الحسوفية . فمن أين حاعت أبيات الرافعى ؟' 
ولقد اكثر الرافعى القول فى الخمر حتى 
رماه المستشرق بروكامان بانه من شاربى 
الخمر . وحجته فى هذا الاتبام”كثرة قرل 
الرافعي في الذمر وشارببيا ومجالسها :: 
وهذا من غفلة المستسرتين وعجزهم . قبن 
الرافعى إنما نظم فيا الكقر ايكى يقال إيه بيط 


القول فى جميع ابوات الشدر/آكان الرافسج ”/ 
فى الخمر ناما مؤلة؟ لايعرف حصفة الكر * 


إلا من قراءة الأعشئاؤابن نوانن وطن ينطق 
بهما من القاظين فى هذا الباب على امتداد 
عصور الشعر الحربيى 

وبعحد 

فقد كان الرامعى والعقاد اعثلم كاتبين فى 
عصرهنا . وبعد عصرهما. بحى راينا 
ولكتهما هى الششعر يعدان ضبهدن منات عن 
الشعراء فى عصيرنا وقبل عصرئا تسى الباس 
اشعارهم .. لآن الشعر بأاساوبه الخاص لم 
يكن مششوعا على اقلامهم ؛ ولا كانت افلاميم 
ملبوعة عليه . ولا يعيب كاتبا كبيرا ألا يكون 


أرشيف الشارخ 


شاعر! كببرا . وئن يبسقط معظم شخره . فلا 
تبقى منه فى هيزان النقد والذوق إلا حبات من 
خردل .. 

وقد راينا كيف أراد العقاد ان ينصوف ولو 
فى قصيدة واحدة . فغرق فى دن من خمرة 
الصسوقية ١‏ و ٠‏ السادة الموفية . أدرىي 
بحقيقة خمرهم .. وان كنا لانفهم فى الحتبقة 
كيف استعاروا لفظ الخمر لمعثى شراب المحبة 
الالهية . اقلايوجد فى لغشنا الطويلة العريضة 
لفذ اخر يمكن التعبير به عن معنى السكر 
والغيبة بالكلية عن جميع الاعبان الكونية “' . 
ماذا كان بقول ابن الفارض فى ذلك 


باترى ؛! كمال الث 


هوامض 
( فل) استذرت استخللت واحتمت 
17) زارها ابن جبير فى عهد صلاح الدين 


[) المرقم القلم .. والرقيم. الصفحة 
التعتوية .ؤمنه #إنرقيم ٠‏ الذى ينسب إلى 
اصحاب الكهفا -وهو . الصحراء ٠‏ التى 
تشبه كتبائها سطور الرقيم اى الكتاب 
((؟1) عاش أآنن القارض فى العصير 
الأدوبى , وآصله من حماد فى سوريا, 
ومولده ومنزله فى مصر . ومجاورته فى مكة 
والمدينة 


( © ) التواجد إظهار الوجد . ويستعمل 
العامة الأن هذا اللفظا فى معنى الوجود , 
وهذا خدنا 

(1) الخوائق جمع , خانقاد . وهى دار 
ياوى إليهاالصوفية وينفق عليها السلطان 
او الكبراع 

() الحاج الحاجات 
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از لجل نسائية 


فى مجان غريف" الجيك الجدية 
برواد النهلفنة القفاقية والشاعَافية 
فى مصر والعالم العربى . تشرت مجلة 
« الهلال » القراء فى .عدد مايو ١5/46‏ 
مقالا للأستاذ عبدالمنعم .شميس عن 
الأميرة « الكستدرة الخوري » أو 
٠‏ الكسندرة ملتيادى أفريتوه فزتيوسكا » 
ذهب الكاتب الى أن الأميرة الكسندرة 
كانت آيل عديدة عربية أو شرقية تصصدر 
مجلة نسائية أو آدبية . وكانت أسبق من 
غيرها من بنات جنسها فى. إقامة ندوة 
أدبية أو , صالون فكر » يرتادة الأدياء 
والمفكرون , قبل أن تعرف الأوساط 
الثقافية الندوة الشهيرة التى كانت.تعقدها 


1/4 


أرشيف الشارخ 


زوه ادي 


الآنسة ١‏ مئ + فى بيتها كل يوم ثلاثاء 

وهذ! الكلاغ يعتقد الدقة ٠‏ وينكره تاريخ 
العفصر الحديث 
فإذا كانت الكسندرة قد أصدرت مجلة 
« أنيس الجلس ٠»‏ عام ١4548‏ فإن مجلة 
نسائية أدبية أخرى قد سبقتها فى هذا 
المجال بعدة سنوات 

هند نوفل والفتاة 


الصحافة والآأدبي فى 


وهذه المجلة هى ٠‏ الفتاة * آلتى 
أصدرتها السيدة «هند نوفلهء فى 
العشرين من نوقمبر ١8175‏ بمدينة 
الاسكندرية وكانت شهرية 
العدد الأول بقولها : 


وصدرت 
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ياربة العام 


ال كار يه اأكر ع 


6تسدى للاثللل عما خط 17 


حى 
بكمي ةيه ف سمرلى اليد سنكمة 

هده فيّاتك ‏ اسن. الفرن كالعتم 
وهئد هذه بنت تسيعم بن عبد الله نوفل 


ولدت فى بيروت وهاجرت مع اسرتها الى 
الاسكندرية مع أسمر لءنائية كشيرة ٠‏ وكانت 
من ببت علم وفاءة . وكان ابوها مذير 
تحرير ندلة الفتاة +:وكانت انها 
جبرائيل نحاسر 
ولها كتلي. ٠‏ دهرمفم. الحسدتاء فى تراحم 


- الذي طبع سمذة الاما 


٠‏ مريم 
آو» مريم توفل + كاتبة 


مشاهير الدساء 


داكر الأسرة ءا ف *. أدف'. هائم ٠‏ احد: 


يت 


روحات الدبو امءها معدل 0 وتكول ربححب 


أرشيف الشارخ 


فواز انها بذلت فى سبيله ٠‏ كل ما احرزته 
من الحلى والمجوهرات حتى لايقال إن 
للرجال العلم: والادب :وللنساء الجمال 


والذهب 0 وكانت اختها . سارة توفل 2 
اديبة . ونستطيع ان نفرا لها بحثا عن 


المراة الشرقية وتقليدها للمراة الأوربية 
ضمن كتاب: « الدر المنثور فى طبقات 
ربات الخدور ه لمؤلفته زينب فواز 
العاملى 

وترجع اهمية هند ثوفل ومجلتها 
٠‏ الفتاة ٠‏ الى غدة أمور ندكر منها 
أولا : انها أول سيدة عربية تنافس الرجال 
فى أصدار المجلات بعد ان كان هذا 
المجال مقصورا على الرجال . 
ثانيا - انها حطمت السياج التى كانت 
تختبىء خلقه المرأة العربية . فلم تعد 
المراة كما كانت فى الماضنى تنشر 
المقالات 'ناسماء مستعازة ٠‏ او تمهرها 
بتوقمقيطاريزية ؛ اوحتى باسماء ضريحة 
زآنما رايئا بعد ذلك جملة من المجلات 
مجلة "المراة* 


الى صيدرت هى حلررسضئة ١85‏ لخديمة 


تهمعدر بأبنفه اء نسبانية هدل 


الصابونى وَيتِجِلة ٠»‏ ,الائز ٠‏ التى صدرت 
فى“لتثآن “شنة ١48‏ آفربدة الخازن ٠‏ 
ومجلة 5 الغردوسسن 4 شى القاهرة عام 
5 للسيدة لوبز! حبالين . ثم تأتى بعد 


ذلك مَجِلة ٠‏ أئيس الجليس ٠‏ سئة 1442 
لالكسندرة افريئوه . وتتوالى العجلات 
النسانية فى الصدور فنرى مجلة 
. العائلة ٠‏ سنة 1849 لاستير موريال , 
ومجلة ٠‏ شجرة الدر + سئة ١40١‏ لسعدبة 
مخ الي وو ذلك كقزر ليه 
بل إن أسم مجلة هند نوقل ٠‏ الفتاة 

احللق على عدد غير قليل من المجلات 
السائية من عدة امكنة نذكر منها مجلة 


1 
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فتاة الشرق ء سمتة 143 للسيدة لبيبة 
هاشم ومجلة ٠‏ فتاة النيل ه سنة 151 
لسارة الميهبة من القاهرة » وى «قتاة 
لننان ه: تصليمة :راكد عا ١1514‏ قى 
ببروت و ١‏ فتاة مصر » عام لهانم 
العسقلاتى ود الفتاة » عام /71 للسيدة 
تبوية موسي 
ثالثا : انها المجلة الأولى التى حملت اسم 
سيدة وطالبت بحقوق المرأة ووجهت 
الأنظار ٠‏ الى مركزها الطبيعى فى الأزمنة 
الغابرة والقرون الوسطى ومابلفته فى 
العصر الحاضر من العلم والأدب والأخلاق 
وحسن الادارة وتدبير العنزل وتربية 
الأولاد وسائر القئون. كالخباطةي والتطريز 
والزركشة والتنقش والرسم والتمموين» 
على حد قول الفيكونث. دى طرازق فى 
تاريخ الصحافة العربية. وهذ! التتوع فى 
المجلة هو ماجعلها رائجة مقبولة عند 
القراء . 

فالمراة من خلال هذه المجلة يدات 
تدافع عن قضيتها . وتطالب يما اسمته 
حقوقها بتفسها بعد ان كان الرجال هم 
الذين يطالبون لامراة بالتحرر والسقور 
والتعليم على نحو مانقرأ فى مجلة 
« الراوى » لخليل زينيه وفى غيرها من 
المجلات 

ورغم تنبيه مجلةء الفتاة » أو صاحبتها 
الى انها ممتناى عن السياسة والخوض 
فى مََْمَارها ٠‏ فانها تطرقت الى السياسة 
م" 


أرشيف الشارخ 


وتحدثت فيها بما يخدم النساء » فعرضت 
لحقوق المرأة السياسية مثل حق الانتخاب 
وركزت « الفتاة » على تعليم المرأة لآن 
العلم هو الوسيلة الى تيل كافة حقوقها 
السياسية وغير السياسية 

وقد كان لجرأة هند وريادتها فى هذا 
المجال اكبر الأثر فى نفوس عدد من 
مشاهير الكتاب فى جيلها فقد قال عنها 
جرجى زيدان : 

د أتها جمعت: لنلك: المراةويَشََط 
الرجل ٠‏ وقد وضعت حجر الاساس فى 
زاوية البناء من الفن وجرات غيرها على 
الاقدام عليه فآقدمن متتابعات وعلى 
التوالى تكائرت الصحفيات العربيات 
وتعددت مجلاتهن حتى نافزت الخمس 
عشرة مجلة فى نحو سبع عشرة سنة ٠‏ 

(اانظر أعلام النساء لكحالة ) 

وقال الفيكونت دى طرازى فى ٠‏ تاريخ 
1 أفة العربية ٠‏ : عن مجلة . الفتاة » 
«.وهى ياكووة الصحف النسائية للناطقات 
بالضاد ولذلك دعغيتٍ منشئتها الفاضلة بام 
الضحفيات ‏ وغميدتهن » 

وامتشيختها زدِنِفٍ فواز الغاملى بقولها , 
وكانت من كاتبات مجلتها 
عز الفتاة يزين ارباب الأدب 
وبها ازدهى الجنس اللطيف كما أحب 
وفدت محلاة بكل فضيلة 

جمعت حضارتها فصيحات العرب 
وصفت فلو وصفت جمال سماتها 
آفكارنا مالت وجلنا فى طرب 
لله در فتاتنا وفئونها 
فلقد حوت من كل معنى منتخب 
ماكان يبلغها الزمان ولو طلب 
هذا هو قدر هند نوفل فى أعين معاصريها 
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وتلك مكانة مجلتها الرائدة فى مجالها 
ولكن * الفتاة لم تمكث طويلا فاحتجبت فى 
عام ١814‏ , وتولت غيرها من ريات 
الخدور إصدار المجلات ٠‏ وما مجلة 
٠‏ ائيس الجليس ٠‏ التى انشاتها الأميرة 
الكسندرة إلا حلقة فى سلسلة ملؤيلة من 
المجلات النسائية التى ظهرت بعد هند 
نوفل و ٠‏ فتاتها » 
الصالونات الاديؤة قبل /الكسنارة 

فإذا انتقلنا من الصحائفة.. إلى 
الاندية الادبية: التسائة وراجعنا جملة 
من الاقوال وتراجم بعض شهيرات 
النساء ف الفترة السابقة على ظهور 
الكسندرة فى عالم الأدب الفينا الأندية 
الأدبية كانت قائمة 

ومن هذا مااوردته الآنسة ٠‏ مى , 
فى كتابها عن عائشة التيمورية نقلا 
عن صحيفة الافكار فى يوم ١١‏ مارس 
وكانت صحيفة الأفكار قد 


3 3 0 9 سا 8 
رو تال از جر بده علية مرجية ارية ككلية 7 لهي 
١ 1‏ دق لوو در وديم أمظ وب عمو 3 : 


لجز الاول من ا آلاو١‏ 


مج يي سسسب بعس وريس 


2 ا عنة 155 - موافق ١‏ جماد اول سنة 1٠١‏ 


فى محر بالدوائر النسائية الفكرية 
قالت «١‏ الافكار ٠‏ : 

وكا انريد اخ ككش ينا عن 
الشتيدة'غائشة تيمون باغتبار ان تاريخ 
حياتها .يفيض بالنور على الحركة 
الأدية الفكرية فى مصر فى عهد 
أسماعيل وتوفيق . ولقد اجهدنا انفسنا 
على "يغيزا طائل يؤراء الحصول على 


| وصفا رلآ جملا او/رغير دقيق للدوائر 


الأدبية التى خللتِ سنين عديدة تجتمع 
بلا انقحلاع فى متزلها ( بدرب سعادة ) 
ولكننا سنتكلم عن سيدة أنكليزية 
( ليديا وابت ) تشبة السيدة عانشة 
تيمور هن حنيَك جغل متزلهَا ملتقى كبار 
الكتاب والشعراء فى عصرهاه 
وتتساعل « مى ٠‏ فى تعليقها على هذا 
الكلام قائلة : 

« من اين جاء كاتب هذه الفقرة 
بمعلؤماته ؟ أهو استنئد على. قول 
عانشة 


نشرت مقالا عن الصالونات الآدبية فى : 
فرنسا وانجلترا والمانيا وعلاقة الأداب و صرت اتهافت على حضور محافل 
1 
أرشيف الشارخ 
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الكتاب بدون ارتباك فآجد صرير القلم 
فى القرطاس أشهى نغمه , واتحقق أن 
اللحاق بهذه الطائفة او فى نعمة ٠‏ 
وهى تعثى بذلك ايام اختلافها ووالدتها 
فى حداثتها القصوى قبل ان تتحجب 
ام فو .راى ماقد..يشين. الى ذلك فن 
القصائد العربية والتركية التى رثت يها 
بعض العلماء ؟ ام لديه دليل .أخر ؟ ٠»‏ 
ثم تورد « مى ٠‏ قول تيمور باشا 
ه الذى قأل قبل إذ ان شقيقته كانت 
« محجوية ه اجاب على السسؤال 
الجديد بقوله انه يظن ٠‏ ان "ذلك لم 
يحصل » وتحدثتا الآنسة + مى » عن 
« الست المغربية » التى كانت تمازح 
الناس. مشىء ‏ من-_الجرزة | الم/لارلة 
وتتطارح الازجال--.هم الشيخ .على 
الليتى وغيره » فأين كاقت ١‏ تمازع 


الناس وتطارحهم الأزجال والأشعار ؟ 
وإذا كان أمر ندوة عائشة 


وخاصة انها نقت هى ذلك مع إعرابها 
عن التهاب صدرها بنار الشوق الى 
محافل « العلماء ء اليوانع فإن جملة 
من زوجات مشاهير رجال الصحافة كن 
يفتحن بيوتهن لاستقبال العلماء 


والأدياء وإدارة النقاش فى شئون 


نكا 


أرشيف الشارخ 


الكتهيرا اطزيقها يشتوج 
الأدب وعالم الصحافة . 
فقد كانت مريم تمر (187 
)لعفي آحت افتلرض. اكير 
( باشا ) وزوج شاهين مكاريوس 
وهما أصحاب صحيفة المقطم واكبر 
علامها ‏ تقيم فى بيتها ندوة يحضرها 
أصدقاء زوجها الأدياء دمن رجال 
ونساء ؛ فكانوا على مائدتها كأنهم فى 
ناد من النوادى العلمية والمحافل 
الادبية وهى تطربهم بعذب كلامها 
وتسكرهم بخمرة معانيها ؛ وكانت هذد 
الفاضلة لها جمعبة أدبية اسسمتها 
د ياكورة سورية » وفى عام ١4841‏ 
آنشئت جعتية لتعلهم النساء البائسات 
فجلت بيتها مقرا لهذه: للجمعية : 
ولمريم_نمر عدة بحوث عن الخنساء 
رظااز الغاء » وزنوبيا . وكانت تنشرها 
3 المقتطف واللطائف . عدا 
ظرآتها مع سليم موصلى وشيلى 
ميل بوقد افاضت زينئب فواز 
العاملق فل نكر أخبارّها والاشادة الى 
زصائلها الحقيدة الجذيدة . ٠‏ انظر الدر 
ا 
وثمة صديقة لمريم تمر سلكت هذا 
المسلك ؛ هى السيدة ٠‏ ياقوت بركات ٠»‏ 
أو ياقوت صروف زوج يعقوب صروف ٠‏ 
وبقول فيليب طرازئ عنها : جعلت 
بيتها ناديا لأصدقاء زوجها من اهل 
الطم: والفضل ٠‏ ولهذه. السيدة جمالة 
من الابحاث والمقالات نشرتها فى 
مجلة المقتطف 
وهؤلاء السيدات الفضليات ينتمين 


الى دنيا 
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الى جيل اسبق من جيل الأميرة 
اندز تحقد ولحت الأميرة سد 
م 2 على اغلب الروايات ‏ وهذا 
التأخر لايقلل من قدرها لأن الأندية 
الآدبية والعلمية النسائية معروفة عند 
العرب القدماء وعند غيرهم من 
الافرئج . وهذا العرض التاريخى لا 
يجعلها اسبق من غيرها فى اقامة 
الندوات الأدبية فى العصر الحديث 
زبادة الأمنردة الكسندره 

وإذا كان لابد من ذكرما تغردت به 
الاميرة الكسندرة دون بنات جنسها . فإنئا 
نشير الى عملين كبيرين وهما 

أولا ٠‏ أصدارها اول مجلة تسائية 
شرقية باللغة الفرنسية اطلقت عليها 
٠‏ اللوتس , سنة ١5*٠‏ . ويقول خليل 
هلران فى ٠‏ المجلة المصرية » عدد 
مارس ٠ 11١١‏ وقد سسعتها بزهيرة النيلوفر 
او اللوتس للدلالة على انها مصرية وف 
هذه التسمية مالا بخفى .٠‏ 

وكانت الكسندرة د شرفي علل كدر 
كبير من رجال السسياسة والفكز فى فرنها . 
فحملوها على انشاء مجلة الخربي .( غير 
ائيس الجليس ) تصدر باللغة الفرنسية 
تتحدث فيها عن المراة الشرقية , ونكون 
بحوثها همن يهم الشرقيين والغربيين 
جميعا ٠‏ فاتشات. همجلة ٠‏ اللوتس.. 

وكانت ٠‏ اللوتس » تنشر المباحث 
الأدبية والاجتماعية لعدد من الكتاب 
الأوربيين متل الأميرة فيزنيوسكا رئيسة 
جمعية الاتحاد العام للسلام ٠‏ وجول 
كلارس احد اعضاء المجمع العلمى 
الفرئسى . واميل دوشاتل احد اعضاء 
مجلس الشيوخ بفرنسا . وجول ليمتر 


أرشيف الشارخ 


الناقد ' الشهير : ومن الكاتبات الشهيرات 
البارونا دى ستاف , وديانا توليدو ؛ وماريا 
شليجا ؛ وغيرهن وغيرهم . 

ثانيا ٠‏ اصدارها اول جريدة بومية 
سياسية . سنة ١5١5‏ هى ٠١‏ الاقدام » 
واسنْدت رناسة تحريرها الى الشاعر 
الناثر ولى الدين يكن ؛ وقد بينت الأآميرة 
فى افتتاحية العدد الأول معنى الأقدام 
واثره فى تقدم الأمم وذهوضها , وطلبت من 
المعلمين تعليم التلاميذ فضيلة الاقدام . 

وتعتبر هذه الصحيفة اول جريدة يومية 
سياسية تصدرها سيدة عربية أو شرقية 
فيما نعلم . وقد توقفت بعد فترة قصيرة عن 
عدورها ولع تمائا الكستدي سداد 'ازة 
جراند او مجلات اخرى بعد ذلك حتى 
انتقالها الى رحمة الله تعانى فى لندن سنة 
/151 . 

ولمتخل الدراسة التى اعدها الاستاذ, 
عب لاالعزقم 'شميس من الاغلاط الاخرى 
مثل قوله إن انيس الجابس توقفت سنة 
4 . وهى خطاة وقع فيها كتيرون 


١‏ والصكيم| انبا احتؤيت سنة ٠ 1١5١1‏ وقد 


تتيعتها عيلاً! ديا مندايسنة 1414 وحتى 
نهاية ,11:7 

وعلى وجه العموم فان هذا البحث الذى 
قدمه الغاضل عبد المنعم شمس فن ترجمة 
الكسندرة لم يأت بجديد . إذ أن هذه 
المعارف:تكاذ تكون تكريرا لمعلومات سبق 
نشرها هنا وهناك آخرها ماقدمته مجلة, 
الثقافة فى اعدادها ١١6.1١7 , ٠١1‏ 
( يوليه - اغسطس - سبتمبر )1١9547‏ 
تحت عنوان ٠‏ انيس الجليس والكسندرة 
الخورى ) ولم يعض وقت طويل على اخر 
ماكتبت عنها حتى نجدد سيرتها ؛ ونتغنى 
بأمجادها 


1 
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بقلم الدركتور :محم درجي البيومى 


© شهد مطلع القرن كاتبة مجيدة , أخذ نجمها يتالق فى الصحف المصرية 
ساطعا يرسل النور فى دفء وحنان . ويثير شتى العواطف المتباينة فيما 
بخط من افكار تنحو منحى الاصلاح الاجتماعى للمرأة ؛ ان انطلقت الكاتبة 
الشاية ملك حفنى ناصف الشهدرة بيباحثة البادية تؤدى دورها الادبى فى 
تفرد باهر جذب اليها الانظار., إذ تعالج همؤم النراة فى أسلوب نابض حى 
يهز اوتار القلوب ويعجب به المؤيد والمغارض مها , فاخذت أقلام الكبار 
تؤيده وتطربه . وجعل احمد لطفى السيد واحمد شوقى وخليل مطران 
واحمد زكى ١‏ وه من صتفوة القبدعّن"فى"هذا(القهد يرتبلون شواردهم 
الهاتفة بنبوغ الباحثقيا؛ فاقتعدت مكانها الادبىقى ميعة الصبا ونضارة 
الشباب 

ولم يكد العقدا القائى من هذا القن يتتفس عن عامه الْأوْلَ حتى تالق نجم 
جديد آخر فى سماء الصحافة المصرية كان نجما متعدن الآأضواء يرسل 
اشعته الرقيقة فى شتى الأنحاء , حيث لم يقتصر ضوؤه على الناحية 
الاجتماعية وحدها ؛ ولكنه امتد الى آفاق متعددة ؛ فكتب فى الأآدب والتاريخ 
والوجدان النفسى اعذب ماتفتخر به العربية من آيات نسوية بارعة ؛ وكان 
لهذا النجم من الومض والرشيف والحيوية والجمال ماجعل اثره خالبا جاذبا 
ذلك هو نحم الأدبية اللامعة ذات الصدت الرفان الآنسة مى . 


© صداقة وطنددة © 


ولم تنافس العادة الغادة فتصطرعا فى عراك أدبي ٠‏ يصول به رأى غلى رأى ٠‏ 
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|الانّسَك مى 


استجابة لهواتف السبق المتفرد كما بحدث كثيرا بين من تمتلىء نفوسهم بحب 
الذات . ولكن صفاء النفس الحساسة واشواق الروح المترفعة ؛ ورحابة الصدر 
الحئون لدى الأديبتين الرقيقتين دفع بهعا الى السلام فالمصافحة فالعناق 
قالامتزاج . دفع بهما الى السلام حين انس 'قلتالن قلم فرأى صورة نفسه فيما 
يخط صاحبه ؛ والى المساقحة فالعناق حين سعت احداهما الى الاخرى ظامنة 
تلهفة والى الامتزاج حبن تكاشف القلبان عن اطهر الخلجات . واعذب 
المشاعر ؛ فانْتد الناظران!الى]افقّفسكّخ تزرد»بالأخلاح الزاهفة وتعطره الانفاس 
الفواحة . فهر على البعُيا مرفا السمابح أ؛ وايك الطاني]الؤازح..وكما دارت بينهما 
المراسلات عل أوراق الصحف امتد بيهم السمر الاحوى فى أُحَجرات اللقاء 
فرات الفتاة الذابقة أختها' الوائبة ,تعر بإكسساسها؛ وَتتَلوَابلسانها., وتسمعها 
صوتا يحتبس فى قلبها , ويتردد فى ائفاسها , ليعان كيف نتلاقى الأرواج 
وتتتاجى القلوب 


بدات مى بالتغازف... وهذ) .مما يذكر لها اذالم تتحمل ويقاء الشوق الداقع 

فقرات أن تخرج به من سر الضلوع الى فضاء البوح فكتبت مقالا بديعا يكشف 
هذا السر الى صاحبة وحيه ؛ كما يصور وقع مقالاتها فى نفسها المتلهفة على 
الصداقة المرتقبة . فهى تقول انها ترنمت باسم ملك قبل ان تحرف شخصها 
فاتكُدت منها عنوانا لنهضة المزاة المصرية , لان اصوات الجميور قد اتفقت فى 


1 
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١‏ مراسلاتادبية 


0 
]| باحثة البادية 
وه حس يجيب يمست 

الثناء على فضلها وتحت يدها منذ. ثلاث سنوات مجموعة مقالاتها » من يوم ان 

أرتفع فيه صوتها مرشدا هاديا 

تقول الآنسة مى فى رسالتها الأولى الى ملك : بالأمس لمست نقسك 
وقرأت افكارك ؛ فعثرت على جراح بليغة وددت تقبيلها بشفتى وبروحى 
وما أطبقت الكثاب الا وانا الثم بنانى على غير هدى . ولم بكن ذلك الا اجلالا 
لصفحات قلبتها وحبا لنفس استجوبتها وعرفتها , فيا من ارتفع قلبها ألى 
قكرها , وانحنى فكرها على قلبها . لماذا تصمتين ؟ علآاتثا مستعصية 
لايشفيها الا مريض يعرفها . والمراة بعلة جنسها ادرى ؛ فهى تستطيع 
معالجنها . ولدينا قلوب تحترق ولاندرى اىينار تحرقها » وتلهب شغفا بما 
لاتعرف ماهيته ؛ فعلمينا ياباحثة البادية كيف ترشدها ونوجهها ؛ ولدينا 
نفوس عزيزة تنمو فيها مبول مبهمة ٠‏ ورغمات حارة . فارشدينا اى الأعشاب 
فاسد فنقتلعه . وابهما الصالح. فنبيبقيه. ماء الرعابة والحنان » 

هذا بعض اقالته مي فى خطابها.. وكانت الباحثة جينئذمزيضة تشكو الم 

الجسم ٠‏ وعذابٍ الروح معا ؛ وقد لآقت قى'رسالة مل ماخفف بعض الشىء من 

آلامها ؛ إذ راتبروحا تهتف بها هتاف البعسين المدرك » وتان ترد سريعا , 

فلم تستطم ؛ فاوصت أختها ( حثيفة ملك ناصف ) ان تكتب بضعة اسطر تعلن 

وصول الرسالة ؛ وتظهر جميل الشكر , وتعد بالرد الشافى حين تبرا الباحثة من 

سقامها وقد اذن الله بالشقاء فكان أول ماصنعته أر, كتبت الرد الشاكر تقول فيه : 

© رد الباحثة © 

تلقيت رسالتك وكنت دين مخالب الموت ؛ قلم يكن فى وسعى ان امسك 

القلم لأرد عليك . كانت رسالتك عزاء جميلا لى قى مرضى الطويل ٠‏ وبلسها 

ملطفا لجراحي البالفة , آلامى أيتها الآنسة شديدة , ولكنى اثقلها بتؤدة 
كانى اجر أحمال الحديد ؛ فهل تدرين باسيدتى ما هولى ؟ ليس لى بحمد الله 
مدت قريب ابكيه ؛ ولا عزيز غائب ارتجيه , ولبس لى حال سيىء اشتكيه 
ولكن لى قلبا يذوب عطفا واشفاقا على من يستحق الرحمة وهذا علة شقائى 


فا 
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ومبعث الامى . انى أحمل نقسى اعباء غيرها , ولست بمسيطرة على هذا 
العالم . ولكنى عاهدت نفسى على الاخذ بيد المرأة . وبعز على ان اتخلى 
عن هذا العهد. ٠‏ 
ومضت ملك ناصف تصور جهادها الاجتماعى فى اسلوب صادق رقيق 
يكشف اسرار نفس بنبله . تضم فى لفائفها انفس الجواهر , وتحمل بين 
'دمائها اعذب الاحاسيس . 
© دراسلات اخرى © 


تاكدت كل كاتبة من منزلتها لدى صاحبتها . فكان ذلك مبعث هزة لطيفة يشعر 
بها من يعتقد ان صوته يجد المستقر اللذيذ فى اذن صدبق ؛ ثير العقل , رقيق 
الوجدان ٠‏ واذا كانت مى تميل الى الاسلوب المترف الأنيق فان تاثيرها 
اللاشعورئ قد انتقل الى اسلوب اختها الكبرى ٠‏ فصارت تعتمد الروعة الفنية 
اعتمادا فى اكثر ماتكتب , لأن المقالات الأولى للباحثة كانت تهدف الى اللباب 
الجوهرى دون ان تعنى كثيرا بأناقة الثوب ٠‏ ورقة الغلالة ؛ إن ان ميدان الحديث 
عن اصلاح المراة قد أتجه بالأسلوب #2 متحأة العلمى حوارا واستشهاد١ا‏ 
ودفعا . على حين كانت مى تكتب فى مسائل الوجدان باسلوب الشاعرة ذات 
الهمس الرقيق . والخيال الحائم على ان تاثيرا عقابلا قد اتجه الى براغ هى , 
حين اخذت تعالج بعض فضيايا الفكر , فخفقت«آن طيرائها السابح فى الفضاء 
لتصل الى الميدان بين ذوى النقاش المختدم ؛ والجدل المتصل وهكذا اقتربت 
الكاتبتان تقاربا ادبيا حمبدا ٠‏ وقد تحدثت الباحثة فى بعض متالاتها عن الامها 
النفسية التى قساورها بين>الحين والديق وحين تنين الى جيادها المتصل فتجد 
الطريق مديدا ارَحَبا يحياج الى نشيال لاتملك اسبابه)ويهرلها ان يقصر خطوها 
عن الغاية فتكتعر بلوعة البائش ٠‏ وتتهمثى ان"ترزق من القوة مانظرد عنها المها 
النفسى لتواصل االشيز كنا تزيد وقد تلقث بها كتبت فى مدا االمندد من شغاف 
مى مبلغا كبيرا دفعها الى أن تكتب لصاحيتها مشجعة نقدرة ؛ كما اعلنت 
ماتلمسه من صدى الباحتة القوى فى نفوس القارئين والقارئات اذ يتلبفون على 
مقالاتها لهفة الخلامىء الى الماء التمير ! 

© من خحلابٍ مى © 

تقول مى لصاحبتها ( انى لأقبض على شجاعتى بيدى لاعتزف بانى احب 
الامك النفسبة الشديدة من جراء شقاء الانسانية وضلالها , واتمنى من 
اعماق فؤادى ان تجد هذه الألام منفذ! رحيبا الى قلبك وان يبقى ذلك القلب 
الكريم لينا يجرح لجرح الغريب . ويبكى لبكاء المظلوم . ويشفق على 
المتوجع ايا كان . وبالاختصار ‏ عفوك عفوك ‏ اتمنى لك'العذاب المعنوى 
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مراسلات ادبية 


'باحكة البادية 


لانه النار المقدسة اجل هو النار التى تطهر , النار التى نحيى النار الدى 
ندين ,؛ النار التى ترفع النفس على اجنحة اللهيب الى سماء المعانى 
السامية والميول الرفبعة , والنهوض بالاجتماع نهضة تيتز لها القلوب 
حمية وطربا ! انى اسر اليك امرا وقفت عليه عندما شهدت صدى مقالاتك 
لدى القراء رأبتهم جميعا يتقبلون أقوالك بنظرة الفخر وابتسامة الاغجاب 
وان البذرة التى تزرعها البوم يد الزارع تنبت سنبلة فى كيانها حياة الغد 
وعندما تخضر المرو ج بنضرة الرجاء تتماوج فوق حباتها نسمات الحياة ) 
© الساعة المفقودة © 

فقدت الانسة مى ساعثها الرشيقة الكتقيرة. , فكتبت مقالا رقيقا 
يتحدث عن .الغائبة العزيزة ‏ فالساعة كما ترى الكاتبة ‏ صورة 
مصغرة للكون . مساحتها رمز القضاء ؛. وحدودها حدود الزمان 
والمكان . ونوانيها دقات«القلفٍ ؛ اذ هن الثنوإنئ يتالفبالزمان ٠‏ ومن 
نبضات القلب يتم. سنج الحياة 

وبعد وصف شبعرى رامع قالت الانسة مى تخلطب السباعة الفقيدة: 
٠‏ يا بنت ابيك الزمان , انه يغدر بنا ساعة اللقاء , ويخوننا فى يوم 
الصفاء , ويهجرنا عند اللقاء فانت غادرة خائنة هاجرة كابيك الزمان 
لما افنت قلبى الوحدة ضغطت على ساعدى قائلة : أنت الصديقة 
التى لا تخون , وقد كنت تعزيتى وكنت زمانى ؛ فما لك تهجرينى الان ؟ 
إذا وقعت فى يد شربر . وقصد استعمالك ليؤذى أخا ؛ فانقلبى أفعى 
لسّاعة , وافرغى فيه: سمك جتى يسقط قتيلا ». 

© رسالة .الباحثة © 

قرأت ملك مقال الانسة مى قي وصف ساعتها الفقيدة , فكتبت اليها 
خطابا رقيقا تعلن فيه إعحابها بادبها الرائع , وتحليلها النفسى 
البارع ؛ ثم قالت مداعبة 
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٠‏ انى وحدت ساعتك المفقودة , والتقطتها , رايتك ترثينها بحرقة 
فجئت لأمسح دموعك اذ احب دائما ان امسح دمعة المحزون فتعالى 
الى لتاخذيها وتستغفريها من وصفك اياها بالغس وعدم الاأحساس 
فانها آحست بشوقى اليك فأتت الى . 

انها تبث الى ماكنت تشكينه من العواطف والالام . عثرت على 
وعثرت عليها . لنكفى قلبك شر الفناء من الوحدة . ولنؤكد لك أنك 
وجدت الصديقة التى لا تخون . 

وهكذا كانت الساعة الفقيدة وسيلة لزيارة مى للباحثة . اذ دعتها 
ملك فى لطف ودعابة ليتعارفا تعارفا ذاتيا بعد ان تعانقتا روحيا ' 
وصادفت الدعوة موضع الاجابة من مى ؛ فخفت الى لقاء صديقتها فى 
حلوان ٠‏ ووصفت خواطر اللقاء وضفا بديعا قالت فيه : 

٠‏ ذهدت البها والشفق دضيرم ناره فى قلب الأفق . والسحب قد 
انقلبت هنا لهدبا . وهناك انوارا . وهناك الوانا , أى نفس لا ترتعش 
اغتباطا امام جلال الغروب , والغروب فى مصر ابرع جمالا منه فى أى 
قطر آخر على ان اغتباطى بمنظره لم يكن ليبلهينى عما ينتظرنى من 
جديد , ولا لبحبس عن ذهتى اسئلة“تتعاقب على فكر المرء قبيل 
اجتماعه بشخص غربب ؛ قانئًا لا نفك متساءلدن على غير ارادة منا : 
ترى كيف هو »علي إى قراريبوقع نغدة صوته والى آي الألوان دقرب 
لون عينيه , كقف يبتبية ويقكلع وتقحرك ؟ بل كدف بفكن؟ وعلى اى 
الاساليب تاتيٌ افكاره ؟ اسكلة أثما ينكستز الأجوات“عنهافى النظرة 
الاولى التى يتتاذلها الَفْرَيِنَان + لقد ثم“ اللقاء'وكانتأ الباحثة ‏ كما 
وصفتها مى ‏ تضحك بسهولة . وفى صوتها رنين كرنين اصوات 
الاطفال . تضحك كمن يضحك من قلب لم يخالطه معنى الكآبة . ولم 
تنزل بساحته وطاة الهموم وما أآشد ما بسر السامع بهذه الضحكة 
المملؤة طيبة وذكاء ولولا أن خبالات الفكر والكابة تتمائل على 
جبهتها السمراء الجميلة لتساعل المرء : اهو فى حضرة امراة ذاقت 
طعوم اللوعة والالم. ! 

© محنه البند © 


صدقت مى حين تحدثت عن ضحكات الباحثة فى مجلسها الأدبى 
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1ل باحقة الباديية 
وه والآنما ا لانسة مم 


اذ لم تكن هذه الضحكات غير ستار لحزن آليم يقطع نياط قلبها » فهى 
تحاول أن تكتمه جهد المستطاع لتضفى على المجلس روحا من 
البشاشة تنآى به عما يثير الكدر ومن آعنف ألوان الصراع النفسى أن 
يكبت الحزين أساه ليبدو مشرق الصفحة . ضاحك السن ؛ انه يعانى 
من آلام القهر . وضغوط الكتمان ما يفتت أحشاءه دون آن بقف على 
سره أحد : وهذا ما غناه الأديب الكبير الأستاذ عتى الجارم حين قال : 
وأشد الالام آن تلزم الثغر ابتساما والقلب رهن اكتئابه 
لقد كانت باحثة الباذية غير سعدلاة فى منزل الزوجية ؛ اذ كانت 
وهى المتكلمة بلسان المرأة تعانى من ضروب الدلاء ما يعصف 
بهدوئها الامن., لقد خدعها زوحها أولاحين تقدم الى الاسرة على انه 
غير متزو خ- + ثم أبنقٌ بها وكان. عقيما لفرخي إنتابة فظن أن الباحثة 
مصدر العقم ٠‏ وتزو ج ثالقة دون جدوئ ؛ الم مفسفح لأسباب السعادة 
أن نجد منفذ) 'لزوجتة ذآنه ١‏ المشاعن النايضبة 'بالحيوية والتوثب 
فكايدت من عناء حداتها الخاصة , ما زاد أعباءها الأدبية ؛ بل ما أوقد 
الشجون فجعلت تتمثل بلاء المراة حين تصاب بما لا تستطيع دفعه , 
ثم غلى الضغط على قلبها الزقيق فانفجر فى ازهى سنوات العمر بعد 
مرض لم يطل أمده ٠‏ فروعت الأمة بفقد كاتبتها الأولى . وسالت نهار 
الضحف دامية تقطر دمأ : وامتد الشعور باللوعة امتداد! جازعا عبر 
حافظ ابراهشيح حين قال فى رثاء باحثة البادية 
لاكان بومك يوم لا. ح الحزن مختلف الصور 
علمت شاتفة القصور نواح هاتفة' الشجر 
وتركت اتراب الصباح حزنا يقطعن الشعر 
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يبكين عهدك فى الصبا ح وفى المساء وفى السحر | 


>< وازغ 'ووقد انقضئت ملك يقيهن الضرإر 

وجزعت مى على صديقتها , فكتبت رثاءها الحار ‏ يوم رحيلها ' 
ونشرت دموعها فى حفلة الاربعين رائية مؤبنة , ثم أصدرت عنها 
كتابا خاصا ؛ يحلل أراءها الاصلاحية , ويصور حهودها الأدبية فادت 
واحب الصداقة ؛ ولبت نداء الحب والوفاء . 


© من رثاء مى للباحثة © 

تقول الانسة مى : 

« كانت عينا باحثة البادية مفعمتين ابتساما كثغرها , ولكن اذا 
امعن المرء النظر فى اعماقها وجد بعد الغور والكابة المقيمة وراء 
الابتسام مما يرى فى عينى المزمعين على الرحيل العاجل , أولئك 
الذين لا تطول حياتهم اكثر من زهور الربيع فيذهبون تاركين الجو 
حولهم معطرا بالعبير . 

لقد كان قلب الباحثة يتلظى مضطرما. , ولم تكن الفاظها الا شرارا 
من وميضه , وبه اختبرت البيئة المصنزية , ؤهالها ما شهدت من ذل 
وتعاسة فخمست قلبها فى مداد هو سيال من قلبها الذارى ؛ وكتبت 
فصولها الخالدات تقطع.متقد تيتدخل ,القلوب وتمتزج يها حتى تصير 
جزءا منها داكت التفرق والانقصال فوداعا ادنها الراخيلة ٠‏ لذن نَزل 
البلى بيدك ألرطية فال الخلود نصيب-ذكرك فانتا الا حيث النور 
الشامل ؛ و الخال المقنم هناك تخيظ'دك أمثالك: من الأرواح الكبدرة 
فى دار حجعلت مكرا ابديا للذكاء والنيوغ : 

وانا التى عرفتك واحببتك تريننى جائية أمام ضريح ضم جسمك 
الثمين لاضع على جوانبه باقة أزهار والازهار تموت ؛ اما شكرنا فخالد 
كفضلك ٠‏ 

وعاشت تذكر ملك كثيرا , ثم رحلت هى الاخرى بعد محنة قاسية 
لترفرف مع صديقتها فوق شواطىء الخلد . حيث التقتا بعد غياب 
طويل 


١١ 
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بى الكبائرواتصغائر واكثر الحسوار الحاد الان 
بي يي ل بقن مسي الل خقف الحثائق والرصرف 
السلمين عنالقضبة الاساسية وعن:الخطر الذى يحدق لهم 


ونضية الاسلام والملبين فى الربع 
الاخبن من: القرن المشرين عي فى جورهرها 
إفضية إنومية » وهئى التحرن اللمسائل 
الوطنى والاجتمانى 'والخضارى كل الدول 
والشعوب الاسلابية ) رهى لا تتخيلف. ولا 
تنفصل عن .قضايا شموب أخرى , مير 
« الارروبى »© القديم وتماتى الان مواجهة 
مصيبة مع استمبان جديد » لا يقل وطاة 
بدن وتسجممها كلها عالم متكامل © لاتخلو 
من التناقض 6 هر لعا الثالث ٠‏ 

واستائرت الدول والشعوب الاسلامية 
لاسيابع عديذة اربخية رمماصرة يارفى 
لسبب من بطكى كلا الاستممارين » 

ويد! ه المشررع »© الاستممارى الاردوبى 
السدريث. اول مابدا ضدالملمينر للالتفاف 
« حول ظير الاسلام. » ولاكتشاف طريق 
الى الشرق # ,يسن عبر 'أراخى المسلمين؛ 


أرشيف الشارخ 


ولاتتراع تجارة الشرق « والتوابل » من 
إبدى العرب الكغار أعداء الله والمسيح. 
وكان ذلك هى مر التكليف الدى خرج 
بهاناستكردى جاما فى رحلته المشهورة!لى 
الهند ' تدا عمر الإثتشافات الجترافية 
اكيرى الى الثرق .نى وخبسة ضبرون 
من التارريخ الحيث نه 
وكان لابد من اضفاء التناعالدينىعلى 
المشروع « الاستعبارى © وان يبار كه 
البابا بمرسوم وأان يستثير حماس الملوك 
والموام يان بعلن استئئناف الحسررب 
: السليبية > إلى سييل « التوابل 6 ! 
بوكما قال مؤرخ هندى « باليكار  »‏ 
اكتشف الارروبيون بعد قتضلل 
الحرربه الصليبية آنهم لن مستطيمسوا 
اتتحام طريقهم مبائرة ١لى‏ الشسرق » 
وقامت الامبراطورة المثبائية فى اول 
مهدها هقية كنود أمام تجدد المحاولة 
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ولهد١‏ اشنبت الماجة الى عرق «خلفى» 
الى الشرق » س 

ونفجعت المقامرة + وفاق نجاحها كل 
خبال ؛ ويدفقت كنول الشرق واستائرت 
بها البرشال 6 وآئارت لهذا كل حسسد 
وجشم تجا وتراصئة وملوك وأصراء 
أوروبا #: وبدا الصراع يما بيثهم حول 
الشرق 6 ثم اشتد وتفاتم وأعصبح محور 
الياسة والدبلوماسية والاستراتيجية 
الارروبية » ونشبيته الحروب »© ولم تنقطع 
حنى بلغت ذوونها فى الحرب المسالية 
الثانية .. ولازالت دائثرة !1 

وئزل اش البطش والخسف بالبلاد 
الاسلامية . 'ارا للحروب الصليبية ؛ 
ولانها كانت تحوى البن الكتوز ؛ وتحتل 
١هم‏ المراقع » ولهذا تكاليت عليها الدول 
الاسنمماربة محمومة ؛ وفى النهابة لم يبق 
هناك بلد ١‏ اسلامى © ؛ لم بستممن أو 
بقع فى فلك أى دائرة نغوذ امبراطورية 
أودوبية » ولم بق هئاك دولة أرروبية 
مظمى أو صغرى لم لتتطلع شرئحة عن 
بلاد « المسلمين » ... الجبيم .. بريطاتيا 
فرنسا هوائدة روسيا القيصربة ‏ ايطاليا 
اسبائيا البرتثال ._ايفلت كل. عنهيا 
نهسيبا ولازعت الاخوين نحن المزيد ب 

واقامت. بريطائيا_<[ مامتها ©» تللى 
اشلاه امبراطورية الول ١‏ الاسلامبة » 
فى الهند » وبنت أفرنا حضارتها على, 
« السلمة » وكحولث هرلئدة منمستنقمع 
الى دولة أوووبية على حساب اندوئيسيا 
أو جرر الهئد الشرتية « السلمة » 
الخ ٠.‏ 5 

وتقدنيت آارروبا 3 وانتقلتك الى علور 
أبعد من اطرار الحفارةبينيا (تجمدت»6 
الستعمرات وتخلقت © مسلمة كانت ام 
فين خلبة اآ 

ادت الاكتثشانات الجثرانبة الكبري 
الى تغيرات جدربة وجوهرية فى الكيان 
الاوروبى عابة ©, ويتدنق الثروة وارباح 


أرشيف الشارخ 


التجارة واطنان الذهب والففسة هاى 
نجار اوروبا وسميارئتها بدا عصر كامل 
أطلق هليه عصر الثررة والتورة التجارية 
معا » وكان آول نتانجه انتقال السلطة 
بافطراد تبعا لترايد الثروة من الماوك 
والامراء الاتطاعيين الى الافنياء الجدد 
من « البورجرازنين؛التجار سكان المدن٠٠‏ 
بد1 عمر © الطبقات الوسطى 4 الذى بلغ 
ذروته فى 'وراتها الكبرى البريطائيبة 
والغرلسية ٠.٠‏ " 
وشصات الثامرات والرحلات ابحرية 
والتكنيكية رادت الى مريد من البحث ومن 
الاكتثانات الفررربة لعبور الحسار 
وادت ايضا الى تحرر العقول من ريقة 
الكنيسة ؛ « وشعوذة » البابوات والى 
الاسلاح والثثويز والمقلائية 05 واغيا 
الى اهم ماتوصل اليه الانسان الحديث 
وهو اخترآع « الالة # م 
وقلب الاختراع كل الاوشاع ربد! آأهم 
آسداتثت التاريخ الأرروبى » رعن الثورة 5 
الصناعية . ووجد ١‏ الاختراع » رؤؤوس 
هيات استئلاله الى اتمى مداء ..وقامت 
عليه/ السياقة والنيطرة الاوروبية . 
أاسيم 8 الحثارة الاوربية » ثلاثة 
توالم وليببية هى الثورة السياسسسية 
رالثررة الثقالية والثررة الصتاعية .. 
وحرصت اورويا ؛ حدابة لسيادتها ) أن 
تحجبها هن الستممرات وتحرمها منها .. 
وام يكن الإستمبار مجرد احثلال ارش 
وككوممارسة سلطة وحكم .. ولم تطبق 
الدرل الاررربية النظم « الديبرتراطة» 
بالطبع ولكن نفئثت فى ابتكار تلام 
لا ملالبة » لان شعوب الششرق لا نصلح وام 
تستمد بعد لتبول الدسمقراطبة ٠‏ 
والقسمت أنظمة العكم : الاستممارى 
عامة الى أوعين © الحكم الباثر الذى 
بمارسه همثلي الدولة : الام »© تانب 


زانا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اكلك آى الحاكم العام ١و‏ القيم الدالم 

أى الحكر غين المباشر . اللي يقومع على 
بواجيات من املركت والسلاطين والامراء 
المهراجات والمشايخ وكل اتزاعالاتطاسيين 
والقبليينممن يثبتون ولاءهم ويتفسساتون 


ق ذلك ٠.‏ ل 
تحيثما يقتفى الحال ثثو / 
2 نا مجالس 


نن آحراب وسياسيين وا 
محلية أو ثبابية ٠‏ 

وحول كلا النوعين من الحكم نكوت 
الثات وطبقات ) ات مصالم © ولدين 
بتفوذها وثرالها للسستعير ولا بقاء لها 
بدوله -< 

رتنابق الحكام الباشررن وقررالبائرين 
والسليرن وفير اللبين تحر هدل واحد 
عام هو قهن الشسموب وجماف ها )وحجيهم 
أو تقرير مصيرهم ومصير بلادهم ٠‏ | 

يكن هناك مناس. من أخ. نوت 

الآستبداد 4 توالب, متنومة؛ 2؛؛هو الرجه 
الالح الاستببار ع 

والآستعمار مع هكل؟ لبس احتلالا للارض 
آى اجشخار١‏ للسليلة لصب ع ورلكبه 
استغلال واستشراف لوارد وتسكم الالتصاد 
الستعيرآات لمالم الدولة , الام 1 وأن 
فخارر الشركات والأجكارات الآورربية 
بالزارع والمناجم والايدى المابلتوالاسواق 
آن تحتكر الثروة » وتمثم جكامها روكلاءها 
الصيبهم لا الفثبل » ولا بمنيها بمدئثلا 
الباقية ‏ 'آى. الاخلبية الساحتة .. وان 
تبقى جاآلءة جاهلة مربشة تتضور أو 
ثبوة .. 

وثان الاستئلال 7 مدنا * للى البلاد 
« الآسلامية » خاسة ولبذا بقيث حعى الآن 
'تعشدر ( آذقر ” شموب المالم كما برد 
'فى لشرآت الآمم التحدة ٠‏ 


كا 


أرشيف الشارخ 


وتنجا الامبراطوربآت والدو لالاستمبارية 
فى تآمين الاحتلال والاستبداد رالاستفلال. 
وتوطيك: أركاله الى سلاح رئليسى قعال ٠‏ 
هو تفرتض اهم التومات الوطنيسيسة 
والحضارية والروجية للشيجعب مسوم 
الحنل 4 ان نهر ثقته فى لفسه وى 
شخصيته وكرامته 2 الوطنية » وأنششككه 
فى مكانة لنته ولقانته وتراله 6 وان 
ترهرع ابماله بمقيده ودينه ..٠‏ ولستطيع 
بمدئك أن نفرض علبه كل الافسسسسكال 
المسيخة المبتورة من لفات ورحقسارة 
اوروبا 6 وسوف يكون اداة طيمة ذراث 

قبصتها « 

سردي هو اهم القسوهات 
الروحية للشعرب السلبة ٠.‏ واعمقها وهر 
العتيدة الثن خرج بها ايرب الىالتاربخ 
وسيدوا بها كنا صيدت المستسعوب 
الاخرى التى امتتقته » لقد انصب هليه 
كل الجهلا والسخط 8 

ونولى المبية جيش مسن الستشرقين 
'( الاستصساديين * تولى أعادة تفسيير 
الناريخ والتراث. بنا بلائم < الرجسل 
الأنبشس © والنتثرت مدارس وممسسساعد 
التبشير َ كل الارجاء الاهرة آي خفية»: 
ون أشد ماجتقده خطرا وائرا كسان 
تجتيد جيش من النتهاء وشيوخ الأفتاء 
« الرسهيين » مام ,بعضهم بتكوين مذاهب 
وطرا ديفة وميؤوفبة وزوانا » تدفين 
للمسمير التتازن ممه مادام لا يمسن 
الاين ؛ وطالا! كان من أهل الكتاب *٠‏ 

ورزح السليؤون تحث هذا الحكم 
مابقرب من خمسة ثروة 6 وبافسكال 
ودرجات متغاوتة.من القهر والقمع فى ظل 
عم اليادة الأورونية » وأصسبحت 
تنضيتهم. لهذا هى التحرر الثبامل أئ 
استرداد السياذة اكاملة على الاوطان * 
وازاحة الحكام المسعدين صلثالئم 
امستعمرين7 ونسليم: السلطةالى 1آصحابها 
؟لشرعيين أى جداهير المسلمين 6 تصفية 
النظم والملانات الاستقلالية وأعسادة 
آنتاج الثروة وتوزيعها بنآ بقيم آلمد؟ 
وابشضلته بين كل الستضمقين والحرومين) 
لم استمادة العقل والروح © ولمحيم 
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وتجديد الفكن الدايثى “يما-- يلائم السمر 
واطلاق مواهب الخلق والابداع فى يل 
الميادين © تياما مثلما كان الحال فىفترات 
المجدا إن 

واصبحت «« النريضة » التائمة ملى 
كل مسلم فرذا أو شمبا ان يشحلد كل 
قواه ريمبثها وان يتسق « جهاده » ممع 
كل شسبه ملم آخن بوكل شعسيه فبرمسام 
أضا ؛ للخلاس من هدو مثترك .. 

وفى ظل هذا الجهاد » بتالفالسلمرن 
ويتحالفون بعضهم البمش ألى ظل مكل 
مشمتركة ويتضامئون ويتفاملون ايضا 
شموب المالم التى تمائى ما هنالون)» 
ويتفتحرن حجبيما على كل مثل الانسانية 
اللعاسرة وعلى كل .قوى الثورة والتحرر 
فى المالم من 

واد اس الله السلبين بآن بتمار فوا مع 
كل شموبه العالغ وتبائله ... سوام 
كانوا ملمين أى غير مسلمين ٠‏ وافضل 
إشكال التعارف ©» هى الكفاح والسمل 
معا من اجل رفع « الظلم » وتثيسسست 
هالحق > وبتحرير الانسان خلثيفة الله 
على الارضن إ« 

وقد ادى كفاح الشعوب شد الاستمبار 
ووطاة التمدى الى ثحل الرعى الوطتي 
والثومى ١‏ بالدات ع والى_/سييته_) 
وتحقق ذلك بين السموب/داية رلهلا 
امبح الوهى التوبي لدى الاتدرنيسى آر 
الوندى او الابرانى آى الميربى ) 
وفمسكه بالتماله الوط متكائبلا ول 
يتعارض باى حال مع ايمائه الروحى 
بلابله ٠.٠.‏ أصبحت «١‏ الوطئيسة من 
الابمان » روجهه الاخر . 

وحيئي؟ وئع الظلم ملى آبثاه الشعب 
الواحد مسلبين وخر مسلبين اجتبسوا 
معا 'لى بوئقة واحدة صهرتهم جميعا هى 
ذلك الوطن ',, وبذلك تحققت وحصسدة 
وطية ومابيش زر لإننك اله اتضل 
الأيمان » خاصة عند السلمين :.. 

ركانت هله هى ١‏ التضبة حص 
انتمى تاربخ وبدا تاريخ اخن . الدى 
لهابة الحرب المالية ألثانية ٠‏ 

لحررت معفم آلشعرب . بعسبكما 


أرشيف الشارخ 


سقطت الامبراالوريات الاوروبية أو 
لشعشضعت فواها »+ ويمدما فثشلتك فى 
التمسك آو استرداد مستعمراتها وتمدما 
تبرت مرازين القرى فى المالم ؛ وقام 
السيادة الاوربية الذي بدا بالطريق الى 
الشرق ولكن لم تكد تشحرن الشعوب ‏ 
المسلبة وغير المسلبمة ب عن ربقة الاستعبار 
التديم « الاوروبى » وتيدا فى تصغية 
اثاره ولركته الثقيلة )؛) حتى أذركست 
ان ممركتها لم ننته وان عليها أن تواجه 
استعمارا جديدا لابقل وطاة » وربمسا 
اختلف فى التوالب والاساليب © ولكنه 
لا بفترق فى الاطماع أن لم يرد ٠‏ 

كان يريد آن يرث الامبراطغوريات 
التدببة وما كات تبلك © ويريد انطيم 
ما بقى هن التاريخ بخانمه » أن يقيم نظاما 
يدرم لالف عام » تماما كما أرادحبر بطانيا 
حليفته ذات يوم إن “كما ارادت « المانيا 
النازية » التى حاربها لنفس السبب . 

واراد : الولد 4 الجديك أن بفيد عن 
كل الخيرة اللوبلة المكتسبة © وان يخلم 
على اللكسازيعه « اكولية » التى امتبدت 
بلول العالم وعرضه 'وبا من المشالية 
والقدسية ؛ رآأملن ان زمام التاريغخ ند 
انتقل الله »)_لكى يثقل البثرية عابة من 
اشد الإخطار فى تازؤيخها , وهو « الكفر» 
واله كفلم الْرَسَإلةَ لحمابة « كلمة 
المديج 5 هيم أعداء الله اكغار >4 ولم 
عورا النزب هذه آثرة » بل لقد سامم 
تجاربا مع روح العصر 6 واعلن أنه يضم 
الى صفونه ويشمل بدمايته كل الإمنزى 
وخاصة المسلمين وكل اهل الكتاب | 

كانت البلاد ‏ الاسلامية » شع فى 
الصدارة من « مشاريعه » الكوية © كانثك 
تحوى هذه المدة 9 الكثز » الذى فاق كل 
كتوز الشرق السابقة رهو « البترول » 
الاى بمعتمد عليه فى كل ثىء الحسرب 
والسلر واققرة وائرطاء ٠٠.‏ وكيسالك 
اللاد « الاسلامية » ابضا بمدثهسا 
وموائيها وبرها وبحرها » تسم أخم 
اللواقع الاستراليجية التى يستطيم منها 
ولا يستطيع جدولها ان بشن احسسسرويه 


؟ 
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الباردة . أو الساخنة . أى يهدد عدوء 
ويساومه منها ٠‏ 
ان اللبلاد < الاسلامية » خاسة العربية 
حى ( مثق العالم » دآ منها «السيادة 
كة المصر بالتسسية له» ولايمكن 
اليا عقتس لتيب افسئة 2 
المسلمة من الاستممان والأسسستيداد 
والاستئلال -- بولكنها المعركة بين (الايمان 
والالحاد » وأن على هذه الثشسموب أن 
تؤجل كل مطاليها وكل تفاباها دفاها عن 
« عقيدتها » وابمائها .. وعليها انتضم 
ونتعلوى بحت رابته وأن تضع كل مواردها 
نحت أمرته ٠.‏ 3( 


ل / 
عر 
واعداء اله الملحدين ٠٠.‏ راث شه هقان 


ٌ 
شغ 


هرا 


مناقة [الزيدف إو( نجلاسر: ٠‏ 7 
وراءه حتى تدق 0000 0١‏ ْ 


أرشيف الشارخ 


ومرءٌ أخرى ود الحكام ووجد الكتاب 
والرحا والفتهاء الدين يؤيدون دعوته ب 


لسلمين ٠‏ 
والطريق الصحيح والوحيد هين أن 
يعرف المسلمون 3 عدرهم » وأن بواسلوا 
الجهاد « ضلبه » حتى تتخسرن بلادم 

غردو؟ كل حيقيزقهم *نم 

الطريق هر أن تتزلف الشعوب المسلمة 
وتتكائف © يحتى لا تنتقل من عبسسودية 
#بديبة الى عبودية أشد © وآن تتحالف 
إنى ذلك مع كل الشعوب الاخري التى 
تخوض نفس اويركة وأن تستمين بالقوى 
التى تقدم لها المون والمساهدة لتواجه 
الامداء المباثرين والاشد خطرا1 . 

و < فريضة الجهاد » هى اسبئلة ترى 
اللمين رشحلها ؛ لمد هذا القفزر 


يحم 


١ 1 
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أقوال معاصرة 3ك 


© «اسرائيل هى النتصرةءققد اثبتت أمل استعدادها 
للعمل لثع الللسطينيين عن التسلل الى منطقة الحدود » 


الايكونوسيتث 
ل « نحن تعرض فرصة فريدة للسلام ٠»‏ قد لا تبقى 
طويلا »٠٠‏ ,5 
املك حسين 
© «ان الحرب الامريكية فى فيتنام هى هن انيل 
الحروب واقلها انالثية فى تاريخ ألولايات الخعطدةا 
الامريكية 1» 
فيرنون والترذ 


السفي الامريكى الجديد - فى الامم المتحدة 
© « انصيب الواطن هن الثقافة فى السئة ٠‏ خمميون 


قرشاء» ٠‏ 
سنوك ألدبن وهة 
© « الشىء العظيم الذى تدلعته من والداعة ٠‏ هنو 
الااخاف » 


كاترين هيبورن 
د المجهل بالْتارلخ يمني بقل اله الحكوما إطقلية 
مؤدسشنة» ٠‏ 
ويليم ببنيت 
وذيد التربية والتعليم فى الولايات اللتحدة ٠‏ 
[ )ع « حصالح الغرب تبدا وتنتهى بالمتفط » ع 
الجارديان 
١ ©‏ فى لبنان دائما الاسوء يقع بعد » 
حون جفنز ‏ نيوبورك تايمز 
«١ ©‏ لسن شعة ما هو اسوا من اثئفجان الاوضساع 
فى الخليج سوى تهاية الحرب + ٠‏ 
الصنداى تابمز 
© دلا اريد ان التقط صورة توصف بائتسوة 9/1 
المصدور لورد ستودن 
الروج المسابق للاميرة ماجريت * 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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البانج] 
شراثثرق رالغرب عا ! 


بقلم عيد الرحمن شاكر 


منفد عدة اساببع توفى الزعيم 
الاليانى 0 انور خوجة » الذي 

بلاده قرابة ارمعين عاها » وشد انفبار 
العالم الى تلك ا الصسفغقيرة » 
الفريدة 

1 فهى 2 حدة ا 
أورما على بدر الادياتيك ومن 

ية التاريخية تعن جَء1 هن العالم 

هن 


فقد عزلت نفسها عن الكتلتين الشرقية 
أسرل. رسا ع اودع سو جر 

كقلة عدم الانحياز » بل اخنسسار لها 
ساستها وعلي رأسهم الزعيم الراحل 
أن تكون متنحفا + شاذا وسط المتاحف 
ايضنا > حيث لا يسمح لاحد بزيارته ولو 
اجر العزاء فى الزعيم الراحل ذاته! 

متحفا لسياسة انقرضت واتنقرضش 
صاحيها هنذ جيل هن الزمان » وهو 
الدكناتور السوفيتى الراحل جوزيف 


لبالا 


أرشيف الشارخ 


كانت البانيا جزءا هن الامبراطورية 
العثماز نياع الحرب الفالمية 
الاولى قوط ذلك لامب اطورية ومني 
كان فاتى الجتود 0 الارنؤود 3 
يبنهم « محقد غلى ال 
الاسرة المالكة فى إفصار قبل ثورة ؟؟ 

بولبيو عام ١507‏ * وقد اعتئق سكان 
اكبائيا ؟ “ غلى عكس الكثير من 
رعايا الدوئة العثمانية فى شرق آوربا 
وريما بدات عزلة البانيا بعد استقلالها 


التواصل الجفرافي همع العالم 
' » ووجدت ا « هملكةء. 
اسلامية وحيدة فى ١‏ 
قلما نشبت الحرب 5 الثانية 
يديه .: ا القوية انطآليا 
عوسوليني ارت ود اسايق 
36 0 لينسزل 
ضدافة اي ٠‏ الك السابق ا 
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انور خوجسة دئيس الباثيا مع 


© مانا معد انور ذوحاهء 


بكم يعد زوغو الى الحكم بعد اتدحسان 
لحور وانتصيار الحلااء » فقسد تم 
لتحردر على بد الحدش الاديسيلن » 
دوج ا 
وبعد نه سور ويا تاكلة قن 
لخلاف الشهير + بين الزعيم 
ليوغساذفى تيتو » وستالين ١‏ وكان أن 
قف « خوجة » وحزبه بكل حماسنة 
آلى جانب ستالين فقد كان بحاجة 
إلى الحمائة السوفيتية ‏ ضبد اية 
طماع يوغسلافية فى البانيا ٠‏ حيث 
قوم بين الدولتين مشاكل على الحدود 
من بدنها هشكلة الاقلدة الالبانية التى 
ا حاليا داخل الحدود اليوغسلافية 
ولكن ستالين ما لبث ان هات » 


شواين لاى 


الحين » تيكيتا خروشوف فى تفريره 
المشهوس عن ٠‏ عبادة الفرد » » وقد 
نضيمنت تلك_الحملة » من بين مسا 
شملته  ,‏ ادانة لبعضشن مواتف ستالين 
من ٠‏ الرفيق ٠‏ تيتؤ : بعبع انور خوجة! 
فبا كان هن الاخير الا إن رفض كلية 
تلك الحفلة على سسستالين ؛ وكل 
السياسات الجديدة التى نادى بها 
خروشوف فى المؤتمسر العشرين , 
واعتيرها اكبر هربة وجهتالوالشيوعية 
الدولية » على ايدى هن استع " 
محرا جعدن الدد للماركيسسية ٠١‏ 

« والمراجعة » تهمة بتبادلها الماركسيون 
هن ايام ادانة لنين » ا عليه 
برنشتاين فى الدولية الاشسستراكية 
الثانية » هن « اعادة النظر ه ه فى بعض 
هقررات الماركسية شبما يتعلق بالتطو 


وآدان سباسته رفاقه » وذلك لحى المؤتمر الاشتراكى » وكان من رايه أن ازدهار 
لعشرين للحزب الشبوعى السوفيثئى الرأسمالية فى الدول المبساتءية 
عمام لجنا ءا ”" وتزعم تلك الحعميلة التقدمة + كن أسهم رقع معيشسة 
السكرتين العام الجديد للحزب فى ذلك الطبقات الغاملة بها ٠‏ وان الثورة ام 
8 

أرشيف الشارخ 
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ألجانها 


تعد هى الطريق تسايق الفدراكي. 
بل النضال 


اعادة النظر في -مختلف | 
القكرية طيقا لقتضيات الواقع الذى 
يتغير على الدوام من حولها » يما فى 
ذلك الواقع الذى يشارك الماركسيون 
ل اده : 

١‏ انون خوجة, حليفا ال 
له فى استنكار أدائه ستالين » 

76 تونج ومن. ورائه المل 

الشيوعى الصينى ياكمله وقد تردد ماو 

6 هن الزهن فى الهجوم الغلثى 
البالر- على خروشوف والسياسة 
السوفيتية بعامة فى ظله » ووكل تلك 
المهمة الى أنور خوجة وحزبه 0 
« حزب العبل الاثبانى » والاجهسسزة 
الاعلامية التى يديرها , 

اوشكت الصحافة الغربية أن 0 
انور خُوجة هجرن « صوت سيذه ٠‏ 
الا هو ماوتمى لوت ! وما لبك ماو 
إن ! عن موقفه وبدات مغعصركة 
هائلة ها ببن العملاقين الشيوعيبين » 
شيلت الابديولوجية والسياسة 
والاقتصياد 5 وحتى ١‏ الأسسادهات 
العسكرية + ومازالت الثان هذا النزاع 


. 


أرشيف الشارخ 


دة » واقاهة 
0 لداعي . ٠»‏ #4 ليو 
الثقافية » » التى اقتضدت 
كثيرا عن كل ها هو ارين اوربى » 
حلى اماركسية 20 الدرجة 
الثانية مهن الاهمية ياساتى 
0 
١‏ يعد افقار و 
واقتضت" تلك السياسة أيضا قفسدرا 
| هن التقشف فى مغيشة قسادة 
الحزب والدولة والفئات اأثقؤة بمسفة 
عامة » حيث اراد 0 التحجيل بائغاء 


الفوارق ليس بين الطبقات وحدها 
بل ايضبا بين العمل الذحتي والعمل 
اليفنوق » وكان يجبر 6 الجامعات 


على المذهاب الى الريف ليشاركوا فى 
الغيل بايدييم حرصا على روح 
المساواة مغ العدال والفسلاحين , 
واصبحت المراجة هى اداة الانتقالٌ 
الرلسندة فى مدن آلضين » وذلك امسر 
لع يكن انون خوجه لبطيقه حيث كانزمن 
المعروف ' عنه أنه وألفين من قادة حزيه 
« الاشتراكى » 


الاخبرون الى 
الاقتصبادى ' على الغرب” » وشرعوا فى 
التقارب مع الولايات المتحدة الامربكية 
طلكبا 4عونتها الاقتصادية » وريمسا 
العسكرية ضه السوفيت » واصبحت 
حملته على الراجعين الجدد تشمل 
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اه رى ١‏ 
0 1 
7 1 


هاوتسى تونج 


© تخركونة الععب كال تالنيقةه 

ومصيرالدولية الاشتراكية 
© الانحاد السوميىئى ذولة إميرس به 
© الصبين ديمتراصطعة برجوازيية 


01000126091023. 


الصيتيين ١يضا‏ :بدن فهم :ها وى 

تون أ الذى فتن انود خوجه طافسيه 
ح يستخرج منه جميع الافكسار 
رهما المنحرفة , بما لى ذلك 
دعوته الى اقامة « ديمقراطية جديدضك 
طريقا للاشتراكية فى الصين بدلا من 
« ديكتاتورية البروئيتاريا » :سلف 
باشتراك احزاب اخرى فى الحكم , 
ودعوته الى ترك تسبي م تنفغخنم 
اوائل أ 

حر ابهاك: ع صف 3 
ميسة لي بناء لامرك المسيئى 

صقه خرى يضهها قاموس 
م البادلة بين الماركسبسيين 
وهو ٠‏ الانتقائية » ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


واعتبر انون ضوحة تفبييبه م 
الوحيد فى هذه الدنيا » ل 4ج 
لمجرعي أي الماركسية | 
الستالدنيةءفا لاتحاد السوفيتى فىنظر 
اسيم - يفشق خروشوق وخلللة: . 


الشعب !1 أما الصين فهى مجسرد 
ديمقراطية برجوازبة وكذلك يوضسيلافيا 
عدوته القديمة » ولكن الشسيح الذى 
ظل يؤرقه حتى مات واستحق أن يؤلف 
كتابا كاملا فى نقده والهجوم عليه , 


١ 
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الجائها 


غان هو الشسبوعية الاوربية » التي 
نأاخذ يها الاحزاب الشيوعية مده 
فى ايطاليا وفزنصا واسبانيا ٠‏ 

يقول انور حُوجة فى كتابه المندفى 
«الشيوعدة الاوربية عمضادة للشيوعية»» 
ان مراجعة خرشوف قد فتحت الباب 


مصراعيه آمام جميع المنحرفين فى 
الحوكة الشبوعية العائية ١‏ تهسوي 
حينما حمل على ستائين + اوصى الى 


يكتاتوري 

لع تعد هى المركز الوحيد للشيوعية , 
وانه سوف يحرصي على الديمقراطضىة 
غى ايطاليا » وطالب فى <ه وضييته » 
الشيوعيين الايطالدين بالتفاهم مع كافة 
القوى الديمقراطية فين ايطاليا يفسس) 
فيهم الكائولية » وأن الحزبالشيوعي 
بنبفى ان يبقى مفنوما لكل من يريد 
العمل هعه حتى ولو كان هتديئا » ها 
دام بقيل برنامجه السياسى والاجتماعى 
وقد أمخل بريجندف تعديلا ممائلا 
الحزبالشيوعدىالسوفيبثى 
فى الوقت الذي لا يزال فيه دسستور 
البانيا ينص على ان الالحاد هفسو 
عقيدة الدوئة » بالرغم هن كون اغلبية 
سكانها » بمن فيهسم الإسرة التى ولى 

منها أنور خوجة تعتنق الاسائم ! 
وقد بلغت الشيوعدة الاوربية ذروة 
« خيائتهاً » عند امون خوجه » عندها 
اعلن كاريلو الستكرتير العام المسابق 


ف 


أرشيف الشارخ 


للحزب الشبوعى اللاسبانى فى الؤتمر 

السابع للحزب المنعقد فى ابريل عام 
وكيا » ان حزيه لم يعد حزما هماركسيا 
ينينيا » » ولكن حزبّما ركمىديعقراعلى 
ذورى ؛ وان الحسزب بذلك يعود المى 
المنابع الاولى للماركسية” » كما وضحها 
ماركس وانجالسز » دون التقسسد 
بالاضافات التى اضضافها لينين وخاصة 


ان معنى ذلك هو انهيار الدوليسة 
الشيوعية التى اسسسها لتين ء والتى 
كانت تد غمال العبيالم | 


اتباع طريق الثورة الروسية 1 
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النظم الراسمالية بالقوة وفرض 
ديكتاتورية اليروليتاريا فى يسلادهم 
للاكتقال بها الى الاشتراكية * ويقول 
انور خوجة ان تصفدة الحركة الشيوعية 
على هذا النصيسو لم تيدأ من ايام 
#ريدك ولكئها تعود الى وقت 7 
منذ الحرب العالمبة الثانية “-حبثيسا 
اعلن « برودر » السكرتير السام 


ثقافية اكتفاء بالنضال الديقرا 
خلل النظام السيامى الامريكى الذى 


أرشيف الشارخ 


قبطن ابن كلام المسسعزييع 
الكبيرين ٠‏ 


وقد جاء قرار برودي اللاكسور على 
اثر الاتفاق الذى قم بين زعماءالحلفاء 


الثلاثة خلال الحرب العا ئيسة 
الثائية فى عام 164 » حيث اجتمع 
كل هن لوزراء البريطاني 


والرئيس الامريكى روزفلت مع الزعيم 
السوفبيتى جوزيف ستالين » ع 
على شرورة عسسل ه الكوظرن. » 

الدولية الثالثة , باعتبارها نه 
هجموعة هن الاحزاب الموالبةللسوفيت 
داخل أقطار الحلفاء على نحو يهدد 
التحالف بالخطر ٠‏ وفى الواقع كانت 
الدولية امثالثة ٠‏ تعتير تدى الشبوعية 
بمثابة حزب عاللى وأحد » لجنة 
المركزية هي الهحزب الشليوغفى 


السو قن 
وقد ستالين هذا التنازل 
حرصا 95 -نجاح 5 الحتفساء فى 
هؤااجهة المحور / ولكن برودر اعتبرها 
اشارة الى عدم ضرورة به 
يوعى اصلا فى أمريف) 


ثورية قنها » يتقش أولا ان تصيبه) 
كارقة اقتصادية » وهو لم يكن يتوقع 
مثل تلك الكارئة م ولا بريد أن يؤسس 
استراتجيته السباسة على اساسها 
بل ان الاققصاند الافريكى فى نفلسره 
كان مزدهرا بالقسدر الكافى يو 
الاتحاد السوفبيتى بالعون الكبير خلاى 
الحرب » وينتظر بعد الحرب أن يقدم 
بطاقاته الجبارة معونات لكل دول 
ألعالم تقريبا ! 

ويتساعل انور خوجه فى كتابه ؛ 
اذا لم يحاول كل هن ١ ١‏ 
الشيوعيين الابطالى والفرشى| لاستيلاء ١‏ 
غلى الحكم غداة تخلص بلادهمسا من 
الحكم الفاشتى بعد اتدخار المحور فى 
نهاية الحرب العائية الثانية ؟ ويقول 
ان ذلك هو اصل الاتحراف فى كلا 


رف 
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53 لقة ”تاس 


تجانيا 


الحزبين » انهما يستسلمان للدنمقراطية 

يه » ولا يفكران أي الثورة 
عليها , بل يحلمان بالوصول عزطريقها 
الى الاشتواكية وهو عنده أمر مستحيل 
وواضح أنه فى هذا التحليل يريد أن 


يخفى أن حقيقة وصوله هو وحزبه الى 
الحكم فى البانيا وكثير من دول شرق 
أوريا انها أعتمد على قوة الجيش 
الاحمر » وليس بالمجهود الذاتية لهذا 
الحزب او ذاك * 

لقى كانت دوعوة الكونترن فواللؤثمر 


جبهات شعبية من الشتبوعيةوالاشقزاكبه 
تنسعى للؤوصول الزن حر خطر؛ 
الفاكية والمحافظة لديعقراطية, 
ومحاولة التقدم على .ميق الاشتراكية 
وقد نجحت هذه الجهة فى الوصمول 
فعلا الى | خرئسا > حيث آبد 
الشبوعية فى البرمان حكوهة لبوزيلوم 
الاشتراغية أها فى أسبائيا فقسد 
اشترك الشيوعيون بالفعل فى حسكومة 
الجمهورية الاسبانية التى أقامتها 
الجبهة الشعبية عام ١515‏ ؛ ويعترف 
خوجة فى كتابة يان مؤازرة دولتى 
المحور الماثيا وايطاليا بشكل مباشر 
هى التى مكنت الفاشية الأمسسيانئية 
بزعامة فراتكو- من قهر تلك الجمهورية 


» ووقتها راح يزهو باله قد 
من البلشفية ؛ 


جديد للاشتواكية » يتفق مسسع 
اوضاع ودس البلدان ومستوى تطورهاء 
ويختلف بطبيعة” الحال عنه فى روسيا 
القيصرية ايام ثورتها. » او البانياايام 
حررها الجيش . ووضع «٠‏ خوجة» 


الدؤلية الخامسة - 


ث عماده الشركات العملاقسمتعصدة 
» والتى تدفع العالم الى شفا 
تسستتزف 


هن ورائها » حتى ولو ادى الامر الى 
مزيد من ان لشعبهم ولشعوب العالم 
من ورائهم ! 


145 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


قندويايات 0< 


© ة# جد 

احب ان يكون النفد نوعا من الافتراح . ولا احب ان بشعر القارىء ان النافد يلزمه باتباع 
رايه , وان الناقد قد اعتنق هذا الرأى بحيث لايستطيع التخلى عنه (بدا . احب أن يشعر 
القارىء من كلام الناقد انه يقترح عليه و بذلك بتيح للقارىء الحرية ولايشعره أن له البد 
السفلى على الناقد .. طبعا لا (ريد أن يكون له اليد العليا على الناقد ولا حتى اليد 
المنوازية ؛ انما على الأقل ان ببقى للقارىء حربة الاستقلال فى مواجهة الناقد .. ولا يجب 
ان يغضب النقاد من هذا الكلاح بل على العكس هذا هو اقرب الى الانسانية والتعامل 
الانسانى بين الناس فاننى احب أن يسود بين الناقد والقارىء علاقات انسانية 


ماهذا الذى يقال له فن القصة . وقن الرواية , جميع الشعوب لها قصص وروايات 
وجميع الاطفال يطلبون الى امهاتهم ان يحدثنهم قبل النوم . فلا تخلو امة ولا ادب من 
الحكايات . ولكن العقلية الغربية الحضارية تعودت حتى فى الدراسات النظرية التنظير 
والتقنين ووضع القوالب والحسابات بالمسطرة وإنظلى.؛ فوجدنا ان الرواية والقصة فى 
اواخر القرن التاسع عشر فى اوروبا قد نظرّت< وحددت . وقيدت وسمت لها قيود وحدود 
وحفذلت لنا ودرسناها عن تلهر قلب .. 

انا اقول لا ٠٠‏ فالى جانب اتباع فذد القيود هناك عنصر مهم بحب إن دتوفر فى قارىء 
القصة كما يتور فى الذئ بنظر الى لوحةا جئيلة أق تثال جميل 'إو يستمع الى قطعة 
موسيقية .. يجب بان دثو افر لبه ما اسهيه النشوة .. نشوة رؤحية .,اتوع/من انتباه جديد الى 
ان هناك رؤية جديدة للحياة . نوع حتى من روح الفكاهة من النفس بانه كان يظن ان الدنيا 
هكذا فاذا هى ليسث هكذ) , ثم ابضًا يدخل فى ذلك التعخب فن الثحول فى المادة ذاتها , 
كيف اللون ومجاورات بعضهم لبعض (دى الى معنى جديد , كيف يلين الحجر فى بد المثال 
. كيف تتقاطر نغمات الهوسيقى الواحدة تلو الأخرى فهذا ايضا مبعث من مباعث النشوة , 
على كل حال النشوة هنا هى الطابع الجمالى فى الحمل الأدبى حينما تكون الرواية مجرد 
دراسة اجتماعية اقبلها على العين والراس , واقرؤها ولكن لابد أن أسال نفسى فى اخر 
الرواية هل احدثت فى نفسى النشوة التى حدثت لى حينما استمعت الى موسيقى بيتهوفن 
أو رايت لوحة ليونارد دافنشى او تمثال لرودان .. الى لخره وهذه النشوة تتحقق بتوع عن 
الاتزان من حيث الشكل والموضوع وحينما تتكلم عن الادب يدخل عنصر هام جدا ضمن 
مسببات هذه النشوة وهى قدرة اللغة الثى بستعملها الكاتب على اثراء الصورة التى 
يرسمها بمختلف الألوان ومختلف الأطياف , وقدرة الكاتب حتى فى قصة قصيرة جدا أن 
يعطى لك شعورا بانه نفخ فى نفير فاذا جميع الفاظ اللغة العربية قد هبت من مضاجعها 
وتقاطرت اليه ؛ وبدا فى اغلبها جمال لامفر منه , كذلك اقول ان هذه النشوة مع الاسف 
الشديد قد تحدث حبذما تبلغ الصنعة ذروتها فلا فن بلا صنعة , ولكنها نشوة اقل قيمة من 
النشوة الجمالية التى نقصدها .. ما احوجنا الى الشعور بالنشوة فنحن ننتشى امام الفن , 
ونحن ننتشى ايضا امام الصنعة المتقنة 
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كل الحقائق الكبيرة قى 


ان <ز 


نشت 
تاربخ ثورة ؟؟ يوليي ١557‏ 
باقلام من أهل الشرق والغرب : وقد اختلط 
فيما قيل ونشر ؛ الوقائع الصحيحة كما 
وقعءت ٠‏ واشباء لخرى لع تتحدث ؛ ولكن 
المؤرخين واشنياههم #إدعياء العلم 
بالحقيقة . قد اخبافوا الى وقائع التاريخ , 
اشباء لم تر لنور ٠‏ ولكنها تزمك التاريخ 
جاذبية وسحرا ٠‏ وبعض ما لفق واختلق 
قصد به خدمة شخص أو جماعة »> أو 
خدمة رأى أو عقيدة » وفى بعض الأحوال 
يفوز الخبال على الحقيقة , فالخيال حر 
طليق ٠‏ يقول مايشاء وبالأسلوب الذى 
يريده 9 فى حين ان الواقع يبقى جافا 
لايجذب قارئا ٠‏ ولايثير خيالا 


34 . 
تركد٠دق‎ » 


ولقد استعدت ذكريات هذه الثورة » 
فوجدت انه لايزال فى جعبتى بعضص 
الوقائع التى لم يتسع الوقت لايرادها » أو 
لم يتسع الوقت لايرادها كاملة ؛ فرأيت أن 
25 
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اضميها هذا المقال ؛ لعلها تسبد فراغا او 
تيد حقائق التاريخ وضوحا 2 , 
كانت أولى بشائر الثورة اجتماعا غريبا 
الى الغداء وكانت الدغوة من 
لمرحوم الدكتور قور الدين رجائى استاذ 
القانون؛فى كلية حقوق القاهرة آنذاك ٠.‏ 


دعمت ألية » 


ومن السيدة. جرمه الدكتورة درية شفيق 
الاستاذة الحاصلة على دكتوراة الآداب 
من باريس , وكنت على صلة بكليهما ؛ فقد 
كنت زميلا للاستاذ محمد رجاثى ٠‏ المخرج 
والمنتج السينمائى » فى مدرسة محمد 
على الابتداثية » ضمنا فصل واحد كما كنا 
من ابناء حى واحد ؛ وقد حدث ان اخرجنا 
ونحن تلاميذ فى المرحلة الابتدائية مجلة 
مما يخرجها التلاميذ فى أيام الصبى 
الأول . ولعل "الظاهر حسسن أحمد ٠‏ كان 
ثالثنا فى هذه المحاولة والظاهر ٠‏ يرز بين 
زملائه بعد ان تخرج فى كلية الحقوق ؛ إذ 
وقع عليه اختيار رئيس الوزراء محمد 
ممدونا بلقنا رتش الوزراء كه 351 
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حواد التخريب فى القاهرة يوم 


وان رصول 134 ارين فلن مهام رسي 
كبيرة وكان نور الدين رجائى 


مجحمل عبد الفتاح رجانى 0 زميلا لنا فى 


٠‏ شبقئية 
_ 


نفس العدرسة الابتدائية . وان كأنْ 
يصغرنا سنا ٠‏ ولكن كان يعرفئا من بعد , 
حتى اصبح استاذا إلى الجابعءة فكان 
اكثر المشتفلين بالمسائل العاف . ولما 
تزوج السيدة درية شفيق . ابنة خالته , 
وصاحبة مجلة بنت النيل ؛ وزعيمة جمعية 
نسائية بهذأ الاسم , وبذلت السيدة درية 
نشاطا واسع التطاق . تردد اسمها على 
الالسين , واصبح معروفا انها صاحبة دور 
فى السياسة سيزداد معالمه وضوحاً قى 
المستقبل . .وبهذه الصفة تعارفنا 
واأصبحت تتصل بى ٠.‏ تستشيرنى فى 
بعض الذى يطرا لها فى نشاطها العام ؛ ثم 
دعتنى لالقاء محاضرة فى دار جمعيتها 1 
فحشدت لي عددا غير قليل من عضوات 
هذه الجمعية ٠‏ وقد أطاع هفؤلاء العضوات 
دعوتى للقيام بالعمل الايجابى ؛ فاقتحمن 
دارا للشرطة ؛ وقبضن على بعضهن , 


01000126091021. 


١ 7 بنادر‎ "5 


وكان لهذه الغزوة صدى ضخم فى 
الصحافة ودوائر المجتمع . لذلك لما دعيت 
الى :القذاء“على مائدة الدكتور نورالدين 
رجانى وزوجت» السيدة درية شفيق , ذهبت 
ا , 
لصت سوى[بعض نشلاط هذه الزعيمة 
الجديدة وزوجبا |2 وقد آكر هذا التصور 
اننى علمت منذ, البدإية, » أن المدعويين 
الأخرين معى . كانوا من الأجائب ؛ وكانوا 
من رجال السلك السياسى الامريكى ؛ على 
وجه التحديد . وبعد ان تناولنا غذاء شهياً 


رانا أعلم ان هذه الدعوة 


فى شقة انيقة , تحدثنا امع هؤلاء 
الدبلوماسيين فى امور شتى , وقد 
استوقفنى ان الجديث كان يشرق ويغرب , , 
ولكنه لايلبث حتى يعود الى نقطة بد! انها 
تستاثر باهتمام الفريق الامريكى ؛ تلك هى 
رأينا فى الملك فاروق , وفى مستقبله , 
وكان غريبا لهذه ان يترخص رجال سفارة 
نول كبيرة كاشريكا 4 الاذندت .ع ملك 
البلاد التى يمثلون دولتهم أمامه ؛ ولكن 
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الواقع ان سسمعة الملك فاروق كانت قد 
والمسحف التى تخصصت فى سرد 
الفضائح والجوائب الحميمة من حياة 
العظماء : كلتاهما اطلقت لسانها قى الملك 
فاريق .وكوك عايجرى مذ الى :كتوايلى+ 
الاستحمام العالمية . مؤيد! بالصور . لتذلك 
لم يكن غريبا ٠‏ ان يدوز الحديكة5سراحة 
حول الملك فاروق ومستقبله ؛ كأن هذا 
الستقبل من المسائل_ المطروحة 

وانتهى الاجتياع » ونسينا كل شىء 
عنه » ولم نتبين إنه فى واقع الأمن » كان 
من بشائر التغير الذى ستشهده مصر بعد 
قليل ٠‏ وحرقت القاهرة فى 58 من ينابر 
سنة 1467 ؛ وعلى الرغم من ان الصدفة 
قضت أن اكون فى بيتى بمصر الجديدة 
عاكفا على مطالعة احدى القضايا ٠‏ فقد 
أصدر الحاكم العسكرى العام قرارا بقائعة 
باسماء عدد من المشتغلين بالسياسة 
الذين راى اعتقالهم بمناسبة هذه الحريق 
المروعة ٠‏ .وكا السمى. فى وآ فده 
القائمة كما اتضح ذلك حينما نظرت قضية 
رفعها أصدقائي وزملائى المحامون ذهدت 
الى سجن الاجانب تنفيذا لقرار الحاكم 
14 
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العسكرى العام . ثم نقلت الى معتقل فى 
الصحراء ٠‏ أذاع اسمه يعد ذلك قاصيع 
( هاكستب ) علماً من الاعلام فى مثل 
ذيوع شهرة العتبة الخضراء . وبعد شهور 
من ايداعى المعتقل ؛ كنت ذات صباح حار 
من شهر يولية فى سنة 1101 ٠‏ كنت 
مسترخيا فى فراشى الضيق الذى كان قد 
وقع فى ركن من اركان زنزانة صغيرة فى 
هذا المعتقل ؛ كانت ٠مخزنا‏ من مخانن 
الجيش الامريكى فى هذا المعسكر الذى 
تحول الى معتقل وكنا قد تنجحنا فى تهريب 
جهاز راديى » من ماركة ( بيلوت ) ؛ وكان 
خافت الصوت فى المعتقل لضعف التيار 
الكهربى » وكان خنوف صوته من مزاياه » 
لملاءمته لظروف الحال ؛ وقد آأدرت مفتاح 
ألضوت فى الساعة السايعة ٠‏ فإذا بى 
أسمع صصوتا غريبا ؛ ليس أحد أصوات 
المذيعين الذين الفت أن اسمعهم » والذين 
فظنا اسبماءهم/جميعا ٠‏ ولم انتبه كثيرا 
الى ذه الطوت /الذى يذيع ٠‏ ولم التفت 
إلى شبىء اكثر اهمية وهو غرابة مايقوله 
المذيع ٠‏ وبعد قليل تنبهت فجأة الى ان 
مايقوله المذيع : ليس غريبا فقط ؛ بل هر 
كلام لايقال , فكيف قيل . وجلست فى 
سريرى وقد تنبهت كل حواسى ؛ وتابعت 
كلام المذيع فلم اصدق اذنى ولكن المتكلم 
مضى يذيع بيانا قال أنه صادر من قيادة 
الجيش ٠‏ وان الجيش وضع حدا لما كان 
يقوم به المتسئطون على الجيش ؛ وهم بين 
خائنين وجرتشين وجبان . آذن هى الثورة , 
وقد كانت ؛ ولم تمض دقائق حتى امتلا 
المعتقل بأنباء هذا الحدث الضخم : ومن 
عجيب انه بعد زمن قليل ٠‏ توالت الانناء 
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من الخارج عن الثورة التى وقعت ٠‏ ومع 
ذلك بقينا داخل المعتقل ؛ كأن هذه الثورة 
لم تسمع بئا ٠‏ ولم تعرف اننأ فى المعتقل 
منئذ شهور وكان علينا ان ننتظر داخل 
المعتقل يومين كاملين ؛ والثوانى تمر علينا 
كالشهور أو كالسنين 0 والقلق يفتك بنا 0 
فقد خشينا ان نترك نرسف فى الاغلال 
حتى ندبر الدولة امورها ولكن بعد ظلهر 
يوم جمعة . جاء بعد يومين من يوم 57 
يوليو ؛ تلقت ادارة المعتقل اشارة تليفونية 
تامر بالاقراج عنى ؛ وبارسالى الى سراى 
بولكلى بالاسكندرية حيث مقر مجلس 
الوزراء لاقابل رئيس الوزراء رفعة على 
ماهر باشا . ولن ادرى ماحدث بعد الافراج 
عنى ؛ ولا ماجرى بيئى وبين رئيس الوزراء 
فقد رويته كثيرا ٠‏ وحسبى أن اقول أن 
سكرتير اول السفارة الامريكية جاء الى 
بولكلى ؛ وهو ممتقم الوجه ؛ مضيطريا لأن 
ماوصله من اثباء كان بتضمن ان سلامة 
الملك فاروق ٠‏ اصبحت مهددة فى قصر 
راس التين ؛ وان جلالتة يسستغيق بالسفارة 
الامريكية . 

وكان هذا السكزتير” الاول 7١:‏ اكبيز 
مائدة الغرحومين ثور الدين رجائى ودرية 
شفيق . وقد فاتنى أن اقول اننى كنت على 
مائدة هذا الغداء مع الدكتور نور الدين 
طراف الذى عين فيما بعد بوزارة الرئيس 
نجيب فى هن سبتمبر سئة 15817 , 
وزيرا للصحة ؛ ثم اختير رئيسا للمجلس 
التتقيلان: فى غهذا الوخدة النضرية 
السورية . اما انا فقد اخترث وزيرا.للدولة 
فى هذه الوزارة . وكنت مشرفا ىن 
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الأذاعة بحكم كونى وزير الدولة الوحيد 

وقد جرت العادة قبل الثورة على ان يتولى 
وزير الدولة الاشراف على المؤسسات 
والمصالح التابعة لرئيس الوزراء . وفى 
ذأت بوم طلب منى مستشار السفارة 
البريطانية لشئون الاتصال العام : موعداً , 
فحددته له . وأخذ الرجل عقب وصوله الى 
مكتبى فئ مبنى مجلس الوزراء ؛ يشكو مر 
الشكوى من حملات الاذاعة المصرية 
على بريطانيا ٠‏ وعلى نشاطها غى شرق 
افريقيا وقال ان بريطانيا لاتتعرض 
لمصالح مصر فى آاى بقعة من المنطقة 
الثى تهم مصر انما سر الحملات الاذاعبة 
فى مصبن على الوجود البريطاتي فى شرق 
افريقيا , لقد احتملت السفارة البريطانية 
فيلم مصطفى كامل الذى وضعت انا قصته 
وعرضته السينما المصيرية ان عرضت 
نيلثاً جديد! بعنوان ( ليسقط الاستعمار ) 
بسرد قصة خبالية لم تحدث وقانعها ولا 


. يمكن أن تحدث حول هجوم شباب مصرى 
| على مفستكر هر يطاكم/ 


٠‏ وضرب الجنود 
البريطائيين فى الأهالى/المصريين ؛ وهذا 
كلد بشاهد تثين,الكرافية ضمد الاستعمار 
الا-جليزى فى الوقت الذى يريد الانجليز 
إن بحستوا علاقتهم بمعصر ٠‏ والذى 
يتمنون فيه للثورة النجاح . 

ودخل فى هذه اللحظة السيد / محمد 
انور السادات وكان ضابطا عن الضباط 
الاحرار وعضوا فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
ولم ارد ان اقدمه لمستشار السفارة 
البريطانية ٠.‏ وقصدت من ذلك ان يتكلم 
مولف السفارة بحرية ٠‏ وان يسمع عضو 
مجلس القيادة , ما بفكر فيه الانجليز 


3ظ 
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لماذا تتحرشون بنا ونحن لم نسىء اليكم ؛ 
ولم يصدر مئا عمل واحك يستدعى غضبكم 
عليئا ٠‏ ويدرر حملات اذاعتكم ضصد وجودنا” 
قى كينيا وماحولها ... ولدينا القوة التى 
تمكننا من أن نتصدى للتورة ٠‏ ثقوا اننا فى 
السويس وثسن قادرون على ان نكون فى 
القاهرة فى اقل من ساعة ورأيت ان احول 
الحديث الى جاتب فتى ؛ فقلت له , هل 
معك صورة من الاذاعات التى آثارت 
غضب السفارة ار احَتَجَلِجِهَا . فقال كنك 
ان تطلبها من معاونيك . فيضغونها تح 
نظرك فى الحال فقلت له فى افتظتاب” 
الأفضل ان تقدم لى ماتشكو فنه '.: ققال 
حمنا "عتلعهدها غذا :2 واتصضيوف 
وانتظرت ان يعلق السادات على هذا 
الكلام بشيء .. ولكنه لم يفعل ووقع ما 
توقعته , وان موظف السقارة لم يعد . 
ا 207 

ومضت السنون ٠‏ ونزلت ذات يوم من 
مكتبى بالدور الأعلى فى مبنى مجلس 
الوزراء الى الدور الأول حيث مكتب رئيس 
مجلس الوزراء , جمال عبد الناصر فوجدته 
جالساً مع انور السادات ٠‏ وييدو أن كليهما 
كان فى حالة استرخاء , اذ دار الحديث 
بينهما اعتباطاً ‏ يتنقل من شىء الى شى 
٠‏ 
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حدى جاء ذكر الاستاذ محمد صبيح 
الصحفى وكان اتور السادات فى تلك 
الدقبة رئيسا لمجلس ادارة دار التحرير 
التى كانت جريدة الجمهورية تتبعها ‏ 
وكنت إعرف ان جمال عبد الناصر كان ابان 
انضمامه لمصر الفتاة كان تابعا لشعبة 
ه! الحزب فى حَى باب الشعرية ٠‏ وقد 
حثنى عن تلك الايام بلهجة تتم على الرضا 
عن المرحوم الاستاذ صبيح » فوجه 
الحديث الى السادات ؛ وقال : على فكرة 
... فاتالقن صبيح عندك فى الجمهورية 

فقال السادات على الفور : لاياريس . فقال 
؛ لا .. لآليه ... ونلر الى وقآل : صبيح 
كقاةة ”ثم وجه#الى الحديث : مش كده 
بافتحى | ! فَقَلك مؤكياا بلا شك .. فنظر الى 
الستالاآت ؤقال > اثال لي ياانور مش عايز 
تقذه ١١‏ فقال الشنادات : لآنه نحس .. 

فبدا على ( تجمال ) الضيق وقال : نحمس 
... يعنى ايه ؟ قاضطرب السادات وقال : 
باريس ده ماحطش رجله فى جرال اللى 
قفله - وراح يعدد الجرائد التى اشترك 
فيها ٠‏ والتى اغلقت .... قاشعل جمال 
سيجارة وأخذ يشد منها انفاسا بشدة وهو 
مهموم ثم قال فى لهجة غاضبة . بقى 
حيقفل الجمهورية . ياريت يقفلها ياأخى .. 
ولم يتكلم عبدالناصر » وسكت السادات » 
ثم انصرف فى صمت ... « وكان هذا 
المقنيد اليمد الذي :رايت فنة السادات 
يعارض ريا لعبدالناصر » 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شور 


اشناعرو افكرة 


تعالى إننى يقظى اجوب البيت فى حيره 

ونام الناس لكنى سائلوى الليل منتظره 

تركتك منذ ايام لتكتشفى رؤى الكون 

واطلقت الجناح الحرّ نحو عرائس الفن 

تعالى .. والمسى كتفى وعودى الآن 1 . يافكره . 


تركتك تعبرين البحر نحو الشيفة الاخرى 

ترى اعرفت سير الغاب . سر النجمة الحيرى 
ترى أضممت - سيدتى - ضياء قيل_الورده 

وهل حُمَلت اعماقا| ونلا ينس الوحده 

وهل هبط الجياح العلى بال عوالقى الكبرى ١.‏ 


ترى اشربت من تبع رحيب الصدر مقداق 
وهل حلقت فى افق يفوق مداه افاقى 

وهلٍ اوغلت سادرة وراء الغيهب المبهم 
وعريّت الهوى المستور تحت جوانح البرعم 
تعالى .. إننى يقظى ٠‏ معى قلمى واوراقى ٠.‏ 


تعالى وامنحبنئ: الوحى فى صدق :وحرية 
تعالى وارسمى للعقل لوحة فنّه الحنّه 
سابد| رحلة الكلمات والتصوير والمعنى 
ساسبح فى بحار التيه ؛ اغزو الكيف والابنا 
سادخل معملى السمرق حيث اشيد اغنية 


و6 
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دكاتت الساعة العاشرة والتصق58 
مشناء. الأزيفاء؛. ١١١‏ بير ”241 
حين اقتحم الدكتون محهد شنافين بأإشا 
مكتب السنلطان فؤاد الأول يغير اسنتدان 
صارخا : ذكر يامولاى ذُكر وماكاد 
السلطان يسمع هذا النبا حتى بادر الى 
الذهاب الى حجرة السلطانة نازلى والقى 
نغلرة على الوليد وقال : ماشاء الله 
واقترح عليه الحاضرون أن يسميه 
محمد على تيمنا باسم جده العظيم محمد 
على . واقترح عليه آخرون أن يسميه 
اسماعيل وذكنه قال بصوت ممزوج بالالم : 
كان عتدى ولد بهذا الاسم من زوجتي 
الأولى ولكن اختطفه. الموت وهو طفل 
وكان السلطان قد طلب كشفا باسماء 
ذكور تبد1 بحزف الفاء . واختاز اسع:قاروق 
من بين هذه الأسماء ليطلق علي زنى 
0 3 
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العهد . ولم يكن هذا الاسم ماألوفا فى 
مصر ولم يتسم به أحد من قبل . 

وقد أقبل رئييش الديوان وناظر الخاصة 
واليآوران ‏ وكيآر الضباط يقبلون يد 
السيلطان ,ويقدبمون له واجب التبريك 
والتهتثة وهو يقول لهم : هذا اليوم هر 
أسعد ايام حياتى وأمر للدكتور شاهين ‏ 
أول من حمل اليه البشرى بالف جنب 
ذهيا . واهدى رئيس الديوان ساعة ثمينة 
وشالا . كما امر بمنح مرتب شهر كامل 
لموظفى القصر والخاصة .. ثم الف جنيه 
توزع على فقراء القاهرة . والف وستمانة 
جنيه الجمعيات الخيرية . وثمائماثة جنيه 
لشراء ذبائح توزع على الفقراء فى 
الملاجىء والمساجد . كما أصدر آمرا 
بإطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبات 
مدنية من المحاكم الاهلية ممن استرفوا 
ثلاثة ارباع المدة . 
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وقد اجتمع مجلس الوزراء أثر سدور 
هذه البشرى وقرر ماياتى : 
١‏ إبلاغ هذه البشرى الى جميع 
الداخلية 

إبلاغها الى المندوب السامى والى 
وزارة الخارجية البريطانية 
 '٠‏ صدور الأمر بإطلاق "١‏ مدفعا من 
القاهرة والا. سكندرية 
4 مئح جميع الموظفين وطلبة المدارس 
اجازة فى اليوم التالى والسر فى تبليغ 
النتدوي السافق ووئازة اللفليجة 
البريطائية هو انه لما عزلت بريطائيا 
القدي. ميلمن: الثائن ... ميات سلطا 
حسسين كامل احتفئات لنفسها بحق ف 
نخلام 3-14 6 وحن 0 
ا البلاد تحف هذه الحماية بي بيد 
من امراء العائلة 8 0 
يران ياي دإ ٠‏ وكار نِ 
أن يعترف الانجليز لابيْةٌ ب 

وقد هرت ايام والأعوام كريا 3 
الملك غؤاد ولع يكن فلروق قد يلم سن 
الرشد فاقيم مجلس وصصاية برياسة الأمير 
محمد على توفيق وعضوية سريف صبيرى 
باشا وعزيز عزت باشا . وقد حدث صدام 
ورئيس الوزراء محسلقى النحاس باشيا 

فى ذلك الوقت حجرى احتفال بتنسيب 
الملك جورج السادس على عرس بربطانيا 
وللانجليز تقاليد توارنوها منذ القدم 


ومازالوا محتفلين بها . وهى أن بعض 
رجال الدين يتولون تتويج الملك قى كنيسة 


.02م 01000126 
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ومنتمنستر بعد أجراء ملقوس ديثية .اراد 
الامير محمد على أن تقام حفلة دينية 
لتنصيب فاروق يتولى فيها الشيخ عصطفى 
العزاغى شيخ الجامع الازهر تتويج الملك 
بمئاسبة توليه سلطته الدستورية , فعارض 
النحاس باشا هذه الفكرة ؛ وكانت وجهة 
نخلره ان الملك يتولى الملك بحكم 
الدستور . لا عن طزيق بيعة يتقدم بها اليه 
فرد من الافراد والملك حينما يثولى سلطته 
يستخدم حقا دستوريا معترفا يه , فهو فى 
غير حاجة الى المبايعة قم إن المبايعة 

وقد كان الشيخ المراغى يريد ان يععلي 
لنفسه ‏ صفة: كهنوتية تشبه الصفة التى 


يامولاى ذكر. بهى الجللفه 


اللدسمسمسسشداة 
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يتمتع بها رجال الدين فى انجلترا » واراد 
ان يقوم بتتويج ملك مصر كما يقوم رجال 
الدين فى انجلترا بتتويج ملك الانجليز . 
فلمه رفض النحاس باشا فكرة الحفلة 
الدينية راح على ماهر باشا وانصاره 
يصورون النحاس ياشا فى صورة من 
يحارب الاسلام ويعمل على هدم التعاليم 
الاسلامية . 

اما نقطة الخلاف الثانية بين القصر 
والحكومة الوفدية فهى مسألة القنصان 
الزرق . فقد طلب القصر حلها*.فرفضت 
الوزارة ذلك وحجتها ان احدا لم يعترضس 
على وجود القمصان الخضر مع انها قامت 
قبل القمصسان الزرق ؛ وقامت ضَحة تتاذ ى 
بأنه يجب جعل الشريفة الايشلائية اساسا 
للتشريع المصرى وان تطبق قواعدها تمام 
التطبيق وان يفصل بين الطلاب والظالبات 
النحاس باشا ولا مراء فى أن هذه 
الدعاية ماكان يقصد بها وجه الله ولا 
إعلاء كلمة الاسلام فالاسلام بحمد الله 
عالى الجنبات ؛ ولكن كان الغرض من 
ورائها وضع العراقيل واقامة الحوائل فى 
سبيل اتفاقنا على سريان تشريعتا 
المصرى على الاجاتب. المقيمين بينتا . 
فمما لا جدال فيه ان هذا التطبيق 
ومايشتمل عليه من قواعد مقررة فى 
شريعتئا السمحة كقطع يد السارق وجلد 
الزانى ورجم المحصن ؛ وحد شارب الخمر 


ذه 
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. ومنع التعامل بالفائدة - لا يقبل ممثلو 
الدول الأجنبية المواققة عليه بحال من 
الأحوال وماكنا لنستطيع حملهم على قبول 
مالا يتفق مع تشريهاتهم الحديثة ولقد كان 
من شأن هذه الدعاية ان تقف حجر عثرة 
فى سبيل الغاء الامتيازات وينال من وراء 
ذلك مايرجونه » ثم اقترب موعد بلوغ 
فاروق سن' الرشد فعاد الامير محمد على 
الدينية . واقترح أن تكون فى القلعة امام 
ضريعح محمد على باشا وبحضور الأمراء 
والوزراء وكبار الموظفين والاعيان وممثلى 
الدول فرد عليه مصطفى باشا النحاس بان 
الدستور يقضى بأن يكون حلف اليمين 
إمام البرلمان مجتمعا فى مؤتفر فى حفل 
علتئ . وهنا أظهر محمد على الزراية 
بممتلى الأمة قاثلا أمة إيه ؟ شيوخ إيه ؟ 
تواب إيه ؟ والعائلة فين ؟ هى العائلة 
بالقاش وجوذ/؟ ٠‏ 


كم قال + إذن يُقام بجانب حفلة البرلمان 
حغلة /اخن+ امام ضريح رئيس العاثلة 
يحضره شيخ الأزهر والأمراء وبعض كبار 
العلماء ٠‏ ويحلف الملك اليمين أمامهم 
بصيغة يلقنه إماها شيخ الازهر . فرقض 
النحاس باشا هذا الاقتراح لما فيه هن 
انتقاص لقيمة اليمين الدستورية التى نبص 
الدستور على حلفها امام المؤتمر كأنها لا 
تتم ولا تعتبر ذات قيمة الا بهذا الاجراء 
المكمل الذى تتحدث عنه سموكم 5 

قعاد محمد على يقول : اذن لابد من 
حفلة دينية للتولية ومن دعاء دينى خاص 
لان الاسلام دين الدولة الرسمى . فأجاب 
النحاس باشا : حقيقة ان الاسلام هودين 
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هل الامبر فى حاجد 
السى تناد عه ٠‏ 


اعم ات 
فا رةه ودوزرا. 


للا 
الدولة وقد نص على ذلك“اللاستورا , وا 


1[ )بحسب 


الدميتوز الذى قرر ذلك نحطل ايشا الل )33 ماح بجيائم ,بعلي :ناهر بإثنا حين عينه رئيسا 


يكون حلف اليمين فى البرلمان ولم ير 
واضعوه فى ذلك تناقضا بين هذا وبين ان 
ألدين الرسمى للدولة هو الاسلام . وانتهى 
الاهر بتغليب وحهة نظلر محسطقى الثشحاس 
باشا ؛ وتمت التولية على نحو مانص عليه 
الدستور . ولكن الامير محمد على ظل 
حاقدا على رئيس الوزراء , فتوجه الى 
الملك افهمه أن رؤساء الاحزاب مجمعون 
على ضرورة التخلص من مصطفى 
النحاس وأن يغلن الملك عدم إمكاته العمل 


معةه , 


01000126021. 
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للديوان في 15 يوليو ١577‏ وانتهت حياته 
كملك لمصر على يد على ماهر باشا فى 51 
يوليو 1357 ؛ زين له ماهر باشا ان يحكم 
ويملك غير عابىء بتعلور الزمن . وكان رجلا 
شؤما على الملك فازوق ٠‏ بل على ؛ عائلة 
محمد على وعلى مصر كلها . كان قصيرا 
صغير الجرم . مات فى جنيف بالسكتة 
القلبية فى 75 - 1510-8 بعد أن بلغ 
السابعة والسبعين عن العمر . ولم تقف 
دسائسه عند حد ٠‏ فقد اخرخ محمود 
فهمى التقراشى من الوفد وتبعه احمد 


وه 
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ماهر وبعض العنشقين وجمع حوله 
الأحرار الدستوربين » وآخذ يحرض مصر 
الفتاة على إثارة الشخب بين الطلبة فى 
معاهد العلم . ثم شرع يبث روح الشقاق 
الدينى بين الطلبة فى معاهد العلم ويعد 
بعض الصحف والمجلات بالمال للقيام 
بحملة مفتريآت ضد الوزارة الوفدية غير 
مكترث بالعواقب الوخيعة التى جرها على 
المصريين واجتهد فى الدس والوقيعة بين 
الوزارة والقصر وطفق يحرض الأزهريين 
على تاليف المظاهرات 00 
الحكومة . واعانه فى ذلك الشيخ مصطفى 

المراغى شيخ الجامع[الأزهر إفى ذلك 


الوق واستاجر نفراً اليل أبيا مسياني-| 


باشا النحاس ببذىء القولّ . وقد انتوى كل 


الامير فاروق فى اول حشل رسعى 
ثيابة عن ابيه الملك عام 19474 
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ذلك بمحاولة للاعتداء على حياة رئيس 
الوفد ثم باقالته فيما بعد فى صباح 
الاثنين 4 نوفمبر ١551‏ أطلقت أربعة 
اعيرة نارية على رئيس الوزراء بينما 
النحاس باشا يذهب لزيارة حى شبرا 
فأصاب احدها السيارة من جائبها الايمن 
تحت النافذة التى يجلس بجوارها الرئيس 
الذى لم يمسسه سوء . وقد قبض على 
الجانى عز الذين عبد القادر موتلف صغير 
بوزارة الزراعة . واعترف بالحادث واقر انه 
من اعضاء جمعية مصر الفتاة » وكان 
عليه بالسجن عشر سنئوات مع الاشغال 
الشاقة . 


:"وق نشط الدساسون واعداء الأمة في 


الكيد للحكومة فنشروا بين الأزهريين 


واشباههم أن مكرم عبيد باشا هو الذى 


حَاوبِفكَرْة الحفلة الدينية حتى لا يكون 
الم إن وَرَعْبَةٍ منه فى هدم الأزهر 
والقضاء عليه - وارآدوا ان يشعلوا نيران 
التقصبٌ الداينئ بين غتصرى الأعة 
فاذاعوا بين البسطاء ان مكرم عبيد باشا 
حول وزارة المالية الى كنيسة وانه هو 
الحاكم بامره وانه ملا الوظائف بالأقباط , 
وان النحاس باشا طرطور لا آكثر ولا اقل 
وانه ألعوبة فى يد مكرم يحركه كيف 
نشبا : 

ثم حدث ان خلا مقعدان في مجلس 
الشيوخ فرشح الوفد فخرى عبد النور 
(بك) ٠‏ وهو وطنى مخلص له تاريخ فى 
الجهاد ضد الاحتلال . وكان عاملا من 
عوامل الاتحاد بين عنصرى الأمة . فلم 
يوافق الملك فاروق على هذا الترشيع 
بإيعاز من على ماهر باشا . واقترح تعيين 
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عبد العزيز قهمى باشنا بدله فرفمن 
النحاس باشا قائلا انه سبق ان ملعن فى 
الدستور وقال أنه ثوب فضفاض على 
الأمة , 

وانتهت الازمة يصدور الامر الملكى 
رقم 58 فى 7١‏ ديسمبر 1471 باقالة 
الوزارة . لاشك ان المنك فاروق لم يجد من 
يبصره ويرشده فسلك سبيلا وعرا وستبى 
قى طريق شانك انتهى به إلى خلعه وطرده 
وفسياع عرتمه . 

على أثر إقالة الوزارة الوفدية ضدر 
الأمر إلى دولة محمد محمود باشا رئيس 
حزب الأحرار الدستوريين بتاليف الوزارة 
الجديدة . 

وقد تناولت الصدحف البريطانية ماخدث 
في مضنر فذكرت ٠‏ الديلى نلجراف » ان 
الخلاف بين الوزارة الوفدية وبين الملك 
بدا مئذ 9؟ بوليو ؛ حيئما اصدره الملك 


مرسوما بتثعيين دولة ماهر ياشا رئيس 


للديوان ستحديا بذلك حكومة الوفذا؛ 


واشتدت الازمة بعد ذلك عحين ا تنيس ابيع ١‏ 


وزراء مدهم مككترم كانتا عن( حضيُور 
تسريفات عيد القفطر-” 

حدر مرسوم ملكى: بتاجيل اتعقاذ 
البرلمان لمدة شهر وحاول احمد ماهر باشا 
أن يستقحاب النواب الى جانبه ليتفادى حل 
مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة 
فاجتمعت الهينة الوفدية ولم يجد أحمد 
ماهر من يؤيده سنوى ثلائة نواب اما 
الباقون وعددهم 11؟ نائبا فقد وقفرا مع 
النحاس باشا . فصدر قرار الهيئة وهذا 
نصه ٠‏ إن كل وفدى يخرج على تضامن 
الوفد ويقبل تشكيل اية وزارة او الاشتراك 


فى اية وزارة او تأبيد ابة وزارة اخرى غير 


أرشيف الشارخ 


الوزارة التى يراسها حضرة صاحب المقام 
الرفيم مصطفى النحاس باشا رنيس الوقد 
العصرى يعتبر مفصولا من الوفد ومن 
الهيثة الوفدية وخارجا على وحدة الامة 
وعاملا على تقويض دستورها . وقد أقسم 
الاعضاء على تاييد. هذا القرار عدا 
( احمد ماهر ) . الدكتور حامد محمود ٠‏ 
ابراهيم عبد الهادى ٠‏ ممدوح رياض ) 

خرج احمد ماهر من هذا الاجتماغ 
غضبان وانصرف وهو يبيت النية على أن 
يتوسل بآساليب اخرى لاستهواء من يرى 
قيهم ضهنا واستمالة من يذلن فيهم التردد 
والخضوع للترهيب والاستسلام للاغراء 
والترغيب . واخذ يمهد فى الصحف 
الداعية له بان النواب والشيوخ فى جل من 
اليمين التى اقسمرها بدعوى انها يمين 
باطلة غير ملزمة ٠‏ وانها ضد الدستور . 
ا 6 اليسين الاولى التى 
ن تحليفهم اياها ل اموي 


دون /اامادآة -/ بالاسماء 7 اباح 
لعزيولا متهم |إإى إدرعكوا انهم لم يقسموا 
حين . دللب , الى المجتمعين نادية نلك 
ل 

وقد اراد الملك فاروق أن يحطم شتعبية 
الزفد::ويجتذب اليه الانظان:: فقرر ان 
يتنوج ويجغل امن خفلات الزؤاج: وسيلة 
لصرف النلس.غن حزب الاغلبية . فاخثار 
انسة من عائلةأكريمة هى صَافيَنَاز يوسف 
ذو الفقار جاشا وكيل محكمة الاستنناف 
المختلطة ( الملكة فريدة ) وقد اطلق 
اسمها على مهيدان العتبة الخضراء مدة 
من الزمن 

وقد عقد القران السعيد فى غرهة 


/ه 
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خاصة من غرف القصر الملكى ٠‏ وتولى 
جلالة الملك بنقسه مباشرة العقد ؛ وناب 
عن صاحبة الجلالة العروس والدها الجليل 
صاحب السعادة يوسف ذو الفقار باشا 
وكيل محكمة الاستثناف المختلطة ٠‏ وتولى 
صيغة العقد فضيلة شيخ الأزهر والشيخ 
عبد المجيد سليم المفتى الأكبر ورئيس 
المحكمة الشرعية العليا ورئيس هحكمة 
صاحبى الدولة والمعالى على ماهر باشا 
رئيس الديوان الملكى وسهيد ذو الفقار 
باضا كبير الأمناء ثم وزعت بعف ذلك علب 
الحلوى على المدعوين وهى مائة علبة ثمن 
الواحدة مثها مائة وخمسين حِتيها ؛ ويعد 
اتمام العقد اطلقتإلجامياٍ العسكرية فى 
القاهرة وعواصم/الاقاليم مأئة مد فلا ووألمِد 
إيذانا بزواج حضرة .. صباجب .الجلالة 
الملك , واقامت الخاصة الملكية عشرة 
سرادقات فى ميادين القاهرة والجيزة 
لاطعام الفقراء . 

خرج موكب العروس من بيتها فى مصر 
الجديدة بعد اليوم المذكور ٠‏ وكان يحلق 
فوقه سرب من سلاح الطيران المصرى 
حتى وصلت الى قسر القبة . وعلى اثر 
وصول الموكب تحرك موكب الزهور 
والرياحين من ميدان عابدين إلى قصر 
القبة لتقديم باقات الورد والأزاهب. اليانعة 
إلى حضرتى صاحبى الجلالة ملك وملكة 
مصر . وكان ألموكب مؤلفا من مركبات 


ىم 


أرشيف الشارخ 


وسيارات همزينة بأجمل الزهور وأبدع 
الرياحين تنافست فى تنسيقها البيوت 
العالمية والشركات التجارية والاندية 
الرياضية والجماعات والهيئات . وفى 
مساء اليوم نقسه أقيمت فى النيل. بمنطقة 
الجزيرة مهرجانات كبرى اشتركت فيها 
شركات مصر للملاحة النهرية وشركة كوك 
والاتجلى أمريكان ببوآخرها المزدانة 
بالانوار الكبربائية المختلفة الالوان . 
واشترك فى هذا المهرجان الجمحية 
الزراغية الملكية ونادى السيارات الملكى 
والاندية الرياضية والبحرية وثادى 
سليمان باشا . وقد اطلقت السهام النارية 
تمثل مناظر جميلة » صورتان لحضرتي 
صاحبى الجلالة الملك والملكة . 
واقيمت حفلات شعبية فى حديقتى 
الازيكية والجزيرة وفى ميدان المولد 
الثبوى بالعباسية . وفى المساء اقيمت 
هأدية ملكية فى قصر عابدين حضرها 
الملك»ودعى| اليها ١٠٠٠١١‏ من الوزراء 
والاعيان ' وأطربت” الحاضرين الآنسة آم 
كلثؤم وفئ سْنَناء أليوم الثالى اقيمت مادبة 
دعى اليها رجال السلك السياسى 
الاجنبى . وفى أليوم الثالث اقيمت مادبة 
واأطرب الحاضرين صالح عبد الحى . 
وفى الساعة الحادية عشرة تماما ادى 
كبار ضباط الجيش يمين الطاعة بين يدى 
الملك من رتبة الاميرالاى فما قوق . 
واصحاب: الفتعادة “والعزة الواد قسنم 
القاهرة واللواءات المشاة الأولى والثانى 
والثالك , وقواد الوحدات والاسلحة 
بحضور وزير الحربية وشيخ الجامع 
الأزهر وقد وذع عليهم نسم من المصحف 
الشريف فأدو!ا يمين الطاعة واضعين 
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ايديهم عليه وبعد ان انتهى كبار الضباط 
من تنادية اليمين عاد كل منهم الى وحدت 


فى هيدان عابدين . ونادى قاند القؤات 
اللواء حافظ عاطف باشا فى اذ 
الأعام هل فتقدم الضباط 


11 


ووقف القاند وجمبع الضبياط بوانمة الاورط , 2 


1 
قى افيسة بدت كن 1 ست 0 
تحليف الضباط والجنود يمين الطاعة 7 
الكنباط جين غير الممامين:فقذ توا 
قائد الاورطة الاولى مشاة تحليفهم 
بواسطة مملهم وبعد الانتهاء من تآدية 
اليمين عاد حضرات الضباط الى وحداتهم 


الملكى ثم هتف القاند بعيش فاروق الأول 

٠ :‏ ثلانا فردد الضمباط والجئود 
بقوة . وقى عهد الوزارة الوفدية 
هد وزيرها حمدى سيف النصر باشا 
5 إتشاء ثاد لشمباط الجيكن .. 
1 كان يقيم به الفريق 
نس الجيش المصرى 


,بابق ليكون: مقبرا لهذا النادى . وفى 


الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 5١‏ 
يناير توجه الملك لافتتاح نادى الضباط 
وقد أذيعت حفلة الافنتاح من محطة 
الاذاعة اللاأسلكية المصرية . 

وقد تلقى الملك بمناسبة زواجه : 
١‏ سيارة مرسيدس فاخرة من الهرمظر 
بندقيتين للصيد من الحكومة 


.وصدرت اشارة قائد القوات : كتفا سلاح 5 الاز 1 زبة 
وعند ذلك اطل عليهم الملك من شرفة ؟- ؤوجين من الققازات. من الحكومة 
عابدين فنادى قائد القوات 0 سلام الملك ٠‏ الفرنسية 
سلام سلاح ؛ فعزفت الموسيقى بالسلام ٠‏ © - بندقنة سَنيدرمن الحكومة البنجيكية 
امن 
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5 بندقيتين صناعة هولندية من محمد 
حيدر باشا مدير مصلحة السجون ؛ نقش 
“على احداهما قوله تعالى «وما رميت أذ 
رميت ولكن الله رمى» وعلى الثانية الحديث 
الشريف -دارح: قداك :أنى وامن» 

طقم شاى من الذهب الخالص هدية 
من رجال الملكية ثمنه ١4٠١‏ جم 
7- سيفا خاصا من الجيش ٠‏ صنع 
خصيصا لهذه المناسبة فى انجلترا وقد 
نقش على احد جانبيه قوله تعالى ١ان‏ 
تتسروا الله يتصبركم: ويثيت اقدامكى 
وعلى الجانب الاخر عبارة «٠‏ زمز الولاء 
والاخلاص والطاعة من ضبا 
والمحاربين القدماء العر 4 
الملك المعظم » وثي. 


مؤتمر القمة العربى فى انشاص ١141‏ 


والى جانبه قصيدة من نظم الملازم الأول 


عبد الرحمن حاقظ اركان حرب وزارة 


الحربية مطلعها . 
هذا نجاد صلاح الدين فى النسب 
سيف من الله يفلل ولم يحب 
4 - اج ممنتوع من الدع الخالص من 
غبطة بطزيرك الاقباط الارثوذكس . 
يخ 36 32 
وقد اضيثت بعض المساجد والدواوين 
الحكومية بالانوار الكاشفة وعلقت عليها 
المصابيح الكهربائية المخلتلفة الالوان . 
وقد انقلب الليل الى نهار فى ميدان العتبة 
والشوارع المتفرعة منه وابيح السهر فى 
حديقة الأزبكية حتى الصباح » وصارت 
مواكب الشبان من طلبة وعمال فى شوارع 
الازبكية وعابدين يوتفون للملك ويغنون 


«قوؤق فاروق ٠‏ يانور العين , ياوردة حمرا 
على الخدين ؛ ياوردة حمرا على الخدين ٠»‏ 
« مبروك 


مبروك ياملكنا مبروك مبروك » 


0 باه رنب البلد وخرجوا عن 
' كديذ الايد أوامتئعت الشرطة عن 


التعرض. للناس فى افاعيلهم ٠‏ فكانت 


أرشيف الشارخ 
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القاهرة فى تلك الايام مراتع غزلان 
ومواطن حور وولدان قكأئما أهلها خلصوا 
من الحساب وارتفع عنهم التكليف 
والخطاب . واصبح السائثر فى ميدان 
العثبية يشم رائحة الحشيش والخمر 
وراجت سوق الدعارة والفسق والفجور 
وانقضت الافراح والئثيالى الملاحم وحان 
وقت العمل . فاراد الملك ان يزيد من 
شعبيته فركب سيارة مكشوفة واتجه 
لزيارة مصانع المحلة حيث يوجد اكبر 
تجمع عمالى فى ذلك الوقت . وكان طلعث 
باشا حزب قد أعد له استقبالا حافلا . 
فدخل الملك احد الغنابر وكانت تفوح مئه 
رائحة البخار والاصباغ وبعض المواد , 
وهى على كل حال رائحة لاتطيب للغريب 
ولكن الملك اطال الوقوف فى هذا العتبر 
مستزيدا من الشرح والايضاح معقبا على 
ذلك بقوله ‏ هذه رائحة مجد مس "ثم 
دخل هعمل الكيمياء فسآل احد موظفيه - 
اين تعلمت ؟ فاجاب في فرنسا . فطلب 
منه ان يصف له عماع , وبعمٍ ان فرع منْ, 
هذا الوصف قال له/: برآفو . َم وجقاالئ 
جموع العمال كلمة نجببيحة,, ونصيجتى 
التى اسديها اليكم هى : عليكم بالعمل 
للوطن بعيدين عن السياسة فهتف العمال 
بحياته . وهنا قال على ماهر باشا هذه 
كلمة يجب ان يدفع طلعت باشا عليها مالا 
كثيرأ - وعندما هم بمغادرة المصنع قال : 
اذا كنت فى الاول مسرور ؛ فقد تضاغف 
الان سرورى كتير .. كتير خالص . 

ثم حل وقت الانتخابات واذا اردنا ان 
تعرف كيف جرت هذه الانتخابات فما علينا 
الا ان نقرا الخطاب الذى ارسله الى الملك 
ضابط بوليس بمركز شبراخيت واسمه 


أرشيف الشارخ 


ككالللا"“لظل١1١لطالالااططا‏ ١ا‏ 6 6 ا 06باملممابممم مم01 


سيف الدين سرى . وهذا بعض ماجاء 
فيه ٠‏ "اتشرف يامولاى بان ارفع الى مقام 
جلالتكم الكريم البيانات اللازمة . لقد 
مزقت الدوائر الانتخابية سر ممزق ولقد 
صدرت الاوامر الى رجال الادارة بالتدخل 
فى حرية الانتخابات والدعاية لعرشحى 
الحكومة والطواف فى ركابهم . ومنع 
مرشحى الوفد من الطواف فى دوائرهم 
الانتخابية أو الاتصال بالناخبين . وقد 
سدرت الاوامر فعلا الى رجال الادارة 
بمنع تذاكر الانتخابات عن الناخبين 
الوفديين . وحتى من تسلم اليه تذكرته 
ممن عداهم فإنه لايتسلمها الا بعد إن 

ولقد صدرت الأوامر فعلا الى رجال 
الادارة بابهام الناخبين ان النحاس باتشما 


ترج 'هلى العرش والدين حتى لقد بلغت 


الجراة بآحد مرشحى الحكومة ان يخطب 
الناخبين تحت سمع وبصر رجال الادارة 
مكميا (إلياتل[ مرثفل الملك ٠‏ وبان فخميلة 
شيخ إلشاطع الأترفد افتى بان النحاس 
ياشا مرتد . فمن ينتخبه فهو مرتد متله » 
ومن ينتخب' مرشحه فهو مرتد كذلك 
وامرأته طلق . ثم وزع هذا المرشح 
الحكومى منشورات يتهم فيها النحاس 
باشا بانه يعمل على نصرة المسيحية على 
الاسلام . وبان رفعته يعمل على إقامة 
الجمهورية وقد ارفقت بهذا منشوراً منها 
لاطلا ع جلالتكم عليه حتى تعلموا مدى 
الفئنة التى توشك البلاد ان تتردى فيها 
وكل هذا لم يجد مع الناخبين فتيلا . فلجا 
رجال الأدارة يوم الاتتماب آلى منع 
التاخبين بالقوة من الدخول الى اللجان 


1١ 
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وإبعادهم عنها تمهيدا لتزييف اراء 
الناخبين وكيل الأصوات كيلا الى مرشحى 
الحكومى . لقد حدث كل ذلك قعلا وأقرب 
دليل غلى ذلك هو ماحدث فى دائرة مركز 
شبّراخيت فقد كنت مكلفا بالاشراف على 
دائرتين فى الدوائر الفرعية فتركت 
للناخبين الحرية التامة فى إبداء أصواتهم 
فكانت النثيجة أن نال مرشم الوقد سعادة 
محمد باشا المغازى تسعمائة صوت فى 
هاتين الدائرتين ٠‏ ولم يئل منافسة صالح 
مبروك الديب سوى خمسين صوتا وهى 
أصوات العمد ومشايخ البلادبر لبدوفا 
شقويا خشية التنكيل والاضطهاآك !يكن 
الرغم من ذلك يامولاى فقد فاز مرشح 
الحكومة صالح : البيت يفي باقه: الدولئر 
بالتزييف والمنع والاكزاه دون جدارة إى 


استحقاق . 
مولاى : هذه الانتقابات ‏ تإفللة "قاتونا 


أمضاء 
سيف الدين سرى 
ضباط بوليس كنيسة أورين - مركز 
شبراخيت 
وهذه بعض فقرات هن المتشور الذى 
أشار 'إليه حضرة الضابط المذكور : 
ابتاء الوطن الأعزاء . 
اليوم يوم القصل : وماهى بالهزل . يوم 
يمتحن الله فيه إيمان المؤمنين وثبات 
المتقين ٠‏ . وشجاعة الصسابرين الذين 
واصلوا الجهاد بتزاهة وإخلاص , 
ياأبناء الوطن : مصر اليوم بين المطرقة 
127" 


أرشيف الشارخ 


والسندان , يتطلع اليها العالم الاسلامى 
على وجه الكرة الارضية ٠‏ يرون فيها 
الفنقذ الأعلى والملاذ الاسمى لحماية 
الدين الاسلامى من عوامل الهدم ومعاول 
التحطيم التى يصبها عليه أعداء الملة 
والدين . 

شاءت إدارة حضرة صاحب الجلالة 
المليك المعظم أن يطهر البلاد من جراثيم 
(مصطقى النحاس ومكرم عبيد) الذين 
طقوا فى البلاد فساد! وتطاولا على المقام 
السامى , والفوا القمصان الزرقاء لخنق 
الحريات ومحاربة الدين الاسلامى وتدبير 
ثورة يقلبون بها نظام العرش ليتولوا هم 
نظام الجمهورية فيستبدون بكم ويغلبون 
المسيحية على الاسلامية ٠‏ ويحكمونكم 
حكم ( قراقوش ) الذى سام المصريين 
ا وعسفا وظلما وإرهاقا فى سائف 
الآزهان . 

اراد صساحب الجلالة الملك. أن يحل 
لمان | النيسكي الذى لعب بمصالح 
البلانا ؛ ولم يحترم كرامة العرش ومقامه 
العيليم ليريجع | إليكم ايتها إلامة النبيلة 
والشعب المخلص لمليكه ٠‏ المتفاتي. فى 
حبه والولاء لعرشه . يرجع اليكم فى 
الاستفتاء العام فى انتخاب حر تظهر فيه 
إرادة البلاد فى اختيار برلمان حر نزيه 
بعيد عن الغايات الشخصية والمتافع 
الذاتية والمحسوبية الخبيثة ٠‏ وليرعى 
مصالح الفلاح الذى هو عماد الثروة فى 
هذه البلاد . 

قمن خطاب الضابط المذكور , ومن هذا 
المنشور الانتخابى نتبين الجو الذى احاط 
بهذه الانتخابات وحسب القارىء أن يعلم 
أن مصطفى التحاس باشا سقط فى 
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عندما بخرج الدلك 
مع الاغنذار لبونسكو 


5 


دائريين . الأولى سمنود حبث نجح 
على المنزلارى بك والثائية دائرة الز 


حيث نجح ضده [ : 
سيف النصر باشا وعَتثْمَانٌ محرم بانذنا 
1 


وصبرى أبو علم ود حبرلا اولاقو او بده 


المقازى وزكى العرابى وكامل صدقي 
وحفنى الطرزى وعبدالفتاح الطويل 
وغيرهم من كبار الوفديين ومنهم من فقد 
التأمين . 

وقد علقت الصحف البريطانية عن هذه 
الانتخابات فاجمعت على انها زائفة . قال 
مراسل ١‏ الديلي قرالد » فى القاهرة « إن 
جميع قوات الحكومة قد حشدت لمساعدة 
جميع المترشحين من خصوم الوفد . ولقد 


2 اكز إعطاء الاصوات * 
الججريدة: المذكورة: فنى :.مقآلة 


/ جال ورئيس الوزارة 
- : لين فى الانتخابات 
ومن" الفوز “من الجدئثامة بحيث. لايعد 


خفيقيا": 'فإن 'قَوْؤًا الحكومة الساحق يعد 
دليلا على أن إرهابٍ الناخبين كان عاملا 
حاسما فى الانتخاب . وقد كان من الحكمة 
لو أن رجال القصر ومحمد محمود باشا لم 
يمعتوا فى هذه الاساليب إمعانا ٠‏ إذ على 
وجه عام لايمكن ان تحكم البلاد حكما 
ناجحا بهذه الطريقة ٠.‏ 

ولى رجعنا إلى كتاب إقالة الوزارة 


ابعد جميع الوفديين بمهارة من لجان 0 اخترام افحريات العامة وحمايتها فلم يكن 
الانتخابات واحاطت قوات السوليس بد عن إقالتها تمهيدا لاقامة حكم صالح 
17" 

أرشيف الشارخ 
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يقوم على تعرف رأى الآمة «لأدركنا كيف 
بدأ الملك فاروق بارشاد على ماهر حكمه 
بالاستهزاء بالعقول والمغالطة فى الحقائق 
والرغبة فى قهر الأمة والاستخفاف 
بالشعب مما سيعود عليه مستقبلا بالشر 
العظيم 9 3 

وقد اجروا الخطباء والكتاب للنيل مَنَ 
مصطقى النحاس باشا بالألفاظ البذيئة 
والعبارات الثابية . وسيروا المظاهرات 
تهتف « لانحس ولانحاس » « ولانحس بعد 


اليوم » ولا دساس بين القوم » ويعنون' 


بالدساس مكرم عبيد باشا. وصرروا 
النحاس باشا فى صورة العوبة فى يد 
مكرم ٠‏ الذى حشر الأقباط فى_الوظائف 
الكبرى وملا المصبالح/ المحكومية 
والشركات بالشباب الأقباط . وهكذ! إرادوا 
أن يبعثوا روح التعصب .والغرقة. .بين 
عتصضرن-2 الأمة . وساعدهم على . ذلك 
موضوع رفض الملك توقيع مرسوم تعيين 
فخرى عبدالنور بك عضوا فى مجلس 
الشيوخ وتصميمه على تعيين عبدالعزيز 

ومن العجيب أن مكرم عبيد باشا كان 
يتلقى الطعنات من ابناء طائفته كما يتلقاها 
عن ادا لوقف , “فهافق: الأننا: يون 
بطريرك الأقباط يرسل إلى كبير الأمناء 
خطابا يعرب فيه عن ولاء الأقباط للملك » 


وهذا نصه , 

القاهرة - تحرير!ا فى اول ديسمبر 
34 .: 
5 


أرشيف الشارخ 


حضرة صاحب المعالى الجليل المقام 
سعيد ذو الفقار باشا . 

أهديكم عاطر تحياتى القلبية مقرونة 
بجزيل احترامى الموفور ٠‏ وادعو لكم على 
الدوام بكامل الصحة والهناء . 

وبعد , ققد علمت والأسف يفعم قلبى 
حزنا أن أرباب السوء » وخدام الشر 
يذيعون إشاعة يقصد بها السوه بالأقباط 
واستجلاب الغضب عليهم » وهم خدام 
جلالة المليك المعظم ورعايه الأمناء , 
وعبيده المخلصون . وهذه الاشاعة 
فحواها ان طائفة الاقباط بعيدة عن الوفاء 
وشعائر الولاء لحضرة صاحب الجلالة 
المليك المحبوب . 

على أن تاريخ الأقباط الماضبى 
وانشلاصهم الأكيد وحبهم المحقق للمائلة 
العلوَية الكريمة وتعلقهم بالعرش المفدى , 
ويل العاثلة العلوية العظيمة على 
الإتباي لمي :هيع :مإستسن :مصن العدية 
المأَفزلنا مظّد/ على باشا الكبير إلى 
الفجيدة ‏ عل 1 مرور الأعوام بالعطف 
الفياض والرعاية. السامية والنم 
المقرادفة2. ووكلت إلى افرادهم 
المخلصين مهمات كبيرة وأعمالا عظيمة 
لما عهد فيهم من الثقة والأمانة 
بالأغلاش . والعود له .يال خزييا عقي 
الخديو العظيم إسماعيل والملك فؤاد 
الكريم - طيب الله ثراهما ‏ فكيف يتفق 
هذا كله مع تلك الافتراءات الكاذبة التى لا 
ترتكن إلى أقل اساس من الحقيقة ؟ 

فخوفا من أن تتسرب بعض هذه 
الاشاعات إلى المسامع الملكية الكريمة 
مع أنى أعلم علم اليقين أن جلالة الملك 
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المعظم فاروق الاول المحبوب لايحفل بها 
ولايقيم لها وزنا - أردت أن انتهز هذه 
الفرصة: فاعلن من ميم قلبى ياسمي 
واسم الأقباط جميعا عن اخلاصنا 
المتنامى وشعاش ولاثئنا الأبدى ممْ 
اعترافئا على الدوام بجميل افعال المليك 
المعخلم واسرته الكريمة علينا وعلى 
اوقافنا ٠‏ فمن شذ عن هذا المبدا القويم 
فيستدق السخط مذا واللعنة من الله وهو 

فرجاؤئا من معاليكم رفع هذه العريضة 
الى الأنظار الملكية الكريمة . خفظ الله 
المئك المحبوب فخرا لمصرا وذخرا للبلاد 
وعنوانا لددفاء عَرموقا يفتلية للله'. 
وتعضملوا فى الختام بقبول مزيد الاحترام 
والاجلال 

بانا ويحلربرك الاقباط والحبشة يوس 


وكان قلينى باشا قهمى هو الذي كنب 


هذه العردبضة ثقربا لجن الملك ؛ إأوحثدًا 
على مكرم عبيد باشا) وأإذا كل رئيس 
الطائفة وكبيرها وسبباحب | الضوت 
العسموع فيها قد أاعرب عن عظليم ولانه 
للملك قمن الدلبيعى ان يعرب ابناء الطائفة 
كذلك عن إخلادسمهم للملك وابتعادهم عن 
مكرم وعن الحزب الذى ينتمى إليه 
المجاهد الكبير وممن انضموا إلى جائب 
الوزارة المحمودية القحضص سربيوس فقد 
وقف حليبا فى اجتماع انعقد لتاييد 
مرشح الحكومة فكان سما قاله ٠‏ إن 
السلطان يريد كذا ومكرم يريد كذا وقد 
أمرنا ديئنا ان نخضع للسلعلان » وقوله 
٠‏ إذا اراد السلطان شينا فكيف تعارضمه * 
وما ثشبعة مكرم هذا حتى يعارض 


أرشيف الشارخ 


السلطان ؟ وكم حصانا تبلغ قوته ؟ ٠‏ ومن 
أنت يا مكرم باين حنونة حتى تفارن 
مولانا السلطان ؟ 014 وقوله» «تزوج ع 
امرأتين فانجب من الأولى مكرما ومن 
الثانية فلانا . فابن من يكون مكرم ؟ ابن 
الجديدة آم اين القديمة ؟.ء وهكذا 
المسكين ينال من الوفد والوفديين ويطلق 
لسائة البذىء فى. الزعماء ٠‏ ونظرت له 
جملة صور واقفا إلى جاتب محمد جحمود 
ا ل 

انتهى دون الجماعات التى استق 
للكيد لحزب الوقد وللحكومة الوفدية . 
فاختفت الأصوات التى كانت تنادى 
بتطبيق الشريعة الاسلامبية وانتهى دور 
الشيخ المراغى فلم بعد له صوت يسمم 
حتى أنه حينما سثل عن الوحدة العربية 
اجايياا بالا راى له فيها وأنه لا يعرف فى 
السبياسة شيثا قال ذلك بعد أن آحس 


فتورا ص يعفن:! سبادته وى الذى لعب 


الللاب والعلماء 1 الدواثر الانتخابية 
فاعثين* ف غصطفقى البحاس ودين 
مصحلقى التحاس 

ولم تعمر وزارة محمد محمود طويلا ٠‏ 
فقد ارغم على الاستقالة مع أنه كان مؤيدا 
هم النِرْلِمَان . وفكن!: ادرك: السعديوي 
والأحرار الدستوريون أنهم مجرد خدام 
عند الملك إن شاء ابقاهم وإن شاء 
طردهم.. فلافم اصحاب اغلبية .برلمائية 
ولا هم زعماء احزاب لها شعبية يعتد بها 
ويعمل لها حساب ٠‏ 

أما الأمير هحمد على الذى قال 
٠‏ والعائلة فيهم » هى العائلة مالهاش 
وحود ”,ا فقد اختفى ٠‏ ومد الك فى عمره 
حتى رآى العائلة ولا وجود لها 

- 
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بعد مضسى خمسه وعشرين عاما على 
بدء الارسال التليفزيونى فى مصر ؛ حان 
الوقت لوقفة مع النفس , تناقش التجربة » 
تتأمل سلبياتها وإيجابياتها ٠‏ لعل هذه 
المناقشة تحدد معالم المستقيل ؛ عندما 

وهل هثاك سبيل لكى نسيطر على ذلك 
المارد الذى إنطلق من عقاله » وخرج”علينا 
الصندوق السحر ؛ مقتحما حياتنا ٠‏ بلا 
منازع ‏ يفرض قيمه ونظرته . 

قلا جدال أننا نعيش عصر التثيفزيرن 


سصسسلتستببي يس . السسمس د 


0 


أرشيف الشارخ 


برغم مرّاحمة الفيديو » وأنه يتمتع بقوة 
جذب هائلة + يطوف بمشاهديه حول 
العالم » بعد أن حول العالم إلى قريا 
صغيرة ٠‏ وغدا عين المشاهد على 
الاحداث العالمية ينقلها وقت وقوعها , 
وبنقل معها إبقاع العصر ونبضه . 
والغى حدود الزمان والمكان » وأصبح 
أداة تنقل إلى المشاهد' الحاضر والماضى 
وبشائى المستقبل ؛ ويجعلها ماثلة امامه 
بشخوصها وعمارتها وازيائها ٠.‏ 
وأصبح له السبق على غيره من أدوات 
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الاتصال ؛ وتراجعت فى هذه المئافسة 
الصحافة والاذاعة ودور السيننا وَالكتب 
المصورة ٠‏ بل واصسبح شريكا مع. البيك 
والمدرسة فى غرس_القيم والمقاقيم 


وائماط السلوك للأجيال] الجدياة [ |[_! 


ويكفى ان تسديع_طأيدو رلأعلى الاسلة 
' الئاس ؛ فتلمس تأثبر برامج وصببلسلات 
بعيئها تجرى تعبيراتها على السنتهم 
وتظهر فى ازيائهم . 

فالتلفزيون يمسك بين يديه يعقول 
وان أماء المشافه+ستوى: أن يتلق 
الائن تسمع والعين ترى ٠‏ ولافرصة 
لمناقشة او مراجعة ؛ وما يرفض اليوم ٠»‏ 
يقبل بالالحاح غدا , وما يرفض مباشرة 
يقبل بطريقة غير مباشرة عن طريق 
الأعمال الدرامية بالالوان والأنغام وصع 
الاضاءة والديكور والحركة والازياء .. 


أرشيف الشارخ 


وقامت إحدى السجلات الأمريكية 


0-3 


.-“مؤخرا تعمل دراسة ميدانية تصل من 


خلالها إلى اهم المؤسسات التى تؤثر فى 
دين 5 المجتمع الأمريكى » ورغم إختلاف 


” الكاروقل_المندناا وعندهم ٠‏ إلا أن هنه 


البأزايقة يد مإلوشرات هامة , فقد خضل 
التليفزيون. على_المركز الثائنى بعد البيت 
الأديشن . وماءت: الصمف. فى. المركن 
الثانى عشر والاذاعة فى المركز الرايع 


عه 


عسير .. 


وتجاهلت الدراسة أن التتيفزيون حمل 
العديد من الرؤساء الأمريكيين إلى البيت 
الأبيض ٠‏ وكان جون كنيدى ابرز الأمثلة 
على ذلك . ! 

وحتى المادة التى تقدم فى التليفزيون 
بقصد التسلية أو الترفيه ٠‏ ترسب قيما 
خاصة فى وجدان المشاهدين ؛ كما يحاول 


|| بض سس سس سس سس سيب سس دا 


نفة 
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المشاهد تلقائيا أن يقلد ما يراه على 
الشاشة . 
© القاطرة و الطائرة © 
إن التليقزيون مثل كل المخترعات 
الحديثة يحتاج إلى رصد » ثم رعاية 
وضبط ٠‏ فلم يكن بمكنا الحصول على 
أفضل خدمة من القاطرة أو الطائرة » إذا 
لم يوضع لهما نظام محكم لتجنب 
الحرادث ؛ أر تقليل الظرث ٠‏ فالجهد 
الانساني والابداع الفكرى لابد أن يتصبل 
إذا لم يكن لاتطوير فمن اجل الصيانة 
وتقليل أضرار الآثار إلجائبية ب 
فإذا كان التلبفزيرن يسنيلن على هياقنا 
المعاصرة ٠‏ قلابد عن-الوصول إلى انظؤية 
للحصول على آكبر اللازامن الفائدةوختى 
يصبح التليقزيون صمام. الآمن الذى 
بساهم فى صياغة الوجدان الشترك 
للشعب متباين التعليم ومتباين الحظوظ 
والثروات ؛ وحنى يصهر الجميع فى بوتقة 
الوطنية ؛ ويخلق عند الجميع الحد الأدنى 
من الأتتماء الوطنى . أى على الأقل من 
أجل الحد من آثاره المدمرة ,فبذ١‏ تسورنا 
خطأ ما وقع فإن جيلا بأكمل سيتلقى هذا 
'الخطاً ويتعلم هنه ! 
© تنوير أم تخدير © 


ومنذ بدء إرسال التليفزيون وتدور 


58 


أرشيف الشارخ 


مناقشات حول وظيفة التليفزيون » وهل هو 
مجرد آداة تسلية وترفيه بعد عمل يوم 
شاق , أم هو جباز بناء قيم إيجابية , ؛ 
وبسد الفجزة بين ماهو مطلوب وما هو متاح 
من اهداف إجتماعية .. ؟ 

ونلاحظ إنه عند بداية التليفزيون لم 
تكن هذه القشية واضحة المعالم ٠‏ وقامت 
أفكار زاثفة تزعم أن التليفزيون آداة 
ليق تعتند على التمثيليات المثيرة 
والكوديديا الصاخبة ! 

ولعله قد فاتنا عندما إستوردنئا هذا 
الجباز .يي أن ٠نحدد‏ بدقة دوره فى 
المجضع.؛ وأن النموذج الغربي كان هو 
التمولاح ٠‏ المتاح “١‏ والنظرية الوحيدة , 
ورغم اهتمام التليفزيونات الغربية إهتماما 
كبيرا بشئون المسجتمع والفكر والثقافة , إلا 
أن تأثير القنوات التجارية كان هو 
الأغلب . 

وبقيت العديد من الاسئلة مغلقة .. 
مثل : هل يساهم التليفزيون في تنمية 
المجتمع أم يساهم فى زيادة استهلاكه 
وتبديد طاقاته .. ؟ وهل هو آداة تنوير آم 
أدأة تخدير .. .... وهل يساهم فى بناء 
نظام للقيم عن طريق نماذجه المدروسة 
بعناية .. ؟ وهل يساهم فى خلق لغة جديدة 
وجمبلة للتخاطب ؟ وهل يروج الفاظ رشيقة 
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تأتى على السنة مقدمى برامجه وابطال 
تمتيلياته . »* واخيرا .. هل الهدف من 
البث التليقزيونى هو إحداث تحول في 
سلوك المستقبلين .. ؟ 

ولعل إستمرار هذه التساؤلات أحد 
نتائج هيمنة النموذج الغربى .. فقد ظهر 
التليفزيون أول هرة فى فرنسا عام 
7 , أى نشأ وتطور فى مجتممع 
استكملت مؤسساته واستقرت اوضاعه » 
وتعددت ملامحه ٠‏ بل وكان فى ذروة قدرته 
يمسك بخيوط العالم » وله السيطرة 
السياسية والهيمنة الفكرية والعلمية .. 

تجمع إزدهرت فيه العلوم والفنرن , 
وعرف الابداغ فَى كافة مناحى حياته , 
وجاء التليفزيون ليغترف من هذه الفنون 
المزدهرة وفيض المعلومات المترفرة .. 

بعدها إنتقل الى دول العالم الثّالث مَمدِ 
ما يزيد عن عقدين من الزمان ؛ إنتقل إلى 
دول حديثة الاستقلإق-أو-غن طريقهل إلى 
الاستقلال . تخطو لخطوانها/ الأولى | نحو 
بناء مؤسساتها السكياسية والاقتصاذية ٠‏ 
وبدء عملية التننيبة " الاتتخسادية 
والاجتماعية » فى مرحلة دقيقة تتشقق 
خلالها موروثات وكيانات قديمة » وتقرم 
محلها مؤسسات أخرى جديدة .. 

وكان من الضرورى أن تكون لهذه 
الدول نظريتها الخاصة فى الاعلام » التى 
تنعكس على وظيقة التليفزيون ٠‏ ولها 
اولوياتها الخاصة ٠‏ وينبغى لها أن ترقب 
أهدافها حسب ظروفها وإهتماماتها ٠‏ فإذا 
اعطى للترفيه الأولوية فسيؤثر ذلك 
بالضرورة على مستوى الانتاج والفكر 


أرشيف الشارخ 


اما إذا وصلنا ألى الرخاء لكان الاختيار 
محتملا ولكن أن نكون على آعتاب النمو 
الاقتصادى فهو ما يحتاح إلى جهود هائلة 
من آهم قناة إتصال فى زماننا للتمهيد له 
والتحريض عليه والتكيف معه .. 

خاصة أن دول العالم الثالث : مازالت 
تسير بخطوات متعثرة ثقيلة . بعد أن فاتها 
أن النمو عملية يشترك فيها الجميع عندما 
تحدد هدفها بدقة وتختار الطريق الذى 

والا تتسع الفجوة بين الدول المتقدمة 
ودول العالم الثالث ؛ فالعالم من حولها 
يتحرك ووثب العلم وثيته الجبارة ٠‏ وحول 
الطناء. مادة السليكون إلى آلة تحسب 
وتفكر بل وتثنياً .. 

ويشبغى أن تتحدد وظيفة التليفزيون 
على آن 'تتجه كل جهود الاعلام والتربية 
نحو المساهمة فى تكييف البناء 
الاقتصادى_والسياسى من اجل بناه 
الانتيان/ الكر الؤآثق , والمجتمع المنتج 
الميشطزا على لحآشكره ومستقيله . 

© ازفة! الكتاب © 

وبلاحظ أن تأثير التليفزيون يختئف من 
مكان إلى أخر ؛ فمثلا بلاد مثل فرنسا أو 
بريطانيا أو الولايات المتحدة ٠‏ يحكم 
المشاهدون فيبا هذا الجهاز ولايحكمهم , 
ولكل هنهم عمله وفوايته ٠‏ يحدد ساعات 
جلوسه أمام الشاشة الصغيرة ٠‏ لذلك 
مازالت القراءة مزدهرة : ومن النادر أن 
تجد مواطنا من هذه البلاد فى طائرة أو 
قطار لا يحمل كتابا ‏ يطالعة .. 
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ونجد التليفزيون قد أثر يشكل ملعوس 
على القراءة فى الدول العربية » وتراجع 
أمامه الكتان., وأصضبحت الأجيال الجديدة 
أقل إقيالا على القراء: ١٠تى‏ «تطلب وفنا 


وجهدا وتفاعلا امام سهوز: “:اء مايقدمه 
58 التليفزيون ٠‏ 
وتقدر إحصاءات اليونسكو ما صدرمن 


الكتب كن مصر حلم 1476 .يما يصبل إلى 
" الاف ر 2 5>» كتابا » وفو يزيد عما صبدر 
فى كل الدول العربية عام 154١‏ و الذى 
لم يتجاوز 180٠‏ كتابا ٠‏ تصيب مقس رمنها 


! , كتاب فقط‎ ٠ 
وكان يمكن للتليفزيون أن يشجم‎ 


مشاهديه على القراءة ,!إذ؟! إعتم بالثتان 
وقدم عرضا للكت الجدينبة ٠‏ وخلق 
الشعور بالحاجة الملحة للبحث والمعرقة ' 
واذا كان هتبرا لللؤاك نيل ١‏ المقارنن 
والاتجامات المختلفة . رام يكن محظيرا 
على اصحاب الاتجافات الجديدة والاراء 
الجريثة ... 

فكيف لأمة أن تنهض دون حوار حقيقى 
ينتهى بتشكيل وعيها الاجتماعى 2 حتى 
تكون أقبر على هراجهة التخلك 
واللامبالاة ؛ وتعلى قيمة الانسان وتدرك 
قيمة ألوقت في حياة الفرد والاجتمع .. 

فالقوة الهائلة التى يملكها التليفزيون 
بنبغي إن توجه عن أجل النجانس والتوجبه 


١ 


2- 


- 


72 


2 


٠. 
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و 


بن 


الاجتماعى والثقافى ؛ وهو القادر على أن 
ويرسى قيمة رحابة الصدر وإتساع 
الآفق .. 

وتزدأد وظيفته أهمية » فى مجتمع 
الانتاج » فهل تستمر الشاشة الصغيرة 
تحث هلى الاسترخاء » أم يالب 
التليفزيون بيجهد أكبر من أجل تغيبر 
عادات الئاس وخلق عادات جديدة ؛ فمثلا 
حتل تليفزيون لندن وباريس يبذل جهدا 
كبيرا . فى شرح قواعد المرور وحث 
قاشى السيارات على مراعاة الذوق فى 
آلتزاد ‏ 1 إي التليقزيون مطالب بالمساهمة 
فى سد بالتجوةبِينَ ماهو مطلوب وبا هو 
متاح : 
والامل هازال أمعقود!ا فى أن يصبح 
الظيفزيون فى كل بيت وسيلة للعلم 
والتربية وشيوع المغرفة ؛ بما يغتحه من 
نوافذ على العالم , ويما يقدمه من الأنباء 
والأفكار الجديدة ومن شخصيات الرواد 
الذين قدمو! انجاز! ما لمجتمعهم .. وبذلك 
يساهم فى تنشئة جيل قادر على صنمع 
الستقيل.. 


وقد حان الوقت لكى يقدم الأخبار مرتية 
وفق أهميتها . وأن يقدم الأهم على المهم 
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مما بساهم فى تكوين جدول قَدّْمٍ سليم لذدى 
*المشاهد 

وان يقترب التليفزيون من حياة الناس , 
ولا يكتفى بتقديم برامج هى كأحلام 
البقظة ٠‏ تكون مثل ققزة إلى المجهول ٠‏ أو 
هرويا إلى الاهام .. 

© النغمة الصحديحة © 

هدف التليفزيون إذن هو تحقيق غايتى 
الفن اللتين حددهما آرسطو وهما الامتاع 
والتثقيف » آى استمرار السعى لتزويد 
الغرد بآنماط من القيم وطرق التفكير » 
يؤدى إلى تنمية ملكاته النقدية ٠‏ وتنمية 
الابداع والتفكير » وبناء مواطن متوائم مع 
عالمه ومع مجتمعه .. 

فالفن هو الذى يمد المشاهد بالمعرفة » 
وهو بهذا وسيلة للتعلم والتكيف 
الاجتماعى . والئغمة الصحيحة. فى 
التليفزيون ٠‏ هى تلك التى تجمع بين 
المتعة والفائدة ٠‏ والتى تتجنب المواعظ 
والارشادات ٠‏ ولا تلغى.حتي المشاهد في 
أن يتخلص من مشاكل الحياة الواقعية ٠‏ 
ويهرب من سام الحياة-.-ويشيعم رغباته 
فى المتعة وهى جالس فئنابية» وببع بارت 
عن طريق جهاز يكون رمن أشارته , 

وطاقة التليفزيون فى مجال التعليم 
علاقة جبارة » وليس المقصود هنا البرامج 
التعليمية رغم أهميتها وحيويتها . ولكن ما 
يبثه عمل درامى من قيم ومفاهيم وأنماط 
سنلؤافة: : 

ويمسك: التليفزيون يزمام: المبادرة . 
فإذا إهتم بآمور اللهو والتسلية , فليس 
امام اجهزة الاعلام الأخرى سوى أن 
تجاريه ٠‏ وعندما يهتم بالتنمية فسيعطى 


01000126021. 
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الأجهزة الآخرى فرصة القيام بدورها 

ولايمكن له أن يقوم بذلك إلا إذا كانت 
ساعات الارسال على قدر البرامج الجادة » 
وان يصضيع مؤسسية مستفلة قادرة على 
الحركة الذاتية ٠,‏ وأن يتولاه المتقفون 
الفنيون وليس الموظلفون 

ولاتترك مقاذنيره لأفواد برسدون 
سياسته ويحددون اهدافه ؛ بل تحدد هذه 
السياسة مؤسسة مستقلة ذات نظم 
صارمة ٠,‏ وان يبضبع سياساته مجلس 
مستقل ؛ ويذلك يتيح لكل صاحب رأى أن 
يصل به إلى المشاهد . وان يعرضص 
الأقكار عرضا محايدا! ؛ يتير العقل ويحرك 
الفكر .. 

مهل جاءت الفرصة بعد 589 عاما من 
التجربة للمراجعة وتلافى الاخطاء, 
وتوفير اكبر قدر من الخدمان لدور جديد 
فى محنيخ يتغير ؛ لابد فيه من إعادة 
الاعتبار للكلقة والصورة التى تصدر عن 


هذا الصندوق السحرى 
وهل حجان لوقت لظيور استراتيجية 
للتليفزيون تهدف إلى بإقانية بنبان نقافى , 


ركسل (قتكانا لكر لكوك المشاهد 
وانماط امتتهلاكه: ١‏ وَنو ع حياته , وان 
تتوخى البساطة والجمال . وآن يخضع ما 
يذاع من برامج ومسلسلات اجنبية إلى 
إنتقاء ومراجعة دقيقة ودراسة عميقة ., 

وآن تظهر البراسج التى تجعل المشاهد 
على إتصال بمشاكل الحياة الواقعية : 
وتشجع المشاهد على الانتباه , ذلك النوع 
من البرامج التى تسيب ذلك القدر المعقول 
من القلق الذى يحضر صاحبه لتجديد 
حياته .. ونستغل افضصل وسيلة لنقل 
الخبرات الواقعية , 


اب 
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إعادة فراعة ظ 


عندما يدخل التليفزيون حياة اى 
مجتمع , فهذا حدث عظيم 

وعندما يمر ربع قرن من الزمان على 
هذا الحدث فهى مناسية مثلى لكى يقف 
الانسان وقفة متاملة يراخع فيها 
حساباته ويعرف ماذ!ا إخذ .وملذا 
أعطى .. 
وعندما يكون الانسان على صلة 
حميمة بيمولد هذا الحدث ونشاته 
وفتوته ؛ تصبح المسالة أكبر من قضية 
شخصية واعمق فى النفس من قضية 
عامة .. 
وهذه بالضبط قضيتى مسع 
التليفزيون فى مصرنا العزيزة .. 

فهو فى نفسى ليس هجرد مجموعة من 
الحكايا والذكريات ٠‏ ولا هو أيضا جانب 
من حداتنا العامة تتناوله بالبحث المجرد 
العاقل البعيد عن العواطف والانفعالات .. 
١‏ 


01000126091021. 
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إن" بالثنيبة لى ٠‏ وباختصار شديد ٠‏ كل 


وتعود بى الذاكرة الى الوراء » خمسة 
وعتلوين( عانا ؛ اويزيدون بضعة أشبر 
حدثا' دجلل الاغكد اث لدخول التليفزيين 
مرحلته الأخبرة وبدآأ اختيار «المجموع 
الأولى الى ' ستل على كاهلها عبء 
التخطيط والبناء ‏ وأنا اتحدث هنا ففط 
على الجانب البرامجى من المشروع وأتره 
الجانب الهندسى منه لله قصة أخرى ليس 
هذا مجالها . ووجدت نفيسى » اختبارا لا 
اكرأه فيه » بين مجموعة صغيرة من 
الاصدقاء والزملاء الاذاعيين ومجموعة 
أخرى من السيئمائيين الذين لم نكن 
نعرف منهم آلا الأسماء . 

لم يكن اختبارنا - نحن الاذاعيين ‏ 
للتليفزيون ضيفا بالاذاعة أو انكارا لدورنا 
.. فقد كنا على اختلاف مواقعئا ؛: نحب 
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الإذاعة ونفخر بانتمائنا لها ونكبر الدور 
الذى كانت تقوم به فى حياة مجتمعنا ؛ بل 
وفى حياة الاخرين أيضبا ٠‏ وكانت حركتنا 
فبها سهلة ومغامراتنا الابداعية لاا حجر 
عليها الا فى القليل النادر ٠‏ وعطاؤها ‏ من 
حب الناس سخى بأكثر مما كنا 
ولكن التليفزيون ؛: ذلك المجهول ؛ كان 
بتبر خيالنا ؛ ويستفز شوقنا الى المغامرة ٠‏ 
يم يكن احد منا قد رآى حتى جهاز 
التليفزيون من قبل ؛ وكان كل تصورنا عنه 
أنه إذاعة مصورة .. وحتى فى هذه 
الحدود فقد كان شيئًا مبهرا . وكان كل 
خوقنا على اذاعتنا المسموعة. ترى ماذا 
سيكون مصيرها . وهل سيهجرها الناس 
نهانيا وتصبح إن كنا قال البعض قا أن 
اشبه بالعربة الحنطور في عصر السيارات 
والطائرات 


وكان كل عزائنا ما يقوله الدارسون 
منا لنظريات الاعلام .. فكل وسيلة 
اغلامية جديدة لا تقضى على 
سابقاتها ٠‏ بل تكيف_كل أبنياا وفليفتها 
رفقا لللروف الجديدة .. وينتهى الامر 
بان يتالف الجميع ولا يتناجروا ١‏ 
ويحدد كل منهم موقعه على الخريطة 
الاغلامية . وكنا نعرف بتجريتنا 
الاذاعية . ان الاذاعة لم تقض على 
الصحافة . بل لعلها قد نفخت فيها روح 
المنافسة والتحدى فتطورت الصحافة 
فى عصر الراديو وتعايشت معه 
واصبحا يتبادلان المنافع والمجاملات ٠‏ 

وقلنا اغلب الظن أن هذا ما سيفعلكه 
التليفزيون مع الاذاعة . وكان فى هذا 
عزاؤنا . وبدانا ندخل عالم المجهول .. 
عالم التليفزيون . 
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والحق انه كان عالما مثيزا الى ابعد 
حدود الاثارة ؛ وسرعان ما آصبح الاين 
المدلل للدوئة من راأسمها الى باقى 
أجهزتبا ٠‏ واصبع رغم كل النقد عشق 
الجباهير . 

والحق أيضا أنه أخذ يضرب فى كل 
ميدان بسهم . وحمل مسئولية اعمال تبدو 
فى ظاهرها بعيدة عن طبيعته , 

ويخطىء من يفصل بين التليفزيون 
والمناخ السياسى والاجتماعى والتقانى 
الذى نشا فى كنفه . فظهور التليفزيون فى 
بلادنا مع بداية الستينات مرتبط آشد 
الارتباط بالتحول السياسى والاجتماعى 
الذى اخذ يتبلور فى هذه الفترة . ولكنى 
أعتقد ان تفسير ظاهرة التليفزيون فى تلك 
المرحلة بأنها لم تكن إلا جزءا من عملية 
سياسية اعلامية ٠‏ فيه تجن كبير على 
الواقع 
. التقافة والترفيه 

لقد كان الاعلام ولاشك من اول 
أهداف» ؛ وفى سبيله استطاع من الناحية 
التتهنيةآن) يبتكيا,الاشكال الاكتر جاذبية 
والأكش,آأقناعا بارجئدت له أفضل الخبرات 
والامكانات التقتية ' ولكنه لم يكن الهدف 
الوخيد' ؛ وكاتث الاهداف الاخرى مرتبطة 
بالعمل على الارتقاع بالمستوى التقافى 
للجمهور وتوفير مادة ترفيبية تتمبع 
احتياجاته الانسائية . ونسد الثقسن 
الواضح فى وسائل الترفيه الجماهيرى فى 
تلك الفترة . والعمل على رفع مسترى 
التذوق الفنى للمشاهدين وتوثير الادواد 
التى تعين على تحقيق هذا الهدف 
والمسافمة بقدر ما تستطبع وسيلة اتصال 
جماهيرى أن تفعله ٠‏ فى تنشيط عمليات 
التنمية الاجتماعية 


١ 
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اذا رجعنا الى النسنوات الاولى لحياة 
التليفزيون فى بلادئا نجد ظواهر غريبة 
بعنطق هذا العصر , ولكنها كانت الدليل 
على ماقلته من شمول رسالة التليقزيون .. 
© فالدراما التليفزيونية عنصر من أهم 
عناصر الجذب فى برامج التليفزيون 
ولكن الظروف لم تكن مهياة لتوفير 
ماتحتاج اليه من نصوص وفنانين 
واستديوهات , فانشا التليفزيون فرقته 
العسرحية للاستجابة لهذا المطلب حتى 
اذا مانجحت الفكرة اخذت تتطور 
وتنمو لا لتغذى برامج التليفزيون بما 
تحتاج اليه من مواد درامية فقيط .وانها 
لكى تقدم زادا ثقافيا وفنيآً لجمهور 
المسرح , وتعمل”على توسبع قاعذقه : 
© وكان التليفزيون بحتاج الى جائب 
انتاجه ؛ توافر انتاج سينمائى يمكن 
الاعتماد عليه فى تغذية البرامج ؛ فما 
كان من التليفزيون الا أن أسهم فى 
توسيع استديوهات السينما القائمة 
وتطوير معداتها , وأخذ يعمل على 
توفير فرص العمل والانتاج أمام 
السينمائيين الذين خيمت عليهم فى تلك 
الفترة هموم الكساد ؛ ثم تطورت الفكرة 
من مجرد العمل على إثراء مادة 
التليفزيون بافلام سينمائية الى العمل 
على تطوير صناعة السينما نفسها , 


32724 


أرشيف الشارخ 


وفى مرحلة تالبة تم ضم القطاع العام 
من السبنما المصرية الى التليفزيون 
ليستطليع تحقيق اهدافه بكفاءة أكثر 
© وبنفس المنطق ضم التليفزيون اليه 
فرقة رضا للفنون الشعبية وانشا فرقة 
للباليه ‏ ولم يكن المعهد العالى للباليه 
قد ظهر الى الوجود بعد - وانشا فرقة 
للموسيقى , ثم فرقة للمسرح 
الاستعراضى واشترى لها مسرحا 
خاصا تعمل عليه : هو مسرح البالوز 
© بل أنه ولعدة سنوات ٠‏ أنشا فى 
أطاره مايمكن أن يسمى الآن وكالة انباء 
تليفزيونية مصورة ؛ تسجل الاحذاث 
الداخلية سينمائيا وترسلها بشكل 
منتظم الى أكثر من ثلاثين هيئثة 
تليفزيونية عالمية, مرفقا بها 
المعلومات الشارحة باللغات العربية 
والانجليزية والفرئسية , 
© وأحس بان من واجبه أن يدعم 
الفملية التعليمية رغم تحفظ كثيرين 
من / الفسئولين! قى التعليم حينذاك 
فاخذ فى اذاعة برامج تعليمية مسثلهما 
تجارب الهيئات التليفزيونية المتقدمة 
وهو مافعله أيضا 'فى مجال محو 
الأمية ؛ وفى مجال .التنمية الريفية 
وقام بالتعاون مع بعض الاجهزة 
المحلية بتوزيع اجهزة التليفزيون على 
الاماكن العامة فى القرى لبخلق ئواة 
لما كان يسمى حينذاك أندية المشاهدة 
الجماعية . 

واحس التليفزيون بأن رسالته لا يمكن 
أن كفل آلا آذا حسمن وضتول هذه 
الزسالة الى أكبر قاهدة ممكئة هن 
المشاهدين , وهكذا استطاع بتعاطف 
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الدولة كما قلنا بل وتدليلها له - آن يفجر 

ثين مازالا موضع دراسة الباحتين 
الاعلاميين .. 

الاول هو اعفاء كل الاجهزة التليفزيونية 
المستوردة ؛ بل وكل مايلزمها من قطع 
الغيار , وكذلك اعفاء كل هايصل إلى 
التليفزيون من معدات او اشرطة أو افلام 
من آى رسوم جمركية ٠‏ باعتبار التليفزيون 
آداة ثقافية لابد آن تعمل الدولة على 
توف ها , 


أما الحدت الثائى فكان اقامة صناعة 
لتجميع أجهزة التليفزيون فى مصر, 
وضعت خحلتها بحيث نتطور لكى تصنع 
الاجهزة ومستلزماتها كاملة » وان تكون 
بداية لصناعة اليكترونية متعددة النشاط , 
وقد ضمت هذه الصناعة أيضا الى 
التليفزيون . مع احتفاظها بقدر من 
الاستقلال الداخلى شانها فى ذلك شآن 
العديد من الانشسطة الاخرى الثى شنمت 
الى التليفزيون فى مجالات المسرح 
والسيتما والفنون الشعيية,. وغيرها 
واصبح التليفزيون كالمازد الإسيطورى 

وسببت هذه الصؤوة-السعادة والرها 
للكثيرين ٠‏ ولكن أخرين] (شفقوا من غوة 
هذا المارد وسطوته وجبروته ٠‏ وساورتهم 


الريب والشكوك 


وكثئا نحن العاملين فى التليفزيون 
سعداء بانتماثنا لهذا الغارد الجبار ولكننا 
كنا ٠‏ أو كان بعضنا على الأقل ؛ يفهم 
ويقدر ماينتاب الآخربن من وساوس .. فلا 
احد يمكن أن يضمن أن يظل المارد عاقلا 
اليفا يبذل قوته الضخمة فيما ينفع 
الناس ؛ والا يغيب عنه العقل فينزل على 
رءوس الناس تخريبا 


أرشيف الشارخ 


بين الديديو والتليقزدون 

وتعددت الاجتهادات بتعدد القبادات . 
ومرت السنوات تتلوها السنوات , والكل 
مشغول يبهذا المارد الاسعلورى وكيف 
يمكن أن تضمن له استمرار العقل 
والانضباط .. وفى كل الاحوال فقد نزعت 
عنه كثير من آاطراقه وقلمت آسنانه 
وأظافرة وشل جانب كبير من حركته ٠‏ 
ومازال البحث يدور عن افضل السبل لكى 
نكئمن له استعرار التقل والاتضباط ؛. 

وتتطور التكنولوجيا فى عالم 
الاليكترونيات , وبيسر الله الرزق للكثيرين 
من عباده فى مصر ٠‏ فيظهر على آرضنا 
الطيبة مارد جديد ينافس ماردثا 
الأاسطورى ولد اخشى. أن اسَمَية 
“”القديم" آيضما . ويبدآ الصراع بين 
الماردين أيهما يستحوذ على عقولنا 
وقلوتتا.وينتزع عصارة عمرنا .. 

هل تعود قصة الصراع بين الراديو 
والصحائة . ثم بين التليفزيون والراديو ٠.‏ 
لتتجصر بون" |الفيد يق والتليفزيون * 

اتعقى أ ينتهيل هثبا الصراع بنوع من 
التقايش" الشلمئ" بينيًا جميعا ٠‏ ولكن 
أله لائل: لا تبشز بالكثير من الخير . 

على ان الامر يقتضس اعادة صياغة 
فكرنا تجاه التلدفزيون .. او اغادة قراءة 
التليفزيون . اخذين من الماضى عبرة , 
مستشرفين أفاق المستقبل ومايمكن أن 
تتطور اليه تكنولوجيا الاتصال سواء 
فى مجال القيديو او البث التليفزيونى 
المباشر عبر الاقمار الصناعية أو غير 
هذا وذاك وهو كثير .. وذلك كله فى 
ضوء الاهداف العامة التى نريد 


7 
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قبل أن آبدا خديثى ود أن اقرر بعض 
الحقائق هى : 

١‏ -انني اتحدث كمصرى انتمى الى مصر 
واعتز بهذا الانتماء دون ماغلو فى وطنئيتى أو 
تعصب لها . كدا اتحدث ابضا كباحث علمى 
اجتماعى فى ميدان مهنة البحث العلمى 
الاجتماعى هلذ فترة _طويلة 


” - واننى اومن ايمانا راسدًا بان الفصالم 
تصنع المواقف , وان. النواقف. بدورها تصنع 
النوايا نحو الآخرين ونحن بشر أى ان كل أو 
معظم ما يصدر عا من أنماط السلوك يكون فى 
ضوء ذلك . 

” - أن الحكم على مدى تقدم المجتمع اى 
مجتمم يكون فى ضوء مستوى مكانة المراة 
( بادوارها ) 0 وعستوىي مكانة أطفاله 
ومستوى حياة أعضائه فضلا عن سيادة 
تطبيق المنهج الطمى فيه والاساليب 
التكنولرجية النى يستعمذها سواء كانت هذه 
الاساليب أساليب انتاجية أن أسالبب خدمات 
( كاساليب الاتصال مثل إجهزة الاعلام 
والثقافة ومنها جهاز التليفزيون ) 


0 


أرشيف الشارخ 


؛ ‏ أن اجهزة الاتصال بالمعنى السابق 
اجهزة خطيرة ما فى ذلك من شك . والملاحظ 
انها لا تعمل وحدها من أجل تكوين المراطنين 
الصالعين ار المواطنين غير الحدااحدبن ؛ يل 
هناك آجهزة اخرى خطيرة أو ربما لخر منها 
مثل الاسرة والجيرة والمنظلهة التعليمية 
والعنذلهة الدبنية ويننلة شفل اوقا الفراغ 
والفنظلية السياسية /إأن وجدت . 


-'آن خطورة اجهزة الاعلام والثقافة ان 
وجدت تنصب عادة على اطفال المجتمع 
وليست على الكبار ( فى ضوء عدد السكان فى 
المجتمع المصرى التقديرى عن عام 1144 
نجد أن منهم نحو 7١1,١‏ أعضاء اقل من 
خمس سئوات ونحو 59,7“ من سن الكدس 
سنوات الى سن أقل من خمسة عشر عاما ) 
وذلك لان اعضاء المجتمع الكبار قد تكونت 
شخصياتهم . اما الاطفال والشباب الذين فى 
مرحلة المراهقة الاولى ٠‏ فإن شخصياتهم 
مازالت فى ضوء محدداتهم التكويئية والثقافية 
والاجتماعية والنفسية والعقلية مازالث هى دور 
التكوين . 
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المؤتمر الدولى لللدفزيون الذنى عقد بالاسكندريه 5517! 


1١‏ ودن ثم فاننا ميد أن عدلاء احهزة 


الاعلام والتقاقة ( وسديا اللغزيون ) للكبار 
بقتتصر خا أمد.ادهم 0 
ولكن هذه 0 لا نفرس 


حيث ان هذه الاستحابة استجابة:بالاقبال او 


الاتجافات التى تفسد ع 4 إءل معدم كقاءيها وخاضه غا نتم 
السئوك 0 منها الانصال الحمافيري 
المعلومات والاراء ( م1 حة 1 / واللاحظ آئن 
الى القهم والادراك ) يحب ١ ١‏ 6 بعداد عام 1 فى 
قيم ( التى.نعوس عادة + 20 مع 00 فاشو 


اتماط الساوك المشار البها 

ولا يحفى على القارى. فى ضوء هذا 
لتفسير . الفرق الساسع بين الراى وبين 
الاتحجاه , فائراى ان وحد غند الابسان منا 
وكان مغهرما ومدركا يتغير عادة من حين لآخر 
على عكنى الاتحاه قان بعبيره لبس بالآمر 
السيل فالمعلرم فى ضيرء علثم التسن 
الاجتماعى اى الاتجاه يكون تنظينا بفسيا 
مستفر! للعمليات الادراكية والمعرمية 
والوجدانبة لدى الفرد . وهو بسهم هي تحديد 
الشكل الئهائى لاستحايتة الصادره بدو 
الاآشياء والأشخاص والسميات المسموية . من 


60.أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


والملاحظ ايحا ان تريب الانى فى صو» 
قابون الا لبه ١5107١‏ مر 

" كل موائلن يت.اوح عدره بيقى سن ١8‏ 
وسبن 40 وعير مقبد مي ايه سدرس»ه ولم يصل 
تعليمه الى نهايه الصف الرابع الاننداني ‏ 

والملاحظ ان ” الأمبة الوظيفية 7 هى 
الاسلس القعلى المسككه . ولاسيما بعد إن 
تاكد جدواها بالرسبة اادول البى تنطر الى هده 
المشكلة نظلره وافعيةه حادده حالية عن آنه 
مجابيلات نفاسد» زه مراف * سظلمة 
اليونسكو ” الامية الوطيفية بأنها 

عدم الألمام بالعراءة ولاكات على الممو 


باع 
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( بالمستوى ) الذى يمكن الفرد من هممارسة 
الأنشطة التى تتطلب معرفة القراءة والكتابة 
بما فى ذلك توسيع معارفه ذاتيا ( أى تهليم 
نفسه ) اذا ها اقتضى الأمر ذلك " . 

واذا سلمئا بأن الأمية المطلوب القضاء 
عليها هى الأمية الوظيفية.كما جاء فى التعريف 
السابق فان نسبتها تزيد بالقطع على نحو 
,6 وفق تعداد عام 1917 كما ذكر أنفا » 
لتصل الى نحو 85/: تفريبا ( على حساب ان 
الامى هو من لم يكمل دراسته بنجاح حتى 
السنة الرابعة الابتداثية ) أى ما يعادل ١١‏ - 
8 مليون مواطن . ويقدر الآن /هَدَ-العدد 
المطلق من الأميين وتابفيا بما يقرب من 7١‏ - 
١‏ مليونا بالنسبة لمن يزيد سئهم على 11 - 
٠‏ سنة ( قدرت د [الارقام عِلى [إسَايل 
تقرير المجلس القومى للتعليم والدحث العلبي 
والخاص بالاستيعابٌ في المرحلة الألزائية 
بالتعليم العام 0]1141/5 

4- وفى ضنوه نتائج دراسة لاحدى قرى 
الريف العصريى القريبة من العدينة اتضع أن 
تعرض الغالبية من الريفيين الذين تنتشر بيئهم 
الآمية لاجهزة الاتصال الجماهيرى ومنها جهان 
التليفزيون منخفض فقد تبين أن نسبة من 
يمنلك جهاز التليفزيون من الاميين نحو "ر؟/ 
ومن لا يمتلك نحو /ارا؟/ , اما من يمتلك هذا 
الجهاز من غير الامبين فقد بلغت نسبتهم نحو 
/لار77/ ومن لا يمتلكون نحو "ر1؟/ . وقدذ 
يعود هذا الاختلاف الى الأوضاع الاقتصادية 
التى غالبا ما ترتبط بالحالة التعليمية لعضو 
المجتمع , فضلا عن تباين الافتمامات نحو 
الاتصال بالعالم الخارجى وسبل تحقيق ذلك » 
ليلا 


أرشيف الشارخ 


والتى توجدها بين الاميبن وغير الاميين 

ولايعنى عدم امتلاك جهاز التليفزيون إن 
يحرم من لا يمتلكونه من مشاهدة برامجه نر 
المقاهى او الاندية الاجتماعية والثقافين 
( منظمة شغل اوقات الفراغ مثلا ) والملاحة 
ان المقاهى على الرغم من وجود جهار 
التليقزيون ؛ فاننا نجد عدم الاهتمام بمشاهد: 
برامجه الا أن يكون ضضصمنها " مباراة كرة 
قدم " أو مسلسل " ذو هفزى محبب " ادى 
رواد المقهى أو بعضضهم . 

وفى هوه نتائج بحث اجريته على بعذ 
المشاهدين لاحد الافلام المصيرية المعروضة 
على شاشة جهاز التليقزيون ؛ وكانوا فريقين 
فريق كل اعضائه هن الامبين ( الذين لا 
يعرفون القراءة والكتابة ) واعضماء الفريق 
الثانى من طلبة العمدارس الثانوية الفنية . وقد 
لاحظلت تضارب أقوال أعضاء الفريقين 
فالاميون وكانوا من الشبان كانوا يرون ها 
يتمنون أن يروه على عكس الشبان الآخرين من 
الظلبة فقد استوعب الاخيرون مفزى الفيلم 
واهدافه مع اختلاقف فى بعض التفاصيل 


وفىيضدوء كل ينا سبق نتبين خعاورة أجهرة 
ااال امور فى مصر ومنها جهاز 
التلبفزنون " فقد اكدت هذه الأجهزة ان 
؟ الغرد.:” فى جعالم/اليوم لا يمكنه بالخيز وحده 
أن بعيش انسانا والملاحظ ان منظمة الأمم 
المتحدة قد افتعت هنذ تأسيسها بالاعلام 
العالمى لحقوق الانسان الصادر فى عام 
4 نصت على أنه . 

" لكل شخص الحق فى حرية الراى 
والتعبير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء دون اى تدخل واستقاء الأثباء والأمكار 
وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد 
بالحدود الجغرافية ” 

ويلاحظ انه قد جاء فى ديباجة الشرف 
المسحفى الدولى الذى وضعته لجنة حرية 
الاعلام التابعة للمجلس الاقتصمادى 
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والاجتماعى فى دورتها الرابعة عشسرة فى عام 
ما يلى 

* أن حربة الاأعلام والصحافة حق اساسى 
من حغوق الانسان ومحك لجميع الحريات التى 
ينوه بها ميثاق الأهم المتحدة وينس عليها 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان , فهى عامل 
جوهرى يتطلبه التقدم فى سبيل التوهيق 
وصون السلام * 

وانملاحظ ان منظمة الأمم المتحدة قد 
بادرت بالاهتمام بجياز التليفقزبون ( كاحد 
اجهزة الانصال اى الأعلام والثقافة ) الذى 
بدا تسويق معداته فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية . وان كان اول ارسال تليفزيونى منظم 
كان قد بدا فى غرنسا فى عام 1177 . وبدا 
التليفزيون العربى ببغداد قى عام ١988‏ , 
وفى بيروت فى عام 1954 . وفى القافرة فى 
عام 151١‏ .. وعقد المؤتمر الدولى للتليفزيون 
في الاسكندرية فى عام بلدا" 

وبرى البعض ان جهاز التليفزيون المصرى 
بعد أقامته بيننا فرابية 55 عاما عايش فى 
خلائها سنة ملابين اسرة والسجلات 
الرسمية لا تذكر عدد الأجهزة الينتشرة فى 
ربوع الجمهورية المصرية العربية من اقصاهآ 
الى اقصاها وان اعترفت بتمية حهاز 
التليفزيون وخطورة تأثيره ,|| وذلكابإكما نقول 
السجلات الرسمية اته 

" قناة الاتصال الوديدة التى اجتت لها 
كافة الميزاث التى انفردت ببعضها قنوات 
الاتصال ( كالسينما والمسرع والأذاعة 
الخ ) ..... واذا كانت المجتمعات الحديثة فى 
الدول المتقدمة حضاريا , قد تنبهت الى أهمية 
” التليفزيون ” واهمية ما يتمتع به من خواص 
متميزة جعلته فى مقدمة قنوات الاتصال . واذا 
كانت هذه الدول المتقدمة ذات المستوي 
الحضارى المرتفع قد عملت على الاستفادة 
من امكانات التلبفغزيون واستغفلاله فى كافة 
مجالات الحياة . يدءا من الاعلام والتثقيف 
والترفيه ٠‏ وانتهماء باستخدام الدوائر 
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التليفزيونة المغلقة فى مجالات التعليم بكافة 
مراحله وفى مجالات التدريب المختلقة . قان 
المجشمعات الأخذة حديثا بأاسباب الحضارة 
فى الدول النامية اكثر حاجة الى الاستفادة دن 
امكانلت التليفزيرن "كن 

وقد تاكد اهتمام الدولة بجهاز التليغريون 
انها تعرق.س الانتاج التليفزيوتى بائراعه 
وانمادك ومجالاته عن طريق قنانين . وفى خلال 
عام *8/ ١544‏ قدم جهاز التليفزيون 
المصرى 57١1١‏ ساعة و 54 دقيقة ؛ بمتوسط 
يومى بلغ ١8‏ ساعة و59 دقيقة .. بخص القئاة 
الأولى نحو لامر 015/ والقناة الثانية نحو 
؟ارا4/ . بمتوسط يومى للقناة الاولى ١7‏ 
ساعة و-44 دقيقة و١١‏ ساعة او 46 دقيفة 
للقناة الثانية . 

والملاحظ ان البراسج التى يقدمها حهاز 
التليفزيون المصرى فى خلال ساعات الارسال 
برامج شتى منها الدرامى والثقافى والترفيبى 
وخدهات موجهة وسياسى وديثى وتعليعى 
واعلائات تجاربة فضلا عن برامج الطوائف 
وقد تضمنت هذه اليرامج ما يخص الاطفال 

ولابيحد إلا فى ان افتساء اجيزة التليفزيون 


|| وبخاصية فيالقدرة إِلْأخَيرة . بجائب استخدام 
أجهزة يمري * الملوك " قد صرف عددا 


كبيزا! هنا + الأطقال! ( وغيرغم من الشياب 
والكبار ) عن متابعة الاذاعة فى الراديو , 
خاصة بعد كهربة الريف ؛ ووصول الارسال 
الى القرى 

واذا تحدشا عن علاقة جهاز التليفزيون 
المصرى بما يبته من برامج بشمبة الأطفال . 
فإن هذا الجهاز ل علاقة هامة متنمية الوعى 
لدى الكبار الراشدين فيما يتعلق بضرورة 
تثقيف الاطفال وبوسائل هدا التثقيف وصوره 
وبكيفية المفاضلة بين هذه الوسائل 

ان قضَليا الطفل: المصرى: خطيرة.وفامَة 
وتحتاج الى الاهتمام الواعى من الدولة ومن 
جماعات الاسرة وغيرها هن الحماعاث 
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وحدة ان يكون إل 
1 . أى أن الادراك الي تعب سج 
حباة الاسرة مع علاحظلة أن اجهرة التتفكة 
الاخرى اصبحت تشترك فى تكوين هذا 
الادراك ومن هذه الأجهزة كما سبق أن 
أوضمحنا أجهزة الاغلام والثقافة ومئها 
بالخنرورة جهاز التليفزيون , 

والملاحظ ؛ وهذا كلام معاد تحدث فيه 
الكثيرون ؛ ان مجتمعتا المصسرى المعاصر فى 
ضوء ظروفه الثقافية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية يئن من أدواء ومشاكل عديدة تقف 
في سبيل تنميته ومنها بالضرورة مشاكل 
الشباب وقضاياه . وأعيد كلام الآخرين مرة 
آخرى واقول أن هذه الادواء والمشاكل تجعل 
من مجتمعنا مجتمعا متخلفا . ومن ثم فإنه من 


/٠ 
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قيم المجتمع العمسرى الايجابية 


1 


العسير ان يقوم المجتمم بفناته وقادته بالتندب 
المرجوة . واقصصد بفئات المجتمع المسرى 
المعاصر هنا اهمها , :أي قذة الشباب الذين هن 
فئة العمر من سبن ١8‏ الى سسن اقل من ٠١‏ 
سنة الذين بلغت نسبتهم فى كسوء عدر 
السكان التقديرى فى عام ١548‏ , نحو ا؟/ 
من سكان الجمهورية فالشباب هم حملة 
مشاعل التنمية ؛ اى أن التنمية بهم ولهم ولمن 
بأتى بعدهم من اجيال , 

والملاحظ اننى لا اوافق ابدا على اتهام 
اجهزة الاعلام والثقافة ومنها جها' 
التليفزيون , وحدها بأنها سبب شياع أعضاء ٠‏ 
المجتمع المصرى المعاصر وبذاصية الشباب 
يا . صحيح أن هذه الاجهزة كما سبق ان 

تؤثر على الالال لمجم دوي بي 

ا الأولى ٠‏ بمعنى أنها قد تقرس 
فيهم بعض الاتجاهات التى تنفر مثها اهداف 
٠٠‏ ولكنها أى 
ذه الأجبزة لاثمد أعضاء المجتمع الاخرين 
١‏ معلومات واراء . ونجد كما سبق ان 


لا حظنا ان الاميين فى مجتمعنا لا يفيدون 


ا اي 2 من برامج اجهزة الاعلام 
بجهاز التليفزيون ؛ وأن هؤلاء 
صٍِ ممن يعانون من الامية 
الرظيفية قد يصببهم الضرر المعنوى مما 
يسمفوته أو يرونئه ويسمعوئه ٠‏ فهم لا يرون رلا 
يسمعون فى ضوء ظروفهم الا ها يتمنون ان 
يروه أو يسمعوه ! 

وائنى ارى بحق ان المسئولين عن جهاز 
التليفزيون المصرى بل رعن اجهزة الاعلام 
والثقالة فى الجمهورية » رجالا كانوا أو 
سيدات او أنسات ,2 يعتبرون من القادة 
الثقافيين في المجتمع المصرى المعاصير 
والملاحظ أن عملية بناء مجتمعنا الجديد هى 
عملية جذرية وشاملة . أي ان زواياها عديدة 
تتضممن البناء الاجتماعى والبئاء الاتتصادى 
والبناء السياسى والبناء الايديوفوجى او 
الثقاقى غير المادى جميعا وتعتى هذه 
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العملية مواجهة الكثير ص التحديات . وليست 
لزه التحديات هى فحسب , تحديات عمليات 
الانتاج ورفع عستوى المعيشة وارساء التنظيم 
السياسى الوطلثي ٠.‏ وغرس مبادىء 
الدبمقراطية باثماطها وابواعيا ( التقافية 
والعلعية فضلا عن السياسية متلا )», 

ومواجهة اعداء الوطن فى الخارج وفى 
الداخل . وتطبيق قواعد العدالة وتكافؤ 
الفرص . بل هى ايضا خلق المناخ التقاقى 
الاحتماعى ذو الأهداف الايحابية الذى فى ذلله 
يمكن أن تواجه كل هده التحديات . اتنا قى 
مسيس الحاجة الى تطهير المتناقضات 
الثقافية 'الاجتماعية فى مجتمعنا المصرى 
المعاصر . والى التخفيف من حدة الوان 
الصراع الثاشىء عنها . ولن بفعل ذلك سموى 
القادة الثقافيين المصريين ( ومذهم بالضسرورة 
القادة الاعلاميون جمبعة وبخاصة قادة جهاز 
التليفزيون المصرى ) . واننى ارى ان تطهير 
المتناقضات الثقافية الاجتماعية والتخفيف من 
حدة إلوان الصراع الناشىء عنها بيسران 
بالضرورة ورضوح الرؤية عند آعضاءمجتمعنا 
المصرى المعاصر ( ادلفالاً كانوا أو شبايا او 
كبارا ) ٠‏ وان وضبوح الرؤبة يعنى تَبِشَيرٌ يدر 
بذور الاستعداد !النغيت 5 الانخين "ووعلي 


مؤلاء القادة ان يجندرا جماءير المي هابسا) 


سبيل مواجبة المشاكل-القومية ومنها كافك 
الامية ومكافحة نعائلن الحخدرابج بالواعها 
وتهريبها والاتجار فبها وسنها مواجهة مشكلة 
السكان وغيرها من المشاأكل القومية . ان 
تجتيد جماهير الشعب وبحاصة من كانوا من 
فئة الشباب كما حددتها الدراسة الحالية يعني 
قيادتهم وقيادة هؤلاء تعنى الانجاه بطاقاتهم 
نحو العمل الصائح . والمعروف ان العمل 
الصالح هو شرط الوجود الانسائى , 
والتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى 


المعاصر يمكن بالقيادة المخلصة والقدوفا 


الصالحة واختيبار الهدف او الأهداف وتيسير 
المساركة هى هذا الاختيار والاسهام فى 


أرشيف الشارخ 


اصدار القرار - يمكن ان تواجه وان توجه فى 
مديل تحقيق الآمال المرجوة ٠‏ 

فالصحراء ٠‏ مثلا , لن تحضر دوثما عمل 
بناء قادر واع بتفجر بالضرورة قى ضؤءه 
رضوح الرؤية عند اعضاء مجتمعنا 
والصحراء مهما رددنا لن تخضر وحدها أو 
لمجرد اننا نفوت عليها ! 

والمغلوم .اثة فى ضوَء' العلم لاشىء ملق 
وجهاز التليثريون يمكن أن يفيد ويمكن أن 
ضر ولعله ان يقيد من يمارسون بث برامجه 
كمصدر للرزق والشهرة . ولعله ان بضر بأن 
يدهر حلاقات الشباب المصسرى او يزيف اهداف 
الحياة المشرقة التى يرئون إليها . ولعل 
برئامجا يبث مباراة لكرة القدم مثلا أن بيسر 
على رجال شرطة العرور اعباعهم وتعل نقفس 
البرنامج ببث ايشا ما تنفر منه اهداف قيم 
مجتمعنا الايجابية ومثله العليا ومن الظلم 
الفادح أن نلقى العبء على اجهزة الانصال 
الجماهيرى ومنها اجيزة الاعلام والثقافة التي 
تتضيين جهاز التليفزيون . فنحن جميعا نتاج 


5 جتمغنا اقصد تتاج اجهزة التنشئة 
الاجتماعية التى ترجد عادة فيه . وكل مجتمع 


يسستدق المواطنين السالحيسن يصنع بالضرورة 
بصعي" دا ميلج المجتمع صلع اعضازه 
ركذلك ٠‏ في القت نفسه اذا صلحع آأعضاء 
اللأجتكم كلم المجثتع 

ولعل اآخل) الامتل لتكوين المواطن الصالح 
المصرى أن تعمل على تحديد سماته التى 
يرى المجتمع المصرى فى الوقت الراهن 
ضرورة التحلى بيبا فى ضوه محددات 
شخصيته سواء كات هذه المحددات تكوينية 
أو ثقافية اجتماعية أو نفسية عقلية . على ان 
تعمل اجهرة التنشنة الاجتماعية المشار اليها 
متضامنة فى ظل سباسة قومية تتوفر لها 
الامكاناث المادية والبشرية من اجل غرس 
السسمات . التى تمت الموافقة عليها. فى 
نعوس أعضاء المجتمع ويخاصة الاطفال 
منهم والشباب 


5 
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نحن نعيش فى عالم متغير يلهث كل يوم 
وراء الجديد والمثير فى عالم الابتكارات ' 
وفى نفس الوقت ضاق وقت الفراغ الذى 
كانت تستمتع به الأجبال السسابقة » 


السرعة والتسابق 7 ولاوقد لالفراغ من 
أجل الثقافة . وفى بلاد كُبلادنااذات تراث 
عميق وعريق هو أعرّتاخلفه لنا الأجذاد 

آذارت الأجيال الجذيداة اللافتة ؤراء 
الكسى المادى ظهورها لذلك التراث 
الثقافى فبدات همزة الوصل بين المواطن 
وتراثه الثقافى تبتعد رويدا رويداً ٠‏ وفى 
نفس الوقت فان التفير الاجتماعى الذى 
حدث فى المجتمع المصرى فى السنوات 
الأخيرة » جعل فئات من المجتمع تطفو 
على سطع المجتمع وتملك المادة والمال » 


دون أن تكون قد نألت قسطا عاليا من 
الثقافة يتناسب مع دخولها المادية 

وبالتالى فرضت هذه الطبقة الجديدة 
مزاجها الفكرى المتدنى على المسرح 
والسينما بل حتى على الأغنية والموسيقى 


2 
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. فأصبحنا مهددين من كل جانب بانحسار 


المد الثقافى . واذا كانت الوسائل الثقافية 
فنبالشينما والمسرح يتحكم فيها القطاع 
الخاض ؛ والقطاع الخاص يعمل الف 
حساب وحساب الجمهور العرام لكى 0 
مؤاجه المتينى في كلمات الاغنية وفى 
موضوّعات. الافلاما وأبى لغة حوار الممظين 
نان علن الدولة نصقتها المسئولة امام الله 
وانام التاريخ !]ان تتدخل لحماية التراث 
الاصيل من الثقافة المتدنية واذا كنا نطلق 
الحريات للمفكرين والعاملين فى مجال 
الثقافة لكى يبدعوا دون أن نخول هذه 
المؤسسات الخاصة لحظيرة الدولة مما 
ينتج عنه سلبيات التعقيد البيروقراهطلى 
وقئل الابداع الفكرى فان الحل الوحيد هو 
الحرية مع الرقابة الرشيدة وان تكون 
الثقافة هادفة لصنع مواطن راق ثقافيا 
يتناسب مع التطلع الجديد لبناء الدولة 
الراقية التى نطمم فى بنائها ؛ فالثقافة هى 
الركن الرابع للدولة بعد القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية ولما كان 
التليفزيون ذلك الجهاز المثير الذى فرض 
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نفسه على كل بيت فى محسر ؛ وهو الجهاز 
الذى رغم كل مايقال عنه ‏ هو الوسيلة 
التى: افراد الاسرة من حسغيرها الى كبيرها 
خولة والذئ :قد اعاد للاشترة العسرية 
شملها وبالنالى فقد اصبح التليفزيون اكثر 
تاتيرا من الكتاب والصحافة على الباس 
فالمواطن الذى يعود الى بيته مرهقا بعد 
عناء يوم ساق يجد سلواه فى هذا الجهاز 
العجيب ومن نم فيو اداة التاثير الاولى 
على جماهير الشعب فكريا وسياسيا . فهو 
الجهاز الذى يقدم للفلاح فى القرية النانية 
ولأرباب الحرف فى قاع المديئة القيادات 
السياسية لتتحدث وتشرح وتوضبح 
وتناقش ؛, ومن تم فأن الديموقراطية 
المباشرة الثى وهى اسمى انواع 
الديموقراطية يمكن ان تحةق عن طريق 
التليفزيرن ومن - كان الدور الأول الذى 
يجب ان نهتم به هو دور الثقافة السياسية 
للمواطلنيشن بحيث يعرف الموابلن. .خطط 
الدولة واهدافها وقت.اياما والحلؤل 
الفقدمة . ومدى مشاركة الموامان 080113 
هذه القضايا السيانبية . وكذلك الفسايا 
العالمية. بصورة مسة يأولة وليبي 
بالشكل الذى نراه فى بعذن البرامج 
الأخبارية . وان كادت نشرات الأخبار قد 
تطورت. بحيث اصبحت ثافذة على العالم 
لكن تعلطويرها الى الأفضبل ينلل احد عوامل 
تنشيط الثقافة السياسية للمواطنين 


والمجال الئقافى الدى يمكن للتليفزيوز 
إن يقوم بدور هام فيه هو تعريف المواطن 
بوطنه جغرافيا وسكائيا ٠‏ فبلادنا ولله 
الحمد متتوعة العناطق والسكان بذءا من 
سيناء . والوادى ‏ تشُماله وجنوبه . 
والواحات , هذا التعريف بأجزاء الوطن 
وسكانه يخلق حصيلة من المعرفة عند 
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الموالن حول وطثه ومدئه ورسكانه ؛ ويوحد 
من افكارهم فيقضى على العزلة الاقليمية 
التى تباعد بين اجزاء الوطن الواحد أن 
المعرفة الجغرافية والاجتماعية ركيزة 
اساسبة لتكوين المواطن المثقف فلا يعقل 
مثلا آلا نعرف محافظلات مصر الا من 
خلال الكتب الدراسية النظرية التى 
يقرؤها ابناؤنا وسرعان ماينسوها . أن 
التليفزيون يستطليع ان يخلق جوًا من 
التعايش النفسى من اقاليم مصر ولهذا 
فإن اقتراح عمل إستوديوهات للتليفزيون 
فى عواصم المحافظات بات امرأ ملحا . 
فليس من المعقول ان يشاهد المواطن 
حادثة فى الهند ولابشاهد حادثة فى مدينة 
مصرية فى إحدى المحافظات . أن هذه 
الأسبتوديوهفات الأتليعية سوف تريط 
الموادلنين 2 مختلف. الفحافظات ٠‏ 
فتعرفٍ التراث الشعبى المتنوع وهو جزء 
نستي لربط 6 بأجزاء وطنة قغلا 
عن ١‏ اأقطاء دفعة لمحافظات مصر 
لالأحساس بتواجدها واشعارها بانها لست 
مناكؤق آثانية تتفضل عليها القاهرة بما : 

تشاة «زَكهًا يشْرَحَسن على التليفزيون ان 
يريط بين اجزاء الوطن وينمى المعرفة 
الجفرافية لدى الموادلنين . قإن على 
التليفزيون أيضا أن يربط بين الودان 
والعالم . فنحن جزء من العالم . وبالطيع 
لابد ان نبدا فى تعريف الموالن يعالمنا 
العربى الذى نتعامل معه . ونحن جزء منه 
فنعرف المواطن على الأقطار العربية 
وعاداتها ونقافاتها المحلية ٠‏ وان يتم 
التبادل الفكرى بين اجزاء الوطن العربي 
عن طريق تبادل البرامج عن طريق !لاه 

الصناعية . خاصة وان القمر العربى 


» عريسات ٠‏ قد أمسبح حقيقة . ويلى 
معرقة المواطئين بالعالم الفوين معرفة 
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المواطئين بالعالم الأفريقى وظروقه 
وقضاياه فنحن جزء من أفريقيا » وفى 
نقس الوقت تعرفه على باقى اجزاء العالم . 
فالمواطن فى حاجة ماسة للانفتاح الفكرى 
على العالم الذى اصبح بفقضل ثورة 
الاتصالات ديتا صغيرا . 

تلك هى الخطوة التقافية الهامة » فهى 
ثقافة جغرافية ومعرفية وهى فى نفس 
الوقت معرفة عملية ثافعة ٠‏ وترفيهية 

والخطوة الثالثة فى كيفية معالجة 
قضية الثقافة عن طريق التليقزيون هى 
تثقيف المواطن بتاريخه القرمى ٠‏ فالتزاث 
القومى هو الأرض التى تمتد داخلها جذور 
المواطن ؛ وكلما كانت الأرض صالحة كان 
النبات مثمراً وحجسنا قهذ آ/الجِيل لحب ان 
يعرف أنه حلقة تريط بين جيل مضي وجيلٍ 
أت فنقدم له منجزات الاحدا ميال النى ديقت 
ونبين له كيف جاهد الأجداد وقاتلوا من 
أن له يتكقن قحلمو عاسل ادي .. 
ونوحى اليه بماذا سيقدم هو للأجيال 
القادمة من تراث خائد ٠‏ ولاشك أن ذلك 
سوف يكون باعثا للابداع وشحذ الهمم . 
وتاريخنا عريق ومتنوع وتتمثل فيه كل 
1 والمثل ؛ ولهذا قأن مسرحة 9 
نعتني به ؛“ويقوم ابه التليفزيون وائني 
آحلم باليوم الذى نقدم فيه تاريخ مصير 
مسلسلا. , كما قعل. التليقزيون. القرتشئى 


5م 


أرشيف الشارخ 


فى مسلسله الشهير عن الثورة الفرنسية 
وماقام به التليفزيون البريطانئ عن تاريخ 
انجلترا ان إحياء المسلسلات التاريخية 
فى شكل ثقافى ترفيهى خال من. الدس 
والاساءة أسوف يؤدى الى خلق الكبرياء 
الوطنى ٠‏ والمعرفة القومية التى تزيد من 
إنتماء المواطن بوطنه وتراثه ٠‏ وترفع من 
درجة ثثافته التاريخية ,. 

واذا ماتركنا مجال معالجة الثقافية 
التاريخية القومية فان على التليفزيرن أن 
يهتم بالثقافة. الادبية والظكرية فنقدم 
ادباءنا الخالدين ونمسرح العيالهم» ٠‏ ونقدم 
سيرة حياتهم وكفا ثم نقدم اذباعنا 
وشعراعنا المعاصرلن ونعرض اعمالهم 
ونوضح افكارهم وكذلك نقدم الجيل 
الجديد من الادباء بنقس الاهتمام األذى 
نقدم بها الجيل الماضى والجيل الحاضر 
لكى تتحقق الوحدةٌ الفكرية بين الاجيال . 
ان إهتمامنا بشوامخنا الفكرية يجب الا 
يقل عن إهتمامنا بالممثلين والفنانين وهو 
شىء يؤخذ بشدة على المسؤلين عن 
بوامج_التليفزيوي حتى اصبح اغلب مايطل 
على الشاشة هو الترفية الرخيص » 
فالتليفزيون بيهتم بلبقة الممظين والفئانين 
ويحتفى بهم اكثر مما يحتفى بالعلماء 
والمثقفين العظام حتى حدى بنا الامر ان 
يجعل تاريخ مصر العظيم هو تاريخ 
الراقصاك ! . اذنا لا ننكر الدون الذى يقوم 
به الفنانون من ممثلين وموسيقيين ولكن 
ليست الثقافة محصورة فى هذه الطبقة . 
ولو أمكننا الجمع بين اعلام الثقافة واعلام 


الفن والتقريب بينهما نكون قد حققنا حلا 
وسطأ يرضى الجميع . لكن ‏ الأسلوب 
المتبع حاليا سلوب يغرق المواطن باهمية 


الفنانين دون أن يعرف المواطلن شيئا عن ' 
العلماء العاكفين فى ابحاثهم وتجاربهم 
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بعيدين عن الاضيواء ومن قم بجب أن 
يعاد النخلر فى خريدلة البرامج يحدث يكرن 
هناك توازن بين المعرفة الجادة والثقافة 
الرقيعة . وبين الثرفيه الفثى والا نغاب 
طرف على الح إن مَقارنة يسيئلة بين 
ما يعرضشن فى التليفشزيون المدسرى 
والظيفزيون المركسن: او البرولائي أو 
حتى فى بعضى ثلءهربونات البلدان الحربية 
لبوضح كم نبالغ نحن فى الترغيه والأهتمام 
بالفنانين ٠‏ حذدى أصسدوا هم تجوم 
المجثمم وقادته والقدوة التى يتطلع اليها 
قطاع كبير من شبابنا . ان من واجب 
التليفزيون أن يتقف الناس قيل ان يفكر 
فى ترقيههم . حدى الترفيه يدب أن يكون 
بعيدا عن الابتذال والأسفاف لأن 
ها يهرضن عل داشة ااتليمزيون تشاهده 
غلائين الاتدرا ' الوَحتدرَيَة النى ايحت ل 
نحترم مشاعرها وتفاايدها والتى يجب أن 
نشركها معنا هى النو ثير والأواع 8 


ولاتكنفى 0 آي 


الترفيهية . 

ان مشروع فناة اليه تجتجس . بالتقافة 
الرفيعة تجمع بين روح البرنامج النانى 
الاذاعة والبردامج الموسيقى بالاصافة 7 
اذاعة محاف.رات من داخل مدرجات 
المامنة .. واذاعة :منافشية الزسلك 
الجامعية ذاءت الموضوعخ الدى يهم 
المجتمم وثفافتةه ومشاله اسوف يعطى 
ذقافة 'قومة العملنة قتغتيط: ومعائجة :قطنية 
الثقافة عن ناريى الليغريون . ويحب أن 
يوضع فى الاعديار عددسر التشريق حتى 
يلار المشاعدون مديا ‏ باعتبارها كقانة 


دسهة: مملة 5 رفى اإلبلاد الأورربية نوحد 


اأخيال الترفيهيى. 


الخامل بل يدب أن تكوى الذقافة الرائية_ 
هى المنظلور اادى +ر ابذاك تردق المؤاد] 


أرشيف الشارخ 


جامعات على الهراء . كما بجب أن نكسم 
البرامج- التعليمبية الى هذه القناة 
الجديدة « ويراغن: الدقة فى -اختياز 
برامجها والمشرفين على اعداد وتنفيذ 
هذه البرامج . ومن عناصصير التشويق 
تطعيم هذه القناة الثقافية ببعضس البرامح 
المحبوبة وذات المستوى الراقى مثل 
نادى ااسينما وماشابهه كذلك يراغى فى 
هذه القناة استخدام اللغة الفصح, 
الراقية بقدر الأمكان مع الدقة المتناهية 
فى قواعد اللغة العربية 

كذلك فان التليفريون فى مقدوره اعادة 
إحياء التراث الخالد بشكل جديد معاصر 
عن طريق تشجيع كتاب السيئاريو 
الممتازين على تناول هذة الروائع 
الخالدة , ووضيع حوار لها يتناسب مغ 
وقارها ويا حبذا لو سيقه عرض هذه 
الروائع شذة مودزة عن حيباة المؤلف 
لتذكي امور به وبأعماله دن 


. يوه سسميية ممسيوخة تدعو للاعسمئزاز . 


فعنده] كتي!| عبد اايحديد جودة السكار 


, مثلاناشفة الالخليظ محمد رسول اسه تناوته 


لامزهرم: :ااشناعز] عبد الفتاع مصطفى 
مشبىه .من التصيرب, لكنهة الم ينكن.لن 
المؤلف هو السبحار لكن اليوم نشاهد 
جهارا نهارا للمرة الثائية عمل السحار 
مسروقا وقد وضع مؤلف آخر اسمة عليه 
بكل يساطة مما الحق الأهاثة الكبرى 
بالعمل العظيم الذى قدمه السحار ؛ وكثيرا 
ما اتغجب: لماذا لآ يتكلم: المتقفون- عن 
عملية التشوبه: الثى :تتم للتراث: من خلال 
هؤلاء المؤلفين المحدودى الثقافة, 

والمخرجين الدى يرسمون لبا صورة 
مشوهة لآجدادنا العظام لا تعير عن اى 


اال 
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إحترام أى تقدير أو معرفة بالمناخ 
الحضارى الذى تمت فيه الأحداث » 
والمثل على ذلك التى رأيت ستائر حديثة 
فى القصور الفرعونية !! وكذلك أطقم 
كراسى معاصرة وستبل . ان سكوت 
النقاد خوفا من سطوة المؤلفين وتحالفاتهم 
المصلحية » وفرض نفوذهم على من 
يحتكرون ععلية النقد التليفزيوتى يجعل 
اضحاب الرأى يقضلون اراحة انفسهم مَن 
السب والقذف الذى سوف ينهال عليهم لو 
عبروا عن رايهم ؛ ومما يثير الاشمئزاز ان 
يخرج: هؤلاء: المسحقيون المتس ا ه21 
برامج التليقزيون بالمديح والثناء على هذه 
الأصئال المعسوخةب ولقه -اشتكى -كاتبنا 
الكبير عبد الرحمن 'الشرقاوى! من هؤلاء 
النقاد الذين يفرضوخ اثفسهم على نزاخ 
التليفزيون ويعتبروت' 'التليقزيون مزرعة 
خاصة حكرا عليهم والبرنامج الذى 
لايستفيدون منه ينهالون عليه نقدا وتقريظا 
والعكس صحيح وذلك جاتب واحد من 
جوائنه المعوقات الثقافية ٠‏ والتشويه 
الفكرى لتراثنا العظيم . 

اذا اردنا ان نعالج قضية الثقافية عن 
طريق التليفزيون فان علينا ان تضع 
المثقفين على رأس أجهزة التليفزيون 
وانى لاتعجب اين مجلس الأمناء وما دوره 
. انه مجلس الامئاء يفترض فيه الاإشراف 
على الخريطة الفكرية والثقافية للتليفزيون 
كن خم سايتي وسيل اا 1013101 
م#/ 


أرشيف الشارخ 


والثليفزيون البريطائى فلا يقبل برنامج إلا 
بعد دراسة أهدافه كذلك فان وجود لجنة 
ثقاقية تعرض عليها كافة الأعمال للبت فيها 
ومتابعتها وتصحيحها وتنقيتها حاماية 
للثقافة من التشويه أمر الناس ٠‏ ولكن 
الذى يحدث فى التليفزيون غير ذلك فلست 
ادرى كيف تسمح بمثيل هذه الأعمال 
التافهة ان 'تظهر على شاشة التليفزيون 
وانى لاتنبا فإن بعض هذه الأعمال التافهة 
سوف تحصل على جوائز بفضل اداء 
هؤلاء النقاد لدورهم فى المديح والثقاق . 


الذى لاشك فيه أن لمجلة الاذاعة 
والتليقزيون دور كبير فى مراقبة مايعرض 
لى اقامت من نفسها محاميا وراعيا وان 
يكون صوت هذه المجلة مسمفوعاً لمدى 
العسؤلين عن شئون الثقافة . 

أن _ الذين يعتقدون ان الثقافة هى 
الشعر والشعراء والادب والادياء 
لمخطئون . ان الثقافة هى المعرفة فى كل 
فروع الحياة بدءاً بالوطن وإنتهاء بالعالم 
الكونى بواق عفل/ يتناول اى جانب من 
الفكر«بطريقة الظيفة. هو عمل ثقافى وكما 
بنك أن القشمايا الثقافية متنوعة المجالات 
والتخصصات ولذلك فأن تشجيع 
المسابقات الثقافية بين طلاب المدارس أو 
بين ابناء المحافظات أو بين النوادى 
الأدبية أو الأفراد من أهم الجوانب التى 
تشاعد وتتشط المعرفة الثقافية لدى 
الجماهير خاصة لو احسن اختيار مقدمى 
هذة البرامج واجزل العطاء للمتفوقين 
والفائزين ؛ وان اقامة المهرجانات الثقافية 
والرياضية يبن اقاليم مصر سوف ينشط 
التبادل العسكرى بين المحافظات 

وهناك موضوع اريد ان اثيره وهو 
الخلط المشترك بين الفنانين بين البرامج 
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والمنوعات والافلام الاوربية يجب ان 
نفصل بين الثقافتين الاوربية والعربية 
فتكون القناة الاولى قناة عربية بحتة كما 
هو الحال فى القناة الأولى فى التليفزيون 
البريطائي ٠‏ بينما تتحول القناة ااثانية الى 
قناة للبرامج والم.اس لات الاوربية ويكرن 
امام المواملن حرية إذتيار مايريد 
مشاهدته ؛ لآن عداية الحلط الثقافي بؤدى 
الى خلخلة فكرية او يهال من تمان ثقافتنا 
التى يجب ان تكون قاعدتها القناة الاولى , 
اما عن تخيلى الآناة الثالتة فهى للروائع 
الموسيقية والمسردية على دهج اذاعة ام 
كلثوم ( كما كنا نسميها قديما ) روائع 
تعرض بدون إرعاح عن مقدم أو مذيع وفى 
ساعات مخدودة دَنْ اليوم 


إن العناية بالافلام اليم ذدتيه الكقافية 
لمن اهم العرامل ان 
الثقافية ٠‏ وهذد المواد مير وتورمن الييم 
رخيصة بعضيوا يتعاول #ادن الحالم ٠.‏ 


ليوات 


والتعامل مع الكومندرنن 1 ودح يا يوتناول 8 


سلوك الحيواناب. وبرأشج| التُرْولٌ على 
القمر . هذه الدواد ,كر شتركاك. عائقة 
بانتاجها وتعريفيا اونيعها ٠‏ ومن 
موضوعات ثقافية بدمة وبالتالى فآن 
الاكثار من غزض هذه الاقلام التسجيلية 
سروف محكق. الميفة الترفرهية والمعرقة 
الثقافية فى ان واحد لآن اعلبها أخرح 
بطريقة فنبة رائعة فحصلا © ان هذه 
الافلام التسجيلية الثقافية اقل تكاعة من 
انتاج مثيلات لها مدايا وهى فى متناول 
الجنيع 


هكذا يتصع ان غلى عجار التليقزيون 
ان يشرف على تنشيط الفسايا الثقامية 
بمصورة محبية . تاه. فيها الدورة دور! 


أرشيف الشارخ 


كديرا وان نقلل من الجدل النلرى بقدر 
الامكان حتى لاينصرف الناس عن متابغة 
هذا الجدل وان يضمع المنظلمون للبرئامج 
فى اعتبارهم ان الثقافة جزء من التكوين 
الحضارى للمواطن ؛ ومن ثُم يجب ان 
توسع نسبة للدواد التى نعرض بحيث 
لايطغى الجائب الترفدهى على الجائب 
الثقافى او ااأسياسى . ولو امخن الجسم 
بين الجانب الترفيهى والجائب الثقافى 
لحقق التليفزيون نجاحا كبيرا فى ارضاء 
التفسن. البكيرية واليقاء لفهنارن 
للموامان . 


ان مسمئولية المخاطين لبرامح 
التليفزيون مسئولية كبرى . فعلى عاتقهم 
تقع امانه الكلمة وتثقيف. المواطنين من 
اجل تكوين جيل افجسل مهم الءسذولون 
عن جلاع الأذسانا الفكرية . واإحداث 
الأفاعل تيل المشاهد وبين قكايا التخافة 
٠‏ خاصة وان التليفزيون المصرى هر 


د الناففة الثربوال بيثنها المالم على «حءر 
| وعلى ش ها ليتحرف على دوبتهم الثقافية 
4 او ادنار بت اأندزاجة اأتى وصلوا اليها من 


لوعن التشنازي!! إؤمدى إدراكهم لقضايا 
العصر . ومدى إرتباطهم بتراثهم العومى . 
وتمسكهم ياأحسالتهم الفكرية: فهو 
المقياس النى تفيس به الشعوب درحة 
الوعى والحذسارة عند السقوت وفى نفس 
الوقت هو النافذة التى يحلل مذها الد.عب 
على حضارات وثقافات السعوب الآأخرى 
ويحب ان الانتسى ان مصر فى جامعة 
العرب النقافية . فهم يتحذوبها المنل 
الأعلى الحضمارة والئقافة العربية 
المعاصرة ؛ ويتابعون بشعف برامجها . 
مما يجعل الدسئولية المقافية سيره 
وخطيرة 

أ 
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لرواية حورج 


جورج اورويل ' 


قراءة جديدة 


ومصبرالعالمالثالت 86 


بقلم : الدكتور جلال آأمين 


حاء غام ١19/854‏ وذهب . وحدتث ما كان متوقعا ؛ إذ لم تجد 
وسائل الاعلام فى الغرب موضوعا أكثر ملاءمة من رواية جورج 
اورويل الشهيرة "١847‏ ؛ فدعى الكتاب وإلمفكرون لمناقشتها , 
و أمتلات برامج الازاعة والتلنفزيون فى الغرب سيرد قصة حدافه 


وتحليل شخصدته . و[اعيد انتاج روانتة السينما البردطانية . 
واحتدم الخلاف عما اذا كانت شدوءئءة جورج اورودل بعا سيكون 


عليه العالح فى 41 , قل تَهَفَفت اهؤلم تشحفق 


ويتعركر لعوقف الد ولتين العخلميين عن 
دول العالم الفقير . ومن ذلك أيضا الملحق 


وقد ظل العالم الثالث غائبا عن النقاش 
غيابا يكاد. يكون تاما : إذ تصور معظم 


م60.١‏ نمو 01000126 


المعلقين أن اورويل كان يتصوز فى 
الاساس دولة صناعية شمولية كالأتحاد 
السوفيتى » أى دولة بلغت أقصى درجات 
النقدم التكتولوجى . ومن ثم أهمل الى حد 
كبير » فى هذه المناقشات ؛ مدى انطباق 
رواينه على دول العالم الثالث ٠‏ ولم تحفل 
بعض أجزاء من روايته ؛ على أهميتها 
القصوى ؛ بما تستحقه من عتاية . من 
ذلك الفصل ”التحليلىي" الذى يرد فجاة 
فى منتصف الرواية ٠‏ ويقطع سياقها , 
3 
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الوارد فى آخر الكتاب , والذى اصر 
الكاتب على نشره على الرغم من الحاح 
الناشر على حذفه ؛ والذى يتناول مستقبل 
اللغة التى يكتب ويتكلم بها النألس 
ومصيرها المظلم على يد السياسيبين 
ووسائل الاغلام.. وغير ذلك من الثبودات 
التى قد تكون أكثر انطباقا على دول العالم 
الثالث منها على دول العالم الصناعى , 

كنت قد قرات رواية جورج أورويل لأول 
مرة فى اعقاب هزيمة ١571‏ مباشرة , 
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تحت وظأة ذلك الشعور الشديد بالاحباط 
الذي اشاغتة الهزيمة عينا. ثم *عدت 
لقراءتها من جديد ؛ ليس فقط بسيب حلول 
السنة التى اعطت الرواية اسمها ولكن 
ربما ايسا لتجدد الشعور بالاحباط المتولد 
عن عريدة اسراتيل فى منلقتنا . 114 بى 
ارى من جديد ملإمح كثيرة ]من <باتنا 
المعاصرة يبصورفا_ظلم الؤويل ‏ وخياله 
البارعغ كما بذنت )١‏ سند جسببة وثلاثين 
فنا ٠‏ وليك فق المناست إن أغيف على 
القارىء العربى قصة “ونستون سميث" 
بطل الرواية ؛ مبرزا فقط تلك الجواتب 
المنسيسة: الصلة بمياة العالم الثالث . 
ودون التقيد بمجرى الاحداث , حتى 
يلمس القارىء بنفسه نلك الدرجة المذهلة 
من النجاح الذى احرزه اورويل فى التنبؤ 
بعا صارت اليه حياتنا . 


عن اليد لسناسة والاقتصياد 
بطل القصة “ونستون سميث” في نمو 
الأربعين من عمره . ويعيش فى لئدن 


أرشيف الشارخ 


ولكن لندن الأن ليست مجرد عاصه» 
لبريطانيا , بل تنتمى لاحدى الدول الكبرى 
الثلاث * او شائيا" التى تحتل معظم ما 
كان يسمى بالعالم أو المعسكر الغربى 
الدولة يحكعها نظام شموفثى تعتبر 
الديكتاتوريات المعروفة بالمقارئة به كلعب 
الأطفال . الناس فيها كالدمى تحركها 
اصسايع الحزب ٠‏ وكل خطوائك معروفة 
ومحسوبة 
التليفزيون , ذلك الجهاز القديم ٠‏ حل 
محله "التليسكرين" وهو جهاز لايكتفى 
بالأرسال بل يستقبل ايضا حركات الناس 
وسكناتهم وأقوالهم . بل إن من الخطر 
الشديد أن تسمح لأفكارك بالشرود اذ! 
كنت فن .مكان عات + اوافى دااثوة اعمل 
شاشة التليسكرين المنتشرة فى كل 
مكان.. فقد تفضحك أدئى حركة او آيماءة 
او تخلرة عين او آأدنى تعبير على الوجه ٠‏ 
اذا دمل فى طياته أى شىء خارج عن 
الماكوفت رزاو انم أوحى بأن هناك ها تحاول 
إلحقاءم+ ألم يلُنْ/ من المفكن بالنلبع ان 
تعراث ما "']ذ اا'كانوا تراتبونك انت بالذات او 
يسبلون هبوئك فى اية لحذلة بعيذها ,. 
ولكن من المؤكد أن “بوليس الفكر” 
يستدليع أن يبوصل السلك الخاص بك ١‏ او 
بأى شخص آخر فى أية احذلة ٠‏ بجهاز 
مركزى فتصبحم فى متناول بصرهم 
و 
على قمة الدولة رئيس يسار اليه " بالاخ 
الأكبر" . لا تغارق هموره شاشة 
التليسكرين ؛ وتوجيهاته واقواله تطالعك 
وانت سائر فى الطريق او ثائم فى 
سريرك . وصورة المعلقة فى المنادين 
كتب تحتها بالخط العريض " الاخ الأكبر 
يراقبك” . كما ثمئلىء الطرقات باللافتات 


5١ 
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وشعار اته وأهداف الخطة وأنجازاتها 


والدولة فى حرب مستمرة ٠‏ ولكن العدو 
ليس هى نفسه دائما . فهو مرة دولة أوريا 
الأسيوية ( يوراشيا ) ومرة دولة اسيا 
الشرقية ( إيستاشيا ) . ولكن حينما تكون 
بوراشيا هى العدو . فإنها لابد أن كانت 
دائما كذلك , وحيئما تثقلب. العداوة الى 
تحالف ويصبح العدو هو ايستاشيا , 
تصبح ايستاشيا هى العدو الخاك ومنذ 
الأزل . 

ويما أن الحرب لاتنتهى فإن._كلمة 
”التصن" شائهة الاستعمال . 13خ 
السيثة التى يدختها عامة الناس , القلاقك 
أصحاب المراكز الغليا فى الحزب » التي 
يتساقط هنها الدخان بمجرد اللمس » هفى 
”"سجائر النصر" , والسكرات التى 
يشربونها تحمل ايضا اسم "النصر" . 
وكذلك المجمع الذى يسكنه ونستون 
فاسمه ”مجمع النصر" ٠‏ والوذارة التى 
تتولى 'شئون الحرب تدعي وزارة السلام » 
ولكن هناك ايضما .وزارة “الحب" التى 
تختص بالامن ٠‏ ووزارة « الحقيقة » التى 
تختص بالاعلام : ووزارة “الوقرة*: :التي 

والأخبار الاقتصادية تحتل أهمية 
خاطة فى اذاعات التليسكرين . فالشاشة 
تحمل لك باستمران آخن اخبار الشلة 


0١7 
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الثلاثية العاشرة , وكيف تجاوزت 
إنجازاتها الأهداف المرسومة . وها هو ذا 
نموذج لاحدى إذاعاتها : 

"أيها الرفاق ؛ أنصتوا جيدا ؛ فلدينا 
أخبار رائعة لكم هذا الصباح . لقد 
انتصصرنا فى معركة الانتاج . إن 
الاحصاءات الأخيرة تدل على أن انتاجح 
كافة السلع الاستهلاكية قد زاد بما لايقل 
عن ٠١‏ / خلال العام الماضى . وقد قامت 


فى كل انحاء اوشانيا مظاهرات تلقائية , لم 


يكن من الممكن السيطرة عليها ٠‏ قام بها 
العمال والموظفون الذين تركوا مصانعهم 
ومكاتبهم ليسيروا فى الشوارع هاتفين 
رحاملين للافتات التى يعبرون بها عن 
امتنانهم واعترافهم بالجميل للاخ الاكبر 
لما حققه لهم من حياة سعيدة تحت قيادته 
الحكيمة , 


اللغة الجديدة : 

وعلى الرغم من أن الناس فى اوشاينا 
الا بتكلمون فى الاساس . 
بالانجليزية ؛ فإن اللغة الرسمية للدولة هى 
لتةيجبيذةإتعمل«الدولة على أحلالها محل 
الانجِليزَيّة | هله /إللغة الجديدة ؛ تقوم 
عَلَى الانجليزية ولِكنو تتسم بعدد من 
النلائح الهائة فهى ولا تهدف الى تقليل 
عدد الكلمات المستخدمة الى أقل عدد 
ممكن ؛ والتخلص من بعض الكلثمات 
القديمة التى لم تعد شائعة الاستعمال , 
"كالشرف”” و "العدل" و "الاخلاق" : 
والتى تعكس العلاقات الاجتماعية القديعة 
٠‏ التى كانت سائدة قبل أن يتولى الحزب 
الحكم . من ملامح اللفة الجديدة ايضا 
تغيير معانى بعض إلكلمات المستبقاة 
بحيث تدل على هعانى جديدة تماما ,» 
وبحيث يصبع من المستحيل التعبير غن 
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اشياء أو افكار معينة . او حتى التفكير 
فيها . لتعارضها مع مبادىء النخلام 

أصبح من المستحيل مثلا أن يقول احد 

إو حتى ان يخطر له . " ان الاخ الأكبر غير 
حسالح" . اذ ان كلمة "صالح” فى اللغة 
الجديدة أصبحت لاثعنى غبر وصف ما 
يقوم به الاخ الاكبر من اعمال . ومن ثم 
تصبح عبارة "الأخ الأكبر غير صالم” 
عبارة منافية العقل وغير مندلقية ابتداء 
كذلك تعرضت كامة "الدرية" لتغيير 
معناها , بحيث أصبيع هن الممدن فقا أن 
تستخدم بالمعنى الاثتى "تدحرير الحقل من 
الحشائش الضارة" ولا يمن ان تستعمل 
بمعناها القديم كما فى قولك "انا حساحب 
فكر حر" بهذا التغيير أصبح من الدسكن 
ان يقبل الئاس بسهولة شعارات الحزب 
الثلاثة الرئيسية . والمعلقة في كل مكان 
وفى : "الجرب. هى الدسنلام" , و “الحرية 


هي العبودية" و “الول هو القوة” 
التحسحتح المستمر للتاريح 


كان ونستون و+«مل, فى وزارة الحقيقه 


أرشيف الشارخ 


وفهى تشغل مممى شضشسخما بتكون من ثلاثة 
الاف حجرة . وتختصس بالأخبار والتعليمع 
ووسمائل الترفيه والفئون الجميلة ؛ أى ما 
يقابل وزارات الاعلام والثقافة والتعليم 
الأن . وكان عمل ونستون هو التصحيح 
المستمر للتاريخ . فعلى سبيل المثال , اذا 
تحول أحد كبار رجال الحزثٍ الى عدو له 
فإن مصير هذا الرجل ليس فقط أن يمحى 
من الوجود . دل وابضا أن تححى أسهه>ه 
وصورد من كل التسرملات والمجلات 
والكتب التى سبق لها الظلهور . كذاك يجب 
ان تعدل اهداف الذدلة . التى اعلنت منذ 
سنوات , على ضسوء ماتم بالفعل إنجازه 

واذا كان الأخ الأكير قد تنبا يوما بحدوث 
فيجب أن تصحح النبوءة بحيث تتفق ممع 
ما حدث فى الواقم واذا كانت وزارة 
الوفر م قد وعدت بنتقنيسن أستعار الكاكاو 
فى ةا ثم حدث أن رقدت سعره 

قلابيد أن بحدى أأو عد وأنّ يدل محله فى 


أعداد الحرائد اللدبوة ؛ نحذير بأن سدرة 


ربس ارد 
بتردون وجون 


طل-ه رب على 


احدث تلسعد 
١1114‏ 


4+ 
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سوف يرتفع فى نفس الشهر الذى ارتفع 
فيه .. وهكذا " إن كل سجل مكتوب قد 
تعرض إذن إما للازالة أو التزييف . كل 
كتاب أعيدت كتابته ٠‏ كل صورة آعيد 
رسمهاء وكل تمثال آى شارع أن بناء 
اعيدت تسميته . لقد زال التاريخ ولا يوجد 
شىء غير الحاضر ؛ الذى يقول إن الحزب 
ناكما مان يكن" 


العامة والصفوة : 


فى وزارة الحقيقة اقسام أخرى غير 
القسم الذى. يعمل به ونستون . من بينها 
قسم مهمته تأليف الكتب وأنتاج العجلات 
والافلام المخصصية لاستهبلاك العامة . 
ومى تعتمد على اثارة' الغرائز وترك على 
المباريات الرياضية , والجرائم «وحرادث 
العئق والتنبؤ بالحظ وتوقعات المنجمين , 
بل إن هناك قسما خاما لإنتاج الكتب 
والأفلام الجنسية المخضة الثى تنتج 
للاستهلاك الشعبى ويحظر على اعضاء 
الخزب .٠‏ عدا العاملين بهذا القسم . 
الاطلاع عليها . الحكومة تلهى الناس 
أيضا باليانصيب والتعلق بأمل أن ينالوا 
جوائزه . بل أن من الممكن القول إن 
السبب الوحيد الذى يجعل ملايين من 
الناس يعتقدون أن .هناك شيئا لايزال 
يستحق العيش من اجله , هو احتمال الفوز 
نجوائز اليانصيب . 

كان موقف السلطة من عامة الناس 
يختلف اذن اختلافا جوهريا عن موققها من 
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الفثقفين واعضاء الحزب . بل إن الجزه 
الأكبر من عامة الناس لم يكن لديه جهاز 
تيلسكرين فى بيته : كانت الحكومة فى 
مأمن من ناحيتهم ؛ فهم فى نظرها 
كالحيوانات ٠‏ إذ حتى لو تصورنا انهم قد 
يشعرون يوما ما بالسخط فهم يسخطون 
على أشياء ضمئيلة الشان ؛ كتوفر أو عدم 
توفر سلعة غذائية . ومن ثم فإن الشرطة 
تترك- العامة : فى أغلب الاأحيان 

والغاهرات والمتاجرين فى المخدرات 

دون أن تتدخل الحكومة فى أمورهم 

طالما كانت هذه الجرائم تجرى بين افراد 
العامة أنفسهم ؛ ولاتمس أحد غيرهم . بل 
إن من شعارات الحزب ٠‏ لامساس بحرية 
العامة والحيوانات » . 


, الجنون المخطط‎ ٠ 


كن ونستون: يكره الخزب وشعاراته 
وجواسيسه . أنه نظام يقوم على ” الجنون 
المخطط" إنهم يستخدمون المنطق ضد 
المنأق الفها| يسيلكون من الأخلاق وفن 
نفس القت يدغون آنهم حاملو لوائها . 
يقولون: .إن الديمقراطية مستحيلة وفى 
نفس الوقت يدعون انهم حارسوها . إنهم 
يمحون التاريخ ولكنهم يختارون من احداث 
الماضى مايناسبهم فى أية لحظة بعنيها 


كان ونستون يشعر بأن الشيء الوحيد 
الذى أصبح يملكه حقا ويسيطر عليه 
ويتحكم .هر وحده فيه هو عدة سنتميترات 
مربعة هى مركز التفكير داخل راسه . كان 
يعرف أنه وحيد وقد يكون هو وحده الذى 
يكره الاخ الأكبر . ولكنه كان يشعر على 
نحو ما . أنه آذا استطاع أن يحتفظ بهذه 
السنتيمترات المربعة حية فى رأسه . وان 
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يردد ما يدور بها من افكار ٠‏ ولو لنقفسه 
وحدها . فإنه يستطيع على الأقل أن 
يضمن "الاستسرارية" 

كان يقول لنفسه ‏ “إثى احافظ على 
التراث الانسانى واحميه ليس بالخسرورة 
عن طريق اسماع صوتى ٠‏ بل فقط 
بنجاحى في أن احتفظ بقواتى العقلية" 

إن الأمل الوحيد فى التغيير . هكذا 
كتب ونستون فى «ذكراته . بكمن فى عامة 
الناس وبسطائهم . صسحيح إنه كثيرا ها 
يعتريه الياس حتى مثهم . فعامة الناس 
لايتذكرون الا اتفه الاشياء . كالمشاجرة 
مع جار أو حادثة سرقة ؛ وهم ينسون اهم 
الأشياء . إنهم يبدون عادة كالنملة التي 
تستطيع رؤية الاجسام السغيرة ولاترى 
اكبرها . وحينها يسيطر عليه اليأس منهم 
كان بتساءل “اذا كانت الذاكرة قد 
ضماعت ٠‏ والننولات قنا ثح تزييقيا : ف 
الذى يمكن أن بدحض ادعاء الحزّت باته 
اند رفع مسستوى المعيشة »" ما الذى يُلِكُنْ 
ان يدحض هذا اذا كان قي ضياع كل ميبار 
يمكن أن يقيم الماضر اس لاسه/؟ للا لاممونا 
أن بكون الحزب عاق دينا يقؤل 

من يسيطر على العاكءى يسيفثر على 
المستقبل ٠‏ ومن يسيطر على الحاضر 
يسيطر على الماضى ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
يعود اليه من «دين لآخر الشعور بأن عامة 
الناس وحدهم القادرون على ان يحققرا 
الخلاص فهم وحدهم الذين لازالوا 
يحتفظون بقراهم العقلبة ٠.‏ وذلك بفضل 
عجزهم عن الفهم. انهم بسبب قلة 
خطرهم لايتعرضون لفسيل المخ الذى 
يتعرض له الأكثر ذكاء او لعل السبب هو 
أنهم يتركون لمعارسة عاداتهم وتقاليدهم 
دون أن يتعرشى الحزب لها. أو أنهم 
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يتوالدون بكثرة . او انهم لازالوا يذكزين 
الاغانى القديمة . او أنهم متديئون . ولا 
أحد يمنمهم من ذلك . لقد “بلعوا" كل 
شىء ولن يلحقهم الخبزر من وراء ذلك ٠‏ إن 
أن هادخل امددتهم خرج فنها دون ان 
ترك وراءه اى اثر ٠‏ وكأنه حبة القمح التى 
تمر بجسم العصفور وتخرج منه دون ان 
يهضعها 

لماذا الحرب 


إن الذى يعرفه جيدا قادة الدول العظمى 
الثلاث . اوشانيا. ويوراشيا :وايستاشيا 
ولايلكزوته: ضراحة ابدااء هو ان نظام 
الحكم ونمط النظام الاجتماعى وطبيحة 
لحي فيها تكاد تكرن واحدة أو متشابهة 
ء مختلفة فى الدول الثلاث 5 
الشيادجياد الثلاث ع 2 اج 


عن الاخريين. ففيها نفس البناء 


الاجتداعى اللبقى, ؛ حيث تسيطر قلة فى 
قمة اإنظام- على إ-إئر الناس ؛, وتستاثر 
تالسنلملة' والامتيازات 4 ركلها تمارس نفس 
الطقؤسئ فَى) :عباناة! القائد شبه المقدس , 
وفيها كلها يعتمد النخلام .على استمرار 
الحروب وانتاج الاسلحة 

إن الدافع الاقتصادى الحرب هو 
تنافس الدول الثلاث فى الخضول على 
العمل الرخيص فى الاقاليم الواقعة خارج 
حدودها . والمعتدة من برازافيل الى هونج 
كونج . فالدولة التى تتمكن من السيطرة 
على افريقيا الاستوائية او بلاد الشرق 
الارسط او جنوب الهند أو الجزر 
الاندوئيسية يمكنها ان تتحكم فى اجساد 
عشرات أو حتى مئات هن الملابيين من 


ان 
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جورج اؤرويل 


الأفراد القادرين على العمل الشأق » 
والذين يقبلون العمل بأدنى الأجور . ولكن 
هذه الأقاليم الاستوائية "المستعبدة" 
لاتمثل أى عتنصر اساسى من عناصر 
النظام الدولى . فهى دائمة التنقل من 
الخضوع لاحدى الدول الثلاث الى 
الخضوع لدولة اخرى دون أن تكون لها 
أدنىي سيطرة على مصيرها وانما يتوقف 
خضوعها لهذه الدولة أو تلك على قدرة 
اخدى' الدول الكبرئ: على الخداع او 
الايقاع بالدولتين الأخريين . وهكذ! نجد 
أن الحدود بين مناطق النفوذ للدول الثلاث 
داثمة التغير- ولاتستفر- ليدا :. 

إن الحرب بين الدول الكبرى لاتتوقف 
إذن ابدا . فقهى لم تعد : كما كنك فى 
العقوب الأولى من القنّتثبالعضرين عملا 
ساحقا شاملا يحاول قده كل طرف أن يدهر 
لضن 

بعد أن أصبح كل طرف عاجزا عن 
تدمير الآخريين ٠‏ مع تطور الاسلحة 
ووسائل الدمار . ولهذا تجد أنه » على 
الرغم من أنه لايوجد اتفاق رسمى صريح 
بين الدول الثلاث على عدم استخدام 
القنابل الذرية فإن هذه القنابل لاتستخدم 
ابدا فى الحرب ٠‏ وإن كانت الدول الثلاث 
لاتتوقف عن انتاجها وتخزينها فى الاقاليم 
المتاخعة لها التى: لم يتحدد بعد بشكل 
واضح ما أذا كانت ستقع تحت نفوذ هذه 
الدولة الكبيرة أو تلك . 

على ان ذلك العامل الاقتصادى ليس 


15 
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هو العامل الوحيد ولا حتى الاساسى فى 
الحرب الحديثة . إن الغرض الاساسى من 
الحرب هو استخدام ناتج الالة على نحو 
يمنع من الارتفاع بمستوى المعيشة 

تفسير ذلك أنه منذ اللحظة الأولى التى 
اخترعت فيها الآلة اصبح من الواضح ان 
التقدم الطبيعى فى فنون الانتاج واساليب 
مرة فى تاريخه ؛ بالتخلص من كل مظاهر 
الجوع والحرمان والجهل ٠‏ وينتهى الى 
الأبد ذلك الصبراع التقليدى حول اقتسام 
الناتج المحدود . ولكن كان الواضح ايضا 
أن رفع مستوى الاستهلاك للجميع لابد ان 
يؤدى بدوره الى وضع نهاية للمجتمع 
الطبقى القائم على سيطرة القلة على 
الغالبية . ذلك أن مجتمعا يحصل كل 
افراديه« على ضروريات الحياة ٠‏ ويتمتمون 
فته بدرجة عالية من الفراغ ويحصلون فيه 
على مسترى رفيع من التعليم ٠,‏ لايمكن 
لقلة حاكمة أن تقهره . الحرب الحديثة إذن 
هى آلو أليلة | الضيؤوكرية لضمان استمرار 
المجشع«الطبقىأبرغم) التقدم فى اساليب 
الانتاج. . إنها وسبيلة "تدمير” الانتاج بدلا 
من توزيعه فبتدمير الانتاج الزائد يمكن 
تحقيق درجة من الحرمان تضمن خضوع 
الغالبية لسيطرة الأقلية الحاكمة فضلا عن 
أن الحرب ٠‏ بما تخلقه من مناخ نفسى 
يشعر فيه الناس باستمرار بالخوف » 
سوف تجعلهم ايضا يشعرون بأن من 
الطبيعى أن تجلس على قمة المجتمع فئة 
تستاشر بالحكم ٠‏ وكأن هذا هو الشرط 
الضرورى لمجرد البقاء 0 

إن الغرض الاساسى من الحرب هو 
الابقاء على الهيكل الاجتماعى داخل 
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الدولة دون تغيير . اى تكريس اللامساواة 
والقهر. وهكذا تخلئ الئاس: عن الحلم 
يتحقيق الفردؤس اغلى “هذه الازرض في 
نفس اللحظظة التى أصبح فيه تحقبق هذ 
المكم. ممكنا 

لقد ظلن المدسلدون الاشتراكيون أنه 
بالغاء الملكية الخامنة" منوف اتتكقق 
المساواة وينتهى القهر واكن ها قد ثم 
القضاء على الملكية الخاصة واذا 
باللامساواة والقهر يصنحان ثذلاما ابديا 
كان الاشتراكى القديم بعتقد أن مالايمكن 
توريثه لايمكن ان يبقى حكرا لجماعة من 
الناس الى الابد ٠‏ وانه اذا قضبى على 
نظام الارث قضى ايضا على اللامساواة , 
ولكن ظهر ان من الممكن أن تخلل 
الامتيازات والسلطة حكرا على جماعة 
بعينها والى الابد طالما كان باستملاعة 
الحكام أن يحددوا اسعاء من سيخلفونهم 
لقد زالت حقا ملبقة الراسمالية ولكن غلهرت 
بدلا منها ارستغرالية جديدة تتكون من 
البيروقراطيين والسياسيبن المحترفين 
وقادة ثقابات العمال_وخيراء_الاعلام 
والفنيين والصنحفبين )هده الاإرشتقراطية 
الجديدة . وإن كانت فل تمللعا 'الن 
الرفاهية المادية من تتانقتها فنإنها 'اكثر 
لمعا فى محشن السلئلة وهم فى سبيل 
احتفاظهم بالسلملة على استعداد لممارسة 
وسائل للقهر تعتبر وسائل الكنيسة 
الكاثوليكية فى العصور الوسحلى بالنسية 
لها غاية فى التسامم . 


التعذيب والاعتراف 

فى" السجن يسأل ونستون سجينا 
سياسيا آخر عن سبب أعتقاله فياتىي 
الرد هناك جريمة واحدة فقط ؛, اليس 
كذلك 
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لقد اعترف ونستون بكل ما يمكن أن 
يتصور أن يعترف به ؛ ولكنهم لم يكونوا 
يريدون اعترافاته ٠‏ كانوا يريدون إيمانه 
وعقله . لم يكن يهمهم أن يحصلوا مته 
على هتاف بحياة الاخ الاكبر , بل ان 
يعتقد بالفعل بأن الاخ الأكبر لايمكن ان 
يخطىء . ( ويسأل ونستون نفسه . ما 
الذى يمكن أن تفعله ازاء ادس مجنون 
ولكنه اكثر ذكاء منك ؟ ب يستمع الى حججك 
ثم يواصل جنونه . وكأنك لم تقل شينا على 
الاطلاق ؟ " 

على ان مهمتهم كانت سعبة مع كل 
ذلك . فقد يعترف الانسان بأى شىء تحت 
وطأة العذاب. الجَسمائى والاهاتة , ولكن 
عقله يخلل ملكا له . قد يردد ونستون قولهم 
إن " + ”© يمكن أن تساوى خمسة أو 
عشرة ؛ ولكنهم يربدونه ايضا أن يعتقد 
حقا وصدقا ان 7" + ” يمكن بالفعل ان 
تسياوى خمسة أو عشرة وهنا يظهر العقل 
الانسانئ مقاومة ابسل بكثير من مقاومة 
الجسم الانسانى الضعيف . 

ولكنهم يكسبون فى النهابة فيفقد 
ونستّون عقلة . ويعترف ٠‏ حقا وصدقا . ١‏ 

؟ يفكن أن تكوق خمسة أو عشرة 

إقد أطلقوا بالفجل سراحه ولم يعودوا 
يراقبونه بعد الآن . وعينوه فى وذليفة 
جديدة ٠,‏ عضوا فى لجنة فرعية . منبثقة 
من لجنة الرعية ..منبثقة من لجنة عليا . 
تقوم باعداد الطبعة الحادية عشر من 
قاموس اللخة: الجديدة ٠‏ ؤعندما تنتهى 
القسة تكرن هذه اللجنة منهمكة فى اعداد 
تقرير مبدنى يتعلق بتحديد المكان الامثل 
للفاصلة اذا جاءت مقترنة بجملة موضوعة 
بين اقواس هل توضم الفاصلة داخل 
القوس آم خارجه ٠"‏ 


/ا9 
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لك 


بقلم : حسين عبد العليم يهل مم 


نقر الاستاذ باصابعه الرفيعة الطويلة 
الخشيبة » هدا اللفو 


اليدوء * 

ب دزس آليوم عن الوطن 2 هسل 
تعرفون ما هو ألوطن ؛ 

ارتفعت خسون اصيعا لرقد 
الاجابة » كان الاستاذ يدسح نظارته 
الطبية يمئديلة , أعاد وضيعها أمسام 
عينيه ' نظر ثم ققال : 

- محدوك 

-. الوطن هو قطعسسة الارض التى 


استوطنها الناس منذ اجيال بعيده * 
ب صحيح +٠‏ إسامه 

ل هو حبنا لارضنا التى عاشسيست 

الامنا وآفراحنا 
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علي 
الوط هو مسي التى تفتديهيسا 
بالروح والدم على مدي التاريخ ٠‏ 

الوطو يا مهدى هو ان اختلس 
مقابلة حبيبتى كل يوم و ا 
الاسثان '* 

ب صبحيم » وهو أن تكتب الشسعر » 
وتشرب قبوة اعك فى المساء ونسدخن 
في زوايا الشوارع دون أن براك احد , 

د الى مجموع التلاميذ 

ل ألوطن كما قلثم » والوطن هسسو 


يات خفيلة , » بعدها فتح باب الصف 
ودخل وكيل أأدرسة 
استاذ عيمى الناظر بطلبك 
همس الاستاذ : هل هناك شىء ؟ 
تلعثم الوكيل وقال بصوت منخفض 
وقدماه ثنتويان الالسحاب ٠‏ 
انهم موجودون .فى مكتبه 
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أبتسم الاستاذ فى سخرية ثم لفلسر بلحظة حتى المسسساآم » دون خوف او 
الى تلاميذه : المتحوا الدفاتر واكتيسسوا احتساب ٠‏ جمع الاستاذ دفساتره , 
إلائى نظر الى تلاميذه بحزن واشفاق» أذ الى 

الوطن هو حريتى في ان احيا حياة خارج الصيف ؛ اغلسق الهاب وراءه فى 
إبادية مثل جمبع الئاس اعيشها لحفلة ‏ هدوم ٠‏ 


3 
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الفن يحرم الارهاب ١‏ 


فهرنهيت 601 
عند ماايحرقون [الكنب)! 


كنت فى لندن عندما علمت بنمبا 
مي الفرنمى الكبير الرئسوا 
٠‏ فى 5١‏ اأكتوبر 0 . 


وكاته يعلن لنا“اقة '؛وشك ان يكون 
تاريفا ٠5٠١‏ ركانج عمسسسلامات 
الشيغوخة تبدو رواضحة فى تسسعره 
الابيض وفى صوته الخسعيف وفى 
حركته البطيئة اللتثاقلة ' ولكقنه كان 
يستعيد حيوهتهة ونشاطه وهو يضحك * 
كان فرئسوا تريفي من رواد الموجة 
الجديدة الفرنسية *٠‏ وقد اصدر 
الكسندر استروك البيان الاول عن 
هذه الحركة فى ٠١‏ مارس 1548 تلحت 
عنوان « ميلاد حركة طليدية جديدة ٠‏ 
فى مجلة « الضاشة > للفوئمسية ٠٠‏ 
يقول : 


يستخدمها كما 
والشاضر مفردات اللفة 
بها الرواية او المقال أى القصيدة ٠‏ 
فالكاميرا هنا مثل القلم مه 
بسوّاء و + 

ولد يت ترينى فى +آريس فى 
“قبرائر 9575 * 

بدا بمياقه مه بانشسسساء لاد 
للمنيئما ** وحمل تلقدا فى مو لة 
د كراسات السينما » 2 وفى عند يئاير 
4 من هذه المجلة اصسدر بيسسانه 
عن حركة لللوجة الجديدة تحت علوان 
« اتجاه خاص للسيئما الفرنسسية » 
مبوضحا هدف هذه الموجة الجديدة وهو 
خلق المفسسرج المؤلف وتحرير الفن 
السابع من سيطرة المبايير التجسارية 
ومتطلبات السوق ٠*٠‏ 

والواقع ان انشاء هعهد الأيدبيك 
د مقهد السينما الفرتمى 2« عام 1117 


بامسسسس سس سس آذك 


١ لغ‎ 
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احد افلامه 


فرنسوا تريفو اثناء تصوير 


ولبور مجلة « كراسات السييتبا 
عام ١‏ كانا وراء قيام اا00 0 
اللديسة الجديدة من النقاد السلين 
تحولوا من اللكتابة_بالقلم الى التنبين 


وجاك 
نذكر الكستدر استروك جان بيير 
ملفيل وائلبيس فاردا وروجيه فاديم 


الجديدة! الايطالية التى ظخبرت عقب 
الحزب العاأية الذانية ٠٠‏ ولقد عمسل 
أله وأ تريش عام 1197 همسسساهدا 
للمخرع الا تي روسيلينى 
هى مم واد الونشية الجنيدة وهسوق 


همغرج فيلب؛3 رديا عدينة مفتوحصة » 


٠4 1 0‏ 
وق عام :1154 اخترك هع جان - 
ك جودا آخرا التسجهلى 
قدم قيلمه د 4٠٠‏ طلقة ء وفى عام * 


ل عام 15405 [ 2 وقى عا 2-5 
ن كان :5 الوا» م شرج 
0 هذه الجركة وخبارة فيلم ٠‏ جول وجيم » وقى عام 1914 
فى تحرين مجلة « كراسات السينماء ‏ اخرج فيلم « البثرة الناعمة » 
يقول جان - لوك جودار : اكيت اصاله السينماهيم ة 
« عتدما اتوم هاخراج أهد ! ١‏ 0 
٠٠‏ وكانى اكتب هقالا بالمدررة »> وهذه ل » الذي 
| الجديدة الفرنسية تبتسسسر : 2 جه بعيدا عن بأسسدة 
رار وامتدادا لحركة الواقعيية فرنسا ٠٠‏ وهو اول فيكم له بالالوان* 


1١١ 
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اعتمد فرنسوا. تريشى على قسيبة 
الكاتب الامريكى راى مرادبرئ عندما 
انتشى الارهاب الفكرئى الذى تزعمسه 
ماكارتى فى أمريكا **. وهى 


الفخي ال! التى تصبور 

الحضارة الانسانية بعد الحسسرب 

و ب السم ةا سد 
وسيطر: 

1-0 وتقف مولف, اكعداء الرهفيب 

ضد الكلمة المكتوية ٠*‏ أى فسيبسد 

الكتاب و الثقافة والتراث الانسسسانى 


بكل انجازاته وروائيه ' 

وفى افتتاحية الفيلم لا نجد أسسماء 
المفنائين والفنيين مكتوية ‏ طبعسا ب 
وائما نسمع اسماءهم عن طريق صوت 
مذيحة تليفزيونية ' 

والصدف فى هذه المدينة التى تنتمى 
الى هذه الحضارة الغربية تصدر فى 
صور بدون كلمإت : * 

اها عنوان القمية « والفيلم » وهموى 
وفهرنيبيت 15١‏ >" فآانه يشير الى درّجة 
احتراق الكتب ٠‏ * 

اي إلتنين شل لياق هذه 
الحضارة التى تهولت فيها عربسات 
أطفاء الحريق المى عربات لاعراق 


القديمة التى تمترق ٠٠‏ فلم 
تحدث الهرائق التى كانت تنتشى فى 
الحضارات البائدة * 
وصناديق البريد فى شوارع الديتة 
وميادينها تحولت الى اجهزة الذار 
تتلتىي صور الخارجين على قسانون 


أرشيف الشارخ 


الخا رجور على القائون حيث يعيشون 
قن حذظ كل علهم كتنسايا هن كتب 


التراث الأنساتى: *٠‏ نراهم يسيرون 
فى هذه الطبيعة وهم يرسون كئساث 
كتابهم ٠*‏ ال أصبح كل وأاحسسك من 


هؤلاء الثائرين المتدردين كتابا مسموعا 
٠+‏ حتى ينقلوا التراث الاتسانئى, الى 
الاجيال الجديدة وتبنا ‏ 'من .جديد -. 
حشارة الانسسسان التى تعتمد على 
ماضى الانسانية وها يحمله التسراث 
الانسانى من قيم الحرية والعسسبدل 
والخير والحب والسلام ٠‏ 

هذه هى وصية فرتسوا تريفو 
سجلها فى فيلم + فهمرنهبيت 45١‏ » 
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الذارا' مبكرا حتىي لا تقوم حرب ثالثة 
تدس كل ها انجزته الانسانية منذ 
فجر التاريخ حتى الان ٠٠‏ وتنتهى 
الى عضيس يسودة الشائم والجهمل 
والكراهية ٠١‏ عم يعرق السكتب 
ويحارب الكلدة ٠٠‏ ويقضى على كسل 
مظاهر الثقافة ٠٠‏ 

اشترك المغرج هع جان - لسسوى 
ريشان فى كتابة السيناريي ٠١‏ وللسسد 
وفق نيكولاس روج فى تصوير هذا 
الفيلم الذى صبور فى استرديوهسات 
ياينوود فى ضواحى للدن ** وعبرت 
موسيقى برتان هرمان ادق 0 ف 
حضارة الصورة والتليفزيون ' ٠‏ 
صساحب موسيقى فيلم « المواطن 1 2 
٠٠‏ أها التمثيل فقد وفق الفسرج فى 
اختيار جولى كريستي للقيام بدورين 
مختلفين كل الاخثتلاف دور الزوجسة 
المستسلمة الفاضعة لقرائين: هف له 
المديئة ودوى الدرسة المثقفة الثسائرة 
ضد هذه الحضارة القائتلة لكل 
الانسان *٠‏ كما وفق فى اختيسار 
ارسكار فردر فى دور رجل احمسراق 
الكتب « هوئتاج © الأئ] تمكن 1 عن 
طريق حبه للمدرسة ان يتعرر من 
هذه المدينة المظلمة-ى لمة 
وينطلق الى الطبيعةوهى يحببسل من 
ذاكرته رواية ودافيد كروبر فيلد » 
لشارلز ديكنز ٠٠‏ التى كآنت الرواية 
الاولى التى بدا فى قراءتها والتى 
تحرر بها من عمله الكريه وهي احراق 
الكتب ** علما بان مونتاج كان عوضيم 
أعجاب رئويسبه سيريل كرساك اماف 
الذى عبر بسلوكةه وكلماته عن فسذه 
القسوة الباردة المتى تعيش فى اعماقه 
والمتى تبدى بوضدوح بشع وهى يقوم 
مع فريقه باحراق الكتب *٠‏ وكان 
ببضن اصماب هذه الكتب يفغبل ان 


أرشيف الشارخ 


اوستسارا قرئر ١‏ مونناج ( 
جولى حرسني (كلاريس ) الندرسية 


الظلام” *'لى 35 التليازيون ٠٠‏ 
هله العيث البسباهبة التى ترى وتسمم 
وتتحدث الى المشاهد وكائنها تعيش 
معه +٠‏ وتراقبه وتحاسيه ٠٠‏ 

ونهاية الفيلم متفائلة ٠+‏ بعسكس 
نباية رواية ه 19544 ء لؤلفها جررج 
آورويل '*٠‏ المتشائمة +٠‏ فقكى أ 
بطلها ونستون سميث وائهزم, اميسام 
توى القهر وخان نفسة وخان حبيبته 
بان طلب أن تعذب بدلا منه وهذا يدل 
على قدة انبياره وسقرطه السانئيا 
واخلاقيا *٠‏ بعكس مولتاج بطلل 
فيلم ١‏ فهرنبيت 15١‏ » 
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بين المششروع واا هء" ٠»‏ 4 


بقلم ٠‏ مصطفي درويشس 


كان شوو اع “قسنة #اتيولة 
والكستدرة “ للكلتب. "زويزت: هلسن 
اشترى ” سام سبيجل " حق تحويلها 
إلى عمل سينمائى وهو منتج ” لورنس 
العرب "" و” جسر على نهر كواى * 

كان أحد الافلام الضخمة التى تنفق 
علبها الملايين بغير حساب . 

وكان هقدرا له أن بستمر عرضه فى 
عاصمة. مصر مدة تطول إلى اسابيع 


٠١ 


أرشيف الشارخ 


ولأمر ما جاء عرضه بعد منتصف شهر 
يثاير سنة /ا/91١‏ بقليل ؛ وربطت الرقابة 
على المصنفاث الفنية بين احداثه 
الملحمية , وبين وقائع ١‏ و 15 يناير 
المسماة فى قول بانتفاضة شعبية وفى 
قول أخر بانتفاضة الحرامية » فكان أن 
سحبت قرار اجازتها له بعد اسبوع واحد 
من عرضه 2 وذلك بحجة أنه فيلم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولفهم هذا الموقف الرقابىي . قد يكرن 
من اللازم المفيد سرد بعضص احداث 
مأاساة آخر القياصرة " نيقولا 
باستو ]كبن 

.تبدا سيرة القيصرة والقيحسر فى الفيلم 
بلحظة فرح ٠‏ حين يزف الاطباء إلى 
صاحب روسيا بشرى ان زوجته قد انجبت 
له وبعد اربع بئات - ولىّ عهد وزنه 
ثمانية ارطال يرث الأرض ومن عليها 
غير ان الفرح لايدوم ؛ فثمة حرب ضروس 
مع بلاد الشمس المشرقة تنتهى بالاسحطول 
الروسى فى قاع المحيط الهادى حطاما . 

ووليّ العهد مريض بالهيموفيليا “ نزف 
دم وراثى جاءه هن امه حفيدة الملكة 
فيكتوريا " ٠‏ ولا يرجى له شفاء . 

والاتمبرة امزاة متدجرقة تعيى ف 
أسل: ‏ المائن + رساقتها اف السياة: 
الحفاظ على بملطاث القيصر كاملة غير 
منقوصة ولابنهما العليل من بعده . تعتقد 
فى الخزعبلات .. إذا ما اصمبلسد 
مصالحها بالعلم وقوائيةه لجأت إلى الدجل 
والشعوذة . 


© اللعنة 6 


وهى فى بحثها عن الخلاص لوحيدها 
تلتقى برجل يتاجر فى الدين اسمه 
" راسبوتين " . 

ومع هذا اللقاء تتنشابك خيوط المأساة , 
وتتصاعد إلى حيث نرى القيصر وافراد 
عائلته الستة قريبا هن النهاية ٠.‏ وقد 
ساقتهم العاصفة المميئة إلى مشارف 
سيبريا سجناء ( بولية سنة 11514 ) 

وهذه النهاية تمهد لما هو ابشع 

ففى المشهد الأخير من الفيلم ثرى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


نيقولا والكسندرا واولادهما . وهم يقتلون 
بلاشفة قساة . 

وهذه المذبحة جرى تصويرها وكاآنها 
مذبحة ابرياء . بقصد أن يخرج المتفرج 
متأئرا ‏ متعاطفا مع ال رومانوف ؛ غاضبا 
على البلاشفة غلاظ القلب . 

ومع ذلك فالرقابة عندما جنحت لمئع 
" نيقولا والكسندرا  "‏ بعد اليوم السابع 
- تذرعت بانه خطر على النظام العام 
بمقولة انه يحمل من التأييد للثورة 
البلشفية الشىء الكثير !! 


© بعد السقوطا © 


هناك إذن خلط شديد 

هناك رقابة المشكلة معها انها لاتعرف 
اين هى ٠:‏ ماذا يراد متها .... إلى. لين 
اتجافها . وفى سبيل أية غاية ار هدف . 

وعلى كل فالثابت انها . وهى تمليع 
٠‏ بنيقولا والكسندرا " قد استندت إلى 
المادة التاسعة من قائون الرقابة رقم ١؟4‏ 
لسئة إنقذا 


وهى. .نفس .المادة التى استندت إليها 
بعد ذلك بسث سنوات . عندما كشرت عن 
اثيابها لفيلمى ' درب الهوى " و" خمسة 
باب " فسحبت ترخيصيها لهما بالعرض 
على امتداد أرض مصر . 

ماذا تقول هذه المادة التى اصبحت 
سيقا مسلطا على رقاب اصحاب الافلام 
يعدشون من اساءة استعمالها فى رغب 
وعذاب 1ه 

تقول ان السلطة القائمة على الرقابة 
يجوز لها أن تسحب الترخيص السابق 


(١ 5 
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اصداره فى آى وقت بقرار مسبب إذا 
طرات ظلروف جديدة ٠‏ 

وغنى عن البيان أن المقصود بتلك 
الظروف فى ضوء التفسير الصحيح للمادة 
هو ما تعلق منها بالنظام العام وحسن 
الآداب ومصالح الدولة العليا , 

وبدهى أن ظروفا هذا شأنها تتغير بين 
ييم وليلة . 

وبالنسبة للفيلم لايتصور تغيرها بعد 
أنقضاء أيام معدودة من عرضه . 

وهذا التفسير الصحيح ضريت به 
الرقابة عرض الحائط , 

قبعد سبعة ايام لاتزيد من عرض 
٠‏ نيقرلا والكسندرا 5 

وبعد ستة عشر يوما من عرض 
« خمسة بأب » اصدرت قرارهاً بسحب 
الترشيص لهما بالعرخي:.إلعاي. 

وقد اعترفت لنا إنها منعكت التليم الأول 
- وهو امريكى الهنسية. - لآنه بلشفئ » 
وهى اتهام ثبت أنهبإلن -التخليظه) الشتديم 
اقرب . أما فيلم “ خمسة باب " فقالت 
تبريرا لمنعه أنه قد اتضح لها - بعد 
عرضه - أنه ” احدث انطباعا سيئًا لدى 
الجماهير " 


© اليتيم المجهول © 
والمقصود بالجماهير مقال يتيم نشرته 
جريدة اخبار اليوم فى العشرين من 
اقشطني اسبنة 15:6 حمل دايا كندب إلى 
مجهول تستر وراه توقيع ” مصمرى " 


١ هل‎ 


أرشيف الشارخ 


وهذا الرأى يعترض على ٠‏ خمسة 
باب ٠‏ , يقول فيه ما قاله مالك فى الخمر 
يستنفر وزير الثقافة إلى التدخل حماية 
للآذاب . 

مرة اخرى تتعثر الرقابة فى الخلط .., 
ولا تفرق بين الجماهير ومقال ينيم مجهول 
الصاحب 0 

فالفيلم بحكم أنه عمل فنى يمكن أن 
تختلف من حوله الاراء » ولا يشترط فيه أن 
يكون موضع استحسان الجميع بلا 
استثئناء ٠‏ فاختلاف الآراء فى شأنه - قبولا 
أى رفضا . امر وارد فى جميع الظروف 
والاحرال ٠‏ 

وعلى كل فلا يمكن أن يتصور فى 
الجدل أن يكون مقالا يتيما مجهول 
الصاحب من قبيل الظروف المستجدة 
التى عناها القانون ٠‏ والتى تبيح للرقابة 
سمِفٍ قرارها بالترخيص . 

فمثل هذه الظروفن يشترط لتوافرها : 
أولاً : ان تكون ظروفا واقعية أو قانونية 
جدريدة .ء 
ثانيا : أن يكون هن شان ثوافرها تقويض 
الاطاءؤ ألقاششض عليه القرار الصادر 
كلكا : أن تكون غبر. وازد :فى تقدمز 
السلطة المختصة وقت الترخيص 

ولا يعقل أن يكون لمقال وحيد كل هذا 
التأثير وباستبعاده كسبب معقول للحكم 
على ٠‏ خمسة باب » بالاعدام ,فكيف كان 
للرقابة إذن أن تعرف ان الفيلم قد أحدث 
أنطناعا .منيئًا لدئ الجماهين ؟ 

فمن المعروف أن مصر الايوجد بها 
معهد أو اسلوب علمى لقياس الراى العام 
كما أن هذا القول غير مقبول منها ؛ وهى 
التى رخصت للفيلم بالعرض العام بعد أن 
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قدرت أن المجتمه المديرى قد تخاور 
واصبح يتقبل هذه النوعية دن الأفلام 

وليس دن شك ان الاقبال على دحتاهدت» 
هو خير معيار وخير دليل على أن الم مادير 
برينة من تهمة العداء لحمسة باب وغيره 
من الأفلام . 


© مذبحة الافلام © 


ومن اسباب هذا الخلط الجهل بطبيعة 
العمل السينمائي . بانه شكل متميز من 
اشكال التعبير عن الفكر لايجوز الحجز 
عليه الا فى اضيق الحدود . 

وهذا الجهل والسكوت عليه اديا إلى 
مزيد من التخبط فى الاحكام الرقابية . 
إلى زحف غبر مقدس المنح بحيث 
اصبحت الافلام تهمة . واحازتها تبعة 
اخطر . واخذت الععرعة ببنها وبين الرقابة 
شكل المذبحة 

فكل فيلم هو بالضروره صوثت - الؤديلة؛ 
يحمل تخريبا للتفوس, 


راسد و تدن مطيكا 0” 


أرشيف الشارخ 


وئنارة طائرة على يعن الافلام 
الآجذبية السمنوعة تؤكد فقساد هذا الاتجاد 
وخطورته على حرية التعبير 


© خطوة ... خعلوة © 


فمفرسئو واحد من أهم الأفلام فى 
تاريخ الفن السشايع جاء إلى الرقابة تسبقه 
سمعة أنه اول فيلم «مجرى يفوز بجائزة 
اوسكار أحسن فيلم اجتبى [( 1181 ) . 

موضوعه يدور حول المثقف الشريف 
غندما يدخل مصيدة المهادئات .. كيف 
يتهاوى ويتهار متذرعا بحجج وتبريرات 
زائفة مثل 

* إذا لم افعل ذلك فغيرى سيفعل ما 
هو اسموا ” , » انا بذلك استطيع ان افعل 
شَِينًا أساعد به اصدقاني ٠‏ . أنا ادافع 
يمن الثقافة وقيمها " , " على المرء ان 
يتلام هع النلروف " . " الواحد لا يعيش 


الااهرة واحدة دام عناقن أن اسستعل 
سبد سي 
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وفى نهاية المطاف يجد نفسه رحيدا » 
لم تنفعه كل تهادناته » كل تحالفاته مم 
الشيطان . 

ولكن يبدو أن الرقابة لاتريد لاحد أن 
يتعلم درس " مفيستو " أن: يستفيد من 
أخطاء الآخرينَ ٠‏ فكان أن معت الفيلم , 
اعادت نسخته من حيث انت ؛ إلى شركة 
فوكس للقرن العشرين . 

" وحمر " هو الاخر جاء إلى الرقاية 
تسبقه سمعة أن شركة «٠‏ بارامونت ٠‏ 
صرفت عليه اربعين مليون دولار » وانه 
فيلم سياسى غرامى الحب فيه قصة أخاذة 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


حياتهم, يوقائع صاخبة حرت فى ازمنة 
باهرة لن تتكرر ايدا 

وهذا التميز فى قصة الحب راته الرقابة 
بحكم الاعتياد على قصص الحب التافه 
فى السائد من الافلاخم ‏ راته رذيلة 
من الحب غير التافه الذى كان بين 
" ريد " ( وارن بيتى ) صاحب كتاب 
٠‏ الايام العشرة التى هزت العالم ٠‏ وبين 
" لويز براينت " ( ديان كيتون ) ؛ تلك 
الفتاة التى ولدت مثل " ريد " فئ مدينة 
« بورتلاند » من أعمال ولابة 
« أوريجون » : انغمست منذ الصبا فو 
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طلاقها من حلبيب فى تلك المدينة فى 
اعقاب ” ريد " الى نيويورك حيث ارتبطا 
بالزواج ٠‏ 

وحياتهمنا المشتركة التى اعتثبرنها 
الرقابة خطرا كبيرا يتهدد الثنلام العام 
هذه الحياة كانت من اانوع العاسف , 

فما اكثر الهزات التى تعرضت لها 
بسبب غياب ” ريد " الطويل بعيدا على 
طريق السياسة , ويسبب سسحابة حب عابر 
بيئه وبين كاتب المسرح ٠‏ اوجين اوديل » 


( جاك نيكلسون ) 


© غضب الرب © 


وعلى هر الايام يشتّد الملوفان ؛ يتكاثر 
المئع . تفتعل له الاسباب : 

ففيكتور وفيكتوريا ٠‏ اخراح ٠‏ بليك 
ادواردز ٠‏ وتمثيل زوجته " جولى اندروق.” 
و" توتسى " اخرام “سيدئي بولاك ” 
وتعثيل " داستن هونفمان " يوثعان 
لالسبب سوى أن الرحال والثنياء على هد 
سواء ينتحلون شاجسباق عنم الجيسن 
الآخر 


٠‏ والبحث عن جودبارء اخراج 
٠‏ ريتشارد بروكس ٠‏ وتعثيل " ديان 
كيتون " وء الجوع . اخراج * تونى 
سكوت " وتمثيل " كاترين دى نيف " لا 
يرخص بعرضهما لاحتوائهما على مشاهد 
جنسية تتئافى مع الطبيعة الاخلاقية 
للسينما ٠‏ 


وء اثنان فى واحد ء للمخرج " جون 
هيرتنيلد " وتمثيل “ جون ترافولتا ”" 


أرشيف الشارخ 


يحال بينه وبين العرض لانه يبدأ بصوت 
أت من بين النجوم يتحدث مع الممثلين ٠‏ 
يتحاور معهم مفاضلا بين الحياة هنا على 
الارش وبيثها هناك بعيدا فى السماء . 

وء سئة الحياة فى خطر ٠‏ اخراج 
" بيتر قير " وتمشيل ” ميل جيبسون ٠»‏ 
لابرخحس له لأن قصته عن الايام الأخيرة 
من حكم الرئيس " سوكارنو ٠‏ كيف انقلب 
العساكر على نظامة . كيف سالت الدماء 
انهارا 


وفكذا .. وهكذا تكتئق السينما بطوفان 
المنع يصل إلى الذروة بصدور قرار يحظر 
افلام شركة ٠‏ كولومبيا ٠‏ جميعها وبلا 
استثناء ... حتى » غاندى ٠»‏ لم يسلم من 
القرار ووجد نفسه متهما .. خارجا على 
القانون 


© التخلبناءه لماذا © 


وطع أ هين| كلهرأ. 'فإن هناك ما هى افدح 
واخثان“! وافنرؤأيه أتعدام المعيار الواحد 
فل الحكم / علن] بالأفلام . 


فالرقابة التى ارتأت أن ٠‏ الوجه 
المدمر » للمخرج الامريكى " بريان دى 
بالما " غير مشوب بعيب العنف فاجازته , 
هذه الرقابة نفسها انتهجث نهجا اخر 
عندها ارتات أن » شوارع من نار ء 
للمخرج الامريكى ٠‏ والتر هيل + فيلها 
مشوبا بهذا العيب مما يوجب عليها 
الامتناع عن اجازته . 


ولو ,د أنا بتامل الفيلم الأول لوجدناه 
18 
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- 
زاخرا بموانع متفجرة كفِيلة ببث الرعب فى 
قلب أى رقيب نسف ما قد بكون متبقيا 
عنده من مدخرات الشجاعة ٠‏ 

فما هى هذه المواتع : ها الذى فى 
٠‏ الوجه المدمر » يفزع ؛ يحمل لاى رقيب 
اليم والغمٌ ؟ 

فيه كم مهول من العنف لو وزع 'غلى 
غشرات الافلام لفغاضت دماء ودمارا 

ولا غرابة فى هذا فمخرجه اشتهر 
بالتعطش للدماء : رأيناها حمراء تسيل بلا 
حساب فيما اتيح لنا أن نشاهده مما جادت 
به قريحته من أقلام .. 

وفيه كذلك مشاهد للكوكابين وشمه فى 
العريات الفارهة والقصور والاأوكار , لم 
تقم على مثلها عين من قبل 

ولاغجب فى هذا " واوليفر اَتَون* 
كاتب السيناريى له خبرة لويلة فى عالم 
تهريب المكيفات وقرّائية 7 لمتتناهة دي 
« قطار منتصف اللدل السريع واذلك الفياغ 
الذى يعرض لحباة مَهَرَبٌ مخدرات شاعكت 
له الاقدار أن يزج به فئ واخذاعن سجون 


, مفشو . حتمية منع فيلم الأوسكار 


أرشيف الشارخ 


تركيا حيث لاقى اهوالاا يشيب لها 
الولد ان 

وفيه مشهد ختامى ؛ لعله واحد من أكثر 
مشاهفد العتف عنفا . 

امامنا " تونى مونتانا » المجرم الكوبى 
ذو الندبة ( آل باشينى ) 

لقد ذهب شم المسحوق الناصع 
البياض بعقله . 

أنه ممسك بمدفع رشاش ؛» تنطلق منه 
الرصاصات الى القلب من قصره . حتى 
إذا ما انتهت المعركة الدائرة بينه وبين 
الفرقة الانتحارية البوليفية التى ارسلها 
اباطرة الكوكايين للخلاص منه ٠‏ بسقوطه 
من شرفة القصر جثة هامدة فى النافورة 
التى تزين البهو٠‏ ران صمت كصمت 
القبور وسط اشلاء ودمار ودماء . 

اما ٠‏ شوارع من نار » فله قصة اخرى 
لعف .فيها الخط الغاثر دورا كبيرا 


© قصة الحى الشرقى © 
هو من نوع الكوميديا الموسيقية الذى 
انتدهته هوليوود إيدءا من السمادس عن 
اكتربن رأابنة" ا 
زند1* بأقزادا””- واكدة هن عصابات 
شليكاغو بالؤّلاناكٌ! المتحدة فى زمن الروك 
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والرول بأثغامه الشابة الصاخبة . 

انهم صعاليك يرتدون ملابس من جلد 
اسنود سميك ٠‏ يضضعون على صدورهم 
الجمجمة شارة الموث ٠‏ يمتملون دراجات 
بخارية يسابقون بها الريح ٠‏ ينطلقون 
عابثين تحت سمع وبصر شرلة لاتملك من 
أمر امن الشوارع شيئا ٠‏ إذا دخلوا مكانا 
افسدوه ؛ نشروا فيه الذعر والدمار والسنة 
الثار . 

وهم فى لقطات الفيلم الاولى ثراهم 
داخل قاعة رقص كبيرة بها حشد هائل من 
الشباب المراهق يهال لكلمات تشدو بها 
أحدى ملكات الروك ٠‏ ديان لين » 

وفى ثوان يصعدون الى خشبة 
المسرح يختطفوذها , يذهبون بها اسيرة 
الى مكان أمين . 

ولايكاد ينتهى المشهد الا ويكون 
» الشجيع » ( مايكيل بارى ) وه الشجبعة 
( امى مادريجان ) 5 

وكما فى افلام الخرّبٍ الاقصى ( رعاة 
البقر ) تبدا المعارك. حامية. خاربة بين 
الخير يرمز اليه الفاوسن الأوحة ٠‏ وبين 
الشر تمثئله عصادة دن الارغاد 5 

وطبعا ينتهى كل شتئ» بانتهباز الاخياز 
على الاشرار ؛ بانقاذ المغئية المخطوفة 
بن براثن زعيم العصابة ٠‏ ظاهرة لم 
يمسسها بشر بعودتها الى محبيها عشاق 
اغانيها معززة مكرمة 

إذا ما تعمقنا الفيلم قليلا لتبين انا أنه 
بلا دماء بلا قتلى من البشر 

قتلاه اذا جارُ استعمال هذه 
العبارة ‏ من 'نوع جديد ٠‏ دراجات بخارية 
يطلق عليها (لشجيع الرصاص من غدراته 
فى موضع خران البترول ؛ فتخر صريعة 
والنار مشستعلة فيها 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا اسم الفيلم ٠‏ شوارع من نار ٠‏ 
راضح اذن من السرد المتقدم ان نصيبٌ 
الفيلم الثاني من العنف اقل بكثير من 
نصيب ٠‏ الوجه المدمر » ورغم ذلك رد 
الفعل الرقابى اختلف . 

الاباحة لفيلم قصر عرضه فى الولايات 
المتحدة على الكبار . والمنع لفيلم مباح 
عرضه فى نفس الولايات للجميع 

مانن هذه: المفازقة الصارخة ؟ 
فنا يتدخل العَظ العاثر . 

فوقت عرض ٠‏ شوارع من نار » على 
الرقابة ارتكب ثفر من الشبان جريمة الحى 
الشرقى فى ضاحية المعادى . 

تلوث الجو . صار مشحونا بهوس 
الكوف امن نان نشزية :ل هماقا اله 
الاختصاب.. هوس تحريض العدالة على 
انزال اشدّ عقاب بتلك الذئاب . 

وفنى_ظلل هذا الجو المسموم كان لابد 
آن يِرْدَاِدَ القمع الفكرى . ان تنهار معايير 
التقدير ؛ ان تتقلص رقعة حرية التعبير . 

وكان_لايد ان يصيب الرقابة خوف 
شدي مي يضهْم/ من الذاكرة التاريخ 
القوايب". 

وحن فنظللق بالبخرف هذا نقبت الرقابة 
فى "شوارع من نار" فاكتشفت ان ثمة 
فتاة اختطفت ؛ وان شبابئا لو تعرض لفتنة 
مشاهدة لقحلة اختلافها لاتدفع من دار 
العرض فاقد الوعى . مقسدا فى الارض ٠‏ 

ومن هنا كان التضاد المحزن بين 
التبرئة "للوجه المدمر" وبين القضماء على 
"شوارع من نار" بالأعدام.. 

المهمّ فى الامر ان الرقابة فى حيرة . 
واشذ جوانب هذه الحيرة مدعاة للحسرة 
أتها تفعل مع الفن السابع ماتشاء بخير 
أسباب .. وبغير حسماب ٠‏ 
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15 || الأشتنوالعا 
لالج 


دقلم : الدكتور شكرى محمد عباد 


© علاقتى بالملاعب واهية جدا . أولادى واحفادى يتندرون بجهلى المطبق باسماء اللاعبين فى 
أبة رياضة كانت , فى الداخل أو الخارج . ربما كان بيليه ومحمد على كلاى هما الاسمان 
الوجيدان اللذان يمكن أن اعرفهفا ل قإمتحننى اعلا" مقدمئ برامج ٠‏ المعلومات ٠‏ في الأذاعة أو 
التليفزيون وقد حاولت أن أكون إنسانا طبيغيا فشهدت مباراتين أو ثلاثا ( كان ذلك اثناء المد 
الثورى القومى والرياضي اواخر الحُمسيئيات وآوائل الستيئيات ) ولكئى عجزت عن الشهعور باى 
تحمس ٠»‏ حتى حين( استعدنق لحظ فأن كنت من شههد |المباراة التاريخية التى انتصر فيها 
الاهلى على فريق ريال عدريلا ٠‏ أوافريق بنيفيكا اليؤتغاكى ؛.لمإ أعد/اذكر الآن , اعذروني 

بل إن هذه التجارب. الفاشلة فى الالتحاق بالجماهير المتجمسة جعلتتى اتصلب فى موقفى 
العدائى من الملاعب واللاعبين ؛ فكنت أتبجع بعد ذلك بأنى قضيت اكثر من عامين فو 
البرازيل » عندما كان بيليه فى قمة مجده ؛ وه الكرة البرازيلية » كما يقولون ٠‏ تتصدر اندية 
العالم : ولم أذهب مرة واحدة الى مباراة كرة قدم ؛ ولاعرفت طريق ٠‏ الماراكانا ء استاد ريود» 
جاتيزو المشهور ؛ وكأنما جعلت رسالتى فى الحياة إثبات ان الانسان يمكنه أن يعيش بدون 
بشاهد عباراة كرد قدم . 

فلماذ! أريد الحديث عن الملاعب ؟ لعلك تتهمنى بسوء النية ؛ والرغبة فى الشماتة ؛ بعد 
جرى ها جرى من مشجعى فريق ليقربول » وهفجومهم المسلح والغادر على هشجعى الفريؤ 
الايطالى المنافس ٠‏ داخل حدود دولة محايدة وهى بلجيكا . ولكنك تسرف فى سوء الظلن 
فالواقع أننى كلما فكرت فى هذه الحادثة الشاذة ؛ التى جلبت العار على إنجلترا وعلى كرة 
القدم . كما قالت رئيسة الوزراء تاتشر , تبادرت الى ذهنى صور الحوادث اليومية المستمرة فى 
لبنان والفريق الذى لايزال يرتكبها ».وكأنه مصاب بجنون ٠‏ أين منه جنون الكرة . او وَاقع تحت 
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تآثير سحر اسود ؛ ابن مثه سحر الملاعب . او مصمم على عريدة . اين مئها عربدة الخمر 
الرخيصة التى يتزود بها المتفرجون الانجليز . لا. لبس لأحد ان يشمت أو يزدرى 

ولكنني اكتب عن الرياضمة والملاعب اقتداء بإمام عظيم من اثمة هذا الشأن , وهو البارون 
بيير دى كوبرتان الفرنسى ٠‏ فالتاريغ ‏ تاريخ الحضارة لا الرياضة فحسب ‏ يسجل لهذا الرجل 
أنه كان صاحب فكرة الدورات الاولمبية وراعيها الأول , منذ الدورة الأولى التى استملاع إقامتها 
فى اليونان سنة 1897 حتى وفاته سنة 15717 ؛ ولم يكن رياضيا ولكن كان عالما ومربيا . قاراد 
إحياء ٠‏ الألعاب الأولمبية ٠‏ التى كانت نوعاً من الشعائر الدينية فى اليونان القديمة . مقرها 

إولعبيا » وهى العاصمة الديئية لبلاد اليوئان . يقصد إليها المتسابقون فى سائر المدن 
اليرئانية » مرة كل اربع سئوات ٠‏ حين كانت المدن اليوئائية دولا مستقلة متناحرة . فكان موسم 
الألعاب الأولمبية آشهرا حرما يمتع فيها القتال ويسود السلام . 

دامت الألعاب الأولمبية القديمة قرابة الف عام . ولعلها استطاعت ان تبقى فكرة السلام 
والأخوة الانسانية حية فى أذهان البشر وإن لم تستطلع ‏ بداهة ‏ أن تضع نهاية للحروب . بل إن 
اسبرطة استغلتها لتدعيم سلطانها السياسى على سائر المدن . ولا شك أن البارون العالم كان 
يعرف ذلك . ولكن هل كان يعرف أن الألعاب الأولمبية الحديثة ستحقق كل هذا القدر من النجاح 
وكل هذا القدر من الفشل أيضا " هل كان يعرف ان بعد ؟١‏ دولة اشتركت في الدورة الأولمبية 
الأولى سوف يتحول ٠»‏ الأولمبياد بسرعة الى تظلاهرة عالمية حقة ؟ وهل كان يعرف أن جزءا 
كبيرا من الفضل فى هذا الانتشار السريع يرجع الل الدعاية الهائلة والرعاية الخاصة التى 
أغدقها هتظر على اولعبياد برلين سئفّة19*37 . ليجغل'مَنْ'هَدًا الأولمبياد احتفالا ضخما شاهدا 
بعظمة المانيا الثازية ؟ 

هل كان يعرف انه قبل أن ينقضي حُمسون غامآ على الأولمبياد الاول ستقطع الدورات 
مرتين ؛ ليخوض العالم . على همدئ عشير سنوات ؛ حربين طاحفتين ؟ وهل كان يعرف ؛ او كان 
مكن ان يعرف . ان الدورقّين الأخيرتيق نتتحؤلان الى| ميؤكتين مِلْ معارك الحرب الباردة بين 
عملاقى الشرق والغرب,,؛ 
م ليس غريبا أن تتصارع نزعات الخير والشر على مستوى العالم . كفا تتصارعان على مستوى 
فجتمعات الوطنية او المحلية او على مستوى الأفراد , ولكن الغريب . والمحير ايضا هو أن 
حتلط هذه النزعات بحيث يصعب التمييز بينها . وان ينقلب الضد الى ضده بسيولة تامة ؛ وان 
حدث هذا الانقلاب والاختلاط فى حياة الانسان اللاعب ؛ وليس فقط فى حياة الانسان التاجر او 
الانسان المحارب ! 

وقد بزول بعض هذه الحيرة إذا بحثنا . بدقة اكبر . فى تسب الاستاد الرياضى المعاصر 

فإذا كان الاستاد هو سليل المعبد والديانة الجامعة من إحدى الجهتين ؛ فإنه ينتمى من 
الجهة الأخرى الى ٠‏ الامفيتياتر » ومن المتقابلات اللافتة للنخلر أن الأمفيتياتر لم يبدآ نجمه فى 
الصعود إلا حين أاخذ نجم اوليسبيا فى الأآفول . وكما كانت بلاد اليونان مهد الألعاب الأولمبية”» 
كانت روما موطن الأمفيتياتر الأول . ليس السبب فى هذا الاختلاف راجعا الى اختلاف فى طنيعة 


عر ل 
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الفشقة لإعسسان 


| الأشهالها 


الشعبين , كان يقال مثلا - إن الشعب اليونانى كان عاشقاً للجمال بنوعيه . الجسمى والروحى 
ميالاً الى الفلسفة والفن . بينما كان الشعب الرومانى مطبوعاً على القتال ؛ غارقاً فى شتي» 
الحياة العملية . فقد كان هذا الشعب فى هبدا امره شعبا طيبا مسالما يسكن وادياً خصبا بير 
مناطق جبلية وعرة ٠‏ وكان يعيش من خيرات الأرض ؛ ويقدس الأسرة والتقاليد كسائر الشعورٍ 
الزراعية . ولكن جيراته الجبليين الأقوياه فرضوا عليه الحرب دفاعاً عن حريته واستقلالك 
فجعل محاريثه سسيوفا . وأقام دولة وامبراطورية 

ولكن ما هو الأمفيتياتر ؟ 

الأمفيتياتر هو الملعب الرومانى الكبير . مدرج داثرى يتسع لعشرات الآلوف ٠‏ فى وسله 
ساحة أشبه بحفرة واسعة منبسطة ؛ تحيط بها غرف وسراديب ذوات أبواب تفتح وتغلق : تفنع 
ليدفع من داخلها رجال وحيوانات ٠‏ رجال فى ايديهغ سييوف ووحوش ضارية اجيعت اياما » وتغلق 
حين يصبح الرجال والوحوش فئ الساحة الحفرة . وكان مخرجر المشهد يتفنون : فالصراع 
مرة بين ثور واسد ؛ أو بين ثور وإنسان : أوبِيْن آسد وإنسان ؛ أو إنسان وإنسان . وكان يلفي 
فى هذه الساحة عادة بالمجرمين والآأسرى ,؛ يتقاتلون حتى الموت . وعندما ظهرت ديائة جديد: 
ينتسب اتباعها الى شهخص إشمه المشيع » أصبعا, االصراع بين هؤلاء المسيحيين وبير 
الأسود هو المشبيد اليرميا . 

وغدا ٠‏ الامفيتباتر ٠»‏ هى مكان إلتسلية المحبب لجماهير. روما . فكيف تحولت هذه الجماهير 
الطبية الكادحة الصابرة ألى وحوش تطرب لرؤية أنهار الدماء ؟ لقّد [أصبحت روما ديد 
ضخمةوعاصمة إمبراطورية . وجلب إليها آلوف العبيد من الأقطار المفتوحة ٠‏ يعملون فى القصرر 
والمصانع والضياع المجاورة . ولخ يستطع الفلاح الرومانى الحر أن ينافس العمل العبودى' 
الرخيص . فباع ارضه وقدم الى المدينة يلتمس فى جنياتها اسباب الرزق ؛ ويعيش متعطلا اغلبٍ 
الوقت . هذا هو جمهور الملاعب الرومانية . 

ولكن ٠‏ الأمفيتياتر » غدا . مئذ ذلك التاريخ . مؤسسة ضرورية للمحافظة على الاستبدا 
الطبقى ؛ يدخلها المواطن , الذى اصبح شحاذا مدثيا , ليتطهر من عدوانينه النكبينة ويقة 
طاقاته الحبيسة . وفى عصر الديمقراطبة السنياسية لم يعد الشغب متفرجا:فنسيب . ٠‏ أصبح من 
حقه أن ينتخب ٠‏ وأن يتظاهر ؛ وأن يضرب عن العمل ؛ وان يشغب فى الملاعب . 

لآن الملعب الحديث لم يكتشف ذاته الحقيقية بعد : بين عمومته فى ٠‏ أولمبيا ٠ ٠‏ وخؤولت فى 
الأمفيتياتن » 


0د 
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كل الامواج كي انق 
وكل الازمنة لكى تلبنلق 
عاسسدورا تتكس 

فى الرتتين الماشضقتين 
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ه من يركب مترد الانفاق © 


ينطر الناس فى القاهرة الى تلك 
الحفر والاترية المتنائرة فى :منتصف 
المديتة على انها الامل المتشود فى 
عام 15417 حين يخترق مترى الائفاق 
المدينة لاول مرة. '. ويعانى النيساس 
كثيرا من اجل الفد * القتاهرة التى 
« حملت ٠‏ اكثر, من آثلىإعشصر مليون 
نسمة ١لم‏ تعد تكفيها الكبارئ العلوية 
رغم انتشارها فى كل اتخائهنا رات 
المدينة ان عليها أن تخترق الارض بعد 


أن اخترقت الجو ٠*٠‏ وحسول هترى اربعة 


الاتفاق تشرت جريدة لوموتد. دراسة 
فى لا مايو ١9846‏ * عن 
وجدواه وتكاليقه * 

تقول الجريدة أن فكرة مقرو الانفاق 
لم تبرح آذهان المسئولين المصريين 
الذين رأوا ان عليهم الا يتآخروا فى 
تنفيذ هذا لمشروع ابتتداء من اول 
السبعينات وان هذا المترى سسسيربط 
شمال المدينة بجنويها فيما يقسارب 
عشرين كيلو عترا يقطعها عجيئا وذهابا 
هارا بمنتصف امدينة وان مثل هذا 
26 يكون سهلا وسط الظروف 


نهنا 
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.عشىر شئثوات من الدراسة مع 
المحكومة الفرئسية ٠‏ ولحخمس سئوات 
من المباحثات ٠‏ ثم تم توقيع اللعقفد 
عام (198 الذى نص على ان تقوم 
فرنسا بتحويله كقرض يدفعه المصريون 
يتكلف آال١‏ ا 11 

ها 77 ف عدى 4 ثين عاما 
0 :الود أله هنذ توقيع العدد 
احسإلسئولولون المريون, 0 
يسبب المشروع . .+ زه هث 
ارباك تنظام المحياة فى المدينة ٠خاصة‏ 
شارع رمسيس ويقول السيد كارلييه 
أحد المسؤليين عن التنفيذ « اأخرنا 
غياب الاعداد وثوايا المسؤلين لمسدة 
عامين .. 
اما المشاكل الاخرئ فمن اهسسيس] 
مواجهة_ خطوط الكهرباء والتليفزيون 
والمجازق والفان ٠‏ وتقول الجريدة أنه 
عتد بداية الحمل ظبرت بحض الخطوط 
لم تَوْحْذ فى الحسبان عند تغطليط 
إٍ كما._ادت المياه الجورشيمة 
اللعبقة باللين لمورها فى عرقلة تقدم 
امشرويع' بالأسلوب! الابثل كما ان 
تعاقب اكش من مسبكئول فرئسى على 
التنفيذ قد سَاهذ فى التخاغير *' حيث 
تولى آدارة المشروع على التوالى 
من الفرلسيين احدهنا سقط 
مريضا ٠‏ والثانى لم ترغبه المكومة 
المصرية لانه من اصل جزائرى ٠‏ ثما 
الاخرين فقد رحلا بعد ان اصابيما 
اللل ٠‏ ولذا فحتى شهر عارس عسل 
7 لم يكن قك تم شىء لى جدوى + 

الا ان العمل سان بعد ذلك فىظروف 
اقضل * فحتى مارس الماخى تم انجاز 
/5٠‏ هن المشروع * يصعرح السفير 
الفرنسى فى القاهرة : « لم تعد هتاك 
مشاكل فلك بدا الناس يوالعمل 
يتقدم ' وتبقى الشكلة الرئيسية ان 
يخرج المشروح فى النباية على احسن 


صورة » * 
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وحسيما تقول المجريدة أن العاهلين 
فى مترو الانفاق يبلفون ثلاثة الاف 
عامل حصعرى * وثلاشسامه خبير فرشى 
وانه كان من المفروض أن يتم افتتاحه 
فى توفمين ١185‏ ' ولكن نتيجة لبعض 
الصعويات السابق ذكرها فسوف يثم 
افتتاحه فى اواخر عام ١141/‏ وان هذا 
المتاخير قد رفع من النكلفة الاجمالية 
التى ستصل الى أن؟ مليار فرثئك 
فرنس تتحملها جمعر وحدها هعم 
فوائدها ٠‏ 

من الواضح ان المترو مشروع هام 
بالنسبة للعالمم غدا فى مدينة « حامل» 
مثل القاهرة ٠‏ لكن هل سيحل مشاكل 
المديئة ؟ بالطبع سيممل على تغفيير 
وجه الحياة فى القاهرة ٠‏ وسسوف, 
يخفف الكثير من معاناتها ٠‏ لمكن هل 
يمكن لاصحا ب السيارات ‏ وما اكثرهم 
أن يستعملوه ؟ آم أن استعماله سيظل 
مقصور! على رجل المشارع العادى 
الذى يتكنسريوميا فىوسائلالمواهبلات 
وهذه مشكلة جديدة ستواجه المسئولين 
وعليهم الاستعداد لها من الان ٠‏ 

تقول لوموند ايخنا أخ حترى الانفاق 
ليس هي المشروع الؤوحيد الشيخم الذى 
تشهده القاهرة الان--:- فهناك مشاريم 
اخرى لها جدواها مثبل. انشسنساء 
بنيت فى البلاد منذ اكثر عن خمسين 
عامها ٠‏ 
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لعل هذا الخبر يبدى طريفا * لكنه 
سيكون واقعا فى العالم غدا ٠١‏ فمن 
المحروف أن الكومبيوتر سيكون مسيد 
العالم غدا ومنافسا للانسائفي مجالات 
كثيرة ٠‏ واند نجح الكومدبيوتر بالفمهل 
فى رنم اللوحات الفنية وكتابة بض 
التصائد وتاليف سيعفونيات واخراج 


سيئمائية ٠٠‏ وغدأ سوف تزدانى 
كفاءته واهميته ٠*٠‏ وسيصبح مؤلفا 
كوت الامتتتالة بالانسان ٠٠‏ 
والمسؤال المطروج ٠١‏ هن سدكون 
مَتاشب “حق”الاليف للاعمال النئية 
التى يبدعها اللمكؤهيدوتر ٠٠‏ هل هسو 
الجهاز الامدم نفسه ؟ ١م‏ المنظم الذى 
يعمل عليه ٠‏ ام صاحب العم لالاصبلى 
مثلا لوحة مثل الجيوكندا ٠٠‏ يمكن 
للكوهبيوتر اعادة رسمها عن طريق 
التنقيط كما هن هالوف ٠١‏ فمن هسو 
صاحب هذه اللوحة الجديدة فل دافاشى 
ام الكومبيوتر اللاي سيرى أن هناك 
اختلافات جذرية بين لوحتة ولوحصة 
ليوناردى دافنثى ٠‏ مثلما يفسل 
المخرجون فيما يتعلق بالنص الادارى 
حاليا ٠'‏ كما ان هناك مشكلة الخرى 
ستظهر فى المستقبل تتعلق يهذا 
الموضوع وهى السرقات الفنية والادبية 
بين اجهزة الكوعمبيوتر ا فى تلك 
الاونه سوف تشهد ساحات المحساكم 


١ 1/ 
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نوعا جديدا من القضايا ليست عالوفة 
حاليا * وسوف تشهد تصريحات هذه 
الاجهزة حول الوهبة الحقيقية والمزيفة 
الحمد اله أن تظهر هذه المشكلة هئ 
بلادنا ٠٠‏ لاننا لا نتعامل مع اتفاقية 
حق المؤلفم ٠‏ 

ي إحدثميكروفون فىالمائم © 


للمصسول على تسجيل نقى ٠‏ وإضح 
قائق الجوده تمكئت شركة بريطانية 
من انتاج احدث ميكروقون فى العالم' 
صمم الميكروفون على شكل مهدا 
وبائتالى يساعد سطحهة العريض فى 
التقاط واستقبال_الموجات السوتية 
المباشرة والعكسية عفا يعطى مسوتا 
نقيا وتسجيلا خَاليا غن الديوب ٠‏ يمكن 


التسجيل العانية او الفيديو كاسية 
ووصل سعرة الى " دولارا 


حابي 
ه جهاز اننار مبسكر فى اطار 
سيارتك © 
كثيرا ما تقع حصراءث السيارات 
148ا١ا‏ 
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نتيجة اتفجار مفاجىء فى اصطللد 
الاطارات هما يفك السائق القدرة 


السيطره على عبيارته وبامتالى 
على , عهرضة للغطر ٠‏ كهذا 
السبب اتتجت احدى شركات الاطاراث 
جهان حساس يركب ا 
العادية ويتمشى :هنئسة السيارات 
1 ينثابة جهساز 


سيايته ٠‏ 
ج العائم عام ٠.٠+؟”‏ © 


يتصونر الكاتب الامريكى جورج 
ادم العالم عام 1*٠‏ على العسورة 
التالية : 

© أمريكا وروسيا يغزوان القمسر 


| ويكون بينهما مثاصفة * ويزدحم التمر 


بالسكان اكثر من الارضش ويسكون 
هناك ضوشاء وربما تلوث 

© يكون الانتقال الى القن بواسطة 
السواريخ بدلا من الطائراث ويكون 
الانسان اقرب الى السسهاء بدلا هن 


شن ٠‏ 
© آما عن الملن عام ١٠٠١‏ ستكون 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أيضنا على القس وفى البحار وقاع 
المحيطات وتكون الغواسات ومسيدة 
المواسلات بين يلد واخرى وان اى 
شخص بمكنه مشاهدة ها بداخل 
اعماق البحار والمحيطات من مختلف 
انواع الاسماك والاعشاب المرجاتية 
وغيرها بواسطة المشاهدة من نافسذة 
الغواصة ٠‏ 
ومن اهم مميزات مدن عام 5٠٠١‏ , 
ان تكبون المعمارة سهلة التركيب ويمكن 
فكها وثقلها وتركيبها فى أى | 
© اما عن المواصلات 
بواسطة المسواريخ وطائرات الكولكورد 
التى تقطع المسافة الان بين 0 
ولندن قى 4 ساعات قاتها مستقطع فى 
ساعة واحدة *وحينئذ تختفى السيارات 
وتظهر مودة شراء الطسائرات التى 
يمكنها السير على الارضن مغل 
الطائرة ٠‏ 
© اما تليفزيون عام ٠٠٠١‏ ؛ يمكنك 
مشاهدة تليفزيونات العالم كله عن 
طريق الاقمار الصناعية , فمخّلا وأتت 


ولا يعطل ويكون موعيم بالاريال وقد 
تشافد المتكلم ويشاهلك 

© أآها بالنسبة للقطار المساروشى 
فانه قد يختمى المسافة الى آقل هن ربع 
المسافة الهالية *٠‏ 

وبالنسبة للكومييوتر فائه ينتضر 
بشكل كبين ويكبون على شكل مسصاعة 
ساليدة الديجيا قن سجوياه الى لوديا 
جدا * 


يكون الانسان مستريدا جدا فى كل 
شىء حتى ماكله فستكون الغلاجة 
عثلا صغيرة جدا حيث لا يمقاج 
الانسان الى وضع طعابر قاته سيكون 
على شكل حبوب أى بودرة 
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ه السيئما اكثر أبهارا © 


كلما زاد انتشار القيديى فى العاكم 
لصناعة السيتماً أصيحت فى خطر 
وضع السينمائيون ايديهم على 
يعرفه ٠*٠‏ وملذ اختراع 
وهى تحاول دائما أن تقني الجديد هن 
أجل الايهار ٠+‏ والايهان هي أهسسم 


هله الشاشة افتتمها الرئيس 
اتمباحتها الف متر هربع ( ولك 
7 تتغيل حجمها ) على هذه الشاشة 
تم تكهبير المبورة عشرة اضعافء, 
الصورة التقليدية لشاشة الى 9؟ هم 
وتصمح اقوة تلجسيم الصسررة ستة 
اضيعاف الصوت ا التعارف عليه وبعيدا 
عن أى ازعاج ٠‏ وبتم بث هذا الصوت 
من خلال أثنى غشر مكبرا تنتشر فى 
الصسمامة ٠‏ ١ما‏ آلة المدرضن فتعمل من 
خلال تقوة كهبربية تبلغ ١5‏ الف وات 
وتبلغ مدى الرؤية 1٠‏ درجة ٠‏ 
العيب الوحيد فى مثل هذه الصالات 
انها لا يمكن أن تستوعب عددا كبيرا 
من المشاهدين الذين لا يزي دون عن 
الاردعمائة ٠‏ * وهنئ عند متواهسسم 
قياسها الى صالات السيئما الكبييرة 
الوجودة الان لهى الك * ودلاشضك 
سوف يكون مدعر اللتذكرة مرتفمع 
وسيصيح همتفرج هذا التوع هن نور 
العرض مجرد هاى *٠‏ ولعل الفيدير 
كن يتاثر كثيرا رغم نقائصه ٠‏ 


11 
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0 يستطيع الانسان الحديث'آن..يحقق 
نتائج افضل بكثير من تلك التى حققها من 
قبل عن طريق حهود ذهنية وجسمائية آقل . 
هكذا يقول لذا > التروفتيسون] قلإذيميتر 
كوزنتسوف السسئول عن مغمل القدرات 
الانسانية المخترّئة- فى معهد ابحاث 
الدراسات البدنية ف موشكوا! 

فى داخل هذا المعمل تحولت إحدى 
صالات الجبمنيزيوم الى معمل اختبار 
يؤدى فيه اللاعبون الالعاب المختكفة وذلك 
لاختبارها وتحليل الننائج . وفى المعمل 
الصغير ترى اللاعبين وهم يمارسون 
الجرى والقفز ويرمون الرمح ويرفغون 
الأثقال وغيرها . ولكن كل هذا بأجهزة علمية 
معدة إعداد! خاضصا لأحراء التنجارب فالرمح 
مثلا تجده غبر تقليدى فهو مزود بجهاز 
عاص للصدمات ومثبت على دغامات خاصة 
بحيث تجبر اللاعب على أن يسدد رميته 
بتشكل الصحيح 

أما العداعون فهم لأسخرون حول الملعب 
وإنما يجرون فوق جهاز صغير ثابت على 
1 
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أعداد تنهال الشريرف 
الارض .ومزود بسير متحرك وبقوم 
العتخصصون بتحليل هواء الزفير الذي 
يَخرجَة اللاعب اثناء جريه لقياس كميد 
الاكسجين القستهلك . وهذا الاستهلاك بعد 
مؤشرا للطاقة الميستهلكة لدى اللاعب وبناء 
علته يفكن تحدايد الكدرة القصوى للاعب 
وتخلم الجرى الغغلاوبة بالنسبة للمسافات 
المختلفة . 

وفى زاوية اخرى من المعمل يوجد جهاز 
اشبه بالأرجوحة مزود بعدد من الروافع 
يقابلها من جهة اخرى الاوزان المختلفة 
وترى اللاعب وهو فوق هذا الجهاز وقد 
اسند يديه على جزء ثابت منه . ثم يضغط 
بقدميه على قاعدة الجهاز الذى بسجل فوة 
الضغط التى حققتها قدما اللاعب والحمل 
الواقع على ساقيه. ويختزن 
٠‏ الكومبيوتر ٠.‏ المعلومات التالبة الزمن 
ور من الثانية . قوة الدفع ٠ك‏ جم 
اسم اللاعب فلاديمير ياشيئكو وهو لاعب 
عالمى حطم رقما قياسيا فى القفز العالى من 
قبل : ويتضح لنا من هذا الرقم الذى سجله 
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الجهاز أن هذا اللاعب بإمكانه أن يحفق 
قفزة عالية يبلغ ارتفاعها در؟ متر وهو 
مايبدو لنا الان امرا مذهلا 


قدرات إنسائية لم تكتشة 


من الاتساء الهامة بالفعل انه مهما بلغت 
معرفة الانسان بقدراته إلا انه مازال هناك 
الكثير مما لم يكتشف بعد حتى ان سعحض 
الخبراء العالميين يخطئون فى تقدير 
الامكائيات المختلفة للبشر . وهذا ما تاكده 
لنا الدورة الاولبمبية التى عقدت فى 
المكسبك فى عام وا فالالعاب الاوليمبيه 
سطح البحر وقد اعتقد البيولوجيون 
وعلماء الكبمياء الحبوية وعلماء النفس 
والاطباء من همختلف الدول حينذاك ان 
انخفاض مستوى الاكسجين فى البواء 
سسيكون لك اترد السلدى غلى الاداء 
الأوليهبى ولكن على “عكس كل التوقعات 
فإن الانخفاض المعتدل فى معدّل. وصول 
الاكسجين لانسجة الجسم قد ساعد على 
تحقيق النتائح الرياضية المذهلة فى 
اوليمبياد المكسيك ودلها إلوتية العلويلة 
التى حققها اللاعن) الاريك ثوب اليملان 
والتى بلقت تمكانية امتثار ولتسعتيّن 
سنتيمترا 

ان الخلهور المفاجىء للقدرات البشرية 
الخفية ذو الكامئة بحدث فى حباتنا البومية 
مثلما حدث مرة فى القارة القطبية حيثما 
كان احد الحليارين يقوم بفحص طلائرته عاقب 
هبوط اضطرارى ثم احس فجاة بان قدم دب 
قطبى قد لمست احدى كتفيه برغم كل 
الملابس النقيلة النى كان يرتديها الطبار . 
ولشدة فزعه ففز الحطبار عائيا فى الهواء 
واستقر فوق احد جناحى طائرته والذى كان 
بعلو عن سطح الارض بمسافة مثرين 

مثل هذد القصص تتخلل حباتنا البوميةه 
وتبدو وكانها غير معفولة ولكنها تحدث 


أرشيف الشارخ 


فالخلروف الطارئة و المفاجنة هى التى تحتم 
نلهور القدرات البشرية الكامنة 
لقد خلل العلماء بدرسون الانسان العادى 
فى خلل الخاروف الطبيعية وكان كل ماهو 
غير طبيعى فى هذه الخلروف يعتبر امرا 
فوق طاقد الانسان فى المقابييس الرياضيه 
ولكن ماذا لو تناولنا الفكرة من زاوية 
أخرى ؟ هماذا بحدث إذا غيرنا فكرتنا 
التقليدية واعتبرنا هاهو غير طبيعى 
إن العالم بافلوف هو الذى اسس فرعا 
جديدا للعلوم باسم ٠‏ علم القدرات 
الانسانية القصوى. وشرح لنا 
البروفيسور كوزنتسوف ان هذا العلم 
ددرس الحالة التى يكون فبها انسان بحالة 
صحية جيدة عند تعرض قدراته الذهئية 
والجسمانية للجهد الاقصى ش 
ومع بداية هذا القرن توصل العالم , 
بافلوف'الى نخلريته القائلة بان خلهور القدرة 
الذهنية والجسمانية القصوى للانسان 
لابؤدظا إلا فى فلل الختروف القصوى 


تاجى اسعد بتفوق على نفسه 
"١‏ 
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الذر قام 
القياسية 


وعلى اى حال فإن حياة الرياضيين ماهى 
إلا سلسلة متصلة من الجهد . 


منطق الظلروف القصوى 
لآداء الجسم البشرى 


ويقول البرفيسور كوزنتسوق ٠‏ عندما 
يحطم أحد الرياضيين رقما قياسيا فإنه 
يدخل منطقة الظروف القصوى بالنسبة 
للجسم البشرى والتى لايطيقها الانسان 
العادى وريما لاتستمر حياته إذا دخل 
منطقة هذه الظروف ولمزدد من التوضيمح 
يقول أن الزياضى المدرب جيدا عند نقطا 
حرجة معينة يبدا صمام الأآمان لذيه فى 
انتمل افيجتعفة الثنوا على ,تعمل مل ١‏ | 
القدرة البشرمة . وندراسة ميكانيزم هذه 
الظاهرة مضع العلتاء |القوانين! القامة 
لكيقبة عمل الاعضالة البشرليةا فى | ظل 
الظروف القصوى والطبيعية أيضا : 

ألقد ساعدت التجاردة التى اجَرَنِتَ على 


اسفاعيل الشاقعى بطل 
التنس المصري العني 


أرشيف الشارخ 


كبار الرياضيين عدر العديد من من السنين من 
خلال الباحثين فى معهد أبحاث البروفيسور 
كوزنتسوف ليشكلوا مابيسمونه بقانون 
المنطق وهذا القانون ملخصه انه فى حالات 
الضغط القصوى التى يتعرض لها 
اللاعبون فإن الاعصاب والعضلات تكون 
فى اقصى شد لها كما ان الجسم لايستطيع 
ان ينفق المزبد من الطاقة وبذلك تاتى 
حركات اللاعب كلها محسوبة بدقة حسب 
كمبة الطاقة المتاحة له . وهذا بالتحديد 
مليجعل اللاعب قادرا على اللجوء 
للاحتياطى الكامن من قدراته وطافته حسب 
ملتقتضمه الظروف . 

هذا الاحتباطى يمكن أكتشافه بمساعدة 
الآجهزة الموجودة دالمعمل فغلى سبيل 
المثال نجد ان الرمح الذى ذكرناه من قبل 
وهو مزود باجهزة خاصة لايتبح الفرصة 
للاعب ان يرمى بالرمح بطريقة خاطئة 
تتطلب منه بذل مزيد من الجهد ليصل 
الهدف:الللّطلوب بل ان الجهاز يجبر اللاعب 
على ان سيد الرمية الصحيحة باقل جهد 
ممكن وقد اتضح من تحليل دقيق لتكنيك 
رمئ- الرمح لدى افضل اللاعبين فى هذه 
الرياضة قد وجن انهم يتشتركون فى نكنيك 
متشلبه' ويألك. ‏ 'يمكن الوصول لافضل 


محمد ريوان صاحب السركز 
الثائى على العالم فى الجودو 
فى اولمبياد لوس اتنجلوس 
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كما اتضح أيضا من التجارب انه من 


الطبيعى أن يعتمد رمى, الرمح على جهد . 


الذراع (ى الجهد الذى تنذله خمس إلى 
سُبع عضدلات الجسم . ولتحقيق افضل 
النتائج فإن 7١‏ عضلة مختلفة فى الذراع 
والاكتاف والساقين والظهر يجب ان 
يشتركوا فى بذل الجهد فى تتابع محدد 

وهناك هدف معماثل تحققه لنا الارجوحه 
ذات الروافع والموازين فاللاعب يدفع 
بنفسه فوق ارضية الجهاز وبضغط 
باسلوب محدد . وقد وجد ان جهاز 
التدريب قد ساعد اللاعب الذى يبجرى 
تدريبه نفسيا بدرجة كبيرة لتسجيل ضغطة 
كبيرة اتضح منها ان باستطاعة اللاعب ان 
بحقق قفزة ارتفاعها هر؟ متر . 

وهذه الحقبقة الاخيرة تعد زات اهمية 
حيوية قصوى . فالائر النفسى لدى اللاعب 
يكون ذا تاثير هام على ادائه , 

وفى المعمل ايضما بوجد وحدة كومبيوتر 
تقوم بتسجيل التغبيرات الحادثة لدى 
اللاعب حتى بالنسبة للحركات التي 
لايستغرق اداؤها سوى دقائق والتى تبدو 
غير ملحوظة بالنسبة للعين البشرية وهنها 
على سبيل المثال مجموع الحركات التق 
ياتى بها رافع الاثقال والتئبأقد تجعلة 
يحطم رقما قياسيا حَبثُ تكون فى هذه 
الحالة جميع التخركات الذفئية 
والجسمانية الثى يقوم بها اللاعب مثالية 
ففى عديد من التجارب وجد ان الانحراف 
عن التحركات المثافية فى خوالى 
/17٠0- 8‏ من الحالات يكشف عن عدم 
الاستعداد النفسى الكنفى لدى اللاعب وفى 
هذه الحالة لايستطيع اللاعب ان يرفع ثقل 
أكدر من 8٠ ١‏ 7 من الثقل الاقصى الذى 
يستطيع رفعه 

ويعتقد العلماء ان المعلومات التى 
يحصلون عليها من تجاربهم حول القوائين 
التى تحكد تحركات الجسم البشرى فى ظل 
الظروف القصوىي ستساعدهم على اخراج 


أرشيف الشارخ 


الكامن من القدرات البشرية فى الوقت 
المناسب بدلا من انتظار الصدفة لظهور 
القدرات الكامنة . 


ارقام اللاعبين المفسجلة 
والحد الاقحسى الممكن للاداء 


يرى العلماء من تحليل اداء اللاغبين 
الرواد او محطمى الارقام القداسية انه يمكن 
تحديد الحد الاقصى الممكن لهذا الاداء 
وهاذا لو استفدنا من هذه النتائجح وحاولنا 
تطبيقها مثلا على عمال الخراطة والمعادن 
وغيرهم من العمال الذين يبذلون جهدا 
عضليا فى عملهم ؟ 

وفى هذا الصصدد يقول لنا البرفيسور 
كوزنتسوف لابد ان جميعنا قد راينا فى يوم 
ما احد الغمال وهو يؤديى عمله . ولابد اننا 
لاحذلنا ان حركات هذا العامل كلها محسوية 
بدرجةهاقبيرة فهو يعمل بسرعة ولايتعب 
بنسى الذرجة التى يشعر بها أى شخص 
آخر غير هدرب يحاول ان يقوم بنفس العمل 
وهدفنا, فى النهلية ان تستفيد من تجاربنا 
لنجعل أ أليخصص عاملًا ماهرا يستطيع عن 


طريق ٠‏ التذريب. والارشناد ليبذل الجهد 


المباسب. لكى ينتج, الحد الآقصى الممكن 
عمله 


وفى ضوء هذا انبحث المتعلق بالحدود 
القصوى للقدرات البشرية وضع الباحثون 
فى معمل البرفيسور كوزنتسوف قاعدة 
جديدة بحيث تحول فترة التدريب المهنى 
إلى علدات مهنية سليمة ودقبقة وهذده 
القاعدة تنص على ان تبدا,فترة التدريب 
بالعناضر الاساسية جدا ,على أن تاتى 
العناصر الاقل اهمية فيما بعد . ويعتقد 
العلماء أنه يمكن تطبيق هذه القاعدة فى 
عدد من المجالات حبث وضع نظام تدريبى 
للكتابة على الآلة الكاتبة لاختصار فترة 
التدريب من عدة شهور إلى اسابيع قليلة 
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ه فى بعض القضايا نجد هئاك اتناقا : 
مقصود؛ ببن بعض 0 اعداء الاسلام وبمض 


والاسيتنا ب فاسية موف الاسلام و 
8 الفن » 2 ومن « الغن التشكيلى » 
وبالاات : الرسم والئحت والتموير 
ب هى واحدة من القضايا النن "انق 
فيها المادون للاملام وااعرب والحضارة 
المربية الاسلامية » عن جهل أآر سوه 
تمد مع قناع مي درالنتياء عام 
الجمتهدبن 1 وانساف طانقفين| بثقيانة 
الأسلام ؛ هن الذين وتفوا ميد ظواهر 
التصوص والمدلول الحرئى والجايل 
اللماتئررات ٠.1‏ 

فالسائع لدىي هزؤلاء .رارالتك ا 
الأسلام » كدين »> قد انخل موقفا غير 
مجاه و 0 لوب اعد د لور الوه . 
الحية » ) حيوائات كانت 9 اك 2 0 
وان هد! التحرنم قد اصاب الحفارة 
المربية الاسلامية بما بشبه العقم أو النق 
قُّ هذ! اليدان . وأآن ماتهدته فله 
الحضارة من رسم وئحت وتصوير اثما 
كان نشاطا « دلبويا »© © /أآثرت لبه 
بالواديث السابقة على الأسلام ؟ والوائدة 
على بلاده © وانها ثد احتضئته رطوريه 
فى “تاتش »2 ان لم نقل فى عداء 
للاسلام كدين ! 
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ولحن عندما نامل « ؛ هصؤلاء 
ادبن بغضرن 2 06 ١‏ :ترود 


النئية6 في حضار كل العربية الاسلاميية 1 
تحد أن اطي النبربة الشريةة 
بويت لى ذم التصمر ير والنهى ماه 

اأسدة وامرجم لكل اللينرارا ان الاسلام 


مومغا فير اي والتف بر . 
ومن هنا كان استقرام هلء الاحراديث » 
وتفسيزها «شلى نيوء آلوانع الذدى تيلث 
فيه والاروفب واللاببات التى احصساطت 
بقولها .٠‏ مم البحث هن خيرط التطرر 
فى المنة الشرية ازاء هذه الآضية .. 
أمرا جوهريا وضروربا وحيويا فى وعى 
المرقف الحقيقى للابلام من إلر نسم 
والنحثت والتصو بر . 

أن البعش يتطلق من ظاهر تسصرصسن قد د 
من الاحاديث اللبوية © قيرى إن السنة 
قد حرمت الصور والتثبائيل للاحياء 
حيواثا كانت آر السالنا .. واتها بذلكقد 
لسخته الاباحة الثى كانت لها ى شمريمة 
النبى مليمان © هلبه السلام ‏ هندما 
كانت من نمم الله التى امم بها على 
سليبان ٠٠١‏ 

١‏ ولسليبانالريم ندوهيا شهرورراجها 
شسهر واسلنا له مين الغطر ومن ١احدن‏ 
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من يعمل بين بد به بان ربه رمن يرم 
منهم عن أمرنا ندنه من عداب العير ٠‏ 
يمد ون له مايشاء من محاريب وتواييل 
وجفان كالجواب ولدون راسياتآميلوا 
آل داود شكرا وليل مني ميسسسادق 
الشكور «[» , 

لكثنا اذا طلبنا يان ملة هذا لالسخ) 
الذى يقول به اللبمض ) نجبم الها : 
تحول الصور والتمايل الى معبودات ) 
البيل وعثد ظهور الاسلام ,, كما سان 
حالها لدى الوم ابراهيم , ايه السلام 
.. وهو الامر اللى لم نه زمن نبوة 
النبى سليمان ,. واذا كانت الاحكام 
تدور مع علاها وجودا وهدما ©» فانالتحريم 
للتماثيل والصور سيصبح » بداهة ,» 
مرهونا بمظئة اتخاذها اندادا تشارك الله 
ف الألوهية والتمتليم » فاذا ما انتفىعد! 
السبب وزالت هذه الشنة انتفى التخر دم؛ 
وعادت الاباحة التى هى الاصل فى 
الأشباء 5 أحكيا للعسور والتماليل ا 

ولحسن الحلل .,. فان ( النظرة 
الشابلة 4 + والشها 7١‏ الاستقرائيك )) 
الاحادبث النوبة الشرطة انث رودت لل 
الصور والتماليل 7 لؤكد هل١1‏ الذى 


01000126091021. 


جقثع لقت مدت دمز؟ 


اهيا اليه » ونهي كن التتريو ابرجوع 
بكون هذه الصور والتمائيسل مظنسة 

السادة من دون ائله والاشراك به لى 
الصودية .. كما آنها تفصح عن أن هذه 


والتمائيل ) انما كانت تمالج عون 
جمامة بشرية هى قريبة عهد بالشسرك 
والوليلا » وأن كوحيدها لله سسحانه 
قد لخحرجابها من هذه الحالة خروج 
الدواء :تااريضس: من مرحاة الملة 3 
بدابات طربق الشناء .. فهى قد خرجث 
من الوثنية وعادة الصور والتهالسل » 
لبها بلا ترال يموع لبليت هذه الاحادبث 
.اق ١‏ دود النقامة )) ؛ الأنيبر 2 
استدعى_تركبؤا الاحاذيت/ الوبة طى 
النهى هن ابخاذ العور والتبائيل كيلا 
لعود هذه الجمافة الى السسرضس مسن 
جديد [,, 

وبادىه ذى بده ., تان الديثآ مدر1آ 
من الاحاديث الشوية تلهى عن التصوير 
٠‏ زهمن اتخاذ الصرر والثبائيل .. قينا 
نهب آن تنستحفر ‏ رحن يرما 1 
امنا والبيثة رالاطار الذى قيلت ليه ؛ 
تير لدرك القاسد والملل والحكم 
رالغابات 00 

نبى ند قيلت اؤمثين بآكله الواحسد 
كان ١‏ حت الابن زاك ةا تسد رن ااسور 

والشائيل ا رهؤلاء ١اؤزد‏ ن كال! 
محاطن بمدة المور والتثمائيل 164أادضن 

لم بزمثوآ سلا باك حيد ,٠‏ وصكتاع 
ا رالاناث والادرات ‏ رهم فى 
الاباسن من غير المريب كاثوا يربثدرن 


1 
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معستو مالهم ومنسوجاتهم. بصورة الالية 
5 الاسنام: » . كى لروج قىابيئة العرب 
الرنية .. وفذلك كان النهى هن هذه 
الصود 2 قي ذلك الظرف والمناخ 4 00 

من 


الجاملية 6 
لني ه 


(0 


فطعة فضة بارزة من العاج محفوظة فى متحل 
اللوفر ترجصمع الى القرن العاشر المبلادىق 
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© دقى اطار هلما آثنهوى تخراآ قول 
الرسول » مالى الله عشه وسلم * 9 ضن 
صور صورة هلذب نوم القيابة حتى يدقع 
يها , وليس بنثاقش ... #4 4195 د. آئ 


يً 


ولتت جاء وجل .من اعل المراق 5 .لاح 
صمترف» التسوين : سا الى عبد الله بن 
عماس ©“ تقال له ” « بابن عبانى ؛ 
اث وجل سور هذه السرم » واصسكم 
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هذه المور © ذالمتنى فيها » 1 

© فقال له ابن عباس : ١‏ ائيلك 
بما سدمت من رسول الله » سبعت رسول 
الله يقول : كل مصور فى انار ؛ يجمل 
به بكل سورة مورها نفس تعذبه فى 
حيثم 6 1 .,. 

ثم استطرد ابن هباس © فاشار هلى 
الرجل أن يسور مالا حياة فيه 4 فيمارس 
« الفن » فى لمر ماهو مظلئة الولثية مما 
جاه ليه النهى والتحريم © كمال للرجل: 
٠.٠. ١‏ قان كنت لايد ناملا تا جمسسل 
الجر وملا نفس فيه » ٠679‏ 

© ولقد وض الرسول 4 _ملى إلله 
هليه وسلم © هذا آلحكم زهذا المرقف 
موضع التطبيق + ثتاة الطلمون جمسلة 
ازالة وتحطيم لسور المودات الونية 
وتبائيلها ٠.‏ ستمرآ ذيك بالديثة ب قبل 
ندم مكة وطهر اكعبة ,. نفى الحديث 
الذى يروبه هلى بن أبى طالب يقول : 
« كان ربمول الله فى جتازة ؛ فقال : 
ايكم بنطلق الى المدينة نلا بدع بها ونا 
ألا كيره » ولا قبرا الا سواه ؛ ولاصورة 
آلا لطخها !1 ... لقال <: سسسبعة »© : 
آنا » بارسول الله © فالطلق ©» لباب 
آهل الديئة » قرجم ! . فقال علىين آبى 
طالب ؛ انثا اتطئق ©» يارسول الله . 
تانطلق » لم رجع “ تقال * بارسسول 
الله * لم آدع بها وثنا الا كسرته؛ 7 
قبرآ الا سريثه » ولا مورة الا لطلختها , 
ثم قال وسول الله : من عاد لصئمة شثىء 
من هذا ققد كفر بما أئزلعلىمحيد؛ »)٠2١‏ 

الازالة هنا لرموز الرئئية © بما ليها 
14 
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الفبود الممبودة والمعظية وشواهتاها اجو 

2 037 مكة 00 أعر النبى 01 سلى 
الله جاه » همر بن الخطساب آن 
الصود والتماليل الممبودة © والتى كانت 
تلمثل ابراهيم وأسباديل © هليهمسا 
السلام » ومريم .. فعن أبن جريج ؛ 
« أن التبى نهى هن الصور فى البيت " 
ونهى الرجل أن يصنع ذلك ؛ وانه آمر 
عمر بن الخطاب ©» زمن النتس 4 وهو 
بالطحاء ؛ أن باتى الكسة ليسبسهو كل 
صورة ليها ولم بدخلالبيثت حتىمحديثا 
كل صورة فيه ... » 59) ٠١‏ 

ورئروى ابن عباس أن النبى © صما 
الله هليه وسسلم « .. لا راى الور 
فى البيت ب بعنى اكعبة ‏ لم بدخل »* 
وآمر بها فمحيت . ورأى 1 صور © 
ابراغيم وانماهيل © هليهبا السلام ) 
بابد بهما الازلام )؛ نقال ؟ قاطهم الله 3 
زائلة ما استقسما بالازلام قط 1 +.4”039. 

بوفى البخارى © أن عمر بن الخطاب 
كان يمتنع من دخول الكثانس من أجل 
مائليها من التمائيل والصور الممبودة ,.٠‏ 
د زكان| آبن عباين يسلى لى البيعة , 
ل يمه فِها نباليل 0 

التقى. والشعريم 27 فى التظسسرية 
والتطيق ‏ » يسستهد ف مظان الثرك » 
وشراك الوثية » والرواند التى تحففلك 
الحياة ولمذد ل العمر لنقيضش هتيدة 
الترحيد ! .٠‏ وليس التصرير آو التحتا 

ن الفئون 1 ٠*٠‏ 
وما ماجئنا الى التجربة السسلية 
والذائية لرسول الله » ا 4 
» مع الصور ؛ وى داخل مئزله» 

2 ينا الاحجاديث ألتى تحكى 
هذه التجربة فاهدة على مانقول .. فعثدبا 
تكون السور مظابة سظيم ».ار سفسل 
ثافلا بلهى ريعرف عن الصلاة آويهول 
دون الاستغراق فى التعبد بين بدى الله 
سبحائه ؛ او ملية ان الترجه فى المملاة 
ابا هو اليها هثلاما يكلون الادر 
ذلك آى نحوا منه © يكون لهى الرسول 
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عنها م ودمزته لازالنها ٠,‏ ناذآ ماتحولت 
هذه الصور عن آمائنها هذه © فزالثك 
منها نلك امظنة » غدت هقبولة فى بيت 
الشوة » بل وآصبحت عمسا ستخشخيعه 
الرسول ؛ هليه العلاة والسلام 1 ,. 
نمالعة ؛ ام الؤمنين ) رضى اللدمنها)» 
تروى الهديث فتقول : 1 قدم رسولالله 
صلى الله غليه وسام » من سسسقر )» 
وقد اشتربث نمطا ب ! لوبا من صوف 
ب أو بساطا ) ب فيه صورة ©» فسترته 
هلى سهوة بيتى ب (١‏ السهوة : الرف » 
أو الطاق © أو الكوة  »‏ فلما دلخل » 
صلى الله هليه وسلم * كره هاصلعت ٠‏ 
وقال : الستريئن الجدر باعالشة ؟ ! 
فطرحته »؛ افقطعته مرفقتين -. (لوسادنين)» 
فاند رايته > صلى الله عليهوسلم » 
متكثا على احداهما وفيها صورة ) «/100. 
لكرامة الرسول » هنا ؛ للعسررة 5 
اربطت بكرنها ترلا يستهدف سبعرد سثر 
الجدار ! .. وبكرثها ؛ بيدا الوهم فى 
مثل هذا الوقع مما سمتقلبه المسلى ) 
لتشئله © او ككرن مظللة اسكتبالها فى 
الصلاة ! .. فلما انتقلث المورة اتن 
الرسادة © لم ينه هلها الرسول 6 بل 
استخدم الريادة ؛ « وليماالميرر؟ »» 
كما تقول مائلشة فى اللحديث اي 
ويؤكد هذا التفسير ‏ آذا كإق محتاسا 
آلى تاكيد (! ب حدبث المسكانن 
انس بن مالك . رهر نادم الر نسول 
العارف بشثون منزله © الذى بقولفيه؛ 
«وكان قرام ١‏ سثر » ب لعائئة قد 
سعرت به جائلب بتها #* لقال رسال 
الله »4 صلى الله هليه وسلم © أميطى 
عنا تراك هذا © فاته لاثرال تمصساريرء 
شس لى فى صلاى » مل ,, 
د خاص بمكان رضمه؛) رالب 
فى التحريم هو أن تصاويره ترشن أمام 
الرسول وهر فى الملاءة .. أى ان العلة 
حى قمد الابتعاد هن مايشسثل هن الصلاة) 
وارالة كل مامن كانه ايعاد صبهة التنظيم 
كثر الله ا.ء 
© ولدلك 0 لمثدما عررل هله 
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الشنبهات © ركشتنى هله العمساالير عن 
الصرر والتمائيل ؛ لان الحكمليها 4 
واموتئف ملها بتغشر بالتاكيد 0120 - 
| لبمكم يدود عم علت»ه وجودا رعديا 0 
كماهرمعررف .. فايس القسيد خم ليحر إلم 
السرر التماليل © لمجرد انها ذ لن » #ا 
وبعلة انها مور وتماليل ٠.1‏ 

واذا كان القران الكريمى ‏ كلا أذرنا 
فى الجزء الارل من هذه الدرانة , ميد 
سكى لنا ثب التماليل فى عمف التمى 
سلبان :6 حليه اللام 6 بامتبيارفا 
نمنا الهبة يسئمها مائموها بائن الله » 
يان الثبى »4 ملى الله هليه وسيام »4 
يحدلنا هن سوق الحنة كل بفامتها 
المسور ) صور النساءم والرجال 1 2. 
لعلى بن أبن طالب يروى قول الرموق 
« ان فى الجنة سرتا ما ليها بيمولاخراء 
ال| السرر من النساء والرجال © فالة 
اشنمى الرحل مورة دخل ليها 459.١.‏ "ا 
فهى لن نود الى شرك او ولثية .. ومن 
فم لهى حلال .. بل ونسسة من لمم الله) 
وبعيون من المبسه على السسائحين يرم 
الجرام ١‏ ث6 د 2 

ات اص اجيج مويو 

الل ليد الشرب الصوو - لسرا 
وأقلباا_لاعنلانا كات م«ظبة للتسرلكه 
والونبة _آان هلا المجتيم ذانه نهد تغبرت 
ننئري" للشور والشمانيق مندما اشد برا 
مع عن كن الزلنية: والشرك والتعدد في 
(ات المسود ... سندما دشل السور بن 
مترمة على عد الله بن عباس « يموده 
ف مرش مره ) تراى علبه مسرب 
اصرق © . وبين بدبه كانونة عونقلد 
عليه عبائيل »© 'ققال له : يآابن هباس 51 
ما هذا الثرب اللئ عليك 1١‏ 

0 

م 0 جرىق 

- : : رسب به . ما آلن 
رسول القه نهى مله آلا التجبر والتكبر» 
ولسسثا بحمد الله كذلك , 

ب ثال : فيا هو اكائرن الذى علره 

1 
السرد | 
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ب ال ابن هباس ! آلا ترى كبمسفه 
احرقناها بالثار 19 ىى ) ((.أ» 

ابن هباسن ‏ رمن ألله فلهما ب يرى 
ان نحريم الاستبرق عله التجبر والتكبر »* 
فاذا زالث الملة زال التهريم ٠‏ «لبرق» 
ذلك » أن علة تخربم الصور هى مظنه 
تمظيمها »© فاما وقد واسمك حيث لانملايم 
لها » وامها وقف امن اللناس من مللسة 
صادتها » فلا تهريم !.. 

ومنديا بنزع المحاين ابر للجسيسية 
الانصارى ثيطا ‏ « لوبا من إينسود 
سترا 4 من على المرامه )| فيسس هله 
السحاىن سيل يبن حليف ,: ٠‏ لم 
تدرهه !1 ا 

فبقرل ؛ لآن فيه لسارير ؛ وملا 
تال ليها رسول الله ماتد علىثك ! » 
يرد عليه بهل بن حليف تائلا : 
وار لم يقل الربول : الا ما كان رثما 
فى 'لوب 1[9» ١آ‏ 

ليملمئا الصحابيى مهل بن ححثيفا » 
بهذا الحدبث © ان النهى النبوى عن 
الصور ليس هطلقا وائها كان مقصسودا 
به الثفمة ب من الصور » مثل ها كان 
منها لقشا وزبنة قى اللسوجات يوبميبا 
عن مظنة الشرله والعبادة من دون الله للا 
نوى عنه ولا تحريم فيه : . 

انن ., هالسنه انوبة © مثلها فى 
ذلك مثل الفران الكريم © 1 لحسرم 
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الصور والتمائيل على التعميم والاطلاق ,.. 
وائها التحريم فيها » /التحهمسريم فى 
العران ؛ حاص بامواطن النى. تصبح فيها 
هذه العور والتمائيل شراكا دلثرقض 
وحبالا للوعلية . وسبيلا لتمظيم عر 
الله ٠.‏ 

أها إلا كانت 4 هله العيسيلور 
والشمائيل ؛ لليثفمة » وتجميل الحهيساذ 
وزبلتها الثروعة)» وتغخايد التي والفاضلة 
وتزكيتها .. فان موف السئة التبوية 
بصخ بعها )؛ [ يحبدها ؛ لانها ) يدلك؛ 
نتفل من"اطار ,الامور الضارة الى حبث 
تعنم زاحدة نن نموالاه على الانسان!,, 

هذا هو بوفإب السئة من الرسيسم 
والنحت والتصويز .. 

ذ(ه سغع ؛ 1( 2 1# .. 

<]» رواه الشارى ومسلم رابر داود 
والتريذدى والنساتي رابن حتبل مر 

001 ددا اسيد بن حثيل ٠.‏ 

«)) رواه مام والتسالى وآبن حطبل 

وه» رواه ابو داود رأبن حثبل ٠‏ 

252 رراهء احيد بن حثبل ٠.‏ 

اله رواء آحمد بن حنيل ٠١‏ 

زاال ورا احيدك بن حعثل .م 

ا رراء أحند 0 سبل وف 

00 رراهء احيد 530 سيبل‎ 4١١ 

٠١ رواه اأحبد بن حلبل‎ 21١ 
ومثله مررى من الإشاري ومسسلم‎ ١ 
, 4 وابر داود والنسالى وابن ماجة‎ 


ضرا 
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على إمام المتقين لعبداليحمن 
الشرقاوى وعلى إمام الاشمة للشيخ 

احمد حسن , الباقورى كتابان جديدان 
يثيران الاهتمام حقا :!ويتبتحقان القراءة 
والامام على عند الكتاب المعاصرين 


العقاد » وطه حسين ١‏ والشرقارى 1 
والباقورى ٠‏ والكاتب الأردنى العسيحى 
روكس بن ثرائد العز بزى ٠‏ وعند الكتاب 
الآخرين الكثيرين 2 هموضوع يستحمق 
الدراسة حقا ٠‏ فالامام على شخصية 
إسلامية رفيعة : إبن عم رسول الله : وأول 
المؤمنين به من الشباب '» وزوج بنت 
رسول الله فاطمة الؤهراء 0 وواك الامامين 
الجليلين : الحسن والحسين 0 وخليفة 
رسول الله الرابع .. وهو صورة عالية 
للتموذج الاسلامى الرفيع- فى عصر 
افيسالة وها يعد عصئر افزسافة وعياة 


فرق 
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الامام على حياة حافلة بالعظمة والسيرة 
الذاتية العالية , وبجلال الفكر والقول 
والعمل ... ويؤثر عن رسول الله 5 انه 
لَه صنلوات الله عليه قضاء قضى به على 
بن آبى طالب فاعجبه , فقال : الحمد لله 
الذى جعل. غينا الحكمة اهل البيت . 

رعن حعاث بن يجبل قال رسول الله 3# 
لعن : تختصم'الناس” بسبع . ولايحاجك 
احخد من قريش! ! اثت اولهم إيمانا بالله ٠‏ 
وأوقاهم بعهد الله . وأقومهم بامن الله » 
واقسمهم بالسوية ( العدل ) , واعدلهم 
فى الرعية » وأبصرهم بالقضية ؛ وأعظمهم 
عند الله هرية . 

ونلر رسول الله كن الى على بن ابى 
طالب ٠‏ فقال له : انت سيد في الدنيا , 
وسيد فى الآخرة . 

الامام على الشاب والرجل ٠‏ والبطل 
والقاضى ؛ والعفتى والحاكم , والاديب 
والشاعر والحكيم والبليغ نموذج واى 
نموذج إسلامى عظيم .. وهذا النموذج 
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الشيخ أحمد حسن الباقورى 


جدير 
عئده ٠.١‏ 


بالتسجيل ٠‏ وبالوقوف الطويل 


7007 

واذا. كان الشرقاوى فى الجزمين 
اللذين سجل فيهعما صورة واضحة ورائعة 
لحياة هذا الامام العظيم الخالد ١‏ باعيبارة 
صورة فكرية واجتفاعية وسياسية للفكر 
الاسلامى فى عصر ,النشأة. . .وهو فكر 
متوهج مملوه بروائع الابعان والبطولة 
فإن الشيخ احمد حسن الباقورى 
يدوس الاملم على بن ابى طالب باعتبلره 
شيخ ائمة المسلمين على اختلاف 
وفى مقدمة هذا الكناب الجديد عن 
الامام بقول الشيخ الباقورى إنه اختار 
تسمية كتابه بأسم ٠‏ على إعام الائمة » 

وانه شيخ ائمة المسلمين . 


أرشيف الشارخ 


عبد الرحمن الشرقاوى 


فالشيخ الباقورى وهو مفكر إسلامى 
معامير يدرس الامام من ناحية آنه هفكر 
إسلامى كان شاهدا على عصر الوحى 
والرسالة والنضال هن اجل تَبلِيمْ رسالة 
الل الناس. . ويدرسه الكاتن 
الاسلامئ الكبير عندالرحمن الشرقاوى 
ياعتبارة اليثل السيؤاسىئ: وا لاجتماعى لفكر 
الإاسلام . , . والتبوذج الرفيع لمبادىء 
الرسالة المحمدية فى العدالة والحرية 
والديمقراطية والتكافل الاجتماعى ... ومن 
اجل ذلك اختلف منهج هذين المفكرين فى 
الكتلبة عن الاملم . وتسجيل تلريغ حيلته .. 

وشخصية العبافرة والعظماء والأبطال 
هى كما يقول الشيخ الباقورى مفتام 
للكتابة عن سيرتهم , فمنها يأخذ المؤرخ ٠‏ 
والباحث والكاتب عناصر البطولة والاعجاز 
فى حياتهم . 

والامام على كما يلخص الباقورى 
شخصيته له فى شنرف العروبة مقام 


تفن 
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كريم؛ يله من آدب الاسلامخ حظ: عظيم 
ويقول الباقورى فى لهجة المحلل 
للشخصية , ولشخصية والد الأمام على 
الخصوص ٠‏ 

و لست تجهل ان احرار العقول يرون 
َ الانتصار للخير والحق والجمال 
انتصارا لأنفسهم ٠,‏ من حيث كانوا 
مسئولين مثل الناس أو قبل الئاس ٠‏ وأبو 
طالب لم يفته ان يعرف للواجب الذى نيط 
به حقه عليه ؛ فراح ينتصر لرسبول الله 
ويؤيده ويخاصم الناس جميغا فيه 
وفضائل ابى طالب تنتظم معانى شريفة 
تقوم على تحرجه إهخ القبائم بوانتصاره 
ترسول الله فى مواجَهة مشركى قريش »» 

ويتحدث المؤلت- كن .علمٌ الامام- هالى 
فيقول : ان الامام كرْمْ :الله وْجَهَه امل هذا 
العلم واساسه , فكل فقية فى الاسلام 
احمد اخذ عن الشافعى ؛ والشافعى اخذ 
عن أبى خنيفة 2 وأبو خنيفة قرا على 
جعفر ‏ وجعقر اخذ عن والده الباقر» 
والياقر اخذ عن على زبن العابدين » وهو 
ابن الحسن والحسنين . أما مالك فأخذ عن 
ربيعة الراى ٠‏ وأخذ ربيعة عن عكرمة » 
وعكرمة عن عبدالله ين عباس ؛ وابن 
عباس أخذ.عن على , وكان أصحاب رسؤل 
الله برجعون الى الامام » ويأخذون برايه 

وعلى هو الذى وضع اصول علم 


نارفا 
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التوحيد او الكلام ؛ وكانت عنايته واهتمامه 
بعلم القرآن وهالققه : وقد ورث على 
فضائل الحنيفية : كما اخذ قيم الاسلام 
وماثره وجعلها قلائد مجده فى الحياة ٠‏ 
الخلفاء بعد رسول الله وت . 

ودخل على مع قيرهٍ فى محنة الخلافة , 
وهذا الجائب السياسى كان إيعد الناس 
عن طببعة الامام ؛ لأنه لم يخلق للمناورة 
وللمؤامرة ولا للصراع ؛ لقد كان رجل 
حرب ؛ ورجل سلام ؛ كما يقول المؤلف ٠‏ 
وكان سيد العلماء بشئون الاجتماع ؛ وكان 
العلم والامام فى البلاغة والبيان ؛ وكان 
اللسان المبين لدعوة الاسلام » وهو حاكم 
معلم ؛ وقاض ليس بعده ولاقبله » ويفيض 
المؤلف فى تجلية هذا الجانب من فكر 
الامام وفقهه , وفى عهد الرسول كان 
الامام وزير صدق لرسول الله ؛ وبعده كان 
مسنتهتاز! للخلفاء الثلائة ٠‏ واجتهاد على 
فى فقام القمة من اجتهاد الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

ولايتراج القتؤلف «فى كتابه جانبا من 
جوائب ' شخضية «الامام الا ويتناوله ٠‏ 
سوّاء فى فقهة واجتهادة ؛ ام ادبه وبلاغته 
وشعرة آم عظمة القدوة فى شخصيته 0 
أم فى إيمانه واخلاقه وقى المثل العالية 
التى ضربها للناس من بعده. 

الامام على صورة رفيعة لفكر رفيع 
لشخصية تالدة: خالدة ٠٠.وفو‏ النموذج 
الأررع لشخصية المسلم وسلوكه 
واخلاقه . 


وعلئ امتداد مايقارب الأربعماشة 
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صفحه يمضى المؤلف فى كتابه يحلل 
شخصية الامام تحليلا رائعا فى كل مظلهر 
من مشظاهر هذه الشخصمية ٠‏ وكل سلوك 
وخلق وادب سلكه وتخاق وتأدب به ٠‏ وفى 
كل قول أو عمل قاله وعمل به , 

الامام على النموذج والقدوة والمثل 
قليل النظائر فى جيله . وهو بعد جيله 
معدوم العثال ٠‏ 

وأهم أصول هذا الكتاب ٠‏ يرجم الى 
حسب الأمام ٠‏ والى مواقفه هن رسول الله 
صلوات الله عليه ؛ والى سلوكه وآخلاق» 
وادبه وبلاغته . وحكمته وفقهه . والى 
الجوانب السياسية الثى خاض فيها الامام 
وناواه الزمن بسببها . والى استشهاده 
رضى الله عنه على يدى اللؤم والمناورات 
البغيضية , 

وهكذا رسم لنا المؤلف . الامام وعظمة 
الشخصية الاسلامية فى حياته أى اروغ 
مبورة من البلاغة_والبيان_ والآدب 
الساحر . 

والباقورى وشخصيته مفكرا وادينا 
وعالما فى غنى عن الكلام والامام وبحد ثك 
عن الامام ؛. هو فى ارفع مقام ؛ واعلى 
سنام من ذروة الشرق والفكر والآدب 
والاجتهاد . وهى الجوانب التى اثر الشبخ 
الباقورى ان يتحدث عنها . والني من 
اجلها سمى كتابة ه على إِمَام الائعة ٠‏ .: 

والجانب السياسى فى حباة الامام مما 
الم به المؤلف ؛ ولكنه اوجز فيه ؛ ولم يشا 
ان يطيل الحديث عنئه او بفصل الكلام 
حوله وفيه . 

فالسياسة لااهمية لها فى جانب حياة 
الامام وشخصيته انما الخلود لفكره 
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ومثالياته الانسائية العالية . 

والامام قد نقول فيه : إنه ممن جنث 
المبياسة عليه ؛ لأنه كان ارفع من ان 
يجعل الواقع اساسا لفلسفته . وكان دائما 
يتخذ من الانسانيات والقيم والمبادىء 
مثله وصورة حياته . 

كان الامام فى إنسانيته لاتجد له شبيها 
وكان غناه الفكرى والسلوكى بالثموذج 
الذى غاصره دلويلا ٠‏ والذى تربى على 
بديه ٠‏ وهو النموذج النبوى الشريف 
يضرب اروع الأامثلة فى اقثدائه العظظيم 
بالرسول العظيم . 

وبعد فإن هذا الكتاب جدير بالقراءة 
والتامل ؛ ففيه من جمال الأسلوب ؛ وجلال 
العرض ؛ ومن تسامى الذات ؛ ونبل الهدف 
وانسايى الأفق ٠‏ مايشد القارى» اليه 
شد(", ومايذفع به الى التأمل فى عنلمة 
الآمام على . وعفلمة شخصيته الباهرة , 
ومايجعلك تؤمن حق الايمان بأن الرسالة 
الخالدة ! هى_ | رسالة / القحلرة والطببعة 
والايمان 
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الأنّالكتورجورج بوتوي 
سَعِيرمصّرالفكريى 


بقلم :الدكتور عاطف العراقى 


© إذا تأملنا فى حباة مفكرينا سواء فى 
عالمنا العربى أو فى يقية ارجاء العالم 
شرقا وغربا» فإننا نجد توعين من 
المفكرين فيما يتعلق بالنمط الذى يسيرون 
عليه فى حياتهم ,وأميلويهم في. المعيشة 
والتعامل مع غيرهم-عن آفرايا المقِشع 
نوع مثهما يهوىا الشهرة والفضصجيج 
.حوله ويسعى إلى الإخرين يطريقا مكايا 
أو غير مباشرة لاضفاء هالة حولة ؛ قد 
لايكون مستحقا لها وقد تساعده على ذلك 
وسائلنا الاعلامية من صحف ومجلات 
وإذاعة وتليفزيون ؛ بالاضافة الى نوع من 
اللباقة من جانيه والذكاء الاجتماعيى 
يتيحان له طريق الوصول والشهرة ٠‏ 
والنوع الثانى قد يكون على العكس 
تماما من النوع الأول . إنه لا يسعى الى 
الآخرين ويجد عزاءه فى انتاجه الفكرى 
العميق اولا وقبل كل شىء . إنه يحلل 
وبتأمل ويفكر فى هدوء ولايهمه فى قليل أو 
فى . كثير أن يعترف الآخرون بمكانته 


اكثر مما يكتب ولايتعجل الشهرة بأنى حال 
من +الأحرال . إنه يؤمن بالواجب . 
والؤاجب” وحده وإذا لم يعثرف يعمله 
الجبار أبثاء جيله ؛ فلا بد ان يجد التقدير 
من جائب اجبال لاحقه حتى بعد وفاته . 
فقى النهالةً لايصخ/ الا المسحيع كما 
يعتقد أعتقاذا راستخا يان العمل , والعمل 
وجده .هو الذى سبتيح له طريق الخلود 
الفكرى ؛ واما إذا سعى إلى الشهرة على 
وجه الاستعجال ودون وجه حق ٠‏ فإنها 
ستكون شهرة سرعان ما تنطفىء لأنه لا 
يملك العطاء الفكرى المسثمر . إذ ان 
بريق شهرته قد جاءه من الشوارع الخلفية 
الجائبية , قد جاءه بطريقة غير مشروعة 
ومفكرنا الذى نكتب عنه الأن ٠‏ الأب 
الدكثور جورج شحاته قنواتى مدير معهد 
الدراسات الشرقية للأباء الدومينيكان , 
يعد من خير الممثلين لهذا النوع الثاني , 
النرع الحقيقى انه يمثل بوجه عام 
الطبيعة ألثى نجدها فى الجيل القديم من 


17 
أرشيف الشارخ 
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د جورج قنواتى مع د 


منهم الى الحياة الآخرذ . ار من كان مذهم 
على قيد الحياة . إنه «يل لم يسيتحجل 
الشهرة . إنه جيل يعتقد دواما كما فلت 
بان العمل والكفاح المستمر هو ما بنبقى 
أن يضغه الانسان تصتحسيتيه إنيا اراد 
لنفسه طريق الخلود :6 الْلبِيقى الى 
الآخرين والصعود فوق ‏ أكتافهم . فاثه 
طريق لايصح أن يسير فيه فن أزاد لتقسيه 
حياة الفكر , من أراد لنفسه الخلود كما 
ينبغى أن يكون الخلود ٠‏ وسواء كان 
الخلود فى مجال الفلسفة او مجال الادب 
أو مجال الفن إلى اخر ذلك المجالات وما 
اكثرها 

هذه مقدمة اراها ضرورية حتى 
يستدليع القارىء إدراك الابعاد المشرقة 
والوضاءة من حياة وفكر وعلم الاب جورج 
قنواتى . الاب الذى يمثل مصصر فى اكثر 
المؤتمرات الفكرية العالمية سواء فى 
مصر أو خارجها من دول العالم الحربي 
والعالم الغربى . وبحيث اصبح الى حد 
كبير سفير مصر الفكرى لبس هذا 


.02م 01000126 


عابتلت العراقى 
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فحسبٍ + بل :إنه خلال الفترات: التق 
بتضبيهياا يبدصثر فى دير الابساء 
الدومينيكان , ويقدم لنا الكثير من الأعمال 
الفكرية العمتازة سواء كانت فى مجال 
التاليفت, ا ويمجال التحقيق . او مجال 
للترجعة ١‏ 
وزأسداذن الال قذؤاتى من هواليد 
الاسكئذرية : لقذا ولذا فى اليوم السادس 
من شهر يونيو عام 1500م . ومعنى هذا 
أنئا نحتفل الان بمرور ثمانين عاما على 
موادة ٠‏ الال الله فى عمره . وقد اهلته 
دراساته الاولى لاتفاق االغات الأجنبية . 
لقد نلقى دراساته الاأولية . وايضا 
الثشانرية. فى هدراس القسريسر 
بالاسكندرية . وقد جمع الاب قئواتى فى 
دراساته الجامعية بين دراسة الصبيدلة 
ودراسة الكيمباء ( مهندس كيماوى ) ؛ إذ 
انه تلفى دراسة الصنيدلة فى جامعة 
اليسوعيين فى بيروت ؛ وتلقى دراسانه 
الكيماوية فى جامعة ليون بغرنسا . 
لقد عاد الاب قنواتى الى الاسكندرية 


117/ 
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عام ١515‏ واشتغل بمهنة الصيدلة 
والتحليلات الكيماوية ئمدة خمس سنين 

وبعد ذلك نجده يدخل الرهبنة فى جماغة 
الدومينيكان التى سنشير إليها بعد قليل ٠‏ 
وكان ذلك فى بلجيكا وفرنسا . ونجدة 
يتخصصى - طبقا لما هو شائع عند الآباء 
الروحانيين اتباع الدومينيكان ‏ فى دراسة 
الفلسفة واللاهوت . لقد حصل على درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة , وعلى درجة 
الدكتوراه فى اللاهوت ,» ولكن اكثرهم 


لايعملون ونجده بعد ذلك يتجه الى 
السدراسسات الاستشراقية 


سما اهامءة:0ولا اشك فى أنه عن 
طريق اهتمامه بالدراسات الاستشتراقِية قد 
قدم لنا العديد من الأعمال المؤلفة 
والمترجمة والتى إن دلتتابعلى شىء فإيما 
تدلنا على افضال-- الأب أقنواتى أواياديه 
البيضاء فى هذا“العتجال شأنه قئ ذلك 
اكثر المستشرقين' الغربييّن إن لم يكن 
كلهم ؛. ومع ذلك نجد بعضنا ‏ للأسف 
والمستشرقين هجومأ عنيفا لايقوم على 
أساس 2 بل يعيبر عن ضيق الأفق 
والاتغلاق الفكرى . والظلام لا النور . إننا 
حتى الآن نعتمد على دراساتهم اعتمادا 
جوهريا ورئيسيا » بل إن المهاجمين لهم 
ولانتاجهم الفكرى يقومون بالنقل عنهم 
وينسبون عملهم إلى انفسهم زورا 
وبهتانا » ثم بعد ذلك يقومون بالهجوم 
عليهم والتقليل من شانهم وذلك عن طريق 
عبارات وألفاظ تخضمع لطائلة القائون , 
تماما كجزاء ستمار 

ليلا 
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لقد عاد الاب قئواتى إلى محر عام 
45 وربعد تخصصة فى الدراسات 
الاستشراقية . ولاشك أن دراسته للفلسفة 
ودرّاسته للاهوت قد أعانتاة على التدمق 
قى الدراسات الاستشراقية . وهنذ عام 
١: 4‏ العام الذى رجع فيه إلى مصرنا 
العزيزة وهو يعمل فى دير الدومينيكان 
وعند تأسيس معهد الدراسات الشرقية 
فيه أصبح مديرا له ورئيسا لتحرير 
المجلة العلمية الممتازة 11060]اوالتى 
بنشرها المعهد.. وكم تجد فى هذه 
المجلة ‏ دراسنات غاية فى العمق والدقة 
لايستغنى عنها المهتم بمجالات الفكر 
والعلم . 

واذا كان الأب قنواتى من الآباء, 
الدومينيكان فلعل هذا يفسر لنا تعمقه فى 
درايطت! فلسفة أرسطى :وفلسفة. توما 
الاكريتى : بل إن استاذنا الاب قنواتى 
يعتبر القديس توما الأكريئى من فلاسفة 
اليصصر الرسبيطظ ؛ اعظم فلاسفة العصر 
" 

ويمكن١‏ القول١‏ بأن. جميع الرهبان 
الدوميئيكان يعتبرؤن على درجة عالية من 
الثقافة والقكر الرفيع وخاصة ما تعلق منه 
بالدين . إن جميخ الرهبان الدومينيكان 
الموجودين فى دير القاهرة بالعباسية » قد 
درسوا العلوم الفلسفية والعلوم اللاهوتية 
دراسة تستمسر لمدة سبع سنوات وتعادل 
الليسانس ؛ يل فى بعض الاحيان تعادل 
الدكتوراه ٠‏ وكثيرا مانجد أن هيثة 
الدومينيكان قد ائجبت لنا العلماء 
المتفوقين فى مجالات عديدة من بينهما 
الفلسفة واللاهوت واللغات . تقد ثال بعض 
الرهبان الموجودون بالقامرة وقبل 
انتظامهم فى سلك الرهبنة شهادات عليا 
من جامعات عديدة . 
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ولكننا نجد من بين هؤلاء الرهبان عددا 
يخصصون بالاضافة الى عملهم الروحى 
الدينى ٠‏ جزءا كبيرا من وقتهم وجهدهم 
للبحوث الدينية الثقافية والفكرية وخير 

ان هؤلاء الرهبان يواصلون نشاطهم 
العلمى بالاشتراك هع المؤسسات العلمية 
والفكرية فى مصر وخارجها , ومن بين تلك 
المؤسسات العلمية والفكرية على سبيل 
المثال لا الحصر ؛ الجامعات ٠‏ والمجمع 
العلمى المصرى ومجمع اللغة العربية 
وعلى راسه الاستاذ الكبير ابراهيم بيومى 
مدكور ه ودان فلكت . ومعيد الدراسات 
العربية العليا . 

أما , عن مكتبة الدير . دمر الأباء 
الدومينيكان بالقاهرة , فإننى لا بالخ اذا 
قلت بأنها تعد قلعة ثقافية كبرى . إنها تعد 
من .احسن مكتباتنا دقة وتفظاما . وكم 
استفاد منها العديد من الاسائذة 

بل لن البحوث التى تعتوا عَلَنَ 
الفقارنات بين الفكر العربى الاسلاص من 
جبة , ومصسادره التاق ؛ 7القديقة |[عنلا 
أمثال افلاطون وارسطو ؛ يجدا اصحابها 
أنه لا مفر من اللجوء آلى مكتبة الدير ومن 
بين تلك البحوث التى لم يكن بالامكان ان 
تكتمل الا بفضل الاعتماد على كنوز مكتبة 
دير الآباء الدومينيكان من جهة ٠‏ ورعاية 
الأب قنواتى وأشرافه الدقيق على المكتبة 
من جهة أخرى . 

اما عن العقل المفكر, عقل الاب 
قنواتى ؛ فإنه يعد خير هثال فى مجال 
النشاط العلمى والفكرى . لقد حصل 
استاذنا الاب قنوائى على الدكتوراه 
الفخرية من جامعة لوقان ببلجيكا ؛ كما 
حصل فى العام الماضى على الدكتوراه 
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الفخرية هن الجامعة الكاثوليكية 
بواشئطن . 


إن أى فرد هنا حينما يعلم بالنشاط 
الفكرى الخصب والعميق للاب قنواتى 
سيشعر بدهشة لا حد لها وسيجد نفسه 
أمام رجل فكر من الطراز الأول ؛ رجل يعد 
عظيما بين الحظماء . عملاقا بين العمالقة 
وما أقلهم عددا . لقد وهب الرجل نفسا 
وجهده وورقته وصحته للفكر والعطاء 
العلمى بغير حدود وواجبنا أن ننحثى 
اعجابا بشموخ هذا الرجل الذى أثر أن 
يعمل فى هدوء وصمت . واذا حاول اى 
فرد هنا حصصير هجالات نشاطه الفكرى » 
فإنه سيجد ذلك آمرا غاية فى المدعوبة 

ولايتحدث عن اعماله الفكرية ولى حديثا 
عابرا ٠‏ إنه رأهفب الفكر والعلم . 

أننى اتحدث عن .الأب قنواتى » حديث 
القريب منه , الملازم له فى كثير من 
المناسات. والمجالات الفكرية . إن فكره 
بعد غابة فى الثراء والتنرع 0 إنه يمثل 
الانفتاح على افكار الآخرين وكم اتفقئا فى 
عضن الأآراء: [اختلغثا فى اراء أخرى 
واختلاف الرأق لا يفسن للود قضجبية . كم 
شهد دير الآبآء الدوميئيكان مناقشات 
ومساجلات 'فكرية بيئى وبين استاذى 
الأب قنواتى ؛ لأننى تتلمذتث على يديه 
فترة من الزمان . لقد كان. حريصا 
ومازال . على دعوتى للقاء هذا الاستاذ او 
ذأك هن الاساتذة الذين يفدون الى دير 
الأباء الدومينيكان وقد جاعوا من يلداننا 
العربية أو من البلدان الاوربية . 

أما عن النشاط العلمى والفكرى للاب 
الدكتور جورج قنواتى ٠‏ فإنه يعد كما قلت 
غاية فى الثراء والحمق والخصبب . فهو 
عضو فى لجنة أبن رشد لد اعماله 


١و‎ 
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العربية وعضو فى أكاديمية العلوم 
الدينية . ولجنة القلسفة والاجتماع 
بالمجلس الاعلى للثقافة بمصر ؛ ولجنة 
تاريخ العلوم, والمجمع .العلمى 
المصرى , والمجلس البابوى للثقافة 
بالقاتيكان » ولجنة ابن سينا لتحقيق كتاب 
الشفاء : ومستشار فى. سكرتورية المجمع 
الخاص بالمؤمنين غير المسيحيين 
بالفاتيكان 

وبالآضافة الى عضويته بهذه اللجان 
نجده استاذ! زاثرا بالعديد من الجامعات 
العالمية ومساهما فى المديد هن 
المؤتمرات والندوات . لانكاد نسمع عن 
وصوله الى وطنه القاهرة بعد المساهمة 
الفعالة فى المؤتمرة7 الا وتسمع:بعي ايلم 
قلبلة أنه متجه للعأتل كاسبانا زائن » أ 
القاء مجموعة من التخاضرات فى احدق 
جامعات العالم . 

واكثر المؤتمرات والندوات التى يساهم 
فيها الاب قنوانى مساهمة فعالة ٠‏ إثما 
يكون موضوع البحث فيها اساسا 
الموضوعات الخاصة بالاستشراق وفلسفة 
العصر الوسيط والمقارنة بين الفلسفة 
اتعربية وقلسقة العصر الوسيط 
المسيحية . لقد كان أحد ممثلى الجامعة 
العربية فى مؤتمر ابن سينا فى بغداد عآم 
١ 7‏ وقى طهران عام 15514 , كما مثل 
معهد الدوميئيكان فى 
المؤتمرات ٠.‏ من بينها مؤتمرات 
لأحستشرقئن والمستعربين . لا اشك فى 
أن دعوة الاب قئواتى لحضورها والقاء 


العديد من 


أرشيف الشارخ 


البحوث.بها والمشاركة فى مناقشاتها ؛ إن 
دلتنا على شنىء , فإنما تدلنا على الثقة فى 
قدرات الرجل العلمية والفكرية » بالاضافة 
إلى تمكنه من اللغات العربية والاجنبية 
ومن بينها الفرنسية والانجليزية واللانينية 
واليونانية وكم كنا ومازلنا نحن طلاب 
البحث ثلجا إليه لحل 'الكثير من المشكلات 
اللغوية وُخاصة القديمة منها والتى 
تواجهذا حين نرجع إلى النصوص القديمة 
أفلاسفة اليونان هن. جهة وفلاسفة 
المسيحية فى العصر الوسيط من جهة 
أخرى .. لقد قام على سبيل المثال. لا 
الحصر بمراجعة الترجمة التى قام بها 
الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى لكتاب النفس 
لأرسطو ,قام بمراجعتها على النص 
النوناني.. 

كم ذعانا الأب قنواتى الى ضرورة 


الافتمام باللقات القديمة >اليونانية 
واللاتينية , اذ الرجوع الى النصوص 


الآصلي الثى إكتبهاا الفلاسفة القدامى , 
افضل امن الأعتيان عَلِى ترجمات لها ؛ 
كالترجيات . العربية والفزئسية 
والانجليزية . 

ولم يقتصر النشاط الفكرى لمفكرنا 
العملاق الآب. الدكتور جورج قنواتي ٠‏ على 
حضور المؤتمرات والندوات والعمل 
كاستان زائر فى. العديد من الجامعات 
العربيةوالأوربية والأمريكية » بلى نجد.له 
العديد,من المؤلفات والتحقيقات التى تعد 
غاية فى الدقة والاتقان . ومن بينها كتابه 
مؤلفات ابن سينا والذى وضعه بتكليف من 
الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية عام 
. إن هذا العمل الذى قام به اى 
تأليفه لهذا الكتاب يعد عملا غاية فى 
المشقة ‏ ومع ذلك انتهى الاب قنواتى منه 
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بعد تردده على العديد من المكتبات 
العالمية . ورغم ذلك نجده يتحدث فى 
تواضع جم عن هذا العمل الذى قد يعجز 
عئه فريق من الباحثين . استمع اليه ايها 
القارىء العزيز وهو يتحدث فى الصفحاتث 
الاولى من كتابه . إنه يقول ١‏ لاريب أن 
القيام بحصر جميع مؤلفات فيلسوف غزير 
الانتاج وإحصاء سائر الأبحاث التى دارت 
حوله عمل شاق . فكيف اذا كان هذا 
الفيلسوف هو ابن سينا . قد يبدو أن 
محاولة مثل هذه مصيرها الفشل حتما 
لغزارة الانتاج ٠‏ بدات عملى هذا منذ 
سنين والنفس مملوءة شوقا الى ابن سينا 
وانتاجه ؛ ثم جاءت دعوة الاستاذ احمد 
امين الى الاضطلاع بهذه المهمة رسمية 
بإسم الادارة الثقافية للجامعة العربية 
فزادتئى شوقا وجعلتني اوأصل جهدى 
بكل همة وجلد . واليوم وقد انتهيت الى 
هذا الجهد اقف مذهولا إرَاء الجزّاة. الثى 
حفزتنى على القيام بمثل هذا العمل 
ويعترينى شىء من القنوط عندما ارى 
الفرق الشاسع بين مَآكَتَكا ازآهله ونا قدت 
فعلا . لقد اضطرتنى ظلروف قاهرة أن آقف 
عملى عئد هذه الغاية على مافيه من نقصن 
وترددت كثيرا فى نشره 
على رغبة قوية فى أن أقدم الى الباحثين 
العديدين الذين سينكبون على البحث 
والتنقيب بمناسبة الحيد الالفى لابن 
سينا ؛ مادة تساعدهم بالرغم مما يعوزهم 
من الكمال ٠‏ اليس فى هذا القول . قول 
الاب قنواتى ما يعد درسا لنا ولشبابنا 
درسا ها أجدرنا أن تُستفيد منه 


واخبرا تغلبت 


لغد قام الاب قنواتى بتحقيق العديد من 
النصوص الفلسفية الهامة ومن بينها 
المدخل فى كتاب الشفاء لابن سيناء , 


أرشيف الشارخ 


والمقولات منه ايضا والقسم الآول من 
الالهيات وكثاب النفس . وتحقيقات٠الاب!‏ 
قنواتى تعد أية فى الدقة والاتفان . نقول 
هذا ونحن نضع فى اعتبارنا أن [غلب ما 
نجده الآن عند من يطلقون على انفسهم 
انهم يشتغاون بتحقيق التراث ؛ لايزيد عن 
كونه عظلية. تجارية . لايزيد يمحن كونه 
تجويل الورق الاصفر الى ورق ابيض 
ولكن اكثرهم لايعلءون بل يغالطون 
إن “منهج الاب قنرات فى تحقيق 
التراث يذكرتا) بمنهم مجموعة من 
المستشرفين الكبار من" بينهم موريس 
بويع الذى قضئ اكثر حياته فى تحقيق 
مجموعة من كتب التراث الفلسفى تحقيقا 
يعد غاية فى الدقة ومن بين تلك الكتب 
تفسير ابن رشد لكتاب ما بعد الملبيعة 
لأرسطو والذى تقترب صفحاته من الفى 
صفحة . ومن بينهم أيضا مونك فى 
تحقيقه لكتاب دلالة الحائرين للفيلسوف 
الأندلسى هوسى بن ميمون . لقد فقد 
مونك بصره تعاما من جراء المجهود 
العنيف الذئ اقاء ايه :فى أكغانيق هذا 
الكتاب . ورغم ذلك يحلو للبعض ان يهاجم 
هؤلاء المستشرقين وكائهم يمثلون خطرا 
):١‏ 
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كبيرا على ثقافتنا ‏ اليس هذا من مصائب 
الزمان ؟ ! 

لقد أصدر الأب قنواتى العديد من 
الكتب والمقالات مؤلفة كانت أو مترجمة 
ولا يمكن لاى داأرس أن يتجاوزها أو 
يصرف النظر عنها . ومن بينها ماكتبه 
باللفة العربية ومن بينها ماكتبه 
بالانجليزية والفرنسية . ومن امثلة تلك 
المؤلفات والمقالات » المسيحيون فى 
+ والمسيحنة: والجقبارة العربية : 
وفلسفة ابن رشد فى تاريخ الفلسغة 
العربية وقد صدر بروما 2 وفقى..صحة 
ايمان ابن رشد فى ضوء الجدال بين فرج 
انطون والشيخ محمد عبده » وفى ذكرى 
الدكتور عنمان امن 7 والجوان المهنيجى 
الاسلامى , والمداخل الى (أعلم | الكلام 
بالاشتراك هع لويس جارديه ؛ والمدخل 
الى التصوف الامللاتي :وفيا شالق 


يصف محتوى الكتب العربية التى نشرت 
فى مصر فى السنوات ١547-١947‏ - 
4 وقد صدر هذه الكتاب بالقاهرة .. 
إلى اخر تلك الكتب والنراسات والتى من 
الصعب حصرها ؛ بل إن هجرد ذكر 
اسمائها يحتاج إلى مجموعة كبيرة من 
الصفحات . 


أرشيف الشارخ 


اما عن دراساته فى مجال تاريخ العلوم 
عند العرب. فهئ تعد اية: فى الدقة 
والاتقان . لقد أدى اكبر خدمة للباحثين 
فى هذا المجال إن الأب قنواتى حين يكتب 
فى هذا المجال , فإنه يكتب وهو واثق 
الخطوة تماما , إذ بموجب دراستة السابقة 
فى الصيدلة والكيمياء على النحى الذى 
سبق أن اشرنا اليه ؛ استطاع عالمنا 
ومفكرنا الاب قنواتى أن يوجه جزءا من 
نشاطه نحو تاريخ هذين العلمين فى 
التراث العربى والاسلامى . لقد قام منذ 
عام 1555 م بتدريس تاريخ الصيدلة فى 
كلية الصيدلة بالاسكندرية . وقد نشر فى 
هذا المجال مجموعة من الدراسات الرائدة 
والمستفيضة من بينها على سبيل المثال , 
الكيمباء عند أبن سينا ٠‏ وادوية العين عند 
حنيقا بن اسحق . وتاريخ الصيدلة عند 
العرب بالاشتراك مع الدكتور عبد العظيم 
حفتى صابر والدكتور عبد الحليم منتصر , 
وذلك”بتكليق قن لجفة احياء التراث الحلبى 
والصيلالى يجامظّة/ الدول العربية , 
وتَحَقيق اآلنص" العربى اتلخيصات ابن 
رشد لرسائل ‏ طبية لجالينوس بالاشتراك 
مع الأستاذ سعيد زايد ( تحت الطبع ) . 
وترجمة لهذه الرسائل الى الانجليزية مع 
الدكتور بول غليونجى ( تحت الطبع ) ؛, 
ومقالة عن كتاب الجواهر والأحجار 
للبيروئى وذلك بمناسبة مؤتمر البيرونى فى 
باكستان ؛ وفصل خاص بتاركغ العلوم فى 
الاسلام من كتاب تاريخ الاسلام الذى 
أصدرته جامعة كمبردج بانجلترا . 

أما عن كتابه : تاريخ الصيدلية 
والعقاقير فى *العصصر . القديم والعصير 
الوسيط والذى صدر منذ أكثر من ربع 
قرن ', فإنه يعد من الكتب الرائدة بكل ما 
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تحمله كلمة الريادة من همعان ومدلولات . 
إنه يتحدث بأسلوب علمى رصين فى هذا 
الكتاب عن فوائد تاريخ الصيدلة 
والعقاقير ٠‏ والطب والسحر والادوية 
السحرية ؛ والصيدلة فى بابل وسومر , 
والصيدلة والعقاقير فى مصر القديمة . 
وابقراط والمدرسة الطبية ٠‏ وجاليئوس , 
والصيدلة والعقاقير عند العرب عند أمثال 
ابى بكر الرازى والذى يعتبره الاب قنواتى 
اعظم الاطباء العرب على وجه الاطللاق وهو 
على حق تعاما فى هذا الراى من جائبه , 
وابن سيناء وابن البيطار الى آخر هؤلاء 
الأطباء والصيادلة ٠,‏ إذ ان الطبيب كان 
يجمع عادة بين كونه طبيبا وكونه مشتغلا 
بالصيدلة وهذأ على الحكس هما نجده 
الأن . يقول الاب قنواتى فى تصديره لهذا 
الكتاب ؛ هذا الكتاب ولبد فكرة جريئة 
ابداها بإيمان عميق وحماسة متزنة رجل 
يقدر مهئة الصيدلة الى اكبر حد وَيضيف 
الى علمه الفنى الفائق القدرة الحجيية على 
تحقيق الأمانى , بصورة ملموسة واضحة 
امام الملا , 


والواقع أن. الاب قنواتى قد امتم 
بالمميدلة ودراسة تاريخها مند رمن بعيد ٠‏ 
واشتغل بها فترة طويلة قبل أن يتفرغ 
للدراساتٍ الاستشراقية . واذكر أننى حين 
وجدت آن الأدوات التى كان بستخدمها , 
مازال يحتفظ بها ولا أشك أن التخصص 
فى دراسة تاريخ العلوم من ملب وصيدلة 
إنما تلزم دراسات تجريبية كثلك الدراسات 
التى توافرت للاب قئواتى بمقتضى 
دراساته الجامعية سواء فى بيروت 
( الصيدلة ) او فى فرنسا ( الكيمياء ) 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان الاب قنواتى قد بذل جهدا 
يندر أن نجد مثله عند باحثيئا ٠‏ فى دراسة 
لعؤلفات أبن سينا ؛ فإنه قد بذل نفس, 
الجهد بحيوية ونشاط فى دراسة لمؤلفات 
ابن رشد . لقد رحب بالقيام بهذا العمل 
حينما عللبت منه ذلك المنذلمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . واذكر أنه حين 
تم تشكيل لجنة لتننليم اعمال مهرجان ابن 
رشد بالجزائر غام 15178 تتكون من د . 
أبراهيم مدكور وزكى نجيب محمود وناصر 
الدين الاسد وبدر الدين ابوغازى والشيخ 
بيمسار والآب قنواتى وكاتب هذه 
الصفحات ؛ ابدى الجميع رغبتهم فى قيام 
الأب قنواتى بهذا العمل وخاصنة اننا كنا 
ندرك تماما انه لن يستطيع احد منا القيام 
بهذا العمل لآن خبرتنا بالمكتبات الحالمية 
ومخطوطاتها اقل من خبرته وقد استجاب 
مشكهرا.- كما قلت - لهذا الرَجَاء من 
جانبذا واضدر كتابا ممتازا عن مؤلفات ابن 
رشد يعد ثمرة للجهد المستمر من جانبه 
وتتقلاته بين كثير من البلدان وما فيها من 
مكنبات شوقا وغربا 

آخيرا لقول منإجائبى إننا تجد انفسنا 
امام مفكر عملاق , مفكر من طراز ممتاز , 
مفكر دخل تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة من 
أوسع أبوابها . مفكر قضى أكثر من ثصيف 
قرن من الزمان ينشير العلم والفكر والثقافة 
فى ارجاء العالم شرقا وغربا . كل هذا فى 
صمت العالم وتواضع الدكيم انه مازال 
يذرى مكتباتنا العربية والاجنبية بالعديد 
من الثمار الفكرية الناضمجة والصادرة عن 
تامل عميق وتحليلات رائعة ومااجدرنا ان 
نفاخر دواما بمفكرنا وعالمنا الاب الدكتور 
جورج شحاته قنواتى ٠‏ سغيرنا الفكرى 
فى آرجاء العالم شرقا وغربا 


لذن 
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هم 
وملكه 


0 فرانسواز ساحجان يكنا 
خيس-سون 


عاما © 
باريس 


فرانسواز ساجان ٠*٠‏ النتاة المعجزة 
فى هالم الادب خلال الخمسينات ٠١‏ 
والمراة الناضجة الوجودية فى الستينات 
والسبعينات ٠*٠‏ واشهر كاتبة فرنسية 
فى القرن العشرين ‏ على الاقليسسل 
فى للعالم اجبع وهى تحت مسن 
المغرين ٠*٠‏ اين عن 'الان ١!‏ تحتفتل 
فزانسوان ساجان هذا الشير بعيدتر 
ميلادها الغفعسين- ** انبا واحمسسدة 
من هؤلاء الساحزات اللائن ومتسمم 
الزمن اثاره عليهن + يعد برجيت 


هل يذبل الفكر والعطاء مثلما يبل 


الكتب احدث “رواية لها ثحت غنوان 
« عن الحرب المنول » *٠‏ قوبل الكتاب 
بنفس المممسساس: الذى قوبلت به كتب 
ساجان الاخيرة *٠‏ ولكن ليس بالطبع 
بتفس المحماس الذى قوبل به روايتهسا 
الاولى سباح الخير ايتها الاحزان ., 
عام 14984 ٠٠‏ وحتى لو تفاوتت همية 
1 


أرشيف الشارخ 


هذه الروايات فان القارىء يتطلسع 
بدائما الى ععرفة ماذا تقلم الفتسساة 
المعجزة مع تطور سسنوات الحفسن ٠‏ 
بلغت هذه الروايات خمسا وعشرين 
من« ابرزها « ايتسامة هاو » ليل هن 
الشس فى الماء البارد » ه خفقيسات 
قلب ٠» ٠‏ 


في حديث أجرته ممهسا جريدة 
لوموند افى "١‏ مايو الماضى تقول: 
ه آنا لا اكثب لأنني بالغة الكمسسل 
ونا احب الا اعمل شيثا ٠‏ ان اظضل 
فى سريرئ انظر الى السحب تمن ٠‏ 
أآى “قرا روايات بوليسية ٠‏ أن اذهب 
للتئزه أو لرؤية أصدفائى ٠٠‏ هناك 
لحظة تخطر افكار على بالمى ابذا 
ايانها فى الاحساس بتموؤجات فى 
أفكارى * وتتحرك خيالات أمسساهى ٠‏ 
واشعر بالعصيية * ثم تحين للحضة 
ارى فيها اشخاص يتح ركون هن 
الخارج ٠‏ ولحاجتى للنقرد ؛ فان كل 
هذه الاشياء تتزاوج وتصبح كائئنا 
خسفما لا استطيم ان اقاومه فاكتب ٠‏ 
بصفة عاهة - فان الحاجات الخارجية 
والرغيات الداخلية تتحرك فى نفسس 
اللحظة * ولكن القوى الغارجية 
أكثر مبطوة من الالماح الداخلى ٠‏ 
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© تحائقت النسوءة قبل عاما ق 
بروسيل ف 


اثار هذا الحادث كل مشاعر الدالم حين قتل اكش هن اربعين متفرجا فى 

ل وتحت اعين ملايين المشاهدين اثناء عباراة كرة القدم بين فريقى 
بول الانجليزى 2 والروفئتو سن الايطالى اللذين سبق ذكل ملهما أن 

وصلا من ل لنهائى بطولة أوربا * 

اعادت صورة العثف الذى ساد لمباراة ‏ بصورة لا يصدقها عقل ئلس , 
الصورة الحنيفة التى تقيلها الكاتب الامريكى ويليام هاريسون عن الرياضة 
وملامح العئف والدماء فى القر الحادى والعشرين روايته « جرائم كرة 
الانزلاق » التى نشرت فى عام ٠ ١91‏ 

تخيل' هاريسون العالم هام ولد اصبح دولة سياسية واحدة تنقسم 
الى. مقاطمات تعيش على الاكتفاء الذاتى *٠‏ ولا اهتمام لدى سكاز 
العالم سوى صنعة الفرجة علىمباريات كرة الانزلاق الليئة بالعلف 
والدماء ٠‏ لقد انتءى زمن الحروب ٠حمببما‏ تخيل الكاتب ‏ ولم يبق سوى 
كرة الانزلاق ٠‏ اللعبة التى لا تعرف الرجمة ولا الهوادة ٠٠‏ انها اشيه بما 
كان يدور فى حلببات الروهان من وحشسية ٠٠‏ فاللاعب لابد أن يكون 
رجلا قويا يتمتع بقوة جسدية ٠‏ امااللعبة فقل ان يستمر فى اللاعب لاعب 
واحد لاكثر عن عامين ٠‏ وعلى اللاع .وهى يعيش فى قمة الرفاهية أن يقتل 
زعلاءه فى املعب وهو يدحرج كرته الحديدية بينما يجلس التترجون أمام 


5 ١ 
20 2 الاخرين امام ساد بر‎ 

وقد نقلت السينما مه اليل 506 ا - -- 
يوتوبيا القرن لماي والعمشرين أشيسه!] دأن فى ملعب ل لكنه 8 
كان العنف عام 46 أشد ذراوة من خيال الؤلك الذى تصور أن عنقا 6 
سددور فى عام 04 فنماذا سيمدغ بالدقل فى الملاعب فى العقد الثانى حن 
القرن القادم ؟ 
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سحت 


تلد 
© العالمرذىع سطور 


و انطباعات انطونيونى © 


قالت انها تتمنى ان تغرج فيلما 


فبعد- ان كتب المخرج ايلياكازان بعض 
الروايات ٠‏ يتجه المشغبرج الايطالمى 
مايكل اتجلو انطونيونى الى الكتابة 
حيث قدم اخيرا كتاب بعثوان « الامسر 
لا يعدو كذيات » وذلك اسوة بزميله 
الراحل باوثوبازولينى * 

يضم الكتاب مجموعة عن الخواطلسر 


والرسومات حول الافلام التى أخوجها' 


انطونيوقى مثل « الليل » و « الفجار» 
وفيلمه الاخير دهرية اغراة » وقول»: 


لم يتغير شىه في اليتبياً ٠‏ عثدها 
افتع صحيفة ٠‏ فآنتى استعد لان اتلقى 
اعجب الالخبار أقزات ان المسئولين 


نا 


أرشيف الشارخ 


السياسيين الايطاليين يسافرون فى 
سيارات لها زجاج لا يخترقه الرصساصس 
هذا الصباح قتلوا احدهم فى نابولى١‏ 
بالرغم من الزجاج الواقى ألا ان 
رصاصتهم مصنوعة من الماس ٠*٠‏ هذا 
٠'‏ التقدم فى الفن هى أن نقتل * وان 
نصبح شيئًا فشيئا رقبقا » 

: « يجب ازيؤمن 
الفنان الخالق يما يرويه ٠‏ رغم مايمكن 
إن يتعرضش له هن إنتقاد * حتى 
حطموه ٠‏ اللهم الا انه يفتقد الوافسع 
بين يديه ' فيسقط منه كل شى* ' علينا 
ان نثق بالانسان ٠‏ وان ننتظر ميادرته 
وعلينا!ان نتكون املين دائما » ٠‏ 


ه العام الدولى ليثبها © 


4 
رَمُم ١ن‏ العالم يحتفل خلال عسام 
6 بالذكرئ المثوية لكل من جوزيف 
كوتراد ود ٠‏ ه لورانس ( اثجلترا ) 
وفيكتور هيجو وفرانسوا هررياك 
( فرنسا ) الا أن مجموعة من الظواهر 
والاحتفاء ات قد ارتبطت بيمهس سيا 
تحظى الكاتب اليابائى يوكيوميشيما 
باهتمام اكثر من كل هؤلاء جميعا فى 
الفترة الاخيرة ٠‏ ففى ههرجان كان 
الاخير قدم المخرج الامريكى بول 
شرودر قيليه « ميشيما » الذى صوره 
فى الميابان هن ائتاج المغرج كوبولا ٠‏ 
وفى انجلترا قدم الصحفى هقفرى 
سكوت كتابا عن حياءة ميشضيا ٠‏ 
وفى بيرى طهر كتاب مترجم عن اايابانية 
حول هيشيما * أما فى فرئنسا فقد 
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عرضت مسرحية باليه « خدس نوءأت» 
.0 [ا/جديدة » التى ترجمتها الكاتية 
المعروفة مرجريت يورسنار واخرجها 
آ ١‏ م16 بالذات * لقد اكتشف 
العا ة اهمية الكاتب اليسايائى 
0 اديه وسلوكه العام بالدفاع 
عن وطله المواقع تحث السسسنيطرة 
الامريكية وانتحر بطريقة الهاراكيرى 
احتجاجا على وضسع بلاده تحت' 
السيطرة الامريكية * 
ولد يوكيو عام 1110 * نشي روايته 
الاولى عام 14944 بعئوان « لمغخابة 
الزهور » ومن اهم كتبة ترجمة 
ذاتية بعنوان « اعترافات قلاع » 
0 د اللوان همنوعة »و دعوت الامواج» 
و ومعبد السرادق الذهيى ٠٠‏ عمل 
ممثلا فى المسرح. * وكتب القصيدة 
والرواية ٠٠‏ ورغم أن مواطئسييه 
كاوباتا قد نال جائزة توبل عام ١9734‏ 
الا ان شهرة ميشيما جائلت الأفساق 
بعد أن انتر * فبعسد أن إنتهى من 
كتسابة رباعيتسه « مجسسود 
'الخصوبة » ااقتخم مركز قيادة ‏ الدفاع 
الذاتى ' والقى خطبة حث فيها ابناء 


منها يابائية ٠‏ 
مثل هذا الرجل حتى وان كان يتظاهر 
دهم '_لان. ميشيما يظل باللسمبة 
بم مجرك كاتب ٠‏ /فانتازيا » قبل ان 
يكون آدينا مبيها والا آين أئيِسام 


اليابان الاخرين ٠٠‏ وناذا الاهتسسام 
بحيأة يوكيد أكقْر من كتاباته ؟ ٠‏ 


فى الفترة الاخيرة زاد الحديث عن الفمء ليلة وليلة 
1 دولة فى العالم< الف ليلة وليلة » الخاصةبها 
احدث طبعة من هذه اللييالى صشينية الصنم تحت عشران 
« زهرة فى قارورة ذهبية » فى طبعتها الكاملة ٠٠‏ الكتاب ظهن 
لارل هرة عام ١7١8‏ لؤلف صينى غير معروف على وجسه 
التحديد * وهؤرشو هذه الحكايات يضعون احتبالاتهم 
فى ثلاث كتاب صينيين همه تانج اكسبائزوق » » 
, كايكسيان ياسائجن » 

لديو > فيب فصل ديقع فى اكثس من ثلاثة الاف 


حل 
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صفحة +٠‏ وهى مثل كل الف ليلة وليلة فى كل دولة لا يخلى 
هن. الادب المكشوف وذلك مثلما فعل يوكاشيونى « ديكاميرون » 
الشترك بين هذه الكتب ولكن كبر الحجم وتعدد الشخصيات 
وسلاسة العبارة وجنوحها الىآاجواء العشق والفنتازيا ومكائد 
الجدين ممطية الشخصيات من ابطال وظرفاء وملوك وفقراء 
يمزجؤون بين الواقع التاريخى والميثولوجيا الاجتماعية ** 
ولذا كانت الف ليئة تحموى مثات الحكايات .٠ ٠‏ وديكاميرون 


مأثة حكاية بالتمديد ** فان 
دزهرة قارورة ذهبيسة » 
كك مويها ينا ولكه 
ينشعب الى مثات الحكيا 
لنفس الايطال الذين يبلفون 1559 
شخصية والبطل الرئيس همهو 
ه ووسوئج » البطل الشهبي 
الذى صرع ثمرا بيديه المجردتين 
الا انه خائف, جبان: اعام حبيبته 
التى تتعرض لاغراء ابخف؛ة 
بالتبنى وتتزوج.مثه * وسيطرة 
احد التجار .الاثريام الذين 
يماولون الايقاع بها ** وهنا 
آيضا ثلاث نساء يحطن بالمراة 
لوتس أو القارورة ٠‏ المراةالتى 
تموتك حزينة بعد أن يختفى 
ابنها * وكذلك حكايات المفول 
القاسمين من الشمال لفزو 
. اللبلاك ودور البطل مسوتج فى 
٠‏ مقاومتهم مع ابناء شعبة .. 35 . م “- 000 
الجدير بالذكر ان علمام. ‏ |22 01 
' الانتربولوجيا قد وجدوا فى هذا الآشيرة النائمه م انفسبرى ابى اتمحرب 


1١144 
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قطنّالعصرالفرعون 


بقلم : الدكتون. بول _غليونجي «4 


لقد انفجرت: المعجزة المصرية, منذ نحو من سبعة الاآف 
سينة . ولم يكن انفجارها انفجار قذيلة بل كان آشمة يفعل 
مارد من الجان أدار مفتاحا سحردا فازاح ستارا تدفقت غير ثغرته 
الاضواء . واحدا تلو الآخر حتى غمر العالم بريقها 3 


واذا اعتبرنا التجديد الذى شساهده الحضارة مرجعها المباشن اختراع الكنابة 
العصر الفرعونى وجدناه أقرب الى وابتكار ورق البردى , 
التخليق منه الى التجديد لجهلنا بما فالكتابة معجزة تخلق المعجزات 
سبقه , ومرد جهلنا الى الافتقار الى أى اولاها اعتمد العلم على الذاكرة البشرية 
ثبت مكتوب عنه وهذا لعدم اختراع الكتابة مع كل أوجه نقصها فهى من حيث الكيف 
بعد ٠‏ ويمكن الجزم بأن التطورات التى خإئنة ومن حيث الكم محددة بحدود 
حولت مصر من العصر الحجرى الى قمة الذهن البشرى ؛ ومن حيث الزمن تزول 


اخلا 
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أوجه 
التجديد 
: و ما 4 
بزوال صاحبها ويتعذر بالتالى التقدم إما 
بالتحديد أن بالاضافة وقد خلفت الكتابة 


علوم المساب , فكما أن الذاكرة البشرية 
محدودة فان إمكانات الحساب الذهنى 


لاتتعدى أبسط العمليات الحسابية وأصفر _ 


الشمسية بالسنة القمرية البدائية التى 2 
ترتبط -بالمواسم الزراعية. ولا_بالفصول 
الجوية ولا بآطوار الفيضان'؛ كفا انة اتاج 
تنظيم الرئ على 'طوال. الوانتى بشكل لم 
يكن ليتيسر دون بيزوقراطية ‏ واتصالات 
ورسائل وسجلات كتابية . 

وقد سهل الكتابة اختراع خطير آخر هو 
تصنيع الورق من البردى ولاشك فى أن كل 
واحدة من تلك الانجازات أسهمت فى تقدم 
الطب أو فى نشأته ولكن هناك ظاهرتين 
أآخريين أسهمتا بسهم فعلى . ' أولاهما 
ننيجة مباشرة لمشاهدة الأراضى المروية 
أدت الى تصور الجسم الآدمى على أن 
اقتوات #احصد لها : تكله .. يمرض. آذه 
انسدت إؤ شحّت أو فاضيت ؛ فما من شك 
فئ. أن مشاهدة الأراضى - المروية 
ومماررسة الرىٌ ادتا الى تظرية القنوات 


1١, 


أرشيف الشارخ 


( الميتو ) التى سنعرض لها فيما بعد وهى 
ركيزة_ الطب الفرعونى . 

إلا أن المشاهدة اليومية للقنوات كانت 
متاحة أيضا لاهل مابين النهرين الذين لم 
يصلوا الى النتيجة ذاتها لاختلاف 
تفكيرهم عن الظاهرة الثانية التى تميز بها , 
المصريون وهى الموضوعية التامة والبعد , 
عن الخزعبلات الشيطانية التى كان من ' 

2# ١ 2 ف‎ + 

يجدر بنا قبل أن نتقبع ها أورده 
المصريون من جديد فى الطب مراجعة 
بعض ملامح طبهم مع ملاحظة ان كل من 
هذه الملامح تعدّ كشفا من حبث 
المعلومات وتجديدا عن حيث المنهج 
الفكرج. . 

لقد ظل المؤرخون يرددون أن طب 
الفراغنة«لم يكن سوى رقى مصحوبة 
ببخش الفعرفة بالاعشاب ناسين أن 
-قسامى. المصريين شيدوا منذ مايربو على 
اريعة ]لاف_سنة. أهراما يعجز عن بنائها 
امهر المهئدسسين ,الوم ٠‏ وأن علماء 
الاغريوا مؤذا تكثال أ افلأظون وابقراط لم 
يَضَنُوا بسنوات “من شنبابهم ليتلقوا عنهم 
العلم ؛ وان اباطرة أسيا كانوأ يستدعونهم 
الى بلاطهم للاستفادة بعلاجهم » وآن 
اعيان الاجانب كانوا يفدون الى مصر 
طالبين الشفاء على ايادى من كانوا يعدون 
أمهر أطباء العالم . 

لقد ظلت هذه الفكرة الساذجة الشائعة 
حتى سنة ١47‏ عندما نشرت ترجمة 
بردية "ادوين سمي" التى أحدثت ضجة 
من الدهشة بين علماء المصريات ولبهست 
هذه البردية هى الوحيدة فقد وصلت الينا 
ثمان برديات أخرى ٠‏ ولكنها تختلف فى 
محتؤاها من حيث تسبة الطب الواقعى الى 
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الطب اللاهوتى والسحر حيث اتها لم تكن 
مؤلفات علمية تعليمية بالمعنى الحالى 
ولكنها مصنفات نقلت من اصمول مختلفة 
وبدون تمييز . 

اما بردية إدوين سميث فانها تحمل 
تاريخ ٠٠‏ قم ولكنه واضح من 
نمها أن الاصل او الأصنول التى نقلث 
منها ترجع الى عهد الاهرام . تصف هذه 
البردية 4 مشاهدة فى جراحة العظام 
تبد! بالراس وتهبط حتى البطن ؛ وربما 
كانت تشمل فى الاصل كل اجزاء الجسم 
إن ان آخر مشاهدة فيها تختثم بعبارة 
ناقصة , 
ويلغت النظر الواقعية التامة فى وصف 
الحالات وعلاجها : وخلرها من التمائم 
والسحر , واهتمامها بربط العوارض 
بموقع الاصابة , وتحديدها مأل كل حالة ٠‏ 
والترتيب الدقيق الذى يسودها ؛ وفى 


مميزات تبل على تفكير أصنيل وتامل 


كاهن يرتدى ملابس اتوبس اله المؤتى) والتخنيظ لاجراء عدلية تحنيط 


أرشيف الشارخ 


عميق ١‏ وتقاليد طويلة سبقت الكتابة ٠‏ 

فقد عرف كاتبها معنى قرقرة العثلام 
وقيمتها فى التمبيز بين الكسر والخلع 
والجزع وعرّف الجزع بأنه إصابة الأربطة 
دون تغير فى وشضسيمع العظام ٠‏ وادرك صلة 
المخ بالحركة الارادية ويتعيين ناحية 
الشلل وعلاقة الصمم بعظمة الصصدغ 
وسوء مآل كسور الراس اذا اتقطع نبض 
الدماغ تحتها أو اذا صمحبها تقلص الرقبة 


أ اك مذ الشركة اعنا مشعقف بو 
العمود' الفقرى ومايتبعه من شلل رباعى 
واستمناء دون فقدان الوعى . ومما يشير 
الى إجراء المؤلف الصفات التشريحية 
بعض الأوصاف احالة الانسجة المصابة 
فشبه مثلا اللقرة المنفرزة فى الفقرة التى 
تليها بالقدم الغائصة فى ارض منزرغة 
ثم انه وصف رد الكسور والخلوع 
برسنايلةارطرائق تنم على مهارة فائقة وقد 
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3 
اوح كه 
الي التجديد 
عد < جمعوه مسد وجول # فل طب 


لدم صر الهفر: عونى 
اققينن منه ابقراط والعرب ولاتزال 
مستخدمة اليوم . 
لن اذكر فى هذا المجال المحدود سوى 
برديتين آخريين : بردية كاهون النى نتر. 
اهميتها فى أنها أفضل مرجع لنا عن علاج 
أمراض النساء ؛ بالاضافة الى أنها تحوى 
وسائل التكين بخصب النساء ويجنس 
الأجنة وقد اقتبسها عنهم كذلك الاغريق 
*والعرب . 
أما البردية الثانية غهى بردية ”إبرز” 
التى تعد المرجع الأساسى.. لمعرفتذ 
بالطب الباطنى وبالعلاج ويمكن تقسب 
محتوياتها الى “فارماكوبيا” لأمراضض 


لجلد والبطن والجَللا والعينيق وإمرايضر 
النساء والجروح والجروق /إثم الى جز 


أرشيف الشارخ 


يتناول القلب والأوعية وهي تعد أقدم مؤلف 
يعرض للحياة والمرض ووظائف الاعضاء 
بطريقة موضوعية خالية من الاعتبارات 
الفاسفية التى خالطت طب الاغريق أق 
التخيلات الروحاتية التى أفسدت طب 
هابين النهرين وقد. وردتك فى هذة 
الموسوعة فقرات جديرة بالاعجاب منها 
وصف للذبحة الصدرية وخطورتها » ومنها 
المميزات السريرية لمختلف الأورام من 
أورام دهنية واكياس وغددية وفتق وتمدد 
الشرابين وخراريج 

وفى عالم الجراحة فقد مارسوا الختان 
منذ بدء التاريخ وأخذ اليهود هذه السئة 
منهم 2 واجروا التربنة والبتر وكانوا 
يفتحون الخراريج بالمشارط ويفرغون 
الاكياس ثم يستاصلون باطنها تماما لمفع 
تولدهاا من جديد . وفى عالم الاسنان 
أوضنت بردية إبرز بحشى الاسنان 
العسوسة كما وجدت فى بعض المقابر 
انتتثان قلقة"تقنت الى جاراتها بأسلاك من 
القضةًا أالإهباا. 
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ولنتحدث الآن عن الأمراض الباطنة 
وعن نظرتهم الى اسبابها ؛ إنهم تصوروا 
سبب الموفن علملا يتسوب الى الجسم 
إما من الخارج فذكروا الغذاء غير الصالعم 
والاجسام. الغريبة ‏ والريع والحشرات 
والديدان والأرواح الشريرة ٠‏ وإما من 
الداخل أى من محتويات الامعاء اذا 
خرجت من وعائها الطبيعى أو اذا تعفنت 
فتحولت الى مواد هرضبية أو ديدان . 

فلذا ‏ تسريت هذه العناصر داخل 
الجسم تخللته متخذة أوعية وقنوات شملت 
فى نظرهم الأوعية الدموية وقنوات الغدد 
اللعابية والمعوية والمنوية ٠‏ الخ . وأحدثت 
إما عوارض عامة كالصداع أو الهزال او 
الحمى » وإما إصابات محلية كالخراريج 
والاورام ٠‏ أما البره فكان يتم عند خروج 
الفبيدية + 
كان يتحتم إذن التخلص من هذه 
العناصر بالمسهلات ومدرات البول 
والحقن الشرجية ثم _إعادة الجال ألى 
أصلها بالعقاقير وقد استماروها من عالم 
النبات والحيوات والمفادن وذكروا ندرا 
من 75١‏ منها ٠‏ تعرفم ترجعبة .ثلاثين هنها 
على وجه التأكيد والباقى لايزال مطروحا 
الفح 

ولنذكر إحدى هذه المواد الحبوائية 
وهى لبن امرأة انجبت طفلا ذكرا وقد تكرر 
ذكر هذا اللبن ختى آنه بينى اساسا من 
أسسس علاجهم ٠‏ ثم لنذكر عصارة الكبد 
التى كانت توصف لعشى الليل ولاشك فى 
أن كمية فتامين )١(‏ التى تحويها قادرة 
على شفاء هذه العلة وقد استعار الاغريق, 
ومن بعدهم العرب عددا كبيرا من تلك 
العقاقير منها لبن المراة الثى انجبك ذكرا 


أرشيف الشارخ 


وعصارة الكبد ونباتات ظلت تذكر فى 
اقراباذين القرن العشرين الى أن 
ايلك نيل التسسارات السو 
والمركباث الكيعاوية . 

بقى أن نذكر أن المصريين اول شعب 
كان له أطباء علمانيون متخصصون 
يحملون لقب الطبيب ويدرسون مهنتهم فى 
هدارس خاصة اطلق عليها ( بيوت 
الحياة ) ؛ يعملون ضعن سلم مهنى يبدا 
بالطبيب العادى ويتدرج الى مفتش 
الأطباة ورتين" الأطناه ‏ وركيض . أطياة 
الجنوب الى رئيس أطباء الجنوب والشمال 
الذى كان مسئولا أمام الوزير أى فرغون 
فكونوا شبه نقابة تخضمع لرقابة الدولة ومن 
الغريب أن أول طبيب عرفه التاريخ وكان , 
اسمه ( حسى ‏ رع ) كان ططلبيبا للأسنان ' 
ولم بكن التخصص فى الاأسنان مثالا 
فريدا إذ كان التخصدص فى فروع ضيقه 
كالاينِينَ أؤ غيرها منتشرا بحيث علق عليه 
مؤرخو الاغريق امثال هيرودوت . 

وهنا بتعين علينا التساؤل : هل ترك 
المصرايون اثرأ ملؤظلا فى طب الاغريق 
وطب_الايكندرية! الذئ كان متطلق الطب 
الاسبلامسن ؟ 

لقد روى جالينوس أن اطباء الاغريق 
كانوا يترددون على منف فى القرن الثانى 
الميلادى أى بعد أوج الطب الاغريقى 
للاطلاع على خزائن الكتب المودعة بها . 
ثم أثنا تعلم حق العلم أن أحد أطباء 
سايس ( سا الحجر اليوم ) اعاد بناء كلية 
الطب فى هذه المدينة فى عهد دارا 
الفأرمين.. 

فاذا تأملنا فى أن هذا الحدث الخطير 
( راكوتيس ) القرية التى بنى 0 

٠. 
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الاسكندر عاصمته ٠‏ وفى ان تماثيل بعض 
مشافير الحباء ( سايس ) ج2010 
الاسكندرية فى عهدب انبطائحة- ليعرضن 
ضمن تماثيل اعلام الطب , لتاكدنا هن أن 
التراث المصرى 'وَسَئلّ الى الاغريق”: 
وهذا. ماتفرزه الأمثلة!التى ' اؤردئاقها من 
تمائل بعض وسائل العلاج فى الحضارتين 
المصرية والاغريقية . 

ويمكننا بالمئل ذكر فقرات عديدة من 
الطب المصرى التى وصلت الى الهند 
والى آفل التوراه . 

أعا اذا حاولنا فى نهاية هذه الدراسة 
السريعة , البحث عما حدده قدامى 


المصربين فانه يمكننا- بالاختصار ‏ ذكر" 


الآتى 
© ممارسة التحنيط وفى- - وإن كانت 
عملية دينية - بصرت المصريين بطبيعة 
محتوياد الجسم وشكلها فى حالتى 
165 


أرشيف الشارخ 


لصحة والمرض فربطت فى أذهائهم 
لمرض بحالة العضو ؛ فتفوقوا فى هذا 
لميدان على الشعوب الأخرى التى كانت 
حرق الجثث أو ندفنها دون مسّها ؛ ثم 
نها عودت العقول على هضم فكرة آن فتح 
لجثة لا يعد تمثيلا بها وآتاحت لأطباء 
لعصر البطلمى تشريحها منذلما لا تخبط 
يه بينما كان التشريح محرما على شعوب 
لعالم الأاخرى كافة . 

© مزاولة طب تجريبى مبنى على الخبرة 
,الملاحظة السريرية المنظمة زاوله أطبام 
علمانيون درسوا الطب فى معافهد 
بتخصصة . 

استنباط نظرية ( الميتو) والعناصر 
المرضية السارية فى الجسم التى اكدت 
على وحدة الجسم الوظيفية وعلى تبعية كل 
الأعضاء لاقلب الذى قيل عنه ‏ فى صدد 
وضف«النيض - أنه يتكلم فى كل عضو 
وده النظرية الجديدة التى استبدلت 
بنظريات عتيقة أخذة باستقلال كل عضو 
وتبعيقه لنجم- أو فلك,أو اله مستقل كانت 
تبشر بِقُطرئَةِ الاخلاظ/التى سادت العالم 
حتن-“القزل التاشمع عشر , ومما يلفت 
النلن أن فكرة عد الثيض التى لم يدركها 
الاغريق فى العصر الكلاسيكى عادت الى 
الحياة فى العصر البطلمى فى الاسكندرية 
وريثة المدلرس المصرية القديمة . 


.© ابتكار وسائل علاجية جديدة وقد اشرنا 


اليها فيما سيق هذه فى اختصار شديد 
أوجه التجديد التى طرأت على الطب فى 
العصر الفرعونى . فاذا كان المصريون قد 
نشأوا فى جو من الجهل والسحر ؛ شأنهم 
فى هذا شأن غيرهم من القدماء فانهم 
كانوا أول من حاول التخلص من كل هذه 
الخزعبلات وهيآ العالم للمنجزات 
النضرية:. 
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قراءة فى وجه مصر الثقافى 


©© امترف انئى تضسيت ليلة كاملة 
أقرا التقرير الثقاق الخامس براقع عصر 
الثقانى فى الفترة من 1181 وحتى ٠ 1١18+‏ 
وامترف اننى ذهبت الى المركر القرهى 
للبحرث الاجتماعية والجنائية فىامبابةمن 
أجل المشاركة فى النققاش فى اليرم الدى 
حدده المركر من أجل مناقشة | 
الشامل للمجتمع الممرى . والذى قام به 
المركن ٠‏ ولكنى وعندما اقتربنت 
المنانشية انمر نت ولم آتيارة 6 0 
ربمها باسا وربما هروتا -: رلكن مسن 
(لؤكد انس انصرلت انا أسيس|النفسا : 

وهل هناك جدوى الاآث ١‏ 

الانصاف بتطلب الحديث من هلذًا 
المشروع الطبوح للبركز التوس © والدى 
يعمل فيه الركز من سئوات ٠‏ من إجل 
عيبل مم شابل للواتع الصرى بكالة 
وجرهه منل ثورة !1 يرليو ١161‏ وحختى 
النة الارلى من الثمانيئات ٠‏ وهر جهد 
طيب ومشكور وكنا فى امس الحاجة اليه, 
فمعرفة الراقع والاحاطة به هى لصفم 
الطريق الى معرفة قشاياه وباساكله 
وهمومه . رتد بدا هلا افعردة لىئ' 
"السترات الاخيرة بقيادة الاللاوناحمم 
خليفة للمركز ودوره اليام تبه ٠‏ والمركرا 
الترمى بشكل هام ٠‏ يمثل مثارة ترى 
الوائع الاجتمامى ٠‏ وللمب فى د 
الاحينان دود جرس الائدذار حا م 
الخاطر التى ربما ثكرن تادمة إلى مصر. ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اصل الى الجزء الثثانى ©» والشرف 
علية والمسئول عثه هو الان فى رحاب الله. 
انه بدن الدين ابوخفازى , الرجل اللاى 
كان وحهه كله ابئسامة عريصة . ومن 
“ندب الاجزاء الخاسة بالرواية والقصسة 
والشعر هى إلان خارج مصر ٠‏ اثهيا 
الدكترن سيد اللبحراوى والدكتون صبرى 
حائئل ٠‏ وملخض المسبح ثمسه تم طبمه 
فى حوالى الف صفحة ٠.‏ وفين المتوقم 
تر ببا إن#انتم: طبع الاسل نفسه في حوالى 
اربنة عفن آلف صفحة ٠‏ وبدذلك سيعد 
اكبر محاولة ارمد واتم معر بعد وصفٍ 
صر ١‏ الحلد الضخم الذى وضمته اليعئة 
السلنية النى! رالقت تابليورن بوئابرث فى 
خبلته على مظن ع اللين ذهبوا صسن 
العقئن-الماين أكانزً! ثلة“شديدة , ذلك 
أن النائئتات: كانت تتم لى غرف مغفلقسة 
ولعياب! عن ميكررئونات الاذاعة وكاميرات 
التيفربون ٠‏ وبالتالى لقد رئض الذهاب 
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يالاب الشيرة والمحد والتجريسصيسسة 
والجباهرربة ٠‏ 
--. لكن اقول ان الدكتود على الراعي كان 
هناك , كان الرجل مرهقا ومتصا ولكنه 
حرص على البقاء حتى اللحظة الاخيرة ٠‏ 
وتولى ادارة المناقشة فؤاد دوارة . الذى 
قفى يوما من التعب والعرق والغباد , 
وكان هناك احيد محمد مطية 
والناقد الجاد وصاحب الكتاب المعروف: 
أدب الثورة المضادة فى هصر . وكان هناك 
على سالم , الكاتب المسرحي الممروها ٠‏ 
التقرير الثقافى نفسه قد تكون كلمة 
جربدة أفضل وانسب تعبى يمكن أن يطلق 
عليه ٠‏ ولكن ماجدوى الناقعة ان ”كان 


التقرير قد طبع ونتبيجة ال مناق فل ة#ستتدرل 
فى النهابة إلى توسيات ترفق بالنص 
الكامل للتتقرير .٠‏ 

ماجدوى هذ١‏ ؟ 


كان من الفررس إن تتم النانئفة قبل 
الطبع 0 وآنز بكرت بواضعو التترير هذا 
عن اجلآنلةاتشهبن ولآن تسمع ودودهم 
على هذا الثىء | تلخطير ارق كنوه ب 
در بر مفروض آله تخاطبا الازمنة القادنة 
وسلو على مشاكل اللحظة الراهنة 
وبخرج من تحت ممطف الشكلية والنفارة 
الضيقة .. 


ماذا تعرف عن جماهير القراء ؟ 


©© لابد من الامتراف ‏ فق البداية ‏ 
اثنا تكتب ©. ومنلا ونع كلمة النهاية 6 
تتقطم علاقتنا بالممل الذى نكتبه 6 مع أن 
العمل الادبى يمر بمدد من الراحل بعد 
الانتهاء من كدابته وحتى يصبل الى 
القارىء ٠‏ وكلها مراحل همه وأساسبة 
رمصرية ورم هذا فنحن لآ نهتم بذلك 
ابه 


68ا 


أرشيف الشارخ 


القول آن وو جرحي مود 
المضوعة على ووق أبيض , لل ميتسة 
يا عيبن القارىء , وتثقى عليها 
فرصة إلحياة' حيث تتحرك ونحيا وتمنح 
القارىء بالتالى تلك انتعة الغريدة 5 
لاد من التاكيد ثائيا اننا نكتب وكأن 
الائة هدف وفاية ووسيلة © ولا تلقى 
الا آلى الناحية الاخرى من النهر ٠‏ حيث 
الارىم. ٠‏ الذى من الممروضص أن يكرن 
هدننا وفخايثنا هى الوصول اليه ٠‏ 
ببقى أن اقول ان هذا القارىمء يمل 
الاخبرا 5 , ولاننا نميشى ها الزمان الفردى 
فى كل شىء فلا مفر من آن يقابل كل مثا 


ولابكد من 


على هذا الحد ٠‏ 

مع أنه من المفروشى أن يصبيعم هلكا 
القارىه همنا جبيعا (بحثه عله وتجرى 
وزاءه ونحاول معرنة الطريقة التى يتعامل 
بها مع النص الادبى * 

وكلما ممعت جديدا عن هلدا القاريءه 
تجدد الحزن واستيقنك الهم واأصبح 
القلق القديم طربا وعنديها .ء 

سمعت مؤخرا من الدكتول سبسيد 
ابو النجا . انه اجربيت دراسة عن هذا 
القارىء*؟ وان نتائج هذه الدراسة أكدت 
أن اكثر فتنات الشعب المصرى قرادة هى 
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من متوسعطى الستوى المادئ ٠‏ ليسوا من 
الاغنياه وليسوا آيضا من الفقراء . وان 
اكثر ابناه الشعب قراءة هم من مدربى 
المرحلة الثانوية وطلاب الجاممسات 
واحب أن أضيف الى ذلك انه من ثاحية 
النوزيع الجنراق فان سكان المدن اكثر 
اقبالا على القراءة من سكان الريفف . 
لان الكتاب بصل اليهم بسورة اإسسهل 
واسرع وانه فى متثارل اليد ٠‏ ابا القرية 
الممرية فالكتاب لابصلها ابدا ٠‏ الا ممع 
مسائر قادم من الديئة اسلا . 

ائنا كثرا ما نسأل انفسنا لم تكتب 
ولكن من النادر أن يكون السؤال لن 
يكبب ؟ ٠‏ مم أن القارىء يكيل الحلزة 
النائمة من العملية الابداعية ٠‏ وما أكثر 
الدراسات , وما أكثر حلقات البحث الثى 
الثتانية ولكن من النادد أن بعتم احاد 
بالقارىء ٠‏ مع آله بمائل الكاضبه لى 
الاهمبة ٠‏ قبتى نهثم به 1:١‏ 


©© اصسصيدرت الهيئة إلماية 
للاستعلامات سجلا أن خصاؤا هلى وال 
الدولة التقديرية فى الهلوم بالاجتمافيية 
والاداب والفئون مثلا آنشاء هذه الجائرة 
حتى الان . 
وهو هل بيد ملشسكور للهيثة فى, 

زمنها الجدايد لحنت رلالسسا اد كتور. 
سمدوح البلتاجى الذى يقود مردلة جديدم 
فى هده الهيئة يمكن القول انها مرحلة 
تضميد الجراح فى الهيئة ٠‏ ويبدى ان 
هذه المرحلة قد ائتبت ٠‏ لان السبمل 
والانتاج هو الاساس الان ٠‏ 

ولكن هذا السجل الذى سيعد الان 
امرجم الوحبد للاجيال التادمة بنقصه 
أن تحدد النة التى قار فميها الكانت؛ 
بالجائرة . وان بحدد الثرع الذدى لان 
فيه ٠‏ 

حتى تبدو الامور واضحة ومحددة 
خاسة رإن هذا الجل بترجه بخطابه 


أرشيف الشارخ 


الى الزمن القادم آبانا ٠.‏ وبمضض هلاه 
التغاميل سدور هاما ا 

كذلك ما المانع من اصدان كتاب هن 
الحاصلين على الجائزة التشجيهية وكتاب 
اخر عن الحاصلين على الجوائز ى فروم 
الملوم البحتة , 


متسابعات سر بعة 


©© فى الكويت انتهت ليلى المثمان 
من نصها الروالى الاول . روايتها الاولى 
علوالها ؛ «١‏ المراة القيلة » : وعمى تدخل 
الى مالم الرواية وووراءها هدد غير قليل 
من المجموعات القنصصية القصيرة اكتميزة 
ومن الأكد ان تجربة الخروج من همطف 
الأقصة القصمة الى رحابة الرواية , 
تعطى مانكته لبلى المثمان هذه المرة مذاقا 
خاصا , 
© ولى الكريمت وبيررت حمسسدثان 
مختلنان وان كان الايقاع راسسدا ٠‏ لى 
اليكزنت جيع الكائب المرحى الممرى 
مثيم فى الكريت السسبيد حالئلك كانة 
القالات الكتربة عنه وامدرها ق كتغاب 
عنوانه..' تجريتى باخلامهم ٠‏ وى ببررت 
دمع القاس والرراق عبد الرحين مجيد 
اربيسي كل الاحاديث المحفية الثى 
جربت معه وأمدرها فى كتاب واحد . 
© دوفى باريس يكتب الان الروالى 
الكولوسبى ماركيز رواآبة حديدة والصحافة 
تلاحفه فى كل مكان تحاول معرفة هذا 
النص الذى يكتبه ٠‏ زهو يرفس الحديث., 


» |» 


يه 
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فتاة يلنقيان" فى 
يمضهما لم يفترقان ويلتقيان مرة أخرئ 
نع الثبائين من العمر ٠‏ رهده النكزة 


كان بندا أساسيا فى 3 ساعة لحس:» 
و( بردبات موت بعلن » وقيرها وغيرها ٠١‏ 

ونحن فى انتفتار اول رواية لأ ر كيز بعد 
0 امربكا نم اكتشاف نص ررائى لم 
ينشر. من_ قبل. لجراهام جرين ٠‏ الروائي 
الشهر صاحب رواية «الامريكى الهادي:» 
والنص الجديد انيه ؛ (الرجل النائر» 

ويدو أن الراقم الثتاى المالمى يبدر 
مثل التاجر الذى بفلس فلا سقى لهسوى 
الحث فى الدثائر القدببة .. عق 

ويعيش العيسمالم | الان من 

الك بالكاتب الياباي بوكيو ميششيما ٠‏ 
روايتاء ٠‏ اتباع والبحبرة نقلتيا 
الى اللئة العربية . 

© وف مكان ما من أوروبا جلس الشاعر 
الفلسطبتى محبود درويش وكتب ؛ من 
الجنون أن بكون الآنان فلسطيثيا ؛ وقد 
كتب هلزًا بعد أن شاعد بنقسه مذبحة 
صبرآا وثابلا رقم ؟ .. 
وانا آقول له : 

من الجنون أن بكون الانسان هربيا 
فى الخمى هثرة سئة البافية من قرئنا 
الو زلى جندقد ركع اند 
' "ولى وقم الدكتون 
مساب جم أ 1 
العراقى -العروفد.ورئيس تحرير مجلة 
« آناق عربية » فى سيحر وغرام مهرزاد 
بلك التى تحاكمها هنا فى مصرا ٠‏ لقسام 


١ بره‎ 


أرشيف الشارخ 


حمة رمالتة من إجل الحصول على 
الدكترواه عن لياليها وجمل عثوائها : 
الرقوع فى دائرة السحر , 


.الرسالة مقدية اصلا الى جائممة 
هار فارد وأحدة من 
اليوم ٠.‏ 


اعرق جاسينات مالم 


©© فلى لندن صددر كتاب طريف 
عنوانه' : ( اورويل : الحرب ديم » 
والكناب هؤلفه و . ح . وست »© وهو 
عن السنوات التى عمل فيها أورويل مديما 
فى هيئة الاذاعة البربطانية فى الفترة من 
١‏ الى ١941"‏ + وابشبا عمل هشسسهويا 
الاذاعة على حبهات التثال وقدم رسائل 
صوتبلةا ميدانية “من ميادين القتال + 
والكئاب الطريف) الصادر يحتوى على 
بوعيات» اودويل ونشماطاته و لكنالمقابلات 
التى آجراها ستعيدر بعد ذلك .هر 
من قبل سرق مثا أورويل سلة ١945‏ 
حجزها لحسابه الخاص © هندما كتب 
روابة تحمل اسمها تبل مجيئها بسثرات. 
والان ماذا فامل بعامنا هادا : وم؟( 1 
اثمنى علد قراءة عبذا الكتاب من آجرا!ء 
ق روايته 11546 عن وزارة الحثيئة حيث 
سشر بدون حدود من الحرب الدعالية, 
وبين الكعاب الجديد ؛ ذلك اناووويل 
عمل فى هيئة الاذاعة البر بطالية فى سئرات 
!اكتداد الحرب الكلامية بين انجلترا من 
تاحية وبين الائيا النازية من احية 
إخرى ٠٠١‏ 
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تبدى المسآلة من مدخل التبسيط وكانها 
محاوله من السلطات البلغارية لتغيير 
أسماء الرعايا العسلمين .. ولكن الأمر 
يبدى أكثر بعقيدا من هذا التبسيط المخل 
الذى تتد اولهاجهزة الأعلام العالمية وحتى 
البلغارية . 

فمسالة اقفيفس._ الإتماة المرينة 
والاسلامية لرعايا الدولة البلفارية من 
الانسان من ناحية .. ومن تاحية آخرى 
قهى أنتهاك لقواعد وبنود الدستور 
البلغارى الذى ينص على احترام حقوق 
الأقليات .. ومن ناحية ثالثة فهى عودة غمير 


هذا التغقيد 
والسياسى يبدو المدخل السَليم لفهم 
حفيقة مايجرى على الأرض البلغارية فى 
مواجهة حقوق الأقليةٍ البلغاريةٍ الميسلية .. 
وهو تعقيد لايضعب على | النهم بوغم 
تداخل متغيراته '». بيثما التبسيط فى كثاول 
نلك المشكلة وكأنه مصنادزه على :الاقتزاب 
من حقيقة الموقف حتى وإن صدر هذا 
التبسيط عن السلطات البلفارية .. أو حثى 


عن أقرب من يتبنون وجهة النظر المقابلة . 


لمنطق السلطات البلفارية .. ونقصد جارة 
بلغاريا 

زرت بلغاريا لأول مرة فى عام ١510‏ .. 
فى أعقاب بعض أحداث عنف لجماعات 
بلغارية تدين بالاسلام كانت السلطات 
البلغارية تصف سخطها وتذمرها بأنك 
سلوك ضد المجتمع من يعض العصابات 
المنتمية للجماعات ذات الأصول التركية 
1 


الثقافى والاجتماعى ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومنذ أحداث غام ::1417١‏ والتقول 
المفكرة فى الحزب الشيوغى البلفارى 
تبحث عن وسيلة لاستيعاب كيانات الأقلية 
فى المجتمع البلغارى .. وتبحث” عن 
صيغة لذوبان هذه الأقليات فى التيار العام 
للكتلة السكائية البلغارية , 

ومن خلال مالاحظته فى زيارتى 
لبلغاريا من تعتيم واضمح من السلطات 
على وجود الأقلية البلغارية المسلمة برغم 
وضوح مشاركتها فى الحياة الاجتماعية لم 
يكن غريبا على من تعرف على آحوال 
المسلمين فى بلغاريا أن يتمعن فى شكل 


' التناول الأعلامى البلغارى لمساألة تغبير 


الأسماء الاسلامية ذات الأصول العربية 
والتركية إلى أسماء همرتبطة باللغة. 
النستشدة من اصول سلافية بلغارية .. 
وهو واجهة سلوك السلطلات البلغارية تجاه 
رعاياها من المواطنين البلغار المسلمين ., 
فالاعلاي-الوسمي) فى بلغاريا يجعل 
الاجراء الأخير يرتبط بهالة من الوطنية 
البلفارنة حذ أن الكحف والاذاعتين . 
الغرئية ‏ والسنموعة تصف مايحدث بأئه 
خطوة ثورية تاريخية فى السعى نحو 
تحقيق وحدة الأمة البلغارية , 

والتناول الاعلامى البلغارى لمشكلة 
رفض المسلمين البلشار للاجراءات 
المخالفة لنصوص الدستور بشأن حقوقهم 
كأقلية بلغارية يتجاهل وجود اقلية مسلمة 
من أصل تركى ويحاول فى تناوله ان 
يصور هؤلاء المسلمين على انهم من اصل 
بلغارى سلافى لكثهم حملوا الأسماء 
الاسلامية أثناء السيطرة العثمانية على 
بلغاريا .. وتريد أجهزة الاعلام البلغارية 
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ان تبرهن على أن تغيير الاسماء لاترتبط 
بالدين ولا بالهوية ولا بحقوق الأقلية 
ولكنها تخضعها لخلروف تاريخية .. ولهذا 
فهى ترى أن الاندماج التام فى المجتمع 
البلغارى يحتم هذا التغيير الثقافى 
والاجتباعي . 

ومشكلة التناول الاعلامى لمشكلة رغبة 
السلطات فى تغيير الشكل العام لهوية 
الرعايا المسلمين البلغار تنبع ايضا من 
تجاهل الأعلام البلغارى لوثائق حقوق 
الانسان ولبنود الدستور البلغارى الذى 
صدر فى عام 2-0-0 وأايضا الى ان 
الاجراءات الأخيرة فى هجملها . وفى 
تفاصيلها تتعارض بالقطع مع الفكر 
السياسى الماركسى الذى يرفضن 
اضحلهادٍ الأقليات فى اطار دعوته الى 
الأممية كبديل عن القومية البرجوازية 
والمعروف أن الدستور البلقارى الذى 
صدر بعد قيام جمهورية بلثازيا 


الاشتراكية الشعبية :. ولايزال معمولا !| 


حتى الأن يكفل حرية_العقيدة والاعتقاد 
الدينى للسكان والاقليات بجانث ترقيم 
بلفاريا على اتفاقيات_الحقوؤرا الانطلان 
الدولية التى تتعارض مع , الاجراءات 
البلغارية الآخيرة فى مواجهة العسلمين 
البلغار وهى اجراءات فاقت كل الحدود 
المتصورة هنذ بدات السلطات البلغارية 
فى ديسمبر ١984‏ .. حهملتها لتفيير 
الأسماء واغلاق المساجد وتحويل 
المساجد الكبرى الى منشأت عامة .. وهو 
ماعجل بحدوث المواجهة التى جرت بين 
السلطات البلفارية المحلية وبعضش 
الجماعات البلغارية المسلمة الرافضة 
لهذه الاجراءات التحسفية . 

والغريب افغال. الهينات: 


أن ردود 


أرشيف الشارخ 


والمنخلمات الدولية تجاه مايجرى فى 
بلغاريا ويتصل بالاعتداء على بديهيات 
مواثيق حقوق الانسان لم يصل فى 
استقباله للأنباء القادمة من بلغاريا الى 
حد الاستهجان وليس الى حد الغضب 
الذى ييرز فئ مواجهة الأنباء القادمة من 
موسكو والمتعلقة بالمنشقين اليهود فى 

الاتحادى السوقييتي . 
والغريب ايضا أن يكون اول رد فعل 
صحفى فى العالم هو مايصدر غن عدد من 
المفكرين الاشتراكيين الماركسيين فى 
اوربا الشرقية ممن رفضوا على حد 
مانشرته المجلة اليوغسلافية العالمية 
الشئون الدولية ) الاجراءات البلغارية 
والتى يقولون من خلالها ان الافكار 
والنقائد التى تحاول الأقليات على تغيير 
أصولهم الثقافية والدينية والاجتماعية أمر 
ينتمئ الى محاولات فرض الأغلبية هيمنتها 
علو الأفلية .. وهى مظاهر كانت تسود هذا 
الجزء من العالم قبل الثورة الماركسية وها 
هى_تعود لتنتعش اليوم بهذا الشكل 

السافر يفل بلقارياة 
وملا بتجدد | اليو فى بلغاريا سبق ان 
تكرر.فى. اوقات سابفة قبيل الحرب العالمية 
الثانية .. وايضاً قبيل عدة سنوات وقد 
تناوله تقرير اللجنة الدولية للاقليات 
ومركزها بريطانيا .. وحيث جرى اتهام 
الدكومة البلغارية بمئع المسلمين من 
ممارسة شعائرهم الدينية واحتجاز البعض 
عند المجاهرة: بممارسة -هذه: الشعائر 
بجائبي تعنت اجهزة الحكم المحلى فى 
مسائل قيد المواليد بأسعاء سلافية ورفض 
الأسماء الاسلامية ومئم مراسم الزواج 
على الطريقة الاسلامية ومضايقة 
المسلمين عند الاصرار على دفن موتاهم 

بالشكل الاسلامى . 
15١‏ 
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ندوة الهلال 


مليونين من السكان من بين تعداد عام لكل 
بلغاريا .يتجاوز تسعة ملابين نسمة ٠.‏ 
والسكان السلمون فى بلغاريا من بيذهم 
مليون من آصول تركيه يسمون المسلمون 
الآتراك البلغار بجانب مليون مسلم من 
أصول بلغاريه سلافية يسمون المسلمون 
البوماق ومعهم اقليات قليلة الكثافة 
السكانية من أصول مقدونية ويونانية 
وغجرية وتترية . 

وقد صاحب فرض الأسماء البلغارية 
٠‏ على المسامين من. البوماق والاتراك 
والفجر والمقدونبين والصربيين تمرد ورد 
قعل حاد لهذه. الاجراءات صاحبة مقتل 
عدت كبير من البشر لرفضهم تخيين عنوان 
هويتهم وهى أسماءهم وهى بدآية حمله 
من الاجراءات المطلوية البلغارية لتقبير 
واقع _المسلمين فى بلغاريال:. وحيك 
قسمت الحكومة البلغارية الشامين بين 
جنوب البلاد وشمالها. الشرقى يججة منع 
تكدسهم فى أقليم واخد يعرض البلاد لهزة 
انفصالية فى حالة وجود تدخل أجنبى :. 
وقد صاحب هذه الاجراءات قيود على 
حركة السمكان وتشاطاتهم .. الأمر الذى 
جعل نسبة كبيرة منهم تصل الى 165٠‏ 
ألف نسمة تهاجر مضطرة الى تركيا تاركه 
بيوتها وممتلكاتها الآأخرى .من عقارات 
وأموال ودون أى أستجابة من الجانب 
البلغارى للطلب التركى بشاآن عقد 
مباحثات تعويض للمهاجرين الى تركيا عن 
عقاراتهم ومتقولاتهم التى تركوها فرارا من 
محاولات الدمج غير الديمقراطية فى 


بذ 


أرشيف الشارخ 


الاكثرية البلغارية السلافية ٠‏ 

لقد 'تلخصت ردود افعال السكان 
المسلمين البلغار لمسالة التشدد فى تغيير 
الأسماء فى فض الاستجابة لهذه القرارات 
الادارية الأمر الذى جهعل السلطات 
البلغارية تثقى القبض على عدد كبير من 
الشباب المسلم حتى أن المصادر 
المجاورة لبلغاريا فى تركيا ويوغسلافيا 
واليونان أوضحت أن عدد القتلى تجاوز 
بضعة أآلاف ممن حاولوا رقض هذا 
التعسف الذى يهف الى الفاء حق 
الانسان فى اختيار الاسم الذى يميزه 
وبتماشى مم أفكاره ومعتقداته ومواريثه 
المختلفة .. حثى أن البسطاء من اهالى 
القاتلى البلغارية المسلمة يقرمون بكتابة 
الأسماء العربيه الاسلامية للابناء على 
الأبادى بطريقة الوشم بالنار حتى لايضيع 
الاسم/إلظِلمإفى اهاب ملاحقة الاسماء 
وصراع تذويب بالتستلمين البلغار فى 
الاكثرية ذات الاصبول البلغارية السلافية 
التكسهية : 

وتتجاوز ردود الأفعال نطاق السلطات 
البلغارية ورعاياها من المسئمين البلغار 
حيث أن بلغاريا تتهم تركيا التى ادانت 
هذه الاجراءات القمعية بائها محاولة 
للتدخل فى" شئونها الداخلية بينما 
المصادر التركية تتهم بلغاريا بمحاربة 
أقلية ذات اصول تركية من حقها التعبير 
عن نفسها واستخدام لسانها الام كما 
لايجوز أن تحرم السلطات البلغارية هذه 
الأقلية من حقها فى ممارسة الشعاور 
الاسلامية والاحتفال بالأعياد الدينية 
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بجانب اجراءات التمييز وعدم المساوامٌ 
بين مكوئات المجتمع من السكان السلاف 
والمسلمين وحيث تحول السلطات 
البلغارية دون انضمام المسلمين للجندية 
وتجندهم فى مشروعات الطرق والمراقق 
كما تقف امام اشتغال المسلمين بوظائف 
الخدمة العامة وتفصلهم من الوظائف 
العامة وتغلق مد ارسهم التعليمية ومراكزهم 
الثقافية والدينية . 


الحقبة الاسلامية فى بلغارنا 


يريجع تاريخ المسلمين فى بلغاريا إلى 
نهاية القزن الرابع عشر الميلادى ومع 
بداية فتوحات الدولة العثمانية فى البلقان 
ويُرجع عددهم الآن رقم ” مليون نسمة 
نصفهم من اصول تزكية أى ان المسامين 
فى بلغاريا يشكلون نسبة 725١‏ من 
مجموع السكان ومعدل التزايد عندهم ندر 
سنويا وهى ثلاثة أاضحعاف تسبة 
التزايد عن غيرهم من الأصول السكائية, 


فى بلغاريا إلى عام 13975 عنْدما استقلت 
بلغاريا عن الامبرامَْرَلايّة اللعامائية لصن 
ظلت تحكم بلغاريا نحو خمسة ةرون منذ 
فتح السلطان العثمانى مراد الاول مدينة 
صوفيا العاصمة ومعها جئوب بلغاريا فى 
عام 7 ميلادية ثم اصبعح شعال 
بلغاريا تابعا للدولة العششائية فى عهد 
خليفته السلطان بايزيد ( ابن السلطان 
مراد ).. فى عام 7 ميلادية وفى خلال 
المائة عام التى اعقبت استقلال بلغاريا 
عن الدولة العثمانية شهدت البلاد 
محاولات القضاء على الاسلام فيها. بدابة 
من اغلاق المساجد وهدم الآثار الاسلامية 


أرشيف الشارخ 


وتحويل المسجد الكبير بصوفيا الى 
متحف صوفيا أسوة بما فعل كمال اتاتورك 
بتحويل مسجد استانبول الكبير الى 
متحف كما حاولت الحكومة البلغارية 
تحويل السكان المسلمين الى الديانة 
المسيحية من خلال اساليب الترغيب ثم 
التهديد والمئع من ممارسة الشعائر 
الدينية الاسلامية .. ومنعهم من السفر 
لآداء فريضة الحج وتقسيم تواجدهم بين 
جنوب البلاد وشمالها .. ثم ارغام 
المدارس التركيه الاسلامية فى بلغاريا 
على الاندماج فى التعليم العام عام 
1 .. والغاء اللغة التركية من التعليم 
كلغة ثانية للأقلية المسلمة من أصول 
تركية : 

ومع عملية اعادة توزيع السكان 
المسلمين فى الارض البلغارية فرضت 
السلطات البلفارية الحظر على زيارات 
الستللاين .. ومنعت الصحفيين 
والعراسلين والهيئات الدولية هن زيارة 
مناطق تجمعات المسلعين .. وقد إزداد 
فنذ]”المنج"مم احتفال بلغاريا فى ديسمبر 
4 تمرور أقرئ من الزمان على 
الاتستقلال عل الّدولة” العثمانية . 

وبتال انشع مظاهر العثف الذى سلكته 
السلطات البلغارية قى مواجهة المسلمين 
لرفضهم تنفيذ اجراءات الوصاية عليهم 
والقيد على حرياتهم وحقوقهم العامة 
ماتناتلته الانباء عن حادثة قرية 
« يابلونوقو ه فى شسمال شرق بلغاريا .. 
وفيها جاء رجال الادارة المحلية 
باستماراتهم لاجبار السكان المسلمين 
على تغيبر اسمائهم الاسلامية ذات 
الملامح العربية والتركية ولمعا توتف 
الاهالى عن الاستجابة اصابهم وابل من 
السباب والشتائم قبل ان يتم إجبارهم سدلى 
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امر ترتب عليه الصصدام بين السلطة 
والأهالى حتى أن عدد القتلى فى هذه 


المنطقة وحدها وصل الى ٠‏ قتيل 
استشهدوا رقضا لهذا الاسلوب فى تغيير 
الأسماء التى تعد أبسط حقوق المواطنة 
وأول الحقوق الانسانية فى أن يحمل 
الانسان الأسم الذى يختاره له والديه 
“وترضى بحملة تعبيرا عن هويته وانتمانه 
ومن ناحية أخرى بيظل مايخرج عن 
بلغاريا مصرا على موقفها لآن بلغاريا 
لاتقتئع بغير ماتفعل وبحجة أنه اجراء 
بحقق الوحدة البلغارية الوطنية .. ولهذا 
فإن الناطق الرسمى بلسان الحكومة 
البلغارية يصف مايتردد حول أجبار 
المسلمين البلغار على تغبير أسمائهم بأثنه 
تجاوز للحقيقة لأنه لع يعد ارغام يقلي 
حد تعبير ل ٠.‏ شوبوف ../ المتحدث 
الرسمى بلسان الحارجية البلّغارية كان 
القوانين البلغارية تعائل العوأطئيْن جَميْعا 
بالمساواة .. وأن تغيير الأسماء يتم 
بالأختيار !! 
والمغالطة قى راى المتحدث الرسمى. 
البلغارى واضحة .. قهل يعقل أن يتصرف 
١‏ مليون مسلم بلغارى مرة واحدة مثل هذا 
التصرف ليهرعوا لتغيير اسمائهم فجاة ' 
ودون تهديد » أى رغبة فى الوحدة الوطنية 
. واختيار الانتماء الى الأمة .السلافية . 
وما حدث فى قرية ٠‏ بابلونوفو » تكرر 
فى مدينة « سيمولين ٠‏ وفى هدينة 
«قاشقور » وفى ضاحية ٠‏ بلوفديف » وفى 
15 ْ 


أرشيف الشارخ 


مديئة « مومو شيدجراد ٠‏ وفى الكثير من 
المناطق التى يقدم فيها المسلمون فى 
شبرق بلغاريا .. وحيث قامت السلطات 
المحلية بتغيير البطاقات الشخصية 


وجوازات السفر وحتى مستخرجات 
شهادات الميلاد لكى تزيح الاسفماء 


العربية الاسلامية عن هؤلاء همن 
يحملونها .. ولكى يحملوا بدلا عنها أسماء 
سلافية بلغارية ... والغريب أن حملة 
تغبير الأسماء صاحبها هدم بعضص 
المساجد ودك عدد! من المقابر الاسلامية 
المدون على شواهدها أيات هن القران 


"الكريم بحروف عربية حتى أن صحف 


الأقليم الاسلامية التى كانت تصدر باللغة 
التركية بحروف لاتينة أصبحت تطبع باللغة 
البلغارية بالكروقت. السيديلكية .. وتغيرت 
أسماء 3 الكتاب والصعقبين هن الأسماء 
المسلية الى اسماء أخرى سلافية بلغارية 
وأمتك :1 الأمر لغير الكتاب والصحفيين 
من العشاهير الرياضيين والفنانين حتي 
أن بطل العالم البلغارى المسلم رحيم 
اسلتمات#الذيق فق يفطولات أوليمبية فى 
وفع الأثقال "اضصبغ اعنمه يتردد الآن فى 
الصحف وميكروقونات الراديو وشاشات 
التَليقزِيون على أنه ناعوم شالا مانوف .. 

تطبيقاً لسياسة الحكومة فى بلفرة الأسماء 


والالقاب .. وقد نشيرت المجلة 
البوغسلافية المتخصصة فى الشئون 
ال-دولية) أغوده أ ممع ا 


(8412113 (دراسة حول أوضاح الأقلية 
المسلمة فى بلغاريا ذكرت فيها ' أن 
الصدام مع الأقلية المسلمة أنتشر فى 
الستبنات وتطور فى الثمانينات 2 وكانت 
أبرز تلك المواجهات ماحدث فى اعوام 
ا 0ت الى هذه 
الصدامات الأخيرة فى عام ١9588‏ . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المشكلة بين التوقيت 
ودراسة ردود الأفعال 


فى قاسنة اففرفسية. بقريس فلتقيق أ 
بالبروفيسور هيلين دونكوص أستاذة 
العلوم السياسية المتخصصية في دراسات 
الاتحاد السوفييتى ودول شرق اوربا التى 
قانت لى ردا على سؤال حول تحليلها لما , 
يجرى قى بلغاريا أنه ضند ابسط حفوق| 
الانسان .. وأنها مندهشة ولاتعرف لساذا 
يطرح هذا الموضوع الأآن فى بلغاريا ٠.‏ 
ولماذا تسلك الحكومة البلغارية هذا 
الموقف بشأن التعامل مع الاقليات غير 
السلافية .. ولماذا اختبار هذا التوقيت ؟ 
وهل يعود هذا الفعل البلغارى الى 
المشاعر السابقة تجاه الدولة العثمانية 
وهل تجدد هذا الشعور مع الاحتفال بمرور 
قرن على الاستقلال البلنتارق عن 
الامبراطورية العثعانية ..؟ وفل هى 
محاولة بلغارية لقباس مدي صلابة تمسك' 
المسلمين البلفار إبديئهم/ رفريتهم فى 
محاولة لمعرفة اتجاهات قانامة للائتقاهن 
من دور الدين نح الجياة ‏ البلغاريةٍ 
المفاصرة : 


وتمضى البروفيسورة هيلين دونكوص 
فى فهم مايجرى فى بلغاريا من خلال طرح 
مزيد من التساؤلات .. فتتصبور أن هناك 
سؤالا جدليا بترتب على صمت الاتحاد 
السوقبيتى إزاء مايجرى فى بلغاريا ٠:‏ 
وهى. اقرب حلفاء الشرق الأوروبى الى 
0 .. وهذا السؤال هو : هل مايجرى 
فى بلغاريا الأن حالة دراسة يقاس على 
اساس ردود افمالها المحلية والاسلامية 
والدولية قياس الشعور العام للمسلمين فى 


أرشيف الشارخ 


حِمَهيَرَيَكَ الاكسك. وفيت فى ..جالة 
التفكير فى تغيير مايطرا على أوضاع 
الجمهيوريلت. الاسلاميق فى الاتحاب 
السوقبيتى .. :وف قل الضدئ. الدولى 
لسماع الاجابة التقليدية من الاتحاد 
السوقييتى بشأن مساألة حقوق الانسان 
التى تعنى فى المفهوم السوقييتى تغيير 
اتجاه الراى بالعديث عن حقوق العبل 
وحقوق الصحة وحقوق الرعاية الاجتماعية 
وما إلى ذلك من حقوق ليس من بينها 
حقوق الاختيار والمسلك الديمقراطى 
هذا الاتجاه الى تغبير هوية المواطنين 
البلغار المسلمين يصعب أن يتأتى فى ظل 
الرد البلفارى المتصل بمفهوم الوحدة 
الوطنية البلغارية خاصة وانه لم يطرا على 
بِغلالا.تلك الدولة التى تشغل مساحة 
03 اليد كيلرمتر مربع تقبع فى شرق 
البلقان ويقطنها حوالى عشرة ملابين 
كسمم إر التغبية حالهم السياسن 
والاقتمايق والاجتتاس بإستثناء إعادة 
توزيع السكان من العسلعين البلغار بين 
شعال البلاد حيث يقعم وادى نهر الدانوب 
وجئوب البلاد .. حيث جبال البلقان ؛ بينما 
تعود الاحوال العامة للسكان الى احتلال 
القبائل السلافية للعنطقة فى القرن السابع 
المبلادى وماترتب على انضمام هذ! الجزء 
من العالم للدولة البيزنطية 3 وحتى جاء 
التغيير التاريخى الثالث بانضمام ذلك 
الجزه من العالم فى القرن الرابع عشر 
الميلادى للدولة العثمانية .. وحتى جاء 
التغبير التاريخى الرايع برسم خدود 
بلغاريا من جديد فى عام 1١1١4‏ .. وبعد 
عجير سنوات من استقلالها عن الدولة 

56 
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دراسة! 


العثمانية فى أواخر القرن التاسع عشر . 
ويظل السؤال عن سر اختيار هذا 
التوقيت لبلغرة الاسماء الاسلامية وما 
بترتب على ذلك من ردود افعال داخلية 
وخارجية.هو السؤال الذى يصعب الأجابة 
عليه فى ظل عدد من المتغيرات تبدو 
واضحة على الساحة البئغارية وفى 
مواجهة علاقات بلغاريا مع جيرانها وفى 
متغيرات قد تسهم فى فهم الدواقع 
البلغارية .. ويمكن أن نحصرها فى الأمور 
الثالية . 
© علاقة اجراءات تغيير الأسماءه 
بالاستعداد للحصر السكانى والاستعداد 
للتعداد الجديد لبلغارب .. حيث لايشار 
الى الديانات واتباعها وبالتالى الاقليات .» 
وحيث تتحايل السلطات البلغارية فى نشر 
تعداد المسلمين ابحال بعد أن إدئن 
النشر السابق الى تناقسن الأراما الرسيفية 
عن الوجود الحقيقن” للمسلمين “فى 
بلغاريا . 
الصدام بين بعض الاقليات والسلطات 
البلغارية .. مثلما حدث فى هدينة 
« بلوفديف » حيث اكثرية السكان من 
المسامين . 
© معدلات النمو المتزايد للسكن 
المسلمين وحبث وصل غعدد السكان 


المسلمين حسب دراسات العينة الى نحى 


مليونين من السكان . 

© مواجهة الفشل فى سياسات اعادة 
توطين المسلمين فى الأرض البلغارية 
وحيث لم قسفر عمليات النقل والنفى 
اجا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الاجبارى عن جديد فى عمليات اذابة 
المسئمين فى الأكثرية السلافية 
البلغارية .. ومنذ محاولات عام 1941 
فى نقل آلاف المسلمين بالقوة من مقاطعة 
٠»‏ رودب » الي مقاطعة « دوبريكا 
وماتكرر من نفى العائلات الاسلامية من 
مناطق ٠‏ مستائلى » الى شمال شرق البلاد 
فى أعوام 1545 1565٠‏ ... الى مناطق 
ترويان وسومون وحيث منعوا الآباء من 
|الاختلاط بالأبناء ممن هجروهم الى مناطق 
زراعية لايوجد بينها وبين المناطق التى 
رحل اليها الأباء أى اتصال انسائى 
مصرح به . 


© العلاقات مع تركيا .. وعدم قدرة تركيا 
على طرح المشكلة دوليا بسبب مشاكل 
الجوار البلغارى ومرور انابيب القاز 
الطبيعن «السبولييتى الى تركيا عبر 
الاراضى البلغارية واغتماد تركيا على 
َآَبِلَا مِدَرْنةٌ 5 استامبول “ على استيزاد 
الكبرباء والطاقة بهن بلغاريا بجائب دور 
“القمال الاتَرالوغائلاتهر/من الوطن الى 
مثاطق تمتغيلهِم فى وإسنط وتخرب أوربا عبر 
الاراغدئ البلقارية من والى بلادهم وهى 
أعتدارات تعطل من فعالية الدور التركى فى 
طرج المشكلة , 


وتبقى مشكلة المسلمين البلغار غُبر 
المسلمين البلغار من اصول تركيا وهم 


'المعروقون باسسم «١‏ المسلمون البوماق » 


والغجر ممن يدينون بالاسلام والمسلمون 
من أصول تترية وصربية ومقدوئية .. ممن 
لايجدون هن يساندهم فى المحنة التى 
تمس حقوقهم الانسائية فى غياب دور 
مؤثر للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق 
لانسان وكذلك منظمة الدول الاسلامية 
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© نقرا فى بعض ها يكنبه الأدباء 
احيانا قولهم : ٠‏ حلب فلان الدهر 
لشطرة ٠»‏ يتصسدوق يلاك مرك على 
فلان هذا صروف الدهر من خيره وشره .. 
واصل هذا التعبير من ٠‏ أاخلاف 
الناتة » .. والمقصود ٠‏ اثداء الناقة ٠‏ .. 
ولهذه الأثداء شطران من قدام , وشطران 
خلفهما . فكل خلفين شطر .. ومن هنا 
جاءت ٠‏ أشطر الدهرء التى يحلبها 
المجربون من الناس . ويتحدث عنها 
الأدباء فى كتاباتهم من قديم الزمان , 
© ويقولون ٠‏ ادفعه إليه بِرْمُته , 
واصل هذا التعبير الذى ما زال متداولا ان 
رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل فى عثقه .. 
و١‏ الرمة ٠‏ هى الحدبل القديم الذى آصابه 
البلى . فقيل ذلك لكل من تاغهم يننا ابَجِعلِته 
ولم يستبق منه فى يوه ثنيثا ؛ يقولون 
ادفيه إليه برهت» أى آدفعه إلبه كل 
وقد اشتهر الشاعر ء ذو الزرمة . :.“اى 
ذو الحبل البالى ٠‏ ولتلقيبه بهذا اللقب 
قصة ذكرتها كتب الادب لا مجال لها هنا :: 
والاسم الحقيقى لهذا الشاعر ٠‏ غيلان ٠»‏ 
وقد ذكره آبو تمام فى قوله من قصيدته 
البائية المشهورة التى مدح بها المعتصيم 
بعد فتحه . عمورية » 
ما ربع هية معمورا ياوف به 
٠‏ غيلان » اشهى ربى هن خدها الترب 
© ويقولون فلان نسيج وحده . و 
» نسيج وحده ٠‏ مضاف ومضاف إليه , لا 
يتغير إعرابها هذا . ولا بقال . ٠‏ كان فلان 
نسيجا وحده ٠‏ . فهذا من اغلاط العوام 


أورات 


فى أيآهنا . ولكن يقال . ٠‏ كان فلان نسيج 
وحدة » .. واصل هذا التعبير كما قال ابن 
قتيبة فى ٠‏ ادب الكاتب ٠‏ ان الثوب الرفيم 
النفيس لا ينسع على منوال غيره » 
فوصف القائلون بهذا الوصف كل رجل 
كريم نادر هن الرجال .. 

© وبقولون لمن رفع صوته : ٠‏ رفع 
عقيرته ٠»‏ .. واصله آن رجلا قطعت إحدى 
رجليه فرقعها ووضمعها على الأخرى 
وصرخ بأعلى صوته . فقيل لكل رافع 
صبوته ,قد رفع عقيرته , والعقيرة : الساق 
المقطوعة . 

«الحتيائة .برخ الققاد. ب 'آق 
انكشق الاأمر.. وبرح فى معنى 
« زآل ٠‏ .. ويقال : صار فى البرام . وفو 
المتسيع هن الأرضر) .. وما زال هذا التحبير 
يستعطل وو المقالَاي الادبية والممحفية 


إىا زيقال : ؛ غضصسب واستساط.» 
أى احتد .. وهو من » شاط .. يشيط «٠‏ 
إذا احترق ؛ كأنه التهب فى غغضبه .. وإذا 
ه شاط الطعام ء فقد احترق ! .. 

© ريقولون: .كما تقدين 
كات + :ناى ‏ عما' تفل بالتفان ينبل 
الناس ؛ وكما تجازيهم يجازونك ٠‏ وهو من 
قولهم : « دئته بما صنع ٠‏ أى : جازيته .. 

© . القفة » التى يستعملها الريفيون 
الان كلمة عربية واصلها الشجزة التى 
ببست وبليت ؛ ويقال : قف الشجر إذا 
بيس ...ومن هنا جاء أسم ٠‏ القفة ٠‏ لانها 
من خوص جاف .. 


يدها 
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© ذكرى الشيخ محفد غبده © 


© عن رائد الفكر العربى الحديث الاستاذ الامام محمد عبده ورحلته 
مع التصوف كتتٍ الاستان مصطفى نبيل فى عدد هلال يونيو مقالا ضافيا 
متثاولا جوانب من سيره الامام . كاشفا عن صفحات شيبه مجهولة من حياة 
هذا الرائد المجدد العظيم والذى استطاع بدعوته وتعاليمه فى مصر وفى 
بلاد العزوية والاسلام أن يوقف حياته على رفع لواء القيم الروحية 
والاخلاقية » وان يؤّدى للوعى الانسانى والقومى ما ينبغى له من احترام 
انسانية الانسان ؛ وتمكن من خلال رسبالته فى التجديد الدينى والاصلاح 
الاجتماعى ان يتصور مكانته فى ربادة إلفكر المصرى الحديث بجدارة ٠‏ 
ومن بعده تلاميذه من آمثال المراغى ومصطفى عبد دالرازق ومحمود 
شلتوت وغيرهم فى الازهر » وفى حياتنا الفكرية والثقافية كان صاحب 
فضل على 55 العصرا كلة بد ارتن االتخيلفة هن مد رلسبة حافظط أبراهيم 
والمنفلوطى إلى ملبؤسة العقاد والمازنى|: 

عندما نفى استاذه السيدٍ. حمال الدين الافغاتى من مصر كان مما قاله 
لمريديه « قد تركت لكم الشيغ محمد عبده ؛ وكفى به لمصير عالما ٠‏ 

تذكرت جوانب السيرة العظيمة للاستاذ الامام وأنا أقرا مقال الاستاذ 
مصطفى نبيل عن رحلة التصوف فى حياة الامام ؛ وعشت مع المقال من 
خلال تجاوب وتناول جواني مع جوائب عبقريه الاستاذ الامام . 

وفى ١١‏ يوليو تحل الذكرى الثمانون لمرحيل الاستاذ الامام عن 
دنيانا بعد ان ادى رسالته الانسانية والقومية ٠‏ وبهذه المناسبة ووفاء 
لذكراه وعرفانا بفضله واعترافا بدوره فى نهضتنا الفكرية وتطورنا 
الاجتماعى ؛ ومن خلال منبر الهلال العريق , اقترح على ازهرنا الشريف 
ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وجامعاتنا ان 
يكون شهر يوليو من كل عام موعد! لموسم ثقافى وعلمى ودينى يعقد فى 
الرواق العباسى باسم الامام وفيه يتم دراسة وبحث وتناول تراثه الذى 


مك1 
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خلفه . ويجدر بالازهر فى هذه الذكرى السنوية المتجددة أن يخصضي 
جائزة باسم الامام تمنح لاحسن البحوث المبتكرة فى مجالات الشريعة 
الاسلامية واللفة العربية والعلوم الاجتماعية الاسلامية » كما ينيغى ان 
تتضافر جهود مؤسساتنا الفكرية والثقافية على اعادة نشر الاعمال الكاملة 
له ومقالاته فى العروة الوثقى جماهيريا مشروحة ومعلقا عليها باقلام 
ان تتكفل وزارة الثقافة باعادة طباعة ونشر الكتب التى تتناول سيرته 
الخالدة لتكون فى متناول الجميع 
. عمرو عبد المنعم حمودره 
برما - مركز طنظا 


© أشواق عاتدة © 


زادى وصالك بعد طول الجفوة 
امن نسيت لظول يغدك حيرتى 
راعيتنى إذ كنت عندك سالما 
ومجرتنى. لما _منيت بعلة 
فهل المودة "أن نعي وهاجدى 
لعذليه وذك “لاتكد * بغاية 
إن كنت تتهم الزمان بانه 
سبب الفراق فتلك ايضا حجتنى 
فعلام نايك والحياة قريبة 
. منا تنادى يارفاق الرحلة : 
والله يعلم ان قتبى لم يزل 
فارجع بربك إن اردت تكرما : ١‏ 4 
على ارى بالقرب منك سعادتى 
محمد ابراهيم المحريسى 
ابو تيج 


دن 
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© الشاعر © 


على قلبك مازالت .. ملامحه الطفولية 
ووجهك لم تزل مسكونة خلجاته 

بالعشق والحكمة 

وتحلم دائما بالضفة العذراء .. والأرض الصباحية 
وتحرن كالجواد الحر :. 

لا يرضيه صندوق من العتمة 

ولا تنصاع 'مثل الئاس .. خلف غواية اللقمة 
تذود الحر عن وجه الحياة 

لكنى تعيد الخصب والنعمة , 

وتزرع فى قلوب الناس اعيادا من .الزنيق 
وتخشى أن يفرقهم ‏ زمان الشوك والتعوسج 

فلا تقلق . 

قإن مبوسع أشعارك أن تستتزل الرحمة 

بعضر كله ظلمة 

بعصر قلبه المعظؤب لا يَعشق 


© بل .. البساط أحمدى © 


نشرت الهلال فى عدد شهر يونية الماضى أقصوصة لاديب شاب هو 
حسام فخر بعنوان : البساط ليس أحمديا » وقام الكاتب الكبير د . بوسف 
»دريس بتقديم هذا الكاتب وهو تقليد رائع نرجو ان تتبعه سائر الصحافة 
إلادبيه .. 

لكن الاقصوصة نفسسها نشرت فى كتيب منذ عدة اشهر بنفس العنوان 
أصدرته حطابع” الاهرام التجارية .. 
سعيد عبد المقصود ‏ السيدة زينب 
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لن اكتب هذا المستورد 
لن اكتب إلا بالعربى 
لن أكتب إلا يابلدى 


© الشعر الحلمنتيشئ © 


© ارسل إلدكم قصيدتين من الشغر الفكافى ٠‏ الحلمنتيشى ٠‏ الذى 
لم نعد نقرا شعدئل مبه ف صحفنا ,إجداهما قصييدة ب للحب لهلبة ٠‏ 
ومطلعها : 1 
اقرقش الكلج” عل "الجوك أتبترك 
وفى الجواتم اثان 'الحب أتتقد 
والقصيدة الاخرى مطلعها : 
غررت بى وتركتنى 
فوق الرصيف المقفر 
شوقى محمود ناحى 
ابو تيج 


مع إعجابنا بقصيدتيك هاتين , إلا انك تعلم ان الشعر الحلمنتيشى لم 
يكن فى عصره ينشر إلا فى المجلات الهزيلة والفكاهية ٠‏ ولا مجال له فى 
المجلات الرصيئة ٠‏ فنعتذر إليكم .. وقد سبق ان اعتذرنا لكم من عدم نشر 
قصائد اخرى من هذا اللون . 
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© التعمح العليا . 


ارفع رمش العين اليمنى 

عن حاجبها الأيسر 

ولترتفع اليسرى عن حاجبها الآيمن 
ولتمض بقية أيامك احول 

والأفضل أن تبصق فوقهما 

بشهيق التوابين الخطائين 

وعبير نفاس البصاصين 

همزا .. لمزا .. خطفا .. رمزا .: غمزا 
وليؤنسك المشى على عكاز الغمض الخفض النازف 
لاتهلك قلبك بالطمع الزائف 

بتراب النعم العلدا 

تتلاشى فى الورد الطائف 


جمال محمد فرغلى 
(سيوط 


© إلىا اصدقاننا © 


© عمال محمد على سلطان - بلقاس : 


قصيدتك : ١‏ أحببتها » ينقصها الوزن .. والأغلاط النحوية واللغوية 
فيها ليست"قليلة .. وأنت' تسألنا : هل تستمر فى الشعر أم تتركه ؟ ! .. 
وهذا راجع إليك أولا وآخرا .. لأن النصيحة هنا لاجدوى لها ؛ لكن 
الاستمرار فى حبك للشعر أفضل .. 

: محمد اسماعيل طنطاوى  الحيزة‎ ٠. 


قصيدتكم «٠‏ البحث عن قصيدة ٠‏ تختلط فيها الأبيات الموزونة من 
بحر الرمل بالابياتك المكسورة التىٍ تنتمى إلى هذا البحر أو إلى بحور 
لغرى:: . فحاول مرة أخرى .. 


سييساببب ببس سس ى|ط|ططس | | | ى/ى/ى/!/ى/|/|#آ#آ#آ# ل 


#عحد 
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© محمد أاحمد مسغد الألفى 


سبتجد فى هذا العدد والأعداد التالية صفحة لغرية وريما زدناها إلى 
صفحتين ٠‏ وليس هدفنا من ذلك تعليم القراء اللغة والنحو كما تطلبون : بل 
توسيع الثقافية اللغوية 5-5 


© طارق عزيز .مدرس بمدرسة كوم الدربى الاعدادية : 


قصيدتاك : ٠‏ قم ايها العربى ٠‏ .. و ٠‏ أين هى ٠‏ .. تنتشر فيهما 
الأغلاط النحوية واللغوية وليس فيهما بيت واحد موزون .. ونشكرك لطلبك 
النقد والنصيحة .. 


© ممدوح عبد الامام القرى ‏ حقوق اسيوط : 


لعلنا لم نخطىه فى كتابة اسمك ؛ فلم نستطع قراءة الكلمة الثالثة 
فيه .. ونحن لن نغفل الرد على رساثلك ؛ وهذهٍ هي الرسالة الاأولى لك 
عندنا .. اما قصيدتك التى جِغَلت عنوانها ««الذّر الأزمان ٠‏ فينقصها صحة 
الوزن , كما تنقصها صصحة اللغة ٠‏ إلاافى قليل من سطورها .. 


© جمال عد العليم حافد _-دآر السلام ب القاهرلاٍ : 

- قصيدتكم التق" بلاغلواق5.وقظلعهاا :+ باسائئ :كيف قضيت 
حياتى ٠‏ تنقصها الأوزان وصحة اللغة .. 1« 

٠. ©‏ دعد عبد الرحيم ادو دكر ‏ كلية اداب المندا : 

5 قصيدتك التى عذوانها . سيناء . وتقولين فيها : ه سيناء باوادى 
القمر .. تحياتى لرمالك الشقراء .. وتحياتى للبدو البسطاء » .. يمكن أن 
تسمى شعرا منثورا إذا رغبت فى ذلك , فليس فيها كلمات موزونة إلا في 
النادر , أما لغتك فإنها قليلة الأخطاء ؛ وهذا حسن جدا اذا قبس بلغة 
الشعراء الناشئين فى زمائنا هذا الذى استعجمت فيه الالسنة العربية 


© محمود مصطفقى حسسين عبد العاطى طب الأسنان بالقاهرة 


رونا 
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قصيدتاك ٠‏ الليل » و« دافتاتى » ينقصهما الوزن نقصا شديدا 35 
ولغتك لا بأس بها, وأغلاطك النحوية لبست كثيرة .. 


© استماعدل غيل الستفيع الأسكندرية . 


لم يضلنا منك قبل رسالتك لأخيرة ٠‏ رسالة غيرها وليس لدينا فكرة 
عن قصيدتك التى تتحدث عنها فأرسلها إلينا إذا شثت .. ونشكرك .. 


© رفعت محمد بروبى - سوهاج : 
- قصائدك التى وصلت إلينا تحتاج إلى مراجعة اؤزانها ولغتها .: 
© ايناس اسماعيل محمودب.ثاثوية محرم بك بالاسكندرية : 


لاتتعجلئ.اليْشرفافت مازاث فى سن صنفيزة , وشعؤك ينقصه الوزن 
واللفة ونرجو للك الثوفيقأ: 


© ونشكر أصدقاءنا ونتمنى لهم التوفيق فى انتاجهم من الشعر 
والقصة . مع. الهمس لهم بآن الأدب لا ينضج إلا بعد صبر طويل , 
وهم السادة : اشرف صالح محمد سلام.... مجدى عبد النبى وجده 
عيد الهادى .. عبد الرحيم الماسخ .. حامد محمد عيد المثعم .. محمد 
محفون أحمل .. محمود على الازشرى .. ناصر على حسن 
الفيشاوى .. ابراهيم خليل ابراهيم يوسف .. سعيد ابراشيم عبد 
الرسول .. رفعت عبد الوهاب المرصفى .. عشرى عبد الرحيم عبد 
الغنى .. عبده محمد سلطان .. محمد عبد القوى الشباسى .. عاصم 
فريد البرقوقى .. ابراهيم على حسن بيوخشيم .. احمد عبد اللاه 
رفاعى .. محمد سعد خطاب .. محمد ابراهيم الرقباوى .. احمد 
صفوت محمود شعلان .. رعوف عبد الله رزق .. 


1١/1 
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اذا كنا قد تحدثنا عن العازل الطبى 
وقوائده الكثيرة والمتعددة .. فاننا 
نضيف الى ذلك فائدة اخرى .. لعلها 
هى الاخرى من الاهمية بمكان 
فالعازل الطبى دما تأكد من بحوث 
لبست له اعراض جانبية عند 
الاستعمال علاوة على سهولة استعماله 
وما يوفره من وقاية ضدٍ العديد من 
الامراض .. فأنه ايضنا . من السهولة 
بمكان فى طرق تداوله. وكان علينا. ان 
نبرز دور أسسرة المستقبل * فى 
توزيعه 

وللواقى الذكرى ١‏ تبس ٠2‏ طرق 
. »جد فى القداول نوجزهة او نقصر 


١‏ المنافذ التجارية 
-. الاطباء وعيادات تنظيم الاسرة 

٠‏ مشروعات التوزيع فى المجتمعات 

الصغيرة: 

؛ ل برامج التوزيع الاجتماعى . 
والمنافن التجارية هى الوسيلة 


زول 


أرشيف الشارخ 


الاكثر انتشارا فى العالم كله » حيثُ 
يباع العازل الطبى لدى تجار التجزئة 
' مثل الصيدليات والسوبر ماركت 

وتساعد هذه الوسيلة على أن بكون 
العازق"الطبئ فى متناول اليد بسهولة 


كبيزة .. وهى اكثر انتشارا فى الدول 
المتقدمة النى لاتوجد بها برامج مكثفة 
لتنظيم الاسئرة .. ولكن فى الوقت نفسه 
تنتشر هذه بالطريقة فى الدول النامية 
مثل : نبجيريا وغانا واوغندا 
وكولومبدا وكوريا الجنوبية والمكسيك 
والبرازيل .. وتشير الاحصائيات الى ان 
ثلثى مُستعملى العازل الطبى يشترونه 
من اتصيرتيات . 


© كما دقوم الاطناء وعبيادات تنظيم 
الاسرة بتوزيع العازل الطبى ؛ ولكنهم 
لابعدون مصدرا رئيسيا للتوزيع 
فمعظم المترددين على عيادات تنظيم 
الأسرة ورعاية الام والطفل يكونون من 
النساء .. كذلك فان العازل لا يعتبر 
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وسيلة طبية ؛ ولذلك ففى بعض الاحبان 
لابشجع الاطباء على استعمال المعازل .. 
وعلى سبيل المثال نجد ان بريطائيا 
التى توزع فيها وسائل منع الحمل 
! مجانا تطلب فيها عيادات تنظيم الاسرة 
من الرجال التوجه للصيدليات لشراء 
العازل الطبى . 
© أما الطريقه الثالثة للتوزيع فهى 
مشروعات التوزيع فى المجتمعات 
الصغيرة حيث توفر العازل مجانا 
للراغبين . سواء فى بعض 
المستودعات أو عن طريق الباعة 
المتطوعين الذين يمرون على المنازل 
وتشترك النساء و الرجال على حد سواع 
فى هذا الاسلوب . ففى كوربا الجنوبية 
مثلا - بدا برنامج منذ ثلاث سئوات 
بقوم فيه المتطوعون بامداد الئساء 
بوسائل منع الحمل . سواء الحبوب او 
العازل الطبى مع شرح كيفية الحصبول 
على هذه الوسائل و بهذه الطريقة رادت 
نسبة استخدام الوسائل المختلفة 
حوالى 5ر4١‏ / 
© والطريقة الرابعة هى برافخ التوزيغ 
الاجتماعى . فهى الأكثر شيوعا 
وانتشيارا , كما تحمع ندِنٌ عمدَد 
اساليب .. اهمها انخفاض السعر 
بالنسبة للمستهلك وطرح العازل فى 
منافذ التوزيع التجارية الخاصة 
لتوزيع وسائل مئع الحمل باسعار 
مدعمة .. ويسهل توزيع العازل الطبى 
فى منافذ عديدة ليكون فى متناول اليد , 
مع اللجوء لقنوات التوزيع الخاصة 
لانه لايحتاج لارشادات طبية متخصصة 
وكذلك يجب توفيره بانتظام وبدعم 
هذا الاسلوب ببرامج دعائية تنشيلية 
لزيادة الوعى حول فكرة استعمال 
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5 الطبى ولخلق صورة ذهنية 
حوله . 

بزب التسويق الاجتماعى 

تشير الاحصاءات ان برامسج 
التسويق الاجتماعى تساهم بشكل فعال 
فى زبادة الاقدال على استعمال العازل 
الحلبى .. فعلى سبيل المثال فى 
« سيرى لانكا » بدا برئنامج التسويق 
الاجتماعى عام ١4!‏ وبحلول عام 
1١‏ وصلت نسسة المبيعات الى 'اره 


ملبون قطعة فى العام .. وذلك بفضيل 
صغر حجم ٠‏ سيرى لانكا» ووجود 
شبكة مواصلات حيدة . مع انخفاض 
كبير فى معدلات الامية .. وفى الهند 


قفرت المبيعات من 5٠‏ مليون عازل طبى 
فى عام 14٠‏ الى ١١5‏ مليونا فى عام . 
زفذناًا يبفضل هذه البرامج والأحصاءات 
تؤكد. لنا! إن العازل الذى يباع خلال 
براءتج التسويق الاجتماعى هو وسيلة 
مقع الحفل بالنسبة ل درم من 
المتزوجدن ممزيهم فى سن الانجاب فى 
قصر وتقبال»و 48 فى جامايكا , 

ولكن هناك هلاخظة ؛. وهى ان هذه 
البزامج تزيد من الإقبال على استعمال 
العازل فى بدايتها . الا انه بمرور الوقت 
تقل نسبة الاقبال . وربما يرجع هذا الى 
انخفاض الكثافة الاعلامية . او لعدم 
الوصول الكامل للمستهلكين , او لرفع 
اسعار بيع العازل .. 

ولغل اهم ما بميز هذد الدرامج هى 
.نها غير مكلفة . وخاصة بعد السنوات 
الاولى متها .. 

والى لقاء اخر ان ششاء الله تعالى 
لنستكمل معا هذا الحديث ؛ ! 

مع تحيات اسسرة المستقيل 
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قيمة الاشترال السسوى ١1 ٠‏ عمدا + فى 
جمهورية مسر العربية 4390 جطبهات مصيرية 
بالبريد العادى وفى يلاد اتحادى البريد 
العسربى والافريقى والساكستائى علسرة 
دولايات 

وانتبدة تسزد مقدما القسم الاشترافات بدا 
الهلال فى ج . م ع . تدا او بحوالة بريدية 
خير حكومية وقى الخارج بشيل مصصرفى لادر 
مؤمسة دار انهلال وتضاف وسوم البريه 
الفسجل علر الاسغار النوضهة اعلاء عند 
الطلب 
دار الهلاق 11 شارع محيد ع العرير- 


القاهرة .. تلبفون 51815١‏ سبعة 


خطوط. مجلة الهلال ت 
51141 
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0 


0 


ولريب موع 2 ع دنا ترام لقنا للك : : ُ 
ال مكنزرفة ٠‏ الرلنا فى :ور 1 ري 8 كوب 3 


نريع مريرة يم إذبتاعيا ماك العام . 8 
+ لم20 0 مان ا عر عع اشم ايت 5 
انلتت١.‏ /ة جاع ثريب نافع بتر زر علول وراد نيا 0١‏ 
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امبراطوربية | للادباءالشبان 
8 رجل وامرأة ف المفضاء 
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©»© احد لوحات مقامان 
الحريرى بريشة يحبى 
الواسحلى . عنذها يلغ فن 
التصوير العردى ا 5 
وهى لوحة لشافلية فى 
الصحراء . وتخلهر مخلاهر 
الحياة فو العراق وكانت 
مراة فريدة للحياة العربية 


السنة اشغاشخة والتئعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر 
عن مؤسسية دار الهلال 

اسسيها جورجى زيدان سئة 
9 2 اول الغسطس سئة 
١1 ١168‏ ذو القعدة 


4 
وتصل لوحات هذد 
المخطوطة الى *تتتيعة 7 [الادارة 
وتسعين لوحة . والتوجودة 4 0 
فى المكتبة الوَطدُتَذ مكرة محفل احمد 


بباردس © © 
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بهود التلاشا بيواخحهون 
عبادة فالوس صفحة ١١‏ 


© فكر وثقافة © فحة 

. © شخصيات لاشدييه لها . 12 فتحى رضوان 8 
© بهود الفلاشا بواجهون عدادة فالوس ... عبد الرحمن شاكر ١1‏ 

3 ىو البحث عن منجل جديد . 00 فحمولن قاسيح ١/‏ 
5-1 © ثورة 7/7 بوليو والثقافة . .0 شا على الراعى !١‏ 


1 © سر الغرب التغخطش الئ المعرفة . د_. أحمد كامل عددالرحيم 7١4‏ 
1 © (غنية مصردة فى الأردن + شعر ٠»‏ اخ سح 70 فتحى سعدر 4 
© آاخبلر التلدفزديون والطقل المضرى . د . انشراح محمد الشال /4 


© برو باجند! الحكيع , وجوه مود :نمي تن .......-. مصطفى عبد الغنى 61 
© توس وفن المسرح -.-.----2--.-.2 هيمد الغائش القوتى *١+‏ 
© القرأن والفن التشكيلى . 4 ا ..:1..:. ا + محمد عملرة 5 
© سبنكن الكياتي دتحدث عن القاهرة فمن النرام والمترو 1.0 
ممم مم وموم وول ملم وو مول 006000600006 محمل الشريف 5/ 
© الفقر والغنى يصبب مقعدة: ماق #اققل 127 
لمم عمو ممعم مولن عمو علو لومم ملل لللللللل..اق . حمرى السيد ٠١5‏ 
© انسانن البرارى . لزن جلال الشعار ١١١‏ 
© رجل وامرأة فى الفضاء . 32 محمد فتحى عبددالفتاح نالا 
© اضواء على الفن التشكيلى فى الكويت . د . صيرى منصور ١1١14‏ 
© اننا بسرية ويداتها عع اله فى لبا 555 

ممع ممع و ممه معو ممع 00-0000000 مصطفى درويش 17ا 
© مدارس اللغات وثلاثدة التعليم . ....- محمد حستين الشاعر ١١١‏ 
© هل انكشف سر المتنبى . 6[ ك0 عبد السميع عبدالله ١6+‏ 
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اسم م تاتخ#اتااا0ا0ا0ا0_-غ2 


#اسجؤفة .ا وامراة ”7 


© المقذمة 1 ا 00 
© هموم الجيل الجديد . 0 لفقو معو مففوة عضناع اللقل 4 
© امبراطورية الماستر . ا 
© قتلة غير راضين عن وجودهم فى مسرح جان حبنيه وخوسيه 
ترمانا . عو ع سس د وه مسقو يع ين ع غبربال وشبه لل ١‏ 


© الايواب التابتة .© 


© قندلبات . 0 ١‏ لو نولا الأ لزن الا ل لل ...ار يحبى 51 
© بوسف ادريبس بقدم البلا العديد 0 القضّةه قصة 
الآلبوم » . مب وريز يروب بو نويد ببببببم. فوزى عبد المجيد شلبى ؟؟ 
© لغويات . م ا ا ا 2 
© من ذخائر الكتب العربية ف . فمحهمل غبد المثعم خفاجى 8١‏ 
© القفز على الاشواك ... المدارس ...ل . شكرى محمد عيالن 857 
© كاريكاتير . 1 14141[ 14]14141]| | | | |[ | | 0 
© العالم فى سطور ان 01310 ان ايامح زرو 
© العمل الأول لكبار الادباء : يوسف جوهر والطامع والجائزة 
000 0 


© العالم غدا . 2*#307311غ2ظ2 مم27 984 
© دراسة الهلال : الاعرابى صانع العلم العربى نقد أم سخرية 
ممع ممع مع معو مومع مل ل للملا مجمود العزّب ١77‏ 
© انت والهلال . ل 
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37 بم * 57 مود ودووه ووهوهو مونو وموووووووووووووووووووهموهوووو 
الت 
> محم . 


© فيل أربعين عاما لو أكثر قليلا . كان مصدر الاشعاع الثقافى 
الاسناسى للامة العرددة , يتلألا فى سماء القاهرة . وكان ثمة اتفلق عربى 
غير مكتوب على الالتفاف حول هذا المصدر المشع بور الفكر الجديد 
والقديم فى وقت معا .. : 

ثم تعددت مصادر الاشعاع فى البلاد العربية عاما تعد عام , وتنوعت 
أشكال ومضامين التوجهات الثقافية لهذه المصادر حتى كادت لفرط 
تنوعها أن تتنافض أو تتطاحن فى هذه الناحية او تلك من النواحى 
الفكرية 

وبقول المتشائمون الآن : لقد نهض العرب فكريا وثقافيا عندما كان 
لهم مصدر واحد للاشعاع : ثم وقعت فيهم البلبلة الثقافدة والفكرية - 
دعك من التنافر السيلسى والاجتماعى ‏ حين صارت لهم مراكز إشعاع 
كثيرة قوية غنية بإمكاناتها الملدية إلى الحد الذى لم يكن يتصوره أحد 
من قبل / 

اما المتفائلون فيقولون :إن العالم تِنّجه فى كل شئونه إلى تعدد 
مراكز الاشعاع فى التقافقة والعلم والفن والسياسة وكل شبيء .. لقد 
تغيرت الدنيا , ولكن ليس إلى الأسوا .. 


السياسة .. مثلا لم معد للدول الغربية مركر إشفاع سياسى 

واحد هو واشْسْطن آلثى اتقردت طويلا بقياذة الأشنعاع الحضارى 
الغربى بشقيه المادى والروحى ؛ على اختلاف الآراء فيه .. 

ولم يعد للدول الشرقية كذلك مركز واحد يرسل الاشعة فى كل 
الاتجاهلت .. وقامت بكين بإزاء موسكو . بل قامت تيرلنا الألبانية 
الصغيرة بإزاء موسكو وبكين معا .. 

وفى الاقتصاد حدث ذلك أيضا . برغم اجتماع كل كتلة اقتصادية فى 
منظمة كبيرة فإن السوق الأوربية المشتركة ليست إلا إطارا تتعاون فى 
داخله اوربا القربية , وتتنافس أيضا وتتناقض وياخذ بعضها بخناق 
يعض 

وكذلك منظمة الكوميكون الاقتصادية .. فى داخلها تتعاون اوربيا 


. 1 13#142142خ1#11#1#1# ذخ م و 
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ووو م يي و 0 966646664666650 4 


الشرقية . ثم تنفرد كل دولة باسلويها فى التعامل مع الاقتصاد العاسى 
فضتلاً عن اقتصادها الخاص .. 

وفى الفكر والأدب والفن .. كانت ماريس قديما مدينة النور ؛ ولكنها 
الان مجرد مدينة بين المدن الكثيرة التى ينبعث منها النور شرقا وغربا , 
ولم ينتقص هذا التطور من قدر باريس .. 

وعالمنا أصيح صغيرا جدا .. واختصرت ثورة المواصلات وثورة 
المعلومات والثورات الأخرى التى تتابع بلا انقطاع . مسافات شاسعة 
كانت تفصل بين الاقطار والافكار : ولم يعد ممكنا تتويج بلد واحد على 
جميع الدلدان . ولا الاخذ بطريقة واحدة فى التفكير واستبعاد جميع 
طرق التفكير الاخرى .. 

قالعالم بتقارب ويتلاقى فى نقاط لا تنتهى ؛ ويسير نحو الوحدة أو 
التوحد أو الاتحاد ؛ ولكنه فى الوقت نفسه يفتح كل يوم ابوابا من 
التنافس والتناقض . حتى ليبدو كانه سائر نحو حرب عالمية ! .. وتلكه 
هى جدلية التحلور فى عالمنا : التطور السريع'الكاضح من خلال التناقض 
الرهيب العاصف ! .. 

ولدس تعدد مصادر الاشعاع الثقافى العربى . حاثة خاصة منعزلة 
عن الأحوال العامة التقى تغمر وجه الارضل الآن + مع أن للامة العربية 
بطبيعة الحال تطورها الخاص الذى يجعلها تعمل فى يحقنن يبدوان 
كانهما متناقضان : مجال العمل فى سبيل الوحدة القومية 
الاستراتيجية . ومجال التشاط النتنوع الذى دتناقض احيانا فى سياق 
العمل القومى الشامل المعقد الى تتلاقى فيه الشعوب العربية على 
غير اتفاق ؛ إلا ذلك الاتفاق العفوى الذى لانتحكم فيه إلا عوامل التاريخ 
العميقة التى تعمل عملها الدائب العميق فى صمت وهدوء , ماضية فى 
طلريقها بإرادة البششر. أو بغير إرادتهم .. 

إننا نستمشر نكل مصباح للفكر والثقافة والادب والغن ٠‏ يضدىء فى 
طريق الآمة العردية وهى تسعى إلى اهدافها فوق اشد الطرقات وعورة 
ووحشة وقسوة . وأحفلها فى الوقت نفسه يبواعث الأمل ! 


المحرر 


وممووووووموء موعوعء وووووةعفوو عو وووووه ه0064 665162620504099 مده د ووو و سوم 


ل 11 1 1 1 1 1 1 1 1 كايا 00 


3:7 
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م60.١‏ نمو 01000126 


والاغلب وآلام إمن| امؤاتزة رالانذاذ» 
فواز ع لا نتقيدون يمر ف ولا |لنرالرن 

2:3 نقلي غم ححتي) تملع بعضبهوم 
قرابة الاظوار » حد الطئون » خنى 
كاد العض بحيون ان السقرية بعامة 
هئ غرب من الجئون » واصل هذا 
اإلفظ فى العربية © يؤيد هدا التصور 
فالمقربة نسبة الى واد تسور العرب 
القدماء أنه واد سكنه الجن ؛والانس 
اذا مهم طائف من الحن © قد يفجن 
من. أمماتهم تدرات © بتجارزوت بها ) 
تقدرات النعر الاقرباء الامحاه ؛ فيكون 
متهم انداذ الشعراء والسسسورين 
والمثالين والخطاء والكتاب ٠.‏ وقد 
سين على نوقع النرابة » ومثقالنة 
المالورف والخروج هلى كتاقيد الئاس ٠.‏ 
لن اكثر مساقرة المفكرين والبسدعين 
يخرجون على الئاس .يما بتسمسسمههم 


6م 
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غرسة )) ثم رابت العدول 
عن هذا الوصف » فالغرابة 
قد توحى بانها شخصسيات 
شاذة » والشئوذ كما 
بكون الى الخبر » يمكن أن 
يكون الى النقص «الثر © 


نرالنظطرته لال رعلة ويردرئه الن 
الجلال الذكز 0 وانطراب التغدن ع« 
ند للآن "الاناء آاكثر اللاس تعرفا 
تغيلئة ١‏ تعؤق 4 ونأ الذكر المكيم 
مواهم مدبدة > للر يهنا الرسسيول 
مغروةة بتلك الافة نقد جاء فى اكقران 
«ايا آابها الذى تزل عليك الذمبر 
انك تجنون » وقدنزه الله تعالى رسوله 
من هذا العبث الجيم تقال « ها الث 
بنممة ربك بمجثون » 

وتو لم يغلق الله من عباده 
اناسا لهم قفدرات خارقفة» 
وطاقات ثادرة ©» وطبوح تفرق طلمسوح 
عائة الغؤاس غ» لقبث جاتنا على ماكانث 
عليه ونحن خارجون لتونا من الكيرل»؛ 
وربنا قينا فى الكبوف © والحق ان 
مآ عن شه جد يد المي جسبائ8ً )2 إلا 
تبلناء بغتور هلى الاقل .. ولكتة في 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاغلب الاهم © تلقى كل جديد يالر لف 
المنيف ع والاكار الثاضب 6 سسواهء 


والشخصية التى أريد آن أحدلك 
عنها ©) لم لعدم الحتيم بثىه ©) بير 
ننه 7١‏ 8 


: ؛ ينظررن اليوا باءدارها » 
خروجا على الخالوف 


عان السفر ظاهر الطمرئ ١»‏ الْلِد] 
رحهل السلك البابى (لمرىا » 
افاء الله طيه الثراء > والملم ء 
والمكانة الرفيمة . تند ويه أللة + 
نايا لادرًا » جمله متكركا 
للنوسيقئ. اكلاسيكية ) وقادرا هلى 
شرح مالم اثاوها »شرح -الخبي. التتمكن 
وأرجم آنه كان بسمتطيع العرف على 
اكفر من اله من الات الوسيقى .ولكن 
: بعلب على الظن بأن لوقه واحساسه 
.بدقائق الاثار الوميقية الكبرى © 
وندرئه على ابراز هذلء الدفائق لغرء 
عن محبى الموسيقى ظاق مواهبهكمارف 
ولالك اسيم استال مدبرسة الهم 
لالسيقوئيةت الخالدة فى بيثه © لم 
ببدا هو ببرح هذه السيمقرنيبات © 
لاذا برواد صالوته يسبعون طراز؟ من 
الفن © لابتل جلا ولا روعه عن كك 
السيدلوئات التى سقط حركانية هن 
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لهر قب » ويعزف الفوارقبينالواحدة 
والاخرئ له والمؤلف » يل سرف 
كيف تطور الإلفون الموسيقيون منمرحلة 
الى مرحلة ©) وقد استقرت ندوا تظاهر 
الممرى وعرابت 2« وامسبح للانغفنسطام 
أليها ؛ رالنتليذ نيها » أصول وتواعد 
و١‏ شيك هله الندوة رمملبية » 
رالدا لهذا الطراز مئ الاتصال بالغن 
وتلقينه والتائر به . المى هنا لا يكون 
طاهر العبرى ثخصا غربيا ؛ لقدكثر 


الى املق هذه الاثار ؛ ويستريدون 
من مكتونإنها وخناياملا ؛ ولكن الجانب 
الآولى من, نميز' طاهر العيرى » هرلته 
ذات بوم ؛ حينيا أهطانى صورة لى ©» 
لرامنى شدة انطباتها علىالامل 4ولكئن 
ادهثنى حيئيا تال لى انه لخمسص فى 
شرب من رسم الإشخاص او التصوير» 
بسثممل فيه سوى السطرةرالبرجل؛ 
اى لالجا فيه الا الى الخطو طالستقيمة 
والدوار نقيل © م ترى نفسك بمد 


ينك الى حهور وجوه إغاية فى الدهةٍ 
وند اراتى "طظاهر العيرى هشرات من 
المور_النتلياء 'الرؤال والتلاءه مصريين 
وغعرب واوربيين » واراني التخطيطات 
الأوية ليذه السور © عرفت أنالشرب 
الذى ينااجه طاهر الممرى 7 بشاركه 
فيه غير رسام سوااء» رعائذ تح 
غى مضرى ء هاتان 'الموهبعان العظييتان 
التصرير بأسثكرب نادر والموسيقى عزئا 
وتدوقا وشرحا » وهلا تكفى لتييز' علآ 
الاثننان » ووضعه فى طالفة. الانذاذ 
ولكن لاتزال أشياء فى جبة النراب 
التى ننفرد بيبا ظطاهر العفرى 6 لقد 
دعيت الى ممرشن لاعيال ظاهر المبرى 
فى التصوير ولا ذهيت لم الفاجا 
بصوره لوجوه الانخاص المرسسسومة 
بالظرة والبرجل' وحتتهلا ائ بالشطوك 
العقبية والدوائر © نقد كتت نهد 
عرفت سرها © والكثى أقوجلت بآن ظاهر 
الشبرئ ©) بيمرض ١!‏ الرحنات صحرة من 
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نه 


لاشبسيه لها 


نوع « المثيافر » أى الصور الصغرة 
الدقيقة بالوآن جييلة تستوقفه نظرك 
وتحملاك عكى التسلؤل » انا لم آر 
الوانا بمثل هذا التالقوالربقوالهدة 
واعلن لنا طاهر الممرى المواد التى 
استميلها نى: ابداع مور واثى ؟دفرك 
لتفكر من آى ثىء يصئع صوره ©» هل 
متعها من طبافى اللاستيل + ائ من 
انابيبه الماجين المسدة للرمإالسصسسين 
والصررين ؛ أو من الالوان الالية » أو 
بالقلم الرماص مشافا اليهاشياءاخرى 
والواقم انه لم يستعمل لا هذا ولا 
ذا ولا ذلك ولا انسور انه سيكوت فى 
مقدور أى قارىم أبن يهتدئ الى اغادة 
التى استمولها طاشر العيرى فى صوره 
الجميفة الرائعة التي ا#ستوقفت ووقد 
العرئمى وجعلتهم يطيلون يم : 
امامها » ويطلبون التامل فيها »© ولا 
بحبون ان يتركوها , 

ان الادة انتي 00-33 طافر الصبرىي 
عى اعثفب البناز 0 انم امش هب 
امار . ولعن هله الات هب يه 
تقم فى بد الفتان ظاهر الميرئ 6فانية؟ 
نتحهيل اداة للتمير © نقطقة وحسابة 
وتستطيم ان 'نيثتم هين وحسن الثلامد 
الناملَ » بعالم متوهج من الالسوان 
والاشكال . قف عبن بتلك الاوضاهب 
عن ارات باحدى السيبيترتيتت » 
سوب العورة السثرة سستفورئية 
بداتها ٠‏ والتاملوخ فيها تجسلاتهم 
اكثر من احابجح : نقد كاثرا مقتو نين 
بجيال ودئة وبرامة الضورة 4 وكاتوا 
ماخوذين بشرابة الادة الستمملة»وكانوا 
سمداء ومتبتهين بهل هالائران! لد بدة 
التى نقلتهم الى عالم الم تطاه سن قيل 
اقدامهم . الى هنا »> وكبسدو كرائب 


1 
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السلك و ب وعو ميق 

سيم لطاهر المبمرى .٠‏ قمباز1آ فمل : 

وااقب على آن برسل كل, يوم خطابا من 
عد بده 


الصديقين خواطر: ومشاعر واحساسغت 
الاخر احدهية فى علاسية متيقة فى 
المشرق »© والثانية فى عاصية فالغرب» 
يكتب الضنديق غى طلثريس ابا وقى 
كل يوم يتلم الضديق فى القاهرة 
خطابا ©» وتتوالى التطابهت ولكثر » 
وتكوز مجبوعة »4 بمكن لو جبعت لكوت 
كابا فى ادب الرسساتق » بشع 
القراء 3 نمل جهنم 2< و كمف أهعسسم 
عوالم لم _تخطر لهيعلىبال» فه ىالخواطر 
التى تفنر عن الكامب الذى سرف آن 
القراء سعطالمية رسلع؟ علييةا وقهقلدكد 
تنقد بمخها آر تتغدها كلونا والصدبقان 
بواصلاك هدك الت راضال انان الخريب 6 
دوت أن نشثلمية الدتيةا التى يميثسان 
ييا '" وبواسلاج ملا الطراز من 
التواملالانياتى هي السبوقا والرجلاة 
فى الشيخوخة التى لتقب تقيهبا 
السواطف »4 ويقل اللششل 4 وتتصرف 
الانسان عن الدنية وببا فيها مللا من 
تعاقب الايام وتشسابه الاحداث >وخلو 
الحياة ... اخر الامر من المتى والهدق 
واعجب مث وصل الى علبى هج تلزيق 
الاستاذ بحيى حقى كاتبنا السظيموزن زوجة 
طاهر السبرى جارته #تسقيل ماذا انمل 
بهله الرسائل وقد “قلت له وهو يتهيا 
للسفر الىباريس ؟معطها لى أهيىه لها 
مناه فى احد مطرخن واركرة الثقانة 
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أقوال معاصرةن > 


«١ ©‏ من يقتل فلسطينى يدخلالجنة !1 » 


حل حت للدت 


نبيه برك 
© « ان اللى بين هسروالسودان ابقى من الخلم واقوىمز 


الاشخاص » 
الرئيس السودانى سوار الذهب 
© الفن لم يخضصع وما كقارنة بيله وبي نالاخلاق 
نعمان عاشور 
© «الن نهم ها يواجهنا ع_مشاكل , مالم اعترف أنها ليست 
وليدة خغطا « جيمى ربجنن» ‏ والهاهى نتبجة قرؤن هزالسراعات 
الالسانية والفقياه 1١ +٠‏ »* 


جيمس ردسئون 
النيوبورك تايمز 


٠١ ©‏ ان الاسئلة ١تنى‏ طرحتفى الشرق - اقبل فرن / لم تجد 


(جاباتها حتى الوم + ١!‏ » 
أحمد بهاء الدين 
© «ما حدث مع الف ياتوليلة مآسَاة يتحول فيها اللن ال 
«وعق: -- والدين الى هجرد حتجاب. 1 
البكتور عبف القفار مكاوي 
آنيب وناقدب 
©ء نطالب بقد عجكمة دولية,تدين العراق ” ولحبد التمويضات 
رافتحستاتى 
رئس محاس الشعب الابرائى 
٠ ©‏ كما هن للنقود وجهين .كدلك كل اكتضاف فى حل العلم 
يمكن استغلاته ا فيه خير التاسءوقافيه هلاكهم ٠‏ 
فسيفوك اندويفسكنى 
بكد معتيدا على مدخراكه الحلية 
شيورد ود س2 - ركوس 'لنواك 2-٠٠‏ 
هترى كيستجر _. 
وزير خارجيةة الولايات المتحدة السابقي 
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هناك اثنا عثي. نظربة على 
الائل ‏ كما تقرل صحيفة 
٠‏ جيروزاليم برست » » عن 
اصل ١‏ يهودية » اليهود الاثتربيين 
المعروفين بالفلاشا , والذين تم ترحبل 
المحتلة فى فلسطين هنذ عدة شهود , 
بتواطؤز مع الحسكومة الامريكيسة 
والاثيوبية والحكم السابق فى السودان 
٠٠‏ ويكره هؤلاء اليهود الاثيوبيرن 


1١ 


أرشيف الشارخ 


تسميتهم بالقلاشا ,» ؤيعتبرينها اهابة 
لهم + عيلك ثشعتى باالنئة الامهرية 


٠‏ القريب ء أر « الثفى » ٠‏ وهى هما 
نبذ به العبيد ا أما الاممسم الذى 


يطلقونه على أنفسهم فهىي « بيت 
اسرائيل » ٠‏ وينطقرنه بلفظ قريب الى 
هذه الصيفة الهعربية ٠*٠‏ 


أول هذه النظريات هر هم ذهب اليه 
الرؤساء الدينيون لليهود خلال القرون 
الخمسة الماضية ؛ من أن هؤلاء اليهرد 
الاثيوبيين هم سلالة سيط «١‏ دان » 
أحد الاسباط المشرة المضائعة يعبد 
الغزو الاشورئ لملكة اهرائُيسل 
الشمالية الفابرة هام 15 قلسل 
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المبلاد , وى دان :هنذا هى الابن 
الختمس ليعقوب النيى , الذى تتبا له 
بقوله حسب ما جاء فى العهد القديم . 
< دان يدين شعبه 6اأحفد اسيياط 
أسرائيل ٠‏ يكون دان حية على الطريق, 
(فعوانا على السبيل يلسع عقبى الفرس 
فيسقط راكبه الى الوراء »ع ويعلق 
الدكتور .جورج بوست ٠‏ واضع قاموس 
الكتاب المقدس على ذلك النمن بقوله : 
« والارجح أن ها قيل بشائه فى عند 
١‏ يشير الى مساواة سبطة مع سائر 
أء.باظ اسراخيل عم أنه كان آبن سرية٠‏ 
وأما بقبة النبؤة فتشين الى دهساء 
ذريته ومكرهم ٠‏ كل يعلم أن شمشون 


أرشيف الشارخ 


وفى لخد حشاهين: سبط دان كان على 
شىء هن الدهاء وحب الكائد » ٠‏ 


وهناك نظريات اضعف هن هذه , 
عنها أن هؤلام اليهؤد الاحباش هم 
سلالة الزواج بين مومى عليه السلام 
وهلكة حبشية ! واخرى نقول انهم 
سلالة الملك سليمهن هن زواجه بملكة 
سيا المعروقة عندنا باسم بلقيس ٠٠٠‏ 
وهلم جرا ٠‏ 

أها النظريات « العلمزنية » تقول 
أحداها ان هؤلاء الاحباش هم سلانة 
قبيلة « إجو!2» الاصيلة فى الحبشة , 
ولكن أجدادهم لقنوا « أليبودية » من 
التجار اليمثبين الذين كانوا يندون 
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الى بلادهم ٠‏ 
الى أن هؤلاء قد كب متذ 20 
خمسة وعشرين قرنا على يد -“جنضود 


اسرائيليين كانوا يعسكرون فى جزيرة 
« قيلة » على الحدود المصرية النوبية | 
تضاريها ٠‏ 
لمعظمها 0 مقدار القساد والبطلان 9 
يهود قعالم هم شعب واحه قفتت في 
انحاء الارض ؛ واكثر هذه المنظريت 
قربا الى العقل يؤكد ها تذهب اليه 
منظمة التحرير الفلسطينية فى ميثاقهاء 
من أن اليهودية هى هجرد ديانة قابلة 
للانتشار فى انحاء الارض هثل سواها 
من العقائد , وقد اعتنقتها عتاعير هن 
شعوب كثيمرة + وليست ١‏ كلموية 
اذا كاين ذلك هو شان اليبود 
الاثيوبتين , وهم فى النهاية من ابناء 
هذا « الشرق ٠‏ الفربى الافريقى”: 
فماذ! عخ اليبيوك القربيين ‏ أى 
الاوربيين وهم الغالمبية العظمبى من 
يهود العالمج ومعظمهم ‏ وخاصة 
الوافدون عتمم من روسيا وشرق 
اوربا , وهم أصحاب السطوة سياسيا 
وعسكريا , واقتصاديا فى الدرلة 
الصهيونية ‏ يعرفون باسح اليهسسود 
« الاشكنان » ؟ 
اذ! كانوا يعتمدون التوراة - كمسا 
اعتمدت في اثيات نسية جهود المفلاشا 
عند رجال الدين اليهود الى اسرائيل , 
غان هذه التوراة ذاتها تنفيهم تماها 
١6‏ 
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هن هذه النسبة ! فاشكناز المنسوب 
اليه هؤلاء هى فى سفن التكرين أبن 
جومر بن يافث ين نوح عليه السلام » 

بينما ابراهيم وابناءه وحفيده يعقوب 
أى أسرائيل هم من بتى عابر من سلالة 
اليه قيما تقدم هى «٠‏ بلاد على شطىء 
البجر الاسود شمالا تنتصمصرف الى 
الجئثوب المشرقى » ٠‏ وفذا تعريف 
ينطبق تماما على. القوقان » أو جنوب 
روسية حاليا + وهى التى عرفته1 
العرب قى صدر الاسلام باميم هلان 


المربية ان الغزر قد تهولوا الى 
اليهودية عن زمن لا يزيد عن اثنى عشر 
أو ثلاثة عشر قرنا ؛ أئ بعد ظهور كل 
م المسيهية والاسلام , وان ذلك قد 
تم فى عهد الدولة العباسية فى الشرق 
ردولتى بيزنلة وشارئان فى الغفرب 
بقراى من ملوك الهزر ٠‏ بعد ان كانوا 
قوما ,وثنيين » ,على حالة رئة من 
البدائية , يديتون بعبادة ٠‏ فالوس » 
رمزا لأله الخصب غندهم ؛ وشرع كير 
منهم فى الدخول فى السسسيعية او 
الاسلام بحيث كان للك المغزن نائبان 
أحدهدا مسلم والاخضر مسديعى ثم قرى 
الذاقان بولان احد ملركهم اعتناق 
اليهودية لكى يعطى شعبه دبانةمحترية 
تصده عن اللحاق بالديانتين الاخريين 
٠*‏ ويكون فى ذات الوق متميزا عن 
جدرتيه القريتين دولة العبساسيين 
وبيزئطة وبعده تولى ملك الخزر 
الغاقان ه عبديه > الذى تمسبى بهذا 
الاسم العبرانى , وقرر آلا يتولى هلك 
الخزر الا من يعتئق اليهودية فتهود 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الصهيونية دعراها من اتهم شعبواحد 
قد لحقه الشتات ؟! الا فى استخدام 
الاسطورة لغرض سيابى ؛ بما فى ذلك 
هجرد دعواهم أنهم ساميون واأن من 
ينتقد افعالمهم هى معاد للسامية ٠‏ 
بالرغم مما اعلنه الحاخام الاون 
المسهيونى ‏ كما تصفه جريدة دافار 


اليهوك الحقيقيين 1 وما اعلذه بعدء 
بعام الحاخام شلومى غورن من أنهم 
أحفاد سبط ذان , الا ان مسيطرة 
« الاشكنان » البيضش على المجتمسم 
السهيونى قررت أنه ١‏ ذاألرا 'للمكتكلات 
التى تتعلق بالشرائم حول الزواج » 
تحمدد بان عليهم "ان الهيهفودك 
الاحباش . اتباع اجراذات" نششنادة 
لاتباع الدين .لليهودى ٠‏ ء أن كللتى 
تتبع مع المثهودين الجدد سوم يسواء ١‏ 
وذلك يعنى كما تقول « جيسرروزاليم 
بوست » : ١‏ تجاهل الرؤسام الدينيين 
للييود الاحخبساش ؛ ( الذين يعتقد 
١تباعهم‏ أنهم من سلالة هارؤون عليه 
السلام ) , وان جميع القيم الدينية 
لديهم قد ١هدرت‏ ليستيدلوا بها 
قفاطين سوداء ولكنه عبرية لثغاء ؛ 
هن نوع نطق السبت « شبس ٠‏ بلفة 
الاشكناز , بدلا من « شبث » بلفة 
الاحباش , ربالمدسبة فيؤلاء الاحباش 
يستنكرون أن يسافر اليهو- فى هذا! 
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اليوم القدس عندهم , أى أنهم ديهم 
أيضا اعتراضاتهم على تدين الاشكثر 
سواء بسواء * 

ولكن مع ذلك تقرر الحاق جميسع 
كبناء التتلاشا , «الدارس النيئيسه 
فحسب , لكى يعاد تعليمهم الدين حن 
جديد ! ولغرض آخر فى نفس يعقوب 
ويعقوب مظلوم معهم هذه المرة !.- 
وهى نفيهم هن المدارس المدنية التي 
الدينية » هدد كثير من الاباء البيضش 
بسحب أولادهم من «لدارسن إذا استدر 
الحاق ابناء السود يهه ؛ 

وتجمع الصحافة الاسرائيلية على 
أن المشكلة المرئيسية التى تواجدقضية 


هل :القلاشنا. بالنمل من يهسود الشتات 
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وثنية تدين يعبادة فالوس ٠‏ 


الزهور التى يجرى تصديمها من 
الخزف الابيض على هيئة ٠‏ المعيود » 
التقليدق فى تلك الديانة اكوثنية ٠1‏ 
والهولنئيون هم آباء الببيضش الذين 
استوطنوا جنوب افريقيسا : وماتزال 
آشِييم مجتمعهم العثمرى هلساك 


بشرية | كبا ||, :وهم ايضا في مقدمة 
آباء المجتمسبع الابيض فى الؤلايات 
التحدة الامريكية , وتاريخه البشع مع 
الزنوج هنك لا يمكن أز يفارق ذاكرة 
الجنس الاتسائى ٠‏ 

ومن المناطق ' التى اختارت الدوائر 
الصسهيونية اسكان اليهود الفلائضصما 
نيها مديثة هك ٠‏ ورهما كان السبب: فى 
ذلك أنها هدينة مختلطة ثلث سكانيب 
من العرب ٠‏ وقد اقترح رئيس البلدية 
فيها تغصيص مس تشفى الامراض 
العقلية لسكناهم يعد ترميعه , ويطالب 
بابعادهم عن المرافق السياحية مفلل 
شاطلىء البحر ١‏ 
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هما 


وببدى غلاتبان اسرائيليان 
هيرون رليم » وى « يهودا تسون » 


تخوفهما من تصاعد الواجهسة بين 


آنه لو صدر عن آحدهم ,فينوف تسقط 
الاقنمسة وتنكشف الطبيعة 


من الجبل الى 
مقاعب الدرس 


المشرق العربى وافريقيا هى عنطفة 
واحدة أصحايها هم العرب والزتوج 
والاستيطان العنصرى الابيض واحد 
فيها سواء فى فلسطين أو جنسوب 
افريقيا , ريئيغى أن نوحد حسقوفنا 
جميعا فى مواجهة هؤلاء واولئك من 
الغزاة ٠‏ 

ولكن أاين العمرب وهم آسرى 
صراعاتهم السخيفة التى وصلت الى 
حد التقتل بين ابناء البلد الواحد ؟٠‏ 
وآين "الزثوج الذي لا تقل خصوماتهم 
السياسيةاعها هو ثأئر يين العرب ٠‏ 
مسائبهم الاقتصادية 


أنه لا فضل لعربى على أعجبى 

على اسود الا بالتقوى ؟! كنا 
آصداب حشساآارة اشرقت بسبوهآا 
الانسانى على الدنيا , ونوشك أن 


الخوى * تضيميا وقد غزينا قى عقر ديارنا 
ن يقوتها ن أو سلعتصريين عن حئب وصممسسوب 
لحمب اب روسو م خا يستبيحون ديارنا ويذلون أبناءها من 
حل > يقلي 09 لها نحن لانفستا كل لون وجنس ودين ** 
ولكن بمنلور أ + إن عنذه البلاد 2 اخمتى لق حن غفلاتنا ** عتى ؟!! 
1 
أرشيف الشارخ 
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ووغم ان هنجل شخصية واقعسية 
الا ان الغرب كم يكتشف جراشسه خلال 
مذكرات « أن فرانك » التى دوتتها 
وهى فى الثائية عشر هن وشيعيه 
اليهود فى معسكرات الاعتقال حيث 
تحدثت عن جوزيف منجل هما فعله 
بأبناءه عشيرتها ٠٠‏ أما الكاتبالامريكى 
اليهردى ايراليثين ب صاحب رواية 
« طفل رومارئى . . فقد قام بكتابة 
رواية عن منجل عام 1514 بعنسوان 
« الارلاد من البرازيل » وزعت ملايبن 
النسخ ٠‏ ثم انتجتها شركة يونيقرسال 
فى فيلم ضخم قام ببطولته جريجدرى 
بيك فى دور منجل واشترك معهلورائس 
أوليفيه وجيمس هاسون وأخرجه 
فرائكلين هافئر صباهب « كوكب 
القرود » 5 

فتن هى جرزيف متجل * 
الاعتقال النازية ما يتراوح بين ١٠١‏ 
الت ٠‏ »+ الف يهودئ كان يجصرى 
عليهم التجاربالقاسة بعلم الوراثة' 
ابا القترة التى التحق بها يبعسكر 
الازشفكن عام ١541‏ وستى ١512‏ * 
ولآن النترة قصيرة * وعدد الضحايا 
كبن فان اسراثيل كانت تسعىللمصول 
عليه حيا أى ميتا باى ثمن كما فعدسدت 
فى الستينات همع ايخدان ** لكنهم 'م 
يستطيعوا الوصول: اليه حيا ٠واكثشقوا‏ 
حثته فى مقبرة صغيرة باحدى المدن 
البرازيلية الصغيرة « امبى » التي 


«2 


زفا 
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لا يزيد عدد سكانها عن 8١‏ الف نسمة 
٠٠‏ واكتشف ان هنجل فى خفن فى 
فبراير ١4!/4‏ ليتام هاسنا بعد أن 
عاشحياته يتخفى هاربا من بلد لاخرء 
ويبدو أن هذه النهابة قد خيدت آمال 
السئولين الاسرائيليين الذين كم 


الزواعيه بعد أن حصل على شهادة 
الدكترراة ن الفلسفة بجامعة 
بدا يدرس الطب فى جامعة فرانكفورت 


وما لبث أن (صبح عن المتقوقين فى الطب 


على الجبهة الشرقية ٠‏ قاثر أن يتم 


توحيله العمل كطبيب فى ممتكو لكن احدا لم يتمكئن من لقائه 


3 


أرشيف الشارخ 


الاعتقال المعروف تحت اسم اوشقتس 
العسكر 

ويقال أن هنجل آي « علاك الموت » 
قد استخدم كل الطرق مع اليهود حن 
أجل اجراء تجاربهفىعلم الوراثة* بهد 
محاكمة انجليزية ووضع فى آحه 
معسكرات الاعتقال ٠‏ وقبل أنه هرب* 
عام 7 أن مقتجل قد هات الا أن 
عنجل استطاع ان يهرب مع اسرته 
عام 1145 الى الارجنتين 


[رعظتينية ٠‏ ومالبث آي غاد الى 
الارجئتين ليعمل فو مهيدان الالات 
الزراعية ٠‏ 
على الجنسية الباراجوية * 
يستيلع .الاقامة فى باراجوائ فرحل الى 
كندا تخت اسع جؤزيف منك عام 1577 
٠‏ : .ويقال. انه. اختفى عن الاتظار منة 
ذلك الحبن * وقد رصدت حكومة يون 
عشرة ملايين فرتك للحصول عى راسه 
وقيل أنه ينتقل هن بلدة الى أخرى * 
لكن احدا لم يستطع الامساك يه« ومن 
العروف ثقة عاش فى البرازيل منة 
عام !19371 ٠‏ وقد وشى عته أحسد 
السويسريين عام ١910‏ * ومن هتسا 
بدات رحلة البحث عن متجلء فقام 
أبثه رولف بالعثور عليه عام ١61/17‏ 
وه وقيل 
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انها آخر مرة شوهد فبها ٠‏ قبل 'ن 
ام ا فبراير المقما اشقتام 
استحماعه فى ١هد‏ الانهار بالبرازيل * 
ومنجل الن شخص.ية واقعرة* 
الباحثون عنه الكثير من الله 
الاسطورية فغدا اكثن خبالا *! فنتازية 
من شخصيات الخيال المعروقة ٠٠‏ فهو 
أمهر من جيمس بوند فى الفروب 
والتشقى هو وحده دون أن يمتلك 
جهاز مغابرات واحد يسستطيه أنْ 
« يدوخ ٠‏ مخابرات ثلاث دول طوان 
عشرات السنوات ومع ذله لم بتجهوا 
فى العثور .عليه ٠١‏ بدرجة أنه أثير 
أن هنجل لم يمت * وان ها اثين حوا» 
آخيرا لبس سوى مهاولة لتشسابا 
الباحثين عنه كى يكفرا عن يهثهم ' 
ويتركوا العميوز يعيش فى امعان ٠٠‏ 


0 “غك 


أرشيف الشارخ 


10414 


واذا كانمنجل قد مات بوه الطريقة٠ ٠‏ 
فقد سبق للكاتب اليهردى ايراليقين أن 
قله اشنع ميتة فى نهاية روايته 
و الاولاكه هن البرازيل » * 
واي اليّقين!مؤلف هذه انرؤاية مسن 
آذكى_كتابالروآية اليهردية فىالولايات 
التحدة ٠‏ وهو يضع السم دائما فى, 
طبق شهى كامل النسم ٠‏ فرواياته 
بالغة الجاتبية ٠‏ يعزقف على تمجيد 
أمة اليهود باى 'طريقة ٠*٠‏ ورهى من 
الكتاب الذين يؤمنون بمزج الخيال 
بالواقع + مثل روايته د طفسمل 
روز مارى * حين مرّج اجواء المنحر 
بالواقع الامريكى حعمم ١575١‏ * ثم 
الخيال بالسياسة 
ب وار التى لا 'تذوب» 
5 د الاولاد من البرازيل 56 


ف 


ادراليفين هتلر يعود عام 


« 
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اليبحت عن 
منجل جد ديد 


ات مساء فى مسنة دييثا يصبيل 
تداء هاتفى الى ياكوف ليبرمان صياكد 
النازيين قادما من البرازش + أثسه 
احد تلاميذه المعجبين به * يخيره أنه 
سوف يرحل ستة هن رجال الحصرس 
النازئ القديم فى اليوم الت الى سن 
ساوباولو الى عواصم اوربية عديدة 
لقتل اربعة وتسعين يهوديا من الاريين 
٠٠‏ وفجاة ينقطع الاتصال 2 يقسوم 
باكون على التو بالآتصال بأصسدتائه 
الساملين فى مكتب وكالة رويتر 
بقبيئا > 

فى البرازيل ٠‏ يظهر مرة اخرى يعد 
فتزة صمت وهمسية الدكتور حوزيف 
منجل ٠‏ لقد اختفى قتة لوؤّئلةافئ 
أحراض أمريكا اللاتينية المعود مع 
اتباعة الذين يرسلوم الى اوروبا لهمة 
قتل من ناحية ولاحضنان/ستة أطفال من 
التوائم ‏ هثلما كان يفعل فى معسكرات 
الاعتقال ب يمكنة أن يعد متهم 
صسناءة شخص جديد له نفس التركيب 
الوراثى لادولف هتلن *٠‏ 

وتدور هطاردة يبن منجل وليبرمان 
قهذا الاخير كما يصوره المؤلف علامة 
يهودى يكره العرب ويداقع عن وجود 
اسرائيل ٠‏ يحظى باحترام الاخرين * 
فى الخامسة والستين ٠‏ شاهد تعذيب 
ننى عشيرته * ومقتل الالاف متهم على 
يدى هنجل ٠‏ لذ١!‏ فانه يسعمى الى قتله 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


التخلص منه ٠٠‏ واذا كانت مخابرات 
ثلاث حول قد فشلت فى الواقع فى 
اصطياد منجل حيا ومبتا - فان هذا 
العجوزن ليبرمان يتجح وحده قى ذلك 
٠-‏ انه يعرفان متجل يسعى الىاعادة 
آمجاد هتثر جسديد من خلال خطته*ه 
الجهنمية التى تتحقق عام عقوا ٠»‏ 
ولا قوت الكاتب أن يعطى لكل مسن 
الرجلين صفات كاريكارتوية هحلدة * 
فاليهودى طيب شجاع عقدام صاحب 
علم أما متجل فهى شرير غشيم 
متخصب * 

كما يقول الكاتب ‏ لاييقس يديه - 
بل يطلق .عليه كلايه الثرسة تمزقه 
آرييا ». 

وقد جسد المثل لوراتس أوليفديه 
دور اليهودى ليبرهان فى القيلم 
السابق الاشارة وهو الذى تخصص 
فى آداء. شتخصية الييودى فى اكثر 
الانلام التى قدمها خلال السنرات 
العشر الأخيرة مثل ١‏ بغتى الجسار » 
ى « كوبرى يعيد جدا ٠‏ ى « رجصسل 
السباق » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 
السؤال الان ٠٠‏ ثاذا كل هنهالضجا 
.٠‏ هل قتل متجل بالفعل كل هلا 
العدد عن اليهود ؟5٠**‏ ولصلحة من أن 
يبقى منجل ماثلا فى اذهان الهالم دليلا 
على تعذيب اليهود وقتلهم +٠‏ لمستا 
مع هنجل بل تحن ضدد كل عن عذب أى 
من آبناء الجنس البشرى مهما كانت 
صقته -- ولكن اليه ود يلذلهم أن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يحسنهعوا رجالا هثل هتلر وايهمان 
ومنجل حتي وان كانت هثل هسسذ»ء 
الشخصيات غير موجودة. في التباريغخ 
فعلا ٠١‏ فكما قال الكاتبالرومي المنشق 
الكسندر زينوفيف فى. مجلة الاكسبريس 
زكثره/ ٠4ةا)‏ ان من. مصلجة اليهود 
أن يوجد تموذج مثل هائر يكن لهم 
العداء ويشهر 'سلاحة عنيهم ٠١٠‏ كى 
يصنعوا منه نموذجا لما يدكن أن يلقونه 
من تعذ.ب وهوان علر أيديه ٠١‏ ثم 
يبداون فى تذكير العائم ما اصاب 
اليبود ٠*-‏ وجذب تعاطنفه ٠‏ لالقاء 
اتهام خطير على كل من لا يتعماطف 
معهم وهو ١‏ معاداة ألسهية , ٠٠‏ 
فظهور رفات متجل فى الذكرىالاربعين 
لانتهاء الحرب العالمية الثائية لم بِكن 
مجرد مصادفة بائرة ٠‏ وآثم هو 


جوزيف منجل 


عملية متوافقة هم الاحتفل بهذ 
المناسبة ٠٠‏ لان الكتابات التى نشرت 
في الفترة الاخيرة عن هذه الصمرب 
كانت حول الانتصازات العسكرية 
للأملاف ١+‏ وتشميدا !للابطال المسكريين 
لهذه. الحرب. + ومن ثم فعلى اليهيد 
الفتعال ضجة ؛ الا تنمدا أن اليهود قد 
مدي ا لس 1 وان هنجل هذا 
قتل وحده 4٠٠‏ ألف ٠٠‏ وان التصركاع 
بثمن دماء اليهرد 5-9 ولذا منّمصلحة 
اليهود ان يكون هنجل حيا والا تقتلوه 
ايدا ٠٠‏ .واذا كان قد مات فعليهم كان 
يبحثوا عن نازى آخر حى اكب 
منجل ٠ ٠‏ ليكتبوا عنه ووايات وافلاماً 
وليمكرا لاولادهم زللعالم كله عنه 
وعنهم ٠٠‏ ويالها من حكابات !! ٠٠‏ 


كلل ”يي 


أرشيف الشارخ 


ونا 
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كان من دلائل الاناقة فى الجيل السابق ان تحمل السيدة مروحة فى يدها 
وفى الغالب عليها رسوم بادانية أو ضينية»وكان يقال إن هذه المروحة 
تصلح للتعبير عن بعض اغراضها من إظهاز الدلال أو الغضب او العتاب او 
طلب ميعك وأن يحمل الررجل مذبة أوامنشة هقبضها من الحاج او الابنوس 
وشعرها إبيض اسود من شعر ذيل الحصان ؛ ومما لايزال يحز فى نفسى ان 
عصر انتشار حمل الرجال للمزبات أن المنشات دفعت لاناس من اسفل خلق 
الله يدخلون. اسطبل الخيل بالليل ومعيم فو سحاد فنقتطعون ذيول الخيل 
ويهربون - 
هل يدل هذا على أن هذا العهد كان عهدا. يكثر فيه الذباب ؛ ولم تكن هذه 
النطاضة: اللواكية عن اليا بل الفذع لدان هذا الذداب من لمس الوجه مرة 
بعد اخرى بعد طرده فلا شىء بيثير الضيق مثل الالحاح 
ولقد رايت أناساأً كثيرين يدفعون للشحاذ فى العهد الماضى صدقة لاحبا 
فى فعل الخير أو اشفاقا به بل هربا من مطاردته والحاحه 
وبهذه العناسجية أريد أن افاجىء القارىء برأى ارجو ان بمد لى فيه حبل 
العذر . ولكن ماحيلتى وهذا الراى اؤمن به دون ان الزم احداً بالموافقة 
عليه غاننى ضيف الى بشاعة 'الالحاح بشاعة اللزوجة , خلا تخلو حياتنا من 
مقابلة رجل من متل هذا الطراز اللزج ؛ فلا نقول عنه انه بقابلك بل انه »يلزق 
بك» ومهما كان وزنه تجده ثقبلاً عليك ولاتستطيع إن تنشه كما تفحل بالذباب 
لآن يدك ستلصق به وستبذل جهداً غير قليل من' انتزاع يدك منه كانك 
وضعت يدك فى قدر من الصَممٌ السائح أو شربات لقمة القاضم 
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فما رأيك ايها القارىء باننى ساجمع بين الالحاح و اللزوجة تعبر عنها مع 
الاسف الشديد اغنية شائعة ما سمعتها مرة الا امتعضت لها وعجبت كيف لا 
يشاركنى احد هذا الاحساس . واقول فى سرى ماذا جرى فى هذا البلد وهو 
المعروف بالذوق ؛ وملحن ومنشد هذه الاغنية هو صديق عزيز لى اجله 
واحترمه واعجب بقنه مع انه لم يلق فى حباته هذا التقدير الكبير الذى لقيه 
بعد وفاته ؛ فقد انتبه الناس اخيرا واشادوا بحلاوة بساطة أنغامه وسهولة 
وصولها عبر الاذن الى القلبكاو ابتداعه لاغانى الاطفال الجميلة .. ولكن 
لماذا آراه فى احدى هذه الاغائى فيتخذ صورة شاب يقف تحته شرفة لا 
كمثق روميو تحت شرفة جولتت يتحدث لها بالشعر فتجبب له بالشعر عن 
اسمى العواطف الانسانية النبيئة ,فل فى صورة انسان يعترف علنا وبلا 
خجل به مانه شحاذ جائع عطشان يستجدى بالحاح الشحلاين ايام زمان أو 
بلزوجة الانسان الذى/ وضفته لك او فالحاح الذفاب الذئ تَنشه فلا يمكن 
نشه ومستحدى من هذة الفتاة ميعاد) و هى:تصيذه هرة بعد المرة فيحلف 
علبها فيشفع لها بانه مسكين غلبان وكحدان وعطشان وجوعان .. ويوهمها 
أنه يطلب صدقة منها سيكون ثوابها فى الاخرة لافى هذد الدنبا لولا الملامة 
لدلقت عليه هذه الفتاة ماء طشت الغسيل كما يحدث فى بعض الآزقة فى ذلك 
الوقت , 
١‏ لمعو هذا مو لحب أفذاى لقعا قن لفت عدون لني الى 
القلب لبس فيه اى شسبه للتذلل أو الاستجداء . 

لاتاخذنى ابها القارىء العزيز اذا عددت هذا الراى بائه شاذ ومستهجن 
وغريب وغير منتظر منى ؛ وانه يخالف الرأى العام , واننى أؤذن فى مالطة 
فهزه الاغنية تلاقى نجلحا ولكن ماعذرى ولاشىء يدفعنى الى هذا التعبير 
إلا هزة فى أعصابى لااملك معها دفعا واؤكد من جديد أن هذه الاغنية واحدة 
شاذة فى ٠‏ رمدورتوار . هذا المنحن العخظيم صديقى الذى اترحم عليه وأقرا 


1 
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بقلم الدكثور : على الراعسسى 


يقنع فيه من بتكسيرون على ثورة 
؟" يوليو الحيدة اتجازاتهيسيا 
الكثرة فى حقل الثقافة هسمو 
آنهم يخلطون ‏ عامدين او لاهين 
بين انجازات الثسسورة وبين 


لتد دق الحئق يعضما عين /المهم المشر 
على ايدى سلطات الثورة الى القول بانعله 
الثورة لم تحقق شيئا عل الاطلاق فى هيدان 
الثقافة ٠‏ أو انها لم تأت بجديد فى ذلك 
اليدان “ بل عاشت على ماحقفته الفترات 
السابقة عليها من انتاج ثقافى ومن اطقر 
تقافية ٠‏ وقال فريقي ثالث أن الامر لايقتصر 
1 


أرشيف الشارخ 


عل القهم الثتانى للثررة » بل يتجاوزه 
آلى تحقيق تخريب متمد فى الترأث الثقاقي 
وطحن. لعقرل للنتقين. ” راشاعة لقبموعادات 
وسلوك معادية كلها الندقافة وللمثتفين ٠‏ 
جل الثقانة على عهد الثورة عند عمسلء 
الطراقف الثلاث عر : ادا صفحات هسروقة 
أو لخرى غالية عن كل حرف مكتتوب *» أو 
صفحات سوداء تدين وتشين ٠‏ 

فلنيظر انن فى هله الففمسية » “كمأ 
تصورها وجهات النظر سمالفة الذكر ٠‏ 
ولتبد؟ بان خقرر حقيقسة حامة «مسى عنما 
الكفيرون أو يتعامون » وهى آن ثررة *؟ 
يرليو لم تكن بباء وآحندا 2 منظيما ومتسقا 
و بالتالى جامدا » غاليا من الديناميةكتوالب 
البلوب المرصسوعن في .داخيل الاطاز العام 
للئورة كان هداك ثررة وثورة مضادة ٠‏ كان 
ثم اناس يؤمنون بالمبادىء الملئة للثورة 
أيسانا مخلصا > ويسلون عل تحقيقها ٠‏ 
وكان هساك اتنهازيون لبسوا ملابس الثورة 
وتسللوا الى صفوفها آلاول لمحاولة ضربها 
من الداخل « ركان هناك اعدآء حقيقيون 
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ولم يهسروا 
والاشسارة 41 
الشرعة ٠,‏ 0007 1 
وزاد المشكلة ستيدا الى قيادة بالثررة 
اتغذت ‏ نل اليداية ‏ يؤققا حدرا 
ومعضككا من المنقفي 2 وبالتالى - من 
الثقانة ٠‏ لقد تصورت افده الفيادة أن 
الثتنين هم اعداء للعورة بالغمل أى بالامكان 
ومن ثم تحلظت كثيرا فى معالملتهم » 
وطرحت شممارات شارة بالشورة وبالثقنيئ 
مما مثل : « أهل 'الثقة لا آهل الخبرة » ٠‏ 
ومثل : ه عقد المثقفين » ومالت الى الاعتفاد 
بان الكوادر الثتقافية التى تكرئت قبل 
الثررة عمى بالشرورة كرادر معادية للثررة 
من “لواب التغفس متها -- ولم عحاول 
محاولة جادة ان 'تندقق فى آمر هرزلاء » ران 
تصنفهم تصنيفا لرديا “ بدلا من التمليف 
الدامخ الشامل » ولم نسم آلى كسيب رد 
المترددين بين عؤلاء والدين يخغطثرن بحسن 
ية ” والدين يتخذون مواتف مشادةللثورة 
عى بطبيعتها مرعلية او نتيجة لاسسياب 


3 
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شروت عكاشة 


معينة يفكن. ازالتها » دبالتالى يمكن كسب 
مؤلاء لسفوف الثورة ٠‏ 

غير (لى آخطر مارقيت فيه كياد الكورة 
من اغطاء هر انها مالت الى جالب المنتجات 
النتانيةاالشلية > ونفلتيا على العجان 


العبيقة الاثر.االيسيدةا الغور ٠‏ وكالت تلك 


انظرة تنياسية .فى لعل الارل * فان قيادة 
الخرزة زات: لى الثهالة | بضاعة امستهلاكية 
وظينتها تزجية وقت الفراخ * والمترفيه عن 
المواطنين من1يسر السيل ٠‏ وكسب رضاهم 
باية وسيلة ٠‏ وكآان هذا فى الراقع ب 
مر الجاع الاير لنظرة اخطر الى عفرل 
آلناس وهمومهم ١لمكرية‏ يكرن عن طريق 
إجهزة الاعلام » وليس عن طريق الاسهزة 
الثقانية الاسهزة الارلى ‏ فى نظر القيادة 
لوقع + وكفمل > ومردودها حباشر دسريم 
بيتبأ مردرد اجهزة الثفافة بلىء وغامض ' 
ومتسذلق ومموق وبالتالى ب لى آخر المطاف 

معاد للثورة اما عدا أر عن غير قصميد ٠‏ 
ومن ثم اغدقت الاموال والتسهيلات عل 
أجهزة الاهلام » بينما ضيق عل اجهزة 
النثانة تضييقا شديدا ٠‏ وسمم لاجهزة 
يفا 
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5 
يخوت 


الاعلام ان تخترق .عمدا ب أجهزة الثقانة 
وأن تتداخق مع - فكان أن 
أشتغل الاعلام بالنشير ورفع شعارء المخرب : 
كتاب كل ميت ساعات » © كما اشتفل 
بالمرح > فرفع شعارة ليس آقل شيررا : 
« مائتا مسرحسية فى العام » واندقمتالطايع 
وخشيات المسرح تدم كل من هبه ودب * 
بل كل من هب ولم يمب.* واحيانا اخري 
كل من قمد عل الارض كالكسيم > فلا عب 
ولا دب 1 

راصيم لننشاط الثقافي فى ممم الثورة 
فريقان متناحران يتبادلان اللكمات والمواقعم 
والهزاثم والانتصارات > فى مسلسل طويل 
كان نتاجه الحقيقي البزيمة الثغانية لسر 
كنها : وهى هزيبة بست واضحة بمد_نكبة 
ول + 

قلت اننا ان قبادة الثررة فد اتغتت - 
مند البداية ‏ أموتفا عدرا ومتشككا من 
المنتفين ٠.‏ وتصورتهم اعدزرا للثروة بالتمل 
ار الامكان ٠‏ وأتهستهم بالابر البيتى آر 
اليسارى » وقام فى رهم القياذة أن ثبة 
تامرا بالنمل » فى حقل الثقافقة ‏ مزجانب 
اليسار بالذأت والدليل على ذلك مأتطررت 
آليه وزارة الثقافة منذ أنثائها تحت أسم 
وزارة الارشاد فى عهد وزيرها الاول فتحى 
رضوان > الذى ماليت أن طورها الى وذارة 
تنعقانة ٠‏ 

تند اتهست وزارة الثقافة فى عهدى لتنى 
رضوان وثروتعكاكشة بانها تضم الوصقونها 
اليسارين 0-1 لهم قى المناصب وتضمهم 
فى موضع اثقيادات الم جيسن بي 
التزييف والتخليط لاقتاع قيادة الثررة 
بأن الأامرة حقيقية وأقعة + مم أن الممروف 
ان الوزيرين لا علاقة لهسا بالشميوعية أر 
اليسارية مزقر يب آو بعيد ٠‏ فتحى رضوان 


14 
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مناضل وطتى صلب قبل وأثناء وبمد الثورة 
لم يتخل يوما ما عن دعرته الى عدمالانحياز 
رافعا شعارء الممروف «لا شرقية ولاغربية» - 
وهو بمد هذا زعيم نائق الحس بالاسلام 
والسلمين »> وعامل نسط من آأرآئل!لماملين 
فى سبيل وحدة العرب *؛ منذ أن كان طالبا 
مى كلية الحقوق - 

أما ثروت عكاشة فقد تربى فكريا وفيا 
ومزاسيا فى الغرب “ ومن ثم سعى ألى تقل 
آفكاز “الغرب وآسهزته وانظيته الثقافية الى 
صر > وطل عل توقيره لثقافة الغرب حتىي 
النهاية ٠‏ 

اذن ما الذي خدث مزوزارة الثقافة حتى 
جلب عليها تهمة « اليسارية » 4 حمث 
انها استخدمت كل ذى موعبة منالمثقنين » 
استانت بهم بسرف النظر عن ارائهم 
السياسية ٠‏ وكان منهم عدد قليل من 
اليساريين الملوهوبين ٠‏ 

وقد بدأ هذا لبج ىالناس آامرا خطيرا » 
ومهددا *» وداعيا الل التخوف الشديه عع 
أنه فى واقم الامر منطقى وسقول وهتكرر 
الحترث فى بلاد آخرى ٠‏ لقلا عن أنه 
النيج القريم اللى كان على الثررة أنتسير 


عليه ٠‏ 
ولو أن قيآدة الثورة نظرت حواليها فى 
العالم كله - ون العالم الراسسمال عل 
وجه اليضرص ول انكف بقراعة 'تقارير 
الآجهزة لتببدت حقيقة ثقافية تبهو لغغريبة 
ضبم ماهومتومقبولة : فى[ لمالمالراسمال 
لدى التظشرة الادلى “ رلكتها ‏ عنسةه 
اتندقيق .. تصسسيخ منهرية ومقبورلة 0 
قى المالم .الراسيال با فيه امريكا 
بقف كل مى يستحق لقب الى سسهر 
النظام الاثم , وليس ممه ٠‏ آو إلى 
يمينه ٠‏ وهى ظاهرة تتكرر فى المسالم 
الانتراكى أبضا ©) حيث يتقه بعض 
الثتنين الراتضين للاشماع لى مواجهة 
النظام 2 تحدايا 4 واستجايا على 
بمض ١٠١‏ يسندهم منه . والا اعتى ب 
بالطبم المعتجين الخلمسين > وليس 
سلاء المشابرات المركزبة الامريكية ٠‏ اعتى 
الشاعراشترثيتكو ‏ مثلا ب اوبسترنالك 
وليس المثتفون الذين « ينشرن عوعير نهم 
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التليفزيون وميكروفانات الاكامسيسة 
ومانشتات الصسف والكسب الماتى 
الوقير الذى ينتظرعم فى الهسرب 
عدتا أو كلبلا ٠‏ 

لاذا يتف المتتفرن الى مسساد انظمتهم 
أو لى عواجهتها »> شرتا وغربةا عهكٌى 
الواء 5 هنا ثمل الى .بيت القعميد ©» 
كما كانوا يقولون ,قبل ادبعين أو خيسين 
عاما ” حين كان لم قصمسيد “2 وله بيت ! 

السبب ان المثقف هو موقف بورائا * 
وليس خزالة للسعليوبمات ار واجهسة 
ليا ٠‏ لقانته تدعو داليا الى تجاونل حيدود 
القرل الى العمل ٠‏ عكذا كان المثقفرن دائثما 
سثراك فضل السم هلى السمسودة 8 
وساليليو شرب الارض فى آأعماق سسجته 
مالحا + « ولكنها ‏ (ى الارغن ‏ دور !» 

7 زاوج بين اهساماتهبالنةن 
الس لية الشمبية ‏ وئيادة الظاهرات 
وماركس رج من المتحف الير يطالى يكتوز 
من العلم حولها ألى مراتف وبيالاكت 
ومظاهرات ودعوة الى التغيين *' وثى 
جيغارا حيل مولقه الثائر إلى. لل 
علد ينصت اليه + زر ظل يدغر ب 
المال حتى لفرت به 'قوات ١الثود‏ 3 
ءانا . م ”ب 
٠‏ ساشيل الؤائم ١‏ اتتئيع إلى 

0 ا م اك ا الية؛ 
إن يقول نعم ٠‏ أنيزقى اله لت مفل 


لو بس عوض 
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النقيض يقرل : لا ٠‏ ويسال اذا ؛؟ يسال 
ولا يرشى ويجزء عدم الرمى الى ألثررة 
قالوا عن الشاعر الروماسى الانجليزى ؛ 
وهم يبرئون هن صانه : انه « ملاك 
ل » + ولقد كان الرجل رقب 
الحاشية فعلا ومع ذلك كان الرجل رقيق 
احدى قصائده مرجها القول الى الجماعير » 
داعيا اياما الى الثورة فى بيته المسهور : 
ه آنم الكثرة وهم القلة »* + وحمو الى 
0ظظ الشاعر خائدا ورالد! > ووصغهباله 
مشرع العالم الذى لا يمترف به آحد ٠‏ 
الرغحية فى التظبير .. أذن - هى طبخ 
الثقف فى تديم الزمان وبحديثه * ووصفف 
عمئة فى سبيل مبدئه يانه #آمر وص فظالم, 
وغير مجد ٠‏ لم يحدث ان مات قول مثقئف 
مخلص بوته ٠»‏ "قد زال آعذاء سسظراط 
ويقى سقرال ٠‏ واغتالت المشابراتالمركزية 
0 ية شى سيفارأ وبقى قوله وهمسرته 
لله الئل اللق خرية الثناس باهم 
الكثير ين ويحفزهم إلى البحث عن الحرية * 
وقد كان هن واجب قيادة الثورة أن تمى 


هلء الحقيكة ٠‏ إن #تبين أن #زيد لكرية 
لايكون «دعسول الترل* ولا بالممل المنافق» 
رزننا مالتا بيد الفاحصض 1 المدقق 6 الرافضشس 


الرنض »' القابل عن اقتناعوبعد 
ا انا مسار : د« من لبس منا تقهر 
ملنتليى ٠‏ [ر عمار : « كلنا تامريرن » * 
إر ١‏ كلا [عضاء نل /الاتحاد الاشتراكى »» 
إو تلك اللاءة الكبزى إلتى بسطت عل وجه 


لغ 
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ال 
يخوه 


مير كله لضن التناقضات وتبرد القسول 
باتنا آفلحنا فى الناء حرب الطبقات “ أو 
أننا ثوينا الفروق بين الطبقات . عله 
الشعارات الضارة كلها قد كانت المقتلالذى 
فطن اليه أعداء السورة وتسريرا منه الى 
افنيتها وردعاتها وحجراتها بل وبرج.قيادتها 
تفسبه + تلمسا الى اسقاطها من الداغل ٠‏ 

ولو ان الثثورة كانت اكثر احتفسساء 
بالمنقغين» والاكى فى مساولةالاقادة متهم لو 
انها لم تداصيهم المداء تارة » تلمحو لهم 
ثارة أخرى » لو انها لم تضعهم فىمجالس 
المعتقئلات مرة أو فى عتسيسافهات الوظائف 
القيادية مرة أخرى , لكان المثقفون فىوضممع 
انضل للدفاع عنالثورة وميادثها » ولا تسيع 
آمامهم للجال لحباية الثررة عن اعدالما 
« واصنتائها » على السواء ؛ بدلا من 
اضطرارهم .. حين تأزعت الامور ‏ ال الدقاع 
عنها وظهورهم الى الحائيل ٠+‏ 1 

برهم ما تقدهم من "سلبيات كثيرة »> نقد 
آتجزت لررة ؟؟ يوليو انجدازات ثناتي ةكبرى 
؟قدم استعراضنا سريما لها , يدارزالمداد 
الى تبين المفرّى الحقيغى لكل انجاز ٠‏ 

آأول هذا الائجاز عر قيام رزارة للثقانة 
فى عصر. ٠‏ كانت هذه الوزارة أول وذارة 
اللشقافة فى العالم الثالث على الاطلاق , 
وثامن وذارة للثقافة فى العالم كله * وكان 
الشاؤها اعترافا خطيرا من الثورة وقادتها 


الامتر نواعيساماباهميةالحدث - 
فى آوائل أنشاء الوزارة . ولكن أعميته 
سرعان ها اتضحت للجميمع » للسسديق 
والمدو معا , فوجهت للوزارة حملاتضارية 
من أعداء الثقافة داخل اطار الثورة الرسمي 
وخارج عذا الاطار وخاصة من صعفوميعلات 
داد صحفبة كبرى كانت ترتمد مزقا منمجلة 
« المجلة » التى لم يزد توزيمها عن أريمة 


١2 
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آلاف آأر خمسة آلاف نسخة فى الشهر * 
ومع ذلك فقد قدر أعداء الثقافة ‏ مهتين 
ان التاثير فى العقول لا يثاتي ب. بالضرورة ‏ 
عن طريق التورّنعالمر يض بدليل ان توزيعهم 
المريض لم يفلم قل فى صرف الجساعير 
عن تأبيد ثورة يوليو ٠‏ 

وزاد من مسغارف اعداء الثقافة من وزارة 
التقفافة > أن الخثقفين , على اختسلاف 
توجهاتهم ٠‏ تمد التفوا حول وزارتهم ملل 
أيامها الباكرة وبتوها ملوبة طوبة > ودائموا 
عنها وفاعا مستميتا خد الهجسوع الشرس 
الختصسل الذى وجه اليها فى كل المناسبات ٠‏ 
وند زاد هذا الالتغاف سيول الوزارة من سمدة 
اليجسوم وشسهة الكراعية لهنه الوزارة 
« المشاغبة » ولم يهدا البجوم الا حي قرر 
رئيس العهد السابق آنور السادات انيلتى 
الرزارة بجرة قلم , علدا منه آنه مسعطي 
من بعد ان سحو آئرها ٠‏ رقد أثبتت 
الحوادث التالية لمساد هذا الظن ٠‏ نقد 
ظطلت الوزارة باقية » رغم تغيير اللألعة ٠‏ 
ذلك إن وزارة الثقافة ليست مجرد مكاتب 
وتنظييات » نل عى سابة حقيقة ليسلادنا 
وعحثنفيها » ستبقى ها بقى فى البلاد أناس 
يطلبون سقهم لدى الدولة فى آن توقر لهم 
النداء الثقاقى اليرهى ٠.‏ 

روسرعان إنا ضت وزارة الثتفاقة تدثىء 
أجهزتها اللازّمة لخيعة أغراضها + كان من 
لآم .ما نعلته الوؤزار الشاء «صلصةالفنرن 
وقد آأسدده وزير الثقانة نتحى رضرازقيادتها 
للاديب الودود انسادق الممب للثقافة 


على عهد يحي . حقى 
للرقس الشعبى > بانشائها « فرقة يا ليل 
باعي > + التى 'كانت نواة لانشاه فرقة 
رضا فيما بعد ٠‏ 

تحقيعًا لتبيادل لقافي بيتنسا وبين 
هذ! البلد الكبير ٠‏ وعندما كان النظر 
لتسافر الى الصسين تحقيقا لتبادل تقسافى 
بيننا وبين هذا البلد الكبير ٠‏ وكان العثلر 
المعادى للثررة الا ذاه يعمتبر الي بلدا 
شيوعيا ينبنى مقاطمته , : الأعيماء 
فى الهجرم “ وتطاولوا + ورقفوا باجسادعم 
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يسدون الطريق , نير الهم باسرا بالشل 
الزرى“وسائرت الفرقة وترسخ فىالوسدان 
المصرى ان الرقص فن عظيم ورفيم / يصلح 
عادة للتبادل التقافى , وان هكاته الرحيد 
اليس الخمارات والكابريهات كما اراد أعداء 
الثقانة له دالا ٠‏ 

وقد جاءت بمد لرقة. ياليل ياعين » ثرقة 
رشا للفئون الششمبية + وكان محيرد رضنا 
وقريدة فهمى من الفداين الؤسسين للفرقة 
الاولى ٠‏ وقد لجحث الفرقة الجسهيدة لى 
تاصيل النظرة اليديدة للركس وقدبت 
شمعات كثيرة لا شك فيها ٠‏ فير اله همن 
الطريف اللافت النظر ان [عدا؛ الثررة لم 
يقابلوا فرقة رضيا باى عداء ؟ عل العكس» 
بذلوا لها كل ود وترسساب روقييمت سفسات 
كثيرة فى دور صطية بعيتها فى شدمتها * 
وكان السبب الاول فئ! عذه المعاملة اذكربئة 
ان الفرقة لا تتبمع الرزارة الكريهة , ولا 
قطاعها العام ٠‏ وتجاسها يدل عمل [زالمبادرة 
الفردية هى اساس التقدم فى الفن كبا فى 
الاقتساد خالفرقة أذن ٠٠‏ ونباسها الواضح 
تكذيب عمل متصل لفرورة تدخل الدولة 
فى حل الفترن ودبيها له * 

وقد ١‏ العنذاء اكامن والدام 
لشروعات الدولة الثقافية فبيا يل » حسين 
تخررت وذارة الثقانة علق عهد لروت مكاشية, 
ان تنشىم فرقة للرقص الشسعبى استقدمت لها 
طاقما من الخيرا!ه على راسهم الفنانا مرمرق 
رامازين ٠‏ تلميذ مودسييف ٠‏ فنان الرقصس 
الشمبى اللامع فى الاتحاد السوقبيتى ٠‏ 

وقد مفى رانازين «*وستتل صصسيربات 
كثيرة » يدرب شبابنا من الجدسين على 
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الرقص السعبي النائم على سيبس ععلمية , 
حتى اذا أوشكت الفسسرقة على ان تتني 
ثمارعا » أشنت الؤامرات تتحاك حولها ” 
زاعمة انها قرقة فاشلة “4 ووغشعت لل 
سرية لاغتيال زقساتها وشسها الى إأحدى 
فرقالتليغزيرن السماة: الفرتةالاستمرافية 
والغثائية * وفد آوشك الاغتيال ان يتم 
بالفعل ٠‏ لورلا الى وقد كنت آلذاك 
رئنيسيا الؤسسة السرح والمرسيقى والقنون 
الشعلية + التى ثلت مصلحة الشنون ه, 
تفديت بالرجاء الى الوزير المسثول > وهو 
الدكتور <اتم “ طالبا أعطالى مهلة كن 
تخوج..الفرقة. الي الرجود ٠‏ وكانت مدة 
الهلة عشرة_ ايام ؛ زريئبتى ان آسجل 
للدكتري حلم آنه ستناب لرجالى , مما 
جعلتا جميعا ثعبل ليل تهار حيتى تخسرج 
القرقة فى »نيمادما + وبالقميسبل شرحت 
للناس فى الميماد المضروب , وكان الذكتور 
ياتم آول النهدثين بهذا النجاح » رم ناكترعم 
سعادة بالائجاز الذى تم ٠‏ 

وقد نجحت عروش آلفرقة نجاحا مدريا » 
وبدا الفارقل الفتى الواضح بين رتصاتها 
ورقصات فرقة رضنا , كما ظهرت اشضا 
الفروق فى النظرة الى الممل الفنى » فرقة 
رضخا كانت تميل الى التشكيل الجمال الذى 
لا يتعمق الاشياه والموضبوعمات 'كثيرا . وان 
كان يرمئى عامة الئاس ومن يلذ لهم ان 
ينظروا الى بلادهم نظرة سياحية ٠‏ كمأ آن 
فرقة رضا ارتبطت بمبدآ؟ النجوم عنذ اليوم 
الاوال لانشسائها + اعتمدت على الرجرد المادى 
مُحبود رضا وفريدة فهمى ومل رضا * اذا 
ضر هؤلاء احتفظت آلفرقة بمستراها ٠‏ وان 


07 
زرا 
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سبو اه يد المستوي بسكل 
به 

أما الفرقة الجديدة » فقد اعتمدت مبدآا 
العمل الجماعى + لائجم مغرد بين أفرازهاء 
كل الاعضاء تجوم يسكلون النجمالاكبر وهو 
الفرقة ذاتها ٠‏ لا غرو آن قررنا ان نطلق 
عمليها اسم ؛ «١‏ القرقة القرمية للفنسون 
الشعبية » ٠‏ تاكيدا لهذا الى ٠‏ هذا 
ليس جهد آفراد + واتما هو الجهد الذى 
بمثله فريق متكامق متراخ + وقد قام عن 
بين أعضاء القرقة أفراد ممتازون بالنمل » 
الفنانة مارى , مثلا » والشبانة ديديس , 
والراتصة الرهوبة تهالى ومصسمم الرتص 
كمال: تعيم والمدربين حمسن خليل وسامى 
يونس + وسمفك آن ترك عؤلاء الفرقة فى 
فترات متعاقبة » فلم تناثر آعمالها » وانيا 
مضت فى الطريق المرسوم ٠‏ 

والطريف أن واحدا من 'كنابنا الصحفيين» 
صاه. آلا تسب الفسرقة ألى اإفسراد » 
فاعترض علل ذلك قائلا أن اسيها طويلوانه 
غير تجارى + وكان من الواجب ان بكرت 


110 1716 
31 


9 
5201 7 


مجاعم عه بور 


الاسم فى قصر ممبارة : « فرقة رضاء» ٠‏ 
:وهو اعتراض يدل ما عل عدم الادراك لحقيقة 
.القرقة آر على التخايث ومحاولة لى. عنسق 
الممل > فى الترقة. عيث يخرج عن النهج 
العام آلى النهج الخاص - وعل كل حال » 
نقد أثبتت الاحداث أن الاعتراض لم يكن فى 
محله > فلم يستهرب آحد الاسم الطلريل» 
وأيد الكثيرون ها يحويه من ممنى عميق »> 
فلما آنشات المراق فرقتهاالشمبيةالخاصة» 
أسمتها عى الاخرى : الرقة الفرمية للفئرن 
الشعبية ١‏ 

والاحدفاءه ذانه الذى آابدته وزارة الثقانة 
واجهز لها التخصصة بالرقس الشععبى ٠,‏ 
أظهرثه لباقى الفنرن ٠‏ اعتم فتحى رضوان 
بفن الاراجوز وسعى الىحمايته من الائقرافى » 
وأيد مشروع اقامة فرقة لفن المرالس » 
مالبشت ان قاعت لمساعدة فديةمن روماقيا 
المالم يخصص لنن المرائسن ٠‏ 
كذلك امعد الاعتيام الى فنون السسيرك . 
فاختير من فرق السيرك الاعلية أتضل, 
المنامير والحقت بغرقة لفنون السيرك 
انشاتها الوزارة ببساعدة فنية من الخبراء 
السوقييت ٠‏ واطلقنا على الفرقة الجدبدة 
اسم : السيرك القومى تاييدا لهلدا الفن 
الذى "كان موشكا عل الانقرآض ؛ وتاكيدة 
لاستسحقاق فبائيه أن ينتسبو! الى الوجدان 
الترمى العام * 

كذاق اهمع تررة زليو باكداب» فاترت 


5 للد عدت وتي 


> ل ا | بيدا 
| اخ ا ا 1 
2 1 غي 5 

1 9 45 / 5 هد ١‏ 3 ا 
فرقة رغم وليدة 0 : 2 ىِ 
الشورة وعسرح 2-0 7 : د ١‏ 7 ج00 «< 7 

ل . ا ٠‏ 8 تاق 5 5 
التليفؤيون ؛ 
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عن طريق مؤسساتها. الجادة عبد صم 
الكتاب , ونشرت سلاسل ثقافية كثيرة آيام 
الاستاذ ابراهعبم زكى خخررئسيد جيمت بين 
الرواج والتجاح كار مثل : صفسلة و 
أعلام العرب وسلسلة المسرح المالى ٠‏ 
وبيعت كلتب هاتين السلسلتن باسمارزهيدة 
اعمالا ليدأ هام هر أن الكتاب يوازىالرغيف 
فى بناء الفرد الوطنى ٠‏ 

وكان اعتمام ثورة يوليو بدشر الثقافة 
فى الاقاليم والر يف اسدى النقاءل اللاممة فى 
تتاريخها الثقافى ٠‏ وجام هذا الاهمتمسام 
حقيقا بدا حق المواطتي جميما فى الثقافة 
اينما وجدت ' فى الاقاليم أو فى القرى » 
الى جواد العراصم ٠‏ وقد انشبات وزارة 
الثقافة لهذا الشرض جهازا الما بذاته 
أطلقت عليه ؛ « الثقافة الجماهيرية» وبنت 
قصورا وبيوا المثقافة من الاسكندرية حتى 
آسوان - واخنت هذء التصور والبيرت 
'تقوم. بعل وزارات مصئنرة للعفانة انتشرت 
فى طرل فصر وعرضيها » وشجبت قيام 
الفرقة المسرحيةالاقليبيةكبا شجمتالنشاط 
الثقافى لادباه الاقاليم وقد عرفت م الثقالة 
السماميرية » ازهى عصورها ايام كان يشرف 
عليها يمد كامل “ آول دانجم منقام بهذا 
الل القبادى الهام ٠‏ وقد نجم بعد 
فى افداع كثير من البقنين والندانينالقاهر ين 
بترك اعمالهم المربحة بروظام ااريجة “ 
والبضى إلى الاماكن ,الدائية لاذازة تنمسور 
العقانة ٠‏ 

ونى ستل الفدرن التشكيلية تبنت وزادة 
الثقانة المشروع الهام الذى تقدم به الدكتور 
لو يسن عوشى والذئ. عسوف. بأسم. مشيروورع 
التفرغ ٠‏ وقد آناد المشروع 'كثيرين مسن 
الفنائن استطاعوا عن طريق ائتاج اعمال 
هامة بعيدا عن متاعب "كسب الميشن اليومى ٠‏ 

وآمر مريما على باتقي الانجازات فى حقل 
السينما والدراسات الاكاديمية الفئية مكتنيا 
بالنرل بآن المبدا الذى قيلته ولفذنه ثررة 
يولير فى هدين الحفلين مبدآ حيرى خلال » 
يقرم عل اعتبار اللفن نشاطا جادا يستند الى 
درابة متسقة جادة رتاهيل هلمى متشمب 
الاتجلمات. ٠‏ 

كيف نفسر التناقفن بِنْ هذا الالجسساز 
الكبير ربين-ما ساء نغى صهر هذا المقال من 
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تعداد لسلبيات كثيرة قٍ نظرة ثورة يوليو 
للثقافة ؟ 

التفسير يكمن فى أن تقيادة الشورة ان 
كانت قد أخطات فى بعض الاحيان نهى فى 
الاساس قيادة وطنية مخلصة » تتبنىمصالح 
الشمب وترجو له الخير ٠‏ كبا يكين فى 
أن المراقف المعلنة يصيبها تغييرا واضحا 
لدىالتنفيذ والممارسة ٠‏ فهوعيداكاصر ثفسة 
الذى انتا وزارة الثقافة » وهرل مشروعات 
الصسرت والشيره وخر احد عروشض السيوك 
القرمى , وآبدى اعتماما خامبا ببجلة 
« المجلة » ووالاها بالمنابمة والنقد فى كثير 
من الاحيان ٠‏ وهو الذى رافق على مشروع 
قصور الثقافة وما حمله المشروع من مببدا 
وممارسة ”وريتين ٠‏ وقل مثل هذا الكلام 
عن باقى المشروعات الثقافية , التى تقدم 
فى وجه ممارضة ابتدالية »2 ثم لا لليث أن 

جع > فيقرىتجاسها المخلصينمنممارضيها 
عق الانتقال الى صفرف المؤيدين ٠‏ فالممارسة 
تؤدى الى التفيير فى الافراد والمواقئف كما 
محم الأخطام ٠‏ 

والى سبوار هذا فد "كان يلخامم وزارة 
الثقاقةاعتى .أراسطل الستيتات طاقي متحمس 
لميله » كان اذا سمم له بخاوتين علىالطريق 
الثقافى زادها الى اريم أو سس »' واضعا 
بدلك_نفه_والوزارة والغثررة ذاتها امام 
الامر الْوَاقغ .. الاس الاسم ٠‏ وكان صذا 
الاندناع الجعود البن/ أحيانا بترحاب » 
رَآحََانا اخرىي عق نقضض ؛ ركانت يد المدم 
تحرل ذون المزيد مله فى كثير هن الاحيان* 

وبمد ٠٠‏ غان تاريخ الانجاز التعالى لثورة 
يوليو الجيدة لم يكتب بعد ٠‏ ويوم يكنب 
تنفتح اعين كثيرة هلى الحقيقة ٠‏ وتدخسبل 
الستة طريلة بلهاه الى أفواهها » وتخرس 
أمرات كريهة تؤذى الاسماغ الان باكاذيبها 
وترهاتها, وتظن انها نجحت فى طلمس 
الحقيقة » لمجرد ان آحدا لم يأبه بان يرد 


عليها ٠‏ 
فير أن هذا موقتف لن يبقى ٠‏ وانيا يبقى 
لى الارضي ما يتفم الثاس ٠‏ 
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بقلم دكتور : أحمد كامل عبدالرحيم 


اذا كنا نفهم كلمة "كلاسيك” على كانت كلمة "كلاسيك" تأتى من كلمة 
نها ترمز إلى كل ما هو قديم او "كلاتيكوس” وكانت تطلق عند الرومان 
سسحدمها فى حياتنا اليومية وكاننا تعبر على المواطن التابع لشريحة ضريبية 
عن عظمة من أو ماذا نتحدث عنه . واذا مرتفعة . فان الأدباء اخذوا هذه الكلعة 
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واغتيروا آن الادب الكلاسيكى هو ذلك 
النوع من الادب الذى ياخذ من الحضمارة 
القديمة , أى حضسارة الرومان والاغريق ٠‏ 
مثلا له . تلك الحضارة التى كانت ولا تزال 
قمة الحضارات بالنسبة لسائر دول 
وشعوب أوربا . ولذا فإن أى فترة 
كلاسيكية عاشها أى شعب من الشعوب 
الآوروبية تعتبر فترة إزدهار ادبية لهذا 
الشعب أو ذاك حيث ظهر خلالها عمالقة 
الأدب والفكر والفن . 'وبالتسبة لعصور 
ازدهار الدب وهو ما انتهينا إلى تسميتها 
بالحصور الكلاسيكية فاننا نجدها ممثلة فى 
انجلترا فى شخص شكسبير وفى اسيائيا 
فى شخص كل من لوبى دى فيجا 
وكالديرون وثيرقانكر وفى فرنسا نسمع 
عن كورئى وراسين ومولبير وفى العانيا 


قرو مد 


أرشيف الشارخ 


تجد جوته وشيللر وهيردر وليمدينج ٠‏ وكل 
هؤلاء على مستوى القارة الاوروبية 
والعالم الغربى بأكمله حتى يومثا هذا 
خالدون بأعمالهم وفكرهم , قفى المانيا 
كان لهم الفضل فى نشوه الأدب القومى 
واللغة القومية بل والفكر القومى بالمغهوم 
الشامل لم تكن اعمال عمالقة الأدب والفكر 
هؤلاء جوفاء تافهة بل كانت غنية بكل فكر 
إنسانى رفيع تصور روح الحصر وكل 
عصر حتى آصبحت عالمية ولم تعد حكرا 
اشعب هن الشعوب بل هى ولا تزال 
وستظل تراثا الفكر البشرى فى الشرق 
والقرب . واذا سائنا انفسنا فى شبان 
امكاتية ايجاد تفسير لكثمة ٠‏ غربى ٠.‏ 
مستلهمين فى الاجابة إستعراض عظمة 
الادب والفكر الأوروبى الغربى قاتنا 
سنرجح كفة إجابة على سؤال بهذا كان 
المعنى عنوانا لمحاضرة القيت امام 
الجمعنة؛ الأمريكية الغاث الحديثة فى 
شبكاغر. لقد اعترف المحاضر هائنس 
إيجون هواتوزن بصعوبة إيجاد تفسير 
لكلمة م غربى_رباعتبار انها شىء معنوى 
وليس مإذزى بملهوس!. /لقد قال ان هدف 
محاضزته هو استيشاح لما يسمى عندهم 
فى المانيا ٠.‏ القرب؛ بإوافاد بأنه لم يتطرق 
احد قبله إلى ايجاد تفسير لما تحمله هذه 
الكثمة من معانى وقال بأنه سيحاول 
الاأشارة إلى مجموعة من الاعمال والافكار 
اعتقاد! منه انها تجسيد لما يفهمه الالمان 
تحت كلمة ٠‏ أورويا ٠‏ لقف ذكر ان هناك 
مجموعة هن الابطال الكلاسيكيين فى 
الأدب الاوروبى يتبفى الاهتمام بها 

خمس شخصيات لها قوة ابدا ع أدبى يدق 
لها أن تمثل المجتمم الحضارى 
الأرروبى ٠‏ انها أوديب وهاملت ودون 
كيشوت ودون جوان وفاوست 1 
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سرالغرب 
التعطلشش إلى 
المعمرفتة 


إن كلا من هذه الشخصيات لها مكانها 
المرموق فى تاريخ الأدب الغربى وهى 
ليست بأى حال من الأحوال مجرد ظواهر 
ادبية عارضة مل انها شخصيات أبطال 
لاعماق آبدبية كتب لها الخلود : 

إنت أسطورة أوديب أصبحت من 
المَوضَوَعَات المغيبة فى مجال الأنن وفدة 
العصور القديعة وحتى وقتنا الحاضر قام 
أدباء يوذان وفرنسيون وألمان بجعل أوديب 
بطلا لأعمالهم: التراجيدية . لقد عاش 
أودين: أعدلث: مكساة: مروغة ركفي حيلته 
فأصبح دون أن يدرى_قاتلا لأبيه وزوجا 
لآمه وهذا هر اسوا شىء يحبط بانسانن 
ارتكب مثل هذه الجراقم البشحة وق متها 
براء . لقد فسر العالم النفييلئى وللمسطل 
السيكواوجى زيجِمَرَئد” فرويدً ( 1481 
174 ( « عقدة .أوديب ٠‏ بأتها حب الأب 
لأمه والابنة لأبيها حب يقابله غيرة 
وكراهية لأى من الوالدين . إن اسطورة 
أوديب هى يونائية الأصل ويرجع تاريخها 
إلى العصور القديمة ولا تعتمد على خلفية 
مسيحية أو دينية سماوية بخلاف 
الشخصيات أو الأبطال الأربعة الآخرين . 

والبطل الثانى هو دون جوان ( أو دون 
حَوان بالاسبانية ) فهو بطل الدراما 
الاسبانية وكوميديا موليير )١112(‏ 
وباليه جلوك ( ١75١‏ ) وأوبرا موتسارت 
١741 (‏ ) ومسرحية جرلية الدرامية 
(1455 ) وآخر هذه الأعمال التى تناولت 


ضرا 
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هذا البطل واهمها كان فى اللغة الألمانية 
حيث الكوميديا للرائعة للتى كتبها الدرامى 
السويسرى ماكس فريش وظهرت له عام 
1527 تحت عنئوان : ٠‏ دون جواآن أو 
الحب لعلم الهندسة ٠‏ . قدم ماكس فريش 
عملا ملهاويا جديدا من نوعه ان العاشقة 
الحقيقية للبطل ليست بالفعل فتاة ولكنها 
علم الهندسة . ان .هذه الدراما محاولة 
مرحة لتجسيد ازمة الانسان ورغبته فى 
التحرر من قيود المجتمع والانطلاق إلى 
آفاق بعيدة. لقد ظهرت شخصية 
دون جوان لأول مرة عام ١١7٠٠‏ وهى 
شخصية زير التساء أو صياد النساء فى 
مدينة ألفن الاسبانية سيفيئلا ومنذ ذلك 
الحين ولا يزال هو البطل المحبب إلى 
القلب على خشبة المسارح الأوروبية » 
كما لاتزال أوبرا ٠‏ دون جيوفانى ٠ه‏ 
للملحن العالمى موتسارت أوبرا الأوبرات 
حيث جعع فيها بين التنص واللحن لتصبح 
قمة العمل القنى المتكامل 


والبيطل لأخالية بمو ٠‏ فاوسك ٠‏ 
الانتطورى فلقدَ ظهرت هذه الشخصية 
ولا الما نهل" :قل األمائيا وانتقلت إلى 
انجلترا قبيل نهاية القرن السادس عشر ثم 
عادت. إلى وطنها. الفائيا . إن اسطورة 
فانست كي فن :فس .الوقت ملسمة شحييا 
حي ترعرع الشباب الألمائى على جبها 
وفنى مقدمتهم يوهان فولفجانج جوته 
( 1945 1877 ) شاعر المانيا العظيم 
فكانت له رائعته .. ماساة فاأوست هى فى 
الحقيقة مأاساة الشعب الألمانى . على 
الرغم من أن جوتهولد إفرايم ليسيتج 
(4؟ا١ ‏ 181 ) كان. أول من راودته 
فكرة كتابة عمل درامى كبير عن فاوست 
فآراد ان يقدم على خشبة المسرح بطلا 
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هده الأول والأخير هو ٠‏ المعرقة » وراى 
ليسينج أن يُظهر فاوست فى صورة لا 
يلعنه من خلالها بل كان يريد ان ينقذه من 
محنته إفتناعا منه بأن طريق فاوست 
الملىء بالمعاناة وسعيه للتوصل إلى 
المعرفة هو طريق إلى هدف فاضل من 
اساسه .... اما جوثه فلقد وضع شخصية 
فاوست فئ إطار قكرى متعدد الجوائب 
نايت كل الحصور والازمان . ان 
« فاوست ٠‏ جوته تعتبر بمثابة بوتقة تضم 
كل الحركات الفكرية .للحضارة الأوروبية 
ففيها من الحضارة القديمة وحضارة 
العصور الوسطى والعصن الحديث ٠‏ إن 
٠‏ فاوست . حوته» تعكس فى مضمونها 
تطور الوعى الذاتى الاوروبى وماسساة 
جريتش . تلك الفتاة التى فضلت ان تنعم 
بالعفو الالهى عن الهروب هن قيود الحياة 
الدنيا وفضلا عن ذلك فان اسلوب جوته 
اللغوى فى عمله الشعرى ٠‏ فاوست ٠‏ 
يعتبر اثقى وارفع الاساليب اللغوية على 
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الارض الالمانية ولقد سبق ليسيبح 
وجوته فى ههغالجة ٠‏ اسلورة قاوست ٠‏ 
الكاتب الانجليزى كريستوفر مارلو 
فاخرجها فى عمل درامى غام /1341 . كما 
سبقهما آيضا على الارض الالمانية كل من 
مالرميوللر وكليثجر ثم تعامل من يعدهما 
مع اسطورة قفاوست كل هن خاميسو 
وجراية وهاينه وليناو وقاليرى وتوماس 
مان . اما الشخصية الرابعة قهى 
شخصية هاملتك فى العمل التراجيدى 
للكاتب الانجليزى الكبير ويليام شكسبير 
( 1111-1514 ) وهى تعتبر ركيزة من 
ركائز الحضارة الغربية وانعكاسا لروح 
ماساة العصر . انها شخصية لا تقل شانا 
عن العباقرة يوليوس قيصير وافلاطون . أن 
هاملت يظلهر فى صورة بطل حديث للغاية 

انه لبس ضحية ماساوية ولكنه شخص 
باساوى يشك فى العالم وفى نظامه . انه 
لا يشتشعر الطعأنينة لا فى الحياة ولا في 
ألشِيك المطلق للوجود 


أشرت ويعى 
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الانسانى والازماتي القّى تمي به .. آن | 


هاملت بحس بالاشمِنزانٌ تجاماالكيزوقة وآن 
تفسيره للعالم الأورويي: الحديث يمكن إن 


نسميه «٠‏ بالتشاؤمية الأوروبية » ٠‏ آن 
هاملت هذا الآمير الدتمركى الأسطورى 
أخفق فى حل المهمة التى وضعها لنفسه 
وهى العمل على تحقيق تعايش بشرنى على 
أساس. مقهوم إنساني . 

ولنتناول فى النهاية شخصية دون 
كيشوت ( أو دون كيخونى دى لامانتشا 
بالاسبائية ) للروائى والأديب الأسبانى 
ميجويل دى ثبرقانتتس سقيدرا ( ١581‏ 
7 ) ان دون كيشوت هو بطل اعظم 
أول يواية كبيرة فى الادب الغربى ان 
شخصية دون كيشوت هى من النوع 
54 


أرشيف الشارخ 


المأساوى الملهاوى وهى ماتسميها 
بالشخصية التراجيكوميدية ٠‏ دون كيشوت 
ماساوى لان لديه إرادة سامية ومع ذلك 
يخفق فى تحقيق أهدافه ٠‏ ملهاوى لأن 
مغامراته الثادرة مضحكة للغاية أنه" 
يتصدى للطواحين الهوائية إعتقاداً منه 
بأنها عمالقة يجب منازلتهم وقهرهم .... 
ينظر إلى الماعز والخراف على انها 
خيول . ومغزى هذه الرواية رغم هزليتها 
يكمن فى أن دون كيشوت يفتقر إلى 
المعرفة المطلقة » فهو قد وصل إلى حد 
أنه لم يعد قادرا على التمبيز الصحيح بين 
الاشياء . ان المفزى الحقيقى لهذه 
الرواية يبدو وكأنه ٠‏ كارثة في نظرية 
المعرفة » 

ونعود الآن إلى السؤال الذى طرحه 
هولتوزن هن قبل مستفسرأ عن شرح 
وتوضميح للمقصود من كلمة ٠‏ غربي ٠‏ وعن 
السيب فى أن هؤلاء الابطال الخمسة 
بالذات أصمحجوا ميحببين لدى الشعوب 
الأررويية ولا يزالوؤن بيعيشون فى قلوبها 


ووجدانها. وَيِجِيبٍ قائلا بآن القوة الدافعة 


لهؤلاء "الاباطان7الخظسة هى المعاناة من 
أجل التوصل إلى المعرفة . معرفة لا تقف 
بمعزل عن العوامل الأخرى ٠‏ بل معرفة 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالقعل والمعاناة . 

والمفهوم الثائى لكلمة < الغرب » حسب 
رأى هولتوزن هو مفهوم الحرية . ان 
الحرية هئ الذستون: الأساسيئ للوجود 
الانسانى فى المجتمع الاورويى الغريى : 
حرية هى الطابع المميز لروح عصر هؤلاء 
الأبطال . الخمسة بحيث تل روح . كل 
القصور فهى الهدف الذى تسعى اليه كل 
الشعوب وتعانى حتى يتحقق لها .... انها 
حرية ألفكر وحرية الارادة . 
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الجيسل الجدة ميد 


اسمحوا لى ايها الاصدقاء ان نصنع من هذا الباب ( ورشة ) قصة . و ( ورش ) 
القميص والمسيرحبات وحتى الروابات شبىء معترف به فى الاوساط الجامئية 
الشرقية والغربية , فقد وصل التعليم الجامغي فئ الدول المتقدمة الى درجة 
محاولات جادة وخطيرة لتعليم ( فن الكتاية | , بالضبط مثل تعليم فن الموسيقى 
وفن الرقص والغناء وكتابة السيناريو هات و التمثيل ...الخ الخ 38 

ولقد زرت بعض الجامغات!الاوربية والأمريكيةإلتى ( قدرسن/) فن كتابة القصة 

وكان ابى مع بعس الإساتذ؟ التدؤوسق فروا , ومها لياشبخع . وداقكرات وفنساجلات . 
فقد .فوجئت تماما يفكرة إن ( فن ). القصة. ممكن إن .يدرس وتنطدق عليه حكاية 
التعلدم والتعلم . كنت اظن بادىء الأمر أن فْنْ القصة . موهمة ؛ لادمكن اختلاقها . 
ولابمكن بالتالى تعلمها . ولكنى بمناقشاتى مع طلاب وأاساتذة هذه ( الورش ) 
ادركت أن: الموهبة لايمكن اكتسابها أو اختلاقها وانما لابد ان تكون أصلا موجودة 
ولهذا هم بجرون امتحانا لكل متقدم , امتحان بقرر فيه شىء واحد . أهذا الشخص 
موهوب آم غير موهوب , ولذلك طرق عدة , ريما نذكر هنا وفى الأعدان القادمة من 
الهلال . بعضها . فاذا وجد الشخص موهوبا . دخل ( الورشة ) . والورشة عملها ان 
يكتب فيها الطائب مايشاء من قصصن وان يتولنى كناب قصة. ونقاد كبار قراءتها . 
ولفت نظره الى مواطن موهبته الشخصية الكامنة فبه لبتدرب على استخدامها 
بطريقة اروع ؛ هذا الى جائب دراسة اشياء أخرى عن الأدباء الكبار وطرقهم . وعن 
الأصالة والمغاصرة , وعن فكرة النشبوغ وكبف بتاتى .. واشماء اخرى كثيرة 


22 2 ها « 


ف 
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وحتى لانضيع الوقت والمساهمة فى الحديث النظرى , سوف ندخل مباشرة الى 
قصة الصديق ( فوزى عبدالمجيد شلبى ) التى اسماها ( الالبوم ) 

وكم كان .ودى أن أنشر لكم قصته الثانية التى ارسلها وسماها الانتوبى 
وحماره ؛ والطوفان . فهى الأخرى تحوى ( فكرة ) قصة قصيرة حقيقية 

والفكرة دائما هى ( البويضة ) الأولى لأية قصة قصيرة , حتى لو لم تكن تحوى 
فكرة بالمرة . فخواؤها من الفكرة يكون أحبانا فكرة . 

ولكن قصة ( الألبوم ) تحوى فكرة عظيمة تماما , وجديدة جدا . فكرة انسان 
يتأمل اليوم حياته , وبالمرة حياة من عرفهم وصادقهم ام لم يصادقهم . فكرة كتلك 
تكفى لكى يدخل صديقنا قوزى عبدالمجيد شلبى ( ورشة ) القصة القصيرة من 
آوسع آبوابها لا ليتتلمذ . وانما يدخل ليتخرج فورا ككاتب قصة شاب . 

واذا كلن لكاتب مثلى ان بقول ملحوظة واحدة فقط على هذه القصة فانى (قول ان 
العيب فى الفكرة أن هيكتها العظمى ظاهر للعبان باكثر مها يجب ٠‏ وان شيئًا من 
اللحم والعظم والدم و ( العاطفة ) كانت كفيئة باحائتها الى رسالة دكتوراه 


فورى عبدالمجيد شلبى ‏ طنطا 


هاهو فى الصفحة الاولى من الألبوم . ٠٠‏ يضحك فى بيراءة تيع واسا اللا يخباز 
يذهو الى جائب هذا العملاق المهيبٍ. للذى يرنو اليه الجميع فى وجل وتقدير .. ترى لولم يكن 
العملاق.هو والد "فريد " الطفل ؛ ؟ هل كانت نظرات الناس اليه كما هى فى هذه الصورة ؟ 

ن يجدؤ ان يقتحم عالما غير عالمه ويفسده بغطرسة أبدأ لم ياخذها عن والده لأتها لم تكن 
فيه ؟ كم كان هذا الطفل صاحب هذه الصورة بعيفه ثقيل الدم ؟ ؟ كان دلوعه حتى وهو يجلس 
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« 


شيه مصلحته 


الدفقة 


الجرى . 


يشهد 
وكأنه 
.. هو نفسه أل 
سوزرة 
يوم وا 


١ 
انه‎ 
أيضا‎ 
ى كان‎ 
الذ‎ 
حدٌ‎ 


متديدلة 
على 

يلعب 
يمئد 
الا وقد 


إلى الشيخ فى الكتاب . و 
' وكأنه بذلك 


جسده كبقية الأولاد , 
فلم يمر عليه 


30 


ذى 


5 


ود 
اشتكى 


أنه أفضل مثهم مادام 
هم على جبن وخوف الشيخ من ان 
جرى كثيرا إلى أن 
العديد 


القران . آنا حثخل نكا 


3 
303 2-5 
1١ 454‏ 
3 5 
11 
فعا 1:1 
8 > 
1 :و يد + 


١ > علي‎ 

١ 31 5 40‏ 
0 ك 
: الوا . 


«الاللومه 


بد؟ . وكان يخاف أن تصل اخباره السينة الى والده ‏ بالرغم من ان يد والده لم تمتد عليه 
يوما ها ولكن مادامت أخبار شقاوته بعيدة عن أسماع والده ‏ طالما أمه تخشى ذلك لعلمها 
بشّدة بآس زوجها ‏ فهو فى مأمن ولا يعدو الخوف بداخله هذه الايتسامة الساذجة فتظل على 
شقيفقته 


ولاك 
وفى الصورة الثانية ؛ تلميذ موفق فى دراسته » وينافس ترابه قى كل شىء , كما كان 
ينافسهم فى المذاكرة وفى ( الممتاز ) الكبيرة التى كان الأستاذ يكتبها بالقلم الأحمر لمن 
يسيبق زملاءه قى الاختبارات .. حتى فى صحن الجامع أصبح له مكان للصلاة وللمذاكرة 
أيضا 
55 
وذلك الصيبى اللاهى العايث بعد ظفره بالنجاح فى الامتحانات العام تلو العام .. وفي 
الاجازات الصيفية يندنى ظهره تحت شمس الصيف الحارقة لجمع دودة القطن ؛ ويتجمع 
حوله فى القيلولة جمع لابأس به وهو يرتل القرآن ويقلد مشاهير القارئين . هو أيضا الذى كان 
يتنقل من مصنع لآخر ويعمل باليومية ‏ إذا فرغ من الامتحانات ‏ ليتسنى له جمع التقود 
لشراء الحلوى ودخول السينما والاشتزاك فى الرحلات .. وكان والده يشجعه على العمل فى 
الأجازات بفية الاعتماد على النفس ولكنه يتات لم يعتمد على نفسه فى شىء ماداست كل 
متطلداته الصغيرة أوامر 552 


هذه الصفحة تحمل أكثر من صورة ؛. وصاحب الصورة الأرلى ينبغى أن اعرفه . لاتجنيه ‏ 
ملامسه افزيية. ٠‏ ملاب ديزن بيخي مني اكونىى العو.أتم بما كان ياتى به أصحابي 
والمغامرات النسائية ودأيستق ايوم طلمتاً حاقد ا ادا ٠‏ لأنه عبوز عبتتى هن الكاب 
عليِهم أو تاليف الروايات لهم +: هؤ اومن فالتئ “على لوبق الهنياع |.. وأول من أمسسك بين 
يديه بسيجارة ليصيح رجلا فى نظر الآخرين مادام يجرؤ على التدخين .. الذى اختلط 
بالمتشردين والتافهين ؛ وهرب من المدرسة .. وكان أول من تنكر لكل القيم يوم (صبح ذلك 
العربيد الذى عرف الجنس دفهة واحدة عندما تعرف على شيطائة فى مثل سنه بعد طول جدب 
وظمآ ٠‏ وعندما تركته وفارقته إلى غاية أخرى بعد ان عاش معها فى جنة الحرام الملتهبة 
بضرام.الجنس شهوراً بات يمارس أقبح الرزائل .. هو بنفسه الذى كان بعى 'ويدرك معاناة 
اسرته المادية ولا يأبه لها ويخترع الأكاذيب ويلفق الحكايات لكى يحصل على نقودها القليلة 
ويحتكرها للهود وضباعه وللعب. القمار . 

80د 

اما القابع فى هذه الصورة الثانية فيخيل إلى أنى أعرفة - أو أنا أحب ان أعرفه ‏ ذلك 
الشاب الذى كان بحب الله ولايناقش من شئونه شيئاً .. الذى احب الناس حميغا كما 
كان يحب الهدوء والخضرة والجمال . .. ألذى (حب الشتعر والموسيقن والادقام الحالمة 


يف 
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واوجد بين هذا جميعه وبين السماء صلة:عظيمة حينما احب "فيروز" . التى احس 
كانه يحبها منذ عرف الحياة , "فيروز" التى جعلته يشعر وكانه فى واحة من الجئة 
( جنة ) لا جنة لى فى السماء إلا إذا تخلصت من سهماتى الباطنة .. اكثيّر على ان تكون 
لى جنة فى الارض إلى ان اصبح جديرا بجنة السماء؟ ! هذا الشاب الى يحب 
"فيروز" أنا أحبه واكرهه ! ولكن هل يمكن ان يجتمع الحب والكره ؟ كيف يتحد 
الضدان ؟ أهو انا ؟ انا أحب ان اكونه ولا احب ! نعم , أحب أن اكونه لكى تعود إلى لذ 
الحياة ومتعة الدنيا . التى كانت ماثلة لى عندما كنت آنا هو ولا احب أن اكونه لكى لا 
يعود عثيّ ماعاد عليه هو بعدما حائت الأقدار والايام واتلف الانسان والحيوان . واتحد 
لأول مرة الانس والجن ونجحوا جميعا فى ان يفصلوا روح “"فيروز" عن روحى حتى 
صرت انا الذي يحب وانا الذى بكرد ! 
لحن فنك 
أنا الذى هنا فى هذه الصورة . كبري الصور جميعا .. هذا الرجل أنا على ثقة من معرفتى 
به .. هذا الرجل فى هذه الصورة هو انا ! الذى اصبح خبير! فى كل شىء ونال ثقة كل 
الاحزاب والمنابر بعدما أجاد المداهنة وعرف الطريق الى الرشرة والسلطة .. له علاقات 
شتى .. رجل مجتمع هو . كالحرياء إذ تعامل مع كل الطبقات .. يعرف المفكر والتافه . كما 
يعرف العثقف والجاهل .. اصدقاؤه ومعارفه على كل نوع من انواء البتر .. تجد فيهم 
الصالح والطائح .. القدصس والسافل .. العامل والعاطل .. المهئدس والطبيب .. السحاسى 
والشرطى .. وو .. له بيثهم جميعا مكاثة عظمى كما له بين بنات حواء .. آه من حواء ومالهذا 
الرجل عندها .. له عندها ليال حمراء وصفراء وخضبراة ونهار أبيض واسود وحياة من كل 
لون .. نعم هو ذا . ولكننى لست داري كَمَإِذَا افشيل هَدَاة الصورة التى توجد فى الثاحية 
الأخرى ؟ ! 
9-5 
وهذا وريد لو اجر جوع أ بها وي يا ريو يع مه يخجم 
ويستسلم للعقل والمنطق "الذي يدمع اذا شفع دعاءه طبنا .“ويتلاف قلبه ان راى حمامة 
مُدْيِم , وهنن ١‏ 0 ةا" بتكنا ٠.‏ 2.133 لقتنا ااي ' اقترفن أشنا .. اهو انا ؟ '' 
الات 
وذاك الذى يليه . الذى لايزال ينكب على الورق ليكتب ويكتب ويكتب .. يكتب فى كل 
شىء ولا يترك شيئا , ويخرج افكاره المتناقضة المتضارية تلك فى صور شتى .. ويطيب 
له أن يكتب عن المراة والحب.. والرجل والجئنس والخير والشر .. ويمزج هذا كله فى 
خليط عجيب لاهو بالشعر ولا بالقصة ولا بالرواية وكانه استقر على نوع جديد فى عالم 
الآدب لا بعرفه الأخرون من الادماء والفلاسفة وع فومق يسما بده لي ير 
بالقلم الى الصسحف والمجلات وتم نشره ولكنه مابزال مقتنعاً كل الاقتناع أنه لو نشبر كل 
إنتاجه فهو لم يخلق لكى يكون كاتبأ او اديباً بل هو شىء آخر .. شىء لايزال فى حيز 
المجهول ولكنه بالتاكيد شوء فى هؤلاء جميبعاً الذى يتكون هو منهم . 


2 
انت' أيها الجامع الشامل 3 آراك تنظر إلىّ فى خيلاء .. يحترمك الجميع , اينما وجدت تلمح ي> 
رف 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


«الأللومه 


ملء عيون الناس الاجلال والاخترام .. نضر السمات .. وجه مستدير وعينان والسعتان وقوام 
فارع يميل إلى التحافة ٠‏ بيش اليشيةء اننيد الافتضر تبشيكه فى جناية بيد ميلينا الاين 
منه شعره ولا تذور .. حتى نلك الشعيرات البيض التى تسللت وهازالت تتسلل إليه يوما بعد يوم 
باتت مع رفاقها تجعل من راسك هذا ومظهرك ذاك فتى جميلا بهى الطلعة .. ولكن أين آنت من 
هذا تجمييه ؟ ولماذا ياسيدى لم تستطع فى يوم من الأيام ان تحترم نفسك ؟ ساخطة هى عليك 
وعلى افعالك ! فأى شىء يحترمه الئاس فيك ؟ تلك الهيبة التى ورثتها عن المرحوم والدك ! 
فت ب ايك ييا على ا 30 1 في انار لت ا ل اريةا ابه تين 
حياتك لتحمل عنه هذا الاسم الكبير ؟ وماانت لكى تصير . سلفاً لعظيم ؟ لاشىء !! هكذا منذ 
وجدت فى الدئيا . . أرسلك أبوك الى المدارس بعد الكُتّاب ومال بك التدليل إلى التعليم 
المتوسط ؛ ثم ماذا ؟ أصبحت موظفا ؟ ( طظ ) ؛ وماذا فى ذلك ؟ هناك ألاف من امثالك؛ بل 
عشرات الآلاف لا لعم لهم ولا لون !! حاولت إن تصبع شيئا فى عملك ؟ بماذا ؟ ببكائك وندب 
حظك فى بداية حياتك العملية عندما أرسلتك القوى العاملة إلى هناك فى جنوب القطر ! آم 
بعجزك عن تحمل مسئولية نفسك أو أعباء غربتك وشكواك لطوب الأرض كى تعود الى بيتك .. 
سخوات وعدت بعدها إلى' أقلك وسنوات أاخرى بعدها ؛ فلماذا أضفت لحياتك ؟ هيمنة زائفة فى 
عالم الصياع ؛ عالم الجمن الآخر ؟ أتظن أتك بهن صرت شيثأ ؟ الم تعلم أن هيمتتك اللعينة 
عليهن سوف تعود عليك بآثار عكسية مريرة ؟ ! بل إتهليضايت فعلا بكل المرارة .. أتحدى هذا 


الفاجر ألماجن الذى يداخلك إن كان طني العقررة على الازتباط المقدس بإحداهن ٠‏ حتى لى 
كانت أضعفهن جميعاً كتلك لب[ ألَبَى صار هق مكان بجوارك على كرسى العرش الزائف .. 
تلك التى استولت على ا بيقديق 7 بيغا /ى.تلك, البائسةالتى لمم ترحمها كما لم ترحم 
نقسك .. للتى لو علمج حقلةة كلاج نجه ؤليي :1,14 لكان لها بعك شإ آخر .. تقول إنك تملك 


عزيمة قوية .. لا داعق ياعر ذويع فى كل آشر جادا مر بحيآاتك وانهيارك 


للتلم أمامه يفيو ن تركت عسرج الزمال الذى كان لك بغباء 

الآخرين فى ا 

شهور وشهور 

جاوزت الأرد 

على الورق 

حياتك التافهة 

كاتباً أو اديباً 

أسميته :0 ”3 ١و‏ لكأن 1 

عاصمة ‏ اى - مني ل ال 

تطيق ما 1 3 0 
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ف (لشلقه ‏ 
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© على مدى ثلاث امسبيات شعرية فى الاسببوع 
الثقاقى المضيرى بالاردن تألق الشعر العربى بقدر ع« 
ما تجاوزته الأضواء الصحفية: إلى . السيدما 

وعروض الرقص والعرائس .. وكانت هذد. الأغنية 

المصرية التى استعددت عدة مرات و اثارت لغطا 

كتدرا .. © 


جع 57ب تطحو نجه سودت جص حتج و ع تمن 
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من اى بحر رؤيتم منه ننسكبٌ 
وأى متن ركبتم فوقه ذثب 
إنا ينو الشعر لاتمشى بقافية 
إلا وأورق فيها العوسج الحطبٌ ! 
همنا دفن القوافى دون بادرة 
اوبذرة .. لأمير شاعر يهب .. 
عرج علينا تجذنا دون سذرتها 
أنداءغ صدق بعصر كلة كذبٌ 
يُفدى بنا ويراح الدهر كوكبة 
مرّوا عجافى .. فلماً وذَّبوا .. وثبوا ؛ .. 
ه ه ه 
إن كان بينكم شعر الهوئ يروى 
فتحن. فنا انهوى العذرىٌ والآدبٌ 
أو كان افقكم مُرْنا بلا سحبر 
فالئزن فى افقنا حبلى بها السحبٌ 
تهمى ضخصب واد غير ذى شجر 
الضفتاق له . [والتهر"ما "يهن 
6ه ه» 
لأى فرع سموتم تحن اننقسب 
وأى درب سلكتم منه .. ننشعبٌ 
إن كان عفدكم كيم بلا عنب 
إنا لدينا معا .. التين والغذبٌ 
أو قيل من نحن ؟ قلنا فتية عشقت 
تلك الديار فما مالوا ولا اغتربوا حرق بان / 7 
او قيل من أين قفنا مصرنا وطن 
والثيل جد لنا .. والشالثان بي 


إلى 
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نحن الشداة الآلى' للفحر عيرنا 
انا قليلٌ بها .. الجاه واللقبُ 
مصر السما والحمى والجاه والرتب : 
مصر الذرى والقرى والمهد والحسب .. وو 
© © © 
الله أكبر كم فى الفتح عن عجب 
افته أكمر لافت© ولا عِحِبٌ ! 
هانت فلسطين من يبكى قضيتها 
قضاتها العور .. أم اقيالها العربٌ ' 
دم أتلخلى على استار كعبتها 
سالك ند اقراً به , الأشعار والخطن؟ 
نيت للشعب .. من كالشعب اخشة 
مُشدى بها شهدم القوم قد نعدوا ! 
شتان بين عروش تاجها ذهب 
وبين عرش لذا .. اركائه خشبٌ ..! 
© © © 
٠‏ لاتينها بم ولا العنبٌ فى 
.. لاقرطها توت ولا رطب .. 
فلتظر امير القوافى مهد زخُلتها 
واطرب لجارة واديك الذى اغتصبوا .. 
مصر السما والحمى والجاه والرتب 
مصر الذرى والقرى .. والمهد والكتّبٌ 
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أخبارالئايفريون 
والطملالمصرى 


مقلم الدكتورة : إنشراح محمد الثبال 


فى هام 1!. ؛ من طثيان المسادة 
المستوردة . الثى تصبل مضمونا اجنبيا 
ب على -حساب الادة المعليسة ذات 
الفبون اإلحلى ٠‏ ققد اتضمع من خلال 
تعليل أسبوع صناعى من نشراتاخبار 
الاعة الناسمة الثى تقدهها القلساة 
الاولى ©؛ أن نبة الاخبار الحليسة 
ل( تشكل سوى ,أره5”/ز نقل من المساحة 
الرمنية للنشرة ©» وقلئنا ان هذا «قد 
يشير الى ان التلينريون فى اسيلدالى 
(نك يقود المشاهد نحو سيامة خارجية 
هلى حساب السياسة ااحلية ©» علىحين 
يض آن كرس وسمائل الاعلام اعنانها 
لرصد الاخبار الداخلية للدولة ©؛ والتى 
يفترض ١‏ ولبووشراعم © ان تكون تسبتها 
عابين .٠ن‏ و .74 من جملة الاخبار» 
لان كل زيادة فى نسبة الاخبار الخارحية 
يقابلها ننقص فى لسية الاخبار الداخلبة 
وكثرة تمر المثلتى للاخبار الداخلية 
يؤدى الى زيادة شموره بالالتماء الوطتي, 
مما يزيد من التناسك الاجتناعي داخل 
الدولة .» وسلرئا عندئك ب كنا حذر 
ابضط وولتر ثيبمان ‏ « ٠.٠‏ من أنيؤدى 
ربط المتاهد بالاحداث المالية 
حساب الاحداث الداخلية الى بلبلة 
نكر المشاعد واساد.ء عن واقمه وبلده » 
ونى هدا ذهب كلا هسب روبر 


صسببييب بابب ببتهشيبييبب ب سيب سس سس سس سج سي يي سس 


م1 


أرشيف الشارخ 


اسكاربيت » .. الى ان الاعلام ف ىالدول 
النامبة التى تببيث عن هويتها 4 يجب 
أن يتشابه والاعلام المحلى فى ابة دولة 
متقدمة منايا » والذى يجب أن تظير 
فيه النزعة القومبة 721011013 
بكل ما تحمله هذه [آلكلبمة من دلالات .الا 
أن هده الرؤية لا تمنى اننا نرفضالاخبار 
الخارجية خاصة؛) وآن متها ها 
ان يبسينا بطريقة او باخرىق ٠.‏ كل 
ما نبمدا هو انتقاء الاخبار بدرهمة 
كافية من الوعى بخطررة الاعلام واضيصه 
واذا اخلنا ايسا بنتالج الدراسات 
اليدانية التن شير الى اغشتهام الشاهب 
السرى ب كثيره من الاهدين فى مختلف 
دول_العالمال بالاخبار المحلية اكثر مسن 
اهتمامه بالاخبار العالمبة “ حيث بلفت 
نسبة اهتمام عينتتا الدروسة بالاخبار 
المحلية_إد): همتابسل أرا؟. فقطل 
بالنسبة الاخبار العالية ., وارتفعهصت 
نسية مفضلى الاخبار امحلية فى البعث 
الذى اجراه اتحاد الاذاعة والتليفزيون 
اللصرى عام 147 الى هرام7 مقابل 
١.دخم‏ قنظ تقفل الخبر العمالى » اذا 
آخذنا تفضيل التسساهدين فى الاعتبار , 
ا وجدنا تعليلا مقبولا لتغلب الاخباو 
الخارجية على حساب الاخبار الحسلية , 
التى لم تتجاوز نسيتها /اهرم!7 من عدد 
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الاخارالتى قدمتها نشرةاسلعة التاسعة 
فى (لمينة التى درستاها عام [8ة1 » 
الرتخمت قبلا عهم #ابة! فوصلت ]10؟ , 

كل هاسيق يتعلق بدراسات تبت على 
الثشرة الاخبارية « الرئيية » الت ىتقدم 
1-9 (لقئاة الارلى فى (لسامة التاسفة 


ا مف افق 4 لن الطفل المعيرى 
مشاهف جيه . لبراميج العايفر يلون | © وان 
التشرة الاخبقرية للبل مر إلى 
الشاهدين افهدين تخطرا مردلة همسرية 
محهدة . قالليغريرن وسيلة بثتستغبل 
رسالتة فى شكل جباعى . فهو ملك 
للابرة كلها “ ولم يصيح بعد من الاجيز» 
الشخصية 8 ا . فى الدول النامية 
اطع يشل أ #طصمع فيه الأشرة 2 بل 
براعى تى مكان وضمه لدى بمشن الاسر 
الا تمارض همع استقبال الشيوقا 4 ان 
لم بكن يوضع خسصيما فى الثرنمة 
الخصسة «امعتتيال . لكل ذلك لا بننى 
جوثتز التفيفريون يها وميلة مشاهصدة 
فردية ‏ أو على الاقل ‏ اتقم قيما 
الشاتهدون الى قثتين : الاطفال فى 
غرغتهم ‏ الآباه لى غرفة خرئى ٠‏ 

وفى دراستنا عقه > اتح النا انتشار 


أرشيف الشارخ 


لدرجة فاقت كل توقعاتنا ,. فلم تعمد 
عدد الاسر التى البس الديها جهازتليغزبون 
فى الحافاقات الثمانية الدروسة عشر آسر 
فقطاقن .+) حالة ع من بينهم كائة 
قانوا أن ملحيهم البروتستانتى يحرم 
مشاهدة التطفينزيون » وان كازث هسذه 
الاجابة اتتى )دلى بها أطفال فى الثانية 
عثرة إن جمرهم تحتاج الى وقفة متائية, 
وعلى كل خبال © تبكدنا إن تقرر هنا 
(ن انتشن التايغريون فى مصر قدي 
انم عقيقة + وان مدد اجهزةاستقبال 
البث التليغريرئى لى هصر قد تخطلى 
الحد الادئى الذى اترته اليوثكر وهو 
٠‏ جهال' لكل ١لفغء‏ شخص ؛ حيث وصلت 
هذه النسبة فى هينتنا الدروسة فى بابر 
«لمةا الى أكثر من إلاة جيازا لكل 
٠‏ آسرة فاذا افترخغئا ان ممدل 
متوصسمط عفد افراد الاسرة فى 
مصر هو سبعة أقراد « خيسة ابتايوالاب 
والام » > كان لدبئا ونتة للميشنة 
الدروسة اكثر من 21171 جهاز كل . 
قسمة » بصسرف النظر عن اسلوب 
اللشاهدة الجماعية للتليئزبرن . 

ومن خلال دراستنا اليدانية 4 اتصسم 
ثنا إن الطفل المصرئ بشاهد ابسسا 
نرلات الاخبان اثتى يقدمها التليتزريون 
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قل قليلا عن مشاهدتهم أنشرة 
قد بلد» 
مشاهدة الاطفال لالنثرة الموجهة اليهم 


1ئ11 زه (1؟ حالة من حجم. العينة 
الدروسة » ©؛ أى ابرؤام بالنبية 


آخبار الطفل دون اللمسترى ©» ولذلك 
يمثمهم بمض [آنرادالاسرة من مشاهدتهاوق 
مقابل ذلك ©» وعدئا من بين الاطفال 


خسيملا لنى تجعله بشاهد النثرة . 


:777777777 الم 225252522 اُاسُْسساااا يب بل 0000000 


أرشيف الشارخ 


هن: لقدى الراد التى نذاع منخلال ثافدة 
العالي » ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر هثا » أن مستوى 
الاشة العى تقدم بها اكتثرة الانجئيزية 
والنشرة الفرئسية » وطريفة قرا"ءتهسبا 
لا يكن ان يغهم آلا عن الاشخاص الدين 
تجارزوا الثانية عثرة من بين هسؤلاء 
الدين بدرسون ‏ أو درسوا لى 
مدارس اللغات ٠‏ أى أن هانين النثرتين 
موجهتان اسلاسةا لنى بجيدون أحسدى 
الرحلة السدرية التى تقدم اليها هذه 
فن العيية الدروسة مبن لم يتجساوز 
ممرهم الئائية عثرة انه لا شاهدون 
104 

1١-2‏ "هنا بتوانق مم أتيجة بحث 
اخ الطر لاه على | عينة عن الامفسال 
لى..معرض الكتاب حيث قال بمسض 
مثهم اثيم. لا يتابيرن برامج الاطفسال 
التى يتدميا التليفزيرن لانهم « كبروا»» 
7 اخدنا كل ذلك فى الاعتبار » نستظيم 
ان ندرك هدم جدوى تقديم هذه النشرة 
باللذات الاجتبية آلا بعد اجراء دراسة 
مبدانية موسمة كمرفة مدى الاتيال عليها 

اما 131 كان الفرض من نشرة أخبار 
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باللئة الانجليرية والفرئسية اخبار 
آبعنبية من ميث المضيون والمدر 
ونه واذا كان الغرضن من لقديم إسسلده 
النشراتالاجنبية نقوية الاطفال دي 
اللنتين » فييكن أن نحتق هذا اليدت 
بالاسلوب المباشر عن طلريق “در 
(للنة لنسها وليس بهذا 1 
الاحباطي © وهذا يتردنا الان الىالحديث 
عن مفسيون هدهو الاخبار 

تضمنت النشرات المشرة النىقمئا 
بتحليلها .12 خبرا ,4 منها لوفسوعات 
تتعلق يمصر و ..1 خبر لموضوعات تتعلق 
بدول أخرى . اى ان نسبة الاخبسار 
المدلية بالنسبة اضوولها فى هسسده 
النشرات" لم تتجاول /أديم؟: هن عدد 
الاخبار وهى نسبة ضصئيلة جدا 1 

واذا ظرئا الى بئية موضوهات 
الاخبار محل البحث وجدئا أن بها خبرين 
نتعل أوضوعات خامة بالعالم العربى 
وثلالة اخبار لدول أخرى من المسالم 
الثالث التى لنتمى مصر اليها ٠‏ أى أن 
السبة الاخبان الت ييكن أن نيس ىاللقل 
المرى من حيث المممتدر فى اممسلي 
التشرات لا تتجارل 64إر0+// لتب 
/الجدلاكت «16 موضرها » لدول المالي 
الاخرئ ب« 

فالى اين تنود الئل ١امترى‏ 4 9 
العالية ١م‏ الى القرمية ؟ الى «الثر 0 
كم الى الانتماء الوطئل) 1 0 

أسثلة كثرة يبكن أن تطرحيا اذن »؛ 
والاجابة بيكن أن تكتشفينا بسهولة من 
خلال اجابات الاطفال لى . 
الميدانية , والتى تنصير اشارة وأضحة 
الى اهتيام الطثل الممرى بالتتفل 
العالمى لذ يراء ويتابيه بوضشوح مم 
خلال وكالات الانياه والصور والشبكات 
المالمية التمى يعتمد عليها التليفؤيون 
المعرى لى اختبار موضرطاته ٠.‏ 

ومن الموفوعات الدديرة بالبراسة 
فى النثرات الاخبارية (ختلان همدو 


أرشيف الشارخ 


الاخبان, من نشرة إلى اخرى .. نقد 
ومل هدد الاخببشش في الثثرات 
المدروسة فى العيئة الى .غ١‏ خبرا أى 
يسمدل 14 خبرا فى النشرة الواحدة ؛ 
وهو رقم كبير بالدببة لنشرة تقسدم 
للاطنال » _خاصة عندما نمرف أن يدذكر 
الاطفال للأخبار التى تقدم فى هاه 
النشرة فى الدراسسة الميدائية التى 
السبب فى تقدي, هذا الكم من .الاخبار 
لى النشرة الواسيدة الى تعدد اللشسات 
التى تقدم بها النشرةحيث يتراوح هدد 
الرضرمات فى التشرة المقدبة باللفات 
الثلاث ما بين 18 و ١؟‏ خبرا . عا 
بالنسبة للنشرات الاولى والتى كانت 
نقدم باللنة العربية نقد ©» نقد كان 
عدد الوضموعات فيي؟ يتراوح م9 بين ٠‏ 
عوضنوها +5 اى ان دز 
الموضوعات فى النشرة الواحدة فغبر 
ثابت ويتغير من لشرة آلى اخسسرى» 
رهدا الأسارب قير متبورل من وجهة 
نلظزئا الخامة ؛ لاننا نحمل التليفزريرن 
مسثولية تود أن يقرم بها » وهى لا 
تلقل الى أهبيتها من مسشولية البيث 
زإاؤتيات-“الشليبيؤة فى تعشسسلثة 
الغرد . 

وقد برى السضش ان اختلاف عدن 
الوسوغات الاخبارية مننثرة الى أخرى 
لا يشكل اأى مشكلة »2 ولا يإدى الى 
أخطار بيكن أن نتخوف من أن تنجم 
عنه ©» ولكننا هنا لا نشبير فقلط الى عدد 
الموضوعات فين الثابث داخل النشرة » 


"بل لفون كيشا ان جان | الطيدب د 


طول النثرة الذدى يتارجح فى العيلة 
اللخوصة ها بين 11 دقيقة و)؟ دقرقة, 
أى اكثر هن السهف ., ثاهيئا عن 
توقيت البث > الذى بتقدم ويتاخر ف 
فماذا يمكن ان يتعلبه الطفل من خلال 
كل للك ؟ 
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هناك وحه أخمر مغاير لهذ 1 
الاددب 


فاذا كنا نعلم ان توفيق الحكيم قد ناهز 
التسعين عمرا , وجاوز الستين عملا , 
وعرف فى كل السحافل والدركز التقافية 
العربية منها والعالمية : هان الوجه الاخر . 
الظاهر الخفى ابدا بمثل مغئاحا هاما عن 
مفانيح شخصية هذا “الدكيم" , هن 
بمثلكة يمتاك ممه تفسيرأت. كثيرة ومثيرة 

وقد تمثل هذا الوجه فى الهالة العضينة 
الل اتنيط ابشتتعه ١‏ التي اتتعقق ان 


001111 


أرشيف الشارخ 


(البروباجندا ) آلثئ ؟قامها لنفسه او حول 
نفسه ٠‏ غير أنه عند التريث العلمى 
سرعان مايزول وهج هذه الهالة . ومع 
ذلك . فائه لامندوحة .منه لكشف الرؤبة 
وجلائها ٠‏ وهو ماتمذل في تلك الضجة التى 
تصسدر عن الدكيم من أن الى اخر . أو 
تصدر عنه ببن كل عهد وعهد جديد 
فلنحاول كشف هذه (البروباجندا) 
وتبين مساحات الصورة فيها .. 
أن من يطالع صحف الثلاثيئات 
خاصة . وهو العقد الذى شهد ازدهار 
الحكيم حدن كتب اهم اعماله ٠‏ عودة 
مه 
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الرو ح (197) . أهل الكهف (19577) 
عصفور من الشرق (14178) , شهرزاد 
(1914) , براكسا او مشكلة الحكم 
(1489) .. الى غير ذلك . يلحظ ان 
الحكيم يمثل فى هذه الصحف بما 
يحاول ان يشغله مساحة شاسعة . فمن 
يحاول اعادة قراءة هذه الكتابات له ؛ أو 
عنه , يروعه ؛ انها كلها تدور حول 
تصنع الاعتراض على آمر اجمع 
معاصروه على الموافقة عليه, 
والالتفات حوله ؛ أو ؛ تعمد الخروج 
على كتابه بامر يضعه فى خانة الغرابة 
والشذون . 

الخروج من خانة المجموع الى خانة 
الفرد .. 

من تهادى التبان. الى اليقوف اعامه .. 

ففى هذه القترة| عرفثاً (مودات) 
كثيرة .. عداوته للمراة. وكراهبته لها فى 
وقت كانت الدنيا تقوم ولاتقعد من أجل 
حصول المرأة على حقوقها ؛ ووضعها فى 
وضع مساو للرجل ٠‏ وفى الوقت الذى 
كانت الاحزأب المصرية فيه قد اثتلفت فى 
عام 5 للحصول على صيفة 
الاستقلال السياسى في معاهدة ”197 , 
وماتبعها من محاولات الحصول على 
الحرية والديموقراطية والتحرر الداخلى 
وما الى ذلك .. فى هذا الوقت يخزج 
الحكيم لاعن مجلس النواب غاضبا على 
الحزبية رافضا لكثير من اشكال التطور 
السياسي فى هذا الوقت 

غ4 


أرشيف الشارخ 


وفى العقد التالى تعلو نبرة غير مالوفة 
فى صوت الحكيم وفى هذه الفترة اذ 
تتضح رموز اختلافه ومفارقتهء عن 
المجموع حين نشهد فى هذه الفترة 
الايغال فى موقفه من المراة ٠‏ وتدفم به 
رموزه الكثيرة من امثال : (عصا) الحكيم , 
وزبيريه) الحكيم ٠‏ و(حمار) الحكيم الى 
وشضعه “حسديا وفكريا" فيما يسمي 
(البرج العاجى) ليعزله عمن حوله مزينا 
لمعاصريه انه حريص عليه . 
ومن يطالم مقالاته السياسية حينئذ 
والتى جمعها فيما بعد فى كتابين بعئوان 
(منقآلات فى السياسة) و(تحت شمس 
الفكر) بين عامى 8/ ١554‏ يروعه تنصل 
الحكيم_من إلائتتماه السياسى او 
الجظاعل اذأ /الحماس له.ء وحرصه 
الشديد غلئ الالحتلاف الفكرى وولوعه 
بعدم, الالنزام .يفكر معين او الميل لمذهب 
مميز أو التعسك ‏ حتى - بأى شىء . 
وهذه هى الفترة التى يشاع فيها عنه 
(البخل) التى حاول الصاقها 
بنفسه عامدا ٠‏ متعمدا مقلدا بعضن 
شخصيات الجاحظ الذى تاثر به لغويا 
وفكريا الى حد بعيد وذلك منذ بداية 
حياته الادبية . فمن المعروف انه لم 
يؤثر فيه كاتب مافى الشرق او الغرب 
بقدر ما أثر فيه الجاحظ وشخصياته 
الفنية ومنهجه فى التناول كما اكد لى 
( مقابلة خاصة فى اواخر عام 19417 ) 
معتقدا ان فكرة (البخل) ان تضفى عليه 
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من علامات الملح واللرافة مالاتستطيع 
ابة فكرة اخرى ان تمنحه اياها قط . 

وقد طن عدد كبير دن معاضصريه لهذه 
الملح والدعابات التى كان يغلوبيا ويغالى 
فى الفن ليخلل دانما فى قمة الموجة او 
على قمة الموجة المعتدة الى اعلى .. وقد 
لاحظ هذا وكتب بالفحل غدد كبير عمن 
عرفوا عن قرب مثل طه حشين . ومن 
الجيل التالى له د . يوسف ادريس وبدكن 
ان نتوقف خاصة فى هذه الفترة عند 
مجلتى (الرسالة) و(الثقافة) وصحيفة 
(الوادى) فى كشير من اعدادها لثرى 
الحكم الخظاهرة ؛ ونرى توصيف مله حسين 
لها وفى شكل لم يكن ليخلو لديه من دهشة 
وعجب شديدين . 

فى ٠١‏ يونيو ١974‏ , على سبيل 
المثال ٠‏ يكتب كله حسين فى (الوادى) 
مقالة بعنوان (رد على الدولة) ٠‏ ويقصد 
بالدولة هنا توفيق الدكيم لما ابذاه من 
لهجة متعالية في الحديث عن نفسه وعن 
القضايا التى يتعرضر,لهاب. وفى /ا يونبو 
يكتب مقالا 'آخر تحت- | عنوان (الاديب 
الحائر) - قصة تمثيليةات يراسم بها 
خطوط هذه القضة التؤن يسبفزه (/تشعرى 
الحكيم معه . اذ كان يسر حلورا ويقضيب 
حلورا آخر ويتحسنع السرور مرة اخرى دون 
ماسبب واضمح بعباراته العنيفةة التى 


يوجبها فى رسالة الى طه حسين جاء فيها 
(لست احد يخاطبنى بلسان التشجيع فما 


انا فى حاجة الى ذلك) ٠‏ مضدفا حله حسين 
أن هذه اللهجة لايملكها غير الحكيم الا 
رئيس الوزراء . 

وقد ترددت هذه العلاقة بالرسالة 
المنشورة فى السحف بين الحكيم وحله 


حسين فى عجب شديد من طه حسين 


أرشيف الشارخ 


وتصنع شديد من الحكيم ؛ فالحكيم يرسل 
همرة فصوله الى طه حسين ليقراها 
ويراجعها . ويحتد إذا تبصع الراى عنها 
وهو مرة اخرى يثلهر الرضا لصديقه طالبا 
منه ان يكتب له مقدمة لمسرحيته (اهل 
الكهف) حتى اذا هاابدى حله حسين 
موافقته يفاجا بطبعها ونشرها دون اعلامه 
بهذا .. وقد كان لابد ان ينقضى وقفت 
طويل حتى ينتقل طه حسبين عن طور. 
الاعجاب والصداقة الى حلور القهم 
والامعان فى الفهم الذى راح يترجم فى 
كتاباته عن موقف الحكيم فى هذا الوقت ٠‏ 
اذ استطاع الحكيم بعد ان امسلنع معركة 
وهمية د المراة ؛ داعبا اياها بالعودة 
الى البيت من احل صئع (صينية 
البطاطس) ان يصل الى منصب وزارى ٠‏ 
فائشات وزارة الشئون الاجتماعية ليصبع 
مسئولا عنها , وحينئذ ٠‏ كان لابد لطه 
حسين أن يدرك نية الحكيم وسوء حلويته 
وعبثه بالمهمة التى وكل بها فخصص مقالة 
كاملة عنه اسماها (مدرسة الازواج) فى 
مجلٌ الثقافة (أ/ )١5 /١١‏ عن هذه 
الوزارةأأتى وبا بأنها لم تخلق غير 
(مادة للكلام ,..بومادة للدعاية) ٠‏ وقد تنبه 
فيها, لادارة الدعاية التى انشأها الحكيم 
واصفا اياد بانه (عدير الدعاية) ومايقدمه 
فى وزارته لم يعدو أن يكون (لونا من الوان 
الدعاية وفن من فئون الاعلان) سائلا : 

(متى يرحمنا أئله من الاعلان ؟) 
الاجتماعية من الاعلان ؟) 

(ومتى يكلف الاستاذ توفيق الحكيم 
شيئا غير ادارة الاعلان ؟) 

ومن الجدير بالذكر انه فى الوقت 
الذى كان يتجه فيه الحكيم هذه الوجهة 
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التى كانت تدل على سغفة بالدغاية 
لنفسه . كان طه حسين يتجه وجهة 
اخرى . الى المجتمع الذى يفتقد الى 
تحقيق العدالة . وهو مايفسر انه فى 
نفس السطور وجه طه كلماته الى 
الحكيم والى امثاله ممن يزعمون انهم 
يبحثون عن الاصلاح بينما يتخذونه 
مادة لانفسهم . وهو مايضطرنا هنا لنقل 
هذه الفقرة , يقول : 

(العدل العدل ايها السادة . العدل 
الاجتماعى وحده هو قوام الاصلاح , 
هو سبيله . هو غايته , وهو كل شتىء 
وقد كنت اظن أن وزارة الشكون 
الاجتماعية قد انشنت لتحقيق هذا 
العدل الاجتماعى) 

وقد زخرت كتابات_هله خلسين طبلة 
الاربعينات بهذا المعنى في وقت. كان 
يمضى الحكيم فى الاتجاه الاخر ؛ ويغلو 
فيه , ألى درجة أن طه حسين قال وهو 
يصف الحكيم صراحة فى الاهرام ٠١(‏ 
يوليو ٠‏ 5) بمامعناه ان (توفيق الحكيم 
وامثالكه من عشاق الدعاية وطلاب الاذب 
اليسير) 

وقد أمتدت هذه الفترة التى كانت 
تشتعل من أن لاخر بالخصومة المفتعلة 
حتى ثورة 275 , ظل الحكيم بعدها يتبوا 
مكانة محمودة بما وهب من حذق في أدارة 
فئون (البروباجندا) ولكن تحسابة الخاص 
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ووجسد اس 


تقوم ثورة 97 فى مصر ؛ وكان لابد 
للحكيم من أن يغير أسلحته ٠‏ وييدل 
أساليبه:-. فاذا :هو يَحَيَا 'فى: اسطورة 
(عودة الروح) التى قيل وقتها عنها انها 
أثرت فى جمال عبدالناصر . وقد حظى 
لهذا بمكانة استطاع بها أن يظل فى دائرة 
الضوء الى درجة تكريمه فى وقت هوجم 
فيه بعنف من بعض المثقفين . 

وبمجرد رحيل عبد الناصر ؛ كان لابد 
للحكيم ان ٠يعيد‏ حساباته لتستمر هالة 
(البروباجندا) الى اقامها حول راسه 
دائما .. فقى هذا الوقت تتوالى رموزه 
النميزة ٠‏ المفتعلة : وفى كذير من المواقف 
التى كان منها ؛ انه ٠‏ أثار ضجة كبيرة فى 
حواره مع اليسار المصرى (يناير- 
سبتمبر 5!) بخلافه واختلاقه مع هذا 
التيإن التقدمى فى مصر ؛ ومالبث ان خرج 
بعد عشرين عاما على معاصرته للزعيم 
الراحل وتبوآه فى عصره مكانة فريدة 
بكتابة المعروف (عودة الوعى) (4/) , 
وبعق ذلك يكتابه,الوثائقى الاخر (في طريق 
عودة الؤعى) 10 .,اذ أثار فيهما الكثير من 
الجدل والنقاش, ؛.وفى غضون عام //, دعا 
ألى ماعرف (بحياد عصر) اسوة بسويسرا 
والنمسا » ولم تمض سنتين أخرتين حتى 
خرج علينا من جديد بهجومه الحاد على 
يوسف ادريس . همتهما أياه ٠:‏ بانه , 
(ويالسخرية الاتهام الذى يوجه للغير) 
يضخم ذاته بالاعلان من أن لاخر على انه 
خالق القصة القصيرة ؛ وتتتالى مواقفه 
حتى خرج علينا اخيرأ بحديثيه (حديث مع 
الله) و (.. الى الله) كاحد الرموز المميزة 
التى حرص عليها منذ فترة مبكرة من 
حباته الفثية . 

وعلى هذا النحو ؛» يظهر جليا ملامح 
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الوجه الآخر . المذارر . قاذا كان الوجه 
الاول يتمثل فى انتاجه الغزير بين قصة 
ورواية ومسرحية وسيرة ذاتية ومقالة 
حوارية .. فان الوجه 0 يمثل هذه 
(البروباجندا) التى تؤثر . دون شك ؛ عند 
تقييم نتاج الحكيم علميا .. غير ان تاتيرها 
يِمضى فى الاتجاه الآخر ٠‏ حيث يتان 
جموع القراء وتزيف لهم القرم الثابتة 
الكامنة فى العقل الخفى . فصلا عن 
انعكاسن هذا كله فئ موقف الكاتب من 
القرار السياسى وتحديد عدي مسدوليته 
فى اتخاذه من قبل الحاكم فى فئرة من 
فترات حياته . 


لتخلول , اكتر . الاقتزاف حَنّمسفاة 
الظللال فى هذا الوجه .. 

لاشك ان هذا الوجه الذي يعرهن 
الحكيم على الخلهور به من ان لآخر هو 
وجه مؤثر بريد به صاحبه ان يخلا 
فى دائرة الضوء ومركز الابهار 3 
يبذله من تواصل الاعلان 


اا 1 أكد انا ان علاقته بالمراة 
0 
على عند قول توشقير ا دوودت 1 فى اى اطلار 


بهالة اهتمالع ريما اكثر يكثب مما نقوله 
ويفعله) . وهو حرص لم ينج من كثبر 
من كتابنا فى فترة من فترات حياتهم 
الفكرية , غدر انه عند الحكيم يخلل اكثر 
لمعانا وابهارا 

ويؤكد هذا وهو ليس فى حاجة 
لتآاكيد ‏ انه بعد ان تهدا المعارك حول 
قضية من المعارك التى يتيرها ويشارك 
فيها الكثيرون »هه ؛ او ضده ؛ سيان ٠‏ فان 
الحكيم نقسة بعدها يعود ليصبح ملكيا 
اكثر من الملكيين أنفسهم . 

وعلى سبيل الدثال . فان اسسطورة 
(كراهيته للمراة) ٠‏ ومن واقع دراسة 


أرشيف الشارخ 


١‏ أؤهو قى|محركة اخرى متل معركة (حياد 


عصصر) عاد بعد انتهاء المعركة الطويلة بما 
خلفته من حبك خيوط (البروباجندا) 
حوله ٠‏ ليعلن على حطامها ايمانه بالقومية 
الحربية اكتر من ذى قبل . 

وهو بعد ضجة (عودة الوعى) . يصرح 
أكثر من مرة أنه لم يخلصس من حب 
عبدالناصر والشغف به . كما لم يقصد 
مهاجمته أو التيل منة شتخصيا . 

ويلحظ أن كتابات الحكيم الاخيرة 
تحتوى اما فى المقدمة واما فى الخاتمة 
على مقتحلفات حلويلة نوعا ما عمد صاحبها 
ان يضمنها الكتاب فى طبعته الاولى 
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طبعاتة الاخيزة لغدد كبير من الكتاب 
الغربيين خاصة ممن راحوا يشيدوا له 
بهذا العمل او ذاك ٠‏ اويثنون على هذا 
التوفيق فى عرض الفكرة والبراعة فى 
الاستهلال ٠‏ فضلا عن تخصيص فى 
المقدمة صفحات كثيرة عبارة عن (ثبت) 
يدون فيها الكتب التى نشيرت للكاتب 
بالعربية ٠‏ أو فى لغة غير عربية بعد 
ترجمنها . فضلا عن ذكر أعَديد هل 
المراجع الاجنبية. بالكثيرة عن (فكر, 
المؤلف) . 


أرشيف الشارخ 


ويمكن ان نلحظ فى هذا السياق ايضا 
أنه ماتكاد تمضى معركة يختلقها الحكيم 
أويروج لها حتى تخلف وراءها له كتابا أو 
عودة الوعى ٠‏ وثائق عودة الوعى , 
الاحاديث الاربعة .. فضلا عن الكتب التى 
يروج لها فى دور النشر ؛ وهى مقالات 
تحمل أسم الحكيم ١‏ وتتضمن تجميعا 


:متنوعا لبعض مقالاته التى تلضم فى خيط 


واحد ٠‏ .مصحلنم دون شك ٠‏ وتاخذ اسما 
اليل وتعطر يل )سم بعينه مثل كتاب يحمل 
عنؤآن (الشكيم #ساخرا) صدر عن دار 
البعارق ١يفعبدر‏ . 

وعود غلى بدء ٠‏ فان وجه توفيق 
الحكيم ؛ الاخير , بدا لامعا , لما يثيره 
من أن لاخر من المعارك الجانبية 
والرئيسية . ربما يتحمس له الى حد 
الافتعال (لا الانفعال) , وهو وجه . مهما 
بكن من جوانبه الايجابية من تحريك 
لسطح البحيرة الراكد , فله . حتما , 
جوائب سلبية يطقى فيها صاحب 
العمل على العمل . وتختلط الظلال 
بالاضواء حتى تتحول حركة المثقف 
الى شىء اشبه بالبندول فى مساحة 
الوعى العربى وقضاياه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


00 


© هن الكلمات التى يستعمل العامة الآن لمعنى واحد وهى لمعنيين ٠‏ كلعة 
" الطرب " فهم يستعملونها لمعنى الفرح والسرور غند سماع الغناء ‏ مثلا - 
ولكن هذه الكلمة يمكن استعمالها ايضا لمعنى الجزع او الحزن ؛ لان " الطرب " 
خفة تصميب الانسان في الفرح او الحزن أو الجزع ‏ قال النابغة الجعدى يصف 
حزنه لفراق اضصحابه : ١‏ 
وارانسى طرباً فسى إِثْرِهِمْ 
طربَ الواله او كالمختبل 


© كلمة " الحشمة " لها معنيان ايضا .. احدهما " الغضب " والآخر 
" الحياء ".. وقد سثل العلامة الكبير الميرد : الحشمة هى الغضب , 
والحشهمة هى الحداء .. ما معنى هذا ؟ ! .. فقال: الغضب والحياء كلاهما 
نقص يلحق النفس , فكان مفوجهما " اللفؤئ ١‏ واحدا .. ويسمى حشم 
الرجل حشما لأنهم يغضبون لغضبه 'ويستحيون منه ايضا 


© " القافلة " هىالعبر أو الأبل العائدة من السفر لا الناقضة«آلى السقر ؛ ثم 
سميت كل عير بالقافلة . تفاؤلا بققولهاً سالمة كما سشيت: الضدراء بالمفازة ٠‏ 
تفاؤلا بالفوز فى قطعها والتجاة من <إخطارها .: 

© نكتب. الانباء فى رساظلهم الى إخواتهم ؛ " حباك الله وباك '.. واأصل 
معنى " حيّاك " هو التمليك ؛ اى "ملّك اله ".. بتشديد اللام . . والتحية هى 
الملك , ومنه "التحيات لله" دراد بها : الملك لله .. أما " بيّاك الل ' 
فمعناها : اعتمدك الله بالملك والخير .. ومن معانيها : اضحكك ؛ وجاء يك .. 


© يقال : استاصل الله شافته + والشافة هى قرحة تخرج فى القدم فتكوى 


© ويقال : “ بالرقاء والبنين ".. يدغى بذلك للمتزوج .. والرفاء 
الالتحام والاتفاق 97 
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وعرضا واستفادت من وحدة الجمهور 
العربى ولم تقتصن فى نشاطها على مصر 
وحدها فرحلة جورج ابيض الى تونس 
حيث بقى عدة شهور يدرب مجموعة من 
الشبان على اصول الفن المسرحى من 
بينهم الاستاذ المرحوم محمد الحبيب 
الانقادة “من خبرته: المسرهية بل آثه 
تتلمذ له :عن اقامته بتوتس وكذلك مالنسبة 
للاستاذ المرحوم البشير متبنى والاستاذ 
محمد العقربى اللذين لهما شأن كبير فى 
المسرح التونسى المعاصر وكذلك فرقة 
يوسف وهبى زارت البلاد التونسية انذاك 
فى عهد الاستغمار الفرنسي وعرضت جل 
اعمالها التى بلغت شهرتها المشرقين وهى 
المعروفة .باسم. فرقة ٠‏ رمسيس ٠‏ فقذ 
كانت هذه الفرقة تعتمد اعتمادا اسأسيا 


أرشيف الشارخ 


على رحلاتها الى البلاد العربية وعلى 
تقديم عروضها امام الجماهير العربية 
فلواييفة. 


1خ فسرقة مدينة تونس 


1 
دسب 9# 


كانت تعرف باسم الغرقة البلدية للتمثيل 
واول نشاتها كان سنة ١10*‏ م على يد 
الفنان التونسى حمادى الجزيرى الذى 
تخرج في فن المسرح بفرنسا فقد رصبدت 
له البلدية مبلغا ماليا ليتولى بعث الفرقة 
تئفيذا لاقتراح تقدم به أئذاك الى الشاذلى 
القسطلى احد الرؤساء المساعدين لبلدية 
فى تونس يرجع الى سئة 1108م ثم كانت 
التجربة الثانية للفرقة على يد الرجل 
المسرحى العصرى زكى طليمات الذى 
نولو ادارتها سنة 1567م . فاخرج عدة 
مسرحيات من بينها : اوبريت شهرزاد 
ومسرحيتى ( يولبوس قيصرء و ٠‏ ابن 
جلاي, وكانت الفرقة تعتمد عناصر تمثيلية 
هاوية وتكتتف ميخترقبة وحوالى سنة 1557 
"تم تركيؤقًا “على آسس متينة وقد جاء 
ظليغات ره ثائية الى تونس وتكونت الفرقة 
فى معظمها من عناصر متخرجة من معهد 
التمثيل او ذات مراهب مثل ٠‏ نور الدين 
القصاوى . جميل الجودى 2 محمد 
الرشيد قارة ‏ نرجس عطية ‏ مثى ثور 
الدين ‏ واضيف الى هذه العناصر عناصر 
قديمة مثل حمدة التيجانى والهادى 
السعلالى . والزهرة غائزة ‏ وامتزجت 
تجربة القدامسى امم انطلاقة العناصر 
الشابة وقدمت الفرقة مسرحيات منها 
( صقر قريش ) ( ولد اشكون هاالمخبون ) 

( الغيرة تذهب الشيرة ) . 
5١‏ 
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وغادر زكى طليمات تونس بعد انتهاء 
عقده مع بلدية تونس العاصمة عائدا الى 
فصير وخلف على راس الفرقة مساعدهة 
محمد العقربى وكان من بين المسرحيات 
التى قدمتها مسرحية ( ولادة أبن زيدون ) 
بمشاركة فتحية خير ثم تولى ادارة الفرقة 
حسن الزمرلى المؤسس والمدير السابق 
لمعهد التمثيل فقدمت عددا من 
المسرحيات الكلاسيكية والعصرية ثم 
كانت الانطلاقة الجديدة فى الستينات فى 
عهد على ابن عياد وعرف المسرح 
التونسى على يديه وجيا جديدا بل انه 
فرض فيه العمثل التوتسى لا فى الدآخل 
فقط بل وعلي الساحة العائمية وتوفى بعلن 
إبن عياد فجاأة بفرنسا !حبك كان يعد العدة 
ليقدم عرضا مسركيا- باللغة الفرفسية 
يخدم القضية الفلسطيئية تقوم ابه فرقة 
مدينة تونس ؛ وبعد وفاته تولى ادارة 
الفرقة محسن من عبدالله احد أفراد 
الفرقة ثم خلفه فى الادارة الفنية المنصف 
السويسى الذى كان مديرا فنيا لغرقة 
التمثيل المحترفة فى مدينة الكاف فأعطى 
نفسا جديدا فى إخراجها ومن بينها سيدى 
بنادم ى ليلة من الف ليلة و اللغز ومولاى 
السلطان الحسن الحقفصى وبعد سفر 
المنصف سويسى لادارة فرقة تمثيلية فى 
الخليج العربى تولى ادارة الفرقة ثلاثى 
مؤلف حن عبدالمجيد الاكحل ' والبشير 
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الدريسى وعبد اللطيف بن جدو وهى 
الادارة الحالية فى انتظار تعيين مدير 
جديد للفرقة التى قدمت فى عبد هذه 
الادارة الثلاثية بعض المسرحيات من 
بينها : اوبريت ‏ وبين ثومين والسيرك - 
عرضت هذه المسرحية المذكورة اخيرا - 
السيرك بقاعة الافراح بمنجم المتلوى 
سنة 1541 ( وعبدالله الزغواني ) . 

فرادكة تسل 1 : حث أدارة 


01 7 
[ ننس طة > له 
7 - 3 


أهتمت بالمسرح الشعبى وقدمت *؟ 
مسرحية وهى تعتبر ألخصب فترة عرفتها 
هزه الفرقة منذ تأسيسها الى يومنا هذا 
( المسرحيات العالمية ) على بن عيان لم 
يتجاوز اسلوب جان فيلار ونظرته للاشياء 
بحيث أن الذى يهمه ‏ أولا وقبل كل شىء 
دهاز اناقة العرض وتخلافته وابهار المتفرج 
والسيطرة على أعصابه وتطهير نفسه من 
أدران انفعالاتها بالضرب على اوتار 
الخوف ©"والشفقة!/ فيها بالاعتماد على 
مانسميي"بالايهام- 'بحيث يصبح العمل 
التسرحي محَاكَاة للطّببعة وتقليدا لمختلف 
نْظاهَرهًا ' وايباماً' للمتفرج بان ذلك هو 
الواقع ليظل ( دخيلا ) حتى النهاية غريبا 
المخرج ( المسرحيات العالمية ) التى 
لايقبل عليها آلا الذين يتمتعون بثقافة 
عميقة شاملة يؤمنون المسرح بدافع 
التقليد و ( السنوبيزم ) لم تتناسى تلك 
المسرحيات الهزيئة التى يدعى اصحابها 
( النزول عند رغبة الشعب ) اى انها من 
هذه الناحية لاتختلف عن الفرق الهاوية 
الضاربة فى متاهات الاسفاف إيمانا 
بمسيرها بتحقيق التعايش السلمى؛ بين 
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الانواع المسرحية ولوادى يها ذلك الى 
فقدان بعض رصانتيا والتزامها بتقديم 
مسرحيات ٠‏ الوزن الثقيل... البدايات 
الجادة التى بادرت بها فرقة مدينة تونس 
كمساهمة اولى للخروج بالعسرح من 
اشكاله الكلاسيكية ,الاولى نمو اشكال 
اكثر جمالية وعدقا وخذلك تجربة المحسف 
السويسن فن خزلاة. الكاف. عندما اجتقد 
بقدر كبير فى مد للميكة العروس المتكررة 
داخل الجمهورية واسستطاع ان يؤسس 
العادة المسرحية ادى الجماهير 

توفى على بن عياد ذات ليلة سن ليالى 
فبراير سنة ١517‏ معدم لقد اعطى 
الكثير للمسرح التونسى بتمتيله المبدع 
للادوار فى عدد من روائع المسبرح 
العالمى او باخراجه الذكى لاثار مازال 
الجمهور يحمل عدها ذكترى باقية فاعفلم 
فخسل قدمه للمسر ح هو يدون منازع سبعيه 
الدائب الابراز ملاهم ممدرة للمسرع 
التونسى وحردسه فى هذا الاتراهة 7 
اكتشاف اقلام تونس.دة واخراجها الى النور 
فكانت. ( ثورة .ح٠احب.‏ ب امام ) 66 
الزنج لعز الدين اامثئى أومرانا الثالك 
للحبيب بو لاعراس و بإقفاصن) رسنجون 
ترجمة وأقتباس المرحوم الدكتور الطاهر 
الخميرى . 


ب .-. المسرح التحردبى : 


سنة 14737 ام بالتسبط ذاهرت تسمية 
(المسرح التجريبى) كهيتل كبير يسم ١‏ 
وحدات ‏ الأولى وبشرف عايها عمر خلفة 
وسليمان ميمون .. بغية اخراج دسرجية 
(الحضيض) لماتسيم ح وركى . بينسا اهتم 
النتضتف ستؤيشن فى" لوطع الثانية 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


باعداد مسرحية (السيد بونتيلا وخادمة 
انى) لبريخت . اما الوحدة التالتة فمن 
نحسيب عبد المخلئب الزعزاع الذى اختاره 
(الزواج) لجوجول دن الأصال التجريبية 
الاخرى (الهاني” بودربالة)” الى اعدها 
المنصف سويسى عن مسيرحية جررج 
دندان - اموليير - لاتككاد تختلف فى النظرة 
والاسلوب عن اعداد روجيه بلانشون لها 
سوى أن دندان عوض (الهائى) وعائلة 
سونتفيل ب -٠السيد.‏ والسيدة. القباش» 
ت االهقيق رم لتجر يبى من الشراث إلى 
الاصالك والتفتح 
لم ينج من ذلك الا العمل الذى قام به 
الثادى النسرجن التهرييئ لدان الثقافة 
(ابن خلدون) بتونس العاصدة فى عمله 
«راس العول» وهو عمل يشكل استتناء 
للقاعدة العامة لمفهوم تقدى معاصر غابته 
معالجتب إغشامات الحماهير والتعبير عن 
بظلالائي التدفيقية . ونمنقد ان ماقامت به 
فرقة مسرح الجدوب بقخصة فى «جحا 
والشرق الجائرء تاليف ححمد رجاء فرحات 


١‏ محاولةم لندةٌ فىآهدا المسمار حيث 
| غرراءها الا شطلررةا الثيعبية من المفاهيم 


الدزيفة..وجعلت, ,من ححا بطلا ملدميا 
يجسم احلام الجماهير وتطلعاتيا وحتى 
تناقضاتها ولم تكنف موصف الواقع كما هو 
بل كما ينبغى ان يكون فالمسرح الللائعي 
له دور تمتيل فئ الالحاح على الصبراع 
الملبقى وتنمية الوعى الاشتراكى لدى 
الجماهير حسب لغة قوامها البسادلة فى 
الأسلوب والوضموح فى التعبيير 
والموضوعية فى الرؤية تفتح أخام 
الجمافير المعسالك الوعرة وتعرى أمامها 
الوافع وتعمل على تحزيزها من كل 'اشكال 
العبودية والاستغلال فالمخرجون 


د 
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التجريبيون يتسمون بالروح الخلاقة مع 
تنويع للاشكال 

جماعة المسرح الجديد فى تونس 
العامة 


خلال صيف سنة ١515‏ قدم جميل 
الويف “تصريعية «اكزيين: + النايها 
عبداللطيف الحفرونى . 

المسرع الديجود + فزاشوفل + اناف 
اعمال غرقة مسبرح الجتوب بقفصة 
٠‏ حصة الجرينى » نص أحمد عامر 
واخراج عبدالقادر مقداد وه البرني 
والعطرة ٠‏ اقتباس محمد رجاء فرحات عن 
الكاتب الايطالى ٠‏ روزانى ٠‏ واكرَآع 
فاضل الجمايبى و '؟ قكزاة الدافوكل ٠‏ 
نص محمد عمار اشغابنية يا واخراج 
عبد القادر مقداد و +« صاحب الكلام » نص 
حسن حمادة واخراج عبد القادر 'مقذاد وى 
« عمار بالزور » تاليف احمد المختار 
الهانى واخراج, عبد القادر مقداد 
والمسرحية الجديدة الاخيرة قدمت بقاعة 
الافراح بالمتلوى فى هذه السئة فهى 
مسرحية ه السوق » نص أحمد عامر 
واخراج عبد القادر مقداك . 


الجامعة التونسية 
للمسرح : 

تم بعثها سنة 5 م وأنضوت تحت 
لوائها كافة الفرق المسرحية الهاوية : 
4د 
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. فالفرق الهازية هى التى دائما منطلق للفرق 


المحترفة وهما العمل المتكامل الذى يبذله 
كل منهما للنهوض بالمسرح التوئسى 
فالتنشيط المسرحى يعتمد على تدعيم 
العمل الجماعى يبدا من خلق النص الى 
تصميم الديكور وخلال سنة ١٠5١م‏ 
أنعقدت ندوة مسرحية بالمهرجان القومى 
الآول. لمسرح. الهواة . 


و امسر مح المدرمى 


عرف العسرح المدرسى انطلاقة فى 
الثلاثين معهدا باشراف مسرحيين تايعين 
لوزارة الثقافة .. وفى هذه الاثناء تعددت 
هذه التجزنة فى مختلف :قرو الشبيبة 
المدرسية وتزايد عدد المدربين 
المسرحيين.. وقد كان ه13 التغاا 
المدرسى يهدف الى تنظيم مباريات 
مستؤحية على الصعيدين الجهوى والقومى 
تتوج باسناد جوائز فردية للعناصر البارزة 
فى التمثيل واخرى جماعية للفرق الناجحة 
تتتمل «فئ]! بعثاتٍِ خارجية لحضور 
المهرجاناك" المشرحية الصيفية العالمية 
ولقف تاكات ممزورة: أدراج المشترح 
المدرسنى فى هرخلة تجريبية فى صلب 
برامج التعليم ومنذ سنة 637١م‏ الى 
حوالى سنة 1575م كانت مغظم الاعمال 
المدرسية متواضعة بل وتكريما لقواعد 
بالية ومهما يكن من امر فقد كانت بداية 
ثلثها مرحلة هامة جدا توقفت سنة ١914‏ 
وهى المرحلة التى سجلت حضورا .فعالاً 
للمسرحية المدرسية اذ تغيرت نظرة 
التدريب فاصبح التلاميذ يشاركون فى 
الاعمال المسرحية كتابة واخراجا؛ 
ولاننسى هنا أن نذكر بتجربة النصف 
العائم عندما كان تلميذا اى كذلك تجربة 
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عبد الرؤوف الباسطى عند اشرافه على 
تلامذة معهد المنستير الثانوى لكن 
انطلاقا من سنة. 14174 م الى حد سنة 
م تراجع المسرح المدرسى الى 
الوراء بالرغم من تخرج مجموعة من 
المدربين المسرحيين الذين كان من 
المنتلر ان يواءسلوا ما سجله القطاع 
المدرسى من تحلور رغم حرص البعض 
على المثابرة والمواصلة فان النسبة 
الغالبة لم تؤمن بذلك لاسباب عديدة 
يرجعونها الى الوضعية التى كان عليها 
المدرب وخصوصا وضهكيته الادارية التى 
انتهت بصدور:القانون الاساسي منذ سئة 
لالأقام , 
بداية من سنة ١44٠‏ سجل المسرح 
المدرئ تلوزا ومودة الى مرخلته الثائية 
إذا مانظرنا آليه بضدفة اجمالية خلال 
المهرجان القومى الثقافى السرياضي 
. المدرسي الجامعى الذى اقيم 
( تونس ) بدار الثقافة ابن رشيق 
ومضمونا لكن 


000 


عنصر التمثيل بارزا وملموسا بجيث ظهن 
ممثلون تلاميذ ابدعوا - وهذاك من قال أن 
بعضهم وصل الى درجة الاحتراف 
والملاحخلة الاخرى التى يمكن تسجيلها 
ان اغلبية الفرق المدرسية تجاوزت 
المقّامين المحئطة والمتاكلة الى 
مضامين اكثر حيوية وتماشيا مع الواقع 
فكفت انتيجون عن السراخ واقيل توفيق 
الحكيم كما رحل مولبير وشكسبير ويعكن 
أن نقسم هذد المضامين الى المحاور 

١‏ ) اجتماعية سياسية 
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الى ,»١م‏ عم ودين 
مهاه اللتوى الأنمداوره 


0 لم يجئها 
١‏ الى استقراء الخرافة 


أو االتاريع وتقرَلِْهُما من الراقع وججل 
الاحداث مسايرة للتطورات والوقائع 
المعاصرة ولثئن جامت بعض المسرحيات 
على مستوى الاخراج مجردة من كافة 
الديكرر ومعتمدة: لاسا على سركة المماق 
واستغلاله لحلاقات جسمه فان البعض 
الآخر حاول أن يجعل من "كور وكل 
النظرة الجديدة للتدريب اأقائمة على جعل 
الركم يعج بالمناظر والاضواء والالوان 
لتشريك اكبر عدد من التلاميذ فى العمل 
اذ المسرح المدرسي لايمكن أن يقتصر 


م 
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فقط على التمثيل والكتابة والاخراج وانما 
هناك مواهب اخرى يجب استغلالها مثل 
نتممات العمل الستيسض . 


ر عد لكأملا 
مين عم ل دار 


من المؤسف جدا هو اثنا نشاهد اعمالا 
مسرحية لم تراع من قريب أى بعيد حتى 
الحد. الادنى من اعتبارات ( الظروف 
الاجتماعية والنفسية والحضارية 
والدينية ) ... فتراها تتوجه الى كل 
الاطفال دون اعتبار السن . وتستتمتلم 
للاختيارات السهلة فتصور خزافآت أو 
اساطير وحكايات شعبية دون اي اهتمام 
بمدى تفاعل هذه الإاختياراخ هع الملفل 
ومدى تأثيرها على 'نفسة وعلى ذهنه اذآ 
تمكنا من معرفة احتيبجات-البلفل إض:بيثة 
معينة وظروفه هل تستطيع أن تكتب 
مسرحية جديدة للاطفال ؟ أن فتيات 
ا الكتابة اصبحت شبيهة بالقواعد الثائية 
لكنها تبقى فى واقع الامر مجرد تجارب 
قام بها مؤلفون واعطت نتائج معينة فى 
ظروف معينة ولبست قوالب جامدة تعطينا 
اشكالا ثابثة فكل كتابة مسرحية مهما 
اعتمذت هذه النماذج فى الكتابة تبقى 
تجربة فردية من نوعها فلكل مؤلف طريقته 
فى الكتابة ولكل مؤلف رصيده من التفاعل 
مع المجتمم ومع ثقافته وتزداد قيبة 
البجحث عن طرق جديدة ووسائل تقنية 
13 


أرشيف الشارخ 


افضل عند الكتابة للأطفال . لان عهملية 
تطويع هذه القواعد والوسائل لحاجيات 
الطفل ويثاء شخصية تحتاج الى ادررك 
كامل لكل هذه الوسائل والى روح عالية فى 
الخلق والابتكار ( اذا درسنا نمو الطفل 
منذ ولادته وجدنا فيه العناصر التى تكون 
الدراما فى الحركة والصوت والبكاء 
والضحك والايقاع ؛ حركات للايدى 
والارجل فى المرحلة الاولى والمشى 
وملاحظة العالم ثم الدخول فى الجو 
العائلئ اى فى النشاط الجامعى المشترك 
وككل مرحلة من افده النراحل تخلق فى 
الطفل جِرء! من اخلاقه وطباعه المستقبلية 
عابرا العشى والحديث تخلق الثقة قى 
نفس الطفل وتمنحه قوى جديدة وبمجرد 
أن يكتسب الطفل هذه القوى يبدا فى 
استغمالها تظهز مقؤماتها بل مقاومته 
للكباي ٠‏ ان الطفل مسرحى بالطبع » 


تا السسر خم د 


أن العسرح التونسى فى ثورة رغم أنها 
لم تكن ,.عميقة الجِذور فهى على الاقل 
محاؤلة .فى فقل! ملحفية الواقع الى مسرح 
الفكر. وهذا النقِل مهما يكن لاواقعيا فهو 
بحاجة الى وسيلة التقنية الاولى التى 
تريط الكاتب بموضوعه الاجتماعى من 
ناحية و الممثل بالمسرحية من ناحية 
أخرى . 

للمسرح اكثر من حوار بين اللغة 
الفكرية وخشبة المسرح من خلال 
المعثلين انه تجسيد آخر مختصر لحياة 
اجتماعية فأى لفغة تصلح فنيا للعمل 
المسرحى ؟ لقد ظهر:كتاب فضلوا ( اللغة 
الدارجة ) مثل ( محمد عمار شعابئية ٠‏ 
أحمد عامر . احمد المختار الهادى ) 
ؤوآخرون أصروا على استخدام الفصحى ) 


االفة زولاء ادنر 
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؛ ومصطفى الفارسى ٠‏ وحبد الخضراوى . 
حسن حمادة والمرحوم الدكتور الطاهر 
الخميرى ) 

وهناك تيار ثالث يقول بالادب المزدوج 
الذى طلع به الشاغر الاندلسى ابن شجاع 
حينما ابتكر الزحل المزدوج وفى رايئا أن 
كل لغة تصلح أن تكون لغة المسرح على 
شرط أن تعبر عن امرين : 
ألأدر الآ 1, : هو الاتجاه الثقافى فى 
المجتمع ؛ والثانى ان تلبى حاجات جمهور 
المسرح ان اللغة ان وضعت لها القواعد 
والقوانين لائنفصل كوسيلة فنية عن 
الثقنية العامة للمجتمع فاللغة كنظام 
تعبيرى وجهاز حى مرتبطة بباقى الانظمة 

ليس للمجتمع التونسى لغة واحدة وانما 
( لغات ) وهنا لا اعنى ان المسرح حيثما 
يكتب لنا عن عائلة ريفية لابد ان يعتمد 
لغتها فى كتابته ولغة الريفيين غنية فى 


التعبير عن ادوات الحياق وعن جاجاتها 


والرموز التى يستخد مها الفلاجينة وعفال 
المناجم ( فئران الداموسن. - اأخدامة. ‏ 
عمار بالزور ) وسكان البوادى والقزى فق 
الدلالة على افراحهم واحزانهم وعاداتهم 
وتفاليدهم ومعتقداتهم أن اللغة لايمكن ان 
تنكل واحدة ألا فى المدرسة والعمل 
المسرحى الحقيقى لايمكن ان يظل 
مدرسيا فان انفتام المسرحية على الواقع 
يجعلها تحترم على الاقل معالم الحياة 
وتجسد ملامحها البارزة هذا لا يفني ان 
المسرح المسرحى الحقيقى هو الذى 
يصون الواقع كما هو وائما يدشن ان 
المسرجى الناجح هو فياسوف الوجود 
الواقعى الذى يثقل للمجتمع ئفسه صمورة 
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عميقة معينة وناطقة من صوره الكثيرة 
فالمسرحية دعوة الى التفكير حول مشاكل 
الواقع من خلال التكوين الفنى ولا نفالى 
اذا اكدنا ان المسرح بالنسبة للمفكر مو 
مختبر يحلل فيه الجوانب الغامضة 
والجوهرية فيرى من خلال مزايا التمثيل 
دون ان تفرض عليه رؤية مشوهة . 

وبينما يظن البعض ان اختيار اللغة 
كوسيلة اولية عليه يتوقف استمرار 
المسرم او فشله فلو كرس. كتاب المسرح 
فى كتاباتهم لغة معينة وانفصلوا بذلك عن 
جمهور المسرح وضرورة استعراره اوقعوا 
فى نفس المشكلة التى تعانيها عدة بلدان 
اوربية من بينها فرنسا الا وهي اغلاق 
المسرح وتحويل المسرحيات الى مجرد 
تنس ١‏ قرأ . 

١‏ الدلشزت 

التي 


هذا ولاننسى أن الاذاعة والتلفزة 
والسيينم والانوا ع, الغنية الكثيرة الاخرى 
تزاحم لان المشرح والضمان الوحيد 
لاحتتمزار العستزح هو خلق جمهور يعيش 
المشرع :ويخلطن1 اله أذ لابد ان يتنازل 
المسرحيون التونسيون عن نظرتهم 
الفردية الى الفن وهى التى تعوق نجاحهم 
فى هجال المسرح ؛ وان يتناولوا الواقع 
كما يعيشه التونسيون لا كما ينظر اليه 
الكتاب الاجانب , طبعا هناك طرق كثيرة 
لدياة الواقع وبهذا المعنى فان المسرحى 
حر فى تصوير هذا الواقع او ذاك . المهم 
هو العودة الى مشاكلنا الخاصة والفن قبل 
ان يصير عالميا لابد ان يعبر عن حالات 
قومية واعتقد اننا لانزال بعيدين نسبيا غن 
الادب العالمى زايا 

"/ 
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٠.‏ فى بعض البلاد الاسلامية يتربع على قمة مؤسسات الافتاء الدينى 
٠‏ علماء ,. بحرمون ‏ باأسم الاسلام - الرسم والنحت والتصوير ؟! .. 

وفى جماعات اسلامية جديدة ؛ وكثيرة ؛ شاعتك وتشيع ٠‏ فتاوى ,» 
التحريم الدينى للرسم والنحت والتصوير ‏ وكل الوان الفن التشكيلى - 
حتى لقد وجدنا شبابا يهجر التعليم لأن ٠‏ شئون الطلاب ٠‏ قد علقوا قيده 
فى الجامعة على احضاره صورة ٠‏ فوتوغرافية » له . فاثر هجران 
التعليم فرارا بدينه من حرمة التصوير ؟! .. 

ووجدنا شبابا من آعضاء هذه الجماعات يحملون بطاقات هويتهم بلا 
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صور !.. ورخص قبادة السيارة ؛ طاهرة » من رجس التصوير 
الفوتو غرافى 1 

وقدبل هؤلاء ١‏ العلماء . .. وهؤلاء الشياب شاعت فى الدراسات 
الاستشراقدة مفقولة تحريم الاسلام للرسم والنحت والتصوير ؟! .. 

فما هو وحه ١‏ الحق الاسلامى ؛ فى هذه القضدة ٠‏ الفشدة ؛ ؟ .. وماهو 
راى ٠‏ الاسلام الحق : من خلال ٠‏ فقه . مواقفه ؤماثوراته ازاء » الفن 
التشكبلى واأآكى, 

لنبدا البحث من . الجذور . و . الاصول . وصولا الى ٠‏ الوعى . 
بموقف القرآن الكريم من هذا «٠‏ الفن ٠‏ .. فن « التشكيل ؛ بالرسم والنحت 
والتصوير .. 


13 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


كم 


يتا 0 نب 
وذ #مة ره 
«الشسن الستشستيني 


إن القرآن هو المصذر الأول 
للدين ؛ وهو النص المعصوم من 
الوضع والتحريف ؛ اوحى به الله سبحانه 
وتعالى الى رسوله محمد بن عبدالله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ وضمن له الحفظ 
مما اصاب كتب الشرائع السابقة من 
التبديل والتقيير [ انا نحن نَرْئنا الذكر وانا 
له لحافظون ١]‏ .. ولذلك كان القران 
ولايزال هو القول الفصل والنص الحاكم 
الذى تفسر فى 2 
النصوص والمأثورات 
فماذا يعلمنا القرآن الكريم عن موقف 
الاسلام من ٠‏ الفن_التشكيلى» ؟:؟... 


القران والحاسة آآكضة 


لحسن الحظ . فان كل من له صلة 
بالقران الكريم ٠‏ حتى ولو لم يكن مندينا 
بالاسلام. . سيجد فى بلاغة القرأن : التي 
هى بعض اعجازه ؛ حقيقة لايمكن ادراكها 
ووعيها ؛ ومن ثم الايمان بها ٠‏ الا من قوم 
قد لرتقت بهم العاسة الفنية 7 
الاعجاز وفتون البيان .. 
فالايمان باعجاز القران مرهون 
بازدهار الحاسة الفنية لدى المسلم , 
وبتحول هذه الحاسة الى قسمة 
ملحوظة فى الحضارة الاسلامية , ومن 
٠ه‏ 
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ثم فان البداهة قاضية بان يكون القرآن 
داعبا يزكى تنمية الحاسة الفنية لدى 
المسلمين . ليتسئى لهم ادراك اعجازه 
وتلزمهم الحجة بصدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

فاذا انتقلنا من مجال التعميم الى 
الدراسة الواقعية راينا كيف امتلات سور 
القرآن الكريم بما نسميه في الدراسات 
الادبية والفنية ب ٠‏ التعبير بالصور » أى 
رسم الصور الحسية كى تعبر بها أياته عن 
المعقولات والأفكار ؛ فنحن ؛ فى القران , 
أعام عشرات ؛ بل ومئات من اللوحات التى 
والمعقولات .. أى امام ٠‏ التمثيل . 
و . التصوير » ! .. 


©افعندما يتحدث القرآن الكريم عن 
الذين كفروا2. فاحبط الله اعمالهم . 
قم الثمار المرجوة من متها : نجده 
«كمتل !ا ذه «(,الفكرة » فيعرضها فى 
٠‏ صضور بحسئوسة ؛ و ٠‏ يرسمها ٠‏ فى 
لوحات فنيه ثراها العين عندما ينطق 
بكلفاتها” اللشنان ! ... فاعمال هؤلاء 
الكفار : رماد هبت عليه الريح العاصفة , 
فلم تبق منه لأصحابه كثيرا ولا قليلا : 
[ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
إشتدت به الريح فى يوم عاصف 
لايقدرون مما كسبوا على شيىء ؛ ذلك هو 
الضلال البعيد ]" .. 


ولوحة فنية أخرى يصور فيها القرأن 
هؤلاء الكافرين ؛ الذين جعلهم تنكبهم عن 
الحق ودعوته وهديه بمثابة الصصم البكم 
المعطلة ملكاتهم العقلية ؛ أما ما يهذون به 
فليس الا النعيق !.. [ ومثل الذين كفروا 
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كمثل الذى ينعق بمالا يسمع الا دعاء 
ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون ]8 .. 
8 اليهود 8 


مق لبقا سم م2 
الحمار , يحمل الكتب اثتيلة الكثروأزون 
ان يدرى من مضمونها/ شيا أو ينتفع 
بقليل من هذا المضمون !117( متلا الثاي 
محيقوا يراط 3ه أم سارها شال العم 
يحمل أسفارا ٠‏ بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا » والله لايهدى القوم 
الظالمين ]4 

أما ذلك البائس . الذى ؛ اتاه الله 
الآيات ؛ فانسلخ منها بدلا من أن يلتزمها 
ويهتدى بها ٠‏ فان الغواية قد أصابته 
ببؤس جعل منه مثل الكلب اللاهث فى كل 
الحالات ؟! : [ واتل عليهم نبأ الذى اتيناه 
ياتنا فانسلخ مذها فاتبعه الشيطان فكان 
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من الغاوين 
اخلد ينا الأرض واتبع دراه فمثله كمثل 
الكلب د لكلبٍ إن تحمل عليه بلهث او تتركد 


. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 


لهِثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا 
ناتصص القميص أعلهم يتفكرون ]ه 

اما امفؤلاع الذيقا /بتركوا الاستنصار 
أوالاستطنةا الل والسبابك. وطرقه : وركنوا 
الى جيزم بثلنا/ منهم1إآن لدى هذا الغير 
نصرا يستعيضون به عن نصر القادر 
الحكيم ٠‏ فإن مايعتمدون عليه لايعدو ٠‏ فى 
قوئه ٠‏ قوة » بيت العنكبوت ! .. [ مثل 
الذين اتخذوا من دون الله اولياءكمثئل 
العنكبيوت اتخذت بيتا» وإن اوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كاتوا يعلمون ]51 


© وطلاب الحياة الدنيا .. أولثك الذين 
يقفون منها عند حدود ٠‏ اللعب واللهر 
والزينة والتفاخر » بما لابستقر ولابثبت 
ولايدوم .. يرسم القرآن الكريم لهم ولما 
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اختاروه ووقفوا عنده ؛ لوحات تجسد لهم 
الضياع الذى اختاروا والبؤس الذى 
ينتظرهم انتظار المصير المحتوم ! .. فهذا 
النبات الذى جادت به الصحراء بعد ان 
زارها المطن : منزهان ماتصيبه الضفرة . 
شم مسي حطاما ! .. : [ إعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثئر فى الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكعفار نياته ثم يهيج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما 
الحياة الدنيا الا متاع الغرير ]لا .. 
[ واضرب لهم مثل الحيّاة الدنيا كناء 
أنزلناه من السماع فاختلظ به نات 
الأزض فاصبح شيا تذروه الرياع 
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وكان. الله على كل شىء مقتدرا ]4 
[:إثمًا مثل الحياة الدنيا كفاء أفرّلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل 
الناس والأشعام حتى إذا أخرجت الارض 
زخرفها'وازينت وظن أهلها انهم قادرون 
عليها اتاها [درنا ليلا او نهارا فجعلناها 
حصيدا كان لم تغن بالأمس ؛ كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون ]4 .. 

نعم كذلك يفصل الله الآيات 
وكذلك «يصور » القرآن الكريم 
« الافكار ء فيحيل ٠‏ المعقولات » الى 
م صور مجسوسة ٠‏ تعرضها آياته 
الكريمة فى 0 لوحات ا 

ك0 أما هؤلاء الذين يغسد ون شرات 
الأفاقهم الأموال بالرياء والسمعة والتفاخر 
كَتَذَهَا يجعلونها المقاصد والفايات من 
ورآء الانفاق ؛ فان أنفاقهم هذا تراب وغبار 
غطئ يتلم جيل صخرى أملس فالناظر 
اليه يكتتيبه تزأبا؛ لكن وابل المطر سرعان 
تايغرى ألزيق ويكشف الصلد ؛ ويذهب 
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تشرات الانفاق الذى لم يقصد يه وجه 
الله ! .. : [ ياايها الذين أمنوا لاتبطلوا 
صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولايؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه 
وابل فتركه صلدا لايقدرون على شىء مما 
كسبوا والله لايهدى القوم الكافرين ٠١]‏ 
... أما إذا كان الانفاق فى سبيل الخير 
ومصالح الامة وابتغاء مرضاة الله ؛ كما 

الواجب ؛ وكما هو شأن المؤمئين , 
فإن ثمراته تبقى بل وتزدهر وتتضاعف : 
[ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة 
بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين 
فإن لم يصبها وابل .فطل ٠‏ والله بما 
تعملون بصير ] ..١١‏ 


لوحتان تجسدان الافكار والمعقولات 
بالصور المرئية والمحسوسة تعرضهما 
الايتان المتتابعتان . فالتراب الذى 
يعلو الصخر سرغان ' مايذهثب قه 
المطر ... بينما يسبب هذا المظر الثقاء 
للحديقة التى تعلو الربوة . .فتؤتى 
كها ضعفين . فشتان مابين الربوتين 
لمتقابلتين . عندما بنزل عليهما المطر 
تتحول إحداهما الى صخرة جرداء 
ينما تصبح الثانية جنة غناء ! .. 

©والكلمة .. الفكرة .. كثيرا ما 
تحول فى ايات القران الكريم 
التمثيل الى صورة محسوسة ينمى 
بداعها الحاسة الفنية للمتديبرين 
متفكرين ' .. | الم تركيف اضرب الله 
ثلا كلمة عطليبة كشجرة طيبة اصلها 
ابت وفرعها فى السماء . تؤتى اكلها كل 
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حين بإذن رمها ٠.‏ ويضرب الله الامثال 
للناس لعلهم يتذكرون ١7]‏ ... 

وفى مقابل هذه الشجرة ذات الاصل 
الثابت الراسخ والفروع السامقة فى 
السنماء , والتى تعطى طيب العطاء فى كل 
الأحايين .. فى مقابلها ٠‏ وعلى الضد منها 
ه صورة ٠‏ الكلمة الخبيثة ! .. : [ ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من 
فوق الارض مالها من قران ]17 .. 

هكذا ... وعلى هذا النحو تتناثر فى 
القران الكريم تلك الصور التى تجسد 
الافكار وترسم المعقولات وتحول 
المعانى الى لوحات فنية تقرا باللسان 
وترى بالبصيرة وترتسم فى المخيلة .. 
الامر الذى يثفى ٠‏ نفيا قاطعا . مايزعمه 
البعضس وبتوهمه البعض الآخر من 
موقك_غير ودى للقران من الرسم 
والتصنوير ! .. 

الددا لل 

غير “لن باشتولاعة الذين يتهمون 
الاطلاما بتهمة إِضعاف الحاسة الفنية , 
بناءا :علئ ‏ قولهام أنه قد حرم التصوير 
والنحت , للآاحياء ذات السروح ٠‏ 
باستطاعتهم أن يقولوا ان تعبير القران 
الكريم بالسور قد حد من تأثيره تمريم 
٠‏ الفكر الاسلامى ٠‏ للتصوير والرسم 
والنحث وهو تحريم تتعددى اسائيده فى 
الاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ ويؤيده الكثير 
من الفقهاء .. فالقضمية ماتزال قائمة .. 
قضية الموقف من الانسان .. هل له ان 
يصور الاحياء ؟! .. ام أن ذلك حرام 
وممنوع ؟! .. 

واستكمالا لعرض موقف القرآن الكريم 
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0 بيو . 1 . 
| نمصس سيور 554 


وا لم 3 دا للعت- كما ١‏ وه 

من هذه القضية وتمهيد! للنظر فى موقف 
السنة النبوية الشريفة منها - نود أن ثنبه 
الى أن" القران الكزيم لم نتخذ من 
التصوير للأحباء موقفا معاديا .. بل لقد 
أناط الآمر بالمقاصصيد والغايات والنتائج 
والثمرات ... فاذا كانت الصنور 
والتماثيل وسائل للشرك بالله ؛ وسبلا 
ينحرف البعض , بتعظيمها . عن عقيدة 
التوحيد . كان الرفض لها والتحريم 
لصنعها هو موقف القرآن ... اما اذا 
كانت لمجرد الزبنة ولابراز براعة 
الانسان وقدرته ولتجميل الحياة وتنمية 
الحس الجمالى عند الانسان » وكذلك 
إذا كانت لتخليد القيم والمعاني والماثر 
الطببة والجميلة"-- إلخ'.. اليخ 7 فإنها 
عندئذ تصبع من أالتليبات المباحة , بل 
والمقصودة المركوبة , باعتبارها من 
نعم الله على الانسان ١‏ .. 

ولقد عرض القرآن الكريم للحديث عن 
٠‏ التماثيل ٠‏ ب صراحة وبالنص ‏ فى 
موطنين اثنين .. وجاء حديثه عنها فى أحد 
الموطنين :حديث الرافضن المحرم .. وفى 
الثافى حديث العادّ لها من نعم الله على 
الاتسان .. 
ففى سورة ٠‏ الأنبياء » وبصدد الحديث 

عن قوم ابزاهيم ٠‏ عليه السلام » أولثك 
الذين اتخذوا التماثيل اصناما عبدوها من 
دون الله . جاء حديث القرآن الكريم 
معاديا لهذه التماثيل » ومن ثم وبالتبعية 

75 
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- لصناعتها عندما تستهدف هذا الشرة 
بالله .. [ ولقد أتينا ابراهيم رشده من قبل 
وكنا به عالمين . اذ قال .لأبيه وقومه 
ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ؛ 
قالوا : وجدنا أباعنا لها عابدين قال : لق 
كنتم انتم واباؤكم فى ضلال مبين قالوا 
اجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين ؟! قال 
بل ربكم رب السموات والارض الذو 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 

وام يقف الموقف القرانى من 
ه التماثيل ٠‏ عند حد التسفيه بالفرر 
والحجة والمنطق » بل لقد أراد الله لنيب 
ورسوله ابراهيم أن بحطم هلى, 
؛ التماثيل » وبمحو وجود هذه الأصنام 
فاستمر سياق القران يتحدث عن قي 
ابراهيم عليه السلام . لقومه : [ وتاك 
لأكندن أصنامكم بعد أنْ تولوا مدبريز 
فجعلهم جذاذا الا كبيراً لهم لعلهم ان 
يرجعون ] 14.. 

وما .صنعه ,ابراهيم الخليل مع هن 
٠‏ التماثيل ٠‏ المكبودة هو ما صنعه خا 
ارظن مشمد عُسلى الله عليه وسلم 
عندما هن شيه الجزيرة العربية من كر 
أثر لها ٠‏ وأذّن فى الناس يومئذ ٠‏ وج 
يحطمها قائلا : « جاء الحق وزهق البام 
ان الباطل كان زهوقا » ! .. 

أما الموطن الثانى الذى عرض فو 
القرآن الكريم ‏ باللفظ ‏ للحديث عن 
٠‏ التماثيل » فكان فى معرض تعداد نه 
الله » سبحانه وتعالى ؛ على ثبيه سليمان 
علية السلام فلقد ذكر القرآن ٠‏ التماثيل 
وصنعها وصانعيها وتحدث عن أقتنك 
باعتبارها من نعم الله على ثبب 
سليمان ! ... فهو قد سِخِّر له الريع 
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واتاح له عينا تفيض بالنحاس المذاب - 
[ القطر  ]‏ ... وسجّر له الجن تصنع له 
زينة الحياة الدنيا : بيوتا عالية ‏ - 
[ محاريب ] - ... وحقرا كبيرة -[ جفان ] 

. وقدورا راسيات ... وايضا ٠‏ تماثيل ٠‏ 
رس زجاج ونحاس ورخام تصور الأحياء بل 
وتصور الأنبياء والعلماء ! كما يقول 
مفسرو القران الكريم ١١5‏ .. [ ولسليمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له 
عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من 
عذاب السعير . يعملون له مايشاء من 
محاريب وتمائيل وجفان 
وافدور راسيبات ؛ اعملوا ال ناوه 
وقليل من عبادي_الشكون] 
٠‏ فالتمائيل ٠‏ هذا -,و: 
.عبادتها - هى من 


[ بإذن ربه .. وعلى الذين انعم الله 
عليهم بهذه النعمة مقابلتها بالشكر 
لله ! .. 


إذن ... فموقف القرآن الكريم من 
الرسم والتصوير والتشكيل للأحياء ٠‏ 
ليس واحدا وليس مطلقا .. فحيثما 
تكون هذه الفنون سبلا ووسائل 
ووسائط للشرك بالله . فهى حرام ٠‏ 


والواجب تحطيمها .. اما عندما لاتكون 
هناك مخلنة لعبادتها . فهى من نعم الله 


على عباده. يجب على الانئسان أن 
يقصيد البها قصدا . وان يتعلمها تعلما 


“أن يفارسها ويتخذ منها سبيلا لترقية 


وتجميل حداته وتزكية د 
وتخليدها فى هذد الحياة ! . 
/القران الكريم من فنون 


0001 0 - الفن 


الانسان , وعاملها وصائعها انما يعمليا التشكيلى ‏ 


)١(‏ الحجر *5 (؟) افراهضيم 
(/ اسمقرةت ١/١‏ (4؛) اتجمعة 
(5 / الإاعرافق ١ ١/6‏ 


(ا] الحدمد ١ ٠١‏ ) الكشهف 
[4] بوتس )٠١( ١4‏ النقرة 
)١١(‏ الدشترة 556 
151 انراهيم ١؟ ١‏ 


1١7 * سينا‎ ]1١5( 


)١7(‏ لبراهيم 
١+‏ ) الاأنفدا» 
زه | الفرطبسي إٍ ادم لون القرائ 


أرشيف الشارخ 


غ١‎  تودءبنعلا‎ )١( 


ا 
1 و 


م 
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عاش قالخراركف 
يسمتحد ندث عن: 


.م 


| لاه 


نا لسرن 0 


بين اللترام والمترو 


أجرى- الحديث : .مكفد: الشريف 


© © اخيرا تكلم علم من اعلام تحقيق 
التراث العربى ..ربعذ صمت داغ اكثل 
من 7١‏ سئة .. منزويل!فى القل ..ايحفل 
على كتفيه. اتربة .كتب, ودوريات “دار 
المحفوظات .. يشم رائحة الورق القديم 
الذى يرجع تاريخه إلى مئات السنين . 

يراجع. ويحقق النصوص الادبية .. 
تعرفت عليه من خلال نتاجه الموسوعى : 
طه حسين الشاعر .. الأدب القبطى قديما 
وحديثا .. السلطان حسين كامل فترة 
مظلمة .. تراع القاهرة 3... دفعلى 
الحنين للبحث عن عالم هذا الانسنان .. 


فى أكثر من جانب .. وكانت رحلة البحث 


شاقة ‏ فى حى الظاهر ‏ أطرق الأبواب .. 
7 


أرشيف الشارخ 


المحلاتي.. ادور وأبحث من شار؛ 
لش لي]| منايت اراه حتى سالد 
دافوعق .!. شليمخ كبير مشعث الشعر .. 
نحيل الجسم ١‏ العمرض ينخر عظامه , 
اتسال فى حسرة ابكى فيها ذاتى .. ط 
هذه نهاية المطاف مع الأدب والكتب 
ومصير من يرتبط بالكلمة فى عالم تطحن 
الصراعات المادية والسياسية .. ؟؟ 
هل من الممكن ان تقدم بطاقته 
الشخصية لعشاق الادب والثقافة 
- محمد سيد كيلانى .. مواليد 14١١‏ 
الاقصر قنا ‏ من [أقصى جئوب صعيد 
مصر .. تعلمت مبادىء القراءة فر 
الكتاب .. ثم مدرسة الأقباط اللبتداشا 
بالاقصر وحصلت على البكالوريا من 
القاهرة عام ما ١‏ باختصار حاصيل , 
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0 ل 
ناه ١‏ , اه 


( الصليبية واثرها فى مصر والشام ) 
عام *1168 .. لم اتزوج .. ! 

© © ماذا قدم الباحث المحقق 
محمد سيد كيلانى .. للمكتبة العربية .. 
ليعرف الجيل الجديد ماوصلت اليه من 
جهود فى تحقيق التراث العربى .. 
وماذا اضفت فى مجال الدراسات الأدبية 
والاجتماعية .. ؟ 
أول مابدأت به ديوان البوصيرى الذى 
فتح لى آفاقا لمعرفة الوصول بعد ذلك 
تحقيق : أبن زيدون .. والمختار من 


اران 1 
ف اللكبان الى البتاناخ لامع مرخ 


أرشيف الشارخ 


ف دررا نحويا 1ن 


ل 


الجاهلى .. والتفصيل فى شرح 
ب أبن عقيل .. وإغاثة اللهفان فى 
ثد الشيطان لابن قيم الجوزية 
وآلهاراوا «اللبشهرستانى 6 

أأملاقى) مال الدراسات الادبية التى 
تجهلها.الأجيال المعاصرة فقد حاولت قدر 
استطاعتئ أن لقدم: اكش من دزاسة 
موسعة منها كتب : أثر التشيع فى الأدب 
العربى .. والحروب الصليبية واثرها فى 
الادب فى مصر والشام .. وعين اليقين فى 
سيرة سيد المرسلين .. وفصول ممتعة فى 
الدب والنقد ٠‏ وفي ربوع الأزبكية ٠‏ 
والأدب القبطى قديما وحديثا .. وطه 
حسين الشاعر الكائب . والأدب العصرى 
فى خلل الحكم العثمانى .. وترام القاهرة .. 
وآكثر من 0٠١‏ مقال منشور فى الصحف 
/ا/ 
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نكا 


ةز١.فاملا‎ 


دبين المتترام 0 ” هر 


والمجلات المصرية من ١547‏ حتى 
أواخن السيفيتات .. 

© © بعد هذا التعريف الذى قدمته 
عن اهم إنجازاتك على الساحة الأدبية 
... أعتقد أنك لم تاخذ مكانك الطبيعى 
على ساحة الحركة الثقافية وحقك من 
الشهرة .. ولم يعرفك القراء جيدا .. 
ترى ماهشى الأسباب .. ؟ 

- هذا يرجع إلى أنا بالذات - والكلام 
للمحقق محمد سيد كيلانى ‏ .. لأنى لم 
اسع إلى شهرة أو كسب مادى .. وأحب 
دائما أن اكون بعيدا عن المجتمعات .. 
لانى أريد أن أكون همستقلا برأيى 
وتفكيرى .. لاأتاش بجماعة أو أنسّاقوراء 
رأى الأآخرين فى موضوع من الموضوعات 
.. ولذلك جاعت كتبى من وحى تفكيرى 
الشخصى ... ولم اتغامل مع/هيئة حكومية 
لإن ارائى قد لاتوافق الْمُشرفَيلٌ عليها ؛ 

© © اذا كان هذا موقفك من الحركة 
الثقافية فماذا تقول عن الذين بقومون 
بتحقيق التراث .. وما يحدث فيه 7 
إدخال بعض المقولات الموسنوسية .. 

ينبغى أن ينشر التراث كما هو َك 
ثم إن هذا التراث كان معروضا ولم يبتكره 
أحد هن العلماء .. أما أن بقوم المحقق 
بدس بعض المقولات عن الشخصية التى 
يقوم بتحقيق أعمالها .. فأعتقد أنه شخص 
له اغراض تحمل أكثر من معنى من وراء 
مايقوم به .. من تزيف للعمل الذى يتعرض 
لدراسته وتحقيقه .. وواجب المحقق أن 
مو 


أرشيف الشارخ 


يبين موقف الأديب ... هل كان بجانبي 
الشعب آم كان بجانب الظلالمير 
والمستغلين لجهده وعرقه ... مع البحن 
والتنقيب عن الاسم والتشنين والنها 
ومراحل التعليم .. والمحصلة الثقافية إلى 
جانب الصفات والأخلاق .. وتصرفات 
واعماله ومذهبه الدينى والفكرى .. وحيان 
الاجتماعية فى منزله .. وموقفه الفكرم 
من عغصرة كلبة . 
كل ما يتعلق بمن يراد تحقيق اعمال 
التراث العربى الأصيل ... سواء منبا 
المطبوع 35 المخطوط .. عع ثين 
التراجم .. والتوضيح والتعليق عليها . 
© 6 استوقفنى ديوان النوصيرء 
وكتاب الادب القبطى قديما وحديثا , 
وكلاهما قمت بتحقيقه وجمع مادته 
نقيت عن كل منهما فى دواليب الزمز 
عبر قوافل الأجدال الادبية من مجتم 


لآخر .. ألم تر ان هناك تناقضا فيد 


تناؤلت ؟ .. وإفن موقفك الفكرى إذز 
وانت ,تجعع بالضرين اللذين تعرضد 
لهمل .بالتحقيق والدرائسة ؛. 
المسيحدة والاسلام .. ؟ 

يقول المحقق محمد سيد كيلانى . 
لع أتعرض لعناقشة الأديان ( الاسلاء 
والمسيعية ) فى كلا الكتابيز 
( البوصيرى ‏ والأدب القيطى قديذ 
وحديثا ) :. وإئمنا تعرضت للحية 
السياسية تارة .. وانظمة الحكم فى كر 
فترة تارة أخرى .. ونتابع الولاة .. مركز 
قبس ضوء على الحالة الاجتماعية مز 
حيث علاقتها بالادب شعره ونثره . 
شارحا لبعض الاغراض التى قيل فيه 
الادنب .. كالغزل والوصف .. والتماسك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


كاشفا عن'احكام خادلنة فى ازمان غابرة .. 
فمثلا البوصيرى شاعر مصرى من شعراء 
القرن السابع .. نجد فى شعره النكت 
الطريفة .. وله قصاند كلها شكوى وتذمر 
من الموظفين فى عصره .. وهى ترجمة 
للحالة الاجتساعية والاقتصادية فى 
زمانه .. فهو يذكر أن المونلفين كانوا 
يسرقون الغلال .. وانهم لولا ذلك مالبسوا 
الحرير .. ولا شربوا الخمور .. وان من 
الكتاب طائفة تنسكت وعدت من الزهاكد مع 
انها تملا بحلونها بالسحت .. وتاكل مال 
الايثام .. ويذكر ٠‏ البوصيرى . أن 
الفضاة خائوا الآمانة وبرروا خيانتهم 
بتاويل القرأن والحديث .. وقد اشار إلى 
إن المسلمين والآقباط كانوا مختلفين فكان 
المسلمون يقولون ثنا بمصر حقوق .. 
ونحن أولى الآخذين .. وكان القبط 
يقولون : نحن ملوك مصر .. وسوائا هم 
الغاصبون .. وكان اليهود يستحلون مال 
الطوائف اجمعين .. ولا اجد مااقوله عن 
البوصيرى إلا هذه الآبيات التى تقدم 
شهادة عن عيوب الانازّة«والفسابح الس 
كان يسود مصر فى ذاك الحين قنذ ١‏ 
قرئا هن الزمان 


نقدت طوائف المستخدمينا 

فلم أر فيهمو حرا آأمينا 
فقد عاشرتهم ولبثت فيهم 

مع التجريب من عمرى سنينا 
فكتاب الشمال همو جميعا 
فكم سرقوا الغلال وماعرفنا 

بهم فكأئهم سسرقوا العيونا 
ولولا ذاك مالبسوا حريرا 

ولاشربوا خمور الأندريئنا 

ويضيف محمد سيد كيلاني قائلا 


أرشيف الشارخ 


وفى الأدب القبحلى لم اتناول المسيحية 
كمقيدة .. وائما كان اهتغامى بالانبٌ الذى 
يصور حالة الأقباط النفسية وحركاتهم 
الاجتماعية وامانيهم الوطنية .. وهو ليس 
كتاب دين .. وانما كتاب أدبى يشمل 
الشعر والنثر .. يعتسد على الجمع 
والتحليل لبعض الظواهر والحقائق 
التاريخية .. وتسجيل المعارك الأدبية 
تسجيلا راعيت فيه الامانة والدقة .. وقد 
كان مثل هذا الموضوع من بعض ذواحيه 
شائكا فيما مضى واما اليوم فقد تغيرت 
الافكار .. وتثقفت العقول .. واستفرت 
العدالة الاجتماعية .. ومدت لواءها على 
حلم آبناء الأمة دون استثناء .. واصبح 
الناس يعيشون فى خلل الالخاء والمساواة 
... لافرق بين مسلم وقبطى فى الحقوق 
والواجبات .. فالوطن للجميع .. ويؤكد 
هذا المعنى قول الشاعر عوض واصف فى 
جزيفاة .الوطن ١5١5/1/5‏ ميلادية ؛ 
والموسوى ولبس ثم دخيل 
لافرئ بي الإتالميث وارضهم 
يوان وشيد/ والجميع سليل 
مآذآ جناه الناس فى نزعاتهم 
باضاخبئ' وماجنى التفضيل 
هل فى السماء هذاهب وعناضر 
هل ثم إلا صاحب وخليل ؟ 
فعلام نتخذ الخلاف صناعة 
فى الارض وهى لحيظة وتزول ؟ 
واصبح شعراء الأقباط وكتابهم بعد 
ثورة ١419‏ يعبرون عن أآمال البلاد 
وأمائيهم .. ويفرحون لفرحها .. ويحزئون 
لحزنها .. ومثال ذلك ماقاله لوزا الأسيوطى 
7 رفاء سعد زغلول سنة 1١95717‏ 
اتباع أحمد والمسيعح تصافحرا 
بك فى الجهاد وتصافح الاخران 
ا 
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الفا هرهم 
بين المتعرام واط... كرد 


وبك المساجد والكنائس خشعا 
رفعت أهلتها مع الصلبان 
كم صحت فى وجه المفرق قائلا 
مصدر لنا والدين للديان 

ويقول المحقق الكبير محمد سيد 
كيلانى : أعتقد أن من .يقرأ شعر 
البوصيرى الذى قاله فى القرن ١١‏ عن 
الحالة الاجتماعية وماكان يتفشى فى 
البلاد من فساكد فى الذمم والأخلاق ٠‏ 
والصراع بين الناس على سلب ونهب 
المال .العام فى البلاد .. ويقارنه بما قاله 
الاقباط فى النصف الأول من القرن 
العشرين عن الدعوة إلى الاتحان والقوة .. 
بجد أن ازداد سعار بقايا الأتراك والمماليك 
والانجليز فى سلب خيرات البلاد .. يجد 
أن البلاد ليست فى _حاجة إلى صبراع 
دينى .. طالما الدولة تحترم ذرية العباذة 
والعقيدة' للديائات . السماوية + .وانما 
هئ الدولة ‏ فى حاجة لاستقراء ماضيها 
الفكرى - وتاريخها الاجتماعى .. حتى 
تستطيع إعادة صياغة قوائين الحياة 
العصرية التى تعمل على سعادة الانسان 
المصرى ونحن على مشارف نهاية القن 
العمشرين . 

. © محمد سيد كيلانى ... قدم 
دراسة تاريخية واجتماعية وادبية عن 
تاريخ دخول الترام إلى القاهرة .. 
تناول فيها بالعرض والتحليل هذه 
الخلاهرة يوم أن بدات منذ حوالى ١٠م‏ 
سنة ومااستجد وقتها من معارضة 

/ ٠ 


أرشيف الشارخ 


وخوف من هذا الضيف الذى كان 
البعض: يعتبره رجسا من عمل 
الشيطان .. وقيلت فيه الازجال .. 
والاأشعار تارة بالقدح وتارة اخرى 
بالمدح .. قرى ماذا تقول على ضوء ما 
قدمته عن الماضى بعد تطور الحياة 
الاجتماعية فكريا وعلميا .. 

- لاشك ان عام 1845 حدا فاصلا فى 
تاريخ المجتمع القاهرى .. إذ انتقل فيه 
من طور البداوة والتاخر الذى يتمثل فى 
استخدام الحمير والخيل وسيلة 
للانتقال إلى طور الحضارة والمدنية 
الذى يتمثل فى استخدام القوة 
الكهربائية .. ومن بطالع الاأوراق 
القديمة لتاريخ القاهرة .. يجد ان بد 
الاصلاح لم تمتد إليها .. فلما انشىء 
التيام حدثت ثورة هائلة فى جميع 
تواحى الحباة القاهرية.. وبدات 
الروابط الاسرية فى التفكك .. وضعفت 
رقابة الأباء على الابناء .. كما ساعد 
وجود الترام علئ انساع حركة العمران 
...أو انشئت .المحلات الكبرى لتجارة 
التحزئة. فى ميدان العتبة الخضواء .. 
وكثرت الأندبة الثقافية والصحف 
والمجلات واخذت الحركة الفكرية تنمو 
نموا مطردا .. وطاب السهر عند الناس 
فكشرت المسارح وصالات الرقص 
والغناء .. فحدئت نهضة فئية , 

وحينما ظهر الترام وجد الادباء 
أشياء غريبة فى المجتمع لم تكن 
معروفة من قبل فتناولوها شعرا 
ونثرا .. وبعرور الزمن اصبح الكثير 
منها أمرا مألوفا .. لايستوقف النظر .. 
فانصرف الادياء عنة إلى اشياء اخرى 
ولدتها ظروف الحرب . 
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بقلم الدكتور /,: محمد غبدالمنعم خفاجى 


اه 

صدر عن دار الكتاب اللبنائى المصري 
المجلد الأول من التاريخ الكبير المشهور 
المسمى ٠‏ تاريخ الاسلام وحلبقات 
المشاشير والاعلام ٠‏ 0 الذى إلف فى 
مطالع القرن الثامن الهجرى مؤرخ 
الاسلام ومفحدث الشام , الامام الحافظ بو 
عبداللة شمس الدين الذهجى-. وهذ1 
المجلد يغد كتابا مستقاة-الحيثم را 
المؤلف على المفازى التبؤة . 

والامام الذهبى (14/015087/1اظنا ! 
1١48 -- ١+‏ م ) ولد ونشأ وعاش فى 
دمشق ؛ وتلقى العلم على الشيوخ من 
أسرته ٠‏ وعلى كبار شيوخ عصره ؛ وقد 
ذكن جماعة منهم فئ خاتمة كتابه ٠‏ تذكرة 
الحفاظ » : وتتلمذ عليه طائفة من العلماء , 
تتهم اتاع الدين الشبكن (/ا#/ات 
0ه ) وغيره . وانصرف الى القراءة 
والتأليف والتدريس وتولى مشيخة دار 
الحديث بدمشق ٠‏ وذاعت شهرته العلمية 
فى كل مكان ؛ وشهد له معاصروه من 
شيوخه وتلاميذه بالنبوغ ٠‏ 


.02م 01000126 
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م 2 ابر 


انه عند ع 1 :1 ولايد ]| 


2 


1 رده 


وجمعت الصداقة بينه وبين ابن تيمية 
الحرانى ( 571 7/78 ه ) . ولما وقفت 
الجمافير عوقفا خاصا من ابن تيمية كتب 
الذهبى الى صديقه ابن تيمية ناضحا 
ومشفقا,رشالنه ٠‏ النصيحة الذهبية لابن 
ومن مؤلفاته : ناريخ الاسلام فى ستة 
اجزاء م وقدي-نشرته فى القاهرة مكتبة 
القدس عام ١13“‏ ظذ ويبدا بالسيرة 
النبوية-«اتذكرة الحفاظ في أربعة اجزاء » 
وقذ- طبع “فى حيديا ‏ آباد بالهند ؛ دول 
الاسلام وقد طبع فى حيدر أباد ٠‏ ثم فى 
القاهرة ؛ ذيل العبر » وقد طبع فى الكويت 
بتحقيق من محمد رشاد عبدالمعلب : سير 
اعلام النبلاء » طبع منه ثلاثة أجزاء ٠‏ 
العبر فى خبر من غبر فى خمسة أجزاء , 
وقد طبع فى الكويت ؛ ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال فى أربعة اجزاء وقد طبع فى 
لكناهور بالهند . ثم فى القاهرة . 
ا 
وكتاب ٠‏ تاريخ الاسلام ٠»‏ للذهبى من 
أهم مؤلفاته واعظمها وهى موسوعة كبرى 
١م/‏ 
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فى التاريخ الاسلامى ٠‏ ارخ فيه الامام 
الذهبى للاسلام على مدى سبعة قرون من 
السنة الأولى من الهجرة الى تمام المائة 
السابعة ٠‏ ورتبه على السنين والطبقات ٠‏ 
وائتشر الكتاب وراج رواجا كبيرا » وقرأه 
عليه تلميذه صلاح الدين الصفدى 
(53- ككلاه). 

وفاتحة كتاب ٠‏ تاريخ الاسلام » في 
السيرة النبوية والمغازى والمجلد الأول 
منه هو فى المغارّى ؛ والثائى فى السيرة 
النبوية الشريقة . 

وقد نتهض الأستاذ محمد همحمود 
حعد ان بتحقيق كتاب المغازى ونشره لأول 
مرة عن نسخة كمبردج رقم 75571 وهى 
منسوخة عام 4845 ه وتقع فى 7,78 
ورقة ٠‏ ونسخة مكتبة الأمير عبداللهة بن 
عبد الرحمن الفيصل بالرياض المتسوخة 
عام 171١‏ هف + ونسئؤة بالدكتور يتحعد 
حميد آلله , ومصادد التحقيق وفهرة ١‏ 
وعمل المحقق عمل علفئ جليل مشكوز : 

2 - 

ويعتمد الذهبى فى ممغازى على ابن 
أسحاق ( 42 - ١ه) ٠‏ وموسبى بن 
عقبة (- 1١51‏ ه) والواقدى -١١(‏ 
ه ) , وعلى. كثير من كتب التاريخ 
والمصادر الاسلامية الأولى فى الطبقات 
وغيرها . 

ويبد! الجزء الأول من تاريخ الاسلام 
بتاريخ السنة الأولى هن الهجرة ٠‏ 
فالثانية , فالثالثة ٠‏ فالرابعة الى تمام 
السنة العاشرة . 

وهذا القسم خصصه الذهيى لمغازى 


مر 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمغازى وقعت بعد الهجرة ٠‏ ومن ثم كان 
هذا القسم كله خاصا بمغازى رسول الله 
صلوات الله عليه إلا مائدر هن احداث 
وقعت فى هذه السذوات العشر الحافلة 
الخالدة ؛» لكنها على الجملة ترتبط 
بالمغازى برباط وثيق . ويقع هذا القسم 
فى 7٠١‏ صفحة .. والفهارس الموضوعة 
له تشمل اكثر.من ١٠١‏ صفحة هنها 
وتحتوى على فهارس للآيات القرآئية 
والاحاديث النبوية ٠‏ والأعلام ٠‏ ورجال 
الاسئاد ٠‏ والبلدان والأمكنة ؛ والامم 
والقبائل ؛ والغزوات والسرايا والبعوث 
والوقائم والايام ٠‏ والاديان والقصائد 
والإشعار والأراجيز , والكتب 
رالموضوعات 

وتبلغ غزوات الرسول وسراياه ثلاثا 
واربعين. يي كما يبذكرها الذهبى . 

ويبكإ الذهبق نتاريخ السنة الأولى من 
الإجرةا بشتهرازبيم الأول وهو شهر الهجرة 
إلنبؤبة :من مكة :الى المدينة ؛ وفى السنة 
الثانية يبد! بأحداث وقعت فى ربيع الاول 
أيضنا .ومن السنة ‏ اأثفكة يبدا باعدات 
المحرم ٠‏ وكذلك فى السنة الرابعة 
ومابعدها ألى آخر الكتاب ؛ ولعل السبنتين 
الأوليين لم تقع فيهما أحداث فى شهرى 
المحرم وصفر . 

ولكن الذهبى فى اخبار مطلع السنة 
الحادية عشرة التى .توفى فيها الرسول 
يذكر اخبار شهرى المحرم وصفر ويقف 
عندهها ويقول فى ختام هذا الجزء ثم 
دخل شهر ربيع الأول ٠‏ “وبدخوله تكملت 
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عشر سنذين من التاريغ للهجرة النبوية », 
فهو لم بعتبر العشر السنين الأولى عن 
تاريخ الاسلام بعد الهجرة تنتهى بنهاية 
السنة العاشرة ٠‏ بل وصلها بشهرى 
المحرم وصفر وهما مطلع السنة الحادية 
عشرة » ووقف عند شهر ربيع الأول الذى 
توفى فيه رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ 
وهو الذى وقعت فيه الهجرة النبوية 
أيضا . 

ويقودنا ذلك الى أن الهجرة هئ مداية 
التاريخ الاسلامى وقد حدثت فى شهر 
ربيع الأول ولكن بداية العام الهجرى 
جعلت من المحرم لامن ربيع الأول الذى 
حدثت فيه الهجرة . ويرجع ذلك الى ان 
العام الوجرى جعلت بدايته من نهاية 
موسم الحج وبذء انصراقف الحجاج من 
مكة والمدينة ' ولاحمج عند العرب وعنئد 
العسلمين مكانة عنلسى ومن ثم عادوا 
بالعام الهجرى الى + اولي المحرم. يولم 
يجعلوا بداه شهر ربيم الأول ٠‏ اغترازا 
بعكانة الحج وعظطمة--نشاعره ؛ ٠ولأن‏ 
المحرم شهر حرام تفظن العزب جميعا 
وتحرم فيه القتال , ولأنه كان بداية الثفكير 
فى الهجرة والاعداد لمها. 


هع - 

وغزوات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لم نكن غدوانا من المسلميين على 
غيرهم . إنها كانت دقاعا عن النفس وعن 
العقيدة وعن حرية الانسان وحةوقه 
المشروعة فى العياة 2 فغزوة احد 
والأحزاب مثلا فل يكن عدها عدوانا من 
المسامين . وجيوش المشركين جاءت الى 
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المدينة مهاجمة لتدميرها . وللقضاء على 
المسلمين فيها ؟ 
وغزوة فنح مكة هل يمكن عدها عدوانا 
من المسامين . وقد نقضت قريش 
الموائيق والمعاهدة بينها وبين رسول 
الله . وفاجمت حلفاء الرسول صلوات الله 
عليه من التبائل العربية ؟ 
وغزوة الطائف هل يمكن عدها عدوانا 
وجميع خصوم الرسالة والرسول قد 
تجمعوا فيها وبدأوا يعدون جيشا ضذما 
لمهاجمة رسول الله والقضاء عله , 
غزوة الرجيع فى السنة الرابعة من 
الهجرة ٠‏ وبنو لحيان من هذيل بأسرهم , 
قبيلة كاملة ٠‏ تهاجم عشرة من صحابة 
رسول الله لايملكون سلاحا ؛ ولم يكونوا 
مهاجهين و معتدين على أحد ؛ ويقتلون من 
إصحاب رسول الله من يقتلون ٠‏ ويأسرون 
من يأسرون . وممن قتلوهم خبيب ؛ الذى 
كال عند مغنله : 
لقد الجطع_الاحزاق, حولى والبوا 
تباظبي؛ واستجمءوا كل مجممع 
فكنهم أندى. العدارة جاهدا 
على لأنى فى وثاق مضيع 
وقد جمعوا ابناعهم ونساعهم 
وقرّبت من جذع طويل ممّنع 
وقد خيرونى الكفر ؛ والموت دونه 
وقد هملت عيناى عن غير مجزع 
ووالله ماارجوا اذا مت مسلما 
على اى جنب كان فى الله مصرعى 
وقتل بنو لحيان خجيبا غدرا وصلبوه 
على جذع نخلة طويل : فهل يمكن اعتبار 
المسلمين فى هذه الفزوة كانوا معتدين 
على أحد ؛ أو مهاجمين لأحد ؛ وهم عشرة 


/ 
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مسالمون ٠‏ ساروا فى الطريق ؛ فأسرتهم 
بنو لحيان , ومثلت بهم شر تمثيل ٠‏ 
وغزوة بثر معونة مثلا ‏ فى السنة 
الرابعة ‏ هل يمكن أن نعدها عدوانا من 
المسلمين أو من الرسول بيئما كان عامر 
بن مالك ملاعب الأسنة المشرك يلح على 
رسول الله ان يبعث معه بعض المسلمين 
لدعوة قومه الى الاسلام , وتعهد بأن 
يحميهم ؛ ففعل الرسول فسمع عامر بن 
الطفيل يجماعة المسلمين الذين قدموا الى 
نجد للدعوة للاسلام ٠‏ فاستنفر القبائل , 
فتجمعت واجتمعوا على المسامين فقتلوهم 
ببئر معونة , واستشهد المسلمون جميعا 
الا كعب بن زيد من ينى النجار ٠‏ الذى 
جرح ٠‏ وعاش حتى همات فى غزوة 
الأهوات : 


وغزوة متة لحدود الروم فى الثتام هل 
يمكن عدها عدوانا ٠,‏ مع أن الرسول 
صلوات الله عليه ؛ كان قد بعث الحارث 
الازدى سفيرا الى علك|بصرى يالشام » 
فقتله شرحسيل الغسانى دون هاجريرة 0 
فكانت غزوة تبوك بسبب ذَلِكِ 

وغزوة ددر لايمكن عذدها عدوائا ' 
والرسول يرى أن يهاجم قافلة تجارة 
لقريش ؛ لأن قريشا صادرت اموال 
المسلمين فى مكة ؛ وحرمتهم من اموالهم 
وديارهم وتجاراتهم وكل مايمتلكون ؛ ولأن 
قريشا خرجت ألى بدر مهاجمة معتدية » 
حتى اذا انتصرت فى بدر سارت الى 
المدينة تهاجمها وتقضى على المسامين 

الغزوات النبوية كلها كأنت دفاعا عن 
النعس والعقيدة ولم تكن عدوانا على 


/ 
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أحد ؛ ولم تكن مبادأة بالحرب ؛ ولم تكن 
رعّبة فى شىء من أغراض الدنيا .. 
8ت 

ويقص الذهبى قصةٌ هذه الغزوات كلها 
سنة بعد سنة فالسنة الأولى بعد الهجرة 
لم تقع فيها غزوات ٠‏ إنما كانت سئنة 
الهجرة ؛ وبناء المسجد الشريف ؛ وفى 
السنة الثانية تقم غزوة الأبواء » وبدر 
الأولى ثم غزوة بدر الكبرى وغزوة 
السويق ؛ وغرها . 

وفى السنة الثالئة تقع غزوة بنى 
قينقاع : لأن اليهود عبثوا بعرض عربية » 
فدافع عنها مسلم فقئلوه . غغضب 
المسلمون ٠‏ وحاصروا اليهود من بنى 
قَيْنقَاع . وكذلك تقع غزوة بنى النضير فى 
السنة نفسها ؛ وبنى النضير طائفة من 
اللهؤظ .بناحية المدينة ايضا , وكانوا 
يعدون لحرب رسول الله ؛ بمؤامرة دبرها 
معهم المشركون فى مكة . 

وفى إلعسنة الرايعة تقع غزوة الأحزاب » 
وهى 'معرّوفة ؛ ؤغروات لخرى بعدها 

وفئ' الشلة*الخامسة نقع غزوة دومة 
الجِندق على اظطزاف الشناع 0 لان الرؤم 
جمعوا جموعا كبيزة هناك لمهاجمة 
الرسول » ثم غزوة بنى قريظة ٠‏ وهم 
جماعات من اليهود كانوا قد دبروا مع 
قريش المؤمرات ضضيد رسول اسه , 
وظاهروا المشركين واعاثوهم على حرب 
رسول :الله. صصلى 'الله عليه وسلم ٠‏ وفى 
السنة السارسة كانت غزوة الحدينية .وفى 
السنة السابغة تقع غزوة خيبر وفيها 
اليهود الذين كانوا ياتمرون برسول الله مع 
قريش والمشركين .. وتقع كذلك فى السنة 
الثامنة لمهجرة غزوة فتع مكة , ثم غزوة 
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حنين والطائف . وغزوة مؤتة . ثم كانت 
رضل للتبنَ لى اع عليه :وشلم: الى 

وفى السنة التاسعة والعاشرة جاعت 
الوفود من انحاء جزيرة العرب إلى رسول 
إل صلى اله عليه وسلم ؛ تعان خضوع 
القبائل العربية ٠‏ ووفودها لأول مرة همع 
رسول انه صلى انه عليه وسلم . 

-- 

ويقص الذهبى فى كتابه كل ذلك وغيره 
فى إفاضضة وسغة تحليل ؛ وفى اسستيعاب 
ودقة وعمق ووفور محصسادر . 

والذهبى يستقصى الروايات ويناقشها 
ويصحح اخطاء بعضسها إن كان هناك 
خطأ ؛ ويقف دانما مم اقوى الروايات . 

ويعتمد الذهبى فى تاريخه للحوادث 
على اوثق الد«سادر من كتب التتينة . 
والتاريخ والدذازى والمطلبقات وَالشَيْرَة 
النبوية مناقشا ومداللا ومرجحا فى عقلرة 
مؤرخ وإحادلة ميذث ./ واستقضاة 
باحث 0 وامتعام عللع زااتزاية بالمذوج 
العلمى التاريخى الرفيع 


فى غزوة الحديبية عثلا يستوثق عصادر 
من الصحيحين ومن رواية الزهرى عن 
عروة بن الزبير عن الدسؤر بن مخزحة 
وفى عدد المسلمين فى هذه الغزوة يروى 
عن ابن مخرجة أن رسول اك خرج عام 
الحدينية فى بضسع عششرة مائة من 
أصحابه ٠‏ ويذكر رواية شعبة عن عمرو بن 
هرة عن عبد اه بن أبى أوفى أن عدد 
المسلمين يوسئذ كان الفا وثلاثمانة ؛ ويذكر 
رواية جابر ان عددهم كان خكدس عايرة 
مائة ٠‏ ورواية اخرى عنه ان عددهم كان 
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أربع عشرة مائة ٠‏ ويقول ٠‏ وكأنّ جابرا قال 
ذلك على التقريب ٠‏ ولعلهم كانوا اربع 
عشرة مانة كاملة تزيد عددا لم يعتبره أو 
خنس عشرة مائة تنقص عددا لم يعتبره 
والعرب تفعل ذلك كثيرا ؛ كما نراهم قد 
اختلفوا فى سنّ رسول ال صلى اله عليه 
وسلم ؛ فاعتبروا تارة السنة التى ولد فيها 
والتى توفى فيها , فأدخلوهما فى العدد . 
واعتبروا تارة السنين الكاملة وسكتوا عن 
الشهور الفاشنة . اى الزائدة ‏ ويبين هذا 
أن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : 
كم كان الذين شهدوا غزوة الحديبية ‏ بيعة 
الرضوان ‏ ؟ قال أخمس عشرة مانة : 
قلت : إن جابرا قال : اربع عشرة ماثة ٠‏ 
قال : برحمه اله ؛ لقد وهم أى ظَنْ ذلك 
والخطا فى ذلنه .. هو حدثنى آنهم كانوا 
دعن غفشرة مائة ؛ آخرجه البخارى . 


هذا الإستقصياء العجيب. فى ذكر 
الروآيات )بعل على إننا امام مؤرخ جليل ٠‏ 
وعنالم ليغ ”: وبحسكنا ان يقول عن كتابه 
هذا © تازيم الأطنلام . معاصر له مثل ابن 
الرئلكانى : هذا الكتاب جليل ؛ وهو كتاب 
علم ؛ ويقول فيه حاجى خليفة ( /11 1١‏ - 
17 ه) ' هو تاريغ كبير على ترنيب 
السنوات , جمع فيه بين الحوادث 
والوفيات ٠‏ ويقول عنه آدوارد فانديك 
١1977/ 1١1845(‏ ؟ ) فى كتابه " إكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع" : ” 


6ه . وجعله على جملة أجزاء ؛ ورتبه 
غلى منبعتين طليقة:: كل لبق حشر أسنين 


/ 
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فى الجو ‏ هذه الايام ‏ كلام عن التعليم 
وسياسة التمليم وخطط التعليم ٠‏ ولكتنى 
أفضل آن اثكلم عن المدارس * ققد ثبت لدى 
اخيرا أن المدارس شىء مختلف عن التعليم ٠‏ 
الدارس شىء, تعرفه جميعا : شى* أرسل إليه 
أبنى أو بنتى , وترسل اليه ابنك أى بك » 
وقد نجد صعوبةنى الحاق الولداق البضس 
بالمدرسة التى لريدها لكوئها قريبة هنالبيت» 
أىر مصدودة من مدارس الدرجة الاركى فى 
الوزارة ٠‏ وقد يبسكا ديق أواقرب بَانَ 
ندخل الولد أو البدت"تزرسية هن هدارمن 
اللنات , لان « الومسيل © هداك أفضلن 0 آر 
لان المدة التى يتضيها . البلفيسيبل, يوميا فى 
المدرسة أطول أو لان المدرسين الشط 
اد أعلم » و الادارة أحكم أو احزم + وهيا 
يكون عليئا أولا أنلتوسل بجاه فلان أونغرذ 
نلان أو سدآقة فلان أو قرابه ععلانكى يقبلي 
الطفل فى المدرسة » ثم يكون عليئا ثانيا أن 
لدئم حلوانا كبير!ا كالذى كان يدئعه طلاب 
المداصب فى المهد المشثمالى * وان كانت 
الدرسة تسميه مساعية فى انشاهء فصل 
جديد بالجهود الذاتية ٠‏ ثم يكرن عليبا 
ثألئا ان نفرد سجزءا لايستهان به منميزائيتدا 
الحدودة لمصاريف المدرسة : بين رسسسوم 
*داسة » واشتراك سيارة ٠‏ ولشاط »© 
ادحلات “لج . ثم لا يلبث أن يقال لنا ان 
«عسد صِين فى الحبب_اب أو حاجة لل 


٠‏ م 
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تقرية فى المربى ٠‏ ومن هنا بدأ رحلةاويلة 
مع « الدروس الخصوصية » , لا تنتهى الا 
بحصول « الطالب على الليسانس ٠‏ مهما 
يكن فى آمر هذه الدروس الخصوصية مسن 
مبالنات تصل إلى سند زءم يمشن أولياء الامور 
أن .هؤا المدرسين من تبتد ساعاثه الى الثانية 
عد منتضف الليبل © ومنهم هن يبدا الطلاب 
فى حجن الاماكن لديه بمجرد اعلان اتسائج 
الإدعدانات » وسراء اكائرا ك8 الفائز دن أم عن 
النائبين ياعهنما بكن من هله البالغات فالذى 
لاشك فيه »أن الدروس الخصوصية أصبحت 
تنصما طهاز آى. وال آمن. ؛ وبعض أوليساه 
الإمور يدعون . أن ,تلخصيص لسبة كبيرة مسن 
الذرجة النبائية لا أيُسمى أعمال السلة له 
دخل كبير لى زيادة أعباء الدروس الخصوص.ة٠‏ 
وسيب هذا الادعاء هو وبدون ثيك م 
بالمبادى» البيداجوجية التى دعت الى اغتمساد 
وقد يشعر الطالب الثبيه إن ها حصله من 
المسرسة ومن الدروس الخصوصية غير كاق٠‏ 
فلا يبخل قاعة الامتسسان الا وقد تزرد ببسسيا 
يحتاج اليه من « ألبرشام » ٠‏ ويقسال ان 
الايام » وذلك بفضل استخدام الوس..ائل 
التكنرلوجية الحديثة فىالتصرور والتصدر 
وطباعة الفوتو والمونو ٠‏ ولا تسالعن المراقبين, 
ناكترهم غالبرن اد غافلرن أو متنافظرن 
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وئاذ! يقحمون آنفسهم فى هذه الامرر وهم 
يرون « قرن الغزال » يطل من جيب الطالب 
التجيب © فلهماسر تنتفلر أربتهمكما تننظ 
للإم آوبة ابنها المفاتل فى الجبهة ٠‏ وقد 
اخيرلى اسد عبار رجال التعليم أن من هؤلاء 
الراقبين رجالا آثروا الحسنى روقفوا فى لبة 
الإمتحان يملترن الاجربة بالميكروفون ٠‏ وعلى 
الرغم من هلهالاحتراطات كلها اذ أنكثبرا 
من الطلاب لا يحسدون النقل أو يخطئون فى 
تمييز الكلمات  .‏ تثاتى الاجربة فى مجبرءها 
مخيبة للامال ٠‏ رلذلك يلزم تدارك الار لى 
لجان “التصحيح ٠‏ ححيث يتقرى مئح لدر همين 
من البرجات لكل من فيه رمق ٠‏ فلا يرسب 
إلا طالب يكثب فى ورقة الاسابة امتيسات 
عبد الحليم حافئل , آر طالب يزعم آن الفيئة 
تعيش فى القلب الشسيالنى ٠‏ 
هله عى المدارس ٠‏ 
أما التعليم أذثىء؛ يتكييون عله فى كلبات 
العربية « وان كانت هنيءه ايها مارس » ٠‏ 
ونيها أقسام لعام النفس والتر ببة الظرية 
والتربية العملية والمناهج وآرق الشستاريس 
الع ٠‏ زرهى تمنح الماجبيثير والدكتررا هكفيرها 
من الكلبات ٠‏ ومن دخلها عرف اليصسرل 
والاستمدادات والصحة النفسية والتقياس 
المقل ومراسل السو وسيكولوجية التميلم 
والاثثباه » وآمكنه آن يحدك عن فرديبسل 
وبستالوزى وسبون دبوى وربسا عن ابن 
خلدرن ؛ اذا كنت همن يهت.ون بمؤلاء 
الناس ٠‏ زاذا “كان محدثك آستاذا لى الحدى 
هذء الكليات؛ أو شابا حد ب ثالتخرج متوثب 
الامال , فسوف يتطرق آلى انتقاد المناهج رارق 
التدريس السائدة فى مدارسنا . وسوف 
يعزو اليهما كل ما نشكو هدسه من شمف 


بقلم دكتور . شكرى محمد عساد 


مستوى الخريسين © وانتقاد ردح المباداة 
لديهم ٠‏ وسوف يتحمس للداريقة الكلية آو 
طريقة المشروع ؛ ويدافم بحرارة عمن النضاط 
المدرمى 2 « اللاصفي » ٠‏ باختصار / سرف 
يعلن ما يشبه الثررة على نظلم التصبليم 
السائدة ٠‏ وما زالت هذه ه الثررة » مسوم 
وتنتهى » معدل مرة كل عثر سدين' لوال 
صف القرن الاخير ٠‏ آى مذ بدآانا نستقبل 
البعفات التى تخصصمت فى التربية فىانجلثرا 
وامريكا ٠‏ وتزداد « الدررة التربوية » قوة 
وجلبة تدر 7ردياد رجالها عددا ونوذا , 
ولكنها سير ببدهج ثابت : يملن المسثولون 
عن .شرورة تصحيممسار التعليم تؤلف لجان 
الرّزَارَة لبحث خطط التعليم وبرامج 
“د * تقدم اللجان تقاريرها الى لجنة 
او لجان عليا ٠‏ تؤلف لجان آخرى لوفمع 
كب مدرسية جديدة » آى يعلن عنمسابغات 
لرضع قذم ,الككتب ا تفرم لجان الرزارة 
بفحص اكتبالاندنة زإخغتار الضلهاء تقرر 
والخانة : وكثير! نا ثثيث التجربة أنها 
أسرا من الكتب السابقة ٠‏ النتيجة التى 
لا يختلف عليها لاثنان هى أن المسسترى العام 
فى المدارس يهبل سنة بعد سنة » سواء من 
حبث الدظلام والانشباط * آم من حيث عطاء 
المدرسين , آم من -حيث اكتساب الطلاب ٠‏ 
لا يمكن بدآهة آن يكرن هذا الفشسل 
المتكرر « فهرو فشسل وأضم » راجما الى ميب 
فى غلم النفس التربوى أو فى الطر يقةالكلية 
أو طريقة! اشروع * ولا أن يعدبستالوذى او 
جرن ديرى مسمثو ليل عنه ٠‏ فهذه الاشياء 
التى تدرس فى كليات التربية أشياء مفيدة 
لانقان العمفيةالتمليمية ٠‏ ليس في ذلكادئى 
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شك + ورببا كان الاستغناء علها مستحيلا » 
بل ريما "كان التعمق فيها مطلوبا ٠‏ ولكن 

المشكلة هران]إشباه الثررات! لتعمليميةهذه 
لا صلة لها بالمدارس وم ايجرى فى المدارس* 
الها ثورات لجان وتقارير ومناهج وكتب » 
كثيرا ما تتلقاها المدارس بالرفض العملن 
احيانا . اد امشضمر خاليا , دان خلفت 
انثمعاشا هاديا راعمية مؤقدة لبعض الناس ٠‏ 
وكلما جاءت ثررة من هذء الثوراث رذهبت » 
ازداد مجتمع المدرسة ب مدرسيل وتلامية 
وادارة ب 'نشككا وسخرية , وازداد المجتسم 
الكبير من سولها ابتعادا عن مشيكلات الحياة 
الحقيقية » وعجزا عن رؤية أهدانه ارالنهرضسش 
بواجباته 8 2 

حركة عشوالية تاسمل الكبير والصسغير ء» 
تنعكس من المدرسة على الجتمع * ومن المجتمع 
على أندرسة , فيسبح المكسب القسسريب - 
شهادة فى جيب الطالب ٠‏ أو مبلم. من المال 
فى جيب المدرس .. عمو الباعث الرحيد والمبرد 
الوحيد ٠‏ حركة الى أسفل 2 كبن بغرص فى 

الرمل ٠‏ ومن اجل هذه[ تحركة ينفق | لشب 
والحكومة آلاف الملابينا من لجنيهابية + 

من أجل تخويج ملالين المباظلين 8ه داق 
سموا هوظفين » تدار “المدارس والجحانمعات 

وينيشا المزيد مها + ينبا يحقمن ‏ الايشاج 
الزراعغى والصناعى كما ويتخلكلف لرمًا * 
لنقص العمالة الماغرة ٠‏ 

أما آن لنا آن نخرج من هذه الدوامة ؟ 

عداك أئاس يتوهمون أن الخروج منها يكون 
بالغاء هجانية التعليم كليا أو جزئيا » وهذه 
قضية يجب أنتعالج بهدوء وموضوعية , بعيدا 
عن التعصب الطبقى © بعيدا فى القت نفسه 
عن الاغراض الديباجوجية التى تلبس ثيساب 
الا بد بو لوسبية ٠‏ آن الشعب الفقير , وزمصير 
الاغخلبية « المسحوقة » وان تفيرت هوا 
الافراد بتآثبر الظروف الاقتصادية المنشيرة *» 
لن يفرط فى حقه فى تعليم أبنسائه بحسب 
خا تسمح به قدراتهم ٠‏ هذا حق السائى 

مأ هو اضافة للدروة آلقومية ٠‏ ولكيه 
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حق مشروط بالجدية فى استعماله مع القدرة 
المقلية الثى تتناسب همه 2 وان لم يسكن 
معروطا بالقدرة المادية ٠‏ 
أن مجانية التعليم ليستلب المشكلة 
لب الملشكلة هو الوصول إلى !امادلة الصسحيحة 
التى تتالف من أهداف المجتمح وامكانياته 
ووسائله لتحقيق هذه الاهداف ٠‏ وعلق راس 
هذه الوسائل ياتى اعد؟د آلفرة البشر ب ةالقادرة 
تحقيق الاهداف بحسب الامكانياتالمتاحة, 
وربما “كان الحل هو آلا ثقتصر عل المدرسة» 
بنظامهاالتقليدى ولكاليفها الباعظة ». كمؤسسة 
لاعداد البشر ٠‏ لماذ! لا تربط التعليم بالمصتع 
والمزرعة ؟ لادا لا نستخدم الاذاعة والتليفز برن, 
لنعو يض النتص, فى المدرسين الاكناء ؟ لماذا 
لا تتحوكف وزارة التمليم الى جهاز اتصسال 
كبين يبوزع مهمة اعداد القوى البشرية عسلى 
اكثر من جهة راحدة © ويعطى شسسسهادات 
الاغلية! ... للعبل أو لمزيد من الدراسة آر 
التدريب ب كل هن يثبت قدرنه على أحدهماء 
مهيا تكن الاريقة الثى حصل بها على هله 
القدرة ! اذا لاتعيد نظام التلمذة الصفاعية 
قل الادل بإتالنتتبة لللصناعات الصسسغيرة أو 
الدقيتقة ؛ لقم كان عياد التشساط الصتاعى 
عساءاكائك ْنَا طشارة أصيلة ى مم ربطسة 
بالتعلير العام ؟ لماذد لا تطلرح كل الافكار * 
لساقش فى البراء الطلق , بدلا هئاجتماعات 
اللجان فى الغرف المثغلقة ١‏ 
اذا ؟ ولماذ ؟ ولاذا ٠٠‏ الجواب عن كل 
« لماذا » من ععذه عو آنا تسوهم أن 
التكتوقراطيين _ وهم هنا البيداجرجيون .- 
يمكن أن يحلوأ ثنا مشاكل التمليم ٠‏ وهذا 
نوع من الكسئل المقلى » والهروب من 
المسئولية * فالنكنوقراطيوف ب فى التعليم 
كبا فى غيره ‏ لا يحلون الا مشاكل التنفيذ» 
ونحن نواجه مشكلات من نوع آخر ٠‏ نلحسن 
نواجه مشكلات جذرية لا يحلها الا الفكر الحر 
والنقاش الواقمى الراعى » يتبمه التزام 
مسثول على آوسع ثطاق * 
وليس آمامدا خيار ٠.‏ 
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الاطعدة النسمة والحلويات* ٠وينسون‏ 
تعاما طبق السلاطة الخضراء ٠٠‏ فى 
زات الوقت تظل نسبة الاصصابة بالحمى 
الروماتيزمية ثابتة بل وتتسزايد 
وا معروف أن المحمى الروماتيزهدمية 
يسبب التهاب امزور واجتقان اللوزتين 
الفقيرة والتى لا تلقى بالا لعلاج فى 
من التهاب الحلق ٠*٠‏ وينتهى الالتهاب 
٠٠‏ لكن الخطن يكمن فيما بعد ذلك 
وبعد فترة يتعجب الاهل من ألم المفاصل 
واحمرارها الذى يعترى الطفسل ٠‏ 

ولكنهم, ينسون الاهر تماما حيتمسسسا 
يكف الطلفل عن الشكوئى ٠*٠‏ ولكنالحال 


يختلنهيما بعد حينما يضطرون . 


بالاوع يختلر لتطبيب مصابا بضيقٌ 
أى ارتجاج فى احد صمامات قلبسه 
ايجمة لاصابته التكررة بالحمى 
الروماتيزمية وعلى هذا ٠٠‏ فائنسا 
بالفعل نواجه المتناقضات حتى فى 
المراهنتا +٠‏ آمراشن المدئية واعراضن 
التخلف فى أن واحد * 

الحديث عن الصمى ل 

يجرنا للحديث عن نلشاكل الصحية 
والاجتماعية المتى يعيشها اللتفسل 
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الصرى ٠٠‏ ففى اللوقست الذى أاختفتث 
فيه الحمى الروماتيزمية تماما من 
المغرب مازالت أحد اهم الادراض الثى 
يعانى مها الطفل العربى عموما ٠‏ 
الوقاية من الحمى الروماتيزهية 
0 عشرون فرشا فىالشهر 
* مسنازالت العمسدى 
اوري احد الاخطار التى تهدد 
و المصرية خاصة أن انتشارها 
فى المقام الاول فرجع الين سسسسيء 
الاحوال المعيشية وتكدس الممفار فى 


فصول الدراسة ثم ازدحام الموامسلات 
الى جانب سوه التغذية والعسساءاث 
الصمية الغير منليمة ٠‏ وبالطيع عدم 


الافتمام بالتهابات الحلق عند الصفار 
** يهاجم المرضن أحد صمامات القلب 
ويترك به تشوهات من جراء الالنهاب 
الذى بحدثه ٠٠‏ ينشآا عنبها اها ضيق 
فى الصعام **٠‏ إى ها يسمى بالارتجاع 
وفى هذهو الحالة يتغير شكل الصمام 
لبدلا" من أن ينتم فى اتجاة وأهسد 
هن المعب آن يغلق بمسورة 
ا وبالتالى يمكن للدم ان يتدفع 
فى الاتعاد التاكس إاى هن البطين الى 
الاذنين ينيدلا هن بالبطين للشريان 
0 اذا الزثوق كما هو طبيعى ٠٠‏ 
وبا تبدا عخبلة القلب فى محاولة 
ع . هذا الجهد الجديد لتتضسخم 
وتتسع ويبدا هبسوط القلب فى تلك 
تبدو الجراحة حلا وحيسذا 

لا يقبل المناقشة ٠‏ 
بالطيع هذاه مراحل كثيرة يمريها 
الاصابة الروهاتيزمية فتكرار الاصابة 


باد لشن و ل 
ب » ألى فترات طويلة آلى تتيسسحع 
لتطبيب أن يسمح بزواج مريضهة أو 
١٠7‏ 
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ته دون احساس بالغطر وريما 
ا والاهتمام بالطفل ٠٠‏ لكن 
الجراحة بلاشك تظل دائما المنسل 
النهائى * ويقطر ببالى الان ان أسدى 
مخلصة لكل مريض بتلف احد 
صماماث القلب الناشيء عن الامسابة 
بالحمى الروماتيزمية وحلمه الاو لالعفر 
جراحيا «* جراحة استبدال الصسسمام 
الآن تتم فى مصير بلجاع كامل لسسبب 
بسيط هو إن التميز فى الجراحة يتطلب 
ونظرا لانتشار الحمى الروماتيزمية فى 
بلادثا فقد اصبدث عن اهم مراكيينز 
اجرا» جراحات الصمامات فى ' العساكم 
وحاليا حملبة قوسصيع الصنعام الميتوالى 
تجرى بنجاع :وبلا أ ىامشاكل كسيذا 
عمليات القلب]! النتوح لاشتستتبدال 
الصمافات الإووطى, والتيبيرالى ٠+‏ 
فلا داعى اطلاقا للأصرار على عملها 
فى الخارج طالما أنها تجرى الان فى 
ويبقى جزء هن النصيحة ٠٠‏ كان 
يجب أن ثبئا به ٠‏ منسساك بعض 
الدقائق الصفغفيرة قد تنوه هنا 
فلا تعيها زلا هتاضخسرا يذها الهمى 
الروماتيزمية على خطورتها يمسكن 
اتقاء كل اخطارها بمجرد الشفاء هلها 
للمرة الاولى بحقنة واحدة من البنسلين 
طويل الفعول ٠٠0٠ر٠ثلارا‏ وصصدة 


تشخيص الحمى الروماتيزمية 


وعلاجها قد يستغرق اسابيع هن ٠لا'مة‏ 


م 
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الطفل للفراش الى جائب العسسسسلاج 
الملائم من اسبرين أو بعض الكورتيزون 


٠٠‏ وهل لها من بديل ؟ 

يجب فى الواقع أن تستس حقلة 
للبنسلين طويل المفعول حتى الخروج 
من عنق الزجاجة » وهو بالنسبة انسا 
سن الخامسة والعشرين حيث تتسدر 
بعدها الاصابة بالحمى الروماتيزبية 
وقد تصل احتمالات الاصابة بها الى 
غدمها ٠٠‏ يراعى ايضا خلال فسذه 
الفترة آن تعالج اى اصسابة للسسزور 
بمشاد حيوى هلائم *٠‏ آيضا يجب أن 
يعرض الطفل على طبيب آسستان كل 
سدثة 'شهس لان الاسئان تشكل قاعدة 


لِ-تخش خطر حساسية البنسلين ٠‏ 
نعم + هذا الخطر قاثم ولكن بنسبة 
ضئيلة للنابة قد لا تذكر اذا ها خارئاها 
بفائدة. البنسلين * 

والمكبان عساسية البتصلين يكن 
إجراؤه ببساطة بحقن بعضه تحت الجلد 

٠٠‏ قد يتصور أحدنا ان وساسسية 
البنسلين تعنى احمرار الجلد او الرغبة 
فى هرش المكان ٠٠‏ اطلاقا حساسية 
البنسلين أن وجدت تعتى اضشططرابا 


الشخص بالفعل حساسا للبنسلين 
ولا يحدث هذا الا لشخصس واحسد من 
هليون شخص اذا اآردئا نسية صسميمة 
للاصابة بحساسية البثبيلين ٠‏ 

بالطبع فى هذه الهالة ثلجا لبدائل 
البنسلين هن المضادات الحهيسوية 
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جهار او آل تخطيط القلب الكهربانى 


المشابهة وان كانت حلانة البنسسساين 
طويل المفعول الى الان هى الطريقة 
الثلى لدرء خطر الهمى الروهاتيزمية 
مستقبل 0 بواده الحيساة 
بصمام صثاءي ! 

إبيد الله ١‏ 1 حاليا تجرئ هله الجزاحات 
بتنجاح يكاد يكون تاها ' ٠‏ وبلا مذ 
لكن بالطبع مسلامة 1 

وتعاونه ب 8 برع ' 


سيدها 1 فيان الجراجة ا 


المريص العامة دودها ٠‏ 
عندما تكون اسابة الميمام 
ولا تشكل عبا كبيرا َل “غضلة القلب 
لا اكثر من الأنويا مخ اسشائل حي 
بلا مشاكل تذكر حتى بدون جراحسسسة 
أما اذا كانت الاصابة متكررة وشديدة 
ونشا عنها تشوه كامل للمسمام يسكون 
د الحل الاوحد * 
ضرق سيعية نون 
الحاجة لعملية 0 الارتجام 
خلا حل له إلا الاستيدال بمنمام تدر 
الع الان لنا باختهار ما 
المريض حسب حالته ‏ وريما ا 
فى حدود ب قصمام مناعي لشفل 
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بالطبع يختلف عن اخر قى أواسسسط 


ام اتاتمرار ٠‏ 
ا أ 4 ٠.‏ وتصسلب 
الشراين: ٠‏ وقائية انرافىالعصر 
تتصدر الذبحة الميدر أمرا 

تصلب أب القرايي الان قائمة 0 
العصي والتى تنشا عادة كمرادهلات 
لمظاهر الدنية الزائفة ٠٠‏ فالمدئية 
الحقيقية لا علاقة لبا بالا مسراض 1 
الألق والاضطراب والعمل اليسسوهى 
ومشاكله المتى 5 تنتهى والتسسدخين 
والمهن التى تستازم مجهرد ذهنى شاق 
كلها مفردات أقاموس واحد تتعسساهل 
به جدييا ٠‏ 

بل أيضا لم يئع منها ‏ كما كلا 
ندعى منذ سنوات قليلة ‏ الفئسسات 
التقايدية المثقفرن ورجال الاعمال يل 
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اانتقل الى جوارهم فى نت الخانة ب 
من ارتفع دخله بسورة تسسفح له 
بالتسخين ! بامفعل ٠٠‏ لا خطر يعدل 
التدخين فى كل الاخطار التى تحددها 
الدوائر والتى تسهل الاصابة 

بتصلب الشرايين التاجية وهثوصسا 

ارتفاع ضقغط الدم وازدياد نسية 
الدهون والكوليسترول فى الدم والسمنة 
الفرطة ثم عامل الوراثة ودرض السكر 
ومختلف الضقوط اانفسية ٠‏ وخطسر 
التدخين لا يكمن فقط فى ابتلاع الدخان 
كما يدعى البعض لكنه أيضسا فى 
استئنشاق دخان السمائر فى الزحسام 
كالمواصلات العامة وكل"الامساكن 
الغلقة ٠‏ 

فى مؤتمر القلب الذئ عقد بالقاءره 
هنذ شهور قلبلة عرضن كحد الاطبيساء 
الفرنسيين فيلما رصوره الشيسيرابين 
القلب التاوية لثناء التدضن وبعدفا 
بساعتين ٠٠‏ وكآن الفيلم ناكا 
حينما داى الجديم' القرايإن القاجية 
وهى تنقلص اثناء التدخين ٠٠*٠٠, ١!‏ 
الوقاية خبر من العسلاج 46 
مقءاة صالحة كل العصسور 

بالطبع ٠٠‏ ينتظر الجميع هن الطبيب 
فى النهاية نصيحة ٠٠‏ اذا ها سسالت 
عنيا ٠٠‏ آقول أتنا تصديدة بمسسهعهها 
الجميع ولا يعمل بها الا قلة ٠*٠‏ الوةاية 
خير من العلاج * 

حيثما يقولها طبيب أو جراع قلب 
فائه معنيها تماما ويترجمها بمسسورة 

© حقنة بشس.ابن طوبل المقمول 
شوريا تقى. الطفل بعد علاجه من الحعى 


١ 
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الروه تي وني من أصابة صسعادات 
القلب مستقبلا 

© الامتناع نهائيا عن التدخين ٠٠‏ 
وتنظيم ساعات عملك ٠١‏ واقتطسساع 
وقت من يومك للرياضة ولتكن الشسسى 
يوميا لدة سباعة تعاوثك على اتقاء 
شر الاصابة بامراضن العصي ٠‏ 

© دقفه قصيرة عند بداية الارددين 
لاجراء كشفم شاهل على 0 
تعاونك على المتعرف على خريطة 
لتضاريس صحتك واكتشاف اى فر 
الضعف فى جسدك ٠٠‏ وتمصسسكنك هن 
الاة. كل المنافذ فى هواجهة ريمح 
قادهة لا تعرف من أآى جد ,تنحدر * 

قياس الخبقط ومعركة دزا 
النمكر فى الدم معياران يدكن بهما 
قباس كفاءة الشرايين واحتمال 
الاصابة باى مضاعقات للسكر تسكون 
أخطر هن المرشن نفسه كاصسابات 
شبكية . العين بنزيف أو خلل وظلائف 
الكلرا او 0 مضاءفات الاسسابة 
بجرح لا يلتثم * 
ودس ة .شوها وؤمراء المفيق: افمساكز 
فى الل أوالدم ولتابعة آى خلل ممكن 


مهما “كان بسيطا ٠‏ 
© _وجبة _غذائية مالسسولؤنة يغلب 
علدها اللون الادخضهر ٠٠‏ وتتمسائثل 


فيها لسبة البروتينات والسكريات 
والدهون تيك شي امراض السبفنة 
المفرطة واحتمالات الامدابة باعسراض 
تصلب الشرابين ٠‏ 

© اخيرا ٠١‏ ولان معظم الثار هن 
مستصفر الشرر ٠٠‏ فاننى اكرر ان 
علاجح الأمور الصغيرة يتيثا محصساولة 
محاضرة الكبيرة ٠*٠‏ سرعة تشسخيص 
امرض تمنى كمهئ قدرتنا غلى مجابيته 
بصورة قاطعة وهذا ي«تمد فى الملقام 
الارل على ملاحظة ذكية تبديبسا 3 
للطبيب عن ابنيهسا أى يذكرها مريض 
متعاون مع طبيبه ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


230 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إلعسسان 
البسرارى 


فى أواخر العام المنصرم . طلعت 
إحدى الصحف البيروتيّة بتبآ مثير 
للفضول ؛ وهو ذلك الانسان الذى عثر عليه 
فى برارى سوريا حيث كان يرعىٍ الكلاً 
بين قطيع من الغزلان . وليس به فارق عنها 
إل شنئئلاً ٠‏ وقد أثبتث الصحيفةٌ صورة 
0 « المخلوق » واشارث إلى وجوده في 
العقلى بحلب 0 وبذلك أثبثت 
و إنتقالها من طَوْر النبوكةٍ المعهودة 
إلى عالم الحقيقة المرئيّة , 
لايُسَحٌ المّطالعُ لهذه الحادثة إلا أن 
يسترجِمٌ ذاكرت» قليلاً ٠‏ ليقف على أنباء 
عديدة تناقلتها جرائدُ لاحصرٌ لبا في بحور 
الستّينات ومااعقبها مر دفي طلم 
باكتشافات مطابقة .فئ عالم «المخلوقات 
الغريبة ٠‏ ومن المراجع الموثوقة فى. هذا 
المضمار ٠‏ كتابٌ صِبِدَّنٌ باللغة الفرسدية 
حيئنذاك وهو بعئوان «الاولاد 
المتوحشون » 1ك [ك"| 
165 للمؤلف الفرنسي لوسيان مالسون 
٠‏ وهق سفرٌ فريدٌ فى ثلانة وخمسين 
إكتشافاً لأولاد. متوحشين عُْرٌ عليهم فى 
الغابات والصهارى والسهوب .. 
إن هجرّد التفكير في أمْر 0 
٠‏ المخلوق ٠‏ الغريب لَهُرْ كفيل بأنْ يِيمْ 
إلى عالم الأساطير القديمة ازور وُخْوَتَ 
بحصور هائلة من طراز إنسان البرارى 
اليوم ‏ ونتالاا على ذلك أسطورة 


تبرو » و٠‏ ربوس ٠‏ او ٠‏ ريعوس ٠‏ وق 


١١5 


أرشيف الشارخ 


٠‏ رومولوسى ٠‏ الذين رضعوا حليب اللبوة 
وترعرعوا فى لمسادوا 0 أأقاصيص 
هبز عليها الزمنُ ومافتنت تغاود حوادثها 
فى عصورنا الحديثة . 

ولي 3] ربا ههنا. .لق تسققق مذ 
وقائع, حدوث هذه 20 يقدر 
بيعت هذه الاخيرة الهمئة على التامل 
العميق بمدلولات هذه الموادث التى أشنت 
قراراً ليس باليسير من حقيقتها في 
أصقاع عتياعدة من الارض افتحن 
عارفون ماآثارث نظمريةٌ 0 النشيء 
والارتقاء » من زورايع هادرة إنطلقثث من 
العالم الغربى فى مستّهل القرن العشرين 


تخلوق البرارى يرس «خلوع المدن 
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على يد « تشارلز داروين ٠‏ الفيلسوفٍ 
الانكليزىّ الشهير ٠‏ والتى اجتاحث كل 
العقود المنصرمة وصولا إلى يومنا 
الحآضر . 

وبالرغم من أنْ نخلريّة ٠‏ داروين ٠‏ 
مابَرِحْبْ تتراوحٌ بين عالم الحقيقة وعالم 
الغيبيّات ٠‏ وبالرغم من أن فلسفته لم تشق د 
طريقها إلى الوثوف الكلىّ لدى اوساط 
الفلاسفة والدارسين . فإِنّْ العالم ليحار 
كثيراً عندما تستوقفه حوادث غريبة من 
طراز انسان البرارى ؛ فيذهب فريق منهم 
ذهب الدهشة العالقة . فى حين 9 
الآخرون بعيدا فى التسليم بأن هذه 


رينوس وروطيوس تيل النسرية لاي اليس 


واد قير ؟ فى يفنيقا. ٠‏ لحيل 
فلسفيةٌ لمذهب ٠‏ داروين » على انها تثبث 

ذاتها ابذاتها عبر المراحل الزمنية' 

فنسجث المخيّْلةُ الغربيّةُ تأثّرا بتلك 
الأقاويل مثالا أعلى لابن الطبيعة 
البدائى ٠‏ وقد استغل اكثرٌ من فنان غربيّ 
هذا المثال الغامض ليبتكر شخصية 
وضعيّة له كما توحى اليه فميَّلتٌه الذاتية 

وليس على قاعدة. . التضون يم 
سدم ب 
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المسير لها وماهيته . وتتبادر الى ذهن 
المستطلع إحدى هذه الشخصيات التى 
ذاع صيتها فى هذا الباب ؛ ألا وهى 
طرزان ٠‏ ربيب الغابات ! وإن تراثنا 
العربىّ ليزخر بمثل هذه المعتقدات وشو 
يقرٌ بفكرة أولية لاغبارٌ على حقيقتها وهى 
إمكانُ حدوك مثل هذه اللواهر فى سباق 
حقائق الطبيعة اإلالهية , المخلوقة , 
واللامتناهية . ولكن وجه الاختلاف مع 
الت التصور الغربى هو أن التراث العربى قد 
أثرى تلك الظواهر مضمونأ فلسقياً بعيد 
الأغوار كما تطالعنا قصة ٠‏ حى بن 
يقظان «دختين لد أو القصة 0 


٠‏ سلامان » وه اسال ٠‏ وهي القصة التى, 


اقتبس عنها الغربُ_لاحقأ يشخصية_ 


» روبنسون كروزد / .. الروجميقها تتفق 
على احوال ذلك الانسبان البدائى, الذى 
يمثل حالة الطبيعة المكتئفة بالمموض 
وانتقال هذا الانسان الى مرحلة اكتساب 
المعرقة والعلوم انتهاة باكتسابهة صفة 
الادراك الحسى وميزة العقل النظرى امام 
مطلق الموجودات التى تحيط به فى هذا 
الكون الشاسع 5 

وهذه مِزيّة للتراث ؛ كما أسلفنا ؛ لا 
تدانيها معارفٌ الغرب إلا من باب تزويق 
الخيال او تبسيط الاسطورة الى اذهان 
العامة لا ات 

وإنَ من يتامل فى حادثة إنسان 
البرارى اليوم ليقع بديهياً على وجه 


0 
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آ ' التكايقا[يينة وبين قصة ٠ ٠‏ حى بن يقظان 


منياحيية أنه (ترعوع فى الغابات ببز 
الغزلان , , فِاكِتِسِيبَ صفاتهم ٠»‏ وتطبم 
بطبائعهم . ونشأ على شاكلتهم . وهى 
مطابقة مجردة من حيث المبدا . ولكد 
حادث له مدلولاته النائية على وب 
العموم ٠.‏ 

ولكل كائن عالم يختص به دون سواه 
واذ!ا شاءت الاأقدار ان رمت ٠١‏ إنساز 
البرارى ٠‏ فى عالم الطبيعة القاسية 
فذلك ان المشيئة الالهية قد الخثارته واحد 
من مليارات البشر ليكون شاهدا على 
قدرتها اللامتناهية فى التحكم بمصائر 
الأرض ٠‏ والاتيان بضرائب الاقدا 
وعجائب الصروف . 
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© فى البدء حلقت الكلدة فى القضاء الكؤنئ .. ومن بعدها حلق 
الرجل . وفى مشهد مثير حلقت المراة . لكن تحليقها ظل مايقرب من 
عشرين عاما شبيها بالجملة الاعتراضية فى ملحمة إكتشاف الفضياء 
وربادته . فقد بقى النشاط الفضائى الشاق الخشن حكرا على من هم 
آهل له . 1 

ومع الزمن فقد هذا النشاط نصف خشونته ونصف خطورته ؛ كما 
امكن إضاءة الكثير من تاثيراته على الانسان . فبدات بنات حواء فى 
التحليق من جديد . وليست الأمريكيات من امثال سالى رايد وأنا 
فيشر , او السوفييتيات من امثال سفيتلانا سافيتسكايا سوى بداية 
مرحلة جديدة من الانشطة الفضائية .. مرحلة الرحلات المختلطة 
والاقامة الطويلة فى الفضاء القريب من الأرض ؛ وريما العيش فى 
التبات والنبات , وإنجاب الصبيان والبنات © 
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© الزمان صيف عام 19487 .. 
© المكان محطة " ساليوت 7 " التى 
تحلق فى الفضاء الكونى على مدار 
قريب من الأرض .. 

باب بيت ومعمل الفضاء الذى يقطنه 


ويعمل فيه رجلان يدق الباب . الطارق 
زجلان وامرآة صعدرا من الأرض فى 
زيارة عمل تستغرق إسبوعا . فتح 
الساكنان باب البيت ؛ وتوالت رهوز مشهد 
اللقاء . 
صحيح أن الانفعالات تطفغى على 
المشهد . فالرجلان قضيا ثلاثة شهور فى 
وحدة مطلقة بغيد | عن الأرض , كما أنهما 
يستقبلان من يطلق أفى/ اللضاءً للخّرة 
الأولى ؛ مع من خلق. من قبل ٠‏ وإن آضلقاه 
الحنين لمعاودة التحليق فترة عطلويلة ٠.‏ وكل 
هذه مبررات لمزيد من العواطف 
الجياشة ٠‏ لهذا لم يكن هناك بد من ان 
تغلب الانفعالات .. لأن مشهدا من هذا 
النوع يحظى باعداد جيد كالمشهد 
السرعى “تناما. :فالاوسال ‏ التليقزيوتى 
يجعله يقع على رؤوس الأشهاد . 
" طرق الزوار باب البيت الفضائى 
محملين بالهدايا التى اصطحيوفا من 
الاهل والاحباب على الارضض . إنفتع الباب 
فتراجع الضيفان خطوة . كما لو كان فى 
محاملة بريئة لزمينتهما . تقدمت الضيفة 
11035 
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وإستقبلها الرجلان من داخل البيت 
الفضائى يأغلى وردة فى عالمنا ٠‏ وكما لو 
كان فى مجاملة أخرى » وفقًا لقواعد 
الاتكيت .. 

لكن المشهد كان كله رمزا 
المراة رهز ؛ الورد رمز .. وتوالت الرموز 
بعد المشهد فى احاديث يبدو وكانها جاءت 
عفو الخاطر , تدور حول البيت والدفء 
والجمال والاستقرار والمطبخ .. رموز 
ثيرة تتداخل . يجمعها رمز كبير .. رجل 
وامراة فى الفضاء الكونى ! 
كه أننا فى عصر المساواة ٠‏ عتصير 
عمل المرأة كتفا إلى كتف مع الرجل فى 
كل مكانم.. على الأرض وفى البحر 
والجو ؛ وليش هناك مايمنع ان تمتد صحبة 
العمل إلى الفضاء .. لكن هذا لاينفى ان 
النهايات تكون دائما ؛ كما علمتنا حكايات 
جداتئلية أن يعيش الشبان والشابات فى 
التبات والشات ؛ وان يخلفوا صبيانا وبناتا 

لكن مالنا,. نقفن هكذا سريعا إلى 
النهايا ,أولماذا يدا بالبدايات ؟ 


٠‏ تقدم 


فئ البدغ ) عام /بأة 11 ( طارت الكلبة 
.. قبل " لايكا " لم يكن الانسان يعرف . 
بصورة دقيقة وقاطعة , كيف يمكن أن تؤثر 
حالة أنعدام الوزن ٠‏ وغلروف الفضاء 
فامة + علن ا لككتن النضى .. وكا هركم 
التجارب الكثيرة التى أجريت بصورة 
موجهة ومنهجية ( بدءا من عام ١55١‏ ) 
لدراسة تأثير هذه الظروف على انواع 
مختلفة من الأحياء ؛ لم يكن اولها الفثران 
والأرقتت والقطد :.: 


وظهر أن الفتران فى هذه الحالة تدور 
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وكانها مربوطة فى ساقية , بلا إنقحلاغ 
يحاول الفار الوقرف ؛ لكن الساقية لاتتيح 
له ذلك .. ومع الزمن كانت الفئران تحاول 
استعادة بعض الهدوء من الارتكاز بذيولها 
على اأى شئء . 

وكذلك الأرائب كانت تقفز وترفس دون 
توقف ما إن تجد نفسها فى هذه الحالة , 
لكنها هع مرور الوقت كانت تهدا وتفرد 
ظهورها ؛ وتمد اذرعها إلى الأمام طارحة 
رؤوسها إلى الخلف 2 كما لو كانت 
تتمطى ٠‏ وفى إستمتاع .. 


'وكانت القطط تفنجل عيونها وتمؤ 


أرشيف الشارخ 


بصوت عال , وتلوح باطرافها فى جنون . 
علها تعثر على شعرة تتشبث بها فى 
الفراغ 


بإختصار كانت الحيؤانات عامة ترتيك 
فى بداية مواجهتها لحالة إنعدام الوزن , 
ورويدا يتاقلم كل أو معظم أو بعض 
افرادها على هده الحالة .. لكن الكلاب 
اثبتت إنها أعقل الحيوانات واسرعها على 
التأقلم .. صحيح انها راحت فى البداية 
تهز ذيولها المنتصبة ٠‏ وتلوح بأرجلها , 
وتفنجل عيونها ؛ مثل القطط .. لكن سرعان 
ماكانت تهدا وتستقر وسط الفراع 
117 
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بإسترخاء وهدوء ويقظة تحسد عليها 


حلقت الكلبة فماذا عن الانسان » 


هكذا قر قرار العلماء على إختيار كلبة 
لاختبار الأمر على الطبيعة ؛ فإن أحدا لم 
يكن يعرف كيف سيكون سلوك الأحياء فى 
الحالة الحقيقية لانعدام الوزن . فالتجارب 
كانت تجرى فى ظروف شبرهة تحاكيها 
لهذه الحالة على الأرض . 

طارت الكلبة وقطع. طدرانها. فى. الأعر 
بقول ؛ الكائن الِن يستليغ العيش فى 
لروف اتعدام الوزن" .. الكن مع إجابة 
أى سؤال عادة مايظهن سؤأل ب آى-أسئلة ل 
جديد يحتاج - إلى .إجابة : " هاهو كائن 
حى قد تحمل ظروف التحليق ٠‏ فماذا عن 
الانسان ؟ " 


على الأرض كان الانسان يجرب 
التجارب تقول أن هناك طائفة من البشر 
يضل الواحد من أقرادها ويصاب بأوهام 
السنقوظ من حالق فى هذه :الجالة ..:يشعر 
بآن كل ماحوله يتفجر كبركان ثاتر , 
وبالتالى فهو بحس بالذعر والكابة والقلق 
الشنديد .. وطائفة آاخرى بحس افرادها . 
ناهيك عن اوهام السقوط . بأنهم معلقون 


لولف 


أرشيف الشارخ 


اد واب فى الفشلا 


الابريكبان جدسون وسهدور 


من اركجلبغ ؛ ورؤويتهم إلى اسفل , لكن 
ذلك_لأيستفرا إلاإ لقتية قصيرة سرعان 
مايتبعها حالة .من .الانتعاش ؛ ومزاج فى 
غاية المرح والانسجام !! وتحليق افراد 
الجماعتين محفوف بالمخاطرة ٠‏ ولا يحقق 
المطلوب ؛ فالهدف ليس عقاب الائسان 
بتعذيبه وتخويفه , وليس العثور غلى 
وسيلة جديدة باهظلة التكاليف والمخاطر 
للانشراح والانسجام ٠‏ 


ولحسن الحظ ظهر أن هناك مجموعة 
ثالثة يحتفظ أفرادها فى ظروف الفضاء 
بملكات التقدير والاهتداء ٠‏ والأهم من ذلك 
كله بالقدرة على العمل برغم مايطرا على 
حالتهم من تغيين .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


التجارب الأرضية تقول أن تحليق قطا » 
من الناس ممكن , لكن العلم بترك الكلمة 
الأخيرة دوما للمياد التى يمكن أن تكذب او 
تصدق الغطاس .. وهكذا دلار الرجل وعاد 
باجابة قاطعة عن السؤال , لكنها تفتج 
الاب لاسئلة جديدة كالعادة ٠‏ الدياة 


وجل وامراة فى الفخساء 


أرشيف الشارخ 


ممكنة لكن لآى مدى ؟ والمدى هذا عفهوم 
مجسم له الف بروفيل وبروفيل ٠‏ آو الف 
وجه ووجه ؛ كان على العلم آن يستقصى 
الاجابات عنها .. لهذا توالت التحليقات 
التجريبية . هن لفة حول الارض إلى 


تحليق ليوم كامل ؛ ثم تحليق لعدة ايام 
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واستمر إستقصاء بروفيلات الزمن حتى 
شاءت الظروف أو قرضت ان تتجاوز إقامة 
أحد الملاحين قى الفضاء عاما كاملا !! 
تخللته أجازة ستوية قضاها على سطح 
الأرض ٠‏ 


لكن إلى مدى ؟ 


ومع إجابات أسئلة البروفيل الزمنى 
جاعت إجابات عن بروفيلات عديدة لسؤال 
المدى. ترتبط بامكانيات العيش ! |التتقس 
والماكل والمشرب والثوم والأغتسال 
والاخراج كلل وَكَثيْرٍ مِنَّ الوظائف 


الحيوية الارقى َإجِللّات ليلا اسظّة ككيرة! 


حول معنى وجدوى مثل هذه التحليقات .. 
كما ظهرت بروفيلات جِدَيَدة لسؤال ” إلى 
أى .مدى ؟ " .مضت تفرض نفسها على 
العلماء فى الحاح ٠‏ ومنها البروفيل الذى 
يهمنا هنا أكثر من غيره , وكان قد أطل 
على صصموت أمرأة تداعبي أحلامه وهى 
*.تسبع ” فى. القضاء الخارجى تحت 
أسنة كودى كوا" التورمن * :3 للك لقاش 
الذى تفهم منه السفن أنها تقترب من 
'يابسة بعد طول إبحار .. وربما إيحار فى 
المجهول. 

1١11 
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وعاد ” النورس " إلى الآرض يبشر 
بمرحلة جديدة ؛ تتجاوز تاكيد قدرة المراة 
على التحليق فى الفضاء وتعطى سؤال 
المدى أو بروفيله أبعاد! جديدة .. حط 
النورس ليجد في انتظاره على الأرض 
وليفا ؛ وأى وليف ؟ 

الملاح الكونى الأول كان متزوجا » 
والثانى أيضاً .. لكن المفاجأة النى بدت 
مناقضة اكل الأعراف السوفييتية ٠‏ التى 
تفرض أن يكون الملاح الكونى عضوا فى 
الحزي » وآن يكين متنيجا .. اليغ:.. كانت 
المفاجأة التى حيرت الألباب أن كان 
الملاح السوفبيتى الثالث ( نيكولاييف ) 
حلق فى الفضاء اعزبا .. لكن الحيرة لم 
تدم طويلا فما أن انتهت إحتفالات نجاح 
رهلة " النورس “ حتى بدات احتفالات 
من نوع جديك . خلعت الملاحة الكوئية 
ثوب القضداء وارتدت ثوب العرس ؛ وذراعا 
فى شرااع دخلت مع الملاح الأعزب قصر 
الزواج ؛ ووضع كل منبما دبلة ذهبية فى 
بد يله «اوتغعقد بالقران ٠‏ بشهادة يورى 
جاجارين أكتلاح الكوئى الأول ومعه زوجته 
قصة كلها قضاء فى فضماء او زواج فى 
القضاء حوا وابطالا وشهودا . 


طفلة رائدى الفضاع صارت عروسا 


يروفيلات اسئلة المدى كثيرة ؛ ولكل 
بوقيل رئيسي .غاقئرات .من البروفيلات 
الفرعية ٠‏ وقد أجاب عن واحد من هذه 
البروفيلات حمل وولادة زوجات الملاحين 
الكونيين بصورة إعتيادية ٠‏ بعد عوبة 
ازواجهم من الفضام .. واجاب عن بروفيل 
آخر تحليق تريشكوفا ‏ النورس. - وإنجابها 
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اول رائد وشاء ضع اول رائلدد 


بعد الزواج من ملاح كونى .. ومرت ١1‏ 
سئة 74 ملفلة راندي الفضاء 1 
عروسا . ١و‏ " يمكن»أن) تماؤ يقتا '! 
للتعيدر ار وربغا. اجاب ذلك ظٍُ 
بروفيل ثالث 


وخلال عقدين كان إثقلابا قد وقع فى 
طبيحة النشاط الفضائي . لقد طالت مدة 
التحليقات ٠‏ ولم تعد مجرد مسابقات 
واستعراض مشالات وتحول الجائب 
الأكبر منها إلى عمل له ضرورته وعائده 
وكسنةه , ٠‏ وادضا اقتصادياته ...تكاليف 
ها السفر البعيد تتطلب أن يتسع وقت 
الرحلة بحيث لايضيع معظمة فى التاقلم 
على حالة إنحدامخ الوزن 0 ثم فى الاستعداد, 
للعودة إلى ظلروف الأارض .. الوضع 
الاقتصادى الآأمثل يتطللب فترات من 


وحدة طويلا , 


أرشيف الشارخ 


الأقآمة الطويلة , 
التحليق إلى_اقرب. كوكب لثا' يستغرق 
سمنوات ا/وظوا لامخالة !! كل المؤشرات 
تشبر إلل خظرورة إقامة الرجل فى الفضاء 


ذلك بالاضافة إلى ان 


والرجل لايمكن أنْ يعيش 
أى ليس هناك هايبرر ان 
يعيش لهذه الفترات الطويلة وحيدا . 
بالذات والتحليقات لم تعد على ماكانت 
عليه من الخشونة والمشقة والخعلورة ٠‏ 


فقرة.,جلويلة 


وهكذا جاعت بداية المشهد الرمز .. 
امراة تتقدم رجلان فى الولوج من باب 
بيت الفضاء . لكن الرمز لم يقتصر على 
البداية .. لقد صعد قاملنا بيت الفضاء قبل 
شهور من الأرض دون أن بصحبوا معهم 
وردا . غرسوا بذور الورد فى الفضاء 

1 
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الورد مثله كمثل كثير من النباتات . كان 
لايلبثن ينمو خلال رحلات الفضاء 
المبكرة ؛ إلا ويموت .. يعيش ويموت دون 
إجابة قاطعة عن واحد من أسئلة المدى ؛ 
وماذا عن الئبات وقطاع الزراعة والتغذية 
0 


وهكذا جاءت إجابة الوردة الرمز فى 
نهاية المشهد :“لقد نجع العلماء فى تهينة 
الخلروف لبذرو الورد حتى تنبت فى 
الغضاء ٠‏ واجابوا عن سؤال بالغ الاهمية 
بمكن أن نعود إليه فى مقال اخر .. لكن 
-ايعنينا هذا أنه بين بداية ونهاية المشهد 

بين تقدم المراة وتقديم الورد رمز كبير 


لقد كد العلماء فى دراسة ما تتعرض له 
الكائنات الحية فى الفضاء ٠حتى‏ على 
المستوى التسيجى والخلوى والجزيتى .. 
وتطبيقا على كثير من الأحياء . وبالذات 
الاحياء الدنيا التى تتوالى اجيالها بسرعة 
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مكنت العلم من ان يصل فى الوقت 
الحاضر إلى دراسة تاشير خلروف القصاء 
على الجيل الثاني والثالث بعد العشرين 
والثلاثين بل والخمسين ... بالنسبة لأنواع 
مختلفة من الاحياء ... ومرة أخرى يلح 


سؤال : وماذا عن الانسان ؟ 


وهكذا كان المشهد الرهز مجرد بداية 
لمرحلة جديدة فى التعامل مع الفضاء 
الكونى لقد طالت فترات الرحلات الفضانية 
.. التجربة تقول انه لافرق فى تاثير ظروف 
الفضاء على كل هن الرجل والمراة .. نمو 
الملفلة - ثمرة الفضاء الأولى ‏ بعد ان 
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صارت عروسا ضوء أخضر امام الاتسان 


فى إكتشافه للفضاء الكونى .. اجيال 
الحشرات والحيونات الدنيا أضواء 


خضراء هى الاخرى . 

العلم لايعترف 'فى النهاية إلا بالمياه 
التى تكذب الغطاس أو تصدقه .. وحكايات 
جداتنا فى المهد علمتنا ان النهاية تكون 
دائما بان يعيش الشبان والشابات فى 
التباث والثبات .. اينما ذهبوا أو حلقوا ؛ 
وان ينجبوا صبيانا وبنانا .. وليست أنا 
فيشر او سفيتلانا سافيتسكايا او سالى 
رايد سوى رمز لبداية هذه المرحلة 
الجديدة 


رونا 
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حم 
لفنالة 
[الكويب- 


| بقلم الدكثور : صفيرى منصور 


© إن من تسنح له الفرصة لزبارة. دولةالكويت . وان بطلع على 
الحياة الفنية التشكيلية فيها و يلتق باعيال اللفذانين و يتناقش 
معهم يلاحظ اتلك الوثية فى مجال الفن التشكيكى ؛ ففى بخلال فترة 
قصيرة من ألْرْمنَ انسعت القاعدة “الممارسة فى شتى المجالات 
الفنية ؛ وازداد عدد الهيئات المعاونة والمشجعة للفنانين على 
الانتاج الغنى » وبدآت” تتضح ملامح حركة تشكدلندة متكاملة 
وواعدة © 
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أضبواء على 
لذن التشكيلى 
الحكوت 


لتجريد فى الزمان والمكان عند الفنان موضى ججى 
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أطضبواء على 
الغن التشكيلى 
ؤالكوت 


كان انشاء اول همدرسة نظامية فى الكويت ‏ المدرسة المباركية ‏ فى عام ١51١‏ 
ولكن بعد التحول النفطى سرعان ماالتفت المخططون لتغيير وتحديث المجتمع الى أهمية 
التعليم: فى احداث التحول العنشود . وكان من حسن طالع الفنون التشكيلية أن اولئك 
ألذين تولوا التخطيط للنهضة الشاملة فى نظم التعليم وبرامجه قد أولوا الفئون قسطأ 
وافرا من التقدير والرعاية ؛ فلم تكد تمر سنوات على تشكيل اول مجلس للتعليم عام 
7 ,م إلا وبدأت طلائع الفنانين التشكيليين الموهوبين تاخذ فرصتها في السغر الى 
الخارج لدراسة الفنون فنى المعاهد المتخصصة , وكان الفنان معجب الدوسرى اول 
مبعوث كويتى لدراسة القنون فى انجلترا عام 1544 . ثم توالت بعد ذلك البعثات الفنية 
الى كل من فرنسا وأيطاليا وانجلترا . كما قامت مصر بدور بارز فى استقبال عديد من 
الفنانين الكويتيين وتعليمهم فى كلية الغنون الجميلة وكلية التربية الفنية , نذكر من بينهم 
الفنائين ‏ عبد الله القصار ‏ عيسى صقر .. الفرجوم محمد الدمخى ‏ موضى حجي ‏ 
محمود الرضوان ‏ سامى محمذ خزعل عوشق" ‏ عبد الله سالم ‏ صبيحة بشارة ‏ حميد 
خزعل ‏ حسين اشكنانى - قاسم ياننتين - وهؤلاء الفنانون يمثلون الآن عماد الفن 
المعاصر فى الكويت . 

ولقد بدا النشاط الفبى|التشكبلي فى الكويت من خلال (البعارض المدرسية فى 
الثلاثينات والاريعينات ٠‏ كلتها فى الخمسينات_يفارفلقٌ دورية كان يطلق عليها معارض 
الربيع وجدير بالذكن ان, أول معرض خا يقيمه.فنان كويتى: اقيم عام 1467 وكان 
للفنان خليفة قطان . 

ولاشك أن من آأهم العوامل التى دفعت الفن التشكيلى بخطى سريعة نحو التبلور 
والنضوج , ذلك التنافس لعديد من الهيئات الرسمية والشعبية فى تقديم العون والرعاية 
له » فهناك وزارة التربية بمعاهدها المتخصصة فى اعداد التربويين الفنيين الذين يقع 
على عاتقهم عبء اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها . وكان اول مؤلف عن بداية مسيرة 
الفن التشكيلى فى الكويت للفنان عبد الرسول سلمان وتم إصداره عام 15106 وهناك 
« المرسم الجر » الذى أانشيء عام 19 ٠‏ وهو نظام يماثل نظام التفرغ للانتاج الغنى 
فى مصر » حيث يقيم الفنانون المتفرغون معرضا سنويا لانتاجهم الذى تفرغرا من أجله : 
وهم يشغلون جميعا مراسم فى مبنى اثرى وأحد لاتاحة الفرصمة للقاء والحوار المثمر 
ينهم . كما يضم هذا المبئى قاعة للعرض ,؛ واخرى للمحاضرات ؛ لذلك فإنه يعج بنشاظ 
ثقافى وفنى دائم . 
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وهناك أيضا المجلس الوطنى للثقافة والاداب والفئون الذى يختص بإقامة المعارن 
العامة والشخصية ؛ واستضافة المعارض الخارجية ومباشرة الدراسات من أجل تجميل 
المدينة وإبراز وجهها الحضارى ٠‏ وإقامة المسابقات الفئية المختلفة , بالاضافة الى 
توليه مهمة اقتناء الأعمال الفنية المتميزة من الفنانين . 

واخيرا تاتى الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية , وهى بمثابة نقابة للفنانين هناك . 
وقد وضعت ضمن اهدافها رعاية الحركة الفنية والعمل على ازدهارها ٠‏ وتنمية الوعى 
الفنى ٠‏ وتشجيع الفنانين وإقامة المعارض ٠‏ وتمثيل الكويت فى المعارض العربية 
والمحافل الدولية . ومن الانشطلة البارزة للجمعية المعرض السئوى الذى تقيمه 
لأعضائها ؛ ومعرض السنتين للفنانين العرب الذى تبنت فكرته وتقيمه بنجاح يدعو 
للاعجاب منذ عام 1535 . 

وقد كانت الكويت - التى عرفت قديما عند الاغريق باسم ( لاريسا ) وسميت بعد ذلك 
بالكوت اى الحصن ‏ معبرا اساسيا للقوافل التجارية فى الزمان القديم ؛ وكان الفنان فى 
الكويت بشق لنفسه طريقا جديدا لايعتمد فيه على استمرارية خيوط فنية بعينها والنسج 
على همنوالها ؛ او تنمبتها والاضافة اليها وعلى الرغم من صعوبة البدء فى تشكيل ملامح 
فنية لدولة حديثة , فان الفنانين الكويتيين لم يلقوا بالا الى النماذج الجاهزة فى الفنون 
الحديثة , ولم يشخاوا بالهم بإقتفاء اثرها , بل حافظوةا على استقلالية رؤيتهم وادائهم 
الفنى الخاص الذى ربما يبدو بسيطا في معظلم الاحيان لكنه جدير على اية حال 
بالاحترام والتقدير لأسالته وصدق تعبيره . 

ولقد انطلق الفنانون الكوبتبون. فى. بني. الجركة. الفئية إعتياد! على تسجيل معحليات 
البيئة والواقع المدلي-+ الذئ) يقوم على الور والمراكبٍ والمعيد والمُصنوعات الشعبية 
البسيطة , وحفلت الاعمال الفنّية ف ىتللا الفة المبكزة لإمناظر سجل) البيوت الشعبية 
المتواضعة , والدكاكي 7 ومزاكنا :المتيد؛ والعادات الشغبية فيل تثرعها . ثم تبع ذلك 
جيل هن الفنانين تحول العمل الفنى لديه الى تركيب فنى اكثر تعقيدا . وذلك بتخطيه 
تسجيل الواقم الى محاولة خلق اعمال لها قواعدها الجمالية الخاصة ؛ وزاد الاهتمام 
بالجاتب الثقنى ؛ وتغليب عنصر التعبير الغنى والخيال الانساني . 

ومن بين الفنائين الذين استدلاعوا هن خلال الممارسة الجادة أن يؤكدوا شخصياتهم 
الفنية ٠‏ وتبلورت اتجاهتهم لتكون معالم بارزة فى الحركة الفنية المعاصرة فى إلكويت 
الفنان محمود الرضوان الذى يتناول فى لوحاته ملامع البينة الكويتية - وخاصة اليحر 
والمراكب ومناظر الاحياء والمنازل الكويتية التفليدية ‏ وذلك فى اسلوب واقعي رصين 
ومعالجات لونية بسيطة . مع التركيز على الانتقالات الحادة بين درجات الفاتح والغامق , 
ورغم دراسة الفنان الرضوان فى القاهرة على ايدى الفنانين حسنى البنائى والمرحوم 
عبد العزيز درويش وقد كانا من اتباع الاتجاه التأثيرى , الا انه استطاع ان يتخطى هذا 


فا 
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أضواء على. 
الفن التشكيلى 
فالحكوت 


الاتجاه , مقتربًا فى اعماله من المعالجات الحديثة ؛ بحسن استقلاله للحوار بين الكتل 
الغامقة والاضَوَاء 'العتسربة خلالها : فى تركيبات يتزع فيها الى التخلص من التفاصيل 
الزائدة . ولوحاته تكاد تخلو من العنصر الانساني ؛ مما اكسب الاعمال بعدا غير واقعى ٠‏ 
واضفى عليها مسحة ميتافيزيقية تستدعى الى الذاكرة أعمال المصور الايطالى المعروف 
دى شيريكو ؛ وينفرد الفنان عبد الله القصار بشخصية فنية شديدة التميز ؛ يصعب 
ادراجها تحت لواء اى اتجاه متعارف عليه ٠‏ فله معالجاته التشكيلية الخاصة , 
واختصاراته الذكية للعناصر والمفردات التى يتكون معظمها من عناصر بيئية وتراثية ‏ 
كالمراكب والقواقع والاسماك والأدوات الشعبية ‏ يقوم بنثرها على سطح لوحته فى 
تصميم فنى محكم ؛ وعلى الرغم من بساطة الاسلوب والأداء والمعالجة اللوثية لسطح 
اللوحات إلا انها تبدو فى النهاية مغلفة باطار سحرى اقرب الى الاسطورة والحلم . 

أما المصور جهفر اصلاح الذى بمتلك مقدرة فنية واضحة ٠‏ ومهارة عالية فى الاداء . 
فقد استطاع ان يبلور شخصيته الفنية فى اسلوب رشيق يحتفل باللون ؛ ويتغلى بدرجاته 
الزاهيّة واعماله اقرب الى الغنائيات اللونية ٠‏ ويذكرنا اسلويه بالفنان الفرنسى هنرى 


ب الل للك 
كرا 
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ماتيس واهتمامه بعنصر الزخرف العربى واستيحائه فى تشكيلات فنية حديثة ‏ ويمزج 
جعفر إصلاح فى لوحاته بين الشكل الانسانى والعناصر الزخرفية مزجأ رقيقاً هامسا . 
يساعده تمكنه كرسام يمعتلك رشاقة وسلاسة فى الخطوط . ومقدرة فى السيطرة على 
حبكة التكوين . 


وتقترب اعمال الفنان عبد الله سالم من الاتجاه التجريدي ٠‏ الذى لايخلو من التلميح 
الى البيئة الكويقية ٠‏ بمأ يضمنه لوحاته من عناصر محلية ٠‏ وتشكيلاته المجردة تتسنم 
بالاتزان وحسن استغلال الفراغ . كما تعكس اعماله مقدرة ناف عل وه كاف" 
استعمال الوان قوية مستمدة من طريقة تلوين وحدات ١‏ السدى ٠‏ الشعبية الشبيهة 
بالمشغولات الصوفية بواحة سيوة . ولعل من ابوز المثالين الكويتيين ‏ وعددهم ضئيل لا 
يتجاوز المتميزون فيهم اصابم اليد الواحدة ‏ المثال سامى محمد ٠‏ الذى درس النحت 
على يدى المثال الراحل جمال السجينى ٠‏ وتعكس اعمال سامى رؤيا فكرية ناضجة 
ومضامين أنسانية تعبر عن قلق الانسان المعاصر وعذايه . كما تتبدى فيها شخصية فنية 
لها سماتها الخاصة . وقدرة على التبسيط والاختصار . وقد تعدت اعماله مرحلة التسجيل 
الى خلق رؤيا فنية متكاملة ؛ لها ابجاديتها الخاصة . فى اسلوب حديث بعيد عن النقل او 
التقليد ؛. إن اشكاله الانسانية تبدو فى صراع هائل مع كتل ضخمة صماء تسجن 
الانسان او تكبله أو تحاصرة . وربما يندو سامى محمد بهذه الرؤيا الكابوسية غريبا فى 
المجتمع الكويتى الذى لاتبدى عليه على الاقل من.الشطع ‏ مظاهر التفكك والصراع . 
بل ينعم بكل دواعى الاستقرار والطمانينة والى جائب هذه الاصرات العتميزة فى الفن 
التشكيلى المعاصر فى الكويت ؛ يلمع كثيرون معن تبشر اعمالهم. بمستقبل فنى ناجح ٠‏ 
بألوائها الرقيقة ومعالنجاتها الغنية لنواح مخ-البينة الكريتية» والفئان خميد خزعل بلوحاته 
ذات النكهة التعبيرية 


والشئء الذئ تفتقده هذه الوثبه: .. التشكيلية فى الكويت - كى ,تصل الى المدى 
العطلوب ‏ هو حركة نقدية تواكب الابداع المطروح فى الساحة الفنية ؛ وتتناوله فى 
موضوعية بالتحليل والتقييم ٠‏ وتكون بعثابة الضوء الكاشف للمواهب الفنية الصاعدة تثير 
لها الكريق وتانخذ بيدها.حتى تخبعها فى المسان السليم . كما يكن من وجب هده 
الحركة النقدية طرح القضايا الفكرية فى هجال الفن التشكيلى , وتعميق المفاهيم 
الفنية , وإثارة الانتباه نحي تجويد المستوى التقنى , والتاكيد على تحليل المقومات 
التشكيلية للعمل الفنى ٠‏ وإظهار مواطن الجمال فيه ؛ وتميبز الاتتاج الذى يحتوى على 
القيمة الفنية الرفيعة . وذلك كله كفيل بأن يحمى هذه النهضة الفنية من مزالق التصنع 
والافتعال ٠‏ ويفتح لها افاق النمو والازدهار . 


١ 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


0م 
محمود عبد العزيز ونور 
الشربيف فى الصعاليك 


( الذنبون » فيلم فاصل بين عهمدين 


20 


اولا : لانه كان آول عمل سي'ماثى مصرى 
للتساء فى البلاد على 
المستوبات »يتآمر على سلامة اهل 
بوضعهم بكل اتحلالهم » بل قل اتخطاطهم 
فى دائرة الضوء > أى فى منطقة الخطر * 

وثانيا ؛ لانه بتطحؤفوله بهذا عل 
القوم قد دفع بوزيرالإغلام / والثفسا 
وقتذاك « ااا » الى امدار الآة قرآاران 
اولها بوقف عرفه ؛' وثاليها باحالةا لرقار 
الذين رخصوا بعرضه ولصسديره الل اكثيابة 
الادزرية باعتبارهم ملنبين » وثالثها - وهو 
القرار العادر تحت رقم ١؟!‏ لسنة1/1؟ا 
بتشديد الرقابة على الافلام وذلك باضالة 
مزيد من الحظورات الى قالمة الممنوعات 
المفروضة على صاتمى الاكلام , كعل الكثرها 
غرابة خطر عرض الشكلات الاجتمسسائبة 
بطريقة تدعو الى اشاعة الياس والقنوط 
واثارة الخواطر !! 

قبل ( المانبون 4 وتنشديد الرقابة سسببه 
كان فى امكان السيئماليين من خلال الواقعبة 
الاجتماعية ذات المحتوى السياسى الفممئى 
أن يقولوا الكثير » ان يتثلولوا فى افلامهم 
الفئات التوسطة 


أرشيف الشارخ 


من المجتمع المصرى > وبغخاصة الستويان 
الدنيا منها , تملك الات التى لعبت حوره 
بالغ الاهوية فى الحياة السياسية بهصر ما 
بعد الثايث والعشرين هن يولية سنة؟5 ١‏ 

وعذا التناول كثيرا ما ادى الى تعرية 
هذه النثات والكشف عن بذور فسادها أو 
استعدادها لنفساد ٠‏ 

© علاقات اثمة ى 

ولمل اكثر الافلام تعبير! عن هذا الاتجا, 
الفاضح لتلك الفئات وفرسائها الذين 
عصفرا بالعهد 'القديم , هى'< القاهرة ٠١‏ » 
دككللا4» لصلاح ابوسيش و « الرجلالذى 
3 طنه » دمة"5ا » رميرامارض 35ؤز » 

ل الشيخ * فبحجوب » فى الفيئمالارل 
بسر فه ال الجامح الى ا على 
الزواج من عشيقة شخصية سياسية كبيرة 
حنى دوفر للملاقة الآثمة غطاء يوئر لها 

وهو من اجل الصمرد والارتقاء وظيفيا 
يرتضى آية مهالة , يستجيب الى طلب 
العشيق ماحب اللفرذ أن يسعبتم بشريكة 
حياته واين ! فى المش الهادىء ٠*٠‏ غغى 
فراش الزوجية 

رااعناام الغسور بالامن والامان لدى 2 
اللنات ترأه مكثنا فى ربك « محجرب 
مصيره لبصير عشيق زوجتة السسيامى 
لي تخوله من_نقييدان المشبيق هركزء فى 
القية , وبالتيالل سيترله مرة أخرى في 
مستنقم الفتر .وا لحريان 

هو الوصولية والارتقاء هم 

والخون الرهيسا من الانتسار فالانحدار 
الى مستوى الضائدين نى قاع المديبه هر 
الذى يدفع من هم على شاكلة مسجرب الى 
التردى فى اشد اشكال الرصرلية سوقية» 

« فيرسف » فى « الرجل الذى نقد 
ظله » ينى لدى الشرطة بزملانه الصسفيين 
من اجل حماية'مستتقبله + انه يصمد على 
جلث الآخرين ٠‏ 

وبقدر علر مركزه ومقامه يزداد تقبله 
لمقولة ان الصحانة م صف قالق ٠٠لميئن‏ 
اكازيب » 

'تضمر انساليته -متى أله لا يسمح كرت 
ابيه ومشاريم زواجه ان تكسر ايقاع 
عبوديته لمن هم أعلى عنه شانا ٠‏ 

وفوف 
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بشمارات الاشتراكية يستغل مركزء فى لجنة 
المشرين بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ يداد وزنا 
3 بالتجارة فى (مراض المجتيع , يادعاء 
الما فاة عن السماهير . 

ار مايداي على الشخصسميات التى من 
هذا القبيل هو انسيبها خخلتيا وثفافيا وعدم 
التزامها بالقيم المتعارف هليها حتى ما كان 
منها انسائيا بحيا ٠‏ 

ومما يثير البعشة أن الشخصيات الاكثر 
إيجابية فى تلك الالام , حى الاخرى تعانى 
لقصا فى ملابة بنيانها الداخلى, » عبيز 
عن الصمود للاسداث وضترطها 

وعذا الانهيار الشامل * قد يكون بيه 
مالوحظ من غياب اى التزام له بيذررءه 
الراسخة الضاربة فى الاعباق ٠‏ قلا أحد 
من .نلك الشخصيات له قضية تبناها , جعل 
منها محورا لحياته بداية ونهابية ٠‏ 

هو مد بالطوفن) و 

ل" هذا كان قبل ١‏ اد يبوك » والاعسار 
الرقابى الذي جاء مماحيا لعرضه 

اما بعد الاعصسار قاغغلبية الاقلام ابان 
ماتبقى من عقد السبمينات كانت تى ستيقتها 
0 فيلم واد يثقل عن تموذج واد 


وامبتير (لبال كذلك الى أن بدا ثفن ين 
التبرد على الرقابة آدرك ان لنة السبتيا 
تسحاج الى كلام جديد , وان الخروج من 
ال لطا لا يكون الابخلم ثيابه ٠‏ 
ولم يكن الامر. سهلا ٠‏ 

فالرقابة التى. اعتادت على انتكونالائلام 
ميثة مسددة على حياتنا ٠‏ قد انزعتميا 
المحرة , نوئلت لاثلام هذا الجيل الجديد 
المثيرد باللرماد + ولست أدرىكيف اصف 
الاهرال التى تعرتى لها المتبسرج « محمك 
ضبل » وهو يستيع للاتهامات الرقابية كيل 
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ضد فيلمه « ألياب 4 : والصصوت القلى 
ينصحه بالتخلص من /سنخته اللسسسالبةً 
بالحرق » 


ولا يتوله الغيلم من ان مصاعي الديام 
تمد انتشروا لحى ربوع البلاد , وعشوا , 
وان لهم حق رسم خريعلة عو(اطفنا وكلادنا 
بل وممتقداتدا , وآن هذا الحق الئى 
اختصبوه قد تحول بالجيل الشاب الى جيل 
على هائمشس الحا ٠‏ 

ولر انتقلدا الى الاثلام الاخرى لهذا الثغر 
التبرد هن فتالى السيتيا وهى ‏ قيدى شد 


. مجهول »© د « عيون لالتام » و « آهل 
'القبة » و « العوامة رقم 


» و العار‎ » ٠ 
الوجدنا ان النغية السائدة ليهاهى الاستيباج‎ 
على شريمة الناب والانائية , التى تمك‎ 
بشناق الجتمم ؛ وعلى اجهزة الامن والامان‎ 
التى تخلت عن مهمتها وهى السهر عسلى‎ 
واستبدلت بها وظيفة اخرى‎ ٠ خدمة الشعب‎ 
هى حماية المهربين والمتاجرين فى الاقرات‎ 
* والاعراضش‎ 

نفى فيلم ر قيدت شد مجهول 6لصاحبه 
« منست السباعى » يختفى الهرم الاكير 
بالجياة ثم النيل , دمع ذلك فالشرطة 
لاهية , ومايسئل بال كبار القائمين على 
عراس الامن العام ٠,‏ ليس اليبيث سدياعن 
الجناة انتسيبئ فى حل بن الحجدثييل الناجيين 
531 الجرى وراء باللذات فى مع 
النائيات زالسان! الأتهامات بالابرياء ٠‏ 

بدا أوعتتوق) الاتباح :4 "اول فيلم ينرجه 
كاتب اليناريى ‏ رافت المرهى » يصور 
اتتاهرة سد آن تحولت الى مديئة صاحبة 
مخربة ياكئر مما يستطيع عدو مجئون ان 


يفمل 

وكرمز ليأ سد ان .لقدت امتها وسلامها 
وقم اختياره على قطمة ار 'تست أحد 
الكبارى العثلرية ٠‏ 

وفى ورعة اصلاح سيارات مقامة مليها 
يتغجر المراع داميا ٠‏ ينتهى الى اقتتسال 
الاشقاء اصحابها » بعد ١١‏ تكتشف لهم ان 
تمن (رض الورشة ‏ ومساستها لاتزيد عن 
الف مشر تف الى رقم الاحلام ٠*٠‏ رقم 
الليون جثيه ٠‏ 
وتشاء الصدنة ان يجىء عرض « آهل 
القمة » اش انلام « على بدرخان » مراكبا 
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النضيحة آليد نوآب مجلس الشمب ؛ رفعت 
عنه الحمائة النيابية لاتهامه بببع ثروة 
جاوزت الخمسمالة هليون من الجييات فى 
لترة من عبر الزمن لانتجاوز حمس ستوات 
جمعها عن طريبق تهريب الخدرات بنفبل 
حماية أهق القبة + 

وفيلم على بدر ان ٠‏ رشن اليياة 
من هم على شاكلة عذا انناب هؤلاء 
الذين برسعهم التهر به واتارب م من المقاب 
غاذا ؟ 

لان صغار رجال الشرطة خم وحذهم 
الذبن يقومون باداء الراجب ٠‏ 

انهم يطاردون المهربين / دقتغغون اثرهم, 


يمرضون حياتهم للخطر ليجدوا علهم فى 
نهاية الامر محكوما عليه بالاغتيال من. سهات 
عليا ٠‏ 


© شعارات © 
والامر على المكس من ذلك فى « العوامة 
رق 7١‏ © لصاحبها خيرق بشارة > 
فلا قرق داخل. صفرف الشرلة بن كببر 
وسصغير * فالفقساد قد شرب بجخلوره فى 
الارش ولشر لفروعا فى الهراء 
ركعهدنا بصاعب «١‏ السورية » اخقار 
فساد الاوضاع موضوعا لتيلبه يحاكم عن 
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خلاله عسرا باكمله بكل اجهزته ومؤسسساته 

واند يبدي لمن لايتممق الامرران الاختلاس 
والسناد هو محور الفيلم" 

ولكن سرماآن ما يتضم أن له محورا آشر 
و الدبنة البدبئة والقساد الذىاسشرى 
والمجز عن يمسياربة النش والجهل والمرض.٠‏ 

ولذلك فلا غرآإقة ان (تهتى الفيلم ببطرلة 
ا مخرج ‏ التليغزير نين «“أسسد ”زكى »© وهو 
يقرى لحظة. الاسبال الكبرئ أن يختار عرض 
البلهارسيا المنتثشر فى ريف مم موضوعا 
لفيلمه المقبل . يوامسل يه رسلة المذان 
بحنا عن الدتيقة ٠‏ 


ه التقوى والفجور © 

رفى اعتقادى ان «١‏ العار » للمخرج «على 
ميد الغالق © بعتبر نمرئيا وكروة م 
مدا التيار المتمرد 

عو تمن قصضة وسيئازيو وبعوار للحمود 
ابو زيد ب احد الرقباء المدنبين اللسئواءن 
عن عرض فيلم ل اللائيون » 

يدور حول عائلة ثرية متبامكة بنش ل 
النجاح والايمان كبيرها تاجر عطارة «الحاج 
عبد التواب » يبدأ به الفيلم فى دكانه رجلا 
تقيا ورعا طامرا , يقرل لابنة الاكبر هكمال» 


١) 
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« نور الشريف ٠‏ علدما يبلئهة ان قوائد 
رصيده فى أالبنك بلنث ثلاثين الف نيه 
حد الله مابينى وبين الفواك ١٠٠عوذبالله‏ 
ناكل ربا 6 

ثليا عليه الابن اشافة الفرائد 
لحاب الزكاة والسدقات باعتبار أنالقتراء 
والمحتابين اولى منالبتك' يرد معاتيادالزكاة 
والسدتات لا تجوز الا من الآل الحلال 


المثنيف وجدناء زويا لاضلا حثرلا يعد حرمه 
اصيلة هانم » « اميئة رزق وعى الاخرى 
سيدة مؤمئة آدت فريغة الحج :الى البيت 
الحرام سبع هرات بان ينزهها بزيارة 
(الحبيب [آ : عندما يمقد قرآن[ بنتهما 
الوحيدة على شطيبها ضابط الشيرلة ٠‏ 
ه الحرام +٠,‏ الجلال © 
ومع سفر هذا الريل الطاهن الذي جلف 
الناس بشرفهوسعته الى الاسكددريةلاستلام 
ضاعة , يتكشف لنا أن ؤراء لقنا كبير 


شادية وعبدالمنعم 
ابراهيع في لقطة 
من - مهيرامار 
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العائلة يتخفى تاجر مخدرات من الوزن 
الثقيل , دآأنه لمى نلك المديبة لمقد صغقة 
سئشيش بمليون جنيه [و «ارئنب © فى لذة 
عالم المهربين /» وانه يحمل فى يمينه سقيبة 
بها مليرن الا <١‏ درك » أى الا ربع 

ولى كمرء. المنيف المطل على هر الاساطير 
يعرض كبير المهربيل مواد بك » على الحاج 
أن يشعرب كاسا من الريسكى » ناذا ما 
امثنم لان الخمر .حرام علق « فواد بك » 
ساخرا متشفيا « الشرب حرام وتجسارة 
المخدرات مش حرام ياسحوجة 2 » 

رفى طريق المردة الى القاهرة ب وإصيد 
اتمام الصفقة يقسم حادث مروغ لسيارته 
المرسيدس يدعبا ضحيته هو وجميع فتواته 
الذين يعبلون معه فى تجارة السموم * 

ويبقى سر كبير المائلة مجهولا لاولادء 
جميما عدا الابن الاكبر الذى يستس فى 
آدارة اغمال الترثة بيا لمى ذلك تبيارة 
المخدرات ٠‏ 

وازاء (نهام اشقاله له بالاستيلاء على 
اموال التركة يضطر الى البسوح بالسر 
١‏ 

4 غخبة قصسيرة بسيتبيم الاشسقاء 
الاستسرار فى الاتجار بالمعدرات مخالة 
فقدان الثروة والسقوط 

وَعتذا تتعرق الماؤنة , وهبدآ كابوس 
سرعب #لةبدموع |واأشراك وتزق ينتهى 
بالءتاب الظارم لأفرادها على فجوركبير ما 
« والفبلم ملىء بالدلالاث + لخ سس سر 
بالاسقاطات على اخلاقيات الفثات المترسطة 


تت 1ل ادن 


يه 


سس سم ب وس مو 
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القائمة على الاثراء بلاسيب , ويبدكل 
وسيلة ٠‏ وماتجلبه فى نهاية المطاف من 
خراب وعار ٠‏ 
ج الردة الحديدة و 
نم بدات هوجة الائلام التىتمثل 

ارادة الحركة والتنيير فى الانحسار 46 
تيار يملق كل فساد على شماعة الانففاح 
الاستهلائى ‏ يحاول ان يبرا الفنلاتِ 
الموسطة من المجتمع ٠‏ يحب الى القول 
بانها ضحية وليست سبب الانفتسسام 
ومفاسد. * 

وازعاسات هذا الثيار بدإت بفيلم 

انتبهرا ايها السادة » المخرج « محمد, 
عند المزيز » 

ولثقد اختار « اسسد عبد ألوهاب » 
ماحب سيئاريو الفيلم أن يقول رايه فيا 
يحدث السججمع من خسلاك موييصسة 
كارييكا تورية دين جامع قمامة « مممسسود 
ياسين © وبين هدرس جبأممبي ينعد رمسالة 
دكتوراه فى الفلسفة ١‏ سسين اهن » ننتهى 
بتيول الارل من سامع قيامة إلى صالمب 
مزرعة لتربية ماشية شم آلى عقاول كبينر 
يتاجر فى كل شىء , وبالهيار الثاني يمد 
فقدانه خطيبته يسلبيا, منه جايم ااتماعة 
وضياع مستقيلة الجامعى ٠‏ 

وبنضل نجاح الفيلم المذكور تجار باتدعم 
النياد الذى يمرن لظاهرع الانفرياح 
والحرافاته دون الغرس, نئ اعياق) المجصم 
بحثا عن مسيباتة ٠‏ 

لكان لم 0 خهر: المراردى 6 الذى أراد 
به مخريه « هشام آبر الشر » أن نقول 
كل ثىء عن “ساد الافناح ٠‏ غلم يقل شيا 

وافلام اخرى كثيرة لعل (عيها رباعية 
١‏ عادل امام » <« حب فى الزتئزالة » » 
< الشضمول ٠6‏ الافوكاتو وى « جين 
لايطير الدخان » + وهى عبارة عن تنويمات 
على موضوغ واحد لايتقير +٠‏ الالفتساح 
بلصرمه داخل السلطة وخاربها يتاجرون 
فى كل شىء ابتداء بالاطممة الفاسدة ووصولا 
*لى المخدرات , وفي مواجهتهم يرقع رانة 
المقاوئة شيد الفساد ابطال من الفثات 
المترسلطة ١‏ صسغار المحايين والمسسفيئ 2« 

و نر الامان وى 
وكاتك غيلم «سولاق الالبيس» للسشع 
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« عاطف الطيب » الذى اقف عندء وققة 
قصيرة لاغتيار التقاد له ضمن العشرة 
الافلام الاولى التى انتجتها السيئما المصرية 
منذ انهيار العهد القديم ليلة الثالث 
والعشرين من يولية 

ماذا يقول الفيلم ؟ 

بقول فيما يقر ان الامسرة م 
لتصرية كانه فى الاياء. الغسراق صف 
بالتماسك والرفاه والتضحية المتبادلة 


0 حبة تبحث عن طريق الوه بق 
يك اخراتها ٠٠‏ كيف ؟ 

يدور آلكفيلم عرل وملة سائق آوثويس 
"م نور الكريف » يحاول القاذ ورئسة 
اخشاب يبكلها والده « عباد سمدى » 

والرحلة تبد! به مساولا اغنام شقيتاته 
وازواجهن بالوقرف الى جانيه اتقاذاللورشة 
حن البيع 0 

والتنهى بالفشضيل خالاب 08 عبحسررا١‏ 
والررشة #احيد مع الريح 


هذه النياية الحزينة لانهم 
آلا الفلا الالياس والقترطك سا١‏ يغمكل 
مكتالئة“تحظرر'ازتاتى الامر الذى كان لابد 
ول يزدى الى وشرم المسير 

ولكن_طاحك الفيف امات ١ليه.‏ نهاية 
ثالية توج بآن النسر ليس قدرالاشرار 

قملدما ' تفرع نشال' فى المفهد الاخير 
امضاف بسرقة محفئلة نقرد احدى الراكبات, 
ينطلقسائق الاوتوبيس فىإعقابه “ يمسكه 
يوسعه خيربا ٠‏ 

وخرق هذا يصفي -حسابه معه ومع سائر 
التشالين وبهم رمز الى لصرصس الاتفعاح 

بان يسيهم باجلى صوته قائلا « يااولاد 
الكلب » 

وبهد. النهاية المتفائلة حاول صساحب 
0 سواق الاثو بيس » أن يرد الاعتبسار 3 
الفئات المترسطلة من المجتمح , إل 
الامل غى قدرتها على المقارمة ب ٠‏ 
وعلاوة على همذا أن يساير الرقابة , تملا 
يسمى لها ممنوعا ٠‏ 
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لَوَنَ“ الشياة 'بفا بالسيفة 
الغربية يدلا عن أن يحصسدث 
العكس » 

قد لا يكون هذا غغخريبا ٠‏ 
فاليايان لم تسع الغروج عن 
داثرة الفرب الذى بدأت نهضتها 


بالحاسبات. على حساب تطور 
الففنون والاداب صسمذعة 
الازياه وآجهزة الفيديو دون 
التركيز على قتطوى لفن السيتما 
أو دراها الفيديرو ؟ لدرجة ان 
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اليابقيين تزكوا تيبلاه اخرى 
ان تحول فتونهم الحديثة عثلما 
حودول. الاتحاد ١|‏ 
والولايات اللتحدة وفرئسا اشمهر 
الافلام اليابانية الاخيرة ٠‏ 
أحدث صيحة الان فى اليايان 
على الطريقة الخروية - هى 
اصدار طبعات يابانية توزع 
الآن داشل البلاد 8 أوسع 
انتشضشار من اشهر الملاة 
النسائية وليس الفسكرية 
5 الثقافية المالمية + عمثل 
كوزمو بوليتان, فوكس (امريكى) 
7 . ء «هاوى كلثير (قرنسا) 
* ومثل هذا النوع عن المجلات 
لابد ان يصبغ الحياة الزبانية 


مجلات تأتى لليايان بتحنث 
أنواع العطور وادوات التجبين 
الازياء ٠‏ والتى بدات البلاد 
الان فى تصنعيها وتصديرهاالى 
الاسواق العالية انافسة جيدة 
مع المنتجات الامريكية الاوربية 
أقد بدا أن اليابان قد اختارت 
أن تسير لمى طريق افق ذدها 
هويتها العروقة عنها ويدات 
ملامع الحياة اليبانية المعاصرة 
ترتدئى قبعة « الوسترن » وتشرب 
الكوكاكولا ٠‏ يل تدهن الجلد 
الاصفر باللون الأاحمر الوردى 
> * ويجرى اليابائيون عملسات 
لتوسيع عيونهم الضيقة ٠‏ 

ويرتدىبوذا!ا العروف بابتسامته. 


الحديثة باللون الغربى ٠‏ فهىي | الهادئة قيعة ابطال الغرب ؛ 
كلن للتى خدم يها يوسف شاهين نابليون:٠ ٠‏ 
- لكن هذا الرجل قد اختقفت حول 
ه بونابرت ‏ . ليه ي الاراء '* وجسيده العمننينوت من 


لم يش فيلم عصرىئ الحوار متلما 
اثان فيلم « وداعا يوتابيرت » ليوسف 
شاهين واذا كان هذا هو هال انفولم . 
فان شخسية تابليوت بونايريٍ تفلل 
هدق الان أحعدى الشخصيات التاريخية 
والفنانين ومضسيلتهم ٠‏ واذا كان 


اين على شاثشة السينما بدفسفة 

* تابليون ٠‏ * لماذا ؟ على 
حو لقا وي برجو أوهع / 
حتق الكثير هن /الانتصارات لبلاد 
الثى 'ظلت تنظر لة على انه قادم 
عن تورسيكاا الجزيرة ذاث الأمصل 
الايطالئن * ٠‏ رجل الهزاهم والانتصارات 
والمكائد ٠٠‏ هى عاشق احيانا ٠٠‏ قائم 
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احيانا اخرى ٠٠‏ مهزوم أى منتصبر 
فى كثين من الاحيان 


ظهر نابليون آول هرة فى السينيا 
عام ١11١‏ حين جسده الممثل الفرثمى 
امون ديسكن هن خلال فيلم ه مدام 
سان جين *٠ ٠‏ ويقال أن اسرن بعدان 
جسد هذا الدور قد وضع فى معصحة 
غقلية وشوهد يسير فى ردهسسات 
المصحة مقلدا تابلدون ٠‏ 


أها البير ديودته اللئ جسد 
الشخصية فى فيلم حمل نفس الاسسم 
عام 141١6‏ من أخراج ابل جَسنَانس 
فقد خلل يتصرف طيلة حياته كنابليون 
وبلغ به تقمصس الشخميسية أن كتب 
مسرحية تحت عنوان « انا ,تابليون ٠»‏ 


ورفض كل الادوار الاخرى خسارج 
شغسية نابلهون ٠‏ 

وفد استطاع العديد من الممثلين ان 
يفلتوا من سحر الشغصية ويتجاوزونها 
الى شخصيات اغرىئى ومن النين 
رأيناهم يمثلون نابليون نذكر ؛ شاركى 
شابلن وسيرج لاما وجان لوى بارووى 
وشارل بوابيه ورايمون لو 
ودائيل جلين ٠‏ هارلون براندوآ » دور 
شتايجر + جيرار اوري وأخيسرا 
باتريس شيرى ٠٠"‏ اما الممثلة المعروفة 
سارة برنار فقد جسدت الشسخصية 
على المسرح فى « التسى المبثير » ٠٠‏ 
كما الهب نابليون خيال كبار المخرجين 
مثل هنرئى كوستروساش!ا جيتسارى 


كوكايين 9 كوكايين ٠‏ كوكا 3 
'اك عبارة كانت ترددها 
جدتى تقول : « لا ياتى من 
الفسسرب شىء يمير القلب » ٠‏ 
وكائت تقصد بدلذات الكوكايين 
الذى ينتشر بين ابناء جيلها 
ويدمر الشباب والرجال من 
الذين يتعاطونه* هذا المسموو 
الابيض الذى وجد طريقه مرة 
أخرى من بلاد الغرب الى بلادنا 


ال 
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وجيب 0 


سوف يصبح مسع عام 1154 
حديث الناس هن خلال مجموعة 
الافلام المصرية التى يتم 
تصويرها آلان فى الاستوديوهات 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


تعاطى الشباب الكوكايين - 
فصسيق رقدم فيلية ل 
مختلطة ٠»‏ الذى يعرض الاّفى 
الولايات المتحدة وأوروبا حول 
الشباب والدعارة والسحوق 
الأبيضش ٠‏ حشد الشرج لقلمه 
مجموعة منالشباب الذين يقفون 
انه انتقل الى التجمعات الشبابية 
التى تتعاطى هذا الملسحوق ٠‏ 
وهى اماكنالفقراء ١و‏ المهاجرين 
أمريكة اللاتينية الى نيويورك 
والولايات الملتمسدة * حيتت 
الخرابات والدهاليز والشوارع 
الغلفية حئة فى حى 
وص الفيلم 
قصة عائلة بيرازيلية تسكن 
الحياء تيويورك الخلفية + ريتا 
ربة العائلة تس عكى الى أن 
تميس ... باى اسبساوب !03 
هذه الديئة الشضة من خلال 
الاتجان في الحتموق الابيضش»* 


م60.١‏ نمو 01000126 
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واأسرة ويتا لا تتعاطى السحوق 
لانها تدرك خطورته ٠‏ فالمراة 
ترى أنها تتاجر فى سلعة 
مثلها همثل اأى تجارة أخرى* 
خاسة انها كتنت حن قبل تعمل 
فى تجارة الرقيق الابيش * 


آرلك موريعى أن يخالف قرل 
جدتى الاثور السيبق ذكيره 
بمنظور امريكى ٠‏ فهو يسير 
فى موجة (فلام أمريكية تدين 
لهجرة عن دول ١مريكا‏ اللاتينية 
اليهامثلما فعل . مثذ سفوات - 
هريان دى يالما فو ه ندية 
الوجه ٠‏ حول هجرة الكوبيين 
حاملين مساحيقهم البيضاء الى 
الحدود»ه لتونى ريتشارد سون 
غام! 1141 ٠‏ وكى يعطى لقيلية 
#لللينة الواقعية أسند دوي 
البطولة للسمثلة البرلزيلية 
ماريليا بارا 5-7 
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بقلم :محمد الشاذلى 


ه واخيرل.. حصل دوسف جوهر احد 
رو ان القصية القصبدرة على جائزة الدولة 
التقديزية + فعد أن يلغ عمره ثلائه 
وبهبعون عإماا: ويوسف جوهر من 
اوائل الرواد الذين حَلفوا الصلة” 
العضوية بين الأدب المصرى 
والسينما , واحد الذين ساهموا فى 
تاصيل القصة القصيرة فى 
الثلاثينات .. © 

ولد يوسف.جوهر عام 1111 وتخرج 
فى كلية الحقوق عام 1110 وافتتح فى 
نفس العام مكتبا للمحاماة فى مدينة 
طتطا ولمدة سبع سئوات . وقف خلالها 
امام القضاة للدفاع عن المساكين الذين 
يضيعون اعمارهم فى التفاهات , 
والجرائم المتشبابهة فى الريف . مما 


فنا 
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أتاحت له فرصة تامل وتحليل المشاعر 
الإنسانية العميقة . 

وقصية ٠‏ الطامع ٠‏ هى أول قصة 
قصيرة منشورة للكاتب الكبير فى مجلة 
الرسالة الاسبوعية لصاحبها أحمد 
حسن الزيات فى /1٠١ /١‏ 01517 وه 
تعبر عن اختياراته المبكرة لقصصمه من 
واقع الحباة المصرية , وتدلل على 
موقفه الأخلاقى تجاه / القضايا 
الاجتماعية . ورؤيته القبارمة' لسنالة 
الثواب والعقاب . 

تدور « الطامع ٠‏ فى إحدى القرى 
المصرية ؛ حيث تصعد اسهم احد ابناء 
القرية . ويصيب رزقا واسعاً . فيصاب 
بدوار الطمع . ولا يقف طموحه غند 
حد , وبهذا يبدا الطريق نحو الآفول 
والضياع لنفسه ولئروتهة ولكياته 
الاجتماعى . 

ويكون: نوعا من مصادرة النص إذا 
قلنا أن القصة مجاولة لبسط الحكمة 
الشعبية القديمة . الطمع قل ما جمع . 
سا2 عن ساد 
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الواقع تحمل اكثر من معنى إنسائي . 

الف يوسف جوهر 15١‏ قيلها 
للسيذما . كما كتب السيناريو للعديد 
من الاعمال. الادبية الكبرى . منها: 
دعاء الكروان وإلحب الضائع لطه 
حسين وبين القصرين لنجيب محفوظ 


.والرباط المقدس لتوفيق الحكيم 


وقد اتجه الى السينما عن قناعة 
بدورها فى توصيل الافكار الجادة 
لجمهور عريبضص هن الناس , وقدم 
للسينما اعمالا ذات مضمون جيد بعد 
أن كانت السينما المصرية تعتمد فى 
معظمها على النقل وكتاب السيتاريو أو 
ما يطلق عليهم ٠‏ كتاب البطارية ٠‏ . 

يشتهر يوسف جوهر بانه كاتب قصة 
قصيرة ومؤلف قصة سينمائية فقط , 
على الرغم من أنه روائى جيد . ولكنه 
كان اكثرإخلاصا للنوعين الاولين . وقد 
حصلت اول روابة كتبها , عودة 
القافلة » 1 ١9417‏ , على حائزة اول 
مسابقة لمجمع اللغةٍ العربية بالقاهرة 
الاشتراك مع اربغة/ روايات اخرى 
أك > تجبب محقوظ د عبد الحميد 
حوده السبجار كن على احمد باكثير - 
عغادل كامل . بعدها كتب ٠‏ أمهات فى 
المنفى ٠.‏ وء دوامات فى ثهر الحب , 
و١‏ الصعود إلى خمة التل ٠‏ . 

فى « الطامع . إرفاصات لما ثراه - 
قيما بعد فى قصص وروايات يوسف 
جوهر ؛ حيث البناء اللغوى المحكم , 
والتمهيد التفسبى غير الممل, 
والموضوع الحافل بالقيم الانسانية . 
وقدرة فائقة على التعبير عن الطبقاث 
الكادحة بصدق وموضوعية وحس 
مرهف 


1 
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لقد واتاه الحظ ؛ ومشتى اليه 
السعد » وحفلت حياته الجديدة بما 
تحقل به حياة رجل عظيم ود 
"ياقوت" رجلا عادياً فى القرية , 
اشضمى وجلا مرموقاً . قفنت ترئ 1 
فى أخر الطريق ينهضون على..آقدامهم 
عندما يبدو قى وله فى جبة من الجوخ 
وقفطان من السكروتة . زعمامة متقتة دبدو 
شاشها دائاً ناضَعَامزّهرا 'الابيّق اثاملة 
وشقتاه لاتفتران عن تسبِيع الخلاق القدير 
قتنيران وجهاً ميلا مشرباً بالحمرة . 
وإن "منظرته” لتحفل بالاضياف فى 
الشقاء وتزكو فى موقدها جمرات الأثل 
ويشرق من سقفها على الجالسين نور 
جميل يرسله مصباح فى "فانوس" من 
الزجاج الملون . وفيها يشيع صصوته الحلو 
الحنون يردد أى القرآن أو فقرات 
الحديث ٠‏ وأصوات الاضياف ترتفع بتلك 
الجملة الأيدية : صدق الله العظيم .. صلى 


"المصطبة " المستندة إلى واجهة الدار 
حيث يحلو السمر تحت ضوء القمر. 
وحيث جرت العادة أن تعقد حفلات الذكر 
والختمات , وحيث كان اصحاب الربابة 


والمزمار. ومتشدو آبى زيد. 
والقاضون يجلسون فيطربرن حلقة 
النتعين من شيب وشبان . وسيدات 
-7 5 الشيخ فقوت هذه المكاتة فى 
اول الأمسء؟ كان فى البدء مآذوناً للقرية . 
فإذا ماكان يوخ الجمعة واجتممع الناس فى 
المسجد' وعظهم بلسان فصيح وكلمات 
زاجرات 0 وآراهم الطريق إلى الجنة 
ورغبهم فيها ؛ والطريق إلى النار 0 
منها 3ك الو - الصلاة تقدم إليه 
الجمع' يستقتيه فى أمور الدين والدتنا 
يي #لحَنة والارشاد ٠‏ ولقد ذف 
الشيخ يأقوت ضيق رزقه وقلة هاتجدي 
عليه وظيفته فتفتق ذهنه عن فكرة صائية 
وسرعان ماظهر فى القرية دكان مزيز 


الله عليه وسلم ! الجدران ترتفع فوق بابة لوحة كتب عليه 
فإذا ماحل الضيف انتقل العجلس. إلى “راجى عفو المنان. الشيخ ياقون 
10 
أرشيف الشارخ 
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وذ شه 
مجه 


عكمَان* : .. وتفقت تجازتة . وتقبل التامل 
عليه . فهم يجدون عنده مالا يجدون فى 
حائوت: القرية الآخر .:وسرعان الخد 
الناس يتحدثون عن جودة بضائعه 
وَلرَاقتَهَا ٠‏ ويطرون “علفندة“ من تنبت 
ودخان .وسور مكتوبة . واوراد وتعاويذ 
تخاط فى الاحجبة فتقى الناس شر العين 
وكيد الحمسبود ! .. ولم ينس الشيخ ان 
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يستحضر الوانا مختلفة من المسهلات 
'والبرشام فلم يعد: يتكبد المعمود او 
موجوع الراس او الامعاء عناء الذهاب الى 
المدينة لالتماس هذه الاشياء . كان 
صاحب الحانوت الآخر مستبداً ينمل 
القرية لايؤجل لهم ثمن مايشترون على 
رداءة بضائعه وشحه ء فلم يقو على 
منافسة الشيغ ياقوت ادركه الأفلاس 


01 
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والحق أن الشيخ كان دمث الأخلاق من 
أرباب السياسية والكياسة وكان يسخو فى 
البيع ويمهل فى الدفع ؛ وهو فضلا عن 


والتمفسح به وهو عن أصحاب العراكز فيه 
نفع لامضرة . وهو يعطى المشترى 


المواظب . من حين الى حين شيئاً من 
بخور السيدة الذى احضره من القاهرة . 

وعند الدكان مقعدان طويلان تجدهما 
أبدة مشغولضس بالجلوس من “المشترين 
الذين يرغبون البقاء لاستماع الشبخ وهو 
يقرا الجريدة ويبقص عليهم الاخبار وفا 
يحدث فى بلاد الكفار . وقد كان اليهودي 
ينزل القرية بين الحين بؤالحين يبحمل 
بضائعة على كتفه ويصيع «شيت بابنات . 
مناشيل ووايح: .حراير أعشاط عرايات 
يابنات .. » لكن هذا الصوت قد اختفى 
ونفضى اليهودى حذاءه هن تراب القرية . 
فقد كرههم الشيخ ياقوت فى معاملته , 
واستحضر لزوجته تلك البضائع . فكانت 
تبيعها فى المنزل بالسعر المعتدل 
المقسط » وانتشر خيرها فى القرية 
من حانوته ٠‏ واخذ الشيخ يكثر من تسبيع 
أله وترديد اسمه والثناء عليه . وابتدات 
هإذا به يخرج على الناس بمشروع 


نا 
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جديد ٠‏ فقد كبر هليه أن تظل القرية بلا 
كتاب ٠‏ فشمر عن ساعد الجد . واشترى 
الخشب وكان فى صباه نجارا فلم يلبث أن 
سواه مقاعد يجلس عليها صبية 
٠‏ الكتاب ٠‏ الذى افتتحه. وكان 
٠‏ الكتاب + بجوان الدكان فى الطابق الأول 
من الدار فآخذ يوزع نشاطه بين العملين 
ويراوح بيتهما فى المجهود .. 
بضائع الحانوت تنقق سريعاً . فان اولاد 
التجوع : المجاورة ضصاروا يعودون قى 
المساء بعد الدرس بما يحتاج إليه ذويهم 
هن بضائع الشيخ . فاذا ماكان الصباح 
فى يده ذهبوا إلى الدكان يحاولون الاكثار 
من . ابتياع . الجلوى وما اليها ابتغاء 
عرضات» حتى تقسر عنهم عساه . واثعرت 
جهود الشيخ الجديدةء فصارت القرية 
تفاخر بعدد من الصبية حفظوا القرآن . 
وذاعت شهرة الكتاب فوفد اليه ابناء 
الكفور القريبة يتتلمذون على الشيخ 
ومضت الأيام فإذا بكتاب الشيخ ياقوت من 
كتاتيب الاعانة التى تتقاضي تسعة 
جئيهات فى السنة ! 

فتح الله عليه ابواب الرئق قصار 
يتاجر ٠.‏ ويغامر2» ويكسب ,2 ويستاجر 
الأرض: ويزرعها .. وجعل يتغنى صباح 
مساء "واما ينعمة ربك فحدث" غير ان 


وكانت 
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هم دقينا كان يقلق الشيخ ويقض 
مشجعه . فقد مضت خمس سئوات 
وزوجه لم تعقب له ولدا غير » حسان ٠»‏ وهو 
رجل يطمع فى كثرة النسل ويريد أن يرى 
أنجاله يرتعون فى هذا الرزق. الواسع 
والخير العميم ... اما أن يمنى بقلة الذرية 
فقد كان شيئا ثقيلا على نقسه . كان 
الناس دتهامسون رثاء. له واشفاقا . 
والاعداء بشعتون ويودون لويخطف الموت 
حسانا فلا يبقى للرجل من زيئة الحياة غير 
المال ٠‏ والمال بلا بنين كالشجر بلا ثمر ٠..‏ 
كلما مر بالشيخ ياقوت هذا الخاطر ارتاع 
وأيتاس . وماذ! يدعو الى الارتياع اكثر 
من شماتة الأعداء . نار الحساد التى 
لاتجد لها وقودأ غيركارثة تلم به وبلاء يقع 
فيه 1 .. 

كان يفكر أن يتزوج باخرى ؛ لكنه كان 
رجلا شهما ؛ تأبى رجولته أن يتزوج على 
أم حسان . فيؤلم - نفسها ؛ وَيَجِرَى 
إخلاصها وصبرها شر الجزاء . كان يحبها 
حب خالصا ويجد فيها_الزوجة_الميالحة 
المطواع ؛ والمرأة الجميلة /الصبوحة , 

كانت آم السعد تُشع ل بهذا 'الخطرا الذىق 
يهددها وبايدى السوءالتئ تداب: على 
إفساد حياتها الزوجية ووضع النار فى بيت 
هنائها . فكانت تصبر على وشايات أم 
الشيخ واخواته اللوائى أمظكتهن. رغبة 
محرقة فى أن يتزوج الشيغ من بنت 
العمدة , فقد وصل رجلهم الى الدرجة 
التى تؤهله إلى نيل هذا الشرف ... 

كانت أم السعد تداريهن ؛ وتصيبر على 
ما يصيبها منهن طمعا قى أن تظل وحدها 
حليلة زوجها . أما هن فقد غلون فى 
اضطهادها والاساءة بعد أن عرفن موطن 
الضعف فيها ٠‏ ووقفن على تلك الفيره 


أرشيف الشارخ 


المستترة خلف قلبها . واضحت لهن امه 
ضارعة ذليلة تفزع :إذ حلوح لها شبخ 
« الضرة . وتضع اضنيعيها فى اذنيها 
أنها سائرة إلى أحد الطريقين . صارت 
تنذر النذور وتستصرخ الأولياء ؛ وتذهب 
الى قبور الصالحين تستمد منها البركة 
يأتى عليها الليل ودنام القوم فتصعد الى 
السطح وتكشق رآسها وتسخر كل قوى 
روحها في التوسل الى الله ان يرزقها ولدا 
آخر . وقد تسترسل فى بكائها وهى تتذكر 
ألام النهار .والتعيير * والكيد »فلا تمسح 
دمعها حتى تظهر نجمة الصباح فتعود 
لتنام عند قدمى زوجها . فاذا كان شهر 
رهضان صامته عن غير سحور وبذلت 
اهيا م كت حنناي.. 

وبلغ حسان العاشرة من غمره والام لم 
تظقر فالافئية ... ونفد صبر الزوج فخطب 
ابنة العمدة لنفسه . ؤابتّدآ البيت يمتلى» 
بالضوضاء ويستعد لاستقيال الأقراح 
والليالى الميلاج.. وكانت ٠‏ أم السعد ٠»‏ 
تنسل الى غرفتها كما ينسل الى وكره 
حيوان فضظهد مجروع :. كانت تعيش من 
فكرها فئ مِأيم ».وكلما اقترب يوم العرس 
انقطع بين بديها خيط من خيوط الهناء . 
حتى صارت تفتقد مسرات حياتها فلا تجد 
"بين بديها إلا خرقة مهلهلة . وماذا بقى لها 
بعد أن ضارت المرأة المنبوذة ؟ ؛ كيف 
تطيق أن ترى المراة التى تتوج بدلها بعد 
أن كان التاج لها » تتخطر مزهوة مختالة 
يزرى جمالها القتى الجديد يجمالها الذى 
فقد الجدة والفتنة !!.. لقد شادت هى كل 
شىء وتعبت فى كل شىء ٠‏ قإذا بامراة 
غريبة تتسلم البضاعة وتأمر وتنهى ! ليتها 


يذنا 
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كانت تشقى فى حاضترها لتسعد 
بمستقبلها فإذا بالمستقبل يضيع وبالأمل 
يتحلم | 

وعسان العزين! إن: أمه ليدم 
فؤادها . لقد اشترى له أبوه أثوابا جديدة 
بعئاسبة قدوم العروس ٠‏ وامرها ان 


ٍ 


وتمجتم بع 


أرشيف الشارخ 


تخيطها له ! إن ثياب الحداد اولى به فقد 
دالت دولته . ولن يدلل فيمأ بعد ! سيصبح 
بِنْ المراة القديمة ... وسيتحول أبيه عنه 
الى أولئك الأطفال الصغار الذين خلال 
اليهم اشتياقه . كيف تستطيع احتمال هذا. 
؟ اثها لترسل بصرها فى المستقيل فترى 
ابنة العمدة جالسة فى رحبة الدار تخرج 
ثديها فخورة مباهية لترضع طفلها . كانها 
تتعمد إغاظتها والحط من شأنها؛ 
وستئكس هى بصرها خجلا وسيندى 
جبيثهل خزيا ؛ إن ثديها العاطل المحروم 
ليشن للأرشاع ! بل أنه ليهتز شوقا الى 
طفل . وهى تخرجه فى وحدتها وتتأمله 
بحسرة حرى وعين أسيفة » وتعصره لعله 
ببض له بقطرة تكوق/نذيرا بالحمل !؛ .. فلا 
تظفوا بغيؤ الخبية > ولايلوح على وجهها 
غير ظل ابتسابة كسيرة مهزومة ... 
مضى شهر على الزواج الجديد 5-5 
وكانت أم السعد قد سئلت أن تخلى 
غرفتها للعروس ؛ ووعدها زوجها أن يرد 
الغرفة اليها بعد أيام ؛ لكنه حنث فى 
وعده ؛ وتركها تقيم مع أوعية اللبن والجبن 
فى هذه الغرفة القائة فوق السطح .. وفى 
الآن جالسة تخطط فى التراب وتحدق فيما 
تخط بعين ذاهلة . وقد مسح الحزن عن 
وجهها ضياءه واشراقه . ولم يبق من 
محباها الجميل غير معارف امراة محطمة . 
ناقمةُ . متجددة السخط والغضب . وكيف 
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لايتجدد سخطها وغضبها ؛ .. هاهى 
ضوضاء الدار تصعد إلى أذنيها فتنبنها 
أن القوم لاهون بينما هى وحدها تتعذب 
والدخان يرتفم من أاسغفل فيضايقها 
ويؤذى رثتيها ويحمل إلى خاطرها صورة 
٠‏ الوليمة » . ووجه زوجها وهو يضحك فى 
وجه العروس ويداعبها . 

واذا هى تعض أناملها . حانت منها 
التفاتة إفرات أثواب حسان البيضاء التى 
غسلتها فى الصباح تخفق تحث اشعة 
الشمس ٠‏ فقامت اليها متثاقلة وجمعتها 
واخذت تخيط مابها من ثقوب وفتوق 
وغللت تنتظر عودته من الكتاب لكنه لم 
بعد . ثم عضها الجوع فقامت الى الطعام 
لكنها لم تصدب منه غير قليل ثم عافته . 
وصعد اليها حسان وفى حجره الوان من 
العروس ... وثازت نفس الأم ٠‏ فلطمته 
ودفعته بعيدا.. فتبعئرت حلواة. وطفق 
يبكى . لكن حنانها عاودها فذهبت اليةا: 
ومسحت دموعه واجلسته فى حجرفا ء 
وسالته أن يسمعبا فآ حفِظ آِى يونه فآنثيا 
الصبى يرتل ٠‏ واساريد الأ +يقتبسط كان 
شعاعا من العزاء يِتَسَلل آلى قلبها . ويبدد 
شيئًا من ظلمته الحالكة واخدذ النؤم فاكئتى 
راسه الصغير الى كتفها . وغلبها الحنان 
فتناولت كفه وادنتها من شقتيها . لكنها 
عافت اليد الصغيرة عندما رأت عليها لون 
« الحناء ٠‏ الذى أباحت جدة الصيبى 
لنفسها أن تخضب به يدى حفيدها . فحفل 
صدرها بالغيظ وملا الحقد قلبها وملا 
الدمع عينيها ... وتبكى الأم بحرقة , 
ويستيقظ الصبى مرتاعا » ويملا الدمع 
عيئيه البريئتين وهو يسال امه أن تكف » 
قتحاول لكن اساها يغلبها ٠‏ فتعتذر اليه 
بأن هناك نارأ تسرى فى احشائها ؛ 
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وتعتلج فى صدرها . وتحدثه وعى سدق 
غى وجهه بجزع وقد وقفت على شفتيها 
ابتسامة مشلولة : انها لن تعيش طويلا 
لان تلك النار لم تبق شينا .. 

من هذا اليوم سقطت ام حسان مريضة 
وتضافرت عليها اوجاع الجسد والروج ٠‏ 
فاخذت تتقهقر من ميدان الحياة على 
عجل .. اما الشيخ ياقوت فيابى أن يدعو 
الطبيب ويزعم أنه خبير يدهاء النساء » 
ويتهم زوجته بانها تتمارض . ويهددها بان 
عصاه كفيلة بمداواة الغيرة التى تاكل 
قلبها ٠‏ وينذرها بانه لن يسمح لها أن 
تجعل بيته جحيعا . وان كلمة ٠‏ الطلاق » 
مختيثئة خلف شقتيه يلفها ان سولت لها 
نفسها الامارة بالسوء إعادة هذه اللعبة 
المفضوحة للتنصّل ."من الخدمة ! 
ونننتحق-روح أم حسان تحت عبء هذه 
الكلمات كما تنسدق قطعة 'الفخار تحت 
وسلآبات' المطرقة وكاتها تؤثر آلا تضايق 
قرَيْتَهِآ فتغادر الحياة بعد ايام قلاثل ؛ .. 


كانتجوهئك نفيق واحدة حزينة لفراقها 
هى نفس كسان لكن حزنه انجاب سريعا 
كقمام ' الربيع ٠.‏ لم" يطل ععنهد حسان 
بالحلوى والندليل » وتقدعت به الأيام فإذا 
به يلطم ويزجر .. وتنكر له الجميع . وقوى 
إحساسه باليتم واكتابت روحه الظمأى 
للحنان فذبل كما يذيل 'لحظ النرجس من 
كثرة العطش + وفقد النصبير . ولم بعد 
يملك إلا آن يطوف .بمقبرة القرية يرمق 
منزل آم قبها ويود لو تناديه اليها ليقيم 
معها 


أما الشيخ ياقوت فقد اطمان الى الثروة 
التى اجتمعت له فاغلق الدكان وافمل 
الكتاب ٠‏ وركن إلى حياة مترفة . لاهية 
15 
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موزعة بين 
العمدة .. 


ومضت ٠‏ الأعوام والزوجة لا تنجب ولد 
ولااجنتاً + وقروة الشيخ تتيدد فى الانفاق 
على القابلات :: .والزئفى الى لسهاب 
الكرامات كباطي م0 ون العمدة ان تبقى 
عاقراً , وشعوت أن ٠‏ أم السعد ٠‏ وهى فى 
القبر قد غلبتها وهى فى الحياة » وخلت أن 


حسان الاب , فيكذله أبوه. وبسير 
المرآة الجميلة . وتضيق الدئيا فى عينى 
الفتى ويطلب النجاة لنفسه فيهجر القرية . 
وتمضى الأعوام ولكن الابن المفقود لا 
يغوك ... وتستيقظ روح الشيخ ياقوت فلا 
يجد بين يديه آطقالا يمرحون ويصخبون , 
ويبلغ به الاسبى فيوشك أن يتادى 
٠‏ حسنانا ٠‏ ليعينه على الحياة لكن الكلمة 
وضاعت الثروة كما ضماع الشباب 
وأضيحى رجلا مقلاٍ . فلم تعد هناك حلقات 
ذكر ولا فلات سل وإنما كانت أجنحة 
الخبنة ترفرف صامتة- حول البيت . 
فقد الرجل مركزه ؛ فلم يعد الوجه 
محمرا . ولا الشاش مزهرا , ولا الجبة 
زاهية ... ولم يعد الناس يقفون عندما يبدو 
فى أول الطريق ٠‏ بل صصاروا يغمغمون بما 
يشبه التهكم: «مسكين.. سى 
الشيخ ٠»‏ ؛ .. وكان هذا ينال من نفس 
الشيخ ٠‏ ويدمى ساي بكاد بقطم 


روح المرأة الشامتة 'تطوف بها وتسخر الطريق حتى يتهالك على عتبة الدار. 
منها . وذهبت تنشد غاية تفتى فيها غيظها ويطول به الجلوس وهو يتذكر الماضى 
فلم تجد امامها غير حسان , فانشاأت ويخطط فى التراب ويرسل بصره ندو 
تضطهده وتسخره وتتكل به . ويستثهنر ٠‏ هقبرة القرية » .. 
166 
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ارس اللغات 


عندما أطلق الدكتور طله حسين منذ 
لى نصضف قون صيخته معذرا اهن 
سبة التعليم فى .مصر ء كان يهدف الى 
يق وحدة البناء الفكرى للانسان 
صمرى »٠‏ وبرغم ما تعرض له الكاتب من 
.امات بسيب دعوته هذه فقد اثيتت 
بام صدق نبوعءته » واصبحنا ومازلتا 
'انى من" آثر هذه الثنائية فى تباين القيم 
ختلاف الاتجاهات حتى داخل الأآسرة 
احدة ‏ ليس هذا موضبوع الحديث 
وم ل لكي القِمََلْة اليل أصبحت تال 
اسها هى أنه إلى جانث ماتراه من ثتائية 
م تيل قوية + حرج إلى الحياة مولود 
ديد ولد عملاقًا أسمه مد ارس اللغات 
ستوى رفيع ؛ مدعأ بحضانة اللغات 
ستوى رفيع » وتحت هذا الشعار تدريس 
للغات والمستوى الرفيع أندفع الناس 
بلتمسون لابنائهم مكانا عزيزا يبذلون فى 
سبيل الحصول عليه كل مرتخص وغال 
ويسجلون أسماعهم بمجرد ميلادهم فى 
قوائم الانتظار . ولم تعد المصروفات 
الباهظة أصلية كانت أو إضافية عائقا أمام 
احد , وإن اشتكى بعضهم على 
ابتحياه:. 


إلى هنا والأمر يبدو غير ذى خطار 


<« 


18١ 
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فحزية الأب فى أن يختار لابنه توع 
التعليم الذى يراه صالحا لحياته ومؤمنا 
لمستقبله أمر لا ينازعه فيه أحد . 

لكن أن.تدخل الوزارة المسئولة غن 
التعليم ٠‏ وتوفنيره للناس ورعاية مجانيتة 
وتكافؤ فرصة . طرفا فى تجارة التعليم 
فتتبني إنشاء ماعرف باسم هدارس اللغات 
الحكومية بمصروقات لا تقل عن مثيلاتها 
قى مدارس الأقراد والهيثات. . فهذه هى 
القضية : 

وليت الأمر وقف عند هذا. الحد بل إن 
مدارس اللفات الحكومية ذات الأآجر 
انقضت على مذارسنا المتواضعة 
واقتطعت من آفنيتها وساحاتها هايسمح 
بإتشاء “هده المدارس الجديدة دون أن 
تبحث لنقسها عن ,مكان آخر تمارسين فيه 
نشاطها وتجارتها كعا تريا . 

ودعونا .نناقش“أبعاد القضية: قوفيا 
وتربويا وسياسيا , 

حضانة اللغات تعتى 
لغة اجنبية لطفل مازال لسانه يتعثر فى 
نطق الكلمات اليومية العادية فضلا عن 
العربية السليمة : فناتى نحن ونقدم له لغة 
أجنبية تختلف فى تراكيبها ونطقها عن 
لغته القومية قيضطرب منطقه وتكون 
الحصيلة لكنة غير مستساغة لا هى عربية 
ولا هى أعجمية فى الوقت الذى ينادى قيه 
الجميع بضرورة العمل على تدارك 
الضعف الواضم والتدهور البين فى 
مستوى اللغفة العربية 

وهذه الحقائق البديهية نادى بها: 
وحذر من الاتجاه إلى تعليم اللغة الاجنبية 
165 


بالليع ندريس 
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فى. سن مبكرة تربويون كبار منهم على 
سبيل المثال المرحوم الأستاذ إسماعيل 
القبائى والدكتور عبد العزيز القوصى 
والدكتور ححمد محمود رضوان وغيرهم 


وخلاصة ماقالوه : 

أن النمو اللغوى لدى الطفل عملية 
معقدة , والتدريب عليها يستفرق وقتا 
وجهدا ولكل لفة مخارجها الخاصة 
وصوتّياتها المميزة ٠‏ وفى بحث أجرى 
حول هذا الموضوع تبين أن الطفل فيما 
بين سن الثالثة والرابعة يستخدم حوالى 
6٠“‏ هفرد لغرى وإدخال لفة اجنبية 
تختلق فى تراكيبها ونطقها على اللغة 
القؤمية للطفل إما أن يفسد الاثنين معا , 
أو تتغللٍ إحد اهما على الأخرى كما يحدث 
فنعا يقرفك بظاهرة ”؟الكف الرجعى" 


ليس هذا فقط بل إننا ضيف إلى 
مشكلة كنائية اللغة لذى اطفالنا حيث يتعلم 
الملفل لغة فصيحة ويتعامل بلغة عامية 
وهى مشكلة فى حد ذاتها عويصة لأنها 
تشعره بالتكلف والتعسف وتخلق لدية 
شعورا بأنه يتعلم مالا يستعمله ويستعمل 
مالا بتعلمه , 


من أجل ذلك نادى مجلس المعارف 
الانجليزى فى تقرير له بتاخير تعلم لغة 
أجنبية الى الصف الثانى من التعليم 
الثانوى عندما يكون التلميذ قد اتقن 
وسائل التعبير وتقدم فى. مقدرته على فهم 
لغته تقدها مفيدا كما .أن التلميذ فى 
مدأرس قرنسا يبد[ دراسة اللغة الأجنبية 
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عادة فى الغرقة السادسة أى السنة الأولى 
من الدراسة الثانوية . 

وإذا انتقلنا من هذا الجانب التربوى 
وتساعلنا : اين مدرسو اللغات الأجندية 
المؤهلون تاهيلا كاملا لتدريسها , 

إن الاحصاءات المطروحة من وزارة 
التربية تنطق بالعجز الملحوظ فى ذلك هما 
يضطرها إلى الاستعانة بمدرسى بعض 
المواد الآخرى لتدريس اللغات الاجنبية 
بعد تدريبهم على عجل , 

لى ماكان الاجدر أن نوفر لمدارسنا 
العامة أولا ما تحتاج إليه من مدرسين 
مؤهلين ومدربين علاجا لضعف الطلاب 
ورفعا لمستواهم ولا تتخير الممتازين منهم 
لهذه المدارس الجديدة ؛ وبخاصة ان هذه 
الحضاتات. امتدت إلى مراحل ابتدائية 
وسوف تمتد إلى مراحل اخرى وهذا ينقلنا 
إلى بعد ثالث للمرضوع ؛ ايعود الامر بنا 
إلى تلك الحقبة النائبة التى كان لها قيها 
نوعان من المدارس ؟ إحداهما إلزامية 
مجانية والإخرى الْتَدَائيْة بممتوفاك إلن 
تعليم للخاصة وتعليم اللعايةا ونا عن 
للاباء متطقهم وعذرهم فى سبعيهم إلى 
تعليم متميز يجدونه فى المدارس الخاصة 
ويفتقدونه فى العامة . 

فما منطق المسنولين عن العملية 
التربوية ؟ 
إن القضية بهذا الشكل تتحدى البناء 
الاجتماعى للمجتمع نفسه والذى تحددت 
ملاهحه وارتكزت اسسيه على زكائز ثابتة 
من أهمها : 

مجانية التعليم ‏ ديمقراطية التعليم - 
تحقيق فرص متكافثة كنا تتحدى مقزما 


أرشيف الشارخ 


أساسيا من مقومات التكوين القومى 
للمواطن وهو اعتزازه بلغته ٠‏ واكتساب 
القيم التى تعبر عنها وتدعو إليها ؛ وتلك 
نقحلة البدء فى بناء الشخصية القومية 
قد تكون هناك عوائق أمام تحقيق 
الأهداف السابقة كلها أو حلها لكن علاجها 
لا يكون بالقفز فوق المشاكل وتحويلها الى 
مسارب مختلفة تبعد بنا عن مواجهتها 


وقد يكون هناك ضمعف ملحوظ فى 
إجادة اللغات الأجنبية فى ظل منافج 
وطرائق الدراسة الحالية لكن الحل لن 
يكون بانتشار مدارس اللغات فى مراحل 
الحضانة والابتدائى . بل هناك من 
الوسائل مايعين على تحقيق هذه الغاية 
معتيدة علن اس منهجية وتربوية ليست 
العبرة فيها بطول الفترة الزمنية وإنما 
العبرة بالمنهج والطريقة والمعلم , 

“ننسو قن غيؤرة الاسى على هذا 
الضعف فى"اللغات الأجنبية ٠‏ أن هناك 
ضعقًا اقسى وآمر فى لغئنا العربية » وأن 
لافنا "الأتدمين انوا حريصين اشد 
الحرص على وقايتها من الدخيل وصيانة 
السنتهم من العجمة وكانوا يعتيرون اللحن 
فيها كبيرة من الكبائر ‏ وكان متهجهم فى 
هذا تنشئة أبنائهم على القصحى بما 


يزودونهم به من روائع الكلم شعرا وثثرا 


. محمد حسثين الشاعر 
من المعلمين 


اناا 
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الافنيات الذدى يحب سماعها وتلا 
بالمواعيت التى ارتبيظ بهاكيا يقوم بج 
السيارة -بعجرد ' أن ححفق صاحنه الجهة 
التى برغب فى التوجه اليها , إككها 
اسان الى الجديد وليل لأا 
فى التفكير الدى يمتمدب على الربظ بين 
الاحداث للتوصل الى نتيجة نهالية .. 
3 1 

مدر لدبي > عاستا لال تصني 


أرشيف الشارخ 


ستوبث خلال المشرين سنة القسادمة 
لورة لى هالم الطيرآان لم يشهدها من فيل 
فسوف تريد سرعة طائرات النقلالتجارى 
على سرعة الصوت ٠‏ وفى الوقت الدى 
بعل فيه وزنها الى نصف رذن الطالرات 
الحالية تتضامف تدرتها هلى آالحبل . 
أيشا طائرات تسل سرعتها الى 
“خمسة أضعاف درعة الصوت ونقطعالمسافة 
بتث نيويورك وهونج كولج فى مساعتين 
ونصف . بالاضانئة الى الانظية المقسدة 
6 بالكرمبيوتر .فى عملية الطيران. 
ستنتج طائرات تعمل . بالطافةالشنسية 
وتظل فى البواء لاباء أو لاسابيمع 0 


©-تليغون الطاقة الشمسية و 


تمكنت احدى الشركات من اند 
يعمل بالطاقة الشمسية ماود م 
الرياحاذا غابت الشمس . يتكونالتايفون 
الجديد من عدة الواح شسية تركب 
فوق سارية تحمل بطارية يتم شتحنها طوال 
النهار , تتصل البطارية بهوالى وعنيد 
الاتصال يحول الخط الى أقرب تحويلة 
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ألم تمد مملية التصوير تشكل أىمهربة 
بالدسبة للدذين لديهم أى خبرة فى هذا 
تحال ٠.‏ ققد التجثآلولانات التمسدة 
الامريكية لوها جديدآ من الكاميرات لعثمد 
على جهازين من اجهزة الكومببوتر للقيام 
بعملية التصوير كاملة . 


اذ تقوم الكاميرا بضيطالبعد البؤدى 
ذانبا ودرن تدخل العامل الثسرى , 
وبلقسم الشضوء الداخل الى الكاميرا 
ال صوريين تسلطان ملى اللوحالحساس 
بالكاميرا ٠‏ ويتوم موتور دقيق بضبط 
الماية حتن بلتقط السورة بوضوح .لم 


أرشيف الشارخ 


يرسل اللوح الحسسساس أشارة لشرائم 
الكربيوتر حتى يتم التقال المصسورة 
خلال دار آالى وهر من الثانية 

نوع المدسة . ويعمل ضبط البمدالبؤرى 
الذاتى حتى غى الظلام باستخدام الاكمة 
تحت ا لصمراء التى تنيعث بن فلا شالكابي١.‏ 
ركل عدسة من هدسات اكاميرا عزودة 
بداكرة ٠‏ ومن هنا يرز دور ١كومبيوتر‏ 
الى انخديد المدسات ١‏ الائمة للكاميسرة 
واختتبار زوابا التصويمر ومرعة الالتقاط. 


هي خوذة جديدة تزيد من 
ترعيستة الاداء © 


بس سس سر ار 

الت أحد الملباء الامريكبين أن رلخم 
درجة حرّذرة!الراس بساعد على تحسين 
عملية المفكير] رالغومل الى ذلكانتم 
خوذة اخاسة' نرقع -ذرجة “حرارة السراس 
بربجيا درجة وأاحدة عثرية «وبتجرسبها 
على .ه شخص فى مشتلف الاعمار ثبين 
انها ترايد من سرمة آدائهم بنسبة كتراوم 
بين 77 الي 7 حسيه نوع أعمالهم 0 
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استطاع العلباء الامر يكيون اتاج سباعة 

يد جديدة يمكتها قييباس مهد ضرياتك 

القلب ٠‏ اذ تتفل ضريات القلب اليهسا 

و7 : 10 خلال أسلاك رنيقة متصلة, بها . لم يترم 

: مد يدث الساعة يترجستهة وعرضها رقميا عق 

0/0 1 عط ف 7 شاشتها المصدرعة من الكريستال السائل» 

بيدا : ويمكن قراعة عدد شربات القلب فى الدقيقة 

ع 0 > وين الواحدة بالضشط عل زر معبت على جاتب 

ل 1 الاعة ٠‏ ويمكن أبشا برهجة ممهديلات 

0 0-4 ضربات القلب التى تشكل خطورة هل حياة 

0 , الانسان فى هذه الساعة. بحيث تطلق عرسا 
للانذار ' اذا وصل الانسان اليها ٠‏ 


هج نظارة للصم ! © 

قراءة الشناه من وساتل الاصسال 
الاساسية للمعابين بالصدم ولكنها قد 
تبدو فى بعس الاحيان غلمضة وغي هفهومة 
خاصة انا كانت مخارج الاصوات هتشابهةء 
والملم الحديث يقنم لبذلاء الم سس مول 
نا اهم نطارة لبية تساتمعو عل ترجمة 
الكلمات بدقة اكثر وقراة الاختلانات مين 
الاصوات عن طريق للهوررموز رقمية عل 
هدسات النظارة » تتكون هلو اننظازة انتى 
تعصرف باسم ١‏ اوتوكيسود » عن زوج عن 
العدمسات حزود جميكروفون وكهببسوتر 


عصغر , وطريقة اسبتخدضسها كالاتى يوم 
سوا صو وب سل بج 
على بعد قد يصل و اليس ل جو 


فيوس 
التظارة 

صعام تمل بدسات اتطاية لان إل لاختبار مادة طبيعية تمكنوا عن استطراجها 

الرموز اتنسعة التى تسامد هرتدى النظارة ع ل د 

عل التفرقة بين حرخين ثل زم ) و رب) الجروح بدلا هن غياطتها بها ينجم عنها 

الندين قد يظهران متشابهين لقارئه هن الام افمته عرقي في الانسان الامصابة , 

الشقاء + 


اذل 
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بيضاء نساعد هل التثام الجرح ٠‏ وهله 
إنانة اللاصقة هى احسدى هكسونات دم 


هدوقت غلا البيضاء -وعو يلوب 
لي الم و59 الصاب وبمتصها 
الجسم عثل تحاط الدم العادى بالضيبظ؟ ٠‏ 
ويتوقع أن تستخدم هلم المادة اللاصقة فى 
الستقبل لربط الخلايا التى تكون أوعيتها 

ب رققة جدا بحيث يصمب خياطتها 
يتنهتك نتيجة حوادث السيارات والذى 
بشعار الجراج لاستتصالهما فى بعضص 
الاخيان لتعلبر الخياطة * 


ج التحميل بالكومبيوتر © 


يجيو > عيممورج؟ و - ب 


َ 7 


١ 


ْ 


ج 
4 
فو 
03 0 
١‏ 
١‏ 
0 


تكنولوجيا الكمبيوتر تتقدم بمطوات 
لابتة الى الامام ٠‏ واحدث ها انتجيه الملم 
فى هذا لمجال جهاز كوهبيوتر تقوم بعمل 
استكشاف أو رسودات تخطيطية حصمصليههة 
الكترونيا 'تتخدم هصيممىي الازياء ومنتجى 
مستحغرات التجميل وذقك الجراحين, 
يعن طريق البرنامج البياتىللكمبيوتر يمكن 
تمديل او تغير الصورة الثانية بدون لغيم 
الال ٠‏ فكها هو موضع بالصورة اذا . 
آراد شاب على سيل المثال اختيفر الحضل 


أرشيف الشارخ 


طريقة لقص الشعر تتلاسيسيب مع وجهه » 
يقوم الكميبوتر بتكوين صور جالبية عل 
الشاشة التليازبونية بها قمبات الشسعر 
الثاسبة دون أن يحصلث أى تغيم لوجه 
الشاب أو شهر* , الصور التى ينتجها 
الكومييوئر تنبيه الصورة الاصلية هعم 
التنيات التى. ادخلت عليها وفى نفس 
الوقت تتمريز بوضوح تام والوان ثابتة + 


ه جهاز جديد لتحليل نسبة 
السك فى الدم ©ي 


يسطر مرفى 'السكر لاجراء اختسآرات 
منزلية اعرقة نسبة تركز السكر فى الدم 
من آن لاخر حتى يحددون نسبةالانسولين 
التى ياخلونها . احدث ما يقدعه لهسم 
العلم فيهذا المدالجهاز صغير يس:تخدمه 
الرياس التامرف من خلاله نسيةالجاوكول 
(و المتكر فى الدم . بنسع ارعس ثقطة 
من الدم على شربط بلاستيك همالجكيماويا 
, ينتظر دقرقة.. ويدخل الثريط ف الجهاز 
فقس الجوان التايزاف التى تحبكللون 
الشريط'ثهبا حدد نسية انركر الجلوكوز 
فى الم واى شاشة .رقمية , سعرالجهاز 
حوالى ١8,‏ دولار ٠+‏ 


بزن 1 
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بقلم الفنان : عبد السبميع غددالله 


3 ابر 


أرشيف الشارخ 


ابو الطيب المتئبى شاعر القزن 
الرابع الهجرى ٠‏ ذلك الذى ملا 
الدنيا وشغل الناس فى عصرةه .. وشيما 
بعد عصره لم يتصد لتحقيق نسبه إلا قلة 
القدماء فقد تصدوا لنسب الشاعر تحت 
ضغط وى سياسية تلوى أعناق الحقائق 
حتى لتكاد أن تحطمها كى تتوافق مع 
مصالحها . ولا بأس أن توضع الاحداث 
وضعا وأن تجتث الحقائق اجتثاثا .. 
فالغرض اولا وآخيرا أن يكتب تاريخ 
الرجل كما تشتهى هذه القوى ... آما 
لماذا احَدّمن هذا" الشاص يكل هذه 
الحملات “التن قصد بها إلى تشويه 
سيرته .. فذلك لأن المتنبى كان شاعرا من 
طراز فريد ... لم يكن إمّعة , وائما كان له , 
وفجهة نظر فى الأحداث التى كانت تمر 
بآمته العربية .. وكان يعبر من خلال 
اشتعلالا عن وجهة نظره تلك .. وقد أوقعه 
ذلك فى خصومات شديدة همع هذه 
القوى ٠.‏ واولها ... دولة العباسيين التى 
كانت "قحكم من بغتقباد ٠‏ والتى تفسبخت 
وانهارث اركاتها ,يؤل عأيبق للخليفة فيها الا 
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اللقب بينما استائر بالسلطة غلمان من 
الترك والديلم وجوار من كل الأجناس .. 
وتامل قول الشاعر 
بكل منصلت مازال منتظرى .. 
حقاذلت له من دولة الخدم 
ثم القرامطة الذين التقت افكاره عن 
مهاجمة الترف والمترفين بأفكارهم لبعض 
الوقت ... ولا شك ان شاعرنا تاثر 
بالمذهب القرمطى فى صباه وشبايه الباكر 
حين شاهد غزو القرامطه الكوفة مرتين مرة 
وهو فى الثامنة .. ومرة وهو فى الثائية 
عشرة .. وقد أدى به إعجابه بالبطولات 
التى شاهدها متهم إلى القيام بثورته 
المعروفة فى قرية سلمية .. وكانت مقرا 
للدعوة الفاطمية ... لكن الفتى حين نضج 
عقله وتمت معارفه فطن إلى أن هذه الدعوة 
تروج للشعويية ٠‏ ويراد بها هدم النفوذ 
العربى فتبدها .. بل وحاربها بسيفه 
وبشعره .. وتامل هذا البيت الذئقاله فى 
مطلع قصيدة يمدح بها ٠‏ دلير بن 
لشكرو؛ ...٠‏ قات الخليفة العباس الهية 
فر بالقرامطة .. 
كدمواك كل يدذعى أصكية الققل ١.‏ 
ومن ذا الذى. يدري بها فيه من جهل 
ثم الفاطميون وكائوا اولى قوة وأولى 
بأس شديد يع ث3 اقاموا دولة 06 
المغرب .. وكان خليفتها فى ذلك الوقت هو 
القائم يآمر الل .. ودولة أخرى فى اليمن 
أسسها أبن حوشب ٠‏ ودولة ثالثة فى 
البحرين على يد " حسين الأهوازى " 
و" حمدان الاشعت " و" أبو سعيد 
الجنابى " و” وذكرويه بن مهرويه ".. 
وكان دعاة القاطميين ينتشرون فى كل 
الأقطار.. ومنهم "ابن كروسى " 
اليهودى الذى طارد المتنبى بعداوته فى 
بلاط " بدر بن عمار ".. ثم حرض عليه 


أرشيف الشارخ 


الامير " ابن طفج " كى لايفك محيسه .. 
وتامل هذا البيت الذى قاله للأمير ابن 
طفج 
فلا تسمعن من الكاشحين ... 

ولا تعبان بعجل اليهود .. 

إن اعداء المتنبى والحاقدين عليه . هم 
الذين كتبوا تاريخه الذى وصل إلينا بعد 
ان حشوه بالمعلومات الزائفة والأراجيف 
الملفقة ... لذلك ... ولغيره من الاسياب 
الخاصة بالشاعر , والتى دعته أن يكتم 
نسبه ؛ ولا يصرح به .. فإئى لن ألتفت 
إلى تاريخ المتنبى وأنا احاول تحقيق 
نسيه 

لن التفت حتى إلى ها وصلنا من 
المؤرخين القدامى عن تسبلسل نسيه 
فكذا ... أحمد بن الحسين بن الحسن بن 
عبد الصمد الْجُعْفى .. فما دام الرجل 
بجهول النسب كما علمذا ؛ فكيق يتفق ان 
بذك" هذل النسب واضحا مقصلا حتى 
بنتهى إلى عبد الصمد الجعفى .. أو عبد 
لجيار الجعفى كما ذكر فى إحدى 
لزوايان ؟ 

وانما سيؤف أقضر اغتمادى على بحض 
لوقام الثابتة . وعلين اشعار الشاعر .. 
حاول بهما جلاء الغموضش عن نسبه 
استنباط سر أسراره .. وذلك يطرح 
لنقدمات ومناقشتها ٠‏ . ثم الوصول إلى 
لنتائع المنطقيه .. تماما كنظريات 

لقد أشار العميدى قى كتابه ( الابانه ) 
لنى جلال نسب المتنبى ونفى عنه شائعة 
ن أباه هو " عبدان السقا *.. هذه 
لشائعة التى لم تتردد إلا بعد سنة 7017 
لب عقيب وقيعته همع رجال الوزير 
السيلين "فى قنك لقي 
' العميدى " لم يكشف النقاب عين هذا 

61 
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النسب الذى وصقه بالجلال .. اما " على 
بن المحسن التنوخى " فيؤكد من خلال 
روايات كثيره صفة نسب المتنبى ... وكما 
اختلف القدماء فى هذا .النسب .. هذا 
يزكيه وذاك يزرى به ؛ . كذلك كان الحال 
دين المحدثين .. فقد أكى جلال نسب 
الشاعر أدباء معاصرون مثهم " غمر 
فروج " و" رضوان الشهال " و" محمود 
شاكر “ و" سعيد الملاح ".. بيئما أزدى 
على هذا النسي الدكتور "' طه حسين " 
فى كتايه ( مع المتنبى ).. حيث آكد فيما 
يشبه اليقين أن الشاعر نشأ لايعرف له أما 
ولا أبا ولا نسبا ... وأن الشاعر كان يخفى 
هذا التسب لوضاعته ؛ مقتفيا فى ذلك اثار 
الأقدمين هن المؤلفين الوضاعين الذين 
شوهو!ا سيوة الشثعر تقربا الى السلطة .. 
أو الى من يهمهم تشويه سيرة الشاعر 

فما هو وجه الحقيّقة والباطل فيمَا قيِل 
عن نسب هذا الشاعر الكيمر ؟., هناك 
اثنان من كبلر الكتاب المعاصويئ تنأولا 
سيرة المتنبى وحققا نشنيه .. هما الأديب 
الباحث " محمعود محمد شاكر" ثم 
الدكتور " طه حسين ".. وقد اخترتهما 
لأن لكل منهما رأيا يختلف عن الآخر فى 

يقول الدكتور " طه حسين " فى كتايه 
( مع الستنبى )... فن خفك أن تسألنى 
لماذا اطيل الحديث عن المتتبي .. أقصد 
تنسبه .. وأظهر الشك فى معرفته لأمه 
ومعرقته لأبيه مادمت لا أميل إلى الجدال 
فى عتصره العربى الصريع ... من حقك 
ان تلقى هذا السؤال ... فاغلم ياسيدى 


تنا 


أرشيف الشارخ 


انى دم آثر هذه المناقشة الطويلة لاعرف 
اكان المتنبى عربيا آم اعجميا .. وإنما 
اثرتها لآنتهى منها إلى حقيقة يظهر آتها 
لاتقبل الشك .. وهى أن المتنبى لم يكن 
يستطيع أن يفخر بآسرته ولا أن يجهر 
مذك انم الى انيه القن الذاف اقلت 
هن علة عهذا لا يغنيني --:وإنما الذن 
يعنينى ويجب أن يعنيك .. هو أن شعور ' 
الصبى يهذه الضعة أو هذا الضعفٍ من 
ناحية آسرته وآهعله الادنين قد كان 
البنصر الأول الذئى. أثر فى شخصية 
المتنبى ٠‏ وبغض الناس إليه وفرض عليه 
أن يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة 
أترابه ورفاقه . » وإنما كانت حياة يحيطها 


كثير من الغموض ؛ وياخذها كثير من 
الشذودُ .. راى نفسه شاذا لأمر ليس له 
فته يك , (وليضل لهبأعليه سلطان .. ففكر 
تفكير الشا » وعآشن/عيشة الشاذ .. ثم 
انضّمت إلى هذا العنصر عناصر أخرى 
سيذلهرها "لتنا شغره .. فكونت هذم 
الشخصية التى لم نستطع أن نفهمها ولا 
ان نحللها إلى الآن .. أنتهى حديث 
الدكتور " طه حسين " 

فلننظر إلى ماقاله الأستاذ " محعود 
محمد شاأكر ".. وسوف نجد. أنه والدكتور 
” طه حسين " على طرفى نقيض فى هذا 
الأمر .. هذا يجزم يضعة شلب المتنبى 


وشذوذه :. وذاك يؤكد جلال هذا 
النسب ..فلثّر ماذا يقول ... (( وضع 


القضية كالآتى ‏ تزوج رجل من العلويين 
ولا جرم أن يكون من كبارهم بنت جدة 
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العتنبى فحملتث هنه ووضعت أحمد بن 
الحسين - وهذا الحسين غير عيدان 
السقا ‏ ولأمر ها اريد هذا الرجل العلوى 
على طلاق آمراته وفراقها. وحمله 
العلويين على ذلك ففارقها وطلقها فرجعت 
إلى آمها بجنينها ٠‏ أو طفلها وحزنت حزنا 


اهلكها فاستلها الموت وذهب بها .. وبقى , 


الطفل فكفلته جدته وتعهدته وقامت بأمره 
حتى بلغ مبلغ الفتيان » ٠‏ ودلته على 
الطريق بعد ان صدرحث له بحاليقة آمره 
وصحيح نسبه .. وكان من حزمها أن 
حذرت الفتى عواقب التصريح بأمر 
نسبه .. واخذت: عليه المواثيق والغهود 
بحبها له وحيه لها .. وأنه إن فعل كان فى 
ذلك هلاكه وملاكها ... فبقى على ذلك 
متململا حتئ كان امن (مره-ما كان من 
ادعائه العلوية بالشام .. فقبض عليه . 
فاضطر إلى الاخلان والتسليم ٠‏ وحرس 
على أن يطيع أمر جدته بعد أن 'علم حزمها 
وصواب رايها وإخلاصها له المشورة 
الأستاذ «محمود همتحمد شاكن» + 

كنت قد انفقت أنتن ا عمرئأ ثلاثة عقدد 
عاها اعبش مع ا لاتتندر ٠.‏ ."اتدبز"كلداته 
وأدرس أشعارهة دراسة هتانية وكان حقا 
على جلاء سر الشاعر واكتشاف حقيقة 
تسبه بعد طول المعايشة 

ثبت لدى كل المؤرخين أن المتتبى كان 
يخفى نسبه .. فلماذا ؟... هل لأنه كما 
ذكر فى إحدى الروايات ٠‏ وكان قد سثل 
عن ذلك فاجاب بأئه شاعر يطرق القبائل , 
ولا يامن ان تكون قبيلته محل ثأر .. وانت 
ترى أن هذا سبب ركيك حتى قبل ان 
تسمع رابى ٠‏ وإلا جاز لكل شاعر ان 
يخلى تسيمة لنفس السيب .. فلناخذ 


أرشيف الشارخ 


احتمالاً آخر هو أن يكون إخفاء التسبب 
لوضاعة المنشأ وشذوذه كما قال بتلك 
الدكتور " طنه نين ":. أذكن هذا 
الاحتمال حرفوض ايضا » ولو أن عميد 
القن العريى قف من ورائه مظافر ., 
ونأخذ اسباب الرفض من كلمات الشاعر 
نفسه حين يقول : 
لا بقومى شرفت بل شرفواً بى ... 

وينفسى فخرت لابجدودى 
وبهم فخر كل هن نطق الضا 

د وعوذ الجاتى وغوث الطريد 
ثم وهو يفاخر أميره سيف الدولة العالم 
بالانساب وحاشيته المتعاظمة فيقول فى 
ثقة المطمئن الى علو نسبه 
سيعلم الجمع معن ضدم مجلسنا ... 

بأئنى خير من تسعى به قدم 

ولو كان المتنبى وضميع النسب ماجرؤ 

على النطق بهذا البيت.... لم يبق إلا 
اولان يكون إخناء هذا النسب درءأ 
لخِطر متوقع خطر جسيم حذرته منه جدته 
أذا يام بأسراره .. ايكون هذا الخطر انه 
علوى كياقال بذلق الاسثاذ مَحفود محفد 
شاكرا؟ 7 إبدا ,أ إلدولة العباسية كانت 
كح بالغلويين ؛ وكان لهم فى الكوفة نقيب 
معزو هو 'الناغر الحمانى ٠‏ ولم يكن 
الانتساب الى العلويين جريمة يستخفى 
الائسان بسببها من الئاس والدولة .. 
يشناف الل اذلف أن الاسكاد : " محمهد 
شاكر " قد عاد ونالخن هذا الرأى فى نفس 
كتابه ( المتنيى ) هامش الصفحة 78 - 
حيث يقول ...هذا 'ماظته “هكد اربنين 
سنه . اما الآن فقد صار ماقلته هنا لايعبر 
عن الحقيقة . فان علاقة المتنبى بالعلويين 
لم تقتصر على تعلمه فى كتاب فيه أولاد 
اشراف الكوفة بل ارتفعت علاقته الم 
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نكا سلما 


نخوة بالرضاع كما ذكر " ابن التديم ... 
وهذا الكلام يجنى أن المتنيى ليس من 
العلويين كما ذكر الاستاذ " محمود 
شاكر " الذى ينى كثيرا من الاستنتاجات 
وفسر أشعار .المتتبى على انه من نسل 
العلويين ثم عاد ينسف ذلك جميعا من 
آساسه حين حرده من النسب العلو» 
الذى أسبغة عليه من قيل .... 

لم ببق إلا احتمال واحد هو أن الممتبى 
كم يكن من عامة العلويين وإنما يرجع فى 
نسبه الى إمام معصوم كما يقول بذلك 
الاستان. " سعيد الملاح " فى كتايه 
( المتنبى يسترد اباه ) . 

هنا يجب عليه الاستتاز وإخفاء نسيه 
حتى لايظهر أمره فتطارده الدولة ٠‏ ولاتهدآ 
حتى تلخص منه كما تخلضيت من 
الكثيرين قبله من الذين يرجعون فى 
أتسابهم الى الائّمهبالمعصوميزي..يذلك 
لان الأئمة المعطتومين لهم حق المظالبة 
بالخلاقة وهث؛-خطر تاأهم لاتتشامح 
الدولة ازاءة 

فاذا اقتنعنا بوجاهة هذا السبب لاخفاء 
المتنبى نسيه + قلنحاول جلاء هذا النسب 
من هذا المدخل الضيق الذى لانجد غيره 
من اسف لاماطة اللثام غن الأسرار التى 
تحيط به . 

رآذا كان المتنبى ينتمى الى الائمة 
المعصومين فمن أيهم أن لي هناك 
فرقتان للائمة المعصومين - الاسماعيلية 
من نسل ” اسماعيل بن جعقر الصادق - 
ثم الاثنا عشرية من نسل ” موسى الكاظم 
بن جعقر الصادق ” أيضا والطائفتان 


نه 


أرشيف الشارخ 


تنتميان الى الامام ” على زين العايدين 
ين الامام الحسين " من زوجته الفارسيه 
( شهريانو أبنة كسرى يزدجرد ) آخر ملك 
تولى عرش العجم .. 

وأنا على يقين أن المتنبى لاينتمي الى 
احدى الطائفتين فقد هجا الفرس واقذع 


ولاعهود لهم ولا ذمم 

ولايعقل أن يقول المتنبى هذا القول فيمن 
يفترض انهم اخواله 

قلتس له أصلا عربيا خالصا 
لآيخطط بالعجم لكنه ينتمى الى الإمامة 
,بصلة ‏ اصل لايتتمى حتى الى قريش . 

هناك _كثير من الباحثين قد الحقوا 
المتنبش | بالعلويين “ولهم فى ذلك حجة 
معقولة .٠‏ فقد اثبت اانه تعلم فى كتاب 
العلويين كبا اك ابو الفرج الاصقهاتى 
وكان معاصرا للمتنبى .. وكذلك ثيت ان 
امراة علوية قد ارضحته كما قال ابن 
التديم فلماذا كل هذه العناية يطفل لم 
يكشف بعد عن مواهبه ؟ .. ما الذى يدفع 
امرأة علوية لارضاع طفل فقير من ربع 
كندة بالكوفة ؟ ولماذا تصنم لابئها اخا من 
الرضاع لاينتمى الى نسب 
شريف ؟ ...لكن المتنبى كان ينتمى الى 
نسب جليل وان لم يكن علويا كما توهم 
الباحثون فكيف كان ذلك ؟ 

هذا ماسنعالجه في المقال القادم . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الإكراء 
صائتع العلم العرظا 
#مصصة سبو هر| 


© لم يكن الدكتور محمد عابد الجابرى بدعاً من الكتاب والمفكرين العرب المعاصرين 
فى سشرق الوطن العربى رمغربه , فى تعامله وبحثه القكزاوالتراث العربيين ؛ سواء على 
مسستوى الاستخدام التعسفى للمنهج ١‏ الْمَنْهج ذلك الستكين العصرى الجمبل والحاد , 
الذى به يمكن أن نخيف ونرهب ابة دعوة للحفاظ على الهوية فى زحام النداء بالحداثة 
والعصرية والتشكك بف نكل شىي. ذلك المنهي الذزى-إبسط مابيمكن أن بقال فيه انه 
ملام ذو حدين ٠‏ »لم ولق بتكل آحد على ياحث او ناقد أن بس خدام البناهمج الحديثة 
والمعاصرة فى النظنوالدراسة والتحليل .يل انه مطلوب' .. ولكن أى منهج ؟ منهج من ؟ 
وهل هو مطلق ذلك المنهج وثابت ؟ وهل يمكن ان يستَخبع علئ عمق وسبطح معا ؟ لاشك 
ان من الخطا الفاحش تعسف وقسر الخلواهر العدروسة ولوّى ذراعها اتطيع المنهج الذى 4 
يستخدم اساسأ كنتيبة مسبقة ؛ ويكون دوي الباحث وهدفه هو تحويل وتحوير الظاهرة 
موضع الدراسة ؛ وجمع جزء من هنا واخر من هناك وربطها لتقول لذلك العنهج * لبيك .. 

ان هذا التعسف هو احد إشنع الاخطاء التى بقع فبها باجث ؛ ناسيا او متناسيا 
ان هذا القسر سوف يؤدى بالضرورة إلى خطا مماثل فى النتلذج التى سيتوصل 
اليها .. نقول سواء على هذا المستوى او على مستوى رؤية غريبة لتراث امة 
وتاريخها التغوى او غيره . حبث بكون الخلاص فى رأى اولثك الباحثين فى رفض 
كامل وشامل لفترة أو لفترات هن تاريخ فكرهم وحضارتهم بل ولغتهم . 

كان لابد ان نشبر أولا إلى الموضوع هدف الحديث .. والذى تناوله الدكتور محمد 
عامد الجابرى . احد الباحثين المعاصرين والاستاذ بجامعة المغرب ‏ كلية الآداب . 
الرباط .. واحذ المقكرين النشطين والمحاورين الجيدين . 

وقد-قرانا فى كتابه - تكوين العقل العربى ؛ سنة +154 فصلا متيرا وشيقة هو 


زذها 
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دراسة انهلال 


ُ 
لحس يا 
الفصل الرابع تحت عنوان ٠‏ الاعرابى صائع العلم العربى »... عنوان مثير شان لغة 
واسلوب الدكثور الجابرى الذى يبدو متمكذا من لغة طيعة تستجيب لما يريد ان يصب فيجا 
من قكر وتقد وتحليل رغم-ان سوصوعه هو رفض "الاخة العربية ومصادرة لها .. وبكاء 
وصراخ على ما ارتكبته وترتكبه تلك اللقة من جرائم .. قهى المسئولة عن تعثر الفكر 
والحضارة العربيين ٠‏ أو بلفة سهلة : هى العسنولة الآولى عن تخلف الانسان العربى 

اننا مع الدكتور الجابرى فى تاكيد الفرضية التى طرحتها الدراسات الحديثة 
وهى كون اللغة ‏ اية لغة ‏ تحدد او على الاقل تساهم مساهمة اساسية فى تحديد 
نظرة الانسان إلى الكون . وتصوره له ككل وكاجزاء .. وبسرعة بقرر ان ٠‏ اللغة 
العربية ربما كانت اللغة الحية الوحيدة:قى الغالم التى ظلت هى هى فى كلمائها 
ونحوها وتراكيبها منذ اربعة عتقرنا !ينتج مدى مايمكن ان يكون لها من 
تائير على العقل العربي وتنظرته للاشداء .. وتحن نسلم بهذا التلازم . الا ان اللغة 
حسب رؤدة الكتؤر الجابرى + كانت آذائمام سيِهّنا قاهرا /للفكر .؛! 
+لوعوئمة مغللطة كبيرة ين يحمل التفد إلى ان ٠‏ النقلعَنْ العت-الاقماح المحفاة للعراة 
مطلوب وهم + مطلوبون بكل الحاح ٠‏ وهنا يتقل الباحك تماذج من اراء ء باحشن 
معاصرين ٠‏ ثمثل أخكاما سنريفة وجاهرة درن عناء تخليل او دقة تمحيص ؛ فحين يذهب 
النحويون وواصهو اللغة فى زمن ما وقى-مكان ها إلى البادية لياخذوا مشافهة عن 
الأعراب . فإن الكاتب يقرر مايراه الباحث » محمد عيد .. والذى يرد إليه كل ناهو قطعى 
وحاسم ‏ والذى يبدو انه معجب به ومسلم باراته إن يقول محمد عيد ٠‏ وهكذا يتنقلب 
الاعرابى نتيجة تلك البداوة المباركة استاذ! للعلماء: يتحاكمون اليه فى الخصومات 
والخلاقات .. كما انه.يصف اولئك الأعراب الذين كان ينقل عنهم من البادية أو يفدون 
لحواضر كالبصرة او الكوفة بانهم ٠‏ بائعو كلام ٠.»‏ 

ويعلرح الدكتور الجابرى سؤالا : اذا كان المقصود من جمم اللغة وتقفيدها هو حماية 
القران من اللحن . قلماذا لم يعتمد اللغويؤن القران نقسه اساسا وحيدا لعملهم ؛ مع انه 
باعتراف الجميع أفصح وابين ؛ وفنا يرقض على غير عادة منه راى محمد عيد القائل 
بعدم رغبة اللغويين القدامى فى ذلك ؛ لانه كان بطلرح مشاكل لغوية ونحوية لايمكن 
الفصل فيها الا بتخريجات لغوية ونحوية فى نص مقدس . الشىء الذى لم يكن يسمح به 
لهم التحرز الذينى ٠‏ ويرى الدكتور الجابرى أن السبب فى عدم اعتماد النص القرائنى 
أساسا للعمل اللغوى جو أن ٠‏ المطلوب كان ارجاد لغة ماررانية تكون لطارا مرجعيا على 
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مستوى معاني الكلمات والتعابير المجازية ... ويقوى مذهبه ذاك بسوق مايروى ٠‏ عن 
ابن عباس او عن النبى :> اذا تعاجم شىء من القران فانظروا فى الشعر فان الشعر 
عربى ,.٠‏ وثم مغالطة آخرى . سنوضحها فى تحليل النقاط فيما يلى 

والنتيجة ٠‏ ان هذه اللغة لغة الثقافة ظلت تنقل الى أهلها عالما ٠.‏ يزداد بعدا عن 
عالمهم .. عالما يتناقض مع العالم الحضارى التكتوليجى الذي بعيشوثه والذى يِزْداد 
غنى وتعقيدا .. ويؤكد مرة ثانية عنوان الفصل ٠‏ وهو أن الاعرابى هو فعلا صائع العلم 
العربى .... ولن يكون جديد! بعد ذلك أن يصل البحث الى تقرير مفاده ان العربية ٠‏ لغة 
حسية تنقل عالما حسيا ناقصا فقيرا ضصحلا جافا لاتاريخيا . يعكس ماقبل تاريث 
العرب ... ولا يخفى مافى ذلك من خط فادح والغاء لمراحل تطور اللغة وكائه يسحب فترة 
التدوين على كل مراحل حباة اللغة . ويقول ان اللغة وقفت عندها ابدا .. وقل يادكتور 
ويجب فورا ‏ وهذه نتيجة حتمبة ‏ القاء هذه اللغة بكل ما انتجت فى كل فروع المعرفة قى 
مزبلة التاريخ وتبنى لغة اخرى عنليمة قادرة بطبيعتها على استيعاب الفكر العربى ان 
كان سيظلل عربيا - وتحريره هن القيود المشنومة التى فرضتها هذه اللغة العربية 
المريضة والمحكوم عليها بالعوت منذ ولدت .. لقد سبق ونادى البعض يكتابة العربية 
بابجدية اخرى كاللاتينية مثلا لعجز الخط العربى ع الوفاء بالاداء المسحبح كرمز 
للصبوت ورسم له ... وحدث ان لغة كالتركية تصورت ذلك وحاولت حتى استبعاد الكثمات 
العربية منها .. فهل كان ذلك سبيلا لنهضة اللغة .. غنهشة الفكر بشكل عام 

. وستحاول هنا ان نناقش فرضديات واحكام الدكتور الجابري . 41 
اولا : على مستوى المنهج فإن التعسف كما قلنا فى البداية واضنم لاسنبيل إلى 
تغافله .. وهو امر نجده فى كثير من بحوث ودراسات اكثر الباحثين العرب المعاصرين فى 
المشرق والمغرب العربيين .. الذي درسوا فى الغرن«:قاصة . وبسراحة اكثر ثرى فيها 
صورا أخرى لآراء ومناهج المستشرقين وان كان اولثك المستشرقون لهم مبرراتهم ربما 
من مواقع لابتسع المجال لطرحها هنًا .. المشكلة أن باحثينا يرون فى هذه المناهج 
لامناهمع تحليل نسبية- قايلة التفارج”, وائما على راسياتن انها إنتابينيات ثليتة زمانا مكانا 
وصحيحة دائما او غالبا فى كل يخطاها ... ولائرى لباحثينا عذْرًا فى ذلك لانهم نتاج تلك 
البيئة الثقافية والحختارية موضهم البحث ولأبد اث يكرخ-طابعجم على مثاهجهم” ار أن تظهر 
شخصياتهم الثقافية فن ,نطرتهع :! انهم'نتاج! بينة ثقافية تختلقة من إبيئة المستشرقين 
الثقافية , وهم يخرجون من نلك البينة ويضعون على عيونهم وعلى عقولهم عنظارا خارجيا 
تماماً ليرون به داخليتهم . انهم كما وصفهم شاب صحفى عربى ٠‏ المستشرقون العرب . 
وهى ظاهرة جديدة مازلنا لم تسترعيها يعد .. 

أن الدكتور الجابرى يلتمس احداثا من ساسلة تاريخ اللقة العربية مثئل عصر التدوين 
الذى بدات به دراسة اللغة العربية ليجعله مطلقا ونهائيا وأيديا . خالدا على الزمان 
والمكان كما أن هناك خطا ومغالطه فى مقولته التى مفادها ان سر تخلف الانسان العربي 
هو أنه مقيد بنلك اللغة التى لابد آن تكون بدوية حتى تكون صحيحة ٠‏ ونسبته ذلك إلى 
النحاة العرب وكل ذلك غير صحيح ؛ فالنحاة انما أرادوا وصف لغة ما فى عصو ما 
ووضعوا ضوابطها من خلال السماع عن العرب الاقحاح ؛ وانهم حنى وان قالوا بضرورة 
استمرارية هذه الضوابط 'كشرط لصحة هذه اللغة . فهم وبحوثهم وجهودهم محكمون 
بعصرهم . ولم يكونوا بدعا من اى لغريين اخربين . وان فى عملهم هذا نوع من الحفظ 


يلا 
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دراسة الهلاةل 


الوثائقى للهجات العربية فى موطنها القديم من الجزيرة العربية التى خرج منها القران 
والذى لاينكر احد انه اثر فى تكوين حضارة عربية وانتج فكرا أو ادبا وفلسفة وعلمأ فى 
كت أزدهار نلك الحضارة وليس الدين واللغة فقط كما يجدد الدكتور الجابرى . 
: نلمس قدرا لاباس به من التناقض والتضارب فى رفض ذلك الأعرابى القح 
وك نا يفي عنه لوصف لغثه وتحليلها وتقعيدها وهذا هو السماع 
الواقعى الذى يتناقض مع صناعية أو اصطناعية اللغة منه قبل النحويين الذين اطلقوا 
القياس فى مدرسة البصرة اللغوية ٠‏ والذين يوصفون باتهم جعلوا اللغة منطقا صوريا 
ولكن ثمة مدرسة الكوفة اللغوية ايضا والتى تعتمد السماع اساسا للغة المسحيحة وليس 
القياس , وقد لقاض البلحتون المعاصرون فى دراسة المدرستين والفروق بيتهما .. 
فماذا يفضل الدكتور اساسا لروية اللغة ؟ هل المطلوب هو الوصف الدقيق للغة حية 
واقعية لاتصورية ؟ اذن فهاهي مدرسة الكوفة المحافظة والنقل عن الاعراب مشافهة 
يكفلان ذلك على اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيّة وكائنة حية لامفترضة ولا متصورة آم 
المطلوب هو قتح باب التطور وتعامل اللفة مع اللفات ومع المنطلق واطلاق خط التجدد 
والحركة والقياس وطرح الجديد عن الصيمغ والاستعمالات ؟ واذن فهى العدرسة البصرية 
وانفتاحها على تقاقات ولغات اخرى". ؤاتخاذهاا! الاشتقاق والقياس اللغوبين اساساً 
لمنهجها ٠‏ تكفل ذلك ؟ وكلا الاتجافين وكلتا المهالاسدتين تركا اثارهما في نتاج تلك اللغة 
ولكن الدكتور الجابرى نفسه ردما آخسن نِشىء كبدر من هذا التعسف وربما تؤكر 
مايمكن فن يرد عليه وعلى منهجه غقال غى ص ”87 ذقصد مارافق للسماع مؤ صنعة 
واصطناع . مع انة كان قد قال من قبل فى نفس بالضفحة ٠‏ لقذ كان من الطبيعى 
والحالة هذد إن يقحكم/القياس بدلا من السماع ....ؤكانه يُريد/ان بقول ٠‏ هناك 
السماع ولكن عَلَيَهَ تهمة القياس وناك قباس وهو مرفوض لأنه يحل اللغة ممكنة 
لاواقعة . 
ان هذا الأعرابى لبس محللا ولا منظرا وانما هو مصندر حى فقط يؤخذ عنه تسجيلا 
ليوظف مايقول من طرف العلماء والباحثين .. انه يقول : أنطق كذا واقول كذا تهاما مثل 
من بطلق علبه الآن ٠‏ راوبة ٠»‏ لادخل له معد ذلك غى التحليل وللتنظير كنا بقول .. انه 
يدخل فقط فى تحديد موضوع البحث والرجوع اليه للتاكد من أن لفته هى فغلا موضوع 
البحث ١م‏ لا .. والنقطة التى يكررها الباحث من أن كتب اللغة تصف هذا الأعرابي 
بالخشونة والجفاف هى فى الواقع سند لصحة عمل النحاة اكثر من عكسها . فهى تحدد 
اللغة موضو ع البحث ولا تفرض ابد بالضرورة جعل هذه اللغة مفروضة وابدية وخالدة .. 
اذن كان هذا العمل والتدقيق علئ وصف الأعرابى لوصف لفته بمثابة حفظ دقيق 
لتوصيف لغة ما فى عصر ما لاتسان هذه صفاته .. ولا يصح ان يتخذ ذريعة للقول بان 
المقروض هو سجن العقل العربى فبى هذا الأطار من اللغة والخيال البدويين لانه اللغة 
الواقعة والتى تنابع دراستها تجاوزته- ومازالت تتجاوزه وهذا لايخف على الدكتور 
الجابرى 


زذها 
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الت وقفة سريعد عند الخليل وعمله. 

من الواضح اعجاب الدكتور الجابرى الشديد بالخليل ويعمله ومنهجه قى ذلك العمل ٠‏ 
وهو لايستطبع .. ولا نحن ايضا ‏ الا ان يسلم بذلك وقد سبقنا به مستشرقون مثل 
برجشتراسر فى التطور النحوى للغة العربية ٠‏ ولم يسبق الغرب فى هذا العلم ‏ الاصوات 
والصيخ ‏ الا الهنود والعرب .. ثم بقرر ان كتاب العين للخليل هو اول وثهم مرجع فى هذا 
الصدد ٠‏ الا ان الدكتور الجابرى على اعجابه الشديد بالخليل وعمله عاد فوصفه بأنه 
قولب اللغة وحولها إلى قياس عقلي ومنطق صورى وهنا ايضا قدر لابأس به من 
التناقض فى رؤية الدكتور فهو اى الخليل ‏ قد قولب اللفة صن 87 ٠‏ وانطلق من الامكان 
الذهنى يتعامل مع الحروف الهجائية العربية تعاملا رياضيا صرفا . فحصر انواع الالفاظ 
الممكن تركيبها منها .. وهذا المبد! كان لابد ان يجعل اللغة من صنع الذهن بدل ان نكون 
نتيجة للتعامل معها كمعدلى واقعئ . اى اثه حول اللغة من واقع إلى نظر » ولاشك أن ذلك 

للفة . 

0م أنه فى الصفحة السابقة 46 يقسول ٠‏ لقد لاحظ الخليل ان الكلمات العربية هى اما 
تنانية او ثلاثية او رباعية او خماسية .. اها مافوق ذلك فهى حروف زائدة يمكن الاستغناء 
عنها برد المزيد إلى المجرد .. وبناء على ذلك اخذ يركب الحروف الهجانية العربية 
بيضها مع بعض مثنى وثلاث ورباع وخماس مستنفدا كل التراكيب الممكنة ... ثم اخذ 
معش لل الألفاظ المجموعات فما وجده مستعملا مثل . ضرب أبقاه وسجله وما وجده 
عير مستعمل مثل جشص التى لا وجود لها فى لسان العرب اهمله ( ونحن الذين وضعنا «4 
الخط تحث هاسيق ) 

وكان الدكتور الجابرى وقول ' ان الخليل اثيت ‏ يعدا رصد كل الممكنات - 
مايقوله العرب واهعل واسقط مالا وجود له فى لسنان العرب ص 42 , ولكن مع ذلك 
فيو قولب وقيد اللغة وحونها إلى ممكنات و إلى تصورات منطقية ص 81 .. نناقض 
صارخ ٠‏ فكون الخليل يسدق الأراكيّب الممكثة ثم يتفى ويهقل مالخبتقله العرب 
هو يؤكد دقة الخليلٍ فى توكيدا وضبط هماقالته العرب ولا,يقرض اشكالا وصورا 
عقلبة ممكنة .. او يبَر ممكنة 

ثم ان نسجيل وتدوين لغة ها فى زمناها ؛ بل والتدقيق على وهنف الراوية المنقول عنه 
وشتي مناحى حباته لهو من الدقة العلمية بمكان .. ثم ماذا يقصد الدكتور الجابرى بقوله 
غى ص 88 بالهروب من اللحز إلى لغة العرب الاقحاح ؛ وان هذا قد ادى إلى ترك 
الحرية للحن يصنم لغة التعامل . لغة الحياة اليومية * فماذا كان يتصور إذن أن يتكلم 
الناس دائما لغة العرب الاقحاح الذي بسخر منهم ؟ او ان يتكلموا لغة القران الكريم ؟ 
ار ٠‏ وماهو التطور اللغفوى او تاريخية اللغة فى نظره ١‏ اليست هى تعامل تلك اللغة مع 
اللغات الاخرى " أو لبس اللحن هو الذى يصنع أو يساهم فى التطور وفى استمرارية 
اللغة » ربما لا يعرف سيادته ان اللحن والترجمة والتجوز والتعريب والاشتقاق ١‏ كانت 
عوامل هامة ونقاط بحث امام الدارسبن للغة قديما وحديثا وكانت الشغل الشاغل لمجامع 
اللغة العربية منذ انشبنت إننا لنستغرب حقا ان يكون باحث مثل الجابرى قد قرأ وفهم 
كتاب العين وغيره . وفهم منهجه فى البحث واقر بآنه بعد وضعه لكل التراكيب المعكنة 
للنة اسقط مالم تستعمله العرب واقر مابقولون .. ثم يعود يذكر بعد ذلك فى الصفحة ”م 
ان اللربقة التى اتيعها الخليل ادت إلي صنع اللغة وتحجيمها فى قوالب ثابتة صلبة 


يندا 
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ان المقالطة تكمن فى ان الباحث تجاهل دقة هذا المنهج الوصفى . وانه اطر ما هو 
موجود من اللغة فعلا ولم يفترض ولم يتصور ولم يصتع لغة ولا وضعها ... انه لم يصع 
قوالب فارغة افترضها هو لتصب فيها اللفة ولم يقسر الناس على أن تتكلم آبدا على نمط 
هذه القوالب ثمة قرقٌ بين تاطير وتصتيف ماهو موجود .. وبين خاق أطر وتصور قوالب 

كبف ديقف الباحث عند مرحلة تدوين اللقةوينسى اويتنفسى ما (عقبها من 
دراسات وجهود موضوعية لمواكدة اللغة فى مراحل تطورها , وماشهدته هزه اللغة 
من تطور فى عصور الحضارة الغربية فى مجال تلك الدراسات من ترجمة وغيرها ؟ 
هل تستطيع أن تقول يادكتور ان نضا كتب فى صدر الاسلام هو بنقس اللغة : على 
مستوى المفردات والصيغ والتراكيب. . التى كتب بها نص آخر فى عصر المامون 
وبعد ١‏ دار الحكمة » ونص ثالث فى القرن العشرين ؟:واين هذا كله من لغة 
الاعرابى الجلف الجاف الذى تسخر منه وتهرًا به ودلفته ؛ هل كتب توصيف 
وتحليل اللغة العربية قى عصر الخليل هى فى العصر العباسى ثم الأندلسى ثم 
عصرنا .الراهن ؟ 1 

هل من الستهل ١ن‏ تتسرع فى لصق تهمة التخلف الحضارى العربى المعاصر باللغة 
وان تقول انها المسئولة بحكم تخلفها الطبيعى ؟اقل .هذا متطق ؟ ان اللغة ليست الا 
احدى ظواهر حضمارة الأمة وانتاجها وعطاتها واذبها وفكرها تؤثر ونتاثر بذلك الانتاج 
كله . تعطيه وتاخذ منه وحين ترّدهر حضارة ما فى كل جؤانيها .. فين اللقة ايضا التى 
تصب فيها هذه الحضارة تزدهر هى ابضا وتنتشر وتاريخ الحضارة الحربية نفسه شاهد 
على ذلك ان كان االدكتور سيسعم لنا ان تقول كلمة بحضارة عربية فُحسب فصله هذا كل 
العقل الحربى/هراء ‏ فى هراء ققد تفذت الحربية الي لخات بشرية كثيرة واثرت فيها 
واثرتها . والمصطلجات ,العربية العلمية فى الصيدلة والطب والطبيعة والفلك نجدها حتى 
اليوم فى لغات العالم المتحضر ‏ نحن معك فى عدم صحة البكاء على الطلول والعيش فى 
الماضى ولكن لستا معك فى مصادرة هذا الماضى بمزاياه وعيوبة أو قى القول بأنه كله 
عيوب . خاصة فى مجال بحثنا وهو اللغة . 

هل يجهل الأسناذ الجابرى ام يتجاهفل ان العربية تنتمى إلى اسرة هى اللغات 
السامية .. وان الآسر اللغوية الكبرى بحكم البيئة والتاريخ تتفرع إلى لهجات تستقل كل 
منها .حتى تشكل لغة قانعة بذاتها وان كانت الأسس العامة فى الآصوات والصيغخ 
والنراكيب تل بطابعها على كل لغة من منات الأسرة القديمة .. مهل اطلع على 
اللغةالاكدية وماسجل فيها من حضارة راقية بما فيها اول قاتون منظم ومكتوب فى تاريخ 
البشرية قانون حموارابى المشهور .. وهل يعرف فن الآرامية لخت العربية كانت واسعة 
الانتشار فى كل انحاء الجزيرة وان اثرها امتد الى مصر القديمة ؟ نقول هذا لنشير إلى 
أن دارسى اللغات المتخصسصين بطرحون كل يوم قضايا الاخذ والعطاء بين العربية وهذه 
اللغات من خلال علم اللغة المقارن .. ولنذكر بانه لايصع النظر الى العربية علي آنها 


هذا 
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ولدت قبيل الاسلام او بعيده .. صحيح ان الاسلام غير مجرى تاريخ هذه اللغة من خلال 
القران وعلومه .. وهنا ندكر آيضا بأن التحويين بعد الخليل كانوا يستشهدون دانما 
بالشعر الجاهلى وبالقران فى تفعيد اللغة وليس كما يقول انهم اهملوه . او لم تكن 
لدراساتهم علاقة به - ولكن العربية تضمرب خلال التاريخ بجذور عميقة جدا .. فآين عربية 
الجنوب ولبجاتها فى البمن القديم . هل ماتت هذه اللغات تماما ؟ ام انهاترزعت فى 
لهجات الشمال وعبرت باب المندب إلى الحبشة لتكون اللفة الجعزية وانها نعاملت مع 
لغات اخرى سامية او غبرها واخذت من تلك اللغات وطوعت وعربت وكان دارسو العربية 
يعون ذلك دانما ويرصدونه وقد رسدوا فى القرأن مابحدد بتقربيات مختلفة مابين مانه 
إلى مانه وسبعة وخحسين مفردة على وجه التقريب من المعربات بين حبشية وارامية 
وعبرية ويونانية ورومانية وفارسية .. وكتب لغويون مثل السيوطى واشار ابن حزم ايضما 
لذلك وان كانت بحوثهم لانتنسم بكامل الدقة الا انها بالنسبة لعصورها اصاب< شينا كثيرا 
من الحقيقة . 

اما مابقررة فى ص ١١‏ هن ان ..٠‏ الاذن تنوب هنا عن العقل فى الرفض والقبول 
ومعروف فى اللغة العربية ان الاذن هى التى تستسيغ وليس العقل ؛.. ان فى هذا الكلام 
خلطا شنيعا بين القوانين الصوثية والايقاعية للغة وبين قدرة هذه اللفة على التعامل مع 
العقل ... لان قبول او رفخى الأذن ليسث مسالة خاصة بالعربية وائما فى كل لغات 
العالم . حنى اولئل الذين لبسوا خشئين ولا اجلافا .. وكثيرا ماتردد كل كتب اللغات هذه 
العبارة ٠‏ غير مقبول لسبب صونىي ٠‏ فقبول او رفض الاذن او تفضيلها ترتيبا صوتيا على 
اخر او تجارر صسوت واخر مسالة لبست من العقل والمنلق فى شىء وائما هو امر داخل 
فى صميم طببعة اللغة نرسمه تقننه اسباب اخرى غبر, العقل والفكر والعنطق فاللغات 
ليست معادلات كيميائية ولا قوانيق. رياضية 

وإذا اردنا ان نختم هذا الحديث الذى لابتسع للتفاضيل الحلمية الدقيقة .. فائنا 
نقول ان الاستاذ الجابرى لم يكن الفريد الوحيد فى هذا الفصل . وانما دو حلقة فى 
سلسلة من مندلق وفنلسفة وجدرة عدديلابايس مه من-كتاب ومفكوى وفلاسفة العرب 
المعاصرين الذين يرندون ان بتقضوا ابديهم ماما من إهة بترائها كاملا بسبب أن 
هذد الامة تمر بمنعظف ضعب فى حناتها الحضازية يشكلا عام بدلا من ان يبحثوا 
لها ومعها المخارج وسببل-الئهوضى . وكاننا غد! سنغسس وجه تاريخنا المعاصر 
ونقضى على كل مشكلاته اذا قلنا اننا برا تماما من كل هذا التاريخ بل وانه كلن 
خطا من البداية حتى اللغة نفسها ' .. وطبيعى ان يكون كل هذا باسم المنهجية 
والتحديث فى النقد . وكان تلك العنهجية وذلك التحديث لايتاتى الا بالهدم 
والتقويض وذكر المثالب فقط لائك حين تذكر النقاط المضيئة لن تكون فد انيت 
بجديد.الجديد الا تكون تقليديا بل ان ترفض حتى اللغة .. معذرة نضطر لهذا القول 
لان الفصل الساخر . الأعرابى صائع العثم العربى ‏ بسد كل الطرق امام اية 
محاولة للنهوض بالفكر والحضارة واللغة العربية .. انها قرارات واحكام تعجيزية 
ونهائية ... لا تحاول فكل شىء ميت؛ . حتى اللغة نفسها التى تمثل الكيان او آسفسا 
من آساسياته هى ايضا مريضية . 

ومع كل هذا تهنئة للدكتور الجابري الذى استطاع ان يصب فكردالمعاصر فى 
القرن العشرين داخل هذه اللغة لغة الاعرابى الجلف الجاش . 5 


1 
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ن 7-١‏ لقسالاه 
ا رسف مسف 


عبد الغاطى هوسن عبد العاطي 


© قصة قصيرة بي 
© احاسيس راتعية © 


بداخلي .. تنخلق شيئًاً فشيما ... فتبدث الآمل وكتشر الدف» وتمادلتفى 
اا بطي سوايب وتزدع جنورا جديدة وبساتسسن 


الكن 5.. لكن هلام ,.. فى يكن اليد + بوحجد ناقوس » ومضباح انذار 10 
يدت الناقوس فجاة .. ويومصالصباح .. اصحو .. أفيق تتفتح عيناى .. 
0 “مسي ٠٠‏ اجول فى الكان .. ابحث خلف الجيران 1 
عن اج ٠.6‏ 
مازدت احس أن هثاك خسسائر .. وبداخلى احساس هاثل بالفقد ,, ينوب 


اا 
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الامان منى يرتعش المكان مني .. تصبح أآيامى عجافا .. تجف وتحف [ .. 
يلنف حولى -. يحوط بكل اجزائن .. الطوى على تفى .. اتكيه 
مثزات الملم فى نفسى الفتات * وبداخلى احسهس نت 
مازلت اتكمثى » وبنكمش الامان سبى ااخرج من المميد .. بهيكل حطظام .. 
وترام مرتجف .. 

بابل راهب المعبد »4 و#تسساءل ممه آلعيون .. ابحث فى تفسى عن 
سيب ٠+‏ عن الاجابة .٠.‏ تهرب الاسباب على ... لا اجد ترير! واحدا . سرى 
احسائى بالرجفة ١‏ 
احالى بالشك 

احسائى بالخوف 


1 7. ١ 
سوسن داجى رضوان‎ 2 


© الماء والهواء والضعر © 


© ارسلت كم « عدد » لير فليل من أشعارى قبل أن أتيكن من الوزن 
وبمد أن تمكنت مله 4 ولا أدرى اذا لم ينثر لى أى قصيدة وغم أن ىتعديث 
: صمب > ر « طريل »4 ميبلية .. وادرسل اليكم هده القسيدة بمثران : 
ابحث هنك ...: ارجر ان < تحوذ » اعجابكم : 
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ها نحن آولاه شر تصيسسدلك ورسالتكا » وقد وضمنا أغلاطيا التحوية 
والاملانية بين اتواس ©» كيلا لسكرر [كلام هنها هنآ .. وأما أوزائك » فان 
تقعيلانتك . وهى غليط ب عسحيحة لقريبط رآن كان اكلام بحناج إلى محتى 
واحاس . ورلملك تكتسيب ذلك بطل العبرين والعببن على نكاره الاوزان 


© ال البطلة سسشاء مهندلة © 


يا مناه قد فاق كل سثاه 


يذنا 
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انت نعم المثال ,, قل مثال 
مناك . والحق 2. من لدن حواء 
أحمد قاسم أحمد 
مدير قفط التعليمية نا 


ي قضايا الادب © 


© هازال الحديث موصولا فن الخطر 
قنسابا “ الآدب (الثقافة التى اي جا 
الهلال فى اإسئوات الاغرة .. 
قراءة مقال ١‏ الوجه الآخر » ردا ا 
الدكتور النساج وجدنا ان اكثر هاابرزه 
الدكتور الحسينى هو اعترافه بمكانة 
ناقده وانتهاجه اسلوب التادب + في 
السرد والعرفي آلا أن الانذعال تصاصد 
ممريجيا خلف الكلمات والتى قم 


تنف بدورها نفيا قاطما ما آثي وجاء 
الرد هامرا بالمبررات التى لات من 


وقع الادلة فى بعض المسواقف التى 
الدمها الدكتور د فسنم واكدبت ضمنيا 
#دلة +خرى على بوت الواقمة -وئيس 


أصرارا منا غلى استمرار الاتهام ولكن 
0 وح حو 8 اي نهت””<* 

تماما رون الدفاع 4 او مدر 
آخسر فالكل شى الثهاية يحرص غلى 
سيعة التمليم الجامعى . 

صبزق عبد الله قنديل 


4« 


© دسالة من كارى: © 


© ارستت الى سياداكم على مدق مام تايل اربق اتصلات ترعد مسسلة 
تاعقة اساتتم بنشر أسمى فايد والثلويد عن ضبق الساحة 4 قن اخين انخائع 
على صفحات مجلتكم الصبية لم_الب دون الستوى شكلا ومواسوما تآخد 
صفحة كاآمدّة وصتحتبن لاسبوكر فرفست غلينا » الهل تسبت الساحة الاديبية 
خوت من الشعراه المجيدين ؟ آم آن هذا الشاعر ( المفروض علينا » له 
تنصيب الاسك من آسهم "الخلة المربتة ١‏ الهلال » ”7 و39١1‏ كان سيادته يعفل 
لديكم » فانى ارجوكم أن تاخضنوا! بكالوريوس الهندسة الاى ساحصيل 
ليه قرببا ان شاه الله « وتقبلوتى » موظف درحة عاشرة عندكم . وانا اهلم 
١‏ اننِى وهدذا البكالوربوس للستا ( ذ١‏ " قسمة فى بلاد الجموعات 
استحلككم بالله أن تفتحا اللوبكم ١‏ وصفحاتكم »'للشباب فهم اللسسلاين 
سيحدلون الواء الادب من بعدكم . اطكل الله فى عمركم . 
محمد محمد الجندئ 


وكيل رابطة الشعراء بكفر الإ يات 


ا 


نهنا 
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غذا 
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كنا 
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11 
0 


© ضيوف عن الجرذان © 


0 


000 


ا 1011 


خداع ١زدى‏ يفهم واختفت المائم 
فى ركب عهيان وارتقت العوالى 
قائدهم ابكم فلا جب 2.. لو حجن العاقل 
مع و الاق وب السيلن الى كل لكان 
لا يسمع النجوى ... لا يرخحم اللمشكوئ : 
القسوة القسوة والدة القصوى محمد السيد حماد الضيع 
فى زمن ضاع العالم جهينة سوهاج 

ه الى الشعراء © 


© الادة الشعمراء : صلنية مصطنى احيد بدوى ٠.٠‏ فرج رمضضان عبد الحليم 
.٠‏ محبد نتحى رشوان ٠٠‏ عملرح خيد الامام رقعت عبحيبكف يرونى .. عحيكد 
هيد الستار هوبسن ٠+٠‏ حامد هسموذ طه .. مدحت ممطتى الامين .. هيف الله 
البطى .. محند سالج الور ٠.٠‏ مجمد حسين ابراعيم هاشوبر .٠+‏ حبال صالم 


بهاء لطفى . 

نمتذر اليكم من مدم التشر » وننصح بالاهتمام قيل محاولة الثثر 6 بالقسراءة 
والاطلاع واتضاح الاداة الشمريةمنإوران. ولنة الخ , . لآن ,تمائدكم تتقصهاصحة 
الاوزان » وتتنتثر ايها الاخطاه اللنرية والنسوية » بدرجات متفاوية » فبمضكم 
لاسرف عن الاوزان ىيثا؛؟ ربعشكم عرف الث ونقمه القلجل .. ولا يوجد شعر 
بدون اوزان مَكتبّحَة تباما ولثة مسيحة أبنا بلا اى خط فى التحر والمرف .. 
فضلا عن ثاعربة الساس الى لابه غنهاء 


عبد الجواد محمد الخضرى ١١‏ شربين: 


القالات والقصمصس والاشمار التى تمل الينا لاترد الى أصحابها سسواء 
نثرت أو لم شثر © وهذا تقليد معروف فى الصحف © فاحتفظ بتسخة من كل 
مائرله للنثر فى المحف لكيلا تضاج الى السؤال هنها فى اذارت المحف 


© السادة كتاب القصة التصرة : حسن على وهيب .. قدرى صابر توفيق 
+, محمد يونس محهف الفثيهى .. غلاءالدين سغدان رجب... , تعتلراإيكبوهن:دم 
نشر قعصكم » ونرجو أن تهتموا بتجوبد انتاجكم من القصة قبل التسرع فى نثره » 


ولام 
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العازل الى لتكييس 
هوالامثلوالاكيد 


اذا حن قد عرصننا فى الحلقات 
السابقة للعازل الطبى .. وتحدثنا عنه 
كوسيلة فعالة من وسائل منع الحمل .. 
وتناولنا بالشرح والتحليل فعاليته فى 
الوقاية من الامراض التناسليسة 
وغيرها .. كما قلنا انه وسيلة سهلة 
الاستعمال ليست لها اعراض جانبية 
يخشى منها على الرجل والمراة على 
السواء .. ثم عرضنا لطرق التوزيع 
التى يتم بها تداول العازل الطبى . فاننا 
فى هذا المقال سينتناول /تقذيم العازل 
الى الجذابي للجسيور . 

ففى أى مجتمع يكون: من الطبيعى 
أن يكون العازل الطبى الجذاب والذى 
يلد اليه الذين يفكرون فى استعماله ‏ 
ان يكون هو الخالى من العيوب .. 
الجيد الصنع ذو المقاس المناسب 
والسمك الرفيع بقدر الامكان . 

وقد يتنوع الاختيار بين المستهلكين 
من منطقة لاخرى ٠‏ ومن بلد لآخر . لذلك 
فان أفضل ما يمكن عمله هو استطلاع 
للراى العام للحصول على اجابة لإربعة 
اسئلة هامة .. هى ! 


يسبب ب بيب-ييسيس | | | سس سآ ||| ب ىطسسسس سس سق 
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١‏ - ملهو فوع العازل الاكثر شعبية 


وانتشارا بين المستهلكين ؟ 
١‏ - ماهو الفلاف الأكثر فائدة 
وجاذبية ؟ 
“ - كم عازلا يحتاج اليها الازواج 
شهريا ؟ 

- ماهو السعر المئاسب لبيع: العازل 
الطبى ؟ 


تشير الدراسات التى اجريت فى 
الولانات_ المتحدة وسرى لانكا 
والمكسيك. الى أن الرجال يفضلون 
العازل “الطبئ| الشّرن ذو النهاية 
المنتفخة:, وفئ: بلاد اخرى يفضلون 
العازل الملون .. ففى كينيا نجدهم 
يفضلون اللون الأحمر .. وقى اليابان 
نجد أن اللون الاسود هو المفضل . اما 
مصر وتايلائد ونيبال وجامايكا 
فتوردلهم هيثة المعونة الامريكية نوع 
العازل الطبى له عدة ألوان منها الأزرق 
والأخضر والوردى والاصفر . 

اما بالنسبة للتغليف والتعبئة فقد 
وجد فى عدد من الدراسات انها يذنيفى 
ان تكون العبوة جذابة الشكل ؛ وسهله 
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الحفظ . وان تكون العلدة سهلة الفتح 
وان تكون قطع العازل منفصلة عن 
بعضها ليسهل اخراج كل عازل على 
حدة . 

وهناك نقطة اخرى هامة .. هى .. كم 
عارزلا يحتاجة الأزواج ؟ والاجابة الأكثر 
شيوعا هى ٠٠١‏ قطعة سنويا ولكن 
الاكثر واقعية هو ان فقول من 2١‏ الى 
٠‏ قطعة .. ففى الدراسات التى 
اجريت بالهند اتضح أن العدد 
المطتوب هو "!ا قطعة فى السنة . وفى 
بنجلاديش بين 4١‏ الى 1١‏ قطعة فى 
السنة . وفى كوريا الجنوبية وجد ان 
محدل الاستهلاك هو " قطع فى الشهر 
تقريبا . 
وعلى أى حال فان العازل الطبى تتم 
تعبئته بمعدل " أو 5 أو ١7‏ قطعة فى 
كل عبوة, ونفضل من يستعملون 
الخال الطبى كوسدلة لمنع الحمل 
العبوة التى تزيد على ثلاث قطع لآن 
ذلك يجعل العازل فى يتنلول ايدد فى (ى 
وقت . 

اما عن الاسكان”- فقد وخد أن 
المستهلكين يفضلؤن أن يشتروا الخازل 
أن العلزل الذى يمنح مجانا أو بسعر 
منخقض جدا تكون نوعيته رديئة ٠‏ وان 
كان ذلك غير صحيح . ولكن هنا لايمنع 
ان يكون هناك بعض المستعملين الذين 
يؤكدون انهم سيمتنعون عن استعمال 
العازل الطبى اذا طلبت منهم أى نقود 

و معد اداء الدراسات الكافية للتعرف 
على رغبات واتجاهات المستهلكين 'لابد 
من توجيه الاهتمام لحملات التوعبة 
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والدعاية لما فى ذلك من اتر كبير على 
زبادة الاقبال على استعمال العازل 
الطبى . 

ففى جزر بالى وجاوه فى اندونيسيا 
كان العازل الطبى مطروحا فى الاسواق 
فى عام ١904‏ ولكن فى ١998‏ بدأت 
حملة التوعية التى ارتفعت على اثرها 
المببيعات من 5٠0٠‏ قطعة الى ١6٠١‏ 
قطعة شهريا . وعندما توقفت الحملة 
هبطت المبيعات من جديد. وفى 
بنجلاديش عندما توقفت حملات 
التوعية مالعلزل الطبى لاعتراض 
البعض عليها انخفضت معدلات الاقبال 
على استعمال الغازل الطيى . 

وهناك سبل اخرى لزيادة معدلات 
الاقبال على استعمال العازل الطبى . 
مثل توزيعه كعينات مجانية فى بعض 
المناسيات . مثل المباريات الرياضية 
والمهرجلتات . ومن امثلة ذلك ما قامت 
نه اسسرة المستقبل فى مصير . 

ودرغم إن هناك من يعترضون على 
الاعلان عن العلزل /الطبى , الا أن 
المكول الأساشئ'فى زنادة الأقبال على 
استعمال العلزل هو جودة انتاجة 
وسهولة الحصول عليه وتوفيره بالسعر 

٠‏ ونس ٠‏ العازل الطبى الذى 
تطرحه أسرة المستقبل للتداول هنا فى 
مصر هؤ من اجود وامتن العوازل 
الطبية هذ؛ علاوة على نوفره فى جميع 
الصيدئيات بسعر مدعم حتى يصبح فى 
متناول الجميع . 
فالى لقاء فى العدد القندم بلان الله 


مع تحيات أسرة المستقيل 


يفا 
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لحك >> 
أن سترا 


فيمة الإاثراك الستوى ٠‏ ؟؟ عددا ٠‏ فى 
جمهورية محر العربية ثلالة جنيهات مصرية 
بقبريد العقدى وفى لاد التحادي اللبريد 
العربى والافريقى والبافستللئ عشدرك 
,نولارات 

والفيمة تسدم مقدما الفسم الامستراكقت بدائر 
الهلال في ج ؛ م . ع . نقدا فو محوالة بريدية 
جير حجكومية وفى القارج بشيك مصرفى لامر 
مؤمسسة دار الهلال وتشاف “زسوم البريد 
الحسجل علي الاسداز الموضحلة اعلت. عند 
انوكي . 

دار الهلال 17 تطرع كمعد عز العربرد 


القاهرة ., تليقون 7186406٠‏ سبعة 
خطوط. مجلة الهلال ت ؛ 
114 


سن 
قر ل 


فلس 
فلينيا 
فلس 
ريالات 
ماعما 
مليما 
فرنك 
سنتا 
فسا 
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(البوستج /اك/ا ‏ البوبيتجج /الالاسالبويردج/ا./ا 
الايرسياص - الجامبول/ل4/١)‏ 
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إسصع ف اي 


باستخدام كات لصم م 


ذيع العطاري 
/اشايع طلعن مرك 
فرع رزيس 
7 طربسه الحردة 


كارتغصم - البرك الشخصق 


يوزلك أى مبلغ ف ىرت ف انف ملاتف 
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داعا 1ك ام ا ا 


١ 1 
1 © م‎ 50 ./ 
8 5 ١ 


جترالات إبوائيل 


يسنو نعن 0و 
38القدس 1( 
١‏ تعد د سابد اتكرم 
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© هل يمكن ان نقاتل ليلى 


؟؟ 


لعل ذلك ما أدى الى 
اصابته بالجنون . وهو ما 
تعبر عنه هذه اللوحة , وهشى 
من الفغن التركى ؛ الذى ازدهر 
فى اسيا الوسطى ؛ فى تلك 
المناطق القى تمتد من تركيا 
جتى حدود الصين ؛ والتى 
أصبحت على امتدادها جزءا 
من الاتحاد السوافدتى .. 

رسدت هذه اللوحة فى 
القرن الخامسن! © عشثدر 
الميلادى . وهى من مقتنيات 
متحف طوب كابى فى 
اسطنيول © 


01000126091021. 


اشبنة الغاشخة والتسعون 


أرشيف الشارخ 


مخلة شهرية ثقافية, تصدر 
عن مؤسسة دار الهلال 
اسسها جورجى زبدان سنة 
اللاذا تت تول سبتمبر سنة 
وا ١5‏ ذو الحجة ١1١:6‏ 


يميش مجلس الإجارة 
مكرع محمل إسجييب 
رمغسرالتحرزير 
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تراثنا الفنى المعاصر 
مهدد بالضياع صب 86م 


العدد © فكر وثقافة © 


6 غيد المنهم عيد الرعوف وكير نعي تود فى تاربخ مر ا 
عر ع 
© بعد ١‏ اربعين عاما على نهاية الحرب العالمية الثائية . 39 

1 د , صلاح العقك م5 


ف هل الناقكىج توا يون ين والخومتو واتعوي 4- ست 5010 
.د يأشويف حتاتة 11 


© استفزاز متعمد لمشاعر المظلمزن فيا المتقة اتقربت * 


اا ا اا 111 غالرحمن شاعر”؟. 
© جنرالات اسرائيل يبحثون عن اطلال وهمية فى القدس : 1 

مممووم ع مهو مم وفف دمع و امف ووو مو وعد ده مووم ومو دوو ووم اهيف االحعيق الكاتي . إه 
© الفن التشكيلى فى المغرب مصطقى الرزان 7" 
© الغرب بعبون شرقية م مصطفى تبيل 7[ 
© عنكبوت الغار (شعر) ا ون ا لد عدد الحفيظ سلام بف" 
© تراثنا الغنى المغاصر مهدد بالضياع محمود عوض عدد العال // 
© صوت خارج اللغة (شعر) ٠‏ عفد الرحمن الوزير 147 
© تولستوى وشعراء مصر وكتايها .مم شداء محمد رحب البيوهى 44 
© فنان (قصة) 2 1 1 7 ل 
© الوظيفة الاجتماعية للمعلم في رواية الأرض ل 1 اا 
موه امه 6 هده 005 هه هه 6 0042 6ه طامط همه 6ه طم مون 2 ' له . ستعيد اسماغديل غلى ١١7‏ 
© عودة الفلاح الى دشا الأطياف فى السينما سس مصطفى درو بيش رضنا 
2 
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عؤدة القلاح الى دنيا الاطياف تولستوى وشغراء مصر 
فى السينعا ص ؟ ١7‏ وكتايها صلب 11 


© العلم يطيل الساق عشرات السنتيمترات ... محمد فتحى عبد الفتاح ١417‏ 
© الصراع بين العلم والسياسة فى مسرح توفيق الحكيم فؤاد دواره ١64‏ 


© الابواب الثابتة © 


© عزيزى القارىء ول موا حون عايج ليع ووو مو ع 31 
© اقوال معاصرة --- 0 17 
© اعلام معاصرون : دوس ذلك المكافح العنيد .. ..... فاروق خورشدكد ١١‏ 
© كان باما كان +كرومريتجنى على الاسلام ........ _محهد سيد كيلانى 41 
© قنديليات : الدعاية والسنخرية . ا يي حقى كن 
© كتاب الشهر 4ف أفراثناالعربى الاسلامئ... 

01# 01 بفطتوتر هيف حجنن خلاجى 34 
© العالم فى سطور ز ز ز ز ز 0 1 0011 
© القفز على الأشواك : فى فلسفة الاسماء ..... ف4 ٠‏ شكرى متمد غداد 514 
© مواقف ضاحكة عن ناتك ل نل #لاقتاة و نان تلان 643 نغ ةع مو 19107 
© لغويات 1 1 ذخ ا 
© العمل الأول لكبار الآدماء : سعد مكاوى أكبر رواد الحداثة فى القصة 
القصيرة ممه ههه موه موه ممم مه ممم و ووقة قمع ووه ووه فقو وفقة موموةة خيرى شلبى ١‏ 
© متابعات أدبية مصر وفلسبطين وتونس وبالعكس . يوسف القعيد ١78‏ 
© العالم غدا لوول توا شح 0ن مووماة متجورو مدعت 19 
© دراسة الهلال : صندوق النقد الدولى ودول العالم الثالث 2 
معطو توفي دوواد وود سيت ودع دوجت مر سدم عا ضع قل تاوق الفا ل 101 
© انت والهلال ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ا ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ووه راء ووه 


١566 »..*٠ 
, 68686.» 
١. »6© #886 


بدخل ٠‏ الهلال ».. بهذا العدد عامه الرابع والتسعين ٠‏ فيجمع بين 
الحداثة الدائمة ؛ والفتوة التى تتجدد كل شهر ؛ وبين طول العمر 
وإمتداد السئين الثى تربط ماضيه بحاضره 

اختار جورجى زندان سنة 1411 لمجلته هذه اسم . الهلال ؛ تيمنا 
بالهلال العثمانى ‏ على حد قوله ‏ وهو الهلال الذى يتوسط الراية 
العثمانية الحمراء : -وكانت مصترٌ حينذاك تستظل بهذه الراية ذات 
الهلال . فى الوقت الذى كان العلم البريطانى يرقرف فوق قلعة 
القاهرة ١‏ 

وقديّمَا أختارث الدولة العثمائية الهلال رَمَوَا لهأ .واعتزت بهذا الرمز فلم 
تكتف تنقشه على رايتها ' بل رفعته”آيضنا فؤق ماذن تساجدها , ولم يسبق 
لدولة إننلامية ان 'وضعت “رمزها فوق امتاراتة' ا المساجد ؛ ولكن الرمز 
العثمانى ثبت على الأيام حتى أننا نضع فوق مئذنة كل مسجد جديد-هلالاً 
جديدا . 

وهكذا يعيش الرمز اكثر مما بعيش أصحابه , وبتحور معنى الرمز ولكنه 
لايفقد دلالته الباقية فى الأذهان .. 

ومجلة «الهلال» عند صدورها كان اسمها رمز! للارض التى تعيش فوقها . 

وكان مضمون المجلة رمزا لاتجاه جديد فى صحافة الثقافة 
العربية . فلأول مرة قدمت «الهلال» إلى القارئء معنى جديداً للعلم 
والأدب ؛ فليس الأدب هو التراث ومايستخرج ‏ منه فقط , وليس العلم 
هو العلوم الدينية لا غير 
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وقد استطاعت مجلة «الهلال» أداء هذه الرسالة فى الوقت الذى 
كانت فيه الدولة العثمانية ‏ دولة الهلال ‏ تشجع مفاهيم القرون 
الوسطى حول العلم والادب 

ونجحت مجلة الهلال فى هذا المنهج وسط ركام التناقضات 
والعقبات . فاستقلت برسالتها وادنها إلى قارئها فى جميع الظروف , 
واحتفظت بجوهر صيغتها الصحفية مع توسيع مجالها ؛ وتجديد 
آفاقها , صامدة لنقلبات الأبام وتعاقب الرموز .. 

إن «الهلال» هى المجلة العربية الوحيدة بين المحيط والخليج الثى 
توالى الصدور دلا انقطاع منذ اربعة وتسعين عاما , وقد عايشت على 
إمنداد عمرها مجلات ثقافية وغلمية وادبية لاتحصى ؛ كان بعضها رفيع 
المادة , ولكن هذا العدد الضخم .من المجلات الثقافية إختفى مع الأسف 


واستمر .الهلال» حتى صار رمزاً فريداً للصحافة العربية الثقافدة . وخرحت 
من عباءته الضافية مجلات كثيرة فى مصر والدلاد الغربية , نسجت على 


منواله . وسارت على نهجه .. 

وقد تطور «الهلالء.وحل الجديد «فحل القديم فى صيغته 
الصحفية ؛ وكان لتطوره بالغ الاثر فى كل بلد غربى تصدر فيه دورية 
ثقافية .. ونرجو أن يجد قارىء الهلال فى سنته الرابعة والتسعين 
صورة صادقة, لثقافتنا العريدة المعاضصرة وثقافة العالم من حولنا 
كما يجد نفكة التراثا العرفى! الاسلامى-الذئق نستزوح/منها رائحة 
الاصالة والمعاضرة مفا.: 

نود أن نقول أن «الهلال: قد خدمت أجيالً كثيرة من المثقفين 
والكتاب والقراء العرب منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر إلى 
اليوم .. ونحن على مقربة من العقد الاخير للقرن العشرين .. متجددة 
بلا انقطاع . كما بتجدد هلال السماء .. رمزاً لتجدد الانسان العربى 
وبقائه حيا نابضا فى أجياله المتعاقبة . برغم ما يواجهه من التحدى 
الذى يهدد تقافته وتراثه » بل يهدد دقاءه فوق أارضه .. 


المخحرن 
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جرجى زييدان والهلال 


تقلام 


للنلببين » 
الرواد الذين جسبسابوا ‏ افاق المعرفة , 


وجرجى زيدان: من رادة الفسكر ٠‏ 
وقادة الراى ٠‏ روافده فزيرة + وفنوته 
كثيرة » وقد دل ما كتبه على عراقسة 


فهم الفضايا السياسية وشئون المكم 


من خلال تجارب الامم * وذكائه فى 
8 


أرشيف الشارخ 


أحمد حسين طماوى 


كان ريدن مْنَ اوائل الذين ارخوا 


للسحافة العربية ٠‏ فقد ذكر أضماءها 
وسنفها وترجم لاغلامها 2 وهو هن اكبر 
هؤلاء الذين -وجهوا الفكر 


العسمسريى 

الى كتابة التاريغ الاسلامى ٠‏ 

والى جائب ذلك كان فى طليعة الكتاب 

الذين اطلموا على كتب الستشسرقين 

واقادوا متها * 

وهذا لا يعنى خلوه من الثسالب , 

وأن عقود الثناء لا تنظم الا فيه » ولا 
وآى انسان يعيد عن الاهواء ؟]! 
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5 
من عام 1447 
زيدان العدد الاول من 


فى العلوم والاداب والخقوق والزراعة 
٠٠‏ وتمير ذلله * 

ولكن بعض هذه الدورياث لم يصمد 
آمام التحديات فسرهان ها تحتجب بعد 


ظبورها يقليل ٠‏ وتتنوع الأسسسباب 
المؤدية لذلك » فاما لعدم رضى السلطات 
الماكمة عنها » أي لعدم اقبال القراء 
لا تعلمها * 


وفى سنة ظهور د اتمفلال ؛ 11455 
ظهرت عدة مجلات وجرائد يثتبايا 
«الرشاد » :١575لا‏ 6ؤم١ا‏ » لحبود 
سلامة , « والاستاد » د 1845 - 7ؤارل, 
للنديم و اللنظوم .د75لثخما . اكذاي 
لاحمد نيب ؛ و « الفرائد » د 1/417 ب 
54 ء لجرجى وفوزى ٠٠‏ وغيرها 
وجميع هذه الدوريات توققت بصسسه 
هيدورها بفترة لصيرة » ودقيث اليائل 
تواصل العطاء ؛ وتمد 'القراء بمسادة 
مثنوعة والفارق بين هذه اللجسلات 
والهلال يكمن فى طبيعة وثقافة هؤلاء 
السهافبين من ناهية » وطبيعسسبية 


غلاف الهلال ‏ السنه الأونتى ‏ #. 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


يما جعايه سين فرع سر) ف يذ إكمزر اضيم م و هيا ترجه ترك ف نعي 
عيميوسي فاق سحاد عقت نه وت رك دقع ل يكح ل لح ب 


بع فرييد سمي ة أرية 
فدها 
بثانيان 


لسنينا 
ععي.» 8 
44 ا ا 1 تاها 
الكرلا 
مقن سير 
ا ال ير بباليننا 
707 ا 0 


يي 


ع جلي لفل يليا يسر عية كياسة 1.0100 
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وثقافة جرجى زيدان من ناحية اخرى » 
فلم يكونوا من طبقته فى التثفسافة 
والادارة » ولا فى عزيعته وامستعداده 
للكفاح هن اجل النجاح والصعود * 

واند كائت مجلة « القتطف » فى ذلك 
الوقت اشهر الجلات العربية واطولها 
عمرا » واكثرها انتظاما فى الصدور ٠‏ 
انشئت فى بيروت ٠‏ وفى عاهها التاسسع 
انتقلت الى المقاهرة : وكانت اهتماماتها 
علمية فى المقلام الاول ٠‏ اذ حفلث 
باخبار التقدم العلمى , واتسسسسعت 
صفحاتها لاتئباء الاختراعاة 
والاكتشافات » وبينت فوائد كل ذلك فى 
التطور والتهوض > وساهمت إلى عد هما 
فى القضاء على الدرانة والكسعودة: 
واستخدام الطرق "البذائية فى الفلاج ٠‏ 

بيد ان الساحة الثقافية والصحائية 
كانت فى حاجة الى مجلة أخرى تعنى 
بالتاريخ والاجتماع البشرى ٠‏ والتطور 
العمراتى » وتهتم بالاداب الى جسائب 
الجالات العلمية الاخرى 4+ فلل كانت 
مجلة : الهلال » * التى توقر عليها رجل 
ا 

ور و 

اليه ٠‏ وتنمية المعرفة فيهم 9 

حرجى زبدان قبل الهلال 

و الظمساهر كنا أن جرجى زيدان كان 
محبا للمعرفة متذ بواكير همره » ولن 
تستطرد فى تقص اذباره وامبسسرار 
حياثه ؛ واتما سنتف خقط على تجارب: 
الممهافية و الثقافية التى ههدت لاتشاء 


أرشيف الشارخ 


مجلة اكهلال * 
فقد كان فى صباه يبعث بالاسسئلة 
المتى تحيره الى مجلة اللتتملف عئدما 


وعمل فترة بجريدة « الزمان » اليومية 
التى تصدرها سرفيسان فى 


المدة من و لالنهاا _ اناا .ه, 

ذلك بعامين تقريبا تولى ادارة المقتملف 
فى الفترة من « آلىةا ب ابانها ٠.‏ 
ولابد أنه اكتسب خبرة واسعة عن عدله 
فى هاتين السميفتين » فالى جسانب 
ثقافته الموسوعية وهى الركيزة الاولى 
لاصدار عجلة ء عرف كيقه يني الامور, 
ويخرج مجلة حسلة الطباعة » وهتمرف 
علي أهتمامات القراء » والتجسساوب 
معهم والارتقاء بهم تدريجيسا فى نفس 
الصدديفتان هما المبرسة الصسسسهافية 
التى تعلم فيها » وتخرج مثها ٠‏ ليصدر 
مت طابعها المستققل هذا من 


ومن ناحية ثافية كان جرجى زيدان 
بعرف عدة لفات ؛ ويصيط بجملة من 
العلوم من بيذها الملب والطبيعسسة:" 
والحيوان والجيولوجيا والكيمياء ٠‏ 
وبطبيعة الهال نتفاوت معرفته بهسذه 
و أ الل د أ 

وكان المجتمع المصرى قد عرف 
زيدان عؤرخا + وذلك من خلال حعدة 
كتب وخمعها » من بينها « تساريخ مصر 
الحديث » فى جزءين + و « التاريغ 
العام » فى يعشن مبالكه إبسسيا 
وافريقيا » وكتاب « تاريغ المامسونية 
العام » اللتى يبدو أنه كان متورطا فى 
محافلها * 


والملرضوعات العلمية » استدمث مجلة 
الهلال مادتها * 
ومجلة الهلال بهذا الشكل عسورة 
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من صاحبها واتحكاس لثفافثه ومعارفه 
وقد كانت هادة معائم الجسلات فى ثلله 
المقترة تبرز ثقافة اربابها ٠‏ وتوخسسم 
و سود بسح + سايم 
وملامع من 

أمعنا النظر فى أعداد هجلته ٠‏ وعلى 
سبيل المثال كانت المقتطف التى غليت 
عليها الرضوعات العلدية صورة آخرى 
ليعقوب صسروفم ٠‏ وكاتت مجسسسلة 
و الضياء » الحافلة بالبهحوث اللشسوية 
ايك لفك ينه ديناع يفاني 

قد اشتهر ' 
ومروف بالعلم » واليازجى باللفسة ؛ 
ناذا راجعنا مجلاتهم راينا الفسسالب 
عليها هذه الاتجاهات والموشضوهات * 

العدد الاول من الهلال 

مندر المدد الارل من مجلة الهلال 
فى سبتمبى 1١8117‏ م فى آخراج صمحفى 
بسيط ففلافها. لا يزدهم بالرسسسوم 
ولا تتعدد فيه الالوان + وان احسساط 
به اطار زخرني جميل تتصبدره كلسة 


001 و 


١ 
الإره الخايني عشر اله اله الاريك‎ 


الول ولوس ومن زم دراك 061 ردس 1 لذن 


حمل كرت رع عه 


بيه ارخ اراسي انار مرا 4 


أرشيف الشارخ 


5 

1 
2 
ع 


جريدة مرة أخسسرى فى عى 14 
٠‏ يعرفها بقوله 01112701 [ 
يعنى أن أسسم « مجلة » لم يرسسم 


حٍ 
23 


3 
ع 
2 
ع 
23 


الصسماقى العروف لنا الان بأممسسم 
مجلة ؛ وقرق اليازجى بين « المجلة » 
تعر يسما 


هلمية صنامية » 
ومع أن زيدان هرف مجلته بانهسسا 
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حلدية تكروكية دبية » ٠‏ وقد كقسئة 
« علبية » على كلمتى « تأريخية وآدبية» 
جل.انه في تصنيقه للمجلات والجرائد 
عد الهلال من الجرائد العلمية » ثقول 
مع هذا » فان | للمدد الاول من 
الهلال والاعداد التالية لمه نجد ان اللادة 
التاريفية قد غلبت بوضوح على كل 

شىء آخر ؛ ولكننا لا نعدم موضوعسات 
هيم رس أغداد متفسسرقة من 
الهلال فى مختلف منئوائه ٠‏ وربمسسا 
قصد زيدان من كلمة « علمية » معناها 
العام « الاكاديمى » أى انه يتنسبساول 
الموضوعات التى يعرض لها تنساولا 
علميا موضرهيا + آو ربما ذهب الى أن 
التآريخ والادبا وما يلمق يهفسا من 
علوم نظوية المرى مثل الاجثمساغ , 


فى علوم 

ا 7 عال فأن هذا التبريف 
متواضع جدا +بالنسهة ؛اإنطالخة فى 

الهلال على مدار سنواته فى الفنون » 

والاديان الكتابية رالزرضعمية , 1 
أحوال الاجتماع البذرى والعمرانى , 
وفى. موضوعات صعافية » وروايسات 
تاريخية ٠‏ ونقد انبى وتقريظ واحاديث 
جادة عن اللقات ٠٠‏ وير ذلك 'كثير 4. 


تسمية الهلال وابوابها 
ظبر العبد الارل من الهلال فى 48 
صاحة همتضمنا « فاتحة » بين فيس 
ماحبها خطته وسبب تسميته لهسا 


وئجمة * 


٠١‏ كان العلم العثماني ذلك الوقت لوئه أحمر + يتوسطه هسسلال ابيض 


«'» صسدرت الهلال هرة كل السسهرفى السنة الاولى » ٠»‏ ثم مرتين كل شهر 
من السنة الثانية حتى الثانية عشرة , ثم صارت شهرية بعد ذلك 


أرشيف الشارخ 


ه اولا تبركا بالمهلال العثمساني 
الشان شعار دولتنا العليسسة 
ايدها المله » <« ١‏ > 
د ثانيا 0 اشارة لظهور هذه المضلة 
هرة كل شهر » د”ء ٠‏ 
« ثالثا : تقفاؤلا بتموها مع السزمن 
حمتى تتدرج فى معدارج الكمال . فاذا 
لاقت قبولا واقبالا تصير بدرا كاملا 
باذن الله . * 
آما ابواب المجلة فهى على هذا 
التهسئ : 


ولا : باب « تاريخ اشهر الحوادث 
واعظر الزجال ». وهو من أهم أبسواب 
الهلال , وقد كان زيدان 


كر من الشخضيات القديمة أو ألثى 
حالت فى مجالات المعرفة ٠‏ ومن شسم 
عند التاريغ للاحداث او للاشخاص 


القرن التاسمع عشر وهو مرجع هام ٠,‏ 
بهذا الباب » ومن يتصفح هحجالة 
« الجامعة » الثى اصدرها فرح اتئون 
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سنة 14354 « شهرية فى الآسكندرية » 
يجد بايا تغت عنوان «مشبساهير 
المتقسين والمتأشرين » جارت فيه 
مجلة الهلال وحذت فيه حذوها * 
ولسهولة سلوب جرجى زيدان » 
كان المكبار والصفار يرجعون الى هذا 
الباب للتتليذ على كاتبه من خلال ٠‏ 


5 ان جرجى زيدان كام استاذه فى هذه 
الفترة » نقد وجه تفكدره الى دراسة 
التاريغ » وقد كان الاستاذ أنفسسم 
يعتقد للك ويصرع به فى مجالسيسه » 
وصار فيما بعد من كبار كتساب 


ثائيا : باب « اثقالات » ' ولك كانت 
مجلة الهلال تورد القالات الى همقتلف 
الموضوعات ؛ ودثالة الهلال سهلة 
الاسلوب » واضحة الفكرة » وعبارتها 
تظلو من الثانق ٠‏ وقناى عن الاحتفال 
بالزخرف ؛» واكثر ها تتناول الاوخساع 
الاجتماعية » وشئون العمران ؛ والاخلاق 
ومقاومة الخرافة والعتقدات البالية ٠‏ 

كالثا : : الروايات ٠‏ قد كان جرجى 
زبدان ينشر فى الهلال روايات تاريمية 
مشحمة و كان يسهل وب 
قراءة التاريخ ؛ ويحببهم فيه ' فاج 
على عاتقه سه احداكه من خلال 4 
امال روائية ؛» وقد اختلقث الاراء حول 
ثيمة هذه الروايات:؛ ولكن الكتثاب 
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الروايات ” 


ويوجز فيه أهم الاحداث العائليسيسة 
شهرا بعد شهر » ويضعها تحت عئوان 
هناسب ؛ وهذا العمل سثابة تفلية 
صحفية لا يجرئ هئا وهناك من وقائمع 
سياسية آو احداث اجتماعية ؛ أو 
اخبار ثقافية وهنّ خلال هذا الفساب 
يقفم القارىء على آهمم اللوائح 
والقرارات التى اتخذت لتنظيم المجتمم 
المصرى و النبون' به" 


8 اعبراطوربية الادباء الشبان 
8 ريجل وامراة اف الفتضاء 


أرشيف الشارخ 


خامسا : « منتخباث »* وكان. يبورد 
فيه بعض أقوال المجلات أو الجسسرائد 
الاخري ٠‏ مما يساير موضوعسسسات 
مجلته ٠‏ وفى هذا الباب يطالع القارىء 
نتفا مفيدة منتقاه مما فاضت به قرائ 
الاخرين * وقد تفير أسم هذا البساب 
قيما بعد الى < باب التقريظ والاتتقسان» 
ثم المى « مطبوعات جديدة » وكان 
يعرضن فيه كثيرا مما يستجد على 


اهميتها 0 
اسماء كتب ص لا وجود لها الان 


فى المكتبات العامة * 


واذا كانث هذه هى ابواب الهلال 
فى سنتها الاولى قاثه قيما بعسسسه 
اشيقت اليبا عدة ابواب الخسسرى 
زافا ف قيمتها ٠‏ وآثرت مافتها » وعن 

هذا و باب » : صحة السسائلة » 
و « رسوم مشاهير العسر + وتجد فيه 
صون الاعلام من, الشذرق والقرب على 
ورق شاص ؛» وياب ١‏ عجسساتب 
المذلوقات :ه و« خرائب العسسادات 
والاخالئق ؟ق « أحوال الدول المعامصرة» 
و ١‏ التهانى » و «١‏ التمازى » ٠‏ 

وبهذه الابواب وما تخللها عن مآدة 
ثقافية غزيرء » تقدمت الهلال الى 
الرائها فى الشرق والقغرب ؛ وارتفعت 
بمستوى التلكير » ووجهت تشسسافة 
الجدية الفيد من العلم » مع تولهه 
الثقة فيه ؛ وتثئمية الحموار مهمه عن 
طريق « السؤال والاقترام ؛ : واذا كان 
زيدانَ لم يردم شعار القتطف « مناظرك. 
نظيرك ٠‏ فانه عمل به » فلم يشر عن 
سؤال ٠‏ ولم يهز؟ بانسان ؛ وائما كان 
جوابه لاثقا ؛ وصوابه لاثها ؛ وغطازه 
للسائل بقير حهدود * 
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أقوال صعاصرة 


ا ٠‏ قلت إننى ساعود الى بلدى بوثيقة لاذكر فيها لكلمة ٠‏ الصهيونية , 
مورين ريجان 
إبنة 'الرئيس الأمريكى 
ورئيسة الوفد فى مؤتمر المراة فى ثيروبى 


© ء حكومتنا لا تعرف الى اين تتجه » ومن هنا فهى أشبه بحيوان. 


الاسقف ديزمونت توتو فى جئوب ....- 
أفريقيا . والحاصل على جائزة نويل 0 


© .لا لهيروشيما اخرى .. ٠»‏ 
عمدة هيروشيما 


١ ©‏ الحروب الحلاافية لا تنبت الورود ؛ بل تقتلها .. » 
طلال _.نلمان 
.رئيس تحرير السفير 


© . اعتقد ان هذا التؤتهر تسيكوان إيخرإتؤتمؤات"القمة اليعربقة 
يوسف العلوى 
وزير خارجية عَمان 


© . الطبيعة كتاب مفتوح , فراعته فى متنلول الجميع , 
ايزدور رابى 
الحاصل على جائزة نوبل فى علم الطبيعة 


© , لانستطيع ان نغير الماضى , لكن المستقبل مازال فى أيدينا .. ٠‏ 

د . أحمد عبد الرحيم مصطفى 

استان التاريخ الحديث 

© .لم تعد الحكاية هى أن يتحدث الفلسطبنيون والاسرائيليون .. 
وائما كدف .. ؟ 

فى منطقة غاصت فى الأمال الزائفة , فالمطلوب معجزة سياسية » 

روبرت هنتر . 

الهيرالد تربيون 
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غاب عن دنيانا قله الايام الضابط : 
الرموف > وهو اسم نجده يكل مذكرات او كتب' تناولت 


لم يك عن هلاه القامدة لاضابطولا 
مؤدخ »م 

واج اعرف مضر 6 عبد المنمم بد 
الرموق » لاما واب دعل 
الضباط الاحرار » بل عرفته فىمناسبة 
أخرى 6 هزت عصر والوطن العربى 2 
هزا عليقا وبقيت تشغله لفترة طويلة)» 
ولبعث لى الوقت نفسه »ع امالا فى فوس 
الوطنيين الذين كاثرا يمتون اتقام» 
بقيام حركة تمرد أو مقاومة » نتف فى 
رجه الاتجليز » وكان الامل الاكبر أن 


عبد الانكدرعب يوون 


أرشيف الشارخ 


هن 


الطيار عيب :١‏ 


تاريخ 


تنبعث هله بالحركة من عهقلوفكف 
الجيش »4 ولا سيما الشسبان متهر 5 
فالجيش هو المدلسة التى تضم آقدر 
المسربين على مقاومة الاتجليزة © لأنيا : 
أولا تتكون من مجدرعة تمر ثليلة عن 
المصريين اصحاه البدن »6 المدربين على 
جيل التسبلاج واسستمياله * وعمى فى 
الرقت نفسه اكثر المصريين احساب ١‏ 
بدا بلحقه الجيش البريطانى من الصار 
والاهانة برف مصر © وبحيثها . 
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لزيد 


وانيا لان أنثلق الضبال الممريين » 
بعكم كولهم نقساتلين “ على رلضي 


والتحفير للميل الوطئى الشامل ٠‏ 
كانت المناسبة التى عرقت فيها مصر » 
النسمة. بالبطولة والتجافة واللساداة 
بالميل السيامى المخططل له والمدبر 6 
نفى عابو سينة 1١54١‏ » غلمت الدئيبا 
كلها أن رئيس أركان رب الجيش 
المرى الفريق مزين المسرى ) سارل 


أرشيف الشارخ 


أن هاين لوب هنا عر 
عوف ) وحسين 

م ا 
بركابها فى لاحية قليوب بمسد أن 
امطدمت بابلاك كيرباء فى هله النملتة 
ولم بعد لصر ؛ شثل بثشثلها ولا 
العرب ع الا التحدث عن هذه الحادلة 
التى لم يسبقها شىه مثلها ؛ وتردبد 
انداء ابطال هذه المجازقة عزيزالصرى 
باشا © والفابطين مبد التسم, بيد 
الرمرنب وحسين ذر النقار سبرى © ل, 


17 
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عبد إزعيعيد الومدف 


يعايمة المحاكة المسكرية امام 
الجلسي انمسكرى المائي الذدى شكلمن 
خسم بن كيار الضباط لمحاكية هزلاء 
الضيال وحفظت هده القضسية 
المسكرية بعد ذلك ؛ وافرج عوانضياط 
الثلائة وعاد الضايطان الثسسابان الى 
هملهما فى الجيشي »6 ولكن في فيرسلاج 
الطيرآن *« 

الم يمد أسع بهد المنعم هبد الرموف 
إبدكر ؛ حتي لوجيء المسريون فى صباج 
يرم 17 من بيولية 181! 4 بشسسرورة 
مسعرية ع6اقتلسته الملك ثر الملكية نين 
جارورها ... بمو استقرت الثورة » واخيرا 
بدات الكتب والمقالات والبحوث». تظهر 
لتروى .وقالم ميلاد الحركة الثى وبرت 
للثورة ونفدذتها » رد اجبعت كلهدلء 
المراجع هلى سخس واحدٍ » هو أن هبد 
النعم مبد الرءوكف + كان طبن أمقاء 
الخلية الاولى من _خلايا الثررة » واله 
كان الرجل الثانى بعد جمال عهيييد 
الناصر 4 وانه كان مثال القابطالثائر) 
استقامة وآمانة + واليك الامئلة على 
ذلك + 

كان أول كناب يروي قصة الشورة 
هو كناب آلور السسادات الدى جمم 
ليه مقالات كان ينثرها فى جمسسريدة 
الجمبورية بمئوان قصة الثررة كاملة» 
واختار للكتاب نفس الاسسم . فذكر عبد 
النعم عبد الرءوف كثيرا» لقال؛: «تكرثت 
البيئة التأسبسبية فملا وكانت تضم 
فى البداية جيال عبد التاصر وكسسال 
الدبن حسين وحسبن أبراهيم وخالد 
محبى الدين وعبد املعم هبد الردوق.» 
ثم قال : بيئما نحن بد شطلتببا لتقلب 
تلام الحكم على, ساس /قذيرنا لوقف 


1 


أرشيف الشارخ 


البلاد فىء ذلك الوقت فوجئنا باليكبافى 
عبد المنعم عبد الردووف وهو ينا 
حي الدباظ الاحرار كله الىالاخران 
1 ع 


ولم يجد ببيد النمج عبد الرموف من 
يستبع اليه ي: وآصى هيد المتعم بد 
الرءوقه على اخضاع الضباط الاخرار 
لجماعة اخوان السامين وقال وهيسور 
بحاول اثثامنا بوجية. نظره أن جميع 
أعضاء تنظيم الضباط الاحرار يكن 
أن بقبض مليهم تل ان يتمكتوا من 
عمل كىء ٠‏ من يرعى آطقاليب: وزوجاتهم 
واهلهم ؟ 2 وثلنا له جميعا » النآ 
مثله لنتروجات وآولاد :6 ويسمنة أن 
تطنثن عليهم وعهلى مصيرهم ؛ ولكن 
السالة ليست عسالة شخصبة فحن 
نمد 'لورة لا مؤامرة .»م 

وتب تحدث حبال حبياد عن عبدالتمم 
عبد اثرءروف فى كتابه ؟ يولمية 1 
إطول يوم فى تاريخ مصى » قفال ؛ 

ف مرج عبد النصم عبد الرسرف فى 
الكلبة الحربية عام 14174 لهو هن نفس 
دئئة الادات ومين نابطا طبارابسلاح 
الطيران رعرنث ونه الاستقامة والصسلابة 
وعمسيدن. الوطنية » وقد حذا عبد المنمم 
حدر الكثي إن من / الفباط التسسبان 
التسين الذن الجنابتهم شخصية 
هرير المرى لبد! يتردد على ملزله 
بالطرية وكوئذت انتيجة لذلك وابطة 
قوية من المودة والثقة الى الحد الذى 
جمل هزيز المسرى بصارح هبد المنمم 
برفيتسه الملحة فى السسقر الى بيردت 
ويساله المونة وكان هزيل المسرىبيدك 
من وصوله الى ببررت . أن بساعده 
عبلاء الالمان على السقر الى المسراق 
للساهمة فى ثورة رخيد على الكبلال, 
التى تام بيظا ضد الانجليز 

واستطاع عبد الثمم بدورء اتنسبسام 
زميله « فى الكلية والدقعة » حسسين 
ذوالثقار صبرى للاشستراك فى تفل 
هزير الصرى إلى بيروت بطائثرة مين 
انلاح الجوى المصرى بيحكم وسسود 
حسين ذو القتار فى سرب المواملات 
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عبد المنعم عبد الرعوف 


ولكن المشاءرة التى وقعت يرم ١1‏ من 
ابو سئة 1161 © لم يثيسر لها النجاح 
يان حالة الاستمجال و دل أن 
غلق الميكاتيكى مفتاح ألزيت ## 
يا منا (دى الى هبوظط الطائرة) 
افسطراريا بالقرب من قليرب + وزنهم 
إختفاء عرير السرى"زالطيارين إدة ١‏ ؟ 
: امبابة وف اهب أعدتاء 


1 5 من يزابة سنة 1941 -) 
هلييم يوم 3 

.واجرى التحقيق معهم يمد امتقاليم 
وقدموا للمساكبة واستيروا معتقلين 


بعد ذلك دورا خطرا فى مجرى حياله ٠‏ 
ولان ذلك الشابط هوي حجمال هبسد 
النامر (الذى كان بعمل وقتثل مسامدا 
لاركان مرب الكثيبة الثالثة ؛ وكان 
من المسمن قوة الكتيبة التى تقلت مسن 
السحراء النربية الي القاهرء فى مار 


أرشيف الشارخ 


سنة 1141 وهو ثقسن الشهر الذىا فرج 
فيه عن عبد المنهم عبد الرعرف وانضم 


« انوار يولي الوجه الاخر »© فقداورد 

هبد اللطيف البنسدادى 
اسماء أعضاء لجنة الضياط الاحرار ) 
نال ن قسسم الطيران ل هذه اإنظمة: 
من الطيران حسين ابراهيع: وجمالسةلم 


يرليه أن بين زملاء دئمة الرئيس 
الساداث » الشلابط الثائر يكياثى هيد 
النعم هبد الرعوفه الى سلاح الطيران) 
عند قيام, الثورة © وقد أتضم عبد 
انيع “مف الرموف الى ملاح الطران) 
وكان قابا متينا مرّمثا , رلد فا دالطيار 
هبد التمر عبد الردرف زملاء دفمت» 
إلى لتاءات ديت وكاترا جميما يؤمئون 
باكر واحد وآيال واخدة نضلا عن 
قارب أعمازهم واه لانهم وهم المرحوم 
احبد سبردى وحسن ابراهيم ويه 
اللطيف بندادى وحبسن هرت © وكانت 
بداية التجبع الثورى © ونكوءه الفكر 
الوطنى المتصرر الراقض لقاييسن الشكم 
الملكى واعيدته التى تسائدهء وهى نص 
ذلدورة الاولى قوات الاحتلال اليريطانىي 
فى مصر ند وكان هؤلاء الثواز منصفغار 
الفباط خلف فكرة الاتصال بالفيلد 
مفرتغفل روميل »© ولرسال صوو الواقع 
المسكرية الانجليزية المنتثرة فى (فحاء 
المملكة الممرية اليه عن طريق الطيار 
أن بصل الى القواث الالاثية فى 
الصحراء الغربية © بيئما تسم الصول 
محمد رشوان' بالم فى اليوم الثاني من 
الوصول الى الالمان وقاد طلسبسسائرة 


14 
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عبد الكيعيد ا ومدوفضف 


استكشاف لبحث عن طائرزة سعودى .* 
وقال كمال الدين ضمسايط المدفميه فى 
هيثة الضباط الاحرار هن الملمم هبسد 
الرموف هن ١‏ ل حى. السيدة زيننيه ؛ 
كنت أسكن 4 ولنى الحى يسيج +.. 
١‏ التعز عبد الردو تمينا؛ 
م عوااسة 8 واحدا .: ى الذهاب 
والمودة ©» ونتحدث فى كل ثىه ٠٠‏ 

وذهينا مما الى جبال عبد التسامر 
بسنرله فى منطقة تقاطم شارع أححجسد 
سميد مع شارع الملكة نارلى والدقينا 
هناك بالصاح محيوذ لبيب لاول مرة » 
لم ذهبنةا الى اجتباعالاخوان :السليين 
يتششيع من اللرحوم محبود لبيب ) 
ومحمود لبيب هو ضابط مصرى بيدا 
جياده فى مهد السرب الوطنى ميد 4 

مصطقفي كابمل وبحبمد قريد )6 

ولك فصر الى ليبا فن فثرة- الفبؤور 
الايطالى لها سنة-1111 /وزامل هده 
الحرب هدذا من الفياط والجيساهدين 
المصريين كان منهم صالح صرب باشييا 
فيبا بعد ريس جسمهيات الشباب 
المسلبين» © وعيد الرحمن عرام « يانا 
أمين هام الجامعة العربية » « ننه 

وجاء ىن كتابم < وار بيولية » ضة 
لصخ 2 7 

« وترلى كمال ححمسين تيادة مدافلمع 
البدان ( قى فلسطين ) ومعه المرححوم 
]تور الصيهحى © وخالد توزى وتولى 
جسن فهمى قيادة المدافع اللضسادة 
لتديثباتث وذهبوا الى فلسطين ومعهمم 
ايضا الشهيد سالم ميك الملام »6 
وعياد املسم عبد الرموك 

وج ى كتاب « مسقحات من تاريخ 
1 - * تآلبف» سين معيل ااسسييي3 
حمردة ؛ عن هبد الحم عبد الرعوف. 


أرشيف الشارخ 


ندمت نفبى يورم 4؟ ١٠س‏ 1145 
ة الثالشسة مشساة بالماظة وكدت 
وتتئد ضابطل جرتبسة اللارمع اول ٠‏ 
وتصادف أن ثقل الى هسله الكتيبة 
البوزياشى هيد النمم عيد ألرعزف يمد 
أن افرح هنه فى مارس عسنة |١615‏ 
وحل المجلس المسكرى الدى المقد 
مساكيته هو وزميله ححسين ذو النقار 
سيبرىي والنريق عزير المصرى ... 
الضباط فى اليسى « قاعة الطمام » فى 
يوم الا أذكر تاريخه بالقسسيط فى 
الشيرب الاخيرة من ,هام 11)7 ) أن 
كان يجلس بجوارى اليوزياتى ميد 
المنمم عيد الرءوف » فاخلت اتجاذب 
معه اطراف الحديث وماليث أن عبس 
فى اذنى أنه يريد التحدث مس على 
الغراد فى مرضوع بمد النداه ٠‏ 
رانفردت ممه < بالمسن »4 بهد 
انمراف الفساط ©) ققال هيد النهم 
مدا (ارعوف لى اله لاحسكل افتياني 
[لزائد يعملى وحر مى., . هلى تفوق سربتى 
فى التدريب وتسكى يمبادىه الاخلاق 
الكريمة وانه بود ان ازويه فى مترله 
امتحيدث .سني ديكا اكثرجربة وامطائي 
موعدآ مسؤاهء الجنمية © ذهيت الى 
عنزل هيه المنمم عبد الرعدوف بالسيدة 
زنب وتحدث معى عبد الملصم يد 
الردوف حديثا خخلامته أن مصر حالتها 
لا نر أحدا 6 فالاحتلال اليريطاني 
جائم على صسدر البلاد يكاد . يخنق 
انناسوا ويعيل بينها ربين أى تقدم 
والنساد يغرب اطنايه فىكل اجبزة 
الحكم بعد 
وتلاقيت عبد النعم عيد الرءوف 
ني بن ترف لل وتكيافت لداع 
هدا هر عبدالثمم عبد الرءوف اللي 
تجبع المسادر جميما ) أنه صاحب دون 
هام فى تاليف جبعية الضياط الاخرار؛ 
وانه الرجل الثانى فى مؤسسيسها * 
وان كان بعضهم قد حاولان يجعلهالؤسس 
الآرل . وقد الك مجازنته الضشية 
بالاشتراك مم زميله حسين كلو الفقار 
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مبرى © فى ثقل هزيرا المصرى اما 
بطائرة حربية رخلال فترة أكبر حرب 
مرننها الالسائية بعد الحرب العالمية 
إبوولى » شريا من الفدائية التى لا ينكر 
إحد اله عنوان شجامة لا تيناب شيئا 
ولا شخصا © ولا تفكر فى مصيرها ) ولا 
تبقى فى حياتها . وقد كانت هبلده 
المحاولة التى لبت فى 1١١‏ من هايو سانة 
«عول ء دويا ابقظ كل الناليين ؛ 
وحرك تل امستلبين للامر الوا لسع 
والراضين به م 
وقد كلت أعرف اطراف فسلكده 
امغامرة الكبرى ملى درجات من التغاوت 
.. وكانث معرفتى لعيد النعم هبسد 
الردرف > تجمله قريبا ملى * درن أن 
ننثنا ببننا مداقة حبيمة فقد جبمعتنا 
الظروف فى مديئة اسيرط ؛ وأنا فى 
النة الاولى الثانوية ) لقد كان ابوه 
قائد ما-يسمى ‏ سنة 114! ومابمادها 
ب بالاورطة التى كانثتمسكر فى ماصمة 
المميد © وكإن ابى مهتدسنا للرق »6 
وكان بينانا متجاررين غى هله المديلة» 
وقد لمبنا مما كثيرا » وليكن بقبيت 
طخانتنا سطحبة © أحتئ وانست” طائرده 
وطائرة زميله حسين ذو الفقان صسيرى 
في قليوب + ولجا الى صسديق من 
امدقائى هر الثال النظيم عبد القادر 
رزق الذى كان ]ذاه مدرسسا لفغن 
الحفر فى مدربة الفتون الجميلة ..٠.‏ 
ركانتك اجهرة الامن البحث العا عبن 
المرحوم أحيد حمسين زعيم ححزرب مهر 
النتاة » وكالكت صلتى به معررفة » 
غرافيت أجبزة الامن مكتبى واتجااء 
الل ان برورئى ذات بوم زبيلى فى 
السرب الوطنى أآحيد مرزورق استاذ 
الرياضة فى ممهك التربية البديمسة 
الملما انذاك © فزنببمسبيره جزنى قابل 
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بطريق الصدئة آلحضة فى شارععدلى 
الثال هبد القادنر وزق وك#ن شسخصية 
مجهولة للشرطة © ولكن اللخبر الذى 
كان برالبتى بداله أن شقب هسلله 
الشخصية الطاردة وهو يملى تغسهان 
تقوده الى حيث يشتبيه أحمد حسين» 
وسار ؤدرادها حتى وسلت الى متزلى 
فى حى اعبابة فابلغ رؤساءه السلين 
داهوا هذا المخزل وهم يعتقدون أنهم 
ميجدون احيد حسين ناما قالد الشرطة 
السياسية اللواء محمد ابراهيم أعام 
يرى نفسه أمام الغريق غريزا المسرى 
ومعه الشبابطان هبد الرعوف وذو 
النتثان ؛ وامابهم اسلحتهم © غصرخ 
نرها خشية أن بقتلره بهذه الاسلحة» 
ولكثهم لم بنملرا © والقى القبشرحليهم 
وسيقرآ للساكبة ؛ أمام مجلس غم 
خمسة من ألوية الجيش ؛ وترافم 
عنهم عدد من أكبر المحامين كان على 
راسهم حافظ رمشان باشلا رليس 
الحرببالرطتى ©» ورات برطاليا انه 
ليس لية مصلمة فى استمرار القضية 
نحتظرما > وانرج عن التهبين ٠‏ ثم 
ما لبثت الثررة أن ثامت واختثلف عبد 
اللمم عيد | الرقوف مم اخوانه مواليوم 
الارل _» كنا أسلفنة © وحكم على عبد 
انعم عبد الرموف بالوت © ولكنه لجا 
للارئن فى الهند 4 وماض جبال مد 
الناسر الى الهند زائرا لنبرو » وفى 
الطار اصطف سقراء آلتول ليحيسوا 
الشيف اللسظم القادم ؛ ووقف فى 
مقدمتهم هبد المامم عبد الرءوف ضغير 
الاردن فى الهكد») وسافحه عبدالتؤمر 
وون أن بلتفت جيدا الى شخسه ؛ لم 
عاد ندقق واذا به يناجا يانه يمانت 
مناديق امجن » وزمبل الجهاد) وعدرء 


ا 
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خاض يونسنا معاركه . رافعا احتجاجه عميقا فى كلماته التى تقدخ العلم والمعرفة 


والسهاه بصونه » حتى توج على الجائرة 
التقديرية من اهوام 6 لم توج غلى اول 
حائزة عن ريادة الادب الشعبي في 


التقدم العلمى فى الكويت 
,.. فخرج الى الارس » لنشد ‏ الحوتك »© 
يسبع بحهد الله * ويسبح بتدرته وعطانه 
ويعلن ان الله هو الكلية الحق .م وان 
العلم هو الكلمة الدق ٠+‏ وان العلم دو 
سياجالانسانوعطا زه ووقاؤء» وانالفكر اأهر 
هو علريقه الى الخلاص ,. وان الانسسان 
معنى بالبحث داثيسا وراء المثى ووراه 
البدف , ووراء مترى ما خلق الله هن 
كامتات » حتى تعلو كلهة الله عن معرفة 

ن وعن هلم واخلاص ب وتسسسسمام 
+ لأس ماب الى النور ©» فاذا هو 
وسط التثلباتث يرى اكئور واذا شووسطف 
الظلبات شع اتلور واذا همسسو 
وسعل الكليات رمز قائم على اللسور »١‏ 
النور فى المقل والنسور فى القلب » 
والثور فى الوجدان ‏ والتور فى معئى 
الاخلاص لاكلمة والوفاء بها ©» الايمسان 
بالكلمة واتدفاع عنها » والتبتل للكلمة 


أرشيف الشارخ 


والبحث عن ممناها ومفزاها فى كل مظلة 
بحث » وكل متلق ممرفة ,. ذلك هسو 
عبد الحهيد بونس الكاتب الفتان المرهف 
وذايك هو الدكتوى عبد الحوييد بولس 
آسنناذ الآدب الشسى ؤاول من حسسال 
هلى كرينيه فى الجائئة »> والسسرائد 
لإدراسات الشعبيية الجابعية فى مصر 
والعالم العرنى باسره » واستتاا الاساتدة 
الذدين يعلمون ويدرسون هسذا الفن 
الشعبى فى كل جامعة نثطلق بالعربيسة 
وتعرف أن الشعب 'لمة » وان الشعب 
تعبير »> وآن الشعب بقاه * 

:لال لى الدكتور عيب الحميد يونس ؛ 

آنا ارى من خلال الابقام ب قد 
وندى أو ( البوزة » كما يسوونها لها 
دلاثة فى اكلام . ويقوم الثبر والايقاع 
ااسعاسلك الصورة متدى ٠.‏ فالإشقاع 
وموسيقى الآثمة عم » وتلسوين 
الوه ل الى صورة تتجحسسسسد 
وتتحدد ملام بذاكها » فيتحول هذا كه 
عندى الى رؤبتواضحة -, 


و 
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لتها معثى الجامعية » ومعتى الاستالاية 
ومعنى التكمذة .. وماد يولس الينااكثرمن 
: همه » وتخطيئا 


التمرد خلف ل هذا جميما ب واحببئاه 
فى متمد [لدرس © وقى وحوده المتميزفى 
جماعة الامناه » ثم فى صراحته الدالمة 
لنا وحتى الآن +٠٠‏ 

الخرح االدكتور بونس كتاب الخولي 
كى الالاب السسيسرى بمقسهمة مله » 
وكان هذا نققيدا (اشيخ أن بلسهم 
له #امذيه التجباء كتبه وافكارة > فقدم 
الدكتور اأعلائى فن القول > وقفييبهم 
شكرى هياد مناهج تجبديد > وقلم فببسيد 
ااحميد بوتس الادب المصرى .> _وتيتق 
بهذا ماحق الاجيال وتماطف الطالب مع 
الاستلتا » ودور الاستاذ فى عطاء الطاب 
وتقديم رؤبته التى هي امتداد اكثرتقدما 
من عطاءات استاذه . ول بونس بعد 
هذا الابن الاول لامين الخوالى فى جماءة 
الامياوفى مجلةالادب اثتى كان قلميونس 
من ابرز الافلام فيها » ثم فى مهبر 
الحياة الادبية والنكرية فى معر والعالم 
العربى “اه ,. فند كانت دقمة الخواى 
ليونس الاهتيام بالادب المعرى هىااصدر 
الاساسى لدراسته للظاهر بيبرس وحماة 
عليها درجة الماجسبتمر » لم لاهلالية وخا 
عليها درجة الدكتوراه © ثم الادبالشعبيى 
العرى > ثم المربى بعامة وحار ليها 
الحاث : التقدبربة فى هعر وجائرة مجلس 
التقدم العامى فى الكوبت اول جالسزة 
تمئح الدراسات النواكلورية والشعبيسة 


أرشيف الشارخ 


بل وبعس الاحيان طرق تميس .. ماذ١‏ 
كان يدور فى خلد الصبى الصغير بلقنه 
آبوه آن المربية هى الطريق الىالوطية» 
وانه لا وطتية إن لاعربية له ,, صصب 
هذا الدرس حتي الان على شباب العمر » 
فيا بالك يه علب صبيه المصر فى حياة 
عبد الحميكد بوتس الاولى في مدرسيبية 
محمد على الابتدائية ,, الاب ممن تملموا 


: , فع_اصرة “رو 
1 ن مقاومة الفمل 4 
2 #.مير الهس الصغير 


بحب آدبه وثقافته العربية فى مقابسل 
ها. باه فى اكدرسة من ثقافة انجليزية 
واحشية نصفة هاعة / . , 

القن الدكتور يولس الالجليزية اكن » 
وخبل لواء الترجمة مسرا هاما وطوظا 
ومثمرا » نهد كان احد الترجهين #دالرة 
اأعارف الاملاعبة » اللابن خملوا مهمسة 


دنيا البحث الادبى والثقافة الاسلامية) 
والثقافة العربية والمرفة الانسانية بعامة 
. . تدم الى الامهاتمنابداعاتاامطارات 
الشعبية يترجهها > ومن ابداعات الادب 


1. 
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الجمعية العامة 4 سواه كانت هده 
الإبداعات لرجهة وتحربر دائرة اللمارف 
الاسلاهية » أو ترجمة وكتآبة وصسرير 
« ععجم الفواكلوى » الذى يعتبر تجربة 
رالدة فى دنيا الثقافة الشمبية العربية» 
سبقها حقيقة بم محاولات جادة » ولكن 
محاولة الدكثور يؤنس كانت الاكثر منهجية 
والاكثر داقة والاثثر شموالية * 

انه. يونس فى بطن الحوت حين هل 

عفيه أن بصل بصوته الغرد » مزحصوله 
بصوت الجماعة » فدل صوته وتميزؤوصل 
الى السياه »© لانه خين علا لم بكتسسسن 
صوله وحده ؛ وانبا كان صوككه ميتزعا 
بفكر الجماهة والامها. وتعبيرها الاسيان 
هن ذل الاسر والعبودية المقهورة فى بطن 
حوت ابتلمه حوت > وغخاصس به فى اعمق 
أعماق البحر المعيظ ٠‏ 

ومن هنا جاء البحث عن صسسوت 
الجماهة » صوت مماناتها والامها »)صوث 
طموحانها واحلامها ., وكانت رسسالة 
الهلالية والظاهر بيبرس٠»‏ وكسسسانت 
الدراسات اتتتالية عن الفن الشسهبى 
و الفواكلور 2 الءام واكادة 3 

وواسم ان البدابة كانت حراسة الادب 
العرى باهتباره واحدا من. الادابا#اقظيمية 
ات 
صر 6 0 
التوحد مع الاتسبان و عو 
الافايم » ثم يسستم الى هعنى التوحيد 


دنا 


أرشيف الشارخ 


رد اليا 
| 
ع 
> 
3 
م 
3 


الكثر من الجروح والتدوبه ., فقسد 
انعرف أصحاب القضية التى ترد أن 
تهتم بالعام والتجريب وااريادة الى اشباء 
لا علاقة لها بالملم والريادة والتجريب ,.. 
ونحى عبد الحويف بونس عن العسسفحة 
الادبية فى الجمهورية التى تولاها من اول 
نشانها بل ومن اول صدور الجمهورية 


ان يشيد اذلاد آلى نعيد عن التقسسدم 
الاغراق فى _الرجمة والنظر الى وراه » 
و الا نبال باكوروث القديم ٠.‏ وكانت 
الضحة ظاكة ومثرقة » والشكل ابقسا 
انها كانت فير فاهمة إعثى ما يلملهبونس 
ومعتى م1 بتدعهيوتس من عطاه 2 اعتبري! 
أن العرية اقليمية © وان ٠الاتحصسساء‏ 
الى الادب الشهعبى نكسة واتكفاء على 
آلذات » وان الننداه بالتراث والاهتمام 
به عودة الى السلفية © وانفصالا عن 
الجتمم اختطور الذى بريب ان يشسق 
طريقه الى امام وائبت الاسسستهرار 
والوجود الدائم للدعوة وتطبيقاهسسا 
ولامينها وأصرارها © ان المصرية والبيئة 
اكحلية هى المنطلق الصحيح نحو العنى 
القوهى و[اهربى المسسكام ؛ وان الادب 
الشصى انثماقه الى امام » وبدابةالبحث 
عب الدوبة والذات » وخاصة المسوبة 
الم سة وا'ذات الاتومية . وان الاهتيام 
بات اث هو اول ثقاط الانطلاق نحو 
الماصرة » فمن لا امس له لا يوم له » 
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يعرقا آهسه ليس حجديرا 
ووضح أن اخسالة كلام » فىكلامءوعبارات 
حوفاء لا تحمل عملا ولا علما » ولا تريد 
لعل انيستمر > آو لعلم آنيقوم ٠+‏ وكان 
امراضها وصراداتها اتهربا » وأن يتقدم 
العبل الجاد ليكون الليصل فين القافيية 
كلها .. 
وفبد الحميد يونس فى /أكل موحئسة 


1 
37 


: 
5 


0 


5 


وت منهين 
البحث » وذات الوضوع والتخصص ©» 
وكته ترك ابضا معثى خرية اللكس. 
وآصالته ؛ ومعئى الامرار وعر التكه» 


الراق والفكر .. فهو فى الاكاديمية ثبئة 
من بناء » وهو فى العطاهء الخر »© 
صاحب صرح لم بدرس بعد ©» ولم تحدن 
قسمانه الحقيقية التى آوصت وتوحى 


الامكانيات المتاحة ليظل معرا على تحصيل وتستمر ,, ولكته فى كل هذه الماني 
العلم ., وبدا هن جديد حين رففيعروفي ابن صاحب الكلبة المثرقة « كريم على 
جمامات التبشير أن نضمه الى جناحها نفسى ) ابن آمين الخولى » لورة الضوم 
وتقدم له كل عون فى حياله ودراب.ته فى صمرء © وبؤزرة الهداية لمن تلاه مسن 
ومستقبله على أن يكون احد خداءالثقافة شداة ومعاصرين .. 
الانجايزبة فى مصر واعر ودخل قسسم ‏ وبعيش التلميف باستاله » ويفيش 
اثلغة المربية واكمل الشوار فى خب-ام الرائد بمطانه » ويعيش الفكر باستهراره» 
وشحاعة وآمل لا يعرف الخسوف ولا بعش الانسسان بصسموثه ٠٠‏ 
ولا ان يخبو ابدا +. يونس من بطن الحوت ليعلى كلمة الانسان 
ومن داآخل قسم اللغة العربية بدا ويؤكد قدرة الانسان ٠‏ 
وا 
أرشيف الشارخ 
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نهاية الحرب العالمية الثانية: © 


نوف هه وي 
ذفيفدةعناحداث 
هدها #الهن + 


رغم انقضاء ازيهين هاها 
الخرف انمعائمية الثانبة فان اقسلام 
المؤرخين والكناب لم تثوقسف'هن 
معالجسة احداثها وكل ها يتعلسق 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


بقللم : الدكتور صسلاح العقاد 


اوضاع العالم المعساهر قد انبئقت 
29 أو غيسر هباشي عن تلك 

وتخسص بعسف الدراسسمسات فى 
معالجة قضية فرهية , كما أن بعضها 


الآخسر فهاول رسدم صصنورة لساملة 
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ستالين . روزفلت . تشرشل فى الاجتماع الشهبر 


ها > 
2 

3 
33 
1 
8 
2 
عع 
طٍِ 


ا 
و3 
: 


3 س, 

5 كع ع 
ع 

0 

3 

| 


رسسمية هديدة /» وعلى 
راسها وثائق وزارة الخارجية الامالي 


أرشيف الشارخ 


فى لوير هعلومات تلصيلية هن مجرداث 


و وَجود هذه المصادر الأصلية 
1 عن الاخثلاف فى الراى هيل 
يل هن الفضايا الثى ارتبطت متاريخ 
الوب <”فالتاريخ مثل العلوم النظرية 
عموما 7 تثبت فيه الحقائق بشسسكل 

غاة بالالة “ وببقى الخلاف 


تفسسر العديد هن تطورات احسد 
الحرب والعلاقات الدولية التى اقترنت 


ومن امللة هذه الاختلافات مايتعاق 
11 
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بعد أزبجين عام على نهاية 
الجرب العالمية الشثانية 


بطميفقة الصملات التى نشات بين النازيين 
والسوفبيت خلال فنرة التقارب ببن 
الذظامدن النقيضين بين تلن 
4١‏ ولم يحسم فشي ب الوذ ق الامانية 
هذه القضية ٠‏ 

ومما يجدر ذكره قى هذه المثاسبة 
ان الحلفاء الفربيين لم ينتظروا انتهاء 
عملية الاعداد لنشر المجدوعات شبه 
الكاملة لوثائق الخارجية الامانية ,» 
بل بادروا فى سنة ١547‏ أى بتمجرد 
انتهاء عهد المحالفة همع السسوضبيت 
وغلهور بوادر الحرب الباردة » بادوا 
الى نشر مجموعة مختارة من هذه 
الوثائق بعنوان « العلاقات الائانية 
السوفبيتية » وكان المهمدف من ذلك 
هو اثبات النظرية القائلة بان التقارب 
الالمانى” السوضدتى ذهب الى عدي 
معيد ,» وان السبوقبيت وافلوا-فى 
مرحلة ها على تقسيم الغالم الى 
«ناطق نفوذ وخرجوا بذلك عن مبادئهم 
المعادبة للتوسع والامبربالية ٠‏ وابده) 
استعدادا للتنعاون مع نظام ها 
ويخلصسون مخ ذلك الى ان و 
السداسة شجعت المحور على التمادى 
فى العدوان * ومن ثم فان مزاعم 
السواييت بانهم تصدوا لقسساومة 
ا اكثن عن اخيزهم فى عزاهم 

وعلى "الطرف الاخر سحل الكتاب 
الشوقييت تاريخ امرحلة السابقة 
على الحرب مباشرة عقرونا بشسعور 
شدديد هالمرارة فذكروا كيف ان الحلفاء 


١1 


أرشيف الشارخ 


وخاصة بعض شرائح المجتمع المحافظ 
الراسمالى « بريطانيا وفرشما كائت 
تخطط لتكقل راسمالى فى غرب اوريا 
بضم المانيا وأيطاليا وهدقه هو 
القضاء على الثورة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفييتى * 

وبما ان حسرية الكتابة مككلولة 
فى خلل التظم اللببرالية السسائدة 
فى الغرب فقد طهر هن بين السياسيين 
والكتاب من يلوم الحسسكوعتين 
الدريطانية والقفرنسدية الفعل لتراخيهها 
اهام الثازية *+ وكان هزؤلاء امنتقدون 
داخذون على حكوماتهم تشككها الغمريب 
فيها أزاء الاتحساد 


تلك الحكوهات تبدى تحفظاتها 
التحالف السذى قد يؤدى الى 
دخول الجيش الاحمر الى اقطار شرق 
أوربا » وعلى راس هؤلاء المنتقدين 
ونستون تارشل صساحب اهم مذكرات 
منشورة .عن الهرب ٠‏ 
وقبل أن تتحدث ‏ عن هذه اللاكرات 
بجدر بنا آن نعود الى الاشارة الوثائق 
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0 


ترتيبا زمثيا » ويحتل الشهر الواح 
جزءا كاهلا » وفى بعضش السبئوات 
الغندة بالاحداث يحتل أكير هن جزم 
وقد نشرت هذه المجموعة الشمسخفة 


2 4 فحت اشراف هيئة علمية 
الاثانية وا اي 
وبعد مضي 3ه عاها على بدابة 


الجديد تطرح وثائقها الرسمية سنة 
دعد أخرى لاطلاع الجمهور , هما 
أوجد حيومة جديدة التاليف حسول 
الموضوعات الجزئية الدقيقة المتعلقة 
بفترة الحرب * ود افارت هفسسذه 
الوثائق فى التفاصيل 2 وان لم تفين 


غى الامماسيات لا ذكرناء من ان السرار 
الدول لم تعد كما كانت فئ التاقني 
حكرا على رجال |الحكم ب 

بجب ان يؤخذ كن الاعتبار ان 7 


عض ااروااو ير جم سكسون ٠‏ 
* 
7 
وو 3 


أرشيف الشارخ 


1 
1 
3 
سو 
غ8 
3 


ع 


ع 


من وثائقها التى تفبسد فى آدانة 
الاطر اف المعادية , ولا سيما البابان 
0/1 مسلولينها عن يدع العدوان . 
وكافها ترمد أن ترد انصا 
العزلة الذين كانوا 7 يي 
0 أى قبل الهجصي 
الباجاثى على بيرل هاريور ٠‏ . 


عار السم تضسارع الاتجلو 


اقوى هن مثيلانها فى «دغوب ٠.‏ ففضلا 


الكتب الدورية ٠‏ ولكن انقسام السلطة 
فى فرتسا آذناء الحرب بين حجكومة 
ا 
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بعد أزبجين عام على نهاية 
الحرب العالمية الشانية 


فيشى وبين فرنسا الحرة 
بزعاعة الجترال ديجول اتاح كشف 
كثير من الاسرار المتعلقة بالاحسوال 
الداخلية نتيجةئتبادل الاتهيساهات 
ولعله مما بقلل عن اهمية الوشسسائق 


الفرنسية و الحرب الثانية 
الا لفترة ده 


م امج حي ع يد 


وقد المي 7 المره ! وماذا عن 
وقائق الاطزاف الرئيسية الاخرى : 


الغرب الليبرائى فا اذام 
الشمولية الاخرى تعتبر التاريخ اداة 
دن ادوات خدمة اإنظام » وبالتائى فان 
المعالجة التاريشية كذيرا ها تكوئ 
معيدة عن الموضرخمية ٠‏ وخضلا عن ذلك 
فان تكتم الحكومات الشبوعية 
2 المدولة يؤّدى منطقبا ال ىالتحفظ 
الدولة ل ع تبنت آلا ها تراء 

وئمة مجموعة من الونائق الرسمية 
؟؟ 


أرشيف الشارخ 


بالمبائفة احبانا فى وصف جرائم هؤلاء 
القادة » واشترك فبها عديد من البهود 


للدعاية الصهيونية » ومازالت اسرائيل 
وحتى وقتنا الحاهضر تكسيب 0 
الاضطهاد النازى اهمية كبرى وكا 

هذه القضية التاريخية البحتة 0 
قائمة حتئ وقتنا الحاضر فتبنى عليها 
الدعاوى والمطائب بالتعويفرمسات | 

غير ذلك من المعلومات المغلوطة * وقد 
تم الكشف من ثنايا الوثائق الائانية 
عن وجود صلات بين اقطاب الصهيون.ة 
واقطاب النازدة ٠‏ وعلى العكس لاحنانا 
فى عراجعتنا لبعض المجموعات ولاسييا 
الجزء العاشس من مجموعة سنة 114١‏ 
الذئ واكب حركة رشيد عائى | 

فى العراق وتقدم روميل فى الصحرام 
الغربية قنة الأشارات وعدم الاكتراث 
نالشتون العربَية هما ينفى المزاعم 
السهيونية بوجود تعاماف بينالوطنبين 
العرب وبين النازين * 


ه اللذكرات » 


أذ ها انثقلنا هن حديث الوشائق 
ألى النوع الثانى ح المصادر الاصلية 
وهى همذزكرات الممسساسة والقادة 
خاننا الجد على راس هذه 

القائمة الطويلة مذكرات رئيس الورّراء 
البربطانى ولستون تطرشل وهى تقع 
فى سنة أجزاء نشرت قباعا بين عسامى 
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التى تفيض بنقد الذات * و 


النمط سار تشرشل 
الحرب الثاثية ٠‏ 4 


وبقصد بذلك انه اذا كانت الحرب كك 
بدات لانقاذ بولندا هن النازية قاذها قد 
أنتهت بسقوط بولندا واقطار شرق 
أوربا كلها فى قبضةا!لاتحاد السوفبيتى 
ويبنعوعلى عسديقه المرئيس الامريكى 


أرشيف الشارخ 


ابتسامة على شفتيه 
حلظه اربعين عاما 


نك الحرية للسوقبيت في تير مصمي 

شرق اوربا وتجاهل تذرشل 
الداعية الى انزال قوات الحلفساء 

1 دا : 5 0 

010 .من التقدم الى المانيا من 

تقفديرنا أن رئيس الوزرا 

م - وان 3 

فى 


البريطاتى 
ملكراته © إلا انه تجذب الخوض 
بعض. المسآكل ذات الحساسية البالفة٠‏ 


فو على سبيل المثال لم يجل الفموضش 


فى أراغى بريطانيا هايو سنة 
5 » اى قبل الفسرو النسافي 
للاتحاد السوفبيتي ٠‏ ويما أن هسسذا 
الحادث قد اناح للكتساب السوفييثك 
ترويح الشائعات القائلة بان الرهل 
الثالث فى الرابخ الإلسافى جاء الى 
0 حاملا شطة لانهاء الضراع 
متفرغ النازدون القشياء 

مدها حتي ينارغ الثازيون القضاء على 
لقد جمعت مذكرات تشرشل بحكم 
موقعه كرئيس لوزارة حرب بينالشئون 
العسكرية والسياسية ٠‏ وتضسمنت 
مراسلاته معالقادة العسكربين ورؤسام 


0 
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بعد أزيجين عام على نهاية 
لس سس ببس سيب سيب ب 0 


الدول على حين تخصصت مذكسرات 
اخرى فى احد الجانئبين ٠‏ ودلاحظ 
دصفة عاهة عدم اقيال كتاب الدول 
الشمولية على كتابة اللأكراتالسياسية 
حيث يكون المجال مفتوحا للتحليل 
والحوار ٠‏ بينما انالمذكرات العسكرية 
لا تحناج الا الى الوصف التقصبلى 
للمعازك ٠‏ خاذ! كانت تلك المعارك قد 
انتهت بالانتصار فانذلك يشجويصورة 
أقوى على كتابة المذكرات ٠‏ فتحجه 
جوكوف القائد السوفبيتى الشهير فى 
الحرب العالمية الثّائية يصدر مذكراته 
النى تصف عملية الزحف هنذ تحول 
السوفييت الى الهجوم حتى الامستيلاء 
على برلين فى هايو 1440 : 
ومن أشهر الأذكرات سي - 
قلك التى كتبها ارون روسيل ٠‏ 
وقد تشرت بعد سقط الرايخ وهى 
تشير الى عأ كان يحدة" بين القادة 
النازدين من خصلافات وخاصة يبن 
روميل وهتلر ٠‏ 
وعلى العكس حينما انشق الكونت 
شيانو عن النظام الفاشستى الايطالى 
وجد الفرصة مهياة قبل وفاته لتسجيل 
مذكراته السياسية بعبارة اخرى فان 
الانشقاق عن النظام الشسسهعولى كان 
دشجعا لاقتحام با بالمذكراتالءءياسية٠‏ 
١هدية‏ قلك الذكرات بالنسبة لاثار 
الحرب العائية الثانبة على منطلقة 
الشرق الاوسط - وذلك بحكم اهتماات 
ا وتوجهاتها الجغرافية * وفى 
المجال نكتسب أيضما مزكرات 
ا 


أرشيف الشارخ 


الحنرال ديجول جانبا من الاهمية نظرا 
الى أن فترة الحرب شهدت نشساظا 
مركزا فى المستعمرات الافريقية وفى 

دولتى المشرق لبنان وسوريا حيث 
دار الصراع بين ع فرتصا الحر 
وبين حكومة فيشى ٠‏ 


هج الشرق الاوسط © 


اذا كانت المصادر الاولية من وثائق 
للماحلين » فان المؤلفات ققد قجاو:ت 
عدة الاف بلفات مختلفة ونخصص 
يبعضها لدراسة نقائج الحسرب فى 
منطفة معينةكالشرق الاقمى أو الاوسط, 
كما ان المواطنين فى كل بلد على حدة 
لم بكن بوسعهم أن يؤرخوا ابلادهم 
دون التوقف طويلا علد الحرب العالمية 
الثانية كما عل بعضش المصرهين حيث 
اقترنت الحرب العااية بقضايا مانزال 
ساختة هثل حسادث 4 فبراير الذى 
اختلفت حوله الآراء بدن هن يجد ميررا 
أسيآسة| الوفد وفن يرى غير ذلك ٠‏ 
كما تقترن آيهنا :داية النشاط 
سياس بين ضباط الجيش المصرى ٠‏ 

وقد لا دعرف الكثيرون أنه تكونت فى 
اوربا والولادات المتحدة جمعيسات 
همتخصصية لتئمية الدراسات القاريخية 
المتعلاقة بالحرب العسالمية الثانية , 


نذكر على سبيل امثال الجمعب.ة 
ل التى كونها أآحد الجنرالات 
عى مارجلان 9 


8 خهاية المظاف تستطيع ان لخلص 
هن هذا العرض الى بعض النتائجم : 

© أثه رغم تداخل الشئوخ المسساسنه 
مع الامور السكرية فى آبة درامسة 
تخص الحربي الثانية 3١‏ انه 
التئبيه الى ان التخصص فى الدراسات 
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التسليح ٠‏ واذا كانت معارك تابلبون 
ها قزال تدرس فى الكلدات الحربية , 
فمن باب اولى أن تولى عناية خاصة 
بمعارك الحرب الثائية ٠‏ 

ودراسات تتعلؤبالتاريخ الديلوماس 
والتطورات الاجتماعية والاقتنصصادية 
التى نجمت عن الحرب ورغم ان التغير 
الثوابت فان كثيرا هن القضايا الحيوية 


هربنا مثالا على ذلك بدبالغات البهود 
فى وصف اضطهاد التازى ومزاعيهم 
عن وجود تعاطف بين يعشن | 
والنازيين ٠‏ وهم يهدفون من وراء ذلك 
الى اثبات صدق تعاوتهم هع الخلفاء 
واستحقاقهم بالمتالى اللمكافاق ٠‏ 

© انه بعد خلهور هذا الهم الهائل 
من الوئثائق والماكرات والبرامسبات 
الجادة لا بتوقع اكتشاف حقائق هامة 
جديدة ٠‏ والمحتمل فقط هو للهسور 
معلومات تقصيلية تنعلق بلقطة معينة 
او اختلاف حول تفسير واقعة من 
الوقائع او تحقيق مسحة وثيقة او 
مذكرة 00 

وهن اشسهر اعمال التؤوير ا 
دست على المذكسرات الخاصة بفترا 
الحرب قيام احدى الصدف الالمسازية 
القرببة بنشر مذكرات تنسب الى اويلف 
هتلر وسرعان ها اتكشف التَر 
وحكم على الصحيفة بغرامة كبيرة 
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استخدام هذا السلاح النوو 
اليابان فى أغسطس ١545‏ بحجة انه 
بدون استخدام هذا السلاح الذى 


السوفييت فى 
الى تروفع الشائعات القائلة بالله هر 


© اننا نعتق اعتقاد!ا راسها يان 
تناول. الؤرع الموضوع ‏ الحرب العساكبة 
الثانية شانه فى ذلك شان الموضوعات 
الاخرى يتبغى أن يستهدف درامسسة 
اذهب أو لقومية معيتة ٠‏ وهو يختلف 


ماضى ما يؤيد وجهة ننفره أو ما قد 
يساعده على التتبؤ بالمستقبل , وهذا 
ملهع اجتهادى اللإفر فى التزاعة الذائية 
حين 0 هن 
التى يمكن ان تفضع ل ل 
الموضوعى والمجرده ٠‏ 
هه 
أرشيف الشارخ 
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سس 
ف 
صل انتصصود 


مستولووعن :البو - 


مو راح ' 


دق 


بقلم : الدكتور شريف ختاته 


وو بطرح هذا المقال قضية هامة » لانها تثر اتهاما خطيرا 
بتثاول اثر المثقنين على تخلف التطور الحضارى فى اللدان 
دبية آى ىا 
| وبرى أن الطرح غير العلمى للمشكلة يقودنا الحاول وهمية 
تلأدى بعورها الى الفشصسسمسل دالا الاصاط ٠٠‏ 1 
وعليئا ان تبحث عن الاسباب الحقيقية لازدهار الصسسناعة 
والتنية فى البابان وتتهورها فى بلادنا بصورة ملحوظة © © 


1 
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ا ا ف عيش شخ 32 


لكل ظاهرة فى الوجسسود أسباب 
نشوتها > واختفائلها » وهوامل تؤثر على 
تطلورها ٠.‏ ومن الفرواس غلى أى ندراسة 
علمية أن تحبط: بالاسباب والظسروف ا 
والموامل الخاصة بموضوهها احاطة 
شاملة .. وان 1 تمص هذا فاشسيلف 
الابمان آلا تسقط منها الاسباب والموامل 


الجوهرية .. فالتركيل على المبسوامل 
الثانوبة واعتبارها الاسسساس بيقود الى 
اشوبه السسورة »؛ ذالى طرح خاطيء 
للمشكلة ,.. كما بقسود الى البحث غفن 
حلول وهمية تإدى الى النثسل والاحباف 
ولسياع الجهد ٠‏ 

واحدى سمات التلكر ثبر العغلس 
السائد بين كثير هن المثقفين فى مجتممئا 
هو هذا الجنوح الى التركيز على خايقة 
اد حقائق ثانوية » وكاتها تمثل جوهر 
اللشكلة الطروحة . ., عو هد] السخز عن 
رؤية الاشياء لى شهولها » وإفى الثفاك 
الى قلب الوضوع ,م وهو ليس لعبيرا 
فقتطف عن موقف ملهجى خاطىه © ولكن 
ابا هن المنظور الجزتى الذى يمكس 
المصالح الحيوية او الطبقية لاصسابها , 
مثال ذلك ما قرأته فى صفحة الفكر 
العالمى الذى تنشثره جريدة الاهرام كل 
بوم جممة .. ففى غبد |١‏ يوليو 1468| 
كنب الاستاذ مصطفى عبد الفنى نطليقا 
بعئوان « كتاب جديد بجيب على سؤال 
قدبم . لاذ! تقدم الفكر اليابانى وتآخر 
الذكر العربى ؟ »4 ., ويدعى الملق ان 
السؤال قديم ولكثه لم يجد اجابة يمد .+ 


4« 


أما الكتاب السجديد فهو رسالة دكتوراة 
(( التقليد » والحدالة فى التجسربة 
الياياني .4 الأستاة 7 عبد الافستسسار 


6 


ويبدو "أن إلكتافٍ الشار اليه يحساول 


للائمة للمواءمة بين الحدانة والتقليدية, 
والحديث عن تقدم اليابان الذى سماه 


قام أحد المسثولين بزيارة اليتبان 
عاد اليكيل التتناد على ما صاخاكيابانيووة 


أرشيف الشارخ 


وأخذا 
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الحلول الناسية » او التعرف العملى » 


أو اتقان ١‏ ود الي مود يق لبقي بعتب 
2 [لزمن > أو الكثابرة والجهصسد .. 


بالدونية ازاء هؤلاء « الممالقة الصفر » 
,ء دون أن يكبدوا انفسهم مشقة دراسة 
الاختلاف بيننا وبين اليابان لى التاريخ » 
وانوقع الجغراق »> والنتروف .. 

ولى هاده ائرة يرجم الامسستالا 'مصطفيى 
هبد الغلى « مستندا (لى رسالة الدكتور 
عبك النفار رشد 4 فجسزنا فى تحقيق 
العرب 00 دك ان مفكرى ومثقفى اليابان 
نجحوا لى ايجاد ذلك الربي الطلوب بين 
الحدائة الفكرية. و١1‏ التتليدية 
للسكان فى الدن والقركئ +١‏ 
نجحوا فى تطعيم الجماهير بمناهج الذكر 


تعبير الكاتب ‏ الطلوبة بين الحسسفالة 
والتقليدية , فحققوا ما فشل فى تحليقه 


أرشيف الشارخ 


امثقفون العرب .. وفى هلآ الصيد 
يقول * 


نستمد التجربة اليابانية مها يسدى 
(( بالمدرسة التوفيقية » التى 
التوفيق بين العناصر الوالدة الحديثة ؛ 
وبين تلك المحلية التقليدية » , 

ثم يصيفا فى هكان آخير : 
كانت المجتمعات الثامية تمكى فجوة 
بين نخبة تؤمن بأهمية » وضرورة تكريس 
الانماطظ الحديثة ©» وبين الجماهير ذات 


التالية : « وبهد هما زال 
بقصرون جهدهي على أشياء كثيرة ليس 
فيها الشاركة فى بناء ايدبولوجية مميزة 


وحتتى بؤسس حججه على منطق مقبول 
فالاسستاذ مصطنى عبت الفئى ماسطر لان 
يقول فى اول مقاله ان اليابان تعتبر من 
: «أفائيابان 
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المجزة التى هى موضوع تخليله ...وهو 
يذئك يتجاوز حفائق التاريخ , . فاليابان 
أصبحت من البلاد الراسبالية المتقدمة 
لان ظروفها الخاصة فتحت آمابمسا 
طربق الثفو الراسسمالى السستقل 
وارتفعت الى مصاف الدول الفربيتبفضسل 
احدى الصدففه التاريخية التى ليست 
لها مثيل فى آسيا ©» أو أفريفيا » أو 
امريكا اللاتبنية .,, لفسد كانت جزيرة 
اقطاعية على الاطراف البعيدة للقارة 
الاسيوية تعزلها مساحات المخيط عن باقى 
الكتل الارضية .. الوصول اليها الن 
يحتاج الى؛ جهد » ومشقة > والى خوض 
النادرات البحربة. .2. كما لم نكن فيها 
ابة موارد طبيعيسة .. فلا نفل » ولا 
زراعيه خصبة مثل بلك التى وجدت هلى 
اسفاف الانهر الاسساسية ., ولذلك 
عندها زحفت القوى الاسمتعمارية على 
العالم لم تول اهتماما لتلك الجسزيرة 
البعيدة الملقاة فى اعماق المساحات المائية» 
ولم تحاول الاسبتيلاء عليها اللهم إلا 
محاولة أو هحاولتين للفزو مرعان مامتيت 
بالفشل الاربع نتيحة اكتاومة الوحشية 
للفرق المحاربة من اكرتزانة التي شكلتها 
الامارات الاقطاعية , ,, 

وهكذا عندما نست اللقوة البَوَرجَوا 
فى المجتمع لم تجد اناغها ا 
بحول دون تطورها الاقتصادى والاجتماضص 
الطبيعى © وقيامها ببورها التازيفى ‏ ,. 


ويسانك الفلول الالطاعية » ويستميل ١‏ 
جائبه فئات من الراسمالية كما حدث - 
معي وبمفن البلاد المسربية +٠‏ فكيف 
يمكننا القارنة بين الوضمين .. 1 وكيف 
ننسى تجربة « محيد على ) الذى حاول 
أن بقيم دولة معربة مستقلة وقسوية 
فحاصرته وهزمته القوى الاستعيبارية ؟ 
فاضسطر الى الركوع والاستسلام » وانتهى 
به المطاف الى الجئون التام ., كانت 
معر فى قلب الملتقى بين آبسييا » 
وافريقيا » وأوروبا والمنطقة العربية .. 
وسرعان ما حولت الى مزرعة نموطجية 
بفضل الثيل ع واترى و«الارافى الخصية» 
والحضارة » والقوة البشربة  .,‏ * 
هكذا لعب الاستعمار دور!ا آساسيا 
الحيئولة بون أن فصر 6م 
راسماليا حدشا يعتمد على الصتامة 
المتطورة © وعلى النمو الهائل للقسسسوة 
الراسمالية .. وفى الخيلولة دون تطور 
الثنايهة والثقفين > ونطور ١‏ 
والمفكرين + , فالتبعية لملم الامة من المرودر 
مرا حلها الطسمية .. لياع البورجوازبة 
ومنكريها من القيام بدورهم التاربخي .. 
بيئفا لم يحدث هلا لى اليابان التى. 
سبحت اقروفها من أن تحاتق لورتبها 
الورجوازبة »؛ وان تصل الى اعلى 
إذرغات/النهو ال راسقالى حتى اصبحت 
هى ناسها جَوَقَةَ اسم تمماربة خاصت 
الحَرَب الى خانب اليا الفاشية ,., 
وبع العرب استفادت دونا عن بالى 


1 


© لماذا إنتفست تجسرية مخصد علسى 
بالاستسلام والتجربة اليابانية بالنجاج ؟ 


1 
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الدول الغربية من شروط مماهدة السلام 


اما فى معر فلابد هن أن تنشا روف 
بخية جديدة الصبح فيها الضشقسسات 
الوطنيسسسة والديموقراطية قادرة على 
اسستكمال ها لم تصسد البورجسوازبة 

على اسسسستكيال 


اي ا لل ا يق 
2 بح الثالقسسون 
مطالبين بالمسساهمة فى ايجاد الاسس 
الذكرية لتطور انجتمع اللصرى على نحو 
والعدابة الاجتماعية والوحية العربية ., 
ل لود الصيع الفربة والنقسفية + 
بعالل بة التى تلالم بين 


أرشيف الشارخ 


الملمية » وبين واقع المجتمع » وترلاله 
وتاريخه ... 

ولكن .. وهذه هى نقطتنا الثانية لايمكن 
أن يكون منهجهم هو « التوفيقية 4 .. أى 
ابجاد نوع من العسسيئة الوسطية بين 
الحدالة © والتقليدية ., بل الطلوب 
هو شىء:آخر تماما ,. الطلوب هو ايجار 
تفاعل حى © وعميق بين الفكر الملمق 
الحديث » وبين دراسة الواقع » و١‏ 
بحيث ينضا عولود جديد ,. (يديولوجية 
لها سمات وطنية ممبزة » ولكنها فى الوفت 
نفسه تمبر عن الناهج العلمية فى التفكر » 
وعن أرفى ماوصل اليه المصر فى العلوم 
الفيزبالية » والانسانية والاجتماهية ., 
وعن نظطرة آصيلة للتاريخ ,. 

أن « التوفيقية )) بين الحدالة والتقليد 
الن ننج علها ابديولوجية مميزة .. الها 
تؤدى الى ثقافة مشوهة ©» وسطحية تجمع 
بين الخرافة > والتطرف © والجمود > 
وبين ممارسة الحدالة لى بعف الامور مثل 
محاكاة القيم الغربية الاسسستهلاكية » 
والفردية © والانانية التى عوقد اكلنافسة 
الشزتة » والتفرقة بين الناس هلى اساس 
الثرؤة » والطبقة > والجلس © و١‏ 0 
انها لؤدى الى بئاء فرد مشوهم يجمع مابين 
« التقليدية (١4‏ وهى مشتقة من 
تقليد التى.تنقى التبرة الابداهية 


التى لاتحكيها 
الاخلاق ‏ , انها تؤدى الى فقدان الاشياء. . 
الاصيلة فالانسان > واثتى لابمكن اللحافظة 
عليها الا بالفكر الستئير واستيعاب آحسن 


ثم من قال أن اكثقف اليابانى هو حر 
عثال ..؟ فقد يكون اللجتمع اتيابالى قل 
حتق النجاح فى التطور الصئاعى والملمى 


ل 0 
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© كيف يتم : إناء 
الماضى ويتسع آكل 


شانه شان امريكا » والمانيا ,٠‏ واستطاع 
أن بطوع بعس تقاليد الاقطاع لاحتيساحات 
النيبو الراسمائليى ©» ومسيطرة الشركات 
التمددة الجنسيات ,, 

ولكن امجتمع اليابائى يمانى بشكل 
متزايد من أغلب الادران الثى نشاهدها فى 
اللاد الغربية التقدمة صئاهيا ,. هن 
النطالة » والخبرات © وجرالم الجئس » 
والتلوث » وضياع الشباب .. ولم ببق 
الكثرى من تلك الصورة التديمة 0 ام 
المبنى هلى قيم الاقطاع © والاسرة الحافظة 
وسلطة الابام والرؤساء ',., 

نسم نحن فى حاجة الى شيم آآخر تماما 
,. الى عملية تفاعل ديناميكية بين النهج 
الملهى والحدالة وبين واقم الجتمووتراله 

, حتى لستئيط فكرا جد بدا 0 و 
مهيزة » وخاولا تساعد على تطوير ال 
وعلى بناء مستقبل برب بصتوره 

الماضى وبتطلع الى آفاق تتسم لكل اخلام 
لبش ٠.‏ 
آية حتائة “يلك التى اتتطلع 

م 55 فاتحد 2/1 آنواع 05 توع سالى فلي 
يدخل حتى الاعمماق 


الالة » والعلم الفيزبالى ., وهناق حدائة 
لساك الزدن بالمساواة والمداتة » وحربة 
الى دود اكثقف التى تخللت تعليقالاستاذ 


تجربتها الداتية ,. وعلى استتباظ وعى 
جديد بمسبح هاديا لحياتها .. اننا لانقر 


أرشيف الشارخ 


يضرب بجذوره فى 
أحلام المستقبل ؟ 


نلك النظرة النخبوية » التى آأخذت تنتشر 

بين كثير من المثقفين نتيجة الوهن والياس 
الذى آصابهم » واصاب نفال الجماهر 
فجملهم يرون أن الامل الوحيك يكمن 
احيد اج أن مضع طبات ‏ . ٠‏ 
او. نتيجة المصالح التى يمبرون.عنها دون 
ان يدركوا تماما كل ابماد تلك المصائج 
0 يمن ألا المفكرين والكتاب. 
الذين ينظرون ألى المجتمع هن اعسلاه 
والى دورهم على أن مهمتهم هى القيام 
بدود التاصح للانظمة واللأسسات ©» أو 
حتى للناس عامة وكفى اللؤمنين شرالقتال 
.. !3 يعتقدون انهم همزة الوصل بين 
الحكام والانظمة والاحخزاب والهيئنات 
من جانب وبين الجماهم, الشعبية 
.+ أن الحدائة التى لاتقود المثقق" الى 
الشاركة فى النفسسال لالفاه كل انواع 
الاستقلال والقهر التى لاع على الانسان 
الغربى سواه كانت تهارسسسها القوة 
الاعنبية او القوة اأحلية فى الاقضار 
العربية لست خدالة أذات الى حقيقي 
على مسنتقبل. الوطن :,. 

أن الحداتة التى نربدها ليست خدالة 
الاستعماد الجديد واعوانه »© والمتحدثين 
باسهةه ,, 1 حدالة التطلمات الشقبية 
وسماق المكاسب »2 واللاصب © ولا حداتة 
اللصة السياسية اثتى كثيرا هاتدور فى 
الجثمع 2 حداثة أعوان الامراء 
ومستشاربها وخبراه الاجهزة ,. ولا حداثة 


والعلمية والحافشن لساقة بيتهم وبين 
العاملين فى المدرسة » والحائل » والشارع» 
والمعصتعم ., وانها حدالة التتادريثئ هتني 
الوصول الى قاع ااجتمع .. ليصتموا مع 
اكلايين لبذ هم المرلقب 00 


بق 
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©ه عقب رحيله مسن 
فهر »6 كنب اللورد تروهر كتابا 


2 مزاعمه ها كتبه همصطفى 
الفلابينئ فى كتابه « الاسلام 
يدح المدنية )) »6 ومي ابسرز 
من تصدوا للورد كرومرالدكتور 
شبل شميل ٠٠‏ ©© 
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ا أقيل اللورد كروهر عن منصبه عقب 
حوادث دنشواى ورحل عن معر ؛ الف 
كتابا عنوانه ٠‏ مسر الحديثة » يقع فى 
جزئين + مجموع صسسفقماتهما ١١149‏ 
مفحة ٠‏ وفيما يلى بعضن ما جاء فيه 
من مطاعن فى الدين الاسلامى : 

ان الاسباب الثى اوجيت فشسل 
الاسلام هذا كنظام اجتماعى متعددة ٠‏ 
اولها واعظمها اهمية أن الاسسلام 
يجعل المرآاة فى مركز هنمط جدا ٠‏ 
ثانيا : ان الاسلام بمراعاته التقاليد 
المحيطة بالقراآن ١كثر‏ من المقرآن نفسه 
جمع بين الدين والشرع فجعلهما جزءا 
واحدا غير قابل للتفريق أى التغيير 
النشسام الاجتماعى ها فهيمسه 
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هن ألروتة اشتهر الاسلام يانه دين خال 
من التسامح » وهى شهرة مسسحيدة 
هن يعض الوجوه » ولكن لايد من مَعبِيِن 
وايضاح كهذه التهمة العامة 0 
قرى الصعيد لبث الهلال والمسايبٍ » 
والجامع والكنيسة جنيب1ا الى جئب 
سنوات كثهرة ؛ ومع ذلك فان الاسلام 
يعيل الى يثك روح عدم التساهل وانماء 
الوقد والاحتقار ؛ لميس فقط للمشركين, 
بل ايضما فى اقل شكل الى جديسسسمع 
الؤمنين الذين لا مقولون ان محمد]ا 
هق رسول الله ٠‏ 

لم آخلد يصف الاسلام فقسال : ان 
المسلم هئذ'قرون كثيرة هأ برح يؤمر 
هن يشعريه » عيئاً بعين وسئا جسن 


احمد شوقى 
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٠‏ يجب 

يا ا الرجل و[ 
بدلا من المحبة ال 2 7 
الاسلام يوجد بغضا فى درجة خاصة 
ل يت اي ا يال 
القران « فاذا لقيتم الذين 
فضرب الرقاب حتى اذا بجوي 
فشدورا الوثاق ) ٠‏ 

« با ايها الذين امنوا انتصروا الله 
ينصركم ويثيت اقدامكم » والذين كفروا 
فتمسا لهم واضل اعمالكم » ,د إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالمات 
جنات تجرى من.تحتها الانهار »والذين 
كفروا يتمتعون رياكفون. كبا تاكل 
الانعام والثار مثوى لهم » » 

ثم علق اللورد كرومر على الاية 
ذيل للسعيقة شا 
نجد فى سورة البقرة قوله ‏ لا اكراه 
فى الدين ‏ أن الاقوال المتثاقضئة 
التليا1 وغير التلائمة الموجودة فى 
القران لا يدكن التوفيق بينها » وئعل 
كانت مبنية بالاكثر على الحوادث 
...ليت احوال شسخصية فى 


21 


أرشيف الشارخ 


0 
: 


جيل يع يو 2 
شس اصحاب الاقلام وتباروا فى كتاية 
المقسالات وتاليف الكتب حفاعا عن 
الاسلام ٠‏ فكتب كثيرون عن مكانةالمراة 
في الأملام وما -أوجبه الاسلام لها 
هن: حقوق * وعرضوا لاحوال المراة في 
اوريا وما' كانت عليه من هوان * ثم 
تحيثوا عن سماحة الاسسلام 0 
معركة كبيرة ساهمفيها الشعراء * 
حافظ ايراهيم من لصيدة 8 
مصطفى كامل : 
قم وامح ها خطت يمين كرومر 
جهاة بيقن 'الواجبد القهس انر 
فَالحفاطليا اومس بعد ان غسافر 


والإدافت ففانترفز الوداع مفساعر 
راينا جفاء الطبع قيها همجسدا 


لنفضب ان اغضبت فى القير احمدا 
وقال احمد شوقي : 
لو كنت قسييسا هيم مبشرا 
رقلت آية هدح كم توتيلا 
من سب لفن متهمك لعفشمسن 
متعكسن عند الاله رسوة 
ومن الكتب التى الفت ردا على 
اذعاءات كرومر كتاب ١‏ الاسلام روح 
المدينة » لمسطفى الغلاييثى ٠‏ وفى هذا 
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ومس ست سس 1ك 


الكتاب كما فى غور» كثين هن اشوال 
الغربيين الذين انصفوا الاسلام هثال 
ذلك قول أسحاق تيلر » وهفسو قسيس 
انجليزى من خطبة لله * 

و ولا يتعلق بفرضنا الان بيانكيفية 
انتشار الدين الاسلامى فى بداية أمرد. 
ولكن. هلينا ان نبين حالته فى ثباته 
ونوامه واخذه, بقلوب التسسكينٌُ به» 

. فان الديانة المسيحية اقل سطوة نه 
على القسمسلوب لذلك ترى اللبيئة 
الانريقية تدخل لهى الدين الاسلامى 
لا ترتد الى الوثنية قط ولا تتثصى ابدا 

الاسلام فد نفعالتمدن أكشر عنّْالسيحيه 
انشروا الى تقارير ارياب المناصبين 
الانجليز والعامة هن السائحين تقثرن 

فوائد الدين !8 اسلا 
59 جر اسلاهى فى أصلاح 


حالق ابرآهيم 
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وقول « كارليل » إن القرآن لا ريب 
فيه ٠‏ وان الاحساسات المسانقة 
الخريفة والنيات الكريمة تظهسر لئ 
فضل الفران , الفضل الذى هى اول 
وآخر فضل وجد فى كتاب نتجت عله 
النفائل على اختلافها ؛ لا بل هسسو 
الكتاب الذى يقال عنه فى الختام ‏ وبه 
فليتئافس المتنانسون .. لكثرة همانيفين 
الفضائل المتعددة » ٠‏ 


لرىم على 
عهد النصرائية حتى انحلت عرى ملكهم 
واقام المسسرب على اتقاض 
دولهم ودول الاكاسرة ملكا باذخا 
حديثو غهد بالدين ٠‏ ولقد كانت 


١‏ خم 0 بقوله « واولا سال 
المجعان كلوثر , ولولا الذور 59 الفرئسية 
حطدت هن ممسولة الا كليروس 
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يقسملم : عهيد السر حمسن شتاكبير 


1 عيكة أ 


سفرارميعمد 
© شاع الملسامين 


ق الضبفة العربية 


هل بدآات صوحلة تهويد العوب 
باقكار شخصية التبضص العربيس ؟ 


جي خلال الاسابيع الاضسية » 
تدفقت الانباء عن الاضسطرابات 
فى الضفة الغربية المحتلة » وعن 
لجوء السلطات الصهيونية الى 
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الارفى الحتلة قبل سام 191 
وبعدها » وفى مقدمة تلك لاناء 


رمد بداية العام النرابى التمرمح 
بدت نلك الجامعة واتمة دئيثة ) بطلبا 
«استاذ » درزى يبحمل الجئسسية 
الامرائيلية » واسمه « سليمان بشير »4 
وكان يشسغهل مثمب ثالب رليس تلك 
الحائية ) لقد اسدن هذا الاسعاذ كتابا 
بالعربية فى اكتوير الماقى ) عثوالة «مدغل 
الى التاريخ الآخر ‏ كهَر' قراءة سجدبدة ف 
الثراث الاسلامى ©» إون هذا الكتبباب 
راح سرض « نظربة » جديدة فى التاريخ 
الاسلامى » مؤداها أن الاسلام قد ظهر أولا 
فى الشام فى عهد دولة بلى أمية ©) ممع 
تراجم الحكم الرومائى 6 وان الذين اعتنقوا 
الاسلام » هم « الحنفاء 6 من بين تصارى 
المرب فى الشام © ممن كائرا على ملة 
ابراهم هليه اللام ©» فلما قامت دولة 
الساسيين فى بقداد © ارادت أن تحب 
الاسالة الاسلامية من بئى (١ميية‏ ) 
< باختراع » قصة لبى الاسلام فى مكة و 
وذلك لانهم كانوا بلتسبون الى محمد بن 
الحننية » ) وأن الكعن الترآئى قد اعثمد 


أرشيف الشارخ 


على جمع القصص الديثية (انتشرة 
ا 0 


وكل من لديه ادئى معرية بالتاريخ 


صلة فر التشابه اللنظى مع «الحنيفية » 
اى ملة ابراهيم هليه السلام ؛ واثه اثبا 
حرف بهذا الاسم كبييزا له عن أخوبه 
الحسن والحسين ابثاء على بن ابى طالب 
هن فاطمة الرهراء بثت الرسول الكريم ؛ 
وآن آباه هليا قد استاذن رسول الله اذا 
جاءه ولك هن بعدة ب أن بسمية ياسمه 
وبكنيه بكنيته لالذن له وحصسله دون 
السلمين ؛ حيث قال لسائرهم < سهوا 
باسمى ولا ككثوا بكئيتى » » ويصرق 
السليوق ابشا ان محيبد بن الحنفية قد 
ولذ بعد وفاة رسول الله صلى الله غليه 
وَسلم م وان مرلده كان بالمديئة النورة 
عام 11 ه ‏ ورلانه كانت بها هام إلم + 
وات“ المبايدجين انما بنتمرن الى العباس 
بن عب المطئبف هم الرسول ؛ وليس ١الى‏ 
الحننية ؛.وإن من يقبة امره أن الثائر 
الشيى مشخار الْْفَىَ كان يدمو الى البيعة 
له بمد مقتل اخيه الحسين بنعلى ؛ وان 
طالفة من الشيعة يسسى” الكيسالية )؛ 
ماترال كؤمن به باعتباره الامام المنتظن 
وترعم أنه لم ببت وما يزال حيا لى 
رضرى ٠‏ ولا مسة هلى الاطلاق ما زعمه 
هذا الاستاذ الدرزى من أن تاربخ حياقه 
يشبه حياة الرسول © فد كان مساصرا 
لعبد الله بن الزبر فى الحجال أيام عبد 
الك بن مررآن »© ولم كن الساعلية ثائمة 
فى الحجال آثذاك كما يزهم ذلك الاستاذ! 

ودرا نماما أن تنشر هد1 الكتاب المبلى 
على مشالطة مشيفة انما كان استفرارا 


وذ 
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ف 1ن 


2 0 
متممد! من جائبا الدوائر الصهيولية لالارة 
الفتئة فى صغرف الملبين بعامة فى الضفة 
الغربية ؛ وطلاب جامية النجاحا لفلسطينية 
بيصنة خاسة تمهيدا لاغلاقها ى لان هسلاه 
الجامعة تعتبر فى نلر ننك . الدوائر 
السهيونية ممهدا «للوطنية الفلطيئنية» 
وليس للبحث الملمى الحر ! كأن ماذهب 
اليه هذا الدرزى الوتم هو حقا من بين 
الحوث العلمية الجادة التريهة » ركان 
من طبيمة الأمور أن تمدر الجامعة ترارا 
بفمله بمد قملته التى تمليا + الامر الذئ 
الشهذته اللطات الصهيونية ذوبمة لاتهام 
الجاممة بعدم الالترام بحسيرية. التقكيز 

النلى ١‏ 
اما ولاه هذا : الالستالا » الصهيوتبة 
نواضح تتماما مما .روته صحيفة (١‏ جيرؤ 
ماين بوست 4 هن سيرته فيمندها السادر 
فى ؟١‏ برللو الماشى ) حيك تالت منه 
انه من مراليد القدس الشرقبة وقد تلقى 
سليمه بالجاممة العبرية © وبالركم :من 
كرئه بعتبر ثفسه مفكرا عالميا !! الا انه 
يبدى أسنه لانه لم يستطع ب لاسسباب 
صحية ‏ أداء الخدمة المسكرية فى .جيش 
الداع الاسراليلى. !! رهاهو 11 بزدى 
خدمة أغرى لانتل فداحة فى آثارها عن 
المدران المسكرى على ابناء الامة المربية 

داخل فلسطين وخارجها ! 

على أن ١العبث‏ بالتاريخ الاسلامى هلى 
هده الصورة ؛ لم يكن مجرد مقامة 
لاستقراز مشاعر السلمين ؛ وبالتسالى 
لمميد الطريق لقنبع سكان الفضغة الغربية 
على نحو ماهو جار الآن »6 وآاثما بثسير 
الى آن الصهيوتية قد دشلت فى مرحلة 


أرشيف الشارخ 


والاسلامى هى؛ مرحلة التيعسسي المافر 
باليهودية 

فالصحيفة الاسرائيلية التى روت هذه 
القسة © تقول فى مقدمة مقالها ان نظرية 

١‏ سليمان بثير »© تهدم أحد شسقى 
الشبهادة التى هى ععصب الشّيدة الآسلامية' 
الشق الخاص بأن « محيدا رسول 
الله »© »4 وهو الشق الثلى تحرص 
اليهودية على هدمه 1 ليس بالكار. نبوة 
النبى العربى فحسب » بل مجرد وجوده!! 
وواضم أن الاسئاذ الدرزى الذى وضع 
هده « النظرية » .». قد أسبح هو واليهود 
سواء بسواهء 6 حيث لا خلاف بيثهم ربين 
السلبين حرل الشق الاول من الشيادة » 
وهو آثه < لا اله الا الله » ! 

لقد توجه هذا الاستاذالى أمريكا ‏ بعد 
لصله من الجائعة النلسطينية ‏ وهثاك 
عاقد على المبل: فى احدى جامماتها » 
كما بنوى اعادة نش ركتابه باللنة الانجليربة 
وغز بعيد: أن نمود من ' هناك طلبة عرب 
مقتتعهن بنظريته ©» بعد أن يتم توسيعها 
وتطويرها وُلقديمها كدراسة علمية جادة» 
ليعسهوا يمي. ذلك مبثرين صرحاء بسا 
بقى على اليهردية كديانة وخيدة ويئقض 
أبسن الاتيلام 42 على نحو ما حاول 
الستثر تون وللامذتهسم فى الماضى.من 
الشعيك فى اهالة الكمر الجاهلن ٠‏ 
والادعاء أيضا بآله كله قد تم وضمه فى 
الممر السبائئ (!4» .لان القرآن جاء 
متحديا . للمرب :بامجازه فى لساتهم الذي 
قيل به هذا الشعيى الرفيم الستوى » 
ونَدٍ لمشلت بلك اللمتة فى حيتها حيثما 
تمبدى لها علماء المربية والاسلام » 
ولكن الصهيولية تلعب الان لمبة أكبر 
واخطر 2 وقد آمسبح لها فى بلادنا قامدة 
هى الدولة الصهيونية » وأسبح لهأ 
( عملاء » داخلي صقوف الإؤسسات الملمية 
العربية » منزنوع ذلك الاستاذ الدرزى» 
مين يحسئون © أو المفروض قيهم انهم 
بحسئونتراءة النصوص|المربية وتحريرها 
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ملى خلاف المستشرتين الذين يمكن الطمن 
فى نمام قدرتهم على ذلك ومن مسكرية 
الإندار أن ذلك الاستاذ الدرزى » 
ند استطاع بحكم موقعه فى الجامهة 
الفلطيئية . كالب لرليسها لشئون 
الابحاث 1!! - أن بحصل عن طريق عمان» 
على صود وقرئها له -جاممة دمشق ؛ من 
مخطوطات الس جد الاموى الكبر فى 
دمشق ؛ وبساول انراجها ضمن أساليد 
< نظريته » امرهومة 1 
بر بميد أن يملن بعش شما ف١التموس‏ 
من ١‏ اللبين »© © وخاصة من الفرق 
الغاذة © اقتناميم بنظرية الاسستال 
الدرزى © وآنه لين من بين العرب لبى 6 
وآن التوحيد والنبوة هى فى بنى اسرائيل 
وحدعم ! ولا شك ان الدوائر المهيوئية 
سوف ترحب بامثال هؤلاء ؛ وخاصة 
من سكان الارض الحتلة ىق نلطين ؛ أو 
الوائية تحت « ذراعها الطويلة » مثفل 
لبنان » وقه تنتم لهم ابراب الترتى 
الاحجتماعن والثراء »؛ ليصبسرا طبقسة 
موالية لبا من.ابثاء العرب واللمين + 
على غرار ماكان يفدل المبثشرون لى افريقيا 
أيام كانت تحت ركم االانيشمتار المناكل . 
شحوب الهجرة التَهزد يك ؛إأوخاضة 
من القوقار الرومى ».قد جمل , (التهويد» 
سيامة جديدة للدولة السهيولية ) تمتميد 
عليها فى توسعهة البشرى لاسستيعمب 
الارشن المحتلة وتصيقية الوجرد العربى 
بها ٠.‏ وقد بدات عملية ١‏ التهريد 4 هدذ< 
بتطبيتها على يهود النلاشا ١‏ 
3 راجم الهلال هدد اقسطن المائثى » © 
بالرغم من كون النلاشا بمتبرون أتفسهم 
بهودا م وبعضش الرؤساء الديثيين لليبرد 
غتبروثهم ١‏ بهودا أعلاء » ؛ الا ان 
اللطات السهيونية الاشكنازية قلسد 
رفست عليهم الخفوع لاجراءات التهريد 
من. جديد لشمان اعتئائهم اليبردية على 
تعمل هلى الثاعالمبه 
السييول إقبرك هزه اراي لي ف 


من دسائسن © التشكيك في صحعة هاكتبه 
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ماداموا تف تم تهروبدهم ؛ لعا اللى يمثم 
أن تحاورل اقناع ذنك الستمع أبشا بتبرل 
تهودك من يرقب فى ذلك عن العرب »4 حت 
ولو كانوا قبل ذلك من السلبين أو 
السيحبين !١‏ 

ويشبغى آلا بفوتنا إن هله الغرية 
الجديدة التى تولى كبره؟ا استاذ يحمل 
اسدا عربيا » تنطوى من بين ماتنطوى عليه 


الؤرخون العرب فى العمر البسابى 
والهابهم باشتلاق أهم مثامز هطللذ١‏ 
التاريخ . ولا نتسى أن الأرغين المرب 
فى ذلك العمر هم الذين سجلوا وائمة 
امئاق الخزر الاذسسكتاز الدين عانوا 
بسكئون التوناز لليهودية ‏ هلى مافصلت 
فى مقالات سابقة للهلال -. وان هله 
الشهادة هى التى تلسف ذهو ىالصهيوئية 
اسراليل » وان هذه الشهادة من جالب 
الإرغين العرب فى المصر العباسى ) هى 
(١‏ محترمة » بن نوع ذائرة المسارف 
البهردية ©) وكتاب بهود هن أمثال ارثر 
كوسكيار والفريد اليلنتال ٠‏ 

رمن 7[ انمسيبه!11شك فى تضية امثناق 
الخرير للبهردية » يصيبه الثك فحقيقة 
وجود تبي المرب عليه الصلاة والسلام ١‏ 
هكا يحلبون © ومادامت المملية كلها 
« تبويدا فى تبويد » © كما بدآت من أيام 
الخزد » حيث ائقرض «. اليهمود 
الحقيقيون » من بتى اسرائيل © للباذا 
لا يتهود الجميع.» زئوجا كاثوآ أو عريا + 
من أحل فاية سياسية وجدت من اجلبا 
الدولة السهيوئية » وهى ادخال النطقة 
العربية كلها مما ببسس « بالمصز 
الاسرائيلى » 11 

هل اتضحت أبعاد اللعبة السهيوثية 
الجديدة » لعل وعسى ٠٠‏ واكتغى من بيت 
الشمر البربى القدبيم بشطره الاول : 
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الدعابة كلمة ا[صبق واجمل من كلمة السغرية ,» وعنبما اتاهل اآحوال 
الئاس ٠‏ اضيق ذرعا بالرجل الذى دغلن نفسبيسه « حاجة عليمة جدا » ٠‏ 
لا معد عظمته حدود *٠+‏ والقرآن الكرية يقؤل ؛ « ولا تمش فى الارضى 
مرهحا » وبقول : « ان الله لا يحب كل مختال فخور » ٠+‏ 

وآتساءل *٠‏ هذا الطراز من الئاس » كيف تعامله +٠‏ ؟ وكيفه ترده 
الى الاعتدال +٠‏ ؟ ٠٠‏ وكيف يدرك انَّ هثاك اشياء اهم منه » وأن المسالة 
لبست بهذء العظمة الكتى ديديها انا , عزيئز ,تداهبه بثئء عن السخرية 
ونبين له التناقض فى موقعه + وأن تتائح بعضن ادعاءته كانت ويالا علبه 
ولكن شرط السخرية الا تكون جارحة , لا تؤذى من يتلقاها » ومن يقونها 
آيضا ؛ فالرجل الذى يستعهل سخرية جارحة بسقط من قيمته أايضا ٠‏ 

فالدعابة اذن اشمل واعم بشرط أن تكون » رقيقة + لطبفة ٠‏ لاذعة , 
خفيفة تصل الى القلب وتوضح المعنى » وتجعل الابتسامة حلوة لها مذاق 


وقد اشتهرنا بالدعابة * وهناك من يكتبها على طبيعته » ولكن اكبر 
انواع السعادة ان يعرف الانسان حدوده لإ يتجاوزها » ومن لا يستطيع 
ان يعملى الدعابة حقها فله قبره نهى معان اخرى + فهناك القاد. على تصوير 
الحوار واستمراره وتبادله ٠‏ وهناك من يكون مهيئا للممرح , ومن يطيب لله 
أن يروي الحوادث متتالية منتابدة وتروق له الرواية * 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


5 
ل مدا ار اي 2 ٠‏ سيره ات مصور ,تفلك 
يه - <> 7 5 1 ٠‏ + كسواكة ١‏ 

الا حلب 6ق : كن حمق 


0 مج 0 0-6 


ع ديه ا 5 


3 


كذ ءءء 
ا 


الاسلامى مبايد أو مياتل أو آثار 
هودية , # كلن هناك مايلو 
جنرالات اسرائل , امثال ‏ موثى ديان . 
ده يادين ٠‏ وء وايزمطن » و «مرتزوج»ال 


سد جه مومسم س٠س‏ يسو 
0 أو كان ثى مدينة القدس وفت تم «4 


إن 
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. 5 وقد بقيت مدابنة اإندس هن 1 
حجنرا أت الاسلامى © وحتى يومنا و الوسو 
بالكنانس والمزارات واليسات السيسية. ٠‏ 


ٍ ايل رعاه المسلسون آكمل وآافضل رعاية عند 

5 3 الفتح الاسلامى وبعده بوقته طويل ٠٠‏ يل 
١3‏ م ل سر) آن التاريخ شاعد مدق على أن السلميَ 
زاددآ عليها > فوسموا من آرضها وآملوا 


الام ميانيها +٠‏ والفقوا فى سبيل هذا مالا كثيرا 
من خزانة الدولة الاسلامية ٠٠‏ 


وعندما مر بالمسلبين بمد هذا عصر من 
الضف والتخلف , وما يرلدء هذا رذاءدن 
. التعصب آل ++ وسّاسة فى ١!‏ 
ا يمسوتوا الى عاباه الاذ ‏ تغواكترباك إبيون وسيل لكر يي 
ييه #مداكارت ا لالم للك إلى اب سطس السدوي من اللرو ار 
يفتشوت عن عمابه يهودية قديسسة, آو هياكل 7 3 
يهردية بائدة ٠*٠‏ دون أن سبع حمتى الآن مد مووي م" ع٠‏ د مم يل 
ا ا 1 مر بهم حسكابهم 
واي ني لم يحسنوا مماملة رعاياهم من المميحيين 
لر كان فى القدس عندما دغلها اللسلمون فى القدس أو فلسطين آو بض البلاد 
سنة 1531 ميلادية وتقائل السنة الخامسة الاسلامية الاخرى , متحرفين بهذا عن مبادىء 
عشرة من الهجرة معيد أو عيكل يهودى الاسلام التى تدعو الى السماحة والتسامح, 
لامر أعيو المؤمنين م عمر بن الخطاب » الا إن التاريغ يشهد آيضا بان ايدى 
بالابقاء عليه بل لامر يصيانته وزعايته ٠‏ المبلشيق. لم تمتد إلى حدم الكنائس أوالعيت 
ولامر بالمحافظة على تنوه ومحجوياتة ‏ نيا فيها من سلبان وعقدسات * 
ددلمة آمر بالمحانظة على كنائس المسيحبينه . 5 
ار ار لوس 
وتائيل ٠‏ فرمدبنة الْقَتَصليضامدٍ مماللها زآنارها ٠٠‏ 
قلم يكن عناك سيب ديتي > والدين هو سرف هته الثمصة جيذا +٠‏ ولكن غيئ 
2 ا 
. نْ يغرق . مما 
بين كنائس المسيحيين ومعايد البهود ٠.5.‏ المسيحية / كان لابد لماعلا عثله تجاه الممابد 
فهؤلاء دأولتك هن آهل الكتاب > وسوى اليهودية ٠‏ لوآنه كانت فى القدسش هومذاك 
لعي 5 اليد يوي .. ممابد أو همقمسات يهودية > 
: اعهم الدد لاسلام 2 ه» . 30 1 
امي معو مسي امسا ام جل جره 
بلتسيييي عل روف #زبنه رقي لؤزعين للبليرت ملق فاأبغة 
آو واجبان على وسه التسميد - هما واب المسيحيون. واليهود +٠‏ تقول نا انه بيئما 
الى الجزية » +٠‏ وواجبة الامتنة:عناحداث كان و عبن بن الخطاب » والاسيسسقف 
ندنة عامة فى المجتمع الاسلامى أو سد « صفرتيرس » يتجولات فى ,مدينة القدس 
الحكم الاسلامي: لكى يعيشوا هروالمسلبرن دخسلا كنيشة القهامة , وعى الكنييمة 
جئبا الى جنب متغفاهمين ومتعاوئيل *٠‏ ااتدسة غبدالمسيحيين ايمائا منهم بانجدمان 


ف 
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المسيح عليه السلام دقن فيها ثم رقعه الله 
الى السماء *٠‏ وآدرك ## حمر » ومن ممه 
من السلمين موعد المسيلاة , قطلب اليه 
أسقف السيحيين أن يسلى فى الكنيسة ٠٠‏ 
ناعطار « عبر » ٠‏ ١اعتذر‏ الاسئف بانه 


امسلمون من بعمده ويقورلون ان 
د عبر بن الخطاب » صلى عنا , ليتشلوئها 
مسجد١ ٠‏ ويخرسبون التصارى عن كتيستهم 
مغالنن بهذا مهد الامان الذى أعطاءخليلة 
السلسئ المسيحيين من أعلق التدمون * 


غرج ه عمو من الكئيسة وصلى فلي مكان 
أقوبب. ** وفى هذا الكان اتام قيرز مسبيدا 
بسيعل آلبتاء مثل مسحد الرسسول فى 
اللديئة يوم آقيم ٠‏ 

قال بمض المستشرقين غيما بعد أى يمد 


آن التشى صر التسامم الدينى رجاهت 
عصور اتتيصب الدينى الأى اند سررة 


الحرب الصليبية مرة , وصورة الاستعمار 
مرة ” وصورة الاستشراق المفرض ثالئة - 
جاءت تلك المعصور تقال بيضي الممتشرقين 
ان , ع بن الخطاب» لم يصل فى ا لكنيسة 
ابتعادا عمافيها من صليان وسور دتائيل 
وآنه اعتذر با اعتذر به لكى لا سجرح 
شعور الشيخ الطيب اسقف المسيحيين ٠‏ 


كلام المستشرقين هذا لنو من القول , 
دلا يد ولا آساس +٠‏ فان رسول الله 
صلى الله عليه وسملم كأن ف آلكسة 
ابل ابره ا اي ع ساق 2 
* > وكذلك المسلمون القلائل الدينتشبعوا 
بمد آن إسلم والقم اليهم ٠‏ عير من 
الخطاب » ٠‏ أذو! يصلون بجهارا فى| لكمية 
رمن سولهم الاسينام والارثان ++ وبعد 
الهجرة يسبع سئوات جَهة الرسول «ن 
المدينة وممعه الفان من الممليين ؛ فنطاق 
وطافوا بالكمبة التى تحيط بها وتتدل عليها 
لاسنام من كل جالب ٠٠١‏ ثر عملا و بلال » 


سقف الكعبة , وآذن لصلاة الظهر ٠‏ قصلى 


أرشيف الشارخ 
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حنرا لات من الكتانس من صور وتساثيل ومليان +. 
8 5 ورقاى هعس » آن يحفظل الكنيسة لاهلها 

إسرائيل السيحيين تكتب عهدا خاسا بكتيية الهد 
و تمضى غيه بالابدشلها من السلمين (كتثو من ' 


و3المخيئس شخص ولد فى المرة الواحعة *٠‏ وحتى 


الساحة التى أمامها لا يسمح بالصلاة فيها 
سيا “ور و0 واحد فى فثرة الواحفة ٠‏ 


وقد ظنت هذه الكتانى السيسية قائمة 

فى مدينة القدس منذ القتح الاسلامى وحتى 
د محمد ٠‏ أماما لالفنَ عن السلمين سلا يومنا هذ( , لم يسيها يسوء من قريب ار 
امؤمتين ل اير بميد حكم اسلامى استسسر آريسة عشر قرناء 
والتمائيل وماشنت سسا يصنع الاقسان بن أو على الاسح تلائة عشر قرلا فقد قاست 
قفب الؤمن الخاشم ربين الله الوا_د' فن التمس ظ مسلكة مديحية مليبية » 
الاحد 9 زعاء قرن من الزمن « من سنة18١١الربة‏ 

يناذا ميسلادية ه + وعندما اسستردما 
« وعمر بن الغلاب م تقسه محلى تى [السلسرن ردعنها ‏ ملاح (الدين , حشلها 
اخدى كتالس (النصى ٠٠‏ سلى فى كئيسة دون أن تراق تخطرة حم ولحدة ٠٠‏ تباما 
اليد ف بتت الحم ++ وقيها ماتى عيرم مثتها دتنها عن قبل + عمر بن (الغطاب ».ء 


+الزخارف الإسلامية على بواباك السايد الالفغيز" +بذا 
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إسرائيل 
المتدس. 


ا ا 


وتلك قضية آاخرى عظيمة ينبئى ان تروى 
ان شاء الله » للعيرة وكلذكرى ٠.‏ 


وقامت فى القدس مسآجد اللمسلمين جدبا 

الى جنب مع كنسائس المسبيحيين ٠‏ فكان 
القدس الشريف نقتطة التقاء بين المالم 
الاسلاهى فى آوج الضارة الاسسلامية 
وبين العالم الاوربى فى أرج مسيعلرة! لكنيسة 
على ملوكهوامراله وشعوبه +٠‏ نلكان القدس 
الشريف هو آول سلهة !تصال بن الشرق 
والمترب تي ظلك السسير + ٠‏ 


قرات فى كناب عدرانه < التدسى » عون 
خرنسى أسمه < ميشيل عجوان لامبرت » 
مايلى : ان حكام المسنميق في بقداد واققوا 
على ان هسائر رابا عن التاسيا !لله 
« زكرياا» , عاملا اعبة يم كئيسية 
النبامة , ليسلمها للامبراطرد < كران ؛: 
وقد سافر الراعب وسلم حقاتيع آلكنيسة 
على عسيل التهنثة عن ععارون الرشيد ٠‏ 
خديفة اللملبين ٠‏ الى خارلمان 6يمئاسية 
تتويجه اميراطورا على آوريا ٠+‏ ' 


ديقول المؤلف : عندك ذلك الوقت عدا 
« شرئان » غى ١نثساء‏ مسعوطتات مسيحية 
آوربية فى الدس » ٠٠‏ وكان عذا العمل 
عثير خيال الشمراء فى أرربا فينثسيدون 
التصائد ٠«‏ وآضائر! عن قصة غبر 
صحرحة وهى إن « ثيرلان » تفيه ذعب إلى 
القدسن .. 


ذنك كان عقف «الملمين حمن الكناتئس. 


والمقدسات المسيحية منذ دلوأ التدسوعلى 
00 


أرشيف الشارخ 


مدى قرون عديدة وعصور طزال ٠٠‏ فيقيت* 
فائمة مرعية حتى يومنا عبذا ٠٠‏ فلماذا اثن 
لا توجد فى القدس معايد ولاهياكل ولاآثار 
يهردية ؟ +٠‏ ولماذا متسب جنرالات اسرائيل 
أننسهم فيتحولوا! الى علمياء آثار , والى 
عوا: حغريات ٠‏ فضلا عما 'تحشمده ه الجاممة 
العبرية » وجاسات كمريكية وآوربية عن 
علماء وغير علماءء ٠‏ كلهم ينقبون تحتارض 
القدس الشريف عن معيد * داود « كو عن 
ميكل سليمان ١و‏ عند قبن « يوسف » .٠‏ 
قبا وجدوا شيئا حتى الان ] 


عا عن أحيه عن المؤرخين ٠»‏ بمن غيهم 
المؤرخ اليهردى الشهير « يوسينوس ؟ , 
الذين كتبوا تاريخ القدس بالنتفسيل قد 
ذكر !د ادعى أن المسلمين هدموا فى يرم 
عن الايام مميدا يهرديا , أو ملسوا آثرا 
يهوديا ؛ أو استولر! على كنين .يهودى 
وجسلوء مسيدا لهم ٠+‏ وعذا دليل غابيد. 
دليل على آنه لم يكن فى التدسي عتدمادغلها 
لقنن عمايد آر حياكل يهودية , وان 
القدس الم يتن مدينة نهودية عندما قتحها 
السلمون ٠“‏ انا كان عديئة أعلها عرب 
من سيل كتماني ++ وكانر! يتكلمون اللنة 
العربية. »+ .وهدينون بالديافة اللسيحية ٠‏ 


وعدا نتساءل : آلم يدخل اليهود هدينة 
التسن + الى نقيمر! فها مملكة لهم ردسا 
من الزمان ؟ , 


والاجابة التاريخية على مدا السؤال 
تقعضى آولا تصحيم السؤال ! ٠+‏ يتبش ان 
يكون السؤال : عل دغل ينو اسرائيل - 
وليس اليهرد ‏ مدينة القدس ءر]قاموائيها 
مملكة لهم ؟ ٠‏ عذ١ا‏ التصحيم ولبب لان 
عناك غرقا تاريخيا بين بتى اسسرائيل ربين 
اليهود ء وعدا عرضوع يقتقى بسنا آخبن من 
اكلازم ان يكتب بوضوح ؛ وان يتثحر على 
الناس +١‏ 


عوؤيدباية العارجغية جد منا عى أن جثى 
اسرأثيل دشئوة القدس خملا +٠‏ ولقلموا غيه 
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'ك*>١_اا7و‏ ل ولشظظفيٌ6]>ه>0105اا 0 


٠‏ لم يكن فى القدس يوم دخلها المسلمون 
اسه وهميساكسل لتسودسة . 


آ##آخ# | اا ا# # ا 00# 


مبلكة: لهم فملاء ركان هذا فى عهد عداوده 
واينه « سليمان » عليهما السلام » 


وقد عاثست هملء المبلكة الاسرائيلية في 
الندس سيميل ملة ٠‏ -لتممو , سيمم 
نيبيل ٠٠‏ رهى لترة قسيرة جد١ا‏ من تاريخ 
القدس الذى يضاهى فى طوله 'تارِيم ممير 
٠٠‏ اللى يتكون من مراحلى علويلة كلب 
مربيلة منها داعت هئات الستين ٠٠‏ فبعيد 
المرحلة العربية الاولى العى جاءثليها قيائل 
كنمان المربية واستوطدت لي فلسطين 
وزرعت آرضها ويدت يها الارى ٠٠‏ وه 
مريلة طويلة اسعمرت زعاء الفيزيمنالسدين 
٠.٠‏ تاهب على فمزو فلسطين وجكبها 
والاقامة ليها (مم عديدة ++ غى أمر 
الاشوريق. والبابليين والفرس والممر بين 
واليونان الروعان ٠٠‏ وكد اآقام كل من 
مؤلاه مرملة تاريخية [طول أمنالسترات 
السبمين عاما التى عاشهاا ينو اسراليل ان 
الندس ٠١‏ دون أن يدن .إحد بملهم ماتدعيه 
سرائيل غى زمائنا هذا من أن لها حتها 
الناريشى فى التدس وني فلسطين جميعا ] 


«دأود » القدس فى سنة ٠١6١‏ تيل الميلاد 
أو سول هنا التاريخ +- ولي يبن < داود » 
سبد ولا حيكلا فى القدس * فقد بياء فى 
المهد القديم ٠‏ لمى سفر الايام الاول » 


مايلى : # قاك داود لسليمان» يا بنى 
قد كان فى تلبى آن أبنى هيغا لاسم الرب 
الهى ٠٠‏ فكان الى كلام الرب قائلا : تسد 
سفكت حعاء كثيرة » وعملت ححرويا عظيمة, 


أرشيف الشارخ 


كثيرة على الارض أعانى ٠.‏ عر ذا ولد 
لك آبن امسيه يكون سليمان ©" لمحسسيو 
يبتى ديتا لاسمى ٠٠‏ وظل « دارد » يؤدىي 
صلواثه. فى خيمة من الشص ٠‏ 


وبتى < سليمان بن داود » عليهما|لسلام 
المعيف +٠‏ ولكآن همبدا! صثيرة ملبينا بالتصر 
الللكى وبابه منترح من بهة القسر لاله ماص 
بالملك وساشيحته وزوجاته أو سسطى ' ذوجاته, 
لان بهن الاش لم يكن على ين 
« سليمان » , وكن يتعيبسدن عبادتهن 
الغاسة ٠١‏ ومتهن زوبته المسرية ابنسة 
فرعرن.هظلر التى كانت على دين ابالها ٠‏ 


هذا الحبد يسيوته الهيكل الاول ٠*٠‏ 

ول يدم هداز المسيد ريلد ء لان آولاد 
و دارد عار «اطلييئانل » : قد نشبت 
نيم المازهات وللنارفشات + لم يستمررا 
فين يكم القدض ا وفلسبطي ملويلا٠ ٠‏ اذ آغار 
عليهآ المسريون عن عايب + والاشوريونمن 
عن سانب اء وصارت النطلقة كلها منطقة 
ممارك وحروب ٠+‏ شريت مدلها وشسسنتت 
سكانها ٠‏ ءثم ظهرت ككوة كبيرة لى 
إاخيرق سم #ليابليون ٠٠‏ غاقمسوا المدينة 
سستة لاذه ق ٠‏ م ٠٠‏ ودخلها ١‏ بتوخد 
بير » ملك يابل , فاحرق الهمهيكل » 
وقوض [آركانه وسدراتنه , وسبى سجميع 
الربال والشبيان ,+ من كان متهم كاتزاعلى 
سل السلاح ء أو كان هاعرا فى ستعته 
آى حرفتية ٠,١٠‏ وتقلهم جميما الى بلادء 
وبقيت آورشليم © مديئة مغربة تحت 
حتكم الي يلين غترة من الزمن --م ظهرت 


فنا 
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حنرا لارث ققوة. الغرمس ومانكهم #' قورش » ٠٠‏ قائغار 
1 2 5 
0 البهود انتقاما من اليابلين *٠‏ 
إسرائيل بالبرهة الى م #ورشليم» 0 
3 وق - و 0 . 
53 فشك ارق دصر ا ل 2 
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٠‏ لمساذا تحسول جضرالات اسسرائيل 
السسددني سسا لى مسار عد 9 
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جنرا لات 
إسرائيل 
المعتدس 
اللللا 02 ب 


جاه « الامسكددر المقبوتي » اولا » وكان 
هابا مستنيرا تتلمذ على ل آرسسطر » 
ونلامفة اليرمان ٠٠‏ وكان يحلم جان مشر 
حضارة اليونان غى بلاد الشرق +** ولهمدا 
اسستتقبل فى البلاد التي فتحها بشبىم من 
الترسعيب ٠.‏ سمدث . هقط عددما ساء الى عصر, 


ورابوب» ا 


ا 


أرشيف الشارخ 


وحنث مثله عندنا وصيل جيشيسيه الى 
+ آورشليم » ء لويد ااعبسيقر الليهوم ني 
انتظاره عرحبين ٠٠‏ وأسرفوا فى الترحيي 
فاعلنوآ. آن كل مولرد يهسودى فى ئلك 
السنة يسمى « اسكتدز » .. 


وقد لاسظت عسدعا أقت قى عدبلسة 
#ز نيويورك » ردسسا من الزمن منذ غدة سمئين 
انتشار آسية « الاسكندر » بين اليهرد 
هناك ٠١‏ ولم آكن اعرف عيتق[ك كازا 
يتسمى اليهود باسم يوحى بان صاحيسه 
مسيحى ٠٠‏ ثم قرآت فيما بعد بان هذا 
يرجم الى أيام « الاسكتدر المقدوني » 
ودخوله « أورشليم » وممالاة اليمهود له 
واطلاق امسيه على آولادهم ٠.‏ 


ولم يدم الود بين اليوئان واليهوده طويلا 

2 أحد شلفاء الاسكبدر وأذل اليهود 
». الهميكل فب إلقام مكانه تنثالا 
لرليس آلهة آلليونان ٠‏ وآمر جآن قديم ى 
هذ1 المنبد الخنازير ٠+‏ وحسظي على اليهرد 
الأحظان-- واجبرهم على السل يوم 
السبت +٠‏ وكآن عقوبة من يخالف هذاعى 
الاعدام ٠‏ 


وطل الآن هكد -تى دتمل الروهانمدينة 
القدين +ة وكان هذ! سنة 75 عبل اليلاد 
٠‏ -. ورب اليهود بالرومان مثلما رحيوا من 
قبل ياليونان »٠‏ غاقام الحاكم الروبانى 
« عبيرودس 4 حمبدا كبيرا يسوته الهيكل 
الثالث ٠‏ 


لم يكن ذلك الهيكل الثالث ععبدا يهوديا 
ران كان مسمح لليهود بتغول ب آرجائه 
٠.٠‏ بل كان معبدة روماتيا بتى عل ىالطراز 
الروعائى وعلى عسامة تيلخ عشرين قهائا 
-+ وكانت تقام يه الالعاب الاوليسبية 
ومسابقات الاوليمبياد ١‏ وكات #قفللم 
به الحفلات الساهرة تكريبا آضيوفالدينة 
من الكيراء ٠*٠‏ 


' نم سامت الملاقات مِنْن اليهود والرومان 
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.. لامر الامبراطور الروماتى * تيرون » 
يان نحرق و أودشليم » كبا أحرقت روما 
يا ٠٠‏ دتم هذا على بد عد القواد 
الرومان النى #حمل الثار فى المدينة , 
نت مشتملة شهر! كاملا ٠٠‏ وآهر لهام 
١‏ (لثالث فلم يبق هبه الاحائطظ ٠.‏ 
ل حاقل المبكى *٠‏ فذيع جنوفه كل 
من وجدوء كى المديئة من اليهرد ء +ركان 
عذا لى سنة ٠7١‏ سد الميلاد ' 


5 الرومآنى الناء ١‏ 
تن ان اللدينة اسم 
جديد! » فسماعا « أيلياء كابيترلينا » 000 
رطلت تسرف بهذا الام م ست دخلها 
السلبون سنة 173 ميلادية ٠+‏ لهذا نجه 
إن النهد السمرى نس على (له عهدامان 
لامل ايلياء 0 


ج عنء الامة سريعة جدا ناريخ 
مد بلئة الندس © ؟إو بعلاتة اليهود بالقدس 
ومنها انتبيل ان آخ. «مبد يهودى “+ أ 
و معباد لليهود بدشوله ومنارسة 
4 فى بسض أرسائه هو ذلك لهيكل 
الثالث آكذى اسركه الروبان رهدعره دذنهب 
جدردهم ما فيه ٠١‏ الى تتنةا ٠‏ /الإتيلاقيةة 
أي قبل دحول السلتين باكثر هن شنمسبة 
قرون وغصف قرن 11-+* 


غلنا حشل للسلمرث مديدة التدسى .٠‏ 
ويا 'تجول « عمر بن إ4لغطاب » مع ؟ستف 
الدينة « مغرئيوس » ليرئمالم المديئة 
٠٠‏ لم يكن هتآك ممبد ولا جيكل يهودى 
وآحد ٠٠‏ لد اندثر عذا هله ميل قررن 
وقرون-٠٠‏ ولم _يسال « عبر ين الخطاب » 
عن شىء“من 1ثارعم البالدة » والبا سال 
عن « الصخرة ٠٠‏ صخرة يمقوب» ٠٠‏ لاله 
لم يكن من لمكن احراق الصشرة » آو 
عدعها ٠٠‏ وآنسا اكتفى الروعان ٠‏ واكتى 
آهل القدس من المسيحييل , بان طمروها 
تحن أكرام عن القامة ٠ ٠‏ 

هذا الاثر الوحيد آلني لم تمتد اليه 
؟يدى من سمكمو! المتدس بالاحراق والتدمير 


أرشيف الشارخ 


سال هنه امير الؤمنين #: عبر بنالخطا 
٠.‏ يدك د جنب اللبيار > عي كوف + 
وأشار عليه انيقيم مسجدا المسلبيزمتيها 
الى السخرة ٠*٠‏ لنهره هس قاثلا : آمرئا 
بالكعبة ولم تؤمر بالصخرة ٠٠+‏ واقسام 
المسجاء فى مكان آخر غير بعيد من «صخرة 
يعتوب » * 

آما المسغرة ٠»‏ قتدتكن هاثةا مل 
خليفة المسلمين # عمسن بن الخطاب » 
للتتتكر عالعرقه جبيعا وعأ يديشى ان 
نستعيده فى هلدا الخام ٠‏ 


لقد راى الئاس يوم النتع الاسلاس 
مشهدا عجبا ! 

رآادا آمير الؤمتين وشليفة المصملمين 
يشمر عن ساعديه , وياصس أصحابه ان 
يفملوا مثلم يفمل , لميزيح ببديه ما على 
الصخرة من القيامة ويلفى بها بميدا ٠.‏ 
مازال هو واسسابه بالسخرة حتى انرُلوا 
ككل ماعلها ٠٠‏ رظهرت « مسخرة يعتوب » 
مرة المرق على سططلج الارثى + وعمسار 
المنتلبون عل مدى إربعة عشير قرنا يتبركون 
بالسغرة فى الادس مثلما يتب ركونبالحجن 
الاسود فى ركن الكمية ٠٠‏ وغعليها آقام 
الخلينةيح عند]الملكاين مروان » القبة 
الرائمة ومن /سيولها ابي المسجد المظيم ٠‏ 

“تكن التدس آاكن يوم نتيبها المسكمون 
عديئة ايهردية ++ 


ولم يكن فى القدس سين دخملها المسلبون 
سايد ولاهياكل يهودية بل لم يكن فى 
القدس فى ذلك الوقت سرى أقلية ضئيلة 
جدا من اليهود ٠٠‏ يكرههم ويسقتهم آهل 
المدينة الذين كانوا يديئرن بالمسيححة ٠٠‏ 
ريشطهدهم الرومان الذين كانو1 يحكبون 
١‏ ويحكيرن للسطيل والشام ٠‏ رتم 
و بين اليهود من كانوا يعملرن عسلاه 
وسبراسيسن الرومالى* «ويميشونببا 
يمارسونه من اثربا والاتجار قى النصب 
رالففشة ٠٠‏ ولهذا اشترطك السيحيرن على 
المسلبين وهم يسلمرنهم المديتةالا يسسحوا 
لليهرد بالدتول اليها 


1 
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جثراللات ناستردوا من للسلمين يلدصم البيودي 
ءِ : 
إسرائيل ويعدق المالم هده الدعاية ٠.‏ 
9 فو أن 0 
لك سك 4) اشاس ا نر 


لل-ن-- بح بي ينه نوصي .بي 


وركن ., قبىه هذه الأيام “* وتتمعاقل إر لانها ثىء قابق للصديق ..١‏ 

اسوات اليهود فى اتحاماشماقم بكل ماتتيحه وسح .أو _راسييو: جي .ب 
نهنم -وسائل (لبعاية والاعكان اسساليب وهو يقرا بعينيه ويسمم بلاتية ان فى 
التضفيق والاقتر 1 ٠ ٠‏ قنقر؟ وتسممع وارى موص تبحس أو باعات ارادد: إن 
كلق ن يقول : أن السكدين لمنرة ‏ تتقصفه الاقمى با#تنابل وتهديه .. , 
النساسن وفوا فلسيق من يبور ١‏ للم يدها عن لا د باد اج 
واستوقر! على عله الإظله وحكوها قردنا ‏ ... الك الب دفر اط عن ايد 
عديدة ٠+‏ الم انهه آليهود تن سمدالهم 2 الثاقث اذى لم يبنه اليهود وأنا بتار 
واستيدكوة بضعلهم القوة وللسسلاح > الرومالق ؟ 


باب [كذهب هن آبواب 
سور اكسيهد الاقهى 
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لفق الجلالة لى دوائر .بها نقسوش هئدسية من حولها زغارف. ماولذ 4 


ا 70 ياف 4 8 
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ع ركس بد مد + ءظ : 
1 هن حيو : 
إوالزنف من اكماسرة يتقاصبف القرقاء أ 
١ 3‏ 
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المثراث المفرطة © والتقسيرات اللوحة 
بأخظر النتمسائج فيرى لمريق أنه اذا با 
سقطت الثقانة فى مجمسال ١التراث‏ كتب 
منبا آن. فجر آذيال الشغاضد والحمسانظة 
والرجمية يجغه اتسياب الابداع المجدد , 

وبرى التريق الآخر انه على المكس من 
ذلك فبدون الاعد بالتراث الاسيل 


الممياه آحيانا وبين الحاولات التفاونة فى 
مطالية -. بات العركة الثقانئبة مع 
بسالاج ان الكهنة الذي تجمدت افكارهم 
فى محراب بطح ى ينمت 'بسارات او بأشكال 
بج فرك اتتداول السوقى والتاويل 

ومن ,ناحية اخبرئ ترهبه قكرة الترات. 
والاصالة.زهرة هن /التقتين الذدين احترقرا 
الحيل «النربية فى /الصياقة. والبتاه دون 
دم فلبني رفكرى لانها تهسدد توالبيم 
الشائمة بعدم الملاحية ٠.‏ 

وهكذا سار كل قربل يوجه الاتهسسام 
الظاسى للفريقا الآخر 4 لمنهم من يثهم 
بالبرلجة والغراء والتبغية > ومنهم من 
نثهما بالجمود وقصر النظسر والعشة 
الجو ثاء ماسر بليت ولقدت اتتماعهسا 


بمج 4 
ومع سخكولة الحوار التى آصبحث 
خامة فى الستيتات + تحون الومسوع 
تتربجيسسا ف مزحلة الانقتاح آلى: ملذا 
للسنى ينعم غلانه. ويفلق دون الترفل ف 
تُضموسه وسعلوره 4- ولق حمر هسساة 
الحوار المجس.رد على وجامته ,م احملة 
مسالل تعلق برعاية احرف التقبليدية 
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لعسميق المناعيم المامة النثون 


قت ذلك رحابة الملمين والاسطرات » 
سال الصيهة المتفتن 
انلسق كن . 

اديج لي اك هضربة انتجاث -- 

فيين المبدعين 

١‏ الك قنك كار بمياتيات إن ايتعيتات 

ءا لبنث أن تربث /براتهمسا قى دروب 

التطاع الاتتمسسازى فاستهود المشرفون 

ملى نلك التجارب على نخيرها وحولوه الي 


امتثمار خاص * ا 

اليمزي. الهدذف عن مسنسارة الامسيل 
راتجه لينا مطاوها مشطلبسسسساته السوق 
الر 0 


عن السمسسريق ال والتجصسسويلا 
اديت الى لبي الرخيصة عد 
التدهود سقيم الذوق مهروز المكة ٠‏ 


اسه ب 
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الامر الى حدا بالهيثة المصرية الاثار 
أن ا امماهد الثنبة ‏ رهى 
فكرة 3 للعمتنسساية بجهو 
الجبارة التن هيث رياحها اج 
على كل آلماء مصر تتيجية لفينسسا 
أجيال الاسطوات والسبية . 

وقد انشثت فى السسستيناث هراك 
ندريبب الهنبين على. الحرف التقيسسدية 
الاسلامبة المرتبطة بالممارة © والسنقلة 
عتها » علاشغفال الخحشب الرخرقى ‏ 
الحشوات الجبعة »6 والثربيات المخروطة 
والتطميم والتلوين وكامثال الخضر .-. 
التطظخييم رالدفثر رالتحت واليماء 1 
وأشنال العسسسادن كالتكقيت و التطعيم 
والتتريل. والسفرواثتقنتي ارا الطرق 
البارز والنائر ؛ وكاشنال حش 
أنراهها' ٠+‏ والغرف الرجج والفهشيسار 
ومن بين أنهر هده المزاكر ما آقيم فى 
وكالة النورى برعابة الاستاذ الغصساد 
الراعل محسسود مقيقى 6 ومركل بيت 
الستارى الاي رماه التبسان لبيسن 
شحائة ومركر التن واليساة بقمر 
الانستري الذي رعاه الربي الكبر حابقا 
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د إلى جائب المركسل الملحق ببيث 
إلمنارى والتابع لهيثة الاثاي لأمسداد 
بيمرنبين الهرة اللازمين لترميم الاثار 
الإسلامية على الإمرل الثقنية القفسديبة 
إلى حائب مركز الفسطاط الذى أشرف 
ملبه راد نن الخرف قى مصر الاستاذ 
السدر ٠‏ 
ديه السئوات القسليلة الماضية 
إررهرث الفنوث والسئامات التقليدية فى 


وسيل » ومنثاحا لبوابة لا تقلق للعبلات 
لحرا » وبصبة عربية فى المسسواصم 


الدولية ٠‏ 
ول المغرب العربى كثلفت الجهسسود 
الرسيبة والوطتية فى تميق الفسساعيم 
الماية التى ستلهبها اللن الاسسسلاىس 
ريكين اهل المصنافة من أسرار التقتيات 


الضوه السافِط من الو ا#قطة 
الرزجاه.ة 1 العجار» عط : 07117( 


.02م 01000126 
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بواسل ئلك الأسران فب 
دج أن امران مير الاليسسسلال 


وقد قدم الدريه باكار المسمم الرشرق 
الغرنى مجلدين عملاثين يجل فيهما 
ذلك النشاك الدؤرب الدائر فى احياه 
المغرب المربى ومن حوايسا فى تاب 
القادة الافريقية غ حيث ينشىه الملمون 
والاسطوات من أساطين المسسستاعات 
التقليدية الاسلامية وتلامانهم ©» الممائر 
الدبنية رالمدئية فى ارجاه المفسسرب 
واصقاع اقريقيا ؛ بسكفادة رالمة وتمكن 
وجد وانقان ا يشفبسار من الايداع 
والتجديد ٠‏ 

وبثسير ياكار 37 أن العام هو استاذ 
الحرنة وهر الدلاءبة وساائفك ابرارها من 
التدهور ٠‏ ويقسول اله بعتر بالتسايه 
لبلالة من صناع التواقيس مئل سبعة 
أجبال ولا غانه لا يجد نفسه غربا عندما 
يتمارن مع كبار المملمين بالمغرب ٠‏ 

ويالي المجندان فى الغه ومالة مصفحة 
من القطم الكبير فى طباعة فارء كاملة 
الالوآن رائمة الاخراج أحبمن تنعظيم 
مفافاتها واختيان اتناك الحروكف 
ومقامانبا بالنبة للصفحة الكلية ) وقد 
خلف بقخامة متداهبة رقايت دار «اتولبي»6 
لليغر بهذا الجهود الضكم مستمينة 
بمعامل «_موتومانيك كالوبر 6 فرلا فى 
تمل آلران الموز /وبعركة الطبسافة 
المريية يعِيف لالجان الجمع التصريري 
بالانة المرية حيث سدر الكتاب بالمربية 
رالانجبربة والغرنية ٠‏ 

وقد لضعن ١لكتاب‏ مدبة توشسم الفاية 
من اسدارء ٠‏ 

لم بمجالات هن الفن الاسلامى وعن 
لطوره التسسساربغى وأهم الؤثراث التى 
تبدخلت فى بلررته 6 لم هرج اللألف الى 
تنصنيف محتوبات المجلد الاول التى تتثاول 
الدار ب أماكن المسلاة ‏ التخطيطات 
الناظية م الخل العسسربى ويج 
التحليل البتع المدعم بالصسور 
التى توم أآدى التفاسيل واأهم الكليات 
والتخطيطات الشارحة لسار الممسبل 
رخطط التنسيق يتلساول سلسلة من 
النثنبات بالشرح الصلور الديل 


1197 
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بالتفسيرات الكنوبة » ومنها الظين حيث 
دم منه الغخاربات والاوانى والترليج 
أى البلاطات الروقة التى تجمع على 
الجدران والارانى بصورة مركية 
والقراميد أى تلك الوحدات النصف 
اسطوالية المطلية بالمواد.اللزججة وترص فى 
صفوف متماقبة متوازية على أسطح المباني 
لتعطى روثقا أ وجمالا جم -: دون 0 
مياء الامطار ثواقد تلك الاسطم -س 
بعناول الؤلف كل من الججسر د واس 
والخغنب واأسمسمتةخ ٠‏ 
تنصيلات أصناف المنتجات الر ائمة وي 
بتجزها المعلمرن والاسلوات من هده 
الخامات ٠.‏ وفى النهابة بخص المسسيام 
والترر بفقرة توضح استثمار الننسسان 


18 
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مشربية بالالوان اتزاعية ,, 


المساري والرشرف. لدلك الخساص فى 
اضغاء الحيوية والطراوة واللسصير على 
السطوح والجسبات الممارية ', 


أن ما يجرى بالقنرب الان نهشة فى 


ليل احياه الثراث' الابلامي الاميل 

ومواسلة تقاليده ومفاهيبه وتتثياله لى 

جميع أشكاله الزخرفية الثى تطبع هلى 
مختلف الخامات لثادبة أغراضيى ثشستى ٠‏ 


الدهش هر توازى تلك العمائر الديئية 
والمدئية الج .ديدة مع آيات الثراث 
التتليدي درث مر 1 تدهون 2٠١‏ بل 
بسكل زائع النمو متجدد الابداع ) ثاهيك 
عن ترسيخ وي الاسلامية فى المبل 
وانقانه بامائة وبحب ٠‏ 
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هه الدكتور إتوفييتق الطويل17خي رواد اليبيسر 
العربى الحديت »6 وابذاعاقه وكتيه تمثل فكرآ فلسبفيا 
جديدا هو مفئثرة المقبيل المصرى والعربي حَقا ٠‏ 
ولندع مؤلغات الدتنور الطويل كلها قليلا » الىآخر 
كناب صيى ل ىق للسلةعاام المعرقة الكويتية » وهو كناب 
( فى تراثنا العربى الاسلامى)) الذى آعده معلما من معسالم 
نهضتنا الغكربة حقا » بلثروة كبيرة فى هنجم الابداع العربى 
المعاصر > والذى بجحب أن يكون فى ايدى التقفسسسين 
والساب وطلبة الجامعسان فى كل مكان من وطن االعربى 
الكبر > وان بطسع عشسرات الطبعات فى أوسع نذا © © 


الكتاب مهل حقا ؛ ربقع فى خمسين الملى بين تراث العرب وثراث الغربيين. 
ودائتى صفسة وبشتمل هلى ستة فصول : والثائى : حول الترجبة وقل 
النصل الإرل حول خمائص التفكير الثقافات الاجنبية الوافدة الى ثرانا 


18 
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العربى الابلانى ثى فمر الاسبلام الذهيى» 
وهو عمر الحشارة الاسسسسلابية 
الراهرة » 

والثالثت : حول بعجرات العرب فى 
مجال الطب » 

ان : عن دوب العقل فى حياتنسا 


الام . 

والسادس : هن دور القكر المربى لى 
تكرين الفكر الارروبى الحدبث ٠‏ 

واذا كان الكثير ستزون بالمجسسرة 
اليوئاتية فى الفكر والملم 4 لان الممجرة 
العربية فى هعبر الاسلام اللحين 4 اللبى 
ندرر أقلب بحرث اليكتاب فى اطاره ٠‏ 
جدبرة باعترانينا واعتران كل يفكر شن 
الشرق والغقرب »2 قبا حتقه المرب فى 
المجال الملمى © ليما يقل ساركون » يكاد 
يتجاول حد التصديق * ولبمسسا كتبه 
البرونسود كويلر يونم من التنويه 
بالدين الثقانى المظيم + الذى بداين به 
العرب واللمسلمون أرربا » واللآى كان 
سسبب لهشضتها وحضارئها * 

ان التفكير الملمى الذى يبد المرب 
من نظ م الرواد فى مجاله 0 بكل 
خمائمه الملبية » بدداآ من منهج الشك 
والاغطلة الى التجربة والبحث 
لكوم ؛ الى الإسببر والكشف 
والتجديد ..٠‏ هو من احم الأبيس الثتى 
نامت هليها حفيارة الإببلام © والذى تقل 


00 
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| 0 
0546 نا 


المكري الإسكلاي 


الغرب عنها كل ابدافانها ولق تسسا 
وابتكارانها ٠‏ ولا يزال الثراثك المربى 
ودوره فى خدمة الحضازة المالمية صاحب 
الدود الكبير ل معجزات الملم والحضارة 
فى عصرنا الرأهن ٠.‏ 

دعن الترجمة ونقل الثقانات الاجلبية 
الى اللفة العربية ؛ يتحدث الدكتسون 
توليق) الطويل حديثا عدبثا متصيلا 
لا بيبل بسباعه أن قراءته 4 وكذلك 
ورائتةا الجلِلَة لتاربخ الطب المربى » 
وتد اعتمد اللب العربى الاسلامي - كما 
بقول د ٠‏ توليق الطويل ‏ على الثراث 
اليرثالى واليتدى والغارسى 0 لم كقف 
عن مصدره العربى الاسسلامي الاصيل # 
وإذهل الفرب حين قراوهة مترجما الى 
اللنات الارربية 0 ويتحدث الأؤلف هن 
دود المرب فى اكوين التقكير السلى 
عند الاوربيين فى شتى الملوم ؛ وبخاصة 
الكيمياء والسسيدلة والئبات والطبيية 
والفلك والملوم الرياضية والغلسفة التى 
سارت وثليقة المسلة بالملم ؛ ووضيث 
أسياس المنمج التجرببى © رفت الحركة 
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الملدبة لاشتة ]نداك فى جامعة 

اركسفررة ابان القرن الثالث هثر . 

ويعتبر روجر بيكون الجه الاول للماوج , 
التجرببى الدى قال به لرئسيس بيكون © 

وهو بدووه تلمب9 مخلص لابن سينا ؛ 

وكانت جامعة بادرا » وهى آخر ممقل لابن 

رد وفلفته © كما ذكر الاستاذ توليق 

الكريل ند قامت بدراسات فلسفية وطبية 

بهدث بها للحركة العلبية الحديثة ٠‏ 

© 


والدكتود توفيق الملويل شيخ الغلاسنة 
العرب المعامرين » واأبسبتاذ الفلسقة 
بجاسة التاهرة » فيما كتبه هن أسس 
الفثلئة ©» والعرب والسئام فى المصر 
الذهبى ©؛ وغير ذلك ٠‏ يمد أحك دواد 
الأذكر المربى الممامر حقا » وهو فى نرعته 
النلسنية الاميلة الذى يبعك بها قليلا عن 
البعائيربثيا الى ممكلات الصسيسسمياة 
والحضارة والفكر الماسرة ) والن الزاقع 
الحى اجتمعاتنا العربية والالسالية »* ولى 
أبداعاته الفكسربة المتالقة ردراساته 
الجاممية الاميلة جدبري حقا بالتغيدين 
رالاكبار ٠‏ 

وفيبا كثبه الدكتون الهلويل' الى مسائل 
نلسفية + وفى متشكلات فلسفية م وفى 
المقة الاخلاق >6 ول" الل كوت 
الاسلامى © ما يثرى حيائنا الفسسكربة 
النطربة اليوم ٠»‏ 

ولا دبب أن الفكر المتالق فى دراسات 
الدكتور الطويل ؛ وما اسعئه من مناهج 
طلبية أميلة فى البحث الاكاديس © 
رما كنف عنه عن نظريات فى الللفة 
والاخلاق والتصسوف » لياقى على حباننا 
الطلية شضوءا جديدا بهدئلسا فى متاهات 
التطور الى كل ابداع حقيقى مكثمر ؛ رالى 
الطريق السوى من اجل التوتيق بين 


القرية والتليق فى مجال المسلم 
رالحياة » رالى نتالج كبيرة هى 
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الزاد المقلى للائة العربية هلى لسرن 
الاجيال ٠‏ 


90 © 

راذا كان المرب قم استخدهوا اللاعيلة 
بامتبارها هسم ركن فى منهج البحث 
الملسى التقايدى ؛ ومن منهج القياس 
الارسلى الذى ساد التقكير العربى منسد 
أن لقل العرب ؟بحاث ارسطو المنطفية الى 
لنتهم فى مشرق العصر المبانى فى الوطن 
المربى اكبير ؛ الى المنهج التجربىالذى 
استخهديه جابر بن حيان « اا هف -. 
7م م 8 رالحسن بن البيثم « + ف 
تت ١49‏ م » ؛ واخوان الصغالى رسالليم 
امشهورة ؛ والادين اسستخدمرا متهم 
الاستقراه الملبى خير استقرآة ؛ رهسو 
منهج بؤّدى ولا ريب الى القواثين الملمية) 
ومميار السواب فى ه! النبج هو مطابقة 
النتائج للواتع ٠.٠‏ من كل ذلك سان 
العقل العربقن خطرات راسمة © ومثى 
فى مسيرة كبيرة لدو الأببار القكرى الى 
اخثل به المدارة فى هصر الحضارة 

الاسلاسة , 
ربمد لثى بهذا ااخال, نمتر كل الاهترال 
بكل_مبعكرات؟ اليتل المربى »© التى 
آاضاءت بها عبيون الثرات الاسسلامى 4 
ساحب الدرز الكبير لى خدية الحضارة 
المالية ؛ ولا ريب أن عرد هذا كله , كبا 
بقول د. الوقيق الطوبل ‏ هر ما ميا 
لهم من خمائس التفكير العلمى © الثى 
مبقوا بها هصرهم © وتميروا بها دون من 
عامرهم هن شعوب الآرض © وكثثرا من 
كلوز هن الحقسسائق هسزث 
ترانهم الاصيل المبتكر 6 فائجهت اليهم 
أوربا © وهى تننض عنها أتواب تخلقها » 
الذي غطت ليه ترونا ؛ لم اصتيقظت على 
لود العلم العربى ؛ واستضارت به آي 
مسيرتها ثحو التقدم والازدهار المقلى 
رالحضارى الذى تحبا فى ظلاله اليرم + 


7/١ 
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نمودنا أن ثفرا عن الشرق الاسلامى بأقلام غربية ؛ وهذه 
السرة تقر عن أحسدى الدول الغربية بميون شرقية » عندما 
زارها السفر الغسربى أبن عثمان المكناسى عام 111/4 م٠‏ 

ولم يلحظ ابن عثمان خلال رحلته سوى الطفيانوالفجور» 
وسدو هذا منطقيا اذا تاملنا الظروف' آلنى تمتك خلاللهما 
سفارته » وعلى عكسه يصل رفاعة رافع الطهطاوى الى 
نتائج مغايرة خلال رحلته العلمية. الى بار4س ٠.‏ 

فيدعو الى الاسسستفادة من التقدم العسالمي ولا يرى في 
ذلك تهديدا للهوبة الوطنية ٠‏ 
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نيدت العلاقات بين الشرق الاسلامى 
والغرب الاوربىئ » خلال الاربعة قرون 
إلاضية ٠‏ حلقات متتابعة من الصراع 
هما دفع الشرق الى ابثار المسسلامة 


بلزهل الذى تحقق فى الغرب ! 

وكلها ارتفعت صيحة تطالب بنقل 
المعرفة الغربية » حال دون الاستجادة 
لها امسشدرار الصراع الذى تهول فى 
موجله الإخيرة الى الظاهرة الاستعمارية 
وما يلازمهبا هن سيطرة اقتصمادية 
الدرق والتفاعل الفسلاق همع 
بستددثات العمر ؛ حتى اتهمارت 
القاومة فى الكثير من الحاء الشرق » 
وتحولت بلدائه الى هجرد عحستهلك 
لنتحات وافكار الفرب , مكتفبة 
بالقشور : بعيدا غن التفاعل الخلا * 
ها أدى ألى استهران التبعدة العمداء ؛ 

واستمرت تلك الحالة كاحد العقدات 
الرئيسية التى تحول دون ان تتكامل 


الشرق ٠‏ التى لم تعد الحياة الفكرية 
فبه كما كانت زاخسرة بكل ما انتجه 
العقل البشرى هن علوم والات + وبكل 
ها انتجه الوجدان البشرئ من فنئون 
وآداب ٠‏ 

واخذ. البعض يسسكون يمصباح 
دنوجين بقتشون وسط التثسيمس 
الساطعة غن وسائل التقدم الفقود . 
وتعثرت الخصطى دين الذين يطالبون 
دان تكون عصىر قطعة هن أوريا » كما 
كائت صبحة الخديو أسماعيل ‏ وبين 
الذين يطالبون باغلاق الابواب ٠‏ تجتب 
الغزو الفكرى ! 

وناب فى لل ذلك جديد العهسر 
ورحيق التراث معا » واصبحت أعلى 
الاصوات أصوات المتلدين , سواء كاخ 
هذا التقليد تستحدثات العصر أو 
لامهات الكتب القديمة ٠٠‏ 

رغم انه كان هن الاولى مع تاحج 
المراع٠اوفى‏ ظل المعارك التى نسدمع 
خلالها قعقفة السلاح » أن تكون المهمة 
الاولى التى تشغل بال الجميع » هى 


© السلطان احمد المنصور . اول من عنند اتفاقية تجاريةه مع بريطاتيا 
فو القرن السادس عشي . و الرسالد النى بغتها الى الملكة البزابيث الاولى 


أرشيف الشارخ 
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السسعى لاكتشاف سر السلاح الذى 
نواجهه ثم نقله وتعلويره ** 

ومما لاريب فيه أن الذى يقب وق 
بلدا هتقدما وآخر عتخلفا , ان البلد 
ا أتقدم أخذ بأسياب العلم و' مساليب 
تطبيقه + فا الحديث مو تكذيف 
للمعارف البشرية طوال التاريخ » وان 
البلد المتخلف هو البلد الذى يكتفى 
باستهلاك ما أانتجه الآخرون سوام 
الاحداد اي الاغراب 59 

وئيس صمحيحا أن الشرق اماعه 
اختبار » فليس امامه موي طريق 
واحد أن يستوعب ,العلوم ‏ والصناعاة» 
وان يتمثلها وتصبح _جزءآبإفن تجريقه 
المعاهرة ٠٠١‏ 

تلاحقت على ذفتئ هذه ! الافكاز 
عندما قرات «الاكسير فى فكاك الأسير» 
لكاتبه محمد بن عثمان المكناسى والذى 
بروى عثساهداته فى أسياتيا عام 
١1‏ م وتهدف سفارته للسعى الى 
فك اسرى المسلمين لدى الاسيان فى 
احد فصول الصراع بين الشرقوالفربه 
يروى «شاهداته للغرب بعيون شرقية" 7 
وكانت هذه السفارة شائعة وسط 
آلاف المخطوطات ؛ وعثر عليها هؤخرا 
فى الخزانة الملكية المأربية » وقام 
بتذرها وتقديمها الاسقاث متمد 
الغامى ؛ وهى رحلة بالمغة الدلالة لا تلقبه 
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دن الاضواء سبب آحجام الشرق 
صورة تتبض بالحيباة للعلاقات بين 
الشرق والغرب ٠‏ 

ولعل تامل هذه العلاقات فى مراحل 
مختلفة ومن مواقع متباينة يساهم 
تحاونُ تلك الازدواجية * وباسر 


الثقافة الغربية وحدها , ولا 
بصل 0 الى كل الاذان » وياذا 
المتحدث فى وك والمستمعون 
فى 1 آخر ! 

وهذا الكتاب جرء هن آدب الرحلان 
في التراث العربى الذى يتل مكانة 
رزة فى المكتبة العربية , والذى يكاد 

ب المصدر الوحيد للكثيسر من 

فسعو. 4# العصور الوسطى ومن 


ليس 
لي وممع الاوربى أن يقدم مثالا افضل 
دن الألفات العربية + والمقسارنة 
تكشيفا دون تردك أبن يكسدن الفهم 
والأدسياس التاريخى والوعى السيانى 
والذوق قى الشكل والفن فى الغعرض » 

وتوجد سَنلسللة الحلقات من 
الدراسات الشرقية عن العرب, 
ويرصضدها برتنارد لويس من القرن 
التامبع عندما اتسعت المعرفة بالغرث 
حتى شملت الجزر البريطاتية وايرلندا 
واسكندناضة فى بداية القرن العاشر 
على اددى ابن الفقبه والمسسعودى , 


كما كتب ابراهيم بن يعقوب عن 

الابرلديين وعاداتهم وعلابسهم * 
وبالنسية للغرب الاسلامى فقد هر 

بتجربة خاصة ٠‏ مع الخروج الغرب, 
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ووصف الرقص والتمثيل ومصارعة 
الثيران ؛ وتوقف عند مظاهر العلم 
والفسن واهتم بالمتاحدف والقصور 
والتنزهمات والكتبات العامة » ولم 
فته وصف الطبيوة المسساحرة حن 
جبال وانهار ووديان ويحيرات وغامات 

ومن الطبيعى أن يجد نضسه ذويؤرة 
الضراع بين الشرق والغسرب وخاصية 
عندما يتوقف أهام الآثان الاسسلامية 
فى الاتدلسن ويدتس على تاريخهسا 2 
وعندما يتحدث عن العائلات الأسبانية 
التى لها اقارب عن المسلمين بالمغرب ٠‏ 


© سيته ااحطة الاولى © 
وكانت ححطته الاولى والمدخل الى 


عالم الغرب : كفبلة وحدها أن تملا 
نفسه بالمرارة , عندما يدا رحلته 


0: 


2 : 
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ددخوله الى سدبته المطلة على مضيق 
جبل طارق والخاضعة للاحتسلال 
الاسبائى » والثى هازالت خاضعة لهذا 
بلجو لكين يدر + مج واد 
راس المكلة المكون هن مدن تحكم 
جبل طارق ل لدي كي سي 
طارق ٠‏ والتى تتوزع السيطرة فيها 

على كل من بربطائيا واسيائيا والمغرب» 


وعدينة سميته تحكى أخد. فصول 
الصراع بين الشرق والغرب , وتبي: 
أهميةالفريكياد تخوم وآحد الوق 


مواجهة .الفرب » وشهدبت سبته. نتائم 
التفوق الأيبيرى والخروج من الاتداس, 
ثم جاءت الهجمة القربية الثائية بعد 
انتباع الحملات الصليبية بالمفشل , 
وعقب الفتوحات العثتمائية فى 
(وربا عنددها أطلق البابا الداءاته 
للهجوم على الموائىم المقربية ٠‏ 

ولابد أن آين عثصان وهو يدخل 
' المديئة الاسسيرة قد جال بخقاطره 
ها سجله التاريخ هن اطلاق كلمة 
< الاسسترداد » على « استيلاء » 
الاسبان على المديتة المغربية , بهد 
أن كانت اهم ميناء بحسرى للمغرب » 
وتمضى الايام وتنصرف اسسبائيا الى 
الشئون اللؤريية خلال القرقين السابع 
مشر والثامن عشر + فيميسس الصراع 
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مهدنة مؤقتة وهى المرحلة التى تهسهد ؛ 
رحلة ابن عثمان ٠٠‏ 


دقوله : « نزلنا بظاهر سبته وخرج ' 
الترجمان وطائفة هن عسسسكرهم 4 
موضع تحت الارض من السور » 

أن حفروا تحت الارضشس حقير!ا اداخل 
سورهم 9 وسقفوا الاخدود با 

وجعلوا فبه طيقانا كثيرة لادخال الضوم 
واجتزنا الاب الأول ثم 2 حني 
وصلنا الى باب المدينة *٠‏ 


واقاموا على 
الحفرة قنطرة لها قوسان , وجعلوا 
سكان القوس الثالث قنطرة هن الخشب 
فى رأسها سلسلتان ٠‏ يتصل ياب 
المدبنة بالقنطرة والسلسلتين » ٠‏ 
أليست همذ البداية كفيلة بان 
تفقد صاحيها امكانيات التقاعل | 
ع ها حوله » وانه من التعسف أن 
يبحث صاحبها عن القيم الثى تقف 
وراء عمران الفرب ؟ ؟ ولتمضى معه فى 
جولة دقول عند وصوله الى اشبيلية : 
» نزلنا. ف دان بديعة الشكل غريبة المثل 
وهىإذان الغابدين دن شين يسنو 
الله ». وهى ,ذآت صنائع مقئة ومرائلً 
مستحسنة » مفروشة بالرخام الابدض» 
ولها هن سوارى 


مددنة كبيرة بهية المننلى كثيرة الآثار 
بما فيها هن البذاءات الفااقة والمذارة 
ألرائعة وسقف بيوتها عن القرميد 
وفاقت أشبيلية بموقعها عند الوادى 
جميع البلدان" 0 

ويصسطصف دارا +* ىم مغعدة لتعليم 
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لم البحار / ويها اند 
« الطاغية » يجتمع 

0 دلجم الهبلون ‏ وابقيلاء 
الستضعفين هع اولاد الأكابر » واول 
ها يتعلم الصبيان الكتابة والحمناب , 
وبالدار سفينة بقلوعها واحبالهسا 
ومدافعها » يتعلم فيها الصبية امور 
البحر ويتدربون على القوس والبوصلة 
وخريطة العالم ٠‏ 


ويصف دارا اخرى معدة تصلع المذافع 


الكبار والمهارس وبها معن الحسركات 
والآلات ها لا يمكن وصفقه » ؛ ويتانع 
خلال جولته ها يتعلق بالحرب + يقول : 
« توجهت مع اعبان البك الى موضيم 
بقال له الطرى اى البرج ب فطلعئا 
آليه : فاذا به مراة عنليمة تنتصصب على 
قوائم » يراكب الموكل بها المراكب التى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


استعمال كارلوس 
الثالث للسفير 
المغربى متمد 
بن عتلمفان, 
و بينههاالمترجم 

لدائر للميري * )> 


تطبر فى عرض البحر ؛ فيراها عن 

كاتها انهامة » فيغرف اتجاهها وعدد 
مدافعها وجئسيتها ” وأن كانت معادية 
يستعدون 


فاهم ما يلفت تظثره التطصسور فى 
العتاد الهروي وهذا طبيعى ٠‏ فاول 
ما ينقل من حضارة هو النظم العسكرية 
ومعدات القتال » هذا هأ قامت به 
الدولة العثمائية وما سيغى الى القبام 
به مده على قن ههي ١‏ ؟ 


ه فى مدريد © 


ولنصحب ابن عثمان الى عاصسمة 
أسدائيا 01 ألى مذريد 0 التى نصسقها 
انها مدينة غاية ف الكبر وهى حاضرة 
الحواضر ٠‏ أقيمت على ربوة » وزادها 
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مدخلها من وادى هاتسنارس حس نا 
وبهاء وبهجة وسناء » وسرنا فى 
سكك هتسعءة ؛ ورآينا ديارا هرتفعة , 
ولكل دار سراجيب مغلقة بالزاق - 
الزجاج ‏ وعلدها شبابيك من الحديد. 
واسواقها عامرة عشحونة باهل الحرف 
والصنائع والتجارة والبضائع وجل 
باعتها نساء * 

ويلتقى فى هدريد بالملك كارلوس 
الثالث الذى يطلق عليه لفظ الطاغية 
« عندما تقايلئا مع الطاغدة ذفعقا له 
رسالة الامام المؤيد العلوى الباشيمى 
وعرف مضمونها وها آشار الده سيدة 
أمير الإمسثين عن تسريح أسرقى 
ال مسلمين » وتلقى الامن المطاع بالاتقياد 
وآخذ يدبر ها تلقى » * 

ويؤخذ بقصر الملك كارلوس ٠٠٠‏ 
د هى غابة فى الحسن وبهاء المذظر , 
وكلها من الحجارة المنحونة النى تشبه 
الرخام » وسمسقفها حن الحجارة ٠‏ 
وشاهدت طائرا يقال له الكناليق , 
الكتارى ‏ له حركات بتحرك بهسا 
ويخرج . اموسيقى وازاءه فتاة تضرب 
بيدهما على أوزان الالحان .2» قلت 
لاصضحاب الدار : هضسذةه الموسيقى 
لبست من عمل الصور التى رايتها دالا 


0/1 


أرشيف الشارخ 


اكائت المراة تحس اصصابع يدها الاوتار 
وكنانا الله ببرجتهم ! » 
و ابحث عن الرآة ©» 
ومما يلفت نظر الشرانى عند زيارنه 
لاحد الدلاد القربية » طبيعة العلاقة ببن 
الرجل والمراة , هكذا كان الحال مع 
ابن عثمان ومع رفاعة رافع الطهطاوى 
صاحب اشهر الرحلات أثى باريس فى 
فترة هتقاربة مع ابن غثمان ٠‏ 
ونجد أبن عثمان يقول عند وصولة 
الى هدينة خيرن ٠١‏ « اجتمع بالدار 
التى تَرْئنا بها أعيسان البلد » وبعد 
انعشاء اجتمع تمماء اعيان البلد , 
فتلكات فى الضروج , قالع علينا 
الحاكم , كلم املك سوى اسعافه , 
ناذا بجمغ كثس هن التساء قد اظهرن 
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زينتبن بما يناسدب : أها فى مديئة 
أسيخه « فقد وردت الضامات شسياء 
الاكابر بقصد السسلام ,2 واحذرن 
الموسيقى القى لهن اعتناء كبير بها . 
ورقصن مع أكابى البلد نساء ورجالا 1» 
ويمصف ها يقع فى المتنزهات ببن 
الرجال والنساء بقوله : « وهووا من 
شنا جرف هار الى يحدوحسة الثاس 
ودئس القراي ١‏ » + ويقول : « اجتمعوا 
زات لبلة نساء ورجالا ورقصت 
النساء كما هى عاداتهم » وترى الرجل 
جالسا واهراته أو ابنته ترقص 
مع أجنبى > ودتاجى بعضهم بعضا , 
ولا حباء لديهم مع ها هو معلوم بيثهم 
وشائع هن الفسسق والزنا ولا ببالون 
شىء فقد جبلوا على عدم الغيرة »ني 

وهنا يتفق ابن عثمان عع الطهطاوي 
فى الموقف من المراة , ويسسسجل 


,سال درن بق عند_ل لحك 
فسق 0 الم دزدء ه“ ءأوا يؤانم 
البسال.ء: عامط أدب.ه. فى أ 

حسمل لامر كر لزاني اباد الملا ليس 
ماح انير عل لأف رو تجرون الام بإلبانها 
ابه ارات أناطريعن! 
0 رار دس رايا 1 . 
2 . 


+ لا مُكينا؛ لأ بوايةه 
2 0 
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المطهطاوى فى رحلتسه الى باريس 
عام 147١‏ تحفظاته على طبيعفة 
العلاقات بين الرجال والتساء ويصف 
الفرئسيين بقوله : «ه ومن خعبسالهم 
الرديئة قلة عفاف كثسر من تسائهم 
وعدم غيرة رجالهم فيما يكون عند 
لاسلام هن الغيرة ٠‏ * 

ولكن يختلف الطهطاوى عن ابن 
عثمان , فى الكثير هن الجوائب , 
فلع تكن رحلته تقريرا دبلوماسيا خلال 
زيارة بلد بين حربين , وانما كانت 
رحلة علمية لاكتساب هعارف الغرب 
وعلومه 2 لس لدى صاحيها شسعور 
بالنقص او الاستعلامء , فقد فثسسالت 
الحروب الصليبية » وسجن لويش 
التاسع ملك فرنسسا فى رشيد اسيوا 


ع 
5 
3 


الغرب , وكتب يقول ؛ « اذآ كانت 
الدلاد الافرنجية قد بلقت اقهى هراتب 
البواغة فى العاوم الرياضدية والطبيعية 
وإذا كاقت البلاد الاسلامية قد برعت 
فى العلوم الشذرعية والعمل بها ؛ فانها 


الطيطاوى لقاء وفاقت ولقيام ابن 
عثمان لقاء عنيفا داميا ٠‏ قدم 
الطبطاوى العلوم والفنون والصناعات 
ولم يجد فى ذلك مع ها يتعارض مع 
انتمائه وولائه وهويته » فيلتقى الشرق 
ب فى عقله ووجدانه فى ميزان 


© السرم والمنتحف مي 


ونعود الى جولة أبن عثمان » وكيف 
تلقى الفنون المختلفة هشسل المسرح 


15 
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الع 


واكتاحف والكتبات العامة ونقسسرا 
المسرح فى سانتا هارها دتآانى ويرفشضش 
+٠‏ « ومن جملة الاكرام هياوا دارأ 
بالقرب هنا للفرجة تسفى الكمبدية 
وطلبو؟ الينا التوجه اليها ثابيت , قورد 
علينا من له معرفة سابقة بنا / وقال 
لقد صئعوا هذه الفرجة هن اجلكم 
وبقصد اكراعكم ؛ وانتقوا عليها هالا 
كثيرا وليس هذا وقت الفرجسة » 
طوادق 0 واوقدول” غيفا من الشسيمع 
مالا يعد ولا بحضن , وجلس امبحات 
آلات الطرب والموسبقى اذ سال فى 
الدار 2 وهياوا لنا موضعا هتاملا 
للموضسع الذى يكون فيه تعبهسم 
وطربهم ” وشاهدئا هن العجب فى 
تلك الدار هالا يمكن وصفه من اذواع 
التصساوير والتبات والصيوانات التى 
يخيل للتنافشر الدها كانها قائمة ٠٠‏ 
ويصف العديد هن المتاحف , وفى 
هدريلد زور متحفا تلعتاد الحمربى 0 
< دار كبيرة يقال ها دان العدة فيها حن 
آلات حرب الاقدمين شىء كثير من 
الدروع والسيوق ؛: وقد شساهدت 
< شكل مكحلة فبها بارود يكفى ثمانى 


حل 


أرشيف الشارخ 


عشرة اويا لكام 
ويسال أكابر الب ف كل مكان يحل 
فده , هل بقى أثر من آثار المسلمين ؟ 


فلو 
قرآنية واسم الجلالة واسم للثبى صلي 
الله عليه وسلم » « فاغطوتى 
متها » وامتتعوا عن قبضشس الثمن , 
فلهم اعتناء كبير بها يتوارثونها سلنا 
عن خلف » وشاهدت سممكينا راودت 
صاحبها على بيعها واعطيته فيها مائة 
مثقال فامتنع + * 
0 الذى بعده بنفسه ) فى 
عبد القصيمع ٠»‏ عثدما بدعو 2 غشر 
رجلا من آلفقراء ويدخلهم بينه وبقوم 
على خدمتهم » بتاولهم الطعام بيده 
ووسمقيهم الخمن ء فاذا فرغوا ‏ من 
الطعام والشرآاب غسل الطاغية بيده 
آقدامهم ,» واخسدرا يعطيهم كسوة 
ودراهم ٠‏ 
كما يدهشه اهتمام الملك بالصناعة 
وتصفت الدش ,التى يصنع فيها البللور 
52 جلب الملك اليها هعلمى هذه 
ؤكل +! بصلع فيها بقسدم 
اسفن 0 وله دآر معدة لبيع ذلك 
بثمن معلوم » ودخسر الملك فى كل سئة 
نحو الخسة عشر الف ويال حرديا 
عنه على اسستمرار هذه الصنعة فى 
يلاده » ويسف ايضا صسستاعة 
المحرين والآلات الكبيرة ويعلق قائلا : 
د عن الغفريب ضببط هؤلاء الكفة 
وتبصرهم بامور دتباهم » عندها جمعوا 
فى هذه الداري هن الصبيان اليتاهى 
والاراهل عدد! كبير) + دتعلمون! لصبزعة 
والطاغية ينفق عليهم فى ملسسهم 
وسائر مؤنهم ؛ » 
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رئيس الوزراء الاسبائى فلريده 
بلانكا الذى اجرى المباحتات مع 
السفير المغربى محعد بن عتمان 


ه مكتية الاسكوؤزيال © 


ويصف مكتبة الاس-كوريال ينها 
٠‏ لعدى عجائب ألدئيا » وهى عن اغرب 


في العلق + وكلها 3 


ورأينا فى خزانة كتبهم عن البسط 
المنضيدة بالجوهر الثمين عدد!ا كثيراء 
ب حجرا هن الماس زنته تحصو 
طلين او ثلاثة » كما شاهدنا خزانة 
- فى غاية النظافة والصون جعلور 


.02م 01000126 
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بها كتب المسلمين التى بقيت » وهى 
فى غاية الحفظ لا يمكن لاحصد 

آن يدخل الى تلك الخزانة كائنا هن 
كان + وتضيم الف وثهمائمائة عسفر ٠١‏ 
فيها نسختان من المصحف الكريم وعدة 
تفاسير والعديد من كدب الطب » وقد 
طالمعت ها سمح به الوقت » وخردت 
من الخزانة بعد ان اشتعل فؤادى بنار 
الاحزان ؛ ويا ليتنى لم آرها *٠‏ 

ويعلق خاشر الكتاب الاستاذ محمد 
الفاسى على وجود هذه الخطوطات 
العربية فى مكتبة الادسكوريال بعد 
أواهر محساكم التفثيش بحرق كل 
اللخطوطات والكتب العربية , بان هذه 
الكتب كانت انصور الذهبى فى ايام 
السعديين » وعندها اضطر ابه كلفرا.ء 
كان اول ما فكن فيه جمع خزاتة كتبه 
فى صناديق ارسلها الى آسفى لتشعن 
على سفيتة فرئسية الى احد عرامى 
سوس »وطال انتظار السفينة ولم بات 
الذهتى لاقلعت بشدنتهاً الثمينة , 
وهاجم السفينة قرصان اسبائى , 
واستكونى على الكتب وقدمها هدية 
لاك امقثانبا , وى المودعة فى 
الاسكوزبالا والقاكمة يحتى اليومو ٠١‏ 

واخيرا. لمعل كتاب ابن عثمان ياقى 
الضوء على قضية قديدة جديدة ٠‏ كان 
ينبغى تجاوزها مئذ زمن بعند » وهو 
التراوح فى هموقف الشرق' الاسسلامى 
بين المقاومة ورفض ها يمكن أن.يساهم 
هى تقدمه ورقيه »والذى يعقبه التقلين 
الأعمى الذى يكتفى بدور المستهلك ا 
يصنع فى القرب١٠٠‏ 

وهى دعوة حارة الوصول الى نقبلة 
0 ا اكذى يحافظ على الهوية 

يضيف الى الفكر والتجربة الإنشاذية» 


م4١‎ 
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فى تسفجيين اللم>» شنا 
ذو على كفى_ واوصل 
لا تئفم إن حِنْ لبل 


مم0 


السسوات تنادرينى 
وانا عنصرى مقيع 
قد علمت اليوم انسى 
ساعة الحد وهذا 


با رجحال الشمرك ‏ انتم 
قد جمعتم عدة الموت 
وفنا فى زمرة الخلق 
سوف احميها وروحى 
وب هكين يل بقينى 
متلما به سمو ان 
رب اليسنى دروعا 


إن كبدى افمى خيوطىء 


كن اسعئى > بمسشفؤلى 
اخرى فى اولى 
اق صباح بتنجنى 
حضن) مجِدى المقبل 


جعده يحنوينى 
امسر | ربسى | آأمر | ديشى 
رضن مكرى ‏ ولئونى 


في فلوب ناترد 


لروجح طاهمرد 
هنسات عانترد 
لقواكم قاشرد 


قوة تبنسى الجبسال 
أهزم | اليوم | الرجارل 
تحيسادى والنضال 
ليس فى حد النضمال 
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744 
يعلذة 


بعد سنوات طويلة من الاهمال 
مدات الحكومة الاسبائية تعيد تجسديد 
المنل الصغير الذى كان يسكله 
فزائشينكو جوما » احد الرسامين 
الاسيان البارزين فى القرن الثاهمن 
عشر ٠‏ فرانشيس كو جويا؛ فئان من 
أصل ريفى عشق الفن ودرسه ولكن 


أرشيف الشارخ 


العالموفعسطور 


معاداثه للنظام الحاكم اضطرته ١‏ 

مغادرة بلاده واللجوء الى ايطاليا وفى 
عام 4 ونبصيد أن 0 الخاميسة 
والاريعين من عمره اصتبح الرسسام 
الخاص للملك تشاران الرابع وفى عام 
.6 وبعد عودته الى هوطن رأس»ه 
عينه املك فردينائد رساها للقمر 
الملكى ٠‏ من اشهر لوحات خرانشيسكو 
جويا لوحة « ماسى الحرب » والتى 
استلهمها من غزوات تابليون بونابرت 
وهى تكشف عن عبقريته النقدية وروحه 
الساخرة ٠‏ أها هنزل جويا الذى تجذده 
الحكومة الاسبائية حاليا فقد اشتراه 
فى بداية هذ! القرن الرسام اجنائيو 
ثولوجا وجدده على حمسسابه الخاص 
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مصر اللذكرات ٠:0‏ المضادة 

الرواية الجديدة * المدرسة الأدبية 
التى لهرت فى آواخر الخسسيئات 
عندما حطمتث الحدوته والمكان والزمان 
ووحدة الجملة ٠٠‏ لا تزال حية تنمض 
فبها الدماء حتى اليوم ٠‏ بل اثهها 
استطاعت أن تنتزع الجوائز الأدبية 
الكدرى التى لا تمنح عادة الا للشكل 
التقليدى هن الأدب ٠‏ 

ود الان روب حرسيه احد أغمنة هذه 
الروابة أن يثبت من جديد أن ابثاء 
هذه الدرمسة قادرون دائما على 
العطاء بلا حدود لاصدر فى الثشهر 
الماضى روايته « المرآة العائدة . ٠‏ 
يحذو حذو زميلته عرجريت دورا 5 
قدمت مذكراتها الخاصة من خلال 
روايتين بعنوان :2 العشيق » و والالم» 

اراد الكاتبان ان تنبت ان |الرواية 
الجديدة يمكن ان “تطول مذكرات 


4 


الكاتب الخامبة * حيث يمكن للكائب 
أن يسكب من ذاكرته مايشاء عن واقعه 
#اسداب هذه اخدرسة يروح. أن الأخرى 
ندارنها » * 3 

يداه الره فى مقامه ويه ٠‏ ديكو 
لاشياء غير موجودة ٠‏ أو باب وهمى 
ددلف منه * أو سراب لا يمكن له ٠‏ 
ولذا فان مذكرات دور وجربيه ليست 
سوى نوع هن الواقع الفير موجود ٠‏ 
لانه -. وبساطة - من الصبعب الامسناك 


وابطال هذه الروايات لا يعدون أن 
يكونوا خبالات متحركة لا تلبت ابدا ٠‏ 
فعندما يتكلم الكاتب عن امراة قليس 
هن الغرورى ان تكون هتاك حالة 
حنب"' وآذا تحدث عن جريمة فلايشترط 
أن يوجد قاتل أو حقتول 7 

اطلق النقان المعاضرون على هزه 
الكتاتات اسم « اللا مذكرات » عثلما 
اطلقوا امن قبل - آبات هذه 
الي 


01000126021. 
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سيدنى : عقن هن الرجل البالغ 


رغم تعدد حالات الاغتصساب فى 
الفترة الأخضيرة ٠٠‏ ورغم اهتمام 
باحثينا بهذه الظاهرة ٠‏ الا أن احدا 
لم بطلع عليفا بدراسة مستفيضة مثل 
تلك التى نشرقها الباحثة مارى اوديل 
فارجيه فى كتقابها ٠‏ الاغتصاب » 
والكتاب ضلخم ولا يمكن ان نتناوله فى 
هذه السطور الا اننا سوفا نوزد اهم 


المفتميل دائما انسان باللمٌ واعى 
وهذا الرجل هو فى القالبف هن امتام 
البلاد التى متم فيها الاغتصسساب ٠٠‏ 
سمعثى ان اكفدفاء يخافون هن اراكاب 
هذه الجريمة فى بلاد غربية 
صلت الباحثة فى دراستها على 

المجتمع الفرثسى ان المتزوجين يميلون 
الى الاغتصاب اكثر من غير القزوجين 
وتقل نسبة عمليات الاغتصاب عند 
دجما عنها عبك المتزوجين ولم يرزقوا 

السية القاحئة أن الاغتصاب 


5م 


أرشيف الشارخ 


ينتشيٍ الممستويات الاجتمساعبة 
المتواضعة بينما تقل حالاته كثيرا فى 
ا مستويات الراقية ** كما أن الل 
هن جرت عليهم الدراسة هن الذين 
ارتكبوا جرم الاغتصاب سيق لهم ان 
اتهموا فى جرائم أخرى 

أها الفتيسات اللائى نتعرضسن 
للاغتمناب حسيب الدراسية فهن 
البئات الاصف سنا أى فى اول مسن 
الدلوغ وتتدرج النسبة اضطراريا > 

هزه الدراسة التى اجرتها الباحلة 
على اكثر عن ١118‏ حسالة إنمكن 
استخلاصس لواتجها فى آى 
بشظرئى مغعاص ٠‏ ا كاه" هذا 
المجتمغ ناميا او متقدها * 

وسقى الاغْتمباب ظطاهرة ار 
على الرجال كما تقول الباحثة 
الإغْتمنابٍ مشكلة ثقافية » على 
الثساء حماية انفسهن ٠‏ 


ودانا +٠١‏ هابثر بش بل 


تطورت الامور فى حباتنا لدرجسة 
أصبح بعدها المرء لا يحزن أن يسمع 
ندا وفاة كاتب أو فتان عالمى 
قدر أن يحزن وهو يطرح هذا السؤال : 
هل قرانا هذا الكاتب ؟ 
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يمكن لبذا السؤال أن يطرح مرة 
اخرى بمناسبة وفاة الكاتب الا مائثى 
هاينريش يل فهو لم يكن مجرد كاتب* 
بل أعكلم الالمان المعاصرين قاطبة ٠+‏ 
فبو الوحيد الذى ذال جائزة نويل فى 
المانيا هثذ أكشسر من خمسين عاما 
ولا يتعدى عدد رواياته الثمانية والتى 


دن أشهرها : ه شرف كاتريقا بلوم 
الضشائع 4 و « منزل بلا حارس ٠.‏ 
و د التكشيرة » ٠‏ 


قبل وفاة بل بعدة أشهر مات أديبان 
كبيران دون أن تسمع عنهما أو نقرا 
لهما شينا بالمرة ٠‏ الأول اليهوكاريذتير 
لحاوس ليم صر جد 
يمز احد 
اهم الفتساب الزنوج الامريكيين ٠٠‏ 
وذهبا . بالنسبة لعامذا امعربى 7ب مع 
الربح دون آن لقرا عنهما ٠‏ والقادمات 
اكثر عن الذاهيات * 
هاينريش بل هو الذى عبر عن.الروح 


المريكيين ٠‏ فى رواية دحماية تاعة, 
لقد اتوا يه هن الأسر الى رئامة 
التحرير ٠‏ سنا أن يصنيح ١‏ 
اساطين الصحافة ” ويدافع فى -- 
عن 0 الاقتصاد الامريكى الانفتاحى 
فى البلاد + ويعمل الامريكيون على ان 
بمسبح تولم ثقابيا كبيرا يحوطه 
الاصدقاء والاعوان من كل المسدن 
والقرى فى المانيا لتغطية أوجه الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وعندها يكبر فى السن 
تتم تنحيته ويانون برجل جديد فينزوى 


.هما لا تعرفف اعذه شيا 


أرشيف الشارخ 


ينارت و اوسرد يه لعي أن كين 
يعيش فى حراسة مشددة 
سدارتانة ومن اغلى طائرة و ٠‏ 
وبدوت فسريئز كحطام رجل حطيته 
دراجة ٠‏ 

خفن العالمم- وصفه الكائب فى روابة 
م كاترينا يلوم » وهو اسيم فقتساة 
عذبهسا رجال الشرطة كى تعتسرف 
* كل ها. اقترفته 
انها أحبت صحفيا يناهفض 
الامريكى فى المانيا ٠‏ ويحذر الكاتب 

هن أن النازية الجديدة ستظهر فى 
المانيا مرة أخرى اذا لم تكف. المسلطات 
عن استخدام اساليب العثف 

من جديد نفتساءل : من يملك ؤهام 
المدادرة فل بلادنا اتقديم اعمال هاونريش 
بل ٠‏ وزملائه عن الاحياء مثل جوئتر 
جراس » بيقر هانيكه + ارنست يوتجر 
وآخرين للقارئء العربى قبل ان يفوت 
الاوان وتمصيع أكثر انفصالا عن 


/ام 
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خطوات الفن التشكيلى فى مصر 
فى الطريق الذى قطمته الفئون 
التشكيلية فى بلاد الفسسسرب 
المتقدمة 6 وان تقاطع الطريقان 
فى اماكن متعئدة ٠‏ 


فالفن التشكيلى فى عصر يحقق اليوم 
على يد مبدعيه , وبالذات القردية 
بغبراتها وتراثها الفثى الممتدف , تجاسا 


01000126021. 


نتفردات لفتة الحلية الى تماق ارحب 
'وسع / وفى أحتضان امعالم ١‏ 
لفنانينا 


باعوا اعمالهم واقتنتها جاليريهسات 
روما واسبانيا وفرئسا ولندن وكنسد 
والسويد والماتيا الغربية ٠٠‏ لقاء شين 
الدهاة فى تلك البلاد هن اجل دراسة 
الفنون أو مجرد رحلات لتابعة القنون 
العاصعرة ٠٠‏ وعلى الرغم عن وجود 


١ 
هنانين داخل تيار الفن العالمى المعامي,‎ 


أرشيف الشارخ 
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فليس عندنا تربية فنية فىمراحلالتعليم 
الختلفة » وبالرشم هن وجسود رواد 
لحركة تشكيلية واضشسة المعالم 
ومبدعين مؤثرين على نطاق حسسوض 
البحر الابيض المتوسط والنطقة العربية 
والافريقية والاسيوية ٠*٠‏ فليس عثئدنا 
للاسف الشديد متحف واحد يحنظ هذا 
التراث على اسس علمية فى الاتتنساء 
والحفقظ والعرض ٠»‏ وحتى الاحسساس 
الواعى بقيمة الاغمال الفنية المقائاة فى 
متاحف المدولة ؛ بعد نوعا من الخيال 
لدى حراس هذه التاحف ال وزيارة 


أرشيف الشارخ 


واحدة فى شكل همواطن عادى لاحسد 
هذه التاحف بالقاهرة والاسكندرية , 
فانك بلارويب سدف تدثل الى «لمسابر 
جماعية للان المرى قى شسكل متمف 
للننون ؛ زيارة واحدة غير رسسهمية 
وغير مدبرة كفيلة بتاكيد الحقيقة المؤللة 
التى اقولها : ٠‏ تراثنا التومى فى خطر, 
انه يعانى من قلة الضوء والهواء النقى 
وكثرة الفئران والعتة والصراصير 
والرطوبة والتمزق والتاكل » بل انتا 
نكرر فى غفلة من الموعى » ذلك الزمن 
القبيع الذى كنا نجوب فيه المعاكبشرقا 
وغريا بحثا عن تراثنا الانسائى البعثر 
فى كل مكتبة من مكتبات الدنيا جنء 
هئة » واذا حصلتا على نسخة يمشسه 
كان علينا أن ندفع الثعن حتى تسترد 
بضاعتنا 2 ويجب عليئا انقساذ الفن 
الصرى من الاعتضار فىهقبرة جماعية, 
بعيدا عن أسلوب التدقيقسات وراء 
الظالم والظلوم ورفع رليات البراءة 
والأيلامة العمل الرظيفى لمديرى المتاحشف: 
ليس بعيدا ذلك الاعلان المنشو 
الى بلاقة الدعوة فى الصحف سطس 
جاسم ديعتمف برلين الاسلامى » 
حيث وجيت االذعوة الادتفال بعرور 
هدآئّةاسنة على الشاثته فى المائيا ' وشو 
المتحف الذي تدكنى قاعاته المعظيمة 
تاريغ المضارة الاسمسلامية والفن 
نا : والفن العربى والاسلابي 
ليسا فى قاعات متدفء برلين فقط , 
وانما هما موجودان فى اللوفر بباريس, 
والتحف القومى فى بكين » والبريطانى 
بلندن ٠‏ والفنون فى ليثنجراد وفى عدد 
آخر هن متاحف الثتقافة العالمية ٠٠+‏ 
حانيقة ٠‏ * نحن آمام كارثة بلفة الوائم, 
وامام فرشى بلئة مواطن عاىى 0 وأمام 
موقف, غاعض بلفة الفنائين التشكيلبين 
انفسهم *' ارجى آن يثال هذا الرشبورع 
اهتدام - عواطن .. يعز عليه ان باتى 
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© ليس لدينا متهف واهد يحفظ تراذنا 
على أسس علمية ! 
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جبل وراء جيل وتدٍ شوهت هندييتات 
ذنان مصير العظيم محدود هختسار فى 
ولحله الخاص بارض الجزيرة حيشقام 
عوظف منذ سنوات + وكان قليل الحيلة 
وردىء الوعى » وفسبل تداثيل مختسار 
الرخامية (بماء الذار ) بدلا من 
الصابون والماءه *٠‏ لاحدثت السسادة 
الكارية ذنوشا فى الملمس الحريرئى 
الناعم للرخام » وهذا الخطا لا ومكن 
علاجه ؛ وكان دوظف ( ماء الثار ) 
شديد الحب لمختار والاءما,كلقيثتينه 
نفقات هاء التار وخطويرة التعامل قيه+ 


.. حنيقة ٠٠‏ تحن أمام مشلسيد 
رخيص ** وارجى أن يتال' عشساية ا 
دواطسن 2 يملك قوة منيون مليون 
حصان دفاعا عن نورعينيه ٠٠‏ وعقتنيات 
الدرلة لأعمال المثناتين تجد طريقها الى 
هخازن هعظادة ودورات مياه معطلة 
فيها الحفئا رالصون ؛ وحتى تراكن) 
الفنى هن اعمال الفنائين الاجانب الذين 
عاشوا زهنا طريلا فى مير ثم ردلوا 
عنها > ققد فتدنا عددا كبيرا عن هذه 
الاعمال » فى عقبرة جماعرة ٠‏ 

وجبلنا أمام حسسئولية التهوين من 
قيمة تراثنا حين يعثم أن أعمال روادنا 


أرشيف الشارخ 


مكومة فى غرفة أو غركتين مثل بضصاعة 
تالفة » فى انتظار ترميم يناء كو بناء 
متحلف جسديد ؛ ولا آدرى أن كانت 
القضية تبون عند هذا الحد ٠‏ * ونحن 
نقرا الخبرالنشور يوم 4؟ ب 25 1145 
بجريدة الاهرام بشائ اءتمساد وزير 
الثقافة مولغ 7٠١‏ الف جنيه لاقتناء 
اعمال الفنانين الراحلين من رواد الفن 
المصرى المعامصىر وهم محمود مختسار, 
ومحفون معيد ؛ ومحمد تاجى ؛ وراغب 
عَيَا » سيق واد هواوانلى بالاضافة 
للى بعضن تانهَيدّهم >" والذى ادهشتى 
وَأعلمة جية أن الدولة سبق لها شرام 
جِميع' أغنال مكتآان ومحمود سسعفيد 
رسيف وأدهع وائلى ويمكن الرجوع الى 
القئان حامد عريس الذى راس لجنة 
شراء جميع اعمال وائلى واشية ٠٠‏ ام 
أن الوزارة مشكورة تريد أن تضيفقيمة 
مادية فوق تقديرها السابق حتى تصل 
بأعمال الرواد الى هممساف التحف 
الثادرة ** وهكذا وجدتئى اتحصسرك 
باتجاه هواطن . هتمحد مع الفنسان 
المصرى فى مسلة قرابة أو فى تركيب 
واحد ٠٠‏ ليقول لى حسب تصورى ان 
هناك فوخي . فى الجهود المبذودة 
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للحفاظ على تراثئا الفئى* ٠‏ ربعا تكون 
فوضى تلقائية ؛ المهم هى وقف هذه 
الفوضى والحد منها ٠‏ وعلى الفنانين 
_وحدهم أن يدركوا اهدية التقليل قدر 
الامكان من اضيرارها علىالمتراث الفنى, 
باعتيار اننا احد شعوب العلمم الثالمث 
التى تعد الفنون التش كيلية بحث فى 
تميز شعويها بخصوصيتها الذاتية , 
والمتمثلة لحد بعيد فى كونها مهرآة 


ملك لكل مواطن : 
حشاريا ٠*٠‏ حيشتسود ثقانة 


ومهبىق 
وصيائة 
الاصول المملوكة للدولة هن الاعمال 
الفنية ٠٠‏ بعيدا عن وزارة الثقافة , 
فقد آرهاتها العب” الذى تنوء بحمله » 
وك تعد وؤاوة الثقافة سعيا للفئان 


به 


أرشيف الشارخ 


للتواصل مع الحركة العالمية للفن ثم 
يؤكد حضوره بها ** ولقد تبوا راغب 
عياد ووانلي واناجى ومختار ومحمود 
مرسى ومارجريت نخلة وغيرههم .٠٠‏ 
مكانتهم الكبيرة فى الفن الحديث ؛ 
يما ابدعوه هن أعمال ذات قدر عبال 
من العبقرية والتفرد اللذين منحهما 
تقدير واعجاب الناسن ٠‏ وظلت 

اهتيا النقاد والتى تجارزوا 

الاشكال التقليدية » وكانت 


عياكد » ومحمت تاجى : والفنان اليوناني 
يابا جورج ؛ ومارجريت تخلة » وعدد 
كبير من اعمال الرويد فى حاجة 
شديدة الى عمل ترميمات عاجلة لها , 
النور حتى تجفم الرطوبة 


هداطن ب ديد ضمسكنا أن يثبت ' 
أصريته آنه قائر على حماية ماضشسيه 
و د ا 
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شعر : عشد الرحمن الوزير 
ووجو ود قتا 
داك 


مبدى من الاعداق 
.جع من وجيب التراب القديم 
صوت بدائى » شجاع » رخيم 


كان لي ذات زهان تادر : 

وطنا وشفافية 

كان صوتى الذى فارق صوتى 

فى شتاء الكمدون 3 : 

هاجر اشعارى الجليدية نحو الاق ا 
لطن | 


3 
"ف بى اللبلة ١‏ 
لازال المدى وجهين 
لازال المدى ** أهنيه 
الشمس اسرى فى شسعاعاتها 
انرع الامواج مستلقيه 
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آيبا . 


ااا الأشنوالفا 


© لا بحاج الرء آن يكون فيلسوفا لكى يتفلسف حول الاسماء ٠‏ شفكثير 
هن الناس يسالون انفسهم فى لحظة ها.؛ لماذا كان أسمى على مثلا ٠+‏ ولم 
يكن هحمود ؛ أى ابراهيم ؟ وهل كان يغتلف الحال إلى أن أسمى محمرر 
آأى ابراهيم ؟ وحتى العشاق يجدرن انفسهم آحيانا غارقين قى فلسفة الاسماء, 
مع انهم غارقون ايضا وهذا آمر عسلم به ب فى نشوة الفرام * وهكذا 
تقول جولتّت الروميى ]: 

« اسّتك وحدية عدوى “نت أنت ؛ لّتت مولتاجيدى ؛ وما هرنتاجيو ؟ 
انه ليس تك اثسان وى لاأقدمه ولا دكراعسه ولا وجهه' : ولااىئى جزء آخر هثه ' 
اوه ! لتكن أاسما أشن !1 وما الاسم ؟ ان ها لسعبيه وردة يظل عاطرا لو 
سميناه باسم آخر * كذلك روميوى لو لم يكن اسم روميق لبقى له كماله الحبيب 
بدون ذاك اللقب ؛ روميو ! انزع عنك اسمك ٠‏ روبدلا هن اسمدك الذئ ليس 
جزء! هنك » خذنى كلى ١!‏ » * 

فيجيبها روميي : ه نعم نات ١‏ دلا جا وكا » تكن معمودية 
جديدة لى ٠‏ أن اكون روميى مئذ الآن ! » * 

والناس كلهم يتلاعبون بالاسماء مثل هذين العاشقين المدذيرين ٠‏ 
وقديما قال أبو تمام فى صفة الخحمر : 

خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الاطفال بالاسماء 

وعابه تقاده لانه اقحم أاصطلاحات النحريين فى الشعر , ولعل الرجمل 
واند كان ذ! ثقافة فلسفية ضخمة ‏ رمى إلى ما هى ابعد ‏ فحركات النفرس 
هى التى تدفعنا الى العيث باسماء الاشخاص والاشياء ( وليس بالكثير على 


مسي ب ا سس د يت 
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بم : الدكتور شتكرى محمد عباد 


أن يفهم ما فهمته فتاة اوربية فى الرابعة عشرة من عدرها 
! رضينا ه كلتم أو تيحيتة تتهق + صل عه ولذا ساند) مال وا 
شي من الزفت * وحركات النفوس أو افعالها كثيرة لاحد 
لاسفاء * ومازلت اذكر هن عهد الصبا آمرأة سكنت 


.4 
ع 
3 
1 
ع 


لها ولا حد لتلاعبها با 
حارتئا وكان كل أطفالها يموتون ( ذلك قبل تقدم الملب واختراع المضادات 
الحيوية ) ثم رزقت بنتا فسمتها « خيشة » كى تقتحمها عيون الناس 


فلا تصاب بالحسد ؛ وعاشت الطفلة ورزقت أمها بمولود ذكر فسمته مشوال» 


كريما آى جميلا أي حبيبا أو نبيها لثم تخلف الؤمن ظنهم ٠‏ والناس أخرار 
ليما يطلقوخ على ابنائهم من اسماء 3ل التعبيد عن سيك 
أي سخطهم بما يطلقونه على الآخرين من القاب »_فالمئاس +تاثررن فى علاقاتهم 
الشخصية بالدرافع الرجدانية بإكثر مها يستمغون الى اصنوت العتل ثر يلتفتون 
الى شهادة الواقع » وكل انسان مسئول عن درجة الثوالأن الت يكتطيع ان 
يعققها بين دوافعه الرجدائية وضبوابطه العقلانية فى حياته الشخصية ؛ أو 
الساحة التى يخصصها لكل مثهما , ولكتنا حين نسمم للافعال أن تتلاعب 
بالاسفاء فى حياتنا العامة ؛ أى لى يناء مؤسساتنا » وتشكيل سياساتنا , 
فان العواتب يمكن أن تكرن خطيرة جدا * 

وهذا ‏ مع الاسف اللديد . هو ها يمدث الآن فى عالمثا العربى ٠‏ 
وليس من الصعب تحديد بداياثه ولا المرحلة التى يمثلها فى تطدرذ!ا الأنوى٠‏ 
ولكن ذلك يتطاب ذوعا هن البحث لا تقوم به معاهدنا الحلمية * وكذلك اكتنى 
بالقول ان تلاعب الافعال بالاسماء قائون لا مقر هنه فى الدياة الصساءة 
والخاصة ؛ كما ١نه‏ قانون مسلم به فى الثحى ٠‏ ولكن أى توم من الت 
يمكن أن يكون ابتكارا يسيطر عليه الخيال المبدع » ويوجهه بون لدى أهداف 
حبوية ؛ كما يمكن أن يكرن اندفاعا عشوائيا ليس له ضابط ولا هدف 
ولا نتيجة سوى اهدار الطاخة ٠‏ وهئا مكمن الخط ٠‏ 


ا 0 م 33311 7 
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جائب الحيماد والموضوعية على الاقل حتى لا أقع فى التناقض » هادمت قد 
بدات بالاعتراض على الوجدانية فى التسعيات ٠‏ وهى فرع عن الوجدانية 
فى الاحكام ٠‏ ومم أن للظاهرة شواهدها فى شتى انحام العالم العربى , 
فساقتصر وطنى المصرى »2 أولاءلالى أدرى به من غيره » وثانيا لان 
فيه الآن .. والحمد لله . قدرا أكبر عن الديموقراملية ( مع صرف النظر 
مؤقتا عن هذا الاسم ) بحيث يصبح القفز على الاشواك أثل صعوبة ٠‏ 

كما هى العادة فى أى دراسة علمية 2 سابدا من الابسط الى الاكثر 

فمنذ هدة + لعلها تجاوزت العشرين سنة ٠‏ انشانا وزارة سميناها وزارة 
القوى العاملة + وطوال عمر هذه الوزارة لم يشيع المواطنون بوجودها 
الا هرة كل عام » عنسا تشرع فى توزيع الخريجين على الوزارات والمصالمح 
وشركات القطاعغ العام * والتغيير المهم الذى حدث هى اتساع الفجوة الزمنية 
بين تخرج هؤلاء الخريجين والحاقهم باباكق « عملهم » ٠‏ أما المفاجاة فهى 
اعلان هذه الوزارة اخير! عن أن البلاد تعائى عجزا فى خريجى الآداب 
والحقرق ! أمعا عن خريجى الآداب » فمن الواضم أن زيادة عدد المدارس 
والمقرق ! أما غن. خريجى الآداب : بفمن الواضيم أن زبادة عدد المدارس 
استطاعت أن.:تقترغ نوعا ءجديد!ا من العمالة م وهو باغداد العاطلين ٠‏ 
وآها عن خردجى الخقوق فالنقل فى. ازبيابالطلب! عليهم يجب أن يعزى 
كاملا الى وزارة. القوي العاملة المذكورة ٠‏ التى ,نججت فى رقع ممسستوى 
قسم كبير من العاملين » بحيث اصبح خريج الحقرق يقوم بالعمل الذى كبان 
يقوم به خريج الاعدادية ٠‏ 

ومن هذا المباب ‏ . باب سعيد وكريم وتبيه وجميل جمال ‏ اسم وزارة 
الخرى وهى وزارة « التنمية الادارية » ولكن ثمة عنصم] لنويا جديدا يسخل 
فى هذه التسمية الاخيرة وهو ما يعرف عند اللغريين بتعدد المعنى أ الابهام 
القصود + وقد اصبح لهذا العنمى مكانة كبيرة فى النقد الهديث * وهىي 
متوفر فى حألتنا هذه لان « التئمية '» يمكن أن تدل على اكش عن 
واحد * ومن هذه المعانى تطويل الأجراءات ٠‏ وتكثير الادارات » وزيادة 
الوظائف ٠‏ مع ها يتطلبه ذلك هن تنظيم الدورات وعقد المؤتدراث * والمواطن 
المصرى يلاحظ أن وزارة « التنمية » الادارية تجحت فى تحقيق ذلك كله , 
كما يثلج صدره ‏ صدر هذا المواطن ‏ شعوره يانها تعمل فى تعاون وتناغم 
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تامين مع وزارة القوى العاملة ٠‏ 

وثمة باب ثان هن التلاعب بالاسماء » يقرب مما وصفناه بالابتكار 
والخبال المبدع + ويمكننا أن نطلق عليه « تدجين الاسماء » ٠‏ والمثلل 
« الكلاسيكى » فى هذا الباب هو « الاشتراكية » ٠‏ اخذنا هذا الاسم عن 
غدرنا هن طريق الترجمة » هع درجة لا باس بها هن الوعى بمعثاه » وبالحاجة 
الى « أقلمة » هذا المعنى كى يتفق مع ظطروفنا * ووحدنا أن « الاقلمة » 
تستلزم «٠‏ تقليما » وتطعيما ٠‏ فقلمناده وطعمناه بالقومية هرة وبالاسلامية 
مرة » وبالوطنية آخيرا ٠‏ وانتهينا بعد هذه التجارب الى نتيجة قائمة فى 
الواقع » غائبة عن الوعى » وهى أن « الاشتراكية » اصبحت فى حباتنا 
كلمة خالية هن المعنى ٠‏ 

ربما كانت هناك اسباب كثيرة: لهذا * ريما تمت عملية « الاقلمة » 
هذه بقليل من الارادة » وقليل من الخبرة » ربما كانت التجربة مستحيلة 
النجاح من البداية » أذ كانت ٠‏ الاشترأكية  »‏ بسيب ارتباطاتها السابقة 
محل شك قد يصل الى درجة الاتهام » مع كونها سياسة معانة ومنفذة ٠‏ 
ريما كانت الالتزامات التى اخذت على عاتقها فى الداخل والخارج فوق 
ها يحتمله عودها الطرى * ريما كانت المشاركة الايجابية من جاتب الشعب 
الذى قامت باسعه . فى تصورها وتخطيطها وتنفيذها ضعيفة أو معدومة 
ريما كانت هذه الاسباب مجتمغة هبى التى أدت"الى اتصراف الاكثرية عنها , 
أى على الاقل سوء ظلنهم بها ٠‏ ولكنهم ها كانوا فوا عنها أى ليسيثوا 
اللن بها لولا آنهم وجدوا الاحوال العامة اعثى عنامي الحياة الاساسية 
من طعام وكساء ومنسكن وتصسحة وتقليع] وم قاطتلاحب مؤدَاد صعؤوية بعد سنين 
كثيرة هن هذه الاشتراكية ( حتى كانت هذة المتعوبة ناشثة جسزئيا 
عن ازدياد تطلعاتهم-هم انفسهم )+ 

في هذا الخراء!:الفكزى امتبحت: الخلؤل الفردية لمشكلاث الحياة هى 
القاعدة * ومهعفى ذلك اتحلال الخنام الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ وفى هذه الظروف 
بالذات قدم شعار جديد اسمه « الانفتاح » قد يكون « الانفتاح » + فى 
بعض جوانبه , استجابة لخرورات سياسية أو اقتصادية معينة , ولكن 
المحقق ‏ على كل حال أنه حمل سمات الخواء الفكرى والقوخى الاجتماعية 
والاخلاقية التى ١صيحت‏ مميزة لحياتنا الحاضيزة * والاشنع انه يمثل درجة 
ثالثة اشد تركيبا وخطورة:من درجات التلاعب بالاسماء : أعنى درجة خدامع 
الئفس المقصود * فالانفتاح يسمع ٠‏ ضمن ها يسمم به ٠‏ بما يسمى الاقتصاد 
الحر * بل ان بعض الناس يرون ١ن‏ هذا هى مدلوله الحقيقى ٠‏ بل اكثر من 
هذا ؛ أنه اشد حرية من أى اقتصاد حر ٠٠"‏ انه النظام الذى خلق فئسة 
ضخمة عاتية من الليونيرات » حققت ثرواتها الطائلة خلال بضم سنوات 
عن طريق الاستيراد » مدعومة ببنرك يهمها العائد السريم ولا ييمها ان 


والازبنةة اط ات ا تاطلج ناحلالا بلجا 0 700 
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11 الأتدالف 


توجه أموالها الى هناعة أي زراعة ٠‏ 

والذى يحدث الان فى حياتنا العامة شىء يطرب كه العالم اللفوى الذئ 
يرصد لعبة الاسماء « فالالفتاح » ؛ الاسم المذى عملث فى ظله راسمااية 
الوسطاء ؛ يتطور بسرعة ليصبح بدوره اسما خاليا من الممتوى * والاسياب 
واضحة هذه المرة : انغفاض الموارد ٠‏ غير العائية أى غير الائتاجية » التى 
اوجدت سوقا استهلاكية رائجة فى السنوات القليئة الاخيرة : ارباح 

والاسم الذئ يطلق اليوم « الترشيد » هو التعبير المللف عن الحاجة 
الى نظام اقتسادى أكثر انضباطا ٠‏ وسواء فهدث راسمالية الوسطاء ذلك 
أم رفضت الاعتراف بالواقع ؛ فان الواقع لابد أن يفرش نفسه يملريقة ما ٠‏ 
وقد يميل العالم اللفوى الى التفاؤل ؛ فيقول ان «١‏ التعبير الملطف » هو حالة 
غير خطيرة من حالات اللهب بالاسماء ٠‏ وقد يتفامل أكثر فيرجو أن هسكون 
مرحلة وسطى للخروج هن خداع النفس الى مواجهة الواقع » والاسيم السذى 
يمليه الواقع الان هر « التقشف , ٠‏ 

ولكن من يقولها ؟.وإن يقولها“7 بالتاكيد ليس لشعب تعيش اكثريته 
بالفعل فى أشد حالات التقشف ٠‏ لمكى تقال هذه الكلدة لابد هن اصلاح المعجم 
كله ٠‏ قد يكون من السهل على القتاة جركيت أن تمالق على الوردة أى اسم 
رااقعثا الكالمع ٠‏ فلن نستطيع الخروج من هذ! الواقم اذا سميتا ال ٠٠٠‏ 
باسم غين الل ٠٠+‏ 


الحبّ فى انال 
© امنال فرئسبيه © سال الماننكء 


تحب الا يعرف الخوف:: 


الحب يعلهٍ الحمير الرقص الجوع أقوى هن الحب . 

- قنما بموت الحب فجاة . الحب جزاء المحب . 

- يبقى الحب ما بقى المال ت اليس الحب اعمين ٠‏ لكنه لا 
نت ةناما يوة + يبصر . 
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بقلم الدكتور محمد رجب البيومى 


نال تولستوى أبعد حدود الحظ فى ميادين الشهرة والثراء والادب والاصلاح ٠‏ إذ نشا فناناً 
موهوبا ورث المال والجاه عن ١سرة‏ نابهة . وكتب القصصن الرائعة ذات المزمى البعيد . ونهل 
أفاويق السعادة زوجا ووالدا وعاشقا ٠‏ وكان ان الملنون بمن لقى حخلوظه السعيدة أن تطرد حياته 
على نحو عذب هنى» ٠‏ ولكن الفنآن الحالم قد امتزج بالمصلع الثائر فى رُوحه امتزاجاً أورثه 
الحيرةٌ والقلق ثم قذف به إلى نار الالم حين اخذ يُوازن بين حياته المترفة الناعمة ٠‏ ومايدو 

إليه من إصلاح دينيٌ واقتصادى إذ تعاظمه أن ينتشر البؤْس القاتل فى الاف الأكواخ 
اسلحته الفاتكة من فقر ومرضص وجهل على السواد الأعظلم بين الناس ٠‏ وان يذوق 0 
غخصص الحسرة القاتلة حتى يريحهم الموت ٠‏ على حين يخلدٌ الكاتِبٌ الفنان الى تعيم رافه 


4 
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منولسنوكف 
يُفاديه بالسقادة 0 ويراوحه بالللذة والنشوة ؛ لقد وازن بين سعادته وشقاء من حوله فاعتصر 
الألم به اعتصاراً . وصّمم على أن يفرّق أرضه وماله وتصورة على الجائعين العارين من ذوى 
الألم والمرض والحرمان ؛ فقَامْ فى وجهه اقرب الناس إليه ٠‏ ونفرث منه الزوجة وضايقته بما 
انْفْر جراخٌ» .وبسور عيشة ٠.‏ ولم يجد بدأ من القران الهائم على وجهه دون هدف ؛ وهو يحمل 
أعباء الشيخوخة الواهنة ٠‏ تتقاذفة الخرائبٌ والسبل حتى لقي أنفاسه وحيد! فى محطة قروية 
لايطام لمث من ساكنيها من مو الديت الفقيد ؛ وكانتُ خاتمتة رائعة مفجعة لفتت الناس فى كلّ 
ن إلى تضحيته الهائلة ٠‏ وجعلت هنه مشهل طريق ٠‏ وقائد .دعوة ؛ ولم تكن مصر العزيزة 
0 عن ركب الانسانية المتللعة الى مشارق النور حين أَسِفت مع الآسفين على زحيل , 
الكاتب المصلح فقام شعراؤُها وكتّابها بتأبيثه وتعداد مواقفه , وواسى الشرق أخاه الغرب فى ' 
مأساة مصلح رائد حفظ حقّ القلم فى الرعاية والتوجيه , وأعطى المثل الحسن فى التجرد 
والتسامى والأثبار ؛ لم تكن مصرٌ إذن بمعزل عن حركات الاصلاحٍ العالمي كما يرْعُم ظلما من 
يُحاول أن يطمس لالاءها السّاطع ؛ بل كأن النابهون من أبُنائها يُواكبون حركات الاصلاح , 
ويُقدرّون للمجاهد كفاحه ٠‏ ويعرفون للظألم خِسْته وانحداره ٠‏ كانث مصر تنعمٌ بأمثال محمد 
عبده وعلى يوسف وقاسم آمين وفتحى زغلول وأحمد شوقى وسعد رغلول من ذوى البصائر 
النيرم ؛ والنهوض المتوثب إلى ارقى فاق الحريّة وكا محمد عبده رائد الاصلاح الاسلامى 
فى مصر أول مُنْ توجّه منهم إلى تولستوى بالتحية فى حياته . إذ أعجب كثيرا بموقفه من 


الأصلاح الاجتماعى وراى غيما كتب إلي الكاتب الروسى عن المسيحية ما يعضد وجهته فى 
الاصلاح الدينى ٠‏ فكتب إليه مُباركا مؤيداً كتب إليه كتاب النظير عن ثقة بالغة التمكّن » لبعلن 
إليه ع ا ا ايا المكان وأنّ ذوى الفكر من بُنى الانسان طيور 
تصدع على شجرة متعدّدة الأفنان 


1 
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يكنده إلى تولستوى 


كتب الأستاذ الأمام 3 تواستوى 2 ب 0 
«أيها الحكيم الجليلر 
لم نظ بمعرفة شخصيتك؟' تايا 00 مب ابنأ يمن افكارد. 


وأشرقتٌ فى آفاقنا شمرس من أرائك ٠‏ 0 4 > م ارد رصم 
0 ووفك إلى اكفاية التى هدى البشر إليها ٠‏ فأدركت 

أن الانسان جاء الى هذا الوجود لينيت بالعلم ٠‏ ويثمر بالعمل » ول تكون ثمرثه تعبأ ترتاح إليه 
٠ 4‏ وسعْيا يبقى به , ويُرِقَى جنسه » وشعرت بالشقاء الذى نزل بالناس لما انحرفوا عن 
سنّة الفطرة . ولمًا استعملوا قواهم التى لم يمنحوها إلا ليسعدوا - قيما #رراح ابد زع 
طمائيت 
وتقرت الى الثين فعرحت حنهب التقفي ؛ روضلت الى حقيقة التؤحيد : ورفقت صبوكك تدعرٌ 
الناس الى ماهداك الله إليه ؛ وتقدّمت امامهم بالعمل لتحمل نفوّسهم إليه » 00 
هادياً للعقول , كنك حا للعزايموالهمم , وكما كانت أرؤاد خسيا يهتدى به الضالون كان مثلك 

قى العمل إماماً يقتدى به المسترشدونٌ 

ا مصر © 

وتحليلٌ خطاب الاستاذ الامام يتطلب مجالا أخر فقد اوجز مناحى الاصلاح لدى تولستوى 

إيجازا يحتاج الى تفصّيل ؛ وحين مات الفنآن الروسى بعد عشرة أعوام من خطاب الأستاذ 


٠١١ 
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شولس ”بعتب 


الامام ؛ ضجت عليه صحافة مصر ٠‏ نظرث أنهارها تتدفق بمأثره ٠‏ وتحين بفصول مؤثرة من 
كتاب حياته : وقد ظهرت " الجريدة " بمقال افتتاحىّ كتبه محررها الاأستاذ . احمد لطفى السيد 
تحت عنوان ( مات الرجل ) فاحسن الالماع الى مواقف تُولستوى فى دقّة ورصانة تعهدان 

عنه ؛» وكان شوقيى غير غائب عن فجيعة نكري فاندفع الى رثانه اندفاع القلدر 
البصير ٠‏ فحاءث مرثيته مع نبضها العاطفىٍ وايقاعها الوجدانى ٠‏ وشجاها الدامع الحزين ؛ 
جَاءتْ قصيدته مع هذا كله تحليلاً بصيرا لالمع الخوافى فى حياة الراحل ٠‏ وجاء بها من' 
الومض الكاشف , واللمح الساطع ماكشف لمر عن شعاب رحيبة تعمر افاق تولستوى | 
شوقى أروسْتقراطى بنشأته ومنصبه ؛ لكن روح الاشتراكى الرأحم تترقرق فى شعره ؛ فأنت, 
إذا لوي مدائّحه الرسميّة . ونظرت إلى معدنه الفنىّ رآيت الانسان المعدّب بحمصائبي البشر' 
تصرخ فى أعماقه ! هذه الروح هى التى دفعته إلى رتاء تولستوى حين لمح دموع الباكين من 
البائسين تنهمر خلفه ٠‏ وحين راى الفلآحين فى الأكواخ يتأوهون على من اخذ بناصرهم حين 
فقدوا النصير ٠‏ ومن نطق بماسيهم وعمل على محوها حين ثادى بحقّهم فى الحياة السعيدة , 
وهم فى مجموعهم كما عناهم شوقى حين قال ميخاطبا تولتسوى 


ويندبٌ فلاحون انت منارهم 
|| وفقت سراج غبيوم متأ 
يُعانون فى الاكواح ظللمَا أوظيللة 
ولايملكون الِبثْ /ؤهو يسبر 
وقد كانت زوجة تولستوى بعض ماآسيه , ولكنْهًا ندمت على ما اسِلِفتٍ حين تلقّت متعاه ؛ فبكنة 
بكاء حارا عبر عنه شوقى حين قال 
ويبكيك الف فوق ( ليلى ) ندامة 
غداة مشى ( بالعامرى ) متريز 
وهى إشارةٌ مهذبة تدلّ على ذوق أمير الشعراء ؛ وقد غاب مغزاها عمن أفتقد شوقى 
فتساعل ؟ وما كل اليلى. وقيدن هنا ؟ وكان عليه ان يتطِم قبل. ان يتهكّم ! 
ولم يفت أمير الشعراه اعتزاره بشعراء لفته ٠‏ إن أحبٌ ان يُفارق بين تولستوى وبين عظيم من 
ذوى الفكر يساميه ٠‏ قاختار آبا العلاء المعرىّ اختباراً صائيا . فكلا الحكيميئٌ قد عَرك نوائب 
الدهر ٠‏ وتحمّل مصانب الانسانية بقلب باك ٠‏ وضمير ثاثر . وقد شاء شوقى أن بصف زبارة 
تولستوى لحكيم المعرّة في عالم الخلود ٠‏ وآن يُجرى على لمان الحكيم' الروسىّ نّ اعترافا يقدمّه 
اكيز المعرة قائلا فى تواضع . 
إلبك اعترافى لالقس وكاهن 
ونجواى بعد الله وهو غفور 
65 
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فزهدُك لم ينكره فى الأرض غارف 
ولامتعال فى السماء كبير 
سلكت سبيل المترفين ولد لى 
بنون ومال والحياة غرور 
اداةٌ شنتائى الدفه فى خلل شاهق 
وعد صيفى جنة وغدير 
وُمتغت بالدنيا ثمانين حجة 
| ونْضّر ابأمى غننى وحبور 
تسائلنى هل غير الناس مابهم 
: وهل حدتت بعد الامور امور 
أناشس كما ندرى ودنيا بحالها 
ودهز رخى تارة وعسيز 
وَحِرْضٌ على الدنيا وميّْلٌ مع الهوى 
وغش وإفك فى الحياة وزور 
لقد صار شوفقى ٠تشمائما‏ ' وكان المعرى قد أعداه بل كان عاساة تُواستوى حين هجر الاشس 
والصفو ولاقى الموت فى مكان موحش قد اعداه بهذا التشاؤم وال فامير الشعراء فى كثير 
من قصائده متفائل ذو ارتياح وهو الذى. عانب المتفلوطى متسائلا فى رتانه 
من شوّة الدنيا إلبك فلم تجِد 
في الملك غير مُعذِبين +007 
ماهكذا الدينا ولكنْ نقلة 
دمع القردر . بوعدرة /الطتاع 
واهون مايقال عن شوتةى/ فى هذا لأمجال إنداينحاؤا باسان اأولظاترى لافلسائيه . أو انه كان فى 
لحظات ضيق ' 


وماكادت قصيدة شوقى تتالق فى الصححف 
حتى باراها حافظ بقصيدة قال فى معطلعها 
مخاطبا تولستوى 
رثاك أمير الشعر فى الشرق وانبرى 

لمدخك من كتآب مصر كبيز 
ولست آبالى حين ارثيك بعده 

إذا قبل عنىّ قد رثاه صغير 
فقد كنت عونا للضعيف و إِننّى 

ضعبف ومالى فى الحياة نصير 
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نواسنوك 

وقد أنتقد الكاتب الكبير الأستائ على أدهم هذا المطلع فقال إن شاعر النيل بهذه الأبيان 
التى تنم على شىء من الضعف , وعدم الثقة بالنفس قد ظلم نفسه ؛ ويّخيلَ الىّ أن الاستلذ 
ادهم رحمة الله نسى أنّ حافظاً قال هذه المرثية قبل أن يُوظف بدار الكتب , وكان وجةُ الحياة 
كالحاً فى عيئه فصدق التعبير غن نفسه حين قال إنه ضعيف وماله فى الحياة نصير ٠‏ وإذا 
صدق الشاعر فى تصوير عاطفة فكيف يُلام ؛ على أن أدهم أصاب شاكلة الصواب حين انتقد 
قول حافظ : 


ولست ابالى هنا حين أرثيك للورى 

حوتك جنان أم حواك سعير 

لآن ذكر السعير هنا مستبشع أو إن كانت قوة أدهم فى نقد البيت تدلّ على انفعال حادٌ 

لانغهده فى نقداته الصائبة ؛ وقد تابع شاعر النيل أمير الشعراء ؛ فأجرى لقاءً بين تولستوى 
والمعرى , واندفع الى جفاف ذوقى لم يقبله الاستان ادهم أيضا حين قال حافظ مخاطبا 
تولستوى 
إذا زرت رهن المحيسين بحفرة 

مها الزْهدٌ ل والذكاع ستير 
فقف ثم سلّم واحتشمٌ إن شيخنا 


فالأمر بالوقوف ولام والاحتشام ! مما لايجوز أن يُملَلَء على تفلستوى ! وقد كان شوقى 
أدرى بمقتضى. الحال حَين قال محاطبا تولستوى . 


إذا أنت جاورْت المعرىّ فى الثرى 

وجاور ( رضوى ) فى التراب ( ثبير) 
واقبل جمع الخالدين عليكما 

وَغاى بمقدار النظير نظير 
جماجم تحت الأرض عطرها شذى 

جناهن مسك فوقها وعبير 
ولكن حافظا تيقّظ لنفسه بعد هذه العثرة » وأجرى على لسان المعرى من دقائق الحكم مايعدٌ 

وليد نبوغ همتأصّل فى فكر حافظ , ؛ إذ شاء شاعر النيل أن يكون المعرى واسع | النظرة ٠‏ رحيب 
الافق , صادق البصر فى غور الحياة إذ يراها قربا دائمأ لأن سّنة ماو تح الكتلسرء 
قالشرٌ أصلٌ أضيل فى الحياة ولولا امتزاجه بالخير ما بعث الل النبيين الهداة ؛ ولما أنبعثت 
الهمم العالية إلى الاصلاح ٠‏ ولما عشق العلياء حرٌّ وساد كريم ؛ ورجا الثراء فقير , فُوّبُ نقمة 
١٠4‏ 
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تجلب نعمة وكمْ فى طريق الطليبات من شرور ! هذه نظراث حكيمة وجهها المعرّى الى تولستوى 
على سان -حافظ ابراهيع اذ هتف 
حياة الورى حرب وأنت تريدها 

سلاماً ٠‏ واسياب الكفاح كثير 
ابث سنّة العمران إلا تناحرا 

وكَذحا ولو أن البقاء يسير 

تحاولٌ رفع الشرّ والشز واقع 

وتطلبٌُ محض الخير وهو عسير 
ولم يبعث الله النبيّين للهذى 

ولم يتطلغ للسّرير أمير 
ولم يعشق العلياء حُرٌ ولم يَسدْ 

كريمٌ ولم يَرْجٌّ الثراء فقير 
ولو كان فينا الخيرٌ مخضا لما دعا 

الى الته فاع , » او تبلحٌ انور 
ولاقيل هذا فيلسوكُ موفق 

ولاقيل هذا عالمٌ وخبيز 
فكمُ فى طريق الشر خيرْ ونعمة 

وكم فى طريق الطرباتم لوول 
إذا هُدَّمت للظلم دور تسيّدتٌ 

له فوق اكتاف_الكواكب. دور ! 

وجريان الحديث على طًَّا النول اللائمأكان ]ف حاكة الى ألتمة فود ضرورة السعى فى 
الاصلاح » ولعلّ الذى/دعا شاعرا النيل إلى إهمأل هذى التتطة ألله. يحدث» على لسان المعرّى » 
واب العلاء متشائم يُائس فلا يجونْ إن يدعو الى الخلاصن من الشرٌ فين :جياةٍ يعتقد أنها بنيت على 
الاكدار ! وللخروج من هذا المآزق كان على حافظ ان يُصدر حكما تاليا على حوارابى العلاء , 
يفتخ فيه باب الأمل أمام المصلحين ٠‏ ولكن حالته النفسية التى أشرنا إليها من قبل ؛ حالت دون 
هذا التفاؤل . وقد قال عن القصصى الروسى ماأوحت به عاطفتة الذاتية » وحسبه هذا 
© أحمد نسيم © 
كان للشعر فى الت الأول من هذا القرن صولةٌ ظافرة , فما يكادٌ شاعرٌ من شعراء الصف 

الأول يبد ع قصيدة فى غرض مؤثر حتىّ يُجاوبه غيره من ذوى الأبداع الشعرى ٠‏ وهكذا بدا 
شوقى وثنئى حافظ ؛ ثم جاء أحمد نسيم ليحذو حذوهما » ٠‏ ونسيمٌ أقرب فى منحاه الأدبى إلى 
حانظ منه الى شوقى إذ كان يدور فى فلك شاعر النيل , وقد لقب نفسه بشاعر الوطن حين راى 
الضتضافة: المصترية تتفت حلفطا بشناعر النيل ؛ كما كا حظهُ حين مدح المستعمر فى الفتر 
الأولى من عهده بالشعر ؛ ثم أدركه المتاب فاقلع عن خطثه ؛ واتجه وجهة الوطنية اسح 
مختصا صادقا , والتاريخ لايرحم إنسانا ؛ لانه لسان الحق و بعصى :لمثالن ويحدف المحامينة:. 
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رج 5 2 ا 


وحين أنشر الشاعران رثاءيّهما فى تولستوى . انطلقت شاعرية نسيم ترددٌ ماجاش بصدر 
صاحبها فى هذا الموقف , وقارىء نسيم يشعر أنه يُحَبٌْ نحو حافظ حُبُواً دون أن يقتري منه 
اقتراب النظير للنظير ؛ وكان نسيم يعلم ذلك من نفسه ؛ وكانه قلّد حافظا حين قال فى 'مطلع 
مرثيته 
تُلستوى ابشرٌ قد رثاك ثلاثئة 
ميري فى النابغين كبير 
ولولا النهى ماثار شوقى وحافظ 
ولاكاتبٌ جم البيانٍ قدير 
ومابينهم يوم الفخار تفاوت 
فكل يما دثنى عليك فخور 
وأتدفع احمد نسيم يسجلٌ خواطره نهو المصلح الفنان.. ٠‏ وقد غضب لثورة خصّومه ٠‏ ونددٌ 
يمن قاوموا فكره الدينى ومذهبه الاجتماعى 1 وانذرهم بعذاب قاصم بينزل يساحتهم بعل حين ٠‏ 
كنا تعيب علداواة ستوب ينمتسي اررع تلن الفاراة + ودياك نتن الزهد. طمعأ فى مسازاة 
تشمل الناس ٠‏ وحديث نسيم عن الفيلسوف يحديث المتاثر لاالدارس ٠‏ فليس له غمق 
شوقى ٠‏ ولابعد 0 ٠‏ وقد وسّع الشاعران جوايببا"الموضنوع حين أدُخْلا المعرىٌ طرف فى 
قضية نولستوى ؛ وكان على نسيم أن يُبدغ مثالا بجديدا يُضيف الى تراثه الشعرّى بعد الجدّة ٠‏ 
فأذا عَرُهُ أن يجد الجديد ٠‏ فليتعمقٌ حديث الشاعرين عن المعرئ ؛ ليستهدى به فى توليد افكار 
لم نتح إليها !- 
وكانت خواتم القصيدة |أقرئ ين مطالعها حيك دعا نيم شُوقيا وَحَائيا إلى رثائه فهو فى نخثر 
نفسه دفينٌ مقبولٌ لاحى يتنقس . والشاعر صبادق فى احساسب إذ كان بان قوله هذا تائهأ ضائعا 
يعيش فى كنف الأديب الكبيرِ محمد أبراهيم هلال . دون أن يج لأا للرزق , ثم واتاهٌ الحظ بعد 
ذلك فعيّن بدار الكتب ؛ لذلك أجاد التعبّير عن نفسه حين توجّه الى الشاعرين الكبيرين قائلا 
خليليٌ هل جُلٍ الاسى فبكيتها 
جهاراً آم الخطب الملة عغسيرٌ 
الا فارثيانى فى الحياة فانتى 
دفينُ , وحولى منكر ونكير 
حطمت يراعى وابتليت بواده 
ولكننى رغم الخطوب صبور 
لقد عاش تلستوى في أذهان الصغوة من شعراء مصر ٠‏ كما عاش فى ذهن شاعر مجيد لم 
يكتب عنه قصيدة ؛ ولكنّ ألفّ عنه كتابا ضخما كان اجمل ماصدر فى العربية عن هذا الرجل 
العظيم . ذلكم هو الشاعر الكاتب المؤرخ الفقيد الاستاذ محمود الخفيف .. © 


١ 
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“صميو - 0 وعمس بد اصسصامب ء سس‎ ْ 
كان الموظف يتناول طعام الاقفطار فئ مئزله .. بينما انهمل فى مطالعه‎ © ١ 
ثم التفت الى زوجنه وطلب قدحا اخر من‎ ٠ الصحيفة اليومية فترة طويلة‎ 
القهوة فقالت الزوجة : قهوة أخرى , الن تذهب الى مكتبك اليوم . فقال الزوج‎ 
.. فى دهشة : ياالهى لقد كنت اظن انى فى المكتب فعلا‎ 
بعد أن أنتهى الحلبيب من فحص المريض . قال له : ليق اتطتيعة‎ © 
أوجهها إليك هى أن نترك التدخين والشراب فورا . وأن تنام مبكرا ؛ وتستيقظ‎ 
فى الواقع أنا لا أستاهل افضل نصيحة‎ ٠ عند الفجر . فقال المريض متوسلا‎ 
فهل أجد لديك نصيحة أقل منها .. ؟ ؛‎ | 
قالت الزوجة لزوجها : لاحذلت ياعزيزى انك تكسب النقود بسرعة اقل‎ © 
! مما استطيع انفاقها‎ 
قالت الزوجة تشكو لزوجها من الافلام القديمة التى يعرضها‎ © 
التليفزيون “لله رايت هذة الفيام جد هد الذى كنت معتادا آن تصحبنى‎ 
فيه الى الخارج‎ 
م سد الننديقة الفمفصلِى انند متالزالديقى للنهاية . اذن‎ 
5  ةقيذلا اقرضنى مانة دولار فرد عليه صديقه : وفكذًا نكون قفد وصلنا الى‎ 
للرجال الذينيقيبون يعارض بإليازات- الدولبةيطرهقة نلينيفية خاصة‎ © 
فى معرفة جنس)زاتْرى أهؤاة المعارفن”” ويقول اجد مايرى لأسرككة + فورد‎ 
اذا فتع*الزائ ر'غطاء“الستثارة ونْطر فت" الفتخرلكا 1913 فحص داخل‎ ٠ للسيارات‎ 
السيارة ونوع مقاغذفاافيو اتجليؤئ ١وآاذ١ اهثم بموضة السنيارةا وشكليا فهو‎ 
فرنسى . واذا جرب النفير فهو ايطائى ؛ اما اذا فحص حجمها وبطاقة سعرها‎ 
٠ ! فهو احد اثنين أمريكى آو ثرى عربى‎ 
, اوسكار وايلد » أنه يحب موسيقى : فاجنر‎ ٠ قال الكاتب المعروف‎ © 
لأنها مرتفعة جدا ؛ الى حد انك تستطيع أن تتحدث طوال‎ ٠ آكثر من غيرها‎ 
! الوقت حين تعزف دون أن تزعج غيرك من الناس‎ 
عن السبب الذى يجعل‎ ٠» موريس شيفالييه‎ ٠ سئل النجم الفرنسى‎ © 
الرجال الفرنسيين يتبادلون , القبلات على , الوجنتين فقال : لاننا نحن‎ 
الفرنسيين نحب ان نجدد محارقنا , ولهذا قد نقبل رجلا لم نره منذ خصر‎ ٠ 
1 او فتاة لم نراها منذ خسس دقائق‎ ٠ سنوات‎ 
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أطلق دخان سيجارته فر فى اللحظة ذزاتها جاءه صوت الساعى 
الباشا طالب حضرتك 
ضمم اوراق الملف . تاكد. من' تمامها . 
ضغط السيحارة ٠‏ كانت الطقطوقة عامرة بالاعقاب . 
محجوب غمز لمدكور . تسلك كتمآتهم البه هامسة : 
البساط يد( صباحبك- يسحيه , ” 
أحس بفضة ازدزد ريقه .“نجى مقعدة , 
وهو يضقط آكرة الداب صفعته نظراتيما الطائدة. , 


قال الباشاببأحلس ٠‏ 
جلس 

- وصلتثى اخبار سارة عنك 
خير يافخدم 


الوم فقط عرفت انك اديب 

علت وجهه حمرة مباغته 

استطرد الباشا وهو يمسح نظارته 

- لذلك قررت تعبيتك رئيسا للسكرتارية 

- بافندم انا 

- انت ١انعبان‏ مثالى ولازم تاخذ وضعك 

( من لايتمنى العمل مع اثلواء محسين قهمى؟ ا.') 

المسالة لاتحتاج لاكثر من لتركيز ١‏ وقليل من الجهد . 

تركسن ؟ ! - جهد 4 ود لو 'نه لم ينطقها , 

اتسعت مساحة الغصبة سدات حلقه تعلقت عيناه بشفتى الباشا 


١١م‎ 
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انحدرت قطرة عرق . ضاقت «الكرافتة. حول عنقه 
اث اغتصب الكلمات . وهو يصافحه , 
4 ارجو ان أكون عند حسن نك 


32 الوعى فى هذه الحالة قاتل ومدمر . المشكلة ستكير . تتضخم بمجرد أن بلامس 
0 مقعده الجديد . 
محجوب يبصق 
1 < - دنيا بنت كلب . اخيرا أصبحت راس الصعلوك براسى . 
(حقيقة امك لم تخطىء التسمية ) محجوب وآنت محجوب .. هكذا شاءت القدرة 
3 أن يجىء الأسم محلابقا لطمس البصيرة . 
و7 كلنا ولاد تسمعة يابن علوان . 
زفر .. أطلق دخان سيجارته ... 
نفخ مدكور . وهو يقول ‏ خوفى وسمى العنطظة والنفخة الكذاية . 
لاتحمل هما .. انا اعرف كيف اعلمه الأدب . 
- الآدب . 
«طالما كانت المسيرة شاقة وعصية . 
منذ التحاقى بالمكتب . وقلمى اصيب بشبىء ما . بالضبط لا ادرى ... 
لا استطيع ان اكتب . :ان القرا .. 
لابد وان للمسالة وجه آخر . يتضمن شيئا ما 
سبال ئقفسة : 
- من الرابج....من. الخيسي» 
الامر اذن ببستاج لوقفقاً . أجل وقفة طويلة» [آريما متظلة ؛ متانية 


بعد ايام كانت _مفاحاة للجميع .. 
مساحات الدهشة فوق عبونهم . علامات استفهام كشرة ارتسمت . 
تساؤلات النترشت الملامح . 
كل الأشياء تتدخل ‏ تضطرب 
ما حدث وما يحدث .. 
أحد منهم بالضبط لابفهم . لادريد أن يفهم . كان فى الأمر معضلة تستعصى على 
الفهم . 
الاستقالة كانت مكتوبة بالخط العريض كانها تتحدى . كانها قخرج لهم لسائها . 
كانها تصفعهم أو تبصق فوق وجوههم . 
محجوب تهالك فوق مقعده. ضرب كفا بكف . 
ندا غلبه كانه يحادث ثكسيه : 
من كان يصدق ان صعلوكا .. بمكن ان يضحى بالمكافاة , والعلاوات والأجر 
الاضافى 
١١‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© من اغلاط الصحف فى آيامنا قولهم جاءت المراه بطهلين توام أو قولهم ٠‏ هذان 
شقيقان توام ٠‏ .. وهذا خحلا .. والصواب أن يقال . ٠‏ شقيقان توامان ٠‏ .. و ٠‏ جاءت 
الوالدة بطفلين توامين , رن 2 رمام احد النوامين فقط .. 

© نفول ‏ شبكرلك . ومكرت للد وتصسحلك ١‏ ونصمحت لك واشنقائك واضتقت إلبك 
وهدينك إلى الطارميق ٠‏ وهدينك الطربق - الهذه كلها لعببرات صدميحة 

© قال سدبوية - أعسن قو الأسماء ولاتر الصناث ِ-- ببقيمم الضاء وكسير العون 
ولانكون هذه الدنية اللغويا الذي الامحال ١‏ أما الأخفشض ففال فد جاه خلبى - فهل 
اسبح واجد هو - الدثل ١‏ اسح دوبية صغيزة لبه لبن هرس ٠‏ وبها سجدت قبيلة لبى 
الأسيود الدُؤئي اول من تجلم فى علد الشمر + د وود و لقعي 
فتجوا الحرف امبتئلالا لكسرتين بعد ضمة . والحرب تستئقل تتابع الكسرات وياءي 
النسب كما في . الدؤلي . ' . وليذ' فتجرا تي هاء ٠‏ الكامة ولم يكرا 

© إذا غاب احدهم عن دعوة او جلسة أو وليمة قالوا . اعتذر فلان عن الحضور ؛ أو 
اعنذر فلان عن عدم الحضور . وكلاهما خطا . والصواب : اعتذر فلان من عدم الحضور 


د اننا فى الصحف 
اع وري ب إخو 2 
0 ب الثيبا .| لسر دوا عبد يلد الدبو بو الحسر 
ااحز 4 دهز افتح الذلد ذكنن لسغنه ابيانها بتكن خنيها ١‏ نرركة . كوك 
الافجيزبة نبو 0041 كارا ا و51 قله" 17 7007 000 قل للمدارس في 


انمها؛ موير ٠‏ فظال باعي صدبر ي بلثها هذا البيت الساخر الخ لحا الى لحيلن الشية 
موجها إنى العندوب السامى البريطائى الدشمكو إلبه 

انسكوت كوكك حى ينافك عن جنب , 

فد كان خيلا - وكل ون طفعلد 

فلم يغب انشيخ لذقام هذا + الشعر - المطبع علي نسانه ؛ زلكزه يجيب الخيلا فى 
فول الناتقم . ٠‏ اشمكو لان الحيواب ان يقول : ٠‏ اشكو إليك ٠‏ شرقد كوك .. لو نخوكك > 
نما قال ومحثاها ' ٠‏ كوك ألثي عى تحت سيطرلك بوضفها شركة الجليزية ٠‏ 7 اذا 
قوله ٠‏ اشيكوف + #محتاه لثه يشقو الحثدوب السامي النخيسيا 

مكذا خالذت مفتلمتهم رحعهم الله ١‏ , 

بقى أن لفسر لك البيت ٠ ١‏ لشدكو إنيك شمركة كوك دكن تثره: اللندم ٠‏ فان ختلنهااكان 
ودازال عبنا . وقل اناس قد حنوا قلئل الخدم الى تليق ابه هذه “لامرقة يكايهم ؛ 


ناكا مسقت طاديج هاابحطة 1 قا اونا" مدن ك7 م1 71:2 د70 074 الكل اللا 10 
15 
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الوظيفة الاجتماعية 


قرفاية الانض 


وج حنينة اجتماعية ست دن لين طويل» 


والانطواء وما يتعطف. عايهبسا كلها » فمن اضداد الجتة 

ريح اسك مز 0 
يتم حسن نُ 00 

التماون 595 6 »؛ كهاآن من -22 


١ 
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تحبى ثناشين وعند الرحسن 
ال فى أجدليمع الأرضن 


واذا كان نا ان ترعم أن « الثقفين ه © إن علانانهم منصلة بجبيع ١‏ 
يتحملون مسثولية كبرة فى « القيوؤوة بلاإسغئنام » للا توجد اليبس لو 
الاجتماعية » 6 فان لنا ابضا أن نؤكد أن آلا والعلم جزء مكمل لحياتها عن طريق 
: الملبين » . كأحد “لثات (انتنين 2 اتمليّة الاولاقها (بتاتها #4أروما من قرد 
يتحملون تدرا هاما فى هلاه المسثؤلية لمدة إلا 
اعتبارات * كل آل . ْ 

© ان المعلمين يفسمون ليما بيهم كالة على حين . آن. الطبيب. لايتصل الا باحاد 
التخصصات العلمية والئئية الرجودة فى المرمى © والمبندس لايثمل إلا باحاد من 

بتصل الا 


1 
1 
: 


الحياة المامة © فما من مشكلة اجتماعية أصحاب الثروة 4 والمحامى لاب 
آلا واساسها الملبنى والاجتباعىئ عهليد باحاد من أصحاب القمايا ؛ و 
بعضهم بحكم دراسالهم التنوعة ٠‏ هؤلاء محلام آو مهئدس أو طبيب ٠‏ 
© الهم بحكم تخصصهم يتقئون ‏ أو الئاس هلى اختلاف طبقانهم الاجتماهية 
مفروض الهم ,يتقئئون ب عمليات التوجيه ومستويالهم الاقتصادية »> ذلهم علائاتا 
والارشاد والقيادة والاتداع والننظيم ) بآكثر هن معلم ؛ وكل معلم بمثبر زبالثه 
فيدا فنهم . آر عيبلا ا 
© الهم متملغلون فى أرضس الرطن ها هو 
بعيدها رثريبها » عامرها وظامرها 6 مدثها حد 
0 عليه عبط فحيث لايرجد لقد 
بيبا أو و مهئدس ) يوجد 
بالفرورة 8 مو 0 


9 
3 


هدآ السؤال باجرام دراسة ينيدم 
لبا ادوات الاستقصاء والاستفتاء ») 


ونيل 
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الوظيفةلاجتماعية 
المعلجي 


ناذا لو حساولنا طريقا آخر هو البحث 
عن الرؤية الادبيبة » لهدا. الواقع كما 
نصوره دوابة « الارضش © لميد الرحمن 
إلثر تاري 1 لقد <فليت هبسله الرواية 
المدمة بالكثر من الابحاث والدراسات من 
زوايا وجوالب اشدى 0 ومع ذلك 0 لآمامثا 
اليوم جانب آخر لالثلن آنه قد حتلى باهتمام 


٠ قبل‎ 

ا ميرة هله الروابة بالسسيسية 
اوضومنا * انبا لا #ندم لنا نبوذجا واحدا 
من العلمين وانما ثلائة لمائجج ؛ 
الكتاب © ومعلم (إدرسة »'وناظر المدرسة. 
كذلك نان مونميم فى احدى القرى المصرية 
يضعهم بالقمل أمام أهم قضايا المجديع 
ومشكلاته تلك التى تدوب حول الاستغلال 
الراسمالى للثلاحين والاستبداد التيَاسى 
وشيوع التف الخراى الذى يشل كل 
تدرة لدى الراطتينولحر التقدمي» 

يقدم ثنا العرفاوى تبرلج معلم الكناب 
وكيف كان يقوم يوظائف متمددة م فالشيخ 
الششاوى هر لقيه القربة ومفتيها »؛ 
وخطيب مسخجدفا وماذرلها الكرعن ؟ 
ومعلم الاولاد فيها © وراعل الكبيان 6 
ومن جملة الصفات التى بتدمهسييا لنة 

١ 


الكاتب خته تعلم مدى « ثهم » هلا المعلم 
وتكالبه على الأكرلات ؛ كما ثقف ايفضا 
أمام تلك العلامة الهامة التثى تبيز ه18 
المينف من الملبين وهى « المصا » »4 
الاداة الاولى فى التمليم ع فهو رجل طريل 
عريض ضخم الجئة © غليظ القنا عظيم 
الكرش ©» يحب الموالد رالطمام ولا يكاد 
بوجد فى القربة رجل لم يلق هصا سيدثا 
الشيخ مندما كان يقرا فى الكتاب ٠‏ 


١15 
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الارلاد رالبئات خارسبا © قان هذا لم يكن 
حادنا فى القرية © وبالنسبة لهذا النوع 
من الملمين بالذات ©: فالممل لا ينتهى 
بانتهاء اليوم المدرسى »4 وهو يبتد الى 
كل مكان يوجد فيه الثلاميل والثلميذات؛ 
ولمل هدا أيضا يرتبط يتمعط العلاقات 
الاجتمامية فى الريف اللاى يختلف اخثلانا 
كبيرا عنه في المدن 4؛ فالجميع فى القرية 
ولى وجه التقريب يعرف بمشهم بمعضا ا 
وكل أرد يمتبر كفسه ب ألى حد كبير ‏ 
مسئولا عما يحدث للاخسبرين من الام 
رمشلكلات وهوالق © ويتشاركون فى 


مراجهتها ٠‏ 
يلمبرن لعبة 9 المريس » لى المعسلى بفزعون 
ئرها شديدا عندما يثسسمرون باتتراب 

الشيخ الشنارى ٠‏ 

وهنا يتخلى العلم عن دودء الاجتساعي 
والديسش © وبقيامه بمهبة « النهى » 
و 5 الرجر » يلى اهم قاهدة فى «التربية» 
وهى أن الانسان لكى يلك © قلابد آن 
شيع ؛ وهر لكى يتتنع ؛ لايد أن ينهم » 
زآن تحقيق النهم لا يتأتى آلا بالوقوف 
على ١‏ الأاسباب * و « المبررات » ٠.‏ 

وهثلما بعلم الاب بالحكاية © يثال الاين 
عقابا مبارما » ولكن : هل بقول له احد 
ناذا !بها !1 كلا )ل «التربية الجئسية» 
لا وجردالبا ق هده اليثات © والنتيجة ؛ 
آن الاببباء يبحثرن هن كل ما بتملق 
ب ١‏ الجئسس © فن'مسالك ودروب أخرى 
قد لا نكون صحيحة 4 فتكون سسببا 
فى عديد من الاخطام والمقد النفسية قيما 
.٠‏ ولكنى حاولت أن اسال « وصيفة » » 
فتك كانت تعرف كل الإسرار » .. 


ويدبر عمدة القربة مكيسدة للفلاحين 
ببساعدة ( محبورذد بك » ) قريب أاحد 
الباشرات الإاتشاعيين ولك فى اول 
الثلائيئات ؛ وتكتب « هريضة © بسطالب 
القربة 2 هكل!ا »6 ادعاء هعتمدين فى ذلك 
على الامية الشائعة بين الاهالى ؛ لهم لن 
بقرءرها وسيكتفون بالسؤال عما ليها ؛ 
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وبالطيمع من الهل مماربة لكلاب علوم 
هنا لغياب الوعى . بيد أن معلم الكتاب 
يعرف الثراءة والكثابة 3 ويستطيم آن 
بعلم مافيها فيحدر الفلاحين من هسله 
الكيدة ٠‏ 

بيد انه لايفمل ذلك © فهو يلتمس 
رما ممثلى السلعلة اكثر مما يريد التماس 
رما الناس « المساكين » » ولذلك فهو 
يوفع هلى الورفة دون قراءة © ولا يكتفى 
بهد١‏ ؛ بل بحث الناس على أن يقتدرا 
به ن اختامهم ليضعرها تحث 
إمضائه » قاذ( ما سال أحد عميا فى 
المريشة او اذا طلب احد قراءتها ع 
ثان فيه الشيخ وشامه , 

جد 1" 0 ا ادي 

إن .. باللا. ياكفرة »6 يابلد زئاد 

وو واب الدين لخدمة السلطة الظالمة 
بيثما تعلق آبات عد يدة من هذ١ا‏ الدين 
بآنه بابى للانسان أن برضخ للظلم © 
وبابى على الانسان إن يستغل الاخرين ٠.٠١‏ 
إن العلم بهذا السلوك بحارب من حيث 
لابدرى الدين لاله بتديه مشوها محرلا ) 
وهو بساعد أيضا على تثبيت اركان الظلم 
رالانتغلال ؛ ويدعم | ود 
والاستعباد ٠‏ 

الاتطاع والاستداد الصيامى إحناونان 
فى سلب أهل القريةإف-زى أراإشيق4 ») 
ويتشاورون فيما ثيغي عليهيكم مبله 
لراجبة هذا التحدى السائر © ولكن عملم 
الكتاب: 2 الشبخ العناوى » برقع موله 
ويطلب مثهم أن بصلرا به على الثبى !! 
وتتردد على الاثواه بطبيعة الدال همسات 
الصلاة على أكشبى © ولم لا ! لالثلاحون 
قوم متدبئون ؛ولكنهم لايجدون أمامهم 
من بسخغل هذه القوة الهائلة فى سبيل 
ترقية آحوالهم وتلوير حيساتهم والكورة 
على الارضاع القالمة » ويمسك شيغخنا 
بالسبحة ويرفع يديه ويقربها من هينيه ؛ 
وبطلب من الموجودين أن بيتراوا مسدبة 
بس على من -قصر مواعيد الرى * ان 
بنتقم الله منه بحق جاه النبى !1 وليس 
ذلك هن الدين بطبيمة الحال : اهبو 
هكلااً الفروضشس . أداة تطور لا آداة 
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جمود 4 وهو سبيل التقدم لا بسسبيل 
الرجعية ؛ ومن هنا كان تنبيهه للناس بأن 
« الله لا يغير ها بقوم حتى يشيروا ما 
بانفهم 4 .. بيان هام للناس © ومتهم 
بالعائى هؤلاء الدين لم يثالوا قسسطا 
من التملبن © والناس بغطرتها تملم هذا » 
وتعلم أبشةا أن مجرد «اكعلام» و «الدماءر» 
1 شير من الامر شيئًا ؛ وبتمثل هذا فى 
« عبد الهادى »© الذى يمار فكرة الشيخ 
وبطلب منه أن بفكر فى تير هيلا ؛ أو 
لليسكت هو .. ويثرك أ مسحاب الشان 
يفكرون ١!‏ 

ويشهر الشيخ فى وجه عبد الهادىذلك 
السلاح البفيضش © سلاح ( التكفي » ., 

ولابد لنا من أن نمترف أن هذا النموذج 
قائم بالغمل ومنتشر فى احياء البلاد ي 
وبمارس هلاه الانظمة الهدامة ؛ وتدييا 
قال المرب ؛ 3 أحمق من معلم كثاب » ) 
بل ان العرب إحيانا ما كانوا يرئفسون 
الاعتراف بثهادة « مملم المسببة 6 » على 
اماس انه لطول ممعافرته لهم © يترل 
بمتوى تفكيره الى درجاتث ديا لايصح 
عند ها+الاستناد الى حكمه والرجوع الى 
رإة + لكن من الفرورى. أيفنا أن ثلفت 
النظر الى آن هناك أثماطا آخرى مسين 
العلبين النتباء ذرى الاذهان المتشتحة 
3 انتركاي اللواجقة ميخ يعرئون حقيقة 
إلدين و يلركون جلو رة مايحتله المملم ووجل 
ألدين مق وتم اتباى خام 6 فيسارءسورن 
صورا أخرى لمك على الغخر رهئم 
اي حور لجار 

ولمل هذا يجعلنا نقف دائما أمام مثل 
هذه المباداج فى بعش روايانا ومسرحياتا 
موف الحذر العام © أذ الحق أن كثيزين 
من كتابئا يكلهرون دائما طائقة «الشسيوخة 
فى صورة عررية متمغنة هدامة © لا هر 
لبا الا مله البطن والتسبيح بحيد أولى 
النعية واصحاب اللطة والجاه حمى 
ليخرج القارى: او المتغرج بالطباع سبىء 
عن هده الفئة متصورا أن الجميم هكذا؛ 
بينسا لؤكد ب هرة أخرى ‏ ب أن ولاك 
ناج اخرى أكثر اثراقا واشاد فاملية 
فى اتجاه التطون ومصالح الجباهير عبط 
كلفها ذلك من تشحبات 0 


؟١‎ 
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و 


500 
المعلمى 


والبوذج الثانى الى ديه الثرتقارى 
هو « محيد انتدى © الذى يصيغه بائه 
رجل هادىء الصوت © قمسير ؛ تحيل ©» 
رقيق الجسم © طويل الرقبة .٠‏ يعلق 
ذنئه بانعظام » ويقص نصفا شساربه 
بطربقة لابفملها احد خبره فى القرية .. 

وهو بترا الصحف احيانا » ويقكرآا 
لرجال القرية بعض امتالات التى تسجبه 
بصوته الهادىء المميق ») وجلبابه نظيف 
على الدرام 0 مخطلط وا الخطرمل . 
وشبشبه الاسفر فاقع اللون ٠٠‏ والطافية 
المربعة البيضاء على راسه تميل عن مثبت 
شعر منسق هو الشعر الوحيد الطويل 
المنسق بين رجال القرية , 

وهو مثال لمدرس اإمدارس الالزامييية 
أو الاولبة التى كانت تالمة قبل الثورة؛ 
بتقافى مربا يسيطا للغايق « _اريمة 
جنبهات #" شهريا »4 وفر المرذبعج ١‏ 
للسلببة » 0 برق 0 
والاستثلال وخاصة ما يتملق سبيياه 
الرى ؛ بجد ان مجرد كدابة « 'شكوى » )» 
ورئمها الى المسكولين ؛ وسيلة كافية لدرء 
فى ه9! © نجد أن شخصية تروية أخرى 
شيا للخغراء ؛ بيدد بهذه*ه الوسسيلة 
عؤكدا أن ااتجرية قد علمته أن الحكوبة 
لخاف ولا « تختثى © , وعندما بعس المملر 
يصيح أبو سويلم ؛ 

- ماتخان الحكومة تقول باجسددع 
خليهم يقولوا ؛ مش نتفبوا مواعيد 'الرى 
حاشر خليهم يقرلا بس .6 راللى فىالتلب 


وهكذا © بيئما يقف المملم فى الجائب 
السلبى » يقف « الغلاح » م أبو سويلم ب 
فى جانب يتسم بكثير من الابجابية . 

والملم هنا يسلك مثلما يسلك هؤلاء 
الدين بيرهبورن السلطة فيخطبرن ودها 
دائن بالسق أو بالاطل © ولدلك © فهر 
بعد أن يكتب « المريضة © التى تحمل 
شكوى أهالى القرية ؛ يصر على الذهاب 
الى ١‏ العمدة »6 أولا ليخبره بالامر على 
الرهم من هلمه بمراتفه غير الثرئة من 
اهل القرية بتحالفه المريس مم التوى 
التغلة للجماهير © وعلى اأرفم من 
تحديرات عدد من الفلاحين وتبديدهم 
به * 
وبطبيعة الحال اكشف التجسربة عن 
نشل هلاه الوسيلة المقيمة الماجزة ؛ 
فالمطالب لانثال بالتمتى » وآثما تؤخسلا 
الدنيا غلابا فيما بقول شوتى . أن اللجوم 
الى ميثل السلطة العميلة يجعل القضية 
أكثر تميعا , ومن هنا تجد «آأبو سويلم» 

بت ذهدى | هيه هاتصلوا بنة هلىالثبى 
باجدهان وتتقولو! نا بسن لعمل اله .. 
البيه محبود لا هو شد العريظة وساف 
بها همل »6 ولا هم اللى تب واحسدة 
جديدة ! رالردرع آهو حاببوت والحيد لله 
انتم" كل مرة نخطف اليه وتسعمطلا 
رؤالة شيخ البلدذ 1 عايزيئها حل قبل 
دود اليه الجاى 1 كانت كووة لخبرا » 
شورة العريظة دى .. فلث لم بلاش 
المبدة .. ؟دى اخرتها ! ما تولك بقى 
بابى محيف 1 آديك طلعت ابن الحمار 1 
أهم ثالوا عليك ابن العبار ٠‏ 

فماذا يترل هلا «'الإمعلم » 1 ولاذا 
بشتموله وهم سلسرن بدى شضلعله 
وسلبيته ؟ ومن المشحك اله كان يتصوير 
أن ١‏ الاباليب البيائية » والترويق فى. 
الكلام والكتابة' بمكن ان تراجه أساايب 
الاتطاغ والاستداك ؛ لهر بتحسر أن ليم 


فى القلب" 1 خليهم بتكلموا؛ على ؛) تجد الشكوى تفها رهم إله كتبه قيوسة 
واحنا نرري على كيفنا ينيد « ان القلاحين اذا وا منهعم خمسة ايام 
105 
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سيفترشون الغبراه و بلتحفون 


ولا تنلم هلد الاترال وفيرها فى تبصيرءه 
بالراقع آكر » واتما على المكس من ذلك 
لهو سعيد وقخون أله سسيلهب مم 
و آلبية » المع تفرعيا الدسيقا 
الحكام هناك » وبالثالى فسوف يسعطيع 
ان باتى للقرية بالخير العميم © وان كانت 


2 


بعش الوماوس والخواش تهيج فى راسه 


! صورة بن ١‏ آلان! من فين ٠‏ المريضة » : 
ستعايها من. الدفا و ا 55 5 7 وبردعة قطيفة 
ل 2 : : 0 


#بقى انت ياواد 
يامحيد اندي ياابي. الحمار رايح تقابل 
الحكام فى مصر ككام أيه ا ابل 


مين 1 !1 بقى أنت اللى 
اليه 1 لا نشوف اشرة 0 
ياظد هن حد عاوف المربظة ليها ايه 7 


مابمكن مثرق والعمل فى البلد ! أه يابلد. 

وعثدما يدهب هحمياد التدىي الى 
الشاهرة مع هحمود بيه ؛ وثأتى اللحظلة 
التى يقف فيها على ماق « العريظة » + 
بجد انها تشثمل على الثماس بشق طريق 
زداغى !! وعندما يمحاول أن يناس 
الوضسوع » بثود سعادة اليه فى رجهه 
وبوجه آليه اهائة تل الاهانة ٠‏ 

رهكذا بفشل هذا التموذج الثانى من 


1 
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اأبذابة #اللوس 


التملمين فى ريفنا المصرى فى مواجهة مشكلات 
وتضابا مجتبمه واتراده من الغفسلاحين 
البسطاء الغقراء . 

بيد أن الشرقاوى لايتركنا هكسلا 
للياس © اذ يقدم لنا نموذجا ثالثا يعرف 
مرقمه فى الخريملة الاجتماعية © وبمارس 
بالغعل دريا ايجابيا بناء وان كان يتاسى 
من جرآاء ذلك *» يدحت والرانا من 


الاضطباد متعددة .. ذلك هو اليم 
ل حصسولة 4-7 
تلقى سليمه بالازهر » واشتغل معلما 


بالصميد حيث خير حياة شانة معبة 
سرفها ضفللثُؤلاه الملموة الذبع الوا 
بمارسون العدريس 5 تلك المناطق ميلا 
زمن ؛ ال كان يئام على سرير من لاجريد» 
النخل ترحفا احنه العقارب + وقد ضغل 
بعد ذلك. وظليفة ناظر للمدرسة الآولبة 
فى احدى القرى المجاررة وظل بسمل بها 
و يحفلى. باحترام !ملق حيق ذا ول 
اسباعيل صدتي "زثاسة 'الؤزارة سحعة 
وكون مامسسنى بل «: خرب الشعب » 
بدا يمارس دوره ‏ الحقبقى. فى التتسبادة 
الواعية ندو مقاومة الأستبداد وا لظلم نقاوم 
هذه الوزارة ٠‏ وعنلما بداأت الحكومة 
فى اجراء التخابات جديدة © تاطمتها كل 
الاحواب » ورقف هدا الشيخ موقفا مثرفا 
ل#قابة » اذ طلب من أهل القرية أن 
اشوا الانتخابات ©» راذن للمدرسين ان 
بتركوا الدرسة ليشجعرا على مقساطعة 
الانتخابات ,.. ولم لا فالمدرسة ليسث 
مكانا لتعلم مجموعة من الحقائق والمعارف 
والمناوئات عن الطبيية والحسافب 
والجغرانيآ؟ والتاريخ 00 الخ 8 ولكنها 
مكان لتملم الحياة بكل جوانبها » 


والتفية الوطنية بناء على صسلا! ) 
والاشتغال بها صل تربوى هام تتراجع 
مامه كافة الإعمال الاخرى فى مثل 3 
اللحلات التى ببمارس فيه ا اللايف 
والاسعبداد على الشعب ٠.‏ 

وهندما يزود انب »حرب الشمب القرية 
التى سبل بهآ الشيمٌ حسونة ؛ يرفشضي 
الشيخ استتباله فى المدرسة ؛ بل والادهى 
من ذلك انه بصرف التلاميد الى منازلهم 
ويغاق ابواب المدرسة 4 ويثمرف هو 
الاخر حتى اذا جاء النائب لم يجد الا 
الصبت القائل .. اقوى من أنى كلام !1 

ويحدثك ‏ صدفة ل ان بتقابل 
النائب فى الطريق » فيسوق اليه التحدير 
تلو التحدير بانه ار زاب القرية التى فيها 
ارضه »© لبوق بباجمه الغلاحورن رلا 
بتركونه الا وقد تلمورا اله بالنثوس 11 

وشيعت القرية المجاورة الثائب الرزائر 
بالطرب وصراخ ألنماء )6 ولد١‏ الفسبو 
بسعى لدى المسثولين فى تقل الك 
ع3 الى همئرسة أخرى بحيك بحيدة و 
فميله ٠‏ 

ؤم نقله بالفعل مدرس!ا بقربة تبعد كثيرا 
عن ثريته لابستطليع الوصول اليها الا فى 
« وابور البحر » وهو ينقل لا كثاظر كبا 
كان ؛ وائلما كبدرس عاذدى ٠‏ وهكذا لعب 
النآرواتر ا للقربيةإلتى كانت اليلاد تثن 
متها ؛) دريّها فى يغلي القيم الديدر قراطية 
فى.هذ! .اليدآن اليام 4 عالم الشربية 


*| +والتمليم, 4 افاذ!بكان المملمرن يعاملون من 


قبل السلطلة هكذا لا لثبىء الا لا 
بمارسون -حقهم المشروع فى ابداء الراى » 
نكيف بسكن أن ثتوقع متهم أن بربوا لئا 
اجيالا نزمن بالديموقراطية و 
ممارسنها ١‏ الها حقيقة مبرقلايده ان 
تسجل ؛ وهى أن القيم الدبو تراطية 
اذا كانت على آابواب المدررة » 
نلا امل اطلاة فى المثرر © ححتى 
صورها الباهنة فى ركن من أركان اك الجتمع , 
وعلى 2 من هذا الذى حسدث 
؛ نقد ظل اهل تربته 
والتقرى الجاررة عل عق القزدة 


١١8 
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الحديدة » يسدوله ب 3 حفرة الناظر © 
بتديرا له واحتراما أوانفه المثرفة بجانب 
تناباهم ومشكلانهم ©» تباما مثلبا هزلت 
نفس الحكومة ) الدكتور طه حسين من 
ممادة كلية الاداب لمدم رضوخه لطالبها 
9 السلبمة © نحملته الجياهير «لى 
اكنانها مرددة بسوت قوى أسم اذان 
حرمته منصب السسادة » قوق بيظل 
الشعب يخلع عليه نفى اللقب ؛ ولقب 
ند ذلك الوفت ب « صعميف الادب 
العربى © بدلا من « عبيد كلية الأداب » 
رظل الاب متدارلا علوال حياته لالفاقه مع 
راقع الحال الى حد كبير ٠‏ 
وتحلى تقدير الجماهير وحبها لهذا 
الملم الوطنى ١‏ الشسيخ حسونة » عندما 
بسمع اهل التربة بائه سياتى لزيارتهم: 
تعالى شوف اللى بيجرى تدالى شوف! 
وعندما بانى الشيخ حسولة ؛ بيدا 
نى ممارسة قيادله المحيحة الواهيمة 
فهو يوبخ قريبه 3 محملا [نندى »© وهو 
التموذج السابق للمعلم اللبى الضميف 
ونحثه 5 هرورة آن. شسشر الوعن 
السيانى والاجتمامى بين النلاحين حتى 
بقعوا فريسة للجكام_اليستبلاين * 
انت عقرف ابه اإلى إحيت_ل لي 
الانتخابات آنت بار آخيكًا مك شهيم 
الحاجات دى كويس مشان لثور الفلاحين 
ولآبس شاطر تجرى تن اغرة وزا السمدة1 
ومرة ورا محمود ابن ائجه هالم ومرة ورا 
البناثك الصابيين 
وعندما بشكو أهل القربة من مسوم 
حال القطن وبعنائشون فى الاسباب يلغت 
نظرهم الى الاسباب الحقيقية البعيدة 
ب شوف .. اطرد الاتجليز واطسرد 
حرب الشعب كيان © ورجع الدستور » 
والقطن بقى عال © ولا الت لسبه 
بثى فاهم بامحمد الئاس بيقو لولك نامحمد 
انلدى » خليك متنور واشتدى بصحيح) 
اثرا الجرائد 0 اخى .. سعد بائسبطة 
قال ؛ منيش فائدة لول ما الالجلير هناء 
ويستحث اهل التقربة على محمسسسكم 
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الرضوخ لاجراءات الحكومة المستيدة ؛ 
وضرورة ان ينفدوا ما يريدوئه هم وما 
برونه صالحا للقربة »© فهو سجن وغذب 
ومع الك فها هو بكل قوته وعافيته!1 صلب 
عودا واشد مزاسة ' 

ب بمثى همه رابحين يحعرمونا مصسسن 
البرا ! با هم جا يحرمرنا يعثى صسسسن 
الأوكسجين ؟ خليبها على الله ! ويريد 
على ذلك نيستحث الاهالى ملى المقارمة 
الابحابية فبقرل ؛: 

ب لا سيدى ه. ايش هلى بالهمم 
با محمود يا خوبا 1 هما كانوا افوا 
من اللد ابه يسكتهم. نا « ابو سوبلم » 
لازم البلد توريهم الىين الحيرة ٠‏ 

وهو لكى يؤكد هذا الدى يقول ؛ 
ليسترجع لهم بعض احداث ئورة 1115 
ودورها فى حياتهم ودوره فيها » تقد 
كان نلاحو القرية انداء الثورة لسسير ون 
فى جباعات كبيرة يرددون * 3 بالجلبرى 
با حرامى اصولىن ..٠‏ لحد شسعيرى 
ونمحئ وفولى »© وكان الشيخ حسسونة 
بر لع.اإذبه وبلوح باصبعه ويقسول : 
« وبالاستقلال ابثر » ليردد الفلاحون : 
يفم آلف الانجليق © .. 

ولم ينتمر. دوده على ثيادة حرئية 
امظاهرات والبعانات © بل قاد القريةلى 
نحركة كفاح لمر ع لقان حبطت فرقة من 
الحتوة الاتعليز وتشكرط بجوارا لقربية ») 
تدمع عبددا! مور جالَالبْلدٍ وفتيائها وحبملكل 
مثهم تطبة أو كلبا صغيرا عقد فى ذيله 
كريط قباش مبلل بالبترول » وزحفوا 
هلى البطون ومموم الكلاب والقطط. .حتى 
اشمل كل متهم ود كبريثت فى الشربط 
المربورط بلابول الحيراثات وئذترا بها 
الى حتول الحنيلة » انطلكت لجسرق 
بجئون وتشعل الليب فى الاعود اليابسة 
الاتجلير حتى اصبم المعسكر وكأثه عقرب 
كبير حامرته دائرة من لهب ودحخسسان» 
ومند ذلك الحين لم يحاول الالجليل أن 
يرسلوا الى القربة رجالا آخرين ! 
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بنشم: خيرى شلبى 


كانت افصة ١‏ عطر فى الفلام » اولقصة قصيرة ينشرها النا 
ع ل 
١‏ 
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الاريبسثات ثم ضهها الىمجمودة الصص (١‏ نساء هن شرف » ؛, 
التى صدرت» فى سلس لة كتنب للجميع .. الددد اارابع في ابريل 
فامم؟ 15 ؛ ثم اعاد نشرهابئضى المنوان في «درموعة!ذخرىمبادرة 
عن ذان اإعارف سام 51 منوانها « ألرقان على العش.ب 


٠٠١ يفك‎ 


ومنذ ذلكالتاريخ وحتى هذه اللحظة 

لم يكف د سعد مكاوى  »‏ أطال الله 
مره - عن كتابة القصة القصسبرة 
والرواية احيانا والسرحية هن هين 
الى حين ‏ لمكن اخلاصه لفن القصبة 
القصيرة لم يتزعزع ٠‏ وقد يلغ همسن 
شدة اخلاصه لهذا الفن الفريد أنه لم 
يكن يكتب شيئًا آخر سواه لسبيسنوات 
طويلة * ظلت صلته وثيقة جسدا 
بالمقارىء من خلال الكتابة القصصية 
وحدها على صفحات جريدة المصمرى, 
وربما كان الاديب الوحيد بين أعضاء 
جيله الذى رفض أن تستهلكه المسحافة 
أى تستدرجه لكتابة المونسوعات أو 
حتى المقالات الادبية ..وهي نيع هن 
الاحترام للنفس والقسارءئيء .فى وتت 
مما ء فلقد رأى آديينا الكبيسر هنذ 
البداية أن لا يظهسي للقارىء الا فى 
الصورة التى ترضية وترمى كبرياء:' 
« سعد هكاوى » أن نطلق 

علده بجدارة « راهب القصة القصرة » 
٠٠‏ التحق يمحرايها سنين طويلة افنى 
زهرة العمر فى سبيل تطويرها وتاصيل 
ذنها فى اللغة العربية على تجو مبحيح 
يوسع عن وقعة الارض التى التثحها 
» محدود تدمور » و « ابراهيم المصرى » 
ثم « شحاته » و « عيعى عبيد » و 
« يحبى حقى » و « عحمود ظطاهر 
لاشين » وغبرهم ممن اولعوا بهسسذا 
آلان وكانوا أصداء قوية حن « جى دى 


أرشيف الشارخ 


مر بفترة ركود + ومع احباط 


لبها من 
الاسالبب العريدة العتيقة المترهيلة 
بالمترادفات المتخلقة من عصونر قسديمة 


من طران محموى كاملالدافى وعدنود 
تيمور وغيرهما الا أن اساليبهم لم تكن 
ند خلت يعد من الجمل الطوبلةاللمطوط 
والممسئات البديعية وغرائب الالفاظ 


لل 
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رويجىء « سعد هكاوئى » على راس 
كوكبة أبرز فرسائها « عبد الرحمسن 
الثرقاوى » و « عبد الرحمن الخميس» 
٠٠‏ وقد برز. من هذا 00 
الثلاثة واصبحوا علما عليه ٠‏ 
الخديسى والشرقاوى فقد اا 1 
القصة القصيرة فى تصحقدق اهداف 
سياسية نضالية هباشرة كان لها 
أثرها الكبير فى نفوس القراه ٠‏ حيث 
ركز اليس على تقديم صورة قصصية 
ساخنة باأسلوب ملتهب يعزج الشعر 
دالمنشر » تحرض على الثورة واممترداد 
الحقرق المستلبة الضائعة بين فكاك 
وحوش المجتججع وتلذئاب. الاحتلالن 
ويتمثل ذلك ف عجمرعتبه (لن ثموت) 

و (قمصان اتكم) 2|أما مجموعته 
(للكافحون) فقدمت صبورا, أخرى _تمثل 
نضال ا مثقفين والثائرين شبد عو«دى 
الزمن وجبابرة الظلم والطفيان * 

وقد عشق « سعد عكاوى » فن 
القصسة لذاته ورفض أن يستخدمه كاداة 
تخدم فكرة أو غرضما سياشيا حتى ولو 
كان وطئيا / أذ هو من مدرسة تؤمن 
بأن الفن فى ذاته فيه الكقاية اذا ما 
جاء هن خلال عين ترى ججيدا » والفن 
فى نض اقطاب هذه المدرسة ل وهم 
كثيرون فى جميع انحاء العالم ‏ اذا 
خضع لسلطان فكرة بعينها آيا كانت, 
أو حركه غرى معين أيا كان هسار 
فنا دعائيا قليل القيمة لا يصلح ان 


10 


أرشيف الشارخ 


يكون شاهدا على عصره ٠‏ 
أل عور سج او لويس .. 
خ عن هشكلات عمره وقضسايا 
لمك ١‏ بل معقاه نقد وك اعت ب 
القضايا وحمل عصره فى قليه 2 
وهو يعبر عنه يضسع فن القصة فى 
المرتبة الاولى 2 فحيث بشعر القارىم 
أنه أغام فن جيد أو؟ » أمام لحنلة 
قصصية وضاءة ذات قدرة على النفاز 
مدي وعلى اضاءة العقل والاحاسيس 
بحيث يصبح كلاههما ‏ العقسسل 


الكاتب فى اطار قصة قصيرة ٠‏ 
واذا كان كل من الخمسنمى 
والشرقاوى يتنازلان عن الكثير من 
التقاليد الفنية التى هى بالمنسية للقصة 
بمثابة القانون يعمى بثاءها 50 
سبيل النذكرة ؛ اى اذا كان كل مذهما 
يضحى بالمفن قليلا من جل أن تطغى 
الفكرة بالراد توؤصسيلها ٠٠‏ فسان 
« سعب هكاوىئ > يقف على النقيض 


ذلك »2 انه يحول كل الافكار ام 
الزاعية" مجْنَدَاا) فى اطار قصة تقمر 
اي تقول جمسبسابا حجعها #لزمسان 
والموضوعى , انه يمتعك غنيا قبل كل 
الوء مبكولك تقرا انصة عا » قصسة 
بوهمك احكام صنعتها أثها بريثة من | 
كافة الاغراض غير هسفرة لثى, شرم 


ع 
3 
ع 
أ 
3 
31 
3 
3 
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» يستجلى الكاتب «جدوعات كذثيرة لعل اهمها : (راهبة 
شخوصها واحداثها من خقرة الئاخرى من الزمالك ) و ( أكام العكر ) و (فى 
من نقلة الى أخرى هن جملة » قهوة المجائيب ) و ( الزمن الوغه ) 


عن 
الى ابعاد مترامية *٠‏ ( شهيرة ) ( الرجل والطريق ) و 
وءن هنا فآن لغة ه سعد مكاوى » ( السائرون فياها ) و ( الكرباج ) 
اقتضبات السياقالقمصمى بما تفرضه هجموعة هسرحيات : 

و 


/ 
هٍ 
| 


3 
ًّ 


1 2 
لِّ 
1 
ليع 
ع 
| 

80 
ع ؟ 
8 
0 


الانسانى للشخصية القصصية كمسا عدا من ا 
هى فى الواقع وعلى امكانية التواؤم صالحة عالية 
مع لهجات حديث الئاس فى حيساتهم مهندس والاخر طبيب والثالث 
البرمبة العادية ٠٠‏ كل ذلك جعل 4. فى هذا النطاق كانت تدور احسلام 
و سعد حكاوى ٠‏ أسسلوبا خاصا الطبقة المتوسطة الزراعية فى ذلك 
متفردا بين كتاب جيله مشبعا باللثقافة الوقت” * ولم يكن غريبا أن جميع ثوار 
ومنجزات الحضارة النربية المعامرة حصن وعة نوهأ نْ 
' الء. جائب كونه هماريا فى التراث أبتام الطبقة المتوسطة الزراعية طوال 
اللفرى العربى الى" اعَيَقَ لأعماقه !> 17 تارتتخنابن «الثلاث القرون الفائتة ٠٠‏ 
ومنذ مجموعته الاؤلى ( بأساء مخ وكان حلم الآ ان يكون ابنه « سعد ٠‏ 
خزف ) - ابربل “عام 1948 ١‏ حتى طبيتسا, هنمث به إلى “باريس ليدرس 


3 
3 . 
3 
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الطب فى احدى جامعاتها ٠‏ وبالفعل 
التحق يباحدئ جامعات باريس الاقليمية 
هى جامعة هونبليه , لكنه بدلا من أن 
يواصل حراسة تشريح الجسد الانسائى 
آثر أن يدرس تشريح النفس البشرية 
والوقوف على ها تحويه هن غوامضشس 
الأسرار ٠‏ لم يكن ليتحقق له ذلك الا 
عن طريق دراسة الآدب والفن ٠‏ فاخذ 
يدرمن الموسيقى ١‏ وبعد 'ن حصل ملها 
درسا وقير! وجد آنها وحدها لا تكفى 
لدراسة نقسية الانسان والتعبين عن 
عقله ووجدانه دآماله وآلامه وطمرحاته 
واحباطساته ٠‏ وكان _لابد أن يدرس 
الآأدب دراسة علمية متهجية ؛ فالتحق 
بالسرربون 71 برفى أذذاء الترامسنية 
سيطر فن القصة _القصبيرة على 
الصالحة للغوص فى اعمساق الئفس 
البشرية واكتشاف اسرارها ٠‏ 
ولقد جمع « سسسعد مكاوى » فى 
طابعه القصمى بين المسحتين اللنين 
اصطبغ بهما جيله والجيل السابق عليه 
فقد كان حمعظمهم حائرا بين الروهانسية 
والواقعية حتى لثرى القصسة أحيانا 
تخلط بين النحيين فى تخبط وعجمز 
واضمحين , ترى القصة واقعية ببسغل 
رومانمى أى رومانسية فى وهم واقعى 
مما يفقد القصة قدرتها على التاثير 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


انفعالية صادقة موحدة 


غير أن القصة عند « سهعل هكاوى » 


العلاج وطابع اللغة ٠‏ كذلك القممسة 
الرومانسية عنده ٠‏ والقصة الواقعية 
عنده اعتددت على هوض بوع مادى 
ملموس يمدثل وضعا اجتصاعيا أو 
مشكلة حياتية تتصل بحياة السوار 
الاعظم هن الناس وان حدثت لإأفراك 
معينين ذلك أن قدرته الفنية والأدبية 
تدكثه هن تلخيص السواد الاعظم فى 
هذه المجموعة المحدودة هن الشخصيان 
فى المحدود من الزمن والمصصدود هن 
امكان , أها القصة الروهانسية عنده 
فهئ ها اعتمدت على مشكل انسا 
0 وعام فى ننس الوقت وبعس 
الانسانى برهده/ ٠٠+‏ حينئذ 
3 تب فوق كل الببئات والمجتمعات 
الاظيدية” اليخاصة. ينجح فى تجسريد 
حدثة من الملامخ البيئية الخاصة يجعل 
شخصياته هجرد ناش يحملون الصفات 
الانسانية المطلقة ؟ ٠‏ 


فى حين نذرى كما هائلا من ! 
الواقعية الصسميمة الضارية فى اعماق 
الواقع المصرى العربى ٠٠‏ 

والجدير بالمذكر آن مجموعة قصدص 
« الزمن الوغد » تحمل عنوان واحد: 

من آروم ا القصص القصيرة 
لعربية , حيث كتب « سمعد مكاوى , 
قصة لاخر الساخر الهاذىء الشيال 
ميك الديب » مصورا بؤسه 
وبؤس وبؤس الواقع المصرى فى_حبنه عمق 


الباطنية الذى كان 
بسكن الديب ساقي ) آنا حدى حجراته القذرة 
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والقصسة فوق ذلك تستخدم اسلويا 
لا بزال محدئا حتى اليوم حيث يتداخل 
فيه السرد بامونولوج الداخلي بالحؤار 
هع الاصراف الاخرى 2 كد [ 52 
التفس مع الواقع البائس المتدنى رغما 


هذا الشساعر اليائس ٠‏ عبد الحميد 
الديب » الذى لم ينتبه اليه الرواة 
والدارسون دعد » 


ربما يلاحمظ القارىء أن قصة 
( عطر فى الظلام ) رغم مضى ما يقرب 
من اربعين عاما على كتابتها لا تر.ل 
جديدة كأنها هكتسوبة اليوم * ولقد 
تمثلت فى هذه القصة معظم الخصائص 
الفنية والأسلربية التى تميز بها فن 
سعد هكاوى » يما بعد متطورة 
دن قصة لأآخرى * لا للكون مباافين 
اذا قلنا انها تحمل الخصائص- اللدة 
النى لا تزال تتمئع بها القصة القصيرة 
العربية حتى الان * 

كذلك كان « سبعد مكاوئ » رائذا 
كبيرا فى توسيعه رقعة القضة القصيرة 
واثراء مجسالها آلَفْلى بشرات من 
الاشكال الفنية المدروسة . آل القسة 
القميرة عنده .. ولو كانت صفحة 
واحدة ‏ تراها تقوم على بناء متين 
يتكون هن وحدات وجزثيات يرتبط 
عضها ببعض ويؤدى بعضها الى 
بعض فى حركة متصاعدة نحى ذروة 
بنسائية شكلية توصل بدورها الى 
تصعباعد الوعى لمدى القساريىء 
واستكشاف الابعاد المضيئّة القصة 
أن البثاء المعمارى عنده خاصة 
رواية ( السائرون تباها ) يشرب 
اساسه فى ارض الموضوع الى اعماق 


أرشيف الشارخ 


بعيدة » فلست قرى فقط رواية يحكيها 
صوت قوى من. خلال عين ناقدة بل 
قرى الى ذلك بناء معماريا يشبه فى 
تصميمه تصسميم الوكالات 'والخاثات 
والارباع والتكايا والاسبلة وسائر أبندة 


ومن الملامح الذنية النى تاصلت فى 
« سعد هكاوئى ه شسكل القصة التى 
تعتميد لحظة زمنية خاصة 
ذات هدلول خساص * وهو من ابرع 
القادرين على وصف هذه اللحظطات 
ونقسل دقائقها النفسية ورتوشسها 
وظلالها التى تعطيها حبوية وسخونة» 
ودهما كانت. اللحظة قصسيرة او 
سريعة فانها فى العادة تجىء محتفظة 
بعثامرها القصصية الموحية ٠‏ ذلك ان 
سعد مكاوى » مولع بالقص والحكى 
الى.هذ يخلب الالباب حقا ٠‏ بي 
ان يجغل العادى المالوف من الامور 
هادة صالحة للحكى » وأن يجهلكل 
جملة مهما .قميرت تذنطوى على قدر هن 
الحكى فتلالىء التغائير » ٠‏ 


ولهذا أمبلة ع٠‏ قد مكاوى » أن 
يجمع بين القصة وادب القصة , 
القصة كمادة شعبية سائفة هفبومة 
تخاطب كل الألباب وتداغب الاخيلة 
على جميع دستويانها *٠*‏ وادب القصة 
الذى يرتفع بمستوى التعيير ويمستر 
إغوار الحدث والنفس البشرية هن 
ضلل اسلوب يتدفق فيه صدوت 
الملزماني البلدى والتاى والسلامية 
والدربكة 2 نتدفق فيها زفرات الآسى 
وأصوت الامنيات وهدين الاحلام ا محدطة 
| اتطاولة رغم الاحباط نحو محاولة 
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فى عصر كل يوم كنت اقوم بهذه الرحلة البخيضة » ركن 
والعميابة على عينى والخادم ذو العين الواحدة يصف لى بعض ما نمر به فى 
الذهاب والدودة بين العباسية حيث كنا نسكز حيث 
عدادة الطبيب ٠‏ فكان « سمعان » هذا كان بنى فى محنتى ٠+‏ 

وكنت ادعه يصور لى باسلوبه الفذ ما تقع عليه عينه الواحدة , واعكف 

فصول حياتى الساذجة الصغيرة اتمثل فى ظلام الاريطة صورها ٠‏ ولم 
تكز. اول هرة قدر لى فيها ان اخضع لمبضع جسراح العيون » ولن تكون فيما 
احسب واحس الاخدرة ٠‏ كقد سبق لى أن عانيت هذه ا محنة فى فناء المدرسة 
الابتدائية : هناك فى ذلك الركن القصى حيث تخصبت تحت شجرة الجميز تلك 
الخيمة البيضاء التى جعلنا ننظر فيها ولا نقريها 2 ونسمع عنها أكثر مما ترى 
اهيننا منها ٠‏ 

وكنت ٠‏ مئذ جاعتنا الخيمة بمعداتها 2 وطئت نشى على يوم رهيب فى 
الايام » ذلك بان عبنى كانتا مريضنين دنذ الحداثة » وهما أبدا مثقلنا الجفن , 
ووزارة المعارف لا تريد أن دكون بين تلاميذها هن كان على شاكاتى , وقد تكون 
الوزارة على حق » ولكنى فى ذلك الوقت لم اكن أرى رايها ٠٠‏ 

وكان حتما ان يجى» دورى » فسرنا ذات صصباح الى الخيمة , صفا من 
سيعة أطفال ابرياء مطرقة رءوسهم واجفة قلوبهم كانهم يساقون ظلما الى 
المشنقة ٠‏ واستقبلنا الطبيب فى ردائه الابيض وهو يقلب فى وعاء من الزنك 
عددا كبيرا من الاسلحة المعدنية البراقة 2 وثة تلك الرائحة الكربهة القوية 
الخاصة التى ابغضها الى البوم وابغض معها عبادات الاطباء ومخازن الآدوية 
وهؤلاء الئاس انفسهم ‏ الرائحة التى تضم معائى. الصحة والمرض فى جوها 
الحاد الثقيل * 

وفى ظلام العصابة البيضاء ٠‏ أذكر تلك اللحظات الثاسية التى عشناها فى 
تلك الخيدة » وقد وقفت ارقب_رفاقى_أذ _يحملون_الواحد تاو الآخسر الى 
د المشرحة » فيرفع ‏ شارف إلدماء » ذو الرداء/الفيضن سلأجه ييمثاه فى غير 
اكتراث ٠‏ ويمد بسراه فيفتخ باصنعين مثها _ عبن «بالضحية © /ويدفع جفنه الى 
الوراء فى غلخلة مهينة تعودها والقها ١‏ وذثلق من شيونةا حتى 7 تقمهد المتطع 
وهو يهوى ١‏ فى » غين الصديق وأن ب اي رم ففدودات حتى نري 5 
العزيز يخرج همحمولا على الاعناق دون ضجة أو اهتمام ٠٠‏ 

وتعود الى ذهنى صورة عودتى الى البيت فوذلك اليوم البعيد فى عربة 
كهذه العربة ومعى ذفس هذا الخايم الامين الذى ألفت أن يقوم لى مقام يبصدرى 
كثما حجيت اللقائف نور الدنيا عن عبنى » وكيف حاول « سسمعان » فى الطريق 
ان يشحكنى ويسلينى 2 فلما بدا لى أن اساله كيف فقد عينه وعما فعل يوم أن 
فقدها » اضحكه هذا السؤال وقال انه خلل يبكى بالأخرى حتى بدا له أنه قد 
بفقدها ايضا اذا أمعن فى البكاء فكف عنه وقنع بناسمته *٠‏ 

فى ذلك اليوم تعلدت ان الامور فى هذه الدنيا نسبية قبل كل شىء ** 

ورايتئى بعين الذكرئ ادخل البيت فانال هن اهلى عطفا جميلا » ويعدنى 
أبى هدية طبية اختارها يوم برفغ الحجاب عن بصرى » وكان عجبا ان بقع 
اختبارى على « نظارة سوداء » ! ٠٠‏ ثم تقبل خالة لى فى حثل سنى كانت فى 
ذلك العهد تقيم معنا فتقول لى أن « بهيجة » تسال عنى وقد راتنى أدخل البيت 
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فى رعاية الخادم والاربطة حول رأسى سى فخشسيت أن يكون قد اصابنى شر فى 
الطريق ٠*٠‏ وانهض فى حراسة هذه الخالة الصدفيرة ناقف في المنافزة » وأسمع 
على الفور حنث ناحية بيت « بهيجة » صبوتها المشفق يسالنى فى حنان ولهنة 
عما اصابنى اليو ا ع حتى تكون يدا قاسية قد ردت الثافذة فى 
غنف + واذا هو ابى قد دخل علينا لينهانى فى غضب عن حخساطية تلك 
0 المراة 1 آ 273 

وتنساب بى العرية وانا اتمثل فى الظلام محيا ه بهويجسة » التى كانت 
اسرتى تمنعنى عنها وتغلق فى وجهها النواخذ كلما سمعتها تنادينى عن بيتها 
القريب ٠٠٠‏ وها كانت تدعونى الع فى تنود بل حقو ايه امتيجاءتاد 1م 
ف 4ين مخ البو والكس والنيد * كانت بهيجة « « صديقتى » ٠‏ ذعم » 
الوحيدة فى الشارع ٠‏ وكانت فى العثردن » وكنت دون العاشرة ٠‏ وكانت حسناء 
نعم » الحسناء الوحيدة فى الشارع ٠‏ وكانت تلبس كغيرها من النساء » بيد ان 
595995-5-595 والاسراف لم يكن يخفى على » ولم يكن يسوءنى وان سماء 

أ » لننانا 

وكان لها عطر يدير الرءوس »2 ويعطر الائفاس »2 ويذيع هن حولها قيمس 
القلوب كعصا الساحر » ويقول عنه ابى انه « فضيحة » تضح منها السعوات ٠.٠‏ 

نعم كانت غسانئية ٠‏ 

ولم تكن هى تحدثلى عن حياتها , وإكنى فهدت مما يتطاير حولى من 
الهدس أن صديقة طفولتى تكسب عيشها عن هذه التجارة المريبة اللتى كانت اول 
مهنة. احترفتها المرآة" *٠٠‏ وكان اهل الشارع, يكرهونها » ويسبونها ويفلقونٍ في 
وجهها ابوابهم » وترتسم على وجوههم امارات” المقت والاحتقار لذكر اسمها ٠‏ 
وكانت هى تعرف ذلك وترضح له وفى عينيها هذا النال الشقى التعس الذى كنت 
احبه فيها واحبه ها عشت فى عيون التساء ٠٠١‏ 

واحسبنى ات لشو : الو جين الطيب الكريم البرى” فى « اف 
وبعض النسوة 3 ساكثات الشارع قفيدانا التوافقد والشرفات " والمشربيات 
يتفرجن على لهونا . ومبسبخبنا .+ -وفبهن..الملبتركة :معنا :فى اللعب يتصسائحها 

من هقاهها العالى , والعابثة بما نحن فيه هن لعب كانه الجد , و 
تود لو نزلت الينا لتمرح مرحنا وتضحك الحياة وتغضبها معنا *٠٠‏ وكان 
ام لم8 أن ادير ظهرى واضرب الى الوراء الكرة" المصذوعة هن الجوارب القديمة 
كدت اتهبا لقذفها حتى حدثت ورائى معجزة صغيرة ! ذلك ان حدة النقاش 

اليبو بين رفاقى قلاشدت دفعة واحدة حتى كانهم اختاوا من المكان فى غمضة 
غبن » وصدرت فى الوقت نفسه حركات غريبة هن النوافذ والشرفات » فالتفت 
محجما غن ارسال الكرة لاتبين الامر ء غرابت زهلائى قد تجمعوا صفا الى 
الجدار وابصارهم رائية الى ددخل الشارع وتنيحت ببهرى أبصارهم المتحفزة 
المتطلعة فما وجدت ثسيئًا يستحق أن يكف له الاطفال عن الحركة والجدل 
وتختفى رءوس النسوة من هذه الفتحات اللاتى يعرفن الحباة ويطللن عليها 
م وراء. خاديها ٠*٠‏ وائما كانت هناك فتاة مقدلة تتهمسادى فى شىء همنالرفق 
والعجب ٠٠٠‏ حتى اذا ها اصبحت هنا على خطوات » رايت الرفاق الصسخفار 
بتنازعون بينهم امرا فى همس خطير + وها كادت القادمة زات الجمسال والدلال 


١48 
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تمر بهم حتى انطلق الصف كله خلفها كان هزة كهربائية واحدة قد حركته 
ووحيث ارادته تلك الوجهة الواحدة المذكرة 0 
الملعونة ! ٠٠‏ الملعونة ! 
واضطربت خطا العابرة ٠‏ وانسدات اهرابها على وجنتيهاء و١(‏ 
بلون الدم محياها الحزين ٠‏ وتقلصت اتاملها فوق حليبة يدها , وعضسة 
ابئانها شفتها » وكان الدموع توشك أن تطفر هن عينيها لتستدر الشفقة 
والرحمة من اولئك الطغاة الفجرة الذين كان صوتهم الرهيب المنكر يتبدها كنالها 
وهنم يدقون أكفهم الصغيرة دقا منغوما على وقع الكلمة الظالمة ٠٠‏ 
وعندما “ثبت الى نفس » صرفت رفاقى بكسائى ويدى عن هذا اللهو العنيف 
الظالم , ولم تلبث العابرة أن اختفت فى أحد أبواب الشسارع غير بديد حن 
بابنا » بعد ان التفتت نحوى فى ايماءة شكر وعرفان .٠.٠١‏ 
وعا كادت تفعل حتى عادت الرءوس النسوية الفارغة تبرز فى فلحاتها » 
وتصابيح نسوة الشارع الضيق الطويل / وكان عجبا ان أسمع هؤلاء النسوة 
اللاتى احتجبن عند مرور المنبوذة وقد انطلقن يصفن معطفها وثوبها ويتحدثن 
حديث العارفات عن نوع قماشها وثمن المتر هنهما » ولم ننس أحدادن ان تحث 
أولادها على قطع الطريق عليها كلما خطرت فى الشارع , بعد ان فالتتى 
بالسخذرية وتوعدتئى برفع أمرئ الفاضح الى ابى المدرس الذى « لايعرف كيف 
بربى أولاده قبل أن بتصدى لتربية اولاد الناس » * 
وتنساب بى العرية دائها بين العيادة والبيت ' دخيلتى هذه 03 
القدسمة ما سطس اياده عار جك 3 عنهمسا لوم 
ببادل العريجى الحشاش ذكنة لطيفة أو دعابة عمايرة ٠٠٠‏ وانى لاجمسم الاهانى 
فى ظلامى : فاتخيل : ان « دويجة + ستلقائى بقد هذه الاعوام السبعة ٠‏ وستلقانى 
من جديد وفوق عينى هذه العصابة البيضباء » فأتئسم فى التللام عطرها الذى 
لا ينمى + وتحئو على كما كانت اتحنو على عهدثا الماشى , فتاخذنى فى ذراعيها 
الى صدرها , وتذوب على يدئ عظفا ودموعا وقتبلا 8 و3غمر أكتفى وخدى وراسى 
المعصوب بقبلاتها المفتزجة بالمذمع والعطر ٠.٠"‏ 
منى فانصرف عنه غاضيا الى ذاث ثنى 1111 وراء فلماتى ولا اعود 
اعبا به أذ يذيع بطريقته الفريدة وصف ما نمر به من المناظر والحوادث » وهو يفعل 
لك أي صوة جببد يلدت ألكار امارة » وكان هو لا يعجيه هذا الالتفات فيشتبك 
داذ رك كلامية مع أولاد البلد » وقد يحلو له أن ي بعضمهم 
+ قافية » يطرب لها صاحبه العريجى الحشاش وان كانت اه 6ه 
ذات يوم » وكذا نحتاز فى عودتذا ميدان العتدة الخذراء الذى كان بحالته القدد 
هدينة كاعلة غريبة ٠‏ توقف « سمعان » فجأة عن اذاعة اخر الائباء » وسمعته 
مطلب الى الحوذى أن ياخذ بلجم الخيل لتكف عن السير » ثم احسسست به يقفز من 
ا كب وراك ري إن مففة وريم تق انع ا الى 
ومالت العربة على جانبها الأيمن وقد هدات الخيل وأوشسكت ان تكف عن 
الحركة المنتظهة السريعة ٠٠٠‏ كم. ذاع هن حولى العطر القديم الذى طلما عطر 
انفامى وايامى » واحتوائى جسد دافىء ممشوق كالرمح 2 وطوقتنى ذراعان 
55 
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عبلتان رخصتان ؛ وأطيقت على فمى شفتان حارتان كأن بينهما ربح الجنسة 
بعت 6ه فى رفق وقد اصبح الخادم الظاريف الى جوان السائق يحكى له 


!! يميت عية لخن وت وريع الكام ببيجة‎ ٠٠١ 
فلم تجبنى حن فورها » فقد كانت دين البكاء والخمسحك  همضطرية‎ 
| واخطراب جسدها‎ ٠ لا بقن لها قرآر » وأفعم روحى غطرها المألوف‎ 
ببى » ودق غلبى فى صدرى كالطبل » وانقلدت أرض الله الواسعة عربة بجرها‎ 
لاع لكين ال لان متا ل بار و كر لاروك رين‎ 
ذلك الصسوت الحبيب يهتف بى : حدثنى ما بال عينيك ؟ الا ترحمانك ابدا‎ 
انذكر‎ ٠٠ يا مسكين ؟ وهل كتب على ان لا اراك الا وعلى ثور عدنيك حجاب ؟‎ 
, فادخاك بيتى‎ ٠ اتذكر كيف كنت تسعى هتلمسا طريةقك براحتيك‎ ٠٠ عهدنا ؟‎ 
, وتصدو على حبى ايك كنفدى فتبكى لي‎ ٠ واسكلك صدرى ء تنام فى امنى‎ 
واضحك لك فتضحك للدئيا ء فدا كانت الحياة عندنا يومئذ الا دموعا وضحكات‎ 
؛ قلت ما أحسب عيناى اكتفتا يا صديقتى , وأكبر ظنى انها لن تدعانى طويلا‎ 
ما واس جر يواه < عاسات الوم لايس الها"‎ 
السداء اننى لن ان ة القادمة. تسئدما , فليست المسالة لعبة بعد كل‎ 
٠ 1 هذا الذئ عانيت وانما هى همسا لة فيها نظن‎ 
قالت » حدسكين يا حبببى ؛ * انئى اهب اعواها حن عمرى ثمثا ايد سحرية‎ 
تهبط الان فترفع عن بصرك الحجاب لارى روح الرجل الذى حل فى عينيك مكان‎ 
روح الطفل ولتمتحن حن فورك اثر السذين السبب.بع فى صديقتك التى فرقت بينك‎ 
“ان‎ 
نى لضنين عاى الزدن دهزه الساعة الرائعة 0 ولا يعدلنى ان احث‎ 
فا ماي لود ا ذا العطف الملذيذ الذى قد‎ 0 
ثم أن لى فى هذا التصور فى الظلام لذة الخلق‎ ٠٠ ! أحرم بعضه هتى أرتد الى‎ 
2. : واتحسس محياك باذا أواتخيل رسعة البعيدا | مخ‎ 
غياق شا متموا يلم و هذا ناي طج 4 27 الس لي‎ 
الحبيب » » فهذه اثروة شعرك حدث يبدا الجدول الففى .رجلته وسط السواد » وهذا هو‎ 
يميل فى رقة فيعبر عن جبينك وعبنيك وائفك وثم فتيك وذقتك » وبدخل بعد هذا‎ 
ويهبط بعده قليلا وفى حذر ليعود‎ ٠ دخولا لمليفا الى حيث عنقك الاتلع الطويل‎ 
, فبيرز فجأة عن يمين وشدال بروزا وقحا محرضا يبرسم به صدرك الذاهد يتواميه‎ 
ثم آراه بعد ذلك يتلوى كالذعبان فى بحثه الملثاث عن اسعرار جسدك النامضة حتى‎ 
٠٠ ليكاد يضلتى » ثم يصل بى وقد تهدجح صدرى واهثت بائثامى الى قدميك‎ 
وعندما قالت لى فى ابحاء الاثوكة البلية » انها سعيدة أ ترائى قد بلغت‎ 
أفى اسبعد رجل هدقير‎ ٠ مبلغ الرجال » احسسسدت فى تلك العربة » وفى تلك الساغة‎ 
فى العالم ٠٠ولست والله أذكر ما اجبتها به » ولعل سمدان فى حقعده العالى سمع‎ 
كان له اذئين كبيرتين وان لم تكن له غير عين واحدة » فتك‎ ٠ طرفا هن حديثى‎ 
ا وو ريست رذن عيام دوي ساسا ريا ماكر‎ 
ل د ا ا‎ 
1! مسالة الم يعد فيها نظر‎ 
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إلودنيًا الاطيّات 


وم تح ادحام جام م«ويليم ‏ للانب بمروجة منتصرا .ازا يها 
جولدنج ٠.‏ إلى بر مصس فى وحول رحلة الشتاء هذه الف كتايا 

فبراير من العام الماضى , وذلك عقب ٠‏ يوميات مصرية , ( طبعة قابر 148 ) 

انتهاء الصراع من احل جائزة نويل خنمنه قصاصات عن الخولطر والانطباعات 
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إزى من المناسب فى شهر الاحتفال بعينا 
الفلاح ان انقل منها قوله فى وصف ريف 
المنيا الذى مر به مرور الكرام قبل القيام 
بعبور النيل فى « فلوكة ٠‏ الى البراآَنَْتَرَقَى 
بحثا عن اخناتون . 


د ختاما طلب الى ( يقصدٍ امين عاع 
المحافظة ) ان افصيح_عِهًا قداإليُكون الدئ 
من انتقادات ٠‏ مايكون قد تكشفب لي هن 
اعرجاج . 

فهم متلهفون للنقد. البناء . وهنا اجبت 
بطلاقة وباسلوب يليق بمستوى متحاورين 
من علية القوم:٠‏ بإئنا خبيوف البلاد » 
وليس لنا ان نوجه اى انتقاد ؛ وائما علينا 
ان نلهج بالشكر والثناء على حسن 
الضيافة . 

ومع ذلك اصر راجيا ان اشير ولو الى 
عبب واحد واخيرا اوصيت اليه متردد! 
بانتى قد الاحلت شيثا - كيف اسَفيه - 
شيئا من الاهمال فى تنفيذ أحد 
المشروعات . 


أرشيف الشارخ 


4 
فق رآيت بيوتا كثيرة متروكة دون 
تكفلة :' وارشنا ٠‏ لوضنا تادرة هيد مسحفلة 

على خير وجه . 
وردا على هذ؟ الانتقاد من . جاتب 
الضيف الكبير صاح امين عام المحافظة 
قائلاً . 
5 © يبت العزذ © 
٠‏ يالها من ملاحظة صادقة , بل صادقة 
جدا ٠‏ حقا انها لمشكلة ضخمة : ربما 
تعرفك ان الفلاحين اصلا “ناس فيهم 
طينة.. ولكنهم ليسوا , لا .. ليسوا أذكياء 
فهم يغالون فى المطالبة باجور مرتفعة 
لايستطيع 'اصحاب الاراضسى الاستجابة 
لها . 


ومن هنا اصبحت زراعة الأرض عملية 
غين“اقتضادية وهر نفسه يعرف كثيرين 
مقن هرا عن مزاجهة تاليف الانفاق 
على بيت العائلة . واضطرةهم الظروف الى 
ان يبنا لآنفسهم ديوتا اصغر .. انها 
لمأسافقاحقاا. 

بل أن بعضهم , كما لاحظت بنظرتك 
الثاقبة » عاجز حتى عن اكمال بناء تلك 
البيوت الصغيرة . 

ماذا يخبىء 'القدر لهؤلاء الئاس . 

وكان واجبا علينا الا نضيع وقته الثدين 
باكثر من ذلك ؛ فقمنا وقام وقال نحن 
ضيوف الحكومة 

بعد انتهاءه هذا اللقاء استقل 
٠‏ جولدنج » ومن معه حافلة صغيرة 
توجهت بهم الى دير مواس ولثناء انتظار 
الفرعون المرتد تحققت له رغبة عزيزة فما 
هى ؟ 

ارذرنا 
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عودة الملاح 
الل والسنتمعها 
© الصمت والصدر © 


وان طلبت الالتفاء بافراد من الشعب 
مدقوعا باعتبارات اجتماعية مغلفة بعض 
الشىء بشعور دينى ٠‏ 

ولكن وانا الأن على وشك التلاقى وجها 
لوجه وجدتئى متحرجا شاعرا بالزيف .. 
لهاذا ؟ 

كان الرجل وزوجته يتمثعان بقدر واقر 
من الجمال والجلال قاما بتحيتى باسلوب 
زاد من احساسى بالاحراج . 

« انهم فقراء جدا .. هكذا كان وصف 
عملاء ( المرافق ) هذا هو الاب ٠‏ وهدةافى 
لاخ ٠‏ وهذا هو الابن الفلاح , اتصبد من 
بقى هنا كى يزدع ,الابضب؛ الاين_الاكبر 
فلن الجامعة ٠»‏ 

مكان . الجلوس كان. عبارة عن. حرش 
مشكل بغير انتظام ؟ ربغين سقفب : 

عيدَان سكر القصب مكدسة تستك الى 
حائط وفى كوة كان يوجد :الدليل المرثى 
الوحيد على فقرهم المدقع: جهاز 
تليفزيون ؛ ولكنه أسود وأبيض 


وبالالهام وحده جرئ: لسنائى بسؤال 
عن الاحفاد فقد تبين انه سؤال محبوب , 
وكان من اثرة ان جرى استعراض شجرة 
العائلة على امتداد ثلاثة اجيال : 

وفى الحوش كان ثمة شىءه ‏ ضنخم 
عمودى لابقف مستقلا ٠:‏ وإنما يستند الى 


1] 


أرشيف الشارخ 


حجم أنيات . الاختزان بالقصر فى 
٠‏ كنوسوس ٠.‏ ( مدينة فى كريت القديمة ) 
دون. شكلها 

راى الاب او بالاصح الجد اهتمامى 0 
فانحنى واخرج حفنة من الحبوب من فجوة 
فى القاعدة . فحصتها متأملا ثم أومات 
براسى .. شددت على ايدى الجميع 
مصافها . 

ولم بنس ٠‏ جولدنج ٠‏ الفلاحة العجوز 
الام ذاث الجلال سيد ١3‏ الدار والدوار 
فهى الاخرى كانت فى وداع الاديب 
الانجليزى المتوج بامجاد نوبل ؛ ولم يفتها 
فى لحظة الفراق هذه ؛ وما امرها ان تلثم 


يذه ! 


© العاصفة المميتة © 


ومهفا يكن من أامر هذه العائلة 
الفقيرة ؛ هل هى تنحدر حقا من نوع ريفى 
اصيل اغ هى من ذلك التوع الغولكلورى 
(الشيعبى) إلموظفٍ لخدمة السياحة او 
السياسية “وماهى | مرسوم لايهما من 


أعهدافك . 
فالإكيد 7 أن جولدنج ٠‏ - وهو فى 
التانية والسيعين من سنيه ‏ كان مهتما بها 


وصل أليه الحال فى الريف المصرى : 

استفزه ما راى من اهمال لشأن ارض 
طيبة اهدت العالم حضارة رائعة 

راعه مأسممع من كلب لحقيقة الفلاح 
المصرى فى محاولة للتطاول عليه بانكار 
ها اشتهر عنه من ذكاء والاكيد .. الاكيد 
انه ليس وحده المهتم بالقلاح المصرى 
ومصيره , فالعالم الذئ: لايتصور حديثا. 
عن النيل لاتكون مصر بجزءا منه يشارك 
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والماساة ان حديث النيل انما يدور 
حول شريط الحياة على ضفافه وما 
بتهدده 

كيف تترك ملايين الفدادين للتصحر 
فى الحبشة والسودان ومصر 

كيف تهلك الملايين جوعا وعطشا 
كيف تموت الآمال اختناقا وكيف تغلق 
الإدوات امام الاجلام اىاإب؟ 


والعجيب ان العالم يهتز الكارثة الكونية 
التى تتعرض لها الحياة في وادى النيل ؟ 
ولا احد من سينمانى مصر تهتز له شعرة ٠‏ 
وكان كل واحد منهم قد وضع نظارة 
سوداء على عينيه ويتظاهر بانه لايرى ٠.‏ 

بل ان الوحيد من بيتهم ( المخرج 
محمد خان ) الذى انفرد بالذهاب الى 
الريف لم يكن هدقه العرض لمعاناة زارعى 
الارض . وللتدديات كيف يواجهونها بصبر 
جميل , وليس بلامبالاة كما يتوهم 
الواهمون ٠‏ 

وانما كان هدفه من فيلمه ٠‏ خرج ولم 
يعد ٠‏ أن يصور بالريف يفى يصي. وكأنه 
جنة اق على الاركّن ركان القلاح « قويد 
شوقى » مالك اكون متثرهل كسولن لايعمل 
يعيش عالة على !7الازضل | السبعينة به 
وببناته اللاتى لاهدف عثدهن من الحياة 
سوى انتظار العرسان . 

© الجذور © 

والعجيب العجيب ان هوليوود التى 
ليس من مهام المشرفين على مصنم 
الاحلام فيها الانفعال بها قد يصل آذانهم 
من أصداء اوجاع وصرخات القلاحين . 

هوليوود هذه التى نادر! ماينتقل صانعو 
أكلامها حاملين الكاميرا الى ربوع الريف 
بحثا عن موضوعات . 


أرشيف الشارخ 


هوليوود هذه التى لم تنتع حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية » اى على مدى 
اربعين عاما من' عمر الزمن سوى اريعة 
افلام روائية مستوحاة احداثها من كفاح 
صائعى الحياة فى الريف المنسى هى : 
« خبزنا اليوفى ه )١184[(‏ رائعة 
المخرج «كنج فيدور » 3 ه اعناب 
الغضب, )١594(‏ للاديب ٠جون‏ 
شتاينبك ٠‏ و ٠ه‏ طلريق التبغ »ء )1١94١(‏ 
للاديب 0 ارسكين كالدويل . وكلاهعا من 
إخراج "جون فورد" واخيرا "رجل 
الجنوب" ( ١1555‏ ) عن سيناريق مبنكر 
اشترك فى ابداعه الاديب ٠‏ ويليم فولكنر » 
واخرجه ١‏ جان رينوار ٠»‏ . 

هوليوود هذه التى لاتهتم تراها فجاة 
تهتم بالفلاح الامريكى بما يواجه من 
مشاكل ٠‏ وما يتهدده هن اعاصير 

وهاهى ذا تنتج فى اقل من ثلاثة 
اشيهلا.. ثلاثة افلام تدور حول صراع 
زارعى الارض فى الولايات المتحدة من 
اجل الحياة او بمعنى اصح استمرار 
البقل . 

وآؤل “هتلاحذلة_تسجل على الافلام 
الذلاكة أن المراة تلعث فيها دورا رئيسيا . 

انها قوامة: علّئ الرجال ٠‏ وهى المنقذة 
للارض ومن عليها , 

وقد جندت هوليوود لهذا الدور مرواهب 
ثلاثة من المع نجوم السينما الامريكية 
المشهود لهن بالذكاء وحسن الاداء 

ول يقف احتفال عاصمة السينما 
بالريف عند هذا الحد ٠‏ بل تجاوزه الى 
ترشيح الممثلات الثلاثة للفوز باوسكار 
احسن اداء ؛ تلك الجائزة التى يرنى اليها 
الجميع ابا كان علو المنزل فى دئيا النجوم 
( فازت بها سالى فيلد ) 

زارنا 
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عودة الفلاح 
للبدالسشييجعها 


وظاغرة جعل المرأة بطلة تنفريز بالدرفاع 
عن الارض»تقف وحدها منتصرة لها + عذي 
اللافزة زراها اكثر مائراها فيما انتجته 
هوليوود من افلام تعرض للارض وما يحيط 
العاملين بها من مآسى منذ نهاية 
الثلاثينات صعودا الى يومئا هذا . 

ولعل مشهد «١‏ سكارليت اوهارا » الذى 
ينتهى به الجزء الاول من فيلم « ذهب ممع 
الريح ٠‏ لعله بما يحتوئ من لقطات خير 
معبر عن تلك المرأة فى تصور السينما 
الامريكية . 

فهو يبدا بها جائعة ضائعة . نراها 
باكية تخر جاثية على تراب ٠‏ تار » مَوَوعة 
الاجداد والآباء. ثم نبصرها وهى الَنَفْضَ 
شامخة ملىء الارضن والسماء «بوكفتن دديها 
المرفوعة فى تحد الى القبة الزّرقاء-: 
قابضا على حفنة مَن"“ذلك التراب المقدسن 
الذى. يميل. لونه. اليلة!الاتكهزا() بأمنتمدها 
والشمس تغيب , تقسم بصوت زاخر بالثقة 
واليقين » بانها ابدا لن تجوع ولن تهان , 
أبدا لن تترك ٠ه‏ تارا » نهبا للغرباء . 

وطبعا ‏ ومع اقتراب الفيلغ من الختام - 
نشاهدها وقد تغلبت بفضل العزم على الهم 
واحتفظت بالارض العذراء . 


© ريف الفضب © 


والآن ماهى افلام الريف الثلاك التى 
اغتمت بها هوليوود كل هذا الاهتسام ؛ وما 


الذى جعلها مدهشة متميزة عن غيرها من 
الألام ؟ 

انها « الريف » للمخرج ٠‏ ريتشارد 
بيرس » و ٠‏ اماكن فى القلب ٠‏ للمخرج 
٠‏ روبرت نبتون » صاحب ٠‏ كرامر ضد 
كرامر» و ٠‏ الثهرء للمخرج «٠‏ مارك 
رايدل » . 

وهى جميعا ترحل بنا الى ريف الناس 
فيه بسطاء اصحاب قلوب كبيرة من بين 
شيمهم الكثيرة الحليبة والصبر , 

على امتداد الافق ثراهم يحرثون 
الارض مع مطلع الفجر ٠‏ يواصلون العمل 
حتى عتمة المساء . 

ليس عندهم متسع من وقت للسياسة 
والاعيبها : ولا للفلسفة ومتاهاتها , 

ومع ذلك هم مهددون أحيانا بعوراصف 
مميتة ٠‏ واحياتا اخرى بفيضاتنات تملا 
القليب رعبا منكوبون بشبح افلاش يكاد 
امتهم هن الارض ٠‏ تكاد تنتهى يهم 


استتمرت , فى 
الزراعة , 

واذ! بالسياسة تتغير ٠‏ واذ! بكل شىء 
يفسدل 


المحاصيل تزيد , السوق تتشبع ؛ ولا 
مغر من التخلص باى ثمن هما اثمرته 
الارض بالعرق والدموع ,. 

وتزداد الامور تأزما حين يمكر 
المصرف بالاسرة مكر السوء 0 يمتئمع عن 
الاقراض بما وعد , يهدد بنئزع ملكية 
الارض تمهيد! لبيعها بالمزاد 

هنا تدخل الام ه جيسيكا لانج ٠‏ فى 


أقرف 
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فلاح وزوجته فى مواجهة المصارف والاماصين 


الصورة كرميض البرق فئ الظلام 

فحتى بلوى المزاد هذه كان اعداد 
الطعام غسل الاطباق ٠‏ رعاية الاطفال 
وها الى ذلك من الشئون المنزلية شغلها 
التشباغل 


اما الآن , فقد تغير الحال ؛ وها ذا 
تذهب الى جيرائها 1 


تستجير بهم » توحدٍ 


فاذا ما انتقلنا الى + النهر » لوجدنا اما 
فلاحة . سيس سباسيك ٠‏ يتهدد ارض 
اسرتها الفيضان وغيلان المال والاغمال 

ومع ذلك فكبرياؤها يأبى عليها ان 
تستسلم وقى الحق فالئهر فيلم يموج 
يتفا دقيقة مستمدة من واقع الحياة 
:كما يعيشها زارعو الارض فى 
'مريكى تصرب .من بخلاك. لقطات 
| رسمتها كاميرا واحد من عباقرة فن 


المسرة 0 ا 


الامريكية بتقاؤلها المعهود ب ينتهى 
بها فائزة على السصارف دشي 

والام ٠‏ سالى فيلد » هى الاخرى نراها 
مهددة بضياع الارض . 

يبدا بها فيلم ٠‏ اماكن فى القلب ٠‏ وقد 
فقدت زوجها مقتولا برصاصة طائشة 
انطلقت من غدارة زنجى مخمور وحيدة مع 
طفلين وهموم ديون تراكمت بالفوائد ولا 
تنتهى 


اخها تحتمل هذه الاعباء ؛ واثقالا اخرى 
من بينها عواصف وانواء تنشر الكوارث 
الاموال تنجح فى التصدى لها.يفضل 


ارادة هن جديد 
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وشريك حداتها. : ميل جيبسون » وولديهما 
صامدين لخطر فيضان لو ترك لمياهه 
الهادرة ان تجرى كما تشاء وتهوى لأملكت 
الزرع . وخربت الحياة . 

فهل هذه النغمة المتفائلة لها مهل ؟ 
الواقع المر فى الريف الامريكى يجيب 
على هذا السؤال بلا . 

واذا كان ثمة مايدعو الى قليل من 
التفاؤل فهو عودة الفلاح الى السينما . 
واين ؟ فى هوليوود حيث بدا الحديث 
الجاد عن . الارض وما يتهدد الشجر 


والبشر . 
وليس من شك انه حديث فى الجذور 
فى اصل الاشياء 
نرق 
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ج الجرح الذى اصبح بندقية و 


©© سيت فى تونس ]سبوعا » وصلت 
١ليها‏ ظهر الخميس.وغايرتها طهر اليخميس 
الذى جام بعده » سافرت اليها مشبدود1 
الى الحلم الفلسطيئى »© وكاآن التهسار 
يمفى وسط هناقشات سياسية , ولكن 
ما أن يانى اكليل , حتنى يتحول الحديث 
الى الثقافة . ولان سفرتى كانت هثاقا 
للجرح الفاسطينى . ذلك الجرح الى 
أاصبح بندقية زماننا فقد تحول الحديث 
عن الثثافة الى حديثين » التقسافة 
الفلسطينية » ثم الثقافة التونسية , 
وخلال أى حديث فربى عن الثقافة لا 
هن أن تكون الثقافة المعربة هى المبتدآ 
وهى الخبر . هى الكلمة الاولى وايضا 
الكلمة الاخرة . 
وصلت الى تونس فى الوقت الدى كان 
يه هحهود درويش © ومع هذا 


11 
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بعرت الى المكنبات آخر دواويته الشعرية. 
دطبوها طبعة آنيقة وجيدة وان كانت غالية 
السغر , وهذا هو حال الثفافة العربية 


لها_الان .٠‏ يرفعون سمر الكتاب ويقولون 
لك وآلم الكناب بائذات !! الم يرتفع سعر 
كل ثوىه تفرببا 17 ديوان محمود دروبيش 
الآخم هو : خضانر كذائح البحر . وهو 
متشور الان فى اكثز من مكان عربى . فى 
بروت وى تونس وفى فلسطين المحتلة , 

وى تونس الآن مقر اتحاد الكتسساب 
والصحفيين الفلسطينيين » وف مقر الاتحاد 
اقابل الشاعر الفلسطيتى احفد دحبور,. 
الذى بعيش فى لولس ,» 

ومشروعات الاتحاد كثرة. آخرها مشروع 
جديد هو كناب الكرمل ٠.‏ والكتاب الأول 
الذى يصدد عن مجلة «الكرمل» هو عبارة 
عن آخر روايات اميل حبيبى : اخطية . 
ومن المتوقع أن تصدر ف نفس هله 
السلسلة دوابة لسليم بركات . الذى 
يتولى سكرتارية تحرير مجلة الكرهل , 
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مختاراته الشعرية من سبعة دواوين هى: 
الضوارى وغيون الاطفال . حكابية الولد 
الفلسطبنى »> طالر الوحدات , بفر هذا 
حلت . اختلاط الليل والنهاد 6 واحد 
ومشرون بحرا » شهادة بالاصابع الخمس, 
ومن الوجوة الثقافية النلسطينية فى 
تونس الكاتب والقاص زياد عبدالنتاح » 
صدرت له من قبل مجمومة قصص قصيرة 
عما جرى فى بروت وله ابضا مجموعة 
الصص جديدة ٠‏ ويحمل ممه بطاقة تعريف 
به مجلدات مجلة يقدمها لك من وجهة 
نظره فهى أفاسل آوراق امتماد باتدمما 
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عن مكتبانه , #لك المكتبات 
مديدة من الوطن العربي, 


١ 
3 
03 
3 
311 


الاوطان..التى يتجول عبرها . وأبو عمار 


وآمترف اثنى قابلت صلاح خلق 
أبو آباد » دون آن أكون قد قرات كتابه 
الهام ‏ فلسطين بلا هوية » والكتاب كله 
سارة عن حوار بيئه وبين الكاتب الفرنسى 
ب الغرى الاصل والولد ‏ اريك بولو ٠,‏ 
وان كانت كثمات ( آبو اباد 0 كشف 
عن اهتمام خاص بالادب . وكلماته تخرج 
مشبعة بروح آدبية تنطلق من اهتمامات 
ادبية قديمة , 

وف مكتباتك لونس ما اندز الكتب اثتى 
تنيحدث عن المراع العربى. الاسرائيليى وما 
انددى الكتب التى تتحدث هن أسرائيل , 
وهناك قتيل من الكنب (لتى تتحدث فن 
فلسطن , وهندما كنت اتجول فى مكتبات 
ولس ادركت الحقيقة السنيطة التى لم 


إفزفا 
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وسدو آن التواجد الثقافى سيظل موزها 
بين قبرص والقاهرة , وعواصم الخسرىق 
كثرة ,. ولفترة قادمة لا تدرى الى مدى 
تقول . 


ه العروبة التىاصبحت قضبة و 


90 
2 
5 


سؤال ؛ ماذا فملتم + 
لم ادرك ابدا أن هلاه المعركة ١‏ 
ضصد طبعة من آلف ليلة وَل 
هبرد لها آبدا . لم تؤد 
ما آدت الى عولية اهالة 
التراب فوق وجه الثقافة 


لمت 


: 
ع 


ع 
1 
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الوقغة ايام مكتبة قاهرية , 
ولد لاحليقت فى تونس عدم وجود اسواق 

اللكتب القدبمة والتهملة باستثناء مكتية. 

بجوار جامع الزيتونة لى الحي التجارىي 

العربي . وهى مكنبة وليست سورا مثل 

سود الازبكية المصرى الذى كان + 

الفن التونسى الاول » 
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محمود درويش 


لصلع الله ابراهيم وكتاب فحهود آمين 
العالم : لائية الرفضي والهزيمة . وهو 
يس ووو يدناك 


ول لسن اجتاسقة: لحري عن : هودة 
النص . وهى معئية بترجمة التصسوص 
الادبية وتهتم الان بالاميال الادبية لكتاب 
شمال افريقيا التى كتبوها باللغسسة 
الفرنسية , 

ولد [صدرت هلآه السلسلة نجمة لكاب 
مسسة رم اسالنة 2 
صلاة الغائب ومحا التو ]| 
ونجل الفقير كولود فرعوك . 
لرشيد موجودة , والحاسارة 5 الات 
الشراببى . والبحار والا + 2# 
عربزة ٠‏ وبدير هدء : 
كمال قحة , 

وفى تونس روائى قو محيود السمبدى» 
صيرت هله اربع كتنب حتى الان وله 
نصان دواآئليان فقط هما : السد » وحدث 
قال , وكتاب واحد عبارة هن 


قراءة السعدى بعد هذ١‏ الجو الذى يخيطظ 
به فى تونس . وقد اكتشفت أآهرين ؛ 

عن الكتابة مند 
حوالى ٠‏ سلة ميت , 
رئاسة مجلس الشعب التونسى وهو لايكتب 
وهو الان فى الثمانين هن الممر اطال الله 
فى عمره , وثانيهما : أن رؤبثه الروائية 
قريبة من التجريد , وان معظم مفامراته 
هي فى ختقول التجريب الروائي ٠‏ والتمارين 


أرشيف الشارخ 


ابو القاسم الشابى 


و سي يد فيه ريف 
واقترابا من التراث . ولكنها عنسلا 
0غ 
ولى تونس اصوات شعربة كثيرة , ولكن 
سبدو آنهم يمانون من ضصخامة آسم ١‏ آبر 
القاسم الشابي # , فعلى الرفم من مرون 
نصف قرن على وفاته ‏ الا انه مايزال 
مثل الحاضر النائب ويه 


٠‏ وكتابه الثثري الوحيد 
الخبال الشعرى همند العرب . 

فى توثين آصوات قصصية جديدة مها 
محمد فسا ,العاف ,؟ الذى اصدر من قبل 
«جموعته ١‏ التصمنية الأولى ؛: خريقا , 
ويسبتعد_الاآن لاصدان روابته (لثانية , 
ومن الاصوات النصصية الجديدة حسزبن 
عثمان » الدىنشر عدد( منالقصص التفرقة 
ويستعد لاصداد مجموعته القصصسية 
الاولى ٠.‏ 

العروبة هى اكلية الاولى فى سفر الواقع 
الثقاق ا١تتونسى‏ الحديم , جيل جسديد 
يحاول البدء من قاموس و سليم ٠‏ 
يحاول الخروج من واقع ثقافى لم يكن 
الريبا هن الضية العروبة بالقدر الكالى , 
وقد جاء الوقت الى لابد من ممائجة هذا 
الامر فيه بقدر نادر من الوضوح , وهذا 
مانحاول أن تقوم به الاحبال الجديدة في 
الواقع الثقافى الراهن فى تونس ,. 


15١ 
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لمان 


عشرات! ج # 35286 
يفلم : محمد فتكى عبدالقتاح 


©© حين وقف جافريل ابراموقتش ايليزاروف يعرض نتائج 
أبحائه على زملائه ؟ خلال مؤتمرعالمن ؟ قوبل بعاصفة مثل «اسنة 
الرماح » فقف كان )حذيثه اقرب الى الأساطر مثه /الى التصورات 
العلمية السائدة وقتها ٠‏ 
لكن ممارسات الطنيت النابفة اثننت الفمل: اثغة من الكمكن اطالة 
7 زم س بعرف النظر غن عفرة :ب عشرات السنتيمترات » وان 
ج الذراع المكسورة يكوناندوم بالشروع فورا فى مهارسة رفع 
حي 2 صالة الرقدي لها أغمية طاولة العمليات » بالشسسبة 
لانسان كسرت ساقه ؛ وان حهدا من هذا النوع يختزل فترات 
الشفاء ال ىالربغ وفىحالاتث تغرى ا الثمن ++ أى الى أسبوعمثلا 
بدلا من شاهورين !! 


فى عام 1554 متح نقاد العسسالم بالأعجاز اشبه ٠*٠‏ وكأن « عينا » ضريت 
فاليرى بروميل لقب « افضل رياضى البطل فاصيب فى حسالئث آدى الى 
فى العالمع » للمرة المثالمثة على التو الى» كسر سافه*وتاه بروميل بين المستشذيات 
©فقد كانت نتائجه في الوثب العسائلى و«المعاهد المتخصصة ها يقرب من ثلاث 


| 
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سئوات ؛ اجريت له خلالها 0 عملية 
جراحية , سبع منها تعد بين الجراهات 
للكبيرة التى لا تحرئ الا بتخسدير 
<< ودنها تقد جروميل كلق المل قن 
اه ا ٠‏ وبالتالى فى العودة 
الى الملاعب * 
لكن الصدف قادت بروميل فى نباية 
الطاف الى عيادة طبيب المظلساسام 
السيبيري ايليزاروف ٠‏ وهلباك ثبت 
الاطباه حول سساققه ‏ بعد أن توهيسوا 
عظامها ‏ بعض الحلقات و التقسبان 


اتحب مشاهدة التليفزيرن ؟ 
*٠‏ فى بعض الاحهيان 2 
انن فمليه بالذهاب الى قساعة 
التليفزيون ومشاهدة ما يروق لك من 


رويدا 
وبالفعل ذهب بروميل الى مشساهدة 
التليفزيون قاطفا ستين هتسوا ذهايا 
ايابا » يطا الارض هونا فوق الساق 
الش قطبت عظامها الى اجزاء , 
151 


أرشيف الشارخ 


ووس ب ويك 
زانت 
الما لير 1 لؤلى مشر .: 
وبعد يومين الى نصف كيلو متر ٠‏ 
بعد أسبوعين من العملية انتزعم 
ايئيزاروف العكازين عن بروميسل 
مداعبا : « هناك من هو اولى بهسا) 
منك » ٠‏ واعطاه عما يتؤكة؟ عليها 
مؤكدا : ١‏ الان كلنا مشيت اكثغعسر 
اقترب يوم خروجك هن المستشفى » 
كان السير مؤئا لكن كل ألم يهون 
مقارنة برحلة العذاب التى خبرهسا 
بروميل في المستشفيات قبل الموصول 
الى ايليزاروف 0 ومقارنة انك بيبا الثقة 
والقدرة الذى أخذ يشعشع فى نفسه 


يراعيه بنلسه » 
وبعد اسبوعين من الشفاء وانتزاع 
الجهاز صألم يروميل الملاعب * بعد 
خحيام للرياضة دام ما يزيد على الثلاث 
ت +٠‏ ولم يدض اسبوعان على 
بده التدريب حتى كان بروميل يرفسم 
عرجدة الوثب العالى خمسسة 
سنثيمثرات فوق الترين ويمتازها !! 


يبديها الذاس المعاديين وريما الأطباء 
العاديين » على كثير من المسسالات 
اللتى عالجها الثابفة ايليزاررف ٠‏ 

© فتاة مغلت عيادته باحبدى 
ساقيها اقصر من الاخري ؟؟ ستنتيمترا 
وخرجت يسالين متمسسسساويتين فى 
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ه امراة أجمع الاطباء على خرورة 
بتر ساقها ٠‏ لكن ايليزاروف قال دلاء 
وابقاها لها ١‏ 

© شاب كمسر ساعده واغريت له 
اللكسور 54 عسنتيمتر! سون أن يشفى * 
وجاء دور ايليزاروف لاليشفيه فقسط 
وانما ليعيد الساعد الى طوله الطبيعدى 

1 . 


نتائج قد يبدى ايليزاروف معهما 
ليس آمامنا الا أن نصدق ما يقسسوله 


لفهم تواحيس الطبيعة 2 وطاعة هذه 
التواميس ٠‏ فعلى الطبيب ان يبحث عن 
طرق علاجية تساعد آل على 
استعادة التناسق الحيوى الذى بلقدم 
بالمرضى +٠‏ وتجدر الاشسارة الى ن 
الجسم ييدي استعدادا طيبا التعاون 
وان كان هذا كلاها همعجرّا هن حيث 
بساطته وصدقه ومنطقيته وتياضسع 
الناطق يه , فالساحر حمًا هو أن 
الانجازات السابقة 3 ونا شابيها 
لا تخرج عن أن تكون آهرا ملبيعيا ٠‏ بل 
وطبيعيا جدا » وفق النظرة التى رسفت 
فى واعية ايليزاروف هنذ طفولتسهة 
المبكرة حول وظيفة الطبيب ٠٠‏ 


ل 1 ان 
3 4 31 
0 : ع" 


90 


الطبيب ابليزاروف 


فى نرية صغيرة ولد جالملريل 
ابر اموفتش 1 الاين الللببيتكدن لاسرخ 
ايليذاروف الكثيرة المفيال * وكاتت 
أغباء النمياة تقرض ,على الامسسسرة 
اختصار مراحل فئ عر اطفالها , 
لتدفع بهم الى سماحة العمل والكسب ٠‏ 
وهكذا صمار جافزيل فى التاسسحة 
راعيا يجوب الجبال باغنامه حينا , 
وعاهلا يحرث الارض ٠»‏ ويجمع ثمار 
المغابة حيتا أن ٠‏ 

ويوما ١صيب‏ جافريل بتسمم لتناوله 


© علاج الذراع المكسورة عن طريق رفع 


الأنقال ! 


أرشيف الشارخ 
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بهذا الفمل المعجز ٠‏ ضاذا بمفسفوى 
الطبيب اذن ؟ وكان قرارا فوريا: 
« ساكون طبيها ٠.‏ 


وجد اترابه على عتية الصف الرابع 
ولم تكن قامته باقل من قاماتهم.ولكنه 


ها يتضمثه مثل هذا القرار من اعياء * 
كان يدرس فوساعات الدرس ؛ويدرس 


*>*»ءه 


أرشيف الشارخ 


بين الدروس » ويدرس بعد الدرسسة 
ثلاث ساعات كل يوم !! 

وساعده المام اللذى يداعب مشيكته, 
كما ساعنته نشاته الفشنة ٠‏ وكثير 
من الاستغناء الذى تعوده منذالطفولة 
على اللحاق باترايه ٠‏ وما ان وصسسل 
الى الصفء الخامس حتى كان يحصسل 
على الدرجات النهائية في كل الواد.. 
وما ليث أن أذهى صفوف الدرسة 


وخلع الاسئان ؛ بل وباجراء جراحات 
التجنيل ٠٠‏ 


وعالم طبى بهذه الرهابة يحمل فى 
طلياثه » رغم ثرائه ؛ مخاطر الانجراف 
مع المننف ٠‏ لكن ايليزاروف كان فى 
يقنلة من اعره إ>-كايام طفولته لوتزوده 
بَعَلَمٍ الطبيب الاسطورة فقط ٠‏ ولكن 
بكثير هن المنَاهَيْم التى تساعده على 
ادراك هذا الحلم ٠‏ وهكذا كم يترك 
الصدفة تتحكم فى خعلوه » وظل يبعث 


راع الطبيب خسلال ممارسساته 
العلاجية ان وجد الافكار الاساسية التى 
تحكم علاج المعظام ثابتة تقريبا منذ 
أيام قدماء المصريين . ذلك بيئمس) 
شهدت مختلف حقول العلاج والجراحة 
تقدما » بل وانقلابات هائلة ٠٠‏ فمند3 
عرف الائسان علاج العظام ساد اعتقاد 
بان الكسور تلتثم ببطه شديد للكون 
العظام نبسيج خامل ٠‏ احتياطياته في 
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مجال التجدد والتوالد واستعسابة 
حالته , جد واهية ٠‏ وكان ذلك اعتقاد' 


انه 
وحاصييوي - 9 العمل اذ! كات حركة 
واحدة غيد موائية لكل تهديدا 
بتباعد آجزاء العظام » أو 
استوامها عند الالتعام ٠‏ الامي الذى 
لابد وان يقود الى جراحة جديا 
والى بده مشوار العذاب من جديد ٠‏ 
ج سميج خامل ودور حيوى ! © 
لقد كان هناك اجماعا فى النوائر 
الطبية على آن العظام وحدها هى 
اللومة فى هذا الوضع المسزن ٠‏ 
ولهذا انحصى فى تفاصيل هامشية مثل 


الذى صنمع 
السفورعة هلما الضكه . وحن 1070 
الاصى بصحة ما هى شائم ؛ ومابهو 
مسسام يه ٠‏ جره بصاأووم حل ]لخلا ٠‏ 
الم يضع الكبار الطبيب فى سلةواهدة 


ساعتها الموت * لمكن الوت للم يكن 

الا هرويا من الاقم . وقد علمة قرس 
يكن المغرج | 

م الس ها موي بلسي م 

والحب اللذين تمثلا ساعتها فى آمه 

والعلم الذى تمثل فى حلاق الصحة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اليس من الممكن اخ يكون الداهكامنا 
فى الشجبيس ا اح م 
واخراج للعضو عن طبيعته كعضو حى 


له وظيفته يؤديها ويستقيم عوده بها ؟ 


طويلة * يفكر بها فى حبحوه و «يفكرء 
فيها وهو يعمل + ويلكر فيها وسو 
يجرى جراحاته » ووفكر بهسا فى كل 


عصكمم وقح ٠٠‏ 


© وجدتها وجدتها © 
وكانت صعوبة التنئل فى النطئتة 
الجبلية تفرض عليه أن يلبى استسمماءات 
المرضى متحركا على عربة تجرها جياد 
فى احوال ؛ وعلى زحافات تجسرها 
كلاب فى احوال اخرى ٠‏ وعلى متسن 
طائرة هليوكبتر فى احوال خالثة“وكان 
يطير عدة هرات كل ١‏ لتلبية 
الاستدعاءات العاجلة ٠‏ وكانت طائرته 
من طرائ قديم + ذات كابينة مكشوفة , 
لا تسعد راكبها بادنى قدر من الراحة » 
وكاتت القراءة فى مثل هذا الججىق 
مستهيلة + ولم يكبن امامه الا ان 
يستغفل وقتة فئن التفكير + وفى أحدى 
المّات كان الزمهرير يقرصن اذنيسسه 
والرياح تصفر حوله ؛ والكابينة تهتز, 
والطائرة تزمجر وهى تهوى فى حطب 
جوى + وهو يود أن يقفز على مالصسده 
ئها كأرشميدس وجدتها وجدتها' ٠‏ 
لم يكن الامر وحيا هبط عليه وهسو 
يحلق بعيدا عن الارض فى ظروف غير 
طبيعية + وصحيح آنه يمكن الربسط 
بين فكرته الخاصة حول تثبيت اجزاء 
العظام المكسورة لتتمرك هعا ٠‏ وبين 
ايان تيد الجوقة ف العددة نيتحركا 
وسيم ان الطائرة الهليكوبتيى 
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كل هذه تخريجات تدخل » على 
افيمتها 


3 
ع 


طويلامتد الىاللحظةالتى خلصا ممرض 
فيها ١يليزاررف‏ هن الآعه * 


الارادى ذلك كله الى القراءة والبث 
الموجه لقد كان ايليزاروف يقرا نهارا 
وحين يضيق وقت الذهار يقتطع منوقت 


بدا يطلب , مستخددما بطاقة القراءة 
الخاصة به « عن طريق التنادل بين 
المكتبات » , كل الكتب التى يدكن أن 
يحصل عليها فى قرية دولجوفكو حيث 
يعدل ؛ لمم يجد مفرا يعد ذلك من اخذ 
اجازة بدون آجر والذهاب الى العاصعة 
م لبقيم » هناك فى المكتيات العامة ٠‏ 


طكد 


أرشيف الشارخ 


هابليزاروف بعلم مهثةالبر ادةتهج 
هذا كما ان وجدتها وجدتها كم نكن 
عجر نهاية للجهد المصنى ١‏ كانتشهابة 
للرحلة وبداية لمرحلة جنيدة فى 
تفس الوقت فقد كان عليه بعدها ان 
يدرس علوها لم يمنك بها من قبسل 
بالمرة ** وجد نفسه يدرس مقاومة 
اواك , والبيوميكانيكا , بل والميكازيكا 
وأتى عليه يوم » حين شرع فى تصمي 
جهازه » ومشى يتعلم مهنة البرادة ؟أ 
كان التصور الذى إدار ايليزاروف 
حهذه حوله يتلخص فى أن تآدية عشم 
ها لونئبفته شرطا لاستقامة هذا 
وسوائه » بل ولنموه ٠‏ وبالتائى فان 
التحام العظام ‏ كما يجب تاهبدعئن 
ذهوها , مستحيل دون جهد وتحميل » 
ذلك اضافة الى التاثير الايجابىالذائج 
عن استمرار حركة الانسجة حولها 
بصورة طبيعية ٠٠١‏ 
وكائت الخطرة الماسمة فى قصة 
هذا الانجان الطلبي تجاح ايليزاروفظى 
تصميم المجهاز انذى يمكن المريشيمن 
الاننتمزار فى تحريك اعضائه وتحميل 
العظام المكسورة ٠‏ 
© نبتت للعجوز ساق جديدة © 
وحان وقت الممارسة العلاجية ٠‏ 
ووقع الاختيار على عجون لازمهسا 
عكازها ١90‏ سنة كاملة وربما روعى 
بين عوامل اختيار هذا العجوز تدرسها 
بعالم العلاج وتمرس عالم العلاج بها, 
مما يجعلها محكا قيما لمعرفة عدى 
فائدة الاسلوب العلاجى الجسديه , 
مقارنة بالاساليب الاخرى ٠‏ بالذاخبعد 
أن .وصلت المريفة الى سن ابتعدتقبه 
الاتسنجة من أفضل عائتيها + ذلك 
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بود 8) عملية جراحية فقد 


برو يسسمل الامل 
الثبفاء والعودة الى اللاهب ٠‏ لسسسسكن ابليزاروف 


زر بدا زمن العمالقة 


عالجه 3143 بطب مسلا فن ختس يسيك و فى « 


© صالة الرقص مثل غرفة العمليات فى 


علاج الكسور ! 


اكش الناس معاناة من طول فترات 
العلاج ومن التاثيرات الضيارة لقلة 
الحركة ٠٠‏ 

لم تكن العجوز تضدق ننسها وهئ 
تغادر المستشفى على يساق جديدة 
خالفة العكاز الذى آأقام عودها ١١‏ 
سنة متواسلة * لقد 'قام الاطباء بتفريم 
عظام الساق ٠‏ التى التحدت وفق 
طريقة العلاج الجديدة فى فترة 
مذهلة « سدس الفترة الطبيعية » ولم 
تشأ المرأة أن تتصل بذويها كى 
دحفروا هن قريتها البعيدةلاصطحابن!, 
كما تعودث هن قبسل > اذ ودت ان 
تفاجئهم بمعجزتها الجدسدة ٠‏ 


وسيلة مواصلات الى قريتها ساعتين 
كاملتين , لكنها خررث فى فورة الثقة 
ان تجعل هلاجاتها كاهمباض3 ؛ ولمعت 
الكيلومتراك التسم على ساةبيسسا 
لتبهش. ذويها : بالبيببباق الجديدية 
العجيبة الفتى نبتت لها ٠٠‏ 

وهكذا آاضاء النور الاخشر لمسسام 
هذا الاسلرب العلاجى ' وكان لايسد 
من فقحسين وقرشيد وتنويع مكوئاتث 
جهاز ايليزاروف » حتى تتلاءم وصلاته 
مع الاشكال المختلفة للعظام ‏ رهكذا 
اتصل الجهد حتى امكن التوصيل الى 
ما يمكن تسميته شجاوزاا بميسسكانو 
ايليزاروف , الذى لا تغرج مكوساته 


الاساسية عن مجموعة بعسسسيطة هن 
ولا وصل القطار المى المركز الادارى الملقات والقضبان والسواميل 
لقريتها كان يفقملها عن مسسوعد اول والمسامين ٠٠‏ 
145 
أرشيف الشارخ 
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تعطى مجلات عالم الغد اشتماما 
كبيرا لتظور العلوم وتقنياتها : ولقد 
انتظرنا طويلا سد هذه الثغرة وظهور 
مجلة علمية تتوحه الى القاريىء 
العادى . فتثير خياله وتحفزه. على 
متابعة التغيرات التى تقع حوله .. 
وتخاطب الحضارة بلغتها ومفاهيمها 
وتسلبقها وتسبقها ١‏ :. 

وظهر مؤخرا مجلة غلمية غربية شى 
افاق علمية , ومن قبلها فجلة + علوم ٠‏ 
العراقية , والظاهرة اللافتة للنظر هى 
صدور مجلة افاق علمية بتمويل عدد من 
رجال المال العرب على رأسهم عبد 
المجيد شومان 2 فقد تاخر طويلا 
مساهمة رجال المال فى الانشطة العامة 
التى تساهم فى تطوير مجتمعاتهم . 
وجاعت هذه الممادرة التى نامل ان 
تكون بدابة لمساهمة اكبر فى الحياة 
العامة .. 

تولى رئاسة تحرير إفاق علمية أحد 
المعارين آلعرب الذى ساهم بدور بارن 
فى الحياة السياسية العربية . وتعرض 


أرشيف الشارخ 


مؤخرا لمحاولة اسرائيلية غادرة 
لاغتياله فى قبرص . مدركا ان المساهمة 
فى رفع المستوى العلمى والفكرى 
للعرب لاتقل اهمية عن العمل السياسى 
وهو الاستاذ هانى الهندى الذى كتب 
فى للعدد الأول يقول : 

, إن أهداف هزه المجلة متعددة‎ ٠ 
فهى تعرف بما يدور فى الجامعات‎ 
وفراكز البحوث وتساهم فى تعريف‎ 
وتوحيد المصطلحات العلمية » وتخلق‎ 
وعيا علميا عربيا: وتبتى قاعدة‎ 
معلومات لموسوعة علمية عربية وقد‎ 
خصصت المجلة ملفا بعنوان , الموت‎ 
كما قدمت دراسة حول‎ ٠ الجماعى الكبدر‎ 
, العالم العربى البارز الخوارزمى‎ 

ويكتب الدكتور فؤاد زكريا ُقالا 
بعئوان ٠اين‏ العرب هن الابداع 
العلقى ٠‏ تناول فيه علاقة العلم 
بالسلطة السياسية وأثر هذه العلاقة 
على صياغة: المستقبل وتناول الدكتور 
صبيحى قاسم مشطة التصحر فى العالم 
العربى ,ؤذكر أن تسبية ها .من المعالم 
العربى صجراء , وأن أسيلاب التصحر 
تتمثل فى الزراعة الجائرة والرعى 
الجائر وقطع الأشجار وقلع النبات 
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وطرق الرى غير العلمية ؛ والتوسع 
العمرانى على حساب الأرض الزراعية 


© نفق بري بين بريطانيا وفرتسا© 


بدات الحكومتان الانجليزية والفرنسية 
تتخذان خطوات جديدة لبناء النفق الدرى 
الذي بربط بينهما والذى سيمر تحت اللناه 
الانجليزية امتدادا من كاليه على الشاطى» 
الفرنسى وحتى فوكستون علئ الشناطي» 
الانجليزى . وترجع ققتتَة ربط فرشا 
وبريطانيا بنفق إلى عام”775١‏ عنذما طلبٌ 
نابليون بوتابرت من فهتدشسه اتقديم 
مشروع بهذا الشان فاقترحوا شق نفق من 
كاب جريسنز شمال فرنسا إلى مديئة 
موكستون جئوب شرق انجلترا مع اقامة 
جزيرة صناعبة فى المنتصف ولكن نابليون 
أهمل المشروع فى غهمرة انتصاراته 
العسكرية . ومنذ ذلك الوقت تقدم كلا 
الدولتين عدة مشاريع سنويا لم تنفد كلها 
بسبب اختلاف الاراء السداسية او مشكلة 
النمويل او تقبير الحكومات. وبدا 
المهندسون الانجليز والفرئسيين معا فى 
اعداد خطط حديدة للدولتين اللتدن فرقتهما 
العوامل الجيولوجية وسنوات طويلة من 
الحروب . وقد وافقت مارجريت تلثشر 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس 
الفرنسى ميتران على دعم العشرو ع واتفقت 
الدولنان على قبول المقترحجات على ان يتم 
اختيار افضلها فى نهاية العام . وتقدر 
التكاليف الاجمالية للمشروع حوالى ٠‏ 
بلابين دولار وسوف يمد النفق لمسافة ١‏ 
ميلا وسيقام خط سكة حديد بداخلة لعمل 
السيارات والشاحنات من . الجائبي 
الانجليزى إلى الفرنسى وبالعكس . يتوقع 
ان يستمر العمل فى المشرو ع ست سنوات 
ونصف وسوف يوفر ٠٠١‏ الف فرصة عمل 
امام الحكومتين اللنين تواجهان متاعب 
داخلية بسبب ارتفاع معدلات البطالة 


© اسثوب جديد لمنع 
تسرب المعلومات © 


اكثر.من اى وقت مضى اصبحت سرية 
المعلوماق مضدرا خطيرا للقوة . وبشترك 
رجال الآعمال والساسة والصحفيون 
والعلماء فى الحاجة لحمابة المعلومات 
التى ,محتفظ بهاكل: منهدزمن التسرب . لذلك. 
انثقجت إحدي- الشيركيات الأمريكية 
العتخصضة فى تصتننع أمعدات الرقابة 
والامن جهاز كومبيوتن بجديد يقوم بإرسال 
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و 


المعلوفات بصورة مشوشة خلال الخطوط 
التليفونية العادية حتى لايمكن لأى انسان 
أن يقهمها إلا المستقيل وتستوعب شاشة 
الكومبيوتر نحو 4١‏ رمزا . ويمكنه تخزين 
رسالة مكونة من خمس صفحات ويتميز 
بانه سهل الحمل إذ يمكن الانتقال به فى 
حقيبة رجال الأعمال أو فى جيب السترة . 

وعند الاستعمال يقوم الشخص بكتابة 
رسالة مكونة من ١١‏ حرفا ثم يضغط على زر 
خاص بتحويل هذه الرسالة إلى شفرة عبارة 
عن ومضات رقمية يتم التشويش عليها من 
خلال إحدى شرائح الكومبيوتز الموجودة 
فى مفاتبح التشغيل . ولنقل الرسالة يتصل 
الشخص ويثيت سماعة التلبفون على 
الجهاز نم يضغط على مفباح التشغيليفنقل 
الرسالة وخلال دقائق يُبلغ إلزسالة قى شكن 
معلومات رمزية زقعية لايستقبلها إلا جهاز 
من مقس النوع:7إعلى ! الجقرفه <الإجى 
للتليفون . 


© احتفالات بسرور .+« 
عاما على والت ديزنى © 


تقيم مدينه والت ديزنى بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية احتفالات ضخمة 
المدينة الام التى تبعها إنشاء مدينة أخرى 
بالولايات المتحدة وثالثة باليابان . اعدت 
إدارة المدينة بيرنامجا حافلا للزائرين 
ووعدت بتقديم هدايا قيمة من ببنها سيارة 
مجانية للضيف الذى يحمل التذكرة رقم 
او عضاعفتها بالاضافة لجائزة 


16 


أرشيف الشارخ 


للضيف الذى يجعله الحظ صاحب التذكرة 
رقم 765١‏ مليون . هذه الاحتفالات جزء من 
برنامج العام الذى توزع فيه المدينة جوائز 
بحوآئى ١1‏ مليون دولار وكانت مكاسب مدن 
والت ديزنى الثلاث قد وصلت فى العام 
الماضى إلى ١,١‏ بليون دولار الجدير 
بالاشارة أن مدبنة والت ديزنى بولاية 
كاليفورنيا استقبلت 7١,4‏ مليون زائر فى 
عام 1567 ببنما وصل عدد الزائرين فى عام 
إلى در١١‏ مليون زائر 


© جهاز إنذار مبكر .. فى دارك © 


لاتزال مشكفة عادم استقرار التيار 
الكهربى تؤرق حياتنا .. خاصة مع اشهر 
الصيف . ومع تزايد الاجهزة الكهربائية فى 
بيوتنا فان منظمات الجهد الحالية لم تغد 
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قادرة على التغلب على هذه المشكلة 
بشكلها المتسع , 

آاحدث جهاز سيعرض فى السوق 
المصرى قريدا بقدمه المهندس حمدى حامد 
مطلقا عليه : جهاز الانذار المبكر الذى 
تنحصر وظيفته فى حماية كافة الاجهزة 
الكهربائية والالكتروئية من ارتفاع أو 
انخفاض الضغط الكهربى . وهذا الجهاز 
تنم تغذنته هن مصدر القوى فيقوم بعمل 
الحارس اليقظ ضد أى تيار يدخل الى 
الجهاز المراد حمايته وذلك فى زمن قياسى 
عر من الثانية فيقصل التيار الكهربى 
خمس ثوان يصدر الجهاز انذارا كى بتمكن 
الفنيون من عمل اللازم وعند انتظام التيار 
مرة اخرى بتم التوصيل آلبا ودون تدخل 
اجل . 

هذا الجهاز لن يغنى عن منظع الجهد 
الحالى ولكنه سيرفع من كفاءته خاصة فى 
البيوت التى نكثر بها الأجهزة الكهربية او 
فى المشاربع السناعدة المحدودة التى لا 
تحتاج الى مولداث قوى خاصة . 


© أوليمنييان 114/7 © 


فى منطقة هادئة حمينة ‏ حتوب شرق 
سيول غاصمة كوريا الجنوبية يضع 
المهتدسون والفئيون اللمسات الأخيرة 
للمجمع الرياضى الضخم الذى اختير مقرا 
رئيسيا لاقامة دورة الالعاب الأوليمبية فى 
عام 1548 . الاف من عمال البثاء يعملون 
لبلا ونهارا للانتهاء من بقية المنشات 
والملاعب التى ستقام عليها المسايقات 
الرياضية بعد الشارع الرئيسى المعطل على 
المجمع الرياضى اقيم خط سكة حديد 
لمسافة ١‏ كبلومترا ليصل الى مطار كيمبو 
الدولى الذى سيستقبل الوفود الرياضية 
والضيوف من كافة انحاء العالم . وتبذل 


أرشيف الشارخ 


حكومة سيول جهودا كبيرة لانجاح الدورة 
الاوليسميدة القادمة ومن بين الاستعداداث 
المخصصيةا لذلك اعطاء سائقى التاكسى 
دورات تدريبية خاصة لمعرفة فن معاملة 
السائحين وتعلدم الانجليزية للطلبة 
والعمال وربات البيوت وشن حملة لتجميل 
اوجة المتاززا_والْمؤسيشيت والمبانى في 
كافة انجاء العاضمة , ودذ١‏ العمل في 
لاسخاام الوياضى فى عام 191/7 وهو يضم 
نإعدتين للاتعاب الرناضبة حمام سباحة 
ملق ؛ ملعب بسيول وشتاد ضخم بسع 
ماتة الف متفرج تكلق انشلؤه 388 ملدبون 
دولار وقد اقيم مترو أنفاق دائرى يثقل 1١‏ 
الف شخص فى الساعة من المجمغ 
الرياضئ الى الاحياء الشمائية والجنوبية 
والغربدة فى سبول سيبلغ عدد الملاعب ؟؟ 
ملعب بالاضافة لمواقع التدريب وعددها 4/ 
موقعا مع نهاية الصيف القادم ولاستقبال 
الضيوف والسائحين فإن سيول تضم 54 
فندقا دولبا بها ١١‏ الف حجرة كما سيتم 
بتاء “17 فندقا ايضا من قبل بداية الدورة 


١ ون‎ 
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- 
لصا 
بين العلم والسياسة 
قي مسرح 
توفئببنوالحهكبيم 


أصبح العلم' فى هذا /القرن قوة هن 

القوى الرئيسية التى تسيطر على 
حياة البشر وتوجهها فى شتى المياذين 
وبخاصة بعد التقدم العلمى والتكنولوجى 
قى مخظلف المجالات ٠‏ وتفجير الطاقة 
النووية + وتطوير أسلحة الحروب » وثورة 
الألكترونيات والعقول الالية ونغهزو 
الفضاء . وكان لابد أن يؤثر ذلك فى آراء 
المفكرين والادباء وكتاباتهم » فقد شهد 
القرن «رد فعل على كل الخطوط الرئيسية 
للفكر الفلسفى فى القرن التاسع عشر , 
المثالية والوضعية «وكل طرائقها العقلانية 
فى التفكير ؛ فرأينا بعض فلاسفة القرن 
العشرين ٠:‏ همن يتمتعون بأوسع شعبية 
واكبر دفوذ , يؤكدون الاهمية الكبرى 
١64‏ 


فقلؤان 


أرشيف الشارخ 


دو آرة 


لملكات “الأنسانخ غير العقلائية . مثل 
التدسن ؛ 'والقهم المباشر للظواهر 

والوعى بالتجرية الداخلية . انهم يرفضون 
الطريق العلمى الذى ساد فى القرن 
التاسئع عشر بنظرته العادية والميكانيكية , 
كما يرفضون النظرة العلمية الجديدة 
لاعتمادها على الاحتمالات ' الاحصائية . 
واهتمامها بالظواهر الاجتماعية » وعجزها 
أن تلقى ضوءا على حالة الفرد الغريدة فى 
بابها , هؤلاء الفلاسفة مشغولون بالحياة 
والانسان ٠‏ ومشغولون بالفرد على وجه 
خاص ٠‏ فى وجه الحياة الميكانيكية فى 


المجتمع الصناعى ؛ والاتصراف 
الموضوعى الى العلم» 
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وادواقم أن رديفعل الاديآة والمفكرفن 
تجاه التقدم العلمي. والآلى قد بدطا مع 
الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر 
حين اخذت الهوة تتسم بين التقدم المادى 
من ناحية وتقلص القيم والمعائى الروحية 
من ناحية أخرى ؛ فكان من الطبيعي ان 
يتخذ كثرة الأدباء والمفكرين موقفا معاديا 
للثورة الصناعية . وقد عالج هذا 
الموضوع العالم والأديب الانجليزى 
س . ب سنوه فى محاضرة القافا فى 
جامعة كامبريدج عام ١155‏ بعنوان 
«الثقافتان» تحدث فيها عن الصراع الضار 
القائم بين الانسانيات والعلوم ٠‏ ومما قأله 
فيها 

... اذا تركنا الثقافة العلمية جانبا 


أرشيف الشارخ 


وجدثا إن معظم التثقفين فى الغرب ‏ فيما 
عدا العلماء ب لم يحاولوا قط آن يفهموا 
الثورة الصناعية وان يتقبلوها . المثقفون 
الأدياء بطبيعتهم محطمون للالة وهذا 
ينطبق على انجلترا ٠‏ رغم أن الثورة 
الصناعية بدات منها . وينطبق ايضا الى 
حد كبير على الولايات المتحدة 


لقد زحفت أول موجة للثورة الصناعية 
على البلدين ء بل على العالم الغربى 
بأسرهة وازاء هذا التقدم السناعى اختار 
الادباء أن يخرجوا من المعمعة . واغرقوا 
فى بعض الخيالات التى كانت فى حقيقة 
الأمر صيحات فزع ٠‏ ومنهم راسكن ٠‏ 
ووليام موريس ٠‏ وثورو ومن الصعب ان 
و١‏ 
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بين العلم والسياسة 
لللتنتني_ييييشسشس”يييييس يي سس سسب 
فى مسرح توفيق الحكيم 
يجد المرء كاتبا بسط خياله ليتصور ما 
بمكن أن تحّققه الصناعة ...» 

وينهى س . ب . سنى محاضرته الهامة 
بهذ! التحذير : 

«فى زمن يتحكم فيه العلم فى مصير 
الانسانية يصبح من الخطر الا تتواصل 
الثقافتان » قد يسىء العلماء الذ لنصيحة , 
وقد لايدرك من بيدهم الأمر مدئ سوء هذه 
التصيحة ٠:‏ واذ يملك العلماء وحدهم حق 
تقدير الأمور ؛ فإنهم يصدرون فى ذلك عن 
مغرفة محدودة تخصهم وحدهم ٠‏ وهنا 
تكمن الخطورة على الامل الاجتماعى . 
حقيقى قد يحدث أحيانا أن يتحكم مثطق 
العلم التطبيقى فى العملية السياسية ذاتها 
كما حدث فى الاختبازاج النووية , ولكنه 
من الممكن ان يكوّن” انتضّلاً الخفكة 
أسرع اذا تحتق- التوالممل بيك 
الثقافتين 0 

اليا 

واذا كان توفيق الحكيم من أكثر ادبائنا 

ان لم يكن أكثرهم بالفعل - اهتماما 
بالتقدم العلمى وأثاره فى تطور الحياة 
الانسانية ٠‏ قمن الطبيعى أن تتردد فى 
كتاباته ومسرحياته أصيداء يعض هذه 
الآراء والمواقف وأن تميز مع ذلك بنظرته 
الخاصة المستلهمة من تراثه العربنى 
والاسلامى ٠‏ والمتسقة فى الرقت نفسيه 
مع آرائه ومواقفه الأخرى تجاه مختلق 
القضايا السياسية والانسانية ويتضع ذاك 


1١6 


أرشيف الشارخ 


«أيزيس» )١9809(‏ . ودرحلة الى الغدء 
(1161) ؛ ودالطعام لكل قم» (1515) . 

فرغم أن توقيق الحكيم لم يتخل عن 
الطرائق العقلانية فى التفكير شأن بعض 
مفكرى القرن العشرين , فانه يتفق معهم 
فى الدفاع عن ملكات الانسان غير 
العقلانية . وهى التى يسميها «القلب» 
حينا و«الايمان» حينا آخرء وهالقيم 
الروحية» حينا ثألثا » ويدعو داثما وبالحاح 
الى أيجاد نوغ من التوازن أو «التعادل» 
بينها وبين «العقلء و«العلمء و«التقدم 
المادى» ... معتقدا أن آهم آسباب شقاء 
الانسانية فى العصر الحديث أنها يرجم 
الى طفيان الجائب العقلى إلفادى على 
الجانب الروحى والعاطفى : 

أن التعادل الذى كان قائما حتى مطلع 
القرن«التاسم عشر بين قوة العقل وقوة 
القلب .. أى بين نشاط التفكير ونشاط 
الايمان ... قد اختل منذ ذلك الوقت بتوالى 
انتصارات العلم العقلى ؛ واستمرار جمود 
الجانب) اليين ٠‏ فالام وليد العقل قد 
ضاعف قوته وحذد وسائله ووسع أفاقه » 
هئ احتين,8 أن 7الدبين وليد القلب بقى 
محصورا شي أفقه . لم يكتشف منايع 
جديدة فى اعماق القلب الانسانئ ٠‏ تتعادل 
مع تلك العوالم الجديدة التى 
اكتشفهاالعقل البشرى . 

«وباختلال هذا التعادل وقع الفعصر 
الحديث فى الجانب الارجح ونجم عن ذلك 
خضوعه للنتائج المترتبة على سيطرة 
العقل وكذه ٠...‏ 

وعنده أن هذا الاختلال فى التعادل بين 
تطور الفكر وتطور الايمان قد عرقل سير 
الانسان فى طريق الرقى والكمال 
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وفى الفصل الرابع من مسرحيته «٠رحلة‏ 
الى الغد» تطبيق عملى لهذا الاختلال وقد 
بلغ مداه فى مستقبل الانسانية كما تخيله 
الكاتب . فقد نجح العلم فى أن يوفر للبشر 
كل احتياجاتهم الاساسية والكمالية ... 
واستطاع أن يستخدم الالات فى القيام 
بكل الخدمات » فحرم الئاس بذلك من 
فرص العمل ومتعته وفرض عليهم حياة 
قارغة خاقية من العواطف والامال ٠‏ 
واخضعتهم الحكومة القائمة لرقابة دقيقة 
صارمة ٠‏ تقتحم عليهم بيوتهم وعقولهم 
لتضمن عدم تمردهم عليها وعلى اسلوب 
الحياة الذى فرضته عليهم 1 

ورغم هذا الموقف المتشكك من اثار 
التقدم العلمى ومايترتب عليه من سيطرة 
الآلية والجماعية على حياة البشر , فاننا 
لانستطيع ان نضم الحكيم الى تلك 
الطلائقة من الادباء الذين اسماهم «س . 
ب سئو » ٠‏ محطمى الالة » لانه لايهاجم مضلحة 
التقدم العلمى والالى فى ذاته ؛ بل يهاجم 
إساءة استخدام رجال "'السياسة! لهذا 
التقدم... محذرا من فيان الكانب العامى 
والعقلى على الجانب الروحي والعاطفي من 
حياة الناس ؛ داعيا الى قيام نوع عن 
التوازن بين الجائبين والى اخضاع التقدم 
العلمي والآلى لارادة الانسان , لثلا 
يسيطر العلم ومكتشفاته. على حياة البشر 
ويستعبدهم , فهذا الاختلال يعرقل ‏ فيما 
يرى - سير الانسانية فى طريق الرقى 
والتقدم » ويفقد البشر ادميتهم » ويحولهم 
الى الات صماء مطيعة ؛ بل يعرض حياتهم 
ذاتها للهلاك والدمار . 

يؤيد هذا الفهم لموقف ٠.‏ الحكيم ٠‏ من 
التقدم العلمى مانلمسه فى مسرحية 
« ايزيس ٠‏ من اشاذة بالخدمات الجليلة 


أرشيف الشارخ 


النى اداها ٠‏ اوزيريس ٠‏ لحداة الشعب . 
وتقدمه بما استحدثه من مكتشفات علمية , 
وكذاك دعوته فى مسرحية « الطعام لكل 
فم » الى ان تتجه ابحاث العلماء الى توفير 
الفوت الضرورى للبشر »2 ووصفه 
المشروع الذى يشغل العالم الشاب فى 
المسرحية وهدفه الغاء الجومع بأنه 
سيحدث ٠‏ اعظم انقلاب فى تاريخ 
البشريةء ... د اعظم من القنبلة الذرية » 
اوتنه فلي السناقة د 
« إن تحطيم الذرة عمل لاقيمة له عند 
الناس اذا لم يؤد الى تحطيم الجوع ... 
عندما تلقى الجوع سنلغي فى الوقت 
نفسه عبودية الانسان للانسان ... علميا 
ونظريا المسالة محلولة ولكن الصعوية فى 
التنفيذ والتطبيق ... » . 
اما العقبات التى تعترض تنفيذ هذا 
ابيفتلاع يتضعها المكوماك لان سن لهم 
على حد تغبيره ‏ فى السيطرة 
على الئاس والشعوب لايناسبهم الغاء 
الجرع (<١‏ إن الماع هو سلاحهم فى 
السيطرة القتُابية "/ وهم يفضلون بذل 
الجهد والمل قي تدعيم اسلعة الدمار 
تن تزيد في أنتَكئازالجوع ... ولايعملون 
خالسين من اجل الطقام والسلام ...ة 
وكل ذلك يؤكد أن ١‏ الحكيم ٠‏ لايهاجم 
العلم اق التقدم الآلى . وآئما يهاجم أشاءة 
رجال السياسة استخدام ' مكتشفات 
العلم » وتوجيهها لتحقيق اطماعهم 
ومأربهم فى استعباد البشرء واحكام 
سيطرتهم عليهم بل تدميرهم اذا اتفق ذلك 


الملائكة. 0 والعالم المدينى فى مسرحية 


ان ]| 
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بين العلم والسياسة 
ص12 11111112 
فى مسرج توفيق الحكيم 


«تقرير قمرى» ؛ وأحاديث الشباب المتمرد 
فى ٠‏ قضية القرن الحادى والعشرين » 
وغيرها هن كتابات الحكيم 

وقد جسد الحكيم» ذلك المبراع 
الأزلى بين رجل العلم ورجل السياسة فى 
مسرحية ٠‏ إيزيس » من خلال شخصيتى 
« آوزيريس " و "طيفون" وآذا كان قد 
جود "اوزيريس" من كل وسائل الصراع 
الدنيوى وجعله اقرب الى الزاهد 
المنصرف الى ابحاثه ومكتشفاته النافعة , 
ومن ثم استطاع “"طيفون” السنياسى 
الداهية ؛ أن يخدعه ويستولى على عرشة 
ثم يفتاله بعد ذلك فإن ذلك .يتفق. مع 
عقيدة الكاتب التى. تؤيدها؛ وقاتع الحياة 
المعاصرة المحدطة با » وقد عبر عن هذه 
العقيدة بقوله : 

”... أن ازمة العائم اليوم مردها الى أن 
سلطة العمل قد اغتصبت المسئولية 
الكاملة فى إدارة دفة الدنيا وتوجيه مصائر 
البشر . 

"مامن أحد اليوم يستطيع الزعم بإن 
"الفكر الحر" هو الذى يوجه عالمنا 
الحاضر ... لقد أخبطهد علماء الذرة الذين 
رفضوا الرضوخ.لأوامر السلطات الحاكمة 
رغبة منهم فى انقاذ البشرية ونزولا على 
حكم مسئولياتهم أمام أنفسهم وضمائرهم 
٠.‏ أما بقية العلماء والمفكرين فقد آذعنوا 
وسايروا وتعاونوا ..." 


١ به‎ 
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والدعوة الي التزام العلم والقن بما يقيد 
الناس ليست القيمة الايجابية الوحيدة 
ألتى تتضمنها مسرحيات «الحكيمء التى 
عالجت قضايا العلم وتاثيره فى مستقبل 
الانسانية . بل هناك قيمة اخرى لاتقل 
عنها ايجابية ولااهمية . وتتمثل فى الاعلاء 
الواضح من شان العمل واهميته فى حياة 
الانسان . 

نرى ذلك فى شخصية "اوزيرس 
وخرصه على العمل. الذائب المستمر 
لخدمة الناس وأسعادهم ؛ وسواء وهو ملك 
على بلاده » أو وفو عبد مجهول قى مملكة 
«ببلوس: أى وهى مختف يحيا حياة 
الفلاحين البسطاء فى إحدى القرى 
الصغيرة : حتى لقد دفع حياته ثمنا لهذا 
الحرص على العمل لخدهة الئاس 
واسعادهم ٠‏ 

(فى مسرحية ٠‏ رحلة الى الغد ٠‏ كاد 
الطبيب والمهندس يصابان بالجئون ٠‏ على 
الكوكب المجهول , وفكرا فى الانتحار 
لتخلس..مِن ذلك السجن الأبدى حبث 
لامك ولاممل امل ولاانتظار لغد . ولم 
ينقاهئا من كلك الحالة المؤسية ويهيد 
اليهما؛ الاحسائن! بإنسائيتهما الا بدؤهما 
في العمل فى إصلاح الصاروخ للعودة به 
الى الارضن :: 

وعلى ارض المستقبل التى عادوا اليها 
يتاكد المعنى نفسه . فقد وفر التقدم 
العلمى للبشر كل احتياجاتهم 2» ولكنه 
حرمهم متعة العمل , فجردهم بذلك من أهم 
مقومات انسانيتهم فتكون حزب معارض 
يطالب باتاخة فرص العمل للناس ... 

وفى همسرحية «الطعام لك فم» نلتقى 
بصورة حديثة لأوزيريس فى شخص 
العالم الشباب «طارقء المشغول مثله عن 
كل شنىء بالعصل .هن اجل خندمة 
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الانسانية,. حتى ليرفض أن يضيع وقته 
فى مشكلاته العائنية الخاصة فيعطل 
ابحائه التى تهدف لتوفير. الطعام لكل 

وكانت جدية «طارق» وحبه للعمل النافع 
للانسانية مثالا تأثر به كل من «حعدى. 
وزوجت» و سميرة ٠»‏ فاقبل الأول على 
القراءة والبحث والتاليف . واحيت 
الأخرى أاهتمامها القديم بالعوسيقى . 
فأصبح لحياتهما معنى وقيمة بعد ان كانت 
ضائعة بلا هدف ولاجدوى . 

+ ا 

ومها .سبق يمكن اجمال أهم ازاء 
«الحكيم» فى علاقة العلم بالسياسة كما 
عرضتها مسرحياته الثلاث فى نقاط سث . 


الأولى الدعوة الى قيام توازن بين 
التقدم العلمى والألى والقيم الروحية 
والعاطفية . لكيلا يفقد الانسان انسانيته 
ويتحول الى آلة صماء لاتحس ولاتشعر ؛ 

والثانية التحذير من سيطرة رجال 
السياسة على نتائج التققم (لعليل وَلآنَ 
لثلا يستغلوها فى اسِتَحباد البقثر ودمارهم 

والثالثة عجز العلماء يمثلهم الغليا عن 
الصمود فى مواجهة رجال السياسة 
بأساليبهم الملتوية وقوى بطشهم 

أما النقطة الرابعة فى آراء «الحكيم. 
حول علاقة العلم بالسياسة: فتمثل فى 
اعلائه من شان العمل باعتباره عتصرا 
اساسيا فى انسانية الانسان , وعاملا من 
أهم عوامل سعادته واستقراره النفسى ٠‏ 

والخامسة 'هى دغوته الطماه , 
والفئانين الى توظيف عملهم وفنهم لخدمة 
الجماهير والدقاع عن مصالحها . 

والنقطة السادسة والأخيرة هى دعوته 
للافادة من التقدم الذى حققه العلم 
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لوسائل الاعلام المنتشرة فى الاره. 
بمستوى الجماهير الفكرى والثقافي بدلا 
من الهبوط بها ٠‏ وتبديد طاقاتها فيما لا 
يفيد وقد يضر . 

ومن الواضح أن هذه الآراء جميغا 
بتؤكد الدور الخطير الذى مينبغى أن يضطلع 
به الفكر .. علما وفنا فى تقدم البشرية , 
باعتباره المعبر عن ضعيرها ؛ الحافظ 
لقيمها , الحارس لها مما قد يورطها فيه 
رجال السياسة من اندفاعات مدمرة تسيه 
استخدام مكتشفاث العلم : ان لم تقض 
على المجتمع الانسائى قضاء نهائيا ؛ فقد 
تودى بكثير.عن قيمه الروحية النبيلة ومثله 
الحليا . 


فكانه يدعو المفكرين ‏ علماء وفنانين 
الى الاتحاد للدفا ع عن قيمهم ومثلهم فى 
مواجهة رجال السياسة وأساليبهم 
الانانية"'. زالنبوض بمسئوليتهم فى خدمة 
الانسائية ٠.‏ وهو ما عبر عنه صراحة فى 
كتابه “التعادلية" حين قال : 

٠‏ ب هوق عل دو الارض نجد سماألة 
العمل متفاعلة متحذة فى وضع وأحد ؛ هو 
إخضاع الفكر لخدمة اغراضها ... » 

هذا الأتحاد ' والتفاهم من جائب 
٠‏ العمل » يقابله اختلاف وانشقاق من 

هاذا لو استطاع ٠‏ الفكر ١‏ فى كل أمم 
العالم أن يتحد ويتفاهم ويوحد سلطانه 
وبقول كلمته الحرة فى وضع البشرية 
ويحمل مسئوليته امام ثقسيه وحدها . 
ويرفض فى وقت واحد ٠‏ فى كل رقعة من 
الدنيا ٠‏ أن يتعاون مع سلطات العمل فيما 
والانسانية ؟ 

ماذ! لو وقف الفكر فى الدنيا كلها هذا 
الموقف الموحد ؟ اترك التقوير لك 

1| 
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ص ارا 
الشبتلدالدوى 
ودولّالعالمالشالتك 


بقلم : الدكتور محمود عيد الفضيل 


© كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة عن الضغوط التى يمارسها صندوق 
النقد الدولى على بلدان العالم الثالث . التى تلج اليه للاقتراض ؛ لتعديل مسار 
السياسة الاقتصادية بها . وقد ادت ضغوط وشروط صندوق النقد الدولى . فى 
احيان كثيرة . إلى إسقاط نظم وحكومات . بل لقد اصبح شعار إسقاط سياسات 
صندوق النقد الدولى احد شعارات الشارع السياسى فى يعض بلدان العالخ 
التالث كالسودان ؛, وتونس , والمغرب . والارجنتين . والبرازيل . 


15 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


فمافى حقيقة القصة الكامنة وراء هذه 
الاحداث التى دفعت بصندوق النقد 
الدولي إلى عناوين الصفحات الأولى من 
الصحف اليرمية ؟ 

هذا هو ما سوف تحاول الاجابة عليه 
ان ثنابا هذه الدراسة الموجزة التى 
نقدمها لقارىء انهلال 5 


النشاة والسياسات 

أنشىء منندوق النقد الدولى 
” *1111” عام 1144 بموجب إتفاقية 
٠‏ بريتون وودز ؛ الشهيرة ؛ كجزء من 
عملية إعادة ترتيب العلاقات والأوضاع 
المؤسسية للاقتصاد العالمى غداة 
الحرب العالمية الثانية تلك الأوضاع 
التى تعكس هيمنة الولايات المتحدة 
. العالمية على توجيه دفة الأمور 
الاقتصادية فى بلدان العالم 
الراسمالى . فحينما تاسس الصتدوق 
كانت حصة الولايات المتحدة هى الأكبر 
حيث بلغت 7١‏ بالماثة _من _مجموع 
الحصص . وبعد سلسلة من التعديلاتن 
الدورية للحصصس خلال الارفعدن عام 
الماضية ماازالت الحدول السيسم 
الراسمالية الكبرى تملك حوالى 47/ من 
القوة التصويتية . وتظل الولايات المتحدة 
مسبطرة على حوالى 7/7٠١‏ من القوة 
التصويتية داخل الصندوق . معا يجعل من 
المستحيل إدخال تعديلات جوهرية فى 
نظام الصندوق أو اسلوب ادائه دون 
موافقة الولايات المتحدة ٠‏ حيث تشترط 


وهكذا يمكن القول دون مغالاة كبيرة 
أن فلسفة الصندوق ونظرته الاقتضادية 
إذما تعكس مصائح البلدان الرأسمالية 
الكبرى الدائنة التى تتحكم فى 
سياساته وفى النظام النقدى العالمى 
ووفقا لأحدث التعريفات التى تحدد 
مجال اختصاص وصلاحيات صندوق 
النقد الدولى ٠‏ فإنه يكون للصندوق 
٠‏ مسؤولية اساسية بالنسبة لاسعار 
الصرف ٠‏ وبالنسبة لتصحيح حالات 
الاختلال ٠‏ المؤقت ٠‏ فى موازين 
المدفوعات . وكذا بالنسبة لتقريم 
الأاوضاع الاقتصادية فى البلدان 
الأعضاء ومساعدتهم لصياغة برامج 
كاساس ثابت: للتقدم الاقتصارى .. 

وينطلق الصندوق فى سياساته 
ومعارساته ونوصياته من منطلق تحرير 
التجارة والمباد لات والاعتماد وبصفة 
اساية. حلى ٠‏ اليات» فى «قوى 
الحتلة ١1١‏ لاجراء التصميحات اللازمة 
للاختلالات الاقتصادية لموازين 
الكدفوجمات رلاومؤازنة الدولة . ولهذا يوجد 
عداء مقاصلن امن كتانات خبراء صندوق 
النقد الدولى لأشكال ٠‏ التوجيه 
الاقتصاذى ٠‏ ولسياسات ٠‏ إدارة الطلب 
الفعال » التى تآثرت بافكار المدرسة 
الكينزية غداة الحرب العالمية الثائية . 

© © © 

وينعكس ذلك فى العديد من ممارسات 
وتوصيات بعثات الصندوق التى تزور 
البلدان النامية بصفة دورية . فهناك عداء 
واضح من قبل الصندوق لاتفاقات 


١. 2 |‏ . اللك ا 5 9 
معي المنشئة للسندوق بر التجارة والدفع الثنائية : التى يتم 
وليك" من الاصوات لاجراء اى تعديل | امها 0 لتين تم الانفاة: فى 
أساسى فى نظامه . ند داك ا 2 
هل 
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إطارها على اساليب متميزة لتبادل السلع 
واسيلوب خاص بالدقع يتفق وظروف 
الدولتين .( الدفع بالعملات الحرة او 

إن يظل الموقف الثابت للصندوق أن 
السبيل الوحيد لتحريز التجارة والمبادلات 
هو إلغاء' الاتفاقات الثنائشية : والاتجار 
المباشر من خلال السوق الدولية 
واتساقاأ مع هذا المنطق , طلبت بعثة 
صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى 
آواخر شهر مايو عام ١9104‏ إلغاء 
الاتفاقات الثنائية, التى مازالت قائمة بين 
مسر وبعض دول العالم ( الصنومال ‏ 
اليمن الشمالية ‏ اليعن الجنوبية ‏ هالى ‏ 
الأردن ‏ السودان.)..ي كاساس. لتحرير 
التجارة وزيادة حصنيلة مصدر بن العملات 
الاجنبية . 

»6© © 

كذلك فى مواجهة عجز ميزان 
المدقوعات المزمن ٠‏ الذى تعانى منه 
معظم البلدان النامية ٠‏ فلا يجد خبراء 
الصندوق أسلوبا أفضل من ٠‏ تخفيض 
وضع ميزان المدفوعات من خلال جعل 
الصادرات تقل ثمنا والواردات اكثر كلفة - 
وبالتالىي تنشط الصادرات ويقل الطلب 
على الواردات . وهكذا يستعيد ميزان 
المدفوعات بعض توازنه ٠‏ والاقتصاد 
الوطنى بعض عافيته . من خلال الاعتماد 
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على ألية مايسميه الاقتصاديون 
المحترفون « جهاز الثمن ٠‏ ... حبث إن 
٠‏ سعر الصرف » للعملة المحلية : هو احد 
الاثمان الأساسية فى النظام الاقتصادى . 
© © © 

ولكن تخفيضص ٠‏ سعر الحسرف , لا 
يكون دانما علاجا ناجحا للمشاكل المزمنة 
لفوازين المدفوعات فى البلدان الثامية .. 
حيث الاختلالات هى إختلالات هيكلية 
لاتجرى معها الأدوية المؤقتةٍ والجرعات 
المسكنة . فنظراً لان معظم البلدان النامية 
هى. بلدان مصورة اسلع اولية أؤ نصف 
مضفقة ., فان تخفيض سعر الصرف 
الصادرات على النحى المتوقع والمامول . 
وفى "الجائبت المقابل فإن معظم واردات 
البلدان النالتَبَةٌ تتنثل فى خامات أساسية , 
ووقود َ وقطع غيار 2 والات ومعدات 
وغيرها من الشلع الراسمالية . وسلم 
استهلاك ترفيه 9 وكلها سلع ذات مروئة 
سعرية منخفضة ‏ أى يجرى استيرادها 
فى كل الأحوال مهما ارتفم ثمنها . 

وبالتالى ٠‏ فان حصاد سباسة 
تخفيض العملة , من خلال تعديل سعر 
الصرف ؛ هو نتيجة لعدم التحسن فى 
ضخمة فى الاسعار . ناتجة عن إرتفاع 
تكلفة الواردات التى تدخل بشكل مباشر 
أو غير مباشر فى انتاج العديد من 
السلع والخدمات المنتجة محليا 
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ويكاد لايجادل احد من خبراء 
الصندوق ؛ فى أن حصاد سياسة 
تخفيض سعر الصرف هو حدوث المزيد 
من التضخه<١)‏ 

والأمر الذى يثير الانتباه حقا ؛ آن 
خبراء الصندوق لايشيرون من قريب أو 
بعيد » فى كتاباتهم وفى تقاريرهم ٠‏ إلى 
اهمية فرض قيود كمية على الواردات . 
على اساس انتقائى ٠‏ لتخفيض حجم 
الواردات .. وبالتالى تحسين أوضاع 
موازين المدفوعات فى البلدان النامية , 
فى ظل الركود الحادث' فى حصيلة 
الصادرات اذ العقاومة لهذا الاقتراح 
ليست مسألة فنية بحتة .. بل هى قضية 
٠‏ ايديولوجية ٠‏ متعلقة بالعساس بقدسية 
نظام ٠‏ حرية التجارة ٠و٠‏ اليات السوق » 
.. والابتعاد عن التدخلات البيروقراطية .. 
و ٠‏ الحكومية » البغيضة ! 

ويبرز ذات إالتحيز فى مجال مقترحات 
الصندوق حول الاصلاح المالى . 
ومعالجة العجز في_موازنة اليولي. إذ 
لاتخرج توصيات +الصنديق) فى هذا 
المجال عن ضغط“حجم. الاثقاق العام :. 
والاقلال من حجم اقتزاهن القطاع العام 
وتخفيض اعتمادات الدعم للسلع التموينيه 
ومستلزمات الانتاج . 

ان تركيز مقترحات الصسندوق على 
ضغط بتود الاتفاق العام على ٠‏ اعتمادات 
تخفيض تكاليف المعيشة » ( او مايسمي 
أعتمادات الدعم ٠‏ فى حالة مصر ) وكذا 
تقليص حجم النفقات العامة فى مجال 
تقديم الخدمات الأساسية كالصحة 
والتعليم ؛ والمواصلات ؛ وغير ذلك من 
المرافق الحيوية ... هو تركيز على طرف 


أرشيف الشارخ 


واحد فقط من اطراف المعادلة المالئدة 
لموازنة الدولة . [ فكما ان هناك نفقات 
تحتاج لضغط وترشيد .. فهناك كذلك 
إبنرادات سيادية ابرزها حصيلة 
الضرائب تحتاج لاصلاح وتنشيط برفع 
من موارد الدولة | ويساعد على 
تخفيض. عجز موازتة الدولة . 

ولذا قاننا تجد أنْ العديد من 
الاتتصاديين المرموقين ‏ مثل لورد 
كلدو ر16210101 غم 0 
الاقتصاد بجامعة كمبريدج مإنجلترا 
درون ان الاصلاح الضريبى ومكافحة 
التهرب الضريبى يمثل أحد المداخل 
الفعالة لرفع الابرادات التى تصب فى 
خزانة الدولة .. وبالتالى الاقلال من حجم 
العجز فى موازنة الدولة , دون الاضطرار 
اتقليصس بنود الانفاق على أنشطة وبرامم 
خدامايع يستفيد منها جمهرة المواطنين . 

ولكن خبراء الممندوق , يرون أن ضغط 
مستوى الانفاق العام يمثل الحل الاكثر 
سهولة .وضيمانا .... دون الاصطدام . 
بمصسالع أرجال الإشكال راصمحاب الدخول 
العالنة الآين سوف يتضزرون من عمليات 
الاضلاح : الضيزيين ا التهرب 
الضبريبى . وهكذا نرى أن عبء الاصلاح 
المالى وتخفيض عجز الموازنة العأمه يجب 
أن يقع ‏ وفقا لفلسفة وتوجهان الصندوق 
على الفثات الأقل دخلا والأقل حظا من 
متاع الدئيا .. تلك التى تستفيد بصفة 
مباشرة من الدعم السلع الأساسية ومن 
الخدمات الحكومية الاساسية , المجانية ٠‏ 


وا٠:شدبه‏ المجائيةء 


تيل 
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دراسة الهلال 


ولكن تجدر الاشارة هنا إلى أن اى 
دعوى الصندوق فى مجال ترشيد الاتفاق 
الخكومى ووضع حد للتبزير والأسراف في 
مجال تنفيذ البرامج الحكومية للخدمات .. 
هى دعوى محمودة ... وهى موضع إتفاق 
الجميع الذين يسعون للنفع والخير العام . 
ولكن جوهر الخلاف يدور حول التكاليف 
والأعباء الاجتماعية التى تترتب على ضغط 
القذمات الأساسية التى يستفيد منها 
جمهرة الناس ؛ مقايل عدم المساس 
بالاعفاءات الضريبة واشكال. التهرب 
الضريبي التى يترتب عليها ضياع مؤارد 
واموال هامة على -خزانة -الإولة 


نخلص من ذلك إذن أن قضًايا 
الاصلاح المالى. ومحاصرة_العجزيفى 
موازين المدفوعات ليس /لها حلول فنية 
خالصة .. بل لها دذائل خلول : ولكل 
مديل نكلفة اجتماعية وسبياسسية:.. وهنا 
تكمن كل دقائق لعبة المفاضلات 
والموازنات بين المصالح والأعباء التى 
يحملها فى طباتها كل بديل من البدائل 
المطروحه أمسام راسمى السياسة 
الاقتصادية ‏ وتجىء توصيات 
الصندوق . فى هذا السياق , لترجح 
بديلا دون الآخر وتصورا محددا 
للأصلاح المالى والاقتصادى يطغى 
على غيره من التصورات ٠‏ 


اسلوب عمل صندوق النقد الدولى 
فى مجال متابعة آداء البلدان 
المقترضة . 

إن الاجراء التقليدى الذى غالبا مايتبعه 
خبراء صندوق النقد الدولى.عند التفاوض 
على منح قرض لاحدى الدول هو : أولا ان 
يطلبوا من تلك الدولة تقديم ٠‏ تقريرات »و 
٠‏ تنبؤات اولية » غن الفترة الاقتصادية 


المقبلة لكافة المتغيرات الاقتصادية 
الكلية ويقوم خبراء الصندوق . من 


جانبهم ثانيا : على حساب الفجوات 
والاختلالات المتوقعة فى موازنة الدولة 
وميؤان. المدفوعات خلال الفترة المقبلة . 
وَيناء على هذه التقديرات والحسابات , 
تقوم إدارة الصندوق بوضع بعض 
انعروط وتعديد يعض القيود المتعلقة 
بحجم التؤنتيع فى. الإئتمان المحلى وضمم 
الاتفاق 'العاخ وشيكل أسعار الفائدة ومقدار 
التعديل 'المطلؤبا فى سعر الصرف . 
وهكذا يطالب الصندوق بفرض وصايته 
على بعض أدوات السياسة الاقتصادية , 
كشرط أساسى لمنح القرض أو الدعم 
المالى الذنى يجرى التفاوض بشانه . 
وعادة مايتم تحديد وتفصيل مجموعة 
الشروط والقيود الاساسية ٠‏ التى يراها 
الصندوق ؛ فى إطار“مأيسمي ٠‏ خطاب 
النوايا » الذى يحوئ" العديد من الفقرات 
التى تحاصر رقعة الحركة المتاحة لاسم 


م ا 0 
56 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


السياسة فى مجال تحديد توجهات 
السياسة الاقتصسادية خلال الفترة 
المقبلة . وقد لاحظ بعشن الاقتصاديين 
أن قائمة الشروط والقيود 0 التى بضعها 
الصندوق كأساس لحسن آدام إقتصاد 
الباد المقترض »"احذة فى الازدياد من عام 
لآخر . فبينما اشتمل خطاب النوايا الذى 
تم الاتفاق عليه .بين الصندوق والحكومة 
البريطانية على فقرتين فقط عام 1471 . 

نجد أن خطاب النوايا الذى 5 تم الاتفاق 


تحوى العديد من الشروط والقيود الجديدة 
والمستحدثة . 

ويعتبر خطاب النوايا هذا الوثيقة 
الاساسية الثى تحكم العلاقة بين 
الصندوق والحكومة المقترضة خلال 
مدة استمرار القرض . إذ يكون لخبراء 
الصندوق , بمقتضى خطاب النوايا 
الملحق باتفاقبة القرض , سلظة التحقق 
كل ثلاثة شهور من مدى التقدم الذى 
حدث فى مجال تنفيذ السياسات 
والمقترحات التى أوحى الضندوق 
بتطبيقها .. ومعرقة مذى الخروج 
والتجاوز بالنسيية ١اللقيبود‏ ,و 
ه السقوف ٠‏ التى تم تحديدها فى 
مجالات الانفاق الغام . والتوسع فى 
الائتمان المحلى والاقتراض بواسطة 
وحدات القطاع العام . 

وبناء على عمليات المتابعة والتفتيش 
المخولة لبعثات الصندوق ‏ طوال استمرار 
فترة القرض التى تمتد فى احوال كثيرة 
لثلاث سئوات تقوم إدارة الصندوق 
بإصدار تقارير اقرب ماتكون إلى 


أرشيف الشارخ 


٠‏ شسهادات حسن سير وسلوك! 
اقتصادى ٠‏ , تعبر عن مدى ثقه. المندوق 
( وبالتالى أسواق المال العالعية ) فى 
حسمن لسير 02 الإقتنيك موصية 
المتابعة والتفتيش , قف على هذه 
التقارير أعطاء 0 الأخضر لو الإحمر 
للبنوك التجارية وأسواق المال العالمية 
لمنحع مزيد من القروض والتسهبلات 
الائتمانية أو حجب . هذه القروض 
والتسهيلات الائتمانية . 


فقوة الصندوق لاتستمد إذن من حجم 
القروضش والتسهيلات الائتمانية التو 
يمنحها الصمندوق للبلدان التى تعانى هن 
يحجذ فى موازين مدفوعاتها ... بل تستمد 
من أن تقارير وشهادات الصندوق تفتع 
والخهدول على التسهيلات من اسواق 
القال العالمية . ولذا يرى بعض المحللين 
أن مسلك صندوق النقد الدولى فى هذا 
المجال إئما يقثرب من مسلك ٠‏ الشرطى . 
المالى |الدولى «ا الذى يسهر على ضمان * 
انضنباط١‏ السلؤك /الاقتصادى والمالى 
للبلدان المقترضية وفقا لتلقواعد والشروط 
والتوصيات الثى تتقق مع مصالح اليلدان 
الراسمالية . الكبرئ: التى. تسيطر على 
اسواق المال وعلى تدفقات التجارة 
الدولية . 


© سياسات صندوق النقد الدولى 
وتنازع السيادات © 
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سك كهود) 


إن تدخل صندوق الئقد الدولى فى 
صميم الشثون الاقتصادية المحلية 
لبلد ما » تعانى من عجز فى ميزان 
المدفرعات ٠‏ يطرجح مشكلة اقتصادية 
واجتماعية على جانب كبير هن 
الخطورة . تلك المشكلة تتعلق بتنازع 
السيادات بين ادارة الصندوق . من 
ناحية » ويين حكومة البلد المعنى » من 
ناحية أخرى ؛ فى مجال ادارة الشئون 
الاقتصادية للبلاد . 

فعندما تفقد الدولة سيطرتها على 
أهم. أدوات السياسة الاقتصادية فى 


هيكل اسعار الفائدة 
مستوى سعر الصرف الخارجى 
للعمئة المحلدة 


حجم الانفاق العام 

حجم الاقتراض للقطاع العام 

- تحديد السقوف الائتمانية ( آى 
الحد الأقصى المسموح” به للتوسع 
فى الائتمان المحلى ) , 

سياسات تسعيزن بعض السلع 
الأساسية 

فماذ! يبقى إذن للدولة لكى تبسط 
سنادتها فى مجال إدارة شئونها 
الاقتصادية . إذ اته لا يخامرنا شك فى 


قاوذا 


أرشيف الشارخ 


أن قائمة الشروط والقيود التى 
تتضمنها خطابات النوايا والاتفاقات 
الميرمة مع صندوق النقد الدولى . 
تحمل فى طياتها تقليصا واضحا 
لرقعة السيادة التى يتمتع بها راسم 
السياسة الاقتصادية على أرض 
وطنه . وهكذا يجرى يهدوء سحب 
بعض أهم صلاحيات البنك المركزى , 
ووزارة المالية ٠‏ ووزارة الاقتصاد فى 
مجال. تعديد لوك :بعفى الدوات 
السياسنة الاقتصادية . لكى تصبح من 
اختصاص إدارة صنئدوق النقد 
الذوللل.:. الذى يتولى إدارة الشئون 
ألاقتصادية للبلدان المقترضة نيابة 
عن حكوماتها , 

وقى الحقيقة ؛'فإن التركيز المفرط 
لتوصيات١‏ التقد (ألتَولى لتحقيق فائض 
في ميزان: المدفوعات وتخفيض مقدار 
العجز فى موازتة الدولة ناى ثُمنم .. 
يجعله يضرب عرض الحائط بأهداف 
اقتصادية واجتماعية لها خاصة فى 
حالة العديد من البلدان النامية » مثل 
تخفيض حجم البطالة ؛ رفع معدل 
نو “البخل القومى: تثبيتن 
مستويات المعدشة للفئات محدودة 
الدخل . 
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ولهذا فإننا نجد أن خبراء الصندوق 
يفخرون أحيانا بنجاح برامجهم فى 
التطبيق .. إذا ماتحقق فائض فى 
ميزان الهدفوعات فى اقتصاد ما فى 
مقابل تقليصن حجم الاستثمارات 
الكلية . وبغض النظر عن ارتفاع 
معدلاث التضخم والبطالة .. وظهور 
بعض الاتجاهات الانكماشية فى 
الاقتصاد القومى 

ولعل خبراء صندوق النقد 
الدولى يواسون انفسهم فى معظم 
الأحوال بتمثل قول ماثور لاحد 


الإطباء الجراحين المشهورين فى 
الغرب ؛ غلى إثر وفاة مريضه بعد 
عملية جراحية خطيرة : ٠‏ إننى 
اشعر بالارتياح. ٠٠‏ فلقد نجحت 
العملية ولكن للأسف مات 
المريض ».. 


)١(‏ :ات . م . ريتشمان ٠ ٠‏ المعونة 
المشروطة لحسندوق النقد الدولى ومشاكل 
المواعمة : 1911 191/3 ء, , التمويل 
والتنمية » عدد رقم ١5‏ ؛ ملحق الاهرام 
الاقتصادى ( ١5‏ يناير 191/5  )‏ عن ٠١‏ 


© كلمات عاشت © 


© إن عالمئا مى غاية:“الجاجة الى كؤاكت"عضيبة , 
قلماذا لا تكونّ احدهم .1 

ان لا يصدق الانسمان كل هابسمعه 
ولأ ابقول كلل مابعرقه . اول يحكوف(كل] مايكليبه 
© المجتهذون ققد بايُصلوو الى الاهداف 


© من الحمة 


على فعله 


الحلريق ويسقدلون .. 


© علينا ان ندرك ان ليس فى الحياة شىء صحيع بلا تمن 


ورجال صلا 
٠‏ ولا يفعل كل ما يقدر 


٠‏ يؤما الياكوّن يعيون فى 


والتمن هو 


نية حسنة وعزيمه عسادقة وتضحية وجياد واستتهاد . 

© لا يستحليع الانسان أن يعبر التعبير الصحيح عن قدرة اسه وعظمته الا 
بالحياة الصالحة التى يحباها على الارض . 

© إن قيمتك ليست بما تمنع بل بما تعطى , 

© النرق بين المتل الاعلى الذى تعتنقه والحياة العلمية هو الذى يؤكد 
درجة حياتل الروحية .. فكلما اقتربت للمثل الأعلى كلما عظمت وتكرمت 


وبالعكس قحك المكس 
© قال حكيم لابنه 


أرشيف الشارخ 


٠‏ انا يابنى لا أطلب.هنك ان تقتدى بى او ان تكون 
مثلى . بل أن تكون قدوة لغيرل .٠‏ 
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١ الشله‎ 


اش ءشرح لليتسان 


6 عامّاق خدمه الافها دائموئى 


الشركة الشرقية للدخان هى احدى 
علامات الاقتصاد المصرى فهى تعطى 
بحيدها وتحلورها الدائم الدليل على قدرة 
الانسان المصرى على العطاء إذا توفر 


المناخ الصحى للانتاج والعمل وذلك, 


يحسن الادارة وتضافر حهود العاملدين 

لقد تاسست الشركة الشرقية للدخان عام 
وفى ابربل 1161 تم تاميم خحصة 
الشركاء الاجائب وكانت تبلغ 487/ من 
راسمال الشركة وبذلك أصبحت شركة 
مصربة مائة بالمائة تعمل فى خدمة 
الاقتصاد الوطنى 


ومنذ ذلك التاريخ والشركة تواصل 
تطورها باتباع احدث اساليب التكنولوجيا 
لتلبية احتياجات المستهلكين لمنتجاتها 
داخل وخارج البلاد فكانت الشركة تنتع 
6 من احتياجات السو من السجائر 
والتبغ إلى ان تم إدماج شركة النصر 
للدخان فى اول يولي 4414 لتصبج 
الشركة الوحندة المنتجة للشجابر فى 
جمهوربة مصر العرددة ولعل بظرة على 
التطور الذى حدث فى أزقام الانتاج' تعطى 
الدلائة على مدى مايبذل من جهد خدمة 
لمصر وللانتاج القومى 

فلقد قفز الانتاج من ره مليار سيجارة 
فى عام ١41/١‏ ليصيح فى عام 1582/84 
/اةهرلا؛ ملبار سيجارة 


كما حققت الشركة فوزا مشيرفا على 
المستوى العالمى للعامل المصرى حيث 
حصلت الشركة على المبدالينت الذهبية 
لأصنافها الشهيرة كليوباترا وسويس 
وجيزه وحصلت الشركة على كاسين 
لصنفى كليو باترا وجيزه سوبر . لفوز هذين 


أرشيف الشارخ 


الصنفين بالميداليات الذهبية , الثلاث 
سنوات المتتالية 4لا . ١م‏ , 19483 كما 
حققت الشركة فوزا جديدا اعوام 27 , 437 , 
11445 بحصولها على ثلاث مبواليات ذهبية 
فى مسابقة اختبار الجودة العالئمية 
لأصنافها كليو باترا ٠‏ مم وجيزة ٠٠١‏ مم 
ودخان الغليون «كابتن» 

والشركة من جائبها وحرصاً منها على 
دعم الاقتصاد الوطنى قد وقعت عقدا لانتاج 
السجائر الاجنبية فى مصر والعمل على 
تخفيض اسعارها فى الاسواق مع الحفاظ 
على حق الدولة فى الحصول على رسم 
الأنتاج الذى يخصص للخزانة وسيطرح 
هذا الانتاج فى الأسواق وهو يحمل شعار 
«صنع في مصرء حتى نتوقف عن استيراد 
السجائر فن: الخارج 

ويعمل بالشركة حوالى ٠٠٠ره١‏ عامل 
يتمتعون بكافة_المزادا والخدمات الصحدة 
والترفيهية والتفذية ,!. وبوجد بالشركة ناد 
رياضى على مساحة خمسة افدنة يحوار 
مدينة الفنون بأول طريق الهرم يزاول فيه 
عمال الشركة كافة أتواع الأنشطة الرياضبة 
والكشفية والموسيقية ... كما يوجد ثاد 
إجتماعى بوسط القاهرة يقتصر نشاطه على 
التواحى الاجتماعية والثقافية والرحلات 
ويعد ملتقى العاملين لتقضية وقت فراغهم 


وليس هذا بالجديد على ابناء الشركة 
الذين بدعوا العمل النقابي قى مصر و لثبتوا 
تفوقهم فى كافة المجالات على المستوى 
المحلى والقومى بل وعلى المستوى 
العالمى . والشركة لاينضب معينها بل هى 
دائما متجددة العطاء فهى بحق تعتير 
مصنعا للرجال 


ف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© بعيد! عن الأرض © 


كلما أمطرته الحجارة 


ققت الريثٌ ! ا 


متحمود عند الحفدظ 
كلية الآدإب ... جامقة الرقازيق 


© بيامصر هل تقرآين © 


يااخت داوى جراحى 56 داوى جراح السنيز 
بااخت انت صباجد 351 من بعد ليل حزين 
قد قلت أن تستباحنى +4 باقبلة العايدين 
آمنت هذا سلاحسى لما ا 
باانت زيسن الملاح *« أنا اول العاشقين 
هل تطلقدز سرا احسى +« هل ترحمين السجين: 
من شف عطر الجراح * يانهما جل عاراين؟! 
أحمد عامر 


شبين القناطر 
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© متأاسف + ©»# 


دعنم, اهواك ولا تسرف << فى الصدٌ فإنك لا تعرفٌ 
ما يحمل قلبى هن شوق للقائك دوما فلتنصف 
من سوف إابوح له دوما بسراكس قلب يتعفف 


ان بفشى سير صبابته لعذول منك له موقف 
فارحنى منك بتثبية أو قل لى حقى : متاسف رأ 


ابو تيج 
© شعر ومجلة © 
© ارسل إليكم بعض قصائدي لأعرف ربكم فيها .. وستصدر مجلة « 
آدبية تهتم بادب الشباب ٠‏ فنرجو التنويه بها هى يباب ٠‏ انت 
والهلال » .. 
خالد: فحمد غازى 
دمباط 


أن الأوزان تنقصها .. وآما مجلتكم ؛ فمن الذى سيصدرها ٠١‏ واين ؟ ٠‏ 
وما هو اسمها لكى تثؤه يه ؛ ومؤعد ضدورفا لكن يغرفه القراء الم. 11 
© ماهو الشعر © 
© إلبكم بعض اشعارى .. اسمبها هكذا مجازا ولست اعرف أي اسم 
أطلقه عليها .. أرجو أن اعلم ما هو المقياس الذى تضعونه لمعرفة 
جودة الشعر ؛ هل هو احتواؤه للوزن والقافية أم نضج التجربة 
الشعرية ام كل اولثك .. وما رايكم فيمِن لا يريد أن يحدد مشاعره 

بعلم العروض ؟ ! .. 


كلية الأداب بالمنصبورة 


انت متواضعة حقا لأنك تقدمين إلينا أشعارك وتسألين عن الاسم 
الذى تسمى به : شعو ام نثر؟ ! ... بعكس بعض التاشئين الذين 
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يكتبون كلاما مليئا بالأغلاط النحوية واللغوية والعروضية ويسمونه شعرا 
ويطلبون نشره مفتخرين به ! .. 

أما مقياس جودة الشعر فنحن لم نضعه ؛ بل هو مولود مع الشعر منذ 
وجوده ؛ واقراى كثب الآدب لتعرفي ذلك وبخاصة أنك فى كلية أداب... 
أما الوزن فمعناه الذى نقصده صصحة الأبيات إذا كانت القصيدة متكاملة 
الاوزان ٠‏ وصحة التفعيلة إذا كانت تفعيلية , ولابد فى الحالتين من 
تضج الشعر وارتفاع طبقته وإلا كان غثا سخيفا فى الحالتين حتى لى 
كان مستوفيا شرط الوزن .. وأما إذا كنت كما تقولين ‏ لا تريدين أن 
تحددى مشاعرك بالعروض ؛ فلك الحرية فى ذلك بشرط ألا تسمى هذه 
المشاعر المنثورة شعرا .. وقد قدمت إلينا نموذجا من ذلك فى 
٠‏ قصيدتك ٠‏ التى تقولين فيها : 

حناحبي ..... 

خذ من كل زهور الأرض عبيرها و 

أجمل بيتك بستانا لهن .. 

اعلم أنك هثل الفيمس تميل إليها رموش الزهور .. 

كن شهريار مليون ليلة ... 

واضمم إلى ١‏ حرملك ء حبك كل التساء .. 

وإذا. فرغت_أمامك_ عذاري. البجن يشدون بلحن. حبك .. 

إشربث كل كئوسن الخمر لتهرب مثى !/. 

فهذايعضيه نثراوبعضية تفغيلاث موزونة.. لبدو ان + الوزن ٠‏ فى 
طبعك ٠‏ فلماذ! لا تجاولين تجرية الشحن .الموزون. إلي, جانب الشعر 
المنثور ؟ ! فالسطر الرابع.من كلامك هذا موزون وكذلك السطر الأخير 

© القبة ابن مالك © 
© إننى فى حيرة من أمرى ٠‏ فعندى الفية ابن مالك .. فهل الألفية 
هى منقذى من الوقوع فى برائن الجهل اللغوى أم شىء آخر ؟ ؟ .. 
فإذا كانت الالفبية هى المخرج فهل يحتاج الانسان عند دراستها 
مرشدا أم يكفى حففلها وقراعتها ؟ ! 
خالد حسين على 


ليسانس الصحافة بسوهاج 
- ألفية ابن“ مالك خاصة بقواعد النحو فقط لا بكل شىء يتصل باللغة 
العربية .. فمثلا أنت تكتب فى رسالتك إلينا ٠‏ الراسل خالد حسن ٠‏ 
والصواب أن تقول ٠‏ المرسل ٠‏ .. وهذا يدخل فى غلم الصرف لا النحو 
فقط ؛ فكيف تقف على أرض صلبة من الصصرف والنحو وعلوم اللغة ؟4 .. 
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الطريقة الملى ان تفرا كتب الأدباء الفصحاء لتنطبع القصاحة فى 
أسلويك ٠‏ وتجرى الألفاظ المسحيحة فى كتابتك ؛ ثم لا تحتاج بعد ذلك 
إلا إلى مراجعات فى الأدب واللغة تثبت بها ما انطبع لديك من اللغة 
الصميحة .. أما الالفية فلا ضمرر من حفظها : بل إن فى حفظها فائدة 
لمن يقهمها ويطبقها ٠‏ ولكن مجرد .حفظ الالفية لايجعلك نحويا ولا لغويا 
ولا آدييا .. بقى ان تقول إنك أرسلت آلينا مع خطابك مقطوعة من الزجل 
العاميى .. فأنت تسال عن اللغة الفصحى وترسل إلينا كلاما عاميا ؛ .. 
فحاول أن تتعرف على الشحر العربى .. 


© فرائز فانون والثورة الجزائرية © 


© فرت بمزيد من الاهتمام موضوع ٠‏ فرائز فانون » والثورة الجزائرية 
بقلم الدكتور/ محمود مرتضى بمجلة « الهلال » واريد هنا ان اوضح 
واضيف قائلا : ٠‏ ان فرائز فانوث عالم اجتماع افريقى كبير صاحب 
كتابى «١‏ المعذبون فى الارض ٠‏ و ٠‏ جلود سوداء واقنعة بيضاء » واول 
من عرف بفرانز فانون فى المانيا وترجم له كتاب « المعذبون في 
الارض ٠‏ الى اللغة الألمانية خلال سنة 1954 هو الكاتب الألمانى 
٠‏ مانيوس انزانبسرغين , وكتب عنه عددا من الدراسات والمقالات حول 4 
افكاره وآراثه . وان ٠‏ فرائز قانون ٠‏ ليس ايدلوجيا متحمسا يلعب 
بالشهارات والكلمات الثورية بل هى مفكر عمبق .الال القامل فى مشاكل 
العالم الثالث بثبات وصبر وتوصل الى بلورة رَزّيْة فوزية ونقدية لم 
يتوصل البها الكثير من معاصريه وليس هناك احد فى افريقيا توصل يعد 
وفاته الى تطريس-هذم. اليؤية .ومواصلة.ما كان_بدآه ٠‏ فرائز فانون » 


المفكر الأصيل . 025 
محمد العائشن القوفى 
عضوا. اتحاد. الكتاب. بتونس 


© الثقافة الفرئسية © 

© تناول الدكتور محمود متولى فى هلال مايو الماضى الجذور التاريخية للثقافة 

الفرنسية فى مصر .. وهذا الموضوع طويل وبحتاج إلى شروح كثيرة ٠‏ ولكن شكرا 

للكاتب الفاضل ولعله يواصل كتاباته فى هذا الموضوع , وحبذا لو عنيت مجلة 

الهلال بذكر نبذة عن كل من يكتب فيها من المحررين والكتاب حتى نزداد بهم 
معرفة . 

ديمترى سلامة عبود 

المحامى يشارغ حسن موسى العقاد 


الب بالل ص سإ بيبببببييي يي يي 0 
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© بثر فى القلب » 


دعنى أتامّل .. فى القلب الأبيضش , والأسود 

ها الفرق ؟ ! .. 

فالغرق الواضح هذا الجاد الجيد 

فالنيبض موحد 

واللحم الأحمر ؛ والشريان 

والجلد رخيص . 

فالمتر يفصّل آلف حذاء 

دعتى أبحث عن يتبوع الماء . 

فالبئرٌ عميقة 

وحواليها ألقف حديقة , 

وعلى الدهليز القارس يرقبتى , 

من خلف تلال الموتى 

دعنى أخطف منه العصياج 
١‏ دعنى أفعل .. لا تمتعتى 

اجلس ؛ وازقب كل الحركات 

والسكنات ,. والرعشات 


© ردود سربعة © 
© صيدلى /, جمال محمد فرغلى ‏ أسيوط : 
انت لم تحاول أن تتفهم ملاحظاتنا الكثيرة التى نشرناها عن شعرك فى الأعداد 


١5 
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00 


الماضية , ولذلك مازلت ترسل إلينا نقس النوع من الاشعار .. وياصديقى خفف عن 
تفسك بعض الشىء » فما هذه الاكداس من القصائ ؟ !.. 
© أحفد حمدي - البداري : 

قصيدتك التى أولها : « بلبل يسمع الدّنا تغريده .. أسكرتنى من شدوه تغريده » .. 
عن بحر الخفيف ؛ وفى ذات أوزان صحيحة ماعد! ثلاث شطرات هى قولك : ٠‏ عغطرت فى 
ساح الجمال خدوده ٠‏ .. و ٠‏ بلبل قد حاز المفاتن حتى ٠‏ .. ى ٠‏ والهوئ يأبى أن يفك 
قيوده » .. والقصيدة بوجه عام تدل على استهداد طيب لقول الشعر والاجادة فيه , 
فثنهنئك ونرجو لك التقدم 
© صائلح اسماعيل الزبادنة ‏ غزة : 

قصيدتك «٠‏ بيْتى ٠‏ حسنة المعاني ٠‏ ولكن اوزائها تحتاج إلى مراجعة .. 
© محمد بوئس محمد حسين القثيمى .. العريش : 

لو أنك تابعت أعداد ٠‏ الهلال » بانتظام وبدون انقطاع لرأيت فيها من البحوث 
الاسلامية ما تقر به عيناك , ولكتك فيما ببدى لم تتمكن من متابعتها .. أما قصتك القصيرة 
فابعث بها إلى مجلة متخصصة فى نشن القصص ؛ ونعظر إليكم .. 
© يحبى عبدالرحمن غيث ‏ حلوان : 

- قصيدتكم ٠‏ أجيبى بحق الهوى » قصيدة طيبة ؛ لم 'تتمكن من تشرها لضيق المقام . 
نرجو الا تتقطع رسائلكم .. 
© رشك سلام .. المحامى بدمتهور : 

نشكركم على خواطركم. ال الزسَلتموها :يعتوان (ل[أألجانب الآخر . 


ه إلى إصدقائنا » 


© نشكر للسادة الأدقاءإألتالية انساؤهم ونعتذر لهم منأعدم/الرد عليهم 
تفصم لا لضيق المقام : أحمد حلمى عبدالغنى .. ياسر مصطفى كمال .. إيناس 
اسماغيل محفود .. أحند محمون كراد .. اسحاق رؤوحى كزوفر .. محفود على 
الازهرى .. طارق عز الدين .. اشرف سيد عبدالغنى .. رضا ابراهيم عبد المعطى 

رفعت محمد بروبى .. كمال على عَابدين .. رمضان السيد .. عبدالرحيم الماسخ 

مصطفى الضبع .. عبد العاطى موسي عبدالعاطى .. محمد بركات .. وائل محمد 
حامد .. مصطفى غنيم .. السيد محمد على عصر .. ممدوح عبدالامام القرى .. محفد 
.. قاسم كمال .. عاصم فريد البرقوقى .. أحمد محمود كرار .. عونى ابو الفتوج 
عثمان .. سعيد ابراهيم عبدالرسول .. جمال صالح يسرى رشوان .. حامد محمد 
عبدالمنعم .. محمد فخر الدين القعقاع .. إجاد وهيب ميخائيل .. عيد الصيفى .. 
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اثناء حديثنا عن العازل الطبى .. كان 
علينا ان نتاكد من جودته وحسن صناعته 
حتى نتاكد من سلامته .. فكلما كانت صناعة 
العازل جيدة وخاماته قوية .. كلما كان ذلك 
ادعى الى الاطمئنان الده والاقتناع به , 
والعازل الطبى يصنع من اجود الخامات 
واحسنها ليونة ونعومة ونمر بمراحل 
صناعية دقيقة .. وتتم مراقبته بادق ادوات 
القياس الصناعية .. ومن هنا فإن علينا انّ 
نتاكد ان صفاعة , العازل. الطبى تتم _على 
احدث طرق الصناعة. الحضيثة ... ومن هنا 
أبضا بحق لنا ان نؤكد على فعاليته . 

تتطلب- صناعة.. الإنواع. الجبدة _من 
العازل الطبى وجود فربق من العاملين 
الاكفاء , وععدات صناعة خاصة .. 
والمشروعات الكبيرة لانتاج العازل الطبى 
غالبا ماتكون ألية .. مع ضرورة مراقبة 
العوامل التى تتحكم فى جودة الانتاج 

والمادة الرئيسية فى صناعة العازل 
الطبى هى عصارة شجر المطاط التى 
تحتوى على جزئيات مادة المطاط العالقة 
فى الماء . 

وبشكل المطاط الموجود فى هذه المادة 
فسية ا 10 فيها .. وذلك حسب 


هاف 
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المنطقة التى بزرع فبها الفطاط ؛ وحسب 
الفصل الذى تستخرج فيه المادة وحسب 
عمر الشجرة .. ويتم تركيز المطاط ثم 
اضافة مواد لحفظ الخصائص الكيميائية. 
والطبيعدة للمطاط .. وتضاف مواد اخرى, 
لتصفدة المطاط وذلك باضافة ملدة الكبريت؛ 
تخت أدرجة حرارة مرتفعة .. كما تضاف 
أيضا مواد ضضد الاكسدة لتمنع تلف 
المطاط .. وتتراو ح نس هذه الموال حسب 
خطوات ‏ الإنتاج . ونسبة المادة الخام 
الموجوذة فى عصنارة شجر المطاط .. ولكن 
فى النهانة يخرج نسنيج رفيع من المطاط له 
قوة. وكثافة متساوية فى جميع اجزائه ٠.‏ 

و معد ذلك يتم تشكيل العازل الطبى اليا 
باستخدام تماذج من الزجاج أو المعدن يتم 
غمسها بالترتيب داخل احواض بها مادز 
المطاط .. المبرد ثم تدخل بعد ذلك فى 
افران لتجفيف العازل . 

وبعد ذلك يتم تشكيل العازل الطبى آليا 
باستخدام قوائلب من الزجاج او المعدن 
وبعد ذلك يصب المطاط المبرد بها .. ثم 
تدخل فى. افران التجفيف .. ثم تمر في 
اخواض بها مطاط سائل ايضا ومن فوقها 
فرشاة تدبر حلقة لتشكيل الطرف المفتوح 
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للجازل .. وفى النهاية تدخل فى افران 
للتجفيف 

وبعد ذلك يتم خلع العازل من على 
القوالب وتغسل بالماء والفرشاة .. وبتم 
تنظيف القوالب ايضا لتبدا عمئية تصنيع 
جديدة .. وهكذا 

وتعد عملية تقسية المطاط من العمليات 
الهامة حدا فى خطوات الصناعة حبث يجب 
أن تصل الى درجة معينة حتى يكون العازل 
مرنا بالشكل المطئون .. وبعد خلع العازل 
من على القالب وغسله يجفف ويرش 
ببودرة خاصة .. ويختبر العازل الكترونيا 
لمعرفة ما اذا كانت بك ثقوب ام لا ؛., 
وتجرى عملية تلينه لتم بعد ذلك تعبئته . 


انتاج العازل فى الدول النامية 


بقدر حجم الانتاج العالمى من العازل 
الطبى ب 74 مليون عبوة فى السنة 
تحتوى على ٠‏ آلاف ملدون قطعة ..اى 
اكثر من الاحنياج اللازم ل +٠‏ مليون 
شخص .. وذلك بمعدل ٠٠١‏ عازل للقرد فى 
السنة , 

وفى اغلب الاحيان يتمركز إنتاج العازل 
الطبى فى .الدول المُتقدمة . وتعد الْيَابَانَ 
هى اكثر الدول انتاجا للعازل الطبى ؛ ربما 
لاتساع سوق الاستهلاك المحلى .. ولذلك 
تؤجد ثلاث شركات كبرى لانتاج العازل 
الطبى بطاقة انتاجية تصل الى ٠٠ ٠‏ مليون 
قطعة فى السنة ؛ وتوجد شركات إخرى 
ذات شهرة عالمية فى الولايات المتحدة 
ولدى هذه الشركات فروع فى عدة دول 
اخرى . 

ويبلغ حجم انتاج العازل فى الدول 
النامية حوالى ثلث الانتاج العالمى , 
فالصين على سبيل المثال تنتج حوالى 
٠٠‏ مليون قطعة فى السنة .. كذلك بامكان 
كل من الهند وكوريا الجئوبية ان ننقجا 


أرشيف الشارخ 


ء42 قطعة سنويا ولكن 
مشروعات العازل الطبى تنتج بين 5٠‏ - 
٠‏ ملبون قطعة سنويا .. وغالبا مايكون 
هذا الانتاج للسوق المحلية ؛ وقد افتتحخت 


والبرازيل 
وتبلغ تكاليف الدخول فى مشروع كهذا 


حوالى ثمانية ملايين دولار . وذلك بالنسبة 
للمشروع الذى يصل انتاجه الى ٠١‏ مليون 
قطعة سنويا.. وبالطبع تشكل مسالة 
التكاليف صعوبة بالنسبة للدول النامية .. 
ثم هناك مشاكل اخرى مثل المهارات التقنية 
اللازمة للحصول على منتج جيد. 
والحصول على المادة الخام ذات المستوى 
العالى والمحافظة على التوازن المطلوب 
فى درجات الحرارة والرطوبة داخل موقع 
الانتاج : والتغلب على مشكلة تردد التيار , 
وتوقير قطع الغبار المطلوبة .. وتقوم 

بعض الشركات العالمية دتقديم الخيرة 
والعغزآت تلدول الناعية الراغبة فى القيام 
بانتاج العازل الطبى بنقسها .. وفى حالة 
تعذر الانتاج داخل الدوله نفسها تقوم 
بَاستيرَايه يجبا او تقوم بتعبئة خقضا 
للتكاليف) حَيَتْ قد قصل الى نصف تكلفة 
استتزاده .١‏ كذلك فآن هذ] الاسلوب يساعد 
الدولة: الفستورذة] على ايجاد عمل لعدد 
كبير من العمال يقومون بعملية التعيئة 
المحلية حيث يسهل ذلك عملية طباعة, 
ارشادات الاستعمال بلغة اهل البلد .. كذلك 

بتم اختبار لون العبوة الذي دناسب ذوق 
المستهلكين 


وبعد فهذه نظرة سريعة على صناعة 
العازل الطبى ولعلها تعطينا صورة لمدى 
ماتتمع به صناعة العازل من دقه توقر له , 
الفاعليبة والامان .. فالى لقاء بإذن ابتك 
مع اسرة المستقبل فى العدد 
القادم . “5 
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قبمة الاللتتراف السبوى ٠‏ ؟1 غبداء فى 
جمهوربة مصر العربية قلالة جتيهات مصيرية 
بقبريد العدى ولمى يلاد اتحلدى البريج 
اتعربى والاتريقي والبكستاتى عشرة 
دولارات 

و القبمة لسند مقدما لقسم الاشستراكات بد ان 
الهلاق فى ج .م ع نقما لو يحوكلة بريدية 
بر حخومية ولي اللخارج بشيك مسعرفي لآمر 
بؤسسة دار الهلال وتضاق 'رسوم البريد 
الفسجل على الأسفار الموشيحة اعلاء عد 
الجانب 


داز الهلال 1١١‏ شارع جمس عز العرب . 


القاهرة . تليفون +16*؟11 سبعة 
خملولد. مجلة الهلال ت 


1141 
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السثنة الغالغخةوالتسعون 


ب أول اكتوير سينة 
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ركس توكس الإبارة 
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رعس التحرير 
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الملديرالفىق 
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00 0 00 0 فى فى ل اليا 
9 699+ 
00 7 1 ل 1 الى فى ل نوا 


ا«جيرب 999 ... مستعمرتهم 0 


ع » احرن اك الصسهيوتى 
#تتصارا آخر بصيدور وهسد 


بلفوى الذى اباح فيه الاستهما 
فلسمخيق عله 


تعض 
ذلك ملى اعسرن الك الممهيونى 


الزاحف بلا انقطاع انتصبارا 


مدويا باعلان قيسسام دولة 


المهترئة التى ادائقت عهاراتها 
الثارية فى جو فلسطين د 
1١1544‏ و 135044 9 


هزيمة لهائية ؛ وان عجإنا عن 
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هاء 1 سنة 417 3 
ا الجيش س9 لاله اا 46 » العظيمع ب 
آمته العربية واعالها امس جع نحن العسرب كل 


فل ( ١‏ 
وان اقتحامه هلى المسهدوتيدن . قفها ذلك 
معهزة كبرى » وليس هذا عن البرم اليس من ايام على 


المعجزا 
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بقلم الدكتوم شكرى مجمد غباد 


ااحنديق الكريم الدكثور سمير سرحان 

لتكن هذه تهنئئتى اك على منصيبك الجديد . واعذرنى فقد تولى هذا العتصب قبلك اصدقاء 
أعزاء , فلم اذهب إلى احدهم مهنئا . ولا دخلت الغرفة التى تجلس فيها الآن إلا لحمل اقتضى 
ذلك ؛ وريثما فرغت من:هذ!والعمل جوافت تفلم (تكلتتتك اقل" مغةة عنقى من هؤلاء الأصدقاء 
القدماء . 


وبمدى أنه لم يعد أمافئا حيار : لايل للمثقف ان يعمل هم الحكومفة ٠‏ ولست واثقا أن هذ4 
الوضع أسواأ من وضع كان يضطر فيه إلى الالتحاق بحاشية امير أو وزير ٠‏ ولامن وضع آخر 
يخضمم فيه ترغبات ناشر هو بدوره خاضع لنزوات الجماهير . ولكننى واثق من شىء واحد ؛ أن 
كل هايمس حرية المثقف ينقص من قيمة إنتاجه . ومن حسن حظك أن توليت رئاسة هيئة 
الكتاب فى وقت نعم فيه الكتاب بقدر من الحرية لم يعرف له هثيل منذ بضع عشرات من 
السنين ؛ فلا حجر عليهم فيدا ينشرون من كتب أو مقالات ؛ فى .الهيئة أو فى غير الهيئة 
وصحيح أن الحرية تفتح الشهية لمزيد من الحرية : ولكن معظمنا يعيش الآن ٠‏ والحمد لله فى 
مرحلة من التوازن أو الاكتقاء , 


ولكن هل الحرية فى إبداء الراى هى كل ما يفهمه المثقف من معنى الحرية ؟ ألا يحدث 
احباتا أن توجد « قنوات » للعمل الثقافى تضع ٠‏ كيفيات ٠‏ معينة للعمل وإن لم تضع شروطا 
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وماطبيعة هذه القنوات ٠‏ حيث توشنع فى جهاز من !. 


جهاز مز جهو األدولة ؟ هل يحتمل ان تتبثى او 
تحتضن تيارا فكريا أو ثقافيا جديدا ؛ قادرا على الى 


ء والنمام ؟ 

ابتداء » اريد ان افوق بين ألكيآب أو الحجلة وبين امون الفنية كان يمكن أن تتصور 
فرقة اليه او اوركستوا سنمغونية فى بلادثا بدون إشراقٌ ظباشل مل الدولة ٠‏ وينطبق هذا - 
بدرجة اقل على السبرج أيضبا ٠‏ ولكن بيجب الا خغفل حبادزات ,الأفراد والجمعيات الحرةٍ 
نذكر منها فرقة المسرح الحر وفرقة رضا . بل الواقع أنه لولا هذه المبادرات لخرجت الدرق 
الرسمية إلى الوجود ميتة . فالسؤال الذى يجب أن يطرح هو : هل أقاد الاشراق المباشر 
للدولة هذا النشاط الفنى على المدى البعيد ؟ 


والامر مختلف ‏ على كل حال - بالئسبة إلى الكتاب والمجلة ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف ‏ فى 
تقديرى - إلى طبيعة كل من العملين . فالانتاج الذى يصب فى القالب اللغوى إنتاج فردى إلى 
اقصى درجة ( إذا صرفنا النظر مؤقتا عن الاختلاف بين الحضارات والعصور ) على عكس 
تلك الأنواع الأخرى من الانناج الثقافى ؛ التى لايمكن ان ترى النور إلا بجهد جماعى . ولعلثا 
متفقون على أن التخيير الثقافى الحقيقى والشامل لايمكن أن يتحقق إلا يآعمال فردية ذات 
طابع ريادى متميز ؛ إن فى الكتابة الفنية أو الكنابة الفكرية فالسؤال الذى يجب أن يطرح 
بالنسية إلى الكتاب او المجلة هو : هل ساعدت المشروعات الأدبية التى تولتها الدولة على 
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ظهور مثل هذه الأعمال الفردية الرائدة المغيرة ؛ أو كانت على العكس ‏ عاملا من العوامل 
التى عاقت ظهورها ؟ 

ولكبلا نتهم أنفسنا بالتحيز دعنا نحصى ماانتجته المشروعات الحكومية من هذا الصنف ٠»‏ 
وها أنتجته الجهود الفردية . لن نورد عناوين الكتب أو اسماء الكتاب فنحن لانتحدث عن اشياء 
مجهولة : ولكن فى وسع أى قارىء ذكى أن يمسك ورقة وقلما ويعطى مالقيصر لقيصر وما 
للشعب للشعب . ولا آظن أننا سنختلف على النتيجة . هذا على الرغم من البون الشديد بين 
الشعب والحكومة _..طوال .هذه الثلاتين. سنة الاخيرة .فى القدرات ‏ والامكانيات . 

وما دمنا قد أرجعنا هذه الظاهرة إلى علة اصيلة وجوهرية فى طدبيعة الابداع الادبى 
والقكرى ٠‏ ففى وسعنا أن نتجاوز#من_عوامل اخزؤ: يدها ثانوية - مثل : البيروقراطية 
المعطلة ؛ والجهل المتحكم ؛ و ٠‏ الشللية » ( تذكر ياصديقى ان هذا الاصطلاح لم يولد إلا فى 
عهد سيطرة الحكرمة على أجهزة الثقافة ! ) الظالمة .. ولاتنس الفساك الادارى ! 

قرات فى الصحفبالبومية/ انك تزهع إعادة مشروع الألف كتاب / وقد بليت زمنا ‏ تحت 
ضغط الحاجة ‏ بالعفل ضمن هذا المشروع . ترجمتا عدذا من الكتب., وراجعت عددا آخر 
قيما عدا رواية ٠‏ البيت والعالم » لطاغون ,.التى , اقترجت: تريجبتها! أو على الاصح إعادة 
ترجمتها ‏ كان يعهد إلى بكتب اختارتها لجنة الترجمة فى التجلس الأعلى للاداب والفنون , 
وكان يغيب عنى دائما وجه الحكمة فى هذا الاختيار ولكنه لم يكن بكل تأكيد .. لأن هذه الكتب 
فى الثقافة الغربية »ولا اقول العالمية . وربما فكرت ‏ وقد جلبت على سوء الظن - أن للمكاتب 
الثقافية التابعة لدول معينة مصلحة فى ترجمة هذه الكتب بالذات . أما الكتب التى راجعتها 
فكانت تشدكيلة عجيبة : منها كتاب عن ٠‏ الحياد الايجابى » ظهر في مَجِموعة ٠‏ بليكان ٠‏ وسيرة 
لابراهام لنكولن ظهرت فى سلسلة أمريكية شعبية كذلك . هذا إلى جائب عدد غير قليل من 
الرواياث والمسرحيات . هكذا أضعت أحفل سنى عمرى بالنشاط فى هذا المجهود العقيم 
وكان من نحس طالعى أتنى إذا ترجمت كتابا دفع به إلى مراجع لايحتاج أن يضيف إليه شيا 
اكثر من توقيعه الكريم ( تفضل احدهم بكتابة مقدمة ) وإذا راجعت اضطررت إلى التدميج 
والتعديل والتبديل إلى أن تصبح [إترجمة ‏ فى واقع الأمر كانه لى . حتى صعبت على حالى 
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« 


فأعلنت العضيان على الألف كتاب وخليفة الدار المصرية . وكان المبدا الذى قررته الا اترجم 
إلا كتلبا اختاره ٠‏ وألا أراجع ترجمة احد ولايراجع ترجمتى آحد . وكما تعرف أو تتوقع لم يآبه 
لثورتى أحد ٠‏ وكان على أن اتحمل شظف العيش إلى ان جعل لى الله من بعد عسر يسرا » وله 
الحمد والمنة ١!‏ 

فإذا أحببت ياصديقى أن تصدر الف كتاب ثانية فأريجو أن تدرس بنفسك أو تكلف واحدا 
من اهل ثقتك ( ولكن بالل عليك لا تشكل لجنة ! ) ليدرس تجرية الألف كتاب الأولى . ثم أرجو 
ألا تبدا مشروعك هذا إلا وتخت عيتيك ألف عنوان والف مترجم ( ذون ٠‏ مراجع » واحد ) 
المشورة ٠‏ ولكنك لن تحصل على بغيتك إلا بتوفيق من الله يكاد يشبه المعجزة , ولست املك لك 
إلا الدعاء ! 

ومع ذلك فإن مشروع ٠‏ آلف كتاب حقيقى ٠‏ هؤ اهؤن مايطلب من هيئة الكتاب؛ فالمبرر 
الوحيد لوجود هيئة حكومية الكتاب هو كالمبرر لوجؤد وزارة للتعليم او وزارة للبحث العلمى : أن 
تقيم القواعد التى لاتستطيع جهود الأفراد إقافتها . وقواعد الكتاب هى المجموعات الشاملة 
والمراجع الاساسية....هى دوائر المعاري. , والمعاجم , والكتب الاصول ٠‏ فى كل علم وفن , 
التى لايستغنى عنها#باحث أو .ذارس . والنهوض بهذة الاعبآل الكبئيرة يتطلب كفاءة إدارية 
اخشى ألا تكون مؤجودة فى أى جهاز حكوهى". والشراء الآشذ إثارة للأسف هو أن هذة 
الكفاءة تتحسن مع الزمن :بل تتهدن ياستمزان: .كان ,المجهود .المإرن للدار المصرية - سلفكم 
العتيد ‏ فى باب تحقيق التراث هو إخراج طبعات مصورة من الكتب . التى حققت فى مطبعة 
بولاق او فى دار الكتب المصرية أما ٠‏ الاضافة ٠‏ التى قدمتها فكانت « منتخبات » من هذه 
الكتب لم تحقق اى غرض ؛ بل ثبت أنها كانت مجرد وسيلة للارتزاق . وبجهد جهبد استطاع 
السلف والخلف ان يتمما كتاب الأغانى وكتاب نهاية الآرب . ولكنهما عجزا ‏ فى ماب الأعمال 
الموسوعية ‏ عن ان يتما مجموعة ٠‏ تراث الانسانية » قماتت بفقر الدم . وعجزا عن أن يتما 
٠‏ القانويس الشامل ٠‏ الانجليزى العربى ؛ فدفنت أضابيره فى مكان ما من الهيئة . أما مشروع 
« داثرة المعارف العربية 0 قلم تكد الدار المصربة تقترب منه حتى ولت مذعورة 

ليتك تفكر قى هذه المشروعات كلها حين تفكر فى الألف كتاب فبناء قواعد الثقافة عمل 
هندسي متكامل . واذا كان جهازك ‏ كما اتوقع ‏ عاجزا عن النهوض بهذا العبء الثقيل » 
فليكن احد الخيارات أمامك أن توزع العمل على جهات متعددة ‏ الجامعات مثلا ‏ بحيث لاتقوم 


ايا هاا ايا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0اااا 0 
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الهيثة الا "بالتجميع » النهائى . ولكن اياك ان تسلم عملية " التوزيع " لمقاولى الباطن فاذا 
كانت "الصناعة الثقيلة" فى انتاج الكتاب هى مهمة الهينة الأولى ٠‏ فإن مهمتها الثانية هى 
جعل توزيع الكتاب خدمة قومية 

ولست مع القائلين ان الحكومة يجب أن تدعم الكتاب كما تدعم رغيف الخبز , بمعنى ان 
تتحمل جزءا من تكاليف انتاجه . لقد كانت كلعة تشبه النكتة ؛ وما الحسب إلا انها باخت بعد 
ان اصبحت قضية دعم الرغيف هى نفسها مشكلة . ان ملء مخازن الهينة بالكتب التى لاتقرا 
ليس انجازا رائعا . ولكن "جعل توزيع الكتاب خدمة قومية" يعنى فى نظرى شينين : 

الأول : زبادة قنوات التوزيع بحيث تعطى جميع الكتب التى تصدر فى مصبر ب وحدها احيانا 
ومع غيرها من الكتب العربية أو العالمية احيانا اخرى ‏ فرصة الوصول الى أى قارىء محتمل 
فى الداخل أ الخارج . واذا كان من المستحسن ان تتعدد مراكز الانتاج كى تتنوع 
موضوعاته ودرجاته واشكاله وكيفياته , فإن من المصلحة أيضا أن تتوحد قناة العرض 
تشجيعا للبائع وتيسيرا على المستهلك . واظن أن تجيربة معرض الكتاب دليل واضح على 
صحة هذه النظرية ٠‏ ولكنها يجب أن تدرس وتقيئ فى كل مرة ؛ حتى يستفاد من الدروس 
السابقة , ثم يجب أن تعمم فى مدن الأقاليم » ولايكتفى بالقاهرة والاسكندرية واظن انه قد ان 
الأوان ايضا لعرض الكتاب في جميع المتاجر الكبرى ؛ وفي بعض المحلات الصغيرة أيضا : 
لماذا لاتوجد - مثلا ب.فثرينة شغيرة للكنب الزميدة الثين لدى بكل بائم سجائر ؟ 

واما الطريق الثاني لخلامة الكُناب هر الاكثار من.المكنبات! الظامة ).من الواضح ان هذه 
الخدمة قد ضعفت جدابعما الغناه.فى-شبابنا-ولى.قورن, الإزدياب :فزن عدد المكتبات العامة 
ومقتئياتها بالزيادة فى عدد السكان لبدا التخلف مذهلا . والعجيب ان التوسع فى هذا الجائب 
من عمل هيئة الكتاب لايكاد يكلف شيئًا اكثر من تديير المكان ؛ الذى يمكن ان يتبرع به بعض 
ميسورى الحال من أهل القرى ٠‏ أو يخصص له ركن فى دارالمتاسبات التى لاتكد تخلو 
منها الأن مدينة أو قرية » هذا بطبيعة الجال فضلا عن "قصور الثقافة" التى لااستطيع أن 
اتصبويها الا مكتنات متحلية :ذلت انشظة متفيدة:: 

لن يكلفنا هذا العمل الا شيئا من الكفاءة فى الادارة . وقليلا من الانفاق على اثاث بسيط , 
أما المطبوعات فإصدارات الهيئة حتى الان كافية بمفردها لتكوين مكتبة صغيرة . 

هذا ما أنتظره من هيئة الكتاب ٠‏ ولعل الكثيرين ينتظرون معى . أما الفكر والفن فطائران لا 
يألفان الا الفضاء العريض . فإن أمسكا فى ققص كن منهما الجناحان ٠‏ وخرس اللسان إلا عن 
أغاني الحزن 
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© « ان مايميز المسلافات السوفيبتية الامربكية 2 انه سبسواء 


كنا نحب بعضنا ام لا » فانئتسا اما ان نعيشى ١ها‏ لو نبنى مما ا, 
الزعيم السوفييتى 
جورباتشوف 
© « هلتنوون البقاء فى الاراشى العربية الختلة الى الابد ٠+‏ 1؟ وهل 
تتسورون امكان السسيظرة على العرب ؟1» 3 
تساؤلات مسز تاتشر التى وجهتها 
لوزير خارجيمة اسرائيممل 
به ١‏ بطالة الشباب سرطسان يجب مقاومته © انها حسسرب 
ضاربة .. » 
فابيوس 
رئيس وزواء فرسما 
© « الشهادة الجاممية فيي الطب اصبحت جسمسواز مرور 
للبطالة ! » : 
رئيس الجمعية 
الطبيه فى اليونان 
© الأئروة ابة-مؤسسة كين فى- عمالهاً الهرة » 
بيتر روبتصال 
السئول عن البرمجسة فى 
شركة سيمونق 


«١ ©‏ عند اكتوبر عام ١91“‏ , لم تعد الحروب تحتلى يتا بيد :ثسعبى فى 
اسرائيل , غلم تمد هجنرد نزهة فى الصحراء ١‏ » 


امنون كابليوك 
صحيفة نافار 


١ ©‏ العالم العربى يضر على تمميق هسارء ذاخل المازق , ويتكب على تمقيد 
عسعالك الخروج !! 
جميل مطر 


وه :لي واحبين علىالقصاص: أن بقول الحقيقة كما براها .. 
والا يقبل مزابا خامية من اية جهة » 


١ 
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بقلم ؛ الدكتور محمد عبد المذنعخ خفاحى 


واحدوخمسون عاما((» 1541 


حقل اللغة والفكر والادب > 
ورمزاخالدا لقيمة هصرالفكر بذ 
والعلمية على طول الايام »> 
15 
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أرشيف الشارخ 


والجمع يمثل أكاديمية الغوبة 
وفكرية مستفلة تعمل لذبل نهار 
من اجل ازدهار اللفة وتحديد 
حيويتها ومنحهاعوامل الصمود 
والبقاء والتجدد فى صراعها 
مع بيت ومع الاحداث » 
ومع الضعف اللثوى اللحوظ 
فل السئة الناطقين بالشمار بج 
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الكلمةاً د كنول احبد آمين ويظهرفيى طرف الصبورة الاديب فريد 


ابو حديك وين 


سلمسصضش ‏ ”ب -بممعحمب سا7 اجاج ب 


ومن الحق أن مصر لم تال ومسدة 
فى أن تمد المجمع باعلامها » مين ققادوا 
نهشتها الفكرية والادببة والملمية فى 
القرن الحاثر 0 حتى اليوم ) وقديبت 

الاقطار العربية بدورها الى اكب 
مع صفوة من السكترلين بإأشلياء 
_ 1 مرانتليه”» ؛ وبدلك لم 
ببق للمربية عالم فلدبق :مص ,64 أو“ثن 
البرق أو فى الغرب الا ضمم الى الجمم 
كما بقول الدكنور شوقى ضيف فؤمقدمة 
هذا اكتاب الذى بقع لى جزء كبيرصدر 
بعد حنلات .+ اللفة فى الذكرى 
ويقول الدكتور شوئى شيفا : أن 
اللغة العربية سبقته مجامع عالية) 


من ليقي : 
اقلاطرن 45٠١ (١‏ س 41 ؟ قما) 
فقن « و وى بالاكاد بمية . 
ب مجمع الاسكندرية فى ههد البطالسة,» 
آو جامعة الأسكندرية , 


دار الحكمة فى بنداد أنشاها هارون 
الرشيك ٠‏ 
جابعة الازهن 4 انشاها جور 


أجمع اللقس.:العربية دراسة لطفىالسيك ديلقى 


أرشيف الشارخ 


يلين بد ؟ ا 4 


الصفلى بامر المز الناظمى بر 

ازا الطم فى القاعرة ع" انشاها 
الحاكم بامر الله وتسيى دار الحكضصة 
١‏ 57 

ب _مجمع فرظية العلهى ٠:‏ 

ويمكن أن شيك الى ذلك : دارالحكية 

1 

م ودان الوكبة ق ترلبة 

وهى كلها هجامم علية كبرة 5 

وبتحدث الدكتودر شوقى شيفا ان 
الاكاديمية الفرئسية « ١686‏ ب حتى 
اليرم » التى قامت لرعاية اللغة الفرنسية 
الى آخدت تقاليدها لحمم اللقنة 
العربية فى القاهرة . 

ومتحدث الدكثور عن لغوبة 
قامت فى الوطن العربى كي هذا القرن» 
ومن بينها |2 

ب هجمع دمشق العلمى العرتى 11197 
ب حتى اليوم » 

ب مجمع دآر الكتب ااصربة اله 
احمد لطفى السيد عام الأذذا ” 


16 
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لللسشع]|_. ههه 


الدكتورشوق ضيف 
ومجمح اللفةالعريبة 


تن خمسينعاما 


أو اتضمع العلمى العراقى . 

ب مجمع همان 7 إكاةا حتى اليوم . 

ب اتحاد اتجامم اللقوئة ائعرييسة 
« وا ب حتى اليوم » . 

وتحهدث الدكثورر من لظام المجمم 
التاهرى « مجمع اللغة البربيسة فى 
القاهرة ©» بورقرانيئت» ومضويته ولجمانله 
واعشاله واعباله ومجتتبه عحدثسا 
طلويلا للننا 

يدكر أن هبد القادي المشربى اقثرسلالة 
تدفكة الببت آأسم #7 مدتاة » » وادكر 
آن السبيع عتى فى الدورة الرابمةبكتابة 
الاعلام الاسنبية قدبيمة وحدبثة ح 

وفى الألير السئوئ للمجمسسم مام 
11 ف ايو ولام لأحبد 
آمين بيضس 2 متن الل“نتبية 
تياد فى اللنة » وطرح سض القاقهاً 
التى لا سستمبل © واكلبات الحوكسيية 

النى يمجها اللزق. , 7امسسستهيماد 
كثير عبن المتراد نات ارا لتهف ب نكلمات 
الانداد والاشتراك ؛ وسهيل تواعيد 
المدكر والؤنث ؛ ورد عليه اللسسيخان* 
ابراهيم جنروش و الخقر حسين + 

وق مله الداررة ١‏ العاثرة . انترح 
عبد العزيز فهبى » كما يذكر الدكتسور 
شوقى ضيفه أتخاذ الحروف اللاليثية 
لرسم الكلبات العربية ٠‏ 

وى الدورة الحادية 0 مام 
2 عرض موضوم + ليسي الى »46 

وا ترج الشيخ عيد القادي المغربى ا 

لتاموسية القصيحة ٠‏ 

الدورة اي عشرة لدم 2 
فى حق اكحدثين 'فى وضع 

ولى الدررة الخامية والمثرين 
محمروذ ليمول بحثا فى الغائل الحضارة») 
محمرد امون بسمثا في ألغاتكل الحشارة؛ 


لجا 


أرشيف الشارخ 


بحثا عن العامية الغصدى :م 

وف الدورة السادسة والعه 
العتاد بعذا عن الشعر العربى وا داهب 
الغربية الحديثئة . وى الدورة السابمة 
والمثرين قدام احبك بدوى بحشسط عن 
اللنة المبرية التقدببة وسلتها باللفة 
العربية ٠‏ 

وف مؤتبر الدورة الثالية والثلالين 
تدم هرير اباظه بعحثيا عن الفصسحى 
والمابية ٠‏ وقدم مجمد خلف |الهاحيد 
الخاسسة والثلائين 

وق الدورة السابعة والثلانين تدم 
| عبد الرحعين تا -5 عن سردل 
ف الاسلوب القركال 

ونى الدورة اثثانية 58 قدم 
الشيخ محمد بهجه الاثرى بحثا عن 
الترهييف اللئة » ول الدورة التالبية 
انحو ؛ وق السفررة التى تلت هده 
الدورة أندم الدكتور شيف أيقنا بحثكا 
من النميص العخاميرة ٠.‏ 

ولى مؤثير البورة السادسة و«الاربين 
قدم الدكتور ضيف بنيثا هن لنة المسرح 
بين العائية والفميهى »6 8 الدورة 
التالية قدم الدكور مببدى وغيه بحسا 


من فن التأليق» ٠.‏ 
سس و واي ون 
201 
بحث فى الاشتقاق التسيخ أبراهيم 


حمروش ق اثلعدد آالثائى هن الجلة 

بت ببمكة عن لهجات هربية فتلقة 
قبل الاسلام للمستشرق ليتمانفىالعدد 
الدنالث « 

ل بحوث كثرة فى اللغة والادب والشعر 

١‏ آعلا الخالدين 4 وقبسير 
1 ومن نهر القلام التى سالت فى 


الجمع 
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!| ابراهيم الترزىف © وبراس الليوعالجيم 
الاسعاذ الدكتور ابراهيم مدكور »6 وثائب 

الرليسن الدكتود هبد السلام هارون .. 

ويتحدث د سيف عنمطبرعاتالجمم» 
وعن كثير من أقراراته »؛ ومن بيتها : 
( مرسل ) 6 أو بوزن مصد.ر 

جواز نطق كلمة منطقة بوزن مسبعة 
او بوزن مدفاة . 

؟ى جسوال اسستعوال سسساهم 
بمعنى أخذ تصسيبا مع غيره فى شركات 
الساهمة ٠.‏ 
ام » ومع او , 

ب جوازل استعمال : بواسطة ئذد! » 
مثل : بوساطة هذا , 

ب جواز استعمال ها انا اكتب بدون 
علبة ” ذ١‏ »4 , 

.- جواز استعمال : على الرغم مئه » 
وبالرقم منه ٠‏ 

ب جوان الاسلوب : هل هذا الإمر 
يعجبك ©» وهل يعجبك هذا الامر ٠‏ 

ب جوال استعمال ”: ها انا ازورك > 
وها انا ذا ازيرلةت 

والاآستاذ محها كرتى/ آمث ب2” 
مفصل فى هذا قق-عاكنابة الالقسشال 
والاسالبب » السادر عام, لإل38؟ ٠.‏ 

ب صحة قولهم : ١‏ العيدا الخيسيتى» 
وراجع فى ذلك صتحة 1/4 وم؟ بمدها من 
كتاب ١‏ الالغائل والأساليب « الاستاذبن 
سخمد شوش أمين ومصطقى حجازى ٠‏ 

ب جواز قول الكتساب العشريثيات 
والثلائيئيات “ مثل المعشربئنات 
والثلاثيثات © وق كتاب ( الالغاظ 
والاساليب ص )لا نبحث عن ذلك . 

صحة أسلوب ؛ عاش الاحداث : 
وفى ص هم من كتاب 7 الالفسسالل 
والاساليب ) السذى اصدره اللجمع 
للاستاذين محهد شوقى أمين ومصطلفى 
حجازى بحث فى ذلك ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


د أبراهيم دور 


ا 
4 ا 
7م 


1 
: 
0 ١ ْ 


اعم 


ذا 
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ب صحة لنلل « زف 4# ى 

سم صسحة لنال الكفاءة »© واتكناية ., 
صحة ذفظ رصيد بيملى سغفوك . 
بم صضحة مثل :. ماهى الاسياب 1 و : 


ومن بين الماجم التى اأسشتكرة) 


١‏ سه الممجم الوسيط بن 

؟ - الممجم اتوجيل ب 

؟ ب مسجم !لغائظ الترآن الكريم 

4 ويسسل فى اسدار لمجم الكبير » 
ومعجم قيثسر التاريغى » وقد صخر منالمسييم 
الكبير جرم ارل عام ١16”‏ وجزه ثانبعد 


ذلك بطويل ,, 
: كالميجم الننراق ؛والمسجم 


ومتحدث د . ضبق من احيتساء 
التراث وتشسحيا الانتاج الآذبى ٠‏ 
وفير ذلك من المواضع الكبيرة التى 
تتصل بالجمم ونشاطه العلسى اللقوى . 
ويتسدث عن أهفاء الجمممن الشائدين 
والعاملين حديثا وطويلا ٠‏ 
- إز١‏ -_ 


والكتاب ‏ ولا ديب وثيقة تاريخية 
2-4 ووسام على مدر اللمجمع بسلا 
جد . 


وقد تحصدث فيه المؤلف عن كثير هن 
يو اللنرية » ومن بيئها سسسير 
تلحو » شاط الجمم 
وأعماكة لمت : 


اكثر من مالتى منفحة من القطم الكبير . 


وصضر_ تاريث يفى, لمجم سم 
0 و العربية ») لغة ارك 
ا 


وَتصدق تال الدكتور امؤلف فى فائمة 
اكنايه :. مرشنت فى هذا الكتابمجيعنا 
اللغوى فى خمسين عاما مثل ثشاته الى 
اليوم ؛ يولوم للعربية من ابرابكالت 
مغلقة ؛ وما هيأ لها من طافات كانت 
معطلة حتى تستوعب آالفاطظ الحيسساة 
الحديئة والحضارة العصيرية والعملم 
والتكتو لوجينا » ولم يكن طربقبه ذلك 
معبد! مستويا 4 بل كان مليمًا بالصساب 
والعقاب ©» تاخل بعى الى تذئيلها 6 
وكلم) ذال هقبة جد فى ظايل تائيثها 
بكل ما يستطيع من ادوات ووبسسائل») 
حتى عبد الطريق ومهده ©» وخلصه من 
كل عائق يمترضسه دون لغابته , 

ولا ريب أن اللمجمع والسسفر اللى 


والكتابفى عمق بحنثه © وغرارة مادنه؛ ‏ صمرٍ عن المجمع بقلم الاستاذ الدملور 
ونصاعة أساويه »؛ بعد أحد ابداعمات شوقى ضيف » جسديران بكل تقدير 
الدكثورز شوقى ضيف الكبرة © وبقم ؤى. واهتمام وعناية . 
14 
أرشيف الشارخ 
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الحقيبة صقيرة ٠‏ وليست كبيرة دهى من الرحخسلات التى اضف فيها 
ما ضشاهنته فى فرنسسا وطبائم الشعب الفرتمى , واقارنه ايضا 
ببعض عاداتنا , وكيف يحدث امياناتوع من سسوم التفاهم بين للغربى 
والشرقى .لان كل واحد منهما لا يريدان يقهم جواعي هذا السلره ٠*٠‏ يمني 


مثلا. يتهموننا فى الغرب اذنا تلج فىبعض الاحيان الى ها يسمى « عزوهة 
المراكبية» 0 حوكبين الى لوجم وراء الاخن يقول مساحب 
الركب الاول لماح المركتٍ الثاتى:قغاق »+ تقضل الغهاء عندنا !! 
الارربى يقول هذ! /نفاق ٠٠‏ 1ادلايدعره وهو لا يستطيم ان يلبى ؟1** 
لا ٠٠‏ ليس أتفاقا ٠٠‏ انما فى تيع من الودة والكرغ فى ابداء الاعسزاز 
وحدث لسيدة آجنبية اعرفها فىمعصر ان كانت جالسة فى حبحبة طيبة 
لفت نظرها سبحة فى بيد أه ب الاصدقاء ٠٠‏ فقالت له : ها أجميل 
هذه السبحة , فقال لها ٠‏ تنضلى . فلخلتها ووضعتها فى حقيبتها ٠٠‏ 
ناخذها زرجها المصرى فى تاحيية , وقال لمها : يا هجلونة كيف تفعلين 
هذا ؛؟! أن الرجل يريد أن يقدم لك تحية قباى حق تفتصيين السبحة منهة! 
' فقالت له : اذا ثم يكن يعتى ما يقولدفلماذا يقوله اذن ؟1١٠‏ انا اهامل | 
و الات ييل ان ساق > خلت ٠٠‏ اخذ على 
الفوى ٠*٠‏ انتم اناس متعبون جداوتستعملون الفاظا كثيرة يلا معنى 
دلاتل والاجدر أن ترجعوا الىالمسواب والحمق ** واذا قصد ان 

يعطينى ٠‏ * يعطيتى٠*‏ اي لا ٠*‏ فلا ٠١‏ 

هثل هذه الخلافات البسيطة فى العادات افتمسدت بها وبينتها فى 
كقابى حقيبة قى يد مساضن ٠٠‏ 
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من المسنهوديين العريب 


© حرب السكاكين والكهرالدبى 
عك يل :غروار الانتي لسسن 


بقلم ؛ عبيد الرحمن شيباكر 


محيئما كنبت؛ (١‏ للولال )4 فى عدى- اغييطس ألافى »© خبن حكاية 
الاستاذ السرزئ ع الى دز كتابا فى الضّفة الغريبة ؛ رعسم 
فيه أن الساسين هى النذان « اخترعوا ) قصة نى الاسلام 
فى مكة » وؤات أن ذلك يواعل ذخول العدهيوئة فى «رحسلة 
النبشم المباشر باليهودية سين صفوفابثاء الاهة العربيةوخاصة 
فى الارض ألحتلة » كنت أاحسب هذا القول مجرد اسانتاج عمسن 
جانى تقود اليه تلك المقدمة » ولم أكن أجسب آن و اسع 
الاحداثك قد يسق اعيسسانا استناحات الكاتب وتوقعاته ٠‏ 


لبعد ايام قلائل من شعبية الحاخام الصهيوئى المتطرف 
كنا( دعر فل ه افبلال 2 ذفن عاهانا ٠‏ آل ١‏ 
2 جين م ب مالير ى « يدمو ال 


الزميلة اكبرى « الاهسرام »ء 
مقتطفات نقلتهما عن « النيويوررك 


تايمسز »© الامريكية + عن تزايه 


3 
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طرد كل السسكان العرب مناسراثيل 
رمن المناطق المحتلة ٠‏ وتحسويل 
اسرائيل. الى دولة هموردية ء 

حكمها طبن للثريمة اليهودية » ٠‏ 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


ونظرا لاصس دار الكنيست قائونا 
يجمل حزب كاهانا غين مشزوع قال 
كاهانا: « انه بتولى الدورانجول 
النسسالون باجتذاب مؤيدين حن 
العرب الدين تحرلرا الى اليهسودية 
للإضمام آلى الحزب ووضعهم فى 
قالمته الاتتغابية فى الانتغابات 


التادية ٠‏ 
وممني ذلك آنالمجتيم الصهيونلى 
الذى تتزاميد شمبية كأمانا داخيله 
كل يبرم » حتى ليتوتم ان يكسون 
حزبه هو الحزب (لثألث في عسدد 
المتاعد بالكنيست فى الانتخسا باك 
النادمة , قد شرع فى تطبيق ذات 
السياسة التى طبقتها الكيسسة 
آكاثرليكة فى الاندلس منة خمسة 
قرون ٠‏ وراح ضسحيتها مئاتالالرف 


010001209102. 


أرشيف الشارخ 


ا 
الالظسام الى الكنيسة الكائوليكية” 
أو الطرد من البلاد ” وقد تمياشمل 
تلصير العديد متهم » ويعضيهم كان 
يظهر الفبرل بعقيدة الدولة ود 


بفير ما يشس مدء 
العملية الرحشية من التهر الديني, 
أن الذين يتحولرن سراء بالاغراء 
آو التهديد الى عتيسسخة الدرلة 
آالسائدة , يصيحون شاهوا آم ابوا 
آداة فى ايديها , وقرة هضالة 
اليها ضد بنية اخرانهم / مين 
قلكارا فى اتباغ ذا تالطريق 1 ومن 
هذه المملية ظهرت الطائفة التى 


يفمله كاهانا ” رعمى امتخدام 
«العرب الذين تحركر! الى اليهودية» 
على حد تمبير» فى تأبيده للسرد 


/لإتكلا, الو سبدعا » 
الغربية دغزة + التى نغسطت فيها 
عمليات الاستيطان الصهيوني على 
إيدى آمثال كاعانا من المتطرفين » 
5 شل تراطز مع السسلطات 
الصهيولية تسبجبز عن آن نيه ولو 
تنظاعرث بنيرء ”/ بدليل استهلائهسا 
على أكثر من + زمن اراغى الضنة 
وهزة بدعوى الداسة اليها للاغراض 
العامة وفى مقدمتها أغغراض الامن ! 

ولتسد صائلت بشن الاخسسوة 
الفلسطينيين في التاهرة ' عزسالات' 
تحول بعص العرب الى اليهردية » 
نقائرا انها حالات غردية لا تزيه 
على العثرة , أهيها سالات سض 
من يرغبون فى الرواج هن فتهسات 


1 
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يبوديات > يقال لهم اله لاسبيل 
الى ذلكالا باعستان الديانة اليبردية 
٠‏ ٠ولكن‏ هايثمير اليه كاهانفا لى 
تصريحيه يدل على حسف تعبير 


كاتر؟ هزصون الهم ياجكون الى 
برس سا هزيا أن الانطاية 
اتلى يتثرنه فى مبجتمسات اوريا 
اللسيحية + وهلي كر الاندلس ليما 
505 نقد عالت الاسحانة عامسر 
الغلامة الاسلامية غىالعهد العثمالي 
جى الملجا الالبر ري 06 
بيلئن محسساكم التفتيئن 
الاندلس , بالاضاقة إلى المتربببالتي 


1 
أ 
9-0 
كن 
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أرشيف الشارخ 


البونبيا » هزلاء د 
الاسلام طلواعية ا 


آى لم يجبرهم آنمد على ذلاق » 
يتسئى هر سبال الى و 
المزثرة في مناصسب الدولة المقياز 
للرسول الى مآربهم وقد شلم 
كتى منهم اردية التظاهر هذه بيد 


يني 

تارينها , هى دعرى حن « الدعب 
اليهودى ٠‏ المشتت في أرجاء الادضي 
فى أل يكون لله وطن قرمي > وههمدآ 
ها آفلحت الصهيرية فى التزا 
وعد به من « بلفور » وزيرخار 
بريطانيا | لمظمى عام ١511‏ + رعى 
الدولة التى كانت تحتل فلسسيلين 
آنذاك + واقامت التدابها عليمسا 
بقرار من عصسبة الامم التى قامت 
يمد التهاء اتيرب العالمية الاولى هام 
44 ؛ بداستخعت كل صسماطات 
انندابيا تلك ش لسمهيل عملية 
البجرة اليهبدردية الى « وطنهم 
النومي » المزعرم فى للسطين ! 

وبمد الحرب المالمية الثاليةكاات 
عمزونة الصهيونية ٠‏ عئاجلا نتزاع 
دحولة لهم آارضش ب , 
بقرار من الاسم المتحدة عام 1941 , 
عى سق الشمب اليهودى ينلسطن 
فى الاستقلال بدولة 0 2 هم 
اعلآن سق كل ههوذ - 
الهجرة الى عذه الدولة واعتبسارمم 
مواطتين فيها يسجرد وصولهم اليها 
٠٠‏ وذلك بالرغم من الحنيسسسة 
السارخغة آن معظم يهود العالم رعم 
بهودالخردى الما شسيون ١ن‏ ىالاسماع 
الس ينيسرن بها + فى القسسوقلز 
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الردرسى » باستثناء من هاجروا 
الى غرب آوريا والولايات المتحصية 
الامريكيسة , وبالرنم من توقف 
انطهاد المجدسمات المسيسية لهم , 
سواء يسقومل النيسربة فى روسيا 
عام 1157 + وسقوط النسسبازية 
الالمانية بهزيمتها في الحرب المائية 
الثانية عام 15148 ٠‏ 

ولد بحت آصرات العرب » 
التاكييد 


أرض الاباه والاجداد بالنسبة لها 
عى فلمسطن ! واليوم تشلب 


قضية الشمعب اليهردى الزعرمة , 
بمد آنارشكت هجرة اليهود الخزر 
من التوقاز الروسى على الترقف 7 
ويعلدرن آنهم يبريدوث ففيسيطين 
كلها خالية ممن لا!-يعيمون/الفايانة 
اليهردية » وآن الطريق الباق ى امام 
ابناء تلك الارض من العرب لسكى 
ببقرا مليها هو اتباغ تلك الديالة 
٠٠‏ والا فالطرد ركانفة سييتوف 
الاضطياد اللى يتود اليه هو في 
١اتتظارهم‏ , ماما كما بحبيبسدث فى 
الالدلس , وكان اليهرد اينهم .. 


لم تمد الصهيورلية عمثلة فى 
امثال كامانا , قاتمة بمن 
أميواح اساي + مو 
السطين ‏ . من يهود العالم » 

فى ذلك يهود الثلاشا , الذين 

تهجير آليها لمزيد منتهريد 
الارضشي , وبجرى الان اعلية 
تهو يدهم على طر بقة الاشكتسسلز 


السهيوئية : والمسبل على سلب 
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27 ة2ة» ١ ١”‏ 00 ا 0 ااا 
-دّاللطسيططسبل ل دعس سمه 


أرشيف الشارخ 


يم سح نه لماه 
1 أ<. بد وموس كاهانا الذي 
يعتبر نفسه وحزبه مستقبلاسراليل 


٠‏ فيصرح 
جلة نبويورك الامريكية . على 
حيد ما روى الاسيتاذ بحيد سسيد 
أحمد فى أهرام ؟ ب 1 الماشى يان 
« عناك فارقا بين الميودية _ 
والفسهيرتية من بانبا , وبين 
الديموقراطية والثقانة القربيتن عن 
الجائب الاخر » ٠‏ ويقول : و أعلم 
المس وترا حساسا علنما 
إقرر آن اثتيم الييددية والقسم 
الغرية تختلف كل الاختلاف » 1 
وبالتطبع لهذا رأغيم ب لالرضوح 
برنامم سزيه ونى مسازساتصابانه 
الإرهابية فى الإرضس المحتلة ء آله 
لا بعليق أن يرى , اتسراثيليا #) > 
[آى شخصا يحبل جننسية وم - 
الإسراليليية با 38 
< دسموقراطية » , ولى آلرقت ذاته 
يعتبق ديالة تر الهزدية 1 بريه 
ازالة هذا التناقض الدلى انثا عن 
اقائة دولة تحمل أسمامر اله 
آرش غلسطين ٠‏ وتسمى الى شسم 
عل هه الارضشى اليها » تتهسدد 
الارمن بدعرى أن السايات الندالية 
تتطلق من آرهها , ويصرحصهاينة 
أغرون من آمثال ريل شمارون بان 
الاردن آرض اسرائيلية عن سق 
اليهره إن يستوطترها ع يالاشرى 
وكا 
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كاقانا 


نواجهة التهر الهينىالمريم رمن الطبيعي أن لايكوق للشسباب 

تمارسه السهيوتئية حالبا الفلسطيلي كبير آمل مي لايملك 
لهسي الجدد بن آبثسال الا السكاكين فى مراسهة دولةتبلك 
العا ببح #رى وني عد ياد التدابلالذرية , وتشترك فى برنامج 
إعماك المنف فى الارض المحتمة حرب الكراكب الامريكية , ولي 
عن سرادت افتل ليها د أسراتيلي ؟ م لس اشيم بلحي ١‏ 
منا آو هناك يكيل عربي * تمى عاجسزة الى ما يدور على أرس 
مقابل المشرات أو المثات عن المربي فلسطين المحتلة ولا تطيسق سيردعا 
يحصدون بالرعاص ٠‏ آفى يتفونمن ازاءها ٠‏ 
الارض. , أل يسجنون , ويتم فسف تقد كانت الاندلس حينيا ستلت 
منازلهم أو الاستيلاه عليها © تي على آطراف المالم العربى + ولكن 
أصيحت الملاقة بين المرب والههود فلسطين غى تملب هذا العالم والى 
فى الضنة النربية ٠‏ على مسد ما الجرار من بقيته » لهل امستملم 
ومفها به الياس عمسسمدة العرب للمصصير الدترم تسقيل فيه 
بيت ونقلت عنه الصسحيالة بلادهم قطعة بد ؟خرى 1 
الا بالج البواان عت اتيتين بن عاثورات سستوك الالدلبيان 
لللميوا أن امت 1 دا ملرك الطوائف بها رآله إمه 
الفبيدتين » يقرم الراد قبيلتييه وهو يكى ملكه الذي ماع فقالت 
بالاخد بالئار من قاتليه 2 دمع له : « ابك كما تبكى النساء 
انتشار المستوطنات الاسراليلية أن ل تصنة كما يفمل الرجال » 
الففة النربية يتراجع اب لالشباب : 8 بالبارحة » يل 
الفلسطيني في الميستقيل » * 4 ' رانين ٠‏ 


ا 4 السي الا لامرظي و 0 افر ل اطاغية 0 
كانت المغريات 5-0 الايد ل ترم ِ 


1 0 ا 
(إبمرسون) 0 
: 4 ن امد المستعبدة بروحها وعقليتها لانست : 


1 
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امت 


وسسواء : غنتك ورقاء دوح 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


وك 5 اط 6 
مصخ ةعس 


د محمد الييننياطى 


اصن ' 
هل تال الانين بان ها قد يريد 
سانا غائن قسرنه نمسستزيد 


ام يساح الوغى تدوى الحشود 
وانت التشسيه والاشسود 
لتراب سسارت عليه الجؤٍسدود 
لا يضبلل هينيك ذاك الركسود 
تتساوى سهوله والنصط سود 
تتساوى سبولة والالجسود 
وجنساح ألهوي جموح مسسريد 
طاهرات يطيب فيبهها السيهود 
ليزور التاريخ وهو وليسد 
أاى طفل هذا القوى 0# 
ونمدا عسزة وياسن شسديد 


وا 
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سيم سس سس سس سل ناص سس سس سس مسمس السام ممه 


3 مد 3 ودج 5ه 
ل 
00 
4 1 131132357 1 10-2514 
1 4 انلاح 
ج01 32 2 4 1 
1035 21 8122 ِ 
ص 1 د : نسم + ع 
للا ا مريت 
:1 0 الا عم 
ا ل 0 
100 
1 13112 1 ِ 


د 
كك > 2-0 ١‏ _- ب 
51 5 0 0 


1 1 
101 _ 6 


مسجب حفيدة الرسول ©» زينب بنت' قائلهة بقلبه » ولا يسيعها الا هو . 
الامام على »> ام هاشم التى اتنس كنت انا وحافظف فى جوار ام هاشم 
الشعب المعرى كله لا شعب الحى وحده وعلى القرب تطل طينا ماذنة مسجدها 
ولا شعب الفاهرة » بجسوارها له » العظيم» وتوحىاليناء كها توحى الىهئات 
واشراقها عليه » وقل أل يوجد مصرى الالوف من اهل الحى > بخيسيسسواضل 
عقف أو امى » لم يقل نوما غىفمائقذة وأحساسات وافكار » وتصورات واحلام» 
د شيئا لله با أم هاشم » او «شيئًا لله 
يا ست » 1 أو شسيمًا لله ياام المواجز » 

وان لم يقلها بلسانه مسموعة »> فانه 


17 
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كنا 


ل 100 
0 0 4 1 


ا 
011 0 
10 من ال ل ]نان 
1111 7 0 0 

ُ 0 13 1 1 
11 34 0 


ا 


0 0 1 
ا 1 


0 5 1 د 
حافظل محمود برسن اجتماع قدا يحم 
الدكتور رفشعت المحجسوب , و دخلهزيفلى. الصورة حامد دنيا 


«2 
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كررشو »© وكان المنهمان الرتيسيان فى هذه 
النصية النين من ابناء البيوتات آولهما 
انلدكنور أحيد ماهر الذى شاد من اوربا 
بعد أن حصل على اجازة الدكتوراه لم 
آختير وزيرا للمعارف (الترببة واسمليه) 

وجلس الى جانبه زميله ورف ق كفاحه 
محمود همهمى النقراشى اللى اختيروكيلا 
لوزئرة الداخلية , وكانت غواشسر 

مشفولة بهذين ١‏ 


تحلو فبها نبرات الخطيب © وتتشسافم 
فيها الالذال > حتى تعسبجئونا منالطرب 
لم لهب حافك الى ثاعة سيبيئها فى 


بسبن مكرم عبهب ولكرق اباظة رمصلإنى التثباثى وجافاق بحدود 
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إفا 


ا با ار ل 20511 اعم 
لع ا 0 
ا 
ال ]يم 0ت 2101 901 
+ 0 00101 
2 131 11 10 1 اع 1 1 
ج11 77 لل 
1 00 4 1 0 1 010 
1 1 
بو ا 1 1 1 41 . 
ك3 1 / 


10 


زانا 
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قال الأديب الكبير الاستان عبدالعزيز البشرى فى مقدمة مقال له 
عن النقد الأدبى : 

٠‏ لا ازعم أنى استويت اليوم إلى مكتبى . وهذا الموضوع الذى 
أتقدم للحديث فيه واضح المعالم فى راسى . مجتمع الأقطار 
والحدود ؛ وإنما هى خواطر تتطاير من هذا وهناك فى هذا الباب , 
وسأحاول بجهدى نظمها » فإذا انسق منها موضوع واضح 
الشخص ؛ مستوى المعارف ؛ وإلا فلياخذها القارىء على انها 
خواطر ثثار» 

هذا ما قاله الأستاذ البشرى قديما , واذكر أنى قلت فى نفسى 
حين قرأته لآول مرة ٠‏ ما بال الكاتب يقدم على موضوع يصرح بانه 
ليس واضح المعالم فى رأسه ؛ وإنما هو خواطر تتطاير من هنا ذ4 
وهناك ! أما كان الأولى أن دتريث فى الكتابة حتى يتضح 
الموضوع يعناصره وأدلته كل الوضوح ؟ قلت ذلك فى نفسى 
قديما انتقد الرجل ؛ ثم بدا لى من بعد أنه على حق أكيد ؛ فقد 
تكون لدى الكاتب بعض افكار لم تجد ترابطها الدقيق وإنما هى 
افكار ه نثار ” , ومن الخير أن يقدمها للباحثين فقد تجد من يضيف 
إليها الجديد فيستقيم البحث على سننه؛ ايصحيح , وثُملا 
الفجوات على بد كاتب آخر ؛ أما إذا اهملت:ذون قيذ فستضيع مع 
الايام ويضيع معها حق أكيد . 


وموضوع تعليم المراة فى الازهر الخاصة بالبنات ؛ آما تمليم المرأة فى 


.02م 01000126 


القديم يجد لدىٌ بعض الحقائق الواضحة 

وقد انتظرت من يخصه بالحديث أمدا 
طويلا فلم اجد من قائل ؛ لاسيما حين 
أقيم الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر , 
وكثرت. البحوث عن تاريخه ٠‏ واستفاضت 
المجلات والكتب الخاصة فى نشر ما يقال 
بهذه المناسبة ؛ وقد بحثت عن نصيب 
المرأة الأزهرية فيما كتب ٠‏ فلم أجد إلا 
إشارات إلى ما افتتح من المعاهد والكليات 
بعدما يعرف بقانون التطوير ٠‏ إذ انشثت 
فى ظله مفاهد الفتيات وكليات الدراسة 


أرشيف الشارخ 


الازهر القديم فلم يقل عنه سطر واحد » 
فليت شعرى لماذا سكت الدارسون عنه > 
أيكون مالدى من الحقائق الثابتة غير 
مشتهر معلوم ؟ وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ 
فمن واجبى أن اذيع . 
توالى على آبعاد مترامية » ومن هذه 
الحقائق ما جاء عن طريق الاستنناج 
العقلى , وما جاء عن طريق النص 
الصريع ٠‏ وسأبدا بتصوير ما توارد على 
ازذنا 
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ذهنى من الخراطر العلمية منذ بدات هذه 
الخواطر تجد تيارها فى نفسى ٠‏ إذ كان 
المبدا الأول لهذه الخواطر أنى كنت أقرأ 
ما كتبه جلال الدين السيوطى عن تاريخه 
العلمى فى خاتمة كتابه ( بغية الوعاة ) 
فوجدته ينص على أنه قرأ على سيدات من 
العالمات المتخصضات فى الدراسة 
الدينية » مثهن السيدة الأصنيلة. الثقة 
الخيرة الكاتبة ‏ كما قال المؤلف ‏ أم 
هانىء بنت الحسن الهوريتى ٠‏ ومتهن 
السيدات الفضليات ماجر ينت محقد وام 
الفضل المقدسية > وتشوان يقت عبد الله , 
وكمالية بنت أبى بكر » وامة الخالق بنت 
العقبى وفاطمة بئنت على القسطاطية , 
وأمة العزيز بنت محمد ٠‏ وخديجة بنت 
الحسن بن الملقن وغيرهن وغيرهن من 
القضليات , فإذا كان السيوطى العالم 
الأزهرى قد وجد من أساتذته أكثر من 
منار الحركة العلمية فى آخر عصر 
المماليك الذى انتلق قيه كوكب السيوطى ٠‏ 
فآين تعلم هؤلاء الفضليات ممن قرأ عليهن 
عالم كبير كان صدر العلماء فى زمانه ؟ ان 
المدارس العلمية كانت تجاور الأزهر إذ 
تاك ولكن أسساتذة هذه المدارس هم 


نيا 


أرشيف الشارخ 


الأزغريون ٠‏ وطريقتهم طريقة المعهد 
التليد ! فإذا فرض أن بعض هؤلاء قد 
تعلمن فى هذه المدارس فهن من طاليات 
الأزهر من يقين ؛ وقد كان الطلاب على 
عهد الأستاذ الامام محمد عبده يتركون 
الذهب ومسجد الملك المؤيد ٠‏ وساحة 
حينئذ ٠‏ والقائمون بالدراسة أزهريون , 
والمتعلمون ازهريون على افتراض ان 
مدرسات الجلال السيوطى لم يتعلمن كلهن 
فى الازهر فاليقين كل اليقين أنهن تعلمن 
فى المد ارس التابعة له ! أو المتشيهة به 
وعلى أيدى علماء من الأزهريين ! 

فإذا تركنا السيوطى إلى معاصره 
الكبير « السختاوى » فإننا نجده يخص 
السيدات العالمات فى زمانه بجزء آخير 
من كتابه ( الضوء اللامع ) وتخصيص 
جزء"فن الضوه للسيدات يدل على أن 
أكثرهن قد برزن فى الميدان العلمى ؟ 
فأين تعلم هؤلاء ؛ ومن أساتذتهن ؟ وإذا 
كانت "الدزاسة الديقية وحدها هى العامة 
فى عصر السيوطى والسشاوى فأساتذة 
هزه الدراسة هم الأزهريون !ا 

© الخيط الثانى © 

ظطللت أفكر فيما كتبه العالمان الكبيران 
ردحا من الدهر ؛ وأنا أعرف أنى استئتج 
استنتاجا ل شواهده الدالة , واماراته 
الصسريحة , وليس له نصه الجازم 
الحاسم , حتى وقع فى يدي العدد 
( 555 ) من مجلة الرسالة الصصادرة 
بتاريخ /اك/اثلا ١94‏ ) وفيه نبذة تحت 
عنوان ( فتيات فى الأزهر ) يقول كاتبها 
الفاضل مانصه : 

٠‏ ذكر المستشرق الأنجليزى ( مستر 
دون ) فى كتابه ( الحياة الفكرية 
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والتعليمية فى مصر ء فى القرن التاسء 
عشر ) ما خلاصته : أن الحملة الفرنسية 
أثناء قدومها إلى مممر ؛ وجدت فى صحن 
الأزهر بضع نساء يتعلمن إلى جانب 
الشبان ويتفقهن فى الدين ٠‏ وكانت هناك 
عالمة ضريرة يلتف الشبان حولها . 
ويتلقون الدروس عنها + كما آنه كان فى 
معهد طنطا الديتى جماعة من الفتيات 
يحضرن الدروس الناينية ويستمعن إلى 
التفسير والحديث » 

فماذا يرى الدارس فى هذا النص ؟ 
إنه اعتراف صريع بتعليم الفتيات بالأزهر 
على عهد الحملة الفرنسية يؤيده هاذكره 
الأستاذ محمود أبو العيون فى هقال له 
بمجلة الهلال ( سنعرض له فيما بعد ) 
حيث قال رحمه الله ( الهلال نوفمير 
ع*ةا ص 41 ) أن النساء كن يتلقين 
العلم بالازهر الى عهد غير بعيد » وكان من 
شيوخهن الأساتذة القويستى والسقًا 
والصعيدى العدوى والخضرى ؛ ورهؤلاء 
جميعا من مشهورى العلماء الكبار ومنهم 
من شهد خاتمة العهد العثمانياومن آأذرك 
الحملة الفرتسية ؛ كما ذكر ابي العيون أن 
الشاعرة الشهيرة عائشة التيمورية كانت 
تحضر العلوم اللغوية والشرعية على ايدى 
عالمات حضرن فى الأزهر منهن السيدة 
فاطمة الازهرية والسيدة ستيته الطبلاوية 
وقد درست عليهما جانبا هن النحو 
والعروض . 

مرة ثانية أقول ماذا يرى الدارس فى 
هذا النص ؟ أليس فيه ذكر لأسماء الأثمة 
الاعلام ممن درسوا للسيدات » ومنهم من 
عاصر الحملة الفرنسية التى ذكر عن 
أيامها المستشرق الانجليزى مايفيد تعليم 


| 


الشبيخ عيد العزيق البشرى 


عائشة ِلْتيمورَيةْ في] الحو والعروض إن 
لم تكن ازهرية تعلمتٍ من ازهريين ! 
© الخيظ الثالث © 

أما الخيط الثالث فهو أقوى الخيوط , 
وأثبتها ذلالة وإرسخها برهانا ؛ إذ اثبت 
بالوقائع الملموسة أن المرآة تقدمت 
لامتحان العالمية بالأزهر ! وهى أرقى 
شهادات الأزهر العلمية ٠‏ فى رمن كان 
لهذا الامتحان روعته المخيفة لدى 
الرجال ! وفيهم من يقضى عشرين عاما 
دون أن يجرؤ على التقدم إليه » إذ كان 
الممتحنون هن كبار العلماء ٠‏ ولهم فى 
الاسئلة الدقيقة مغاص عميق 2 حيث 


الغتيات بالآزهر فجاء قول أبى العبون | لابققون عبد دائرة خاصة بل يكون السؤال 
تأكبدا له ! ثم من هذه التى كانت أستاذة | الواحد مزيجا هن علوم شتى فهو يتضمن 
وا 

أرشيف الشارخ 
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الفقه والأصول واللغة والنحو والبلاغة فى 
وقت واحد ؛ يقول الأستاذن محمود أبو 
الحيون بمجلة الهلال الصادرة فى توفمير 
مله 1594 سق عقال : ممتكقيشي :+ 

٠‏ كانت لجنة امتحان العالمية تطوف 
على المغاهد الملحقة بالازهر لامتحان 
طلبة الشهادة فيها ٠‏ فسافرت اللجنة من 
علماء الأزهر إلى معهد طنطا سنة ١515١‏ 
لامتحان طلبته » وتقدمت الشيخة فاطمة 
العوضية للامتحان ..وكان موضوع درسها 
فى علم الأصول ( لا تكليف الا قعل ) من 
كتاب ( جمع الجرامئع)؛ وهو باب عؤيمن 
ثقيل وفيه إشكالات وتعاقيد' زقليل من 
النابهين من يحذقه أو يجوزه يسلام 

وما إن أخذت الشيخة فاطمة العوضية 
مقعدها من اللجنة حتى أمطرها أعضاؤها 
وابلا من الالبئئئة المعقّدة في الباب المعين 
لها + وناهيك بامتجان الأزهر فى القديم , 
فقد كان مزهقا حقا , وكان السبيل فى 
نجاح, الطالب أن يكون هلما بما كتب فى 
الحواشى والتقارير » وأن يكون قادرا على 
الجمع بين الآراء ' والخلافاي وتتسمية 
المسائل المختلفة: بلباقة ورجصافة ٠‏ وأن 
يؤيد المذاهب المختلقة بالأدلة والبراهين 
الواردة عن العلماء المعروقين .٠‏ والعبرة 


اهنا 


أرشيف الشارخ 


فى ذلك كله بعمق الفهم ٠‏ والقدرة على 
الترجيح ؛ لا بكثرة الحفظ ٠‏ ونقل الأقوال 
والمسائل .. 

جعلت الشديخة فاطمة العوضية , تجيب 
عن ' أسئلة اللجنة ٠‏ واللجنة تهاجمها 
بمعضلات المسائل 1 ولقد سألها فضيلة 
الأستاذ الشيخ دسوقى العربى ‏ أاطال 
الله عمره ‏ مغالطا : هل الاسم والحرف 
يكلف بهما كالقعل فاجابت : داشىء 
وداشىء ! أى أن الفعل هنا فعل المكلف 
المخاطب بالأحكام ؛ وهو غير الفعل قسيم 
الحزف والاسَم : فاعجب اعهناء اللجنة 
بهذا الجواب الظريف ٠‏ . 

مرة ثالثة اقول هاذا يرى الدارس فى 
هذا النص ٠‏ إن الطالبة فاطمة الحوضية 
تقدمت لامتحان الشهادة العالعية سنة 
١م‏ وقانون العالمية حَيئئدَ لايجيز 
الاممّشان إلا لمن اغبي اثنتى عشرة سئة 
فاكثر بالأزهر ! أى أن الطالبة حضرت 
اثنى عشر عاما على الاقل ٠‏ ودون ذلك فى 
لردلق ييحبية. إيئازت لها أن: تفحق 
بالامجحاب عن دقين/؛ كما أن العلوم التى 
)ا سوالول يه سياف ا فى علوم 
الترحيد والاخلاق والفقه والأصول 
والتفسير والحديث والبلاغة والمنطق 
ورمصطلح الحديث والحساب والجبر 
والعروض والقافية ! وتحضصيل هذه العلوم 
يتطلب المواظبة على الحضور والنقاش , 
وقد ذكر أبو العيون أن الشيخ دسوقى 
العربى كان راس الممتحنين , وله شهرة 
مدوية فى هذا المضمار , جهلت اسمه 
مصدر رعب لدى من يتخلفون عن 
الامتحان عامدين ! وقد كان الشيخ حيا 
عند كتابة هذا المقال سنة ١574‏ , كما 
كان عضوا فى هيئة كبار العلماء 
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والاستشهاد به ليس موضع شك إذ_لى ١‏ جاويش وسلامة حجازى ؛ وكان حديث 


توهم واهم أن الامتحان غير جدى ! 
ماسكت الشيخ عن إيضاح ذلك وقد 
استشهد بيه ٠‏ وذكر أبى العيون بعض 
اسئلته التى وجهها على شبيل المغالطة 
فالأمر من الوضوح بحيبث يغنى عن 
التعقيب . والذى تدل عليه الشواهد ان 
الطالبة فاطمة العوضية ليست دون زميلات 
فى مجال الطلب بالمعهد الأحمدى ؛ إذ لا 
يعقل ان تستمر اكثر من اثنتى عشرة سنة 
دون من يزاملنها فى تلقى العلم » والا 
كانت نشازا بين الأزهريين فتصبح موضع 
الاعتراض فى زمن يلتزم الدقة والتشديد 
© الخيط الرابع © 

كنت طالبا بمعهد التربية العالى 
بالاسكندرية سنة 1545 ؛ وقد سكنت فى 
منزل بحى باكوس مع بعض الطلاب : 
وكانت صاحبة المنزل ذات دراية بالعسائل 
العلمية المتواضعة إذ جعلت: تتباهى 
ببعض محقوظاتها من متون الألقية 
والرحبية وتحفة الأطفال » وهى متون 
ازهرية كانت ولا تالت مؤضع الشرج 
والدراسة فى حجرات الأزهر )وقد سالتها 
عن اتجاهها العلمى فذكرت ان والدتها 
عالمة آزهرية , كانت تتلقى العلم بمسجد 
( الشيخ ) بالاسكندرية ! مع زميلات 
أسكندريات ! فأخذت أسأل عن هذا 
المسجد ؛ فعلمت انه النواة الاولى للمعهد 
الدينى بالاسكندرية ؛ وقد كان فى اخريات 
القرن الماضى ( التاسع عشر ) واوائل 
هذا القرن حافلا بالعلم والعلماء ومن طلابه 
حينئذ الاساتذة احمد الاسكندرى واحمد 
العوامرى وعبدالفتاح شريف وحسن 
منصور وعبد الله النديم وغيرهم عن رعوس 
العلم فى مصر ! كما كان من بين طلابه 
النابهين حمزة . فتع الله وعبد العزيز 


أرشيف الشارخ 


-السيدة عن والدتها العالمة موضع شك 


لدى ٠‏ ولكنى بعد قراءة مقال أبى العيون 
بالهلال اطمائنت إلى أن فروع الأزهر 
بالأقاليم كانت تضم السيدات ٠‏ يل حفلت 
بمن يتقدمن إلى نيل أرقى شهادات الأزهر 
دون اعتراض . 
( تعليم المراة ) 
وقبل إنشاء الازهر كانت المرأة 
المسلمة ذات نصيب .من الثقافة 
المتشعبة ؛ قفى مصر كانت السيدة نفيسة 
رضى الله عنها ذات حلقة علمية يحضرها 
علماء العصر وفقهاؤه , وقد سعد بلقائها 
الامام الشافعى بمصر2 وسمع عنها 
الحديث ٠‏ وفى غير مصر كانت شهدة 
الكانبة راوية عائمة تتلمذ عليها أبو الفرج 
ابن الجوزى وروى عنها كثيرا من الآثار ٠‏ 
والمحدثات من روايآت السنة النبوية 
كثيزاكا كتنب تاريخهن ابن حجر فى 
الاضابة وابن سعد فى الطبقات ؛ كما ذكر 
الامام مسلم أنه روى الحديث عن سبعين 
سيذة "فى ([عضره بارأما علاء الدين 
السمرقندى آأشهر علعاء سمرقند فقد كانت 
فتواه الديتية تصدر عنه إلى الأمصار 
النائية » ومعها توقيعه وتوقيع ابنته العالمة 
الشهيرة فاطمة العلاثية , قلا يستغرب إذن 
ان بكون الأزهر حافلا بالعالغات الفاضلات 
؛ إنما المستغرب أن يسكت مؤرخوه عن 
أبناء السيدات من تلميذانه ؛ ولى امل ان 
يقوم بعض أساتذة التاريخ الاسلامى 
بالأزهر بدراسة مستائية فى هذا المجال » 
وآن يهتم بذلك صديقاى الياحثان 
الفاضلان الدكتور محمد السعدى فرهود 
رئيس جامعة الازهر والدكتور عبداللطيف 
خليف نائب رئيس الجامعة ؛ ليكمل تاريخ 
هذا المعهد الجليل على وجهه الصحيح 
وفنا 
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© عفل المسرأة 
العوسة قن ممصي 
فيسو ة سما نسسة 
ألافب سنة ..!© 


أهم منة للانسنان المبدع اله قادر على 
تجاوز القيود الاجتماهية المنروضة على 
النتل ٠‏ وقد :فرصت النيود: على المقل 
متد نشوم ألرق حتى لا يدرك المبهسيد 
أسباب الظلم الواقع هليهم ٠‏ 
وتد تتنوع التيود المنررسة حسلى 
المقل وترتدى. الرابا- جميلة. و لين اليار يم 
جارت انبح الواع النيود تسن اسل 
ما يحب آلناس مثل اليم «الادب 
والفلسفة والاخلاق ٠‏ 
وكانث أول القرد الاجتباعية معسلى 
العقل هى فصله عن الجسيم وبالسالى 
فمله حن الفقيقة صواء كانت حجن 
الجامع لحياة سياسية إن جسم الانسان 
د * 
1 بدات الفلسبنفة كرياضة ذهنية 
كلامية داخلرءوس الغلامفة ولا علاقة 
لها بما يحدث فى المجتمع ٠‏ ومن حكابة 
هن 7 أرسيطو » أن لجا اليه أحييد 
المظلرمين بمد آن استولى هلى قطمسة 
ارفه احد الادة الكبائن في الهنسا 
كن ارسيطر لم ينشفل بهده القطيسة 
المغرة من الازض لاله كان يفكي في, 
الكرة الارضية كليلا . 
دليد' السبب لم يدرك ارسطو الظلر 
#اجتملس على البييك والتسسساه فى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


البونان القديم » بل تصوصر انالمبودية 
امر مادل تفرم الطببعة ٠‏ 

وكان ارسطلو مين اكمسر الغلاسفسة 
استناد! الى ال:خل لكن عقله كان «نغملا 
هن الحياة الاجتمامية والسياسية وهكذ!ا 
بدا التثاقني بين قانون المقل وبينالظلم 
الاجتباغى . وفى المصسور الوسطلى 
اصبح الظلم الاجتمائى فانونا مقسدسا 
تارفيه الكنيسبة . وفي القرن التاسسم 
عشر ارتدى الظلم الاجتمامى ثوب المثى 
او القانون البيولوجى , واصبح الرجل 
الاسود ادثى من الرجل الابيفى لاختلاف 
بيولوجى فى لون البشرة . وآلرأة ادلى 
من الرجل لفروق بولوجية ٠‏ 

لكن آلفن اى الابداع كان دائما اكثر 
عدنا م الفلسئنة والمسلم 0 وادرك 
الفنان الخلاق مندذ نشوه السرق ذلك 
الننافش الغروضي بين المقل والحتيقة 
حقيقة الالسان كفرد لى مجتمع متصارع 
مياسيا وانتصاديا . وحقيقة الانسان 
كوحدة ا انتفصل جما رعقلا ٠‏ 


ه جنون الفثان ©« 


تنبا يبيسيب_س|سسب سه 
رحين آعلنى_اوسعلي سمت - 
الننان 
م 0 المودية ضد الشيمة» 
هذا صرح بوربينس ‏ وحكم عليسه 
حكام اين بالجنون .م 
وفاش آنسان العصر الحديثالتناقضش 
الموزوث بين عقلها يع 14 28 : 
نه وبين الجتيع من خرى ء 
3 يوك الملماه من كتابنات 
الإديام ورسوم الغناتين فلى. تبسبوير 
نظر باتهم الملبية ٠‏ رمن وسرعات ليو نارد 
داننثى ميلا استطاع « بيجيوندفرويد» 
أن يتجاوز بعش الحواجز بين العقل 
مسق او التفكي والكشسعور »2 ار 
بين ما اطلق عليه المقل الواعى والعقل 
هو الواعى ١ ٠‏ 
ولم يدرك < رويد © أن جتسمبون 
« بوربيدس » كان شة البتل الواهي) 
وان الفن الخلاق مصتره « الرعى » 


1 
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ميصادد 
الابداع الادف 


كين ليددان انلداف فزوينةاة 
لكن الوفى الاجد 

كان ل[ يزال قاصرا وم يكن قب تجباوز 

بمد الجحواجزل يينه وبين الاجتمسسع 

0 3 


التناففي بين المقل والوجدان 


وانحمسرت مساعبآت < ترويف > تل 
الناءه بمضس الفروق الورولة بين العقيل 
والجم ٠‏ واتشم له حب مهل 
البيو لوجي أن الانسان مردوج الجنس» 
وداخل كل السان أعضاءضامر ةم نالجفشس 
الاخر ؛ وفى دماء كل انسبان تعسرى 
هرمونات مدكرة ومؤنئة ٠‏ 


لكنه فصل بين هلم البسيسيم 
ه السيكرترجى 6ر4 كلم بالل 


«كاريم هورنى © الجاوزت أذ الفاصل 
بين الجسم والنفس © وادركت انداخل 
الانسان الواحد قلب الام رعقل الآب ) 
وآن الحنان يصئر عن المقل بمشسسل 
ما يسدر التفكير من القلبب ولا فامسل 
بين العقل والقلب »© او التغكيروالوجدان 

واميح الننان هو آلوجدان العام 
للشعب وظلت الفلسفة تفصل بينا لمق 
والرجبان وليدا صاح فى امريسسسكا 
اللانينية ارنستوسابائو الروائىالا جنتير 
قائلا- : < ماهى السياسة 1 الروائيرجل 
ب" فهر يعكس الوجدان العام وعد 


الطيرد ؟ واذا منمرا الاشجار من التعامل 


3 


أرشيف الشارخ 


اللا مشروطد بع الريح ١‏ والا ماميسيرا 
الارش من الكاه على موتاها ا فمسسل 
بتقمل,؛ الاذب هن بالسياسة 1 


ج اخبك لألك لا تبكين © 


من ان اتتشف هلم النفس اخيرانظرية 
الانسانالمتكامل الدىيحمل الامومهوالابرة 
ار الرجولة والانولة مما ٠‏ ومنيد ادرك 
الملم أن داخل الرجل حنان وبكاه هائل 
مكبيرت منف نشثره الرق 6 وان داخل 
آلراة هقل مبلاق تهت سلامل ونيود 
مند للالة الاف هام . منئل ذلك الحين زال 
الالحرج عن الرجالفاذ! بهم يسسسكون 
ويطلقون المثان لعواطنهمو 2« وال الحرج 
هن النسلاء اذ١!‏ بهم يفكرن ويسستسشخدمن 
عولهن ٠‏ 
والفنان لمم هو 0 المنقف يمتخدم 
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© هل الغروق بين 
الرجمل والمسرأة 
فسر وق اموز أبن طسة 
ام نتساج المور وت 
أ مهسا مدقي ؟ © 


رابيه نقط © لكن الننان الخلاق يبيل 
بكل ججيسمةه" ٠‏ و[صبحت المبمرية هىتلك 
القدرة على انكون_الايسان. رحيسيدا 
وليس مجرد راس ان عقلانية جاقة ٠,‏ 

ومن اببات لشاعر بن البزازيل | يقول 


وابكى » ابكى حين نذهبين 
ومع الأيام بشتد حبى 
وما احبه اكثر واكثر 
هو الجزه الذكرى فيك 
فانت با حيسبتى اتبكين 1 
و هدلء الابيات 0 هلم 


© طاقة المراة الخلائة © 
وحين " قرأ اهد النلامفة في الفالم 
9 كازل يارت » رؤابة ( العشب ينئى» 
للكائبة < وورس منج » هتف تاللا: 
ألزاة تقأق “الل المقيم بمثل ما لخلق 
الجنين-  )‏ بالسبهؤلة: البتنمة عن الرجال, 
ومند اموا تليلة كان هذا الفيلسوف 
دانه بقول : < المراة لا تخلق الالاب والفن 
لانها تخلق هه » وهى العبارة نضيها 
التى رددها < رويد » متصورا انا لشاف 
الخلافة عند الرجل لتجول الى فكر رادب 
وحسمارة وان الطائة الخلافة مند الراة2 
تنحول بيولوجيا ال, ولادة اللفل ٠‏ 


لكن الادب الخلاق الذى صسائر عمسن 


ا القرن قفي على تقرية و حارك يعار 
والدكررة لم يكن الا قالونا اجتباميييا دارا : تننج الاطفال نيلم السدذين 
لا لانة لم بالملوم الطبيعية م 5 بخاص لصوي 
1 
أرشيف الشارخ 
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© كيف استقبلت الدوائر التقافيسة 
نظرية دارون .. ؟ 


آما | فقد أثارها وقال عثه سلاعه هوعسى فى تربيت ؛ 

0 ظرية 52-0 ر كان رجلا كبير التكاء ٠‏ هعمد دود 

النطود واصل الانسان ٠‏ فى المعارف وكان يعثمد على المجيسة 
النشوء «الارتتاء ٠‏ يقول : « فى سنة النطقية اكثر مما يعتمد على البينة 
كنت آبرسن الطب فى الدرسة الحلمية ,.وكان عن حيث المزاعو التفكير 
الكلية السورية ,؟وشمعك .آن يجلا بل والمعققية اورييا. ٠‏ وكان يحدل. على 
ادع ان اصل الاتعادان أمن شود ٠‏ . عادات .الشرق .وتقاليده » وكان متدينا 
فاشعازت نفمي عما سبحت ومن قاله شديد التدين بالديانة اليشرية » 
لو و و لي انشدع شبلى شميل ببرية المضارة 
الا ليعرف ٠‏ / 7 
,الام على هذا الذهب فى مؤلفات الغربية , كما انشدع بنظرية دارون 


. اخ لها « قال : ه ولو بئى دبن 
اصحابه ادركت حقيقته العسلر عن عالت 6 
ثم حشر الى مر وقام بمديقسة واقيمت أذابه على توامبس الاجتماءع 


طتطا وزاول الطب وكان الى .جاني الطبيهى لكان فى كل أعماله متناسبا 
: مم تعاليمه > غير 

القتمطف ٠‏ وفى ناير 1847 آنتقن «لى هعضطر أن يقاوم تعالميمه فى كل شلوة 

ل ولك قن فداه بخطوها كمقبات اقامها هو نفسه فى 

عماد الدين, قالت القتطف : « اهلا ا 

يق العلم والانب ؛ وثاظم الدر فى , 

سح اس ني لسر 0 

الكراكب » * السبيل القويم ٠‏ البتية حملي العلم 

3 
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كا 
1 
7 
ع 5 
3 


وهذا الكلام يؤيد ما ذكره 
موسى عن شبلى من ٠نسه‏ كسان 


0 


ا 


وقد آثار شبلى شميل حوله غ 
اهل الديانات السمارية من 
ومسيميين وانبرى لعارضة 
كثيرون متهم عحمد فريد وجدى 
كتاب « الاسلام فى عصي العلم 
فيه أن غايتة من هذا الكتاب 
اقوى الادلة العلبية غى أنْ 


5 


0 
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- كما ذكر .. تقلل هن وملات الانسان 
ضمن له حاجاته وتصون حنوقه بعد 

ان تفيرض هليه واجباته ٠‏ 

عن الالمانية « شرح يفستر 

نظطلرية دارون » وقد وصنه 

يعضهم بانه كفر محشر لانه يدعى أن 
شىء فى الكون الا المسادة والحركة 

التى هى من لوازءها 


1 
3 
3 
13 
: 
1 
دأ 


له من قوة الخيالوحسن السبك ربطها 
وكساها من شعره حلة ههيبة رهيبة 
النفس , كما كساها مؤسية رقؤة 


فقك استغواهم الممدح وا 

الخلاعة نفوسهم قآدلوا لها قر أشمهم, 
واند غلب هذا الاسلوب على الشضعر 
العسربى * وكيف يترجم رئف يقعد 
هن الشعرام نويع أبى د 0 


؟4ظ 
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كا 
0 


مضيعة للوقت 


وهنذ الليوم الذى تقدمت فيه ( 
الطبيعية والابحاث الكيميائية أخسذل 
بعض الناس ينددون بالادب ويسخرون 


مضيعة للوقت * 
يشتغل بالمعلوم 
الطب وعلم طبقات الارض فهذه العلوم 
هئ التى تفيد المجتمع ٠‏ وكان شبلى 
شميل بتري هذا الرئى ٠‏ نتسسال خيلا 
واضع,»_لأن. الاتسان لا يمكن أن يعيش 
بالماديات. فقط متبهرردا هن المشاعر 
رالسنواطف التى/.تتمكس فى الاداب 
والننرن * 

وكان هو نفسه يحفظط اعن 
الايات القرانية والاحاديث النبسوية 
ويستشهد بها فى بعض هقالاته ٠‏ 


هات شبلى فى اليوم الشانى من 


الا أن اسرته ذكرت فى نعيه أنه « رحل 
مزودا بالاسرار الالهية ٠‏ وصلوا على 
جثمانه فى كنيسة الروم الكساثيليك 
بالقجالة ٠‏ 


1 وفى العاشي هن فيراير 'قيمت حفلة 
نتأبينه حطرها حافظ ابراهيم وانطون 
الجميل ويعقوب صسروف واميل زيدان 
والشيخ رشيد رضا * وكل هؤلاء القرا 
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© نسظسريعة دارون 


الجنايات .. ؟ 


أمسام ‏ محكمسة 


كلماث مناسية للمقام آشادرا غيهس 
بمكانة الفقيد ٠‏ قال أبراهيم 0 
ته » 


م العلمية يي بين الفاس ؟ 
فحبذ رشيد رضا هذا الاقتراح وتحمس 


إمدمن العا فى القران الكريم *٠‏ 
الاساس عل أل كاشديفيلة قد 
أول سورة التساساة 7 با ايهفيها 
الناس اتقوا ربكم. السذء خلفكم من 
نفس وأحدة وخلق ,متها زوجها » حيث 
همرح بان الله ذكر هذه النقس الودحصة 
ولم يعينها ولكل آمة ان ثفهم منها 
ما تعتقده ٠‏ وأنه لم يوجد فى القرآن 
نص أصولى قاطععلى أن آدم ابلجميع 
البشر ٠‏ وان اتفساق المسلمين على 
القول بذلك منشره تقليد اليهود ٠‏ 
مجه بل لس مثل قوله 
يا بنى آدم ‏ يكقى فى فهمه 
أن يكون موجها فى زمن التنزيل الى 
قوم يعتقدون أن اباهم أنم وان ها 
ورد فى سورة البقرة قى قخصة آدم 
وزوجه فقد ورد على سبيل التمثيل , 
وان المباحث العلمية والتاريخيتتعاب ض 


أرشيف الشارخ 


ثم ذكر 7 النفس الء احدة يصع أن 
ا بانها كانت جامعة 3 واي 
الذكورتي والانوثة كالدردة الوحيدة 
ثم-أزتقت فصار آفرادها زوجين ٠‏ 


التحريف والمحكمة 


اج اندر للرة عليه عبن 

لباقن' سزور هن“رجال” الازهر فقال ن 
اه ازتكب ' شغلننا فى تاريل ل 
لتنآخى مع تلرية التطور واضصل 
الانواع ؛ وأنه حرف الكلام عنمواشده 
لانه أوله تاؤيلا غير صسحيح ؛ وهو 
لا ينطبيق على الاصول الاسلامية ٠‏ 
وقال ان رشيدا انكر النصوضس الى 
وردت فى القرآن وهى تثبث أن ادم 3 
لجميع البشي 2 وذكر أن المبساحث 
الحديثة اثبتت 5-5 الخنس البشرى 
برجع باسره الى زوجين اثنين ؛ لا الى 
عدة أصول ٠‏ وقال ان القول بان 
القرآن ورد بمعان ترك تحديدها الى 
هأ لكل آمة من العادات والتقاليد يعد 
استهزاء بآياث الله ,» وانه أمر يغثى 
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منه على العقائد + ال لا مانع يعشثسم 
اى انسان هن أن يدعى تلك الدعوى 
فيما ورك من الايات فى الاله ؛ وفى 
الرسل واتكدار الاخرة راامدلاة والزكاة 
وسسامئر التعاليم الاسسلامية وان القول 
بأن ها ورد خى قصة آدم وزوجه قد ورد 
على سبيل التمثيل من الاقاويل التى 
تعتبر تلاعبا بالعقائد الدينية لانه بذع 
باب القول بان ما ورد هى. شيثون الدان 
الاخرة ومسائل الوجي والرمهالة ورد 

وكتبر حيد #١‏ سرور مقالات 
كثيرة فى عجميقة الأفكار رد فيمسيا 
على رشيد وفند أقواله رتهجم كل 
منهما على الاخر وتبسادلا العبارات 
الجارحة مما اذى برشيد الى آن يرقم 
معوى سد خيد الياقتى سرور؛ أتهنه 
فيها بالقذف فى انه وبأنه تسب الله 
امورا لو صضحت لاوجبت احتتارة بسن 
الناس - 


اميل زيهان 


حالال ابراهيم 


2 انعقدت محكمة الجنايات فى 
لاا , 0 117 برياسة محمد مجدى 
باشا وفطرت القضية , خقام ثلث 
جمعة الحامى عن الشبخ سرور وقال؛: 
تطلب أن تعرض المحكدة الصلح عسل 
الطرفين احتراما لقام العلسامء ٠‏ 
وبعد مناقشة قليلة بين المدعى والمدعى 
عليه والمهامدين تقرر وضع المسسيعة 
الأتية لتكون بقسة للمسلم وهى على 
لعبان الشيخ سرور ٠‏ 

« لم أاقصد آهانة الشيغ رضا ولا 
أراءة » وقد اعتدر اأشيغخ رشيد هذ! 
التصريم ١مام‏ المدحكمة ترضية له * وقد 
آقرت المدكمة هذا الصلم يعد آن القى 
رئيسبا“ كنات #طيبة بشان اللنساظرة 
وآدايها 5 

وقذ فوشنت الثيابة الامر الممكمة 
فضت هذه بالبراء 5 5 وخرج الناس 
ممعرورين بهذا الاتفاق الودي ٠‏ 


يعقوب عروف 


فى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


قّ مص روالعالمالعرنى 


بقلم : الدكتور طاهر مكى 


فى سيرة المنتمر عبر كل بلاد الاغريق “ وعب الاسكثدر الاكبر * 
بعد أن تولى املك خلفا لانيه “» رفضا غير متؤقع هن جماهير متثائرة 
هنا أو هنال > وقلة هن الاغريق احتفتات بقدن كبير هن استقلالها 
وفالت له ماتفكر فيه فملا ورايها فيه ٠‏ 

وعندعا وصبق- لق عدينق “ريونت اس ميلم ادلها © مثل ‏ بقية 
المدن » بمراخ. منافق مرحبين 4 ولكن املك الشان أحسى بغخيبة آمل 
كبيرة علدما نار حخوله فلم يجيد بين هؤلاء الرحبين من التملقين 
والمداعئين الفيلسوف العظيم دبوجين + وكان الوحيد بين سكان المدينة 
الذى حنظى باعجاب الامكتدر وتقديره > ويحوص مل أن يحتلى الدى 
الفيلسوف العجوز بمثل هذا التقدير ٠‏ ولا ساق عنه عرف آله فى 
احدى ضواحى اكابنة “2 لايءنيدثىءه من زهو اللاتحين » وابهسة 

املك » وآلم يكلف نفسه حتويهثونة يرى العرض العسسكورى 
الخو > اللى اقامه القدوئيون كريما للملك » ولم يجد فى نفسه 
اية رغية فى أن يلقى الملك التتعمر أو بحييه ٠‏ 

وبها ان ديوجين لم يات الى الاسكتبر» فازالاسكندر قررا نيذهب 
اليه » ووجده وحيدا مستلقيا فى الشمس > وما أن رآه دللك حتى 
اقهر له وده وتقديره وحبايته > ثم ساله عما اذا كان يستطيع آن 


شوال من عام 7816 ص 51 م > ذهب القديو عباس 
الثاني ليزور الجامع الازهر» “ ينصح رواتها بئاء » وبابا جد 
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إقامه > وخبل “لاهما اسمه حتى بوهنا > وتجديدات اضيفت الل 
آابنية الجامع الفتيق > ورهت ماوهى هن بلاه * وكانت الشبوسن 
تسطمع فى صحن الاذهر > وامتلا على سعته بالعاشسرية والمنتظرين 
والرحبين ٠‏ وجهمهرة هن المافقين والمداهنين > وفىي طرف هله 'ثان 
يجلس مجاور ازحرى / فى سزمتقدمة , ومظهر متواضع؛»سترخيا 
فى الشمس > وقد مد ساكيه امامه © وأضبك يغتاب غثيق » ويميني 
مجهدتين راح يقرا فى صوت متهالك > يسمع نيه > ويكور القول 
ليؤكد هايقر) فى ذاكرته * وى اليدم تركوه عمل حاله » تخيلوه 
سينهض فى اللحظة المواتية مرحبا هاتفا » ولكن الرجل ظل فى 
موضعه > وعئدما وصل الخديو “ هرول الجند > وصاحوا يه : مولانا 
وصل » ولكن الازعرى المجاور لي يلملمح ساقيه ' ؤلم يعسدل من 
وضسعه > وفي اعتزاز شديد * ولامبالاة طبيعية : وماشالى بمولانا ١‏ 
لا 7 ا تيل بن المستايين. ؟ اللي ا ارال وات لست 
الطريق ١‏ 

ب ولكن الصحن واسع ؛ وبتسع للخسبديو وكل مرافقيه 2 وازيد 
ملهم ايفيا ٠‏ 

واصر الجند > واصر العكالب الشبيخ » وحدثث مشسيبانة عالية » 
وبلغ الامر اسماع اتخديو ٠‏ فإشساز يثركوه وثسانه 2 وحين ترك 
الازهر أرسل له هم واحد هن خاشيته ه صرة ء تخهل بعض المال 
هدية 'للمقاوق الارس الفنيد © اوفى يظدغ أن سلاته سوف تلين 
وكتلاثق أهام رلين الريالاآت ٠,1‏ 

وحاءه رجل الحاثيبة » وزقف اله التهنثة بعرء الطدبو » اللى 
8 ووضوب العو و8 .يواهم جرذا ج والح أن توي 
مشباعره 7 وفلى صوت هحايد رد : 

- ومن الذي قال للمخديو أننى فى حاجة آلى هال ] 
ل ل ا ل ا 

1 
عا ا بلغ افندينا ان من يمد يده لا يمد وجله ] ٠‏ 


وادرك رجل الحاشية اله امام طرا : 
1 م طراز فريد من المجاورين > فحمل 


© الانتصار على التفس م 
أسوق هاتين القعبتين على هابيتهمئا من فارق فى الزنان والمكان 


والموئن > وهمستوى ثقافة البطلين “ الى مث » والعالم١١‏ 
باسره > ختى يدركوا واعين ان مهمتهم الم ا 
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أصحاب رسالة وأن يوفقوا فيها > تبدا من «الحلهم 7 بان ينتصروا 
على الفسهم > وان 'يكونوا سادة فقدراتهم > ولن يستطيعوا ذلك الا 
اذا 


نمت وترعرعت في الفقود الاخير ةع تاريخلا » ذللك ‏ لا قبله - 


الفسهم باى مبدا أو قانون » وبين يزن امرءه بما يملك » 
سوف يجد المثقف نه مشاركا فى هلا ق الرهيب © : 


هذا غير فكره وقلمه وهما راس هاله > والراغبون فى شراته كثيرون » 


4 
ت 
0 
1 


ه التحرر من التبعية © 4 
تلك هى السئوقية الاول للمثقف العربى > ن يبد؟ بنقسه > وآن 
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يعررها هن التبعية ليكون قادرا على العمل واتحركة والمطاء “» وى 
حربة لابد أن تعتمد على خرية الشعب نفسه فى المقام الاول * اذ من 
السعب أن يكون الانسان حر؛ في بناء اجتهاعى يحد من الحرية “2 أو 
يجعلها رهنا بارادة الحاكم وحده > وحين يكون المثقف حرا ومستقلا » 
غير تابع ولا مباع » ويحرصي أن يكون كذلك دواما » و برغب تجتمعه 
هذه الحرية > لايجد حرجا ابدا فى أن يتعايشثى مع أى آراء تخالفه » 
حتى وان كان يخساها / اويخافهاء وسوف إخفتبسها حينلد قبولا أو 
رفضا بمقدار ماتعود به عن خير على ]عته فحسبه * 
والحرية اثتى آريدها للمثقف »> ولقومه “ لاتعنى الفوضى او التحلل, 
من كل الضوابط الاجتماعية » وانها هى حرية الملساركة © والتعايش » 
والتقدم > والعدالة الاجتباعية > انها ديمقراطية متحضرة > بلتفحولها 
المواطئون > وقد يختلفون “ وفى التهاية يشد كل هنهم على يد الالخر » 
كما لو كانا ينهيان لعبة رياضية | * 
وحين يحقق المثقفا غبذه المرخلة» وهى السى واصفب مانوق يواجهه 
فى لخطاه الاولى »> وعابيها تتوقفمكانته مفكرارائهة" أوانساناانتهازيا 
قصارى جهده أن يعرف من آبن تؤكل اتكتف " قبد بمدها مهاعه 
الاخرى > وهىي كثيرة ومتنوعة > ولكن الجوهرى منها لايخثلف عليه 
احد + واما الخمًا فيما هو عارش فيمكن امبلاحه , أو تجاوزه » وفى 
كل الحالات غرره هين ومحتود * 
ه ,خطر الاستعمان هه 
اول ما على المثقف العربى آنَ برعاه > ولا اظنه خافيا على إاحد » 
ان اثعمائم العربى ننحتل من الدأبامنطقة بالفة الخساسية اخفرافيا الاسكتدو. الأكيد 
واقتصاديا > واستراتيجيا » وحضاريا “ وليس هناك من يريد له آن 
يقوى , والخطوة الاول فى الابقاء على لمهعفه ان «بحال بيله وبين آاية 
وحدة > فى أى جانب من حياته >.ومهها يكن الاطار الذى يحتويها » 
ووسائلهم فى هذا كثيرة “ وذكية > وخاية » ونستخدم أحدث هماوصل 
اليه العلم والتقئية “ هن حروب لفسية > وجواسيس ومغربين > يانون 
فى “ياب أصدقاء » أن نخبراء » او فلاسفة > أو علماء » او اطباء * أو 
ا 
و3 عثى تعمار > أن القوى ارهة كنا » - 
الوسائل النفسية الناعمة الخفية ؛ لاثارة الاقليمية وتعميقها » 9م 
الفرقة وتقوبتها ,» كاننا ثم تكن بويا “ وفى أوسم فترات تاربغنا 
واعظمها ازدهارا » آمة واحد .واؤا اخذنا لذلك مثلا الاذاعاتالوجهة 
الى العالم العربى من كل القوى الكبرى > فسوف نجد آنها كانت قبل 
ا 
: حمط. تعمرا > وواقعا نحت 2 
لاتغشي خطره > ولا تغاف اباسه ود بستها المباشر 


له 
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خلما بدات النهضة العرببة » وأصبحت الدعوة الى الوحدة العربية 
تمئل خطرا على مصائح القوى الكبرى » بدات هله الاذاعات نفسها 
تنحول الى داعية تفرق » تثير الثعرات المحلية الضيقة باسلوب حلو » 
يلتهمه السامع حتى الثمالة: دون أن يتبين مكمن الخطر فيه » فاصبحت 
مثلا - الي جانب أشسياء اخرى لا تقل خطورة ‏ تقيدم ركنا للامالىي 
المصربة » وآخر للعراقية » أق الجزآئرية » أو التونسية » او المفربية 
زو اليمنية » كان هذه كلها ليست آغانيا عربية واحدة , واصبح عنال 
إدب لكل شعب عربى يحمل اسمه > فهناك الادب اتصرى 2 والادب 
اتعراقى » والادب السورى > وفكذا لكل متطقسة هن مناطق العالم 
العربى ٠‏ كآن هذا الادب لم يكتب فى لغة واحدة > ولقارىء واحد » 
وحازت الففلة عل عدد من الجامعات فانشات كراسيا تحمل اسماء هذه 
رداب الاقليبية > ومضضت ألائيا الفسربية بالامر خطوات ابعد » 
وصنعت مالم يصئعه أحد قبلها > ولا من بمد حتى الان » فبدات تذيع 
نشرات الاخبار باللهجات العامية , وجملت لكل منطقة نشرة اخبار 
مستقلة » فهناك نشرات للمغرب > 1و السجزائر » وجئوب الجزيرة » 
ومناطق اخرى »2 وتتحاثي فيها كلها أن شير الي انها غربية ٠‏ 


وى ضرب الوحدة © 


مبديق رى > أن سوريا مانت تستعين مثذ الاربعيليات 
بسدد بزالاسائلة الصرييئ » يدرسون العلوم والرياضيات فومدارسها 
الثانوية » واستطاع هؤلاء خلال فترة وجيزة آن يكونوق موضع اعزال 
المجتمع » وتقدير الدولة ؛ وحب التلاميل » والسعيد من بين هؤلاه من 
يدرس لفصله استاذ مصرى > أهو يجهع الصفات المطلوية فى المدرس 
الكفم : العلم والتواشع سا واتصسير س جساا ا 
٠‏ سوويا عالية » فتحملت مصي روات 
م عونا » ودعفا للغلاقات الثقافية بن اليلدين 
ولم يشعر أحد فى سوريا الا )انهم اشقاء » وها احسوا هيالا انهم 
آخوة جاموا يؤدون واحبا » ويسهمون فى بنام امتذا ٠‏ 
وحين قامت الوحدة دين اكبلدين » وتوسعت الدولة فى انشاء اداوس 
ازواد عدد المدرسين الممريين نبعا لذلك , وماهى الا شهور حتى بدأ 
من بهمس خفية فى خحبث > ويشير إلى هؤلاء الاساتلة الاجلا » قائلا : 
طلائع الاستعمار المصرى 1 ٠‏ 2200 
بدا الخربون يعرفون فى الخفاء على اكثر من وثر + ويؤابون الناس 
العا المدرس المصرى ٠‏ وكان بالامس موضع اعزاز وفخر 
وكريم » ولم يتغير هن الامر شىء > سوى أن هصر فى ععهد الوحدة 
كانت تتحمل مركبه كاملا » و لاندفع له سوريا شيئا “ كما كان الامر 


أسىء الى هؤلاء الاسائدة الاجلام اساءات بالغة »> واهدرت كرامتهم » 
عانهم جاءوا جنودا غزاة ولم يكونوا هداة مهلوعين “> وواضح ان 4 


اه 
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اشخاصهم لم تكن مقصودة > وانما كان التصد البعيد شرب الوحيدة 


ومن خلال الحديث عن الالورات الشعيبة > أى الفولكلور » بداو! 
يدفعون شعوبنا دفما الى العنابة باللغة المامية يلحت زدم أن لها 
ادبا وشمرا ولصصا >“ وبدات الصبحف العربية"”, يختى فى الجزيرة 
العربية نفسها ! , تخصيص مساحات واسعة لهيط! الاذب العاهى » 
واخذت الهيئة العامة للكتاب فى هصر تلشر فى سذاجة بالفة مسرحا 
وشعرا وآلوانا اغأركيمن ١‏ باللغة العامية. »> تحت سسستار حماية 
آلمواهب ء واتاحةالفرمة لها“ ودواع إخرىكثيرة » (اثلة ومفمللة ٠‏ 

وخارج نطاق مراكزل الأنعاث قى الجسامعات_والهلثات العلمية , 
ومهمتها أن تدرس مكامن الفبءف فيئا > ومراكل القوة عند حيرلا * 
كتحللها وتردها الى أسبابها » ليس يفيدنا فى كىء أنّ يقف الثمف عند 
السلبيات » وعليه ان يتجاوزها / والا يعرضي لها الا بقدر > وآن يقب 
علد الايجابيات > وآن ينحتها فى" وحدان الامة وشعور ابنائها » لتكون 
ليد ليك والينة 7 مغو مائن اتناك + ورا بالا مامريت أن 

اننا نتحدث عن هزيمة ه يوئية مثات بل ؟لاف ١‏ أت » بمئاسبة » 
وإتذلى فلاس م لعرص ا ا : 
واستحياء » ويتحدثون عن حرب اليمن كانهأ خطيئة قائلة » وينسون 
انها خررت فحبا من الرجعية » وآرضا هن الاستعهار , واضالات الى 
رصيد الامة العربية منطقة ذات حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ » 
لو فكت عن عفلهسا القيود الخائقة » وازبحت عن طريقها العوقات 
المدمرة » فسوف يكون اسهامها ايجابيا » ووضيئا » وبلا حدود ٠‏ 


© ددد المثقف العرني © 
المثقف العربى الحق داعية وحدة > مهمته أن يجيع لا أن يفرق . 
عه 
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وان يكون رفيق نضال فى عمل جماعى , لأن الدعوات الفردية توفىء 
الى مساحبها بالفضل ٠‏ وتهدى الجماعة الى الخير * ولكنها لاتوقظ 
شعبا نائها “ ولا تلبه امة غافلة » ولا تدفع عنها هجوها عانيا » وطريقنا 
الى ذلك اللقاءات الشعبية > تجىء بدءا فى شكل صلاتك شخصية ء 
ومؤتمرات جادة غير رسمية ٠‏ ولا باس أن تكون هتواضسعة المتلهر » 
محدودة النفقات » يستطيع حضورها كل « مستور الحال » ؛ فمثلها 
يجىء من ورائه خير كثير > لان القائمين عليها سادة انفسهم > واحرار 
فى اختيار قرارهم ٠‏ 

اها الدعوات المببوهة تاتى بالأقزام والمدعين والمحترثين ٠‏ تنزلهم 
افخم الفتادق » وتجلسهم الى خير الموائد ٠‏ وتضسع بين ايديهم غالى 
الشراب » يحلمون ويتخيلونٌ وهم بعيدون عن الواقع > وغير جادين 
فى تحفيق الغاية » ويثرئرون فى كل شىء الا ماهو مفيد ونافع * ولا 
يتعطقون بكلمة قبل أن يقيسوا صداها , ولا يتخذون قرارا الا اذا 
اشير عليهم به > فلا يرجى من وراء مثلها أى خير » لآن هن يدفع 
النفقات يملك توجيه القرار » ومع أنهآ لم تتوقف ابدا فى الاغوام 
الاخيرة » وعلى كل اهتداد العالم العربى , كان عائدها لا شي" ٠‏ 
وهو داعية الى الايمان بالعلم واتعقل » بم الايمان بائله » عليهها 
نبنى حياتنا » وبهها نحاول حل مشكلاتنا » وهما طريقنا الى اتتهوض 
المادى , فلا نئل فى حلية الاختراع هجرد متقرجين > وبجىء دورنا 
ببن الاهم المبسدعة فى لهاية المطاف + وهو حال يجب ان ينحجلنا مهما 
تكن ثروات البعض منا » وكن يعوضنا عن هذا التخلف الا جهد 
مشترك > ووعى عام يقل » يحول دون أن نستقدم احثبيا ليدرب فريق 
كرة هقابل هليون دولار مكافاة فى 1 إلى جالب'نخصضات اخرى » 
فى الوقت اتذى لاتمنك فيه الدولة 1 استةدمته مصنما 
واحدا ينسج ملابس اهلها ٠‏ آو يلبى بعض اليومية » فضلا 
عن الاسهام فى التشافي. مرشس > أو تريكيب ؛دواء- ,أو مسنع آلةب» 
وبعيد جدا أن نحلم بما هو اكش من هذا * 

ويدرك المثقف العربى أن الوطن ئيس تعبير!. تجريد يا التحسبا! » 
آو مساحة معيئة فى كتنب الجغرافيا » والما يقوم بابناله » ويصيح 
واقعا بهم > وبتدر هاتصان كرامة إآفراده : خربة فى التعبير »© ورقيا 
فى المعاملة » وعدلا فى توزيع الرفاهية » أو المماناة » يكون ولاؤعم 
كه “» واخلاصهم فى العمل > وتفانيهم فى الواجب ؛ وقدرتهم غلالخلق 
والابتكار » وتسابتهم فى الذود عنه ذا جد الخطر أو احدلات به 
الؤامرات ٠‏ 

وآاخيرا لحن فى حاحة الى ثورة ثقافية تذصهب بكل الترهل 1 
أاصاب حياتنا العلمية 0 حب لوحي لبود ع سود 
والمشاعر » واللامبالاة تغتال الارادة وتجعل من المثقفين هجرد عتفرجين » 
وكل عائم أو اديب برحل هن بينثانفتقد مكانه , ونتر<م على آيامه 

هن يجىه بعده » ودوته » بدرجات ٠‏ 

اثرانى كلت أحلم بهذا مله ؟ ٠.٠٠‏ رببا , ولكنا تعلمثا فى صبانا , 
آن حقاثق اليوم احلام الامس > واحلام اليوم حقائق الغد » فلعل هثقفى 
وطنى ياخذون من امسئا درسا > ومن حاضرنا علظلة » وبتقدمون نحو 
اللستقبل خطوة » وهي بدابة اوطريق مهما طال ٠‏ 
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العام الراد والتسعث من عبر « الهلال » المديد فجي هذا 
السرم لقال الكبير فضي فير ية بعننا سوليا كثيزا, ٠‏ وذلك لى 
مقال ١إلدكترر‏ شريفب ستاتة المتشرسور بعذد لسباتمبر 1 تحت 
عنوان : هل المثقفون مسثولرن عن لآخر مصر والعرب ؟ وتم التنرية 
عن هذا المقال على غلاف العدد بعيارة تقول : حمسئولية المثتنين عن 
ما يحدث فى مصر ٠‏ ولقد اخثرت كمدشل المشاركتى فى مناتضة هذء 
القضية الهامة أن اهالم ما أظئه الرجه الآخر للمملة فى متتبكلة دور 
المنتفين «٠‏ يتشنم ذلك هن عنوان تسقيبى , حيث يتضمن التساؤل عن 
مدى مسئولية ما يحدث فى العالم الثالث ككل , وبالبالى فى همير 
والمنطقة العربية , عئغياب أو شمف الدور اللمال للمثقفين * والتئن 
إذ أشكر « الهلال » 'وكاتب المقال على فعم.ملفة هذه المشكلة الملحة , 
اتسّرر أن البدابة المتطقية لتعاول سوالبها الممقدة والمتشابكة أن لحدد 
العم الاسئلة التى يجب أن نتدارسها ,؛ وأنُ لشسم لما الاجابات 
الملائية ٠‏ وأظطننا لا نختلف عل أن وضع الاسئلة الصسب_حيحة كثيرا 


بقلم : الدكشور مر يكون آول الطريق الى الحل السليم ا يواجهنا من مشكلات ٠‏ 


أحمد حسن شوقى 
6 
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قبل أن استعرض الاسثلة التى آأدغو المهقبين هن قراه « البلال » أله 
إلى مناكشستها باسهاب ٠‏ أظن مد حق بإلال الى الع الطاتي أن . 
ندال ما يستحسقه من التحليل والتعقيب ٠‏ فى بداية مقأ ٠‏ حمذرنا 
الدكتور حتاتة من الانزلاق الى التفكير غير الملمى , وذلك بالجوح 
الى التركيز على حقبقة او حقائق ثانوية , وكانها تمثل جوعر المسكلة 
الملاروحة ٠‏ وقد فر ذلك بالعجز عن رزؤية الاشياء فى تمولها يسبب 
المرتقف المنهجى الخاطى* دتغليب المصسالح الذاتية او الطبقية على 
التداول الموشوعى المنزه الذى ينفدذ الى قلب المشكلة ٠‏ لا يخعلف , 
أو لا يجب أن يختلف , النان على <لك ٠‏ ولكن , هل ينطبق هذا 
الرضع على المثال الذى اختارء الكاتب الفاضل ٠‏ وعلى موضوع الخهاثة 
والتقليدية بالذات ؟ وحنى يتابع القارى» هذا التعقيب بسهولة ٠‏ اذكر 
باختصار شيديد أن الدكتور محتاتة اختار كلموذج للمنهج اللخاطىء 
السابق وصفه , تعليقا للاستاذ معصطلنى عبد الثنى نشى في الاهرام 
بتاريخ 19 يوليور 15480 تحت عنوان : لاذا تقدم النكر اليابانلى 
وتاخر النعر العربى ؟ هذا التمليق يثناول رسالة الدكترراهء الغامسية 
بالاستاذ عبد الغفار رشد , وموضوعها : التقليك والحداية فى التجر بة 
اليابانية ٠‏ إذ! كانت الرسالة قد ذهبت الى 'تمسير أن التقمم الذى 
أحرزته اليابان يمزى الى نجاح المفكر ين والمتثفيل اليابائيين فى الاهتداء 
الى الصيغة الملالبة للمواءمة بين الحداثة والتقئبدية بيغلا غمرابة فى 
ذلك ٠‏ وبرغم ها ببتنا وبينهم من اختلافات ١‏ الا انناءيقيفن أن تدرس 
هذا النموذج لنعرف كيف اتبح لهؤلاه الفكرين (الماقفسين تحقيق 
ءا وصف بالممجزة ٠‏ 

لاما أن موضوغ الحدائة والتقليدية يمد آأكثر آوجه المسكلة 
سخونة ؛ رلا' اطن احدا يعثيره ,ثائريا بحال من الاحرال «اوركم عهم 
تبينى للحقائق الثائوية التى لاا يجب الاوتكاز عليها ٠‏ آلا أنتى انلق 
مم الدكتور حتاتة ثماعا فى شدة اخثلاف لروف اليابان عن طروكنا 
وفى عدم انطباق عواسبفات. الدول البامية عليها ,. يما فى ذلك بحبدم د . شريف حتلته 
تعرضها لتاريخ طلويل هن القزر والتبعية ,» كما هو الحال بالنسبة 
لسر مثلا ٠‏ وآأعتقد آيضا آن الكاتب الفاضل قد آصساب كبد الحتيقة 
عندها رفض فكرة المراقف «١‏ الترفيقية » بين الحداثة والتقليدية , لان د 
المطلوب فعلا هو التفاغل بيئهما لايجاد صيغة مستقبلية ملاة , آما 0 
الترفيقية فلا تؤدى عادة الا ال مسم ايديولوجى هشوه ٠‏ والخلاسة 00 
التى قد يسهل اتفاقتا عليها جميعا النا يجب أن لأخل المبرة من 000 ااا 
كل التجارب الالسكلثة الاخرى , القديمة والمماصرة , ببا فى ذلك 02005000 
التجر بتين الالمالية والياباتية ,لنتاكد بلا تردد أن الاساسي الاول للتقدم ‏ 20 4 
يكمن دالما فى قيام المفكرين والمتقلين بدورهم الحتمى فى مواجبهمة ١‏ , 
مشاكل بلادهم , والترصل الى الحلول الملائمة_ لهذه المشاكل ٠‏ واننا 00١0١‏ 
يجب قبل اتهامهم بالسلبية أو عدم الندرة »2 أن لبكنيم من'آداء 7 
واجبهم بكفاءة ٠‏ لعم... يجب أن نحل أزمتهم قبل أن تطالبهم بحل ١|‏ 
ازماتنا » أو أن تدينهم بعدم المسارعة الى تقديم هذا الحل ٠‏ 3 
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يعود بنا السرد السابق إلى ما ذكرته من خيعرورة سبياغة مجسؤعة 
من الاسدنة الاساسية ؛ التي يجدر بنا أن لجيب عليها لنتعرف عمل 
ازمة المثقفين فى الدول المتخلفة , وابمادها التى تؤدى الى اعاقة قيامهم 

2 بالدور التاريخى المنومل اليهم ٠‏ ولقد آئرت أن اعرضن هلم الاسئلة 
على شسسكل عدة مجبوعات © .تتكرن كل منها هن عدد من الاسسيلمة 

1" المترابطة ٠‏ هذء المجبوعات عبىي 2 | “ ١‏ 

١ 0‏ هاهى سمات مثقفى الدول المتخلفة ؟ كيف يتم تكوينهم 
ذكريا ؟ ما تائير مختلف المسوامل الداخلية والاقئيمية والدولية على 
هذا التكوين ؟ وما تاثير الانتسساء الطبقى لكل هنهم على مرتله عن 
مشكالات رطلنه ؟ 

؟ ب ماهر الدور المطلوب من مثقلي العالم الغنالكث المتخلف ؟ 
وما مساحة اللحركة المتاحة لهم لممارسته فى ظل السلطات' الواسسمعة 
لمؤسسات التائير والحكم فى ددلهم ؟ وما ثائين لبيسية المبارسة 
الديموقراطية ومدى جلديتها على كفاءة قيام المثقفي بواجبهم ؟ وال أى 
مدى يستطيعرن المشاركة فى صيثم القران / و الدتناع عنه ؟ , 

ب مامدى تاثر دور المفكرين والمثقفين بآ المهين الذي تعالى 
مه الدول المكرية لاقليميات كبيرة ٠‏ يمكنها لو حاولت أن ترايبه المالم 
الخارسي , وأن تحلمشكلاتها بشكل اكثر تكاملا رئمالية ؛؟ وهل 
قسر المثتفون فى مراجهة التضفمكك ,. ورآب الدع ؟ 

4 نس ها سيم الاحباطظ الذي هيظائى نه كل المتقغين ذوى الافتمام 
الرطنى من جراه الائهيار البظرى والقعل لدمرذج عدم الالحياز ؟ وكيف 
يمارس هؤلاء دورهم التاريغى بحرية, “فى طل سيف التبعية السياسية 
والاقتصادية رالتكدولوسية المسلمل على رقابهم هئ جراء النقسر أو 
لقنن اى )انكل كنا + إزمل علق هه ازمر زم أن ببدم نويه ؟ 

6 كيك ادت هلبة“العرامل مشمة)الى نز يف العترل المستسر » 
بدرسة بعلت بسن الدول النامية تفقم الخطيل لغودة مهاجريها أو 
الانتفاع. يبشبيراكهم-؟ وما ثاثين البجرة الطويلة على كناءة العطاء عند 
العردة الكلية أو الجزنية ؟ وعل يمكال المؤيد من العلساية بمن لم 
يهاسر » حتى لايدقد أو يجهض ! وهل هنالكِ تخطيط لتناسب 
العرض مع الطلب بالنسبة للملهجرة المؤقتة » أى العمل فى الخارج لفترة 
محددة > حتى لاتبخس -يقوق. الكثير من المثقفين الاكفساء » ويقل 
تقدرهم فى سوق السمالة الماللمى نتيجة لغياب هذا التخطيل ؟ 

لا ريب أن المساركة فى الاجابة على هذه الاسئلة المتشعبة 
من التعرف عل أبعاد مشكلة. عدم قدرة المثقفين على القيام بالدور 
المرجو هنهم » ران كان تلمس الاعار , عهما كالت سقيقية ؛ لا ينفى 
حتبية تطالهم فى سبيل تمكينهم من القيام بهذلا الدور ٠‏ لانه فى 
راقع الامر أكبر حق من سقرقهم » بقدر. ما هو أكبر واجب مطلوب 
علهم / وبنيره يلقدون حتى هبرر وجودهم للسه + ولكى تدرك مدى 
الخسارة التى تتكبدها الدول المتخلية من جراه التاخر فى مراجهمة 
هله المسكلة , غليئا أن لحاول بشكل “علمى قياس التالير السسالبى 


لآن 
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لنقصس الاسهام الكفز لمثقفى هذه الدول على المسسترى الحضسارى 
يمكوناته الفكرية والسياسية والتئموية ٠‏ أن مثل هسذه الدراسة 
الجادة » رغم الصعربة اليالغة التى تتمين بها » ستوضح تماما وبشكل 
0 فداحة الخطب ٠‏ والتداعيات الخيرة لامستمرار التاخر فى 
المواجهة ٠‏ 

وبعد 7 فند ركزلا فى المرض السابق على وضمع أسيبلة ملحة , 
لا تكفي الاجابات المختصرة المتسرعة , مهما نندت واضيحة من بين 
السطور ©» فى أن ترقيها حتنها من الدرس والتحليل ٠‏ هذء. الامثلة 
لم تكن بسحال هن الاحوال محاولة لتبرير مرقف المثقفين ”» انها لم 
ترم الكرة في ملعب ثير هلمبهم , فمن سيجيب عليها ؟ اليسوا هم 
أنفسهم ؟ وعنا أرجر من سيرى مشكورا المشساركة فى النقاش ان 
يكسب اجاباته الملامح العربية المصرية بقدر الاستطاعة ,2 لمن هذا 
المنطلق سنتلبس الطريق إلى الحلورل * هده الحلرل المرجرة يجب أن 
تنطلق هن راقعنا الخاص ,» وأن تتبنى كما ذهب الدكتور شريف 
متانة بحق ؛ على أساس التداعل الخلاق بين الحدائة والتقليسدية , 
وان كنت أفضل كلمة الاصالة بدلا من الاخيرة ٠‏ فاذا كانت التقليدية 
مشتقة من التقليد » فان الاصالة تعنى التمسك بالعنامير الايجابية 
التى أدت الى انتصار الامع فى معارك التفدم الماضية ؛ باعتبارها 
الجذور الحتيقية التى' تنذىي الروح النضالية لى ميارك اتتسهم 
الحائرة ٠‏ 

واسيرا ) لدا وففة ٠‏ اهليبا لاي نظلم أعيدبا اذا نررنا عدم احمكانية كل 
المتدعي اعيام بهدا انذور ١‏ نان هن يستطيم الخيام بدلث ؛» دكا دكن 
الد لترر حناته , عر الدى يتفهم معلى حدانه انعادرين على الرصسسول 
الى قا" اللتصمع1 يموع مخ[ الملايف |اعتاهم اوتنج 2 ويبيسقط فى 
الطر ين من يزمئ يحداته التطنعات الطيقية وسباق المكاييب بالشخصيه, 
ومن الاتضن7آان يكرن مستسلما للتبعية.-ولكن! اشسكال الاتسستعمار 
الجد يد ١..إي.‏ إن معي كة ! لتدبم ,في البول التخيلفة. 'تتطليو عطاء من 'كتا 
فسسميهم بالشعمع: الثوريين » لكن هذه النسمية لم تعد تتردد ,كثيرا , 
لعل الانع خيرا * ويصرف النظر , عن الاسم » فان الامر يشستمق على 
موف نخبوى بصورة أو باخرى ٠‏ وان كانت النخبوية معنا من التوع 
الذى نؤيده ,» لاله يختلف عن لخبرية التسح والوصاية والمسالح 
الذاتية الضبيقة ٠٠‏ فهله لخبرية يجب أن'نرفضها تماما ٠‏ رلا يبقى 
الا آن نشكر ثانية « الهلال » ؛ رالكاتب الفاضل الذى افتتح الحوار » 
راجين اتصاله ومساعمة اكبر عدد من المهتميل فى اثرائه بارائهم ٠٠‏ بل 
اننى ادغر عقد ندوة لتدارس كل أوجه المسكلة بشكل يمكن فعلا من 
الرقوف الى أول الطريق السليم لحلها ٠‏ فالحل همكن ٠٠‏ همكن ٠‏ 
وسيكون 'نسويفه آي تاشيره اكبر شطا تاريضى فادح يمكن أن ترتكيه 
الامم المتطلعة الى التقدم ٠‏ أدعو الله مخلمبا ألا تقع أمتنا العسربية 
آو: مصرنا النالية فى هذا الخطا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ون 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


منطقى 
واالامنطقية خاصة لها 
اعفان كر 

فال ال ساس ان 

جوارى . 

3 أحد الإلمامء قا أن 
مير الحياة موه يود آأى 
كيف اسقل َه حال 
الهيمالابا من بص.ل اليه 
يدخل بثارا ثم يتحافل 
بيبا ا,وسوف سبحي 
مندوثا صغرا مشلقا ق 
هذا المندوى نرحد به 
37 الصسااة تاجانه 
مستمهيكه .٠,‏ قد 'دسلتقت 
أعلى قمم المالم رائر'نت 
تيلا أسفل التمة ولكنئى 

اجد كيثا ولا متيدرنا 
.. اتأجابه العال-- ماخرلا 
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اجاب البعقن ومسمث 


بيدا وتثاولها بالاخرى ثم 
قال .. اتراوا الفاح 
لاجل النبى .. قسسرآها 
البعش ٠‏ ومسناح هن 
اثلا - قدا سوف ارسل 
ىم سيارة الحاجة ٠لأعى‏ 
2 الام برخي :4 9 
ستقفى يومين فى اليه 
الحاجة فى العجدى 003 

قال الاخر #وهو تظسسم 
سانا نوق الالخسرى وبغرك 
أصابعه 5398 


كان الجائن إلى راز 
بتيمتم اتمتتمسوت اشلبهن 


أرشيف الشارخ 


وماليف أن أ تفع لجأة . 
قال . كيف دمل ابلبس 
الى الجدة ١‏ 
ثارث حميشى وتمسورث 
انى مسكولة عنالجرات 
قلث والله لم 
قد وجدت ؛نذاك ولكن على 
تدر معلوماتى ثانةابليس*» 
كان ملاكا وهندما ان أن 


“م قل ,. كان الرسسسل 
والاولياء ممجزات . آيا 
يختص امرىء فى »المشسا 


على الثالء يارب .> هلى 
آلشائن بارب مارايكم آلان 
ق سهاة نأي لبهابرائمة 
6 لالم الشرقى منتم 
0000 تظسروا الى بعذسهم 
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قصة قصسيرة 


, 1 ل إل" 
0-الحياة منالناس الابمنى 
"انك أن الناس. بوجوردون 
بد اخلى 0 2 0 
ترددت وان ثم فلت ., 
كيف يكون لك سبسورة 
بتخطاد الئاس بق فنك 


6 
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٠٠‏ رهز راسه وانائلما 


نحم 5 الاحساس بائثسان 


والتسيق فى أهماته هو 


عمو | جزه٠‏ 06 


: )دوقيل ان يكبل حدايكه 


النناة الدراء 


كما اتنقوا عل ىَلشْسْجبعْ 

5-5 رقف احدهم رشية 
الى فنجان القهوة م' قال 
الرحام عديد جدا ملى' 
سا الآ كاز يرن 6 كبتان 
اناس جميعا على موعد. 
مو كد -عدنت تشفيفسسات 
هائلة “على امس سلابس 
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المجاهرة ! 

نجاة الغمل الجالسالى 
جوارى واحند وقال ٠.‏ 
ثرى هل بتوسل العسسام 
الى قراءة بواطن الانسلن؟ 
لوت 7 المقل ال 

ات ؟ المقل البشر 
بالاسراد كم القت 2 
يق سرج هكد والعلماء 

سران ., ذهيلوا 

جميعا بانرارهم وابسرار 
الناس معوم م 

عقويا كلمت .. قلت ؛ 
أن التى تتكلم ولتحسوله 
ونفكر ؛ هى الروجرالرو 
سر الهى ٠١‏ ولكن 0 
- كالمادة ب احد ٠‏ رلك 
الدتة كالت كسديدة + 
إفبرت لبا الماشدة بقبشة 
بد 'قوبة أعتقد الها كالت 
نستؤهة لدى الجميع 6 
فنا انفجر القائل كالبركان 
.. المشعلة آله لا يوجد 
علف لهام هم قل إن 
يربك لم لا يحدث ارتفاع 
اسعارا للحوم ولم بصمت 
ألا عندما سقط على حداله 
رماد اللنانة آلتى كانتفى 
بد الجالش الى جواره؛ 


اثثبات عرد اليه الحياة 
مندما يصنى الىالرسيتي 

تراجع واحد آخر وتنهد 
لم قال : دالما نحن ننسى 
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القديم ونعيش قوق سغطلم 
الجديد فتعلسسق على 
ارجوحة فى مرئية ل 
٠٠‏ الواستظمنا استلاص 
القيم من القدبم وعابشتعم 
الجديد بقل معاضر سوا 
9 تحناث الجوة اجتماعبة ٠‏ 
عيتئك عب الرجل ذاته 
والعنش وقال +١‏ عسسلى 
اإعربة الجاردة لنا 
وحدوا الله ١‏ +. صاحب 
العربة صدنقّى جد؟ ,6 
ها راكم فى قغص مالنجو 
لان .د #قال لسالس 
آلى جوارئ بصوت لخفيضشض 
.٠.الالسان‏ فى تسسا 
الطاف بتحول الى ذرات 
كوقبة ...ذلك يطتى آنآ 
معلوماته واكارء موحودة 
فى الغضاء آلشار جص 00 
والا ذآبن لهب 58 -. 
كان الثالك يفنظر. اليا 
جميعا نظلرات صقرية حادة 
. كانه بتفحمدا اويقر! 
اكلا ا نوكتا ان 
آلا ”تحسرك بالمق.ل 
الاليكتروئى أو كسسآن يده 
اتمتد الى احثاء آيامنا 
الدو لها كيقما اراد مسواء 
أكان جهاز! يتحرلدبالكهرباء 
ام اله تنتس الاشسسسعة 
الشمسية ... ثم قال.. 
تو جد فى احلئة الجباعين 
الرجل وااراة ٠.‏ والمتل 


.02م 01000126 


العقل أمكن 
فق ! الخيال :., 
الو 


الاصوات الموجسودة فى 
التضاء الغارجي مند 


الخارنات الفضائية !أعنى 
سكان الكواكب الاخرى ؟. 
واجناب هلى سؤلاله ., 
آلواقع أن لكرة 
امالك النشائية م ره 
فى البحث ٠.‏ قطعت 
فى سكير الحان أواكلت 
الثئاء تال الجالس الى 
جوارى .. السيدة ادتى 
المودةالى السحر ؟ 
تالت وهى لهم بمواصلة 
اآلنناء 000 امفنى تسستغير 
الجان .با.لرب علمى قيال 
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الثالث والابتسامة الجامدة 
نبلا شدليلنه .٠.‏ 
السبلاة تمنى أن يحدث 
انقلاب كرثئى ؟ 
كان الثانى مايزال هاثنا 
بعيثية فى كل امتدانا ..» 
فيملما جميعا بنظرة ذاثت 
00 واحد م تال . 
انتقى هافى الوجود الحسن 
الداخلن .. عُليك. سيو 
دليلك ب 
حينل هب الرجل ذاله 
والتفض كه دنه ©» وقتب 
وجلس فى 'وان م ضحك 
._. وقال 0 
صن عقن امو نم 
ولم بجبه احد :.: اقسال : 
زيد النبى عيلاة . 
ولم نيك حك 5200 
قال ٠.‏ آلا نتقض ه.ذ1! 
الحسديث 1.١.‏ 
ماوأ يكم ف زجاجة برة 
الآن مع العشاء 1 
نحينئد احسسستي اننلى 
نفدت قدرتى على الامتماع 
وقبت وانا أاشعر بهربان ٠‏ 
ابلس .. الوحود .. 
الانسان .. الفغضاء 


الجان..,. اكرة. ليد 
ببكن السلخير الانسان .. 


بالعلم بمكن نلسخر اتجسان 
وددت الجبلة من اللاوعى 
.. حيتيا تاكدت مما قرول 
4 آتكويت بالثار فورح 
المزول لى .به 

كنت آرنةت أن أشضسحك 
كثيرء 00 كثي ١‏ جد " 0 

وسآلتى احلاهم قبل أن 
اكه الل اساي 
ال 9 

قلت ربدا ملابحة 1 
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09 3 برناردشو يرى ان الكتابة عن 
الانبياء اهم عند الكاتب المسرحى 
وافيد من الكتابة عن الغزاة والفاتعين . 
وقد ذكر فى همقدمة مسسرحيته 
٠‏ انكشاف بلاسكو بوزينت ٠‏ أن فكرة 
تاليف مسرحية عن حياة محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الحت عليه زمنا حلويلا 
وائه لم ينفذها امع ذلك اختتمية ١ن‏ يحتج 
السفير التركى عليها وأن يحمل ذلك 
الرقيب على النصوص المسرحية ٠‏ على 
منع عرضها . 
وقاجم ٠‏ شواء فى :الوقت 'ذاتة الرقابة 
وقال إن منع عرض مثل هذه المسرحية 
أمر غير مقهوم وفى المكتبات ترجمات 
للقران وضف محمد فى مقدماتها يانه 
انجال ١٠‏ : كنا وضف كن التولنك 
القديمة بأنه ٠‏ كلب » اوء 
والراجم لدينا أن خورف الرقابة. لم يكن 
العامل الوحيد الذى جعل مؤلننا يعدل عن 
فكرة كتابة مسبرحية عن محمد صلى الله 
عليه وسلم - وانه اكاتق لنناك؟! عَيِبَارَكَ 


شيطان 1 


(لإكسالم ناروش ره 


اخرى مثل احترامه لمشاعر المسلمين 
الذين يكرهون أن يذلهر نبيهم كبطل أو 
شخصية فى مسرحية حثى إذا لم يكن 
قيها تجريع له وإذا كان مؤلفها لايبغى من 
كتابتها سوى الاشادة به والثناه عليه , 

ومن الجائز ايضا أن يكون ٠‏ شو » قد 
خشى أن يدم مشاعر الشعب 
الانجليزي ٠‏ وهذا هو الاحتمال الأكبر , 

إن الانجليز على استعداد دانم لسماع 
أى نقد يوجه إلبهم , لاسيما إذا كان 
حمادرا من الداخل . أبى من كاتب 
إنجليزى . وقد سمعوا وقرموا من نقد 
برنارد شو لهم ومن سسمخريته بهم الوانا 
واشكالا . سمعوها وقرءوها ولم يغضبوا . 
ولم يمنعهم إصرار المؤلف على تاكيد انه 
ايرلندى ( رغم أن ايرلندا فى ذلك الوقت 
كانت تابعة للتاج البريطانى ) وليس 
إنجِليريا ؛ من ثقبل نقده بصدر رحب ومن. ١‏ 
الاقبال على قراءة كتابات»ء وحضور, 
مسرحياته والضحك والقهقهة على انفسهم ‏ 
حَيَق يِيَرَنَ! عبويهم ومساوئهم باسلوبه 


كيف تحايل شو 
على الرفتابة والقراء. ؟ 


41 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


احضاو 
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محمود على مراد ‏ جنيف 


الفكه ونكته اللاذعة . ومن امثلة ذلك انه 
كتب مسرحية ٠‏ جزيرة جوق بول 
الاخرى ء التى اشرنا اليها. فى مقالنا 
السابق ٠‏ فى ثقد الانجليز من وجهة نظر 
.لايرلنديبن . بفكرة عرضها في مسرح 
ايرلئدى ٠‏ لكى يضحك الجمهور الايرإندى 
على الانجليز . ولكن الظروف حالت دون 
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اقيام الغرفة الايرلندية التى' كان من 
المقروشن أن تمثل المسرحية .يعرشها 
وعرضت المسرحية بدلا من ذلك فى لندن 


' ونجحتء لدى الجمهور الانجليزى نجاحا 
. -تجاريا منقطع النظير كان اول من فوجىء 


به-شو برناردشو . ومن أمثلته أيضا أنهم 
كانوا يضحكون ملىء اشداقهم من طريقة ' 
مؤلفنا فى إفحام شخّصية أو شخصيات 
إنجليزية فى مسرحياته . سواء كان 
موضوعها يسمح بوجود هذه الشخصية أو 
لايسمح , كما فعل فى مسرحية قيصر 
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وكلبوباتره . لالشىه الا للتعريضشن 
بالانجليز والسخرية منهم 

ولكن هناك اشياء لابستسيغها الانجليز 
رغم تقاليدهم الديمقراطية التى تكفل حرية 
الرائى وحرية' التعبير ورغم طبيعتهم 
المرحة التى تقبل الفكاهة حتى على 
حساب انفسهمن 

ومن هذه الاسشياء أن يأتى كاتب 
كبرنارد شو . فى وفت أجمعت فيه الآمة 
اسرها على الدخول فى حرب ضد المانيا 
سئة ١51١5‏ , ويقول إن الأسباب التى 
يستند إليها هذا القرار خاطلنة وإن الاألمان 
ليسوا ‏ بالمقارنة بالانجليز - شعبا مجرما 
باغيا كما تصور وسائل الاعلام 
البريطانية . 

ومنها إن يحدثهم احد عن الاسلام أو 
عن نبيه حديث المعجب المفتون . 


اسبدة . | 1 


إن لدى الانجليز والغربيين بصفة عامة 
:حساسية خاصة بفيم ا يتعلق بالاسيلام: هم 
لايطيقون كثيرا أن" يذكل بالاسلام وثدية 
امامهم بخير .“وحتاسيتيم خيان“هذآ 
الدين الذى كانت !اذوله ١‏ ضنعيفة مهتطنة 
الجناح او كانت خاضعة لهم . اكبر من 
حساسيتهم حيال الالمان ؛ فالالمان ‏ مهما 
يكن من آمر اقوياء , وهم غربيون مثلهم , 
ومسيحيون مثلهم ٠‏ وأصل حضارتهم 
واركانها هى أصل واركان حضارة 
الانجلين . 

والناس فى الغرب لاتمائع فى سماع 
الحديث عن محاسن الحضارة العربية فى 
عصورها الذهبية , ايام العباسيين وفى 
أسبانيا متلا . ولكنهم لايصبرون كثيرا 
على الاستماع إلى من يتحدث عن عنلمة 
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الاسلام باعتباره نظاما إنسانيا له قيسه 
حتى فى مواجهة الحضارة الغربية 
المنتصيرة ٠‏ ومن يقول إن هزيمة العالم 
الاسلامى أمام التفوق الحربى والحضارى 
لدول الغرب وروسيا لايقض من قدره كدين 

هذا حديث تمجه اذواق معظم الئاس 
فى الغرب ويصدم معتقداتهم الاصيلة . 
فهما! يفضلون البقاء على ارائهم بشان 
الاسلام لانها مريحة . ولانها تبدو لهم 


.منطلقية . وأخيرا لانهم قد تعلموها ونشنوا 


عليها مننبونعومة اخلفارهم ودرسوها عن 
ابانهم واجد ابهم , 

فالأسلام لذيّن مثآخر بدليل ضعف دوله 
وتآخز اشعوبة . 

وهو دين حرب وسيف بدليل حروبه 
العديدة مع العالم المسيحى وآسثيلاء 
المسلميز على بلاد كثيرة كانت فى يد 
المسيحيين 

وهو دين هصجى بدليل انه يقر نظام 
الرق وآن النخاسة فى إفريقيا كانوا من 
العرب ! ' 

ورسوله كان رجلا شميوائيا له حريم 
كثير من الزوجات والاماء ' 

وكان فى الحرب مقاتلا متعظطشا لسعك 
الذماء لايرعى الآ ولاذمة ولايحترم قواعد 
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الحرب قى مغاملة الأسربى ولاتاخذه بعدوة 
شفقة ولارحمة ٍ 

وكان يؤلف كلاما من عندياته او ينقله 
عن غيره ٠‏ ثم يدعى أنه موحى إليه من الله 
عن طريق ملك من ملائكة السماء ! ! 

ودينه ‏ على أحسن الفروض - كان دينا 
إن صلح لبنى قومه من العرب فى شيه 
الجزيرة لايصلح لشعوب اخرى تختلف 
عن عرب الجزيرة فى الظروف ٠‏ كما 
لايصلع خارج زمانه . 
وكان برنارد شو يخالف هذا كله 
وأغلب الظن أنه حين فكر فى تاليف 
مسرحية عن محمد صلى الله عليه وسلم 
كان يريد ان يتخذ منها وسيلة لتصحيح 
هذه الافكار الخاطئة ٠‏ إحقاقا للحق . من 
ناحية ٠‏ ورفعا , من الناحية الأخرى , 
للحواجز النفسية التى تحول دون تهل 
القرب من مناهل الاسلام فيما يساعد على 
فى كل مكان , وينقذ العالم من المصير 
الذى كان ٠‏ شو ٠+‏ يرى انه متحدر إليه 
لامحالة إن استمر فى-إدارة ظهريللحبول 
التى أتث بها الديائك-! 

ولكن ٠‏ شوء ودف يلا آريب ان 
القارىء ٠‏ الاتجليزى ليَتن فى نجالة نفسية 
وذهنية لسمفام له بتلقى هذا الدرس 
والاستفادة منه إذا القى عليه دفعة واحدة 
بهذه الصورة الصريحة المباشرة . 

إن برناردشو ليس بالكاتب الذى يسمح 
لشىء ؛ بان يثئيه عن كنابة مايرى ان 
واجبه كمفكر يختم عليه ان يكتبه . كما أنه 
لبس بالكاتب الذى يسير وراء القارىء 
ولايقدم له إلا مايستمرنه ويستسيغه . لقد 
كان يرى أن مهمته هى إيقاظ النيام وهز 


دعائم المجتمع الفاسدة وتحطيم الافكان 
الخاطئة ومواجهة الئاس بعيوبهم . لذلك 


أرشيف الشارخ 


كان الصمت عن أرائه مهما كانت الأسباب 
خيانة لرسالة الكاتب وإقرارا بالعجز 


وطريقة التحايل التى اختارها 
برتاردشى هى الرمزية بمعناها الواسع . 
وقد استخدم هذة الطريقة التى استخدمها 
قبله الكاتب المسرجى التئرويجى ابسن - 
الذى كان لشو فضل تعريف الجمهور 
الانجليزى به والتى لها كذلك جذور 
قديعة فى الآداب الأوروبية ؛ فى عديد من 
مسرحياته للتحدث عن محفد وغن الاسلام 
مع إحداث اقل قدر من النفوذ والانزعاج 
لدى القارىء الانجليزى . 

وتتمئل الرمزية التى استخدمها ١‏ نأو » 
فى أنه كان يخفى وراء المعئى الظاهر 
للعسرحية' أو لأشخاصها معنى باطنا 
ريرق المسافة: القارىء. ومشنافد 
المسرحية وللنقاد أن يفهموا الرمز 
والعنظققٌ المستتر ويكتشفوا ماتعمد الكاتب 
إخقاءه , 


كزين تنو #إحيانا صعبة الحل 


|| لانها نيُضْهْق إحالة إلى اعمال أو كتابات 


او تشسخصيات أو أحداث يصعب على من 
لم 'يعرفها !و يطنع غليها أن يفهمها . وقد 
ترتب على ذلك غموض. كالفموض . الذى : 
يشوب احيانا بعض كتابات إبسن . ولهذا , 
ولكى لايترك برناردشو القارىء فى الظلام 
» فقد وده فى كل مسرحية تلعب فيها 
الرمزية دورا مهما بعدد من ٠‏ المفاتيح ٠‏ 
التى تيسر له ؛ إذا بذل مايلزم من جهد , 
عملية الاهتداء إلى المعني الذى يرهمى إليه 
من كتاية المسرحية ؛ أى معناها الباطن , 

مع تتكون هذه ٠‏ المفاتيع .؟ 
هى نتكون أولا من فلسفة برنارد شر 
العامة فيما يتعلق بالاسلام ونبيه الكريم 
16 
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وبالسيد المسيح ٠‏ وهى فلسفة لاتتضح 
معالمها وابعادها إلا بالاطلا ع على جملة 
أعماله من مقدمات ومسرحيات وكتابات 
أخرئ : وربط دلالاتها ببعضها البعض 
والمقارنة بينها . ومحاولة التوصل إلى 
الاسس والمبادىء التى تهيمن على فكر 
المؤلف والتى يصدر عنها فيما يكتب 

وهى تتكون ثانيا من اشياء فى المعنى 
الظاهر للمسرحية تبدو ؛ بشىء من التعمق 
. مفتعلة أو غير معقولة او تخالف المألوف 
مسرحياته الرمزية ؛ كما هو طبيعى ٠‏ ان 
يجعل المعنيين الظاهر رالباطن مقنعين , 
«بحيث لايحس القارىي والمتفرج _الذي 
لايخرج من المسرحية إلا بايعتآها الظاضر 
بان فيها شينا ناقصط او غيّر مقزول 7 
وبحيث لايحس القارزم والمتفرج الجتعمق 
فى الوقت ذاته بأن فلسفة المسرحية 
لاتقف على قدميها . وقد نجح برنارد شو 
فى حالات كثيرة . لاسيما متى كانت درجة 
الرمزية فى المسرحية مخففة . فى 
التوقيق بين المعنى الظاهر والمعنى 
الباطن بصورة تجعل كلا منهما يكاد 
يستغنى تماما عن الآخر لآن دعامات 
المسرحية من شخصيات وآحداث تصلعح 
لكل مثهما بئفس الدرجة . ولكن هذه 
الدعامات تبدو احيانا ضعيفة فيما يتعلق 
بالمعنى الذلاهر حين تزيد درجة الرمزية 
ب 


أرشيف الشارخ 


ويضحطلر المؤلف إلى التضحية إلى حد ما 
بالمعنى الذتاهر إنقاذا للمعنى الباطن . 


وتتنكون ٠»‏ المفاتيح “ثالئًا من إشارات 
خاصة تتعلق بكل مسرحية وترد عادة نى 
المقدمات . والفكرة السائدة عن مسرحيات 
٠‏ شووء هى أن الدمؤلف يشرح معناها 
ويحل الغازها فى المقدمات التى يكتبها 
عن كل هنها ( وهى مقدمات طويلة فى 
العادة بل يفوق حلولها المسرحيات ذاتها 
آحيانا ) . وهذا صحيح فى بعض الحالات 
ولكن الذى اتضح لنا من كثرة القراءة 
والتآمل فى مسرحيات برناردشو أنه ليس 
صحيها فى جميع الحالات . فقد يحدث 
الا يتعرض المؤلف فى المقدمة إلا لمعنى 
المسرحية الظاهر وان يمعن فى التعمية 
والتخيليل فيبعد القارىء عمدا عن الوجهة 
الصحيحة فى تفسير المسرحية وهو 
«تظاهر بأنه يقودد إليها وهو فى هذه 
الحالات يكذب على القارىء مرتين حين 
يوهمة ان للعسرِية معنى واحدا لاغير هو 
المع «الظلاشر !أ مر فى المسرحية زاتها 
ومرة.فى:مقدمتها+. اما المفتاح الحقيقى 
لباب المعنى الخفى فيو موجود فى مكان 
آخر غير مقدمة المسرحية هو . فى الغالب 
٠‏ مقدمة مسرحية آخرى . 

ويتمثل المفتاح أحيانا فى الأسماء 
التى يطلقها المؤلف على اششة 
مسرحياته . والمدقق فى هذه الأسماء 
يكتشف أن هناك . في حالات كثيرة ٠‏ صلة 
وثيقة بين اسم الشخصن وبين الدور الذى 
يلعبه فى المعنى الخقى . 

وهو يتمثل احيانا فى عبارة ترد فى 
الحوار . وآحيانا قيما يسمى ٠‏ بالتوجرهات 
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المسرحية ٠‏ أى التعليفات التى يعطيها 
المؤلف للمخرج فى آأول الفصل أو 
المشهد أو عند خروج ودخول بعضص 
الإشخاص . ليرتب على مقتضاها المنظر 
والأتاث والصور والتماثيل والمقاعد وزى 
الممثلين وهيئتهم إلخ . وقد اعتاد ٠‏ شو ٠,‏ 
ان يطيل فى هذه التوجيهات إطالة غير 
مالوفة بين كتاب المسرح وهو يضمنها 
أحبانا بعض الاشارات التى هى بمثابة 
٠‏ مفاتيم » كأن نجد فى مسرحية من 
المسرحبات ٠‏ وبغير مئاسبة تقتضبيها 
الأحداث, أو بتطلبها زمانها أو مكانها , 
٠‏ رجلا تركبا » آو ٠‏ رجلا يرتدى زيا 
عربيا ء أو ٠‏ جمالا٠‏ أو ٠تمرا‏ يأكله 
الاهالى ٠‏ او < اثاثا شرقيا فاخرا ٠‏ . هذه 
الاشارات التى لاينتبه إليها القارىء عادة 
لأنها قصيرة أو سريعة لاتتجاوز كلمة أو 
كلمات ٠‏ تبدو دخيلة على المنظر ٠‏ ولكنها 
فى الواقع إشارات مقصودة قضّدبيها 
المؤلف ان يلفت النظر ؛ من طرف حُفى ٠‏ 
إلى زاوية غير تلك التي يخلر إليها القارىء 
أو المشاهد . 

والحيل التى استخدم فيياإنزناربشر 
الرمزية فى مسرحياته عديدة , وقد نتجت 
أولاها . كما نتصسورها ‏ عن الموقف 
الذهنى التالى . الئاس حين تصف شخصا 
إما أن تصفه وصفا مباشرا يتناول سماته 


الجسدحة واخلاقه أو تصفه بشخص آخر 
يشبهه . الوصف المباشر إذن فو وصف 


للشخص ذاته أما الوصف بالشبه فهق 
بنصب على شخص اخر . وأنا اريد أن 
أصسف محمدا فى عخلمعت» وأخلاقه ولكن 
الرقيب والقراء لايقبلون ان اصفه وصفا 
مباشرا . إذن فلأ صفه بالشبه . ونظرا إلى 


أنه الي هناك :. عتنننب علمئ ٠‏ شتخصن 
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برناردشو ٠.‏ ارايتم هذا الشخص ١‏ 


تجايم يُواحى عظمة عحمد كلها فلا عالج 
كل ناميا منها على حدة ولآختن لها 
شخصية من الشخصدات التاريخبة 
مع محمد فيها ولو بحقدار 


سال لملا 5 
ماهر 
2 


.ولاصك هذه الشخهنية الناس وعينى على 


محمبيا: ولإعدإإان(آفر ثج من وصفى التفت 
الهم وآقول': ٠‏ آوايتّم هذا الشخص ؟ إن 


فحمد|ا بنتسبهقه فى هذه الصيفة . ٠»‏ 


حيل برناردشو 


والشخصية الأولى هى شخصية فائح 
ورجل دولة عظيم كان لايلجة إلى الحرب 
إلا إذا اعياه التوصل إلى مايريد بالوسائل 
السلمية 

والشخصية الثانية فى شخصية فتاة 
جعلت منها الكنيسة الكاثوليكية قديسة 
كانت تقول إنها تسمع اصواتا من عالم 


20 
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آخر تلقى إليها اوامر معيئة ؛ وكانت 
تحارب وتحرض على حرب اعداء بلدها , 

والشخصية الثالثة هى شخصية ملك 
عظيم له ولع كبير بالنساء ولكن ولعه بهم لم 
يمنعه من النهوض بأعباء ملكه كاحسن 
مليكين ‏ النهوقى , 

والذى أرادة ٠‏ شو  »‏ حسب نظريتنا - 
من اختيار الشخصية الاولى هو الرد على 
من يتهذون محمدا بأنه رجل سنيف يُحب 
الحرب للحرب . والذى اراده من اختيار 
الشخصية الثانية هو الرد على من يتهمون 
محمدا بالدجل لقوله انه يتلقى وخى رب 
عن جبريل ومن ينعون عليه انه لم بكتف - 
كالمسبح ‏ بالكلمة وَسَبَلةَ لابلا 1د عوتة!3 
والذى اراده أخيرا من إختبار!الشخصية 
الثالثة هو الرد على من يعايروثهة بحب 
النساء . 


اما الحيلة الثانية التى استخدم فيها 
برئاردشو الرمزية فهى نفس الحيلة الأولى 
ولكن بمفهومها العكسى” أى : وصف 
الشخص بالمقارنة بنقيضه . وقد وصف 
٠‏ شوء بموجب هذه الحيلة شخصية لفاتح 
يغظمه الكتيرون ويعتبرونه عبقريا ولكئه هو 
يرى أنها ليست هن العظمة ولا من 
العبقرية. فى شىء ؛ كل ماقى الامر أن 
فلروفا خارجة عن إرادتها عهدت لها فرص 
النجاح وماكان يمكن أن تنجح بغيرها 
6 
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علما بآنها لم تكن تسعى إلى غاية نبيلة 
وانها أضرت بالجئس البشرى وسببت 
للناس ألاما كثيرة بلا داع . وجعل المؤلف 
محمد المقابل العكسى لهذه الشخصية , 

والحظة الثالثة التى لجا إليها ٠‏ شو . 
هى أن يصف الرسول عليه افضل الصلاة 
والسلام وصفا مباشرا يصور فيه جانيا من 
جوانب عخلمته ولكن مع تغيير اسمه وهيئته 
- بل ودينه ب وان ينقله إلى غلروف إقليمية 
وزمنية لاتوحى على الاطلاق بأن الحديكث 
إنما يتصرف إليه , 

والحيلة الرابعة هي ان يخلق فى إحدى 
المسرحيات شخصية ترمز إلى المسيحية 
حسب مفهومه ويجعلها تعيش فترة فى بلد 
إسلامى ويسجل ردود فعلها ويقارنها 
بردود فعل الشخصيات الأخرى . 

والحيلة الخامسنة شفى ان يخلق 
شخصيية .رجل مسلم 'ويجمع بينها وبين 
شخصنية نسائية ترمز إما إلى مجموع 
الدياثات أو إلى الديانة اليهودية , ويسجل 
إد إهانا“أيضيا"-إزد ود إفعل هذه الشخصية 
الأخيرة في اتصالاتها بالمسلم ويقارنها 
بردود فعلها مع باقى اشخاص 
القال اطي 

والحيلة السانسة هى ان يتضور ان 
مركز الامبراطورية البريطانية قد انتقل 
إلى بلد إسلامي وان الجزر البريطانية 
أصسبحت بقدرة قادر مكانا يقطنة قوم 
امتدت اعمارهم حتى بلغت المنات وقد 
اكسبهم كبر السن رجاحة في العقل 
وحكمة لاتتوافران للبشر العاديين . ثم ان 
يعطينا فى كلمات قليلة رأى هؤلاء القوم 
فى المسلمين وفى غيرهم . 

هى إذن حيل عديدة توسل بها 
برثاردشو لاخراج محمد صلى الله عليه 
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وسلم - والاسلام من بينتهما الطبيعية 
ونقلهما ‏ بخيال الكاتب المسرحى - إلى 
قئب العالم الغربى فى أطر ومواقف مما 
يدخل فى علم أو فى ثقافة القارىء الغربى 
. وهدفه من ذلك التعريف بيما وجعل 
القارىء ومشاهد السيرحيات يالف 
ذكرهما فى حديت كاتب يكن لهما من 
مشاعر الاعجاب والتوقير مالم يتعوده ٠‏ 
وذلك بدجسورة لاشعورية إذا كان لايقف من 
المسرحيات الا عند معاها الظاهر . او 


بصورة شعورية واعية إذا اهتدى أو هداد 
أحد إلى معناها الباطن . وإذ! فطن إلى 
ابعاد الشخصية المحمدية التى اراد 
المؤلف ان يلقى عليها الضوء , 
والغريب فى الأمر أن من اكتشقوا 
رمزية برناردشو فيما يتعلق بحديثه عن 
محمد بل وفى حديثه عن المسيع عليه 
السلام قليلون للغاية . وقد عثرتا فى 
قراءاتنا ينقد مسرحبة من مسرحياته على 
كاتبين احسا بهذه _الرهزية ولكن 
إحساسهم بها كان غاضصا ينقضه التحويد 
كذلك فإنهما لم»يدزكا العاد كاتر 
برناردشو بشخصية جد" وبديك 
ومرجع ذلك فيما نرى هو جيل النربيين 
بصديزة محمد الحقيقية وبجوانب العظمة 
التى تنبه إليها برناردشو فى شخصه وفى 
. الدين الذى بعث به . 'جهلهم أو سوء 
طويتهم . وقد يكون مرجعه أيضا انهم 
قرعو!ا بعض اعماله دون بعضها الآخر أو 
انخدعو! بتضليله فى مقدماته رغم أنه قال 
عن نفسه ذات مرة دين سئل أن يصف 
نقسة آنه .. كذّاب . وكان المفقروض الا 
باخذوا أقواله فى هذه المقدمات قضية 
مسلمة ؛ او انهم يقرعوا مسرحية أو 
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مسرحيات له لم يستخدم فيها الرمز ولم 
يكن لها معني بأطنْ . وقد يكون مرجع ذلك 
أخيرا ان'فكاهة المؤلف وخفة روحه فى 
الأحداث الظاهرة لمسرحياته قد استفرقت 
انتباههم كله وآن حيله وأاسالييه المختلفة 
فى التمويه والتعمية قد انطلت عليهم فلم 
يفطنوا إلى معائيه الخفية . 

ويلاحظ آخيرا أن برناردشو قد قرن فى 
مَقَدَمِاته اسم مجمكةصلى الله هليه وسبلم 
بأسماء عدد من الشخصيات التاريخية 
والمعاصرة التى يعرقها القارىء الغربى . 
قرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم 
السيد المسيح وياسم جان دارك وبأسماء 
الانبياء موسى . وإبراهيم ٠‏ وسليمان 
عليهم السلام ٠‏ وباسم قيصر ٠‏ وياسم 
هتلر ٠‏ وموسولينى وبأسماه غيرهم . 

وكان تعليق «شوء في المئاسبات 
الفذكورة . على هادت . تعليقا مقتضنبا 
للغاية*7 لايتجاوز كلمات قليلة . ولكن 
مغزئ هذه التعليقات على قصرها كبير 
للسبب الذى ذكرناه . فقد كان الجمع بين 


#7يبخهمية الرسيول وكلٍ شخصية هن هذه 
الشخمياتك- | التليكية التى جمع 


برتاراشئ“بين اسثها وأتسم النبى العربي 
فلع المقدماك/من!الشخصيات التى بلى 
حولها بعض عسرحياته التى اشرنا إليها 
فى معرض الحديث عن الحيلة الأولى . 
ولو أن شو كتب المسرحية التى كان 
يفكر فى كتابتها عن محمد واكتفى بها لما 
تسنى له أن يحقق من النتائج كل ما حققه 
من عملية «الالنفافء الواسعة النطاق حول 
الرقابة والقراء الانجليز الذين يكرهمون 
محمدا والاسلام أو يسيئون الظلن بهما 
ولايتحملون الحديث الطويل المتصل عن 
مناقبهما . هذه العملية التى ظل يقوم بها 
فى كتاباته على مدى عشرات السنين 
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رحلة الحئين ]إلى زمن 


قد تبقى 7# وودمري جا ب 

© 1 رد 

اليثم 0 جه أبديه اوساو اص - 

فى غالمذا العريبى ابدعت 

امستبعد أن تكون هذه الممثلة اليا فى العديد من المجالات 

الممثلةً ذات الوجسوه مثل #راتميياة السنيتمائي ومتاية 

التمددة أمرا؟ ددم الم 87 غلى هدى و مدقم 

حتى اذا اببعية ناقر | سا 0 عرفت منثائث 

اليها الجمهور على انها ١‏ 5 الكتابة” وفن ١‏ حمدى 
ب أ 0 وغن ايرزهن زوزو 

تقدم نزوة عابرة © © الحكيم ونعيمة وصفى ومديحة يسرى 


ولبنى عبد العزيز ٠‏ واكثر مذه 
الكتائات غيرمنشورة فى كتب ٠‏ الا أن 
أشهر هذه المحاولات تلكما الروايتين 
اللتين كتبتهما الممثلة ساهية شكرى 
الو آوائل السسيعيذات وشرلتا 


سج ام صفحات احدى امجلانت 
اللبنانية ٠ ١‏ وهما خاليتان من 
القنبة 


اكد مع ةالقم اللاي 
يغير هذه النفلرة نحو ١‏ 
دفعت خمس معللات فرنسيات حرة 
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بقلم : محصود قاسم 


العظماء ظ 


وداعا 
فولوديا 


واحدة بروايات الى المطابع ٠‏ وخرجت 
هذه الروايات لا تناس بمعضهسا 
العض ٠‏ بل لتثافس الروادات الاخرى 
المعروضة فى السوق * وحققت احبدى 
هذه الروايات وداعا فولوديا - اعلى 
المبيعات فى فرنسا لعدة شبسيهن على 
التوالى ٠‏ 

اللمثلات الخس شبيرات * يمعتى 
انهن وصبلن «لى مرتبة النجومية ؛ انا 
كارينا » ليزلى كارون ٠‏ جوليت جريكيء 
مارى فرائس بيزيه ٠١‏ ويسسسيبون 
سدوريه * وسوف ثترى أن هسؤلاء 
الخءس قد عملن خارج حدود يلابهن 
وخاصية في السبينما الامريكية بدون 
استثناء 2 وارشطت بعضهين يعوائف 
هبياسية مهينة ٠‏ مذل 0 يه 
سننبوريه من ثورة الجزائلر "وسو 
اول 4 ثلاثا عن هسذه 
الروايات * 

لو اخترنا ان نيدا بمارى فرافس 
سسزبه التى ذاعت شبهرتها آخيرا مع 
فيام « الرغبة المدمرة > ان علاةتهسسا 


أرشيف الشارخ 


دفن الكتابة ليست حديدة , حيث سبق 
آن كتبت السيتاريو لتبئمين هاهين هما: 
« الكجا الهارب » لفرائسوا تريفو , 
د سيلين وجولى فى بارب » لجسساك 
ربقدت * وهو غلم تحرسبى يمكن لن 
شاهده أن يتاكد الى أئ حد تتمتع عارى 
بحس فنى راق + وإثها !م تتجسسه 
لكتابة المزوافة كحعحدك عابر ٠‏ ومن 
المعروف أن هارى برست الفلسفة 
فى مقنبل حياتها ثم تخصصت فىالعلوم 
السياسة * عملت سئوات طويلة مع 
ترينو * كما عملت مع الأن روب 


الذين تحاول هوليود جسسذيهم > الى 
بلادها ولم تفادرها مرة اخببسرى 
للعمل * وفى العام الماضى آدت دورا 
يارزا فى فيلم « الجيل اللسحرى » عن 
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تتبلور باحداثها داخل راس الكاتيسة 


امستعمر ات٠هناك‏ مشاكل يعائيها هؤلام 


* وداثما تتفير الاياء 
0 البنات ٠‏ فلى نشخ الخافمنة 
عشنر تتحه الصسديقتان الى المبحث عن 
متعة الحياة ٠آاها‏ هارى فانهاً تدخل 
اللكتبة ٠‏ تقرآ وتمسك اقلما * تعرفدتها 
ستغدى يوها آمراة حقيقبة+ ليست أذثى 
تثير خيال الرجاق ٠‏ ولكن عقلا يحرك 
العسالم هن خوله ٠‏ يقدم | 
احاسسية ومجشاعرة او كها قال احصسق 
الذين امون مهاو معها « لا يدكتك سوى أن 
تحترمها » وفى هذه الرواية تهت الكاتية 
بدرحاة اللمتحول عند امصغيرة مارى 


فالمجتمع الذي يحوطها يفكر بعفاهيسم 
07 


أرشيف الشارخ 


سيهون مبثيوريه 


تختلف ٠‏ فعلى الفرتسيين أن ياخذوا 
من الهند الصينية كل ها يسيب لهم 
المتعة * وقد جاء السيد المحافظ بوها 
لزيارتهم #اقاموا له حفلا رائعا وهو 
اللائةالا. يستحق كل هذا التكريم ٠‏ 
الظفلة الصثيرة اشسسبه يبطلات 


فو بدي 


سلها يضعن_ الكل فى . 
هى الى امراة لترى عيئيها ليسبتا فى 
1 الى رتوش اضباخية + 
ومارى لا تتذكر هذه الاحداث فىعام 
4 حين كتبت الرواية ٠‏ ولكنهسا 
تتذكرها بعقلية فناة العشرينات * فى 
نفس السن الذى بدات فيها العمل فى 
السينما *٠‏ نتحدث انها لم يكن يروق 
لها تلك الافكان الاستعمارية لهسسؤلاء 
الموظفين الذين ذهبوا الى امستعمرات 
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سبيحون دى إرفوان. يسذرتر وجلمبات الوجوديث ٠٠‏ 


ليصيدوا كبارا ٠‏ لاهم لهم سبسوى 
إرضاء اميد الممافظ * عليهم امتطام 
الجياد والضعود المى المرتفعات والمنظار 
يشموخ الى القرى ويحسون ان هذه 
الارض ملكهم ٠‏ هذه النظرة المتخلفة 
المتعجرفة كانت تفصلها عن إبيها_الذى 
تحول الى رجل اخر عنيدما عاذ الى 
مدينته الاصلية واصيح شخميا جديدا 

خدّلف عن. الاستءمارى امتحجرالفكر* 


اما الممثلة. المثائية جوَلَيتَ جريكو 7 


امتى تقتربالان عن الستين ولدتعام 
ب فقد عرفت كمطلربة وممثلة 
وصديقة للادواء الوجوددين امثسبال 
سارتر وسيموزدى بوفوار وقيل الهسا 


« فى المارع امعطف الإيبشى + وعن برن 
أفلامها « شرخ فى المرأة » » ١‏ الشمسن 
تشرق ايضا » عن رواية هيمنجواى ٠‏ 
ورواية ه جوجوب ه لجوليحبدثاية 
ذكريات نتنائر من عمقل الفنان* ولكن 
ذكريات جوليت اكثر ذاثتية اكد 


أرشيف الشارخ 


كتاب عن مسام. جلدها ٠‏ تسمى نفسها 
جوجوب ا ما 0 ٠‏ تقول 
لله فيراقكام ١441‏ كانت تعيش سسنوات 
لراهقة الزائعة *٠‏ قبض عليها الامان* 
نوها ** لن؟ قررت جوجوب اندنام 
دقبة حياتها فى الضوم المستقل *وهى 
لا يمكن ان تتدرى امام أحد تمسط . ٠‏ 
و ل انها توشفق عخ هله السنواج 
ان تضحك مذنما تَتْدب * لقد عاشت 
آحلى ستوات 'فرئينا * الشباب هلىء 
1 
عن الذات ٠‏ شارع سان 
يجلس ادفنائون : جان يب تر 
وسيمون دى بوفوار ودقبة الوجوديين+ 
هم يجيدون الثورة ٠‏ وهى تجيد الغذاء 
« بكلمات الحرية » ويعصزف لهسسما 
الموسيقى « يذيه لوبيقش » * 

لا املك شبيئا فى وجودى * 

فهذا الوجود يثير نهايقى * 


لذ جنساب الاموال من يدى ٠‏ 
0 ممارتر : « كان بحب 
الال , * عنذوفا جيدا » ودفون 
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أنه كان يحب أن يتكلم واقفا * وهو من 
الذين يجيدون السماع حين يتكلم 


|| مي 


يعزفون على الجيتار لى سان جرمين 
ير مر الحب الجسامت ٠‏ 
ندلهيون خيالات البذات والنسساء 
الغارقات فى الحب * ادارت السعادة 
راس جريكو' ثحو ننسها ‏ وتاخرت زمنا 
طويلا ٠‏ ذات يوم اطلقت 

وقررت تعيش وحدها_فوق سريرهابدون 
رجل ٠‏ نالت الشيرة* تقول الها #ندها 
اصبت فعلا قررت ان تتؤوج هن المدثل 


جولييت جريكو 


7 
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ديل ارهير وسعت أن ترزق دنه بطفل 
وعندما جاءت اينتها بدات تعلمهسسا 
اشياء كثيرة * « لم ترزق جوجوب الا 
بطفل واجد * هى ابنتهسا ألتى مذات 
بالنسبة لها حب فريد من نوعه * وهى 

تاسف عليه ايدا .. 

وترى الكاتبة ان السنوات الذهبية 
التى عاشتها د أنجبت اعظم رجسال 
القرن العشرين حثل سارتر وكاهمى 
وميرلو بوئتى وهيمنجواى * وان من 
حسن حلها أن صادقت هؤلاء العظمام 
وامببحت مثلهم شاهدا على عغمسسر 
عاشقة بكل مافيها دن وجود واحساس* 


ين لم يكن 
كما » وهو سيرة ذاتبة عنحياتها 
ما ووايثها الثونى فهى أيضنا توجاخر 


عاشت اسرتان ى الفترة بين عساهى 
و , 111٠‏ * هما اسرتا روجينسكى 
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وجوتمان وتتمتع سيدتا الاسرتين برقة 
وانوثة بالغتين ٠‏ انهما جارتان جاءت 
احداهما هن اوكرانيا والاخرىمزبولندا 
عاشتا طفولتهما فى حياة اسسسرية 
مترابطة ٠‏ يهوديتان من نفس الاصسل 
الان بدا الاطفال ينسون اللغة اليديشية 
التى تعلماها فى بلادهما التى جاعءتا 

. الاسرتان فى اللفسسة 
ابي ول كله اتيز 


وتتحدث سيمون عن بعض ابنساء 
الاسرة خهناك 3 واخوه جان 8 
حال الازياء ٠‏ تزوج مناهراة 


يحب أن ينا 
يساعدها على : 
قبل أن تطولها ايدئ اناي 0 

لكن هن هى فولوديا ؟ انها احسدي 
دئات ا أثرت البقاءفى اوكراتنا 
وجاءت بوها فى زباوة خاطفنية إلى 
باريس ٠‏ وجدت الاسرة فى ,حال افضل 
وكانها شاهد على ما يتمئع به اليهود 
فى باريس ٠‏ لثم تعوب .من جيث. اقت» 

أها 


أرشيف الشارخ 


مارى قرانس بيزبه وحغلالبيين النوالك 


ألان ٠‏ وبعنة أشينز من صدور ذلك 
الروانة-** هآ هو المبدئ الذى تركته 
فى ذهن القازئء + هن الواضح أن 
الممثلة لم تعد فقط ذلك الوجه الجميل 
والجسد المثير ٠‏ فكما راينا فان كل 


عمرها بعد ٠‏ 
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هي من الخطا أن نعمتب الادب فى مجتمع معين » مرآة دقيقة 
صادقة لكافة مظاهر الحباة فى ذلك المجتمع + ومع ذلك فسسان 
الادب السوفبيتى - بحكم طبيعتهالخاصسة » وتوحيه الحكوصسة 
والحزب الشيوعى له ب يصساحالى حد كبير اساسا عظيم الفائدة 
ادراسة التيارات السسياسيةوالاوضاع الاحتماعية فى الاتحاد 
السوفيبتى . وسنحاول هنا أزنرسم ملامح الشخصية اليهودية 
كها 'تظهر فى صسفحات هذالادب » ونحدد معالم العلاقة ببن 
اليهود وغير البهود فى الجتمع »وموقف اليهود من الحكومة ومن 
النظرية الشيوعية معتمدين فىدراستنا على الادب السوفبيتى 
رحده به © 
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2 : 
فى الصو الادبية التآدرة لليهسودي 
- كشخصية رجيذءة فى رواية 
جوجول «١‏ تاراس بوليا » * وشخصية 
بومشتاين فى رداية « هنزل الموتى » 


- فجد اليهودى اقرب 


لدوستويفسكى ٠‏ 
الى البهلوان ٠‏ غير خال من النقائص 


الألرفة فى روسيا التبصرية التى كان 
يسكنها فى القرن التاسع عشي ذحق 
نصف تعداد الييرد يا كله ٠*وكان‏ 
ابرن الادباء الذين ظهرت فى أمبهم 


هذه الكراهية الميهود الشاعر فيث 
إج"] والرراثئى دوستويفسكى ٠وقد‏ 


فهق 
كثب_الاخير 


أرشيف الشارخ 


فى احدى متالاته العنيفة 
اج 0 يآن اليهسود 
هب مسطيد ام جسلزه من من مخطط 


آزالة العءقباتث فى 
سبيل السيطرة' اليهوَية الكاملة على 
الحياة. المالية قر ع . 


وقد لبيسية عام 
/11ذا ٠‏ محاولات 0 الادئب ٠‏ ها 
فى أدب تولستوى وجوركى وأندرييف 
للدفاع عن اليهود ٠‏ واستتكاي العداء 


للسامية + ورسم مسسور لشخصيات 
يهودية ممتازة ' رقد فسرت هسسذه 


تعكس ازدياد تأثير الفكن الماركسى * 
ثمير أن التطسور والتغيير الحقيقيين 
جاء! عاب الثورة المبلشفية ٠‏ نتيجة 
لا أحدثته من هزات عنيفة فى الانماط 


١ 
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الاجتماعية والاقتصائية ٠‏ ذلك ان 
الدين لم تعد له هكانته المسابقة + كما 

سة الحكومية بمنح الحق 
في تقرير المصير والتندية الحرة لكافة 
الاقليات القرميةداخل الاتحادالسوفييتى 
٠٠‏ أى كما قصت المادة ١77‏ من هميتود 


صنة 75177 : 
ه مواطنبى الاتعساد السوقبيتى 
متساوون فى الحقوق ٠‏ يعن النظر 


عن قوميتهم آى جنسهم ٠‏ فى ا 
مجالات الحياة ال اب والكتقا 
والاجتماعية والسياسية ٠٠‏ يعاتب 
القانون على أى اتفال مياش ثرو 
غير مباشى هن هَدة الحقوق * وكذا 
على خلق اية امتياؤات هبائرة الى غبر 
مباشرة لبعض' المواطنين على آساس 
جنسهم أى قوميتهم * وعلى آية دعوة 
للتمييز العنصرى أو القومى أو للحض 
على الكرافية والاحتقار » ٠‏ 
ج اليهود والثورة البلشفيه » 
اثرت هثل هذه المبادىء تاثييسر: 
عميقا فى الحياة المههودية وشخصية 
الميهودئ ٠‏ فقد أقبل الليهود فىحباس 
على الاستفادة هن الفرص الجديدة 
المتاحة لهم ٠‏ وشغفل المناميب والمراكز 
التى كانت من قبل موصدة دولهم ٠*٠‏ 
لبالرغم من أن نسبتهم الى مجمسوع 
7 


أرشيف الشارخ 


السكان لم تكن تزيد على 8/ال١3/‏ عام 
٠ 5‏ فان احصاءات ذلك العسام 
تشير الى أن تحى /٠١‏ هن امثقنين 
ا ) * ى 797 عن الاطباء 
٠*‏ في /١٠١‏ من طلبة معاهد 
العالمى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ كانوا 
من اليهود +* هضذا! الى كثرة اليهول 
والموسيقيين والمخرجين هثل : تروتسكى 
وزينوفييف وكاميئيف وكاجانوفيتش 
وبابل وافرتبورج وايلف وكافرين 
باسترئاك واويستراخ ومايرخولد ٠‏ 
لقد انحازت الفالبية من الليهودالى 
صفوف البلاشفة وقت الثورة وابان 
الحرب الاهلية ٠‏ ولم يكن انحيازهم 
هذا فى اغلب الاحوال ناجما عن عقيدة 
سياسية ٠‏ وائما بسبب شسيوع روح 
العداه للسامية لدى القوى المناهضشة 
للثررة * واقبال جيروش اعداء البلاشفة 
على«الحراق الدن اليهودية ٠‏ واعسال 
القنل فى أقراد اليهود خسلال مثى 
الحرب الاهلية * وهى ها طبع الشعر 
اليوردى فى تلك , الفترة بطابع الحزن 
العديق [الققامة,أم/ مما دقع التقاد 
الادبيين «ثيما بعد الى شسسمية تلت 
المرحلة من الشعن اليهسودى يمرحلة 
النواح ١‏ 
ومع ذلك قند كان هثآك هن المبهود 
من عارض الثورة البلشفية ممارضة 
ايجابية نشلة نتيجة العقيدة صياسية 
٠‏ ١ى‏ مصائح مالية ٠٠‏ وهم اليهود 
الذين ككيانوا هن البورجسوازيين 
الناجحين في ظل النظييام المقيصرى 
السابق ٠‏ ففى رواية « اسببوع » ليررى 
ليبيدشبكي التى نشرج عام ١١177‏ ++ 
7 الصيدلى امع اد عي + 
سن عسودرت تجارته ٠»‏ 
مجده الزائل كلنا عر على هبيدلينه 
القديمة باسمها الجديد « الصيدلية 
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الجماعية رقم ٠ » ١‏ وهو لحقده على 

ل مسكنه مقسبرا 
الاجشاعات السرية التى تعقسدها 
جماعة من المناهضين للثورة ٠‏ وذلك 
برهم من انتيدان اعزاد جاده الوشااة 
لمه لكرنه يهوديا > ورغم تسميتهم ايام 
باليهردى القذر ٠‏ وعتدما ياس اعدام 
الخثررة ضايطا شيوعيا ٠‏ يراجهس انه 
: شديد وهىي : 
ا 
المسعورة ٠‏ واعود الى صيدليتى فاضسع 
عليها اسمى هن جديد ٠‏ * أتسمع ؟** 
صسيدليتى ٠*٠‏ صيدليتى أنا *٠‏ فانا 
كن أده بورجوازى ٠.9 | ٠٠‏ 
وساظل بورجوازيا الى أبد الايدين »! 


غير أن عددا كبيرا هن اليهود كائوا 
مم العاملين النشطين فى الحركات 
اليسارية وفى عسفوف البلاشفة قبل 
نشوب الثورة * ولعبوا دورا بارزا 
فيها ٠‏ ٠وكان‏ هؤلاء هم اساسشخصيات 


أرشيف الشارخ 


د الابطال الايجابيين اليهود » فى الادب 
السوفييتى بعد عام !19 ٠‏ ومن اشمين 
ه الشخضيات ‏ شخصية ايليتسون 
و الور + طوس بام » الثى 
نشرها فادييفسنة 1971 ٠‏ وليفينسين 
هذا يهودى شيوعى لا يعرف الخورف ٠‏ 
ذى لحية حمراء * وبدن 
ى « ارادة صلبة ورثهسا!ا عن ابائه 
واجداده » ٠‏ وبالرغم من أن اباه كان 
تاجر اثاث لم يخبر من الرخبات غير 
الرغبة فى جمع ثروة طائلة * فان 
الابن لا تربطه بنمط حياة آبيه رابطة 
** فهى ينحاث الى الجديد * ويعلم 
سبب اتحيازه : 
« لقد سدق فى نفسه كل ما ورثه 
دن أوهام واكاذيب عن الاجبالالسايقة 
** فهى يريد أن يرى كل شىم كما هى 
“لون سد اهو 0 حون 7 
٠‏ والتحكم فى كل شىء 0 
1 اذى أدركة ليفينسوع ابيط 
واصعبءها يكن للائسان أن يدركه 


3,2 


4 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


يكن 


وي * 


وصفت غالبية التنقاكد روايبة 
« المتسعة عشر » بآنها حسث عظيم هى 


تاريخ الادب الروس ٠‏ كما كان نجاحهاً 
هائلا لدى جمهرر عا فقد 
عتها حتىعام 41 تحق عن ع 
نسخة فى خمس اا > 


أخرى: فيسو لدوم الوستادو ء 
لشولوخوف ٠‏ غسر انه من الجسدير 
بالذكر ان كافة المنقاد الذين كقسوا 
على الرواية تجنبو! الاشارة الى دين 
بطلها * واهتبري!. لميلينسون. يطسيتز 
سوابيليا © وتتمهساك قرهامميم دان 
قومية معيلة 

كستلك تعرش شولوخوف لنفس 
الموضوع فى روايته اللي اد 
الهبادىم » * لشخصبة أثا بوجودكى 
فيها ( وهى ليست شخصية رئيسية ٠)‏ 
هى لفتاة يبودية فى التاسعة عشرة مغ 
العسمر ٠‏ انضمت اثناء المحربالاهلبة 
المى فرقة بلشفية ٠‏ وتعلمت استخدام 
اداع الرشاش ٠‏ سالها قائدا الفرقه ؟ 

ترددت لحظة ثم اجابت بحزم ؛ لا ٠‏ 

- نودي ؟ 

- نعم ٠*٠‏ ولكن * كيف عرفت ؟ هل 
أتكلم كيهودية ؟ 

- بل عرفت هن شكل اذنيك **٠‏ ومن 


/ 


أرشيف الشارخ 


عينيك ٠٠‏ أنه ليسرنى أن تكونى معناء 
ولناذا 5 

لان الشائع بين المئاس عنالييردى 
أتهم فى المعارك يكتفون باصدارالاوامر 
دون أن يعرضوا أنفسهم الشطر 
وهو ار كين عسحييع * وستكثبتين 
يتصسرفاتك آنه غير صسحيح ٠‏ 

ثم تلقى آنا بوجودكى حتفهبسا فى 
هجوم ضيد الجيش المناهض للثورة ٠‏ 


© اليهودى بين الادب والواقع . 


مثل هذه الشخصيات توضع التغيير 
الجوهرى الذى طرا فى ايحن 8 
السوفييتى ل 0 0 
9 


4د يعد اليهودى 
لى, الادب مشفول بالمشكلة اليهودية . 
يستخدم لغته وحسدها فى الحديث 
شديد الوفاء لعادات قومه وهطا 
وآئما هى الان مشغول 0 العام 
يتحدث هلغة المجقبع حوله , 
الى خدحة- الوطلن / السوفييتى 5 
الشيزعن ٠‏ وهو أمنى لا نجد مثيلا له 
في التاريخ البهردى ٠‏ 

غير ان هذه الصسورة المثالبة لليهوردى 
فى الادب , لا يمكن اعتبارها ممثلة 
اكافة اليهود فى الواقم ٠‏ فقد كان 
ثمة عبد كبير هن اليهود الاقل تسمسكا 
بالمبادىء والمثل العليا » حمن رحبوا 
ترحيبا حارا بالسياسة الاقتصادية 
الجديدة .1],22.2 التى بدا انتهاجها 
منذعام 1477 , والتى ازالت, قدوا 
كبيرا من القيسود على التجارة ٠‏ 
وبذا تمكن الكثيرون هذهم من العودة 
الى المهنة المفضلة لدبهم فاثروا من 
جراء التجارة ثراء عظيما ٠‏ وقد كان 
الادئب السوفييتى وقتئذ من الاسمسانة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بحيث لم يففل تصوير. هذه الظاهرة » 
ورسم شخصيات المضاربين اليهسود 
الجدد ٠‏ 

ففى رواية « الا سستة » لاتفى 
رويزمان (وهى هن أعصسل بهودى) نجد 
صورة حية لاحد الييود المستفيدين من 
السياسة الاقتصادية الجديدة » وه.ى 
هارون سليمانى فيتش فيشباين ٠»‏ رجل 
بالغ الدهاء واللؤم ؛ شديد الحسرس 
على المال ٠‏ يععرق من ابيه فى صياء. 
ويسخل فى مضاربات وتلاعسب هال 
موسكو * وهى عاجز عن فهم ها يجرى 
فى البلاد من تطورات هانة ' وتسمغه 
يهتف حين يقرا نيا البدء فى اتبسساع 
السياسة الاقتصادية الجديدة : « هذا 


يعنى أثه سيصبع باستطاعتنذا العودة" 


7 استغلال البروليتاريا ! » ٠‏ 
وقد هاجم النقاد هذهالرواية لما تمد 
تتسبب ليه هن أثارة لشاصسر العدام 
للسامية ٠‏ غدر أن هذا العداء كان قد 
بدا بالفعل يصصسبح حقدقة واقعة فى 
المجتمع السوفييتى بسبب تصرفات 
اليهود تلك ٠‏ واذ_ظيرت يرضشوح 
مظاهر الكراهية إلهم ؛ /إتجه الأ 
اليهودى السورفديتئ الى تصوير ها 
يتعرض لداليهود من اضطهادء وتذكير 
الشعب يآقوال القادة الشنو عيينخ بتصضذل 
العداء للسامية ,» وتصوير اشتة.اك 
اليهرد الفعال فى يتاء المجتبع الجديد* 
ووصف الادباء اليهود روح للعحة2 


المكافحة للعداء للسامية ٠‏ فالى جانب 
الروايات والمسرجيات المدافمبية عن 
اليهود مثل رواية . الرجحل الذى يتبل 
الارخن ليخائيل كرزاكرف )١4728(‏ 
وهسرحهحية ل المستوى الفافس 2« 
ماركيش (1197) التى تتعرض لرقض 


أرشيف الشارخ 


عمال آحد المناجم قبول عمال يهسود 
جدد + لجد الحكومة السوفديتية تصدر. 
عدبدا غير قليل من الكتيبات الدعائية 
الخاصة باللشكلة : مثل اه مم 
الى يفترى على اليهود » ولماذا » 
ى « كراهية اليهود » و «١‏ الحقيقة عن 
الييود » ٠‏ 
© الوطن القومى © 
وبالاضافة الى ثمو عشاعن العيداء 
للسامية لمدى الشعب ,؛ بزغت هوامل 
أخرئ دفعت الحكومة السوفييتية .لى 
التفكير واتخاذ الخطوات الايجابية عى 
سبيل انشاء وطن قوهى إليهود داخل 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ من هذهالعوامل 
ازدياكد تحمس اليوهمود السوقييت 
للصهيونئية ثم رغبة الحكومة فى حل 
مشكلة ذلك العدد الضخم من اليهود 
التعطلين غير الملتجين الذين بلفت 
نسبتهم عام 15171 نحي آر؟ /ز سن 
مجموع! عدد اليهود- السوفييت » وقد 
سفت السلطات فى يادضء الام.. الى 
حل هذه المشكلة الاخيرة عن ملسرية 
انشاء هيئات ادارية وينظيمية هدفها 
مساعَدة (اليبود المتعطلين على الالتهاق 
بالوظاف ©3الص ل ستاعات وفلامة 
الستاشاط الشتاشفة عن الاراض الزراعية 
انتى ١‏ خضهدت! الليهود فى "'وكرينيا 
والقرم ٠‏ غير ان انتعاش الفكسرة 
ية فى ذلك الحين » حول 
الحكومة السوفييتية الى فكرة تابس 
دولة يهودية فى بيرى بيدج'ن البالسة 
مساحتها 165 ألف ميل ريع؛ والواقعة 
فى الشرق الاقدي عند المديدالسوفييثية 
الصينية ٠‏ 


وقد تم اعلان هده الخصة قى 8؟ 
الدغرة الى اليهسود داخل الاتحصاد 
السوفييتى وخارجه للهحرة الى هذه 
المنطقكة ٠‏ 'وقد حرصت الحكومة عددى 


م4١‎ 
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الا تقدم على استخدام القوة فى نقّ 
اليهود السوفييت الى بيرو بيدجان » 
وأكتفت بمنم التسهيلات والمفونات 
السخية كليهود فى الاستبطان فيها ٠‏ 
وفى 7 هايى ستة 21174 على أشن ما 
حققثه بيرو بيدجآن هن تقدم كبير فى 
الزراعة والصسستاعة » آصسسبحت 
بيرى بيدجان مخاطعة يهودية 'تتسستع 
بالحكم الذاتى داخل جمهورية روسيا 
الاشتراكية الأتحادية كنا مترح القادة 
السوفييت يان تخصيص هنطقة واسعة 


لليهود + يستخسون فيبا لفتهم فى 


ويمارسون فى ذبلاقها تقاليقهم , إفن 
شائه أن يضيب اسققموان الترءتة 
اليهودية * 

وتدفق سيل هن الكشاب: اليقدوه 
السوفييت على بيرى بيدجان لزيارتها 
والكتابة عن الحياة فيها ٠‏ فكانت 
كتبهم تلقى الترحيب والتشجيع؛ وتنشر 
على نطاق واسع» وتترجم الى لفات 
جمهوريات الأتهاد * ومع هذا كله 
ظلت الغالبية من سكان بيرى بيدجان 
من غير اليهود ٠‏ وهى ها يفسر لنا 
التضاو لالتدريجى منذ نهاية الثلاثينات 
فى الاشارة اليها على ١نها‏ « المركن 
القرمى للحياة اليهودية السوفييتية, 
نقد تذاييت مساحة القاطعة شسيئا 
شيئا , فى حين تضاءلت الهجسرة 
البهودية آليها تضاؤلا سريعا رغم 


محاولة اخرى هن جائب الحكومة فى 
الستوات ها بين ١9539‏ و1458 للحث 
على هجرة اليهود الى المقاطعة ٠‏ 


ه بابى يان © 
غير ان فشل المشروع لم يحل دون 
استغلال الصكوحة المسوفييتية له فى 


الاعاية لدكمة السياسة المسوفييتية 
الخاصة بالقوميات ومقارنتهابالسياسة 
النازية * وفي مسيمية لكاتب يبودى 
هن المقاطعة بعنوان « آنة من بيرى 
بيدحان » ؛ ثرى شسابطا روسيا فى 


هذا اللازم النتى القادم من بهسرى 
بيدجان ؛ جالت فى خاطرى معسورة 
الوديان تغمى بجثث القتلى مناليهود 
هذا هى ها حققه فتن ! ثم أفكسس 
فى هذا الضابط اليهودئ وفى المقاطعة 
التئى جاء هلها ٠٠‏ هذا هن ما حققسه 
الستوقبيت ! » ٠‏ 

جاء الغزى النازى للاتحادالسوفييتى 
يوثيو سنة 1541١‏ ؛ قفاتى البهود 
من سجر ايه الامرين ٠‏ آى كمسا كتبر 
الشاعر الروسى سوركوف ؛ 

ذا وهلا هفنا الارض مرة الحرى الى 
الشرق. والغرب 

قاد للك بنمساة الفقلى عق 
اليهود » ٠‏ 

ففى مدينة كييف , عند بابى يار » 


الاف , وفى خاركوف 1 الفا١‏ ويقرل 
الكاتب فاسيلى جروس سهان انه في 
مدينة هينسك وحدها قتل أكشر من مائة 
ألف يهردى فى هدي عامين ٠‏ وبذا 
عاد الادب اليهودي فى طابع النواح, 
وان حاول الكتاب اليهود ‏ بضسبغط 
من السلطات .. آن يبقوا فى آديهم على, 


م 
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عنمي الادل والتطلع الى مستقبل مثير 
٠٠‏ ففى مسرحية برجلسون «ساهيش» 


(15449) , نجد أخصائيا زراعيا 
عجوزا عن اليهود يعذبه النازيون حتى 


ينغى المديم بمعلوماته * وعنهما يصير 
على الرفض , يآتون اليه بابنتسسة 
ده فريدا » ويقول الضايط النازى له + 
و أنظن ليها وامتهحها بركتك* ذؤى عن 
الوم قصبماعا فى أشباع 
شبوة الابطال من الشباب الالمأني 5 
المجبهة *٠‏ باركها ايها ام«جوز وبارك 
دعارتها المقدسة اء ٠‏ فضع اليوردى 
يديه على .راس ابثثه ويخاطبها بقوله؛ 
فلتبقى على نقائك. يابنيتى ٠‏ وادقعى 
حياتك ثمنا له لمو اضطرتك النلررف 
الى ذلك ٠‏ وانى #اباركك على هذا 
ددمى الذى يتساقط من يدئ على راميك 


الآن » * 


شر بملة الأتمان الم ا ال 
#منمع بالدكم الذار, لد بود ٠,‏ 


الهم الى 


أرشيف الشارخ 


وفي قصة قصسسيرة الامسرسكاين 
بيزيمينسكى»#يتحدث الكثاب عن امراة 
روسية همتزوجة هن يهسودى * راذ 
يسرقة التازيون الى القتل. تفتاسان 
لننسها ولولدها تصف اليهودى مصين 
زذدحيا وقومه : 
ء, د الى ذهذها ذكرئ «سماء 
مع زوجها فى قراءة مقال لينين 
(العزة القومية لدى الروس) ٠٠‏ الان 
قد وضح لها مغزى المقال ٠‏ ذهى أمراة 
روسية * والشعب الروسى هي الدافع 
الاكبر للكادحين . من كافة الاحناس هذه 
الكلمات التى كانت تبدى لها فى الماغى 
بي هيهمة , اضحت الان د الى 
بالمعاني 0 تعزها أعزازها للارض التى 


منطتة بووايياه الى 


مار 'السويبناف 


لع 


اسه إجا ةجر بذ مور مسي 
هئ 
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فين بي , وللبواء السسذى 
تتنفسه ! » ٠*٠‏ 
ج التحول بعد الحرب © 
أغبر آنه ها انتهت الحمرب + حتىي 
شرعث الصسعف السوافييتية تشن 


على «١‏ اولثك الكتاب 
اليهود الذين التتصسروا فى آدبهم علي 
تصسؤير المنازيين ضكدك 
وكاتنما تكن تلك الجرائم فى ضّ 
الشعب ١‏ كله ٠١‏ 
هوجم الكاتب النهودى أكيبئيس وطرد 


من اتحاد الكناب. الأآوكراتيين قعدام 
/ا64 حين كتب فى قصة الصيرة له,: 

« للسكم كنت أود آن آرئ المييود 
أجمعين , يسيرون فى جرأة عفر 
شوارع برلين » وقسسد علقوا حلى 
صدورهم بين الاوسمة والئنياشين » 
نجمة المنبى داوك الجميلة 0 »> وقساك 
بالتجمبب الاحمق لأقومهم ا 
البورجوازية الزائفة ٠‏ < مهم لايريدون 
أن يفقبوا ١ن‏ الجنود اليبرد السرفييت 
لم يحاربرا! هن أجل داود ومطمسامع 
دأود ٠‏ وأثما من اجل الحيساة 
السوفييتية والدولة السوقبيقية والوطن 


فييتي » 
ومئذ ذلك الحين ( مهئذ عام 1548 


أرشيف الشارخ 


على وجه التمديد ) تضاءلت فىالادب 
السوئبيى حثى كأدث تختفى ٠‏ تلك 
الاشارات الى اليهود باعتبارهم قومية 
مستقلة , وأصبح هنع الصعب الاعتماد 
على الادب فى: تكوين همسورة عن 
تحوالهم ومشاكلهم ٠‏ فمظادر البطولة 
التى قد يبديها أفسراد هن اليهود فى 
اهاوتحم السرفييتن كن كفن 
المظاهر المتى قد يبديها آى سوفيبتى 
لخر * وأن رسيم كنا كاتف صررة 
أبملل يهودى فى رواية أى هسعرحية 
افهمنا ضمنا آثه ليس يطلا ١‏ لانه 
يهودى » » ولا « بالمرغم من أنه يهودي , 
٠“‏ ومن ثم فد أصبح ينطبق على 
تصوير اليهود فى الادب ذلك الثى. بع 
السوفييتى الذئ مسد وقت اشدلاع 
حرب فلسطلين : 

دان الاتحاد السوفييتىليس فى جائب 
اليهوذ , ولا هى فى جائب العرب , 
وأئما قو في جانب ألبادىم اللينينية 
الستاليئية » 

أقِد ا سالية الذقافة القودية 
فى الاتخاد السوقييتى بانها ٠‏ ثقافة 
اشتراكيةا المضفرت / ١‏ قرمية الشكل 
تهيف الى تكقيف الجداهير قى ظل 
الروح الذولية ؛ والىي تعسزيز, 
ديكتاتورية البروايتاريا » ٠‏ وقد 
اتنصساع الادب اليهسودى السوفييتى 
الى حد كبير لهذا التوجيه ٠‏ غير انه 
بيثها اتجه الأدب الروسى على الفور 
الى مهمة ارشاد العمال والفلاحين الى 
طريق الاشتراكية , كان على الادب 
اليهردى أن يجعل من الميهود بادىم 
ذى بدء عمالا وفلاحين + ثم يرشدهم 
بعد ذلك الى طريق الاشتراكية ٠‏ 
وبيئبا سبيى الاتب الروسى الى 
استئصال شافة العداء بين القوميات 
الختلفة بكافة مظاهره + شعى الادسب 
اليهودى السوفييتى . بتوجيسه هن 
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الحزب الشيرهى - الى التدثهر هن 
أى تاكيد للاختلاف بين اليهود وغير 
الليهود ؛ والي دعوة اليهرد السرفييت 
الى أن يصيهوا جماعة مساهبة فى 
بناء المجتمع , ٠»‏ لا عنصرا غريبا آجنبيا 
مانسدا . ومعرقلا * 

فها. يعنى ذلك أن النظام السوفيبتئ. ) 
قد نجع في اقناع اليبو بالاندماع فى 
الجتمع الى يميشسرن] فته » ( ويد ]ها 
نصح به باسترناة اللبرف قل لماع 
أنجاء المالم فى 'زوايته « دكتسدور 
جيفاجر » ) ؟ 

ان المقارئة بين وشسسع اليهود فى 
الاتحاد السوفييتى ووضعهم فوالدول 
الغربية هثلا » قد تدافع الى الأجابة 
بالايجاب * كما< قد يدقع اليها 'لك 
التضاؤل المستسن فى تورزيع الصسحف. 
اليهودية وفى عددها » تخساؤل كمية 
عا يصدر عن درن النشر السهودية من 
الكتب , حتى فى المناطق التى تغص, 
بالسكان اليهود 05 وائصراف اليمود 
الشبان عن تعلم لغة ابائهم © غير 
كن بعن تمريحات القادة السوفييت 
تثير هن حين لاخر الشك فى عسدي 


أرشيف الشارخ 


ها حلقوه من أندماج فى ١‏ 


شوستا كوفيتش لقصسيدة يفتوشتكو 
بعري لود هريدم 
اثسالثة 


خروشوف بقوله 
« ليس ثمة غسداء للسامية فى 
الاتحاد السوفيبتى 2 ومعذلك فانه 


من الافضل آلا ينولى اليهود المناصب 
الرفيعة فى الدولة حتى لا يثير ذلك 


وامجر عام 110 
كُببر من اليهود للمراكسز الهامة فى فى 
الدكم ,» ٠‏ 

وأضاف خروشوف موجها حديث»ه 
الى الكاتب اليهودى ايليا اهرنبوج ؛ 
« يجب أن تفهم أننى كسياسى محترف 
أجد 1ناها على أن أخذ الامور كمسا 
الجن نذن أحذر الئاس حن الأخطار 


وت يمكن آن تعنيه عبارة ١ه‏ اثارة 
سلقط"اإراق العام 4 ها لم تكن هناك 
بقايا الم للبؤوم فى الاتمسا 
السّتزاييتئ ؟ !و *الكصبّث عن مسثولية 
أليبوه عن القلاقل والفنتن هأ لمم نك 
هناك بقايا لمشاعر اليهود بالترابط 
قيما ببنهم والولام لليهودية ومصالحها 
درت المدولة ومصبالميا ؟ وهل هذه 
الشاعر « بقايا » وهمخلفات هن عهود 
ملويلة سابقة سيتم استتئصالها بازساد 
تغلغل المبدا الشيوعى فى النفوس ؟٠‏ 
ام اذبا. صفات لصيقة باليهود ايئسا 
كاتوا + وآن النجمسية السوفييتية 
الحمراء لا يمكن أن كمسن فى قلب 
البهوف مكان « تجهمبية التبى داود 
الجمبلة » 5 

أسئلة تحتاج الى المزيد هنالمبحث* 


ه/ 


02 
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جائزةنوبل ٠.٠‏ أن ؟ 


فى الاسيوع الثانى هن هذا 
ا الشهر سيتطلم العالم الى عدينتى 
ستوكهولم واوسلى لمعرفة اسماء 

الفائزين الجدد بجوائز نوبل لعام 1١542‏ 
فى الفروع التالية ؛ الادب ٠‏ الطب, 
الفيزياء , الكيمياء ؛ المسلاء' ٠‏ ولان هذه 
الجائزة هى ١هم‏ جائزة تدنح قى هذه 
الفروع الخمسة فان--للحديث وكثو- مسن 
سلبياتها وايجابياتها '* وتنيحة لتتقاليه 
الاكاديميتين اللتين 'تدثنهان الجسائزة:؛ 
فائه من الصعب معرفة. ,سم ,الفائز الجديد 
بالجائزة قبل إعلانها بصفة رسمية ١‏ ومع 
ذلك فان الهلال تتوقم أن يفون بالجائزة 
- فى فرعالادب . هذا العام بعضالادباء 
الذين سنذكر اسماءهم . وهذه الاسدء 
لا نقدمها بواقع الاختيا. العشوائى ٠‏ 
ولكن لان أاكاديمدية ستو قد رشحت 
الكثيرين منهم لنيل الجائزة أكثر من هرة 
وينتظر كل هنهم دوره مع كل عام جديد* 
أولى المرشحات البارذات هى الكاتبة 
نادين جورديمر من جئوب افريقيسا 
البيضاء التى تناهض التفرقة العنصرية ٠‏ 
وقد رشحت اكش من عرة لنس دلجائزة * 
واذا فازت بها هذا العام لاستمقت 


من المرشحين البارزين ابضا : جوئثر 
جراس ( المائنيا ) هسساحب رواية 
« الطبلة ه . دوريس ليسنج الكاتية 
البريطيائية صاحبة خناسية مابتاء 
العف » ٠‏ الشاعر الفرتسى رينيسه شار 
َي ألشعر الفرسى اتحديث ٠‏ باركين 
عميد الرواية المسينية وصاحب الرواية 
المتزوفة 5 |العزائلة » ٠‏ خررجه لويس 
بورخس الشاعن والرواث, الارجنتبنى 
المموراف واالأى' حجبت عنه الجائزة ما 
144 يسيب فضيحة آدبية اكتشف فيها 
أنه نسب الى نفسه كتايا ليس من تاليفه 


بسبب روايته « اختيار صوفى » التى 
تدور حول اضطهاكد النازية لليوود ٠‏ 
من المتوقع الا تعضل اف من هده 
الاسناء على الجائزة ٠‏ لسبب فى غماية 
السئنوات الاخيرة ان تمنح جِائَرْتبا لادباء 
جائين اقل شهرة مثلما نعلت مع بسنت 
اليخائنر ( أسبانيا ) » ياررسسلف. 
سيفيرت ( تشيكوسلوفاكيا ) , شيزانر 
ميلوش ( بولتدا ) الياص كانيتي 


اكاديبية ستوكهولم نفسها جائزة هماثله٠-‏ ( السريد ) ٠‏ 
كم 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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في مديئة يون بالانيا الغربية * وفرق 
خشبة احد اكبر دسارحها عرضت ب بالاذة 
الالمانية ‏ مسترحية « على جناح التبريزيى 
وتابعه قفة » الكاتب العربى الفريد فرح 
تعرض فى أكانيا عرضا جماهيريا * 

كانت التجرية غريبة ٠‏ فالمسرحية هن 
اللون الكوميدى ٠‏ وهبط] اللون من نن 
الدراما قليل فى الادب الالمانى ٠‏ ومع ذلك 
فان المسرحية اضحكت التفرج الاكانى بتفس 
القس الذى احدثته فى همعان عثدنا عزدت 
لارل هرة فى الستينات ٠‏ 

حرص المخرج الالماني أن يقدمالشخصية 
العربنية باسلوب «١‏ انيق » بختلف عن 
المقهوم الغربى دائما للشخصية العريية 
فى الاعمال المفتية ٠‏ قفى حسرحية الفريد 
فرج نرى العربى انسانا ذكيا لماحا* يتسم 
بالبساطة وخفة الظل» ويبدى آثيقا طيلة 
أحداث السرحية ٠‏ دكا عإلكل الشطان 
1 ن فى تاريخ الدراها * 
جد > ونه السرعية الى تتفم 
صوص اخرئ لنفس الكاتب لتقديمها فى 
الموسم القادم فى المانيا الفربية ٠‏ وهكذا 
ينشر آدبنا العربى الحديث فى انعساء 
العالم ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


سثدباد يساعد كولوهيس 


آلف ليلة وليلة ٠١‏ 

هذا الكتاب الخالئد هو بلا شك أهم 
حدث أدبى لعام 1580 * ليس فى حصر 
وحدها ولكن فى العالم كله ٠‏ فبعد أن 


[عادتاكثر من دولة طياعةكتب حكاياتها 
كاملا ٠١‏ تسر فى طهران ملببة عصرية 
من كتاب « مغاهرات السذنباد البحرى » 
الذى كتبه الكاتب الابرائى ريئيسه خدام 
عام 1553 * 

ستدبآى هو اشس الشخصبات العربيسة 
العالية ٠‏ واصبح رهزا لهذه الشخصية 
على عدى العصور من خلال حبه للمقامرة 
والابحار وقهر بحان الطلئات ٠‏ ولمذا فاعه 
أهم شخضيات الف ليلة ولبسلة بدون 
منازّع وستدباد هو الذى دفع كلا من 
غاجلان وكولومبس وكوك ولفنجستون الى 
الخوض فى بحار عجهولة بحثا عن العالمم 
اليّدبد” ٠‏ لازنا الميقبباد البحرى ثم يكن 
أبدا ششصية وهمبيسة رغم انه قابل فى 
زحلاتة السبع مخلرقآات اسطورية ٠‏ فقد 
اكد هوام أن التاريخ عرف رجلا عربيا 
يحمل نفس الاسم ابحن الى حزر اتدوئيسيا 
وشرق افريقيا واليابان ٠‏ 


1 جازاجود* >> 
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يقرل كلود ميشيل كلوثى المتخصصن فى 
دراسة الادب العرين. الحديث أله فى 
الوقت الذى تعرضت فيه هذه الحكايات 
اللطيفة لمقص الرقيب فى حصر ٠‏ ولان 
سندباد قد آحس بالخللم المواقع عليه فقد 
ابحر قى عركيه وحيدا يجرها معه باحثا 
عن بلاد آخرى تهتم به مثلسا حدث فى 
فرنسا وهى تترجم للمرة الثانية - كتاب 
« مغامرات الستدباد اليحرى » للخوام ٠‏ 


32 بكين ل 


حنسية الكانب ٠٠‏ الهاجر 


نتيجة لكثرة حمليآت البجرة - خاسة 
الادباء ‏ الى العالم االفريَى ٠١‏ فان سَؤالا 


آبديا يطرح نفعمه : ما جنسية الكاتب 
المهاجر ٠‏ وما جنسية آدبه / فهل تعتبر 
هان سوين صينية آم بلجيكبة ؟2 جيران 
خليل جبران هل هو هربى آم امريكي ؟ 
أبن جولون وكاتب ياسين * 

فرنسيآان أم عرب ؟. تطرح هذا العسسؤال 
من جديد بالنسسبة للكاتب المعروف 
لوسبان بودار الصيتى الاصل الذى يعيش 
فى فرئسا منذ سنوات“فالى اى الثقافتين 
بنتمى بودار ؟ هل الى فرئنسا سن خكل 
الفلسفة الجديدة التى شارك فى هدياغتها 
هى منتصف السبعينات ؛ ١م‏ الى الصصين 

م 
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التى يكتب عن شخصياتئها وأهلها اص 
عن آمه «١‏ أن عارى ٠‏ الصينية الأصل ؟ 
ملرح هذا السؤال بمعناسية صدور كتاب 
« صيد الذئاب » لبودار وهو يعد الجزء 
الثانى من سيرته الذاتية ٠‏ ففى هنذا 
الكتاب اتضبح أنه ههما تفرعت أغمساخ 
الكاتب فى الثقافة الفردسسية ٠‏ الا أن 
جذوره تتاصل عميقة فى الحدين لذا فان 
الحكومة الصينية دعته فى الخريف القاس 
لزيارة الصين ولتكريمه وكى يلتقى مع 
الاجيال الجديدة من الادباء الصينيين 
وللتعرف على الوجه المعاصي لبلاده ٠‏ 
أهدت الحكومة الصينية مسكنا 
كئ تجذبه للعودة اليها ولى مرة كل عام 
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فنون الشعوب لا تعرف الكتابة 


فى شه يوتيه الماضى بيعت للوحة من 
الفن الافريقى ترجع الى القرن الثامنعشر 
بمليونى دولار * آثار هذا السعر دهشة 
أصحاب المعارض ٠‏ فمن الممروف أن 
النظرة العامة تجاه الفن الافريقى انه 
فن : بدائى » لا يستحق هذا الاهتمسام 
ولا بمكن أن يقدر بهذا الثمن ٠‏ فهو 
لا يتعدى أن يكون فنا « أسود » ٠‏ 
اكتسسب الفن الافريقى بعضشبا من 
الشعبية حين اهتم جوجان به * ثم تع 
الموشيون وبيكاسو ٠‏ ناصبح فنا 
عصريا وبدا الاهتمام به يزداد تدريجيا 
وسسى ه فن شعوب لا تجيد فلون ,ألكتاية ) 
وتضاعفت أسعار المقتنيات الفثية الافريتية 
يوما بعد يوم ٠‏ ثم بن عتتلمو المارض 
يعدون معارضس ضخدة تطوف انحاء الغالم 
تشمل العديد من ااقتنيات الفنية الافريقية 
لتدن بيع فى يونيه الماخى 1/45 حن 
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العالم كعصسطور 


ااه 74 
70 


2 جاه 
,) أدب اللفات الاربعة («2 


جيف ا اكول 


ان ها يثير الدهشة حقا هي ان سويسى١‏ 
هذا البلد الصسغير الذى يقم وسط اوروبا 
ولا يزيد تعداد سكانه على ستة ملايبن 
وتنصف ليس له أدب قومى يمكن أن يتميز 
عن غيرة من خلال موضوعانه آأى آنماظه 
كر اتجاهاته الأدبية والسبب فى ذلك هي 
تعدد النغاث المستخدنة هناك و«حيث إأن 
النفات الرسنية متاك في الاللأئية 
والفرنسية والايطالية والديتورومانية (التى 
نتحدثها مجموعة شعبية- زومائية تعيش 
فى النطقة السوبسربة هئ جبال الألب ) 
ويضاف الى ذلك فان الآدب والفكر والكيان 
الثقافى للدرل المجاورة :لتى تتحسدث 
الالمانية أو الفرنسية أو الايطالية يؤثرون 
الى حد كبير على الفكر والأدب والكيان 
الثقافى للمناطق السويسرية ' التى يتحدث 
سكانها هذه اللفة , لذلك قان الادب 
السويسرى ككل يطلق عليه اسم «اتب 
الثقات الأربعة » ٠٠‏ 

ان روح العصر على الآرضشى السويسرية 
تاثرت خلال الخصف الاول هن القرج 
العشرين بنشوب وتطورات الحرب 
فعالية الأركى ووالصراعات الاجم اهرة 
فى فثرة ها بين الحسربين وبتزايد قدة 


ا 
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الفاشية فى الدولتين المتجاورتين المانب 
وايطاليا , كما تأثرت ايضا با 
المعالمية الذانية وبالتالمي فلقد تأثر ايضسا 
آدب اللفة الالمانية بهذله التطليررات 
المليئة بمختلف الصراعات ٠‏ 

الا أن نهاية الحرب العالمية الشاني 
لا تعنى على الاطلاق بداية جديدة لادب 
اللغة الالانية 2 سويسير| روشق مهحور 
حديثنا ‏ فلقد ثبت أن الانتاج الأدى 
لمعظم الكتاب هناك تقريبا يؤكد ان هذا 
النوم من الأيب حمستس يشكل يثير 
الاعجاب لدرجة ان هذه الاستمر اي 
تبعك على الاحساس بأآن هذا الآدب ظل 
فى .تزيرة هن الامآن دون أن تتطاول عليه 
يد الهربو احداث الزمان٠‏ غير انالصورة 
الآددية اوعد تتفير يوه الكساتدين 
( الولو فى 1/1 ) وفريدريل 
اللذين. وجدا نفسهدا بعد الحرب وبالذان 
فى قطاع الكثابات المسرحية فى البلدان 
المتحدثة بالملفة الالمانية يصحلدمان بفرا)م 
فكرى وأدبى يجعل منهما أثنين من عمالل 
كتاب السرم باللفة الآثائية ٠‏ فلكل منهما 
مسرحيات وروايات نالت الاهتمام وكانك 
ولا تزال وستلل محل نقد ودراسة وترجبة 
عن الالان وغين الالمان ٠‏ 

يميل هاكس فريش فى اتتاجه الادس 
بشكل واضح الى الخصوصبات رغم ذلل 
فان الموضوعات التى يطرحها فى روابان 
ومسرحياته وخطبه تجذب جمهور القراء 
١و‏ المشاهدين الى هناقشات مفترحة بشكر 
'كبر مما هو الحال عثد دوريئمات؛ الذى 
يبحث على وجه التمديد فى هسرحياتا 
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عن انداط جديدة من الع رضن الكوميدى خ_لال : ا ا 
ار 9:88 لامط تير د ا عد الووعد اير 5 . 


البحث اساسا عن صورة مثالية للمجتمع فيءر 
خير أن خنفاعة هذه الصمورة المهامغ يها اللاحقة : هومورفاير » 
الى حد الاستفزاز » فهو يبدف من خلائها مسرحياثه التى تسير على تمط بيرتولت 


: 
جٍ 
ٍ 


0 
1 
1 
ع 


اي 0 في العودة الى ع 5 واللا ا'خلاقيات فى المجتمع ويتضم 

جديد و بير مختلفة يعتقل 0 ٠‏ 05 3 
ينمات انها هى الامل المنشود: وتذكر دس ب ع اويا جم وأو 
على سبيل المثال مسرحية «رومولوس ,اوبرا. البنسات الثلاثة» ؛ؤلفها بريشت 
» فعلى الرغم هن انها لأول وهلة الا انه حن الواضح ان دوريئسات يقئبس 
5 هن جمهور مشاهديبا روح الهسزل من بريشت الاتجاه الى المعالجة؛ النتدية 


الاستخئاف الذء الذى يصل الى حد الاستفزا 1 ا ١‏ 
انها فى التياء الج ارد بين ن يتاش بايديولوجيت 


يع 0 


77 
2 


53١ 
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حيرة ما بعدها 


حيرة » فآخر كناب عن شسسسارلى 


(( شابلن حياته وفته )» ( طبعة كولئز 15486 ) لصاحيه 
( داق روبشسون ) الناقد الانجليرى الشهم » هادو 


ذا امامى مجلد ضلخم يقع فى 


فى ثهانمائة صسفحة من 


ولسب ما اجدنى ثاثها » لسث أدرى من آين اسدا 
الحديث ٠ ٠‏ من لبن بادا العرغي ابعلي 1 اتسوك 


ب جيه 7 5ت 20 نه هاه نة 47 932 2ه هه 672 029 420 1ه 2522 <> جه (انه «ك 672 35 0<رة 27 < 


آمن البداية هع اول بيان صحنى 
تعت كلمة ١‏ المهد ء هن عند «الماجنت» 
الصادر فى الحسادى عشى من مايق 
أمتداد الامبراطورية الثى لا كفرب 
عئها الشمس أن ؤورجة السسسدد 
« شارلن شابلن » قد جاءت له فى 
الخامس عشر هن الشهر الماضى يرقو 
جميل, وان الام والابن كليهعا يتبتعان 
بالصحة والعافية ٠‏ 

ام من الثهاية امع اختقناء اجنة 
د شابلن » يوم ,الثاتى, من مارس 
سئة ١51/8‏ هنْ نقثبا فى هقبرة 
« قيفى » بسويسر| وما قيل فى محار:ة 
فنك طللاسم هذه الجريمة ‏ قبل القاء 
التبضش على الجئاة _ من تفسيرات 
٠٠‏ وما آثير حولها عن ثساؤلات 
هل اهى امن قدبيق جناعة: نازية 
جدبدة اقتالتها على سبيل الانتقام 
من فيكم « الدكتور العظيم » » 

آم هى نزوة نفر اندقفم بهم طيش 
عفن الجارف قألو! على أنفسهم 
أن يحتفظوا بالبساقى الفائى من 
التجم المعبود ٠‏ 

آم شى مجسود صيحة معادية 
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للسامية احتجاجا على تدئيس هقبرة 
مسيحية بجثة واحد ع جئس الههود 
الكذبة الكبرى © 

آم أبن من بعد النهاية مم هائثر 
هن تقارير المكتب الاتمادى نشباحث 
الابريكية ( اف * بى * أى ) السرية 
١54*< (‏ صفحة ) ؛ زما انطوت عتبه 
تلك التقارير هن اشاعات وأكاذيب 
القت ني ةإ(شابإلن » هلنى مدى 
خسين سنةثاي يزيد لعل اهدهما 
واكفسزما١‏ اأثازة اللدمشية ها تيل 
فى أصله هن أنه ينحس عن هائلة 
يبودية اسهها « سررثتين ٠ه‏ فاجرتكت 
من أودبا الشرقية واستقر بها الملقام 
غى لثدنئ سنة ٠ ١86٠‏ 

والعجيب أن هذه الاكذربة القى 
تبئتها المباحث الامريكية ماخوذة مون 


والعجيرب +٠‏ العجيب أن للبادث 
الاكورة دآيت ب بعد ذلك .ه- 
تقاريرها 7 « شسسايلن ٠»‏ على 
الامستنان الى أكذوبة أنه يبودى » 
وعلى عراعاة ان يكون أسعه المكتوب 


41 


57 
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على راس تلك التقارير ممبسحوبا 
باسم آخر « أسرائيل تونشتين » 
لا اعرف كيف الصقته مه مباحث 
اغنى واقوى دولة فى العألم ٠‏ 
وعلى كل فبعد تردد وأخك ورد » 


وجدت انه يكون من النافع ان أبدا من 
نهاية الفصل الخامس الموفبسوع له 
العنران الآتى : « اسائيى » وهى أسم 


كائى شركة سيننائية امريكية عمل 
ه شابلن » لحسايها وأخرج لها اربعة 
عشر فيلما آولها « وخليفته الجديدة » 
2 وآشرها « البوئيس 

لد ( 
و التول 


بها قجاة "سَاحَبٍ الكناب نذا 
الفصل ٠٠‏ أتآف ععَدْدَما أثليلا لآم فيها 
اشيم من اتمدان « شابلن » من 

دى القرل القمبل ٠‏ 

فما الذى قناله الناتد الجاد فى 
ثلك الكلمات الفاسلة ؟ قال من بين 
ها قال . 

هنذ لحئلة وصول شابلن الولايات 
التحدة , وثمة اتبهار غريب بآصوله 
العرتيسة ٠‏ 

فحتى أثناء جولات فرقة ٠‏ كاركو » 
كثيرا هأ كان المتهاورون والمشبريون 
الصددنيون يئثرون آثه ابن ثفنائى 
رقص وتمثيل ارتجائى هزلى«غودفيل. 
من اليهرد » 
5 
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ومع ذلك ففى الاجيال الاربعة التى 
نستطيع بثقة أن نتتبع من خلالها آصوله 
القديمة .. عائلات شابلن وهيل وترى 
وهودج وبطبيعة المال :ل سميث من 
قبائل الغجر ‏ لا يوجسد اي خليل 
أ وجود شم يهودئ * 
ع 7 ؤلاء السائف كائرا 


عجٍ 


اج 
: 


5 
غّ 
3 


2 
ّ 
9 
2 
3 
ْ 
ع 


6 
| 
و 


وذلك الشعور بالتعفاطف تهساه 
هذا العنصر لا يعنى القبول باذ شه 
ولا نقد لكل !ا هي يهودى * 

فدئى سبيل المثال كان دائم الارتدوب 
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حيتين الجمالية والجسدية على 
هد سار 
و الوهم و١‏ لحنيقة © 

وثمة قصاصة عن فيلع فى ارشيف 
و شابلن » تظور ٠ ٠‏ سودنى » ( أغ غير 
شقدق هن أمة ) مع هيئة الاستديي وهم 
يردعون ه شابلن كن يحدي 
القطار المتجة الى الشرق ٠‏ 

0_0 القصاصة را بدليل ساحهر 
دا > 

فلقد كأن الاعثقاند الأسساسش 
العائلة أن والد « سبدنى + الليترهو 
السيد « هوكس » كان يهرديا » وذلك 
رغم آن « سيدئى » جرى تعميده وفق 
طنوس كئيسة انجلترا ٠‏ 

ودا هى « شابلن » يبرج للكاديراء 
فيضمع ذراعه حول و سيدتى » ثم ياخل 
فى الكلام بواسدلة يوي ابكار تسم 
بجمال الوضوح فى التعبير ؛ يقل 
« نحن آخرة السنا حتماثلين ؟ * 


وعندئذ يجيب على السؤال يا 
شارحا الافتقار ا عدم 
بتصويب أصيع الى « سيدنى » 6 
القبام بتمثيل شخصية البهودى كما 
فى المسرح , هازا كتفيه اميتهجانا , 
رأتعا يديه عشير] الى أن « سسيدتى ٠‏ 
مهودى » آعا هو فليس كذلك * 

وثمة تعليق مرئى آخر خريب كل 
الغرابة نراه فى لقطة تشابلن مع 
و شارى لاأودسر » ستة 8ؤ9ا ٠‏ 

فها هي 3! «لاودرء يرسم كاريكاترىا 
ركيكا لشابلن على السبورة ٠‏ 

وأا بالاخير يبسادى الى تذيبر 
الاذف المعقوف الكاريكاتورى لليهودى, 
ذلك الانف المعروف الذى لا تخطائه 

والاكيد أن شابلن اليهودى المقترض 
كان هدقا مبكرا النازية المعادية 
للسامية ٠‏ 

ي طوفان الطاعون © 

تفيلمة «١‏ الاتدفاع نفو الذهب 

( 11594 ( مدع بمرضه فى العنوا» 
الاين تن حكمالرايغ الثالث * 

واسيمة #كاآن هن /دين الاأسسدام 
الذكورة فن مطبواع كاريه يشسهر 
بالذقنين اليهدد البارزين عالي * 
رصورته نرآاها مع صوى «اينشتين». 

ومآن » «٠‏ ورايئوارث »راخسرين 
وذلك بعد آن آأدشلت مهلبها تنقيحاث 
فجة لتاكبد ملامحها العبرية » وتعنها 
كلمسات فقليلة تعتبره هجرئ ببلوان 
بهردى صغير ا يثير موي الشهؤر 


بالاشمتزان رالملل *٠‏ 

فماذ١‏ كان رد قدل الرجل الممدير 
لهذا التدقيى ؟ 

ماذا كان رد فعل 5ذ1 اترجل الذزى 


14 بين الثورد ليا لور اسن ارليتبية » 
خير رقاثه لبلة ايد 0ن 


وجا ' يانه لك وكارئ اداع مسثل 4 


و6 
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فى كل ذمان ؛ فكحسن الوصف والبيانة 

فى آخر كلمات الفصصيل الخامس 
كتب « دافيد روبلسون 4 ما معتاه ان 
وك فعل « شدابلن » قد التهى به الى 
على المكشوف دور السخضيدة 
دهودية فى ه الدكتساتور العظيم . 
1١+ / ٠١ / ٠9 (‏ ) والى ان يقول 
تدرير! هله لاخراجه « آنا صلعت هذ 
الذيلم هن أجل يهود العالم » !! 

اذن فاكاذيب اأجهزة الدعاية الثازية 
ف ألأنيا البتئرية القائمة على هما 
روجته المباحث الامريكية مناشاعات, 
هى التى أاغضبت « شادان » فهعاته 
ينفدل بالمسالة اليهودية ٠‏ ويتعامل 
مع هذا الانفعال تعاملا مباشرا بالحراج 

الدكتاتور العظيم ني * 

ه ملحمة ٠.١‏ اذا 7 6 

فاتسولنا هله عم مقطقة الفتى 

طوال حياة هن الأبداح دآامت اكثر حن 


تكن قاع والدم ركوس :يل فاع 
الى كتابة سبناريو «الدكتاتور العظيب» 
ثم الىاخراجه وتمثيله وتوليقهمستهدفا 
عرضه ابان الطرفان ٠‏ 

والفيلم بهذه الثابة يعتبر ظاهرة 
فيس لبا مليل + حليكة ملممية فى 
تاريخ الانسائية ٠‏ 

من كأن يتصور أن أاعظم »هرج 


515 
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وصاحبء أكشر شخصية محبوية فى 
نظامة الموت والخرائب ا 


هن كان يتصور أن بهوانا صني 
همة الاوحد الاضحاك. يتحدى ز 
ملا الارضن رعيا ٠‏ ١اغرق‏ العالم فى 
عجار من اهما » فيتقسس 


في الفيلم ٠*٠‏ الدكتاتور « 0 8 
وللدلك اليهود ينته 
هازما الدكتور م تايل 
© الصغير والكبير © 


وهذا التعامل المباشر مع الاتفمال 
فتحن ثرأة اكثر ها ثرأة فى «الصبغير, 


١‏ بعثم وووسي أي 

يم » بعش.ين 4 
ب كانت كاهمنة , حاشرة 
لا تقار سوى الفرصة 5 98 
وهذة القرصة جاءت حين 
زدجة ٠‏ شابان الإولى » 0 
هاريس » فى السابع هن يولية سنة 
5 طلبيا| اسيقاه <« تورمان سيتسر 
شايئلن١‏ » 5 

ولكن حياته هنا على الارض كانت 
قضيرة لم يكتب لها أنه تدوم سسرى 
سساعات 9 

بعد فاجعة المفراق هذه بايام 
هدات قكرة ٠‏ الصفير ه فى التخلق 
الى أن كتب لها أن تتخذ شكلها النهائي 
قى خبلمه الطويل الاول الذى هو فى 
راى أغخلب تقاى القن الببسايع اجمل 
آفلامه على الاطلاق ٠٠‏ كاذة ؟ 
قصة « الصغير » هن امتع ما 
أندعته عبقربة شايلن ٠‏ 

ه التشرد والتمرد © 

د التشرد فيها مغ طفل 
يتيم , التقطه رضيعا ؛ انشاه تنشنة 
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العيش بطريقة من تلك الطرق 
البياوائية التى تدخل فى باب العجب 
العجاب ٠‏ 


فالصفير يصل بيد مخلاه مملومة 
حصى وحجسارة وبالاخرى يصحل 
مقلاعا ٠‏ يتوجه الى أحد الشوارع 
حيث يعمل فى زجاج النوافذ تمحطيما 
وتكسيرا ٠‏ حتى أذ عا انتهى من فعلته. 


لهما هكذا عن المال الحلال ٠‏ 

وبداهه هثل هذا الحال له يدوم » 
فبيئما يد الصغير ترتقع لترمى نافذة 
حجر ٠‏ اذ! بها تصطدم بشيء انه 
سرعان ما استبان انه جسم ضخم ارجل 
شرطة رهيب ٠‏ 

ه المكر والسبحر © 

فكيف الخروج من هذا اللازق ؟1 

أيسلم سسناقيه للرَيح ١م‏ يلتمس 
الشفقة والرحمة ؟ 

لا هذا ولا ذاك ٠٠‏ انه يعتم 
بالحيلة + وها هى ذأ يلقى بالهجر الى 
أعلى , كم يتلقفه ناظرا الى الشرطى 
نطرة ملؤها البراءة . كان لم يكن |» 


مكرا وسحرا هى التى جعلت هن الصعلوك والمتشرد 
الصغير « جساكى كوجان » حبيب | والرجل البسيط وهتلر 
اتلابين ٠‏ الديكتاتور وصورة 
وكيف لا » وهى يتيم حقبور > بنشد شايلن الأبدية 
عدهن 
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ذه له <نله جه <31 42 152 2ت دن 22ت 219 33> جللهة: 102 طئه 29 <223 


لا تحمل ذه ولامثاله سرى البؤسن 


مشبوبة * 

ولعل هذا التميز هي الملتاح لفهم 
لماذ!ا لمم يستطع أئى طفل ممثل سوام 
فى ايام السيندا الصامتة أ المتكلمة 
ان يرتغفم الى مستوى اداء ٠‏ كوجان » 
لدون الصفير ٠‏ 

الصفير للتمثيل انما يرجع 'الى.ضاحب 
الفيلم د شابلن » وامتشرن الذى شى 
أهماقه , ذلك المتشرد الذى يعيش 
بحاله طفولة مستتدرة فى سلوكه روفي 
تصرفاته » وفى قدرتة هلى ان يدي 
المحياة بعين بزيثة كل البراءة * 
والقدر المتيقن أن « شايلن > امكنه 
اثناء الالخراج أن يجمع بين روح 
الطفولة تلك وبين روح الابوة ٠‏ 
فهو لم يكتف بتبئى الصغير على 
الشاشة » وائما تعامل ‏ هعه دلفشهل 
الاستديى , أى فى الواقع + وكانه اله 
بحيث استحال على العاملين فى الفيلم 
ان يقاوموا الشغور بان « شايلن » 
كان يرى فى « كوجان ٠‏ بديلا لولى 
الذى فقده فى الساعات الاولى من 
الحياة ٠‏ 

و قتلة بالجملة © 
ولى تتبعتا أقلام شابلن الاخرى 


ل 


أرشيف الشارخ 


فى مؤلف « دافيك رويتسون ٠‏ لوجدنا) 
نفس التعامل الصائق الباشى هسع 
الانفمال , ولوجدناه يؤدى الى التخلو 
والابداع السينمائى ٠‏ 

فمثلا فى الحقبة السوداء التالبة 
لكارثة القساء القنبلة الذرية على 
« هيروشيما » ى « ذجازاكى » تمهيدا 
الاعلان الحرب المباردة ٠‏ فى تلك الحقدة 
انفعل « شابيلن » بالاحداث الفاجسة 
فاخرج الرائعة « السيد فيرس , 
(1941) التى هزت الغسمير واثارت 
هنذه قوى الظلام * 


الم الفراق من/ الولايات المتحدة على 
ظهر عابرة المسيطات «الملكة اليزابيث»ه 
7/61 5/ 1147 ) للعيش منفبا 
فى سويسرا ارس الشتات ٠‏ من خلال 
تنك المماناة ولد « هلك تى 
نيويورك » ( لأآةةا ) 
يسيض عليه شيطان المال والاعمال * 
وخلاما بعد 
الصواب اذا ها قلت ان كل ها 


« الماساة تنعش روح السخرية ٠٠‏ 
غانا افترض أن السخرية شمكل من 
اشكال التحدى + فنحن يجب أن لضدك 
فى مواجهة عجزنا امام قوىئ الطبيعة, 
وألا انتهى بنا الامن الي الجنون » ٠‏ 
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1# 
© كان السالحون يقفون فى طابور 
احب انتاحف ©» عتسسسييدها 


همس شخص هجوز للشخصالواقف 
خلفه : انظر الى هذا الشخصالصغر 
الجسم الواقف اعامى ببتطليوله 
8 فتاة 1 _ 0 يزه 
أصضو 3 د 
الغاضب .*. أنها ابثتى . ,فقا لالمحوز 
معتذدا > أففر لى يا سيدى © فانا 
لم افكر بانك والدها +؛ وجاءه رد 
خاضب آخر : اننى لست والدهسا» 
انا امها 11 5 


00 فى اجتماع حتد أى أاحييد 
النوادى النسائية فى روما 4؛ قسيدى 
إن ٠٠١‏ من الحاهرات يِشسِسعن 
احبر شفاه و ه76 يمسغن ثسعور هن 
و 10 يطلين اطاتدرعَن 1312 
يشضعن طلالا حرل غيرنين ذ ه05 


يحملن رموفسسا متشاقية > و١1‏ 5-1 
رسمن حواجب بالغلم ,بعد ازايبيبية 2 
عدي الم 2 لوعو 0 © تال مديق لصديقه : لقسد 
ووو ع قلت فى أنك ستبقى منديقى النهاية) 
انيت ااا + الن اترضتى مالة دولار ©؛ فرد علييه 
0 ل صبار 7 ك١‏ صديقه : هكذا لكسون قد وعيبلنا 
5 الى النهائة 11 
3 كيو اس سيان 2 8 (نيوم الزخي 
ا افرضته فى اليوم «هسئل طفل فى الثامنة من عيره) 
الاول قائمة طوبلة من التعليمسات»؛ عما يحبه فى الدرسسة ؟ فاجساب : 
٠‏ حملتهسا قولها أن انتى هرهف آنا أحب آربعة اشسسياء » هى : 
+ » فلا تعاقبيه آبدا 2 بل الوسسسيقى والمطلات والاحازة 
يكفى أن تسربى الطفل الذىبجواره» الصيفية © واليوم الاخسسير مسن 
لكى يخاف هو !1 السنة 


16 
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4 ذ << 
الفص 


21 
كن 


وعالمة القصِصِئ الرحي ب 


بقلم : عبد الرحمن 


(ابو المعاطي ابو الثجا) قصاص وروائى له 
شخصيته الفنية والفكرية المستقلة وسط ابناء 
جيله . يتبدى بسيطا سهلا مقنعا ولكنه عميق 
التقاطه اللحظلة الشمولية التى تسجل وتتجاوز 
الطبيعة والواقع والناس والتكتلات للاشياء 
المترابطة ؛ دون أن يفقد القدرة على اكتشاف 
التفاصيل ومعرفتها وفحممها وتعريتها وتقديم 
نموذج الائسان العاديى المثمور السطحون فى 
لم التركيب الطبقى الاجتماعى . سواء فى 
الانسان . ومعنى العيآاة والبوت وهلاقتة 
العيتافيزيقية عموما والواقتية 

والكتابة عنه تحتاج إل نظرة أمذانيةجدلية 
رحبة متعددة الجوانب ؛ نظرة دائرية تخبط 
بكل اعمالء التى قدمها فى اصرار وداب ٠‏ 
عارقا عن طريق الدراسة والموهبة بخريمنة 
القصمة القصيرة المصرية والعربية,؛ 
وإرهاصات التحول فى العبنى والمعثى التى 
ستحدث فيها وقت ظهورها ومن هنا كان 
تميزه وعدم .نبهاره بالاشكال والتجريب 
الحديث المنفصل عن ترائها لدينا . صديع 
لقد تأثر. بابرز كتابها فئ الغرب مجى دى 
موباسان» و «تشيخوف» و هيعنجواى» و 
“جوركى» و «كامى» وغيرهم غير أنه أستوعب 


١ 7 


أرشيف الشارخ 


ابو عوف 


تراثها العربى من «عيسى عبيدء فى «مود 
ومحمود تيمرر» و «ظاهر لاشين» و «يحبر 
حقىء و ع«محمود البدرى, حتى ؛يوسف 
ادريسء غير انه كان سابقا لجيل الستينك فى 
غدم الوقوع والتأثر بيوسف ادريس والثورة 
التى احدثها فى كتابه قصة مصرية فى الشكل 
واليعنى تقف فى وجه القصة الارربية , 
ريكنفى أن الذى قدمه للحياة الأدبية هر 
الاق الواقمى الثافن البصيرة (اشور 
المغداوى) الذى مازلئا نفيد من نقده 
القيضيلة '[لقد كان «انور المعداوى: مصيبا 
في الرهان علئ “مستقبل هذا الشاب الريفى 
الخجول الذى صورٌ الريف والمدينة بعيز 
جديدة ١‏ ورؤية طازجة غمرنا بها فى مجموعانه 
التى تكون مرحلة مضيئة من تاربخ القصة 
القصيرة .. كذلك الرواية ذات الطابع الخاص : 
وأفصد (العودة الى المنفى) . : 
كيف نبد!ا بتقويم هذا الانتاج الخصب , 
الممتع ؟ اعتقد ان البدابة تكون برسد اعماله 
فى تتابعها التاريخى ٠.‏ لقد اصدر (ابو 
المعاطى) سببع مجموعات قصصية هي على 
التوالى (فتاة فى المديئة) سنة ١١‏ و 
(الابتسامة الغامضة) سنة 37 و (الئاس 
والحب) سسئة ”1 و (الوهم والحقيقة) سنة 4/ 
و (مهمة غير عادية) سنة 6٠‏ و (الزعيم) سئة 
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و (الجميع يربحون الجائزة) وقد أصدر 
روايتين (العودة الى المثقى) سنة 55 و (ضد 
مجبول) سنة 179 . 

ورعم التنوع فى اساليب السرد فإن الغالب 
فى تكنيك (ابى المعاطى ابو النجا) هو اختيار 
«ضمير الأنا الراويةء الذى يدخل بك/فى جر 


الحدث والتعرف على الشخصيات لانطريقة 
يقينية مدعية انها تعلم كل شيء , إلا أنه مجرد 
راوية يثير انتباهك ويجعئك تستغرق يفى الجِد 
ومعايشة الشخصيات روبدقْهُك اليل متأقعة 
التطور الدرامى للحدث , وقهم المعني 
المختفى خلف الحوار أو التآملاث ؛ وَالسرد 
الشاعرى المكثف ؛ والصور التعبيرية المركبة 
الجماليات ؛ الثنحوتة من الجو وبيئة الحدث 
ومستوى ثقافة الشخصية وتكوينها .. وهو 
يوزع السرد الى مقطوعات تنتقل فى الزمن 
القصصى موازيا تلزمن الواقعى والنفسى فى 
نفس الوقت , ويكشف عن ابعاد أعمق , 
واغوار اكثر كثافة ٠‏ بحبث بخرج القارىء من 
متابعة السرد وهو مكتسب معنى وبعدا جديدا 
للاشياء والاشخاسن التى تمر عليها العين 


ولدينا غدة قصص تؤكد هذة السمات 
سنقوم بتحليلها . 


أرشيف الشارخ 


البحث عن معنى 

فى قصة (الابتسامة الفامضة) تبد! بانه 
لاخلاف بين اثنين على أن (صابر افتدى) 
اخلص وآدق وانشط هدرس ! حتى الناظرة 
رغم إعجابها به فإئها لاتخفى ضيقها بانه 
يَجَائَلٌ من .فصله قصلا مثاليا فى كل شىء . 
فق كل بوم يرسل لها بصحبة الضابطة تلميذة 
لو أكثر لتوقيع العقاب المناسب ٠‏ وقد حاوره 
لاوم نيج تزمته ب#رغير أنه لخص موقفه 
بحدة » إن اتليريس ليش مجرد مهنة بل رسالة 
وكنتئثولية” عث” ليل جديد وتوجيهه .. الخ 
وبشهادة! المفتشين قتد كان فصل (صابر 
افندى) بين كل الفصول مثالا فى الأنضباط , 
ولكن رغم ذلك لايدرى ( صابر أفتندى ) متى 
يحدث هذا الشىء الغريب , فرغم الاتضباط 
الذى يحدث عقب دخوله الفصل والصمت 
الملازم له , فما أن تبدا الحركة فى الشرح 
التلميذات حتى يبدان فى التفاعل معه , 
وتتحول وجوه التلميذات ورعرسهن الى مجرد 
كرات صامتة ترقبه ولايكاد «صابر افندى» 
يسعد برؤية هذه الملامح البشرية حتى تنتكس 
سعادته حين تصطدم يهذه الابتسامة التى 
تولد فجأة على هذه الملامح . ابتسامة غامضة 
تؤثر فى الوجوه ؛ لكنها لاتصل أبدا الى شفتى 
1٠١١‏ 
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أبة تلميذة وبهذا تفلل تلك الابتسامة الغامضة 
شيئًا لايقع تحت دائرة الممنوعات التى يعاقب 
عليها . ولقد حاول (صابر) أن يتجاهل تلك 
الابتساءة . لقد. حقق الاتضباط فى الفصل 
واعترافه بهذه الابتسامة اعتراف صريع بأنه 
اصبح يخشاها ؛ غير انه بدا يعترف بينه وبين 
نفسه أنه المقصود بهذه الابتسامة وبدا يشك 
فى ملابسه وصوته وحركاثه ؛ وبدا يضبط 
ابقاع حركاته وصوته ويديه ؛ واعتقد انه بذلك 
سيقضى علي الابتسامة ولكن الابتسامة بقيث 
كما هى . فراح يحقق فى الأمر ؛ وتنقل من 
تلميذة الى تلميذة ؛ ولكنه لم يصل الى سبب 
رئيسى , وقرر أن يعاقب اى وجه يبتسم , كما 
قير أن ينصب كمينا لصبد مصدر الآبتَامَة 
فاستدار ليكتب على السبورة ثم فجأة آلتفت 
خلفه فابصر الطائنة :الت تجلس إلى الركن 
الايمن تولد على وحِوَّعََنْ الابتشامة فطرد 
الطائفة كلها . وفى الختتجاح 'فوجىء بالابتسافة 
اللعينة تظهر “على وجزة اطائفة اخرئ كانت 
تجلس قرب طائفة الامس , لعاقب المجموعة 
'لأخرى . لن يهعه أن يقل عدد التلميذات فى 
الفصل . المسألة تتعلق بمبد! وتوالت الايام , 
ولاحظ ان صوته بدا يرتفع ٠‏ وحركات يديه 
أصبحت أكثر عصبية , ومنظر المقاعد الخالية 
يقبض القلب 

لقد ظن انه سيطر على الموقف . وان مجرد 
وجوده قذ ذفن تلك الابتسامة ولم يعد يرغب 
فى أن يدير غلهره . ثم فجأة غرق فى الصمت . 
ولم: يكن صمته مفهوما . كانت عزناه فقط 
تحومان فى وحوة التلميذات ولمه صف 
مفتوج ٠‏ وذراعه لاتزال معلفة فى الهواء وادرك 
ان منظره مضبحك وأنه بذلك وهو الذى القى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بطوق النجاة لذلك الابتسامة اللعيئة التى راحن ' 


تمزق السملح الساكن وترتسم فى لحظة واحر: ' 


على كل الوجوه ساخرة متحدية كانما تحمل ' 


وحده مسئولية ظهورها . وظل مشلولا محاصرا 
بهذه الابتسامة . وعرف أنه ليس فى مقدين, 
أبدا أن بلرد احدا هذه المرة اثه لو فل لما 
كان هناك فصل على الاطلاق ؛. وماكان ثلة 
مبرر لوجوده . وعرف أن وجوده مع هذه 
الابتسامة اللعينة مستحيل ٠‏ فالقى نظرة 
منكسرة وخرج ؛ واغقب ذلك ان الابتسامة 
الغامضة قد تلاشت بدورها وخلفت رراينا 
وجوما ثقيلا ٠‏ 

تبدا قصة (الوهم والحقيقة) بالراوية وهر 
يبحث عن تحديد اللحظة التى بدا يشعر بها 
شهورا ألمه وحيره وجعله مشتتا ؛ وليس هناق 
جدوى هن البحث عن بداية اللحظة ؛ فالمهم 
هر هذا الشي» الغريب الذى بشعر انه قديم 
قدم علاقته بزوجته (لماذا لااقول أنني نظرت 
فى وجه زوجتي ذأت يوم اوذات لحظة ؛ فتاكد 
لق انها تحب . نعم زوجتى تحب .. تلك هى 
السسالة) ووجه زوجته وتصرفاتها وحركاتها 
والتفبيرات التى طرات عليها كلها هى ادلته 
الملساءلكن يؤكقر لنفسه هذه الحقبقة ‏ ويل 
برقبها اتن حيرة وتمضب .. ويوما يجد صديقا 
اؤحد" له ” لانتورع” عن الاغتراف له بهذه 
الحقبقة . رهز يدرك ان صديقه هذا ربما اتهمه 
بالجئون . وقد فكر للحظات ان هذا الصديق قد 
يكون هو نفسه الذى تحبه زوجله , ويتصحه 
الصدبق بأن يحسم شكوكه التى تعذبه حتى 
يعرف ما إذا كانت حقيقة أو وهما ؛ ثم يطلب 
إليه ان يفاجثها باتهامه بائها تحب . بعد حبرة 
وشك وخجل طرح عليها هذا السؤال (سناء .. 
أنا آحب ؛ وكمن يمثل الدهشة قالت : أغرف 
ودهشت بحق هذه المرة ؛ تعرفين ماذا ؛؟ ‏ انك 
تعب .. .حاول- المشاكسة .. ناقص تقولى انك 
تعرفيتها . اعرفها طبعا ‏ من ؟ انا .. والقت 
بنفسها عليه ٠‏ وامتزجا فى كل واحد ) ؛ ورغم 
ذلك مأزال ينقر الشك فى راسه ؛ ولكن الجنون 
الحقيقى لا المتوقم هو الذى كان فى انتظاره 
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كل مكان بلا جدوى . 

والقريب انه عقب اغترافه ازؤجته بغيبة 
صدبقه ٠,‏ واخذها المسائة ببساطة + بداإت 
تظهر عليها الام المحبين. وحزتهم .. وتحوات 
زوجته الى شبح كاد يمزقه . وشعر بالندم 
(كلانا يتهاوى تحت مطارق ثقيلة تسحقه 
وتمزقه . ورغم ذلك فكلانا وحيد تماما - ووقع 
فى حيرة اشد هن الحيرة الاولى) ؛ ويتوجه 
الراوبة للقارىء بعد ان يعترف أنه سيغلل 
يننظر صديقه قائلا (ألمح فى عينيك نظرة 
ارتياب ٠‏ ولكثى لااسمم لك لحظة واحدة بان 
بهذا الشك . فعليك انث أن تشك فى هذه 
القصة كلها من البداية حتى النهاية . أسمعك 
تقول بآن جنونى مؤكد ؛ ولكن تريث فى إصدار 
الحكم ٠‏ قمن يدرى فربما تكاشف. بدورك أن 
زوجتك تحب) ٠‏ 


معني الموت 


للموت عند «ابو المعاملى آبو التجاء سهر 
غريب . يدعوه لتامله لاتى إغيعبت» يل فى 
وجودهة كمقابل للحياة ان مايجيرد هر 
اختياره لاقرب الئاس الب»"وللئاس عامة ١‏ انه 
يصور ادراكه له فى اكثرامن /قصة يشاغزية 
أسيانة ؛ وحزن متفقل منامل . من وجهة ادراك 
الطفل لمعثى الموت تقدم قصة (وقت الزوال) 
هذا المعنى فى تماسك درامى وسرد متأمل » 
وحوار مقتصد ؛ وحدث دائري (الزوال ليس 
هجرد وقت » وعلاقتى به ليست علاقة ٠‏ 
وشغفى لبس مجرد عاطفة ؛ واحيانا يخيل لى 
أنه يفسر الاحداث اكثر مما يحتريها) لقد عرفه 
وهو طفل من «سيدناء بالكتاب حين أخبره بأن 
صلاة الظلهر تكون عند (الزوال) أى ان الزوال 
هو الوقت الذى تتوسط فيه الشمس كبد 
السماء يعنى منتصقها تماما . وتلك اللحظة 
فجرت اكثر من معنى فى نفس الطفل , 
وارتبطت بها احداث لاتريد ان تنتهى ؛ فقى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


نفس وقت الزوال ٠‏ بل قبله بنصف ساعة . 
ودغم تحذيرات سيدنا يتسلل الأولاد وعلى 
راسهم العريف -نفسه الى الترغة ٠‏ وينزلون 
الى الماء . كان الطفل لايستطيع ان يقاوم 
الاغراء , فبدأ يسبح قرب الشاظطيء ثم فى 
الاعماق ليتعلم السباحة فاكتشف عالما جديدا 
وذات بوم اوشك على الغرق . (سحر المعو 
وسسحر العوم معا , حبي وخوقى منهما ؛ لماذا 
يتلازمان ؟ لماذ!ا يصبحان شيئا واحدا كما 
تصبح كل الايام فى لحظة زوال ؟) وتمر عدة 
أيام وهو عائد الى بيته فيسمع صراخا وولولة 
يظن أنهما من بيته ولكنه يفجع عندما يعرف 
أنها من بيت الحاج احمد جاره .. لقد ماث 
فجأة وهو فى احسن صحة لقد مات ايضا فى 
( وقت الزوال) 

وفى قصة (الحدود) يقرا الراوية خبر وفاة 
( الحاج صائلح الخضر) فيذهب الى قريته 
ليقدم العزاء . والحاج «صالح» غريب فى موته 
نقد نأهز الثمانين وتتعانة, حيأة الراوية وهو 
طفل اصن وشاب ورجل مع احداث جياة 
الحاج «صالع الخضرء فهو حِْء من القوية » 
كالترعة ومئذنة المسيد. ومو مسام يقيس 
الأرضنب وماهوورغم كل ماقام به (لأول مزة 
يدضى وحد تودون ان يبحمل ادوات القياس 
التى- لاقارظة لم !يملافى كعاجة اليها . فقرية 
الموقئ: الت لاتزيد ولإتتنقص ٠‏ والتى يتجاور 
ليها أهل الزهايرة لأول مرة فى سلام أبدى 
الظائم والمنظلوم لايحتاج احد فيها أبدا أن 
يعرف حدود ها يحتاج آليه أو هايستدقه) 

ويوجد لدى. ءابو المعاطى .ابو النجاء عدة 
قصص يتشكل فيها الفرد وسط تكتل 
المجموعة وحركتها الجماعية ودورائها حول 
الغرد ؛ «كالزعيم» «والجميع يربحون الجائزة 
«والناس والحبء «والناس والحقيقة و 
«الحنكبوت ٠‏ 0 

وقد كتب عدة قصص فى الغربة ذات 
مستوى رفيع لعل ابرزها هنا (السيد م م 4 
وحكايته مع الوجة الذى لايتغيو) يشياذ 
القضاص بناءها على مقاطع مثيوة للدفثلة 


1 


« 
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اإلنقاجانوالتا 


فنحن امام قروى مهذب . تعلم فى ااقرية . نم 
بدا يلاحظ فى حياته شينا غريبا يلاحظ وجها 
محدد العملامع فيه كل ملامع المصرى 
الاصيل . رآه اول مرة يحمل فأسا يحفر بها 
الآرض لتمتد يها المواسير ؛ والقروى المهذب 
يحب الئاس ويرقب عن بعد مشكلاتهم 
وافراحهم وأحزائهم . وسافر الى العاصمة , 
واصبح لتى يافعا وذات يوم وجد امامه صاحب 
الوج» الذى لايتغير . لقد تنقل حتى الى البلاد 
العربية ؛ وهو دائما يجد هذا الوجه الذى لا 
يتغير .. ويعود الى بلاده فى ظروف صيعيه 
كانت بلاده تستعد للحرب ورد ع الهزيمة فوجد 
صاحب الوجه الذى لايتغير يبنى القواعد 
وهكذا يظل ابدا الوجه المصبرى الاصيل يينى 
ويعمر ويشيد ويطل على حباة القروى يثير فيه 
الرغبة فى العطاء اللا مبحدود 

ولايمكن اكتمال الحديث عن «ابو المعاطى 


7 0 38 : الأ 
0 ليكافو  )‏ 7 0 
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ابو النجا- اذا لم نشر الى جهوده فى الرواية , 
خاصسة روايته الفريدة التاريذية الوثائقية 
(العودة الى المثفى) وهى عن تاريخ حقبة من 
الحركة الوطنية المصرية وثورة عرابي من 
خلال اخلص ابنانها «عبد اف النديمء الذى 
عسور نشاته وتطوره والتحامه بالشعب والثورة 
والمنفى . لقد حقق فيها شروط الرواية 
التاريخبة . فقد استخدام الكاتب الرواية وفو 
يعتقد ان ازدياد الوعى بالحاضر يؤدى الى 
ازدياد الاهتمام بالماضى . وهكذا ساهم فى 
استجلاء ماحدث فى التاريخ .. وذلك فى ضوه 
تساؤلات (جورج لوكاش) حينما كان يتحدث 
عن الرواية التاريخية (ماهو التاريخ ؛ من اين 
يبدا وماهى القوى التى تشارك فى صستعه ؛ 
وكيف تجمنغه ؟ ١‏ نقد اكتشف على غير 


ماعرفناه فى رواياتنا التاريخية اشتقاق 
الشخصية الفردية الشخوص هن خصوصية 
عصرهم التاريخى حيث لاتجرى عمطاملة 
التاريخ وكأنه هجرد ازياء) غير اننا تلمع 
يتظابها ببن النهج الروائى هنا وبين كل هن 
روائقى (المواطن توم بين) (وسبارتإكيس) 
(لهوارد فاست) . 


1 
امير 01 
ل 


0 اي الله 0 
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عاليث فى القيد مطاق الروح حرا آسر القيد ها تشكيت ١‏ 

عمست فى البدسن وزله وشيجاه فى هسسدين الأوتاد هد! 0 
في ( امرىم القس ) سرعدى العذارى يتدففسن فى البحيسرة نهرا 
عسياريات لشاعر جام يكسبمو فى السدود الدسان ثهدا وخصرر 
.م ألاطم هياغ هسبة ها تزال اغتى واهرى 
فوق العسييصحراء فارس حب وجواد جسرى كحكرا مفسرا 
أيهذا الجلمول ٠٠١‏ هن اى صخر من صسخور الأهرام شسيدت قمرا ١‏ 
كيف فرعتت للخيام علممودا! مجع #احدية لهو وساهم ل 
فى هبستارى تنام الا تجبوها تتلفلى فى هسداة الليل جمسرا 


3 3 > 
3 5+ - ل ارام 
- #2 
> - 
١‏ . - 5 


ويجج لد 
د حي 


ني 


به امود ا > 
35 3 عوبني 
ممه 


بهد 
يمه 
ا 
2 


0-2 
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بسمع الالك المطاع ( زيادا ) 
اهما هالكان ٠٠‏ يا للقسسوافى 
عطائه أام ( زهيير ) 
جك ادل ( ج1١‏ 
المجسائين فى القسسوافى ملوك 
كان حقا أم كان وهما سعمعنا 
وذه.لئا لمسادجح وليسسسساجع 
مسابة تتشسح الشاعر ثاسى 
اجبرتنا على التجول ٠٠‏ فاسمسلم 
ما ( آأبو الطيب ) اللجسوج يلىء 
انه الوحش يسسسسال الئاس ملكا 
كيف عاش الدهور مدحا وهجوا 
فى ( المعرى ) ينتمى العمى شكوى 
فباسوف الظلام ي فيدكى 
ويغتى ( أبى نراس ) فيجيا 
وعى ( النيل ) رعمسيس القوافي 
مذلة ا ا 3 


موجه درق ويطسغى 


أرشيف الشارخ 


تتحدى الملوك فتحا وقبرا 
كان رب العطساء عمرا فعمرا ؟ 
فى قضشساياه ها تقدسن ذكسرا 
يحسككهون العقول : تنهبسا وامر؟ 
وأطعنا وهما تمسسسد يحسرا 
وهما يعودان ذئيسا وهسسرا 
حين نجنازها ونقطف زهبسرا 
ادهسسا الشيعر كلابوة جسسسرا 
غير ابداعه التق ففرا 
ويرينا فى الشسيسعر نابا وظفسرا 
آه هن مائحج جسرى كل مجرى 1 
وانتقسان! للكون دنيا واخسسرى 
عاصر الكبرم والدناقيد حسرى 
مبجنه فى حمامة الايك طيسرا 
أحمسكد فى الخلود يحصكم مهرا 
ويعيد العسروية الام يكسسسرا 
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ا ممسسود النمسا ل 
ا ان رب ارجف 203 

ثنية التى كان .مجتهع 
ا 5 والبسرَة من ارما 5 ويه ان توقتع ين 
' مساو ين ليوا من مرضض الوثنية. 
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لكن +٠‏ وملى الرغخم من موتف هؤلام 
و الفتهاه ‏ النصوصيين 4 .2.٠‏ فيان 
قطاعا هاما من المفسرين للقرآن الكريم 
ومن 5 النقباء . المجتهدين 6 وخاصة 
نتهاه المدهب المالكى قد أباحمسرا 
التصوير والنحث إذا كانت لوييسسا 
غرورة اجنماعية أو تربوية !1 © © 


© ادر : الاحعاس 6 أعتبد بن محمد بن 
اسداتيل الرادي « لل هب 1١65.‏ م ؛ 
بحدءنا عن أن قوما من المفسرين والفقهاء 
قد قالوا ؛ أن « عول الصور جائل » ٠‏ 
وأنهم ند استدلرا بالاية القرآنية التى 
جيزت من منع التمائيل لسليمان نعمة 
من نمم آلله سبحائه 3 يعبلون له مايشساء 
من محار يب وتبائيل 6 51١‏ ا ايا : 
كد لك > ١‏ عيسى أبن مريم» 
بار ا ..31 اني قد 


أرشيف الشارخ 


جشكم ب'ية من ربكم 4؛ أأن أخلق فلكم 
من اليلين #هيله الطبر قانفخ ديه فسكرن 
طرا باذن الله » 5؟» .. فعيى 


الترآن ولفسيره .. يحدثنا عن « أن قرتة 
ود اللصود © تداك بساة الادلة 
زؤاتها 0 » + ٠+‏ 

© و«القرطى ؛ اليس « [/إ" هه 
0 م اب صاحب « السابع لاحكام 
القركن » ب يشير الى اجتياد فقهساء 
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ل ع ا رفك 


الاجتهاد 
260 السلا 


ادهب الاكى بجواز صثمع وانتشسياء 
“تبائيل عندما #دتم.يها ضروراتالتربية؛ 
*.ال تربية البنات التى تسشدعى تمر بدهن 
عبى اللينا بالسسدسن نس من 8 عرالن ٠‏ 
وررعا..ء فبغرل : ظ .موء رقد اسنننى 
من هذا اباب . 3 باب الخسسلاف نى 
اثوم 0 ت المب البنات 0 لا لبت 
عن عاءاية , ام اللمزسدين , آن البى صاىي 
الله علبه وسلم © تزروجيا وخى بدعسبع 
سنين »6 وزرفت أليه وهى بنث للع ٠‏ 
ولنبوسا يعهسا ىا قالت : كنت العب 
بالبثنات ب ( أى الب ب الدفي ب 
العراثي © ب عند اثنبى » وكسان لى 
صضواحب بلسن معن : فقتان رسيول ائله 
اذا دخل بينفيعن . (( يختبن وراء سنرا» 
كله فيسربهن ) ب 3 يبعثهن )4 سم الى 
فيلغين معى » :17)) (1 

فمالثمة ») ام الإعثين» تلعيابعرآانسها 
ب وي نعي وتمائتل لإدباء اومية رامع 
ودر .. والرنسول . مدكفقى آللكه 
عليه ر.سثم ©» دكن ذلك © ؤبرفى عنه هه 
بل ورمث لها ,صواحيها يلاعينياً ٠»‏ اذا 
هن أخنبان مله حيار '؟! 

وفى ( علبفات أبن سعد ) ها يفيد 
تنوع هذه الدعى .. فلقد كان فيهبا دمى 
للخيل آأينبها .. فدن عانشثا- + قالت : 
« دخل على وسول الله ؛ مميسلى الله 
ليه وسلم © بودا وأنا السب بالبنسسات 
فقال ؛ ها هذا با عانشه ؟ مدنف ': خيل 
سليمان ., فضشحك ) ((5)) ,,؟ 

لم يقت الترطبى على هده القضاءة 
تبحكى ان النايام قد اباحوا الدمى 
النم.؟ بيآ ) لادوي الماءن تفرع بك فى 
الثرية 05 محاءية ترب ه ارات : حبث 
اسددرين لب آروءة أولادعن »6 مال السفر 
هالالفه التي بديبيا بوثون سين دنى 
انمرانس والاطهال © 459 ...2 ١‏ 
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© بل اننا واجدون لدى مجنيد اخ 
من مجتهدى المدهب المالكى ما هو اه 
من اباحه التميوير والتءاليسل ؛ أت 
لنطلبها مصالح الامة المملية وتنويسسة 
معارفها العليية وتربية حاستها القدية 
وتهدبب طباعها وسلوكها ٠٠‏ وآا+.دون 
الدى الأمام القرالى > آبو العبابن احمد 
آبن أنئريس ١‏ 85" هد ضلم؟[ * "ا ى 
اشافالا عمليا بان اللحت والتمساير ر 
لا هجرد الاقناء باباحته خئف ١‏ .. لبو 
يانتحدث عن هوإرست» 7ب وهو اللهبسه 
الاسولى المحهد 38 فنِ صستاعه المي 
والتمايل © أيترل فى لالايه « ثم . 
الحصول © 5 <.ء بشني أت امكل 
الكامل ونع له شممع.آن ب وهر بون 
طويل من أحاس له مراكن يرت..م غااها 
الشيع للائئرة ل كلنا مشى من الأربسل 
ماعة اللنج 4.0“ مه © وخرح مشسسه 
شخعن بنف ى خغددة أارك 6٠‏ ؤإذا الفشت 
عدن ساعات ‏ « [أن حان وقب الندر ان 
ويم التبخس عن اعاي المس سس سيعد ان 4 
وامسعه في اذله © وتال * مس يس سباح 
آلله السلئان بالسادة ٠‏ ليعهلم أن 
النجر ند طلع .. » 15 . 

بحكى [الإمام الفرافق هلا عن التمعدان 
الاك اسيظة ستل تيثر الماليل ب نادو 
الانسان ‏ آلة يتابن بها الرءن ه وفييا 
الخركة والعزة اما ١‏ .. م يحب 6 
ايتحدك عي اتجربنه وهو فى صستسامع 
شمعدان ممائل به ؛ الى جام امنسال 
الانسان © نبثال أسد ؛ زهول : م ,ك.. 
وعسات انا هذا اللبعدان ٠‏ وردت فيه: 
ان العممه يدغير لونها فى “ثل سادة اس 
رفبه اباك تتعير هيئاه من م نومسيو أن 
الشديد الى البياشض الالديفاظ ألى 
الحعيرة الشيديدة 6 ل كل بمدس ]ايه ١ابيب؟'‏ 
لون ؛ قاذا طلسم شيسكيس “ل أن 
التسبودان ؛ رامبمه فى ادنه ٠‏ يشسم 
الى الاذان .٠‏ هبر الى عورد من -» ., 
الدلام 4 !, طلاءةاء 

فهنا ؛ ففيه ©) محتهد ؛ مارس عننالةه 
آلفن 4 فكان مثالا 4 بصنم /مانيسسسل 
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الك د اه ماك اكات سات داك اف ضاص سرس 


الانسان والحيوآان © وفى صنعته هسمدء 
تتتابع وتتعدد الالوان 17 ,, 

وهكد! ء ٠.٠‏ غالى حانب الدين 04 
التعوير والنبجت © فى ترائنا س0 
من «( النصوصيين » ب كان هناك الدين 


/ 1 0 تماردسة 1[:جد يد الدينى. 

عمر بعت ؟ السيسم 
المساليك والعثمانيإن ل وجاءنا الإاسستاد 
الاسام الشيخ محماء فيده < 13505[ ل 
؟51لاهه ؤإها - 1١-6‏ م6 بطبا رن 
هذا الباب © باجدباده وتجريده م 
مباركة الأسلام لهده الفون © وَيشء > على 
دررها النامعم ف تسجيل مم..الم الحباة) 
وحقطها سن الشراع والد_ران » وملى 
فائدتها أي آر ني* العناكن ار لحييسسييدوايين 
١اب:.‏ به © والاناراب. والاسيان) من هسمات 
إلكسال الإتاماسى. أ ب 

ولد عرض الإءسناء. الامام ليلهالنفيية 
تفسبه دور 2 اوءورن الأتكييه ى 
حياء الآمة ؛ ال_هساهء بيالح د» فى موز برة 
1 صولبية 6 سيمييية ١١١5‏ | الى عو 
بد سيلية » رار المأحفت رائتابر وبواطن 
الاثآن إلى بعد ركتين ٠‏ بالوسيسييرن 
والشمائيل © الال وارخ الغايرين ,,٠١‏ 
وكات يزيل الى مله “ اما ) فصولا 
يذكى يها فكإمدانه أي رعللة «سديع 
37 هله الند.ءزل كنبيءس حدهة اأأعترنء 
وعرض لراى الاسام فى التسسس مسيسون 
والرسرم والتبائيل +٠‏ 

والدين يتامئرن الس.حخحات التى كتبها 
الإسادالنام سول هله الدضية وإباالمهم 
!ارجل ذرايه الغ 6ه انما للاوسدام 
إندى ؛ الامر الذي ينسيف ألى الوديدة 
فى الدي رالادب واللغة قسبمة أخسرىي 
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للملم والحتيقه والتاريخ ©» كى 
تظل شاهدة فاعله لمن ياتى من اجيسال 
٠٠‏ « فحفظ الإناى : الرسوم وااتمائيل 
هو حنظلك والحقيقه : و 
به عب المنعة على الابداع فيها 1 )» 
8 كما بقول الشسيخ محمد عبدهة . 

لم يائى الاستاذ الامام الى القتضسسية 
الشالكة _الخلالية ,١‏ الس موقل 
الاسلاعالثن'هده الثثرن وامحابها » 
ندل بالقرل الفمل فى فالدتها ولفمها) 
لتغير اللأبات والتمالد التى دعشالى 
تثور اللءين منها ى عصر اليعشمة 
الشرية 4 وم كانت اللرسوم والصسوى 
رانتائيل نا تكد كيىتمبد مندرنالله 
سؤر مني الالن “#ثانت“مظنة فسبهة ع 
لتمليبها دينها ‏ ربفكان ان نهى عنهبا 
الرسول ؛ عبليه: الصلاة والسلام .٠‏ أما 
الان وبمد زوال هذا الامر بالكليسيسة 
وددك أن لم تعد الرسرم والتلمبسائيل 
ميانة شبهة العادة أو التمطيم الدبنى) 
ربك أن أرضحت منانعها ل ترنية أذواق 
إلانة وحفظ حفائق تاريشها ومعلرمائها ؛ 
دان رصماء الاسلام عنها* ؛ وميسساركته 
لها ٠‏ آمر لاشك فيه 1 ٠.‏ 

والامتاك الامام, عدما الح اجتماده 
عدا ؛ وبمطر لنا تنديده فى هشبيبيلك! 
ااردان : كان برجه حديثئه الى التسيم 
مفذءكد رئيب رشا إلّم]؟| - )5؟[ام 
عتما س بكلكام © صاحب مجله #المار 
٠‏ وكانسه < آثان 6 نكر هذه اليل | 
التى بسف فيها سياحته فن 8 مبغلية 1 


1 
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الاجتهاد 
أ لاسلاى 


٠٠‏ وكات الاستاذ الامام ينتولى ») يومثل) 
منحسبا لا مغتيى الديار المعربة 4م ويثر 
على عرش الامامة والاجتهاد فى 00 
بلات العالم الاسلامى وعرضيها ! ٠٠‏ 
وفى هده الفصول اخد الشيخ محمد 
عبده يتحدث الى النسيخ رشيد رفساء 
هن عده القضية 6 فقال » بعد وعسصفه 
ما شاهد من الرسومع والمسسسور 
والتمائيل ل متاحف 85 مقلية . واديرتها 
وكتالسها ومقابرها وميادين مدلها ©» وبعد 
حديئه عن دون هذه الرسوم والصور 
والسابل فى < حنظل الملم » وتخلييده» 
.م قال : 

ا(إوربما تعرضش لك مسآلة , علد 
قراءة هدا اتكلام ؛ رويحى : 

ماحكم هذه العسور فالشربعةالاسلامية؟ 

اذا كان الخصد منها ما ذكر 6 من 
تصوير هيئات! بسر فى (نامالانهم . الئئيسية 
وأوضاعهم الجسيانية 5ب هل هلا خرام؟ 
آر جائر 1 آى مكروة ١‏ أن مندوب 1 أن 
واجب 77 .-ء لأكول لك 5 

ان الراسم فد اسم ا والفائدة مخلانة 


فاما أن تفهم البدكم يمن نفيك > بعد 
الهسور الوافعة » وآما أن ترفع سسكالا 
آلى المفتى وهو يجيبك مشافهة ب < لاحنل 
أن المفتى هو الشكلم 4 1! س ., فساذ! 
آوردت عليه حديث : « ان أشد الناس 
عدابا يوم القيامة الصورون )) » أو مسا 
هعناه مها ورد فى الصبيويح 6 فالذدى 


يفلب على ظنى انه سسيقول لى : أن 
الحديث حالز فى ايام الوتنية » وكانت 
الصسور تتخك فى ذلك العهد لسبسببين: 
الارل : اللهو » واثاني : التبرك بمثال 


من ترسم صمورنه ممن الصالحين :زالاول 


١١ ؟‎ 


أرشيف الشارخ 


مما بيغفيه الدين »6 والثاني مها جسسار 
الاسلام مجحوة © والمصور فى الحصسالن 
شاغل هن الله ©» اد ممهد للاشراك به » 
فاذ!ا زآال هلان العارضان ©» دقصسيدت 
الفائبة ©» كيان تعوبر الاشخاص بمئزلة 
تصوبر البنات والشجر فى المسئوعات , 
وقد صلغ ذيك في حخواثى المساحي, 
واوائل السون © وؤلم يينعه امسد من 
العلماد» مع ان الفائدة ى نقشالمصاحف 


النزاع > اها فالية ١‏ 
مما لا نراع” فيه > هلى الوجه السلا 
ذكر 


9 
اما اذا اردت أن ترئكب بع ضالسيئات 
فى محل فيه صور © علمما نمى |زالملدين 
الكابين © أو كاب السيثات على الاق 
لا يدول محلا نيه صوره كمأ ررد 2». 
فاياك ان تظن ان ذلك ينجيك من احصاء 
ما تفعل ؟] , فأن الله رفيب عليي» 
نال الك ححتى فى ألبيت الادظ فيه 
اي إنلن أن ايلك يتاحس عن 
بزائقك (. إذط(ا سيدث دحولالبيثالاي 

كك 

ولا بمكنك أن تحيب اللقتى *: بسسان 
الصورة » على كل حال 6 ملئئة العبادة» 
فاني ان آنه ينول يك ؛ أن لسسسيايك 
ارما مظنت الكذب > فهل يجبا ربطهة! 
مع "أنه يحول أن يعدي © ها يحجبوز 
إن إيعدب 4 ,م 

وبالجيلة » فاله ينلب على ظنى أن 
الشريمة الأسلاعية ابعسد من أن تحسرم 
وسيلة من أفضل وسائل العلم » بسسد 
تحقيق انه لا خطر فيها على الدءن علامن 
<هه المعيدة » ولا من هه العمل 4.6 
وليس هناك ما يمنع المسلدين من تمصع 
بين عفيدة التوحيد ورسم تبون 
نسان والحيوان تتحقيق اإعائىالملمية» 
وتبثيل الصور الذهنية .. 6 )١١(‏ » 
هكد! صاغ الاستاذ الامام الشسسسيم 
محيك عبدهء :6 فى الفون التشكيئيسة) 
ما يثسبه الفترى الشرعية » فقرر انها 
آذداة لحنفل الحقيقة الملميهة ؛ سيسسل 
(( وسيلة من آافنيل وسائل العلم © .. 
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وانبا ثبون رانية © تريقى بدوقالانسان 
تّى فن الشعر وغيره ؛ من 


وعر!ا من ميادين التجديد والاصلاح فى 
ذكر الاسلام الحديث وحياة المسلبين 
اأحد لين د 

© ان الفرآن الكربم قد ميسسز بين 
التمائيل والصور »> هندها تكون سبسبيلا 
للشرك' بالله > والانحراف عن نقسساء 
عقيدة التوحيد 4 فحرمها اذ١‏ كانت 
“ذلك او مطلنة لدلك .. وبينيا اذا 
كانت سبيلا يه 4 وحييك. الدتقيقة) 
ولهدبيب النفس »© وتلمية حاسة الذوق 
وانتلوق لدي الاتبسان ٠.٠.‏ فاعتبرهآ من 
صنعها ©» إذ1 كانت مستهدفة لهسسيلله 
الافرافس الخيرة > باعتبساره صبنعا يتم 
٠‏ باذن الله ) ++ 1 


© كما أن تمبير القرآن السسكريه» 
اله سيسسسسول 


عن الافكار والمهولات / ب 
١‏ الحعسية الفلية )) شاهد على استهداقه 
تنمية الحاسة الننية لدي المإمنين ببه 
.. هو مع النن والجمال >© إل فده ,» 
كما بتوهم نفر من التمعببين ضدالاسيلام 
ونفر من النتعصبين بلا وعي ولا صلم ., 
للاسلام 1 +* 

وليس هذا مجرد استنتاج م: 55 
يي ماقي سويد الت ود 
الحزء الثانى من هذه الدراسية فاطبة 
بذلك ,. ومن لم فان موقف السبسسنة 
النوية »4 من هله القضية» ©» معتسسق 
تماما مع موقف الانرآن الكريم ملها ., 

© اما النقهاء الذين وقفاه كثي منهم 
هند حرفية نسوص الاحاديث وفلسواهر 
الفالها » ولم سسمروا ارتباطك تحربيها 
اموس بعلة هذا ١‏ » ودؤودان هذا 
التخريم مع هذه الناة وجودا ونيعا .. 
فان اخرين منهم قد [/خدوا »> بالاجتهاد» 
مورنا مغايرا » فااشرا بجواز العسونر 


أرشيف الشارخ 


والتمائيل ب صثما واقتنام ب طسائا 
أن خوف الشرك والوئئنية فسي قالم» 
واتحدنوا عن دور هيدا لفن فل المبسسلم 
والتعليم والتربية والتممذبب .. بل 
بعسهم صلمة هذا النن الجميل 


التجسيد فيف الاسلام الحق من ك١(‏ 
اله و ا التزكية والمسساركة » 
طالما كان هنا راقبا > يسيعى اهله به الى 

حياة السلدين وتمكينهم من تذوق 
تر الله الجميلة التى افافسسها على 
الشيية > وسخرها لسجميسسيل حيسساة 
الانسان 


ع" 

و([» سبا : ١‏ 

آل عمران ؟ 1١‏ و 

١ »‏ بى اب البد لاسكاماإقرآن 

8 دا 6ت وف م دار الكتب 
المعربة 2 

<)) وراه مسلم زابن ياسه واليخارى 

<) ابن سمد ‏ كتاب الطقات سهم 
ص ٠ 1١1‏ علعة دان التحر بر . الفاهرة, 

69 2ب الجاممع لاحكام! لقرآن ب ]| 
ملل 7 11/64 

داه منمائمة يعتيق كناب ا 
الاشاء الى لجل ١إوئاوى‏ عن ا١#حنام.‏ 
عن 1# تستيق يتسيخ ميد التسسسا- 
عي هب الإعيمال ا لكاملة 55 محمد 

جم ع؟ 664 6 نراسية 

البح بيت فيارد ٠‏ طبعيبة 

<» الصدر السابق ‏ + ؟ صرة.1آ 

4٠١‏ سثير الامستاذ .الامام الى الحديث 
الذي يقرل ف هالرسول « 7 تدحلن 
الملالكة بيتا فيه جنبولا صدر” ولا ثلب؛ 
ررام ابو داود والتسسساتن واسدرانى 
وابن حبل .*. 

 )١١<‏ الاأعبال الكاملة للايام سحسيد 
هوا بس ج) س 5,5 ؛ 5١5‏ 


١١ 
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ل لص 


 تالصافعج‎ 


© 


بقلم : احمد غائم 


كيف تستطيع آن 'نفباك اسرار تحسربة فئية ذإث 
© بر وخصوصية نادرة 7! نحرية اسستطافت ان 


تستوعب البرس ها .يتين ماض - عسربى وعالى .. 
متحول وها بين مسستقيل تونب ٠‏ لنب اخد اللاقسد 
0 الان بوكبه عالاله؟ الوجه الايحابى فتكلم 
بة1القتحان حفر آصلاح بمأ سساتع انه 
7 حد قول ارد يك 
كن اعمال أصلاح أمثل ملامة أفاركلة كها تعش بان 
دائرة “كاملة من التصاوبر الخليجية قد اتمث فصول 
نضحهافاعماله يمثل وحهها الأول تجربة وعى عميق 
وارادى باكتفسرات التى حدثت فى حركة التصاوير 
العامية » ووعى ' ورضسا بالعطيات البيئية القديمة 
والجديدة كما آن وجهها الثانى يمثل تجاوزا للمازق 
النمطبة الى ومسع فى آسارهقا الفئان الخلبجى ٠‏ 
.. وفن هذا الوجه الثاني سيبور حديثنا : 


13 82 جه <42؟ ضتك ده 22 ننه 420 «40 طلةه خله هلك جه 21 <2ه جنل 222 «42 له ضننة <لنه <ل>» «نفة «انة 222 2312 م 


١١15 
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حول أعمال الضفئات العرقى لسحياة نسحيا ؛ ذلك بان بيبا 


جعفاصلات 


وااضدة 
04 40 42 42 440 602 49 490 2ك 42 449 9ك «2 1 را لنساوبي الأسيوية المريتة 


© ب العاناة © 
تفن 0 قب اه الى الآن 
ملحمة مستمرة سريمة لاهثة لاعبة الالفاس 
2 يشكل عجالية كبري لا جلها 
003 


هده اللحبة خط متواتر متوترمتسل 
لغنتانين .أوتهم البج العام والمذابات 
الجباعية لبصررهم تن 

كل هذا المذاب كان كيرا .كصخرةٌ 
إسعطورية وسرطانية لكبر مع السزمن 
0 نشيه الفنان المماصر الملك لير., 

« ظل” لد » يصرخ فى وجاالعاصعه ؛ 
نلتتسمق وجلتاك . غر اله يطل هدا 
الفنان وانسافه _. شاخصا تروح عارية 
00 مقيا : النار و وبولد فى 
هل1 الرمان الدوار ليبكق عى لاليمينة 


نوق مسبوح النهانيا البيى ٠‏ 
طفلا شريدا وانسانا وحيدا! © ا 
ومقيدا 4 ومسسبوح اله ابالموت ‏ والعفن .+ 
والصراخ 0 5 إرحتى امرآاة رمال 
العطاء والحثان القدم 9 3 تعد اكثر 
من علاء براق » امتلات بها تمسساوير 
المنانين والباميم المعنين واشبه بطعام 
الجحيم : لا يشبع احدا أو يروي لظما 
دى « وما زال لها شكل المراه (لندىي 
بحميها 6" ., والجرهر اليس بانسان!1 
لكانى يبجسفر أصبلاح يقف على الحالة 
من هذا التراث 3 5 هاده الامجية 
اللحمية الكيرى .د ويقول : هل الى 
خردج من صميلن 15!) واأنت ايها الفنان 
0 < (ظل بير ) ) لعل لاضن 


1_1 


أرشيف الشارخ 


وكن جمعفر املاح ب يتبل اليلا ب 
من واحة 000 والتى كمد اليتابيع 
٠‏ اهاريج الفن الاسلامي) 


عه كفثان 
ذا روح سعيدة ع فنان شاكر افيه 
آالوجود . كطائن اسعاررى 7 تحر نه 
إلنغ ؟ وي 

ق القن « باب الشسكر » ؛تلبه 
المأمايمة بحذ وادراكه مبيق © أنه أبن 
التعمة الالبية » والتى انيثقت عطاء! 
من باطن الترية الذهيية فالنالاة 
ليست حديثة » والتلق والتوتر هباءة 
لا ليق به ين ولم لا ؟1 وى وهل تحرم 
وجها من البعاشة ؟! 

. وهده البشاشة ليست بناذجة 
انها تصدر عن موقتف لقدى واع وبنام؛ 
ذلك بان مممليات القشنان الخبجى 
المعامر هنى إترب الى الثعبة ) كماان 
معناناة الفتان الفرد هى معائاة ذاليية 
واجتماعية معا ونرى تصاو بر العساثاة 
والتؤتل فى اغلب تصاوير الخلبجيسين 
المامرين رجع صدى 17 اسسكئيارة 
ترانية » للمماناة !.. فتبدر هكلا ؛ 
لاذا هى 5 مغاتاة ضامرة » الى هذا 
الحد !1الاوياتي جعير اصلاح ليخلم عن 
الغئان الخليجى عدا الامر ٠٠.‏ ويقول 
آنه “لين شرطا جوهريا فى اثفن » .. 
ولكاثهة قود الاثثاز .. كطائر النسورس 


الابيضن ‏ الى ارض عمربية الخسرى 
آرغن قيرودزية يرأها »> طلناا عه 
الطقن ينذا مس تواسة 


من الامان وعن البهشة : ارضن السلام 
اليميدة») ولكنه يراها 0 كزر ناءا لهمابة ) 
جد قريبة ب 

« واصلاح » فى هذا المنظور الغلسئي 
الشامل لقترب من محمود مغتسسالر 
(اكذها ‏ 1156 ) هس هبدئ, الحصت 
العربىومملاته ‏ كليهما مثسببالرشا. 
وكليهما قادر ب 3 بخاسته المتلية » 
الجبارة .ب هلي التجاون الكلى للرزى 
الآئيهه المكدورة المسهدة ... برهدا التمالى 
الى يكاد يكرن طبعا فالبا ى شيخسيه 
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مختار ونته لا ريسيدر عن امتهسان اد هلى استواء وجمال غريبه من ممين1لثار 
استخناتف عن اىنوع للحذلة ولشجوتهاء وتجاريب التاريخ عر أن مختار الفد هر 
فتري اعبال مخثان وكائها نشيدابتثان فننان ١‏ الصير 2 الجميل وعرح صمود 
جميق,الماناة » وهو فى هدامؤصبالكمب لا يغرى ند رها هبي « حفهده'»الخليجى 
وتد جمل من ١‏ الحارس »6 و«الفلاحة» يقف على برابة ذا الشكر » الذهبيبية 
خلائف فىالارصس © هلى وصررحمتحوتات راضيا ... وفى عصر اللهاث الصسربى 
أ[سطورية ؛ لعمالفته لم يولد واحسد تقول هينه < اليبامية » براييسات 
منهم وني فبه ملمتةمن تعب بل انهم يخرجرن الرمى ‏ لا عرب على مرمى حجرا. 


غلاف كتاب من اعمال الفنان 
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حول أعمال العفناتا لعربلى 
0 


جعفراصلات 


+ طلله ظلن جلك هزه 5ك طك :125 5 29 زقه 299 495 :99 


رمكد! برسم فثانان من الثرق » 
واحد متهما نحات فل 6 وثاتيهما مصور 
يرممان سورة ١يجابية‏ للفن » ويما 
بيس الاصول السيقة فى تراث الملطقة 
مسة مبثها انبا ري و قفلة 
مصدر روعآينة وئفس و1 مطمثئة ب 
إلى عالم 3 السعادة النفسية ؛وصولا 
إلى الجوهر الباقى © وهو المطلق من 
كل الاتسفن 


نقسم بهله ١‏ النقس 
بالنوابة » للفنان الناضب الحرين . 
و الذاتية والجماعية © 
نلشكلت إقئون الحفارات البشرية 
القديمة والوسيطلة على نبد!8 الجماعة 
فى النن » : ككل حضار: آو جمياعة 
تراضعت على شخصية اعتبارية لىالمن 
وأآشبه , باسطلاح 2 آو , لطر 
لابتة » يسل راننها الننان وبدع في 
دائرتها ض 
وجاء الفتائرك الحدثرن بت 
« الذانية فى الفح © ))اوحييت الهسر 
الفئان برؤية وشخصية شد بد ةالاسمتتلال 
والتفرد » وكاله اولا غير مسبوق 
ولتد تواكبت الذابة مع معائاة النرد 
ووحدته < الكوبه الذي فى بعدى أقرب 
١‏ حولى » الاخر هو 
فقوي بص عله الذاتية سس 
اشبه سحاولة احداآث توازن بين الفرد 
وبين المجتبوات الحديثة الشموليسة 
الطابع كساحة اللحرية والتوام الذاتى 
تيا جارت نتيجة قصل الفن التشمكيلى 
نهائيا أن كون تابما للكهنة أو رجال 
الدين أو الاماطي أو الوضويات 
الادبية :.: كبا اثها تواكبت معالتراكبات 


للا 
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الناجتة والطرف الجديدة على إقلسل 


صعيدك 
وبدذى الذاية فى القن الشسربى 


الحديث - وكائها لاأتمثى مطلقًا بعسامة 
الناس ع ولسان حال الفئان *: الوم 
أو لا تقهم © انتى اتوجه يعبسلى الى 
المقرة ؛ وآلى الاجيال * « لالسرفت 
اعلر ببنائى » وانه ليكفيثى أن اتراءم عم 
الطبيعة وتناسق الكون والمرفة فى 
داخلى ٠...‏ 

لكن الدارس المدقق يدرك أن الذاايه 
فى القرن التاسع عشر والمشرين لم تكن 
ببثل هذا البسوء ٠‏ والاثفلات اثتى تظلير 
بهد ء والها لى جوهرها لم كن ميذدا 
للشطحات اللاسمقولة الدلالة ٠‏ ولسكنها 
أعمال قلا لبدو فامشة الدلالة المقلية » 
وآشبه بريافة شعبة © تحتاجالىكراية 
وثقانة فكان لها داعبا متطتها ؛ ولها 
نقادها وجراحها ومغفكروها 4 وليكةا 
فانها تنصل الى عامة الناس ولكن بعد 
حين .. وكان الفئانون وممهم كركبة من 
الشفرآء آو الأدباء أو النلامسنة أو 
الملناء ١ى‏ النظربات العلمية يتجيعون 
كقرآاقات نربمرة الانر »حساسةللكورء 
احول التثيرات الحديدة من فكر ار صلم 
وبحددون لهم مرتئا من الحياة » نم 
ستلوخ ملل حدق من موتفهم التقسدى 
والاستثرلاتئى العريم . فلم تكن الزانبية 
إندا “رباغة “ل اللمتهورل ٠.‏ وممع مرهة 
النقيرات: والتزاكيات الثقانية الحادفة 
كالت الجماعات الفئية تتشكل وتثثائر: . 
بل آمكن لهذه الجباعات فى لحظيات 
معينة أن سيم « بيانا » ولمل اشهرها 
« اللغستر. » الأول ثم الشغنلى الذى 
دكن مذهب ١‏ السربالية » او «الكلبتر» 
الذى دشن بذهب « الستقبلية » ,.١‏ 


الخ 
ه الذاتية فى الفن » 
راكم هذا التراث على مهدر الند_ان 
الشرتى المربى الثاثىء دئمة واجدة ؛ 
ومم احتمامه الاسابى « بالتلمة »> وتملم 
آلنة ١‏ لتشكيل الممرى فاله لم بتح » فى 
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نلوث البيئة 


ملصق 


لمعرض 191/8 الكو 


بيت 


حون أعمال الطنات العرلى 


جعفاصلات 


تت آد تفيل قمل هنا افتراث القربى 
بمين ثاقدة .ىم كما أن الانءة_السياسية 
والاجتماعية . اشمالديةافهوار والتجممات 
الاقدية جمات من الفغتئن فى السمالل 


آثالك فردا رحيدا كمواجية « وح 
لنافى حسقيقى لم بتعرض االتعليل او 
التقويم من عتظور عربي * 

وبدا اته يتبين على اكنئان الأمربى » 
اذا اي 


5؟] تمن جماعة 1 ويد 5 
” طويل وممائى أن تقطى 

أساسية قد يرزتا ‏ ذوت ويم ب 
وهما مشتار عضر واسلاح الخليى- تكأييما 
أدركا أن الفانية لا صثى الآقراب آو 
الشطم والتطم وأن الااية فى الفن 
يمكتها أن تساعد النتان اكثر فى حرية 
تمثيله وضماعيه يقيم الجيخمة وترائماء 


الخط العرمى .. إحسسى فريد كما تصوره الفتان 
وعلى الصفحة العقابلة : الخليج .. لوحة من إبداعات الفنان 


55 01 سس يا 


0 بوط جد 


00 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


حول عمال الات المدرق بين أزهى العقول وابسنطلها . 


جعتراصلات 


كما ادركا أن الفئان الثربى سمتبد به 
آلولع بالدكاء والهارة والتفوق فيلفته أن 

سعد صلة عميقة مع مابة النساس فى 
بلاده ٠‏ الا أن الغئان الشرقى القسدم 
يبدو ولعه الاكير فى التواضع والتواسل 
الاجتماهى العميرق ٠‏ ولمة قاعدة متصلة 
فى فلون الثبرق هن سحيق الازمان ال>» 
يغطنة وحكبية ميدعة يعد ابدع الصملة 


وان سسغفل 
الممب 0 ' 

5 وبهك! كله سدو عبل ١‏ « مفثار 1 
و اأصلام» آلهانما سيق اح" للفان 
الشرتى . ولقد سامد على هذا فى 
مخعار كو نه اجتنانا واحتفاء بالو 
ودمورد وتشايا الحرية والتحيدى 
الحشارى © كيا ساعد على بجاءا فى 
تصاوير: « اصلاح »6 الوجاءآن ووعيه 
لممطيلات هصره 4 وححميث برزت ثتون 
التصميم كقوة مثلمى ذات تأثير ركان 8 
براه د الملصق والمحاريب والواهء 
كما برسم 91 يسر وورحدة عضوبة وتكربة 

ل بالتنويه ان لنة التصميم ص 
اترب الى لغة المللم ؛ فانت 0 
صميع ياه لسيارة أئا شمار شركة ار 


155 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الفئا: 


3 


جعفر إصصلاح 


© ولد عام ١9543‏ 

© درس فى جامعة بيركلى 
© نشسر كتاب الصمور بعئوان 
[ وأحد موجود فى كثير - وكثير 
موجود فى واحد ] 

© فاز بجائزة فى فن التصوير فى 
بيثالى القاهرة عام ١544‏ 


علبة وواء'لا 'نستطيع آن حعبين ذاتالفاعل 
بل القل 'لميثن معطياتها ٠‏ ولقيد عاش 
اصلاج منوائما ‏ بكل ذآنه . مغ أاعيق 
واثمى معطياتث هصره ٠,‏ ملهبا بحاسسة 
ذزتية لادرة خاليا على ااد يورم 
بنضدة مثلا ب .لاله النهصية ٠‏ 


و منشور نادي © 


كلقن الجيد كمتشوي رزجاجى لإذد ؛) 
الع بق لونا من ذلوان !اطيف* 
والققي + وكما داى آلان يركيه ‏ الكانب 

والثائلا الثربى بت قى تصاوير « جعفر 
إيبلاح » البايا كلمن -المربية وعيتط 
اغرى فالئن الحبد ولادة دائلميية + 
طْمءٌ لة مستمرة © ودهفة وبكارة خالدة 
لا تقض غلالأنيا ‏ ومكذا زايئا أ 'الن 
اسلاج اشرانة تثير السلبات التداعسة 
لى فتوى وكرار ق لاقتنا الفتية وبميد' 
من دهشيتنا الشخصية ازاءتصازيره ©» 
والتى بدت كليقف قديم محته عينالطفل 
فينا » وكاللى رايتهسا من قديم الزمان 


أرشيف الشارخ 


إخالمة على سقاء السحراه ‏ آرغربونت 
القدسة . حله فروزية لم ترها عين من 
تبل ... وهكذا رقنا الفثان الى ذواتنا 
النميقة * خير ائئا لحينا هذا الجائنب 
الانطباعى من قلمنا » وتد رحثا تتاسل 
ديا التصاوير العربية . خبر أنه غى هلا 
الختام يمينا أن تؤكد بان هذه « البوابة. 
الذهبية » لم تقدم خلاصا ‏ مجردا نقل 
نن الازق النمطية التى بقع فى كساكها 
التقليدية الفنان الخليجى بل هى ثتطئة 
وعى ونقعلة تفج فى مسار الفئان ١‏ أعربى. 
ينهم لثآن كجمتر + يققف فى قلسبا 
مرائعهم » وهو آح لهم © ليصرخ فيهم 
مُستدكر! ؛ « !انتم فناثون حقا !! ».., 
اله - روهز آبن السمادة والسسروج 
الطمئنة ب طشضن هنهم غلالة الخدر والرمضى 
آلتى تحدئها الوئرة المفاجئة . لقد آن 
للخليجبين أن يقودا ممركتهم 0 
5 , وان يدركوا أنه لا فنا جيد 
9 مراع . وآن هذا الصراع فى 
حتيقته اليس مراءا ضد آخرين »> بلهو 

1 0 النضن © صراع مع القسكر 
الست بالتنظر الدع الرمين ؛ 
والاكتسياب الوايسع 5 اله الحوار سين 
بدا من نقلدة التجارح الحتمبة ٠‏ 


والسق أنه نان أشن حل الأعسسووين 
الخليجيين أن تراكت فى الديار خليهم 
اجبال من يهلمى آلفن ؛ التسريبويين 
الانسائيين ) والذبن يستحسدرن اى 
جهد © وباركوت أى نشماط ؛ بروج مث 
الصبر والتجيل بالتشبجيع ؟ 


وهكدا بدا بجمفر أصلاح حلقة توبة 

5-5 حلتات التصارير الخليجبة ؛ بل 
والعربية ومن بين خطر مل البرابة 
الاهبية » فى الخليبالى خطوط من 
« مروح الثيل » جبد! المالم العربى 
فى 2-1 كل كميرورة واحدة 00 أء دكدا 
انبني »6 ٠.‏ أن هكذا نكوي الامثجة ٠‏ 


١١ه‎ 
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بقلم : الدكتور بول غليونجى 
المترح والامعراض الخلدبجّة ! 

© اللبات والحنغلل والصميريعالج اا ض العيوك! 
© التمروحَتٍ العزيز واتحنظل تعالج السعال ! 
© الجميزوالزبيب والكموت تمالج 
الاأمعاء والجهازالجتوف .. 

مم 2 

© البصّل والمتمح والبطيخ لشخص 
الحخمل وميؤد ملب لخصونيحجه4 .... 


خض 
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استشارة طبية مستمدة من ١‏ مقامات الحريرى ٠‏ 
حول وصف العلاعج بالاعش قي . قدميما 


يتجه الطب الحديثمرة اخرى الى المطار > عندما تبين اهمية 
النباتات الطبية فى علاج العديد منالامراضى»وقلة اثارها الجانبية 

ويتنقول الكبر الدكتور بول غفيونجى ابرز طرق الملاج 
بالنباتات والاعشاب » ويكتسف الاهمية الاقتصادية الاهتمسام 
بزراعة هذه الشانات » فهمل يمكن انتسترد مر دورهاالقدم 
وتنتج التربة الصربة الخصسبة الاعشاب الطبية؟وتسترد مصدر 4 
حيوى هام لرفع الدخل القومى, 


يفنا 
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لا أدرى متى استميل * أول مرة © تعبير 
« النباتنات الطبيرة » التى اطلق عليها 
قدديبا <ا المغردات »> ولا من ابتكرء » ولكيه 
تعبير يؤدى معنى حدريئا > اذ إنه يرمى الى 
تمييز فثة من الئياتات تنسب اليها خراص 
علاجية 2 ني حين أن جمبهمع المواد > من 
يد ا ا 2 
دون فراصسل حادة بين ماكان بعد عقارا وما 
كان يعتيبر طعاهما >» لند ناقنشها كبار الاطباء 
كما فمل .ابن سينا فى السبزم الشياس 
بالمفردات من: كتاب القالون حيث جمسبهسا 
وفصسلها 2 فرضسع قاتل اللب وهو سم 
قاتل والسقامونيا وهى يسبيهل قرى إلى 
جانب ا لقرع والباذنجان وا لزئيق واللباشهر 
و لحم الضان والثمابين ٠‏ 

أها التمييز بينهانائسيب عل كيفيةآنمالها 
عل الجسم وانفماليا به فقائرا أن مايكهره 
البدن يسمى غذاء » وما ,يقهره البدن غاية 
القهير فهر دراء ؛ وما يقهره البدن فى ارول 
الآمر ثم يقهره البدن يسمى لغغذاء دوائيا » 
رما يقهر البدن ثم يتهرء اليدل يسسسسمى 
ورا» غذاليا ٠‏ 

ثم قسموا الافعال أى درجات عبر عنها 
ابن سينا فى ارجوزته الشهيرة : 


أرشيف الشارخ 


وليس بالمفسد فىعمتزجه 
فانه هن ثالث فى ترجة 
وكل ها يفسسد مايغير 
منضدة تحخرق أو تخادر 
ير 
بانه في رابع هن! 
«ه ارجوزة ابن سيئا ةي 
وكان العلاج يتم بالضشده آى بمكافحة 
المرض يعقار ذى كيقيات مضسادة ازاج 
امرض ٠‏ 
أما 'كيفية استدباط أفممال المقاقير فانها 
قبل معرفة وسائل التحليل الكيمارى 
وابتكار المتهج الاختبارى ب كالت 
من الرسائل الوحيدة المتاية للملماء و 
الاختبار الشخمى ثم الخصانص الفيزياتية 
وتائيرها على الحواس > أى ييعثى آخسر 
كانت تستدبل هن اللون والمذاق والرائحة 
واللمس » حيث أنه فى نظر الملماء كانت 
مده الظواهر تنحدر من تركيب الاجسام 
ومن حظها هنالاركان الاريمة المكوئةللمادة » 
وعي في افتراخ.هم الارش والاء والبار 
والهؤآه ٠‏ .وبالتال من سظلها من الكيفيات 
المبيزة لهاء الساصسر » وهى البرودة 
والرطوية للمساء > والبرودة والجفاف 
للارض »>2 والريئوبة والسغوئة للهواء » 
والييس بالسقفرنة لليار ٠‏ 
راذا تخينلدا انا هذ الطريقة فى التقييم 
ساتجة او بدالية فيجب أن تعترف لهأ 
بقسلط من السدحة ‏ فان فاعلية هله المواد 
كامنة فى نسب الاملاح وألزيوت العطرية 
ألتى تحويها والتى تحدث المذاق بملامستها 
للسان وتحدث الرائحة بتبشرها الى الائف٠‏ 
ه دور رائد © 
ولهذا السبب » اي للدور الرالد الذى 
لعبه الملاق والرائحة فى تحديد فرائك الواد 
المختلفة » لعبت اللسساتآات ذوات الطموم 
ألقرية أو الررائم النافذة حورا عاما فى 
ترسانة الادرية وعلى هوائد المرذوقين على 
السواه * وكان ثقلها التاريخى جسيما »؛ 
آمال احيانا مسيرة التاريخ ابالة غطيرة 
فالسم والمذاق وهها الحسان البنيان على 
الادراك الكيمارى » آقدم مين ظهرا آثناء 
التطلور الحيوانلى ولهما آئر بالغ غلاللمشاعر 
رالعواطف > ويسبقان كل حس آخر فى 
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إممتعهار الذكر بات النسسية وايتاط 
الإنفمالات المشموزة فياعباق اللاوعي ور أضفاء 
نسة وجاذبية عل ائفه السبيدات وامسع 


الاطسسة * 

ولهذه الاسياب ولغيرها لعبت الترابل 
ا 
نطو رة من مجرد الزيئة أو اثارة 3 
اه من شواسها المهية 
3 الهائشمة كائت تستميل تحفظ الاطعية 
من الفساد (و لتنطيه الروائح الكريهة النى 


تنبئق مثها * 

فمن التوابل : الكمون الذى كان يضاف 
آل الخبز والحساء ويعد هن القرابين 
اللفسلة عند الفراعنة » وئوع يرجح أن 
يكون الينسون لتشابه اسمه المصرىالقديم 
«دايئست » واسمه ا١تحال‏ وقال بعضهم اله 
المويمة » والكبر » والقرفة التى كانت 
تضاف الى التحاميل والمراهم والإفسيبعدة 
والزيوت القدسة ٠‏ والكزبرة التى شسبه 
امن بها فى التوراة ووجد قدرمنها فى مقبرة 
نوت عنغ آمون وكانزت تضاف الى السميك 
وتستعمل ضد لد الافاعى »> والشيبث اتذى 
وجدت كمية هله فى مقبرة املوفيس الثاني 
وارتبعل باحد الآلهة الاربعة الذين عائره 
يحمون احشامء اللوتى » والشمر و كان يسمى 
« شمرى » أو «سبس» كتسيميته العربية > 
والمردقوش الى اتخدذء زينة اللموميات » 
القدبمة » والفلفل الستورد عن طربقالبحر 
الاخبر > وحخصا اللبان » والعصار الستخدم 
لزينة الموميات ولدباغة الانسجه > وكان 
يستخدم للتخلص هن الديدان المعوية » 
والزعقران اللسستورد >2 وحبة اكبركة » 
والريحة > والقرنفل > والحلتيت > وقد 
يكون نبات سمى <« حمايت » هو العلبة 
وكان زيته يسستخدم لاعادة تضارة جلد 


وبلاحظ آيفسا عدم اختلاف ما تمده 
طمامًا بما تعتيره دواء ٠‏ 

فاجمعوا على الشسبت والرمان والائل 
والشسعير والعرعر وحب المزيز والبلح 
والقمع والكرفس والكتان والبردى واليق 


أرشيف الشارخ 


والجبيز والغروب وألابئوس والرصسيسل 
واللوتس واللبخ والسنك والخياروا لكيرن 
رالمقصانت والتين وار وذيت الليان 
و'للبان الذكر * 

ويمكن تتسيم هذه النيانات حسب وببه 
امستعمالها كالاتى » مم التحفظ لمدم عمرئة 
آسماء بعضها معرفة اليقن : 

للقروح والجروح «الامراض الجلديه : 
أنواخ من الصتريريات والمرعر والستض 
والثربية وال واللييان الذكير وأوران 
الثيق والكرفس والكمون والمنمافت ولبن 
الجميز والبصل والكرات والشعير والتبح 
ونباتات أخرى لم يتم التعرف عليها بسد 
قد تكون الكتان والعشر والسثييل 
والسمسم «التداب والقرقة؟را لحنظل والثيل 

أمرامى العيون : السنط والاينوس والمى 
واللبان والسبر « ؟ » والحتنظلل ونبائات 
مجهرلة . 

للاسنان : لبان وكرنس وكمونوحنظل «أ» 

تتصلب الاعضاء ؛: صثوبريات والعرعر 
والكتان واللباني الذكر والكرفس رحب 
المزيز .وا لسسنبل «١‏ 1 » رالحنظل « 1 
واباثآت مجهولهة ٠‏ 

اللسعال والرثتين : حب المزيز ومنتيات 
البلع والحنظل ١١١‏ » 

للافتساء والجهنان )الول ؛ الصرص 
والكتان واللبان الذكر والكرلس وحب 
الكيرن والتين واالجميزن والشسهير 
والسمتر ١‏ 1* والنبق «١‏ 1 » وحب العزيز 
والستبل :11> والسنابكى دةاه 
والحنظل «١‏ ؟ » رنياتات همجهولة ٠‏ 

للديدان الفوية : الرمان ولبسساتات 
مجهولة 9 

للتحاميل واللبوساث : المرعر وزيت 
اللبان والشبر وكف مريم وغيرها + 

تتشخيص الحمل والخصوبة ؛ اليعبل 
والشمير و١‏ والبنع والبطيخ . 

ولمل أول عالم انرد للنيساتات مزلنا 
باكمنه كان ديوسقوريدس الطبيب اليوناني 
الذى صساحب جيرش زيردر فى اثقرن الاول 
الميلادى وجاب الشرقحيث جمع معلوماتغن 
كل النباتات الطبية التى عثر عليها وبصلة 
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عصامةا 4.7 من الهددوفارس رامين » 
وتنشرهة وتنسموة قرام (لى وى آولى وقوى 
ثانية » نم بربوه' سس اغمالها للالادوية 
انتحة والمليئة وات#مملبة والسددة والشلغلة 
واععنة وللضرتقة واندرقة والسفنة واللذيبة 
للحم والداملة والتى تبنى للحم والجيالاية 


١‏ ضرم 
حرق وقد تقل المرب هذء الجموعة الشخمة 
عم" 1 وب ديا الكتير من متيعهم وسية 

8. 


العطار. وإقبال شديد على الأعشاب التى يبيعها 
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والدائمة والمخلصة والمسكتة والمفتتة للحمى 
والمدرة للبول والمدرة للطمث والمرلدة للين 
والمولدة للمنى والقاطمة للمنى ٠‏ والمثقية 
للصدد والرئة ++ الم »> وصنعوا منها 
الماجين والترياق والمطبوخات والحبسوب 
والحتن والنتائل واللمزقات والاقسراص 
والسفوف والجوارشدات والادعان والاشربة 
والربوب والمربياث والاكحال والشيانات 
والمراهم وآدوية الامدانوالغرغرات دأدوية 
الجلد ٠+‏ أل فاسسيحوا ولا مراء آياء 
الصيدلة الحديثة + 

ه تعريب اسماء التباتات © 

أما فى الاندلس فيروى ابن جلجل آن 
العلماه حصلوا على ترجمة هربيسة لإلفه 
قام بها اسطفانوس بن ياسيلى لى بشداد, 
ثم ان امبراطور بيزئطة أرمتيوس الثائئن 
أعدى الخليفة القرطبى عبد الرحمن الثالثك 
بض المدايا منها نسخة من اللؤلل 
باللفة اليونانية الاصيلة مزدانا بصسسور 
نفيسة للدباتات , وانه عرض عليهارسال 
عالم له درايةبالاغريقية لترجيتها * فارسل 
بالفعل اثراهب ليتولاس ستة +4؟ ص - 
١م‏ الذى ‏ بالاشتراك همع علماء آخر ب 
توصل الى ترجمة أسماء النباتات النى 
كانت تركت عل لنتها الاسلية فى التراجم 
السابقة لاسطفاترس وحنين وقد تم هلآ 
العمل بعد وقاة الراهب فيما عدط! [مساء 
عشرة عتقاقير لم يكن شري آسهانها ٠‏ 

عانتك تجارة التوابل والثباتنات الظبية 
لاعراب الجنوب الذين كانوا يجلبونها ‏ 
باستةاء لبان!لذكر ب من الهنده وسيلان 
وجاوا ويثقلونها الى الغرب همدعين انها من 
انْتاجهم وحريصين غاية الحرص هلوعدم 
الافشياء بيصا درها . 

غيران الحكام والحكومات لتهااتها على 
مله السلع التى ثمنها 'ثمن الذهب لم 
فى السطو الساح مسادر 
الانتاج لاستعباد الوسطاء العربالدين ذابوا 
على نسج أساطير رهيبة حول اضصوال 
الرسرك آليها لتثبيط عزائم منافسيهم , 
منها شرافات تقلها « بلينيوس + عن افاعم 


أرشيف الشارخ 


مجنحة ووحوش همنترسة تحمي الاشجار 
ولا يسمح بمشاعدتها آى بالاقتراب منها الا 
لاعضاء آسر عمينة 2 وحن ضرورة احراق 
قرابين من الميعة المستوردة من الشسسام 
أمامها لابماد الوحوش الفترصسة * 
وكانت التوافل الداملة ليها تس بتسم 
وتدثم الاثارات حتى يسيح لها باعادم 
شددنها , عير قادرة على سسدوك طرائلقاخري 
بسبب الجدران السميكة التي يناهة حكام 
هذه المحطات حولها 7 ٠‏ 
ولكن هذه التجارة أسيبت شعربات 
قاسية أولا من جراء كشف البطائيسية 
والروسسن عن سس الرياع المرسبية » وثانبا 
لانتشار المسيحية وررال عبسيادة الاصيام 
التى كانت تستهنك كيبات ضخبة من عذه 
الواد وبصفة خاصة من لبان الذكر والمر » 
وثالكا عندما قفى الاحباش بمعاونة بيزنطة 
غلى دولة حمير الثى كانت «تحكيه أى عدم 
التجارة وعلى المناطق المنتجة للبان الذكر ٠‏ 
و فى مصر المملوكية © 
إما فى عصر الماليك. فلن اعادة تصدير 
العزايل الى اورديا م ترائريت » عن طريق 
'تجارةالبندقية كانت تدر آرباحا طاللةسمدت 
الحقارة فى ذلك العصر > وهئن 
آرباح اسالت لباب الاجانب 2 أناتخيال 
حَبح يهم إلى الها كانت تقم من الاشجار في 
العنة إن ته جيجون ١‏ قالت عنيسه 
التوراة «٠‏ تكوين ارأاء [زه يدود حول 
ممس ٠‏ والدتيقة ان هله التوابل كانت - 
فيما عدا الينسون والشناع ب تستورد : 
العرغر من فارس “والترفة من.سبلان والهند 
والمين وعن طرينالبحر الاحمر» والقرنفل 
هن اندونيسيا عن طررق جاوا وعدن وجوز 
اليب من اندونيسيا » والفلفل من سيلان 
وعلابار واثيوبيا والهند وسوهاطرا » وجاوا 
والزعفران من ايران والهند واسبانيا . 
والمسسال من ملابار عن طريق عدن » 
والجتزبيل هن الهند + وزنزاباد ومداشقر 
وترعتا ٠‏ 
أها فى عهد بارزباى فقد حدث تطور كو 
اعمية كبرى فى الملاقات بن همي المستورءة 


نر 
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كانت ثمر 
بارزباي ينض الاسداث ذريمة لينقل هلء 
التجارة الى جدة بدلا من عدن وحول جدة 
الى مخزن لهدذء السلع تشرف عليه الجما ك 
المسرية وبحسائل المساليك , وفرض 


أن افرق البرتفاليون سبنة ١١16م_صفيبة‏ 
متوجهة الى ممعر مسبلة بالتوايل ٠‏ ران 
«وناسكردى جاما ؛ مكتسيف طريق راس 
صفينة "آخرى 


السنطان الفردى الى البندقية نمت ولاسة 


« سناجاريدر » *٠‏ 
وهددما كدف الستار لهائيا عن طريل 
هله التجارة دخ لالب رتتاليون والهولنديون 


زخرقا 


الاستعمار لاتقل 


أرشيف الشارخ 


والالجليز ا المنتجسة 
بجيركهم وكتبوا صفسات صساخبة من تاريخ 
م بشاعة عنللك التى كتبتها 


تتنكيه اى تحسين لكهة الطلهام 
وبائتاق تيه الشهية واثارة افراز العصائر 
ٍ لفل كول دم قم لإا 
.- ال 
ااجية ٠‏ والزيوت الطيارة هى المسبة 


والكمون والكراوية والهسسال والكسزبرة 
والارفة والشمر والحلبة وجوز الطبب 
وهناك انواع الخرى ضاف الى الانمدية 
لجسرد التلوين واكثر الانواع التى 
تستظدم تهذة الفرضرعى الكركم والؤءاران 
والفلفل الاحمر وعصير الطماطم وعايمااللها 

© مضادات الامسدة : 5 اسفرت 
التجازل وبسنة حاسة تلك التي تناولت 
حمى اليليان والمريبية وياسسعتناء 
الجنزبيل عن راس تعادى الاكسدة وبهذأ 
تحمى الدهون من التلف ٠‏ فى الماه منجية 
اخرىئ ؛ ولد انان الغمل يختلف حسبالمادة 
التى قضاك اليها * 

ج القراس الحافظة : وهى تمند عل 
تائير التودبل. التائيل للجرائيم وقداجمع 
الباحثون عل آن الخردل والقرفة والقرنفل 
من اترى الترابل ند النطريات والخمائر 
واكيكتريا ويمكن رد هله الخواص أل 


السودا ٠‏ 
© التتاير على اللماب + وهو زيادة 
الادراد وتركيز الخمائر الهاضمة فيه , 
وهنا التائير الذى يختلف اختظافا بينا من 
شخص ال آخر ويعتمد على اللامسة 
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المباشرة / لارتحاق إذ! تنوولثك عسلككم 
آلنباتات أو زيوتها مقلقة 


© محاذير التوابل هم 


© عضارات الممدة ٠‏ ولقد داب الاطيام 
على تحدير مرغى الممدة من تناول الترايل 
دون أي سند علمى الا أن تجارب دتيقة 
تمخضست عن النتائج الانية : د 

1 ان القرفة واليهار والمممتر وامريبة 
والبايريكا والكراوية لم تؤثر على 8 
الشفاء من قرحة الممدة ألا اذا أعطيت بكميات 
كبيرة على مدى أسابيع عديدة ثم آنها 
نحدث آية عوآرس جانبية تاي 3 
وحرقان المدة اذا متزجت بالاطعية 
اتخذت هنه التوابل على معد فارفة ٠‏ 

ج ب أحدث الفلفل الاسود 
عرارضش لدى المصا بين بترح الاثتى يم 
[غطيا مع الطعام يدون الملاج التقليدى 
كما أنها تسسببان احتقان وآوذيما شششساء 
المعدة * 

د ب يمكن عد الغلفل الاسود وتثفل 
لشب والقرئفل والخردل 0 
ني 1 ود 


هال لم يتلمير أفراز اليوربيسين لتيبجة 
تتماءلى التوابل ٠‏ 

واخيرا لدا كلبيسية يول معيركة 
التملها مروجو الإعشياب اللبية ضشيد 
الاطباهء وأساسيا اتهامهم بتنضيل الآدرية 
الكيماوية رغم المزؤؤف “لها اانه تسل 
قاعلية بل الها سامة رمشرة * وقفى رآبى 
ان مود هده المعركة ألى قيام..هذه .امتجارة 
فى بمشن البلاد النامية بتصد محمود رهو 
الاتتصاد من النقد الاجنبى » وبسفسطة من 
الصاف المثتفيل وهذا غير مقبول , وقدئهل 
هذا الاتجاه بض الشركات التجارية الت 
ربحت الملابينواسسمت مؤْ سمسات ذات واجهة 
علمية وعقلت الإثمسرات ورزعت 
التشرات والمجلات فالسدت الراى' العام 
بمقديم: حجج: ؤامية. من : 

أولا : أآن: الاطباء عكفيرا على وصف 


حيث ان على الاقرابازين أى علم المتاقير 
يدرس تدريسا وافيسسا فى كليات الطب 
ويعتمد جل اعتمادء عل الثباتات ٠‏ غير إن 
تركيز المراد القمالة في التباتات يكتلف 
حسب التربة والجو وموسم الجبى والنوع 
وطروف الزراعة *» ولذا ققسه حاولت 
الفارماكوببات تقدين فأعليتها قبل عرضها 
للبيع الا أن شسسيئا من هذأ لا يتم عند 
الشابيُ واذا تم فان فاعلية النياتات 
نتشير هعم مرور الوقت حسب ظروف سفظ 
عذه العنامر القابلة للتلف + ولذا فان 
المعامل دابت عل استشراج المراد النيالة 
من النباتمات ريلررتها الآن لدى 
الاطباء ترسائة من المواد التى يمكن قيامها 
بطرائق كيمارية معروفة ويسهل حفظها 
دون كلف ريمكن سقنها فى الارردة علنسد 
الطوارىء ٠‏ 

ثانيا : أن المتولة بان النبساتات غير 
سامة لالها تحوى مع كل سم «ضساد له 
قول اقرب الى الخسرانفة منه الى الحقيقة 
ومعناء إن خائق الذئب او الكرارى ار 
الجرزيالمتىء أو غيرها من السمرم الفتاكة 
فنسبت معلمة ٠‏ 


الث : الترل بان النباتات تضصفى كل 
الأمراضص ينطوى على سهسل. فادح أو كلب 
ماخ بالاقاقة الى خطر جسيم قاى نيات 
يغنى عن 'معبل الدفتريا * او الانسولين 
للكونا السكرى» أر الامتين لالتهاب الكيد 
الاميبى. أو. الكلود[بفيتكرل للمتينود ٠‏ 
واى ثبات ينيم الادبئة فى ميل أن 
الجدرى والتيفوس والحمى الصترله وشفل 
الامفسال ذالت أو قاربت الزوال بفمل 
الانصال والمحممنات « الفاكسين » ؟ 


ومع الاسف فأن وى المصالح اتخدوا 
فرعا شاعربا عاطفيا من شمارات مختلفة 
كالطب التقليدي أو اليونانى أو الاسلامى » 
والطب الاسلامى برىء من هذه التهمة نقد 
استخدم كل الوسائل المتاحة سواء كانت 
نباتية آو حيوانية او ممسدية لتحقبق 


المقاقير الكيماريةا لسامة لجهلهم بالنباتاى دسالته > وأظلرة عابرة لمؤلفات ابن سينا 
الطبية ٠‏ وهذا القرل ليه مغالطة بسيمة وغيره تؤك,د هلا ٠‏ 
اخرلا 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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لتك:8الهسدار اه 


أعد الندوة : عاطف مصطة 


وه ناد سر 


© ضرورة استترار قلسفة التعلسيهم.. 

و سي ومواحهة الحعصر 
© هل مازالت الحملية التعدشيسية 
هى المد خل الريشيسى للاأصاؤجعح؟ 


1 
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ل محمود محفوظ د هحقد حخلمى مراد ‏ د . عيد الغظيم انيس 
ود. سعيد اسماعيل على فى حخوار ساخسن 


© تتحقق الوجدة الوطنية عن طريق 1 
التعليم وداعفل القوات المسلحة 


وردنا 
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ومستمد[هفور 


مع بدء عام دراسى جدبد » يقفز موضصوع الد 
ويصبح على راس قائمة الاولويات والهموم » لس 
يسحث عن مدخل العلاج الشاكل المتراكمة التى تواجة 
المجتمع » وبعد أن أكد الرئيس مبارك على اهميسسة 
العناية بالتطيم فى مراحلة المغتلفة كاحد وسائل غبور 

عنق الرزجاجة » عندما سحل دور التعليم فى خطاب 

تكليف الوزارة الجديدة + 

فاعدادامواطن هو قضية الوطن فىالحاضص والستقيل 
ودور التعليم وفلسفته هى احد اهتمامات ١‏ 
الوطنية منذ بشائرها الاولى» حملقضية التعليم على 
كاهله رفاعة رافع الطهطاوى وعلى باشا مبارك والامام 
الشيخ محمد عبده ومصطفي. كامل » ونظر كل منهسم 
اليها باعشبارها اداه الجتمع للحفاظ على الو تبه 
ووسيلته الى التقدم والاستجابة لتحديات العصر الذى 
نعيشه ٠‏ 

وبادرت الهاثل بالدغوة الى ننَوة موضوعها «التعليم 
وتتسكيل صر فاخت لبها خبنوة من التبرين حم 


ابسن محمد حلهى مهراد 

والدكتور محمود. محفوظل 

والدكتور عبد العظيم انيس 

والدكتور سعيد اسماعيل على 

وراس الندوة الاستاذ مكرم محيب احمد 
وطرحت الهلال فى بداية الندوة فلسفة التعليم على 
ضوء واقعئا الراهن » وهل الفلسغة القائمة قادرةعلى 
الوفاء باحتياجات اللجتمع. 
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الهلال : تضم تدوتنا اليسوم 
اسماء كبيرة لانود اغراقها فى 
التفاصيل ؛ واقترح ان نتباول 
الاضار العام للموفبوع 4 حتي 
كيه لدى القاريء مو ميسوع 


1 


الحركة الوطنية اتضحت تلك الفلسفة 
اكثر عند انشاء الجامعه المصرية. 
وكان هناك ترتيب للاولويات فى ذلك 
الوقت لاعداد الانببانٍ الصسرى لرجبلة 


التعلمين , بيهدف ضيرب الاضداف 
الوطنية لقلسسفة التعليم فى مصر 


| اتغطيط اولَوتَلْكَا ميْنَثْمُؤر البشي 


أرشيف الشارخ 


4« 


وعندما دخلنا في مرحلة الاستقلال اي 
النصسف استقلال بعد شورة 919( » 
بدات الجايعة تضرب من الدامل 
والخارج » 
وبدات المشكلات الاقتصادية تو 
تتحمل المعبء الاكير ء وخلل هسذا! 
الوشبع سائدا الى أن ظهرت الازبية 
الاقتصادية بشكل واضح عام ١951‏ ؛, 

من التعليم الاساس الى الجامعى 
الك اول التعليم , » فان لله يقم من 
© عسلاقة الإقتص اد بالصسلية 
التعليبية ٠‏ 
© حور قيمة المعرفة غى المجتمع 
© التعليم ومشاكله والبرامج التى 
تعد له ؛ خاصة وآن مشكلتنا 
فى عكيى اننا فى اجاجة ماسة لاعادة 
وعلى 
ان يكون 'التنلي استثنارا لا خسات 
( الهلال ) : نقد قفز دنا الدكثور 
محفوظ هن عصر محمد على ١‏ 
لجيجب وان رياني الى التفسو 

» ونحن نطمح فى آن يحدثما 
الدكتون تور حلدي مهراد عن الوه الرافن 
فى العفلية التعليبية فى عصر ورايه 
قى ذلك ** 
© د* حلمى مراأنى : 

أن الصورة الغ البة هى تلقين 
الفرد, يهدفب ‏ الحصول على شسها:ة 
دراسسية , بغرخى التوظف للارتزاق 
وكسب العيش * وتشهد ذلك عن خلال 


11/ 
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التعليم 


ومستفبلمعر 


توجه الطلاب الى الشعب المختافة فى 
ااتعليم الثانوى, واختيارات الالتماق 
بالكليات عن طريق يكثتٍ التنسيق » 
ويواكب هسسذه التنفرة عادة متارنة 
الوصول الى المكانة الاجتماعية٠٠‏ مما 
يؤدى الى مشاكل اجتماعية ومتاعب 
كثيرة ٠‏ روخاسدة بالنسسبة لاستيءاب 
جمييع الخريجين فى كل التنسواحي 
النشرية وعجزت اندولة عن توقير 
فرص العمل للخريجين والقص.رر فى 
توفير العمالة الخاصة ببعض ال مهن 
واتصرف اللازمة لعمليات التنديسة 
الاتتصادية والصناعية واازراعية * 
ولان التعليم حق لكل هفواطن كما 
خص على ذلك ميثاق حقرق !الانسان 
؟ى يجب أن يكون شاملا , معبرا عن 
ميدا «دمقرطة» التعليم» وجب أن تعيد 
النظر لاحداث تغيبر شامل لنظرتنسنا 


للتعليم ٠‏ 
بدا تسائل يطرح ثلنيه فى طنبوءه 
مجانية التمليم وهو : هل تملِيم 
الاعداد 0 مغتاء الهبوط بيني 

تغليما هزيلا ؟1.٠‏ 


ينبغى أن تكون 
المرحلة الاساسبة 
القايرة على استيعاب كل جديد : 


( الهلال ) : لكى يتواصل الحديث » 
هناك قضية هامة 2 هى العلاقة يبن 
هبكل العملة فى مصر »2 وذ(''ج التعليم 
الاسداسى ٠‏ والتناقض دي 2 
العمالة بعكس بالفعل عدم وجسود 
فلسفة تعليمية فى مص * 

ج د١٠‏ عبد العظظليم ائيس : 

ان فلسفة التعليم تتنارل قضايا 
أريم هى : 
© تخزين القدم وطرائق الساوك 
فى الجتمع عن طريق ها يلاله لوس 
الى التلمين * 

© نقل وتوريث مجموعة الاذكاء 
والردوز الهامة والرئيسسدة المرقاطة 
بكدفرة القراءة والكتابة والحمساب 
هاعطاء التلمين حرفة أو مهارة 
بمكن أن يستخدمها فى المستقبل ٠‏ 

© الاهتمام بتتكوين الثقفين 
والثقافة يشكل عام * 

ته تتاخل هلد التضايا معا ٠٠‏ 
هشسلا عَنْ ان لكل دولة لظامهما 
التنليمى » بحيث يعد من ضمن طبيعتها 
الوطنية + 

وديمتراطية التعليم فى ههى التى 


| التعليم بالتنمية 
تجعلنا فى حاجة ماسة الى كزائر 
وطنية » خاصة وان هذه العلاقة 5اخذ 


© تنظيم استخدام الموارد البشريية هوالطريق 


لمواجهة تحديات الحصبر. 


يرن 


أرشيف الشارخ 


د حرج تفيل 
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طبقات اساسية فى السلم الاجتماعى 
تتطلع الى الصعوى عن طريق. التهليم 


الاعمار هن.""  ١9‏ سلة * : يقه 0 
وهناك مقولة لثابليون بعد الثورة الانفتاح ٠‏ لكنها لم تكن متفجرة بهذا 
الغرفا 
أرشيف الشارخ 


فى فرئسا عن طريثين : المدرسة 
والجِنّش » واذا! كان الطالتب يتعلم 
بطرق متعددة فهذا لا يساعد على 
تكوين الوحدة الوطنية ؛ وبالتسمالى 
ينبغى مواجهة هذه الشكذئة فى التعليم 


هذه هَِ؟ 
لغد. قهسن.التعليم خلال شورة 
يوليى قفزات كبيرة ولسكن 


يكن هناك وضبرح كامل جول 
التعليم » كما بدات آزمات التعليم !ى 
عام 56 55ق3, لأكؤا , ومدات 
مؤتمرات الدكتور عزت سلامة فى عام 
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| ينا 
000020000077100 
بهد 


ومستعبل عر 


الاتفتاح, نشات مشكلة ضبغط الانفاق٠‏ 

وفيما يتعاق بديمقراطلية التعايم 
الجامعى فتجلدل ان الشريحة الصمرية 
لطلاب الجامعة من "٠ .. ١6‏ سسنة , 
وام لزه فده النسهة فى معي هن 
يله علما بان النسبة تصعسدل الى 
05 فى المولايات المتصدة فى 9؟”/ 
فى الاتخاد .السوفبيتى؛ وفى اوربز ما 
بين ؟ الى 9آيم ٠‏ 

والمشكلة أتتمثل فى الخلل المواضيم 
التليم ؛ بل تتعلق بالوضع ا“قتصادى 

+ ونا مع دآ اذكره التكتون سمقوط 
يتمثل فى أن امبتثمان البشر من اهم 
الملامع فى بلد كمص ؛ لانئا بلسسد 


محفول المولرق - 
ولكن للاسف هناك خلل فى توزبع 
الطلاب قى الكليات , حيث 


آحصاءات عام 1584 أن هناك ثصف 
مليون طالب وطامبة في التعليم المعالى 
+نهم 7155 هن هذم التسبة بكليم ات 
التجارة علما با ظراوق الْمتفع 
المصسرى تفرضش عليه إيادة اعداد 
المهندسين والاطباء والزراعني الى, 


ضحف الفسية الحالية وفى كليبات 
الملب قل عدكد | امع -2:/ا 
الى 70٠٠‏ الى ١4٠٠‏ خريج هذا 
العام ) 
فلسغتان 
© د* سعيد آسماغيل على : 


تبدا القضية التى تتآولما ٠3‏ 
محفوظ من وجهة نظر ‏ تاريخية وسوف 
آبدا من ننس النقطة ٠‏ 

فى آيام الاحتلال كان هناك 
فلسنتان : ١(‏ ) بحكم وشيع_الثثمية 
فى مصي فى عهد كرومر رؤى أنه 


1٠ 


أرشيف الشارخ 


لا ينتاج هن المتعليم لا المستوى الذى 
به الكتاتيب + وكان رد فعصيل 
الحركة الوطنية » مشروع نهضةشاملة 
للمجتمع المصرى ؛ وقد أشار عحصطفى 
كامل الى شطورة ل والتخلف فى 
مقالاته . ولذلك تنافست الاحزاب فى 
بناء المدارس وهذا أورجه تظرا لاحزاب 
المحالية الى بثاء المدارس والاسهام فى 
محى الامية * 
وسفن الدكتور محفوظظ هشيرا الى 
نه فى احدى المحاقظات ائشات احدى 
الجمعيات الخيرئة ٠١‏ مدرسة / ولم 
يكن لوزارة المعصارف سوى مدرسة 
واحدة ٠‏ 
2 ويواصضصل ن* سبعيك أسماعيل 


د قامت المدارس الاهلية يدور 
كتير فى الماخى ؛ على عكس ها يحدثٍ 
الآن , كما ان المتفكير فى انشاء 
الجامحة الامريكية فى مهس » ولسكىي 
توجة إسياشة التْمَيليم لنافسة تلك 
الجآمية ٠‏ 

© ذد* محمؤك محلوظ : 

لا يوجد سئد تاريخى للعلاقة بين 
الثفوذ الادريكى والبريطائي فى ذلك 
الوقت , وقد اعتمدت الجامعة فى 
انشائها على تبرعات وأوقاف الاغنياء 
ويعض المهبات ٠‏ 

© دن+ سعين اسبماغيل على ١!‏ 

كانت هنشساك خطة استعمارية 
للقضاء -على الجامعة الاهلية 5 واذا 
عدت الى فلسفة التعءليم الاساس , 
فالحشثى أن نعود هنرة اخرى المى فلسفة 
اللورد كرومر ؛ عندما يهدفإلى اعداك 
مهوظفين ‏ بالتطبيقات: الحالية ‏ فك 
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الطالب فى المرحلة الاساسية » كى 

٠ :‏ ولا يتاتى 

هذا ألا 6 مراتا العفينا الناقية ومن 

مرحلة الشبا 

ولقمد يفيه . يترند اأصسداء إالندايم 
الإساس فى الحائل الدوليسة ال 

تتصيم بالتعليم لدول العس.الم 

ا » على اساس أن هذه الدول 


الاساسى وآأبن يمكن ان تجبد التفرقة التحديات المتمثلة فى أن مجتمعنا يتهسم 
دين الاستخدام الذقيقى لجو للسفة باعداى كبيرة من المبشر , وهياسحدردة 
التعليم الإمباسي كما فهو قالمم » واردة هن المثيل وأرضصس خصبة محدودة 
مل 
أرشيف الشارخ 


وامكافات البراجمائية التى يمكن ‏ أن 
تصمصول الفكرة الى هجرد تممخير 
مجموعات تحت ادعاء انها قد تعلمت 
بالفعل ؟ 


© د* محموك محنوظ : 
السؤال الذى نطرحه هى : لاذا 
يتعلم الانسان »2 ولماذ!ا يحي الوالدان 
على التعليم ؟ 
ان المرحلة التعليمية لم تظهر فى دين 
من الاديان آلا فى الاسسلام عمتى أن 
سورة ١‏ القلم ٠»‏ كانت حول الممسرفة 
والقراءة والكتسابة » وقى عصر 
المنهضة الوطئيسة فى عام 
265 كنا نتعلم. من اجل الاستقلالن 
الوطنى ٠‏ وكل ذلك تغير الان ليواجه 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ليسيصسيت الوايه مصعيه 


ومستمبلمعر 


ع وتطيم ابئائنا لمجمابيهه هس ذه 


٠> يي‎ 

(الهلال) : ما هو سن اهتمام بعض 
المنظلمات الدولية بالتركيز على بعض 
ا مجتمعات ,2 وعلى الصبية الذين 

بتعلمون بعض الحرف ؟ 

© د* حلمى عران 
قد يكون لبعض اانظمات اغراض 
من ذلك ,؛ ويمكن أن 'فسد عليهيبا 
اغراضبا - ولكتنسا لمى حاجة الى 
هرورة احترام العمل اليدوىي لبسدى 


( الهلال ) : لك فتح لنا الدكتور 


- وبتدخل الدكقتور حلمى مهراد 
املا : ها بوى آن يذكره الدكتور سءيد 
الا يمبسبح التعليم عملية تلقيتهية. 
وها آشير آليه ضرورة آن تنتهى هرحلة 
التعليم الاساسى بتعلم حرفة , وذلك 
تنص عليه بعض الدسسائير وئيس 
, تعليمهم 


ستوات ٠*٠‏ 
رلو اعطينا التعليم الفني اهمية 


١14 


أرشيف الشارخ 


خاصة ووفرنا الورش والتجبيزات | 


فسوف يعطى ذلك مزدودا جيسدا 
للمجتمع , خاصة واأننا نرى أثنهم فى 


1 


الخارج يلحقون المدارس الفئيية , 


متخصصون ٠٠‏ أما علبدنا فيتهرب 
المهتدسون هين الالتماق بالتربية 
والتعسليم 9 

ويطيب لى فى هذا المجال ومن خلال 
هخذ1آ المنبر «الهلال» أت أطالب يقنع 
باب التعليم الفنى وبالحاق الخريجين 
المصالع التى ينبغى أن تنتشر في كل 
الحاء همسر بحيث تترزع هذه المصائع 
على كل محصافظات همي ولايد ين 
الاهتمام بالزراعة , خاصة الميكنة 
الزراعية وتربية ‏ الحيوانات والاسباك 
والآرشاد والتوجيه التعليمى. للمدلاب 
هسام جذا ؛ ولابد أن يتم عن 
طريق اجهزة الاعلام والمكاتب المختصة 


لقد سادت القبم المادية فى المرحلة 
الجالمبة؛ وأصبح التركيز هو الحصول 
على الشهادة بهدف اكتساب اقىرة 
لعيش , وكان قيمة التعليم 
المجتمع حاليا ان الحصول على م 
يساوى بطاقة تموين !! ٠‏ فضلا عن 
أن الدروس الفخعسوصية أصيبعت 
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مقبولة من الام وآلاب والمدرس * 
واآذ! كان الأمر كذلك ؛ فلابيد 
من عملية هواءمة ,؛ ومن ذإك جياء 
اكتساب المهارة كجزء هن الدمابة 
التعليمية آمر وآركد ,و وذلك يقودتا الوه 
سن الاعالة والتى أتبدا ف الممِتطم 
الامريكى فى الشامسة عشرزة 7 وفى 


مصير فى الثالثة والعشرين ٠‏ ولابد عن 
التاكيد على التطور. الستنن الى نوعية 
التعليم ٠‏ خاصة وان القدرة على 
الانكان الند أ شاي التطمةز 
التكذول جى., الذى يعدشهة العمصر 
وه اجهة التحديات بالملم » الى 
هء.ورة تطوس البرامج وفق التحديات 
التى تو لجبنا ٠‏ 
اقسة التعلبم الفئى 
© د + عيبل العنادم أئيس : 
أود آن اشير الى تقطة هامة 
تتعلق بالتعليم الننى , رمن تاحية 


ألبنئا , لا يتبفى ان يكون ند هبدا 
التمليم«الاساسى الذى بستمر تسع 
سئؤات لجنيم التلاسيذ هع الربط 
الوثيق بين التعليم النظرى والتعلم 
التطديقى العملى , بحيث آن التلديد 
أذا لم يسقطم اكمال/ دراستة بعد سن 
4 سنة بايستطيم بتدريب بسنيط 
لصنع من المصائم آن يذهل للحرفة ما»ء 

ولا يثبفى آلا تكلون شد التصلهم 
الفنى ؛ ومن الخرورى ان يكبوخ 
التلاميذ حمذهلين بصرف النظر عن 
وضعيه الاجتباعى , والوضع الراهن 
المحزن الذئ تعيشه الاأن أ نسبة 
الال'ام فى المرحلة الابتدائية لا تزال 
بلتدقوا سسرحلة التعليم الاساسى وثحن 
نطمم أن يلتحق كل “بدنائنا تيرم 31 
التعليم الاساسى , وآن يكوخ هناك 
تفريع بعد التعليم الاساسئ ٠‏ ستى 


أرشيف الشارخ 


11 
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| يمنا 


9 ميا . 


نصل الى انشاءه الدرسة الشسانوية 
الشاملة ٠.‏ 

ان ظاهبرة خطيرة تراجهنا فى 
التعليم المهئى الى حصروهي ان ثلثى من 


التعسليم » حيث الطالمب 7؟ 
جئيها قى السلة فى عقابل ١14‏ 
جنيها للطائب فى التعليم الصناعى٠‏ 
والتعليم الفلى ها لم يكن تعليمف) 
صناعبا وزراعيا ؛ فلحن نتجرى وراء 
وهم وكل ها نفعله أن ابفاعنا ها 
بمدارس لا يحتاج البها المجتمع ٠‏ 
وينظرة بسيطة على الاحصائيات 
نجد أن ثلثى الطلاب بلتحقون بالتعليم 
الغنى والكلث الباقى يلتحق بالتعليم 
النانوي ٠‏ وهذا يعنى عن التاحية 
النظرية أنه شىء جيد : ولكن عمليا 
فان الذين يلتحقون بالتعليم الفنى » 
لا ينم تاهيلهم كما يتبغي + ويذلك قاندا 
نضحى بهم ١‏ 

© د * محعود محقولا : 

( مقاطعا ) ٠ ١‏ بعبد « اذنله ٠+‏ 
الو اا ا 10 
واجهتنا بالنسبة عدك الممرضات 
غى هام 141 , وكنسا وقتها لستن 
أحرب أكتوبر 191 ٠‏ وكنا تحناج 
ونتها لآلاف الممرضات ** وكان لابد 


محاولة التعرف على ابعاد مشكلة 


0 
؟ْ 


واتفنقت وقتما مم الاسستتاذ على 
هبد الزازق ‏ رحمه الله على عمل 
وزارة التربية والتعليم وتتولى وزارة 


1 


أرشيف الشارخ 


اجهزة الاعلام , ا تخردم 


ترغب الالتماق بالمعهد المسالى 
للتمريضشس ٠‏ 


بالتكنولوجيا المتطورة فى هبناعة 
الصحافة * لقد صرف فى | 
العالبة على دور المسدف المصرية 
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للتجهيزات الطباعية فى المتوسيط حوالى 


هليون دولار ٠‏ وصرف الكثين 
من هذه البالغ لتجهيز الجمع 
التصويرى والتجهيزات. الفنبة الطايع 
الاوفست وفصل الالوان + 

وعلى الرغم من ذلك لم يتواكب هع 
هذه النهضة الشاء. معساهد لتاهيل 
العاملين فى هذا الميدان + وبالطبع 
واجهتنا هشيسكلة الاسيتعانة ببعض 
المهندسين من اليابان الذين كلفوا 
المؤسسات الصحفية مبالغ باهظة » فى 
الوقت الذى كانت فيه يحض الأعطال 
اللى تحدث بسيطة للغاية ٠‏ 

وقل اتفقنا" مع مصتع يابانى لندريب 
همهكدس + ووجيلاه يتكلف آكثر من 
عهذرة آلاف دولان » للتدريب “م 
لبهور ويعد أن تم ذلك فوجئنا بهذا 
المهندس بطلب اجازة لانه سوف يذهب 
في اعارة خارج البلاد 1 


أرشيف الشارخ 


ونفس الثىم واجهتا بالنسبة 
لتدريب العاملين فى الجمع التنصويرى 
نقد صرفت مبالغ ضخعة , وكان من 
المعكن آن- تيفع كل مؤسسرة مليون 
دولار لاثثياء مدرسة أو قسم بمدرسية 
الصثاعاث + تكق توفر العمالة التى 
تتطليهاٍ صناعة الطباعة المعاصرة, 


تتم فى مصر اتصاحيها أسمتمران هذه 
الملبكلة » وذلك يدل على ان رجال 
5-5 فى واد والإسسسات فى وان 


© ن ٠‏ مبعيد اسبماغدل غلى : 
أن التعليم يشدتى أن يكون من 
أجل التنمية» ولكن هناك حركة عكسية 


10 
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التعليم 
ومستعبلمعر 


الغرى لم ننتبه لها عادة » وهى ضرورة 
أن تكون هناك جهود تثموية حقيقية» 

وذلك يثير: سؤالا لماذ! يكون التعليم 
أنوة طاردة من الريف المصرىئى ؟! والركد 
على ذلك هو أن الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى فى الريف المصسرى, مازاك 
عتغلفاء ومازالت اساليب العمسل 
والانتاج بدائية , ولذلك يخعطر المتعلم 
للهجرة الى المديتة , بحيث تتاح 3ه 
الفغرص المثاسبة للمصول على العمل٠‏ 

والظاهرة التى تحمدث عنهسا د٠١‏ 
عبد العظيم آتنبس , حول اسباب ازدهار 
التعليم التجارى ؛ عردها أنَ العديد 
عن البنوك والمشروعات الاستثمارية 
تحتاج الى هذه التوعية » ولي كانت 
هناك حركة مواكبة للانت-اج , فذلك 
يخلق طلبا * 

( الهلال ) : هل نقول على ضوم 
ذلك أن انوضع الاجتم_افى جو الذي 
يحدد شكل التعليم "١‏ 

ونحن مازانا؛ حتى الآن تمارس 
الزراعة بالطرق التلكيدية + ولو مدانا 
الاهتمام بالزراعة الحديلة , كلايد من 
أن يتوفر لدينا فلاح جديد » يتميز 
بالمهارات العالية تواجهة مستحدذات 
ودام لعو ف 

و ء» الى الره 
وتغبير شكل نتظام الرئ - عثلا - 
والاهتدام ببعض الصتاعات , ريك 
أمكائية الا يكون التعليم قوة طاردة ٠‏ 

وواضع هن التشخيص آنه لا توجد 

قنوات ا العملية الانتاجية ومين 
التعليم » هى الحسلول ؛ وكيف 
يمكن و ميري بين العملية الانتاجية 
من .جائب وبين التعليم هن جانب اخره 


هنا 


أرشيف الشارخ 


© ننجيب د * محمون محلوظ قائلز: 

هناك ؟ خطوات ااتوساية حانن 

الشق الاخير من السؤال ٠‏ 

© وحدة الفكر لاحو اسمستراتيجية 
التعليم » وهى المتاقلسة 
إستفرقت وقتا طويلا من ندوتنا 
هذه » ومن الشرورى هواجهة 
الامية يكل أنواعها ٠‏ 

© علدنا حدثما تتوآجد اللمأشسات 
الفنية أنشاء المدارس + ممواء 


خاصة ان صورة ١‏ قن 
تفيوت الآن » فاللجتمع امصبح 


التخطيا على + مستوى التعليم يبلي أن 
لبيمان لديا واوجه 2 ولو 
المسستاميل .. يبه ودار ري 
والتعليم الى ذلك , واعسسدت مثل هذه 


وآشير الى اضرودة الاستقار1 من 
الرسائل الجامعية التى تبحعث الكثير 
من المشكلات الانتاجية الواقعية ٠‏ 
© د * عبد العقيم آئيس : 
- ريبما لا يمكن لوزارة التربية 
والتعليم تحمل اعباء هن ناحية المبزاتبة 
في أنثاء مثل هذه المدازس المبناعية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


والرد على هذا أن وحدات الانتساج 
بالدولة, يمكنها | الشاركة في التتويل, 
و العبيم الذى تتمسيلهة 
مجانية 

© الهلال : هتاكه قضية مطروحة 
على الراى العام » وهى قضبة مجانية 
التعليم » فمع ادراكنا ان التعليم فى 
الشرق كان الدوام همكولية 
المجتمع , متاح من بطلبه + وجاء 
التعليم يا باهفلة معالاحتلال 
. البريطائى ٠‏ واعاد / الوطنى 
المجانية للتعليم الابتدائى فى عا 


4 2,2 والثانوئ عام ١10١‏ والجامعة 
عام 55خ ١+‏ 

ورغم تسلدمئا بثثه 53 فوجد مادفوق 
الاستثمار فى التعليم ٠‏ وتاكددنا 
از مغثئل للتعئيم آولية الانفاق العام ٠‏ 

الا ان هذا المبدا بواجه يقص 
الموارد الذى يؤدى الى تدخور التعليم 
٠٠‏ فكيف بيمكن مواحهة هذة القفسة؟ 
وفى هذه هذه النقلة الخاصة' بدور 
الجدعيات التى تفرض لها دن* هحفوظ 


بالرهم هن المباذل السياسسية لبعض 
الارستقراطبين” فى الاك » الا انهم 
اوققوا أطبانا وعقارات اللعصات 
الخيردة فى مجالى التعليم والصصحة + 
وللاسيف الشدكد ؛ فان الطبقات 
ايضا ‏ كيف توقظة من جديد مببدا 
الشاركة الشعبية للاسهام بجزء من 


أرشيف الشارخ 


اعباء هذه ااشكلة؛ ولمواجهة القصور 
فيها ؟* 
ضرائب الاغنياء 

هج د * عمد العليم ائيس : 

_9 ينيقي" فى بداية اجابتى على 
ف والمساضى ٠٠‏ حيث كسانت 
الاعدك محدودة للذين بداوا ام 
بالتنسيبية 
ونظرا لتعثر الحكومة ل فى 7 
17 , وجد هؤؤلاء الذين تبرعوى 
للتعليم وجاء دون الجمعيات ايضسا 
نتيجمة لتبرعات عدد هن الاغنياء 0 


؟ لانشاه مدارس التعليم المدنى والدينى ٠‏ 


ولكن الورضع اختلف الان ٠*٠‏ 
وآنا لسبت ضد التبرعات-» ومن 
الممكن أن يتبرع شخص ها لبنساء 


عا هميرنة , لكن ذلك لن يكون جرهريا 


فى حل مشكلة التدليم واقتصادياتها ٠‏ 

وفى رايى أن هناك سوءا فى توزيع 
الوارد الصرية , فيا يتعلق بالدولة , 
وهذه اقضية سياسية » ينبفى ان تواجه 
مراحة ".2 رهذًا السوء فى التوزيم » 
يدُدى آلى وجود آشياء' ينفق عليها 


عي آكثرة'هما يجب واشياء و يقتر » عليها 


وهناك بتود كثيرة يمكن ضسنفط 
الانفاق فيها 0 1هدية وزارة 
١‏ , او وزارة الصمحة 
وس أل الميزائية , خاصة 
وان الوضعاجتماعيا مقلوب ؛ وبعد ان 
بتم الامبلاح » تجىء نقطة هامة جدا » 
وهى فرض شرائب على الاغتباء » وأنا 
ادعى آن الغرائب على الأغنياء شن 
مصر اقل هما دهت وهناك حالات 
لكتهرب الجريبي النتدرة » لي عرلجت. 


ااا سس ميت 


1537 
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سس ل أي سسسب 


لزادت موارد الدولة ٠.‏ وامكن اناق 
ع ٠‏ 


التعليم 
( الهلال ) : هل يعقل آن كل ما يدفعه 
الب لابنه فى |تعليمه 3 يساوى شمن 


© د + عبن العظليم اتيس : 

أن مدرس الثانوى يتقاضى الآن 
مرتبا اكثن هن نصف هرتبه خن 
الدروس الخصوصية , ولقد تحصول 
التعليم الثاتوى الى ها يمكن "م 
تسميه بالتعليم الموازئ ٠‏ وادى ذلك 
الى أن يثفق اولياء الأمسور هن 
محنودى الدخل الكثير هن مرتباتهم 
على الدروس الخصوصية.. .والكتب 


الخاصة ! 

© د ٠*‏ بك هحفواظل 1 

دادما عن الوق لتشيايسة 
الهلال حول هوا/جبة الموتقف. آقول ٠‏ 


بداية فانا مع الدكقور عبد اله 
الموارد المتاحة'لقطام التمليم ١‏ خا يد ار : 
دان مايتفق لهى اعداد المعلم قثليل جدا 
ولا يذكر » علما بانه هئ الذى يتولى 
المجتمع ٠٠‏ لذلك يتيفى أن اعطى 
اهتماما لتنمية هذا المدرس وتدريبه 
وتحسين ظروفه الاولوية,ونبدا فى ذلك 
قورا 0 

وارد فى كل مرحلة هن مراحل ثمي 
آى مجتمع من المجتمعات * 


1 4 


أرشيف الشارخ 


حي متنا ديد 
قانرن وزارة الشسسئون الاجتماعية 
ولا تفعل شيئًا ,٠يمكن‏ الاستفادة منها 
الامية * خاصة وأن هجتمعنا عهلىم 
بالطساقات ؛ والنوايا الطيبة التى 
تحتاج الى أن توجه فى عمل مقيد ٠‏ 
التعسليم وآن تنشا المدارس الفتبة 
بالمصانع' ٠‏ 
رابعا : هناك تجارب فى مجتمعات, 
يكل الوتسع: اكمديكن أينا فتن 
بالضرائب فمن يدقع تبرعا يخصم 
من الوعاء الضريبى ٠٠‏ وبذلك٠يمكن‏ 
علاج مشكلتين' فى آن وآحد * 

المشاركة الشعبية ١‏ 

ب والتخلس هن مشكلة التهرب 
الغتاثي وبالطبع فان ذلك يحتاج الى 
ضوابط ٠‏ 

وهذه النقاط الاربع تحتاج كل 
واحدة متها الى خطلط تنفيذية 6 هم 
شروكة أذن | تتوقل/ وحدة الفكر بين 
مخططى القعلهم ومخططى الانتساج 
وهنا أثول .:. كل ها اتمتاه أن أرى 
وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم 


الافقة تزف لقي :+ 
“اس وس 7 د 20101 
أددي ها هئ وظيقة الجالس العليا ؛ 
علما بان المجالس العليا من آبر: 
ادرارها أن تترجم الفلسفات الى 
خطّط وبرامسج وسباببات ؛ تترك 
الناس لكى , تنفذ 1 نجد أن 
المجلس الأعلى للثقافة ‏ مثلا ب 
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مكرم محمد إحمد ومصحلفى تبيل اتناء 1 
البلال حول مسنفبل التعلبم 


وزادة الثقايا ٠ ٠١‏ فضلا عن أن مفهوم 

© د < سعيد [مسماعيل على ؛ 

- لى نظرنا الى .١ن‏ التعليم قذيبة 
تدخل فى مسسئولية جميع الأجهيزة 
المرجودة فى الجتصع ٠‏ فذلك يجعلنا 
لسعى الى اثنفيذ الماتر:مات التى طرحت 
فى الندوة , وتصبح مسئولية وزارة 
التربية والتعليم من الناحية الفنية . 
كاعسداد المدرسين ووغسمسيع طاق 
التدريس وتجهيز ااكتب ٠‏ 

ولكمن بقية المؤسسات الاخسرى 
تشارك ليس فى التمويل فقط , بل فى 
رسيم الخطط والبرامج » لان من يرهم 
الخطط والبرامج . حتى التعليرالفثى - 
فى وزارة التربية والتمليم , اناس 


أرشيف الشارخ 


فى قصبر 
بعيدون عن مواقع الانتاج ٠‏ ولذلك قهم 
بقتريموق إنوضياجات وخططا تمثل 


نقسه غويبا عَنْ سوق العبل والانتاج , 
ويفضعل عادة مصساحت العمل ذوى 
الخبرة حتى لو كاتوا غير متطمين ٠‏ 

وفى اعتقادى ان هذه المسالة تحتاج 
الى قرارات سياسية 

دء* عبد العظيم 

هذا بالاضافة الى أن 9 الانفتاح , 
ليس مولدا .جيدا لموضوم التعليمالفنى 
الصناعى والزراعي , نظرا للقيم التى 
سادت هذا النظام 9 

د* حلمى هرآد : 

لابد آن شكون هنساك جسدية فى 
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د , عبد العظيم انيس يتابع هئاقشاته 


٠ 


٠‏ والجل 


يتابع حدبثه لما وصل اليه التعليم الأن 


الاستفادة هن مجاتية التغليم» والطالب 
الذى يرسب يتبقى ان كات 
الاعادة والسؤال الان ٠+‏ كيك يظلن 
الطالب الذى يدرس في كلية لدة اريم 


أرشيف الشارخ 


لواميلة التراسية + 
© القدرة المانية والتى 
تقف اخائلا امام تعليم الطالب 
ويمكن هنا ان يتكلف | أعباء 
"ابو لجان .اروب الوه 
آلاف جنيه ‏ يقوم يارجاع ذلك قى 
صورة عمل ٠‏ 


يجب الا 


فل*. 


احبانا يهاجر: هذا الشريج بلاعودظ! 
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© مطلوب زييادة 
الأفنياء للإنئافكبف 
فعاف التعلسييه. 


د معإلعظمانييت 


© الملال : 

نحن نتساءل ٠٠‏ هل يكون التعلبم 
مجانيا بقرط اللهاء المرحلة الاساسية, 
لم يسخل الجامعة المتفوق فقط او من 
بتمئع بمهارات معيلة » ومن لا يكون 
قادرا على مفبع الممزوفات يبخسل 
الجامعة , ويعتبر. ذلك الرضما يرنه بعد 
تخرجه ؟ 

© د حلمى هراد : 

كمبدا ٠٠‏ فان ذلك عقبول ٠١‏ همان 
لذيه القدرة والاستعدآد لمراصلة تمعليبة 
الجامعى يعقى نهائيا ؛ ومن لا يؤهل 
للدخول الى الجامعة , وفقا القواءد 
القررة» فان نفقات تعليبه تعتبج قرضا 
عشة, علما بان الطائلب بمجرد حصوله 
على الدرجة الجامعية, يبنا فى التفكير 


مهاجرا بذكره وعقبله » وظروف 
بدن سنرنة عن خه' الرين: الت 
تولدت عند الشباب ٠‏ 


18١‏ 00ااا>١<‏ 4641| | لاا لسْسْسسسسسُسم اا 


أرشيف الشارخ 


اننا نريد أن نشسعر هذا البعضش 
بالانتماء للمجتنمع 

© د* عيد العليم انيس : 

لا اعتراض على فكرة تسديد تفقات 
التعليم عند تخرج الطالب ٠‏ وعنسسد 
القدرة » ولكنني احسشر من فكرة أن 
القارعلى دفع؛ مصروفات يسسمعح 
له بالتعليم الجامعى ٠‏ بصرف النظر 
عما اذا كان مؤهلا للتمليم الجامعى 


ك١‏ 
: التعليم الاساسى شرط 
وقودد ل تلمي » وما طرح 
حول التعليم انجا هعى فتكون 
هناك نوعبة معينة لها ب يتدوفر 
فبها الالتحاق بالجامعة , ويتم معرفة 
القادرين وغير القادرين بمعابير معينة 
٠١‏ ويليغى وضع اقواعدعامة أن ياتعق 


0 4 سعيك أسماغيل على : 

هنا شَؤالٍ يطرح نفسه ٠٠‏ كيف 
سلحيها قولاة [#اعلالب على موامهلة 
التمليم لاخر. المرجلة ٠٠‏ ان علامسات 
استقهام تواجهنا » مثها عممموع 
الطا مب » وكيف استطاع. الحا 
4٠‏ أن يحقق هذا المجموع ؟ وزميله 
يحقق 76٠‏ مثلا + 

وهل هى قدرات. عقلية وقدرة على 
التحصيل “م أن امسالة ترتب .ا 
ع بعيث تكون لديه القدرة لتحصول على 
المجموع المرتفع آى لفل ]6. 
وآخر لا يستطيع ذلك 
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]| لتمليم 


ومستم م [معر 


© الوسلال : 
ود الاشارة إلى تجرية بدا التتثير 


فلسفة هافية , وبالتالى فائنا تحصد 
الآن كل نتائجها والسؤال ٠١‏ هساذا 


فبها , وهى تأجيل دخول الجامعة الى نتعل ؟ 


ها بعل سن التجتيد » وللاسف قانه 
يسبب المجموعات الضاغطة فى الحزب 
الوطنى , قتلتهذه التجرية فى مهدهاء 
وأو تدت هذه التجربة لاستفان شبايئا 
من التدريب بمعاهد الجيش ؛ وريما 
اتاح ذلك تعلم حرفة ٠‏ 

© دء سعيد اسماعيل على : 

هناك ملاحظة اود الاشارة الييا , 
وهى أن لجنةالسياسات فى اجتماعاتها 
لا يحشرها وزير التربية والتعليم , 
على الرغم من اننا نقول بآن التمنيم 
استثماي 1 


© د٠١‏ هححمود محفوظ : 

ركز علماء الاقتصاد فى احصر على 
ان مشكلة التندية. ٠‏ هشكلة اقتصابية, 
ثم اجتماعية» مم انه فى ممصي لاد 
ان تكون اجتماعية اقتصادية ( بدرن 
واي العطف ) ٠‏ 

نتحجدث عن التنمسية الاقتمسادبة 
والإاجتماعية ؛» كان المسالة كلها عادية, 
اى اعطنى المال وآنا اجعل الانسان 
جيد! + وانا اقول بآن الإنسان الجيد 
هو الذى يستطيع الحصول على المال٠‏ 

هناك عدوب حبكت» وفى مقدمتها 
اساوب «الذيكوة» الذى يغقلب على 
واقغنا * 

وفلسفة التغيير فى المجتمع المصرى 
التي حدثت في الستوات العشر الماضية, 


ا١ن؟‎ 


أرشيف الشارخ 


واجيب ٠٠‏ أن مدغلئا هو الثقافة , 
لينطاق كل من يستطيم أن يثرى 

يكين بثقافة مكتوبة آى ماأنروءة أي 
مسموعة؛ ولتكن الثقافة رخيصة جدا, 
والكشة جيدة .جِدآ ؛ ومجتمعنا ذكى 
ولديه قبرة فائقة على الامستيغاب 
وبمكنه أن بعرف الصسواب هن الخطا ٠‏ 

ولابد هئه تنظيم استخدام الموارد 
البشرية,ومدخلنا لتفيير وتنمبةالائسان 
المسزى ليتمكن هن مواجهة تهديات 
المرخلة القادمة , هو الام وليس الاب 
رقدً! يتضّع اذا القينا الشوء على 
بعض الدول التقسة ٠‏ 

أقول أن المطلوب هى تغبير القافيم 
ومنالذى يضمع فلسفة التعليم الجامعى. 
واسلوب١‏ التقييز فيها ٠‏ 

وأسلوت : التدوات من أساسيات 
الرصول للحلول الصحيحة وان يكهن 
الحوار قويا ٠*٠‏ 

والتعليم . ليس مشكلة «١‏ المزب 
الوطتى » ولا مشكلة حزبى الشعب 
رالتجمع ٠‏ ولكثة مشكنة مص كلها , 
لان الانسان القادر على تفهم تحديات 
المرحلة ؛ هو الانسان الذى يمكن أن 
نشترك في تنمبته , وليس حزبا من 
الاحذاب ٠‏ 

وكهذا فانثى اطالب الفكرين 
المصريين يآن ياخذوا قضسية التخليم 
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كمشكلة اساسية تواجبه همي ) وينيغى 
وضع الحلول لها ٠‏ 

© البلال : 

لوحظ أن اثنين عن المصاحين هما 
على مبارك ومحمد عبيده تصورا أن 
املاح فظام التعليم فى مصرء فوئلل 
الوصود الاسمتممارى ٠‏ هو الصل 
للمشكلة المصرية 2 غفى تقديركم فى 
هذه امرحلة » هل بمعكن ان نحجد حلاء 
ام ان هناك معوقات ؟ 

© د٠‏ عبد العظيم آنيش : 

هناك بلاشله معوقات »٠‏ تتملق 
ساسا بالمناخ العام:. فى كما ذكرت 
من قبل الانفتاح» والذى يدس مشكذة 
كبيرة جدا ٠‏ وهى مسار التنسية فى 
ممصر * 
صناعية اي تكنولوجية ٠٠‏ ويتبفى ان 
نستفيد هن التجربة_اليابانية ».يدلا من 
الاعتماد على القروض» والاعتماد على 
الراسمائية الدؤلية أ/. وى أن تغبى. 
مواردنا بدقة واجكام ٠‏ وتعتعد .على 
أنلسنا فى الاساس » وعدى تتمسسبة 
هواردتنا النقدية وا البهكرية بالدرجة 
الاولى ٠‏ من أجل بناء عو 4 بن 
زراعية فى مصى ٠‏ 

© د' محمود محفوظا : 

أن الفيصل بين المسان الاقتمسادى 
الراسائى , ونجاح التثبية فى إى 


سه يوون وفوف تنلات 


5ص 
السياسات. + وهى تصائل تفسرية 
الاعتماد هلى الذات» وحسن استخدام 
الموارد المتاحة ٠‏ 

ان آئى مجتمع من المجتدعات لأبد 
ان يلجا الى المسياسة التكتولوجرةء 
وقد وضعت آكاديمية البمث العلس 
وثيقة « السياسة التكنولوجية فى 
ممر ء وهناكلجنة تدرس كينية تنفيذ 
هذه السياسة وبالطلسم فان آى ثىء 
جديد يتم تنفيذه الى مصر دون أن 
يسبقه حوار 2 قسوف تكون ردود 
الفغل. عكسية ٠.‏ 

ولقد طالبت بعرضى هذه الوثيقة 
فهى لصر أولا , وسوف تطرح قريبا . 
للحوار ٠‏ ركل, ها أرجوه أن تتبنى 
دار البلال. الموار حول هذا الموضوع 
البنام “جد؟ * 

© الهلال : 

فى نهاية هله اللندوة اشكركم ٠‏ 
واقول بان دان الهلال اقامت ست ندوات 
على الاقل عن التعئيم » لم ترق الى 
حد هذا الاخلاص والتوافق » وهذه 
الشجاعة فىالراى» والى حد التوصيف 
المتكامل بالفعل مشكلة فلسقة التعليم 


مجتمع ؛ هن ها يسمى فى علومالتثنبية فى مص ٠٠‏ 
بالسياسة التكنولوجية وهى عبارة عن 
المساي الذى تنتقل به التكنولرجيا مذ ٠٠‏ نشكركم.جميعا * 
ططا#١‏ ل“ ١11‏ ١|اللاااااا‏ ا 
؟6 ١‏ 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


في المساء عاد الى الاشدق هنتشيا باوهام 
نصيف النائب ٠‏ امال والكوفيقواسبيرية 
والقفاز » ودرجة الحرارة تقترب منالصل 


إدار الموسيقي المسية بالضخط على زر 
رقيق ٠‏ ذار بالقمد دورة + ٠الستائر‏ مر فوعة » 
ا أسيح ٠تمثال‏ اورفيو بس - الموسيقي 

يعرف الحانه له ومن حوله 
سمه نذئى وترئرف باجئحتها الصغيرة» 


١6 


أرشيف الشارخ 


فى بؤبؤ غيليه تجسد أاحساس وثيق ,» 
لصيق بالحفارة ٠+‏ رسثم الانسان فى 
الارض ويادها واإسعد إقسيهة * 
على بعد آلاف الاغيال لالمسك العين بهذا 
الاحساين ٠‏ تيناءل هل هى مسالة مواقع 
معيلة على الكو>حب دون الاخرى ام ان 
احساس العين | مخادع لاتصساله الخفى 
با عباس المقل ؟ . 

حي لمحي ا لبد ةدام بي 
بعيد بعيد + الزوجة والاولاد والاقارب 
والاصدقاء والجيران لوسرو لتر أيه . 
طويل طوبل ٠‏ قال استاذ جاسمى أن درج 
الحضارة التناسب عكسيا مع درجة الحرارة 
ال يتنى وئدات فى بلاد الجليد ٠‏ + الشمن 
تصنع بالجلود الوانا سوداء وصفراموجيراء 
الشعربئي ارت وفضفى ناعم واصار واحمر 
وآسود و ٠١‏ و ٠١‏ بطلرب 86 
الحانى حبا أو ميتا ٠.٠‏ ها هاها 
الاك ياسبد ؟ ٠‏ طلقات طائشة ٠‏ 
غباء لا بعل عليه ٠‏ تعلو درجة الحسرارة 
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أرشيف 


الشارخ 
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بالاتربة تيهبط الساروخملى 

القر 2 خي ةا وعيقريا ٠‏ وإذان 
العصر حسب التوقيت المحلى كديئة القاهرة 
)بها المرب اعطونا البترولبسس معقول 
تريمون ان تتجمد حتى اموت ؟ 
0 

القهو: 


ليمتزج 


تيان ولتهات يرفصون فى الشارغ ٠‏ 
اب يموق “وسق الحطة على ج1196 
تجمع البعض واعلنو؟ الحرب على الكلاي ٠‏ 


كتير 
لاتكرت مدوى اخساس المين التجسد بين 
ذدى الجلود المغتلفة , بل ربما توحد لون 
الحلد فامتثمت الحرب بين الفتين المذكورتين 
كل الاشياء 


شد الإستاار ٠‏ اسكت اموس «اال 
لقلونة أمعوفة زشمار اللنيق الصبائي 


الشهير ٠‏ امسك باتتلم + كانت تمبيرات 
وجهه جادة * 


يننا 
« زوجتي العزيرة و. أعر فك انثى .. 


والنى ٠٠‏ في ٠٠‏ و +٠‏ وصوف اصل الي 
القاهرة بائن الله يوم ٠+‏ شهر ٠*٠‏ الساعة 
٠‏ انث ٠‏ لات الكثير وه اليل 
الثى على خير هاجوام » واحثستم 
وك جيل ٠‏ ول راد ال 
جو م 
الاخيرة بشان الانفساق اكنزك 
لانسى زبارة والدتى هرة كال أصبوخ. ٠‏ 
مع انرود ريات اددع حي 
هعدية ماسية ليس مث الضرورى إل تكون 
غائية: الثمن + اللى يمسجتاحه البيت سعرم 
قمع الدع را م 
بن * 

لغشي أن يعبث بهالاولادفيعطل ولالستطيمن 
ات ار ا 2 
والعباذ بالله لايعرفون اتجاه القبلة ٠‏ كان 
بودى أن أحضر معكي يد اللعثر + لاتضبى 
توصل الزياة الى اع حسين النجار «اخشي 
أن يكون السكين قد مات في وحركه ٠‏ | 
وحيد ٠‏ حزين ٠‏ آاحيانا أسهد بالوحدج 
والوسد بالحزن ٠‏ البرودة قاتلة بالشارح 
أعمل عملا متواصسلا لالجا مهمتى » حتى 
انني لا اجد الوقت للتجول بث وارعالمدينة 
الا فيما نهر ٠‏ ثشاهدت ايلما سسيلمائيا 
نفسيا مثيرا اتار رآمى » ولم اصل ال 
نتيجة نهائية حتى الأن أصاق هن خلائها 
بغيط يقودني الى اكتشاف مرقع السمادة 
من النفس الانسانية , لاعليك فهل«مسالة 
ب وا ل بل كير اك 
كثيرة ؛ و مكنك الآول انثى فقدت ذاكرتى 
حِرنيا هذه الايام ٠‏ هناك أشياد هامة 
خياتى لا امبتطيع ال اتذكرها الإن بمهوا 
مثل تاربخ ميلادى ور ن منزل ٠‏ 
هناك و + لين لهم : 4 


اواك 


أرشيف الشارخ 
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وترجة الحرارة والحضارة ٠‏ لهدم الاسبان 


زوجتى العريزة ٠‏ تقد راودتي لاس 
ل ا 
لمسمرخيام 0 
زجاج ؟لناالة للا ستطم مناومة! ارين 
الفور ٠‏ المين [هم ادواتى للا تعانة 2 
الحياة فى هذه البقعة ٠‏ 
باحساس العين التجسد بخطوات ١‏ 
بدقات القلب بها فوق اعلى دحرجات الللة 


مثرمة ١٠حخلقى‏ الاولاد بعقة مسستديمة 
واخرمى عليهم من البسسرد ٠‏ اتى أصلى 


اق الققروف وكثب علبه عئوان هنزله 
بوطنه ٠‏ اشعل سيجارة ٠‏ اذان اللو 


تينيمينا 

ثركيزه حول اتجاء الدودان لى كل ملو 
بحيث بختلف عن سابقتها غلى آساس 
مندبى متتظع ٠‏ الارضي تدور حول 0 
وحول الشبمس ٠‏ كل شثىء قائم إسانا 

غخلى الدوران ٠‏ شعر براسه تدور ٠‏ ادار 
فرص التليفون وتحدث طويلا بالالجليزية» 
آخر كامة قالها 


ب أنا فى انتظارله 

غاد الى المكتب لسك بيه نريب 
شفتاه عن ابتساهة موحية ٠‏ كنب رسالة 
كولة ٠‏ وضع الرسالة فى مطروق + قبل 
أن يغلقه سمع طرفات على الباب ٠‏ فت 
من ميد دقته 0 سيل 7 
ها لقته 


ماذا كنث تفمل ؟ 
ات انتب خطابا لصدريق 


أرشيف الشارخ 


امسكت بالمظروف بانبهار لامبرر له 

كل ات ل يت ؟ 

لكنك لاتعرفين العر بية 
ساشير الى الكامة وتترجمها لى * 

والق بسعانة ٠‏ قلات 4 وعى تمثر زر 
اللوديقى : 

- اخفرت معى مشروبا وائنا 

ودع نصفه الحاضر وثربا حتى الثمالة ٠‏ 
بدا يقرا لها بالعسربية ويترجم الى 
الانجليزية ٠‏ لركدت ضحكاتها بين ارجاء 
الفرقة بالقاهرة , امتزجت بصوتالوسيقى 

« صديقى الحبيب *:؛ سوق 
نشل نائما حتى الكوت على رفضاك مشا ركتى 
هدم البمثة بالرغم هن ترثك لها معىء 
كم كان مبروك للرففي سخيفا وفبيا » , 

سالته صديقته باهتهام شديد ٠‏ 

ب كان عر تبطا مع آسرة خطيبته بموعد 
بحدد لعقد القران +٠‏ 

اؤده ٠٠‏ ولاذا لم يؤجل اللوعد لا بعد 


«د.حيبك الله ا سميج + مالة هرة اقول 
لك. يضرورة أن تعرلف الحياة قبل التحامها 
أن تفهم اكرأة قبل مماشرتها * آنا واثق 
أن تجربتك الاول هع الراة أن تكون الا 
دع زوجتك ٠‏ لعلها سسوف كون الاخرة 
ايضا ٠‏ هل تعلم الى ٠+‏ 

ب هل تمزح همه بقولك هذا ام ألك 
جاد ؟ 

والله الظيم جاخ *٠‏ 

ات أوه ٠0‏ ياه © انه لشىء لخسراقي ٠‏ 

+ هل تعلم الى انريم عن ذلك أحسدكه 


احيانا على غيبتك القوية ؟ ٠‏ لملها تمد 
شعور كالم بالرها والسكون ٠‏ النسساء 


١ لاه‎ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


غٍّ 

١ 

ا 

1 
1 
"يك 


0 
١ 
5 | 
د‎ 
31 


2 

3 

00 
2 


كي احترم راى صديقك بشدة : 
بلا هيالاة 


لا سو لاف ةتفل 
ب عر ا تكن اسيم 120 

ما رايك 1 

- انى أحب الجنون لدرجة الجنون ٠‏ 

د تكك ى بعينيك مسسيخر 
لسانك وتقج قعل لول التمار امجايا 
وذعولا ٠‏ تقد شربت همساء اليوم زحاحة 
ويسكى كاملة ولم اسكر ٠‏ آعامنا آلف عام 


١ر4‎ 


أرشيف الشارخ 


الصسلاة بمجرد عودتى ال الوطن »* لاني 
اخشثى أن استمرىء هذا اتفساد اللديذ 
قالت وهى مسترغخحرة تماها ؛ 
كنت شابا في الثلالين ٠٠‏ انك مجنون 


كم نددت على عمس التعقل ٠‏ 
لسعم رار تضمن سيا أتر يد 
ت * ميقتو 
الثى لن أشعر بشىء لحظة اللوث ٠‏ اجو 


ان آبرى وانا ملك الفوفى والعسر بنة 

حين اعود الى البامية واكلوخية 0 
يليه الى سلوكى المهود ٠‏ تعود ريمة 
ب انها لتديمة ٠‏ لا فالدة ٠‏ كل شىء 
يدور فوق الارض ٠‏ أنا لست اعرف كان 
53-1 اليوم اليك ٠‏ 


بلزييبها في هلم اللحنفات السهيدة ٠‏ 
شاهدت فيلما سيثمائيا مثير؟ عن الحجتثس ٠‏ 
تفززت نفسى لهول ها رايت > بالرغم من 
جمال بطلات الفيلم * حتى اللذة فى النهاية 


سرام حو ا 01 
أقبل للفاية ٠٠‏ تصبح عل خي » ٠‏ 

فى الحدا'م قالت له وعى تجلاب لثهره : 
تقد كانت رسالة رائعة 


على الفراش تثايب بقوة وقال بجفنين 
لقيلين 
تصبحين على خي ٠‏ 
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© © لم اقرا بمد سوى الحلقات الادل 
من رواية نجيب محفوظ الجديدة « يوم أن 
قتل الزعيم » وكان جيب محفوظ قه 
سعد ثلى مند عامين عن مل الرواية ,ركان 
يبكتب فصولهآة مئل عامين وقد .لت انثرة 
وهى تعد للبشر : 

رقد سالته يرمها : 

هل الزعيم الذدى تتصده في الرواية 
هو « السادات » * دعل يرم النتسل هر 
السادس من اكتوي مكة )ما ؟ 

وقد قال لى يومها : 

- ايا عزيزى التظن ستى ‏ ترا الصئل” ؛ 

وقال بمد قليل : 

لم عذا التسرع ٠٠‏ 

كنا نجلس يومها للى كازيئر يطل عل 
النيل . وكنا مساء يوم جبية ٠‏ وكان يراد 
ندوته الادبية لم يحضررا بمد ٠‏ 

وكثك ارغب فى معرفة السورة التى 
سيقدم بها نجيب محفوظل هذا اليوم ٠وكان‏ 
عنى أن انتنظر عامين حتى أقرا اللسسول 
الاول من هنم الرواية ٠‏ 

وفى كل لحظة تصافم عبناي سسسعطلور 
الرواية أشضر برفية صادقة فى تجاوز كل 
نشاءات الخلاف مم هذا الكاتب الكبير 
واحيى فيه هذء القدرة الفر يددعل الاسيتبرار 
والسمل فى اكثر الظروف مسعوية ٠‏ وفى 
الوقت الذى تضيم اأعمار الاخضرين فى 


أرشيف الشارخ 


المناقضشات والممارك الوعبية والجرى وداء 
بريق الاعلام + قان هذا الرجل اللريه 
يسل ٠‏ 

نول الرواية الاولى تقول ان الرجل 
يحارلاتمبل يديه نهائيا هن كل ما قاله عن 
السيعيناتك 82 أعرف انه عن الصسعب الحكم 
على. ضمل ادبى لم يكتمل ‏ ولكن ‏ مانشر 
حنتى آلان يقول ههذ1ا ٠‏ يبهو أن الرججل 
انترق وعِيّة ونٍدا ينظر الى المرسملة كلها من 
منظلور جديّةة ران) لان بقع فى خطا اله 
تساوى بن الستيدات والسبمينات + وهذا 
شغرب من مشكلة التمميم فى الاحكام. 
ولكن اليس من عقا أن لسمال لجيب 
محفوظ وهو يساول القيام بهء المراجعة ٠‏ 


#ججيميا عمفرل 
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عن الجوهرى والمارضس في هرقف الكاتب 
من' الاحداث الكثيرة ٠٠‏ ؟ 

ها هى حدود الثوايبت والمتغيرات في هذا 
الموقف وما هر هامشنى الحركة فى الاثتقال 
من موقف إلى آلص * 

لقد هر نجيب محفرك بالتقالات عديفة ٠‏ 
وعندما نقسر كتايه الاول » كان يحكم مر 
غؤاد الارل ٠‏ ملك همير والمسودان * ثم 
جاء فاروق + وعبر محمد نجيب ٠‏ وجاءت 
انجازات عبد الناصر واتنى السادات وها 
نحن فى أليام ميارك ٠‏ تغيروا وبتى عو 
يكتب ويقمى ويفرل فما هى حدود حرية 
الحركة لديه فى أن يكرن له موتف اليوم 
دنقيضه غدا ؟ ٠٠‏ 

الغر يب اننا لعجب كثيرا بموهية جيب 
محفعدِطظ القصصدية > ولكن مسالة 
المواقف السياسية فيها نظر * وقد سمدت 
جدا هندما وجدثة يشسل يديه من كل 
ما قاله عن السيميدات ولكن رسيطظ مله 
الحالة من السمادة ٠‏ كان لابد من وقفة لكى 
أسال تفسى : 

ب اليس من حتقى أن آسيال عن جدود 
هذا الكاتب فى الالتزام بمقف سنسهاسى 
ما ٠‏ ومتى يكرن له حق التقفال عيين 
المراتئف ٠‏ 

قضية محيرة + ران كتت أدرك بالنطرة 
وحدها + ان الكاتب موقف والانسان موقف. 
بالطبع قد يتم شيير هلا اللوقف رتعديله 
في مضي الاحيان ٠‏ ولكن لإمفر من قباعة 
محددة فى كل مرة * 

قلت اتثنى لم آقرآ التص الروائى كله 
وهذه هجرد تساؤلات على آبواب اليوم الذى 
قتل فيه الرعيم » 

© فصول وابداع هو 

© ه لاننا نتف على أبواب بفصسرق 
لوقه : ولان بعشى التغفييرات قد تيت * 
نحولت آقلام الامس الى جماعة ضغط بدات 
تعمل فورا +٠‏ والهدف هله اللمرة عو 
الهجرم على مجلتى غصبول وابداع * وكذلك 


ذا 


أرشيف الشارخ 


سلسلة مختارات ففسسول ومجلتى : عا 
لابو انام ور رم 
مابانفسهم مباشرة ٠‏ لا يقرلرن ان المسالة 
عي مراع فكرى بين التقدم والتخلف . 
وبين الملم والشعوذة ٠‏ والموهية واللاموهبة 
والارتباط بالارطان واللهاث وراء اللحطات 
العابرة ٠‏ 

الهم لا يقولون كل هذا *ولكنهم يقولون 
0 هذه المجلات ترزيعها محدرد وخسائرها 

وأعتقد 'اننى تعرضت ‏ وغيرى من أبناء 
و تعر شت للهجرم على صفحات ايداع * ومع 
هذا تبقى حقيقة لا يمكن للالم الشخمى أن 
ترب متها وهى أن هذه المجلات * مدارات 
مصرية ٠‏ نوع هن سوازات السفر التى 
ترفع القامة ونمد الهامة فى بلاد الغرية ٠‏ 
ولذلك لآبد من الدفاع عتها ب يمرن النظر 
عن الانفاق والاختلال معها * 

وقد قابلت الدكتور سمير سربمان رئيس 
هيئة الكتاب الجديد + يرم ومبوله الى 
الهيئةٍ لادول هرة , وكانت المجلاث الثقافية 
مضع 'نشازل منى > وقلق على مصيها ٠‏ 
خاضة أبدد ترك الدكتور عن ادي انصاعيل 
الهيئة ٠‏ وهر الرجل الذى صسهات هذه 
المجلات إن إيامه < وقد قال لى الدكتور 
سمال ران 0 

سا باسلتننا» فصول)2 وهى المجلةالرحيدة 
التى رسيشت تنياما » كل مجلات الهيلة ثد 
تخضع لعملية اعادة نظري ٠‏ 
الخسائر , وحديثهم هذا كله باطلى يراد 
به باطل « 

وعلى الرغم من معرفتى بأن أرقام توزيع 
مجلات هيئة الكتاب جيدة واله لا لحسائر 
هداك ؛ قالهيئة كلها تتدم توعا من الخدية 
الثقانية التى لايجبه أن تتعاملممها).نطق 
الربح والخسارة ٠‏ كذلك من الصمب 
الحديث عن أرقام توزيمع مهولة لمجلة 
ثنافية , فهذا يتساقض مم فكرة المجلة 
الثقافية اساسا ٠‏ فهى مجلة تخصاطب 
الصفرة والقلة فى المجتمم * وانا أطلب 
هن الدكتور سمير سرحان أن يملن ارقام 
ترزيم مجلا تالستينات ثم مجلات السبعييات 
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واغيرا : لمبسسول وايداع ٠‏ لتكتشيف انل 
حكاية ارقام التوزيع وهم ٠‏ ران سكاية 
الارباح والخسائر لعيه جديدة ١‏ يحاولرن 
استخدامها فى هده الايام ٠‏ ولكن اثق فى 
مرتف الدكتور مير سرحان هن هده القضيه 
ها أسهل أن تغلق همجلة * ولكنها سساينة 
خطيرة , وما أصعب أن تيدر مجلة جديدة 
وعلينا أن نتعليم من تجارب الماضي * 
له طلب خاص وقضية شبخعبية فإسذروا 
مهاجبى المناسيات هؤلاه ٠‏ 
وي كلاب على سالم © 

© © اعجبت جدا بدكرة نزول على سالم 
الى أرعن. الواقم ومراجهته كل الظسروف 
الصعبة لكى يغدم عمله المسرحى الجديد : 
ه الكقللاب رصلت المطار » * نقد ترلى 
اخراجه + وعتدها 'نطلب الامر هنه أن يمثل 
دورا فيه لم يتوقف ولكده فمل ذا * 

الاختميسار الان حاسم : اما أن يجلس 
الكاتب نادبا ححظه ٠‏ بياكيا ليلا ولهارا ٠‏ 
اد ان يعمل *٠‏ يترك الغرفة المشلقة والمكتب 
الممزول لكى يكون حبزء! من الراقم الحى » 

وقد عاصرت غيل سبالم رمو تسبسسيتيد 
لكتابة هله المسرحية ٠‏ كانت تربظ بيسآ 
معرفة عمل وزمكان عمل رواعد فى مله 


أرشيف الشارخ 


الفترة ٠‏ ركان على يتوقف امام ححادث ببزى 
نعلا في أرض الواقم لكي يحوله الى غيل 
عسرحىي- ٠فيه‏ النتير من الاضآفات|لهامة 
لم ييتوقاف عيلى سمالم أمام اليمدث الذي جرى 
ولكنه اضاف وبدل وعدل _وسيلذن ٠‏ 

ولكبى أشمر .بنوع الحدر فى التعامل مع 
مسرج على سالم ٠.‏ إن سطم الاشياء عيدم 
جيد ولكن المسكلة ني أعماق الموتف ٠‏ فى 
بض الاحيان يكون يدون اعمات ٠‏ والمشكلة 
ان عيذء الاعمانل هي الاسساس 8 عي التي 
'تحرك فينا كل ما يغمله الفن العظيم عادة٠‏ 

3 السعدنى قصاصا ٠‏ © 

© © لدى شعور ان تيار السياسية 
الجارف قد اخد من الراقع الثقاني قصاصا 
كبيرا مر متمرد السعد ني 8 والمسعد في 
حتى عندما يكتب فكاعاله الرة ٠‏ فاليه 
يقص + وعددما يتكلم فى مسهراته التى 
لا تنتهى الا هع الفجر فاله يقمصى * ونه 
أصيح الرجل الآل ايه اسلترب خاصس 
ومتميز وهممتم وجمبيل » وقد قرات محاولاته 
القديسة, فى النصسة وى الرواية * فرات 
مجمز ته القصسصصية « بشت مدارس »#رروايته 
البديية ؛ د حتىي يمرد الممر « وله فى 
محاولات المسرح : « عزبة بئايوتي » * أما 
فى السيرة السخمسية ٠‏ ذآأنا لا أعتقد ان 
هناك فى آديئا العربى/ كتابا أعذب ولا ارق 
من الرلد السقى ٠‏ فى يجزايه الاول والثاني 
والرلد الشقى في السحن 80 

أخير!ا +٠‏ سندرت مجموعة من القصس 
النديمة لمحمود السمدتى ٠‏ الها شوضشة 
السمدان ٠‏ وعدهما جلست لكى اقراها » 
تحسرت من «جديد على هلا القاص الهسام 
والخطر الذى تاه هنا * 

فى دروب السياسة ؛ ان. السعدلى قادر 
على كنابة الفصة الهزلية * وهو يكتب كما 
يتكلم بسهولة وبساطة وبدون أى تستيه 
ولى تصررى أن الروائيى الكبير هو اللى 
يبرلد روائييبا ٠‏ ومن الصعب أن يتملم 
الانسانث لكى يصبم دوائيا * ربيا يد 
ديتثقف لكى يصبم كاتبة"* الما الردائى 
فلا يمكن أن يتملم القص * 

وتلك هى هبجزة مخبره السبمدلن 
الخاسة جدا ٠‏ 
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وى الشسهر الماضنى + نشرت لس المجلة 
بحنا جديدا , يتلخص فى أن أهم أسباييه 
الارعاق هند اللدير , هر مهم اتقباله لنْ 
تفنويض السلطات » نتساءلت : آلا يمكن أن 
يكون المفرين فى عصر عن ايبهل المديرين ان 
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قوائده وأضموله ومزاياه , ولكئة عنفيا 


يفسر ذلك ببختلف الاسباب ٠‏ ويتكر اثكارة 
ناطما الشبب الرلبسى والحتيتى للارهاق ٠٠‏ 
ألا وهر حبه «٠‏ للتكريش » عل البطلطة , 
وهو فى الكار,ى هذا يشيه البخيل والجباك 
والانانى , الذين يجدون لصسقاكت اللبحل 
والجبن والانانية مثات الاسباب اليس هن 
بينها السبب الحقيقى ٠‏ 


المسرى ٠»‏ اناتسا عن عقدة لفسسية ؛ 
تمرض لها مدق كان لئلا بحسريه والداء من 
تحبل المسئولية ؛ ثم لست همه وعو صمببي 
يحرمه اسائذته من التفكير الحر , ثم لاميلت 
فيه وهر مرظطف صغير يخرهه رؤسلؤه من 
المشاركة فى الادارة وآتغاذ اثترارات ٠٠‏ 

عدم تقويضي المباطلة عن المدير المسرى 
أذن » عقدة لفسية كمقدة اليم عثد البخيبل 
الطفولة والربا . الارل من ابباء الراأى 
والشكير بعر ية. ٠‏ والثانى من تطيق م«طالبه 
الاسبامية ٠‏ فالتكويشن على اللسبنطة كاكتناز 
الامرال' , مرضان 'انجان عن عقد نفسية دلينة 
لا يمالجان بالمنطق والاقباع ٠‏ 

المنطق يقول أن تفويضى الململة يحفل 
للمدير صحبه النفسية والبييدتية', ويهيين< 


أرشيف الشارخ 


له الفرمس للقيام باعمال آكثر با وآهببة, 
ويضمن للمؤسسة التي يديرعا استمرارية 
النجام , ويرفم من الروح المنوية لندى 
المرؤوسين ويشجعهم عل تسية قنراتهم » 
ريزيل) التوترات والمشاحنات + ويجيل من 
البل آهرا معبويا مليئا بالبهسة » ويفسسن 
الانتفاع يستتلف المراعب رالكقاءات » وقب 
ذلك من النراك التى لاببكن لاى مهير أن 
ينفلبا ٠,‏ ولكن المققد البفسية اقرى مناى 
تفكي منطني )7 تايا كنا لا يمكن أن يتحول 
الجبان الى ششاع , أن البخيل الى كريم , 
اذا عرفنا نراثد الشبجاعة والكرم ٠‏ 

ناذا عرفدا أن..اهم مشكئة هن مشضباكل 
التمية فى أى بلد عمى ضعف الادارة » راذا 
عرفنا أن آهم مشيكلة فى الادارة المصرية عمى 
عقدة « التكريش > هتف المدير المسرى ١أفركنا‏ 
ان كل ها تقدمه للمديرين من برام تمريب 
وتثقيف وترعية ؛ لا نفع عنها ولا نالهة .. 
الما تركنا ٠‏ عقدة التكريئي » في هقله 
الباان تلمب الاعبيها ٠‏ 

ما فائدة برنامج « الادارة بالاعداف + بذا 
كانت اهم اهداف المدير المصرى هي الا يكرن 
من بين معاونيه السان ذو شخصيية أو كناءة 4 
٠٠‏ ما فائية برنامج التذريب هل « فويض 
السبلطات » , اذا كان رد الفمل الوحيد لهذا 
البرنامج عر قول المديرين : « وملنا افممل 
اذا كان كل مرؤوسينا كسسالى افيياء ». .٠‏ 


ود جل 
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زمرامقى 
الما 

ما فائنة بر نامج التدريب على « تنواشن 
للعاملين بالدولة » اذا تيسها عملا متصلا هن 
اللديرين لخيفضص هده اكفاءة الادارية ٠١‏ 
ما فائدة كل البرامج التي تحارل رفع اتروح 
المعدوية للعامنين اذا كانت عفدة « التكويشى » 
عدد المديرين تعمل كل ساعة على قتل مذه 
الروح المنوية * 

فاذا كانت عبخة ( اجادة فن تفويض 

السللة ) من أهم صفات الباجح » كان لابد 
أن توضع هذه الصفة من بين :آعم المفات 
التى يجب أن يتم على أسساسها اختيار 
الشخص لتصب المدير + هملكلا اذا كانوا 
ير يدرن نا نجاعا للمشروعات ٠‏ ونجساعها 
لنئمية البلاد ٠‏ ولكن يبدو إن هذا هي آغسر 
تىء يحيدث ٠٠‏ فكبا لا يو الشنتي؛صس 
الامين أو السجاع فى الوظيفة التى تحتاج الى 
امانة أو شباعة "ذلك للاحظءب عبسة 
اختيار المديرين ‏ وشع حواصفات كثيرة ليس 
من بينها ل مدى خلو المدير من عتسسسيسة 
التكريش » أو مدى استعداده لتقبل السل 
وه" ذوى الكفاءة واللموعية فاهيك عن استعشاده 
لرعايتهم ولدميتهم' , ولى وشفيوا هذا لشرءل 
عدد اختيار أى مدير لآتندق المدشآت ؛“ لزانت 
كفاءة الادارة فى بلادنا ‏ أغتسانا! متب ايقة ‏ , 
وبالتال زادت سرعة التنمية , يل ولءعميل 
المديرين العاشقين للسسيطرة على التخخص 
هن عقدجم النفسية , وجاهدوا لقهن شهرتهم 
فى التكويقن على السقطة ٠‏ 


يني 

المدير الذدى لا يفوش سسملطائهة يمقع عن 
مرؤوسيه فرص الترقى والاستمتاع بالمسل » 
لان التكويشي عل السبلطة ‏ كاكتداز المال ب 
يحرم الجميم من النمو والمساركة في مباهج 
الحياة ء ويصيب المدير ب وبعضن هن يعمل 
ممه بالاسهاد والارهاق , ويصيب بئفية 
الماملين بالياس والملل ٠‏ 

راذا كانت صفة ( التكريش ) عنف المديره 


15 
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صفة سيئة ٠‏ عدنما كانت التكتولوجيا بسيطة, 
والانتاج متماثل والمملسومات محشردز , 
والاهداف سهلة ٠,‏ والعلاقات ساذبة والادارة 
نلمطية 2 فقد أصبحت هذه الصفة 

المصائب كلها فى عصر التكنولوجيا المتقدهة 
الذى يعتمد اساسا على التعماون + وخصر 
الاعتماد الكامل على ترفير السلسومات النى 
يعتبد على تبادل الشبرات 2 وغصي الاهدان 
والادآرة الصعيه والانتاج التترع » والمسلاتة 
المتشابكة الذى لا يتفق مع الالفراد بالسلطة٠»‏ 


المدير ( المكورش ) فى عصرنا هذا لا يعلم 
عن معنى ( الكفادة ) الا أنها 'تماس نمقدار 
ها بحل هن مشكلات ٠‏ أكثرها من صصلعه هر , 
يسبب عدم تفوريضه للسئطات ؛ وهو فى هلا 
يشسبه رجل المطافى الذى يتياعى بكثرة. 
ها يطفىء من ححراثق ٠‏ مع ان كفاءته الحقيقية 
تفاس بمكس هذا تماما , أى بالحرائق التى 
تحدث بسبب ذكاله ونشاطه فى ومصبسع 
الشمانات , أو هو نشسبه الطبيب اللى يظل 
يداوى المريض من هلل نتجث من هقاقي كان 
قد سيق أن وسصيقها له ٠‏ 

رالمدير اللى لا ينرش سلطائة يشسسكو 
دائما من الاجهاد المستمر , وان كان يصبوزه 
أحيانا بسررة الجهاد من اجل وطنه او منشاته 
والاجهاد +الذي يسيقس بلويلا يحرق ( وقوه 
التكيف ) إواشل سيم الالساان ٠‏ ووقود 
التكيق هذ! هؤ الادة الموجودة فى منطقة 
« للغرء ' والتي ساعد الالسان على مواجهة 
التخيرات التى تحدث له , ومواجهة التفيرات 
والتكيف ممها همى أعر صفة فى عصرنا , هذآأ 
العصر الدى لم يساهد التاريخ مثله فى شدة 
التنيرات وسرعتها ٠‏ 

( عدم .فويض السلطة ) اذن من أقبح 
صغات المدير المصرى , قهى التى لنهكه وتقضى 
على سيو يته , وهى التى تقتل كفاءة كل من 
يسمل معه , وهى التى هام المنشمآة هن 
أساسها اذا تخ عنها المدير « المكرش » لاى 
صيبه * 

لو أاصف المسئولرن عن تدمية البلاد ,» 
وعن اختيسار المديرين لمختلف ت + 
لوضمرا صغفة ( فن اجادة تفويض السلطات ) 
العفة الاولى عدد هنا الاختيار * 
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يقول بعض العامة > وبقاصة 
الريف : « فلان ولد فلان » ٠*‏ 


اللام * 

30 عاق اانه اسار 
الكتاب ٠‏ أو علوان المبيت ٠*٠وكلبة‏ 
علوان صهميحة هثل « عذران ؛ ٠٠‏ 
وتتطق « علوان »> بضسم .العين 
وينطق « علوان ٠‏ بشم الاي 


© فى الافانى والازجال التىتروي 
نقصة « ١‏ دهم الشيرتلوئ » اأشهورة 
دقول وان بالهامية : 5 ملين 
أجدب ناس ؛عناة الكلام بتلوه » 6 


« معلى » *٠‏ و ان تقول : 
« فهمت معتى الكلام » و « فهمت 
معناة الكلام ». ٠٠‏ 


اربعة اشكال ٠٠‏ الى اربع ثقات 
كما يقوا 


7 تشديد الزاى ٠"‏ و « ارد 
الراء و به الذي . ياد ها 
عليه هما ٠١‏ و + أوز ٠.‏ ابم 
الثف المهموزة وتسمكين الراء 
وضم اازاى أو فتحها أو كسرها 


الكلمة المابانة الا هحرف 
٠ -]‏ فهذه مت لقات 
صديه ة 


مال ٠»‏ فان « 
هو العيد ٠‏ اواج مو “لإ 
يتسكين اللام ٠*‏ وى « 
الزاى وتسكين 
الصحفيون 
: الصسحافة » 4 وتلمسديد 
الصماد * ولكن الصدحقدين فى كثيي 
من البلاد العربية يثطقون 
الكلمة بكر 


الامبح مالي :سيدا وير 
جارة والخبياطة والوكالة 


ع 


© يبشبه العامة كثرة الشراء وما والامارة والعسهصسياسة 
بكثرة الارز فبقولون : « زى الرزء | والوزارة ** والصمظة ؛ ٠‏ 
مل 
أرشيف الشارخ 
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هج الجرى يقفىعلى 
و » 


سيب فلة الحركة فى التاعب القلبية 
وتصلب الثرايين والاعابة ببمرض البول 
السكرى والامراض الشطرة الاخرى التى 
يكون لها ارا سينا على القدرة الجئسية 


جالٍ وذلك بتعرنى اليروسنانا الثى 
لمب دورا كيرا ف وين بالجبواناتالمتوية 
للا لتهاب والانضابة بالفيجل ٠‏ 

وقد لبت أن ربافة الجرئ/النيدة نن 
تحسسين الدررة الدموبة والتغلبه» على 
التهابات البروستانا . كبا نساعد آبها 


0ك 
بؤعن خبراء صناعة السيارات أن المقل 


البشرى بستطيع أن يقدم اكتسسي من 
الابتكارات الى تفيد تالدى السيارات 
وتساهم فى خفض نسبة ارتفاع الحوادث, 
فالنوم اثناء القيادة على سبيل المثال من 
المشاكل التى تراجه الكشرين وتنسيب فى 
حدوث كوارث هلى الطريق لهذا. الميب 
انتجث احدى شركاث السباراتك جهازا 


اذ 


أرشيف الشارخ 


بحن ا انوع وينيهه باطلاق 
ت 
صا هنفد افر الب السترات 
ار العوائق الاخرى ٠"‏ الطريف أن احدى 
الإأسسات الابائية سكف حاليا على 
متاعة سيارة تناثر بمراج وصحةسالتها 
ىلدا السائق تصنغيل السيارة عليه 
ان يتفث البراء ف جهاز +سخسوس للتحليل 
ناذا كان متعبا لا تدوي السيارة حتى لا 
شطر لتيادئها وهو مرهق ٠‏ أما الكمبيوثر: 
ترك ثم استغخذانه بشكل جسديد 
داخل اليازة سيث تساحبه شامة 
تحمل “اخراللة اللمططقة التى تسير فيهسسا 
السيارة. ويحدد موقع السيارة ويوضح 
اتصر الطرق الى اليدف © جهال امسر 
سيشاف الى. نيترات. العتيل آأفسبه 
بالمندرق الاسود اأوجود على متن 


) انسان الستقمل. ٠‏ 
يعيش فى الفضاء 


يحاول علماه الفضاء السوئييت تحويل 
الحطات الفضائية التى اتاموها الى مديئة 
فضائية للسكن الدائم, من خلال الرحلات 
الفضائية المتمددة . وبهدف السولييت 
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الى يناه مشروعات سنامية فضائية والتى 
يمتمد نجاحها على الاختيار السليم 
للاتجاهاث الاساسية لبرنامعتطوير الفضاء 
وعلى معظم الاستخدامات الزثرة للمحطات 
الغى ميش فيها الانسان , 


ويعتقد العلماء أن المديئة ٠الفضسالية‏ 
سادئكون من لنلام واسع من المنشآات تقام 
على ارتفاعات تتراوح بين ٠٠١‏ و 6١‏ الف 
كيلومترا والتى ستوضع فيها الممامل 
البحثية والساكن المريحة ومصادر الطاتة 
القوية ومواقع الئاه وباختصان كل 
الخدمات الحيوية للحياة المادبة ولكن 
نحت ظروف غير كقليدية ©4:رهذا سيجمل 

اللمحتمل القيام بممليات التمسنثيم 
بانتظام ؤالتى لابمكن القيام ببسا على 
الارشس حيث توجد الجاذبية ٠‏ وسستكون 
للمديئة الفضائية التدرة على ارسال 
التقارزر اليومية الى الارضش عن حالة 
الجو والحيطات والمحاصيل الزراعية 
والاماصر , كما ستقوم بتقدير حجم 
العادن وتقايم ممارمات لساعدة الصيادين 
والبحارة والقائبين هلى بباء التسكك 
الجدبدية والطرق الريمة وخطوط اثانيب 
الغاز . 

وقد ام تطوير .هدهي البرامج. النضائية 
فى مدد كبير من الإسسيات لتيل يتلقى فهِيا 
رواد النفاء ندربات معقدة وبدرسون 
المديد من فروع الْمَرَلَة , 


ج علاج الكبد بالحقنيدلا 

من العملرات: الجراحة 
يلعب الكيد دورا هاما فى جسم الانسان 
فهر يقوم بفحص الدوررة الدموية وتنقية 
الدم من المواد الشارة السسسابة اما 
بتخليص الجسم مثها أو عن طلريق 
تحريلها ألى مكوئات لير ضارة ٠‏ وى بعض 
الاحيان بمج الكبد عن التيام بدوره فى 
التغلب على السهوم والفيروسات التى 

تدخل الى الجسم . 


الطبية الى التهاب الكبسد وموت بعض 
خلاياه والاسابة ببرضص التليف *الكبدى 
ومن لم يمجرة الكبد من القيام بوظالفه 
ولقد اصبح الاساوب الوحيد لاتقاذ المرشى 
هو ثقل كبد سليم ٠‏ وتجرئ عمليئات ثقل 
الكبد مند اصابته بورم سرطائي وى حالات 
التشوهات الخلقية فالاطفال الذين برلدرن 
بالسداد فق القئرات السثراوبة فى الكبد 
والتى تؤدى الى تليفه ٠‏ وتد تسثالحاولات 
الاولى لنقل الكبد فى الانحاد السولييثى 
برراعة الكبد السليم بجائب الكبسسسكد 
الساب ولكثها فثلت لزيادة وزئهبا 
الذى يتراوح بين آرا ر )ر١‏ كيلوجرام 
منا بزثر ل آداء مهايه وبزدى الى 
انطرابات القلب والرلاة ٠‏ لذلك لجا 
الاطباء الى زراعة الجزه الاير للكبدا لت 
خارج تجويف البلن فى نفس المكان الى 
تررع يه اكلى ٠‏ الا انها فشلت ايشا 
بسبب رفش الجسم لها ٠‏ لم أجرىالأطام 
تجارب لثقل الكبد من الكلاب حدثة 
الولادة الى الكلاب الاكبر سنا . وفنا 
البتت هله التجاربه ثجاحة + الا أن 
عمليات ثقل الكبد الصغر خطرة ولا بنجو 
ننها الرهى فى الحالات المتقسة , 
واغرا توصل الاطبام الى أن لخلابا 
الكبد البرولة والتى بتم حنظها فى بيكئة 
خلائية/ لذة طر بلة! 'يحتنظ بقدرتها على 
اداء الوظائف ٠‏ يكن بحتن تجويفالبن 


بها أن تنوم بنهام الكبد المصاب ٠‏ وقد 
البفث هدة التجارات نجاحا كييرا كما أله 
بمكن استخدامها فى الميادات ٠‏ 


النعجاتلندائية والمواد الكيماويةرالادى بد ! الال 
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ش مرشى السكر على تماطى حقن 
الانسولين رغم مضاعفاتها الجانبية والتى 
سبببها ان الحقن التى بأخلها المريض 
بسكل منتظم خلال اليوم لا تتمشى مسيع 
النظام الطبيمى الذي يفذى بموجيميه 
البنكرياس الاننولين فى الوقت الذى 
نحتاجه الجسم ٠‏ وبعد سستوات من 
الابحاث العلويلة على الحيوان تومل 
الاطياء لملاج جديد سيحل فى التهاية محل 
الحقن . والملاج الجراحى الجديد يقضى 
بالحصول على خلايا افراز الانيسولين 
من حنث الموتى على أن يتم زراغتها يمد 
٠٠‏ والنتائج 


البتكرياس التى صل طولهة الى ١6‏ سم. 
لننة. ف لمن اله لمعيه 
السابتة لررامة البنكرياس تبوء بالشسل 
لصموبة تمل هذه الخلايا عن تلك التى 
تنتج الانربمات الدمرة للانجة ٠‏ ولكن 
بثفل الجراحة الجديدة تبكن الاطبام 
بتجاح من استخراج خلايا البتكر ياس من 
جثث الوتى وذلك بمد حقن البتتكر ناس 
بمادة الكولاجين التى تقشى على الشسيج 
الساسى للمشو ولكنها تيرك خلايا 
الانسولين سليمة ٠‏ وقد طبق الاطبساء 
التجربة حتى الان على مسمة هن المرغى 

فبعد الحصول على خلايا البكرياآس قامو 


كا 
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على الحمول على كمية وفيرة من الدم , 
وقد البتت التجربة نجاحها على سشتة من 
المرضى © وبالرغم أنهم مازالوا يتعاطون 
حقن الانسولين الا ان النسبة الحُففضت 
من 3 الى 23 ل 


ب جهاز يحفظك من 


سي ساس سجس ا سس ا س1 

اكد الاطباه أن التمرضشى للشمس لفترات 
طويلة يمثل خطرا على الانسسان يسبب 
تسرب الاشعة فوق البنفسجية الحارقة 
الى الجلد لتسبب آشرارا لابشمعر بها 
الانسان الا بهد مرور سامعات طويلة وقد 
يشل الامز الى اصانته بسرطان الجلك , 
(ذلك تيكتت احدى الؤسسات الملاجية 
يمكن ".بقلل من مخاطر التمرضش للسمس 
لآنه يطلق ائدارا عندما. يتخطى الشسخصس 
المرض للشمسن حدرذ الامان ٠‏ يوجيبد 
بالسجهاز الحساس عدة ارقام تشبير الى 
رضم الجهاز على سطلم املس فى غسوم 
العتنيس 'حتئ ينكن أن «نغلله الاثنمة نوق 
بتمل بجهاز اليكترونى يحدد طول فثرة 
الزمان يمل سمر الجهار الى 7١‏ دولار . 
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سيجد الغطاسون على شاطىه لاجو فا 
بولاية كاليفورئية .٠‏ ها يساعدهم 
آداء مهمتهم ٠.‏ وهؤلاء المسامدرن الجدد 

هم علاب البحر ,م التى ثم ندريبها على 
الثّاة ضحايا الثرق وحملهم الى'الشاط.:١,‏ 

يقرل ديل قورد وهو مسثول بمركرا 
النديات المالية « هذا المركر على بانقاذ 
الثدبيات البحربة التى تجرح أو تمر 
على م3 شراطىء ولابة كاليفورية؟ا » : 
« ان كلب البهحر لديه القوة والملسسارة 
اللارمتان للساسة ' وهو يستطيع أن 
يسبم 18 مبلا فى اللسامعة ٠‏ يبكنله 
الالسان » ٠‏ 

وبشي فورد الى أن نلك الهيراثات 
الذكية قد تم تدريبه؟ فى البحرية الامريكية 
على اداء مثل هذء العمليات مثل البحث 
عن بعش منايا الغرق ار العيقيب عن 
بعض العدات المفقودة . والى الآن لم 
استخدام كلب البحر لاتقاذ فسابا الغرق 
لكن قريبا سيقوم كلب البجر بهذه الهية 
بسهولة © ذلك لان كلب البغر هتانق 
على تلقى الاواسر ٠م‏ وعلى ملائسة الجسم 
البعرى ٠‏ وفى الارنة الاخيرة يم تدريبه ملى 
حمل عوامة لمماهدة الشتخص الثرف على 
القرق ٠‏ ولو أثبت كلب البحر قدرته على 
آداء هذه الهمة فسوف يتم سميم التجربة 
على كل الشواطىم خلال هام ل . 

ولكن فورد بقول ؛ « قبل إن تو 
كلاب البجر غلى الشزاطىء ٠١‏ 0 
الى برامج توعية مكثفة للجمهزدر حتى بمعاد 
يز بشها على الشاطىء .. ولا بخافت 
مئها © . 


© الرغيف المحسين ام 
القمحع | : 


لاشك ان القمح يلعب دورا رئيسيا لخى 
كتديد وفيت #ككير من زول العبي. اففقة 
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القرار السياسئ الخارجئن 


ومنها مجبر . وان 
والداخاى مرتبط بحاجة هذه البلاد الى الغلة 
الكافية لها .. 


يثير هذا الموضوع اهتمام العلماء فى 
العالم كله وليس فى العالم الثالث 
وحده ‏ وقد حاولت بعد البلاد اختيار بديل آخر 
عن بالشمع لصنع خبزها اليومي . لكن الذوق 
العادى للمستهاك قد عرقل هنناعة الخبز من 
الذرة والشوفان خاصة فى امريكا اللاثينية 


احلاث _الأفكار اللتنقلب على ندرة القمح 
وخاصة في ل تتحصر فى انتاج نوع 
هن اقمع السحديق]' آو القمع العقلاق .. أكبر 
حجما واكثر سنابل وبالتالي اوفر دقيقا .. هذه 
التجارب موجودة فى المعامل والحقول منذ 
سئوات وقد نجحت احدى محطات البحوث 
بالفعل فى انتاج هذا القمج العملاق عن طريق 
التهجين واحداث طفرة داخل الانواع الممتازة 
ثم احداث تزاوج بين الطفرات واعادة احداث 

ة ثائية .. وبالفعل ظلهر القمع العملاق في 
الحقول .. 

لكن السؤال المطروح هل سيتئاسب دقيبق 
هذا النوع من القمح مع ذوق المستهلك فى 
العالم الثالث ام سيبقى مجرد تجارب ناجحة ؟ 
وتبقى المقولة الشعبية الشهيرة ٠‏ شحاذ وغاوز 
عيش طرى 


11 
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به سر التنبى © 


0 عدد يوليو المامى من « الهلال » مقائة للفنان عيد السميع 
لسري أي ات عي م قد ورد اسمى فى امقالة : < سسهيد 
اللاح » بدل اسمى الحقيقى : < عبد الغثى املاح » ٠٠١‏ 

أهى غلطة مطبعية ٠.‏ ام هفوة ذاكرة !! 
لو عدتم الى أرضيف مجلتكم لوجدنم فيه كتابى : « المتنبى يستره دم 
وقد ورد عنوان كتابى صحيحا فى عقالة عيد السميع آى جانب اسمى الذى 
ورد مغلوطا > فأرجو تصبحيحه وشكرا لكم ٠+‏ 
عبد النتى اللا 


العارئية - ثور اللحامين 
بغداد ‏ العراق 


ه الشاعر والنسيان © 
مت وفاة الشاعر واللغوى عضو «مجمعاللغة العربية الاستلا محمد 
عبد الفئى حسن كم يذكره الثقاد والكتاب الا قليلا جذا © ولم ياخذ حقه من 


الصسحافة هم اتنا لاعبى كرة ١‏ ونجوم السرح والسيتنها ٠‏ رحم الله 
شاعرنا لجا واس د سك من اهمال كلنوايخ 


النننة نور اعل القفطي 
قط 
بج الزحمة واللحمة. «ي 


ه احب أن « اقرا. » الشعر ٠ ٠‏ وتاقيفه الشعر ليس عتدى نزوة كبا هو 
عند الكثيرين ٠+‏ أرجو أن تقراوا بعض ماجادت به قريحتى ولحكموا : 
زحام . تحام .. 
مابمثه زحية ٠١‏ 
شحت الاقرات ٠٠‏ 
وقلت اللحمه ٠٠‏ 
وكفثرت القسوة ٠٠‏ 
وانمدمت الرحيه ٠‏ * 
تلوث الهراء . 
وانعدمت النسمة ٠٠‏ 


الراسل : محهد حسين محمد يونس 
سوهاج - متية نامر 
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آن له ض الس » ٠٠١‏ آما « اترظ » فلها معنى آآخر 
دمر اسه اك عد لوحا وتلرث الهوام وثير 
ذلك مما يشكو منه الئاس جبيما » ولكن شعركم يلتقر الى الاوزان * والى 
الشمر » فهذا الذى تكتبرئه هجرد تقد 'تقريرى بسصسيطظ ٠٠‏ وكلبة 
و الراسل » شط ٠٠‏ وصدتها « المرسل » 0 


به اشواق :© 
تثى الى لقيال 
اللموق يناع 2 امرش وحدى فى يماد با 


لشكو الى الدحانا.. لي الرعد. هازوجى مرشكواك 
وفراق اشنال واد :5< ذكرى الابرياء هلاكى 
ااا 2 لاولادى وطيب تقال 
يازوجتى الى اي أن لقبر وثالا 
داك الى لالسسى 0 أرجت رجات 
آماه ابنابى **١1‏ 5 5-5000 
غخائب وتسوفبالى يديا 
هو غالب ولسوا يد + م بسع ان 0 
وكيل الويشنا الثالوية للبثيئ 


كج الحضارة العربية والفكر الثربى السام © 


© فى دراسته عن « العقاد والتراث » على صنحات المسرر سدئنا 3 لريئس 
عرض عن محاولة المتاد ا يجاد نرع من التائر بين الفيلسوف الالمانى « ليتشه » 
والشاعر العربى « المتدبى » * واذا كان الاستاذ المقاد . كبا رآي ذ' لريس 
عوضش ‏ قد فتح الموضوع على امبتحياء لى ذلك الوقت المبكر الا آله فيما بعد 
قد ذاع ايجاد نوع من التاثر أو محاولات للربط بين مفكر رين غر بيين ومفكر يبن 
عرب “» بل ان العقاد نفسه قدم لا كتاب < اثر العمرب فى الحضبارة الارربية » 
واشرج الدكتور عبد الرحمن بدوى كتابه « كور المرب فى لكوين الفكر 
الادربى » ٠٠‏ بل آن هناك ذرجات جامعية قد ملحت لرسائل فى هذا الباب 
وسار من الامور المتفق عليها أن يكول أى مفكر هرب تقد تائر باسيد مفكرى 


١/1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


7 
31 


٠‏ سه ةيدن 
45 2-7 


"0 


3 


9 


1 


المرب التدماء فهناك ريط بين اين عربى الفيلسوف السوفى واسبينوزا ثم 
ليبنتز وبين المعرى وداثتى الايطالى وبين الغزالى وديكارت وبين الامام مالك 
ومشرعى القانون الفرنسى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وللامائة العلمية يجب أنْ أذكر آن الاوربين اتلسهم هم أرل من انتيهرا! 
الى ذلك من خلال العنوم والدراسات المقارنة التى ازدهرت عندهم ء ولقد جام 
هذا الانتباء هن جهتهم فى مرحلة التازم التى تعيشها الحضارة الغربية المماسرة 
والتى ظهرت برضرح فى حربين طاحدتين فى هذ1 القرن فكان لابد من المراجعة 
لاصولهم ليطلعو! على مكوناتهم الحقيقية كعرفة أسأسن الداء الحضارى الذى 
يدتا بهم لعلهم يتلافونه + ومن هنا كان اعتمامهم بالحضارة الفرهولية وسظيارة 
بلاد الرافدين وبلدان: الشرق الاتمى بسائر حضاراته ودياناته واساطيره 
أيضا » فضلا عن الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولا اشك فى الغرض النبيل الذى حدا باساتدتنا الاجلاء عن وراء ئتل مثل 
هذه الدراسات الينا خاصة دء يدوى والاستاذ المقاد فرببا كان دافعهم هو 
منحنا الثقة فى ذائنا الحضارية وقدراتنا على الابداع لمحاولة السير عل الطريق 
كما سار اسلاقنا وربيا كان وهذ! هي الاقوى ب تشجيما لنا فى التعامل ١‏ لفكرج 
هم الحشارة الغربية المعاسرة و الانعباه لا سكن آنّ تاخدله 7 . 

ولكنّ بعد 5لك كنآوقت هذا الموضوع أقلام غير واعية لذلك بل تناولته 
باسثرب + الردح > للحشارج الغربية فاخلاته على أن النضارة الغربية تكلها 
معروقة ومستالصة من عددئا و بالتال نجب الابتعاد التام عن عثلام اللميوص * 
والرجزع تكليتبا إلى ٠‏ سلقدا المالم »إفليّس فى الأمكان ابدع هبا كان . 
وطلعت غلينا تلك الدقاوى التي تطالبيا بال لود اق تلك القرون البميده 
لنميشس”" يها وآن «- لهجر » هل « البََامَلِية » المحيظة ينا . نا 


مرنا الود بعيك ٠‏ * 

أين عتى ضفتاء 

مر عقدان من العير !! 
ولم أعرف سوى الام , 
الحنا ٠+‏ وى فام 

/ ٠.٠ والتقييا‎ 


هذا 
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والفخر وضاح سنآ 

إلا احيا 53 
وهذا الامل الدافيد يرعالى 1 
فاهلا ٠٠‏ بالحياه 


اصماعيل الشسيغة 
مديع باثاعة الاسكندرية 


اوج السعر المحديدا بنع 


© دتمنا فى محئة أسوا من محنة الممير المثمائى اذ أن شعراء ذلك العصر 
قد استبقر!ا قواعد السمر ولكندا رغبة فى التغيير لاجل التقليد تقشنا مالغزل 
الاولرن وجثنا بما لميات به الاواثل من شعي «قد اكرن هتجنيا بتسميته شعرا 
نحث سال من كل قيمة جمالية أو فنية او شعورية شىء لا أستطيع وصفه قل 
هى الفاظ هلامية جمعت من المماجم على طريقة حادى بادى » لاتصل بك الللغغخرض 
ولا توحى اليك بفكرة ويزعمصساحيها انه شاغر' ونالثة الاثافى “كما يقر الاقدمون 
أن تفتح لهم صدر ااجلات الادببة ليلقرا فيها بكل ماتنتجه عقولهم من الث 


5 « 
والحرية فى الشمر لاتملى الهروب من الرزن .وآما تعنى السيطرة عليه 
راعياله ه تقول الدكتور ظاهر مك« لكنى اعرف آن الشعراء تى مصر 
سيقوا اليه سرقا رقالرء كرها طمل حين كالت عجلتا الاداب وشعر فى بيروت 
تميران صفحاتبما لكل من يخمل حرقا ماذام لايطلب متقابلا نامتلات أعدتهيا 

بشعر حر كثير لاناسن لاربمر ليم قن جملتيج اعرد ير , 
من هذين المرقمين: بدأ البكترر لويسن-عوش يارس تاثيرا زايا فى الحياة 
مناك شىه آخجر وهر شلباع اللئة عل السنة هؤلاةا نجوزوطظ مالآيجوز عن 
الاشتفاقات اللهم الا قلة منهم يمافظت عل سبلامة اللفة والإوزان وتلكرت 
للقرافئ ٠‏ 
ومع ذلك لهناك بعص البراعم الحقيقية تبشر بالخير آرجو أن تخترق الثرى, 
وتؤتى ثمارها ٠‏ : 
عبد الحمية على احمد 
السئابسة ‏ الوقف - قنا 


© امبراطورية الاستر © 


01 نشر « الهلال » مقالا للاستاذ محمرد قاسم عنوانه : «امبراطورية الماستر» 
تعرض الى المرضوع من خلال نماذج منمطبوعات ال ماستر آثبتت وجودها وقدمت 
للساحة الادبية اسسماء ينتشير ابداعيا وعر ) اده كاتب المقال قى قوله 
ولا شك إن أبناء جيلنا قد استاد من هذه المسناعة » ٠‏ 


رفن 
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سطنسات /قرب ١الالارهاب‏ 
لان ماحى إإدوايم الي حملت الكاتب يستخدم م قل الرقاية 


نتلدى هه بول الموضوعى مثل « له علامح غريية » ' 

لست م ينل يتعلط الحايل بالنابل » ٠‏ < مى أسيه با 00 
: تفال يبد إلان عو والبعض من جيله 2 الادبية مفتو 

5 0 ل ١‏ بدا ية ١‏ 

ا اعد ا بر سينا اياي الشمر!* والادباء 


1 طور وميل الى" حد التجر يع -متمللا يتكراد الاسم الذى 
او وه عددها الاولدّلك ولاثيات أحقية الرابطة فىمشروعها 
ال مطرو للمنائشة همد إن هابسته احدى المنافل المحفية وترك الكاتب مواد 
ناجقة رياح نامل فى الصورة التى لم يمجبه فيها « ترى الرقبة » واتهمنى 
بالاعجاب بذاتى (تسبهنى ينجوم السيدما ٠٠!‏ وأقول له : هدى عل يدك 

الى ذلك ١١‏ 

ا 00777 حل ظهر الماستر لان هناك أزمة 
نفس 111 

ذا هذا الاسرار را زب اللماسثر من سوء طياعة رقلة اعدات اللطبرع 
ارجا امه مج اب لنشاعر وليد جنير يؤكد فيه تمدد محتوى 
الننامرة وعمق لنورظًاً مياسيا وجماليا من امنظلق الاسيقضاء الملمى والرصه 
باوضوعضى سيك ابر الروا ئى أجمال النيطابق ديفزبة سرزاتة» عن « افاق الا 
بطر يقة اللأستر وايضا فمل القاص يوسف التميد نفس (كشى» فى « رباب 
لبعزل الالل ومن قبلهما القاس ثؤاذ حَجَارَى الِذق إمندر اولى دوايات 
الماستر فى مصر « سسجناء لكل العصور » واضاف أن جيل الماستر « كما 
نحلو التسمية غند المصتفين »> آقرز مبدعيه وتقاده عق السواء نون جدبة أو 
شجيج فى: صمت نبيل وهو مادفم الاديب محيد صادق أن يتهم صحفبى 
القاهرة سبحاربة: التجارب التاجحة فى أقاليم ممر لتظل الاقبسراء همسلطة 
عليهم رعو ماباء فى مقاله « بين ادباء الاقاليم وصحافة المظاليم » فى هجلة 
« مواتف > التى تصدر عن بنى سريف * 

وذهب آالاديب سير الفيل الى أن الاصدارات النشعئة للماسثر عى صحة 
ونمديل المسار النى ذل يحاصر الادب الساد فى مدن مصر وقراها ٠‏ 
وقى رآى للروالى مسيرد عرض عبد العال مؤسس اسدى مبجلات الماستر 


قال : 

« ستظل الصحانة /الادبية فى مصر ملكا لقطاع محدود من إرباب الشلل 
واممارف لكل اللرئن لهم قيراطظ فى هملكية وظيفة مسخية آو أعلامية وهم 
لايمثلون قيمة -قيقية عندما نريد دراسسة أبداعات الكتاب فى خصر ٠.‏ 


1١14 
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هن هذه الاراء يمكن أن تتبينُ مردود الاقعال والداقع الى اسرار الادياء على 
بقاء المطبرعات واستمرارعا وكذلك يتضيع لنا أن امال إدخل القضية عن الباب 
الخلفى للنقد فى محاولة لتحجيم التجرية ألتى أدت دورها ولازالت والتى تمد 
مرحلة التقالية فى حياة الادباء أن صح هذا التمبير كنا حرص أثكقال عل 
ترسيخ وجهة نظر آسحاب اللمصلحة الاولى فى رضي التجرية وهم |مسحاب 
التخوم الاعلاسية الذين لايشعرون باصحاب هله التجارب ٠‏ 
صبرى عبد الله لنديل 


ه الى اصدقائنا © 


ابرا عبد الحهيدشاهين: 

> هذا الباب ل الهلال مجنة للادب اللمكترب باللئة 
العربية الفصيحة لا باللهجات العامية ٠٠‏ ننضذر أليكم من عدم نشي 
011 . 
© يعي غيد الرحمن فيك د التصرةت خلواق : 

شمر كم ظريف «موزون ٠‏ وتعتفذر لضيق المقام هن عدم النشى > وتمدكم 
بالنشر فى إعداد قادمة ٠‏ 

©ه محمد خضر. عرابى ‏ جر برة شتدويل * 

- نحييكم وننتظر رساثئلكم القارية ان شاء الله ٠٠‏ 

© عل السيد فايد ٠٠‏ شوقى فرج ٠٠‏ عبد المطلب عامر : 

نرسو قبول إعتذارنا سيب هاترون من شتيق القام ٠٠‏ 

© خالد محمد غازى ٠.‏ السيد بمحمد على عصير ٠.‏ ابرأهيم عوسى عبد 
٠٠ |‏ عبد الر<من عب المحسن البلة 5 مده فحمد سلطان +٠‏ ابراهيم 
عبد ! شافن ٠٠‏ 'ورفجت ترون ٠٠١‏ سَو تن هيجمؤكزاء * اخك عباء اللآه 
رقاعى ٠١‏ عبده اتعهد سبيلطان ٠.‏ عبد المزيز فليوة)اتسسغار ٠١‏ ايهاب 
التجدى ٠٠‏ جاد وعيب ميغالبل ٠٠‏ طارق احمد خليلة» ٠‏ خليقةغعل اسماعيل : 
نشسكركم على ,تمالدكم. » ,وئرسر. الاهتمام. بالاوزآن واللنة ,)ملا شعر ولا 
شر بدون لغة مسحبسة ٠‏ ١٠أما‏ الشعر فلابد له من اوزان ولر كانت هجرد 
تفعيلاث » بشرط أن تكون هاء التفعيلات سليبة ٠٠١‏ وهط! مع الاسف مايئقس 
أكثر ماقرأناء من شعركم ٠»‏ 

© زعضات يوسف محمد سليمان - اآهيد بكلية اللغة العر بية بالزفازيق : 
ليس مطلوبا أن 'لكرن جميع المجلات الادبية على قرار ويد ٠٠‏ آنا 
الحصول عل عدد من الهلآل قينكنك إن تسقق ذلك بالكتابة إلى كسوالاشتراكات 


بدار الهلال ٠٠+‏ 
© محمد بولسالغثيمى ٠+هجدى‏ عبد الثبى :+ أشرف مبالج سلام٠.‏ 
احمد حامد آحيد ؛ 


قرانا قصسمكم » ولرى آن كتابة النمسة القصيرة ليست بالاشر الريك 
كما بتصور المبتدثرن > وان اتنان هذا اللن يحتاج الى موهبة وثتافة وصير * 
قبل التشر .. 


ا 
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المواصنفات القياسية للعحازل 


الطبى« كتلس » 
تؤكرد داتعا أمهه الأمشل 


اذا "كنا فى الحلقات السابقة .. قد 
تناولنا العازل الطبى من حيث فعاليته 
فى منع الحمل .. ومن حيث انه يعمل 
واقيا للعديد من الامراض التناسلية 
والطبية الكثيرة .. وتناولنا طرق تداوله 
والوساشل المتبعة شى. عمليات 
والخامة التى دستعمل منها ختى يكون 
| القارىء غلى ميئة مهنكل ,شىء يؤكد 
سلامة العازل الطتى .. /فائنا فى هذه 
الحلقة نعرض 'لحائب آخر له اشمية 
كبيرة فى الثقة بَالعارّل الطدى ٠.‏ هذا 
الجائب هو المواصفات القياسية التى 
وضهعت للتاكد من سلامته وهالتالى 
قعالنته فى شيع الحمل , 

توجد احدى عشيرة صفة حددتها 
المنظمة الدولية للتوحيد القياسى , 
يجب ان تتوافر فى العازل الطبى حتى 
يمكن ' الاعتماد عليه كوسيلة لتنظيم 
الأسرة .. سبع منها خاصة بطول العازل 
واتساعه وثبات لونه وقابليته للشد 
ومقاومته للانفجار وتعبئته وتغليفه 


وتخزينه . وهذه المواصفات السبع تم 
تحديد خصائصها واعتمدت من قبل 
المنظمة . وقد تحددت وسائل اختبار 
وجود ثقوب فى العحازل وكثافته 
وامكانيات تخزينه اقرتها المنظمة فى 
عام اجر ١‏ 

وفى ضوء هذه المواصفات يتم 
تحديد مدى حودة المنتجات باجراء 
اختبارات ,على عبنات من الانتاج . كما 
يجب أان تكون/ كل مفردات الانتاج 
منشَابهة امنا حيّث الشكل والطول 
والإتساع| : وشكل السطح: الخارجى 
للعازل . وكل مجموعة انتاج يجب الا 
تزبد على ١6١‏ ألف قطعة ولاتقل. عن 
ه" الفا . كما يشترط الا تزيد نسبة 


عيوب الانتاج عن 5/ فى كل 
مجموعة 


وتحجرى اختئارات الطول والاتساع 
والكثافة معا . فانتاج الدرجة الأولى من 
العازل يجب الا تقل طوله عن ١5١‏ مم 


كا 
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وان تبلع اتساعه 65 هم وذلك: عند 
قياس الطرف المفتوح . 

أمنا انتاج الدرجة الثانية فيجب الا 
بقل طوله عن ١٠١‏ مم واتساعه 4/8 
مم .. كما يجب الا يزيد وزن الدرجة 
الأولى عن لارا جم اذا كان سطح 
العازل املس أو ؟ حم اذا كان سطحه 
غير املس 

وبالنسبة لاختبار الثقوب يعلق 
العازل من طرفه المفتوح ويملا ب 7٠١‏ 
سم( مكعب من الماء فى درجة حرارة 
الغرفة 


وهناك اختبار اخر لثبات لون العازل 
وهو بسيط للغاية » حيث يلف ورق 
نشاف ابيض حول العازل وهو مبتل 
ويترك لمدة 74 ساعة لمعرفة ثبات 
اللون 

وتعد قوة العازل مسالة هامة لذلك 
تجرى اختبارات خاصة عليها .. أولها 
هو اختبار مقاومة-الشد: حيث يعلق 
العازل فى حلقة"اتساعها) ٠١‏ مم 
ويجب اجراء الاختباز قبل مروق ١‏ 
شهرا من تاريخ الانتاج ١‏ أويجب ان 
تصل المقاومة الى ١٠‏ ميجا باسكال , 
وان تبلغ نسبة الاستطالة عند الانقطاع 
من عرض العازل قبل الشد , 

واذا جرى الاختبار بعد ١1‏ شهرا من 
الانتاج فيجب ان تصل مقاومة الشد الى 
٠‏ ميجا وان تبلغ نسبة الاستطالة الى 
23 

اما الاختبار الثانى فهو عبارة عن 
ملء العازل بالهواء حتى ينفجر ؛ لااذا 
كان الاختبار يجرى فى الاثنى عشير 
شهرا الاولى من الانتاج فيجب ان تكون 
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كسّة الهواء اللازمة لقطع العازل ١٠١‏ 
لترا 

١ما‏ اختبارات امكائية تخزينه فهى 
كالآتى توضع العبوه وهى مغلقة فى 
فرن تصصل درجة حرارته ٠١‏ درجة مئوية 
لمدة طويلة ثم يحتفظ بالعبوة فى 
درجة حراره 11 مئوية لمدة 11 ساعة 
وتفتح العبوة بعد ذلك لنتاكد من 
صلاحية العازل . 

أما عن شروط التعبئة والتغليف 
فتؤكد المنظمة العالمية للتوحيد 
القياسى على ضرورة تغليف كل قطعة 
من العازل الطبى بمعزل عن الآأخرى , 
مع ضرورة أن توفر العبوة الحماية 
والنظافة لقطع العازل اثناء تخزينه 
ونقله . ويجب الا تكون مواد التغليف 
تجذب الحشيرات أو لزجة قابلة 
للالتصتاق . ويحجب ان تحمل العدوة 
المنتج مع ضرورة كتابة ارشادات 
الاستعمال 

وَتَجِب بإن يتحفظ العازل فى مكان بارد 
جاف ييدايق الجوام المستخرجة من 
اليترول وآذا ظهرت غلته بوادر التلف 
هثل النضاق جوانبه ببعضها فيجب 
الامتناع عن استعماله 

وبعد فلعلنا قد تحدثنا عن العازل 
الطبى بما يكقى للتعريف به وبالجهود 
والعناية التى يخفى بها حتى يصل فى 
هذه الصورة التى يصلنا عليها .. 
تتوافر فبه كل عوامل الصلاحبة 
للاستعمال والفعالية لتادية دوره 
بنجاح فى منع الحمل .. ولعل هذا 
يجعلنا نقول وبحق أنه الأمثل دانما 
والى لقاء آخر بإذن الله مع اسرة 
المستقيل فى العدد القادم 
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اقبدة الاشتراب السسوي ١‏ عبدا ٠‏ في 
جمهورية مصر العربية ثلاثه جنيهات مضصرية 
بانيريه العادى وفى بلاد اتحادي البريه 
اتصربى والاتربقى والبامستائى عفسرة 
,دولارات 

والقيمة السدد مقدما نسم الاشتراعات بدان 
الهلال فى ج . م ع . تكذا لو بحوالة بريدية 
خبر حتعومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر 
مؤسسة دار اللهلال وتضساف 'رسوم البريه 
اليل عنى الإسدار الموتكحة اهلاء عند 
الب 

دار الهلئل ١‏ شارع “تدمه عل العريينت 


القاهرة .. تلدقون ”1545١:‏ سبعة 
خطوط. بجلة الهلال ت : 
للكييك 
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تنخربان تقدم 
انتابحها الى ديد من الشالاجات 
بد به 1 © 


1 ايديال ام م 


مأل سسا 
لعارق 


1 والمص ]ا المطررة 
بالتاجمر 


1 كّ 
ل 


0 أو ه /ارديارا 


0١/‏ جم 


اف وك مشند-ذان : الأعيندسة الور دع ومعاض العة سينا 
أولوية اه ؤ اله إايره لزيا 17 اتن بالررك العربة الشقية 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


و تعفدة 7 00 


1 دن انا 


نان عسات لولس 
رول روسل 


ران كان شق 


ل ا كت 
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بلغ فن المنمنمات الاسلامية 
ذروته فى القرن الخامس غشير فى 
عدن أو اسط سيا ٠‏ واحتل مكانته 


فى تاريخ الفن فى العالم .. وهذه 


المنمنمات تغعكس التراث 
الاسلامى : وكائت تزين الغديد من 
المخطوطاتك والتى تتمييز 


بالخطوط الدقيقة . ووضوح ورقة 
وتناغهم الآلوان 

وهذه اللوحه من تبريز من الكرن 
الخامس عشر عبر بإهيها اللذان عن 
احد قصيص القران الكريم ؛ ؤوفى 
من مجموعة الدكتبة الوطنية فى 
باريس 


و 


01000126091021. 
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مجلة شهرية ثقافية تصدر 
عن مؤسسة دار الهلال 
اسسها جورجى زيدان سئة 
5 - اول توفمير سنة 
هذا 1 صفس ١1١:5‏ 


رئيس مجن الإدازة 
تسكن مدخَمن أحمد 

ربعسرالتحرير 

الديرالهفى 
عادل بغابوت 


مودى عرسيد 
عسى دياب 
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يقيم الأزهر الشريف فى هذا الشهر مؤتمرا عالميا كبيرا للسنة النبوية 
الشريفة التى لايجهل مكانتها فى الاسلام..أحد , فهى المصدر الثانى الذى يعتمد 
المسلمون عليه فى دينهم الذئ هو عصمة أمرهم . وقد أجمم غلماء الأسلاح من 
قديم علئن أن الأخذ بالسنة النبوية قولا وغملا » واجبٌ تماما كالأخذ بالقرآن 
الكريم .. ٠‏ 

ويقدم علماء المسلمين فى هذ! المؤتس مَاثة بحث تقريبا » ويشترك فيه 
أساتذة ذوو آراء خصبة ؛, وأساليب متنوعة ؛ متوافدون من الأقطار العربية 
والاسلامية .. كما بشترك فل لعفل اللستتشرّقين”اللآسلمين كالأستاذ روجيه 
جارودى الذى سيلقى بحثما باللغة القرنسنية , كمأ بلقل أربظة-من المشتركين فى 
المؤتمر بحوثهم باللغة. الانجليزية ٠‏ وتتم_الترجمة .الفورية لهذه البحوث على 
الحاضرين .. | 

وبهذا الاعداد العصرى للمؤتمر , يكون هو المؤتمر الأول من نوعه فى المادة 
التى.ببحثها من حيث الشكل والترتيب ٠‏ فضلا عن ضخامة عدد المشتركين فيه 
وكثرة أبحاتهم ٠‏ 

أما من حيث عضمونه ومحتواه ٠‏ فإن من أهم المعانى الملحوظة فيه أن 
الاتجاهات ٠‏ اللاهرتية » التجريدية لا أثر لها فى بحوث المشتركين : فان علماء 
.المسلمين قد وضعوا أيديهم على نبض قلوب عامة المسلمين وخاصتهم الذين 
باتوا يتطلعون إلى وجهة نظر معاصرة تلقى الضوء على الوظيفة التى أدتها السنة 
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النبوية معتدة عبر الف واربعمانة سنة ٠‏ وعبر مجتمعات ويلدان وتقلبات تاريخية 
لابمكن إحصاؤها » حتى بلغت عصرنا , عضر الفضاء 2» وعصر القفزات 
التكنولوجية التى أصبح الانقلاب الصناعى فى القرن التاسع عشر ‏ بالنسبة 
إليها ‏ من مخلفات التاريغ .. 

إن البحث الذى سيقدمه روجيه جارودى فى المؤتمر ‏ على سبيل المثال 
عنوانه : ه سنة الله وآخر الأنبياء محمد » .. 0 
جديدة ة المنحى فى كون محمد عليه السلام خاتم الانبياء أى آن النبوة ختمت : 
وانتهى عصير النبوات منذ أربعة عشر قرنا مر الزمان ٠‏ ولكن سنة الله ف 
شرحها النبى بكلماته المثبتة فى الكتب الصحاح ٠؛‏ والتى كانت تصرفاته فى 
حياته ترجمانا لها ودليلا ثابتا عليها .. هذه السنة قد امتد بها عمل النبوة خلال 
العصور المتعاقبة.: والأجيال المتوالية : واتخذ منها أهل كل زمان ومكان نَكُراسَا 
على قدر اتساع احوالهم وتطورها فى زمائهم ومكائهم ؛ أى كديق هذه الأحوال 
وجمودها وعجزها عن الحركة إلى الأمام .. 

هذه السنة النبوية العريقة هى. الآن مطروحة بجفلتها وتفصيلها على مسلمى 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين وهم يطلون بعيونهم على القرن الواحد 
والعشرين ومايليه من ازمان متطاولة يتقير فيها وجه الأرض »٠‏ بل وجه الانسان 


لنتذكر مثلا ان المسلم: إيِصلئَ هتجها إلى القبلة 11د وقد صعهد أحد 
المسلمين فى سفينة فضاء ‏ يملكها غير المسلمين - وصلى غير متجه إلى قبلة , 
الوزن -.خارقا فل ملاس الاسام . معكر! دق فتلي خلا يشريه هن هدايةا» 


وغدا أو بعد غد سيدور الانسان حول الزهرة والمشترى والمريخ » حيخ 
ارضننا هناك منفصلة عن هذا الانسان ٠‏ اتفصالا يقدر بمئات الملابين 4 
الأميال . ولا صلة له باربعة اركانها , أى بمكانها وزمانها وكانه ليس من 
ابنائها ! .. 
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عرص الفارعة 


إن افسنة التبوية .محتثة ينم قفرا الكزيم . لاقغلاق الاضباق المسلم فى 
مسبآلة كهذه ؛ ولا ترفع فى وجهه صكوك التحريم ٠‏ فحيثما تغيرت ظروف الحياة , 
وقف المشلم حيالها موقفا عمليا , فلا يتجمد على ظروف انقضت وتخطتها 
اضيا .د 

نحن لانعرف حتى الآن مما سيقوله المشتركون فى المؤتمر إلا عناوين 
بحوثهم ٠‏ وأكثرها أكاديمى أى تقليدى ٠‏ ومراجعه القديعة معروفة ٠‏ ولكن بعض 
هذه العناوين يجنح للتجديد ؛ إلأأ أن المهم فى الحقيقة هو ماتحت هذه العناوين , 
لآن لافتة الاتجاه الجديد .قد تكون ذات عنوان قديم .. 

والمهم فى كل حال هو كيف يشارك الميطقون بإسلامهم فى التطورات العلمية 
والعملية الهائلة ؛ ولا يجفلون عنها بعد أن دخل فيها غير المسلمين وتوغلوا حتى 
سبقونا بأشواط بعيدة جدا رتتقطع _دونها. الأنفاس , لكن لابد لنا من اللحاق بهم 
ومن التقدم علبهم إن امكن" ؛ فيدون ذلك سوفا رِجِسٍ المسك نفسه وحيدا غريبا 
مغلوبا غلى أمؤو- ورينآ مطزود!- دخ المجتعم مسال / 

وعسى أن يكؤق اهذ!! النؤتتر بداتة الافتماع :إسلامئ شامل بموقف الانسان 
المسلم من عصره وقى عصره ٠‏ وكيف يعيش فيه متقدما غير مقهور وغير مهدد 
بالطرد من الحياة .. 

إن مؤتمر السنة الثبوية والمؤتمرات الاسلامية التى سبقته والمؤتمرات 
القادمة ل نرجوها » ينبغى لها أن تعزز وتوسع إجابة الانسان المسلم عن هذا 
السؤال : لماذا أنا مسلم ؟! 

وهو سؤال قديم جديد يطرحه المسلم على نقسه ؛ ليجيب عنه للاخرين الذين 


كثيرا مايطرحون عليه هذا السؤال ! 
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بطْلم : فطبيلة الإمام الأأكير 
الشيبخجا< الحق عاى اد الحق 


السنة. هى المصدن الثسانى 
للتشريع والتى يحرص عليهسا 
المسلمون ٠‏ 

فى هذا المقال يتئاول فضيلة 
الامام الاكبر الدليل على مسكانة 
السنة فى التشريع الاسلامى كما 


ورد فى القرآن الكسريم ع« وفى 
كب اعدو 4« 
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تجد لتة اليه تدبلا 6 وبهذا الممثى* 
يطلق اللفظ على الطريقة المحبودة كما 
بطلق ملى الطريقة اللمومة ٠‏ 
وند جاء فى الحدبث الثريقف ؛ : من 
بها الى يوم القيامة » ومن سن سسنة 
سيئة فمليه وزرها ووزد من عمل بها الى 
“في يبرم القباعة » (؟» > [أما البينثة فى 
:1 الاسطلاح الشرهى : 
فبى ما صدر من دسول الله مسسلى 
الله هليه وملم من تقول أو قعل أن 
تقريره .: 
والسئن الترلية هى © أحاديثه التى 
نطق بها فى مختلف الافراضض والمناسبات 
مثل قوله * ١‏ لا ضرر ولا شران +« ». 
والسثن النملية هى افعاله صصلى الله 
عليه وى مغل اذائه الملراث الخمس 
بهبيئاتها وأركائيا 3 واداثه ميا سعستيك 
الحم » وسلوكه ى-القضام وتترير أصول 
الحاكبيات ٠‏ 


لفنظ السّة ممناه فى لنة العرب * 
فيا الطريقة ومنه قول الله تسالى : 41١‏ «ولن 
9 


والستن التقربرية هى ما أقر«الرسول 
الملاة والسلام مما عدر من بعش 
أاصحابه من اترال وانعال ؛ وذلسك 
بسكوته وعدم اتكاره ») آز بموافقتس.» 
المربهة 5 واظهار امتهساته 0 فيعتبر 
بهذا الاقراى والموافقة عليه ممساددا عن 
الرسول نفسه ٠‏ 5 
مئل ماروى من آن صصابيين خخرجا فى' 
سفر » لحضرتهما الصلاة ©» ولم بجد! ماء 


)١(‏ هن الآية ؟ بن سورة آلفت 


لثيمما وصليا » لم وجدا الماء في الوقت 
تاعاد اخدهما صلاته » ولم بعد الآخر. 
فليا تضا الامر غلى الربول صلى الله 
عليه وسلم آقر كلا مثهما على ماكانمته» 
واجراتك سلالنك © وقال للذى اهاد : 
لك الاجر عر لين ٠.‏ 

حجية السنة : ا[جمع السسلدرن على 
ان ما"سايق.هن رمسول الله 
الله 'قلية وضام من نول أو فعل أو تقرس 
وكان متسردا به التشر بع والانتسداء - 
ولبت نقله بسند مسحيم بفيد القطمع أو 
أ لطن الراجم بعهدقه - كرون ححجة هلل , 
المسلمين' ومصدرا لشريعيا يستتبط منه 
المجتهدون الاحكام الشرعية لاقمال اللمفين. 

وهذا بمئى : ان الاحكام الراردة فىهذه 
السيتئن لصبع مع الاحكسام الراردة فى 
الترآن واجبة الاتباغ ٠‏ 


(!) رواه مسلم كما فى دباضىاللحين للثووق والطبرائى فى المعهم الكبروفيهما 


مع اختلاف فى العبارة لوروده من مسدفظن 


ل * 
(؟) رواه مالك والشافعى مرسلا كممارواه ابن أبى ثميبة فى مضئفه والدار 


قطني في سلته ,, 


أرشيف الشارخ 
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دلائل هحية السنة .. 

أولا : القرآن الكريم : فقد جاء فى 
الامر بطافة رسول الله © وبععل طاءتيه 
طامة لله سبحائه ؛ وآمر المسلبين ب اذا 
تنازهوا فى ثىه ‏ أن يردوه الى اللدوالى 
الرسول »4 ولم يجعل للمسلمين خيار! اذا 
قفى الله ورسوله امرا ) ورلع وصف 
الاببان عمن لم يطمثن الى قضاءالرسول: 
ولم بلامن له وذلك كله وغره برهان من 
الله سبحائه على أن ها شرغه رسوله هو 
تشريع البى واجب انامه والالعان له . 

وى القرآن كتاب اللله ابات كثيرة فى 
هذا الباب منها قوله تعالى ؛ 

« قل اطيموا الله والرسول فان تواوا 
ذفان الله لا بحب الكافرين » 2))عد, 

ونوابه ( من بطم الرسول نقد اطام 
ألله ومن تولى فيا أرسلتاك عليوسسم 
حنيظا » (5» .. 

وترله 2-00 ب أبها الدين /منوا ١طيموا‏ 
الله واطيموا الرسول واولى الامر متكم» 
فان تنازهتم فى ثىء بفرتوه أن بؤللم 
والرسول »© .. 69 إدء 

وقرله : , ولو ردوء* الى #الر سللول 
ستتبطوقه منهم »© 40/3 

وقوله : « وما كان لؤمن ولا مزمئة إذا 
قفى الله ورسوله آمرآ أن بكون لهسم 
الخبرة من أمرهم ومن يممن الله ورسوله 
نقد فل ملالا ميينا 1 يذكنا . 

وقوله : « فلا وريك لا يؤمئون حبتى 


«2 


يحكموك فيبآا شجر بيتهم لم لا ببمسدرا 
فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسب-لموا 
تسليبا »4 7ؤ» .. 

وقوله : « وما آتاكم الرسول فخسدوه 
وما نهاكم عله فانتيهرا » )»[١«‏ ءهء. 

فهذه الابات وفرها تدل ب باجتماهها 
وتسماندها وتكاملها دلالة قاطيءة على أن 
الله [رجب اتباع رسوله فيما ششرفه ٠‏ 

ثائيا : : ان فى القرآن الكريم فرائض 
مجملة ) لم تفصل احكامها © ولا كيفية 
آدالها * كااسلاة والزكاة والسيوم 6 
نقد جاءت النصسوس دون بيان كيفيسسة 
آنابة الصلاة » وهفرها ) ومواتيتها ٠.‏ 
والاموال التى تجب فيها الركاة رمقدارها 
وشروظ الوجوب ؛ وبعض احكام الصوم 
والحج نصلت فى العرآن الكسريم دون 
البمضش © وئد بين الرسول ملى الله 
عليه وسِلؤ هذا الاجمال بستته تولاومملاء 
حيث مثهه الله سبحاله بلطة هله 
الابائة » بقوله سالى ؛ 

وائرلنا اليك الركر لتبين للنساس 
ما نزل اليهم او ثملهم بتشكررن » ؟١|(»..‏ 

ناذا لم كن هده (السية البيائية حجة 
على السلمين وفرها واجبا البانه لتمسدذر 
تنفيذ ما فرقه الله فى القرآن ©) وتعذر 
كذلك اتباع احكامه ٠‏ 

وانما وجب الباع هذه السننياهتباره1ا 
صادرة هن الرسول © ورويت هنه بطريق 
بنيد القطم أو الظن الراجح بورودها 
هنه ملى ألله هليه وسلم ٠‏ 


()) الآية ؟؟ من سورة آل ممراث .. 
(© الآ ذه من سورة النساد 

(4) الآية /ا من سورة الحشر 

)١.(‏ الآبة 10 من سورة النساء 
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وس ثم ؛ كأانث كل ةكش بعيسسة 
+7الاماع » سواء كانث سببدة حكماق١لقرآن‏ 
52 او متكسثة حكما سكت هئه القن]نالكريم» 
ح لانها جميما مصدرفا الربول الممصسوم 
الذئى منده الله سلطة التشريع وبيسسان 

, ما نرل الى الثاس ٠‏ 

1[ هلا وتعتبر السئة ‏ منجهة الاحتجاج 
سج بها واستتباط الاحكام الشرعية منها 
1 المصدر الثائى 6 أي التافى للقران 

الكريم ؛ بحيث أن المجتهد لا يرجع الى 
1 السنة للبحث عن حكم واقمة الا اذا لم 

القرآن امسل التشريع ومصسدره 
الاول 6 فاذا نص على حكم البع » واذا لم 
آلى السنة © فان وجد فيها الحسيكم 
اليم م 

وبؤكد هذا هديث مماذ بن جبلت رشي 
الله عنه ه عدين بعثه الرسول - 
الله عليه وسلم به الى اليمين قاضييسيا 
حيث ساأله : ١‏ ريم نقتي اذا عرض لك 
التناء ؟ » فتال :| بكابًا الله . قال: 
كان لم تجد » تال ' فييئة ربيسيؤل 
أزله . ثال * قان لم تجنك تقال : 
اجنها راي ولا الي ٠.٠‏ وقد أقر الرسول 
قوله هذا وسسر به 3][» ٠‏ 

وما جاه لى آلستة من أحكام منسسوبا 
الى الفرآن لا سدق وأعمسها من ثلانة 
انراع * 

© ان كون سنة مقررة ومؤكدة حكما 
فى القرةن © فيكون الحكم له مصدران » 
وعليه دليلان © دليل مثبت فى القرآن » 
وآخر مؤكد لم فى السئة ٠‏ 


الركاة » وصوم رمضان »4 وحج البيث؛ 
والنهى عن الثيرك بالله وثير بسكا من 
المأمورات والمنهيات التى دلتهليها كبات 
القركن درايدتها النة , 

© دئند كون السمئة عفسرةٌ ومغصسلة 
لما جاء هى القرآن مجملا ©» أو مقيدة لا 
جاء مطلقا ©» أو مخصصية 1 جاء فيسبه»ه 
هاما » وذلك كالسدن التى بيثث مواقي 
الحج حيث جاءت هذه الفرالض مجملة 
والامئلة فى هذا كثيرة . 

© وتد لاتى السنة منشئة أى مثبتة 

سكت هنه القر؟ن ؛ ١‏ وما كانرباك 

نسيا» «؟[» فيكون هد( الهكم ثابمسا 
بالسنة فقط كتحريم البجمع بين المراة 
وممعها ار خالتها وتحريم كل ذى ناب من 
الباع ومخلف من الطير » وتحريم لبس 
الحربر والتخثم بالذهبه غلى الرجبال » 
وسِديَث | : «ابحرم الرضاع ما يحسرم 
سس التسيب و -+*اوهذه الانواع هن السدئن 
هى ما ثآل “نه الأمام الشائقىص رفى الله 
غنة اق أونتالتةأفى الاسول ٠‏ « لم أعلم 
من أهل العلم مخالفا فى ان ستن ١لمبى‏ 
صلى الله عليه وسلم من ثلائة وجوه : 

؟حدها : ما انزل الله مز وجل فيه 
نص كتاب © فسسن رسول الله مثل عانص 
الكتاب 0 

الآخر : ها أنزل الله هز وجل فيه 
سجملة فبين عن الله معني مااراد. والوجه 
الثالك : ما سن وسول الله مما ليبن 
نيه نص كتاب , 


(10) ستن أبى داود فى "تاب الاقضية, 
0) سورة مريم من الآية 02167 
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وج القرآن أصل التشر يع 
ومصدره الأول . فإذا 
نص علس حكم اتبسع . 
وإذا لم ينص على 
شكم | وامفسد > فسان 
الرجوع فى ثأنها الى 


امد 


أرشيف الشارخ 


تالثا : اذلة وجوب الاحتؤسساج 


اجماغ العسحابة ب. رمق الله علهم بى 
فى خياته وبعد وفاته على وجروب اتبساع 
منته ) نقد كاثوا فى حياته بمشسون 
احكامه »© وبثفدون اوامره وتواهي4ي ييه 
وتحليله وتحريمهة ؛ لم يثرثوا ليه فى 
وجوب الاتباع بين حكم جاء فى القسسرآن 
وحكم صدر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نفسه © وقد تقل صسحيحاآن أبابكر 
بعد أن ولى الخلافة كان اذا لم حفلل 
فى الوائعة الى تمر هلبه سنة خرم 
الى اللبين فسال ؛ هل لبكم من يحفظ 
لى هدا: الامر سنة عن نبينا ©») وكذلك كان 
يليل عبر وقيره من المصابة مبنلصدوا 
للفتيا رللقضاء » وكذلك من التسابعين 
وتابعيهم بحيث لم ينقل ؛ بل ولم بعلم 
أن أحدا مبن بعتد به منهم خالةء ل أن 
سية .رطول الله اذا سم تتلها وجب المدل 
بذا راتباعها ٠‏ 

وتخلس مفا سئف الى أن الاحكام 
التى وردث فى المنة + أما ان كسسون 
اعكاما مقزرةالنا فىغ القرآن © أو احكاما 
مبلة الها أو كام سكت فتهدسا 
القرانا اعؤل الرسظول لم سلى الله هليه 
وببلم ب .حكم الله ليها ٠‏ 

٠ 5‏ زلا سكن أن بقع تمسارضن 
1 00 بين أحكام الترآن والسنة . 
وهى ثالية للقران فى الكان والكسسانة 
حيث وغمها الله واعلى ككانتهابملو مكانة 
الرسول : !ليست كلمة التوحيد؛: أتبد 
أن لا اله الا الله ؛ وان محمد!ا رسول 
الله .. 

ومفق الله ؛ ١‏ ورخمنا لك ذكرك » 
:ع|» .. مسيل الله هليه وعلى “له 
واصحابه وسلم ٠‏ 


(14) الآية ؛ هن سورة الشرح ٠‏ 


رذ 
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كان هن اهم ها قدمه اهل السنة الى الفكر الاسلامى على 
امتداد تاريفه - موظلهم من عور ٠‏ ' لعدقل » فى الوصول الى 


اختئف فى بعض تفصيلاته د الائمة هن اهل 
بينهم حمدعا ميدا مشتركا /» يمكن إبجازه فى قولنا انه آنا 
لمع يكن ظاهر الآبة متفقا مع حكم المعقل + لجانا آلى التاويل » 
لنصل به الى ععنى يتفق مع ذلك الح كم العقلى » دون ان 
نتعسف فى اخراخ الالفاظ .عما تتنضيه لها غرورات اللفة . 
ولا يئجا الى مثل تلك القاؤيل » اذا كان ظاهر الآية كاقيا للوقاء 
بمعتى مقبول عتد العقل وأما ما استعصى عليه موافقة احكام 
العقل من آيات الكثاب الكريم » فبكون قبوله ١‏ ايمانا » ٠‏ 
حول هذا المخور 2 جاعَتٍ جواق الكبار من اهل السنة + 
ددءا معن ابى الحسن الأشغرى > وحتى الشفخ عحمد عبزه 
غرورة يالؤتعة الكبان , عن امثال الناقلائى » والجؤينى امام 
الحرهين ٠‏ والفزالى حجة الاسلام + فلقد خرج أبو الحسن 
الأشعرى ( القرن الرابع الهجرى ) على عبد المعتزلة » هن 
حيث المدى الذى أراد المعنزلة أن يذهبوا اليه فى احتكامهم 
الى العقل حتى لقد كانوا يصطدمون أحيانا بنصوص قراتية 
واضحة وقاطعة فئى: معناها فيحاولون الدوران حولها وصولا 
آفى ها اعققدوا انه حكم العقل » فوقف الاشعرى موقفا دتسم 
بالاعتدال » وكان ذلك فى كنايه « عقالات الاسلامبين » » 
وأصبح موققه ذاك أساسا ذهب اهل السنة قيما يعد + ولقد 
أجمل الأشعرى غى كثائه هذا » خصائص مذهيه فيما يلى : 
٠‏ قولنا الذى تقول به + وديانتنا التى ندين بها » التمسك 
بكتاب الله ,» وسنة نبيه » ( صلى الله عليه وسلم ) » وما 
روى عن الصحابة والتاددبن + واثعة احدية + وندن بذاك 
معتصمون ٠‏ 


15 
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واهم ها يتالف منه هذهب الأشعرى هو انه جعل ك 
سبحانه وتعالى ها يلبق به ٠»‏ دون أن يهدر حق الانسان فى 
استخداهه لعقله فموقفه وسط بين المعتزلة فى طرف » ومن لم 
يتركوا للانسان عجالا يدرك فيه بالطل ها يقس .هه الوحى ٠‏ 
فى طرف آاخر * 

وكان لأبى حاهد الغزالى وقفة شنبهة بوقتة الاشعرى » 
فهو يرى شرورة الوقوف عند ظاهر النص اذا لم يكن فى 
المعنى المباشى ها يتناقض مع حكم العلال + فاذا تعزذر ذلك 
لجانا الى التاويل فى اضيق حدوده » وكان من اهم مؤلفات 
الغزالى فى هقاودة ,لاسراف فى التاويل ٠‏ كالذى عرفت به 
« الباطنية » ؛ كتابه « فضائح الباطنية » الذى ساق فيه الحجة 
بعد الحجة + غلى ان المدائفة فى تاويل الظاهر بباطن يزعم 
له انه وراء ذلك الظاهر : انما هو طريق يؤدئى بناا 
التشعب فى فهمنا للكقاب الكريم » ومتساعل الغزيلى فى هذا 
المندسن قائلا ما معناده : كيف يريك أنصار « الباطنية » أن 
يكشفوا عن معتى خاف وراء الظاهر ؟ هل يحدقون بانظارهم 

الكلمات ؟ وثاذا يجاوزون ظاهر اللفظ اذا كان ذلك الظاهر 
كاهدا ولا يتنافى مع منطق العقل ؟ 

ونرى هذا الموئف نفسه عند الشبخ ححمد عيده » فى كنابه 
م الاسلام والنمراندة » ؛ قهو بذهب فى وضوح الى أنه اذ! 
تناقض ظاهر _النص مع « الدقل ء »؛ لجانا الى_التاويل » 
لنصل الى دعنى دول غند العقل » دون اعنشاف فل الخروج 
باللغة عن طبيعتها , واذا تعذر ذلك » 0 
الايمائى » بان عند الك سبحانه علم ها استفلق علينا خهمه 

اساس عقلى ٠‏ 

والسؤال الذى يجب ان نلتمس له اجابة واضحة ؛ هو ؛ 
وماذا يراد « بالعقل . فى سباق هذا الحديث ؟ وربما كان 
اوجز طردق » واوضحه ؛ للاجابة عن هذا السؤال أن 
العقل هو ما البته العلم / او ما يمكن أن يخضع منهج العلم 
فى الاثبات » وبهذا يكون ها ورد عند المة أهل السئة فى 
هذا المصدد ء معناه كما بيلى : اذا جاء القص غير مناقض 
لنتبجة اذبتها العلم , قبلئاه بظاهره ,2 وانما اذا وجدناه 
دناقضا لحقبقة اثبتها العلم 2 او هناقضا لا يمكن تناوله 
بمنهج العلم » حاولذا التاويل ؛واذا تعذر علينا ذلك التاويل» 
قداناه على اساس الابمان » فعلمه ‏ عندئذ ‏ هو عند الله 
سيحانه وتعالى ٠‏ 
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اهيب السرم الاو 


01 . إبراهم عوضين 


) « انا العمرب » 

جملة محف صلى الله عليه وسلم فىمواجهة 
من وففوا له برجا ينقود من سسقطة له 
يتخلون منها سلاحسم ستعيئون أنه على حسربه 
وابقاف منه اللمستمر مسن بيت الى بيت ومن قبيلة 
الى قبيلة ٠‏ 

ولو وجد شلككذلاء العاندون فى تلك الجملة 
شبهة من خروج علىالواقع او تجاوز للحقيقة لجملوا 
منها سلاحا يواجهونه به » ويكشفون كذبه هسسنتشربن 
العرب ضده - وهصسممن هم فصاحة واعتزازا 
بان شتهروا بين جرانهم بذلك ‏ ولكن احدا مسسئ 
هؤلاء او اولئك لم يحد فى عبارة محمد تلك مابؤخد 
عليه او دلفت النظر » فهيى تقرر حقيقة مسسلمة » 
لا يستطيع عسسربى أن يعترضها » أو يزعي خلافها 
يي ممبتاره دوي هلد عبرا 2 
من 


1 
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اجايه اي أ جأيه وسلم 
بمثله » ودعا له ٠‏ فقال له على بن 
طالب كرم الله وجهه : يا مخ م 
نحن بنو أب واحد ٠‏ ونراك تكثم وفود 
العرب بما لا نفهم اكثره 
صلى الك عليه وسلم 
فاحسين تأديبي » * 


٠‏ فقبال 
١ :‏ آدبنى ربى 


أرشيف الشارخ 


وما أثار دهشة على بن آبى طالب 
فدفعه الى همذه التساؤلات ؛ اثار 
دهشة آبى بكر رغى الله عنه ب وقد 
كان فى علم العرب وانسايها واخبارها 
ولغاتها وآثارها الغفاية التى يرقف 
عندها ‏ فقال له : 

« لقد طفت على العرب 2 وسبعت 
تصحاء قم » فبا سمحت أقفصح متك » 
فمن ادبك ؟ 

قال : « أدبئى ربى فاحسن تأديبى » 

ومن هذا المنطلق تردد فى العصر 
الحديث صوت الآنيب والماكر الفرنسى 
( فيليب كاربينال ) الذى نقلتبه 
صحيفة الأفرام الصادرة فى /١/١١‏ 
4 يعيد هذا المضمون الذى يصور 
قصاحتة صلى اك عليه وسلم /» فى 
قرله : 

«إعتقد كاوربى دارس للأساليب 
اللقؤية المعامرة . أن أسلوب هذه 
الاحاديث ‏ يعنى الأحاديث الثبوية - 

هو" اتلوينا هتفرد اتماها , يدفعنا 

5 الى اعادة ضياغة وحداتها أى 
تطزرهاً لأدخالهاا فى “بناء الرواية 


الذفوى ٠‏ اويمكننا ‏ حينئذ أن نستفيد 
بهذه اللغة فى اعادة النظن الى لغتنا 
المغاصرة >» 


ويستطرد الاديب الفرنمى فيقول : 

« استطيع القول ‏ بدون مبالفة - 
ان الاحاديث النبوية احسدث اسلوب 
١‏ العالم المعاصر » ٠‏ 
اما ر هذا وذاك فى وصف 
سان محمد صلى الله عليه رسلم ها 
وصعه به القران الكريم فى نحو قوله 


2 2« 
عق : يا آبها النامى انها آنا لكم 
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بكشف عن آاهمية الاباتة الى الفصاحة 
9 الدعوة , ان الابانة 
اوجتحا دج نابم ١‏ الك عليه 
وسلم التى جعلت هنه. ‏ دون غيره - 
المسطفى لتلقى وحى ريه ٠‏ والقيام ببن 
املناس بالمدعرة اليه - 


معجما لغويا.-وفن- التواكيب 
اسقارا ليقف امسايق واللاحق خلفيه 


أو التوافق مع قوانينه وقواعده 
الفئية ٠‏ فما #خصد هن وراء بيائه تميزا 
بيائيا , ولا تفوقا تعبيريا » وانما كان 
قصده الابانة التى هى احدئى وسائل 


أرشيف الشارخ 


رسالته ؛ فما نلق بكلمة الا كسان 
قصده من ورائها ان يصل بها الى 
سامعيه ٠‏ 


مراعاة وافية شاملة ؛ تعتمد على عا 
أرتيه من فطرة بيائية هذبها تتلسذه 
البيان المقرآنى ايسسا تهذيب » 


وليس هناك ما يشغله 
الي سامعيه بمضمون ها 


التميز والتفوق » 
الخروج عليه ٠‏ 

فاذا كان الآديب لا يصبل المي ها 
يويد الا بكد الخاضن » وطول الاناة » 
وتقليب الكتيا والعبارات 
وإتمتلاً || حنال يقع على ما يلفت اليه 
الانظار + أى يحلظ لمه حكساله بين 
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المرا معساودة | 
زبخ ينسسيية. فتياتيو 


ولأنه صلى الله علية وسلم انيسا 
تحسد الابانة بكل كلمة صسدرت هن فيه » 
اتجهت به فطرته المبينة فى كل موقف 
الى .ها يتاسبه من الوان البهان , 
اثر عنه من الببان ها يعالج 


والقدرة على الرصول الى" المتلقى من 
اقرب الطرق واقواها تأثيرا ٠‏ على 
النحو المذى فتن المعاسرين واللاحقين 
المنصفين من العرب ومن غير العرب » 
على نحو مها الشزنا أثفار ٠‏ 

فليس غريبا أ جد اب 


ولبس غريبا أن يجد الدارس فى 
النيان الثبوى الاعتبان على الاسلوب 
التقفدريرى الى جسانب الاسلوب 
بكل أبعادها الفنية القديمة والحديثة * 
ليس غريبا هذا وذاك ؛ لان محمدا 
ال عليه وسلم كان على وعى تام 
الاي حو باد يق لاؤسل والليان 
لبعالج القضية الاساسية فى حهاته 


أرشيف الشارخ 


« 


قشية الرسالة والدعرة اليها 
فالوصول بها الى المتلقين هى الشغل 
الشاغل لمه فى كل حالاته , وكان عليه 
ان يتلمس طريقه الى المتلقى معتسدا 
على فطرته المبينة السادقة التى كانك 
واحدة عن مميزاته صلى الك عليسبه 


ف 7 
52 انن لم تكن عنده غساية 
كما هى عند الاخرين ب وأثما هى 
رسيلة يستعيزيها على آداء الرسالة* 
من ثم امتاز بيائه صلى الل عليه 
ل 
١‏ ا -. فدورد 
7 واحد ٠‏ بحيث لا تخرج جمنة 
واحدة عن دائرة ( الدعوة الى دين 
ابلك , والقيامعليه ٠‏ والتوضيح لمدادثه» 
والحض على التمسك بقيده ) ٠‏ 


د فىاخصسخصوصياته البشرية ‏ الا 
ها ببشى بهذا المدين , ويتسل به هن 
قريب أو هن بعيد ٠‏ 

لا, ريس فى ان المرضوع الواعه 


يلزم الاديك بمنهج/ بيانى مبين يلاثم 
هذا-الوضوع الواحن فى عمله ٠‏ فاذا 
كان فى كل ٠‏ اعماله ملتزما ببورضوع 
واحد فيو هعرظن اذن للوقومع فى 
خطر التكرار 0 
الفئى ويصيبه باسياب 1 
0 الناظر فى البيان النبوى 

على امتداده - فى موضوعه 
الواحد , لا يكاد بحس تكرارا / ولا 
بشعر بشىء آى شىء من الملل ٠‏ فهبسو 
أمام بيان حتجدد + يجد فى هذا 
ما لا يجده فى ذلك 2 وأن كان فى 
الحالتين لم. يخرج على الاطان العام 
ذى الموضوع الواحد ٠‏ 
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الع هذا التكرار الممل » 
عن تلك الوحدة التزام كل فرعياته 


هن أن يتولسسيد عن وحدة 


تولد 


أما التكرار فى البيان المنبوى فلم 
“ يكن التكرار الممل الممهود فى الاعمال 
الفنية ٠‏ والذي يعيبه المنقبساد على 
الادبيب , ولكنه كان واهيذة من 
الخصائص التى يدتاز بهسا بيانه 


اك عليه وسسلم 

فالتكرار فى المبيآن التبوئ لين 
مظهرا من مظاهر الشبعف البيائى » 
آرغم عليه المبين , دون قصد منه 
ولكنه وسيلة مقصودة تطلبتها الدعوة 
٠٠‏ ان الدعرات المجديدة دائيا فى 
حاجة الى تقرير وناكيد لنب ايها 
وتثبيتها فى عقول المتلتين وقلوبهم ٠‏ 

والذى يبعد- هذا ,المتكرار .عن الملل 
والسامة ؛ او اببحذ الل والسامءة. عنه 
هو قسدرة"المبين على التلوين فى 
والمسسدق فى التعبيسسر , والادراك 
الواعى للناية منه , بحيث يجدالمتلقى 
من عناعر التشويق فى العسسرض 
والتلوين ما يشغله "عن التكرار ٠‏ 

فالذى يتلقى قوله هيلى الك عليبه 


٠‏ آول ها يحاسيب عليه العيد بوم 
القدامة الصلاة » فان صلحت ميلح 
سائر عمله + وأن فسدت فسيد مسسائر 
غمله » * 

وقوله : « الصلاة *٠‏ 
ملكت ايماتكم » ٠‏ 


الصلاة ٠‏ وما 


وضوحه وبروزر 

هذا الي د صلى أللك عليه وسلم 
ما غاير فى الاسلوب بقصد المفايرة 
الاسلوبية ‏ الامر الكذى يجول الببان 
الى صنعة ممجوجة . ولكنه غاير فى 
الآسلوب بقصبد الوصول بالفكرة 7 
المتلقى ,» فبى فى المرة الاولى يثير 
فى الانسان مخاوفه ٠‏ فينتقل به الى 
يوم المقيامة ليريه آهمية الصلاة فى 
ذلك اليوم ٠‏ إوى الحديث المثشانى 
يهش على الصلاة بطريق الاغسراء 
المباشر . الممبريع. ٠‏ وفى الحديث الثالك 
يكشف للانسان عن آش السسلاع 
فى حياته معتسدا الددثيهمل 
المقرب 4 والتصوير المجسم السذى 
ببرز المعنريات فى صورة هادية هية » 


يراها ويخسها ويتعامل معهمسا هن 
بتلقاها * 


وهكذا عالج المفكرة الواحسدة 


بالاسلوب التقريرى البساشى هرة , 
وبالاسلرب التدثيلى الملسسصون هرة 
خرى , دون أن يكين وراء تلك 
دافع الثفوق الفئى , اذ الفاية عن 
ذلك هى الوصول الى المتلقى بالفكرة ٠‏ 
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ومن ثم غبم البيان النبوى الوانا 
مختلفة من الفنون البيائية » من غير 
قصسد اميها لذاتها , فليست الخطبة 
فى البيان الثبوى مقصودة ليل هثنه 
ممين الى المخطبة ؛ ان يجد نفسه فيها 
برن غيرها ب كما يتؤل7الفيتاد < 
وكالك المحال بالئسبة لفئدن البيان 
الاهرى التى يرن فبهًا البيان النبؤى , 
فهى جميما وسائل ب أنَيْة يقر 
الواحد هنها ظروف خاصة في المرقف,. 
فيتجه اليه صلى الله عليه ومبلم بحميه 
الفطري , متوسلا يه للومسبول الى 
متلقيه من آقرب الطرق اليوء 
وآوشبحها له ٠‏ 

ولذلك عمجن الدارسون والئقاد عن 
أن يخصوا بيانه صلى الله عليسسه 
وسلم بفن هن نون التعبيب ؛ دون 
آخر , باعتباره المقن الغالب على 


050505252525252525252595959595959595952525252525252527202052:02:2027 م ]0 
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بيانه , آى البارن فيه / اذ كل ها فى 
0 


بشسخصه ؛ أو يرتبط هو بيذا الفن » 

اذ الفئون الاخرئ فى بيانه لا ترقى. 

الى مستوى هذا الفن الذى خص به » 

نيقال ؛ هذا آديب قاص » وهذا آديب 

مسرحى ؛ وهذا آديب خطيب ٠٠‏ الغ ١‏ 
4 


: آنه الك عليسه 
7-7 
وقواعدهم النقدية , ومقابيسهم الفنية» 
لانه 2 فى بيانه - ام يخشمع للاعراف 
النقدية » ولم بحتذ هذا ولا ذاك + فهم 
جمبعا بؤسسون هضذه الأايس ,» 
ودسنندطون تلك القواعد من النظسر 
فمما تحت ابديهم بهن 'النتاج الادبى » 
فيقررون اليوم ما ينقضنونه غدا » وها 
يرفضونه اليوم قفا يكون مقبولا امس , 
لان الاديب والناقد كذيهما يحرصن 
علس الانتقاءوا لاحتذاء تحقبقاللمنافسة 
وامسابقة ٠‏ 

بخلافه صلى الل عليه وسلم , فهو 
انما بقصيد الابانة +*+ دون آى شىء 
اخغر فهو البيان الادق » والاحكم , 
والامسق * 

وهو صلى الك عليه وسلم الفصح 
العرب 000 والعجم 1 


"5 
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د. هل رجب البيوى 


حظيت السيرة النبوية باوقق 
نصيب من التسجيل التاريخى 
والتحليل الادبى فى القديسم 
والحديث لان مواقف رسول الله 
كانت من الروعة-اشالمة بحيبث 
جدبت آليها اقلام للفكرين عسن 
طواعية داقعة » أذ شسافهم أن 
بفؤصوا آلى] اللالىم الكنطونةا فى 
بشيرة إهذا الثين المظيم؟» ولم يكن 
تعبد _الكاتبين » وتنوع البارسين 
مدعاة سام للقارىه الستوعب »6 
لان الكل ,كانب حدير بهذا آتلوصف 
مرآنه الذاتية التى تريه مناللامح 
الخاصة ها يغبب عن سواه لذلِك 
تجد الوقف التاريخى الواحد 
لابفقد جدته مند الكاتب الا 
اذبلهمه من المواطف الذاتية مأ 
بجعل قارثئه شهد الحجسسديد 
الطريف اذ يقرا الحدث القديم. 


أرشيف الشارخ 
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ولمل هذا المعر كان من أحفل العصور 
وآشدها إعتيابا بتار يخ الرسول ٠»‏ لان 
سير تهالطذاعرة لم تنسسر فى نطاق ا لتخصيصس 
من آساتذة التاريخ , بل جدبت اليها كبار 
الادباء من ذوى التصوير الناطق والتحليل 
النممق والتعبير الشفاف , وتريد اليوم 
ان عرض لموقف من مواقف صاب الرسالة 
صق 0 عليه وسلم © لثرى كيف طهر 
فى مرايا اكاتبين من آدباء هذا الممر » 
ويضيق المجال عن تتبع هزلاء , فيحتم علينا 
أن لقمسر الحديث عن الرواد هنهم ' وفى 
طليمثهم غباس محمرد العقاد ومله حسيل 
ومخمد حسين هيكل واحمد حسن آالزيات ! 
إها الموقف الذى 'مديه فموقف المبابر 
الحتسب محيد بن عبد الله حيل قد ابله 
الرحيد ابراعيم , وهر موقف شديداللوعة 
جلبقطرات الدمع من عيئالر سول التقدوة » 
ذيكى لبكاله من شهده منصحايته ” دسجل 
الحدث الرائعم فى كتب السيرة عمل توالى 
الاجبال فجمل السرن النارلة تنشيارك! لميرث 
السسالفة بكاءما الدامع © اذ بلغ اللوقب 
المؤثر من الروعة الآسية اتصى مايبلغ موقف 

وئبد؟ بالمقاد عك-عد بتشرد أذ آنه 
الحئل الفاحص الذى ايتدلئل فى اعباق 
الموقف العاريخى مسلطا مجهره الدثيق عل 
1 الكرامن من ذراته الشئيلة 2 حتى 
0 0 سساطمع الملامح » مؤدلق 
السمات ٠‏ 


لمكي سس سس ييه 


عباس مجهود العقاد 


ل الاستاذ توفي الحكيم يعن كتاب 
1 محمد « لقد ادركت من الغملالاول 
ان لدى المقاد ما يتول , ران اكلام الذي 
عنده يرغينا على أن لصمى اليه ٠‏ ران 
كل ماعرف من قبل عنالنبى محمد أن يغئيئاً 
مما عند العقاد » لانالعقاد ند درس وفكر “ 


أرشيف الشارخ 


واستنتج لنفسه للم صنع للنبي ميل الله 
عليه وسلم صورة قلمية لايمكن أن يرى 
لظيرها على هذا التمام فى صنحاتث مثل 
صنحات عبقرية محيد » *٠‏ 

وهذا حق + لإن المقاد قد استبطنالسيرة 
النبربية فشساهد فى مطاويها القاكي ليه 
لاولا مرة , وكانه يكتب عن ححدث بجديد ١‏ 
لفد كان ابراهيم ترة عيثرالده » وقد سعد 
ببشرته , ررأىي ملامحه فى وجهة فازداد به 
تعلها» ويد إسدة عشر شهرا لايؤثي عليه 
ائر حرض “مع وعمتها العلة 2 ولم يطل به 
المرضن١»‏ قسرعان اها شأعدء أبره في سجر 
أمه .. يحتضر: ! . وقد احتضر من قب لإولداء 
الناسم والطاهر صغيرين © وماتت ب 
بداته غير قاطبة + ورأى الرسول ما نزل 
بوسيده من الخطب فزرفت عيئاه باكيا ! 
واحس آن آصحابه يتمجبون ليكانه لقال : 
تدمع المين ويحزن ا(تلب ٠‏ ولا نترل غير 
ها يرّى الله ! وانا على فراقك يا ابرآهيم 
احزوئون ٠‏ 
عبذا لباب الموتف ملخصا من كتبالتاريخ 
فماذا قال عنه العقاد .؟ 

إن الكاتب الكبير كد تشلفل الى ادق 
الخلجات الهامسة , حين نظر بعين الصقر 
الى (الحدث النفسى فى ابماده المترامية 
نجلاء احسن سلاء اذ 'قال ؛ «4 


رض 
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و مات الطفل ولم يبلخ السنتين , عصاب 
صغير ان كانت المصائب تفاس بسسئوات 
المنتردين © ولكن المضائب فى الاعزا” انما 
تقاس بمبلخ عطفدا عليهم » والصغير احرج 
الى المطف من الكبير المستقل بشضالئه * 
وانما تفاس بمبلخ تعويلهم عليئا ٠‏ وتمويل 
الصغير عل وليه أكبر من تمويل الكبير » 
وانما تقاس بميلخ الامل فيهم , والامل 
يطول فى بداءة الطريق , وقد يقصر فى 
منتصسف الطريق * 

الما تقاسآلام المقتردين باعمار اللاقدين 
وأى مصاب!ندح من مصاب السدينومايمدها 
عى الامل الوحيد “ الواصل بينها وبين 
الزمان هاضيه وآتيه ٠‏ 

ماتخيلت محمد! آدتي الىا لقلوبالانسائية 
فىموقف من موقفه علىقبر الوليد الصغير » 
ذارف المين , مكظوم الوسبد / ضيارما ال 
الله ٠‏ 

نفس قد نفشت الرياء فى تون الالوف 
بعد الالرف , وعى فى الموتف ققد التلع 
لهارجنا» عزيز رجاه رآاسفاء ‏ لايحبية 
كل مايتفثه المبلم من برجاي»* 

وكاني بسحمه يرم ذاك » كان اقرب الى 
افوس الشالفن من بمده © ميا كان عم 
السالسين حوله » ومع آترب الباس اليه , 
كان اقرب الساس اليه زرجاتة آامهات 
المؤمئين > وكن يحببنه غاية مايحب النساء 
الازواج * ولكن حبهن اياء لم يكن فى هذا 
الموقف من المقربات الماطفات ؛ لانه حب 
آثار غيرتهن من أم الوليد المامول فاستجب 
سن عطفهن ببقدار نلك الغيرة ؛ وبمقدار 
ذلك الحب * ولا لوم عليهن فيبا طبع عليه 
الانسان , وفنيبا لا يتصدله ولا يقدرن 
عليه ٠‏ 

وكان آقرب!لناس اليه اصحابه! لخاشعون 
ب يديه » وكان اكبارهم لسيد الانبيا» 
الس هام آنه اب من الأباء 01 بل اله آرم 
هن سائر الاباء ٠‏ 


0 


أرشيف الشارخ 


لا فضل له فى المصبر > انما الفضل فى 
الحزن والغلبة عليه > وفى الخوف والسيو 
ديه , وفى معرفة اكال والايثار عليه » ٠‏ 

هذا بعض ماقال العقاد في موتف الرسول 
من رحيل ابراهيم | وهو على ايجازه يذنى 
عن اسهاب مطيل * 


© الدكتور طه حسين © 


إذا كان المقاد قد قال عنرحيل ابراهيم 
بالايخطر فى بال أحد , فان الدكتور طله 
لين على النقفيض اذ قال فى هذا الموقف 
عا يكن آن يخطر فى نفوس الكثيرين » 
ولكنه ساقه مسانًا بارماءاذ التزمالاسلوب 
التصعي.غييا كتية فى مؤلفه الشهير « على 
عامش اليسيرةا * والدثتور قاض بارع 
نا ” نسرة الاعداثث » ويصرر الشخصيات 
في تسلسبل وانسجام » وله غياله المصور 
يبرسم ابه عايريد أن يعبر عنه منالمواطف 
والاناسالات , وهو كما قال الاستاذ احمد 
الشايب قد انتقل بخياله فى كتايةه التبرى 
الى آناس فىميدر الاسلام بحس باحساسهم 
وياكل مما ياكلون ويشرب مما يشربرن !ا 
وبذلك«استطاع أن بيقص الاحداث بجوهرها , 
غنقل الينا الماضى أو نقلنا اليه بحيلةلطيفة 
فاذا آردنا آن لعرف كيف صلمنور رحيل 
ابراهيم ناننا نجده قد اصعطلنم الخيال 
ربط حادنا بحادث ! فقد تخيلمن سءى 
بحنظلة الخزاءئ © فرسمه شيخا مهيبا له 
مكانة « آثيرة » لدى الناس فى الفسطاط ٠‏ 
وقد قم الى قرية من قرى الريف فوجد 
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كبيرها مرزوء! فى ولده > يمزى هئه فلا 
يتعزى > فأسرع إلى مواساته اذ 1 
مساب الرسول فى ولده ابراهيم ! هما اذ 
مشهدان لا مشهد “ هشهد غيل 2 
اطارا١‏ لشسمهد حقيقى ؛ بهمنا اكتمال النن 
التمبعى لدى الراوى المبين ٠‏ 

ينول الدكتور عن المشهه الارل متسدثا 


بلسان حلظلة الخزاعي « لند ذعبت آل * 


التريه اتمهد بض !عمال , يم 8 ؛ 
استفر فيها حتى اعرك إن مللييا من عظيا 

النصارى قه رذىم عن لنب 218 فال لحن 
الخير والبر آل اسمن اله ممزيا لخافمل , 
ويلقائى الرسل -يقيا بى 2 رقد ملكالبتزرع 
كل امره 2 واخرسه عن طورء » وكدتآعرنه 
جلد!ا سبورا وقورا / ولكن هذا اليبس 
كان وحيده , وكان قرة عين له ححيين ترلل 


والرهبان عن تسلليته » وياغذئى الرلق به 
والاشفان عليه > فاتحدث اليه فى لفته 
القبطية “ مراسيا مسليا , وآقول له فيا 
اقول « لر عرفت آن أحاديث لبينا زيك 
أو تسليك لقصسبت عليك طرفا متها “» فد 
رزىء لبيئا فى صبى وحيد له , كسما_رزلت 
فى سبيك هذا الرميد ٠‏ فتلقى الرزم كريبا 


أرشيف الشارخ 


« 


يملا قلويدا نحن المسمالمين اكبارا له » 
واعجابا به » ورحبة للصبية من إابناثنا » 
فى احتفائك بالرجولة , وثبات على المروهة 
وامطناع للرقار , واعترال بحق الله » 
نيما يمن به علينا من المال والولد » ياخله 
كما اعطاه درن أن يكون لدا آن نطسسيق 
بدلك او لثور عليه ,؛ رانما غىئعبة آاهديت 
الينا ثم اخذن منا » وقد ابتلينا ياهدائها 
الييا ” "كما ابتليدا باخذعا مدا » *٠‏ 

قال الرجل , فحدئنى بحديئك » فان 
بالقوله يبعث فى لفسى شيئا من راحسة 
وامن ودعة +١‏ 

عنا التهى المشيهد الاول الذى جعله 
الدكتور اطارا بارعا للبشسهد الثاني , 
مهد رسول الله حين وقم الخطب فحزن 
الفؤاد , ودمست المين » ولم يقل نَبى الله 
غير هاترشى إلقه 1 

قال الدكتور على لسان حنظلة:اننبيئا 
فد ولق في.آخر ايامه صبيا ابتهج لولدم 
إبتهاجا عظيما > وسر به سرورا لايقدر > 
ولكن لبيتا كان بحسن لتاء النسمة ها ان 
يحسن لناء المجنة » كان لاببخرجه الابتهاج 
عن طوره »> وكانالبطر والائر ابعد الاشياء 


العسسيسسسييورل 
<نسسات الآباء ورحمتهم 
لد كانت نعمسة الله 
3 ان / وكان منثها امتحان الله 
له فى حب الاشياء لديه وكآثر الناسعندء 
سوا د مهوي و مر آو ثمانية 


كطططلللت 1414848414114 
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الىء صببيه الوحيد الذى جسماءه حيل تولى 
عنه الشباب , وح اقبلت عليهالشيخوخة » 
وحين استياس من الولد , ينظر الاب الى 
ابنه هذا أيضا محزونا © ولكنه ينظر اليه 
ذلك راضيا مطبدنا ؛ مذعنئا لتفسساء 
لله ») وهذه عينه تدمع» وعدا صفيه بكر 
مله ذلك / ويقول له : اتبكى وقد نهيث 
الناس عن البكاء ! فيسيبه انما هذا ر ٠‏ 
وان عن لايرحم لايرحم , أثما تنهى الناس 
عن النياحة © وأن يندب الرجل يما ليس 
فيه , ثم قال : لو لا آنه وعد سامع , وان 
آخرنا لاحق باولنا , لوجسلنا عليه 
وجبدا غير هذا , وآنا عليه لححرّوئرن » 
تدمع ' العيل »“ ويحزن القلب ٠‏ ولا تقول 
هذا لباب ماذكر الدكترر يله حسين في 
رحيل ابراعيم ) وفى مجاك الموازنة إينه 
وبين ماتقدم من كلام الاستاذ العقاد » لزى 
ان حديث العقاد يخاطب العقلل آولاً 
والرجدان ثانيا 71 املد يغ الاكتود مله 
حسين يخاطب الوجدآن اؤلا والمقل ثاييا ! 
وكل قارىء فى “ساجة إلى اتنا العفل 
وامتاع الرجدان مما > ولسبت قري متطتيا 
متحجرا ولا عاطفيا ذائبا اذ لابد من قدو 
مشترك بينهما فى الكيانالانساني ٠‏ والذين 
يمكفون على طمام واحد يرون الدتيا بمين 
واحدة ! وكبا يحتاج الالسان الى أستاذ 
حاسم يوجه ويسدد ه فهو فى حاجة الى 
مدبق مخلص يمتح ويؤلس 1 


© احمد حسن الزبات © 


أصديب الاستاذ !سيد حسن الزيات فى 
ولدءه الصغير « رجاء » فبكاء بمقال حاد 
سال دموعا وتقاطر دما على صفحات مجلة 
الرسالة , ثم شياهء ان يخغفف عن برساثئه 


أكذا 


أرشيف الشارخ 


مرة ثانية فاعتدى الى حديث ابراهيم بن 
يحيد > حيث وجد فى مصاب الرسول 
اسوة شافية لجراحه فكتب بالمددالممتاز 
من مجلة الرسالة مقالا حارا تحت عنوان 
« محيد الرالد » يحس قارنه إن ماسساة 
الزيات فى والده قد رفرفت فى خياله حي 
الحدث عن ابراهيم عليه السلام » وقد ختم 
مقاله يقوله مناجيا رسول الله ة 

« تمزيت يارسول الله لان الالم سبيل 
من سبل دغرتك »2 والمزاء آمبل من اصول 
دينك , والارض وما عليها أهرن من دممك 
وانسماء ومافيها ثواب لصبرك ؛ ولكن ماذا 
يصدم البائس المحزون اذا فقد الرج .ام 
وليس له فى برعه عسبر ولا لي غغده عزام ٠‏ 

والبائس المحزون فى هذا المجال هو 
الاستاذ الزيات ؛ واشهد آن حزنه البالغ 
كان من اسباب ترئيته فيما كتب عن محيد 
الوؤلد » اذ كان مقاله تحفة رائعة منالبيان 
الصو , اقول هذا وأنا إعرف أن أعداء 
الملاغة العربية يشميتون بالبيان الملمق 
الاليق ويعدوله مصسدر افتمال وتكلف » 
ركم بيد آثأى عنه لريقا , وآجفاهم عن 
تفهيه واإسعصنافة ”/ ولى كتبو! جملةواحدة 
بيه لطاررا 5 قرسا 5 و لكنه! لعى والتصور 
ثم التهجم والغرود ٠‏ 

واذا كان النتاد مضللا » وطه قامسسا 
فائزيات رسام مصسور حين وصف السرح 
الهادىء لبيت الدبوة فقال ؛: « بين ظلال 
التخل والكرم * , وفى بيث محيد < صفق 
ائله عليه وسلم » المصرى عل العالية من 
ضواحى' المدينة , آأتم الله نميته على 
رسوله , غوصب له على الكبر ايراهيم ٠‏ 
يومئد تنمس الصبح بائاس القرودوس , 
وضاحكت الشمس خسائل يثرب من خلال 
الاجنحة المثيرة , ومسمت يد الربيع المخصمية 
دوحة النبوة .»)وخر قت ا'نفوس المؤمنين فى 
مثل الخلد ' راقبل المهاجرون والانصمار 
على المسجبدا مستبشرء يهلثون|لدبى بالخليقة 
الوليد , والامل الجديد والمرض المبارك » 
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ونهش إالرسول الوالك الى بيت هارية 
القبطية © ليرى لعمة ربه ٠‏ وبضمة كبدم » 
فويد فى طلعة ابراهيمالانس الذى يعوزه * 
والرضا اللى برحوه » رالخلفت الذى 
يتمثله , ففاضت غبطته لله حمدا , وعلى 
الؤمدين بركة وقى الفقراء صدقة 2 رفع آمه 
الى مقام ازواجه © ولفح مرشمته بسيع من 
المزى سمان يحلين عليها وعليه / ثم 
عق له بكبشين آملحيل + ورتصبيدق ززئة 
سمرء فضة ؛ وتمود كل سباح أن يزور 
أم ولده ليحيله لها اللضية ويشسحه ا 
ويتدذوق طعم السمادة الارفية من آريجه » 
ويطالع نفسه المائدة فى ئفسه / ثم يدخل 
به عل الامهات اللائى ولدن جميع المسلبين 
ولم يلدن ؛ قيباهى بحسنهريفتبط بلبوه » 

وهدا التصيوير الجيد لعقبه الحكمة 
الرائعة “» حكمقابتلاء الله لالبياله ورسله ٠‏ 
وهم هوضع أمالته » ومبلفو رسالته وقد 
احسن ١‏ رسيها فى دلة بليفة حين 
0 الققد المحزن والره فى 
نفس الرسول ١‏ 

ه ركن النبياه الله يرشظم قلاله رسي 
حكمته “ دعوتهم العق >» رالحق “نيال * 
وهدتهم!لصير » والمين كليل , ويرهالهم 
الالم ٠‏ والالم قاتل » لغغرياه فى الارضص 
لانهم من السماء , وأغراض لسهاع القدر 
لالهم ضسحايا 0 وامثلة لبو س الميشس لانهم 
هبر » هذا ابراهيم حبة قلب أبيه + وسواد 
مين آمه / مسبولا عمل فراش المرض لحت 
النخيل » تذرى تضارته على وهج الحبى / 
وتذوب حصاشتة على عرك المرت ٠‏ وآمه 
وخالته قالمتان عل سر يرء , تشهدان منظرا 
النيا المروغ “ فيتحامل عمل عيد الرحين بن 
هوف » ويسئى ثقبل الخطى 2 لهي فا لفؤاد 
الى الصغير المحتضر » لو كان لمتاع الميشي 
فاه تكتقلب فيه المؤمن , ولو كان لقائرن 
الموت استئناء _لافلت منه المصلح , ولر 


أرشيف الشارخ 


«2 


كان فى قلب الشاكل المحزون شبهة لجلتها 
مجلتة * 

الله لرسوله , آخذ أبراهيم من حجر 
أمه فوضمه فى حجره © لم نظن من خلال 
الدمع الى قسماته الشرقة تغشاها طلال 
المرت “ وكال بعس.سوت متهدج 2 وقزؤاد 
متاجعم » واستسلاممطيثن « آنا ها ابراهميم 
لانفنى غك من الله شيئا * ! يالنه , ان 
البى الذى ولد فى ههد اليثم , ودرج فى 


الييرد , وعالج مكاره الدعرة من القلة 
والذلة والهزيمة والفتنة , قد احتمل كل 
ذلك بصي المجاعد , ويقين الملؤمن > وعزم 
الرسول , ويمسيبه الله فى ابراهيم ' 
فيرنض عله الصبر ويتملكه الجزع ؛ويقب 
من الشكل الاليم هرتف كل والد » نرى 
جزرة“الجديذ: يبل , ورجاهء الناشىء يخيب 
ثم يقول « أن العين لتدمع “ وان القلب 
ليجزع ؛ وانا بعدك يا ابراهيم لمحزودرنه 

هدا.إها. سضن ماتال الزيات * والمقال 
بتيامه فى الجزء الارل نمن وحى الرسسالة , 
زوماهر_ يميا ٠‏ 


252525959292922 
© محمد حسين هيكل © 


من هزايا أسلرب الدكتور هيكل رحيه 
الله التدفق والانسيال فى غير كدورة ولا 
بن » فهو لايكتب الا حي يجيش خاطرء 
بامراج كثيرة مرسلها الل التارى؟ فى تحدر : 
واندنام ! وحين كتب حياة محمد لم يغارقه 
هذا الاسلرب الفياض المترفع / ولا مرجم 
ذلك الى قدرته الاسلوبية ومدها بل يرجم 
إلى صدق حميته وعبق يقيئه | وقد رآينا 
آناسا يشيحون عن كتابه الرائع لبش 
ملاحظات لايخلر من أمثامها كتاب يؤلفه 
انسان ! وقد نسوا أن اكاتب الكبير جمل 


فا 
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حياة الرسول هجالا لاقلام حذنه » وثاثرت 
به , ولولاه مافكرت فى (تجاعه الرشيد » 
طُْ بل نسوا آله بكنابه الرائم عن رسؤل الله 
6 قد سبدب عشبساقا لسيرته الطاهرة كاثرا 
: يصدون عنهامن قبل ؛ اذ لم تعسرضض فى 
بيانه المثر ومنطقه المبين ٠‏ 
يقرل هيكل عن ابراهيم ومرقمه من ثغس 
ل بيه >« لم يكن تعلق محمد بابراعيم لغاية 
5- فى ننه ؛ لها اتصال برسالته أو بين 
مبي” يخلغه. » فقد كان عليه السلام فى أيمائه 
بالله وبرسالته لايفكر فى ولده , ولا فيمن 
3 يرثه “” بل كان يقول : لحن معاشثي الانبياء 
لانررث ٠,‏ مات ركداء صنفختقة , آنيا هي 
الماطنة الاناية فى أاببيِيمى ممالها » 
الماطفة الانسالية؛ التى بلشت من السمو 
فى تقس مسد مالم تبلئه فى لس آيد 
غيره + العاطفةالانسانية التى جملت!المربى 
برى فيمن يخلفه من الذكران عسورة من 
صور الغلرد » هعدء الماطفة هى التى جملت 
محبدا يخلم على ابراعيم كل هذا الحب » 
وبرمقفه من الميتك بيا. لآ عطن بيّقء ” وقد 
زاد هذه العاطنة زقة وتوة فى فلسه آنه 
فقد ولديه القامت والطامر وهنا ماتزالان 
طفلين فى حبر آمهبا شد بعة » وأله قد فقد 
بناته بيد خديجة واحدة بمد الاخرى يمد 
أن كبرن وصرن ازواجا وآمهات , فلم تبق 
له منهن غير خاطبة » مؤلاء الابناه والبْتات 
الذين 'نسباتطرا هن حوله خدلتهم بيده 
تحت صفائم الثرى ٠‏ تركوا فى تفسه قرسة 
آلم » اندملت بموله ابراهيم وآثبرتكانها 
رجاء وآبلا » وكان حلا له أن ستلى» بهذا 
الامل غبلة واسعبعارا » ء 
ربعد أن بليض. فى وصف الاستضمار 
ومشمسهد الوداغ ومسيرة الدفن > يقرل 
الدكتور هيكل : 
ووائق موت ابراهيم 'كسوف الثسيس , 
فرآي المسلبون لمى ذلك ممجزة ؛ وقائرا 


"4 
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انها اتكسفت مره وسممهم النبى) اترى 
فرعل حبه لابراعيم دجزعه لوته قد جمله 
يتمزى بسماع مثلهذه الكلية ٠‏ أد يسكت 
عىالاقل عنها © آد يعذر الئاس اذ يراهم 
ماخجوذين ببا يحسبوله الممجزة » كلا ! 
فمئل هذا المرقف أن لاق بالذين يستثلون 
فىالناس جهالتهم ' آو لاق بالذين يخرجهم 
الحزن عن رشادهم ٠‏ فهو لايليق بالتزيه 
الحكيم فما بالك بالرسول المعظيم , لذلك 
نظر محمد الى الذين يذكرون أن الشمس 
اتكشفت لموت ابراهيم لخطبهم قائلا ه 'ن 
لاتخسفان لوت أحد رلا حياته ء فاذا 
رايم ذلك خافزعرا الى ذكر الله بالصلاة ١‏ 
فاية عظية اكير من آلا يسي الرسيول 
وسالته فى أشد اللمواتف التى تبلا الدفس 
بالفجيمة والهول 1١‏ 

م الله الدكتور ميكل »“ نقد ترك 


يكتايه مجدا لا يبيد » 


شعراء العصر 


ذكرنا اقبامبا من بيان الكبار من الكتشن 
فى موت ابراهيم > ولم اجد شاعرا هماصرا 
جعل هنهذا الموقفاللاثر مسترادا الخاطره » 
لان اكثر شعرأئنا يقفون عند الاحعداث 
الرنانة الهجرة والمولد وبدر * ولا اتكر 
أن الشاعر الكبير أحمد محرم قد لتلوسيرة 
الرسول فى ديوان رالع 2 ولكن اين هن 
ضفع جهد الشاعر اآكبير رحيه الله بجهوده 


والالدفاع الخطابى ٠.٠‏ اين تجد من فمل 
ذلك وفى كل بلد اسلاعى اسماء ترن » 
وابيات تصلمل دون غناء كبير ٠‏ 
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© بعد وفاة الشيخ أحمد حسن الباقورى س رحمه اله وفى . أثناء 
حباته » كان بعض المهتمين باللفة يتساءلون عن اصل لقبه « الباقورى » ** 
والمغروف أنه منسوب الى قرية تدعى «١‏ الداقور » وهى نير قرية « البا.جور 
٠٠‏ والباقورة هى البقرة بلغة أهلاليمن قديما ٠٠‏ وقسلد كتب النبى 
عليه المسسلام الى اهل اليمن كتاب المندقة:د فى كل ثلاثين باقورة,بقرة» 
٠*‏ واشتق اسم المبقرة هن فعل(بقر ‏ يبقر ) ومعناه د شق يشق » لان 
البقرة تشق الارض بالحراثة,اى بجر المحراث ٠٠‏ قال العلامة المبرد ,تقول: 
هذا بقرة للذكر ٠٠‏ وهذه بقرة للانثى, فلا فرق بين الذكر والانثى الا فى 
, الاشارة » الى كل منهما * ٠‏ ولكن الشائع ان « البقرة » للانثى فقط +* 

© يقال : « دهوع التماسيم ٠‏ بمعتى « النموع الكاذبة » ٠٠‏ واصل 
هذا التغبير فى اللفة أن « التمساحع » أسيم مشترك بين الحيوان المائي 
المكترس العروف في ثيل مصير وثهر السئد وغيرهما + وبين الرجل الكذان 
الذى قد يبكى للخداع ٠-٠‏ 

© يتجثئب بعضن الاأدياء استعمال كلمة « زريبة » فى هغلى « حظيرة » 
وهى هاوى الفئم , والكلمتان صحيحتان فضيفتان ٠١‏ وى ١‏ الزريبة » دق 
فى معنى المكان الخاص بالفئم ٠*٠‏ وفى ضبعيد حصر يقولون ١‏ المزرب » 
بفتح الزاى وتشديدها وتسكين الراء ,وهى كلمة صهيدة فعبسيمة بمعنى 
الزريبة آيضا ٠‏ 

© بشتهر عند الشايعة « كتاب الجضر ء ٠١‏ وأسيل اللجفر ولد المعز , 
واستعير الجفر لقطنة الجلد الث كان القتعاءا يكتبون فيّها “وقد قيل ان 
كتاب الجفر كتبه الامام اجَنفنسس الضادق الال المبيت: يخبرهم فيه هما 
سوف يقع هن حوادث * 

© يتطق بعض العامة كلمة « الحوار » بضيدم المهاء , وهو | 
بين اثنين ا اكثر ٠٠‏ والصواب نطق هذه الكلمة بكسى الماء ٠‏ قالموار 
بضم الحاء . هى ولد الناقة ٠‏ 

© من أنواع السمك الثى عرفهسا العرب نوع يسمى « الشيغ 
اليبودى ٠٠ ٠‏ يقال امه حيوان وجهه كرجه الانسان ٠‏ وبدئه كبدن الضفدع . 
فى هجم العجل » يثب فى الماء كمايثب الضفدع فلا تلحقه السفن ! 

© كلمة « الفول » وكلمة « الضيم » همذكرتان هند العامة ؛ والصراب 
تأنيثهما ٠‏ والعامة بؤتثون كلمة « البطن » وكلمة « الراس » وهمسا 
مهذكرتان ويذكرون كلمة « الكرش » وهى مؤئثة ٠٠‏ تقول بطن كبير *٠‏ وراس 
كبير *' وكرش كبيرة * 


طكالللللللللكللللببييب464)اإخإ1111141141_+ 0 
ذا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نام عبد المنعم الجلأوى 


اذا لم يكن الحب عقد رسول الله 
٠‏ فعتد منتحده. ٠؟‏ هذا اأصطفى 
المختار الذىاصمه رية قادبةؤاكسني 
تادبيه + هذا الذى بعث ليتسيم 
مكارم الاخلاق ؛ ٠‏ كانت مكارمالاخلاق 
ناقصة فجاء وسول الله لبتمها .٠‏ 
والحب اسمى ها خلق الله بمسده 
محمد غليه الصلاة والسلام .٠‏ الم 
يكن هو حبا فى ذاته ؟ الم يبعسث 
رحية للعالين. جميهاء ٠‏ أي حببعد 
هذا الذى يسمع البعيد والقريب » 
الذين اتبعوه © والذين لم يتبعوه ٠‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 
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© لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه 
من والده وولده والناس أجمعين ..! 
© حبان كبيران فى حياة النبى .. 
خديجة : وعانخة ..! 

© أحب رسول الله الجماد والبلاد : وأحب 
« موكة » وأحسته « المدينة »..! 


01000126091021. 


4 فقه روي آله فى مسزرة « حنثين‎ ٠٠ 
أعملى م نالتنالم‎ ٠٠ صلى الله عليه وسلم‎ 
لبعض أعل « مكة © الذبن غرجتوااسد»‎ 
يدافعون عن رم « أنكة » 2 يهم بق سنفاد‎ 
فى الاسلام أضفافاها اغَطى تصدافي‎ 
فليا حمرم اتضيان المدبيبة الذين‎ ٠ لمسطمميل‎ ١ 
شرجوا معه من المدينة / وكبدوا مفبكقة‎ 
0 ٠.٠ » السفى . والقتال نى تمع « مكة‎ 
٠ فى غزوة « نين » ضسه آمل الطائف‎ 
أن يصود‎ ٠ وقادة عقيف الذين أفزعهم‎ 
فلما قهرهم , ودارث‎ ٠+ د همحبد ع ذاتها‎ 
وسدث النسائم وادى‎ ٠٠ الدائرة عليهم‎ 
حركين » لقسهمها الرسول بين عسلمى‎ ١ 
فتكالم بض الانعسار , وقالوا ان‎ ٠ القدح‎ 
طايت له‎ ٠ النبى هليه الصلاة والسلام‎ 
مكة ء بعد الفتح , تأعطى آهل قريسن‎ « 
و بلشت مقااتهن رسسسول.‎ ٠٠ رتركنا تحن‎ 
فارسمسل الى كبيرهم ليجممهم الى‎ ٠ الله‎ 
فاجتسموا فخسرج‎ ٠ كلبة يلقيها يتهم‎ 
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نيهم , لمذكرهم باليم هم الذين تاصيره. 
يرم أن لم يكن له تصيس غير الله ٠٠رعم‏ 
الذين اديه وهم الذين اثروه عبسل 
اموا لهم 7 وأولادم رهم الذين شهدرا 
معه _وراندن| » » تي « احهد » , دوا لخسن» 
٠٠‏ ثم قال علبه الصبلاة رالسلام لهم ٠+‏ 
أن هؤلاء الذين أغطاهم النسمالم من أهل 
ه مكة ا البمن ليم الا ما فتسسيو) ٠٠‏ 
د افلا ترون يا مشر الالصار أن يذعب 
الساس الى رجالهم بالسساة والبمي ٠‏ 
وتذهبون برسرل الله الى حالم ٠٠‏ » 
نوالدى نفسى بيدءلو ان الثاس ملكواشصا 
وسلكت الانصار شهبا لسلكت ماسم معني 
الانصسان , دلولا الهجرة لكنث ابرأ من 
الانسان وء 1ه 

اللهم اررحم الاسار , وابناء الإنمبسار 
وآبناء أبناء الإنصار ٠.‏ 

هنا بكي القوم اللدين انوا يتلوثون 
وبكلمون ++ سالت دموعهم على لحاهم 


قا 
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© ينه أحسوا سم يكن رسسول الله من سمب 
٠‏ وتفجر 'الكثون من حب رسسول الله 

و الماع ف جل لدت اجاج 

7 بعيينة بيه 17م جتحي 7 د 


5 © الاسلام كانجنيئة الحب.! 


© التبيل »2 الذى يتمثل فى صحبته للهجرة 
٠٠‏ الحب الكبير الذى ينسسيه هكانته فى 
قريشس ء وينسسيه تجارته ويتسسيه أنوته 
فيترك أهله وأولاده » وبناته , ويتسيهانه 
ابن لرجلعجوز فىحاجة اليه ٠‏ ويخرج مع 
رسول الله ليكونمعه , يدافمعنه بنفسه. 
ويغنديه بروعته أن كان ولابد ٠٠‏ لاا ثىء 
عنده آمب أليه هن رسول الله حتى نفسبه 
ولم يكن يخشى المرت +٠‏ بل !كان: يغاف 
أن يصاب رسول الله باذى ٠+‏ سينيا 
يصلان إلى الغار يصر على أن يدخله قبل 
رسول الله ٠٠‏ ختى آذآ كان يكين فيه 
خطر اصابه مر بدلاامن الى ٠١‏ ريض 
الكنار الى باب الغشار » ويسيمع باذتية 
اصوات أقداءوم ,. والخطن حو الامتحه.ان 
المسير لكل حب ٠١‏ ولم يفكر أب إكر 
رضى الله عنه لحنلة .فى نفسه ٠‏ كان قلبه 
يعتصر شفقة وخوفا على رسول الله ٠‏ 
أى حب يمكن أن يصل الى هذا الحه من 
الروعة والنداء . 


لتتجول آلى ما هي أثبل وأمنمى ٠.‏ لك 


« والذى تفضى. بيده لا يزمن أحدكم ستى 
ا"كون أسمب اليه من والده وولهه , والئاس 
أجممين ٠+‏ 


فنا 
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وفي طريق المدينة يفطن رسول الله إلى 
حيرة صديقه ٠‏ فهى لا يستقر بجانبه ++ 
هو تارة عن يمينه , وتارة عن يسارءه , 
واخرى خلفه , وآأخرى ابابيه ٠*١‏ فيسساله 
عن السر , غيقول أبى بكر / وى يفطى٠*-‏ 
تنتابتى الوساوسش يا رسول الله ٠٠فالن‏ 
الخطر قد يجى» من الخلف فاتاخس حتى 
القاه عنك .٠٠‏ ثم تحدئنى ألة قيد 
يأتى من الامام نأقغز آمادك + وقمد داتي 
من اليمين فاحرس بيك . وقد يانى من 
الشيال قأحرسس شسسما (ك > يحم اللسية 
ابا بكر -٠‏ فقد كان رسول الله احب اليه 
من لفسيه ألتى بين سبنبيه ٠+‏ وها الحب 
الذى بلا سدرد ٠٠‏ يقف عند سدؤد الله 


انتقال رسسول الله الى الرفيق الاعلى ينا 
لييتف بكل صوته ٠‏ 


ايها الناس من ان يعبد همهمسدا ان 
نعمد! 5د هات ؛ وهن ان يعبد الله فان 
الله حى لا يموت ٠‏ 

هذا هو الحب المبصر ٠٠‏ اللى لا ينهم 
ولا يفيل ٠٠‏ الحب الواعى الذى لايخلط 
بن الآياءة » والاحسان الى المحبوب ٠٠‏ 


اتسيع قليه لحب غير البقس * 
البلاد , واحبته البلاد , واحب الجماد , 
وأحبه الجماد ++ أن صصوته الخافتالدئون 
ما زال يتردده في الوديان المشرفة على 
« مكة » ٠٠‏ يمكن أن بسممه كل مناصاح 
١‏ والفى القاءب وهو ثشهيد , زهو 
ا ل يدرى اذا كان مسيلتقاها 
مرة أخرى أم لا ٠٠؟‏ يردج مراتع ثسسببابه 
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٠.٠‏ وطفولته , ومسرح رسولته وزواسه من 
وسونه قائلا ٠‏ 

والله آنك لاحب أرضي اكله الى ائلهء 
وانك لاحب آرض ألله الى > وولا أناهلك 
اخرجونى منك ما خرجت ٠‏ 
وا ليف هياء الله ليسسسع 
كل شىء سيا ٠+‏ الفسساض 7 والامائن 
والمراضم ؛ والذين استحقرا سبه «والذين 
لم يستحتره ٠٠‏ 1 

جاء فى سسيم مسلم والبخسارىق أن 
عبد الله بن عبر رحى الله عنهما قال : 
« كان النبى مدلى الله علية وسسلم يخطب 
إلى جدع ٠‏ فلما اتخل المثبر تحول أليه ٠‏ 
فحن الجزع , فاتاء فمسمح يده عليه 8 
والجذع عو بقايا نخلة , وما من شىء الا 
اليه من بسح بحمد الله ! . وما هبي 
وجه المجب فى هذا ٠.‏ 5 فلا عجب اذا 
كان عيبه شرطا من شعروط الايمان ٠٠‏ ! 

© الحب _الاكبر فى 
حيسساة النبى 0 
يجيه الحب /الاكبر فى حياة | النبى 

صلى الله عليه وسلم حبه اخديجة بنت 
خوبلد ٠‏ رضى اانه عنها *ثأمذا الحب 
احترىق يرما ما لبنة الاملام الاولى ٠*٠‏ لقد 
احبت « لخديجة » فى رمسول الله مكارم 
(لإاخلاق ٠٠‏ أحبت فيه المفة , واسفاف , 
والتقرى ٠٠‏ إحبث فيه الائفة , والشووع 
٠٠‏ وهى تعرش عليه أن ثفاعف له الاجر 
الذى اتفقت عليه هسمه ٠‏ بعد أن خرج 
فى تجارتها فاربحها ربحا لم تكن تحبا لمر 
به كتاجرة +- وسمعت مزعاملها الذنىرااقه 
من, قصص الامانة » والحلم , والشجاعة , 
ما أذعلها ٠٠١‏ ناذا به يرفض أل يحم لل 
منها ألا ها ارتشاء ؛ واتفقا عليه قبل 
الخروج ٠٠‏ فتقرل له رشى الله عنها . 


أرشيف الشارخ 


4 


ولكن رجالا استاسرتهم قبسافك ٠‏ فكاني 
اذا .بحت التجارة ٠‏ تطلفوا الى مزيد من 
السخاه خوق الاجر ٠٠‏ لكتنه واصمل رفضه 
٠٠‏ فادوركت ب وكنانث مدركة .., أنه ليمن 
كغيرء من الرجال ٠٠‏ الى إن ان زواجهما 
٠٠‏ زمن هنا , هن همسذًا المنطلق , كاث 
عليها أن تصدقه عندها سدثها يحسديث 
الرحى ٠١‏ ليس هاءا فحسب , بل يثعاظم 
سديقها . وايمانها بمدته الى سد أن 
تفف بجانبه ٠+‏ مزكدة له اله لابد دان 
يكون نبى هذا الزمان الذى آن اراله , 
وتحدث عن ظهوره أمل الكتتب السابقة ٠٠‏ 

3 تورد حيثيات هذا التاكيه له قائآللمة 

ابشر فوالله لا بخزيك الله ابدا انك 
لتصل الرحم , وتصدق الحديث ٠‏ وتحول 
الكل 0 وتكسب المعدرم ٠‏ وتقرىي الشميتي 
وتعبر على نوائب الحق ٠‏ 

عله حيئيات تصديتها , وصدقه ؛ وحبها 
زسبه + وايبانها بثبوته الذى لا يتزعزع 
أن حبها له صلى الله عليه وسلم , وحبه 
لا ينسج من الثقة بسنهسا ما يذهب عزالبى 
زوعلابي واتستلكن ابميرته , ويعيد اليه 
لمالييثه “»بمد أن كان بصيم «زملولى ٠‏ 
زملؤلى # ٠,‏ فيتقلب عباراته]” فى ذعنه ٠٠‏ 
لم يستجمع شواطره التى بعثرتها مفاساة 
الورحى , وينطلق معها ألى ابن عمهها 
« ودقة بن نرفل *» الذى كأآن قد تلصس , 
وقر! , وكتب من الانجيل ما شاء الله له 
ان يكتمب ب وما كاد يسسستمم إلى روايته 
من الورحى , وما حدث له معه حتى يقرل 
له « هذا الناموس الذى نزل اكله على 
موسى + يا ليتنى فيها جذعا ٠‏ ليتنى أكون 
حيا أذ يشربك قومك » ٠‏ فقال رمسول 
الله : 

أد مخرجى هم ا ؟ فيبقول : لهم * 

يات رجل بمثل ما سثث به الا عودى » 
وأن يدركتنى يريك عحيا اتعرك نصرا 
مؤزدا . 


:1مك 


1 
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تكر يس هذا الحب بين رسول الله مسل 
الله عليه وسليٌ + وبين خديجة رضى الله 


أدلادء منها » يعيش البنسات فقط ٠‏ وكان 
فى وسع النبىي وهو في غسسيابه أن 
يتزدج باخرى يرزق منها الرلد | ورنم 
أن العرب ٠‏ وقريس بالذات عيرت النبى 
بمد أن بعث بانهم سوف يصبرون عليسه 


*وهو كظيممسود 
الوجه ٠٠‏ يحرص الا يلتقى بالناس ٠٠١‏ 
كان الحب بينهمسا عميقا ٠‏ أضيلا ٠‏ 
تخلل البدن , والنفس » والروح ٠‏ وتحدى 
الزمن . فظل وفيا لها بسد مرتها ببشرات 
السدين ٠‏ رغم كل مشاغنه!, نقه ررى 
انه كان يحدغل بصديقة الها بمسد الهنجرة 
فى المديئة ٠٠‏ كلنا أزارتة الى حمسد أن 
« عائشة » رفى |إلله عنهبيا ا« غارها من 
اهتيام النبى الزدج ٠‏ يالك ألتن - تيده 
اليه ذكرى « خديجة » وتجمله يتذكسرها 
٠٠‏ ويترحم عليها :٠‏ فتقرل متسجية 6. 
ماذا كنتتراه فيها , لمنره في الاخريات 
٠٠‏ حتى لتظل تذكرها ٠‏ وقد كانت سسيدة 
عجوز .٠‏ أو نحو هذا المعنى ٠٠‏ فيجيبها 
مدافعا قائلا ٠٠‏ لقد صدقتنى حينما كذبنى 


الناس ٠‏ واعطتئى حيئما حرهنى الناس , 
ورذقنى الله منهأ الاولاد والبئات ٠٠١‏ أن 


حضبته على « غائشية » رضى الله منهيا . 
التى تبدو في اختياره المبارات النىالتاها 
خليها' فى رحصف « خديجة ٠»‏ لاتؤكد نقل 
انها منطلقة من وقاء لذكرى , وانبا عي 


ولمسدة حب قائم لم يفثر وما زال يملك 
عليه جواتحه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ! 
© 7« عائشة )) حب 
رسسمول الله :.! 

2 كانت تعراق ع 
ويعزف .الجميمعم مسدى مالهسا 
رسول الله من بكانة وحب ٠+‏ ا 
« عبر بن الخطاب » رغى الله عنه ليقول 
لابنته « حنصة » أم الإمنين رشفى الله 
عنهسا ٠‏ حينما علم إن ثساء الرسيسول 
يراجعله ٠‏ 

لا تفترى بابنة ابن أبى قحافة , فالهيا 
حب رسول الله ممثى الله عليه وسسلم ٠‏ 
ان حب رسول الله لمائفة , وايثاره 
لها عل سسائر زوجاته لم يكن فى حاجسة 
الى تاكيد ٠‏ ففد كان الكل همسرفه حتى 
خرائرها , ويرشين به ٠٠‏ فيقول لنسسائه 
عليّة الصلاة رالملام  .‏ * 

لا تإذرتى لهى عالسة فانه والله مانزل 
على الرحى دأنا فى لحساف أمرأة منكن 
نمبرها » ولهذا اإلحب المزدج بالرحبة ٠‏ 
كاثم يشقبل منها اغالا يتقبله من غيرها ٠‏ 
نقد لليت منه ,أن تينظر الى ملاعب الاحنياش 
مح" لمنا “+ فازتمل .اليهم فجسساءوا 
يعون المابيم أمام بابه وقام ربسول 
الله ملى الله غليه وسلم فوضم كفسه 
على الباب ٠‏ 

تنرل عالفة رمد يده * ووشصت ذقئى 
على يده , وجملوا يلعيون وأنظر , وجمل 
رسول النه على الله عليه رسلم يقول؟ 
« سبك  »‏ أى يكفيك هذا , واقول 
أسكت مرتين أو ثلأنا ,٠‏ ثم قال يا عائسة 
« حسبك » فقلت نعم ٠‏ فاشسار اليهم : 


2 
وكان عليه الصلاة والسلام يصدل بين 
له فى العطاء , وفى المبيت » وفى تل 

ما هو هادى ٠‏ ثم يقول . اللهمى هذا 
جهدى فيما املك ولا طاقة لي فيها تملكه 
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ولا املك » ٠‏ أى انثى يارب عدلت فبما 
ن اتعدل فيه ٠٠‏ أها أمور القلسب 
للا أملكها ٠‏ أاشارة الى حبه الشديد تعائشة 
2 ألحب الذى اننه, 
على العصسبيات .1 
ولقد أسب العحابة رسول اكله على 
الله عليه وسيلم حبا ٠‏ سيفار على وجدائهم 
6 وانتزعهم ١‏ من النصبيات -, والنسب 9 
نكايرا 11 على صلاتهم الرسية , 
ولا يتزحزحون عن حبه , اذا تعارشش 7 
الام أر الاب أو الابن ار الا , وهددت ام 
« مصعب بن عمير » آمه بانها سوق تطرب 
.عن العام سستى تبرت ؛ ويعبر بهسا بين 
القبائل اذا لم يرجع عن محمد ٠‏ 
ودين محمد ٠٠‏ فكان رده رغى ا[له عبه 
٠٠‏ أنها لو هاتنت عدة هرات أنأبه ٠‏ 
ها ترك محمدا , ولا ديئه الذي هدى اليه 
٠‏ وذهلت الام من مقرلة أببهسما ٠١‏ ! 
وتتزوى حالرة عاجزة عن ادراك سر هذا 
من قبل ٠٠‏ | 
ولى فروة : احد 6 .. أحاطالشركون 
بربدونه 'ويطلبونه © إفى آخئلة امن حاننه 
وزرحبة الحرب ٠.١‏ زلراجم .النبى يناو 
ويحاورهم ©) وكان-.واجلا لم يفظن “إلى 
حفرة كانت تخلقه + .-فاذا به سقط.. 
يرشك الخطر أن يكم ٠١‏ ليسرع هليه 
الملاة والسلام ٠‏ وريملمب طولها لى 
دناع هسلاميث ,+ ضشيسك كثرة ٠‏ ّ 
آنها نجحت فى الابقا بالقائد فيزدهيوآ 
افعو وتطبق هليه ربتسابم بعضهم 
لا ان « كب بن مالك 6 يحمل على 
المشركين حتى بخترق حلةته)؛ ؛وبيعرق 
ريول الله صلى الله عليه'ومام من 
خُلكب درهه . ذلا يكاد بتاكد عن انساران 


أرشيف الشارخ 


حيا يقابل فى تلب الشطر 6 حمنى 
وفرحمة بصسود القائد قاللا : 


يا قوم هذا رسسسول الله ها زال 
1 

فيسرم رسول أأله لحكبة عسكرية ٠‏ 
نيشيس اليه أن يصمت .. حتى لا يدل 
المشركين على مكاله ؛ وخبناز الممركة لم 
بنقشمع © والكفار بصولرن ويجولون »6 
والخيول ميرعى بغرسائها + والاجمساد 
ملقاة تخترقها الرماح » ررعرس تدحرجت 
هداءوهناك , ويسرع « على » ١‏ دعر من 
الخطاب , وأبو بكسر ١‏ والزبير والحارع 
فيحيطرن بالثبى عليسسه الصلاة والسلام 
٠‏ وبمترجوله من امير يالف ون 
عنه الال بأجامهم 4 وقد جرح وجهه 
الشربيف وكرت ربآفيته .. | 

روبعل « سهد بن ابى وقاص »ه أن 
الفق أدى وجه رسيرل النه صيلى اللنة 

هلبه وسلم . هو ١متبة‏ بن آبى وقاص» 

فبظل شتبعه ؛ وند ثيكن متيبه حب 
الله ورسيوله »؛ وإجتاح آمايه عمبيسيه 
لاخيه ». الاابت إقصبية الجاهلية أمسام 
اشرفنا .انبل خب نن الرجود ٠٠‏ وأن 
يمد ,الى وسرل !الله ملن الله وايسه 
وبلم آلا بعد أن هثر' ملى أخيه تعرئه 
نقابل عدواله على سيبه رسزل الله ٠٠١‏ 
لست أكر لى مثل هده آاراقف قمرة 
الايمان .0 وحعرارئها 2 وعصدقه . فرانه 
لايستطيع أي محلل أن يتجاهل اثر' 
الحب الذدى يربطظ بينالتبى وصسحابته. 
هذا الحب اللىيبدر واضما فى كل 
بابصدر متهم © ويتعكن فى كل قعل 
برتيط بالرسول من ثريب أو بميد ..! 


1ك 


كا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


يفأ ؛ أننور الحندى 


مرت كنابة السيرة « سيرة الثبى على 
الله عليه وسلم “ لى الغرب بوراحمسيل 
مقدلية » منها مرحلة 7 الذلووالتعصب» 
ثم مرحلة (١‏ الراك السبق القالم على 
الهوى » وانتهت اليوم الى مردلة بمكن 
أن يقال انها نفسح الطربق /لرؤةممتدلة 
وتكل عرحلة عواملها الرتيطة بها . 

اما هرحلة الغلر والتمضب اند بدات 
بعد هزيمة الغرب لى الحروب الصايبية 
التى شنتها على العالم الاسلامى وعادت 
فلول القوى المنهزمة مبهورة بمسسدالة 
الاسلام وسماحته هما هر دوائر الكئيسة 
خشبة مريان هذا الاعجاب فى جموع 
السيحيئن *# ولذلك فقد ووجه هإلار 
الملصفين بالاعتداء والقتل وتكميم الافواه 
وبدات تفك الحملة الواسعة التىقادها 
التبشر والاستشراق على الاسلام ونببه 
022 فى تعصب عليف وحتد 


حمس ب٠بب+ب+ببب‏ ب ب ب ب ب ث أ ثب ب ب ب ب سي سس سسيي يس سس | سس 


هذا 


أرشيف الشارخ 


وفى هلء الرحلة وحيت الى الرسول 
0 سباي آبله عليبية 3 0 هديد عن 
النسيات الني للت ترددها القرىاللخدلفة 
وسجلتها دو! 2 المارف 0 
إوالفرنس سية والامركية والتى. ثم 
أمكايها بتميدهها ار تخفيضش م 
ند ابلانباً منها »أبل'' لقد ذهب تمؤسسة 
البرنكرهلى موشرقتها التى اصدرتها 
فى السنوات الآخرة الى ترديك هسسله 
الشبهات ١‏ : 

لم جاءت مر حلة 5 الرآى المسسبق 
القالم 3 الجرى » ثتيجة وببة 
الاستعهار فى العالم الأسلاس والسيطرة 
على مشاهج الماهد رالدارس والجامفعيات 
وقد وصلت الى تجاوزات كثيرة خطيرة . 

ونفى هده الرحلة استخديث إصفي 
العتاصر العربية والاسلابيةين التغر يبيين 
الى موراسلة هل! الممل ويكى 0 
خطيرة تحت أسم « تجلديد العسراث 
الاسلامى © ودس هلء الشبيهات حيث 
خضعت السيرة لقايس *مغللة كالتفسير 
انتادى للثار بخ واللمذاعب الغربية الاديا 
التائية على الكار الوحى . والنبوة 
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والمعجرات على اللهر الذي هرلناه فى 
ابا بعض الكتاب العصريين اللي 
إخرجوآ السبرة من منطلقهسا الحقيثي 

رادخلرا الييا كثبرا نن الاناطر . 

ادعاء وحقد 

7 تراوحت الدغاورى والشبهات فى 
هاتين المرحلتين بين العزب والادهاء 0 

التعمب والحقد »؛ من ذلك ما ذهب 
اليه بمض هؤلاه من أن الثقاء اق 
صلى الله هليه وسلم بالراهب #بهراع 
وورقة ابن نوفل رقس بن ساعدة كان 
لم ائر فى تلقى التعاليم الدبئيسسسية 
والادماه بان النبى كالت له رحلاتكثرة 
إلى الشام وآليين وفلسطين واميسسينا 
المسغرى ولارس 6" وما ذهب آليسسه 
الستثرقرن من أبهام بان تمدن الروجبات 
نعل اللي مني فق اطي ومسل مرورة 
مختلغة كانوة هم ذاثمة طاممين 'فىمحاولة 
ومف اللبى بينا ا( ونه ا ذهب اليه 
البعش من تصون للوحى يانه مرش تقسى, 
ار ]لهام داخلى ومشه م ذهب البيه 
البمش من ”سور النبى بصورة المصلم 
الاجتماهى المارف بحاجاث قرمه ) رما 
ذهب اليه بعضيمد من آن |السيرب كانت 
ثاهفة مستهدة لتايون لل.1 اه فوجمييا 
نهض بها لنمضث » ونثها ما تلعب ايه 
البعش من وصف الى بالبزهابة او 
العبقربة او البعلولة وكلها < غير النبوة) 
رمن ذلك قول بعضهم أن ذعرة محمد 
كانت استحابة لطروف ار بخية معيئلة)' 
كان بحياها العالم فى' القرن السابعومن 
واتهام المسلمين بان دالعهم الى النسم 
كان البحث من الطمام © ومثيلا ما ذهب 
اليه كتاب الغرب من ان الاسلام ماخرد 
من «المسبحية أو البهودبة كذلك لقسبد 
حاولت كتابات الاستشراق والتغربببين 
اضالة مجمرمة من الأساطير روجت بعد 
المصر. الال ألى سيرة النبين صلى الله 
هليه وسلام: مرة اخرى بعد ان نقساها 


أرشيف الشارخ 


منها زجال السيرة المحققين ) وقد أريد 
بقداه الاماطير انساد العقول والقلوب من 
سوآد الآية وتشكيك الملستنير بن ودف 
الانية آل انفرسيم لى خان الإسلام 


ولبيه , 
و آنا 1 0 القالم على 


المسوية اند آلتى رضعها الارربيون 
مه لين .امباتهن ايحو الاسلام ولحو الثبى 
صلى الك هليه وسلم 

© واما المجر' الراشح لمن مم 
النبوة الاسلامية بالقياس الى السيحية 
واليكردية وهذا. اليد تصن ف عدم 
تدرتيم: على آلتغرقة بين « الالرهية » 
و التبوة » من تاحية وبين التبسرة 
والبشر المادى « ولخخاسة الحواربين او 
صحابة النبى ؟ِ". 

ومن ذلك الخلاف فى النهم بينالاسلام 
والسيحية حورل اكتب السهاوية 
وهل هى من كلام آله “بارك وتعالى « كما 
في القرآن » أو من كلام الرسسبل 
والحواريين كنا "فى الاناجيل . 


آذ أ ل ل ب م 10 
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هذا واضحا ف5 نصوص كتابات 
ار النى دارت في الثموات ااختلفة 


20 


ونان هذه الرحلة الجديدة التقسم 
الطريق لرؤية سعولة :6 وه الرحسلة 
المماصرة التى تتكشف فيها الظلالالكثيغة 
فى الغرب عن كيار جديد © مغاير التبلار 
التبشير والأستشراق »© والتباميسة ,» 


الغرب أكتنشفواآ آخرا آن الحفسسارة 
السرببة نيار وآن الايد يو لوجيتين 
اللببراية والاشتراكية قد هجزة عن 
العطاه وان هناك آبلا في النشر الى 
الاسلام ورسوله الكريم . 

والحقيقة انه طوال تاريخ الامبرلام 
كانت الامم فى الشرق وآلغرب تتطلم فين 
شوق لآن لتجلى طلمة هذا التبىاكريم 
وتثمر ف آلى #الادن بوتخلقه يعبيد أن 
سمعت بسماحة. دفوله اوجن مبابلسييه 
لمارضيه منا دلع هله الدعرة فى لك 
الانطلاتقة المجيبة ال, آفاق الأرض فيلفت 
فى الوثته التمير من حدوذ الفين آلى 
نهر اللوار » تر أن فوى كثسية كانت 
ومازالت تحول الامم وبين انتتمرف 


وكارليل وتولستوى وبواشيديد © ولكن 
لت هذه الكتابات مخصورة فى نطاق 


يق وظلت فى ثم سوبي وجاء دعاة 


مشوقة متطلهة ألى تور الحق 6 عذل 
فان ها 'تثنبه لابرتين دجولهة جرى لهتيسم . 


14 
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شديد عليه ووصف كتابه بالسذاجة . 

اننا إذا نظرنا اليوم الى آفق القرب 
انجد ملامات كثيرة تكشيف عن بروز هل] 
التيار النصف المحيح الدى يتمثل فى 
ثلاث علامات كبرى هئ ؛ 

أولا : صسيحة الاريرسيين 

ثانيا : ما كشفغت منه الابحاث مسن 
اكتب القديية 

ثالثا '؛ كتابات المنصفين 

على كل حال لقد انتهى آلى غير رجمة 
ذلك الطابع العنيف الذي كان واضسا 
فى كتابات ريئان ومرجليوث اللى بعد 
كتايه عن التبى صلى الله هليه وسلم من 
اكثر الكنب فى تاريخ العالم كاي 
وافتراء » وما كتبه مؤلف الكوميديا 
الألبية اللاى آاجثرا على الثبى محمسد 
بيئه؟ اعلن اعجابه بابن سيئا والغفارابى 
وابنى رشد © ومنها ما كتبه فولتر فى 
روات». الممروفة هن النبى محمد وآلتى 
وضيهها لحث اقدام البابا ٠‏ 

فقد استطاعمت كتانات المسلمين|انصفة 
بالحكمة والاسالة والبعيدة عن التبعية 
أن تصل آلى قلوب الوعاتني و تقتعوييم 

بصدقالرسالة, الحمدبة ؛ كما كشفت 

بر البعيدة من الهوى عن لقسدير 

واشضم لبا الآثر ,الشضم آلذى تركتسه 
الرسالة الحمدية فى انتشاره؟ السرييع 
غلال نمالين أغأما حعى وصلت م بين 
حدود العسين وتهر اللوار من تاحيسة 
وماترال تصل اليه بوبا تمد يوم منفتوح 
فى قارات الدئيا الخمس © وهو فم 
ملمى كم يتوقف مند كوقف التوصعفت 
الاولى كما تحطبت. النظر يات الاطلةيى 
انيغار الاسلام بالسيف وتعدد الروجات 
بعد آن قبل الشرب هذا التمفد ومن ذلك 
استمرار الاسلام بمد كذب تبات 
المنممبين باله سيتتهى 'لاذ١‏ هو يزداد 
توبعا آفى اتطار الازفى ©“ وفشل ظظين 
الدبن كاتا يظنون الهم سيقضون هلى 
الإمبلام وبجنثون جدوره من على الأرضش 
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وقد تمالت الصيحات لى اعرد بان 
الاسلام هو القادر على تقديم البديل 
الابجابي بعد فشل الايدلوجيتين وآأيم 
وحد*ه الذى يستطيع أن بقدم البعين 
الربانى للحفسارة * والبمد الالخلاتى 
لنمجتمع فغلا هن السسياحة والاخاء 
والرحية التى يحبلطا الاسلام للانسانية 
بدلامن التمعسب والحقد والاستعلاءبالمثمر 
وسلاح الحرب المصلمك على الرهدرس , 
الاربوسية 

لقد علت لى الشرب صيحة الاريرسية 
التى كشفت هن طر ب قالقارنات التاربخية 
فى الكتب القدسة وعن طريق العلم وان 
سيدنا عيسى هليه السلام هو لبى مرسل 
فان ذلك قد فتس الطريق الى نظرةجديدة 
الى النبى محمد هليه الصلاة والسلام 
والى رسالتهم العالية الخاتبة كبا صدق 
القركة ليوة عيمى عليه البلام. - 

ويتعل بهذا ها ذهب أليه يد 
اللاهرت من انجازات فشبة متصلة أثيار 
اليها الدكثرن مرريس بوكاى ركله؟ للقّ, 
ألشره على ككثير هن تمومن العهسيد 
القديم ٠‏ 

كك نقد اشارت- الإبساتك المليبة ال 
ما يؤكد الحقائق الت نداللها القرن 
اكريم. من خلق الانببان والم لم نير 
هناك فى هذا العضر بكم يليه »© ممآ 
يؤكد ألها وصلت الى (أسامين من مصدر 
اعلى من الثشر ومن كان هذا الامتراف 
أن يكرم ويعلي عن شان الثبى مبسل 
الله مليه؛ وسلم. اكبلع من. وبه عن. طريق 
القرآن آلدى لا يزآل الوليقة الربانية 


وقد آهلن الباحثرن 4 دمشتساعتهم 
الدكتور موريس بوكاىي أن الم صالقراثى 
الوجود الان بين ابدينا هر هينهاللىكان 
متداولا فى لجر الاسلام ؛ نهذا اليقن 
شرط آأماسى لصحة المقابلة بين لم, 
القرآن والمارف المصرية . 

وان كل العلومات التي قدمي؟ القرآن 


أرشيف الشارخ 


ك4 


عبن الأرض ولأ ميما <ررة إلماء فى! لطلبيعة 
ومن مفساهيم لهم الملوم الطبيعيسة 
بالليريرارجيا انالك اليقر ١‏ كل ع 
الآيات تفرش القرل على الساة عو ضسوعى 
صادق الئية آنه سشحيل هلى السبان 
كان يميش فى العصر الذى ثزل فيه 
القرآن ان سبر بمثل هذا الكلام من تلقاء, 
نفسم وقال آن القرآن لا يتضمن شيئنا 
ما يمكن للعلم أن يرفضه لان كلامه كلام 
وفائع لابتة مزكدة وغير تقابلة للتغيى, كما 
أن عددا من المعلودات الواردةفيه ١(‏ دكن 
خبميا آلا في عمرنا هذا » وأن أكتفالل 
القرآن على جديع العناصر التى هى من 
الزمائع الراهنة والتى اخلت فى هلا 
القرن المشرين بفضل المارف الحديئة 
بمد كان مجهرلا الى ذلك الحين ليحملنا 
الى دهركم الى التدبر فى هده الابة 
الكربية : 


« كلك ببين اله لك آياتم 
تمقلوق » (قرآن كريم) .هذه المملومانت 
المقررة الآن فى الثرب في المقارنة بين 
الكتب ع والقرآن كان لها ايبعيد 
الاليسن. لين النظرة ‏ الن: الأمسسسلام 
والرسول امحظ مكآن الله هليه وسسلم 
كنابات المنصفين 


كبلك قم لهرت ني المقود الاخسرة 
كتابات غربية متافقة شن فى مقدمتيببا 
ها كتبة الدكتور مايكل هارت فى كتابه . 

, الاعلام المالة وهلى رأسهم: محيد » 

الذي كثعف كتاباته بأنه لوها جديدا 
من تقدير الاحنين القالم على لصاف 
وهو يملل لختيارة انين اصان 40 هليه 
لى التاريخ كله الاق تلجم 59 اقامة 
دولة ” بيئما آن هناك رسلا وأتببمساء 
وحكباء بدءواآ رسالات عظيبة و 
يانوا دون اتبابها بجي فى السبحية 
أو شاركهم فيها غبرهم سبقهم آليها 
نواهم كموسى فى البهودية : 

« واكن محمدأ هو الوحيد الذى اتم 


إخزأ 
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رسالته الديئية كاملة وتحددتكلاحكايها 
وآمنت بها شعوبا باسرها فى حيسساته 
ولانه آقام الى جاتب الدين دولة جديدة) 
انه فى هذ! الجال الدئيوىي آيغشا وحد 
القبائل فى شعبا والشعوب فى أامة 
ووضع لها كل أسسن حيانيا ورسم أمور 
دنيإها ووضمعيها مرضع الأنطلاق الىالعال, 
ابضا فى؛ حيأنه لهو الذنى بدآ الرسالة 


' الدبنية والدثبوية واتبيةا . 


أن ممظم آللذين غيروا التاريخ ظهروا 
فى تلب (حن المراكز الحضارية فىالمالم 
فى بيثة متقدمة تبرر ظلهور المظماء ليها 
وكن محبد ؟ هو الوحيد اللذى نثبيا 
فى بتعة من الصحراء الجرداء اللجردة 
تمامنا من ل مقومات الحفمازة والتقدم 

١ 
كتنعنزكن” + سق قلف‎ > 
رجدنا لوا من القهم يتلود مم لامي‎ 
: * نقول 3 بمكان بلال ماكدوئالد‎ 
الششمية الحمدية لا مزال بم و‎ 
عثشر قرنا مصدر امد التصل قىّ د‎ 
السلم ©“ وآن اطوار السليين تشعلن‎ 
اختلانا لان مته بين آئثاس بتعموت الىكلر,‎ 
جبس والى كل امال "بن . الاسول البغرابة‎ 
ولكن الاسلام قد 27 قبي « أخحوة‎ 
, (لكئيسة الواحدة‎ 

وبقول سعطول أن ستزاير ةيل 
السيناسى الممروف ُْ 0 لستص سوم 
الرئيسبة ال للعب الدوى الاسلانى فى 
معادلة الدهج السيشى ليسسبت هى لان 
١و‏ فلان وائما هى فب محمد اللى 
كان بعيش لى مكلا مئل آلف وأربمماثة 
سنة فالإسلام هو الجبل الآشم اللى 
تحطليت هند سفرحه موات الاطمبساع 
الاستساربة «الابسلام كسب خمسة موي 


الأول ' فتح يآب الحواى بين الأسلام 
والسيحية ) هد؟ الحوار لم يستطم ان 
بعل الى غقابته اارجوه لاله لم يتطع 
ان يبدا من الثقطة الحقيقية له رعى 
ابقاف حيلات التبشم الثربى علىالبلاد 
الاسلامية اذا كان إصحابه جادون حقانىق 
الالنقاء بالمسلبين على هدب وأحد هو 
مواجبة التيارات المادية والالحاديةالتى 
تممل على محاربة لادان السماويةوليس 
تابد التظام الراس الى الغربى كملا 
يقولون ٠‏ 
نقد وجهت الى دعو السوان تحفظلانا 
كثيرة ومن اخطرها الممل الحا على 
اعادة النظر فى اختابات دوائر: "لمارف 


الغربية عن ع اا والقرآن, 
والآن هل و * هلهناك 
تحول حقيقى [ 


ان آغلب الكناب الديح يكتببون الى 
آنصاف اليورم هم مين ليسوا مجتسدين 
أقن مؤمسىى الاستشراق والنبشير ومن 
[سحاب الفسمائر آلححية التى تريد ان 
تقدم للغرب متطلقا المي الآزمة 
'ا بقدمه آلا الاسلام وربيا بسض 
كياب( القرب ,اليوم وهو ينارزل هن 
دفاعيية فحت تاي الاحساس يك 
إلى “لنمية الملاتات الاقتصادية معالمرب 
أن هناك فى الغرب موجة جسديدة 
0 الإسلام وسيرة الثبى حبلىاله 
عليه وسلم فى اندابا شديد والتناع 
سر َه وهناك موجة من الدخول فى 


د كل الآحوال فآن الانفراج ا 
فى الكتابة عن الآسلام والرسيوا 
الغرب لا يجملن!ا نفال؟ عن مؤامرة التو 
الغربى الستمرة وامتصلة فى الاستشراق 
القربى واكاركسى والصهيوئىئ , 

واكتنا نمتقد آن الفلبة ستكون للتدان 
الثمف الاسلام ورسوله وكتنابه والثى 
يقومعليها اليوم علماء ومفكرونلابخضعون 
لسيطرة ذوائر الاسيتعسسار والاستثيراق 
والكنييبة ., 


71-1-- 1011111 ا ا 1 
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الاحتادا 7 
يت بارت للم 


تلقت « الهلال” » 'مننن ١‏ الكانك «“تننه الفاسستنها » المذيع فى 
اللشيفربون_الاسرافيلى. بالحلييل الغربي فى الارض الحتلية فى 
فلسطين رسالة يحتج فيها على ماكتيته فى عدد سبتمبر الغائتف 
من الهلال عن حكاية الاسسستاذالدرزى » الذى اصدر كتابا يزعم 
فيه آن اللؤرخين العباسبين هم الذين اخترعوا قصة نبى الاسلام 
فى مكة > وأن حقيقة الامر عندهان الاسلام قب ظهر على عهد دولة 
يئى امية » على اندى (( الحنفاء ))من بين ماري السام » وأن 
العاسيين قد عمدوا الى ذلك »لانتراع الشرعية هن بلى آهية » 
الهم وا لوا 00 
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وصوم السيرة البريتة 
عاذاعفيفةه؟ 


ويطالب نبيه القاسم: الذى صف 
لفسه بانهدصد يق للهلال , بنشرمقالة 
.له ب سيق ان نشرها فى مجلة تدس 
« الجديد . وتصدر فى الارض المحتيلة , 
وارسل صورة منها للهلال ‏ كيما تتشبرعاي 
صفحاته , لتكون بمثابة رد عل ما كتبته , 
حبيث أنها تتضين عرشا وافيا للكتساب 
المذكرر وتعليقا هليه , وشاسة أنه مسو 
الذى اطلم على هذا الكتاب ؛ هن دونى : 
رقد لفسا سبحا عنوا نهليكون كالتالى : 
« متقدمة فى التاريخ الاخر , تحيق قراءة 
جديدة للرواية الاسلابية » ب تاليف 
الدكتور سليمان بثي » ٠‏ 
آما النشر فلا شان لىريه,. وإما الدى 
امدعه نهر مناقفغة هذا آاكاتئب إفييا ورد 
فى رسالعته ومقالته : 


وابادر الى . الول بآننى لم كن لاقدم 
عليه /» لولا أننى قرات عنيه فى صحيفة 
أسراليلية عى « جيروشاليم بوصسيعت ©» , 
وهالنى مدى الحغاوة التى اسمتقبلت بها 
ما وصفته بأله « نظرية سليمان يشير » 
فى التاريخ الاسلامي , ترأن من شان هل, 
1 » آن تسف الشق الثاني من 
الشهادة التى ععى عصب المقيدةالاسلامية, 
0-0 الخاس بان محمدا رمسسول 


ولم تتردد جيروشالبم بوست فىوصف 
الشبة التى اعد:4١‏ هذا الكتاب ف ىالارضش 


ب 
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المحدلة من فلسطين 


» ومقدار الاسستياء 
الذى ساد الشعور العام لدى ١‏ 0 
الفلسطينية بنابلس . التى كان 2 
الاستاذ يفل منصب (البترئيسها لفثون 
الابعاك » وقد آبدت الصديفة الاسراليلية 
دعشتها ‏ عن حق ب لوصول المذكور الى 


هذا المنصب , وهر الذى يحمل الجنسية 
الاسراثيلية ويبدى أسسفه لانه لم يتمكن 
ب سيب ضعب صحته ب هن الخدمة فى 
جيش الدفاع الاسرائيل ٠١!‏ 


وتصف الصحينة الاسرائيلية الازمةالتى 
اثارها هذا الكتاب ؛ وانتيث دء هن 
الجامعة الفلسطيئية , وما ترتب على ذلك 
من اهلان تلك الجامعة ++ أقول صف 
هذه الازمة بانها قضية أسرائيلية , حيث 
أن و يطلهييا ء هواطن اسراليل بحسكم 
الجشية التى يحبملها !| 4 
ذلك الجائب السياس 
(كذيى دفعة شاجد ود اسرد ع العم . 
فى مملومائن مَنْ الكتباب غلى للخيص 
الصحيفة الابرائيلية له . كان ذلك هو 
اأنازة التى 'امامى ,'والتى آري أن من حقى 
آن اناتشها ذا ترتبه عليميسا من آثار 
سياسية , اها سمليهان بشير ذاه وكتابه 
المذكور فلا ينيئى آعرهما فى شى؛ آلا عن 
تلك الراوية ٠‏ 
رما أآنث ذا قد جنت 2 يا من تصسف 
نفسك بانك صديق للملال تتزودنا 
بسزيه من الاذة عن كتاب مساحيك , فهل 
لنا بمناقشتها اعتمادا على صسبحة 
ثقلك عنه وفهمك لكلامه ؟ 


هل اندثر الاموبون حقا ؟ 
لفد ذكرت فى عديد هن الموأضبيع فى 


مقالتك. آن الاسلام بيبا فى ذلك ص 
القسرآن الكريم ب قد تم «١‏ تعلسوره 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وبلوزتة 6 813+ فى اواصسال لديف 
الامرى وى عهد عيد الملك بن هروان 
بالذات 2 ودقدت ايغما فى كنبه من 
الغييسب « الرواية الشامية 3 هن ا 
الاسلامى لطبس ممالم الامريين تى صب 
هذا الدين ١‏ وذلك لالهم سير منياسسا 
على الدولة الامرية , ثم كلفوا مؤرخيهم 
باعادة عتابة هذا التاريغ على السو الى 
بلائم أغراضهم السياسية ١‏ 


نما رايك أذن , رما رأى صاحيبي. يك 

مؤلف الكتاب , لى الحقيقة التاربغخية 
إلعى لم يرد لها ذكر لى عقالك , ويبدو 
ان ساليبك قد نسيها ار ثناساها أر تعيد 
الذين عذم و كم التاريغ والكتابة فيه 
الجامعة العبرية أن بانموكما الى تجاهلها 

ما رأيك فى أن الامريين يددثررا 
سياسيا بشاهور الدولة اليا » رانيا 
قامت ليم دولة آموية انية فى الاند لس بعد 
سترعل در لتهم الايد لى الثيام . بسمسدتث 
سنوات لا اكثر ؟ 


لقند لنعحت الاندلس فى غعهد الراييةف 
ابن عبد الملك بن امردإن 7 اين يشل 
د الرراية الاسلامية- 1 ؛ التي يرزيهسا 
ريبشر بها ود سدليمان شير ؛ وتؤلل 
الحكم فيها ولاه من سانب الخلناء الابرين 
.6 حتى أذا ها مسقت اقدولة الأموية ل 
الشسمام 01 عام نا مجر بة 0 وشرع 
أبر مف المدصورر الخلينة البباسى الثاني 
فى مطاردة الامرييل واعتابهم , فر مزوجهه 
هبك ا لرسين 9 مماوية بن منسسام إن 
بيد الملك بس مروان » وترسه الى 1 
هدك استول عل سكيها عام لا عجر ية, 
وهو الذى عرف باسم عبد الر-بين الداشل, 
واستتب الادر له ولخلفاله من بصاء , 
ودام ملكهم فى الاتدلس مدة طول من كم 
المباسين الفسهم + وكان أبو سعفسر 
المنصور هو النى اطلق على عباد الرحمن 


أرشيف الشارخ 


الداغل لقب « مقر قريشش », اعجابا به 
رغم كوه خصيه السيابى ٠٠‏ 


هل عجز كل هؤلاء الخلفاء الاموبين فى 
الاندئس ؛ عن اعادة 7 تاريخ الاسلام 
طبقا للرواية الشسامية , ال الاعوية ا 
غيبها العباسسيون كها يزعم ماحبكوتؤيده 
ف منققه وتتول لك قد امجبك والنمك 75 
هل كان يعجز ابئاء عبد الملك بن هروان 
الدين حكموا تلك البلاد التائية ٠‏ البعيدة 
عن سعقوة الهباسيين فى بقداد » من ان 
يعلنوا ٠‏ الحقيقة ٠‏ التى امتشفها صاحبلك 


*. وأن عبد الملك بن هروان هو مؤسسس 
عله العقيدة , ولبسن. عحمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلايه عليه علولا أنكانت 
تلك فى العقيقة فلا , وأن عبد اللك 
وابناءه انوا مدلمين مؤمئين بما جاء به 
هذا اكنبى العربى , شانهم فى ذلق سان 
بئى المباس , وكانوا مثلهم على هذهباهل 
المطاه بكر اسيك ساياك يصير 
بان" المباسيين كانوا مليه 6ويرهم انهم 


اند ل ملوروه » بدورهم على انقاض «الرواية 
الشاية 5 لبتي امية ؟ ١‏ 

تند كان الشلان | بينالعباسيين والامر يبن 
شلانا.ياميا محا . .حول من يتول 
سكم المسبليين ,م آما هن الناحية الدينيسة 
فممنلم المسنيين تى المشرق والمشغربت , 
عباسيين كانوا 'أو أمريين , مبياليك او 
عثمنائيين كانوا كلهم على مذهب آهل 
السنة , يتلرن القرآن الكرم على تصبب»ه 
الذي اثبتسه عثمان بن عفان فى مصيحفه 
وأسمخ عنه أربم سخ للاممار الاسلامية 
وبتلقرن الحديث والنقه عن المسمسحابة 
والعامين » ولم يكن عبد الملك بن عروان 
الا واحدا من هؤلاء , وقد اشتبر الىسائب 
كوله حاكما حازما , بانه عالم فقيه , 
ولم يكن « مطررا » للدين الاسلامى كبا 
يزعم ساحيك | 


زف 
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اعتقد أن حكاية « تغيبب الرواية 
الشامية » هذه هى هجرد افتراض سخيف 
منجانلب صاحبك مؤلف الكتاب وصاحب 
النظرية التى 'بنيت على التلفيق » وتجاهل 
نار يخ الاندلس كله على هذه السورة , وضر 
ها كان بيشاابة تاريخ للدولة الاموية 
الثانية' , طوال قيام الدرلة المباسسية 
واستسر طويلا بمدها ٠٠‏ واعتقد أن همسذء 
الجراة عل التاريغ وتصويره على هذا 
النحو طبقا لاهواء صناحيك هر فضسيحة 
جديدة تفضلت آنت باطلاعنا عليها فيمسا 
كتبت ؛ وهى كنيلة بآن تحمل هن صاحبك 
مؤلف الكتاب سخرية اللمؤرخين من كل 
آمة وفى كل زمان مكان , ولو ومب. لل 
امرها الى آية جاقنة إتسترم دي لاقتلت 
تعييته أستاذا بها ولخبث اعترالهسسا 
بالدرجة العثمية التى. يحسلها !ا 


© ترهات الإحقاد الصهيونية © 
بعد ابيان سيف ادعاء صساحبك بان 


العباسيين قد اخفوة الرواية الشاهية عن 
تقهور الاسلام + فلا داعى كمناقشسسة الركام 
الهائل هن الترهات التى تقلها صاحبك 
الست و اليهود منهم بناء 
على الفكرة ذاتها , هثل الخلط ما بين 

مكة فى صبر الاسلام على يد الرسسسمسو 
الكريم , وبين فتح الحجاج بن يوسسف 
التقفى لها فى مهد عبد اكلك بن ممروان 1 
وكذلك الخلط بين جبع القرآن على عهسد 
عثمان بن عفان رهفى الله عنه والباته فى 


55 


أرشيف الشارخ 


مصبحف آمام , وبين مصحف التتدمين لاود 
من رجالهم باله جمع القرآن بمعنى انهكان 
يحاظه ويستوعبه فى صدره ٠+‏ وهلم جرا 


ولكنتى أتف عند نقطة واحدة فى عنوان 
الحقد الصهيوتى الذى يتف وراء عشسل 
هذء الاعمال العابئة التى لاتست الى البحث 
الاكاديمى الجساد «١‏ كها سميت كتسان 
ساحيك » بصسصسلة , من ذلك اعتراف 
صاحبك بان الاسلام ينتسب حتى 

للرواية ألثا مية المغيبة على حد زعمه ‏ 
الى الحنيفية أى ملة (براهيم عليه السلام 


فاذا كان الامسلام يلتسب على هذا 
النحر الى عقيدة ابى الاتبياء أبراهيم , 
فيا هر وسه القرابة فى أن يكرن هناك 
بعض التشابه مم المقيدتين الهودية 
والتصرائية وكلاهما ينتسبان او الشروض 
آنهيا ينتسبان الى المصدر ذآأته وهو 


الإن صاحيك يتقل عن المستشرقيل أن 
المرت يقتبوق الى /هاجر ام اسساعيل 
على دك 7متتدرهم ل إجارلون التشكيك ني 
اسالة الأسلام. لن هلله الزاوية , لملا 
لآ بقولون :إن آلعوب؛ ينتسبون الى اسماعيل 
زاتة وهو الابن الاكسير لابراهيم » ومن 
الطبيعي جدا أن يتوارث العرب هذا الدين 
من أبريهم ابراهيم وامساعيل ؛ ثباما كبا 
توارثه ابناء الابن الاصثر وهو أسسحق 
ابن يعقوب أو اسرائيل عليه السلام ؟ وآن 
الدعدة الاسلامية فى مكة تابت على نهى 
العرب عزنا شرك بالله وعبادة الارثانوردهم 
الى الدين الحنيف . دين ابراهيم القاثمم, 
على توحيد الله +وان الموتف منالديانتين 
الآخر بين كآن يحددء مقدار الاقتراب أو 
الابتماد عن هذا الاصل ٠‏ الموافقة على ما 
تضمنه كل من التوراة والائجيل ممسا 
لا يتنافى وما جاه فى القرآن الكريم 
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د رقالوا كونوا عودا أو نصارى تبتدوا 
قل بل ملة ابراهيم حنيفا رما كان من 
المشركين قولوا آمنا بالله وما آنزل الينا 
وما انزل الى ابراعيم واسماعيل واسبحق 
ويعقوب: والاتباط وما آوتى النبيرن' من 
ربهم لا تغرق بين أسد ملهم ولحن له 
مبلبيرن » 

« سررة البفرة ١‏ داللازراع 


فاذا كان اليهرد قد رفشرا ولا يزالون 
يرفضون الاعتراف بان هناك نبيا من ابناء 
امساغيل » دان النبرة قد حصسرت أى الى 
اسراليل , فذلك شانهم ٠»‏ ولكن لبس هن 
شائهم ؛ أن يحاوثرا'تعليم أبناء العربء 
وللسامين . كبا فمنوا مع صاحبك سلبمان 
بشير هذا فى الجاهمة العبرية . العبث 
بالتاريغ الاسلامى عل هذا التحر الى حد 
وسحاولة التشكيك فى صحة رجود تبي 
الاسلام من حميث هو شخصمية تار بخية 7 
هى عند من يحترمون ألفسهم من الإرخين 
من غير المسلميل , اثبت شخصيبة فى 
التاريخ ؛ وابمدها تاثيرا فى تارِيم البشر 


ولمل هذه الثقملة الاخبيرة هى همبعث![آدد 
الهائل الستمر <تى إلان ٠‏ فالاسلام محو 
الاى نشر عقيدة النوحيد فى وبوع الست 
وامتد بها من حدود السسين الى الغرب 
الاقصى على تعسو لم نتم المنتابقية من 
الرسالات » بل ان امتبناده هع اللتو 
العر بية الاسلامية الى اللوفاز 7 آو ادن 
اسكناز كما تسهيها التوراة , هو إلذى 
اتاح وصول الديانة اليهودية الى الخسزر 
الوثنيين الذين اعتنق هلوكهم هذء الديانة 
اليهودية بعد ان استفحل لديهم اعثناق 
رعاياعم المسيصية والاسلام 1 نخاررا دن 
ضياع ملكهم ما بين دولة العباسيين 
الاسلامية ودولة بيزئطة المسيحية فى ذلك 
الحين ؛ وارادوا أن يمطوا شعبهم ديان؟ 
محترمة ومتميزة فى الرقت ذاته عن دياية 


أرشيف الشارخ 


كال من جارتيهم التويتين قاختساروا 
الييردية , وتبعهم شعبهم فى ذلك / وهذا 
الشسب الى تهود بعد ظيهرر كل من 
المسيحية والاسلام , وبففشميل التشبار 
الاسلام وفتوحاته هو أصل معظم اليهرد 
فى العالم الان وهم المدررفون باسماليهرد 
الاشكناز , ومن صفورنهم رجت الحسركة 
المهيوئية , فهل جامرا الى هذه المنطقة 
ليبيمرا فيينا ضاعة نعات لديفا, 
واستهلكت وبارت من تديم ؟ [ 


لقد صدق الؤرخ البريطائى ترينبي 
سيئما وصف «١‏ امرائيل » بانها مجرذ حفرية 
سضارية ١‏ ! درها هى « دولتهم »> ته كامت 
منذ ما يقرب من اربعين سسدة ٠‏ كانت كافية 
فى الماش لكى ترتفع كلية التوحيية لى 
ارجاء الارض على يد الاسلام فى عتحر لم 
الإتسال والراصلات +« وثى استطابة 
طا نراتيوواان تقسب الناس وتقتلهم كبا 
فعلو( آغيرا فى تولس ؛ رلكنها لاتستطيع 
أن تدخيسل فى تلربهم ها يوون من 
ممتقدات ١‏ 


تند آمن الئاس علىا يد الاملام بان الله 
وب الالمين ٠,‏ وليس هجرد ٠‏ رب اسرائيل ٠‏ 
كما اكفت كتبهم ان تصقه . وان حكاية 
الشمب المكثار قدا انتفسست وليى ابن 
الجاربة باقل ثانا من ابن الحرة / وآنه 
ليس لعربى علىاعجمى ولا /بيض عل ىاسود 
فضل الا بالتقوى ٠٠‏ 


واذا كان عميل لهم هثل سسليمان بشبير 
قد خمل فعلته التى خملها فارفت سادته من 
الصهابنة واستحق سخط ابة باسرهاختى 
لفلته + 

لقديما قيل : 

واذا اراد الله شر قشيلة 

طويت اتاح لها لسان حسود ١‏ 


ظ 
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!ااا الأنوالعا 


لم تعد الدموة آَل اتَقَيِيس 
د البشريعة الاسلامية مقصورة 
جعياعات ‏ مثل 

الجهاد » و + الأكفيل والهقرة ٠+‏ 
بل ان العنوان او الشماراً ذاته « تطبيق 
الشريغة الاسلامية > وتسم عيطت سابع 
معتل إ13 قيس بالعثاويث السنايقة > 
وآاسماب هذه الدعرة لليسرا شبابا 
متممسين يقدمون على سفك الدماء أو 
وضع القتابل او اشهال المرائق على 
انها من واجبات المأمئين الصالمين ٠‏ 
و لكتهم رجال ذوو همناعيب + سباسيون 
معروفون وههتئيون بارزون وكتنسساب 
مشهوريون وراسماليون كبار * يتساءل 
نعض النبساس : هل كانت الهركة 
الارلى مقدمة للشثشانية ) ممعنى أن 
هناك مخططا مرسوما ) ام أن الفربق 
المثانى ركب الموجة واستغلهالصالمه ؟ 
للذين يدهون العلم بخفايا السياسة 


2 


أرشيف الشارخ 


' الشريجة 


زعلاقات القرى ودساشس الامبريالية 
ان يقولوا ها عتدهم فى ذلك : اعا فحن 
الذين لا-نيفعم اجصدا بالمخيافة او 
اقؤالبم وافعاتهم + ولا نرى انالادتمام 
ماحوالالجتمع يثبغى ان يكونمقصورا 
على فريق دون فريق + قكل ما ثطلبه 
من اصحاب الدعوة الصسسيديدة ان 
يدرسوا ويتفهموا و يتثدثوا؛ كما طلبنا 

وكمق ات مل أفكليرين عن ياد 
با بد تر آن لهذه الدغوات - 
سعد ات الافق آو قصر النتقر او 
غموض الرؤية أو تعجل اللمسلعة ٠‏ 
وثولا ذلك عاوجد اصحايها آحد! ياتفت 
اليهم او يخثى خطرهم ٠‏ 

ومالى لا اقول ان شباب الجماعاث 
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احمد امين مكمعد غنده مصطفى عبد الرازق 


المتطرفة تلقوا كلما على قىء من العثف, آى القسوة / بل 
يمشن التكرين الاملاميين” مم 1 كانوا آناسا تغلب عليهم الطب 
بمرفيتها كما يفعل القتنباتٍ قاد والزذاعة بإزكاتيم انكروا على اللناس 
ولاسيما فى بلادنا أ كم امنيينوا لي أحوالهم فى :معاملائهم وتعالبهم على 


من ديارهم + ثم علينا ان نشردر تتداول فثات اخرى من البشر قمسصس 


المنحيم » < الدعرة بعد الطبهر التقى الذى يشتعل رغبة في 
ان قبلها لوس بو ٠‏ وقليد الامبلاح فقد كان من آمره هع هذه 
هرفنا بعضى أولك المذكرين الاملامبين الكتابات ها رايت ٠‏ ولو أن شؤلاء 
الذين اتخذوهم مرشدين ٠‏ وما كانوا الشباب تجاوزو! فلك السكتابات 


يف3 
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الك ز سف 


الأشنوالعا 


الصحفية السطحدة ونهلوا هن وعدم 
الفكر الاسلامى فى عصوره الزاء 
وتمرموا بامالبيه ومثاهجه ومحصوا 
صحمحه حن فاسدة سه وااقوم يذر 
يخطلون. ويصييون وربما أقوا لصالا 


ها بدآه رواد الفكر الديثى الحديث » 
فن محمد عيسسده الى 

عبد الرازق وعلى عبد الرازق 
امين واعين الخولى ٠‏ ولكنهم صسعب 
عليهم الدرس وهانت غليهم الحياة » 
فساروا خلف ' ١‏ اثمتبم » يتخبطدن» 
وربيما ذكر لهم أسيم واحد مهن لفؤلاء 
الاعلام الجددين فتراهم يخوضون فى 
ذمه وريما كقروه دون أن ا 

الكثيرين منهم دما إبقراءون الرا أن 
2 والحديث القريف, قراءة.فهم 


عاما ٠‏ أى أنه 3 يعد شابا - وكثنا 
تعرفه بالامتقامة وطيارة اليسد 
والمحافظة على فرائض الدين * وكثيرا 
الا 


وعلمت فيما بعد انه لم يجاو تعليمه 
المتوسط : ولكنه كان ذ! لمية عظيمة , 


تكان اجدى حليك من الاستماع ‏ لهذ] 
الديخ ٠‏ واشء 
منى بمنزلة الولد ‏ كان بارا مليعا ” 
فلم يكلب خيرا ٠‏ ولكثه جاءنى بسعصم 
أيام وقال لى هرتاعا : عمسعمعت 
خصيحتك » وقلت أقرا شيئًا فى صحيح 
البغارى » ولكنى لم اقرا منه صفحة 
حتى ثفتت فكرى ٠‏ وخلت أن اضل » 
قطويته هؤثرا السلامة +** همعت ان 
اقول له : عليك بكسبرح الحمينى + أو 
شرج الاسطلانى ', ولكنى الشسفقت 
ليها (اخنتة من يده الى مجلس 
صديق لنا يود العو اس الور 
شب مق المشات ؟: تب الحديث أو 
20 حجن 2000 مشنيقي عثه قال أنه 
كم يرذه هنذ تله الايلة ٠‏ وعلمث أن 
قريبى ازداد التصاقا بشبخة الجاهل ,. 
يستمع. اليه هاشا باشا وهوي يورد 
عليه الجديد والقديم فى احاديث 
الخوارق والكرآامات * 

ولنكن هرحاء ولو هرة ؛ فالمكتب 


: الشيخ قال . الشيخ فعفل ‏ اديتبة' كها تسم التّ, بقرذها 
الشيع ذهب , الشسيم جاء 58 7 الثاس في هذه الأيام اكثرها هخ ثوء 
رايثه بين يدى هذا « يخ » الكتابات الصحشة البشة الت, تقول 
متواضها له اشد التواضع ٠‏ والشيخ لاثامن ها يدبون أن بسسسفعوم , 
دحي ناوا الا اصل له فى لها تدهم معرفته , اضف البها 
عتل ولا نقل ؛ ولا » فلم يكن بعضش كتب الوعظ وهادتها الاساسبة 
١‏ » الا فى السن » هن الاحاديث الموضوغة , وما بتمسل 
24 
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' واشهد أن قريبى هذا وهو‎ ٠ 
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بها هن كتب المتاقب وسير الاولياء » 
تفبددة فد مففعد 000 فم 
بعض آديانثا المعاصرين هن 

وقصاصين * أها أمهات كتب م 
والحديث فنحن تقتنيها لاتبركولانرجع 
آليها الا نيسرا » وأها كتب الفقه ويه 
أصبحت طلاسم هفلقة : لا بحسة فك 
رموزها الاالقايلون ٠‏ ولا الللنى بالغ 
أذا قلت أن قراءة نص قديم أصيحت 
البوم غملا لا بقدر عليه الا افسسذاذ 
الام :+ جل افو نان السممسدق 
العلم ‏ فضلا عن الاضافة اليه 
والتجديد فيه من فك اداته ؟ 

وكيف يستحل يعض الناس ان 
ينما أن الديق يعم 7 ويسسليخ 


يتحدثون عن التراث وأاهمية التراث 
ياخذون آنفسهم بالجة فيبر مف سون 
طرق تفسير النمن عنف الشدشاء + فان 
هذا الموضموع .. على عظيم خطرة: - 
لايزال بكراء ولم يفسنة - قيما د 

الا زميلان فاضدلان من اهل اللفسة 


فنود أن نقول لهم آيضا : 
كما علمنا وعلمتم متهاج > 0 
فليست الشريعة ملمصرة فى المدود 


أرشيف الشارخ 


التى يقول عنها الامام الشانعى انبا 
كفارات » ويروى أن رسول الله صئى 
الله عليه وسلم قال : ه هن امسباب 
هنكم من هذه القاذورات شسسيئًا 
فليستتر بستر الله » فانه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » 
وهذه سياسة النبوة فى ايقاظ الضمائر 
وتهذيب النفوس + اذ ليس من شان 
السلطة الؤمنية أن تريهى باسستةتار 
المخالفين ٠‏ ولكن أمامنا يا سسادة 
مشكلات كثيرة جدا يجب ان تشغلنا 
عن الجدال فى أمر الهدود ٠‏ فمادام 
الاسلام منهج حياة فيجب أن نستضىء 
بشريعته فى امور امال والاتتصاد 
والعلم, والتعليم والفن والرياضة الخ 
اى باختصار فى كل ما تقوم به حداة 
الجتدعات ٠‏ هذا هو الاصيل الصميع 
فى دغوتكم * ولكئنا بعد ذلك يجب ان 
نسأل : كيف, نصنع فى هذ١‏ العسالم 
الذى تغيق رقعته اكثر ناكشر ٠‏ والذى 
أصبحت ماليته » واقتصاده ٠‏ وعلومه 


سيطرة عليها * هفل فى استطاعتنا 
ان ننفقصل عن هذا العالم » فنستغفنى 
عن ماله واقتصادة وعليه وفنه؟ 
بل هل تريد حقا وصدقا ؛ ويلا نفساق 
او مرارغة او خداع للئئس » أن 
نتفصل عنه ؟ فهل ذريد أذن ان تبقى 
اتباعا خاضعين له , بل فى الذيل من 
اتباعه ؟ اخشى أن الكثيرين متكم 
أن لم يكن معظمكم , أن لم تكونوا 

٠ تتهربون من هذا السؤال‎ - ١ 
ذلك اننا 2 فى واقع الامر ه قائعسون‎ 
بمنزلتنا الخسيسة فى هذا النظسام‎ 
العالمى ' ولا اظن ان الذين صسققرا‎ 


14 
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فى عائم اليوم » 


واحدا » قى طول العالم الاسسلامى 
وعرضه ٠‏ لصناعة الالكترونيات ؟. مل 
أقل هن هذا : هل نملك مكتبة واحسدة 
ممكن ان تمسمى ‏ حقبقة لا اذدعصاء ‏ 
مكتبة بحث 1 

ولا ينبغى أن تلهينا /هعرفة العالم 
المعامر عن اكتشاف. . إى امسادة 
اكتشاف . قيم حضارتنا - 2 وما 
احوجنا الى كل هذا الشباب الذكى , 
التحمس ٠‏ طيب النية , لينقب فى 


تراثنا ٠»‏ ويغربتله ‏ ويعطلله , 
ويتقده + كى يجلي لنا روح حضارتنا 
العربية:.* 


على اساس العلم . والعلم وحده 1 
يمكن أن يقام مجتمع اسلاهى حديث ؛ 
باقتصاده : واخلاقه . وعلسويفة 0 
وفتونة 2 وصتاعاته » وعسلثقاته 
الداخلية والخارجية » ولن يقوم بناء 
هذا المجتمم الا بجهوى الملابين الفاهمة 
الواعية * 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


حلم هذا ؟ أنه يبد كذلك ؛ ماسنا 
ترك بلادنا تخترق وتعمتصس بالقوى 
الاجنبية ٠‏ ولكنه فريضة على كل عن 
يدينون بوجوذهم للحضارة الاسلامية, 
إه أكانوا مسكمين دينا آم غيسر 
ن * فاهم هيزات هذه الدحضارة 
هى انها استطاعت أن ت هن 
هجموعة من الشغعوب المسحوقة آمة 
كان لها |انباها البارز فى الثقافة 
العالمية )+ واهمع. من ذلك دورها فى 
رقق الضغير؛ البشرّى ٠‏ 
وبرغهم ها اباب هذه الحضارة هن 
تدهور » فان لبابها . وهو الشريعة 
الاسلامية ‏ مازال قسادرا على ان 
يخاطب الشعوب فى دول العسسمالم 
التقدهة والمتخلفة على السسواء * 
وآولى الناس بحمل هذه الامائة هسم 
الذين يدعون الى « تطبيق الشريعة », 
بشرط ان يصححوا ب اولا ب 
لكلمة الشريعة ٠‏ فيعرفوا انها تربية 
نبوية » وهداية رمانية 2 وليست سلطة 
قهرية / وآنها ١عظم‏ كثيرا جدا من 
رجم زان » آى قطع يد مارق ٠‏ 
نهم أن يثهيضوا بهذه الامسسنة 
يكونوا حفا شير آمة اخرجت للناس ١‏ 
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أقوال عساحرة 


© «الكر ألى الالتقسام وليس العدالة .+ ©» ]1 


الرئيس الامريكى ريجان 
© < اسراليل كبر لا ينتى» ' 
رونالكد ديجان 
© ” القسام الفلسطيئيبي نلا بقل خطرا هن كقسيم فلسطين» 
كال زهيرى 


© " عندما يتردد ألمره بين ؛ أن يعيش أو يبوت »6 لمنالانضل 


ان سورت » 
الاديب بوكيو ميشيها الذى 
التحر بالهاراكيرئ 


١ ©‏ انبم لا بريدون الام © ثعرل أنه آمآ نحن أو هم" ليس 
لدينا سلاح ولا مساعدة من الخارج ولكن عندما بحدث الاتفجارسيكون 


ردها , .» 
سائق لاسى فى لطاع غرة 
١ ©‏ عسدما بذا ننان كئ1نماك“المالم © بدا فى قتدان ثفه» 
اوجن اويل 
كاتب المسرح الامريكي 
١ ©‏ الراسسالية فى جسوب افريقيا © دخلت مرسلة 'الصراع 
من اجل البتاء » 
ستانلى اوس 
الجارديان ٠‏ 


©ه * محاولة حل النراع!اعربى الاسرائيلى مع منظبة التحسرير 
الفلسطينية ؛ مثل الى الى الهاء سباق التسلح التروى من 
اوجين اوئيل خلال انناق مع يوجوسلافيا 2 


ووستريت جونال 
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كنت على صلة بالفن واهمله شببت عن ؛ 
العلرق ٠‏ فقد شاءت اللسروف آن اتفى 9 , 4 
سنى الصبا البكر , أو قلسنى الطفرلة 9200 70 2 الشف 
فى همنزل تملكه بريمادونة مسرج الشسيخ 
سلامة حجازى »2 والبريبادونة هرو للنظ 
غربى يطلق على الممثلة أو الفنسائة الارقل 
بمسرح ما + وكانت بر يمادونة مسرح سلامة 


0 
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»الشارع الذى 


وصمّه الحكيم 


فىيعودة الروج! 


© ملياد سيان 
في مسشرح سلهمه 


حجازى عى السيدة « ملياديان » » وكازلها 
بيت جميل هبنى عل مايشبه نظام «الفيلات 
الحديث » فقد كان يعكون من دورين 
كبيرين , سكن والدى فى الدور الاعسلى 
هله , وسكن فى الدور الاول , مهندس 
مثل أبى 2 هو المهتسدسن عبد الرسبمن عل 
الذى نال فيما يمد لقب الباشوية فاصيع 


أرشيف الشارخ 


عبد الرحمن على باشا ؛ وأسندث اليه 
رياسة مصلحه الاموال المفررة . 

وقد بقيت اهلا لان مصاحبة منزشنا 
يهودية مصرية , حتي نشات أضيةفلسطين, 
وأصبح موسى ديان علما من أعلامالصهاينة 
ودذير دولتهم على أرضنا العربية ٠‏ وكانت 
« ملياديان ه سيدة جميلة الوجه “2 هليئة 
الجسم » تصلع لاداء الادرار الترأجيدية > 
فى تراجيديا سلامة سجازيىمثل «أرديب, 
« عطيل » , « ررمير وجوليت: » وكان لها 
رداء يفممل قام4ا الاريلة وامتلاء سجسهمها 
بلا بدانة ولا ترهل , ووجه يملوه الوقار 
كانها أميرة ٠‏ وكانت هذه الفثانة الشاهيرة 
تزورئا فى بيتهسا بين الحين والاخر ٠‏ 
فيغرح أهل الدار بمقدمها ٠‏ ويجتمعسرن 
حولها دستبىء الكان بعبق عطرها ٠‏ الذى 
كانت تنثره الفئانة الكبيرة 0 بحسركأات 
ردائها الفاخر الثمين ٠‏ وبمروحة يدها التى 
تروح وتغدو فى يدها , تتحرك منهيا 
القلرب ٠‏ وكنت طفلا ‏ أشبه بقط المنزل 
الضغير “ فاذا جاءت + ملياديان » لزيارة 
هق 'لكندت فى جائب من صالة الاستقبال 
النسيحة » ورحت أتامل وجهها » واستمل 
تقامليعم رجهها الجميل المهيب ©2 كان ى|شاهد 
صمررة رالمة , ولا آسيد يلتفث الى أو ينتيه 
الى ما آلا فيه من (نجداب ٠‏ 

وقد زادث ميلتي بالنانة الشهيرة > اذ 
كلثتنى يرما بشراء علبة سجائر كانت 
مبعروقة ايومة1اك |؛ أسسيها سجائر « كرياذى » 
وأظنها علبة من الصفيح المصانول » وقد 
رسم عليها منظر جميل ؛ هو منظن آسد 
تجلس آمامه امراة جميلة ٠‏ عارية الذراعين 
كانها ملياديان » خرجت من جع 4 
واغذت مكانها على هذه الملبة السحر ٠‏ 
وكان بين يديها سيجارة , المفروض انها 
سيجارة من سجائر كرياذى . وراحت تنفث 
دخان مميجارتها فى وجه الاسد ؛ قطابت له 
رائحة السيجارة , وغلب عليه ما يشسيه 
النرم من التلاذ ٠‏ فأغمض عيديه قليلا ٠‏ 
وقد عدت الى ميلياديان » وأثا أنظر الى 
الصسورة » واتامل المرأة الفتالة » والسيجارة 
التى تدغدغ الاحساءن » ويغخيل الى أن 
شخوص الصورة سيخرجون منها * وياتون 
ليجلسوا مع ملياديانفي صالون الاستتبال 
فى دارنا ٠‏ 

ه٠‎ 
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كانت هنه هئ ااصنحة الاول من حياتىي 
الفن , زادت عمقا بذهابى مع آخرتي الى 
متزل الفدانة الشهيرة فى حى الظلافمسر 
لاراها فى . ملابس النوم التى تكشف عسسن 
مفاتنها مما كان يكشف « فستانها » 
الرائع ٠‏ ولملها قبلتنى وضمتنى المصدرهاء 
وعى لا تعلم آننى ماخوذ بجمالها » عل 
الرغم من سنى [لصغير , وتجريتى المحبوذة 
مع المرأة وجمالها * 

وقد “ان بيت « ملياديان ٠‏ فى شارع له 
شان غريب © ذلك هو شسسارع 
سسلامة المتفرع من شسارع زين العابدين 
الخارج' من هيدان السيدة زيئب ٠‏ فلعله 
الشارع الوحيد الذى ظفر هن الاذب الخمرى 
العديث برواية كاملة > وهى ليست رواية 
عادية اذ هوالروابةامرية الادل فيالاذب 
الصرى المعامر : واعلى بها « عرو ٠.‏ 
التى عرف بها توفيق الحكيم + فقسد خخرا 
وقائع روايته , والعائلة المصرية التي لعب 


حدث القراء عن شؤولها العيشية 2 وازمانها 
العاطفية ٠‏ وكان يسكن فى تفن الشارع 
أديب هن اكبر ازباء معر » واحد اعضاء 
الثاتوث الشهبر المكون هن عباس العقاد » 
وغبد الرحمن شكرى »2 وابراهيم عبد القاذر 
المازئى + وكان الاخير هن هذا الثالوث » اى 
المازنى 2 يسكن ههنا فى شارع مسلاهة * 
كما كان يسكن. فيه عبد الرحمن الجديل 
الذى كان صديقا أو مريدا لأمير الشغراء 
شوقى > وتلميذا مقربا من الزعيم مسسعد 
زغلول ٠‏ وقد صور معهما فى صورة واحدة 
فى منزل شوقى كرمة ابن هانىه , وهر 
التصر المطلى عل النيل والذى أصبع متحقا 
الان ٠‏ وقد تم أخذ هذه الصورة ٠‏ بمئاسبة 
زيارة سمد لأمير الشمراء شوقى فى صباح 
احد الايام وليقدم التهائى للشاعر الكبير 


4ه 
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يتعاسنية بعد كرون اليبيه كن متتياة ولك 


اليوم نفسه , وللاءتذار عن عدم الحضور 
فى حشلة عقد القران لاغتلال صحته > وعدم 
امكانه الخروج فى المساء ٠‏ وقد قال 
الجديل يرمها ؛ « الخالدون » فاشار سبعد 
ببده الى شوقى وقال : هذا هر الخالده ٠‏ 

وقد كان شارغ سلامة. يتوسط مايسيه 
مستعمرة آدباه , فقد كان يسكن غير بعيد 
من هذا الشارخ » مصطلقى للى المنفلرملى» 
صاحب النظسسرات والميرات وماجدولين 
والفشيلة » والذى كان تمد من أشسهر 
الكتاب فى ذلك العهد والذى بيع من الطبعة 
الاولى من كتابه « النظرات » عشرة, آلاف 
نسخة ٠‏ ركان ذلك فى تلك الايام » رقما 
ضكما اذ لم يزد الطبوع من آى كتاب عن 
الئيا نسخة يباع منها نصفها فى سئرات 
آذا راع الكتاب وذاع اسمه  ٠‏ 

وكأ يقطزقريبا ايشا مزشارع سلامة, 
الشيع عبد المزيز البشرى الذى عرفه 
كابر عكاتب. للميور العذبيسة التى عرفت 
باسم وفى المرآقء/ التى كان البشرى يكثب 
نطولها فى ريدم السياسة الاسبوعية 
وعى النصسول التى آتاحت لقمسراء الادب 
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العربيفى مير تذوق لصولأقرب ماتكون 
من آثار الجاحظ » غلية ظلّ » ربراعةتورسف» 
ودقة تحليل » 

ونعود الى « ملياديان » فاقول ان شهرتها 
كانت مستمدة من شهرة أستاذها ٠‏ ورليس 
الفرقة التى تعمل فيها وهى فرقة الشيخ 
سلامة حجازي ٠‏ وكان سلامة -يجسازى فى 
تلك الايام ليس مطريا محبويا كما أحب 
المسريون بعد ذلك محمد عبد الرهاب * اذ 
كان سلامة حجازى ايان بده شسهرته » 
وذيوغ أسبه يطلا يلا مثالس ولا أله 
يقارنه في عظمنة »'وسطرع لجمييةه ٠‏ فلم 
يكن احد يدانيه فيقوة الصسرث »2 ورخام»ه 
وجبال السررة “ نشلا عن اتقاله للتمثيل » 
وبراعته فى التلحين ؛ بعتى كاد يجسع فى 
شخمسية الللرب * و«المزذن والشطيب » 
والملحن المجده + وكأن محبو هقلبسرله , 
والممجبون بهنه , يقفون أمام مبرسه 4 عند 
خررحه منه نى ,الثيل المتاخر » ودخغرلك 
اليه فى المساء المبكر , وكائرا يتزاحمون 
لكى يحيره » أو يقبلوا بديه ؛ أو وجنتيه, 
أو بلمسون ثيابه ويشيرن رالحتيه ٠‏ 
وكثيرا هاحلوا سسيور خيول يموبقه , 
ايسحبرها بالفسهم ٠‏ ركان اذا دخل المسرجع 
ولا سيما هد امابعه بالدااج 55-006 
وترفا ٠‏ وبيسماترن حتى تدمى ايدنهم ٠‏ 
وكان اذا يدا الغناء رإن عليهم ميمت وترر 
محترم ٠‏ 


وجدت ام كلثوم فى آول خيائها هئافسة 
لها عى فتحية أحمد + وقد حاول بعض 
الناس» ان يبالغ فى اعجابيه بفتحية احهد, 


اختفت فتحية | بقى ها 
00 عبد الوعابي 


التربية ٠‏ لم بر فربد الاطرش وشقيف 
أسههان صاحبة الصوت القوى ا معبر الذى 
اذ يتظر ل نجاع عد ٠‏ لو أذ الي 


3 
ع8 
3 
0 
3 
6 
1 


بطلة رؤايات هذا الكوكب المتغرد اكوهو 
والمعيوب > شهرةتتعطيها الجماهيره وتحيك 


« التربية والتعليم » ليدرس التاريغ في 
انجلترا “ وعاد وقد امتلاا صسدره بآمال 
حسام + منها أن يجمل التمثيل مكملا 
لتعليي. التلاميذ وتثتينهم , ومعهدا لترقيق 
اذزاتهبع , رمدملا الى معرفة الفثرن الاخرى 
مئغناء وموسيقىونلحت وتصوير ٠‏ ذلكهو 
المرسوم الاستاذ محيسود هراد الذى درس 
التاريخ نى_مدرسة الشخدبوية » وآنشا بها 
آول فرتة تمثيليةإقني مدرسة انويةحكرمية, 


' روضع لها" أربرت امل انيه « هجد 


أرشيف الشارخ 
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ار مسمس © وقد الف لمسلله الرواية 
المرسيقية الشيعر والالهان 1 ودعا ملحنين 
شبانا كائرا فى ذلك المهد مبتدين متهم 


صقر على وعبد الرحمن على , فوضموا لهذه 


الباكررة الحانها , ثم تعرف على « سسيد 
درريش »> وعلى « محمد تيمور » زر 

لسيد درؤيشن آوبزيت الباروكة ٠‏ فازدعر 
فى مصر ااسرح المدرسى , وأصبح فى كل 
مدرسة بالتاهرة فرقة هسرحية 2 لم انتقل 
حب المسرح الى مدارس أالوجهين .القبل 
والبحرى © ودعى كبار المبثلين لتسدريب 
الطلبة » فغرسوا فى قلرب بعضهم حبهذا 
الفن الجميل , نتعلقرا به , وأصبحوا بمد 
ذلك فنانين كبارا + وقد برز وسطل هلم 
النهضة الفنية الرئررة الناشئة لمى حضصن 
المدرسه الثائرية وباشراف وزارة التعليم 
ومشساركةالادباء ركيار الانانينام:العز يزعي 
وجورج أبيض واحمكد علام الدين أحسسدوا 
تدر يب الكوكبة الاولى من هداة الميرحالذى 
رقمت عل عاتفهم النوضة المسيزسيةالتدهة 
يتصدر هؤلاء جمينا “> وتغرق عليهم أحيد 
محمود حسسمين ٠‏ الطّالب “ باللدرسة الخد نوبة 


٠‏ لإصبح معروفا لزملائه يشسار اليه بالبنسان 


قبل آن يدعو الى مشروع القرش , وقبلآأن 
يؤسس جبعية مصر الهتاة التى أصسبحت 


والصلعى الوثيقة باحمد حسين ابانثزعه 
لنهضة التمثيل” في المدارس ٠‏ تعرفت على 
عدد كبير من زعماء هذه النهضة , الاكر 
هنهم محمود المليجى الذى كان زميل أحمه 
وتلميذا له , وفد تاثر به وحاول أن يحاكيه 
ويقلده ٠‏ 
وفى ذات يوم كدت فى التزقازيق في 
الاجازة السثربة كمادتئى السنرية ٠‏ وقد 
كان _لى شال منمحاميى هلءالمديئة , والقت 
أن أقفى فى ضيافته على الاقل شهرا ٠‏ انتقل 
خلاله بن المحكية صبباحا والمكتب مسيساء 
أشاهد المتقاضين وأسيمع الحصامين 0 واتابع 
الجدايات الكبيرة ٠‏ وكان فى الزقازيق فى 


تلاك النترة مجيومة عن أكبر هساعيى مسم, 


بيبهم فكري آياطة/رعلى آيرب الذى ممين 
ززير! , وخا فيدئ باشا الذي أصسبح 


أرشيف الشارخ 
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مستشارا تابها من مستشارى مكيسة 
النقض ٠‏ 

وفى ذات يوم كنث فى المكتب » مسكتب 
خالى الاستاذ محمد على حبدى رحيه الله ب 
الباب ؛ خاذا بى أمام مجبوعة من الشسسبان 
لا يتجاوز عبر اكبرعم المشرين , ركان فى 
«تدمتهم أحبد حسين , يجاوره زميله اللى 
عرقته فى مصر محبود المليعجى والممثل أجمد 
فرج الدحاس » ووقف وراءهم قليلا طالب 
طب هر عبد الرحمن الصمدر الذى امبسح 
فيما بعد أسد كبار جراحىمصر , وقد شغل 
منصب استاذ الجراسةوعديد كليةا لطب فى 
جابدعة الاسكتدرية ؛ وكانت معهم فتساة 
لبئائية حديثة السن امسكهها ليسرليت 
سيدارى © وسالت ما الخبر تقالوا لى الهم 
الارا فرفة مسرحية من أنفسهم / وقرررا 
أن يطوفوا بها شلال فترة السيف بيشضرمدن 
الريف , وقد وقع اختيارهم على مدينسة 
الزقازيق ثم يتبعرئها بمديئة هيت غير » 
رند عدتهم الحيلة الى اختيار رواية لكاهية 
اسيها « دشول الحمام فشن زى خروجه » 
وكان سر اختيار عذه السرسية الناجحة إن 
مزائها هو الكاتب اللمسرحى ااشهرر يومذاك 
«ابراهيم رمسسزى بك » * ركان المزاب 
شقيق محاففل الزقازيق اسماغيل ؛ باشيسا 
رمزى نلتئوا أن الملائة بِنْ الزللك والمحادنل 


أرشيف الشارخ 


ستساعد على مد يد المعرلة للفرقة ان 
تعشرت 0 

ورايت نفسى واقنا اهام الامر الواقع ٠.‏ 
فاضطررت أن أشارك فى أعمال الفرقة قبل 
ليلة الافنتاح هن المشاركة فى عمليةالتلغين 
ولكن لم اليث حتى دعيت لاشارك ليما 
هو أهم رهو تبوين ونئذية الفرقة التى 


جاءت وليس عندما ما يقيم الارد ٠‏ ولوآاربا 
من أن أسطو على مطبخ خالى دون امتئذان, 


رلا اشمتدت أزمة الفرقة , دعوئهم الى عملية 
سطر منظم فى الليل بهد أن ام آهل بيت 
الخال العزيز » فشمسفرا كل ها كان فى 
الحثل والاطباق والكمليات وتركوا المطبخع 
قاعا صنصفا ٠‏ 

وجاءت ليلة الانتقاح و فكانت تاعة 
المسرح الصغير بدورها قاعا صغصفا اذ لم 
.قبل عل مشساهدة رواية د دخول الحيام » 
الا أشخاصا يهدرن على أصسابع اليدالراحدة, 
ومع ذلك جاه المحاذئل ليجسلس قى بثوار 
الشرف نزولا دلى مقتشى الملاقة بن أأزلف 
والمجافثل ٠٠+‏ ومع ذلك أدى الممشلونأدوارهم 
ببراعةا دلت على مواهبهم التى نضجت فيما 
تمد + وضحك؛ الحاشررن ستى امتسسلات 
عيولهم بالدسع ٠‏ 

وفى ممباع اليوم التالى واجهت الفرقة 
الشكلية إلكبرق رهئ كيفية توفير المال 
اللازم ‏ للعّدة الى بالفاعرة , فذهيسوا الى 
مكتبا! الحا ثئل بتتامهم الى » ليملدبوا المعرنة 
باعتبار أن المحافظة هى عرن كل محتاجوكل 
من انقطع به السبيل , وتد اوموالكه خيرا 
يابناء السبيل ‏ ورق قلب السيد المحاقظ 
راخرج م اعتمسساد المصروفات السرية أو 
مايشبهها “ مايلزم الفرقة !هرد الىاإتادرة 
لي الدرسة الثالغة ٠‏ وقد وقف بعغرالذين 
شاهدوا المسرحية فى الليلة السابقسة تمل 
الرصسيف وهم يلرحرن بايديهم للفسرفة 
العائدة , وكانها و ساشكر باترا ه وزعيمة 
« دون كيشرت » » رهم بين الأغسسحك 
ودمرع الفراق 0 ثم سائرت الى آسيوطظ 0 
لاكرن رئيس فرقة التمثيل فى هدرسسسة 
أسيوط الثانوية وليزاملنى فى المادرسبة 
اثنان من نجوم السرحوالسيئماوالتليفزيون: 
عماد حمدى الممثلى ونيازى مصطفى المخرج* 
وحسن رمزى ٠‏ 


باه 
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9 كش 2 لاسا 53 -ربعااش ا 
ىه 0 رعه هه 


حن الود ى يسرك و99 


كان الور 'اتنشتر وذزنرا للحسردية 
]المراد وات آثثاء الحرب المالبة الأول,, 


والد وكب الطرآد الحربى همشسير فى 5-1 


طريقها آلى ووسيا للتباحث مع الأبعر 
فييا تحتاحجه بلاده مزمال وسلاح وذخائر, 
ده وكسآه . وعلى أأرهم من أنالرحلة 

قد آحيطت بالكتماث آلا أن جواسيس 
آإانيا قّ روسبا قد ملبوا تها و«سشوا!ا 
بخبرها آلى الالاث الذبن بثوا الالفام فى 
طريق الطراذ , وبكما كان سائرا قرب 
جرائر أوركثى بشمال اسكتائدة » اذا 

بلقم وسرغان ما هوئ الى 

لقاع فقرق “تشتر وممعه للاثبالة من كبان 
اركآن حرنه . ولمله تذكر فى هذه الأونة 
ما سبق آن امر بفملهيقى+جثمان المهدي 
بعد آن دغل آم درمان-, لق اآمر ينبثي 
قبر الهدى وآخراججثته وتفتيتها والتانها 
فى الثيل طماما للسبيك , وها هو قد 
لاقى نفس المصير؟ ٠‏ 

وق ,! فبراير ْمأ جرت وو 
مجلس العموم البريظائى بتسسسان 
اعمال الإنجليز علك دخولهم ام درمان 
سؤالا على مستشار وزارة الخارجية » 
وهو : 

© هل فى الامكان 'آن تعذب الروايات 
الشالعة من انه بمد الاستيلاء على مديلة 
آم درمان آخرجت حِثة الهدى منالقبر 
وقطيت أربا ارا لم القنيت فى الثيل 9 


أرشيف الشارخ 


انه ؟) 0 


ا سسستن ترودربك السنتشار 


لعم قد عليت أن حثة الهدى 
آخرجت» من قبره والقيت فى اللهر» لان 
السردان درائ ان الاحترامات الخرافية 
التى بمتقدها الاهالى فى الهدى ربمسا 
جددت التلاقل فى السودان يوما ما » 
ولبذ!ا استصوب آن تتخد تدابي قوق 
العادة لاجتئابا وقوع ما يخل ا 
(( صراخ من بعس النوابة : اوه © آوه »ا 
© واال مسثر دردمولدت : وهسل 
بمكننى :أن . اآسال هما 'حصل بالحئسة 
بعد ذلك 1 

فاجابة اكستشار : الها النيت فى 
الثيل ١‏ شجين من التواب » . 


© ليال!ا سمتر مالثيل ١‏ لاطعسسام 
السيك ! 

- واذالمساثر زوميد”: رخصوا فى فى 
أن اسال جتاب المننتشار : هل يسوغ 


وقوع فعل فاتيع مثل هذا اوكانت الحرب 
مع آحدى آاتدول الاوربية ؟ « جيجح 
واستحسا من بمض الثوابا »© 


مند لالك قال الخطيب + ٠١‏ النسم 6 
النلام 1 

آما ااستشار اسالظ ق' بده كم ببد 
جوآبآ 


ولد حملت بع الصحفء البريطائية 
حملة عثيفة على كنشثر وكرومر) فاضطر 
وزير الخارجيةالبريطانية لوردسإلسيرى 
آن سعث الى كروصس بطلب منه بيسسانا 


01 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لنيل بعد واقمة ام درمان , 
وآارئ من مواق" أن اذكر هبارة لورد 
كتشئر التى أرسلها آلى . قال : « بعد 
واقعة ام درمان راآيت من الناسب هوجهة 
السياسة ب مع ملاحظة خال اليلد وأاركز 
الذى هى به س ان ينسف قبر الهسدى 
الى ربها مسان كمبة حم بتصدها 
. السودانبوت * ومع تعصب ديتى لا ثامن 
عواقبه . وزيادة على ذلك فان قبة ذلك 
القبر كانت فى حالة لا يؤمن هع وجودها 
حفسمادل الايداج ٠‏ ثم قال #تشاثر : 
( استشرت بباس-- الفسباطي الساين 
يم بنش قبس المهدئا وأخسراج 
جثته لثلا يقلن ,بعاس جولاء تردفان ومة 
جاورها أننا لم تقدر على الحبيساق 
السرر تقبر البدئ » وان بركته وضلاحه 
كانا سياجا له من الاذى . 

وهناك الملماء والثضاظ وبقية السكان 
لا يعتقدون فى الهسسدئى آكثر من آنه كان 
مسلما ملحدآ 7 لانه «دمجميع الساجد 
وقوض هحال العبادات » وقال عنه 
الشيخ السنوسى أنه رجل زتديق »> وقد 
عامل السلمين الابن لم يقبلوا ها ادخله 

من التفيرات ق ديكهم معاملة #المساق 
بستحقوقا جزاء القئل , والى متحقق من 
أنه لا بوجد مسلم فى هذه البلاد الا وهو 
راض بتقويس اهلام مدلكته . مع القاضاء 


أرشيف الشارخ 


حلى كل آثر من مدذهبه » ٠.‏ 
ولا نشر خطاب كرومر هذا علقت عليه 
بعض الصحف البريطانية + من ذلك 
ها جاء وصحيفة الديلى ليوز : ( وراينا 
انها ؟ى مذكرة كرومر ب طبر مقلمة , 
وترى فيها كورد كنشئر يتلمسل مرة 
بدعوى آنه بحامى يمن الدين ويعفضصسسد 
السلبين فى آرائهم , وهمرة بدعسوى 
الملحافظة على الاردواح, فمتى كانت وظيفة 
السردار ذلك ؟ ومن آين لله أن بيتداخل 
فى اختلافات آلذاهب الاسلامية 9 
وقب اجتمع السلمون اللموجودون فى 
مدبية ايفريوول وا١حتدوا‏ على عمل 
يج 7 السلمون سيور 
) : إحتيع 
0 غمله السرداد من تبش البسسسسر 
المهدئ ولم ينعلوا للك لانهم يعتقدون في 
دعوم متييد احمد الهدى أو الهم يشدون 
حزادا مخصوصة فن السياسة © بل لأآن 

1 قبرة رجحل مسام يعتقصت بتبوة 
محيد عله الضلأة والسلام» ومن الواجب 
أن تاثى جثنه وعظامه كما وضعت فى 


9 الصحيفة اللذكورة والحق 

هل؟ العمل لا بقع من قسسسسوم 
- يمر نْ للانسائية معثى و5" يعمل مثل 
الكلاب اسك كآوى والدئاب والضباع 


وغيرها 5 
عمل فدائى 
فى اوائل سئة 1856 سيرت قرئسا 
جيشا بهدف احتلال اعالى الثيل, وكلفت 
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فرقة بقيادة ( مارشان )) باحثلالاقاشودة) 
وقد عجزت حكومة الدراويش نين التصدي 
للمحتلين. , وقد وقف الس ادوارد غراق 
وكيل خارجيسة انجللترة اذ ذاك والقى 
خطية فى مجلس العدوم جاه فيها ؛ أن 
دوائر النفوذ الانجليزى المصرى تشمل 
وادى الثيل » ولدذلك فهو لا يستطيع الللن 
بان فرنسا قب ارسلت حملة الى الثيل 
الاغلى »6 اذ بيتبغى علبها أن تعلم أن مثل 
هذا العول مثها تمعتبره انجلترا مويلا 
عدائيا . ثم قال : أن خسس الارساليات 
الفرنساوية على النيجر من أهم الاخبسار 
ولكنه بمتئع من الخوض فيها حتى برده 
حواب فرنسا بهذا الشان . وهذا ما دفع 
طلب تسسيير الحملة لفتح 


أرشيف الشارخ 


ففى 11 مارس 18497 بعسسكثت وزارة 
خارجية انجلترا الى لورد كرومر #عتمدها 
لى مصر بالشروع فى تجريد حملة مصرية 
تسير خالا الى دثقلا , وفى صباح اليوم 
النسالى قابل كروهر مصطفى فهمى باشاً 
رئيس النتثار وابلفه كنه الخبر > وبين له 
بالاجمال أن هذا الاآمر قضاء حتم ؛ لا نقغى 
ليه ولا ابرام 3 ذذهب رئبس النظشسارة 
الى قصر القبة وقابل الخديو عباس ونقل 
اليه مطائب الانجليز , لوشاع الامر ع 
عقب ذئك” وكآن شسيوعه في خلال عطلة 
دواوبن الحسكومة » لاله كان آخر شهر 
رمنسان والناس تستقبل ايام العيد بثغور 
باسمة » شما يششعرون الا وكأآن صاعقة 
انقفست عليوم من السماء فصدقتثافراحهم 
وبدلتها بشثر الاتراج , 

وذى هد! اليوم الذى شاع فيه الخبن 
سثل رئيس النظار مما اذا كان بعلم بثى: 
عن عقدمات الحملة قبل القطع بها من 
لندن . فالاسم بااله العظبم انه لم يكن 
:لحريس رساب الع 
اللازم بتحرد الحولة على آى صيورة 
كانت . ولوحظ فى وجهه انه مثل كل 
الناين بمتغرب هذه اكفاحاة لكنه يبسيل 
لنفسة الولني بآن لا مخيص لنا هن مسالمة 
الانحلدز قبما نخذا ؤئكره 0 

وكانك (بطانآا قد آاحتلت كسلا مسد 
سئة 1441 )1 وخدت منوسسا فى دسمبر 
41 وسلتيميا الى قوات اكلم 
اللصرى . 

وبعد ان سفطت آم درمان لى ابدى 
قوات كنشثر اسرع كنشثر الى افاشودة » 
وقبل ان يصل اليها تلقى خطابا من القائد 
الفرى «رشان جآه فيه ( أرى عن 
الناسب الخبادكم بانني احتللت هديرية 

بحر الثزال ألى نقطة مشرئ الرقوملتقى 
“بحر الجبل لم بلاد الشلوك الوجودة على 
الضفة البسرى من التثبل الى فاشمودة 
ابس -وصنتة انها أل :9 بوليو ٠‏ وبنعسد 


001 
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البلاد من برأ الدراويش ابرمثك 


تخليص 
معالسلطان ب يقصد سلطان قباثلالشلوك 
”ب فى ؟ سبتمبر مماهدة بو لسع 


ونع 7 الوصول الى النيل الاعلي 


لرشآان : 9 
الفرنسويين فى فاشودة دوادى الثيل 
يعتبر تعديا 5 حقوق ممر وبربيكاتيا 


احتلال فاشودة بورفغ الملم النزتيسوى 

فاجابه مرشان بالة بضفته من الجنود 
يجب عليه الخضوع الاواسر الصادرة اليه 
وتقفى عليه هده الاوامر باحتلال بسر 
الفزال وفاشودة * ولاد احتلهما » وهو 
ينتظر آوامر جديدة من حكومته , 

ولك انتهى الامر بجلاه الفرنسيين عن 
امناطق التى كانوا بحتلونهسا فى وادق 
الثيل واستقال دلكاسيه وزير خارجيسة 
فرنسا فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى 11 اكتسويبر 2 
حكومة مصر ما يقيد بانه اعاد 
علي فشودة ٠‏ 


515 
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وقد نلم بعاس الشعراء مسرحيتشعرية 
الكو الج أسحيه ا وه 
مرشسان بالنيل التقى 
من بعد ما عز النشا 


السودانية فى الاسلام » وفى نفس الوقت 
8 بالمصريبن صفة الكفر ويستحلون 

لم تكن العناصر الوطنيسسة راضية غن 
تسيين حهلة ضصد الدراويش . قسال 
مصطفى كامل <7 ان وجسود الانجليز على 
رأس جيشئا يكقى وحده لعدم انجساح 
الحملة , يكلى تتحقيق مصيبة عظيمة , 


سي سس سه سسس سس - يبي سسب ب ب ةك 
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وجودهم على راس الجيش يتح بيئنا وبين 
السودائيين حفرة من اغمق الحفر © تأخر 
لزمن مديد صلحنا ميهم , 
ولم كن مصر مالكة لامرها فى شسلكل! 
الوفت فسارت الحملة إلى دنقلة . وقد 
راى كتنشئر أن يوزع على أهل السودان 
منشورا فيه مزالايات القرآنية والاحاديث 
التبوية ها يبين زيف دعوى محمد احفيد 
ومن البعه .. ومها جام فيه ومما يستدل 
به على نسلال الطريق ان التبهسسدي 
والتعابشى الطافيين ا ماله الئاس 
الشريف مع أله فرض عين ٠‏ 
دل تساالى ب ان الدذين كقروا 
ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الاية ,, ثم أن كلا ملهما فسر القرآن 
برآيه وهواه » واستثبط احكاما شرعية 
حسب آمثيته ومنعكم من قراءة كتب الدين 
كرؤمر مثل الحديث والتفسير ٠.‏ 
وقد علنثك صحيئة. ( اللؤيد » على هذ! 
المنشود بقولها (( وهو دعوة ديئية محمدية 
مادرة "كن التائد الانجليزى السيحى فى 
إن و]حك 6 اذ لا زيب إن السودانيين 
الملوثين بالحمية الديتية والمواطف 
اللية التى يببسهيها الاوربيون تعصبا » 


على جيش هسلم © , 5 

أهم وقائع هلاه الحربة مر 
عطيرة الثى اسر فيها الامير محمود بعد ان 
التغلب هلى الجيبش العرى وكيف تتقلب 
السيوف والرماح 6 الكنك الببيسقة 


ولا والع الامبر محمود صآحب مسركة 
عطبرة فى الاسر آركبوه خمار! »؛ ومردا به 
بين الحيش الى كان مصطفا بنظام » 


و 
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تصدح موسيقاه بانغامها الشحية . فلما 
اقترب الامير منه طلب من القالد أن يسمح 
له باستعراضه راحلا اجلالا واحتراما له ». 
منظهرا امجابه بن“لسامه وحسن ترتيبه “ 
فاحيب إلى طلبه الذى بشعر بان الرجل 

7 من المدنية + 

هذا وقد كان لكسرة هذا الآمير وقع 
سيىه لدى جماعة من الدراويش حتى انهم 
الفوا نشيدا حزينا جاء فيه : 

يا امي محمود ., بتسلم ليه بتسلم 


ليه 
ع الردج ٠.‏ ويا وجه الصبح 
ازول السمح و٠‏ بسلم اليه » ابتسيلم 


ليه 
< اما واقعة ام درمان' قاند وفاها حتها عن 
الشرح والايضاص مستر ١‏ بثت بيرلى » 
مراسل صحيفة الدالى تلفراف » فكان 
ميا قاله ؛ 

« شاهدئا منظلسر! هائلا من الشسجاعة 
والاقدام . فان الدرابش بعد تقهاترهم اول 
مرة انتثتلموا ثانبا بالجانب الفسربى من 
الوادى وحدلوا حدلة اخرى حيث كلا 
ترأهم على بعد كخط واحسهد فى قاية 
الانتثثام » تلمع السيوف والحرآب فى 
ايدبهم مان اكواكب . دوقى 2 
تحسو آلفين او ثلائة آلاف فارس على 


5 
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بالجراب. وكانوا 
د صصسلى 
اطلثق الثيران 
فيتوكن بذلك راجلوهم خلفهم من الالتحام 


صهوات الجياد مسلحين ب 
يقتصدون ان يحماو!ا حملة 
مقدمتنا ليمئعوا الجنود من 


آن هذ! العمل الحربى 


نا بيدا بيك © غير 
0 دان كأن 


متقدمين لايبالون 
مقربة من منطفة ترا 1 
اطلاق الثران إترهة وجبزة » بيئما كان 
عل حندى من جنودنا يشاهد بعيكبب 
و1١‏ الإقدام مثبهر! بمتدهشا » وكيفان 
وذلاء الفرئسان يتندمون آلى السسوت 
بهد السالة العحيبة » وظلوا زاحفين 
حتى صارو) على همقربة من صفوفنا * 
واد ساد السكوت وخيمت ألرهبة على 
الوادئ, باجبعه. وأهتن [لجنئد بالامجاب 
العنثيم تهؤلاء. الفرينان الكواسر 6 ولكن 
بعد يملعا دقائق! انقظع هذا السكوت 
حيث الفرسياخ لا بزالوت يتقدهوت الى 
إن مان 'بيتهم وبين الجتود نحو ماثثى 
ياردة * مثد ذلك اطلقت علبهم الثيران» 
7 يهم الرصاص 4السسيل 
الجارف» وقد شاهينا بعد (التمارا من 
اعظم مشاهد القتال شجاعة واقداما 
واخلاصا > لامثيل له فى تاريث الاميولا 
بن 
عانت الرابة السوداء !كم بم 
الكلدات ١‏ الديئبة تخلق وحواها يسقط 
النراوش إرافات ووحدآنا هرفى يقابل 
مدافعنا ورصاص بنادقنا الى ان فسر 
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الخليفة التمابشى » 

وبعد هذه المواعة الثى استمرت من 
صباح الجمعمية 144848-47 » ألى 
الساعة الثانية بعد الظهر » تحسسرك 
كتشئر ودخل هديئة إم درمان , وقد 
آراد مراسل صحيفة نيويورك هرالد إن 
يكون اول داخل فى الدينة ولكن قابله 
احد الدراويش برصاصة قفضت عليه » 

قدرت خسائر الدراويش فى اموقمت» 
ام درمان بنحو ٠ءآلءآ‏ لتيل », .طبرا 
جريح والاسرى بثحو اربعة الافا , 

وخلال الهجوم على اادننة قتل من 
الاهالى نحو تسعة الاف » وهن بقىملى 
قيد الحياة تعرض للموت جوعا نلسرا 
لارتفاع اسعار المواد الغدائية .ثم شرعث 
الحكومة فى اصلاح شوارع اامخرطسوم 
وصودرت "اهلاك الناس تظر اثمان بخسة 
واحتكرت الحكومة تجارة سن الفيل . 


رقص سالومى وراس العمدان 
وانا اأخسرج مسن اغليتى 


عبان للحية قلب ويسدنان وعي.ون ظلها كالشسهعدان 
نم مانت فى ضميرى وردتسان 
ليسا رين من هذا الي صسط الكتب 
ابهسسا الجر والتسمسن له | مرفا » كل اغانيك دخان 


ضاع انجيلى وضدلت خطدوتى 


لص ل لمي ل ل عم لاما 


ودمساء الليل فسوق اللا مكان 


أرشيف الشارخ 


وفرضت تبرائب ©. فعلى كل هن يشمستري 
خروفا أو تيسا أن يدفع للحكومة ثلابةٍ 
فروش ٠‏ وعشرة قروش على ائبقرة او 
الور , وخمسة عشر فرشا على الواحد 
هن الابل .م 

واشترت الحكومة جميع سكن الاهالى 


الاهالى لنقل 3 'نمئم الحكومة نقله , 
وقد حدث ان دخل احب اعبانالتجار 
يام درمان على الامور دون استئدان 0 
فاتهم انه أساء الادب فى حق الأمور 
الناء تادية وظيخته فحكم عليه بالجاد 


مالةجلده وغرامة قدرها خمسون جنبها 

وقد ابيحت أم درمان ثلاثئة ايام لللهب 
والسلب وارنكاب كل موبقة .. ومشل 
بجرحى الدراوبش شر تمثيل © وترك 
سنة عثر جريحا فى الفضضاه يجهل عليهم 
الجوع والئلما والالام ., 


اصف الاشياء ٠‏ فاخسا يا بيان 


على كل لسان 
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شيوخ قبائلنا يفهمون الزمان 
بفكر امصاطب .. والاثل .. والسديان 
لهم كالليرث بسوق « مكائل » 

وبين الخيام شداد فلاظ 

طوال الرماح .. بساح الرطانه 

ويوم تدق ظبول الوقى 

ترزاهم حفاظا على الروح 57 

مثل العبيد هوى واسكائه 

نلك جيواشن7اللبدي؟_[ملل الآغن 

لبئان . تفرش نطع التحلاى اط 


يد النباح .6 
الذى تقلقون به يومتا ؟!1 
وماذا فعلتم . وماذا غدا ‏ انتمو فاعلون ؟! 


>21 
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سوى ان وقفتم لهم تنظرون 
: فيا 0 كل صاحب هايه 
ع 0 1 مجازر «صابر!» و «شاتيلاة كانت ملامة. 
ناكم من على ان نفسك .. أقبح وجها.. 
2 ا واتمر قامه 


1 5 
0 صيرخ القبائل 


كان اللى تم 2 يستحق سوى اللطم 
والددب 0 ةك 


يج( 0007 /| ذهبتم تدقون ابواب أشيادكم 4 
بر .107 ل حملتم اليهم عديد الرسائل 
/ ا( / فيها ذرفتم فتم دموها غزارا .. 

: ار زعم آن 0 البكاء بحل) 
0" قويص المسائل !!! 

8 نكونوآ حروفا يلين 


؛.. آلى.ببآن بمزق خدى العروس, وبعلن الكتاب 
ولبقون انتم . ٠,‏ شيوخ القبائل 
- 4 وي سه ا 

إىا 


#ضيوخ العرب 
حدار 4.6 فان صيوف الغضب 
:يدج المسييييه 
الطلعم ‏ بمد وجى الثيل -. 
فجر القضية 
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كتب الدكتور لويس عوض ( 1915 ).. الأشكال الادبية المختلفة ؛ 
الشعر ؛ والقصة القصيرة ؛ والرواية ؛ والمسرحية ؛ والمذكرات » إلى 
جانب المقالات والدراسات ب - العديد من النصوص الشعرية 
والنثرية عن لغاتها إلا ن الدب اليونانى ؛ واللاتينى ؛ والانجليزى فى 
عصوره المتتالية . تقسيم : الفكرية إلى قسمين أاساسيين : 
يبد 1-1 الال : واجر , ب عودته من بعثته الى 
كامبريداج 0 ٠.‏ ند ألينة 1664 .. ضمن 5٠‏ 
أستاذ)-ومقارسا أجامعياً. .وكا َل أرائ الجريئة فى دستور 
الشعب اللتى مين صنها ف ثلاك مالا نشرد: قبل شبهوز من هذه الحفلة , وطالب 
فيها بحقوق للشعب مستمدة من حقوق الانسان ؛ وهى بلغة القدماء ٠‏ الحرية 
والمساواة والاخاء وبلغة العصر .. الحرية والمساواة والسلام . 
فى هذه المرحلة وضع لويس عوض فى كتاباته أسس المنهج التاريخى فى 
النقد الأدمى الذى يرى الابداع محصلة للتيارات السائدة فى زمئه ؛ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ٠‏ تنهض دراسته على التحليل والتفسير : 
نطالع هذا بجلاء في ٠‏ فن الشعر ».. لهوراس ٠‏ وبرمثيوس طليقا " لشيلى " 
)١15417(‏ وفى الأدب الانجليزى الحديث . ( ١5١8٠‏ )., 
فمن يقرأ هذه الكتب يضمع يده على إركان هذه النظرية العلمية التى تتناول 
العمل الأدبى ؛ كشكل ومضمون فى ضوء المرحلة التاريخية التى ينتمى اليها , 
يسرى عليه مايسرى عليها » ويعتبر الشاعر أو الكاتب هو المجتمع أو بعضه , 


لح ل سبمي بوب بوب برا 77 
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ولكن بمابِؤ كد فى الإحتيار الشدى نزعا: التجديد والتقدم التايع من الحمراع 
القائم . 
واذا اخذنا اللغة غلى سسيل السدال . فان هوراس . وفو امام المحافقلين 
اللاتين . يشدبيها بغابة دل الانسجار تتسائط اور اقها كلما انسلخ عام ٠‏ ثم تتجدد 
بالخضرة عندما فاتى الرييع ١‏ 

وبذلك يعطاى هوراءر بال كل ٠.‏ رخدة الابتثار . وبءك مابيشاء من الالفاظ 
والتجارب الخغايرة للما.ى 0 والابوعة بروج التحار 

ولان حركة التاريخ لامنوة: .. . قاى التفاعلات المتسلة فى الواقع تؤدى دانما , 
ليس فاط الى تجديد 311 . 1:5 يقول الشاعر اللاتينى الدفلبع ..وإنما تزدى سع 
كل دورة تاريخية الى عاق اكدانا وحنياسية أدبي وفية جديدة . نتعدى السيغ 
التقليدية البالية وتستطيع النداس جذورها الحعيقية في البيئة الثى تحسدر عنها . 


67 
استوؤووه 
7 يدجي 


:.9 


كوو إلى 8 : 
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وتعد الثورة والتجديد ٠‏ قى معتقد لويس عوض ٠‏ قيمة اساسية لاغنى عنها 
ان أراد الفكر والفن أن يكون تهعبيرا عن عصره . 

بيد أن الثورة على المقاييس القديمة لاتتم فى تصوره ؛ إلا بعد استيعابها 
ونشرها الكامل , وإلا غدت مجرد فوضى وركاكة . 

التراث اذن » ضرورة .. وتجديده ؛ أيضا ضرورة مماثلة والجهل بالقديم جهل 
بالحديث , ولابد للكاتب أن يثبت اولا .. قدرته على ممارسة الابنية التقليدية حتى 
يكتسب حق الخروج عليها . وانتزاع الحرية فى التمرد عليها . 

ويمثل ديوان « بلوتولاند » الذى نظم فى سنتى 717 - 78 .. وصدر عن 
( مطبعة الكرنك ١441‏ ).. تجسيدا لفكرة التجديد .والثورة من. خلال تحطيم عمود 
الشعر . وطرح قوالب. وصياغة جديؤة«قاللهجة الدارجة ؛ تختلف عن البيان 
العربئ المالوف ؛ وتحقق وحدة القصيدة بدلا من وحدة البيت معتمدة على 
الموسيقى_المركبة , الآ لكيه ١!‏ 

كما تعتبق رقاية و المنتاع ار تاريخ كيين مغتام ».يعن إنتاج 3 ١1527“,‏ 
تجسبد ا آخْر لأيانه الأُسملق بالجديد ١‏ الذي يخرج 'من شرئقة 'القديم .. 

كان قله المرحلة فلن “الجافافة+-قثرة؟ التعسطيل , أواستكمال التكوين أو 
البناء الثقاقن' والروحن والتننليغ“بذروع ' الفكزةوالؤعى . 

أما المرحلة الثائية من حياته إلفكرية ؛ فقد أرتبطت بالط حافة » وبدعوة الأدب 
للحياة ( لا للمجتمع ).. وتحول فيها لويس عوؤض من النقد النظرى عبر دراسة 
الادب العالمى . الى النقد التطبيقى للادب المصرى المعاصر . 


وكتب الدكتور لويس عوض » مثل : هو دراسات فى أدبنا الحديث ؛: 
) 117 ).. 0 الاشتراكية والأدب 0 5و1 ).. 0 دراسات فى النقد والأادب 0 
(534آ1 ).. « دراسات عربية وغربية » (1559 3 الثورة والأآدب » 
٠ ..) 1471 (‏ الحرية ونقد الحرية » ( 14171 ).. تقدم صورة عريضة للحركة 
الثقافية فى بلادنا , التى فجرت ثورة 1957 .. طاقاتها الكامئة » فى الشعر ؛ أو 
لمن بالسانة كن اليس 


:ةلل يري اا 
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ومع أن ازدهار المسرح المصرى ٠‏ فى هذه الفترة تحقق بالعروض 
المسرحية ؛ التى يتضافر فيها التاليف والاخراج والتمثيل والموسيقى فى جديلة 
واحدة ؛ إلا أن نقده المسرحى يقتصر على النص الأدبي فقط ؛ ولا يتناول فنون 
العرض الذى كتب النقد فى غضونه . 

وداخل هذا النطاق سقط من حساب لويس عوض مجموعة هن أسماء كتاب 
المسرح المصرى ؛ كان يتبغى الاهتمام بها لدفع الحركة المسرحية وغرس 
تجاربها الأصيلة فى التربة . ' 


واكتفى هنا بالاشارة الى اسمين لا أكثر . ميخائيل رومان » ومحمود دياب . 

عن ميخائيل رومان الذى يعد مسرحه غلامه مفارقة ٠‏ تنبض بتناقضات الواقع 
وابعاد القهر والامتهان فيه , اعتبر لويس عوض مسرحية ٠‏ الدخان + التى افتتح 
بها المسرح القرمى فى موسيم 1 وه اردا نص عربى على 
المسرح المصرى منذ سنوات وسئوات ».. ووصفها بأنها " مجرد شىء " 

وعلى جدة وغنى وتنوع مسرح محمود دياب ؛ وتعدد مصادر استلهاماته 
واخطرها مسرح السامر ؛ فقد تجاهله تماما ( كما تجاهل على سالم ).. فى الوقت 
الذى كثب فيه عن مسرديات لاحمد حمروش ؛ واحمد سعيد ؛ وصلاح حافظ ٠‏ 
ومصطفى محمود ! 


ولم يشأ فى الأوقات اللاحقة + إن يصحح هذا الموقف الذى بنسحب ؛ بصصورة 
أو بأخرى على سائر الألوان الآدبية , 

وبالنسبة لاهماله. النقدية ككل فلم وتان تلن الاب النصسرئ الى 
الادب العربى فى الطار) اللإختققة اقيم عد (تنآرله كينيا[إي || ماضي) وبدر شاكر 
السياب عند وفاتهما 


وغنى عن البيان أن الكثير من تجارب هذا الادب على مدى الساحة العريضة ٠‏ 
تتفوق على التجارب الاقليمية فضلا عن أن المجال العالمى الذى يسعى اليه 
لويس عوض بكل طاقته . ونمحله الوحيد لديه الثقافة الاوربية لن يتحقق إلا عبر 
جسد الأدب العربى . وليس عبر احد ادابه المحلية المتفرقة , 


والادب العربى ‏ العالمى الذى تتطلع البه . لن يكون إلا فى إطار انتماء 
قومى , يعزز الهوية ؛ وقد أصبع ؛ الأن ضرورة وجود , وليس فقط ضرورة حية 

وللغرء أن يتساعل :- الم يجد لويس عوقن ...فى المسرح الاحتفالى المغرين 
للطيب الصديقى واحمد ااحليب العلج . الذى ثرامت اصداؤه فى عالمنا العربى , 
او فى أعمال سعد ابه وئوس المسرحية ؛ او روايات حنامينه أو عبد الرحمن 
منيف أو الطيب صالم او الطافر وطار أو إميل حبيبى ؛ او في اعمال عبد الوهاب 


3 


| 
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جب 


ليد 154 
2 

جع هه جه جه جه جه د وم دن أ يه 
ا 


البياتى الشعرية . او سسعدى يوسيف . الى ادونيسن , او خلبار حاوى . اء عجعك 
درويس وسميح القاسم . وغيرهم كتير ع: الجيل التالى . عأتستدى ان يدرس 
ويبين خصائصه الانسائية واليئية ؛ “ثراء أبداء ع العريى فى مدليان- الستايزة + 

ولويس عوض فى نقده الاسرو بين مسرب يكلب بالعامية ‏ وسسرح: بكقب 
بالقصحى . او بين مسر مكلى وسرء عالعى . او بين سهر حر ء يعتث 
التفعيلة . وشعر منئور لايتقيد باى وزن سوى عوسيقاه الداخلية ‏ طالا انه لا 
يتخلف عن ايقاع الحياة عزن حولك 

والى جانب تقديره للادب الرسعى .ثاب برى فى الأدت السعغبى تغبيرا اصيلا 
من أرقع مستوى عن الوجداز العام «الايقل جمالا عن الادب الرسمى . خاضة 
فى السمير والملاحم 1 : كزه شارر جمه وتسجيل بعضر الاعانى 
والاشعار الشعبية من انق 
توقف لحظق اورك عرب هذا اليل بالنسية للنجيود. القردنى 


5 .لجيرجمامم بإمنواع تجو جعي سبع م يحون هزد علبيا مر الاسكندرية 
كلدت اهن >“ الكتاب التلبى”, 5ه 

و"مذكرات طالب. ابعنة” رحلا كيد وفكرية إلى. اوربا ٠‏ اتحفل بالمغائى 
الانسانية التى تتوجه إلى العتل والتل . تعنى فيها بالشبيعة . وعايس الانسان 
فى بحتد عل البيعادط . -والصل., والصان 

واذا كان اسمم لويسن :عون اقثرن بالأدت الواهمى - !ل انه لْأيتخِيرٌ له وجده:: 
وائما يتحيز لكل الأداب والتقاعات الابسانية , التى نتوفر لها عناصر الأحسالة 
والخلق والابتكار . بما يدرجِها فى التراث الانسانى 

وهذا التراث لا يتشكل بالعزلة . والاكتفاء الذائي . وانما بتبادل الحبرات , الى 
التاثر والتائير:. اى بالاخذ والعطاء . والتقاء القيم والافكار القوسية بالقيم 
والاقكار الأجنبيه . فى ظل الحضارة السشئركة بين البشر . فى كل زمان . ووحدة 
العلاقة الذهنية ف : 


ل 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويؤكد لويسن عو ان ادبئا لن بتجدد الا بالسساركة فى هذا الترات 
والاندماح- فى الحيط العالفى . 

والفرق دير اتجاه لويس عوض النقدى . وبين اتجاه النقد لدى المدرسة 
الواقعية . يمكن ححسره فى ان هذه المدرسة تضع نسب عينيها المجخكمع 
وقضساياه الملحة . بيثما يضيع هو الاسسان . من حيث هو انسان , فى المحل 
الآول . ويسف الارتباط بالمجتمء كطبغات بالمذهبية الخميقة . مهما انسعت 
اناقها . 


وبيندا تتسل هذه اللسدرسة بالتزام الفنائ إزاه المجتمع . لا يجد لوبب. 
عوض غضافة فى انسحات التسعراء دن الحياة . والعرق فى متاهة الاحزان 
والميتافيزتا والنناوم . وملء التون "بالانين والاتجان” 

حسبه ان تلثوره الدمار الدقدمة ناسجة . رفيعة المستوى . ترضى ربة الدن 


وبرى فى استذلاهمهبا دلالة العدلى الينى ٠‏ وببان مقاصده وفض. رهورد, 
ومغلقاته واسقاحلاته على الواتم . ذلاهرة عرضية . تتذمئ دعوة للمصادرة 

وبذلك يدش ابد حرية التعبير . ويسلبيا سر الناقد , الذى يتعين عليه ان 
يمتلك . فئل الابدا - سانا . نفس الحرية . بالاضافة الى حق تبحمير الكائب با 
م اك ابحاسة 5 رديه الى باهو انكسل , وهذه.ؤجليغة النقد وروحه . التى 
تودى الى تخلةين الادت بالدياة 0 . - 


ل 
ولحل عدا كنا الى .حدان الرر بسي اميك . وما بخاعرة اس متانب» 
واينان بالديدخراملي؛ 2 لسري" اأرالة ؟ والتاء 55 تإلنبيا/ 
وياخد يعني البناتم ناا ديا عرخلل دقانن: |الشحرة 222900 وا حيانا علق 
الستلح . وتنحقة نانس عيديا كينيب مى اليحي يا ا 


- 
05 


عاما ٠ ٠‏ يبدو أبسب» بحل الالعاز ٠‏ ونجسىء ٠‏ عادة على كنات لجرا الننية 
والاساوبية العمل الادبى 


فقى ذخاله عن سسرحب “جعبورية فرحاتث" ليوسف أدريس ٠‏ نحدت عن 
المدينة الفاضلة فى مسحارر ات افلادلون . متقحسيا احلام الفلاسفة فى المدن 
الفاضلة . ولو ان. كان سجرد 2 وعى مقاليه عد ديوان “الام الفازين 
القديم” لسلاع عبد الكديور . تنلرة الى نرجمة نحين لاتيندين من القرن الرايغع 
عشر الميلادى . لقسيسين يشادلان الراى بالشعر حول ماهو افضل . حب 
العذراء الخام . اليادعة بالنلرة . أم حب المراة الممنكة . العجربة ؟ ؛ وفى «4 
تاوله لمسرحية ٠‏ سكة السلامة .لسمعد الدين وهبة . شغل نصف المقال بترجمة 


حم عم سسيمت مسمس سم رس 


مساب دم دوعا وميد ادء وصمه صمي عه مم صمي 
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موال من الأدب الشعبى الاسكتلندى ؛ مجهول المؤلف , عنوانه ٠‏ توما الشاعر » 
عن سكة السلامة وسكة الندامة ؛ يعود تاريخه الى سسنة - ١٠2١‏ ميلادية 

غير ان الاخطر من هذا كله اصداره الاحكام العامة القاطعة . التى تخطىء 
اكثر مما تصيب . لأنها تثناقض مع الظروف التاريخبة . استنادا الى جزئيات 
لاترقى بحال الى هذه الأحكام , او تاسيسا على قضايا ليست يقيئية ؛ يقيم عليها 
صرحا مرتفعا . 

وغالبا مايبد! بهذا الحكم ؛ يدل ان ينتهى به ٠‏ 

من هذه الأحكام دعواه . فى قمة المد الواقعى فى الادب المصرى فى 
الستينات , بعودة الرومانسية ؛ لآن بعض الكتاب نشروا أوراقهم القديمة ٠‏ او أن 
موث المسرح الدرامى فى مصر . يرجع الى البينة الزراعبة التى تؤمن بالاختيار 
الحر ؛ وليس بالجبن,, ومن هنا لم تعرف وده البينة سوى المسسير ح الملحمى الذى 
يدور فيه الصراع خَارَج النفس" . يِيِنْ قوى الخير وقوى الشر . 

والحهق ان خضوع البيئّة الزراعية لقوانين الطبيعة الحتمية للقضاء والقدر , أو 
للجبر الاعلى, اجر ومايكرن رهنم, البيية الها اذن عن طبيعة الحياة 
اليونانية- ألتى/ /الأمر افيا #سرع الأرافى)) 3 / 

'واذكرد قن التّقاد الات أأتصارا نهذلا الالكار: لن رجّبة نظر مناقضة' محمد 
مندور !]الحَشَين ! فرؤة أ . مَخْمَودَ 1ملين "العالم ::] غبت القادر القط 

ولكن لاشك انه بفضل تقافته الموسوعية والمتخصصية فى ان ؛ وظماه الذى 
لائرترى للمعرفة . يفيد لويس عوض جمهرة القراء فاندة جمة ٠‏ خاصة عندما 
يقوم بتعريف قراء العربية بالانتاج الادبى للفكر الأوربى . ونظمه ومذاهبه 
اليسارية . برؤية ششاملة . تبشر بالجديد . 

نجد هذا واضحا فى رحلاته الغربية والشرقية , وقد جمع جائبا منها فى ؛ 

« الفنوئ والجئون فى اورما ٠ . . ١535‏ كتاب الهلالٌ ٠ 151٠١‏ ء دراسات 

اوربية . «٠ ٠‏ كتاب الهلال , ٠ ٠ 1517١‏ رحلة الشرق والغرب , ؛ ( اقرآ؛ 
5). وفى كثير من مقالاتة: الاخرى المتناثرة . التى لم تجمع فى كتب 


09 
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باحخسام رائمة الجبال ©» قال اخدهها 
تلاخر هذا اروع ترتيب للجزليات رابته 
فى خياتى 11 


من البيث ., ولا تشئايق من الحراجه 
كله » راح يقتل هأ تبقى مله ٠‏ 
ان فرغ من مهبته © سالته زوجته 
مساخرة ! « كم ذبابة قتلت ٠١ ,21١‏ 
اجاب : «ثيالية » اربم أناث واربية 
ذكرى 5 » لقالت له : ١‏ وكن كيفا 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


استطعت آن تمي الاثاث مسن اللكون؟» 
., أساب :2 كالت الاربع اناث وائقة 
هلى الراة ٠.‏ بيني الاربمة الاشرى كانت 
مرتكزة هلى قلمة من السكر *9, 


11 ف "الوحيدة 
© قال البثل "البؤلى « جاك بار» 
عندما الطلع الى الوراء تبدو حيسالى 
كسباق طويل واحب ‏ للبوائع * واناالمقبة 
الوحيدة فى هذا السباق ! 
اعسسالان 
© نشر الإملان الثالى لى أحدى 
المحف الامريكية ؛ حذاء حريبى غالى 
الثين :للك حت القمد الامابى موسيارسى 
لى استطاعت ساحبته أن تشرح لروجتى 
كيفية وصوله الى هناك لسوف آادفم 
اجن هلا الاملان_ واشترى ليا حدذاء آخر. 
هدايا مؤقولة 
هج تالت الزوجة تزوجها : دشا 
تتادل فى هذا الميد.هدايا معقولة » 
لاهديك ربانا للمئق وتهدينى سسطفا 
من الفراء | 
1 ييل مذ ! 
© لب ألى احد الملرسات آن تذكر 
كل اسعتطا, عام : لاية أسباب لا"خباردا 
مهئةالتدريس فاجابت: «يونيو) ويرليو» 
أفسشن ) وه شهور السطلة السيفيةا| 
دكنورأه 
© قال. النجم الكومبدى الامريكى ابوب 
هوب » وهو يتقبل درحة !توراه 
الفخرية هن كلية بإنسسافانية : ها اجول 
ان يكون الانسان دكتورا > فهثاك بضع 
زبارات منزلية كنت اود القيام بها ..! 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


راعدالقصسة د 
الجيل الجد يد من كتاب | لقصبة 


ولا طريقة واحدة أبدا فى الكتابة ٠٠‏ انها تماما مثل البشر 
جميعهم بشر .ولكن أحدا منهم لا يشبه الاخسر حتى لو كان 
توآايه * 


هذه قصة موضوعها غريب ٠٠‏ الحب ٠١‏ والحب ايضا 

مثله مثل القصة لا يتشابه » ان 0 و أصعد عات 
متفسردة 0 وكل قصة حب د هى 2 
فس » وأنواع الحب من الكثرة والتشعب بحيث ان 
عددها يكاد دوازى عدد اليشرء البشر الذيخ احبوا + والبظي 
حتى الذين لم يحبوا. فعدم الوب ايضا حب , وها 


نا_اذن نقرا ذلك_النوع الذى يعزف العاطفة من 
مس آزة قينا م لس ماف بوصو 
يقور فى النفس * 
واعظلم' ما ' اننتنطع ان اقول عن هذه القضة المنى حين 
قراتها أحسست أنى فعلا » من زهن طويل لم احب واننى مشئاق 
جدا » أن أحب وأن احب ٠‏ 


اتريد بعد هذا يا عزيزى محمد السيد سالم » وصولا ؟! 


7-1 
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اطيا 
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طياف اراق 


لعلك يا سامية تلكرين جخيدا ليك 
الايام النانية التى كانت تمتد بوداعم 
تينم ثسمس الكاد تبرق البيوت 
و وال دواب قريتنا المتفاقلة 
ايامها كان قصركم الابيض الشسسامخ 
بنتمب وسط القرية كبرج رائع متومج 
بيئما بيتنا الصغير ينروى بعهدأ علد 
نهاية حارة هيقة مليئة بالاتربة وأكوام 
الروث ملنصقا بصفرف البيوت الكالحة 
التى تنوم تنحث ائثقال اكرام الحططلب 
الجافة ؛ ورفشم همرذا التقيدا نلجاة 
فى كلية واحدة » فهر مقفد رأحصيد 
رهم شمس القرية الحازنة والدواب 
التفاتلة والقصر الابيض الشاهق 
بومهنا رايتك امامى فى فناه الكليسة 
ولاول مرة دون ا موكب حونك فادرت 
جسدى وآخهيت وأسى ٠٠وراه‏ كتسيساب 


اختلطت فيه السطرر رتداغلك , وبد' 


اسبوعين تعاراش! واستطامت فربشيا 
بالمديئنة ان تذبب ذلك الستيم الت 
يبند مذ الازل؟ من1 اتواباقمركم اتحتى 
مداخل حاركا بم لزمع || الرمب] 
ازدادا كل هنا '-.سرلة بالآخر *, 

ابرئك بالطبع اكات عريقة + مرموقة 
فممبك عمدة القرية وابوك هن اعيسانها 
وباقى أفرادهنا يحتلون على طوزلا,لوادى 

عرفه المقفاعد الوثيرة ويتحدنون على 
ساحات الثراء ابتبع 

امنا اسرتى فلم ترد عن ابى « عواد 
الخفير © الدى كان يقف احيبانا حارسا 
على ابواب تمركم ») ويجونى احيسانا 
بين أنفة القرية المظلبة الخاوبة بحثشسا 
عن لصوص الليل بيئما امي على -مسافة 
الترعة منل الفجر تعمل فى لحخسسير 
اللين وخلطة بالتبن وضرب الطوب كانا 


فيه القباية 


عنا كل ذلك , دكل ما كنت تعرئيئسيه 
انني ابن هواد الخلي 00 0 

وى لهاية العام الدراسى اتى ابوك 
بسيارته الفارهة وجلس بداخلها ينتظرك 
أ_ام اباب الحديدي الكبيبر وكثث سامتها 
أصحبك للخاريج وانا أغوس ف, دوامسة 
من احلام يقظة تدور كلها حولك .., 

ب آبى .. هدا زميلى سامى عيواد 
الوقت 

بم الا تمرفه يا أبي انه من قريتنا 

ابن من تتولين ؟ 

اعم عواد الراغى 1 

1 50 9 

قالها بدهشة صسارخة م ارهيبك 
وتلخثيب وجهه © أحى فى لحظسسة 
اكتل ‏ شرخت فن عبد معيده المقدس 
مجم نحوك دفمك يبو السسسيارة رمفضى 
بها فيجنون وعلى الغرر اندفع زثيرها 
يحدد من جديد ممالم تلك الهوة السحيقة 
التىيلا| يكن عبؤنها بآاى حال 
احسسيتة يجندى ا ينهان وباحدية المديئة 
كلها تتكدس لى وجهى وبسرعة مضيت 
اتوارى فى حطلتى! الباعتة واترئح فخفم 
الرحام اللاهثه ) وعند القرية و قبت 
خنئف نافدة بلا زجسمساج امام اسقل 
البيوت الكسيحة الشاحبة ارقب تعر كم 
ل املم يك ممدودة" الذراعين ضاحكة 


هيام بك يطليك فى .قعيره 
لم لا ابى ؟ 
. لعله يود أن يسالك يعن السككلية 
وعندما وصلت الى تصركم ووقفثتحت 
أدراجبه هبطت فى 'لوب أبإيض والورود 
الحمراء تلمع فى رجلتيك وحين انتربت 


صينا الله حي كد عسي عن نب غرلان تلق بالا الى حلتى. الثى. لسم 
واعتزاز يثير الدهثشة ولكنك لم تعرفى تنغير منذد كنبا فىالكلية ولملك لحظتها 
7 
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مامدت فى هينى ذلك الرميضئ الدى 
يدخره الانسان للدنلات النامرة ثم ظهر , 
والدك بثسموخه الراعق وعياءته الفضغاضة 
وهبل غلفك فى كبرياء تقيل مثبى فى 
طر بقه درن ان بميرلى ادئى التفات. 

5 اريد مك كتابا هنالهندسة 
النراغية هل أببدءه لديك ؟ 

اماع صونى 6 تهدل غلى وهج ججدرآن 

تتزف شبوءا ووقف الغرس جسامدا 
ملى شفتى المرلعشكين ! 

ب هل سلقف طوال الئهان هكلبل! 
تفثئل ل ساس 

وصمدت ‏ معي الدرسات واجاة هيست 
تبل أن صل الى تبايتيا 

ب متكد آلينا هنذا لم آرك لاه لسم 
يا سامى 1 

جلست على طرف المتمد فى الضبالون 
الكبر آنا الملمى جسدى فى اعيباء 
واجمعه كتلة ممتمفة ننز عرنا باردا وسيين 
أئيت دالت لحمليل كوبا رهن االيوسييون 
البارد ورايت حالى !©! اللهنسرت 
نلذكة : 

مالك ترتمض مكدل يا مبامى ٠‏ مل 
الت فى امثهان 15 1[ 

لبسسبزعة وتطلمت الى السقف السامق 
انامل نقوشه الرهبية بينيا كلبى نطسن 
عدائر الساتية يرترق كعصغور. 


والحجة كالت ذائثبا كثابا لم برد لبنه 
وفتها على عثبرة فروش وخلال أحد 
هذه اللتارات ممجرات وهربت بك بعيدا 
ووتفت بك عند حالة السلاتية القبلية 
الجائبة عند شجيرات الخروع ومسيط 


آذ 0غ 


أرشيف الشارخ 


ربما لم يكن امابى الان الا شبس 
ف الك هذه الليئة دائنا ولملك 


ترى مل تتذكرين ثلك الليلة ياسامية 
لقد حدث أثياء كثرة بعدها نقد 
النيرت القرية وساحة النغيل والساتئية 
ان الاعيدة الخرسسانئية الثقيلة التى 
ارتفيت كابير الجميل المتحجرة وقد 
تثمبت .كبا اعراد هائلة من الهديد 
الاسوةه , وغخاس للابد اللون الاخضر 
تحت قاع الابية التى امتدت ©» واختفتث 
هياما اليبانية القبإيية وابلفنت طسرق 
السيارات الطريدة ومؤاتنيا القبيعة 
ماحة انخيل؟ 1 رحتن /الهدوء الحالم 
وألميت الذى يتالق مرتته الابواق 
الزاعتة ‏ وتجيج الزاتام البائل ٠ ٠‏ 
ولكن بعد أن انتبت الدقائق ومرقست 
كشبع مرلعد لحو القمر احمسست 
فجاء بوحدة قانلة وحتى لا تتسصسول 
عند الفجر ال « اليندر » لامبنسيل لمى 
احد فروع شركة كبرى لاصلاح السيارات 
ذلك العيل الذى طلما مارسته كل صيف 
١م‏ طفولتى وصبائ 
فى البدابة لم اكسب الكثير من هذا 
العمل ولكئئق حين اعتبرله خغلاميا حن 
مازق لميابك عن سلاحتى حققت اشياه 
جملتنى 'مادرا ولاول هرة هلى اكتشباب 
ذلك البصيمى الذى يرمش فى لمسساية 
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- أطياف الساقية القبلية 


دهلين حياتى 6 سحاعدتتي دراسثيى من أل 
الكلية على تطوى أثبياء كثيرة طلبست 
داس مدير العمل وجملته يكاد 
4 بى ورغم هد! كان قلبى فى لحظاتالتوئف 
, اللاهئة يندع بخبل ناحيية الساتية 
القبلية م سكب غطسسوبا 
دافثة ذداهى اللتعبتين ؛ كان طيفسك 
وتنهنا مواسف دفه ثلتف حول سيمع 
انامى الحزينة 
وحين بدآت الدراسة من بجديد فرجئلت 
بك لم ناث علمت الهم نقلوك الى ساممة 
اخرى بعيدة 0 وعادت الغيران تلمسسمع 
أعصابى وتنهش ف, شراوة اطياف الصيف 
البعيبدة 
وغر أنى لا اكر أن هله الحنسة 
الثقيلة انادتني في مواجهة ما اعتسبرته 
تحديا ؛ وبكل تراى مبرتا ازكض حائيا 
علي السخودن بينما العرق الملتهيب يتصبيو 
من اظائرى 
وبعد سئوات من لاشر سي مرق ميثلا 
للشركة الكبرى فق امراعيم الدليا ينث 
كل بوم اركبه طائرة اسنابق الفيسوم » 
اسبح فرق طيقبب حارية غبيقة. مسسارت 
كخبط رقيم بنترزأى التراب ٠‏ 
وبعاده .سدة »4 سلتين ©) إلاث ) خسن 
سثوات كان لى مصتمى الخاص وسكر تى 
الحسساء وعربشى الفارهة وقصرى الكبير)» 
ألقى ابى بيد فينه التى ادمت كنييسه 
سنوات ومسئوات ؛ وسسحت أمى اكرا 
الطينعنذراعيها اللحيلدين واثبلا ليعيثيا 
معى فى المديئة » ولم اكد التقط الناسى 
حتى اخترفت بلسيارتى الطريق المؤدى 
7 ابواب تقصركم الثامخ لم الدلعثك 
الزغاريه تمربه فوق فيضان انوار كبسئن 
القرية واحالت ليلهنا القاتم الى نمصار 
هل تلكرين ا سامية حين كتتامر. 


3 


أرشيف الشار 


م وآن أجملها فى نفس الوقت هسمسدبة 


يك 


منبكا الى اللييث فى التلوق والعنسيهاء 
انسمل اكباني القواكه وعلب الخلمسوى 
لتهجم على ١‏ نانا » “ختطف هني الاشياء 
والضهكات ثم ترشى على طسسسدرىي 
وثتدل من :قبتي وانثسدني من ظلهرى + 

لقد مرت على هذه الايام يأ حبيبثي 
اكثر من ثلائين عامنا 

ومداك اياغ واثا الاحظك ستمه بن في شنية 
للاحتفال قدا بعيدك زواجنسا الفضى الدى 
عامر من سمئولات وسسنوات ٠١‏ 

واكددى بالامس احبيست بك صابذية 
يرئعش مجسدك بماصنة من البكاء العصايمتك 
ابنعيا ولانااع لم نمه صغيرة ا ممسامية 
كد انمت ملرا العام دراستها الجامعية 
وهى العتقد انها تحب تزميلها ذلك الشاب 
الائا ا مده ايام بطلب يدها ؤبارتعاد 
بييليا تظرانه مدنونة بين ثلدسيه » ولكمن 
حين تقار آلر فى ف' وسهك ساسك 
صوله هريلا متوتر١‏ وتملقث عسيهماه فى 
شحوّاب (إبخطرط |السقف الذهبية لمقام 
خياربا يعسييل سه كمدا ووسيونا , 
وَالدنعت 3 انا » فى اثره لكشو ! 
باكية خلف اعد الابراب 0 ودغم 
منا حدث أرجوك 8 سامية أن تشحىهدا 
الغنى فرصة آخشيره بعله ان تنثهى عسسن 
هده الحاولة الى عماو لت فيها 0 
استطاعتىي استحادة شريط ذكريات التقام 
نظراتنا وارتماش قلوبا وصخور طرفائنا , 


متواضمه اليك ف عيه زواجنسا الغفضى 

ارجوك يا سسامية ان تتذكرى سيدا ذلك 
الشاب الريفى المرتهف الدى قدمست 
له مناء للالين هاما كوينا من الليسسون 
اللارد لم يلق احلى مشه فى حيسائه 
احعثقد انك مال لت تعد كو بن البسى كذلك 
يا سمبيبتى 5 
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تصميماته « الديكررية » 
هيها , وسافر من أجلها الى ايطاليا » 
وفرنسا 2 فى بعثة استفرقت .خمس 
سنوات ؛ ويبدى أنه انمان الى فن 
النحت هنذ عودته عام 1508 » ورسسا 


كان الدافع الى هذا الانحيان الموفق 
كلمة 1 اماءه افاقا جديدة 


حبثبيا صادفه الفئان ؛ والناقد 
د حسين بيكان » ؛ وايدى اعجابه بها 


أرشيف الشارخ 


1 لع 


ارلم_يكنف إذلنة ب[ في 
الاشبتراك, يها .في .بينالى « ساوياولى » 


وفوجىء بذوزها بالميدالية الشرفية ,» 
وكانت المفاجاة حافزا له للاشتراك في 


التى تخصص انلن , الا انه عندما اشترك فى مسابقة 


محلية ٠‏ ارتبكت « لجنة التحكيم » 
التى كانت تضم بعض كبار النحاتين 
المصريين , وتساءلت ان كان ذلك العمل 
منتميا اصلا لفن النحت 2 واحتج 
البعض على اشتراكه اصلا فى مسابقة 
للنحت باعتباره استاذا للزخرفة ١!‏ 

لم يكن الحسديد معروفا فى فصر 
كخامة نحتية ؛ الى أن ادخلها « صبلاح 
عبد ١‏ » عام /14185 + واثارت من 
ع بالعرسيياً واختلاف وجهات النظر » 


م١‎ 
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التى لا يخلي بعضئها عن طرافة » الركود 
- يعضى الشىء - ومن الاتهسامات التى 


سيقت , ذلك الاتهام الوجه ه للخامة » 
ماعتبارها خامة لا تفصع الا عن هوية 
غربية , ولا تعبر الا عن همجتمعسات 
صناعية + ومن ثم ئيس هن حق فنانى 
العالمم الثالث الاقتراب منها ! ٠‏ غير 
ان مذحزتات « عبد الكريم » قد فجرت 
ج. الى 


العائم الخارجي 
دار اللعرضش حول اريعة موضوعات 
00 هى بالتسرتيب ْ الحشرات . 


الحيوانات ٠١‏ الالشان ! #أكنا قلدم 
بعض متحوتاته اللجرجدية اللديلا-؟ 
الشبيهة بالعقد * والمتابع لرسومة 
السخحفية , ولوحاثه التصوبرية , 
يكتشف. ان انسب المغفااهاث لطبيعة 
خطوطه ,؛ وتصميماته . هى خاماتث 
الحديد » فخطوطةه حسادة ٠‏ قاطعة ٠‏ 
يلتزم” بالاسلوب « المتكعيبي » ؛ الا ان 

< تكديبته : تطلو هن التمريف 
وتميل الى التزيينية ٠‏ كما تميل الى 
« البنائية » المنطقية للعئاصس * 

أن لحنة الثحتى الاساسى ضشضلسىي 
الحشرات » وهو موضوع عشق قديم , 
فقد كان يقوم بد ٠‏ وتصنذيفها 
رالاحتفاظ بها فى غرفته ٠‏ والعناية 
بنذائها ٠‏ وكان يتمرد أحيانا علسى 


له 


أرشيف الشارخ 


5] دون الراعى » ويتقدص حور الجراح » 
| املا فى 


اكتشاف اسرارها التشريحية 
ولقد آأتت تلك الدراسات القسديمة 
بنتائجهاء فى التزامه باكنسب الوافقعية 
غبر آنها ‏ على الرغم هن تمتعهسا 
بالاناقة تبدى محملة بشحنات تعبيرية 
عارهة ٠‏ قفتبدو حشراته ٠‏ وحيواناته , 
لفوضس معركة , وتشاركها خطوط . 
ومسساحات الوحدات و 
الاتدفاع المقائل ٠‏ آما « الانسسان » 
فيظهرها مشيا في اعماله النحتية ٠‏ 

امسا و “وو #بث 
ساعن عل واحه , دو لفطل 
الانبوبى ؛: فانه يعتمد فى التنفيذث على 
اعمال تحضيرية ؛ تعتمد على المركة 
اشكرا : التيؤافلة 0 0 , 
فى تقنيزى اقل كارة » ولمتاعا للمين, 
على الرغم من اتتمدادها اليليغغ ٠‏ 
اغنى منحوتة بعنوان «ه هيرخة », 
والتى نشسرت هعجم « لاروس ٠‏ 
العاللمى + وتنتمى الاعمال الى أسلوب 
واحد , باستثثاء بعض الاعمسسال 
ألتى تبدى غريبة نوعا ها , 

ان عملا واهدا هن اعمال الفئسان 
في نهايات الخمسينات كسان كفيسسلا 
باثاره الجدل , وتحريك السكون ؛ أما 
اليوم فمعرضه الشامل يس فى صمث 
جنائزى ! 
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اقيم , متك شهر اأغسطس وحثى , منتصسف 
اكتوبر , معرضى للفنانين الرائدين ؛ راغب 
عياد + وهدايت ٠‏ أهبلته رسائل الامسلام 
المختلفة اعمالا كاملا “ على الرغهم منالاهبية 
التاريخية التى يحظلى بها الننان الاول » 
على , لقد كأآن آحعد الاربمة الذ ين 
أسسوا الحركة التشنكيلية المصرية : 
محمود مختار , محمد حسن, يرسف كامل» 
أما الفنان الثانى فهو ثناث ثركىالاصل » 
واستقر فى مصر 2 وله هدرسة فوالتلرين 
بالالوان المألية ٠‏ 

آقيم المسرض فى الفاعة الصثيرة * 
والانيقة : قاعة آرابيسك زرعى قاعةعرشس 
خاصة , كانت فينا مشى ثابمة للدولة + ثم 
انشطارت الىمطعم , وقاعة عرض / علايدى 
أصحابها الحاليين | ٠٠‏ ومن ثم لا لسستطيع 
آن اطالب المسكولين خَنَ نكا الناقلا يعدي 
عرض « مدروس » لالتاج الفتاليلاكبير بن» 
الراحلين ». محاطا باترعابة الاءعلاميتة 
المناسبة 

ضم المعرض لحو عشي لوحات لكلمنهما: 
تنتمى بعض لوسات « عياد » الى مرحصلة 
الموضرع الشسمبى الممشل فى الافراج , 
والحيرانات الاليفسة , منفساةة بألوان 
النلرماستر على ورق ابيض »2 وبيضها الاخر 
ينتحى الى مرحلة « الاديرة » ٠‏ لوحاتزيتبة 
على قماش , ولقد آحيط « هياد » بقسدر 
لا باس به من الحفاوة الاعلامية عيلىالنقيض 
من ذهيله فى قاعة العرض » كبا أن تاثيرء 
عل الاجيال اللاحقة واضيح بصورة أكبر من 
وجاره »ا 

ولد ه راغب عياد » بالقساهرة فى ٠١‏ 
مارس ؟ذأخاا ', وترنى لى 1 ديسسير41/؟!» 
مشيما فى لا مبالاة ٠‏ كان ضسمن الدلعة 


أرشيف الشارخ 


الادل التىالتحقت بمدرسة النترن الجبيلة 
هام لنكاء٠‏ و يحبسكى تار يخ الفن المسري 
المعامر موقنا أشلاقيا لا مثيل له , فقسد 
تبادل هو وزميله « يرسف كامل » مهمساأم 
وطيفة الاخر ٠‏ وارسال داتبه الشهرى له, 
لاستكمال دراسته بالخارج ١‏ / واتيع,له 
بعد ذلك السفر الى روعا » فى منحة 
دراسية ؛ لمدم خمس سثرات ٠,‏ ثم تولى عت 
عردته عددا عن المنامسيب منها : رئاسبة 
نسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية ٠‏ 
التدريس بكلية الفنون الجميسلة , ادارة 
متحف الفن الحديث ٠‏ ومو الذى انشا 
جناسا للمثال و محبود مشختار » بمتحفالفن 
الحسديث , وحصسل عل جائرة الدولة 
التقديرية لتفنرن عام 1576 ٠‏ كانت الغترة 
التى هاشها « عياد » فى أرربا فترة 
التحولات الكبرى / وقد اسار من بين 
أساليب الفن الامسلرب . التعبيرىق 6" 
وربيا"كآن انسب الاساليب البيعتهالرافضة 
للأسئرب « الاكاديمى » عثل كان طالبسا 
فى هدرسة الفئرن الجميلة , 

كانت أجواءبه عياب » فى غالبيتهايهيجة, 
دالمة الحركة رالحرئة, وتشيم فى ملامح 
شخوصها, «اآرقتاتغيم ” للسراتة 
«كار يكاتررية» ٠‏ على الرنحم من وسود بعض 
النرسات الكبرى عبرا رسلةه الفية ٠‏ 

أما الفدان و هدايت » يحفل كمسا 
اشرت بنفس الرعاية الاغسلامية , الا أن 
اللرحات العروضة تصلم لان تكرن درسا 
مفيدا لرسامى الالوان المالية 7, بما يمير 
به من براعة فى الاداء ٠‏ فانت آمام لوماته 
تشاهد اغنيات بعرية »2 تشكلها تبريعان 
من اللمسات البارعة , الرشيقة ؛ وباعتباره 
منثميا للاسلوب « التاثرى » فمثيره الجمالى 
هر الطبيعة 2 ويضم الممسرض هديدا مِنَ 
الناش الطبيعية , بعضها يقل فى مساحته 
عن مساسة « الكارت بوستال » ؛ آما الجر 
الذى تمكسه اللرحاث فهر البهيبجة* 
والانتعاش بالطبيمة التى تحولت بين يديه 
ال طبيعة مخملية * 


/ 
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بعد ميهي 


راذا 'دنت القرون العنويلة آلنىتفمبل 
بين اعبسيات عكاظ واشبيات استرؤجا 


قد جملت 
اخراج ما 
المهرجان 


بجعل للشسهمر ادوات تعبير فنية تقدمه ملى 
خشبة المسرح يثنكل فنى يعتسيد على 
الاضاءة والألقله والجركة وجمال اك 

حتى وان كان التمبد اظهار ابداعات 
الجبمراء فى فين التّمييدة ولس - 


الأدوعبي بوذ ذو 


اجو مجع و المسغرة السائة 
الحدود اليوفوسسلافية اليوذانية الالبانية صنت 
وآيام سوق عكائل والسيسيآن 6ل يجري فى كل عام 
ومنل ذالملا فى مدءنة اسستروجا تؤث عنسوان 
العنى والستهدف من مثل لفاءات عكاتل التديمة .4 


وبين استروجا « وما » ومكصساظ 
« الزمن الجاهلى *» يبلل الؤال الدذدى 


لادرات التحديث هذا الإلر ف, اي د عشيدت يده الاسسسيات 
بطرح من أشعار فى هيسبلا ية ؛ ما هو دون الشعر فى زصين 
الادى والثقافى 4 تحييسو بلع 0 قي مفاهيم المعو « 


خلال الاعمال الدرابية المبرهية انروجا 
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أرشيف الشارخ 


وازدياد تجارب ارس النووق فى لبجار 
زالمسيعلات مع عدم القدرة حاى الشلام 
من ثوئرات الجروبه الانليبيية آلتى ل, 
يخفت لبييه البتمالها من كاك وحنى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


03 


سجس ووم لمت 


سمطو 


لسر لي سس 


5 لت 2 


عن 47 شولة 


5 له ا الجديدة البهسرجآن 
الشمرى الشهير جاء ظهراء بمثارن 14 
دولة من اتعى الغرب وستى اتمىالدرق, 
ومن منتهى الشسبال وحتى منتهى الجنوب 
وكان الهرجان قد شارك فيه منشعراء 
الدولة الشينة بوفوسلافيا عقد كي من 
الشمراء يبثلون جبهوريات يرغوسلاليسا 
وقد اختان المهرجان العام الحالى ليكون 
هام المين فىآمسيات استروجا الشعربة 
وكان العام الماشى هو هام مصر 52 
الامسيات من خلال مشاركة الشعراه ملك 
هبد العربز وفاروق ثوفة وعر الندين 
انيماقيل ومحمد ابراعيم ابو بيئة 


ونك اختارت لجان القراءة والتصسكير ) ٠‏ الوجدان العر 


الشامر اليولالى الكبي بائيس 
لكى تمتحد جائرة الدرع اللعبن الم, 
تعمل قيمتها الرمزاية" 1 لحو ل ا" 
دولار والشامر اليونا : 

« .لا مسلة » هو اول نامر إلوائر لمم الوا السمطرا 


الشاعر باننس ريستوس 


أرشيف الشارخ 


على هذه الجائزه التى سين وان مان ا 
من شمراء! لالم كلمن بابلونيرودا #شيلي» 
ليوبولد سنغور «النغال: ب موئتالى 
«اطاليا» 5-5 رابيل اابرئى #امبانياء 2 
دجلا رجالى 5 تركيديسا 2 ب كورجسا 
#يوفوسلانيا » فائيسيا أجاي «الهند ‏ 
ب اندريه وزنسكى «الاتحاد السو فييتي؟ 

ورغم المشاركة الصربية في أمسبات 
الهرجان على مدى اعرابه التى لقتسرب 
من ربع فرن آلا أن الشسعر المسربى لم 
يحظ حتى الان بجائرة المإرجان وقيد 
يكون السبب فى ذلك مستوى لمثيبسل 
الشعر العربى فى المهرجان وقد تاقشت 
رليسن المبرجان بيثر بوشكونسكى وهر 
كالب وناقد مقدرلى عمروفا عن السبب 
اللى«تقول بين الشعر العربى برفممكانته 
بى وبين جواتر 
امسيئلاك استروجا وهل بعود ذلك الل 
اسلرب دهرة الشتركين المثلين كسفن 
| القربى لذ | ١‏ 


1 ويقولٌ السلا لجان ابيتر بوشكو فسكى 
ردا, على. التباؤل ,؛ ٠.‏ الحضرر الاوربى 
والآمر يكى 0 من خلال لر شميجح الجبعيات 
والهيئات واتحادات الكتاب والجهسات 
خبر الرسمية بينطا كرشي المشتركين 
بم البلاد الاخرى دمنها البلدانالمربي 

من خلال الاجهرة الرسمية وهى فىي, 
شا وزارات الثقانة 'لى البلدان ال:., 
مها الشعراه آارشحون للاشتراك ف 
الأمسياك الدولية ». 


وبضيف رئيس مهرجان اسثروجا أن 
املاحظلات المتصلمة بقصود مستوىالمشاركة 
المربية فى الامسيات عن أن استومب 
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اهم الشسمراء ممن يكتبون باللغفة العربية 
هى محل دنائئشة فوىعيئة المهرجان بحئا 
عن الاسلوب الانضل لاجتداب مشاركئة 
أفضل الششعراء العرب حتى ٠يكونالتمثيل‏ 
العربى فى اللمهرجان على مستوى مشاركة 
أبداعات تسرام العالي فى آداب اللفات 
الاخرى ,٠‏ 


هقب مناقشتى مع رليسنى المهسسرجان 
تن الناتد والكاتب رامو شكرى وهو 
عضو مكتبه الهرجان الذدى يختار الاعبال 
والشخصيات الميثلة فى الممسرجان عن 
رآبى فى مستوى الشاركة العريبة وهل 
بسر بصدق من حال الشيعر العربىوعنديا 
لم يحصل مثى على اجابة قال تغقبسا 
باستتكاء مشضاركة | لامر الراحل 
لم نكن المشاركة العربية على هسيستوى 
اسماه عبد الوهاب. آلبياتن وتراى قبال, 
وبميح القاسم ومحبود دذويشن واحيد 
رليق البدوى واحيد هبد البطي حجاري 
ومحبود ميد « آاذوليس »© ومعسنتدوع 
عدوآن والدكتور غبد الله العتيبى ولخيرهم 
من شعراء العرب مين لعرتهم من خلال 
اكتقراءة لهم باللفة العربية أو هن خلال 
حركة الترجمة عن اللفة العربية الل, 
اللثات الاخرى ٠,‏ 


سالت ١الكاتب‏ اليولحوسلائى راموثيكرى 
اللى يجيد اللفة المربية بجانب لغقسه 
الام التركية ولفة الشارع فى يرفوسلافية 
اللغة الصربية الكروائية : 4!ذا 'لم يئل 
آى شاعر عربى حتى الان جائزةالدرع 
الذهعبى للمهرجان على مدىاعوامهالاربمة 
والمثرين ٠!‏ 


كم 


أرشيف الشارخ 


ويجيب : أرجو أن تمود آلى لعقيبى 
هلىمستوى الشاركة اثمربية بينالسعرام 
الموجودين على الساحة المسربية وبين 
هؤلاء ممن نتاح لهم فرصة الحضوير الل, 
اأجرجان لتعرلا سبب حجب الجالزة مى 
الشعر المربى ٠‏ 


أن السيب الذى لم يوفشسحه ريسن 
المبرجان أو الكاتب الكبي المشسترك فى 
لجان التحكيم التى لضم رليسا 2 
الناقد سلوبدان ميكسوفيتش وتضم فى 
عضويتها الأديب على شكرى «الؤرخالادبى 
اندنوف فاتكو والاديب بيتر اندر 
والكثاب والتقاد دسيتار بشفكى وبشكلورف 
كبر بل وباسكال جلفسكى ومن الفنسانين 
يرحت وتومسلاف زوجرافسكي . 
لا . وداء الشاركة العربية فى لهرجيان 
وبحول دون التبثيل للشمر العربى ليه 
يمود الى اسلوب المشساركة العربية الدى 
داتى للمبرجان بالشعراء . الرظاين» او 
ممن يعتبرون .الاقرب الى الأجهزةالرسمية 
والئ؛ جهات الترشيم رالاختيغر فى الاقطار 
المربية آلعى انتم اشتبان مدكثليها من خلال 
وزارات الثقافة التى لم تغمل مثل رلك ٠‏ 
الدول التى آختارت من سبثلونها عل 
هسيتوى. بابلو نبرودا والزا برجر ف 
رجاتي ويوثتالى! وبائيس ريتسو قاوليرهم 
ممن كان ترشيحهم /على مسستوى التمثيل 
الخصب للأبداغ اللسعرى فى آداب 
اللنات اص : ببثلولها ولذ؟ حقق 
شرل الفوز بسائرة البرع التحبي الي 
الهرجان الى بعد اهم لقساء 
فى العالم حتى بمقارئته باشهر 1القاءات 
الاخرى آكتى تعقد فى قرعابة باسبائية 
وقيتيل بقرنسة وسرآبيفق بيوفوسلاقي!١‏ 
وكارديف فى بريطانيا وفلررائس؟ فى 
ابطالب؟ وهامبورج فى [لآثيا وتمرهط . 


كاذ؟ و فس سر س ءوشن 
وجائزة الابداع الذهبى 


لقد أخنار مهرجان استروجا التساعر 
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اليونانى الكبير يائيس ريتسوس (المهور 
بجائرة الدرع الذهبى وهى الجائرة التى 
كان آول من فال بها ششساهر فسيلى الكبير 
بابلو رود وفى توضيح أسياب لوز 
بانيسى ريتسموس بالجائزرة لقول المذكرة 
الماحبة والصادرة عن لجان المتحكيمنى 
امسيات استروجا التسهرية ان 13 
ربوس يمتد قرابة لصف قرن منغلال 
طريق شاأق فى التعبى المادق -جملت 
العطاه الشعرى هو ملخص حياة هلدا 
المبدع الكبو 


أن موهبة ريتسموس ل تبدا. من تجربده 
واكنها تشمل تجازب عناستوعب عطاءهم 
مثل سافو وهومر وبالاس وكفائيس وهو 
معطاله لا يتحدث اليوائيسة 
نتط ولكنم يتحدث بلغة الانسانايا كانت 
هذه اللئة لبهى لثتنأ مثلما هى لغتسسه 
حتى ولو كانث اللنات هى الانجليلربة 
والروسية والفرئسية والمربية والألانية 
والابطالية والصيئية وحتى لو “لان هق 
الاثسان فىبريطائية آر الأتحاث السولبيتى 
او اليابان أو البند آو الثرق الاوسط 
او جتوب ابريكا آو برها نبى عطاه مين 
انسان للانلان 'لى كل مكان ٠‏ 


لقد طور ريتسوس من يفيفون اعباله 
واحعفظ ايها بنفس الابتانم| التطوو فى 
الشكل الذى ستخلمه لصيافة هذه 
الاعمال ولهذا كانتذ ا تسائداة افل! فلسلام 
الحب فى عالم يجرع هن الحب ويحتاج 
الى صدق ونتسوس وعبق الغلاصسسيه 
للانسانية وللقيم والمثل المليا الخالدة, 


© © ورقم الحاح السؤآال عن جدرى 
الشمعر فى زمن الكومبيوتر اجد انالاجابة 
وضحت بصورة لحر مباشرة فى هله 
الممروخة الكبيرة التى عزفتها لجان تحكيم 
امسيات استروجا الشهرية وهى تكبرم 
الشامر اليوثالى اكبير بائيس ريتسسوس 
ونملحه جائرة الدرع الذهبى وتلل كلماتك 
بعضش الشعراه الشتركين فى الأمسيلات 
الدولية تجيب على تلاؤلى التابع مر 
اعماق الحيرة بين التمشل مم آدوات 


أرشيف الشارخ 


انتحدنث فى المعهر الحالى والاستباع 
الى بض الشعراء فى زمن المدو والليث 
والمرامات المديدة .م 

تال لى الشاعر البريطائى دربيئبل ان 
مخاطية الشعراء للناس فى زمن الاديات 
هرورة لان الممواطف الا .لخمد برهم برود 
الالة ودقة “فليم واننسيق احدث آليات 
العمر التى تفيذد فى الحركة ولكنها لم 
نقدم ما يفثى من المقل امبتكر الى لنى 
على اذا ما حمد لهيب المشافر افدذى 
بتواءم فى حركته هم تشغيل المقل ٠‏ 

وقال لى الشامر المجرى استينان آلف 
ان القيم والمثل المليا هى غذاء الالسسان 
العقلى ويصمب ان 'خرزتها فى ل 
الكوبيوتر ولهذا فائها تجد ارضيتها 
عطاء الشنعراء وليس فى برنامج الحاسب 
الال « 


وبقولَ لى الشاعر االقدوئى ترايان 
بتزونسكى آن ما لا بسكن تحدي«بالكلبات 
المباشرة لى زمن يساصير عطاء المقل كوم 
السبويهنه عبر لنة [أوهوبين فى وسبلة 
الغشر لى التعبير 

وبخعم افيه البرتقال اجيبتعر 
جرلساليفي: الاجابة حول التساؤل هن 
جبرى الثشمر يفن زين الكومبيوتر بعبارة 
مركرة بقول ليها رهل بدك الالسسان 
غير الشثهرالإسييلة فُمَلمله من هذ التور 
اأر صودء. آم 


واقتع باجاباؤت علاد من اشعرام حول 
الؤال اللى حونى وآثا فى طريق, 
لحضموى اشهر امسبات الشعر الدولية 
ولكثى لا اذ أن من حقى ان ١‏ 
هدا السؤآل خاصة وان هناك تسساولا 
لم اجد مذ يقتمئى باسابة حتى الآن حول 
مستوى الشاركة السربية فى أمسيات 
ولثافات الشمن فى العالم خاصة تلك 
التى بنتظم عملها من خنلال السابقات 
والجوائت مثل آمنيات اسثروجا التى 
منلحث هلى مدى 54 هاما جالزئبا الذهبية 
لشهراء من [تظار آالمالم المغتلفة دونان 
بكون للشمر العربى تثصيبب فى هله 
الجرائز . 


47 
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مرهه. اته صمو امه ط لاه 


النظام الإعلامى ظ 


3 _ 
_فؤاجهةً_- 
م >حوار؟ 
بقام : محمد وهطجى 
مه من البكر ان نقول ان هناك"ثيازا فكريا محسسسددا 


ومتكاملا قب برز الى الوجود فى العالم الشالث ازاء ما 


هناك ولإشك هوجات من ردود الإثمال 
4 عونا وانساعا ازاء هله «١‏ الخزرة» 


م 
ع3 
ع 
5 
5 
1 


أرشيف الشارخ 


ولكيلا 0 هب الو اسمسوع فائئسا 
تخبصر اعتفانتا هنة على مجسال الأغلام 


الوبقسر اقل هن الرسائل الاءلاهية ١1د‏ فانة 

من اعلى الى آسفل ») أى من دول الشهمال 

ا ون 
ولعل القارىه يستغرب امكانية اشد 
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الجدل والنقاش حول هذه المطالبة رم 
امثداتها الواضح والحذر الشديد الذى 


جاءت 2 
سنتة عشر خيرا هاليا لي شئون الاملام كان 
من بيلهم الامريكى والفرسى والهمو 


ممثلين 

تقريبا للغرب > فضمسلا من أن رئيس 
برس وطا اك سف دجاو مد 
حائز على كل من جائزة نوبل وجائرة 
لينين للسلام » آم باقى اعاساء 
باستثناء المضو السوفييتى فقد التهوا 
جميعسسا الى “دول محايدة ومثهم مصرى 
الدكتور جمسال العطيقى ) وتونسى 
١‏ مصطفى الصمودي ٠‏ 


ل 

3 
أ 
11 

ع ش 


العالمبة (١‏ يونيتفد برس » 4 ( اسيوشيتد 
برس ) » 7 ورويتر » » « واجلس فرائس 


أرشيف الشارخ 


برس » فى مدينة تالوار يج سوه فى 
مابو 1941 » واصسسمدروا اعلاثا صاخبا 
بالكلمات الغاضبة وبالائهاماث الثى سيقت 
حزاها » فاتهموا النظام الاعلامى الممالمى 
الجديد الذى بتمثل فى تفرير هاكبرايد 
بانة_يهدف الى تحوبل الصحافة إلى اداة 
9 حوبت تال بها مابشاء وال وير 


فى_تالوايا وكانهم ا 

مابس ب التزامهم بمواجهته , 
وتصاءدت واتسمت الواجهسسة 

بسرعة خطرة وتحولت من مجرد اعلان من 


جاب اجهزة الاعلام الفربية الى قرارات 


ميزانيتها وأعلنت بريطانيسا هزهها على 
الانسحاب ايسا ابتدا من يثابر القادم 


وضع هد لأدرا رع نن 
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للمواجهة وتهيئة مناخ ماسب ليسكون 
الحوار البديل الوحيد للمواجهسة وقد 
نلهر هذ! الدور اتلعصرى والضحت ابعاده 
بشكل خاص فى مؤتمر وزداء الامسلام 
الافارقة الذي عبد فى آديس ابابا في 
آواخر مارس المسافى فلم تكتفا مصر 


الاذاعة والتليفزبون التى ثبت فبهسسا 
بالتجربة مدى النائدة التى عادت على 
العادرات الافربقية آلتى لم تدر يبهصصها 
لأرسسال المريد فخ الخيراء الاعلاين 

للعصول 


الافارقة كدة حامين كما اختارت القاهرة 
لعقد اجتماع استثنائى للمجلس رفم أن 
مقره الدائم فى اديس ابابا فى توقمبر 


3 


نتابعة . مبادرة مصر سواء من اسل 
التمهيد للحوار بين الشمال والجنسوب 
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التى تقام بواسطة أجراء سياى والموائق 
البروقراطية وامحالورات التضائية .,.. 
الخ .. بالاضافة الى عرائق الخرى ننشا 
من وجود . ائجاهات ثقائية راسفة » أو 
سيطرة مسسلطة هلمالية أو ديئية دون 


٠ 1 فعارضة‎ 

انا الود فأروق بويت ف 
فى دداسته التى حاول فيها التوصل الى 
دلي سر لك م 
الجديد من فرضية أن الثكظام الاعلامى 

اى مجتمع ليس سوى انمكا اق 


السياسى والاجتمامي ولو فيه ودرحة 
التطور الحضارى به » وآن تعدن التالم 
السياسية والاجتماهية وتتوع ترجسسة 
التطور الحسارى قد حالا دون اللسابية 
نموذج اعلامى هالمى وأحد ومن لي للد 
انتهى الامر حاليا الى وجسود تليبايين 
أعلاميين لهما السيطرة هلى المنسهيد 
الدولى. وهما النظام اللييوائي /السائب فى 
الغرب الراسهالى والتتسامم الاركبى 
السائلد فى الشرق الشنيوص ', 
٠‏ فى موه فرصية الدكتسسور قاروق 
واستئتاجها الاسابى الذى بتمصارض 


الذى قدت التدوة فى داغله “ فانه لم 
يكن من الستفرب آن بير بحثه الو 


2 التيمية الاملامية 0 
بجانب 057 السيطرة فهنسائف التبعية 
الاطامية التى لؤدى آلى 'بمية ثقافية » 
تعانى مثها الدول النامية فتجد هلىسبيل 
اثئال ان نسبة البرامج التليفسزبونية 
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تصل الى اكثو من .م / أما الافسلام 
الروائية » فباستثناء الهئد التى تتساهد 
من انتاجها السيثمالى اكثر هن الاتتسساج 
الاحنبى © فان الاللام التى 


اليعيخ الاجتبييسسة 
تشاهدها ممظلم الدول الثامية تمثل حوالى 
من الافلام التى .تمرضى فيها , 

آما بالنسبة الاخبسان فان الوكالات 
المامية' الادبعة ١‏ روبتر » اليوئيد برس » 


وقد أوضصحت الدكتورة جيهان رشتى 
فى بحثها المتاز » الخطورة التى يمثلها 
هذا الاهتماد على وكالاث الاثباه. الاجئبية 
التى يعيب اخبارها نسب متفاولة من 
التحيز والتحريف والنمطية وائرؤية التى 


عن ذلك فان هله الوكالات تركز على 
الاعداك السابية والثساذة بالاضافة الى 
انها تخضع احيانا للسياسة الخارجية 
م دولتها حيال الدول ك0 
انلها الى التمتم او التبسيط او استغلال 

الآخباي للضنظ على الدول الاخرى لتتبتى 
سياسة لا تتلق وفصالحها . 

زآمن لم فاه من النتِيم هلى الدول 
النامية ان نطود اابزاتها الاعلامية الذالية 


1 مسستسعة كيذه 
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والسزوسن السوظست]) 


ولد .سيد حاهرظ الساج 


و فتدت الحياة الثقافية والادبية فى_مصي » يوم 
؛ 'اكوافون ١١‏ ا “إواحدا من 
كتابها الحادين » ومثففامن مثقفبها التقدمين» هو 
الكانب الكير سفد مكاوى 
وقليلون هم اولئك الذين يعرفون دور هذا الكاتب 
الفنان . لانه منذ عشر سئوات آنر الكتاية فى 
صمت » والابتعساد عن الاحواهء المسمومة » والمناخ 
غير الصحى فكريا وثقافيا وفئيا واديبا » ذلك الذى 
قد تشيعه ظروف غسسير سوية تكنظ بكثير منعوامل 
التخلف ولس التقدم »عوامل التدمسم للئفس 
وليس الارتفاء باللمشاعر » مما جعله يؤثر ( الابداع ))» 
و ( الأداع )) وحده » فى مسكنه بضاحية العادى 
وكانت كتاباته تنشر كنا أو هناك فى صحيفة «الشرق 
الاوسط ) او فى مجلة«العربى )) أو فى غرهما وى 
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فان قراء هشسذه الايام , 
ريخاصة الشباب مثهم / لا وعصرفون 
عن دور هذا الكاتب ' لانه لم 
يسسع الى الاذاعة , والتليفزيون ١‏ 
والسيئما ويه قم مويه ان إن 
لم يليث وراء نشي اخباره وصدوره فى 


السمف والمهلات ٠‏ ولانه لم يتوسل 
كى تكون له نافذة فى هذه المصسحيفة 
او فى تلك * 


ويفهم ابعاد اللملاقات بين المثقفين ٠‏ 
وقد كانم واحدا حسِن المسع كتساب 
الاربعينات والدمسيثنات 3 وظل يعمل 
ملوءل حياته مدررا ادبيا فى صدفب 
«المصرى» ى « الشعب » ودالجمهورية» 
ثم تولى رئاسة هيئة المببرح التابعة 
لوزارة الثقافة فى حصر حتى بلغ 
السستين * ( ولد بقرية الدلاترن 
الصفورة بمحصافظة المنوفية فى ١١‏ 
اغسطس ٠ ) ١5١"‏ 

ويمكن لتابع كتاباته ان يتبِْنَ أدَيَرَهِ 
جيدا ٠‏ فى اكثر هن دائرة ومجال 9 
فنفى دائرة الابداع [اعتدر الابع7عشترة 
بجموعة فى ١‏ /دالسهاء اتن 
ؤذف ع 200 #سيفع مخالب واتياتب « 
١56‏ 0 قهرة المجازيب » الاوقاء 
وه راهبية هن الزمالك » ٠ ١5064‏ 
وه اماء الدكر » ١5804‏ * ىق دهجمم 
الشياطين د ١565‏ * و «١‏ الرمنالمرغد» 
7 ٠ف‏ «المقمن المشوى , 7”7"”ؤ١ا‏ *» 
وا«اابفوبت الليسسل : 55ؤآا ٠‏ 
ى « المرقص على العشب الاذفي » 
٠و‏ وشريرة وتمبصس اذرى » 
4/ا5ا ٠‏ ى ١‏ القجر يزور الجى_ديقة » 
٠ 1‏ وكان يعد لاابع مجسوعتين 
هما : ه على <افة ااذهسر الميت عو 
« كلدات فى المان الثائمة » ٠‏ 

كدا امسسدر اربع روايات هى ؛ 
« العبائرون نياما » و د الرجسل 


أرشيف الشارخ 


وااخزيق دي د ريا + و + لاتساتين 


« الهدية » ى « المحلم يدضل المقرية » ٠‏ 
كما صدرت له دراسة عن الموسيقى 
( لو كان العالم ملكا لنا ) ودرامسة 
فى التاريغ السياسى ( رجل من طين ) 

وقد كان الواقع الاجتماعى هو 
النبع الثرى الغزدر الذى يذهل منيه 
سعد مكاوى أصصسسه ورواباته 
ويخامصمسة أنه عاش واقع القرية 
والمدينة معا ٠‏ واضاف اأى معايشيده 
دراسة تحليلية ناقدة لاتاريخ المصرى 
بمعنى ان رؤبتسه كانت شمولية ٠‏ لم 
ينظر الى الواقع المصرى نظرة جزئية 
قاصرة ؟ وانما نقذ الى اعمساقه دن 


خلال رؤية كلبة » لا نتف عند جائب 


القصيرة التى جسدت رؤيته هذه * 
ولص الثى شندتها تجدرية 
« الماعبالدكر » قصدص تدشر بالثورة 
التى نشرها 1441 تتنبا بائويسسار 
البرووازية » كطبقة مالكة متحكمة * 
بود أنه عرزى سوءاقيها الاذلائهية 0 
وفكرها المتوان » وكينبيف عن تنةضاتهيا 
الداخلية*؛ ("كانوا عتى اجتمعييسوا 
صضورة هموجزة اجايقة للمجتمع المريشن 
كما اغادت ذاته فى اخن الزمسسسادئ 
رذيلة النفاق الاجتمساءى 0 وكل 
ادواتهم من سيارات وخيام وفسرش 
وطعام وشراب تشسير الئ أن ديع 
الحياة الاجتداعية فى عاأهم شس4يدو 
ها ورثوه آى كثزوه دن المال * أقسد 
وضحث عبردية المال فى أفوأههسسم 
الارستتراطية اعنة تبرق ولكنها +ارغم 
من بريةها قاسية لا تروع + وبااشة 
لا قلين ) ٠‏ 
وفى_أقصة (: قفي سسسسة اهن هاب 
الشعرية ) ب المذاشورة بصب سسحيفة 
د الممرى » العسسلد 4518 فى ٠١‏ 
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سنبتمير ١16+‏ يقول البطل : ( وتبدى 
لى كل شىء حولى فى اللحياة والناس 
باطلا وخصاك هشيم ؟* ازياء الذاس 


ولم يكن فى قصصه الواقعيسة 
مجرد وسيط سلبى ينقل فى صسورة 
طبق الاصل ما تقدمه له الحياة , وائما 
هو اعاد خلسق الواقع الحقيقى » 
واستبع بانتباه شديد جد! الى مبوت 
الموضوم المعبر عنه , محاولا تقسديم 
ها يرآه موافقا لافكاره ومثله الثى 
يدين بها » ورم احتفالة الشسديد 
بالوضوع الاجتماعى » ودعوتة الى 
تماذجه من قاع المجتمع فى الريفق 
والمدينة على السوراء » فينافه كان 
حريصا على الا يفقذ القن ةتوإعيده 
واصوله 0 وهذا يدل دلالة واطنسحة 


ومميزاتها , وهى انها فن اولا وتبل 


وما شابه ذلك ٠‏ انه شبن عن فسيكره 
بوضوح فى مقالاته » وفصل فمسسلا 
واعيا بين السسعارات والئن ٠‏ دين 
ها يكتبه للتفيير وما يكتبه للتعبير ٠‏ 

الفن ى رايه هميرورة. االفسسة 
وامعكانات هتجددة » وهو كاتب حريمن 
على أن يعبر عن الحياة والنساس , 
والواقع » والعصي بقضاياه وهموهه, 
خلال المسيرة الانسائدة الباحثسة عما 
هو افضل ٠‏ الانسان موضوعه ٠‏ 
والمديرة البشرية هى الحقيقة الاولى 


والاخيرة الثى تتبع ملها رؤيته كفضان 
ولمم تاكن هذه !ا بعيسدة عن 


المننور الواقعى الذى صور من خلال 
نياما ٠‏ * وهى هن الروايات الجيدة 
جدا فى الادب العربى الحديث ٠‏ 
-عالج التاريغخ هعمسسالجة هتميزة ٠‏ 
'استطاع ان يخضع المادة التاريخية 
لارادته الفنية ولوجية نظرة الخاممة؛ 
صدز مرحلة تاريخية من اشد المراحل 
اضطرايا فى تاريخ مصس: أثناء حكم 
المماليك ٠‏ لمم يكن مياغس! فى اسقاطات» 
بل انه نسج رؤيته فى اثاة ؛ والتقسط 
ادق | الجزئيات ليدعم هذه الرؤية 
وليجعلها تبدئ وكانها طبيعية ٠‏ 

اختان , المرجلة. التاريخية بذكاء ٠‏ 
حشد: من التفاصيل والجزئيسات 
والشاهد ها لم يبعده عن مرحلته هو 
التاريخى والمرحلة الراهنة * 

وهكذا كان تناوله للواقع وللتاريغ 


أن فى خاو " للانسان فى جماعة ٠‏ وفى صراعه 
9 اقمع الحقبقى القوى التى تنهشه وتريد ان تقهره 

غاق. الوك اال ل كلق عيضا وقناق اتنسكي - 

لذلك تخف حدة الخطابية فى بدشكاة تفاغل الانسان دسع واقه») , 


أن سلبا وان ايجابا » وباس تشراف 
الانسان المعاصر 'لافاق امستقبل الذى 
يؤمن ايمانا راسخا بان سسيكون 
أفضل * وهو يؤمن بان الكلمسسة 


قصصة » وتختفى الشعارات .: ويتوارى 

الزعيق والانفمسال + والصراء 

بالهتافات » وتلك ماخذ كانت تؤخذ على 

كتابات رفاقة من أبناء جيله الذين 
غ5 
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الصدادقة تقف دائما مع الحرية شبد 
الخوف » ومع الحقيقة ضد المنفعة ٠‏ 
ولذلك فان مسئول٠‏ الكاتب عندده 
تتحدد بوقوفه الم جانب ب قوى الخير .. 
وفى المواجهة الفتجاعة” لقوى التعويق 
التى تترصد المسيرة البشرية ٠‏ 

وهنا نشير المى الدائرة الثائي: 
التى دارت فيها كتابات سعد مكاوى . 
وهى دائرة المنالات النقدية ؛ لمقد كان 
من ابرن الدعاة إلى الواقعية فى 
الادب والفن ٠‏ كما كان هن اواد.ءل 
الذين دعوا الى ان يكرن للاديب دور 
هام فى حياة المد وال لد 
يكون الاديب قائدا ورائدا لمجتمعه ٠‏ 
وقد كان يكتب هقالاته جذنبا أللى جئب 
والدكتور هحمل حتدون / زههف هليل 
الشوباشى * 

فكر واع 

وما اكثر حعقالاته التى عبر فيها 
عن وجهة مره قن الأب والنة 
وعلاقتهما بالمحدياة الاجتماعية المحيطة 
ولعل اسهامه المقوى فى هذا الجان 
يتضح لو انذا عرفنا ١نه'‏ حينما كاغ 
يشرف على تحرير المصفحة الاديب : 
بجربدة ) المصرى ( فتم الجاب ذلى 
ممراعيه للكتاب والثقاد بالتتسيين , 
كى يعبروا عن ارَائهم وافكارهم , 
ولينشروا قصمصهم وروآياتهم * وكانت 
في لاقن مسافهة يرهن 16ل , 
تعثى بنش النقد الواقعى الاشتراك » 
والقصص القصيرة الواقعب.ة , 
والمقالات والدراسات ؛ واهتمت بتقديم 
الكتاب العالميين , والكتب المشسهورة 
لمصدود آمين اللمعالم وعبد العظدم ائيس 
وهمحموى عيد المذءعم هرك وحسن 
فؤاد * وربما يكون فى نشي روايسة 
١‏ الارض ) للاسستال عيد الرهمن 
ال؟.قاءئ ادت.داء هحسن العدكد 5665٠‏ 
الصادر فى 4؟ يثاير 1467 على هذه 
الصفحة مغزى كبير ٠‏ 
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كتب فى حسحيفة ( الشعب ) المعدد 
5 الصداس فى 8 عن ُ 1104 
يآول : ( اذا اغرض الاذب عن دهيته 
الحقيقية فانه لايعود غير لعبة لاقيمة 
لها + فالادب الحجة هو الانب الذى 
يتكلم لفة عصره » ويحترق بددي اته 
ويكشف آمالمه والامه » ويقود ععاركه٠‏ 
وهو الذى يغمر جذوره فى تربة الحياة 
نفسها : ويخدم حقائق غصرة 
واحتياجاته » ويجعل مهمتةه بنسسساء 
الرجال وهندسة الحياة ) ٠‏ 

ولم ينس سعد هحكاوى السكاتب 
الثاقد الاذان دورهة بالنسبة للكتاب 
الجند » فقد وقف, الى جائيهم ٠‏ 


وساعدهم على نشي ئنتاضجيم فى 
السقمات المتى اشرف عليها ٠‏ اتاح 
7 0 * وهيا لهم المنينسفى 

امامهم البساب ٠٠‏ ووقف منهم 


رك الاستاذ والمرشد والمعلم ٠‏ ولم 
يبغل .. الى جانب ذلك . بثق-افتة 
العربية"والمالية ٠‏ 
ذلك نسيته الدرااسآات الثة-دبة 
والاكاديدية التي كانت تعد حسسول 
الإدنا التضدرّة أو المرواية الطسريلة 
في احزنا الالعرابى ب #اوعراااني 4 
انه شلف أثا علامات فى كل هذه 
المجالاث * « الماء الدكر » و « الزمن 
الوغد » ى « قبوة المجاذيب » , فى 
القسة القصيرة ٠‏ و « السسسائرون 
نياها » فى الرواية 3 « الحلم يدذل 
القرية » فى المسرحية 
وهو فى كل كان ذا رؤية واعبة ,» 
وحس اجتماعى يقظاءووعى فنىمتكادل» 
وعقل وفتوح بدرك مواطن الخال 
والتدهقن » وذكاء خاد ينفذ الى آ[عمق 
الاعماق * لكن ذاك كله قد اغتسساله 
زهن وغد + فآصيب الكاتب ا 
القابع فى داره بنزيف حاند فى 
افقره الوعى والوجود والحياء؟ 2 1 
إن 
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ه#جائزة موببل 1896© 


ا اي + “نت 2< 111 ” يا 


05 إن 
سدم سل 1 1 


٠١‏ شه اط مت 3" وار ود « ء او وا 1 الام ا“ 1000 اهمه "دا للءك تن 


بين الروايية الجهيدة واددب الئل 


دعاك : ميحمود قاب 


فى الاسبوع المافى منحتث أكادبسية 
مستوكهولم جائزة توبل فى الادًا-للروائي 
الفرنسى كلود ميمون الدلى بتمى الى 
مدرسة الرواية الجديدة فى .نر 

وبعد كلود سيمون- حد إدبامي اليظل 
.٠‏ ببعنى أنه اكثر. ابتمادا عن | زبيائل 
الاعلام » واذا كانت|) الجائرة سيوف 
تسلط عليه مزقتا بمضش, الإضواء _فان 
#اميد الرواية الجديدة ‏ سيسعؤوت آلى 
الاستفادة من هذه اللايسة للد فاع همسن 
كتاباتهم ٠‏ وقد سبق جائرة توبل أن 
“حت أيفنا لكتاب تجربب ين فىالسسثوات 
الآخيرة بنتمون الى ادباء الظل مثل!اليئاس 
كاتيتى وويلينام جو لدنج 

ولد آيرجين هترى المعروك بكلسود 
'سيهون فى العائشر من اكتوبر هام ١517‏ 
بيدية تاتاريف بيسغفتسيقر 2 أبوه 
الطوان سيمون الذي كان فى تلك الفثرة 
نبابطا فى الستعمر ات وند رحل كلود 
الى اريس ليئرس الادب فى مدرسسة 
ستاسيلاس ؛ ولكثر دواييسه الادلى 
١‏ النياش »© عام ه11| . ثسي حتىالان 


3 
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قرابة عشرين: رواية تنثسى جميعها الى 
الرواية الحدبدة ٠.‏ والم يكتب سي ون 
اي نوع ادب آخر غير الرواية ٠»‏ ومن 
ابريا يواباته ١‏ الحبل الشدوذ » 5469| 
3 قدسنية الربيع » 1124 ) » جاليفر 
وةة][) ب الربح ‏ !4116 س العشب . 
هوة[  .‏ الاهات الهادية ب 165 
.سم طريق_النلانير ‏ 1156 نوهى اهم 
ايانم فلي |الاسطلاق والرجح اله فار 
بالجائزة طن | احلوا ”ثم « المكلن » ؟51[» 
« لسباء » ]| © و ١‏ تاريخ » والتى 
َال | اعنهة الجائززة ا متاسيس الادبية وهى 
جائرة لا تمئم آلا اللروايات التجريبية. 
والضم سييون آلى عشوية اكادبيسسة 
وءل/أةا " 

هاهى آالجائرة تعود آلى أرلسئاً مرة 
الخرى بعد خمسة وعشرين عانا . فقد 
الجا آخرء مرة الشاعر سلان جون برس 
عام 145٠.‏ وباستثناء جان بول ساركر 
الذى راشها عام |١114)‏ . ورخهم ياب 
الجائاة هن فرلسلا طيلة ربع قن الا 
ائها اسعد الدول مم جائرة 'وبل فى, 
الادب حيث ثالتها ولى مدى لإلا عاما 
للاث عثرة مرة وبل لك ته كبيس .. 
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كلود يموق « فى الوسيك " بين ناثالى ساروت وجربيه وبلجيسة 


دولة حملت كليها ؤمن ١اكاذبميسسسة‏ 
ستوكهولم 'ليها الولادات المتحلطيدة 
وانجلترا ٠‏ حيث لالت كل بنههاالجالزة 
تيان مرات لي "سبلن 

واذا كلانت سحلة 0 لوبوان ! 


الصنادر فى ١6‏ اكتوبر الماضى ل أأىق 
منح الجائرة بثلاقة ايام يقد تسوت او 
من جائرة نوبل لخدت| عدوا(ن ا« جائر ةوق 


مستوى الشببا.) أقا نرب ان! الجنة" 
قد كتبت ان جائرة ,لوبل , ند . تجاورتئلاية 
روائيين فرلسيين هم ميثبل تورلييه 
وجريدته يورستال ثم كلود سسيووث ٠س‏ 

وقالت آن وبليام جولدئع الدئ فار 
بلالجائرة خام 1947 قد تفوق انداك على 
سيمون بموت واحد نقط داخل اجدة 
الترشيحا ت :: 

وقد تبدو هله النقاط مالوفة النقاش 
.. لكن النصر الاكبر الذئى ثاله سيمون 
بحسو له على الجائرة هو الديصلل 
القاطع على ان الرواية الجديدة 

قد اصبحت ادبا كلاسيكيا بوسح 

ذوات المنظور التقليدى مثل جائرة تثوبل 
وبدلك تنتهى اسطورة ين هلا النوع 
من الروابة مجرد شطحات عابرة او مذاهب 
فردية سرمان منا تلوب مع تيار الروابة 
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التقليدية . فالرواية الجديدة موجودة 
وتحنلى باحترام كل 0 والاكاد ببيات 
الا ٠‏ وبمئح جالزة توبل لسيممسور 
اكت اكاديبية ستركهولم أن تبعسد 
: عن مستوى الشبهات 2 
يت البها روادا حدد 0 
بتحطيم ,كل 0 العقليدبة مروف 
ا الزوآبة, الحديدة مي 
العديدة هل هى رواية « مقروءةة. هل 
هى نزوة غابرة ام بافية ؟ , وقدخصصت 
مجلة « اونوفيل ليترير ») فى العاشر من 
مارس 146 عددا خاصا تحت عنسوان 
(١‏ انحدار وبعث الرواية » قالت فيسه 
اناارواية الجديدة قد ظهرت غام |1١66‏ 
مع الان روب حربيه وميششسيل بيتسور 
وآأن سيدون هو مهندس معجارى لهذه 
المدرية حبيث نام بتصميووا وشيسسد 
اساسها ربناها الاخرون. ٠‏ وان الكلنة 
فى رواباته تعد مفتاحا خاصة اللدخولب 
الى هذا النوع من: الادب وان السرواية 
الجدبدة حركة جماعية ؛ ولبسسسست 
أدبا فردبة قط كبا تضون البعشن واله 
بظهزّر هذه الرواية كان لابد من ظوور 
التقاد التقلبديين والالطباعيين, كان عليهم 
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و جائزة نوببل 1346© 


أن يثادروا الساحة بلا عودة ٠‏ وقد 
جاء نقاد هله المدرسة فى اول الامر من 
ابثالها الروائيين أنفسهم تقدم مرجربيم 
كتابه « الحو رواية جديدة »# ومضى رقت 
طويل قبل إن يظهر هذا الجيل عبن 
الكتاب الى بدافع. باينان عن هسده 

ومادمنا نقول روآبة جبسديدة ب أو 
إللارزاية .ب لاثه من السعب ان نقول 
أن روآية «' الغشب » مثلا تروى حكاية 
ئتاة أو إن 3 طريق الفلائدر » تنافش 
عدا ..- فهى روآيات لا تعتمد على الحدوتة 


حورل بناء : 
'قدرة الاشخاص وتنظيم الرمن البدى 


٠.٠ الفسصه‎ 


كلود سيمون .. ادب الظل 


القارس في عامى ف#ب,) ىن تلك الحرب؛ 
الغريبة ثم الاحساس بالياس الذي 
لامفن مثه بن انه يدعى للجلوس ا#مسه 
كل المضود والذكربات والوثائق والاحلام, 
بطل رواية « واتمى . هو جويج اودويل 
الدى ذهب ليحارب شد فرالكق فاصابيه 
طلقئة فاضية اى رفبته والثهى الامسر. 
بناجا "لاردواة كل بدي لتروتسكى وظل حتى 
ميانه يف »فيا خدث له فى اسباليسا 
وهو “بعرم ٠‏ نذار أ +إلكورة يمكن ان 
تخفى لتيضية ...وم نكن الدؤولة البو ليسية 
أبد! دولة اشتراكية ٠.‏ 
ويقول روى أن كلونا سميمون أقد ملاغ 
جبملة متراكية تراكم اشيلاهء الحيييساة 
00 هده الجبل التى ١‏ تتغبى أبد اا 00 
أنها مثلاصقة لا تتفكك وكانبا كلسابوس, 
تاريخ .. واعشلاب لا لهاية كها .: تذكرلا 
هله الجمل باننا كسبئا هويتنا ٠,‏ 
واذا ان الثاقد اندربه شيئلبيه قد 
انا : آنه مه المفكرين ووو ديم 
1 'سيجون برد : 
بل اننا عم هلاه شاد اللديمة لصوم 


م 
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ويحبون ويقتتلون ويدفمون لبمفشهسسم 
بالكوارث ذلك منل بدم الخلبيقة .,, » 
ومن هده المبارة يسعىسيمون الى خلق 
صيافات جديدة للحياة ولمارستها فى 
رواياته وم 

وسيمون ليس كتانب سهل القراءة فهو 
مثل هيرمان هييسه وتوماس من وفوكثر 
بتوفل ذاخل مالم بالغ الخصوصية ليس 
على القارىم المادى افقطك بل حتىبالنسبة 
لبعض الثقغين ., وقد كتب اميل هثريولي 
تعليقه على روابة الربح: « اؤكد لى عن 
جهات متنايئة انه قد لهراكتاب كبير جهد 1؟ 
الربح للسهيد كلوذ سييون ٠‏ كالب فل . 
لوى وهميق +: يثثءئ الى سياس سسة 
النفس اللويل وذلك من خلال جماي» 
الطويلة التى يقوم بصيافنها ٠٠‏ وارقمى 

عنيد » مونور الملانة ٠‏ قوى “2 غريب 
ورشضبولئ + السيد سيموث هو كل 
هدا ٠‏ ولثيجة لاسلوية النشال فسانئى 
لم استطع قراءة دوايته حتى النهابة ركم 
المديد من الحاولات . بالنسبة لنى فهى 
وهل هبيق ٠‏ مثلبا تال جبيس بحويس. 
وسيمون كالب مبدع ملى ماريقة ١‏ #سترى 
مردود هوحبتى بعد مائة عام ٠‏ وستفاكد 
اله كنت ملحدوها 1376ل التايق+ ارلا 
له وحدة الحكم 2 

وبالمتل لاله بانتطكشر آلى الجئلة 
ملسد سيسون ‏ و«والصعيافة ‏ إدانهتا 
مى اكتر مآ يهنم به كتاب ألرواية الجديدة 
ب اننا سلاحفل أن الجمنة طويلة طويلة 
.. وتتعدم الفراصل بين الجءل والحوار 
ثادى . وتثراكم اكلنات متراحية 'قبلة 
فى طابور طويل أو فم تراكيب تراكييمة 
ويكاد بشعر القارىء ان فعلا كاملا ليس 
بأن انلأاسه مكتومة حتى ينتبى النصل 
نيطلق تنهيدة طوبلة قبل أن بكتمانفسه 
مرة آخرى . وقد بلجا سيمون الى 
استخدام البرائش والتفسيراث اللشوية 
لبعض رموزه ف حدود 'فيقة لانمابة .٠١‏ 
ولكن الرمل؛ اللثوى ليل الى مسد 
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زملاله من نفس المدرسة .. وتد يدفع هذا 
الاون من الكتاية بالاديب ال ىالشطحاتم 
العردة الى الحدث الاساسى الذى بتناولك 
مثلما' لعل فى حيديئه عن شخصيسسته 
الحورية « وال » فى رواية « لسريق 
الفلاندر © التى نترجم مطورا مئها ؛ 
أذ امسك خطابا بين يديه ورفع مينبه 
ونظلر هن جديد الى الرسالة ثم تجاهى؛ 
استظعت ان آراله بروح وبجى: زيبحس 
البقم الجبراء لى فسهره ألثى تبرل فبيه 
مار له ؛ كان الطين موصلا بقوص فيسسيه 
حس . اذليه ولكدنى تاءئرت أنه يثرلق 
اثناد الليل فجاة ويدخل وآك اللحجسرة 
حالا التبوة ثائلا ان الطلاب قدالتبيث 
اللين » لم اسنع التعبير قل ) تبسدو 
كانه راى اكلاب كبطاوقات «بئميسية 
ذات انراه وردبة. واسنئان باردة بيضاء 
كاسنان الذثاب التى تلتهم الطين الاسود 
لى دباجر الليل ب ربنا لى الذاكرة هس 
#الكلاب شسبم وهى ,نظف انينابها : الان 
اسبح المكان معثما وبدات اتدامنا لغوص 
نى “الاين “ولحن لجرئا » ٠‏ 

العروف اثم كى تحبل الجائرة آسسر 
تلوبل لعليها ان تطابق وسيته. الثىثركها 
فل-زنابه .«خوكن بالثارئة بين وصبة 
النالم الذىئ وهب إأنواله من اج لالعلم 
وبين _حينيات الجائر: التى سبلم سدريا 
فى جسن بجالات فإنهناك تجاوزاتعديدة 
ند حدنث.2 بنش هذه التجارزات بمكن 
عدمتفخيمها والتبول بهاء والبعضالاخر 
يجب آلوتوف هنده ٠.‏ ففى وصية توبل 
إنله يجب ان ليدم الجائزة لالذل ميل 
ادبى طبر ى العام السابق للحصوؤفلى 
الجائزة. ,الا أن القائمين ملى آمورالجائرة 
يقدموثها لكانب له تاريخه الأذبى سم 
التركير على كتاب بعيئه ٠‏ وهسسلا 
اكاب فى آغلب الاحيان . بكرن فى 
شل النسيان مجبولا تقر با على السثوى 
العالى , مثلما حدث مع ويليام جوادلر 
والباإس كائيثى وباروسلاك سبقيرت 
وبسثت اليخانئدار؟ * 


تكن الجالزة الثى يتحته الى كثير من 
8؟ 
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# مجاترة سوسس 138و 


الاحيان الكتابأنصاف موهوبين قد أهملت 
اسمام هامة لا جدال حول عبقريتهسسا 
مثل تولستوى وابسسين وتوماس هخاردىي 
جيسن حوس © ذاه ها لوراتن » 


وبروست . 
ورفج آن من حيثيات ااوصية ينبفى 
عدم الناشر للغائل هن حييثك الجنسسية 


أو الديانة أو أن تتحال لاتجاه سيادسى 
ضد آخر » الا اله من الواضح انالوائرة 
قد اصمرحت خاصة بالفكر الغربى .فهى 
تناصر هذا الفكر ولقف آلى جوار من 


بؤيبونله 0 

كما الها نتف الى جوان الدشضقين 
عن العسك الكرقى .., لقد متحسست 
لباسترتاك عن رواية انتقد فيها الثورة 
من الدرجية الاولى و قسسيد 
اضطر ان يرفض الجائرة بباءا عسل, 
اوامر الحزب التسيوعى الرومى اء ايان 
السياسة قد تدخلت بصررة سلافرة فى 
منح الجائرة سواء من جانب الدين 
طلبوا, من باممثر ناك عدم استلامية؟ تس 
هده ااإظاهرة كررت عند إسو لجاتسدن 
وميلورش وسيفيرث-- +2 ذكالت مكافساة 
اتشقاق سو لجنتين عن .. بلادم.. وهعرريه 
الى الولايات المتحدة أن يمنح الجالازرة 
عام ,151 ٠‏ أمطا شيزلوميلوشي البروالى 
البو لندى الماشق الدى هاجر الىالولايات 
التحدة عن اشعاره التى قنتقد سمياسسة 
بلادء الاشتراكية فد ذالها عام .ةا ؛ 
' ولا تمنح اايجائرة بصفة دامة الا لإدباء 
الغرب من ناحية . أذ ألى الكاسساب 
الاقرب فى فكرهم الى الاسلوب الغربى , 
وفىسنوات بعيدةقبل للهورالابدولوجيات 
الحديثة فاز بها الشاعر اأهثدى طاغور 
عام +191 . الا م 1 0 
سسوى اربع مراتث : ملوسا من 
لليسابان ٠‏ د لاسرائيسل باهتبارها 
دولة آسيوية . آما آوروبا وامريكسسا 


١و‎ 
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لسمالبية وخاصة الولايات ااتحدة قه, 
منحت الجائرة بشكل يؤكد فيهسا ان 
الجائزة مصنومة للناطفين بالغات|الانبليه 
دون فرهم . فقد منحت لفرنسا ائنتا 
مشرة مرة , ومنحت فى المانيسا وايطاليا 
ومنحت فى السسنويد والمرديج س باد 
الفريد نوبل تفسه ب منبع مرات. اماؤ 
افريقيا ذلم تملح مرة واحدة ختى الان, 

وفى العددالمادر فى ١54‏ اكتوير 4468| 
من مجلة لوبوان ذكر أن 'لثى. سسكار 
الغالم محرومون تماما من الجائرةميملين 
فى الصين وافريقيا » ونست المجلة ان 
نقول والمرب » 

معنى هذا ان الجائثرة محرومة علم 
شعوب ما بعيئها ٠.‏ وان على هد 
الشدوب أن تكتب الادب على الطريقة 
الارربية او الغربية وقد حرم منهاالمرب 
وفى محاولات ممديدة ' مبتسرة لا رفسساء 
العسرب نان الاكلدببية قد تثشر 
قبل مبح الجوائر واعلان الفسسائر 
بها قوائم الترشيحات التى بسسكن ان 
ننج الجائرة , ومن اب؛. هدهالترشيحات 
مار اللستوى الجائرة ألا.دارن طهحسين 
وتوفيق الحكيم ٠‏ م تيبب محفبوفل 
وادوئيس واخير!ا بوساف إدريس صدا 
العام ٠.‏ لكن المنتبع انظام هتح الجسائرة 
شعو درك ان ,ماتفمعلم الاكاديميسسة 
وهو لولم بن أاراوقةم اد #الضبطارضاء 
توب الع الاقبدم الجائزة فى نمس العام 
معن بمكن ١ن‏ كعنين الدولة الثى لم نفز 
بانها قد رشحت يوما .. ودالما نجد فى 
قائمة الإنتظار أدباء من العالم الات 

ل العسكر الشرقى لكلهم لا يغغرزون 
بالجائرة الا فى حهالات ثأآدرة: مثلمسسا 
حلاث مع نيرودا ومنايكيث: والحقيقةان 
الانتظار ثم ' الجائرة غير وارد ٠‏ 
الم اليه قات قوائم الترشسسيحات 
نى الاموام التالية مثلنا حدث معالروائى 
الصيئق باركين ودوريس ليسكج جرهام 
جرين وبووخيس “ ثم مع لايق لحك.. 
وطه حسين !الذان كان ترتيبهية ‏ فى 
والخمسين والستين ٠‏ 
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نت ساعة بالطاقة الشمسية © 


ستنتهى مشكلةالساعاتث والخاسبات,. 
الرقمية التقليدية التى بين ١يدينا‏ خلال 
فترة قصيرة ٠‏ فالاجهزة القائمة الى 
الاسواق لن تكرن فى حاجة الى تغيير 
حجارة الشمن كل فترة زمنية معيلة ٠‏ 
ولكنها ستعمل بامطاقة الشمسية ال 
يكفى أن تعرضس هذه الاجبزة لاشعة 
الشمس لفترة همحدودة كى تكتسنب 
شحنتها بطاقة تعياذل 5 
اضعاف الاجهزة , التقليديةالحالية '* 

أما الاجهزة المنْرَّلَيَة التى تنتمى الى 
هذا النوع والتئ'فن الصنعب تقل 
أشعة الشمس اليها * فانه يكفى ضوءم 
شمعة أو مصباح كهربائى لاعطائها 
طاغاتها المطلوبة للتشغيل لفترة طويلة 


أرشيف الشارخ 


شمابلن.. بالالوان 
الطبيعيسسة © 


خزنت 


اعتادت اعيننا على رؤية التليفزيون ' 
الملون لدرجة اأصبح مهن المأير للضيق 
رؤية بعض الفقرات وخاصة الافلام 
القديمة باللونين الابيض والاسود ٠‏ 


بوسعيا وراه تلوين كل حياتنا ٠‏ فان 


شركات ' الانتاج الكبرى فى هوليوود 
قد.زمسلت ميزانيات ضغشعة 
افلامها القديءة كى تعيد تصديرها الى 
انحاء* العالم من خلال ب الفيديى 
لنتقرج عليها العالم ملوقة ٠‏ 

تواحا هذه التجربة فى سترميوهات 
السسينقا عام ةا مع النسخة 
القدبئة من : ذهب مع الريح » ٠‏ ورم 
التكناليف القيالية الا ان همعسامل 
هوليوود قد ظلت تمارس م00 
لتصل التكاليف الى حد معقول 
من خلاله ادققيم التجربة على 2-0 
التجارى ٠‏ 

فى بادئىء الامر سعت فسذه 
الشركات الى تلوين الافسلام الهامة 
انك بشارال _اشاياية عي سي 
ئ « الوصايا العشى » ' ثم فى المرجلة 
التالية ستعمم التجربة على كل الاثلام 
السينمائية م والبرامج 
الحفرظة فى. الارشيف ٠‏ 
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© ناريا جديدة وراء 


كان هناك امتقاد أن للهرع الاكسسر ب 
خوفو ب مراصد فلكية وهو ساد 
10 
اليها حون هركم البر يطانى 
“ل القون التاسع مشر بانه فى هام 
٠.‏ قبل المبلاد ب آى هلد بئاغ الهرم 


المهر 347 
لشوالية يشر الى «لوبان» نجمالشجال 
ليد د انه قد طبرت حلائكة فار 
م امسن .سيوس ا 

(( ديك واكر ) 0 
رو 8 هلاق بزاوية الم 


١‏ بالاحجار السخبة 
0 قينا ورف فر تك علد 


طوله !؟ اقدما عن نجم الشمال بحوالى 


رصد 7( لود 
عام ..8؟ قبل الميلاد وذلك على دق 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ن العلي يإؤجل الحرب 
العائبة التسسالثة © 


لولا المعلم ها تغير وجه الحيساة 
لبشرية خاصة فى العمصى الحديث ٠‏ 
ولا تحولت الكرة الارضية الى قفرية 
صفيرة بفضل تطور وساثل الاعلام * 

حول هذا الوضبوع لخصصت مجلة 
العلم والحييباة عددا خامسسا 
صببسس اخيسسسرا تمت هذئوان 
ء صسدمة الاعلام » وتبعا لطبيعة المجلة 
فائها قد اهتمت بتأثير العلم ودوده فى 
مبناعة وسائل اعلام متطورة تتلزداد 


الوامصلات الى جميع انحاء العالم 
أما اشختراع الهائف ومكبرات الصسوت 
نقد انخلل الى كل البيوث مسناديق 
صتيرة كالذباع والتلفاز والفيديد 

البيت البالغ الصيضر الى كرة 
أرخيية هائلة. الحجم. ٠‏ ونقول الجلة 
ان الصحافة .بي مثلاً/ ‏ لم تناش فقط 
بقِطور الأننيات الاق ٠‏ وانماتطورت 


4 
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لتنافس نقسها * فالصحف والمجلات 
مطلوبة فى كل انحاء العام ٠‏ ويلعب 
اختيار القارىء لفنوع المطبسبوعة 
الصحفية دورا فى احداث تطور دامم 
لهذه المطبوعات ٠‏ 

وقد شهدت المنافسات تطورا هذهلا 
قى الادوات التى لها غعلاقة بالصحافة 
مثل صناعة الورق والطباعة والالوان 
واجهزة الطبسيع والآلات الكاتبة 
واللحاسبات ٠‏ مما دقع من تقليل الجهد 
والسماح بصدور اكثر من عشرطبعات 
قياسية ٠‏ 

ها التلفان فقد شهد نفس التطسور 
ونفس المنافسات بين القنوات المختلفة 
خاصة مع ظهور القمن الهنثاعى ب#الذئ 
يمكن أن يخلق قناة إعاللية كمي يللو 
على القنوات المحلية 'وتبثلعها * 

وترجع المجلة تأخيرنقيام المسرب 
المعالية الثائثة الئ:* تطور وسائل 
الاعلام التى حولت العالم كله الى 
اسرةٍ واحدة رغم تباين الاتجاهفسات 
"في اث شتى المجالات * وقامت حبروب 
آأخرى مداق بين وسائل البث التى 
يبثها كل طرف شد خصيه لطرعافكاره 
لكن هلهر احتكار اعلامى تستحود عليه 
دول مثل الولايات المتحدة والمانيسا 
المغربية وفرنسا وانجلترا » 

وقد شهد العالم تطورا تقنيا حديئا 


بسمى بامرسائل الكهربية يتم من خلاله 4 


كتابة وتبليغ الرسسسائل وتدوينها 
وتسجيلها بنظم, سريعة غير همعرضة 
غ١6٠‏ 


أرشيف الشارخ 


المتلف ويمكن الرجوع للمتفرج حسب 
المكان الذى يجلس فيه ٠‏ وتبقى الآن 


١ 
بعيدة المنال عن العالم غدا كما سيقدم‎ 
انتلفاز شاشات التليراما ».على وزن‎ 
ويمتلىء صندوق الزين‎ ٠*٠ السنيراما‎ 
* ياعاجيب عديدة‎ 


ج جهاز جديد لحمايةالسدود وي 


آثار انبيار السد العالى فى ايطاليا 
وموت ٠١‏ شخص نتيجة لذلك الائتباه , 
للمشاكل التى تواجة آامن السبدود 
ودن بينها أنه من الصعب حهتابعة 
المظاهر التي تدلعلى و جود ٠‏ خللد اخلى 
فى السد ٠‏ السدود تت 
من حيث الشكل الظاهرى الاهر الذى 
تشقنآات خظطيرة فى البثاء ٠‏ لذلك 
تزود بعضشن السدود الضخية باننلمسة 
للمراقبة الداخليسة للائذانر بتزايد 
الشغط يمع وهود شيعف داخلى : الا 
أن فطل الائامة مكلفة لمذلك انتجتك 
مَوْمستنتآن' أمزيكيتان هعدات الكتروزية 


الكشف فى العيون 


5الاهشاء فيط ميل لول سمط مل 
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رخيصة يمكثها التصنت على السدود 
والائذان اذ! ما كانت هئنساك مظاهر 
ضعف " . 
وتعتمد معدات التصنت على نظرية 
فيزيقية أساسية وهى أنه عندما يضغط 
2 أ مادة فائها تطلق أصواتا شير 
عة ولها درجة تريد عالية يمكن 
يله الالكترونية الحساسة 1 
٠٠‏ ويمكن للمهندسين الكشف عن 3١‏ 
يحقل إلى كقاتق: خناو سن فئ: أقضيق: حزق 
طريق توصيل اجهزة المراقبة ل 
المستة فى البثاء أ برضمع فبسذه 
الاجهزة فى المياه خلف السد ٠‏ ى 
أجبزة التصنت بتحويل الاصرات الى 
دفعات المكترونية وتكبيرها ثم ارسالها 
عزطريق الكابلات الى رحدةالكترونية 
توضع على المسد آى بالقرب مئه ٠٠‏ 
وتزيد الوحدة بدورها هن تكيسسسر 
اشارات الضفط * ربتياس قرة هسذ. 
الاشارات وتوظيتها و.معدلاتها يببكن 
المونيسين ادراك الاخطاء واتخساذ 
الأجراءات الوقائية االلاؤدة( * 


00 


© بالبئز من الضبل :م 


|0 


وسمل الحديث من اسمار البترول 
وحاجة المالم الى وجود بدائل لم ل, 
التشغيل .. بلكر الملماء به لغة داثمة 
فى شثيل سيارة الفد بالشسيحنات 
الكهربية ٠5.‏ ولى حالة نجاح تشسسغيل 
السيارات بالكهرباه لى مئ بمد المركيات 
الاخرى وخامة الطائرات والادسرة 
العسكربة سوف يتمي شكل العالم ثباياء 


حورل هلا الوضرع تدىءت مملة 


أرشيف الشارخ 


< آلبحث © الفرنية فى عدد شسهر 
يونية 1188 دراسة طويلة لحت عنوان 
٠‏ هل ميارة التقبل كبربية ؟. » 
ثالت فيها أن النفكير فى هذه السيارة 
لم يبارح خيال الملياه .. لهناك معرقات 


لقف امام هذه السيارة . ليس لائها من 
المعب اختراعها . ولكن لاثيا لا سبل 
بنفس الكفاءة التى كميل بها السيارة 
الساليق»ه لالسيارات التى رجت م, 
دالزة المعائل اقل برعة وكناة واصستر 
ماحة شامرة أن القفعب الامر بكى بعشق 
للسيارات الى العام . كما أن الطائنة 
الميتخدمة ,فى مثل علو السباراتكبيرة, 
بها بنقج _عنه ارافاعاسمارها الى اشمال 
الأسعال الحالية 5 لاهيك هن لقم | 
١‏ طاربات الستمملة للى توليد الكهرباء 
لادارة السيارة .. لفى المورة النشورة 
ثرى سم بطاريات من التيكل ب الحديد 
لزن ..؟ كجم ٠‏ وتبلغ قوكيا الكهربيسة 
شمف البطار بات الحالية . آما عمرها 
الرمنى نبلم حراآلى ءءة[| دردة اى 
ترابة 0 | آلف كيلو مثن ٠,‏ والممير 
الانترافى للسبارات بس سئرات ؛ وقد 
ادلنت الثركة المنتجة أن اقمى سرهة 
بدن أن نبلنية هذه السيارات ١٠١‏ كي/ 
مامة في 
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بعاى : وح هيل شيج عي 
03 بدا العالم العربى اشنفاء أثر العالم الصناعى التقدم فى اختيار 
شربك العمر بالكمبيوتر !! 
وفى الترويج للحببالتكنولوجيا يستفل بائمو الاوهام فى الفرب 
محنة فاتلة تجنازها الاسرة هناك 
فالدراسات تكشف ان معظم المتزوجين غير راضين عن زواجهم 
وان ما يفرب من ثلثهم يصسلون الى حالة فك الاشتباك بالفعل ٠‏ 
ناهيك عن شيوع اتجاهات يفضل اصحابها عدم الارتباط فضلا عن 
عدم الانجاب ٠‏ 
ولان الاسرة العربية بعيدة عسن هذا الواقع ولان الشكلات النوعية 
للاسرة العربية. ‏ وهى كثيرة ‏ نوع مختلف. ولاناللعية الجديدة 
لعبة خطرة تنطوى على كثير من الوهم فضلا عن المزائق ٠‏ ولانها 
تدق بابئا فيما يشسبه السرية والكتمان ٠٠‏ ستدغى الأمسسر 
امناقشة © 
1 
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فى ظل البرنامج القيمى الحدد : 
تحطيه يابنتى فى عيئك ٠‏ وتسمعى 
كلامه » ربنا يبارك كما ٠٠٠‏ الخ » , 
الذى كان ينتقل الى اللبئت عن الام عن 
٠٠‏ كأن ها هبى مطللوب من 
يسهل على أي اثثين عزفه فور الملتاء 
لكن الدنيا تغفيرت » والى جسوار 
هذا البرنامج التوارت صسارث تشارك 
فى صلع تصورات الازواج برامسج 
تربوية كثيرة يصل تلوع عناصرهاالى 
حد التنافر » ويستتى المرء بعضها من 
الاصمال الفنية الكثيرة المتى يطامعهاء 


وبعضها الاخر من علاقاته العامة فى 
المدرسة والجامعة والمشارغ والمععل٠٠‏ 
ذلك بيئما يتحمس تصيب اللؤسسسات 
التربووة والتعليمية المعنية فى أقسل 
القليل ٠‏ ان كان لهذه المؤسسات وجود 
فى الاصبل ٠٠‏ 

وهع تعدد البرامج التربوية , 
2 ا 1 غام النموذة 

0 ' وتزايدت مسسووبة 
العزف المشترك » غدبت المخلافاث فى 
0 جوانب الحياة الزوجيةً ٠١‏ 

هى تحب أقتناء الكتب ٠‏ وهمى 

عا مودي منوجودها - الكتب 
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هو يجبمسابعة اشبار ومباريات 
كرة القدم ميل هار وهي ترى الامسر 
جاءرنا ب يستحق 'ستشارة ااطبيب ٠‏ 

00 ها يحب النرم مبكل! والاستيداظ 
مع أذان الديك وهى لايستقيم. برئامج 
يومها الا بمشاهدة فيلم فيديى بعسد 
انتهاء الارسال التليفزيونى العسسادى 
حتى لا تفوتها شاردة ؛ ولا يهسم أن 
تستيقظ مع آذان الظبر * 

عد هو يتطلب عمله اكهدوء بوريما 
الانقطاع فترات عنالئاس * وهىي ب في 
حالة حشسسور سرهى ذدائم تحب 
العشرة والفسياة والزيكيات والاداء 


فو يحب العام اليك : 
لا تحب سوئ السلوق 2 
لا يمتدح صنعة يدها ' 

وليث الامر يقف هند الهدود ولتي 
بال على الحياة + فالفلاقات كد 
ثلاقبال على المحياة , فا 


ٍ ' وفي ترى 
ذلك فسوة ونفظاطلة اهن جتس لا يسنرف 
الحنان ٠‏ 
#ذ هو يرى تعليم الطفل السباحة 
من المشهر الاول » وهى ترى أن الفيرة 
بلقت بالرجل حدا دفعه الى محساولة 
1 9 المجديد فى حههده * 
هكذا ونتيجة البرامج التربوية 
الكثيرة تعددت وتداخلث وتباعسسدت 
التصورات المخاصة ٠‏ واصبح لامفل 
من وقوع الخلافات عند اللقاء ٠‏ 
لان وضعا مثل هذا حلا * 
ولاذن سم إلآيت فيه يه الل مثل 
الزار والسحر والشبشبة ما يليق بها 


١١م‎ 


أرشيف الشارخ 


من مصير : كان لابد وأن يدلى العلم 
والعلماء بدلوهم ء بالذات بعد ان 
شرعوا فى دراسة مشاكل شبيهسسة 
تخص توافق افراد اعلقم رحسلات 
الغضناء » أو تخص توافق المرفضى 
النفسيين » او المتوافق في محمسالات 
التوجيه الواني الملختلفة ٠‏ 

هم منع ال لاف١‏ بين الس زوج 
والروجسسة م 

ولان العلم يهتم باقامة ها يشبيده 
على اسس سليمة انكب العلماء ٠‏ بما 


هى ههعهود عتهم هن هنطق صسمارم , 
على البحث هن اجابة لمسؤال اسامى 
جرل كنيع ممتادف بين !| 


لمسزوج 
والزوجة * وحتى نرضع الطريقة التى 
فكروا بها لاباآس من مثال بسيط' * 
و افترضئا ائنا أمام سؤال تمن 
يشترى عشرة كيلو جرامات بطاملسن 
من السوق ؟ الزوج ابم الزوجسة ؟ 
انفسنا اعام اجابتين ٠٠‏ 
الازْلَى قلتزم منطق ؛ لان هذا سيل 
بدئى ثقيل فهو واجب الرجل ٠‏ 
ور قلَتوم آلثانية مثطق : هذا آمر 1 
اشقخ, مياكة البيتٍ » كل شسئولها من 
الحتمرامل اللكةا ,/ ولهذا لا دغل 
للرجل طخل هذا الأمر ٠‏ 
ووصل العلمام الى أن خلذفا لابمكن 
ان يحدث بينالزوج والزوجة اذا 
كانا هعا هن انصار الراى الاول او 
هن انسمار الراى الفسانى ٠‏ لكن 
الخلاف يبدا عندها يشرع كل 
بصره فى اتجاه هخالف ٠‏ حتى اذا 
رات الملكة أن تتحمل ضنبم لسمسراء 
6 » وراي زوجها أن يضحى 
المهم أن المعلمامء لخرجوا من التفكير 
على هذا النحو بنتيجة منطقية مؤداها 
حتى يكون الزواج لنسنكة يجب ن 
يكرن الشريكان متوافقين * 
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ير من التمعن يكشف ان 
النقيجة الثى توصل اليها العلمسساء 
نتيجة عادية جدا ٠‏ وطبيعية جدا ٠‏ بل 
والاطرف من ذلك اللها نتيجة مالونة 
٠‏ فكلنا نمارسها باستمرار ٠‏ أن 
لم يكن لانفسنا فلفيرنا ٠٠‏ واهكام 
مثل د ها جمم الا اها رفق «١,»‏ ذه 
ما بسواش غافرها » ( ان ال مدكس )» 
ما هى الا نتيجة لعمليات تقويم نجريها 
لعوامل الاتفاق والاختلاف بين عنثر 
وعبله ٠‏ وشنكح وريما ؛ وياسسسين 
وبهية 1 والشاطر حسن زست لحمين 
والجمال ٠٠‏ 
و غرورة أعادة ونه 
الخاط كه يي 


: العلمية الطريلة 'لنفس 
0 ب الاساسيات ؛ كما امه 
لايمكن أن يف بينها وبين السعى الى 
غايتها ما يبدى من الفة النتيجسة ال 
شيوعها » أل أن الهم عن وجهية 
النظر العلدية ‏ أن يخشمسطالع ببحث 
بوضوع التوافق مؤمسسات متخصصة, 
تسترشد بالمعارف المعلمية , وهذا شىءه 
اخ غير اجتهادات بالهواة ,التي تيان 
على عواهتها 0. 
وليت الامر رقف عند إضرورة اغادة 
وظيفة الخاطبة المحترفة التي انقرضت 
او كاحت ٠.‏ اذ هء هان ها طهر 'ان 'كتم 
الالحان النائجة عن البرامج التربوية 
المتباينة , وكم ما ينتيج عنها) 
من مشاكل بين الازواج وممعا كثيرا 
ها كثا نضمنه تعبير د الضافر » فى, 
قرلنا « لا يسارى ضافرها » ٠*٠‏ 
هكذا عفى ١‏ العلم ء فى ممارسة 
جهوده التشريحية التوصيلية للعوامل 
المختلقة الأروض البحث عن توافقها 
بين الازواج ؛ لبصنفها فى اانهاية بين 
مجالات هادبة وثقافدة » ونفسية , 
ووذام بة , وددئرة ٠٠١‏ الث ٠‏ وسرعة 
حلتها الروح التجارية الحذت دوائر 


أرشيف الشارخ 


هذه المجالات فى الاتساع باشراكد -٠‏ 

وعملية هن هذا|النوع تبني بلغةالعلم 
الكثير من الاشيام المحددة ٠‏ يمك ن 
الاقتراب من روحها اذا عرفنا ان من 
يصلح لشخص بعينه وفق تفنيط مائة 
بند فقط هن بنود الاختلاف أو الاتفاق 
هن قبيل موشوع شسراء المبطاملس 
هى واحد بعيئه من بين سستين أف 
نفخص ) طران ( “ 'تعم و أهسسسيية 
بالذات من ستين المف ١١‏ 


به ددمل انخاطبة الالكتروئية © 


هذه نتيجة تبين أول ما تبين 
المتخصصة على الجهسه البثرى حثى 
التوافق دون أن يظفروا به ٠‏ 

ولان المسالة 


فلحتى احداله المتقادجة لسستطيع ان 
نقوم”يملادرن] العيليات فى كل ثانية - 

وعلد ذا الخد بدا وكان مشكلة 
التواللق '! امقودا برن 'شركاء الحيساة 
وتعت عذى حلها: الادثلءويدا انالوئام 
المنقود عائد كدرفرف بين جئيسسات 
البيوت على اجنحة اعصارية السرعة 
لكن الامر لم يخل هن هفاجاة ٠‏ فعلى 
الرغم هن أن جهاز الاحلام يفتسسار 
؛.لك الحداة اإذاسب خبسلال ثوان 
قليلة » وعلى الرهم هن ملسرات .و 
عئات الاجهزة التى تعمل ليل تهار » 
ولسلوات متواصلة » بقث مثسسكلة 
الاسرة الغربية على حسالها » ان لم 
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. 0" ل لويد تلفق 


. باينا لل 
قد واصلث تفاقمها 
و د 


وقسر يسير من التمعن ؛. همسسرة 
يكشف اننا امام نتيجة طبيعية 
جدا “اذا ها نظرئا كلامر نظرة علمية 
حقيقية تختلف, فى منطلقاتها عنالنظرة 
الكومبيوترية القاصرة الجسساهدة , 
التخلفة مهما استتعارت من اردية 


لقد شرح المنطق الس كمبيوترئ 


يصفه من إجزاء + ثم جمع النثريات 
الثى وصفها » وعامل الانسان 
اكبر بكثير من مجموع كلاجمزائه , 
لو تيسرت معرفة هذه الاجزاء ٠١‏ 

فليس معثى معرفتئا مثلا أن جسد 
احد الكائنات الفية ميحتوى هلى 
عشرين كيلو جرام مياه » وخمسة 
كيلو جرامات كربون » وتميف كيلو 
جرام واحد حديد 1 ٠‏ ليس معثى 
معرفتنا هذه التفاصيل أن تجديعهسا 
شيئا معجزا اخر سيظل غائبا عن 
مجينتنا ههما سلم تكويئها ٠٠‏ 

ولن كان ذله يسرئ حتى على 
الجماد . الخصائص الباهرة لاى 


صورة احد الذماذج المهمسمة فى مصير .. فرغم اختلاف الظروف بين الشرق والغرب 
بدات هذه اللعبة الخطرة بغير تقدير لآثارها"الاجتماعية 


أكثر ين ٠١ ١‏ جنيا فيه 71 طجلى | 


أشر سن .. هليه إي/ 1 
لاييم 201 


لين يمري ٠‏ 


فى الببارج مإننا ين 


بهم 0 
آنا أمي )4 ' فى الدارم بلامرد 1/لام 


اويل يدون ايلاد ال روم أنيكون لبا فى ؛ 
مطل يدبن أرلاد ان 


أنوييت د را 4 
مارت أده وس 8 


غ6 /ادلكين لين بديقبا, 
أرئى لوه خلها اعطىر عدي ف#_ ”962 ال | 


مكندى أن الهم حرث تثيم 8 


أؤدئة النررن الاساسية نسذ هد أ 7 أن ذكين ابرأتهاءئة م 
مييل فى بعش الفريي 60 لاعمل بم 
5 ايد معظم التروضش ين لآييم بر 


لفف ارقت 


سعم ره اقناقايه ول الي الاعسسن 4 | املك يمان 0 
”نيو سانا مي يلا الكر ارإلتتيير "| لاألف سيارة * 


1 دكن لآو ىع | اليسلت لثم نوانى بعد 
لتسبيف مطع كبيرة 0 

يسمد نىادفاتدي هراشبالبسات المشريع من خلال : 

حديد؛ لم 

اذكر نى اتنا* شررم 2 


ايا ران يأحب الاكل 4 
لاأهم آكل. أن شى' م, 


1١٠١ 
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سببكة 0 مقارنة بخصسائص 
, الانفعالات والارادة 11 
بعيشي عدة شخوص فى 


25 ارم 


دسم دالسسسالق 1 

هذا كما تناسى المنطق الكمبيرثرى 
إن الانسان الطبيعى يعيش على هدان 
الساعة الواهدة ‏ لاعلى هدار العمر, 
كله عدة شخوص دون أن يسكرن 
بالغرورة ممثلا *ى بهلوانا ٠‏ فالام 
دين تستيقظ فى الصباع لتمسساعد 
إطنالها فى الذهاب الى المدرسسسة 
تمارس دون الوالد المسئثول ؛ لكنها 
ند تتحول ها أن تودعهم /» وخلال 
لحظات » الى : طفل معتمد » يتكىم 
هلى كتف الزوج المحدرب ٠٠‏ وما هي 
إلا دقائق بعد ذلك ؛ حثى تشسسسد 
رحالها تتعامل معاملة الند مع غبرها 
من اليافعين الاعنياء » خلال رحلة 
العمل 00 

والام فى ذلك كله امراة طبيعية 
جدا » وعافلة جدا ٠‏ وعلنى ميبيثها 
جدا بدون « علم » > أي انبشستنا 
الدقة بدون تعالم ,“لان "مرشدها آبَنا 
افدله خلاصة عامية 533111 الللنادرَكهًا 
الخبرة الاتسائية الثربة الرحبة 
الديدة .6 

لكن التطق الكتبيوترى يمبسسيع 
لعلاقة الزرج بالزرجة : و تف , 
ها ان تصدر عن مثل هذه الام وربما 
لى لحظة ضيق ؛ كلمات مثل « لمسم 
اعد أطيقه ٠‏ انه لا يرى فى شريسكة 
حباة * ائه يبحث عن ١م‏ بديلة » ٠‏ 
ليت الكمبيوتريين يتوقفون عند ذلله , 
ل يكدون فى التشريح والتجزيره 
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ووضيع الحواجئ ٠١‏ وريما كمن الحل 
فى هجرد أن يفهم المرم الا عائع من أن 
يكون الرجل ابا مزوجته فى لحظلة » 
وطفلا لها فى أخرى ؛ وشريكا على 
قدم المساراة فى ثالثة ٠٠‏ وأن يفهم 
شرورة مجاهدة النفس ؛ بعيدا عن 
الرومانسية + فى همارسة ذلك كله ٠‏ 


© الأنسان كبان نابفي متفير م 


ولابد أن يجرئا ها سبق الى الحديث 
عن «نزاق اخر' المنطلق المكتبيوترى 
بدامل الانسان على ائه صيفة باتة 
فاطعة نهائية ٠‏ ببئما هو فى واقسع 
الامر كيان ثابضس متحرك لاتفثا خبراته 
الحياتية لصحم له الكثين عن مشاهيب» 
هءتقداته ومواقفه ؛ حتى اللحظخلة 
للتى يكف بها عن أن يكون السائا ٠‏ 

والخطير أن المنطلق العمبيوترى 
يحول الكيان الانسانى المرن بامسسم 
العلم  !‏ الى كتلة صسماء من البروئؤ, 
او الى _.رؤبرت غلى احسن تقسندير , 
داعنا تمبورا خطئًا يعيبر عن نفسه 
كثيرا فى احكام مثل ١‏ أنا كسسده 
رخلاصس 9 امرت تُفسى 2 رغم أن هذا 
التصرر هوا الموت بغيينه » وربما كمن 
ليه بيت ,ألداء » ربائثالى فهر مايحتاج 
الى امتاع مضماد » ليفهم المرء أن علية 
ان يسعى ويجهد ويتفير ويتسواءم 
ويجاهد ويتممل حسسئولية ودوده 
لحظة بلحظة ٠‏ وحتى آخر لمظة من 
العمن ٠٠‏ 
2 الكه.موتر 2 عابر يرع ) 0 


ويمكن الاستطراد طريلا على هذا 


١١١ 
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21 امسلا الي يه 
1 رونل 


المنوال ٠‏ لكن لا ياس من الالتفات الى 
0 الاساسى السكامن وراء ذلك 


2 جاء هذ/ الادعاء « العلمى » 
أساسا ليحرم الانساآن من أهم قيمسة 
له ٠*٠‏ هن كونه المخلوق الوحيسيسه 
المسئول عن اختياره 0 والقاشر صصلى 
هذا الاختيار 2 واللذى تمكنه مؤهلاته 
عن مواصلة حركته » صوب غايته في 
كل لحظة ٠٠‏ 

لقد جاء المنطق الكمبيوترى ليهرم 
الانسسان هن كل ذلك تاركا أبياه يرهه 
* الكمبيوتر هي الذى اختار» 


باله » فى خهاية المطاف ٠‏ من عناء ان 
يكرن انسانا !) 


اذن فليس غريبا ان تواصل مشكلة 


الاسرة المغربية تفاسهبا » دهم دانم 


اللكن بكل فوته خون ابطبء ٠‏ ذلك-إن 
الكمبيوتر يتعامل- هع طحين .7 : 
وهو شىء مختلف:تماما عن١١‏ 
البشرى *٠'‏ للق يقن من ادتيق. تن 
الطين ٠‏ ولن يزداد الطين بياضسا ٠‏ 
اذدع وستطرح لك سلبلة » 
وساهد لحب بي افروكت موي 
2 وستضاهى سنيلتكه سسيع 
يبن العلم من اين يات التوافسق , 
ومن أين ياتى الخلاف ٠‏ ولا اعتراض 
على أن يسعى الئاس الى زيجسات 
متوافقه ؛ بل إن ذلك هو عين العقسل 
د الدين والمسبثولية والواجب ** فهناك 


١ 
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قل من عريس 


الثال بإحيّاة كل شريكين يميلان الى 
الاستبدان"؛و الاكتثاب اى الانقوساد او 
الغزرر“ >٠٠‏ بل وخياة كثيرين من 
سعرلهفا , الاسن!الذى يحرم الاسرة مما 
يفترض فيها من أجراء السكن والوثام 
والانسجام 9" 

لكن ذلك كله شىء .. قد نعود اليه 
فى دراسة هقبلة . واوهسسام الحب 
بالكمبيوتر 2 وقق حسابات ناقمسة 
بالضرورة + شىم آخر تماما ٠٠‏ 

بقى آخيرا الثاكيد على أن اهتمامنا 
ذد انصب 
أى أشبه د 
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بعضى_بدرب لا يغى. أقدم / 


سقطت مرايا المسعت ضاحكة 
مسا وجاك يش-تهى هريا 


ماذا بكفك خفت مضا 5200-0-00 رعه 


ما مدت أملك غف. .سير وسو 
بازهرة للش-سدوك قد لحات 
كل العائى بيئنا سب.ب..كنت 
اناك منن.لك الان فانتبهن ؟ 
قد صدرث دزنا مايه اي.. 
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ييه . 


/ لهوءا بجر ح 


ولائ - دزب ١نحنن‏ نتسب 1 
وبربق وجهك شبله الغضب 
فعلام تف سحك بيئنا الحجب ؟ 
فالام بخفى حبك الهرب ؟ 
الب سسييه ا 


وغدا كلانا الان نسحب 
كل العمسدام قنك #الأيسيت 
.غخدوت لس-ارا ما لها لهب 


١ ل‎ 
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بعيون ابويسري9 


وسويسرا هى يلد الينوك والمنظمات 
الدرلية والمؤتشيرات » وقد ديم 
اهلها ؟١‏ عالما وفنانا على جسا 
نوبل « وهى اليلد نمتى 00 
سوسرا هىاحدى أصغر فوش وقردريك دوريئماتٍ أشسهر كتاب 


بلدان العالم اذ تلسغ الدراما فى العسالم ٠٠‏ وائجبت من 
مساحتها 4١588‏ كياو هترا مشاهين الثنانين التشكيليين بولسكلى 
بعا بعه_ ثا بوج وجياكوميتى واعظم المعماريين فى هذا 
6 امقر «الاكررا يوزييه » ٠‏ 
وخمسها غابات وعرة » مناشبة! اللأكرئ الخمسين لتوةيسسع 
وشصها مرا طبهي فزق مجعاهدة الصداقة بين عصر وسويسرا 


أقيم المعرض فى مجمع الفنون بالزمالك 
فو قاعة اخناتون تحت عذئوان « حص 
كما يراها الرسامون السويسريون 
واقيم فى قاعة « اخئاتون » ؟ ععرضص 
آخر يضم اعمالا فوتوغرافية عن وجه 
سويسر! المجهول ٠‏ 

وقد حرص معهد اي ب 

عرض 

ثالث دولة بين الدول الغنية الأصلى “ني اكع أع» الثاني 
من ناحية دخل الفرد منهاء هن القرن التاسع غشر واوائل القرن 
العشرين الذين زاروا مضي أو عاشوا 


القاهرة في, منتدصف القرن التاسع عشر 
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9 والمتامل لهذه 
اللوحات يدرك منذ النظرة الاولى ان 
أولثك الفنانين قد وجدوا اتفمسهم 
امام مناظر جديدة فلم يشسعروا 
بالحاجة الى الابتعاد بقدر ها شعروا 
بضرورة التامل والبحث عن المصائر 
الثى يتميز بها الشرق هن جمالرغرابة 
فابرزوها فى ثغمات حادة يقمرها نور 


قد 1١‏ 2 
ن هذا برحع الى الاسئوب الذى كان 
فان هذا برجع الى 6 


وداء السيدة العذراء يلون 7 
ماللون الازرق والعباءة بالشون 
الاحمر , كما استعمل بعضهم الالوان 
ايضا أنماكاة النموذج وابران طبيعته 
وحجمه فى الحيز الكافى * 

ومن اشهر هؤلاء الفنائين شارل 
جلير الذى ولد عام ١8١7‏ بمقاطعفة 
فوك وتلقى تعليمه فى باريس وروما 
وجاء الى فضي عام 5 كمرافق 
لسبائح امريكى حيث انتج مجموعة من 
اللوحات أطلق عليها اتنطباعات من 
مصر وهى اللرحات التي تعوداليها 
شهرته 03 


1,15 
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اعمال الاخوين كارل وأدوارد جيراردية 
٠٠‏ وهما من آسيرة فنية معروفة » 
وقد كلف الملك لويس فيليب عام ١447‏ 
كارل ليرسم لوحة تاريذية كبيسسرة 
المربى فى فرساى ٠‏ واستعدادا لهذا 
العبل سافر الى حمس مع آخيه وقدى 

فترة طويلة * 
0 جوهان جاكوب ققد جاء الى 
مص عام 18417 مع العالم ن * ليسيوز 
الذى توجه الى عصي فى يعثة كلفته 
بها حكومة بروسيا وعند عودته الى 
روما حيث كان عشهورا بها منذ اقسآام 
1 0 .6 وقك رسم. جوهفان 
مجموعة كبيرة عن الاعمال التى تديزت 
بايقاع الحياة المصرية ٠‏ 

ومعتبر اثيان دوقال هو آهم رسام 
سويسرى عاش فى مصر فقد 


عنذ عام 1١815‏ وحتى عام 1887 » 
التى كان عاشقا لها ٠‏ 


ويطلق السويسريون على أوجست 
فييون اقب اعظم رساهى الشرق فى 
القرن التاسع عثر » وفبيون قسسسام 
برحلات ,غديدة عتتظة الى شسمال 
عرتين عامى لاما و 885لا ٠‏ 


تار الحضارة المصرية 
وربما يكون هن الجراة ايجاد نوع 
8 التلنومسسة 


ان تاثين الفراعتة يرى فى جبال 
سويسرا ويدللون على هذا بالاثسار 
الموجودة والتى اكتشفت فى « فالى » 
« وفيدى ‏ وى . «١‏ جثيف > « ويرن » 
والتى تثبت أن عبادة ايزيس قسسد 
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اليف المصيرى 


انتقلت الى هذه الأمَاكنَ خلال الفصر 
الرومائى حيث شهد العالم مولد 
الديانات الشرةقية! الت تطلغت" الى 
العالية » وحاولت ان تتحصثكث الى 
الجديع * وان عبادة أيزيس شساعت 
فى ارجاه الامبراطورية الررمائية 
وحظيت بشرف بناء معبد رسمى لها 
بين عاهى 15 ري 55 قبل الميلاد وعن 
طريق روما سملت الى شمال اوروبا 
وقى هلفينيا الرومائية كاتت ايزيس 
تعبد فى بانن حيث تم أقآمة معبسد 
لها فى نهاية القسرن الارل وبداية 
القرن المثانى الميلادى » 

قد تم العثور على حجسر فى 
منطقة وتيتجان تحكى عن وجود معبد 
لايزيس فى بائن « يعطى تفاصيل عن 
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للبلون من الستشرقين هم الذي جذبهم الريف المصبرى 


4« 


تاريخ انشضاء هذا العيد ٠‏ الذى اقيم 


لحساب احد أعيان بانن الحاللية وهو 
وسوس اتوسيوش ' الذى اهداه يعد 

كما تم العثور قى افانس على تنثال 
صغير لايزيس من الصلب ٠‏ وتمثال 
لارزوريس فى غابة « برمجارتن » كما 
تم اكتشاف تمثال لانوبيس بالقرب 
من « قالى » وراس من الرخام للاله 
جريبتر » فى جورة ونسكة آاخرى 
من هذا التمثال فى جنيف ٠‏ 

وهذه الاكتشافات تدل عابى ان هصر 
القديمة كانت على صلة بهلفسنا 
الرومانية ٠‏ مويسرا حالبا ه وان 
الرياط الروحى كان موجسودا دين 
البلدين منذ آقدم العصور * 
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رقص الخيل .. انطباع. .لم بستطع الفنالا السويسرى مقاومته 


بواباث القاعر: ووسانبل بواكسلات فمند آكير كن رن ونصيف 
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وقد ساهم كثير عن اللؤرخين 
اصسطحيها تابليون خلال حملته على السويسريين بكتاياتهم ومذكراتهيسم 
مصر تضم علماء من سويسرة هتنهم فى التعريف يمصير فى بلك القسرب 
و بواسبيه » هن مدينة جنيف عورافينى هنهم الجنرال « رينبيه »الذى تحدنث 


لوحة من اعمال كارل 
جيراردبه الذي حاء 
إلبى مضر ليرسم 
فبهرته اثار مهصر 


رن 
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عن مصر بعد معركة هليوبوليس وضمن 
كتابه بعضشسن ملاحظنته عن الجنرال 
مينو وجنرالات فرئسا فى ذلك الوقت 

وقد بدات همى التعسرف على 
السريسربين فى اوائل القرن الثسامن 
عدر بالتجديد هئذ عهد الخبينيو 
اسبماعيل الذي استعان بيه“_يسن 
متاجم سويسرى هى « جون نيليه » فى 
الاسيبطول النهرى المرى ثم عيتبه 
مشرفا على زراعة التطن فى همصير 
بعد ان اشجر 7 نيليه ل اينلاية 05 

كما طلب الخديى اشتراك سويسرا 
فى الشرطة التى شكلها لى الاسكندرية 
كما دعا الخديى الجلس النيدرالى 
السويسرى لحضور احتفالات افتتاع 
فناة السويس ** وناقش الوفد الذى 
حضى فى افشل الطرق لتقوية العلاقات 
بين هصير وسبويسررا ٠‏ 


كما اعرب عن رغبة همس عن طريق 
ثوبار باشا فى آن ترسل سوييمما 
مبعوثًا خاصا لمصر لدراسة امكانية 
اقسة الهاجرين السسسوسريين فى 
المناطق المستزرعة بفضل بحيرة المياه 
العذبة التى شقت إلى جائب قنساة 
السريس ٠‏ كما اقترح اشتراك قضاة 
هن سوبيرا فى المحاكم المختلطسسة 
كما ارسل الخديى ابنة الى أحسسدى 
المدارس الداخلية فى جتيف ' وبعد 
خلع الخديو اسماعيل زار « فيش ء» 
مسطحبا سكرتيرة السويسرى «ديبتان» 


وقد اتخذ الضخدددرل ترفيق فس 
المرئف فعين « انطوان هونتان » 
السوسرى هدرسا لابئه فى اللغفة 
الفرتسية وعينه مدرسا قى هلرسسسة 
الانجلو التى بناها خصيصسا لابنساء 
الامراء وصفوة الجتبيع امصسرى * 


الثيل شريان الحباة ٠‏ 
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جذب انفلار الرحالة السو يسريين 


1١ 


> 
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جامعة جنيف الدكتوراة الفغرية 
العلوم الاقتصائية للملك قسسؤاد 
عام 1455 + 
ك9 ز] لذ إرالا[ ابيط انناء تتمساية مصرية فى جين 
علم 


3 . 
الثاني اولاده للدراسة فى سسويسرا أس تمر 
وعين بعشنى معاونيهة هن السوسريين 

واستمرت العلاقاث الودية بين فصر ويعد ٠٠‏ 

وسويسرا فى عهد قؤلد الاول الذىئى أن معرضن حصي فى عبون سوسرة 
هرس في كلية « توديشوم » فى. جنيف ١‏ يلبت أن هصر كانت ولا تزال همسرا 
وطلب خبراء عن سويسرا لامصسلاح للجمال وللالهاع للعديد هن الاعمال 
مدرسة الهندسة بالجيزة واتضم الففية وانها غيرت. الكثير من هفاهيم 
مجسال العلوم الطبية + وقد احدت التاريخ ٠‏ 


الآثار المصردة التى حاء شارل حلدر عام مامالا لرسمها 
تف 
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يمك : هبه عاد ل عيد 


بحر مرهمرة » تقع هديدلة اسطشول كزهردةنادرقعند 
النقاه خليج البوسب فور بغليج القرن الذهبى ٠ ٠ ٠‏ 
انها القسط:طينية الواصمة القدبمة > اثتىتة 
بالمسمساحد. اكذشضة وفوس قبانها » والتمسسور ذات 
لاعن الفخية » وكسل مسجد فيها بحكى قصة 
سلطان مثمانى اليسديبم » ب شباع همجدهب» ولم تبق الا 
الللنة © 


النعصب التذكارى 
لعسطفى كمال اناتور 
اعنسساد المواطلون 
وسم الزهور عليه 
بوم ذكراة ., 
ةنا 
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اسطنيول 


واسطنبول مدينة شامخة تقع فى 
قارتين ٠‏ وها بين اسطنبول الآسيوية, 
واسطئيول الاوربية على ضسفاف 
اليومسفور وعلى جائبى بحر مرمرة 
تصافحك اللمآذن ٠‏ وتذكرك بشرقيتك 0 
بشرقيتها + أي بكلاهمما معا 
وهمساجدها الشامخة تدعو الثاظر 
إليها للتامل العميق والاعجاب ؛ هى 
التى شبدت اندثار مجد وراء مجد , 
وسقوط امبراطورية تلى الاخرى ٠‏ 

بين الماضى والحاضر 

لقد اجتاحت جحافل القوط روما فى 
المافى. واصبحت القسطنطينية حارسة 
الفكن والثقافة الغربية » وحارسة 
المسيحية ٠‏ وكانت حتى القرن الخامس 
عشى احد مراكز العفالم المتسدين ,» 
وكان لموقعها الفضل. في. تدفق ,الثرواتٍ 
عليها , وكان هليها أن تقاسي الحصار 
تلو الآخر ولا تزال أسوارها البيزنطية 
ياقية بعد أن ١هاد‏ الأتراك ترميبها . 
وقد سقطت همرتين » الارلى فى يد 
الصليبيين عام ١١٠١:‏ م ؛ حيث اعملرة 
فيها السلب والنهب , وحطبوا كثيرا 
من كنوزها + والأخرى فى يد الاتراك 
العثمائيين عام 14677 م »> 

واليوم لم تعد اسطنبول هاصمة 
تركيا » ولكن هازالت العراقة والقدم 
الممزوج بروح الشرق تميزانها » فضلا 
« الذى نيدو فى 

ولا تزال اكبر واحجمل مديتة بتركيا 
ذات ميناء مؤدهر + ولا بزال للبوسقور 
أهميته الاستراتيجية » كواحد من اهم 
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مضايق العالم المائية , وتعد مركزا 
للصناعات الحَفيفة ٠‏ 

ويبلغ عدد 0 اسطنيول 0 
ملابين نسمة ؛ ويفد اليها ثلاثة 
1 اجنبى كل عام اكثرهم من 

واسطنبول التى تقل مساحتها عن 
القاهرة بقليل يعتنق 7/55 من سكانها 
الآن بالحروق اللاتينية , يعد ان كانت 
حروفها عربية ٠‏ 

٠.‏ سالت هرافقى : هل أنت 


٠‏ لشي على القور وقال : الحمد لله 

٠‏ انا 

ل حي مدى المامه بالتاريغ 
الاسلامى , فرد ببساطة ١ ٠*٠‏ لا أعرف 
شيئًا عن التاريخ الاسلامى , ولا ارى 
١همية‏ لذلك , فليس هناك ها يدعر 
لاقحام الدين فى الدولمة وسياستها ,» 
ولااآفهم سببا متطقيا واحدا لذلك , 
قالنين مكاذه المس جد أو الكنيسة 
ومكانه الاول القلب ٠٠‏ ١ما‏ غير ذلك 
نر . 

: اولكن سؤالا دار بذهنى ٠‏ 

مدما نه لمشيل ا 

٠ ههييد , وأكثر هن الف مهئذنة‎ ٠ 

والاجاية تتلخصس فى التذاقض 
النهكلي ؛ حتمثلا فى البنايات التى 
شيدت على الطراز الاسلامى : والتناقض 
المعنوى الخاص يتغريب تركيا ككل على 
يد اتاتورك * 

فاسطنيول جمعت فى هاضيها بين 
الغرب ثم الذرق فى حقب متقاوته ٠٠‏ 
م ٠١‏ وفى أى من 

: ١ 


امون التراهية : ال معيو كما 
ذكرنا سلسلة يتنازعها الشرق والغرب 
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ولكنهمسا تشهد اليوم ثيارا ينادى 
بالعودة الى تراثها القديم . هون 
زهت فى الوقت الذى تشهد فيه 
تيارا ينادى بالاتجاه الى الغرب اكش 
١‏ واذا اعثبرئا أن جغرافية المرقع , 
سببا مباشرا لصنفع التاريخ » فان دا 
التاريخ الحافل ثفسه ؛ هو الذى أوقع 
اسطنبول فى الحيرة والتناقضشس 

فوجود اسسنطئيول على اليوسفون 
كجس بين قارتين ٠*٠‏ اسيا فى الشرق 
راوروبا فى الغرب ٠‏ وهو بلا شك موقع 
جغرافى نادر ؛ كان سيبا فى الصراع 
بين الدول لمحاولة المسبطرة على 
بيلطة أو القسطنطيئية أو اسطليول» 
كما كانت ثعرف بالترتيب * 

وفى غَضشسوِن ؤهن اقتصير , كانت 
الامبراملورية العثمانية تمتد من جبال 


طوروس في الشيق ؛ الى حدود همثجاريا 
ورومائيسا فى الغرب * وكانت 
القسطنطينية » ثقف كجزيرة مسيدية 
وعنظ هلد الاميراطورية الاسائبية: > 

وفى حاع 156979 غ2 قلت 
القس _طنطيئية على يد السسلطان 
العثماتى محمد الثائى 

وكان معنى سقوط ؛اقسطثطيثية 
كياية الامبراطورية الروماقية + الي 
طال بقاؤها تحت اسم الامبراطورية 
البيؤزنطية : واذ! كان هناك فاصل » 
ببن التاريخ الرومانى وتاريخ بيزتطة, 
الا ان العرف جرى على اعتبار يوم 
١‏ مسابق 37 م م تاريخ ميسلاد 
الامبراطورية الشرقية , وهو اليوم الذى 
ماصمثه الجديدة التى سماها وبندهه 
على الشاطىء القربى للبوسقور ٠‏ 


ابا صوفيا آاطلة على القسرنالذهبى اللى يعتبر أكير المائى بين آسيا واوربا 
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0 
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8 وقد اغذث الامبراطورية الرومانية 
قى القرن الرابع تتعرض للفوضى ٠.‏ 
2 نتيجة للضربات العنيقة التى اتزلها 


بها الجرمان » والازمات الخطيرة التى 
اضعقت جيشهسا ؛ وكسسان لايد من 


اقطاة من اسطبول الاوروبية تطل 
على اسطتثيول الاسيوية على 
شاعطىء البوسفور 
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الاتتطار ٠‏ حثى تولى عرشهسا!ا أدل الشاطىء غريى له ++ وقد اختث 
امتراطور عسيجحى ++ هو قسطتطينّ دبزنطة , التىاصيمت «لقسطتطينية ,» 
الكبر , لكى يعيد للاعبراطودية تنتزع التفوق حن متافستها روما 

نبا + واتخذ عامسته الصنيدة التى تسمرت فى أرشاعها التديمة ٠‏ 
القسطنطينية على البوسقور +* على بي واسودياه وايساسسة اي 


(لحداثة والقدم فى اسطنولو منقر لواحد من هساجد ت ركبا الئدءمة 
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أاسطنبول 
تيودورا باطماعهما بعد وفاة اناستاس 
فى عام اه , وفعلا نودى بيه امبراطورا 
عام /زلاة ٠‏ 

الاأعتدادات الخارجية 


وبغد جستنيان جساء هركليوس 
الى اللمعرش ؛ وكان مجيئه ايذانا 
بميلاد مملكة يونانية تتكلم اللاتينية ٠‏ 

وقد كان يرغب فى فرض دين واحد 
على جميع رعايا الامبراطور ٠‏ غير 
أن القلاقل وناك #وسسافة اهن ولايات 
الجنوب ٠‏ ومئذ وفاة محمد صلى الله 
عليه وسام قن عام 157 جاء أتضسه 
المسلمون صوب بلاد الشرق الادثى ٠‏ 
وفى بضع سنوات + اخضع الخليفة 
عمر ين الخطاب .. رفى اله عنته - 
يلاد الفرس وما بين النهرين » ووصل 
سوريا متقدما نحو دمشق. » وديل 


كان العرب قد وصلولاً الى طرابلس ٠‏ 
واخذت سوريا » التى كان “د 
الافسسويون » تطمع فى حمسسا 
القسطنطينية « وازاء هذا التقسدم 
الذى يصعب هقاومته ,2 تقبقرت 
الامراطورية تدريجيا حتى عسام 
اام 2 وقد لزعت منها كل ولاياتهاً 
الجتوبية بالتدريع ٠‏ 

وائتهزت قبائل البلقان البسلافية 
الامبراطورية ٠‏ واتحد البلغاريون , 
فانشاوا دولة جديدة » ظلت حتىنهاية 
القرن السايع + تزعزع | 
الاتتمسادىئى للامبراطورية ٠‏ و 
بدات الامبراطورية الروهانية المعالمية, 


١14 
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وتد فقسدث الولايات الآانفصسالية فى 
الشرق ٠‏ وولايات الفرين التى كسسان 
جستنيان قد غزاها مؤخرا » اخسنت 
الشكل المحدود للامبراطورية البيرنطية 
وفىي ذلك العصر 0 ا ) شكل 
الحكومة يميل الى الطابع المشرقى ٠‏ 
ويدات السلطة المدنية والحربية تتركز 
بين نفس الايذى ٠‏ 
واخذ المدين يتغلغفل قوم حيساة 


ثم بدات حرب الايقونات وهى حملة 
تنبميرية على الصور المقدسة بناهما 
الاباطرة الذينكانوا متأثرينبالديانتين 
اليهودية والاسلامية , وكانت هذه 
الحملة تبدي » بصفة خاصة , كذريعة 
استخيمها الاباطرة للمماربة التفسموق 
المزهبانى وثرائ الفاحش * واد ذلك 
الى قيام ثورات شعبية بايمسازن 
وحماية عن رجال الكئيسة * واشتدت 
الثوراتي-“وؤاد الصراع وحشية ٠‏ 
واستمر اكثر من قرن * 

م جاءث. الحملات السليبيةتجتاح- 
[الببوالفزياه ونجاءت الممسة 
الصليبية الثالمثة , بقيادة فردريك 
باربروس وفيليب أوجيست وريتشارد 
قلب الاسد , فلم تبلغ اللدينة المقيسة 
واضطرت للاكتفاء يفقرض الحسيق 
على الملكة اللاتينية فوبيت القدس ٠‏ 
فى اقلعة القديسة جان دارك الشهيرة* 
ثم جاءت آسرة الانجويين ( ١١8445‏ 
00 ) من الضعف ٠,‏ بحيث أدت: إلى 
والسيامى ٠‏ وانحرفت الحملةالصليبية 
الرابعة هن هدفها , وتصولت الى 
مشروع سلب ونهب للامب _راطورية 
المسيحية الشرقية , وفى ١١‏ اهريل 
4 سقطت القسطتطينية بالاقتعام» 
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طفل تركى قفل تركى برلدى العباءة وبع 


سن طهورة ودرقم 
قصل الور بك ألدين والستولة 
تلت المادات الاسلاية متاسلتق 
احماق الشحب الت ركى 


ونببث بالاتفاق همع البابا وبمساهدة 


نهاية بيزلطة _ 

راخذت القسطنطلينية تحتضي هلى 
مصسدئ قرنين حافلين با" * كان 
الاتراك والصربيون يهددون الحدود , 
رالحقت المروب الصليبية الدمار 
بالاميراطورية » ووجد أن التفاهم مع 
البابوية أصبع اهرا مسستوبلا * وربعد 
أن أثم السلطار, محمد الثانى الالتفاف 
بالمديئة منذ قبرلير ٠‏ فرضن المصصار 
عليها فى آبريل ١4457‏ , ورغمالقاورمة 


أرشيف الشارخ 


الداسلة المتى ابداها قسطتطدن الحادي 
عش ٠‏ سقطت المدينة يوم 54 مسايو 
0 فى أيدى المسلمين 2 وقفيس 
أسمها الى اسطدذبول » وأصسبحت 
عاصمة للامبراعاورية اتعثماشية + بعد 
الف سنة هن حكم الاباطرة * 
ه حصار القسطنطيئية © 
وهكذا كان محمد الثاني ( ١هغ١‏ 
) هو الذى أعاد حصار 
القسطنطينية بعد ابا يزيد الاول الذى 
هزم 1 5 واستولى محمد الثانى 
0 المديئة + وبذلك انهارت بيزنطة 
٠‏ وانهار معها القن الهلينى الرقيع , 
بفسيقس انه ورسومه الجمرائية , 
وحلك محلها اسطفبول بدساجدها 
والرسوم الهيننسية , والارابيسك 
الشبكى الملانهانى - ثم جساء 
فيد ( الذى قهر كردستان وعصر » 
وكذلك همكة والمدينة ٠‏ القلمتين 
الاسلاميتين 8 وقد 5 آاخر الخلفاء 
الملاكتيون)”"بالةقاهرة ٠‏ ولقب ليم 
نفسه بآمين"المؤمنين + وقد تمكن 
الأول" من تكوين اهبراطررية فماق 
اتسسساغها اتمناع اعهبراطوريم 
جستئيان , وداهت اكثر من اربع ة 
قرون » وبسط سيطرته على الحرض 
الاستيلاء على تونس والجسزائر ' 
لدروة المجد فى ميك سليمان القانوني 
ا ا - ةك 
القائرنى نصيرا للفنرن ؛ مشجها لهاء 
وكان محاريا قديرا 0 ومنظما بارعاء 
وفى عهده ظهر العديد من الروائع 
الادبية والفتية ( يعتبر الشساعران 
فظولى وباكى هن اعظم شسسيعراء 
الكلاسيكية فى الادب التركى لهذا 
العصر ) وآهر سليمان بتشييد مساجد 
رائعة فى اسطتبول باشراف المهثئدس 


5 
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3 0 المعنارئ العظيم سا > «الذى 
4 2 جامع السليمانية ٠٠‏ 


اسطنبول هديئة الثلال والجبال 
وهدء القطة للشوارع العاليةالتى 


يتم الصعود اليها بواسطة بسلالم 


رل 
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بزلك ٠»‏ لانك قرى التاريخ فى كل تلك 
الحقب 00 مسكويا 00 ومتناثوا .. 
تناسق مثير *٠‏ هع القسسطتطيزية 


الحديثة اليوم 
العصور *٠‏ دحاشرها تناج اكثر من 
حضارة ماضيها * 


9 
الاثار التاريفية فى 
فياسطنبول بحيث تطل على البوسفور 
٠٠‏ ومن أجمل القصور فى اسطئبول 


ملتقن . خايع. اليوسلوى. بخليج: القريز 
الذهبى ٠٠‏ وعندما ترك شسوارع 
الوق + شلك الى سراف قد 
كابى ٠٠‏ فكاننا نعود الى عمى اخر . 
هذه السراى المطلة على خليج 


البوسلور والقرن الذهبى لها مكانتها 
التاريفية ٠‏ 

وشيد الثرب كابى عام 4 ٠,١‏ 

وهى المراى التى كان يحكم منها 
السلاطين ٠٠‏ هنذ القرن الخامس عشر 
وحتى القرن التاسع عثىي + وهكذا 
تسنى للسلاطبن جلب كل الاثار 
الاسلامية الهامة وخاصة مقتنبات 
الرسول صلى اك عليييه وسلم الى 
المتمي وقت الخلافة العشانية ٠‏ 

ولهذ! السبب يعد التوب كابى هنْ 


نوي 'غنى متاحف العالم واكثرها تنوها 


أرشيف الشارخ 


وشمولا ٠‏ 
يغز همدخل المسراى ٠٠‏ قاعة 
العبرش التى حكم منوسا السلاطين 

[لملعدروا اخ قراراتهم ٠‏ 
مقتئيات مقدسة 

وهقالا ١‏ الخفاص بالامائاثن 
المقدسلة ,الى ِيِضَم. مقتنيات الرسول 
( ملعم ) .٠"‏ وشبعرة من لحيته واحد 


2 أسنائة الماى كسر لهى موقعة احد ٠‏ 


ورسالة بخط اليد كتبها المى المقوتس 
يدعره فيها الى 


فيه الخليفة عثمان بن عفان ( رغى الك 
عنه ( رقت مقتله وبه محفيلة الهجن 
الاسود المصنوعة من الذهب والسيرف 
المعائدة للخلفاء الراشدين ٠‏ 

وبالتوب كابى قسم يضم اللوحات 
الفنية والتى رسمها كبار الفثائيبن فى 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اسطنبول 


الدولة العثماتية للسلاطين ٠‏ 
المينىي الخاص بالحريع. ٠‏ 


درهدن 1[ ربالاتجليزية ورروين11 108 
وهذه اللافتة ١‏ .ضعت منليذ 
تولى اتاتورك الحكم ١‏ ١أى‏ انها وضحت 
بعدما آزال اتاتورك هذا العهد ٠٠‏ 
عهد السلاطين والحريم ٠١‏ وكانما 
وضعت فقط للتذكير بهسذه الحقبة 
الاسطورية ٠٠‏ لذلك فان المراء التركية 
اليوم ترجع القضل لاناتورك لانه جعا؛ 
كلمة فرعن المريم مجرد لافتة فى 


وحن الطبيعى ان يكون هذا التحول 

وب قام يه اتاتزرك مرضع اعجاب 
تقدير الغرب » الذى يرى أن 

1 التركية - اليوّع” هدينة لاتاتوزك 
بالكثير فهو النذق: ازال ‏ القبيسؤد 
والافكار العتيقة المتى عاقت تقدمها 
لسنوات وستوات ٠٠‏ 

لمقد دارت هذه الافكار فى راسى 
وأنا' ادخل الحرملك ٠٠‏ 

فالدخل بجناح ( الحرملك ) عبارة 
عن بوابية صغيرة ٠٠‏ تصل الى بهد 
كدير *٠‏ يه حماماتسباحة ‏ سجاجيد 
تابلوفات رائعة محفورة على 
الجنران » ا ضغمة ‏ وركن 
للثياب ٠ ٠‏ وكل ذلك مصتوع يدا 
ومهارة فائقة وارضبسية البهسى من 
القيشانى 0 والموزايكو بغطى كلاق 


بفذا 


أرشيف الشارخ 


الجدران التى خسلث هن اللوحسات 
المحفورة عليها * 

ويالتوب كابى قمي مصغنر ٠١‏ فى 
الجزء الغربى منه , عرف باسم قصر 
بقداد +٠‏ وهى القسم السسذى كان 
السلاطين يختلون الى أنفسهم فيه 
بعيدا عن المقصر وعن مشاغلهم » وهو 
يطل على البوسقور من قلة عالية , 
وقد رصسعت فيلا بغداد من الداخل 
بالمخزف الصينى النادسر والرخام ٠٠‏ 
فالنوافذ والابواب وعتباتها وحوافها 
كلها هزينة بالصدف وقد شيد هذا 
القصر تخليدا لذكرى فتم بغداد لذلك 
سعمى « قصر يغداد » ٠+‏ وبثاه مهراد 
الرايع هام ١778‏ م 
ج الساحد وفن العمارة © 

تشتهر امسطتيول يمساهدها 5 


متها ؛ 

3 57 السليمانية : اقامه 
'لؤئدس ميمار سيان لسليمان 
القانوني متحديا به نفسيه ٠١‏ فقب لل 
هذا المسجد بنى سينان عسجد رستم 
باشا وجامم السلطان سليم » وعنسا 
تولى السلطان سليفان الحكم آراد 
من سيئان ان يبتى له مسجدا أجمل 
واروم قن فن ,العبارة من كل الجوامع 
التى شبق “لشينان” بنامءها * 

وقد شيد اسينان هذا السجد باربع 
هآذن متقابلة , اذا صعد شخ صآاحدى 
تلك الآذن وصعد شخص اخر مئثذنة 
.قابلة للها تعذر هليهما رؤية بعضهما 
البعض ٠‏ 

وهذ!ا يبين عدئ تنافس السلاطين 
فى بتامء الساجد القضة الرائعة 
المعمار » وعلى هسساحات" تربى على 
العشرين الف متر مربع احيانا * 

© الجامع الازرق : جامم السلطان 
حمد +** وهو جامع الأنة الستة ٠‏ 
وهو أيضا اثر جبيل لتنافس 
السلاطين فى بناء الجوامع ٠٠‏ ذلك 
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أن المسلطان أحمد اراك أن يبن ىأنفسه 
ثرا اعظم هن كنيسة أبا عصوفيا ٠‏ 


نا اياصوفيا 

تعتبن هن معالم أسطئبول الشهيرة 

٠‏ الى شيدها هام +01 ملممصاري 
يت التراميسى وايزيدور المليتى 

وفى رواية أخرى يقال أن جستينان 
استمان بأثنين هن المهندسين السوريين 
لبنائها ) ٠٠‏ وقد تميزت الكنيسة بما 
تحويه من رسوم رائعة بالفسيفساء ٠١‏ 
وقد كانت أياصوفيا تعد أجمل كاتدرائية 
فى العالم » أما اليوم فهى متحف يضم 
اثارا اسلامية ومسيمية , وهى قطعة 
فنية هن العصي البيزنطى ٠‏ 

وك ظلت أيا حصونيا كنيسة السدة 
عاما ٠٠‏ الى أن ششل محمسد 


المورة القدسة وقته المببسلاة 
وكتب لفظ المجلالة مهما ) 
وأسمام الخلفاء الراشدين على لوحات 
دائرية كبيرة ؛ وأتا ضرفيا من الدابغل 
بهذه الصررة تبدز فى غابة التنائخن 
لان هذه اللوهات لمع تغير من هعمارها 
ككنيسة ٠١‏ 

وظلت أيا صوفيا مسجدا لمدة ١م]‏ 
سنة الى أن حرئها اتاتورك الى 
همتحف ٠‏ 


وي وت 


برى بعض المراقبين أن تركيا قد 
بنات تتجه الى الشرق ٠٠‏ وبالتمديد 
ند ١147‏ فبل اشتاقت الى الحضارة 
الاسلامية التى كانت :مثلهسا ذاتث 


دالمرومانسبية. ثارة ٠١‏ وبالاصالة تارة 
آخرى ؟'أم هى اليان من المغرب ؟ ام 
هى غربة طالت وحان الوقت اتعود 
تركيا ٠‏ 'لعاصمئها القديمة الاسطنيرل 
** بما تسثله من هجد وجلال الاباء ؟ 
ا فى امسئتين الماضيتينبدات 
تتخذ مواقف واضحة وصريحة معالهؤ 
المعربى فى الاراضى د 
العسطين ْ 
بقضايا المعالمم الاسلامى ٠‏ 

وفى ابريل 1147 أقيم فى أسطنبول 
أول ههرجان للفن الاسلامى واستمير 
حتى ١١‏ سبتمبر ٠١ ١587‏ وهذا أول 
مهرجان تقيعه تركيا الحديثة عشضذ 
عصر اتاتورك ٠‏ وعن ذلك يقول رئيس 
وزداء تركيا بولنت اولوسي في حديث 
له ؛ ( لم يحدث أن ضعفت هسلاقة 
تركيا بالعالمم العربى وتطوير الروابط 
الثقافية والحضارية والاقتصسادية 
بيننا ٠١‏ 4هذ!| ليس مجسرد « سياسة 
خازجية ٠‏ تمليها الظروف , واثما هو 
الأعسبيين الطبيعى عن والقع حقيقى 
وتاردخى قائم ٠‏ النا لسئا جيرانا 
قدا ٠٠‏ رانما الخوة نتقاسم نفس 
الترآت ؛ وئفس االمتاريغ . ولنا نفس 
المصإلاح أيضا ٠ ٠‏ 

وتصسررت آنة هيما يقام معمرض 
آافئرن الاسلافيةا  ٠‏ فى اسطتبول - 
فانه سسيكون بنقابة “أ معرض دامل 
معرض ٠*٠‏ فالممركن الاكير فق 
اسطئبول نلسها ٠*٠‏ التى تضم أكبر 
محدرعة من الفن الاسلامى ٠‏ 

تلك هى اسطنبول المدبنة التى تقع 
بين قارتين *٠‏ وبين بحرين هما البحر 
الابيش والبحر الأسسود والممر الذى 
يصل بينهما ( القرن الذهبى ) 

انهسا مدينة جمعت بين روائسع 
الطبيعة والمعمار فى الغرب والشرق 


؟ آم هو الحثين الى اأأضى الذدىي معدا ٠٠‏ هديئة جسر ٠٠‏ نقف بين 
بوم 15 ام 0 
يشكل اليوم ظاهرة عالمية , يصهرتها حضارثين وديانتين 
ازفرقا 
أرشيف الشارخ 
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0 


دده 


#لاككدا 


انهم يقتلون الزفوج ١١‏ فى امريكا 
جرائم اقتل ى اطلنطا 

الامريكى الزنجى جيمس بولدوين ٠‏ وهى 

ليست رواية باممنى اللألوف تدر ما هى 

نحتيق ررائى من ذلك النرع الذى قدمه 

ترومان كابوت فى « مع سيق الاصرار 


والترمد »© ؛ رلررمان مايلر فى « اغنية 
الجلاد » بم 


يقول الكاتب * « ذهبث الى اطليطا بداء 
على طلب احدى. المجلات التى طليت 
منى أن اكتب نقيالاً حول جريدة قتل 
ارعبت بين عامى 1/إؤ! »4 [/11 حيث 
كتل 'يانية ومشرون طفلا أسود . ركان 
هلى أن اكتب دراسة عن البواعث النفسية 
الثى دئمتث القائل لأرئكاب هلاه الجريمة » 


فالتال واين وبلبامر شغب لي الثالثة 
والعثرين من المير ٠.‏ قبض هليه بتهمة 
قعل ألنين من التشردين الرلوج ٠‏ الا انه 
ألناء عقد 'المحاكمات يكتصف أله مد ثتل 
ثمانية وعشرين طفسلًا ٠‏ ويهتم بولدوين 
بدراسة الدرافع النفسية الثى دلمت هذا 
الشاب الصغير لقتل هذا المدد الكبير من 
الالنفذل « اليوم لا يود البيض أن 
يسمعوا الزرنوج يتلكليون ٠‏ خاصة أنهم 
لا يرفبون فى سماعهم يتحدفون عن بؤسهم 


زازنا 


أرشيف الشارخ 


لمليهوا أن يتمر فوا كآن هله المثكلة غير 
مرجودة » ٠.‏ 


ومن العررف أن بولدرين قد تحدث فى 
اكثر من رؤابة عن ونمية الاطفال الرنوج 
فى الرلابات التحدة . نير يرى أن الطفل 
الزنيق جغيثن فين مجتمع يحثقره ٠‏ وعن 
هده الماثاة بقبول : < كثث طفلا حين 
هوملت كزنجى ١'‏ ندر » لاول مرة ٠‏ طفلا 
صفير! بين الخامسة والسابعة من' العدر 
لم تكن نفهم ماذا يمنى الامر ٠‏ ولكدئا كنا 
نشعر آننا مهائون . ومما يزيد الطين بلة 
أن بلاسقل الره فيبا حوله آن امه“واياه 
واخوته وشقيقاته أبشلا زترج قشرون,., 
وتشعر لجأة أن من امهتم هليك أن تعيش 
بين بشر يحتقرولك الت وآبرتك ٠‏ وسوف 
فعضف السب * لانك لست آبيضش ٠‏ 
قبمجرد أن بولد طفل فى أمرة زلجيسة 
يعرف أبواه (نه سيعود يرما الى النرل 
متسغئلا : 3 هاما من هو الرئجى 3 .. 
ومن وعى أو بدوته سيهاول الابواث أن 
بعدا ننسسيهيا لهذا اليوم وعايهما اختيشر 
اجابة مناسبة » من 
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© رونا © 


روابات بدون مدرسة او منهج 


ابطالو. كالفينو : 

كاتب هال آخر برحل فى صبت دون 
ان نقرا له كلمة واحدة هدا افسصرصة 
نكرت فى المراق مندل هام وهم ما بتمتع 
به من آهمية ليس فى ابطاليا وحدها بل 


فى المالم اجبم ٠‏ حيث ترسيث كل 
وواباته الى اللغات الحية . 


عالفيئو كانتب ذر لكهة زمذاق لمربيخ ) 
لهو يكتب ثوها من الررابة يسيب تمئينيا 
سين التصئيفات العرولة للمدارس 
الادبية التمارف عليبا . لهل تمنرر أن 
يقوم كانتب مثلا بكتابة رراية عن المسمار 
البندسى لاحدى البنابات الضشبية .. اجل 
وواية وليس بحثا عتدسبا ٠٠‏ 


ولد كالفيتسو فى عام 1117 ف أسرة 
مغبرة نقبرة اشتركت في مقارمة 
الفاشبة . رقد ايتمد الكابب هلء 
التسربة ليقدم ررايته الارلى ‏ ممر اركار 
الميكبرت » عام 1661| 2 آأى وهسير فن 
الثالئة والمثرين ب وتدور حول صبى 
بشترك فى متناومة الثلزية فى انامهياة 
الاخيرة بايطاليا ٠‏ وكانت هذه الرراية 
سببا فى شهرله ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


انفم كالغيثو الى الحزب الشيرغي 
الابطالى لم ما لبث أن اتسحب منه عام 
| احتجاجا على التدخل السولييبتى 
لى بودابست 0 


لى عام 40[ أسس مجلة أدبية لعبت 
دورا لى نشر أهم الابداعات الأيطالية فى 
السعيئات ٠‏ تعد روايته الاخيرة « مساتر 
فى ليلة شتاهء » التى قدمها مام 111/5 من 
اهم رراياته على الاطلاق ٠‏ وليها يتشيل 
قيام احد اللسسباكرين بمملية مرج بين 
الررايات العدة للترزبع بحيث يخرج بين 
روابة بابانية مع أخرى من مر يكااللائينية. 
ار روابة طلمية باخرى رومائسية ٠‏ 
والغريب أن القارىء يستقبل هذه التجربة 
بحماس لاله قد مل تنانا كل الاشكال 
الالرئة للرواية ٠‏ 

ونبم آهبية كالفيئو أبشا فى لفته 
الادببة حيث تتراكب جمله رعباراته مثلما 
يسدث"لى روابته الآخبرة التى تجمع بين 
البساطة والتمقيد © بين الابجاز والاسهاب 
بين القمرش الشديد والوضوح السالج ١‏ 


© باريس © 


المرب و ذكربات الطفولة 

لمل اهم ما بنيز السلحاث الادبية ىق 
المحف رالجلات النرلسية هذا المام 
ذلك الكم الهائل المتدئق من الدراسفت 
والاخبار عن الكتب المربية التى بصدرها 
الناخر الفرنى ٠‏ ناسيم كاتب مثل لجيب 
محفرنل والطيب صابالح وملاح ستيثة 
وجمال الفبطانى يتمتمرن بنفس الشعببة 
التى يتمتع بها اكتتغب الاسائب المرموتون 
الذين تترجم أهمسباالم فى العامصية 
الفركبية : 


إلا أن هنكك نرعا (آخر من الأدب 
المربى شهد خلال الثهر الافى نشاطا 
مكثقا وفرس نفسه من سديد علىالساسة 
الاذبية . هذا الادب ‏ وهو مجهول للن) 


نكرلا 
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اهم 
لاجد 


قربا هو ما يكتبه الادباء السرب 
النازحون الى فرئسا من ثمال الريقيا ؛ 
وهو مكتوب باللفة الفرنسية ٠‏ وحتى الآن 
لم تقدم دراسة كاملة عن ملامح وسمات 
هذا الادب . فهو آدب عربى مهاجر داخل 
لفة آخرى جدوره هربية تماما من خلال 
مرشوعاته التي بناقثها ٠‏ 

ونتسم الروابات الاربع التى صدرت 
فى الشهر الماشى بانها جميعا تدور حول 
ذكربات الطفولة والشسباب التى تقساعا 
الكاتب فى بلاده قبل الرحيل ٠‏ مثل رواية 
« الحب والخيال »© للكانبة المفربية آسيا 
جبار . وهى أقرب الى الانطامات 
الروائية الرومانسية 7 والى الأفكان 
النفسبة ٠‏ والذكريات التى لصبح قادمة 
من ماض بعيد ٠‏ 'تمبر عن طلفولة تغليدية 
مثل كل سئوات الطفولة الاخرى . 

آما روابة ه طفل الرمل ©» لطاغر بن 
جولون فهى ابنا برع من الذكريات 
الصفبزة التى تتداعى داخل الكاتب ٠‏ 
حيث بروى المؤ لف كل ذكر بات طايولت» فى 


أرشيف الشارخ 


العالمرفعسطور 


التى ارتبطت بالرغبة الاولى حيث هاجرت 
الاسرة إلى طنسبة : « فى هام م5ؤ| كانت 
لى رغبتان : المراة 0 والسيئيا ٠‏ كنت 
أشاهد فيلبين يوميا ٠.‏ رفى ذلك الحين 
ثم نتابنى رغبة الكثابة يوما » ٠,‏ ميا 
تحدث الؤلف ايشا عن بئوات وحيله 
الارلى الى فرئسة عام 1171 ومحاولة 
البحث من مكان داخل الجتمع الغرئسى 
الذى بختلف كثيرا عن طلجة ٠‏ 

أما رراية ١‏ التقشف » لرشيد بوجدرا 
صاحب روابة 2 ٠١١١‏ عام من الحلين » 
فنهى أيضا تتحسدث عن طفولة الكاب 
ومن اول تجربة حب . ونتاته التى نسج 
خيرطيا هن خيال زاه ) من الهل أن 
بتحطم مرحه فى أى رقت كى يقام صرح 
آخر لا بقل هشاشة ٠٠‏ 

الرواية الرابعة هى « شرفة أو رسول » 
إحبدك ديب الذدى بذهب نبها الكاتب النىن 
مد بنة الاسلام التى لاما تتطلع الى وجودها 
'.. مديدئة لاغلة تدعى جاربر © تخلومن 
الجريبة وحييياةة الغرالب رالانظية 
الحكومية .ب وسيش هذه المديئلة آايفة 
داخل مثالات الكاتب رهو الوحيد الذى 
ببتلك مغتاح إسرارها + وهو لا بقدم هدا 
اننا لاحد بنهولة الا بالقدر الذي بود 
أن يسمح به حتى للقارىم ئفسه ٠‏ 


بورجه آمادو شيخ الرواية البرازيلية 
المناسرة الذى يلم الثالثة والسبعين من 
العمر ٠‏ لا يزال يعمل بنشاط مثل شيو 
الروابة فى آمربكا اللانيئية ٠‏ قدم اخيرا 
روابة ضخبة بحث عثوان « المسراتيل 
كبري » ٠‏ وهله الرواية هى ايشا 
نوع من اليوتوبيا الثى اختارها الكاتب 
من جديد ب للمدينة التى ولد بها فى 
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باهيا بالبرازبل ٠‏ الكان نلعة ارنية من 
الفردوس ٠.‏ يميش فيه القبطبان ناتاريو 
#القكسية الرئيصية كن هاده الرؤاية + 
ويمرد آمادو الى ستوات الطفولة التى 
بمود اليها اكثر الادباه المماسرين س 2 
بتبة نترات العالم لى مسسطوي - 
يسمع لاول مرة عن القبطان الى ان 
فى مدينة جام ليها بثر كثيرون من ثتي 
اتحاد المسالم . من مشتلف الجئسيات 
والادبان ٠‏ وأكثرهم من النقراء ألباحتين 
من المديئة الفاضلة . فاختلطوا معا فى 
مد بئة يشكلون مربسا سديدك! ) يعملون 
جنا إلى جتب فى مختلف الاعمال والمهن. 
بررعون الكاكاو وبصدرولها © الها مدينة 


بحلم الجميع بالثر اليها ٠‏ 


وسن ابرل القاديين آاليها فاضل فاك الله 
الترئى الجنسية 2 والللبتائى الاق كان 
اول من فتم خائونا للتجتار: ؛ رسفن العبيك 
الهاربين من القيود'والنساححتين غن لل 
الحرية ٠‏ 


ومن الممسسروف أن يررجه آماذو من 
الروالبين النربرى الانتاج لى أمر يسسكا 
اللائينية ٠‏ ومن بين تصربحاله ؟ ولا يضم 
الكاب أى جائرة صب هينيه وهو 
يكتب . ولقد نلت الكثير من الجوائر لى 
حيالى . آخرها تلك التى تدمث الى لى 
ابطاليا ٠‏ وبمئاسبة تسليبى الجائرة اتيم 
حفل غدذاه نكم دم أليه ما بقرب من 
الى الخطبة التى القيت قدر اهتمابهم 
بمظاهر الحفل ثفسه ,٠.‏ 

من آبرل روابات آمادر الاضسرى : 


١‏ خفابا الحرية » ) « ححالوت المسرات» 
١‏ مديئة الاحثنالات » ) : كاكار »* ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© يسكدين © 


الانفتاح على الطريقة الصينية 


مع الاحداث السياسية التى تحدث فى 
المين فى الفترة الماضية بالاتجاه نحو 
الانفتاح الانتصادى 'ار السؤال المتنتظر 
حول العلاتة بين البتمين بالثقانة ربين 


رجال الانفتاح > فمن المررف ان النظلام 
السيالى الذى جاء مع الثورة المارية قد 
أوجسد لنفسه مثقفيه ألدين نز بدونه 2 
وبكتبون عته © وبداقمرن عن أسيسه . 
واهدانه ٠‏ مئلبا فعلت الكاتبة المعروفة, 
هان سرين ) ألا إله فى الاولة الاخيرة 
بد! الغرب ثفه يبلل للمين التى تقترب 
من منتهاله ) أر بالاحرى تقترب من 
حفنادةة الكركاكولا رميكى ماوس ٠‏ ولذا 
نان السين هى الطبق ١اثر‏ نى المفضل الان 
أن مسكالة الغرب خاسة بعد تبجديد 
شاب التيادة السيسياسية 9 لأحظ أن 
مكس هذا قد «حدث بالسبة لتجديد 
كباب لقملا فى الاثياد السولييني ‏ 
رنتحتلا عن عترآات التتعتيقات الصحقية 
التن تتحدث من التفير الاتتعسادى فى 
المين وائرءه على الوضع الاجتماعى لاكثر 
من مليار لسبسمة من البثر ١٠‏ لان دور 
النشر الغربية لابد ان تفتح أبوابها لدماة 
اين انفسهم ٠‏ وكان اول هؤلاء الادباء 
الحكومة الماوية لاكثر من الثى هشر عاما , 
وعدد ترلى ونج سياو بنج الحكم هين 
باركين رئيسا لاتحاد الكتاب الصينيين 
ركان مر قفه من حكرمة مار سببا ل 
لرشسيحه مرات عديدة اجائرة نوبل ٠‏ 
ومن بين الادبام الدين برزوا مع سئوات 
الالفتاح الانتسادى لى العين أبفا كين 
بورثى صاحية رراية و الحهصسلام يبن » 


يهذا 
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واه سن كر فى بكين » »6 اما السكانية 
< بتى باولورد » انها تهاجم من خلال 
روابتها « قمر الربيع » وفع المرأة فى 
الصين الماوبة من خلال امراة تتمرد 8 
صسيثبتها وتدهب الى أودوبا ونتزوج د 
برمز الى تطلع اكرأة الصينية للخضارة 
الغربية وذلك عكس هان سوين التى كانت 
هشرا بارزا فى اللأتمر الاسيسسسيوى © 
الافربقى ٠‏ تقول بتى « هرفت رجلا قشى 
ثلائين هاما فى سجن التعب . وعتدما 
سالته عن حيانه . أجابتى « آنا ضحية 
التازيخ » . 


السؤال الان ‏ هل يمكن أن تراه 
الصين نفس تجر بةمصر مع الانفتاحالاتتصادى 
نتتحول البلاد باكبلها الى هوئج كونج 
اخرى تتاجر فى المستورد وترتقع الاسفان 
وبرداد عدد اللبوثيرات ٠‏ وتتسع الهوة 
بع الاغنباه والنقراء -! للإجابة ملل هذا 
الؤال ٠‏ يجب أن تعظر بإمع السين”ت 


اللواطن ٠١‏ ويثو 


« منل أن بلقت الماشرة . وأنااعيش 
آسرا لفكرة الموت . الان فانتى اقترب 
منه . وانا لا احسد ماثلا . ولكن 
أجد أن اموت أكثر جبالا وروعة من 
الحياة ٠‏ فبدوثه يصب المالم سخيقاء 

تنك احدى المبارآت الاخيرة التى 
نطق بها أورسون وبلز حول الموت .. 
٠٠‏ دياز احد مبائرة القرق المثرين . 
الرجل الذى جمعل ملايين الشعبالامريكى 


184 


أرشيف الشارخ 


يهرمون خايج بيوتهم عند أذاعة مبلسل 
٠‏ حرب الموالم » عام لم47١‏ س أى رهو 
فى الثالثة والعشرين من العمر ‏ عندما 
تسوروا أن هناك غزوا لضايابالفملثوق 
سماء الولابات المتحدة ٠.‏ 

وبلر الذى منتع يعمل واحد فقيل 
أسلورة لتاريخ السيئبا وهو فيسل 
« المواطن كين » الدى أدان فيه عسالم 
المحافة من خلال اخد أساطين الاملام 
الامربكى الدى يسعى لابتلاع كل الصحف 
والمجلات الثى تمندى فى الولايات المتحدة 
.. قال هنه.جان بول ساركر « تتجلى 
عبقرئة رطر فى بثاء الاشخاصوالامائن 
وتشكيل الخلقية . خاسةفذلك المشهى 
الذى تتكدس كل صحف آمريكا أسفل 
تدس سكرت » 

ومن المعرواف ١ان‏ وبئز قد اختسسار 
النسوص المبة كائمة يثافقس صبقربته 
فمن « محاكبة 4 كافكا الى « عطيل » 
ة وثئاللاكل “ وماكبث» * ده 
رهن لجربته للعمل فى هذه الافلام بقول 


ولد انم تذ سعن لآختثيار شخصيات 
ناوسفية لان القرن العشرين رمر حضارة 
الاورست الذى باع تله للشيطان؟٠‏ ومل: 
الحفارة قد صلعته عروبا متلاحقة 
واسلحة متطورة لين لقتل مفستو فيلس٠‏ 
ولكن لقتل لاوست نقفسه .. 

كان ويلر راضحا للثاية » حين أملن 
أنه ثد عمل ممثلا فى عثرات الافسلام 
الهابطة من أجل المال . وآن حفلات 
التكريم التى تقآم للفنان ى كل مكان .. 
وكلاف امثالات الكتوبة عنه لن تسد بطنه 
من الجوع ٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وَزانة الشما قن ]| | 


| هيئة المصردة العامة للكئاب 
كوررنس اليل - بولاف العامة 
(رننادى المكساب 2“ 


0 خروع 


ا تَاب)» 


0 تمصي وو رجات م و ترب 
دع ؟© تعب لها لوب العميع الماح لَب من لون 
زوع اليم ( أرابت - فنزررت ب فاق سبايتو 

دصار - إسللعيات دآ أطفالطُ ) 


ليد المت وى : 


١‏ - جلت تو ضبقت ةا ينها ناركس 


سم 0 2 رصرلت عر كنب ىكل شوم 
مو اه الونوواتت لتك خناها خم تنك 


3 2 التق اتويب 
: 3 


الاسه ١‏ . 
ا مرصترفات لش ترعب القارء ييا .٠. ١‏ 
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انى ١‏ مهتم )) بهذه المعرفة التى 
تحولت فى السئواتالاخيرة »الى 
على له اصوله وقواعده ٠٠‏ وهو 
ب ككل فرع منفروع العلوم ب 
لا يتوقف تطورمعك <د ©»وشانه 
شان كل علم » على الانسان أن 


وطله ‏ وآن يحساول تطوير 
فروع هذا العلم الكثيرةوا متشعبة 
واللنداخلة واللركسة فى نفس 
الوقت »© دذاخل الوطن نفسه ٠‏ 
من هنا » فاننى استتطبعالقول 
ب دون ان اتجاوز - أن كل 
ما جاء فى هذا المقال » لسراكثر 
من محاولة ( ثلفهم » ٠٠‏ فهم 
ما يجرى حولنا فى هذا العالم» 


يتابع ب بقدر ما يتاح له حتى لا نضيع اكثر في متاهات 
.1 
أرشيف الشارخ 
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ه أن العملة الصعبة فى العصر الحديث لم تعد 
0 نقندية » ولا أرصدة ذهبية » بقدر ما اصبحت 


« معلومات » ٠.‏ أن« العلومات » وهممسسرفة 
هذه الملمسولمات » او القدرة على اخفائها » أو 
تحربكها أو استممالها .٠‏ اصسبحت إلى الاسلحة 
الفتاكة فى هذا المصر عق 


١4 


لا يستنطيع أحد أن يزعم ؛ ان هاعث الحثيقية لمسلسل التجسس هذا الذى 
لجرء الهر « هائز جواخيم بتدجه ٠:‏ انفجر فى الصهف الهالمية , لماهتز له 
رجل المغابراث فى المائيا الغربية . الرائ"العام العالمي *' وان كازيمكتنا 
الى المانيا الشركية ؛ كان هو البداية اعتبار لجرء «١‏ تيدجه » كان هو القشة 


جوربا تشوف 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


التى قصمت ظهر البعين ؛ هو القثبلة 
التى فجرت «١‏ التحدى ٠‏ عند الغر 8 
فلم تمض ايام هن اعلان المائيا الشرقية 
إن تيدجه قد لجا اليه » حثى اعلن 


- الدائيمارك - ان جورديفسيكي 
كان عميلا هزدرجاليها من عام ١411‏ 
حقى عام 14117 ؛ وهى السئوات التى 
قضاها جورديفسكى, فى الدائيمارك 
كملحق فى السفارة المتوفييتية * 

اى أنه اذا كان بتدجه يعمل فى 
المخايرات الغرييّة لتسعة عر عاها 
فان جورديفسكي كان يعفل لحمساب 
الغرب لللاثة ورين عاما 11؟! 

ولم يتوقف الآمز عثد هذا" الحد »> 
بل لقد اعلن + ان احهد كيسان 
الدبلوماسيين فى سفارة المانيسا 
الشرقبة بالارجنتين + والذى كان يعمل 
نات القرين اد قو الى افيه 
الغربية بحجة أن تيدجه لابد وأن يثى 
به الى حكومته !؛ 

انتفل الصراع الى مستوى اكثر 
عندما اعلنت بريطانيا عن طرد 

عدد من الدبلوماسسيين والرعايا 
السوفييت فيها ٠‏ بحجة أن جورديفسكى 
قدم كشفا باسماء عملاء ال ٠‏ كى ٠‏ 
جىي ٠‏ بى » فى المملكة التحدة ٠٠‏ فما 


153 


أرشيف الشارخ 


كان من الاتحاد السوفبيتي الا ان رد 
بطرد نفس إلغدد من رعايا بريطانيا 
ويعضيم من الدبلوماسيين من الاتحاد 
السوفييتى ! 

كانت اللطمة قوية ٠‏ هنا ٠‏ وهناك! 
ولم يسكت الانجليز » واممسبح 
التحدى سافر! تماها , غندها طردوا 
عددا اخس من رعايا السوفيبت » فرد 
الاتحاد ‏ السوفبيتى يطرد نفس العدد 
من رعايا انجلثر؟ » حتى اصبح عدد 
المطرودين دن هتسا وهناك واحدا 
وثلاثين شخصا ٠‏ 

رغعندما وصل الامر الى هذا الحد» 
كانت السنيدة مارجريت ناتشر 


:. وكان واضها - 
عندما رد الاتحاد السوفيتى بطسرد 
المجمرعة الثانية ىت أكة بقبل التحدى 


وائه على استعداد للسير ل الشوط حتى 
نهايته +٠‏ كان واضما انه ميس على 
استتعدان. للسكوت ١و‏ التفاضى مثلما 
حذدث فى عام ١١‏ , عندما طردت 
بريطاتيا مائة وخسبة من السوفييتمن 
لندن .,.غره. الاتخاد السوفيتى بطرد 
ثمانية عشي بريطانيا فقط ٠٠ ١‏ 

مندها وصل الاخر إلى هذا الحد ,. 
مرحت عسبيبن تقاتشر , وكسانت فى 
الاقصر , قائلة : « هذا يكفى ٠٠‏ اننا 
“ريد انهاء هذا الامو » !) 

وكان هذا التصريع . ببيسسماطة 
مضحكا !!] 

فلقد كان يعثى أن المسألة ليست 
شرورية الى الحد الذي يسستدعى 
المضى فيها *٠‏ وانها لا تخص «الامن 
بشكل مباشر وخطير والا لما كسان 
هناك موجب للتوقف ٠*٠‏ كان واضمحا 
من تصريح رئيسة الوزراء البريطانية 
ان « اللعية  »‏ لعبة اختبار القوى 
قد وصلت الى اقسى مايراد لها ٠‏ 
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وان الامر لايد « وان يتوقف عند هذا 
الحد !!! » 

غير اتنا كى نفهم هذا الذى يدرر 

من حولنا ‏ علينا ان تحاول العثور 
على أول الخيط » ثم نتتبعه خطروة 
خطوة ؛ فلمل هذا يقودنا الى طريق » 
اى طريق ! 

هلينا اولا ان نضع فى اعتبارنا 
حقيقة هامة ٠٠‏ هى ان الفرب , 
واجيزة مشابراته 07 لابف له ران يعمل 
فى هثل هذه الادور التى تعس امنه 
ككل امام الشرق ‏ يعمل بثناسق 
هرورى ٠١‏ فان هرب تيدجه مثلا هن 
المانيا الشرقية ؛ فلا بد ران ياتى الرد 
ل ليس 0 0 الخربية 
رلكن هن ان مموقع هلائب» 
ولبكن بريطانيا مثلا ! 

هذه حقيقة اولى * 

اها الحقيقة الثانية فتقول ؛ ان 
« تبدجه » لم يكن هو بداية القسة 
التى شفلت الراى العام العبالمى 
لاسابيع طلويلة » بل أنه هن 
حقا » أن نجد بدابة للامر كله 1 "" 
فقبل لجوء « تيدجه ٠‏ إلى المانيا 
الشرقية بشهور تتارب العام ؛ تفهرئ 
فى الولايات المتحدة فضبهة تبيس 
رهببة » فلقد تم كشف شبكة من اخطر 
شبكات التجسس لحساب الأثعماد 
السوفييتى ٠‏ يطلها رجل : وولسداه 
اللذان يعملان كضابطين فى البحرية 
الحربية الامريكية ٠٠‏ ركان الثلائة 
بتعلمون معا » وبتناسق » فى ارسال 
معلومات خطيسرة الى الاتمساد 
السوفييتى ! 

ولقد تناقلت وكالاث الاثياء أخبار 
هذه القضية الغريبة والخطيرة فى 
نفس الوقت , كما تناقلت بعد ذلك 
اخبار « غبار التجسس » الذى تحول 
فى وقت ها الى ازمة ! 

فمن المعروف ان وسائل التجسيس 


أرشيف الشارخ 


قد تعلورت تطورا مخيفا أمبيح يهدد 
اعظم الاسرار تهديدا مباشرا ٠٠‏ 
الاقمار المسناعية التى ع ع 
الدوران حول الارض رفى داكت 
مختلفة تنيح مرا » فرصة رؤد 
هن اوقات الليل والنهار * هنالاتمار 
الصنتاعية التى تستطليع إن تمسوىي 
. روهى على ارتفاع هئات الكبلرمترات 
. سيارة صسغيرة تجري فى الطريق , 
الى الميكروقونات الموجهة ؛ التى ‏ على 
بعد مثات الامثان ‏ توجة الى غرفة 
ما كى تسمعك كل و يدور فى هله 
الغرفة من همس !! 


غبار التجسس ؛ وهو عسحوق مشيع , 
أذا ها نثر فوق سيارة اق مافسك او 
بح ى على الارضش ووملاته اندها انسيان, 

فان الغبار. اى المسحوق الذى يعلق 
بالخذام 5 أن الملايس » أو الاشياء 0 
يرسل أشاعات تجعل تتبع عامل الغبار 
سهلا ١‏ ولقد_اتهمت الولايات التمدة, 
الاتماد المسوفبيتى ؛ باستممال هسذ! 
النبار وهم اثاثيرو| الكيسسان على 
الانسان !| 

وقبل أن تعلن المأنيا الغربية من 
اختفاء تيدجه باسبرعين فقط » اختفث 
مديرة مكتب وزير الاقنصساد الالانىي 
اليا ا ل يانه امنيسل 
أسم « سونيا لونبرج ٠*٠.»‏ وبمعسد 
اختفائها » تيليا 7 هسسذا الاسم 
لبس اسمها ٠١‏ وائه اسم سيدة اخرى 
غادرت المانيا المغربية المى فرئسا منذ 
سنوات ؛ ثم عادت ٠‏ سونيا » الجديدة 
من فرنسا لتتدرج فى الوظائف ٠‏ حتى 
تسل الى وظيفتها هذه الخطيرة 
والتى كانت تتيح لها الاطلاع على 


رقن 
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وبلقفة السرية , ولدة ثلاثة عقي هاما 
كاملة ؛ 


يدها اقيق لنلطا جكرمية 
اخسرى من مكتب ٠‏ اللاجثين » امشنها 
ةاورسولا ريضختر » ٠*‏ ولا اعد 
ماسو لس الي اميك 
. بعد اهام قليلة ٠‏ اختقى صدق 
لوصولا هى > الوزيئز ميتدتع 4 الذعن 
كان يعمل ساعيا فى وزارة السدقاع 
الاثانية , وكان يستطيع , بالطيمع ٠‏ 
الاطلام . على امرار كثيسرة ؛ ليست 
ع 1 الغربية.رهدها : بل 


فيسللز » , وكانتت تعمسدل فى مكتب 
الستشار الاثانى ٠‏ هيلموت كول » 
شخصيا * ٠‏ وقيل ٠‏ ان زدج واستريد» 
واسمه ٠‏ هيلبرت ويلثر » هى الذى 
1 > وكاتث 
لس ا ا 

ب كمسا كانت على 
علاقة مباشرة بقطاع البحسث العلمى !! 
ثم إجاءت شربة ٠‏ مسائز يوأكهم 
تيعجه » بفد ذلك لتفجر الامر كله . 
يكن هاتز سكرتيرا أو ساعيا أو 
اى هتى وزيرا » وائثما.كنان 
من هؤلام الرجال الذين يشكلون 
بعقولهم . سباجا يمنع ‏ أى يعد - 
من تشاغل الشيق فى الغرب ! -* وبدا 


نا 


للم 
عرظفا 
رجلا 


أرشيف الشارخ 


هذا الاختفاء المريب *٠‏ ويعد هذا 
الاعلان ى وهذا شوء لافث للنلسس > 
اعانت المانيا الشرقية ان « تندجه 


قد لجا اليها ؛ 

كم يوما ظلت المانيا الغربية سامتة 
منذ اختفاء تيدجه حتى قررت اعلا 
هذا" الاخثفاء ؛ ولا اهد يعرف بالضبطظ 


٠‏ خا الى حدث ٠‏ وناذا أعلنت الماتهسا 


عن اخثفاء واهد من كيار رجسسال 


وفي فى صبعة اكبسسر هن ثلك الثى 
دفعت ااستشسار الالمسائى « 
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وفاة زوجته 1 - مسلاقته بيئاته 
بلثلاث ٠‏ وكلهن حول الثامنة عشرة 
قد ساءت. الى الحد الذى كان صصرته 
يعلى ديزعج اللفييان كلسدا تشاجر 
معهن » ', لدرجة أن الجي ران اضطلزو! فى 
رفت من الاوقات لابلاغ البوليس ١‏ 

ولسسنا فى حاجة بالمطبع اللى ان 
نقولان هذا الذى كتب في اكثرالمجلات 
الغربية ليس سوى لغوا لا قيمة' له»' 
نلو إن هسذ! ما سدث بالففل ٠‏ فأين 
كان جهاز المخابرات الذى ينثمى اليه 
٠‏ مل اين كانت اجهسزة المخابراث 
الصديقة والزثيقة الصسسلة بجهساز 
مغابراثه -* وهل من المعقول ان يعلم 
م البوليس »> عن الجيران عن حال 
د تيدجه » الثدهور ؛ دون أن يعسلم 
جهاز الخابيرات ٠‏ 

وعلى كل ٠‏ فلقد كان .من المحتم , 
بل من الشرورى أن يرد المغرب على 


تفيل « أوليج إجررلايفسيكى , 
البها +٠‏ وهو ؛ فرق أنه لتصل الاكياد 
السوفيبتى لدى المملكة المتعدء عَثَذ 
عام 1947 وعتى التصف الثاتي من 
عام 151846 + قائه الرجسل السثرنى 
هكذا قال الاهلام الفرن . عن 
نشاط ال « كى ٠‏ جى ' بى ٠ه‏ اى 
جهاز الخسابراث السوثبيتى فى 
انجلثرا" ٠‏ 

وهذه كارثة دون أدنى شك ! 

فان مثل هذا الرجل يملك بالشرورة 
اسرارا قد لا يستطيم السفير نقسه ان 
يصل اليها اويعرقها ٠٠‏ ومن المعروف, 
أن نشاط الخابرات السرفييتى فى 


أرشيف الشارخ 


دل لابه وان تكون له هسننلاقة بدول 
القرب جميعا ٠٠‏ وكان مفئتي هسسذا 
ببساطة ٠‏ اثه اذا كان ٠‏ تيدجه » قد 
حمل معة الى الذرق مجموعة مسائلة 
من إيدرار الغرب ؛ أن هجررديفسكي» 
قد صمل معه الى النرب مجموعة لاتفل 
خطورة من أسرار القرق ١‏ 


سس من الاجراء ات ١‏ 0 طرد 
طرد رهايا اثجلثرا حتى وهيل الامسر 
الى تصريع هسرٌ و ثاثشر » قبي الاثصر 
عندما حسبث الامر بقولها ؛ لابد من 
وضم هد للبذا الآمر ٠٠+‏ 
وكان هذا الثصريع المكون من 
كلمات هو ستار النهاية 4 كاله 
ساد الصمتث بفدها تسساما رقل 
العدية 12 .1 الامر ركانه لم يكن ١!‏ 
لف : 


وفى مهاولة لقهم هذا الذى سدث , 
15 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


علينا ان نتساءل : ها السذى يمكننا 
استخلاصه عن كل هذا 15 
الغربيين حؤل. تطور اجهزة دوسا 
التجمس والتصنت والتتبسع يقول ؛ 
حدس يأرو + جد ارويون 
من زجاج ؛ » 

رت 5-5 

فنا الحال ١‏ 

وقيل هذا : 0 هذا التوقيت 
هالمذات للجوء « تبدجه » الى الشرق ؟1 
هل كان هناك ما يدهو الى ذلك ؟! 
هل كشفت بعض اجهزة المغابرات 
فى الغرب 2 عمللاقة تبدجه بالماتيا 
الشرقبة 2 وهل عرف تيدجه تيدجه بالكشاف 
اهره » فقر فى غجنة دخفتة الى ازيترك 
دغض اوراقه الهامة .. كما جساء فى 
بعض المتحقيقات. الصحفية. الغربية . .- 

؟15 

واذا كان الامر كذلك , فمن المذى 
انبا تيمجه باتكشاق آمره ؟ا»* ومثل 
هذه المعلوماث تصبح على درجةمروعة 
من المسرية ١1‏ 

واذا لم يكن الامر كلك ٠‏ فا 
الذى دفم ٠‏ المشرق ٠‏ الى انهاء عمل 

٠‏ رجل » فى هثل خطورة مركز تيدجه 
٠٠‏ وفى مثل هذا الوقت ٠‏ وقبل لفساء 
دبن قطبى الشرق والغسسرب طسال 
انتظاره ؟! 

أن بعض المعلقين في المغفسسرب 


1 


أرشيف الشارخ 


بذكروئنا بحادث ليائرة المتجسسسر 
الامريكيسسة « يي © > التى أسقطها 
الاتحاد السوفييتن فى هسام ١١١٠١‏ 
ف حة ددع اليو حت 207 11 - آأى 
قبل الاجتماع المذى كان مقررا عقسده 
بين نيكيتا خروشوف ودوايت ايزنهارر 
وكيف أن هذا المادث كان سهها فى 
هدم عقد الاجتماع 
يرئ البعض. 7 مناه « قوى » ممينة 
تريد النسأك اللقاء الذى تقرر لخى شهر 
نوفمير القادم بين الزعيم الشرفييتى 
جورياتشوف وييسن الرئيس الامريكي 
رونالد ريجان * 
ويري اللمبعض الاخضسر ؛ أن لجرم 
ليابيه 0 امصونة السكرتيرات » كم الرد 
عليه بلجوء جورديفسكى والديلوماس 
الالمانى الشرقى فى الارجنتين ومسا 
نوع من اختبار القسوى بين الشرق 
والخرب ٠٠‏ دليلهم على ذلك ٠‏ هن رد 
الاتغاد السرفييتى على بريطانها يطرد 
عند ممسساثل » من الرعسساهيا 
والدبلوماسيين ٠‏ فى حين أن هذا ايس 
إسلرب الاتحاد السونييتى فيما مضي 
من عدنوات * 
وسواء اكان هذا الأهر أم ذاك - 
فان ما يعنينا هنا هو : ان الاسراز 
فى هذا العصر للم تعد آسرارا , وان 
انسان العصر الحديث ٠‏ لم بعد يعيش 
فى ببوت هن زجاج + وانما هى يميا 
فى 01 دول حن زجاج » 11 
ان نظرة بسسيطة الى مجسدوهة 
السكرتيرات اللواتي اختفين اى لجان 
الى المافيا الشرقية , تكشسيف تنوع 
المجالات التى كن يعملن فيها 2 رهى 
مجالات تمتد هن الاقتصاد الى الدفاع 
9 وسواء اخضثفت السكرتيرات ' أ 
لجان الى الشرق ٠‏ فالامز بالنسبة لنا 
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من التكهئات ٠‏ المهم انبن كن يحسلن 
وغلى هدى سنوات طويلة » كمية مسن 
الاسرار تجعل الغرب شيه عار أمام 
الشرق + فاذا اضفنا الى المجمسوعة 
رجلا مثل « ثيدجه » + أصبح واضها 
أشد ما يكون الوضوح ان لا اسسرار 
على الاطلاق » أن جراسيس «الشرق» 
كانوا فى حماية « عقاومة التجسس » 
فى الغرب !! 

هذا فى جنائب ! 

أما فى الجائب الاخر فان رجلا مثل 
و جورديفسكى ء كان المفروضشس + حتى 
ولى لم يكن مسئكولا عن اعمال ال 
و كى *جنى *بى» + فائه كان مسئولا عن 
مصادر معلوداث للشرق ؛» فاذ! بيه, 


يسرب معلومات عن الشرق الى الغرب, , 


+٠‏ ومعنى هذا؛ أن القرب , ببساطة, 
وبالتالى + كان يعرف ها الذي كسان 
يدبره الشئق ! 

فاذا وضهتنا فى أعتبارئا ان كل هذا 
ليس سوى « الجسزء »ء الذى سممت 
بكشفه اجهزة المغفابرات فى الشرق 
والغرب ههعا ؛ ران تنعتى هلا 7 بلقة 
هذا العلم , ان كل هذا ااذى اليسسم 
لا يعنى شيئًا بالكتسبةً لكل طرفنا من 
الطرفين ٠٠٠‏ كان مهتاءة ١:‏ ان < كل 
طرف » لديه من المعلؤمات ما يلوق 
هذا الذى كشقه بكثير ٠٠٠‏ وان هناك 
مناطق ٠‏ على أامتداد الكرة الارضية 
شرا وغربا + مكشوفة وهارية تماما 
هنا وهناك آمام الاخرين ١!‏ 

وتصيم المسالة هى : 

اذا سم كل هذا الذى اعلن فان معناء 
ان الشيق « يعسرف » كل شىء سن 
الغرب ؛ وان الغرب بدوره «يعرل» كل 
شىء عن الشرق ٠٠١‏ وان اللعب هنا , 
ليس على الاسرار ومماولة الحمسول 
عليبا فقط؛ ‏ وهناك أسرار بون شك - 
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واكن على تحريكه هذه الاسرار ايضاء؛ 
ماظهارها؛ ار اشفائها حسب احتياجاثك 
كل معسكر ا 

ومع التطلور المغيف فى أجهؤة 
التوصين ‏ خاصة كلك التي ذو يعلن 
اسرار .ه كل معسسكي م يمكننا أن 
اصبحثت ب اذا هسم القول ٠‏ « موضة 
قديمة » ٠٠١‏ فالكل يعرف ما يريد عن 
الكل **٠‏ يل لقد سادت فى الاونة 


ذهببة , بقدر ها اصبعث جمعلرماث» 
٠*٠‏ ان «١‏ المعلوماث » , ومعرفة هذه 
المعلرمات , ١و‏ القدرة على اخقائها 
أن تمريكها 0 ان اسستمفالها 96 
اصبحت هى الاسلحة الفتاكة في هذا 
العسى المجئون الذى تعيش فيه ا 
عيباني شنم ١٠١‏ 

ان الظرج- شَريية إلى الامس القريب, 
تكسفنا أنا هن ىء + لا يبدو يفد كل 
هذا الذى قلناه بغريبا , وان كلان يبدر 
واضها كل الوضوع ٠٠١‏ 

فكما بدا حسلسل التجسس فجاة , 
واندلعت ثيرائه . او اخياره - فى 
كل انحاء الكرة الارضية لنشد “الراى 
العام العالمى لاساببعدتثالية ** اختفى 
هذا المسلسل فيجاة ادضا » وبتضردع 
سحرى ادلت به السسيدة « تاتظر 
رئيسة ورّراء بريطسائيا العظلدى فى 
مديتة الاقصر بمهر العلها : « لابسد 
من نهاية الام !1 ٠0»‏ 

وتوقف الحنحفث عن الموضوع تماما 
٠*‏ لكن الصراع لا يرال محتدما ١‏ 
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اما بعد هذا الاختيار الموفق م تحول فى سرمة البرق الى 


مصود س 
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عروب م 
واستمر الحال كذلك الى أن تقلت 
حركته بحكم الزمن , فكاإن أن تقرى 


بعد فيلم «المأسى ٠٠‏ الى الابد» )١51/١(‏ 
آن يستتبدل به لاداه دور « جيبس 
موند » ثجم اخر اكثر شبابا وحيرية 
وهى : روجر مون » * 

وظيمسا لم يكن امن اسيل على 
« شين كونرى » أن يتجاوز حدود 
« جبيس بوند » ,؛ ويتشسكل فى 
شخصيات اآخرى * 
لقبول ما قدم اليه من عروض الاشَعقلال 
اسمه فى افلام لا تحمل للغرب سوى 
الكراهية والبغضباء 


هج أسد الصحراه © 

وبدات الموجة بفيلم ٠‏ الريح والاسدّ» 
51) للمخرج دجون هبليوس » . 
وهو من افلام الانناج الضخم الفخم 
التى تنفق عليها الملايين بسخاء ٠‏ 

قلما امجح تجاريا 0 امرعرا فاسندوا 
الى «٠‏ شين كوترى ٠»‏ الدونر الرئيس 
فى فيلم ثان معاى للعرب ١‏ الرجل 
التالى 2« (كلاؤا) للمخرج ىا ريتشياره 
سارافيان » ثم فيلم ثالث معاد « الرجل 
صاحب العدسات المميتة » )١541(‏ 
الغرج « ريتشارد بروكس » 

وهو فى الفيلم الاول مولاى « مصمود 
احمد الريسونى » شريف همسن اقليم 
الريف قاطع طريق يناهمسل هن اجل 
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المصول لشعبه ‏ البربر » على الاستقلال 
والتصمرر من حكام افسدتهم حضارة 
مستوردة غريبة |سقطت الوطن فى 
سلة الغرب * 
ج الارملة الطروب »٠‏ 
والفيلم يبدا به ؛ وقد اعتزم احراج 
وذلك باذاعة بيان بما يطالب به على 


الدخلاه الاغراب ٠‏ 
مقتحما شوارع طنجة ٠٠‏ مختطفا 


أرهلة امريكية , ايدن. بيديكارس ل 
( كالديس برجن ) وطفليها ٠‏ محتفئلا 
بهم رهائن ٠‏ 

وتحت ضغوط المملة الانتخسابية 
لا يتوانى افرئيس الامريكى. « تيودور 
روزفلت » بطبيبعة الحال عن التدخل 
لانقان الارهلة الاسيرة 0 فيرسل بحارة 
الاسطول الى ساحل المغرب وتسترد 
بفضبسلهم الارملة وطذلاها الحسسرية 
السلزية ٠‏ 

ومع تتابع الاحبذداث يقم مولاى 
ه ألْرَهسوتى » فى قبضة جنود الاحتلال 


يشرب دمزعة فى صبيت 
ان لأحهرر هق الرق ,. وبفضل من ؟ 
الارملة الجستاء: ٠‏ 
بج الحرب والسلام 5 

ودور ٠‏ كوثرى » قى القيلم الثاني 
اكثر غرابة واستفزازا + اله أمير عربي 
مثقف . ذكى . شاطر . همتصرك 72 
لا شىء يقف فىووجه طموحاته وإحلامه: 

والان عشقه الكبير , هي آن يجعل من 
اشرق الارسط بحضارته ا 
الغئية » بثرواته الطبيعية منطقة 
١ن‏ بضع حدا للحرب بين اولاد الاعمام 
حتى يسود بينهم + والى الابد ٠‏ لحب 
و الوئام ٠‏ 

باختصار ان يحول البنادق والمدافع 
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الشاعر الريسوني مع روزيتسا 
فوريز التى حتبت كتابا عن حيساته 


المتحدة ٠‏ ولقد ران وه إيلقى خطاب 
دولته امام وقونا-العالم فى الجمميا 
الحمومية ‏ ان يجتهد جسب ,مداه لي 
الصراع العربى السهيرئى ٠٠‏ كيف ؟ 

بان يعلن ‏ ودون أن يستشيس وفود 
الدول العربية الاخرى - المسلح مع 
امسرائيل ٠‏ 

١‏ بك عزن ييا أن الفيلم ينتهى به 
منتالا غدر! بايدى قتلة ارهابيين من 
الأشقاء العرب دعا الحرب أعسداء 
السلام ١‏ 

2 القنيلة والقتئة 05 

فاذا ما انتقلنا مم « شين كرترى » 
فى فيلمه الثالث لوجدنا انفسنا امام 
عجب عجاب * 

قهى قيه بلعب دون صحفي رومصزر 


أرشيف الشارخ 


عالمى «٠‏ باتريك هيل ء» الرحال الى 
بلد عربى غنى بالذهب الاسود لاجراء 
حديث همع « الملك عرض » * 

ولكن المتعصبين من اتباع الارهابى 
العربى « رفيق عبداكله » يفتالون 
رفيقته فى الرحلة عميلة المخابرات 
المركزية الامريكية الشابة المسسناء 
٠‏ سالى بلاك » ( كاترين روس ) ٠٠‏ 
أأذا ؟ لانها نجحت فى الحصول على 
دليل قاطع بان آحجد تجار سوق 
السلاح العالمى على وشك أن يبيسع 
قثبلتين ‏ وليس واحدة - الى الملك 
اللاكور * 

وهنا يتدخل رئيس الولابيات المتمدة 
فيقرى التغخلس من املك وتحصدياته 
بتصفيته جسديا ٠‏ 

وأمام عدسات كاميرا « هيمل , 
[ كونرى  )‏ ويعد الثهار المله - 
دقف «١‏ رقيق ٠»‏ الارهابى مرجها الى 
الولايات المتحدة اتهاما يان الملك كم 
بنتها وانما هات منتالا ٠‏ 

وكاثر لهذا الاتهام الغطير يتزعزم| 
مركز الرئيس الامريكى فى معرك 2* 
التخابه مره ثانية ٠‏ 

وتتساعد الاهداث سريعة 0 ملتهبة 
مليوةً ٠‏ 

فتاجر ‏ البلاج يزايد بقتبلتيه , 
والمغابرات تزايد بالخطر الذى يتهس 
اعريكا زاعمة أن « رفيق » قد اشترى 
مين » وانهما فى هوزة قرى 
الى ٠‏ 

والرئيس الامريكى يزايد' يددره 
فيعلن الحرب على هذا العرب الارهابى 
ائقاذا لمديئة نيويورك من السار * 

( يلاحظ ان هذا الفيلم قد بدا 


« 
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ا 0 


وجهان تعفن ولد 


التفكير فى انتاجه والاعداد لمه عام 
المفاعل الذرى العراقى ) ٠‏ 

وهكذا انتهىالامر د « شين كوترى » 
اق ميس وى 
والعداء لهم * ٠+‏ حمى وصلت بهم الى 
حد الاتهام يان العرب فى سبيلهم الى 
شراء قنداة الهلاك النهائى بامسوال 
التفط ٠‏ 

والتخويف بانهم لن يهدا لهم بأل 
الا فالقهفساء على ١م‏ المسدائن 
نيودورك بالفئاء ٠‏ 

العا هد حئه ٠ك‏ ه) فالهارائصة إل خيوى 
بيات مم همهرجان فبنيسيا 

فلولا هذا البرجان لكان عصسير 
القبلم الذى يدور هن حولها مثل غيره 
من الافلام الهامة التى تعرضش خارج 
ارض مصر ولايسمع بها أحد من اهل 
الفن السابع صناعا كائوا آم نقادا 
على حد سواء ٠‏ 

فبعد عرضه فى الهسرجان وغل 
الاحوال , أصبحث : حته ٠٠‏ ك ٠‏ 
على كل لسان» جرى استدعاء مخرجه 
على عجل ضيفا على مهزجان القافرة 
السينمائى حيث جرى استقبالهاستقبال 
الابطال الفاتحين ٠‏ 

وفى - تقويم الفيلم . بعد مشاهدته 


اا 
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فى القاهرة انقسم النقاد شيعا 
واحزابا ٠‏ 

وعلى كل فالاكيد ان '١كثرهم‏ قد 
تحمس له حماسا شديدا 

ظلن أنه فيلم منحاز لقضية المعذبين 
بالطرد هن ارض فلصسطين ٠‏ 

ظن ان صاحبه « كوستا جافراس 
اليرنانى المولد , الفرنمى الجنسية , 
قد خاض فى ارض مليئة بالالفسام 


ظن ان ثمة هؤامرة على فيلمسه 
متمثلة فى شرب ستار من الاهممال 
واللامبالاة حولهة 0 وكانما اللقصرد شو 
الالقاء به فى متطقة الظل والستار ٠‏ 
ونسوء الحظ كان اكثر الظن اشما ٠‏ 
فالمشكئة اليهودية هى المحور الذى 
تدون هن حوله حدوته « جنة ٠+‏ ك » 


لانارة. هاساة شعب الله الختار , 
وغرض ها قد يعترض طريق عودته 


الى ارض الميعاد ٠‏ 
قلس صدمة مي ا سك 
عنوَانًا لفقم ٠‏ 


وليس 'قيدمة أن تخيبكلمة فلسطين 

3َ“للسنظينئ فلآ شمتكمع '.. ولو مرة 
واحدة ‏ على مدى عرض الفيلم وهو 
ساعتان الا قليلا * 


و ما قل ودل © 


دحئه ٠٠‏ كء اختصار لاسم البطلة 
بالكامل رهو ه حنة كوفمان » ٠‏ 

فلماذا هذا الاختصار ؟ 

حدوته الفيلم تقرل أن هدحثة ١٠٠ك»‏ 
سيدة يهودية تجرى فى عروقها دماء 
بولندية , هاجرت عائلتها الىالولايات 
المتحدة حيث درست القانون » هارست 
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عاشت بمحضص ارادتها حباة 00 
) الزوهة التعاونية ( وهى حيساة 
تسودها خشوئة عسكرية مقلفة 
بالمعتقدات الصهيونية ٠‏ 

نحن اذن' امام انمرذج للفتاة 
الاسرائيلية المقاتلة يدفعها الشسوق 
والحنين الى هجد صهيون ٠٠‏ الىترك 
النعيم الامريكى والعودة الى أرضص 
المبعاد تلبية للنداء 2 استجاية الى 
الرعد * 

وهم * 

أنه يتناول شخصية لها مدلولرمزى 
تلصح عن قضية عامة عن تهمسية 
النهود فى الشتات وغلى الارش المقول 
اذهم وعدوا يها * 

ومن هذا التقلصس باسم البطئة الى 
و حئة ** 8 » واختباره عتوانا للفيلم 

وهما بؤيد 5 حدم ويؤكدهة حرسن 


تزوج .. الوجل التالث 


وى " 


أرشيف الشارخ 


صاحب الفيلم على الاعلان بلسسان 
يليه 5 اجن > ( يل 15 يوج ) 0 
عمرها خمسة وثلاثون 

فهذا العمر له دلالمة 2 ما اخذنا 
فى الاغتبار أن احداث الفيلم تجسرى 
خلال عام 1547 ٠‏ 

وبعملية حسابية بسيطة + تكرن 
دوحئه ٠٠“‏ ك ٠»‏ ب والحالة ممِذه ب 
من مواليد نفس العام الذى شهد ميلاد 
وملن قومى ليهود الشتات على أرض 
فلسطين * 


نو مجمع الاديان :٠ح‏ 

وفوق هذا حرصه على ان تكون فى 
علاقاتها الباطنية مجمما للادهسان 
الكتابية الخلائة ٠‏ 

فهى هتزوجة من مسيحى «طيكتور 
بوئيه» ( جان يان ) رجل الاعمسال 
الفرئس ٠‏ 

وهى ام لطثل ثمرة حبها للبهودى 
«جوض و هيرتزوج» ( جبرائهل 
بيرنينا ). الدعى العسكرئ لدولة 
أسرائيل * 

وي مفرمة بالمسلم ٠‏ ليم بكرى » 
) معمل يكرى ( 25 5 فلسسطلين 
الحظلة وبالتمديد الملل ٠‏ : 

والنيلم يبدا بالاخير اى بالمس_ام 
سليم ققبل الغزاوين تظهر على الشاشة 
قوة اسرائيلية تنتشر حول بيروت قرية 
تقبش على نفر هن رجالها ٠‏ تطصلق 
الكلاب اهام بر حيث يسلط الجتود 
اضوراء بطارياتهم فى القاع 

شة شاب مختبىء ٠.‏ يؤهر بالميعود 
قاذا ماصثل هن لسعة لجاب ه صليم 


بكرى » 
«4 


١ 
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صط مسي بل سال سيق فسسطساكك 
وتحمنتاتها. لمي 


ويجهان لعملة واحدة 


الجند يطردون آمراة عجوزا هن 
بيتها » يدفعوتها بعيدا عنه , يمدون 
أسلاكا ثم يضنطون على جمساذ 


فينفجر البيت ويتهاوى ٠‏ 

ومع لحظة التفجير. تلك تبدا عناوين 
الفيكم فى الظهور ٠‏ 

© آرض ٠.‏ أرض © 

سرك لون ١‏ عرية لل ميخ 
تنهب الارض ؛ تعفى يهم الى أهسد 
سجون اسرائيل ٠‏ 

داخل المحكبة و سليم » لمى قفس 
الاتهام »* 

المحامية ه حئذ ٠٠‏ ك » يل فى اول 
ظهور لها تداقم هنه - 

ما هى قضيته ؟ 


٠ متسللا‎ 


ودفاعا عن نفسه يقول آنه صاحب 
ارهن ٠‏ قببت عاثثتة موجود فى اقرية 
« كفر رهانه ٠»‏ ؛ ومعه هستندات تدل 
على الملكية » من بيتها سورة لافراد 
الاسرة فى هذا البيت * 

وهو لا يريد شيئًا سوى العودة الى 
ارض الاباء ٠‏ 

وعلى كل « فحنه ٠*٠‏ ك » تحمل 
مستندات المتهم وتبدا رحلتها الىتلك 
القرية حيث تكتشف أنهم 'اقاعوا بدلا 
« كفار ريون ٠‏ واسكنوا فيها معهجربن 
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من يهود الاتحاد السوفييتى * 
انهم حولوا بيت سليم المشيد على 
الطراز الاسلامى ب الى متحف سهاعى 
وتتداخل حياة «حنة ٠*٠‏ كه بحياة 
هذا الشاب الباحث عن حقه الضائع ٠‏ 
وهاهى ذا يعيش معها تحت سقف 
واحد ؛ يقوم برعاية ططلها « داود » , 


التليفزيون عن ائفجار 
اوتوبيس بكفار ‏ ريمون »* 

فينهش المدعى العسكرى شافرا 

مقس » آمرا < سليم » د نفسه 

كما يتصل 0 طالبا مثهسا 


الحضور للقبض عليه ٠‏ 

ومع. ذلك يخرج سليم ليعوى معبل 
ثوانخ حاملاً 0 ل دأ]ود . الذى اطلق 
عليه أعنم «عمر» ٠٠‏ يسلمة الى أمه 


كم يفائر البيت الى مصير مجهول ٠‏ 
وهنا تنفحِن < جنة *٠*+‏ ك » غاضبة 
تطرد ؤوجها وعشيقها + تستعد الاخذ 
حمام ساحن 9 
فاذا عا سمغت دقات وفتحت الباب, 
أت ٠‏ وناللدهشة ٠‏ فرقة هن الجنود 
الاسرائيليين ممججة بالسلاح * 
[) علاقات عابرة 7( 
وهكذا ؛ وبفضلهذه النهايةالفتوحة 
تكتمل ملامحع شخصية « حنه ٠٠‏ ك » 
أو الاديان الثلاثة قد وظفت ‏ طوال 
الفيلم 5-5 يما يسمح بالقاء مزيك من 
الضوه على تلك الشخصية الرهز ٠‏ 
شحنة التجاوب معها » يقتربون بسه 
عنها يشال امالخفن وانسانى ينسيه 
خلفيتها الصهيونية ٠‏ 
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فاول هؤلام الرجال وهى الزوح 
الملسيحى ‏ رجل اعمال محاصىي داخل 
اطار مصالمة الخيقة ع 
الحياة في اسرائيل * 

والانفصال بيئه وبين «حئلةه ++ ك, 
ذو مستويات متعددة فهو انفصالمكانى 
وعالفى **٠‏ جسدئى وروحى فى ان 
واحد 4 

ونظرا الى ١نه‏ غقسسين قادر على 
التفاهم هع معتقداتها , فهى غير تادر 
على التواصل معهاء هاجز ع ناخصابها 
اذن العلاقة بيتهما من نوع العلاقاتب 
الستحيلة التى لا يكن ان تتوج يوما 
بطفل يحمل الى ااستقبل اسمها ٠‏ 

أها الرجل الثانى .ب وهى المسلم 
سمليم ‏ فعلاقتها به يحيطها النبرض 
وتغلفها الشكوك ٠‏ 

فالفيلم يتعمد أن تأتى 
تصرفاته غير هفهرمه بغير تلسير , 
يميط بها من علامات الاستفهام المشىم 
الكثين 3 

فمثلاً زيارة «سليم» القدس القديدة 
حيث يقابل بعضن الغرباء 0 هذهالزيارة 
لا ذعرف لها سيبا » 

فذحن لا نسع..جوارة هنغم هوؤلاء, 
الغرباء ٠‏ وتظلل, حش 'نهأية الشلهد 
جاهلين بهم ٠‏ وبالحكبة من زيارته 


وشمة زيارة اخرى اكش شموطسا 
إراه فيها وقد توجه الى مكان سسبق 
له أن عاش فيه , قاذ! بهذا المكان 
قد تحول الى مستسرة يهودية تزدان 
بالمدائق يلعب فيها اطفال اقرب الى 
اللملائكة ٠‏ 

وهذه الستعمرة هى التى بيقع عليها 
اختيار المخرج لتنفجر قيها عمو ناسنة 
بذهب ضحيتها بعض هؤلاء الاطفال 
اللائكة همن لرى جِثثهم على الشاشة 
المغيرة قريبا هن النهاية ٠‏ 
وطبعا رجل تمعرقاتسثل هذا الفمرض 


أرشيف الشارخ 


تصبع العلاقة همعه آكثر استمالة, ولا 
يرجى مهلها خير ٠‏ 
و المستقبل ٠٠‏ أن 1 ى 

5 الرجل الثالث وهو النفيق 
اليبودى « هير تزوج » مما يلاحظ على 
شخصيته فى الفيلم آنه قد اتقن رسمها 
بحيث بدت خطوطبها اكثر تصمسديدا 


روضوحا ٠‏ 
غخهن فى قضية ٠‏ 8 يمثل 


وهو من ناحية الشكل اكثر وسسامة 
وحيويةوتفاعلا معالاحداث هن «نيكتور 
بولبه» ك0 ايم بكرى » وهو مشسل 
د حلة ٠‏ » عاش حياة الكيبورتز , 
و الجندية د عن دراسة القانين 
أى أله يجمع بين الساري والشرعية 
يحمىالدولة الوليدة بالسيف والعدل 
بوفر لبتي اااي البح والامان ومن 
هنا اسنتعدان ٠١‏ * كك 4 هه وهى 
راشية هرضية - 3 تعطية وحده 
لاشريك له طفلا يحمل أسم ل داود ٠.‏ 
ذا القزى الكبير با يقبع مع اسااكيز 

فداودا الثراث؛ اليبودى اول هلوك 
بنى_اسراشل ٠‏ 

وهو الذى هبرع بالمسكن والخفة 
والذهاء السلاق الللسطينى هجوليات. 

وهو فوق كل هذ! شاعر + عاشة, 
هتيم ؛ رفيق رحيم , قاض لايحكم 
دين الناس آلا بالعئل والتسطاس ٠‏ 

ولعل اخطر مقولات الفيلم هو الحل 
الذى بطرحه هن خلال هذا الطفل الذى 
١‏ 0 » عليه اسم ١‏ غدر » 
0 م الثنائس 1 ب شمر » 
اتمأ يوحي بان الحل يكمن فى قبول 
الاهر الواقم ٠١‏ فى قبول الدماح 
النلسطيئيين فى الكيان الاسرائيل 
٠٠‏ اذا ؟ لانه لا امل فى اى حسل 
بدبل ١١‏ 


عة 1 
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© حان الوقت لكى تأخذ القضية الفلسطينية مسارها 
الصحيح بووقتطرج كقضية شيعب اغتميدتارضيه وحرم من 
حقه فى تقرير مضيرة ؛ لآن هذا هى المتآخل الطبيعى لاأية 


معالجة فكرية وأى تحرك سياسى ؛ ولكى بصنح هذا المسار 
هو المغنان الذى تختدر على أساسية المواقف 


والسياسات © 
0 ورغم انه كثيراً مايتردد أن القضية 


المسميحة تتركز فى الاعتراف بحق تقرير 
المصير الشعب الفلسطينى ؛ إلا ان هذا 
الاتجاه لم ينمكس بالقدر الكافى على العديد 
من الممارسات والمعالجات الفكرية 
والسياسية 

وقد بدآت السياسه الصهيونية بنفى 
الحقيقة الفلسطيتية وإنكارها , فهي تدرك ان 
1 


أرشيف الشارخ 


مجرد الاعتراف بها ؛ هو زعزعة لوجودها فى 
الأراضى المحتلة ؛ وفى تسعى الى سبد كل 
فرص الاختيار أمام ‏ الشعب القلسطينى ؛ وكل 
جهودها تصب فى عمل منظم لتغيير الطبيعة 
الجغرافية والسكانية لقلسطين » وتهدف الى 
محرو الشخصية الفلسطينية . واسدال ستار 
من النسيان عليها من ذاكرة العالم .. 
وهدفها فى كل مرآحلها هو تدمير الجسبم 
الحى للوجود الفلسطيتى .. ونجحت فى أن 
يصمع الفلسطيتيون مشتتين بين الاراخضسى 
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الفحتلة والمخيمات والبلاد العربية والكثير من 
بلاد العالم » يلاحقون ويتعرضون لمظالم 
شتى , وأاصبح الفلسطيئى التانه بِدَيِلَا 
للهيودى التائه , وبحد ان تمكن اليهرد هن 
ارضه انتفل الى الشتات”؟ 

وجريمتهم الكبرى ان بادهم تقع فى قلب 
الوطن العربى ٠‏ رطيهم"ان يذفعوا ثمنا تافظنا 
وهم يدافعون عن التلب العربئ : ١‏ الذى ثم 
إختياره كبداية ,مخططات كبرى تستهدف 
العرب جميعا .. 

وأصبحوا ٠‏ هئود حمر ٠‏ القرن العشرين ٠‏ 
وهم اسوا حالا من السود فى جئوب افريقيا 
الذين يفتقدون الحقوق المدنية بينما يفتقد 
الشعب الفلسطينى الهوية الوطنية ؛ أى يفتقد 
الوطن والبيارة وببوت الاجداد ' 


وتثقل اصحاب الضمائر الحية صبورة 
الفلسطينى الذى بتنقل بين المحلارات 
وترفضه دول العالم المختلفة . وتتوالى 
صور الجد العاجِر عن الالتحاق باسرته 
يسيب مشائل الاقامه وتاشيرات الدحول 


أرشيف الشارخ 


وصور العجوز الذى قضى عمره معلما فى 
احدى هداارس: الخليج ؛ وعند بلوغه سن 
التقاعد : كان عليه ان يغادر البلد الذي 
قضى فيه أغلب سئين عمره, ويحمل 
حقائبه وييدا وحلة البحث عن لد تقبله .. 

ريحيش ,الشعِك الفليلطيئي اوضاعا منبايية 
بعد أتقضاء سبعة زثلائين” عاماً على عام 
13 وقمائية ' 'خَقِثْزْا عام على هزيمة 
17 , فتحول ثلاثة ملابين فلسطينى من 
اربعة ملايين هم كل سكان فلسطين إما الى 
لاجئين أو منفبين , عتدما اكره الأهالى على 
الرحيل ٠‏ ولم يسمح الاسرائيليون لهؤلاء 
بالعودة ٠‏ وذهبت ادراج الرياح كل القرارات 
التى اصدرتها الامم المتحدة والتى تنص على 
عودتهم الى وطنهم . 

ويعيش تحت الاحتلال الاسرائيلى فى 
الضفة النربية وغرة حوالى المليون وربع 
مليون فلسطيئى منهم حوالى ثلاثة ارباع 
المليون فى الضفغة العربية ومايقارب تصف 
ملبون فى قطاع غزة ؛ وقى الضقة الغربية 


ان | 
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بحمل الجنسية الاردنية » وإذا كان فى غزة 
فهو يحمل الجنسية الفلسطينية المسيلة على 
وثيقة سفر مصرية 

كما ان هناك الفلسطيثى الذى.حصل على 
جنسية بلد آخر ‏ والذى يجد تشجيعا على ذلك 
فى كندا واستراليا. على امل أن يتخلص من 
إنتنائه ٠‏ ويحتفى بحامل الجنسية فى كل 
البلاد العربية , قى الوقت الذى يضيق فيه 
على الفلسطيني حامل وثيقة السفر » وكانه 
يعاقب على إحتفاظه بهريته ! 


© الفلسطيتى فى 
الفكر الضهدونى © 


تعامل اسرائيل الفلسطينيين وكاتهم 
اشباح , لاتراهم , وتتكرهم .وتتجاملهم » 
ولاتريد أن يذكرها بهم آعد ؛ ثم تسعي للقضماء 
عليهم بعيون زجاجِية وأعصاب: ميتة .. 

وترفضش الاعتراف تَوَحِود شعب فحذد 
الهوية ٠‏ ولم يترك الاسرائيليون . وسيلة إلا 
ولستخدموفا أطلمس . الهوية:. الفلسنطينية ‏ : 
ويرفضون الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى 
فى وطن تقومى ٠‏ وأكثرهم اعثدالا أطلق على 
الفلسطينيين فى اسرائيل عوب اسرائيل . 

وتقورم الرؤية الصهيونية - للقلسطينى 
باعتباره شيئًا متخلفا لايستحق صوق الطرد » 
وقد عبر عن. ذلك أسرائيل رانجويل بقوله : 
« إن فلسطين ارض بلا شعب ؛ وإن اليهود 
شعب بلا أرض !!» 


وعندما قال هرتزل : « إننا نريد أن تطهر 
يلداً من الوحوش الضارية ٠‏ ون نحمل القوس 


1١ه‎ 


أرشيف الشارخ 


والرمع : ولن نذهب فرادى فى اثر الدببة ٠‏ كما 
كانوا يفعلون فى اوريا فى القرن الخامس 
ولكننا سننظم حملة جماعية ومجهزة ونطرد 
الحيوانات » ونرمى وسطهم قنايل شديدة 
الانفجار .. » ويتحدث عن أرض فلسطين 
باعتبارها « هذا الركن الموبوء والبالى من 
الشرق ..:! 

واشار وعد بلفور الى الفلسطينيين الذين 
بزيدون على 57 7 من السكان على أنهم 
« الجماعات غير اليهودية »ا 

ويحكم الفكر الصهيونى خيط واحد منذ 
نشأة الحركة الصهدونية وحتى الحاخام كاهان 
فئالإقتنا الراهن ٠‏ رغم اجادة تفبير الأقئعة 
لأهذاف سداسية ,, فقديما قال يوسف فايتزر .. 
يجب ان يكون راضحأ أنه ليس هناك مكان 
لشعيين »..واذ! ترام العرب البلاد فهى تكفينا 
لنعيش ؛ لسن اماينا /وسيلة سوى إخراجهم , 
ولايضحاأن تبقئ قرية أو قبيلة واحدة مثهم . 
وآن..نوضبح لكل ,رؤساء الدول الصديقة ان 
أرض اسرائيل ليست صغيرة إذا خرج كل 
العرب ؛ واذا امتدت الحدود قليلا نحو الشمال 
على طول نهر الليطاتى وتحر الشرق على 
مرتفعات الجولان ....!! 

وعندما: تبين زيف اسطورة «٠‏ ارض بلا 
شعب ٠‏ وادرك الاسرائيليون عجزهم عن 
تجاهل آبناء البلاد ٠‏ قامت اسطورة جديدة 
تتحدث عن أحقية الصهايئة الذين يزرعون 
الصحراء . مع تصوير ابناء البلاد على أثهم 
بدو رحل .. 

وهناك الكثير من المقولات الصهيوينة التى 
تعبر غن هذه المرحلة ومتها قول احاد 
هاعام ٠‏ العرب رجال صحراء همج , اناس 
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جهلة , لابرون ولابقهمون مايدور حولهم . 
وعندما ستيد1١‏ دفع السكان الاصلبين 
جانبا.. أُسشوف لاينزاح هؤلاء بسهولة .., 
ووصف مقاحيم 1 5 ك.ء. النا ليثبي' بأنهم 
« كم مهمل . ! وعئد مناقشة ربد فعل السكان 
أثناء تنظيم الهجرة الى أرض فلسطين ؛ 
تساعل جابوتنسكى - استاذ بيجين ومعلمه - 
٠‏ هل التمس اخد الاذن من السكان الاصليين 
أثناء إستعمار امريكا واستراليا ا» 
ولعل الوضمم؛ بالنسبة للفلسطينيين الذين 
يعيشون فى اسرائيل بعد عام ١1448‏ هو شير 
دليل على استمرار هذه النظرة ؟ 
من حق الانتماء الى الوطن ومن 
المواطئة' ولايتدتعون من الثاحية العملية , 


فهم مكرهون 


حقوة 


بحقوفهم المدنية . وفرضت أسرائيل عليهم 
» جينو ه من نوع خاص ٠‏ ورغم كل الأجراءات 
الاسراتيلية ؛: تعاعلهم السلطات وكانهم قنبلة 
زمنية متفجرة ؛ وثترئى ان المخاطر التى تهدد 
مستقبل اسرائيل تتركز فى معدل الثوالد بين 
الفلسطيندين مقارنا بذات المعدل لدى اليهود . 
بعد قيام أسرائيل بقى حوالى ١٠5١‏ الف 
فلسعلينى 0 وصل عدد هم اليوم الى حوالى' 7 
السكان . وهؤلاء يتبعون مكتب شئون الاقليات 
والأمن وسياسة السلطات الاسرائيلية تجاههم 
شى سنأسية الخصسا 0 لجزره 
١‏ الاظيرة فى القوانين 


الاسرائيلية التى تستعحع لليبودى القادم من 


تترجمت هذه 


لقطة لاجتماع عربى خلال مؤتمر عام 1448 فى السقارة المصرية ويخلهر فى الصورة 
على فاشا هاه والامين فيسل والامكر خالن وعهدالرحمن ما عزام 


أرشيف الشارخ 
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الام الفلسلنبه البرتقال الناتاق ني 


فقسو لقان +3 ممماك قل مقن 
الاسرائبلية عندما تدلا قدمه ارضها , سذما 
يحرم اافلسطينى المولود على ارض فلسطين 
من هريت» ردن العودة الى وطنه 1 


من هيم الفلنتحئينتون 


ومعروف ذلك السؤال الذى طرحته جولدا 
مانير ثم نولت الرد عليه ٠‏ سألت مسئئكرة .. 
٠‏ من هم الفلسطينيون ..؟ واجايت : ٠‏ إننى 
لااعرف شعبا بهذا الاسم !. 

ونقيل: درت .د لئذ1ا التصديك مم 
الفلسطيئيبن » إن اى حديث معهم معناه ان 
تتنازل اسرائيل عن شبر هن الآرضش '' 

ويكشف هذه السياسة الاسرائيلية 
اسرائيل شاهاك الاستان بالجامعة العبرية 
بقوله . ٠‏ انشنت اسراشيل بأايدى الذين امنوا 
بأنه ليس لغير أيناء النرب حقوق ٠‏ اناس ليس 
لديهم إحساس بأية صورة من صور العدل إِرَاء ذ0 
عير الغربيين ٠.‏ 


1 
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وتذكر شلاميت الون عضبوة الكنيست 

معدل الأمور مع محاولة مستمرة لكى 
نؤكد لدى يهود اسرائيل أن هناك فارقاً 
نوعياً بين اليهود وغير اليهود , ذلك هو 
المسلك تجاه العرب فى اسرائيل والبدو 
وسكان الضفة الغربية وغزة ... 

ولم يخمد يوماً ارتباط الفلسطينيين الذين 


00 تلبلللق‎ 00 1١١١1 5 


يعيشون فى إسرائيل بقضيتهم وبشعبهم”وهم 
مازالوا مرفوضين داخل المجتمع الاسرائيلى , 
وقد جرى مؤخرا استفتاء بين الاسرائيليين 
ا ونشر فى جريدة دافار الاسرائيلية , 
شرقت غليه الدكتورة منيا _تسيماح بودوت 
اجاب خلاله 7٠١‏ من الاسرائيلبين 

ين أصعن عدر سن الفمسلينيية مساو أن 


07 للد . 
و 24 00 1 جك 7 ين تر جد زافال مودو ص مصعد مجر 


مدعنكيني 
- 95 
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ا تلعاة كن اجيج ود مر موسرب 


بورع 
02 
لابليسسو و 


العغالم 
عام ١5484‏ 
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الحقوق , وافترح ”6 / هن المشتركين 
تفليص النظام الديمقراملى لكى يمكن حرمان 
العرب من حقوقهم , وذكر البعض 8 
لايتصورون عربيا يحمل ٠‏ اله كمان » 
فالفاسطينى لايحهل سوى البندقية و 
المكنسة ! ٠‏ كما راع الستئطات الاسرائبلية 
إنتماء هؤلاء الى منظمة التحرير 
الفلسطبنية , ومشاركة بعضهم فى اعمال 
المقاومة .. 

والفينقة الدراسة أن الطلبة العرب 
يشعرون بالظلم الفادح وعدم المساواة والاهائة 
الحميقة فالمدارس فى اسرائيل تتجاهل تاريخ 


أرشيف الشارخ 


لعرب وثقافتهم ؛ بينما تطلب منهم أن يتعلموا 
التاريخ والثقافة اليهودية ٠‏ وأن اغلب المواد 
التعليمية التى تد رس لهم تظهر العرب بصمورة 


© الفلسطيشون فى 
كيف اذن انعكستث هذه الارضاع على 
الفكر العربى ؟ .. لقد شاب الحقيقة 


الدلسلبئية حالة من الالتباس والاضطراب 
فحيئا بتركز الاهتمام حول القضية الالسطينية 
وتتوارى تفاصيلها الصغيرة ٠‏ رغم أن تجاهل 


الشقيرى اول ربييس 


أحمد 


اء 04 1 فا" 
ظمة التحرير وباسر عرفضات 


4 
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التفاصيل يحول دون إعادة بثاء موقف ثابت 
وخينا آخر يتراوح الطرح بين فلسطينية 
القضية وعروبتها وكانهما نقيضين .. 
فتوزعت فلسطين بين عرب وعرب كاحد 
صبور الانقسام فى العالم العربى » وجرى 
تنافس بين الاطراف العربية يحاول خلاله كل 
طرف سحب القضية فى اتجاه دولى معين » أ 
التحكم فى حركة القيادات الفلسطينية ٠‏ 
وتصبم فلسطين هى الخاسرة من هذا 
الطرح :راصي انض بين اانا الخناها 
أحبانا والدولية أحيانا آخرى 
وكانه لاتكفينا المظالم التى اوقعتها 
اسرائيل بالفلسطينيب فلم تقدم لهم البلاد 
التى نزحوا اليها حقوق المواطنة ٠‏ ووقف إلفكر 
العربى عاجزأ امام قرار قديم إتخذته الجامقة 
العربية, بضرورة إحتفاظ الفلسطيثيِين 
بجنسياتهم , وكانت ترجمة هرا القزار قرمالهم 
من حق العمل وحق الانتقال ؛: 
ولم يدخل أصّحَاب هذا القرار فى 
اعتبارهم عنصر الزمن ٠‏ فاستمرت هذه 
الاوضاع مايزيد على !5 عاماً , ولم يحاول 
أحد التوفيق بين بقاء القضية حية ؛ وبين 
ضرورات المعيشة الرئيسية للنازحين 
ونركت القضية معلقة : تتوالى انفجاراتها 
بصورة مكتومة أحيانا واخرى صارخة !. 
ولعل العديد من الاطراف وجدت فى 
(ستمرار هذا الوضع اداة تساعد على شق 
صقونهم وتقطيع أوصال تنظيماتهم ٠‏ مستغلة 
لة القهر والعجز التى يعيشونها » ومستفيدة 
ن تلك الفجوة التى يزيد إتساعسا هع الايام 
يبن الحق والممكن ؛ بين المبد! وتطبيقه 
وادت حالة الشتات الى خضوع 


لها 


أرشيف الشارخ 


و د دونه 


الفلسطينيين لسياسات متبايئة تختلف 
باختلاف البلاد التى يعبشون بها , وفى ظل 
سياسات متضاربة يمكن للقرار الفلسطينى 
أن يضيع هن بين ايديهم .. 

كما تساعد هذه الاوضاع بعض الاطراف 
من التنصل من المسئولية » وخلق مناخ تروج 
فيه أقوال هى فى حقيقتها صناعة اسرائيلية 
مثل «٠‏ ان الفلسطينى قد باع ارضه , وتخلى 
عن وطنه ٠‏ , أو تلك الافكار التى تستئكر 
على الشعب القلسيطنى أن يظهر من بين 
صفوفه ناجحون يحققون الثراء ٠‏ رغم أن 
الأثرياء الفلسطينيين هم اكثر الاثرياء العرب 
انفاقا لأموالهم على القضية الفلسطينية وعلى 
النشتروغات العامة والثقافية ٠‏ وتتجاهل ما 
يقتطعه كل فلسطينى من راتبه اينما رحل 
ويبعثه الى عائلته ؛ والغريب أن الذين يرددون 
هَدَ الكلاماهم آوائك (الذين يكتفون من النضال 
بالمساقمة العالية إل 

وَتُنْطلؤ ك لهذ الأفكار والاحكام العامة » 
وكان الفلسطيئنين انوع آخر من البشرء 
ويستبعد أن يظهر بين صصفوفهم من يكتفون فى 
مراحل الجزر العامة بالخلاص الخاص ٠‏ 
وبلاحظ ان هذه الأقوال قد وظفت لخلق تناقض 
مفتعل فى بلاد الثراء العربى بين الفلسطينى 
والمصرى مثلا ؛ ومن المحتمل أن يخدم هذا 
التناقضش أرباب العمل أو يخدم أحد طرفى 
النزاع فى منافسات العمل , ولكنه بالقطع 
يلمق أفدح الأضران بقضية فلسطين . 

وادت هذه .الظروف مضيافا اليها حالة 
الاحباط العام إلى نمو إتجاهات إقليمية 
ضارة . يسعى اصحابها إلى. التخلص 
بفسيا من مسئولية الأوضاع المتردية ؛ بان 
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باء امسق المستوطنات الاسرائيلية فى 
-. سوا / 5 و 5 5 
0 كل هن لمحزة ومرتفعمات 


0-00-7000 


5 | سلتة اماءدة ومين اده 
سسم مترتك موابلاتتتب 


بشلا مها , فود سنراييا 


المستوطنات الأسرائيلية فى 
الضفة الغرببة والذي بلغت 
4 مستعمرة حتى عام 1941/8 
كما .جاء فى دراسة للدكتور 
علنى الدين هسلال 
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احم السزل2 
0 ب / 


م لمعك اللنى فى القدس سيقّة ١113‏ “تير فى جربدة 
فلسطينٌ ى "الكتلز فى يافا عاق اعرذ الا وؤحتى ناحى العل 


مخلاهرات فلسحلينية 
امام بوابة القدردس 
الجدمدة عام ١947‏ 
ويتصدى للمخلاهرة 
قوات الاحتلال 
البريط ائنى 
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فسحليشان بمالايسيو النطيدنه فى نبب لب 


يلقى كل طرف مسيئولبية ما بلع على الطرف 
الآخر , وظهر ثيار بين الفلسطينيين يرجع 
مسئولية ضياع الوطن على الدول 
العربية ؛ ويتجاهل بذلك ان جميع الأطرافب 
العربية كانوا ضحايا مؤايرة _واسية وان 
طربق الخلاص هو العمل المشترك من إجل 
تعديل هوازين القوى/, الذى تتقثل بدآينه 
فى حق تقرير المصير الجببن. الفلسطيني» 

وحتى يتحقق ذلك تبقى فلسعلين الولن 
الروحى الثاني لكل عربى , فالامة العربية 
لايمكن أن تقدل التضحية بعضو أو شعب . 
وان سلامة الملريق تتحدد عندها يؤدى إلى 
استراداكد الشعب الفلسطيني تلحقه , ومن 
العفهوم إنسائيا وعمليا ان بكون 
الفلسطيئيون هم اكثر العرب قلقا وتوترا 
إزاء ما يجرى من حولهم 


المصريون والفلسدالبنيون 


ولعل الاجائة على -.زال بدهى مثل . من 
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هم الفلسططيئيون 


يعكن أن يلتى المزبد من 
الضيوم عملى الكثير هعا يعار 4 العتائثية بين 
رونت وآخر ٠.‏ وخاسة بعك أن ضاعت العديد 


من البدهيات , إن الفلسطينيين هم سكان 
رض فليلين مننرها يزيد على ١١٠١‏ عام , 
عاشرا طوال التاريخ جزها بن المنملقة العربية 
يتقاعلون مع هااحولهم ٠‏ فسكان الجليل الأعلى 
هم إمتدار. لعائلات. سبورية ولبنائية ٠‏ وسكان 
الضفة الغربية هم ابضسا إمتداد للعائلات قى 
الضفة الشرقية لنهر الأردن ٠‏ والقبائل فى 
صحراء النقب هى إمتداد ااقبائل فى سيناء 
وبادية الاردن وحتى البقاع عندما لم تكن 
الحدود السبياسية معروفة وهذه هى قبائل 
السراركه والتياها والتراببين والأخارسية 
والسماعئة والحربطات والمساعيد 


آنا السكان فى كل من مصير وفلسملين 
فمغول الاستاذ العقاد في كتابه حياة قلم الذى 
تبه قى صبف ١. 1١5512‏ أحسب أبن 
المصيريين والفلسطيتبين فى مجال الهدررة 


فر..ارهان ٠,‏ من فلسمطينٌ مبهاحرون 
1١17‏ 
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هسدنه 


عضر ؛ ومن مصر مهاجرون في فلسطين . ء 
وما أكثر ايام التاريخ التى كانت فيها مصر 
وفلسطين بلد! واحدا ؛ ومعروف أن حعلة 
ابراهيم ياشا الى الشام فى القرن الماضى 
حملت معها الكثير من العائّلات المصرية 
للاإقامة قئ فلسطين , كما لجأت عائلات 
مصسرية أخرى الى فلسطين فرارا من السخرة 
ايام حفر قناة السويس . 
ويحكى لنا التاريخ أنه فى بداية الحملة 
الفرنسية على مصر ؛ لجا الكثير هن 
وعندما استولى نابليون على يَاها فى 
مارس عام 1١١44‏ وجد فيها أربعمائة 
معيرى من بينهم الزعيع عمر مكرم , كما لجا 
اليها ايضا عبد الله الشييم ‏ أحد زعماء 
الثورة العرائية , وعنوما لخّمدت حركة 
المقاومة الشعبدة التَى قادها حسن طوبار 
فى بحيرة المترئة نزح هو أيضًا الى غزة 
وليس غريبا أن العديد عن العائلات 
الفلسطينية مازالت تحمل اسماء مصرية مثل 
عائلات المصرى والدمياطى والزعبلاوى 
والشرقاوى والانشاصى والخرايشى 
والقمماوى والصعيدى والاسكندرائى .. 
. ولكن هل هذه البدهيات معناها التسليم 
بادعاءات الحركة الصهيرنية التى تصورت إن 
فى علاقات فلسطين بالعروية مخرجا ؛ فزعمت 
أن الفلسملينيين يمكنهم النزوح الى البلاد 
العربية الممتدة ؛ من المحيط الى الخليج . ١‏ 
أن الفلسطينى عربى مثئما الجزائرى 
عربى ٠‏ غلا تلغى عرويته جزائريته » ولاتلغى 
خيدا 


أرشيف الشارخ 


فلسطينية , الفلسطينى عرويته بأية حال 

ولا تملك قوة حق إنتزاعه من وطنه وبيته 

هذا عن القلسطينى فى الفكر العربى ؛ أما 
الجائب الرئيسى فى المأساة فهى صورة 
الفلسطيئى فى الفكر الصهيونى .. 

وقد قطع الفلسطيئيون رحلة شافة وطويلة 
لاعادة أتفسهم ووطنهم الى ذاكرة العالم ؛ بعد 
أن حذف العالم فلسطين من خرائطه بعد 
إصدار قرار التقسيم الذئ لم ينفذ ؛ وبعد أن 
حذف العالم قضية فلسطين من جدول أعمال 
الجحفية. الحامة للأمم المتحدة عام 1904 .. 

وتبال اسرائيل جهدا متصلا الى إعادتهم 
كلما آحرزوا تقدما الى المريع رقع واحد : 
ياإصطناع مشاكل _جديدة تبعد من الذاكرة 
العالّقيةأ القضية اأرئيسية ٠‏ وعلى أمل تركيز 
إهتسام الراى! العام العالمىي بالفروع 
والاتنصرافب عن الاصول وحتى تتوارى 
القضية الفلسطينية 

ومن وسائلها دفع الفلسطيتيين الى خانة 
الارهاب لسد كل دروب السلام إمامهم , 
وتضييق الخناق عليهم ٠‏ وتصف اسرائيل 
منظمة التحرير الفلسطينية الوعاء السياسى 
للشعب الفلسطينى بأنها منظمة إرهابية , 
وتصف ممثلى الشعب الفلسطيثى بالارهاب , 
فياسر عرفات ارهابى ؛ تماما كما وصفت 
بريطانيا غاندى ٠‏ وكما وصفت سعد زغلول » 
وكما بصف الاستهمار عادة كل قبادات حركة 
التخرر الوطنى 9 

واصطنمت اسرائيل قضية من يمثل 
الفلسطينيين ٠‏ وحتى ممثلى الفلسطينيين 
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صندوق الدنندا كو الك سؤوارع الفورس. 


الذين تم إنتخابهم فى فال الاحثلال , فصاتهم 
جلميعا من مناصبهم 
من يارنج .. حتى ‏ ميرئى 


والذى يتابع الإتصبالات/ الدبلوصاسهية 
الاسرائيلية منذ جرتار يارئج رلحتى عهرفى ٠‏ 
يلاحظ الجهد الفائق لابعياد. الحقيقية 


الفلسطيئية . ومن بتابع المذكرات الى اخد 
يتوالى صدورها يلحظ ذلك بلا عناء 

يقول جيمى كارتر فى مذكراته :: ظهر ان 
مناحيم بيجين لبس *مهتما بحل المشكلة 
الفلسطينية واعترض بشدة على كل إشارة 
لهذه الفضية وأآصر على حذف عبدارة ٠‏ حل 
المشكلة الفاسعلينية بكل جوانبها ‏ ٠ه‏ 


ولا يتسع العجال لالتقاط الأدلة الموزعة فى 
هذه المذكرات ؛ ونكتفى بنجاعح الد بلوماسية 


التزامها يعدم الاغتراف بمنقلمة النحرير 
ثالما لم تعترف بإسرائيل وبقرارى 141 و 
, وتنسق_الولايات المتحدة مواقفها 
مع اسؤائئل فبما يتعلق بهذه القضية ' 

وتيشكيجا الولايات المتددة بهذا التعهد 
السرى الذى ‏ قدمه وزير الخارجية . رنجاهلت 
بيان اسوان الذي القاه الرئيس الامريكى كارتر 
فى يناير ١1518‏ , رغم أن أحدهما سيرى 
والآخر على 0 واحدهما قد مه ردير الخارجية 
رالآخر قدهه الرئيس الأمريكىي . واعان خلاله 
الترام الولايات المتحدة الامريكية بدق تقربر 
الممبير لاشعب الفلسطيئى ؛ واثه يجب أن 
يكرن هناك حل المشكلة العلسطينية بكل 
جوائبها ودب ان يتضممن الحل الاعتراف 
بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطبئى وثمكينه 


من حق تقوبر مضصيره 


الاسرائيلية فى حصصولها على تعهد سبرى قدمه واخبرا : 
كيستجر لاسرائيل فى سدتمير عام 8لا9١‏ , قل لى ما مصمير الشعب الفلسطبنى اقل لك 
يتعهد فيه ٠‏ ان تستمر الولايات المتحدة فى مصير العرب 
1 
أرشيف الشارخ 
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و العاشر من رمضان © 


نحن التسور وان سالت جوانحفا 
مرت علينا نيال ليس فى مغسسدها 
هن كان يحسب آنا بعد ها سقطت 
ها نحن ناث د عذدنئا عميسالقة 
وهؤلاءه جنود الك قد وثبوا 
جحافل الظلم خرت تحت ارجلنسا 
با عابر الشط صرف للناس علدمة 
هل اندثيت على الحبات تلثمهيسا 
:]| وهل اشرت الى الفانتوم فاحترقت 


روس ص مر علي د 
وهل .رايت دموع الشوق تنحدر ؟ 
كان كفك فى وجه العسدا قدر 
محمود معتان الهوارى 
هلوى -. هنشاة بركات 


: قلبى والايام‎ - ١ 
ارى الأيام تستقط فوق‎ 


فوق قلبى 
حرايا ٠*‏ 1ه من هول الخسراب 


وتنشفمر الدقائق والثوانى 
سمى يدعوك من لى فى اغترابي ؟ 
قالت : وفستائى الجديد لقد د 

قانت : ريد العك هن اغلى الحلى 


ونوى بالصب للعصالمين 
يفسازل اخوتتنا العاشقدن 
الشاعر الدكتوي احمد عامي 


أرشيف الشارخ 
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وى حلم ه 


ايرب فى كللام الليل 


الي لفق نيها فتعلو فى سماء الليل اطفالا ٠٠‏ 
وحين تنفس العنقاء فوق التل ٠*٠‏ 


البسها 

اضفر شعرها 6 

0 جدائقنا التى بليت فتعرفنا 
نعا 


نقيت 
ونبكى فرحة الفسربا”ء 
تصعد فى سمام الوجد 
تهبط آرضنا وده معثفرا 35 


محدول عنذ الحفنلا 
كلبة الاداب ‏ الزقازيق 


بها كانب تونسى كيم © 


© قرات فى الهلال الفراء اول سسبتمبر ١449‏ فى باب « متابعات 
ادبية » ما بلى ؛ ( وى تونس روائى هو محمود السسعدى هديرت عنه اربعة 
كتب حتى الان وله نصان روائبان فقط هها : السد , وحنث ابو هريرة قال 
وكناب واحد عبارة عن مقالات هو : تاهيل كيان وقد حرصبت على قراءة 
السعدى بعد هذا الجو الذى يحيطه نه حي تونس وقد اكتشفت امرين 
انقطاعه النام عن الكتابة منذ حوالى ثلالين سنة مضت فهملذ ان ولى رئاسة 
مجلص الشعب التونمى وهو لا يكتب وهو الان هي الثمانين من العمر اطال 


١1/1 
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الله فى عمره ٠‏ وثانيهما : ان رؤيته الروائية قريبة من التجريد ٠‏ وان 
م هى فى حقول التجريب. الروائى والتمارين فى اللفة العربية 
قن تكون استلهاما للتراث واقترابا عن التراث ٠‏ ولكنهما عند الحديث عذها 
كانجان روائى لابد هن التحفظ كثيرا ) ٠‏ واريد أن الاحظ فاقول ان الاسم 
الستيح هو متهود المسعدى لا متمود السهدى وهو من مواليد يوم :154 

يقاير سئة 111١‏ م بتازركة ولاية نابل الجمهوربة التونسية هتُحُرج فوجامعة 

باريس سنة 1571 م ثم نال شهادة الدراسات العليا فى اللفة والاداب 
امعربية سنة 194 م ثم هبرزا سزة 1449 م ٠‏ شغل كاتب دولة للتريية 

القومية والشباب والرياضة من سنة 1448 م الى سبنة 1478 م وتقلد كذلك 
مهام وزير دولة من نوفمبر 1474 م الى يوذيو ١47١‏ م وخاصة التربية 
والثقافة * تراس تحرير هجلة « المباحث » من سنة ١464‏ م الى سبنة ١541‏ م 
وكتب عدة بحوث ومقالات نشرت فى المجلات التونسدة والشرقية وهو المأسس 
الاول لمجلة « الحياة الثقافية » النى تصدر الان: عن وزارة الشئون الثقافية 
عند اشرافه على هذه الوزارة ومن اهم مؤلفاته : السد وقد نشي سنة ١408‏ م 

** هولد الئسبان , وحدث ابو هريرة قال" تاهيل كيان * ئْد5 اعد عرو 
رئيسبة نوان « هدرسة ! فواس الشعرية او شعر الخمريات » واخرى 

كميلية بعنوان ٠‏ المرسيقى للى النشرالعربى المسجوع" كتيل الدكتؤراة"ولقه 
سبق للمرحوم.- الدكتور هله .حسبين انئزشي فى جريدة الجمهورية الصادرقيوم 
17 فيراير 1551م راسة عن وواية « السن » لمحمود السعدى حاول فدوها 

حل غوامضها. ويك اغلاقها وفيم ابعادها وتعليل الأهب الفلسفى الذى انينت 

علبه ومناقشة كاتبها ,فى بعض مسالكه الفكرية والفلسيفية ٠٠‏ وفى مادو 

461 م رد الأسنان المسعدى على الدكنور طه حسين يتعليق تعرض فيه 
لفهوم الوجودية والالتزام وآماط اللنام عن بطله « غيلان » ويطلته 

« هيمونة » فى روايته السد واطلع كذئك الدكتور طه حسين على تودليق 

المسعدى فنشر فى جريدة الجمهورية الصادرة يوم الاربعاء 14 مادو همسنة 
41ؤا م تحت عنوان « اصداء توئسية » * 

محمد العائش القونى 


توس 
ه فن الآدارة © 
الملدين يصوطه رفط التفاق الحساقدون 


قن الادارة علسمسده ( شسلخط ) يحس له رئين 
ويزلزل الشسسساكى هتى فد الوبسسيلة والمعين 


زفذا 
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انسسمة اوغروا من هسدره خضبسد الإناس المنتجسن 


قربوا حصيارا حولة ليضل اقوى الفسافلين 
سلم الذين تملقسوا تلك ( البطانة ) خامفسعين 
يفوا بذاك كفساءة معئد المسسدين هميسزؤين 
يكفى باتهيمسو لنُسدوا لذوى النفاق هلاافقين 
لزه الحياد بقية قلت ٠٠‏ ودوها همسسانفتين 
حاولت اطلب فرهصسيبة لابين عن حقى مدبمسن 
فابى الذي ورقطية كدقاطعين معلئتين 
شاع التمفسان جميمه والحق فى هبدرى سجدن 
لا ٠*ء‏ لنئن آكون منافقسا سلالل مرفوع الجِيسِن 
ولريما يرقى سوا ى ٠٠‏ وبالحتبانر الطسالدن 
إك ربى لاهسبريىي نعم بربى من معهينا 
العبيد غصر 
الواسييلى .. بثلى سبويف 
ه_دسائل. خاصة .© 4 


© الى الس / مصطفقى الضبع ‏ كلية الاذان يسوهاج : 
يشاء هن زملائك انتاجكم » وسننثر هنه ها يتفق ومسترى الومسلال ٠٠‏ 
وسنوافيكم براينا ان شئتم ٠٠‏ والقاعدة الثى ناخذ بها هى مسترى الكنابة 
ولبس امدم الكاتب كبيرا كان او صديرا ٠‏ 

© الى السيد / مصطلى ابو كذيلة ‏ كفن الزيات ؛ 

الصيدتكم فى ؛فديح التهوي. ندل على اكترابكم: من أطهل وفك 
الشهرية ٠‏ 
© الى السيل / عبده محمد سلطان ب جدزة ؛ 
تقولون فى قصيدتكم التى عنوانها : ٠‏ الامة العربية » : 

« الاما, الهصربااهلى الأها 

وبيت الاهل دقذله ٠‏ الطذهراها » 
وهنذ الامس قد « زدئا » بعادا 
وامسى جرهئنا ١‏ نهرخ الامها . 


ب اعنم مسد ١‏ 


22 
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لمناز قد صبالت <« جيوشا » 
ند هن الأغسسدام أافثت ها اقااها 
والكلمات اللتى بين الأقواس خَطة ٠٠‏ قمثلا « الاما » فى آول البيك 
خط وصحتها « الام » ٠‏ بدون الف بعد اميم » ولكن الالف بعد لليم فى « الاما » 
الثائية صحيحة ليكتمل الوزن * ٠‏ وكلمة هد الخصاا ٠»‏ خطا نحرى , 
والمبميم « الخصام » ٠٠‏ و « ثدنا » خطا املائى لانك تريد ان تقول 
ه زفنا » ٠“‏ والوزك مختل فى قواكصصيغ الا" . * وفى قولك « جيوشا 
خطأا أنحوئى وصحته « جيوش » دقية قصيدتكم المتى لم نستطم 
نشرها تجرى هذا المجرى بين المخطا والسربب” 


© الأوزان الصحتحة © 


© لجات البكم ب العام الماضى ب لاتصاف الشاغر احمد حمدى عندها 

جار عليه . يقير عمد ب الشاعنر الؤإاد بدوى واتهم قصندته بان فيها اخطاء 
١‏ عروضية وقد تفضلتم _ حمشكورين - بنئشير رسالتى وتأديدى فى «انصافه - 

عدد ديسمير 14:44 م > افمالى اراكم فى عددكم الماشى سبتمير 1440.م 
تقهمون قصيدته «١‏ يليل بان كيها كلاث شطرات قير « سحيحة الوزن 12" 

أعتقد يا سيدى أنه قد حدث لبس فى القراءة لآن خط الشاعر لم يكن 
واضحا فالشطرات الثلاث ئيس قيها أى كبر وهى كالتالى : 

١‏ عطرت فى ساح الجمال خسدوده 

"' . بلبل قد حسساز اللمفاتن حقى 

١‏ والهوى يابى أن يفك قبوده 

ارجو من سبادتكم التكرم بنشر هذا التعقيب املهار! للصواب وانصافا 
للشاعر وتمنياتى كم بدوام التقدم والرقى ٠‏ 


مها هبلاح الدين 
كلية التربية باسبوط 
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ب الاوزان هكسورة فى المراضبع الثلاثة المتى بيناها والتى تذكرينها 
هنا . رعلي الشاعن أن يصلع اوزانه لا ان يصى على بقائها مكسورة ٠١‏ 
ثم ان قولك : « غير صحيحى الوزن » ٠٠‏ قول غير صميع لفسريا ٠6‏ 
والصواب ان تنولى : «ه غير صحيحة الوزن » لان الشطرات ليست جممع 
عتلام , اى جمم مذك سالمم كما يقول اللحاة ؛ وائما هى . كما تعلمين ب 
اشياء غيس عاهلة ران كان يكتبها انسان عافل ا' 


© إلى أصدقائنا © 


© الى السادة / احمد عيل المببيع عبد الرحديم ٠٠‏ اشرف محمد 
مصطفى ٠٠‏ عبده مهمد سلطان ٠٠‏ خليفة على امنماعيل ٠*‏ حضن صنبرى 
هبن المعطى ٠١‏ عيبن الثاهي محمد الشيمى ٠٠‏ عبد الرحيم الماسبخ ٠١٠‏ رفعت 
بروبى ٠٠‏ ايمن الخراط : 

- قصائيكم جهد مشكور لكم ؛ ولكن ارزائها تمتاج الى مراجعة 
. متانؤة * 


© الى السادة / ابراهدم السمرى ٠١‏ اأرف هحيود احعد '' السييد 
زرل ٠٠‏ هجدى عيد النبى : 

نشكركم ٠٠‏ ونرى أن جهدكم فى كتابة اللقصة راضع ٠‏ رلكن لابد 
من الصبر على هذا القن الجيتل قبل" التيّكم بلخيب» * 

© رجب عبد الحكيم بيؤمى الولى - دار العلوم": 

قرانا كلمتكة“الرجزة عن ١‏ الكرمى الكهربائى ١‏ وتاريمغ اختراعة 
فى آمريكا .٠٠‏ ويبدوا الك هك جالكبرتتاء" الن'جاتب :متنبئنتامك باللنة 
والافضل فى راينا استخدام الكهرباء فى امياء الناس وخدمتهم لا فى 
تتلهم ٠٠1‏ 


© حامذد على حامد ‏ دنياط : 

لا تكتب هرة أخرى كلمة « الراسل » فان الكلمة الصحيحة هى 
د المرسل + وقد نبهنا الى ذلك هرارا ٠٠‏ اها قصيدتكم الطريلة التى عنوائها 
التذكارات النازية » فائها تدل على موهبتكم وستنضج هذه الموهبة سريعا 
أن شاء الله ٠١‏ 
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بعرا ةل 
مواجية ادانها لسكا 


عزيرّى القارىء .. قد تتساءل 
لعاذا هذا الاهتمام بتقديم العازل الطبى 
٠‏ تبس ٠‏ ونشر كل شىء عذه منذ بداية 
نشانه , وطرق صناعته ٠‏ وتوزيعه , 
وفوائده وفعاليته.. فى حلقات 
متتالية ؟ 

ونحن بدورنا نحب آن تؤكد لك اننا 
بتقديمنا للعازل الطبى على هذه 
الصنورة انما اردنا إن نسهم بدورنا فى 
التعريف بوسيلة | فعالِةا يسشتعفلها 
الرجال للاسهام الفعلى فر عملية تتفليم 
الاسرة ووقف الانفجار ‏ السبكانى- الذي 
يهدد المستقّل , بل قد دؤدى الى تدمير 
الحالة المعيشية التى نعيشها الآن 

ولعلنا بعد هذا البحث المستفيض 
عن الواقى الذكرى . يكون من حقنا 
الحديث معك عن تنظيم الاسرة ولماذا 
على الجميع ان يساهم فيها ؛ 

تقول الارقام ان مصر تستقبل مولودا 
جديدا كل ١4‏ ثانية فى المتوسط .. 
| وععنى ذلك بيبساطة ان التعداد الغام 
سبحصل الى ٠١‏ مليونا فى عام ٠٠٠١‏ , 


فاذا كنا فى الوقت الراهن بما تحمله من 
مصر من اعباء تراكمية نعانى من 
التعليم الذى اصبح فى المرحلة 
الاساسية يعرف نخلام الفترات الثلاث 
ونعانى ايضا من طفح المجارى وعدم 
وضبول المياه الى الادوار العلدا .. ومن 
ازّمة اسكان حادة ومن مشاكل 
المواصلات والمرور ... و ... والخ .. 
فماذا نفعل فى مواجهة هذه الزيادة 
السكائنة ومعالحة التراكمات الكثيرة . 

شاهنك غن مشكلات الغذاء 
واإستيراده من الخارج .. وضيق الرقعة 
الزراعية .. وضيق الشريط الذى يحمل 
هذا العدد الهائل من البشير .. ان 
الكثافة السكائية فى مصر من اعلى 
مغدلات الكثافة فى الغالم .. ففى كل متر 
مربع يعيش الف نسمة فى المتوسط 
فماذا يمكن أن بحدث لو ارتفع عدد 
السكان الى ٠١‏ مليونا أو ٠٠١‏ مليون 
نسمة وخللت حياتنا مرتيطة بهذا 
الشريط الضيق على جانبى النهر ؟ 
الصحراء .. وآنا معك اقول : نهم .. 


الاا ممم اماما 


لهذا 
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علينا بغزو الصحراء .. ولكن الا يحتاج 
غزو الصحراء الى الكثير من الاموال . 
من اجل تعبيد الطرق .. والبحث عن 
المياه .. وتوفير الخدمات .. الكهرياء 
والمياه والصرف الصحى والمدارس 
والمستشفيات والجامعات .. ودور 
العبادة والامن .. و .. و .. والخ 

و السنا ابيضا فى حاجة الى الملابين 
والملايين من اجل علاج مشاكل التخلف 
التراكمى الموروث عن سنشوات 
امضيناها تحمل المدقع ونحارب حروبا 
تحربرية كثيرة فرضت علينا لنحرر 
التراب والارادة .. والم تكلتفنا هذه 


الحروب الكثير من الديون المطلوب من 


ادائها لاضحايها ؟ 

وانت ياعزيزى القارىء .. الست 
معى فى ان الوطن الجر هو حر بابئائه 
وباسهامهم الجدى عن اجل غزته 
وكرامته .. ان تحرير ارادة ألوطن 
وتحقيق مستقبل مشرف له هو دين فى 
عنق كل مصرى وليس. ابحري. بتدمل 
تلك الرسالة وتفهم؛ مقزاها هن هؤلاء 
الابناء الذين كان لهم شرف النضال من 
اجل تحرير الترابالمصزى: 

ومن هنا .. وبعد أن قدمنا لك كل 
المعلومات عن توفر العازل الطبى 
٠‏ تبس ٠‏ بكل مافيه من مواصفات تؤكد 
سلامته وفاعلدته .. ومعد ان اوضحنا 
لك كل الظروف والملابسات التى تحيط 
بالوطن وتجعلنا نفخر ونحن ندعوك 
بان تساهم معنا .. ومع زوجتك من اجل 
توفير مستقبل مشرف لابنائك وابنائى 
الذين هم مستقبل هذا الوطن وعزته 
وذلك بتنظيم اسرتك .. لنصئع معا غدا 
افضل لهذا الودلن الذين يذلنا دماءنا 


واموالنا من اجل تحرير ترابه وارادته . 
2ه آسرة المستقيميل 
والدعوة لتتخليم الاسرة 

وأذا كنا قد اثفقنا معا على سلامة 
العازل الطبى ٠‏ تبس . .. وتاكدنا من 
فاعليته فان علينا ان نتحول جميعا الى 
جنود من أجل الدعوة الى تنظيم 
الأسرة .. فالدولة وحدها لا تملك القدرة 
على مواجهة هذه المشكلة الخطيرة 
التى تهدد بانفجار سكانى رهيب يلتهم 
كل احلامنا فى الرخاء والتقدم ؛ ووضع 
مصرنا العزيزة فى مكانها الذى تستحق 
أن تكونه تحت الشمس .. ان الدولة 
بكل امكانياتها لا تملك مواجهة الانفجار 
السكائى .. ومن هنا كان دور الجمعيات 
والتجمعات الاهلية مطلوبا . وبالحاح 
للتعريف بهذه المشكلة والتوعية بها , 

ولعذلنا قد لمسنا هذا الدور المشكور 
الذئ|اثقوم به جمعية ٠.‏ اسرة 
المفكردن _.والمتخصصين .. الت على 
نفسهاب تعد انأوعت الدور العنوط 
بهاج“ان* تدعو *وباخلاص ,؛ وان تبذل 
الجدى فى تنظيم الأسيرة .. وتوفير 
المناخ الصحى لاستقبال التجربة .. 
كما اسهمت فى توفير وسائل منع 
الحمل .. وتدريب الاطباء والصيبادلة 
على احدث طرق استعمال هذه 
الوسائل . 

ولعل الدور الكبير الذى تقوم به 
٠‏ اسرة المستقبل ٠.‏ فى هذا' المجال .. 
وتنوعه وتشبعه بدعونا الى حديث 
خاض بها نلتقى بك فى العذدن القارم 
باذن الله . 


اش الل سب_بمسب بس سس بح ل لا 


لسشسشسسشيش ب لل-مة 
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قيمة الاللدترك السشوى ١7 ١‏ عددا + فى 
جسهورية مسر العريبة ثلالة جتيهات مصربة 
بالبريد العادى وفى يلاد اتضادى البريق 
البربى والافريقى والبالكستاتى عشرع 
مولآرات 

والقيمة لسدد مقدما لخسم الاشتراكات بدا 
الهلال فين ج . ع . ع . ندا فر يحوالة بريدبة 
بير حكومية رفى الذارج يشوك مصرفي لآمر 
مؤسسة دآن الهلال وتنشاقف رسوم البريد 
المسيل على الاسفار الموقية اعلاه علد 
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وووووووةوءء. + * 


وووو969969ه* 


ممه 


عد ارتب 


بيدا ٠‏ الهلال » من هذا العدد فى نششريفحوث ومقالات واراء حول مستقبل 
نه او مصر المستقيل!ومصر كما يزيدها أبناؤها المصريون فى مستقبلها 
السعيد ؛ وكما بربدها أدضا آبناء عنومتها العرب فى جميع الأقطار العربية . وهم 
يبحثون عن مستقبلهم الجديد. ٠‏ بعد ان شيعو ف “ماهنيهم اليف :: 
1 إن معصبن-المستهيق هى مص الفاضى المتطيل الحلقاةم ؛ الد ى تبدا مستقبللها 

منذ البوء»»-أؤاقد بذأته متك أنشس لفن شك3 بوأميؤاراظة اسل مجالات حيات 

.. نستعد بها الامتقبال مالع القون الواحد والعشررين نمدخمسة عشر عاما . مع 
الشعوب المية الثى حقدت الذية على مواصلة البقاء فى هذا العالم الذئ لابيقى 
فيه الا من يأخذ بأسبابه ٠.‏ 

وفى.هذا الاطار ننشر دراسة للدكتور مضطفى الجبلى بعنوان ٠‏ المشكلة 
الزراعية واستراتيجية التنمية حتى عام ٠7٠٠٠١‏ 

إن بداية عام ٠‏ أو بداية قرن من الزمان . مثل نهايتهما ٠‏ افتراض فلكى » 
وحساب بشرى ٠‏ فالشمس فى شروق وغروب مدى الدهر » خارج حسابنا 
, افتراضنا ٠‏ والمهم حقِا هو مايعمله الانسان من اجل حياته بين شروق كل شمْس 
..غيبها . والا كان تطلعه الى بداية العام او بداية القرن ؛ حلما بالغ السذاجة » 
.تعلق فى بلاهة بذراع القمر السابح فى الليل ٠‏ أو ينظر بعينين عمياوين الى 
٠:‏ .الشمس المتوهفج فى النهار .. 


“اماك 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


والعالم آلاعن . بدتاحدة الكبيرين ٠‏ الراسمالى والاشتراكى ٠‏ يضيمع الخطط 
والبرامج التى يدذل بها القرن الواحد والعشرين .. 

يعضسهم يرفع شدار زبادة الانتاح جح الصتاعى والّراغي سعفين خلال الاعوام 
الخمسة عغشر الياقية 030 ن القرن الدشرين ٠‏ كما يرفع شعار : آأجور أكبر ٠‏ وأسعار 
اقل . ومدن ومرى بلا ازْدة مساك" .. ناهيك بما يقراونه عن الحلول الجذرية 
لازمات اللعام والساء والسواميلات و التعليم والخدمات فيذة وغيرها سوف تجد 
حلها النهانى فى هده المدة العفصدرة ؛ وسدخل كل امة تست تتفبذ هذة 
البرامج . من بان القري الوادى والحشرين . وهى سعيدة قوية : منتصرة على 
المشكلات الذى افهميتٌ طهرها حلوال القرن العشرين ؛ بل طلوال القرون 
الماضية !..» 

طبعا .. ليس كل عابقال او يكتب فى برامج الامم المتقدمة الكبيرة ٠‏ سوف 
يتحقق بحذافبره ٠‏ ولكن ياه القوم أن يخططلوا ويشرعوا فى التنفيذ بهمة 
ونية ة صادقة ؛ 16ذهم ددن مكونذون قد اعذروا لين اتفسهم والى اجبالهم القادمة 
إذا لم يستطبعوا ١‏ ى الذياية ان يدوا الا ثلانة ارباع براسجهم ؛ أو حتى 4 
نصفها ؛!. 

فماذا سوف. تضييدء تدن '' 

ماذ! أغددئا للعرن الواحد وااحدكبرين , اى لامستقبل الأصعب الذى يرمز اليه 
هذا القرن المخيف العادم به اللام» موى. الأرص. ٠. ءاهلا_تحتو.٠ ٠‏ وفى اجواز 
الفضاء ..٠"‏ 

هل سند خل الفرن/الوالكى والعشرين بشينة علابين“قد اث م ارقمنا الزراعية 
تتناقص خصودمها عامااتلنة “عام :! اواتدخلة باقل) من هلم الملانِيِنَ الستة يعد 
ان ثبنى على ملدون غدان ادرى عشراث الالوف من تاطحات السحاب والابراج 
ونعرضها للثمابك ٠‏ الفاخر ٠‏ "".. 

وماذا عن السناعة ٠٠‏ 

هل سئقف عند تجميع اجزاء السيارات والطيارات والثلاجات والتليفزيونات ٠»‏ 
واستيراد مصادع لاملوب والاسمنت . والات لذبع البقر والدواجن ٠‏ واجهزة 
لصناعة الخبز 0778 أم نتقدم الخطرة الصحيحة الوحيدة التى لابد هنها 
للصناعة الحقيقية قتصتع ا 5 اى ليع ادوات الانتاج ٠.‏ وبعبارة 
مباشرة ١‏ تصصسنمع ع المدساتئع الثى تنتج حاجاتنا *!. 

يدون بلوغنا هذه المرحلة فى الصناعة قبل دخولنا القرن الواحد والعشئرين 
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سوفء نتخلف عن العالم الصناعى الحقيقى ؛ ثلاثمائة سنة على الاقل .. 

وبدون حماية أرضنا الزراعية من ابراج التمليك ومن تناقص الخصوبة , 
ستعود أرضنا صحراء كما كانت فى سالف الزمان ؛ قبل أن يفيض ماء النيل على 
ضفتيه ويزرع فوقهما الخصب والثماء .. 


يه 


كيف كانت سنة ١546‏ فى الثقافة المصرية ؟!.. 
جر لقد كثرت فيها المجلات. والاقلام والافكال ..زتم وضم حجر الأساس لدار 

الاويرا «الجديدة ؛ واقيم مهرجان للسينها المصرية والعالمية » وعيد فضى 
"للتليفزيون ٠‏ وحاول المسرح الحكومى إن يجتذب الجمهور ؛ وتم طبع_ملايين من 
كاسيتات الأعانئ الجددية والتديفة ١!‏ وظهرت كنت كلتنوعة:!,, ونشرث الصحف 
مقالات غير قَلَيلّة فى الاذب والفكر » وصودرت ,الفيلدَلة وليلة فى طبعتها القديمة 
التى لم تصآدرها آية جهة طول آلف سنة -. واقيم عرض للكتاب فى القاهرة , 
واغلتت الجيالة© المللكزلة' اإخالةة لقيو الم "تنشراين الطاب المصبزئى الى 
الخارج .. واشتجرت أقلام مشاهير الادباء فى معارك ظافرة وخاسرة انتهى 
بعضها بالصلح المشرف تحث شعار : لاغالب ولامغلوب !.. واقيمت الندوات 
المقنظت: الصيارة :.'وخدكت: أقنياء كثيرة كن الأدية والفزن : وجرت مياه غزيية 
تحت جسور النيل فى طريقها الى البحر الابيض المتوسط .. 

فهل كان هذا كله حصادا مثمرا أو حصادا عقيما فى عالم الفكر والادب والفن 
والثقافة بوجه عام ؟!.. 
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هل كان فى خدمة الشحب او فى خدمة الغنة التى استفادت هنه أو كان دخانا 
فى الهواء ؟' 

هل عرف الشعحب شيئا عن هذه الامور كلها . آم مضدت هذه الامور كليا فى 
حال سببلها ٠‏ واأشسعبف آنى شخل عغنها تحاله وماله ,,١‏ 

إن الادباء والمفكرين هم مهندسو النووس البشرية .. كما يقال وهم فى 
بلادنا يبذلون ج.هدهم بقدر إمكانائهم . وعلى حد.ب تلروفهم واحوالهم ومايتاح لهم 
من تشجيع , أو يفع توق , «وسمهم من تنبيط ٠١‏ 

ولن دفن رغوسينا فى الرمال ونة ان التتافة المسرية قد حسارت فى خدسة 
الجماهير التى تحد بالملايين ,فدون تحقيق هذا الهدف الكبير . خرط القتاد ‏ على 
حد التعبير القديم . ولابد قبل باوغه هن تذليل العقبات والمثبحلات التى لاحصر 
لها .. فضلا عن أن الثقامة العصرية . أن اردنا الحقيقة ‏ لم نتبلور بعد فى 
صيغة تجدلها غذاء «جديا ومحركا للجماهير ولانعنى بالصيغة ٠‏ القالب » 
الراحد ٠‏ واكن نعنى ٠‏ القلب ٠‏ النابض مع قلوب الئاس .. 

غير اننا مع ذلك نقول ان النقافة المصرية لو اتبيح لها ان تقوم بدورها 
الجماهيرى قياما حقيفيا موئرا فى النعوس والفلوب والحقول ٠‏ اما ارت مشكلة 
إدمان المخدرات . عثلا . مشنكلة سذؤيفة ننذر باوخها العواقب .. فإن الاءة النى 
تعاقر الثقافة ونعكف علبها . لاتاد وقثا العكوة. على العخدرات وإدمان الكوكايين 
والهيرويين ودادقائهها * 

وقد رمانا الاستبمارا قبل سندّبنا عاما بمشكا» الفركاتبن هذمافكان الأدب 
المصرى والفن المجارى و لتقف القصوية جبنذاك إطلية" نات إلى محاربة 
هذا البلاء والفضاء عليه . <حَى نسى الناس اسيم - الكوكابين ٠‏ .. ثم فاجاتهم به 
تطلورات الزمن الأخير , عائدا أليهم من حديد .. 

فيل يعيد التاريخ نفسه فيصيح الفكر والادب والثقافة كلها سلاحا لمحاربة 
هذا الداء , اع أن الثقافة المصرية قد اختنقت ‏ ولو مؤقتا - فى ضسباب 
التخدير لي 

نحن لانقول نعم .. إجابه عن الشق الثانى من هذا السؤال , لأثئا واثقون بأن 
شعبنا لن يهدر مستغبله وحيائه . وسيجد فى آخر المسلاف حلا صحيحا لمشكلته 
هذه وجميع مشكلاته الأخرى . بالعمل فى ميدان الثقافة وفى جميع العيادين 

... ننشر ضسمن مواد العدد دراسة بعذوان السباب ونكاف<ة ادمان المخدرات 


بقلم الدكتور سيد عويس 55585 ا 
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إعادة اكتشاف مصّر 


المشكلةالزراعية 
واستراتيجية الشنمية حقى عام ٠.٠١‏ 


تهلى : د. مصطم ا لبلى 


لازال الفطاع الزراعى فى مصر يشغل مركزا هاما بين القطاعات 
الانتناجية بالرغم هن آزدياد اثركل من القطاعين الصناعى والخدمى 
على النشاط الاقتصادى المصرى . وترجغ اهمية النطاع الزراعىالى 
مساهمته بنحو ١؟‏ 7 من قيهة النانج الاجمالى » دبدوالى؟١!‏ ,/ 
من قبمة الصادرات أأعربة» كما يعمل نحو +0 / من القوة العاملة 
فى مصر ويميش اعلنه نخوا 8 ,من التيكان 1+ 
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وند كان القطاع الزراهى حنى ونيت 
قريب السدر الاسامسى للغذام والكسساء 
نيا كان يحتقق لالضا للتصدير مباساهم 
فى خلق التاعدة المتاهية خلالالستيئات 
., الا انه مع ازدياد السكان ومتطلبائهم 
الغدائية دون زيادة مقابلة فى المسرارد 
الرراعية أو لطوير محسوس فى طرائلق 
الانتاج أو تحديث للبياكل الالناجمة 
الرراعية © لقد بدا القلساع عاجرا عن 
الرئاء بالاحتياجات الاساسبة الترايدة 
للسكان راخدذت الفهرة الغدائية 
والمادرات الزراهية تتنانس وميزان 
امد نرمات برداد عبرا يع الرسن اسيم | 
نعثمد على الغبر فى لرفير ممظمالاحتياجاثت 
النذائية مبا بهدد سلايئا الاجتماغىر بتيد 
حريتئا السياسية ويمرنل خططنا لتدموية 
علارة على الارشاع اللحرظش فل أإسسيان 
المواد النذالية من آن لاخر والاختناتات 
التى تخدث فى بمفسها وأمسبم مرضسوع 
الامن الغذائى ومستقل النذاه لى مصر 
الشمثل الثافل ليس للسكولين تحسبب 
بل للمواطنين ككل ٠‏ 

ومن اللاحئل انه كلما اردادت الجبيعلة 
الرراعية حدة تابت الدولة بامادةالنشش 
في سباستها الزراعية ىن مسحصارلة منبا 
لدنع عجلة الانعاج "زاتتراج العتتازل 
والبدائل لبرابج. انححنية 5 الخروج 


من هذا نحو الاتطيط 
تخطبطف علمى للزراعة 

0 الزراعً الصرية ل السسبئرات 
الخسرعثرة القادبةتحديات فر نهاطبيمة 
الشكلة الزراهية من ححيث محدوديةالرارد 
الباحة ؛ ادفضية كانت آم مائية رزبادة 
امتطلبات مئها فى شر,ه الاتنجار السكانى 
الرئقب ٠‏ (لا يكن مراجية مثل هله 
التحدبات الا عن طريق ااشخطيط المتكابل 
بسِد المدى فى اطار أهداك بحدودة 
واضمحة العالم للتطاغ الرراعى ٠‏ 

اهداف القطاع الزراعى 

لا كان وئسم أى سياسة سايمةللقطاع 
الزراعى ؛) بيبا آن بى على اسساس 
من الدراسات الكمبة الماظررء للتطساع 


أرشيف الشارخ 


الزراعى فى اطار متكامل للاقتصادالقرمى») 
خلال فترة زمنية ) تبتد مثلا حتى بدسئة 
التطاع الرراعى نتيجسة عملية التدبية 
وكيفا بمكن تحقيق هلا الهدف لمث 
فروضس أمو مخبلنة لعب الزرامة دورا 
رئيسيا فيها وتلوجيه النالج الرراعى فى 
كل حالة اقابلة احتباجات الطلبالمخعلنة 
.٠‏ وذلك فى شوء الاهدافا الموفسوعة 
التنناع الزراءى ؛ والثى تثلشص فى 


© ترلي الغلام واكياه لكان 
يترايدونئ بسرعة ويصل هددهم الى نحر 
٠‏ مليونث شخصض هام 00 وا رلغسسم 
احثياجالهم بمعدل لا بقل من لاز سنوياء 

© “وبر احتياجات الصناعاتالقانية 
من الواد الخام والتى بنتظسر أن تزيد 
للائة أمثال ماهى عليه حاليا قبل ثهابة 
هذا القرن ١‏ كصناعة اللسبج 6 ١‏ 
والزبتون © وححنتل الاغذدبة وغمرها ., 

© تواير الرص المبل لثوة همل زرامية 
يدتطر يان _تمسل الى ١١!‏ مليوئ لرد من 
المكان الربئيين قبل مئة بد ؟ سيم 
مبرورة الفسيبق اللجوة بين دخول الماملين 
فى الإتراعة رالمامئين فى المهن الاخرى , 

الم انتغيلام الوارد الارشسبة 
والابة وتحقيتق اكب قبدة مدغبسافة من 
الزراعة . 

وتحقيق جده الأهداف يقتفى تشخيس 
مش ساكل التنييبة وتكديك ابفعسساد 
الاستراتيجيات البديلة ؛ واحتمسللات 
الطلبملى السلعالرراعية سوام لباولا 
المحلى أو التصدبر » وتحليل المسرضهن 
عوامل الثموالختلفة على الهيكل الاقتصادى 
واحتنباحات الاستبلاك 200000 ٠‏ ولاجل 
واسع أسثرا نيجه لابد من الائما 
م للزراعة المصرية , 0 

السمات 


للزراعة المصرد ب 
وكخطورة اولى واساسسية لوشسم 
استرانيجبةسايمة لابدٍ من الألمام بالسوات 


1 
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إعادة اكتشاف مصّر 


الرئيسية للزراعة المصرية والوقوف على 
الوضع الراعن لينيانها وما قد يحتاج 
اليه من تطوير لتحقيق الأطصلسداف 
الموضوعة * 

ويتمير الونمسسميع الزراعى الراهن 
بالسمات الآئية : 

© تفتت الملكية وبمثرتها فى وحدات 
صغيرة يسعب ادارة كل منها انتصساديا 
ولا نك أن انظام السائد للارث موف 
بؤدى الى زيادة التفتتف الأراضىوسيادة 
الحيازات القزمية مستقبلا علما بانهئناك 
١كثر‏ من *ر؟ هليون حالزن يمتلكون اقل 
من خمسة آفدنة بمتوبيلك ؟#ر! مسدان 

© ان معظم اللحامسيل تردع فى وجحدات 
صغيرة مبعثرة لتحتيق اكفات دونهدلق 
الوق مما حرم اللمدينة من نائج هذه 
الورحدات ٠‏ 

© آن الزراعة_لأآزالتك شمب. يد فى 
ممظمها على اثميل الانسائن والحبرائى. 

© التنافس التزايد بين الاليمسان 
والحيوان على ماخة معداودة هنالاورش 
الزراعبة اللمرضة للتناقص مم الزميى 
بسبب زحف المبسائى وتيلمُ السسساحة 
الخسمة لأعلاف الحيران حرالى .7/1 
من جمئلة آفالحة الحصولية والمسَاحك 
القتطمة من الارضش لسو .> آلف فداننن 
الئة . 

© الآمراف فى مياه الرى واقباع 
اساليب بدائية فى ثقله وتوزيمه وغياب 
السباسة المالية لتقليل الفواقد ٠‏ 

© عجر التطاع الزراعى عن امنصساص 
الفائض من الممالة الزراعية وتراكم هذا 
الفائض ستوبا وضعف انتاجية العامل 
الزراءىميا اذى الى ازتشاع تاليف الانتاج 


1 


أرشيف الشارخ 


« ندرت انتاجية المسامل الزراغى فى 
مصر بيلحو وآحد على هشرين من انتاجية 

© سضمف الكناءة التحويلية للحيوان 
الزراعى وميادة حيوانات العمل والتى 
نستهلك انتاج أكثر هن ثلائة ملايين من 
اليكنة 

© البله فى الوصول بالارافىالجديدة 
الى الانتاجية الواجبية لبيئما للم 
ماحتيها حوالى /إ١1‏ / من المسسساحة 
الكلية فائها لا تفل أكثر من ل فى المائلة 
من الانتاج الزرراصس الكلى ٠‏ 

© ان مرونة التغيسمر فى التركيب 
الحمولى محدودة 4 وان كل زيادة فى 
مساحة محصول تكون على حساب نقص 
ىق مساحة محصول آخر .-- ولذلك فان 
نظام استغفلال الآرض فى مصر لم يتقير 
كثيرا ليبا عدا زيادة مساحة الارز على 
حاب الأذرة رالقطن بمد السد العال, 

© واخبر١‏ ثاننسبة التكثيفالحصول, 
فى الؤراعة الصربة قاربت ١٠؟‏ فى الماثة 
ما لا بعرك مجالا لربادة التكاليف ما لم 
نلحدث ثورة علمية لؤدى الى تقصير: فثرة 
انتكثيف الرواعى بم 


تأثي )| سلبى 


آن هذه السييات آالرت تاليرا سلبيا 
على الانتاج والالناجية ال لا بسكن تطبيق 
الاساليب الفلمبة فى حيازات قزمية) 
ملحوظا فى السنين الاخيرة واخذفضبي 
انتاجية العامل الزراعى وامشهيم التحكم 
الى توريع مياه الرى بالغ المضموبة 
والاستنادة من الارشاد الزراعي فى تعلو بر 
الرراعة فير ميسر للاغلبية المغلمى من 
الزراع » واستخدام الكبماويات فىالزراءة 
والنتيجة عجز القطاع الرراعى عن الوفاء 
بالمتطلبات المتوقعمة هله » ومن هل١ا‏ 
إصسبح لطوير وتحديث الزراعة حشيييسة 
تغرض لفسها © 131 اردنا لهذا القطام 
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التوسع فى الارضض الجديدة يوفر عمالة ومحاصيل جديدة ويقلل من مخاطر الغد 


أن يواجه التحديات التى لاتظسسسر 
وذلك فى موه النثاتضات التى امتر فسه 

تناقضات تمترض الخطط 

للفطاع الزراعى 

أن الخطل للتطاع الوراسن الصسيرى 
براجه بالمديدين التلاثنفيات والتساؤلات 
الخاصة بتوجيه الانتاج والثى بتجتمهليه 
الاجابة عنبا وابجاد حلرل لها حتى بيكن 
ان تتحدد معالم الخلة رتخةق الأهقدال 
الوضوعة لها 

ويمكن حمر هله التناتشضشاتت فى 
7 

1 التناتض بسن الانتاج للاستجلالك 
المحلى والاثتاج للتصدير 

هه التناتشسش بين الأنعاج لغداءالانسان 
والانتاج لعلف الحيوانات 

© التئاتض بين التريم فى زراعة 
الحاصبل. الحرة سمرا ومساحخة رتلف 
اقيدة بحمص حكوببة وأسمار جبرية 

© التناقض بين الاستبراد فى انتاج 
بض الحاصيل القغذائة الاستر الحبة 
بالرنهم من انخناض عيزاتها النسببة او 
الاستمرارية فق استير ادها من الخسارج 
(١‏ التبح والائرة مثلا ) , 


أرشيف الشارخ 


© التنانش بين زراعة محاصيلبيدل 
البعانظلة على خصوبة الارض «السرسيم» 
وزراهة محاميل ذات مبرة نسبية 
قالة للمرارع والدولة بنض النظر هن 
ائرها على خسمربة التربة . 

© التناقس بين ام امحاصيلذات 
اليزة النسيسة الفالية للمزارعوالحاصيل 
ذات ١‏ القنية المشافة /العازية للسدولة 
والنخففة للبزارع 7 التصبوالقطن », 

© التناقفي بينالاستمراد فى استخدام 
اليد العاملة فى الزراعة الصمرية على 
حساب الانتاج وزيادة التكاليفا والتوسم 
فى الميكنة وزبادة الانتاج وخفض كاليفه 
مع ماقد يصحب ذلك من آثار احتماهبة 

ان الإأجابة على هذه التسازلات تغتشى 
القيام بدراسات منظررة لهباكل الالعاسص 
والاستهلاك خلال فترة زمنية معيلة ٠‏ 

الفجوة الغنائية 

كات مصر حتيٍ منتعمف الإاربعينات 
دولة مكدئية ذايا فى محاصيلها الغدائية 
لم تحولت تدريجيا متك الخمسئنات الن 
دولة مستوردة لسمظم السلع الملائية 
حتى وصلك فى متععف السبمينات الى 
مرحلة الخطر واصبحث لمتمدعلى! لخارم, 


و0 
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لى ابسثير اد خذاء الانسان والحيسوان 
والنباث مما اوقمنا الان فى تبعية غذائبة 
تهداد 1 ستقلانا السيانى ع وقد توائق 


حدوث ذلك ارتفاع ملحوظ فاسعار 
السلم الندذاية عاليئا ميا أإصبح بكون 
نريفا على اقتصادنا القومى وهبنًا لقيلا 


على الموآطن ٠‏ ومن اللاحفل أن حجمونيمة 
الفجوة الغذائية ابسعت بسرعة مع الزين 
حتى بلغت وارداتنا الغذائية عام إلم1| 
حر اربمة امثال صادراتنا الرواعنة . 
وفيما بلى تدرج الفجرة النذالية خلال 
الخمس والمشرين سكة الالخيرة ؛ 
السئة ‏ حجم الفجوة قيمة الفجوة 
< ملبون طن " ( ملبون دولار )» 


"نا 1 .16 
ةا وكا م3 
ا )ارلا 1 
ااال هر؟1 00 


التطور فى الاستهلاك الكلى والغردى لبعض السلع ا"غذائية 


الاساسية : 
السلعة الاستهلاك < على وفردى » 
1٠ 1 1‏ ء 

فردى كلى فردى كن فردئة 

ن طن كجم مليون طن « كجم ملتون طن كجم 

التمع ‏ الأءر؟ 4 اكرم 2 11# ار 006 
الائرة ٠ادا‏ 511 أرقا 4 ار 11 
السكر ولاك ١‏ /ادر ذا هادا وذ 
آائزيت رك 3 211 ٠‏ «آد ٠‏ 
اللحوم وار 1 ان ل هر 11 
الائيلن ‏ ؟اآر١ا‏ 5ظ1 ابيا 4 ركلا فا 


وقد شحم على هذا الاسراف الترسم 
والسكر والزيت والارز والاعلاف 


فى استيراد آلحدوب ودعم السرفيف 


التطور فى الانتاج والاسستهلاك ونسبة الاكتفاء الذاتى من السلع 


الفذائية الاساسية : 


"نا نظا 
انتاج استهلاك اكتفاه انتاج 
التبع ‏ 46ر1 الإأءد] 92 |ابدا 
الانرة ‏ هر1 كل ةف [إهر؟ 
1 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


+114 
استهلاكة اكتفاه انتاج استهلاك اكثفام 


#7 


أفاكف 
آذك 


)1١‏ مخبرا 
5م آد؟ 
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السكر ‏ 6آنل ‏ وكآن 6 #هد 
الزيت ‏ ؟آأن و" هة1 واد 
اللهوم ‏ )أن #آل 6 .آل 
الائبان «ءدا ‏ ؟آر١ا‏ ؟ؤة آذآ 
الاسماك ]أ ؟1 ؟؟ؤ آادر 


وقد بلغت وارداتنا الندائية هام 
ها لحر ورلم .مليرن طن والتاجنا لحر 
)يم ؛» واذا كالث الماحة الحم ولية 
للانتاج الحلى من السلم الغدالبية بلع 
نحر 7 ملابين لدان سثى هذا انه بلرم 
نحو ل هلابين فدان محمولى اضالية 
الانناج والاستهلاك على ما هو عليه حالبا 
يانه بارزم نحو [1 مليونئقدان محصولى 
هام ...؟ لتحقيق الاكنفام الذاتى ٠‏ وقد 
اربنع معدل الاستيراد عام 1446 الى مسا 
يعادل 7/718 من جملة الاستهلاك وبدالك 
تحول الانتساد الزراهى المرى من مرحلة 
الغائض الثذائي ل الاربميئات الى مرحلة 
الاكتفاء تقرببا فى الغمسيئات والسكينات 
الى مرحلة المجر النذائى الراضح فى 
السبعبتات الى العجير العسرج لى 
الشالينات ٠»‏ 


استراند.ة متش راح الدآد 
المحر ه- الغذاته» 


لاكان من النتظر أن لمسال الفحوة 
التمحية هام ...1 الن نحو ٠١‏ حلابين 
طن © وفجرة الائرة الى نحو «ر) ملايين 
طن أى يصل حجم واردات القمسرالاذرة 


5011 دز ؤثر هإد! ه 
1د ا طاأر ,)د نا 
آل 00 لك 6ن 7 
خبد] 7 برا ذءبد" ١ا‏ 
و دل ءاد لاد 6ه 


طن والمكر نحو * ملابين طن فسان 
السؤال الدى شاند شا هر هل هناك 
امل فى تضبيق الفجوة الندالية او 
بسدها 1 لى رابنا آنه ليس اماشا الا 
الاخد بالاسترانيجبة المقترحة التالبة : 

© رفم اثتاجية الندان هن محاصيل 
الحبوب الاساسية ١‏ التبيح ‏ الالدةالادن» 
الى اقعى طاقة ممكتة باستبدال الاصئاف 
التقليدية باصناف هاليسسة الانتسايم 
بحيث يصل «توسك انتاجية القتميح 
ها يقرب من أطئان للفدان بدلا مزهر١ا‏ 
طن خاليا والائرة الى نحو ور؟ طلسن 
للفدان بدلا من لأر1 طن الغدان حاليسا 
والارز الى نحو لار؟ طن للفدان بدلا من 
ار؟ طن حاليا . 

© رفع درجة التكثيف اايحصولى الى 


تعمل إلى نهو 8 ملابين لدان تستيهدم 
فى زيادة ساجة بض الحاصسسسيل 
الاستراتبجية مثل الحاصميل الزيتية 
والائرة وبنلجر السكر , 

ويوفح الجدول التالى السسسساحة 
والانداجية الحالية والحتملة لتيجسة 
ادخال الاسئاف مالية الانتاج وتطيق 


الى نحو ور)! ملون طن والزبوت ندر نتائج البحوث 
...لاا الف علطن والاسماك نحر .©5 الف حبلاتث فومية - 
الحصيال الساحة الانناجية النذائيقزرطش) الانتاج ‏ (هليون طن » 
ملبون لدان حاليا معثمل حالبا ميجتمل 
الائرة يزلا ور١‏ و ورا بالذارا 
الفيح كنا /ا؟ مر* أن عرلا 
الارذ . ءا 1 مر؟ ارم يذارا 
16 


أرشيف الشارخ 
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إعادة اكتشاف مصر 


© غنش مساحة البرسيم ندديجيا 
من إبر؟ مليون كدان الى تحو 6ر١‏ مليون 
فدان مم رفم انتاجية الفدان وتخفيضص 
| عدد الأبقار والجامرس الى ا١لثلث‏ «#حوالى 
قار١‏ مليوئ ران بدلا من حسوالى ور 
ملايين داس »© مع استداليا تدريجيا 
بحيرانات مالية اكفاءة الانتاجية لبن 
« فريربان ثقى أو مهجن هم بلدى »حيث 
ان انتاجية الراس اإبحن والئقى تقدر 
بتحو 1 هم طن بالمقارئة بشحوهر.ءءرا 
طن للراس البلدى والوثئر هن بسساحة 
البرسيم يكن استنلاله كالاتى ؛ 

 .‏ زيادة مساحة التمم بتحو .ولار. 
مليون لدان تعطى حرالى هار؟ مليرن 
طن مم زراعة هله الاحة بالاتطسان 
مبكرة النهج مترتئلة( القيلة ]1 

ب زيادة مباحة بها السكر من 
تحو .ه ألف اندات آلى تحور 2:٠‏ آلف 
فدان 'سلى نحر ملبون طن ستكر ء 

ىه زيادة مساحة الحاسيل!لزبثية 
الشترية بئهو .8| آلف فدان عنالقرطم 
واكد عمدي8 على لحو .»؟ الف 
طن زيث » 


ه - الاستفادة من الساحة الحصولية 
والنائحة هن رقم التكفيف المحصولى من 
مسرت كن السنقة الن #السمامبيق 
كالانى : 


| زرآعة حوالى مليوث فدانسباد 
الفسنى /نتج حوالى هل الف طن زيت.ء 

؟ - (لادة بسآاحة فول المسسيو) 
1 


أرشيف الشارخ 


امقر بلحو .7 آلف كدان تمش حوالى 
وا انف طن 0 

زيادة مساحة الاذرة بتحرمليون 
دان 'معلى حوالى /ار١‏ ملبيبسون طر 
الأملالف ع 

+ زيادة مساحة الأرل ١‏ عروذلائية» 
لمج مليون قدان على حوالى ملييوتى 

ع 


© التوسع فى الأرهن الجديدة بممدل 
لابقل عن ١٠.‏ !لف ندان فى النة 
وهلا بؤدى آلى استسلاح مساحة بِلم 
نحر هكر؟ مليون 'قداإن آرض هام ...؟ 
وعلى فرض زراعة محصولين فى السنة 
ان ذلك بمادل تحر هر مليون فدان 
محصولى جدبدة ٠.‏ ونظرا لان معثلم عله 
خاصة “الخضر والناكهة اله بسسكن 
ثقل زراعة الخضر اليها ندريجيا ؛ وهذا 
بؤدئ الى توفين 6؟آلف قدان فالاراشى 
القدانلة. » بمكن استثلالبا فى زراعمة 
محاصيل غدائية كالقيم والقطن والاذرة 
والبقورل . 

آنا التؤسغ فى [الفواكه كالبوالواامئب 
لبجب ان كوت اساسا بالاراضى الجديدة 
وهعذانوفزقى النهابةمالا بقل هن .د؟ آلف 
هدان نن الارافئ الجديدة بمكناستئلا 
قى زراعة الحاصيل النذاثيلا الاساسسية 
كالحخبوب * 

وله كانت الآرافى الصحراو بةالجديدة 
تصلمح لزراعة بمش المحاصيل كعبماد 
فان الترسم الستقبلى لهلاء الحامسيل' 
الستصلحة > ات 7 
بنسبة تتمكى مم الزبادة الفسطردة فى 
الاستيلاك وزيادء الطلب على التبم سيا 
ند آبينا النذائى © لذ( كام لايد لاى 
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إستراتيجية زرامية ان تواجه هسيسله 
[لشعلة وتضع كهدف لها محاولة الرسول 
بالاكتفاء الذانى القبحى الى أثمى قدر 
. < الرسول آلى تحر ! ممملابين 
اي عن ”؟ ملابين علن حاليا » . 


و ان التليل الفاقلا فى الحبرب 
والخذر والناكهة ستبن يكيلا لتمظبيم 
الانناج اذ قد يصل الغائد فى الحيسرب 
والخفر والثائلهمة الى نحو 2 م 
الانتاج م 


01 نا الت السياسسية السعربة 
للمنتجات الرراعبة تلمب دورط هسانا 
فى عملية الانتاج ؛ أذ لمثير الاسسسعار 
الجرية للينتج حائرا له هلى زبسادة 
الانتاجية وادخال اسايب متطلسودة فى 
سلية الانتاج آر التوسم فى زرامسة 
محصول ترى الدرلة مصلحة من الاوسم 
فى زراعثه ) وبدلا من ربط الاسسهعان 
بتكاليف الانتاج ؛ وعدم الالتحاه الى 
الاسعار الجبرية لامحاميل آلا هنيد 
الفشرورة التسرىق , وئا الث مسكولبة 
الدولة هى الرلير ثدر معتول من عسظن 
السلع الاستراببية- عن بار يي انياجبييا 
للا يسيم ان نقل اسسارها) عن الاسهان 
العامية وقد ريد من أللك لى بنش 

ونى حالة تراد أسمار الحامسيل خرة 
انه لا ذاعى لبهم مستازمات الإتتاح الا 
إذا كان هناد نرررة السرل ذلك ٠.‏ 


آن مهربة اكربيف التى بمدات فى 
87 الحياة الجديدة فى الريف المعرى 
وننلته هن ياهب اللثلمات الى الثسور 
يجب ان لانقف علد افراس هملية الاثارة 
وانما يحب أن تمتد الى تطوير الزراعة 
والتهوض بالتصئيع الريفى والزراعسى 
وتعسبق الوعى الثقاق والقاساء علىالاسة. 
ان استخدام اكهرباء فى عملية الانتاج 


أرشيف الشارخ 


الزراعغيى سوف ينقل الزراعة العمسسربة 
هن بدائيتها الحالية الى زراعة متطورة 
مصنمة مما بإدى الى خلق مجهممسسات 
زراعية صناعية وما يبصحب ذلك من خلق 
غرعى غيل اسافية الاجيال الجسديدة 
بها يؤدى الى ايقاف تيار الهجرة من 
اي ل ا ود 


© ان النبوضش بالاقتعبساد الزراعى 
وحده لا بمكن أن بحقق اعداف الشمبة 
إلا ١ذ1‏ ساحبه وتوارى ممهتنبيةاجتماعية 
هدليا النهائلى هن الاثان قسسه 
سانع التدمية ؛ ومن هنا تان الاخديمبدا 
التنمية المتكاءئة للريفا ستبر أمرا حتمبا 
لنحقبق الثنبية الثابلة اذ لا بسم أن 
يقف حل الريفيين من التدمية مندزيادة 
انئاجبة الرارد بل لابد من خلق مجتيع 
متطوى تور به القسسوماث الاساسية 
الحضاربة لكان الريفيين ٠‏ أن الننمبة 
الشابلة ثلريف هى اإرحلة التفسدمة 
للاسلاع! الزرامئ بمغهومه الشامل الارهو 
الءلانات الالعاجية وخلق انشطلة 
اقتصادية واجتياعية جديدة لعسسالم 
جبيع_السكان_٠اريفيين‏ لا المنتقمينبقوانين 
الامسلام الرراعى وخاده, ٠‏ 


© ربك التعليم بالبثة وبالتوى 
اللازنة تتسدت الخكمم الربثى لالدرسة 
9 بيكن إن تحدث اى تثيير فى الحيساة 
الريئيةالا اذا كانث جرما هن اسثراليجية 
تيدف الى جمل العمل فى الريف أكثير 
جاذبية وبعديا أن بتصدون لتحقيق 
اهداف خطة التنمية الثابملة ٠:‏ 


اخيرا فان النجاح لاىاستراتبجية 
3 ا اصداب الممصلحة فى 
التفيير بالاهداف الريتبة , لالايمسان 
بالهدف هو اول الطريق الى الالتسزام 
به وتحقيقه . ووضوح الهدفا تسسرط 
أسائى لاستيعابه وفهيه 


١/ 
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؟؟!! الأشنوالقا 
م6 


القهم! الفد 
8 


بين الحاكمية والعلمانية 


لم اشمر قط بمبلغ حاختنا الى فهن"حضارتنا العربية الاسلامية » 
كما اشعر فى هذه الايام ٠‏ 

واسمدوا لى. ان. انوحهبالشكر الى_الجماءات_الاسبلامية المتطرفة 
ولو انيم. يستدكرون ضذا الوديفء فالاسلام عندهم واحد ©» لبس قبيه 
اعندال ونطرف- > وهذا «ذبم هو مثتهن التطرفا © لان معئاه عم'مسا 
هو انهم يعدون كل من الا «تسسول بقولهم من المندلمين فساقا او 
مشركين» تحب استتابتهم» فان لم يتوبوا فدماؤهم حلال ٠٠‏ 


01000126091021. 


مع ذلك فانى اتوجه بالشكر اليهم . 
لانهم ‏ اخماروا الى محاولة الفهم ) 
ولا شك أن القراء قد لاحظرا » كمسا 
لاحظت : أن صحافتنا من يوموتسة 
تتصل هالدعوة الى ٠‏ تطبيق الشريعة » 
مثل ! مفهرم « الشريعة » نشسيهء 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


وغلاتته « بالدين » من ناحية, 
و « بالقانون الوضعى » من تاحية 
أخرى ٠‏ ومنها مفهوم « الحدود » في 
الاسلام » ومتى تجب 'قامة الحسك , 
وهل يرجع ذلك الى اقتناع القاضى .؟ 
وما معنى م الحدود الزجزية » وهل 
تشبه اللعقوبات فى المقانون الورضعى ؟ 
وما معنى « المشبهات » فى القساعدة 
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الشرعية الستمدة هن السلمة المطلهرة 
د انرءرا الحدرد بالشبهات » * ومسا 
رع بيك راكد لضن ل 

هل تدخل فبه ١‏ الفوائد » التى تدفيها 
بنرك الاستثمارية فى عسمنا هذا ؟ 


دناقشة مثل هذه الموضوغات فى 
ا تعودت ان نتخم 


الحقيقية للفهم + التى تتمال فرعقالات 
حادة لعلفاء كلما كنا تمطالع امماءهم 
الى الصسدف ؛ ولا اعنى الندوات التى 
تهبط هن اساوب الحوان الى اساوب 
المراوغمة ولا الاحاديث بواج حتى 
١‏ ال ٠‏ بها الدرا 

د جم لت أفضل أن اتحدث 
عنها تكشف هن وجود تيارين لكربين ! 
ثيار يتف عند ازته السلف , وعدنى 
ذلك ان هذا الاريق- يلم سينا تك 
بفكرتين : الاولى أنه الشرقسعة » 
واجتهادات الفتيا» شىء وشهشد 1 
وينسون ما يعام الجمربسبع من أن 
د الشريعة » هى شريعة الله التى نزل 
بها القران والسئنة الصسحيحة 0 وان 
اجتهاداث النقهاء فى :لعمسسسسور 
السالفة تعثمد فى متظمها على القياس 
والاجماع ٠‏ وهداره على العرف ٠‏ فهى 
لا تمسعى <« شريعة ؛ الا تجوزا!, 
وشريعة الله لا اختلاف فيها » أمسا 
اجتهادات النقهاء فيقم فيها أختلاف, 
كثير ٠‏ ويتناسى هذا الفريق كذلك أن 
مفكرأ عظيما مثل المفزالىي هساجم 
نتيهاء زمائه هعوها هريرا + حتى ذهب 
الى آذهم شوردوا مقاصد الدين * 

والفكرة الثاذية الثى يسلم بهسا 
من يقلون عند إراء السسللف ! أن 


أرشيف الشارخ 


4 


فك: د. شكرى #د عياد 


النلم الاجتماهية هن سياسةواقتصادية 


ثم فان ما قاله الذثهاء المتفسورن صالح 
للتطبيق فى زماننا هذا . كسما كان 
الما للتطبيق فى زمائهم ٠‏ وطبيعى 
الا يهتم هذا الفريق بدراسة العلوم 
الاجتماعية الهديثة , ليعرف هما تقرقةٌ 
عن الاقتساد والتشرع وسياسسة 
الدرل لان هذه العلوم ‏ فى اعتقادهم 
.تتفل واوضاع هى فى ذانها غيسر 


آها الثيار الفكرى الذائى فهو فسان 
دقر ضوء لو 0 
الاجتباعدة الحديثة / ويقرم الففه 
فى طننوء الشروفٌ التاريخية المتى هرت 
بها اللجتيعات الاننلامية ٠‏ ولذلك 
فاصحابه لا يتقيدون باقوال الفقهاع ,» 
0 يعنندين عن ها وعتهرونة سيد 

اغلدة للشريعة + والنتيجهجة | 

فين أليها هى أن المطالمبة بتطبيق 
الشريعة دهوة لا مكان لها امملا, 
لان الشريعة مطبقة بالفعل » هادامثت 
مقاصدها مرعية' * وفردق هن هسؤلاء 
بينادى مراحة بالعامانية » وريسسا 
احتجوا بالحديث الشثريف : التسم 
اغلم بامور دتياكم » » وتحوه مدا 
ورد فى كتب السيرة * 

وكلية العلمائية » كلمة مبئمسية 
وكساسر الكلمات المبهمة التى تدورر فى 
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لألانااا! الأشوالعا 


منافشات الناس » تكون مصسحوبة 
بالاستحسان أحيانا 1011-9 
احيانا اخرئي على حسب هأ يتصسوره 


فالنظم العلمانية فى السياسة والادارة 
تعنى, عندهم النظم 5-6 المتيسية 
على المعلم » ونقيضها النظم المتخلفة 
المشبعة بالخرافات + ومن سوء الحظ 
آن هذه الخرافات الصقث بالدين ٠*٠‏ 


والذين يستهجنونها يرون أن دعوى 
تحكيم العم الحديث فى تدبير امور 
الناس غرور وضلال ؛ لان علم البكن 
قار بالضرورة ؛ والله اعلم بعباده » 
وقد شرع لهم ما "ان ااتبفوه سل تاكل 
امورهم فى الدنيا“افلا بعل الأخرغ-- 
وشعار هؤلاء ع فليم « القران 
٠‏ دسثورئا » » وقد أخن: بعشبهم بيزدد + 
منذ وقث قريب + أصطلاحا جديدا 


زهو د ألحاكنية 0+ وهو يفسايل تت 
شبكلا وموضوعا اصطلاح «العلمانية» 


ولا يقل عنه ابهاها ٠‏ 


والطريف أن الاصطلاحين كلييما - 
هما فى الحقيفة ه شسسوهاران » اكثر 
عن كولهما' اصطلاحون - مترجمان عن 
اصطلاحين غرببين » يستوى هذا 
الذى يرفعه أنصمار الحضارة الغربية . 
وذاك الذى برقعه اعداؤها 1 ولذلك 
فربما كان رد كل منهما الى اصله 


1 


. التعليم » وهذا! هو 


أرشيف الشارخ 


كفيلا بازالة بعش اللبسن السذى 
يؤدى الى غير قليل من المتزاع ٠‏ فام) 
و ل و كلل 

يتوهم + ومازلت اتمنى أن اقسسم 
على تاريخ +« علمى » دقيق لهمذده 
الكلمة + أو أن يقرم أحذ الدذارسسين 


بهذا المتاريخ 2 ولكنى ارجح أنهسسا 
ل “لا الى العلم , 
واذن فحةها أن تقر" بفتسسح الهين 


7ن لوج واي وعد + وجي لا ري 
مولكنه شدوذ همشروع فى العربية . 
حثى لا تلتببس ٠‏ العلمائيسة »با 
« العالمية » مع اختلاف معنييهما ٠‏ 


"ما الاصطلاح الذى نفلت عنه الكلسة 


اللعربية فهو :نيدت بالانجليزية , 
أ الناعنية ١‏ بالفرئسية وهمسا 
بمعتى العصر 0 بمحنى العالم ٠‏ 
فالموضيف « علمانى » يساوى قولهم 
احنيانا 0 زهنى 6 26 والسساطة 
المعلمانية » و «١‏ السلطة الزمتيسة » 
شىه وأحد * ولكن الامر يختلدء تلبلا 
ه الطلمأئية» , قي لا يشير فقط ني 
الفرق بين امؤو زغنية او حنيسوية 
واخرى خينية. ؛. ولكن يدل على هذهب 
سياسى واجشماعي قائل بايداد الدين 
عن كل الاموى الدنيوية. ٠‏ سا 
الانجليزى بووارزارتن: + وه عيريم 
فى فصل الدين عن الدولة » وفمسل 
الامور الاعتقادية عن الامور العملية ٠‏ 
تفتقر الى كلمة هقابلة مشستنة هن 
الاصل نفسهة ٠‏ ولكن حندهم كلسسة 
لونم » وهى لا تدل على 
هذهب + بل على : حالة » > أى كون 
مفوسة أمثلا “خين: خاهنعة سراق 
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رجال الدين ) اتنا ) » دهذا 
اصشيف كثيرا من معثى الكلمة 
الانجليزية المقابلة ٠١‏ وموضيع الطرافة 


هنا أن الانجليز الذين يعد 
أو ملكتهم رئيسا للكنيسة الانجليكانية 
من الناحية النظرية يحترفون عملييا 
1 ادناد السدين عن التظلسم 
والمؤسسات غير الديثية » فى حين ان 
الفرنسيين ‏ وليس لرئيسهم همثغسل 
عورايو عا لبعد ولعو يد 
ومؤءسات غير بين 
ان يد د الأعتاف د 3 الاج 
خير هين , ودليل ذلك ما يلامظ من 
دور الكنيسة فى كل من *لبلدين * 


هكذا يمكن ان تكشف الاختلافبات 
اللفوية الدقيقة عن فروق حمّسسارية 
مهمة » حتى بين البلدان المتقساربة 
فى اصولها الحضارية ٠‏ وهكذا آيضا 
ن ان يكشف اهتزاز معانى الكلمات 
عن اهتزاز ايم البشار:.! نيكلبة 
0 العلمانية 2" ب سنياء كانتا مترسة 
كك الانجليؤية ام عن 
ررم الفرئيبيبية تريد.ان 
تمذى نفسها فى حشارتكنا العريييية 
الاسلامية فينبو بها المكان » ويحسار 
اصسحابه كيف يثيفى أن يعاملرها ٠‏ 
فلم نميز بين امور النين وامور 
البمب ؛ ولكئنا لا نلصل بيثهما ؛ ليس 
عندنا سللة ديئية كسبلطة الكنيسة.ولكن 
الامارة ؛ واحيانا غير ذلك ؛ ولكنها 
تلتزم بالتقيد بارامر الدين ٠‏ يقول 
الغزألى ان السياسة اربدة السام ؛ 
سياسة الاتبياء رهم يعهكيرن على 
الافعال وعلى النفرس » وسياسة 
الامراء والسلاطين وفزلاء يحعسكمون 


أرشيف الشارخ 


4« 


على الافعال الظاهرة فقط » وسيايبية 
العلماء وهم يصكيمرن على تفرس 
الخرامن دون افعالهم / وسياسسة 
المرعاظ وهم يحكدرن على نلوس العرام 
دون الفعالهم ' ربما كان هذا الكلام 
هى ارضح ها قبل عن « تقمءسسسيم 
السلطات فى الاسلام » ولا انه 
يترك هجالا لمعارضة الدين بالسلطان 
الزمنى او هعارضة السلطان الزمنى 
بالدين » نعم ان التناقض كثير! ماكان 
يقع بين الجانبين ؛ ولكن هس ذا 
التناقض هى اارهى الذى يصيب كيانا 
شانه الصحة ؛ ولن تجد كبانا يلم 
من مرض أى أمراض تصيبه بين حين 
وحين *٠‏ 


ولقد همعت أن اقول ان هذه العلاقة 
الرباعية هى اشبه بالثوابت فى “ظام 
امجتمع الاسلامى ,» وان ها يطرا عابها 
هن تعديلات او زدادات هى «المتثفيرا تم 
إلتى. لا تسن الجوهر ٠‏ ولكئئنى اق 
متردد! إاهام_فكرة الثوابت والتفيراد, 
ذاتها ءا الياآنها تفردتنا مرة اخرى الى 
|الفمل بين ما هو ديئى وها هو 
على ' وهو فصل لا وجود له فى منهج 
الفكر الاسلامى ٠‏ 


فلننظر الى الاسطلاح الاخر ؛ أي 
الشعار الالخر + وهو « الحساكمية, » 
فهذه كاختها » ترجمة لاصطلاح غسربى 
( رمعظم هذه المصادر الميستتاعية 
كذلك ) آما أعملها فاغلب الظلن انه 


كلمة والبرك نام الانجليزية , 
وفى امبطلاح سياسى يبعتى السنيادة 


ان الصلاحية ؛ فالدولة ذات السيادة 
كاملة لاتخاذ القرارات التى تخميها , 
3 ه اتفاذ القرار , سوام آكان بيد 


1 
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الكتز5عسيفق 


8 الاشنوالقا 


فرد ام جماعة , وايا كان مصدر هذا 
الحق ٠‏ لا ينتقص مثفال ذرة هن قدرة 
الله العليا التى ترفع وتخقض وتعسذ 
وثذل ٠‏ وتثل العروش , وتمحسمسق 


الاتجلوزى لفظا ون 
معئى ٠‏ والحكم ثابت لله لا محالة 
فوق أحكام المخلوقين : « وهو التأهر 
فرق عباده وهن الحكيم الخبير », 
ولكن هذا لا ينفى ان المعباد يحكمون 
ويقضون + ويسيبون ويخطلئون » وان 
لكل هنهم « صلاحية » هعينة تتسسم 
أو تضسيق > وتبقى دائما محمتسسيكوية 
بدائرة الاستطاعة البشرية لا قفرج 
عنها ؛» وانى لها ذلك د يا مدشى الجن 
والانس ان استطعتم إن تنفينذوا من 
اقطان السموات والارضشن فانةقذوا 4 
لاتنفذون الا بسلطان » © 


فمجمل القول فى شنعار «الطاكمية» 
هذا أنه خلط قواعذ الايدان بقواعد 
السيامة » ولم يراع حتى فى هذه 
الاخيرة ‏ التفصيل الذى ارشد اليه 
الامام- الغزالى - وسيب هذا الخلسط 
قبما يبدو أنه كان يرد على المذاهب 
الغربية الثى تفصل فصبلا ماتا بين 


ثما توجهنا , وان جريرة السذين 
ماو ييقة مثها ليست باقسدح 
هن جريرة الذين سارهون الى السرد 
المتعدق لثراثنا وللحضارة الغربيسة 
فى الوقث نفسه + وليس ١‏ للفهسسء 
اللمتعمق ©» معثى سبوى الغوص 1[ 
الأصول المعرقية للحضارة » او يعيارة 
أبسط ؛ أن نفكر تفكيرا فلسسسفيا ٠‏ 
ولكن وجوها كثيرة سوف تساء لهذه 
العبارة البسيطة ٠‏ فهم لا يزالسسون 
وما دردا ان اعنام مفكرئ الاسسسلام 

الدءصور 1 وعلى المختلاكف 
سي وتخمتسافيع ” كانوا لئسا 
فلاسفة ٠‏ حتى ان هذا المعبد الضعيف 
لتراوده هنذ سئوات فكرة كتاب يجهدل 
عانوانه « ابن تيمية / ذلك المجهول » 
يعارل أن يثبت فيه ان هذا الففيسه 
القتبلن المليل , المعالم المجاهد , 
كان هن اعظم فلاسنفة الاسلام ٠‏ 


لا علينا هن هؤلاء + فقد ثعودنا منهم 
واركضوا لانشبيهم » ان يقساوهوا حتى 
يسلهوا ٠‏ ولتنظر, الى شباب هسسذه 
الجماعات الاسلامية » وقد قلت 
فى تال سابق 2 انهم يهون عليهم ان 
يخاطروا بارواحهم ولا يخسساطروا 
بفكرة : لقد رآيناهم يسلمون قيادهمسم 
الى زعيم أو امير كل حظه ذن العلم 
أنه قرا كتابا أو كتابين هن تاك 
المؤلفات الصحفية المتعجسلة , المتى 
لاتتميز هن ذلك الجئس الا بانبهيا 


آمو الدين ٠ 9 3 4 ١‏ 
د واهور الدثيا » هذهب فى اختارت أن تكون صحذها باسم الاسلام 
حماسته اللى الطرف القابل فتهؤلاء نقول ؛ اقرءوا وأقبيميوا 
له فضت فى هكين إيوايين ايع وقبيتو! قبل أن تقدموا » ان تصهيوا 
أن الحضارة ري ماكنة تن ظلى ف فطق يدوق * 
15 
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أقوال محساصرن تك 


الزعبم الصينى دنج ساو بنج 


© : الدراها تتشابه ممع اختراغات الأنسان الاخرى فى 
انها يجب أن تسبساعدننا على تحصيل المزيد من العرقة » 
الكاتب الممترحى ارثر ميللن 


ه أن الامة المنهكة بالثروة:؛ االشوشيسية بالالات » ولا تيلك 
الارادة ٠‏ لابد ان ينتهى بها الامر الى أثرت البطىه » »* 
الاديب الابرللدى شين اركيزى 


١ ©‏ عملت الامم المتمسدة على الميلسسولة درن اتدلاع 
حروب تزيد عن حوالى 2١١‏ حرب ٠‏ والتى تشبت بالقفعل 

مئذ قيامها هام ١519‏ ! » 
وزسن خارجية اللمسؤة“لتسوبوك جرائز 


© « الحديث هن مفاوضات السلام بدرن شروط ثمامانة 
شرط عدم التفارنن مع مذئاية التحرير خجدعة جديدة- أيحسزبي 
الدمل الاسرائيلى ٠‏ © 
اللاضلاالقلسطينى سنام الشكدة 
«١ ©‏ على القادرة أن تنجل آذبا استضالت عرفات:»ودعيت 
النشة سياسيا . مع ان هذا ضضد كامب دافيد ! » 
وزير خارجية اسرائيل اسسحق شامير 


© د يجب أن يكسون ارم سأذجا حتى يصسدق ياسن. 


» ٠٠ عرفات‎ 


رئيس وزراء أسرائيل شيمون بيريز 


«١ ©‏ الاقامة الحبرية لاحبيب عاشسور ٠‏ لا تمل النزاع 
السياس القائم فى توشن ٠٠‏ » 
جريدة كوند الفرئسية 


© « كل الرع سود التى نتلقاها + هعلقة بانتهسساء 


الحرب لدي ” 
مبيدة ايرانية 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


يذ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


محمد عفيفى هو اعطم تاتب 
ساخر انجيته مصر فى العصر 
الحديث ٠‏ ولكن محمد عفيفى س 
الاعظم والاقوى ‏ ليس الاشسهر 
بالشيورة © فريك 1 ل 
اليا ار توف الايد لسن أن 
سخرنته ناعمة ©» وقلمه شديد 
الحساسية وشديد التربية أيضاء 
؟" 


أرشيف الشارخ 


فهو لا يجرح ولا يسمى ٠‏ ولا يترك 
آثرا فى نفس من يتعرض ‏ أسخريته 

الا الاثشى الذى تتركه موجة خفيفة على 
شاطىء ساحر وجميل * وهى اقرب 
الكتاب الساخرين ألى هارك توين 
الامريكى ٠‏ واوسكان وايلد البريطاني 
ولذلك كانت سخريته من النوع الراقى 
الذي يرسم ابتسامة على الشفقاة » 
ولئس عن النويغ الذي ينتزع الضحكة 
من الاصماق ٠‏ ولى كان هحعد عقيفى 
كتب فى بلد مثل لندن أق باريس , 
لاقيتت نه الشداثيل فى الشسسوارغ 
وبالتاكيبكإن مصيره الدفن فى مقبرة 
العظماء' على شاطى» نهر السين ٠‏ 

قيو ليس ساشزرا: صساحب سسخرية 
ناعمة فقط , ولكنه مثقف كثقافة 
واسعة » وخبير فى كل انواع الفنون 
وسيستفيد قارىء محمد عذفيفى دائما 
التشكيلى 0 وتفامسسيل التاريخ 
القرعرتى ٠‏ والعلاقة بين ادب العرب 
وأداب الاخرين 9 ولذلك ايضا لمع 
يشتهر محمد غفيسفى فى مهيل وفى 
الثقفين ٠‏ وهو وضسع طبيعى فى 
مجتمع يعائى من الامية * مجتصع 
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الساخرالعظم) 


وا متقيسسمع كلاق 
سان إلا 
على ارصفة القسيافي وفى تمسرز 
الحشاشين ! ولم يكن يوسف. وهبى 
زهيما 'ثلفن فى مصر بالقوة الجبرية أو 
بقرمان صساير هن الياب الدالى فى 
أمبطنبرل ء ولكن يومف وهبي وصل 
الى هذه القمة وتربع عليها لانه كان 
الوحبد بين الفئائثين في زمأنه الذى 
وعرف خفاياها » ووصمل في اعماقها 
الى قرار سحيق * ولقد كانت موهية 
عزيز عيه اضخم الف هرة هن موهية 
يوسف وهبى » وكانت سسواهب زكى 
طليمات أضخم الف همسرة حن همواهب 
يرسف وهبى ٠‏ ولكن يوسف وهبى 
بموهبته الضئيلة امينطاع أن يهسسيزم 
عزيز عيد بموهبته الكبيرة » واستطاع 
ان ياكل زكى «اليمات بالرهسم من 
مواهبه الضخمة ٠‏ وعاش يوسف وهيى 
فنانا للدى الجماهير حتى هات , 
وعاش اكثر بعد الموت * بينما مسات 
عزيز عيد وزكي طليمات لحظة أن 
زارهما ملاك اموت وان لكان كل منهما 
يعيش داخل المعاهد الاكاديميسسة 
وفى' ذاكرة المثقنين ٠‏ وهذا هو الزى 
حدث للكاتب الساذى الكبدر محمد 
عقيفى * غاش بعد موته غند تقساد 
الادب ! » وغاشت مسطوره فى 
ذاكرة ارين والشفين . مع أنه كان 
أعظم هن كتب الكلمة السساخرة 
عصره ٠‏ ومع ذلك لم يستطع أن ي 


؟ 


أرشيف الشارخ 


الى سفح الهرم الاجتماعى فى تركيسة 
المجتمع العربى ٠‏ 


لم يصل الى الاغلببة » ولم تكتشفه 
الأغلبية , وهي سسسوء حظ مدمل 
عقيفي » وصوء حظ اكير للقراء على 
وجه العموم ٠‏ ولكن عفيفى السساخر 
العظيم ٠‏ كان يتحمل جزءا هن همسذه 
المسئولية ٠‏ فلقِد اثر محمد عنفيفى 
المثقف ان ينزوى فى برجه العسالى 
بعيد! عن مشكلات زمانه وماسى 'هله٠‏ 
وكان ينظر للحياة بءين مغمضة وعين 
نصسف مفتوجة ! واعتسد اعتسادا 
كاهلا على موهيته العظيمسة ٠‏ وعلى 
صخريته الناعمة الرقيقة ٠‏ ولذلك 
أيضا جاءت سشريته » ناعمة كالمرير 
هع أنه لى اإستخسها في المعسسسارك 
لجاءت ثاعنة كالثعبان 2 تكلس سدم 
وتقتل ! ولكثه اثل أن يتفرج سا 
زميطانه ؛ وان يلس ولا يجرح , 
ويجببسرح ولا يدمى * وموهية محمد 
كفيس فى الكتابة , كانت اشسسيه 
سموهية عبد 1 برا ميم رد أ التمثيل 
موهبة عريضية مِثل السمك البلطى , 
وناعنة وزقيقة ‏ لل كعرير اليابان ٠‏ 
ومتعيدة. الالوان. مثل يفط الاعلانان 
ورغم ذلك ٠‏ فهو اقل الساخرين الكبار 
حظا ء واقلهم شهرة ! والسبب كسا 
قلت من قبل ٠‏ هو عيب جمهور القراء 
فى العالم العربى ٠‏ فنحن مازلتا 
آسري مدرسة افترضت هنذ قيامهسسا 
وغائب عن وعيه ! ولذلك ايضا عاش 
اللتفلوطى كثيرا فى وجدان الناس , 
وعاش ايضا يوسف وهبى لان صوته 
كان اكثر الاصوات زعيقا » وكانت 
حنجرته اشد الحناجر صراذا * ولد 
كان من زاى يرمبف وهبى مثلا » أنه 
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لا يجب أن يموت الممثل على 

كا بنوت الناس فى الحياة ٠‏ بل يمي 
عله ٠‏ ومن هنا ستكرر كثير! عبارة 
( آنت ذلك الوحش السسزنيم ناهفش 
الاعراض وخارب البيوت » الذى لعق 
بلسانه فى دم شرفى تلك الليلة الظلياء 
للمالكة السواد ٠‏ جزاؤك لا يكسون 
الا الموث ومصيرك الفناء » خذ يا عدو 
الله ٠‏ خذ ؛ خذ عليك اللسسة ) 
ومع كل خذ طدنة .نجل : بينما القتيل 
يظل يسرخ بالمبرت الحبائى حتي بعد 
أسدال الستان ؛ بل أنه سيظل يمرخ 
حتى بعد المرت ! ومن هنا يديع 
محمد عفينى ٠‏ لانه لاا يملك هذه 
الموهية « الجعررية » نسبة «للجاغورة, 
لان آلمه ناعم مثل موهبته ٠‏ وهو بذلك 
سيدخل الحلبة مجردا عن السلاع الذى 
فرضه يوسف وهبى والمتفلرطى» وحثي 
شوقى وحافظ ابراهيم والشيسميخ 
عبد المدزيز البشرى ؛ واصسبح هذا 
الاسلوب «١‏ الجدوري ._نفسه هي مزاج 
الئاس 1 والسبي الأخر/ هل ان مشمد 


أرشيف الشارخ 


عفيفى الساخر ابتعد عن مزاج القارى”ء 
العربى , واقترب من مزاج القارىء 

الخؤاجة ' ولعل اعظم نموذج على فن 
سقن * وهى مجموعة مقالات نشرها 
الساخر عفيفى عن سفريات قام يهسا 
مع انه قليل الاسفان *٠‏ اقرا السطون 
التى 'قدمها محمد -عنيفى نفس» لكتايه 
( قضيت سسنين طويلة من حياتى اكره 
السقر وأتحاشاه بكل الطرق » وحتى 
الامكندرية للسها ما كنت لاسسافر 
أليها فى لصيف كورلا الماح الاولاد 
على ولولا ها يئبش فى خيسالنى 
من شواطر هينبحرية بلات نسسكهة 
بيكيئية خاصة ٠‏ فانا من الناحية 
الئفسية اشبه بالاشجار التى تحب ان 
تجلس طول حياتها فى مكان واحمد » 
همرك شفث شجرة لداشية ؟ ولعلنى 
لولا لروف السعى الى الرزق ٠‏ لقآبدت 
هن النزل لا أبرحه ؛ ولريما تلساولت 
الطعام فى السرير كى لا اتجشسسسم 
مشقة المضر الى حجرة المائدة ‏ اللهم 
الا “ازا يتتتتلتاران انام فى المطبغ ) 
وبعد؟ ١'هذآ‏ هي كتابمحمك عنيفى سكة 
مقر د اقفمة البقم ٠‏ ليس كا سناد 
يقدم تلموذا ٠‏ ولكن على طريقة: مهرج 


يرتدى هلابس ف 
بابالسيرك ينقؤناقرسا يدعر 
الي الدخول للفرجة على العسساب 


السيرك وقثوقة ٠‏ ومينا كان خبط 
محمد عفيفى فى الكتابة ولي الحيساة 
سيظل آاكثر الساخرين احترامياا , 
وأاعظمهم قدرا , وارفعهم متكانة 
وخصوها لدى المثافين * وسيضحك 
هن الاعباق إينه م فؤلام الذيه 
يضحكون هن الاعماق لاوسكار وايلد 
يمارك توين * 

>33 
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إيبوالسول قال ك.. 


(كتاب مجهول) 


لا احجسب أن الذين مسسههووا بهذا 
الكتاب الفريد الخصيب ؛ الملىء 
بالحقائق التاريخية القديدة والدديثة, 
اللتعلقة بالشرق والقرب” » والخواطصز 
الاديدة واللمحات الفلسشة 2 يزيدون 
عنأصايع اليدين فى الوطن العربوكله, 
وان كاتيه كاناثناء ظهور هذا الكتاب» 
ونشره على الئاس » هلم السسمع 
والبصر ؛ فقد كان رئيس اقدم الاحزاب 
المصرية قاطبة > وذينى به حيري 
عصطفى كامل الذئ اسس لى ديسعير 
سنة 1*7 قبل أن يؤسس حزب الامة 
الذى تحدث باسمه وتشير افكاره احمن 
لطفى السيد الذى بايعصه عسدد من 
مريديه والمقرين يفضله بوصقه استاذ 
الجيل » دون ان يحددوا الجدل » كما 
سبق فى الوجود جميع الاحزاب التى 
تشكلت بعد ثورة سلة ١919‏ وفى 
مقدمتها حزب الوفد الذى قآنده زعيسم 
هذه الثورة المجودة سسعد رغلول » 
وها تفرع على هذه الاحزاب ٠‏ حيتما 
تفرقت كلمة الامه » وانهمكت يما 
يمكن تسميته بالحرب الاهلية ٠‏ 


وكان مؤلف ذلك الكتاب الفذ فوق 
4 


أرشيف الشارخ 


ذلك نقيبا للمحاهمين » ووزيرا لاكثشسر 
هن هرة + واحد باشوات عخص > وهو 
بهذا كله احد اهل المسدارة * وكانت 
موهبته تؤهله لهذه الصداره ذاتهسا 
المتكلهةقق + دتدفق اذا خطب »2 وينتقى 
عباراته » وهو يتدفق فباتى عسذبة 

وترداك عذوبة لجمال جبرس صوله , 
ؤكلان تؤكياثز خطابته فى النفوس , 
قامة حاودلة7 وطلعة بمهيبة » ورصانة 
قى الحركة وَحَسن ابماءة فى اللغة ٠‏ 


ولكن لا اذان ان هذه الاوصاف كلها 
والنعوت قد اعانت القسارىء الكريم 
على تبيقن صضاحب الشخصية مؤلف 
الكتاب»الذى هضى بين الاف أو ملايين 
ار 0 تقاف بها المطايع كتابا 

٠‏ لم يثر ناقدا » عدي 
س0 أو التئثوبيه به » 0 
هايا 50-0 1 لبقتنوه 
بطالعوه ذلك فهو كتاب قيم 
مسي رض على الانتفاع به » 
الوف من عشاق الثقافة الحرة » وهن 
محبى الاطلاع * 
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وان الا اطيل لحى استغلال مبير 
امقارىء فاطلقه على أنسم المألف 5 
هو الاستاذ محمد حافظ رمضان باشا 
رئيس الحزب الوطنى » النسالث فى 
قائمة رؤساء هذا الحزب العتيد وان 
الذى بعث الروح الوطنية,ودفزالذيعب 
همقلاوهة الاحتللال 

سيد لويم ويث الكراهية له فى 
القلوب 0 ودعا الى ااظعة انمفازهة 
والنصدى لسياساته يكل وسيلة 'وفين 
غير هوادة » وقد قاتثى ان اقولاك 
ان محمد حافلا رمافنان باشل الدق 
اجتمعت لمه كل هذه المولهب » كان 
بتمتع بطاقة رياضية عنليدة / هيات 
له فرصة الحصول على شهادة دالة 
على وصوله الى قمة جبل (مون بلان) 
وهى قمة شاهقة هن قمم حبال الالب 
الاوربية التى لم يصمد اليهأ / الا عد 
قليبل بعد على اصيايم الددين عاى 
الاكثشر , وكلهم من ابطالالرياضة ذوى 
الاجسام المتى تجمسع بين القوة 


ولعلشهرة حافظ رمعضانالسياسية, 
جنت على مواهبه الادبية » فلم يفطن 


أرشيف الشارخ 


مصطنى كامل 


احد الى ان الكتاب الذى طلعيه على 
القراء ,بدمادة دسفة » معروضه فى 
اسلوب شائق + وعبارة اخغطشدةهء 
ولعل الئاس كم يفطنوا جميعا ان هذا 
الكتاب البديع هو اول كتاب دؤلفسه 
ز عدم هل إعمام السداسة فى مضي 
بغد وفاة زعيمى الحزب الوطنى 
الاولين مصطاى كاهل : متهل فريد . 
اللادخ. الف إولهما كتاب الممسسسالة 
الارقية وكتاب إليايان بلاد الشمس 
المشرقة + وكثاب اخطار الاحتلال 
البريطانى حص +..والف ثائيهما كتاب 
تاريخ الدولة العثمائية* فكل الزعماء 
الذين جاءوا بعد ذلك شغاتهم هشاغل 


السياسة المحتدمة » قلم بؤافوا كتاباء 
ولم بجمع لهم احد خطيهم النى القوها 


فى المناسبات العديدة » ولا بهم ان 
تكون هن وضعهم '» مب ميات 
ارا ١‏ قد و به 
عماجب رع ب 04 
ناحث « أبى الهول » البعيد عنذا مما 
مر من الدهر » « القريبة منا » يما 
خالد هن الصخر الذى ابدع اقسسدم 
تمئال عرفه التاريخ » « عسى ان يكون 
في هذا الإهداء بعض الاعترافعففضل 


15 
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أبوالسول قال ك.. 


كل خادم للانسانية » دقى عفله وضاغ 
اسمه » وكل عامل هشسى + وكل جندى 
مجهول * 


وقال فى التعريف يكتابه ؛ 


« وما كنت قد استوحيت ابا الهول 
بما خططت للاجيال القادمة هن غير 
الاجيال العايرة » واسستالهمت ركيف 
الارواح حوله » وحفيف العصور فى 
ساحته ٠‏ ولا احسب ان القارىء 
ميفوته ااتامل فى هذا المعنى الجميلء 
معنى ان تمثال ( ابو اللمول ) اقدم 
تمثال عرفته الانسائية > كان رمسسزا 
على كل عمل عظيم خالد » عمله فنان 
متمكن هن ذفه » ومتمرس + بامساليب 
وطرائق ههنته او هوادته / ولا يبغى 
جزاء ولا شكورا ولا يسعى الى تخلك 
أسمه ١‏ أو الاشادة ياثره »/ بدلبل انه 
لم بترك.على ااتعثال الغيم /الذى قركه 
يواجه عصف الرياح + وعدوان الرمال 
وقصوة الايام واللبائى ٠‏ التى تبلى 
الصخر » وتمحو. الصروح العالية ,» 
والقصور الشامخة * 

وقد فمير المؤلق كاذا اختسسانر 
لكتابه هذا العذوان الضريب / وكيف 
تحدث الده ابو المول وهمتى » فقال فى 
السطور الاولى حن الفصسل الاول من 
كتايه : 

« لقه آويت فى احدى ليالى الخريف 
الى مضجعى مبكرا على خلاف عادتى» 


؟ 


أرشيف الشارخ 


واستبقظلت فى السحر بعد ان اخسثت 
قسطى هن الراحسية والنوم » وقد 
احمسست فى نفسى رغبة فى الخروج 
الى العراء واستايل النسيم العليل 
واقى غينى بجمال الشروق » وانتجسع 
مكانا معينا بعيدا عن الضوضاء انعم 
فيه بالعزلة الهادئه واستجلى مباهج 
الطبيعه وجمالها : فخضرجت والناس 
نيام » ووليت وجهى شسطر آهرام 
الدمين » ؤاذا بى اجد تشى اهام آبى 
الهول » وقد الخحذتنى روعة لمرام 
فجلستث شاخصا اليه > والمعبد خلفى, 
حتى تنفس الصبح » ورايت وجهسسه 
يستقبل عطلع الشمس » فتذكسرت 
انشودة ( رع ) ابى الالهة عند 
المصريين الاقدمين ٠‏ لك الانشودة 
المدونة على ورق البردي الى تقول 
«د انت أله السهاء » تطلع على العالم 
نتملا الللوب فرحا وترسل اشنوتك 

الوجود فتملا النفوس بشسرا » 
والعيون ذورا / فالسلام عليك انت 
الابى "السيزمتاق » إوتذكرت ها جساء 
عن النور فى" التوراة : ان النور هو 
أول قا خاق شئ الوجوك:وتذكرت كذلك 
ها “جلتناء قو االذكر الحكيسم فى 
« سنورة النور » : 


0 الله نور السموات والارض » مثل 
ثوره كمشكاة فيها مصباح + المصباح 
فى زجاجة ؛ الزجاجة كانها كوكب 
درى 2 يوقكد هن شجرة مباركة زيتونه 
لا شرقبة ولا غربية » يكاد زيتها 
يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدى المله اثوره من يشاء » ويضرب 
الله الاهثال للناس. والله بكل شىء 
عليم ٠.»‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فالمؤلف هنذ السطور الاولى +يكشف 
عن أتساع ثقافته » وتنوع مصادرهاء 
وان كتابه سيكون خلاصسمة المطالعة 
التى بداها حنذ شبابه ٠‏ والتى عززها 
باسفار متعددة » فى الشرق والغرب» 
عرف فيها ااوانا لا تحصى دن الذنون» 
وتذوق فيها اثارا اذتجها فنانذون 
مبدعون + ينتمون لاجذاس متبايزة' 
ويتمتعون بمواهب مختافه » دن المثال 
والصورين والنحاتين والزخرفين ٠‏ 
فكتاب « ابى الهول قال لى » هو فى 
الواقع خلاصة تجربة ادبنة وعالية 
لرجل قرا كثيرا » وعاش لويلا » 
وعرف معن الاحداث شبينا لا يحمى 
وخالط الرجال فى مات من .الاوطان 
مفكرين وزعماء ٠‏ ورجال سباسة , 
ومحررى شعوب » وصحفبين ومؤرخين 
وهذا الطرائ من الكتب حي دجيو 

مف فق 4ه موسوعة ادب وتاربخ وعلم وس 
سيكت والقثوان لا يكون عادة فى هذا الغرب 
هن الكتب الا مجرد ذربعة لعرض هذه 
الذئيا الطويلة العربفضدة دن الافكار 
والحقائق | وصور بالشدذخصدات وجوامع 
الكلمة 2 وحْئايا التاريخ » فسدموزئدى 
بواقوار حدنها وضعت كتابها « الدئس 
الذانى » ؤارادث أن تتحدث شيسه عن 
المراة فى مختلف ادوار القاريخ » 
وجميع ها يصدر عن المرأة » فى كل 
صورة ووضيع » اتصدنت عن اارأة 
طفلة » وصببة » وشابة » واما “وزوجة 
وعشبقة + وراهية » وغندة » وملكة 
وفنانة » وجاسوسسة » واقدسسة , 
ومتصوفة » وخادمة حان + ومريضة ٠‏ 
وجميلة » وقبيحة ' 


وقد اتخذت المؤلفة الفرنسدة من هذا 
الموضوع المترامى الافاق , والطسود' '/» 
والعريض ٠‏ وسيلة لعرض الاف من 
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أبوالصسول قال ك.. 


الافكار- فى كل جائب من جوانب الحياة 
وزينت كتابها بعفقدومسات هن اعظم 
روابات شكسيير وتولستوى وحبته 
وسرحيات سوفوكليس + وبرنادشو » 
وبدراندللى » » وأشعار امرىء القيس » 
والفردوسى » وشوقى واقيال ٠*٠‏ ولم 
بلغ حافظ رمضان شان » سيمون دى 
بوفوار ٠‏ لانه لم يكن كتابا منقطعم) 
لهذه الحرفة الشاقة » ولكن كتسابده 
كان مع ذلك ذخيرة حية من التساربخ 
والادب والفكر السياسى » واللمبهبات 
الفلسفية » والخواطر الروحية » وقد 
فسر كيف قم اللقاء يبينه وبدن اأبى 
الهول وكيف. تم الابحاء والتلقى ذتال 

« وفيما اذا غارق فى هذه التساملات 
ان سمعت هاتفا يقول الى : 


الا ترى الرابض بامامك فى يجميسم 


الاسد , وراس الاثسان أنه الرهَن 


الانسانية فى حناتها المادنة ٠‏ واكروحية 
والتفت احامى واذا'بى ارى انا الهول» 
وقد راعفى ها بانفه وشبقته من 
التشويه + فاخذت اأسال نفى : اية 
بد همجية يا ترى تلك التى اهمتسدت 
اليه فمسخت ابتسساهته »> الحلوة » 
وجعلت منها ابتسادة ساخرة حن 
الانسيانية * 


أهى يد الانسان أم الطبيعة ٠‏ 


« اهى يد المماليك فى تمريئاتهم 
الحربية آم يد الفرفسيين فى مناورانهم 
العسكرية » 


"32 


أرشيف الشارخ 


« ثم تذكرت آن الممسساليك كانوا 
يعتقدون ان لحارس الصحراء اسرارا 
غامضة » وكانت معتقداقهم تلقى فى 
روعهم الرهطلطهة منه لا الرغبة فى 
الاستخفاف به ثم قلت لنفس لمذا 
وقع التشويه على راس الانسان » وهو 
رهز العقل » ولم يقع على جسسسم 
الاسد وهو رمز القوة » أوقع هذا 
الاعتداء لان القوة تهاب ولا تخشسسى 
العقل 0 


ولا شك فى أن الألف كان موفقا 
حينما اختار ابا الهول مصدرا ومبعثا 
لالهاهه , فابو الهول «لقى حن المصريين 
اكثر من تمثال + وكان فخرهم به . 
واعتدادهم بانتسابهم الى القوم الذين 
صذعوه 0 والائ الذى أبدعه والغكرة 
التى أخرجته » متجددا على طول 
العصضون والحقب وكان التاهل فى 
التمثال وعنصريه الكونين له ,» راس 
الالسان وزحهدم الأسث > تهزهم دن 
الاعفاق » ولاسيبسيما وك تم ع 
الاتحاد.» فى تدثال قديم غاية القدم 
ووضعه أسلافهم على حافة الصحراء 
البعيدة التى لا نهابة لها , والتى 
تخيف أسكونها أإشبيه بسسكون آبى فى 
الهول » فلما أعثيروا ابا الهول حارسا 
للصدحراء » قصدوا هن ذلك انه حارس 
أسرارها 0 وحافى حهى وادى الذمل 
الذى يجرى تحث اقدامه ليضع اعنلم 
صورة عن صور التناقض : الصحراء 
بجديها ووادى النيل بثكمسويته 
وخضرنه 3 وكثرة حائه » والذى ياتى 
بدوره من اصقاع مجيولة ٠‏ فكان كل 
ها يتمل بمصر عند موقع ابى الهول 
عالم من الاسرار « التى تقسدهه غلى 
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تاربخ هصير » سحرا لا يرد » وجاذبية 
لا نقاوم > 


ثم مفى حافظ رمضان فى تخيلاته 
التى اوصى بها ابو الهول فقال ؛ 


د بدرث منى التفاتة الى انقدم تمثال 
لم يعرف له التاريخ عهدا فبدت لى 
عبناه الحجريتان اللتان كانتا متجهتان 
نحو الابدية اللا نهائية » وكائلمس) 
تتحولان نحوى وتدعوائئى الى 
واخذت اسائل لفسى ٠‏ 


اى حديث يا ترى ذلك الذى يجرى 
بينى وبين هذا الذى عاصر السكليم 


والمسيح وعرفهما رسولين يمهسدان 
النفس فى هدائة التثاسن ٠‏ 


كيف ارتب الحديث مع ذلك الذى 
عرف الالسائية فى ههدها وشهد عبن 
المتقدمين وخبر احوال المتاخرين:وراى 
الاكاسرة والقبياصرة/ والاباطرة 
والجبابرة ٠‏ 


وقد كلت اود ان آتقل لك طذرائك 
وغرائب » وصورا قلمية : هما لفاضش 
به هذا السفر الجميل , الذى بلفت 
صفحاته 410 صفحة وبلغت فصوله 
عشرة سعى كل فصل منها بالحديث » 
وقد انطوى كق حديث على غمسسول 
فرعبة بلغت عدتها احيانا عغشرة 
احيانا واحيانا اكثر من عشرين 
وقد كان الفصل الاول هن الحديث 
الأول بعنوان رؤية تحتمس , والفصل 
الاخير ديانات الفراعنة ”» فى حين ان 
الفصل الاول فى الحديث الثاني كان 


أرشيف الشارخ 


بعنوان تطور الحضارة عند الاغفريق 
ويتحدث فى الفممسل الثالث عن 
الحضارة الرومانية » كما يتحدث فى 
الحديث الرابع عن نسبوع ا ملسسسيح 
والنمرانية ' ويخصص الحديث 
المخامس للرسالة الامسسلامية » ثم 
يتحدث عن الدولة الايوبية فى الحديث 
التالى ثم غن الدولة الدباسية فى 
الحديث التالى ثم غن الحروب 
الصسليبية » لم عن ضع ابابوية 
والانقسيام الكبير فى الكنيسية , ثم 
يذلتم الاحاديث بكلام جيد عن 
الاكتشافات الجغرافية » فكانه تلخيص 
لكحضارة الانسائية على مثال الشدق 
الذى انبعه المؤرخ الامريكى ددورانت' 
على ان هذا كله هو الجزء الاول الذى 
كان المؤلف بنوى اتثمامه » ولكن ببدو 
ان "سوم استقدال البكتاب : وعدم 
اختفال الثقاد به » هبط من همته وقد 
الحق الؤلف بكتابه عدد! من الفهارس 
امفبدة والمعينة للكائب اولها فهرس 
الاعلام ثم فهرمن الامركن وهو لهرس 
ثم آى له ليبرا فى الكنب عمادة 
ثم فهرس الاقوام والامم » وهو اقدر 
من سابقه وترئ فى هذا الفهسسرس 
اشارات الى الاربين وال ددقوب 
والاباضية وابناء الحسين » وابناء 
لاوى » والاتابكة ؛ والاتروسك , 
والائنا عشر واحفاد شرلمان واخوان 
المسفا ٠‏ 


وبالجملة » ياتى هذا الكتاب فذا 
وثمرة جهد كبير » واطلاع واسع , 
واخلاص للوطن وللثقافة وحب عميق 
للانسائية ٠‏ 


واوا 
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تفتح الهلال صفحاتها لاعادة تفويم الدولة العثمانية . والتى 
بشكل تاريخها جزءا هاما من التاريخ العربى . ويكفى آن 
المنطقة العربية' مازالت تعيش نتائج تداعيات سقوط تلك 
الدولة حتى وقتنا هذا . 
فلس بعيدا عن تلك التداعدات مايجرى على اآرض فلسطين 
ولا الحرب العراقية الايرانية ولا الحرب الاهلية فى لبنان . 
إذن لبس مقصد الهلال معالجّة قضية قديمة , نكتفى منها 
بمحرد زيارة أحد متاحف التاريخ . أو هى مجرد حنين الى 
الماضى .. بل نهدف الى تامل آخداث الماضى التى تمس 
الحاضر وتخاطب المستقدا 
ا 
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وتمة ملاحظتان يجدر التكيد عليهما 
منذ البداية 

© لايمكن ان ينظر الى حقبة تاريخية 
تمتد الى حوالئ ستة قرون ٠‏ بلا تفرقة بين 
صعودها واثهيارها » وبلا تغرقة بين 
السياسات التى كانت تحث ضغوط معينة 
ومن موقف العجز امام المخططات الغربية 
وتلك الناتجة عن محصلة تياراتبا ‏ وآقا 
كان ذلك تبسيطا مخلا واحد صور القولية 
او التعليب الذى لاتعرفلًا حآفائق] الطياة ! 

وفى عملية التعليب هذه تيشقط مع 
الأبعاد التى تئدنا بالمغزى. الحقيقى 
والقيمة التاريخية ٠‏ ويغديب عذَأ يعد التُتابع 
الزمني 2 ونتعامل جع 'الدولة العثمانية 
ككيان .نهانى ثابت . ونتجامل ماتتعرض ل*ه 
من تبديل . 

والملاحظة الثانية .. انه ليس مقبولا 
رؤية أحداث التاريخ من خلال, صورة 
ذهنبة حديثة . اى أكما يجب أن تكون 
لاكما هو كانن بالفعل ؛ وليس علميا تطبيق 
قيم جديدة على فترات تاريخية قديمة والا 
فإنتا نلون الأحداث . ونقيم من عندنا 
علاقات ذهنية ليس لها ١ى‏ ارتباط بالحةا,. 
البازقفة::. 
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واعترف آنى حملت علويلا صورة سلبية 
عن الاتراك وعن دور الدولة العثماتية 
لعلها ترسبت فى ذهنى من خلال ماتلقيناه 
فى المدارس . .وماقراناه فى العديد من 
الكتبٍ ٠‏ وما شاهدناه من تمثيليات واعمال 


مسرحية ٠»‏ وحتى * ماسععناه هن نكت . 
"عندما! شاع فى كل هذه الأعمال 


السخرية من التركى ؛ وتقديمه فى صورة 
المتهجرف . وتقديم الدولة العثمانية فى 
أحسق الأحؤال فيإ 'صورة من علكوا يوما 
القردا السكريها ولكز دون قلب ولا 


احجصضارة 


لذلك كانت دهشتى كبيزة عند زيارتى 
للمناطق التركية وسط اسيا والتابعة 
للاتحاد السوفيتى . الذى ينتمى حوالى 
0 / من سكائه الى الأتراك . ورأبت 
هناك آثار مجد تاريخى وحضارة مزدهرة . 
وتبينت” أن أبرز مفكرى الحضارة 
الاسلامية من أصول تركية ٠‏ مثل الفارابي 
والخوارزمى وابن سينا والامام البخارى 
والفقيه النسفى . 

وعند زبارتى لاسطئيول ذلك المتحف 
المسكون ومشاهدتى لمساجدها وقصورمل 
وعارتها ومتاحفها وقنونها , ١‏ 
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رايته هو نتاج حضارة شرقية عريقة 
من رعاة الخيل 
إلى رعاة اليبشر 
صورة الدولة العثمانية » الكتابات الغربية 
التى (برزت تناقضاتها وركزت على قصص 
وآن. مؤسشنيها كاثوا مجموعة من البدو 
البوايرة : وهذه الحملة هى نتاج طبيعى 


للصراع السياسى والصدام بين الشرق 


والغرب ٠.‏ 
فمثلا نجد مؤرخا كبيرا مثل .ارنولد 
توينبى يتساعل متعجبا... كيف استمرت 
الدولة العثماشنة ستة قرون وهى الدولة 


لوحة للسلطان محمد الفاتح 
بريشة الفثان سئثان 
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سس دسل ساب سيب سس تت سسايي 
--- 7ج ههج 


التى أقامها البدو القادمين هن سهوب 
اسيا الوسطى ٠‏ والتى حكمت إمبراطورية 
ضخمة بقوة السلاح والذين انتقلوا من 
رعاة الخيل الى رعاة البشر ؟! 

ويرى ان استمرارها يتناقض بوضوح 
مع القاعدة التى توصل إليها من خلال 
استقرائه لتاريخ الحضارات ٠‏ والتى تؤكد 
إنهيار دولة البدو؛ مثلما حدث ايام 
امبراطورية' خانات المغول فى إيران 
والعراق التى لم تستمر اكثر من ثمانين 


عاما . 
ويتوصل إلى تفسير بان نظام 
الانكشارية المحكم والقائم على إستخدام 


الرقيق هو الذى ساهم في استمزار هذه 
الدولة وإنه عندما قضى السلطان محمود 
عل .هذا النظام عام 1811 م ٠‏ بدات 
الدولة تتصدع .. ٠‏ وهو المصير الطبيمى 
لكلب الحراسة الذى انحرف وأصبح يؤذى 
البغناج-2177 

ولكرالمؤراخ إلمعاصر برنارد لويس 
يشالف يدرك سنن استمرار وقوة هذه 
الذولة" حين أتقؤل : + نشا الاسلام فى 
بلد صغير وبين شعب خرج حديثا من 
نطاق البداوة ؛ فكان العامل الهام فى 
قيام هذه الدولة ..» ويؤكد على هذا 
التفسير عندما يورد رسالة بعثها كوجو 
بيك الى السلطان مراك الرابع عام 
م بقول فيها : ٠‏ أنه منذ عهود 
خلفاء الاسلام الأواثل : لم تكن هناك آية 
سلالة من الحكام أكثر ولاء واخلاصا 
للاسلام من السلاطين العثمانيين ؛ ولا 
ابدت أية منها إحترام مبادىء الشريعة 
ورفعتها كما ابدى هؤلاء السلاطين . ٠»‏ 
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ويصل برنارد لويس الى نتيجة ٠‏ ل 
الأتراك الذين دخلوا القسطنابنية 
فاتحين ٠‏ لع يكونوا البدانيِين المتوحشين 
كما صورهم بعض كتاب الغرب بل كانوا 
حملة وورثة حضارة قديمة ورفيعه .. » 

وظلت نخلرية البدو المتوحشين تتردد ٠‏ 
بل وانتفلت الى تركيا الحديثة التى قامت 
على انقاض الدولة العنمانية والقتى شنت 
هجوا عنيفا على العاضسى العثماني 9 ولم 
يكن غريبا إن تسود هذه النخلرة الكثير من 
الكتابات العربية بلا تدقيق او بعث . 


تركة ‏ حزينة .. 


وترسيت صورة للتركى فى المؤيلة 
العربية ٠‏ يلقى الضوء عليها الاسئان 


الالمائى الرخ هيرمان بقوله ٠ ٠‏ يدرك 
الجانبان العربى والتركى ان مايحمله كل 
منهما للآخر من «شاعر ماهو إلا تركة 
حزينة ؛ ولعل معرفة دكونات هذا الشحور 
يساهم فى إزالة الاثير النفسى 
والتاريخى ٠‏ إذا اريد للتشنامن الاسلامي 
ان يقف على ارض صسلبة ؛ وهو نائج عن 
الطابع الازدرائى المتبادل نتيجة تعاءل 


العرب مع شعب اخر يخشونه ولديهم 
شعور بالنقص تجاهه ٠‏ ويفيض التراث 
العربى بنقد الترك ٠‏ باستتناء قلة من 
الكتاب مثل إبن خلدون وآبو حاهد 
القدسى ؛ وكانت المشاعر الدقيقة لباقى 
الكتاب تتضيارب بين الشعور بالامتنان 
يحملونه الأتراك كمياف.ددن 


الذى 


السلطان عيد الحفيد الثانى فى اكد شوارع اسعلئسول 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ال «بس جيه 86د 
١‏ 8 
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شجعان ٠‏ والرفض التلقائى لهم كأجائبي 
مغتصبين السلطة من أبناء البلد ! 
ويضيف ٠‏ حتى لقد قام الخاوى بتحقير 
إنجاز زميله ابن تغريردى الذى كان إينا 
للعماليك الأتراك فقال عنه : ٠‏ ماذا يمكن 
أن نتوقع من تركى .. ؟! » 

ويمضى شارحا ٠..‏ وفى أدبيات 
القرن التاسع الهجرى -.الخامس عشر 
الميلادى نقرا عبارة مثل , لقد كان 
شربرا وحشيا سفاك دماء ومخادعا 
ويالها من مفاجاة , فقد كان ايضا 
ضليعا فى الأدب العربى 2 وفنون 
اخرى متعددة , فلقد كان الانتاج الادبى 
بالتركية والفارسية والعربية » ولعل 
من أسباب ذلك الشعور آن مصبر والشيام 
اصبحتا مقاطعتين هامشيتين من 
امبراطورية مترامية الأطراف مركزها 
اسطنيول . ونقل الخليفة العباسى من 
القاهرة إلبها .. 7 

ويصل فى ختام بخثه : لأفى الماضى 
بدا الشعبان العرمين: والتركئ ,يكتشفان 
مصالحههما المشتركة الكامنة فى العقيدة 
الاسلامية . وفى السياسات المناهضة 
للغرب , فالاسلام لايعرف سوى الحقوق 
المتساوية لأولئك الذين يتمسكون به 
والدراسة غير المتميزة تساعد على الفهم 
الموضوعى لأحداث هذه المرحلة 
التاريخية . » 


ويكشف المستشرق الالمانى فى بحثه 
نلك الثغرات التى اعتمد عليها الغرب فى 
النفاذ والنيل من الدولة العثمانية ؛ عندها 
نجع فى ضرب الوحدة القائعة بين العرب 


18 
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طحطااللمماا1 1 


والفرس والترك ؛ روافد وركانز الحضارة 
الاسلامية . معتمداً على موجات التنافر 
التى كانت تظهر بين وقت وآخر » وخاصة 
فى مراحل التدهور ٠‏ .ولا يستطيع أحد 
الادعاء أن التناغم بين القوميات المختلفة 
كان قائثما فى كل مراحل الدولة العثمانية 
الطامحة الى العالمية والتى تضم العديد 
من القوميات . 


المواقف المتعاكسة 


حسمن إذن اننم قضية حي ساخقةء ايد 
آكبر الجدل واعنتف المناقكشات ٠‏ فهى 
مشحونة بالمواقف العاطفية المتعاكسة .. 

بد اقع عن الدولة العثمانية بحرارة 
اؤلئك الداعين إلى وحدة العالم 
الاسلامى ؛ والذين ينظرون إليها كآخر 
تعيير عن الخلافة ووحدة العالم 


الفرداوس) العفقود ا 

ويتعاطف مع التاريخ العثمانى اأصحاب 
إتجاه وحدة الشرق ؛ سواء كانت هذه 
الوحدة عربية أو إسلامية , والتى مازالت 
بالنسبة إليهم حلما قابلا للتخقيق ' 
وأصحاب هذا الاتجاه على استعداد 
للتغاضى عن العديد من السلبيات. ! 

ويرى فيها البعض هيمنة تركية على 
العرب ٠‏ لاتثير لدذيهم سوى ذكريات وصور 
الاستبداد والتخلف والقهر القومى ... 

كما يلاحظ من جانب آخر وجود تباين 
فى النظرة إلى الدولة العثمانية بين 
المغرب العربى والمشرق العربى + فينظر 
إلبها أبناء المغرب نظرة تحمل الكثير من 
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التقد ير 0 قبهى الى بنائق ب المغرب 
العربى فى مواد هة الغرو الأبديرى » 
وقامت يدور الدامية لألراء ٠‏ العالم 


الاسلامى ٠‏ آفها اشرق اليريئن فل 0 
مثابرة 0 ومازالت ذكويات حخمال) باشا 
السفاح حية وشاخت.» 

وقد خضمع العشرة 
العثمانية .حتى الحرب العالمية الأولي 
وبخاصمة الشام والعراق ٠‏ وفبها تصادمث 
القوميتان الناشئتان التركبة والعربية 
إصحلد اها أدى الى توثر الدلاقات. ببنهما 

أما الدول الغريبة التى خضعت 
للاستهعمار الغربى منذ القرن التاسع 
عشر مثل مصمر والسودان والمغرب 
العربى ٠‏ فكانت فى صراع ضعد الغرب 
الاستعمارى وتعاطف الكتير هن 
قيادتها مع الدولة العثماشية باعتبارها 
دولة الخلافة 

فإذا كان الكواكدى السورى فد دعا الى 


ا خربى آلد وله 
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انتقالن الخلافة من 


فقد تفسيك الزعيم المصبرى مصنافى كامل 
بالخلافة » وذرف الشاعر احمد سوقى 


الاتراك الى العرب . 


الناهم ”يعليها 
المشرق ١و‏ المغرب 
وأتصل"” اتجذل ‏ طويلا حول الدولة 


المثمانية بين المشرق والمغرب : 
يقول المغاربة : الدولةالغثمائية هى 
النتى وحدت ودافعت عن العالم العربى 
والاسلامى ., واتسعت لتصل مساحتها 
مابزيد على اربعة عشر عليون كيلومتر 
مربع . وكانت الدولة الوحيدة فى العصور 
الوسطى التى اعترقت رسميا بالاديان 
التلاثة واوجدت بينهما تعايشا وانسيجاما . 
وبقول المشارفة : ادت الدولة الحثمانية 
الى تدهور الاوضاع فى البلدان العربية 
فهذه المساحة كانت تحتاج الى الطرق 
الممهدة ووسائل الاتصال السريعة ؛ وكان 
1" 
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إنتشار الفساكد فى ارجائها مدمرا , والذى 
وضل الى الولاة ذاتهم » وكثيرا مايقتل 
السلطان إخوته للتخلص من 'أى مطامع فى 
العرش ؛ هذا مافعله السلطان مراد الثالث 
 1615(‏ 19550 م) الذى قتل آخوته 
اللقسة رمكذا: قعل تخزه الشلطان متمد 
الثالث ( 17١+ ١656‏ م ) والذى امر 
بشنق تسعة عشر إخا بطريقة سلطانية 
استخدم فيها خيوطا من حرير. .. 

وفى النهابة أصبحت الدولة 
العثمانية مرتعا لنفوذ الدول 
الأوربية .تمنحها الامتيازات فى 
الولايات العربية ؛ مما حجعل الرعايا 
الأوربيين طلبعة الدخول الاستعمارى 
يفرضون هيمنتهم على التجارة فى 
الولايات العثمائية . 

وقد خلقت الطروفم التهبابية بين 
المشرق والمغرب ماقف متباينة ؛ وعمل:- 
على نمى حركات” وغقائد متضارتة” فى 
شطرى العالم العربى . 


البداية والنهاية 


مدذ قيامها وهى فى صدام مع الغرب .. 
'من يوم اقتحام حماة الثغور من 
العثمانيين المسرح متدفعين من سهرب 
أسيا » بعد أن تجمدت الفتوحات 
الاسلامية عند جبال طوروس ؛ عندما كان 
إندقاعهم رد فعل الهجوم البرتغالى 


'والأسبانى على الأطراف الجنوبية 
والغربية من الذول العربية ٠.‏ 
2 
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ونجع العثمآنيون فى إيقاف التهديد 
والحفاظ على البحرين الأسود والأحمر 
وواصلوا بنجاح حفاظهم على مقومات 
المجتمعات الشرقية ووحدتها . 

وظلت هذه الدولة من بدء الخلافة 
العثمانية عام ١61١١/‏ م وحتى نهايتها عام 
704 م, أحد العقبات الرئيسية امام 
لؤزويا > وعنف: شعقها اضرعت العشنقة 
الشرقية ضاغطة على السياسات الأوربية 
ثم قامت المنافسة الحادة بين الدول 
الأوربية على ورأثة "رجل اوروبا 
المريض" ؛ بعد أن بقيت طويلا أقوى 
وأنجح مقاومة للحضارة الغربية مقارنة 
بأية حضارة آخرى .. 

وكات الدولة العششانية آخر واطول 
الازل““الاسلامية العالمية التئى قادت 
الْشَرق هذ ايام الخلفاء الراشدين ٠‏ وكان 
الولاء فى هذه الدولة للاسلام والشرق 
وتناغّ داأخنها القؤئبيات المختلفة » وقدم 
العريباً لا يلايل إجُيَماعيا مستمدا من 
لشريعة, , 

ويتحرك البندول ويدور الزمن ٠‏ ويبد١‏ 
الانحدار عندما أصيبت هذه الدولة بهزائم 
فى ميدان القتال . وبدات تفقد اراضيها . 
وبدا ذلك الفشل من حصار فينا الثانى عام 
"لكام واستمر التراجع طيلة القرن 
الثامن عشير . واستولى الروس على 
الساحل الشمالى والشرقى لاليحر 
الآسود . 

فى ذات الوقت الذى كان فيه الغرب 
يبنى نهضته ٠7‏ وتنتصر داخله القوى 
الدديثة وتهزم القوى المحافطلة » وشهدت 
الدول الاوربية الثورةالصناعية والتغيرات 
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المتلاحقة قى نظمها السياسية 
والاإتتصادية 

واستقر لديها الاحتكام الى العقل 
وسبادة الاستنارة ؛ وما نتج عن ذلك من 
ثورات علمية وفكرية , إلا أن الحثمانيين 
الذين ورثوا الصراع بين الشرق والغرب 
آثروا أن يحموا أراضيهم هن الخطر 
الأوربى عن طريق العزلة عن أوروبا ؛ فى 
الوقت الذى ابتعد قيه الأوربيون عن 
الاحتكاك بالشرق عندعا تحولت طرق 
التجارة الى المحيطات ورآس الرجاء 
الضالح من اجل تحلويق دار الاسلام . 


3 نت هذه العؤلة فى جمود الشرق ٠‏ 
وتركت السيطرة البرتغالبين والهولنديين 
والاسيان ثم الانجليز على البحاناليفتوحة 
لذا تتحمل الدولة العثمائية مشذولية ضعف 
وجمود الحياة القكزية فى الشرق 
وشيوع النقل وروج_المحافظكا واتكماش 


ردح الابتكان والابد ا واللفلق . إوحك | 


التصوف والاتسحاب من الحياة وتدهور 
الفكر وتخوله من فلسفة الى دروشة !؛ 

وشن الغرب هجوما جديدا على جبهة 
واسعة تمتد من الغرب حتى فلسطين ٠‏ 
والغرب هنا ليس تعبيرا جقرافيا ٠‏ بل كيانا 
متمركا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا 
وعسكريا ٠‏ 8 

عند الهزائم عادة تفقد الحششسارة 
المهزومة الثقة بقدراتها وتتطلع الى مابين 
دين المنتصر , فتطلع الجيش “العثماتى 
الى الاساليب الغربية فى التدريب 
والتسليح ٠‏ وقبل شبابها أن يكون 
موجهوهم ومعلموهم من الغربيين ٠‏ وإذا 


انتظللول هو ماتمقف الفرن السادس 
عسر بريشبه الفتان لوريسسن 


لاستمرار نعوها وأنه لاحائل دون تبادل 
التاثي مثلما يستحيل منع انتقال السائل 
فى الاوانى المستطرقة ؛ إلا ان هذه 
التفاعلات جاءت فى مرحلة من الضياع 
والفؤضنى ٠‏ غما أدى الى تخلخل ركائز 
الدولة العثمانية . 

يشاهدون الدولة العثشانية تتاكل 
اخذوا يبحثون فى تاريخهم ؛ ووجدوا 


...00 ملاذهم فى الحركة القومية الطورانية 

1 التفا -. الحضارات ضرورد‎ ٠ 

كان التقاعل بين ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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وضى ذات الفترة التى شهدت نمو 
الحركات القومية. فى أوروبا ٠‏ وشهد 
الادب بدايات هذه الحركة فبدلا من 
النماذج الفارسية. والعربية انتعش 
الادب التركى بتاثيرات اوروبية 
ويذكر برنارد لويس ان الشعور القومى 
بدأ بقصص الأطفال التى تمجد الأبطال 
الأتراك وتعيد رواية الأساطير التركية 
القديمة . وراجت دراسات المستشرقين 
التى تؤكد ان الاتراك من العرق الأبيض 
وينتمون الى السلالة الصورانية 
الآرية 

ونشا إنتماء ٠‏ جديد وقومية كانت 
منسية , وخرجت القومية التركية هن 
ركام إمبراطورية مبنهارة )/ ووؤجدا فيها 
الأتراك ملاذهم الأخينر 

ولا شئك ان سبياسات , الدولة 
العثمائية فى مرحلة انهيارها , تمثل 
عجزا فاضحا فى مواجهة التحديات 
الدولية . فلم تكن هذد السياسات 
إختبارا نابعا من محصلة تيباراتها .. 

ومما يلفت النظر أنه قبل الحرب 
العالمية الأولى لم تظلل دولة من دول 
العالم القديم تحافظ على إستقلالها 
سوى تركيا وايران والصين واثيوبيا ' 
واستطاعت تركبا وحدها عقب هذه 
الحرب آن تحافظ على استقلالها بينما 
فقدته كل من ايران والصين و أثيوبدا 

وكان الثمن الذى دفعته للحفاظ على 
إستقلالها هو قطع روابطها بالشرق 
لق 


أرشيف الشارخ 


واستبدال العمامة بالقبعة . واستيدال 
الحروف العربية باللاتينية .! 

وكان بطل هذا الفصل الأخير فى هذه 
الدراما التاريخية . هو مصطفى كمال 
الذى فى عهده اعطت تركبا ظهرها 
للشرق واتجهت للغرب تستلهم قيمه 
وتتبع خطاه وتحتذى نموذجه وتشترك 
فى احلافه .! 

وتمكنت تركيا من إستعادة سيادتها 
على أراضيها فى مقايل الاذعان للشروط 
الغربية . هذا بعد الانتصار الذى 
حققته قوات مصطفى كمال على اليونان 
عندما بدات اعمالها الحربية فى أسيا 
الصغرى ؛ وبعد أن سلم مصبطفى كمال 
سق الدول المنتصرة فى الحرب فى ان 
تتصرف فى الأقاليم غير التركية وقدم 
نموذجا لما يسمى بالواقعية 
التتيرابينتة![ 

وكان"لزامالا على تركبا الحديثة ان 
تتخلى عن 'إرتباطها بالخلافة ودف 
مضطفى كفال ' ثمن إنقاذ ما تبقى , 
وتحولت تركيا الى قلعة متقدمة للخغرب 
فى مواجهة الاتحاد السوفييتى 

وتقدم الدولة العثمانية درسا بليفا 
عن كيف يمكن أن تتغير الأفكار 
والمبادىء بل والعقائد بتفير موازين 
القوى ؛ وان من يريد المحافظة على 
عقائده لابد آن يحافظ على قوته . 
©© ومجلة الهلال تطرح هذه القضية 
الهامة للمناقشة . ولا نَرْعم اننا نملك 
الكلمة الأخيرة . ونطلب مساهمة كل 
صاحب راى من المفكرين والمؤرخين 
حتى نتكتشف وجه الحقيقة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حبي لها , وغرلى عليها لفتنا الشريفه ؛ النى حفئل. اها القرآن الكريم كيانها 
على هي القرون , والاجيال , يجهللى مرهف الحس والسوع لالحنك واسجل ها يحدث 
للفة الفرنسية عندها أزور فرنسبا كل عام , والمدهش اللى فى كل عام الحلك 
الجديد ٠٠١‏ 

نقد الاخرة: قدم اعضاء الاكاذيمية الفرئسية شكوى الى وزير الثقافة » 
تبه إلى خطر هجوم بض العبارات الدارحة ؛ الوائدة هن اهريكا » على اللضسة 
الفر نسية الدارجة ٠٠‏ ليسي ففط فى هجال الرياضة وبالالخصس كرة القدم » ولكن كى 
مجالات كثيرة ٠‏ 

طوفان ٠٠‏ بريبون أن يقيموا أهامه سدا , ولكن هيهات ولاحت آنفسسا أن 
قاموس (الاروس)) العظيم الذى لو رسمت له صورة,لبدت ل4 لحية طوبلة تلسدل 
على صورة كلحية «اناطولفرانى) ٠٠‏ قد أصبح بنالسه معجم آخر إسبهه 
( روبر ») وهو اكثر تساهلا » وتقبلا لالنااك جديدة , 

فحركة التجديد حتى الاكاديمى لا يرهقها 'نزمت 2 ولكن الملاحففة التى آلمتني 
ان لغة العلم لا على مستوى المصطلحات العلهية »افعسسيب , بل عل همستوى الشرجح 
المبسعل الموجه للجمهور العادى لهذه الصطلحات مكتوب ونشطوق بلغة كلما سمعتها 
اكاد الطم على خدى اقول من ذا الى يسسستطيع عيدلا فى همير أن بترجم هذا الي 
لفتنا الشريفة ٠٠+‏ 

ماد أجزم ان غذا من زابغ الس 2هيلاث] ٠١‏ فقد طث انطو كبر فى العلم » 
صحبه بلا جدال لعلودا , ولهو فنئ- اللئة الفرلسية +١‏ ذكيف اللحق بالحفسسسارة 
الاوروبية اذا لم نسبتطع. أن نترجم. هلم اللغة ٠+.‏ 

والملاحظة الاخيرة الدمها للقالميئ بالبرامج الثقائية بالتليلزيون والاماعة علدنا 
٠٠‏ قالى خريصن وانا فى فرئسا على مشاهدة برنامج اسمه «١‏ ابسترل » ٠‏ 
يقدمه إديب اسهه «٠‏ برئار يفو » وهو يشرلى الان على هجلة جليلة اسسهها 
داقر) » تقدم للقارىء لخلاصة المقالات الهابة النى نشرت غلال الشسهر ٠*٠‏ وهو 
برثامج إناقشة , ولقد الكتب الحديثة » وبتفضيمن كل برلادج خصسسية كتب عل 
الاقل ٠+‏ 

فى الغالب لدور خول لون وإخد او همتقارب من الاذب الفرأسى المماصر ٠٠‏ 
وتعقد ندوة بين مؤلفي هله الاعمال / يطلب هن كل منهم أن يقرا الكتبالخمسة 
وبذلك تدور اكثاقثشة لا بين شلغخص واخد والذيع بينما بقية الحافران جاليسين 
صامتين كالخشب السندة , كها يحدث علدلا ٠٠‏ بل يتبادلون الآرا” فى اعمسال 
بشنهم البش ٠٠‏ 

وقد لاحظت ايشا ان النساء يفزن بلعسيب لا باس به فى كل حلقة ٠‏ 

فمتى نرى شبه ذلك فى مصرنا المزريزة ٠‏ 
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فى موسم وأاحسد معتكد » عرضت 
مسرحيتا « هولد وضاحبه غايب  »‏ 
لنعمان عاشور و : «٠‏ الكلاب ومسسلت 
المطال » - سالم فكان حظ 
السرحيتين من الاقبال قليلا * النص 
فى الحالين جيد ٠‏ وأولى المسرحيتين 
توفرت لها خدمسات دسرحية طيبة 
مخرج وممثلون مغسروفون قادرون 
بيثما لم يتح للممرحية الثانية مثسل 
هذه المبزآت » ومع ذلك فالنتيجة فى 
شيم وحيك ا عي لماكت 


النفسيرات التى قدمت للتعتليل لهزه 
الظاهرة المخدبة للامال+*تفسيرات مثل: 
منوم الاخراج” » سوء هكان العسرض 
14 


أرشيف الشارخ 


فى خالة د المولك » وغنباب المفسرج 
القادر وقيناب الممثل المعروف 9 
«الكلاب» * 


لو أمعنا التظر فسنجد ان الاعراض 
عن المسرح الجاد اثما هو اعراض 
ظاهرى وحسب * لم يعرضش الناسن 
عن المسرحيتينلانهم كرهوا الموضوعات 
الجادة , يل لإن الموضوعات الجادة 
قد عرفت الئفسها طريقا آخسر غير 
خنسة المدرح ٠‏ تسللت فى هدوء الى 
التليفسزيون وشساشته عسير بعض 
امسلسلات والتمثيئيات الجادة فى 
الاساس مثل : « ليلة القيض على 
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فاطمة » ب لسكدذة للؤاد ومحمد لفاضل 
وفردوس عبد الحميد ٠‏ ومثل هسلسل 
« الشهد والذموخ » ٠‏ 


أن هثل هذه الاغمال قد استوعبت 
بعض ها كان يعرضيه المبرح الجاد 

السثينات ١‏ وقدمت هادة ْ 
الجاد بطريقة افشيل + واكشن تشو 
وادعى الى الراحة واهون غلى الحيب 
٠‏ المسرح الجاد الإن النقل الى الناس 
امسيح له لا دان عرض واحدة او 
هابرة هروض , بل مئات الالوف من 
الدور تنتشر فى ارجا الجمهورية 


أرشيف الشارخ 


طولا وعرضا ٠‏ هذا هو معرح اليوم: 
جاهرٌ للاستخدام ان شئت أن تتسامل 
دعه / مضمون الجمهور » واثق هن 
النتيجة * وبعد ان كنا نتفاخر فى 
الستينات بان غزل التفرجدن فى مو موسيم 
ما قد بلغ المليون اصع من المؤكد الان 
ان العمل المسرحى الواحد ؛ 
الللبفزيون» يقرب يرا من هذا الرقم» 
ان لع يتجاوزه 5 


لقد فطن الى هجرة المسرح اتجاك 
الى التليازيون كانب مسركي من كناب كتاب 
السنبنات المرموقين ٠‏ لم دتخل 
ذكاؤه فى يوم هن الايام فو نقد 
وهبة ؛ فكتب ممرحيته الاخسيرة 
« المعروسة 14 + للتليفزيون دباطرة, 
وضمن لها . فى القليل ‏ ان براها 
الئاس » واستراح حن مذتلر الأعاعن 
القالية الذى بحرق الأعضابوالقاوب! 


هل ععلى هذا أن المدرم الح كد 

أصمبم ظاهبرة بالبة » تجحاؤزتها 
التطورات الفنسة والتكئولوجية ؟ لا 
تالطبم ؛ انما مغذاه الوحبد هو إنه 
8 كان كل ها كدنك من "مادة عدرودنة 
لآ تتفدى ما كان نقد على الخئسية 
فى الستيئات ؛ فاولى بك ان تفممسل 
ها فعله سغل وهبة * 


أما اذا كنت مؤهلا لتقديم شىء آخر 
مفاير : فلا يرال اللممرح الحى قادرا 
عاى خدهتك ولا يزال جمهوره عافرا 
وراغبا فى تحمل المشقة ودفسم الاجر 
وخوض اهوال المواصدلات فى سبيل أن 
درى عملا يخاطب وجدائه هن الاعداق» 
واقرب مثل لهذا الحى القادر هاى 
المتذا ع الئاس من مقاعد البيتالوثيرة 
هو العرض اللمهرحى : « دثين أجيب 
5 
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ناس » الذى جذب اليه الئاس من كل 
صنف + وتعساون فيه نجيب سرور 
المبرحى الرقراق الكامن ؛ بسع 
نظرة خلاقة للنص تقدم يها الخرج 
مزاد هثينر ء واستخدم لتجمسيدها 
مواهب ممثلة قادرة : محسنة توفيق» 
ومغنى عذب المبوت ؛ على الحجار, 
وطاقم هنالممثلين والممثلات والمنشدين» 
قدموا فيما ببنهم شكلا ممرحيا غير 
تقليدى هو الشكل الشعبى الذى تختلظ 
هبه رواية الاحداث بتمثيلها » وتنتقل 
المشاهد بسهولة ببنالاسمطورة وحكابات 
التاريدخ ومالورات. الشعب / ومومد 
سيد درويش والغناء الزثائى السذى 
يموق « العديد » *٠‏ البع ٠‏ 


هذا عرض مسرحى عصف بالشكل 
الستورد للمسرح : شكل همرح 
النصة ,» وجعل ما يدور على الممرج 
واحدا من الاهتمامات الحقيقية 
سلبى ينفرج على الاحداث بل اضهى 
هشاركا فعالا فبها , رافعا هستوى 
العرض الى عستويات اعلى واعلى مع 
مب أو تصفيق ؛و تحية ٠‏ 


وهو هثل طبب هن آامثلة العروض 
المدرحية التى سوف بقدر لها الصمود 


3 


أرشيف الشارخ 


آهام تمثيلبات ومسلسلات التليفزيون 
العادة الاساس ٠‏ والواقع ان انثقسال 
مر « حكاياث كل يوم » المنتزع 1 
من الواقع , من الخشبة الى الثساشة 
الصسمفيرة قد آوجسد ‏ لاول مرة ‏ 
غرصة حقبقبة آمام فنون الاداء الحى 
كى تتحرو هن كثير هما كان دعوآها 
عن التقدم ٠‏ فكما حررت الكاميرا 
الفذان التشكيلى من ضرورة ان تطابق 
أعماله الواقع الحرفى » بآن اخذتعلى 
عاتقها هذا الحمل الثقيل غير المجى, 
فتفجرت طاقات الابداج مئه بعيدا عن 
ذلك الواقسع الأآرفى كذلك لفعمسل 
التليفزبون باستقطابه للمادة ' الواقعية 
وتقديمها فى ابسسط اشسكالها الى 
الجدهور العريشنى ٠‏ 


فئان المسرح الهى ألان أمامه ارضي 
رحبة وعديكة وصبالحة نتوظيف طاقانه 
الخلاقة ٠‏ وهذا ما بتم الان بالفعل , 
فى مصر وفى باذد أخرى 2 حيث :بحث 
تاب السرح الواعدون والنايهون عن 
أرض جديدة ونبض جديد فى الاسطورة 
والماثور الأسغبى ' وحيث بدبرون 
ننبورهما فى. خزم لحكاية كل يوم 
الواقعدة ‏ » وللشكل التقلددى الخربس» 
ودقدمون مسرحيات تستمد التراث؟ كما 
يفءدل يسرى الجتندى ومحفوظ عبد 
الرحمن فى هصر ؛ أو الصديقى فى 
المغرب / او قاسم محمل فى الغراق 
او عز الدين المدتى فى نونس أو 
ونوس فى سوريا ٠‏ 


ان البحث عن هوبة عربية للمسرج 
نم بعد ترقا أو حذلقة » بل هو ممارسة 
قائدة تحقق نجاحا فى كل تجمرية ٠‏ 
وجلبا الى جنب تسير معها محساولة 
اخرى للعودة بالمسرح الى ذيعه الاصيل, 
وهو الخيال ٠‏ بشمسارك فيه الممثسل 
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سرحية الكلاب وصلت المطار لملى ساب 


والمغرج والملفرج مغا ٠‏ البسسساطة 
المتناهية هى جوهر هذ! المدرح ء الذي 
يسدى أحيانا « المسرح اللقين » والذي 
سميته آنا ذات بوم ::« المفرح الفاسر 
القلى » 2 وهو هسرجح يبتيد. على 
حقبقة والعة » هى أن فى اعماق كل 
دنا رجل مسرح : ممثئلا أو مخرجا 
أو كانبا » وان رجل المسرح هذا كامن 
فى الملفرج , يسيتمد وجوده من الاسع 
الخلاق الذي لابجف ابدا والذى يدفدنا 
الى المخيال والتخيل هدفار١‏ وكبارا*ء 
بدفعنا الى « اللعب » بالتهثيل ونهن 
أطفال » ٠‏ كم الى » لعب » التمثيل اذا 
ثبت اننا موهوبون فى التبثيل او 
الاخراج » او الى المشاركة الوجدائية 
العميقة بالمخيال » اذا كانت مقصورة 
على الاسهام الذكى فى اللعبةالممردرة» 


أرشيف الشارخ 


هذا المدرح النقسر الغنى هو احوج 
ها المحناجه إلان. » لبس قلط لإل» قديسل 
التكانيف؛ ).بل لائه هو عدتنا الوحيدة 
كى. يصفد البح (الدى امام ونافيبه 
دراما التليفزيون » خاصة وان هذه 
سبعلو الها كثيرا يظهور البرامج 
التقولة عبر الاقمار إآذ» يخرج جدبلا 
جديبل! هن فلالى المسرح لم تليسدهم 
النصة الابطسالية يوما ها , ولم 
بخضعوا خضوعا اعدى لمفهوم آرسطو 
للمدرح ؛ ولم يصدةوا الزعم الذى 
تردد مدة طويلة والذى يقول بان ا 
سرح فى الوجود الا معرح الاغريق* 


واذا كان بيتر برووك الالجاياي 
بسعى الى خليون الشرثى الاقصى 
الممرحبة وبحاول توظدف الأسطورة 
الهندية والشسكل المدرحى الميابائى 


1 
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ومرة اخرى لنستوعب الدرس الذى 
تقدعه الفئون التشكيلية هذه ائرة فى 
هقل النسجيات الشعبية * ان منتجات 
الحرانية قد لفتت انظار العالم تعبا 


استطاعت ان تقدم من جدبد فى حقل الصغير 


النسجيات اليدوية + وهذا_ الجيديد 
فجرته نلرة ألى انا أت القروية 
نقدم بها الفنان المرموق رهمنيسن ويميا 
واصف واعتمدت .القولة. سالفة. الذكرء 
وهى ان فى اعماق كل منا فذانا * فى 
هذه الخالة اثبتت التجسربة ان فى 
أغماق اطفال القرى المسربة فنائين 
لا ينقعمهم 1 قليسسل من الاشراف 


والتوجده لبقدموا الفن 
مر الاخاذ الذى 0 قور الى 
تبعة : عضر + وصانئعيه ؛ شسلاحى 


فلننض اذن نظرة واعية ومدققهة 
لقضبة المسرح الجسان » ولنكف عسن 
تلمسن الاسباب النلاهرة ولتنتجنذب 
الاعتعاند الآلى على التحئيلات السواسية 

الاجتجاعية * فان العالم هن حولن 
يذفير وياتى بنتائج غير هتوقعة لابجدى 
في تفهدها الالتزام بأقاريات جاهدة 
ولا التفير المبسط للعمل الفنى 


قبل ان اكتب هذا المقال , ورغم 
اثنى آنفقت أسابيع كثيرة فى ر 
ومحاولة تفسيرل ظاهرة الاعراض عن عن 
المسرح الجاد فى ضوء التفيرات 
الجذيدة 0 لم اكن اتبين بكل هذا 
الوشبوح ان هجرة مسرح : « حكايات 
كل يوم ذات الاساسالجادءالى الثماشة 
5 هى خدمة للمسرح الجان ,» 
يمك لرشبيها والتوسع فى اجتلاب 
خبراتها آم كما يفكن أعنبارها عاملا 
تحريزيا هاها للمرح الحى انصا 
اوضبح لى. الطريق فى هذا المفسمار 
7 اعملت فى امشكلة النظر الدراهي 
86 وهو تظطر جدلى أولا وأذيراء 
بئنضر الى ظاهر الشى» وباطئه مسن 
زوايا كثيرة متقابنة ٠‏ 


18 
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© فى اذاعة القاهرة تقدم احدى المايعات برئامجا اسبوعيا 
علوانه « بكرة اجازة » ٠١‏ وهى تنطق كلمة « اجازة » بفتح الالف 
المبموزة'2, وهو خطا ء والصواب كس الهمزة التى هى اصلا تحت 
الآلف لا فوقها ؛ لأن أصصل هذه المكلمة هو الفعل « اجا » ومضارعه 
« بجدز » ٠١‏ ومصدرهء «٠‏ اجازة » بكسر اول الكلمة ٠٠‏ وقد يقال ان 
الأبعة تنطق الكلمة كما ينطقها العامة , وهذا لا يجوز , » لان الواجب 
تعلدم الصواب للعامة لا مسايرتهم فى الخطا ٠١‏ ذلفت الى هذا عنابة 
صسديقنا الاستاذ فهمى ععمر رئيس الاذاغة » وان كانت الاخطاء الاخرى 
فى البرامج الكثيرة لا حصر لها مغ الاسيف ٠١!‏ 

© ببرم التونمى » كان يسميه بعش اص دقائه اللفوبيئع 
« الاجلة » وهى آلة حديدية ذقيلة كاسرة ٠١‏ وذلك لان كلمة « البيرم , 
فى اللفة الفمديحة تعلى « الإجلة » فى العامية +٠‏ وقد كان بيرم 
التوثسى بشبه فى لسدة اثر هجائه 2 تلك ألنة الحديدية الثقيلة ٠٠‏ 
وتنطق كلعة « بدرم » القضيعة بفنه امباء وسكون الداء وفتح الرام ٠‏ 

© التشرت فى السبعيئات كلمة « استعواض » فكانوا بقوئون 

هطثلل : م استعواشن السبلاح الشبائع 6 والصواب : « استعاضة » 
ودقال « استعاهة الثوء : ولا بقال : امتشعواضن القىم » ٠‏ 

© بقول العاغةا « سره بانع » وكلية ٠‏ 4 بم خقا ٠‏ والصواب 
« ابتع » والانلى « بتعاء > ولا بقال لها + بائعة > ١‏ 

© برفيل البترؤل ؛ أو اترميل اكام » يقال لها أخبانا « فنطاس 
البترول » او فنطاس الماع ٠٠‏ ويفلن بعضهم أن كلمة « غتطاس » غير 
صبحبحة + والواقع المها صحبحة ولكنها تلطق فى اللغة الفمسيحة 
بكسر الفاع لا بضمها كما يتنطقها الماعة ٠‏ 

© أآما برمبل الخهر + فلا بقال له « فنطاس » بل بقال « دن ء» 

٠ دن الخمر د فى الشعر العرمى القديم‎ «٠ وقد اشتهر‎ ٠ 

© انتشر فى الزمن الاخير قولهم : « الكاتب الفلانى اول عن 
صك هذا التعبير ‏ او هذا الامطلاح » ٠٠‏ والصواب « سك ء كما 
تقول : « سسك اللقود ٠‏ اى عمال النقود المعدنية » وتقول : د فلان 
يك وجه فلان » ٠١‏ آأى يشريه على وجِهه ٠١1‏ ونقصك ف لع 
معاليه هو ورقة البيع او الشراء او المتعامل بالنقود وغيرها / والمهم 
آلا تقول : فلان بصك التعبير ٠١‏ 


ل 
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والتمرد عا ىالمانون 


ودارت الابام.» وها نحن تكتشف ))وسسيسيئة 19586 
تقترب من البيهاية » ان ( نادية الجندى ) أهمة 
فنية لا بعرفرا الا المركز الثقانى الفرشى فالقاهرة» 
الى اختار بعض آفلامها متوجة بلؤلؤتها الاخسيرة 
( المدبح )) للمسسرض فى مهرجانه المكرس للاعمال 
التميزة من انتاج السينما فى مصر ٠‏ 


وهذه الواقعة أو بمعنى اهم حم وذلك عنسسا اختيرت باقة من الافلام 
الخروج على تقاليد جرت على ان بيقع بمراعاة انها لنجمة وليست كخرج ٠‏ 

الاختيار على اعمال بعض الخرويت وكانت النجمة المستثناه فاتن حمامة 
السينما * للم يكن لها مسوابق فى : 1 
تاريغ المركز سبوى سابقة واحدة , ومن منظلق الزهدو أو التهِيسيوٌ 


05 
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للتبعية اى الاثنين هعا اعتبرت ثادية 
الجندى هذا الاختيار أهم حلث فى 
مشوارها السيتمائى ٠‏ بل هو وفقا 
لا جاء على لسانها فى حديث كها 
مع مجلة « الكواكب » اكبر تجسام 
حققته فى حياتى ؛ ولا تتصور سعادئى 
بهذا التكريم الذى يقوق سعانئى 
لى كنت فرت بجائزة الاوسكار ٠‏ 

وبالتيعية اعتدرت افلامها وثسائق 
تاريخية +٠‏ بفضلها اصبح المدثل ون 
الذين شاركوها البطولة فيها مشل 
ودين صسبرئ »فى « بيبة كشي » 
وى « محمود ياسسين » ير : أحمد زكى » 
و « فاروق الفيشاوى » فى ٠‏ الباطنية, 
« محمود عبد العزين » فى ه وكالة 


البلح » و « ممسلوح عبد العل 
عرد بش اهيدي جيم لسعبيد بي 
ه النيح » , اصيحوا جميعا » ويسلا 
استثتاء ؛ نجوما تزدان بهم السماء ٠‏ 
وللدق فلست أهحرى كيف اقنعت ملكة 
الاغرامء اساطير الثقاقة حى المركز 
الفرنمي بان افلامها تتطوى على قيم 
وثائقية وفنية تمتاهل التركيز على 


ومهما يكن هن امر هذا الافن 
المحير » فالقدر المتيقن بن اقامة 
مهرجان لافلام « نادية الجتندى » 
اكركز الثقاقى ابلد الحرحة والمساواة 
والاخاء » ارش ٠‏ رينوئر ه « وكثير » 


5 المرني» مع تسددكى الحده. ال رقزايه المعتفل 


أرشيف الشارخ 
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5 » 2 فعد هن العلامسسات 
0 الهامة لسسنة ةا ٠٠١‏ 
وكيقف لا +٠٠‏ وهى تلقى أخسواء على 
حال القن السابع فى مصر وها بديسر 
له فى العلن » و السر والخقاء ٠‏ 

فاذا ها تركنا اللأكة ومنبدهسسسا 
جانيا ٠‏ ذلك المدبح الذى تطل علينا 
ملسقاته حمراء تقطر دعبا ْ 


من 
٠‏ كارعين » تحمليما) بيدين ناعمتين 
معلمة الشاشة الاولى * 
للسيتما فى ديار معصير لوجدنا الصورة 
مقجعة ٠-‏ لاذا ؟ 
لانها بنازفة كجرح مفتوع 

بين الأطلال 


فتوفيق صالح ى «١‏ صلاح أبو سيقف» 
ى ١‏ كمال الشيخ » اختفوا هن ساحة 
الابداع ٠‏ ولو آلىاحين ؛ 

ويوسف شاهين قريبا, من نهساية 
المطافه يجئم الى اخراجة فيلم من توح 


أرشيف الشارخ 


و الفرائكو اراب ٠‏ «وداعا يابونابرت» 
وهى عمل سينمائى فى جوهره يعظم 
من شان الشذوذ فى العلاقات » يشسوه 
التاريغ على وجه أساء الى الشعبين 
المصرى والفرتمى على حد سواء 5 

ومختاد أاحعمد حسن فى 
الشاب المشهور باسم المخرج الغائب ٠‏ 
والذى عاد فيليه ه انقاث » عن مهرجان 
قرطاج السونمائى 14 همتوجصيسسا 
بجائزته الذهبية » ها هو ذا يعيش فى 
منطلقة الغراب ٠‏ يدق ابواب الاببداع 
الرصدة فى وجهه +** وما من مجيب* 
افسدتهم الاهواء , فاذ! بالقت الشديد 
لحرية التعبير السينمائى يتدفع بهسم 
الى التشهير بالذنانين بدعوى انقاذ 
الشياب وحداية سععة هصي ؛ والى 
المطائبة باقامة المشانئق للمخرجين 
وبالتشديد رقابيا سعيا الى اغتيال 
١‏ : 

ورغم هذه السلبيات - وغيرهسا 
كثين١‏ . ارى أنه من المناسب الا نطيل 
الوقوف عند الاطلال » بل أن تكمسسرع 
الخطى بحثا عما قد يكون هناك من 
ايجابيات واسبابها ٠‏ 
الافلام المجادة يلاجظ : 

(ولا : اتها' قليلة“جدا  ,‏ قجهعتندهقا 
لا يزيد عن ستة انلام هى «١‏ المطارد » 
لسمير سيف و «١‏ الحكم آخر الجلسة » 
محمد عبد العزيز و «غعفوا ايها القانون» 
لايناس الدغيدى و «١‏ الكيف » لعلى 
عبد الخالق و « خيوط العنكبوت » 
لعيد اللطيف زكن « والبرىء > لعاطف 
٠ 1‏ 

ثانيا : أن ها كان منها ماخوذا عن 
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وا سحي و ابعي ني » عن 
3 الحرافيش » لتجيب متحفوظ 


وشحكم فشر الجلسة ه هن المنسه : 


فذحي ابو الفضل و مخبوط العتكبوت, 


من قصة « البطانة » للدكتور تبيل 7 
راغب 2 قد روعى فيه أن يكون أمينا " 
للعمل المستوحى منه » بل ان صاحبى | 
و المطارد » ى « خيوط العتكيوت ٠‏ لم ان 
يكتفيا بالحفاظ على روم التمحسل « 
الادبى , واثما ذهبا الى ابمد من ذلك, 


السيلما ٠‏ على تلتيده من بعض 


العوائب 'ثلثى ادركا بحاسستهما | 


السيشاشة انها لو بقيت فى النيلم 
ا السرد ١‏ 


قريب 

اهل الثفة يليل أو وما لعسمم 
عنها من سعرام تنز بالجتسبع من 
هاوية الى هارية لغيية الحلكيوك ) 


شحرة البؤزس 


بل ان يلم «١‏ الكيف * الى يبكو 
من علوالله انه لا يعدى أن يكون السغة 
مكررة عن الافلام التى تدور وجودا 
وعديا حول الزاج والاتسطال * 


البؤس ٠٠١‏ كجرة الاعبال الفلتية 
المغكدرة التى ابتليت بها السينما من 
ان ادر وزينر الاعلام والذقافة فى 34> 
من ابرزيل قراره رقم ٠‏ لسنة اؤا 
الذى شول لتعدات المشسسيش 
بكل لوازمهةا من جوزة وخلافه حسق 
الطهرر على الشاشة البيشيسام ٠٠‏ 
لملاا ؟ 

لانه يتناول هاساء الكيف من خلال 


أرشيف الشارخ 


مبتكر .لها > لقصسته تهو 
بت االشرائح ,البنيا من لشب 
يو 2 
كيف هى سريعة الاتهياى امام اعباء 
العباة ومتطلباتها. وكيف ان هسذا 
الانهيار مؤداه اختصار النسسائية 
النتدين لهذه الشرائع حتى تمسسيع 
اصفر من حبة خردل ٠‏ 
وعلى كل فلعلى لست بعيذا! عن 
الصواب اذا ها قلت ان « الحم 
الخر الجلسة » و «١‏ عفوا انها القانون 
و « البرىء » تنفرد من بين الافلام 
الست الشار اليها بالغلو فى التجديد 
الى حن الدعوة الى تحدى القسانون 
والتمرد عليه اذا كان لاما ٠‏ 


وداعا للشرمية 2 ]» 
ولذلك اجدنى مضطرا الى الوقوف 
في | 
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كدسر العننتله السعويه ( اجمدان عننت )اهمع اغزابرف كى الحكم آخر الحخلسة” 


فيلا عندهيا « الحكم آخر الجلسة » 
و « عفوا ايها اكقانون » 

يتقاول مشكلة الاتسان فى مواجهة 
القانون ٠‏ 


وكلاهما يعرض لها من منطلق حمق 
المراة فى أن تتساوى مع الرجل فيما 
له وفيما عليه ٠‏ 

فالمراة سواء آكانت « اوصاق » 
فى علم الاجنة ووراثة للجنون أو 
« هدى » ( نجلاء فتحي ) الامسستاذة 


«1 


أرشيف الشارخ 


الجامعية قى علم النتقس ١‏ المراة فى 
كلا الفيلمين مهددة فى حريتها بقانون 


وقصتا القيئبين هدارهما الصراع 
فى أولهما بين ه اوصاف » و « همام 
بك » ( حمدى غيث ) وفى ثانيهما بين 
« هدى » و ١‏ عبد القرى > (فريد 
شواني : 
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ابهبار السرانه آل 


بهدملا[١‎ 6 ١ ء‎ 


والفريب ان الرجلين فى الحالتين 
يتقعمصان شخسية المما المصاب فى 
اعز ما يملك بفعل زوجة الابن الخارجة 
على القانون ٠‏ 

فاوصساف تكتشق أن لزرجها «سعيد» 
( نور الشريف ) الها تزيل مس تشفى 
الامراض العقلية منذ عثرين عاما إى 
يزيد 0 

ومن خلال تتبعها مرضه يستبين لها 


1 
النيديبيةولمهء 


ال 


5[ 


الخيب 


الذى فى احشائها مسابا هو الاشر 
بهذا الداء ٠‏ 

وطبعا يصظثم يها جر هعام يك ٠‏ 
آولا وآخيرنا للسبب الذى تترعت به 
كيما تتخلص من الجئين ٠‏ 

فهذا السبب معتاة الحكم علية مؤبد! 
بالعقم + بالا تكون له ذرية هن يده 
تحمل الاسم ؛ مؤداة أن تنقرض شجرة 
العائلة ؛ ويصيح كبيرها نسيا منسيا . 


أن جنونه مورث ٠‏ وان اجنة عائلة وكل ذلك غير مقبول بالثبة لرجل 
زوجها لابيه ملوثة على وجه لا امل هقتون بالفحولة , متاثر بأاخسلاق 
فيه لعلاج آى شناء ٠‏ القرية ٠‏ 
وينتهى الامر بها الى اجهاض اما دهدى» فى الفنيلم 
نفسها لتخوفها من ان يكرن الدنين نكةث ١‏ ك3 الإددبا ١‏ على + ١‏ محوود 
اذا 
أرشيف الشارخ 


ع 
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بنه الوحيد » وهو لن يرتاح له بال 
الا “اذا رآها وراء القضبان تفانى 
مرارة الامتهان وقسوة الحرمان » 


ففى مين أن الأول ينتهى به الذيكم 
حاملا حفيده الذئى ولدته و هدذي » 
وهشى هحبيسة السجوتن على ذمة 
التحقيق فى القضية المتهمة فيها بالقتل 

مع سبق الاصرار » فان الثاني يءيش 
امل بل قبل فعتن فى عرقية توي 
ابثة يبالسجن لاتنها قتثلت حفيده 
بالاجهاض + فذلك أن يعيد اليه الحفيد 
الفقيد ٠‏ ولن يرد عن-ه وعن اله 
لعنة الخوفء من الجئون الموروث ٠‏ وهو 
خوف دفع بابنه .وابنته الى الوقوف 
الى جانب الزوجة القاتلة متخضامنين 
معها عن اقتناع معنهما بانه ليس لهما 
حق فى الاتجاب ؛ بل ان هذا الاقتناع 
2 يحل فد 09يكه م وذي محامية 


( آيمان الطوخى ) ٠‏ الى حد التطوع 


إن 


أرشيف الشارخ 


نفاعا عن زوجة اخيها سعيا متهسا 


اذ لمة صسراع فى القيلمين “بدن 
القانون المكتوب يقف الى جانب ل 
هتمثلا فى والد الزوج وبين العدالة او 
القانون غير المكتوب يقف الى 
آمراة هتمثلة فى الزوجة القاتلة ٠‏ 


حقوق متساوبة 


واذا كان عا ٠‏ بل قل مستميلا 
2 » ونحن فئ عجال الاختيار , 
بطلى النيلم الاول ؛ ايهما ننماز 
ا نتعاطف عه ٠‏ لأ 
الصدام بيتهما هو 2 فى حتيقة الآمر 
من قبيل التصاهم بين حقين متساويين 
وذلك رغم جنوح سيناريو ه أحمد 
مالح » ف بعض الثميان الى ومسم 
شخمتية الاب على وجه هازىء بها , 
ساخر بمنطقها * 
فالامر على عكس ذلك تماما بالنسبة 
لبطلى ١‏ عفوا ايها القانون » فصاحبة 
الفيلم, مع كاتب ,السيناريو « ابراهيم 
الموجئ »© ارآدا للثا ب ومنذ البداية ‏ 
الا تختار ؛ وان نختار بلا ترهد جانب 
سين و0 م77 مفحهييا والا 
< وعلاوة على ذلك ٠‏ فتلك الزوجة 
المطلوب هنا أن نتضامن معها » ومع 
جريدتها الجميلة ٠‏ تراها دائما وابدا 
نفادمة على ها اقترفت فى حق زوجها , 
لا تترك مناسبة الا وتفصح فيهما. 
00 تنهمو هدرارا - عن آستمرار 


ومن هنا انحدار « عفوا ايها 
القانون » الى همسستوى اليلوتراها 
الغائب على السينها عندا » وابتعاده 


اماه البرئية > فله شان آخد ٠‏ 
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انه يعرضش للجرائم الدروسسة 
والمخطط لها داخل أحد معسسكرات 
الامتقال ٠‏ 


قا ارسي قوم جع اع 
الليلٌ (٠‏ احمه زكين). ٠‏ يعيش مع أمه 
العجوز واخيه المتخلف عقليا فى بيث 
ريفى لا تفرقة فيه بين الانسسسان 
والحيوان ٠‏ 

مع شروق الشمس يستيقظ ايصاحب 
حماره وجاموسته الى العقل حيث 
يعمل ويعائى طول الثهار 

ومع الفرين باثي الل كن مط 

منتعشا في رلقة اليهيائم 

بمياهه الراكدة ٠‏ 

انه واحد من تلك الكائنات البريئة 
المخلرقة لتكون مصبنرا من +صسابدر 
الفرح والسسعادة كبا الدصسافير 
٠. 9 5‏ 


وبالطبع هو يجهل القسسراءة 
والكتابة , أميته هذه تمول بيئنسه 
وبين الوعى يما يدور حوله ؛ تجعيل 
مئه مسخة يتندر بها أترانه رواك هقهي 
القرية من انصافء المثقنين_٠‏ 

الوحيد من بين رواد التهى السذى 
لا يتندر بسلاجنه |[ وكثهرا مإ بالمد 
بيده هدافعا عله '؛ هى الطالب 
الجامعى ٠‏ حسبين وهذان » ( ممذوح 
لعليم ) 


عبد ١‏ 
ضربية الدم 


وتبدا محنئة البرىء مع التجئيد 

انه يعامل مع رفاقه الجندين عند 
الكشف الطبى عليهم كما القطيم * 

بعد التدريب يجري أنتقازه مسع 
نفر ممن لا يجيدرن القراءة والكتابة 
لتلعمل بمعسكر اعتقال نموذجى يسود» 
هبنا الطاعة المعبياء ٠‏ 

وعند. أول تجربة تجرئى معه على 
تلك الطاعة » يجتاز الاختبار بتفوق 


أرشيف الشارخ 


حينما يصفع زميلا له تنفيذا منه للامر 
الصسادو له ينك بن حنية الضابط 
دون أن يسال لماذ1 ٠‏ 

الحنة بصسسورة رفيبة 
ولا انسانية عندما يكتشف أن نزلاء 


اللعتقل ليسوا اعداء الموطن كما قبل 
له كذبا ٠١‏ كيف 


يتمرك و نسيع اليل ه كان 
قانون عات جا ا الدظل ٠‏ 
وفى هشهد التبرف وها بعده كسم 
يكتف كاتب السيناريى « وحيد حامد » 
بالذهاب ببطله الى حافة العسية عن 
اطاعة الامر الصسادر له من قسائد 
العسيكر .٠و‏ قرفيق ,شركس » ( محصسود 
عبد اللزهز ) تنيب مديق العنر , 
بل ذهبا به آلن حافة اخرى اشه 
لا 
٠"‏ أنه مارت مديقه فى الزئزانة 


المبيثها 

من خلالها فكره ‏ وهو فكر محترفى 
الثقافة الذين هم دائما فى عجلة عن 
أمرهم ‏ اسقطه على امفلاحين السذين 
هم منه برام سواء اكانوا واعين يما 
يدور حولهم ام غير واعين ٠‏ 


0:7 
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2 8 ,. ظ 
يكلم 


امي النون ف ارعزالعائد 


بالقاهرة بداية لافتة للنضر » و 
سبيل الرصد , اقيمت المعارض الاقية 
للفتانين : حسين الجبائى » ورض) 
عمد السلام بقاع ةشيراتون الجزهحرقء, 
وذروت البح بقاعة « جوته » ٠‏ ومتير 
مرقص » وهدى عيد الرحمن بقساعة 
« السلام » , وعاهسر ذاود » و 
التونى » وعدلى رزق الله دقا 
اختاتون ١ ١‏ » بمجمع الفنون”/ وهباير 


الغنان حلمى انتسون فى مرسسسنكجه وعلى اليستان اكرأة 


أرشيف الشارخ 


ل 


محمود بقاعة كلية الفشون الجميلة , 

رخيعي عامر بالقاعة الستديرة 
بنقابة القنانين التشكيلبين والثنانيى 

فريدون وعبد الخؤلق بقاعة اليل , 


وكاتب هذه | بقاعة اتبلية 
القاهرة للفنانين والكتاب ٠‏ اخثار 
الدوؤغ عن ينها معرضسين ٠‏ دون ان 


يعتى هذا الاختيار (عترافا بالافضلية, 
دل هما اثاره الاول هن قضانا جديرة 
بتاغل, القازق” » :والناتى يسيب 


. واتخغلاقة من القيود 
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نه أنقيات 


الاعتام الاعلامى الكامل الذى اعبط 
به معرضيه رغم مستواه الج * 


بد 
3 » كيف امتطاع ان يشكل 
عاما فنيا مناقضا لها ٠‏ طرحت عليه 
السؤاق » او التساؤل » فكانت أجابته 
التى يستطيع ان بفسيرها القاريء يما 
تسمع له قدرته ٠‏ ومنهجه ‏ أن هناك 
1 انرة » 
والحرب الاهلبة اللبثائية عن النسوع 
الاخير,وعلى هذا قرر أن يقنم حَواجِز 
ومتاريس بينه وبدتها + بلقت ذروتها 
خلالها فى دراسة الفن الاسلامى ؛» إلا 
أن المتاعل لرسوم الفنان , قبل ونعسد 
الحرب » لن يجد اختلافا جوهريا فى 
» والضسايع العام 
للرسوم » سيواء كانت على 
الكقب » وخاصة الدواوين » او على 
حوائط ا معرض * 

وقد تتعحسف هسع « التونى » 
لو طاليثاه » أو طالينا القفسانين 
المصريين » ان بيلقوة" المدى الذى بلقه 
« بيكاسسو ه » فى لوحة العمر : 
3 به 0-0 مجو --. التى تفسد 


أرشيف الشارخ 


التى لا غجال مناقشتها الان ب تدفصسع 
« التجميل » بدلا هن « التعبيرموالتقاط 
الرموز العامة , المحفوظة »2 بدلا من 
دسم المستور هن المشاعر » ولهذا 
امتلات لوحات المعمسسرض بمفردات 
وضعت فى مقابلات رمزية تفصح عن 
نفسها بلامواربة : كمقابلات : 

الثمار 0 واطباق الفاكهة 0 


يفاجكنا الضوء المعترض بالحواجز 
بثقرة نرتقالبة شفافة تتقممى نفس 
الدؤر » وينطلق /الحمام فى ربوع 
الكفقرضش : غبر نوافذ اسمنتية » مثجها 
موبزهور الاجلام منثقلا من رماديات 
لوحات بدروت الى قدر من الدفء 
المحسوب 2 فى همصر * يحتظاء«التونى» 
بالبناء النحتى,ءالمتخلس هن العوارض 
التفصسيلية » وان خفف الكتلة بتلك 
الغلالة الضيابية التى تشمل العنامرء 
وان استبقى عتاصصر اخرى واضسحة 
لتؤكد اللمقابلات الرمزية » وايشضسا 
لاثارة 31 
ان تلك الأابلات الملباشرة 5 
تساؤل مع الغنان الذى اجاب 
امح فل الأوحة تعاملا تلقائيا: 
وهو لا يكاد يعرف ماذا يصنع قبل أن 
تكون الفرشاة والالوان قد انتقلت هن 
م كب دقوت لجرو د د ٠‏ 
وسواء كان هذا صدحياحا ام غير 
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ديملا بالقاعة التعلبدية بكلية الفنون 
الجديئة » واحيط الفنان بعكس ما قوبل 
به« القونى » هن حفاوة اغلاميسة , 
واقنناء للاعمال » مع أن الفارق لهى 
وان بررها الخلل الغام فى اللملساحُ 
د م 7 

مدادفت هن قبل اغمالا متفرقة للفنان 
< صابر ه فى المعارض العامة » تعرفت 


ع 


كبيرة نحو كمائية علي عاما > الا انك 


0 - 0 

وقدم ضممن ها قدم لوحتين من توحات 
مشروع تخرجه > تكشفان عن تائر 
بالاسئوب ١‏ 
تكشفان عن 


استخدام الرمر من ابر سمات معهرس حلمن التونى 


أرشيف الشارخ 


1 
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الاطياف > وتداخلها » والاحسسزان 
المكتوعة ٠‏ والافراح الوقورة » الخجلى» 
ل 2 1 تصمياادم في 
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الإنتقالات من عنصي" لاخو * للمسع 
بداية ذلك العالم فى وحوء الاطفال 
الحزينة » وفى أجواته الرمسادية فى 
تخرجهء / وقد أطلق عليه 
عنوان : من وحى اتحرب والسلام » او 
بالاصم من وحى هزيعة 1167 ٠‏ ظلهر 
الاطفاق مكيلين بالجمود » والوجوم , 
والدرجات الرمادية , الا ان تفاصيلهم 
كانت ها نزال واضصحة قد تغدب + دما 
بعد » فى غلالات الابهام ٠‏ 
ان موضوعاته اعليادية / خهي 


لا تخرج ‏ غائبا ‏ عن « الطبيعصة 
الصيامتة » و « المنتفر الطبيعى +, الا 
آنه » بطبيعة أسلويه الفنى ؛ دستلهمها 
ولا بقف عند حدود معطباتها المرئية » 
وعلى الرغم من تخقفه من البعد الثائث 
على النقدض من « التوتى » 2 الا 
آله لا يحلظه » > يل نحرصس على علاقة 
متوازنة بدن عنساصر «٠‏ المتدمة ». 
ى « الخلفية » : ويشعرك انك اهام 
مسطح تصويرى » متشابك النسيج » 
وهو في الذهاية يصافمك بعاسمة 
السدلامى » الحزين » وبسمته الرزيتة ٠‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 
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الم 


01000126091021. 


رش عبرافا/ عبت 


بوم انر ثتياة وسافرنا » 
شترى في الفسق النازل خيزا وشموعا ؛ 
1 
يجوس فى غرابة آلبيت 1 
كان العشاء حاضرا 
ومقعدان 
واغان 'العظايا ترتقى حوائط الصمت 
نادى فلم نات 


هو يلقى ظله.لى زبد الوقت 
لابه 5 نطالع آلرآة 


أرشيف الشارخ 
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الخارج , ووفاة زر 


سبتسر اثامى , وكئن قد قمى تشسهوره الاخرة وحيدا فى 
حته 


, واحالئه 


55 


إيأ 


© لوفى الكاتب الصحفى الاسستا( عبد الفتاح لخبن صهر الشاعر ف 
بيته يمد 


بارس 1480/4/59 


الباب عليه 
واختار أن يبقى مم الموث 


. والمفقت 
ادى »> فمارذ سوى الئل الذى خف له 
نت 


الثاانا /||||/ اماما 


اليا 


: 


0 
و تس 


2 


2 2 - 


1 ا 


||“ 1 0 
١ 1 لله‎ 


ا" 


ااا 6 1 


ه نسي ع سس رسج © 


0 00 37 
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ستظل الطبيمة المرية متمثلة عندى 
فى ماهات الظهيرة النالظة )2 حين يتعقد 
الصمت أو يتكلم ©» كما بقول جمال الدين 
ابن الشيم ؛ قالسيت كلام آخر © وريما 
يتسلح من الجسد الفرد ويدخل قمصان 
اكاننات ٠‏ 

فى الظهيرة التى يهرب منهسا الانسان 
بالذهول رالحلم توجد الشمسى الاتهبة 
بلا شريك © لا كما توجد فى الشمال 
رقيعة متهافتة © ولا كما توجد فى 
البادعة ري ألدن كريرة قاسية »4 وائما 
+ رحد فى ال ل عقي خدة 0 
تتجارب فى أحضاتها الالوان والاسوات 


11 


أرشيف الشارخ 


والروائم 4 فتمتلىء باحات الدور مثلها 
مئل الحقول بهديل اليمضة: فى قل كسجرة 
أو طنئف , وببيريق عيون المعظلايا 
والتمامات اجسادها الرشيعة المترلتة 0 
وبائنفاس الردع والزهر مختلطلة نروائم 
التربة . فى تلك السافات كانت أمى 
تجلس وحدها فى الباحة الفسيحة كجنية 
حابة بكى اخوتها الاربمة وقد مالوا تباما 
فى اكتمال الشباب ٠‏ أن صور التمديد 
وايقاعات النواح يتبوع من ينابيع شمرى 
حتى راثا امجد ازدهلر الحياة . لمعم » 
فا مملى المستتر أو المتضمن فى الخصربة 
هو الوت » والوجدان يذكرنا بالفقدان » 
وقد عرف العمربي هذا الر نسموا 
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نا أطلقو! اسم البصم على 

ا 
3 : الث 56 

5 * ع حا . اشف غليلى 


ت امند نعومة الظفر أن اترقع على 
اللمب © وخاصة هلى اللعب بالطين م 
ولهد! أحببت الحجر ٠‏ ربما كان اتشفالى 


الثمائيل ٠‏ 
الفرعوئى أو اأحبه ٠‏ التبثال الفرعونى 
بجسد هعقيدة قومية تشمل الحسالات 


الشكل مقدس © وهو مما تبلك الجباعة) 
فلاسبحق- الغرد ولو كان مبدما أن يخرج 
عليه اء التمثال الثرعوئى يجسد الغالد 
ينغينه © اما (الستال الافريقى فهو يخلد 
حالات الجسد العابرة رملامحه الشخصية 
الفريدة ٠‏ انه بالختمار يقارم الموت الدى 
كان بثغل طنولتى © والذى لم بكن له 
فى مصر القدبية وجود ع لان لحياة 
كانت كلها خلودا فى خلود ٠‏ 

كان الشحت الاغريقى بستهوبنى آذن » 
فكدت أخرج لالتقعل قطع الحجر الجيرى 
التخلفة عن اتامة الابنية الحكومية أو 
ترميمها 4 واحيلها الى منزلى ©؛ حبث 
؟حاول أن الحت مثها وجوها بم أعثر عليه 
من آدرات المنزل الصلبة © ولم كن بداى 
ولا أدواتي قادرة على أن تترك فى الحجر 

انتقلت الى الموسيقى احاول أن العلم 


38 
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زبيرف على الكمان ٠‏ كانث لابى ذكرياث 
هذا العالم 2 فقد كان فى فسسيابه 
تك العيرت كما يل ؛ ركان الهواة 
08 الشباب حت ارائل القرن العسالى 
يعثرن فى اتفسهم جبسانات ترشى 
اجتها للغناه بمصاحبة المحثر لين من قراء 
١‏ الدائم والاذكار ©) وقد شارك 
اي نه مويب أبى ٠‏ وقد 
ولدث ولى بيتنا الثوانسع أصداء من 
إلدائيين اللدين كانا يبلان اركائه بافنيات 
رلاية حجازى © واللببلارى ) وسهد 
ورويش , تيا لميث بنلبكه مطربين 
بحليين © وهم طالفة لا علائة لفسا 
بالفناء التسعبى ٠‏ بل كانت هدام المرهر بين 
فى النناء الكلاسيكى الذين لم تر تفع 
براههم إلى درجة اللعاق يبطربى 
الاسبة 4 لتئموأ بالشجسرال فى مدن 
الآرياك وثراعا » برلدون السبيااءات 
الناخرة ؛ ويضمورن الطرابيش التائبة ) 
حاملين أموادهم فى اللطبسة التطينة ؛ 
مع الهم احيانا ب بين بيرت 
البرا: ومحلائهم يقدمرن ما يمنظرن هنْ 
الإدرار والرفحاث راللتاطيق ٠‏ 
ولد حاولت أن اتعلم المود ؛ وكان 
آلذاك هواية شائمة ؛ لكن الفرصة ل 
لى آلا بمد أن عات عدم 
ن فى شبين الكوم _فاخاطنى) مدرس 
0 » وكان هازفا هلى اللكهان 
برهابته حتى استطتت” ان اظرا الثوية 
وأمرف ١‏ الكومبارسيتا )قن اعبيسيدق 
الحفلات المدرسية . لكن ظروفا مطتللة 
مرفاتئنى هن الوسيقى فى الوقت الدى 
نت فب بدات انظلم فيه الصالدى الاولي, 
كان للشمر ل ممير ححمتئن ذلك الورقت 
مرلجان * ولى تنك الغرية الى نات 
الها , وهى كسببهة من هله الناحببية 
بسراها ؛ كان المبية التملمرن بقضسرن 
ارنات لراههم بتسابقرن لينا بدنفلون 
عن غلهر تلب ل مفرداث اللنة والاشعار» 
لبعددرن أسباهء الاسك ) والفرس ) 
والطر وسواها .. أو يبدا أاحتدهم 
لولقى بيثا من الشمر ليجاربه ثده ببيت 
أغر يبد! بالحرف اللى جارت مته 


4 
وزؤلكن > 


أرشيف الشارخ 


قالية ألبيتك السابق , حتى اذا تلمثم 
أحدهيا أو تفل !١‏ بسنئل كان هر الغلرب 
وزميله الغالب « 

وأن هذه القربة ايها كانث القعسيدة 
نقلبدا مرهيا فى الناسبات الدبنسة أو 
الرطنية رحنلاث التابين والاسستتبال 
والرداع ف ولا ازال اذكر شاص فرريندا 
الاستاذ عبده درويش ؛ وهو شسصقيق 
الشسساعر الممروف الاستاذ سعد درويش 
امد الله فى عمرهيا , حيل كان يأتى درره, 
دور الارل ,+ قى الاستمال يبذكرى سعد 
زغلول 'ليضج الصوان بالتصفيق ٠‏ أيا 
شتبقه الدى كان قد ألهى دراسسته فى 
قسم اللفة الالجلبرية بكلية الاذاب » 
حيث المقدت أرابير المبداقة سِيه وبين 
هدد من الشيراء واتعتاب والظلسرناء + 
نقد زرد ارساطل الهرأة و«التملمين فى 
بندثا بتصالد للعلائى وعبد الحبيدالديب 
كالث تستهر بهم ببا فيها من ليبرد 
ومجرن ': 

وهثندما بدات اتررم الشعر ب اى 
آحيم به رديئا . كان لثيان ازهريان 
بكبرالنى"السئوات قليلة ؛ قد آصسسبها 
لمج 56 اأحلية لى ذلكالرلتك 
- وهى الآن مقاببس لا يطبق الالترام بها 
بعش فعرآم ين ١‏ ركان أول 
هذى" التكبين ند المريل الى آله 
بات ال والديثية ا 74 
الآخر “زعتو اول #أناتلتى كت توفيق ابو 
الغبر )اوقد اكبل إدزاسته فى كلية دار 
الملرم '* وصار استاذ! للئة المعريمة 
رادا بها فى المدارس العائرية ' وتولى 
الجاة قبل بضع سنين ب أقرل أن هذا 
الام الراعل الكريم كان رومالتيكيا بالممنى 
[لكامل ٠‏ لبو 53-5 شصضيعر على محنود 
عله “' وباإدى بسوت ندىي رخيم آلحان 
عبلذ الرهاب كباوباترة » والجدول) 
رااكرنك وسواها 9 وبحائى الرومانتكيين 
ليما ينظمه من شمر يعبر فيه عن عراطفه 
التى كان بكئها لفتاة بختلف عنه فى كل 
ثىم © لهو موله بحبها دون آمل حتى فى 
أن بادلها الحديث ٠‏ 

كان ترلبق: ابر الخير اسناذى فالنظم أ4' 
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سمسسيمًا 
أو:.ان محاولاتى 
الانلسة بصير لا نفد وشجيع أنقدنى 
وية اليآاس وانا احاول 


تجر بتى المسائفية الادلى تعلمت 
زن قبل أن اتعلم العروضش © لمانتقلت 
ذلك للبحيث عما أربد قوله فى همده 


أرشيف الشارخ 


الارزان وعتئدلذ قدر لى اللقاء باستاذى 
الثانى كامل هيد الغفار ‏ , 

كان قارئا ثهبا للسجددين الدين لم نكن 
تعرف عنهم فى أوائل الخسسسينئات الا 
التليل » متخصميا فى قراءة توفيق 
الحكيم بالدات ؛ يقرعوه لا للمتعة فقط » 
والسا التفسير والتحليل ووفيم الميل 
الواحد فى عمياقه ضمن اعسماا: الكاتب 
كلها . واظن آنه التعقى هدة مرات بالاستاذ 
الحكيم الذى اتقترح عليه أن يكتبددراسة 
عن آدبه وفكره ٠‏ 

كان كامل هبد الغفان يرف فى ذلك 
الوفت معرافة جيدة أهبال هبف الرحمن 
بدوئ فى الفلسفة ويعرفء الرجسودية 
من طريققه © وامبال يثبر قارس ف ىالشعر 


للموسيقى السسفونية لا يقف عند اعمال 
الكلاسيكيزن المشهررين هن أمثال موزار 
وبتهو فن * 
وائنا يسبع حو لي الدين 
| معروثين كب مصر عن 
ا ياوس وستر أ ففسكني 4 ركان 
فى ذلك الوقث لا بزالان فى الاحياه . 
“لان مسدورا خاصةبجئون الاول وصو فيته 
فن البعبير- عن انياده بطبيمة بلاده فنديدا 
وطوال وجودى الل اعصرا لم أبستسيع 
سيبيلرين الآ | شئّة كامل عبد الثغار 
فى القاهرة ٠,‏ 


غان .ننى قارع العلول له وساعة فنان 
وآناثة سمتيدة مما كان شسالها فى 
الثلاثينات فى هذا القرن 5 ونى اورربا 
الآن ارتداد الى خطلويل من هذء الائاتة | 
اوقد اببوه نا أعثز به وجعلته مع 
مقطمين آخرين أهدبتهما لنيكتور هيجو 
وكارل ماركس . وامقاطع الثلائة أجزاء 
من قصيدة طويلة بمنوان ‏ المرائى » 
منشورةٌ ضضمن « كاثثاث مملكة اللبل » : 

ان اطيب لا تذوقت فى صباى من 


' ئمرآت الاداب والفنون العاصرة جاءئى 


الدروس الين تلقيتها من ذكرة الشكل؛ 
وتكرة العلانات بامتبارها خالقة الشكل 
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0 التشكيل ؛ وفكرة اللازمة آر 
( الثيبة » الاساسية التى يجماهسسا 
الفثان مسيدة 5 طفى! لاللثمسياة. عالمه 
سور! واحورالاً متهددة مختثلبة ت فده 
الدروس الاولى للقيتها جميمها عن كال 
مد النفاد الذى استطع أن اقسول 
إن فكره التظرى كان منة دما حتى على 
النقاد الممرولين آنداك ٠‏ ثم انهاول 
هن ندمثى للعامسسية ٠‏ 
كان له اصدناء من شيساب الكثاب 
والسحفيين أمبيهرا ممروفين لييا.بمد , 
لمنهم العدنفى الكانب محمود سالم ) 
رالقساس هي الثمم مليم ؛ وزمبلنا 
المرير مبرى مرمى الذدى عاش ممعهم 
سئوات الما فى مدبلة دعبال )؛ لم 
النقل ممهم ايضا فى إرائل الخشسينات 
إلى القاهرة حيث افسثثل بعفهم فى 
مكانب الحكومة ؛ روفق بمضهم الاخر 
إلى اماكن فى الصحانة . ومن هإلاء 
مسرى هومى الذى املمسسثمل لى هجلة 
١الرسسالة‏ الجدبدة » حيث نثرت 
تصائدى الاولى بببادرة من لابييل 
الثنار © أذ كنت لا أكنب الا لننسى) 
معفتا من ان ابمث بسيرى الى احدىي 
الجلات نلا ينثر © السدئن ذلك عنهارا 
القن الذى مان لي خوررة يخاة ؟؛ رلد 
راى كامل ان بعش تمائدى يسستحق 
النشر ؛) وسننى هلى آزتب_ اليا لعاة 
« الرسالة الحدبد: » نعامسلت ) قبا 
كان منه الا أن حمل ث'لانا منها وهر عائد 
الى التاهرة ٠.‏ نوجثت بانها تسر تتباما 
فى مجلة ” الرسالة الجديدة * واثارث 
النملبتات التى ثثرنها السلة ابفآا 
للنث ذلك انظار الئاس , 
هك التسائد هى ١‏ بكام الابد # ىو 
عشرون هاما » ) ر ”« المشخدع © وكلها 
نسائد رومائتيئية مطءءة برعزية محهدود 
عسن اسماهيل . وهى للتزم الامكال 
المورولة فى الوزن والتففبة . أما قصيدتى 
الاولى التى قدمتئى كشسائر مجدد فهن 
الطريق الى السيدة ) وقد لشرتهسا 
مجلة ١‏ الرسالة الجديدة ) اباسا فى 


أرشيف الشارخ 


اعفاب نشرها لقصائده الاولى اواخر هام 
طلى هماان . 

حين وصلت الى القاهرة لم 1 5 
رجل الا واحخد » هو اه 0 
حسن اسماعيل الذى يسيتطيع القارىء أن 
يدرله أثره العميق فى شعرى وخاصة فى 
البدايات , انه استاذى فالشمر بلامنازع. 

ذعبت لزيارنه فى مكتبه بمبنى الاذاعة 
اانديم فى « الشريفين » ولم ١كن‏ قد نشرت 
الا فقسسيد: او قصيدتين ٠‏ فهو الوحيد الأدى 
رمست أن اذهب اليه كقارى» معجب به ٠‏ 
أما الكبار الاخرون لقد تعرفت علدهم بعدما 
عكرت ل ييه ترلمنى فايلا عن همسسذا 
|| م٠‏ 

لند تعرفث غلى الاستاذ الحكيم يبد 
سئرأتى الارلي فى الفاهرة » وترددت عليه 
لى المجلس الاغل للاداب والنسبرن ؛ وفى 
لى هطعم بيترر ؛ هسله المختار الليسساء 
امطيافه بالاسكددرية ٠‏ 

رلقد زرت العثاد فى منزله بعد آن ذهب 
بى الطيئن الى كتابة قسسيدة فى عجسائه 
نشرت"الى ‏ الاهرام رآثارت شجيبطا شارك 
مر يه بالرد عل ٠‏ دخبلت وحيبثه ثم لم 
نتبادل بعد ذلك كلمة راسدة »© وائما اخذدت 
آنامله لى « الررب 'در شامبر » وهو يتحدث 
ال سمنهة رغية رئيس“ اخردر مج 
« الشين ».الثى 'كالت/ تستكتب العقاد , 
رَحَرَالك الثبر “تزدالة بوره الريعية فى 
اكعمال ربجرلقه ؛.الفهرئى احسناس هميق 
بعظمة بطرلية متقشية ٠‏ أن عداء العقاد 
لدركة التجبد يد همشهور هتسذاول , لكنى 
لا احس بقربى ئفسية لاحد من الكبار 
كلما احس بها للمقان ٠‏ 

وجلسست الى الدلتور لله حسينل هراكلى 
نادى النهمة , وقد ادهشتنى اناقته الرفيعة 
وبثرنه المشرقة وشسرء القائم المسفف عمل 
طربقة جان كوكثو ٠‏ لم ادهئتنى 
دبي نراايته رسعة دره وهر يرد على 
سديق لنا لم بال ال 
او بابداه الرأى والما دخسسسل مع 
الميد فى جدال ٠‏ أن ما ثاله طه 
حسيل فى فرلسا من لقافة السلوك لايئل 
عظلمة عما ناله فيها من ثقانة التسيل 
والرجدان ٠‏ 
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شوك اذالانكاورة 


0*5 


أرشيف الشارخ 


آنا الدكترر هيكل فلم آره الا هرةواحدة 
فى ندوة كانت تتبمها السيدة جاذبية سد تى 
فى منزلها ؛واسط الخمسيئات ٠‏ كانحزينا 
متهورا ٠‏ وأظن أنه ترفى بعدها بقليل ٠‏ 

لا آظن آنى فى حاجة لتفصصيل اذا اندقدت 
الى علاقتي ار علاقاتى بالاجيال التى تزهذا 
١‏ » سوى أن على ديوئا ليعضهم لابد 
من أن تذكر ٠‏ 


ربطتنى برجاء النقاش عو 
عميق الائر ٠‏ آما الرجل الذى ساعدني فى 
اعادة بناء ثقافتى ب ربما دون أن 
أو اقصد ب فهو لويس عوفي الذى ربطتثى 
به الى ماقبل رحيلى لباريس علاقةمر تبكة, 
فلقد كنت أخالفه ولا ازال فى عدد من آرائه 
الثقافية ونظر يانه السياسية ٠‏ لكن حرارى 
الدائم ممه كان عنصرا فمالا فيما اكتسبته 
معارفى المتراضسعة من تنظيم ووضوح 
باد ٠‏ وبالامكان أن أرد اصمول كثير 
مأ أتبناه الان هن نظرات وآراه تنويرية 
ال ها قراته له أو سسبعته منه + والييه 
يرجم فضل أكبين فى اشاعة منهج فىالقراءة 
وآ لنته اوتتلات منها كبا استفاد مبهغميرىي , 
هذا المدبح» يسمي | ال كشف العغلاقة بِينْ 
الادبا دنفسه من جهة), وبينه وبين أسينة 
الابببان_الكيرى وحاجاته العملية من جهة 
أخرى ٠‏ واذا كان سيل طله ححسين والعقاد 
قد ادضم لى علاقة الادب بشخصية صاحبه 
وبينته الاجنماعية , فقد اوضع لى لويس 
عرض أكثر مما فمل أى متقف آخس فىجيله 
العلاقة بين هدارس الادب المتعاقبة من ناحية, 
وبينها وبين الغنسفة والسياسة والعاريع 
من نأسية أخرى * 
أما موقف لريس عرض هن حركةالتجديد 
الشعرية فهو دين له على جيل عنالشسمراء 
اأسريين والعرب سميعا ٠‏ انه اصرح مسن 
نامر هذه الحركة وانواهم شكيمة فىالدناء 
عنها حين كنا مبتداين , وكان هر مساحب 
الكلمة الؤئرة فى النقد المربى . لم ان 
النضل يرجع اليه فى تحريضى عل ىاقتحام 
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إرريا كنا حترفنى كابل عباء الغفار من 
قبل على اتتحام الثقاهرة ٠‏ 

واغيرا هناله صلاج عبد المبور ٠‏ كقد 
عنا زميلين متكاملين كثيرا وعتنالسسسين 
هو إن حاحتنا للحلم لا تحميئا دائها مسن 
ونوع الكابوس !1 

آنا فى الشبعر هتمرد عمل 'قاليسيد وبان 
[تقاليد جديدة آى 'قاليد مفترسة ٠‏ ليسمث 
الحدائة فوشي , فالحلم ايضا مسارل كما 
بقول اسد الرواد الكببار ٠‏ راذا كان 
للحداثة طرر هدام قلبا آبقا طرر بناء , 
رالذين يتدرن عبد البلرر الارل كالذين 
بقدون قبله يتجمدون سميعا در ينهىدررهم» 

ان التصيدة الممامرة كاللصيدة الندينة 
من حيثالهدا خاق لغرىي بثميز بخاسيتين 
الجاز , والمرسيقى ٠‏ ومس هائنالخاسيتين 
الكنسب اللنة الشعرية هماعا , لالسررة 
فى الشمر ضرورية , والايؤاغ نرورى . 
والمعنى أيضيا شرورى ٠‏ واللسيرل بين 
النسيدة التديية والتمسيد: السسديدة أن 
الارل 'تتحقن بقراعد مننى عليها ملفا بن 
الشاعر وجمهورء المنثر الم يشى حتى يلمهمها 
ريتدرتها هذا الجهرر , أنا اللبسيسيدة 
الجديدة فالمامدة ليها تل “نلابتها آل 
لستثبيل منها . و يتصل بهذا نر آخخر 1 
لالنصيدة التديبة نخليل الثيمر ا بالدثر حي 
تسعفيد بلدة التقرير والغلاية والتمليم 
حثى نرطى حاجات سمهررها المغتلقة , أما 
اللسيدة الجديدة نككنتن: بالشمر الغالس 
او تحاول ذلك بقدر ما :2 لستطليم ٠‏ 

وقد لا يرضى بمضي الششبان كلامى مسن 
النتاليد , وقد يرون فيه تراجما » لكنهذا 
قير صحيم , واتنبا اترل ما ينبقى م لقوله 
كمايقو لون ماينبئىهليهم أن بقولره ,عليهم 
أن يحطيرا كل الاغلال , رأن يخرجرا على 
كل 'فاعدة تسجب ابداعهم ٠‏ وعلى أنا بعد 
أن آدليث بدلرى أر سسمرل فى الفدم 
الام ان اسالم بين الشمر وبين لكسرة 
١‏ م .٠‏ 

ان الحرية لا وجرد ها درن نظام مكترب 
آر متفق عليه ٠‏ وكما أن الاستبداد تقليد 
لالحرية تقليد آشر , والفرق بينهس) أن 
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الاستبداد » آأما الحرية 
اليد دن يغلق 2 

ليس الملثرب هن الشاعر أن يقلدشاعرا 
سيره , لكن عمليه أن يقلد الشص نفسه , 
اذ هر يكتب ليوشع ما يكتبه 'نحت اسم 
الشعر © فلابك اذن من مسسى مشترك ٠.‏ 

يقرلرن ان الشمر لفة شاسة ؛ وهذا 
حن ٠‏ لكنه بهذه المثابة لة الجميع ٠‏ بل 
هو لئة كونبة لانه لئة الروح المطلق ٠‏ اننا 
ننشه لغة خاصةلتمل الىاامني الشترك» 
ليس المعلى السوقى المبتذل كما صميور 
الجاحنل , وائما الممئى الشفىي الللسى ٠‏ أن 
كلا مدا يبره ملكباء تكن لتصسطاد دوعلا نادرا 
يحلم به الجميع دون أن يكرن أحد قد 
رآه من قبل » 

ان خصرصية اللنة لا تعنى الخردج _من 
كل تفليد , نذلك ممناء الخروج على لكرة 
النظام , أى على فكرة اللفة نفسها , وهل 
النئة الا اسطلاح ؟ سرى أن علينا أنلقهم 
الاسطلاح ببعناء العميق , فليس الاصطلاح 
هر ها يتفق يمليه العلماء وسدهم ٠‏ بل 
عو قبل اتفاق العلباء ها تشضلوة اليه 
السلياقة الذربة ريكشيف عبه الابداغالحل ٠‏ 
تلك سكبة اخرى يعرنها العرب كباتعرنها 
كل الشعوب »2 فليس الفلاسسلة وحدهم 
الناطنين بالركية , والما المجالين آيضا ٠‏ 
رلى النكر اللماصر تنآراإت تعمل على اعادة 
الاعنبار لكلإم" اللجدوق */لفحدود العقل تتغير 
رتتبدل ؛ ونحن نسبى كل عمسلل يثين 
الأعجاب والاشفاق] ونا » كالصراحة » 
رالفداء , رالركاء ” والشسر الحقيقى ٠‏ 

الثررة الشعرية الحديثة لا تهدف الى 
التضاء : عمل التقاليد كلكرة , بل تقف ضد 
ابتذالها 0 ل تسسعى لاكتضشساف تقاليد 
جد بدة ٠‏ 

تقد مان اللئة الشمرية التقليدية 
لانها لحولت الى حملة ممسوحة زاثفة تحمل 
أى هعثى ٠‏ وحين نادينا بالعودة الى ٠‏ لفة 
العياة اليومية لد يكن قصدنا ان نشم بلفة 
أكثر شيوعا أو قربا هن غامة الئاس كما 
يغيل للبعض » انما كان النصد أن نقلب 
مستويات اللغة كما يفمل الللاح بمحراله 
هين يقلب التربة قبل البذار ٠‏ وفى اللغة 


١ قم‎ 
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وك اذ اواورة 


ؤ؛ 
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8ل الصيلة . وها هو اكش أو الركاكة» 
وهناك خروج المتمكن الحر الموهواب الملنصرف 
وعدا هو الخلاق والاضافة ٠‏ 

يئرلرن ايضما ان الشسسمر غير آلوزن 
والقانية , فمن حق الشاعر أن يتخسسرر 
منهما اذا عطلاه من كرل الششعر , وهذا 
آبفا حق © لكنه كثيرا ما اسستخدم في 
الباطل ٠‏ فالشعر فى أبسط تمريفاته لنة 
هجازية ٠‏ هذه اللغة يمكن أن نجسساها 
موزولة “كبا ييكن أن نجدها غير موزولة, 
الكن وجودها هرزوتنة هو الافللب 2 
لا لان الوزن بعلبيعته عاصسر شمرى هضاف» 
ولكن لان الوزن سبيل الى أن 'نتخلص اللغة 
أو تنخفف على الاتل من طبيعتهسا كاداة 
للاتصال , وتنتحول الى الطبيعة المجسازية 
الشعرية ٠‏ 

كيف يتحئق هذا الثتحرل ؟ اتنا تحتتيسه 
يادوات مختلفة , بالنحو © أو بنجرشعرى 
خاص يختلف هن النحو الدى نستتقدمه 
فى اللغة العادية , فنحن فئ الشعر تسد 
الغعل لغير فاعلة , وثعيف الاسيم بسفات 
مناّشة ما يبدو به فى الراقم ٠‏ وقد 
نخرج على تراعد النحر واللفة الصريحصة 
فيما يسدى بالفرورات الشعرية التى عى 
أساس فى هيلا الندو الشعرى 4 لثعرب 
امس 6 ونهد ما الآيمد © ونعلق القول فلا 
نغيبا ٠‏ أبهدً١‏ كله سكن من اكتشاف 
آلصور وترليدها , آو من تحريل اللمة 
عن املبيمعها النغزيّة الى الطبيعة الشعرية ٠‏ 

والرزن وسيلة آخرى من وسائل هذا 
التحويل , بل هو أسبق من النسو' لاه 
يضطئرنا الى تركيب العبارة تركييا خاصسا 
يتحقق هو به , أي يتحقق به الرزن ؛ وهذا 
التركيب الخاص هو النحى الشعرى الذى 
نستعين به على شلق علاقات جديدة بين 
المفردات تختلف عن الملاقات القديسة 
المالونة » وبهذم العلاتات الجديدة كتحقق 
اللئة المجازية التى نسميها الشعر * 

نعم , اننا هحتاجون الى تعلم الوزن » 
فليس الوزن موعبة ار فطرة , بل هومران 
وتدريب , وى فى البداية ثقيل كريه , 
لأبمطى الشاص الناشىه الا كلاما شئا متكلفا 
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يفو الدثر أفضل منه يكثير ' وربما بدا 
إزبير بالفياس اليه اكتر شاغرية ٠‏ ولهذا 
يتخل بعش أصحاب المحاولات الجصديدة فى 
هذه الايام هن الوزن فير أسفري ٠‏ والحقيقة 
إن هذه الثثانة ليسسث فى الررت ٠‏ بلهى 
يبانة اللخة الفقيرة المبة التى لا نيدث 
سواها ونسن مباند لرن , ناذا اشجار تفج 
ليبيا ومارث مطبوعة برجدهنا نسول الوزن 
إلى موهية وأصبح شلقة فى اللفة لا بلبلاه 
ولا زينة , وأغد يلمل فمله لى عبليسة 
التحويل ولنجير الصور ٠‏ ركم بن طم 
حتيقى راده أله فائر فى طبقات من اللنةٌ 
لصل اليها الا بحد الرزن ا 

رائا ى الشعر من اتنصار الممنى )كن 
اللملى الذي الصده هر الممئى التسعرى 
لاسواذ» وند ترا بعضهم كلمة ل ١بالارميه»‏ 
ينول لبها م أن القصيدة لا سبي #يئنا, 
بسل هى ثوه * لظن انه ينفى المنى 
ص الفشسر ©؛ والحثيقة لبسست كذلك) 
لالشاعر الفرئسى الرمرى لا يدي المم 
املانا ©» بل ينفى المنى االثسرىبالدات 
٠‏ يربك ان بقرل ان القميدة لالشسير 
الى ثى+* لى الخارج رائما لشير الى ثىء 
لبها ) كالنكرة الثى لا سدق فقسيلىيى 
راع خارجنى ماموس وركنبا تمسيلاق 
فى (انها . ناذا للنا ان القطاد قسد 
روسل , فالنطار الذرى _لتحجدث ي4ليسه 
التصيدة هو القطاري المجارئم السدى 
تخلقه بنفسها رلبى التطاؤ اارلاكى 
الذى بحملا الى هذا ألكَان أو ره . 

التعيدة من هلم الرعبة ثىء ارمال 
مكتف بنفسه ؛ لكن هلكا الثىه لابد أن 
بكرن له عمثاه . وهناك لرى بين أن نكون 
التسيدة كيثا بلا ممنى »4 رآن تكبسرن 
كبشا له معناه الشاص . 

القتصيدة ثىه له معنى لانها ثىة لسه 
نظام » فهى نظام من الرموز كما يقسول 
النقد المامر » هللا النظاعم يبحب 
التتليدذيرن ان' بروا رمرزه جامدة ئابة 
للكل كلية فى القصيدة معني واحيسد 
محدد سرام هو لى رابهم المئى المعمحيى 
ذايه . أما ادمساء الددالة فيواجفبوتن 
هذا الموئف التقلبدى بيرئف لا يتل 
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نه صبيؤنية 34 لذ قوق اقم لياط 
عن الكلمات ؛ ويدعرن انها تاخل مواضعها 
فى القصيد: درن ان بتميد اتسساس أل 
. 

والحقبقة لا هذه ولا بلك ) لالتقلد برن 
يجهلرن او بتجاهلرن أن معائى الكلبات 
تتطرن وتثثير حتى فى الممجم فيا بالك 
بها فى الشعر حيث لائقرأ كلمات مغردة 
رانسا نقرا تركيبات وملائات وتناملات. 

اليو مجوايي واي باحس ارهد 

المجم لا ببرر ذلى الممثى اطلاقا عسن 
يه ينطع نماما بين الفسسة الابداع 
النئي ولئلة الاصشاح الاجتباعى 2 وانها 
يجمل للشعر معنى خاصا لا نصل اليسه 
الا عن طريق التحدل والتأويل * هلم 


| دم اك ميد 


كل قصيدة حقيفية لها فى النهمسسسابة 
معتاها الذى بجول أن نختلف عليه بقدر 
ما هو شامل وهميق ومفتوح ©» ولا يجول 
آن نكر وخوده , 

يمكن للقارىه أن يعرف ببرهر تطورى 
النكرئءهل خلال معرلته لتطورى الفنى 
رالزرحى» اللقد بداتكما بغي لك لخارج 
من الاسطررة نسيرا لفكرة المأفى الذلعبى 
الى بحب أن بعرد متحتما فى الحاضر» 
ع تتعتدي مق طريق التجربة والشلر 
تن خلال هده )الذكرة|الطيئية , 

لقد”1صبحت آرئن بان الحرية هى 
بيللب» الإتببان © وباتها النابة والوسيلة 
مما , المحن لاقدم بالحرية واليهسسا, 
ونحن ثنافل بالحرية هن أجل المدل 
لدكرن بالمدل اكثر حربة ٠‏ والبدابةلابد 
أن كرن من الحاشضر ؛ وان نشجه الى 
الستقبل ©» وى ضوه حاحات الحساضر 
والمستقبل تتحدد قيبة ال شوىه بما فى ذلك 
ذببة المافى لفب4ه ,رمادمنا ابناء الحاشر 
لكل ثوىء مباح . تلك هى حكبة الحاضر 
كما كانت سوكبة عمر بن الخطاب ؛ وجاز 
جاك روسر ») وكارل ما ركس ٠‏ لماذا 
استعدم الئاس وقد ولدتهم امهاتهم 
احرارا! 17 


7*6 
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اصعب رالمطئ ماف 


عتندما التفيت فى صيف ١3460‏ فى القاهرة بالشاغر 
الكبير احيد فسسد المفطى «وجازى » عرفت مله أنه 
يعد العسية إثثر دبوازه السادس ١‏ اشُسس حجار 
الاسمنت )) بعب عودته الى بارسن ك 

والقتاعر احمد حجازى تركناة واستقر قى باربسى 
منذل نخؤا شر ا سمسائثوات آساناذا للادب السسربى فى 
( باريس ؟ ) كما يسمونها وهى احد فضروع جامعة 
بارس انشىه فى ضاحية فانسين بعد مظافسرات 
الطلبة فى /194 فضسسد سياسة إفرئيس ديجول 
اكحافظلة وضد نظام التعايم الغرنسى الحافيل ٠٠‏ 


وقد كان احممد حجازى اخد ادباء وفتانى الرفض 
المصربين الذين عجزوا هنالتعابيش مع هزيمة 1151 
ثي مع ذلسسسام الرئيس السادات قبل حرب اكتوبر 
شل ترب اكتوبر »فشتتلجنة النظام في الاتحساد 
75 
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ورغم المصالحة الاولى فى اكتوبر 
١51+‏ ظل الشاعر أعمد حجازى 
حاثرا حيرة كبرى فاشتار الحياة فى 
منفاه الاختيارى الى ان يقفى 5 0 

نّ لا ٠‏ وفى تصورى ان حير 
سوا حجازى كانت أكبر من 
حيرة غيره لانه عرف نعمة اليقين اى 
نقمته اكثر هما عرفها غيره من ادياء 
مهر ٠‏ فلما اهتز هذا اليقين المطلق 
اقغى اهثزازه الي اكتثساب من لوع 
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حاص تفرد به احمد حجازى ادى الى 


' الانسعاب الى الذات كبديل لالرقس 


للاستسلام معا 'وتآئر هذا الانسهاب 
الى الذات بثقافته الفرنسية الجديدة 
فازدادت كثافة شعره وتفير نسيجه 
حتى دخل فى مرحلة جديدة * 

كان ديوانه الاول! الذى صدر فو 
الخسسنات هو « هديتة بلا للب » ٠٠‏ 
وقد كنت احد التقباد الذين احتفسوا 


يكنا 
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مهام - مه 
الاسسس سدسم يسيس ص سس ا 


ههذا الديوان عند صسدوره *٠‏ وكسان 
ديوائه الثانى الذى صدر عام ١91095‏ 
هو « اوراس » ٠‏ وهو اسم الجبال التى 
كان يحصسارب مثهسا للد فاون 
الجزائربون حرب نحرير الجزائر ٠‏ 

وكان ديوانه الثالك الذى نشرت 
أكثر قصائده فى صمسفحة الادب فى 
جريدة ١‏ الاهرام » خلال الستيتات هن 
ديوآن « لم يبق الا الاعتراف » ٠‏ اما 
06 الرابع وعرثية العمر الجميل » 

* فهو من علقم ١571‏ وقد تشبيرت 


الآخر يقد انتقاله المى باريس فين 
السبعينات ٠‏ وآهما ديوانه الخايس 
وعرء عتادطم ببااقااا ع لاد 
كمرة عرحلته الباريسية كاملا ٠‏ 
صدر عن دار الاد أب البيررتية د 
٠٠ 54‏ ولذا فهو يمثل اخر تطور 
فى شع احمد حجازى ' * 

ومنذ البداية يطرح احمد حجاخى 
قضيته فى « كائناث مملكة الليل » على 
الوجه الاتى في قصيدة « بطالة » التى 
يبدى أنها من بواكير منظوماته بعه ان 
د انا » والثورة العربية 

تبحث عن عمل فى شموارع باريس , 
نبحث عن غرفة » 

نتسكع فى ششمس أبريل 


900-20 يز نيا 


قا 
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د أن زمانا هضى » 
زمانا يجوء 1 

قلت للثورة وري العربية َ 

لابد أن ترجعى انت » 

اعا انا 

فانا هالك 


تحت هذا الرذاذ الدفىء ؛ » 


هذه القصيدة القصيرة ليست فيها 
منظومة بالاسلوب التقليدى المباشر الذى 
تيز يه شعن أحمه حجازئ: فى مراحله 
الارلى قبل الاغتراب ٠‏ ومع ذلك فنحن 
تلحظ فيها ثبرة جديدة وهى التركبز 
الشديد والعزوف عن ااكنلام الكثذير 
والصوت الجهيل ٠*٠‏ وقرتهسا فى ان 
قائلها يؤحى بأنه يحس بانه يرتكب 
عمسلا هن اعمال الخيانة بهذا مس له ٠‏ 
ولكنه يابى فى كبريامء أن يترافعة عن 
تفحتا” مكتفيا بما يسميه حا د 0 
الروحهى «تلذذا فى مفقمننة الرذاك 
المدافن» * 

هذا الاحساين ابالذنب عند الشاعر 
احمد حجازى مصدرة انه كان حن 
اشد ابناء جيل هبد المناصى ايمانا بما 
سسميه « الثورة العسرببة » ايا كان 
معناها فى ذهله ,» وفى اعتقادى ان 
معناها فى ذهئه كسان يتلخصس في 
عنيدتين ٠+‏ عقيدة القومية اللعربية ٠‏ 
وها يصاحبها هن دعوة الوحسدة 
المرية والبعث العربى , وعقيسدة 
الاشتراكية العربية بمعناها الهلامعى 
الذى فشا فى عهد عبد المناصير ٠‏ وهي 
باختصار هجرد «١‏ تذويب الفوارق بين 
الطبقات » ٠‏ ولثم تكن هاتان الفكرتان 
عند احمد حجازى طوال حكم عيسسد 
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ألنامي مهرد سباساتي بل استترتا فى 
وجدانه ويقينه اسيتترار / العتسائد 
ل القدسسات , وتجسنتا فى شبفعن 


عل التاهسر 9 
ومع ذلك فقد كالت لاحعد حجائزى 
تحنئناته ١‏ ذورة ١507‏ 


منذ البداية دون أن يفلد حماسه لها ٠‏ 


جمال عبدالناصر 


لمم بيزعزم هذا.ابمانه بعيد الناهىي 
وثورة 301ل ١‏ وِلْكَتّى هذه الرحلة 
وما. بعدانا .كان اهعد حجازئ يمسور 


دبوانه الاول ٠‏ مدينة بلا قلب » ٠‏ كما لم تكن هذه القصسسيدة من آجرد 
نجد فى قصيدنه « دفاع عن امكلمة » قصائده , ولكن كان لها يومئذ معثى 
حيث بصيف بعض الضباط الاوغان خاصا لانها جاءت فى زم طرحت 
الاين اندسوا بيبخ الضباط الثوار فيها الثورة الفيار بين الاخلاص 
وبعض الادياء الاوغاد يتملقون بعض والكفاءة كدليل على « الثورية » * 
الشباط الاوغماد بتحطيم ز وكان راى احسد حمسازى ان 
القلم" ٠‏ فمن اجل بعض المفائم « هاثت «١‏ الاخلاص » على ١‏ الكفاءة » ٠‏ 
ضمائرهم » ولان حجائئ يغرف ان رقد كان هذا رائ الثورة ايضا فى تلك 
البعاك عرجردوت قن عل التسي > الرحلة من تاريقها ٠‏ فهو يتهم ذلك 

,/4 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الكاتب الكبير اللذى كان يهجوه بائه 
كان استاذا ضليعا فى فن هاو امبه 
ولكنه كان ايضا العيانا ضليعا 2 وهو 
بنعى على الثورة أنها كانت تمكن منها 
اأمشسال هؤلاء وهذا معفتى قرل 
حجازى : 
المبدا » 
أنا فى صف المخلص هن آى ديائه 
يتسد فى الجامع او فى الشارع 
فكلا الاثثين تعذبه الكلمة 
والكلدة حفل وأمانه 
آنا فى هيف المخلن ههما أخظا ٠‏ 
قطريق الكلمة محفوق بالشهوات 
والقابض فى هذا العصر على كل3 , 
كا ممسك بالجمرة ! 

وانا لا اعرش طلن 35 الالا 
حجازى يتحدث *. ولكن النيط كبان 
مالوفا فى قلك الايام ٠‏ ولكن ا1نريب 
فى الامر أن الثورة حين طرحت قضبة 
الاخلاص والكفاءة وانمازت للاخلاص 
انما كانت تشكو من الاكفاء المعارضين 
لها ٠‏ انهجها او لقراراتها بسبب انهم 
هن جهابذة العهد البائّد 0 أحمث 
حجازى نقد كان يشكو من الاكفاء 
« المنافقين » اي «١‏ الانتهازدين » ٠‏ 

هذه القصيدة الزاعقة كمسا قلت 
ليست من أجود الشعر ٠‏ بل لعليسا 
ليسث من الشعر الجهيد ٠‏ ولكن 
يشفع لها انها كتبت فى ١196‏ حين 
كان يدق لمصاحبها أن يباهى بقوله 
50" 


أرشيف الشارخ 


فى الستينات حتى استكمل أدوات 
الشاعر فى ديوانه الثاني « لم يبق الا 
الاهتراف » ٠‏ 


ومع كل هذا اليقين هالثورة 
الاشتراكية العربية وزعيمها هبدسد 
النامى بدا أحمد حجسازى يتلمل 
كاكثر المصريين عمسا كان يجرى فى 
اليمن بعد ان هرت خمس سنوات على 
الحملة المسرية فى اليمن دون نتيجة 
حاسسية ٠*٠‏ وكانت تترامى الينا الاثباء 
والمعدات المصرية والاموال المصرية , 
واخذ الناس يشيهون حرب عيد الثامر 
فى اليمن ذات الجبال الكثيرة بحملة 
تابليرن فى اسبانيا ذات الجبسال 
الكثيرة أى أن الاستعمان آي سوم 
التقدير او هذا وذاك هعا استدرجاه 
الى يحتفه شسنوات هن النزيف المتصل 
من شير أطائل !+ فما بدا باربعة الاف 
جنذى 'مصزئ' جرد تمكين ثوار اليمن 
هن الاطاحة "بتطامها المتخلف المفلقى 
الداكد خلال اربعسمة شهور , انتهى 
بثمائين الف جندى مصرى يسكابدون 
فى جبال وعرة لا يعرفون كل ذروبها 


السكين فى جراح المصريين لا حبا فى 
الرطن :ولكن شماتة بعيد التامر ٠‏ 

وهكذا كانت قصمييدة ١‏ الهم 
والسمدث » فى ديوان « لم يبق الا 
الاعتراف » , وهى من انبل ها قرات 
من الشعر فى اية لفة هن اللفات ٠‏ 

٠‏ هازال فى عن بريق السدم لون 
وشعاع 
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فلتنفخوا ابواقكم فى الشمس ايها 


الجنود 

لتنفخوا ابواقكم ٠٠‏ 

حيث تسيرون هنسساك آلان / فى 
الليل البعيد 

ينقذنئى نشيدكم عن الضياع 1 » 

هذا ها يقوله الشاعر الذئى يعيش 
بكل وجدانه هاساة ابنائنا فى اليمن 
ولا يحمية من الانبيار الا أنه يسممع 
من بعيد نفير الابطال يرتفع شامها فى 
وجه المشيس ؛ 

« تحن هنا وفى عبوننا الوطن 

« وجوه ايام 7 وابثاء 7 وذكرى 
وزهن 

« وفى صدورنا أآمانة المثرابئا هذا 

« ترخص فى سبيلها الروح ولرهة 
البدن ,+ 

« فان حبيتسا توج الثصان العقازم 
عمرنا 0 

« وان فنينا فاذكرونا ٠٠‏ اثنسا 
اغلى ثمن ! » 

« نحن هنا ذخو ؛ كاذنا رجل 

ه الى الأمام 

« اقدامنا مع الكلام 

« تدنو من القلعة فى اعلى الجبل ا » 

همسذ! في اليمن 0 فى مصر 
الشاعر : 


درل 
نمضى لجلس العزامء : 
فى آخر الليل اهب من مسريرى ارقا 
دل جسمى بالرداء , ثم امطى 
6 


1 : . 
1 3 505 فى 


أرشيف الشارخ 


محموا هسام !1 ايها الاموات 

وابداوا العزاء 

عموا هسيامء ! » 

فهنا فى مسر الموتى وهناك فن 
اليمن الاحياء - والموتى فى مجلس 
العزاء يعزىبعءضهم بعضا , موالكلمات 
تلتوى , وتختفى بين الصدور» ثم تعود 
للشفاه + ركيكة كاذبة + تدور حسول 
خوفها بلا 'انتهاه ٠٠‏ يبتسم كل ميت 
لجاره , ثم يقول ها يشاء , ٠‏ أفيسا 
هناك فالطيار الشهيد يقول ؛ «انا هئا 
اقود كوكبى السغير ٠٠‏ اطلقت نذارى 
٠'‏ كركبى يهوى محطم الجناح + اما 
انا فلم ازل اطين ٠٠‏ لم ثزل اطين ! » 
و الشاشر .هنا فى هجلس الموتى واجم 
يتعلق بابواق النمىي خشية ان ينهار : 
كك أبواكقم فى الشمس ايها 

جدود 0 


© لتنفهوا ابؤافكم حتى اقول ما 
أزيد ديه 
ان -أشبع: .فى (ماسيك يا مديئتي 


ريح العفن 
من أين جاء 5 
جيك فى ريع الصخارى طاهر طون 


وسما عداك من هياد الئثيل مخيم 
وشجر * 

هن أين يا هديلتى جاء العفن ؛ 

دن اين جاء ؟ ء 

وهنا يسمم الشايهر اغنية الجندى 
الجهول : 

« لو الكم ودعتمولى فى المطار 

لي علم رف على هدبى / وداى 

01 
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1 209 رم 
5ن سه 


واستدان » 

لى غصن غان 

لو وردتان من يد مجهولة 

القيتا لفوقى على غين التظان 

لو طلق تار 

لو قبلة قبل تحرك القطار 
الانلتصار 

كثت ابتسببت عندما ممال دمى على 
الجدار 1 » 

فهل هناك شك فى أن احمد حجازذى 
كان يحس » جل يميد , بالقلق العظيم 
حتى فى اوج الثورة العربية التى كان 
يقودها عبدالنامم فىطريق الاشتراكية؟ 
وهل هناك شك فى اتزاهبد حتجاؤى كان 
يعبر هن وجدان رجل الشبازع فى عم 
حين شدد بالطقوخات الس كيائية 
والعسكرية التى تجاوزت : الانمازات 
السياسية والعسكرية وبكى الدم 
المسقوح حن غير طائل على ذرا الجبال 
الدنيدة ؟ وهل هناك شك فى شجاعة 
احمد حجازى الفريدة لانه اجترا على 
مواجهة زعيم الثورة العربية ورجل 
الاتدار فيها فى قدة جبروته بان احلامه 
تجاوزت قدراته « بل واجترا عسسلى 
مصسارحة النساس بانه ٠ه‏ يشم ريسع 
العفن ٠‏ وان جراثيم هذا العفن كانت 
هئا فى قثب القاهرة ؟ 

وأنا شخصيا لثوافق احمد حجازى 
على رايه بآن الدم المصرى المسفوح 
على بطاح اليمن كان من غير طائل ٠‏ 
17م 


أرشيف الشارخ 


وهو لم يقلهسا هراحة وانمأ تفهمها 
ضعنا من كثرة حديثه غن الموتى الذين 
ببكون موتاهم فى مجلس العزاء وعسن 
« رمح العفن » وعن وشىء كانه الوباء, 
٠'‏ ففى تقديرى أن لحرب اليمن , ككل 
حروب التحرير » بعدا تاريخيا يسقط 
عادة مهن الحساب ولن يتجلى معتسأه 
الحقبقى الا بعد عشرات السذين حين 
تنتهى احقاد المعاصرين وهخا 2 
يعودون يذكرون الا انه لولا ضهايا 
المصريين كظل الين: غالبا الى اليوم 
مغلقا فى وجه الحضارة الحديثة؟ وكل 
ها نستطيع أن ثقوله هو ان الارئجال 
والخطا فى الحسابات والاستهانة بدور 
الاستعمار فى قمع حركات التصمرر 
الرطئئ: والاتجار بالثورة » كل هسذه 
حقلت كمن هذا النزى المضارى اندج 
هما كانث تحتمله مصر المسكينة * 

دلبل آشر على قلق الشاعر احمد 
حجاذى وعلى جيلارته فى التعبير عن 
هذا القلق , قصدددته «الشاعر والبطل» 
فوديوانه «مركية للعدر الجديل» » وهى 
قصيدة حن ثعار الستينات حين كسان 
عبد النامى فى أوج جبروته ٠‏ وفى 
هذه القسيدة يقول الشاعر بعد هزيمة 
4 : 

1! ماذا اقول‎ ٠ 

اخاف أن يكون حبى لك خوفا ٠‏ 

عالقا بى من قرون غابرات 

فمر رئيس الجند أن يخفض سنيفه 
الصقيل ٠‏ 

لان هذا الشعر بأبى أن يمر تحت 
خلله الطويل !1 

هاذا اقول ؟ هل اقول 

انك اعطيت وجوه الفقراء +ميسسيحة 
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يحدنا أن تغلب الحهزن ونشع الدايل! 

بظلمكه الشعرً اذا غناك فى هلا 
الزمان ٠‏ 

لانه لا يستطبع أن يرى مجسدك 
وحده /» بِدون آن بيرئ * 


ما فى الزمان من غذاب وهوان , 


وهكذا نرى ان احمد حجازئ ها ذكر قبرك 


التحقظا الذئ يبلمُ احباتا هبلم الادانة 
والرفض ٠‏ ومع ذلك فقد ظل اأحسد 
حجازى ناصريا حتى رحل عبد النامصمر 
عن هذه الدنيا ؛ ركان من الثلائل 
الذين أخذوا ثورة 7 مالخذ الجد, 


أرشيف الشارخ 


لا لان ثورة ١597‏ جندته كما حاولث 
تجنيد ابناء جيله ؛» بل لانه هى الذى 
جند شررة11907 لت آأفكارة ومبادئه 
روجدانه » بل وبراقالشس الذى يحلق 
به فى الاعالى ريصعد بة معسراج 
الشعرامء ٠‏ 

ولا شك أنه عبر غشرين عاما حدثت 
تنازلات هن الجانبين حتى التقيا 
وتوحدا فى شخصس عبد النامي ٠‏ فقد 
بدا أحدد حجازى يافعا ٠١‏ كبا ببدا 
صلاح عبد الصبور يافعا » حن عشيرة 
الجماعات الدينية » ثم اغتنق اعفد 
حجازى حلم الجامعة ااقرمية بدلا من 
حلم الجامعة الديئية . اها هلام 
عبد الصبور فقد خرج من حلمه الاولّ 
ولل يبحمث عن حلم آخر حتى هات ٠‏ 
رمع ذلهافقد كان ملريتيما واحدا وهو 
طريق الهرية وخايتهما واحدة وهى 
البهظ عن كرامة الانسان ؛ حجازى 
يبحث هنبا فن- المرية السياسية وعبد 


السبور يطاردها بالبحث عن الله فى 
الانسان *١‏ 


ق'« عركية للهبن ١الجديل-»‏ ليست 
مرثية لعبد الناصر بعد وفائه ولكنهسا 
خيريج عمى باكمله : 
« زمن الفزوات مفى ؛ والرفاق 
ذهبوا , ورجعنا يتاهى : 
هل سوى زهرتين أاضمهما فوق 


لم امزق عن لدم الوثاق ؟ 
اننى قد تبعتك من آول الحلم ؛» 

من اول الياس حتى نهايته » 
جه الذهاها , 


ورحلت وراءك هن مستحيل الى 
مستحهيل * 


م 
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كم اكن اشتهى ان ارى لون عينياك 

أو ان آميط اللثاما ٠‏ 

واللستحيل الاخير كان « قرطبة » 1 
حاضرة العرب فى الاندلس ورمز المجد 
العربى الذى غبر ٠‏ وانا لا اعرف ان 


3 بعث العربى فى 
سورية , ولكن هكذا كانت البردة التى 
البسها خيال الشاعر احمد حجازى 
لعيد النامس الذى كان حشفزلا ٠‏ 
لوال الستيثات بتحرير العبيد فىالعاللم 
الثالث اككقر من اشتغاله يبناء 
'لامبراطوريات ٠‏ 


أحمد عبدالمعطى حجازىي 


أرشيف الشارخ 


د كان بيتى بترملية » 

والسماء يمياط » 

وقلبى ابريق حمر » 

وبين يدى التجوم * » 
2 أن يم 
و4 ادي ؛ هى رمز 
هجد العرب فى الائدلس » لفن 


وك يجت ان عيه كبزي 
المفنى الذى طاف يبحث للحلم عن 
لاس الك ال 1 
هو 

ال اسن 0 جاع الي 
باختصان: : كان احمد حجازى ينظس 
الى عب الناصى ثظره الى المهدى المنتظر 
بالعني السياس تطبعا , ١و‏ فلنقل انه 
الصورة فحتى فى وقت ألوهم الاعظم 
كان الشاعر تساوره الشكوك ؛ 

٠‏ صباح + صائح لا تبا 


كنت ايحث عن رجل اخبر القلب <١‏ 
ايو نان ب ان 
كيف اعرف ان الذى بايعته المديزة 
ليس الذى وعدتنا السماء ؟ » 

وبعد ان ضاع كل شىء كالسراب نجد 
الشاغر يبكى ؛ لا هلى المملكة الضائعة 
لكن على عمن ماع لم يكن غير 
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وفى أى آرضى يكون نشورى ؟ 
اننى ضائع قى البلاد 


هل ترى اتذكر صوتى القديم 
الله هن تحت هذا الرهان' ٠‏ 

ام اغيب كما غبت الت » 

وتسقط غرئاطة فى المميا | » 

ومن هذا ثرى كل شىم واهَنما 
أى لماذا تركنا الشاخر 'الكبين السيكد 
حجازى فى اوائل االتتيديثاها رالام قن 
باريس كل هذا الامذ المزد , “لقت 
آحس بعد هزيبة /1471 انها غنيم 
فى الاحلام عمره » + ركان عبد الناصر 
هو آخسر خيط يريطه بالوطن ويحلم 
الثررة العربية , فلما هات عبد الناصر 
فى ١51٠‏ انقطع ذلك الخيط » « ثم 
مرق عن قدميه الوثاق » الذى كسان 
يربطه بعيد المناسر وبدسا كان يومئذ 
بسمى «١‏ الاشتراكبة العربية », لا 
لجرد أن عيك الثاصر مات , ولكن 
لآن «غرناطة سقطتء» ولان هبدالناصر 
صاحب حرب الاسمتنئزاف كان أله 
الاخير فى استرداد غرناطة ثم ٠٠‏ ريبما 
ترطبة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وهكذا ترك احمد حجازى عبدالنامي 
فى «قبره الملكى» ورحسل الى ياريس 
حاملا قيثارته ليئئىعليها قصة ضياعه, 
حاملا « تكبته » وماساة سقوطة يل 
وجرثوعة خطاه التى تجعل منه بطلا 
تراجيديا ٠‏ وهذا هعنى قوله فى 
« كائنات مملكة اللبل » ؛ « انا والثررة 
العربية نبعث عن عميل في شوادع 
باريس » لبحث عن 'غرفة » نتسسكمع 


ولكنه يصلى ايضا عسس أن يتسذكر 
صلبوتة القديم : « فيبعثنى الله 
هن 2 هذا ارماك 2 » وحيث 
الامل فى البعث ترى الحاشية الفضية 
تلمع أوطط, النيمة السوداة ٠‏ 
زَفى كائنات « مملكة الليل ه ازداد 
فمس الشاعر وانخلضت جهارة صرته 
وكف من شعن الالتزام بالقضايا العامة 
وبدوارين الحياسة؛, وازدادت الرمهزية 
فى صورة؛الشدرية زكثرة فى شسعره 
و الحختلاطا الفنون *» بتاثير الشعر 
القرفسى ' والعياة! الفرنسية , فكائما 
القصائد توحات ؛ او فلنقل انه ترك 
وهو لايزال يكثب عن «بابلى تيروداء 
وعن د7١‏ , لما يثاين » , ولكنك 
تحس بان الوجدان الفردى طغى فيه 
على الوجدان العام كدا تصن بان هناك 
مسافة بينه وبين الاشياء ٠‏ وفى اونة 
تحس بآن شعره اؤداك « اتقانا » , 
ففى باريس لا داعى للعجلة ولا مجال 
للارتجال أو الانفعال ٠‏ ترى لو عاد 
اليئا هل ترتفع حرارئه وترتفع ثبرته 
أي تعود اليه القدرة علي الحلم الكبير؟ 
6م 
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الانسانية والتحثر ٠‏ وادى خوفه عن حب 


د 


الشنعاء ٠‏ ولم يخش السودانيون كتشئر »بل 
قاوموا ريو وقدموا الَف الشهدامء ٠‏ 


فى الجزء الثا 


البحث يددثناالكاتب 


عن استشبسال 8 في الدفاع عن بلادهى» 
والوقوف ا فاوحه الطفاة » والتزدى اللاي وقم 
فيه +.الستعمز وافساده للاقتضايا » ومحياولة 


القاء التبعة على مص 


زاد كرومر الخرطوم في الثالث هن يثاير 
15 واستقيل هر والسردار يحيط بهما 
ادكان الحرب مشايخ واعيان السودان فى 
دي اكيقة ٠‏ انان بن الطتري عن 

« انى أعد تفسى سعيدا بمتابلتى اياكم 
اليوم لاهنلكم على الخلاص من اسستبداد 
حكومة الدراويش بفضل ما أظهره السردار 
وضباطه *ولا يخفي عليكم أن جلالة الملكة 
ورعاياها المسيحيين من اشه الناس 
استمساكا لعسروة ديلهم , ولذلك لهم 
يعرفون وجوب احترام دين غيرهم * علي أن 


/5 


أرشيف الشارخ 


حكم جلالتها يظلل من المسلميل عدوا أكثر 
هما يظله حكم أى ملك فى الارض , وهم 
مع ذلك فى ععيضة هنيئة ٠‏ ديلهم هوقر 
وعاداتهم الشرعية همحترمة ٠‏ وفى امكايم 
أن 'تتاكدوا من آن هذا المبدا ممينطبق 
أيضا على السردان » وأن دينكم سيكون 
فى معزل هن المداخلة فى شثرله ٠‏ ( وهنا 
سال أحد المضسايع الحاشرين اذا كان هذا 
التعهد يسرى ايضا عل تطبيق الشريمة 
الاسبلامية النراء ؟ فاجابه لورد كرومر 
بالائبات ٠‏ ومن الواضح أنْ تصريحه 
احدث ارتباحا فى الئدة الحاضرين )» ٠‏ 
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4 كتشاو بالاططر بوش الل ك2 
فى من (نن10ه مستا © 


وق شير ؤؤم| نام محمد ثريمه » 
رهر ابن للم المهدى وصهرهة صتهزا] فرصه 
يدمر #لساس وسيحطهم حل الانجنيز ماعين 
نعسه حنيفه للمهدي ٠‏ تاتّبل الناس على 
ما قبائل سسدار وليزونل * 
ينا ا ع بدلك ارسسسالت الى 
سل د لس 
آز آنوة بة كافيه 
الغائيفة شعن بن رارساله الى "مركن الحكومة 
فى ام درمان للتحتين همه ٠‏ 2 7 
فارسل قرمندان سغار الى قرية الخليقة 
عريف التى تسمى شوكايا على بعك لحي 


أرشيف الشارخ 


عساكر الاورطة الخامسة عشرة مركبية عن 
١٠‏ عسسكريا تحت قفيادة البكسبائى 
( سمايث ) الذى توجه نعم المذكورة 
الى شوكايا فى فجر يرم 5 
وقد سامرت هله القرة القرية , 
وذهبت شرذمة قليلة هن المساكر ربعيش 
الضباط الى منزل الشريف المتيرد للقيض 
فرسدوه في المرحاض قهجموا! عليه وهر غل 
هذه الحال وسحبوه الى خارج البيت وطليوا 
منه أن يسير عمهم قال الرارىي ؛ لابى 
وأجايهم : اذا ؟ وما الذى فعلتة ستى 
تهجبوا على وتأخذد لي بهذه الصفة ؟ 

وبى شلال ذلك علت الفوضاء والمياح 


الشريف » 
لا يدري من أطلقه ٠‏ ربعد ذلك حمسربت 
المسساكر نوما لبدو ايم 
1 آلا أن هجم بيفرده ملى الترة 
لف كرب احد العساكر بالبلطة 
عتفه فيزفه , ناطلقت عليه النيران فأصيب 
بجيلة رضامنات القته طريحا ٠‏ 1 
والجلت الممركة عن «قتميل ١/‏ هن 
لوال البسد انهاه ينك الخد الشريف 
ولدى المهدى وحوكيبالثلائة أمام مجلس 
وى ميكائراب عليهم بالاغدام رميا 
بالرصاسل بناء قلى اآمر كتششي لم القوت 
جنثهم في النهر واجرفت القرية ودمرت 
عن الحرها 2 وامى نحو ستين وجلا هن 
اتباع الشريف وزجوا في السجن ٠‏ 
00 


*« 
ونى السساعة العاشرة من مسسساء 
وسل الى القاهرة أسري 
الدراويش البالخ عقدهم ٠٠١‏ أسها 
ورحلوا فورا الى معتقل رشيك ٠‏ وكان فى 
الامراه الدين سلمرا الفسهم فى 
وائعة 4؟ نوفمبر 1859 أحياه يوم قل 
التعايشى وزالت دولته من الوجرد ا 
الذين أعخضروا الامبي 1 عن 
ابن التعايشى والاغير محبود ولد 9 |( 
والامير يونس الدكن »والامير محبك الزين» 
ام 
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وذهتكتش: 
طعامها للسميك 


والامير. على قوار أمير بربر ٠‏ وكثيرون عن عن قاعدة الدين بشىه سوى كونه اعم هن 
النساء والاطفال ٠‏ مذهب واحد + وقد كالوا جميعا صائمين » 
والامراء كلهم أصحاب شمم *وللتعايثتى. وفى .يوم عيد الغطر اجتمعوا فى 
بئات أسيرات وهن عل جالب عظيم من القشلاق هتسربلين بثيساب بيضاء نظيفة 
الجمال رالاحتقشام بمبشيرة حيشيية اللون ٠‏ وصلوا سنة العيد يؤههم أحد الاهراء وهو 
والرجال يحتفرون عن يكون مسلما ويحلقن ‏ كهل موقر عندهم ٠‏ وكانوا يطيلون الركوع 
ذقنه ومن لا يلبس العمامة * والسجود كثرا وكذلك الرفع بينهما حتى 
وتمم.كهم بالدبن عظيم جدا , كثهم ‏ أن دكعتى العيد استغرقتا هن الوقت اكثر 
لا يسيرون على احد اذاهب الاررئىمة ٠‏ هن ساعة 
انهم مجتيدون ٠‏ والتهايثى أوجد 8 
0 وهو فتى صغير لا يتجسارز الثانية عشرة 


١ 
١ الخصيدبوى عبان خلوي‎ © 
© الثاثى ويقف ختنه كتشثر‎ 


للخطية دون الششيخ المصل أن لاحمد 
محبد المهدى حق الامامة ولانجاله من بعدم 
قهذا السغير أحق بها وأولى » وان الصلاة' 
لم تكن تنعقدبامامة ذاك الحصنى لر لم يجزها 
له الخطيب الصئير ٠‏ 

أما عثمان دقته فهو كبير الببئة , نحيل 
التتاقين » اسرع ربل يعدو على قدميه 


عن 

بل كان. ينازل ميمه راجلا * وقيسل اله 
لم يفر هن السحرب فرار الجيان , جل يرتد 
هم هن إر تد اذا شاعد وجوب الهمسزيمة 
تخلعيا من الاسر والاذلال ٠‏ ولا قبشسوا 
عليه وجاءوا به الى السسسويس كان فى 
السبعيئن من عمره 0 طر يل القامة «توسيل 
الجسم ,+ عر يض الوجه عستديره ٠‏ واضح 
الملامع وكلها ممتلفة بسبمات الذكاء. 
والشجاعة ٠‏ وكان هرتديا كأعهل السودان 
ملاءة الف بها من كتفه الى قدهيه وعمامة 
كبيرة على راسه , ثم لقل من الباخرة فى 
عربة سكة سديد * وكان قد اجتم.م فى 
ذاك الرقت كثير من الخلق تمالبهم عنْ 
الفر لم 9 1 استقر فى العسربة مصنية » 
للمتفرجن أن يسلهموا! عله فكانت الأنه, 
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تمد عشرات وهو يصانحهم ويكليهم جمينا 
بالبشاشة 0 

وهر رجل نهم في الآكل , ناذا قدم له 
خروف اكله . سواه كان فى الفيناه أو 
العشاء , وكفايته من الذرة المدشسسيرشة 
لا تقل عن كيئة كما يتول ٠‏ ولما أمسيب 
بزكام قئيل أحدث له التهابا لى الحنجرة 
غير صمبوته ٠‏ عرض عليه الطبيب علاجا 
لذلك فابى عليه قائلا إن آردت شسفائى 
فاتنى بستة أرطال سينا لاش بها دراه ففي 
ذلك الشفاه ٠‏ 


كنا 

رقمت بريطانيسا هع مصير اتفاقية 14 
يناير 1893 / وتعها عن هصير بطلسرس 
باشا غالى ناظري الخارجية المسرية ولورد 
"كترومر تاليا عن الحكومة البر يطانية يجعل 
السودان شركة بين مصر وانجلتيرا تفرد 
مجلس الشورى غدم اعتبار هذه الاتفاقية 
قى شكل اثقرى من الاحتجاج والاعتراض 
وذلك عند نظر الميزانية_اذ عنا” فى محضر 
الجلسة : 


ثم انه وجد فى ميزانيةاالصروقات مبنغ 


7 الف جنيه وكسور مذكور آله فجز 
فى ايرادات السزتنان ٠"‏ ولو أن الحكونة 
لم تبين الايرادات ولا أنراع المصروفات ٠‏ 
لكن المجلس يصدق على عرف هذا المبلخ 
هن هيزانية الحكرمة لان السودان ممتير 
بلادا مصربة 0 وسزء! متسما للقطر المعرى)» 

وخلات هصر سدوات طويلة السه المجز 
فى هيزائية السووان ٠‏ 


0501 
ونا قامت الحرب بين الالجايز والببير 
ممت حكوهة ال.سسودان دخول ااسحقف 
المصربة الى بلادها حتى لا يطلع السودائين 
على أخبار الهزائم التى لحقت بالاتجايز 
فنسقط هكانتهم فى أعين آغل السوذان * 
م اتهم آراذو؟ آنَ يجسردوا الجتسسوه 


أرشيف الشارخ 


السودائين والصربين من النخيرة لوجددوا 
هنهم معارصة ثُلديدة + وفى اللنهسساية 
خضعوا والتهي الادر بفصل نمض الغمباطظ 


خشية التعصب الدينى 

آنانت عرنسا ممارضه لتسيير الحملة , 
لانها ب كما ذكرت ‏ تخمى من أن قفني 
هله الحملة التعسب الدينى نمم كل 
مسلمى افريقيا ٠‏ وتخشى ثانيا أن تكون 
حجة لاطالة احتلال بر يطائيا لحصر ٠‏ 

ولم تكن انجدتر! لتمبا يهذه الممارفة ٠‏ 
خطب سالسيوري وذس خارجية الييلتوا 
في ١431/54/15‏ لكان ميا قاله < مهما 
كان حل المسالة المسرية الكثيرة الاثسكال 
والتمقيد فلا مشاحة فى انه يجب علينسا 


« اننا لما دخلنا عر بد سقريل عرايى 
بنان”اطولها بقياس بن نه شر 
مضاعف طولها الان ٠‏ ثم أخذ منها 


واشنها بزيا ٠‏ 
الرديعة ووخيدا شررَك الاماية واثيتنا اننا 
آعل للثقة النى رضعت فينا اذا أدعينا 
إننا تَفينا الشل' المفروص عليدا وتركنا 
نصف نلك الوديمة يقامى عذاب الظلم كلا 
بل المفروضى علينا أن ترد هصر عاجلا أد 
آجلا الى أهلها باعادة حهودها الى ما كانثك 
عليه كا احتللناها ٠‏ 

وفى هذا الكلام غى وتضلبل وخداع ٠‏ 
وهم ذلك ققد ظل لسو عملايِين الجتبهات 
على السردان ٠‏ قال كروعر لهى لخطبة له 
بالخرطلوم «١ 14١7/1/٠‏ ان آردتم آن 
تعلموا كم يدقعمون ‏ ب يعثى الممرييل - 
كلت الهم يدتمدن ككل مئة لتءرده* 
حنيها عصمريا لخير السودان ' وقد دلمرا 
اكثر هن صف هليون جنيه الجليز, 
لنحسين السكك الحديدئة المسردانية 
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ردهموا «٠تدرءءورز‏ ( مليربا وار يعباله 
الف نيه مسري لالشسساء سسكه #سد يف 
الخرطوم بررسوردان التي انتهى العمل منها 
سنة 1105 ) * 

وكان يعمل بالسيودان عدد كيير من 
الانجليز نظير هرتبات شسشمة * وكان هن 
الممكن أن يعيئوا لبنائيين أو سوريين ٠‏ أما 
المصريون فهم عنها مبعدون : 


وا 

توالت على اسسودانيين المصاتب والآلام 
من جهات كيية , بهلك كنع ينهم في 
المعارل والحروب ٠‏ كما أشلكت ا.حجاعات 
أعدادا كثيرة , وكذلك الكسرئرا التى 
تفشت بينهم فخلت جهات كنية عن 
السكان وعم الخسراب والدمار ٠‏ فقراى 
الانجدز أن يفتحوا باب الهجرة الي طاوكر 
واعلنوا أن هن بيرغب فى الهجرة سبسوف 
نقدم له تسهيلات كثيرة / السسقر عل 
حساب الحكومة والاورفن دون ٠قابل‏ ل 
والتفاوى سلفا من اآأول سلة » وطلبوا هن 
رجال الأدارة ان يعلنوا ذلك بين الاهالى ٠‏ 
ويبدو انهم كم يجدوا من امصريين اكبالا » 
فاخذوا الف سجون منة 1119 + ولم 
يجد هؤلاء السجوئون عثاية عانية قهلك 
هنهم كثيرون +٠‏ واذلك فان ذكر “ملمة 
« طوكر » كانت توحى بالرهية واللزع ٠‏ 

رفي نهاية سنة 1855 نشسسيت حرب 
الث رنسفال وتوالت الهزاثم على الانجليزن » 
واصيب كتشس بالخزى لانه استاسيد عمل 
السودانيين , واستئوق أمام اليوير ٠راخة‏ 
الناس فى البلاد العر بية 0 بل والاسلامية 
يتساءلرن : هل البرير أشسيسجع من 
الدراويثي ؟ وكيف اسستطاع البوير أن 
يصمدوا فى النتال مدة خبسة أشهس بينما 
زالت دولة الدراويش بعد هوقمتيل ١‏ 

قال بعضمهم وهر عل سق : أن البوير 


3. 


أرشيف الشارخ 


كائرا يحاربون عربا متمدنة ,» يسوقوئها 
بحسب أصول الفن وعل رسمسيوم خطعها 
آركان الحرب ٠‏ حريا احرى أن تكسرن 
بالمقول ٠‏ لا بالابدان ٠‏ وأن المسسوهانيين 
قابلرا الجيش الانجليزى في وقمة أم درمان 
فاستدرجهم هزلاء باطلاق كرات فى الهراء 
كانت الا لصسسيبهم حتى أطمعوهم ليهسم 
فوثبوا عليهموثبةالقساورة العطاش يشلو تهم 
شلاء للما أنحصارا فى ثغور المداقعم صب 
عليهم هزلاء نارا حامية فلم ينكصوا ولم 
يتقلير 1 أدراجهم ؛ وما زالوا يياجمسرن 
لك النار الحامية حتى أكلتهم جديما ٠‏ 
فهده هى الشسجاعة التبى يقصير عن مداها 
البوير وثمير اليوير » ولكنن شلسجاعة 
الدراويشى فى وقعة أم درمان وسكيئة 
التعايئى التى سارت بها الركيمان فى 
الوقعة الاخيرة لم تمتعسا من ذهاب تلك 
الدولة فى وقعة أو وقمتين حال كون علم 
هؤلاء البرير سد بهم ثغرربلادهم داتحميم 
يلاد عدوعم عدة مديدة وفى معارك عديدةء 


40 

زدالا تقاش ملويل حول علم الجغفرافيا 
ونآئدته بالنسية للمعرديين ٠‏ وعزا يعضهم 
التصار البرير الى معرئتهم بهيذا الملم , 
“مما عا انكسار الانجليز إلى جهصملهم به 
اقترى) أسيداهم يكتسية مقالا طويلا جاه فيه : 
« ان علم الجفرانياً لا فائدة فيه للممر يين 
عصسنوها الازهريين 2٠‏ وان الاثستغال 
بالملوم الجديدة عضر جدا » فرد عليه أسد 
المجارربن قاثلا « ان لعلم الجغرافيا فرائد 
لو لم يكن أهل الازهمر ععارفين بعلم 
الجغرافيا لاشتبه عليهم الحاق أههمل كل 
رواق به , مم آن كلل رواق وقنا مختصيا 
بآهله » »٠‏ 

ولما زال شش الدراريش عن دود مصر 
الجنربية فكر الانجليز فى تنفيكذ بيضس 
مشروعات للرى ٠‏ وكائرا قد درسرا مشروع 
انشاء خزان اسران فائبرى بض اللمصر يين 
لعارضة هذا المشروع وبيان مالى تتفيسذه 
من اخطار ٠‏ وملخصس ما ذكروا هق : 

© عناك مسسعويات كثيرة تقوم درث 
انشانه نتعرق العمل وتؤشر الجازه * 
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© حوردون 


© عجرم جيششن من الاعداء على العطر 
المسرى واسندراده على الخران فيضمر ذلك 
بالبطر المسرى صررا عظيما وهيلف زراعته 
الصيفية ٠‏ - 

© حدرث زلزال ار اتكسار الخزان ‏ 
دنبه واحده لرداءة ينائي نيجيدت #منيذلك 
ماوفان عظيم يتلف أنزاضى 


امي مسكي ليسا من 
أسران الى الماهرة //: |[ 19 [غم | 


© ركرد الماء فى النخزان فان ذلك بريد 
المثرتة قصبح هياء النطر سابة لا تصلح 
للشرب . 

راعترض مجلس السسورى على هذا 
اللروع وحجنه فى ذلك ان عملا مثل هذا 
ربما يرل الى خراب عصير , ولا ينتهي الا 
في ستيل طويلة وصرف التناطي من الذعبو 

وكتب ألحهد الممريين مقالا جاه ليه ؛ 

« أما الدين لا تبهر انظلارهم الامانى 
والارتام النى تجىء كالاحلام فيقولرن ان 
الخزان العموهى اذا كان مفيدا فاله سيكونئ 


© الودي 


الهائلة فى جنرب اسوان الى ثشسمالالخرطورم 
لا يمكن أن تححبله ابئية البشر مهما خننن 
الصناعيلامرون ٠‏ 

مجلس النلسان برئياسية 
الخد فى ١454/5/4‏ وقررالموالقة 
قل الشروع الخؤان كما قدنه جارسستن 
أوكيل ادة| الاشغال نستي ومكوكى ٠‏ 
أولا. لم يجوايق مِسيدوَق)/ ؛ندين على صرف 
نفقات اشروع ؛ نقدم السير ارنست كاسل 
وتعهد بدفع امال + واثفق عع بعضض اأقاوان 
الانجليز على اثامة الخزان ٠‏ وقد ابتدا 
البناء فى الساعة العاشرة هن صبيحة يوم 
فبراير 1844 والنتهى العمل هله فى 
منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر الاربعاء 
العاشي عن ديسمبر ا196 * 


وفد ترتب على انشاه الخزان أن غرق 
قسى أنسن الوجرد ويعضن الآثار الاخسرى 
فنفلم احمد شوفي قصيدة طويلة مطلمها 
قف بتلمك القمسسور في اليم غرقىي 


من جهة أخرى شطرا عل ممر , لان التيل همسكا بعفيها هن الذعر يعفسبا 
الذى كر الجبال الملدة ولتت المخثورر ‏ كقلارى انخفين فى الاء بهبييا 
المساء عل مر الاجبال فاسدت السلالان سمسابحات به وابدين ضيبا 
911 
أرشيف الشارخ 
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أصل « الوحى » س فى اصطلاح اللفوبين .. ؛ الاعلام فى خفاء 
ووسائل هذا الاعلام » الخفى والمستتر عن غير الموحى اليه المقصود بالاعلام 
مباشرة , متعددة ٠‏ فمنها الاشمارة ٠‏ واللكتابة ٠‏ والرسالة ٠‏ والايماء , 
والالهام » والكلام الخفى ٠٠‏ الى اخر سبل توصيل الاعلام الخفى الى 
القمر ٠‏ 


وكذلك يطلق لفظ « الوحى » على اسم المقمصول عنه , أى الموحى , 

مكتوبا كان هذا الموحى أو كتابا ٠‏ 

ولقد سمى وحى الله » المى انبيائه ورسيله : وحياء لان الك قد اسرى 
الى هؤلاء الانبياء والرسل ٠‏ وخصبم به : واخقاه عبن عداهم ٠"‏ وصضَمذا 
هو وجه تسمية جبريل ؛ عليه السلام : ه ناموس الك  »‏ كما ورد فنى الحديث 
النبنوى ‏ اذ احختل ١‏ المنامرس » كما يقول الشريف المرضى ( 05 +١6‏ ه 
٠١١6‏ ,م ) في كتابه ( المجلؤاث التبرية ) : «(الكان المذى يستجن 
( يستئر ) - فيه السائد عن الوحش لثلا _تزاهة فتئفن/منه ٠‏ ومن ذلك 
سمى من يجعلة الآنسان موضع لارة بتاهوسا “5 فكان “النبى حسلى الله 
عليه وسلم » اننا 'شبه جبريل بذلك لانة يستخقئن بما يؤديه عن الله سيحانه 
الى الانبياء ٠ )١( » ٠٠٠‏ ش 

وفى القرآن الكريم وفى الادب العربى وردت الاستخدامات لصسطلمعم 
« الوحى ٠‏ فى المعانى رالاغراض التى أشرنا اليها ٠*٠‏ شهى يعنى فى قرل 
الله سبحانه : ١‏ وما كان ليشى ان يكلمه الل الا وحيا أى هن وراء حجاب ) 
« الشورى : 2١‏ غ٠‏ يعنى : الالهام والقذف فى القلب , سواء أكان ذلك فى 
اليقظة أى فى المنام ‏ ( اللرؤيا ٠  )‏ 

وفى قوله تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ) 
وطه :  » ١14‏ يعنى : ألقائه المى الرسول , حسلى الله عليه وسلم ٠‏ بواضسطة 
املك ٠‏ 

وفى الآية القرانية : ( قل انما أنذركم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء 
اذا ها ينذرون ) « الانبياء : 43  »‏ يغتى مصطلح الوحى : الموحى يه 


)١(‏ ( المجازات النبوية ) ص ١45‏ ؛ ١435‏ ' طبعة القاهرة سنة 1174اه 
له 
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من اطلاق اللمصدر على القعول ٠‏ 

أما فى الاية : ( فاأوحى اليهم ربهم لنهلكن اللا مين ) « ابراهيم 
7 »ب فهى وحى للرسل '١‏ على حين يمنى فى أية : ( وأوحى ريكالى 
النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ) « النحل : 584  »‏ : الالهام للديوان 
غير العاقل ٠٠‏ اما فى الآية : ( فقضاهن سبع سعوات فى يومين واوحى 
فى كل سساء آمرها ) «ه فصلت : ؟١ »٠‏ فانه يعنى : التسدذير » أى أن 
الك ٠‏ سبحائة ؛ قد سخر كل سبنماء لما يراد هنها 9 وهو قد جاء بمدنى 
الاشارة والايماء فى قرول اش سبحائه ؛ ( فأوحى الميهم أن سبدوا بكرة 
وعشيا ) « مريم : *٠+ . » ١‏ وكذلك حاللة يفل قرل الشاعر : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة رحى اللاحظ خيفة الرقباء 

اى الاشارة بالملاحظ ٠‏ 

وقد ياتى « الوحي » بمعنى الايحاء الى الملائكة » كما فى أية : ( ان 
يوحى ربك الى الملانكة أنِى هعكم ) و الاثفال : ١"‏ م ٠١‏ كبا تقد بأتى بمعنى : 
الوسوسة بالشى ؛ كما فى ترل الله » سبحانة :ا( ازياالشياطين ليورحون 
الى اوليائهم ليجادلركم ) « الاثئعام ؛ (١1١‏ ©» » 

تلك هى ابرًر معانى مصسطلح ١‏ الرحى + قى عرق اللنويين » وفى 
الصادر الاولى للعربية ٠‏ 

أما فى اصطلاح الشريعة فان « الوحى » يعنى : كلام الله المنزل على 
تبى من البيائه *' وذلك اذا ما ثبت الاعلام الخفى ( الوحى ) بلسان الملك, 
فوقع فى سمع التبى : بعد علمه بالمبِنم داية قاطعة ٠٠‏ والقران الكريم همشل 
على هذا النورع هن ١‏ الرحى » ٠٠‏ كبا يعنى ؛ فى الشريعة أيضا : خاط. 
الملك , يتضح باشارة هنه للنبى ؛ من غير بيان بالكلام ٠*٠‏ ويحكى عن هذا 
اللون من « الوحى » حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . « أن روح 
القدس نفث فى روعى أن نفسا أن تموت ٠٠٠  ثيدحلا .*» ٠٠٠‏ ويعنى 
أيضا . فى احسللاح الشريعة : الالهام ٠٠٠‏ وقد يكون الوحى فى اليقظة . 
كما يكون رؤيا فى المنام * وجميعه حجة عند علماء المشريعة ٠‏ 

وقريب من معانى « الوحى » لدى غلمام الشريعة ؛: هن الفنقهاء , 
معانيه لدى علمائها هن المتكلمين ؛ فهو يعنى عندهم : كشف الحقيقة كشفا 

0 
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الودهالإلهي 


مباشرا » هجاوزا للحس ٠‏ ومقصسورا علي المختارين لهذ' اللوتن بن 
الا ٠‏ 
7 جز ةعقب وريم قل قهري ٠‏ حنافة. <٠‏ الليجير ددم لاما 
الحسى ٠‏ ويقولون انه : عبارة عن اتصال الئنفس الانسانبة بالنفوس 
الفلكية , اتصالا روحيا , فترتسم لديها صور المحرادث » وتطلع + بهذا 
الاتصال , على عالم الغيب ٠٠٠‏ وهم يرون أن فى الانبياء استعدادا خاصا 
وفطرة خاصة تؤهلهم لهذا الاتصال » رهذا الاستعداد وهذه الفطرة تبسلغ 
عند الانبياء ما لا تبلغه عند غيرهم » حتو من «٠‏ الاولياء » و « العارفين » ٠‏ 
هذا التصور المفلسفى للوحى شائع لمدى فلاسقة الاسلام : بل ولدى 
اممحاب النزعة العقلية من المتكلمين المسلمين ٠٠‏ بل اثنا نجده لدى الاستاذ 
الاهام محمد عيده ( ١07 1١١57‏ ه 1844 1580 م ) ومدرسة التجدين 
الدينى فى عصرنا الحديث ٠٠‏ فعندما عرض الاستان الامام ‏ فى ( رممالة 
التوحيد ) . لقضية الوحى حرص على ان يصرح ذيها برايه ألخاض ء وعلى 
أن بنبه على اختلاف تصوره هذا عن التصورات الشائعة عند النصوصيين او 
الفقهاء » بل ومتكلمى الاشعرية ٠‏ فيعيد أن عرض للمعانى اللفوية 
للمصطلح » قال ان التعريف الشرعى للوحى هو : « أنه كلام الل تعالى , 
المنزل على نبى هن انبيائه » ٠٠‏ ثم استطرد فحدد ان له رايا هتميزا فقال : 
د أها فحن فنعرفه » على شرطنا + دانه-* عرفان يجده الشخص من نفسه ,» 
مع اليقين بانه من اش » بواسطة أو بغر واسطة + والاول بصوت يتمشل 
اسمعه.أو دثفينر صوت !1 » * 
فهو علم, رغرفان داخلى ؛ يبلغ صاحيه ادرجة الزثين بأن مصدره هو 
اف ٠‏ وقد يكين #راسلة مل تيسق اد بلانيشوت ل غيا يسنن بنهسي 
و ١‏ 
حالة ها اذا كان هذا « العرلمان بواسطة صوت كانت فسسذء. 
الواسطة أو شبحا . كما هو ظاهر لفظ الاحاديث النبوية المتى تقول اخ 
الوحى كان ياتى للنبى ؛ احيانا » في صورة رجل يشبه دحية الكلبى - فى 
هذه الحائة يجيز الاستاذ الامام حدوث ٠ه‏ العرفان » بهذه الواسدلة الصوت 
أو الشبح ؛ أى هما معا ‏ ولكثه يجرد هذه الواسطة من الطايع الحسى 
والمادى ؛ ويراها هجرد « تمثل » ٠٠‏ فالحقائق المعقولة يجوز أن « تتمثل » 
صموتا أي شبحا لمن عنده الاستعداد الفطرى لهذا الملرن عن « العرفان » ٠‏ 
فاذا علمئا أن « المتمثل » هو : ١‏ مثول الصور الذهنية + باشكالها المختلقة , 
فى عالم الوعى ٠‏ او حلول بعضها محل بعضها الاخر «* » استطعنا ن 
نفقه تصور الاستان الامام لماهية وسائط , العرفان » ب ( الوحى  )‏ صوتا 
كانت هذه الوسائط أو صورة ٠‏ 
لكن الاستاذ الامام ينبه على أن هذا « العرفان » ليس هو الالهام , 
لان الالهام » على الرغم هن انه وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى ما 
94 
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ب ( الوحى ) - باستيقان النفس ان مصدره هي الله سيمانة + 

هذا المقام » انه كان يجادل ٠‏ الماديين » المذبن ينكرون « الوحى ؛ كجزء من 
انكارهم كل ها لا يدرك بالحواس , ولذلك تراه يعضى فى عرض 'مكاتيسة 
حدوث هذا «١‏ العرفان » للمستعدين لتلقيه فيقرل : « وأما أمكان حنوث 
هذا اللنوع من المعرفان ( الوحى ) ؛ وانكشاف ما غاب من مصالم البشر عن 
عامتهم لمن يختصه الل بذلك وسهولة قيمه غند العقل , فلا ارأة همأ يصعب 
ادراكسه الا على هن لا يريد أن يدرك » ويحب أن يرغم نفسد على ان 
لا تفهم ! ٠٠‏ فمن النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر ؛ باصسل 
الفطرة » ها تستعد به : من محض الفيض الالبي ؛ لان تصل بالافق الاعلى . 
وتنتهي هن الانسانية الى الذروة العليا وتشهد هن أمر الله شهوك العبن 
ها يصل غيرها الى تعقله أى تدسسه بعصا الدليل والبرهان » رتتلقى 
هن العليم اللحكيم ها يعلى وضوحا على عا يتلقاه احدنا عن اسائذة 
التعاليم » ثم تصدر يعن ذلك العلم الى تعليم ما علمت ودعوة الناس الى 
ها حملت على ابلاغه اليهم » وأن يكون ذلك سنة الله فى كل آمة وفى كل 
زهان ؛ على حسب الحاجة ٠٠١٠‏ ثيا وجود يبعش الارواح العاابة ٠‏ وظهورها 
لاهل تلك المرتبة السامية لَهما لا استذالة فيّة بعد ها عرفثا هن أنلفسنا 
وارشدنا اليه العلم » قديمه وحديثه » اشتمال الموجود على ها هو الطف من 
المادة » وان غيب عنا » فاى هماأنع. حن أن بكرن بعض هذا الوجوى اللطيبفب 
مشرقا لشىء من العام/ الالبى , وان يكون أتفرس الانبيامم اشراف عليه . 
هاذا جاء به الغبر الساذق -مملنا على الاذعانئ بشطه ؛ اما/ثمثل الصوت . 
واشباح لتلك الإرواح فى .حس-هن, أختصسه . الل بتلك . المنزلة نقد عهد عسن 
اعداء الانبياء ما لا يبعد عنه فى بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم , 
فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل فى خيالهم ويصل الى درجة الممسوس, 
فيصدق المريض فى قوله انه يرى ويسمع ٠‏ بل يجالد ويصارع ٠‏ ولا شىء 
من ذلك هى المحقيقة بواقع » فان جاز التمثل فى الصور المعقولة ٠‏ ولا هنش؟ 
لها الا فى النفس ٠‏ وان ذلك يكون عند عروض عارض على المغ » فلم لايجوز 
تمثل الحقائق المعقرلة فى النفوس العالية ؟ وان يكون ذلك لها عنسا تنزم 
عن عالمم الحس وتتصل بحظائر القدس ؟ وتكون تلك الحال هن لواحق صحة 
العقل فى اهل تلك الدرجة ؛ لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد فى مزاج 
غيرهم ؟٠‏ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة ارواحهم بابدائهم شان غير 
هعروف فى تلك العلاقة عن سواهم . وهو ها يسهل قبوله » بل يتحتم » لان 
شانهم فى الئاس ايضا غير المشئون المالرفة » وهذه المفايرة هن أهم ما 
امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم » والدليل على سلامة شهودهم , 


أن 
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وصحة ما يحدثون عنه » ٠» )١(‏ 

فالوحى : عرفان ٠‏ يجده أصحاب النفوس المفطورة على النقاء 
ويوقنون بان الل هي مصدره ؛ أما وسائطه - ان كانت - من الصوت أو 
الصورة , فهى من باب تمثل المعقولات حتي تبسلغ درجة المحسبوس ٠٠‏ 
وطرفا العلاقة فى هذه العملية هما : « تفوس » الاتبياء » والمعقولات التمثلة 
الت واسطة النقوس الى المعرفان * 1 
وراب ادي رام الاستاذ الامام برى أن ١‏ نفوس » الانبياء قد امتلكت 
النقاء الذى اهلها لهذا العرفان « باأصل الفطرة » *٠*٠‏ وهذا هى اذى 
نجذه عند جمال الدين الاففانى ( ١14 1١04‏ ه 1418 0هما م ) 
عندمسا عرض لتعريف «٠‏ التبى » فى التعليقات التى املاها على شرح 
جلال الدين المدوانى ( ١م‏ 518ه /9؟14١‏ - 1017 م ) للعقائد العضدية . 
٠٠‏ فبعد أن يعرضي التعريف الشائع للنبى » من أنه « أنسان بعثه اش لتبليغ 
ها أوحى أليه + الى من أمر بتبليفهم » ٠*٠‏ يقول : « وقد يعرف المنبى ياتنه : 
انسان قطر على الحق علما وعملا . أئ. بحيث لا يعلم الا حقا : ولا يعمل 
الا حقا » على عقتضى الحكمة ٠‏ وذلك يكون بالفطرة ٠‏ (ى لا يحتاج فيه الى 
الفكر والنظر + ولكن التعليم الالهى ٠‏ فان فطر ايضا على دعوة بنى نوعه 
الى ما جبل عليه + فهو رسول أيضا ٠٠‏ ٠قتفكر‏ فيه , فانه دقيق ١15‏ * » (؟) 
فهواد الور » ى « مجب5ه هلي المف“نحكلوا وعملا: + وهو - كرسول - 
مفطور ومجبول على التبليغ *** تيوٌكد وحدة فكر الافقاتى ومحمد غبسده 
فى هذه القضية تعليق محمد عيده على كلام الافغائى هذا , عندما يقول ٠‏ 
ان معنى جملة : ١‏ بعثة اله » : إلى "+ جَعيل افيه البساعث والداعى 
للثبليمغ ! و(') * 

١ ل شار ,اط اناد هم‎ ١ 

فاذا انتقلثا الى ١‏ الوحى ا ٠:‏ كحنث بدات ب«اننؤة محدد صلى الك 
عليه وسلم وبعثته » والى « صورة » واسطة « الوحى » ؛ والمراحل التى 
هرت بها هذه « الصورة » , والى نصيب ذلك, التصور للوحى من الاتساق 
مع تصور فلاسفة الامبلام وذوى النزعة العقلية هن متكلميه ٠١‏ اذا انتقلنا 
الى ذلك كان عليذا أن ننظر فى المصدر الوحيد لهذا التصور ؛ ألا وهو السنة 
الندوبة » المتى تنائرت فى كتبها أحاديث آحاد كثيرة تحدثت عن بدء الوحى 
للندى » صلى الله عليه وسلم » وعراحله » والصوى التى تعثل بها للنبى 
عندما كان يحدث هذا الاتصال ٠**+‏ 


م م الم م ا ا ا 

)١(‏ ( الاعمال الكاملة للامام محمد غبدة ) ج ‏ ص > 1 اد 
دراسة وتحقيق : محمد عمارة *' طبعة بيروت سنة ١51/7‏ م ٠‏ 

() ( الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى ) ب ١‏ ص ١١١‏ غكالاء٠‏ 
دراسة وتدقيق : د* عحمد عمارة ٠‏ طبعة بيروت سنة 1 + 

(؟) المصس السابق * ج ١‏ ص ٠ 25١‏ 
01 
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فبن السئة النبوية تعلم ان محمدا ؛ صلى الله عليه ملم . قد جاءد 
الوحى وهو فى سين الاربعين ٠‏ وكان قد رفض وثنية الجاهلبة » واخذ يتامل 
باحذا عن المحق » متخذا هن بقايا توحيد ابراهيم وشريعته سبيلا للتحنث 
والتعيد وخاصة فى خلوته التى كان دنقطع الدها فى شهن رمضان يفسار 
حراء ٠١‏ واول صورة جاءه بها « الوحى »٠‏ كانت «٠‏ الرؤيا الصادقة » » فى 
شهن ربيع الاول ٠»‏ واخذت تتكر لستة أشهن وبين الم كانت الحسادثة 
الشهيرة ؛ بوم سمع الصدوت بفار حرام , لغحى شهر رمضان ؛ يقول له : 
اقرا ) ٠٠‏ ثم فتر الوحى ثلاث سلوات ٠‏ سمع بعدها الصوت يناديه : 
يا ايها المزمل ) + وهو فى سن الثالثة والاربعين ٠٠‏ والسئة تضع يدنا 
على حقبقة ان صورة الوحى فى هله المرحلة كانت م الفسسوء والتور 
والصوت » ٠*‏ أها مرحلة « تثمثل » الملك حبريل للنبى فى صورة ريجل فقد 
جاءت بعد ذلك ٠١‏ فعن ابن عباس انه قال : « اقام النبى بدكة خمس عشرة 
سنة 2 سبع سئين يرى الضوم والثون ويسمع الصوت ؛ وثمائى سنين 
بوحى اليه » واقام بالمدينة عشرا » ٠٠ )١(‏ ونحن تلاحظ ان عبارة ابن عباس 
لا نعنبر همرحلة السنوات السبع . طور الضوء والنور والصوت ‏ وحيا » 
بل تجعل « الوحى » ء بمعلى المقرآن » وتتابع نزوله هنجدا ٠‏ هها حدث؛ 
بعد هذه السنوات السبع ٠‏ 
ويزكى هذا الفهم أن الرسول . كما هن مشنبرر ‏ قد ذهبث به زوجه 
خديجة , عقب سماعه الصرت : ( اقرا )“» فى شار حراء ٠»‏ برهضان ,» 
عندما بلغ الاربدين ؛ ذهبت به الى ورقة بن ثرقل بن أسد بن عبد المعزئ 
وكان شيخا فد تنسر + يقرا الالجيل بالعربية ‏ كما يقول حديث عائشة » 
عليها السلام » فلبا سمم ورقة هن النبى وصفتيما حنيث ١‏ بآنباه أن « هذا 
هو النامرس الذى نزل علئ) موسى » (5) *' وميس كان يرق خارا ونورا *٠‏ 


4 رواه احنتا'ب أهنبل اتن مشَلدة!*‎ )١( 
٠ (؟) رواه البغارى ومسلم وابن حنبل‎ 


د ”7 
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الود الإلهي 


ويوكد ذلك أن رواية أخرى لذات الدديث الذى يحكى ذات الرائعة تقن 
ان النبى قد قال لخديجة : « اثى ارى شيرءا واسمع صوقا واثى آاخثى 
أن يكوث بى جنن ٠‏ قالت : لم يكن الله لينل ذلك بك ياءن عبد الله ٠‏ ثم 
ناموس هوسى ؛ فان بعث واأنا حى فساعززه وانصره واومن به » ٠ )١(‏ 
حو معويد ري وهر وو وا ع لوروي ا اس عا واد ا 
بعثة فيؤهمن بالمبعرث » بل عدها مقدمات » وقال : « ان بعث وأثا حى 
فساعززه وأنصره وأومن به » ٠٠‏ ولقد هات ورقة بعد عام من تلك الحاحفة “ا 
أى نحى سلة ١١‏ ق٠*ه‏ سنة 711 م دون أن يؤمن بشريعة محمد ء لان 
البعثة والتبليغ لم يكن قد حان حينه حتى ذلك التاريخ ٠٠!‏ بل ان النس 
ذاته لم يكن يقول ٠‏ يومئذ + انه مبعوث . بل كان يبحث عن تفسسسير , 
يطمئنه + لبذه الظاهرة غير العاءية وغبر المفهومة له ! 

هذا عن مراحل «١‏ الوحى » » وصيرته فى المراحل الاولى * 

1 بسص ياس مالي "بدنج مس وقوه رس هبه 
علية وشم : كيف ياتيك الوحى ؟ قال عقي قل مدل لاس لفيرين . 
وكز اشدة خلى - ثم يفم علي ولد زويع * وأحيانا ياتيئى ملك ؛ فى 
صورة الرجل , فاعى ماديقول ٠٠١‏ . (إإنة 

وفى الاحاديث النبوية ها يصف حالة النبى الجسدية ساعة اتصال 
نفسه بالوحى وتلقية عن الله سيحانه » وهذا الوصف يوحى محدرث تغيرات 
واضحة تجعل- النبى. فى يحال مخالفٍ للحالمة البشرية المعتادة » أن فى النفس 
أو فى الجسد. . فعائشة تستكمل.روايتها للحديث المبايق فتضيف : « ولقد 
رابته ينزل عليه الوخى فى الميوم الشديدا البنسرنا فيفضيم عنه وأن جبينه 
ليفصد عرقا ! » ٠‏ .دفي اجاديخ لخبي ما يدل على خم التخيرات كانت تضيب 
يكف اجيم لكين عن سملكة تيلاي * شوجهة يحمن ٠٠‏ وهى يفط ٠‏ 
وجلده يربد ** وياخذ شيه السبات ٠‏ بك ميقا دل حبسم 113 ولديق 
الحدرد ٠٠1‏ فالمصحابى يعلى بن مرة يطلب من عمر بن الخطاب أن يريب» 
النبى حين يوحى الميه ».فلما جاءه الوحىي كان « بالجعرانة » ومعه ثفن 
هن أصحابه ‏ اشار عمر الى يعلى « فجاء يعلى وعلى رسول الله ثوب قد 
أطل به » فادخل رأسه ؛ فاذا رسول الله محمر الوجة ؛ وهو يقط ٠‏ 
سرى عنه ٠*٠‏ » (؟) ٠*٠‏ وابن عباس يقول : « وكان اذا نزل عليه الوحى 
عرفوا ذلك فى تربد جلده ! ٠٠ )4( + ٠٠‏ وعائشة تقول ؛ « وكان اذا :أوحى 


(1) رواه أحمد بن حنبل ٠‏ 

(؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى واين دثيل والموطا ٠‏ 
) دواه البخارى ٠‏ 

٠. رواة احمد بن حتبل‎ (١ 
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اليه ياخذه شبه سبات *٠ )١( » ٠٠‏ وزيد بن ثابت يقول : «١‏ انى قاعد الى 
جنب النبى يوما ال اوحى اليه ٠٠‏ وخشيته السكينة » ووقع ذه علي 
فخذى حين غشيته السكينة ٠‏ فلا والله ها وجدت شيئا قط أذقل من فخذ 
أ ماس اي فم ووس الو رقم حونو وباناج أي 
( لا يستوى القاعدون من اللؤمنين والمجاهدون )١( ٠ *٠ ٠‏ واب أروى 
المدوسى يقول ١‏ ليح بل كل لقتو د ويله عن ملف 2 
وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها دنقصم ؛ فربما بركت ؛ وريما قامت هوتدة 
يديها حتى يسرى عله ٠٠‏ لء (9) ٠٠١‏ 

وفى الاحاديث ‏ كما هر ما بتبىء عن رغبة بعض الصحابة فى رؤية 
حال الرسول ساعة يوحى اليه » لكن تلك المحال ٠‏ غير العادية » وعا يحدث 
لجسدة وهيئته فيها حن تغيرات ومعاناة » كانت تدعي جمهرة المسحابة الى 
صرف أبصمارهم عن الرسول عندما يحنث له هذا « العرفان » ٠*٠‏ ففى 
حديكه ابى هرير ة « ٠٠٠‏ رجاء الوحى ٠‏ وكان اذا جاء لم يفف علينا 
فليس أحد من الناس يرفع طرفه الى رسول الل حتى يقخى ! + ٠‏ (4) 

ونحن هندما نطالع ؛ فى الاحاديث التنبرية + تلك الارصاف التي تصف 
الرسول ساعة تلقيه الوحى واتصاله بالملك ٠‏ نتذكر عبارة الامأم محمد عيده 
الا اا 0 
لعلاقة ارواحهم بأبدانهم شان. .غير معروف فلل تلك العلاقة من سواهم ٠‏ 
فهى حال غير معثادة » تحدث فى لحطات غير عاءية : لاناس أهلتهم الفطرة. 
ليكونوا غير عائيين ! 

لكن ٠٠‏ ٠هلمحها‏ ان بعس الميداية قر رإى اللك جبريل » وهو في 
صورة دحية الكلبى » اثناء ثقائه بالرسول 5< حرد از 1 
فى اليخارى »'عن ابى عثمان ها بدل على أن أمْ سلمة ٠‏ زوج النبىاً > 'قن” 
راته » وائها قد جسبنه بجية. الكلبى. حتى .انباها النبى ,انه جبريل ٠٠‏ وفى 
مسدئد احمد بن حنيل ها يدل على ان عيد الل بن عباس قد رآه والرسول 
يناجيه ٠٠‏ لكننا لو عرضنا ذلك على معنى « الوحى » » الذى هو اعسلام 
فى خفاء عمن عدا النبى » وعلى معنى « الناموس » الذى سمى به جبريل 
لاستتاره عن غير النبى ؛ ملذا عن التسلبم بأن احدا غير الرسول قد راى 
الوحى والنادوس *٠‏ ويدقع عنا اللحرج فى هذا الميل ان هذبن الحديثين » 
ككل احاديث اليس 4 : كن تحادية اماك ,: أن كانت هية فى تاقندلياك 1 
خهى ليست بالحجة فى « الاعتقارات . ! 


٠ رواه احمد ين حنيل‎ )١( 

(1) رواة أحمد بن حنيل ٠‏ 

(5) ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد ٠‏ بج ١‏ ق ١‏ ص ٠ ١7١‏ طبعة 
دار التحرين ٠‏ القاهرة * 

(4) رواه احمد بن حلبل ٠‏ 
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الفلسكرية الحلبلة للدكتسور 

على عبد الواحد وافى » شسعرت بانبهار 
وأجلال وتقدير » شعرت بالفخر لان 00 
العز بزة انجبت 'عبلاق علم الاجتماع! 
الدكتور على عبد الواحد وافى *٠‏ 
طريافه وسعلد الاشوألا والسغود وان 
يقدم لنا العديد من الاغمال اثفكرية و 
تتسسابق دول العالم على الاطلاع 
والاستفادة منها ٠‏ ان مفكرنا المظيم وضع 
بصماته على تاريخ علم الاجتماع فى مصر 


والعالع العربي 
لق لقاء الدكتور على عبيد 
0 ا بمنزله واستور اكلقاو عدة 
ساعات + اله يتكلم فى تواضع الامستاذ 
وفى ثقة العالم الجبار ٠‏ ومن بجلس اليه 
ولو لدقائق معدودات _ سسيكتشف عوالم 
جسديدة تهاما كانت خافية عليه تيل انْ 
يلتقى به 
اليس هن مصائب“الزنان ومابى الدطر 
ان الرجل لم يحصل بنتئ الان مل اججائزة 
من الجوائز الكبرى ٠‏ نعم أن هايجمل|كارد 
مما بشيعر بالتشاؤم بحيث يكون كنتنا على 
عقن اليواك عن عيبا عدر الفكريه: 0 
إن يحد هذا الرجل العظيم على عبدالواحد 
وافي حتى الان ولم #«صيسسل عل جائزة 
ان كبرياء اترجل تابى عليه ان يسعى الي 
آاحد ومن واحبنا آن تسمى اليه توتايها 
لفكره واحلالا (سوره واذا ثم نفعل ذلك مع 
علماثنا ومفكريثا فستحل بثا لعلة السماء 
وسوف لالكون 'جديرين باحترام” المفكرين 
فى ارجاء العالم + لهم ان من هآسى القدر 
وسغربته ا تعطى بعض جوالزنا لامسحاب 
المناسب البرافة والدذين باعدوا دين انفسهم 


أرشيف الشارخ 


«2 


وبينالاكر واصبحوا يتكلمون فى كل شىء 
ماعدا الفكر وقضاياء 7 57 1 


و ثقافيا 9 كتب بي مهم 
مجموعة من الكلمات المتقاطعة + واذا 
فانه يتحدثلغوا , والمسافة ببنهوبين! لمقول 
إبعد من المسافة بين الانس والجن > بين 
(اشرق والغرب ٠‏ اما مفكرنا الدكتور 
على عبد الواحد والىثاله يعد وحده مدرسة 
فكرية + أن اعماله العلمية يعجز عن القيام 
بها افراد جيل باكبله هن الدارسين ٠‏ 
ولد مفكرنا فى اليوم الثالث من شهر 
هارس غام أعلد فى ام درمان بالسودان 4 
اذ كان وألده ذميلة الشبخ عبد الواحد 
وافى يعمل استاذا للغة العربية والشريعة 
الاسلامية فى المدؤرس الحكوهية بالسودان 
الم فى علية فرلون والتى اسصسسبحت الآن 
جامعة الخرطوام ٠‏ وله النحق مفكرنا هناد 
ظفولتة” بامدارس الانتدا زية" بمسر وذلك بعد 
عودة الابرة هن الدودان الشقيق.واستمرت 
فترة تعليمه الابتدانى هن عام ١9+56‏ ختى 
عام ٠خ‏ + وقد رغب والده بمد ذلك فى 
أن بغير مفكرنا وحهته ]ادراسية واغسل 
اعداذه للالتحاق بالازعر وتذلك نجده «حلف 
القرآن ويجوده كها يدفظل طائلة كبيرة من 
امهان “تتب اللغة العربية والفقه وأأيراث 
والتوحيد ومصطلح العديث واانفاق وقد 
ساعده وائده على فهم عافى هذه الكتب ٠‏ 
ثم التحق بالازهر عام 1416 وكان من 
اكثر الطلاب الثابهوين فى دراسته ٠‏ ولد 
استمر وجودهء بالازهر حتى سلة 1991 ٠‏ 
لم تقدم للالتح.أق بدار العلوم العليا 
٠‏ مها إلان كمنية ذاو العلوم وهى لادمة 


الل 
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طائبا على درجة كبيرة جسدا من اللبساهة 
والذكاء ٠‏ لقد تقدم لامتحان الالتحاق بدار 
العلوم حوالى مائتى طالب لم ينجح منهم الا 
حوال خمسة غشر طالبا كان من بيئهم رنمم 
قمر المده التى قفباما بالازعر ٠‏ كما كان 
؟ول دفعته فى ذار العلوم التى 'نخرج فيها 
عام د141 + وكان عدد خريجى دفعنه ذا 
خردجا بن بيئهم لى اكجندى والذى عل 
بعد ذلك استاذا بكلية دار العلوم * 
اننا اذا رجعنا الى تقسويم ذار العلوم 
الذى سدر بمناسية هرور خمسة وسبعين 
على انشيائها « 1410 ب /ا94ا » أى 
عيدها الماسى > وجدنا ذكرا للدكتور 
الى ميد الواحد وافى فى أكثر هن مومع 
من هدا التقويم وترجمة موجزة لعباله 
الؤكىابة مثذ تخرجه وذكرا ببعض هولفانه 
بالبءذ اكغرنسية واللفة الغربية + 
تقد اوفدته وزارة التربيية والنعليم 
م “كان اسهها وزارة المعارف العوومية » 
عضوا ببعثتها العلمية فى جاممة السربون 
بباريس وقفى بها تخلاو بدن ]3 “بن يمد 
لخرجه حتى هننمات سنة /1311 + لقعد 
بدا دراسته العالبة كئ اول سلم. ثيهسا 
وذلك على الرغم من .إن لسبانبي دارااماوم 
عانتث هعادلة للسانس فرلسا ٠‏ اتنا حخن 
نقارن بين مافعله الدكتور على عبد الواحد 
وافى وبين مايفعله الان نرى هؤلاء الذين 
سبهم إسائذة » وماهم باساتدة > اقول 
حين نقارن بين رغبة الدكتور غلى عبد| لواحد 
فى الاستزادة فى العلم 2 وبين ها تجسدم 
الان » نقف احلالا لملكرئا على عبد الواحد 
وافي ٠‏ تقد حصل غل اربع دبلومات عاليبة 
فى الاجتماع والاخلاق والاقتصساد رعلم 
النفس والتربية والللسغة فى كلية الاداب 
بجامعة السربون * بالاضافة الى ليسانس 
فى الفلسفقة والاجتماع » ككل هذا كبل 
نسجيله لدرجة الدكتوراه ٠‏ ثم حصل فى 
عام 198/1 على خرجة الدكتوراه تحت إشراف 
العلامة فوكوئيه استاذ علوالاجتماع بجامعة 


٠١٠665 


أرشيف الشارخ 


السربون وخليفتهاكعلامة دوركايم ٠‏ وقاخدم 
كلدكتوراهة رسالةئن البلا تنظام الحص ول 
على درجة الدكتوراه ٠‏ هوضصوع الرسالة 
الاول : « أظلرية اجتمساعية فى اكرق » 

ضوع الرسالة التالية ؛ « الثري بين 
7 حل ورق امراة » تقد كانت أترسالتان 
موضع تقدير كبير من لجلة الامتحان مما 
ادى الى <صوله على الدكتوراه بتقدبي ممتاز 
عع مرنبة الشرف الاول وتقرى تبادل رسالته 
مع الجامعات الاخرى ٠‏ 

وتم تويينم بدار العلوم مدرسا للاجتماع 
والاقتصاد والتربية وعلم النفس بالاضافة 
الى قيامه بالتدريس فىكلية الاداب بجامعة 
ذؤاد ٠‏ القاهرة الان » وكليات الازهر وفى 
العديد فى المعاعد العلمية ٠‏ ولجده بعد 
ذلك وفى عام ١9475‏ " بعين مدرسا لعلم 
الاجتماع فى كلية الاداب بجامعة اثقاهرة ٠‏ 
وكلذكرى والتاربخ تقول ان «فكرنا على عبد 
الواحد وافى يعد اول مصرى يثول تدريس 
هله المادة فى الجامعات المصربة . لقد كان 
علالاجتها ع بهد هادة من مواد فسيالفلسنة 
عل تقس النظام إلى كانت تسير عليه 
بدامعة اليتربون وقد تونق #دريسيه قبل 
هكرنا الدكتور والى ©» بعص العاوسيام 
الاجانب الذين “انوا متخصصين فى بيش 
الفروع فى البحوث الاجتماعية ٠‏ ويذكر 
هنهم الدكنور على عبد الواحد بوافى فى 
المذكره الخادسة بالتعريف به . الاستاذ 
هوسستيليه البلجيى وكان متحجسصهسا 
فى علم الاحصماء , والاستاذ هوكارت وكان 
«تخصصسا فى الانثروبوئوجبا ٠‏ لقد كان 
«ؤلاء الاساندة يلقون محاضرآنهم باللفات 
الاحلبية ٠‏ 


رأئد عام الا توا 
لقد كام الدكتور على عبد الواحد ؤافى 
فور قيامه بتدريس علم الاجةداع »> يوضع 
متاهجها لشاملة الدقيقة بحد.ث بشم هذا العلم 
جميع فروعه ومجالاته ٠‏ وتم تدريس علم 
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الاجتماع في جميع مراحل قسم الفلسلة 
بالأصاء بعض الاقسسام الاخري بكلية 
إلاداب ٠‏ وكان يهتم بالكشف عن الجدور 
العر بية والاسلامية لهذا العلم * 

ولم يكتف الدكتور عل عبد الواحد وأفى 
بذك » بل تم على يديه انشبساء قسم 
الاجتماع بآداب القاعرة بعد أن قدم مشروعا 
بانشا2ء هذا القسم “2 وهو المشروع الذى 
أقرته الجامعة عام ١940‏ وتملعيين الدكتور 
وافزرثيسا لهذا الفسمالجديد» وقد سارت 
الجامعات الممرية الاخرى على غرار مافمله 
الدكتور وافى وخاصة فيما يتعلق ببئاهج 
هذا القسم وخططه الدراسية ٠‏ بل سارت 
عل نفس النظام جامعات عديدة فى البئدان 
العربية ٠‏ وكم كان الدكتور على عبدالواحد 
وافي حريصا على الشاء أقسام للاجتماع 
فى كثير من هسله البلدان ومن بيلهسا 
السودان والجزائر والمغرب والسعودية 
وكان الدكتور على عبد الواحد وافي بذئك 
كله اترائد الاول اللماصر اعلم الاجتماع 
سواء عن طريق استاذيته فى العديد هن 
الجامعات العر بية أو عن طر يقتيابه بالمديد 
هن المجهودات هن جانبه لاتشام ] 
الاجتماع بها ٠‏ تقد سالت الدكتور والى 
عن سبب حرصه على الشاء اقسام للاجتماع 
بمصر وغيرها وذلك بعد أن كانت داخل 
أقسام الفلسفة فذكر لى ان علم الاجتماع 
قد تشعبت فروعه ومجالائه ولا يصح أن 
يكون فرعا عن فروع اكفلسلة ٠‏ واذا كنا 
لانجد العديد من الرواد والتوابغ فى مجال 
علمالاجتماع الان وذلكعلالبكس مها نجده 
فى مجال الفلسفة > فان السبب في “ 
يرجع كما ذكر إل الدكتسود وافى الى أن 
قسم الاجتمساع فى أى كلية من الكليات 
بعد وري الفلسفة » اذ لم 

القسيان آداب ١‏ 0 

صبيل المثال الا واد ا عل 


والي الدكتسور على عبد الواحد وافى 


أرشيف الشارخ 


4« 


يرجع النضل فى نشر ألفكر الاجتواعى 
عشرات الجامعان وذلك على أرسن آكأت دوه 
دقيقة ٠‏ انه الرائء الاول ٠‏ لقد تخرج على 
يديه عد أجيال عن كبار العلياء فى «مر 
وخارجها ٠‏ اليه برجع الفضل فى الشساء 
العديد من الجمعيات العلمية التخصصة فى 
بحوث علم الاجتمساع ودن بيئها الجمعية 
المصرية تعلم الاجتماع والجمعية الفلسفية 
المصرية والتى كانت تهتم بتشر العديد من 
البحوث في مجال غلم الاجتماع بالاضاقة 
ال البحوث الفلسفية ٠‏ وقد تولى رئاسة 
كل جمعية ملها وأشرف عل اصدار العديد 
من الإلفات خترة طسوبلة من الزمان ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك تجده ضوا فىالمجالس 
القومية المتخصصة > وعفصسوا فى المجلس 
الاعلى للشئون الاسلامبة » وعضموا بجماعة 
التعريف الدوى بالاسلام » وعضوا بجماعة 
الكفاح: لتحرير الشعوب الاسلامية * الى 
آخر كلك اللجالس والبينات العلميسة 
والاكاديمية والتى من السعب إن لذكرها 
كلها فى عحدود النطاق المرسوم للمقالة , 
وذيك_بالاسافة إلى عمادته لاكثر من كلية ٠‏ 
والدكتود على عبدا لؤاخد وافلى خير سفير 
لمي فى| علج الاجتباع /٠‏ تقد تمع اختياره 
عضوا عاملا بالمجمع الدول لعلم الاجتماع » 
وهو (اجبع الى يفم اكبر علهام الاجتماع 


فى اتعائم ٠‏ وقد (دم الى مجلة هذا المح 
ومؤتمرا» "'عسديد من البحوث باللنية 
الف نسبية 


وامتمامات اسستاذنا الدكتور على غيد 
الواحد وافي بمجال اللغة العربية » تعد 
اهتياهات بغير حدود ٠‏ وكل مهتم باللغة 
العربية» واتهائلغة العربية لابد وآن يعترف 
باباديه البيضاء في هذا المجال "+ اناتقانه 
العظيم للغة الفرئسية واللفة الانجليزية 
لم يِؤد به الى اهوال اكلغة العرببة ٠‏ ولهذا 
كان اختياره عفصوا بمجمع اللغة العربية » 
مجمع الخالدين > اختيارا صسادف اهله 


1 
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تباما ٠‏ تقد توإنتغابه خلفا للاستاذ الكبير 
الرحوم محمد زكى عبد القادر ٠‏ ومن يرجع 
آل الكلمة التى القاها الاستاذ الدكتود 
احمد السعيد سسليمان للترحيب به فى 
الجمع »> «الى الكلمة اكتى آلقاها الدكتور 
عل عبد الواحد واثى فى حفل اسستتقباك 
يتبين له اعتزاز الاستاذ الدكتور على عبد 
الواحد وافىبائلفة العربية اعتزازامبيرا * 
لقد ذكر فى كلمته جزءا من تاريخهالفكرى 
الذي يدلثا على اهتمامه باللغة العربية ٠‏ 
لقد حرر مايئرب من اريعين مصسسطاحا 
وراجع هايقرب هن أربعمائة «صطلح بمعجو 
العلوم الاجتماعية اآذى اصدره مجمعاللنة 
العسربية > كها نشر بمجلة المجمع عدة 

ن ٠‏ وكان قد ظهر له قبل ذلك كتاب 
, لله اللفة » وكتاب « علم اللقة » ٠‏ 
إقد “شيف 'فى كالمتسباه» الرائعة فى «<فل 
استقباله عن الاضرار التى تترلبا على عدم 
العناية بلفتنا النصحى والتركؤ غل اكلقة 
العامية ٠‏ انثى اطائب جميع الجهات [١‏ 
تهتم بامور الثقافة والثكر فى جديا 
العربية » بالقيام "تنشر العلهة التى ألتاننا 
الدكتور غلى عبدا لوخد وافى ٠‏ انها تتضين 
العديد هن الردود غل 'هؤلاء الذإن جر يدون 
نا لغة عرجاء مشوهة ٠‏ ثفد بين لنا الدكتود 
وافى فى كلمته أناللهجة العامية تعد نهجة 
كقبرة كل الفقر فى مفرداتها ٠‏ انها تنفى 

نشاطنا الفكرى قشام هبرما ٠‏ أن اللغة 
هى التائب الذى يصب فيه التفكير فكلما 
ضاق هذا القائب واضطريث أوضماعه » 
ضاق تطاق الفكر ٠‏ هذا بالاضافة الىالغرر 
القرمى والسياسي ٠‏ ان اللغة الفصحى هى 
أهم دعامة تعتمد غليها القرميسة العربية 
ويشترك فيها ابثاء [أعروية ٠‏ ففى القضاء 
علبها قضاء على آهم عامل يوحد بينشعوب 
آمتنا ويربط !«زاءها ٠‏ 

من أجل هذا كله لم بكن غريبا انتتسابق 
دول العالم شرقا: وغربا على الاستفادة هن 


16 
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غلى الجندى 


جهودات الدكتور على عبد الواحد وافى ٠‏ 
0 بومر أو حين سفره لايبترك القام 
يبربدييكاتتا ونززنا ومتاملا ومفكرا ٠‏ 
وقبل “إنآشير! الى أماذج منكتبه ومقالانه 
وبحول “.اوه آنا اذكر ردوده عل بعش 
الاسئلة التى وجهتها اليه ٠‏ تقد سسائته 
عن اقرب ثلاميده ١‏ فذكر لىالدكتود مسطلى 
الخشاب ٠‏ ثقد اسب.تفاد الدكتور عه طفى 
الخشاب هه وعامره اربع سثين طاليا ثم 
بعد ذلك © تنلمل على يديه في الماجستير 
والدكتوراه ٠‏ وايضا الدكتور عاطف غيث 
والاى سعى الى اسستفادة قسم الاجتماع 
باداب الاسكاهرية من فكر الاستاذ الدكتود 
على عبد الواحد وافى عن طريق تعيبته 
استاذا غير متفرع بجاهعة الاسكتدرية ٠‏ 
وعن الرسائل التى اشسترك فى الاشراف 
عليبها او مثاقشتها »> رسبسائل 
الخشاب > وشقيقه احيد الخشاب وعبد 
الرحمن بدوى ونميرهم ٠‏ آها عن الجوائز 
الكبرى + فقد سبق ترشيحه تجائزة الدولة 
التقديرية هلد اكثر من ربع قرن وفى عام 
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6 عل وجه التدديد ٠‏ لقد ذكر لى اله 
احد ثلالة وهم آأول من رشحوا تتجائزة 
التقديرية وهماحمد اطفى السيد وطهحسين 
ومفكرنا الدكتور عل عَبد الواحيا وافي 'ة 
“كما رشحته الجمعية الللسفية ؛ وفى هذا 
العام شيعه مجع الففة اكع فا لجالاتين 2 
احدأهما جائرة الدوتة التقديرية تلعلوم 
الاجتماعية » والاخرى جائلزة ا كنالوةالعر بية 
للتربية والثفسائة والعلوم ٠‏ آليس هن 
مصائب الزمان آلا يحص لالاستاذ ! أدكتور 


عل عبد اتواحد وافى الا على جائزة المباراة 
الاذييسة عام 1980 ٠‏ كن تمطى الجسوائز 
الكبرى اذن ؟ 


أرشيف الشارخ 


3 
1 
الى لأآثره بوؤلفات الفيلسوف آزجيست 

كونت * 


وتقرا لائني أعلم آن الاستاذ الدكتوو 
على عبد الواحد وافى يمثل امثنت سسا 
ينبغى ان يكون المنفف وان اهمتمسامات. 
الادبية لا حدود لها * فقد سالته عن مجووعد 
هن الادياء و1 أ القداهى والمحدثين 
والذين يعتز بهم » وقد ذكر لى التجاحك : 
وابا تمام فى الحماسة والوصف » والمتثبى» 
وشواثي وحافظو! تعقاذ وطه حسسين ومصطفي 
صادق ارائعي 0 


أن ثتابات على عبد اكواحد وافى عن ابن 
خلدون تعد ثهرء لقراءاته السسستمرة لكل 
ماكتب ابن خلدون وماكتب عن ابن خلدون 
فى العديد من اللغات وقد توصسسل الى 
نتائج فى دراساته لابن خلدون تعد جديدة 
تهاما !+ ويكفى الدكتور عل عبد الواحيد 
خلدون ٠‏ أن جميع الطبعات الثى سيقت 


اكحاض واانهارس والتمليقات +٠‏ اذقهرسا 
واحدا هو الفهرس الابجدى يرشد الباحث 
إلى كل ئلمة يود اكوقوف عليها منالكلمات 
الهامة “التى تشتولعليها المقدمة + وفهرسا 
آخر هو الفهرست التحليل يلخص حقائق 
القدمة نفسها ٠‏ والتعليقات وحدها زادت 
عن ثمانين صفحة ٠‏ وكل صفحة كتبها تمثل 
فصيو ه » تمثل المقل الحاد والذكاء ٠‏ 
إنني اعتقد أن جميع المهتمين بعلم الاجتماع 


١١ه‎ 
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مصر و كافة جامعاتنا لايسستطيعون 
نيمي النيام بها قام به فرد واحد © هو 
الدكتور وافى * 
كتو معه سالته عن اسياب اهتهامه 


الانجليز » ال ترجع الىاكفكر إبنخلدون ٠»‏ 
ومازال مفكرنا الدكتور على عبدالواحد والى 
يكتب مثات القالات والدراسات الوتازة عن 
ابن خلدون وعل راسها المجلد 11م:ا؟ الى 
أصدره بعلوان ٠‏ عبياريات .ين خلدون , 
ولدصدر بالسعودزة + ولا بمتوعن. اللمهتدين 
بابن خلدون وخاصة ان ملكرنا عق عبد 
الواحد وافى قد تعرس فى جديك! المجلد 
لدراسة موضوعات تعد جديدة ماما زلم 
يبحث ليها أى باحث تبله ٠‏ 

فلمفكرنا اكثر من خمسين #تابا وائثر 
هن سبعمالة هقالة ودراسة ٠‏ وقد كتب . 
كما فلت باللقات العر بية رالف فسسية 
والانجليزية ٠‏ ان نهر المصرفة عنده يمثل 
شلالا هندنقا فياضا ٠‏ (له يكنب منذ أكثر 
من سدين عاما ويقرا آمهات الكتب منذ 
سنوات عمره الاولى ٠‏ انه يقدم لنا العديد 
هن البحوث البتكرة ويدرس الوفسوعات 
غير انروخة ٠‏ وليرخع القاريء على سيم 
ا مثال الى بعض كتبه ومن بيئها كابه الى 
صدر فى العام المافى عن غرائب النفتم 


١١ذ‎ 


أرشيف الشارخ 


والتقاليد والعادات ٠‏ أنه يكشف لسا عن 
ربعاد وآفاق ومجالات كانت هجهصولة لنا 
كهاها > وكتابه عن نشسأة اللغة عند الانسان 
وانشل والذىائفه منذ أربعين عاما » ولكن 


رغم ذلك مازلنا نجد اهمية كبيرة له فى 
مجال الدراسات اللغوية واللفسية ٠١‏ اله 
يعرض فيه للشاة اللغة ويقول في سطوره 
الاول : كلغة نشاتان : نشاة حبتها آخيد 
الانسان يلفظ أصوانا مركبة ذات مقساطع 
وكلمات هتميزة للتعبير غما بجول بخاطره 
هن معان وهايحسه من مدركمات “2 ونشساة 


ولكن اكثرهم لايعلدون ٠‏ ويكفى انالكتاب 
الاؤل والكتاب الثانى > يرجع الفضلائيهما 
فى تابينيس هذا العلهوالتنييه اليه واشاعته 
فى العالم العربى ٠‏ كما نحد ثناء عليهما 
فى مجمع اللنة العرببة بالقاهرة » بل لقد 
تقرر 'ندريسهما فى جامبة القاهرة بالاضافة 
اى»جامهات بغر بية«آخرى كثيرة ٠‏ 

اعا عنايتة بالدراسسات الاكاديرية فى 
مجال المحنيع وعتسكزته نقد بلغت حسدا 
لانجده عند آي همهم بالدراسات الاجتماعية 
الان ٠‏ ونظرة واحده الى هاتر كه كنا م نكتبا 
وهن بينها علم الاجنماع » والاسرة والمجتيع 
وقصة الملكية فى العالم * وفصة الزواج 
والعزوبة في العالم » والمسسّوليةوالجزاء » 
ومشكلات المجتمع الصرى والعاام السربس 
وعلاجها فى ضوه العلم والديين > وحقوق 
الانسان ف ىالاسلام“ والمساواة فىالاسلام * 
والحرية فى الاسلام » وبيت الطاعةوالطلاق 
وتعدد الزوجات فى الاسسلام > والمراة 
والاسلام ©» اقول ان نظرة واحدة الى هله 
الكتب العميقة والمفيدة نبين نا أن الدكتور 
على عبد الواحييد كان من اكثر علمائنا 
المعاصرين اعتواما بدراسسية المشسكلات 
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الاجتماعية غلى اساس علمى اكاديوى “© وقد 
رجع فى دراسانه إلى مثات المصادر والمراجع 
التى تعد بالغة الاهمية ٠‏ ان كل كتاب نجد 
فيه الجديد باستمرار ومن هنا للم يكن 
مفكر نا مقلدا لاحد > بل مكتشصفا لعوالم 
وآراء جديدة تهاما ٠‏ ولا آدل على ذلك من 
اهتمامه مئد تصفقرن ببحث مسكلةا لبغالة 
ف ىكتاب له بعنوان : البطالة ووسائلعلاجها 
والتمليم الاقليمى وائره فى علاج البطالة * 
وهو الكتاب الذثى نال عنه جائزة المباراة 
الادبية عام ه9ا ٠‏ 

واهتمامه بالبحث فىمجال اكتربية لايقل 
عن اهتهامه بالمجالات السابقة والتى آشرنا 
اليها ٠‏ لقد تزك ثنا العديد من الدراسات 
من بينها > فى التربية » وعواملالتربية » 


أرشيف الشارخ 


واصول التربية ونظام التعليم » والوداثة 
والبيئة » واللعب والمهل ٠٠١‏ الى آخر 
تلك الكتب والدراسات الرائدة ٠‏ 

نبود مفكرنا مهتها بالبحث في الجتوهاتن 
غير العربية ٠‏ وليرجع آلقارى* الى كتساب 
هام من كتبه رغم صخر حجمه , تحدث فيه 
عن الهنود الحبر ٠‏ لقد صحح فى هيلا 
الكتاب الكثير هن الاخطاء الشسسائعة عن 
الهنوه الحمر ٠‏ أنه يقول فى اول سطور 
كتابه 0 يطلق اسم الهنود الحمر أو الهنوة 
ذوى البشرة الحمراء على السكان الاصلبين 
لامريكا الشهالية + وهم قوم لبسوآ ضضنودا 
ولا يمتون بصلة ما الى الهنود »> وليسوا 
حمرا ولا فى بشرتهم شبه ها من هذا 
اللون 0 

والواقع أنه من السسهب الاحاطة 
بالمجهودات الفكرية للدكتور على عبدالواحد 
وافى ٠‏ فالرجل يكتب منذ اكثر من لصف 
قرن » ويقرا وبهتم وبستوعب ويحيط 
احاطة دقيقة وشباملة بكلمايتراه منذ سبعين 
عاما ٠‏ ومفكرًا رغج بناصبه الكبيرة ائتى 
تولاها فى ؛فعر والعمديد من بلدان العالم 
العربى دكثرة ]سبفاره العلهية ورحلاله 
الفكربة * غزير اكتائيف + لقد آكر بوجه 
عام حياة الصيث والبعد عن الشسسهرة 
والفحيج لايسعى الى ا|حد وكيف يسعرال 
الناس وهو العالم والمفكر والباحث والدارس 
والرائد ٠‏ اثنى هن جالبى اذا كنت اختلف 
فى بعض وجهات النظر مع مفكرنا الدكتور 
على عبد الواحد والخى وخاصة هاتعلق منها 
بحقيقة هكانة ابن خلدون الا اننا لعترف 
جهيعا بابرز الفكرين المعاصرين فى مجال 
علوالاجتماع ٠‏ لقد دخل تاريخ فكرنا المعاصر 
من اوسع الابواب وارحيها واستحق أن 
يوضع فى اسمىي واعل مكالة فى تاريخ 
علم الاجتماع العاصر سواء ببصر أو بقية 
البلدان العربية ٠‏ 


|. 
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فروايات 


عم د. إسماعيلع فى 


أصب من اللمسسلم به على مستوى العالم ان التعليم له 
دوره الاشاس "فى اعتتجداد الكوادر التشرية اللازمسسة 
للننمية بحبث بفاس «سستوى النمو -3 اجتمفات وبفسارن 
بينها » وفقا مسنوى التعسلبم وترجة نموة ٠‏ 
كذلك اصبح من الملسام به أن لتنعليم دوره فى رسع 
مستوى ألوعى الدى يسسمح للمواطن أن يتابع ااحشساتئق 
المتصلة بمجرى الاحسسداكبوئلية ناقدة تستطيع أن تميز 
بين الحفيقى وبين الزائف » وان تربط بين الجزئيسات 
لشصر الاتجاه العام والمجر الرئيسى . 
ومن هنا فقد اصسبح هن الحتم بالنسية لاى مجتهسسع 
بسير عل ىطريق الديموقراطية ان يتيح فرص التعليم لابناله 
دون آن 'تعوقهم عن النمتسعبها عوائق مسسبن اسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية لنظل القدرات العقلية والاستعدادات 
الخاصة والجهد البذول هى وحدهامعيارالئجاح اوالفشل٠‏ 


١١مل‎ 
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الاربعينات بين جماهير عريضة وبين 
ولوج أبواب التعليم ٠‏ كذلك فسان 


اثقل كاهلها بالكثير من الاعباء التى 
استنفنت قواها بحثا عن لقمة: العيش 


١ 13 01 ,‏ مرو 
لله تسن - 1 
7 1 م ١ 0 ١‏ بجا 5 5 5 

٠ .‏ اااي 
ب ا 


31 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


01 7 ودء فى 
17 6 2 3 
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الجوع والتدليم 
1 فإرناسات 0 , 
نجيسها ممقكسل خلا 


بل لم يترك الاب الامعاشا هزيلا لايكفى 
باى حال هن الاحوال ان تستمر تلك 
الاسرة متوسطة الحال على نهجهسا 
السابق «١‏ فالحياة تبنى كالحسسهي»ة 
الوجه » * 

وتبدا الاسرة فى اتخسساد تعدن 
الاجراءات التى تقلل بها من الانفاق 
العام » وكان هن هذه الاجراءات » 
حرمان الولدين من المصروف المدرسى 
مع ها يترتب عليه عن يذر اشسساعر 
الدوئية لديهما عنما لا يجدان انهما 
ينكن ان يمارسا صور النشاط المدرمي 
المعروفة “وغيرها من الوان التضاط 
الشبابى على وجه الدموم , قها هئ 
الام تقول لمولديها اعلاما لبمنا 
الث أرات الاقتصانية ‏ الجديية + 

ب لمن يكون فى الآمكان ب اغطائّكمما 
اى حهصروف يوهى "1" ؤحَنّ حسن الحظ 
يصيون ينفق عابة فئ وجسسوم 

وام تعبر بهذا عن وجهة تسر 
2 وجب لء حول هذه الانلشطة 
التى يعتبر صادبها طاليا فاشلا , 
ببندا لهذه الاتشعلة دور خطبسر فى 
( التربية المتكاملة ) لشخصية الموامطن 
فالبراهج المدروسة تركز عادة عسلى 
( حشو ) العقول بالحقائق والمعلومات 
دون عنابة تذكر بتنعية الجوائب 
الاجتماعبة والجسمية والوجدانية ٠‏ 

ويعبر احد الولدين ( حسنين ) عن 
مشاعر الاسى لهذا المقران ؛ 
١6٠‏ 


أرشيف الشارخ 


سنكون التلعيسذين الوحيدين 
اللذين تخلى جيوبهما عن المصروف ‏ 
وتؤكد له الام انه مخطى+ ل قل 
فهما ليسا الوحيدين فى هذا المصاب , 
لان العدد الاكبر من الثعائلات المرية 
أن المكثيرين يدلوون ' 8 
والثلاميذ المصابون لا حم لهم » ولي 
انك فئشت «ديوب التلاديث جميعسسا 
لوجدث اكثرها فئرغا ٠‏ 
أوكانت المدارس تقدم وجبة غذائية 
لاتلاميذ كانت لها قيمتها السسكبرى 
بطبيعة الحال بالنسبة للفقراء ٠‏ اها 
المتيسرين هن التلاميذ آوا ها شسايه 
ذلك ؛ فقد كانوا لا يعتعدون هلييا 
اعتمادا رئيسيا حتئ لا يطهرون اهسام 
زملائهم بحاجتهم المى ذلك ؛ بالاضالة 
النؤاما. فى وا" الغذائية المدرسية 
من اجهار واقتصار على 5 معينة 
يمس ما يجدون فى متائلهم ' 8 
وقى الظروفب المجديدة من المحتم 
على الالأرين أن يؤتنسا فرصة هذه 
الرجبة » فتقرل الام : 
كذلك احذركما هن ترك تصيبكسسا 
هن الغذاء المدرسى كما تفعلان عادة ٠‏ 
وعندها يتساءل هستين : 
لماذا لا ناكل فى بيتنا ك5مادتنا ؟ 
سي مولي 0 لاوا يا 
بامتعاض : 
هن يدرى فلعله لن يفاح للبت 
الطمام الذى تحبه !! 
ويصور نجيب معفوظ شغعور 
الاخوين بعد الموفاة عندها يسغلان 
-المدرسة فيقول : ه شعر! بحرج وهما 
يدخلان شماء المدرسة لاول هرة بعد 
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الوفاة ٠“‏ لن يستطيعا مواصلة الحياة 
الاوئى وسيتغفير كل شىء وهيهسات أن 
تخفى خافية عن اعين التلاميذ ٠٠‏ 
وكانا يعانيان من هذا شعورا مؤلا 
وان تباينت درجة الهما + . 

ويبلغ الشعور بالمرارة حذه الاقصى 
عتدما يحدثه أهد التلاميذ بفسرررة 
حسن اختيار الومئ عليبما ؛ وان 
الامر يتوقف, على نوع التركة ٠‏ اذا 
كنت آراضى زراعية » تيسرت سسبل 
الخداع ٠‏ واذا كانت عقارا » ضاتت 
السيل على المومى معضن المثىم ١١‏ 

وكذلك يضطر حسين ان بقول 
لرئيس فريق كرة القدم + 

أرجى ان تعفينى من الاشتراك فى 
نادى شبرا ٠*٠‏ 

وعندما يتعللا بوقئة والديهما, 
ويئكر الرجل ان يكون هذا سيبا داعيا 
لترك النادى ٠‏ لا يجد, حسين جرأاة فى 
ان يكشيف عن السيب. المقري 210500 


جارهما فريد افندئ ( سالم ) الطاكب 
بالسئة الثالئة الابتدائية ‏ وان كانا 
قد شعرا بان هذا الجار الكريم قم 
يفعل ذلك الا وغية فى عديد المسساعدة 
الى الاسرة دون :ان يجرح كيرياء#فسا 


هل تستطيع امكانيات الاسرة المسادية 
ان تواصل الانفاق عليه فى الجامعة 
هع حسنين فى الثانوى ؟ كان ذلك 
عسيرا للفاية » والام تدرك ذلك وتدرك 
أنه قد اصبعح من المحتم أن يكتقى 


أرشيف الشارخ 


أبنها بما حصل عليسسه هن ت5دليم 
لكين زاعدت للف عن ل 
ان يعين الاسرة على هذه الحيسساة 
الشاقة خاصة وقد بدا ما فى يديبها 


ب الحقيقة اثثى اود ان ارحم اسرتنا 
مما تعانيه ٠‏ وفضلا عن هذا وذاك , 
فاذا كان على احسدثا أن يضحى 
بذاته ب اذا اعتبسرئا التسوظف 
بالبكالوري' تضمية ‏ فائت الذى بيجب 
ان تبذل هذه التشسحية ٠٠‏ لا لاثتى 
اريد لك ما لا اريد لنشسى , ونان 
لان «افرة؛ تستطيم إن تتشم 
الآن ٠‏ على حين يجب ان دجوتال 
5 حتى يمكلبا الانتفاع بتشدديتى 

ونَعَم ها يعلية؛ حسين فى منطسق 
اخيها من حلت وزيفٍ ٠١‏ الا انه يعسلن 
آنّة يوافق على عدم آكمال تعليمه حثى 
يستطيع 5-7 الاسرة على استمرار 
الحياة ؛ أن فى ذلك اتمسسجاها 

مدق الع الاساسية فى الامبب 5 
المصرية فى ذلك الوقت هن حيث التاء 


: 


تكاذ الفرص 


رهكذا يو أن نقول ان تكافة 


ا 
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الجوع والتعليم 
لنفاسات  ,‏ , 
تجيبب معصفوما 


مجرد تقديم الخدمة التعليمية كلجميع 
داخل المدرسة ٠,‏ واندا تبمتد لتعنى 
ايضا تكاف الفرص (لاجشساعيسة 
والاقتصادية خارج اللمدرسة , والا 
اصوحت :* هذه الفرس التعليمية فارغة 


بالتوظف 0 ٠‏ وهذا جديا رودا انسا 
٠٠‏ أنا اخوه الاكبر , واثا هصساهحب 
البكالوريا * انى اذرك الحسال على 
حتيقتها » واعلم انه من القسبيبيسوة 
الشريرة ان افكر فى تكملة تعليتى , 
فلارض بحظى ٠‏ ولندع الله جميعا إن 


ضششية يعجز عن إلوفاء بها فقدرام 
الطلاب أن لم يكن اوساطهم ايسا , 
فضلا عن اثشتراط هستوى اقتصسادى 
واجتماعى مرتفع + والنتيجة هى حرمان 
الجمهرة الكيرى عن هذا اللسون من 


على 

1 القوة القدرة 
0 
(بناء الفقراء تحت هذه الوطاة يئنون 
ويصرخون * 

فعندما يصل حسثين هو الآخر الى 


أرشيف الشارخ 


الفترة التى جرت فيها أحداث هسذء 
الرواية ٠‏ فانه ميلغ مم ورهيب ' 
المعال المجانية من قبيل ( الاحسان ٠)‏ 
مه باوص سيك ام جد ينه 


ولنا فى احمد بك يسرى شفيع عظيم 
القس فى هذه المصال 59 
ورغم أنه قال ذلك ٠‏ فان الام تظل 


على قلقها وعدم عدم اقتناعها فتتسساءل 
- واذا لم يتسر 1 عقفالزك هن 
الصروفات 1١‏ 


ويشعر بالحرج ٠‏ ولكنه يؤكد آنسه 
لد حدث هذا ا ا 
على اخيه حسن الذى قشل قى 
التعليع ويحصل على المال بطسسرقة 

لهخاضصة غيى الشرعية : 

“مياحتاج بادىء الامر الى الدقعة 
الاولى هن المصروفات » وفى مرجسوى 
ان اثائها عن اخى حسن لا اظنه يتخلى 
عت حدننة”' * العا البساقي قليس 
يمتعذر توفيره اذ! نزلت لى عن تقود 
حطين! +٠‏ الى ما؛يدكن ان تجود به 
نفسبية. ( اخته حيث كانت تعمل 'خياطة) 
*٠‏ ولا اظنها تبخل على ٠١‏ 

وعتدما يذهب حسئين الى اخيسه 
حسن ليعينه ببعقى المال ٠‏ فى شارع 
كلوت بك + يشعر بااكثير من الالم حيث 
يجده يعيش هن معاشرة الثلسسساء 
العاهرات والبلطجة ؛ ويجد ثفسيه 
مضطرا الى أن يطلب ها لا يسلم من 
اين يآتى ٠‏ 


دوافع اكراهية 


وتحدث ظروف مشابهة الى حد ها 
فى رواية ( خسان الخليلى ) » فاحهيد 
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عاكف يحصل هلى البكالوريا عمسا 
ويضطر الى الانقطسساع عن 
الدراسة تظرا لاحسسالة والده على 
المعاش وهو يشارف الاريعين لظروف 


ويربى اخوين صغيرين مات احدهما , 
وتوظف الثانى فى بثك مصير * ولفل 
ا » أن 
يكون الانقطاع عن المدراسة ؛ لالفشضل 
او تكاسل ؛ فاحمد كان طاكبا همجدا 
طيوها وانسسسع الامال وكم دآ عبيثك 
الاهانى والاحلا, خيال » فاذا دوس 
اللقانون » فقد ينتهى الامر به الى مسا 
انتهى به سعد زغلول ٠»‏ ولكن * * اواه 
من هذا الواقع المر الاليم : « وطوحت 
به الاحلام والاماتى , فلما اجبر على 
.الانقطاع عن الدارسة ,؛ اصابت اماله 
طدئة قاتلة دامية + ترئم من هولبا 
واجتاحته كورة عليفة جنونية حطمت 
كباله فامتلات. نفسه هرارة وكمذد! » * 


أرشيف الشارخ 


بخسة فىالقضاء ثتاهز العشرينعاب؟ 
اوماذا كان ينتظر هن رجل فى مثخلل 
“جد فى حضون عشرين عاما » ؟ 
ومن المحتمل جدا بالنسبة للهؤلاء 
الذيخ حالت بينهم الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية السيئّة وبين استكمال 
التعليم ان يتحدلرا الى طاقة حقسد 
وضغينة تكره الناجدين » وتبغش 
الستمرين على طريق التعليم الى آخر 
فسكآة * 
وهى يتامل هذه الفترة من تاريخ 
هضر الحديث ؛ يزداد تحمسرا وأناء 


فالترقى لع يكن وفقا لمعسايير الس 
والخبرة العملية » وانما وفقا للجساء 
الموروث فتجد شهابنا 'يقفزون الى 
غالبا ما ؤعلاءة حمن تابعوا 


الدرامية بحكب امكاناتهم الاقتصادية 
والاجتماعية » فتمكنوا بالتسسالمى عن 
احتلال هراكز هرموقة : 

-اتعرفون فلانا الذى يقولون عنه 
ويعيتون 3 5راملنى عهد المدراسة فصلا 
فصلا ) وكان تلِنيّذ) خاملا لا يستطيع 
أن يشذركنى يوما ها ا «١‏ ويعلق على 
وضيع الح فيقول ؛ 

- يالطف ثللهة ٠*٠‏ وكيل وزادة 19 

٠‏ ذاك 4 الددم انلقذر الذى كم يكن يعى 
شيئا مما يلقى عليه ٠٠‏ هى الدنيا !! 

وهكذا تنم تعليقاته وافكاره هن 
عواطف قد تلوثت بالتمرد والسخط 
والكبرياء المجروح حتى لقد السييع 


يعيش فى هم وعذاب متيمين * 
' ميد انه يحاول أن يعوضن ما لأث :: 
فاذا كان قد ترك التعليم النلسسامى 


والتحق بعمل ما ه فقد كان بامكانه 
أن يواصل الدراسسسة ( حرا ) يعد 
الانتهاء هن العمل ٠‏ وبالفعل الحك 


١17 
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لل سس 


يقتنى كتب المقائرن وينقطع للمذاكرة ٠‏ 
بواخذ يذاكر لمدة عام كامل » الا انه 
يرسب فى الامتحان » فيشعر بآأنه قد 
اصيب فى الصحميم 0 ولكته يعلل هذا 
للناس يانه قد اصصيب بعرضن عساقه 

عن التحصيل والتعليم ٠‏ 
ويؤدئ هذا الفشسل الى اضسافة 
مشاعر وافكار سوداوية اخرى ؛ اذ 
تجعله يصب لعنته على الامتحسسانات 
وعلى الشهادات ٠‏ وكيف إنها علامات 
كاذبة وابات زائفة لا يجب ان تركسن 
هن حسن الحظ يخرج هن هذا بئهيم 
كبير لاذتناء الكتب وقراءة سس ل 
لاباس 3 منها. حتى يعرض ها شعر يه 
تجيب همخفيوظ الآثار 


ويصور النا تجبيا تترتب علىأ هذا الفشل 
المتوالى فى الحب 0 فيقبول : 

« وضار ذايه بعك ذلك" ذم السام 
ورعيهن بك نقيصئة » فهن حيوانات 
هاكرة » ومكرفذن شىء قوامه الطمع 
والكذب والتفاهة ٠٠‏ اذهين ادسساد 
يلا روح > انون مصدر الام الانسان 
وويلات البشرية » و أخذهن بظاهر 
أو والفن الا ذدعة يختفين وراءها 


بثما يوقعن فى شياكين الضحايا , 
ولول شهوة خبيثة الفيت فى غرائزناء 
ما لفرن برجاء ولا عودة ٠*٠‏ وهن ٠٠‏ 
ودن ٠*٠‏ الخ » 


وفى ( القاهرة الجديدة ) تنجسسد 
نموذجا آخر **٠‏ محجوب عبد الدايم 


١١5 


أرشيف الشارخ 


الطالب بليسيسائس الاداب , والده 


يرسل له منها ثلاثة جنيهات عليه ان 
يسكن هنها وياكل ويشرب ويلبسسويدفع 
المصروقاث ويركب الواضلاة , 
ويشترى الكتب اللازعة للدرامسة ٠‏ 
وهو فضسلا عن ذلك شاب مثل غيره 
يشعر فى اعماقه برغباث جامحسة 
وطموح جشع فيرمق ملاذ القساهرة 
من بعيد ويسترق المسمع الى اخبارها 
منهم بنهم وألم !! ثم يجيئه خطساب 
مفاجىء يخبره بان وألده هسسريض 
وملازم للفراش ٠‏ فتتوارد الخواطسر 
والظنون على ذهنه ٠٠‏ ها العمل اذا 
أنقطع ابره عن العمل ؟ ان الاب كن 
يحصل الا على مكافاة اشهر معدودات 

ويذهب معجوب الى والده فيجده 
مريضما بالشلل الجزثى ٠‏ ويلقى اليه 
الطبيب بالمفاجاة المرة وهى ان والده 
لا يستطيم أن يعود الى عمله بعد ذلك 
ولذلكاثأر ونتائجلابد من الترتيب ها 
فيسال الأب ايتة * 

باصغ يا بئئى” * أن اعود ال مى عملى 
بالشركة + هذه هى الحقيفة ٠‏ فماذا 
ترئى ؟ ثم يبتدره اللرجل قائلا : 

ب هما امتحتنى الشركة دكافة 
صغيرة ٠‏ ستنفذ بلاشك قبسل مضى 
#شهر قلائل , بل من المؤكسد انه لن 
يبقى منها شىء بعد ثلاثة أو اريبعسة 
اشهر على الاكثر ٠‏ 

ثم يلقى أليه بالمهم » وهى ضرورة 
ان يترك المدراسة ويلتمق يعمل ها !! 
فياول محجوب يتوسل وعيناه تقصر 
الما وقنوطا : 

الامتحان يا ابى على الابواب 
نحن فى يناير وهو فى مايى + آها الا 
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وظفت آلان ٠‏ فساعد كدامل اليكالوري) 


لد لي هذه م اليكن ٠.6‏ 


صورة ماساوية حقا للجسسوعة هن 
الضفوط لا سبيل للاس ان في 
مقاومتها » أن يكون ان .لا يكورن:» ٠‏ 
يتضور جوعا ويتعلم ؛ ام وترك 75 
وهو على بعد امتار من الهفف المذى 
فقل يصعى اليه عبر مسلوات طويلة 
ليحصل على نلمة الكيان - هرد 
الاحتياجات الاساسية ٠ ٠‏ صحيح انه 
اختار الحل الأول » ولكن هاذا حدث 
بعد ذلك ؟ اننا عندما تكمسل قراءة 
الرواية وتشهد ها صان اليه حال 
محجوبنشس نحوه بالاشمئزازوالقرف 
لكنذًا بطبيعة الحال عندها نمعن التامل 
فى مثل هذه الظروف » نتجه بالسخط 
ا هذا الاثسان الذى لابعدو 
ن يكون ضحية 


وينشط فى الايام الباقية هن يذاين 
للبحث. عن حجرة وضيعمة؛نيجد واهدة 
على سطح اهدى المعسارات باريعين 


أرشيف الشارخ 


قرشا فى الشهر ؛ فلا يجسسد بيده 
الا ستين فرشا للشبر كله , أى ان 
عليه أن يعيش بقرشين فى البرم * 
للفذاء والغان 1-7 والغسل ٠‏ 
نا تيك ار ل ا 
الكماليات المحرمة : 


التى طحفها الموع وأمات احاسيسها 
البؤّس والشفاء واعتصرتها الحهاجه 
والفاقة ؟ قليلون الذين يمرون بمثل 
هذه الكلروف وهم اشى صلابة واقرى 
عزيمة على الجلد والمكفاح ,2 واكقيدن 
شعورا بالام الفقراء ومشكلات الناءن 
فيزدادون التصاقا بالجماهير وحماسة 
الجملاامن. اجلهم ٠»‏ ولكسن الكثيرين 
لهم أن يمروا بها بسلام... وهم أقرب 
إلى الحقن جلى المجتسع وكفوا 
بالمباكء أو القبم ,ؤريغبة لقبة مارة في 
أشباغ االذات الذاثية الثى لسال 
حرمانها + .ونهما قاتلا الى الانتقام عن 
الجتمغ ٠٠‏ فى التلديذ + فى الفصل ؛ 
اذا كان ععلما ٠*٠‏ فى الجمهسور اذا 
كان هوظفا حكوميا » ويصبح القش 
والخداع والتدليس وائرشوة اساليب 
شبينية لقرودة التبائل م الادعات 
فى هثل هذا المجتمم » والحصسلة 
النهائية ٠*٠‏ داء وبيل يمقص دسساء 
الشعب ويذيد ١‏ قسادا بطريقة 
اكثر خطورة مما لى كان جاهلا : 

< فما الذى تعثمسه الكرامة ؟ 
الكبرياء ؟ تباله ٠*٠‏ الم يكفر مكلشىء؟ 
ألم يستهزىء بالقيم ؟ فسا باله يكبه 
للكرامة والكبرياء ؟ » !1 


١١ 
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وما سسينيون ( 111١‏ ) هن 
المستعربين ٠‏ وزاملت عن قرب 
شسيوغ الرعيل المثانى » وفى 
مقدمتهم : 


مصطقى عبسسد السرازق 
1540 ) 
ب أحمد امين ( 1404 ) 


يد(157) 


0 عام 1541 لعفشسودة 
الفوج الثااث » وقد 


والاخر عربى + هذا الى جانب 
الانثغابات المسسنوية كلء 
الاماكن الشاغرة » وقد بِلمْ هن 
حظوا بعضوية اللجمسع حتى 
الان هائّة وثلاثين عضوا ؛ 

ولاشك هن صفرة الصدرة ٠١‏ 
وكل ها قصدت #11[ان اسجتل 
شيئًا هن ١يات‏ اكزفاء مثو 
زملاء قطعت معهم٠وحلة‏ طويلة 

جرة الاعلا 

المجمعيين » ٠‏ وشيخ الفااسسقا 
المعاصرين ‏ تخليد اذن لسيرة 
بعض - ١علام‏ المجمعمنالراحلين, 
ومن الاحيامء ٠‏ امبسيفك الله فلى 


يثمدث مؤلفع من 2 اماه 


اللفرية : ثاريغ نشساتها 
وتابيع الوابم الريبيدة امن 
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أرشيف الشارخ 


السلسسس لح تح ب بيب ب للد بمب77هه رصي شي )ص ً بمب بمب لب ب 


اليوم فى البسلاد العربية وفى 
اوربا ايضا ٠‏ 


© محمد الحبيب بزالخوجة 
در الأذا », وسوا هم هن رواد 
الفكر واللفة والادب فى مصر 
والعالمم 


الجزائرى ؛(.اكتوبر ١418‏ ) 
عباس العقاد ( 7١534‏ ) 


الشبيهى 


- على عبد الرلزق( 3 11) 
ه- حسن حستى اممف لواب 
(ككؤا) 
- مصطقى جواد ( “ا19 ) 
محمد الفاضل ابن عاشور 
(159 ) 
وهذه السير علي جانبكبير 


١١ا/‎ 
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هن الدثة والعمق واللفايسية 
والاستيعاب ورسم ! 

والحديث المواضح عن ار 7 
شخصية المتحدث عنه » وفكره 


والتصوير والتشخيسن * 
والدكتور مدكور في هذا 
الكتاب » “يكثب وكأنه يصور أو 


يج طه حسين الجمعى © 

3000-0 
8 حياته الاولى 

ديس 0 وأثر الحافئة 

المصرية القبيمسيةتقيم كرا 

وحياته بعد العودة » واغماله 

الادبية والفكتلدوية | الث "تقطن 

ياعبائها , ويقول : « فى 2 


ودح + 


١1مم‎ 


أرشيف الشارخ 


وعن عله حبيسين المجمعى ' 
يذكر المدكتور المؤلف الوانا من 
عيقرية عله حسين المجمعى » 
وعبقرية نشامله فى أروقته * 

ويتحدث عن العقالى فىعجمع 

اللغة العربية أى فى هجم ع 
الخامدين » وعن العقان المؤمن * 
أضسساءة شديدة في تاريسخ 
الفك المضصيرى والعسربى 
الحنيث ؛ وتاريخ للجسسائب 
الفكري واللغوى فى حيسسساة 
هؤلاء الاعلام المجمعيين» الذين 
أبلوا بلاء حسئا فى سبيل خدمة 
الملغة العربية ؛ لمغة القسبسران 
الكريم ٠‏ وخدمة المجمع والفكزة 
الاساسية فى انشائه * 


المفجفئى » وامداإد اللفة قفا 
تحتاجه هن حبطانات 1 
2 2 وشيد 

الانتاج الادبسى 0 وم الالسعي . 
الملغوى والادهى : فانالمجمديين 
الاسثان ايراهيم مدكسور فى 
هذا السضر القيم اثرا هحمود) 
وكبيرا فى هذه المجالات التى 
انهض بها المجمع ثعزيزا لكانة 
الملغة العربية بين اللفات 
العالمية ٠‏ ولسيادتها وخلودها 
وعبائريتها الداشة * 
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الركلا زرا ناليم 


مضت خدس سذوات منسذ 

ه©# مسافر صديقى احمند للعمل 

فى احصدى البلاد العسرية 

فى أ الشهور الاولى مسسن 

سفره كان براسافى كل اسبوع وكنت 

أبادله وسائله بعد ذلك بدات رسائانا 

تتضاعل تدريجيا ألى ان اقتصرتعلى 

كارت المعابده فى كل م ام 
دنا 

عه جرش د با 


مداقتى ١‏ 
فعلا ص 0 الصبا البكسسن 
هدرسة ثانوبة ا ثم مستا 
ساحه الجامعة ويعدها سبرات اهباب 
ولكن فرق بيننا نتليرة كل هنا الى 
المسستتبل ٠٠‏ اثرت انا أن ابقى فى 
7 بجائب امى *٠‏ وابن اللذينليس 
لهما ولد غيرى وشيئا آخر داخيلل 
كنت احسه داثما فملا روحى 
وتضى أنه احساسى بالعشق لهلواء 
بلدىوغرام شديد لعبير اذقاس ارضئا 
وأهلنا اما احمد فكان يحلم بالخروج 
الى ارض غير ارضنا وهواء لكت" 
هواثنا واناس اخرين غيرنا *٠‏ 
بحس انه محنوق فى تلك الوكليقه لس 
تخرجنا فى كابة التجارة ولم يهدا له 
بال حتى كان بغفسادرنا الى هقره 
الجديد وهن خطاباته علدت أنه قد 
افتتح هناك مكتبا للمحاسبة يامل 


سنوات قلبله. أن يفتئح له !فرع وافرع 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


وكثيرا ها حاول أحمن يعد مسسفره أن 
يغرينى بكل الوسائل لاسافر اليسسه 
ولكنى ثم افكر أبدا فى ذلك خاصسة 
بعد أن- التقيت بالانسانه التى شعرت 
فعها بائنى وجدت فعلا نصفقى الثانى 
الذى يعن الحصول عئيه فى اوقات 
كثيره ل تمر الحياة دون العذور 
ل طروي بعد ذلك واذا اشعر 

ائسدان محظوظ احد الحب دائما 
لعج ذراعيه مستعدا التمساقبائى فى 
كل لحظلضسه ** جب اهى وابى هب 
زوجتى الحبيبه واخيرا حب طفلتين 
جميلتين ٠تملاً‏ اصواتهيا الفضاء مهن 
حول 5 ساد وها احاطتنى به 
هن جرد أ دتلالاة نشتيرة ٠‏ كنت 
سعيدا قائعا بحياتى الزوجيه والعمايه 
وأن هادفتنى بعض الازمات والعقبات 
فى حبساتى العملدة والادية كنت 
اتحملها تصدن رهشب أالى ان تمن 
وانا وَاكقّ أن الحيساةة هكذا 0 
وليذ أناتتقبلي! بكلوها ومرها ٠٠‏ 

وحساء د معد كل 17894 
السقواح الس ٠"‏ كانت فرحتنسا 
باللقاء لا توميق وفى لحظطات قليئه 
عرف كل هنا شيئا عن حداة الاخر أنه 
لم يقزوج وان كان قد اصبح فى مركز 

هاا ميسوى جدا وانه لم يعط لنسه 

تلك الاجسازه آلا بعد أن اطمئن على 
مستقبله تماها **٠‏ و ٠**‏ بدانا نلتقى 
كل يله واحبانا كل ابي ابظشماآا 
عاد ثالمصحبة متجديد كاذنا مث ببينا تماما 
انها مؤقته فاندفعنا ليل تهار ثعيهيد 


الايدم الماضية ٠‏ وأحسست بصدق 
نظرية اغمد ان كيك ا عن ايا 
كل ها هو جدك ٠٠‏ 
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وان التقوقع داخل الوظيفة وداخل 
البدت قطعا يؤدى والالسسبان الى 
الجمود بل الى ها يشبه اموت 3 
شريت بالحب الاوحد والائتمسساء 
والائفاس المغردة الحيون عرض 
انحائط ١‏ ' أن الحياة المسوره المرغدم 
والسهرات إارحه وايضا الصاخيسه 
نهى أجمل ها فى الوجود ولا يهسسم 
أطلاقا إن اعبش بجانب احى وابى 
'وحتى زوجتى* ٠منئاادكن‏ بلمنالافضل 
ان اتركهم جميعا لاعود اليهم بعد 
ذلك هرة كل عام لاعيش حياه مرحه 
منطاقه غير محدوده كما بديسا »: 
احمد ٠٠‏ اتثلآت احمد على ذلك 
وبدات فعلا فى اتخاذ بعض الإجراءات 
تلسار معه ان امكن او بغد إسساره 
بؤليل ٠‏ وام افكن أئ شىء إآأدر هذا “ 
حتى اننى كنت اغمض الطرف تماما 
عن لقاء ابنتى المااولق لى كلما عدث 
الى اابيت وادضا نتلرات زوجتي 
المتسائله *٠‏ ولكن ٠٠‏ حدث بومها ان 
ذهيت هع احمد لزيارة معرض لارسم 
كان دود ان دشترى يعض اللوحات 
ااثادره لباخذها معه كهنايا إبعض 
عملاء هناك **٠‏ وكان بين اللوحات 
بين الذنن ٠٠‏ كالت المرحلة الأولى 
أثتدن ٠٠‏ روج وزوجه فى شدهر العسل 
دقرءان كتايبا واددا وعنئوان ااكتاب 
السعادة الزوجيه وفى المرحاة الثائية 
الزوج والزدحه سسيدآن داخضل فدت 
هادىء جحميل ثم المرحله الثااثه ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وجانبهها اطفال يمرحون ٠٠‏ ثم 
المرحسله الرايعة البيك خساو هن 
الداخل ٠٠‏ الاطفال. نيام والزوجه 
تجلس فى ركن وديسسده فى البيت 
الذالى حزينة وعلامة استفهام كبيرة 
تملا الفضياء من حولها ٠*٠‏ والزوج 
خير موحود ولا أدرى كيف تسسمرت 
تدمائ" أماع. تلك اللوحه وشعرت بمحزن 
دين مغياب الزوج عن الصورة٠٠‏ كل 
هاادريه اننى تركت احمسد فى ذاك 
البوم ولم إلقه فى الساء كما تعودنا 

* كان الاطار الخالى دملا الكون دن 
حولى_نرتجال ا هلين الفدران كتمدد 
وبلكمش تتمزق. اضبلاعه اجمع اشلاءه 
باصابعى تنمزق هره اخرى تتنسائثر 
بعرض الكون ** اجرى وراءها 'تتسال 
هن بين اصابعى تبدو الزوجه!لوحيده 
الحزيتنه مكوره فى ركن من الكسون 
المترامهى كتناطه فى المخبط محسسط 
هادر لا بستكين ** كلم يتركنى هذا 
الاطار *٠‏ المعذب الا لحفلة وداع 


أحفد على ارض المطار ٠*٠احاط‏ الأطار 


الخائى بالمطائرة وطار معها وامثلا 
داخلى بطائر درفرف مق دا هامسا 
هناك طصرور ذاقت اتعيش فوة 
اعشاشها لتدفىء افراخها حتى وامتلأ 
الفضاء ٠+‏ 


١١ 
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اللوددح ع مولوبزء الشاغر الافريتى الشاب , الذي 
أعغدى:» السلطات العنعرية فى شوب الفروقيسا + 


هل تسمع أنات الكلمات ., 

من خلف الابواب اللوصدة الحيقاء 
ؤشناه سبراء تصعدها 

مع آخر انفاس العمر اللابل فى رساته 
والشجر الاحين 201 ب.., 

يتدلى. الشاهر ب ,مشيدتة بيضياء 

الادّذن تفيوال ,بها حتمَلتك 

الغبر يضم رفات الشباعن 4 أوانة 
كان لم ندفن من قبل رفات 

كأن الموت غريب فى أدشساثه 

يميج القبر هلى من مات 1 

لم بمت الشاعر .. .. بل قد مات الجلاد 
جثته ذرق الارض تفوح فسادا ومفونة 
تشنق انسانا حقا .. كل الانسسان 
الشاعر كان روسولا أسود للحرية 

لم يذهب لبلاد البيض لكى يسلبهم أو يشنئهم 
بل أفقسم حتى الموت بأن تتحرر افريقية 
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مولوير .. أخا فى اللون وف الخرية 
وشهيدا يبحمل فى جنية قضية 

م بصرخ © لم يتبلد حتى يألى الجلاد 

والام التكلى لم-تسمع غيه بالكلنات الشتامرةالتسمراة ؛ 
« غد! يراق ذندى 

عن أجل : بقاء شعبى. بإ 

ما أروع ها غنيت وانت تو3ع هن أسحبيقتة 

كأن اموت رحيق تجرعه هبتسما ..» 

كهتها :: #الاطال ولالاسظوزة ... 

بل انت كاك 

هل كانت مثلك كل الابطال .. رجال' ثضية !! 

الفجر الاحمن آت .. كن ئيس كما يهوى الجلاد 
قد سماء الشامر تشعل فى الاوطان لهيبا ٠.‏ : 
تحمله ربح الكلبات زبى 


(9) من آخر تقصميدة كدبها مولويز ليئة إعدامه 
١‏ 
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بويا ىلامجا السرليء 


موسكو .. موعدنا 


رايت الروائى الجزائرى الطاهر 

ير الاولى فى حياتى © فى صباح 
يومى الثانى فئ الاتحاد السوفييتي + 
,» أوكراينيا 4 صياخا ©» وعندما وحجدت 
نفسى امافه وحها الوجه »م تمارفنا لغورا » 
دون آن يقوم طرف ثالث بذلك ©» على 
الطربقة التفليدية , 

ناديته باسمه وناداى باسمى وثمانقكا » 
فلت له وقال لى ؛ لولا اننا جثنا الى 
هده البلاد ما تقابلتا ٠‏ 

كان اللتاء الشخمى الارل ؛ وأن كان 
قد سبقه لقاء آخر ©) خلال ذلك المسالم 
السكون بالكلبات والاحداث والاشخاصس 
امسنى روابانا ٠‏ لم نبدا التمارنف عندما 
تمصانئع وجهانا من الغراغ ولا من تنقعلة 
الصفر © وائما كان علينا أن تحاول ثفض 
الغيار عن الصداقة الاخرى ٠.‏ صسداتة 
ستعتيا نلك القراءات على اليماد ٠‏ وبعد 
آن نئنضنا كل ذرات الغذيار استائنكا 


0 


أرشيف الشارخ 


باب الخياع اللفوىق السطين المحتلة , 

كدحيا تقل شم الطاهر وعلفي فى لق 
ردهات النندق مندما جاه سميح . كان 
يشرج من عنمة الصباح © وكانّث ملامح 
رحهه بدو كينا فشيثا ٠‏ 

حسم الوقف وبصوت جبورى (ثبرات 
انسانئية قال وهر بيقترب منا * 

ب لاب أن أحدكما هو الطاغر وطار وان 

وهكذا نشاء صدفة عربيتنا وغربتنا 
وزمائنا العربى العجبيب أن نلتقى للمرة 
الاولى فى هذه البلاد البعيدة بحسابات 
الجنرافيا المرسومة'فى حبسات القلوب 
بروح الوجدان والحب ٠‏ 

ارتبينا فى أحفان بعضنا البعض 
ورفم أن درجة الحرارة في ذلك الصباع 
الروسى كات" صغفرا الا أن حزارة ١‏ 
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جملت حبات المرق تتدفع الى جببة كل 


بئا.٠٠‏ 
كانت المرة الاولى التى نلتاقى فيها نحن 
الثلائنة » ومع سميح القاسم بالذات كان 
هذا اللقاء مستحيلا ما لم يتم فى ارس 


ا الثانك جاء سعدى وسفو 
دسل إلى الفندق فى الخاية صباحا ٠‏ 

حقائبه ٠‏ واسل وا و5 
و التلبنرئات © ابتظنا » وحملت سمافعة 
( التثيفرن » رجل بتدوق احرف كلمات 
اللثة المربية لى ذمه قبل ان ينطق بها 
فرح باليسساة ) بداخله تلك الملانة 
الإنسائبة البدبمة التى تقول مم الخيام 
ان الثوم لم يطل همرا ٠‏ وان السهر لم 


بتعر الأمبار آبدا 
وسعدى يوسف لبسيت المرة الاولى 
التى آقابله ليها . تاباته من قبل فى 


الدراق ٠‏ مثذ لبائى سسثوات أر وبما مشر 
بثرات 0 والصرر الى |50 بها لل نلك 
اللتاء الميد بجلن فيها سمدى برسفاه 
ريجسوار: حسسا التسم حعفر ) وهلى 
الرهم من أن الءترات المثر : اركة » 
كمسب قصيرة ؛ الا أن كل الاموز تبايدت 
بينهما ؛ شرق من شرق ولمرب من لحرب 
وبقى من بقى ٠‏ تحولات ولغيرات ولبدا 
كثيرة . كما أن بياها بئفنس إالكثرة زد 
جرت فى مياه دجلة والفيراث بذ هذا 
اللقاه العيد ٠‏ 

الشطاهر رطاد نرآنا 0 ررايابه كنبا ) 
ابتداء هن مسمرعنه التمتسيية الهانة +١‏ 
الشهداء بعودون هذا الاسبوع 4 رالتهاء 
بآخر أعماله ٠‏ التى تدوز كلهيسسا حول 
درابته ١‏ اللاز » ورأن كانت هده التراءة 
الميدة لا ببكن ان لاقل الى أى انسان 
صورة حقيقية ممن درره الرائد فى ريب 
اكابة فى الجرائر ٠‏ الطاهر رطار كتب 
كافة روابائه باللفسة المرسة مبائرة , 
رحن تعرف أن هناك ادبا جرائر يا مكتوبا 
بال نبة . بل نم ف ان هناك حالة من 
الردة إلى الكتابة مالفرنف-ية من جديد ٠‏ 
بل لقد فرآت مؤخرا نصربحاث للروالى 
الجراثرى الكير كانب بسى بهاجم ليها 
ذكرة الكتابة بالم ببة املا ٠‏ 

الطاهر وطار لبس محر د كالب ردائيى 


أرشيف الشارخ 


بالعربية فى الجزائر . انه التراث العربى 
بمثى على قدميه ومسسالة العروبة هى 
مسام جلدم ومنابت كعمره ودتات قلبه 
ونود هينبه رليس فى ذلك أى استخدا 
بلالغى للغة المربية ©» فربما كالت تجرياً 
الطاهر وطار أبعد هن هذا وأعمق كثيرا 
وروايات الللاهر وطان ترجبت الى 
الروسية ولاقت هناك نجاحا كبيرا وبدون 
حدود ٠‏ وآايضا ترجبت الى الفرئسية 
ونشرت فى فرنسا . وقد اللهى الطاهر 
وطار هن روابة جديدة لم تنشر عنوائها : 
« نجربة فى المدق © ون عان 9 ينب 
نشرها الان ٠‏ لان نثبرها قد بساء تفسيره 


سياسيا من البمشس ٠‏ 

اما سميم القايم 0 نلم بيحدث عن 
فيل أن لافيت انسانا نحول الى حلم مثلما 
نابلت الما ٠٠‏ عندعا قلت له 


ل اللقا الأول © ال كان لابد وان ثلتقى 
. لاله من المستحيل على الذهاب الى 
مات الحتلة ٠‏ ومن 0 
وايسه الحشفشبسود الى مصر 
ل هاده الظروكف , الا انه فاجائن ار 
انه يريد بداكة هلا الموضوع معى بسكل 
دنيق وبدرن حساسبات ٠‏ 
للا نان بقرل مسمره فى مواجية 
جيهور مربي 4 لهسيو ممئوع من دخول 
الغنة التريية ونطاع غرة ٠‏ كل حركته 
المسمرج لواببا لا(التتثى عرب ٠ 1١64‏ 
وما ممتوع ثمااً من دخول أى دولة 
عربية , وأسسبب' كل هذه الوانع أله رلضن 
مغادرة نلطن المحتلة من البدابة وبحيا 
فى سجن كبير ٠‏ فلابد وأن يلتزم بيته 
بن الناسة مس جين السايسة 
بالحصول على تريح وان حصل على هذا 
التصربح لك من الضابتات تحدث له ٠‏ 
فى ل هله القسروف , فكم يتمنى 
سميح القاسم الحاسور إلى هضر والقا 
شعره فيها » لم بحمل الى رلبته بهفرده 
ولكن آيها رغبة » اميل حسنى الروائ, 
رجيات تذى رففس مفادرة الارض 
ان السالة ليست رلمبة 
بن اعرف ولي ف كن ال ان 
الاخرى , ولكتها رغية أصسيلة ودفينة 


حاداا 
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وحقبقية وابعة من الغلب وقد تناقشنا 
ننافشنا فيها طويلا ٠‏ 

وقد استممث الى شعر سعدى يوسف 
مرة واحدة . وقف على مرح الشسباب 
فى مديئة لينتجراد وبلق بعيدا وهو يلقي 
اربعة ابيات من قصسسيدة له منرالها : 
« نجمة أسبارتاكرسن ©» وألقى التصيدة 
كلها بالروسية الستمرب ؛ ايجسور 
يرماكوف بالقاء يلبغ 0 

بالبة ( ممح القام © زار الاتحاد 
السوفييتى من قبل ©» ودرس هناك لهو 
بمرف الروسية جيدا 4 سعدى يرسف 
رار الاتحاد السو فييتى من قبل فى زمن 
بعيد . الطاهر وطار كانت زيارئه الثالئة 
أآما انا فقد كانت زياريئن الارلى ليله 
البلاد ٠‏ 

كان معنا ايجسرر برماكرف المستمرب 
المسروف ومسثثار الحاد اكتاب لاسكون 
الادباء المرب والعرجالاكثر من" نين البى 
عربى الى الرومية 6 وعتلمااذ خلتة يكسه 
وحدت سورة كبورة لمعن بسيسر ثقار 
اليها وثال لى * 

الها العبيينا ومسسديقنا الشافر 
الفلسطينثى الكبير .. 

مانت ممنا الدكتورة اولجا ددميكيئنا , 
استاذة الادب العربى فى جامعة هوسكو دق 
ممهد الاستشراق ٠‏ وصاحبة اول رسالة 
دكتوراه فى الاتحاد السوفييتى عن الادب 
الجزائرى الحديث فى القرن العشرين , 
وقد زارت من. الدول العربية الجزائر » 
وتونس » وسوريا » 

وكانت معنا اولجا فلاسوفا المترجمة 
الى نعلءت المربية والفرنسية بجهسد 
خلاق نادر ء لم تذدهب الى معهد ولا الى 
عدر مسسية أيدا . وعحكدا له لحت لغنين 5 
عرييه نن تترجم من جلالها ٠‏ رالفرسهية 


ا 


أرشيف الشارخ 


لانها اخثارت ان نترجم الادب الجزائري 
الى الروسزة + وحتى تكون الترجية 
جيدة ودنيتة ققد ليث الروسية . 
وخلال وجودى فى الاتحاد السسوقييتى كان 
فى بدها مخطلوط رواية مبد الحميد بن 
هندوقة الروائى الجزائرى بالروسية ٠‏ 
الرواية هى 1 الجازية والدراويش ٠.‏ 
وستدثر هذه الرواية قريبا هناك ٠‏ 

آنا رابمنا نهو اوليج ؛ شاب من أبمام 
لينتجراد حبه أهر له قصة * لقد كان 
مترجما للخبراه الروس الذين دربوا 
الجيثى اأصرى على مواريخ 2 نام 8 » 
قبل اكتوبر العظيم »4 وعلى الرشم من أنه 
لم .بحشر الى مصر من قبل ٠‏ الا. أن ممر ؤته 
بها من عدلال القاتلين الذن ”عامل معهم 
معرقة دقيقة ٠‏ أهو يحفل أغائى المعيد : 
والنكت التى تقال على الصمايدة .ومديئة 
١اغصورة‏ وطنطا وحكابات عنهما ٠.‏ 

كانت موبسكو موعدنا : وأى موعد 
كانت !1 


الصرد.. ضيد الحرب 


© مائة وسبموث كاتبا وأديباحفروا 
اأؤتهر الكبير الذئ سائرت الى الأتحساد 
التسِولسيتى اكى أحضره , فهم مانة 
وخمسمون “من الاتخأة السوفييتى ٠‏ وستة 
عثريكاتيا من كافة انحاء العالم واربعة 
كتاب من إلوطن العربى . 
والؤسمر أقَيم مساسية مرور أريعين 
هاما على هزيمة النازبة ىمد بنةلتنجراد؛ 
خلال الحرب المانئية الثانية ٠.‏ وئحن 
جميعا نعرف أن مديئة لينتجراد تمرضت 
لحصاد من القوات إلنازية تبدى الالف 
يرما . وانها صبدت فى وجه هدا الحصار 
بتوة اصبح يغرب بها المثل ٠‏ 
ومشكلة ليتنجراد آن ااثار بخ تحرل 
بين المدن ولا يرف الرفاء لمثسيقاته 
وخليلاته ابدا ٠‏ كانت من قبل هى ثفسها 
عدينة سان بطرسيرج © وكانت, ماصية 
روسيا القديبة ©» وكانت وكانت ٠‏ ولكن 
التاربخ جاناها ٠‏ تركها ورحل عُنها 
واسبحث موسكو هى العساممة . ولكن 
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وبي لود لمر التفاذ 
لمديية ليدين ذلك 1١‏ : 

د ٠.‏ فان كانت موسكو تدخل الى 
الانسان هن طريق المقل ٠‏ فان لبنتجراد 
تتعامل معه عبر دروب التلب والقاب 
الانسائى له آسبابه الخاصة التى من 
المبعب تفسيرها اك 

هندما وصلت الى ليننجراد كنت الذكر 
حكابة الطفلة التى هاسرت الحمال . 
كان أهلها يذدهبون و3241 تمد الاخيا ٠‏ روه 
يدون مذكراتها ٠‏ يذ!- كل النضعات 
بكلمات ؛ اليوم ذضب أبى +٠‏ ولم عبد 
فى الثنهاية ٠‏ وى متحف الحضار :٠رجدت‏ 
أرداق الطفلة بخطل يدها ٠‏ كفيسا عى 
محفورظة فى مكان آمين ٠‏ 

ومتحف الحصار متحفان » متحف لايام 
الحصار نفيها بكل ما فيهسا من تسوة 
وعنف 4 ومتحف لا بعد الحساد ٠‏ وثبل 
المؤنمر زرت مقبرة الجندى فى لينتجراد ٠‏ 
وزرات مقبرة جماعية أخرى دئن ليما 
هثرون مليوئا من البثشر هم شهداء الاتحاد 
السوفييتى فى الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
ولكن لم إجد بيتا واحدا مهدما منذ أيام 
الحرب ‏ حتى كائر ‏ لان يد التممير 
امندت الى كل مكان فى المديلة وعادت 
المديئة كما كانت ب قبل الحرب فعلا . 

اسثير الأتبر خسة ايام ؛ كان 
الانتنساح فى قصر سسمولن فى مديئة 


أرشيف الشارخ 


ليتتجراد وهو نفس الكان الذى انطلتت 
مده تورة اكتوبر كلها ٠.‏ وكان هاما القصر 
مقرا لاحدى الابيرات ٠‏ ثم تحول الى 
مدرسة ليئات الاسر الانطاعية ٠‏ وآخيرا 
انشلق منته ليئين بثورته ٠‏ وفى قصر 
سموان منحف خامن لليئين *ى الان *٠‏ 
كلمة الافتتاح القاها أمين الحزبالشسيوعي 
فى ليتئجراد ٠‏ ولكن 


فندق ليننجراد ٠‏ وبعد جلة القيت فيها 
١‏ لكلمات 
الجزائرى كلمة الانتتاح باسمنا جميما ٠‏ 

ثم تحسول الؤتمر بمد ذلك الى أربع 
لجصلسان ؛ احتسمت على شكل مائدة 
مستديرة ٠‏ اللجنة الاولى كانت هن دول 
الادب السياسى فى منم الحرب ٠‏ واللجنة 
الثانية كانت عن التسسيساغر ودودء* فى 
ادب الطفل فى محياصرة بستقبل 
الحروب ٠‏ واللجنسة الرابعة عن دور 
الاديب فى مقاومة الحرب والدهوة الى 
السلام 5 

واد حهرت اللجنة الاولى والقبت 
فيهآ كلمة : بدانها بسزالين : الاول : 
هل يريد المرب ححربا * والانى : هل 
تيب اتوائيل>حتلاما اورنحدث فى لجنة 
الشعراه والحرب سعدى يوسف . وقيام 
آساس _ورنةاملبية فى لديه ادب الطفل 
سميج القاسم . أبا الطادر وطان ففد 
خض وتحدث فى الْلجِنَة الرابعة ٠‏ 

فى الامسية الشعرية تحدث شاعران 
عربيإن » سميح القاسم الى قصيدته 
الطويلة : القبر الجماعى وهى عن احداث 
يروت , وسعدى يوسف رجل من موسكو 
الى لينتجحراد مع نتجمسة أسبارتاكوسش 
شعرا ٠,‏ 

والكلمات الثى قيلت واوراق الابحاث 
التى تدعت دارت حورل مينى أساسى 0 
أهوال العروب واخطعسارها ٠‏ وضرررة 
البحث عن السلام © واثه لا مغر الآن من 
ذلك ٠.‏ 

تحدث فى الجلسة الانتتاحية جورجى 
ماوكوف رئيس اتحاد الكتاب الس ليبت 
وآداد بمض الجلسات التساعر ميفاكيل 


* دورن‎ 
١ 7 1/ 
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تموة أجل الجد ار الخلرد ٠‏ 
ولكن من اجل اسعيرار الحياهة على 


الا 
والركل أنه افساية لم يقتصر على أن 

يكون داخل اازثير © ولكنه عبر عن نفسه 

خارجه . قرات قصيدتين معاصرتين حول 

هدا الوضوع ٠‏ ل 
الارئى للإشخاسافر الرائع ؛ لينيجين 

أبنت مبدكو وعنواتها : هل بر بك الررس 

0 


والثانية تعيدة بدسة وطويلة وعدية 
منوائها : الساعة الخضابسة والعشرون 
للغاعر ؛ ابجاد-!إتجابت” ومن جنجرية 
قريبة من الفاتفاريا ؛ 


الاشيرة 0 دعنك 
تصبه التدذكارى »4 تقول آن الخرب التقادفة 
# لوا كانت - سسككون حتى الساعة 
الخامسة والعشرين للبثرية ٠‏ أى السامة 
التى ناتى بعد الاعة الاخيرة تفسها » 
ما بمد النهابة ٠‏ 

هنا أيضا يعيدون نشر اعمال الكتاب 
السوفييت التى تبرز آهوال الحروب ٠‏ 

مثل قصة ثلب الآم لغبوردور ابرآامرف 
الت بثول فيها ؛ تعم © أنا لا اتحدث عن 
الكدار © هؤلاء ابتلعتهم الحرب © استلمت 
ثلاث أوراق ثعى فى هام واحد ٠‏ أي 
نمم . هكذ!ا مرت الحرب ٠‏ 

ونى قصصمة الذاكرة ليورى بوثداريف 
بكرل ؛ 

الخرب عى عرق ودم مر اللميسم 


يدلا 


أرشيف الشارخ 


انها التناقس الستير لعسدد الئاس فى 
سجل الكتببة بعد كل ممركة ٠‏ الها كسرة 
الخبز الاخيرة فى الجماعة المسكرية وهى 
على خمسة رفاق بقوا احياء ؛ انها 

لسطول الاء المستثقعى الاسن والسيجارة 
الاخيرة التى يدخنها المصاب ينهم وهو 
بعصرها بين بديه اظلرا| الى الدبابات 
الراحفة باتجاهه ٠‏ 

الحرب هى الرهشسسائل التى بنتظرها 
الناس.وبخشون استلامها وهى ذلك الحب 
العزيز الخالص للخير وذلك الحقد 
الخارق النسنيد على الثر واأوت رهي 
نلك الحيوات الفتية التى مانت وتلك 
السير التن.لم تعش والامال التى لم 
تتحتق والكتب التى لم تكتب والاكتشافات 
امم نثم والمسبروس التى لم تصبح 
روج" ٠‏ 

أنناء الحرب تعلم جيلئا أن يحب ويؤمن 
أن برفض وبحقد أن بضحك ويبكى » 
تعلمنا أن ثقدر اشسياء كانت قد فقدت 
قيمتها فى ابام السام بحكم العادة ٠‏ 


الاذب المصرى فى 

بلاد السوفييت 

© © انتت رداباتى الشلاث التى 
ترجفت .إلى الرأويسية لى جناحين طرت 
بهنا بن الناعرة الى موسكو . سافرت 
راكبا حواد : أخبار عزبة اللبسى » يحدث 
فى معز الآن » الحرب فى بر هصر , 

ومن وصولى الى الاتحاد السوقييتى 
وحتى عودتى الى أرض الوطن © وصررة 
الادب العربى هامة . والادب المسرى على 
وجه الخصوص ٠‏ فى الاتحاد السوفييتى 
كل لحظة مرت به ٠‏ 

وعئند الحديث عن هلاه المسورة . 
لا مفر من التوئف أمام الدكثورة فاليريا 
كيب رنشنكو © وفى تصورى أنه مهبا فمل 
لها الادباء المدسربون قلا يمكن أن يوفوها 
حتهاابدا ٠.‏ ويوم أن يكتب تاريخ 
العلاقات الثقافبة والادبية والفكربة بين 
مصر والاتحاد السوئييتى ؟ ستعرف جيدا 
الدرر الذلى قامث به هذه السسستعمربة 
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هله حنسيين 


والدكتورة فاليريا كيبر تشئكو تعيش فى 
عاللة عربية اللان , زوجها الذى عمل 
طونلا فى السفارة 0 
يتكلم العربية بطلاقة ٠‏ وابنها سير 
الذى يمدل الان سكرتيرا اول فى السفارة 
السو فييتية فى الاردن . قد ترجم المديد 
مع التسمن اللفرية لاس ميرة (ان 
الروسية ٠.‏ وقد عمسل فترة من الوقت 
مترجدا فوريا خاممسا الى المربية 
لبريجيئيف والدروبوفه . وللدكتورة 
فالريا كببرتشلكو ابنتان ترام ٠‏ ثلتقى 
لى جمالهما النادر والاخاذ ملابح الجمال 
الروسى والمصرى معسا ٠‏ وقد تضيتا 
طنولتهبا هنا فى حى الزمالك © وتمرفان 
المامية المصربة عن خلال التماائلات 
اليرمية . وعنئدما _زرت الدكتررة اليريا 
كانت احدى الترانين تدريى روابة نجبيت 
محتوفل 0 : اولاذ حارنا وااوقد قفت وقتا 
طويلا ممى فى”لوج تمض" لفاك الراراية "© 
خاصة كلمات لجينيا فحفرل ‏ التى نين 
فى منتصف السسافة بين الخصحى 
والمامية ٠‏ 

التاتان التوام تعملان الان فى تدريس 
اللغة العربية فى موسكو © أما الدكنورة 
فالريا ١‏ براش مي البرين والمصرى 
هما بود «لي - كله . لها كتاب تولت 
تجميع متالاته والتقديم لها عنوانه :بحوث 

فييتية فى الادب العربى المساصر » 
والدراسة الاخبرة من هذا الكتاب دراسة 
مطولة عن جيل الستينات فى الادب 
المسرى . والدراسة والعتاب مما 
منشورات فى فتمرة ميكرة تسبق حتى 
الاهتمام العرى بهذا الجيل . 

وبعد حرب السادس عن اكتوبراختارت 
مجموعة من القصص القصيرة كلما عن 


يحبى «تقى 


أرشيف الشارخ 


بجيب محفولكل 


الحرب وعن القربة وأسدرتمسا هنساك 
يعنوآان ” تعيش مصر © .. 

وقد ترجبت قصص وروايات بوسسف 
ادريس رنجيب محنرئل ٠‏ وقد أ صسسدرت 
كتابا هابا عن يوسف أدرين وأديه . من 
وهى تعمل الان فى كتاب ممائل عن نجيب 
محفوظ وحياته وآدبه )؛ هذا نغشيلا 
كتاب كبر مسسدر مؤخرا عن ١‏ الثثر 
المرى فى اللصسسمف قرن الاخير 6 . 
الدراسة الاساسية فيه عن روايسات : 
صئع الله ابراهيم وجمال الفيطمساني 
وكايب هدء السطور ٠.‏ 

زهن تستعد من الان للاحتفال بمرور 
رن من الزمان على ميلاد عبيد الادب 
العربى الدكتور مله حسين ٠‏ وتفذكر من 
الان أن-يكون هذا الاحتفال على سكل 
ترجمة انهيوص أدية له تتثر فى مجلد 
رإخدية رترشع للك ؛: دعاه الكروان » 
والجرء الثالت من الايام وروايته «شجرة 
البؤس » ٠‏ الهم أن مثل هذا 1ك 
لم يحدث عثدنا ٠‏ ومن اللؤكد أنه لا احد 
يفكر فى مثل هله المداسية من الانولاحارل 
ولا الاستمداد لها . وربما حاولنا اللحاق 
بالملاسبة تبلها بايام تليلة كالعادة . 

روايات امم الرواية العربية نجيب 
محفولل لاقت هناك نجاحا مذهلا . قالث 
لى طالبة تدرس الءلم ١‏ أن تعيب موفوظل 
هو العالم الوحيد بين الكتاب المعاصر بن» 
الذى بدذكرها بعواام !اكلاسيكيين الكبار. 

وقصص روايات رالد التعسة القصيرة 
العراية يوسف تناد فورصيورها 
, , يقفون طابور! هناك من أجل الحصول 
على تسخة مئنها . 

وهئاك اعمال ادبية مصربة ترحمثء 
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واخرى فى طريقها الى الترجمة ٠‏ الزيئى 
بركات لجمال الغيطانى ترجبت وهى الان 
5 دام #2 رآدوتما *؟ للنثر ٠.٠‏ والارباش 
لخيرى شلبي ترجمت وهى تننظ النشير 
أيضا .. : 
شع الله ابراهيم. تجرى منائئلة 
واسنمة من أجل نرجمة عملين له . هي ؛ 
تلك الرائحة واللجفة ولو سيمع أحد منا 
سجرءا من هده المثئانشة لادرك أن العمير 
من الستحيل أن يشيع هباء ٠‏ وأن كل 
كلبة يكتبها الالسان بقى نلعلا ٠.‏ رببا 
ابل بحالة من الاهمال هنا . وهذا من 
الامور التوقمة ولكن فى أماكن أخرى يوجد 
من يقرا هله الاعبال ومن يتدرها ره* 
يثرقف امامها علوبلا ٠‏ 
وواية الدكدوب كريف حنانة : الشيكة 
انتهى النقاض بثانها رهى الان فى طريقها 
الى مترجم يترجمها ٠‏ 
ومحيد مستجاب ترحيت له قصسسة 
فصيرة وهى ؛ البعبارنة "ونشت فى يجلة 
مبدئية حول : التاز'خ الشسرى التممسان 
عند السافف وان كان نوع باللفةالمستخدمة 
والقعر الشديد للعيل . ربما كانا 
من العوامل اتثنى تحول دون الترجمة 
٠.٠‏ حاولوا أكشر من مر 
ا كلباته ب تلك الكلمات 
المنحوتة من اإعدسب المثور ع'ى معابل 
روعى لها ٠‏ وقد دمتئى الدكتود فاليريا 
بطرح مسالة بحيى حقى مرة أخرى فمن 
السب ان يطارد الرجل الظلم حتى الاتحاد 
السوفييتى أيفا ويعفيه ما جرى له 


له سورى مجمرعمة رشق السسكىين ايا 
المجبوعة الاولى ٠‏ الاتى . فلم نقرؤها بعد 
.٠‏ وهياك إلان تغكير فى ملح محمسسيك 
المخزنجى منحة دراسسسية ف الالحساد 
السونييتى !8 

ربما كانت هناك حالة تقصير فىترجية 
الشمر : ركد نداركوا هذا مؤخرا وهباك 
دبوان من الشعر عن شسمر المقارية فى العاام 
فيه شمر إسمسير عبد الباقى وخلبى 
سالم من مصر م 

وقد سئلت فى معهد الاستشراقالقوس 
عن ثلائة من النقساد هم ٠٠‏ الدكاترة عبد 
الحسن طه بدن 4 صببابر عصفقون » 
عبد النعم تليية , 

خسارة أن يظل هلدا الموقف التلسرى 
المتكادل بعيد! عن النتاج الادبى المصرى ٠‏ 

معدا بقو لون 010 

تم الاتغاق .خلال وجودى هلى توجيسسه 
دعرة لكق من جمسال الخيطانى وممشم 
الله ابراهيم لريارة بلاد السرتبيبت ٠‏ . 
واتئحاد الكتاب السوفييت من جاليسسه 
ارييل دهعوة ككاتبين الى الحاد الكتاب 
السلاق ٠‏ وتد رد الاتحاد المصرى ورشح 
سعد الذين وهبه وكاليب آخخر معه ؛ وحدد 
موف السقر ثاير القسادم ٠‏ وكانث 
المادءٌ بدوتث حدود عند وصول هله 
آلوائية فن سالب (تحاد الكتاب المصرى. 

من ناسية إخرف-ثابات سائارل عظييرف 
مول ناب" ”سيا و1 ثريقيا فى الحساد 
اتكتاب” السونييكة وابدى رغبته فى 
زيارة عمر من أجل الاتغاق على تعسارون 
ندائى مستتبلى بين مصر والالحسساد 
السوفييتئى ٠‏ 

وبمد عودتى الى معي التقبت بالزميل 
والمصدبق القديم الجديد عبد المزير 
صادق مئول كتاب آمسيا وأفريقيا فى 
ممر وابلنته رخهبة عظييوف ٠‏ وقد قال 
لى آنه وسيه من قبل دموئين والرجسل 
معه الوئائق والبر قات حاضرة وجاعرة . 


هنا فى بلادنا نحن ٠‏ 
والمستعرب ايجود عرف نسي ومع هذا كال أن + 
الحاد الكتاب السرفييث لشكون الادبا, ‏ سالا باس أن نحاول مرة الثة ., 
المرب متحمس جدا لفكرة ترجمة بمض قلت النفسى ل 
قصمص محمد المخزرتجنى وان كان لم يقرا ب والنالته تابتة , 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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اج هده هى الجتووفصسة 
القصصية الاولى ااكاتبية 
السودانية زيئب ااكردىء. 
وقد صصدرتمؤخرا 46ؤا 
من دأد العمسسسر؛ بى للنشر 
والتوزيع بالقفسسساهرة ٠‏ 
وصاحبة الجموعة ب كها 
تقول كامات الفسلاف ‏ 
مارست العمل الصبحفى 
بالكوبت مثف عام 1958 فى 
صيدف ومحلات متنوعة ؛ 
(( سيدتى ))» (( <ماتنا )) 
(لالسواسية 02 ((الفيس)) 
كما تنشر لها صديانسة 
(( الوطن )) رواية ؛ساساة 
بعئوان : ( لبدنلة مواحهة) 
٠+‏ وهوالان تعمل #ثدوية 
احلتى «سبدتىي )او الا لحاة)) 
وص دخفية ( الشسرق 
الارسط )) ٠‏ ولمل هذا هو 
السر فى أن اللمجموعة تبدو 
كوا لو انها صادرة عنكاقرة 
متمرسسة » سبق لها ان 
قدمت تموارب و مداولاتفى 
الكتابة ٠‏ اذ آن قارىء ههذه 
وراءها من وعى فلىووعى 
'جتماعىءق آنواحد © © 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


بام : ه. سيك حامد النساج 


ناحن, لبة-عترب مارخة من حيسث 
انف القنى “للقمة |القصيرة ٠‏ وليس 
تمه خلن لل زآاوية الرؤية الثى ننس 
ينها الكابة الى الالبيان » والاشيام ؛ 
والامور + والواتفت . رهى سبات قل 
يلاحسظها الناتقد .. عادة ب فى القصنص 
التى نقدم نفسها الى الجمهور التقارى, 
لاول مرة ٠.‏ أن الامر هنا مختلف كماما. 
وكان الجبرهة ببقتيا مجبدرعسسات 
ومجموهاث ٠٠‏ 


هناك وحدة فنية وموشضوعية وشعورية 
لهيمن على معظم تعمس المجمرعة 5 
والكابة بدو حريصة على أن تدم 
« الشخصية » فى موقفه بعيئله ٠‏ وفى 
زمان محدد .ونى مكان واحد لا شثغرء 
دعي لحظة شمورية معيئلة :8 لىاتجاء 
الشجرء » »4 « فى مواجهة الحالط ©») 


!؟| 
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« مثلكم يتأرجم فلبى في اللي ان 
الج ا 2 ابم 


6 لعقلم تمسصسسها 
القصيرة »6 تكون ‏ دائما ‏ فى مواجهة 
شىه ها ؛ حائلك 6 سلطة روحية 6سلطة 
سياسية © فيود اجتبامية © ححواجير 
نفسية ب هناك مجبوعة كاملة ومتمدة 
من السدود والحواجز الصلبة المليعة» 


وتتجسبد الشخمية فالبا فى شخمى 
امراة . وهذه القيود تمثل حماراخائقًا 
يحبيط بالبظة .وبخاردها ‏ ويجثم على 
انناسها اينما كانت ©» وى كل لحظة )» 
ونى كل موقفا . وهى لاثملك ازاءهنا 
الا الرفضش او العراح « فى الجساه 
القتهرة 6 . رلش كلق كوم 2 الننلق 
الرياء الاجتماعى ؛ الاهلام غير الصادق 

والكاتبة لإمن ‏ من خلال القصسص .- 
بان الهروب لاتيدة له . السللبه لم بعد 
يجدى . حتى العراخ لافائدة منه؛ لفى 
تصق « فى مراجهّة ]لجال #([هنقانم 
حزن دلين ؟ كن القرة تمر إفىالنبانة 
ال سرعان ها بطم الحالط بهتدىوء 
آثبانا للقدرة والاصالة 

وتبدو التارية شديدة اليتف والندمير 
فى أنصة 3 مثلكم يتارجح فلبى فى اليل 
رهم ضياع الحلم © وفقدان الامل فى 
الغد » والستتبل » ورهبم الذبائم 
والسراح والسكاكين ... 2 يضيع الحب 
منى واتايع 0 بتلاختى الحلم . اتابمء , 
المثلم اتدعش ٠‏ يشدى سى :« اذبح .. 
يغتمصب هيرى كله .:: واتايبع ٠.٠.‏ كل 
مابواجهنى يدخلنى ويتجعمد 8# ٠٠‏ 

كذنك فان اللمقاويبة تتجسد بشكل 
وائعى صغدق آنى: ئصة 2 ألهم 6 ٠‏ وه 
مواجية وائعية مع الاخرين ٠‏ فيهاتمرية 
للزيف وااثنفاق الذى بملا الحياة الننية 


هن 
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والمحفية .مء كما آن الشخصيسية 
الحورية هى شخصية الراة لا سير فى 
اللوكب © ولا يجرفها تيار الكتابةالكاذبة 
وتربيف الحقائق والتمويه على القراء 
١و‏ المتلقين . ورعْم سماجتها الشديدة الى 
العبل »6 قالها تقارم عمقاومة شاقفة حتى 
قف قد النيشر الغاسب السهى”م ٠‏ 
وكشن تمة « بالندار » عن انا لكاتبة 
كبا ثبلك القدرة على تحريك الشخصيات 
والاحاسيس ٠‏ وهى لالسرف فى الوانعية 
السائجة السطحية © بقدر ما نمز بين 
+لوائع والرمز ©» بين الفكن والعاطفة , 
بين الروح واخادة ٠.‏ كمه ان الحوار فى 
هله القصة حوآار ملطقى »4 ومعبر عن 
الابعناد الاجتمامية والنفسية والاقتصادبة 


للشخصيات ٠‏ 
واذا كانت قصص المجمسوعة تسليك 
الشرء قوبا على شخصية محروية واحدة)» 
نان الكانئبة فى هلاه القصة بالدات تحفغل 
بالجموع من خلال شخمية واحدة ٠‏ وى 
بوننية واحد » ومكان واحد ٠‏ وهنثا تكمن 
شيطرةالشخصية الكابةعلى الشخصيات 
الثائوية وخير الثاثوية ٠‏ اذ انها توجد لكل 
شخسية دورا وهدنا » ودؤبة 19 شثفمل 
هن /الرؤيية إلعامةبى القصة ٠‏ هنسساك 
الايد والغفي نويلم فضلا عن مبروكة 

وببوفى " 
انها لى هله القعصة لستهدف لقديم 
القرية ككل * حاشرا وماضيا ومستقبلاء» 
بن خلال اجيال متصارعة الفكر والمصالح 
والاحلام ٠‏ وهى لنتقد رغبة الترزوح من 
القربية الى حيث المدبنة . ذلك الهاجس 
الذى يسيطر على عقول الثباب » 
الارض لم تعد هئ الحلم والستقبل . 
رائما « التجارة » فى المدينة والاستثيار 
بلا راس مال اصبحا عبة كل شىء ٠.وهنا‏ 
يدود الصراع بين بيوعمئ وآمه مبروكة . 
وينتهى الصراع بان بقتل الابن أمه فى 
مراى ومسمع من الجبيع © ويقتل مميا 
آخرين ٠‏ 

الكاتبة تعرف ماذا تريف أن تقول من 
وراء هذه القعة . بمثل ذلك الدى قالته 
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' بن خلال اننصص الأخرى,. وقد استخدعت 
وتامر داقمبة ؛ وهفردات هن سيراك 0 
وشخصيات والمبة ؛ آلسلت هليها ظلالا 
اراجيدية . كما التننطت من واقم الحياة 
فى القرية المعرية , 

ولا يبلك الناقد لهذه انجمومة الا ان 
يشير الى لغتها , فكثيرا ها يلتقطالناقد 
اخطاء لفوية ولحوبة لا تفتغر فى القصص 
الاولى للكئاب الجدد , لكن الكالبة تملك 
زنثها » وتعرف ألها الاداة الفنية النىان 
إاحسن استخدابها اسستطاعت توصيل 
فكرتها وانطباعها » وكل! احسداثت الاثر 
النذشى فى القارىء , 

هناك موسيقى داخلية لسرى فى كل 
نثر؛ من لقر القصة الراحدة ٠‏ وكل 
قرة سل ال الفترة العالية ليا » ولا 
1 برقل ل الايد 4 ولكثه معبن » 
مهل التمبير هبا تريد ٠‏ رالعور عثدها 
بعسحصونة بالدلالة رهم ما قد توحى به 
كلمانم١‏ من عادبة ٠‏ هى ليست ساذجة 
ولا مبعكالة © ولكنها دالة سادلة ٠‏ 

كنا أن عثاوين التسعر ذكبة »# مرسية) 
لبها شامرية ؛ « مثلكم بتارجح للب فى 
اللبل » © « هيولى الليلة لانمش. ذمماء؟ 
وركذا ٠‏ 
الثالبة على تسم الجمقة .| لملا 
ناجمة عن احساس آلكابة بان لا أيل في 
الغد . لان اليوم ذاهر وكاس 0 

ولا تنى الكاتبة انبا امراء ٠‏ إذ راحت 
لستبطن مشاهر المرأة استطانا حقيقيا , 
رتدمتيا لي مرانلف متثرمة ع( ومتثائضة, 
وهى مرائف لفسبة لى معظم الاحيان ؛ 
محبة ؛ ليور ) زرجة ) سديقة ؛ الغرة 
الدمرة مع الكرامة المجروحة , الانِثل 
التمديد 4 التردد ٠‏ الحب 
النظيم والرهية فى الإبعماد الطر بل ٠زمع‏ 
انها اتقتربيث اتثرابا شديد! من الانضسالات 
الداخلية للدراة » لائها لم لمحب ولم 
ترهق وام تشتمل ٠‏ وما اكثر المواقف التى 
جسددلها فى مراجية الرجلٌ ٠‏ 

رئمة مفردات ل نسدر الا عن كابة ‏ 
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امراة »؛ احسمنت الكانبة صيافتبا . مثل: 
لا نثفلت حواسى مثجماً مما » 7( انسحب 
داخلى » . دانتش داخلى عن علامة »ى . 
« شببثت فى الكلبمات رائحة الحب 
التديمة: «اصيح بشكل تفاصيلالتفاسيل 
فى الكارى وعواطفى » . « طفت بعيتى 
بين االامم التى لم ألس تفاصيلها » . 
« ردمت نتحة اللارعى وفادرت ابلالى ٠ ٠»‏ 
« كردت فوق فراكى »:. < اكرهء أن أكون 
دردة لى مستلثم » . د كنت أندس في 
نراكى » ©؛ ٠رآنا‏ اذلن وجهى ل ىالوسادةة. 
«وكانى أنزلق فى كيس لقمفاش من 
ألمانان » .. « السحبت يحوابى من 
بينهم » ؛, « هليدما بريشت عرتى فى 
السباح . رودقم ذلك انا شير الى 
ضمف فى البثاه القنى » تلل الى بعفن 
القمس مثل نصة «١‏ رفبة اخيرة » ء 

حرصت الكانبة على أن ننوع فى لغة 
المرد »وانتستخدمالفلائي باك راتحديث 
النغسى الداخلى » لكنبمسا أبرنت فى 
لفاسيل لا غلاقة لبأ بالبئاء ») فجساءت 
التمسيية طويلة بلا داع فثى ٠‏ وكان من 
لمن تكقيف اموقف الرليسى لى القصة» 
فى اللحئلة التى راجيت الام فيبا ابنتها 
عند أرتدامء لمستان الرثاف بعييذا! هبا 
بعولَ"درنياخلاث الانطاع المطلوب ٠‏ 

كذلك النال بالنشية لقسة : الج » 
اثها.قفغة جيدة بخ حيث الغكر؛رالمراع» 
تكن البنام الغتى فيها بختل بوجود عشر 
مفحات هن الممكن أن تختصر فى صفحة 
واحدة ( إلا ؛ هلم ) ٠‏ راكابة فى هله 
السلحات تتحدث 0 لنتى هن 
مجموعة علاتات لا ذاعى لها فينا بتصل 
العالا وليقا بوحدة القمة . أبا ها كان 
الامر نان هلاه اللاحظات لا تقلل من 
المناسر الابجابية التى أفرنا 5 
وهذه الالحكد سد ثثيلة اذا ما رولك 
بالتجارة الاولى للكتاب ٠‏ فالكاتبة عرف 
أسرل اكتابة فى هذا الفن ٠‏ وتنطلق من 
وؤبة واضحة . وتدرك واثمسه العربى 
العام بجوائبه الخطنة ٠:‏ وهى تجمع فى 
لصصها بين الرنئيعية واللاية » 
وتحرس على الترقيق بيئهما ؟ا 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


د . أحمدكامإعبدالجم 


ه زار القاهرة الاسبوع الماضى السسكاتب المسرحى فريدريش 
دوربلمات وهى فرصة للتمرف على ادبه والاقتراب من فكره ٠‏ 
وهذا المقال بسستعرض أهم اعمال الكاتب الذى اثرى الفكر 
والادب بمسرحياته الكثيرة ٠‏ © 
فق 
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تحذفى الاوساظ الادبية فى 
فهار بالاديب وال كائب 
السويسرى أاشهور فريدريش 
روربنفات الذى يكتب باللفسة 


الالاشنة ويعتبسر هن عمسالقة 
كناب المسرح فىالدول الناطقةبا لالمانية 
بل وعلى حستوى كافة دول اورويا » 
..بما بندهش القارىء العادى عندها 


بعلم انه صديق لاثنين هن الكتاب فى 
نهر هما الاستاذن انسرعنصوروا لاستاذ 
بوساك ادريس ٠‏ ولقد تعرف عليه 
ألنس منصور فى اوائل السستينات 
ولرجم له اربع هسرحيسات كوميدية » 
اها كاتبذا الاسئلا دوسف ادريس فد 
التقى به فى سبتمير هام ١١84‏ وكان 
له معه لناء ممتغع طالعثسا به على 
صسفحات جريدة الاهرام فى شسكل 
مقالتين كانتا فى غابة الابداع ٠‏ 

ان فربدريش دوريئمات لبس آديبا 
للمثيلبات اذاعرمة وقمبصن وكاتب 
مقالات » وهما دثير الدهشة والاعجاب 
اله يجمع بين فن الكتابة ون الرسم 
وربما لا تقل موفبله فى/ الرشسم يمن 
موهبته فى الكتابة وهو اخذانا عايجمغ 
بين هلين النوعين من الان لببدع عملا 
ادبيا جماليا من ااتتاجه وللاكتتر 
ماحعته الامسمسطورية بعلسوان 
٠‏ مينوئاوروس » + وهى تتحدث عن 
عن الملك « ميئوس » هلك جزيرة كربت 
الذى انجبت له زوجته مولودا له جسم 
اسان وراس حيوان ٠‏ اطلق غليه 
اسم « مبتوثاوروس » وصدر هذا 
العمل فى كتاب عام ١449‏ وقام 
دورينمات نفسه برسم جميع لوحاته 
بمهارة كبيرة تبرز موهبته كففسان 
شامل يدجمع بين فن التعبيل بالكلمة 
وفن التعبير بالريشة ٠‏ 

ولد فربدريش دورينه ات 
الخامس من شهن بتاير عام لفقلا فى 
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كونو لفنجن بالقرب حن مدينة بيرن 

ودرس اللافوت والادب والعلسوم 
الطبيعية والفلسفة » قرا اللبلسوف 
والعالم الدينى الدنمركى كركبجسارد 
( ١م1١‏ 1800 ) وللشاعر اليونانى 
اريستوفائيس ( 440 788 قبل 
ايلاد ) ولشعراء المذهب التثعبيرى 
هن الامان عن امثال جيورج تراكسل 


( لامها - 111١1‏ ) وجيورج هابيم 
(441١ا‏ - ١5١5‏ ) * وقد حاول ان 
بشق طريقه كاتبا حرا فى مدينسة 
بازل فكتب مسرحيته الاولى «المكثوب» 
( 1441 ) فكانت انطلاقة الى عسا 
الشهرة وهو فى العام السسانس 
والعشرين هن عمره حيث عسسرضت 
لاول هرة على همرح عديلة زيورخ 
وقد شساركته هذا الحدث التاريخى 
زوجنه الاولى المحهثلة السابقة لوئى 
جايسلر التى تزوجها قبل عرض هذه 
المسرحية بفترة وحيزة ٠‏ 

ودقذ ذلك بعامين أى فى عام ١5484‏ 
غرشنت ممرحية « الاعمى ٠»‏ على همرح 
مديتة بازل ونال عنها ٠‏ جسائرة 
المعميان م الذهبية, * وتفوج فسسذه 
السرحية مثل سلااتها بالمسواقف 
الالمسائدة. الأثرة وتغرض شسوم 
ومابسى ما بعد. الجبسرب * وثائر 
دورينمات فى هاتين ا مسرحيتين باعمال 
الاديب والكاتب السرهى الفرنسسى 
بول كلوديل ( 1458 19406 ) ٠‏ 


قرابة سنة وثلاثين عاما وانجبت له 
ابله ‏ بيثر وابئتبه باربارا وروت ثم 
قت الحياة وقال المقربون البه ان 
ه المصسدمة قد تؤدى بحداته أو تشل 
نشاطاته الادبدة والفكرية , الا ان 


الاقدار شاءت غير ذلك وجعلته وهو فى 
[/زا 
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العام الثانى والستين من عمره يتزوج 
من مخرجة شابة تعمل فى 4 
التليفزيون هناك > 

ودورينماث ككاتئب سس رحىئى لبه 
اتجاهاته الفريدة والمميزة ». وقفسز 
بسرعة الى عالم الشهرة فهو يرى 
بذرورة وجود السخرية وعنمسر 
العيث ضمن الكونات الاسانسسية 
للهيكل الدرامى أسرحباته وتمثياباته 
الاذاعية. ورواياته + كما أن المسسرح 
عنده الم بعد ملاذ! للمرء بتئاسى ذيه 
مشاكله ومشاكل هجتمغه او مكانا 
ولجا البه هريا هن الامة وشسسسومه 
ومعاناته اليومية ٠‏ بل لابد أن يكون 
المسرح بمتابة النالك اللاذع والواجه 
الصريح لقضايا الانسان ومدتمعه, 
وان فبحث المرء على التمدى لقشياياه 
وايجاد الحاول نشاكله واحداثتٌ هزة 
عنيفة فى تقالبده ومفاهيمه البالية ٠‏ 
مسرح دورينمات يختلف عله فى 3 
الايديواوجى ا ا 7 

١٠١ ©‏ مسر حياة لدوزتمات م 

كثب فريدريش دورينمات - بشلاف 
ها ذكر ‏ مسرحيات كثبرة منها 
ها عرض على مسارح داخل وطنه 
وخارجه + ونالت. بعض مسرحباته 
اهتمام المثقفين فيل مصر فقاموا 
بترجمنها الى الهربية تذكر منهسم 
الاستاذ انيس منميور والداكتغ سور 
مصطفى ماهر والدكتور عبد الرحمن 
بدوى * وقد وصل انتاج دوردنمات 
من المسرحيات الى ما يقرب عن عشرين 
مسرحيةه * فى عام ١1144‏ كتب 
مسرحية + رومولوس العظدم » وتم 
يفن 
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آصدر العبيبد همنْاحكام الاعدام والثاتى 
#مخص يدعى انه ذورىئ ٠»‏ ١ها‏ الثالث 
فهو مجنون الحب ٠‏ المثااين ٠‏ وفى 
غام 14924 عرضدت له فى ميونخ أيضيا 
مسرحبة د هبيط هلاك فى بابل » وذيها 
: فشكا دورد حتمات العدذد 
واللامفهومهة و اللامفقولة ديث 01 ديار 
مثل سابقنه اوافتاهريه وراء فكرة 
القدر الاغريقى ) يل يقوم باحلان 


الصصدفة هحلها و(دثبر هذه المسرحية 


معالجة جديدة وجادة اقصة شولومون 
وشالوميت ٠‏ تاك القصة القديمة !ا 
وردت فى الكتاب القدس العهد 
كتاب « تشيد الالشماد » و 

راعية الاغنام البشيطة ممالومى 2 
رفضت الملك سليمان الذى حساول 
يسلطانه امثلاكها روجا وجسيدا! 
فقالت « لا » وبذلك رفضت المسال 
والجاه 2 وفى هسرحنة دورديّسات 
ذجده بجول الفتاة الملاك ويئة اإسماء 
تتصدى للملك القوى الجبار » تقول 
كلدتها و1 تحيد عنها فيتهار المنه 
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60007 دكتبور 
يوسف آدريس 


ائيس منصور 


وتنهار مملكنه ويرفض اهل بابل هذدية 
'السماء ٠‏ أما مسرحية « زيارة السنيدم 
العجوز » التى تدرف أيبشسيا ثمت 
علوان ٠‏ الزيارة »كلم تعوض له فى 
زيورخ فحسب بل وعرضمست فى 
تيوبورك وفى عواصدم اخرى وفى عفير 
عدة مرات كان آخرها صدف العسيام 
٠‏ والفنوان الاصاى لهسسذه 
السرحية كو < كوديديا قنسيسة 
الاقطاع » وفبها استطاع دوربئمسات 
فى هزّل وعبث ابران دون العسسامل 
المادى فى افمباد التفوس البشسرية 


أرشيف الشارخ 


عنها وعن ابنها منه ويتحقق لها ذلك 


فالمال نجبر الضمير | الصسمت 
ويصدر حكم بالاعدامع ضيده غير انها 
بالمال هذا ٠ ١‏ وفى عام 


ع 


ع 
ٍّ 
5 
2 
3 


اللددالى ساعد لوا عاد . 
لمرح وتلتهي المسرهية ٠‏ 


كليرة تذكر منها « هيرفل وامسطبل | 
أوجياس » ( 1786 ) اللى ترجمت فى 
معس بعلوان « هيرفل بزنلف امبطبل 
مسرحية « ١‏ 


2 
2 
5 


امسدة كي اواخر الخريك » والمسرحية 
الكوميدية اللمأسهورة « علماء الطبيعة » 
وأطل ) وي .+ العددون من جيديد » 
17) و ١‏ الأك نوفسان » تلك 
المعرحية التراجي كوميديه وهى 
مستوحاة هن تراجيديا الحكام عند 


يتائر فريدريش دوريلسسات 


الفرنسى كلوديل والسوددي ستريندبرج 
وبشيخ الكلاسيكيين الالان جسوته 
ورفيقة (بيللر وبائكاتب الالانفى 
المشهور يريشت ١‏ 

2 بالكائب المسرحى الكديسسر 
فريدريش دوريتمات وثمكرا لوزارة 
تعنة يف 
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يكم ١‏ محمود فاسم 


هج ايها العرب اتحدوا © 


« آنا ببودى عربى فى أبرائيل » .٠‏ 

مرخة اطلقها صحفى يهودئ عربى فى 
اسرائيل هذا الشسهر من خلال كتاب يحيل 
نفسهذا العتوانء الصحفى هو موردخاى 
مومان الذى كتب عن امسرائيل الثانية 
٠‏ وعهى ابرائيل اليهرد الشر قبين١‏ لل ين 


أرشيف الشارخ 


العالموخقى سطور 


اعلترا التمرد على اخورتهم ب الافداء من 
الاشكتاز القادمين من [آوروبا ٠‏ 

ويرئه الكائب انه عربى من السدرجة 
الآرلى وان كان لا؛ يثغى عن نفسم» انه 
بقيم فى اسرائليل ٠.‏ نمو عربى نزح من 
فاس بالمثرب وعشدما وصل الى اسرائيل 
وجد ثفه أمام مواجهة عربية لقوم 
جاءوا من بلاد متحشرة - حسب تو لبه 
فرخم يهودية الجميسع الا أن الاخرين 
لا بنسون ابدا اث السغارديم قادسون 
من الشرق . 

ويقرل موردخاى رنحم أثى عشسست 
باسراليل للانين مانا الا انتى لا اأنى 
رحلتي الارلى '- تلطخت الدسوع 
بار خريات من اتنعتيا وكاننا مبرجوح 
ببس 1 مأساويون نميسن فىصمت. . لقد 
وحد أللال المباجرين انفسهم وسبطل 
كلاء تقلهم مفشاحبات الدواب , م 
زائتلات العربات بمراخ الاطفال الممروجة 
بتعيق الغربان (لتى تحلق فى السمام. 

وبقول الكاتب إنه فى هام |١016‏ بدآ 
زمن الغنب الدى اعلنه السغاردم. 
ففى شرارع حيفا حمل اليهود المساربة 
مورة ملكهم محبد الخامس ٠.‏ ويقول 
الكاتبه أن الليهود الشثرقيين يسكشبون 
الاحياء الفقيرة رغم انهم يشكلون الغالبية 
إن اسرائيل ” وقد رفميوا شسعار 
شرقيون ٠‏ فلسطينيون ٠‏ نفس الممركة». 
ويقول ان مشكلة آبناء عتسصبيرته من 
السقارديم 5 اسرائيل هى مشلسكلة 
لقافية من القام الآرل وآن على اليهود 
المرب والغفلسطيئيين أن تكون لهسم 
نفس الممركة لانهم أكثر قربا لهم من 
« الاتسكثال » . 
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ايخ 0 
- > - وه ايز 
1 ار ات 


8-3 0 
3 ون 3 000 1 
: ايم 7 
ا 


ه امراة بين مورافيا 


سرك وبازوليني © أحد الاحداث 
)لينائية الهامة عام 1187 لهو فيلم 
.مد بد قادم من دوما كى ناشب مهر جانات 
ايسا روبحاول أن سال الجوائر . 
وند استشد فى الفسيلم غدد كبير من 
الموامل الغدية التى نشين نباحه, 
لآن ميزانية» فخبة لمك رعصيسد 
له التلينريون الايطالى ما بعادل 'مالية 
بلاين جنيه ٠١‏ لتيل س. ولكن لانه آرل 
نماون بين المخسسرج اريجئى كومنلشيئى 
رالكائية المعرونة السبسابررالته الى 
بيد من اهم ادباء ايطالها فى القسسسرت 
المثرين ٠‏ 
1 دوآن # تاربخ » ٠‏ رظيسسر 
ره الذاية للكابية وند 
برت الرراية لارل مرة عام 1!6] رعهى 
نخية الحمم حيث تتع منحاتلهسا لى 
1 صاية 


ولتحدث حورل آمراة ندهى ايد! تميبل 
بالتدر بس ٠٠‏ ولدتها ايها بيد لام عابر 
مع احد الجنرد الالمان انناء الحرفب .. 
لند ولدت لتحلم لكن |أبن العام ( على 


أرشيف الشارخ 


النانبة أن تحلم بدلا ملها .. وللالكِ 
اسحت عيناها راسمئين لترى السباد 
بصورة دائرية 5 


بثول كويدشينى اللى سبق أن قدم 
« كازائرنا »© : حتيما قرات المسيبارسن 
تار ننه بسفحات الرواية ٠.‏ لاحفل.ث 
تضاربا ريا .5 يحب أن نش لهل1ا 
النصس تعضنا من أاعبيته ٠‏ فثحن أمسيام 
روابة بالئة الحساسبة #: تعود بنا الى 
الأربعيئات . الى زمن دىي سسسسيكا 
وروسياليئ ٠‏ على الث آن اتفسسادى 
الرئوج فى الوائيية الجديدة ٠‏ 


ونقوم كلودبا كارديئالى بدور « ايداه 
كناكيد لتلك الادراب المركبة التى عكفت 
هلى 'قديبها فى السثرات الاخيرة ٠‏ .. 
ولحاول السير على خطى زميلئها «موليا 
لورين» خامة فى فبلم ( امرأانان ) عن 
روابة البرتوموراليا الذى كان روجا 
لسمامورائته » وائر تائيرا في اتجاهفيا 
الفنى رالعالم الى رسبته واذا كانت 
مررالته قاد تألرت بباجواء موراليا 0 
نان “ظيافتيا الروائية اقرب الى عالم 
صديتها مازوليش إلى عاشث معسسه 
سنوات طربلة ؛ ١‏ الرواية عمل ششاعرى 


خيامة اذا _كتيباها في مرحلة متلبساخرة 
جرلناها الل فيلن؛؟ 
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ميدن الرواية الجديدة ىق جبسسالة 
ازدهار لم نلهدها مثئلد سئوات بمد 
ركود ملحوظ .. ليس فقعل بسبب قور 
كلود سيبون بجائزة نوبل هذا العام . 
ثم اعادة نشر ابجماله علىثطاق وأسمع. 
بل أن 'ماوئا قد تم فى الثسهر الماضى بين 
مسرح المبث والرواية الجديدة ٠‏ فعلى 
ابرح الدائرى بباريسن تقدم تاتالى 
ساروت مسوحية 3 المياء الملعضة » +,. 
رالملأخورذ عن فرجينيا وولفغه ه 
يوجيبن اونسكو معنلا 

امام مادلين ربتودق 


العائلم كع سطوواتقسىر 


أرشيف الشارخ 


|العرض المبرحى الجديد اقرب الي 
تماوثا نين أقطاب التجريب فى المسسسرح 
والرواية والسينظا .... وقد كرس أبنسام 
هذاه المدارس كل أرقاتهم لانجاج لملهم . 
لم يسعوا الى الاستعنانة يممثلين محتر لين 
أو غير محترثين ٠‏ بل قام هؤلاء الكتاب 
بائفسهم بثو لى كل شىءم بتعلق بالمسرحية 
من اخراج واضاءة وميرائية وديكور . , 
بالتمئيل ؛ يوجين اولسكو والشساهرة 
جويس متصون » الأن روبه جرييه ؛نانالى 
سناربوت 3 


وتنتمى السرحية الى اللرت التجريس 
الذى كتبه هؤلاء جميما . تاذا كانت 
هناك شخصيات مكل الصورة والرسسام 
والرصيفة © فانه هن الميعب أن تعرف 
ماذ! يفعلون ٠‏ قهم يميلون الى الثرئرة 
الجرناء ‏ وما الدياة الا هذه الثسرثرة 
انل لا معنى ليا ... وقد اسستطاع 
المثل برجين اوتنكو أن يجلاب اليسه 
جماهير بار بس لين ككايب ولكن كممثل 
خفيف .الظل يتيتم بجاذبية جملت مسن 
السرعية همهلا جماهيريا من الدرجهة 
الاولى٠.‏ وتتخطم [أسعطررة إن الأدب 
التحرببن متفمبل عن الجماهير العريضة.. 


© الحب والاباحية والثن © 


فى الأمبوع الاول من توقمبر دحل 
الكاب والمضرج اليولائي المصروف 
الدوكيرو عن عبر يثاهر الثائية والستين 


ومن الممروف أن أدوئيس كيسرو قسد 
رحل من بلاده أثناء ستوات الحرب لم 
ما لبث ان عاد اليها . وقد ثقل نشاطه 
الى العهيد من العرامسم المالية خخاصة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وبدا حياته كناقد فى المديد من المملات 
التخسمسة فى السيئما فى بسلاذه 
وخارجها ٠‏ وعمل على ثثقيف ذانه يكثرة 
القراءة حتىن يكون [هلا للدراسات التى 
يكتبها والثى اسسمت بعمق شدك وججدية 
وحد اي ٠‏ لىهام سراي كتابه الشهير 
١‏ سيربالية السيليا »؛ ثم قدم كثثنابه 
أثانى ( الحب والرياضة والسيتها ) . 
عام 1957 وقد طبع مرتين فىه مام 
واحد إن 

دفعه حبه للسسيئيا أن يخرج فيلمسا 
تصيرا تحت عنوان ١‏ التيه » حوليعركة 
' ووترلو . لم « القصر النموذجى © عسام 
4 وهو فيلمطويل ينتمى الى المدرسة 
السريالية ٠.‏ فى عام 110 قدم ليلمه 
الروائق الثائى 7 البلوك 4 ححول المقاومة 
اليونائية لجترد الاختلال ٠‏ وكان تيليه 
الاخير (الاقل» هام 5/ا5ا اقل فعسلا 
من هوهبته وثقائته . وكان دائفعا له 
كى يبتعد هن عالم السيتيا ء 


ه شيلوك. ٠‏ فإزمؤفاسيئدر هه 
لو كان شكس ييز يا الآن . سن 
كان يجرو على ان يتنهم مسرزحية ١)‏ اجن 
البندفية » بنفس الكيفية وللاقى نفس 
الشعبية ٠.‏ يبكن أن نطرح هذا السؤال 
اليوم ببئاسبة هرض ممرحية ١‏ الزبالة 
والدينة والوت » فى همديئة فراثوتورت 
بآنانيا الثربية . يتب المسبرحية: الغرب 
رايار فايثر فاسبتدر اذى مات فى ظرواف 
غامضة هنل عامين ٠.‏ ويعد هن أشسهر 
ملامح آلنن الالانى المعاهصر سسمواء فض 
السيئيا أو السرم 6 ممثل ويخرج 
وكاب قدم اكثر عن عاثة وخسسين 
صا لي والمسرح والتليفريرن 
واخرجها جبيعها بنفسه ٠‏ وفئدما مات 
لم يكن قد تجاول السابمة والثلالين بن 
عبرهة ٠‏ 
بطل مسرحية فاسبندر الاخيرة - التى 


أرشيف الشارخ 


لم تعرض الا بعد وقاته بمانين ب هسو 
شيلسوك عصرى ٠‏ ثرى يهردكىئ معروف 
نالبخل وحيبه لجمع المال حتى لوافسطر 
الى اث برهن الاخرون أجسامهم مقرابل 
المال وهى هنا ليس مرابيا والءا! بشترى 

الشارات القددمة بن امحابمسا 
بأسيان زهيدة بيد طلارها وتجديدهسا 
كي سينعها تاغلى الاسعار وبتمايمل مع 
الآخرين بئفسن الاساوب الذى مسسسور 
بهبشكيبير. شيلوكه ٠,‏ يساوم فى أمصاغفر 
المبالغ ولا ا يستسام أن بعتد معه صغفقة 
بسهرلة ونا ايتاه ألَوَّلِف فى نهسساية 
البرحية حي يساوم وبثهب امبسوال 
الناس وذلك عكس ها رايا عن شسيلوك 
وهذا اليوودي لا يرال بمتصحسب ما 
يري فامسبثدر من دماء الشعب الالمنانى 
حتى الان م 

لم كن الحملة التى ثامت وق مقبرة 
الخرج رحيمة به قبل ٠‏ فقد جرد الرجل 
ب ححسب تمبير أإيهود - على أن بطم 
الممرات الثى صنهها اليهرد فى السستوات 
عابرا الالمان بآن يذكروهم بالتمديب الدى 
لاماه آبارهم فى مسكرات الاعتتال. 
لكن أبدا لم نحلد لث العكس ٠‏ لأث صورة 
اليهودى فى مسرحية فاسبنس كفيلة بأن 
تشوه كثيرا مرح العقاب الى لفيه 
الببود حول الشعب الالالى بعمادا أن 
التهى زمن آالحرب # 

1 
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غم :د .ا لطاه لحمل مكى 


« يوند الشاعر حيّن يموت ٠!‏ 
حين برحل عن الد ار . وينقصل عما حوله مادة / ولا يبقى 
مله غير اله : روحه وابداعه ٠*٠‏ 
وبع ب 14 جف سب ابلق تبعثها المعاسيرة + والأحقاد التى 
يخاقها التنافن . واللضايقات الكن مصئرها امضغان 0 والصراع السيىء 
حول لقمة المفيش ٠‏ او حتن اقرف اللحياة٠‏ ويتلاش ضجيخع حملة المقماقم 
وتنابلة المسلطان .ومع كل يوم بحخى. يكبر . الفنان ‏ المحق فى قبره > ويخلد 
ى + -ويعلى هدوتا وموعديقا فى سمع الزمان ١‏ 
2 أما المتشاعرون فيعيشون كذلك ٠‏ ويحتلون من الحياة والجاه مساحة 
واسعة عريضة ٠‏ ويموتون فى اللحظلة التى توارئ فيها أجسادهم » ينساهم 
الئاس ؛ ويطوى المتاريخ صفحاتهم ٠‏ وتتلاشى ذكراهم مع تتاوب الليل 
والنهار ؛ لأنهم لم يعودوا ينفعون أى يضرون ٠‏ أو يتبادلون أى يجءلون من 
الفن بساطا تافها وباهتا يفرشون تحت اقدام الاقوياء الى من ينفعون ٠١‏ 
القولة أبدعها نقابنا القدامى 0 ولم + يوما » ومع أصدق 5 تكون 
مع الشاعر الراخل فؤاد حداد ٠‏ 


دكن 
على امتداد حياته عرفته شاعرا ؛ وكلم اره انسائا حتى رحل * 


كنك ترائى المزاج ٠‏ محافظظا فى القن ٠‏ اغار على الفصحى , وأطرب 
17 
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للشعن القديم , وأحبه بلا تحفظ ؛ وادير ظلهرى لغيره بلا مواربة آي مداراة » 
وكان هناك استثناء وحيد ؛ لمعدد من فثائى العامية ؛ ساقوئى المى غنهم 
سوقا , وحملونى اليه حملا ؛ بما ملكوا من موهبة » وما تنضح به قصائدهم 
مق علوها ٠‏ ونا شمكين فى أيتاهها من حدق ٠‏ يديل فن تصديها ازيف 
الدياة ؛ وتحملهم ههموم امتهم والامها ومعاناتها وأمالها ٠‏ وياتى فى مقدمة 
هؤلاء ؛ بيرم التونسى : وسعيد عبده ؛ وصصلاح جاهين ؛ وقؤاد حداد , 
واحمد فؤاد نجم ا' 

كنت اجد لأشعارهم صدى فى قلدى لا رد له وانا الذى اعرف تاقدا 
القاعدة التى تقرر : «١‏ اذا اردت 'ن تبكبنى فابك أنت » ؛ وبكاء بعضهم كان 
عميعا وبليغا ومكتوعا ٠‏ 

ومن شهون اربعة أهدى الى الشاعن فؤاد حداد آخر دوآأوينه » الى 
غير معرفة شخصية ؛ آرسله لى مع صديق » دون .ان يطلب شيئا مما يطلبه 
المهدرن عادة » بل وحتى لم يخط عليه سطرا » واحترمت كبرياءه فتانا , 
وغرقت فى الخجل ٠‏ والاحساس بالذنب , كيف إعايش شاعر.<ططيبا ولا 
اراه , وهبه لم يجىء+ الى + فلماذا لا اذهب اليه 'وأسال عندا , وعزمت أن 
اكشر عن خطيئئى بدراسة فلية لشعره . وأنه لجدير حقا بان يقف النساقد 
عند الكثير هن قصائده , فى صوره ورؤاه ٠‏ وفى تراكيبه ومرسيقاه ٠٠‏ 

ولمكن شواغل الزمن , وزواحف التوافه اليومية , جعلت من المرغيسة 
أملا لم يتحقق + وحين رحل فؤاد حداد عن ننيانا دون أن آراه أحسست أنْ 
الخطيئة اصبحت هطايا ٠‏ أتراه اراد ان؛ يوقق ههى مقولة النقد العربى 
القديم ؛ فلا اكتب هذه الا وهى.يخبر يرو وتاريخ يسطر » وفئان يرثى ,» 
وشس نتثاوله بالدرس والتهليل ؛ طلتقام هن المعاصسرة بكل ضغوطههيا من 
هجاملات وهداراة 0 أبرياء من الهوى والانحباز ب 

"١! ريمسا‎ 


2 


.كان خؤاك -حداد -مئذ أن جنا يترنم ه«الشسر يدرك أنه فنان » 
والما مجاهدة صحعبة , من أجل قضية هادلة » فى وطن يريد أن يكون له 
والواحبات » ومن دون هذه القضية كانت أشعارة 

اهرش راسك على | المح يقك قر 
على صوتك حاول )أ حرية للكل 
حاول تكتب افتنع للد وللجسر 


لجع العزم » ولا بلغ 

وظل الشاعر فى طربقه لم يتراجع » دلا وهن هنه زع »فى بلغ منه 

الياس مبلغا , وكانت حياته قسمة بين المعاناة والامل » بين الحزن والبهجة , 
وفى كل المالات جهاد متصل : 


15 
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ولقيتك وانت شايل 
على كتفك حمل آه 
ولا حلينا اسائل 


وفى قلبى دمع سابل | ولا ارخنا الرسائل 
هد فى الطفاه | أفه جايه هن الحياه 


والنضال ليس ترفا ولا خطبا ٠‏ وانما سجون ومعتقلات » » وحصسان 


ولكن البسمة لا تفيض فى اعماقه مدا , واذا غابت عن الشاعر فاين تكون 
اذن ؟ لقد انهك السجن يدنه » وأشاب شعر راسه » : ولكنه“ظل فتى المقلب : 


2 وملاحقة ٠‏ ويواجه الشاعر ظروفا حادة ؛ ويعير عنها فى مرارة قاسية , 
5 


مطمئن الضمير ٠‏ على يقين من النصر : 


فنان فقير على باب الله 


انا كنت سارح قى الملكوت 


وتشوفنى بابكى وبانعى وائن 


والدنيا لسه بنت ينوت 


| اشمعنى قلبى ضناه الشيب 


من الشقا مهرى ومنكوت 


٠‏ قال اللى قال العيب فى الجيب 
. والجيب مافيهشى ولا ممحتوت 
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]ل مانام ياحلم وبناعيش والعمر فابت بيقول [ه 

ما يافوق مابافوقثى ماموت والقطر فابت يبقول توت 
ل 0 على المحطة يا ولذداه 
وانا فى قلبى ولد حتى المحطة كمان حتفوت ٠‏ 


م الج برجاها 9 15 رليس) لخطِيبا يمح فى كل لحظة + وائما 
هو يصدراء عن عاطقة رحيبة » ومشاعر.خسياسة ٠‏ وحِيِن بعايش البسطاء عن 
الناس يجىء تعبيره جنهم صبادقا وعفويا / وبسطام [ اللناس والفنانون ليست 
فهم يعبون ويعشون .ويحلمون وياملين .+ ومن لا يوالى لا يعاد .٠‏ دعن 
لا يحب لا يكره : 

زى بيوت الشعر منازل 2 ويضم حواحبه 

مرة نفازى ومرة تفازل ١‏ فيه شىء عاجبه وشى مش عاجبه 

شفت المقن بيعمل واجبه عذب ومر وحلو وباسل 

مرة نفازى ومرة نغازل ٠‏ 


عاد د د 


لقد عضى قؤاد فى ريعان رجولته + ومن كان مثله توترا فى أحساسه 
ومعاناة فى اعماقه , لابد أن ينوء بدنه امام رقة قلبه » وعظم روحه » وتدفق 
مشاعرة : 


أرشيف الشارخ 
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باسال على عنوانى 
باحس ان المتراب كان نفسه د 
بابدا ديوان « آدى ايام العحب والموت » 
كان رحميد فؤاب حداد من التجارب لا حد له » ولم يكن يستعدها من 
واقعه المعريض التنوع فحسب + وائما هن التراث العربى على اعتداده , 
تاريخا واسطورة ؛ وابطالا وشهعراء ؛ وينمكس فى شعره صسدى كليلة وسسنة 
ونلتقى فيه بالقصة والحكاية » وأسمام المعرى والمتنبى وغيرهم ٠‏ ويستخدم 
الالوان بطريقة فذة تحتاج وحدها الى دراسة خاصة ؛ ويطوع اللغة فى مهارة 
جموعا واشتقاقا » رهي صاحب صور بديعة واصيلة ؛ لا تفع عليها عند 
أحد قبله ؛ لانه بلتفط هادة صوره هن حباة الناس اليومية » رحياة الئاس 
متجددة كالنهر المتدفق » انك لا تسبح فيه هرتين ابدا » هل سمعت إن الهدوم 
تلبس الابدان ٠‏ وان الساعات تصلح القلوب » وان التذاكر تمعد الى 
الحافلات ويصرف لها راكبرن » انها كذلك فى مخيلة قؤاد حداد ؛ 
كل شوىء هاشى بالمقلوب الساعاتى بد ب 
الهدم اللى ليه للجنت | . التذاكر ال الألوبيسن 
يصرفوا لها بنى آدمين ٠٠‏ 


د 

وفى الاعوام الأخيرة من حباة فؤاد حداد بلفت الصوفية فى اغمالاه 
منتهاها , الصسونية بممناها الللسفى الماكى : حين تنجاب الستائر المأدية 
التى تحجب عقل الانسان عن رؤية المحازقة » وتلهار المجب التى نعزل قلبه 
عن الاخرين ؛ فكان ديوانه « الحشرة الزذكية » , مستمدا من تراثنا الشعد 
فى «١‏ الحضرات » آلتى يقَيّمها| اللتصرقة 'وامل) الزينَ فى ,الرائد والناسيات 
الدينية » وارتفم بها اللق) الشةً معنى ولنة » وجناءوت فى اربعين حضرة , 
ومعها اصبح لنا فى 'لنتنا المشعبية ؛ بفضل فؤاد حدأد » ما يعدل ابن عربى 
الصوفى الاندلسى الشهين فى ديرزانةه الأشواق »فى اللفة العربية الفمتحى 0 


1 
منذ مئة عام تقريبا كان هناك أديب امريكى هو الزيك لوتجفيلى ( 09ر١‏ 
١‏ ) ء عاش فى العصر الررمانس لاأمته ؛ قيل أن يميت فيها اليطر 

والغرور والراسمالية كل بواعث الخير ٠‏ وقد خدم هذا الآديب الأمريكى 
أمته فى هجال الثقافة بما لم يخدمها اديب امريكى آخر ٠‏ وفى لحظة احتضاره 
تمتم : « هن ظلام الليل يعضى العالم المى, النوي » وحينما تمشضى نحن سوف 
نلتقى مع الفجن » ٠‏ 

ولا الخال فؤاد .حداد فى لحظاته الآخيرة الا فى مثل هذه المحالة نطق 
بهذه الكلمات :+ أو يبا هي قريب هنها ؛ أ استقرت فى اعماقه معثى ٠‏ 

نعم سوف يقطم وطنك أيها الشاعر العظيم الرحّسلة الى عالم المني 
ههما يلغت الصعاب ؛ أما أنث فقد التقيث بالفقجر فعلا » وها كتب عنك هى 
آول بشائره ٠‏ 

ولنا اليه حودة ٠٠‏ 

وليرجيك الله ٠١١‏ ين 
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© سعاد ة المبراة تدأ 


ف سن الاربعبيب 


1 


أرشيف الشارخ 


اهتمت الضسحف ال بطائية 


الختلنة » أو قد تقسر النساء 
سن الياس بالحالة النفسسية '' 
والاتتئاب الذى يعترى بعسساص 
السيدات فى هذه السن ٠,‏ 


فى هد١‏ القال يحدثنا الدكتون 
احمد التاحجى السستاك آمراضي 
النساوعن سن آلياس وانقطساع 
الدورة الشهر بة ©» والتغراتالتى 
تحدث للمراة فى هذه المرخلة هن 
حياتها , 


يتواود على الدذهن سؤال ملح حول 
سن الاين عند آلمراة » وهل هله 
الغدرة فى شمر حواء كتدعو لياس و التنرعل) 
آم أنها نثرة للبيجة والابل ») وهل 
اثيال نضوج المراة ؛) ويده فترة من 
حيانها بعيدا عن متاصبه الدروة الشهرية 
والاقهاا » وبعيدأ عن الحمل ومتامبه : 
هل تنيفى هلبه الفترة كما هو ثسسائم 
تن الياضس 16 


والاجابة هلى تلك التساؤلات #النفى 
بلا ىدد ؛ نهذه التسمية لطا شالم » 
خاصة حينما كانت كل وظيفة حسسواء 
فى الحناكٌ » الحمل والانجاب فقط ٠‏ 


ومن الطبيمى اله تجيثيا تنقطع الدورة 
الشسهرية ؛ ريئتفى احتمال حمندوث 
الحمل تنروى المراة فى منزلها حرينة 
بالسة © ث'تنازهها الهراجس. الانطرابات 
النفية © وبالتالى تسوم سحتها ) 
وتلازمها الكابة المستمرءٌ والقنوط والباس 


دمونا ,نتجرد من العواطنا » 
فزي كيين ينظر اللب ارحلة التجول 
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فى سن حواء ) وهى مرخلة انقطساع انان ب للم صم 
النوزة الشيرية . الى كين حش ) ايليل 2 

باسم سن الياس ٠‏ 0 

تعير لسثرات قد تطول ار تقصر » 
فهى تبد]ا من سن الثانيةعثرة لقريبا 
حتى سن اللخاسية والاربعين »؛ وطبيمى 
جد! ان الامر بشتلف من انثى الى ألثى) 
نقد 'بكا الدورة مبكرة الى مسن 
الناسمة هند الفتاة » وقد تتاخسر الى 
سن السادمة هثرة أو الكثامئة عشرة ؛ 
وذلك يحتاج الى البحث عن إبسسباب 
الاضطراب خامة فى حالة تآخرها وبدء 
البلاج فورا ٠‏ 


أما سن القطاع الليث لبانا ؛ رهر 
مانركر عليه لهذا الال فيغطف مى 
سيدة أن اخرى © ققد ينتطع ظمرة 
الطمث ثباما علد سن الاربمين آر بعدها 
بقليل ©؛ او قد يستبر آلى المقسسد 
السادس من سن ححهراء ) وذلك لايدعر 
للتلق والاضطراب راكن لى بمشالحالات 


وانقطاع الدورة قبل سن الاربهين » ا اا كف 
ظاهرة واضسحة لدى تقش السبيداآات » 0 الس ا "' 
بدون سبب ظاهر »1 وليس| لها اللمتينَ 211005004111001" 
محدد »> سوى أن العمر الافسسسترالى ا 
للسياسين قد اتنهى هلد هؤلاء السيدان 
فل هده السنامكرة »© وهى ظاهسسرة 8 
لا تدعو ابدا للتلق »2 اللهم آلا فى بعس -” 
الحالات التى تكون فيها السيدة خريصة 
هار 


٠ 


ولق هده الحالات يكون سبب القطاع 
الدورة هوامل كثيرة من بينها الاضطرابات 
الننية رالجسمائية 6 للرغبةاشديدة د 
نى الانجاب © واللهفة الرائدة فى الحمل 
دم الدررة الشهرية ) ولد حهحسدث 
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احد رأن3 لمت ك زوجتنك 
فسا ابيا سا 


أعراض لفسية وجسسائية على بسسض 
السيدات ') نشبه تماما :حدتوث الحمل' 
وهو مابعرف بالحمل) الكلاب 8 حيثت 
يصاحبه التطاع اللبث ظلهون اعراض 
الرحم والقىه وكبر بطن السيدة » وكل 
الاعراض الصاحبة للحمل الطبيعسى ٠‏ 
وباللحس لآدئ - اطيسب © لاله 
يكتشف الماساة .:.: حيث. يجد أن الرحم 
خال تماما من 7 أشن ' للجتين- 4- وا لقىء 
والوحم ماهى الا أعراض نفسنية ؛ 
نتبجة للهفة الشديدة .على الحمل »كبر 
البطن ماهو الا انتفاخ كاذب 6 جمل 
السيدة و لها يعيشرة 
رو ا و فم 


واستطيمع لان اذكزن إحدى حسالات 
الحبل الكلاب التن-.واجهنهايفى بيدارة 
هملى © وكنت ؤزتتها-عائدا/ بالخارج » 
وغد خصلت هلى “الدكتوراة » ومرؤدا 
بكل الخبرة اليلية 4 ولسكن : 
الخبرة المطلربة فى مماملة حراء اخاصة 
فى مثل هله الحالات .. ققدحضرت الى 
سيدة فى أواخر المقد الرابع من برها 
واند نمست تشرح باسهاب مثاعيها مسسم 
الحمل ) وكيف ألها غانت من الوحم 
والقىة » خاصة فى الشهور الارلن » 
نضلا عن أنها تعانى فى الشسهر السابع 
االإمة من حركة الجنين الستمرة © 
وإعرانى كبر بطنها الواضح ©» وخغط 
الجنين على معدتها وملى المثالة » وعلى 
كل أجزاه البطن »© وعللت تحملها لتلك 
العاناة لانها تحافظ بكل ذرة فى بجسسمها 
علن الطفل الرلقبع ©) الذدى اعدت له 


١14 


أرشيف الشارخ 


كل مايحتاجه من ملابسن ولسب © بعتى 
آلها خصمصت. 4 غرافة خاصة فى بيتها» 
رلبنها بعناية 6 حيث» لم تتجبه مسد 
زواجها .حتى الان 1 


وبعد هلا الشرح آلطويل استلقت 
على امنضدة المدة للكصسف وكانث 
الناجاة أن الحبل كاذب وان هيده 
السيدة هاشث فى وهم إلرة سبعة أشهر 
كاملة ٠‏ 


وحينما ناهبت السيدة للاستماع الى 
لمالحى لها فى الشهور الاخيرة مسسن 
الحيل © فاجاتها بكل شجاعة بالحقيقة 
:.. وآثيا غير حامبل 6 رحيلها كذذب» 
وهده الحالة حدثلت لمصرد ليفتها 
الشدبدة على الحمل »© والقطاع الث 
مبكرا فى صلها :< 


وكم كان هول الفاجاة مزلا لدبها » 

(شمر الا وتد هوت يكل جسسمها » 
وَراحيق! فى حالة غبيوبة »© واخحصللتك 
دوبا قديدا لدى ارتطامها بالارضش ©6 
ودوبا شديدا لى عقلى © فما كسسانت 
+81 الفاربقة الثلى لناجاتها بالتششيم.ء. 
ولكثها .الكبرة |الطبية ©» حينها تنتصها 
الخبرة السملية فى كيفيسة هماملة حواء 
وظلروق هرشها ©» وهى خبرة لابكنسيها 
الطبيب الا بعد معائاة وهمل طويل م 

نقلرة مريية 

واذا هدنا للحديث هن انقطاع الدورة 
الشهرية © ثقول انها قد تاخر الى 
ما بعد سن الخبسين »© وينظسر الطب 
بريبة أكثر لبذه الحالات والطبيب عليه 
دود فى البحثه عن الاسياب >4 وقد 
يكون من نبلهسبسا أن الممر الافتزاضى 
للببيض_لم. ينته بعد » وفى هاده 
الحالة لاداعى للقلق . وكما هر ملاحنل 
فان المبيض من الاهنساء القليلة ىالجسم 
بل قد يكون العضو الوحيد 4 الذى 
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لايقتوم بوظيفته الا السثوات تمندودة لى 
عبر مواء ؛ ولكن فى بعض حخالات 
ناخ انقطاع الطمث قد يكتشف الطبييب 
الاخمائى اقظرابا مم طبيمى ؛ آو 
تورنا غير مطلمئن + أو بمض الظواهر 
الى تستدمى اجراء بمش الأآبحاث ©» 
لوصول الى التشخيص الدفيق وملاج 
ل ب" 


واننطاع الدورة الشهرية عند المراة 
ولكن فى اغلب الاحيان يسبقها فترة الد 
تطول أو تقصر من تآخر نزول دم الطمث 
مع قلته التدربجية © أمآا اذآ حدث 
المكس من نزارة فى دم الدورة ©» أو 
كثرة مراك نزولها عن العدل الطبيعص » 
فان ذلك يستدعى الفحص للتمرف على 
[سبابء تلك الاضطرابات . 


ويصاحب انقطاع الليث بعيل سين 
الارزبعين بمض الاعراضش اتنىي. تختلف 
حدتبة من سيدة الى اخرى ©0106 
الامراض الثى انترئت ذاليا بالانسسسم 
الى يدمو إلى الياسسن.والتنوط ظ#وسن 
الباس »© وبكثيي من+التمس والمكايات 
والارهام ٠‏ 


إن نحواء قد شمن ببعش التنيبر فى 
جسيها كله فى هده المرحلة وهدا ثىم 
طبيس رلا علاقة له بانقتطاع الطامث »6 
وكدلك تشعرء ببعش النخيرات الننسية 
نعيجة لانقطاع الدورة الثسسهرية التى 
لارمتها لسئوات علويلة هن ء _عا )» ففى 
ترات قد شمر بحرارة فير طبيعية فى 
الجسم ممع تصيبب العرثق بدون إن تبذل 
أى ا ؛ وبالطبع نان الوهسسم 
والمعتقدات الخاطئة لهما دون كبير لى 
حدوث هله الاعراش ».: وشبقى انتمرف 
انها اأعراض عؤتثة )6 ولا لسسستدفى 
استشارة الطيٍِب أو البعض آلدين 


أرشيف الشارخ 


يهولون فى أسباب تلك الأعسرآض. من 
العامة سن 


وكثين من الاعراشى السابقة كمة 
ذكرت . قد لا تجد حواء الحرج فى 
ذكرها والشكوى منها » وقد تعمد فى 
مجرد ادق بعض السلوى والسفاء؛ 
ولكن هناك بمض الاعراشس التى قاد 
تصاحبه انقطاع الدورة الشسهرية ؛ زرلا 
يمكن للسيدة الاقصاح منها © حتىلاقرب 
المقربين اليها )؛ حيث تلاحنل وجسسود 
١‏ حكة © غير طبيمية فى اعشائهمسا 
النناسلية © أو زيادة فى الرفهة فى 
ممارسة الجنس »© فى وقت قد يظن أن 
هذه الرقية ينبثى .أن تقل © وليس 
المكس »© خاصة وأن: شريك حياتها يكون 
رغبته بدآت الخيد آما لكثرة مثسماغل 
الحياة »؛ أو لتقدمه فى السن )© وهنا 
توداد امشكلة تعقيدا 2« وتبدا البراجس 
”لتاب كلك السيدة ؛ وان ريق العسر 
تب زهد فيبيا بعد هله السسسئ؛وات 
الطويلة 1 وتعلم أثله أن ذلك غير صحيم» 
وَلكنها النغرات الفسيولوجية فى جسم 
دم وحواة رالتيى . مم الاسف به لانتطابق 
وتتوافقفنكثين يبن الاحيان بس 


إذا عذنا | لؤاتتآ الال :-. هل هنم 
مممر لد المرأة يدمو للياس 6 وهسسل 
انر حواء للاستبتاع بحياتها بعيدا هسن 
مشاكل الدورة © ومتاعب الحمل والولادة 
وأيضا لفرخها لتربية ابثائها ورهابتهر» 
حتى لو لم تنجب امراة نبى احرج 
ماكون فى بلك الغترة عن منمسرها 
لرعاية 'زوجبة »« 


والتخول الى لثرا جديدة فى عسمسى 
حواء ؛ ينبئى عليهة آن تعيشها بسكل 
الثقة والارادة بعيدا عن الأوصضيسه ام 
والخرانات المترآرئة » الثى تطلق على ص 
لقطع ئها الدورة الشهرية ! 

14 
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العالق: 
افك 


© المرجان +٠٠١‏ علاج جديد 


توصل العلماء الى ان الحل لتاعب 
الاسنان اللتى يعانى هنها المكثيرون 
يكمن فى المرجان الذى يتدى فى الميساه 
الاستوائية التابعة للستغعرات 
الفرنسية فى المحيط الهادى * ويحتوى 
المرجسان فى حالته الطبيعية على 
كربوتات المكالسيرم وهنا يعتغفعغظ 
بهيكله المسامى عند أتعوله لي مسادة 
عظمية تسمى « هميدروكسيل الاباتيث » 
وهذه الادة الجديدة تسباعد على اعادة 
تكوين الجزء المتاكل هن عظام السنة 
عند زراعتها فى أسنان المريض نتيجة 
الامراض التى تصيب الاسذان والثى 
يصاب بها فى الولايات المتحدة وحدها 
ثلاثة بين كل اربعة * 


أرشيف الشارخ 


جي بدلة جديدة الفوص هم 


توصل احد المخترعين الكنديين الى 
أسلوب م جديد يسهل من مهمة الغسوص 
بدلة جديدة تتميز بآن يها امداد داخلى 
بالاكسجين بالاضافة الى مرونتهسا 
وسهولة الحركة بها ٠‏ 


فى اواثل القرن العشرين استخدم 
الانسان الفرشاة لطلاء المسيارات أما 
الان فقد أاميبحت هذه العملية اكثسن 
تعقيدا هن الناحية الائية والكيماوية 
يقوم بها الانسان الالى فى غرف نظيفة 
خائية هن التراب الى جانب القليل حن 


العمال ” وقد استطاع الانسان الالى 
مؤخرا طلاء السيارا'ث من الداخيبل 
وهو الامر الذى كان يقتميى على 


الانسان ذقط فيما هشخى لصبسعوبة 
الوصول اليها ٠‏ الا ان تكاليف هذه 
المعملية كانت تبلعُ ما يقرب محن.نصف 


تكاليف تركيب السيارة كلها ٠‏ 
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مع الابحاث المستمرة الثى يجريها 
العلئاء لاكتشاف مصساس جديدة 
للطاقة » اهكن حتى الان استنلال 
الطاقة الشمسية بشكل محدود يتنثل 
فى اعادة شحن البطاريات عن: طريق 70 
استخدام الالواح الشمسية ٠‏ ولمل ١‏ ”» 
افضل ما قدمه العلم الحنيث حتى الان 


او قضبان من اللاي الكهروضوئيسة 
المتصلة بالشاسيه المصنوع هن هادة 2١‏ 
الفيبرجلاس تصل سرعة هذه السيارة 
الى 05 ميلا فى المساغة » وان كانت 
هناك عدة عقبات تواجة استخدامها | 
على نطاق موميع فكل ساعة قيمسادة 
تحتاج فى المقابل الى ثلاث سساعات 
اخرى لشحن السيارة كما ان بتعركنتهما 
حتى الان هازامت محددة بالاضالية 
ارتفاع ثمنها بشكل باهظ يصل الى 6م 
ألف دولار * ولذلك' يَقوم العلاة حَاليا 
بابحاث مكثفة لايجاد حلول المسذه 
المشاكل حتى يمكن“اسثفلال المشننين 3 5 
كمصسسن جيوى للطافة: * لبراة غلم الفلك الذين يقضسسون 
حرق النجوم ' ' والكواكب أنتجت احدى 
اكذزكات اعدفازا ديفا وومساع 
العثومات أليكترونيا هزودا بجهاز 
حاسب الى يسدلويحديد هسار النجوم 
وتحركاتيا ودرجات أضشبساءتها 0 ان 
أى هعلومات اخرى تبرمج له ويتبيز 
هذا النظار ابفا أنه يعمل آإيأ حتى 
آذا أظلمت اللمسماء يدكته أن يلتقط 
آلفى صورة يوميا كما انه يغلق بطريقة 
الية قبل ظهون ضوم الشمس * 7« 
(ها 
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بعض الرجسال اهمية اقل 
ارح بمرض دوالىالخصية خاصة 
ان هذا المرض لا يسبب ألما مباشرا١*‏ 
أحدث دراسة مصيرية حول هذا المرذن 
تحذر الرجال من اهسال هذا المرضن 
فقد توصلت المباحئة فوزية حسن 
بجامعة الازهر فى دراستها حول ,؛ 
تآثير دوائى الخصية على عصسورة 
آالسائلالمنوى :عند الرجال المخصيين وغيم 
الخمبين الى العدبد من التتائج الهائة 
منها : آن هناك نتما فى هدد الحيوانات 
المنوية الخصبة ٠‏ وعدد الحيوانات 
التحركة عند الرجال- الخمييبين 
المصابين بدؤالى الخصية/ ٠ابالاضانة‏ 
المى زيادة نسبة عيد الخلايا البدائية 
غيى الناضجة:*وذلك بالمقارنة بالرجالٍ 
الطبيعيين ٠‏ كما تزداد ايضا لدى 
المريض نسبة عدد المحيسوانات ذوات 
الرؤوس المدببة وغير المنظمة الشكل 
وذات الرءوس الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
من نتائج الدراسسسة ايضا ان 
الثغيرات المسابقة تصبح. اكثر وضوحا 
فى الرجال غير المخصيبين والمصابينِ 
بدوالى الخصية عنها فى الرجسال 


المخصبين والممابين ٠٠١‏ 

وقد نبهت الباحثة ان خطسورة 
أمراضى الغصية فى انها ليست ظاهرة 
للعيان مما يدفع المريض الى اهمالها 
قيؤدى الى تفاقم حالته المرضية سلى 
مدى لطول * 

ل 


أرشيف الشارخ 


البيوت الجاهزة يصمجها 
الكوميبوتر وينفذها الروبوت © 


امبحت البيوت الجساهرة التى 
نصيمها الكومبيوتر ويبديها 2 الروبرت 
شائعة فى الولاياتالتحدة مثل السيارات 
اليابائية ٠‏ 

وقد بدا استخدام تلك البيرت فى 
الولابات المتحدة فى الاربعينات ‏ راحل 
مشكلة السكن فى اليابان وجدوا!ا أن 
الانتاج الكببر النملى هى الحل لايجاد 
ببوت بثمن متخفشس . 

ذلك لان فى اليابان حوالى 1115 مليون 
نسمة بتكدسون فى مساحة تقترب من 
مساحة ولابة كاليفوونيا مما ساهم فى 
85 لفكرة الغات الجاهرة ٠,‏ 
لتروبج : 

المواد التى سيريد الطلب عليها .٠‏ 
والتى متبثى ببوت المسستقبل هى 
الليكرن التخرج من الرمال 
والسي اميك الستخرع من الفخار والرمال 
أبقنا.ء 

وهناك ولدى أاحكد المابلين 5 
هذا ايدان الكار كثبرة لتطوير البيرت 
الجاهزة نتّد كتبه كتابين ثاقش احدهما 
واحتلو :.العداء الاسرى © © وبعتوزبه 
فى اليابان العذاء اللرى يظهره الاطفال 
بحاد_والدي 4 وهذآ المداء يمكن ااحد 
مِنه عن طريق تمبيم الحجرات .. 
واختار الآلوان ٠.٠‏ فقد لبت أن الارن 
الأحسر واللبتى نيعاد بهدثان أعصاب 
الاطفال ٠‏ 


ويؤكد ميساوا أن التمرض لتمير جاد 
ومستمر لدرجات الحرارة من قرفة لاخرى 
ييل الاطفال فعاف الصحة ٠‏ ويقضول 
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ان الاطفال الاذكياء غالبا ما ينتشاون فى 
بيرت هالية الجدران رن « وهذا يفضر 
حب ميساوا للقامات الكبرى المااية 
الجدران التى تتوسطل مبانيه 4 , 

وهكدا يحارل ميسنارا أرصاأة عالم 
جديد يمكونسميته (بالهندسة الاجتماعية 


ها جهاز تكييف ينفى الجو 
من الواد امضرة بالصسحة 


يسبب ارتفاع نسبة التلوث فى الجن 
الناتج عن عوادم المسيارات ومخلفات 
المصانع ابتكرت احسسدى الشركات 
جهازا لتنقية الهواء على ثلاث مراحل 
للتخلص هن أى هواد عالقة اى غازات 
مضرة بالصحة ؛ ويعمل الجهاز فى 
نفس الوقت كهمزة وصل بين المروحة 
وجهاز التكبيف ؛ يتكون الجهاز عن 
ثلاث وحدات : الاولى تسحب الهواء 
الوحدة الثانية المكوئة من مرشح آخر 
مصنوع من مإدة النيبرجلاس المقلضة 
والتى تمنع مرور البكتريا والسواد 
الملوثة الدايقة » والتى قد بيصل قطرها 
الى١‏ ءن من الميكروب ١(‏ "7 ومن اليمتن) 
اما المرحلة الثالثة 'قتتكون//هن مرشح 
يحتوى على مادة جديدة تعرقم بأسم 
ال - تى - مى 16 الاشتكبال إغمليسة 
التنقية وتضم حبات دقيقة من الالومثيوم 
المغطى بمجموعة من المواد الكيماوية 
والمعائن كالئحاس + والنثييكل , 
ى المبلاديوم » وتغلفبا من الخارجطبقة 
من الفحم المنباتى قد اثبتت المتجسارب 
التى اجريت على الجهاز ان المرحلة 
الاخيرة تزيل 55/ من الغازات المضرء 
المختلفة العالقة بالهواء كلغبار ورماد 
السجائر ,. صمم المرشح الثالث ايعمل 
لدة ثلاث شهرر أى ٠٠٠١‏ ساعة ثم 
يستبدل بدك ذلك بمرشح اخن يمميل 
سعره الى ١٠١‏ خولارا اما سعر الجهان 
ككل فيتراوح بين ١١اى‏ 710 سولارا * 


أرشيف الشارخ 


الوسيقية ويعزف على البيانو © 

مهد اليابان الان :. هميلاد الجيسل 
وخصوسا فى مجال « الروبوت » أو 
الالان الالى ., فالجيسل 
الال للروبوت كان يمعيد هلى حقبتك 
الحركات لم. تكرارها ©؛ والجيل الثائىي 
كانت لديه قدرات لا تعتمد على تكترار 
الحرعات التى برأها فقعل ولكن بقيث 
ا نحدودة ٠‏ أما الجيل النالث 
لنحمه بتدرات غر محدوذة ٠‏ لامصابعه 
مثلا يه بحيث لنحرك بخفة ومرولةء 
وتتيح له حركة ذراعية وتدميه الخروج 
الى المالم والتحرك يئفس السب هولة 
التى تنحرك بها نحن , 


وازاء التاورالكيير الدذى لحوبالانسان 
الالى,؛ قررت وزادة الستاعة والتجارة 
العالمبنة باليابان رمد عشرين بليب.ونا 
ما يعادل يرء مليون دولا » لبرنامج 
ابحاث يستنرق م اعوام ٠‏ وبتوق سبع 
الرانيون إن هام [1!55 س وف 
بشيد نجل الحَاشُل فى المسسسوو 
الالكترونى! للالسان الالى ٠.‏ 
نامل الباحئوت فى أن 'ورة الروبوت 
والجيل الخابس مه بالتحديد سيكون 
مزودا بملكات ©» ومهارات اخرى . 
وكلما سعددت الاغراس التى يمكن ممها 
استخدام الروبوت كلما أدى ذلك الي 
البحث عن هزيد من الحركات التىتمكنه 
القيام باداء هله المهام الجبديدة بيسر 
ركنادة ٠.٠.‏ وللبحث عن مزبد الحركات 
الثى يمكن ترويد الروبوت بها س لجا 
كثير من الباحثين لمملكة الحيوان يعيشون 
فيها من حركات تقوم بها الحيوانات يمكن 
ترويد الروبوت بها ووجدوا أن حسركة 
خرطوم الغيل يمكن ان يستفاد متها اذا 


عون | 
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تم ترويد الروبوت بها ٠‏ وكدلك حركة 
الثمبان أثناء سيره .. 


وق الحعيقة ؛ أن النظام الحصسرءكى 
فى الروبوت اقل نعقيدا من الانظضلمة 
الاخرى مثل اليصر .. مما ادى الى 
التنوع الكبر فى الحركة لدى الروبوث 
اليومى .. وأيضا لان الجهاز الحركى 
للروبوت لا يستنغك جزء! كبيرا من ذاكريه 
ل 
وق تم استبدال ليجله المصنوعة من 
الالومتييوم « وباللات فى الربوث 
العنكبيوت ©» بارجل اخرى مصنوعة من 
من الالياف الضولية 
والكسربرن « مادة اخف وزئا من 
الالومنيوم .٠.‏ ولكنها فرية رحى مزبج من 
الجرافيت والتراهء » .. وهلذه الأرجلٌ 
الخفيفغة سربعة الحركة عينا يبب سفكلة 
٠٠‏ وهى أن هذه الآرجل /اضبحة أصرع 
من أن يتحكم فيها-الكومبيوتر 6 ولذلك 
يجرى اعداد برامج إخري العهيدئة “سرغة 
هاه الارجل ٠.‏ 
يعتقد الياحثرن فى اليابان انالسترات 
القادمه سيتحسس الاشياء من حصلموله 
ومسراها آيضا ©) ويدكنيه السسي بمفروة 
الى أن يصل لكان عبله .. 
والتطور الدى تنثبهده اليابان فى 
ميداتن سباعة الروبوت وتشفيله بسو 
ألى اعجاب اليابائين وحبهم الب ديد 
له .. حبتى أنه قد أقام ثنان بابانىشهر 
معرضسا غن الروبوت رورسم فيه 'سوراته 
المتبلة للا سيكون عليه الروبوت فى 
المستقبل . فذمد صور الروبرت عرتدا 
جلابس أنيقة .٠‏ وفلوحة اخري الروبوت 
وهر يتيبح !! .دي 


1١61 


أرشيف الشارخ 


وتبقى الثورة الكبرى فى عالم الرربوث 
.٠‏ في 03 ذكاء له .. ححيث يتم تزرويد 
الروبوت 3 بلكاه سناعى » .. سسيكون 
الروبوت أكثر من مجرد اذاة يحركوها 
الكرمييوثر الام لانه حسسسيحترى غلى 
كربوكر .. وهكذا سيئافس الروبوت 
العقل البشرى .. ويمكن تمريفه «الذكاء 
المنناهى 6 فالروبوت العادى © اذا ما 
أعطيت له ب مثلا ‏ زرجاجة بها كحول 
كيييائى © قفيحصر تفكيره فى أين 
بمكنسه وضعها ٠‏ أآما الروبرت 
المزود بالذكاه الصباعى فسيحملها بالطريقة 
التى يفمن معها عدم سكب المحلول الدى 
فى الرجساجة على الارضي .. أى انه 
سميحملها بطريقة « ذكية » وليست 
« آلية » .. أن الذكاء الصتاعى بمثاية 
تعديل نوعى أو كيفى لوظيفة الروبوت., 
وقد م فعلا عمل ربوت اذكى ..ينكن. 
حمل المريفى بعئاية من فراضه الى حجرة 
العمليات أو الاشعة .. وهدا النوع 
بمكن لتصميم استشدايه فى الستشفيات 
٠.الإهدا‏ الروبوت 3 الممرض ©» بستطيم 
الينام اللمريش بل ويستطيع أن يحلق له 
ذَلئِهَ أنصا .. 
وإنطلايا .ين هله الفكرة يمكف العالم 
سو ملو مونائى علن عمل الروبوت المرشداد 
الدليل؛.. اللاى يتكون' فائدته كبيرة 
لندين حرموا من نعية البمر :٠‏ رهذ[ا 
الروبوت لن اكرن له آ[رجل .. بل ستكون 
له عجلات حتى تتحرك بسهولة ومروئة 
وسرعة اكبر يا 
هده كانت بعش استخدامات الروبوت 
الحالية والمستقبلية فى اليابان ..ويتضح 
مثها انه طوال الاعوام اللاضية راحتياجات 
ايابان لانلواع مختلفئة من الروبوت 
تنتزايد . 
وهكدا بدو أنهم فى اليابان بؤعشلون 
بيا قاله توماس كارليل لات يوم ؛ ال 
قال * 
« الانلسان حيوان مسستعمل للااة ؛ 


بدون آلة بعسبح لا ثوه +؛ وبها يعصسبح 
كل كوه 1 *» .م 
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ايساما 


© نشرت احدى الجلات الالمائيسة 
الصيادرة فى بافاريا هذا التمميح 
١‏ 0 


« ناسف الخطا غير اللمنود الذى 
ورد فى عددنئا الاخير 0 
الصورتين المتعلقنينبالافطار علونو 
الصالح للاكل » والسيام ورد 
معكوسا ٠‏ والباقون على #يد الحباة 
وحدهم استطاعوا تصحيبح ذلك الخطاء 

رللارة ازواج 

© فى احد شوارع باريس تقبيل 
اجدهم هع سيدة يعرفها » فقال لهسا 
بدهشة : 


له موصي زمن طويل لم ارك فيه * 
فاين كنت 
ب كنت 0 أمريكا ١‏ 
ب وهل المت قناك زهنا طويلا ؟ 
آأه » هوالئ كلاثة اؤواع ] 
© فى كثابه « البياء للضبحك » 
يروى أو لوربه بوستيل اله قرا هذا 
الاعلان فى بلده آرباجون الفرئسية * 
بقام الاستعراض الشنعري الاحد 
القادم مهما يكن الطقس ٠‏ فاذا أمطرت 
السماء بعد الظهر فان الاستعراضص 
سيجرى فى تمام السداعة العبائرة 
قبل اللهر » ! 
آنت مجئون 1 
فى الثكنة مال ألضابط المتطوع 


الجذيك ؛ 
فى أي سلاح تود أن تخدم ؟ 


أرشيف الشارخ 


- في هيلة اركان الحرب ! 


ا 

محانا 

© دار الحديك التائى بين مدير 
احد المسارح وصديقه : 

ب غدا موغن بدءم ضصرض روابتى 
الجديدة ٠٠‏ انها" باكورة انتاجى ٠١‏ 
ماذا تعتقد ينبفى ان افعل لاجتذاب 
اكبر ععدد من المتفرجين ؟ 

ب اجعل الدخول هجانا 1 

دوآاء 


اعترفت له المريضية بانها تاكل , 


وتشربٍ الخهر +اوتنام جيدا ٠‏ وائها 
تتيتغ بالنلسيما 


4 ظَّ الوافر والصحة 
الممتازة ٠‏ 

حسذا > دغينى اتصرف نفساصف 
لك دواء بخلصك من كل ذلك ! ٠٠‏ 

العطف 

© وميل الطبيب الى ثاديه متافقا ‏ 
وقال : 

-. الطقس ؛ ردىء» للفابة »وق شكت 
زوجلي طوال اليوم من رعفسات برد 


فساله احدهم ؛ ترجو الا بكون الأهر 
على الىء من السو ؟؟ 

فقال الطببب : لا اغتقد ذلك * 014 
متردد بين تشخيصين : فاما انلها 
ممابه باللاريا ٠‏ وأعا لثها متهن 
معطفا حديدا من الفرو ؛ 
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لق حا هه 


9 


طريق العبكرية مضشتوق 
الجشطد ولشطسغرف 


نقاى ١‏ من فتتى 


هج خا انه الانسمسسان فى احسن اتقويم » ولم ياسسن 


علي فرد_من. الافراد سلوب الوم ؛ 


بل والعبقرية. #فكل 


افسان الفبه مالدى العيفرى من ا فى صسسورة 


جنينية ٠‏ ومن ننغوهم نهم الؤهواين هم دؤلاء الذين لم 
يكدهوا لتنهبة هليسنسيلةء الاسبتعدازدات ١ء ٠.‏ 4 


زعم بعص العرب الاقدمين ان الجنكاثوا 


قاصدين ان الجديد لا ياتى اكره الا على 
جناح همس !١‏ شيطانى )) ., وبكلمسات 
اخرى أن الانسان نير جدير بالنتاج 
الجديد الفل وان مثل هذا النتاج لابد 
وأن بسقط عليه من عالم آخر .. 

ولم يكن هؤلاء العرب شاوذا في 

ب شيخ المبدعين عائن اثرى هئقدس » 
له جناحان » ولا بمكن ان يبدع قبل ان 


5ه 


أرشيف الشارخ 


يفقده الالهام عقله .,. أو قبل أن يدركه 
شسيطان )! الالهام بكرعهه .. 

ولا يقتعر هذا التصور على بعاسالمرب 
وافلاطون , فكثر من البدعين يؤكدون » 
حتى بومنا هذا © انهم ليسوآا سوى 
أدوات فى عملية الأبداع »> وأن ((شيطاناا» 
ما يطرق بابهم ويسر اليهم بحلول المشاكل 
التى تؤرقهم » بعد أن يكونوا قد فشلوا 
مرارا وتكرارا فى التوصل الى هله 
الحلول ».أو حتى نسوا النجاح والفشل, 
وان هذا الشيطان يزورهم فى بعض الاحيان 
وهم لى ( سابع ثومه » > وفى أحيسسان 
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آخرى وهم يتجولون فى الخلاء » بل ولا 
بستحى حتى من التحام دورات المياه 
عليهم , ولملنا نذكر أن ( وجسدتها , 
وجدلها ) » للك الصيحة التقليدية الثى 
يمان بها كل مبدع هن فرحته بالوصول 
الى ماهو غجر تتلبدى 42 هسبسيرت عن 


ما سبق محطة الوصول 
بالطع لابوكن اتهام البدعين والتوابغ 
والعباقر ”من ١‏ انباع )) الجن والشياطين 
باعلاب او الاسلال لال أن 
ما يخبط بهم من لروفا بم حزين 
ل لبعد فى رخلة » 
او نراما الكعشلى والابداغم . كها 
ينسون اد يتكاسود كل _ماسيق 
الوصصسول ») و( برون مروزة أو معنى 
لكننا نسستطظع ابراك 0 0 
اللبولغ حقيلة من كلام مبدفين قرهم > 
2 فرجة الوصبول أو يبطمس تهليل 


(الشيطان» الالهام حتى بشر 

ولمل اروع من يمكن الاستشهاد به لى 
هدا الصدد الخترم الامريكى الا هر 
اديسون » الذى يسيىءم معباحه كل ركن 
من اركان بيوتنا . فالثابفة الفد يقول بلا 
مداورة آو تهمية أو مواربة أو تمويه : 
ان الصئرية 91 فى الالة عرق وواخد 
فى المائة الهام )) !| وليس فى قول أديسون 
هذا اى اقدر من محانية الحقيقة © ناهيك 


6 المصون - خر الحييييدك 
قد كان أديسون يمشق العمل الى حد 
الجنول (١‏ ولم كن اختراماته تتساقطعليه 
من السماء » كمابقد يتصور البعض ؛ مع 
فيضها غلى النخو الذى لم يعرف له البشر 
نيلا , ويكفينا هنا لاإيشاح ما نقول مثالا 
واحدا هو اختراع البطارية الل ىاستفرق 
مله عشر سلوات كاملة لم يكن أديسون 
يئام طوالها سوى اربع ساعات كل يوم » 
وفى ايام كثرة كانت فترة اللوم تنقلص 
الى ساعتين ! بيثها كان العمل بد 
ساعة متواملة ن 


لنبسيط او التناقس » لاتتفمنا ,. ياله هن نجاح ©» لقد اقتربنا 
ن الرام أو ١‏ و وه * 0 
اللي حياة شق نايت 3 غضرة ات خطوة آخرى من الحل الصحيح ! 
باه 1 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


1 


وتقول همينا زوجة آديسون اذا امكن 
تعور 2-5 يميا 3 حالة من التوتر 
الستمر ©2 لايرى وا ولا بفكر ولا 
يفمل شيِئا ليست له ضلة مباشرة بالهمة 
التى بحاول انجازها ) فانتم آمام اديسون 
خلال عمله , 

نعم. لقد كانآديسون قادرا على «(العرق» 
ولمذا! بائدذات تمكن هن انجاز عشرات 
الإكتشافات . ووفق شهادته هو نفشسه 
عان عمله يمتد هر؟ة1 ساءة فى المتوسط » 
فلما تجاوز الخمسين الخفس الى ١8‏ 
سناعة فقط ! 

التبطل مناسباب 
اكرض العضوى 

وما ئنا تذهب بعيد! الى أديسسون » 
حتنى نرتقى هامنه للتاكيد على قيمة العمل 
بالنسبة للثبوخ . هاكم الطبيب العربى 
الفد © الذاى ظل قاتونه مرحها وحيدا 
للطب فى العالم المتحضر 2 طوال خمسيية 
قرون هلى الاقل ',.,_هاهو الشيخ الرئيس 
والفبلسوف الملليم حجة الحق آبن سينا 
.. آمام الامي نوخا بن متضور' نوم شفى 
على يدبه » بعد أن حاد أطباء العهر في 
ونه » لا يطلب هن الامير مكافاة عسلى 
صنيمه سوى ان يسيح له بالدراسة فى 
مكنية قمرة .,, وهاهو ابن سينا الفسة 
يفول : « العمل هو كل شوء بالنسبة لى 
أها ماعداه فيجرد وحود )) . ثم هاهو 
بشير. الى أن الكسل والتنبطل والخمول 
لا تولد الجهل فقل © بل وتعد فى الوقت 
نفسه سيباً من أسباب المرض العضوئا ٠‏ 

يمكن مواصلة الامثلة فى هذا الصيدد 
الى هالانهاية , لكثنا سنكتفى ؛ عوضا 
عن ذلك » ,بمثال تفصيلى ب يلقى ضوما 
كاشفا على مانبغى الوصول اليه - الا وهو 


١ بره‎ 


أرشيف الشارخ 


قصة تبوغ ديموستيئس عظيم خطبساء 
اليونان فى زهانه , لغد عاش الرجل ابان 
مقاومة ألينا لفيلسيوس المقدوئي » وطئ 
فترة دفيت بفن الخطابة الى دروة عالية 
.. ويوما استمع ديموستيئس الى اخد 
الخطباء ) فهرنه قوة تاثر الكلمسة فن 
العاق اخني آله سم عن أن يني 


لكن الخطوات الاوئي سرعان هاكشفت 
عن هزال قامة دبموستيئس فى هسملا 
الصدد »6 وغيا فسر على انه قصور فى 
استعداداله اليمية . , كان الزمان بفرض 
أن يكون الخطبب مهيبا حسن المظهر » 
ذا صوت جهر © يحيد اللفتة واللبحة 
والاشارة » بحسن الوقف والاظهار والدغم 
والترابيق 3 0 

نوفاة لا - و 00 
الشاب عان الا قريب الثاثر » ضهيف 
الصوت مريع التنفس ©» مختلط مشخارج 
الالفاظق »6 هما كان يفرضس عليسه تقطيع 
حديثه حتى يفقد الكلام تائره بل ومعثاة, 
تمنى دبموستينس لكن هيهات أن يئال 
ها تمتاة . فمن ابن له بثقوة التئفس 
وسعة الصدر © والتدرة على الحديث 
الطويل فى الهواء الطلق 0100 

ويدا للكثيرين ان التناقش بين ما وهب 
الرحل وما تتطلبة الخطابة لا يفى الا بان 
بقنها من! رغبتها بالاياب » فاليوئان كانت 
نفبج بفيفي من الخطاء البارعين » حتى' 
انها ثم تكن فى حاجة الى مزيد .. 

الير:امج العادى لا يكفى 

لكن ذبموسستيئس ادرك انوقفا » 
- مدفوعا بصدق انبهاره » على نحو مخالف 
تماها ٠.٠‏ 

راى أن الاهر فى حاحة الى جهد وام 
منظم فراح يطلب فن الخطابة على يد أبلغ 
خطباء زمانه ., لكن حديثه لم يثز فين 
الئاس حتى بعد هذا الطلب سوى الضسحك 
والرثاء ٠.‏ 

وبدلا هن أن يدبر ديموستيتس ظهره 
للامر كله > هلى امتبار انه نزوة قصرت 
الامنه من متطلباتها » جاء اسسستلتاجه 
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مخالفا تماما : ١‏ اثن فالبرنامج العادى 
لاعداد الخطباء لابكفنى © لانه لم يقصل 
على مقاسى 4 .. 

وماس الرجل للتو فى وضع برنامجخاص 
به ,, أستاجر خرفة باحد الندرومات » 
اعتزل فيها اواصله ندربانه الشاقة ,., 
وامام المرآة جهب فى تعلم النمثيل » وفى 
الهواء الطلق جد فل تدريب آاوؤدار صوته 
,, وكثيرا مابقى وخيد! يمارس التدريب 
لشهرين أو ثلانة شهور مفسالنا أفرام 
الاجتماع والاخلاط بعس الحيلالساذجة 
نيط 4 كم ييل ليق يابية كرك 
النصف الآخر ؛ ضصى بخجل من اللهور 
آمام الناس » مهما إستحكمت رفبته .,, 

ولم يكتف الرجل بالوهدة والتسابرة 
بل عمد الى تحويل كل لقاه وكل حديث 
يعر قسن له مع الاخربن الى عادة للتدريب 
الشاق الدؤوب .. ففكان يهرع فور انِ 
ينفرد بنفسسه الى هرآته ويحاول أن 
يستميد ما قاله الاخرون وها قال لهم 
مجربا كل مابطرا غلى باله هن طسرق 
التصيير > ودون اهمال لاى هفوة او 
حزلبه صقرة 5 

هذا كما لم شورع الرجل فى تسيل 
الخطابة عن فمل كل هابدا لهربيا شاذ؟ 
ساءتها ٠.‏ فلذياب علي فيس النشق 
وسعله » كثرا ماكان سبتعيد مقساطع 
علوبله من الشسمر بعوت غال © وهو يضم 


أديسون كان يعمل 
ودرةا ساعة كل يوم 
حتى للخ الخمسسن 


© إن الكسل والتبطل 
لا يولدان الجهل فقط 
نهما من اسبساب 
المر ض العضوى 


أرشيف الشارخ 


حساة فى فهلا ! ولتحسسسين قدرته على 
الننفس كان يواصل الصياح وهو يجري 
على المنحدرات © حابسا تتنفسه خنى نتم 
كما محددا من الكلمات ! 

وهكدا انتعر ا|رجسل © خطوة وراء 
خطوة ؛ على ماكان ينسم به من تواقص» 
ودعم بمثابرته الاستعدادات الثى لم تبرئٌ 
او لم يهتم بتنميثها من مولده , وهكذا 
أم فى هذا الباب كل هن كانوا يبدون وكان 
الله خباهم بها لم بهبه ايام ,, 

مالنا وكل هذا المرق 

للد قصدات غمدا © علف اختيار هذا 
المثال التفصيلى * الطرف الاقصى . لكنه 
ليس قانونا آن يجهف الرء وراء هايبدو 
انه لاببلك اسلاعداداته ©» فذلك ليسهدفا 
في حجد ذأنه . لكن يلفت الرء فى هسذا 
المثال عمق آلهوة بين الرغبة والاستعداد 
كما يتجلى فيه بانصع الود التئاسب 
بين قدر العمل وقدر الموهبة ., 

وأكاد أسمع ماقد يجول فى ذشن بم 
الثراء ؛ اذا كل هذا العثاء وكل هسذا 
العرق 5 مالنا تحن البشر العادبين وابن 
سينا" واديسون ودبموسديدس .,؟ واين 
هدا التوتر كله هن الديش الهادىه الهنيء 
دوث هدوم ؟ وماذا إن كان يروق للمره ان 
يعيش كبا هو_ولا يليح لنجوم السجار!, , 

ومن يرفد مثل هذه الاقوال يخدعنفسه 
فى الاسناس! , فلا بيمكن إن يكون زاهدا * 
خلافا للناس حميما » فى حياة ابداعية 
ديئاسة ثرية > راثبا لى عيش تكرارق 
خنوع ©» شر جدبر بالانسان الذى نفخ فيه 
الخالق الانظم بمضا من روحه ., 

ووحه الخدعة هنا ان الانسان كثيرا 
مابقدم على الحياة وكانها طرق مفروش 
بالورد » وما أن تتمثر قدعه لى اول صخرة 
أو صغور <تى بصاب بخيبة آمل لى كل 
شىء > ويكون أقرب الشاحب التى يعلق 
عليها اخفاله الارادى أو البيلى ,. هو 
دربعة الإفنناقار إلى الموهبة » وسرعازعابصل 
الامر الى أبعد من ذلك فتجده يكزد : 
(( دع الاخرين من الوهوبين يطمحونٍ الى 
النحوم 6 أما انا فر جل على قدئء اتزكى ]إل 
ما يناسيب هدآ القد من أهداف متواسمة)» 

وليس هناك مايسد الحياة امام الانسان 


15 
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سس ايا 


على النخو الجدبر بمخلوق استخلفه مبدع 
الكون فى الدنيا مثل فقدانه الثقة لى قوة 
وقدرة هذا القبي الذى نفشه الله فيه 
هن روحه ., ذلك القبس الذى يمنحه 
قدرات هائلة » بدرجة عجز ممها العلم 
حتنى غنالتكهنفسياف هلهالقدرات .م 
وان كان المرء امهيلا مع نفسه لادرك 
الشضاط اكامن فى دعواه ٠‏ تقد حاول 
واخفق لان مقومات محساولته. لم نكن 
منكاملة » كما انه ثم يجد فى نفسه وفي 
ظروفه مابحثه على الثابرة ومماودةالمحاولة 
بادراك اشمل وجهد اذكىي . 
مآل الوظيم والدنيء الموت 
وعادة مايمفى بعض المتفلستين' الى ماهو 
ابعد من ذلك : « هل يستحق الامر كل 
هذا العثاء > ومال الحو لمهم ودنيئهم 
الموت 1 وهل ياخذ المرء معه شيثًا 3., » 
وينفوت هزؤلاء أن للانسان ©» بجوار 
احتياجاته اليو لوجيةوا مادية ياحتياجات 
اخرى معئثوبة وروحية . . والانسان لايقول 
لنفسه حين بجوع »> اذا اكل فالموت هو 
والعنوى مثله كمثل اتواغ الجطوع 
البيولوجى آمر جبل الانسان عليه .. 
ربما 3 يهدد خيانه بنقس الدرجة مسن 
الونسوح »© ومن هنا أغفال الكشرين له , 
تكن عدم اشباع. هذة الجوع يقود الانسان 
الى التحلل والدمار, . ذَلِكَ أن الامكاتيات 
الابداعية المعطلة معسسمدر دائم لازعاء 
خفية. الى فئدان الحياة كعناها > بل 
والى اكرص والتدهور © ذلك بيتمسا 
1 الانسان عندها ١‏ امكانياة 
لبد لجسي متمة عم تعمل 
ان السعى الى ترقية النفس «ن آسمى 
الجاجات الروحية والمعنوبة > وهو لابمكن 
أن يكون وقفا غلى قلة مختارة .. اله 


1 


أرشيف الشارخ 


مطلب داخلى اكيد عتد كل فرت ©» وتعرف 
الائسان عليه فى نفسه »> يكون بمشسابة 
الانطلاق. من ظلام االلحسيدود الى نور 
اللأمحدود ,. وتهوة التقدم تبدو على 
درجةاكبيرة من الوضوح فى عالم الطفل 
ومن الامور ذات الدلائة انها موجودة حتى 
فى عالم الحبوان » ولولاها لصارت حياته 

لتب كان بالامكان الاستغناء غن هسذا 
الاسنتظراد الله ©») ويصادرته ابتداء » 
إنكاءفلى اترائنا .الديئئ العظيم » لكن بعد 
محاولة. ابفباح بعفي النساؤلات نرى ان 
خم مايمكن أن تختم به حديثنا درد اقفصح 
فيها من خاق الانسان ب كل انسان - فى 
أحسن تقويم » ليثركه بعد ذلك مسسئولا 
بعوآه عن نفسه > أقصح فيهسا العلى 
القدير ببلافة يخبو بجاتبها كل اقول : 

تارك الذى بيده املك وهو على عمل 
ثىه قدبر . اللاى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم آبكم آحسن غهلاً ., 04 ( الملك 
١و0‏ 

فمن يعمل مثقال ذرة را بره ٠‏ ومن 
بعمل مثقان ذرة شرا يره » ١‏ اترلزرلة 
857 »0 

واكل درجات همسا عملوا وها ربك 
بغافل عما بعملون » ( الانمام 11 » 

صدق الله العظيم .. 
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ومكافحة الإدمان عاىالمحدرات 


نفك د د. سيد عويس «4 


نفلوها الثئافية والاحتمافى.ة والاقتصادية والسياسية » من 
نشربعات الاصلاح لير زادىئ والتوانين الاشتراكية وهر بمسة 
عام 14017 .وآثارها ,الى معركةالعبون ١81/8‏ وسياسة الانفتاج 


1 
وقد ادثن همةه التغيرات والتحولات فى مجملها الى كثسر 
من المشاكل فى التطبيق والتدفيذ» شانها شان اى تغبرات سريعة 
وتحولات مناحئة غير متدرحة » وهنا أمر متوقع ٠‏ © © 


قد اآثرت هله الالماكل الاجتماعدة التى يتوقعها منها المجتمع* 
الجتمع 00 وعلى سلوك أي بين والملاحظ أن مقهوم « الشباب » له 
وكانت فئة الشباب اكشر ئات هذا معان عديدة » فنجد ان علماء المكان 

المشاكل ١‏ ' : رج ١‏ 
- محل العلفولة هى طريقها الى القرى فى اتون التفاعل الاجتمامى 

مرحلة النضوج ؛ اى وهى على ابواب ويختلف هؤلاء العلمام في ببنهم في 
تحمل هسلولباتها والقبام بالابواى تحديد بداية ونهاية هذا السن 
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بالاضافة التحديد لعمرى السابق» 
قان فترة الشباب تبدا حينما يحاول 
مناء المجتمغ تاهيل الشخص لكى 
يحتل هكانة اجتماعية ويؤدى امواراً 1 
اجتماعدة فى بنائه » وتلتهى حدذما 
ن الشخم من احدسلال مكانته 
واداء ادواره فى السباق الاجتماعى 
وفقا لمعابير اللعبة الاجتماغعية * وترئ 
علماء الاجتماع أيؤكدوق ان الشذهددة 
تغفل شابة طالما آن صداغتها النظامية 
لم تكتمل بعد وف اطار ذلك نفرقون 
بيز: الدور فى عرخلة الاغداد + والدون 
فى مرحلة الاكتمال والأآداء * فدور 
الطالب أو صبى الحرفى يعد من النوع 
الأول 0 بعك دور الوظلف المهنى 
ودور العسامل الحرفى هن النوم 
الثانى, ٠‏ ويذلك يعتمد تحديد علماء 
الاجتماع لمفهوم الشباب كفئة على 
طبيعة ومدى اكتمال مجموعة الادوار 
الاجتماعية التى تؤديها الشسخصدة 
الشابة * 
اما علماء التفى الاجتماعى 
فيريطون بدادة ونهاية مرحلة الشباب 
بمدى أكتمسال هناء كل عضشمو هن 
اعضبياء هذه الفئة الذي دتمكن غن 


ليذ 
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طريقه عن التفاعل السرى فى المجال 
الاجتماعى ٠‏ يبينما تجد لعلمساءم 
البيولوجبا رؤيتهم التى تؤكد على 
ربط نهاية مرحئة الشباب باكتمال 
نمو البناء العضوى والفيزيقى هن 
حيث الطول والعرض » ومن حيث نهد 
واكتمسال كاقة الاعضياء التى لهسا 
وظائف معينة فى بناء الجسم سواء 
كانت اعفناء خارجية أو داخلية 
( كالغدد هئلا ) ٠‏ 

وفى ضوء ما سبق_تلاحظ أن دور 
حياة البان قد تقسم الى اربع 


مراحل هى 
ل : هرحلة الطفولة ( غالبا 


بيولوجى نفمى 
الشالكة ؛ مرحلة الرجولة ( تعد 
إعثداد للاكتمال البدولوجى والذاسى 
والاجتماعى ) ٠‏ 
الرابعة * مرحلة الشيخوخة ( بدابة 
فى تحلل الاكتمال البيولوجئ النضى 
والاجتماعى 

واللاحظ إن المزحلة الثائية ( مرحلة 
الشبابٍ ) هى امرحلة المعاناة لأنها 
فيه اضافة وتؤليد > وفيه غرس ورفشس 


وفيه فعل ورد فعل ٠٠‏ 
© مشاكل الشباب © 
وفى ضوء تظرتنا العلمدة ,» وفى 
ع ظروف هجتهدعنا النامى 2 ترى 


انه لكى تواجه مشاكل 61 . الشبيابي 
كاحد هراخل دورة حداة الاتسان , 
أو كفنة من فناث المجتهع التى 
علي, عاتق اعضائها «سئولية الآنمية» 
وهن هذه المشاكل مشاكل الإتحراف 
بانواعه وهتها الحصريمة باتماطها 
وصورها الغديدة ‏ ترى أنه لا بجب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم».| نماو 01000126 


ان تكتفى بعمليات الوقابة فحسب » او 
لكتفى باتخان التدابير الشرورية لعلاج 
هن بنحرف من هذه الفئة بان يرتكب 
أن بكون الهدف هو العمل الجدى فى 
سيل نكوين مواطنين يتطلبهم المجتمع 
المصرى فى الوقت الراهن ٠‏ فتحصن 
نرى انه اذا كانت. ديولتنا الناسية. تبنى 
محتمعا جديدا »افان هذا الجثسيم 
دكون بالقرورة مجتمها اينقابيا * إلى 
مجتمها برتفع بناؤه دائما عن طريق, 
تطببق الأمماليب العديدة لاثثهدسحة 
الشاملة سسواء كان ذلك فى هيدان 
المادة الائتاجدة أو المادة اليشرية على 
السواءع ٠*٠‏ 

واهداف تطبيق أببباليب التئسية 
الشاءهلة فى محنط المادة البشرية هى 
تكوين المواطن المصرى 2 فى ضوء 
تحديد السمات الشسخصية السوية 
الذ رورية لشخصدنته الانسانية » هن 
حدث لواحيها الجسمية والاقلية 
والعاطفبة والاجتماعية ٠‏ مع الأخذ 
فى الاعتيار هستوى النضعم الفرورى 
لهذه النواحى حتى يكون شخما 
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صحيها ذاهيا , وبحب الخير والكراهة 
الاجتماعية 0 ودستطيع أن بواجه قواثين 
السلوك العامة 2 ودستجيب للمواقف 
الاثساشة المتعددة استحابة سليمة , 
ويكون مدريا على مواحبة الحيساة 
الاجتماعدة 0 وتستطيع ان يهنا بامكفاح 
وبالعمل وباداء الشدمات العامة 
المستتطيع , كشخصس 2 ان يؤدى انوارهة 
الاجتياعية فى ضوع ها يتوقعه هذه 
المجتهع * 

ويلاحظ ان تحديد هذه السبمات 
مهمة كبيرة ما فى ذلك براسم لاو م 
مهمة يجب أن بخطط لها علميا » 
دحب ان بخاط بتثقيذها لأجهزة ا 
متخصصة فى كل من القطاعين الاهلى 
والعام ٠‏ وبخاصة فى تلك التى تعنى 
بعمليات التنشئة الاجتماعية فى 
أاجتفع كالاسرة والجيرة والمدرسة 
والنادى الاجتماعى والمنظمة الدينية 
والمنظية السداسية ) الأعزاب مثلا ) 
وأحهزة الاعلام والثقافة ٠‏ وادوار 
المهن التى تعمل أو يجب أن تعمل فى 
ميدان الاثحراف والجريمة هثل همهنة 
رجل._القانون والاخصائى الاجتما». 
و جل الشزيلة ملا فى ضوم الوظائف' 
الاجتماعدة لبذه الاجهزة الاجشباعية 
ادوار بارزة وهامة ٠‏ 


© دقاية الحتمع © 
واذا كانت الأدوار الاجتمساعية 
للههن المشان اليها وغيرها من الأدوار 
التى تعمل فى مجالات تطبيق اساليب 
التلمية فى معيسط المسادة البشربة 
ادوارا بارزة وهامة + فان ادوأرها 
مجالات تطبيق اببساليب الوقاية 
الاجتي افية فى مخييبييط افادة 
البشسرية ومنها ابسساليب 
الوقاية من الا سراف 
والجريعة ٠»‏ واضحة وضرورية ويبعنى 
مفبوم الوقاية من الاتحراف والجريية 


زذدا 
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فى راى الكاتب وقاية المجتصسع هن 
وجود اشخاهصس ا اق هجرهين ٠‏ 
أحداثا كانوا او شبابا أو بالغين , 
ذكورا كانوا او اناثا + أى القيا 
بالتدابير الاجتماعية والاقتصادياً 
والتربوية التى تحد هن وجودهم ٠‏ اى 
التدابير التى تحفظ المواطنين الأسوباء 
الخلروف 


تهدد المواطتين الصالحين الأسوياء او 
اسرهم > أو تهدد معابير المجتمع الذى 
معيشون فيه ٠‏ 

وقد يرى البعض ان المقمسود من 
الانحراف والجريمة هو « الحيلولة 
دون نشوء الشخصية الاجراعية » ٠‏ 
ولا يواقق الكاتب على هذا المعنى 
ذلك لان الشخص المتنحرف أو المجرم 
لا يمكن أن يكون شمخصا منحرفا أو 
مجرما فحسب > إى لا يمكن ان_يكون 
فردا ذا شخصية منحرفة اي 0 
فالشخص ال أعرفا او المكجرم 
قسخص يؤدى ادوارا اجتماعية ملم : 
ودينا ميكية » هثله فى ذلك هئل رجل 
الشرطة والقاضى ! وهذه الادوار كلها 
هى التى تكون شخصيته الاجتماعية 
الديناميكية ٠‏ أى ان الشخص الذى 
يرتكب تمطا هن اثماط الانحراف او 
الجرئهة أو حتى الذى اعتاف على 
ارتكابه » لا يمكن ان يستمر فل ارتكابه 
طوال الاربغ والعشرين مباعة فى كل 
بوم ٠‏ والنظرة الى ارتكاب الانحراف 


أو الجرهدة » وحده ؛ لا تفيد سوى زجل . 


الشذرطة حمن دحاول القدض علده او 
سوى المقاخى التقليدى عندها يدينه 
وبصدر حكمه فى ثمط الانحراف او 


"5 
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الحريمة الموجه اليه ! ولكن هذه النظرة 
لا تكفى بحال هن الأحوال ا 
نموذج الحياة للشخص 
٠ 0‏ وهذا ها تهدقف البسه 
بالضرورة الجهود التى تبذل لاعادة 
تنشنة هذا الشخص حتى يعود الى 
المجتمع مواطنا صالحا * وقى هذا 
الضوء نلاحظ ان الشخص المأحرف هي 
فرد له « شخصية اجتماعية » ولبست 
٠‏ شخصية اجراهية » ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه قد ارتكب نمطا معينا من أثماط 
السلوك المنحرف أو الاجسرامى ( اق 
اذا اعتاد على ارتكاب هذا النمط 
و ارتكب غيره هن الانماط ) فقد يكون 
ابا بارا أو اا د اط بن وفيا 
او ابا حانيا او صديقا مخلميا أو عاهلا 
حاذقا + 
وارجو ان يلاحظ القارىء اننى ان 
ادعو الى وقابة المجتمع هن اعضائه 
المنحرفين أو المجرمين فاننى أدعو 
ابشنا ألى وقابة اعضاء المجتمع من 
الاتحراف والجريمة كذلك * 


و بالتتحون © 

وتجب ,هلاحتلة اث هناك فئات من 
الإشخاص المتحرفين او المجرهين » 
وبخاصة الشباب هنهم فى ضوء المعنى 
الاجتماعى لقهوم الشداب ٠:‏ لا يصع 
أددا + فى رأاى الكاتب » أن يودعوا 
بالسجون وسهمن هذه الفئات فئات 
المتشردين والمتسسولين والبفنايا 
والمجرهين الشواذ سواء كان شذوذهم 
جنسيا أو غير ذلك وفئات متعاطى 
الود والمدمنين على المضدرات 

انوا 

محا من الفنات السابقة فئة 
المدمنين على المخدرات بانواعهس) 
ودخاصة الشباب هنهم سواء كانوا هن 
الطلاب أو العمال أو هن اهل الريف او 
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هن أعضاء الاحيام الشعبية ( ابلاء 
وبئات البلد هثلا ) . فانثى اذكر دور 
الاخصائى الاجتماعى بالتعاون مع 
آدوار المتخصهين الاخرين كرجسال 
امدين واللمشظرعين والمتخصصين فى علم 
العقاب ورجال الشرطة وغبرهم مسن 
المتخصصين فى مكافحة الانحراف أو 
السلوك الاجراهى بمعثاها العلمى ٠‏ 

(اى تكوين المواطن الصالح ووقايته 
لكى ببقى هبالها كم علاجه اذا انحرف 
أو ارتكب جريمة ) ٠‏ اى اثلى اذكر 
اسهام الاخصدائى الاجتماعى عو عدا 


غيره من المتخصصين فى السنسيا 
العلمية الجذائية التى يتبعها » أو بجب 
ان بتبعها المجتمع فى مواجهة أعضاء 


هذه الفئة من مدهنىا مخدرات بانواعها 
وغيرهم هن اغضاء القئات الاخري ٠‏ 
وأقصد بالسياسة الجئائية مجموع 
المدادىمالتى نتبعها هؤلاء” ااتخصصون 
لتحقيق اهداف الكالفحة فى هيدان 
المخدرات بالواعها لحى محبط متعاطيها 
أو الذين بهربولها او يتجرون.فبها من 
الشباب وغيرهم ‏ فيما يتعلقبالتجريم 
والعقاب والوقاية والعلاج جميعا » 
ولعل هذه السداسة تري » 0 لابد أن 
ترى »2 في ضوء ندم مختيفنا ومبادئه 
ومثله العليا » وجود علاقة. جدلبة فين 
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الشخصص المهرب أو التاجر أو المتعاطى 


ولا يمكن أن ترى غلة هذا السلوك 
المأهرف أو الاجراهى أو علله تكمن 
فى الشخص المتحرف أو المجرم وليس 


ا مجتميع 
7 امسن هلم قول لقال ب ذا صلم 
اعضاء الجتمع المجتمع » لان 


اى فى علاقات اجتماعية مستهرة فاذًا 
صلحت هذه الجماعات » وهى قوام 
١‏ هذا العضو أو فسسك 
اجيم الى جائب هذا » 
امد السياسة الجنائية ‏ 2« تؤمن او 
يجب أن تؤمن ٠‏ بان الانسان لدس قامبا 
جامدا تحدد سلوكه محددات ثابئسة 
ابدية لا بمكن تغبيرها ٠‏ ولكنها 'نرى 
ان الانسان ممكن تغديرهة و لصي 
او بالتالى يمكن اعاد ته 
ليوا . عليثا أن نسلك لذلك 
الوسائل امناسبة التى تؤدى الى تحقيق 
هذا الغرض » وذلك فى ضوء اتباع 
النهع - فى اعمليات الدراسة 3 
السواء ٠.‏ . 


التعرف” على عوامل | 
المخدرات باتواعها 
عرض لهذه المخدرات باتواعها . 
لان المخدرات بانواعها '.هى سلعة أو 


ع واعمْ 
0 


| "16 
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دراسةةالهلال 


وقبل كل شىء ٠‏ وعلى الرغم همسن 
خطرها وخطورتها فانها. تعتبر عسل 
جرائم الرشوة والتهريب والجرائم 
الجنسية هن الجرائم غير الملظورة ٠‏ 
إى-أن حجم ارتكايها كجريمة عن طريق 
استهلاكها أو الاتجان فيها ليس التعرف 
عله سهلا أو أمرا هيسورا * 

ه الفول © 
و عام /المذا ,+ اى فى يو 
1 اشترك الكاتب فى ب 
الافرام » هع السادة المختصين 
والمتخصصين وكان بينهم السديد: وزير 
الداخلية فى ذلك الحين والمسئولون من 
دجال الشرطة عن المكافحة ( بمعناها 
الشرطى ) وبعض رجال القسانون ٠‏ 
وانتهى الامر الى أن المخدرات فى حصر 
بكل انواعها ويخاصة مادة «الجشيش» 
وهادة « الافيون » تعتبر « « غولا » يفترس 
تنمية المجتمع المصرى ٠‏ فقد لوحظ ان 
ها تدفعه مصر أ إن ا يقم تهريتة 
عن حصر الى خارج الجدود « ثفنا + 
للمخدرات التى 'تعيز الحذود ال ىالذاخل 
يساوى 

نصف لمن الصادرات الممترية 
صفاعية وزراعية وغيرها فيها عدا 
البترول وهو فى مقارنة اخرئ يساوى 


كل عائدات مصر المالبة مسن 


أو تنصف مجموم مرتبات, كل 
العاملين فى القطاع العام ٠‏ 

آو - اكثر من عجموع ما تحعدل عليه 
الدولة عن ضيرائب على الايراد 

15 
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العام وعلىى النشاط الفردى ٠‏ 

هذا ارقم كان خى ذلك الحين (عام 
!٠١ )47‏ ملبون جنيه مضصرى 
( ستيعمائة . همليون جنبه مصرى ) يتم 

تهريده الىالخارج ( بالعملة الصعية ) 
0 هحخدرات وهو غير حوالى ثمانية 
ملابين جنبه مصرى تتكلاها أجهسزة 
المكافحة( بمعناها الشرطى ) بالاضافة 
الى. حوالى مائتى مليون جذيه مصرى 
يدفعها -المصريون -منكسافة. .الشرائح 
ثمنا وير التي 0 


انهواء حافغلا اوهام الخيال بعد 0 
ن قد اكل 0 اللخ ه وفهد الحسد * 
ان امرقم « موس 4 املعون" » اذخ 
ليس ٠!‏ علدون حئيه فصرى 
(سبعداثة مليون مصرى)ولكته يصل الى 
حوالى د الشبار » + ائ آلف مليون 
جنيه مصرى سلويا علاوة على « فاقده 
القوة” البشرية ومصاريف سلاج 
المدمنين على المخدرات وها يذهشهم من 
امراض ٠‏ اى آن مشكلة وجود ظاهرة 


0-4 
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المخدرات بانواعها فى مصر 
التثمية لهمى هذا البلد 0 5 
الحضارى الشاهل وبا معنى الاقتصادى 
البحت ٠‏ وخصوم.ا اذا لاحظنا في 
ضوم نتائج أحد البحوث التى اجرا 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجذائية ان اغلبية وتعاطى مسادة 
د الحشيش » يبداون هذا التعسا 
وهم فى سن الشباب ٠‏ بل اننا تحد 
أن نحو هر١‏ زا هن نعضناء عينسة 
البحث قد بداوا اللعاطى قبل سسن 
السادسة عشرة » وان الاغلبية بنسية 
نحو ارلاه / بدا اغضاؤها يتعاطون 
هذا المخدر فى الفترة العمرية هن سن 
١‏ الى سن ١5‏ , آما باقى أغفسناء 
غيلة البحث فقد بداوا فى سن لا بزبيد 

4 هاما بنسبة لممو ''ره! /ز ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك للجد أن نتائج أهذ؛ 
البحث قد اظلهرت ان نسبة كبيرة جد) 
من هؤلاء جميعا اى بلسبة نحو 07 7[ 
واصلوا ' تغاطى الخذر مذذ بدء تقاطبة 
ولم يستطيعوا أن يقلو فى سبيل هذه 

دة السئة 

2 الثقافة والخدرات 

وفى ضوء ها سيق يؤكد الكاتب 
ويكير هذامالناكيد على ان مكافحة 
المخدرات بانواعها لا بدكن ان نكون 
5 ال مذع » بمعناء الشر على أي القيض 
على مهربىا مخدرات بانواعها وتجارها 
أو القبض على متعاطبها ٠‏ وذلك لان 
ااشكنة هى فى حقبقة الأمر وجود طلب 


على المخدرات بانواعها فى الجتمع و 


عن عوامل 


فان البحث 
جا ان بدابة 


الطلب خصوهبا يع 


أرشيف الشارخ 


التعاطى فى محيط أعضاء المجتمع 
يمارسه الشباب , وقد اصبح أمرا 
حتميا ٠‏ ونعحن للاحظ فى ظل المناخ 
الثقافى الاجتماعى المضرى أن هن هذه 
العواهمل اأسطورة و ( تعا 

الحشيش مثالا ف عمملاج الامراض 
والاعانة على السهر ( تعاطى الافبون 
مثلا ) ٠‏ وههما يكن هن الامر فانئ 
المخدرات باتواعها هى فى حقيقة الامر 
« منافذ اجتماعية » ضارة بلجا البها 


نبعض أغضاء امجتمع المصرى المواجية 
التوترات والاحباطات والوان القهسر 
» كلبا أو بعضها ,» 


والقو امد اللأعبة وا اثلالعليا للمجتمع 
'* هذا هو ها شف أن تكون أهداف 
اجهزة التنشيئة الاجتماعية َس : 
بن المواطن الصالح و 
ٍ 2 ن قبل * والملاحظ أنه 7 


الصائح ذكرا كان أو اذثى ؟ بعد هذا 
يجب وقاية المواطن الصالح لبمستمر 
صالحا ؛ اسايق آن يكون دور 

مام 


ف 


انع والقمع ١‏ ) » 56 هو آبذ 
5 الوزارات ا معنية والبياتك الشعبية 
الجماهير بعامة سواء كانوا ايام 
او أمهات او رجال دين آو مدرسين او 
اطباء اف رجال اعمال ٠٠‏ الخ ٠‏ ولن 


/ا 
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مدصت 


يستجيب احد الا اذا احس بالثسعور 


بالانتماء للوطن » مصرنا الخالدة » 

ون يعمل الجمي الى كل مسسؤاينة 

جنائية محددة 0 والاهداف احتى 
والتعاون * وبعد ذلك 


تاتى 6 الاضيرة إن بينزئق اى 
مرحلة العلاج ٠‏ والكاتب لا دقول كلاما 
مثاليا ٠‏ ان امهم أن قيدا الان بالاطفال 
حمابة للاجدال القادمة * واذا ماتيسر 
تطبيق هذا كله فسدقل أن لم بتعدم 
الطلب على المخدرات بانواعها وبالقالى 
تقراجع عمليات 6 والاتمصسار 
والاستهلاك عن طر بق تعاطى هذه 
المخدرات باتواعها ٠‏ أها فى الوقت 
الراهن فاننا ذلاحظ ان فئات الشياب 
ذكورا وانانا وبخامية اعضاء فئلة 
الحرفبين واعضاء فئة التجار ومن 
بعملون فىمحيطهم سواء كانوا يعملون 
فى الريف أو الحضر (فى ضوء المستوى 
الاقتصادى المرتفغ الذئ وصتلوا الدّه) 
بانواعها” » وقد “نجذ” من الانحرافات 
من التجار ها يفعلة التاجن (اليوؤديى) 
إن بييع لاعفنساء المجتمع الذين لا 
يمارسون تعاطى المخدرات بانواعها 
وكلهه من الشباب فى الاغلب الاعم , 
دون أن يتعجل فى اخذ الثمن - ويهذه 
الوسيلة بحاول أن د برب » « الزيون » 
الذى يعتاد على طلب فافز ويستمر 
فى معاملة التاجر الجشع ٠‏ 

والكانب لا يرى الانتظار حنى يتكون 
المواطنون المصريون الصالحون الذين 
ينفرون من الانصراف أو. يرتكبون 
الجدائم وبخاصة جرائم المشدرات 
بانواعها » ولكن يرى أن هذهالذفرورة 
تحتاج ألى آمد طويل ٠‏ ومن ثم فهى 
174 


أرشيف الشارخ 


من قديل الهدف طويل الأمهد * أى أن 
الشكلة و كما اتضح للقارىء 
مداها » يمكن ان تنرله دون أن انجد 
1 الحل المناسيب ٠‏ ونحسن الهتمين 

بشكلة المخدرات بانواعها والادعمان 


فى 2 
المشار اليها والتى نشر عنها فى سجلة 
الخدرات التى تصدرها هنظمة الاهم 
المتحدة» فى عام 2١108‏ ستلاحظ حتما 
دور المشرع ودور رجلا الاعلام, 
وسنلاحظ آيضا دور رجل الشرطة ودور 
الطنيس ودور السياسى ودور الاخصائى 
الاجتمساعى ' ستلاحظ هذه الادوار 
وكيفقام أصحابها كل حسبب تتميصيهة 
وكل حسب خيرته ٠‏ بقدادة الجماهدر 
الصيكية (* اتجماشير الثى كان بصيب 
اعضاءها الادمان + والجماهير التى 
لم يكن يصنب اعضاءها الادمان على 
السواء لقد كانت مكافحة الإدمان 
على الافبون فى المجتدع الصينى تحةبقا 
لضروروة اجتماعية بتطلبها بع 


الجتيع ٠‏ وقد ها مالمتخصصون 
ليع باداء واجباتية غى هذا امال 


٠‏ قاموا كقادىة جماهير » واستطاغوا 
تحقيق الامل ٠‏ 


ذلك كان فى ضوء بعض المبادىء منها 
الاقتداء ببعض التعالبم الصيذية التى 
استخلصوها هن ترائهم ٠‏ وهن هذه 
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نجد « ان تعرف خططك ؛ وان نكون 
عليما بالوسائل التى يتبعها عدوك , 
فان ذلك يكفل لك تمر! هبينا »' ومنها 
أيضا « أن قهر القلوب والعزائم اهم 
من مهاحمة المدن » » وفضبلا عن ذلك 
فان ادمان مادة الافيون مرتبط بحباة 
المتعاطين وحباة من يحبون وبءعؤون, 
وهو مرتبط ابضا بقدرتهم الواعاة عاى 
العمل والانتاج ٠‏ 
© المنهج العامى بي 

واذ أختم هذه الدراسة ارجى ان 
يكون القارىء الكردم قد لاحظا اوتداهى 
ببعض الامور وهى : 

© اننى ادعو ملحا الى تطبيقالمنهج 
العلمى عند تناول موضوع الشباب 
وعلاقته بالانحراف والجريمة ويخامية 
ما كانت له صلة بتعاطى المخدرات 
بانواعها ٠‏ 

© ان الشباب كفئة من فئاتالجتمع 
المصرى فى الوقت الراهن هم غمساد 
تئمية هذا اللمجتمع ٠‏ فهم اذ يقوءون 
بعمليات هذه التنمية بلدون فى الوقت 
نفسه حاجاتهم: وحاجات من يجيثون 


من يقذهم ٠‏ 

© ان هدف الأهداف هو التصرف 
على سمات المواطن الممرى. المبالح 
وفى ضضوء التعرف على هذه السمات 
يقوم الجتمع المصمرى بتكويله عن طريق 
أجهزة التنشئة الاجتماعبة هثل الامرة 
والجيرة والمارسة والنادى الاجتماعى 
والمنظمة الديزدة والمنفلمة السياسية 
( الاحزاب مثلا ) واجهزة الاعهلام 
والثقافة + وان يعمل الجمبع فى ظل 
سياسة محددة المعالم والاهداف حتى 
بتحقق التنسيق والتعاون * 

© ان هنفبوم الوقابة يعنى هذل 
الجهود كل الجهود لكى يبقى المواطن 
المضرى الصالح هدالها ٠‏ وأن مقهءم 
العلاج ان يكفل المجتمع المصرىالتدابير 


أرشيف الشارخ 


لعلاج عن يتحرف من مواطنيه ٠‏ 

© ان مفهوم عكافحة الانحراق أو 
الجريفة مثلا لايعنى ابدا منعالانحراف 
و الجريمة وقمع المأحرفين أو المجرمين 
بعد ضبطهم * هذا المعقى ههفى شرطى 
لا دوافق عليه الكاتبد ٠‏ وعندم ان هذه 
المكافحة تتضدن تكوين المواطنالصالح 
ثم وقايته ثم علاج من يحتاجمن اعفياء 
المجتمع الى علاج ٠‏ ولا بمكن لرجل 
الشرطة أن يعمل وحذه فى سبيل تحتيقع 
هذه الأهداف ٠‏ 

© أن الطلب على المقفدرات 
بانواعها هو وحده الذى يخلق عرضها 
٠٠‏ ومن ثم فان مدإسودات رجال 
الثم طة فى سبيل ضسبط المشدرات 
بانواعها محهودات معشكورة ما فى ذلك 
عن شك ولكنها غبر كافبة لاقضاء على 
المشدرات باثواعها ١‏ تهرببها او 
الاتجار قبها او تعاطيها ) ١‏ 

© ان الثمن الذى يدفعه المجتمسع 
المعتزى المعاصر بسبب المفدرات 
باثواعها باهظ جدا سواء اكان هذا 
ألثمن ماديا يقدر بالنقود ام كان هذا 
الثمز: بيسيد الطاقات الشسابة | 
بحتاجها.هذا المإتيع احنياجا ملحا 
وهئ لاالقدى بلمن * 

© ان الامل حي التضاء على ادمان 
المخدرات بانواعها فى هحيط اعضاء 
ا مجتمعا مصرى ومنهمالشباب بالضرورة 
قائم هادام السئولون قد احسسوا 
بالمشكلة ٠‏ لان مجردالاحساس بشكلة 
من المشاكل الاجتماعية أو حتى الفردية 
هو بداية على طريق حلها ٠‏ ومع ذلك 


فان الرجاء كل الرجاء أن تبذل الجهود 
كل الجهود فى سبيل العمل الجاد »فى 
ضوء العلم , لكى يتطهر المجتمع 
المصرى ودقفى على الادمسان علب 
|أخدرات بانواعها ٠‏ ولنا أى تجراة 
الصدن فى القضام على الادمان غلى 


5س 
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و 
الى عينيك الوارفتين العازقتين ٠‏ الوائبتين 
القى سوسنتى عند الباب ومصياحى 
اتجول فى طرقات الخوف 
اجرجر ذاكرتى اأمنطفئة 
تجرحتى الأجساد' ٠٠‏ والإلوان ٠٠‏ الأحرف ل 
تمضفنى أنباب الزمن الطافح من احراش اليل ؛ 
أجينك *٠‏ 1 ثىء سوى الحب يدثرتى 


أحزم أعواد الكلمات انهترثة 
5 يا عبنيها الواسعتين ٠‏ الضيقتتين 


ورغم الوت 9 و"عشاب الحزن 
ورائحة الصسمث الختبئة 

بوحى بالعشق فقد بحت طويام 
واحثرقت اشرعة الكلمات يصدرى 
صسدىء العود 

وضا عت بين شفوق الصمت اغاريدئ 


فؤاد سليمان مفثم . 
منيا القبع 


ج مديعتنا على صواب هج 
© فى صفحة الأدب 'بجريدة الاهرام *٠‏ كتب الأسثان غيد الله 


عند المبارى تجت عنوان « اخطاء شائعة ,» ٠+‏ #قؤل" ل والخطا" الشيائع 
الثاله, فى عدم تطبيق قاعدة العدد عكس المعدود قباسبا على هفرد المقدون 
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ولس جمهعه بان تقول المذيعة حثلا : نشرت صحف الصباح الثلاثة » وصحتها 

الثلاث ٠٠‏ أو جرائدنا الثلالة » وصحتها الثلاث "* ذلك أن هفرد جراش 

هى جريدة مؤنث وبذا فالعدد يذكر » ٠‏ 
وقد غاب عن الاستانث عبد البارى أن قواعد اللنة تقول : 

١‏ ب يخالف العدد ( ٠١ ٠‏ ) المعدود قياسيا على هفرد المعدود' وليس 
جمعه تذكير! وتاليئا فى الحالات التى يسيبق بها العذن المعدود ٠+‏ 
كان نقول : ثلاث صحف ؛ ثلاث جرائد ٠+‏ 

 '"‏ اذا سبق المعدود العدن تجوز الموافظة وتجوز المخالفة ١٠‏ وعلى هذا 
بصح لنا. أن تقول : صصحفنا الثلاثة أو صحفنا الثلاث ٠١‏ وجرائدن 
الثلالة أو جرائدنا الثلاث ٠٠١‏ ففى هذه الادثلة نرى أن المعدود قد 
سبق العدد وعلى هذا تجوز الموافقة وتجوز المخالفة ٠"‏ وعلى هذا 
فمذبعتنا الكريمة على صواب حين تقول ؛ صحفنا الثلاثة أو جرائدنا 


الثلاثة ٠١‏ 
الشاعر الدكثور احمد عاهمر 
شبين القناطر 


تصحيح لازم 
© ونع _خطا متبعي في الاية الكريية ؛ فى مقكال للبلا بعده اكتوبر ههة١ا‏ 
وسحته : ٠‏ قولوا آمنا بائله وما الزل[ليئا وما انزل الى ابراهيم واسواعيل وامسحق 
ويعقوب والاسباك وما أوتى هوس وعيسى وما أوتى اللببون من ربهم لا فرق فين 


بد رحن شاحر 


9 بالاشارة الى لدرة البلال الشسهريةالتى شرت فى عدد اكترس سية ١46‏ 
عن تعليم * 

له اعيبر بانها ندرة آثارت الكثير من البقاط الهامة التىتحناج الى مناقشات 
ردراسات طريلة ولكدنى آود أن أمسحم نقطة عامة وردت غلى لسان أحد الاسائذة 
الافاشمل الذين شاركرا فى النسدرة رهىيعدم رجرد تخصص الكتررثيات وبناء سيفن 
لى التمليم السناعن ٠‏ 

وللحقيقة الجردة يرجد عدد 416! شريجا عام 1986 م تخصص الكتروئيات 
وكذلك عد 11.07 شريم عام 1188 م وكذلك ايشضيا بالسبة لبناء السفن يوجد 
6 شريجا عام ١1944‏ م تخصص بناءالسلن وكذلك ١؟١‏ خريجا عام 1184 م 

نامل التكرم بنشر عذا التصحيع ٠‏ 


مسماد جودة عمارة 
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للد 


ل" يتحدث غْنْ نفسه 7- 


الا حار فانئى المسددر ‏ وشائى فى الورى ششبان خطير 
على عيئى منففسان ثمبن وحول اصابعى ذهب نضير 


وان بوعا نظمت فدون شعرى قصيد كان دبجه «"جرير » 
اذا ها سرت سار الناس خلفى على بعد '** وخطوهم قصير 
فلا تقيم على تبوين شانى وحاذر جبدا *٠‏ فانا المدير ؛ 


احمد قاسم أحمد 
هديرن التعئدم المذاتوى 
بعديرية قنا للتربية والتعليم 


٠‏ ده حمطا -- فصسبيرة 


© هن الكلية خرج هسرعا بعد ان 
اعلثه الاسئاذ بهرورة تصوير هسذءه 
المستندات والماكرات وسرعة انجازها 
قبل هم الامتحان ٠*٠‏ أسرع والفيض 
والعقل الشارد فى استهلاك الوقت *٠‏ 
#صف ساعة لاذهب الى آبى قير لاصور 
هذه الذكرات واعود +** حسنا فلاسرع 
٠٠‏ هضشت هن الوقت عسسدة 
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دقائق بين تلكقؤ القطار فى المحطات ** وصلت ٠٠‏ دفعت بالاوراق الى 
المصور *٠‏ الى مكنة التصوير ٠٠‏ بعد انُ.احجتزت عدة سيارات كادت ان 
تودى بحياتى ٠٠‏ الوقت* ٠‏ الامتحان ٠٠‏ ببذا بعد ربع سساعة +٠‏ حمسنا 
انهيت ٠١‏ عدت من الطريق ٠٠‏ وجدت ان الطريق خالية من السبارات وكان 
هناك سرا رهدبا قد حدث فقد انشقت الارضش وابتلعت كل السيارات بالو< 
ليس هذا ٠٠‏ وتكشف لى الاس فالحئود المتراصة بسيافات والاستعدادات 
توحى بمرور بمرور مسلول كبير ٠٠‏ باق من الزمن خمس ذقائق ٠٠‏ إفيقعت حلي 
اعبر الطريق حاهلا اوراقى واللاكرات التى صورتها ٠١‏ همنعنى عملاق هن 
الجنود ٠٠‏ همنوع العبور ٠١‏ مرا كان الصوت.٠٠‏ قف على جائب الش )فا 
الابعن ٠+‏ فندى امتحان باغلى الصوت هبارخا ٠‏ * اتن تدر 21 يفيسه * 
عندى امتحان بعد جمس دقالق ستيمس مستقبلى ' ٠‏ انذفع ناحبتى ضابط 
برتبة كبيرة هن اث الضجة ** هاذا حدث ٠٠‏ هذىم نيسك ٠*٠‏ 
سيضيع عندى امتحان بكالوريوس بعد دقائق بانندم ٠١‏ اسمع تاخير دقرقة 
أو أكثر أن يضيع مستقبلك ٠٠‏ سيمر خلال دقيقة أو أكثر موكب زعيم اجنبى 
كبير وبعدها اذهب الى حيث شئت ٠٠‏ ولكن الان قف على جائب الطوار ]4 
الايمن *٠‏ وقفت .. تاكلنى اللحللات ٠*٠‏ ائزف عمرى تثهشس جسدى هموم 
العائم ٠٠‏ اسودت فى عدنى الدنيا ٠١‏ وجلدة غالية أتبة من صوت موسبيكلات 
سك اعد يه سدارة سوداء فاخرة ببرز من ناهذة بابها الخلفى وجه الزعيم 
٠٠‏ هلوحا بيده تحدة لنا' ودون شعور اجدنى وهيتى فى عينه ٠‏ مم 
له وانزف عمرى وقلبى وعقلى اتنهشيه اللحظات الختجرية التى تضرب يكل 
القسوة عمر الالسان ٠٠‏ مستقبل انسان يقديع من اجل هذه اللحظة ٠‏ 
اسرع باقعى ها بمكذنى من سرعة >٠١‏ اتفادى سيارة كيت فسان انقسل 
لجنة الادتحان ٠٠‏ 
اذا تاخزت ؟1 ٍ 
در عهعد. عبد الحدي 
بيدا الاسكندرية ف 


ملاحظات على متال به 
© قرات فى هدد بوتيو الماضى هن ٠‏ الهلال » » مقالا للاستاذ توفمق 
حنا عن « الموسيقى والفناء فى قاهرة عام ١٠ * ٠‏ ولك لفت تتلرى لى 
هذا المقال غدة امور : 
يذكر الكاتب قائد الحملة الفرئسية باسم « ثابلبون » وتكرر ذلك هرات 
وه أسمه الرسمى فى ذلك الوقت كان '« الجنرال بوئابرت » 
اللنك تعلم آله لا يجوز استخدام اسمه 'الاول الا يوصبقه امبراطورآ 
خارا هو العرف الساببٍ فى الغرب * 
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بقول الكاتب ان سكان القاهرة » حسيب تقدير علماء الحملة , لم يزيدوا 
ثلاية خد تو ٠66‏ والصواب « ثلثمائة آلف » فارجو المرجوع 
الى الامنل ٠‏ 

بقول : « وانتهت هذه المفاهرة ٠٠١‏ بانتصار المصريين على المقاهر 
القرنسى الذى آراد أن بدقلد الاسكئدر ففشل وعاد الى فرتسا متكسرا 
منهزها * * ١٠‏ » وهذا القول بفتقر الى الدقة ؛: فان بونابرت ترك حملته 
فى حصر معد عام واحد فتولى قيادتها بعده كليس ثم هينو ** وقيد 
خفشل هذان القائدان فى تمفيق أهدافها الاستعماريبة بسبب «قساومة 
المصربين واسياب اخرى ٠‏ 

استعمل الكائب كلمة +« كركون » وكان الافضل آن بسغعمل « قرقول » 
أي ٠‏ قره قول » وهو الاسم النركى الاصل لقسم اللمشرطة الذى كسان 
شائعا * 


الصورة التى قال انها تمثل « المناى باشكاله المتعددة » ليس بها اى 
فاى ٠‏ وانها هى تمثل « المزمار » امبلدى بمختلف أشكاله » وكذلك 
صسورة « العود باشكاله المختلفة » ليسن بها سوى عود واحد » وباقى 
الآلات لها أسمفاء أاخرى كالبزق والطتبون ٠‏ 
وآيضا صورة « الاشكال المختلفة لآلة القانون لا تحتوى الا على شكل 
واحد للقانون والباقى_لاآلات آخري * 
آما مقاله فى عد فولبو الحالى قصحة غثواليه 3 فارذبايت » 
ولس -« فهرئهدت!401 » كما ذك ٠‏ 
لقند آاخطا فى ترتبب الكيات ولي التْطق الصحدح للكلمة التى تدل غلى 
المقياس الخرارى المغفروف ٠‏ 

قارىم 


© حوار مع القراء © 


© ابو الحسن نوي الشيخٌ ‏ السودان : 
قصيدتكم التى استوحيتموها من كتاب « العرب والتحدى » للدكتور 
محمد ممارة ؛ ثنم عن شاعريتكم رمحبتكم لقوميتكم العرهية » 
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© عمر احمد ابو جابر ‏ كفر قاسم . فلسطين 


ب قصيدتكم التى جعلتم عنرائها « ١ ٠‏ 
واللغة اا و ع رات غود عينم واسبها وري ماين 


© مصطفى ابو كحلة ‏ كفر المزبات : 


ب قصيدتكم « بلسم الدنيا ٠‏ مرحلة جديدة فى شعركم ٠‏ فالاوزان 
صسحيحة واللغة طيبة ٠٠‏ نهنئكم ٠"‏ والى الاهام وننتظر رسائلكم ٠»‏ 


© هحمد العائش القونى ب تونس : 

سه نشكركم على هلاحظاتكم وتصحيحاتكم لبعض الاخطاء الطبعيية 
التى تقع فى المجلة سهرا ٠٠‏ ونشكركم على مقالكم عن الطب فى العيد 
المنبوى وغند الاآثبة وعلماء الاسلام ٠‏ 


© محميد طنطاوى : 


ب لاسف لعدم معرفتنا عثوانك ٠١٠‏ وشهرك عجيب حقا ٠‏ فيعضية يد 
حد الجودة ٠‏ "وبعضه يصيبه اختلال الاوزان » فلعلك تراجع ما تنظم هن 
الشعر فتبقى الجيد همه وتتخلس من الردذى» وغير المرزون **٠‏ 

© محمن عبد الرحمن هنان الدين البريفتي ب القاهرة : 

ب لمعلنا لم نخطىء فى كتابة اسمك : فهكذا هو مكثوب فى رسامتكم 
أها قصيدتكم « حكعة ملائر » فائها هن الطول بحيث نعجز عن نذرها فنعتذر 
اليكم ٠‏ وتنتئلر بغيرها !ىجن هنها * 

© ايهاب التجدي ب دتهلية ١‏ 

لا تغفب يا عزيؤى ؛ فان ملاحظاتناعلئ اوزائهة هنفها تورجيب»ه 
عنايتك امى ها تستقيم به احوالك فى هذا الفن المصعب, الذى .ينه من يجهلوا» 
أسهل الفنون الادبية  ٠٠‏ حاول أن تتقن الاوزان اذا أردت الاستمران فى نظم 
الشعر ٠‏ 

© الى الشعراء السادة : د* حامد على الزقزوق ٠٠‏ اشرف محمد 
مصطفى ٠٠‏ يحبى عبد الرحمن غيث +٠‏ هزت أحمد صابر ٠١‏ مجحب محيد 
هرسى السليلى ٠١‏ هحدن عبد الكريم بالستودان ٠*‏ أحمد الاسوائى ٠٠‏ 
محمد سعيد راشباد ٠٠‏ على عبده النوبى ٠٠‏ جمال جاين على ٠٠‏ 

يخسيق المقام عن همناقشة اشعاركم بالتفصيل ٠‏ غير أثنا نلاحظ أنبا 
كلها تجتمع عند نقطة واحدة هى الافتقار الى الوزن الحسحيح ' بدرجسات 
متفاوتة ٠‏ فبعحض قصائدكم ينقصه مراجعة بسيطة فى الوزن ٠‏ وبعضها مختل 
الاوزان بشكل يبعث على الاسف , ونعتذر اليكم على كل حال » وترجو لكل 
منكم التقدم فى فن الشعر ٠‏ 


ن/! 
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لعلنا باصديقى قد اتفقنا على 
الخطوط العريضة التى تدعونا جميعا 
للاسهام فى الدعوة والتعريف بتنظيم 
الاسرة من اجل توفير الحماية والأمان 
لوطثنا وصنع الغد الأفضل . 

ونحن ياصديقى لسنا بدعا عندما 
نتحدث عن تنظدم الأسرة وأهميته 
بالنسبة لوطئنا العزيز ... قصير فلقد 
سبقنا الى ذلك صفوة من المفكرين 
والعلماء الافاضل من ابناء وطننا .. 
آمنوا مثلفا بان الدواسة وحدها 
لاتستطيع مواإجهة مشبكلة الؤبادة 
الرهيبة فى السكان .. وانما بتأتى ذلك 
بتضافر جهود جميع المصرييز 
وايمانهم بهذه القضية .. وكان خير 
مثال على ذلك جمعية اسرة المستقبل .. 
فماذا تعرف .. يااخى عنها .. ومتى 
بدأت .. وفيما يتجه نشاطها ؟ هذا 
ماسنحاول التعريف به فى هذه 
العجالة . 

تاأسست جمعية "اسرة المستقيل" 
عام 1994 .. وتضم بين صفوفها صفوة 
من رجال الدين والعلماء الافاضل 
والمتخصصين من الاطباء من بينهم .. 
السيدة عزيزة حسين , الدكتور ابراهيم 


1 


فإلزسل ف مواعرة الزبا ره النتمانية 


أرشيف الشارخ 


كمال , السيدة زهرة رجب ؛ الدكتور 
صادق فودة ؛ الدكتور عبده سلام ‏ 
فضيلة الشبخ عبد الرحمن النجار , 
السيد محيى الدين طاهر ؛ والدكتور 
ماهر مهران .. وغيرهم كثيرون أمنوا 
بضرورة مواجهة مشكلة التزايد 
السكانى الذى يهدد باخطار كثيرة 
نقيجة الانفجار السكانى وقد سعت 
8 الى توفير وسائل تنظيم الأسرة 
متبعة(( فى ذلك اسلوب التسويق 
الاجتيناعى الذى لايبغى الربح 
مستهدفة توصديل هذه الوسائل بسهولة 
ويسر مع نشر الوعى بين المواطنين 
وامدادهم بالمعلومات الصحيحة عن 
هذه الوسائل . 

وقد آلت اسرة المستقبل على نفسها 
ان تكرس كل جهودها من:“أخل. هذه 
القضدة مهما واجهت من صعاب .. وقد 
تحملت الكثير من اجل توصيل هذه 
الفكرة الى الجماهير فعقدت العديد من 
الندوات فى القرى والنجوع ؛ وداخل 
التجمعات السكانية .. للتوعية بهذه 
الوسائل .. كما عقدت الندوات الثى 
شارك فيها صفوة من رجال الدين 
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الاسلامى والدين المسيحى لتوضيح 


هذه الصورة والاعلان عن ان الاديان 
السماوية انما جاءعث من اجل صتالح 
الانسان وانه لاتغارض بين الاديان 
السماوية ؛ وبين تنظيم الأسيرة .. كما 
ضمث الندوات العديد هن 
المتخصصين من كبار الاطباء لتوضيح 
طرق استعمال الوسائل باسلوب سليم 
حتى تؤدى الوظيفة المطلوبة منها 


تدريب العاملين فى 
مجال تنظيم الاسرة 


واذا كانت اسرة المستقديل كد 
واجهت الكثدير من المحوقات ٠‏ ولكنها 
استطاعت دفضيل ابمانها بالقضية 
وايمان الصفوة من المفكرين الذين 
بقودون خطاها ان تتخطى هذه 
المعوقات وتواصل مسيرتها نحو 
تحقدق اهدافها . فإنهابقد خطتٍ خطوات 
واسعة فى سبيل تحقبق إهدافها .. وقد 
اولت الجمعية»الجانب العلمئ فئ هذة 
القضية المزيد من الاهتبام. فاهثمت 
بتوفير الابحاث عن السكان وعن 
المواطنين الذين هم فى سن الانجاب 
ومدى احتياجهم من وسائل ؛ كما اهتمت 
بالابحاث العلمية والمشاركة فيها من 
اجل الوصول الى الوسيلة الفعالة 
والمئاسبة للمجتمع فى نفس الوقت ٠.‏ 
واهتمت ايضبا بالحائب السلبى فى 
الوسائل حتى لاتكون هناك اعراض 
جائبية تضر بصحة المواطنئين . 

والجائب الذى حظى بالكثير من 
الاهتمام كان هو الجائب التدريبى 


أرشيف الشارخ 


فعقدت العديد من الندوات لتدريب 
الاطباء والصيادلة بالطرق الصحيحة 
لاستعمال هذه الوسائل لتكون اكثر 

فاغلية وتوفر امانا اكثر للمواطئين ) 


توفير الوسائل 


واذا كانت جمعية اسرة المستقبل قد 
اهتمت بالجائبين العلمى والتدريبى 
فانها ايضدا وبنفس القدر قد اهتمت 
بتوفير العديد من الوسائل ؛ حتى نكون 
هناك الوسيلة التى تثناسب مع كل حالة 
.. فوفرت مجموعة همتكاملة من احدث 
وسائل تنخليم الاسرة .. منها . 
© نورمئست .. حبوب تؤخذ بالفم حبة 
كل يوم للسيدات 
» اللوالب النحاسية "7-1 للسيدات 
© إهان .. اقراس موضبوعية للسيدات 
© تبس .. العازل الطبى للرجال 

ثم قامت الجمعية بانشاء العديد من 
المراكز والعيادات المتخصصة لرعاية 
المترددين عليهاً وارشاد المواطنين 
لطزق «استعمال الؤوسائل 

وبعد ... فهذِم لمحة سريعة عن 
الدور الذى تقوم به “ اسرة المستقبل” 
فى سبيل رعاية الاسرةٍ المصرية 
والوقوف معها فى وجه الطوفان 
البشرى الزاحف من اجل القضاء على 
المستقبل .. وهذه اللمحة توضح مدى 
الدور الذى تقوم به احدى الجمعيات 
الاهلية من تنظيم الاسرة .. فماذا انت 
فاعل الآن .. لعلك معى ياعزيزى 
القارىء فى أن الأمر يحتاج منك الى 
وقفة صادقة مع النفس .. وان تسباهم 
وبايجابية فى تنظيم الآسرة 
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قيمة الالذتراك المستوى ٠‏ ؟) هنذا ٠‏ لى 
جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات مصرية 
بالبربد المادى وفي بلاد التحادى البريد 
العربى والافريقى والباتستائى عشسرة 
لارات ٠‏ 
والقيمة تسدد مقدما فقسم الاشتراعات بدا مضو عام وطا )© لرماتصةاتة00 0666181 
0 ناهناة) دنا جك 


إسسة دار الهلال وتشداف , 0 وومةه 
سو َّ الاب ةج و د 10070000100 ونج مم 
الطلف 


| دار الهلل 1١‏ اشنارع محمد عز العرب 
القاهرة ‏ تليقون ١1616٠‏ سبعة 


خطوط. مجلة الهلال ت 
اوليك 


اسعار الفيع للعدد العادى 


4٠‏ سسنتا 
١١‏ فرتكا 
٠‏ ننس 
٠.‏ لبيرة 
ت.؟ فرنك 
٠‏ دراكمه 
6 شعلنا 

4 هلركات 
٠‏ كرونات 
4 كرونه 
سننتا 
٠‏ سعد 
00 

.خ# 

000 

1 

16 

بير 
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صمصصمطلطمات 


علم مصر ؤ كل_كان 


(البوسج /اك/ا - البوبرتج /الاا -البويدج/أ./١‏ 
الابرياص - الجامبو/ا1/4) 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


